ني الا و عا مالسا ساعیل ب 
ا کت 


و« 


حقق اصّله رحج حدیتب 


ابو حرا حوءى الي 


فا الله عتىي 


ديد وزج 


و بو ازع عملي 
9/7 وارماي خسري 


* ۳ هه مر و 


ال اهِرة رد نرا سورع - رة 
عانتشف. ۸۱۶۶۰ 


فضائل القران - الفهرس 


۳۹۱١ 
لا فهرس الموضوعات لا‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
e 001 المقدمة‎ 
OANA ترجمة حافظ ابن کثیر‎ 
a وصف نسخ الكتاب الحَطية اح م‎ 
۱3۳ ضور ره الأول م ا ل ا سس‎ 
e كتاب فضائل القران بجع باد ا ب‎ 
3 فائدة جليلة حسنة ال ل‎ 
OOP ل‎ ET جمع القران‎ 
۱ کتابة عغان رضي الله عنه للمصاحف‎ 
۱ ذکر كاب النبي 2232 لم مسو ب و‎ 
0 فصل ی رو‎ 
ON 0 فصل‎ 
تالیف القران امب اب نا‎ 
N gy فصل‎ 
۱۵۲ ase yy القراء من أصحاب النبي عل‎ 
نزول السكينة والملائكة عند القراءة امح و ا‎ 
۱۷۳۱ من قال : لم يترك النبي مه إلا ما بين الدفتين ا‎ 
فضل القران على سائر الکلام ر ل‎ 
۱۱ الوصاة بکتاب الله 15 ی‎ 
۲۱۲ ۱ یی‎ o من ۸ یتفن بالقران رو‎ 
فصل 000000070321216 ا‎ 
اغتباط صاحب القرآن ی‎ 


فضائل القران - الفهرس 


۳ 
الموضوع ۱ ۱ الصفحة 
خي رك من تعلم القران وعلمه 00000001 و تیه ۲ 
القراءة عن ظهر قلب ی و ام سا رو AE‏ 
استذ کار القرآن وتعاهده يي RR‏ 
القراءة على الدابة مام بطب ب نس لا مع اي ۳ ۱۱۲ 
تعلم الصبيان القران See 2000006 E‏ 
نسیان القران ' و ام 
من تراسا اناد يقر سرو «البقرة © وور كلاو ا ۳۳۲ 
الترتیل في القراءة ی ی و ۱۲۱۰۱۲۰ 
م القراءة 0500 ST‏ ب 
لترجیع ا م امأ سي ل رد 
لوت بالقراءة کی ۱ ۱ 
من أحب أن یسمع القراءة من غيره کم e‏ 
قول المقرئ للقارئ : حسبك ترس سس ا ل ۱۱:6 
ي ک يقرأ القران ؟ سح ۱۰۰ 
فصل اساي رت و توا تس م ۱۱ ٩‏ ۱ 
البكاء عند قراءة القران O OI‏ و 
۳ ر رش اج القر ان أو “نا کل بيه أو 3 به ۱۲۰ 
اقرءوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم as‏ ال 
كتاب الجامع لأحاديث شتى ی ام و ۲۱۲۲ 
ذکر الدعاء المأثوق لفظ القرآن ی ARs‏ 
۳ ی 


مطل لو می بل هاتف ۸۱۸۲۸۰ ۰۱۱/۳۳۶۹۸ 


لا و E‏ مود در RTE‏ هه اه o‏ وساي ام صم اها ار يو" و CC‏ وهات كر هه الو “نه ون يل الكل أو مر هه 


ذكر ما ورد فى فضل الفائحة O a‏ 
الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه . 


E E‏ هی TE TE‏ وبين رف تسف اه اه ا مز بق "هر لون اه هرا و وی ها ذا اجه أب لو 


و ها هه ها هم مليف ره جيه ادكه ها مره ود هار فك طن نهد و ]عون ابو وه ره هه اللو ا اماو أ 


ا ببق با براي مق ابر ره BD‏ ها اه ماع هی زم هب يونت يبون ون دي ره .ف “يود وذ ل E‏ ا دا وز اعد زد ا 


ذكر ما ورد في فضلها O O‏ 
ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران A‏ 
ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال DIED OTE‏ 
فصل : البقرة نزلت بالمدينة nls ARETE‏ 


2“ a ES U OOD ik E E ره‎ E E ره هر‎ ES e E aS e لوا بطر‎ LEE OS EE e 


2۷۸ فهرس المحتويات 


الاية: ۲ ا ا ا ae‏ 0000001 هه تقد E‏ 
الایة : ۳ هه کی ل E‏ 
الآية: 6 و 
الآية: ه 00115151 ا A‏ 
الآية + O AS SS‏ 
الآية + ۷ ED‏ زذزذز د ذ د 0001101012 ااا E‏ 
الايتان: ۸ و4 تي تساي ة مسقم ل ع عاو ا ا و ا ۱۱ 
الآية: AS LES OC SE ٠١‏ 
الآيتان: ۱۱ و۱۲ ACO E‏ 
الآية: ۱۳ 100000101 ا ۱ 
الآيتان: ١5‏ و۱۵ ا ESEN‏ 
الایات: Ol a ۱۸ ١١‏ 
الآيتان: ۱٩‏ و۲۰ ES o ES a‏ و ی ۹۱ 
الایتان: ۲۱ و۲۲ 17 ۱۳۲۰ 
الایتان: ۲۳ و٤٣ SSSR SE‏ م ا E SECA‏ 
الایة: ۲۵ EG r‏ ی ۱ 
الایتان: ۲٩‏ و۲۷ ی م 
الآية: ۲۸ و مک ی ی E‏ 
الایة : ۲۹ ل و ۰.3 ۱۱۲۱۲ 
الآية: ۳۰ اي EDS COGS‏ 
الات اا عم 0 ۱۱ 
الآية: ۳۶ ل لل ا ل 
الایتان: ۳۵ و۳1 ب 
الاية : ۳۷ OC DD a‏ 1 


فهرس المحتويات 


الآيتان: 4۰ و١4‏ 
الآيتان: 57 و٣٤‏ 


E ۸۳ الاية:‎ 


O TE وا تقاف‎ o مه‎ E EDENE E BC ER E EE E EAR 


E a r Î E E A E E يقاب هات اه و ار‎ E RE O مان‎ RD 1ع اد اجن‎ 


FEE EE‏ بها و Re OS E a e E‏ هد" جه E aE‏ تفر ره re a E‏ لون “له 


a aE لوا‎ oa E REE O يعوا‎ EE OR هه هه‎ E E SEE ED E @ 


E a E‏ اه ۵ ين وز و مو OLED KK‏ يق" بج AO‏ لهنم لهك يو “ول به هد e ET‏ لهي 


a a E AS هد "الو‎ SRE a كه‎ E الواح اله‎ E a بقا‎ O SF هد جو له قاب‎ N عو‎ EE FE 


E E ¥ EER ی ماه هه‎ EE ی ان رن‎ RIESE OG EKS 


ERT E E Me e‏ و که هه ره هر RTA E‏ أ ae E ELE O‏ ما 


ف BE e‏ داق زهان E E 18 9 RE a‏ وا عي وه A a a PIRR‏ وو E o‏ مج 


ابر جز هه Ce DD O E TE EEE‏ يه ملق ES a‏ هه RLS‏ اه وا o Ce‏ ا أنه 


e an e e ود ا‎ RTE O مال هام هه هد‎ O N دا‎ E E EREK E 


WE‏ اد EDR‏ ها همه اه ۵ EROS‏ افرع ورن Gh‏ اوه أي 


E بو و‎ N ra يه‎ e E EL ESE E O OER E PIER 


A A a O EAE E E EEE ها‎ O هه هي‎ NETE E LEE اس‎ cge قد‎ 


E تفر ها اش هد‎ A EOE E E EOE EEE YS OR ORNS Ope 


E ROE OE e‏ هه ها ها ها ا اده وا رهز هت اهو أ هه “نو بع ها ا يا 


هه A‏ ها فار رقا الور ها و اه هس ها لمع او SR‏ اه هر ها هر “و يو أ أو رو و و ی 


E OLE E‏ که ره او فا ها اه ها مه ی وها "تود يول" ی هت ام و و 


وتف وه تعد ای فد و ها N‏ ها هر واه هه رها هد E‏ دا و و 


فهرس المحتويات 
الایة : AREAS AY‏ اما ار ا TAT‏ 
الآية: ۸۸ CTR E O N‏ 
الآية: OS A e A > ۸٩‏ 
الآية: SLES SRO as ٩۰‏ 
الآيتان: ٩۱‏ و۲٩‏ و ل ل سس حي ا و 
الآبة : ٩۳‏ ا فو ا ی ان رن التي ا مط انا 
الايات: ٩٤‏ 15 يخ لاو متم EAS E‏ لوه اا TY E‏ 
الايتان: ٩۷‏ و۹۸ LE‏ وني كني ب SSRN‏ لوي TYE ISSR SRE‏ 
الایات: 99 E E ١٠١”‏ 
الایتان: ۱۰6 و۱۰۵ ا OREO‏ 
الایتان: ٠١5‏ و۱۰۷ ا 1011 دا سا 
الاية : ۱۰۸ ی 
الایتان : 48 و١٠١١‏ و 
الایات: ۱۱۱ ۱۱۳ Ae st‏ اس Tae‏ ل 
الآية: ١١5‏ ی 
الآية: ١١6‏ يي ة ز دز 101 0 0 
الآيتان: ۱۱۲ و۱۱۷ ا ا لوق ماما مره لا 
الآية: ۱۱۸ م OAS‏ نت توا ل 
الآية : ۳1۹ ی 
الایتان: ۱۲۰ و۱۲۱ ب که اميا AS‏ ال ا اسان وق نا ا 
الآيات: ۱۲۲ ۱۲۰ ا ااا 
الآية: a O ١١6‏ ا 
الآيات: ١۲۸ ۱۲١‏ وا رأ نمك جه وو امي سن ONE‏ 
الاية : ۱۲۹ ی RE A O AS‏ 
الآيات ۹ - سس ۳۲ تا أن له مق ی ره هد اماو و لي ا 


فهرس المحتویات 2۸۱ 
اس کی ی دا ی ری سس 


الایات : ۱۳۳ - ۱۳۵ OSA‏ ا SAE‏ با مور 
الآية: SEE Nae TE SRS ٠١١‏ اک 
الآيتان: ۱۳۷ و۱۳۸ TT‏ 
الایات : ۱۳۹ _ ١4١‏ ا ی هی نه مر با 
الایتان: ۱۶۲ و۱۳ Ed‏ رزب قرو موك ول بم ب وه حم للها 
الآية : a ١5‏ زوم کب ری میک تماما قد عا وا جاح اما يا بت هب نها 
الآية : ١6‏ لاح وه هرس معو اج ها ون مادم هرگ قل واو وج ی RE ADR‏ 
الایات : ۱۶۲ - ۱۸۸ هی اا ید تن 
الایتان: ١594‏ و۱۵۰ e‏ که EE SLE‏ 
الایتان: ۱۵۱ و۱۵۲ کی مره O‏ 
الآيتان: ۱۵۳ و۱۵4 ا 17001001101000 
الایات: ۱۵۵ _ ۱۵۷ SESS‏ ز ز ز 1 
الآية: ۱۵۸ كاه مس هی aR‏ ات 
الآيات: ۹ asa os n ١55‏ که و ی E aS‏ 
الایتان: ۱۲۳۰ و۱۹4 کر وه ا 
الایتان: ۱۲۵ و۱3۷ وک ی وت پیت جر CE‏ 
الایتان: ۱2۸ و ۱۹۹ ا م E CAE‏ باجو هر ارات 
الايتان: ۱۷۰ و۱۷۱ E‏ وا ب موز وی ريك ل ل ا ا 
الایتان: ۱۷۲ و۱۷۳ اا سج ا زر DS‏ 
الایات : ۱۷ ٠۷١‏ ل ی یف 
الاية : ۱۷۷ SSÊ‏ و وه وی وان کی و مه ات 
الآيتان: ۱۷۸ و۱۷۹ o DASS‏ م 
الایات: ۱۸۰ - ۱۸۲ وتف و قا رو یک 
الایتان: ۱۸۳ و۱۸6 SAE GSS‏ هه د کات 


الآية: ۱۸۵ ESLA LE‏ ی ا 


ET OTT ب‎ es TWEE 
21111111 1 ER ا هم‎ 
ل ما‎ SEA STA ۲۱۰ الآية:‎ 
الآيات: ۲۱۱ و۲۱۲ ی ا ل‎ 


الاي ۲۱۶ ا ب ا ال و حا 
الایات : ۲۱۵ - ۲۱۸ کت AE‏ 
الآيتان: ۲۱۹ و۲۲۰ ا ا اا E O‏ 
الأية: ۲٢١‏ م ان ارب ای ALES‏ 
الایتان: ۲۲۲ و۲۲۳ O O‏ 
الایتان: ۲۲ و۲۲۵ O‏ ی و 
الایتان: ۲۲۲ و۲۲۷ ای O‏ 


الایة : ۲۳۷ 5200000 


الایات: ۲۰ - ۲۲ 
الایات : ۲۳ - ۲۵ 


Sa ی ی لي‎ NEE 


E‏ ا قد بع که ويه هآ يهام ا رع “و "ع E‏ يود يهم ميقا لقا ا E LD‏ ال ایا ی 


کر 4 اد EES ELE‏ لد OE‏ توق هط ره جود امار وهر تور “يقن و توا يه 


KESIN‏ ها و ا حاط “باه .ناد هه اهر ره هس او جه ره Gh‏ > وان ور مج ری 


E FER‏ قار تک تا E‏ هت هذا حون جام رود يو "يو و فا هی ها ره ني ی اد هه و 


E, E 8‏ هاه :ها ١‏ لاك بجر LE‏ ينانا بها جف عاك بي “لإ AN e‏ اهل ارق “و له لوو e‏ ا ونه 


DE‏ دن رو لقن بق SEC‏ هد وه ود كرد جه و 


E BE O O E r AL E EE E EET O‏ د ا 


a CO ا‎ RIN EE REI ا ا ی‎ 


aS, SUE AAS SS LE E اه "ها روا و‎ ROR EAS OR E EASE, DE © 


a سوه اه‎ ER E ماه رف اه ها‎ E E N O RI E n 


E REY 8‏ هه ره دقن إل )نقذ RA‏ يك ون E‏ جو ا ا A O E OR a‏ 


ROE O RES EO RE PI‏ ور هزد ECR SE FR‏ سار له سدق 


A e RA جه ال الجا‎ SNE EE هه‎ RS SIE TO 


ID E PEE E OSS‏ ع OK‏ ويد DE‏ ۹ ره EEE‏ وار عشي 


oT A AT I مه هیر‎ E E GRIT DR E 4# 


E E kS i EASA ROE OER RIA E E EBE gS 2‏ يذ 


o DE a E FE عا‎ o Ê EEE E EE BIE E EE E O کر‎ 


RLS EE EP 3‏ دق سر EOE REND EO‏ لا مس 


PN ETI‏ ی a e N a‏ يه E HO‏ 18 هو لها بود ا هد در اي کا ا 


الآيات: 751 ۲۱۹۰ ری ل 
الآيتان: ۲۷۰ و۲۷۱ ل O DA‏ 
الآيات: ۲۷۲ A SDS Te ۲۷٤‏ 
الآية: ER e Sa ۲۷١‏ 
الآيتان: ۲۷ و۲۷۷ O DOE RR‏ 
الآیات: ۲۷۸ SR O E ۲۸١‏ 
الاية : ۲۸۲ و 


2 ESS E eee AN 
ASS eme SARs Sas ۲۸٤ الآية:‎ 


010 


2536 


سورة آل عمران 


الآيات: OOD O ٤.١‏ 
الآيات 4-6 OT TET‏ شم خا O‏ وج 
الایتان: ٠١‏ و۱۱ ک E‏ 
الايتان: ۱۲ و۱۳ ال oA EES‏ ةد ز / ESM‏ 
الایتان: ۱۶ و۱۵ AEA SA‏ کي 2 
الآيتان: ١١‏ و۱۷ ees‏ 
الایات : ۲۰۰۱۸ 7 ذدك000050502 | 
الايتان: ۲١‏ و۲۲ ااا ا EBE‏ 
الایات: ۲۳ ۲۵ ی 
الایتان: ۲۲ و۲۷ 000 O E‏ ی ۳ 
الایة : ۲۸ a‏ کر ا دوم E Led‏ 
الایات : ۲۹ ۳۲ CC‏ ی 
الایتان: ۳۳ و۳6 E RS r E‏ 
الایتان: ۳۵ و۳ 00 0 OLS O‏ 
الاية : ۳۷ N N‏ ی 
الایات : 1۱-۳۸ ةا NES‏ 9( 
الایات : ۲ - 46 ی 
الايات: OA O 1۷ _ ٤٥‏ 
الايات 507 I RA ol‏ 
الایات : ۵۲ _ ٤ه a CD‏ و ی 
الایات : ده CEL EP AEG ٥۸‏ 


۰:۳۹ 


الآية: ٩‏ ی 


الایات : 14٩‏ ۷۶۰ 
الایتان: هلا ودلا . 


مه و و ها اه وه و .اه و واه و و و فاه .اود .د و و هاه و و و و م اه و و 


وهاه هاه و و و و و و و و و واو و و و و و وه و واه .امام وه .ا 6006 و 


و و و مه و و و و و مه و و و و مه و و مه مه و و و وه مه وه و هن وه ها هم و و 


و هم و مه مه و و و و و و و و و و مه هو وه وز و ان و و و مه وه و هو وه ا 


و و و و و و هاو و و و و وى و و و و و و وه و اه و و و و و و و ٠.‏ وه ۱ 


و و و هم و و هو و وه مه و و و و و و و هو و مه و وه مه مه و و و و و هم و و و 


و هم هو و و و مه و مه هم و وه و و وه وه و و و و هم و هو و هم و وه و ع م6 و م 


و هم و و مه و و و و و هد وه و و وه و و و و و و و و هو و و هو و و و و 6 ۰ 


و ه هو وه و و و مه و و و وه وه وه هو و وه و و و و و وه و و و وه و و و و هو و 


و هم و و و و و و مب هو هم وه هو و و و و و وه و و و و و و و و هو ه م و م6 و 


و وه و و مه و و و ي و يو مه وه و وه و و قاع و وه و و وه و و و و مث و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و وه و و و و ماع و و و و 


و هو و و و و و و و و مه و مه و وه و و و مه و و وه و و و مد وه و قد .د هو 


و مه و هو و و وم و ي مه مه اه و و و هو و و و هم و و و و و هو و و و 


و و و وه و وه و و وى وه وه و و و و هو و وه وه وه و وه و ه وه و و و مه اهم 


و و و وه و و و و و و و و و و و و وه و مه و و ع اه و و و و و و و 


و و وه .قفاوا و فاه و و و هه و و و واوا .د و و و و و و مه قار و و و .اواو ارا و وا هي 


۰:۳۸ 


شرت المجريات 1:۳۹ 


الآيتان: TOY ٩۳و ٩۲‏ ز [ [ ز[ 1 12111011110 ا 0 
الآية: a tad ٩٤‏ ل يد PEELE‏ 
الایتان : ۹۵ و43 NEO A‏ ۱۳ 
الایات : ۹۷ ۱۰۰۰ 00101010111 0 0 e O‏ 
الآية: ۱۰۱ E ce Cees des a‏ 
الآية: ۱۰۲ O‏ ا ۱۰۵۱ 
الايتان: ۱۰۳ و5١٠١ EON LEAR or SE ETE‏ 
الآيات: ۱۰۹۰۱۰۵ O LL OR‏ 
الايات: E ١١۳_١١١‏ ز 00000 ز TON‏ رن 
الايتان: ١١5‏ و۱۱۵ FUE aS eS RSA LDS Ses‏ 
الآيات: ١77-11١5‏ ا ال الوم ع م 
الایات: ١١5 ١7‏ ااا اا ذا 
الآية: ۱۲۷ 1 1 1 1 1 1 |[ E‏ 
الآيات: ۱۲۸ ۱۳۰۰ NE SESE SES.‏ 
الآيات: ۱۳۱ _ ١5‏ 01 0 0 0 ی ۱۳ 
الآية: ه0١ SEO‏ م ل ل 
الآيات: ١5١ ١5‏ ا ب ا ا م ا رةه 
الاية : N esere ae E ٠٤١‏ 
الایتان: ١57”‏ و۱۳ ا اام ا ا e‏ 
الایات : ۱46 - ۱۶۷ ب ا AN SS‏ 
الایتان: ۱٤۸‏ و۱4۹ 1[ ذ[1[ز[ذز[1[ز[ز[ 1[ |[ U‏ 
الایات : ۱۵۰ - ۱۵۲ ا ل ا ل الي الما امو لقم 
الایتان: ۱۵۳ و۱۵ ب ا الاو سي POS‏ 
الآيات: ۱۵۵ ١69‏ ب ديز ز زد د 2 O ne‏ 
الآيات: ASAR SERA ١59 ١١١‏ یز 


N. 001100101512131 ۱۹۵ - 177 الآبات:‎ 
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الآيات: ۱۷۰۰۱۹۲ O E‏ 
الآية: ۱۷۱ EASIER ASA NAE‏ 
الایتان: ۱۷۲ و۱۷۳ ا و مر ره 


ع فهرس المحتويات 


الایات: ۹۰ ٩۳‏ ا ل ی 
الایتان: ۰۹6 ۹۵ ی کم ی و EE‏ 
الایات : 95 - 15 SESS E‏ و هورق 
الآيات: O O EE E ٠٠١١_٠١٠١‏ 
الایتان: ۰۱۰۳ RE AOE SSS ٠١5‏ 
الآية: ۱۰۵ A EE E Ca‏ 
الآيات: el NA ٠١۸-٠١١‏ 
الآية: N SC A ٠١9‏ 
الآيتان: ۰۱۱۰ ۱۱۱ ESSE‏ 
الآيات: ۱۱۲ ۱۱۵ OED E‏ 
الایات: ١١١‏ ۱۱۸ 001011 ی 
الایتان: ۰۱۱۹ ۱۲۰ SO‏ کب 


فهرس المحتويات ۹۱ 
الایات : 0 _ 04 FOOTIE‏ وجو ۱۲۲۰۵ 
الایات : ٩۲ - ٩۰‏ 00 ی O‏ 
الایات: aE SRV SLA +0 _ ٦۳‏ 
الآيات: ٦٦1‏ - ۹“ م O SASS e‏ 
الآية: ۷۰ ASS‏ ا ا و ا 
الایات: ۷۳۰۷۱ E Sac E Na ao EAS‏ 
الایات : ۷۹۰-۷6 CSSD SLES‏ 
الآیات: ١م‏ ۸۳ a e‏ که ی E‏ 
الایات : ES SESSA SS ٩۰ _ ۸٤‏ لكا 
الایتان: ٩۲ ۰٩۱‏ کی و ی ا 
الایتان: ٩٤ ٩۳‏ 5 ا هر ۳ 
الایات: ۹۵ - OE ٩۷‏ کی ل 
الايتان: 8۹۸ 44 مساب eather‏ و او ممم 
الآية: ٠٠١‏ ا و م N‏ 
الایة : ٠١١‏ با لاوم ف ف خر هم :مض STE‏ مم وا الم بال ما 
الایتان: ۰۱۰۲ ۱۰۳ کف ۷ 
الایتان: ٤٠١٠ء‏ ۱۰۵ RS es‏ یم O‏ 
الایتان: ۰۱۰ ۱۰۷ 11 1[ز[ز1[ز[ ز ز[ز [ز ز ‏ 0 0 ا ۱00۳ 
الآية: O ٠١۸‏ ی E‏ 
الایتان: ۰۱۰۹ ١٠١‏ و E Sl‏ 
alee ESER Fae‏ 
الآيتان: ۰۱۱6 e ١١6‏ ل ا ال ا 
الآيات: SEES ١٠١ 1١‏ ا ب قاد 
ESL EARNS ES EEN‏ و نم لك 
الایات : ۱۲۲ ۱۲۶۰ O SERN EE GOSS‏ 
الآية: ۱۲۵۰ E E LSS‏ 
الایتان: ١۱۲٠ء‏ ۱۲۷ EASES SSS EEA Ease Ne‏ 
الآية: ۱۲۸ وک E aE SO RS‏ 
الآية: ۱۲۹ E EASELS LT‏ 
الآية: ۱۳۰ E AR‏ ا Sy‏ 


1۹۱ ۱ فهرس المحتويات 


الایات : ۱۳۱ - ۱۳۵ a‏ و ات EE‏ 
الاید: ۱۳۹ م ل امو بح اق ES ae‏ ا 
الآية: ۱۳۷ 00121212121211 ااا E‏ 
الآيتان: ۰۱۳۸ ۱۳۹ رياح عي ابام ولا وو ا و E‏ 
الآية: ۱۰ و 4 1 14 1 1 1 1 1 ی CT‏ 
الآيتان: ٠٤١١ 21١5١‏ ی ا 0 
الایتان: ۰۱6۳ OY ١55‏ ااا I‏ 
الآية: CES LS ٠٤١‏ ا SA‏ - 
الآية: ۱4۰ E O OE‏ ل 
الآيات: ۱۷ - ۱۵۰ 7 ی 
الآية: ۱۵۱ ايا 0 0 اا 
الایة: ۱۵۷ O ASE IESE‏ 
الآية: ۱۵۳ از اا 
الایتان: ۰۱۵۶ ۱۵۵ ل E DL RS‏ 
الآيتان: ۰۱۵7 ۱۵۷ ا اا + 
الآية: ۱۵۸ DSI‏ ا ی 
الآية: ۱۵۹ E O O N O‏ 
الآية: E N O OOOO ES ٠١١‏ 
الایات: ۱۱۳۰۱۱ ARE‏ 
الآية: ES EDE AAR E Ee ١55‏ 
ال ۱۸۵ DA SRS‏ ۱ 
سورة الأعراف 
الآيات: ۱ - ۷ 1 1 ا 
الآيتان: ۰۸ ٩‏ اي ااا ۰ 
الایتان: ۰۱۰ ۱۱ ی MONG SO‏ ۱۳2 
الآية: ۱۲ AES SL ees‏ ۱۳۹۲ 
الایات : E O [1 OY ۱۵ ١‏ ۱۲ 
الایتان: ۰۱۲ ۱۷ E AER ETS eee‏ 
الآية: ۱۸ 1 1 1[ 1[ 1 ا E‏ ۱۳۰ 


الایات: 19 ۲۳ ل ل ان SN‏ الوم 


دنه 0 
الآيات: ١١74‏ ا ل و ل ا 
الآيات: ۲۷ ۰ ۳۰ تق ابو ا موه و م نو افر 
الا ۳۱ تج او ا ال ا OSA SSS‏ 
الآيتان: ۰۳۲ ۳۳ و E SASS‏ 
الایات : ۳۶ - ۳۷ ا ل E‏ 
الایتان : ۰۳۸ وم ی اا و ۱۱ 
الایتان: 4۰ 1۱ ی 
الایتان: 247 ٤١‏ ا[ ا 
الایتان: 46 1۵ DS A‏ ا O ESS‏ 
الايتان: 67 1۷ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ی ۱۳۱ 
الايتان: ۰۶۸ 54 AN N DES SE AS SNA‏ لماك 
الآيتان: ٠ه,‏ ١ه‏ ل 
الآيتان: ۰۵۲ ۵۳ ا ا 
الأية: 4ه ا ID O‏ 
الآيتان: ۵۵ ه ASRS‏ ةز كز O‏ 
الايتان: ۰۵۷ ۵۸ ا ی ا AE eS AER‏ 
الايات: 0194 PAM es Ra SR Sa rE ٦۲‏ 
الايات: SL 504 - ٦۳‏ نر عنس بر ارط اک ورج ومنب اولي قاف الك ف أ 
الآيات: ۰۷۰ ۷۲ E SS E EE‏ 
الايات: ۰-۷۳ ۷۸ 1110 1 11 1 کی SS‏ 
الآية: ۷۹ NSS DES ESE‏ ا ا أ ال امم 
الآيات: ١م‏ - ۸٤‏ زذ د 0000053525 0 0 lL E‏ ۱۳ 
الآيات: ۸۵ - ۸۷ SEE‏ م EAS‏ و 
الایات : ۸۸ ٩۲‏ 001 کم ی ی E‏ 
الایات : ٩۵ _ ٩۳‏ و ل ا ل E‏ 
الایات : 45 _ 494 E CL SSA‏ 
الآية: SES SIS EARS ٠٠١‏ تا 
الايتان: ۰۱۰۱ E AT ٠١٠١‏ 
الآية: ۱۰۳ و ا 
الآيات: ۱۰6 ۱۰۸ aê RISENER‏ لا ا ا RAA‏ 


الآيات: ٠١9‏ ۱۱۲ 
الایات: ۱۱۱-۱۱۳ 
الآيات: ۱۲۲۰-۱۱۷ 
الایات : ۱۲۷ ۱۲۹۰ 
الایات : ۱۳۰ - ۱۳۵ 
الایات : ۱۳ ۱۳۹۰ 


الایتان: ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
الآيتان: ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
الایات : ۱۵۶ ۱۵۲ 


الاية: ۱۷۱ و 


الآيات: ۱۷۲ ۰ ۱۷ 
الایات: ۱۷۵ - ۱۷۷ 
الا 
| 


< 
لے 
یک 


الكية: ۱۸۰ ی 


الآيات: ۱۸۳۰-۱۸۱ 
الآيتان: ۰۱۸6 ۱۸۵ 
الایتان: ۰۱۸۰ ۱۸۷ 


الآية: ۱۸۸ 5207 


ية: ۱۷۸ مث ی 


ونئكظ اماه عه “هله الو ه11 هه ع نمع وه لقا هط لفن رو ام ١‏ هد عه هن بود ليه إن اود أو لبذ عو لو ابه 


نه هه قن اول رو مو يهان اللا هت فل نك انا مر Re‏ ب أو ا ها a‏ تار قد اد لوا 


و ۱ مه يك هن ها عد" هل اموز و اكه هار E‏ اه هه بهد يه الها نود a‏ سک عا ده 


يو در هن عو عرق ود هد اق ی ار كو وى ها هه حون جا ون هه ل و ENE‏ 


ی قد او یود ور ها ها جل جم رف ده لعو ينه فا رنف باه دق ل 


“اا يق a‏ ل لق AR E‏ اناق لو كف E‏ دق رفاك رول "انو ی 


RAT ها يول ی ويم ها هی او حيو وار بهد‎ Ee WOE وال جوأ وا ركو هم خا يو هد‎ ae 


e o A‏ به ED‏ عون الو ملو مول و ف عل ف ها جه “هن عار ها واه ET‏ يقد RIE‏ جه الاي 


فاخو رفخ يط لهاك أي عونا رو “كت بو" جا عا ل ل كه به E RA‏ به جا جود لتر عفار ل E ROTEL,‏ ايه 


Ra r‏ ليد “ب “يوه هد ويه قد “اط وين ET‏ الام عفان ها رم اه كاعر ب جل جه 


فل لاي ما ع أ A‏ ها جا كر لها اا اس هت او ره ف RS‏ برف اجرح ها اوت خا :۵ 5 


ا ا E‏ اا ا ا ا ال ا ا ا ا الا E‏ د ا لد كد نس A‏ 


ف Ba‏ مما وه مر وق :يه ول جد أرق “جا يه هار هلد رهز رهد الس قف اه هات هه هذ ره ا ا« 


هه هت وح مهل وك فك ألو “ف خوخ E EO‏ هه ارقا وه ها او REE‏ 


و E‏ سه جه أو يوا لي" موسو e‏ م پر به يه فنا يود دو a E‏ دول أ قاد ل كه هی SO‏ عقا لا وی 6 ۳ 


جه هن بي الها ال و رھ ر ا ا ا ر و و و کک ر ی و 


E 8‏ ها a E e A e E‏ ار ها ها و E Rh‏ ا 


EET EN E ED ST E E الاي 180 وإ‎ ha A هد او كل‎ O a 


۱۹۰ ۰۱۸۹ : 
۱۹۸-۷۹۱ ۰ 
5٠١ 14۹ : 
۲۰۲ ۲ :; 
۲۰6 ۲۰۳ : 


و دج وه هر هه SÊ e‏ هه که زا إل ای هه الو هم کک مه 


ل هد لبق هه و هر و هی اه رو ود cd‏ اها مک اه ره ار ابوث ينو بر ماد و بل درا 


اقل KE‏ هی از و تا و e‏ هر که ی امد فد هم لخدا و ا و 


كك قو ورك يه اهن انف ا لاجد ١‏ عاد هك وو رف ا ع كه رھ قا اسهد حفن لي ب اين و 


سورة الأنفال 

الآية: o 11 ١‏ 0 11 ا ل ان 
E E‏ الل ا لس یک ور ۱ 
الایات : ۵ ۸ ا ی ها و الو بام Nee‏ 
الآيتان: ٩‏ و۲۰ ی E CS‏ 
الایات: ES ١5-31١‏ ۱۰ 
الایتان : ۱۵ و۱ ی 
الآيتان: ۱۷ و۱۸ ا 00 E N‏ 
الایة: STS ١9‏ ی هس د 
الایات: ۲۰ ۲۳ EA CO SE‏ 
الآية: ۲ 0 0 E SOE‏ 
الآية: ۲۵ ا | 
الآیات: OSES ۲۸ - 7١‏ ی ESE‏ 
الآية: ۲۹ E E‏ هی ا ۱۲۱۲ 
الآية: ۳۰ که ES SR O SCS‏ 
الایات: ۳۳۰-۳۱ ی ASS‏ ال ل 
الآيتان: ۳۶ و۳۵ TES NE REE ES E e e‏ ا 
الآيتان: ۳ و۳۷ 11 1 CED‏ 
الایات : ۰-۳۸ اا AS‏ 
الاية: ۱ ای و هک RT‏ 3۳ 
الآية: OOOO E O ٤۲‏ 0 

2۳۹ 


تفسیر ابن كثي ر/ ج٤/ ۳٤٥‏ 


2۳۰ فهرس المحتويات 
> الأيتان: 57 و٤٤ SOE E alê‏ 1 اا O‏ 
الايتان: RES ٤٦و ٤٥‏ و eS SSE‏ ۲۲۲۰ 
الآيات: OR E DIES 594 - ٤١‏ 
الايتان: ٠ه‏ و۵۱ O‏ ا O‏ ا SEO DE‏ 
الآية: ۲ه REG DS‏ ل EAM SS‏ 
الایات : ۵۳ - IES AAAS EOS OES ٥۸‏ 
الايتان: ۵٩‏ و1۰ ER SSSA SR ADEN‏ ۱۳ 
الایات: RO + ٦١‏ ی ل 
الآيات: 5-514 ا ORS‏ ل ا 
الایات : 1۷ 1٩‏ [1[1[1[1[ یک a EE SEO‏ 
الايتان: ۷۰ و۷۱ لمق ل ل ا را أ امود وأو جام و ی اه گس سس وشن NE‏ 
الایة: ۷۷ ES LE E SRS DR‏ 
الأية: ۷۳ e‏ ا E‏ 
الآيتان: ۷٤‏ و۷۵ E al O 1 O‏ 
سورة التوبة 
الایتان: ۱ و۲ A‏ تا ار ES OUT‏ 
الأية: ۳ ا ا CE‏ 
الآيتان: ٤‏ وه ا ب نه خی للد تيو ل و ی ل ا م OV TE‏ 
ONS AY‏ 1[ ذ[ز[ E SLT‏ 
الآيتان: ۷ و۸ ی OR LSE‏ 
الآيات: E E ٠۲-۹٩‏ م ا 
الآيات: ۱۳ ۱۵ ENES‏ 1 100 000 
الاية: ۱۹ وک 7 تور ۱3۳ 
الایتان: ۱۷ و۱۸ 08 ER‏ 
الآيات: 1١9‏ ۲۲ اا O Ea O‏ 
الآيتان: ۲۳ و۲6 ال ی TS‏ 


الایتان: ۱۱۸ ۱۱۹9 م ا يي ل 
الایتان: ۱۲۰ و۱۲۱ ا O‏ 227713111 
الاية: ۱۲۲ 0 1 و 


۳۵ 


الایات: ۱۳ ۱۱ 


الایات : ۳۱ ۳۳ 
الایات: ۳۶ ۳۹۰ 
الایات : ٤٠_۳۷‏ 
الایات : ٤١‏ 45 


الآية: هع e‏ 


الآيتان: 41 و۷٤‏ 
الایات : ۵۰-۸ 


الآيات: 5006 


الایة: ٩۱‏ ا 


الایات: 1۲ - ٦٤‏ 
الایات : 16 - ٩۷‏ 
الایات : ۷۳۰۸ 


و مه مه و وه و مه و a‏ هد و و و واو اه و و قاع هو و مه و قاقد و .د و مثا و 


و و و و و هو و مه و و قاو مه و قاف و و و و و هو وه وه وه و وه و و و و و ها و هو و و 


و و و و و هو هو و و و و و و و و و و هو و و و وه وه وه وه وه قاع و و وه و وه و و 6 م 


و هو وه مه و عمد وه مه و و و و و هو هو و و و مه وه و وه و و و و و و و ثانا .د هو و و و و 


هو هم هم وه و و و و و و و و و و و هو و وه و و و و و و و و و و و و قد قا .د و و مد . 


و هو ىه جاع و و و و و و و مه .اع و و و و مه و وه و و قاع و و و و و عدا م مد ماه 


و مه موم و هد و و و و و و و و و مه و و و مه و و قاف قاف و و و و قاع و و مام 


و ي و مه هو و و و و و و و و هو و مه وه و و و و و قاع .د وه و و و و و و و و مام 


و و هو و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و هم قاع هو و و و عدا و نام 


و هو مه و وى و و و و ع قاع و مه و و و و و يو و و و وا و و و و و و و و و م عام 


® وه وه و و و و و و وه مه وه و وه هو و و و و و و هو و وه وه و و و و و ماع و مام 


و و هو مه مه وه مه و مه و و و و و و و و و و و وه هاه وه ها قاع و وه و و قاع oe‏ 


0۲۳ 
الایات : ۷۸۰۷۲ 
الآيات: ۷۹ - ۸۲ 


۸۷ - ۸٤ : الایات‎ 
۸٩و‎ ۸۸ الایتان:‎ 
٩۲ - ٩۰ : الایات‎ 


۵ و هم و و و و و و و وه و هو و و و و و و و و و و مه وه وه و وه وه وه و و و 6 ع و 


و هم و هم مه و و و ما و و و و و و وه و و و و و و .د عاو هه قاع و و و هم ع و 


و و و و و و و و و و هو و و و و وه و و و و و و و و و و وه و وه و و وه و و هو و و 


و و و هم هم مه هم مه و و و هم مه و و و و مه وه و قار و مه و و .اما .د ند قا و مد قد و هو و 


و و و و و مه و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و وه هو و و و و و و و مد مام 


و و و و اه هد هد و و مه و و و و و و و و و مه مه و و و .د و و و اه ها عا و .دا هو و مثا ام 


و هو وه وه وه و مه قاع و و و و و و و و و وه و و و و و و و هو و .د وه و و و و و 6د و 


و و و و و و و مه و مه و و و و و a‏ و وه و و و و E‏ هو هو و هو هو و مه و و و و 


فهرس المحتویات 2۳۵ 


الآيات: ٤١‏ 1۳ رق و ی SSR‏ ا ا 
الآية: E SES LI ODL ٤٤‏ 
الآيات: 10 - 1۷ 00000 00 
الآية: E I ATT ٤۸‏ 
الایات : E E LSE TE EAS ۵۲ ٤۹٩‏ 
الایات : ۵۳ ٩۰‏ و م A‏ 
الایات : SS ٩۳-۱‏ ی هه ۱ 
الایات : 16 ۷٣‏ 1 ی ی ۲۱۱۱۰ 
الایات : OT CAS 0111 ۷۹ _ ۷٤‏ 
الآيتان: ۸۰ و۸۱ E I O OOOO ENT‏ 
الایتان: ۸۲ و۸۳ ل ۱۳۱ 
الایة : ۸۶ SSE‏ ار ل ی و ی OS‏ ی ا ا و ROE‏ 
الآيات: ۸۵ - ۸۷ OO OOO COO‏ ۲ 
الآية: ۸۸ 0111 و OT‏ 
الایتان: ٩۸و۰٩ SS‏ و ی ااا 
الآيات: ٩۵-٩۱‏ ا O‏ 
الایات : 95 ٠١١‏ 7 ۱ 
الآيات: ۱۰۲ ۱۰۵ ی TEC Coon le‏ 
الآيتان: ESS SSN ٠١الو ٠١5‏ 1 [ذ[1[ذ[ 1[ ERE‏ 
الآية: ۱۰۸ 0000010 ز 1 1 0 1 ا ااا 
الآيات: ۱۱۳۱۰۹ SERA A aes‏ ی ا 
الایتان: ١١5‏ و۱۱۵ ES NS‏ 7 
الآيتان: 1١١5‏ و ۱۱۷ E CNS E ES‏ 
الآيتان: ۱۱۸ و۱۱۹ IR COD E‏ 
الآيات: ۱۲۰ ۱۲۲ ا N OD‏ اي 00 


1 ف اذكه 
فهر سر المحتويات 


و و و و و مه و مه و و و فاه و و فاق هاه .او و و قفاوف و و ماه .اع مآع هد مثا ماه 


و وه و هو وه مه و و هم و و هم و .د مه و وه يو وا و و مه هم و و و مه و مه هو وه وه هو و و اه 


هو وه و و و مه مه مه هم هم هو و و و و مه مه و و و و و مه و و هو و .د و و مه و و ند و و 


و هم و و و مه و و و و قاع و و و و و و و و هو وه و و و وه و وه وه وه و و و هو و ۰ 


و هو هو مه وه و و هد هم مه و و و و و و وه وه و و و و و و و و و و و وه و و و و ع عام 


هيو هو و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و قاع .د .د و وه وه هو هو و و .ا وا 


وه هو و و و و و و و و و و و و و و و و و م٠‏ مه ها قاع و و و و وه و و .د و 6د م 


و و هم مه هو مه مه و مه مه وه و و و و و مه و قاع مه و قاع و و ها و و ها اه و اه هو واه 


و هو هو هو مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و .ا و .د و و .د م 


و و و و و و هو و و مه وه و و و و و و وه مه و و و و و مه هو وه و و وه وه و وه و وه و م 


هاه و وه هم و و و و و مه و مه قاع و مه و و و و ا و و و ما هو قاف مه و و و ٠‏ شد م 


IY 
۳۱٦ 
4 
1۸A 


°۹ 


الایات : ۱۰۵ _ ۱۰۷ ل ل 


SRO AN SN a ٩و‎ ۸ الایتان:‎ 
الایتان: ۱۰ و۱۱ ی‎ 
EN 1 11 الآيتان: ۱۲ و۱۳‎ 
I OT N TOPO IER م‎ ENÎ 
DASE AS A ١5و‎ ۱۵ الآيتان:‎ 


الایات : ۱۳ ۱۷ 
الایات : ۱۸ ۲۰۰ 


الایتان: ۲۲ و۲۳ 
الایات: ۲۶ ۲٩۰‏ 


و و و و هو و و و و و و و مه و و و هاه وه هم مه و واو و و و و و و و هام .د وداه مام 


فاع و و مه مه و وه و وه و و و و و و وه مه مه و مه و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و وه و و و و و مه وه وه مه قا عا و مه قاع و و و و و اه و 


وه هو و و و وه و و و هاه و و و و مه و اه و و و و و و و و .اه .اعد اه و و و واه و 


و و و و و ه وه و و هاه وه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه .ا . 


و و و و و ع و مه و و و و و و مه مه مه مه و وه مه و مه و و و و و و و و و و مه مه ها م 


و و و هو و و وه و و و و هاه و و و مه هد هاه و و و و و و هاه و واو و هو هو هم و 


© هو و و وه و و و و و و و و و و فا مه و و و و و و و و و و هو و و و و و ما 


و هم و و و و مه و و و وه و و و و وه و و و اه و و و و و و و و و و مه و اه و و ها وه 


و هن و و هم و و اه و و و و و و مه و و و و اه و و و و و و و اه ور ون ها اه و و و 


eas‏ ول اهز اوها يو TET RN EOC‏ بهل "لذ قا اكوم اج SS‏ رع ل اها لوطا له Ua‏ جور جع جك رج “اد بيو ود “واي 


ف ها رد ها ها عد هذ ارو ها E‏ جر ورور و رو و ها و ها ره ارقا ا ها هر ها مه 


R2 E‏ يخ و توا ابه ور يو الجا كوهد E RE EE ETN ETE E‏ ا کک ا کو 


Î ê ê E و‎ a MESE Eve Da E ES بوه و‎ eT RT يفاح‎ BE الها هذ‎ E يد امو‎ 


الایات : ۳۸ - ۳ 
الایات : ٤٤‏ - 41 
الایتان: 1۷ و۸٤‏ 
الایات : 54 ١ه‏ 
الآية: EE o۲‏ 
الأيات: ۳-١‏ . 
الآيات: ٩- ٤‏ . 
الایات : ۱۰ ۱۵ 
الایات 2 ۲۷:۱۹ 
الایات: ۲۱ ۲۵ 
الایتان: ۲۱ و۲۷ 
الایات : ۳۳۰۲۸ 
الایات : ۳۶ - 55 
الایات : 4۵ ۵۰ 
الایات 55-6١‏ 
الایات : 1۵ - ۷۲ 
الایات : ۷۷۰۷۳ 
الایات : ۸۶۰-۷۸ 
الایات : ۸۵ ۸۸۰ 
الایات : ٩۳ ۰-۸٩‏ 


و و و و و و و و و و و و قاع و و و و و و و و و و و و ده و اه و و و و هد .داه 


هاده و وه و و و و هم مه مه مه و و و و و و و مه و و و و قاع و ها و و و مه عا و عام 


و و و و و و و و و و و و و و و و قاع مه وه مه وه و و و و . قاع و و و قاع مام 


و و و هاه هو وه و هم و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و ع و .د و و مد هن 


و و و و و وه و وه هم و و و و و و و و و وه و و و و و هو مه مه و و اد و و و و فا 


هو و هم و و و و مه و و و و و و و و مه مه مه مه و وه قد و عا قاع و مه و و و و هم واه 


و و و و و وه و و مه هم و و و و و و و و و و و و هو و و ع و و و و و مه و و نا هم 
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. ٩۲و‎ ٩۱ الایتان:‎ 
٩1-٩۳ الایات:‎ 


الایات : ۱۱۶ ۱۱۷۰ 


a EY) 
۱۲۸ ۱۲۲ : الایات‎ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه هو و و و مه و اه وه و وه و و و و و و 


و هو و وه و و و و و هال و و و عد وه و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و 


® ® و وه و قاع و و و و و مه و و وه و و و و و و و و و مه هاه و و و ود و و 


و و هو و وه مه هم و و و و و و مه و مه و هاه مه هم و و و و و و و و و و و هاي 


E SS م ا‎ Ra و۱۷‎ ١١ الآيتان:‎ 
NAS ا ل‎ E ۲۱۰-۱۸ الآيات:‎ 
E EA EOS TE E N ET ۲۰-۲۲ : الایات‎ 
اه ی‎ See اس قد رغاد هی‎ O NN 
a الآيات: ۲۸۰-۲۲ ا ل ل‎ 
OS O TSA NTS الآيتان: ۲۹ و۳۰‎ 


ار Ses sear‏ اداو ووه و es‏ 


مع 
الآيات: ۵۲۰-14 


الآيات: ۵۵-۵۳ 


الایتان : 17 و0۷ . 


الایتان : ۵۸ و۵۹ . 


الایتان : 1۱ و1۲ . 


الایات : 1۵-51۳ 


الآية : 07 21010 


الآيتان: الاو”لا . 


الآيات : ۷۷۰-۷۳ 


الآيتان: ۷۸و۷۹ . 


الآيتان: ٠8و81‏ . 


الآيات: ۸-۸۲ 


۸٩-۸ الآيات:‎ 


٩۳-۹۰ الآيات:‎ 


الآيتان: ۹6 و۹۵ . 


الایتان: 95 و۹۷ . 


٠٠١-94 الآيات:‎ 


و اه لل اهن و وه و و و و و و و حر و و و ذا وف واه يهن مه مه ها جوز OG‏ امال و و و و OE‏ و و و و و و PTD‏ جحو 


و اه اه و و و وه وه و و مه و اه و و وم و و و هه و و و و و هه و و اه و و و و و و و اه ماع و و 


و اه و و مه و مه مه هو مه و مه و و و و و و و و و و و و ها و و و و و و اه و و و و و و و و و و و وف 


A N BIELEFELD E OAS AR RIND ا‎ a o E E ا‎ EOE ا‎ E ا‎ A ا‎ 


و و EERE.‏ و و و و و و قار وف بلقا و أ و CECE EVE O E‏ و و و EE RE E BY‏ 


E‏ هه و و و و و و و و و و و و و خأو هم E E‏ و و و و و و و و و و وا و و۱۰ 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و لان و 


و اه و و و هه و أ هو مه و A‏ و و و و و و و و و و اه و وه و و و و و و وه و و و و و وه و و و و وا 


و و e‏ و و و و مه و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و مو اه و و و و و و و و و و هو 


و اه و و و و و و و مه هم هو و و و و و و و و و و و يه و و و و و و و و عاد يه و و و و و و و و و و “يهنا بو 


واه هو و و و و و اه © و و و و و و و و و و O‏ هو و و و و و ها و و و و و و اه و اه و و و هو اه و وه و و 


وا و هو و و و و مه و و و وم و و و و و و و و اه و و و و و ها و و و و و و وه و و و و و Ee‏ وف 


و ماو عه ها ها هذ ممع ها هه و كد هر و وا و عد كه و و و وا E‏ “عد وا تل 74 هد و و و ها ب ون نهد و 


وا و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و اه و و و و و وه و د 6 


و او و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و اه و و اه و و و و “لان بي 


الایات : ۱۰-۱۰۱ ا ی NE‏ 


الایتان: ۱۰۵ و۱۰3 


| ا‎ EAS ... ١١١-١١١۷ : الایات‎ 


الآيتان: ۲۳ و٤۲‏ 
الآيتان: ۲۵ و١۲‏ 


الآيتان: ۲۷ و۲۸ 


الایات : ۵۹۵۵ 
الایات : ٩۵-1۰‏ 


الایات : 15 ۷۰۰ 


و وه ماه مه و و و مه مه هم هم و و و واف و و و و و و و و مه مه و مه و و و و نا عد مد هد و و و و و و و مم 


و و و و و هد هد و و و و واو و و و و و و و ود وقد مه هم و و مه مه .اه و و و و .د و و .د و و و مه و مام 


واه و و قد و و و وم و و و قد و .د هد و و و ود و مه قاقد قفد قا و و و و و و و و و و و و و .د و و و مد و 


و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و مه مه و ها و مه و و و و و و و و و و و و و 7 و 


و و و و و و و و و و و قاف و و هد فا و و و و و و و و و و و و و هد مه و و و و مه .د .د و و و و و وا و 


و و و دواع و و و و هو .د و هم و قد و و وم و و و و و و و و و و و مه و و و و و مه .د هد مد زان و مد و 6م 


و و و و و و و و و و هو هد ها مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه مه مه مه هه و مه و اه و و و 


و و و و و و و هم .د و و و و ع و و و و و و قاف قاف و و و و و و و و و قاع و و قاقد و ود هم و و 


وا هو و و و و هم و ود واو و مه و و رد قد مه و و و و و و و و و و و و و اه و و و مه و و و و و و و م و 


و و و و و و واو و و هو و و و و فد .د و و و و و وا و و ف و و و و مه و و و و و ها و عد و و و و و و و 


و و و و و و و و ود ود ود هو و و مه و مه و و مه و و و مه قار .د ماه و و قد و و و و و و و هو و و و و و 6 م 


و و و و و و و مه و وم ع و و و و و و و و و و و و هو و وا وه مه و و و وه و و و و و و و و نقد و زان 


و هو هو و و و و و و قا مه مه و و و و و وه و و و و و مه و و و و و و و و عد و و مه قاقد و مه و و .د هو و نام 


fn 
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فهرس المحتويات 


الايات: ۵۳-۵۱ 
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الایتان : ۵7 ولاه 
الایتان : 0۹ و 


٩۳-۱ : الایات‎ 


الایتان : ۷۱ و۷۲ 


الایتان : ۷۳ و٤۷‏ 


و و اه و و و و و و مه هم و مه و وه اه و و و و و و هه و و و و و و و و و و و مه و اه و و ع و و و و الها له 


و و اه ود ود و و ود فد و و و و و و و و و و وه وه فاو و و و و و و و و و هد و و و و و هو و و و و هم و 


و و و فاع د ود و هو و و و و و و و و و و و و ود و و و و و و و و و و و و و و و و و واه هه .ا و و و 


¢ و و وه و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و واو هد ف و واو و و و و و و و و مام 


و و وه و .د .د و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و اه و و و واه و و وه و و و و و و و و و مام 


و و هو وه واو و و ود و وا و و و و ود و و مه ود و هد و هاعد و واو و و و و و و و وه و و و و و ود را راو و 


و و و و اه و و و و و و وه و و و و و ETE‏ و و و و و مه و و و مه و و و مه و و و و و و مه و و مه و لوك له 


و و و و و و و و ام وه و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و مه مه مه و و و و و و مه و و e‏ 


و اه هو ها و ولح و و و و و و مه مه و و و و و و و و و هه مه و وه و و و و و و و و و وه و و و مه و و مه 


و و وه مه و و و و و و و و و هم و و و و و و و و و و وه و و وم و و و و مه و و و و و و و هو هم و 


۵ و و و اه اه و و و و و و و و و مه مه و مه هر و وه و و و مه مه و و و و و مه مه و و و و مه و و و مه و 


و و و و و و مه و و و و و E‏ و و و و و و و و مه و مه و و و و و و وه هم مه و هه وه و و و هو ام و و 


و اه ام و و و و مه و و و مه و و و و و و و و و مه و هه و ه مه مه و هه مه و و و مه هه و نود و و و مه 


و اه و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و مه مه و مه مه هه و و مه و و مه مه الف و و و و و قاع لاق 2ه 


و و و و و و و و مه و و و و و و مه و و رود و هم و و و مه مه مه مه جف و و و و مه و و وه و و و و و و و و 


AN SES ا ا مج ارق‎ e e 0۲ ٩ 
E اا‎ 1 111 01_0۳ 
E E O DL a 6 ۷ 
EE SS AER DO ۷۰ 
N و کف ری و 001 سای‎ ۷۳-۱ 
ل‎ SL ل‎ ۷۷ 
N ا ا‎ a ۷4_۷۷ 
۱۳۰۶ ی‎ ES ssa ۸۲-۰ 
TSE SS حم نوق تن ل نت من وطن‎ ۸۹-۳ 
N ا ل‎ ۹-۰ 

SS ا رد‎ ٩۸ - ۵ 
ME ا هک اس‎ ۱۰۶9۹ 
اذ[ 1[ رد‎ ۱۰۸-۵ 
RSS و‎ E O DE ۱۱۲-۱۰۹ ت:‎ 
AEN COS A ۱۱۶-۳ 
۱9۱۳۱۳۹ ون ی ال‎ \YY_ 110: 
E هی‎ ALS SL ES O a Y1: 
O ET E 000021 کر‎ ۱۳۰۰۱۲۷ : 
اا ل ا‎ ER اق نف‎ A رضن ا‎ 11 :Ù 
Ae aE eee SSSA ۱۳۵۰۱۳۳ : 


ان ام وا ا م ل ی ی و را ی وه ی دک تا ا ا 
۹۷ ل ا ا لم ارب ار الا ل ل ا ل 7 
ASAE ۱9۹-۰‏ او ی مر هی SEES‏ ۱۱ 


EERE‏ ا م ال م ا بق ان رع انم نت لالطو لامر لمكب و مت اوم لا 
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الایتان: ۸۵ و۸ تن هه وم وه ره مه و موه و سخ واس اب ی RT edad‏ 
الایتان: ۸۷ و۸۸ e‏ موه کي هوشر رب وه وا واد و رس یو بو اوم بر ی ی ابا 
الايتان: Se ٩۰و ۸٩‏ المح امون لح ا مودي وال SA‏ اماو فاج وان اق و اسم وي ف وا كيم ب ا وعم 
الایة: ٩۱‏ رانس ی و ار هم اوق 
الایات : ٩۷٩۲‏ توا روم هو وی دی مس مه مش ا لمان مه Ee‏ 
الايات: FEY Lees AE Ara E EROS ٠١۴۳_۹۸‏ 
الآية: ۱۰6 Arrest‏ ز د 0005352 ا a‏ 
الآيات: ۱۰۷۰۱۰۵ برق SEA eS‏ دع وه وم بس ول ا اسم ف لض قحف 
الآيات: ۱۱۲۰-۱۰۸ Aaaa oe‏ ا 


55 فهرس المحتويات 
سورة الحج 
الآيتان: ۱ و۲ ل ما ب تم ES‏ ا ۰۰۱( 
الآيتان: ٣و٤‏ ل ل ا ی مو ام اق ال فرب ۱۳۵ 
الآيات: ۵ ۷ a a‏ و ا اا ا 
الآيات: ۱۳-۸ a‏ نه و ام ان كط لوطه ا سواه لي سام امو و دق 
الایات: ۱-۱۶ و 
الآيتان: ۱۷ و۱۸ اط نح ل وه في ا BE‏ 
الآيات: e ۲۲-۱٩‏ ميج ليون منود ماه اودجي Oeste‏ 
الآيتان: ۲۳ و۲4 ke‏ ننس ندم نجاط RSE‏ كم لماو اووس لو TOR‏ 
الآية: ۲۵ جد ا م ا م و SR SA‏ ی 
الآيتان: ۲۲ و۲۷ SAAS‏ مر ره و ا POE‏ 
الآيتان: ۲۸ و۲۹ a‏ ل وسو ی TEES e OSS‏ 
الایتان : ۳۰ و۳۱ ی و و ی 1 
الایتان : ۳۲ و۳۳ ا ار هه VS ERE DESE SE‏ 
الآيتان: ۳۶ و۳۵ و ف لوا و ل الو ا ااام ساو ل م وم ام 
الآية: ۳٩‏ ع هی ا RASS‏ که ره VE‏ 
الآية: ۳۷ EON ONES RAD O eae‏ 
الآيات: TASE esa e E a ٤١-۳۸‏ 
الآية: PATS Ae ESE E SS SE Sass ER eee ٤١‏ 
الایات: EAE EOS Ra ٤ا ٤١‏ 
الایتان ۷ Ag‏ حا نو لالجو وني EASE SSE SARS‏ 
الایات : 05-59 ا سن ارو يه اليك و لا و ابام ل م بجو جا 
الایات : ۵۵ لاه ماحل انهه ب جد نين 1 نم ول مدعف TO a ESS SSSR‏ 
الاپتان : 1۰-۵۸ OA OBA a CS‏ ده رم وه هط ۱۳۱ 
الآيات: 55-51 ل ا ام EA See‏ تا کم So‏ 


فهرس المحتويات EY‏ 


الایات : ۲۷ ۷۰۰ ل ل م 
الآيتان: ۷۱و۷۲ ا ل ا ا 1 ره بر شو سن E‏ 
الآيتان: ۷۳ و٤۷‏ ی OVS ON SSS‏ 
الایات : O OO ۷۸-۷١‏ 
سورة الممنون 
الایات : ۱۱-۱ رک ی ره و ی ا ا 
الایات : ۱۹-۱۲ ی که و AE I E‏ ات 
الآية: ۱۷ aS RR SSE Ee‏ 1 هی هن ۳ 6 ۳ 
الآيات: ۲۲۰-۱۸ هم ل ا 
الایات : ۳۰۰۲۳ N RE A‏ ا ا 
الآيات: O ORTE ٤٤-۳١١‏ 
الایات : PES ES TS DA ٠٠ _ ٤٥‏ 
الایات : ASAN raa eê aS 05-0١‏ 
الآيات: ٩۱۰-۵۷‏ و Val‏ 
الآيات: 1۷-1۲ هک 1[ ا O‏ 
الایات : ۷۵۰-۸ ی Ea SS AER‏ 
الایات : ۸۳-۷۲ ی و لم NOAA AS‏ 
الايات: CTO 0 SD CA SE SS ٩۰-۸6‏ 
الآيتان: N AES ASSESS ٩۲و ٩۱‏ 
الايات : ٩۸-٩4۳‏ لك و ون رد یموس هی و وم Sa‏ مره ESLER‏ ارا أو CARN‏ 
الايتان: ۹٩‏ و۱۰۰ اموا رو ب ROSE‏ الكو ان و AA RS E SEEDS SS‏ ا ی 
الایات: ۱۰-۱۰۱ Ease e O SS‏ 
الایات : ۱۰۷۰-۱۰۵ ا وی وک ور مر وک ی ۷ 2 
الایات : ۱۱۱-۱۰۸ :00101212121211 هی سح 
الایات : EONS EEE E SD E ١١١_١١١‏ 


الايتان: ١١‏ و١‏ ا ا 
الایتان : ۶ و۱۵ E‏ الموج باج جل ال مدي اباد بلقو يه ب ل ا 
الایات : ۱٩‏ ۰۱4 0895 007711 
الایتان: ۲۰ و۲۱ ا RESALE OLE‏ 


a 100000010000008 ۲۵ ۲۲ : الایات‎ 


الایتان: ۳۹ و٠٤‏ 


د ها و و و E SO E ON FRG‏ اد rR RTC E‏ هر ا aer‏ ولت 


الایات : ۱ - 11 


وه و هم ه و و و و و وه و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه ماو 


الایتان: 4۵ و45 


ETE TEE REE 8‏ اود ملا ی 


الایات : 1۷ - ۵۲ 


الایتان: ۵۳ وه 


E‏ نها ها ETE‏ هه هو اه اه ها دم وه هه وی اه هت و حاط هه الجر ب حو مها" “بيو مد حو الو و و 


ort: 


ا N‏ و یه 


الآيتان: ۵7 ولاه 1 


و و و و مه مه وام فاع .ا م و 


و و و مه ماه قاع و مه و و 


و و و و و و و وه هو مه هم و و 


و و هاه و و و و مه مه هو و و 


و و و و و و و ها هو و .داعام 


و و و و هم و و و هو وم و و 


فهرس المحتویات و0۳ 
الآيات: ۷۱۰-۸ ی OO‏ یه :۱2 
الآيات: ۷۶۰۷۲ o O OT OEE E‏ 
الآيات: ۷۵ - ۷۷ امنب EEE E SS DELS RSE‏ و E‏ 
سورة الشعراء 
الآيات: e ٩۰-۱‏ ا م و ی ل SLOSS‏ 
الآيات: EO NEE ۲۲-٠١‏ 
الآیات: ۲۳ ۰ ۲۸ SSSR DE‏ ۱99 
الآیات: ۲۹ - 1۸ 110[ E‏ 
الآيات: rte EES SES 0٩ ٤٩‏ 
الآيات: SESS AERTS ٩۸-1۰‏ ال 
الآيات: 59 ۷۷۰ ب E aia na SEAS‏ 
الایات: ۷۸ - ۸۲ E a CR‏ 
الایات : RSLS SEER sS ۸٩-۸۳‏ ۳ 
الايات: AER SE Sa ٠١5 9٠‏ 2 
الآيات: ۱۰۵ ۱۲۲ ALB EA ea‏ 
الآيات: ۱۲۳ _ ۱۳۵ و یک ۱۳ 
الآيات: ٠٤١_١۳١‏ ی E RES‏ 
الآيات: aA CESS E EES ٠٤١-١٤١‏ ا 
الآيات: DSL OMIT NASE ٠١١-٠٤١‏ 
الآيات: ۱۵۳ - AA RS NASE SAR RES ٠١۹‏ 1 
الآيات: ۱۲۰ ۰ ۱۷۵ ا ER E OSS‏ 
الآيات: ۱۷۲ ۱۸۶۰ ی AES‏ ف 
الایات : ۱۸۵ - ١9١‏ ب 00 0 0 0 0 
الآيات: ۱۹۲ - ۱۹۹ e GE‏ ی ۱3 
۹ 1ذب01212 1 NS‏ 


۵۳ فهرس المحتويات 


سس سس سید دسر ده وس ساسحا سر سس اس اه ات ی یا يا 


الآيات: ۲۱۰ - ۲۱۲ ع E‏ ام طول اماي و ا 
الآيات: FOSS ES Ee Sa ۲۲٠_۲۱۳‏ لا 
الایات: ۲۲۷۰۲۲۱ ASE SSA‏ ا 
سورة النمل 
الآيات: ٦-١‏ سو نو ني لا لما ل جف ی وک را 
الايات: SER E SR OEE ١٤۷‏ 
الایات : ۱۵ - ۱۹ م ا ا ا و aA‏ ۱۱۲ 
الايتان: Dashed ”١و ٠١‏ اق لجو ل امسق لمجاو انوا م اانا 
الآنات ۲۹ ا 1111111 O‏ 
الايات: ۲۷ - ۳ اس ل ال ا ات ال وطس لج م الا NA ESS‏ 
الآيات: ۳۳۲ - ۳۷ OO I‏ 
الایات : 1۰-۳۸ ا د مي ف ل a‏ لا 
الآيات: 5١‏ - 55 ا 151 1 1 و ۱۱۱ 
الایات : 56 E O [1 [1 O EL ٤۷١‏ 
الآيات: ۸ - ۵۳ Sa‏ سن من اب 1 OSLER‏ 
الآيات: ۵6 - Se ٥۸‏ ل VERE‏ ف ار 
الايتان: ۵٩‏ و٠5"‏ مت تم ا ا كم ل ل سوم اجا مقف م ی ارا 
الآيتان: 5١‏ و1۲ و اس واج ان SESE‏ 
الايتان: ۱۳ و16 eA‏ بإب بسكن اشن معفم بای رو هد AV‏ 
الاپتان : 1۶ و53 ا کر N‏ 
الابات: ٦۷‏ ۰ هلا DANS SSeS SOR ASAE Se eae E‏ 
الایات : ۸۱-۷۲ A SL OE ae‏ 
الاية : ۸۲ رک ی ۱۹ 
الآیات: LEL RST OAKES ۸٩-۸۳‏ ۱۱۲ 


۱۳۹ E 00000 ٩۰ ۰ ۸۷ الآيات:‎ 


فهرس المحتویات 2۳۷ 
الآيات: ٩۳۰٩۱‏ ا 1 1 ۱ ۱۳۵۰ 
سورة القصص 
الآيات: ٩۰-۱‏ 8 اا ALAS‏ ۱۳ 
الآيات: 7 ٩‏ لامشب ا ی ا لت كر ۱۳۵ 
الآيات: ۱۳۰۱۰ aE‏ ام م ا نا لت اب ام 
الآيات: E ale AES 00000 ۱۷۰ ٠١‏ 
الآيات: ۰۱۸ ۲۶ د01 اا RO‏ 
الآيات: ۲۵ ۲۸۰ O‏ و E‏ 
الآيات: ۲۹ - ۳۲ لالطو که کیک ا 
الآيات: ۳۳ _ ۳۵ 0000310 O SAAS‏ 
الآيات : ۳٩‏ - 1۲ واو م و أ ا ل ا لعا 
الایات : SER SE Se 1۷ - ٤۳‏ ا ونا 
الایات : ۵۱-۸ 1 ا ی تس O‏ 
الایات: 07 ۵۵ CC‏ ی 
الآيتان: 5ه ولاه EL SSSR AES‏ ا ام 
الآيتان: ۵۸ ووه ا NN‏ 
الآيات: 1۰ _ ESE SS O ٩۷‏ 
الآيات: ۷۳۰۱۸ E SETI EOE N‏ 
الآيات: ۰-۷۶ ۷۷ ااا E Ae Sea e Res‏ 
الاية : ۷۸ ER CR‏ ار O OS‏ 
الایتان: ۷۹ و۸۰ هه ی ل 
الایتان: ۸۱ و۸۲ وی بر ی ره EN SE SA SEES‏ 
الآيتان: ۸۳ و٤۸ E‏ و E er‏ 
الایات : 6م - ۸۸ E Sea RSS‏ 


2۳۸ 
. کی‎ ١  تايآلا‎ 
. ۹_١ الابات:‎ 


الایات : 1۷ - 1٩‏ 
الایات : ۰ 0۲ 
الایات : ۳« مه 
الایات : ۵1 ٩۰‏ 
تلایا 


1٩ - 1۷ الآيات:‎ 


الایات : 3 «: 


الابات : ٠١-۸‏ 
الآيات: ۱۹۰-۱۱ 


وي ذه ی اه از افاي ل ره هه اذ رهظ E‏ عقي وروی هه ابورا موادا جين هس E E‏ مگ رگن ED‏ 


م E ROE‏ ا ها ا اا ال ا ا ل لا ا لض لس ا انان ينا 


ير قوفو يط ما Î ee‏ ع او ور اس ره و" هار عا باق ا د PPE‏ عد بت نها ور OO‏ عي جع PIE‏ 


هه ال ره جا را ak YF aE ELE‏ و يرود اجو وود ل RRR SOE‏ ول علد الوا EOE E‏ يه 


a A‏ عا فك ون يعوو أ أ ههد E ODE‏ قد وا هد نوا به الو أيه ابه هد يفاد ی هه ريم 


و ار بج در رقن افد بو E‏ جو حو زر نود" جام ها یا ره ره مه مهار دق روج > E‏ بو 4 


هك" الها موه يود ال رلا أله كه وو بو اق هل الك سل اه ا فك "يواح جو عمش هه وز حو EDE‏ هه تیه هو 


هذ :3 ar‏ بو و a‏ لو ا فون يه BT‏ جا دا" به أو “عر “هر EET‏ جع إل لجز GOR‏ اف e O ETE E.‏ 


لجن عدا يف أل وعدنو أن عه يهل حو مهد ها و همه ابو بو متخو جه اللاي رغد هد جد E CE‏ ها 


I‏ ا ا هی CE r‏ ی ا ا ا از رو NDE,‏ هر و يد هن ص كن a‏ و 


ع جهن نهذ ليوو ياف يوب الول اليه SE E‏ اه IN EAE KLOET o‏ 


وا و اه ها عه ا بو هر د وخ هه ور اع فر فده يو حو MET E‏ اشع ها يوا ها OE‏ هذ يبعلا نوا يه و 


a‏ اه مایا مه ها هه ا ار ل OA‏ ا ا ا e E‏ يا ار و اس تا و بو ال 


ونح جه a E‏ اماس يو رون جهن لوا شود اهب ها بو "هد حفن هن يود به BLE E‏ ا تعن ول يسام وكير ودار OO RE‏ 


8 مايق د لبو" وو a‏ يوان وا فد ده ها هد اهر هر قن جا كو ا ميو و را ری اي ی اه رك 


م O‏ أن له و جه ها واه جف و به و بود ب ها“ aE OE GR‏ ها وك AD‏ و ال مخز اه و 


ها جهن ا a‏ ارد ار و ها تون a‏ ها" حو ع ها اها ره ام رط عار جه ها هد اه ها جل دوع 


RIT‏ يه مفلل را باه جا" هع بهن اد بهد مزل ها يوا بط ميهد ها lye‏ ب ها ره هر رح حا و 


505 
۳۰۷ 
۳5۹ 
A) 
۳۹۲ 


۳۹ 


06 فهرس المحتويات 


الاپات : ۹۷ ENA Sel ê eee SS aa a‏ 
الایتان: ٠١‏ و١١‏ 2 ی ی و ۱۳۲۲۳ 
الايات: ١5 ١+‏ لي ا ين اند سمج EIA‏ يي ا 
الآيات: ١7-1١6‏ ا ی CE I‏ 
الایات : ۱۸ ۲۲ و ل بن د لح I‏ ا ب ات م ل 
SRE ۷۵۲۳ aN‏ 14151511 1 1 1 1 اا 
الایتان: 7 و۲۷ ا الم اما و ا 0 اام واوا ا ری ۳۲۱ 
الایات : ۳۰۰۲۸ N‏ ل که ۱ 
سورة الأحزاب 
الايات: اه 20 
ال SSAA ae‏ اا ل 
الایتان: ۷ و۸ SS e‏ ا ی ل ی ا يا ERS‏ 
الایتان : ٩‏ و۱۰ ی تک ۳ 
bY‏ ۱۳۰۰ ب نس SE eso‏ الاعف ER‏ 
الايات: O E AEC ١4-1١5‏ 
الایات : ۲۰ - ۲۲ اا ور 2۱ ۱۳ 
الايتان: ۲۳ و٤۲‏ ب افو يف اماما بدن مه BON SESE‏ 
الاية : ۲۵ يا 
الايتان: ۲۲ و۲۷ ا ل ERAS‏ حك أ سي ادم 0 
الايتان: ۲۸ و4١‏ و السب ام ا وأو ان و م ON O‏ 
الآيتان: ۳۰ و۳۱ ا ل ا لم ونوا ابس الام لاا و ل 
E a ۳۵ TY iI‏ | 
الاية : ۳۵ ی 
الح ا ان متو و ام م N COSA DESR‏ 
الاية : ۳۷ 00 ااا NASER‏ 


ا o١‏ 
الايات: ERE a SESE AN aE RRS ٤٤ ٤١‏ 
الایات: 16 AV Elesed ٤۸‏ 
الایة : EEE 1٩‏ هه ره مک ۱۳/۱۵ 
الاية : ۵۰ ل و هر ور بنع و وخ م 
اه 5۱ Sa‏ ع رودو الل ا و ل و E‏ 
الآية: ۵۲ فسوی ی ةدب ز ز د د د 00131212 مک FO‏ 
الايتان: ۵۳ وغه ا لم شوك مج و م ا ا O‏ 
الایتان : ۵۵ وده ا ی 
الایتان : ۵۷ و۸٥‏ 101 ی E‏ 
الایات : 9ه _ ۲“ als eA‏ مد هم Noo‏ 
باه ار ا ا lS‏ م 
الاية : 1٩‏ کیره SE‏ 1 کر ی VE‏ 
الآيتان: ۷۰ و۷۱ E‏ ی SRR‏ و E‏ 
الآيتان: ۷۲ و۷۳ E‏ کم N lae‏ 
سورة سباً 
الآيات: E N RS O N ٦_١‏ 
الآيات: ۹_۷ SA‏ 00 
الایتان: aa e NESE e ١١و ٠١‏ و6۳ 
الایتان: ۱۲ و۱۳ تنو نط وج و و ونور ا مدو قفرا امار ا الو خم EE‏ 
الایة: ۱6 هم N‏ ا وک 
الايات: ۱۵ _ ۱۷ 00 N Sal TS MLS‏ 
الایتان: ۱۸ و9١‏ و AR ea REMORSE‏ 
الآيتان: ۲۰ و۲۱ O TE OTT‏ ی مهو 
الا ان ۳۲ ۲۳ ED‏ وا CS SS‏ 
الایات : ۲۶ _ ۲۷ اتج نل تاج با مسال ونه بع مر رسای ی یر الوه 
الایات : ۳۰۰۲۸ ESSENSE FR‏ ی ا 


الايتان: ۱۸ و9١‏ 
الایات : ۲۰ ۲۵ 
الآيات:. ۲۹ 2 ۲۹ 
الایات : ۳۰ ۰ ۳۲ 
الایات : ۳۳ ٠غ‏ 
الایات : 1۱ - 6 
الایات : 0 _ ٠ه‏ 
الایات 0 :۰ 
الایات : ۵۵ - ۵۸ 
الایات : ۵٩‏ 1۲ 
الایات: ٩۳‏ ۷ 
الایات : ۸ ۷۰۰ 
الایات : ۷-۷۱ 
الایات ۷ - ۸۰۱ 
الایات : ۸۳۰۸۱ 


۳۰ اج نی‎ A تراهم و مهو یی‎ E دج ده هی ی ری مد يندا‎ E موه ی وال‎ EOE 


* إاتي که و E‏ 36 فا و ها E‏ نف و هد جوا رود ور او وا هه را 


و و و EAE‏ ب نو E‏ افو ده E‏ ره جد ب هن جود امو “يوا لهك ود ار RR‏ ور 


الایات : ۱۱۳-۹۹ 
الایات : ۱۲۲۰-۱۱6 
الایات: ۱۳۲۰-۱۲۳ 


RES اا‎ RP jE REE E ره 1 وبي ليف‎ TE توي بايا قر‎ E o خا أ يب ووه" و جيبو له‎ E EE SA 


الآبات: 1۰-۳۶ ابن و اوور بو و او ما رابا امو ی 3917 
الایات : O SSS NAE e ٤٤ ٤١‏ 
الايات: ٤٥‏ -5ه Ae aE RSs SE aes ASS‏ 1۷ 
الایات : 1۶-0 طح وك ص سا مالظ نكن ê a‏ لطر SAS‏ ادف مامه وما وام و م و مما AE‏ 
الايات: ۲۵ ۷۰۰ ENTE EEE‏ يردن اي وما او هی اه لسن نوا ب كو ۱ 
الایات : ۸۵۰-۷۱ و تیش سوم اک هی وهای و ی 0 تک و شیر دیس 7 
الآيات: ۸۸۰-۸۲ و و ا ف سر RSS‏ وم و VA‏ 
سورة الزمر 
الآيات: NESS A RS A RAA a ٤١‏ 
الایتان: ه ود اا NG O N‏ 
الایات : ٩۰-۷‏ ی ا SA‏ ی هش گر و وش الا 
الایات : ۱۰-۱۰ هک اوم د ور وی هه ره مد ما هو مس ی سبحلا 
الایات: ۲۰۰-۱۷ اي Na ea a RS e‏ 
الایتان: ۲۱ و۲۲ ااا وک و 1۱۲ 
الآية: ۲۳ Ae SALES SRA SES Ae aR‏ 
الآيات: 75-74 OE ETE‏ 
الآيات: ۳۱۰۲۷ ل ل ی EN‏ 1 
الایات: ۳۵۰۳۲ A DESL E‏ ی E OS‏ 
الایات : ٤٠_۳١‏ 00 0 هک تن ۱۱ 
الایات : 1۱ - ۲؟ یت ام تم درف کش یمد دا ا و یت 1 
الايات: ٤۳‏ هع aA Sasan e Ns AA EASES SSRIS AA‏ ۹۳۱۶ 
الایات : 55 ٤۸-‏ ی بببب0002011 0 0 ا 
الايات: ۵۲-۶٩‏ وروي انكراشت ب E‏ تحار كوت الوب ان لس ل اك و ب اي لب 1 
الايات: RRA A ۵٩۹-۵۳‏ امقر محف ROSE rE RE‏ فين اوس ام ا ماح اميه QO‏ 
الايات: 55-5٠١‏ ا ER SSS LEON SSDS ASSASSINS‏ 
الآية: ۷ O O lOO ES DS‏ 
الآيات: ۷۰۰۸ SE OO RD A O a‏ 
الآيتان: ۷۱ و۷۲ ES O LS RR ad‏ 
الایتان : ۷۳ و۷ هس ااا ی 1۳5۳ 
الاية : ۷۰ ELS.‏ اوه و ا alae‏ 00 و ۳۳ 


فوس المتختویات 
ا ا ا ا سکع بت 
سورة غافر 
الایات: ۳-۱ ا لوو ا اي ا ا SARE‏ 
الایات : 4 Da ٩‏ و 1 ی اک ز EN‏ 
الایات: ٩-۷‏ کر رس وت 
الآيات: ۱۶۱۰ ا ل ا ل OND‏ 
الآيات: ۱۷۰-۱۵ ا ا اا ااا RD O‏ | 
الآیات: ۲۰۰-۱۸ 0 NNE OE NB‏ 
الایات: ۲۷-۲۱ کر 1 EE‏ و وت 
الایتان: ۲۸ و۲۹ ی 11111[ کم ون 
الآيات: ۳۵-۳۰ E A‏ ا ASSEN‏ 
الایتان: ۳٩‏ و۳۷ ریک و و مب و ا و ام م اس ل 
الآيات: 11-۳۸ 141 141 1 1 1 1 1 1 1 1[ |[ | O AD A‏ 
الآيات 0_۷ See‏ شك یرای حلت للضم كوت بای وم و أنه مه کج کسیر مت 
الآيات: ۵3-۵۱ E EDIT OED e‏ 
الآيات: لاه وة ا ااا A N AO LE‏ 
الایة: DEE ٩۰‏ ا RI‏ 0 
الایات: E ٩۵-1۱‏ ی کی د ا كج ا و O‏ اد وج 
الایات: 1۸-17 دک A‏ 
الآيات: ۷-1٩‏ ا ا و ا مسرا اماس ند a‏ ا 
الایات : ۸۱۰-۷۷ aT Cy‏ اا رکه کی مر ی ی 
الایات: ۸۵-۸۲ و مق رک O‏ ی واه وی کدی پم 
سورة فصلت 
الایات : ١-ه O‏ اا ی RP A‏ 
الآيات: REE ۸-١‏ ۹ 
الایات: ۱۲-۹ ا ی ل ل ا جیگ رمک ره 
الایات: ۱۸۰-۱۳ ES NA SPSS SSE SS‏ 
الایات: 74-19 ا کی مر اه ره ی توس ی 
الايات: ۲۰۔۲۹ GSAS ae Rs‏ 
الآیات: ۳۲-۳۰ RSE SEs A AS SA e‏ 
الآیات: ۳۹-۳۳ SOS O‏ 
الایات : ۳۹۰-۳۷ 0000 0 O‏ ورد و 
الایات : a as 1۳ ٤١‏ رک ی RS‏ 


۰:۷۹ 
الایتان: 46 وهع 
الآيات: 1۸-61 
الایات : 59 4ه 
الایات: 1-۱ . 
الایتان: ۷ و۸ ۲ 
الایات : ۱۲۰-۹ 
الایتان: ۱۳ و۱6 
الآية: ٠١‏ .... 
الآيات: ۱5 - ۱۸ 
الایات : ۲۲۰-۱۹ 
الایتان: ۲۳ و٤۲‏ 
الایات : ۰۵ ۲۸۰ 
الایات: ۳۱-۲۹ 
لایات : To‏ 
لایات: ۳۹-۳۹ 
لایات : 1۳۰-4۰ 
لایات: 55-55 
لایتان : 1۷ و۸٤‏ 
الایتان: 1٩‏ ومه 
لایات ۰۳-۱ 
الایات 6-١‏ . 
الایات : 9 ١5‏ 
الایات لشن 
الایات : ۳۵۰۲۱ 
الایات : ۳۹ 10 
الایات 0۰-17 
الایات: ۵1-0۱ 
الایات لاه 10 
الایات : ۷۳-٩‏ 


هاه هم هم و وم هد ه.ا قاقد د قدا مد عافد و قدو و فاو هد و و و عد و و ف مد .د و و مه قاقد ىا مه مه و و واه عد عد مه و مه ماه 


فهرس المحته بات 
الایات: ۸۱-۷6 ASSET E SESSA‏ سس ۱۲۲۹ 
الآيات: NSS SARS e RA SEA ۸٩-۸۱‏ 
ان 
الآيات: ۸۰۱ ا AES‏ 0 0[ ا ( 
الایات : ١5-9‏ ی 
الایات: ۳۳۰-۱۷ LoS‏ مویکو ی E‏ 
الآيات : ۰-۳6 ۳۷ O E‏ 
الآيات: 1۲-۳۸ یک EASES A‏ 
الآيات: O REDO MO EA. ٠١ _ ٤۳‏ 
الآيات: ES SSE Mees eS Aa ASA ۵٩-۵۱‏ 
سورة الجائية 
الایات : A E RE CED SDSS AS ١١-١‏ 
الآيات: ١٠6-17‏ ال ل 1 
الایات: ٠١-15‏ ا RAR‏ ل و نو م لكاي اجر ED‏ 
الایات : ۲۳۰-۲۱ ASE A eS‏ ها ی E SE‏ 
الایات: ۲۹-۲۶ یت ره ی کر ااا ESC‏ 
الایات : ۲۹۰-۲۷ ا ی کم 0 
الآيات : ۳۷۰-۳۰ ل ا ل ا E‏ 
سورة الأحقاف 
الآيات: ٩-۱‏ من وروز وک ی وا یب الخد ما لوي TOES‏ 
الآيات: OS 1 111 1 1 OL OR. ٩-۷‏ 
الآيات: ۱6۱۰ کر ا ا ل OLA A‏ 
الآيتان: ۱۵ و۱5 وس امل 
الآيات: ۲۰۰۱۷ E A O A DOD OE‏ 
الآيات: Bas 76-7١‏ م ا ا ا ا لو ل ا ا 
الآيات: ۲۸-۲١‏ اطسو سد اج و ا اج اه نس تووم الس ا 
الآیات: ۳۲۰-۲۹ NS OCR A AN E O‏ 
الایات : ۳۵-۳۳ N O‏ ۱۱۱ 
سور مد 
الایات: ٩۰۱‏ کی OE‏ 1 1 1 00 
الایات: ۱۳-۱۰ AEA DL NO‏ 


الآية: ۱۳ ویر ردو وی رو وه رما ام هروه رو ها او E‏ ما سم و و وی کی همه SES‏ 


الایات : ١‏ دو وی ورگ واو مون رن OO‏ وج نط كاي رد اجو ون و اووس ا تمر 


فهرس المحتويات ۷۹ 


الآيات: E es ٠١-١٠١‏ ی ی کاس TOSSA E‏ 
الایات: ۱5 ۲۲ رک کی اس هک و Ns RE‏ 
الایات : ۲۹۰۲۳ اوتنج که وه ی و EVO‏ 
الایات : ۳۰ ۳۵ که 00000000010 را Vesa‏ 
الایات : y ۰-۳٩‏ رزوی و مورا ین ام 0 AN‏ 
الآيات: 4۱ - 40 E SSD LE‏ 


الایات: ١4-١‏ ا ل لم A‏ ا ل د تن الل ا A‏ 
الآيات: ۲٣-٠١‏ توا و RA ERG e‏ 
الآيات: ۳۰۰۲6 O TO ERE‏ 
الآيات: ۳۷۰۳۱ د55 1 141 1 1 1 1 1 1 | RI SR SLES‏ 
الایات : 11-۳۸ ی 
الآيات: ASO ه١ _ ٤١‏ ی ا ا OS‏ 
الآيات: ٩۰۵۲‏ وم م خا ما عوط ع ا م ون ال 
سورة الطور 
الآيات: ١5-1١‏ و اب او م هی ال ا ا Ne A‏ 
الایات : ۲۰۰۱۷ و و OO O‏ 
الایات: ۲۲ ۲۸۰ ل ا اا اا ا ااا 
الایات: ۳۶۰-۲۹ م ا aA ea‏ ی [ مش دب سا 
الآيات: ۳۵ مع ا ی ی ری ۲ 9 
الآيات: 46 1٩‏ ا ملو ا ها ری ا و ا ا و ۳ 
سورة النجم 
لایات : ۶۱ SASS‏ و 
الایات: ۱۸۰۵ ی و E‏ 
لایات: 7-19 SRE‏ ی 1[ 1 1 1 E INES‏ 
الایات : ۳۰۰۲۷ را Ole LR SE‏ 
لانتان: ۳۱ و۳۲ SEES‏ 1۱۳ 
لایات : 1۱۳۳ ای ی کی ی EE‏ 
لایات : ٤۲‏ _ مه رای وی ویو با AES‏ و DEL‏ کت و ای مک ENE ebe A‏ 
لایات : ۵5 ٩۲‏ و مک کی OOOO‏ ود 1 


ع ا ع م "أل وأا مهت واه مر لجرك ف كر جل لايق اع أ حا اف وه e‏ افد و أ وه د يق CE E E CE‏ وز م مره 


تفسير سورة الواقعة 


اذام 


o1۲ 


الآيتان: ۲۸ و۲۹ N ATO OOO TOIT ETE‏ 
تفسير سورة المحادلة 
الآية: IAA aer EE Aa AED E ١‏ 
الآيات: ۶-۲ TA E E‏ 
الآيات ۵ ۷ OEE SSA eS‏ ی وه 
الايات: 4م TE ٠١‏ 22*01 
الآية: ١١‏ ل 
الآيتان: ۱۲ و۱۳ ااا ااا O O‏ 
الآيات: ١4-1١5‏ ی ی ان a‏ وخ وا 
الآيات: ۲۰ - ۲۲ E ESSA AER O‏ 
تفسیر سورة الحشر 
الایات ۱ - ۵ LA ES AES‏ ل بو و E‏ مر وج 
الآيتان: ٠‏ و۷ ae NESS‏ 
الایات ٠١-4‏ ی RS‏ ا يي 
الآيات: le ١7-1١‏ ی AR‏ 
الآيات: ۲۰۰۱۸ ا E‏ 
الآيات: ١5-7١‏ ا OE‏ 
نفسير سورة الممتحنة 
الایات ۱ ۳ SS‏ اا و هش و 
الآيات: 6 + O O O A‏ 
الآيات re SA ala a Rese SASS VV‏ 
الآيتان: A ARN DES ١١و ٠١‏ 
الاية: ۱۲ ااا ااا 
الآية: ۱۳ شک کی 


تفسير ابن كثي ر/ ج8/ م ۳۳ 


و و و و و A‏ و و و Ora‏ ا ا ها ها SRNR‏ ل و و و NG‏ 


ماو مه مه مه مه هم ا و و مه و و و و مه و و ها و ها و و ها و و و و اس و تمن سر ۰ 


هه هاه هاه هاه هه وها واوا واه ها .ه.ا وا .ا واه ٠.‏ مه .ها ماهد اه ها هد هد ع ٠ ٠‏ 


له و عا مه o‏ ره" و و هل" مد أ و حون و مه و و و و و و و و و يو و و و هد E N‏ 


و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و ورا و و اه اه و الها لاله 


® و و و مه هم هاه و و و هد ها و و .ام و و و و و و و و و و مد و و 5 6ه 


هو و و و و مه مه و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و وا و 


و و و .هاه و مه وهاو واه هاه و و اه هاوه و هاه و و و و مد و و هد م و 


و و و و هاه و و و و و و وه مه و و و و وه و .ا و مه و و .د مد و و م6 6ه 


و هو هاو و و و و و و و و هاه مه و و ها و و .اواو .ا و مه هد و هم د همد 6د اه 


و و هاه وى قافا و و و و و و و و و و و و و هد ها و هاه و م ما .ا و و فا 


دح و بس ةاعر هل ماعنا رق حول اهن 4ه أله اع بو ع لهذا يو جهن سهان بق واي ا ب عور ااي ب E‏ وا ره 


و و و ه.ا و فاه هه و و و و و و .داعا مه .اماف ها و .افا ف .ا .ا .د اه 6ه 


و و هم و و و و و و و و و ها و مه .ا هو اه و وه و .د ون وه و و ماع .هد .د و 6 و 


و و و و هو و ىه و و و و هاه وه مه و وه وه وه واوا .ا و هد و و .دا وه ماع و ۰ 


و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و د ل د د و و 


01٩‏ فهرس المحتويات 


ا اذ ا ی ت 


الایات : ۳۷۳۱ . SSeS‏ ل ا E‏ 


فهرس المحتويات 01%۷ 
تفسير سورة عبس 

الآيات: E e ٠١-١‏ ا 

Tale SESE CALE Es ۳۲ ۰ ۱۷ الايات:‎ 

الایات : ۳۳ _ 1۲ N‏ ی ی ی ۱۳ 
تفسیر سورة التکویر 

VR OS 00 ۱۶۰۱ الآيات:‎ 

الآيات: ۱۵ ۲۹۰ EE as STS‏ 
تفسیر سورة الانفطار 

الآيات: ١‏ ۱۲ ا م ا ا و اا 
تفسير سورة المطففين 

E ل ا‎ ny 4-١ الآيات:‎ 

الآيات: ۰۷ ۱۷ ا عو ا ا 

الایات : ۲۸۰۱۸ وم و a‏ ا 

الایات: ۲۹ وام کب ی هه شم ی عد ليه 
تفسیر سورة الانشقاق 

الایات : ۱ ۱۵ و و و EV‏ 

الایات : EES ۲۵ 1١١‏ ا ا و ال ان الع ووم 
تفسیر سورة البروج 

الآأيات: ESTSDNSARS EASES ٠١ ١‏ ا 

الآيات: ۰۱۱ ۲۲ Ê eê‏ ا ال ل م ل ی E‏ 
تفسیر سورة الطارق 

الایات : ۱ ٠١‏ لاسو ري ها ی رت 

الایات: ۱۷۰۱۱ SS‏ ب اق انوا وج اكد 
تفسیر سورة الاعلی 

الآيات: ٠-1١‏ لب ل و ابيا 


0۸ 
الایات: ١9-1١5‏ 
الایات : |۷ . 
الآيات: ۱۱-۸ 
الآيات: ۱۷ ۲۲۰ 
الایات: ١5-1١‏ 
الایات: ۲۰۰۱۵ 
الایات : ۳۰۰۲۱ 
الایات : ٠١ ١‏ 
NYY‏ 
الآيات: ٠١-١‏ 
الآيات: ٠١-١١‏ 
الآيات: ١١-١‏ 
الآيات: ۱۲ ۲۱۰ 
الآيات: ١١-١‏ 
الآيات: ۸۰-۱ 
الآيات: ۱ ۸۰ 


مني یی امعط المع هه اقم DSS‏ گر ود ۲۱۱ 
تفسير سورة الغاشية 
a‏ لم aS‏ امف الك اوضر ا دا وا MDS‏ 
ارد ني SE SEES SSS RS‏ 1 
تفسير سورة الفجر 
RSE SASS‏ 2 ۱ ۳۳/۷ 
حت مه فا ام جا مک لجا AA‏ 
كاد دو وق EAN ESSENSE ES‏ 
تفسير سورة البلد 
بع ان Es‏ لومي عليه TAN SEE SCE‏ 
كا داوس ةا بخ SS‏ وا الوط طم BNE Ma‏ 
تفسير سورة الشمس 
جا ا اه جاو و ا FIN SESS‏ 
جا او اه مايه ملسو لوت هو الل رن يما ON‏ 
تفسير سورة اللیل 
تاتس اك أت اماما مدي اماك E E E‏ 
a A‏ ا فيو امح سامح لاطي ااي CAV‏ 
تفسير سورة الضحى 
ااا ا E‏ 
سورة الشر» 
E EE 0 000‏ 
: سورة التين 
4 


e N OS E RS RRS REE E a E a e يا‎ E :اخ يذ كل ل يك الوح يا‎ 


فهرس المحتويات 21 
الآيات 0-١‏ ا اموه لد Ee ES‏ أ م ا 
الآيات: ١4-5‏ 1 ذ1 1 0 
تفسير سورة القدر 

الایات: ۱ ۵ ی و CN‏ أ 
تفسیر سورة البينة 

الایات : ۱ ۵ eaES‏ رک ی و را اش 

O DDS که‎ ۸-١ الآيات:‎ 

الآيات: O OTT ۸-١‏ 
تفسير سورة العاديات 

EG AEE ا‎ ERA ١١-1١ الایات:‎ 

E sa ا‎ SERR CS ١١-1١ الآيات:‎ 
تفسير سورة التكاثر‎ 

الأيات: 8-1١‏ ا ا ل د e‏ 

الآيات: ۳۰۱ ا ا ل E‏ 
تفسير سورة الهمزة 

الایات: ٩۰-۱‏ يد وا ا وا ا ا ا ا Ca‏ 
١‏ تفسير سورة الفیل 

الآيات: ۱ ه DSS ELSE es‏ م 
تعسير سورة فریش 

الایات: ٤١‏ ا ا ا أ O Saa‏ 


0۲۰ فهرس المحتويات 


BER OS DE aS ۷-١ الایات:‎ 
تفسير سورة الكوثر‎ 

الأيات: ۳۰-۱ ال ا اا ا ا E O‏ 
تفسير سورة الكافرون 

الآيات : et 56-١‏ اتيم د اوسا اممف كاه محف سخا اج E‏ 

لااك ۲ +۳ ی 

الایات : ۱ - ۵ ا ا ا ا ال ل ف ار 

ذكر سبب نزولها وفضلها & a gS‏ ی ها KE RTE‏ يوذ تا لض ره E‏ موك اراد رف ور مه 

الایات : ۶-۱ a‏ ا ESAS‏ ع ا 

الایات: ۶-۱ 00111111111 
تفسیر سورة الناس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 الحمد لله لله تعال نحمده » ونستعين به ونستغفره » ونعوذ الله تعالى 
من شرور اشا وسیعات اعمالنا . من يبد الله تعالى فلا مضل له » ومن 
یضلل فلا هادي له > وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد 
أن مدا یاه ورسيولة و اما یفک ؛ 


فان صدق الحديث کتاب الله تعالى » وأحسن الهدي هدي محمد 
عه » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار 


فهذا كتاب « فضائل القران » للإمام النحرير » السلفي الكبير عماد الدين 
أ 0 ۳ این کثیر 4 > جری فيه عل منوال البخاري ٤‏ فذ کر 

متنه وحرج أحاديثه » وعلق علا تعليقات يسيرة » ثم أردف ذلك بباب 
جامع » سرد فيه طائفة من جياد الأحاديث » وألحقه الحافظ ابن كثير في 
آحر تفسیره اق أوّل ار آثبته في ول التفسیر بعد ذلك فقال بن 
A‏ والرموز ها بالرش ]4 و کت ةر 60۷۵۹ ا یاه 
الصنف » وقبل موته بخمسة عشر عامًا » قال رحمه الله : « ذکر البخاري 
رهه الله كتاب « فضائل القران ) بعد « كتاب التفسير ۾ ؛ لأن لتفسیر 
أهم » فلهذا بدأ به » فجرينا على منواله وسننه مقتدين به ) . 

وقال في النسخة التي کتببا العام الحنبلي اب المحب رحمه الله » واسمه 
آهمد بن محمد بن لخن بن انحب ‏ و كانت وفاته سنة 0059 )اق شهر 
ربیع الآخر کا في « الدرر الکامنة » ( ۱ / ۲4۶ / رقم ٦۳١‏ )2 وکتب 
اب المحب هذه النسخة في حياة الصنف » وله تقييدات علیها بخطه وهي في 


9 5 فضائل القرآن 
غاية الاتقان والتحرير » فقال ابن كثير رحمه الله : « ذكر البخاري رحمه الله 
( كتاب فضائل القران ) بعد ( كتاب التفسير » لأن التفسير هم » فلهذا 
بدأ به » ونحن قدَّمّنا الفضائل قبل التفسیر » وذکرنا فضل كل سورة قبل 
ارد حر لاط على ا 
والله المستعان ) . ١ه.‏ 


وقد طبع هذا الكتاب مرارًا على مطبوعة الشيخ محمد رشيد رضا 
رحمه الله » واعتمد فيها على النسخة المكية » ولكن وقع في هذه المطبوعة 
تحريف كثير وطبعه الناس بعده مقتفين أثره حتى في هذا التحريف » ولم 
يخدم بتخريج أحاديثه واثاره » أضف إلى ذلك أن ابن كثير ألحق نحو 
صفحتين خلت منهما النسخة المكية » فبهذا تكون هذه الطبعة هي الوحيدة 
الكاملة » واعتمدثٌ في إخراجها على أربع مخطوطات ۰ يأتي وصفهن إن 
شاء االله واو ليت النص عناية فائقة » وارجو أن یکون كما صنفه صاحبه 
إن شاء الله تعالی » وخرّجتٌ آحادیثه تخريجًا مختصرًا» وقد أطيل أحيانًا 
إطالة خفيفة لأمر اقتضاه المقام » وقد بسطت تخريج أحاديث هذا الكتاب 
في كتابي « تسلية الکظیم بتخریج آحادیث واثار ت فين الق ان العظيم » 
e ۰‏ إلى و الفاتحة فاك شاك تكله 
زادًا إلى حسن المصير إليه » وعتادًا إلى يمن القدوم عليه » إنه بكل جميل 
. كفيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل » والحمد لله ولا واخرًا ظاهرًا وباطنًا . 
وكتبه 
۱ راجي عفو ريه الغفور 
آبو إسحاق الحويني الأثري. 
حامدًا الله تعالی ومصلَیّا على نبینا محمد 
واله وصحبه اجمعین 
آول ذي الحجة / ۱۶۱۵ ه . 


ان اند 9 
( 


0 ترجمة الحافظ ابن كثيرٍ › رحمة الله ' 


الامام الحافظ الحجة المْحدّث المؤرخ الثقة » ذو الفضائل » عماد الدين » 
آبو الفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » القرشي ‏ الدمشقي › 
الشافعى . 

ولد رهه الله بقرية و مجدّل » من آعمال E A)‏ وكان أبوه 
من أهل « بصری » . وأمه من قرية « مجدل » . 

وقومه کانوا « ينتسبون إلى الشرف ‏ وبايدیهم نسّب » وقف على بعضها 
شیخنا المي فاعجبه ذلك وابتیج به » فصار یکتب في نسبي بسبب ذلك 
« القرثی»* » - كا قال هو في ترجمة أبيه » في تاریخه « البداية واللهاية » . 

وتار مولده سنة ۰ کا ذکر آکثر من ترجم له وأو بعدها 
بقليل » كا قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة . وهو تاريخ تقريبي . 
الا ا 
00 

و« ابن ثلاث سنين » لا يعرف تواريخ السنین - على اليقين - في تلك 
السنّ . فقد سمع إذن تحديد السنة التي مات فيا أبوه من حوله من إخوةٍ 
أو أهل أو جيرانٍ . ولكنه يدرك أباه « كالحلم » . فالذي هو في سنّ أقل 


)١(‏ مأخوذة من « عمدة التفسير » للشيخ العلامة المحدّث أي الأشبال أحمد بن محمد 
شاكر » رحمه الله ورضي عنه . 

(۲) ( مدل ) : بکسر الم وفتحها مع سكون الدال . و« بصرى » بضم الباء 
وسکون الصاد واخرها ألف مقصورة : بلد بالشام من أعمال دمشق . وهي 
قصبة کورة « حوران » . 


فضائل القرآن ` 
من الثلاث ما أظنه یذکر شا ه کالحلم ‏ ولا یالرل قرب . 
فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالفة - في آکبر ظني - ولذلك ارجُح أن 
مولده كان في سنة ۷۰۰ أو قبلها بقليل . وهو أقرب إلى الصحة من قول 
الحافظ ابن حجر : « أو بعدها بقليل » . لأن الذي « بعدها » لا يكاد يبلغ 
الثالثئة عند موت أ 


وكان أبوه « الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير ) من 
العلماء الفقهاء الخطباء . ولد - كما قال ابنه - في حدود سنة 51٠١‏ . 
وترجم له ابنه الحافظ في تاريخه الكبير ١‏ البداية والنهاية ) » ج ۱۶.ص ۳۱ - 
۳ . ومما قال في ترجمته : « اشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصری . 
فقرأ * البداية “ في مذهب أي حنيفة » وحفظ ” مَل الرَجاجي “ » 
وعني بالنحو والعربية واللغة » وحفظ آشعار العرب ۰ حتى كان يقول الشعر 
الجيد الفائق الرائق في الدح والراي وقليل من الهجاء . وقرر بمدارس بصری 
بمبرك الناقة شمالك البلدة » حیث تراز » وهو الميرك الشهور عند الناس(! 
والله علم بصحة ذلك . ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصری » وتمذهب 
للشافعي » وأخذ عن النواوي والشیخ تقي الدین الفزاري - و کان يكرمه 
ويحترمه » فیما أخبرني شیخنا العلامة ابن الزملكاني . فأقام بها نحو من ۱۲ 
سنة . ثم تحوّل إلى خطابة ” مجدل “ : القرية التي منبا الوالدة . فاقام بها 
مدة طويلة » في خير وكفاية وتلاوة كثيرة . وكان يخطب جيدًا » وله مقول 
عند الناس » ولكلامه وقع ؛ لديانته وفصاحته وحلاوته . وكان يؤثر الإقامة 
في البلاد'”'' » لا يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله . وقد ولد 
له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها . أكبرهم : إسماعيل » ثم يونس » 


)> هنابز و 


و 


دول 2 من الوالدة : عبد الوهاب » وعبد العزيز » وأخوات عدة . 
e‏ باسم الأخ * إسماعيل “ - لانه كان قد قدم 

شو مشق » فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده » وقرأ مقدمة في النحو ؛ 
es‏ تاج الدين الفزاري » وحصّل النتخب 
في أصول الفقه . قاله لي شيخنا ابن الزملكاني . ثم إنه سقط من سطح 
الشامية البرانية » فمكث أيامًا ومات . فوجد الوالد عليه وجدًا كثيرًا » ورثاه 
بأبيات كثيرة . فلما ولد أنا له بعد ذلك ساني باسمه . فأكبر أولاده : 
إسماعيل » وأصغرهم واخرهم : إسماعيل . فرحم الله من سلف » وحم بخیر 
ِمَنْ بقي . توفي والدي في شهر جمادی الأولى سنة ۷۰۳ في قرية جدل » 
ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزیتون » و کنت إذ ذاك صغيرًا » ابن ثلاث سنين 
ار ارات لا اور که الک رم قرش ماهر مه قم إن 
دمشق » صحبة ** کال الدین عبد الوهاب © وقد کان لنا شقیقا » وبا 
رفيقا شفوقًا » وقد تأحرث وفانه إلى سنة خمسين [ يعني سنة ۰۲۷۵۰ 
فاشتغلتٌ على يديه في العلم » فیسر الله تعالى منه ما يسر » وسَّهّل منه ما 


3 


تعسر ) . 

| وقد بدأ الاشتغال بالعلم على يدي أخيه عبد الوهاب - کا قال آنفا - 
ثم اجتهد في تحصيل العلوم على العلماء الكبار في عصره . وحفظ القران 
الکرم ‏ وختم حفظه سنة ۰۷۱۱ کا صرّح بذلك في تاريخه ۱6 : ۳۱۲ . 
وقرأ بالقراءعات » حتی عدّه الداودي من القراء " » وترجم له في طبقاتهم 
التي ا وسمع اديت من كقر دمن انمه احفاظ في عصره . وعني 


)١١‏ الداودي : هو ثمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي المصري » مات سنة 
٥‏ . ولکن ابن الجزري لم یذکر ابن كثير في طبقات القراء . ۱ 
(۲) وما ينبغي التنبيه إليه-: أن « ابن كثير » هذا الحافظ الفسر » غير « ابن = 


سب دص 
بالسماع والاکثار منه . فممّا ذکر في تاریخه ۱4٩۹ ٤‏ أنه سمع 
بقراءة الوزیر العالم آبي القاسم محمد بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي 
الاندلسي » المتوفی بالقاهرة في ۲۲ محرم سنة ۷۳۰ - حين قدم دمشق 
في جمادی الاولی سنة 4 ۷۲ عازمًا على الحح . 

وذکر في ترجمة شيخه الکبیر المعمّر الرحلة شهاب الدین الحجار 
المعروف بابن الشحنة : أنه سمع عليه « بدار الحدیث الأشرفية في أيام 
۰ الشتویّات راي ميان مر بالاجازات والسماع ) . وهذا الشيخ. 
عاش مائة سنة محقّقًا » وزاد عليها » . وتوفي سنة ۰ . ( التاریخ 
۶ ۰ ۱۵۰ ). ۱ 


وتفقه على الشیخین برهان الدين الفزاري و کمال الدين ابن قاضي 
حهبة اوق یه الخيراري في فروع الشافية متیر ابن ناج 
في الاصول . ولزم الحافظ الکبیر آبا الحجاج المژي » وقرأ عليه مؤلفه 
العظیم في الرجال « تهذیب الکمال » » وصاهره على ابنته زینب"". و کان 

من آعظم تلامیذ شيخ الاسلام ارم یه 6 لاذينه وتخرج على يديه › 
وكانت له به خصوصيّة ومناضلة عنه » وائباع له في كتير من ارائه . و کان 
يفتي برأيه في مسألة الطلاق”” » واسحن بسبب ذلك وأوذي . 


= كثير ) أأحد القراء السبعة . فذاك اسمه « عبد الله بن که كثير المكي » ؛ إمام أهل 
مكة في القراءة » وهو قديم من التابعين » روى عن ابن الزبير وأنس بن مالك . 
. ولد سنة ه45 > ومات سنة ۱۲۰ , ' 
(۱) ذكرها باسمها في ترجمة شيخه الحافظ المزي » المتوفى سنة ۷4۲ . ( التاريخ ۱6 :- 
EAN‏ 
(۲) أي وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة » کا هو الحق الذي = 


فضائل القرآن ا 3 

وكان من أفذاذ العلماء في عصره . أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومّن 

- الثناء الجم : 

فذكره الحافظ الذهبي في طبقات الحفاظ 4 : ۲۹ » مع أن الذهبي 
یکاد یکون من طبقة شیوعه ؛ لاه مات سنة ۷:۸ قیل ابن کثیر تي 
سنة . فقال في طبقات الحُفاظ : « وسمعث مع الفقیه المفتي المحدّث › 
ذي الفضائل » عماد الدین إسماعيل بن عمر بن کثیر البصروي الشافعي . 
سمع من ابن الشحنة وابن الرداد وطائفة . له عناية بالرجال والمتون والفقه . 
حرج وناظر وصتف وفسبّر وتقدّم » . وقال الذهبي في المعجم المختص - 
EES‏ لت E RR‏ 
خد مخز ر ال 

وقال تلميذه شهاب الدين بن حجي : « كان أخفظ من أدركناه لمتون 
الأحاديث » وأغرّفهم بتخريجها ورجالها » وصحيحها وسقیمها . وكا 
آقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك . وكان يستحضر كثيرًا من التفسير 
ترح > بادا سماو بر عاد عدوا لصوا لقم مت Sa‏ 
التنبيه إلى اخر وقت . ويشارك في العربية مشاركة جيدة » وينظم الشعر . 
ل 1۱ 
( عن النعيمي في كتاب الدارس ) . 

وتاك تلبیله عالق این اتتعاسی النتستی اف ها E‏ 
( ص 8ه ) : «وصاهر شیخنا آبا الحجاج المژي فأكثر عنه . وأفتى 
ودرس وناظر » وبرع في الفقه یز والنحو . وأمعن النظر في الرجال 
والعلل » . 


= تدل عليه الدلائل الصحاح . 


۱ ۱ فضائل القرآن ١‏ 
۱ وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة ٠:‏ ولازم المزي » وقرأ علب 
تهذيب الكمال » وصاهره على ابنته .. وأخذ عن ابن تيمية هزه لحو ی 
رامح م O CSE‏ د 
في البلاد في حياته » وانتفع بها الناس بعد وفاته . ولم يكن على طريقة 
المحدّثين في تحصيل العوالي » وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من 
فنونهم ا هس لل 
الصلاح” » وله فيه فوائد ) . 


ونقل السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ کلام الحافظ ابن حجر في 
أنه « لم يكن على طريقة المحدثين ... 6 ثم ثعقبه بقوله : « العمدة في 
علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه » وعلله واختلاف طرقه ». 
ورجاله جرحًا وتعدیلا . وأما العالي والنازل ونحو ذلك هی 
لا من الاصول المهمة » . وهذا حق . 

وقال السيوطي أيضًا ٠:‏ له التفسير الذي لم یف على نمطه له 

وقال العلامة العيني - فيما نقل عنه ابن_تغري بردي في النجوم. 
الزاهرة - ااواكإ ره ارس گر که معط : 
وسم وجَمّع » وصنّف ودرّس » وحدّث وألف . وكان له اطّلاع عظيم 
. في الحديث والتفسير والتاريخ › واشتهر بالضبط والتحریر » وانتهى إليه 


(۱) كتابه هذا هو « احتصار علوم e‏ . طبع أول مرة في مكة المكرمة بالمطبعة 
الاجدية سنة ١08‏ » بتصحيح أخينا العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق 
حمزة ‏ أحد كبار المدرسين الآن بالحرم المكي . ثم شرحته أنا شرخا متوسطًا » 
وطبع في مصر في شهر ذي القعدة سنة ۱۳۵۵ . ثم أعدت طبعه مرة أخرى 
مع زيادات وتنقيح في الشرح » في شهر ذي الحجة سنة ۱۳۷۰ . 


دای سس سس ...م 
علم التاریخ و الحدیث والتفسیر . وله مصنفات عديدة مفيدة ) . 

و الحا الو شین ای عن تافو داقن اكات وال 
الوافر » - بانه « الشیخ الامام العلامة الحافظ ‏ عماد الدین » ثقة المحدّثين » 
عمدة المورخین » علم المفسرین ) . 

وقال فيه ابن حبیب - فیما نقل الداودي في طبقات القراء وابن العماد 
وجَمّع وصتّف ‏ وأطرب الاسماع باقواله وشْتّف » وحدّث وأفاد » وطارت 

وروی له الحافظ ابن حجر فى إنباء الغمر » وابن العماد فى الشذرات - 
آلیشه المشهورين +. الذائعية: غل الالسنة : 

تر ينا الام رى وانما ‏ “تاق الی الا ال والعين شمر 
فلا عَائْدٌ ذاك الشبابٌ الذي مَضَى ٠‏ ولا رَائل هذا المَشِيبٌ المَكَدُرُ 

وصحبتّه وملازمثه لشيخ الإسلام ابن تيمية آفادثه أعظم الفوائد » في 
علمه و دینه » و تقویه خلقه ‏ و تربیه شخصیته المستقلة الممتازة ۰ 

فهو مستقل الرأي » يدور مع الدلیل حيث دار » لا يتعصّب لمذهبه 
ولا لغیره . وكتبه العظيمة » وخاصة هذا التفسیر الجلیل - فيها الدلائل 
الوافرة . ونجده - مع أنه شافعي المذهب - يفتي في مسألة الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد ‏ بما رجَخته الدلائل الثابتة الصحاح ‏ أنه یقع طلقة واحدة . ثم. 
یمتح ویلقی الاذی » فیثبت على قوله » ویصبر على ما یلقی في سبیل الله . 

وهو - وهو تلميذ شيخ الامنلام ومن خاصّة آنصاره - یعرف ما كان 
بين شیخه شيخ الاسلام » وبين قاضي القضاة تقي الدين السبكي - ومع 


ذلك فإنه لا يُعين عليه في محنة لحقيْه » بل يعلن عن غبطته بأن تزول 
عنه المحنة . فيذكر في التاريخ - في حوادث سنة ۲٠٤: ۱4 ( ۷٤۳‏ ) 
أنه أرجف الناس كثيرًا بقاضي القضاة - في دمشق - ١‏ واشتهر أنه سينعقد 
له مجلس للدعوى عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى الفخري . 
وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه » وداروا بها على المفتين ».فلم يكتب 
لهم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي » رأيت 
خطّه عليها وحده بعد الصلاة . وسكلتُ في الإفتاء عليها فامتنعثُ ؛ لما 
فيها من التشويش على الحکام » . ثم يقول :.« وكانوا له في نية عجيبة » 
ففر ج الله عنه بطلبه إلى الدياز المصرية » . 

فهذا حل أهل العلم النبلاء الأتقياء . 

وقد طار ذكره في الأقطار الإسلامية » حتى إنه ليذكر في حوادث 


3 


سنة ۷۳ ( ۱٤‏ :۲۹ - ۲۹۰ ) أن شاب" عجميًا حضر من بلاد تبريز 
وخراسان » « يزعم أنه يحفظ البخارتي ومسلمًا وجامع المسانيد والكشاف 
للزمخشري وغير ذلك » » وأنه امتحنه بقراءة مجالس من البخاري وغيره 
بحضرة قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاء » ثم قال : « وفرح 
بكتابتي له بالسماع على الإجازة . وقال : أنا ما خرجت من بلادي إلا 
إلى القصد إليك » وأن تجيزني » وذکرك في بلادنا مشهور » . 

تاه فل أن که جامع المسانيد ١‏ وصل إلى أقصى الشرق 1 
في بلاد تبريز وخراسان » حتی يحفظه هذا الشاب الأعجمي أو يحفظ شيئا 
منه . في حين أن الحافظ ابن كثير لم يتم تأليف « جامع المسانيد » كما هو 
معروف . فکان العلماء وطلاب العلم كانوا ينسخون ما يخرج منه ؛ ويتداولونه 
بینهم » حتی" يصل من دمشق إلى تلك النواحي النائية . 

ولم يكن ممن يُخدع في الفتاوى التي ظاهرها قصّد الاستفتاء , 


فضائل القرآن ش 
ووراءها ألاعيب سياسية » أو أغراض شخصية غير سليمة ‏ وان كان المستفتي 

من الأمراء أو ممن يخشى باضه . فهو يقول في حوادث سنة ۷۱۲ : 
١‏ وجاءتتي فتيا صورتها : ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غلامًا 
فاحسن إليه وأعطاه وقدّمه . ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع 
ورثته منه ؟ وتصرّف في المملكة » وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم 
عليه ليقتله : فهل له الامتناع منه » وهل ذا قاتل دون نفسه وماله حتى 
يُقتل يكون شهيدًا ؟ وهل یثاب السّاعي في خلاص حقٌ ورثة الملك المقتول 
من القصاص والمال ؟ أفتونا ماجورین ؟ ».. ۱ 

فهذا استفتاء صي في. صورة وجي بالجواب . وباطنّه أن ذاك الأمير 
السائل يريد أن يمتنع على الملك الذي دعاه للحضور عنده » ويريد أن 
يثير فتنة وقتالا على صاحب الامر » لعله یصل إلى ما وصل إليه ذاك من 
الف کعادة الأمراء من المماليك في ذلك العهد . ولکن ان کثیر یجییه 
جوابًا حكيمًا پکشف عن بعض مقصده ‏ ویضمُن جوابه النصيحة الواجبة 
في مغل هذه الحال » فیقول : « فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير : 
إن كان مراده خلاص ذمته فیما بينه وبين الله تعالی - فهو أعلم بنیته في 
الذي يقصده ! ولا يسعى في تحصيل حق معيّن إذا ترئب على ذلك مفسدة 
راجحة في ذلك » فیح الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه ! وإن كان مراده 
بهذا الاستفتاء أن یتقوی بها في جمع الدولة » والأمراء عليه - فلا بد أن 
يكتب عليها كبارٌ القضاة والمشايخ أُولًّا » ثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه » . 
( التاريخ ۱۶ : ۲۸۱ : ۲۸۲ ) . 

و کان الافرنج قد وز وه الاسکندرية > وأشاعوا فيها الرعب › 
وارتکبوا الفظائع غدرًا . وذلك : آنهم وصلوا إليها من البحر یوم الاربعاء 
۲ محرم سنة ۷۲۷ ۱ فلم یجدوا بها نائبّا ولا جيشًا » ولا حافظا للبحر 


۱ فضائل القرآن 
ولا ناصرّا . فدخلوها یوم الجمعة بكرة النهار » بعدما حرقوا أبوابًا كثيرة 
منها . وعائوا في أهلها فسادًا ؛ يقتلون الرجال » ويأخذون الأموال » ويأسرون 
النساء والأطفال » فالحكم لله العلي الكبير المتعال . وأقاموا يوم الجمعة . 
والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء . فلما كان صبيحة الأربعاء قدم الشاليش 
المصري”" » فأقلعت الفرنج - لعنهم الله - عنها » وقد أسروا خلقًا كثيرًا 
یقاربون الأريفة الاف ‏ وأخذوا می. الاموال ذهبًا وحريرًا وبهارًا وغير 
لف ما لا بح ولا تومت . وقنه السلطان والأمين الکبیر بلغا ظهر 
یومئذٍ وقد تفارط الحال » وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبح 
فسّمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى والجار إلى اله » والاستغائة 
به وبالمسلمين - ما قطع الأكباد 3 وذرفت له العيون وأصمّ الأسماع . 
ا ورا یه زاو ىلها :ال سرا إلى أهل دمشق شی عليهم 
ذلك جدّ وذکر ذلك الخطيبٌ يوم الجمعة على المنبر » فتباكى انان 
كثيرًا . فانا لله وانا إليه. راجعون 4 . 

فهذه وقعة شنيعة غادرة من الافرنج - کعادتهم - والنفوس تتقژز من 
مثلها » وتتور من أجلها . والملوك والأمراء الظالمون ينتهزون فرصة تعبئة 
الرأي العام الإسلامي - وتورثه من أجل هذا الغدر » وغضبًا لهذه الفظائع - 
ليأكلوا أموال الناس بالباطل > وظاهر أمرهم الانتقام وباطنه السلب والنهب . 


)١(‏ في النجوم الزاهرة ( ۱۱ : ۲۹ طبغة دار الکتب المصرية ) : « فلما وصل 
السلطان إلى الطرانة آرسل جاليشًا من الامراء أمامه في خفية ... » . وكتب 
مصححه الأستاذ محمد البرهامي منصور » بپامشه : « الجاليش : مقدمة الجيش » 
والراية العظيمة في رأسها خصلة من الشعر » . وهي كلمة أعجمية - لعلها” 
تركية أو فارسية - وفي مثلها الجم شديدةالتعطيش - بين الجم والشين, - فيجوز 
ا ا 


ولكن الحافظ ابن كثير يلزم جانب الحق والعدل » ولا يرضى بالظلم » 
ولو كان ظاهره الانتقام والثاً ر للمسلمین » فیقول ۳ وجاء المرسوم الشريف 
من الدیار المصرية » إلى نائب. السلطنة » يَمْسك النصارى من الشام جملة . 
ال ا N E‏ > لعمارة ما مرب من الإسكندرية › 
ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج . فأهانوا النصارى » وطلبوا من بيوتهم بعُنْف . 
وخافوا أن یقتلوا » ولم يفهموا ما يراد بهم » فهربوا كل مهرب . ” ول 
تكن هذه الحركة شرعية ولا يجوز اعتاذها شرعًا “ . وقد طُلبْت يوم السبت ٠‏ 
السادس عشر من صفر [ أي سنة ۷۰۷ ] إلى الميدان الأخضر › للاجتاع 
بنائب السلطنة » وكان اجتاعنأ بعد العصر يومئذ » بعد الفراغ من لعب 
الك لابه مه ان کی اج ورأيته كامل الفهم » خسن العبارة كريم 
الجالسة . " فذکرث له أن هذا لا يجوز اعقاه في النصاری ‏ [ يعني الرسوم 
بالصادرة ۲ » فقال : إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك ! فقلث : 
له ” هذا ما لا يسوع شرغا » ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا . ومتی کانوا 
باقين على الذمة » یودون إلينا الجرية ملت مين بل والصّعار » وأحکام الملة 
قائمة - لا يجوز أن يوجلذ مد منهم الدرهم الواحدٌ الفرد فوق ما يبذلونه من 
ال ا و 
المرسوم بذلك ؟ ولا يمكنني أن أخالفه ؟! » . ثم ذكر أن نائب السلطنة 
كتب بذلك إلى الديار المصرية . ولكن هذا النائب ۸ يكن عند قوله » فنفذ 
اروم او وطلب التفتارى الذي اران كبيستهم ال ن يديه ).وهم 
قريب من آربعمائة » فحلفهم رس انار 2 
۰ فإنا لله وإنا إليه راجعون “ » . وكانت هذا الصادرة الظالمة في شهر 

ربيع الأول سنة E EEG N ۷٦۷‏ 
« وی أوائل هذا اليو ورد المرسوم الشريف السلطاذ 
النصاری ما كان اخذ مهن مع الا يكن تقدّم أخذها منهم ” 


| ۱ ۱ ۱ فضائل القرآن 
کان الجمع ظلمًا » ولكن الأخذ من النساء فش وأبلغ في الظلم ۰ » 

.) ۳۱۸ ۳۱١ - ۳۱٤ : ۱٤ التاريخ‎ ( 

فانظر إلى هذا الإمام العظم ‏ الذي يقف عند حدود الشريعة المطهرة › 
يقم ميزان العدل الصحيح کا عرفه من دينه الحنيف ۰ ويالم ويسترجع لما 
ناب النصازى من مصادرة ظالة من أمراء طغاة جائرين » ا ألم واسترجع' 
من قبل لما أصاب المسلمين من غدر النصارى وبغيهم » وشتان هذا وذاك . 
ولكنه لا يرضى إلا أن یقم ميزان العدل . 


فکان هذا العمل المستقل العظيم الثابت ع 57 والذي لا تغلبه 
العواطف والأهواء » مما يجعل للرجل منزلة عند الناس كبيرة . يكق به.أنصاره 
وغير أنصاره » وموافقوه ومخالفوه . بل جعله موضع الثقة والاستشارة عند 
نت حت سره ه بعض رؤسائهم » في أص شئونهم الكنيسية » فإنه 
يذكر قصة طريفة » في استشارة أحد E‏ > يحسن أن 
نذكرها بار روف م 

فقال - في حوادث سنة ۷۷ : « وحضر عندي يوم الثلاثاء تاسع شوال » 
٠‏ البرك بشارة » الملقب بیخائیل » وأخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه غلى أن جعلوه 
بر كا بدمشق » عوضًا عن البترك بأنطاكية . فذکرث له أن هذا أمر مبتدع في 
ديهم » فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة : بالإسكندرية » وبالقدس » وبأتطاكية › 
وبرومية . فثقل رومية إلى إسطنبول » وهي القسطنطينية » وقد أنكر عليهم 
كثير منهم إذ ذاك » فهذا الذي ابتدعوه في هذا الوقت أعظم من ذلك . 
لكن اعتذر بأنه في الحقيقة هو عن أنطاكية » ولفا أذن له في المُمَام بالشام . 
الشريف » لأجل أنه أمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى 
صاحب قبرص » يذكر له ما حل بهم من الخزي والنكال والجناية ؛ بشب 
' عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندزية . وأحضر لي الكتب إليه وإلى 


فضانل القرآن ۷ 
ملك إسطنبول » وقرآها علي من لفظه . لعنه الله ولعن المكتوبٌ إليهم 
أيضًا !! وقد تکلمتٌ معه في دینهم » ونصوص ما يعتقده کل من الطوائف 
الثلاثة » وهم : الملكية » واليعقوبية - ومنهم الافرنج والقبط - والنسطورية › 
فإذا هو يفهم بعضّ الشيء . ولکن حاصله أنه حمار » من أكفر الکفار ! 
لعنه الله » . ( التاریخ ۱۶ : ۳۱۹ - ۳۲۰). 

ولا يعجبنٌ القارئ من أن يكون ابن کثیر أعلم بعقائد طوائف النصاری 
من أحد بتار کتهم . أستغفر الله » بل إنه یذ کر عن ذاك البترك میخائیل الذي 
تكلّم معه « أنه يفهم بعض الشيء » - لأن ابن کثیر رحمه الله من آوسع 
العلماء اطلاعًا على آقوال آهل الملل والنحل » وخاصة مذاهب المسیحیین » 
كما يدل عليه کلامه في مواضع کثيرة في التفسیر والتاريخ . بل يكفي 
في الدلالة على سعة اطلاعه في ذلك أن يكون تلميذ شيخ الإسلام ابن 
تيمية » الذي ألف موسوعته النفيسة في ذلك : « كتاب الجواب الصحيح 
لمن بدّل دين المسيح ) . وهو مطبوع معروف . 

و کان -- رحمه الله - قد أضرٌ في اخر عمره . ثم مات يوم الخميس 
57 شعبان سنة ۷۷٤‏ . وقال ابن ناصر : « وكانت له جنازة حافلة 
مشهورة . ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية » بمقبرة 
الصوفية » خارج باب النصر من دمشق ) . ۱ ه . 

قلث : وأمًا مصنفاته فكثيرة » وقد ذکرتها في مقدمتي لتفسیره 
الشهیر » فلله الحمد على توفيقه . وهؤ المستعان . 


۹ ١ كياد‎ - 


9 وصف نسخ الكتاب الخطية [] 


اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على أربع نسخ : 
0 النسخة الأولى : 

. وهي المرموز لها بالرمز 1 » وكتبت في حياة المصنف رحمه الله 
سنة ( 759 ) » ووقعت في المجلد العاشر من هذه النسخة من الورقة 
( ۱۹۳ ) إلى اخر الكتاب » والذي ينتهي FE OTA‏ 
آخره : « آخر كتاب فضائل القران » وبه 7 تم التفسير للحافظ العلامة الرَحَلَة 
مفيد الطالبين » الشيخ عماد الدين إسماعيل الشهير ب« ابن كثير ) کر الله 
أمثاله » على يد أفقر العباد إلى الله الغني : محمد بن أحمد بن معمر المقری 
البغدادي » عفا الله عنه ونفعه بالعلم ووفقه للعمل به » امين حوس الله 
مجد مالکه » امین . بتاريخ الجمعة اشر جمادی الا خرة سنة تسع وخمسین 


م ر 


وسبعمائة هلالية هجرية » صلوات الله وسلامه على مشرفها ء والحمدٌ لله 
أولا واخرًا» وباطنًا وظاهرًا » وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمّا كيرا ۱ 

وخحط النسخة حسن جيد » في کل ورقة وجهان » ومسطرتها ( ۲۱ ) 
ببطرا في كل وتعد برهي من مصفوظات كيه a‏ المكي زاده الله 
تشریفا » وهي مأخوذة عن الأصل المحفوظ في مكتبة الأوقاف ببغداد . 
0 النسخة الثانية : ۱ 

وهي المرموز لها بالرمز « ج؛ وكتبت في حياة المؤلف رحمه الله 
تعالى » وقع لي منها المجلد الأول حسبُ » وعدد أوراقه ( ۲۲١‏ ) ورقة » 
وفي كل ورقة وجهان » ومسطرتها ( ۲۷ ) سطراء وخطها في غاية 


اش ا 
الخسن » ويبدأ كتاب « فضائل القرآن ».من الورقة رقم ( ه / ۲)وحتی 
الورقة ( 5١‏ / ؟ ) وناسخها هو العالم العلامة أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن المجب بن عبد الله المقدسي الحنبلي » وكان من فضلاء العلماء تمهّر 
وتكلّم على الناس فأجاد » وكانت له عناية بالحديث ؛ أحضر على الحجار ع 
وأسمع من غيره . مات في شهر ربيع الآخر سنة ( ۷۷١‏ ) كما في « الدرر 
الكامنة » ( ١‏ / 7514 ) - يعنى بعد وفاة ابن كثير بسنتين . 

وهذه النسخة بها حواش من خط المصنف » وعليها تصحيحات › 
وجاء في آخرها : « آخر الستّفر الأول من هذه النسخة » كتبه لنفسه العبد 
عنهم وسامحهم » وهو یسال الله تعالى بمنه وکرمه » وفضله ولطفه أن 
واخرا » وظاهرًا وباطنًا » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليمًا كيرا إلى یوم الدين » وحسبنا الله ونعم الوکیل ) . 
0 النسخة الثالثة : 


وهي اا ( ط » » وهي من .محفوظات دار الكتب 
المصرية » وتقع في عشر مجلدات » ووقع كتاب « فضائل القران » في 
آخر المجلد العاشر » ويبدأ من الورقة ( ۲٠۸‏ ) حتی الورقة ( ۰ ) وهي 
ناقصة من احرها نحو ورقتین وهنه النسخة حستة الخط والضبط كيت هة 
( ۸۳۸) وجاء في آخرها : « آخر التفسیر وله الحمد والمنة » بيد الفقیر 
إلى الله تعالى مرعي ( ؟ ) ابن عبد الله المرسي في تواريخ آخرها .. e‏ 
۱ جمادی الاخرة من شهور سهة ( ۸۳۸) ویتلوه كتاب فضائل القرآن ¢ . 
0 النسخة الرابعة : 


وهي المرموز لها بالرمز « ل » وهي من محفوظات الحرم المكي 


فضانل القرآن ۱ ۱ 
زاده الله تشريفا » ووقع لي منها المجلد الأول » ويبداً من ول اتفسیر إلى 
الآية ر ۳۱ ) من سورة النساء » عدد آوراقه ( 4۱۲ ) ورقة » في كل ورقة 
وجهان » ومسطرتها ٠١‏ ) سطرّا وکتاب « فضائل القران » يبدأ من 
الورقة ( 5 / ۲ إلى الورقة قة ( 4٩‏ ۲)) وجاء بعد تفسیر آية الكرسي ما 
تمد و اة شرت اا لاو شرا شاه ا اهدو فتن الله 
على خير خلقه أجمعين محمدٍ خاتم المرسلين » وعلی اله الطيبين وصحابته 
المطهرين > وعلينا معهم أجمعين » برحمتك يا أرحم الراحمين . وكان. 
ار تمن تخ هذا الجوء يوم ام رن نمی ورین مصين 
من شهر جمادى الأخرى من شهور سنة ستة وعشرين ومائتین وألف من 
الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام ) . 


صور من الأصول 


i‏ ر ا ۳ ن E‏ اا اہ ارادا : اميك 
7 4 ییاه 0 ERS‏ ۱ ماس تب ر IR‏ عم ` 
لس جح زر راوج داز “امس معن اب تانشرتالت نا ۳ 
ده ی دا شام اقات لكالاب دار حل بام 0 ا 

سل رنبلا لإ زمارسو' إن خن ات ر چیو راا یام نھ 
نيك لحم منا ا چ خالا اموا رای وناك الاك 
ا نك جيه زنل سس الاندی: :كرالك ول الاما در 
[32 دہع هه دا خاصله ات الإ تجار لاش زآرال ویم اتال ا 
:حت بال وزرا لیدبت نان تما تمد لد 
تالا" امن الا لی مد باوج کم فاع ,]اك 
ا اسن ناتال لراختن اح کک هبن نما ئل نرعن اراد 
مالا مها باتش هخا زارتی؛ ارہ ودخ تایب م6 ا 
]دا ای عفترت الم وتن ولد اہ الما ۵ قات اج 
رمددك* ارم چا یکیو شای کح وح دیون هدع ر 
)ان ود رورم یت هرا لوا ا 
اہن ان د ولمم ]هلال رانء و يك لاب نزم انب 
أي ب لجال نم زتفعو مر وو الى وتف رلم زه )رسای اش( اه فيل 
زنن‌ادع ۱2 تتا موادت تال سا دامن اشناد. موم دم لاب 
ا نان بت نکر ناقا ومن زيف وگن عا ركام 086 
ره که فضا لرا شاف 3 
ا الى تجۂ اد ۵ 
کت زرل ازع في زارد ارت تا لمعا مز الهم | 4 اناك ا٣ر‏ ل 
داب لہ ق د عد هسب من شان منک مادقا ج 
تابثا اہ نةا لف الوا ةلع ماع علج من بتر ل لير زان ۱۳ 
ایهم رکا فاا رن دک ایلاتیا با 
زا لیے وکام لت لین تال 
EE‏ بات افالتت ان د دزاس انیا ی یولوم رن 


الورقة الأولى من كتاب « فضائل القرآن » النسخة « ج › 
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ب جنب اه و رازه ۱ ی و اه تس 


یا فاد 1 
لته وتو ۰" مره مادنا a‏ اوري هد ایندب اقا 
انرا ل ی 0 8 مه ات ان وه فک 
55 سا کات له او و امتح ت ال را حيدم يوس رده 08 2 )ادنا أ اسلا فك نها ,لن ناء ززل چیه فرص 

تالكا ل عبد رن له یریشم دموا لط ليطن ع رالو روا لايع نخ لن ت ا ھا راك بلك الي شیارب ۳ 
الت ياتا کل اليل ل لتك وعبده للبم اش داح 2 0 نی و و اود EES‏ 
وشت ا الک وت رارع انزو ريه هر | یی ١‏ الاش ناللاعيهم رم ن رت ا الک هعد ارات رجه 
ات شرا شل )دابا شرا توف وتا ساب و لان 0 راتت کاپ امرحبدنا نال اضرع ون 
شا انم گرا ول اي یت وهای وت 
لت عرالتم با هرن تلزنم ی الول ادل 3 1 انت مضه وف وي صر ل ما 
نابات الى کب لافطا والشطاج همان ی هل 0 سا تا ا 
7 نیرخا نات كراب می جمدي عنعن د 9۳ 2 الاو اتیل ناب لی یدام 
نن الفا ونان ا تا E FEES‏ ین م و نت و تنو ولبع نادم 2 
: 7 اس تلا لر خا نتاس مومت ارم 4" و ند تال سد ا د 
تلت خطت دج نم اعد ا E‏ ا ما ری | 0 اله عر شرا رادم نمچ تلم میت لمر مه ود انالك 
الاش سند جاور رشان دای( 05 عرس یم زرا یمیلسا لمل مرا ف 
ت تفت الفا كان غل اتم مرف شيا از 7 ل اتنت نرت مرن دت ( اولحر ا کے 6 
پل نل ف الاب ارم یارب ۵ لاطا مراك از ل ۳ لون الزن زیا را اي مات اا ا 
انعد الخطاء انا مج لد ايزا ےار ES‏ و HEE‏ 0 اغا كران تاد مب اجات للب ا 
الإنشارو يخي دی ۳ رابرد انا مرح رجانب E‏ هید 5 ۳1 ناکلام بسن ابام دلي شيا لد نن 
تک بت 1 ر تومیر عرلا ران ی 1 اهر منم نیج ا هزم 
نت انيم .سا عا ع ابا الجا ۳۹1 انیا 1 ایا الک ابل ل و الاح ها 
اک لام د دار الط ہاو صف ت عل لوبي 3 لفران: ی 1 HOS‏ عيطي سني را ووس رياتل 
ی هموزر ا 0 I‏ 
ماج نتم سا نال 2 ژنتی,وادک ناه ۳۹ 5 ر ۱ ترجه چ لوو تنيت ا عرو ليل اش نانك جات ار 
تاس نان رلا EEE‏ زاء ارت 1 نظ ۳۹ لسوت SHERI A‏ 
جح :ای۱ ی شر ۵ رہ لے اونا > ات ر وه 5 XÎ‏ رزج انهامد 
))8 15 7 ماماد E‏ ۳ ی 0 الہ 1 + م نات ابوا سا٠ EEE‏ 
جر م۳2 اباسپ ما ۳ اجون ن تد ERE‏ 1 ا يا تل ذا ال بك لدب س ا ی 
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" عع ته نمو ار انی الوم انا انعو نه فال نان“ 
وای :2 ام سردا لے ج لين (صر؟ ا سل 
برقتت یا توا 3 تاوما ه ارت ی و مس امس 

1 وف 0 ل سخب عم ا لبجو رمك لمر اعت رتال تا رت 
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e‏ و ن ہراس مرا عل یم الہ فا الم زک 
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2E! 


اضر حمر ۱ 


اماما اعجو معط ما عراب وهی ما عط اسم 
:- ولول 2 u‏ ساد "ل شه ارعن بنج ضوخت مر 
رر مر ووس ي مضلا لزان ن د ووا الاماماجره اریز 
RET ۰‏ سو لل علو 
نامام د ررغ 
ها مار رت 


الورقة الأخيرة من « فضائل الفرآن » نسخة ٠ط‏ » 


فضائل القرآن ش ۱ 


ا 1 یز بجع ليمج ريب خن حشأ م بن عرلا د ای اين ري اد لمات 
هیده عليه وسم بیش میلقا لب د ملو اا رز ,عليه السلام ثم" وادی 
0 ربز ميد نيزي الفط ظعي عن مس بن عبد عرزو خالا .عن شام به تا نه عدءث من 
ریب وجعطزسن| یبن بت العوام الررشي لباق تب فیط 

۰ ونأل الما رابو لن الا دي تلا میرم وعم عليه !لرام | بوصعو ج رر مأحاسلء ! !اك 
“ريات نالوق لالد الوم عن اسه شا لي موه عليه جبربل وین | أبس لمعو حت 

“نان من لعزت ما :ا اسه بعزه ومنه ماعله الم ل ومنه ماشه !لمرب من لها میا ومند لإيزل ' 

: “اع هصرع دیش ابن عبأس فأ ذا لابن جر نت مهدي يساء, تفای :سفن 
| عن ]بي ال ناد قا تال ابت عباس المس بعلإ رسة اوجه وجه رنه الس یب سم و تضارر 
ناهد بجر لد وشا ره الملا تعن بر الراسه ق لابن جرد تخ رد فی 
. خدئيث فق اسن د د نظ رعد نض يو شرت عبد امد إين وهب سمو ع وت أ یرف 

تیف عن اكنذمي من اتی سأ مرش ام نما عن عبد اسه بت عباس ان بو اده مل سد عليه 

8 : وس مات از !1 رات علو ربب !مرت حلزك ورام اوسن رإحد رل راه تشم تصرح ألو 

١١‏ ومر ترج | لمل وما بداآزیزد !ل اسد عزوجل وس اد یی مد سوي اسه رویز ذب اونش 

٠ 0‏ اه اشا له اناد د سوس بجهه عد بت لایب لذبي فا نه ررك ا تن 
!يلون امد توم یی یه ولعزه مكلام ابت عب سكا ندم واه ترك وتا ماعم 

RS‏ ريع من تابار رمه اس ةكين نزول الوچ اود ما 
لا عباس ا لمن رالات ات يت ب قبله عبید اسه بن موسي رخ 
' نيج عن ابي سا تال امه رت امش وا باس نا پر یامه ْ 
"بتع سنو بغز ارم المزإن وب اند بل عد ذ E‏ في ام ۳ نب 


الورقة الأولى من النسخة : ل » 


: ۰ فضائل القران 


ع شبد اعد الا اد امامو با لاوج موم يدي الطبر|ا ای رل 
عرو | داس صق تال اسع وکل ای تاب اسه رورش وت شید 
ع يتصق هیر زی سود ع اراد العم نالف نات مید عل لاون والاخرت . 
میب سفاین وشمبا عن سل بتهیل‌عن | ب الوص عن عبد اسه تا لان سد !الت 
برنيه ملد ولد مطل وى حد يف ری ینعی ی ابد الع سا 
ال مود نارود ان إن زا نرب سیم و بو ينع ونه ولب واا 
ارم ام زرف ان سمو نام وا نرق المصصق واا تن 
نا جوم لوا لعزا فا نه س لر وتال جد ارق نی العزب زاوم 
ہے تز نعمت ان فود بو اولع تقد ون « يتك رم ' وأحرم سق يتام" ۱ 
ال ليصاين توم لخاد ق لمم و لینزخی الزات س بر الوا درا لسن 
راا لتران وق نجنا دف مصاحضنا ىأل سرب ع الان ليلرذين عب به می |جوا ف الاد 
ارسي في ادروض مناه سنیگ وف ف رياه أرسق مهن منه سك ویصیی الا 
ام ده واف مشا لن: سين با لاوحا کیت بط 
. وید ول الط ف ا علي من عبد منز نت وض جم ,د ہلاس فة عرجل بن بذية* , 
ای عبیدت بن عبد اسه عن ابه فأ لعن ما لتران اقلم ثلا ت کوج قال سام مرا لے انه 
بلزه هرا سود شل اتف وس لرييٍ الاش عن ایی وا یل تال کات غبداهد ب سفود يذ اموا 
0 فيال له ذا فيول الي اذا صت نمضت عن الا د والسلاة وار والمندة إحب الي .. 
مسي ممم ۔ < قال ابول از ناري ) امعميل بن اسصق القاص ر عنامت . 
مہا ۔ مام عن تاد الق ا مر ينه م رات البعرّد والعرات السا وا ٣ا‏ توت 
واليعد فا لضل واج والنوز والرحزاب وود وال ف ارات وا دید والتمن وا لاد له ' 


الورقة الأخيرة من النسخة ٠‏ ل ؛ 


سس سس 


7 کتاب فضائل القران © 


قال البخارئي'" رحمة الله : « كيف ( نزول "۲ الوحي ؟ وأو ما 
نزل » قال اب عباس : الهیمن الأمين , القرآن أمين على کل کتاب قبله . 

حدثنا عبيد الله بن موسی » عن شيبان > عن يحيى › ا 
قال : أخبرتني عائشة . وابن عباس قالا د 
ينزل عليه القرآن » وبالدينة ( عشرًا )'". 

ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير » لأن 
التفسير أهم , > فلهذا بدأ به . ر ونحن قدّمنا « الفضائل » قبل التفسيرء 
وذکرنا تسل کل مرول عه + یکود خلت باطا ل حقظ تراد 
وفهمه والعمل با فيه . وال الستعان ٩‏ : فون ابن عباس . في تفسیر 
«المهيمن » : إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل : : 


)۱( في « كتاب فضائل القران » من « صحيحه) ( ٩‏ / ۳) . 

ف کذا في « الأصول » کلها . وني « البخاري » ( 4 / ۳ ) : « نزل » ۰ قال 
الحافظ في « الفتح » : « كذا لأبي ذرٌ : « نزل » بلفظ الفعل الماضي , ولغيره : . 
« كيف نزول الوحي » بصيغة الجمع » . اه. 

(۳) كذا في « الاصول » . وفي «البخاري » : « عشر سنين » . 
قال ا اف : « عشر سنين » کذا للكشميهني » ولغیره : « وبالمدينة عشرًا » 
بإبهام العدود ) . ۱ ه . 

. » وقع في أ : « فلهذا بدأ به» فجرينا على منواله وسته مقتدين به‎ )٤( 
وه ط » و« ل » وهي متأخرة عن 019 فهذا یدل على‎ ٠ + « وما أَنبتّهُ من‎ 
أن ابن كثير هو الذي غيّر موضع « الفضائل ۰ فنقلها فنقلها إلى: أول الكتاب بدل‎ 
. آخره » وقد أحسن بذلك رحمه الله . والله أعلم‎ 


فضائل القران 


E 
جو‎ 


3 وأنزلنا إليك الکتاب بالحق مصِدّقًا ما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا 
عليه » . ۱ [ المائدة / £۸ ۲ 


قال الامام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : ثنا المثنى » ثنا عبد الله بن 
صالح » حدثني معاوية عن علي -: يعني ابن آيي طلحة - عن ابن عباس 
رف" قوله  :‏ ومهیمتا عليه » , قال : المهيمن الأمين » قال : 
القران أمين على كل كتاب قبله » وفي رواية : شهيدًا عليه . 

وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي » 
عن القيمي » عن ابن عباس : ل ومهیمتا عليه 4 قال : موتتًا » وبنحو 
ذلك قال مجاهد 3 وقتادة وابن جرج والحسن بغري وغير واحد 

من أئمة السّلف . 

وأصل افيمنة : الحفظٌ والارتقابُ ء يقال : ( إذا رقب )”© الرمجل 
لشيء وحفظه وشهدةٌ : « قد هيمن فلان عليه » » فهو مهيمنٌ هيمنةٌ » وهو 
عليه مهيمن . وني أسماء الله تعالى : لز الهيمن ) [ الخشر / 77 ] وهو ها 
على كل شيءٍ الرقيبُ الحفيظٌ بکل شيء . 
۰ وأما الحديث الذي آسنده قاری عليه السلام أقام بكة عشر 
سنین ینزل عليه القران وبالدينة عشرًا » فهو مما انفرد به البخاري" دون 


(۱) من ۱ ج) . 

0) في « ج : «أرقب ٤‏ . 

(۳) في «ضحيحه» ( ٩۹‏ / ۳ - فتح ) . : 
وأخرجه النسائي في « لفضائل » ( رقم ١‏ ) عن حسين بن محمد . وأحمدٌ 
(:5197؟) حدثنا حسن ۰ يعني ابن مومى الاشیب . قالا : حدثنا شیبان » 

ادر هه و 00 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ .... . ج 


فضائل القران 7 


مسلم » وانما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن » عن 
۱ 0 )0 0 5 
یحیی وهو ابن ( أبي ) © كثير » عن أبي سلمة عنهما . 


5 0 ۲ 7 و وه و 2 ۹4 0 . 
وقال آبو عبید" " القاسم بن سلام : حدتتا يزيد عن داود بن ابي هند 


(۱) 
(1) 


ال لم 
لبصريّ قال + و کان يقال ول ال في الج ی فا نب 


.وعشرًا بعدما هاجر . وكان قنادة يقول : عشر بکة" وعشر بالمدينة » . 


11 و : « این کی ۰۱4 

في « فضائل القران.» ( ص - ۲۲۲ ) . 

وأخرجه النسائي في « الفضائل » ( ۰۱6 ٠١‏ )»2 وابن ی یه ۱۳۲۰ 
۳ والطبرئي في « تفسیره ‏ ( ۰۱۱۹/۱۵ ۰ ) ۰ والحاكم 
( ۲ / ۲۲۲ ) من طرق عن داود بن اي هندٍ بسنده سواء . 


وقال احاکم : ( صحیح الاسناد » وو افقه الذهبي ؛ وهو تالا 5 


۱ وعزاه السيوطي في « الدر النثور ) ) 4 / ۰) لابن أي حاتم وابن مردو یه 


والبيهقي . 00 ۱ 

وأخرج الطبراني في ۱ الكبير » (:ج ۱۲ / رقم ۲ )من طريق عمرو بن 
عبد الغفار » ثنا الأعمش » ثنا حسان أبو الاشرس ‏ عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس في قوله تعالى : إنا أنزلناه في ليلة القدر & قال : أنزل القران 
جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا » ونزله جبريل عليه 
السلام على محمد عله بجواب کلام العباد وأعمالهم . ۱ 
قال الفيسي ف« لمع (۷/ ات ون 


و 


قلت : م يتفرّد به . فتابعه جرير بن عبد الحميد » وعمار بن رزيق » وأبو بكر 


ابن عياش » والقوري فرووه عن الاعمش بسنده سواء تًا و ختصرا . 
أخرجه النسائي ( ١١‏ )»2 وابن E‏ ۰ ۳ ) والبزار = 


: فضائل القران 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا 
في ليلة القدر » ثم نزل بعد ذلك في عشرین سنة » ثم قرأ : ظ وقرآنا 
مد لرالاكل الى كر سي ۱ ٠‏ [الإسراء / ٠١١‏ ] 

هذا إسناد صحيح . 

أما إقامته بالمدينة عشرًا » فهذا مما لا حلاف فيه .. وأما إقامته بمكة بعد 
النبوة » فالشهور ثلاث عشرة سنة ؛ لأنه عليه السلام أوحي إليه وهو ابن 
أربعين سنة » وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح : 

ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشر اختصارًا في الكلام » لأن العرب 
كثيرًا ما يحذفون الكسور في كلامهم » أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل عليه 
السلام ( به عليه السلام 4 

فإنه قد روی الامام أحمد أنه قرن به عليه السلام میکائیل في ابتداء 
الامر يلقي إليه ( الكلمة )"" والشيء ۰ ثم قرن به جبريل . ووجه مناسبة 
هذا الحديث بفضائل القران أنه ابتدعع بنزوله في مکان شریف وهو البلد 
الحرام » کا أنه ( كان )۳ في زمن شريف » وهو شهر رمضان » فاجتمع 


= «ج ۳/ رقم ۲۲۹۰) والحجام ( ۲ / ۲۲۳ ) وقال امسيع ا 
وتابعه منصور بن العتمر عن سعيد بن جبير بسنده سواء . 
أخرجه الطبري ( ۰ IY‏ ولام (۲/ ۰۲۲۲ (ors‏ 
وقال : « صحيحٌ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الحاكم ( ۲ | ۰ ) والطبري ( ۰ ۱٩‏ ) من طريق حکم بن 
جبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس نحوه وقال : « صحيحٌ على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي ! ولیس کا قالا ال ا ل 
تليق + تم اهو ضیف : 

(۱) ساقط من (4۱.. 

(۲) في «١‏ ج): والحكمة » . 


حت سا 3 
له شرف الزمان والمکان . ۱ 
ولهذا يستحب إكثار تلاوة القران في شهر رمضان 3 لانه ابتد یع 
1 5 )00 ۲ ۳ الله (۲) . 
بنزوله . ولهذا كان جبریل یعارض به ترسول ال ( که في کل 
سنة في شهر رمضان ؛ فلما كانت السنة التي توفي فیها عارضه ( به )۲۳ 
هرتیرن تا كيدا و تیا : 


وأيضًا ففي ( هذا ۲ الحدیث بيان أنه من القران مكي » ومنه مدني . 
فالمكي ما نزل قبل الهجرة » والمدني ما نزل بعد الهجرة » سواء كان 
بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان » حتى ولو كان بمكة أو عرفة . 


وقد أجمعوا على سور أنها من المكي » وأتحر أنها من المدني ؛ 
واختلفوا في خر . وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عر 
ونظر . ولكن قال بعضهم : كل سورة في أولها شيء من الحروف المقطعة 
فهي مكية › ؛ إلا البقرة وال عمران » كما أن كل سورة فيها  :‏ یاه 
الذين آمنوا ‏ فهي مدنية » وما فيه : ل[ ييا لاس 4 فيحتمل أن ن يكون 
من هذا ومن هذاء والغالب أنه مكي . وقد يكون مدنا کا في البقرة : 
» یاه الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون » [آية / ۲١‏ ] » لط يلاها الناس كلوا ما في في الأرض حلالا طيبًا 
ولا تبعوا خطرات الشیطان إنه لکم عدو مين 4 . [ البقرة / ١١4‏ ]. 


)١١‏ ورد هذا من حديث فا الزهراء » وأبي هريرة » وابن عباس + وتاي 
أحاديئهم قريًا » إن شاء الله . 

(۲) ساقط من (۱) . 

(۳) في « الفضائل » ( ص - ۲۲۲ ) . 


۱ ۱ ۱ فضائل القرآن 
ابراه عن عاقيا : کل شيء في لقرآن : ط یاه الذين آمنوا » فإنه 
آنرل بالمدينة 4 وما کان منہا ۶ اها الناس 4 فإنه أتزل بمكة . 


(Ds 


م قال : حدّئنا علي بن مني عن أي ایح عن ميمون بن مهران » 
قال Rg yS‏ 
مکی » وما كان : ١‏ يَأَينُهَا الذين آمنوا 4 فإنه مد . 

ومنهم من يقول : إن بعض السور نزل مرتين : مرة بالدينة ومرة 
بمكة » والله أعلم مو بسي جاح جمدي اباب اموا 
كا في سورة اع ا 

والح في ذلك ما دل عله ال الصحيع ,ام 


وقال ا : حدثنا عبد الله بن صاخ » عن معاوية بن صاخ » 


= وأخزجه ایض ابن الضريس في « فضائل القرآن » (:۲ ) قال : أنبأنا بن مير » 
قال : حدثنا أبو معاوية بسنده سواء . 
هكذا رواه أبو معاوية » عن رجل » عن الأعمش » e‏ » عن علقمة قوله . 
ورواهُ قيس بن الربيع » عن الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله 
موه هد گرا 
أخرجه البزار ( ج ۳ / رقم 7185 ) وقال : « لا نعلم أحدًا آسنده الا قيس » 
وغیره پرسله » . والبزار يشير إلى رواية أبي معاوية السابقة » لكن قيسًا لم ینفرد 
به کا قال » فتابعه الجراح بن ملیح الرؤاسي » فرواه عن الأعمش مثل رواية قيس . 
أخرجه الحاكم ( ۳ / ۱۸ ) من طریق یحیی بن معين » ثنا وكيع بن الجراح » 
عن ابیه . 
وسنده صحیح . 

(۱) في « الفضائل » ( ص - ۲۲۲ ).. 

(؟) في « الفضائل » ( ص - EY‏ 


فضائل القرآن ۱ 
عن علي بن أبي طلحة قال : نزلت بالمدينة سورة البقرة » وال عمران » 
والنساء » والمائدة » والأنفال » والتوبة » والحج » والنور » والأحزاب » 
والذین" ۲ کفروا » والفتح » والحدید ‏ والمجاذلة » والحشر ؛ والممتحنة › 
والحواريون”” » والتغابن » وط يَأينُهَا النبي إذا طلقم النساء »4 , 
ول ها البي لِمَ تحرم 4  ,‏ والفجر 4  ,‏ واللیل إذا يغشى 44 ۰ وو إنا 
أنزلناه في ليلة القدر 4 وا لم يكن الذين كفروا 4 ول إذا زلزلت 44 
و إذا جاء نصر الله 4 . وسائر ذلك بمكة . 


۱ هذا إسنادٌ صحيحٌ عن ابن أبي طلحة مشهور » وهو أحد أصحاب ابن عباس 
الذين رووا عنه التفسير . 1 

وقد ذکر في الدني سورًا في كونها مدنية نظر . ( وفائهُ )“ احجرات 
والعوذات . 

الحدیث الثاني 

وقال البخاريي : حدَّثنا موسى بر إسماعيل » ثنا معتمرٌ : قال : جعث 
أي » عن أبي عفان » قال : أنيئثُ أن جبريل عليه السلام أتى البي عه 
وعنده أَمّ سلمة » فجعل يتحدث » فقال البي يه  :‏ مَنْ هَذَا ؟ » أو 
كا قال . قالت : هذا دحية ‏ فلما قام قالت : والله ما حسبته إلا إياه 
حتی معت خطبة النبي علي بخبر جبريل أو کا قال . 


)۱( يعني : سورة محمد عه . 
(؟) يعني : سورة الصف . 
(۳) سقط من (۱) وا ط ) . 
)٤(‏ في ١١‏ ) : «وما به !1 


يڪ 


قال آبي " : فقلت لأبي عثان : من معت هذا ؟ قال : من أسامة 
ابن زيد رضي الله عنه . ۱ 

وهکذا رواه أيضًا في « علامات”' النبوة 4 عن عباس بن الوليد ارس > 
ومسلم في « فضتائل أم سلمة » عن عبد الأعلى بن ماد ومحمد بن عبد الأعلى » 
كلهم عن معتمر بن سليمان به . 


ارط ع رول انييف عر ايو لين ده 
جبريل عليه السلام » وهو ملك كريم » ذو وجاهة وجلالة ومكانة » کا قال 
تعالى  :‏ نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين ) 
[ الشعراء / ۱۹۳ - ۰۲۱۹6 وقال تعالى : ۵ انه لقول رسول کرم » ذي 
قوة عند ذي العرش مکین » مطاع ثم أمين » وما صاحبکم بمجنون 4 
الایات ‏ [ التکویر / ۱4٩‏ - ۲۲ ۲ 


هم ۵ 


فمدح الرب تبارك وتعالى عد رسو جبريل ومحمدًا ( صلوات الله 
وسلامه عليهما ) » وسنستقصي الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه 
إذا وصلنا إليه » إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


وني الحديث فضيلة عظيمة لام سا سم رضي الله عنها ؛ ٠‏ ک ین مسلم 
رحمه الله لرؤيتها هذا املك العظيم » وفضيلة أيضًا لدحية بن حَلِيفَةَ اي » 


. القائل : .هو معتمر بن سليمان‎ )١١ 

)۲( من ( صحیحه ) ( ٦‏ / ۰۲۹ - فتح ). 
وأخرجه أيضًا في « فضائل القران » ( ٩‏ / ۳ ) » ومسلمٌ ( ۰/۲۵۱ 
من طرق عن معتمر بن سلیمان » عن أبيه » عن ألي عغان النهدي » عن أسامة 
ابن زید . وعند مسلم زيادة في أوله . 

. في ا :صل الله وسلم علييما»‎ ) (١ 


خو ص || 
At‏ ره ۶( ب 0 ا صزابله 
وذلك أن جبريل عليه السلام ( كثيرا ) ' ما( كان يجيء) إلى رسول الله وه 
DL‏ یه وا ۱ ۳ 
أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي » كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة » وهم . 
قبيلة من قضاعة » وقضاعة قيل : إنهم من عدنان » وقيل : من قحطان » 
وقيل : بطن مستقل بنفسه » والله أعلم . 
'الحَدِيتُ الثالِثُ 
حدثنا عبد الله“ بن يوسف , ثنا اللیث ‏ ثنا سعيد المقبري عن 
أبيه » عن أبي هريرة ».قال : قال البي عله : « ما من الأنبياء نبي 
£ نم 5 3 و ۶ ۲ 
إلا اعطي ما مثله امن عليه البشر › وإنما كان الذي أوتيت وحيا او حاه الله 
الي » فارجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » . 
ورواه أُيضًا في « الاعتصام » عن عبد العزیز بن عبد الله ومسلم والنسايي 


٠. کان كثيرًا)‎ :)١١ في‎ )١١ 

)۲( في 0۱۱ : «يأتي). 

(۳) في (۱) : «على صورة دحية ) . 

63 القائل هو البخاري - رحمه الله تعالی - في « صحیحه ) ٩‏ / ۳ - فتح ) . 
وأخرجه أيضًا في « کتاب الاعتصام » ( ۱۳/ ۲٤۷‏ )۰ ومسلم ( ۱۵۲ / 
۹ ) ء والنسائي في « التفسير ۷( ۱8۹ ,»وی « فضائل القرآن ) (۲) 
وأحمد ( ۲ / ۰۳۶۱ ٤١١‏ ) وأبو نعم في (الحلية») ( ۲۳۳/۱۰ 
والبهقي في « الکبری » ( 5 / ٤‏ ) » وفي « الدلائل » ( ۷ / ۱۲۹) والبغويي 
في « شرح السنة ۰( ۱۳ / ۱۹٩۰‏ - ۱۹۹ ) من طرق عن اللیث بن سعد 
عن سعيد القبري » عن أبيه » عن أي هريرة مرفوغا فذكره . 
قال آبو نعم : « ضحي ثابت » . 


وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة. للقرآن المجيد على كل معجزة 
ما من نبى إلا أعطى - أي من المعجزات - ما امن عليه البشر . أي ما 
كان دلیلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر » ثم لما 
مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه 
في زمانه . 1 

. وأما الرسول الخائمُ للرسالة محمد عله » فإنما كان معظم ما آتاه الله . 
وحيًا منه إليه منقولًا إلى الناس بالتواتر » ففي كل حين هو كما أنزل . 
فلهذا قال : « فارجو أن أكون أكثرهم تابعًا » . وكذلك وقع ؛ فان أتباعه 
أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته » ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار 
على عبده ليكون للعالمين نذيرًا # [ الفرقان / ١‏ ] » وقال تعالى  :‏ قل لئن 
اجتمعت الإنس وان على أن يأتوا بثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرًا # . 220202202020200 [الإسراء/هه] 

ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال : ل أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعم من دون الله إن كنم 
صادقين * [ هود / ۰۲۱۳ ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا » 
فقال : 9 أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من 
دون الله إن كنع صادقين 4 [ يونس / ۲۸ ] » وقصر التحدي على هذا المقام 
في السور المكية » کا ذكرنا في المدنية أيضًا » ا في سورة البقرة حيث يقول 


(۱) من (« ج ) . 


فضائل القرآن ١‏ 
تعالى : 8 وان كنع في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقین + فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ‏ [ البقرة / 
۲-۳ وأخبر أمهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا یفعلون ذلك 
نی الستقبل أيضا . 

هذا وهم أفصحٌ الخلق , واعلمهم بالبلاغة والشعر » ( وقریظ )° 
الکلام وضروبه » لکن جاءهم من ال ما لا قبل لأحد من البشر به من 
الکلام الفصیح البلیغ الوجیز » احتوي على العلوم الکثيرة الصحيحة النافعة » 
والأخبار الصادقة » عن الغیوب الاضية والآتية » والأحكام العادلة احکمت 
كا قال تعالى  :‏ وقت کلمة ربك صدفا وعدلا 4  .‏ الأنعام / ۲۱۱۰ 

وقال الإمام هد بن حنبل'" : حدّثنا یعقوب بن ابراهم ثنا أي » 
ثنا محمد بن إسحاق قال : ذکر محمد بن کعب القرظي » عن الحارث بن 
عبد الله الأعور قال : قلت : لاتیرن أمير المؤمنين فلاسالنه عما سمعت العشية › 
قال : فجئته بعد العشاء فدخلت عليه » فذكر الحديث . قال:ثم قال : معت 
رسول الله ع یفول : « تان جبریل فقال : نا محمد ‏ آأمتلک ختلفة 
بعدك » . قال : « فقلت له : فأين الخرج يا جبریل ؟ » » قال : « فقال : 
( کتاب الله )7 ۰ به یقصم الله كل جبار » من اعتصم به نجا » ومن تر که 


(۱) في ۱۱ : «قریض ) . وها ععتی . 

)۲( أخرجه أحمد في السند » ( ٩١ / ١‏ ) ومن طریقه این بشران في « الأمالي ) 
(ج ۱ / ق /۲) بسنده سواء . وهذا سند ضعيف جدًا » وان إسحاق 
RC‏ ی 
ارت الأعورٌ واهي احدیت . 

)۳( في 4١‏ : « في کتاب الله » ؛ وحرف الجر مقحمٌ » ليس في « الأصول » ولا في 
« المسند) . 


تا > 
هلك - مرتین - قول فصل » ولیس بالهزل ‏ لا تخلقه الالسن » ولا تفنی 
E‏ ا ل ار SG‏ ِ. 


(1) 


هکذا رواه الامام أحمدٌ . 


وقد قال أبو عيسى ارمذئی : حدنا عيذ بن لمي » ثنا حسين 


فقي 3 نه ۷ 550 ). 

وأخرجه الدارمي ( ۲ / ۳۱۲ - ۳۱۳ ) » واسحاق بن راهویه في « مسنده ) - 
كا في « الكت الظراف » ( ۷ / ۳۰۷) - » وعنه اين نصر في « قيام الیل » 
( ص = ۷١‏ )۰ واب بن أي شيبة ( ۱۰/ 4۸١‏ ) » وأبو طاهر الخلص في 
١‏ الفوائد »( ج ٩‏ /ق ١- ١/04‏ ) ء وابنٌ الأنباري في « الوقف والابتداء » 
رق ۲ ۲-۱ والبييق نی « الشعب  »‏ ج 4 / رقم ۱۷۸۸) والبفوي 
في « شرح السنة » ( 4 / 4۳۷ - ۳۸) والشجري في « الأمالي » ( ١‏ / 
١‏ ) من طریق حمزة بن حبیب الزیات » عن أي الختار الطاني » عن ابن أخي 
الحارث الأعور » عن الحارث » عن علي » فذکره . 

قال ارم وهنا خد غريت ال رف إلا من یربارت + 
فاساد هورق لین ار قال اه ۱ 

ف فلت وعدا ف مین ای ارت او رو ا 
وأبو امختار الطائُ وابن أخي الحارث مجهولان » وما فهمه الصف - رحمه الله - 
من كلام الترمذي أن العلة هي من حمزة الزيات » فبعيد » فلم يقصد الترمذي 
ذلك » وقوله : « إسناده جهول » بين ذلك بجلاء . ومع ذلك فقول المصئّف 
رحمه الله : 9 ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث 
الأعور » فبرئ حمزة من عهدته , فهذا القول فيه شيم من التساح يحتمل » 
لاختلاف السندين إلى الحارث . والله أعلم . 

وله طرق آحری وشواهد لا تقويه . سقتها في « التسلية » . 

ولا يصح الحديث موقوفا أيضًا ؛ لعدم صحة الأسانيد بذلك . وقول الصّف : = 


فضائل القرآن ۱ ۱ 
ابن علي الجُعْفي ؛ ثا حمزة الزياتُ عن أبي المختار الطائي » عن ابن خي 
الحارث الأعور » عن الحارث الأعور قال : مررت في المسجد فإذا الناس 
یخوضون_في أحاديث » فدخلت على علي فقلت : یا أمیر الموّمنین ‏ ألا 
ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث ؟ قال , : ( وقد" فعلوها ؟ قلت : 
نعم » قال : أما إني قد سمعت رسول الله عه يقول : «إنها ستكون 
فتنة » . فقلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال : ١‏ كتاب الله » فيه نباً 
ما قبلکم » وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم » هو الفصل » ليس بالهزل » 
من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدی في غيره أضله الله . وهو 
حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » هو الذي 
لا تريغ به الاهواء » ولا تلتبس به الالسنة » ولا يشبع منه العلماء ‏ 
ولا يخلق عن كثرة الرّدّ » ولا تنقضي عجائبه » هو الذي لم تنته الجن 
إذ سمعته حتى قالوا : إنا سمعنا قرآئا عجبًا بهدي إلى الرشد فامنا به © 
7 الجن / ١‏ ] . من قال يه لاق اومن عمل به اجر »ومن حكم يه غدل 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقم » . خذها إليك يا أعور . ثم قال : 
ها دك خر لته ا ا 
وي حديث الحارث مقال 4 


e‏ : فد يرود رة ن حيب ات بل قد وه عم 
ی عل آل وان کان ضعي الحديث ( إ5 أنه )يار 


 -‏ «وقصاری غذا لخدي ... ( 4 لیس فیه تقوية الوقوفب ا لا جخفی : واه 
عم ۱ ١‏ 

(۱) کذا في « ج» وال » وه الترمذي ». وني ۱۸ وط » : « أو قد» . 
)۲( في ۸۱۱ : «فائهُ » . 


۱ ۳ ۱ فضائل القرآن ؛ 


( كذبه ¢ بعضهم من جهة رآیه واعتقاده » آما أنه 2 يتعملٌ 3 الکذب 
في الحدیث فلا » والله آعلم . ۱ 


وقصاری هذا الحديث أن يكون من کلام أمير الممنين علي رضي الله . 
عنه » وقد وهم بعضهم في رفعه » وهو كلام حسن"" صحيح » على أنه 
قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي عه . 

قال الإمامٌ الم آبو عبيدٍ القاسم بن سام - رجمة الله - في کتابه 
« فضائل”" القرآن ) : حدَّئنا آبو اليقظان عمار بن محمد الثوري أو غيره » عن 
إسحاق الهجري عن أ بي الأحوص » عن عبد الله بن مسعود » عن النبي ر 
قال : « إن هذا القران اكه الج > فتعلموا من مأدبته ما استطعتم 


(۱) ساقط من « ج) . 
(۲) في :)١١‏ (تعمد). ٠.‏ 
(۳) یقصد : معناه » لا ثبوته . 
ره (ق ۱ ۲). 
وأخرجه اي أي شيبة ر( ی 55000000 
القران » ( ۰۸ ) مختصرًا » وابْ حبان في « المجروحين » ( ٠٠١ / ١‏ )» واین 
اشرو ايام بل ۰۷( )ء والحام ( ۱ / هده ) » وأبو بكر الكلاباذي 
في « معاني الأخبار » ( ق ١/ 788-0٠ ۰٩‏ )» والببيقي في « الشعب » 
رج 4 / رقم ۰)۱۷۸۲ وأبو نعم في « أخبار أصبهان ۰ ( ۲ / ۲۷۸ ) » 
. والخطيب في ٠‏ الجامع » ٠١‏ / ۷ ۰ واین ع الجوزي في «.الواهيات » ( ١‏ / 
۰۱ وت نی « اما 4( ۸5/۱ )من طرق عن یراخب مسلم. 
٠‏ افجري عن ألي الاحوص » عن ابن مستعودٍ مرفوعًا . ۱ 
رمز لسبوطي و ار الشور ۸( ٩‏ / ۳۳۷ ) لابن اي يو الصاحت » 
ولا يصح کا يأتي ذکره . 


فضائل القرآن 1 ع 
إن هذا القران حبل الله » وهو النور المبين » والشفاء النافع » عصمة لمن 
تمسك به » ونجاة لمن ( تبِعَهُ E ٠)‏ م E‏ 

ولا تقضي عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد » فلو » فإن لله اج کم 
ور کل جرب مر حت مااي لا ( أقول )"" : الم 
( حرف )۲ » ولکن آلف عشر ولام عشر وميم عشر » . 


؟ من هذا ألوجه + ورواه محمد بن فضيل جن أي ا 


وهذا غريب 
ERE O‏ 
(۲) في «ل):: « أقول لكم » . 
(۳۲) من هامش ١١‏ ) . وليس هذا الحرف في « ج ) و«ط » و( ل » ؛ ولعله : 
« عشر ) . ۱ ۱ ش 
(4) وقال ابن الجوزئي : « لا .يصح » 
نا خا عفان ار ماسر لوطه e‏ 
الذهبي بضعف ال هجري . ونقل المنذري في « الترغيب » ( ۲ / 704 ) أن 
الحاكم قال : « تفرد به صالح بن عمر » وهو صحیح » . کذا ! ولعله وهم من 
المنذري رحمه الله ؛ لأن صالح بن عمر قد تابعه أكثر من نفس »› > منهم : « عمار 
ابن محمد الثوري » وجرير بن عبد الحميد » وأبو معاوية » وابن عجلان » وابن ٠‏ 
فضيل » وابنُ الأجلح وغيرهم ) . 7 
قلْتْ : کل هژلاء رووه عن الهجري بسنده مرفوغا . وخالفهم جعفر بن عون » ۱ 
وأبو سنان الشيباني » وان عينة وغيرهم عن إبراهم افجري »عن أي الأحوص » 
عن ابن مسعود موقوفا . ۱ 
آحرجه الدارمي (۲ / ۰۸ ۳۰ ۰ وعبد الرزاق ( ج ۳ / رقم ۱۷ )2 
ی ی قاس ل 
والوقف من ابراهم بن مسلم ال همجري لأمرين 
الأول. اع رع اد 


سس شا 
كثيرًا » وقال آبو حاتم الرازي : ليّن ليس ( بقوي '". وقال آبو الفتح 
الازدي : رفاع كثير الوهم . 

( قلت ) : فيحتمل - والله أعلم - أن يكون وهم في رفع هذا 
الحديث > وانما هو من كلام ابن مسعود » ولكن له شاهد من وجه آخر » 
والله علم . ۱ 

وقال أبو عبيد'" أيضًا : حدَّتّنا حجَّاجٌّ عن إسرائيل > عن آيي إسحاق 
ا ال د 
موده ور و ۱ 


الحدیث ألو ابع 


قال البخاري : ثا عمرو بن محمد ٠»‏ ثنا يعقوب بن إبراهم › تا 


= الثالي : أنه ضعیف الحفظ . ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة واللساني وغیرهم » وقال 
البخاري والنسائي : « منكر الحديث » . 
ورواية الوقف أرجح لأمر ذكرته في « التسلية » . 

(۱) في ١: ) ١١‏ بالقوئي » . وفي « الجرح والتعديل » ( ۱ /۱/ ۱۳۲): « ليس 
بقوي +111 اديت و 

(۲) في.«فضائل القران » (ص- ۰۲۱ ۲۲ . 
وأخرجه الطبراني في « الكبير » ( ج ٩‏ / رقم ۸۹۵۷ ) من طریق شعبة عن 
آي إسحاق بسنده سواء بلفظ : « من أحب أن یعلم أله يحب الله ورسوله 
فلینظر » فان كان يحب القرآن » فهو يحب الله وزسوله َم » . 
قال هيلمي في « اجمع » (۷/ ۱5۵) : « رجالَهُ ثقات » . 
فلت : وسنه صحیخ . 

(۳) في « الفضائل » ٩‏ / ۳ - فتح ) . = 


أي عن صاخ ب بن كيسان عن ابن شهاب قال : خبرني أنس بن مالك 
م ارم توفاه أكثر ما كان 

الوحي . ثم توفي رسول الله ره بعده . 
وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا - وهو الناقد - وحسن 
الحلواني وعبد بن حميد والنسابي عن إسحاق بن منصور الكوسج » أربعتهم 

عن يعقوب بن إبراهم بن سعد الزهري به . 
ومعناه أن الله تعالى تابَعَ نزول الوحي على رسوله َه شيا بعد شيء › 
كل وقت با يحتاج إليه » ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد 
نزول الملك أول مرة بقوله تعالى : # اقرأ باسم ربك * [ العلق / ١‏ ] » فإنه 
وتتابع » وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة : 98 یّاینها الدثر «قم فانذر 4 
[ الدثر / ١‏ - ۲ ۲ 


الحدیث الخامس 


حدثنا بو" نعم » ثنا سفیان عن الأسود بن قيس قال : معت جندبًا 
يقول : اشتكى ( النبي ٠)‏ ی فلم يقم ليلة أو ليلتين . فأتته امرأة 


= وأخرجه مسلم ( ۳۰۱۹ / ۲ ) » والنسائي في « فضائل القرآن » (۸) 
وأحمد ( ۳ / ۲۳۹ ) من طریق یعقوب بن إبراهيم بسنده سواء . 
وأخرجه ابن حبان ( 44 ) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي » عن عبد الرمن 
ابن إسحاق » عن الزهرتي » عن أنس نحوه . 
و ۱ 
(۱) قائل هذا هو البخاريي - رحمه الله - في « الفضائل » (۹/ ۳۲ - فتح ) . 
(۲) في )١١‏ : « رسول الله » . 


0 
فقالت : يا محمد . ما أرى شيطانك إلا تركك . فأنزل الله تعالى : 
والضحى + والليل إذا سجى » ما ودعك ربك وما قل » . 
.0 وقد رواه البخاري في « غير" موضع » أيضًا » ومسلمٌ والترمذي والنسائي 
£ 
من طرق اخر عن سفيان وهو رركي و ال ا 
الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به به ٠‏ ( وساي 3 
الكلام على هذا ا ر ال 1 آن ام ا 
والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القران » أن الله - 
تعالى - له برسوله عه عناية عظيمة ومحبة شديدة » حيث جعل الوحي . 
متتابعًا عليه ولم يقطعه عنه » وهذا إنما أنزل عليه القران مفرّقًا ليكون ذلك 
أبلغ في العناية والإكرام 


A Ts (۱)‏ 206 
۱ ). 
وأخرجه مسلمٌ ( ۱۷۹۷ / ۰۱۱4 ۰۱۱۵ والنشائي في « التفسیر » 
( 0۷۰۱ والترمزي ( ۳۳:۵ وأحمد ( 4 / ۳۱۲ ۰ ) وسعيد بن 
منصور في « تفسيره » ( ق ۱۸۸ / ۱) والميدي ( ۷۷۷ ) » وابن جرير 
0۱4۸/۳۰ والطبرانی في « الكبير » ( ج ۲ / رقم ۰۱۷۰۹ ۰۰۱۷۱۰ 
۱ ۰۲۱۷۱۲ والببيقي في « الدلائل » ( ۷ | ۰۰۸ 9٩‏ )۰ والبغوي. 
في « تفسيره » ( ۸ / 40۳ ) من طرق عن الأسود بن يزيد » عن جندب بن 
عبد الله » فذكره . 
قال الترمذي : « حسنٌ صحيحٌ » . ۱ 

,۲( في ۰۱۰ : « وقد تقلّم » . وهذا بناءٌ على ما قدمناه » أن « الفضائل » كانت 
في آخر التفسير ثم قدمها الحافظ الصلّف رحمه الله . ۱ 

(۳) من ( ج » واط » و« ل ‏ . 


فضانل القرآن ۱ ۱ 
قال البخاری" رجه الله : نزل القران بلسان قریش والعرب › 
قرآنًا عریا بلسان عربي مبين . حدثنا آبو امان » ثنا شعيب عن الزهري » 
أخبرني أنس بن مالك قال : فامر عغان بن عفان زيد بن ابت وسعید 
ابن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها 
في الصاحف > وقال هم : إذا اختلفتم انم وزيد في عربية من عربية 
القرآن . فاکتبوها بلسان قريش » فان القرآن نزل بلسانهم . ففعلوا . 
هذا احدیث قطعدة" من حدیث سياتي قريًا الکلام علیه » ومقصود 
البخاري منه ظاهر > وهو أن القران نزل بلغة قريش » وقريش خلاصة العرب . 
قفا قال اوک نين أن ا + ا عد اه ريرق مهن 
خلاد » ثنا يزيد ثنا شيبان ( عن )"" عبد الملك بن عمير » عن جابر بن 
سمرة قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لا يلين في مصاحفنا هذه 
إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف . 


وهذا إسنادٌ صحیح . 
وقال أيضًّا” : حدثنا إسماعيل بن أسد » ثنا هوذة » ثنا عوف عن 


(1). في « الصحيح ١‏ هنا كلمة « باب ٠‏ » وجرى الصف على إغفاها . 

(۲) ياي تخريجه في « جمع القران » إن شاء ال تعال . 

۳( فق « الصاحف وض - ۱۱ ) وساد صحیخ کا قال الف رجه ال . 
وخرجه ابن ألي داود أيضًا قال : حدثنا عبد الله بن محمد الزهريي ‏ قال : حدثنا 
وهب بن جرير بن حازم » قال : حدثنا اي » قال : معب عبد الملك بن عمیر 
تلن مثله 

سنذه صحيحٌ أيضًا . 
onu 25‏ 
() يعني : ابن أي داود في « المصاحف » ( ص - )١١‏ وسنڈه صحيعحٌ . 


١‏ ۱ فضائل القرآن 
عبد الله بن فضالة قال : لما أراد عمر أن يكتب الإمام » أقعد له نفرًا من 
أصحابه وقال : إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر » فان القرآن نزل 
بلغة رجل من مضر عي » وقد قال الله تعالى : ا قرآئا عرييًا غير ذي 
عوج لعلهم ییون 4 [الزمر/ ۰۲۲۸ وقال تعالى  :‏ وإنه لتنزيل رب 
العالمين ‏ نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين ۰ بلسان 
عربي مبين 1#[ الشعراء / ۱۹۲ - ۱۹۰ ] » وقال تعالى  :‏ وهذا لسان. عربي 
مبین * [ النحل / ٠١١‏ ع » وقال تعالى : ۶ ولو جعلناه قرآئا أعجميًا لقالوا 
لولا فصلت آیاته أأعجمي وعربي #[ فصلت / ؛: ] » الآية » إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على ذلك . 

ثم ذكر البخاري”' رجه الله حدیث يعلى بن أمية . أنه كان يقول : 
ليتني أرى رسول الله عه حين ينزل عليه الوحي » فذكر الحديث ( في )"۲ 
الذي سأل عمن أحرم بعمرة » وهو متضمّحٌ بطيب وعليه جُبَّة » قال : 
فنظر رسول الله ساعة ثم ر فجئة "" الوحي » فأشار عمر إلى يعلى . أي 
تعال » فجاء يعلى فأدخل رأسه » فاذا هو محمّرٌ الؤجه يَعْطٌْ كذلك ساعت 
ثم سي عنه فقال : « أين الذي .سألني عن العمرة آنفا ؟ » فذكر أمره 
بنزع الجبة وغسل الطيب . ۰ 

وهذا امت رو حاف من ظرق یدق والکلام غله :و کاب 
الحج  »‏ ولا تظهر مناسبهة"" ما بينه وبين هذه الترجمة » ولا يكادُ » ولو 


و بویا ی عنن الآية و ن شور ال إن عا الله سا 
(۲) ساقط من ۱ ج) . 
(۳) في ( ج) : ( جاءه » . 
)٤(‏ وصدق يرحمه الله . 
قال الحافظ في « الفتح » ( ٠١ / ۹٩‏ ): 0 


55 
ذکر 4 الترجمة انی قبلها لكان أظهرٌ عه والله نت۳ 
د الأول من ( تفسیره ) : 


فان نف یلد ا 


ا E‏ 
ابن جبل » وزید بن ثاببتٍ ».وابو زيد . فقيل له : من أبو زی ؟ قال : 


١ -‏ وقد حفي وجه دخوله في هذا لباب على كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير 
في. « تفسيره » : ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبلها قله امير نوه قلف 
ذلك وقع من بعض التسسّاحْ . وقيل : بل أشار المصنّف بذلك إلى أن قوله تعالى : 
ب[ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4 لا يستلزم أن يكون البي مه 
آرسل بلسان قريش فقط لکونه منهم » بل أرسل بلسان جميع العرب » لأنه 
أرسل إلهم كلهم » بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي ساله بما يفهمه » بعد أن 
نزل الوحي عليه بجواب مسألته » فدل على أن الوحي كان ينزل عليه با يفهمه 
السائل من العرب » قرشيًا كان أو غير قرشي » والوحي أعم من أن يكون قرانًا 
ينل آو لا یل . قال ابن بطال ای ی ۱ - متلژا 
کان أو غير متلو - إا ترل بلسان العرب » ولا يردٌ على هذا کونه مت 
إلى الناس كافة عربًا وعجمًا وغیرهم » لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي 
عريي » وهو یمه إلى فقوت زب رهم يترجمونه لغير العرب اكه 
ولذا قال ابن الثیر : كان |دخال هذا احدیث نی الباب الذي قبله أليق » لکن 
لعلّه فص التنبيه على أن الوحي بالقرآن والسنة كان على صفة واحدةٍ ولسانٍ. 
واحد ) . أاه. 1 


)١(‏ ساقط من «۱) و( ط » واستدركتّة من « ل ) وحاشية « ج). 


ڪ 


أحدٌ عمومتي . وفي لفظ للبخاري عن أنس » قال : « لم يجمع القران غير 
أربعة : أبو الدرداء ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت ؛ وأبو زید » ونحن ورثناه ) . 

و : أبو زید هذا ليس بمشهور ؛ لاه مات قديمًا » وقد ذكروه 

في آهل بدر » وسماهُ بعضهم : (.سعيد بن عبید » . 

۱ ومعنى قول أنس : « لم يجمع القران » يعني من الأنصار سوی هؤلاء » 
TED‏ کانوا یجمعون القران : کالصدیق » وابن 
مسعود » وسالم مولى أبي حذيفة » وغيرهم . 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله : « قد عُلم بالاضطرار أن 
سس ا م 
| له ل لي 

- وحکی القرطبي في أوائل « تفسيره » عن القاضي أبي بكر الباقلاني › 
أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا : « فقد ثبت بالطرق المتواترة 
له جَمَم القران : عثمان » وعلي » وتميمٌ الداري » وعبادة بن الصامت ؛ 
وعبدُ الله بن عمرو بن العاص . فقول انس : لم یجمعه غير آربعة ؛ یحتمل 
yT‏ 
E‏ ا واعظامآلرسول لهم )۰ 

قال القرطبي : اااي القاضي ابن مسعود » وسالمّا مولى أبي 
حذيفة › ر جمع القران ) . اخحر الفائدة 6 


٠. في الصفحة السابقة‎ ) ١ ( إلى هنا انتهى السقط الذي نهنا عليه في هامش‎ )١( 


- 


7 جَمْعْ الفزان [] 


ر قال البخارئي)"" : حدّثنا موسى بن إسماعيل » ثنا إبراهيمُ بن سعد » 
نا ابن شهاب عن عُبيد بن السبّاق أن زيد بن ثابت قال : أرسل الي أبو بكر 
مقتل أهل العامة . فإذا عمر بنْ الخطاب عنده فقال أبو بكر : إن عمر بن 
الخطاب أتاني » فقال : إن القتل قد استحر'" بقرّاء القران » وانی 
أخشى أن يستحر القتل بالقَرّاء في المواطن » فيذهب كثير من القرآن , 
وإني أرى أن تأمر بجمع القران , فقلت لعمر : كيف نفعل شيئا لم يفعله 
رسول الله ع ؟ قال عمر : هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعني 
حتى شرح الله صدري. لذلك . ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال 
زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك , وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله عه . فتبّع القرآن فاجمعه . والله لو كلفوني نقل جبل 
من الجبال ما كان علي أثقل ما أمرني به من جمع القران . قلت : كيف 
تفعلون شيا لم يفعله رسول الله عه ؟ قال : هو والله خير . فلم يزل 
أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضى الله عنبما . فتتبّعتُ القرآن أجمعه من العسب واللخاف'' وصدور 
الرجال » ووجدت آخر سورة التوبة مع أي خزيمة الأنصاري , م أجدها مع 
غیره"" ظ لقد جاءكم رسول من آنفسکم 4 حتى خاتة براءة . 


(۱) ساقط من « ج) و«وط) ورل ) . 


(۲) يعني : اشتد . 
(۳)_ اللخاف : بکسر اللام ؛ جمع « لخفة » » وهي صفائح الحجارة الرقاق ؛ وئجمع 
على « لخف » بضمتین . 


(5). يعني.: مكتوبة » صرح به جماعةٌ منهم الحافظ في « الفتح ۰ (۹/ )٠١‏ . 


صرح 
فکانت الصحف عند أبي بكر حتی توفاه الله . ثم عند عمر حياته .. 
ثم عند حفصة بدت عمر رضي الله عنهم . 
وقد روى البخاري“ هذا في غير موضع من کتابه . ورواه الإمام 
أحمد والترمذي والنساي من طرق عن الزهري به . 
أقامه الله تعالى بعد النبي عه مقامًا لا ينبغى لأحد من بعده : قاتل الأعداء 
من مانعي GS‏ الجيوش » وبعث البعوث 
والسرایا » ورد مر إلى نصابه » بعد الخوف 'من تفرقه وذهابه » وجمع 
القران العظم من أماكنه المتفرقة حتی تمكن القارئ من حفظه كله . و کان 
هذا من سر قوله تعالى : .ظ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون 4 . 
فجمع الصديق الخير 5 الشرور » رضي الله عنه وأرضاه » ولهذا 


)۱( في «صحیحه » ( ۹| 21887/1991١6٠١‏ 1044 - فح ) . 
وأخرجه أحمد (۱/ ٠١‏ وه / 6۱۸۹-۱۸۸ واللرمذيي ( ۰۳۱۰۳ 
والنسائي في « فضائل القرآن ‏ ( ۰۱۳ ۰۲۰ ۲۷ ) وأبو عبید ( ص ۱5۲ - 
 ) ۳‏ وابنْ حبان ( 5505 ) وأبو یعلی ( ۵۸ ۰ ۰۵۹ ۰۰ ۸۲ ) » واین 
أي داود في « الصاحف » ص ۰۷ ۰۸ )٩‏ وابن عبد البر في « اقهید » 
( ۸ / ۲۷۹ ) » وأبو بكر الكلاباذي في « معاني الأخبار » ( ق ۲/۲۱۰ - 
۱ ۱ والسقي (۲ / ۰ - 4١‏ ) من طرق عن إبراهيم بن سعدٍ » ثنا 
اب شهاب » عن عبيد بن السباق » عن زيد بن ثابت . فذ کره . 
وتابعه يونس بن يزيد » عن الزهري بسنده سواء . 
الشركة لساري اكه ۰ ) » واین ابي داود ( ٩‏ ) » وأبو يعلى رت . 
قال الترمذي : « هذا حدیث حسنٌ صحيحٌ » وهو من حدیث الزهرتي » 
لا اتغرفه إلا من نخدت 0 


فضانل القرآن ۳۹ ۱ 


روي عن غير واحد من الأئمة منهم وكيع ( واین" مهدي ) وقبيصة عن 
" سفیان الثوري » عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير » عن عبد 
٠‏ خير » عن علي بن" أبي طالب رضي الله عنه أنه قال“ : أعظم الناس أجرًا " 
في المصاحف أبو بكر » إن أبا بكر كان أول من جمع القران بين اللوحين . 


هذا إسناد صحيح . 
وقال أبو بكر بن أبي داود في « کتاب"*" المصاحف » : حدثنا هارون 
أبن اما اه تامهم بيعت ی آنا يكن وهی ان هش 
الذي جمع القران بعد الى ا یقول : ختمه صحیح اعنام وکان عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تبه لذلك لما استحرٌ القتل بالقرّاء » 
أي اشتدٌ القتل وکثر في فراء القرآن يوم اليمامة . يعني يوم قتال مسيلمة 
الکذاب وأصحابه ر من )" بني حنيفة ) بأرض العامة في حديقة الموت . 


: ابن زيد » وهو خطأً واضخ‎ ١ : ) ١ ( وقع في‎ )١( 

(۲) ساقط من ( ج ) . 

۳( أخرجه ابن أبي داود في « الصاحف » ( عن عنم يل ری ون 
الزبيري » وعبدة بن سلیمان » وقبيصة بن عقبة » وخلاد بن يحبى » كلّهم من طریق 
الثورئي » عن السّدي الكبير » عن عبد خير » عن علي » فذکره واخترجه این 
9 ااه )عو راكع وعد 
ب ا ج هوا عاف ف بل ایا تن 
فتصحیح المصنّفِ - رحمه الله - للسند فيه نوع تسامح, . والل أعلمٌ .0 , 

6 ( ص - ٠‏ ) وسندّة منقطعٌ ؛ لان عروة ؛ بن الزبير لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه ۽ 
فقول الصف : « صحيحٌ » فيه نظر » » فكان ينبغي تقييده بان يقول ند 
إلى عروة ) . والله علم . ۱ 

. ) ساقط من ۱۱) و«( ط‎ )٥( 


۳3 فضائل القرآن 

وذلك أن مسیلمة الف معه من المرتدين قريب من مائة آلف » فجهّز 
الصدیق لقتاله خالد ب ن اللید في قریب من ثلاة ر »فاقوا معهم » 
فانکشف الجیش الاسلامي لکثرة من فيه فیه من الاعراب.» فنادی القراء من 

کبار الصحاية : یا خالد اا يقولون + ميزنا من عه لام الاعرآند. 
فتميّروا منهم وانفردوا » فکانوا ری من ثلائة آلاف . ثم صدقوا الحملة 
وقاتلوا قنالا شديدًا » وجعلوا یتنادون : يا أصحاب سورة البقرة » فلم يزل 
ذلك دأبهم . حتى فتح الله عليه » ووی جيش الکفر فرًا » وأتبعتهم السیوف 
المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرًا ؛ وقتل الله مسيلمة وفرّق شمل أصحابه » 
ثم رجعوا إلى الإسلام . 

eS‏ رو ی ی 
أشار .عم على الصديق بان يجمع القران ؛ ثلا يذهب منه ( شيء )”2 
بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال ) 
فوا کیب وط سار خلك محنوظا و قاذ وزق بین سطياة من بلقه أو 
موته “جد ی ی ی ی 

بن ثابت في ذلك » ثم صار إلى ما رآیاه » رضي ي الله عنهم أجمعين . 
0 ۳ من أعظم فضائل زید بن ثابت الأنصاري . 

ولهذا قال أبى يك ”7 ' بن أبي داود : ثنا عبد الله ين محمد بن حلاد ۽ 
نا يزيد ( ثنا)”" مبارك RRS ANE aS‏ 


(۱) ساقط من .)١١«‏ 

(۲) في « کتاب المصاحف ) ( ص - ۰ ) وستنه الصف بالانقطاع وكذا قال 
في « مسند عمر » ( ۲ / ٠٦١‏ ) » ویضاف إليه أن المبارك بن فضالة مع ضعفه" 
فهو مدلس . والله اعلم . 


,۳( في »١١«‏ : «ابن » . وهو خطأ . 


> 
E 3 4‏ 2 33 3۳۹ ۳ )( 
فيل كانت مع فلان فقتل یوم اليمامة › فقال : إنا لله  .‏ فامر ) 
بالقران فجمع » فكان أول من جمعه في المصحف . 

وهذا منقطع ؛ فإن الحسن لم يدرك عمر . ومعناه أنه أشار بجمعه 
فجمع » ولهذا كان مهیمنّا على حفظه وجمعه » كما : 

رواه ابن 2 داود حيث قال : ثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب 6 ثنأ 
عمرو بن طلحة الليثي » عن محمد بن عمرو » عن علقمة » عن يحيى بن 
ی لاسن E‏ لد اللي الس ييا ال 
أبو بكر بن أبي داود : 


اها بو الطاهر » آنا كردي ا الا مش قا 
ابن عروة عن أبيه قال : لما استحرٌ القتل بالقرّاء یومع فرق آبو بكر - 
رضي الله عنه - أن يضيع » فقال لعمر بن الخطاب ولزید بن ثابت : فمن 
جا ءکما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه . 


مطل 7 ۳ 
ولهذا قال زيد بن ثابت : ووجدت اخر سورة التوبة - يعني قوله 
تعالی : # لقد جاءم ال 1 TT‏ 


19) في :)١١‏ «عن » . وهو حطا . 

() في «0۱: « نم مر » . وفي « الصاحف » : « ور » . ۱ 

(۳) في « الصاحف اق مرت ال اش ت أن ارو غ ١‏ 
أصلا صحيحًا » قد مر ذکره » فهو یقول : « منقطع حسن الاسناد » . 

(4) يعني : خاف . 


فضائل القران 


2 5 ال 03 جه‎ ۱ a 

اخر الايتين - مع أبي خزيمة الانصاري . وفي رواية : مع خزيمة بن 
ثابت الذي جعل رسول الله عه شهادته بشهادتين » لم أجدها مع غيره » 
فكتبوها عنه ؛ لأنه جعل رسول الله مُه شهادته بشهادتين في قصة الفرس 


(۱) قال الحافظ في « الفتح » ٠١/95١‏ ): و قولهُ ل ی رش اجر سورة التوبة 
مع أبي خزية الأنصاري ) وقع في رواية عبد الرخمن بن مهدي عن إبراهم بن 
سعد : ( مع خزيمة بن ثابت » أخرجه أحمد والترمذي . ووقع في رواية شعيب 
عن الزهري کا تقدم في سورة التوبة : ( مع خزيمة الأنصاري » و قد آخر جه 
الطبراني في « مسند الشاميين » من طريق أي امان عن شعيب » فقال فيه : 
واخوقة بن ثابت الأتصاري » . وکذا آخرجه ابن إلى داود من طریق یونس 
ابن يزيد عن ابن شهاب » وقول من قال عن إبراهيم بن سعد : « مع أبي خزيمة » 
أصح » وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة » وأن الذي وجد معه آخر 
سورة التوبة » غير الذي وجد معه الاية التي في الاحزاب ؛ فالاول احتلف الرواة 
فيه على الزهري » فمن قائل : « مع خزيمة 4 ومن ال : 3 مع أن خزيمة ) ٠‏ 
ومن شاك فيه یقول : « خزيمة أو أبي خزيمة 4 » والارجح أن الذي وجد معه 
آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية » والذي وجد معه الاية من الأحزاب خزية . 
وأبو خزية قيل : هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم » مشهور بكنيته دون سمه . 
وقيل : هو الحارث بن خزيمة » وأما خزيمة فهو ابن ثابت ذو الشهادتين » کا 
تقدم صريحًا في سورة الأحزاب . وأخرج ابن أي داود : من طريق محمد بن 
- إسحاق » عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه قال : « أتى الحارّث بن 
خرية بباتين الآيتين من آخر سورة براءة فقال : أشهد أني سعتهما من رسول الله عو 
ووعيئهُما » فقال عمر : وأنا أشهد لقد سمعتهما . ثم قال : لو كانت ثلاث ايات 
لجعلتها سورة على حذة » فانظروا سورة من القران فألحقوها في اخرها ) . فهذا إن 
كان محفوظًا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت : « وجدتها مع أي خزيمة لم أجذها 
٠‏ مع غيره » أي أول ما کتبت ‏ ثم جاء الحارث بن خزيمة بعد ذلك » أو أن أبا خزيمة 


هو الحارث بن خزيمة لا ابن أوس » . 


الذي ابتاعها رسول الله عي من الأعرابي » فأنكر الأعرابي ي البيع » فشهد 
ميد تصديق ول لله عو ؛ فأمضى شهادنه هقی فرش امن 


5 ر یز عو )0( تم 5 
a‏ رواه « اهل " الستن ) وهو مشهور . 


(1) كذا! ول يروه منهم الا آبو داود ( ۰۷ ۰ والنسائي ( ۷ / E‏ 
مسي لج معي وي حا e‏ 
ا 

ا ف عرق اه ای a‏ 
فأسرع رسول الله عي ا ل ی ی 
سامت برس » ولا بشعرون أن نسي هقی الأعراي رسول ال 
عله » فقال : إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته » فقام النبي ته حين 
مع نداء الأعرابي » فقال : « أو ليس قد ابتعته منك ؟ » . فقال الأعرابي : لا 
والله ما بعتكه . فقال النبي عه : « بلى قد ابتعته منك » . فطفق الأعرابي 
يقول : هلم شهيدًا » فقال خزية بن ثابت : آنا أشهد أنك قد ابتعته » فاقبل 
النبي ع على خزيمة فقال : « بم تشهد ؟ » . فقال : بتصديقك يا رسول الله . 
فجعل رسول ال عل شهادة خزية بشهادة رجلین . 

وزاد مد وغیره : 

فطفق الناس يلوذون 2 يلي والأعرابي » وهما یتراجعان » فطفق الأعرالي 
يقول : هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك . فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : 
ys‏ ال یز 
المي عله ؛ ومراجعة الأعرابي » فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدًا » يشهد 
أني بايعتك . 

وأخرجه من هذا الوجه : أحمدٌ ره / ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ وابن سعد في 
« الطبقات » ( 4 / ۳۷۸ - ۳۷۹ ) » ومحمد بن يحيى الذهلي في « جزئه » ب 
كا في « الفتح » (۸/ 8١ه‏ ) - وابن ن ألي عمر في ( مسنده » - كم في = 


1 فضائل القرآن 


وروی أبو جعف رٍ”' ١‏ الراړي عن ریم » عن أبي العالية أن 


- 


(۱) 


وقد روى ابن وهب عن طلحة الليثي » عن محمد بن عمرو بن 
علقمة » عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ‏ أن عثمان شهد بذلك 
أيضًا . ۱ 


« المطالب العالية » ( 4 / ٩۳‏ ) - وان أبي عاصم في « الآحاد والمثاني » 
( ۸° ٠)ء‏ وعنه أبو الشيخ في « الأخلاق » ( 4۵ - 45 0 والطحاوي 
في « الشرخ » ( > / ۱١١‏ ) » والحاكمُ ( ۲ / ١07‏ )ء والبييقي ( ۷ / ٩5‏ 
و۱۰/ ٠ ) ۱٤١ - ٠٤١‏ والخطيبٌ في « المہمات » ( ص - ۱۲۰ )» وابن 
بشكوال في « الغوامض » ( رقم ٠١9‏ ) › واب اب عساكر في و تاريخ دمشق و 
رج ° / ق ۲۱۲ ). 

قال الحاكم ويد حية ضح او 
ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي » وهو کا قالا . 

وله طرق أخرى وشواهد » ذكرثها في ١‏ التسلية » . 

أخرجه ابر الضريس في « الفضائل » ( ۲۷ ) » وعبد الله بن أحمد في « زوائد 
المسند » ( ١‏ / 0۱۳۶ وابن أبي داود في « المصاحف  »‏ ص - ۰۳۸ 
والببيقيٌ في « الدلائل » ( ۷ / ۱۳۸ - ۰۱۳۹ والخطيبٌ في « التلخيص » 
0۰۳/۱۱ والضیاء في « اختارة » ( ج ۲ / رقم ۱۱۵۵ ) » وابن مردويه 
في « تفسیره » - كما في « الدر المشور » ( 4 / ۳۳١‏ ) - وعنه الضیاء في 
١‏ فترة ؛ ( ۱۱۵۰ ) من طريق أبي جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس + عن 
أبي العالية » ن "ال رن کت . | 
وقال الضف فی « سورة التوبة + ۰ ) : ( غریب ) .١ه‏ . ويشير 
بذلك إلى ضعف سنده ‏ وأبو جعفر الرازي سييء الحفظ . 


تی م ۱ 
فان تور 


وصور الرجال . وفي رواية : من العسب والرقاع والاضلاع . وفي رواية : 
من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال . 

RT O E 
الجوهريي : وهو من السعف فویق الكرب » لم ينبت عليه الخوص » وما‎ 
نبت عليه الخوص فهو السعف . واللخاف : جمع لخفة » وهي القطعة‎ 
من الحجارة مستدقة » كانوا يكتبون عليها وعلى العسب » وغير ذلك مما‎ 
. يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله عه‎ 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه » فكان يحفظه » فتلقاه 
زيد هذا من عسبه » وهذا من لخافه » ومن صدر هذا » أي من حفظه . وكانوا 
ی شيء على أداء الأمانات » وهذا من أعظم الأمانة ؛ لأن الرسول عر 
أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده ‏ كما قال الله تعالى : ل ییا الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك Ç‏ [ الائدة / ٦۷‏ ] . ففعل صلوات الله وسلامه عليه . 


وهذا مبأهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد » والصحابة 
أوفر ما كانوا مجتمعين » فقال : « إنكم مسئولون عني فما أنتم قائلون ؟ ) . 
قالوا : نشهد أنك بلغت وأدّيِتَ ونصحت . فجعل يشير بإصبعه إلى السماء 


عليهم ويقول : ١‏ اللهم اشهد , اللهم اشهد › اللهم اشهد ) . 
رواه ی ۳ جابر : 


)١(‏ في « صحیحه ۱٤١ / ۱۲۱۸ ( ٩‏ ) . وهو جزءٌ من حديث جابر بن عبد الله 
الطویل في حجة الوداع . ۱ 
وأخرجه أيضًا أبو داود (۱۹۰۵) والنسائي ره / ۰۱۵۳ ان 
ماجه ( 70174 ) » والدارمي ( ۲ / 44 - 4٩‏ ) وآخرون مطولا ومختصرًا من 
طرق عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر . ولشيخنا ألي عبد الرحمن = 


ساد سب 
۱ وقد آمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب 4 وقال : : J).‏ بلقو عني و و 
اية ) ا یی ولو لم یکن مع حدکم سوی ار واحدة.» فلیدها إلى من 
وراءه » فبلُوا عنه ما آمرهم به » فأدّوا القران 0 4 والسنّة ف ۲ 
یلبسوا هذا بهذا . 

ولا قال عله السلم :و من کتب عني ی و 
أي لعلا بختلط بالقران » ولیس معناه أن لا یحفظوا السنة ویرووها » والله 


أعلم. . فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القران مما اه الرسول ا 
إلا وقد بلغو إلينا » ولله الحمد والمنة . 


فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - من 
أكبر المصالح الدينية وأعظمها » من حفظهما كتاب الله في الصحف ؛ لعلا 
يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله عَم » ثم كانت تلك 


الصضحف عند الصديق أيام حياته » ثم ها عمر بعده ) فکانت عنده 


= محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - جُزء ماتع في جمع طرقه » فيه نفائس 
ام و E‏ 
۱( رن A SS‏ 
)۲( آخرجه مسلم ( ۳۰۰ / ۷۲ ) » والنسائي في « الفضائل » ( 88 ) › وأحمد 
(۳/ ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۳۹ 01 والدارمي (۱/ ۰۹۸ وابن حبان 
(54)ء والحاكم (۱/ ۱۲ - ۱۲۷ )» واخرون من حديث عطاء بن 
يسار » عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا : « لا تکتبوا ي 
ل ل ی سس 
مقعده. من النار ) . 
قال SS‏ ). وقد وهم في استدراكه على 


ي كد 
كانت وصيته من أولاده على أوقافه وت کته > وكانت ( عند )' أم المؤمنين 
حتی أخذها آمیر المومنین عثمان بن عفان رضي الله عنه + کما سنڏ کره " 
"ان شاء ال . 


)۱( ساف می ا 


١‏ فضائل القرآن 


۲7 كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف "۲ 


قال البخاری") رحمه الله : حَدَّتَنَا موسى بن إسماعيل . ثنا إبراهيم , 
( شا ۲ ابن شهاب . أن أنس بن مالك حدثه , أن حذيفة بن المان 
قدم على غغان بن عفان رضي الله ( عنهما )۳ ۰ وكان يغازي أهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ؛ فأفزع حذيفة اختلافهم في 
٠‏ القراءة » فقال حذيفة لعغان : يا أمير المؤمنين . أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليبود والنصارى . فأرسل عفان إلى حفصة : 
أن أرسلي إلينا بالصحف ( ننسخها )”' , ثم نردها إليك . فأرسلت بها 

حفصة إلى عفان » فَأمَرَ زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . فنسخوها في الصاحف ۱ 

وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفم نم وزيد بن ثابت 
في شيء من القرآن . فاكتبوه بلسان قريش ؛ فنا أنزل بلساتهم . ففعلوا , 
حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف . رد عغان الصحف إلى حفصة › 
'وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا . وأمر با سواه من القرآن في 


)١(‏ في « الفضائل » ( ١١ / ٩‏ - فتح ) . وأخرجه الترمذي ( 5٠١4‏ ) النسائي 
»)١8(‏ وأبو عبيد ( ص - ۱۵۳ ) کلاهما في « الفضائل » وعمر بن شبة | 
في « تاريخ الدينة ۷ ( ۳ | ۰۱ وأبو يعلى ( ۸۷ ) وابن أبي داود في 

« الصاحف » ( ص - )۱٩‏ والبييقي ( ۲ / ۳۸۰ ) والطبراني في « مسند. 
الشامیین » » والخطيبُ في « الدرج » - كا في « الفتح » (۱/۹) -. 

(۲) ساقط من « ج 4.. ۱ ۱ 

(۳) في «ج)» : «عنه ) . 

. » في ۱۱ : ۱ فننسخها‎ )٤( 


فضانل القران ۱ 

قال ابن شهاب الزهري : فأخبرني خارجة بن زید بن ثابت » سمع 
زيد بْنَ ابت ‏ قال "۲ : فقال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا 
الصحف . قد كنت أسمع رسول الله عه يقرأ بها » فاقسناها فوجدناها 
مع خزيمة بن ثابت الأنصاري : ا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه 4 فالحقناها في سورتها ( في الصحف "". 

فان الشيخين سبقاه إلى حفظ القران أن يذهب منه شيء . وهو جَمّع 
الناس على قراءة واحدة لفلا يختلفوا. في القران » ووافقه على ذلك جميع 
الصحابة . وإغا روي عن غبد الله ي“ مسعود شىء من عضت بسبب 


)۱( في « ط » : «یقول ‏ . 

(۲) في (۱) : ١‏ بالصحف ) . 

(۲) يشير الصثف - رحمه الله تعالی - إلى ما أخرجه مسلم ( 7451 / 1١١5‏ ) 
والسیاق له » والنسائي في « الفضائل » ( ۲۲ ) قالا : حدثنا إسحاق بن إبراهم 
الحنظلي » أخبرنا. عبدة بن سليمان » حدثنا الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قال : 
ومن َل يأب پما عل َم الِيَاَةٍ 4 [ آل عمران / ۱3۱ ] . نع ال : 
ی راة من موي 3 الق قراث علي رشو للم عه بضعًا وَسَبْعِينَ 
موه ولذ عم اناب سول الله لھ أي أَعْلَمُهُمْ بکتاب الله . ولو عم 
أن احا الم ما مني رخلث له . 
قال شقیق ESE EE a e‏ 
لك عَلیه » ولا یمه . ۳ 
وتابعه هارون بن إسحاق » ثنا عبدة بن سليمان بسنده سواء . 5 


فضائل القرآن 


أنه لم يكن ممن كتب المصاحف ‏ وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر 
عثمان بحرق ما عدا المصحف الإمام » ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق" , 


(۱) 
00 


حتى قال علي بن" أبي طالب : لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا . 


أخرجه ابنْ ألي داود ( ص - ٠ .) ۱١‏ 

الاعمش » عن أي إسحاق » عن هبيرة بن يريم » عن ابن مسعود ‏ فذ کر بعضه . 

أخرجه النسائي 8 / 154 ) . 

والحسن بن سليمان وإن كان تة » الا أن رواية ۳ وهارون تت 

وقد رجُحت روايتهما برجُحین » ذکرتهما في « التسلية » . والحمدٌ لله 

ويأتي تخريجه قريًا . 

أخرجه أبو عبيد في « الفضائل » ( ص -لاه١‏ ) وابن ن أبي داود في « المصاحف » 

E O)‏ ی »عن 

سويد بن غفلة » عن علي أله قال حين أحرق عفان الصاحف وت 

هو لصنعيّة » . : 

وهكذا رواه عن شعبة ثقاتُ أصحابهِ » منهم : « محمد بن جعفر غندر دقار 
١ 0‏ 5 3 2 و 

الطيالسي » وعبد الرحمن بن مهدي » . وخالفهم يعقوب بن إسحاق الحضرمي 

وهو صدوق » فرواه عن شعبة » عن علقمة بن مرئد » عن سويد بن غفلة › 
. : 

فأسقط الواسطة بين علقمة وسويد . 

أخرجه این أبي داود ( ص - ۱۲ ) ورواية الجماعة أرجحٌ من غير شك . 

ولكن أخرج عمر بن شبة في « تاريخ المدينة » ( ۳ / 994- هووء 

۳ ) ۰ وابنُ أي داود ( ص - ۲۳ ) والبميقي - کا في « البداية والنهاية » 


( ۷ / ۲۳۹ ) - من طريق محمد بن أبان » قال : أخبرني علقمة بن مرئد » | 


قال : سمعتٌ العيزار بن حريث » يقول : لما خرج الختارٌ ... فذكره مطولا . 
وفيه : « قال عل : أينّها الناس ! ایا والغلو في عغان ؛ تقولون : أحرق = 


فضائل الفرآن ۱ 


فاتفق الأئمة الأربعة آبو بكر وعمر وعثمان وعلي » على أن ذلك من 


مصالح الین . وهم الخلفاء الذين قال رسول الل ع سكم سي 
و سنه الخلفاء الراشدین مر( " بعدي » . وكان السبب في هذا حذيفة پن . 


(1) 


المصاحف ؟! والله ما حرقها لا عن ملا من أصحاب مد عه » ولو وليت 

مثل ما ولي » » لفعلت مثل الذي فعل » . 

قلث : وهذا سند رجالَهُ ثقات » الا محمذ بن آبان وهو ای صالح الكوفي » 

ع ای با لكان 
تم و ات 

0 

اذ مححمل للتحسین بالطریقین ها والله أجلم . 

آخرجه أبو داود ( 041۰۷ والترمذي ( ۰۲۷ وابن ماجه ( 4۲ 2 

۳ )ء والدارمی ( ۳/۱  )44-‏ وأهد(4 ۱۲۷۰۱۲۰ 

وأبو عبید في « الخطب والواعظ ) ( ” ) » وابن حبان في ۱ صحیحه )( ٠١۲‏ ) 

وفي « الثقات ۰( 4/۱ ) » والطبري في « تفسيره 4( ۲۱۲/۱۰ ) » وابن نصر 

في « السنة 4 ۰۲۱ ۲۲ )» وابن ن¿ أني عاصم في «السّنة ٠‏ ۰۱۹/۱ 


ال ۰۲۷ ۰۲۹ ٠‏ ) وآخرون عن العرباض بن سَارِيَة قال : وعظا 


رَسُول الله عل روما بعد صلاة الَْْاة موعظة يليكة » ذرفت: منها العيون » 
مر 85 0 مه ۲ A‏ نا کر o‏ 31 ور ل سارك وم ها هم 
ووجلث ينها القلوب » فقال رجل : إن هَذو مَوعظة موذع » فماذا هد إِلينا 
ر ل 5 سا ره و و از o‏ 75 م۳ E‏ 
2 يا رسول الله ؟ قال : : « أوصيكم بتعوی للم و السمعر و الطاعة 3 وإن عبد 
مر o‏ ۰ یت ره ر“ E TES‏ ۲ 

حبري ۽ اه من يش و یری احتلافا كثيرًا . وإياكم ومخدثات الامور.؛ 
تا ضَلَالَة » فَمَن آذرك ذَلِكَ منکم فعلیکم بسي وَسْيّة. الْخُلَمَاء الزاشدین 
المهدیین » عَضوا عَلَيْهَا بالتواجذ » . 

قال الترمذي : « حديث حسبنٌ صحيحٌ ) . 

وقال أبو نعم : « هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين » . نقله - 


سس داد 


اليمان رضي الله عنه » فإنه لما كان غازيًا في فتح أرمينية وأذربيجان » وكان 
قد اجتمع هناك هل الشام والعراق. » وجعل E‏ ل ا 
على حروف شتی › ورأى منهم اختلافا ( کنیا ) ي 
۳ عثمان آعلمت وقال لعثمان : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الکتاب اختلاف الیهود والتصاری . ۱ 

وذلك أن اليهود والتصارّى مختلفون فیما بأيديهم من الکتب ‏ فالیهود 
بأيديهم نسخة من التوراة » والسامرة یخالفونهم في آلفاظ كثيرة ومعانی 
أيضًا » وليس في توراة السامرة حروف الهمزة » ولا حرف الهاء ولا الياء » 
" والنصاری اشا بأيديهم توراة يسمونها العتيقة » وهي بسن نكن 
اليهود e‏ 

وأما الأناجيل التي بأيدي التصاری 1 مرقس ۰ وإنجيل 
لوقا » وإنجيل متى » وإنجيل يوحنا » وهي مختلفة أيضًا اختلافا كثيرًا . 
وهذه الأناجيل الأزبعة كل منها لطيف الحجم . منها ما هو قريب من أربع 
عشرة ورقة بخط متوسط . ومنها ما هو ( أكبرٌ )”© من ذلك » ما باللصف 
أو الضعف . ومضمونها سيرة عيسى عليه السلام » وأيامه » وأحكامه » 
وكلامه » ومعه شيء قليل مما يدَّعُون أنه كلام الله » وهي مع هذا مختلفة 
كما قلنا . وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل » ثم هما 
منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه » وأرسل إلى حفصة أُمْ المؤمنين 
أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ؛ ليكتب ذلك في 


ان رجب في « جامع العلوم » ( ص - ۲۲۰ ). 
)۱( ساقط من ١١ا)‏ واط » ول » . 
(۲) في «۱) ول » : ۱ 


فضائل القران 
مصحف واحد » وينفذه إلى الآفاق » ويجمع الناس على القراءة به وترك 
ما سواه » ففعلت حفصة ا ل 5 
الأنصارئي » أحدُ کاب الوّخي لرسول اه » وعبل اله نرب العام 
القرشي الأسدثي » أحد نها الصحابة ولاهم عم وعملا شا 
وسعيدُ بن العاص بن أميّةَ القرشي ی الامو » وکان كَرِيمًا جَوَادًا مُمَدّحَا » وكان 
٠‏ أشبة الاس لهجة برسول الله به » وعبد الرحمن بْنْ الحارث بن هشام. بن 
المغيرة بن عب الله بن عم بن مخزوم القرشي المخزومي . 

فجلس اا الأرية يكتيون بالقرآن ها واذا احتلفوا في 
( وضع )'" الكتابة على أي لفق » رجعوا إلى عثمان ۰ كما اختلفوا في 
التابوت "۲ » أيكتبونه بالتاء أو الهاء ؟ فقال زید بْنُ ثابتٍ : إنما هو التابوه » 
وقال الثلاثة القرشيُون : إنما هو التابوت » ( فترافعوا 7 إلى عشمان فقال : 
اكتبوه بلغة قريش ؛ فان القرآن نزل بلغتهم . وكأن عثمان ( رضي الله 
عنه )”© - والله علم - رتب السور في الخ وقلم السیع الطول ء 
ونی بالمئین . 


(۱) في (۱) : « موضم ) . 
(۲) آخرجه الترمذي ( ۳۱۰4 ) » وعمر بن شبة في ( تارج الدينة » ( ۱۰۰۰/۳ 
١‏ ۰ وابن أي داود في « الصاحف ) ( ص = ۱۹) واليمقي (۲ / 

۰ ) من قول الزهري . 
ا 9 
مرسلة ) . اه. 
وأخرجه البمقي من طريق أي الوليد » عن إبراهم بن سعدة عن الزهري قوله » 
وصنيعةٌ يرجح الارسال . والّه أعلم. . 

(۳) في )١١‏ وا ط ) : « فتراجعوا) . 

. ۱۱ من‎ )٤( 


۱ فضائل القرآن . 


8 1۹ لا 2 مدش 2 ٍُُ 6 
ولهذا روى ابن جريرٍ وابو داود والترمذي والنسائي - من حديث غير 


واحدٍ من الأئمة الكباز.» عن عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي » عن 
ا عباس .قال : قلت لعثمان بن عفان : رما" حملکم) (علی ۲ 


(۱) حدیث مک . 

آحرجه أبو داود ( ۷۸7 » ۰0۷۸۷ والنسائي 5 « الفضائل ) ( ۳۲(“ 
والترمذي ( ۸٦‏ ۰ )ء وأحمد ( ۰۰۷/۱ 1۹  )‏ وأبو عبيد في « الفضائل » 

( 4۷ / ۲ ) » وعمر بن شبة في « تاريخ المدينة ۷ ( ۳ / ٠١١١١٠١٠١‏ )» 
وابن حبان ( ٤۳‏ ) » وابن ألي داود في 7 المصاحف » ( ص ۳١‏ - ۳۲ ) » 
والحاكمٌ ( ۲ / ۲۲۱ ۰ ۲۳۰ ) والبييقي ( ۲ / ٠١‏ ) » والخطيبٌُ في « الوضح ) 
( ۱ / ۳۳۸ ) من طريق عوف الأعرابي » عن يزيد الفارسي » عن ابن عباس 
فذكره . 
قال ات مدي .2و هذا جيك لحيدة ‏ لا لعرقه لمن ديق عرف عن رويد 
الفارسي » عن ابن عباس ۰ ويزيد الفارسي هو من التابعين. من أهل البصرة › 
ويزيد بن أبان الرقاشي » هو من التابعين من أهل البصرة » وهو أصغر من يزيد 
الفارسي » ويزيد الرقاشي اما يروي عن أنس بن مالك » . اه .. 
فلت : فاختلف العلماءُ : هل يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز أم هما رجلان ؟! 
فذهب ابن مهدي » وأحمد » وابن المديني » ومحمد بن المثنى » وابن سعد إلى 
أمبما واحد » وأنكر ذلك يحيى القطان » وابن معين » وأبو حاتم » والترمذي » 
وعمرو بن علي الفلاس » ومال إليه البخاري والخطيبٌ ۰ وإقامة البرهان على 
ذلك فيه طول ذکرثه في « التسلية » » واخلاصة أن يزيد الفارسي شبه المجهول › 
فتفرده بهذا الحديث الخطير لا يُقبل منه ».وتصحيح الا ومن قبله ابن حبان 
مردودٌ » وكذلك تجويد ابن كثير له فيما يأني » ولع مستندهم هو عدم التفريق 
بين الفارسي وابن هرمز » وال أعلم . 

9 ساقط من « ط ). 

(۳) ساقط من ( ج) . 


فضائل القرآن 1 ش 
أن عمدتم إلى الأنفال » وهي من المثاني » وإلى براءة » وهي من العئین » 
فقرنتم بينهما ولم تكتبوا يينهما سطر : بسم الله رحمن الرحيم » ووضعتموها 
في السبع الول » ما حملكم على على ذلك ؟ فقال عثمان : کان رسول الله عو 
مما ياتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العَدّد » فكان إذا نزل 
عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب » فيقول : « ضَعوا هوّلاء الایات 
في السورة التي یذکر فیها كذا وکذا ) . 

وکانت الانقال هن اون ما رل بالمديتة »و کانت برامة من لخر 
القرآن » وکانت قصثها شبيهةً بقصّيها » وحسبث أنّها منها » (فقبض )”" 
رسو الله ولم ( ين )۴ لا أله مها » فمن أجل ذلك رت ها 
ولم أكثب بیئهما سطر : بسم الله الرحمن الرحيم » فوضعتها في السبم 
0 

ففهم من هذا الحدیث أن ترتيبَ الا یات في السور آمر توقيفي متلقى 
عن النبي ع 

وأما ترتیب السور ذ فمن أمير المؤمنين عثمان ِن عفان رضي الله عنه" ٠‏ 
وليذا لس لخد أن يكرا ان اا مرت اھان کته انا نومزا 
کاو وا سور تت خ افد ان روطت اله طت: .برو الاو ل 
ر 2 1 و 
إذا قرا أن یقراً متواليًا » كما قرأ عليه السلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 


.) «نزلت‎ :)١١( في‎ )١١ 

(۲) في ( ج ) : «١‏ وقبض ). 

(۲) في (۱) و(ط » : ( يتبين ). 

۱ بل الصوابٌ أن رتيب السور توقيف أيضا » وللشيخ أي الأشبال أحمد بن محمد‎ )٤( 
. شاكر بحث ماتع قوي حول هذا الموضوع‎ 


فضائل القرآن 


والمنافقین( اوقا “ بل سبح 6 ول هل أتاك حديث الغاشية 4 فان 


فرق جاز » کا صح 


000 


(020 


(۲) 


(۳) 


أن رسول الله عه رأ في العيد بر قاف ) و اقتربت 


أخرجه مسلمٌ ( ۸۷۹ / 55 ) والسياق له » وأبو داود ( ۷ ۰ )م والنساني 


( ۰۱۰۹/۲ ۳/ ۰)۱۱۱ والترميذثي ( 0۲۰ ) وصححه » وابنٌ ماجه 


۸۲۱۱ وأهد ۰۱۳۱۱۰۳۰۷۱ ۰۳۲۸ ot TTS‏ ۳۵۰ 
والطيالسي ( ۲۱۳۶ ) » وابن أي شيبة ( ۲ / ۱۵۲ ) وآخرون من طرق عن 
سعید بق جبیر + عن ابن عباس ا ل 
وی وی ب وت 
كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والنافقین . 

أخرجه مسلم ( ۸۷۸ / 57 ) واللفظ له » وأبو داود ( ٠١۲۲‏ ) » والنسائي 
و احم 4 والترمدي ( ۳۳ واین ماجه بو 0۱۲۸۱ Peyak‏ 
۸ ۰۲۷۲۳ ۰۲۷۲ ۲۷۷) والدارمي (۱/ ۳۱۰) ۰ واین أي ية 
( ۲۱۶/۱4 ) » والطيالسي ( ۷۹۰ ) » واحاملي في « صلاة العیدین »( ق ۲۷ / 
۲۸-۲ ١)ء‏ وان الجارود ( ۰۲۹۵ ۳۰۰) وأبو نعم في « مسند 
أي حنيفة » رق ١ / ۷٤‏ - ۲) من حديث النعمان بن بشير » قال : كان 
رسول الله عه يقرأ ني العيدين والجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى 4 و هل 
أتاك حديث الغاشية ‏ قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ‏ يقرأ 
ببما أيضًا في الصلاتین . ۱ 

مع ۱ 

أخرجه مالك ( ١‏ / 8 )ء ومسلم ( 2)١4 / ۸٩۱‏ وأبو نعم في 
« الستخرج » ( ج ٠١‏ / ق ۱۲ / ۰)۱ وأبو داود ( ۱٠١٤‏ ) ۰ والنساتي 
( ۳ / ۱۸۳ - ۱۸ ) ؛ ولترمذي ( عمه , هه ) » وابن ماجه ( ۱۲۸۲ ) » 
ولد ره / ۲۱۷ ) ء والسرّاج في « حدیثه ٩‏ ( ج ٩‏ / ق ۲/٠١١‏ )= 


فضائل القرآن ٹہ 


الساعة 4 . 


وا روگ من 6 
رواه مسلم عن ابي ( واقد ) 
وني « الصّحِيحَيْنِ » ۱ ( عن أبي هريرة » أن رسول الله مو وله کان يقر 


(1) 


99 


ولام في ٠‏ صلاة العيدين » ( ق ۲۰ / ۲ ) وآخرون من طريق عبيد له بن 
عبد ال بن عتبة » أن عمر بن اخطاب - رضي :الك عنه - ساأل آبا واقد 
لليني : ما كان يقرأ به ابي مله في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ فہما 
در ق والفرات اد ٩‏ بوچ اقربت الناعة إواتشق ق القمر 4 . 

قال الترمذي : « حسنْ صحیح ) . 

قُلْتُ : لکن وقع في سنده اختلاف » فرواه مالكٌ وابنُ عيينة على الوجه السابق : 
« عبيد الله بن عبد الله » أن عمر سأل أبا واقد ... » . وخالفهما فليح بن 
سلینان فرواه عن ضمرة بن سعيد » عن عبید الله بن عبد الله » عن آي واقد » 
ال !سال سن :بهد كر 

أخرجه مسلم ( ٠١ / ۸٩۱‏ )» وأبو نعم ( 8١7/1١1/١).ء‏ وآهد ره / 
8), وابن خزيمة ( ۰) وأبو يعلى ( 14417 )۰ واحاملي ( ق 56 | 
1/0 والطبرائی :فق «الکبر » رج ۳ / رقم ٩‏ ۰ )»۰ والبمقي 
١54 / ۳(‏ ) . قال ابن خزيمة : « لم يسند هذا الخبر أحدٌ أعلمهُ غير فلیح 
ابن سليمان » ورواه مالك بن أنس وان عيينة عن ضمرة بن سعيد » عن 
عبيد الله بن عبد الله » وقالا ان عه سال و ٠‏ 
9 اا a‏ 
۱۸١ / ٦ (‏ ) فرجّحا الوصل باعتبار أن عبيد الله سمعه من أي واقد » وفیه 
نظر ؛ إذ اعتبار هذا الكلام يدر الخلاف القائم ويسزي بين رواية مالك ومخالفه 3 
وليس بصحيح. + والحسديث حسنٌ لوجود طرق أخرى له . ولله امد . 


وقع في « الأصول » كلها : «عن أي قتادة » . وهو سبق قلم » صوابه : 
« آبو واقد » . ۱ 1 ۱ 


2 


7 


فضائل القرآن 
في صلاة الصبح, يوم الجمعة « الم » السجدة » وإ هل آق على 
الإنسان © . وان كم , بعضّ السور على بعض ء جار أيضًا ؛ فقد ری 
جتیعه ان یرل از مت قرا البقرة م السا ثم آل عِمْوَانَ . 


توم و( و 0ر 


مر و َه 
ف الفخر بِسُورة ال ثم یُوسّف . 


= . أخرجه البخاري ( ۲ / ۳۷۷ 90۲ ) » وسلم ( ۸۸۰ 58 جک 
وأبو نعم في « المستخرج ) ( ٠ ) ۲ - ١ / 72/1١٠‏ والنسائي ( ۲ / ٠١۹‏ )» 
وفي « التفسير » ( 4١١‏ ) » وابنُ ماجه ( ۸۲۳ ) » والدارمي ( ۱ / ۳۹۲ )2 
وهد ( ۲ / ۰:۳۰ ۷٣‏ > واخرون من حديث ألى هريرة . 

(۱) صحیح . 
آخرجه مسلم ( ۷۷۲ / ۲١۳‏ ) » واللفظ له وأبو عوانة ( ۲ / ۱۳ - 
۹ - ۰۱36 وأبو داود ( ۰۸۷۱ والنسائي ‏ ۲ ۲۲4 و۳ / 
 ) ۰‏ والترمذي ( ۲۹۲ )۰ وابنْ ماجه ( ۰۸۹۷ ۱۳9۱) ۰ والدارمي 
(۱/ ۰0۲۹۹ وآهد )° | ۰۳۸۲ ۰۳۸ ۳۸۵۹ :۰۳۹ (TAV‏ 
ليلة » فافتعح البقرة » فقلت : ي ركع عند المائة » ثم مضی » فقلت : يصلي بها في ٠‏ 
ركعة » فمضی » فقلت : يركع بها » ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران 
فقرآها » يقرأ مترسلا » إذا مر باية فما تسبیح سبح » وإذا مر بسوال سأل » ولذا 
مر بتعوذ تعوذ » ثم ركع فجعل یقول : « سبحان ربي العظم » » فکان رکوغه نوا 
من قيامه ‏ ثم قال : « سمع الله لمن حمده 4 نم قام طویلا » قريبًا مما ركع » ثم سجد 
فقال : « سبحان رلي الاعلى » فكان سجوده قريبًا من قيامه 
' وعزاه المصئّف - رحمه الله - في مطلع تفسير سورة البقرة ل« الصحيحين » 
00 ۱ | 

= وابن حبان ( 591717 ) في قصة مقتل‎ ) 5١ - 0۹/۷ ( أخرجه البخاري‎ .)١( 


فضانل القرآن ۱ ۱ 


ثم إن عثمان - رضي الله عنه - رد الصتحف إلى حفصة رضي الله 
- عنها » فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان ؛ بن الحكم يطلبها , » فلم تُعطه 
حتی مات » فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها ؛ لا یکون فیها شيةٌ ‏ 
يخالف المصاحف الأئمة ئمة الي نفذها عثمان إلى الآفاق » مصحفا إلى مكة » 
و إلى البصرة » واخر إلى الكوفة » واخر إلى الشام:؛ واخر إلى 
اليمن » واخر إلى البحرين ۽ ورك عند أهل المدينة مصحفًا . 


روف ایو بكرا" بن أبي داود عن أبي حاتم میتی ا رل 

وصح القرطبي أنه نما نفذ إلى الافاق أربعة مصاحف - وهذا 
غريب - وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس أن یحرق كلا تختلف 
قراءات الناس في الآفاق . وقد وافقه الصحابة في عصره على ذلك » ولم 
ينكره أحد منهم . وإنما نقم عليه ذلك ( آولعك ) الرهط الذین تمالئوا 

عليه وقتلوه - قاتلهم له - وذلك في جملة ما أنكروا مما لا أصل له . 
وما ساداثٌ المسلمین من الصحابة » وَمَنْ نشا في عصرهم تون 


التابعین 1 نکلهم وافقوه . 


5 عمر رضي الله عنه » وفیه : وكان - يعني ی کب او ی هو 
« استووا» » حتى إذا لم ير فیم خللا تقدّم فكبرء وربا قرأ سورة يوسف . 
أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتی یجتمع الناس ... الحديث . ول 
أقف على ما ذكره المصنّف - رجمه الله - أنه ,قرأ بالسورتين في ركعة » وأنه 
قدّم النحل على يوسف . فالله أعلمُ . ګګ 

)۱( في « المصاحف » أص - ۳٤١‏ ) . 

6 في « تفسيره ۸ (۱/ 04 ) وعبارثهُ : « ونسخ منها عهان نسگا » قال غيرُة : 
قيل : سبعة » وقيل : أربعة » وهو الأكثر ) . اه . 

(۳) سقط من 0.6١١‏ ش 


»| ابابا ب ب ختططيك 
قال آبو داو و الطيالسي وابن مهدي و ع ا 
ابن مرثد » عن رجل عن سويد بن غفلة : قال علي » حين حرق عثمان 
المصاحف : لو لم يصِنَعه هو لصنعتة . 
وقال ابو بکر " ' بن أبي داود : حدََّْا أحمدٌ بن سئان ‏ نا عبد الرحمن » 
ثنا شعْبةٌ » عن أبي إسحلق عن مصعب بن سَعْدٍ بن أبي وقاص قال : 


9 
۵ م رو 


در کت لاس این حين حرق تان المَصّاجف » فاعْجَبَهم ذلك » 
أو قال : لم يكر ذَلِكَ منهم احدّ . 


ەر 


وَهَذَا إِسَادٌ صَحِيحٌ . 

فا ای دنا اس و بن إبراهيم الصوّاف » ثنا يحبى بن كثير » 
اناك عار الح نال" خی( ی ی قال : قرأت 
القرآن على الحرفين جميمًا » والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف » 
وآنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلامٌ » فأصبح له يل ماله . قال : قلنا 
له : يا أبا العنبر » لم ؟ قال ا ا > لطفق الناس 
يقرءون الشغر . 


6 مر تخريجة آنقا . 

6 في « الصاحف ‏ (ص - ۱۲ ). 

۱ وأخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص ١95‏ - ۱۵۷ ) + وعمر بن شبة 
في « تاريخ الدينة » ( ۳ ٠4‏ ۰ ) من طریق شعبة » عن ألي إسحاق » عن 
مصعب بن سعد ‏ فذ کره . ۱ 0 1 
واتناده صح : 

(۳) أخرجه ابن ابي داود. ( ص ل ل مر 
ا و 


0 5 E. 


فضائل القرآن ١‏ 


وحدثنا يعقوب”'' بن سفيان » حدثنا محمد بن عبد الله » حدثني 
عمران بن حدير » عن أبي مجلز قال يي سد 
الناس يقرءون الشعر . ۱ 

ود ' آحمد بن سنان » سمعت ابن مهدي یقول : خحصلتان لعثمان 
ابن عفان ليستا لأبي بكر ولا لعمر : صبّره تفسه حتى قتل مظلومًا . وجَمْعه 
الناس على المصحف . 

وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » فقد قال إسرائيل » عن 
ل ل ل ال 
بتحريقها - ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال Sas‏ 
مصحفا فلیفلل ؛ فانه مق ع :شيك جاء بما غل یوم القيامة . ۱ ثم قال 
ا و ا ر ر 
صين :4 أفاترك ما أخذت من في رول الل عكر ؟ 


ت وقال النسائي : « ليس به باس » وقال أبو حاتم : « صالخ الحديث » . 
وثابت بن عمارة وثقهُ ابن معين والدارقطني وابن حبان . وقال أحمد والنساي : 
ولا باس به » » وقال أبو حاتم : « ليس عندي بلمتين » وأبو حاتم جرّاح ! 
ورفع شانه شعبة بن الحجاج » فقال : « تاتوني وتدعون ثابت بن عمارة » . 
وغنم بن قيس أدرك النبي عي وم يره » ووفد على عمر بن الخطاب » وغزا 
مع عتبة بن غزوان ؛ ووثقه النسائي . 

(۱) أخرجه اب أبي و O‏ وت 
وحمد بن عبد الله هو الأنصارئي » وعمرانٌ بن حدير وثقه الجمع . 
قال يزيد بن هارون : « كان عمران أصدق الناس » . 

| وأبو مجازء هو : لاح بن حي ثقة معروف . 
۵9 اب أبي داود ( ص - ۱۳ ). وسندة صحيحٌ . 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۸۹ 4۰۰ 4۱4 ) والطيالسي (ه.ی). = 


۱ فضائل القرآن 
۱ وو E‏ 2 

وقال بو" بكر : أحدََّنَا ( عبد الله بن محمد )'" بن النضراء 3 
يعدن سا و ع کا أن وال و 
خطبنا ابنُ مسعود على المنبر فقال : من یغلل يأت بما غل یوم القيامة › 
غلوا مصاحفکم » و کیف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت » وقد 
قرأتُ القران من في رسول الله عه بضعًا وسبعين سورة وان زی بْنَ ابت 
ليأتي. مع الغلمان له دوبان » والله ما تزل من القرآن شيم لا وأنا أعلمُ 
في أي شيء نَرَلَ » وَمَا أحدٌ اعلم بكتاب الله مني » وما أنا بخي ركم » ولو 
علم مکائا تبه الإبل أعلم بكتاب الله مني لائيهُ . قال أبو وأئل : فلمًا 
yS‏ 

أصل هذا محر في « المنّحِيحَيْنِ ) » وعندهما : « ولقد علم 
الول و الور رامس 


= ومن ا البخاري في ۱ التاريخ الكبير » ( ۲ 747/1١‏ ) ء وابنُ ابي داود 
( ص - ٠١‏ ) » وأبو نعم في « الحلية ) ( ۱ / ٠۲١‏ ) والجاكم ( ۲ / ۲۲۸ ) 
وصححه » والطبراني في « الكبير » ( ج ۹ / رقم ۰۸4۳6 ۸4۳۰ ) واطيثم بن 
كليب في « مسنده » ( ق ۹٩‏ / ۱ - ۲ ) والدارقطني في « المؤتلف » ( ص 1۷۲ ) 
من طرقٍ عن أبي إسحاق »عن خمير بن مالك » عن ابن مسعودٍ » فذكره . 
وهذا سند رجاله ثقات » إلا خمير بن مالك فترجمه ابن أي حاتم ( ١‏ / 7 / 
كي كل هر للع رلا ركام 
وقال ابن سعد : « له حديثان » . 


(۱) ابن آي داود ( ص 2-۱5 ۱۰ )۰ 


)۳( وفع في 01١‏ : ؛ محمد بن عبد الله بن محمد » ! وه محمد » الأول مقحمة . 


(۳) في »١١‏ واط » : «وابن » . وهو خطأ. 
(4) أخرجه البخاري ( 9 / 47 - فتح ) » ومسلمٌ ( ۱۱6/۲4۲ والسائي = 


جت ا 

وقول أبي وائل : فما أحدٌ ينكر ما قال » يعني من فضله وحفظه 
اع £ و ۷ ۲ ع سیر و 

وعلمه » والله اعلم ‏ واما امره بعل المصاحف وكتمانها فقد انکره عليه 

غير واحو . قال الأعمش" عن إبراهيم عن علقمة قال : قَدِمْتٌ الشامَ فلقیثٌ ‏ 
اس وم و 4 

أبا الدّرداءِ فقال : کنا لظ قنك ار ( جبائا "۳ فما باله یوائب الامَراء ؟ 


وقال بق یک ۱؟ بن أبي اود : باب رضا عَبْدِ الم بن مسعود بجمعر 


= في «الفضائل » ( ۲۲ ) › وفي «السنن » (۸/ ١55‏ ) وابن سعد (۲ / 
۳ - ؛غمع)ء, وأحمد (۱/ 4١١‏ ) والطبرائي في « الكبير » ( ج 5 / 
۸ ) واهيثم بن كليب في « المسند ) ( ق ٦۳‏ / ” ) ويعقوب بن سفيان 
في « المعرفة » ( ۲ / /اه ) وابن أي داود في « المصاحف ) ( ۱۵ ) والطحاوي ٠‏ 
في « المشكل » ( ۵۵۹0 ) من طرقٍ عن الأعمش عن أي وائل عن ابن مسعود . 

: أخرجه اب ابي داود ( ص - ۱۸ ).قال : حدثنا عمي وحمدان بن علي قالا‎ )1١ 
. حدئنا ابن الأصبهاني عن عبد السلام بن حرب » عن الاعمش بسنده سواء‎ 
وهذا سنك صحيحٌ 5 وعم ابن أ داود 17 « محمد بن الأشعث ) » وابن‎ 
. ۰ الاصبهاني هو محمد بن سعيد بن سليمان‎ 

)۲( کذا ی « الأصنوق » كلها ؛ + من « الجبن » بالجم والباء » ووقع في « كتاب 

۱ الصاحف + « حنانًا » بالحاء المهملة والنون » فكأنه تصحيف » فان يكن 
فتو جيه ا وال أعلم .. 

۳( رن رل و۱ بول ارو I‏ 
۰۵ وابن أبي داود ص - ۰۱۸ وعمر بن شبة في « تاريخ الدينة.» 
٠٠١5/8‏ )»ء وايثم بن کلیب في « مسنده » ( 88١‏ ) » والطحاوي في 
« المشكل » ( > / ۱۸۲) من طريق زهير بن معاوية » حدثني الوليد بن قيس » 
عن عغان بن حسان العامري » عن فلفلة الجعفي » فذكره . 
وخالفة سفيان الثورثئي » فرواه عن الوليد بن قيش » عن القاسم بن حسان » 
عن فلفلة . = 


عَنْمَانُ الم لما حت بع ذلك : 


Jor 


اغ الله عى محمد عُشمان اله N‏ :اا اسامة 
بن مت بن بو 


- . أجرجه النسائي في « الفضائل » ( ٩‏ ) من طريق أي داود ‏ وأحمد في « العلل » 
( ۳۷۲۲ - رواية عبد الله ) عن إسحاق بن يوسف کلاهما عن الثوري . 
وَنَظَرَ الدارقطني. - کا في « العلل » ( ٩‏ / ۲۳۷) - في هذا الاختلاف » 
ورججح رواية الثوري » ويقصد الدارقطني أن ب شيخ الوليد بن قيس هو « القاسم » ؛ 
وذلك أنه قد وقع في اسمه اختلاف : هل هو « عغان بن حسان » أو « القاسم. 
ابن حسان » ؟ فقال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ۰( ۳ / ۱٤۸/١‏ ): 
« عهان بن حسان العامري » ويقال : القاسم بن حسان » وبعؤان آشبه » روى عن 
فلفلة الجعفي » روى عنه أبو همام الوليد بن قيس . معب أبي يقول ذلك » .1ه . 
وأخرج البخاري في « التاريخ الكبير » ( ۳ / ۲ / ۲٠۹‏ ) هذا الحديث مختصرًا 
في ترجمة عغان بن حسان العامري » وأشار إلى رواية سفیان . فالظاهر من صنیعهما 
أن الأصوب أنه : « عغان » لا « القاسم 4 وقد .رواه هد في « العلل » 
۳۷۲٤ (‏ ) قال : حدئنا أبو آسامة بحفظه ‏ قال : آخبرني سفیان وژهیر ) غن 
الوليد بن قيس » عن القاسم بن حنتان ‏ عن فلفلة الجعفي ۰ فذکره ‏ فهذا 
یوید ما ذهب ! له الدارقطني » إلا أن يكون أبو أسامة وهم على زهیر فيه . 
وسواء كان هذا أو ذاك فهو مجهول الحال » وعان لم أر من روی عنه غير 
الوليد بن قيس . وفلفلة الجعفي ذكره ابن حبان في « الثقات » وروی عنه جم 

من الثقات » وقال ابن سعد : « قليل. الحديث ) . 
وقال يشمي ( ۷ / ۱۵۰۲ - ٠٣۳‏ ) لاني طاقن ميان ان E‏ 
ذكره ابن أبي حاتم ولم جرحه وم يوثقه ؛ وبقية رجاله ثقات » ! وقال شيحُنا 
أبو عبد الرحمن الألباني - حفظه الله تعالى - في « الصحيحة ۲ ( ۲ / ١8‏ ) : 
« وهذا إسنادٌ جيدٌ موصول » رجاله كلهم ثقات معروفون » غيرفلفلة هذا . 
كذا ! ولم يلتفت شيخنا - أيِّدهُ الله - إلى الاختلاف على الوليد بن قيس في 
سنده » وسواء كان هو القاسم أو عغان فهل في أحدهما توثيق معتبر ؟! 


فضائل القران 


حَدّتي رُهيرٌ » حدّئني الولید بن قيس » عن عثمان بن حَسّان العامري » 
عن فَلْفلة الجُعْفِي قال : فرع فيمن فزع إلى عبد الله في المصاحف › 
فدخلنا علیه » فقال برحل من القوم : انا لم تأتك رز افر » ولکنْا جفّا ن 
را هت تال ع إن القرات أترل علن: کے من شبعة آرت على 
سبعة أحرّف - أو حروف - وا الکتاب قبلكُم كان ينزل - أو تر - 
من باب واحدٍ على حرف واحد . 


وهذا" الذي استدل به أبو بكر - رحمه الله - على رجوع ابن مسعود 
فيه نظر من جهة أنه لا يَظْهَرُ من هذا اللفظ رجوعٌ عما كان يذهب إليه » 
والله أعلم . 


وقال أبو بكر أيضًا : حدّثني عمي . ثدا أبو رجاء ‏ أنا إسرائيل عن 


)۱( فلت + هذا الذي عشي :به اضر - رحمه الله - على استدلال ابن أني داود 
اج قري »قافن + قول این موو هدا یدل غل أله رضی خرف غیزه: 
فهذا نقیض اعتراضه الأول ؟! قيل : نما نکر أن يقرأ هو على حرف زید بن 
تيغ وا eae EMAL‏ 
وأقصی ما فيه الإيماء إلى ذلك » وكأن ابن مسعود - رضي الله عنه - آراد 

شک اس اف في رمادا المج بح عاد لكا e N‏ 
ا لضي ال E‏ ۱ 

ل 0 
وغيره يرجح إسرائيل في جدّه على سفيان وشعبة » ويصفه بأنه « عكاز جلّه » . 
وقد توبع إسرائيلر» فتابعه غيلان بن جامع » عن أي إسحاق » عن مصعب 
أخرجه ابن أي ذاود أيضًا ( ص - ۲4 ) من طريق يحيى بن يعلى بن = 


۱ فضائل القران 


أبي (سحق عن مصعب بن سعد قال : قام عثمان فخطب الناس فقال : 
( يَأْينُهَا )۳ الاس ( عهدکم ۳ تییکم من ثلاث عر » وأنعم تمترون ‏ 
في القرآنِ » وتقولون : قراءة أبي وقراءة عَبْدِ ای يقول اج : والله ما 
يقيم قراءتك » وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء 
لما جاء به . فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن » حتى تجمّع 
0350000 ا ی 
ذلك عثمان قال من أب اقاس ؟ تقد ل 
ی ثابت » قال : فاي اس أُعْرَبُ ؟ قالوا : سعیك بن العاص ؛ قال عثمانُ : 
فلیغل سعيدٌ » وليكتب زیدٌ . فكتب زيدٌ مَصَاجف ففرّقها في الاس » 
فسمعث بعض أَمْحَابٍ رسول الله عه يقولون : قد خسن 


إسنادٌ صحيحٌ . 

وقال ایض“ ۱ بن إبراهيم بن زيد » ثنا أبو بکر ( شا“ 
هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن كثير بن آفلح قال : لما 
TT‏ ی ی ی 


TTR GOT - 

(۱) في »١١‏ و« ط » : «آیها ) . 

)۲( في 0۱۱ : «عهد) . ۰ ١‏ 

() : آخرجه ابن اي داود ( ص ۲۵ - ۲٩‏ ) وصححه الصف » وفي إسناده أبو بكر 
ابن عياش » وهو ثقة إا أله لا كبر ساء حفظه » وكتابةُ صحيحٌ . فالله عم . 

25 في 0۱۰ : دابن »: وهو خطأً . 


فضائل القرآن 0 
القن فل بدت ير قشي ییا فا وان ان عاعش کات ذا 
تدارءوا في شيء أخروه » قال محمد : فقلت لكثيرٍ » وكان فيهم فيمن 
يكتب : هل تدرون لِمّ كانوا یوّخرونه ؟ قال : لا » قال محمد : فظننت 
ظنّا إنما كانوا يؤْترونها لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة » فيكتبونها 
علی قوله . 

ا 

رل ع ا ا 
عنها » فلما جمعها عثمان - رضي الله عنه - في المصحف ردَّها إليها › 
ولم يحرقها في جملة ما حرقه مما سواها ؛ لأنها هي بعينها ( التي“ 
كتبه » وانما رتیه » ثم نه كان قد عاهدها على أن يردّها إليها » فما زالت 
عندها حتى ماتت ؛ ثم أخذها مروان بن الحکم فحرقها » وتأوّل في ذلك 
ما تأول عثمان . 

کر و و رز جاه معت ۱۳:0 
أو انناف اها شعي تعن ال هر ره حرق ي سالع بن عبد الله » أن مروان 
كان يرسل إلى حفضة يسألها عن الصحف التي كتب منها القرآن » فتأبى 
ak‏ م قا > قال سالم كلها ا ديك eg‏ 


¢ 2 


.) الذي‎ « :)١١( في‎ )١١ 

(۲) في « الصاحف » ( ص ۲4 - ۲۵ ) وَسَندَُهُ صحيمحٌ » کا قال الصف رحمه الله 
تعالى . ٠‏ 
وأخرجه أبو عبيد في « فضائل القران » ( ص ٠١١‏ )2 وعمر بن شبة في 
« تاريخ المدينة ) ( ۳ / ۱۰۰۰-۱۰۰۳ ) وابن عبد البر في « التمهيد » (۸ / 
a‏ 


ارسل مروان بالعزيمة إلى عبد الم بن عم » ليرسلنٌ إليه بتلك الصح , 
فارسل بها الیه عبد الله بن شمر + فأمر بها مروان فشققق.. 
وقال مروان : ۷ فعلث هذا لان ما فیها قد كدت و خفظ بالمُصْحَفف 
دی ال بیترت في شان هله علخ مر 
ا : إِنَّه قد كان شيء منها لم یکتب . 


اسناد صحيح . 

وآما ما رواه الهُري عن ا هه عن أبيه في شان اة لاحاب 3 
والحاقهم لها في سُورتها » فَذکرهُ لهذا بعد جَمْع عثمان فيه نَظَرٌ » وإنما 
هذا كان حال جمُع الصّدّيق الصحف » كما جاء مصرّحًا به في غير هذه 

الرواية عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت » والدليل على 

ذلك أنه قال : فالحقناها في سورتها من المصحف . وليست هذه الآية 
ملحَقة في الحاشية في المصاحف العثمانية . 

فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون ET‏ 
وعمر - رضي الله عنهما - حفظا على النّاس القران اممف ا 
شيم ؛ وعثمان - رضي الله عنه - مع قراءات الئاس على مصحف واحد » 
ووضعه على العَرْضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله عه في آخر 
رمضان من عمره عليه السلام » فإنه عارضه به عامئذٍ مرتين » ولهذا قال رسول الله عله 
لفاطمة یه لما مَرِضَ : « وما آزی ذَلِك لا لافیزاب أجلي » . 


ا ر 0 9 ۱ 
اخحر جاه فى ( الصحیحین پا 


أخرجه البخاري ( ۱۱ / ۷۹ - ۸۰ ) » ومسلم ١ / ۱١‏ - نووي ) » = 


فضائل القرآن 


وقد روي أن عليًا رضي الله عنه آراد ( أن "۲ ب يجمع القران بعد 
لت 


رسول الله لھ مرتبا بحسب نزوله ولا فأولا . 


(1) 
() 


كما رواه ابن ابی داود رحمه الله » حيث قال : حدّثنا محمد بن 


والنسائي في « الخصائص » ( ۰۱۲۹ والطحاوي في «المشكل) (۱/ 
۸ ) » والقطيعي في « زوائد فضائل الصحابة » ( ٠١١١‏ ) ۰ والطبراتي في 
« الکبیر ۰ ( ۱۹/۲۲ وأبو سوق « الية ۰ (۳۹/۲) واليهقي 
في « الدلائل » ( ۱۹6/۷ - ۱5۵  )‏ والبغوي في « شرح الس » ( ۱4 / 
۰ ) من طریق ابي عوانة » عن فراس » عن الشعبي » عن مسروق » عن 
عائشة مطولا . 

وتابعه زكريا ب بك أ زائدة » عن فراس به نحوه . 

أخرجه مسلم ( 755/74٠0‏ ) » والنسائي في « الخصائص ) ( ۱۲۸ ) » وابن ماجه 
5 في آخرین ا 
عن فراس نحوه . 

أخرجه الدُولابي في « الذرية الطاهرة » ( ۱۸۹) . 

ساقط من ( ج ) . 


أخرجه ابن أبي داود ( ص - ٠١‏ ) » ومن طریقه اب عساکر في « تاريخ دمشق » 
( ج ۱۲ / ق ۳۲۷ - ۲۲۸ ) ۰ وأما تليينُ ابن أي داود لأشعث » فالجوابٌ 
عنه أنه متابع ؛ فاخرجه ابن عبد البر في « المهيد » (۸/ ۳۰۰ - ۳۰۱) 
من طريق إسماعيل ب بن عليه قال جتنا یوب السختياني + » عن محمد بن سيرين 
قال : لما بود يع أبو بكر أبطأ علي عن بيعته ... ثم ساقه بنحوه . وأخرجه 
ابو اک طزيق این عة دعن ابوب و این عون عن 
ابن سيرين قال : نيعت أن عليًا ... وساق نحوه . وأخرجه ابن أي شيبة ٠١(‏ / 
هه ) قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ابن عون » عن ابن سيرين = 


ل > 
عر سي ال ات 
قال : لما توفي النبي عَم أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة » حتى 
يجمع القران في مصحف » ففعل » فارسل إليه أبو بكر - رضي الله عنه - 
مد ا كرست نار با با لحسن ؟ فقال : لا واه إلا ري أقسمث 
هکذا رواه وفیه انقطاع . 
ثم قال : لم يذكر ( المصحف )" " أحد يد لا اسك زوه لیم الخدم 
1 و ور کل نت 
وكا رو ی ازج : اتم حفظه » فانه يقال للذي 
( يحفظ )"۲ القران : قد جَمَعَ القران . 
( قلت ) : وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر » والله أعلم » فإن عليًا لم 
ینقل عنه مصحف - على ما قيل - ولا غيز ذلك » ولكن قد توجد مصاحف 
على الوضع العثماني » يقال : إنها بخط علي رضي الله عنه » وفي ذلك 
نظر ؛ فإن في بعضها [ كتبه علي بن ( آبو )"" طالب ] وهذا لحنْ من 
الكلام » وعلي - رضي الله عنه - من أبعد الناس عن ذلك ؛ فإنه - كما 
هو المشهور عنه - هو اول من وضع علم النحو » فيما رواه عنه 
ربو ٠‏ الاسود ظالم بخ عمرو الدؤي » وانه قسم الکلام إلى “اسم 


= مثله . وهذا سندٌ رجاله ثقات رجال الشيخين e‏ قال اتضات 
رحمه الله تعالى . 

(۱) في « ط) : «الصخحف ) . 

(۲) من «ل » . وهو الوافق لما في « الصاحف » ( ص - ٠١‏ ) ووقع في )١١‏ 
وفك 4 ووط ) : «یجمع » . وهو ميق قلم . واه أعلم . 

۳۱( في « ج) : « أبي ) ؛ وفیه تضبِيعٌ لهذا التعقب . ۱ 

. )۱( ساقط من‎ )٤( 


فضائل القرآن 
و اياف ار مها لاسود عدم ا الناس 
عن أبي الاه فوسعوه و n‏ اعلكا یه 
المصاحف العقمانية الأثمة العا اير سا 
با مد ری فم لفل ما مدق في جدود شاي درا 
وخمسمائة » وقد رأة کناب عریژا جلیلا عظيمًا ضخمًا بخ خسن مين 


قوي بحب مخكم في را أ من جلود الب ام« زاء 2 
ترا وتعظیما وتکریما : 


آم عثمان رضي الله عنه » فما یعرف أنه کتب بخطه هذه المصاحف ‏ 
وإنما كتبها زيد بن ثابت في أيامه وغیره » افلسبت إلى عثمان لأنها بأمره 
وإشارته » ثم قرقت على الصجابة بين يدي عثمان » ثم نفذت إلى الآفاق > 
رضي الله عنه . ۱ 

وقد قال ان داود : حَدَّئنَا علي بن حرب الط » ثنا 
قرش بن أنس » ثنا سلیمان التيمي » عن أبي نضرة » عن أبي سعيدٍ مولی 


۱( وأغرجه الطبري "قو تاریخه 4:6 / ۳۸۳) من طریق معتمر بن سلیمان 
القن قال عزنا وان تا ابو نمع کشت أن تسش ی 
أسيك. »قلا که 
وأخرجه عمر بن شبة في « تاريخ الدينة » ( ۳ / ۱۱۳۹-۱۱۳۸ ) من طریق" 
سعيد بن يزيد » حدثنا أبو نضرة » عن أي سعيد به . وأخرجه الطبراني في 
« الكبير » ( ج ۱ / رقم ١١94‏ ) من طريق الزهري عن أبي سلمة قال : لا 
ضرب عفان .. 6 . وحن سناده الهيئمي في « المجمع » )4/950؟) . وهو 
منقطع بين أبي سلمة وعغان رضي الله عنه . 


فضانل القرآن 
بني أسيد قال : لما دحل المصریون على عثمان ضربوه بالسیف على يده › 
0 ا ا سنا 

وقال ا 2 م.د ابن وهب قال : سألتٌ مالكًا 


م 


عن مصحف غلْمَان فقال لي : 

ل 
عن المصحف الذي تركه في المدينة » والله أعلم . 

( قلت ) : وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جدًا » وإنما أوْل ما تعلموا 
ذلك » ما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره » أن بشر بن 
عبد الملك أخا أكيد ر دومة تعلم الط من الأنبار» ثم قدم مكة فتزوّج 
الصهباءً بنت حرب بن أمية ؛ أت أي سفيان صخر بن حرب بن أمية » 
فعلمه حرب بن أمية واه سفيان » وتعلمه عم ؛ بن الخطاب من حرب بن 
ا “و عمف ا ون رت 

وقيل : إن رل من تعلمه من الأنبار قوم من طيئ » من قرية هناك 
يقال ها : بِقَة ‏ مم هذبوه ونشروه في جزيرة اعردب + تیه لت : 

وطذا قال أو بکر :”© أن کاود دنا عد الله بن محمد الزهرتي 
( إن شاء الله )۲۳ ۰ شا سفیان عن مجاهد » عن الشَعبی قال : سألنا الهاجرین : 
من أين تعلمتم الکتابة ؟ قالوا : من أهل الأنبار . ۱ 
 )۱(‏ أخرجه ابن أي داود ( من هو 


)۲( آخر جه ابن أبي داود ( ص - ٤‏ ) وسنده صحيحٌ إلى الشعبي . 
(۳) ساقط من ۱۱) و« ل 4 . 


ر قلث + والذي كان يغلت علی زمان السلف الكتابة المتکوفت 

:3 قو 2 ر ا ۳ ۲ e‏ 

لابيا ال ين اك ۱9 و ۱ ۰ في 
الکتابة » ثم قربها علي بن هلال البَعْدَادِيُ او ب« ابن البَوَاب »» 
وسلكٌ الا وراءه » وطريقئه في ذلك وا 4 5 


والفرضن أن الكتابةً لما كانت في ذلك امن لم تُحكم جَيْدَا » وقع 
في كتابة المصاحف احتلاف في وضع الكلمات من حیث صناعة الكتابة 
لا من حيث المَعْنَى » وصنّف اس في ذلك » واعتنى بذلك الامام الكبير 
أبو عبيدٍ القاسم بن سلام. - رحمة الله - في كتابه : « قَضَائل القران » » 
ال ار يا ا 0 م eT‏ وذكرا قطعة 


ار 


ولهذا : س اما ما رسمه ل ا 
إلا على وضع كتابة الامام . ورتحص غیرهُ في و و في الشکل 
والّقط » فمن مرخص ومن مانع, . 

فأما كتابة السُورة وآياتهَا والتُعشيرٌ والأجزاءٌ والأحزابُ ( فكثر )”© 
في مصاحف رَمَانِنَا . وَالْأَوْلَى اناع السلف الصالح . 

ثم قال البُكَارِيي”" : 


(۱) ساقط من (۱) وا ط » . 
(۲) في 4۱۱ : « فکئیر ) . 
(۲) کذا تقل ابن کثير - الصبّف - رحمه الله عن « صحیح البخارتي » ؛ والذي 
فيه : « باب : كاب النبي عه » هكذا بالافراد » ولیس بالجمع . ونقل الحافظ 
في » تج » ( 4 / ۲۲ ) هلا عن الصف هناء ثم قال : ول آقف في شيء 
من النسخ لا بلفظ : « كاتب » » بالافراد » وهو مطابق لحديث الباب ؛ = 


= نعم قد كتب الوحي لرسول الله ع جماعة غير زيد بن ثابت » أما بمكة فلجميع 
ما نزل بها ؛ لأن زيد بن ثابت نما أسلم بعد الهجرة » وأما بالمدينة فأكثر ما 
کان یکنب زید 6 ولکثرة تعاطیه ذلك أطلق علیه الکاتب بلام العهد > کا في 
حديث البراء بن عازب ثاني حديث ي الباب » وطذا قال له أبو بكر : إنك كنت 
تكتب الوحي لرسول الله له E‏ بن ثابت ربما غاب فكتب الوحي 
يره . وقد کتب له قبل زید بن ثابت : ابي بن كعب » وهو ول من كتب 
له بالدينة » وأول من کتب له بمكة من قريش : عبد الله بن سعد بن أي سرح » 
ثم ارت » ثم عاد إلى الاسلام يوم الفتح » وممن کتب له في الجملة : الخلفاء 
الأريطة أ والزبیر بن العوام » وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية » و حنظلة 
ابن الربيع الأسدي » ومعيقيب بن أي فاطمة » وعبد الله بن الأرقم الزهري » 
وشرحبيل بن حسنة » وعبد الله بن رواحة في آخرين . وروی أحمد وأصحاب 
ال ع ا 
عن عغان بن عفان قال : كان رسول الله عه ما يأتي عليه الزمان ينزل عليه 
من السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده 
فيقول : « ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيا كذا» الحديث .اه. 


فضائل القران ۱ ۳4 
0 کر کثاب اللّبي عله 0 


وآورد فيه من حدیث الزهري » عن ابن السباق عن زید بن ثابت » 
أن آبا بكر الصدیق قال له : وکنت تکتب الوحي لرسول الله عل . 
وذکز نحو ما تقدّم في جَمْعه القرآن . وقد تقدّم . وأورد حدیث زید) 
ابن ثابت في نزول <9 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ) ۰ 
و يذكر البكاري أحدًا من الاب في هذا لباب سوى زيد بن ثابت » 


(۱) صحیح . 
أخرجه البخاري ( ٦‏ / 4۵ و )2 
والترمذي ( ٠٠٠۳‏ ) » وأحمد ره / ۱۸4) ۰ وابنُ الجارود في « المنتقى » 

( ۱۰۳۶ ) من طریق صاح , بن كيسان » عن الزهري ‏ قال : حدئني سهل 
ابن سعد » قال ا مودي اتكياط و ال ا 
جلسث إليه » فأخبرنا عن زيد بن ثابتي قال : إن رسول الله َه آمل عليه 
( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ) قال : فجاءه 
ابن أم مكتوم وهو يُمنّها علي » فقال : يا رسول الله والله لو أستطيمٌ الجهاد 

. حاهدث -وکان رجلا أعمى - » فأنزل الله عز وجل على رسوله إل وفخذه 
على فخي , ققلت حتی خف أن وض فخذي » م ري عنه » فأتزل الله 
عز وجل : ١‏ غَيْرٌ أولي الضرر © . 
وقد توبع صاخ بن كيسان » عن الزهري به . 
أخر جه. النسائي . 
وخالفهما معمر بن راشد ‏ فرواه عن الزهرتي » عن قبيصة بن ذؤيب » عن ٠‏ 
زيد بن ثابت . 
أخرجه أحمد ره / 184 ) قال : حدثنا عبد الرزاق » ثنا معمر . 
ويظهرٌ لي أن الوجهين محفوظان . وان عم . 


0 ۱ 


وهذا عقت وکا لم يقم اله حدیث بورد سوی هذا . واه علم . 
وموضع هذا في کتاب السيرة عند ذکر کتابه عليه ( الصلاة )"" والسلام . 

9 قال البخاري ۰ رجه الله : ۱ 

( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) . 

حدثنا سعيد بن عفير » ثنا الليث » حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : 
حدثني عبيد الله بن عبد الله , أن عبد الله بن عباس حدثه أن رسول الله عي 
قال : « أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته , » فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة خرف » . 1 


وقد رواه أيضًا في ۱ بدء الخلق » » ومسلم من حديث يونس » ومسلم 
أيضًا عن معمر » كلاهما عن الزهري بنحوه . 


(۱) ساقط من «ج » و« ط )ورل 4 . 

(۲) في « صحیحه ‏ ( ٩‏ / ۲۳ - فتح ) . 
وأخرجه أيضًا في « بدء الق » ( ٦‏ / ۳۰۵ ) ومشلم ( ۰6۲۷۲/۸۱۹ 
وأحمد في « مسنده ۰( ۱ / ۲۱۳ - ۰۲۹ ۰۲۹۹ ۲۳ وعبد الرزاق 
(ج ۱ / رقم ۲۰۳۷۰ ) » وابن جرير ( ١4 / ١‏ ) » والطحاوي في « الشکل ). 
۱۹١ / ٤ (‏ )» وأبو الفضل الزهري في.« حدیثه » ( ج 8/۱ ۰۱/۹ 
والطبرانی في « الصغیر ) ( ۳۰/۱ ) » والبمهقي في « الكبرى ) ( ۲ / 584 ) 
وفي « الصغری » ( ۰6۱۰۰۱ وف « الشعب » ( ج ه / رقم ۰ 
والخطيبُ ف « تاریخه » ( 4 / ۳۰۵) والبغوي في « شرح السة » (4 / 
١‏ مو و عي معي وداه ودام ب سد وار 
مرفوعًا فذكره . 
ورواه عن الزهريّ  :‏ يونس بن يزيد » ومعمر بن راشد » وعقيل بن خالد » 
ومد بن عبد الله ابن أي الزهري » . 


ورواه ابنُ جرير من حدیث الزهري به . ۱ 
ثم قال الزهري : بلغني. أن تلك السبعة الأحرف نما هي في الأمر.. 
الذي يكون واحدًا ؛ لا يختلف في حلال ولا في حرام » وهذا مبسوط 
في الحديث الذي : 
وو e‏ اه الس انار فا یز 
ويحيى بن سعيدٍ » كلاهما عن حميدٍ الطويل » عن أنس بن مالكِ » عن ٠‏ 
ای ین عت :قال :نما غلك فى عندريشیء مد تلم إلا اتن قراف 
آية وقَرَأَهَا آحر غير قراءتي » فقلث : أقرأنيها رسول الله عله » فقال : 
رها رسول الله اھ » فأتينا رسول الله عله فقلت : يا رسول الله ء 
أقرائي آية کذا وکذا ؟ قال : « نعم ) . وقال الآخر : آلیس ثقرئيي آية 
کذا و کذا ؟ قال : « نعم » . فقال : « إن جبریل وفیکائیل أنيّاني » فقعد 
ا ا : اقرأ القرآن على 
حرف » فقال ميكائيل : استزده . حتی بلغ سبعة حرف وک خفن 
كاف شاف ) . 


3 5 . 5 ۱ 
وقد رواه النسائي ' من حديث يزيد - وهو ابن هارون - ویحیی 


)۱( في « فضائل القران » ( ص - ١‏ 3 ). 

(0) في «المجتبى » ( ۲ / ١١4‏ ) قال : أخبرني يعقوب بن إبراهيم + قال : حدثنا 
۰ یی القطان . ۱ 
NSE)‏ :امون ی قلطا 
يزيد بن هارون » كلاهما عن حميد الطويل » بسنده سواء . 

وأخرجه أحمد ر ه / ۰۱۱6 ۱۲۲) حدثنا يحيى القطان . وابن أبي شيبة ( ٠١‏ / 
۷ ) » وعبد بن مید ( ١١114‏ ) » وابن حبان ( ۷۳۷ ) والضياء في « اختارة )= 


ابن سعيد القطان » كلاهما عن حميد الطويل » عن أنس » عن أبي بن 


7 00 لق 0 0 5 له 
وكذا رواه ‏ ابن أبي عدي ( ومحمد ) بن میمون الزعفراني » 


ويحيى بن أيوب » كلهم عن حمید. به . 


(۱) 


(۲ 
(۳) 


وقال اب" جرير : ثنا محمد بن مرزوق » نا أبو الوليد » ثنا حماد 


e TT 
. .ابن هارون » كلاهما عن حميد الطويل به‎ 


آحرجه ابن جریر ( ۲۰ ) قال : حدئنا حمد بن بشارء قال : حدئنا ابن الى 
عدي : ودنا ابو كريب قال + ححدتنا مد بن میمون. الرعفر ان + حميعًا 
عن هید بسنده شو و ش 

وهذه الأسانید كلها صحاخ . 

يي ل E‏ 
8 ) وابن أبي حاتم في « العلل » ( ج ۲ / رقم ۱۷4۵ )2 واین جرير 
( ۲۷ ) من طرق أخرى عن حميد الطويل به . ورواه عن حميد : « بشر بن 
الفضل » ومعتمر بن سلیمان » وعبد الله بن ؛ بكر السهمي » ویحیی بن أيوب » . 
لت : فقد رواه عن حميد الطويل : « يى القطان » ويزيد بن هارون » وبشر 
ابن المفضل » ويحبى بن أيوب » وعبد الله بن بكر السهمي » ومعتمر بن سليمان » 
اب یی عدي عومد بن میمون » انارتهم ؛ عن مد » عن اسن ان أن 
ی بر 

وهم ماد بن سلمة ؛ روه عن ید ول ٠‏ نآ نماد بن 
الصامت » عن أي بن كعب » فذكره . ويأقي الكلام عليه 

1 ل یره زو تم ۱ 

في « تفسیره ) ( ۲۸ ) . 

وأخرجه أحمد ( ه / ۱۱6 ) » وابنُ حبان ( ۷4۲ ) وتمام الرازي في « الفوائد »= 


سس 


كعب قال : قال رسول الله عله : « أنزل القران على سبعة أحرف » . 


فأدخل بينهما عبادة بن الصامت . 


وقال الإمام أحمدٌ'" بنْ حنبل » رحمه الله : نا يحيى بن سعيد » 


عن |سماعیل بن أبي خالد » حدثني عبد الله بن عيسى » عن عبد الرحمن 


(۱) 


٠۷١٠١ (‏ ) » والطحاوي في « الشکل ( 4 / ۱۸۲) وابن عدي ( ۲ / 1۷۹ ) 
من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل » عن نس > عن عبادة بن الصامت › 


عن أبي بن کعب ‏ فذكره . فزاد في الاسناد « عبادة بن الصامت » ۰ ولعل 


هذا ما وهم فيه ماد » وكان تغيّر حفظهٌ قلیلا » ويؤيده یراد ابن عدي للیحدیث 


في ترجمته » ولم أجد من تابعه مع مخالفة هذا الجمع . 

وذكر أبو حاتم - کا في « العلل » ( ۱۷4۵ ) - رواية ماد من غير ترجيح, » 
فإن کان يرجح روايته على زهیر » فلم يتفرّد زهير به » فتابعه من قدَّمنا ذكرهم , 
وهم أكثر عددًا وأشدٌ إتقانًا . والله أعلم . 

أخر جه أحمد 9907 فال تا کی بن كيك لوغ 
وأخرجه مسلمٌ ( ۸۲۰ / ۲۷۳ )ء وعبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » 
( 6۱۲۹-۱۲۸۰۵ وگذا این جریر ( ۰۳۰ ۰۳۱ بتاع وان إلى شيبة 
( ۱۰ ۰00۱1 وابن حبان ( ۷۰ )»2 والخطابي في « الغریب 4 (۱/ 
۷ ) والبممقي ( ۲ / ۳۸۳ - ۳۸۹) والبغوي في « شرح السنة » ( > | 
۳ - ۰4 ) من طرق » عن إسماعيل بن ابي خالد » عن عبد الله بن 
عيسى » عن عبد الرحمن بن أي ليل » عن ابي بن كعب » فذكره . 
ورواه عن إسماعيل بن أبي خالد : .« وكيع » ويحبى القطان ‏ وابن تمير » ومحمد 
ابن بشر » ومحمد بن يزيد الواسطي » وخالد بن عبد الله » ومحمد بن فضیل 
ومحمد بن عبيد ) . 1 


۱ ش فضائل القرآن 
ابن آبي لیلی » عن آبي بن کعب ‏ قال : كنت في المسجد » فدحل 
رجل » فقرأ قراءة آنکرئها عليه » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوی قراءة 
فاخ فا جمیما: قاحلا غل رون اله عم فقلت :وا سول ال 
إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » ثم دحل هذا فقرأ ( غير )''' قراءة صاحبه ‏ 
فتال لهما النبي به « اقرأا » . فقرأًا فقال : « أصبتما » . فلمّا قال لهما 
النبي يله الذي قال : كبر علي ولا إذا كنت في الجاهلية » فلما رأى 
الذي غُنيتي ضَرّب في صدري ۰ فضت عَرََا» وكأنما أنظر إلى الله 
را » فقال : « یا أي » إن الله أرسل سل إلي أن أقرأ القران على حرف » 
فرددث إليه أن هون على امي » فارسل إل أن أقرأه على حرفين » فرددت 
إليه أن هوّن على أمتي » فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف » ولك بكل 
ردّةٍ مسألة تسألنيها » قال : « قلت : اللهم اغفر لأمتي » اللهم اغفر لأمتي » 
وأَتََرتٌ الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام » . 

وکا رو اسيل من نیت ماعل ن أي شلد یم : 

وقال ابنُ جرير : حدثنا آبو کریب ‏ ثنا محمد بن فضیل » عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن عبد الله بن عیسی بن عبد الرحمن بن أبي 
لل عن أنه عن ا عن ان كشي اقا : قال رسول الله مول : 
إن الله أمرني أن تا القرآن على حرف واحد » فقلت : خف ( عن ٠)‏ 
آمتي » فقال : اقرأه على حرفين » فقلت : رب حفف ( عن 6" ' آمتي » فأمرني 
آن آقراه علی سبعة حرفم سیبة آبواب ا > كلها شاف كاف » . 


(۱) في ۲۱ : « سوی ‏ . 
(۲) في « ج » : «علی ) . ۱ 
(۳) في « تفسيره) ( رقم ۳۸ ) ٠.‏ ش = 


ر حدَّئنا )۲۳ يونس عن ابن وهب » أخبرني هشامُ بن سَعْدٍ » عن عبيد الله 


60) 


وصرح المصِئّف بصحة سنده » ولكن قال إبراهم الحري - کا في « الهذيب » 
(۷/ 40 ) - : د لم يدرك عبيد الله عبد الرجمن بن أي ليل » . فأجاب عنم 
الشیخ العلامة آپو الأشبال - رحمه الله - بقوله : و وأنا رجح أن ول 
3 1 ۱ 
من الحريي ؛ فان عبد الرجلن مات سنة :و ۸۲) أو :288 وعبید الله مات 
سنة ( ١44‏ ) أو ( ١4‏ ) فالعاصرة ثابتة » وهي كافية في إثبات اتصال الرواية » 
۰ 2 

إذا لم يكن الراوي مدلسًا » وما كان عبید الله ذلك قط » ولذلك جزم ابن کثیر 
بصحة الاسناد » . ۱ ه . - ش 

قُلْثُ : لا یم لك الأمر الا إذا بت أن عبيد الله مر » وقد صرح الذهبي 
في « السير » ( ٦‏ / 504 ) : « أن عبید الله ولد بعد السبعین أو نحوها » . 
فمن احتمل أن يكون في أول السبعين أو في آحرها » وعلی أي تقدیر فیکون 
تجاورٌ العاشرة بسنين قليلة » سنتين أو ثلاثة » وهذا ون كان أدرك الزمان » 
لكن لعل الحربي قصّد « إدراك السماع » » فإذا أضفت إلى هذا أن عبد الرحمن 

1 ا 5 وو ۶ ۳ م أ اخ 
كوفي » وعبید الله مدني » ویبعد أن يرحل ابن عشر سنين أو فوقها بقلیل لطلب 
٤ 9 /‏ 

الحديث » ترجح لك کلام الحربي » ثم فوق. کل هذاء فان هشام بن سعد 
قد خولف في روايته عن عبيد الله بن عمر ‏ خالفه العتمر بن سلیمان » قال : 


. سمعتٌ عبيد الله بن عمر » عن سيار ألي الحكم > عن عبد الرحملن بن أبي ليل 


رفعه ال البي عَم » فذکره . أخرجه ابن جرير ( ۳۹ ) قال : : حدئنا محمد 
ابن عبد الأعلى الصنعاني » ثنا المعتمر . 

فخالفه العتمر ى موضعین : الأول : أنه أثبت الواسنطة ين عبید الله بن عمر 
وعبد الرحمن بن ألي لبل وهو يؤيد کلام الحربي في الانقطاع . 

الثاني «أا رطس يورولة احير رجح رفيو اراق مو عدا بو يلايل 
تكلّم أحمد وابن معين والسایي في حفظ هشام وشو ومشاة غيرهم ؛ 
فتصحيحٌ المصئّف للإسناد لا يخفى ما فيه . والله تعالى أعلمُ . 

في ۸۱۱ : « حدثني ). 


۳1 رح 


ابن عمر » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أي بن كعب أنه قال : 
سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي » ثم سمعت آخر 
يقرؤها بخلاف ذلك » فانطلقت بهما إلى رسول الله ع فقلت : إني 
'سمعت: هذين يقرأان في سورة النحل » فسألت : من أقرأهما ؟ فقالا : 
رسول الله عه 1 فقلت : لأذهبن بكما إلى رسول الله 3 إذ خالفتما 
ما أقرأني رسول الله > فقال رسول الله عل لأحدهما : « اقرأ » . فقرل 
فقال : « أحسنت » . ثم قال للآخر : « اقرأ » . فقرأ » فقال : « أحسنت » . 
قال یی : فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمرٌ وجهي » فعرف ذلك 
رسول الله مه في وجهی > فضرب يده في صدري » ثم قال : « الم ميغ 
الشیطان عنه . يا ی + آثاني ات من ربي فقال ارالك اه هرا ها 
على حرف واحدٍ » فقلث : رپ تحفف ( عن اأمني )”". ثم آتاني الثانية 
فقال : إن الله يأمرك أن تقراً القران على( حرفين ). فقلت : رب خفف 
عن أمتي » ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك » وقلت مثل ذلك » ثم أتاني 
الرابعة فقال : إن الله يامرك أن تقرأ القران.على سبعة أحرف » ولك بكل 
ردّة مسألة » فقال : « يا رب اللهم اغفر لأمتي » يا رب اغفر لأمتي . 
. واختبأتٌ الثالئة شفاعة لأمتي يوم القيامة » . 


( قلت ) : وهذا الشاك الذي حصل لأبي في تلك الساعة هو والله أعلم - 
السبب الذي لاجله قرا علیه رسول انه عة قراءة ( إبلاغ, وإعلام )۲ 


)١(‏ في «ج) : (عني). 
(۲) في ۱ ج» : « حرف واحد » وهو سبق قلم . 
(۳) في 4۱۱ : « رعلام وابلاغ » . ۱ 


فضائل القرآن ۱ 
ودواء لما كان حصل له سورة فإ لم يكن ( الذين کفروا » ' ( من آهل 
لمحا فدات مطل ايمر له 
أنزلت E‏ السلا“ من الحدّيبية و 9 9 
وذلك لا كان تقدَّم لان سق مو ل ی 
الصديق » وفيها قوله تعالى : ۶ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
السجد ارام إن شاء الله آمنين ‏ . [ الفتح / ۲۷ ] 


وقال ابن“ جرير ::حَدَّتَنَا محمد بن می » نتا محمد بنْ جعفر ثنا 


(۱) ساقط من .)١١«‏ 

(۲) ساقظ من ( ط » . 

(۳) ساقط من (۱) . 

63 في 0۱ : «و4. 

. ) ۳۵ صحیح . وهو في ( تفسیره ) (رقم‎ )٥( 
٠/۲ ( والنسائي‎ » ) ۱٤۷۸ ( وأخرجه مسلم ( ۸۲۱ / 5075 ) » وأبو داود‎ 
وأبو‎  ) ۵۰۸ ( وأحمد زه / ۱۲۷ - ۱۲۸ ) والطيالسي‎ » ) ۱١۳ - ۲ 
» ) ۱٤١٩ ۰۱4۵۵ ( ) مسنده‎ ١ وافيم بن كليب في‎ ) ٠ ۲ - عبيد ( ص‎ 
والطحاوي في « الشکل ) ۲( /۱۹۱) وابن جریر ( ۰۳۹ ۳۷ ) والببيفي‎ 
شهار‎ aE ارين مرق عن‎ TS ار وق «الساف‎ 40 
. وتابعه محمد بن جحادة » عن الحكم بن عتيبة بسنده سواء‎ 
» أخرجه ابن حبان ( ۷۳۸ ) ۰ والطبري ( ۰۳4 45 ) » والطبراني في « الكبير‎ 
۰۱۲۸/۰ » رقم ۰۳۰ ) » وعبد الله بن أحمد في « زوائد السند‎ / ١ ج‎ ( 
) ٠٤١١۷ ( وابن عبد البر في « اقهید » (۸/ ۲۸۷ )2 واليثم بن كليب‎ 
ووقع في « السند » : « قال عبد الله : حدثني أي » نا جعفر بن مهران‎ 
= السباك ... ان » . ش‎ 


۱.۲ 2 فضائل القران 


شُعبةٌ ‏ عن الکم » عن مجاهدٍ » عن ابن أبي ليلى » عن ابي بن كعب » 
e‏ عفار » فتاه جبريل فقال : إن الله يمرك 

ری ام القرآنَ على حرف » قال 4 سا الله معافاتة ور 
فان أي لا فطل ذلك ۰ . قال : ثم أتاه اة فقال : ن اه یأمرله 
أن تقرئ أمتك القران على حرفین » قال : « آأسال الله معافاته ومغفرته ؛ ۱ 
إن أمتي لا تطيق ذلك » . ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقری 
أمتك القرآن على ثلاثة حرف قال : « أسأل الله معافاته ومغفرته ؛ إن 
أمتي لا تطيق ذلك » . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القران على سبعة حرف فأيما حرف قرءوا عليه فقد. أصابوا . 

وأخرجه ملم وأبو اود والنَّسَائي من رواية ا 

وق یی قارف اق بو كفي فان دقن رل رول للد 


االش ‏ 1 0 ۳ یم ۱ 
عله ١‏ إِنّى أقرئتٌ القران O O‏ 


= كذا! وذكر « هد بن حنبل » في السند خطأ ؛ لأن أحمد لم يرو شيا عن 

ل اا 
. والله أعلم . 

0[ 4 رقم ۲۸ ) ا کس نو 
عن عبد الله بن أحمد » عن جعفر بن مهران » ونه على هذا الخطاً صاحبنا الشيخ 
يتن الم ف ال الم ی 
وتوبع الحكم بن عتيبة . تابه بکیر بن الأخنس » عن مجاه به مختصرًا . أ 
yy‏ 

۱۱( أخرجه أبو داود ( ۱٤۷۷‏ ) من طريق سليمان بن صرد » عن ألي بن کمپ . 
وان تخریجه قري . 

(۲) ساقط من (۱) . 


فضائل القرآن ۱۰۳ 


( فقيل )۲۷ لي : على حرف أو حرفین ؟ فقال الملّكُ الذي مهي : قل 
غلى حرفين » فقيل لي : على حرفين أو ثلاثة ؟ فقال الملك الذي معي : 
قل على ثلاثة حتی بلغ سبعة حرف ثم قال : ليس منها إلا شاف كاف » 
إن قلت : سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيرًا حَكِيمًا ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو اية 
رحمة بعذاب ) . ۱ 


م2 


وقد روی تابث" بن قاسم نحوًا من هَذا عن آبي هُرَيْرة " عن ال 
9 
عه » ومن كلام ابن مسعودٍ نحو لك . 


وال حمد : حدَتّا سین ين علق الجعفي عن ا عن 


. ١ قیل‎ ۸ : ٠< ١ في‎ (۱) 

(۲) کذا نی « الأصول » کلها » ولیس هو - کا يتبادرٌ - التابعي الذي يروي الحديث 
عن أي هريرة » ولکنه كا يبدو لي أحدٌ العلماء المصئّفين » وقد روی الحديث 
بسنده إلى ألي هريرة في « مصتفه ) ۰ ويقعٌ لي - والله أعلمُ - أنه : « قاسم 
ابن ثابت السرقسطي » صاحب كتاب ١‏ الدلائل » في غريب الحديث » فلعل 
مه انقلب على الصف أو الناسخ » فإن كان ذلك كذلك » وا فلیحرر . 
والعلم عند الله تعالى . 

(۳) خسن . 
آخرجه هد ( ۲ / ۰۲۳۲ ٤٤١‏ )ء وابن أي شيبة ( ۱۰/ ١ه‏ )» وابن 
عاف ير ۱۱ e‏ 
طرق عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن ألي هريرة مرفوعًا ا 
القران عل سبعة حرف » حکیمّا + علیمّا » غفوزا » رحیمّا » . قال ابن حبان : 
« حكيمًا عليمًا غفورًا رحيمًا : قول محمد بن عمرو » آدرجه في ابر » والخبرٌ 
إل سبعة ارفا » . وسنده جس ».ويا ن الکلام عن طرقه وا إن شاء الله . 

. 0۱۳۲ | ۰ (  هدنسم‎ « في‎ )٤( 
= وابنْ حبان ( ۷۳۹ ) » وابن جریر‎ ۰ ) ٩۱۸ / ۱۰ ( وأخرجه اب اي شيبة‎ 


0 0 


عد ٠‏ عن زر عن أب قال : لقي رسول الل مه جبريل عند أحجار 
زا » فقال رسول الله اه لجبريل E‏ حت إلى امه اس انيه 
اش e is es‏ 
على سبعة أحرف . 


وأخرجَهُ الترمذي من حديث عاصم بن آبي النجود » عن زز » 
ر ۳ ۳ ۶ 
[ عن ( ابي )'' به ؛ وقال : « حسنٌ صحيحٌ » . وقد رواه E‏ 


= ۲۹ ) وأبو الفضل الزهري في « حديثه) ( ج ۳ / ق ۲/۷۳ » من 
وق اک اقا مايه ميو د واه قياقد زو قدي ترفن مه ا 
ابن أبي النجود به . 
أخرجه الترمذي ( ۲۹٤٤‏ ) » والضياء في « الختارة » ( ١١54‏ ) من طريق 
الحسن بن موسی » نا شيبان بسنده سواء . وقال الترمذي : « حسنٌ صحيح » . 
وتابعه عبيد الله بن موسی » وأبو النضر هاشم بن القاسم » كلاهما عن شيبان 
شتا اشوا 
أخرجه اليثم بن كليب في « مسنده ) ( ۰۱4۸۰ ۱٤۸١‏ ) . ووقع عنده في 
رواية أبي النضر » قال : « نا أبو معاوية » عن عاصم » . وأبو معاوية هذا ليس 
هو الضرير محمد بن خازم » بل هو شيبان بن عبد الرحملن وهذه كن . وال 
عل . واحتلف غل شیبان کا يأتي . 
وقد توبع شیبان . تابعه أبو عوانة الوضاح اليشكري فرواه عن عاصم » بسنده 
سواء . آخرجه الضیاء في « الختارة » ( ۱۱۹۹ ). 
وتابعهما ماد بن سلمة ‏ عن عاصم, » عن زر » عن ابي بن كعب » فذکره . 
أخرجه الطيالسي ( ۵4۳ ) . واختلف فيه على حمادٍ » کا يأتي إن شاء الله تعالى . 

(۱) ما بين العکوفین ساقط من +۰ 

)۲( وقع في ۱ اكول ) : ١‏ أبن مسعود ) وهو خطأ » فلم يقع في « الترمذتي » 
حدیث ابن مسعود هذا ؛ نعم آخرجه ابن عبد البر في « اقهید » (۸/ = 


ڪ 


بو عبید"۲ » عن أي النضر :عن شيبان » عن عاصم بن أي النجود » عن 
وذ ۲۳۴ عن حذيفة ‏ أن رسول اله ع لقي جبریل عند أحجار المراء 


= ۲۸۹) من طریق يحيى بن ابي بکیر » قال : حدئنا شیبان عن عبد الرحمن 
أبو معاوية » عن عاصم بن أني النجود » عن زر ؛ عن عبداله قال : ايك 
السجد فجلستٌ إلى ناس وجلسوا ال ... وذكر حدیثا فيه أهم اختلفوا في 
و۳ ش ۱ 
و 0 
عن زر عن عبد اشن ولیس فیه ذکر الاحرف السبعة . 
آخرجه هد ( ۱ / ۰1۱٩‏ ۲۱ ) وابن م حبان ( ۷٤۷ ۰۷۵٩‏ ) » والطبري 
(۰0۱۳ والآجري في « الشريعة » ر ص 59 ) › والحام ( ۲ / ۲۲۳ - 
۸ وه بت واصله آق ۸ ا ی ت ال ال ن شمه + عن 
' ابن مسعودٍ . والله أعلمُ . 

)۱( في ( فضائل القران » ( ص ۲۰۲ - ۲٠۳‏ ) . 
فهكذا رواه أبو النضر هاشم بن القاسم » عن شیبان . 
وخالفة عبيد الله بن موسی والحسن بن مومى الأشيب » فروياه عن شیبان » 
عن عاصم » عن زر » عن ألي بن كعب ون AES‏ 
الثقات الأثبات » فيترجح لي أن الاضطراب من عاصم بن أي النجود . وعندي 
أنه من « مسند أي بن كعب » آشبه ؛ لكثرة الطرق بذلك . والله أعلمُ . 

)۲( إلى هنا انتبى السقط الذي بدأ من الصفحة السابقة . 

(۳) في ( مسنده » ( 6 / ۰۳۹۱ ۰۰ ) قال : حدثنا عفان بااسناده یت 


۱۰۹ مشحصحت تست فضائل القرآن 


( عفای ۲ لاعن ماف : عن عاصم» عن زر » عرو حذيفة آن رول ال 
عه قال : « لقيت جبریل عند أحجار المرا » فقلت : يا جبریل » إني 

4 و وم ۳ ۱ 

ارسلت إلى ام امي » الرجل والمرأة والغلام والجارية » والشيخ العامي 
7 5 ر 4۾ ٤‏ 

الذي لم يقرأ كتابا قط ) . فقال : إن القران انزل .على سبعة أحرف . 


وقال اخم اا :دنا وكيعٌ وعبد تسد ون ان من 


= وأخرجه الطبراني في « الكبير » ( ج ۳ / رقم 8.019 ) قال : حدثنا محمد بن 
العباس المؤدب ثنا عفان بن مسلم بسنده سواء . 
وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث » وهدبة بن خالد » ومنصور بن سقير » 
1 
كلهم عن هاد بن سلمة بسنده سواء . 
آخرجه هد ره | 4.8 - ٦‏ )ء والبزار ( ج ۳ / رقم ۰۲۳۱۰ 
والطحاويي في « الشکل » (4 / ۱۸۲ ) » وابن قانع في « معجم الصحابة » 
وبر ا CE‏ ش ۱ 
وخالفهم جميعًا أبو داود الطيالسي » فرواه في « مشنده » ( 94۳ ) عن حماد 
ابن سلمة بسنده سواء ‏ لكنه جعله عن ١‏ ألي بن كعب » وهم يتر حون عليه 
في حماد » لا سيما « عفان بن مسلم » : هذا إن لم يكن الاضطراب فيه من 
عاصم کا سبق ذكره › والله أعلم . 
وقال البزار : « هكذا رواه حماد بن سلمة » ورواه أبو معاوية عن عاصم عن 
1 3 5 
زر عن ابي بن كعب » . فكانما يشير إلى أن الوهم فيه من حمادٍ وليس من 
الرواة عنه . وأبو معاوية الذي أشار البزار إلى روايته هو - عندي - شيبان 
١‏ 0 ۰ 2 ۶ 
ابن عبد الرحمن » مع أن هذه الكنية إذا اطلقت عني بها « الضرير محمد بن 
خازم » » لكني ۸ أجد له رواية عن عاصم بن بهدلة » مع شهرة رواية شيبان 
aT 5 98 ۰‏ 1 3 ١5م‏ و 1 
هذا الحديث » فهذا هو الذي حدا بي أن ارجح هذا الراي . وال اعلم . 
(۱) ساقط من ۱ ج) وال 6 ۱ 
(۲) في « مسنده) ( ۰ | ۰۳۸۵ ۱ ) وم يجمع الامام حديث شیخیه في = 


فضائل القرآن 00 


ابراهيم بن مُهَاجِرٍ » عن ربعي بن چزاش ‏ قال : حدثني من لم يكذبني - 
00 حذيفة - قال : لقي النبي عي جبريل عند أخجار المرا 


١ 


كما علم ولا یرجم عنه . وقال عبد الرحمن : إن من أمتك الضعيف ؛. 
فمن قرأ على حرف فلا يتحول عنه إلى غيره رغبة عنه . 


(۱) 
() 


وور ر 


هذا إسنادٌ صحيحٌ » ولم يخر جوه . 


و ۲ 0ن 02( 
ر حديث اخر ) في معناه عن سليمان بن صرد . قال ابن جرير : 


سياق واحدٍ » إنما فرّقه » وهذا المع من تصرف المصنّف رحمه الله . 
وهذا إسنادٌ رجانه ثقات ‏ إلا إبراهم بن مهاجر » فقد ليه أكثرٌ النقاد » فتصحيحٌ 
الصنف لاسناده لا يخفى ما فيه > ما الهيئميُ فقال في « المجمع ۰( ۱۵۱/۷) : 
ورواه أحمد وفیه راو لم یسم » ! وهذا وهمٌّ عجیب » آظنه بسبب عجلة 
اميئمي النظر في السّد » فقد وقع في السند : « ... ربعي بن حراش » حدثني من 
لم يكذبني - يعني حذيفة - » . فلما وقع بصره على قوله : « من لم يكذبني » 

قال ما قال !| وقد علمت اند می فرحمه ال تعایی . 

ساقط من (۱۱) . 

في « تفسیره ) (رقم ۲۱ ). 

وأخرجه الطحاويي في « الشکل » ( > / ۱۸۹) قال : حدثنا فهد » قال : 
حدثنا مومی ین اماعیل ابن بنك الشاي باٍسناده سواء . 


سلیمان بن صرد » عن ابي بن كعب رفعه . أخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد 
المسند » ره / ۱۲۵) عن الوركاني . 

ورواية الوركاني أولى » فهو أوثق من إسماعيل بن موسى . 

وقد توبع شريك على جعله من « مسند سليمان بن صرد » . فتابعه زيد بن 
أي أنيسة » عن أبي إسحاق عن سلميان بن صرد » قال : أتى محمذا زه = 


۰۸ 


فضائل القران 


و وو 2 


دنا إسماعيل بن موْسى اي » ثنا ریش عن أبي ساق » عن سليمادَ 
ابن صردٍ يرفعه » قال : « أتاني ملكان فقال أحدهما : اقرا » قال : على 


كم ؟ قال : علی حرف + قال : زده » حتی انتهی إلى سبعة حرف 4 . 


۱ ۳۹ ۳ ۱ ۳ 
ورواه النسائي في « الیوم والليلة » عن عبد الرحمن بن محمد بن 


الملكان » ثم ذکر وه . 

أخرجه أبو القاسم البغويي في « معجم الصحابة » ( ج ٩‏ / ق ۰۲/۱۱۸ 
والطحاويي في « الشکل » ( 4 / ۱۸۹) من طریق أبي نصر القار » قال : 
حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي » عن زيد بن أبي أنيسة . ۱ 

وتابعه عبد الله بن جعفر الق حدثنا عبيد الله بن عمرو بسنده سواء . 
أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ۱۱۸۹) وقال اليثم ( ۱۵۳۰/۷) : 
«رواه الطبراني وفیه جعفر » ولم أعرفه ‏ وبقية رجاله ثقات » » ونسخة 
« العجم الأوسط » وقع فيه سقط » فکان ما سقط : « عبد الله بن » » وبقي : 
« جعفر » ؛ لذلك ۸ یعرفه افيثمي رحمه الله . 

ولکن خالفهما العوام بن حوشب ‏ فرواه عن أي إسحاق » عن سلیمان بن 
صرد » عن ألي بن کمب » فذکره . ويأتي الکلام عليه » إن شاء الله تعالى . 
أخرجه النسائي في « اليوم والليلة » ( 1۷۱ ) قال : آخبرنا عبد الر همین بن محمد 
ابن سلام » قال : حدثنا إسحاق الأزرق » حدثنا العوام بسنده سواء . 
هكذا رواه إسحاق الأزرق » فجعل العوام بن حوشب متابعًا لشريك وزيد بن 
أبي أنيسة على جعل الحديث من « مسند سليمان بن صرد ) . 

وخالفه يزيد بن هارون » فرواه عن العوام بن حوشب ‏ قال : حدثني أبو إسحاق 
اهمداني » عن سليمان بن صرد » عن أي بن کعب ‏ فذكره . فجعّله من 
شید ای و کی ۱ 

أخرجه النسائي ( 77١‏ ) أيضًا » قال : أخبرنا أبو داود » قال : حدثنا يزيد . 
وأخرجه بو عُبيد في « الفضائل ( ص - ۲۰۱ ) » وأحمد بن منيع في « مسنده ) - 
كا في « إتحاف المهرة » ( ق ۲۲۹ / ١‏ ) - » ومن طريقه أبو القاسم البغوئًي > . 


0 لذ 


2 و ۳ 1 ٤‏ 
سلام ¢ عن اسحاق الازرق 4 عن العوام بن حو شب 4 عن ابي إسحاق 4 
ماله 


و 0 HH‏ 0 1 
عن سليمان بن صر » قال : اتی ابي بن كعب رسول الله برعاي 
اختلفا في القراءة » فذکر الحدیث . 


و همکذا رو اه احمد بن منيع, » عن يزيد بن هارون » عن العوام 
0 ابن حوشب به . 


ورواة أبو عبید » عن يزيد بن هارون »عن العوام ]۰۳۲ ( عن )۲ 
إسحاق » عن سلیمان بن صرد ی م 


وقال ابن جرير”" : ثنا أبو كريب » ثنا يحيى بن ادم » ثنا إسرائيل » عن 


= في « معجم الصحابة » ( ج ٩‏ / ق /١١8‏ ۰)۱ والضياء في « الختارة » 
135 )وان الأعراق © ومن طريقه اطا ف و ایب و 
۷ ) » والببيقي في « الدلائل » (5 / ۱۸۸ ) . 
وهذا الوجة أشبةُ » وإسحاق الأزرق ون كان ثقة مأموئا » فقد قال ابن سعد : 
« رما غلط » » ويحتمل أن يصح الوجهان معًا کا أشار إلى ذلك الصلّف رحمه الله » 
ويكون الحديث ب« اي بن كعب » أشهر وأكثر . والله أعلم . 

(۱-۱) ساقط من 4۱۱ . 

(۲) في ۱ ج » : « ان » . وهو حطاً . 

)۳( 4 شر (رم O‏ 
وأخرجه آبو عبید ( ص - ۰۲ ES‏ و ات 
۱۲١ / ۰ (‏ ) » واطيثم بن کلیب في « مسنده » ( ۱٤۳۹‏ ) وابن عبد البر في 
۹ وان گرا( ۲,6 ۱ ۵9۴۵ )بطق 

عن إسنزائيل بن يونس بسنده سواء . ۱ 

وسقير - ويقال : صقير - قال فيه الحسيني : « مجهول » فردٌ عليه الحافظ في 
« التعجيل » ( ۳۸١‏ ) قائلا : « ولم يصب في ذلك » فقد ذكروه في حرف = 


سح ا 


أبي إسحاق عن فلان العَبّدِي - قال اب جرير : ذهب عني اسمَهٌ - عن سلیمان 
ال مرو عن أن بن کت فال رمع إلى الس ف رخلا يقرا + 
فقلث : عن ك قال : رسول ا 2 فانطلقث به إلى رمپول الل لتر 
فقلك : استقرعع هَذَّا » قال : فقراً » فقال : « حسنت » . قال : 1 قلت : 
إنك أقرأتني كذا وكذا » فقال E‏ . ( قال : قلت )۳ قد 
خن | قد اخست ١‏ فال ۲ ؟ : فضرب بيده على صدري ثم قال : 
« اللهم أذهب عن ابي الشك » . قال : ففضث عرقا » وامتلاً جوفي مرا . 
قال : ثم قال : « إن الملکین آتياني » فقال أحدُهُما : اقرأ القرآن على 
حرف » وقال الآخرٌ : رده » قال : « قلتٌ : زدني . فقال : اقرأةُ على 
حرفین » حى بل سبعة حرف » اقرأهُ على سبعة حرف ٠.»‏ 


وقد رواه ابو عبيد عن حجاجر ؛ عن إسرائيل » عن ابي اسخاق 4 


= الصاذ المهملة » وم يذكر البخارث ولا ابن أي حاتم فيه قدخا » وذكره ابن حبان ' 
في « الثقات » ( ٤‏ | ۳۸۰) ۱۰ ۰ ۱ 
1 !وم کر ین حجر لا فرجه RE‏ لا جفی ناكا أبن 
حبان فخطَيُهُ معروفة » وأما تبييض البخاري وابن أبي حاتم للراوي فليس آمارة 
توثيق ؛ لأن البخاريي قد يبيّض للراوي » ویضعفه في « ضعفائه » ؛ وأما ابن 
أي جام فقد صرح في مطلع ‏ کنابه» أنه يض للراوي إذا م بعلم فیه شیا . 
والله الوفق . 
وهذا الوجه أيضًا من وجوه الاعتلاف على ألي (سحاق في إستاده » وله منه 
فقد كان حفظة تر » ونازع الذهبي في ابلاط . ولعل هذا الوجه هو أشبه 
الوجوه کلها لمكان إسرائيل بن يونس من جدّه » وملازمته إياه ٠‏ والله أعلم . 
)0 مان ها رون ۳ فلت 3 
ER E )١‏ ۱ ۱ 


سه دالت 


عن ( مقر ۷ اي عن سليماا بن مر » عن أب 7[ عن البي عي 
پنحو ذلك . 


ورواه آب" داود عن أني “الوليد الطيالسيي » عن همام عن قتادةٌ » عن 
' يحيى بن يَعْمّر عن سليمان بن صرّد » عن أبي ] بن كعب بنحوه . 
فهذا الحدیث محفوظ من حيث الجملة عن آي بن كعب > والظاهر 
أ سلیمان بن صرَّدٍ الحْرَاعي شاه ذلك › والله أعلم ۱ 
( حديث آخر عن أبي بكرة ) : 
قال الاما“ أحمد + دتا غ ال حمن بن مهدي » عن حماد بن 


(۱) في :)١١‏ (ستير)! 

(۲-۲) ساقط من سياق »١«‏ » وقيد بخط دقيق في الحاشية . 

(۳) في « سننه ) ( ۱۷۷ ). 
وأخرجه,أحمد ( ه / ۱۲4 ) وابنهُ في « زوائد الستد » » والطحاويي في « المشكل » 
(4/ ۱۸۹ )ء والبييقيٌ في « الكبرى » ( 7 / 884 ) » وفي « الصغرى » 
٠٠١9:‏ )ء والضياء في « الختارة » ( ۱۱۷۳ - ١١076‏ ) من طرق عن همام 
ابن عق » عن قنادة » عن کی إن یعمر عن شلیمان بن صرد ؛ عن أي 
ابن كعب فذكره . وهذا إسنادٌ صحيحٌ » رجا ثقات . اا 

(4) في «مسنده)» ره 1 .)14١‏ 
٠ Cre ES‏ 
ا ۱ 
عن جاو 0 
أخرجه این أي شيبة ( ٠١‏ / 5107 ) » وابن جرير ( ۰4۰ 47 ). 
وتوبع جماد بن سلمة . تابعه عبد الوارث بن سعيد » عن علي بن زيد به . 
أخرجه مسدد بن مسرهد في « مسنده » - کا في « إتحاف المهرة (٠‏ ق ۲۹۹ /- 


۷۲ داد 


سلمة » عن علي بن زيد » عن عبدٍ الم بن أبي يَكرَة عن بيو » عن 

انبي عه قال : « أتاني جبريل وميكائيل عليهما السلام » فقال جبريل : اقرأ 

القران على حرف واحد » فقال ميكائيل : استزدة » قال :.اقرَأْ القران على 
ین 2 ی 35 

سبعة احرف » كلها شاف كاف » ما لم تختم اية رحمة باية عذاب » 


أو اية عذاب برحمة » . 


وهکذا رواه ابن جر عن ابي کریب + عن زيب بن الخباب ۰ عن 
حماد وه ستلكة به . ١‏ 


زاد و آخره : « كَقَوْلِكَ هَل وَتَعَال » . 
وزاد في اخر ا و 


( حديثٌ خر عن سَمُرَةَ) : 


قال الامام" أحمدٌ : حَدَّثنا هز عفان »> كلاهما عن حمَّادٍ بن سم 


E E e >‏ افيئمي في «المجمع) ( ۷ / ۱٥١‏ ) 
للطبراني » وقال : « فيه علي بن زید بن جدعان » وهو سيئ الحفظ » وقد 
توبع » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » 

(۱). في « مسنده ۲ ( ٩‏ / ۲۲۰۱۲ ) ورواية بهز وعفان وقعت في « السند » مفرقة ٠‏ 
في موضعين » وهذا الجمع بينهما من صنیع المصنّف رمه الله تعالى » ول يصب 
في صنيعه هذا ؛ فإن رواية بهز بن أسد عن حماد : « سبعة أحرف » . ورواية 
عفان عنه : « ثلاثة أحرف » . فقد اختلفا في هذا الحرف ؛ فلا يصح جمع روايتهما 
ق مياق واخد.: وال أغلم : 
وأخرجه أبو عبيد في « الفضائل » ( ص - ۲۰۳ ) » وابنُ ألي شيبة ( ٠١‏ - 
۷ ) وتمام الرازي في « الفوائد » ( ۷٤۲‏ ) » والبزار( ج ۳ / رقم ۲۳۱۶ )»2 
والطبراني في « الکبیر » ( ج ۷ / رقم ۸۵۳ )۰ وا بن عدي في « الكامل » 
( ۱۷۹/۲ ولا ( ۲ / ۲۲۳ ) » والطحاوئي في « للشکل » ( > /. 
٥‏ ) من طريق حماد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن » عن سرة = 


واه هه و و و و و قاو مه و و و و و ع و و و وق واه و فافع وه وا و و و و و و وه و و و و و م و و و مه و و و و مام م و و و و و و و و و وا ع5 


= ماش و أنون القران على ثلاثة حرف » . ۱ 
ورواه عن حمادٍ هكذا : « حجاج بن منهال » وعفان بن مسلم » وخالفهما 
ہر - کا تقدّم - فقال : « سبعة أحرف » . 
قال البزار : « لا نعلم يُروى هذا اللّمظ لا عن مرة » ولا رواه عن قتادة لا 
حماد ) . 
وقال الحاكم : « قد احتجٌ البخارثي برواية الحسن عن سمرة ‏ واحمجٌ مسلمٌ بأحاديث 
حماد بن سلمة » وهذا الحديثُ صحيحٌ » وليس له عل + . ووافقه الذهبي ! 
كذا قالا ! وقد قال اذهب في « السير » ( > / 86 ه ) : « قال قائ : نا 
أعرض أهل الصحيح عن كثير ما یقول فيه الحسنٌ : « عن فلان » » وان كان 
ما قد تخ له ده دلكن > اللي هلان كس معروف ادن وتا 
عن الضعفاء » فییقی في الفس من ذلك » فإننا وان ثبتنا سماعه من سمرة » يجوز 
أن یکون لم يسمع منه غالب النسخة التي عن سمرة » والله أَعلمْ 4 ۰ اه . 
وأمّا ما ذكره الحاكم من احتجاج البخاري برواية الحسن » عن مرة » فالجوابٌ 
عنه : ۱ ١‏ 
أن البخاري روی في « کتاب العقيقة » ( ٩‏ / ۰۹۰ - فتح ) عن حبیب بن 
الشهید قال : « أمرني ابن سيرين أن أسأل الجسن : من سمع حدیث العقيقة ؟ 
سا » فقال : من سمرة بن جندب . اه . 
لك نها ماوع ن ٠‏ لر نأ الاححجاج ریا لحار 
لم يحنج بهذه الترجمة : أنه لم يس الحديث . سلمنا أنه احتج بهذا الحديث » 
فالأمر بالنسبة إلى المدلس مختلف عن البريء منه . والله أعل . ولعل الصف 
اعتمد على تصحیح الحام » وقد يا ما فیه » والصواب أل احدیت هک 
عالت لنداتن ا انس فى شرف وی ری تس 
ی عدي في ترجمة « حماد بن سلمة » إشارة منه إلى نكارته » ووافقه الذهبي 
فأورده في « الميزان » . والله أعلمُ . ٠‏ 
وقد خولف قتادة”فيه . خالفه ميمون أبو حمزة فرواه عن الحسن البصري » = 


۱ فضائل القران 


o‏ رو ع2 4 ۰ انك م2 
انا قتادة » عن الحسن » عن سمرة ‏ ان رسول الله عر قال : )0 انزل 


( حديث آخرٌ عن أبي هريرة ) : 
قال الإمام' أحمد : ثنا أنس بن عياض » حدثني أبو حازم » عن 


= عن أي سعيد الخدري مرفوغا : « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ‏ كلها 
6 شاف كاف ). ١‏ ش 
أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ج ۲ /.ق ۲ /” ).هن طريق شجاع بن 
الوليد ثنا أبو خيثمة » عن أبي حمزة عن الحسن » فذكره ..وقال : « ۸ يرو 
هذا الحديث عن ميمون أبي حمزة إلا أبو خيثمة » تفرد به شجاع » . وقال 
افيئمي ( ۷ / 197 ) : « فيه میمون أبو حمزة » وهو متروك » . 

6 ق 0 ). 
st‏ ودر اقطان و نان eNO‏ 
( ۷ )»2 وأبو يعلى في « مسنده ) ( ج ۱/ رقم ١١‏ ۰ ) » والخطيب في 
تارك ی ای و طرق كي الى بور ی 
وإسناده ع ۱ 
وتابعه 000 هريرة مرفوعًا : 4 رل القرآن 
على سبعة حرف ۰ حکیمّا علیمّا» غفورًا و ار ات بان ۱ 
أخرجه هد (۲ | ۰۳۳۲ ۰ )ء واینْ آبي شيبة ( ۱۰ 5۱5 
وابن حبان ( ۷:۳ )۰ والبزار ( ج ۳/ رقم ۲۳۱۳ ) » والطبري (۸ 
:۹(“ واب الفضل الزهري في « حدینه » (ج 5 | ق ۱۰۵ ۰6۲ وابن 
عبد البر في « اقهید » ( ۸ / 784 ) » والييقي في « السنن الصغرى » 
( ۱۰۰۷ ) من,طرق عن محمد بن عمرو به . 
وقال ابن حبان : « حکیما » عليمًا » غفورًا.. ا ت 


وم و فوا همم و و ووه و و و و هو و و و و و و و و و و فو و و و و و و و وه و و و و و وهاو و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و 


= عمرو أَدْرَجَهُ في الخبر » والخبر إلى « سبعة حرف » فقط . اه . 
وقال المينمي في « اجمع ۰ ( 7 / ١‏ : « رواه أحمد بإسنادين » ورجال 
أحدهما رجال الصحيح » . ٠‏ 
وأخرجه الحاكم ۲ ۰۲۲۳ والطبراني في ۱ الأرسط ) ۲۹۹ ()› 
والآجري في « الشريعة » (ص - 5 )۰ وأبو نعم في «الحلية» (۸ / 
۲ - ۲۱۳ )ء وابن بطة في « الإبانة » ( ۱۰۲ ) من طرق عن محمد بن 
عمرو » عن أني سلمة » عن أبي هريرة مرفوعًا : « المراء في القران کفر » . 
وهذا سند حسن . 
وله طریق آخر عن أبي هريرة . 
أخرجه الطبرئي ( 40 ) » وابنُ عبد البر في « التمهيد » ( ۸ / ۲۸۸ ) من طریق 
إسماعيل بن أبي أويس » عن أخيه » عن سلیمان بن بلال » عن محمد بن عجلان » 
عق ی أن ینوفع ان هذا اش اي ل عل ا لحز 
فاقرعوا ولا حرج » ولکن لا تختموا كر رحمة بعذاب » ولا ذکر عذاب برحمة . 
وقد رواه عن إسماعيل هکذا : « عمرو بن عفان العهاني » وإسماعيل بن إسحاق » . 
ورواه إسماعيل القاضي مر » وإسحاق بن سويد الرملي » وسهل بن زنجلة » 
وأيوب بن سليمان بن بلال » عن إسماعيل بن أي أويس » عن أخيه » عن 
سليمان بن بلال » عن محمد بن عجلان » عن أبي إسحاق اهمداني » عن 
أني الأحوص » عن ابن مسعودٍ مرفوعًا : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » لكل 
آي منها ظهر وبطن » . 
أخرجه ابن حبان ( ۷۵ ) » وأبويعلى ( ج ٩‏ / رقم ۹4۰۳ ) » والبزار ( ج ۳ / 
رقم ۰۲۳۱۲ والطبرائي في « الكبير » ( ج / رقم ۱۰۰۹۰) ۰ والبييقي 
في « الصغرى ) ( ۱۰۰۸ ) . 
قال البزار :  «‏ يروه هكذا غير امجري » ولا روی ابن عجلان عن امجري غيره » 
ولا ل طرق اند ان رش هذا له ور 
قلعل هذا الاضطراب من إسماعيل بن أي أويس + وقد توبع في الجملة على = 


3 ۱ فضائل القرآن 
TS‏ 
ns‏ عالمه ) . 
ورواة. ااي عن ی عن آيي ج ان a‏ 
( حدیث آخرٌ عن أَمَ أيوب ) : 
قال الامامٌ " أحمدٌ : حدّئنا سفيان » عن ید الله - وهو ابن أبي يزيد - 
0 : ماع ۱ عم 2 
عن أبيه » عن أم أيوب - يعني امرأة ابي یوب - الأنصارية > أن رسول الله عل 
قال : « أنزل ET‏ أت لول . 


ت الوجه الأول . 
فأخرجه الطحاوي في « الشکل » ( 4 / ۱۸6 ) من طریق عبد الله بن صالح » 
قال : حدثني اللیث بن سعد » عن محمد بن عجلان » عن سعید القبري » عن 
بي هريرة . ۱ 
وهذا سندٌ حسنٌ . أمّا الوجه الثاني » فأخرج الطبري ( ۱۱ ) قال ::حدثنا ابن 
حميد » قال : حدثنا مهران » قال : حدثنا سفیان » عن إبراهم الهجري . عن 
أي الأحوص . عن ابن مسعودٍ مرفوعًا فذكر مثله . وسندُةُ واه . وابن حميد 
متروك » لكنه توبع » فأخرجه الخطيبُ في « الموضح » ( ۱ / ۳۷۹ ) من طريق 
عمرو بن علي » حدئنا الحسين بن حفص »› حدثنا سفيان بسنده سواء . 

(۱) في « مسنده او | ۰۳۳ 11۲ - 1۳ ). 
وأخرجه اب أبي شيبة ( ٠١‏ / ۰۱5 - ۵۱5 ) » والميديي ( ۳۳۸ ) ء ابن 
جرير ( ۰۲۰ 78 ) » وابنٌ أي عاصم في « الآحاد والمثاني » ( 588٠‏ )ء 
والطحاوي في « المشكل » (4 / ۱۸۳ ) من طريق سفيان بن عيينة بإسناده 
سواء . وهذا سن حسنٌ . وتابعه أبو الربيع السمان » قال : حدثني عبيد الله بن 


آبي يزيد بسنده سواء . أخرجه ابن جرير ( ۲۶ ) . وأبو الربيع السمان متروك . 


وَهَذَا سا صحیح » ولم یخرجه أحد من أصحاب الکتب السئّة . 


( حدیث آخرُ عن أبي جهیم ) : 


(1) 


قال أبو عبيد”" : ثنا إسماعيل بنْ جعفر » عن يزيد بن حصيفة » عن 


في « فضائل القران » (ص - ۲۰۲) . 

وأخرجه البخاري في « التاریخ الکبیر » (.4 / ۱/ +7 ) » والحارث بن أي 
أسامة في «مسنده » (ق .9 / -١‏ زوائده ) والبهقي في « الشعب » 
( ۲۰۹۹ )» والبغوي في « شرح السّة » 4 / ه.ه - ۰5 ) من طريق 
إسماعيل بن جعفر .» عن يزيد بن خصيفة » عن مسلم بن سعيد » عن أبي جهم » 
ا ۱ 

ورواه عن إبماعيل بن جعفر » هكذا : « علي بن حجر » وعإصم بن علي > 
وأبو عبید ١‏ » وخالفهم خالد ؛ بن القاسم المدائئي فرواه عن إماعيل بن جعفر » 
با يزيد بن خصيفة » عن بسر بن سعيد مولى الحضرميين » عن أي جهم 
الأنصاري + فذکره a e‏ لل 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » ق ۰ / )١‏ لکن خالد بن 
القاس كدية اسحاق بن راهويه قال ستو قي : « تركه الئاس أجمع » 
وكان علي , بن المديني حسن الرأي فيه » » وقد خولف فيه إسماعيل بن جعفر 
في إسناده. عل الوجه الأول... 

خالفه سليمان بن بلال » فرواه يزيد بن خصيفة » عن بسر بن سعيد » عن 
أي جهم به . 

أخرجه أحمد ( 4 / 11۹ - ۱۷١‏ ) » والطبرئي ( 4١‏ )» وابن عبد البر في 
« اتمهيد) ( ۸ / ۲۸۲ )۰ والطحاوي في « الشکل » ( 4 / ٠۸۳‏ ) . 
وا بوذ عسوت يريد ين هم ی وان کل هد ان انفد قال 
في رواية : « منكر الحديث »2 وقد خولف فيه کا يأتي . وزعم المعلق على. 
« تجذيب الكمال » ( ۳۲ / ۱۷۳ ) أن هذا لم ينبت عن أحمد , وم ید حبجة 
سوى قوله : «فيما أرى » ! وبأن أحمد قال ا را 


ڪڪ 
مسلم بن سعید مول لى الحضرمي - وقال غيره : عن بسر بن سعید - عن 
أبي جهیم الأنصاري » أن رجلین اختلفا في آية من القران » کلاهما يَرْعُمُ 
أنه تلقاها من رسول الله َيه » فمشيا جميعًا حتى أنيا رسول الله عله » 
فذكر أبو جهيج أن رسول الله عله قال : « إن هذا القران ‏ نزل 6 
على سبعة أحرف » فلا تماروا ؛ فان مراء فيه كفر ) . 

و هکذا رواه ابو عیید علی الشك . 

1 وقد رواه الإمامٌ أحمدُ على الصواب ال و 
شا سلیمان ین بلالی » حدثني ايل بن کا آخبرني بتر نين سعید ۱ 
e ۰‏ : تيه 

7 ر 5 : ا 

SS‏ في القرآن » فإن 
مراء في القران كفرٌ » . 


وَهَذَا اساد صحیح انشا ۰ ولم یخرجوه پو 
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3 


ثم قال أبو عبيد”" : حَدَّثَنَا عبد الله بن صالح, » عن الليثِ » عن 


= وهذا القول لا ينع أن يكون لأحمد فيه قول آخر . والله أعلمُ . وقد رجح 
المصنّق رواية سلیمان بن بلال وصُح الاستاد لذلك . 

. » في «۰۱: « آنزل‎ 0١ 

)۲( في « فضائل القران » ( ص - ۲ 0 . وعبد الله بنْ صالح, كاتبٌ اللیث فيه 
مقال شهير » لکنه كان من آلزم الباس لت » لزمه عشرین سنة ‏ ول يتفرّد به . 
فاخرجه هد 49 ۲۰۶ ۲۰۵ ) وابن آي عمر في « مسنده » = کا في 
وإتحاف الهرة » رق ۲۳۰ / ۰)۱ والبيقي في « الشعب » ( ج ه / رقم 
۰ ) - من طریق عبد الله بن جعفر » والدراوردي کلاهما عن يزيد = 


فضائل القرآن ش 
قصال اران 


يزيد بن الها » عن محمد بن إبراهيم + عن سر بن سعيدٍ » عن أبي قيس مولی 
عمرو بن العاص » أن رجا قرا آية من القرآن » فقال عمرو - يعني ابن. 
العاص - : نما هي کذا وكذا ؛ بغیر ار . فقال الرجل : هكذا. 
ا . فخرجا إل رسول الل للم حتی آنیاه ع فذکرا ذلك 
TS‏ 
ذلك قرأتم أصبتم » فلا تماروا ف فى القران ؛ فان مراء فيه كفر ) 

وان لاه الما اسن الى با ناسر »> عن عبد الله بن جعفر 
ابن عبد الرحمن بن المِسبُوَرٍ بن مخرَمَةَ » عن يزيد بن عبد الله بن أسامة 
ابن الهاد » عن بُسسْرٍ بن سعيدٍ » عن أبي قبس مولى عمرو بن العاص به 
و یس ای كفر » إنه للكفر به ) . 


1 


= ابن عبد الله بن الماد » عن محمد بن إبراهم » عن بسر بن سعيد » عن أي قيس 
مولى عمرو » عن عمرو بن العاص . 
قال الحافظ في ١‏ الفتح ) ١١5 /٩(‏ ): ( سناده حسن ) . 
فلت : لكن خولف محمد بن إبراهم التيميٌ فيه . خالفه يزيد بن خصيفة وهو 
أوثق منه » فرواه عن بسر بن سعيدٍ » عن أي جهم . وهذا أولى » والله أعلمٌ . 
وأخرجه اب أي شيبة ( ۱۰/ ۰۲۸ ) قال : حدثنا يزيد بن هارون » قال : 
أخبرنا يحيى بن سعيد » عن محمد بن إبراهم NOS‏ 
قال : تشاجر رجلان في آية فارتفعا إلى رسول الله عر فقال : « لا تماروا فيه » 
فإن المراء فيه كفر ) . 
وقال أبو حاتم في « العلل » ( ج ۲ / رقم ۱۷۸۲) : ( هذا وهم , إنما رواه 
يزيد بن الماد عن محمد بن إبراهيم م اي » عن بسر بن سعيد » عن ابي قيس 
مول عمرو بن العاص » عن النبي عر ) . اه . 

(۱) ساقط من »١(‏ و(ط ». 


( حدیث آخرٌ عن ابن مسعود ) : 

قال با بای ار ب 
ES TT‏ 
اكات ارس وس الراك ريا رتوار e‏ 


بي ره 


E ee‏ زاجر وار وخلال ورام و 
ومتشابه وأمکال » فا حلوا حلاله و حرموا حرامّه » وافعلوا ما آمرتم به » 
وانتهوا عما نهیتم آعنه » واغتبروا امال واعملوا دش وامنوا 


)۱( في ( تفسیره ) ( رقم ٦۷‏ ). 

وأخرجه ابن حبان ( ۷٤١‏ ) » والطحاويي في « الشکل ؛ (4/ ۱۸ 
6 ) وأبو : نصر السجزي في « الإبانة » - ک في « الدر » ( ۲ / )سء 
وافروي في « ذم الكلام ) ( ق 1۲ /؟ ) - جا في « الصحيحة (٠‏ /المه ) -, 
وابن عبد البر في « اقهید ) ( ۸ / ۰0۲۷۰ والحاكم (۱/ ۰۳ ۲ / 
۶ 7 ۲۹۰ ) وصححه و لم يوافقه الذهبي في الوضع الثاني وتعقبه الحافظ - 
أعني الحام - في « الفتح » ( ٩‏ / ۲۹ ) وقال : « في تصحيحه نظرٌ ؛ لانقطاعه 

بين أي سلمة وابن مسعود » . وسبقه ابنْ عبد البر والطحاوي إلى هذا الإعلال ؛ 
فقال الأول في « اقهید » ( ۸ / ۲۷۵ ) : « وهذا حدیث عند أهل العلم لا 
ا عي ا اوري اب یز 

و شياو امو سلية ون أل سلمة عون اه عن النبي عه » وأبو سلمة 

TS TT 
... وقال الطحاوي : « فاختلف حيوة والليث على عقيل في إسناد هذا الحديث‎ 
قال : وكان أهل العلم بالأسانيد يدفعون هذا الحديث لانقطاعه في إسناده » ولِأن‎ 
یا سلمه لا بوا ون لام هد ال وى موه ولا اه ا عله ا‎ 
٠ =  . الكلام أن الحديث أعلّ بعلتين : إحداهما الانقطاع . والثانية الارسال‎ 


سيد : امتا به كل من عند ربنا » . 


روا عن أبي کریب » عن المحاربي عن ضمرة بن حبيب » 


عن القاسم بن عبد الرحمن » عن ابن مسعود من كلامه وهو أشْبَهُ » وال" 


أعلم . 


(1) 


والرواية الرسلة أخرجها الطحاوئي في « الشکل » ۰ والييقي في « الدخل » - 


کا في « البرهان في علوم القران » ( ١‏ / ۲۱۷ ) للزركشي - وقال - يعني : 
الق : « هذا مرسل خد » وأبو سلمة ۸ یدرگ ابن مسعودٍ » . وکذا نله 
مختصرًا الحافظ في « الفتح ۷( ٩‏ / ۲۹ ) وأخرجه الطبراني في « الکبیر »( ج ٩‏ / 
را 
عن مو NE‏ َه قال لابن مسعود : ٠‏ إن الكتب كانت تتزل 
e ESA N O SE SE‏ 
الذهبي : « مالك » . وبه أعله اميشمي ( ۷ / ٠١۴۳‏ ) . 

يعني این جرير ( رقم 0 ی و ین 
در که “قال ان 2 4 يتلق لقانب رضم عند 


ابن مرة ) . 


وأخرج البميقي في « الشعب » ( ج ٩‏ / رقم ۲۰۹۵ ) من طريق معارك بن 
عباد » حدثني عبد الله بن سعيد المقبري » حدثني أي » عن أي هريرة مرفوعًا : 
« أعربوا القران واتبعوا غرائبه وفرائضه وحدوده » فإن القران نزل على خمسة 
وجه بر ) وساقه. بمثل كلام ابن مسعود . 

وسددة a‏ رما لمعيه الكو نفيك ا 

ثم رأيتَهُ في « الضعيفة » ١8459‏ ) لشیخنا الألباني حفظه الله » وضعّفه جدًا 
وعزاه لابن جبرون المعدل في « الفوائد العوالي » ( ١ / ۲۸ / ١‏ ) » والثقفي 
في « الثقفيات » ( ج 4 / رقم ١4‏ ) من طريق معارك بن عباد به . 


فضائل القرآن 

قال آبو غد : قد تواترت :هدم الأحادیث کلها علی الأحرف 
ی یا ی 
الحسن eS‏ َيه قال : « نرل القران على 
( ثلاثة )۲ أحرف » . 

فال و * : ولا نرى المحفوظ إلا لسع ؛ لأنّها المشهورة ‏ 
وليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواح يقرأ على عة أوجو » 
وهذا شيء غير موجودٍ » ولكنّهُ ندا أله رل سبع لغات متفرّقة في جميع 
القران من لغات العرب » فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة » والثاني 
بلغة أخرى سوى الأولى + والثالث بلغة أخرى سواهما كذلك إلى السبعة » 
وبعض الأحاء مد بها زاكر هذا نها من بعض > ودلك يولي احاديد 

قال : وقد روى کي » عن آي ماج عن. ابن ان قال : 


قال أبو عبید"" : والعجر هم : بنو أسعد بن بكر » وخیثم بن بكر ع 


(۱) في « الفضائل » ( ص - ۲۰۳ ) ورواه عنه البييقي في « الكبرى » (۲ / 
هم" ) و« الصغری ) ( ۱۰۰۳ ) . 

)۲( في « الأصول ١‏ : « سبعة » وهو سبق قلم من الصتّف أو الناسخ . 

(*) انظر « فضائل القرآن » لأبي عبید ( ص ۲۰6 ) ١‏ اقهید ۰ (۸/ 6۲۸۰ 
وه فتح الباري » ( ۲٩ / ٩‏ - ۲۷ ) وسئلهٌ ضعیف جّا » والكلبي هو محمد 
ابن السائب + تالف ألبتة . 

(4) في « الفضائل » (ص- ۲۰4 ) . 


فضائل القرآن ‏ - ِ ْ 


ونصر بن معاوية » وثقيف وهم علياء هوازن » الذين قال أبو عمرو بن 
العلاء : أفصح العرب علياء هوازن » وسفلى تميم ؛ يعني بني دارم . 

۱ رجور : لا يملي في مصاحفنا إلا غلمان قريش أو ثقيف . 
۳ قال ابن السو وان ال نع رون فده عون 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في « الفضائل » ( ص - :۲۰6 ) » وعمر بن شبة في « تاريخ 
الدينة » ( ۳ / ١٠١١54‏ )ء وابن أي داود قي « المصاحف » ( ص - ۰0۱۱ 
والخطيبٌ في « تاريخه » ( ۷ / 15٠‏ ) من طريق جرير بن حازم » عن عبد الملك 
ابن عمير عن عبد الله بن معقل » امو ضر يد لطاع رضي ادبع 
وقد خولف جرير بن حازم في إسناده . 
خالفه شيبان بن عبد الرحمن وأبو عوانة فروياه عن عبد الملك بن عمير » عن 
جابر بن سمرة » عن عمر بن الخطاب به . وهذا أُصمّ الأوجه . 
أخرجه أبو عبيد ( ص ۲۰۶ ) معلقّا وب ابي داود ( ص - ١١‏ ) وقال ابن كثير 
في ( مسند عمر ) ( ۲ / ٥٦۲‏ ) : ( )سنا صحيح ) . 
وتابعهما جرير بن عبد الحميد » عن عبد الملك » عن جابر » عن عمر . 
أخر جه سعيد بن منصور في « تفسيره ) ٤۱۹ ٩۰(‏ ) قال : نا جرير بن عبد الحميد . 
وخولف سعيد . خالفه الحسن بن هارون بن عفان ابن أخي سلمة بن عفان » قال : 
" حدثنا جرير بن عبد الحميد » عن عبد الملك بن عمير » عن جابر بن سمرة » قال : 
قال رسول الله ع : « لا يُملين مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف» . 
أخرجه الخطيبٌ في « تاريخه » ( ۲ / ۰۱۵۵ ۷/ ٤٤٩‏ ) من طريق هد بن 
عمد بق يشان رع أن المح وات ونا کال لا عه قال 02 اانا اس رن 
ET‏ را ی 
ل بن الخطاب ) . ۱ ه . 
وخلاصة البحث أن رفع هذا الحديث منك . -والله أعلم . 

(۲) سقط من سياق « ط » وألحق بالهامش:. 

(۲) في « تفسيره ۷ ( ٦٦ / ١‏ ) . ونقل الصنف عبارته بشيء من التصرف » = 


فضائل القران 


ابن باس 3 ولکن لم بر 0 


قال ایو ۳ : و لها هشیم 4 عن حصير بن عبد ال خت 4 عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أنه كان يشال عن القرآن 


(۳) 


قال أبو عبید : یعنی أله كان یستشهدٌ به علی التفسیر . 


وَحَدَّتنَا'' هشیم » عن أبي بشر » عن سعید أو مجاهدٍ » عن ابن عباس 


وحديث قتادة عن ابن عباس آحرجه ابن جرير ( ٠١‏ ) . وأخرجه أبو عبيد 
( ص )7١4‏ قال : وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عمن 
مع ابن عباس فذكر نحوه » فهذا يؤيد كلام ابن جرير . 

ما بين المعكوفين ساقط من «ط » وألحق بالهامش . 

في « الفضائل » ( ص - ۵ واسناده جيد . 

وأخرجه اب أي شيبة ( ۸ / ۰۱۷ - ۰۱۸ و١1‏ / 4174 ) قال : حدثنا بو داود 
الطيالسي » عن مسمع بن مالك اليربوعي » معت عكرمة » عن ابن عباس » 
فذكره . ومسمع بن مالك ترجمه ابن عساكر ( ج /١5‏ ل 499 - ٥۰۰‏ ) 
ول یذکر فيه شیا یتعلق بروایته . ۱ 
آحرجه ابو عبيد في « فضائله » ( ص - ۲۰۵ ) . هکذا رواه هشم بن بشير 
بالشئلگ . 

وأخرجه ابن جریر ( ۳۰ / ۷۹ ) من طريق شعبة » عن أي بشر » عن مجاه » 
عن اين عباس فد کرو 

وسندهُ صحيحٌ » ووقع عند ابن جرير : « مستوسقات لو يجدن سائقا » . وهذا 
عجر بيت » صدره : « إن لنا قلائصًا حقائقا » . وعزاه ابن منظور في « لسانه » 
١ (‏ / ۸۳۷ ) للعجاج » وعزاه في « الدر المنثور ۷( 5 ۳۳۰ ) لابن صرمة » 
و مطلعة عندة : « رن لا قلائصًا ‏ نقانقا 0 . 


فضائل القران 0 ۱ 


في قوله  :‏ والليل وما وسق * [لانشقاق / ۱۷] قال : وما جَمَعٌ . 


* قد انَسَمَنَ لو یجذن سائقا + 


حَدَّثَنَا'' هشیم : أنا حصينٌ » عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله 

تعال : 24 فاذا ۳ بالساهرة ١‏ د ١‏ ا ETE‏ 
E 7 0‏ 

دتا يحى'" بنْ سعيدٍ » عن سفيان » عن إبراهيم بن مُهَاجَرٍ ( عن 
مجاهل ۲ عن ابن عباس قال كفك لا آدري ما قاط السفنوات وال رضن 

50 ۲ 3 £ جر و ور ع ماشه 
حتی اتالي أعرابيانٍ يختصمانٍ في بغر » فقال آحدهما : أنا فطرتها » آنا ابتداتها . 

استَاد جد 8 

١ , 5‏ 0 ۶ و : 2 انا 2 
طرفا ما تقد : « وصح وت أن ال ام ار 


(۱) أخرجه أبو عبيد ( ص - ۲۰۵ ) وهذا الشطر مكسورٌ » وليس بموزون ددع 

في « اللسان » ( ۳ / 7١١‏ ) : « قال ابن عباس وأنشد : 
وفیپا لحم ساهرة ور وما فاهوا به أبِدًا مقم 

وأخرج ابن أي شيبة (۸/ ٠١٠١ ١١١‏ / 4۷ ) عن الشعبي أنه آنشد في 
تفسير هذه الآية أبيانًا لأمية بن : أبي الصلت : « وفيها لحم ساهرة وبحر » . 

(۲) أخرجه أبو عبيد أيضًا . وعزاهُ السيوطي في « الدر الشور » ( 5 / 744 ) لعبد 
ابن حميد وابن أي حاتم وابن المنذر » والببيقي في « الشعب » » وإبراهم بن 
مهاجر فيه ضعف من قبل حفظه . ۱ 

)۳( بال میم و 


: البعضٌ منها دون الجميع' لمر بارس بن 
es‏ بما يعجز عن إحصائه 00 . 
ثم قال :7 وما برهاك على ما له دون آن یکون معناه ما قاله 
ا اه ترل ام وَرَّجَرٍ وترغیب وترهیب وق a‏ 
ذلك من الأقوال » فقد علمت قائل ذلك عن سلف الأمة وخيار امد 6 ” 
قيل له : إن الذين قالوا ذلك > لم يدّعُوا آن تاویل الأخبار التي تقدّم 
ذكرها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القران 
٠‏ دون غيره » فيكون ذلك لقولنا مخالًا » وإنما أخبروا أن القرآنَ نزل علين 
سبعة خرف ؛ يعنُونَ بذلك ان رل على سبعة أوجُهِ » والذي قالوا من ذلك 
كما قالوا» وقد ريا بمثل الذي قالوا من ذلك » عن رسول الله عه 
و اه ی ۱ 
لترآن يا الجَنة . 
قال این جریر : وت الس من الجنة ۳9 فیها من 
الأمر والنهي » والترغیب والترهیب » والقضص والمثل » التي إذا عمل بها 
العامل » وانتهی إلى حدودها المُتّهِي » استوجب به الجنة . ۱ 
عدا ا ا آن نف رخص للأمة التلاوة 
لا رای رطا لمع E‏ عدت 
احتلاف الناس ذ و #سسعهع على حر 


)۱( في «أ): «الجمع» . 


)۲( (۱ | ۷ه - 3۷ ) قاطنب وأطاب ره الل تعالل » ورضي ع .. 


فضائل القرآن ۱ 
لسرا ودش لشت الاباك “تان انو ت ا ف ؛ 
بل آطاعت ورات أن فعا عله من ذلكک ٠‏ الرشد والهداية » وتر کت 
القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامُها العادل في تر كها » طاعة منها 
له » ونظرًا منها لأنفسها ولمن بَعْدَهَا من سائر أهل ملتها » حتى درسٹ 
من الأمة معرفتها » ( وتَعَقّت )'" آثارها »> فلا سبيل اليوم لأحدٍ إلى 
القراءة بها ؛ لدثورها وعفو اثارها . إلى أن قال : 

فإن قال مَنْ ضعفتٌ معرفيه : وكيف جاز لهم ترك قراءة أقرأهموها 
وول اذ و ۱ 

قيل : إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض » وإنما كان 
أمر إباحة ورخصة ؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضًا عليهم » ل أن 
يكون العمل بكل حرف من تلك الأحرف السبعة عند من تقوم بنقله 
الحُجَة » ويقطع خبره العذر » ويزيل الشك من قراءة الأمة . وفي ركهم 
تقل ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخیرین . 
إلى أن قال : فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجرّه » 
وتسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف إلى اكحر مع الفاق الصورة » فعن 
معنى قول النبي عَم : « أيرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بمعزل ؛ 
اا ب a‏ ات 
أوجب عو بالمراء في نت > كما تقدم". 


)۱( ساقط من «1» . 
۰( في ۱۱۰ : «وانعفت ۱ . 
(۳( هذا كل وا یی رون هت الفط وجل ری هه 


٠ ٠ ۱‏ فضائل القرآن 
الحَدِيثُ الثاني ا 

قال البخاري“ رحمه الله : حَدَتَنَا سعيد بن عفير » ثنا الليث › 
حدثني عقيل . عن ابن شهاب قال : ( أخبرني )"" عروة بن الزبير » أن 
المسور بن مخرمة وعبد الرهن بن عبدٍ القاري حدثاه أنهما معا عمر بن 


الخطاب يقول : معت هشام بن خکم يقرأ سورة الفرقان في حياة . 


ر رسول الله )۳ ل فاستمعت لقراءته , فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة 
لم يُقرئيها رسول الله ع . فکدت آساوره في الصلاة › فتصبّرتُ حتی سلّم 
فلیبثه بردائه . فقلت : من أقرأك هذه السورة التي.سمعتك تقرأ ؟ ر قال )۳ : 
آقرآنیها رسول الله عه . فقلت : کذبت » فان رسول الله ع قد أقرأنيا على 
غير ما قرأت . فانطلقث به آقوده إلى رسول ال » فقلت : اني "معت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم قرئئیها > فقال رسول الله َيه : 
‹ ( أرسله )“ اقرا يا هشام ) : فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال عَم : 
١‏ كذلك أنرلت ) . ثم قال : « اقرأيا عمر ) . فقرأت القراءة التي أقرأني . 
فقال رسول الله م : « كذلك أنزلت » إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف . فاقرأوا ما تسر منه » . 


a E ۶ ۶ 3( 1‏ 
وقد رواه الامام امد والبخاري ایضا ومسلم وابو داود والنسائي 


..) فتح‎ - ۲۳ / ٩ ( » في « فضائل القران‎ )١( 
. » في « الصحيح » : « حدثني‎ )۲( 

(۳) في «۱ : « النبي » . 

. » في ۱ج » و(ط » : « فقال‎ )٤( 

(ه) ساقط من (۱) . 

06 في ۱ مسنده ) ( ۲۹۷ . 


تفه التخاری في « الفضائل » ( ۹٩‏ / ۸۷) وف « استتابة المرتدين » = 


حو 


والترمذي من طرق عن الزهري . 


4 


۳/۱۲ ۰ ) معلقا » وفي « التوحید » ( ۱۳ / ۰ )ء ومسلم ( ۸۱۸ | 
۷۱ )ء والنسائي ( ۲ / ۱۹۱ - ۱۵۲) وابن ألي شيبة ( ۱۰/ ۵۱۷ - 
ل N‏ 
۱۸٦ - ۱۸۰ / ٤ (‏ ) » وأبو عبيد في « الفضائل » ( ص - ٠١١‏ ) » وأبو القاسم 
ی ل وه 
والبييقي في « الشعب » ( ج ه / رقم ١لا 3١‏ ). 

وتابع عقيل بن خالد عليه : « يونس بن يزيد » وشعيب بن أي حمزة » وفليح ٠‏ 
ابن سليمان » وعبد الرحمن بن بعبد العزيز » . 

وتابعهم معمر بن راشد » فرواه عن الزهري » عن عروة » عن عبد الر مسن 
القاژي والسور معا » عن عمر . ۱ 

احرج عبد الرراق ف. « الصنف » (ج ۱۱ / رقم 8 ) ومن طریقه 
مسلم ( ۲۷۱/۸۱۸ ) » والترمذي ( ۲۹۸۳ ) » وأحمد ( ۲۷۸ » ۲۹۱ ) » 
ولبيفي: ( ۲ | ۳۸۳) . ۱ ش 
وتابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن معمر » عن الزهري » عن عروة » عن 
السور وحده » عن عمر . ۱ ش 
رحد ای Ry O‏ 

في « مسنده ) ( ۲۷۷ ) . 

وأخرجه البخاري في « الخضومات »( ۰ / ۷۳ ) ۰ ومسلمٌ ( ۲۷۰/۸۱۸ ۰ 
والنساتي ( ۲ / ۱۵۰) » والشافعي في « الرسالة » ( ۷۵۲ ) وفي « السند » 
۱۸۳/۲ - ۱۸4 ) »وف « السنن المأثورة 4( ۱۰۳ - رواية الطحاوتي ) » 
وآبو عبيد في « الفضائل » ( ۲۰۰ - ۲۰۱ )۰ وأبو القاسم البغوي في « حديث 
مصعب بن الزبير » ( ق ۲۷۰ / ۲ ) » وابن حبان ( ۷۱ ) » والطحاويي في 
امكل م۱ تون و والأجرئ لق و ره زم هس 


( أيضًا )"' عن ابن مهدي » عن مالكِء عن الزهري » عن عروة » عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري » عن عمر › فذكر الحديث بنحوه . 


)۱( 
ف 


۷۰ وابنٌ عبد البر في « اتمهيد » ( ۸ / ۲۷۲ )© والبغوي في « شرح 
السنة » (4 / ۰۰۲ ) جميعًا من طريق مالك » وهو في « الوطاً » (۱/ 


۱ ه - رواية يحيى ) و( 747 - رواية أي مصعب ) عن الزهريي » عن ' 


عروة » عن عبد الرحمن. بن عبدٍ القاري وحده » عن عمر . 


وأخرجه أبو الشيخ في « الطبقات » ( ١‏ ) ومن طريقه أبو نعم في « آخبار 


أصبهان » ( ۱ / ۲۱۲ - ۲۱۳ ) من طريق عبد الله بن ميمون » ثنا جعفر بن 
محمد » عن أبيه » وعبيد الله بن عمر » عن نافع » » عن أبن عمر » عن عمر 
مرفوعًا : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » . 

وأعرجه ان تخیر ( ۱۷ ) من طریق عبن اب میمون ابید ان 
عمر » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر وفیه قصة . وسنده ساقط » وعبد الله 
ابن میمون القداح ذاهبُ الحديث . قال الحا : « روی عن عبيد الله بن عمر 
احاديث موضوعة ) . 

ساقط من «ج » وواط » وهدل). 


في « مسنده ) ( 4 / ۰ ) وأخرجه الطبرتي في « تفسيره 4 ( ۱۹ ) من طریق ۱ 


عبد الصمد بن عيد الوارث بسنده سواء . 


ووقع عند ابن جریر : 


ره سم ره 2 ك نا 0 سابل . ۲ ۱ 5 ا 0١‏ 
فوقم في صدر عمر شيم » فعرف النبي عي ذلك في وجهه » قال : فضرب 


صدره وقال : « ابعد شیطائا » . قاها ثلامًا . ثم قال : « يا عمر !... » فذكره 1 
إسحاق الانصارتي » عن أبيه » عن جده وکانت له صحبة عن النبي كله ) 


فذ کره . ۱ ۱ 03 


هوام م م و و و و و هو و و و وم او و و و م مه و و وام ووه ع عد ووه م ووو .هما و و وو وو وم ع م واوا وه مومه م6 و و و و 


ای الخو E‏ فد ل او الكت وز ۱ اروم نا والتعاري 
في « التاريخ الكبير » ( ١‏ / ۱ / ۸۲ ) وقال.: 

« وقال عبد الصمد : حدثنا حرب أبو ثابت » مع إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة » 
عن أيه دغ جلّه دعن :الس :1112 مثله . وقال بعضهم : لقن عبد الصمد + 
قاروا :لاعن اشرق اي طی »رم جک ری یهن عيد ۵۱ » . وقال 
اس بن على : حدثنا يزيد ب بن هارون » عن حرب » عن إسحاق بن جارية » 
قال : لقيتّهُ بواسط القصب أو )ا قال ‏ .۱ ه . 

فلت : فالبخاري يشير إلى الاعتلاف في نسب « إسحاق 4 ۰ وكأن البخاري 
يرجم آنه « (سحق ين عبد ادبن أي طلحة » . فزنه نقل توهم عبد الصمد 
بعبارة قلقة » فقال : «وقال بعضهم » » وفي ترجمة « حرب بن أي حرب آبو 
ثابت » ( ۲ / ۱/ ۱۲ ) قال : « وقال مسلم : حدثنا حرب بن ثابت » مع 
إسحاق بن عبد الله . حدثني إسحاق بن ابراهم » قال : آخبرنا عبد الصمد » 
قال : حدثنا حرب أبو ثابت » قال : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . 
يقال : إن هذا إسحاق ليس به ابن أبي طلحة » » وهم فيه عبد الصمد من 
حفظه » وأصِلَهُ صحيحٌ » . اه . 

فقد استفدنا من ترجمة البخارتي هذه أن عبد الصمد توبع على له « إسحاق 
ابن عبد الله » » تابعه مسلم بن إبراهم الفراهيدي » وكأن رت 
ل ل ل ل ل 
غالبا . )06 
وقد انفصل الشیخ أبو الأشبال أحمد شاکر رش - على ذلك » لکنه فهم من 
قول البخاري : د وأصلَهُ صحيحٌ » أنه يعني صحة الحديث » فقال في تعليقه على 
« تفسیر الطبري ‏ ( ١‏ / ۲۷ ) : « وأصلَهُ صحیح » يعني أصل الحديث » فهو 
وي مك بصجة انیت م ررض نول بسنا ال الذي شا با هه 
وما فهمه الشیخ أبو الأشبال بعیدٌ» فان معنی قول البخاري هنا : « وأصله 
صحيحٌ » يعني « کته صحيحٌ ٠ ٠‏ ثُمٌ ني ارجُح الآن أن هذه الجملة - 


ثنا إسحاق بن عبد الله : بن آبي طلحة » عن أبيه عن جده » قال : قرأ رجل 
عند عمر » فع عليه » فقال : قرأت على رسول الله مل فلم يغيّر علي » 
٠‏ قال : فاجتمعا عند النبي عي » فقرأ الرجل على النبي ع فقال له : « قد 
أخسنت » . قال : فكأنَ عمر وجد من ذلك ٠‏ فقال رسول الله عله : 
و اک 
"عذابا ) . 


وَهَذَا إِسْتادٌ حسن . وحربُ بن ابو هذا یی بأبي اب » لا نعرف 


رس رو 


أحدًا. جرحه . 


وقد اتف العلماء في ی هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على 
أقوال . 
= وأصله صحيح » » ليست من قول البخاري » بل هي تفة كلام صاحب 
امقالة التي مرّضها البخاري . فکانه قال : إن عبد الصمد وهم في تسه لما 
حدّث من حفظه ؛ لأن كتابه - وهو أّط بِنْ جفظه - ليس فيه « ابن 
عبد الله » + فالتعويلٌ عل کناب المبحيح ب وئيس على حفظه . هذا ما ظهر لي . 
والله أعلمُ . 


فالصوابٌ أنه « إسحاق وف انيع ألم كلس نلك ره ره 


في « مسند أب طلحة الأنصاريي » والحمد لله . 

وقال الحافظ ابن كثير عقبه : ۱ 

٠‏ وهذا سنا حسنٌ » وحرب بن ثابت هذا یبای ثابت ‏ ولا نعرف أحنا 

جرحه ) . اه . 

فلت : :. وحرب هذا ذکره .ابن حباكٍ في ۱ ١‏ الثقات ۰۱ و البخاري وابن 
قا ان وم یذ کزا فة .شيعا فالضواب 9 الد عست ات أعلم . 

وقال اليثم في « اجمع » ( ۷ / ۸ ): « رجاله ثقات » 1 


فضائل القران ۱۳۳ 
سس 


قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي 
في « مقدمات تفسیره » : وقد اختلف العلماء ذ راهب مر 
yy‏ رها سای سم بو باه ال ني 
للك شتا حي اقرا :. 

رلت ) : ثم سَرّدّها القرطبي وحاصلها ما أنا موردهُ مُلَخّضًا . 


( فالأول ) : وهو قول أكثر أهل العلم » منهم : سفيان بن ية 
وعبدٌ الله بِنُ وهب وأبو جعفر محمد بن جرير والطحاوئي » أذ 0 
أوجُو من المعاني لمتقاريئة بألفاظٍ مختلفة » نحو أقبل وَتَعَالَ ول . 
لطحاويي : ران ما ذکر فی ذلك حدیث اي رة قال 00 
رسول الله مله فقال : اقرأ على حرف فقال میکائیل : استزده » فقال : اقرأ 
على حرفین » فقال میکائیل : استزده . حتی بلغ سبعة حرف فقال :٠اقراً‏ 
نکل كاف شاف الا أن تخلط اية رحمة باية عذاب ‏ أو اية عذاب باية 
رم (على 6" نحو : هلم وتعال وأقبل » واذهب وأسرع وعجّل . 

وروی ورقاء ( عن )'" ( ابن )ابي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس » 
عن اب بن كعب أنه كان يقرأ : 8 يوم يقول النافقون والمنافقات للذين 
آمنوا انظرونا ( نقتبس من نورم )۳ 4 : للذين امنوا أمهلونا » للذين 
آمنوا أُرونا » للذين امنوا ارقبونا . وكان يقرأ : # كلما أضاء هم مشوا 


» مر تخريجَة ( ص ۱۱۱ - ۰0۱۱۲ و کلام لجار هذا في « الشکل‎ )١١ 
. ۱۹۶ ۱٩۹۱ / (ع‎ 

(۲) ساقط من (۱) . 

(۳) ساقط من «ج » واط » و« ل ) . 

(4) في ۰۱۱: «آي نجيح » ! 


۱ فضائل القرآن 
فيه # - : مروا فيه » سعوا فيه . 7 

قال الطحاوي وغیره : وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن 
على سبع لغات » وذلك لما كان يتعسّر على كثير من الناس التلاوة على لغة 
قريش وقراءة رسول الله ع ؛ عم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ › 
وقد اذَّعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك 
كان رخحصة في أول الأمرء ثم سح بزوال العذر وتیسر الحفظ وكثرة الضبط 
وتعلم الكتابة . 

( قلت ) : وقال بعضهم : إنما كان الذي جَمَعَهم على قراءة واحدة أميرٌ 
المؤمنين عغان بن عفان » أَحَدُ الخلفاء الرَاشِدِين الهدیین المأمور باتباعهم . 
ما جمعهم عليها لا رأى من اختلافهم في القراءة المُفضيّة إلى تفرق الأمّة 
وتكفير بعضهم بعضًا » فرتّب لهم المصاحف الأئمة على العَرْضة الأخيرة 
التي عارض بها جبريل رسول الله عه في آخر رفضان كان من عمره عليه 
السلام » وعزم عليهم أن لا يقرءوا بغيرها » وأن لا يتعاطوا الرخصة التي 
كانت هم ( فيها )۲۳ سعة » ولکنها أدت إلى الفرقة والاختلاف » 6 ألزم 
عمر بن الخطاب الناس *'[ بالطلاق الثلاث المجموعة » حتى تتابعوا فيها وأكثروا 
منها » قال : فلو أنا أمضيناه علههم . وأمضاه عليهم . وكذلك كان یہی ۲ عن 
المح ی اح ؛ لقلا تقطع زيارة البيت في غير أَشهُر الحج . وقد كان 
أبو موسی ‏ يفي 6" الج ام كج الات و 
للائمة. الهدین 


ی 


ميم 


. ) ج‎ ١ ساقط من‎ )1١ 
٠ . ط » وقيد بالحاشية‎ ١ .سقط من سياق‎ )۲-۲( 
. » ودوط» : « یبیح اقتع‎ )١١ في‎ )۳( 


فضائل القرآن ۱ 

( القول الثاني ) : أن القران نزل على سبعة أحرف » وليس الراد أن جميعه 

قال الخطابي ووه جا ع بلس ابام O‏ و 
.. الطاغوت 4 و يرتع ویلعب 4 . 

قال القرطبي"" : ذهب إلى هذا القول أبو عبید » واختاره ابن عظية . 

قال آبو عبید"" : وبعض اللغات آسعد به من بعض . 

وقال القاضي الباقلاني : ومعنی قول عفان : انه نزل بلسان قريش ؛ 
أي معظمه » وم يقم دلیل على أن جمیعه بلغة قريش كله » قال الله تعالى : 
:( قرآئا عرييًا 4 » وم يقل : قرشيًا » قال : واسم العرب یتناول جمیع 
القبائل تناولا واحدّا » يعني حجازها وینبا . 

وکذا قال الشیخ أبو عمر بن" عبد البر > قال : لأن لغة غير قريش 
ات ی و هس ی یت 
سوت اش ند حتى ممعت ری ۳ ا 

ها > :انا فط ا 

١‏ القول الثالث ) : أن لغات القرانٍ, السب منحصيرة في مْضْرٌ على 

اختلاف قبائلها تخاصّة » لقول عفان : إن القرآن نزل بِلْعَةِ قريش » وقريش 


.) ٤٤ - 4۳ ۱ ( في «تفسيره)‎ )١( 

(۲) في « فضائل القرآن » ( ص - ۲۰۳) وعبارته هناك : « وبعض الأحياء أسعدٌُ 
بها وأکثر حظا فپا من بعض » . 

(۳) في « اقهید ٩‏ ( ۸ ۲۸۰). 


۱ فضائل القران 
هم بو اضر بن لماش علی ات من وال آمل اش » کم 
ينْطِقُ به الحدیث فى 0 سنن ابن -ماجه ) وغیره . 

( القول الرابع ) : وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء » أن وجوه القراءات 
ترجع إلى سبعة أشياء ؛ منها ما ( تتغيّر ) حرکثّه ولا تتغيّر صورثه ولا معناه » 
مثل : # ويضيق صدري #4 [ الشعراء ٠‏ ] » ( ويضيق ) . ومنها ما لا تتغيّر 
صورثه ويختلف معناه » مثل : ( فقالوا ربنا باعد - ( وباعد ) - بين 
آسفارنا ) مباً | ۲۱۹ وقد یکون الاختلاف فيالصورة ولعتی ارت 
مثل  :‏ نشزها 4 وننشرها . أو بالکلمة مع بقاء العنی » مثل : ۶ کالعهن 
اللفوش 4 [ القارعة / ه ] . أو : ( كالصوف المنفوش ) . أو باختلاف الكلمة 
واختلاف (العنی ) ۰ مثل : 3 وطلح منضود & [ الواقعة | ۲۲۹ 
( وطلع منضود ) . أو بالتقدّم والتانر : مثل ظ وجاءعت سكرة الوت 
باق © [ ق / ٠١‏ ] + أو : ر سکرة الحق بالوت ) . أو بالزيادة » مثل : 
لإ نسع وتسعون نعجة 4 - أنتى . وم / +7 ٠‏ ( وأما الغلام فكان 
كافرًا و کان أبواه مؤمنين ) [ الكهف / ۰۲۸۰ ( فإن الله بعد إكراههن هن 
غفور رحم ) . [ النور / ۳۳ ] 

( القول الخامس ) : أن الراد بالأحرف السبعة معاني القرآن » وهي 
مر » وَنْهُي وَوَعْد » وَوَعِيد » وقصص »› ومُجادلة , وال . 

قال ابن عطية موه ی مرو وان و ایشا 


فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل ...تست es‏ 


(0. في )١١‏ : «لا تتغير » وهو خطأً . 
(۲) ساقط من « ج ». 
(۳) في ١١‏ ) : ( العاني » . 


۰ مه‎ | 1 - ۰ 5 ۰ ١ 
حرام )'" » ولا في تغییر شيء من المعاني » وقد أورد القاضي الباقلاني‎ ( 
. فى هذا حديئًا » ثم قال : وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها‎ 


فصل 
قال القرطبي : قال كثيرٌ من علمائنا ( كالداودي ۳ وابن أبي صفرة 
وغيرهما : هذه القراءات السبع » ليست هى الأحرف السبعة التي انُسعتٍ 


الصحابة في القراءة بها » وإنما هي راجعة إلى حرف واحدٍ من السبعة » 
وهو الذي جُمّع عليه عثمان المصحف » ذكره ابن النحاس وغيره . 


قال القرطبي : وقد سوّغْ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر 
aE‏ عكار اراد E E‏ 
عنده » قال : وقد أجمع المسلمون + في هذه الأمصار - على الاعتماد 
على ما صحّ عن هؤلاء الأئمة فيما رَوَوْهِ وراه من القراءات » وكتبوا في 
ذلك مصنفات » واستمرٌ الإجماع على الصواب ۰ وحصل ما وعد الله من 
علط الك 


قال البخاري”' رجه الله : 


)۱( في .19+ وو ط» : « حلال » ؛ ولا معنى ها م وقفث على غبارة ابن عطية 
في « تفسیره ) ( ۱ / 5“ ) فقال : « وأيضًا فالاجماغ أن التوسعة ۸ تقع في 
٠‏ تحريم حلال » ولا تحليل حرام » 

(۲) في « ط » : « الداوردوي ) ! 

)۳( في ۱:۱۱« وأول ) . وفي ۱ تفسير القرطبي » ( ١‏ | :ما هو الأحسن 
عنده والاول » . ش 

00 كتب على حاشية « ج ) : « آخر الجرء الاول من أجزاء المؤلف ) . 

E -فتح ) وحذف الصلّف - كعادته‎ 1-A / ۹) في « فضائل القران‎ )٥( 


4 در 2 
2۳ 2 2 
3 


» من كلام البخاري كلمة « باب » وأخرجه النسائي في « فضائل القران‎  < 
. من طريق حجاج الاعور » عن ابن جرج بسنده سواء‎ ) ۱۲ ( 


فضائل القرآن 


0 تألیف الفزان ۲1 


حدثنا ابراهم بن موسی . آخبرنا هشام بن یوسف ‏ أن ابن جرخ 
آخبرهم قال : ر وأخبرني "' یوسف بن ماهك قال : إني عند عائشة 
أم المؤمنين - رضي الله عنها - إذ جاءها عراقي فقال : أي الكفن خير ؟ 
قالت : ويحك › ما يضرّك ؟ قال : يا أم المؤمنين أريني مصحفك › 
فقالت : لم ؟ قال : لعلي أؤلف القران عليه . فإنه يقرأ غير مؤلف . 
قالت : وما يضرك أيه قرأت قَبْل ؟ افا نزل أول ما نزل منه سورة من 
المفصّل فیها ذكر الجنة والنار > حتى إذا ثاب الناس إلى الاسلام نزل الحلا 
والحرام . ولو نزل أوَّل ر شيء )"' : لا تشربوا الخمر , لقالوا : لا ندع 
الخمر أبدًا . ولو نزل : لا تزنوا . لقالوا : لا تدع الزنا با . لقد نزل 
مكة على محمد علي وإني خارية ألعب  :‏ بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر 4 4 وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عندة . قال : 


)۱( كذا أداة التحمّل مسبوقة بواو العطف ۰ قال الحافظ في ٠‏ الفتح » ( ۳۹/۹ ) : 
و كذا عندهمء وما عرفت ماذا عظف عليه ء ثم رأیث الواو ساقطة في رواية 
النسفي » وما وقفت عليه من طرق هذا الحديث ) .اه . فتعقبه البدر العيتي - 
كعادته - في « العمدة » ( ۲۰ / ۲۲ ) فقال : « وقال بعضهم - وهو يعني : 
الحافظ - : ما عرفت ... ان . لك : جور أن يكون معطوفا على محذوف 
تقدیره أن يقال : قال ابن جرج : أخبرني فلان بكذا وأخبرني يوسف بن 
ماهك ... إلى اخره » . انتبى کلام البدر » ولا يخفى ما فيه ؛ لان الحافظ قصد 
أنه ما وقف على رواية تعيّن له من الذي عناه ابن جرج بهذا العطف ء وهذا 
التجويز من العيني » لا يعجز عن تقديره من هو أقل من الحافظ علمًا بمائة 
درجة » فكيف به ؟! والله أعلمُ . 

۲,2( في ۱۶ : ١‏ شيء نزل » ؛ وزيادة « نزل » مقحمة لأ معنى لها . 


فضائل القرآن 


فأخحرجث له المصحف , فأمْلَتْ عليه آي السور . 


والمراد من التأليف هلهنا ترتيب سوره ؛ وهذا العراتي سأل الا عن 
أي الكفن خيرٌ أو أفضل » فاخبرته عائشة - رضي الله عنها - أن هذا ما 
لا ينبغي أن یعتنی"" بالسؤال عنه » ولا القصّد له ولا الاستعداد ؛ فان في 
هذا تكلّمًا لا طائل تحته » وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بِالنَّعنّت في 
الاسعلة » کا سال عد كو اسه ع سي 
فقال ابن عمر : انظروا إلى أهل العراق » يسألون عن دم البعوض ۲۲ 
قتلوا این بت E a‏ م بالغ معه عائشة e‏ 
عنها - في الکلام لبلا يظنّ أن ذلك آمر مهم" وللا : 


فقد روی مد " وه آمل الستّن » من حدیث سرة وابن عباس » عن 


و وغذا کانوا یصرفون السائل إل ما یتفعه ووا ما زواه الشیخان عن نس آن 
رجلا سأل النبي عي فقال : متی الساعة ؟ فقال له : « وما أعددتٌ ها ؟ » . 
فانظر ی و ی را ی 
إلى ما ينبغي له أن يعتني به . وهكذا فلیکن الدعاة إلى الله تعالى مع الاس . 

(۲) يشير ۳ الحديث الذي رواه البخاري في ١‏ صحيحه » ( ۷ / ۰۹6 ۱۰/ 
۲ ). وني( الأدب المفرد ( ۸ )ء والنسائي في ۱ الخصائص ) ( ۰۱۱ 
والترمذئ ( ۳۷۷۰ ) وغيرهم » من طريق محمد بن أبي يعقوب » عن عبد الرحمن 
ابن أي نعم؛ قال : كنت شاهدًا لأبن عمر: وسأله رجل عن دم البعوض ؟؛ 
فقال : من أنت ؟ قال : من أهل العراق ! قال : نظروا إل هذا ؛ يسألني عن 
دم البعوض ء وقد قتلوا ابن النبي عي > وسعث النبي عي يقول : « ها 
ريحانتاي من الدنيا » . 

(۳ -۲) ساقط من « ج ). 

(4) وهذا اصل مهم جدًا من ميو الذعوة ها ملد 

(5) ما ا ابن عباس » فأخرجه : 


فضائل القران ۶ 


نا صالله . 0 و 
رسول الله عله قال : « البسوا من ثيابكم البِيّاضَ » وكفنوا فيها موتاكم ؛ 
نها أطهّر وأطيّب » . وصحّحه الترمذي من الوجهین . 


وفي « الصحیحین »۳ .عن عائشة آنها قالت : كفن رسول الله عو 


مر و 


في ثلاثة أثواب بیض سَحولية » ليس فيها قمیص ولا عمامة . وهذا محرر 
في باب الکفن من « کتاب الجنائز » . 


(۱) 


آهد( ۰۲۳۱/۱ ۲٤۷‏ ۰ ۳۲۸ ۰ مه" ۰ ۳۹۳ )ء وأبو داود ( ۳۸۷۸ ) » 
والنسائي ( ۸ / ۱٤۹‏ - ١٠١)ء‏ والترمذي ( ۹٩٤‏ )» وق « الشمائل » 
( ١ه‏ )ء وابن ماجه ( ۰۱۷۲ ۳٤۹۷‏ ) » وابن حبان ( ۰۱۳۹ ۰۱4۰ 
۱ والحاكم (۱/ ET‏ عن 
عبد الله بن عغان بن خثم » عن شعید بن جبیر » عن ابن عباس مرفوغا 
فد کره . ۱ 

وصححه الترمذي » والحاكم : على شرط مسلم ‏ وابنٌ القطان کا في « التلخیص » . 
( ۲ / 1۹ )ء وجوّد الصّف |سناده عند الآية رقم ( ۳۱ ) من سورة الأعراف . 
وأما حديث سرة بن جندب ؛ فاخرجه : ٠‏ 

السائي ( 4 ۲۰۰/۸۰۳۸ ) وأحمد ره ۲۰ - ۲١‏ ) » وعبد الرزاق 
( 1۱۹۸ ) » والطبراني في « الكبير » ( ج ۷ / رقم 19۷۰ 5۹۷۰ 
والحاكم ( 4 / ۱۸١‏ ) والبيقي ( ۰۳/۳ ) من ظریق أيوب السختیانی » 
عن أي قلابة » عن أبي الهلب » عن سمرة مرفوعًا . 


وصححه الحاكم على شرط الشيخين » وقد اختلف في إسناده » وقد فصّلتٌ 


ذلك في « التسلية » . 
أخرجه البخارئي ( ۱4۰۰۱۳۵/۳ » ومسلم ( 44١‏ / 45 ) وأبو نعم في 
« الستخرج » ( ج ١5‏ / ق ۶ وأبو داود ( ۱ CO‏ 
ولنسائي ٤‏ / ۰۳۰ ۳۹ ) » والترمذي ( 3945 ) » وان ماجه ( ۱45۹ 
وأحمد ( ١‏ / ۱۱۸ ؛ 7١4‏ ) واخرون » من طرق عن هشام .بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة . ۱ 


۱ ۱ فضائل القرآن 

ثم سالها عن ترتیب القرآن » فانتقل إلى سوا كبير » وأخبرها أنه 
يقرأ غير مؤْلّف أي مرتّب السور » وکان هذا قبل أن يبعث أميرٌ المؤمنين 
عثمان - رضي الله عنه - إلى الآفاق بالمصاحف الائمة المؤلفة على هذا 
الترتيب المشهور الوم » وب الالزام) به » والله أعلم » ولهذا أخبرته أنه 
لا یضرّك بأي سوره بدأت » وأن أول سورةٍ نزلت فيها کر الجنة والنار » 
وهذه إن لم تكن 98 اقرأ 4 [العلق / ١‏ ] » فقد يحتمل أا أرادت اسم 
جنس لسور المفصّل » التي فيها الوعد والوعید ‏ ثم لما انقاد الناس إلى التصديق » 
ان ونهُوا بالتدرج اولا فأُولّا » وهذا من جكمة الله ورحمته. ٠‏ 

ومعنی هذا الکلام » أن هذه السورة - أو السور - التي فیها ذكر الجنة 
والنار » ليست البداءة بها في أوائل الصاحف » مع أنها من أول ما ولت 
. وهذه البقرة eR,‏ نزلت عليه في المدينة 


وأنا عنده . 


فما تر تيب الآيات في السور » فليس في ذلك رخصة » بل هو أمر 


ر) كذا قال المصنّف » وئعقّبه الحافظ في « الفتح » 4 / ۳۹ - .4 ) تالا : 
« کذا قال | وفیه نظر ؟ فٍن بوسف بن اهلك ۸. يدرك زمان إرسال عغان 
الصاحف إلى الآفاق » فقد ذکر الزي أن روایته عن أي ین كنت مرسلة 
واي عاش بعد إرسال الصاحف على الصخیح » وقد صحُح یوسف في هذا 
الحديث أنه كان عند عائشة حين سأها هذا العراتي » والذي یظهر .لي أن هذا 
العراقي كان يأخذ بقراءة ابن مسعودٍ لا حضر مصحف عفان إلى الكوفة » لم 
يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه » فكان تأليف مصحفه 

۱ مغايرًا لتأليف مصحف عفان » ولا شلكٌ أن تأليف الصحف العؤاني أكثر مناسبة من : 
غيره » فلهذا أطلق العراتي أنه غير مؤلف 4 .اھ سي SN‏ ۲۰۱۲ / 
۲ ) ملخّصًا » ولم یره لصاحبه ! 


فضائل القرآن 


توقيفي عن رسول الله يله » كما تم تقرير ذلك ؛ ولهذا لم تر تحص له في | 
ذلك > بل آخرجث له مصحفها فاملت عليه آي السور ء والله أعلم . 


وقول غائفة : لا یضرك باي سورة بدأت » یدل علی أنه لو قدم يعض 
السور أو أن کما ( دل 0 عليه حديث حذيفة ( وابن مسعود 3 
وهو في « الصحیح, ۱ في. قيام الليل : البقرة ثم 
النساء ثم آل عمران . 


. وقد حك" اقرطيي عن أي بکر ان اا ( کتاب لد ( 
أنه قال : فمن أت سورة مقدّمة »أو قم أخرى مؤْتحرة » کمن أفسد نظم 


ور و و 


بات وير الحروف والایات و کان مستتده ه اتباع مصحف عثمان 
رضي الله عنه » فإنه مرتّب على هذا النحو المشهور . 
والظاهر أن ترتیب السور ( فيه )"۴ : منه ما هو راح جع الی راي هان 
رضي الله عنه » وذلك ظاهر في سژال ابن عباس له عن ترك البسملة في 
أول براءةء ودره الأنفال من الول » والحديث في الترمدي وغيره بإسنا 
(5) ب #۶ : 


جید" " قوي 


3 


19 ذكرنا عن علي أنه كان قد مر على ترتيب القران بحسب نزوله » 


.. في (۱) : دیدل.»‎ )١١ 

(۲) ساقط من ۲۱ . 

(۳) يعني : ۱ صحیح مسلم ) . 
وهو یقصد حدیث حذيفة الذی مضی تخريجة . والحمد لله . 

(4) انظره في « تفسير القرطبي »( ۱ / ٠٠‏ - ۱۱) وم ینقله الصنف - رحمه الله  -‏ 
بنصه ۰ بل تصرف فيه .- 

(ه) ساقط من ( | ). 

,3( لا ESRI‏ قل ذلك انه ره اف 


ولهذا حکی القاضي الباقلاني أن أوّل مصحفه كان اقرا باسم ريگ 
الااکرم ) » وأول مصحف ابن مسعود  :‏ مالك يوم الدين ‏ ثم البقرة 
. 0 غر ليه 

ثم النساء 1 على ترتیب ختلف » وأول مصحف اي : ( الحمد لله ) ثم 
النساء ۲“ ثم ال عمران ثم الأنعام ثم الائدة » ثم کذا » على اختلاف شدید . 


م قال القاضي"" : ویحتمل أن ترتیب السور في الصحف على ما هو عليه 
اليوم » من اجتهاد الصخابة رضي الله عنهم . و کذا ذکر مَكي في تفسیر سورة 
براءة » قال : فأما ترتیب الایات والبسملة في الأوائل فهو من النبي عه . 

وقال ابن“ وهب في ( جامعه )۲ : سمعت سليمان بن بلال يقول : 
ا م قدَّمتَ البقرة وآل عمران » وقد نزل قبلهما بضعٌ ونانون 
سورة ؟ فقال 5دا 0 القران على يلم من ألفه » وقد أجمعوا على 
العلم بذلك » فهذا ما ینتهی إليه ولا پسال عنه. . 

قال ابن وه لا شوق مالعا عن 6ا 

قال أبو الحسن”" ابن بطال : إِنَّما يحب )تاليف سورة في الرسم 
والخط خاصّة » ولا نعلم أن أحدًا قال : إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة 
والقرانة ودزسه » وانه لال لأخد أن یتلقن الکهف قبل فل امقر Ea‏ 
بعد الكهف » ألا تری إلى قول عائشة : لا يضرّك أية قرأت بل » وقد 


. ساقط من « ج)‎ )١-١( 
e | ۱( » انظر هذه اشول في + سل ار‎ (۳ 
. الصف - رحمه الله - بنصها» بل تصرف فيا‎ 
. » في (۱) : « طائفة‎ )۳( 
! » انا نجد‎ « : )١١ (؟:) في‎ 


قضائل القرآن ۱ 
كان النبي َيه يقرأ في الصلاة السورة في ركعة » ثم يقرأ في ال ر کعة 
الأخري بغير السورة التي تليها . 

قال : وأما ما ژوي عن ان مسعود"؟ وابن عمر + آنهما کرها أن 
يقرأ القران ( منکوسَا )29 ء وقالا : !نما ذلك منکوس القلب . فانما عَنيًا 
بذلك من يقرأ السورة منکوسة فيبتدئ باخرها إلى أولها » فان ذلك حرام 
مر 

( ثم قال البخاري ) : حَدّثنا ادم عن شعبة عن أبي ! سحاق . قال : 
معت عبد الرحمن بن يزيد قال :معت ابن مسعود يقول , > في بني إسرائيل 
والكهف ومريم وطه والأنبياء : إنبن من العتاق الأُوّل ‏ هن من تلاوي . 


انفرد بإخراجه البکاري؟. 


) ٠٦٤ / ٠١ ( وابن ألي شيبة‎ ) ۷۹٤۷ أخرجه عبد الرزاق ( ج 5 / رقم‎ )١( 
وأبو عبيد ( ص 5ه ) من طريق الثوري وأبي معاوية معًا عن الأعمش » عن‎ 
شقیق أن وائل » عن ابن مسعود قال : اا الناس تعلموا القرآن » فان حدم‎ 
ای الل قال > ف اوري الا تاه رن ارات‎ 
واه يكرا الم ان مكرك قال ذلف كوي اق »قال :وال صم‎ 
. قد رُيّن ودب . فقال عبد الله : إن حسن ما رُيّن به الصحف تلاوته باق‎ 
وهذا لفظ عبد الرزاق . ولفظ ابن أي شيبة مختصر على محل الشاهد . وسنده‎ 

؟) في ( ج ) وال » : «مقلوبا » . 

. إلى هنا انتهی کلام ابن بطّال‎ MD 

(4) في « فضائل القرآن » ( ٩‏ / ۳۹ - فتح  )‏ وأخرجه أيضًا في ( ۸ ۳۸۸ 
9( . 
وأخرجه ابن الضريس في « فضائل القران e‏ : أخبرنا عمرو بن 
مرزوق » أنبا شعبة به . ۱ 3 


والمراد منه كر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود کالمصاحف 


العثمانية » وقوله : من العتاق الأول » أي من قديم ما تل . 


۱ 


لغتهم 


(1) 


وقوله : وَهُنَ من تلاوي » أي من قدي ما قَنيْتُ وَحَفِظْتٌُ » وال في 
قدیم المال والمتاعر > والطارف : حديئةُ يدو وا اعلم . 
الوليد > ثنا شعبة ‏ آنا آبو إسحق › , مع البراء بن عازب 


حدثنا أبو 0 


وعزاه السيوطي في « الدر المنثور 4 ) ٤‏ / ۳۹ ) لابن مردويه > وعزاه الحافظ في 
) الفتح J4‏ ۰۳9/۸ ) للإسماعيل » وقد خولف. شعبة فيه > خالفه المسعودي » 
ee 0‏ 


ف الإسناد . وله شك" أن رواية شعبة 50008 وهي ا 2 500 
كان اختلط . 


ؤقال ابو عد : ١‏ قولَهُ : « من تلادي » يعني a‏ 
وذلك أن هذه السورة نزلت بمكة » . اه . 
أخرجه البخاريي في « الفضائل » ( ٩‏ / 58 ) . ه: 
وأخرجه البخاري أيضًا ره | ٩۳‏ ود | 1۲۲ و۷ ٠٠٠۰۲4۰‏ و ۱۰ 
۰ - فتح ) » ومسلم في « الأشربة » ( ۹۰/۲۰۰۹ - ٩۱‏ ) وف « الزهد » 
۷١ / ۲۰۰۹ (‏ )ء والسائي في « التفسير ۰ 1۸1 ) وأحمد ( ۳۲/۱ 
ا 0 ألي شيبة ( ۱6 / ۰۳۲۷ ۰0۳۳۰ ویعقوب 
ابن سفيان في « المعرفة ۰( ۲۳۹/۱ - ۲١١‏ )ء وأبو بكر المروزي في « مسند 
أي یکر ۲ ( ۰1۲ 1۳ 36 536 )> وابن حبان ( ۲۸۱ ۷۰( ¢ 
ارك و3910 ططق وس أو O‏ امعو 
عن زاغ مطل لا او یضرا : 
وقول المصئّف رحمه الله : « متفق عليه » ؛ يعني على أصل الحديث » وإِلّا فلم 
ووش فون البراء الذي أخرجه البخاري . والله أعلم:. 


فضانل القران ۱۶۷ 


رضي الله عنه يقول : تعطمت < سبح اسم ربك الأعلى ) قبل أن يقدم 
ی 

وهذا متف كلع زه اه عن ی یه و وی 
[ سبح اسم ربك الأعلى © سورة مكيّة نزلت قبل اهجرة » والله آعلم . 

ر ثم قال )۳ ی ا ات ی 
قال : قال عبد الله : لقد ر علمت )”2 النظائر التي كان اللبي عو 
هی ای یل که له ماس 
وخرج علقمة فسألناه » فقال : عشرون سورة من أول المفصّل على تاليف 
ابن مسعود . اخرهن من اخوامم حم الدخان وعم یتساءلون . 

هذا التأليف الذي عن ابن مشعود غريبٌ » مُحَالِف لتألیف نان 
رضي الله عنه ؛ فان المفصّل في مصحف عثان - رضي الله عنه - من 
سورة ارات إلى آخره » وسورة الا لا تدحل فیه بوجه » والدلیل 
على ذلك : 


ما رَوَاهٌ الامام”" أحمدُ : حدّثنا عبد الرحملن بن مهدي » ثنا عبد الله 


(۱) يعني البخاريٌ في « الفضائل » ( ٩‏ / ۳۹ - فتح ) . 
وأخرجه ملم ( ۷۲۲ / ۲۷۵ - ۲۷۸ ) » وأبو داود ( ١893‏ ).».والنسائي 
۱۷۱-۰۱۷۶۲ والقرمذي ۰۲ وأحمد( ۱ / ۳۸۰ ۶۱۷ 
٤٥١ ۰۳ ۷‏ )ء والفرياني ( ۱۲١‏ ) » والبيقي في « الشعب » 
۱۹۹١ / ۰ )‏ ) وغيرهم » وقد سقت طرقه وألفاظه في « التسلية » . 
6 كذا في « الأصول » کلها » والذي في « البخارتي » : « تعلمت » » ول شر 
الحافظ إلى وقوع هذا اللفظ في إحدى روات 9 امه ونه فان أعلم . 
(۲) في ( مسنده » (4 ۰۹ ۳۳۳ ) ومن طریقه الزي في « التبذیب » ( ۱۹ / 
۱). = 


| فضائل القرآن 
ابن عبد الرحمن الطائفي » عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي » عن 
٠‏ جده أوس بن حذيفة قال : كنت في الوفد الذين أتوا ( النبي )۳ عو 
فذكر حديئًا فيه أن النبي ره كان سمر معهم بعد العشاء » فکث عنا 
یلم يأتنا » حتی طال ذلك علينا بعد العشاء » قال : قلنا : ما مکئك 
عنا يا رسول الله ؟ قال ا 
حتى أقضييه » . 

قال : فسألنا أصحاب رسول الله مو حم حين أصبحنا » قال : قلنا كيف 
ُحرّبون القران ؟ قالوا : نحزبه ادك ضور وحص عور وسح سور 
وتسع سور » وإحدى عشرة سورة » وثلاث عشرة سورة » وحزب 
لمفصل من ق حتی يختم . ۱ 

ورواه أبو داود وابنٌ یی بعد تصني للا ارو نقد ری رن 
يعلى الطائفي به . 


= وأخرجه أبو داود ( ۱۳۹۳ ) » وان ماجه ( ۱۳6۵ ) ۰ والبخاري في « التاريخ 
۱ الكبير » ( ۲/۱ / ۱١‏ ) » وابنٌ أي شيبة ( ۲٠‏ / ۰۰۱ - ۵۰۲ ) » والطيالسي 
(۰)۱۱۰۸ وابنُ سعد في « الطبقات أ (ه / 5٠١‏ )»2 وأبو عبيد في 
« الفضائل » ( ص ٩۳ - ٩۲‏ ) في آخرين من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن يعلى » عن عثان بن عبد الله بن أوس » عن جدّه آوس بن خذيفة » فذكره . 
وإسناده محتمل للتحسين > لولا الاختلاف الذي وقع في إسناده وحسنه العراقي 
في « تخرج أحاديث الإحياء » (۱/ ۲۷۰ ) ل 
إسناده . والله أعلمُ . 

OSE 0١‏ اليا جل در ا 


يداد اهران 

انط الفح تكله فان إن اليس امد سوه الق .. 
ابن مروان » فتصی لذلك الحجاج وهو بواسط » فأمر الحسن البصري 
ويحيى بن یعمر » ففعلا ذلك » ویقال : إن أول من قط المصحف أبو 
الور او ص و 
یحیی بن یعمر » والله أعلم . 

وأما كتابة الأعشار على الحواشي » فینسّب إل 0 را 

وقيل : بل أول من فعله المأمون . 

2 ۶ و م 

وكان یحکه » وكره مجاهد ذلك أيضًا . 

وقال مالك : لا بأس به بالحبر » فآما بالألوان المصبغة فلا » وأکره 


تعداد آي السور في آولها في المصاحف الأمهات » فأما ما يتعلم فيه 
العلماق وك ارىئ ها 

و قال قتادة : بدأوا ترا ی توا وال 

وقال يحبى بن ( أبي )”' " کذیر : آول ما ادا الفط . وقال : هو 
ل 00 1 ی مه والخواتم 
E ey‏ لامر 


قال أبو عمرو الدّاني : ثم قد أطبَّق المسلمون في ذلك - في سائر 


(۱) ساقط من ۱ . 


۱ ۱ فضائل القرآن 
الآفاق -.علی جواز دك في الامهَاتٍ وغیرها . 
البي يه . ۱ 

قال مسروق عن فاطمة عن عائشة : أسرّ إلي رسول الله َيه : 
« إن جبریل كان يعارضني بالقرآن ۵ کل سنة » وانه عارضني ي ا 
ولا أراه الا حضر أجلي » 3 


ھکز ° ذكره غاا 4 و قد ۳ في ( موضع 0 آخر 


ىه 


ثم قال : ثنا يحبى بن قزعة . ثنا إبراهم بن سعد . عن الزهري » 
الناس باخیر , وأجود ما يكون في ( شهر ) ' رمضان : ؛ لأن جبريل كان 


)۱( اسقط صلق من كلام ار کلم + وياب ۱+ وقد هنا عليه قل ذلك . 

)۲( في « فضائل القرآن ) ( ٩‏ / ۳ - فتح ) . 

(۳) في « كتاب الاسعذان » /١١(‏ ۷۹ - ١8م‏ ). 

ش وأخرجه مسلمٌ ( 17 / ه - نووي ) » والنسائي في « الخصائص » ( ۱۲۹ - 
بتحقيقي ) » والطحاوي في « المشكل » ( ۱ / 48 )» والقطيعي في ١‏ زوائد 
الفضائل » ( ١+5‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ۲۲ / 4١5‏ ) » وأبو نعم 
ی « احلية ۰ ( CAT‏ والبقي نی « الدلائل ۰( ۱/۷ OEE‏ 
والبغويي في « شرح السّة » ( ٠١١ / ٠١‏ ) من طرق عن ألي عوانة » عن 
فراس » عن الشعبي » عن مسروق » عن عائشة مطولا . وله طريق آخر عن 
فراس عند مسلم وابن ماجه ( ١517١‏ ) . 

. » مواضع‎ « :)|١١ في‎ )٤( 

62 يعني : البخاري في « الفضائل » ( 9 / ٤١‏ ) . 

.. ۱۱( ساقط من‎ )٩( 


هه 
لقاه في کل ليلة في شهر رمضان حتی ینسلخ » یعرض عليه رسول الله عه 
القران , فاذا لقیه جبریل كان آجود بالخیر من الریح المرسلة . 

وهذا احدیث متفق"" علیه . 

وقد تقدم الکلام عليه في أول الصحیح وما فيه من الحكم والفوائد » 
والله أعلم . 

ثم قال : ثنا خالد بن يزيد . ثنا أبو بكر . عن أي حصين ۰ عن 
أي صاخ » عن أي هريرة قال : كان يعرض على النبي بره القرآن کل 
کل عام عشرًا ؛ فاعتکف عشرین في العام الذي قبض . ۱ 

ورواه آبو داود والتسايي وابن ماجه من غير وجه عن ابي بكر - وهو 
ابن عياش - عن ابي حصین » واسه عغان بن عاصم به . ۰ 

والراد من معارضته له بالقران کل سنة : مقابلته على ما آوحاه إليه 


0١‏ أخرجه البخاري ( ۳۰/۱ و٤‏ / ۱۱۹ و / ۳۰۰ ٠٦١‏ ) » وفي « الأدب 
الفرد » ( ۲۹۲ ) » ومسلم ( ۲۳۰۸ / ۰ واللسائي ( ۱۲۰ 
والترمذيي فی « الشمائل ۰ ( ۳۶5 وأهد ۰۲۸۸/۱ ۰۳۲۰ ۳۱۳ 
۳۹۰ - ۰۳۹۷ ۲۷۳ ) واخرون من طرق عن الزهرئي » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن ابن عباس » فذكره . 

(؟) يعني : البخاري في « الفضائل » ( 9 / ۳ ). 
وأخرجه اللسائي ( ۱۷ ) » وابنْ ماجه ( ١779‏ ) ۰ وأحمد ( ۲ / ۳۹۹ ) من 
طريق ابي بكر بن عياش » عن أي حصينٍ » عن أي صالح » عن ألي هريرة › 
55 ۱ 
تاه الا أيضًا في « كتاب الاعتكاف ) ( / 784 - ۰0۲۸۵ 
وأبو داود ر ۲455  )‏ والدارمي ( ۳۰۸/۱ ) مختصرًا بذكر « الاعتکاف 4 . 


ب سس ی 
عن الله تعالى ؛ ليبقى ما بقي » ويذهب ما نسخ توكيدًا واستغبانًا وحفظًا . 

ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام ( اقتراب أجله )”© 
الى ريل ريق » وعاره به جیلخ »زوا نج 9 ۳۳ 
اقتراب أجلة . 

وعثمان رضي الله عنه جَمَم المصحف الإمام على العرضة الأخيرة › 
رضي الله عنه وأرضاه » وخص بذلك رمضان من ؛ من الور لام فتاه 
الایحاء كان فيه . ولهذا يستحبٌ دراسة القران وتكراره فيه » ومن ثم كثر 
اجتهاد الأئمة في تلاوة القران » كما تقدم ذكرنا لذلك . 


)١(‏ ساقط من »١١‏ واط » وه ل» وهی زيادة قلقة »> وإن كان لما وجه في 
الكلام . 


فضانل القرآن ۳۳ 


7 القراء من أصحاب النبي لله 11 


حدثنا”'' حفص بن عمر . ثنا شعبة » عن عمرو . عن ابراهم › 
عن مسروق ء ذکز عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال : لا أزال 
2 و و۳ 3 ~~ ع ۱ 
أحبه » سمعت النبي عي يقول : « خذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن 

. رسن ١‏ 
مسعود . وسالم » ومعاذ بن جبل » وابي بن كعب » رضي الله عنهم . 
وقد أخرجه البخاري"" في المناقب في غير موضع » ومسلم والنساني 
من حديث الاعمش عن الي وائل عن مسروق به . 

فهؤلاء أربعة : اثنان من المهاجرين الأولين : عبد الله بن مسعود وسام 
موی أبي حذيفة » وقد كان سال هذا من سادات السلمین » و کان یوم الناس 
قبل مقدم النبى عه ( في ۲ المدينة » واثنان من الأنصار : معاذ بن 


() البخاري في « فضائل القرآن » ( ١‏ / 45 ) . 

و6 اه ای E EAD‏ وا TO E TLD‏ 
والنسائي في « الكبرى » ( ٦۷ / ١‏ ) » والترمذيي ۳۸٠٠١١(‏ ) » وأحمد في 
« السند ) ( ۲ / ۱۹۳ هلا ۱۹١ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰ ١‏ )ء وفي «الفضائل » 
»)١549(‏ وأبو عبيد في « فضائل القران » ( ص - ۵۰ ) والطيالسي 
۲۲٣۷ (‏ ) » وابن ألي شيبة ( ۱۰ / ٩۱۸‏ )ء وابن سعد ( ۲ / ۳۵۲ )2 
وابن حبان ( ۷۱۲۲ )» والطبراني في « الكبير » ( ج 4 / رقم ۸4۱۰ 
۱ ۲ ) وأبو محمد الترفقي في « جزئه) ( ق ۲/۱۲۰) من 
طرق عن الأعمش » عن أي وائل » عن مسروق » عن عبد الله بن عمرو » 
ف 
وله طريق آخر عن مسروق عن الشيخين وأحمد ( ۲ / ٠۹١‏ ) وغيرهم . 

(۳) ساقط من .)١١(‏ 


0 ۱ ِ 


خی وان کف زرك ميا کزان ا یلاع امن 

ثم قال : حدثنا عمر بن حفص » شا أبي , ثنا الأعمش . ثنا 
شقيق بن سلمة قال : خطبنا عبد الله فقال : والله لقد أخحذت من في 
رسول الله يله بضعًا وسبعين سورة ‏ والله لقد علم أصحابُ النبي عله 
أني من أغلّمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . قال شقيق : فجلست في الحلق 
أسمع ما يقولون . فما سمعت رادًا يقول غير ذلك . 

حدشا" محمد بن كثير . ثنا سفيان . عن الأعمش . عن إبراهم › 
عن علقمة قال : كنا بحمص . فقرأ ابن مسعود سورة يوسف . فقال 
رجل : ما هكذا أنزلت . فقال : قراث على رسول الله عله فقال : 
« أحسنت » . ووجد منه ریخ اخمر » فقال : أتجترئً أن كذّبَ بکتاب الله 
وتشرب الحَمْرٌ ؟ ( فجلده »" الحدّ . 


(01) البخاري في « الفضائل » ( 61/۹ - ٤۷‏ ). 
وأخرجه مسلم ( 5477 / ١١4‏ ) » والنسائي ( ۸ / 184 ) وف « الفضائل » 
( ۰0۲۲ وأحمد ( 4١١ / ١‏ )ء وابن أي داود في «الصاحف ) ص - 
٠‏ ) من طرق عن الأعمش ؛ عن أي وائ » عن ابن مسعود . 
وتقدّمت طرق آخری هذا احدیت . ۱ 

(۲) البخاري في « الفضائل» ( ٩‏ / 4۷ ) . 
وأخرجه مسلمٌ » والنسائي في « فضائل القران » ( ٠١١‏ )»ء وأحمد ( ۳۵۹۱ 
۳ ) والإسماعيلي وأبو عوانة » وأبو نعم جميعًا في « الستخرج » - کا 
في « الفتح » ( ٩‏ / 49 ) - من طرق عن الأعمش عن إبراهم » عن علقمة › 
عن ابن مسعوو یه . 

۳۱( كذا في « الأصول » كلها » وفي « الصحیح » : « فضربه » . 


فضائل القران و 


حدثنا''' عمر بن حفص » ثنا أي » نا الاعمش ‏ ثنا مسلم ‏ عن 
'مسروق قال : قال عبد الله : والذي لا إله غيره » ما انزلت سورة ' 
من کتاب الله » الا وأنا أعلم أين آنزلت » ولا آنزلت آية من کتاب ال 
الا وأنا أعلمُ فم أنزلت » ولو آعلم أحدًا أعلم مني بکتاب الله تبلغه 
الابل » لركبث إليه . ٠‏ 

وهذا كله حق وصدق » وهو من ابا اج بما )'" يلم من 
نفسیه . ما قد جهله یره فیجوز ذلك للحاجة ک قال تغالی [خبازا عن 
يوسف لما قال لصاحب مصر : فإ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ 
علم # [ يوسف/ ده ] . ويكفيه مَذحا ناء قول رسول الله عله : 

اك 

تفت گرا الق ان من أرق نذا ايه 

وقال أبو عبيد”" : حَدُّتَنَا مضعبُ بنْ المقدام » عن سفيان » عن 
عمش » عن ابراهم » عن عمرو + عن النبي عي + « من آحب أن يقرا 
القران غضا کا آنرل » فلیقرآه عل قراعة ابش ام عبد 4 . 


وهکذا رواه الاماع۲) أحمد » عن أي معاوية » عن الأعمش به مطولا » 


. وقد تقد تخريجة‎ .) 47 / ٩ ( » البخاري في « الفضائل‎ )١( 

(۲) في ۱ : ( ها ) . 

(۳) في « فضائل القرآن » ( ص - 7١0‏ ) » ومن طریقه الطبرائي في « الكبير ) 
( ج ۹ / رقم .)845١‏ ۱ ۰ 
وأخرجه النسائي في « الكبرى » ( ۸٠١١‏ ) » والبرجلاني في « الكرم والجود ) 
( ۷۸ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۲ / ۲۲۷ و۳ / ۰)۳۱۸ والخطيبٌ 
۳۲١ / ٤ (‏ ) وفي « التلخيص » ( ۳۸۸ / ١‏ )» من طرقٍ عن مصعب بن 
القدام بسنده سواء » وصححه الحا ووافقه الذهبي . 

(4) ف فده ١‏ د =1 قال : حذتا أبو معاوية » حدئا الأعمع.- 


ش فضائل القرآن 


وفيه قصة . 


(1) 


(1) 


وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية به . 


وصححه الدارقطني » وقد E‏ في ) ۱ عمر ) ۱ 


وفي مسند الإمام'" أحمد أيضًا عن أبي هريرة » أن رسول الله عو 


2 


عن إبراهم » عن علقمة » قال : جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة . قال أبو 


معاوية : وحدلنا الاعمش » عن عد .عق فیس بن مروان أنه أل عمر 


فقال ... وساق حديًا طويلا ذکرته في « التسلية » . 
وأخرجه النسائي في « الکبری ) ( ۸۲۷ ) » وأبو يعل ( ء ۱4 ) » والطحاوي 


في « الشکل » ( 4  )‏ والطبراني في « الكبير  »‏ ج ٩‏ / رقم ۰۸۲۲ 


والضیاء في « الختارة » ( 775 ۲7۰ ۰ 1۲۸ ) من طرق عن الأعمش بالوجهین 
معا . او ميعن : 

أخرجه النسائ في « الکبری » ( ۸۲۰۰ ) » والترمذثي ( ۱۹۹ ) واب بي شيبة 
۲۰۲۸۰/۲۲۱ / تح رار O EN E‏ 
وابن خزيمة ( ۰۱۱۵۰ ۱۳4۱ ) » واین حبان ( ۰۳ ٠‏ )ء وأبويعلى( ۱۹٩‏ ) 


والبرجلاني في « الکرم والجود » ( 78 ) في آخرین من طریق الأعمش . عن 


إبراهم » عن علقمة » عن عمر » فذکره . 
ف EAN EOE‏ 
روى هذا الحديث عن عمر هو : « علقمة بن وقاص الليثي » راوي حديث : 
« إا الأعمال بالنيات » . والصحيح أنه « علقمة بن قيس » . وال أعلمُ . 
(۱/ ۱۷۱ - ۱۷۳) وقال بعد ذكر بعض طرقه : «وهذا الحديث لا يُشَكُ 
أنه محفوظٌ.» وهذا الاضطراب لا يضر صحته » والله أعلمُ » . 1ه . 
«السند » ( ۰۲/ 455 ) قال : حدثنا وكيعٌ , عن جرير بن أيوب » عن 
1 ل هريرة مرفوعًا » فذكره . ووقع في «الطبوع » : « غريضًا » 
عُقَبَهُ عقبّه احقق بقوله : و کذا قال » وصوابٌ اللفظ : « غضًا » . = 


حدما 
0 ۶ 0 - 2 £ 5 

قال : « من احب أن يقرا القران غضا كما انزل » فليقرا على قراءة ابن 

أم عبد » . وابن أم عبد » هو عبد الله بن مسعود » كان يعرف بذلك . 
ثم قال البخاري”" : حَدَّتَنا عر ِن عم > تا همام › تنا قَعَادَة 

قال :مَأ أ بن ملل : من + جَمَعَ القرآن على عهد التي لر ؟ 

قال : أزئعة هم بن الأنصّار : آبي بن کفب ء وَمُعَاُ بْنُ جب » وزيد 

ابن ثابت وأبو زيد وقال : ونحن ورثناه . 


ورواه ملم من حديث ( هَمَّام ) » ( ثنا قتادة » قال : E‏ 


00 وأخرجه أحمد أيضًا في « فضائل الصحابة » ( ٠١١۷‏ ) » وأبو يعلى ( ج ٠١‏ / 
رقم 5705 )ء والعقيلي في « الضعفاء ) ( ۱ / ۱۹۷ - ١198‏ )» والبزار 
( ج ۳ / رقم ۲ ) من طرق عن جرير بن أيوب بسنده سواء . 
وقال البزار : « جرير لیس بالحافظ ) ۱۰ ه . وت رکه النسائي » وضعفه اب السکن 
والساجي وقال : « جدٌا » » وقال أبو حاتم والبخاري وغيرهما : « منکر الحديث » 
امه الفصل إن دكن برضع ۳ 
ال یی دا والّه أعلم . 
)١(‏ في « فضائل القران » ( ٤۷ / ٩‏ - فتح ) . 
۱ وأخرجه مسلم ( 545 / ۱۲۰ ) وأبو يعلى ( ج ه / رقم ۲۸۷۸ ) من طريقين 
آخرین عن همام بن يحبى بسنده سواء . 
وأخرجه البخاري ( ۷ / ۱۲۷ ) ومسلم ( ۲۵۲۵ / ۱۱۹ ) والترمذي ( ۳۷۹٤‏ ) 
وأحمد ( ۳ / ۲۷۷ ) والطيالسي ( ۲۰۱۸ ) وابن حبان ( ۷٠۳۰‏ ) » وأبو يعلى 
( ج ه / رقم ۰۳۱۹۸ ج 5 / رقم ۳۲۵۵ )ء والبيقي ( 5 / ۲۱۱) من 
طرق عن شعبة » عن قتادة بسنده سواء . 
تاه ای و و ی ا 
۱ أي عروبة عن قتادة بسنده مثله . 


لو 


(۲) في ۱ج) : ( هشام ) وهو تصحيف . 


ê‏ ۱ ۱ فضائل القرآن 
Tr‏ )0 


ثم قال البخاري”" : تابعه الفضل , عن حسين بن واقد » عن ثمامة 

ا ا ب او مر ا 
أنس بن مالك قال : مات البي عله ولم يجمع القرآن غير ت ١‏ 
أبو الدّرداء » ومعاذ بْنُ جَبَلٍ . وَرَيْدُ بْنُ ثابت ‏ وأبو زيدٍ . قال : و 
وتا . 

فهذا ادیث ظاهره آنه ۸ یجمع القرآن من الصحابة سوی ولا 
الأربعة فقط » ولیس هذا هکذا » بل الذي لا يشك فيه : أنه جَمَعَهِ غير 
ی مر ار توت 


لو زد »تلهم مشهرون جرد با ید مالغ مرول 
هذا الحديث » وقد اختلف في اسه . 


و 


(۱) ساقط من ۱۱ واط » . 
(۲) وهذه التابعة أخرجها إسحاق بن راهويه في ١‏ مسنده ل ا 
ابن موسى السيناني . 
ناد لاف نم قح » ٩(‏ / ۵۷ ) ۸ رواهموصولاف « الق + لاا 
۳ ) من طریق علي بن الحسن بن شقیق » ثنا الحسين بن واقد » فذكره . 
(۲) أخرجه البخاري في « فضائل القران » ( ٩‏ / 4۷ ) وانفرد به . 


۱ ۶ 
ابن زید بن امية » من الاوس 
وقيل + هما اثنانٍ جمعا القران » حکاه آبو عمر بن عبد الب . 
۳ ۳ َس گر 2 ما م2 
ا لواقدي أصحٌ ؛ لا تحزرجي » لأن اتسا قال : 
نحن ورثناه » وهم من الخزرج . 
۶ کا وو “ 
وفي بعض الالفاظ : وكان احَدٌ مرجي 
وقال قتادة(؟ عن نس قال : افتخر الحيان الأوس والخزرج » فقالت 
الاوس : منا غسیل الملااتكة ‏ حنظلة ؛ بن أبي عامر » ومنا الذي حمته الدبر 
عاصم بن ثابت » ومنا الذي اهترٌ لموته العرش سعد بن معاذ » ومنا من 
حيرت شهادثه بشهادة رجلین خزيمة بن ثابت . 
ارت ار ةا زیمت ال اش د رطزل ان ما 
ا راد سا > وزید بن ثابت » وأبو زید . فهذا كله 
يدل على صحة قول الواقدي 
وقد.. كيد ابو ريد كنا 007 


وقال موسى بن عقبة عن الزهري : قتِل أبو زيد قيس بن السكن يوم 


2) ۲۸۰۲ أخرجه آبو يعلى ( ج ه / رقم ۲۹۵۰۳ )۰ والبزار ( ج ۳ / رقم‎ )١( 
/ ١ والطبراني في « الكبير » ( ج 4 / رقم 584 ) وأبو نعم في « العرفة »( ج‎ 
من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف » عن سعيد بن‎ ) ١ / ۱۸١ ق‎ 
. أي عروبة » عن قتادة » عن أنس » فذكره‎ 
قال افيس ( ۱۰ / 4۱ ) : رجا رجال الصحیح » . وحسُن |سناده.‎ 
. البوصيري في « الاتحاف » » وهو ک قال . والله أعلمُ‎ 


۱ فضائل القرآن 
جسر أبي عبید » على رس خمس عشرة سنة من الهجرة . 
لمعيال یی وس رس 

هه ريول اله عو عي في مرضه إمامًا على المهاجرین والأنصار » مع 


أنه قال : « یوم لوه أقرؤهم لكتاب الله »۲ ۰ فلولا أنه كان أقرأهم 
لكتاب الله لما قدمه عليهم . 
هذا مضمون ما زره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأسشعرئي , 


وهذا ار لا يُدْفَعُ ولا د یسك فيه » وقد جمع الحافظ ان السمْعَاني في 
ذلك جزءا . 


وقد بسطث تقریر ذلك في ( كتاب )'' « مسند الشيخين » رضي الله 
006 1 
و عثمان بن عفان » قد قرأهُ. فى ركعة كما سکره . 


و وو صو مر مر رف 
وعلي بن ابي“ طالب » يقال له َة على ترتيب ما أثرل » وقد 


فا هذا . 


(۱) أخرجه مسلمٌ ره / ۱۷۲ - ۱۷۳ نووي ) »› وأبو عوانة ( ۲ / ۲۵ - 
۲۰ وأبو داود ( ٥۸۲‏ ) » والنسائي ( ۲ / جلاع والترمدي 3 1/ 
٤٥٩۹ - ۸‏ ) » واینْ ماجه ( ۹۸۰ وأحمد ٤(‏ / ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ 
۷۲ وابن خزية ۳۰ /۱۰) واين حبان ( ۳ / 41۱ - 48۷  )‏ واین 
الجارود ( ۳۰۸ ) وآخرون من طرق عن إسماعيل بن رجاء » عن أوس بن 
ضمعج » عن أي مسعود البدري » فذكره بتامه . 

(۲) ساقط من .)١١«‏ 

0 ويأتي تخريخة. 0 

۹3 وم يصح عنه کا تقدَّم ذکره . 


فضائل القرآن ۱ 3 


_ 
0 
ف 


ل ل ل ا 
کتاب الث لا ونا عَم ین ّث وفیم ثرت » ولو علمث أحَدًا أعلم مني 
بكتاب الله یله المي لهت الیّه . 

e 0)‏ ۱ و 

ومنهم E‏ 
النقباء » وقد قتل يوم اليمامة 
الرمول وجمان ا أنه قال : عرضث ال 
5 ت ره ره 9 و 20 و ج ع عو 8 ۱ 
على ابن عباس مرئين » اقفه عند كل اية واساله عنها . 

ومنهم عبد الله ' بن عمرو » کما روا النسائي وان اد تیگ 
ابن جُرَيْج » عن عبد الله بن أبي مليكة » عن یحبی بن حكيم بن صفوان » 
عن عبدٍ الله بن عَمْرو قال : جمعثٌ القران » فقرأتٌ به كل لبلة » فبلغ 
۰ 1 اا 50 بر ۶و ۰ اف ا 
ذلك رسول الله عه فقال : « اقراة في شهر » ودک تمَامَ الحدیش . 

ثم قال البخاري"" : حدئنا صدقة بن الفضل . أنا يحيى . عن سفيان » 


(۱) وهو صحيحٌ عنهم کا تقدّم . 
(؟) أخرجه النسائي في « فضائل القرآن » ( 89 ) » وابنُ ماجه ( ١1845‏ ) » وأحمد 
(5/ 55)ء وعبد الرزاق ( ۵۹۵5 )» وابن حبان ( ۰۷۵۰ لاهلا )غ 
والفريابي في « فضائل القران » ( ١1‏ ) » وأبو نعم في « الحلية » ( ١‏ / ۲۸۵ ) 
من طريق أبن جريجر + مت ان ا باع خب بن جنك سن صفواد عن 
ابن عمرو » فذکره . 
وهذا سند متصل » رجاله ثقات إلا يحيى بن حكم بن صفوان فلم يروه إلا ابن 
۱ حبان » و ۸ يرو عنه إلا ابن أي مليكة » ولکنه متابعٌ . ۱ 
(5) في « فضائل القران ‏ ( ٤۷/٩‏ ) . 
وأخرجه البخاري في « التفسير » ( ۸ / 1777 ) » والسائي في « الکبری » - = 


ل فضائل القرآن 
# و E‏ ی هر فا وه ۶ غر 

أخذئه من في رسول الله عة » فلا أت رکه لشيء ‏ قال الله تعالى : « ما 

] ٠١١ / البقرة‎ [ SE جا‎ 


ومذا يدل على أن الرجل الکبیر قد یقول الشيء يظله صوايًا » وهو 


طا في نفس الأمرء وغذا قال الامام مالك : ما من أحد إلا یذ من 


- ع في « أطراف المزي » ( ۳١ / ١‏ )- وأحمد ( ٠‏ / ۰)۱۱۳ وابن سعد 
في « الطبقات » ( ۲ / ۰۳۳۹ وعمر بن شبة في « أخبار المدينة » (۲ / 
۲ والحاكم (۳/ ٥) ۳۰١‏ وا بشنران فق والأمال » رج ۸/ 
ق ١ / ٠١١‏ ) » والبهتی في « الدلائل » ( ۷ / ٠١١‏ )ء وأبو نعم في « الحلية » 
50/1١‏ )ء وان عساكر في« تاريخ دمشق » ( ج ۲ / ق 0۹۰ »2 ج ۱۲/ 
ق  )۰‏ من طريق سفيان الثوري » عن حبيب بن ألي ابت » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » غن عمر » فذكره E‏ 
ابن اي ثابت به. . ۱ 
اکآ 

.) ۰۱٩۹ - ۰ 

7 ما ی‎ TT 


ا ‏ ا ا ۸ 


CART SES NSE e 


ی ا عن ج بن ا ی 
عن عمر قال : علي أقضاناء وی أقرؤنا» . 


وله طرق أخرى :آنا ف ا متجع أو حي ۲٩‏ اذکر شيخ ' 


الاسلام ابن تيمية جه الله وغيره » وهو في عداد الواهي اك أعلم . 


فضائل القرآن. 
قوله ویر بج إلا .كول ا بهذا :القيق +" ام فکله مول ا ات الله 
وسلامه عليه . 

ثم ذكر البخاري فض فاتحة الكتاب وغيرها » وذكرنا في « التفسير » 
فضل كل سورة عندها ؛ لیکون ذلك آنسب . 

ثم قال : 


اد ڪڍ الل 
7 2۳ 2 


1 فضائل القران 


7 نزول السكينة والملائكة عند القراءة 00" 


وقال الث : حدّئي يزيد بن اهاد > عن محمد بن ابراهم » عن 
أسيد بن الحضير قال : بينا هو يقرأ من اليل سورة البقرة » وفرسه مربوطة 
عنده . إذ جالت الفرس . فسكت فسکنث . فقرأ فجالت الفرسٌ › 
فسکت فسكنث . ثم قرأ فجالت الفرس . فانصرف » وكان ابه يحبى 
قريبًا منها . فأشفق أن يصيبه . فلما ( أَخرة )“ رفع رأسه إلى السماء 
حتى ما يراها » فلما أصبح حدث النبي عه فقال : « اقرأيا ابن حضير »> 
اقرأ يا ابن حضير » . قال : فأشفقت أن تطأ يحيى . وكان منا قريًا › 
فرفعت رأسي وانصرفت إليه . فرفعت رأآمي إلى السماء . فإذا مثل الظلة 
فیها آمنال المصابيح . فخرجث حتى لا آراها . قال : « وتدري ما ذاك ؟ » . 
قال : لا قال : « تلك الملائكة دنث لصوتك . لو قرأت لأصبحت ينظر 
الناس إليها لا تتواری منهم » . قال ابن الماد : وحدثني هذا الحديث عبد الله 
ابن خباب » عن أي سعيد الخدري › عن أسيد بن الحضير .. 

هكذا أورد”” البحاري هذا اخدیث معنا » وفیه انقطاغ في في الرواية 


() كذا وقع في 2619 وكتب مخط دقيق جدًا في « ج٠‏ . ونم الحافظ في 
« الفتح » ( ٩‏ / 54 ) على أن هذا اللّفظ وقع في رواية القابسي . ووقع في 
« الصحيح » : « اجتره » ؛ يعني : جره عن المكان الذي هو فيه » خشية أن 
تطأه الفرس . ووقع في « ج » و« ط » : « أخذه » ولم ينه عليها الحافظ في 
/ الفتح 4 . فالله أعلم . 

() في « فضائل القران » ( ٦۳ / ٩‏ ). 
وقد صرح الاساعيلي في « الستخرج » ۰ والضیاء في انختارة » ۰ والحافظ في 
والح أن ماد ملعم مد ین رهم المي وأنيد بن و 


كت 


الأول » فإن محمد بنَّ إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير » لم يدرك 
أسيدًا + لأنه مات سنة عشرين » وصلى عليه أمير المؤمنين عم لطاب 
۰ رضي الله عنهما » ثم فيه غرابة من حيث إنه قال : وقال الليث : حدثني 
يزيد بن الهاد » ولم أره بسنل متصل عن الليث ( كذلك )"" إلا ما ذكره 
الحافظ أبو القاسم ابن عساکر في ( الأطراف ) أن يحيى بن عبد الله بن 
بکیر » رواه عن الليث كذلك . ۱ 


وقد رواه الإمام'" أبو عبید في « فضائل القران » فقال : وحد 
عبد الله بُ صالح, ویحبی بن بُكَيْرٍ » عن الليث » عن يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي » عن أسيد بن 
حضير » فذكر الحديث إلى آخره . 
ثم قال : قال ابن الهاد : وحدثني عبد الله بن خباب » عن أبي سعيدٍ » 
عن أسيدٍ بن حَُضَيْرٍ بهذا . 


= وعندي أن البخاري حرج هذا الاسناد عرضًا لأجل الإسناد الموصول الذي ذكره 
في آخر الحديث » لذا فالتعويل علن الاسناد الموصول » کا قال الحافظ وغيرة . 
وقد أخرجه الطبراتي في « الكبير » ( 57 ) من طريق محمد بن عمرو » عن 
.محمد بن إبراهم » عن محمود بن لبيد » أن أسيد بن حضير » فساقه : فهذا يؤيد 
الانقطاع . 

.) بذلك‎ « :)١١ في‎ )١١ 

5 وص 1 4 
وأخرجه البييقي في « الدلائل » ( ۷ / 86 ) » وأبو نعم في « المعرفة » ( ۸۷١‏ ) » 
وفي « الدلائل » ( ؟.ه ). والحافظ في « التغليق » ( > / ۳۸۷ ) من طريق 
يحيى بن بكير » حدثنا الليث بن سعد بسنده سواء . 


. فضائل القرآن 
النسائي”" في « فضائل القرآن » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحکم ‏ 
عن شعيب بن الليث » وعن علي بن محمد بن علي » عن داود بن منصور » 
. كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن يزيد 
ابن عبد الله - وهو ابن الهاد - عن عبد الله بن خباب » عن' أبي سعيد ‏ 
عن أسيد به . 


ورواه یحیی بن بكير » عن الليث كذلك أيضًا » فجمع بين الإسنادين 1 


ورواه في ) المناقب ۷ عن أحمد بن سعيد الرباطي » عن يعقوب 
ابن إبراهيم » عن أبيه » عن يزيد بن الهاد » عن عبد الله بن خباب » عن 
أ سعید ‏ أن آسید بن حضیر بینما هو ليلة يقرأ فی مربده ... الخدیث . 


ع 


ولم يقل عن أسيد » ولكن ظاهره أنه عنه » والله أعلم . 


) ١4514 ( » في « فضائل القران » ( ۰۱ 99 ) وعنة الضياء في « امختارة‎ )١( 
. . من طريق سعيد بن ابي هلال » عن يزيد بن الاد بسنده سواء‎ 
. وتابعه الدراوردي ويحيى بن أيوب » كلاهما عن يزيد بن الماد مثله‎ 
أخرجه اب أي عاصم في « الآحاد والمثاني * ( ۰۱۹۲۸ ۰۱۹۲۹ والطبراني‎ 
. ) ه51١‎ ( » في « الکبیر‎ 

۲۱( في « فضائل الصحابة » ( رقم ۰ . 
وأخرجه مسلمٌ ( ۲٤۲ / ۷۹٩‏ ) » وأحمد ( ۳ / ۸۱ ) من طریق یعقوب بن 
إبراهم » عن أبيه » عن يزيد بن الماد » عن عبد الله بن خباب » عن أي سعید 
أن انيداو سای یت ۱ 
فلت : هكذا رواه (براهم بن سعد عن يريد بن افاد » فجعله من مسند و آي سعید ) 
وكأن الو جهين محفوظان » قال الضیاء في « اختارة » ( 4 / ۲۹۸ ) : « انه بمسند 
« آسید » آشبه » وذلك أن في الحديث : قال : فغدوت على رسول الله عه 
فقلت : يا رسول الله ! بيغا أنا البارحة ... وساق الحديث » . 


فضائل القرآن 


وقال أبو عبيد" : حدثني عبد الله بن صالح » عن الليث » عن ابن 


على فليو كس بش و طني ارات جاه كنكل نقذ ستیگ 


او نحوه . 


وحدثنا قبیصة"" » عن حماد بن سلمة » عن ثابت البتاني » عن 


عبد الرّحمن بن أبي ليلى: » عن أسيد بن حضير قال : قلت : يا رسول الله » 
بينا أنا أقرأ البارحة بسورةٍ » فلما انتهيتُ إلى آخرها » سمعث وَجْبَة من 
خلفي حتى ظننث أن فرسي تطلق » فقال رسول الله عه : « اقرأ أبا 
عتيك » مرتین . قال : فالتفثٌ فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السماء 


(۱) 


(۲) 


في « فضائل القران » ( ص - ۲۷ . 

وأخرجيه البخاري یر التاريخ الکبیر ) وع/ ۳۳ قال : وقال ابن 
يوسف » ثنا الليث » حدثني ابن شهاب » عن ابن كعب - هو ابن مالك - 
اد اليك قو کر 

ابن يوسف هو عبد الله بن يوسف التتيسي . 

وقد رواه ابن عيينة عن الزهري » عن ابن كعب بن مالك أن أسيدًا » فذكره . 
أخرجه الحا ( ١‏ / ۵۵۳ - 54ه ) من طريق الحميدي » حدثنا ابن عيينة . 
وهذه الرواية أرجح مما رواه عبد الله بن صالح عن الليث » حيث جعله من 
( مسند أسيد ) » وقد اختلف على الزهري في إسناده . 

اعرجه ار ید ي لفضائل ۰ رص - : 

وأخرجه ابن حبان ( ٠ ) ۱۷١١‏ وابنْ أي عاصم في « الاحاد والمثاني » 
(۱۹۳۰) ۰ والدولاي في « الکنی » ( ١‏ / ۸۳ ) » والطبراتي في « الکبیر » 
رده ) والجاكم ( ١‏ / ۰۰4 ) والبييقي في « الشعب » ( ج ٤‏ / رقم 
٤‏ ) من طرق عن هاد بن سلمة بسنده سواء . 

ورواه عن حاو : « عفان بن مسلم » والتبوذكي » وهدبة بن خالد » . 


| كح سس . فضانل القرآن 
والأرض » فقال رسول الله عَيُْهِ : « اقرأ أبا عتيك » . فقال : والله ما 
. استطعت أن أمضي » فقال و تللگ الملائكة نزت لقزايةالقران » آما نك 
لو مضيتٌ لرأيت الا ل 

وقال أبو داود"؟ الطيالسي : حَدّثنا شعبة » عن أبي (سحق » سمع 
البراء يقول : بينما رجل يقرأ أسورة الكهف ليلة » إذ رأى دابته ت ركض - 
أو قال : فرسه يركض - فنظر فإذا مثل الصبابة أو مثل الغمامة » فذكر 
ذلك لرسول هت فقال : « تلك السكينة تنزلت للقران » “أو : 
« تتولت علی القران » . ۱ 

وقد أخرجه صاحبا « الصحیح ١‏ من حديث شعبة .. 

والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضير رضي الله عنه . 

فهذا مما یتعلق بصناعة الاسناد » وهذا من أغرت تغلیقات البخاري 


(۱) في ( مسنده ) ( ۷۱۶) . 

أعرجه سل ۷۹۵ / نوراف ز ۱۸۸۵ ) زفي ا و ال 

۰ (۸۳/۷) وأبو نعم في « الحلية » ( ٤‏ / 847 ) من طریق الطيالسي بسنده 
0 ۱ 000 
وأخرجه البخاري ( 1 / ٦۲۲‏ )۰ ومسلم ( ۷۹۵ ١4١‏ )ء وابنُ قانع في 
« معجم الصحابة » ( ج ۱ / ق 7 / ١‏ ) من طريق غندر وابن مهدي وعفان 
ابن مسلم جميعًا عن شعبة بإسناده سواء . 
وأعرجه البخاري ( ۸ / 56085 / 51 )ع وسلم 7056 .14)؛ 
وأحمد ( 4 / ۲۹۸ ) وابن نصر في.« قيام الیل » ( ص ١5٠‏ ) » والببيقي في 
« الدلائل » ( ۷ / ۸۲ ) » والبغوي في « شرح السنة ) ( 4 4۷۰ ) من طريق ٠‏ 
زهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس معًا عن أبي إسحاق السبيعي » عن البراء . 
و للحدیت: طرق آخری: عن اسید بن تخضیر ها ذکرهااق ۸ السلیة ۷ 


سان شير 
رحمه الله » ثم سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة 
عند القراءة . 
شماس . 

كما قال ابو عبید"" : حَدَّثَنَا عباد بن غباد » عن جزير بن حازم » 
عن عمه جریر بن یزید » أن أشیاخ أهل الحو اوه أن رسول ال 
قيل له : ألم تر ابت بن قيس بن شماس ؟ لم تزل داره البارحة نز هر 
مصاییح . قال : « فلعله قرأ سورة البقرة » . قال : فسئل ثابت فقال : 
فا ستورة القرة ۱ 

وفي الحديث المشهور الصحيح : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » 
لزن كاب الله وندارسونه ينهم » ]لا تؤلث عليهم السكبنة »و غيم 
الرحمة » و حفتهم الملائكة » وذکرهم الله فیمن عنده ) . 


رواه وسا عن أبن هريرة . 


.) ۲۷ - في « فضائل القران » دص‎ )١( 
. لأبي داود » وقال من طریق موسلة‎ ) ۰۷ / ٩۰ وعزاه الحافظ في « الفتح‎ 
وقال الحافظ ابن كثير ني أول سورة البقرة : « هذا إسنادٌ جیگ ِل أن فيه‎ 
ERE ماقا د‎ 

2١‏ في « صحيحه ) ( ۲۹۹۹ / ۳۸ ) من طريق الأعمش » عن أي صالح, » عن 
بي هريرة مرفوعًا مطّلا . وأخرجه الترمذي ( ۲۹6۰  )‏ وان ماجه ( ۲۲۰ ) » 
'وأحمد ر ۲ / ۰۲۵۲ 4۰۷ ) وغيرهم من طريق الأعمش . وهو عند أي داود 
( ۰۱4۵۰ 4۹45) ۰ والسائي = م في «الأطراف » ( ٩‏ / ۳۷۰) - 
تا 
وعزاه الزيلعي في « نصب الراية » ( ۳ / ۳۰۷ ) للبخاري فوهم » وقد = 


ولهذا قال الله تعالى  :‏ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا > 
[ الاسراء / ۲۷۸ . جاء في بعض التفاسير. أن .الملائكة تشهده . 

وقد جاء في « الصحيحين »" " عن أبي هريرة قال : قال رسول اله عله : 
« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة باللهار » ويجتمعون في صلاة الصبح 
وصلاة العصر ‏ فيعرج إليه الذين نزلوا فيكم » فيسأهم وهو أعلم بكم : كيف 
تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون » . 


2 2 ال 
2۳ 78 28 


= قال الحافظ في « الفتح » (۱/ ١14‏ ): « يخرجه الصلّف - يعني : 
البخاري - لاختلاف فيه ) . ۱ ه . 

7۱۳۲ ( )وس‎ Ce ۱۴ ۲۳۳ Sy EN آخرجه‎ O 
. من طریق أي الزناد » عن الاعرج » عن.أبي هريرة مرفوعًا » فذکره‎ ) ۰ 
)ء وأحمد ۲ / ۸۱ ) » وأبو عوانة‎ ١4١ - ۲۶۰/۱ ( وأخرجه النسائي‎ 
وابن حبان ۱۷۳۷ ) وغیرهم عن أبي الزناد . وللحدیث‎ ۰)۳۷۸ / ۱ ( 
. طرق عن أبي هريرة‎ 


فضائل القرآن ۱ ۱ 


لا من قال : لم يترك الثبي ع له إلا ما بين الدّفتين 80 


(De 


حدثنا قتيبة ثنا سفيان » عن عبد العزيز بن رفيع قال : د 


ال 


على 


ق ون بن الال 


تفرّد به البخاري”" » ومعناه أنه - عليه السلامٌ - ما ترك مالا ولا شيا 


ورت عه قال عرو ین ارت او جويزية :ما رك :رسول الله 
عه دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيعا : 


(Mm 


وق حديك آي الدرداء؟ : « زن الايا یورثوا دیناژا ولا درهمّا > 
ور ۳ نت اه بحظ ا 
في « البخاري ) : ( قتيبة بن سعید ) . 


في « فضائل القران » ( 9 / 54 ).. 
وأخر جه الإسماعيلي ٤‏ « مستخرجه » ۰ 5 في « الفتح ) » و« عمدة القاري » 


0 


آخرجه البخاري (ه | ۳۵٩‏ و ۰۷۵ ۰۹۷ ۲۰۹ و4/ 0۱۸ 
والنساقي (:5 / ۲۲۹ ) والترمذي في « الشمائل » ( 0۳۸۱ وأحمد ( 4 / 
۹ ) وغيرهم » من طرق عن ألي إسحاق السبيعي » عن عمرو بن الحارث . 
أخرجه أبو داود ( ۳۹۶۱ ) » وابن ماجه ( ۲۲۳ ) » والدارمي ( ۱ / 85 ) » 
والبخاريي في « التاريخ الكبير » ( 4 ۲ / ۰۳۳۷ وابن ن حبان ( 8١‏ ) وهو 
حديث حسن » ووقع في إسناده اختلاف ذكرئه في « التسلية » فاطلبه هناك . 
والله الموفق . 


مفسرة له ومبينة وموضحة » أي تابعة له » والمقصود الأعظم كتاب الله 
تعالى » كما قال تعالى a E‏ 
الآية . و [ فاطر / ۳۲ ] 


۱ 
للاخرة یدعون إلما ویرغبون فا 
(Des‏ ا صزابل 500 r‏ 1 د 

ولهذا قال سول اشع وز لاورس ما ت ركنا فهو ضدقة ) . 

. وكان أول من أظهر هذه احاسن من هذا الوجه » أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه - لما سكل ميراث رسول الله عي فأخبر عنه بذلك » ووافقه 
على قله عنه - عليه السلام - غير واحد من الصحابة » منهم عمر وعغان 
وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابو هريرة وعائشة 
وغرهم » وهذا ابن عباس یقوله ی عنه عليه السلام : رضي لد عنیم 
اجن 


رم أخرجه مالك ( ۲ / ۹۹۳ / ۲۷ )ء والبخاري ( ۱ / ۱۹٦‏ - ۰۱۹۷ ۷/ 
۷ ۰۷۸۲ 155255 و9۱۲  )‏ ومسلع ) ۱۷۰۸ | 94-01(“ 
وأبو عوانة (4 / ۰۱۸۳ ۰۱46 ۰۱۵۵ ٠) ۱٤۹ - ۱٤۸‏ وأبو داود 
( ۰۲۹۷۹ ۰0۲۹۷۷ والنسائي ۷ ۰۱۳۲ وأحمد (5/ ۱4۰ 
۲ ) واخرون من طرق عن الزهري » عن عروة » عن عائشة-مطولا . وروي 
هذا الحديث عن جماعة من الصحابة » منهم : أبو بكر الصدیق » وعمر بن 
. الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام » وعلي بن أي طالب » 
وابو هريرة » وابن :عباس » وطلحة بن عبيد الله > وغيرهم . 

(۲) ساقط من .)١١‏ 


فضائل القرآن د ]۱۳ 
0 فضل القران على سَائِرٍ الكلام 0 


حَدَّتَنَا هُذْبَةٌ بن خالد أبو خالد . تتا همم ر ثنا قبادة ۱۳ د 
ع و وو ۳ و ر ۱ ۱۳ 1 
انس بْنْ مَالِكِ عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنهما . عن البي عه : « مكل 
54 ررد لاورس مر اكول وس ور 71 ا 0 5 ۰ 
الذي يقرا القران كمَئل الاثرجة طعمها طيب وریخها طیب . والذي 

هک ا عون اد ان > ی مت 5 

EEN‏ کیت ولا رارع لها ول رای 
فرالفران ككل ا ريه حلت وما نم رض افاجر الذي 
لا يقرأ القران کمثل النظلة طعمها مر ولا رخ ها » . 

ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القران وجودًا 
وعدمٌا » فدل علی كز نعل ما سواه من الکلام الصادر من البر والفاجر . 


)۱( ساقط من 4۱۱ . ۱ 
)۲( في « فضائل القرآن » ( ٦٦ - 58 / ٩‏ ) . ۱ 
وأخرجه البخاري أيضًا في « التوحید » ( ٠۴١ / ٩‏ )) وسلم ( ۷۹۷ / 
۳ وآهد 4 / 4۰۳ - CE‏ ع ابي شيبة ( ۱۰ / ۰۲۹ ا 
۰ ) » وعبد بن حميد ( 95۳ )۰ والطيالسي ( 4۹6 )۰ وابن حبان 

( ۷۷۰ ) وا بن أبي عاصم في « الا حاد والثاني )۲۵۰۰ ) »والیزاد( ج ۲ / 
ق ۸۳ ) » والفريابي. في « صفة النفاق » ( ۳۹ )۰ وأر بو الشیخ في « الأمثال » 
(۳۱۸) وابن بشران في « الاما » ( 5 / ۲۱۰۷۸-۲۱۵ 
وأبو :نعم في « الحلية » ( ٩‏ / 8ه - ٠‏ ) ء والبيقي في « الشعب ٠‏ ( ج 4 | 
TS‏ 
ثنا قتادة » ثنا آنس » عن أن موسی الاشعري 
ورواه عن قتادة تعلق . 


۱ فضائل القرآن 

( ثم قال )"" : خدّننا مُسَدَّدُ » ثنا يحبى عن سفیان » حدّثني عبد الله 
ابن ديار قال : معت ابن عْمَرَ رضي الله عنبما , عن اي ع قال : 
١‏ إنغا جلکم في أجل مَنْ خلا من الم يا بين صلاة العصر ومغرب 
امس . ومثلكم ومثل الپود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا 
فقال : من يعمل لي إلى نصف النبار على قيراط ؟ فعملت الیبود › فقال  :‏ 
من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر ؟ فعملت النصارى , ثم آنم 
تعملون من العصر إلى الغرب بقیراطین قیراطین . قالوا : نحن أكثر عملا 
وأقل عطاء . قال ا ل د : لا . قال : 
فذاك فضلي أوتيه من شعت » 

ا اه 
مدتها » فضُْلتِ الام الماضية مع طول مدتهاء کا قال تعالى : ( كنم خير . 
أمة أخرجت للناس » . [ آل عمران / ۱۱۰ ] 


وی « المسند 6( و( السنن ) عن هز بن حكم عن أبيه عن جده 


'(01) البخاري في « فضائل القران » ( ۹ / 55 ). 
وا 0 0 2 
عن ابن عمر . ٠‏ 
وأخرجه البخاري في « الإجارة 4( 4 / 441 - ٤٤۷‏ ) » والترمذي ( ۲۸۷١‏ ) 
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار » وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله . 
ابن دینار به . آخرجه ابن حبان ( ۰1۳۹ ۷۲۱۷) . 
. وله طرق أخرى عن ابن عمر ٠.‏ 
هه آخرجه هد ( ه / ۳ ه ) والترمذي ( ۰۱ ۰ ) وابن ماجه ( ۲۸۷ ۰ 
4)ء وعبد بن حميد ( 109 ) والطبري في « تفسيره » ( ۰۲۰۹/۱ 
4 ۳۰) ونعم بن حماد في « زوائد الزهد » ( ۳۸۲ ) › والحاكم ( > | = 


فضائل القرآن .۱۷ 


قال : قال رسول الله ع : « آنتم توفون سبعین أمة » آنتم خیرها وأکرمها 


علی الله » . 
وإنما فازوا بهذا ببركة الکتاب العظیم : القران الذي شرّفه الله على 
کل کتاب آنزله » وجعله مهيمئًا عليه وناسحًا له وخاتمًا لب دید كل 
الکتب المتقدمة نزلت إلى الارض جملة واحدة » وهذا القران نزل منجمّا 
بحسب الوقائع » لشدَّة الاعتناء به وبمن انل علية ل رول تان 
من الكتب المتقدمة . 


وأعظم الأمم هن والنصارى » فاليهود استعملهم الله 
SS‏ 
ا ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة » وهو الشبه باخر النهار » وأعطى 
و ل E‏ » ضعفي ما أعطى 
أولئك » فقالوا : أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل آجزا ؟ فقال : هل ظلمتكم 
من أجركم شيا ؟ قالوا : لا ۰ قال : فذاك فضلي - أي الزائد على ما 
أعطيتكم - أوتيه من أشاء . كما قال تعالى : ١‏ ییا الذين آمنوا اتقوا الله 
وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لکم نورا تشون به ويغفر لكم 


= 6 ) والطبراني في « الكبير » ( ج ۱۹ / رقم ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۲۳ 
4 ۱۰۲۵ ) والبيهقي ( 9 / ه ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( ج 4 /ق 48۳ ) ٠‏ وابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٠١ / ١‏ ) من طرق 
عن ببز بن حکم ؛ عن أبيه » عن جدّه مرفوعًا » فذكره . 
قال الترمذي : « حديث حسنٌ ) . وهو کا قال . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وله طرق أخرى عن حکم بن معاوية . 
تنبيه : قول الصنف : « والسنن » فيه تسا » فلم يخرجه من أهل الستن غير 


توت تس سس فان ارام 
والله غفور رحیم » ثلا یعلم أهل الکتاب ألا يقدرون على شيء من 
فضل الله ون الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم >.. 


[ الحديد / ۲۸ - ۲۹ ] 


فضائل القرآن 1 


0 الوصاة بكتاب الله ۲7 


حدتما" محمد بن يوسف » ثنا مالك بن مغول . ثنا طلحة هو ابن 
مصرف . سألت عبد الله بن أبي أوفى : أوصى النبي عي ؟ قال : لا . 
قال : قلت : فكيف كتب على الناس الوصية آمروا بها » ولم يوص ؟ 
قال : أوصى بكتاب الله عز وجل . 

وقد رواه في « مواضع حر » مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق » 

وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين . وذلك أن 
الناس كتب عليهم الوصية في أمواههم » کا قال تعالى : # كتب عليكم إذا حضر 
أحد5 الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين *1 البقرة /۱۸۰] . وأما 
هو عر فلم يترك شيئًا يورث عنه » وإنَّما )''" ترك ماله صدقة جارية 


من بعده » فلم حتج إلى وصية في ذلك . 


ولم یوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص ؛ لأن الأمر كان ظاهرًا 
من شاراته وإيماءاته إلى الصديق » وهذا لما هم بالوصية إلى ألي بكر » ثم 


(۱) البخاري في « فضائل القرآن » ( ٩‏ / !5 ) . 
وأخرجه أيضًا في « الوصايا » ( ه / 555 ) وفي « الغازي ) ( ۸ / ۱٤۸‏ ) › 
ومسلم ( ۱:۳۶ ۰6۱۷-۱5 والسائي (1/ ۰ والترمذيي 
( 0۲۱۱۹ واین ماجه ( ۲۹۹٩‏ )۰ والدارمي ( ۲ / ۲۹۰ - 6۲۹۱ 
ولهد ( ١ ۳۵۵ ۳۵4 | ٤‏ ) والميدي ( ۷۷۲ ) من طریق مالك . 
ابن مغول » عن طلحة بن مصرف ۰ عن ابن أي أو . 
قال الترمذي : « حديث حسن صحيح غريب » . 

,۲( في ۱۱ : «وأمًا». 


55 
عدل عن ذلك قال : « یأبی الله والمومنون لا آبا بک وکان کذلك » 
وإنما آوصی الناس باتباع کلام الله . 


(1) أخرجه البخاري ( ۰۱۲۳/۱۰ ۱۳ / ۲۰١‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۳۸۷ /۱۱) 
وأحمد ( ١‏ / ۶۷ ۰۱۰5 44١)ء‏ والطيالسي ( ٠١١۸‏ ) » وابن سعد ٠‏ 
(؟/ ١8١‏ )» وابن أبي عاصم في « السنة » ( 1١1۳‏ ) » ولبيقي ۳۶ 1 
۸ ) » وأبوانعيم في « الحلية » ( ۲ / ١85‏ ) » والبغوتي في « شرح السنة » 
ره / ۲۲۰ ) من طرق عن عائشة . ۱ 
وأخرجه الحاكم ( ۳ / ٤۷۷‏ ) عن عبد الرحمن بن أي بكر رضي الله عنهما . 
وقال الذهبي : « إسناده صحيح » . 


فضائل القرآن 


0 من لم يتغن بالقران 0 


وقول الله تعالى : ۶ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علييم 4 . 

حدثنا يحيى' بن بكير » ثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب › 
قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن > عن أي هريرة رضي الله عنه . 
أنه كان يقول : قال رسول الله 9 يله : ۸۰ يأذن الله لشيء . ما أذن 
لبي یتغتی بالقران » . 


وقال صاحبٌ له : يريد جهر به ۰ فرد من هذا الوجه . 


ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني › » عن سفیانة بن عیینة » ۰ عن 
وه . قال سفیان تن 


ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء » كاستاعه لقراءة نبي يجهر بقراءته 
ويحستّها » وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء یب الصوت لكمال خلقهم 


(01) البخاريٌ في « فضائل القرآن » ( ٩‏ / 54). 
وأخرجه أيضًا في « التوحيد » ( ٠٥۳ / ١‏ ) وفي « خلق الأفعال » ( ۲٤۲‏ ) » 
ومسلم ( ۷۹۲ / ۲۳۲ ) والنسائي ( ۲ / 1٠١‏ )» وف « فضائل القرآن » 
(78)ء والدارمي (۱/ ۲۸۸ - ۰۲۸۹ ۳۳۸/۲ - ۳۳۹) وأحمد 
77١/5 '‏ )»ء وأبو عبید في « فضائل القرآن » ر ص - ۷۸ ) » وعبد الرزاق 
( ج ۲ / رقم ۱ ) والحميدي ( ۹4۹ ) › والبزار ر ج ۲ / ق ۱۶۱ / 
۲ وأبو يعلى ( ج ۱۰ / رقم 9۹۰۹ ) وآخرون من طرق عن الزهري » 
عن ابي سلمق عن أي هريرة مرفوعا . 
ورواه عن الزهري تلق » ذكرتهم في « التسلية » مع طرق ا 


اس ۳ فضائل القران 
أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم ۰ 

كما قالت عائشة سه رضي الله عنها : : سبحان الذي وی 
الأصوات. . ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين ¿ أعظم » » كما قال تعالى : 


هی رز بخان وما صر بود بو راد لمملون من 1 


كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه الآية . ثم استاعه لقراءة أنبيائه أبلغ » 
كا دل عليه هذا الحديث العظم . 


ليها 


ومنهم من فسر ‏ الأذن ههنا بالا 


اون ول ؛ لقوله : د ما أذن الله لشيء » ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن » 
أي یجهر به » والأذن الاساع ؛ لدلالة الستياقي عليه > وکا قال تعالی : ۶ إذا 
السماء انشقت + وأذنت لربها وحقت » وإذا الأرض مدت ٠‏ وألقت ما 
فا وتخلت ۰ وأذنت لربها وحقت 4 [ الانشقاق / ٠ - ١‏ ] ا امع 


لرها و قت أي وق ها ا بسع ابره وس لاد ها :هو : 
الاستاع . 


ولهذا جاءً في حديث رواه ابن“ مَاجه بسندٍ حوس ۳ بن ید 


5 :0 آحرجه ابن ماجه ( ۰ ) وأحمد ۱ | ی 


الكبير » ( 4 / ۱/ ۰)۱۲۶ وابن حبان ( 554 )» وابن نصر في « قيام 
الليل » ( ص - ۰۸ ) » والطبراني في « الكبير » ( ج ۱۸/ رقم ۷۲(“ 
ولبيهقي ( ۲٠١ / ٠١‏ ) » والسمعاني في « أدب الإملاء » ( ص ٩٤ - ٩۳‏ ) 
من طرق عن الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي » عن إسماعيل بن عبيد الله » عن 
ميسرة موی فضالة » عن فضالة بن عبید مرفوعًا » فذکره . ۱ 

قال البوصيري في « الزوائد » ( ١ / 4۳٩‏ ) :.« هذا إسنادٌ حسنٌ » . = 


20 ءل لل اع تبجع تم م ت 
قال : قال رسول الله عون : « لله أشد اذنًا إلى الرجل الخسن الصوت 
بالقرآنِ من صاحب امین إلى تیه 4 . 


وقول سفيانَ بن عة : إن المراد بالتغني يستغني به > فان أراد أنه 
. يستغني به عن الدنيا » وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه ابو عبيد 
القاسم بن سلام وغيره » فخلاف الظاهر من مراد الحديث » لانه قد فسره 
بعض رواته بالجهر » وهو تحسين القراءة والتحزين بها . 


قال حرملة : سمعت ابن عيينة يقول : معناه : يستغني به » فقال لي 
الشافعى : ليس هو هكذا . ولو كان هكذا لكان يتغانى » إنما هو يتحزّن 


: وجوّدة الصتّف کا ریت وق قوهما تساع + لأن ميسرة هذا قال الذهبي‎  :- 
في « الیزان » : « ما حدّث عنه سوی إسماعيل بن عبيد الله » . فهو مجهول العین‎ 
۱ . وان وثقه ابن حبان کا هو معروف‎ 
كيف وقد اختلف على الولید بن مسلم في إسناده » فقد رواه دحم وإسحاق‎ 
ابن إبراهم الطالقاني عن الوليد ثنا الأوزاعي » عن إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة‎ 
. ) ابن عبيد مرفوعًا . فسقط ذكر « ميسرة‎ 
وقال : « صحيح على‎ ) ٥۷١ .لاه‎ / ١ ( والحاكم‎ ) ١9 / 5 ( أخرجه أحمد‎ 
شرط الشيخين » » فده الذهبي بقوله : « مُنقطعٌ 4 » وهذا الوجه أرجح من‎ 
الأول ؛ لأن يحيى بن حمزة والوليد بن مزید وبشر بن بكر ومحمد بن شعيب بن‎ 
. شابور » رَوَوْه عن الأوزاعي  عن إسماعيل بن عبيد » عن فضالة بن عبيد مثله‎ 
- .لاه‎ / ١ ( أخرجه أبو عبيد في « الفضائل » ( ص ۷۷ - ۷۸ ) » والجام‎ 

۱ والآجري في «أخلاق حملة القرآن » ( 8١‏ )ء والبهقي في 
« الشعب ) ( ج ه / رقم ۱۹۵۷ ) . وتابعه ثور بن يزيد » عن إسماعيل بن 
عبيد الله » عن فضالة . أخرجه البخاري في « الکبر 4 ( > ۲ ۱۲/۱ . 
۱ فهذا الوجه أقوئ بلا ريب > فالصواب في الاسناد أنه ضعیف من الوجهین . 


والله أعلم . 


i‏ فضائل القرآن 


ورم به . 

قال حرملة : وسمعت 5 يقول : يترم به ومکذا نقل ال 
َالرَبِيعٌ عن الشافعي رحمه الله . ۱ ۱ 
وعلى هذا فتصديرٌ البخاري الباب بقوله تعالى : ل أُولم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) 
[ العنکبوت / ١ه‏ ] فيه نظر ؛ لأن هذه الآية الكرية ذكْرتُ رَدّا على الذين 
EO‏ اق ایت قال : # ویقولون لولا آنزل عليه آیات 
من ربه فقل اما الآيات عند الله وإغا أنا نذير مبين » أولم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم #4 [ العنكبوت / ۰۰ - ١ه‏ ] . ومعنى ذلك : وم 
يكفهم اية دالة على صدقك : إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل آمي ؟ فإ وما 
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب المبطلون 4 
[ لسکبوت / 4۸ ] . أي وقد جكت فيه بخبر الأولين والآخرين » فأين هذا 
من التغني بالقران وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور 

الدنيا ؟ فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الاية فيه نظر . 


في إيرادٍ أحاديث في مَعَْى الاب وذكر أحكام الثّلاوةٍ بالأصوات 


قال ابو عبید"" : حدئنا عبد الله بن صالح » عن قباث بن رَزِينِ » 


رم ف فضائل القرآن » رص ۲۹ . 
وأخرجه النسائ في « فضائل القران ا ع ۷ )0 وأحمد ر؛ ۱۵۰ : 
۲۳ ) وأبو يعلى ( ج ۳ / رقم ۰ والطبراني في « الکبیر 4( ج8١/‏ 
رقم ۰۸۰۰ ۸۰۲) من طرق عن قباث بن رزين » عن علي بن رباح عن 


عقبة بن عامر مرفوعا . 5 


فضائل القرآن ۱ ِ__ 
ا د 0 2000 ١‏ عات اله 
واقتنوه 24 قال : وحسبت أنه قال : « وتغنوا به ) - ( فوالذي نفسي بيده 
لهو أشد تفلا من المخاض من العقل » . 


عقبة عن رسول الله م مثل ذلك » إلا أنه قال : « واقتنوه وتغتوا به » . 
ولم يشك . 


وهكذا رواه ( آحمد )۳ النساي في a‏ 


-ِ ورواه خن قباث : « عبد ال بن ما وعبد الله بن يريد القري » وعبد ال 
ابن المبارك » والليث بن سعد ). وسنده جي . وقباث وثقه ابن معين 
وابن حبان . وقال أحمد وأ بو حاتم : « لا بأس به » » وقد توبع کا يأتي » إن 
ا ال ۰ 
م اش o‏ وم 114 
وأخرجه النسائي في « فضائل القرآن » ( 9ه ) » والدارمي ( ۲ / 515)ء 
وأحمد ( > / ١55‏ )»ء وابن أبي شيبة ( ۰۵۰۰/۲ ٤۷۷ / ٠١‏ )» وابن 
حبان ( ۱۷۸۸ ) » وابن نصر في « قيام الليل » ( ص - ۰۹۷ والطبراني 
. في الكبير » ( ج ۱۸/ رقم ۸٠١‏ ) » والبييقي في « الشعب 6( ج ؛ | رقم 
65 ) من طرق عن مومى بن رباح » > عن أبيه ‏ عن عقبة بن عامر مثله . 
وسندهُ جيذ آیضا . وموسى بن علي فيه كلام يسيرٌ » وهو متابعٌ کا مر انفا . 
e 6‏ وه ط 6 و آر واو العطف بینیما > فيكون الإمامٌ أحمدُ رواه 
هو والنسائي » ويحتمل أنه يقصد : « رواه أحمد النسائي » » والنسائي اسمه : 
« أحمد بن شعيب » » وأستبعد أن يعني ان كثير هذا » فلم يجر على هذا التعبير » 
لذ ايكون بد ی ای م >( ابن یه وغل كان جال ققد ب 


ب ركد 
3 000 قورت 1 8 و 2 

« ( تاب )"' فضائل القرآن » من حديث مُوسَى بن علي عن بيه به » 

ا ا ٠‏ عن علي بن رباج » 


وفي بعض آلفاظه : خرج علينا ونحن نقراً القران فسلم علينا . وَذْكْرَ 


ففيه دلالة على السام علی القارئ . ۱ 


= رواه الإمام أحمد والنسائي كأ مر بك ' E‏ الله . 
(۱) ساقط من « ج) و«وط). 
(۲) في :)١١‏ «وقال » . 

*) في «فضائل القران » (ص- 0۲۹ . 
كذا رواه أبو المان الحكم ب بن نافع مرسلا . ۱ 
وخالفه بقية بن الوليد والوليد بن مسلم » فروياه عن أي بکر بن أبي مر 
عن الهاصر بن حبيب » عن عبيدة الأملوكي مرفوعّا » فذكره . 
أخرجه البيمقي في « الشعب » ( ج 4 / رقم افر وی یرو أخباز 
أصبهان ) ( ۲٠٠١ / ١‏ ) » وأبو القاسم الأصبهاني. في « الترغيب ) ( ۲۲۷۰ ) »› 
وا عساكر في « تاريخ دمشق ) ( ج 4 / ق 5945 )» وغزاه افیلمی في 

« المجمع ) ۲ ۲۵۲ ) للطبراني في « الكبير » وضعّفه ب« أي بكر بن أي مريم » . 
وخالفهما عيسى بن يونس ومومى بن أعين » فروياه عن أي بكر بن أي مریم » عن 
المهاصر بن حبيب » عن عبيدة الأملوكي صاحب النبي عه » فذكره موقوفًا . 
آخرجه البخاري في « الفارع الكبر » ( ۳ / ۲ / ۸4 ) واليمقي في و الشعب » 
١869١‏ » 185 ) » وأخرجه البخاريي أيضًا من طريقين آخرين عن عبيدة وله . 
والموقوف أشبه . 


فضائل لقرآن _ مت ۱ 
( المهاصر ” " بن حبيب قال : قال رسول الله عله : « يا أهل القرآن 
لا توسدوا القرآن » واتلوه حقٌّ تلاوته آناء الليل والنهار » وتغتوه وتقنوه » 
واذکروا ما فيه لعلکم تفلحون ) . 
وهذا مرسل » ثم قال أبو عبید : قوله : « تغنوه » أي اجغلوه غناء کم 
من الفقر ».ولا تعتوا الاقلال معه فقرا . ۱ ۱ 
وقوله « وتقنوه ). يقول : اقتنوه كما تقتنوا الأموال » اجعلوه مالکم . 
قال آبو عبید" " : خن مشام بن عم » عن علي بن حَمْرَةَ » عن 
ی" احا |سماعیل بن صید ال نآ الها فلا 
عبید عن النبي عي قال ها آشد ای الكل امن ات 
الم اه ۱ 
ey‏ ل ی 
a‏ ل وا 
روا ا عن راشد بن سعيدٍ بن أبي راشدٍ » عن الولید » 
عن الأوزاعي » عن إسماعيل بن عُبيّد الله » عن ميسرة مولی فضالة » عن 
فضالة عن النبي عَم : ۱ لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن . 
من صاحب القينة الی قینته 4 . 
قال أو ید : يعني الاستماع . 


و قوله في الحديث الآخر : : و ما أذن الله لشبی: ( أي ما انشع . 
وقال أبو القاسم" ابو : لا محمد بن ل ا 


(۰)۱ في ١١‏ ) : « الهاجر » . 
(؟) مر تخريجهُ أنفا ( ص۰۱۸۰ ۱۸۱) . ۱ ۱ 
(١‏ أخر جه. الخلص في « الفوائد » ( ق ١ه‏ / ١‏ ) من. طريق محمد بن حميد = 


ظ 0 
الفضل » ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة » حدثنا القاسم بن 
محمد » حدثني السائب قال : قال لي سعد : يا ابن أخي » هل قرأت 
' القران ؟ قلت : نعم » قال : عَنّ به فاي سمعث رسول الله عه يقول : 
١‏ وا بالقرآن » ليس ین من لم ين ارآ » وابكُوا فَإنْ لیوا على 
البكاء اكوا » . 


وقد روی آبو داود! "لدو رن وخ عار E‏ 
عن عبد الّه بن أ بي مُليکة » عن عبد الله بن أبي هيل » عن سعد بن ابي وقاص 
قا : ل رسو ال عله : E‏ 


اي ل رسو E‏ 


= پسنده سواء . 

و وو عن و وکذبه ا من أمل الوي . 

(۱) في ( سننه ) ( ٠٤۷١ » ۱٤۹۹‏ ) وسندة صحيح » وقد اختلف على ابن أبي 
مليكة في سنده احلافا كثيرًا » ذكرثه في « التسلية + ٠‏ وأقوى الوجوه في هذا 
الاختلاف ما رواه أبو داود هنا . ولله احمد . ۱ 

(۲) ساقط من (۱) . 

(۳-۳) ساقط من ۱ . 

3 نع تعد 6۳۲ یی یی ادن Ea‏ تفر یه 
ا :مل به 
E Ty‏ أحادیك 
الكشاف » ( ۲ / ۳۲۹ ) للزيلعي - » والآجري في « أخلاق حملة القران » 
( ۸۰ )۰ وأبو العباس الأصم في « الثاني من حدیثه » رق ۱۷۱ / ۱( 
واین نصر نی « قیام اللیل » - کا ني « اتحاف السادة » ( 4 /4۷۹) للزبيدي 
والببيقي ( ۲۳۰/۱۰ ) وفي « الشعب » ( ج ٩‏ / رقم ۱۹٩۰۰۱۸۹۱‏ ) = 


خا شاد ١‏ 


عقاول دق کر تال نك مار 


م 


3 


ك به فليس منا ) . 
[ وقال أ ا :سل وه فا E‏ 


قال رسول اش د لس امن لم ع برد 


ا ا ين ان وأبي اضر > کلاهما عن ال بن 
. وعن سفيان بن عيبنة » عن عمرو بن دينار » كلاهما عن عبد الله 


e‏ وفي. هذا الحدیث کلام طویل يتعلّقٌ ب بسندو » لیس 


من طرق عن الوليد بن مسلم . 

وعزاه البوصيري في « الزوائد » ( 54 / ١‏ ) للحاع في « المستدرك » » وقال : 
« هذا إسنادٌ فيه أبو زاغ وامعه تماعيل بن رافع»: ضعیف متروك 1 . اه. 
فالعجب من العراقي رحمه الله إذ قال في « تخریج أحاديث الاحیاء » ( ١‏ / 
۷ ) : (إسناده جيدٌ ) !! 


)١-١١‏ ساقط من (۱) ووط). 


00 


(۳) 


في « مسنده ) ( ۱4۷۹ ) وأخرجه الطيالستي ( ۲۰۱ ) والدورقي في « مسند 
سعد » ( ۱۲۷ ) واسناده جيِّدٌ . 

وأشار الحالم في « الستدرك » (۱/ 514 ) إلى رواية سعید بن حسان . 
في « مسنده ) ( ۱۰۱۲ ۱٥٤۹۰‏ )و و هکت ها تسرف 
لضن رهه الله . 

فآما رواية الليث فأخرجها : آبو داود ( ١575‏ )ء والدارمي ( ۲ / ۳۳۸ ) » 
وعبد بن حميد في « النتخب » ( ٠١١‏ ) » وأبو عبيد ( ص ٠١5‏ ) » والطحاوي 
في « المشكل » ( ۲ / ٠۲۸‏ ) وابن حبان ( ۱۲۰) والحالم ( 5557/1١‏ )» 
والبهقي ( ۰۰ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ۱۲۰۲ )ع - 


e Ts 
وقال آیو داو و“ : كنا عبد الأعلى بن حماد » ثنا عق الجبار ب بن الورد‎ 

قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال عبید الله بن أبي يزيد : مر بنا 
الو تسر ۰ E‏ 


ت وراص ر ن ابرع اتف فد عل الیش 
وأما رواية ابن عيينة فأخرجها : أبو داود ( ٠٤۷١‏ ) » والدارمي (۱/ 
۸ ) والحميدي ( ۷٦‏ ) ) وابن اي شيية ( ۲ | 0۲۲ ۱۰ ٤) ٤1٤‏ 
وعبد الرزاق 5١7١-(‏ ) والبزار في « مسنده) ( ۱٦۳‏ - مسند سعد)ء 
' وأبو يعلى ( ۷٤۸‏ ) » وابن نصر في « قيام الليل ) ( ص ۱۳۹) والطحاوي 
في « المشكل ۰ (۲/ ۱۲۷) > والببيقي (۱۰/ ۰ ) وفي « الشعب » 
( ۲۳۷۰ ) والقضاعي ( ١١54‏ ) ء والضياء في « الختارة ) ( 97/1١‏ ) وما رواه 
الليث وسفيان هو أقوى الوجوه كلها . والله 0 

(1) في «سننه 4 ( 0۱2۷۱ . ۱ 
وأخرجه ابن أي عاصم في ۱ الآحاد وان ازع ۱۹۰ ) وابن قانع في « معجم 
الصحابة » 9 ٠١ / ١‏ / ؟)ء والطحاوثيٌ في « الشکل ۰ (۲/ ۰0۱۲۸ 
والطبرائي في « الكبير » ( ج ه / رقم 4014 )» والبييقي في « الكبرى » 
( ۰۰۶/۲ ۲۳۰/۱۰) وفي « الصغرى » ( ۹۸۳ ) من طريق عبد الجبار 
ابن الورد بسنده سواء . قال افيشمي في « المجمع » ( ۸ / ۱۷۱) : « رجاله 
٠‏ ثقات » وقال الحافظ في « الفتح » ( ٩‏ / ۷۲) : « سناده صحيح 4 وفيه نظر ٠‏ 
ذكرته في « التسلية » وعزاه المنذري في « الترغيب » ( ۲ / 849 ) لألي داوق . 
ثم قال : « والمرفوع منه في ۱ الصحيحين ) من حديث اي هريرة ) . اه كذا 
قال . وَعَزُومُ الحديث لمسلم وهم » فإنه من أفراد البخاري» ثم الحديث عن 
أي هريرة شاذ بلفظ : « ليس منا من لم يتغن بالقران » کا حققته في « تسلية 
الكظم » ( رقم (YT‏ . ۱ ۱ ۱ 


فك الزخر أخد وجوه الاختلاف على ان أبي مليكة في (سناده . 


فضائل القرآن 0 
رث الهيئة » فانتسبنا له » فقال : تجار. كسبة ( تجار كسبة )''' » فسمعته ' 
يقول : سمعت رسول الله عي يقول : « ليس منا من لم يتغن بالقران » 


قال 


: فقلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد » أرأيت إذا لم يكن حسن 


الصوت » قال : يحسسّنه ما استطاع . 


تفرّد به أبو داود » فقد فهم من هذا أن السلف - رضي الله عنهم - 


إنما فهموا من التغني بالقران إنما هو : تحسين الصوت به وتحزينه » كما 


ویدل علی ذلك آیضا ما رواه ا داو د" 4 قرش قال : ثنا عثمان 


۱ (۱) من ( ج » و« ط » . واعلم أن هذه العبارة : « فانتسبنا فقال : تجار كسبة » 


0 


ليست موجودة في نسخ ( ۴ داود » المطبوعة › والله اعلم ۱ نم رایث الحافظ 
في « الفتح » ( ٩‏ / 54 ) عزاه لأبي داود. وابن الضريس. في « فضائل القرآن » 


. وأب عوانة في ( مستخرجه ) من طريق ابن اي مليكة » عن عبيد الله بن أي 


نهيك قال : « لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال : تجار كسبة .. 
ثم ساق الحديث » . والاختلاف في صحابي الحديث واضح > ولم أجد الحديث 
في كتاب ابن الضريس الطبوع . والله أعلمٌ ٠.‏ 

ثم اغلم أن الطحاوئي ذكر أن قوله في الإسناد : « عبيد الله بن ألي يزيد » غلط 
صوابه : « ابن ابي نيك » وقد وقع ما ذكره الطحاوي في رواية الطبراني 
( 515 ) التي سبق. وذكرناها وسكل ابن معين م في « تاريخه » (۲ / 
۵۶ - رواية الدوري ) : « مع عبيد الله ابن أي يزيد من أن لبابة ؟ قال : 
لاأدري ».١ھ‏ . 

في « سننه ) ( ۱٤۳۸‏ ) . 

وأخرجه البخاري في « خلق الأفعال » 58  )‏ والنسائي في « سننه » ( ۲ / 
18١689‏ )ء وفي « فضائل القران » ( ۷١‏ ) » وفي « مجلسان من إملائه » 
( 43 )ء وان ماجه ( ١١41‏ )ء والذارمي ( ؟ / ٤۷٤‏ ) » وأحمد ( 4 / = 


03 اا فضائل القرآن 


ابن أي شةب فا جریز ع جن الأعمش » عن طلحة » عن عبد الرخمن 


ایا هه عن ال امن عا زمه هقالع فا سول "اله یر ری 


القران بأصواتكم ). 
۱ وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة عن طلحة . 
وهذا ا جد ود وثق النسائي وابن بان عبد الرحمن بن 
عوسجة هذا . ونقل الأزدي عن یحبی بن سعيد القطان أنه قال : سألت 
عنه بالمدينة فلم أرهم ٠‏ 
۱ وقال آبو عبيد القاسم"" ' بن سلام : حدثنا يحيئ بن سعيد عن شعبة 
قال : نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث « زینوا القران باصواتکم . 
قال بو عبید : وائما کره آیوب فیمانری أن یتأول الناس بهذا الحدیت 
الرحصة من رسول الله مه في الألحان المبتدعة » فلهذا نهاه أن يحدث به . 
( قلت ) : ثم إن شعبة رحمه الله » روى الحديث متوكلًا على الله كما 
روي له ولو برك کل حديث يتأوّله ميطل » » لقرك من السنة شيء كثير » بل 
قد تطرّقوا إلى تأويل ايات كثيرة من القران » وحملوها على غير محاملها 
الشرعية المرادة » وبالله المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا باه . 
والمرادٌ من تحسين الصّوت بالقرآن تطريبة وتحزيئهُ والنّحتُمُ به » كما 
روا الحافظ الكبير بقي بن ملد - رحمه الله - حيث قال : ثنا أحمد 
ابن إبراهيم » 17 ثنا يحيى بن سعیدالاموتي » ثنا ظلحة بن بحیی بن طلحة ». 
عن,آبي بردة بن أبي موسى ]] " + عن أبيه » قال : قال لي رسول الله يل 


= ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۲۰ ) وآخرون من طرق عن طلحة بن مصرف » ععن 
عبد الرنهن بن عوسجة » عن البراء بن عازب مرفوعًا » فذکره . 

٠٠ .)4١- في « فضائل القران » رص‎ . )١( 

(۲-۲) ساقط من 4۱۱ . 


ذات يوم : « يا أبا موسى » لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة ). قلت : 
أما والله لو علمتٌ أنك تسمع قراءتي » لحبَّرتُها لك تحبيرًا . 


7 )۱( 5 5 4 ا اقش و 
ورواه مسلم من حديث طلحة به . وزاد : « لقد اوتیت مزمارا من 


رام آل داود » . وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري . 


والغرض أن أبا موسى قال : لو أعلم أنك تسمعه لحبرئّه للك تحبيرًا . 


مدل على بخواز تعاطي ذلك وتَكلِْهِ » وقد كان أبو موسى كما قال عليه 
السلام : قد أعطي صوئًا خسنا » كما سأذكره إن شاء الله » مع خشية تام ورقة 
أهل اليمن ( الموصوفة )۲۳ » فدل.على أن هذا من الأمور الشرعية . 


(1) 


0 
(۳) 


قال أبو عبيد'" : وحدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث > عن يونس » 

في « صحیحه ‏ ( ۷۹۳ / 795 ). ۱ 

وأحرجه ا اين حبان ( ۷۱۹۸) اليم ( ۲۳۰/۱۰ - ۱ )بهذا 

لتقام ويأتي تخريجه قريًا . 

ساقط من 4۱۷ . 

في « فضائل القران » ( ص - 78 ) ولیس عنده لفظة : « ربنا ) . 

وأخرجه الدارمي ( ۲ / ۳۳۹ ) قال : حدثنا عبد الله بن صاخ بسنده سواء . 

وأخرجه ابن سعد ( ٤‏ / ۱۰۹) وأبو نعم في «الحلية) (۱/ ٠١۸‏ ) 

والطحاوي في « الشکل » ( ۲ / ۱۱۱ ) من طریق يونس » عن الزهري » عن 

أي سلمة أن عمر بن الخطاب ... ان . 

وأخرجه عبد الرزاق ( ج ۲ / رقم 4۱۷۹ > ۲۸۰ ۸۱ ) وابن حبان 

O)‏ ريق EE‏ ی اخارت الام 
عن الزهري پسنده سواء . 

وهو منقطعٌ بين أني سلمة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه » و يسمع یا 
من أي موسی کا قال أحمد » على ما ذكره ابن أي حاتم في « الراسیل » = 


عن ابن شهاب » عن أبي سلمة قال : كان عمر إذا لك انا وس ا 
دار آنا هی فم اندم 

"لقال ان غیید و ا سافن بن ابراه قال )۲۳ ثنا سلیمان 
یی أو ليمت عن » ثا أبو عنمان اهدي قال : كان ابو موسی يصلي 
بنا » فلو قلت : إني لم أسمع صوت صنح"" قط ولا ب يوط قلا ولا شیف" 
قط ' أحسن من صوته . ۱ 

وقال ابن ماجه"" : حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ‏ ثنا الولید بن 


= ( ص - ۲۵۵ ) » وله طریقان آخران عند ابن سعد 4 / ٩‏ ۰) أحدها 
معضل والآخر منقطعٌ . 

)۱( في « فضائل القران » ( ص - 4 . ۱ ۱ 
وأخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( 4 / ۱۰۸) قال : أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهم الأسدي - وهو ابن عليه - بسنده سواء . هكذا شك ابن عُليّةأسمعه 
من التيمي أم بلغه عنه » لکن أخرجه آبو نعم في « الحلية ۲١۸ / ۱ ( ٩‏ ) من 
طريق صفوان بن عيسى » والبخاري في « خلق الأفعال » ( ۲۹۱ ) عن المعتمر 
اسان فالا ها سليمات التبنى چیه سوا 
وعزاه الحافظ في « الفتح » ( ٩۳ / ٩‏ ) لابن أبي داود وقال : « ستله صحيحٌ ) . 

,۲ ساقط من « الأصول » كلها واستد که من « الفضائل » . 

۳( الصنْج بفتح الهملة وسکون النونٍ بعدها جم » هو الة نشخ من النحاس 

۱ کالطبقین یضرب آحدهما بالاخر . ۱ ۱ 

)٤(‏ البربط : بالوحدتین بینهما رام سناكنة شم طاء مهملة » بوزن.؛ « جعفر 0 وهو 

0 آلة تشبه العود . فارسي معربٌ . وانظر « النهاية ۰ ١‏ / ۱۱۲). ۱ 

ر( في « سننه » ( ۱۳۳۸ ) . وقال ا :)١‏ 
« هذا إا صحیح رجاله عات 
وأخرجه الحام ۳ ۲۲۵ - ۲۲١‏ )۰ ویو نعم في «الحلية (۱ / = 


فضانل القرآن ۱۹۳ 


الجمحي یحدث عن عائشة قالت : أبطأتُ على رسول الله عي ليلة بعد 
العشاء » ثم جعت فقال : « أين كنت ؟ » . قلت : كنت أسمع قراءة رجل 
من أصحابك » لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد . قالت : فقام فقمتُ 
ل ا ی ی ل د 
الحمد لله الذي جعل في أمّتي مثل هذا ) . 


(۱) 


وم و و 02 
اسناده جيك . 


وق الصحیحین 6( عن جبیر بن مطعم قال : سععت رسول اله مه 
۱ ) من طرق عن الولید بن مسلم » شا حنظلة بن أُبي سفيان أنه سمع 
عبد الهن بو سابل دنت عا يه 

قال الا : « صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي » وليس 6 قالا ؛ لأن 
عبد الرحمن بن سابط لم يخرج له البخاري شيئًا » و لم يحت الشيخان ولا أحدهما 
برواية الوليد عن حنظلة » ولا حنظلة عن عبد الرحمن » ولا عبد الرحمن عن 
عائشة . فالصواب أن السند صحيح مطلقا » وصرح الوليد في جميع الاسنادت. 
ثم هو لم يتفرّد به » فقال أبو نعم عقبه : « ورواه ابن المبارك عن حنظلة » . 
ْب : وهو عنده في « ابهاد » ( ٠١١‏ ) ووقع في سنده اختلاف . 
وأحرجه أحمد ( 5 / ٠١١‏ ) قال : حدثنا ابن نمير» ثنا حنظلة بسنده سواء . 
وهو صحیح أيضًا . ۱ 

وأخرجه البزار ( ج ۳ / رقم ۲۹۹۶ ) من وجه آخر عن عائشة باحصر من 
حديث ابن سابط ‏ قال الهيئمي ( ٠٠١ / ٩‏ ) : « رجاله رجال الصحیح » . 
وقال الحافظ في « الاصابة » ( ۳ / ١١‏ ) : «رجاله ثقات » . وليس في هذا 
تصحيح للاسناد > لأجل عنعنة ابن جرخ . والله أعلمُ . 

أخرجه لبخاري ١‏ ؟ / ۰۲۸۷ ۰۱۸۸ ۷ ۰۳۲۳ 0۰۳/۸ 
ومسلم ( 45۳ ) من طریق الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه . = 


مد هد 

وفي بعض الفاظه : فلما سمعته قرأ : 9 ام خلقوا من غير شيء ام 
هم اخالقون 4 خلت أن فؤادي قد اْصَدّع . 

لي ۱ ۰ 9 
الكفر د ی E SC‏ 
خحشوع من أله لقلب . 

ابو ییا ۳ حدّثنا ساعیل ؛ ن إبراهيم » Ty‏ 
طاوس قال : أحسنٌ الاس صُوْنًا بالقرآن أحشاهُم لله 

i“ ۳ نوزم‎ ۵ 

[ وحدّثنا قبيصة » عن سفیان » عن ابن جرج » عن ابن طاوس عن 
أبيه قال : أحسن الناس صوئا بالقران أخشاهم لله ۲ 


هه قواوه ٠.‏ قه ويه هو وه ووه مع وق عه و وواو و وواو هه وو و و و م وم وم وف و و م وو هم ومو ۱ 


= وأخرجه أبو داود ( 4١١‏ ) » والنسائي في «سنه ۲ ( ۲ / ۱٦۹‏ ) » وف 
« تفسیره ) ( 5٤٩‏ )»ء وابن ماجه ( ۸۳۲ وأحمد ( 4 / ۰۸۰ )۸٤‏ من 
هيدا ال : ۱ ۱ 

)۱( ف « فضائل القرآن » ر ص - ۸۰) وق « غریب الدیث ۰ ( ۰۱8۱/۲ 
وأخرجه ابنٌ أبي شيبة ( ۱۰ / 455 ) قال : حدثنا حفص » عن ليث » عن 
طاووس » قال : كان يقال : أحسنٌ الناس صوبًا بالقران أخشاهم لله . وستده 
ضیف لاجل لبيك بن اي سلم » وقد خولف فيه کا يأتي . 

(۲-۲) ساقط من « ج » و« ط » . وهو عندي خطاً من الناسخ » فقد انتقل بصره 

۱ إلى السند التالي له » وألحق به متن الأثر السابی ‏ وم أجد في « کتاب أبي عبيد » 

E 6 رو مشا‎ E الور ی ی رت عن ابو اروس‎ 5١1 

عن طاووس . فالله أعلم . 


فضانل القرآن:. ۱ تر 
ء (۱) هه 
حدثنا ‏ قبيضة 0 e‏ 


لا ل ۳ الى سس أن يكف ل ) . 


وقد روي هذا متصلا من وجه آخر . 

فقال ابن ماجه”" : حدثنا بشر بن معاذ الضرير » ثنا عبد الله بن جعفر 
المديني » ثنا إبراهيم ب بن إسماعيل » عن مجمع > عن أبي الزبير » عن جابر 
قال : قال رسول الله مُه : « إن من أحسن الناس صوئًا بالقرآن » الذي 
إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله » . 


ولکن عبد لله بن جعفر هذا - وهو وال علي بن المديتي - وشيخه 


والغرض أن المطلوب SS‏ 
فنا ام اش بالات اتمه المر کین الأوزان » والأوضاع 


العلهية و او الموسيفاتي > فالقران ينره عن هذا ويُجَلَ ویعظم أن يسلك 
في أدائه هذا المذهب . 


۱ . آخرجه أبو عبيد ( ص - ۸۰ ) أيضًا‎ .)١( 
. وهذه الرواية أرجح من رواية ليث بن أي سلم التقدمة مع إرساا‎ 

(۲) في « سننه ۷ ( ۱۳۳۹ ).۰ ۱ 
وأخرجه الآجري في « أخلاق حملة القرآن » ( 88 ) » وفي « فوائده 4 » وابن 
آي داود في « کتاب الشريعة » - کا في « إتحاف السادة » ( ٥۴١ / ٤‏ ) - 
وضعّف سناده البوصيري في « الزوائد » ( 4۳5 / ۱ ) وسبقه شيخه العراقي 
في « تخر الإحياء » ( ۱ / ۲۸۲ ) » والصواب أنه ضعیف جدًا . وال أعلمْ . 


۱ ۱ ۱ فضائل القرآن 


وقد جاءت السنة بالرجر عن ذلك » كما قال الامام العلم أبو عبيد“ 


القاسم بن سلام - رحمه الله - : حدثنا نعيم بن حماد » عن بقية بن 
الوليد » عن حضين بن مالك الفزاري قال : سمعت شيخًا يكنى أبا مجمد 
نح هن متفه بن اا م فان فل زرل الله وه + :د ام الق ان 
بلحون العرب وأصواتها » وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين ». 
وسيجيء قوم من بعدي برجُعون بالقران ترجيع الغناء والرهبانية والتوح 
لا يُجاوز حناجرهم » مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم » . 


000 


وحدثنا"“ يزيد » عن شريك » عن أبي اليقظان عثمان بن عمير » عن 


في « فضائل القران » ( ص - 8١‏ ). 
وأخرجه ابن نصر في « قيام الليل » ( ص - ۳۰ ) » ؤيعقوب بن سفيان في 


« العرفة » ( ۲ / 48٠‏ ) » والحكم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ج ٣‏ / 


ق ۱۰6 ۰)۲ والطبراني في «الأوسط » ( ج ۲ / ق ۰0۱/۱۰4 
وابن عدي في « الکامل » ( ۲ / ۰۱۰ - ۷۱ والبهقيٌ في « الشعب ) 
3 ه / رقم 5505 ) » والجوزقاني في « الأباطيل » ( ۷۲۳ ) » وابن الجوزي 

في « الواهيات » ( ۱ / ۱۱۸ SE‏ ی 
الفزاري » عن أبي محمد » عن حذيفة مرفوعًا به . ٠‏ 
قال الطبراني : « لا يُروى هذا الحديث عن حذيفة إلا بهذا الاسناد » تفرّد به 


بقية ) . 


فك : وهو صدوق » لكنه يدلس تدليس التسوية » > صرح به أبو حام في 
« العلل » ( ۱۹۰۷ ) وشیخ بقية وشيخه جهول » والخبر منكرٌ کا قال الذهبي . 
والله أعلم . ۱ 

أبو عبيد في « فضائل القران » رصن - ۸۱) وفي « الغریب ۲۰۷ / ١٤١‏ ) . 
وأخرجه هد ( ۳ / 4۹6 ) والبخاري في « التاريخ ۷( ۸۰/۱) وعنه 


البهقي في « الشعب » ( ه٠‏ / ٥۸۳‏ ) والطحاوي في « الشکل ۲( ۲ / = 


فضائل القرآن 
زاذان أبي عمر » عن عليم قال : كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب 
النبي عه - قال يزيد : لا أعلمه إلا قال : عابس الغفاري - فرأى الناس 
يخرجون فى الطاعون » قال : ما هؤلاء ؟ قال : یفرون من الطاعون ٠‏ 
تال ديا طاعوة کا ارات اصن العوت رفن تفت ورل الله 
مه یقول : « لا ت آحذکم الموت » ؟ فقال : إلى آبادر خضلا 
سمعث رسول الله هتفهن على أمنه :بیغ الحکم ٠‏ والاستخفاف 
بالدم » وقطيعة ارجم » وقومٌ يتخذون القرآن مزامير » يُقدُمون آحدهم لیس 
ا ل 


= ۱۹۰ وأبو غرزة الحافظ في « مسند عابس ) ( ق ۲ /۱) وابن أي الدنيا في 
« العقوبات » ( ۷۸ / ١‏ ) - ا في « الصحيحة » ( ۹۷۹) - والجوزقاني في 
١‏ الأباطيل » ( ۷۲4 ) من طريق شريك النخعي بسنده سواء . وسندُهُ ضعيف . وقال 
الجوزقاني : « باطل » الا کیت 
کا حققته في ( التسلية ) ٠.‏ 

)۱( أبو عبيد في « الفضائل » ( ص 23١‏ ) . 
وأخرجة البخاري في « الکبر و م جح عنم اليم 
( ج ه / رقم ۲4۰۹ ) والطبراني في « الکبیر » ( ج ۱۸ / رقم ۰۰۸ 5ه ) 
من طرق عن ليث بن أبي سلم » وقد خالف شریکا بإسقاط « علم » من 
السند » وروايته أرجح من رواية شريك جد سما يعد بحرا 
1١0‏ ). 
وله طريق قو يرؤيه موسى بن عبد الله الجهني عن زاذان عن عابس الغفاري . 
أخرجه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( ۲۷۷ ) » والطبراني في « الكبير ) 
بت ۱ 
(Yt‏ : «رجاله رجال الصحیح » 


۱ ۱ ۱ فضائل القران 
مر E‏ ی ها نت شوم 

و" ' يعقوب » عن إبراهيم » » عن الأعمش عن رجل » » عن آنس أنه 
بور لل ۱ ارو راك قار ويسم 


وهذه ق حسنة"" في باب الترهيب . 


ها هق اعون كن :رقو ی نا تن ان 
يسلك بها مذاهب الغناء » وقد نص الأئمة - رحمهم الله - على على النهي 
عنه » فأمًا إن خرج به إلى التمطيط الفاحش » الذي يزيد بسببه حرف أو 
ينقص حرفا » فقد اتفق العلماء على تحریمه » والله أعلم . ۱ 
و ات e‏ : ثنا محمد بن معمر ء ثنأ روح » ثنا 


= وله شواهد عن جماعة من الصحابة . 

(۱) أبو عبيد ( ص - ۸۱) . : 
وخولف يعقوب بن إبراهم . خالفه عبد الله بن إدريس ٠‏ فرواه عن الأعمْش » 
قال : قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان » فكره أنسنّ ذلك . أخرجه 
الدارمي ( ۲ / "4٠‏ ) . واخالفة أن أبن إدريس جعله عن الأعمش عن أنس . 
ولم يسمع منه . والصواب أنه يروي عنه بالواسطة . 
وأخرجه أيضًا ابن نصر في « قيام الليل » اک 

(۲) يعني : بتعاضدها . والله أعلم . 

(۳) في ( مسنده » رج ۳/ رقم ۲ - کشف ا 
وآحرجه البخاري في « التاریغ الکبیر » ( ۱/۱۳ ۰ ) معلقّا ووصله الحاک 
٥۷۰/۱ (‏ ) ۰ والطبراني في « الکبیر » ( ج ۱۱ / رقم ۱۱۲۳۹) والقضاعي 
في « مسند الشهاب » ۱۲۰۰ ) والشجري في ر الأمالي » (۱/ ۸۷> .. 
٩‏ ) من طرق عن ابن الأخنس » عن ابن ابي مليكة » عن ابن عباس مرفوعًا . 
قال افيئمي ( ۷ / ۰ ) : « رجال البزار رجال الصحیح » ۱ 
لک :ود مر اك :ما رج لاف عل ان أل 


فضائل القرآن ۹۹ 


عبيد الله بن الأخنس » عن ابن أبي مليكة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
عله : « ليس منا من لم تن بالقران » . ثم قال : « ( وَإِنَّمَا )' ' ذكرناه » 
لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه » فرواه عبد الجبار بن الورد عنه » 
عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابة ورواه عمرو بن دينار » والليث عنه عن 
ابو أن نهيك عن سعد » ورواه عسل بنْ سان عنه عن عاتسة ورواه 
O‏ ا )4( 

فع بن عمر عنه عن ابن الزبير » . 


= في إسناده » وصرّح الا بشذوذ إسناده وقد فصلته في « التسلية » . وله الحمدٌ . 

(۱) في :)١١(‏ «ولناما » . 

68 أخرجه البخاري في « التاریخغ الكبير » ( ۳ / ١ / ١‏ ) وأبو يعلى ( ج ۸ / 
رقم 4۷۰۵ ) والبزار ( ج ۳ / رقم ۲۳۳۶ ) والحاكم ( 57١ / ١‏ ) وابن عدي 
في « الكامل » ره / ۲۰۱۲) . وقال الحا : « إسناده شاذ » وقال الطيثمي 
( ۲۰۲ ۲۰۷ ) : « فيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال : يخطىء ويخالف » 
وضعّفه جمهور الأئمة » ولكنه لم يتفرد به فتابعه أيوب السختياني عن ابن أبي 
مليكة » عن عائشة مرفوعا به . أخرجه البزار ( ج ۳ / رقم ۲۳۳۳ ) ولكن 
في سنده أبو أمية ابن يعلى وهو ضعيف كا قال الميئمي ( 7 / ۱۷۰) . 

(۳) وقع في ( الأصتول ) :0 نافع مولى ابن عمر » ! ولفظة ١‏ مولى ) مقحمة لا معنى 
ها ونما هو نافع بن عمر الجمحي »ء والله أعلم . ۱ 

۹3 أخر جه البرار ( ج ۳ / رقم VITESSE ONES‏ ب 
١١ ۵‏ ) من طریق أبي حنيفة محمد بن ماهان الواسطي ‏ قال : حدئنا 
نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة » عن عبد الله بن الزییر مرفوعا فذكره » 
زاد الدولابي : « قال : وأنتم فتغنوا به ما استطعتم ) . 
قال الميثمي ( ۷ / ١: ) 17١‏ فيه محمد بن ماهان » قال الدارقطني : ليس بالقوي » 
وبقية رجاله ثقات » . ۱ 


۳ ۱ " فضائل القرآن 


0 اغتباط صاحب القران "۲ 


حدثنا آبو المان"" ‏ آنا شعیب عن الزهري ی ند ی یاج 


م مي 


أن عبد الله بن عمر قال : معت رسول الله ۶ عله يقرل : ولا حَسَّد 
إلا على اثنتين : رجل آتاه الله الكتاب ( فقام به 07 آناء ‏ الليل )”" ع 
ورجل أعطاه الله مالا فهو بتصدق به آناء اللیل والبار | . 


انفرد به البخاري من هذا الوجه » واتفقا على إخراجه من رواية سفیان 


عن الزهري . 


(۱) 


() 
(۳) 
05 


ثم قال البخاري“ : حدشا علي بن ابراهم ‏ ثنا روخ > ثنا شعبف 


البخاري في « فضائل القرآن » ( ٩‏ / 78 ) . 


وأخرجه أيضًا في « كتاب التوحيد ) (۱۳/ ٥۰۲‏ ) › ومسلم ( ۸۱۵ 


والنسائي في « فضائل القران » ( ٩۷‏ ) » والترمذي ( ١985‏ ) » وابن ماجه 
٤۲۰۹ (‏ )» وآهد ۲ / ٩‏ ). والحميدي (۲/ ۲۷۸ ) » وآخرون من 
طريق سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن سالم » عن أبيه مرفوعًا . 

وله طرق أخرى عن الزهري . 

في « ٠: » ١‏ فهو يقوم به » » وهو مخالف لرواية « الصحيح » ولبائي « الأصول 8 : 
ق 18 الیل والباز 6 وین للبار ا د كر + 

في « فضائل القران » ( 9 / ۷۳ ). 

وأخرجه أيضًا في « المي » ( Se aE / ٠۳‏ 
۲ قياس عرب وی بورع الب جر 1 من من اي ساح » عن 
اي هریر و رو 

وأخر جه النسائي في « فضائل القران » ۰0۹۸ ومد (۲ / 01۷۹ 
والطحاوي في « الشکل » (۱ / ۱ )من طرق عن الأعمش . 


فضائل القرآن ۱ ۱ 
عن سليمانَ قال : معت ذكوانَ عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : 
« لا حَسَد إلا في اثين : رجل علمه الله القرآنَ فهو يتلوه آناء الليل 
ر واناء )”'" والنباز ‏ فسمعه جاز له > فقال : ليتبي أوتيثُ ما آوتي فلان ۰ 
فعملث مثل ما يعمل ؛ ورجل آناه الله مالا فهو يُهلكه في الحق , فقال 
رجل : ليتني أوتيثُ مثل ما أوتي فلان . فعملث مثل ما يعمل » . 
میرن موی ادن إن ات ا إن الى فد وهي حسنْ 
الحال » » فينبغي أن یکون دين الاغتباط با هو فيه » ويستحبٌ تغبيطة 
بذلك ‏ يُقَالُ : بط یبط ( بكر الا ۷ غبطا ؛ إذا نی مثل ما هو 
فيه من النعمة > وهذا بخلاف الحسد الذموم » وهو تَنّي زوال نعمة احسود عنه 
سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا » وهذا مذموم شرعًا مهْلِكُ » وهو أول معاصي 
إبليس حين حسد ادم ما منحه الله تعالی من الکرامة والاحترام والاعظام . 
والحسد الشرعي المدوح هو قي حال مثل ذاك الذي هو على حالة سارة ؛ 
وهذا قال عليه السلام : « لا خسن إلا في اثنين » » فذكر النعمة القاصرة وهو 
تلاوة القران اناء الليل والنبار » والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال باللیل والنهار » 
كا قال تعالى  :‏ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 46 . [ فاطر / ۲۹.] 
"[ وقد روي نحو هذا من وجه آخر . ۱ 


۷ 3 ۰ ۳ £ و 
فقال عبد ا لله بن الامام هد : وجدث في کتاب ألي بخط يده : 


(۱) ساقط من (۱) . 

(۲) في ١١‏ ) : « بالکسر ) . 

(۳) ساقط من سياق «دط » وقید في الحاشية . ۱ 
(۶) في « السند ‏ ( / 2-۱۰4 ۱۰۵ ). بِ 


كتب اي أبو توبة الربيع بن نافع » فکان في كتابه : حدّثنا الهیشم بن 

ب ل ل ا 
يزيد بن الأخنس » أن رسول الله عه قال : « لا تنافسَ بينكم إلا في 
اثنتين : 'رجل أعظاه لله القران » فهو.يقوم به اناء الیل والنهار ‏ ويتبع ما 
فيه » فيقول رجل : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانًا فقوم به كما 
یقوم به ؛ ورجل أعطاه الله مالا فهو ینفق ویتصدّق ‏ فیقول رجل : لو 
أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانًا فاتصّق به »]. 


وقریب من هذا ما قال الامام أحمد" : حدّثنا عبد الله بن نمير » ثنا 


= وأخرجه الفريابي في « فضائل القران » ( ٠١7‏ ) » وأبو الشيخ في « الأمثال » 
( ۱۹۹ والطبراني في « الكبير ) ( ج ۲۲ / رقم ٦۲١‏ ) » وفي « الأوسط » 
( ۲۹۹۲ ) » وفي « مسند الشاميين » (۱۲۱۲۰ ) » وعنه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ) ( ج ۱۸ / ل ۲۳۴۳ ) » والخطابي في « الغريب ) (۱/ ۰۱۹۶ 
ا ل ات 
0 ۱ 
قال ثري في + الترغيب ؛ (۱/ ۳۹ ) وافيئمي في و »لجع » (۲/ 
1 ) : ( رجاله ثقات ) . 
فلت : ولكنه منقطعٌ » قال أبو مسهر : « سليمان بن موسى لم يُدرك كثير بن 
مرة ‏ . ۱ 
ولکن له طريق آخر أخخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » رج ١١‏ / 
ق ۱۹۲ / ۲ - ۱۹۳ / )١‏ وإسنادُهُ جيد . والله أعلمُ . 

وأ ا فن المكرقين ساقظ عن ماق 9ل 0 وقد بالا 

(۲) في « اند » ( / ۲۳۱ . ۱ 
وأخرجه الترمذي ( ۲۳۲۰ ) » والطبراني في « الکبیر » ( ج ۲۲ / رقم ۸۵۰ 
۸ والبغوي في « شرح السنة » ( ۲۹۰-۲۸۹۱6 ) من طریق = 


فضائل القران : ۳ 


و ا ل البحتري 
الطائي » عن أبي كبشة قال : سمعث رسول ال قول : و ثلاث آقسیم 
عليهن » وأحدّئكم حديًا فاحفظوه » فأما الثلاث التي اقيم عليهن : فإنه 
ما نقص :مال عبد من صدقة ع ولا طلم أحد منظلمة فیصبر علیها إلا زاده الله 
بها عرّاء ولا يفتح عبدٌ باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرٍ » وأما الذي 
احنکم حا فاحفظوه - فانه قال- : نما الدنی 0 
الا وعلمًا » فهو يتقي فيه ربّه » ویصل رَحِمَهُ» ویعلم لله 

تمهت ها ها ال لد رن وس روا سار رز الا 
فهو يقول : لو كان لي مال عملت بعمل فلان - قال - فأجرهما سواء » 
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علمًا فهو يخبط في ماله بغير علم ؛ > لا يتقي 
فيه ره » ولا يصل فيه رَحِمَهُ » ولا يعلمُ لله فيه حقه » فهذا بأخبث المنازل » 
وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمًا » فهو يقول : لو كان لي مال لفعلث 
بعمل فلان - قال - هي نيه فوزرهما فيه سواء ) . 


وقال أيضًا" : حدَّئنا وكيع » ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 


= عبادة بن مسلم بسنده سواء . 
قال الترمذي : « هذا حديث حسنٌّ صحيح ) . 
فك : لکن يولس ر خیاب ضعیف ؛ ولکن له طریق آخر ويأي . 

(۱) من ۱ج ) واط ) و( ل ) . 

(۲) آخرجه أحمد في « السند » ( ٤‏ ۰۲۳۰ ۲۳۱). 
وأحرجه ابن ماجه ( 4۲۲۸ )) رو عوانة ف ؛ صحیحه وت ک في و الفتح ۱ 
(۷/۹) - ووکیع ( ۲۶۰ )»2 وهثاد بن السري ( 9۸5 ) ؛ کلاها في 
« الزهد » » والروزي في « زوائد الزهد » ( ۹۹۹ ) » والفربايي في « الفضائل » . 
٠) ٠١١ ۰۱۰۵ (‏ والطحاوي في « الفکل » ( ۲٠۳‏ ) > والطبرائي في = 


| ۲۰۶ ب د ري ۳ سس سم 


عن أبي كبشة الأنماري قال : قال رسول الله عله : « مثل هذه الأمة مثل 
أربعة نفر : رجل آتاه الله مالا وعلمًا » فهو يعمل به ( في )'' ماله يُنفقه 
في حقه ت ورجل آتاه ال علا ولم يوه مالا » فهو یقول : لو كان لي 
مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل - قال : قال رسول الله - فهما في 
الأجر سواء ؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا » فهو يخبط فيه يُنفقه 
في غير حقه » ورجل لم يؤته الله مالا ولا علمّاء فهو يقول : لو كان 
لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل - قال : قال رسول الله - 
فهما في الوزر سواء » . 


سا صَّحِيحٌ » ( ولله الحمد والمنة "". 


2 « الكبير » ( ۸7۷ ) » واب N‏ ج 4 | ق ۲/۹۵ 2 
۰ ۱ والبمقي ( 4 / ۱۸۹) as‏ 
واأعلّه الحافظ في « الكت الظراف » ( ٩‏ / ۲۷6 ) بما ينظر فيه . والله أعلم . 
)۱( في «وج) ورط ) وال : «فهما » . 
(۲) من .)١١‏ ۱ 


فضانل القرآن ۳۰۵ 


0 خیرکم من تعلّم القران وعلمه [] 


حدَّثنا'' حجاج بن مهال » ثنا شعبة , أخبرني علقمة بن مرئد , 
جعث سعد بن عبيدة » عن ألي عبد الرحمن . عن عثان بن عفان رضي الله 
عنه » عن النبي له قال : « خیرم من تعلم القرآن وعلمه » . وأقرأ 
٠‏ آبو عبد الرحمن في إمرة عنان رضي الله عنه حتى كان الحجاج . قال : 
وذلك الذي آقعدنی مقعدي هذا . 

وقد أخرج الجماعة هذا الحديث » سوى مسلم من رواية شعبة عن 
علقمة بن مرثد » عن سعد بن عبيدة » عن أي عبد الر من ؛ وهو عبد الله 
ابن حبيب السلّمي رحمه الله . 

وحدّئنا''' أبو نعم . ثنا سفيان عن علقمة بن مرئد عن أي عبد الر حملن 

السلمي . عن عغان بن عفان رضي الله عنه قال : قال النبي عه : « إن 


أفضلكم مَنْ تعلّم القرآن وعلمه » . 


(۱) البخاري في « فضائل القرآن » ( ٩‏ / 4لا . 
وأخرجه أبو داود ( ٠٠١١‏ ) » والنسائي في « فضائل القران » ( 5١‏ )2 
والترمذيي ( ۲۹۰۷ ) » والدارمي ( ۲ / ۳٠١‏ ) » وأحمد في « المسند» /١(‏ . 
۸ ) » وفي « الزهد » ( 555 ) وق كثيرٌ من طريق شعبة بسنده سواء . 
وأخرجه النسائي ( 56  )‏ والترمذي ( ه / ١74‏ ) ء وابنٌ ماجه ر ۰۲۱۱ 
وأحمد ( ١‏ / 54 ) من طريق يحيى القطان » ثنا شعبة وسفيان معا عن علقمة 
ابن مرئد » عن سعد بن عبيدة » عن أي عبد الرحمن السسّلمي » عن عثان . 
)۲( لبخاري في « فضائل القرآن » ٩‏ / 74 ) . 
وأخرجه النسائي في « الفضائل » ( ۱۳ ) » والترمذي ( ۲۹۰۸ وأحمد( ۱ / 
۷ ) وغيرهم من طرق عن سفیان الثوري بسنده سواء . 


۳۳ ش فضائل القرآن 


وهکذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق » عن سفیان » 
عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذکر سعد بن عبيدة » كما رواه 
شعبة ولم یختلف عليه فيه . 
- وهذا المقام مما حکم لسفیان الثوري فیه علی شنعبة . وخطا بندار 
یحیی"" بن سعيد في روایته ذلك عن سفیان عن علقمة عن سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن » وقال : رواه جماعة من أصحاب سفيان عنه 
بإسقاط سعد بن عبيدة » ورواية سفيان أصح . 

وفي هذا المقام المُتعلّق بصناعة الاسناد طول » لولا الملالةٌ لذكرناه » 

وفيما ذكر كفاية وارشاد إلى ما ترك » والله أعلم . 


والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال : « خی کم من تعلّم القرآن 
وعلمه ) . وهذه صفاث المومنین امین للرسل » وهم الكمُّل في أنفسهم 
المکملین لغيرهم » وذلك جمعٌ بين النفع القاصر والمتعدّي » وهذا بخلاف 
صفة الكفار الجبّارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدًا ممن أمكنهم أن 
ينتفع » كما قال تعالى  :‏ الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابًا فوق العذاب 4 النحل/ ۸۸ ] » وكا قال تعالى : # وهم ينهون عنه 
وينأون عنه 4 [الأنعام / ۲١‏ » في أصح قولي الفسرین في هذا:هو آنهم 
ينبون الناس عن اتّباع القران » مع نیم وبُعْدهم عنه أيضًا » فجمعوا بين 
التكذيب والصدٌّ » کا قال تعالى : ( فمن أظلم من کلب بآيات الل 
وصدف عنها © [الأنعام / ۱۵۷] فهذا شان شرار الكفار » کا أن شأن 
م الأعیار الأبرار أن يتكمل في نفسه . وأن یسعی في تكميل غیره + کا قال 


را كلا ! لم يُخطع يحبى القطان في روايته » وقد استوفيثٌ تخریخ الحديث » 
وتعليله » وترجيحَ الراجح في « تسلية الكظم 4 فلله الحمدٌ . 


فضائل القران ۱ ۲ 


علیه السلام +« خير كه من تعلم القرآن وعلّمه ۰4 وکما قال تعالی : 
« ومن أحسنْ قولا من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال انني من 
السلمین )1 ز فصلت / ۲۳۲ ۰ فجمع بين الدعوة إلى الله » سواء كان بالأذان 
أو بغیره من آنواع الدعوة إلى الله تعالى ؛ من تعلم القران واحدیث والفقه 
وغير ذلك مما ييتفي به وجه الله » وعمل هو في نفسه صالخا » وقال قولا 
مالك" ابا مت فاد اهر المي ا مه ها وق اذا أب عبن اش 
عبد الله بن حبیب السلمي الكوفي آحد أئمة الاسلام ومشایخهم من رغب 
في هذا القام » فقعد یعلّم الناس من [مارة عفان إلى أيام الحجاج . 

"| قالوا : وكان نقذ :ذلك القن کے ل فيه القران سبعین سنة ۲( 
رجه الله ( وأثابه )!7 + واتاه ما طلبه ورامه » امین . 


۳ ثم قال البخاري“ : حدثنا عمرو بن عون » ثنا ماد بن أبي حازم »› 
عن سهل بن سعد قال : أتت النبي َيه امرأة » فقالت : انا قد وهبت 


(۱-۱) سقط من سياق «۱» واستدرك في الحاشية.. 

(۲) ساقط من ( ج). 

(۲) من أول هنا إلى.اخر الفصل ساقط من «( ج ) . 

ره في «فضائل القران » ( ۹٩‏ / 4لا ). 
وأحرجه مالك (۲ / ٠۲١‏ / ۸) و( ۱/ ۰۷۲ - رواية أي مصعب ) » 
والبخاري ره 485 ٩‏ | ۷۸ 0 ۱۳۱ 1۷° +¢ ۱۸۰ < ۱۸۱ ۱۸۸ 
۰ = ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ ۲۰۵ ۲۱۱ ۳۲۲/۱۰ - ۳۳۲۳ و۱۳/ ٩۰۲‏ 
فتح ) » ومسلم ( ۱6۲۵ / ۷۷ ) » وأبو داود ( 6۲۱۱۱ والسائي رو | 
۳ والترمذي ( ۱۱۱١‏ ) » وابن ماجه ( ۱۸۸٩۹‏ )ء والدارمي (۲ / 
٥‏ - 1 ) وأهد ره | ۰۳۳۰ ۰)۳۳۰ وغیرهم من طرق عن ابي 
حازم » عن سهل بن سعد » وقال الترمذي : « حسنٌ صحيحٌ » . 


1۷۰۸ فضائل القران 


نفسها لله ولرسوله > فقال : « ما لي في اللساء من حاجة » . فقال رجل : 
روجا ؟ قال : « أعطها ثوبًا » . قال : لا آجد . قال : « آعطها ولو 
خاتمًا من حديد » » فاعتل له > فقال : « ما معك من القران ؟ » قال : 
كذا وکذا قال : « قد زوجکها بما معك من القرآن » . 

وهذا الحديث متف على صحة اخراجه من طرق عديدة . 

والعرض اي تمد ري : أن هذا الرجل تعلّم الذي تعلمه 
من القرآن » وأمره النبي عه أن يُعلّم تلك المرأة ويكون ذلك صداقا فا 
على ذلك » وهذا فيه نزاعٌ بين العلماء : هل يجوز أن يجعل ( مثل هذا )"۲ 
صداقا ؟ أو هل يجوز أحذ الأجرة على تعلم القران ؟ وهل هذا كان خاصًا 
بذلك الرجل ؟ وما معنى قوله عليه السلام : « زوَجنکها بجا معك من 
القران » ؛ أي بسبب ما معك aE‏ : تکرمك بذلك 
أو بعوض ما معك » وهذا أقوى ؛ لقوله في صحيح ل( فا ۲ 
وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا » وتحريرٌ باقي الخلاف مذكورٌ في باب 
النكاح والإجارات » وبالله المستعان ]'". 


(۱) بیاض في ۱ 1 
(۲) إلى هنا انتبى السقط الذي نبّهنا عليه 0 


فضانل القرآن ۱ بت ۱ ۳۰۹ 
0 القراءةٌ عن ظهّر قلب 01 


إنما ر أفرد )“ البخاري في هذه الترجمة جديث أي حازم بن سهل 
ابن سعد ؛ الحديث الذي تقدَّم الآن . وفيه أنه عليه السلام قال للرجل : 
« فما معك من القران ؟ » قال : معي سورة كذا وسورة كذا؛لسوّر 
عدّها » قال : « أتقروهن عن ظهر قلب ؟ » ؛ قال : نعم ‏ قال : ۱ اذهب 
فقد ملکتکها با معك من القرآن » . 

وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مُشعرة بأن قراءة_القرآن عن ظهر 
قلب أفضل , والله أعلم . 

ولکن الذي صرّح به کثیرون من العلماء أن قراءة القران من الصحف 
أفضل ؛ لانه يشتمل على التلاوة والنظر في الصحف ‏ وهو عبادة کا صرح 
به غير واحد من السلف. » وکرهوا أن يمضي على الرجل یوم لا بنظر في 
مصحفه . 

واستدلوا على أفضلية التلاوة في الصحف با رواه الامامُ ( العلم )”© 
آبو عبید رمه الله في کتابه « فضائل القران) : 


)۱( في :)١١‏ « آورد » . 

)۲( في « ل » : « العالم » . 

9) رص - ٤١‏ ). 
وأخرجه ابن شاهين في « الترغيب » ( 144 ) من طريق أي عبيد بسنده 
سوا و ضعیت ج ع ولتی ل متيس افيه شنو روماه 
الحافظ في « الفتح » /٩(‏ ۷۸ ) » والزييدي في « إتحاف السادة » ( 4 / 
٥‏ ). 


۹ ۱ فضائل القرآن 


حدّثنا نُعيم بن حماد » عن بقية بن الولید » عن معاوية بن يحيى › 
١ ۳ 1 (۱) ۰‏ 5 

عن ( سایمان بن سلیم ) » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن بعض 
أصحاب النبي عه » قال : قال النبي عي : « فضل قراءة القرآن نظرًا 
على مَنْ يقرؤه ظهرًا كفضل الفريضة على النافلة » . 

وهذا الإسناد فيه ضعف » فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو 
الأطرابلسي » وأيّا ما كان فهو ضعيف . 

وقال الثوري"" عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال : آدیموا النظر 
اپ عباس عن عمر ع آنه کان إا دخل ته نشر الصف فقرا فیه . 


2 ؟) ع ,2 ۲ ١‏ 2 
وقال حماد" " أيضًا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 


)۱( وقع اضطراب ف هذا الاسم » ففي ۱۶ ود ط » : « سلم بن مسلم 0 » وف 
« ج) : « سلیمان بن مسلم » . ۱ 

6 أخرجه أبو عبيد في + الفضائل » ( ص 45 ) » وعبد الرزاق ( ج ۳ / رقم 
۹ ) »۰ وابن ألي شيبة ( ٠١‏ / ۰۳۱ ) والطبراني في « الكبير » ( ج 5 / ٠‏ 
رقم ۰۸۲۸۷ ۰ )من طرق عن التوري به»وسنله حسنٌ . 

۳( آخرجه أبو عبيد ( ص 45 ) قال : حدّئنا حجاج +عن حمّاد بن سلمة بسنده سواء ‏ . 
وهذا سنك شارت » ورواية اد بن سلمة عن عل بين زید مُعاسكة ‏ وال أعلم . 

3 أخرجه أبو عبید ر ص 4۷ ) أيضًا قال : حدّئنا حجاج عن حماد بسنده سواء . 

گنیدله نا احرج ان أن یه 0۹۲/۰۱۳ )عن یروق قال کان 
عبد الله - يعني ابن مسعود - يقرأ بنا القرآن في الجلس ثم يجلس بعده یت 
الناس . لكن الأعمش لم يسمع من مسروق » ول أجد أحدًا نصّ على روايته 


عنه . فالله أعلم . 


فضائل القران ۱ | ۲۱۱ 


Do 

وقال حماد''' بن سلمة عن حجاج , بن أرطاة » عن ویر بن آبي فاختة » 
عن ابن عمر » قال : إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ . 

N Pie‏ ,و e‏ وان 

وقال الاعمش عن خيثمة : دخلت على ابن عمر وهو يقرا في 
المصحف ‏ فقال : هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة . 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمرٌ مطلوبٌ ؛ لملا يُعطل المصحف فلا" 
کلمة أو اية ‏ أو تقديمٌ أو تأخيرٌ » فالاستثباتٌ أولى » والرجوعٌ إلى المصحف 
أثبتٌ من أفواه الرجال . 

فأ تلقن القران ؛ فن فم 3 حسٌ ؛ لأن الکتابة لا تدل علی 
تح لفن ال مدان إلى ره 
علی ألفاظ القرآن . فأما عند العجز عما يلقن + فلا يكلف ال ا الا 
وسعها » فيجوز عند- الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية » فإذا قرأ في 
المصحف والحالة هذه ؛ فلا حرج عليه » ولو فرض أنه قد يحرّف بعض 


() في )١«‏ : «فقراً» بالافراد . 

(۲) أخرجه أبو عبيد ( ص 45 ) قال : حدّئنا حجاج » عن حماد بن سلمة بسنده 
سواء » وسندة ضعيف ۰ وابن أرطاة وثوير ضعيفان » وحجاج أمثلهما . 

(۲) أخرجه أبو عبيد ( ص 4۷ )۰ وابن اي شيبة ۰۳۰/۱۰ - ١8ه)‏ من 
طريقين عن الأعمش بسنده سواء » وسئَهٌ صحيح . 


۳۹ ۱ فضائل القران 


› فقد قال الامام أ بو" عبید : حدّئني هشام بن إسماعيل الدمشقي‎ ٠ 
: عن محمد بن شعيب » عن الأوزاعي » أن رجلا صجبّهم في سفر , قال‎ 
فحدّثنا حدينًا » ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله َيه :تال" + « إن العبد‎ 
۱ إذا قرأ » فحرّف أو اع 4 كيه الماک ناه اال ان‎ 


وحدّئنا حفص بن أبي غياث » عن الشيباني » عن يُكير بن الأخنس 
قال : كان يقال : إذا قرأ الأعجمي والذي لا يميم القرآن ؛ کتبه الملّكُ 
ان ۱ ۱ 

وقال بعض العلماء :. المدار في هذه المسألة على الخشوع » فان 
( کان )"" الخشو ee ys‏ 
كان عند النظر فى المصحف أكثر ؛ فهو أفضل » فان استويا » فالقراءة 


ع 


نظا آولی + نها ی بالنظر إلى 
سم ایب عدن ۱ 


5 أخرجه أبو عبيد ( ص ٤١‏ ) » وسندهٌ ضعيف » لإعضاله . 
- وعزاه السيوطي في « الجامع » للديلمي في « مسند الفردوس » عن ابن عباس » 
فقال الناوي في « فيض القدیر » ( ١ : ) ۱۳ / ١‏ فيه هشم بن بشير » قال 
الذهبي : حافظ حجة مُدلْسّ عن أي بشر مجهول » . ١‏ ه . کذا قال ! وأبو بشر 
اهر ر ن هن فزت 8 رواد عن جاه عن ابن ا 
۱ في روايته عن مجاهاد ضف » وان کان يرويه عن سعيد بن جبير عن أبن عياس, 4 
۲ فسنده قوي . وال اعلم . 
() ساقط من « ج ) . 


فضانل القرآن ۱ "١#‏ ]. 
0 تنبیه : 

إن كان البخاري رحمه الله آراد بذکره حدیث سهل الدلالة على أن تلاوة 
اقعرآن ج و تب ال م في المصحف - ففیه نظرٌ . 

» قضية عين » > فيُحتمل أن ذلك الرجل کان لا بحسن الكتابة‎ E 
ویعلم ذلك رسول الله عه منه » فلا یدل على أن التلاوة عن ظهر قلب‎ 
أفضل مطلقًا في حي من يُحسن وَمَنْ لا يُحسن » إذ لو دل على هذا لكان‎ 
- ذِكْرٌ حال رسول الله وتلاوته عن ظَهُر قلب - لأنه ام لا يدرك الكتابة‎ 
. أولى 000 هذا الحديث بمفرده‎ 

الثانی : آن سیاق الحدیث a‏ امات اه بحفظ تلك 
السور عن ظهر قلب ؛ لیمکنه تعلیمها لزوجته » ولیس المراد هاهنا أن هذا 
اقا من اة نظرا ولا غد وال سنبحاته وتعالی آعلمر. 


() . ل ۽ لأنه سیذ کر وجها ار بعده . 


فضائل القرآن 


7 استذكارٌ القران وتعاهذه "۲ 

۱ :حدّثنا عبد الله بن يوسف , أنا مالك > عن نافع عن ابن عمر ۰ 
أن رسول الله عله قال : « اما متل صاحب القران کمثل صاحب الابل 
المعقلة . إن عاهد عليها أمسكها . وإن أطلقها ذهبت » . 

هکذا رواه مسلم والتسایي من حديث مالك به . 


ققال آاماه اج اه ONE‏ مر الو من 
نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ع : « مل القران إذا عاهد ٠‏ 
عليه صاحبّه فقرأه الیل والنهار »> كمثل رجل له یل » فإِنْ عقلها حفظها » - 
وان أطلق عقاها ذهبت » فکذناك صاحبٌ القرآن » . 
آخرجاه » قاله ابن الجوزي في « جامع المسانيد » » وإنما هو من أفراد 
مسلم من حديث عبد الرزاق به . ۱ 


حدّثنا'' محمد بن عرعرة » ثنا شعبة » عن منصور ‏ عن أبي وائل 


رد البخاريي في « فضائل القرآن » ( ٩‏ / 74 ) . 
وأخرجه أيضًا مسلمٌ ( ۷۸۹ ۲۲١‏ -550)ء ومالك (۱/ 1.۲۰۲ 
5 ) » والنسائي ( ۲ / ١54‏ ) وفي « فضائل القرآن » ( 55 » 588 ) » وابنٌ 
ماجه ( ۳۷۸۳)) وأحمد ( ۲ | ۰۱۷ ۰۲۳ ۳۰۰۲۱ 545 0۱۱۲ 
وغیرهم » من طریق نافع » عن ابن-عمر مرفوعا . 

)ني اللسيد »+ ۲۵۰ وكيم 

۱ وأخرجه عبد الرزاق ( ج ۳ / رقم ۹۷۱ ) » ومسلم » وابنُ ماجه (  )۳۷۸۳‏ 

عن معمر بسنده سواء . ۱ 

)۳( البخاري في « فضائل القرآن » ( 2٠ ۷۹/٩‏ ) .. ج 


فضائل القرآن 10 


عن عبد الله قال : قال النبي عي : « بئس ما لأحدهم أن يقول : نسيتُ 
آية كيت وكيت » بل نسي » واستذکروا القرآن » فإنه اتف من 
صدور الرجال من النَّعَم » . 

تابعه''' بشر ؛ هو ابن محمد السختياني عن ابن البارك عن شعبة › 
وقد رواه اترمدي عن حمود بن غیلان > عن أل داود الاي » عن شمبة 
به » وقال : حسن صحیح . 

وأخخرجه النساني 1 شعبه . 

وحدّّئناا"' عفان » ( ثنا )۳ جرير عن منصور مثله . وهكذا رواه مسلم 
عن عفان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهم عن جرير به . 


وستاتي رواية البخاري له عن أبي. نعم » عن سفيان الثوري عن منصور 


فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعًا في رواية هؤلاء كلهم . 


= وأعرجه مسي ( ۷۹۰/ ۲۳۰-۲۲۸ 6 والنسائي في « اجتبی ۰ (۲ / 
4 - ۱۵۵ )۰ وني « عمل الیوم والليلة » ( ۷۲۷ )۰ وفي « فضائل | 
القران » ( 1۷ ) » والترمذئي ( 4570 )ء والدارمي ( ۲ / ۲۱۷ - ۰۲۱۸ 
۰ هد ( ۰۳۸۲۳۸۱/۱ ۰۳۹۰۳۸۰۲۳۰۱۷ 04۳ 
والطيالسي ( ۲۲۱ ) وغیرهم من طرق عن منصور » عن أي وائ » عن 
ابن مسعودٍ مرفوعًا . 

(۱) نفس تخري الحامش رقم ( ۳ ) بالصفحة السابقة . 

(۲) في )١١‏ : «ابن ۱۰۸۷ 


٠ ۱ ۳۹‏ فضائل القرآن 


ا ف دن ل د E‏ الاي 
عن عبد الله موقوفا . 

وهذا غريبٌ . 

وفي « مسند أبي يعلى »۲۳ : « فإنما هو نسي » بالتخفيف . 

وتابعه ابن جريج. عن عَبّدَة عن شقيق قال : معب عبد الله قال : 
معت النبي عوك > وهکذا أسنده مسلمٌ من حديث ابن جرج به . 

ورواه النسائي في ١‏ اليوم والليلة » من حديث محمد بن جُحَادَة عن 
عبدة - وهو ابن أبي لبابة - به . 

na OS ek‏ > عن أ 
بردة » عن أبي مومى . عن النبى علي قال : « 0 
نفسي بيده . لهو أشدٌ 3 تفصيًا من الابل في غقلها سس 


(۱) في «اليوم والليلة » ( ۷۲۸ ). 
وقد خولف قتيبة ؛ خالفه عفان بن مسلم » فرواه عن ماد بن زيد بسنده سواء 
مرفوعًا بات منه . أخرجه أحمد ( ١‏ / 4+8 ) ولا عل إحدى الروايتين الأخرى ؛ 
لثقة الذين رووا الوجهين » فكأن ابن مسعود كان يرفعه مرة » ويحكيه من قبل 
تسه اکر والله أعلمُ . 

(۲) في «المسند» ( ج ٩۹‏ / رقم 5١5‏ ). 


ورا اظ يد ال 10( 5 / م ) لابن أي داود في « كتاب الشريعة ٠» ٠‏ 


قال : « بط موئوق نا عل کل: سین علامة التخفیف ». 

") ذكره البخارئي في « الفضائل » ( ٩‏ / ۷۹ ) . 

ووصله مسلم ( ۷۹۰ / ۰ وساف بق البوم والیلة 6 (4 ۷۲ 
وأبو عوانة في « صحیحه » - 6 في « الفتح » ( ٩‏ / ۸۲) - وأحمد (۱/ 
۹ ) » وعبد الرزاق ( ج ۳ / رقم ۰۹1۹  )‏ وابن أبي عاصم في « السنة )= 


فضائل القران ۳۷ 


الأشعري » کلاهما عن آبی انامه حماد بن انامه ۱ 


وقال الإمام أحمد : حدَّئنا علي بن إسحاق » أنا عبد الله بن المبارك , 


مار 


رسول الله عه : « تعلموا کتاب الله وتعاهدوه وتغتوا به » فوالذي نفسی 
بيده » له اشد تفا من المخاض فى العقل 0 


ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القران واستذكاره 


وتعاهده ؛ لعلا يُعرّضّه حافظه للنسيان , فإن ذلك خطأ كبير » نسأل الله 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


ر ٠۲۲‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ج ۱۰ / رقم ٠ ) ۱٠٤۳۷‏ وأبو نعم 
في « آخبار آصیهان » ( ۲ / ۲۹۰ ) من طرق عن ابن جرج » عن عبدة بن 
لي لبابة بسنده سواء . 

البخاري في « الفضائل ۰ ( ٩‏ / ۷۹) . 

وأخرجه مسلم ( ۷۹۱ / ۲۳۱ ) ۰ وأحمد ( 4١١ ۰۳۹۷ / ٤‏ ) »> وابنُ أي 
شيبة ( ۰۰۰/۲ و۱۰ ٤۷۷‏ ) › وأبو يعلى ( ج ۱۳ / رقم ۷۳۰۵ 
والبميقي في « الشعب » ج > / رقم 1805 ) » وفي « الأربعون الصغری » 
( 4۵ ) » وأبو نعم في « آخبار أصببان » ( ۲ / ١١‏ ) من طريقين عن بريد 
ابن عبد الله بسنده سواء . 

في ( ج): (« هو ) . 

ل اه 

وأخرجه النسائي في « الفضائل » ( ٠٠‏ ) » والدارمي ( ۲ / ۳٠١‏ ) » وابن 
نصر في « قيام الليل » ( ص - ۱8۰ ) » وابن حبان ( ۱۷۸۸ )۰ والفريابي 
3 فضائل الفرا د ر ۱۱۱۱۲ )ع واين ای یر ۲ 
۷ والطبراني في « الكبير » رج ۱۷/ رقم 80١‏ )2 واليهقي في 
( الشعب ) ( ۱۸۱۵) وسنده صحيحٌ . 


۲۸ تت ا ا ا شال اران 
العافية منه . 

فإنه قال الامام أحمد”" : حدّثنا خلف بن الولید » ثنا خالد عن يزيد 
ابن أبي زياد عن عیسی بن فايد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : « ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
فعاو کبک للك الكل إلا مد وما من رل ها الق ان وه 
إلا لقي الله یوم يلقاه » وهو جذم 9 


0 )۲( 5 25 
وهکذا رواه جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل » عن يزيد 
ابن آلي زياد > كما رو اه خالد بن عبد الله . 


(۱) في « السند » ( ۰٥‏ | ۳۸۵) 
وأخرجه الحربي في « الغریب ) (۲/ ۰04۲۸ والطبراني في « الکبیر » 
( ج ٩‏ /رقم ۵۳۹۲۰۵۳۸۹ ) والبمقي في ١‏ الشعب »( ج 4 /رقم ۱۸۱۸ ) 
مر ن طریق خحالد بن عبد الله الطحان بسنده سواء ها د ين تج و زود 
ايوق رياد ضعیف » وعیسی بن فائد جهول + جهالة شیخه يخا »تم الاضطراب 
في إسناده »وقد فصّلتٌ کل ذلك في ۱ التسلية » »ولك للشطر الأول بعض الشواهد 
ایک ما د این اا وراه خا أبو عند الرحن الالیان 
حفظه الله - في « الصحيحة » ( ۳۹۹ )۰ فراجغه . 

)۲( ساقط من 4۱۷ . ۱ 

)۳( ا ) ( ص ٠ ٤-۱۰۳‏ ) قال : حدّثنا جرير بن 
عد اد حن وید ا 
عبادة » فذكره . 

()٤(‏ ۳ طریق محمد بن فضیل ۰ فا خر جه ابن SLT‏ / ۷۸ و۱۲ 
۹ والبزار ( ج ۲ / رقم ۱۹٤۲‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ج ١‏ / 
رقم ۰5۳۸۸ ٥۳۹۱‏ ). 0 ۱ 


بي زياد ۽ عن عیسی بن فائد » عمن مع سعد بن 


فضائل القرآن ۱ ۱ 


آپو داود”) عن محمد بن العلاء » عن ابن دريس" 2 عن يزيد بن ابي 


زياد » عن عیسی بن فايد » عن سعد بن عبادة » عن النبي عه بقصة 
نسیان القران » ولم یذکر الرجل المیهم. 


وکذا رواه آبو بكر بن عباس عن يزيد بن أبي زياد » وقد رواه 
۲۶ زید » ووهم فى إسناده . ۱ ش 


0 1 0 ۳ 
ورواه وكيع عن أصحابه عن زيد بن عيسى بن فايد عن النبي عه 


رد 

وقد رواه الامام أحمد“ في « مسند عبادة بن الصامت » » فقال : 
ثنا عبد الصمد ‏ ثنا عبد العزیز بن مسیلم » ثنا يزيد بن آبي زياد » عن عیسی 
ابن فاید » عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله عرف « ما من آمیر 
عضرة الا بوتی به یوم القيامة مغلولا لا يفكه متها لا عدله » وما من رجل 
تعلم القران ثم نسیه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم » . 


ففيه اختلاف › لکن هذا في باب الترهيب ول 0 والله أعلم » 


. ) ١٠١١ / ١ ( » ومن طريقه الخطيبٌ في «الجامع‎ ) ١414 ( ) في « سننه‎ )١( 

(۲) في « ج» : «ابن الي إدريس ) !! 

(6) راجع « تحفة الأشراف » (8 / ۲۷٤١‏ ) للمرٌّي . 

(4) في ١١‏ ) : «ابن » !! 

(ه) في «مسنده » ( ٩‏ | ۳۲۳) . 

(7) في هذا القول نظر » فلا یثبت وعيدٌ إلا بنص صحیح, » وقد قدّمنا أن إسناد 
اديت ضعیف عدا 4 للضعف والجهالة والاضطراب ‏ نعم قد یُستفاد الوعید 

من ظاهر نصوص آخری کا ياتي . 


۷۷۰ فضائل القران 


لا سیما: إن: کال له-شاهد من وجه ارم كما ؛ 


قال ابو عبید"" : حدّئنا حجَاجٌ » عن ابن جريج. قال : حُدّئتٌُ عن 
انس بن مالك قال : قال رسول ال عله : « مرضت علي اجؤر امي » 
حتی القذاة والبعرة یخرجها الرجل من المسجد » وغرضت علي ذنوبٌ أمتي » 
فلم أرَ ذنبًا أكبر من آية أو سورةٍ من کتاب الله أوتيها رجل فنسیها » . 


قال ابن جریج"" : : وَحُدّئْتُ عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله 


aE‏ " واف به امتي یوم الاما سورة من کتاب الله 


كانت مع آحدهم فنسیها ) . 


وقد روی آبو داود والترمذي وابو يعلى والبزار وغیرهم من حديث 


(01) في « فضائل القرآن » ( ص - ۱۰۳) وسنده ضعیف مُعضل أو منقطعٌ . 
ولکن آخرجه آبو داود ( ۱  )‏ والترمذي ( ۹  )‏ وابن خزيمة( ج ۲ / 
رقم ۱۲۹۷ ) » وأبو يعلى ( ج ۷ / رقم 1۲5۵ ) » والييقي في « الشعب ٩‏ 
( 0۱۸۱۶ وق « الکبری »۰ ( ۲ / ۰ )ء والخطيبٌ في « الجامع » ( ۱ / 

۵ والبغوي في « شرح السْنة » ( ۲ / 534 )2 وابن م امىوزي فی 

« الواهيات » ( ۱ / ٠ ٩‏ ) من طريق عبد المجيد بن ألي رواد » عن ابن جرج » 

عن المطلب بن عبد الله عن نس . وقال الترمذي : 9 غریب 4 واستغریه 

البخاري أيضًا » وأعله بالانقطا ع بين المطّلب وأنس ؛ وأعلّه الدارقطني بالانقطاع 

بين ابن جریج والمطلب . وقد اختلف فيه على عبد امجيد , بن أبي رواد » وعل 

ابن جرج کا ذكرته في « التسلية » » وأقوى الوجوه عندي ما رواه عبد الرزاق 

زج ٣‏ / رقم ۹۷۷ ) وعنه الطبراني والخطيبُ في « الجامع ۰ ٠١۸ / ١‏ ) 

عن ابن جر » عن رجل » عن أنس . والحديث على آي وجو كان لا يصح . 
والله أعلم . 


ر( في ۱۱ : « ذنوب ). 


فضانل القران ۳1 


ابن أبي رواد » عن ابن جریج » عن المُطّلب بن عبد الله بن حنطب ) عن؛ 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : « مرضث على جور ا 
حتّی القذاة يخرججهًا ا رل من المسجد » وغرث علي دوب مني فلم 
ر دنا اعْظم من سورةٍ من القرانٍ أو اة أوتِيهًا يها رجل ثم رها » . 

قل gE asa EE‏ و 
البخاري فاستغربةٌ . 

البُحاري عن عبد الله بن عبد الرّحمن الذدارمي أنه أنكر سَمَاع 

ا أن ین ا 

زقلتُ) : وقد رواه محمد بن يزيد الأدمي > عن ابن أبي رواد » عن 
ابن جريج » عن الزهري » عن أنس » عن النبي عر به » فالله أعلم . 

وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى : «9 وَمَنْ أعرض 
عن ذكري فان له معيشةٌ ضدكًا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قال ربب 
حشرتني أعمى وقد کنث بصيرًا + قال كذلك أتتك آياتنا فنسیتها وكذلك 
اليوم تُنسى 4 . ۱ [طه/ ۱۲ - ۱۲۰ ] 

وهذا الذي قاله هذا وان ۸ يكن هو الراد جمیعه فهو بعضه ‏ فان 
الاعراض عن تلاوة القران وتعريضّه للنسیان وعدم الاعتناء به ؛ فيه تهاون 
كبيرٌ وتفریط شديدٌ » نعوذ بالله منه . 

ومذا قال عليه السلام : « تعاهدوا القران » . وفي لفظ : « استذكروا 
. القرآن » فإنه أشدٌّ تفصيًا من صدور الرجال من ام ».` 

ا اا یقال: : ّى فلا من اة ؛ إذا تخلّص منها » 
ومنه : ت تفصّى النوى من الثمرة ؛ إذا تخلْص م نما ».أي إن القرآن دق 

من الصدور من الم ذا أرسلت من غير عقال . 


۳۲۲ ۱ فضائل انقران 


۱ وقال أو د 2۰ دتا أبو معاوية » عن الأعمش ؛ ا 
قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - : إني لت القاریع إن أراه سميئًا 
ا رن ۱ 

۰ ای وک رواد 0 
ال ا وس ب وار و يك 
آیدیکم 4 [ الشوری / ۳۰ ۰۲ وان يات القران من أعظم المصائب . 

وطذا قال إسحاق بن راهویه وغیره : یکره للرجل أن ير عليه أربعون 
يومًا لا يقرأ فیا القرآن . کا أنه یکره له أن يقرأه في أقل من ثلاثة أيام ‏ 
ڳا سيأتي هذا » حيث يذكره البخاري بعد هذا » وكان الأليق أن يُتبعه هذا 
الباب » ولكن ذكر بعد هذا قوله : 1 


)۱( في « فضائل القران » ( ص - ٠٠ ٤‏ ). 
دا ار هر و سيو لمن طرق یعیش 
بسنده EOE‏ وت ( 


فلم ید رکه . والله أعلم . 
۲۱( المت نوكي ربد و ی ۰ وف « غریب احدیث ۱۰ 
٥‏ ). ۱ 


وحن ار )روك ۵ كلاهما في « الزهد » » وابن ERE |j‏ 

۰ / ۷۸ - ۷۹ ) وابن ن ابي حاتم في « تفسيره » - کا في « ابن کثیر » 

lS 

عبد العزيز بن أبي رژاد » سعثْ الضحاك بن مزاحم » فذكره » وسنده جَيْد .. 
(۳) في 4۱۱ : « فنسيه » . 


ا القراءةٌ على الدابة 0 


ا ۳ £ و ê‏ > سا ال 5 = ۴ 
مغفل رضي الله عنه قال : رأیث رسول الله عي يوم فتح مكة وهو يقرأ 
على راحلته سورة الفتح . 

وهذا الحديث قد خرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة » 
عن أبي إياس » وهو معاوية بن قرة به . 

وهذا أيضًا له تعلق با تقدَّم من تعاهد القران وتلاوته سفرًا وحضرًا ۹ 
ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطریق . 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أن في ذلك » وعن الامام مالك 
أنه كره ذلك . 

كا قال ابن أبي داود : حدّئني أبو الربيع » أنا ابن وهب قال : سا 
مالكا عن الرجل يصلي من اخر الليل » فخرج إلى المسجد © وقد بقي من 
السورة التي كان يقرأ مها شيء » فقال : ما أعلمُ القراءة تكون في الطريق . 


(۱) البخاري في « فضائل القرآن » ( ٩‏ / “لم2 ۲ . 
وأخرجه أيضًا في « خلق الأفعال » ( ۰۲۸۲ ۲۸۳ ) » ومسلم ۷۹٤‏ / 
۷ ۰ ۲۳۹ )ء وأبو داود ( ۱47۷ ) » والنسائي في « الفضائل » 
( ۰۷۹ ۸۰) والترمذي في « الشمائل » ( ۳۱۲ وأحمد رء | عم 85م 
وه | ۵6 ۰ 9۵ . 1ه ) وغیرهم من طرق عن شعبة به . 
فقول الصلّف : رواه الجماعة الا ابن ماجه ؛ فيه تسامخ » فکان ينبغي تقیید 
رواية الترمذي ب« الشمائل ٠‏ » والله أعلمُ . 


+۰ ج فضا القران 

وقال الشعبي : تکره قراءة القران في ثلاثة مواضع : في الحمام » 
وفي الحشوش » وفي بيت الرحى وهي تدور . 

فا و زاس ما 9 الى . f‏ 

وخالفه في القراءة في الحمام کثیر من السلف ؛ آنها لا تکره » وهو 
مذهبٌ مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغیرهم . 

وروی ابن ابي داود عن علي بن ابي طالب انه كره ذلك » ونقله ابن 
وقبيصة بن ذؤيب » وهو رواية عن إبراهيم النخعي . 

وأمّا القراءة فى الحُشْنّ فکراهتها ظاهرة » ولو قيل بتحريم ذلك صيانة 
لشرف القرانٍ ؛ لكان مذهبًا . وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور ؛ 


تحت سب ا 
ا تعلم الصبیان القران ۲۲ 


ابن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصّل هو المُحكم . 
قال : وقال ابن عباس : وقي رسول الله عله وا ابن عشر 
سنين . وقد قرأث امحكم . 


جبیر . عن ابن عباس قال : معب اله في عهد اللبی عه . فقلك 
له : وما المحكم ؟ قال : ١‏ ً 

انفرد بإخراجه البخاريي"" » وفيه دلالة على جواز تعلّم الصبيان القرآن ؛ 
لأن ان عباس أخبر عن سنه حين موت رسول الله عه » وقد كان جمع المفصّل » 
وهو من الحجرات » ک تقدّم ذلك » وعمره إذ ذاك عشرٌ سنينَ 


وقد رؤى'" البخاريي أنه قال : توفي رسول الله ع وأنا تون 


(۱) في « الفضائل ۰ ( ٩‏ / ۸۳) 
وأخرجة أحمد ( ۰۲۲۸۳ ۲۹۰۱ » ۳۱۲۵) من طرق عن ألي بشر » عن 
ن حير لاحن ابر عبان له 

(۲) في « كتاب الاستعذان » ( ۱۱ / ۸۸ ) عن سعيد بن جبير قال : سكل ابن 
عباس : مثل مَنْ أنت حين قبض النبى بل ؟ قال : أنا يومكذٍ مختون ... إلح . 
نم روی عن ابن عباس قال : قبض النبي مه وأنا تون  .‏ 
وأخرجةُ أحمد ( ۲۳۷۹ ) من طریق محمد بن إسحاق » حدّئني احجاج بن _ 
أرطاة » عد ن عطاء بن اي رباح قال : مت ابن عباس . .. فذكره باللفظ الثاني . 
قال الشيخ أبو الأشبال : إسناده صحيح » ولعله في « صحيح مسلم » ! = 


۱ فضائل القرآن 
و کانوا لا يختنون حتی يحتلم » فیحتمل أنه احتلم لعشر سنين ؛ جمعًا بين 
هذه الرواية وتلك » ویحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذ كر العشر وترك ٠‏ 
ما زاد عليها من الكسر , والله أعلم . 
ا ل ا 
وهو يعرف ما يُصأي به » وحفظه في الصّكْر أولى من جفظه كبيرًا » وأشدٌ 
علو قا بخاطره » وأرسحٌ وأَثبتٌ » كما هو المعهود من حال الناس . 
وقد استحبٌ بعض و" السلف: أن باه الصبي في ابتداء عُمُره قايلا 
الك وموك عر لام ولاه رار بإصراية بصو ۲۳۵ 
ها إل الل : 
ل ل و ا 
خی إذا غفل و عُلّم قلیلا قلیلا » بحسب هته ونهمته وحفظه وجودة 


ا ف اا ری غه إن و مين ارات 


= قُلْتُ : کذا ! والحجاج فيه مقال مشهور ! ثم الحديث تفرّد به البخاري دون 
مسلم.» وال أعلم . 

(۱) منهم سعید بن جبير . وانظر « فتح الباري » ( 9 / ۸۳) . 

(۲) منهم ابراهم النخعي » أخرجه ابن اي داود )ا في « الفتح » . 

)۳( آحرجه الإسماعيلي - جا في « مسند الفاروق » (۱/ ۷۰ ) للمصئف - 
والبيهقي في « الشعب » ۰۷ تم ی 
والخطيبٌ في « تازيخه » ۱۳ / ۲۸۷ ) من طريق علي بن بكار » عن أي 

۱ وى سام د ی 00 
تيار ری تر نمام على لني تم 


= وقد جوّد المصنّف سنده » وفيه نظر » فقد خولف علي بن بكار + خالفم وكيع 
ومسلم بن إبراهم والفضل بن دكين » فرووه عن أبي خلدة » عن أي العالية قوله 
أخرجه ابن أي . شيبة ( 45١ / ٠١‏ )»ع وابن أبي حاتم في « العلل » ( ج ” / 
رقم ۰۱۷4۹ والبيهقي في « الشعب » ( ۱۸٠١‏ ) وقال : « رواية وكيع 
أصح » وكذا رجّح أبو زرعة أنه من قول أي العالية » ليس عن عمر » والله 
00 ااا ۱ 
وعزا السيوطي في « الدر الخشور » ( 4 / ۲۰۵ ) نحوه لأبي سعيد الخدري .. 


٩ 5 ۱ 0‏ رت 3 ۱ مد شآ 
ی مر نسیث آية کذا وکذا ؟ ت 


جدَّثنا'' الربيع بن بحیی » فا زائدة » فا هشام » ( عن 1 " عروق 
عن عائشة قالت : لقد جع البي عي رجلا يقرأ في المسجد . فقال : 
« ( یرخمه "۲ الله > لقد آذکرنی اية كذا وكذا من سورة كذا ».. 
انفرد به . ۱ 
وحدّثا"" محمد بن عبيد بن میمون » ثنا عیسی بن يونس » عن 
هشام » وقال : « أسقطتهن من سورة كذا وكذا » . 
٠‏ انفرد به أيضا . تابعة علي بن“ مسهر وعبدق" عن هشام . 
اف ی 
0 حدَّننا اجد" ' بن أي رجاء » ثنا أبو أسامة . ل عن هشاع بن ره 
٠‏ عن أيه > عن عائشة قالت موسرل ا َيه رجلا يقرأ في سورة ‏ 


)۱( البخاري في ١‏ الفضائل ») /٩(‏ 4م - ۸۵ ) . 
(۲) في 4۱۱ : « ابن » . ۱ 
(۳) في 4۱۱ : « رحه » . 
3 البخاري في « کتاب لشهادات » ( ۰ / ۲٣٤‏ ) . 
6 في « فضائل القران » ١09 | ٩(‏ ).. 
0 'في « كتاب الدعوات ۷ ( 0۱۳5/۱۱ 
وأخرجه مسلم ( ۷۸۸ / ۰۲۲۵ ۲۲۰ )۰ وأبو دأود ( 1۰۱۳۳۱ .4۷( 
والنسائي في « فضائل القرآن » ( ۳١‏ ) » وأحمد ( ١‏ / ۰5۲ ۱۳۸ )» 
. وإسحاق بن راهويه في « مسنده » ( ۰۸ ۸۷ ) » وابن أي داود في « مسند 
. عائشة ) ( 7١‏ ) » وأبو يعلى ( ج ۷ / رقم 4597 ) » وابنُ حبان ( ۱١۷‏ ) » 
من طرق عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . ۱ 


فضائل القران 4 


بالليل » فقال : « يرحمه الله » لقد أذكرني كذا وكذا ر اية ) ' کنث 
انسیثها من سورة كذا وکذا ۰ . 
ورواه مسلمٌ من حدیث أبي أسامة حماد بن أسامة . 

ر احدیث" الثاني ) : حدّثنا آبو نعم » تنا سفیان » عن منصور › 
عن أبي وائل . عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
« بعس ما لأحدهم أن يقول : نسیث كيت وكيت . بل هو نُسّي » . 

ورواه مسلمٌ والنسائي من حديث منصورٍ به » وقد تقدّم . 
وفي « مسد أي يَعْلَى » : « ما هو تسبي » بالتخفيف . هذا لفظة . 
وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص 
ليس بنقص له ء ( إذا كان )۳ بعد الاجتهاد والخرضص . 
وفي حديث ابن مسعود أدبٌ في التعبير عن حصول ذلك » فلا يقول : 

سيت کذا ‏ فان النسیان لیس من فعل العبد » وقد تصدر عنه آسبابه ؛ 
من التنامي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك » فاما النسیان نفسه فليس 
بفعله » وهذا قال : بل هو سي ؛ ميس لا الم یسم فاعله » وأدبٌ أيضًا في 
ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى » وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى : 
9 واذكز ربك إذا نسیت © [ الكهف / ۲١‏ ]۰ وهو - والله أعلم - من 
باب امجاز الشائع بذكر المسیّب وإرادة السبب ؛ لان النسيان نما يكون عن 
سبب قد يكون ذنّا » کا تقدّم عن الضحاك بن مراحم » فامر الله تعالى 


)۱( #دا كدو الاضرل ولت هده NS EN‏ ديك آن اباب 
عن هشام » ووقعت في رواية علي بن مسهر . 

(۲) مر تخريجه في باب : « استذکار القران وتعامُه » ( ص۲۱۳ - ۲۱۵ ) . 

۳ ساقط من ( ج) . 


E‏ ۱ ۱ فضائل القران 


بذكره ؛ ليُذهب الشيطان عن القلب » كما يذهب عند النداء بالأذان » 
والحسنة تُذهب السيئة » فإذا زال السبب للنسيان ؛ انزاح فحضل الذّكر 
للشيء بسبب ذکر ال تعالی » وال أغلم . 


فضائل القرآن ۲۳۹ 


7] من لم ير بأسًا أن يقول : سورة البقرة © 
وسورة كذا وکذا 


إبراهيمٌ عن علقمة . وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري 
قال : قال رسول الله يله : « الآيتان من آخر سورة البقرة » من قرأ 
بهما في ليلة كفتاه » . 
و هذا اللاديت اقا اجه اللماعة من حدیت عي اللحمن بن نري 
وصاحبا"" الصحيح والنَّسَائيُ وابنُ ماجه من حدیث عَلْقَمَة » کلاهما 
عن أي مسعودٍ ( عقبة ) بن عمرو الألصاري ال . 


9 الَانى ) : ما رواة من حديث الژهريي عن عُروَة عن 
ا الرّحمن بن عبد القاري , کلاهما عن عُمَر قال : جع . 


٠ ٠)۸۷ |٩ ( » البخاري في « فضائل القران‎ )١( 
ده ) باب : فضل سورة البقرة من طريق‎ / ٩ ( » وأخرجه أيضًا في « الفضائل‎ 
. شعبة » عن الاعمش به‎ 
وأبو داود ( ۱۳۹۷ ) ۰ والنسائي في‎  ) ۲۵۵/۸۰۷ ( وأخرجه أيضًا مسلم‎ 
الیوم والليلة » ( ۷۱۸ - ۷۲۰ )ء والترمذي ( ۲۸۸۱ وابن ماجه‎ « 
)۱۲۲ / ٤ ( والدارمي ( ۱ ۰۳۹ 40۰/۲ ) ود‎ ۰) ۱۳۹۹ ( 
. من طرق عن منصور بن العتمر بسنده سواء‎ 
. واختلف فى اسناده اعتلافا غیر مر و والمد له‎ 

(۲) معطوف على قوله : « وأخرجه » . 

۳۱( فی 1۱۰ : و عتبة ۰ بالتاء».وهو تصحیف . 


0 فضائل القرآن 


مداه ب جكيور ين جراة يقرأ سورة الفرقان . وذكر الحديتٌ بطوله . 
کا تقدّم وکا سيآتٍ . 

ر احدیث" " الثالث ) : ما رواه من حديث هشام بن عروة . عن 
أبيه . عن عائشة . سمع رسول الله عله قارنًا يقرأ من الليل في السجد » 
فقال : ر « يرحمه "" الله » ر لقد ۲ أذكرني كذا وكذا آية » کنث 
اقفر من سورة گذا وگذا » . ۱ 

وهكذا في « الصحيحين ٠‏ عن ابن مسعود أنه كان يرمى 0 
الوادي ویقول © هذا مقام الذي انزلت علية سورة اقرف 


و کره بعض السلف ذلك » و ۸ يروا أن يقال إلا السورة التي یذ کر فا 
كذا وکذا  »‏ جاء وتقدّم من رواية يريد ' الفارسي » عن ابن عباس » 
عن عغان أنه قال : زذا نزل من القران شیء ؛ بقول رسول :الله ل : 
« ,اجعلوا هذا في السورة التي ا وکذا) . 

ولا شكٌ أن هذا أحوط وأولى e‏ 
ال خر » وعلیه عمل الاس الیوم في ترجمة السور في مصاحفهم » وبالله التوفيق 


(۱) تقدم تخريجه . 

)١‏ في :)١١‏ ورحمه). 

,۳( ساقط من ۰۱۱ . 

44 خرس الخار ی ۳۱۳ CTA E‏ 
۹ )ویو دلود ر ۱۹۷4 بولسا رام ۰۲۷۳ ۲۷6 ) + واترمي 
( وار ماجه ر ۳۰۳۰ والسن ۰۳۷/۱ 1۱۵ واطميديي 
( ۱۱۱ ) والطيالسي ( ۳۲۰ ) وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد » 
هو و ۱ 

وفع سبق تخریجه » وذکرنا هناك أنه حدیث منک » وال أعلم . 


فضانل القران ۳۳۳ 


ا الترتیل في القراءةٍ[] 


وقوله عز وجل  :‏ ورئل القرآن ترتیلا © . و الزمل | 4ع 
وقو له : 9 وقرائا فرقناه لتقرأه على الناس على مُكثٍ ‏ [ الاسراء | 
۰ وما یکره أن بهذ کهذ الشعر . 


( فرق )"" : يُفصل . 

قال ابن عباس ل فرقناه 4 : فضّلناه . 

حدّثنا”" أبو اعمان , ثنا مهدي بن ميمون . ثنا واصل . عن أ 
وائل عن عبد الله قال : غدونا على عبد الله » فقال رجل : قرأتُ المُفصّل 
البارحة عي را 
القرناء اللاتي كان يقرأ بهن النبي عه ثماني عشرة سورة من المُفصّل ‏ 
وسورتين من آل حم . 

وزواه مسلم عن شيبان بن فروخ » عن مهدي بن ميمون » عن 

واصل - وهو ابن حبان الأحدب - عن أبي وائل شقيق بن سلمة » عن 
ابن مسعود به . 


)۱( في « الصحيح » : « فيا یفرق » . 
)۲( البخاري في « الفضائل » ( ٩‏ / ۸۸ . 
وأخرجه مسلم ( ۸۲۲ / ۲۷۸ ) » وأبو عوانة ( ۲ / ۱5۲) وأحمد ( ۳۹۹۹ 
۰ )ع والطبراني في « الکبر » ( ج ۰ / رقم ۹۸۲۵ ) من طرق عن , 
مهدي بن میمون » عن واصل الأحدب » عن آيي وائل ‏ عن ابن مسعود ۽ 


وقال الإمام“ أحمد : حدّثنا قتيبة » ثنا ابن لهيعة عن الحارث بن 
يزيد » عن زياد بن نعيم » عن مسلم بن مخراق » عن عائشة » أنه ذکر 
لها آن ناسًا يقرءون القران في الليل مرة أو مرتين » فقالت : اولئك قرعوا 
ولم یقرءوا » کنث أقوم مع النبي عي ليلة التمام » فکان يقرأ سورة البقرة" 
وال سا وا تكلا مر باية فيه اليد في إل دغ تاش واا 
ولا یمر باية فیها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه . 


) الحديث الثاني ) حر“ قتيبة > ثنا جرير . عن موسی بن 


.) ۱۱۹ ۰۹۲ / 1 ( في «مسنده)‎ )١( 
وأخرجه اب المبارك في « مسنده ) ( 0۷ ) » وأحمد بن منيع - کا ني « الطالب‎ 
زر وا رو‎ SS 
» ) 558 ( » على (ج ۸ / رقم 4۸4۲ ) » وعنه أبو الشیخ في « الأخلاق‎ 
مت ی ل‎ 
. ابن فيعة بسنده سواء‎ 
aS CE وقد‎ 
. أيوب » عن الحارث بن يزيد بسنده سواء‎ 
ES ›» ) ۷ ( » ری ابن الضريس في « فضائل القران‎ 
 » ولکن مسلم بن مخراق ترجمه البخاري في « الكبير‎ » ) 5٠١ / ۲ ( والبمقي‎ 
وابن أبي حاتم ( 4 ۱۹6/۱ ول یذکرا فيه جرخا‎ ۰۲۷۱/۱/4 ( 
ای تا ابن حبان فذکره في « الثقات » ه / ۳۹۷ ) على قاعدته‎ 
٠ ! في توثيق اجاهیل‎ 

(۲) البخاري في « الفضائل » ( ٩‏ / ۸۸ ) . وأخرجه أيضًا في ( ۱ / ۲۹ »۸ / 

٠ 44۹ ۱۴۳ CAY CAY CAT 

وأخرجه مسلمٌ ( 44۸ / ۱٤۸ - ۱٤۷‏ ) » والنسائي ( ۲ / ٠١۰-۱٤۹‏ )» 
والترمذيي ( ۳۳۲۹ ) › وأحمد ( ۱۹۱۰ ۰ ۳۱۹۱ )ء والحميدي ( ٥۲۷‏ ) - 


فضانل القرآن ۱ ۱ rol]‏ 
تحرك به لسانك لتعجل به ر القيامة / 1١‏ ] : كان رسول الله عه إذا 
نزل جبريل بالوحي » كان ما يُحرّك به لسانه وشفتيه فيشتدٌ عليه . 
ی ی تا 
لبي ۰ ۳ ۷ 
قال الله تعالى : © كتابٌ نز تاه إليك مبارك ليدبّروا آیاته وليتذ کر 
و لوا الألباب 4 . [ص/ ۲۹ ۳ 
وقال الإماء'" أحمد : حدّثنا عبد الرّحمن » عن سین » عن عاصم »> 
عن زر عن عبد الله بن عمرو » عن النبي مه قال : « يقال لصاحب 
القران : اقرأ وارق وركل 6 كيت 3 في الدنيا » فان منزلك ك اخ 
اية تقرژها » . ۱ 


= والطيالسي ( ۲۹۲۸ ) » وابن سعد (۱/ ۱۹۸) وابن حبان (۳۹) 
واليهقي في « الصفات» ( ص - ۱۹۸ ) من طرق عن موسى بن أبي عائشة 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس . 

.) في (۱) : ( بسرعة‎ )١( 

6 في « مسنده » ( ۲ / ۱۹۲ ) » وَسندُةُ حَسَنْ ؛ لأجل عاصم بن أي النجود . 
وأحرجه اللسایي في « الفضائل ». ( 2١‏ ) » والترمذيي ( ٠‏ / ۱۷۸ )» وابن 
حبان ( ۱۷۹۰ ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي » عن الثوري به . 
وأخرجه أبو داود ( ١5714‏ ) » والترمذي ( 5914 ) » وابن أبي شيبة ( ٠١‏ | 
۸ والبييقي في « سننه ) ( ۲ | 7ه )»والجام (۱ | «(oo — oo‏ 
والبغوي في « شرح السنة » ( 4 / ٠٠١‏ ) من طرق عن الثوري » وصخجه 
الحاكم ووافقه الذهبي الول اد ی أن تعن وان هی وه 


۲۳٦‏ : 1 فضائل القران 


هه )يله ماد e‏ 
علقمة على عبد الله » فکانه عَجِل » فقال عبد الله : فداك أبي وأمي » رثل » 


الب و كان لني كالمو لتر ا 


8 3 و 7 5 ع 3 ا (۳) 
وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن ايوب » عن ابي ( جمرة ) 
و 15 9 نز 2 ۹ 
قال : قلت لابن عباس : إني سريع القراءة » وإنئ أقرا القران في 
of‏ 4 2 مج ور 7 3 بی ہر 0 2 ۳ 3 
ثلاث » فقال : لان أقرا البقرة في ليلة فادبرها وارتلها ؛ احب إلي من ان 


.) 04 - في « فضائل القران » ( ص‎ )١( 
ولخرعه اللكارق فو علق الأففال وتو ابيز أن شیو‎ 
))۱۲۱ - وابن نصر في « قيام الليل » ( ص‎ » ) ٩۰ / ٩ ( وابن سعد‎ 
/ ۲ ( » رقم 8596 ) وأبو نعم في « الحلية‎ / ٩ والطبراني في « الكبير » ( ج‎ 
ء واليمقي ( ۲ / 4ه ) وفي « الشعب » ( ج ه / رقم ۰۱۹۷۳ وابن‎ ) 4 
من طرق عن إبراهم » عن علقمة به » وسندُةُ‎ ) ١ / 4۷ الأعرابي ( ج ۳ / ق‎ 
٠ . صحيحٌ . وقد روي مرفوعًا » ولا يصح » وتقلّم الإشارة إليه‎ 
. ) "5 - أخرجه أبو عبيد في « الفضائل » ( ص‎ )۲( 
» والبيمقي في « الكبرى‎ ) ۸٩ ( » وأخرجه الآجري في « أخلاق حملة القران‎ 
وی و الشعبب ) ( ۱۸۸۲) من طريق الحسن بن محمد‎ ) "95 /۲ 
. الزعفراني » قال : نا ابن عُليّةَ بسنده سواء . وسنادهٌ صحيحٌ‎ 
في «ج» : ۱ أي حمزة » ؛ بالخاء الهملة والزاي » وهو يروي أيضًا عن ابن‎ )۳( 
. عباس » ولکن الذي يروي هذا الأثر هو آبو جمرة ؛ باجم والراء الهملة‎ ۱ 


فضائل القرآن ۳۷ 


98 ۱) 


وحدّثنا حجاجٌ عن شعبة وحمادٍ بن سلّمة » عن أبي ( جَمْرَة ) ¢ 
۴ گ ,6 
عن ابن عباس نحو ذلك » إلا أن في حدیث حمادٍ : « احبٌ إلي من أن 
أقرأ القران. أجمعٌ رة 6 . 


ثم قال البخاري رحمه الله : 


ےد در اد 
2 78 7 


(۱) أبو عبید (ص - ۷٤‏ ) . 8 
a‏ کرو و وی یی 
( ج ٩‏ / رقم ۰۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ) من طریق حماد وشعبة »> كلاهما عن أبي 
جمزة » قال : « قلث لابن عباس : إني رجل سريم القراءة » فربما قرأث القران 

۰ ده ماع ۳ 

في ليلةٍ مرة أو مرتين ! فقال ابن عباس : لان آقرا بسورة واحدة أعجبٌ إلي 
من أن أفعل مثل الذي تفعل ۰ فان كنت فاعلا لابن ؛ فاقرآهُ قراعة تسممُ أذنيك 
ويعيه قلبك » . ۱ 
لفظٌ حديث شعبة » وإسنادُهُ صحيمٌ . 
وأخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ١١15+‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنّف » 
( ج ۲ / رقم 4١807‏ ) من طريق معمر » عن ألي جمرة نحوه . 
ووقع عند البميقي في « الكبرى » : « أبو حمزة » !! 

489 سيق رق امه ع اف العاف 


2 ۱ فضائل القرآن 
هة مدص 
لا مد القِرَاءَةٌ لا 


حدّننا" مسلم بن إبراهيم فا جر بن از الأزدي » شا قنادة 
قال : سألتُ آنس بن مالك عن قراءة الي عه ؛ فقال : كان یمد مَذَّا . 

وهوكذا رواهُ « أهل الستن » من حديث جريرٍ بن حازم. به . 

حدّثنا عمرو بن عاصم . ثنا همَّامٌ . عن قتادة قال : سبل نس بن 
مالك : كيف كان قراءةٌ اي يله ؟ فقال : كانت مَدّاء ثم قرأ 
لإ بسم الله الرحملن الرحم 4 يمد ببسم الله , ويد بالرحمن , وید بالرحم . 


(۲ 


انفرد به البخاري” من هذا الوجه . 


وني معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد“ 


() البخاري في « فضائل القرآن » ( 9١ / ٩‏ ). 
وأخرجه أيضًا في « خلق الأفعال » ( ۰۲۹ ۲۹۷ ) » وأبو داود ( ٠٤١١‏ )ع 
والنساتي ( ۲ / ۰۱۷۹ وفي « فضائل القران » ( ۸٤‏ )۰ والترمذي في 
« الشمائل » ( ۳١۸‏ ) » وابن ع ماجة ( ۱۳۰۳ ) ¿ وأحمد في و السند .» ٣‏ | 
۱۱۹ ۱ ۰۱۹۲ ۲۸۹ ) وغيرهم . 
وقد تساع الصلّف رحمه الله في عزوه احدیث له أهل الستن ٠‏ » وکان ينبغي 

تقيبيد رواية الترمذي ب« الشمائل 4 وال أعلم . 

(۲) في « فضائل القران » .)9١ / ٩‏ 

a ES 
۱ .) 1۸۱ / ۶( 

e (۳)‏ تلن رت 
وأخرجه أبو داود ( ۱١١١‏ )ء والنسائي ( ۲ / 181 ) » وفي « فضائل = 


فضائل القرآن ۱ ۱ ۱ ۷۳۹ 


حدّننا هد ین عغان عن عبد الّه بن البارك » عن اللیث بن سعد 
عن ابن أي مليكة » عن يعلى بن مملك » عن أم سلمة » أنها نعتت قراعة 
رسول الله عه مُفسّرة حرفا حرفا . 

وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحبى بن إسحلق.» وأبو داود 
عن يزيد بن خالد الرملي » والترمذي والنسائي » كلاهما عن قتيبة » كلهم 
عن الليث بن سعد به . 


وقال لترمذيي : حسن صحيح . 
ثم قال أبو عبير“ : وحدّئنا يحيى بن سعيد الأموي , » عن ابن جريج » 
عن ابن أبي مليكة » عن أم سلمة قالت : كان رسول الله عي قط قراءته : 
وعو ااه E E‏ مين » الرهن ن الرحم » 


= القرآن » ( ۸۲ ) » والترمذی ( ۲۹۲۳ ) وفي « الشمائل » ( ۳١۷‏ ) » والبخاري 
في « خلق الأفعال ٩‏ ( ۰۱۷۱ ۱۷۲) وأحمد ( ٠٠١ ۰۲۹۲ / ٦‏ ) وین 
خزيمة ( ج ۲ / رقم ۱۱١۸‏ )2 وصځحه الحاک ( ۱ / ۳۰۹ - ۳۱۰) على 
شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وليس 6 قالا ؛ لأن يعلى بن ملك لم يُخْرّجٍ 
له مسلم » نه جهالة ‏ وم برو عنه و 
ٍسناده کا يأني . 

(۱) في « فضائل القران » ( ص - ۷۰) . 
وأخرجه الطبراني في « الکبیر » ( ج ۲۳ / رقم ۳ وأبو عمرو الداني 
في « الوقف والابتداء ) ( ص ۱۱۰ - ١١١‏ ) عن أي عبید به . 
وأخرجه أبو داود ( 1.0١‏ )» والترمذي ( ۲۹۲۷) وفي « الشمائل » 
(509)ء رأحمد ۲/5 ل E‏ 
الأموي بسنده سواء » وضعفه اترمذي بالانقطاع ‏ وأصاب في ذلك ۽ لما 
لل ره أعلم . 


۰ سح 
مالك یوم الدین 4 . ۱ 
وهكذا رواه ابو داود من حديث ابن جرج . 
وقال الترمذي : وغريت” ولیس إشاذة يستعئل » ؛ یعنی أن عبد الله 
ابن عبید الله بن أبي مليكة لم یسمعه من أم سلمة ‏ إنما رواه عن يعلى بن 
ملك 5 تقَذّم ‏ والله تعالى أعلم . 


4 
۳ 
4 


علد 
3% ع 


لد 
,2 
لد 


- 7-7 77 ا ل لاس ۰ ل 
ÛU‏ التزجیع U‏ 


حدّثا ' آدم بن أبي إياس » حدّننا شعبة » حدّثنا أبو إياس قال : 
معت عبد الله بن مُعفل قال : رأيث النبي مر وهو على ناقنه أو جمله 
يسير به » وهو يقرأ سورة الفتح » أو من سورة الفتح ؛ قراءة ليه » وهو 
رع .ل 

وقد تقدَّم هذا الحديث في القراءة على الدابة » وأنه من المتفق عليه ع 
وفيه أن ذلك كان يوم الفتح . 


£ 


و ما الترجيع فهو الترديد في الصوت » کا جاء أيضًا في لخا أله 
جعل يقول جوت لاحي ا ا واه 
التلاوة عليه وإن أفضى إلى ذلك . 

ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف ؛ بل ذلك مر للحاجة » 
؟ا يُصلّي على الدابة حيث توجّهت به مع إمكان تأخير ذلك » والصلاة 
إلى القبلة » والله أعلم . 


. وقد مر تخريجة‎ ۰0۹۲ / ٩ ( » البخاري في « الفضائل‎ )١( 


0 حسن الصوت بالقراءة ل] : 


. حدّثنا”" محمد بن خلف أبو بكر » حدّثنا ( أبو ”"' يحبى الحماني . ثنا 
( بُرِيدُ )بن عبد الله بن ألي بردة . عن جده أي بردة . عن أبي موسى › 
أن رسول الله ع قال : « يا أبا موسى . لقد آوتیت مزمارًا من مزامير . 
ال داود ) . 


وهكذا رواه الترمذي عن موسی بن عبد الرحملن الكندي » عن أي يحبى 
الحماني واسمه عبد الحميد م عبد المع وقال : « حَسَّنٌ صحیح » . 

5 0 ۱ ۳ كل مت 

وقد رواه مسلم من حديث طلجة ( بن یی بن طلحة )2 » عن 
اي برد » عو أي موسق ع وفيه قصة . 

وقد تقدّم الكلامُ على تحسين الصوت عند قول البخاري : من ل یتفن 
بالقران » وذکرث هناك أحكامًا أغنى عن إعادتها هاهنا » والله تعالى أعلم . 


1) البخارئي في « الفضائل » ( ٩۲ / ٩‏ )» وقد مر تخريجة . 
(۲) ساقط من (۱) . 

(۳) في و۱ « يزيد » . 

. ساقط من ( ج)‎ )٤( 


سے 


0 من أحبٌ أن يسمع القراءة من غيره "۲ 


حدَّئنا' عمر بن حفص بن غياث . ثا ألي . ثا الأعمش » عن 
e ۱‏ 7 سابل Fa‏ وت 
إبراهم » عن عبيدة » عن عبد الله قال : قال لي النبي عي : « اقرأ علي 
القرآن » . قلث : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟! قال : « إني أب أن أسمعه 
من غيري ) . 
وقد زو اه لياع ال این انعد من طرق عن الحم 6 وله طرق يظول: 
كبن ی متم يك ا ين 
طلحة )۳ عن أي برد » عن آي مومی » أن رسول الله عه قال له : 
« يا آبا موسی » لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة » » فقال : آما والله 
لو أعلم آنك تستمع قراءتي برها لك تحبيرًا"". 


۶ ٤ 
وقال الزهري عن أىطلمة کان عمر |ذا رأی آبا مومی قال د کا‎ 
." ربنا یا آبا مومی""  فیقراً عنده‎ 


ر۱) البخاري في « لفضائل ۰ ( ۰٩٤ ۰٩۳ / ٩‏ 98). 
وأخرجه مسلم ( ۸۰۰ ۲١۷‏ ) وأبو داود ( ۳۹۲۸ ) ء والنسافي في « التفسیر » 
( 0۱۲۰ وق « فضائل القران » ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ 0۱۰۶ والترمذي 
وفاوت ی ی 
البارك في « الزهد » ( ۱۱۰ ) »ء وابن أي شيبة ( 5١5/5٠١‏ )» وأبو يعلى 
( ج ٩‏ / رقم ۰۰۰3٩‏ 5078 )2 وآخرون من طرق عن الأعمش » عن 
إبراهم » عن عبيدة السلماني » عن ابن مسعود . 
وله طرق آخری عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۲) سقط من سياق « ج 4 . واستدر کته من الحاشية . 

(۳) تقدّم تخريج هذه الاخبار . 


اللا ا فضائل القرآن 
وقال أبو عثمان النهدي : کان أبو موسى يُصلَي بنا » فلو قلث : اي 
لم أسمع صوت صنج ة قط ولا يريط قط ولا شا قط أحسنَ من صوته”" 


(۱) تقدّم تخريج هذا الخبر . 


پیت هك 


قول المقریء للقاریء : حَسْبْكَ 0 


حدّثنا'" محمد بن يوسف » ثنا سفيانُ , عن الأعمش › عن إبراهم , 
عن عبيدة » عن عبد الله قال : قال لي رسول الله عو : ١‏ اقرأ علي » › 
فقلث : يا رسول الله . أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : ( نعم )2 
فقرأتُ عليه سورة النساء . حتى أتیث إلى هذه الآية : # فكيف إذا جتنا 
من كل أمة بشهيد وجتا بك على هؤلاء شهيدًا 4 . قال : « حسبك 
الآن » . فالتفتٌ إليه فإذا عيناه تذرفان . 


رمي واف زا این ببانهه مق رو ای إل عطي بوخ لو لاله 
ظاهر . ۱ 
و کذا الحديث الا خر : « اقرعوا القران ما ائتلفت عليه قلوبکم » فإذا. 


اختلفتم فقوموا 4 ۱ 


(۲) ياتي تخريجه . 


E ۱ ۱ ۲4۹ |‏ ان شط هن 


ل في كم يُقرأ القران لآ 
وقول الله تعالی : ۶ فاقرءوا ما تیسر منه 4 


حدّثنا'' علي , حلفا سفيان قال : قال لي ابن شبرمة نظرث 6 
يكفي الرجل من القرآن ؟ فلم أجد سورة أقلّ من ثلاث آيات > فقلت : 
لا يبغي لأحد أن يقرأ آقل من ثلاث آيات . 

قال سفیان"" : آخبرنا منصور , عن ابراهم . عن عبد الرحملن بن 
يزيد . أخبره علقمة > عن ابي مسعود . فلقیثّه وهو یطوف بالبيت > فذ کر 
النبي عه أن « مَنْ قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » . 

وقد تقدّم أن هذا الحديث متمق عليه . 


وقد جمع البخارثي فيما بين عبد الر حمسن بن يزيد وعلقمة عن أي مسعود » 
وهو صجيح ؛ لأن عبد الرحملن سمعه لا من علقمة » ثم لقي أبا مسعود 
وهو يطوف فسمعه منه . 

وعلي هذا : هو ابن المديني وشيخه سفيان بن ُن » وما قاله عبد اله 
ابن ( شبرمة )۳ فقیه الكوفة في زمانه استتباط حسنْ . ۱ 

وقد جاء ف حدیث في « السنن ۳6 : « لا صلاة لا بفاتحة الکتاب وثلاث 


)0( البخاريي في « لفضائل ۰ ( ٩‏ / ۹6 ) . 

6 قائل ذلك هو غلي بن المديني » ووقع هذا صريححا في سائر روايات « الصحيح » 
الا رواية أي ذرٍ » فلم يذكر على بن الديني ‏ وال أعلم . 

(۳) في ۱۱ : « الکوفة» !۲ 

00 كذا قال ابن كثير رحمه الله : « الستن » » وهذا ب SRO‏ 
فليا ولا في أحدها » إا أخرجه اي عدي في « الكامل » ( ه / ١1١541/‏ ) من 
طريق عمر بن يزيد المذائني » عن عطاء » عن ابن عمر مرفوعًا : « لا تجرع حا 


فضانل القرآن ۱ ۲۷ 


اياث ) » ولکن هذا الحديث - أعني عت أبي مسعود - أصحٌّ اه 
وأخصٌ » ولكنٌّ وجة مناسبته للترجمة التي ذكرها البخاري فيه" نظر » 
والله أعلم » والحديث الثاني أظهرٌ في المناسبة وهو قوله : 

حدّننا"" موسی بن إسماعيل » ثنا أبو عوانة » عن مغيرة . عن مجاهد , 
عن عبد الله بن عمرو قال : أنكحني أبي امرأةً ذات حَسّب » فكان يتعاهد 
کته . فيسألّها عن بعلها . فتقول : نعم الرجل من رجل » لم يطأ لنا 
فراشا . ول یش لنا كنفا منذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي 
لله . فقال : « القني به » . فلقیته بعذ ۰ فقال : ٠‏ كيف تصومُ ؟ » , 
قال : کل يوم › قال : « كيف تختم ؟ ) > قال : کل ليلق > قال : ۱ 
« صم كل شهر ثلاثة ‏ واقرأ القرآن في کل شهر » » > قال : لك : ای 
أطيق آکثر من ذلك > قال : « صم ثلاثة أيام في الجمعة » » قلث : أطي 
أكثر من ذلك . قال : « آفطر يومين وصم يومًا » ۰ قلت : أطيق أكثر 


= في المكنوبة بفاتحة الکتاب » وثلاث انات قضاعدا » . 
وأحرجه ابن الجوزي في « الواهيات » ( ۱ / 4١9‏ ) من طريق ابن عدي وقال : 
« هذا حديث لا يصح » ومحمد بن معاوية » قال محمد بن عبد الله الحضرمي : 
لا تریده 6 کان افیا «عمر بم ينيك انفرد عا لا پرویه غير ۱ ها 
والصواب إعلاله بعمر بن يزيد » فقد قال ابن عدي, : « منکر الحديث ) » وما 
آورده این عدي في ترجمته یدل على وهائه » وال اغ 
۱( کذا قال الصف رحمه الله » وتعقبه الحافظ في « الفتح ۰( ٩١ / ٩‏ ) » فقال : 
« وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير » والذي يظهر 
نبا من جهة آن الاية امرجم بها ُناسب ما استدل به ابن عبينة من حديث 
أي مسعود » والجامع بینهما أن كلا من الاية والحديث يدل على الاکتفاء بخلاف 
ما قال ابن شبرمة » . 1ه . 
00 البخاري في « فضائل القرآن » ٩٤ / ٩‏ - مي . 


نت ٠‏ فضال القرآن 
من ذلك . قال : « صمْ , أفضل الصوم صومٌ داو : صيامٌ يوم وافطار 
| يوم ۰ واقرأ في کل سبع ليا مره » ۰ فليتتي قبلث رخصة رسول الله عله » 
وذلك أني كبرت وضْعْفتُ . فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن 
ن بغز اف نا وأحصى وصام من ؛ كراهية أن يترك یا فارق 
عليه النبي ی ۱ 


وقال بعضهم"" : في ثلاث » وفي مس » وأكثرهم على سبع . 


وقد رواه في ( الصوم »۲ والتسائي أيضًا عن بندار » عن غندر » عن 
شعبة » عن مغيرة » والنسائی من حديث خصین » كلاهما عن مجاه به . 


ثم روى البخاري”" ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير , 


. القائل هو البخاري‎ )١( 

۱ . ۲۲: ( 00 

03 وأخرجه السائي ( 4 /۲۱۰-۲۰۹) وف « فضائل القرآن » ( 09۱ 
واخرون تقدّم ذكرهم . 

(۳) آخرجه البخاري في « الفضائل ۰ ( ٩٩ / ٩‏ ) » ومسلمٌ ( ۰۱۸4/۱۱۵۹ 
والبييقي في « الكبرى ۰( ۲ / 49۳۹۹ ۲۹۹ ) » وفي « الشعب 6( ج ه / 
رقم ۹۷۰ ) ۰ وفي « الصغرى » ( ۹٩۳‏ ) من طريق شيبان بن عبد الرحمن ‏ 
عن يحبى بن أي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة » عن أي 
سلمة » عن عبد الله بن عمرو › فذكره . 
ما أبو داود ؛ فإنه روى الحديث ( ۱۳۸۸ ) من طريق أبان العطّار » عن يحبى 
ابن ألي كثير » عن محمد بن إبراهيم » وليس عن محمد بن عبد الرحمن » وبهذا 
يتبيّن وَهُمْ الحافظ ابن كثير رحمه الله في عژوه الطريق السابق لألي داود » مع 
أن سیاق: حدیث شمان بختلفت عن حدیث آبان » واه أعلم. . 


فضائل القرآن ٠‏ ۱ لمتحت انيه 


عن محمد بن عبد الرحمن مولى ( بني زهرة )"" ۰ عن أبي سلمة قال : 
وأحسبني معت آنا من أي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي 
و J:‏ اقراً القرآن في شهر ) » قلث : اني أجد قوة > قال : ( فاقرأه 
ف سبع › ولا ترذ على ذلك » . 
فهذا السياق ظاهرهُ يقتضي المنمّ من قراءة القران في أقل من سبع . 
وهكذا الحديث الذي رو اه بو ا : 


حدَّئنا حجّاجٌّ وعمر بن طارق ويحيى بن بكير » » كلهم عن ابن فيعة › 
عن حبان بن واسع » عن أبيه » عن قيس بن صعصعة » أنه قال للنبي 
و : یا رسول أت في ‏ أقرا لقرآن ؟ قال : قي كل خمس عشرة »۰ . 


قال : إفي أجدني أقوى من ذلك » تقال : «ففي کل جمُعة » . 


وحثنا " حجاج » عن شعبة »> عن محمد بن ذكوان - رجل من أهل 
الكوفة - قال : مخت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول : كان عبد الله 


)۱( في 21١‏ : «ألي هريرة » ! 

(۲( في « فضائل القران » ( ص - ۸۷ ) . 
جرج يعقوب الفسوي في « التاريخ ۰ ( ۱ / ۲۹۸ )» وم أني عاصم في 
« الا حاد وا ماني 4 ( ۰۸ ۰ والطبراتي في « الكبير (٩‏ ج ۱۸ / رقم ۸۷۷ ) 
من طرق عن ابن فيعة » حدَّئني حبان بن واسع » » عن أبيه ۽ عن قيس بن أي 
صعصعة » فذ کره . ْ 
قال الميئمي في « المجحمع ۰ (۲ / 59؟) O a‏ 
فلت : وقد اضطرب في إسناده » کا يأني. إن شاء الله تعالى » وقد ذكر ابن 
السكن - کا في «الاصابة » ره / 478 ) - أن ابن طيعة تفرد به . 

(۳۲) أبو عبيد في « الفضائل » ( ص - ۸۷ ) » ويأتي الكلام عليه قريبًا إن شاء الله . 


تعالى . 


۱ ۱ ۱ فضائل القرآن 
ابن مسعود يقرا القران في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة . وعر» 
حجاج ؛ عن شعبة » عن أيوب » سمعث أبا قلابة عن أبي المهلب قال : 
کان ای بن کمب یختم القرآن في کل مان . م ا 2 . 


(۱) یع فى :و الفضائل و 

وأخرجه عبد الرزاي ( ج ۳ / رقم ةده »)رابو لقاسم البغوتي ف المعدیات » 
(۰)۱۲۰۹ واينْ سعدٍ (۳/ ٠۰۰‏ )» والفريابي في « فضائل القران » 
( ۱۳۹۰۱۳۶۰۱۳۲ ۱۳۹۰ ) » واين نصر في « قيام الليل (٩‏ ص 195 ) » 
وأبو عمرو الداني في « البيان في عد آي القرآن » ص ۳۲۳۰۰ ) من طرق 
عن أيوب السخنياني » عن أي قلابة » لس سا ۷ 
فذكره . وهذا سند ظاهره الصحة » وقد صرح و المهلب بالسماع من 

ابن كعب في رواية معمر بن راشد E‏ 
بات » ولکن قال شعبة : « ر الب ۸ یسمع من أ بن کج . كذا 
في « الراسیل » ( ص ۱۶۳ ) لابن أي حاتم » وزاد في « مقدمة الجرح والتعدیل » 
دض - ۱۲۹) : «آبو الهلب ۸ یسمع. من أن حدیته أنه كات يقرأ لقرآن 
في نان » » ومثل هذا النفي الخاص يُقَدمُ على مُطلق القول بالسماع عند بعض 
لعلماء » فلعل الثوري ومعمرًا حفظا ما لم يحفظه شعبة » والعبرة في إثبات 
السماع بالأسانيد الصحيحة » إذ لعل الناني. لم يطل على مثل هذا الإسناد أو 
وقع له الاسناد بواسطة بينهما » فإذا راه مرة بغير واسطة جزم بالانقطاع » 
۱ والذي عندي أن الاسناد سح ما م يقع التصحيف في الكتاب » والله أعلم . 
وقد خولف أيوب ؛ خالفه خالد الذاء » فرواه عن ألي قلابة » قال : كان أي 
ابن كعب يخقمٌ في كل ماب .. أخرجه أبو عبيد ( ص - ۸۸ ) وعنه أبو عمرو 
الداني في « البيان » ( ص ۳۲۵ ) من طريق علي بن عاصم » عن خالد . وتوبع 
عل عام و و ی ی ی ايم 
وخالفهما وهيب » فرواه عن خالد » عن آبي قلابة » عن أبي المهلب » عن ابي 
ابن كعب » أخرجه الفريابي في « الفضائل » ( ١5‏ ) . 


فضائل القران ۱ ۱ ۱ ۲۱ 


تمیم الداري یختمه في کل سبع, . 


۳ هشیم » عن لاع عن إبراهيم » | أنه كان يقرأ 


0 ' جرير » عن منصورٍ » عن إبراهيم ] ال كان ال شوه 


يختمُ القرآنَ في كل في 


و کان علقمة يختمه في كل خمس . فلو تركنا ومجرد هذا ؛ لكان 


الأو ك حلا وك دت اأخادیت اخ عل جوا و 
ذل کما : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
۹3 


(°) 


رواه الامام امن في ( مسنده ۹ خا ھر : تنا ابن لَهِيعَة » 


آخرجه آبو عبيد ر ص ۸۸ ) » وأبو عمرو الداني في « البيان » ( ص 0۳۲۵ 
والفريابي ( ۱۳۹ ) . ۱ 

أخرجه أبو عبید ( ص ۸۸ ) » وعنه الداني ( ص ۳۲۸ ) » وسئلهُ صحيمٌ . 
ساقط من (۱) . 

أخرجه آبو عبید ( ص ۸۸ ) وابن أبي شيبة ( ۲ / 50١‏ ) › والفريایی ( 0۱۳۹ 
وأبو نعم في « الحلية » ( ۰۹۹/۲ ۱۰۳ ) والببيقي في « الشعب ) ( ج ه / 
رقم ۲۰۰۰ ) » وأبو عمرو الداني ( ص ۰۳۲۰ ۳۲۷ ) ۰ وابن حبان في 
« الثقات » ( 4 / ۳۱ ) من طرق عن منصور » عن إبراهم . وسنده صحيمٌ » . 
وتابعه الأعمش عن إبراهم » أخرجه الداني ( ص ۳۲۷ ) . 

سقط هذا الحديث من « السند » المطبوع » وقد ذكره الحافظ في « أطراف 
المسند » ( ۲ / 45 ) » وكذا عزاه افيثمي في « انجمع ۰ ( ۲ / ۲۱۸ ) إلى 
أحمد . 

وأخرجه ابن المبارك في « الزهد ) ( ۰0۱۲۷ وأبو عبيد ( ص ۸۸ ) › 
والفريابي ( ۱۲۸ )۰ کلاهما في ( فضائل القران » » والطبراني في ١‏ الكبير 4 = 


امك دس لكك ْ فضائل القرآن 


ا رسول »رن في لاش ؟ قال ال 0 


مو اتر رگد 2 ب(۱) 


وهذا إسنادٌ جيڏ قوي ( خسن فان ) خسن ( بن موسى ”" 
لأشب نا على جلاله روي له الجماعة و له نا خد 
من تدلیسه أو سوء حفظه » وقد صرح هاهنا بالسماع » وهو من انا 
العلماء بالدیار المصرية في زمانه » وشيحُهُ حَبّانَ بنْ واسعر بن حبان وآبوه » 
کلاهما من رجال مسلم » والصحابي لم يُخرّجٍ له أَحدّ من أهل الکتب 
الستة » وهذا على شرط کثير منهم ء والله أعلم : 


e‏ منت » عن حبان 
ر رت في ثلاث ؟ قل . Ty‏ : فكان یقرژه 


2 (ج ‏ / رقم 548١‏ )ء والداني في « البيان (٠6‏ ص ۲۲۹ ) » من طرق عن 
ام ره ورا د رخا رهام کیا ف » فقال : 
« وابن يعة إنما يخشى من تدلیسه أو سوء حفظه » وقد صرح هاهنا بالسماع 
وهو من أئمة العلماء بالدیار الصرية » . ۱ ه . فلم يجب ابن كثير على اتهامه 
رم إلا هره هو من اند الملا وهدا لا یی ا ساف تام 
فكم من عالم. فقيو وصالح, دی لم يقبل العلماء روايته لخفة ضبّطه » وهذا 
الحديث قد اضطرب فيه ابن لهيعة في تسمية صحابي الحديث › وإن كان الاشبه 
أنه و سعد بن المنذر » لرواية ابن المبارك » وهو من قدماء أصحاب ابن طيعة » 
الل أعلمُ . ۱ 

(۱) ساقط من ( ج) . 


(۲) في ( ج : وابن ای موسی » !! 


و 


ر حدیث آخز) : قال آیو عبیدا 4.5 حا يزيت عن هام » عن 
قتادة » عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن غیت الله برد عرو قال : قال 


رسول الله ل : « لا تفقه في قراءة في أقلّ من ثلاث » . 


وهكذا أخر جه أحمل وأصحابٌ ) الستن الاربعة ) من حديث قتادة به . 


وقال التُرمذي : « خسن صحیح » . 
ال ل ل 
لي ل 


(۱) أخرجه أبو عبيد في « الفضائل » ( ص - 25 ) . 
وأخرجه ابو داود ( ۰۱۳۹۰ ۱۳۹٤‏ )ء والترمذي ( ۹ ) » والنسائي 
في « الفضائل » (۹۲ ) » وابن ماجه ر ۱۳٤١۷‏ ) . والدارمي ( ۱ / ۲۸۹ )2 
وأحمد ( ٦٥۳١‏ » تفت 1۷۷١‏ )› والطيالسي ( ۲۲۷۰ ) ۰ وابن أبي 
ينومراه ره ly‏ ن حبان ( ۷٥۸‏ ) » والفرزیابي ( ۱٤١‏ - 
۰ ) » والبهقي في « الشعب » ( ج ده 


أصببان » ( ۱ / ۲۹۵ ) من طرق عن قتادة بسنده سواء » وقد اختُلف في 7 


إسناده » وهذا أرجح الوجوه » وال أعلمُ > ومن ثم صححه الترمذيي . 
(۲) في «الفضائل » ر ص 88- 9 ). 
وشيخ أبي عبيد :) يوسف بن الغرق » ؛ كذّبه أبو الفتح الأزديي » وقال أبو علي , 
الحافظ : و منکر احدیث ۰4 وولْقه ابن حبان » ومشّاه اي عدي ۷ / 
° )ء ولينه أبو حاتم الرازي . 
(۳) الغرق : بالغين المعجمة والقاف بینهما راء مكسورة . وانظر « تبصير المنتبه » 
( ۱۰4۱/۳ . ۱ 


۷۶ ۱ ۱ فضائل القرآن 


اه ی از نمی وهای امن شم مان ,ها 
بصري ؛ ضعفه الدّارَقطتى » ولیس هو بذاك المشهور » والله أعلم . 


وقد کره غيرٌ واحد من السّلف قراءة القرآنِ في أقل من ثلاث » كما 
هو مذهب ( ی عبید )" و(سحاق بن راهویه وغیرهما من الحَلف أيضًا .. 


قال أبو ۲ عبيدٍ : حدّئنا يزيد » عن هشام بن حسان » عن حفصة » 
رواحي عو عضي ري ادكه اعبار لزاني ابر 
من ثلاث . 

سح . ۱ ظ 

وحلّثا" يزيد » عن سفیان » عن علي بن بذيمة » عن أبي عبيدة » 
قال عبد الله : مَنّ قرأ القرآن في أقل من ثلاث ؛ فهو راجز 


قفاوا م ما ما واه ف وام م م و مه ون نأ و و و م هماماو و و و وها و واو و نوا وهو و واه و واو فاه وو وه نو وا م6 م6 و و و ٠6662666‏ 


)۱( في « ج » : «آبو عبيد » على حكاية الحال . 

)۲( في « فضائل القران » (ص - 88 ). 
وأخرجه آبو عمرو الداني في البیان ( ص ۳۲۵ - 855 ) من طریق سفیان ‏ 

ا ا ی ی ا ا ا 

ووقع في « الكتاب ) : ( أم البديل » وهو تصحيف . وأم اهذيل هي حفصة 
ینت سيرين » وقد صحّحه المؤلف رحمه الله > ولكن نقل ابن أي حاتم في 
«المراسيل » ( ص 8ت ) عن شعبة أنه قال : « قد أدرك أبو العالية رفیع بن 
مهران علي بن أي طالب ول يسمع منه شيئًا » . وقد قتل أمير المؤمنين علي - 
رضي الله عنه -- في رمضان سنة أربعين » ومات معاذ بن جيل - رضي الله 
عنه - سنة ثماني عشرة في خلافة عمر » وقد أدرك أبو العالية الجاهلية » فإدراكه 
لماذ صحيحٌ » والله أعلمُ . 


(۳) أخرجه أبو عبيد ( ص ۸٩‏ ) . 


فضائل القرآن ۱ 1 Yoo‏ 


وحا"" حجاج ‏ عن شعبة » عن علي بن بذيمة » عن أبي عبيدة » 
9 ۱ 


عن عبد الله مثله ( سواء ) 


وخا 55 ون شعية عن محمد ين د كران عن وعد الحم 
این عبد ال بن مسعود» عن أيه » أن کان بترا اقرا في رمضاد 


في ثلاث . 


إسنادٌ صحيح . 
7[ وفي « المسند »۲۳ عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا : « اقرعوا 


(۱) يأتي تخريجه في آخر كتاب « فضائل القران » . 

(۲) ساقط من (۱) . 

(۳) أخرجه آبو عبيد ( ص ۸۷ ) » وابن نصر في « قیام اللیل » ( ص - ٠١١‏ ) » 
والفرياني ( ۱۳۲ ) » والطبرائي في « الكبير » رج 4 / رقم ۸۷۰١‏ ) » وان 
أي داود » وأبو عمرو الداني في « البيان » ( ص ٠۲١‏ ) من طرق عن شعبة » 
عن محمد بن ذكوان » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ » عن أبيه . 
وأخرجه البخاري في « التاريخ » ( ١ / ١‏ / ۷۸ ) من هذا الوجه بلفظ : « كان 
عبد الله يختم في جمعة » . 
وقد صحح إسناده لوف رحه ا وقد قال الذهی : « محمد بن ذكوان 
ما روى عنه غير شعبة » . فهذا يعني أنه مجهول » وقد ت تبع الذهبي ابن أبي حاتم ٠‏ 
في هذا » وقد وقع لابن ابي حاتم خلط » فنقل ما قيل في محمد بن ذكوان 
۹ الأكيسة » نقله في محمد بن ذكوان خال والد حماد بن زيد ,» وهذا 
ی ودا نهر هن وار سان » وقال شعبة : « كان کخیر الر جال »۰ 
اواب أنه اماد الد حم توا أعلم . 

.)١١« ساقط من‎ )٤( 

(5) ساقط من «ا) واط » . 

(5) آخرجه أحمد ( ۳ / ٤٤٤‏ )ء وأبو يعلى ( ج ۳ / رقم ٠١١۸‏ ) ء والبيهقي = 


. ۱ ۱ . فضائل القرآن 
- القران »ولا تغلوا فيه » ولا تجفوا عنه اول کلوا به » ولا تستكثروا به ) : 


فقو : « لا تغلوا فيه » + أي : لا بالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر 
مذ » فن ذلك يُنافي ابر غالبا » ولهذا قابلة بقوله : « ولا تجفوا عنه ) ؛ 


أي :. لا تتركوا تلاو ته . 
فصل 
وقد ترئحص جماعات من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك ؛ 4 
فا ل اس 


ابن خصيفة » عن السائب ل و كه 
ی عن صلاة طلحة بن عبید ال > فقال : إن شفك آخبرئك عن صلاة 


= في « الشعب » ( ج ه | رقم ۲۳۸۳ ) من طرق عن يحبى بن ألي كثير » عن 
زيد بن سلام » عن جدّه اي سلام » عن أبي راشد » عن عبد الرحمن بن شبل » 
فذکره . وسندُّهُ صحيمٌ وقد اختلف في إسناده وهذا أثبت الوجوه . 

() ما بين المعكوفين ساقط من «۱) و«وط). 

(۲) أخرجه أبو عبيد في « الفضائل » ( ص - 50 ). 
وأخرجه عبد الرزاق: في « لصف » (ج ۳ / رقم 4707 ) من طريق ابن 

. جرج بسنده سواء . 

٠‏ وصح اللف سنده وهو کا قال » ولکن لیس في هذه الرواية دلالة على أن 
عغان - رضي الله عنه - خم القران في رکعت ٠‏ بل فيها عکسه » فهي تدل 
بجلاء على أنه صلّى أكثر من ركعة » لكنه أوتر بواحدة لم يصل غيرها » ولو 
أنه أثبت بدها رواية ابن لنکدر عن عبد الرحمن بن عفان » لكان أولى من 
هذه في مقام الاحتجاج » وقد سقت لفظها مع طرق أخرى في « تسلية 


الکظم » » فلله امد . 


فضائل القرآن ۱ ۱ الك 
عثمان رضي الله عنه » فقال : نعم » قال : قلت : لأغلبنٌ الليلة على الحجر , 
فقمث ۰ فلما قمثُ إذا أنا برجل مقلع يزحمني » فنظرث ۰ فإذا عثمان بن 
عفان رضي الله عنه » فتَأَجَرتٌ عنه فصلى » فإذا هو يسجد سجود القران » . 
حتی إذا قلت : هذه هوادي الفجر ؛ آوتر برکعة لم يُضل اغيرها . 


لد 


ثم قال : حدّثنا هشیم آنا منصور + عن ابن سيرين قال : قالت 
نائلة بنت الفرافصة الكلبية . حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه : إن تقتلوه 
ساح ل اودر 


وقال" أيضًا : حدّئنا أبو معاوية » عن عاصم » عن این سلیمان + 
عن ابن سيرين » أن تميمًا الا قرأ القرآن في ركعة . 


و اه و و و و و و وه ماو ةن و قو ونه و و وم و وه مقع عور و و و ووم م وم و وام م لدم م و و و و و و ونث و ممعم و وميم وه و و 


(۱) آخرجه آبو عبيد ص 2۹۰ .)٩۱‏ 
وأخرجه ابن ابي شيبة ( ۱ / ۳۹۷) قال : حدئنا هشم بإسناده سواء . 
ls‏ ۲ ۵۰۳ ایضا : وان سعد ۳ ۷۵ 0۷۱ 
وعمر بن شبة في « تارج الدينة » ( 4 / ۰۱۲۷۲ والطبراني في « الکبیر » 
رج ۱/ رقم و ا 
ابن سيرين » فذ کره . 

(۲) آخرجه آبو عبید ( ص - .)٩۱‏ 
وأخرجه ابن البارك في « الزهد » ( ۱۲۷۷ ) » وابنٌ أي شيبة ( 0۰۲۲ 
وعنه ابن حبان في « الثقات » ( 4۰/۳ ) » والبمقي في « الكبرى » (۳ / 
۵ ) ۰ وفي « الشعب » ( ج ه / رقم 1444 ) من طريق عاصم الأحول. 


1 بسنده سواء . 


۷۸ ۱ : ۱ ۱ ۱ فضائل القران 


3 


حّثنا" حجاجْ » عن شعبة » عن حماد » عن سعید بن جبیر أنه 
قال : قرأثُ القران في ركعة في البیت ؛ يعني الکعبة . 

جد ر > عن منصور » عن إبراهيم » » عن علقمة أنه قرأ القرآن في 
ليلة » طاف بالبيت أسبوعًا » ثم أتى المقام فصلّى عنده » [ فقراً 
الط نم طاف بالبيت أسبوعًا » ثم أتى المقام فصلی عنده ] E‏ 
بالمئین » ؛ نم طاف بالبيت أسبوعًا ‏ ثم أتى المقام فصلی عنده فقرأ بالمثاني » 
ثم طاف بالبيبت امتبوعا منم أن المقام فصلی عنده فقرأ بقية القران . 


وهذه كنبا ان محر ی 


ومن آأغرب ما هنا ما رواه آبو ۳ رحمه الله » حدقا سعید بن 


.) 3١ + أبو عبید في « الفضائل » ( ص‎ )١( 
وأخر جه ابن حبان في « الثقات » ( 4 / 775 ) عن وكيع »› والطحاوي في‎ 
)۲۵۹ / 5 من طريق ابي نعم وابن سعد‎ ) 76/1١ ( » شرح لمعاني‎ « 
. حدثنا يزيد بن هارون جميعًا » عن الثوري » عن حمادٍ مثله‎ 
راغ اد ابن اه ى و رؤائد الزهد ص وه ار‎ 
في « الحلية » ( 4 / ۲۷۳) من طریق إسحاق موی عبد الله بن عمر » عن‎ 


هلال بن يساف قال : دخل سعيد بن جبير الكعبة فقرأ القرآن في ركعة » وعلق . 


الذهبي في « السير » 4 / ۳۲۵ ) بقوله : وهذا خلاف السنة ) . 

(۲) آأخرجه أبو عبید ر ص - ٩۱‏ ) وعنه اب عساکر في « تاريخ دمشق » ( ج ۱۱ / 
ق ۸۲۲) وأخرجه الفريايي في « فضائل القران » ( ۱4۰ ) قال : حدئنا عغان 
ابن أي شيبة » وابن حبان في « الثقات (٠‏ 5 / ۰۸ ۰( عن ألي بكر بن آي 
فة وله مروف حجري سد سوا 

(۳-۳) ساقط من 4۱۱ ولیس هو في « كتاب أي عبید ‏ ایض فالله أعلمُ . 

(4) ف « لفضائل ۰ص - ٩۱‏ ) . وهو غريب جدٌا » لا صدقهٌ » فإنه لا يكاد = 


فضائل القرآن | 
غفیر » عن بكر بن مضر ء أن سليم بن عتر التجيبي كان يقرأ القران في 
ليلة ثلاث مرّاتٍ » ويجامعٌ ثلاث مرات » قال : فلما مات قالت امرأه : 
رحمك الله » إن كنت مرضي ربّك وترضي أُهْلَكَ » الوا : وكيف ذلك ؟ 
قالت : كان يقوم من الليل فیختم بالقرآن » ثم پم بأهله » ثم یل 
ویمود » فیقراً حتی یختم > ثم یلم بأهله » ثم يغتسل ویعود » فیقراً حتی 
يختم » ثم یلم بأهله » ثم يغتسل ویخرج إلى صلاة الصبح . 

قلت : كان سلیم بن عتر تابعيًا جلیلا ثقة نبیلا.» و کان قاضیّا بمصر 
أيام معاوية وقاصّها . 


قال أن عه 7 . 1 E:‏ 


من خير التابعين . ۱ 


وذكره ابن يونس في « تاريخ مصر ) : وقد روى ابن ابي داود عن 
مجاهد ‏ أنه كان يختم القران فيما ب بين المغرب والعشاء . 


وعن منصور”" قال : كان علي الازدي يختم فيما بين المغرب والعشاء 


= الرء يفعل ذلك ولو قرأ القرآن هذًا هذا . نعم ! ذكر الذهيٌ في « السير +( / 
۳۲( عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد أن سلم بن عتر كان يقرأ القرآن 
کل ليلة ثلاث مرات وف 

.)۲۱۲ - ۲۱۱/۱ / ۲ ( » في «الجرح والتعدیل‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حبان في « الثقات » ( ۱٦٤ / ٥‏ - ۱۵ ) من طریق ابن أي 
شيبة » ثنا عبيدة بن حميد » عن منصور به . 


و و 


وسنذه صحیح . 


كل ليلة من رمضان . 


لو : كان أبى یخی » فما يحل وک حتى 


قلت : وروي عن منصور" " بن زاذان :2 أنه کان يختم فيما بين الظهر 


والعصر » ويختم تم أخرى فيما بين المغرب والعشاء » وكانوا يؤخرونها قلیلا . 

ون اما اي رحمه ال له کان بختم في الوم والیلة من شهر 
رمضان ختمتین » وفي غیره ختمة . 

وعن آبي عبد الله البخاري صاحب ١‏ الصحیح الو رت 
ویومها من رمضان ختمة . 

ومن غريب هذا وبدیعه ما ذ کره الشیخ أبو عبد الرحمن السلْمي الصوفي 
قال : سمعت الشیخ أبا عثمان المغزبي يقول : کان ابن الکاتب يختم بالنهار 
أرب ختماتت » وبالليل أربع حتمات . وهذا نادرٌ جدًا » فهذا وله مين 
الصحيح عن اسلف محمول لا على أنه ما يلغهم في ذلك حدیث مما تقدّم » 
أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرءونه ( مع )"" هذه السرعة › والله 
سبحانه وتعالی آعلم . 

قال الشيخٌ أبو زکریا النواوي في کتابه و نوف 


0۱ أخرجه البهقي في « الشعب » ( e‏ ووم مرا وا 
۰٥۷ / ۳ (‏ ۰۸) من طریق هشام بن حسان قال : صلیت إلى جنب منصور 
ابن زاذان فيما بين الغرب والعشاء » فختم القرآن وبلغ في الثانية إلى لنحل . ووقع 
في رواية ابن معين عن يحيى بن أبي بكير : « في رمضان » . 
وأخرجه ابن حبان في « الثقات » ( ۷ / 474 ) عن يزيد بن هارون نحوه . 

)۳( في ۱ ج 4 :۰ ۱ ی ) . ۱ 


فضائل القران 
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١‏ التبيان ۱۳ بعد ذكر طرف مما تقدم : والاختيارٌ أن ذلك يختلف باختلاف 

الأشخاص ۰ فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف ۰ فايقتصير على قدرٍ 

بخص اله کال نو مگ و کش كاك متفر لبتي الخلم و غير 

من مهمّات الدين ومصالح المسلمين العامة » فليقتصر على قدر لا يحصل 

لمر EG‏ 
نم قال البخاري رهه الله : 


OF)‏ اوم اا 
)۲( قن“ فضائل ا ترجه . 


۲ ل ا ا اي اميل ارات 


7 البکام عند قراءةٍ القرآن ۲ 


وأورد فيه من رواية الأعمش . عن إبراهم م 
عبد الله - هو ابن مسعود - قال : قال رسول الله عل : « اقرأ 
٠‏ علي » . قلت : أقرأ عليك . وعليك أنزل ؟ قال : « إفي في أشتبي أن أسمعه 
من غيري » . قال : فقرأت النساء حتى إذا بلغت : ل فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا 4 قال لي : « کف » 
أو : « آمسك » . ر فرأيثُ ۳" عينيه تذرفان . 


وهذا من المتفق عليه کا تقدم » وکا سيأتي إن شاء الله . 


. » في ۱۱) : « فاذا‎ )١١ 


فضانل القران ۳۳ 


0 من" راءی بقراءة القران أو تأکل به أو فخر به "۲ 


' › حدئا؟" محمد بن كثير . آنا سفیان » ثنا الأعمش . عن خينمة‎ ١0 
» يأتي في آخر الزمان قومٌ حُدَنَاءْ الأسنان » سفهاء الأحلام‎ ١ : يقول‎ 
يقولون من خير قول البَريّة . يمرقون من الإسلام ا يرق السّهُم من‎ 
الرَّمِيّةَ . لا يجاوز إيمائهم حناجرهم . فأينا لقيتموهم فاقتلوهم › فإن تلهم‎ 
. » جر لمن فتلهم يوم القيامة‎ 

وقد روي في موضعين آخرین » ومسلم وأبو داود والنسابي من طرق 
عن. الأعنش به . 
حدثنا”" عبد الله بن يوسف . ثنأ مالك » عن بحبی بن سعيد » عن 


.) الذي في ( البخاري ۹ باب إثم من راءى ... إل‎ )١( 

(۲) البخاري في « الفضائل » ( ٩‏ / 99 ). 
وأخرجه البخاري أيضًا في « المناقب ۸( / 514 ) » وفي « استقابة المرتدين ) 
( ۱۲/ علو وس و 4۷7۷ )0 والنسائي 
)١١9 /۷(‏ وفي «الخصائص » ( ۰0۱۷۳ وأحمد في « السند ‏ (۱/ 
۱۳١ ۳۷۱‏ وف « الفضائل »۰ ( ۱۱۹۸ )۰ وأبو یعل ( ۱ / 
 ) ۳‏ وکذا اب ابي عاصم في « السنة » ( ٩۱4‏ ) وغیرهم من طرق عن 
الاعمش بسنده سواء . 

(۳) البخاري في « الفضائل » ( ٩‏ / 99). 
وأخرجه مالك (۱/ ۲۰4 / ٠١‏ ) ومن طريقه اللسائي في « الفضائل » 
CONES‏ واحين ع E‏ ۱ 
وتوبع مالك . تابعه عبد الوهاب الثقفي » فرواه عن يحبى بن سعيد الأنصارئي = 


۱ فضائل القران 


محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي › عن أن ساون عند اعفان 
عن آبي سعید الخدري قال : سمعت رسول الله عله یقول : «یخرج 
فيكم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم › وصیامکم مع صيامهم » وعملکم 
مع عملهم . ویقرعون القرآن لا يجاوز تراقتهم › یمرقون من الدين كما 
يمرق اسهم من الرَّمِيّة » ينظر في النَصْل فلا يرى شيئًا » وینظر في القدح 
فلا یری شيئًا » وينظر في الزیش فلا یری شيئًا . ویتماری في الفوق » . 
ورواه في ۱ و » ومسلمٌ أيضًا والنّسائي من طرق » عن الزهرتي 
عن أبي سلمة به » وابِنْ ماجه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن 
أ سلمة يه 


حدثنا”' مسدد بن مسرهد . حدشا يحيى بن سعيد » غن شعبق 
عن قتادة ‏ عن أنس بن مالك ۰ عن أي مومی رضي الله عنما , 


= بسنده سواء . 
أخرجه البخاري في « استتابة المرتدين » ( ۰۲۸۳/۱۲ ومسلم ( ۰16 0 
۱۷ ) وزاد في الاسناد « عطاء بن يسار » مع « أبي سلمة » . وللحدیث طرق ۱ 
آحری عن ألي سلمة في « الصحیحین » وغیرها . ۱ 
(۱) البخاري في « لفضائل » ٠ / ٩‏ ۱ 
| وأخرجه مسلم ( ۲6۳/۷۹۷ ) » وأبوداود ( 4۸۳۰ ) » والنسائي في « فضائل 
القرآن ۰( ٠١5‏ ) وابن ماجه ( 6۲۱6 وأحمد ( 5 / 408 )ء والفريابي 
في « صفة المنافق » ( ٠٠‏ ) » والشجري في « الأمالي » ( ١‏ / ۸۳ ) من طرق 
عن شعبة » عن قتادة » عن أنس » عن أي موسی به . ۱ 
ورواه مام بن يحيى » وأبو عوانة » وأبان بن يزيد العطار » وسعيد بن أي عروبة 
ومعمر بن راشد وأبو هلال الراسبي جميمًا عن قتادة ..وقد ذكرت أحاديثهم 
في « التسلية » . 


فضائل القران ۱ #۹« 


ابي بل قال : « المؤمن الذي يقرأ القرآن ویعمل به , كالأئرجّة 
طعفها طَيّب وریخها طيّب » والمژمن الذي لا يقرأ القران ویعمل به . 
کالتمرة طعفها طَيّب . ولا ريح لها . ومیل المنافق الذي يقرأ القرآن » . 
کالريحانة ريحها طيّب وطعمها مر . ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
کالحنظلة طعمّها مر - أو خبيث - وریخها مر » . ۱ 

ورواه في « مواضع ار » مع بقية الجماعة » من طرق عن قتادة به . 

ومضمونْ هذه الأحادیث : العحذیر من ارام بتلاوة القرآن التي هي 
من أعظم الب » يا جاء في ادیش : « واعلم اک لن تتقرّب إلى الله 
باعظم مما تحرج منه »۰ يعني القران . والمذكورون في حدیث علي 
وأبي سعيدٍ هُمْ الخوارجٌ » وهم الذين لا يجاوز إيائهم حناجرهم . 

وقد قال في الرّواية الأخرى : « يحقر أحدٌك فراعت مع قراعتهم 
وصلائهُ مع صلاتهم » وصیامَهُ مع صيامهم » . 

وَمَعَ هذا أُمَرَ بقتلهم ؛ لأنّهم مراعون في أعمالهم في تفس الأمر » وان 
كان بعضهم قد لا يقصد ذلك . إلا أنهم نوا أعمالهم على اعتقاد غير 
صالح » فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله : ۵ آفمن سس بنيائة على تقوى 


5 هذا حدیث ضعيف الإسناد . أخرجه هد ( ۰ ۲۹۸ ) » والترمذي ( ۰۲۹۱۱ 
وابن نصر في « قیام اللیل » ( ص 4۱ - ۰۲ ۰)۱۲۲ وفي « تعظم قدر 

* الصلاة » ( ۱۷۸ )۰ وابن بطة في « الابانة » ( ۸ - الرد على الجهمية ) » 
والخطيبٌ ( ۰۸۸/۷ ۱۲ / ۲۲١‏ ) من حديث ألي أمامة » واستغربه الترمذي » 

وقد اختلف في سنده فمرة عن أي أمامة » ومرة عن جبير بن نوفل » ومرة عن أي ذر » 
ومرقاعن عقبة بن عامر » ومرة عن جبير بن نفير مرسلا » فهو حديث مضطربٌ 

لا يصح كا قال الامام البخاري في « خلق أفعال العباد » ( ۵۰۹ ) . والله أعلم . 


3315 فضائل القران 


من الله ورضوانٍ خير أمّن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في 
نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمین 4 . [ التوبة / ۱۰۹ ] 
وقد اختلف العلماء في تکفیر الخوارج وتفسیقهم ورد روایاتهم » کا 
.ميا تفصیله اله موضعه ان شاء ال تسا 8 
والنافق المُسْبّهُ بالريحانة ( التي ) ها ريح ظاهر وطعمها مر » هو 
مراي بتلاوته » کا قال تعالى  :‏ إن المنافقين یخادعون الله وهو خادعهم 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا 


ثم قال البخاري :2 


(۱) من ۱۱) ووط). 
(۲) في ۱ج » : « رل ) . 


لس ۱ ه: 5 تس وشات سس ۲۹۷ 
۰ 0 اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم 1]) 


حدئنا(۲ أبو النعمان ر محمد بن الفضیل عارم ۲۳ ثا حماد بن 
او > عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه , 

عن النبي عو : « اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم > فإذا اختلفتم 
ل ۱ 

حدثنا عمرو بن علي ( بن بحر الفلاس ) , ثنا عبد الرمن بن 
' مهدي . ثنا سلام بن ألي مطيع . عن أي عمران الجولي » عن جندب 
قال : قال رسول الله عَم : « اقرعوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا. 
اختلفع ( فقوموا »© ) 

تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن ابي عمران » ول يرفعه 
ماد بن سلمة وأبان . 


)۱( لبخاري في « لفضائل ۰ ۱/۹ ۰ ومن طریقه اريك الكلايافي ف 
« معاني الأخبار » رق ۱/۲۲۳ . 
وأخرجه أيضًا في « الاعتصام » ( ۰۳۳۵/۱۳ ۳۳١‏ ) » ومسلمٌ ر ۲1۷ / 
). 
وقد اختلف في هذا الحديث وا ورا » واختلف ی في صحايي الحديث + 
والصواب ما رجّحه الامام البخاري - رحمه الله - أنه عن جندب بن عبد الله 
مرفوغا » وقد آشبعث القام تحريرًا في « تسلية الکظم » فللّه الحم . 

)۲( کذا وقع في « الأصول » : الاسم واللّقبُ » والذي في « الصحیح » الكنية حسبٌ » 
فهي زيادة من المصنّف ۰ و کذا الترضي على الصحايي لیس في « الصحیح » 

(۳) ليس في « الصحیح » 

. ) في «.الصحیح » : « فقوموا عنه‎ )٤( 


۱ 0 فضائل القرآن 
وقال غندر عن شعبة عن آبي عمران قال : سمعت جندبًا قوله . 
وقال ابن عون » عن آبي عمران » عن عبد الله بن الصامت › عن 

عمر قوله » وجندب أكثر وأصح 

3 . وقد رواه في د مواضع حر » ومسلمٌ » کلاهما عن ٍسحق بن منصور + 

عر مان > عن مام » عن آلي عمران به . 

عن أي عمران ( به ). ورواه مسلم أيضًا عن أحمد بن سعيد بن حبان 

ابن هلال » عن أبان العطار » عن أي عمران به مرفوعًا . 
وقد حكى البخاري أن أبانا وحماد بن سلمة ۸ يرفعاه » فالله أعلم . 
ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم ؛ بن إبراهم > » عن هارون بن 

مومبى الأعور النحوي » عن أى عمران به . 
ورواه النسائي أيضًا من طرق عن سفيان » عن الحجاج بن فرافصة » 

ارت 

اح ر a‏ 
ورواه عن محمد بن إسماعيل ب بن إبراهم » E‏ 

عبد الله بن عون » عن أي عمران » عن عبد الله بن الصامت » عن عمر 

قوله . 


قال أبو بكر بن أبي داود : لم يخطوع ابن عون في حديث قط إلا في 


(۱) ساقط من (۱) و«وط). 


فضائل القرآن 4 


هذا » والصواب : عن جندب . 


١ 
.» ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز » عن مسلم بن إبراهيم‎ [ 
وسعيد بن منصور قالا : ثنا الحارث بن عبيد » عن أبي عمران » عن جندب‎ 


2 تپ 


مرفوعا ] 
فهذا ما تیسُر من ذکر طرق هذا الحدیث على سبيل الاختصار . 
والصحیح منها ما آرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري 
من الأكثر والأصح ء أنه ( عن )۳ جندب بن عبد الله مرفوعًا إلى 
رسول الله عله . ۱ 
ومعنی الحديث أنه عليه السلام ا 
القرآن » إذا کانت القلوب مجم علی تلاوته ( متفكرة a‏ ۲ متديرة الدع 
لا في حال شغلها وملالها ؛ فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك . 
كما ثبت في الحدیت" آنه قال عليه السلام : « اکلفوا من العمل 
ون مف ان اله E ECE‏ وال اعت الأعفال 


(۱) ساقط من « ج). 

6 ووحط‎ : » FG (۲) 

(۳) في « ج ) : «مفكرة) . 

») ۲۲۱ / ۷۸٥ ( ومسلم‎ » ) ۳١ / ۳ ۰۱۰۱ /۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 
O SS 

بن ماجه ( ٤۲۳۸‏ ) »› وأحمد ( ٦‏ / ۵۱ ۰۱۹۹ ۰۲۱۲ ۰0۲۳۱ 

ل ل E‏ 
هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه » عن عائشة وفيه قصة . وللحديث طرق وألفاظ كثيرة . 

(ه) أخرجه الشيخان وغيرهما » وفصّلتٌ تخريجه في « التسلية » . 


E‏ فضائل القرآن 
إلى الله ما دام عليه صاحبه » . ۱ 

وفي اللفظ الآخر : « أحب الأعمال إلى الله أَدْوَمُهَا وإن قل » . 

م قال البخاري" : حلا تيدان بن خزب ‏ فا شا عن 
عبد املك بن ميسرة > عن التَرّال بن سبرة 0 الله - هو ابن مسعووٍ - 
أنه سمع رَجُلا يقرأ آي ر سَمِعَ )۳ الي ۶ ل( فرأ )“ خلافها , فأحذث 
بيده ٠‏ فانطلقث إلى البي ع فقال 1 كلاكُمَا محس فاقراا » » أكبرٌ علمي 
قال. : ١‏ إن من فلکم احفقوا فيه لال وام 


وأخرجه النّسائي من روايةا شعبة به . 


" وهذا في معنى الحديث الذي تقدّمه » وأنه ينبى عن الاختلاف في 
القراءة » والمنازعة في ذلك ‏ والمراء فيه » کا تقذّم في هي عن ذلك » والله 
أعلم . 


() في «الفضائل » 95(9/ .)١١١‏ 
و أخرجه ایض في « وات ( ۰۱ / ۰ وف « أحاديث الأنبياء ( 
١٠١ - ۰۱۳ / ٦ (‏ )ء والنسائي في « فضائل القران » ( ۱٠١‏ ) » وأحمد 
( ۳۰۳۹۰۸۰۳۹۰۷۰۳۷۲6 )ء وأبو عبید ر ص - ۲۱۰ -۲۱۱) 
والطيالسي ( ۳۸۷ ) » واليغويي الکبیر في « مسند ابن الجعد » 1۷۸ 
والهيثم بن کلیب في « مسنده 4 ( ۰۷۷۰ ۷۷۱ ) » وأبو يعلى ( ج ٩‏ / رقم 
۲ ۰۳۰۱ والبغوي في « شرح السنة » (4 ٦‏ یی اعد 
شعبة »عن عبد الملك بن ميسرة » عن التزال بن سبرة » عن ابن مسعوج )فذکزه . 

)۲( في 01١‏ : «سع من البي عه خلافها » . 

(۳) ساقط من ۱ الأصول واستدر کته من « الصحیح » . 

NO ' هذا مما زاده الصلّف‎ )٤( 


فضانل القران ۱ 000 ۳۷۱ 


وقريبٌ من هذا ما رواه عبد الله بن الامام أحمد في « مسر 
)0 حدّثنا أبو محمد سعيدٌ بنْ محمد الجَرْمِي » ثنا يحيى بن سعيدٍ 


١ 
س‎ 


الأموي عن الأعمش © عن عام » عن زر بن حبیش قال : قال عبد الله 
اب مسعودٍ : تمارينا في سورةٍ من القرانٍ » فقلنا كك ودوك ايد 
ست وثلاثون آي » قال : فانطلقنا إلى رسول الله عو فوجدنا عليًا یناجیه 
فقلنا له : اختلفنا في القراءَة فاحمرٌ وجه رسول الله عه » فقال علي : 
إن رسول اله عه :يأمركم أن تفرعو كما علمتم . ۱ 

رماع ما زرده محال رس احج بالكو شرن ال > . 
ول الا و 


أبيه » 


0 آخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند» (۱/ ه الو 
. وکان الأولى أن یعزوه لأحمد » فقد أخرجه في « السند » ( ۰۳۹۹۲ ۳۹۹۳ ) 
من طریق ماد بن سلمة وأبي بكر بن عياش معا عن عاصم بسنده سواء . 
وأخرجه الطبري في « تفسیره ۰( ۱ / ۱۲ )۰ وأبو يعلى ( ج ۸ /رقم ٠٠٥۷‏ ) » 
وابن حبان ( ۱۷۸۳ ) وأبو عبيد ( ص ۰)۲۱۱ والجاكم ( ۲ / ۲۲۳ - 
۶ ) وصححه » والخطيب في « البیمات » ( ص ۰۲۰۲ ۲۰۳ ) من طرق 
عن عاصم . وسنده حسن . ۱ 


١ ۱ ۳5‏ فضائل القرآن 


7] کتابِ الجامع لاحادیث شتی 1 
تتعلّق بتلاوة الفرآن وفضائله وفضل أهله 


(فصل)- قال احم" : حدّنا سوب مش ا نا شیبان 
عن فراس » عن عطية » عن أبي سعيد قال : قال نبي | لله ع : « يقال 


لصاحب القران إذا دخل الجنة : ( اقرا ) واصعد فيقرأ ويصعد بكل اية 
هه نی ۱ 


وقال أخمد”” : خدَّئنا آبو عبد ال حملن., حدثنا. حيوة » تحدثني بشیر 


40 / ۳ ( » في « مسنده‎ )١( 
۰۱۳۳۸۰۱۰۹4 وأخرجه ابن ماجه ( ۳۷۸۰ ) » وأبو يعلى ( ج ۲ / رقم‎ 
من‎ )١١8 ۰۱۱۷ وأبو نعم الأصبهاني في « مسانيد فراس بن يحيى » ( ص‎ 
طرق عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي » عن فراس بن يحيى » عن عطية‎ 
» العوفي » عن أي سعيد الخدري مرفوعًا . وضعّف إسناده البوصيري في « الزوائد‎ 
> لضعف العوفي,  لکن له شواهد عن عبد الله بن عمرو  وأبي هريرة‎ ) ۳/۱۸۷ ( 
وبريدة بن الحصيب > يصح بها الحديث » ومن تم صځحه الترمذي دا‎ 
. » في (۱) : « ارق » وهو خالف نا فی « السند‎ )۲( 
.)۳۹ - ۳۸ / ۳  دنسلا‎ « في‎ )۳( 
- ) ۲۳۹ / ٩ ( » وأخرجه اب ابي حاتم في « تفسيره » - کافی « ابن كثير‎ 
) ٠٤۷ / ٤و )ء والجاكم ( ۲ / 4ا”‎ 5٠١ ( » والبخاري في « خلق الأفعال‎ 
وعنه الببيقي في « الدلائل 4 ( 5 / 455 )» وف « الشعب » ( ج ه/ رقم‎ 
وابنٌ حبان ( ۷۵۵ ) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد‎ » ۵ 
المقرئ » ثنا حيوة بن شرج بإسناده سواء..‎ 
قال الخاكم : و هذا حديث صحيحٌ رواته حجازيون وشاميون أثبات » ف‎ 
= في الموضع الثاني ووافقه الذهبي في الموضعين » والوليد بن قيس التجيبي روى‎ 


فضائل القران ۱ 5 


ابن أب عمرو الخولاني + أن الولید رن قیس الشجيبي حاف آله سمع لا سعید 
الحُدْرِيّ یقول : سمعث رسول الله مه يقول : « یکون تحلف من بعد 
الستین سنة » آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » فسوف یلقون غیّ » ثم 
یکون خلف یقرعون القران لا يعدو تراقيّهم » ويقرأ القران ثلاثة 
ومنافق وفاجر » . قال بشیر : فقلت للولید : ما هؤلاء الثلائة ؟ قال : 
المنافق كافر 5 والفاجر ee‏ يؤمن به . ۱ 
وقال آحمد"" : حدّئنا حجاج » ثنا ليث » حدثني يزيد ب بن أبي حبيب » 
عن أبي الخیر عن أبي الخطاب » عن أبي سعيد أنه قال إن رس لم الله 
عام تبوك تحطب الناس وهو مسيدٌ.ظهرّه إلى نخلة » فقال : « ألا أخبركم 
بخير الناس وشر الناس ؟ إن ( من )“ خير الناس رجلا عمل في سبيل الله » 


= عنه جماعة ووثقه ابن حبان ؛ فحدیثه محتمل وله ما يعضّده . فأخرج أبو عبيد في 
« فضائل القران » ( ص ٠١5-‏ ) » وابن نصر في « قيام الليل ٩‏ ( ص 0۱۲۸ 
والبغوي في « شرح السنة » ( 4 / ٩۳۹‏ ) من طرق عن ابن يعة » عن موسی 
ابن وردان » عن أي الهيثم » عن أي سعيد الخدري مرفوعًا : « تعلّمُوا القرآن » 
واسألوا اله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة 
نف : رجل بباهي به » ورجل يستأكل به » ورجل يقرؤه لله عز وجل ) عد 
سند فيه ضعف » لكنه يتقوى بالطريق الماضي . 
(۱) في « مسنده ) ( ۳ ۰۳۷ ۱ - ۰4۲ ۰۷ - ۸ ) . 
وأخرجه النسايي 50 / ۱۱ - ۱۲) ء وار بن أي شيبة ( ه | ۰ - ۳۹۱ 
والحاكم ( ۲ / 77 )۰ والببيقي ( 1١ / ٩‏ ) ».وابن عساكر في « الأربعون 
في الجهاد » ر ۸۳ ) من طرق عن الليث بن سعد به » وسنده ضعيف لجهالة 
أي الخطاب راويه عن أي سعيد » فقد صرح جبهالته ابن المديني واللسايي 
والذهبي . ۱ 
(۲) ساقط من (۱) . 


على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت ۰ وان 
من شر الناس رجلا فاجرًا ( جريا )۳ يقرأ كتاب الله» لا يرعوي إلى 
شيء منه ) . ' 

7 وقال الكنافظ أو تالز" اا محمند رم عمر بن هیاج 
الكوفي » ثنا الحسين بن ( عبد الأوّل )۳ » ثنا محمد بن الحسن الهمداني » 
عن عمرو بن قيس » عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عونل : 
« يقول الله تعالى : من شغله قراءة القران عن دعائي أعطیثه أفضل ثواب 
الشاكرين » ول : « إن فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه ) . ش 

ثم قال : تفرّد به محمد بن الحسن » ولم یتابع عليه 


)۱( تفظن و 

kl (0‏ ۲۹۲۹ » رادار ۲ / ۰*۱۷ وعبد دين مد 
في « السنة » ( ١78‏ ) » وأبو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » ( ۲۸١‏ ۰ 
۹ ) » وابن نصر في « قيام الليل » ( ص ۱۲۲ ) والحكم الترمذي في « نوادر 
الال ( ج”/. ق ۱۰۳ ۲ ) وابن حبان في «(المجروحين » (۲ / 
۲ ) وآخرون من طرق عن محمد بن الحسن بن أي يزيد الهمداني » عن 
عمرو بن قيس » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد وهذا سند ضغيف جد » 
ومحمد بن الخسن متروك وقال آبو حاتم - م في « العلل » ( ۱۷۳۸ )-: 
7 «منکر » . ولكنه توبع واحصرت علة هذا الإسناد في عطية العوفي » وللحديث 
شواهد من حدیث عمر بن الطاب وحذيفة بن امان وجابر بن عبد الله وحكم 
ابن حزام » ومن مرسل عمرو بن مرة ومالك بن الحارث . واخدیث حسن 
بجملة هذه الشواهد كا حققتُهُ في « التسلية » . والّه أعلم . 

(۳) في « الأصول ) : «.عبد الأعلى ) وهو خط . 


فضائل القرآن ش 5 


وقال الامام' " أحمد : حدَّئنا أبو عبيدة الخذاد » حدثني عبد الرحمن 


ابن بدیل بن ميسرة » حدئني أبي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : 
« إن لله أهلين من الناس » » قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : « أهل 
القران هم أهل الله وخاصتّه » . 


وقال أبو القاسم'" الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار » 


.)١؟8-‎ ۱۲۷ / ۳ ( في (مسنده)‎ )١( 


(00 


وأحرجه أيضًا ( ۳ / ۰۱۲۷ ۲٤۲‏ ) قال ys‏ 
ثنا عبد الرحمن بن بديل بسنده سواء . 
وأخرجه اسان ٠‏ فضائل القرآن » ( ٥٦‏ )» وا ساجه ( ۲٠١‏ : 
وأبو عبيد في « الفضائل » ( ص ۳۸ ) والطيالسي ( ۲٠۲١‏ ) » وابن نصر في 
« قيام الليل » ( ص ۷٤١‏ ) » والآجري في « أخلاق حملة القران » ( 0۷ 
والحاكمم ( ٠٥١ / ١‏ ) من طرق عن عبد الرحمن بن بديل بسنده سواء . 
وصحح إسناده الدمياطي في « المتجر الرابح » ( ۰۱۱۸۳ والمنذري في 
« الترغیب 4 (۲ / ۰0۳۵۹۶ و کذلك لبوصيري قي « مصباح الز جاجة » 
( ۱/۹۱ ) وحسته العراتي لاخر الحياء ۰ (۱ / ۰ ) وجوده شیخنا 
الألباني في « الضعيفة » ( > / ۸١‏ ) وقال الذهبي في « الیزان ۰( ۲۱/۳ ) : 
« إسناده صالخ » . ووافقه الحافظ في « اللسان » ( ۰ / ۲۵۶  )‏ وقال امحاک 
بعد تخر يجه للحديث : « قد روي هذا الحديث من ثلاثة وجه عن آأنس هذا 
غا له ار ج ارت 
ابن أبي أسامة في « مسنده » ( ق ١ / ٩۱‏ -زوائده) بسند ضعيف جدًا . 
في « المعجم الكبير » ( ج ١‏ / رقم 774 ) . وقال الميشمي في « المجمع (٠‏ ۷ | 
00 : « رجاه ثقات » . وأخرجه الدارمي ( ۲ / ۳۳۹ ) قال : حدثنا 
. والفريالي في « الفضائل  »‏ ۸۳ ) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » قالا : 
ا 


۳۷۹ _ فضائل القران 


"0 4 0 ۲ ۱ ۳ e a 
ثنا خالد بن خداش » ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت ( أن )2 أنس بن‎ 
. مالك - رضي له عنه - کان [ذا حم القرآن » جع هه وولده فدعا لهم‎ 
وقال الحافظ آبو القاس“ الطبراني : حدّثنا عبد الله بن آحمد بن‎ 
» حنبل ۶ > ثنا حاتم , بن إسماعيل > عن شريك‎ 
عر الأعيش عن یایب ایا الح )عم انين قال ۶ :فان‎ 

رسول الله ع : « القران عِنّى لا فقرَ بعده ‏ ولا غنی دونه © . 


= مسلم . وأخرجه أبو عبيد ( ص - 48 ) » والفريابي ( 84 ) من طريق 
ابن المبارك » أخبرنا همام » عن.ثابتيٍ » عن أنس مثله . وأخرجه ابن الضريس 
رلور SEO‏ دن زات > عن :مسعر »2 
عن قتادة » عن أنس مثلة . 
وهذه أسانيد صحيحة . 

(۱). في ۱۱) و« ط » : ( عن ) . 

(۲) في « العجم الكبير » ( ج ۱ / رقم ۷۳۸) . 
وآخرجه این نضر.في « قيام الیل » ( ص - 17 ) » وأبو يعلى (.ج ۵ / رقم 
 ) ۳‏ والبييقي في « الشعب » ( ج © / رقم ۲۳۷١‏ )۰ والشجري في 
١‏ الأمالي » ( ١‏ / ۸۲) من طرق عن شريك النخعي » عن الأعمش » عن 
لأبي نعم في « فضل العلم » وفي « رياضة المتعلمين ) 
وهذا سند ضعیف جدًا » ويزيد الرقاشي متروك » وشريك سب الحفظ » وقد 
خولف . فنقل القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ۲۷١‏ ) عن الدارقطني أنه قال : 
« رواه أبو معاوية عن الأعمش » عن يزيد الرقاشي » عن الحسن مرسلا » وهو 
أشبههما بالصواب » .اه . ثم وقفت على هذه الخالفة » فرواها سعيد بن منضور 
في « تفسيره » ( رقم ۵ ) قال : نا أبو معاوية بسنده سواء : وهذا الوجه مع إرساله 
فهو ضعيف جدًا لأجل الرقاشي » فالحديث لا يصح بوجو . وال علم . 


فضائل القران ' : ۱ ۱ ۱ ۹ 


وقال الحافظ أبو بکرایزار"" : حنا سلمة بن شيب + ثنا عبد الرزاق » 


ثنا عبد الله بنْ لمح » عن قتادة » عن آنس قال : قال رسول ال : 
١‏ لكل شيء حلية ؛ وحلية القران الضوت الح 


(٩) 


ف 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا حسن » ثنا ابن لهيعة » ثنا بكر بن سوادة » 


+ كشن تاو‎ ES 

وأخرجه عيد الرزاق في «مصنفه » ( ۲ / 484 )ء وابنُ عدي (4 / 
۲ ) والقشيري في « الرسالة » ( ۲ / 54٠‏ ) من طريق عبد الله بن محرر ؛ 
عن قتادة » عن آنس مرفوعًا . ۱ 

قال البزار : 9 تفرّد به عبد الله بن المحرر وهو ضعيف الحديث » . وبه أعله شيخ 
الاسلام ابن تيمية في « الاستقامة ۰ ( ۲۹٠ / ١‏ ) واطيئمي (۱۷۱/۷) . 
وأخرجه الطيوري في « الطيوريات » ( ج ه / ق 8١‏ /؟ )۰ والخطيب ۷ / 
۸ ) من طريق الفضل بن حرب » عن عبد الرحمن بن بديل » عن أبيه عن 
أنس مرفوعًا مثله . والفضل مجهول بالنقل کا قال العقيلي » وقد خالفه 
عبد الرمن بن مهدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وجماعة في لفظه » وروايتهم 
هي الراجحة على نحو ما فصلته في « التسلية » » وله شاهد من حديث ابن عباس 
وسنده واه . 

في « مسنده » ( ۳ / ٠٤١‏ ) قال : حدئنا حسن » ثنا ابن طيعة به . 
وأخرجه أيضًا ( ۳ / ٠٠١‏ ) قال : حدثنا بحيى بن اسحاق ‏ أنا ابن طيعة به . 
وقد اضطرب فيه ابن لطيعة » فاخرجه أحمد أيضًا ( ٥‏ / ۳۳۸ ) قال : حدثنا 
حسن » ثنا ابن طيعة » ثنا بكر بن سوادة » عن وفاء بن شرج » عن سهل بن 
سعد » فذكره مرفوعًا » فجعله من « مسند سهل » وهذا هو الصواب » فقد 
رواه عمرو بن الحارث » عن بكر بن سوادة » عن وفاء بن شرج › 000 
ابن سعد مثله . 


و واه و و و و و فو و ووه و واو و وف و و و ووو و وو ووو م و ع و هم و و مه و و هه ووو ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


= أخرجه أبو داود ( ۸۳۱) وعنه البيهقي في « الشعب )( ج ه / رقم 5404 )ع 
وابن حبان في « صحيحه) ( ۱۷۸۷ ) وفي « الثقات ) ( ٤۹۸ / ٩‏ )غ2 
والطبراني في « الكبير » ( ج ٦‏ / رقم ۲6 ) من طرق عن أبن وهب » عن 
عمرو بن الحارث به . وأخرجه ابن حبان ( ۱۷۸١‏ ) أيضًا من طريق حرملة 
ابن يحيى » ثنا ابن وهب » عن عمرو بن الحارث واخر معه » عن بكر بن 
سوادة مثله . وهذا « الآخر ) هو ابن طيعة . 
وله شاهد من حديث جابرٍ » قال : خرج علينا علينا رسول الله عه ونحن قرا 
القرآن » وفينا الأعرابي والعجمي فقال : « اقرعوا فکل حسنٌ » وسيجيء أقوام 
يقيمونه کا يقام القدح , لن و ا و و اه و و ووو 2۲ 
وأحمد ( ۳ / ۳۹۷ ) » وابن بشران في « الأمالي » ( ج.؛ / ق ۰۲/۳۸ 
والببهقيٌ في « الشعب » ( ج ۰ / رقم ۲۳۹۹ ) » والبغوي في « شرح السنة » 
(۳ / ۸۸ ) من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطي » عن حميد الاعرج» 

فى ابن التكدر عن ای 

وهذا سند ظاهره الصحة » لكنه معل » فقد خولف حميد بن قيس الأعرج فيه . 
خالفه ابن عيينة والثوري » فروياه عن ابن المنكدر مرشلا . أخرجه عبد الرزاق 
( ج” / رقم 504 ) وابن أي شيبة ( 48٠0 / ٠١‏ ) والبييقي في « الشعب » 
( ج ه / رقم ۲۳۹۸ ) والمرسل أقوى 
چو أسامة بن زيد الليئي عن ابن الكدر » عن ار ا 
حميد ,الأعرج . 
أخرجه أخمد ( ۳ / 7ه" )ء وأبو يعلى ( ج 4 / رقم ۲٠۹۷‏ ) » والبمقي 
في « الشعب » ( E‏ ۰ ۰۷ ) وأسامة بن زيد في حفظه 
ضعف » نعم هو يقوي رواية حميد الأعرج »› > لكن رواية السفيانين أقوى » 
والرسل عندي أولى » وبالجملة فحديث سهل بن سعد يتقوّى بهذا الرسل ‏ 
لأن وفاء بن شري ۸ يوثقه إلا ابن حبان » وترجمه البخاري في « الكبير » (4 / 
۲ ۹۱ ).ء وابن أبي حاتم في «الجرح » ( ٤۹ / ۲ / ٤‏ ) ولم يذكرا = 


العربي والعَجَمِي والاسود 9 0 لله عه تقال ؛ 
« أنتم في خير تقرعون كتاب الله وفيكم رسول الله » وسياتي على الناس 
زمان یثقفونه كما يثقف القدح يتعجّلون ليت ولا يتا جلونها ) 
وقال الحافظ آبو وك ”11 الزار 2 دا پوسف بن موسی 4 نا عبد الله 
ابن الجهم » ثنا عمرو بن آبي قيس » عن عبد ربه بن عبد الله » عن عمر 
ابن نبهان » عن الحسن » عن آنس آن النبي ميه قال : « إن البيت الذي 
قرا فيه القراة. بکتر خیره» والبیت الذي لا يقرا فیه القرآن یقل عیره 4.. 


وقال الحافظ أبو يعلى" : حدثنا الفضل بن الصبح » حدئنا آبو عبيدة 
( عن محتسب )7 حدئني يزيد الرقاشي عن نس قال : قعد أبو موسی في 
بيت واجتمع إليه ناس » فأنشاً يقرأ علييهم القرآن قال ا 
رجل فقال e‏ 
واجتمع إليه ناس » فأنشاً يقرأ عليهم القرآنَ . قال : فقال رسول الله ع 
3 فيه جرا ولا تعديلا . وروی عنه اثنان » فاستاده مقاربٌ ۰ والله أعلمُ . 
)١١‏ في :)١١‏ (نفر )! 
)۲( في مسنده (١‏ ج ۳ / رقم ۲۳۲۱ - کشف ) وقال ES TE‏ 
وأعله اليثم في « المجمع » ( ۷ / ۱۷۱) بعمر بن نهان فقد ضعفه أبو حاتم 
والبخاري وغیرها . 
)۳( یه مسله چ 5 ). 
وحسّه اميثمي في « اجمع ) ( ٩‏ / ۰ ) ووهم ی دلگ DN‏ 
ويزيد الرقاشي دروك وو AEE‏ أيضًا » آما احر احدیث فقد 
ثبت في « الصحيحين » وغيرهما » کا تدم تخريجه . والحمدٌُ لله رب العالمين . 
)٤(‏ ساقط من (۱) . 


« أتستطيع أن تُقعد ل 0 e‏ 
. آيي موسی الل يم داود عليه السلام » . 


هذا کات عُرِيبٌ ۰ ويزيذ الرقاشي ضعیف . 


قال امام ألمي اين ا هی E aE‏ 
محمد بن علي بن الحسين » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : خخطينا 
رسول الله عل فحمد الله وأنى عليه بما هو أهله » ثم قال : « أما بعد » 
فان أصدق: الحدیث کتاب الله » وإن أفضل الهدي E‏ خسار ودر 
الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » . ثم یرفع صوته وتحمر وجنتاه 
ويشتدٌ غضبه إذا دک الساعة "1 كانه منذر جيش » قال : ثم يقول : 
« أتتكم الساعة » بعثت أنا والساعة هكذا » ]۲۳ وأشار بإصبعيه السبابة 
والوسطى. : « صبْحْکم الساعة ومستلکم ‏ من ترك مالا فلأهله » ومن ترك 
ديئًا أو ضياعًا » فإلي وعلي » . 


وقال الامام() أحمد : حدّثئنا عبد الوهاب - يعني ابنَ عطاء - أنا 


5 فتاه O A FE‏ 
وأخرجه مسلم ( ۸1۷ ) » والنسائي ( ۳ / ۱۸۸ - ۱۸۹ وابنٌ ماجه 
٤٥ (‏ ) وأحمد ر( ۲ / ۳۱۹ ۰ ۳۷۱ ) وابن خزية ( ۳ / ٠٤١‏ ) » وأبو يعلى 
( ج ٤‏ / رقم ۰۲۱۱۱ ۲۱۱۹ ٠)‏ وابن حبان ( ٠١‏ )» وابنْ الجارود 
( ۲۹۷ )» وابن سعد في « الطبقات » yS‏ 
۵ ۰ ۷ اا ات ای ی 

(۲-۲) ساقط من ( ج » . 
(۳) في « مسنده » ( ۳ / ۳۰۹۷ ). ۱ 5 


فضانل القران ۱ ۳۸۱ 


الا زد ال اع محمد بن المنکدر » عن جابرٍ بن عبد الله قال : 
رسول الله له لمسجد ب فإذا قوم یفرعون القرآن »قال : ( YY‏ 
به الله عر وجل مرا بات میت هه لها ره ۱ . 
وقال ۱ ار نج بر الولید » ثنا خالدٌ » عن حميد 
الأعر ج + عن محمد بن التگدر + عن جاير بن عبد الله قال : حرج علینا 
رمتو الله َيه ونحن نقرأ القرآن » وفينا المجمي والأعرابي » قال : فاستمع » 
قال : فقال : « اقرعوا فكل خسن وا ین قوم یقیمونه كما يقام القدح 
و یتعجلو نه ولا ينا جلونة » . 


س ل ی 
ett‏ ۰ ) من طريقين آخرين عن أسامة بن زيدٍ به » وأسامة في حفظه 
م ا د قيس الأعرج ۰ SS a‏ . والله أعلم . 

(۱) في « مسنده ؛ ( ۳۹۷/۳ ) . وأخحرجه أبو داود ( ۸۳۰ ) » وابن بشران في 
« الأمالي » ( ج 4 / ق ۲/۳۸ )» والبيقي في « الشعب (١‏ ج ه / رقم ۲۳۹۹ 
والبغوي في « شرح السنة » ( ۸۸/۳ ) من طرق عن خالد بن عبد الله الواسطتي 
بسنده سواء . وقد خولف حميد الاعرج کا مر ذکره . 

0 في « مسنده (١‏ ج ۱ | رقم ۱۲۱ ) ورجالُ ثقات إلا المعلى الكندي » فلم يوثقه إلا 
بن حبان . وقد خولف عبد الله ب بن الأجلح في إسناده ؛ خالفه سفيان الثوري فرواه 
عن الأغمش عن ا معلى - رجل من كندة - عن فلان بن عبد الرحملن بن يزيد » قال : 
قال عبد الله بن مسعود » وساقه نحوه . أخرجه أحمد في « الزهد » ( ص ١١5‏ ) 
قال : حدثنا عبد الر من - يعني : ابن مهدي - حدثنا سفيان به . 

والثوري أثبت من ابن الأجلح » ولكن مداره على المعلى » ثم الراوي عن ابن مسعود 
وله طريق آخر أخرجه الدارمي ( ۲ / ۳١١‏ ) وابن ألي شيبة ( ٤۹۷ / ٠١‏ ) 
من طريق الشعبي عن ابن مسعود » وهو منقطعٌ . وأخرجه ابن أي شيبة ( ٠١‏ / 
۷ - 448 ) من طريق زبيد اليامي عن ابن مسعود . وهو منقطع = 


YAY‏ ۱ فضائل القران 


عبد 


EEE‏ عن المعلی الكندي » عن عبد ال بن 


مسعود قال إن ها AE‏ وش اه فادو رن لته وم 


ترکه أو آعرض عنه - أو كلمة نحوها - رَحَّ في قفاه إلى النار 


ع 


ابي 


(۱) 


00 


ك عن الاعمش » عن 


سفيان عن جابر بن عبد الله » عن النبي ع بنحوه . 


e ۵ i ۶ 8‏ 6 
وقال الحافظ أبو يعلى' ' : حدَّثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخر ء 


كسابقه . وأخرجه ابن الضريس في « فضائل القران ا ا 
عن ابن مسعود مثله وهو منقطعٌ » وأخرجه عبد الرزاق ( ج ۳ / رقم ۱۰ 

وعنه الطبراني في « الكبير » ( EY‏ 
وو عي الر چ بن يزيد » عن ابن مسعود . وسنده صحیح . 
أحرجه البزار 193 ¢ واين حبان ( ۱۲ ) والبيهقي في « الشعب ار ج > / 
رقم ۱۸۰۵ ) من طریق ابي كريب محمد بن العلاء بسنده سواء . 

قال البزار : « لا نعلم أحدًا يرويه عن جابر الا من هذا الوجه » . 

وقال افیئمی في « المجمع ۰( ۱۷۱/۱ ) : ( رجاله ثقات » وسبقه المنذري في 
« الترغیب » ( ۱ /۸۰) : ( إسناذه جید » وقد اختلف في اسناده ؛ فرواه الربیع 
ابن بدر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعودٍ مرفوعًا مثله . 
أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج ۱۰/ رقم ٠١١45٠.‏ ) وأبو تعم في « الحلية ) 
۱٠۰۸ / ٤ (‏ ) » وابن عدي في « الكامل ۰( ۳ /۹۸۸ ) . والربيع بن بدر متروك 
كا قال الميشمي ( ۷ / ۱56 قال این عدي غنبه :1 وهنا يعرف بالرنيع بن بر 
عن الاعمش بپذا الاستاد كوا افعيد الله بن الا تن رعش وأوقفه وعقبه 
و هر عرش الأعمش عن ابي .سفیان عن .۔جابر ) . اه . 

في « معجم شیوخه ) ( 74 ) ول یِسقه كاملا , إا ذکره من أوله إلى قوله : 
١‏ الرطل اتتا عشرة أوقية » وسنده ضعيف جدًا . وبکر بن يونس » قال 
البخارئي : ( منكر الحديث » . و ضعفه أبو حاتم 2 وقال ابن عدي : « عامة 
ما يرويه لا يُتابع عليه » . ویعیی بن ابي كثير لم يسمع جابر بن عبد الله . = 


فضائل القران A۳‏ 


حدثني ( بکر ) ' بن يونس » عن موسى بن علي عن أبيه » عن يحيى بن 
( أبي )'" كثير اليمامي » عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله عل 
قال : « من قرأ ألف اية كتب ( الله )'' له قنطارًا » والقنطار مائة رطل › 
والرطل تفا عشرة أوقية » والاوقية ستة دنار > والدینار أربعة وعشرون 
قیراطا ‏ والقیراط مل آحد . ومن قراً لْمائة قال اه لملامکته : نصب 


وأخرجه ابن السني في « الیوم والليلة » ( 598 ) من طریق أبي يعلى بسنده 

سواء بلفظ : « من قرأ ثلانمائة اية » إلى قوله : ('قد غفرت له ) . ثم رأیثه 
« كنز العمال ) ( ۲ / ۱۹ / ۲۹۷۳ ) من عند قوله : « القنطار مائة رطل » 

إلى قوله : « والدینار أربعة وعشرون قيراطًا » . فعزاه للديلمي عن جابر » قال : 
« وفيه الخليل بن مرة ؛ قال البخاري + کر افد 7 
وأمّا قولهُ : « ومن بلغه عن الله فضيلة ... نم » . فأخرج هذا القدر الخطيبُ 
في « تاريخه » ۲۹3/۸ ) » والأصبهاني في « الترغيب 4( 7ه ) » وصدر الدين 
أبو علي البكري في « الأربعين » ص ۳۹ - 4۰ ) من طريق الحسن بن عرفة » 
وهو ني « جزئه » ( 1۳ ) قال : حدثنا أبو يزيد خالد بن حيان الرقي » عن فرات 
ابن سلمان وعیسی بن كثير كليهما عن اي رجاء » عن يحيى بن اي كثير » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر مرفوعًا فذكره . وأبو رجاء هذا لا أعرفه . 
وروی هذا الحديث ابن الجوزي في « الموضوعات ) ( ۱ / ۲١۸‏ ) وقال : « لا 
يصح » أيو رجاء كذاب » . ووافقه السيوطي في « اللآلع » ۲۱6/۱ . 
ولكن صرح السخاوي في « القاصد ) ( ص - ١5١‏ ) » وفي « القول البديع » 
( ص ۱۹۷ ) أنه لا یعرف » أفاده شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني - حفظه الله 
في « الضعيفة » ( 15١‏ ) وزعم ابن طولون 5 الحديث جيد الإسناد » ورد 
شیخنا » فراجع بحثه هناك . والحاصل أن وت . وال أعلم . 

(ا) في :)١١‏ « بکیر » وهو خطأ . 

)۲( سافط من (1). 

(۳) من ( ج) و« ط » وه ل » . 


75 ۱ . فضائل القرآن 


م و2 ۱ و ۳ و 1 ۳ 
عبدي ( لي )"" أشهدُكم يا ملائكتي أني قد غفرث له . ومن بلغه عن الله 
فضيلة فعمل بها إيمانًا ( به ) ورجاء ثوابه » أعطاه الله ذلك » وان لم 
يكن ذلك کذلك ! . ۱ 


ابا N a‏ 
قال : قال رسول الله و : « إن الرجل ليس في جوفه ه شيء من القرانٍ 
كالبيت الخرب »© . 


قال 0 جه ارفس ان ی اجو سس 


۳ 5 9 , ا 8 ۰ رف ت 1 


۱۲۷ في ۱۷ : ۶ کي‎ )١( 

(۲) ساقط من « ج) . 

(۳) في («مسنده 6 ۱۱ ۱ ۲۲۳ ) . 
وأخرجه الترمذي ( ۲۹۱۳ 04 وقال : ( حسن صحيحٌ 0 ) والدارمي ) ۳ 
“(CTA‏ والحا م /١(‏ 4 ) وقال : ۱ صحيح الاسناد »» والطبراني في 
« الکبیر » ( ج ۱۲ / رقم ٠ ) ۱۲١١۹‏ وابن عدي في « الكامل » (5 / 
۲ ) » والسهمي في « تاريخ جرجان » ( ص ۱۲ ) » والبيهقي في « الشعب » 
( ج ٤‏ / رقم ۱۷۹۳ والبغوي في « شرح السّة » ( 4 / 44 )من طرق 
عن جرير ابن عبد الحميد » عن قابوس بن الي ظبيان » عن ابيه » عن ابن عباس 
مرفوعًا » وإسناده ضعيف لأجل قابوس هذا فقد ليّنه النسائي » وقال أبو حاتم : 
« لا يحتحٌ به » . وقال ابن حبان و رديء اطفظ م ینفرد عن أيه غا لا اضر 
له » فربما رفع للرسل » وأسند الوقوف » . وكان ابن معين شدید الحط عليه » 
وقد وثقه في رواية . وله شاهد موقوف عن ابن مسعود سبق تخريجه عند حدیث : 
« إن هذا القران مأدبة الله » . والحمد لله:. نت رده الذهبی 
بقوله نی لين 4 

(4) في ۱ العجم الكبير » ( ج ۱۲ / رقم ۷ )وني « الأوسط » ( 3 
ق #4 / ؟). 


قال 


: وجدث في كتاب ابي بخطه : عن عمران بن ابي عمران » عن سعيد بن 


35 3 نب طلا ۷ 
جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : « من اتبع كتاب الله » 
هداه الله من الضلالة » ووقاه سوم الحساب يوم القيامة » وذلك ان الله عز 


وجل يقول : # فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی 4 [طه / ۱۲۳] ٩‏ . 


وقال الطبراني ۱" : حدٌّئنا يحبى بن عفان بن صالح » ثنا أي » ثنا ابن يعة » 


۶ ا صالل - 
عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن عباس أن رسول الله عي قال : 
« إن اخ الناس قراءة » مَنْ قرأ القران یتحرّن به ‏ . 


(۱) 


(۲) 


قال افيثمي اق وا ۰( ۱ /۱۱۹) : « فیه بو شيبة وهو ضعیف جٌا 4 . 
كنا قال ! ولقا قال عفان بن أي شينة : « وجدت ی کتاب أن » . وأبوه : 


"مد ين رامین ان م وه مه هه این مع :وا جات + وگن عمراه 


ای ان عمران ما عرفته » وال أعلم . 

والصواب أنه موقوف » فقد أخرجه ابن أي شيبة ( تع وام 
وعبد الرزاق رج ۳ / رقم ۳ ) وابن جرير ( ۱ ۰)۳۲۵ والحالم 
( ۲ / ۳۸۱ )۰ والبيپقي في « الشعب » ( ج 4 / رقم ۱۸۷۱) من طرق 
عن عطاء بن السائب » عن سعید بن جبير » عن ابن عباس قوله . وهذا سبد 
رجاله ثقات » إلا عطاء بن السائب كان اختلط . 

وعزاه السيوطي في « الدر المشور » ( 5 / 5١١‏ ) لابن أبي شيبة مرفوعًا , 
والذي فیه الوقوف عست هوالت تغال أغلم .. 

في « المعجم الكبير »( ج ١١‏ / رقم ۰۸۰۲ ED‏ ی 
٠۹ / ٤ (‏ ) وقال افيلمي ‏ ۷ | E‏ و طيعة وهو حسنٌ الحديث » 
قله ن 

فلت وقد دم رع فاطلبه هنال . 

.) ۳ TEA 

وأخرجه ابن عدي في « الكامل ۰( ۳ / 19۱۲۲۱ / ۰۲۳۹ والخطيبٌُ نی 
« الموضح » ( ۲ / ۱۳۲ ) من طريق أي سعد البقال بسنده سواء : « زينوا= ' 


فضائل القرآن 


عبد الله بن سلیمان » عن سعيد بن أبي سعد البقال » عن الضحاك ۰ عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « أحسنوا الأصوات بالقران » . 


وروی" ايا بسنده إلى الضحاكث + عن این عباس رفوع : ( آشراف 


آمتي 4 القران© . 


۱ ل (۲) . للم ۰ 2 7 0 
وقال الطبراني" " : حدّئنا معاذ بن المثنی » ثنا إبراهيم بن آبي سويد 


الذارع » ثنا صالح المري » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن ابن عباس 


(۱) 


أصواتكم بالقرآن ) ا . وأبو سعد البقال امه سعيد بن المرزبان 
ضعیف » ولعله واي » والضحاك بن.مزاحم لم يسمع ابن عباس . والله أعلم .. 

يعني الطبراني في « الكبير » ( ج ۱۲ / رقم ١١517‏ ) من طريق سعد بن سعيد 
الجرجاني » عن نبشل أبي عبد الله » عن الضحاك » عن ابن عباس مرفوعًا » فذكره . 
وأخرجه الاساعيلي في « معجمه » ( ج ١‏ / ق 4 / ٠») ۲ -١‏ وابن عدي 
في « الكامل » ( ۳ / ۱۱۹۰ و۷ / ١87١‏ )ء والسهمي في « تاريخ جرجان » 
(ص ۹4۰۲۱۸ ) » والخطيبٌ (4 ۲۲۲ ۸۰ / ٠‏ ) من هذا الوجه . 
قال ابن عدي : « حدیث غير محفوظ » . وقال اميشمي ( ۱5۱/۷ ) : 9 فيه 
سعد بن سعيد الجرجاني. وهو ضعيف » !! وقصّر جدًا » فنبشل متروك » » بل 


0 کذبه إسحاق بن راهوية وم من تن ابن عباس » فالحديث ضعيف 


() 


جدّا » لذلك قال البخاري : دلا يصح » . والله أعلمُ . 
U EO SG‏ 
OEY)‏ 


. وأخرجه ا ن تس + یام الليل » ( ص ۱۸۸ ).2 


والحاكم ( ١٦۸ / ١‏ ) واليهقي في « الشعب » ( ج 4 / رقم 1۸٤١‏ وج ه 1 
رقم ۱۹۰۲ ) » وأبو نعم في « الحلية » ( ۲ ١74‏ ) من ظرق عن صاخ المري 
پسنده سواء . 0 ضعیف + لذلك استخر به لتر مذيي . ۱ 
وقد رواه الترمذئي والدارمي ( ۲ / ۳۳۷ ) من طريقين عن صالح المري عن 

قتادة » عن زرارة بن أو مرسلا ». ورجّح الترمذي المرسل . والحديث = 


53 


قال سال رجل مول فقال : آي الاعمال أحب إلى ال ۴ 
فقال : « الحال المُرْئْحِلُ » » قال : يا رسول الله » ما الحال المرتحل ؟ 
قال ۰ صاحب القرآن يُضربُ في آوله حتى یلع اجره » وفي آخرو حتى 


4 


= ضعيف على الوجهين . والله اعلم . E‏ 
وقال الحام لما أخرجه : « تفرد به صالح المري » وهو من زهاد أهل البصرة » 
إلا أن الشيخين لم يخرجاه » . اه فقال الذهبي : « صالح مترولكٌ » ثم روى 
له لفاغ ( ۱ / ٥۹۹‏ ) شاهدًا من طريق مقدام بن داود بن تليد الرعيني » 
ثنا خالد.ین نزار » حدئني اللیث بن سعد » حدثني مالك بن أنس » عن ابن 
شهاب ۰ عن الاعرج » + عن أي هريرة فذکر نحوه . وسکت ت عنه الا فقال 
الذهبي :  «‏ يتكلم عليه الجاع وهو موضوعٌ على سند الصحيحين ومقدام 
متکلم فيه » والآفة منه » . اه . 0 


۳5 سح شک ۱ فضائل القرآن . 
07 ذکر الدُّعَاءٍ المأئور لحفظ القران وطرد الثسيان 0 


قال أبو القاسم الطبراني"" في « معجمه الکبیر » : حدَّئنا الحسین بن 
إسحاق التستري » ثنا هشام بن عمار » ثنا محمد بن إبراهيم. القرشي › 
حدثني أبو صالح وعكرمة » عن ابن عباس » قال e‏ 
يا رسول الله » القران یتغلت من صدري » فقال اللبي م : « أعلّمك 
TS‏ : نعم » بأبي أنت 
وأمي واصل لیلاً الجمعة أريع :كعات قرا في الركعة الأولى 
ا بفاتحة الكتاب وبحم الدخان » وفي 
الثالثة .بفاتحة الكتاب وبحم تنزيل السجدة » وفي الرابعة بفاتحة الكتاب 


وتبارك المفصّل » فإذا فرغت من التشهد » فاحمد الله وأئن علیه ول علی 
النبيين واستغفر للموّمنین » ثم قل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدًا ما 
أبقيتني » وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني » وارزقني حسن النظر فیما 
برضيك عني » الهم بدیع السموات والارض ذا الجلال والاکرام » والعزة 
التي لا ثرام » سالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك » أن ثلزم 
قلبي حب کتابك كما علمتتي » وارزقتي أن آنلوه على النحو الذي يُرضيك 


(۱) في « العجم الكبير » ( ج 9١‏ / رقم ۰۳۱ ۰ ون « الدعاء » ( ۰۱۳۳۳ 
ومن طريقه ابن الجوزي في « الوضوعات ». ۲۰ / ) وقال : « هذا 
ی رصي ی و امار 
ابن نجيح وهو متروك » . ۱ ه . 
وأخرجه اب السني في « اليوم الع E‏ لط ها 
من طریقین آخرین عن هشام بن عمار بسنده سواء . وقال العقيلي : « الحديث 
غير محفوظ ولیس له صلي » . ۱ 
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عني » وآأسالك أن تور بالكتاب بصري » وتُطلق به لساني » وتُفرج به 
عن قلبي » وتشرح به صدري » وتستعمل به بني » ولقويني على ذلك 
وتُعينني عليه » فانه لا يُعينني على الخير غيرك » ولا موفق له إلا آنت . 
فافعل ذلك ثلاث جُمَع أو خمسًا أو سبعًا » تحفظه بإذن الله : وما أخطا 
ما قط » . فأتى النبي مه بعد ذلك بسبع ممع فأخبره بحفظ القرآن 
والحديث » فقال النبي عله : « موم ورب الكعبة › يم 
آبا الحسن ) . 


0) 


هذا سياق الطبراني 


وقال ألو عيسى الترمذي“ في « كتاب الدعوات ) من ( جامعه ) : 


في و فة 6۳۵۷۰ و قال حسن غرین لا نعرفه الا مر حدیث الوليد 
ابن مسلم ) . 

وأعرجه الحا ( ۱ / ۳۱۷-۳۱۰ والشجري د الملل 1و۱ ]۱۱۳ - 
 ) ۶‏ والدارقطتي في « الأفراد » » وعنه اب الجوزئي في « الوضوعات » 
( ۲ / ۱۳۸ - ۱۳۹ ) من طریق الولید بن مسلم به . ومنهم من یرویه عن 
عطاء وحده . ونقل ابن الجوزي عن الدارقطتي أنه قال : « تفرد به هشام بن 
عمار عن الولید » ولیس کا قال » فقد رواه سلیمات بن عبد ار جن عن الود 
أيضًا وقال الجاكم : صحیح على. شرط الشیخین . فتعقبه الذهبي بقوله : هذا 
ديك يك ادا حاف لا يكون مر اه ققد قر ق را دة اناده 
ثم ذکر سند الا » وقال : ذکره الولید مصرخا بقوله : « « ثنا ابن جرج » 
فقد حدّث به سلیمان قطمًا وهو ثبت . ١ه‏ . وقال الذهبي أيضًا في ترجمة 
سليمان بن عبد الر حملن من « الميزان » ( ۲ / ۲۱۳ - 5١4‏ ) بعد ذكره 
للحديث : « وهو مع نظافة سنده حديث منک جدًّا » في نفسي من منه شيء ‏ 
فالله أعلم » فلعل سليمان شيّه له کا قال فيه أبو حاتم : لو أن رجلا وضع له 
حديئًا لم يفهم » . اھ . = 


"5 


فضائل القران 


حدثنا أحمد بن الحسن » ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » ثنا الوليد 
ابن مسلم » ثنا اين جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس » 


عن ابن عباس أنه قال : بينا نحن عند رسول الله ع إذا جاءه علي بن . 


أبي طالب فقال : بأبي أنت وأمي » تفلت هذا القرآن من صدري » فما 
أجدني أقدر عليه . فقال له رسول الله عل : د يا أبا الخسن » أفلا أعلّمك 
ا ل اك 
صدرك ؟ » . ة قال : أجل يا رسول الله » فعلمني . قال : « إذا كانت ليلة 
الجمعة » فان استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة › 
والدعاء فيها مستجاب » وقال أخي يعقوبٌ لبنيه : ف( سوف أستغفر لكم 
EY‏ : حتى تأتي ليلة الجمعة » فان لم تستطع فقم في فی وسطها ‏ 
فإن لم تستطع فقم في أوها » فصل أربع رکعانت : تقرأ في الأولى بفاتحة 


- رلك امقر لي CRS‏ و ره ره 
جيدة » ومتنه غريبٌ جدًّا » . وقال الحافظ في « اللسان » : « لعل الوليد دلّسه 
ای ۱۵ وعم لي ارخا Ng‏ 
روی عنه الولید بن مسلم وهشام بن عمار » . ۱ ه . 
قُلْثُ : وهذا الحديث منکر » ولیس إسنادُهُ نظيفا - كا قال الذهبي - أو جيدًا 
6 قال اتثري » فإنا لويد بن مسلم دسه وم صرح إلا نيا يحه ج 
والمعروف أن مدلس التسوية ینہ ينبغي أن یصرّح في کل طبقات السند » وقد صرح 
NS‏ ل ENES‏ 
فقال : « وقد صرّح بالتحديث في جميع الاسناد » . ١ه‏ . فقول الذهبي : إن 


الود هر مخ بتحدیت ؛ لا متفى ما فیه » فان الولید لا بلس تدلیس الاستاد. 


حسبٌ حتی يقال فيه ذلك . والله أعلمُ . ثم ابن جرم مدلسٌ وقد عنعنه في 
۱ جميع طرقه » وتدليسه قبيح کا قال الدارقطني » فقد يكون أسقط من الإسناد 


مهمّا أو نحوه » فتکون البلية من ذلك الساقط » وبالجملة فالحديث لا يصح . 


سندًا ولا متنا . والله أعلم . 
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الکتاب وسورة یس » وفي الركعة الثانية بفاتحة الکتاب وحم الدخان » وفي 
الركعة الثالثة بفاتحة الکتاب والم تنزیل السجدة » وفي الركعة الرابعة 
بفاتحة الکتاب وتبارك المفصّل » فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأخسين 
الثناء على الله » وصل علي وأخسين وعلی ساثر النبيين » واستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان » ثم قل في آخر ذلك : اللهم 
ارحمني بتزك المعاصي أا ما أبقيتبي » وارحمني أن تلف ما لا يعنيني ‏ 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني » اللهم. بدیع السموات والأرض : 
ذا الجلال والاکرام » والعزة التي لا ترام » سالك يا الله يا رحمن بجلالك 
ونور وجهك أن شور بکتابك بصري ‏ وأن تُطلق به لساني ‏ وان تفرج 
به عن قلبي » وأن تشرح به صدري » وأن تغسل به بدني » فإنه لا يعينني 
على الخير غيرك ولا یوتیه إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . يا أبا الحسن : تفعل ذلك ثلاث جمَم أو خمسًا أو سبعًا يُجاب 
باذن الله » والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمئًا قط » . قال ابن عباس : 
فوالله ما لب علي إلا خمسًا أو سبعًا حتى جاء رسول الله عله في ذلك 
المجلس فقال : يا رسول الله » والله إني كنت فيما خلا لا اذ إلا أربع 
آياتٍ أو نحوهنّ » فإذا قرأتهن على تفميي تفن » وأنا أتعلّم اليوم أربعين 
آية أو نحوها » فإذا رها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني » ولقد 
كنت أسمع الحديث فا ذا ردَدّْه تفلت ؛ وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا 
تحدَّئتٌ بها لم آخرم منها حرفا . فقال له رسول الله ع عند ذلك : 
اموه ور که ابا الخ 1 

اك قال الترمذي : وها عدت ع ر لا نعرفة الا من حدیث 
لولید بن مسلم » . کذا قال 


وقد تقدَّم من غير طریله 


۳۳ ۱ فضائل القرآن 


ورواه الحاکم في « مستدر که » من طریق الولید » ثم قال : « على 
شرط الشیخین » . ولا فنك آن ستده من الولید علي شرط الشیخین » 


3 


حيث صرح الولید بالسّماع من ابن جريج » فالّه أعلم فاه من الین 
غرابتُهُ » بل نكارئة » والّه أعلم . 

وقلا اهار" مدنا لت ٠‏ ا ار عن نافع » عن 
این عمر قال : قال رسول الله سل : « مكل القرآن مثل الإبل المعقلة , 
ان تاها صاحبها آمستکها » وان ترکها دف 

ورواه أيه" عن محمد بن عبید ویحی ین سعید » غن عبید ال 
العمري به.. 


ورواه یا ا 
ا ag‏ ا 


(1) في «المسند» ( ۲ / ؟؟). 

.)۳۰ ۰۱۷ /۲( 5 

(۳) (۲/ ۳۹-۳۰ وأخرجه أيضًا ( ۲ / ۰14 ۱۱۲) عن عبد الرحمن بن 
مهدي وإسحاق بن عیسی كلاهما عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر .. 
مرفوعًا . وقد تقدَّم تخريجة . 

43 في د سنده» (ج ۲/ رقم ۱۳۳۹ - كشف ) . ۱ 

وأخرجه الروياني في « مسنده » ( ج ۳۱ / ق ۰۱/۲۶۱ والطبراني في 

« الاْوسط ۲۲/۱۱/۱ ۱/۸ ۲) وتام الرازي في « الفوائد » 

۱٤١۸ (‏ ) » وابن عدي في « الکامل » ( ۲ / 598 ) ۰ والخطيبٌ في « تاریخه » 

(۸/۳ 11 وق وهی ۴ ۲۱۳۹ )من راي مین بجر 

البحراني بسنده سواء . 


اكاك هد لشن وی ا ا س ا 


أبي الخوار » ثنا مسعر » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال, ل 
ومول ا : اي كاين احسن وا قال ومن اذا سمعته قرا ر 
أنه یخشی الله عز وجل ) . 

قال الامام !۲ أحمد : حدشا عبد الرحمن » عن سفیان » عن عاصم » 
عن زر » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي م قال : « يقال لصاحب 
القَرَاتٍِ : اقرأ وازق رل کمَا کنت تُرَئُل في الذنيا » فإن منزلتك عند آخر 
اية تقرژها ) . ۱ 

وقال هد" : حدَّثنا حسن » ثنا اب هيعة » حدّثني خيي بن عبد الله » عن 
أبي عبد الرحمن الخبلي » عن عبد الله بن عمروٍ قال : جاء رجل إلى 
رسول الله عل فقال : يا رسول الله » إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل 
علیه . فقال رسول الله ع : « إن قليك خشي الايمان » ون العبة يعن 
الایمان قبل القرانٍ » . 

وبهذا" الاسناد أن رجلا جاء بابن له فقال : يا رسول الله » إن ابني 
يقرأ لمصحف بالنهار » ويبيت باللیل » فقال رسول الله ع : « ما تنقم ؟ 
إن الك يط 13 اوه ال ۱ 


= وسنده ضعيف أو واه لأجل حميد بن ماد » فإنه ضعيف » ثم إنه خولف فيه . 
وقد بسطت ذلك في ١‏ التسلية » . فللّه امد . 
)١(‏ في « السند ) ( ۲ / ۱5۹۲ . 
وقد تدم تخريجة . 
(۲) في( المسند ۷( ۲ / ۱۷۲ ) ووقع عنده : « وان الإيمان یعطی العبد قبل القران ) : 
قال افيثمي ( ۱ / ۳ ) :9 فيه ابن طيعة ) » وهو يشير إلى ضعفه . والله أَعلم . 
۳۱( يعني في « المسند » ( ۲ / ۱۷۳) . وقال افيئمي ( ۲ / ۲۷۰ ) : 3 فيه ابن 
هيعة وفیه کلام ) . اه . 


فضانل القرآن 


وقال أحمد"" : حدّثنا موسى بن داود » ثنا ابن لهيعة » عن حبي ؛ 
عن آي عبد الرخملن © عن عبد اله بن عفرو أن الي موه قال 
١‏ الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة » یقول الصنيام : آي رب منعثه 
الطعام والشهوات بالنهار فشفعْني فيه . ويقول القران : منعتّهُ النومٌ بالليل . 
فشفعني فيه » . قال : « فیشفعان » . 


.) ۱۷۶ / ۲ ( ۷ في « مسنده‎ )١١ 
وقال اميثمي ( ۱۰ / ۳۸۱ ) : « إسنادُهُ حسنْ على ضعف في ابن لهيعة وقد‎ 
۱ . » وق‎ 
قلث : م یفرّد به » فتابعه اب وهب قال : حدلتي حبي بن عبد الله » عن‎ 
أبي عبد الرمن من این عبرو مرفوعا:‎ 
أخر جه الطبراني في « الکبیر » ( ۸۸ - الجزء المفقود ) » وابن نصر في « قیام‎ 
( الشعب‎ ١. وعنه البييقي في‎ ) 554 / ١ ( الليل » ( ص ۰)۲۳ والحايم‎ 
قال الماک : « على شرط مسلم » ووافقه الذهيي ! وقال ایس‎ ) ۱۸۳۹ ( 
» «رجاله رجال الصحيح » ! وسبقه النذري في « الترغیب‎ : )۱۸۱ / ۳( 
فقال : « رجاله تج بهم في الصحیح » ! کذا قالوا » وحي بن‎ ) ۸٤ / ۲ ( 
. عبد الله ما احتجّ به مسلمٌ ولا البخاري » وهو حسنٌ الحديث‎ 
وآحرجه ابن البارك في ۱ الزهد ) ( ۳۸۰ - زوائد نعم ) » وآبو نعم في‎ 
و لتا (۸/ ۱۱ ولوزقاني نی « الأباطیل » (1۸۳) من طریق‎ 
۱ . رشدین بن سعد » عن نحبي بن عبد الله بسنده سواء‎ 
00 ا‎ 
ابن سعد لا يكتب حدیثه ».» و۸ يتفرد به رشدين کا رأيت » وقال النذري‎ 
في « الترغيب » : «رواه این أي الدنيا في « کتاب الجوع » وغيره بإسنادٍ‎ 
: حسن » ۱۰ ه . ووقع في « الترغيب: » للمنذري « ابن عمر » وصحابي الحديث‎ 
. ) ابن عمرو‎ « 


فضائل القران 


وقال E‏ د ا حسن > نا ابن لهيعة ( ثنا دراج 3 عن 


عبد الرحمن بن جبير » عن عبد الله بن عمرو » سمعت رسول الله عو 


یقول 


(۱) 


(0) 
(۳) 


: « آکثر منافقي آمتي راو ها ) . 


وقال آحمد"" : حدَّئنا وكيع » حدثني همام » عن قتادة » عن يزيد 


في «(مسنده) ( ۲ /|/ ۱۵ 


وأخرجه این بطة في ١‏ الإبانة » ( 447 ) من طريق ابن وهب » نا ابن طيعة 
پسنده سواء . 

وقد اضطرب فيه ابن ليعة » فرواه ابن وهب غنه » عن مشرح بن هاعان 
عن عقبة بن عامر الجهني مرفوعًا » فذكره . أخرجه اب بطة ( 144 ) أيضًا , 
ولل هذا الوجه ارجح من الأول » فقد رواه عبد الله بن البارگ وعبد الله بن 
يزيد المقرئع وقتيبة بن سعيد » ثلائتهم عن ابن طيعة » عن مشرح بن هاعان » 
عن عقبة بن عامر مرفوعا . 

أخرجه أحمد ( 4 / ۱۱ ۱۰4 - ۱۵۰ ) والفرياي في « صفة النافق ) 
0+ ۴۲ ۰ 84 )ء والطبراني في « الكبير » ( ج ۱۷ / رقم ۸٤١‏ ) › وابن 
قتيبة في « غريب الحديث » ( ١84 / ١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( > / 
5 6 والخطيبٌ ( ١‏ / لاه" )» وابن وضاح في « البدع ) ( 78٠١‏ ) . 
وهذا سندٌ لا بأس به » ورواية العبادلة عن ابن طيعة أُمْكَل من غيرها » وقد توبع 
ابن ميعة ؛ تابعه الوليد بن المغيرة وهو ثقة » عن مشرح بن هاعان بسنده سواء . 
آحرجه البخاري فق خلق آفعال العباد » ( ۱۶ اران وفع يج 
والبييقي في « الشعب » ( ۱97۱ ) من طریق أبي سلمة الخزاعي » ثنا الولید . 
وأخرجه أحمد ( > / ٠٠١‏ ) من هذا الوجه . 

وستدهُ جيد . ومشرح بن هاعان صدوقء في حفظه مقال يسير 

وني الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وعصمة بن مالك . 

سقط من « الأصول » كلها » واستدر که من « المسند » . 

في (مسنده ) ( ۲ / ۱7٤‏ › ۱۹۳ › ۱۹) . = 


۳۹۹ 


فضانل القرآن 


ابن عبد ال بن الشخیر » عن عبد اله ين عمرو قال : قال رسول الله عوك : 
دمن قرأ القران في أقل من ثلاث لم يفقهه » . 


وروآه ایض عن غندر عن شعبة » عن قتادة به . 


وقال أبو اتا الطبراني : حدَّئنا محمد بن إسحاق بن راهويه › 


وخر ا و ادكه ی بور و وتقدّم 
به رادشه رف و 
في « المعجم الكبير » . وقد سقط من « المطبوع » في جملة الفقود من « المعجم ) » 
وعزاه الزبيدي في « الاتحاف ) ( > / 155 ) محمد بن نصر في « كتاب الصلاة » » 
ا ا لود : « فيه إسماعيل بن رافعر وهو متروك » . ٠‏ 
قلت : وم أجده في « كتاب الصلاة » » لكن رواه ابن نصر في « قيام الليل » 
( ص,- 75 ) قال : حدثنا إسحاق آخبرنا عيسى بن يونس » عن إجماعيل بن 
E Os‏ 
ابن عبيد الله به . أحرجه الشجري في « الأمالي » ( ٩۲ / ١‏ ) من طريق 
إبعاعيل بن عمرو البجلي » قال : حدثنا علي بن هاشم . ولبجلي ضعیف : 
وقد أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ۷۹۹ ) قال : آخبرنا إسماعيل بن رافع » 
عن إسماعيل بن عبيد الله » عن عبد الله بن عمرو موقوفا بطوله . وأخرجه ابن 
أن شيبة ا 457/٠‏ )ء والخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ١‏ / ۰۷ ) من 
طويق وك قال ۶ منز عاعیل بن راقع ۽ عن رجلي عن عبد الله بن عمرو 
موقوفا مختصرًا . وهذا « المهم » هو « إسماعيل بن عبيد الله » . 
وأخرجه الببيقي في « الشعب » ( ج ه / رقم 7757 ) من طريق محمد بن 
عبيد » حدثنا محرز أبو رجاء الشامي » عن إسماعيل بن عبيد الله » عن ابن عمرو 
موقوفا . ورجالَهُ تقات ٠.‏ 5 


عمرو » عن رسول الي قال : ٠‏ من قرا القرآن فكأتما استدرجت ابو 
و برجی إليه . ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدًا أعلي 
أفضلٌ مما أعطي » فقد عظّم ما صثْر الله وصثر ما عظّم اله » وليس ينبغي 
لحامل القران أن يسفه فيمن يسفه » أو يَعْضَّبٍ فيمن یغضب ‏ أو يَحْتَدَ ل 
فيمن يحتدٌ » ولکن يعفو وَيَصفح لفضل القران » . 


(1) 


3 ۰ 9 ۰ ) ( ۳ 


وأخرجه الحا ( ٠١١ / ١‏ ) وعنه البهقي في « الأسماء والصفات » ( ١‏ / 


۳ ) من طريق عمرو بن الربيع بن طارق » ثنا يحيى بن أيوب » عن خالد 
ابن ابي يزيد » عن ثعلبة بن يزيد » عن ابن عمرو مرفوعًا » فذكره . 
قال الحا : « صحيح الإسناد » ! وهذا سندٌ ضعيف»» ويحيى بن أيوب فيه 
لين » وثعلبة بن يزيد ما عرفته » وليس هو ثعلبة بن يزيد الحماني » إنما هو فيما 
يظهر لي : « ثعلبة بن أبي الكنود » الترجم في « التاريخ الكبير » (۱/ ۲ / 
۵ ) ونصٌ في « الجرح والتعدیل » ( ۱/۱ / ٩5۳‏ ) أنه يروي عن عبد الله 
ابن عمرو . وفي « التهذيب ) ( ۸ / ۲٠۹‏ ) في ترجمة خالد بن يزيد أنه يروي 
عن « ثعلبة بن أبي حكم الحمراوي أي الکنود » . ول يوئقه إلا ابن حبان ( 4 / 
4 ) والله علم . والصواب فی هذا الدیث الوقف واه أعلم . 

.)7”4١ / ٠ ( » في «المسند‎ 

وأخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ۳ / ۱۳۳ ) » وابن مردويه - کا في « إتحاف 
السادة » ( 4 / دمع كاين ذا ارو ها هه تب 9 خرع و۱2 
)۲۸۱/۱( : «فیه ضعف وانقطاع » » وأعله اهيئمي في « المجمع » ( ۷ / 
۲ ) بعباد بن ميسرة . وقال المنذري في « الترغيب ۷( ۲ / ٠٤١‏ ) :(«رواه 
أحمد عن عباد بن ميسرة » واختّلف في توثيقه » عن الحسن عن أي هريرة » = 


فيسرة » عن الحسن » عن آبي هريرة أن رسول الله ع قال : « من استمع 
إلى اية من كتاب الله » کیبّت له حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له 
نورًا يوم القيامة ) . 


صالح بن مقسم » عن الحسن » عن أي هريرة مرفوعًا » فذكره ‏ أخرجه ابن منده 
في « الرد على من يقول ( الم ) حرف » ( ١5‏ ) من طريق هشام بن عمار » 
حدثنا إسماعيل بن عياش » عن صالح بن مقسم » فذكره . 

وقد حولف هشام في إسناده . خالفه سعيد بن منصور فرواه في ( تفسيره ) 
٩ (‏ ) قال : نا ساعیل بن عياش » عن ليث وهو ابن اي سلم » عن مجاهدٍ , 
عن أي هريرة مرفوعًا : « من تلا اية ... » الحديث . وتابعه الهيثم بن خارجة 
قال : حدثنا إسماعيل ب بن عياش بسنده سواء . أخرجه الشجري (۱/ ۷5) 
ورواية سعيد واطيثم أرجح ههام بن غبار ف ا من قل حنظه رم 
هذا الاعتلاف یکون. من :[ساعيل ؛ بن عياش . وبالجملة » فليس للحديث إسنادٌ 
حسنٌ ولا صحيح صحیح » وال أعلم . 

)۱ في ( مسنده » ( ج ۲ / ق ۲/۱۲۸ ) وقال : « وهذا الحديث لا نعلم أحدًا 
رواه ا ل ی 
ليس بالقوي » وعنده فيه إسنادٌ اچ ) . اه . والاسناد الذي أشار البزار إليه 
ا لا الي 9 2 
عن يحيى بن المتوكل » عن عنبسة بن مهران » عن مکحول » عن ابن المسيب 
عن أي هريرة مرفوعًا مثله . وقال آبو نعم : « غريبٌ من حدیث مکحول ۳ 
تکنبه الا .مین بحدیت این جرب 6 . وافة هذه الاسانید هو عتبسة هذا ع ققد 
قال آیو حاتم : « منکر الحديث ) . و ضعفه آبو داود وغیره . 
وأخرجه آبو داود ( ٤1۰۳‏ ) » وآهد ۲ / ۰۲۵۸ ۰۲۸۱ ٤۲٤‏ ۷۵ 
cos oA CEVA.‏ ركه )2 وار ا ال ل ل تا 
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ا وي 0 ا 
آبی هريرة عن النبى عو قال : «مراء ف فی القران"" کفر » . ثم قا 
ضبرية 2 هلا لبش بالقري و وغ فيه اد خر 


وقال الحافظ"”" أبو يعلى : حدّثنا أبو بكر ( ثنا اب" إدريس » ثنا 
۳ 1 58 5 ا صاالل 1 
المقبري » عن جده » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عي : « أعربوا 
القران واتمسوا غرائيّة 4 . 


: إن 5 عام الأ راه ٠د‏ 
وقال الطبراني : حدئنا موسى بن خازم الاصبهاني » ثنا محمد بن 


0 عن أل اسلعة عن أن بعريزة برعا 
و عر قا سكو تت رو ی ال ایآ 
)۱( في «١ : ) ١‏ شعبة » ! ووقع في ( ج) : ( سعيد بن أي سنلمة» !! 
(۲) إلى هنا انتبت النسخهة « ط » . 
(۳) في « مسنده ) ( ج ۱۱ / رقم 1۵1۰ ) . 
وأخرجه ابن أبي شيبة ( ۱۰ / 4۵5 ) » والحاكم ( ۲ / 459 ) » وعنه الببيقي 
في « الشعب ) ( ج ه | رقم ۰۲۰۹۳ ۲۰۹6 ۲۰۹۵) وأحمد بن منيع 
في « مسنده » - كم في « الطالب ) ( ۳ / ۲۹۸ )- والخطيب ( ۸ / ۷۷ - 
٠ ) ٨۸‏ وابنٌ الأنباري في « الوقف والابتداء » ( ص ٠‏ ) من طرق عن عبد الله 
ابن سعيد المقبري » عن جلّه » عن أي هريرة مرفوعًا . 
وسندهُ ضعيف جدًا » وعبد الله بن سعيد متروك ء وبه أعلَّه اليثم (۷/ 
١‏ ) أا امحاکم فصحّحه » فردّه الذهبي بقوله : « بل اجمع على ضعفه ) . 
(O‏ في ١١‏ » : (ابن ألي » ! 
42 في « المعجم الكبير » ( ج ۲ / رقم ۳ ) وعنه الشجري في « الأمالي » 
(١/لالا).‏ 
ms‏ ااوسط » (ج ۷( ۵ 6۱/۲۳۵ وت ” 
هذا الحديث عن فضالة وتمم الا بهذا الاسناد » تفرّد به إسماعيل » . 5 


3 ۱ ۱ فضائل القران 


بكير الحضرمي » ثنا إسماعيل بن ( عياش )"" عن یخبی بن الحارث 
ر الذماري ) عن القاسم أبي عبد الرحمن » عن فضالة بن عبيد وتميم 
الداري » عن النبي. عي قال : « من قرأ عشر آیات في ليلة » کثب له 
ا ل 
"عز وجل : اقرأ وازق بكل آية درجة » حتى ينه ينتهي إلى آخر اية معه » يقول 
ربك انض ی يا رب أنت أعلم » فيقول : بهذه الخلد 


- ا سال بن عیاش ولکنه من رواعه عن الشامین 
وهي مقبولة » . ١ه‏ . وعزاه المنذري في « الترغيب » ( ١‏ / 584 .) للطبراني 
في « الكبير » وه الأوسط » وقال : « بإسنادٍ حسن » وفيه إسماعيل بن عياش 
" عن الشاميين » وروايته عنهم مقبولة عن الاكثرين ) . ۱ ه . 
وشيخ الطبراني ترجمه أبو نعم في « أخبار أصبهان » ( ۲ / ۳٠۲‏ ) ولم يذكر فيه 
شيًا . ولكنه لم يتفرد به في الجملة » فأخرجه سعيد بن منصور في « تفسيره ) 
( ۲۳ ) وعنه البييقي في « الشعب » ( ج ه / رقم ۲۰۰٦‏ ۰ ۲۰۰۷ ) قال : 
نا إسماعيل بن عياش به » وأعله أبو حاتم الرازي في « العلل » ج ١‏ / رقم 
۲ ) بالوقف » والرواية الموقوفة عند الدارمي في « سننه » (۲ / ۰۳۳۲ 
(Yo ۲‏ ۱ 

(۱) في ۱۱ : « عباس » ! 

(۲) في ١١‏ ) : « الذماري » ! 

(۳) في حاشية و ج) : «آخر الجزء الثاني من أجزاء المؤلف أثابه الله ) . 
وبهذا انتهی ما في النسخة «۱» وجاء في آخرها : « آحر فضائل القران » وبه 
تم التفسيرٌ للحافظ العلامة الرّحْلَة الجهبذ » مفيد الطالبين » الشیخ عماد الدين 
إسماعيل الشهير بابن کثیر » کر الله فوائده » على يد أفقر العباد إلى الله الغني » 
محمد بن أحمد بن معمر القرعع البغدادي » عفا الله عنه » ونفعه بالعلم ووفقه 
للعمل به » آمين » وحرس الله جد مالكه . آمين . بتاريخ يوم الجمعة عاشر = : 


فضائل القران ا 


17 وروی الحافظ" | a‏ سس ان عجره بن 
حطان » قال : قال : دحلت مع أبي على ام الدرداء رضي الله عنها » فسألها 
أبي : ما فَضْل من قرأ القرآن على من لم يقرأ ؟ قالت : حدّئتني عائشة 
قالت : جُعِلَتْ دَرَجّ الجنّة على عَدَدٍ اي القران ‏ فَمَنْ قَرَأْ ثلث القران ثم 
دل الجنة كان على الث من دَرَجها » وَمَنْ قرأ نصف القرآن كان على 
لنصف من درجها وَمَنْ ره كله کان في لین » لم يكن فوقة إلا ني 
أو صِدَيقُ أو شهيد . 


.- 4 ۲( م - 7 + 
وقال الطبراني " : حدّثنا مسعدة بن سعد العطار المكي » ثنا إبراهيم بن 


= جمادى الآخرة » من سنة تسع وخمسين وسبعمائة هلالية هجرية » صلوات الله 
وسلامه على مشرفها » والحمد لّوا وآخيرًا » وباطنًا وظاهرًا » وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ۰ . اه . 

)۱( من أول هنا إلى آخر « فضائل القرآن » من « ج » وه ل » » وسقط من ۰0۱۶ 
ولا أدري هل كان في ٠ط‏ 4 ففیها سقط . 

(۲) في «تاريخ دمشق » ( ج ۱۷ | ق ۱۰). 
وأخرجه آبو عبید في « فضائل القران » ( ص - ۳۷ ) ء وابنُ أي شيبة ( ۱۰ / 
۷ ) من طريق محمد بن عبد الرحمن السدوسي » عن معقس بن عمران بن 
حطان ۰ قال : سمعتٌ أم الدرداء تقول : سألتٌ عائشة ... فذكره . وأخرجه 
ان عساكر من طرق أخرى » عن محمد بن عبد الرحمان » ومعقس - بالقاف - 1 
ین عمران لا أغرف من حاله شيئًا يُوجب قبول چ سب در 
في ترجمته شيئًا . فالله أعلم . 

)۳( نع یر( ج ۳ / رقم ۱۸۹۹ EE ab‏ 
دمشق + ( ص ٠١١‏ - تراجم النساء ) وأعله افيشمي ( ۷ / ۱١١‏ ) بإسحاق 
ابن إبراهم مولى جميع بن حارثة فهو ضعيف . وأخرجه الخطيب » ومن طريقه 
ابن عساكر ( ص ١55‏ ) وابن الجوزتي في « الوضوعات » ( ۱ | ۲٠۳‏ ) = 


لحك اح ار ا رافع » 
حدثتني سسكينة بنت الحسين بن علي عن أبيها › قال E‏ 
e‏ ال آن عرفاء هل الجن یوم القيّامَة » . 


وروی الطبراني "" من حديث بقية » عن أبي بكر بن أبي مریم » عن المهاصر 
اخ ای + عن رسول الله مه كان یقول : يا 
أهل القران ! لا توسدوا القرآن » واتلوه حم تلاوته من آناء اليل والنهار ء 
لل ا ل ار ثوابه » فإن 
له ثوابًا » . 


a. ۱‏ ۱ ره 
وفي حذیت ععفبه بن عامر نحوه كما تقلم . 


= من هذا الوجه . وقال ابن الجوزي : « هذا حدیث لا يصح » وفائد لیس بشيء ؛ 
قال أحمد : هو متروك الحديث » وقال يحيى.:. لیس بثقة » وقال ابن حبان : 
ا الاحتجاج به » . وأخطا ابن الجوزي . فالواقع في السند هو فائد 
۳ الورقاء » أما الواقع في السند فهو فائد المدني روئ عنه القعنبي وزيد بن 
اللات وجماعة ؛ ووثقه ابن معون وقال آبو حائم : لا باس به 4 یت شراخدا 
كلها ساقطة » واحدیث من جميع طرقه لا يصح . والله علم . 

)١(‏ في « العجم الكبير » - کا في « اجمع » ( ۲ / ۲۵۲ ) - وقال هه ویک 

ابن اهي مرم 2 . 
وأخرجه البيهقي في « الشعب » ( ج 4 / رقم ۱۸۲ )ء وأبو نعم في « أخبار 
أصبهان ۱۷ / ۰ ) » وكذا أبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب » ( CC‏ 
وان عساکر في « تاره ٩‏ ( ج 4 / ق هوهء 5 ؤقد اختلف في 

اسناده » واحدیث لا يصح بوجو من الوجوه . وال أعلم . 
(۲) شير إلى حديئه « تعلموا کتاب الله واقتنوه ... » . وقد نقلّم تخريجه . 


فضانل القرآن ۱ 7 سس 


ا ل ری 
212 4 5 ش 
إهاب » ثم ألقي في انار ما احترق » . 


عامر 


(1) 


د 


(۳) 


7 


تفرد به . 
قيل معناه : أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمس انا 


وفي « سنن" ' ابن ماجه » من طريق المغيرة بن نهيك > عن عقبة بن 
مرفوعًا : « من تعلّم القرآن ثم ت ركه » فقد عصاني » . 


وفي حديث رواة « أبو يعلى »۲ من طريق ليث » عن مجاهدٍ » عن 
في « مسنده ) ( ٤‏ | ۰۱۵۱ ۱۵۵ . 

وأخرجه الدارمي ( ۲ / ۳۰۹ ) » وأبو عبيد ( ص ۲۲ - ۲۳ ) » والفريابي 
( ۲/۱ ) كلاهما في « الفضائل » والروياني في « مسنده » ( ج ١5‏ / ق 48 / 
١‏ ) » والحكم الترمذي في « النوادر » ( ج ۳ / ق ٠) ۲ / ٠١١‏ وأبو يعلى 
( ج */ ١745‏ )» وأبو الشيخ في « الطبقات » ( 74١‏ ) » وابن شاهين في 
« الترغيب 6( ۱۹١‏ ) » وابنْ عدي ( ٦‏ / 5570 ) » والطحاوي في « المشكل » 
(۱/ ۳۹۰ ) واخرون من طرق عن ابن هيعة » عن مشرح بن هاعان » عن 
عقبة بن عامر مرفوعًا . وقد اختلف في سنده » والصواب في هذا الحديث 
الوقف » كا حققته في « تسلية الکظم » » والحمد لله . وله شاهدان عن سهل 
اين سعد وعصمة بن مالك » ولا پثبت وا منیما . والله أعلمُ . 

کذا قال الصتّف رحجه الت : 9 من تعلّم القرآن ۰ والذي في « سنن ابن 
د 

في « مسنده » ( ج ۲ / رقم ۰ 

ا 9[ 
۲۳ ) من طریق عبد الأعلى بن حماد » حدثنا یعقوب القمي » عن ليث » - 


فضائل القران 


Mf‏ 3 5 ی مس 

( أبي ) " سعيدٍ مرفوعًا : « عليك بتقوى الله فإنها راس كل خير » وعليك 
بالجهاد فإنه رهبانية الاسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة القران » فإنه نور 
لك في الأرض ء وَذْكْرٌ لك في السماء » واحزن لسانك إلا من خير » فإنك 
بذلك تغلب الشيطان ) . 


وهذا ذكر اثار مروية عن | بن اَم عبد فيك ان اشوس زرم 
القران من e‏ العاموز بالتلاو ة علی تفگ : 


EAE NS اال‎ 


= عن اهن عن أن سعيد مرفر غا 
قال الطبراتي : « لا يُروى عن أي سعيد إلا بهذا الإسناد » تفرد به يعقوب 
في ۱ ۱ 
لك : يعقوب لا بأس به کا قال النساي » ووثّقه ابن حبان والطبراني » ولیه 
الدارقطئي » ولکن ليث بن اي سلیم ضعیف . وله طریق ون ند 
١‏ ) نوم لکنه معل بالانقطاع . 

(۱) ساقط من ۱ الأصل:» . 

)۳( ی رک رف 
+ مصنفه » ( ج ۳ / رقم ۵۹۹۲ ) عن معمر »عن أي إسحاق عن ابن مسعود . 
وإسنادُةُ منقطمٌ بين أبي إسحاق » وابن مسعود » ثم رواه الطبراني عن أي إسحاق 
عن أي عبيدة » عن أبيه » وهو منقطعٌ أيضًا » فابو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
واعلم أن لفظ الرواية مطوّل » وقد اختصر الصنف منه هذه الجملة بالعنی » 
وإلا فلفظ الرواية : « ثم يقول - يعني ابن مسعود - : تعلّمها فإنها خيرٌ لك 
ا نا السماء والارن ۷ ۱ ۱ 


فضائل القرآن ۱ ۳ 


طریق ٠‏ شعبة » عن أبي إسحاق » عن مره » قال ابن مسعود : « من آراد 
العلم ليور القران ؛ فان فيه علم الأولين والآخرين » . 


“a )'(‏ شاه 0 3 
ومن طريق سفيان وشعبة » عن سلمة بن كهيل » عن أبي الأحوص » 
عن عبد الله » قال : « إن هذا القران ليس فيه حرف إلا له حدٌّ » ولكل 


5 بر # (۲) 1 . 


» رقم 577 ) من طريق محمد بن كثير‎ / ٩ ج‎ ( ٩ الطبراني في « المعجم الكبير‎ )١( 
۱ تشه دق کرو‎ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » ( ص ۱۵۷ ) عن يحبى بن سعيد‎ 
۸174 ( القطان » ثنا شعبة به . وَسندُهٌ صحيحٌ . وأخرجه الطبراني أيضًا‎ 
من طريق إسرائيل وزهير عن أي إسحاق بسنده سواء . وهو عند‎ ) ۵ 
. من طريق زهير‎ ) 44 / ۱٤ ( ابن ابي شيبة‎ 
وابن أي‎ ) ۸۹٩ وأبو عبيد ( ص‎ ) 8١4 ( » وأخرجه ابن المبارك في « الزهد‎ 
ء والفريابي في « الفضائل » ( ۷۸ ) والنحاس في « القطع‎ ) 486 / ٠١ ( شيبة‎ 
. من طريق سفيان الثوري » عن ألي إسحاق بسنده‎ ) ۸٤ والائتناف » ( ص‎ 
راود سیخ ایشا‎ 
| . رقم 87571 2578 ) وسنده صحيمٌ‎ / ٩ أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ج‎ (۲۱ 
رقم 08785 قال : خدثنا عبد الله‎ / ٩ آخرجه الطبراني في « الكبير » ( ج‎ )۳( 
ابن محمد بن سعید بن أي مر ؛ ثنا محمد بن بوسف الفرياني » ثنا الثوري‎ 
. بسنده سواء‎ 
e EES 
» بالبواطيل‎ 
» وعنه الق في « الشعب‎ ) ٠٤١ / ۳ » وقد أخرجه الفسوي في « تاريخه‎ 
= » من طريق قبيصة عن الثوري » عن إسماعيل‎ ) ١ رج »| رقم‎ 


۳۰۹ 


فضانل القرآن 


أبي الحکم ‏ عن ابن مسعود » قال : « آعربوا هذا القرآن » فا عربي » 
وسيجيء قوم يثقفونه » وليسوا بخياركم » . 


۳ ۱ كن 5 ۶ 
والثوري »عن عاصم » عن زر › عن ابن مسعودٍ ‏ قال : ١‏ ادیموا 


النظر في المصحف ‏ وإذا اختلفتم في « ياء » و« تاء » فاجعلوها « یاء » » 
5 عه واس ١‏ ۱ 
ذکروا القران » فاه مذكر » . 


(۱) 


عن سيار أي حمزة » عن ابن مسعود مثله . : 
ورجاله ثقات إلا سيارًا أبا حمزة فشِيّه ا مجهول » والظاهر أنه لم يدرك ابن مسعود . 
وقد خولف الثوري في إسناده » خالفه هشم بن بشير » فرواه عن إسماعيل > 
عن بعلل عن :ابن معو 

أخرجه البهقي في « الشعب » ( ج ه | رقم ۲۱۰۰) . 

وأخرجه أبو عبيد ( ص ۲۰۸ ) وابن الي شيبة ( ۱۰/ 457 ).من طريق 
الثوري عن عقبة الأسدي » عن أبي العلاء عن ابن مسعود قال : « أعربوا القران 
فانه عرلي ) . وسنده ضعيف » وعقبة هذا شبه اجهول . 

وأحرجه ابن ألي شيبة ( ۰ ٤‏ ) والطبراني في « الکبر » ( ج ٩‏ / رقم 
۵ ) من طريق ليث بن ألي سلم » وهو ضعيف » عن طلحة بن مصرف » 
عن إبراهم عن علقمة » عن عبد الله قال : « أعربوا القران » . 

وأخرجه الطبراني ( ۸1۸٤‏ ) من هذا الوجه مرفوعًا وهو منکر . 

وله طریق آخر عند آي نعم في « الحلية » ( ۸ / ۹ ). 


أخرجه الطبرانی ( ۸۱۸۷) من طریق شیخه عبد الله بن محمد بن سعید بن 


أبي مريم » وقد قدّمنا أنه واه ولكنه م يتفرّد باصله » فا حر جه آبو عبيذ ( ص )2 
وعبد الرزاق ( ج ۳ / رقم 5918 ) وابن أي شيبة ( ۰۳۱/۱۰ ) والبميقي 
في « الشعب » ( ج ه / رقم ۸ ) والطبراني في « الكبير » ( ۸1۹1 ) 
من طريق الثوري بسنده سواء . وأخرجه البهقي ( ۲۰۲۹ ) من طريق مفضل 
ابن صدقة » عن عاصم ۳ وسندُهُ حسن . وله طرق أخرى تقدّم ذكرها . 


۱ 


فضانل القرآن ۳۰۷ 


وقال عبد الرزاق"" » عن إسرائيل » عن عبد العزیز بن رفي » عن 
شداد بن معقل » سمعت ابن مسعودٍ یقول : إن رل ما تفقدون من دینکم 
الأمانة » وآخر ما ییقی من دینکم الصلاة » ولیصلین قوم لا خلاق لهم ؛ 
زوع القرآن من مين آظهر کم . قالوا : یا آبا عبد الرحمن ! آلستا نقرا 
اقرآن » وقد ناه في مصاحفتا ؟! قال : يُسرى على القرآن ليأ »ی 
به من أجواف الرجال » فلا يبقى في الأرض منه شيء » ویصبخ الناس نفرًا 
كالبهائم . ثمّ قرأ عبد الله : ل ولئن شتنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم 
لا تجد لك به علینا وکیلا 4 . [ الاسراء / ۸٩‏ ] 


وقال الطبرانی"" : حدثنا على بن عبد العزیز » ثنا أبو نعم » ثنا شعبة » 


6 أخرجه الطبراني ( ج 5 / رقم 217٠١‏ ) . 
وأخرجه عبد الرزاق ( ج ۳ / رقم ٥۹۸٦‏ ) » والضياء القدمي في « اختصاص 
القران بعوده إلى الرحم الر من » ( ١9‏ ) . وله طرق أخرى ذکرئها في 
« التسلية » يثبت بها . 
قال الهيثمي ( ۷ / ٥۲‏ › ااا ل ا ل 
وهواثقة ) . 
قلك : وشداد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان ( ٤‏ / ۳5۷ ) وقال ابن سعد : « قليل 
الحديث 4 . ۱ 

(۲) في « العجم الکبیر »( ج ٩‏ / رقم ۸۷۰۲) . وأخرجه آبو عبید في « الفضائل » 
( ص ۸٩‏ ) قال : حدثنا حجاج . 
وأخرجه ابن المقرئ في « معجمه » ( ج ۷ / ق ۰)۱/۱۳۳ والمقي في 
« الشعب » ( ج ه / رقم ۱۹۸۳ ) من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي » 
كلاهما عن شعبة بسنده سواء . 
وأخرجه ابن أبي شيبة ( ۲ / 501  )‏ والفريابي ( 5 ١‏ ) والطبراني في « الكبير » 
( ج ٩‏ / رقم ۰۸۷۰۳ ۸۷٠٤‏ ) من طريق الثوري ومسعر » كلاهما عن = 


۴۰۸ 


فضائل القرآن 


عن علي بن بذيمة » عن أبي عبيدة بن عبد الله » عن أبيه » قال : « 
قرأ القران في أقل فخ اقلت © فهو راجز ۷ 


وت ونوا وبا و 


(۱) 
(۳) 


علي بن بذيمة به . 

وأخرجه الفرياني ( ٠٤۸ » ١40‏ ) وأبو عمرو الداني في البيان في عد آي 
القران » ( ص ۳۲۲ ) من طريق إسرائيل واي الأحوص » عن أي إسحاق » 
عن أ عبيدة عق این مسعود.) فد که . وهذا سناد ضعیف لانقعلاعه بن 
أي عبيدة وأبيه » ور ا و « إسنادةُ لا بأس به » ! 
أخرجه الطبراني ( ج ٩‏ / رقم ۸۷٠١‏ ) وضعفه ظاهر . 

أخرجه الطبرانی في ٠‏ الكبير » ( ج ٩‏ / رقم ۸۸٦۸‏ ) من طريق زائدة » عن 
الأعمش به . 

وأخرجه أبو عبيد في « الفضائل » ( ص ۲١‏ )»ء وابن ألي شيبة ( ٠١‏ / 
8)ء وابن جرير في « تهذيب الآثار » ( ۵۲۱ - مسند عمر ) من طريق 
أبي معاوية والثوري معًا عن الاعمش به . ۱ 

وأخرجه عبد الرزاق ( ج ۳ / رقم .79 ) » وابن جرير في « التهذيب » 
( ۰0۱۹ ۰ والطبراني ( ۹ ۵ ) من طريق الثوري 
وشعبة » عن أي إسحاق السبيعي » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن ابن مسعود 
مثله . وهذان إسنادان صحیحان . 

وأخرجه الطبراني ( ۸۸۷۱) من طريق .بكير بن عامر » عن الشعبي » عن 
این مسعود قال : « الصلاة حك إلى من الصوم بول یکن بلي الضحی 4 . 
قال اميثمي ( ۲ / ۲۵۷ ) : « فيه بکیر بن عامر » وثقه أحمد وضعفه ابن معین 
وغیره ) . ۱ 

E Ey اعرحه ار‎ 


فضائل القران 


۳۰۹ 


£ 
ت 
ی 
هم 


يقل الصوم » فیقال له في ذلك » فیقول : « إني إذا صمت ضَعْفتٌ عن 
القران والصلاة » والقراءة والصلاة أحب إل » . 


عن إبراهيم » عن ابن مسعود » فذکره . وسنده ضعیف جدًا . وأبو حمزة هو 
ميمون » ضعيف ولعله واه » ثم هو منقطع بين ابراهم النخعي وابن مسعود . 
فالعمدة على ما تقدَّم » والحمد لله رب العالین . 

# وهذا آخر 7 تعلیقنا على کتاب « فضائل القران » للحافظ الکبیر عماد الدین 


2 


أولا واخرًا ظاهرًا وباطنًا . 
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ترجمة ابن کثیر ۱ 
هو الامام الحافظ أبو الفداء (سماعیل بن عمر بن کثیر بن ضو بن كثير بن درع 

القرشی من بنی حصلة. ولد سنة إحدى وسبعمائة كما ذکر هو نفسه فى البداية 
والنهایة ۰ في قرية «مجدل» من أعمال ابُضرى»» وقد ورد اسمها في البداية والنهای: 
(مجیدل» ولعل ذلك وقع تصحيفاً. وتوفي والده الخطیب شهاب الدین في قرية المجدل 
سنة ۷۰۳ كما ذکر المولف فى البداية والنهاية ضمن ترجمة مستفيضة لوالده . وقد 
نشأ الامام بعد وفاة والده في رعاية شقیقه الأكبر الذي قال عنه: «کان لنا شقيقاًء وبنا 
رفیقاً شفوقا»*. وقد شهد القرن الثامن الهجري أحداثاً عظيمة فى ظل دولة المماليك 
تمثلت بهجوم التتار والمجاعات الکثيرة المتواترة والأوبئة التي حصدت الملایین من 
الناس» کما شهد الحروب مع الصليبيين وكثرة المؤامرات والفتن بين الأمراء والوزراء- 
ومع ذلك كان يسود هذا العصر نشاط علمي بارز تمثل في كثرة المدارس وكثرة التآليف 
وخاصة التالیف الموسوعية منها. 
شيوخه: 

درس الإمام ابن كثير على أيدي المئات من الشيوخ» نذكر منهم: القاسم بن 
محمد البرزالي مرخ الشام (۷۳۹ه) والشيخ پوسف بن عبد الرحمن المزي 
(ت4 4 ۷ه)» والحافظ ابن القلانسي (ت19لاه)» وإبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري 
(ت۷۲۹ه) ونجم الدین ابن العسقلانی» وابن الشحنة شهاب الدین الحجار (ت ۰۷۳۰ 
وکمال الدین ابن فاضي شهب والشیخ نجم الدین موسی بن علي بن محمد الجيلي ثم 
الدمشقی المعروف بابن البصیص (ت۸۷۱۲). والحافظ شمس الدین الذهبی (ت۵۷:۸)؛ 
كما أخذ عن القاسم ابن عساکر وابن الشيرازي واسحاق الامدي وغیرهم کثیر . 
وفاته : 

توفي ابن کثیر في یوم الخمیس ۲۲ شعبان من سنة ۷۷ ه. وخرجت بدمابق 
(۱) البداية والنهاية (۲۲/۱6). 
(۲) البداية والنهاية (۳۲/۱۶). 


(*) البداية والنهاية (۳۳/۱۶). 
(:) البداية والنهاية (4۸/۱6). 


مقدمة الناشر 


جموع غفيرة لتشييع جنازته ؛ ودفن بمقر الصوفية خارج باب النصر من دمشق حسب 
وصته رحمه الله . 


مصتفاته 
ترك الحافظ ابن كثير عشرات المؤلفات في شتى الميادين العلمية» وبشكل خاص 
في التاريخ والتفسير والحديث. وإليك أهم مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمفقودة: 
أ المؤلفات المطبوعة: 
١‏ تفسير القرآن الكريم» وهو الكتاب الذي بين أيدينا: طبع آولاً ببولاق على 


هامش فتح البيان للقنوجي في عشرة أجزاء. ثم طبع سنة ه في حواشي كتاب 
المجمع البيان في مقاصد القرآن» للسيد أبي الطيب صديق بن حسن خان» وطبع بمطبعة 


المنار بمصر سنة ۳ه بأمر من السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إمام 
نجد» وبهامشه تفسیر البخوي. ماع اه مت پاسم ااعمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثير» سنة ١۷١٠ه»‏ فى خمسة أجزاء» عن مخطوطة نفيسة في المكتبة الأزهرية. 

وقد اعتمد الحافظ في تفسيره العظيم هذا أسلوب تفسير القرآن بالقرآن» ثم 
بالحديث» وابتعد عن الإسرائيليات وانتقد الاعتماد عليها إلا فيما سمح به الشرع. وفي 
هذا يقول: «وهذا عندي وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يكبسون به على 
الناس آمر دناوت را وفي موضع آخر يقول: «والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض 
E‏ الاسراثيلية لما فیها من تضييع الزمان ولما اشتمل عليه من الکذب 

5 ۲ 
المروج علیهم» ‏ . 

۲ البداية والنهاية: مؤلف کبیر في التاريخ طبع عدة طبعات. ولعل آقدم طبعة 
منه كانت سنة ۱۳۹۸ه بمساعدة الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود» بمطبعة 
کردستان العلمية عن مخطوطة مصورة في مكتبة ولي الدين بالاستانة . 

۳ ا المسانید والسنن ن : كتاب ضخم» طبع لأول مرة في دار الکتب العلمية 

؛ ‏ الاجتهاد في طلب الجهاد: طبع أولاً بمطبعة أبي الهول سنة ۱۳۷ه طبعة 
غير محققة» ثم طبع سنة ١ه‏ ببیروت بتحقیق عبد الله عبد الرحیم عسيلان. 

- اختصار علوم الحديث : طبع بمكة سنة ۱۳۵۳ هد بتصحيح يح الشيخ محمد عيد 
۳ حمرة. وطبع بمصر سنه ۱۳۵۵ بتحقیق أحمد شاکر ثم أعاد شاكر طبعه سئة 


)۱( ابن کثیر » عمدة التفسیر (ص ۷ 
)۲( ابن كثير» عمدة التفسیر (ص ۷ 


مقدمة الناشر 0 


۰ مع زيادات في الشرح. 

5 أحاديث التوحيد والرذ على الشرك: ذكره بروكلمان في ملحق تاريخ الأدب 

العربي (4۸/۲) وأشار إلى آنه طبع قي دلهي سنة ۱۲۹۷ه. 
ب - الموّلفات المخطوطة : 

۷ . طبقات الشافعية : منه نسخة خطية مصورة بمعهد المخطوطات بالقاهرة تحت 
رقم (۷۸۹) صورت عن نسخة الكتاني بالرباط» وهناك مخطوطة آخری في شستربتي 
رقمها (۳۳۹۰). 

ج ‏ الموّلفات المفقودة : 

۸ . التکمیل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهیل: ورد ذکره في کشف الظنون 
)٤۷/١(‏ وطبقات المفسرین للذاودي (۱۱۰/۱) وذیل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص 
46 ). 


9 الكواكب الدراري في التاریخ: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (۲/ 
.)١ 6١‏ 

٠‏ . سيرة الشيخين :ورد ذكره في البداية والنهاية (۱۸/۷) وذيل تذكرة الحفاظ 
للسيوطي (ص ۱۱ ۳). 

۱ الواضح النفیس في مناقب الامام محمد بن |دریس: ذکر في کشف الظنون 
5 ۰ وطبقات المفسرین (۱۱۱/۱). 

۲ - کتاب الأحكام: وهو کتاب کبیر لم یکمله وصل فيه إلى الحخ؛ وقد ورد 
ذکره باسم «الأحكام الصغری في الحدیث» في کشف الظنون (۵۵۰/۱). 


۲ الأحكام الكبيرة: ذکر في البداية والنهاية (۳/ ۲۵۳) وطبقات المفسرین (۱/ 
0 


٤‏ - تخریج أحاديث أدلة التنبیه في فروع الشافعية : ذکره ابن كثير في البداية 
والنهاية (۱۲۰/۲) والبغدادي فى هدية العارفین (۲۱۵/۱). 


۲ - شرح صحیح البخاري: لم يتمه؛ ذکر في البداية والنهاية (۰۳/۳ ۱۱/ 
1 وکشف الظنون (۵۰۰7/۱) وطبقات المفسرین (۰)۱۱۰/۱. 


۷ - السماع : ذکره حاجي خليفة في کشف الظنون (۱۰۰۲/۲). 


[مقدمة المؤلف] 


(قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء: إسماعيل ابن 
الخطيب أبي حفص عمر بن كثير» الشافعي» رحمه الله تعالى ورضي عنه) . 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: #الحمد لله رب العالمين *# الرحمن الرحيم * 
مالك يوم الدين4 [الفاتحة: ۲ - 4] وقال تعالى: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجاً * قيّماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
أجرأ حسناً ماكثين فيه أبداً # وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً * ما لهم به من علم ولا لآبائهم 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً# [الکهف : ١‏ ۵] وافتتح خلقه بالحمد فقال 
تعالى : #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم 
یعدلون» [الأنعام: ]١‏ واختتمه بالحمد فقال بعد ما ذكر مال أهل الجنة وأهل النار #وترى 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين* [الزمر: ۷۰] ولهذا قال تعالى: #إوهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة 
وله الحکم وإليه ترجعون)» [القتصص : ۷۰] كما قال تعالى : «الحمد لله الذي له ما في السموات 
وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحکیم الخبیر4 [سبأ: ۱] فله الحمد في الأولى 
والاخرة أي في جمیع ما خلق وما هو خالق » هو المحمود في ذلك كله كما يقول المصلي «اللهم 
ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» ولهذا یلهم أهل 
الجنة تسبیحه وتحمیده كما یلهمون النفس أي یسبحونه ویحمدونه عدد آنفاسهم. لما يرون من 
عظیم نعمه علیهم » وکمال قدرته وعظیم سلطانه وتوالي منثه ودوام إحسانه إليهم كما قال تعالی : 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم ربهم بایمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات 
النعيم # دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فیها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين# [يونس: .]٠١ ۰٩‏ 

والحمد لله الذي أرسل رسله #مبشرین ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ 
[النساء: ]١55‏ وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل» أرسله إلى جميع 
خلقه من الانس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى: ##قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت فآمنوا با 


۷ 


۸ مقدمة المؤلئف 
ورسوله النبي الأمي الذي یمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون» [الاعراف : ۱۵۸] وقال 
تعالی : #لأنذركم به ومن بلغ» [الأنعام: ]۱٩‏ فمن بلغه هذا القران من عرب وعجم وآسود 
وأحمر وانس وجان فهو نذير له ولهذا قال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موغده» 
[هود: ۱۷] فمن كفر بالقران ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى كما قال تعالى: #فذرني 
ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم) [القلم: 46] وقال 
رسول الله اة : «بعثت إلى الأحمر والأسود؛ قال مجاهد يعني الأنس والجن . فهو صلوات الله 
وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغاً لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من 
هذا الكتاب العزيز الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید 
[فصلت: ؟5] وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفهّمه فقال تعالى: فلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء : ۸۲] وقال تعالی : #كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» [ص: ۲۹] وقال تعالی : #أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد: ۲4]. 

فالواجب على العلماء الکشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك 
وتعليمه كما قال تعالی : #واذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون» [آل عمران: ۱۸۷] وقال تعالى «إإن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
إلبهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» [آل عمران: ۷۷] فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا 
بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من 
اتباع كتاب الله . 

فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم 
کتاب الله المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه» وتفهیمه قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون * اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الایات 
لعلكم تعقلون» [الحديد: ۱۲ -17] ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه 
تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب 
والمعاصي» والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم . 

فان قال قائل فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القران 
بالقرآن فما جمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها 
شارحة للقران وموضحة له» بل قد قال الإمام آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
تعالی : كل ما حكم به رسول الله َيه فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالی : نا أنزلنا إليك 


مقدمة المؤلف 4 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنین خصيما( [النساء: ۱۰۵] وقال 
تعالی : #وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم یومنون4 
[النحل: 16] وقال تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» 
[النحل: 46] ولهذا قال رسول الله كَل : «ألا إني أوتيت القران ومثله معه» يعني السنة. والسنة 
أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القران وقد استدل الامام 
الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسير القران منه» فان لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله ما لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن : «فبم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال: فان لم تجد ؟ قال: بسنة رسول الله » 
قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأبي» قال : فضرب رسول الله يك في صدري وقال : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)”'2 وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد 
جيد كما هو مقرر في موضعه . وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما 
لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم کالائمة الأربعة 
الخلفاء الراشدین» والائمة المهديين» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال الإمام أبو جعفر 
محمد بن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت اية من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت. ولو أعلم مكان أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته”" . 
وقال الأعمش أيضاً عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن . وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
یقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ييه فكانوا إذا تعلموا عشر ايات لم يخلفوها حتى يعملوا 
بما فيها من العمل فتعلمنا القران والعمل جميعا. 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله اة وترجمان القران ببركة دعاء 
رسول الله ب له حيث قال : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن بشار وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: قال عبد الله يعني ابن 
مسعود: نعم ترجمان القران ابن عباس. ثم رواه عن يحبي بن داود عن إسحاق الأزرق عن 
سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم 
الترجمان للقران“ ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند (جه ص۰۲۳۰ ۰۲۳۹ 717) من حديث معاذ بن جبل . 


() تفسير الطبري ٠٠ /١‏ . وفيه فيم نزلت» في موضع «فيمن نزلت». 
(۴) في الطبري /١‏ 6 : «نعم ترجمان القران» أي بنص الحديث الذي قبله . 


٠‏ مقدمة المولف 
كذلك”'' . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن 
مسعود رضي الله عنه في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح وعمر بعده عبد الله بن عباس ستا 
وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل: 
استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقراً في خطبته سورة البقرة وفي 
رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا". 


ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين 
ابن مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب 
التي أباحها رسول الله َيه حيث قال : «بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
ومن كذب عليّ متعمدا فليتبواً مقعده من النار» رواه البخاري ۳" عن عبد الله بن عمرو ولهذا كان 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين”؟' من كتب أهل الكتاب» فكان 
يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 


ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فإنها على ثلاثة أقسام : أحدها 
ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما 
يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه 
ويجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني . ولهذا يختلف علماء 
أهل الكتاب في هذا كثيرا. ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل هذا 
أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم» وعددهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت» وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لابراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة 
التي كلم الله منها موسی إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القران مما لا فائدة في تعيينه تعود 
على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالی : 
#سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب» ويقولون سبعة 
وثامنهم کلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً ولا تستفت 
فيهم منهم أحداً [الكهف: ۲۲] فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام 
وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فانه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعّف القولين الأولين وسكت 
عن الثالث» فدل على صحته إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما ثم أرشد على أن الاطلاع 


(۱) فى الطبري ٠١/١‏ : «وحدثنى محمد بن بشار» قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا الأعمش» عن 
8 الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بنحوه». 

(۲) قارن بالطبري: .5١/١‏ 

(۳) صحیح البخاري (علم باب ۱۳۸ جناتز باب ۲۲؛ مناقب باب ۵؛ آنبیاء باب ۵۰؛ أدب باب ۱۰۹). 

)٤(‏ الزاملة: ما يحمل عليه من الابل وغیرها. 


مقدمة المژلف ١١‏ 
على عدتهم لا طائل تحته فقال في مثل هذا #قل ربي أعلم بعدتهم فانه ما یعلم ذلك إلا قلیل 
من الناس ممن آطلعه الله عليه فلهذا قال : #فلا تمار فیهم إلا مراء ظاهرأه أي لا تجهد نفسك 
فیما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فانهم لا یعلمون من ذلك الا رجم الغیب . فهذا آحسن 
ما یکون في حكاية الخلاف : أن تستوعب الاقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحیح منها 
وتبطل الباطل وتذکر فائدة الخلاف وثمرته لثلا يطول النزاع والخلاف فیما لا فائدة تحته» 
فتشتغل به عن الأهم فالأهم . فأما من حکی خلافاً في مسألة ولم یستوعب أقوال الناس فيها فهو 
ناقص إذ قد یکون الصواب في الذي ترکه» أو يحكي الخلاف ویطلقه ولا ينبه على الصحيح من 
الأقوال فهو ناقص أيضاء فان صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الکذب. أو جاهلاً فقد 
أخطأء وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالاً متعددة لفظا ويرجع حاصلها 
إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زورء والله 
الموفق للصواب . 

[فصل] إذا لم تجد التفسیر في القران ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع کثیر 
من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعین کمجاهد بن جبر فانه كان اية في التفسیر كما قال محمد بن 
إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل اية منه وأسأله عنها. وقال ابن جرير27 : حدثنا أبو 
كريب حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن 
عباس عن تفسير القران ومعه ألواحه قال: فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير 
كله . ولهذا كان سفيان الثوري یقول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وكسعيد بن جبير 
وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن 
المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم 
ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده 
اختلافاً فيحكيها أقوالاً» وليس كذلك فان منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من 
ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي . 
وقال شعبه بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في 
التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحیح . أما إذا أجمعوا على 
الشيء فلا یرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا 
على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القران أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في 
ذلك. 


فأما تفسير القران بمجرد الرأي فحرام لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: 


)۱( تفسير الطبري 1۵/۱ . 


۱۲ مقدمة المؤلف 


حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفیان حدثني عبد الأعلى وهو ابن عامر التعلبي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ب قال : «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فلیتبواً 
مقعده من النار»۲۳ وهکذا أخرجه الترمذي”'' والنسائي من طرق عن سفيان الثوري» به. ورواه 
أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وهكذا رواه ابن جرير أيضاً عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا 
ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى 
عن سعيد عن ابن عباس فوقفه'''» وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس من قوله”" فالله أعلم» وقال ابن جرير“: حدثنا العباس بن عبد العظيم 
العنبري ثنا حبان بن هلال ثنا سهيل أخو حزم ثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله َل 
قال : «من قال في القران برأيه فقد أخطأ»*) وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي 
من حديث سهیل بن آبي حزم القطعي وقال الترمذي: غريب وقد تكلم بعض آهل العلم في 
سهیل۳. وفي لفظ لهم «من قال في کتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ» أي لانه قد تکلف 
ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم 
يأت الأمر من بابه کمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار» وان وافق حكمه الصواب في 
نفس الأمرء لكن يكون أخف جرماً ممن أخطأ والله أعلم . وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال: 
#إفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» [النور: ۱۳] فالقاذف كاذب ولو كان قد 
قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف 
ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى 
شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي 
أرض تقلني» وأي سماء تظلني» إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام : ثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن 
قوله تعالى: وفاكهة وأباً4 [عبس: ]"١‏ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا آنا قلت 
في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع» وقال اه عمد الها تدروو هن .تعس هن انس آن تغهر تن 
الخطاب قرأ على المنبر #وفاكهة وأبا) فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجع إلى 


)۱ تفسير الطبري ۵۸/۱. 

(۲) سنن الترمذي کتاب التفسیر باب ۱. 

 )۳(‏ أي من قول ابن عباس موقوفاً. 

)4( تفسير الطبري ٩۹/۱‏ . 

. ١ في الطبري: «من قال في القران برأيه فأصاب فقد أخطأ». وكذا في الترمذي» كتاب التفسير» باب‎  )۵( 

6 عبارة الترمنذي: «وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم» هذا ولم نقع على حكمه بأن هذا 
الحديث غريب . 


مقدمة المؤلف ۳ 
نفسه فقال : إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن 
زید عن ثابت عن آنس قال : كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قمیصه آربع رقاع 
فقرأ #وفاكهة وأبا# فقال فما الاب ثم قال: هو التکلف فما عليك أن لا تدریه ؟ وهذا كله 
محمول على آنهما رضي الله عنهما إنما آرادا استکشاف علم كيفية الأب والا فکونه نبتاً من 
الأرض ظاهر لا يجهل کقوله تعالی : #فأنبتنا فیها حباً وعنباً» [عبس : ۲۸] وقال ابن جرير: 
حدثنا یعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن آبي مليكة أن ابن عباس سئل عن اية لو 
سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها"» إسناده صحیح» وقال آبو عبيد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن (يوم كان مقداره 
ألف سنة) فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال له الرجل: إنما 
سألتك لت‌حدئني. فقال ابن عباس : هما يومان ذکرهما الله في كتابه الله أعلم بهماء فكره أن يقول 
في كتاب الله ما لا يعلم. 


وقال ابن جرير أيضا: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون 
عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن اية من القران ؟ 
فقال: أحرج عليك إن كنت مسلماً إلا ما قمت عني - أو قال : أن تجالسني'' ‏ وقال مالك عن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سكل عن تفسير اية من القران قال : انا لا نقول 
في القران شینا۲۳. وقال الليث عن یحبی بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في 
المعلوم من القران ** وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن اية من 
القران فقال: لا تسألني عن القران وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عکرمة۲. 
وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال 
وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير اية من القران سكت كأن لم يسمع”'2. وقال ابن جرير : 
حدثنى أحمد بن عبدة الضبى حدئنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال : لقد أدركت فقهاء 
المدينة وإنهم لیعظمون"* القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن 
المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: 
ما سمعت أبي تأول اية من كتاب الله قط . وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن 
سيرين : سألت عبيدة يعني السلماني عن اية من القران فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم آنزل 


(0) تفسیر الطبري .57/١‏ 

(۲) تفسير الطبري 1۳/١‏ . 

)۳( في الطبري : «أنا لا أقول فى القران شيئا» . 

)€( تفسیر الطبري 1۲/۱ . ۱ 

)٥(‏ في الطبري: «وإنهم ليغلظون القول في التفسير. . . الخ». 


۱ مقدمة المؤلف 
القران» فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبید: حدئنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن 
مسلم بن يسار عن أبيه قال : إذا حدئت عن الله حديئاً فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده. حدئنا 
هشیم عن مغيرة عن ابراهیم قال: كان آصحابنا یتقون التفسیر ویهابونه. وقال شعبة عن 
عبد الله بن آبي السفر قال : قال الشعبي : والله ما من اية إلا وقد سألت عنها ولکنها الرواية عن الله 
عز وجل . وقال آبو عبید: حدثنا هشیم حدثنا عمرو بن آبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال : 
اتقوا التفسیر فانما هو الرواية عن ال . 


فهذه الاثار الصحيحة وما شاکلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الکلام في 
التفسير بما لا علم لهم فيه . فآما من تكلم بما یعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا 
روي عن هؤلاء وغیرهم آقوال في التفسیر ولا منافاة لأنهم تکلموا فیما علموه وسکتوا عما 
جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد» فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فکذلك يجب 
القول فيما سثل عنه مما يعلمه لقوله تعالى: «لتبیننه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: ۱۸۷] 
ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيام بلجام من 
نار». وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير : حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا محمد بن 
خالد بن عثمة حدثنا أبو جعفر بن محمد الزبيري حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
ما كان النبي بيه يفسر شيئاً من القران إلا ایا تعد علمهن إياه جبريل عليه السلام» ثم رواه عن 
آبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به» فإنه 
حديث منكر غریب» وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري قال 
البخاري : لا يتابع في حدیثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي : منكر الحديث» وتكلم عليه 
الامام آبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم الا بالتوقیف عن الله تعالی مما وقفه علیها 
جبرائیل وهذا تأویل صحيح لو صح الحديث» فان من القران ما استأثر الله تعالی بعلمه ومنه 
ما يعلمه العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد في جهله كما صرح بذلك 
ابن عباس فیما قال ابن جرير: حدئنا محمد بن بشار حدئنا مومل حدئنا سفیان عن أبي الزناد 
قال : قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. قال ابن جرير: وقد روي 
نحوه في حديث في إسناده نظر”"2! حدثني يونس عن عبد الأعلى الصدفي أنبأنا ابن وهب قال : 
سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانىء عن ابن عباس أن 
رسول الله و قال: «أنزل القران على أربعة أحرف حلال وحرام - لا يعذر أحد بالجهالة به 


)١(‏ فى الطبري: "إلا آيا بعدد». 
(0) عبارة ابن جرير (تفسیر الطبري ۵۷/۱): «وقد روي بنحو ما ا ذلك آیضاً عن رسول الله لا حبر 
في إسناده نظر» وهو حديث يونس الصدفي . 


مقدمة المؤلف ١‏ 
وتفسير تفسره العرب وتفسير تفسره العلمای ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل» ومن ادعى علمه 
سوى الله فهو كاذب» والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه 
متروك الحدیث » لكن قد يكون نما وهم في رفعه» ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم والله أعلم 
بالصواب . 


مقدمة مفيدة تذکر فى آول التفسیر قبل الفاتحة 
قال أبو بكر بن الاتباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدئنا حجاج بن منهال حدئنا 
همام عن قتادة قال : نزل في المديئة من القران البقرة وال عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد 
والنحل 5 والنور والأحزاب ومعحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة 


والحشر وا لممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق و ##يأيها النبي لم تحرم 
[سورة التحريم] إلى رأس العشر وإذا زلزلت و ذا جاء نصر الله# هؤلاء السور نزلت بالمدينة 
وسائر السور بمكة 


فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال: فمنهم 
من ترایز على ۳ ء ومنهم من قال ومائتي ي آية وأربع ایات وقيل وأربع عشرة اية ٠‏ وقيل: 
ومائتان وتسع عشرة اية وقيل: ومائتان وخمس وعشرون اية» أو ست وعشرون اية» وقیل : 
ومائتان وست وثلائون. حکی ذلك آبو عمرو الداني في كتابه «البيان». وأما كلماته فقال 
الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون آلف كلمة وآربعمائة وتسع وثلائون كلمة. 
وآما حروفه فقال عبد الله بن کثیر عن مجاهد : هذا ما حصیناه من القران وهو ثلاثمائة آلف حرف 
وأحد وعشرون آلف حرف ومائة وثمانون حرفا» وقال الفضل بن عطاء بن يسار : ثلثمائة آلف 
حرف وثلاثة وعشرون ألا وخمسة عشر حرفاً. وقال سلام آبو محمد الحماني أن الحجاج جمع 
القراء والحفاظ والکتاب فقال : آخبروني عن القران كله کم من حرف هو ؟ قال: فحسبنا 
فأجمعوا أنه ثلمائة آلف وآربعون آلفاً وسبعمائة وأربعون حرف قال : فأخبروني عن نصفه فاذا 
هو إلى الفاء من قوله في الکهف #إوليتلطف4 وثلثه الأول عند رأس مائة اية من براءة والثاني 
على رأس مائة أو إخدى ومائة من الشعراء» والثالث إلى اخره» وسبعه الأول إلى الدال من قوله 
تعالی : #فمنهم من آمن به ومنهم من صد [النساء : ]٥١‏ والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالی 
في سورة الاعراف : #أولئك حبطت؟»* والثالث إلى الألف الثاني من قوله تعالی في الرعد : 
#آکلها [الرعد: ۳۰] والرابع إلى الألف في الحج من قوله: #جعلنا 
)۱( لم يرد في سورة الاعراف لفظ «آولئك حبطت» وإنما السیاق التالي من دون «أولتك : #والذين کذبوا 


بایاتنا ولقاء الاخرة حبطت آعمالهم» [الاعراف: ۱8۷]. آما «أولئك حبطت» فقد وردت في سورة 
التوبة» الاية : ۷ و1۹ . 


۱۹ مقدمة المؤلف 
منسکا»۲۱ والخاس إلى الهاء من قوله فى الأحزاب: «وما كان لمومن ولا مؤمنة» 
[الأحزاب : ۳1] والسادس إلى الواو من قوله تعالی في الفتح : #الظانين بالله ظن السوء4 
[الفتح : ]١‏ والسابع إلى اخر القران. قال سلام آبو محمد: علمنا ذلك في آربعة آشهر قالوا 
وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القران» فالأول إلى آخر الأنعام والثاني إلى #وليتلطف# من 
سورة الكهف» والثالث إلى اخر الزمر» والرابع إلى اخر القران وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني 
في كتابه (البيان) خلافاً في هذا كله فالله أعلم . 

وأما (التحزيب والتجزئة) فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما فى الربعات بالمدارس وغيرها 
وقد ذکرنا فیما تقدم الحدیث لوارد في تحزیب الصحاية للقرآن والحدیث في مسند الامام آحمد 
وسنن أبي داود وابن ماجه وغیرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله به في حياته 
كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل 

[فصل] واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة فقيل من الابانة والارتفاع قال النابغة : 
[الطويل] 

الل ترآن اه اعطا سور:ة ‏ تری کل ملك دونهایتنبذب) 

فكأن القارىء ينتقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان» وقيل : 
سمیت سورة لکونها قطعة من القران و ا من آسار الاناء وهو البقیة. وعلی هذا 
فیکون أصلها مهموزاً. وانما خنفت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها» وقیل لتمامها 
وکمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة (قلت) ویحتمل أن یکون من الجمع والإحاطة 
لایاتها كما یسمی سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره . وجمع السورة سور بفتح الواو؛ وقد یجمع 
على سُورات وسّوّرات. وأما الاية فمن العلامة على انقطاع الکلام الذي قبلها عن الذي بعدها 
وانفصالها أي هی بائنة عن آختها ومنفردة قال الله تعالی : ان آية ملكه# [البقرة: ۲6۸] وقال 
النابغة : [الطویل ] 

توهمت ابات لهافعرفتها لستةآصوام وذا العام ساب 

وقیل لأنها جماعة حروف من القران وطائفة منه كما یقال: خرج القوم بآياتهم أي 
بجماعاتهم . قال الشاعر : [الطویل] 


(۱) . اللفظ «جعلنا منسكا» ورد مرتین في سورة الحج؛ في الاية ۳۶ والاية 1۷ . 

(؟) البیت للنابغة في دیوانه ص ۷۳؛ ولسان العرب (سور)؛ وتهذیب اللغة 6۹/۱۳؛ وجمهرة اللغة ص 
۶ ودیوان المعاني ۱۵/۱؛ وتاج العروس (سور). 

(۳) البیت للنابغة في دیوانه ص ٩۳۱‏ وخزانة الأدب ۲/ 6۵۳+ وشرح أبيات سیبویه ٤٤۷ /١‏ ؛ والصاحبي 
في فقه اللغة ص ٩۱۱۳‏ والکتاب ٩۸۲/۲‏ ولسان العرب (عشر)؛ والمقاصد النحوية 4۰/۳ . 


مقدمة ال ات ۱۷ 

خرجنا من النقبين لاح مثلنا بايتنا نزجي اللّقاح المّطافل 

وقيل سميت اية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها قال سيبويه : وأصلها أيية مثل أكمة 
وشجرة» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت أية بهمزة بعدها مدة وقال الكسائي 
أصلها آيية على وزن أمنة فقلبت ألفاً ثم حذفت لالتباسها وقال الفراء: أصلها أيية بتشديد الياء 
الأولى فقلبت ألفاً كراهية التشديد فصارت آية وجمعها اي وایات واياي . وأما الكلمة فهي اللفظة 
الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك . وقد تكون أكثرء وأكثر ما تكون عشرة 
أحرف مثل #اليستخلفنهم» و اأنلزمكموها» «فأسقيناكموه) . وقد تكون الكلمة الواحدة اية 
مثل والفجر والضحى والعصر وكذلك ألم وطه ويس وحم في قول الكوفيين وحم عسق عندهم 
كلمتان "وغیرهم لا يسمي هذه ایات بل يقول هذه فواتح السور وقال أبو عمرو الداني لا أعلم 
CE‏ ا 

[فصل] قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القران شيء من التراكيب الأعجمية 
وأجمعوا أن فيه أعلاماً من الأعجمية كإبراهيم ونوّح ولوط واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك 
بالأعجمية فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب 
ما توافقت فيه اللغات. 


(1) البيت لبرج بن مسهر الطائي في لسان العرب (أيا)؛ ومقاييس اللغة ١/59١؛‏ وتاج العروس (أبي)؛ 
وللبرجمي في لسان العرب (قفف)؛ وتاجر العروس (قفف). 


سم ام اقل اص ل 
سورة الفاتحة 


يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطاً وبها تفتتح القراءة في الصلوات» ويقال لها أيضاً أم 
الكتاب عند الجمهور ذكره أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن 
سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ» وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الکتاب» ولذا 
كرها أيضاً أن يقال لها أم القران وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية «الحمد لله رب العالمين أم القران وأم الكتاب والسبع المثاني والقران العظیم» 
ويقال لها (الحمد) ويقال لها (الصلاة) لقوله َيه عن ربه (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدنی عبدي» الحديث . فسميت الفاتحة صلاة 
لانها رط فیها ویثال لها (الشفاء) لما رواه الذارمي عن آبي سعید رفو «فاتحة الکتاب شفاء 
من کل سم» ویقال لها (الرقیة) لحدیث أبي سعید في الصحيح حین رقی بها الرجل السلیم فقال 
له رسول الله ية «وما يدريك آنها رقية» ؟ وروی الشعبي عن ابن عباس أن سماها (آساس 
القران) قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحیم وسماها سفیان بن عيينه (بالواقیة) وسماها 
يحيى بن أبي کثیر (الکافیة) لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها كما جاء في بعض 
الأحادیث المرسلة «أم القران عوض من غیرها ولیس من غیرها عوض منها» ویقال لها سورة 
الصلاة والکنز» ذکرهما الزمخشري في کشافه . 

وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وقیل مدنية قاله آبو هريرة ومجاهد وعطاء بن 
يسار والزهري ویقال نزلت مرتین : مرة بمكة ومرة بالمدينة» والأول آشبه لقوله تعالی : #ولقد 
آتيناك سبعاً من المثاني) [الحجر: ۸۷] والله تعالی أعلم. وحکی أبو اللیث السمرقندي أن 
نصفها نزل بمكة ونصفها الاخر نزل بالمدينة وهو غريب جدا. نقله القرطبي عنه» وهي سبع ایات 
بلا خلاف» وقال عمرو بن عبید : ثمان» وقال حسین الجعفي : ستة» وهذان القولان شاذان 
وانما اختلفوا في البسملة هل هي اية مستقلة من آولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول 
جماعة من الصحابة والتابعین وخلق من الخلف أو بعض اية أو لا تخد من آولها بالكلية کما هو 
قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة آقوال كما سيأتي تقریرها في موضعه إن شاء الله 
تعالی وبه الثقة. ۱ ۱ 

قالوا: وکلماتها حمس وعشرون کلمة؛ وحروفها مائة وثلائة عشر حرفا. قال البخاري في 
أول کتاب التفسیر وسمیت أم الکتاب لأنه يبدأ بکتابتها في المصاحف ويبداً بقراء‌تها في الصلاق 


۱۸ 


سورة الفاتحة ۱۹ 
وقیل : إنما سمیت بذلك لرجوع معاني القران كله إلى ما تضمنته . قال ابن جریر : والعرب تسمي 
ريجات ۱ اي مه یا لب 
تجمع الدماغ أم الرأس ویسمون لواء الجیش ورايتهم التي یجتمعون تحتها ما واستشهد بقول 
ذي الرمة [الطويل] . 
على رأسه ام لنا نقتدي بها جماع آمور لا نعاصي لهاأمر 
- يعني الرمح - قال : وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل 
لآن الارض دحیت من تخا ویقال لها یضا : الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتحت الصحابة 
بها کتابة المصحف الإمام"“ وصح تسمیتها بالسبع المثاني قالوا: لأنها تثنی في الصلاة فتقرأ 
في كل ركعة؛ وان کان للمثاني معنی اخر كما سيأتي بیانه في موضعه إن شاء الله تعالی . 


۱2 


(4) 


عن ابن 
أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال في أم القران: «هي أم القران وهي 
السبع المثاني وهي القران العظيم» ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به . وقال أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري””2: حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب آخبرني ابن أبي 
ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال : «هي أم القران وهي 
فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني» وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره : 
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن غالب بن حارث» حدثنا إسحاق بن عبد الواحد 
الموصلي. حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح ب ا ان 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله إلا «الحمد لله رب العالمين سبع آيات : بسم الله الرحمن 

الرحيم إحداهن» وهي السبع المثاني والقران العظیم» وهي أم الكتاب» وفاتحة الكتاب» وقد 
رواه الدارقطني أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه» أو مثله» وقال : كلهم ثقات . وروی البيهقي 
عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى #سبعاً من المثاني» بالفاتحة وأن البسملة 
هي الآية السابعة منها وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل 
لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك ؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها 


قال الإمام آحمد"۳: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم 


E‏ خفیف الاب لا شواري لسه ازا 
علی راسه م لا ودن بها جماعٌ أمور لا نعاصي لها أمرا 
إذا نزلت قيل آنزلوا وإذا غدت غدت ذات بزریق ننال بها فخرا 


)۲( المصحف الامام هو مصحف عثمان رضي الله عنه . 
(9) المسندج ۳ ص ٤٥۹‏ . 

0 في المسند : «هاشم بن القاسم» . 

(5) تفسير الطبري .۷٤/١‏ 


۰ ة الفاتحة 
۲ سور 


في آول كل سورة» قال آبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة» قال : واکتفیت بحفظ 
المسلمين لها عن كتابتها وقد قیل : إن الفاتحة أول شيء آنزل من القران كما ورد في حديث رواه 
البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة وقيل : #ياأيها المدثر# كما في حديث 
جابر في الصحيح وقيل: #اقرأ باسم ربك الذي خلق€ وهذ هو الصحيح كما سيأتي تقريره في 


موضعه والله المستعان . 


ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده(!) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة 
حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : 
كنت أصلي فدعاني رسول الله ب فلم أجبه حتى صليت» قال: فأتيته فقال: «مامنعك أن 
تأتيني» ؟ قال: قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي قال : ألم يقل الله تعالى فإيا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما یحبیکم؟ [الأنفال : 4 ثم قال : «لأعلمنك”"' أعظم سورة 

في القران قيل أن تخرج من المسجده قال : فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : 
يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القران قال: «نعم #الحمد لله رب العالمين* 
هی السبع المثانی والقران العظیم الذي آوتیته» وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن 
المديني» کلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به ورواه في موضع آخر من التفسیر وأبو داوود 
والنسائى وابن ماجه من طرق عن شعبة به ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن 
خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن اب بن كعب فذكر 
نحوه. وقد وقع في الموطأ”" للإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي: أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم أن 
رسول الله كل نادى أبي بن كعب وهر يصلي في المسجد فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع 
النبي لا يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ثم قال بي : «إني لارجو أن 
لا تخرج من باب المسجد حتی تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القران 
مثلها» قال أبى رضى الله عنه : فجعلت أبطئ فى المشى رجاء ذلك ثم قلت: يا رسول الله 
ما السورة التي وعدتني ؟ قال : «کیف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال : فقرأت عليه الحمد لله 
رب العالمین؟» حتی آتیت على اخرهاء فقال رسول الله ۶ بيا «هي هذه السورة وهي السبع المثاني 
والقران العظیم الذي آعطیت» فأبو سعید هذا لیس بأبي سعید بن المعلی كما اعتقده ابن الأثير في 


(۱) المسندج ه ص ۳۳. 
(۲) المراد: لاعلمتك من آمرها ما لم تكن تعلمه قبل ذلك والا فقد كان عالماً بالسورة وحافظا لها 
۳( الموطاًء کتاب الصلاة حديث ۳۷ (باب ما جاء في أم القران) . 


سورة الفاتحة ۲١‏ 
جامع الأصول ومن تبعه فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك 
الحديث متصل صحیح » وهذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من آبي بن كعب» 
فان کان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم والله أعلم . على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير 
وجه كما قال الإمام أحمد''2: حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله ما على أبيَ بن 
كعب» وهو يصلي فقال: يا بي فالتفت ثم لم یجبه» ثم قال : أبنَء فخفف”" أبيّ ثم انصرف 
إلى رسول الله و فقال: السلام عليك أي رسول الله قال: وعليك السلام ما منعك أي آبی إذ 
دعوتك أن تجيبني» قال: أي رسول الله إني كنت في الصلاة قال : أولست تجد فيما أوحى الله 
تعالى إلي [أن]۳) #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لما يحييكم» قال: بلى يا رسول الله 
لا أعود قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها ؟ قلت: نعم أي رسول الله » قال رسول الله يك : إني لأرجو أن لا حرج من هذا 
الباب حتى تعلمهاء قال : فأخذ رسول الله ية بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن 
يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله ما السورة التي وعدتني ؟ قال: 
ما تقرأ في الصلاة““ ؟ قال : فقرأت عليه أم القران قال : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة 
ولا في الانجیل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني"*۴. ورواه الترمذي عن 
قتيبة عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذکره وعنده : إنها من السبع 
المثاني والقران العظیم الذي أعطيته ثم قال : هذا حديث حسن صحیح وفي الباب عن أنس بن 
مالك ورواه عبد الله ابن الامام آحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن آبی آسامة عن 
عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب» فذكره مطولاً بنحوه أو 
قريب منه . وقد رواه الترمذي والنسائي جمعا عن آبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن 
موسی عن عبد الحمید بن جعفر عن العلاء عن آبیه عن آبي هريرة عن أبي بن كعب قال : قال 
رسول الله و : ما آنزل الله في التوراة ولا في الانجیل مثل أم القران؛ وهي السبع المثاني وهي 
مقسومة بيني وبين عبدي . هذا لفظ النسائي وقال الترمذي : حدیث حسن غريب . 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن عبید. حدئنا هاشم يعني ابن البرید» حدئنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله ةِ وقد آهراق "۲ الماء فقلت : السلام 


(۱) المسندج ۳ ص ۳۸۷. 

(۲) عبارة المسند: «ثم صلی أبِيَ فخفف» في موضع ”ثم قال: آبن؛ فخفف". 
(۳) زيادة من المسند. 

(6) عبارة المسند: «فکیف تقرأ فى الصلاة»؟ . 

(0) عبارة المسند: «وإنها لس من المثاني» . 

(7) أهراق يُهَرِيقٌ إهراقة الماء: أراقه. 


۳۲ سورة الفاتحة 
فقال : عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال : 
«ألا آخبرك يا عبد الله بن جابر بأخيّر سورة فى القران» قلت : بلی يا رسول اللهء قال «اقرأ 
الحمد لله رب العالمين حتى تختمها”'2» هذا إسناد جيد» وابن عقيل هذا يحتج به الآئمة الكبار 
وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم» ويقال إنه عبد الله بن 
جابر الأنصاري البیاضی فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على 
تفاضل بعض الأيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء» منهم إسحاق بن 
راهويه وأبو بكر بن العربى وابن الحفار من المالكية» وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى 
ذلك لأن الجميع كلام الله » ولثلا يوهم التفضيل نَقصّ المفضل علیه وإن كان الجميع فاضا 
نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حيان البستي ويحيى بن يحيى 
ورواية عن الإمام مالك . 

حديث آخر: قال البخاري في فضائل القران: حدثنا محمد بن المثنی» وحدثنا وهب حدثنا 
فقالت: إن سيد الحي سليهم”" وان نفرنا یب فهل منكم راق ؟ فقام معها رجل ما كنا أنه“ 
برقية فرقاه فبر فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبناً. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت 
ترقي ؟ فقال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله کف 
فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي يياه فقال : «وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم» 
سيرين عن آبي سعيد الخدري بهذاء وهکذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان 
عن ابن سيرين به وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك 
السليم يعني اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلاً . 


( الرّحْل: مركب للبعير والناقة» وهو من مراكب الرجال دون النساء. ويعبّر به عما يستصحبه الراكب 
وعما جلس عليه في المنزل» وعن المنزل نفسه» وعن مسكن الرجل . 

( المسندج ٦‏ ص ۱۸۷ . ۰ 

(۳) السليم: الملدوغ (على التفاؤل). وهو أيضاً الجريح المُسْفِي على الهلكة. والفر: رهط الإنسان 
وعشيرته» والجماعة الذين ينفرون في الأمر. 

(5) أبَنه: عابَهُ» وانّهمه. والمراد: ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك» باعتبار أن توسّل الوْمَى مما يُعابٌ عليه 


الانسان المسلم . 


سورة الفاتحة ۲۳ 

حدیث آخر: روی مسلم""" في صحیحه والنسائي“ في سننه من حدیث أبي الأحوص 
سلام بن سلیم عن عمار بن ژزیق عن عبد الله بن عیسی بن عبد الرحمن بن آبي لیلی عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بينا رسول الله ا وعنده جبرائيل» إذ سمع نقيضا" فوقه 
فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط » قال : فنزل منه ملك 
فأتى النبي كَل فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته» وهذا لفظ النسائي . 

ولمسلم نحوه حديث آخرء قال مسله”؟2: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (هو ابن 
راهويه) حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء» (يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الخرقي) عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي 
خداج”*" ثلاثاً غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نکون خلف الامام» فقال: اقرأ بها في نفسك 
فإني سمحت رسول الله يي يقول: قال الله عز وجل : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال 
#الرحمن الرحیم» قال الله : أثنئ علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدین# قال الله : مجدني 
عبدي» وقال مرة: فوض إلي عبدي» فإذا قال: #إياك نعبد وإياك نستعين# قال : هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين* قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». وهكذا رواه النسائي عن 
إسحاق بن راهويه وقد روياه أيضاً عن قتيبة عن مالك عن العلاء» عن أبي السائب مولى هشام بن 
زهرة عن أبي هريرة به» وفي هذا السياق «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» وكذا. 
رواه ابن إسحاق عن العلاء وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب 
مدا ورواه ایشا مق ديت ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب» كلاهما عن أبي 
هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وسألت آبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحیح؛ 
من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب . روى هذ الحديث عبد الله بن الإمام 
أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولاً. وقال ابن جریر"): 
علتا صالح بن مسماز المروزي حدثنا زید بن الحباب حدثنا عنیسة بن سعید عن مظرف بن 
طریف عن سعد بن إسحاق بن کعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كله : 


(۱) كتاب صلاة المسافرين» حديث ۲۵. 

(۲) كتاب الافتتاح» باب ۲۵. 

(۳) النقیض: الصوت كصوت الباب إذا فتح. 

(6) . كتاب الصلاة» حديث ۳۸. وما وضعناه بين هلالين ليس من حديث مسلم . 
(0) الخداج: النقصان. وقوله عليه الصلاة والسلام: «خداج» أي ذات خداج. 
(5) تفسير الطبري ۱۱۷/١‏ . 


ع ۲ سورة الفاتحة 
«قال الله تعالی : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل فإذا قال العبد #الحمد لله 
رب العالمين* قال: حمدنی عبدي وإذا قال : #الرحمن الرحيم* قال: أثنى علي عبدي» ثم 


قال : هذا لی وله ما بقی . وهذا غریب من هذا الوجه”2' . 


مما يختص بالفاتحة من وجوه 


أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاةء والمراد القراءة كقوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخأفت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً» [الاسراء: ۰ أي بقراءتك كما جاء مصرحاً به في 
الصحيح عن ابن عباس» وهكذا قال في هذا الحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل 
على عظم القراءة في الصلاة» وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها 
هو القراءة» كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: #وقرآن الفجرء إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً4 [الإسراء: ۷۸] والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحاً به في الصحيحين من أنه 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق 
من العلماء» ولكن اختلفوا في مسأله نذكرها في الوجه الثاني» وذلك أنه هل يتعين للقراءة في 
الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزىء هي أو غيرها ؟ على قولين مشهورين» فعند أبي حنيفه ومن 
وافقه من أصحابه وغيرهمء أنها لا تنعين بل مهما قرأ به من القران أجزأه في الصلاة واحتجوا 
بعموم قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن) [المزمل: ۲۰] وبما ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله و قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فکبر 
ثم اقرا ما تيسّر معك من القران» قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل 
على ما قلنا. 

والقول الثاني : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزیء الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلمای واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران 
فهي خداج» والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث «غير تمام» واحتجوا أيضا بما ثبت في 
الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله کل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول لله بل : «لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها فيها بأم القران» 


. العبارة الأخيرة هي من قول الحافظ ابن كثير لا من قول الطبري» فتنبّه‎ )١( 


سورة الفاتحة ۳۵ 
والأحادیث في هذا الباب كثيرة ووجه المناظرة ههنا يطول ذکره وقد آشرنا إلى مأخذهم في ذلك 
رحمهم الله . 

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. وقال اخرون : 
إنما تجب قراءتها في معظم الركعات . وقال الحسن وأكثر البصریین : إنما تجب قراء‌تها في ركعة 
واحدة من الصلوات أخذاً بمطلق الحدیث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» وقال آبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والاوزاعي: لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغیرها أجزأه لقوله تعالی #فاقرءوا 
ما تیسر من القرآن والله آعلم. وقد روی ابن ماجه من حدیث أبي سفیان السعدي عن آبي نضرة 
عن أبي سعید مرفوعاً «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غیرها» 
وفي صحة هذا نظر وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم . 

والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء [أحدها] أنه 
تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة [والثاني] لا تجب على 
المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها ولا في الصلاة الجهرية ولا السرية» لما رواه الإمام 
أحمد بن حنبل في مسنده""؟ عن جابر بن عبد الله عن النبي كَل أنه قال: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» ولكن في إسناده ضعف”". ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من 
کلام وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي بي واه أعلم [والقول 
الثالث] أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم. ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي موسى الاشعري قال : قال رسول الله بي «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث» وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» وقد صححه 
مسلم بن الحجاج أيضاًء فدل هذان الحدیثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي 
رحمه الله : ورواية عن الامام أحمد بن حنبل والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بیان اختصاص 
سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ولا «إذ وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 
فقد أمنت من كل شيء إلا الموت». 


۰۱۰۰ ج ۵ ص‎ O) 
إسناد الإمام أحمد جاء على النحو التالي: حدثنا عبد الله » حدثني أبي» حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا‎ )۲( 


حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بي 


۲٦‏ سورة الفاتئحة 


الکلام علی تفسیر الاستعادة 


قال الله تعالی : ##خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین * وإما ینزغنك من الشیطان 
نزغ فاستعذ بالله نه سميع عليم) [الأعراف: ۱۹۹ -۲۰۰] وقال تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن 
السيئة نحن أعلم بما يصفون * وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
بحضرون؟ [المومنون: 45 - 47] وقال تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كآنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم * وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العلیم» [فصلت: ۳4 -5”] فهذه ثلاث ايات ليس 
لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه 
الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة اذ 
لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه ادم من قبل 
كما قال تعالى: “يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) [الأعراف: ۲۷] 
وقال تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً انما يدعو حزبه ليكونوا من صحاب السعيرة 
[فاطر: 5] وقال: #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 
[الکهف : ۵۰] وقد أقسم للوالد ادم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنا وقد 
قال : #فبعزتك لأغوينهم أجمعين # إلا عبادك منهم المخلصین؟» [ص : ۸۳-۸۲] وقال تعالی : 
#إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربهم يتوكلون * نما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشر کون [النحل : ۹۸ .]٠٠١‏ 

قالت طائفة من القراء وغیرهم : نتعوّذ بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآية» ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة» وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه ابن قلوقا“ وأبو حاتم 
السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتابه 
«الكامل“"“ وروي عن أبي هريرة أيضاً وهو غريب . ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن 
ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري . 
وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله : أن القارىء يتعوذ 
بعد الفاتحت واستغربه ابن ار وش قرولا ثالنا وهی الاستعادق: اولا واخرا معا بخ 
الدليلين» نقله الرازي. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع 
الموسوس فيها ومعنى الآية عندهم «فٍذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم)» 
[النحل: 98] أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
(0) هو عبد الرحمن بن قلوقاء أو أقلوقاء الكوفي. من الرواة. انظر طبقات القراء لابن الجزري ۳۷١/١‏ . 


() هو «الكامل في القراءات الخمسين» لابي القاسم يوسف بن علي بن جبارة المتوفى سنة 416 هه 
(كشف الظنون ۱۳۸۱/۲). 


سورة الفاتحة ۳۷ 
وآیدیکم؟» [المائدة: ]١‏ أي إذا آردتم القیام والدلیل على ذلك الأحاديث عن رسول الله كلا 
بذلك . قال الامام آحمد بن حنبل "۲ رحمه الله : حدئنا محمد بن الحسن بن أنس حدثنا جعفر بن 
سلیمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن آبي المتوکل الناجي عن أبي سعید الخدري قال : 
كان رسول الله عليه إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال : «سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جَدّك". ولا إله غیرك» ويقول لا له إلا الله ثلاثاً ‏ ثم یقول - «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية 
جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي» وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب» 
وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق. والنفخ بالكبر والنفث بالشعر. كما رواه أبو داود وابن ماجه 
من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن المطعم عن أبيه قال : 
ریت رسول الله هة حين دخل فى الصلاة قال: «الله أكبر كبيرا ثلاثاء الحمد لله كثيرا ثلاثاء 
سبحان الله بکرة وأصیلا لا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» 
قال عمرو : همزه الموتة ونفخه الکبر ونفثه الشعر » وقال ابن ماجه : حدئنا على بن المنذر حدئنا 
ابن فضیل حدئنا عطاء بن السائب عن آبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي علا 
قال : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه) قال : همزه الموتة ونفخه 
الكبر ونفثه الشعر. وقال الامام أحمد: حدثنا إسحاق بن یوسف» حدثنا شريك عن يعلى بن 
عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول : كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة كبر 
ثلاثاً ثم قال : «لا إله إلا الله» ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده» ثلاث مرات ثم قال : (أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)7" . وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن 
المثنی الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن آبان الكوفي» حدثنا علي , بن هاشم بن 
البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه قال : تلاحى رجلان عند النبي كل فتمزع"*۲ أنف أحدهما غضبا فقال رسول الله ككل 
«إز ني لأعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكذا رواه النسائي في 
اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي 
الجعد به . وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن آبی سعيد عن زائدة وأبو داود عن 
یوسف بن موسی عن جرير بن عبد الحميد» والترمذي والنساتي في الیوم الليلة عن بندار عن ابن 
مهدي عن الثوري» والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير 


.٠١١ ص‎ ٤ المسندج‎ )١( 
. الجَد: المكانة نة والمنزلة‎ )۲( 


Tt €3‏ : تشقّف وتقطع. 


۲۸ سورة الفاتحة 
قن عيذ ارس ين أن لبان عن بعاد رن جل رضي ا قال9 لسع رجلان عد الى اه 
فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى يخيل الن أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال 
النبي ل : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب» فقال : ما هي يا رسول الله ؛ 
قال: يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» قال: فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد 
غضباً وهذا لفظ أبي داود» وقال الترمذي: مرسل» يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق 
معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة عشرين. قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من 
أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة 
رضي الله عنهم. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن الأعمش عن 
عدي بن ثابت قال : قال سليمان بن صرد رضي الله عنه : استبٌ رجلان عند النبي و ونحن عنده 
جلوس فأحدهما یسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه فقال النبي بيا «إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجد لو قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول 
رسول الله ية قال : اني لست بمجنون. وقد رواه أيضاً مع مسلم وأبي داود والتسائي من طرق 
متعددة عن الأعمش به. 


وقد جاء فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههنا وموطنها كتاب الأذكار وفضائل 
الأعمال والله أعلم . وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقران على رسول الله بيا أمره 
بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير"'2: حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن سعيدء 
حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال : أول ما نزل جبريل 
على محمد بي قال : «يا محمد استعذ» قال : «استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» ثم 
قال : «قل بسم الله الرحمن الرحیم» ثم قال #إاقرأ باسم ربك الذي خلق) قال عبد الله : وهي أول 
سورة أنزلها الله على محمد ية بلسان جبريل. وهذا الآثر غريب وإنما ذكرناه لیعرف فإن في 
اسناده < ضعفاً وانقطاعا والله أعلم . 

[مسألة] وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها وحكى 
الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن 
سیرین : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب واحتج الرازي لعطاء بظاهر 
الاية (فاستعذ) وهو آمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي و عليها ولانها تدرأ شر الشيطان وما 
لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وقال بعضهم : 
كانت واجبة على النبي بي دون آمته» وحكي عن مالك أنه لا یتعوذ في المکتوبة ویتعوذ لقیام 


: ۷۷/۱: تفسير الطبري‎ )١( 


[مسألة] وقال الشافعي : في الاملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضرء وقال في «الأم» بالتخیر 
لأنه سر ابن عمر وجهر آبو هريرة» واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب 
التعوذ فیها علی قولین ورجح عدم الاستحباب» دوا اعلم. :فإذا قال المستعیذ: آعوذ باه من 
الشیطان الرجیم کفی ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم : آعوذ بالله السميع العلیم 
وقال اخرون بل یقول: آعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الله هو السمیع العليم» قاله الثوري 
والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه یقول : أستعيذ بالله من الشیطان الرجیم. لمطابقة آمر الآية 
ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذکور والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا 
والله أعلم . 

[مسألة] ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
یوسف : بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل 
تكبيرات العيد والجمهور بعدها قبل القراءة» ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان 
يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له وهو لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة 
وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه 
إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت 
على ذلك ايات من القران في ثلاث من المثاني وقال تعالى: ”إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
وكفى بربك وكيلا4 [الإسراء: 15] وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله العدو 
الظاهر البشري كان شهیدا؛ ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه العدو الظاهري كان 
مأجوراء ومن قهره العدو الباطني كان مفتوناً أو موزوراء ولما كان الشيطان يرى الإنسان من 
حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشیطان . 

[فصل] والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذة 
تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي : [البسيط] 

نا مدو ادود فا أزملكة دومحو اتود تومي خاد 

لا یجبر الناس عظما أنت کاسره ولا :تا انث جا 

ومعنی آعوذ بالله من الشیطان الرجیم أي أستجير بجناب الله من الشیطان الرجیم أن يضرني 
في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما آمرت به» أو يحثني على فعل ما نهیت عنه فان الشیطان 
لا یکفه عن الانسان إلا الله » ولهذا آمر تعالی بمصانعة شیطان الانس ومداراته بإسداء الجمیل إليه 
ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شیطان الجن لانه لا يقبل رشوة ولا يؤثر 
فيه جمیل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. ومذا المعنی في ثلاث ایات من 
القران لا أعلم لهن رابعة قوله في الأعراف: #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین» 
[الأعراف: ۱۹۹] فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال: #إوإما ينزغنك من الشيطان 


0 سورة الفاتحة 
نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) [الأعراف: ۲۰۰] وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: 
#ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون * وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 
وأعوذ بك رب أن يحضرون) [المؤمنون: 45 - ۹۸] وقال تعالى في سورة حم السجدة: 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 
* وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم ‏ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله إنه هو السميع العلیم» [فصلت: 51-15]. 

والشيطان في لغة العرب مشتق من شَّطَّن إذا بعد. فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد 
بفسقه عن كل خير» وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح 
في المعنى ولكن الأول أصحء وعليه يدل كلام العرب ؛ قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي 
سليمان عليه السلام : [الخفيف] 

أيُمباشاطن عصههعَكاه 2 ثميُلقى في السجن والأغلال 


فقال أيما شاطن ولم يقل أيّما شائط . وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن 
جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان : [الوافر] 
نأت تاد غك تحوّق شون بسانتت وال فاد به رو 


يقول: بعدت بها طريق بعيدة وقال سیبویه : العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين 
ولو كان من شاط لقالوا تشيط فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح» ولهذا يسمون كل من 
تمد من جني وإنسي وحيوان شيطانً. قال الله تعالى : وکذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً# [الأنعام: ۱۱۲] وفي مسند الإمام 
أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك يا أبا ذر «تعوذ بالله من شياطين الإنس 
والجن» فقلت أو للإنس شياطين ؟ قال: ١نعم».‏ . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضاً قال : قال 
رسول الله كل «یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود» فقلت: يا رسول الله ما بال الكلب 
الأسود من الأحمر والأصفر ؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان». وقال ابن وهب: أخبرني 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا" فجعل 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ۵۱؛ وجمهرة اللغة ص ۹6۷؛ وكتاب الجيم ۲/ ۲۹۲+ وتاج 
العروس (عكا)؛ والطبري 4975/١‏ ولسان العرب (شطن» عکا)؛ وتهذيب اللغة "/ 4٠‏ ؛ ومقاييس اللغة 
/Y‏ 1۸0« ی رش : «ثم يلقى في الغل والاکبال» . وعكاه : شدّه في الحديد. 

(۲) البيت للنابغة في ديوانه ص ۱۲۱۸ ولسان العرب (شطن)؛ ومقاييس اللغة ۱۸4/۳ والطبري ١/5/ا؛‏ 
ولزياد بن معاوية في تاج العروس (نبغ)؛ وبلا نسبة في مجمل اللغة ٠١١/۳‏ . 

(۳) البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال. وهو عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل 


عظيم الحوافر. 


سورة الفاتحة ۳۱ 


یتبختر به فجعل یضربه فلا یزداد إلا تبخترا فتزل عنه وقال ما حملتوني إلا على شيطان ما نزلت 
عنه حتی آنکرت نفسي . إسناده صحیح. والرجیم فعیل بمعنی مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن 
الخير كله كما قال تعالی: #ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوماً للشياطين* 
[الملك : 5] وقال تعالی : نا زينا السماء الدنیا بزينة الکواکب * وحفظاً من كل شیطان مارد * 
اون ان الملا الأعلى ویقذفون من کل جانب * دحوراً ولهم عذاب واصب * الا من 
خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) [الصافات : 1 - ۱۰] وقال تعالی : #ولقد جعلنا في السماء 
بروجاً وزیناها للناظرین + * وحفظناها من کل شیطان رجیم : # إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين» [الحجر : ۱۲ - ۱۸] إلى غير ذلك من الآيات وقیل رجيم بمعنی راجم لأنه يرجم الناس 
بالوساوس والربائث والاول آشهر وأصح . 
[بسم الله الرحمن الرحیم] 

افتتح بها الصحابة کتاب الله واتفق العلماء على آنها بعض آية من سورة النمل» ثم اختلفوا 
ا ی ی سر 
سورة أو آنها كذلك في الفاتحة دون غیرها أو آنها إنما کتبت للفصل لا آنها اية على آقوال للعلماء 
سلفا وخلفاً وذلك مبسوط في غير هذا الموضم. وفي سنن أبي داود باسناد صحیح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ب كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه #بسم الله 
الرحمن الرحيم) وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضاًء وروي مرسلاً عن 
سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله اة قرأ البسملة 
في أول الفاتحة في الصلاة وعدها ای لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي» وفيه ضعف ۰ عن 
ابن جريح عن ابن أبي مليكة عنها. وروی له الدارقطني متابعاً عن أبي هريرة مرفوعاًء وروي مثله 
عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي» ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول 
والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن 
راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله . وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية 
من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من 
الفاتحة وليست من غيرها وعنه آنها بعض اية من أول كل سورة وهما غريبان. وقال داود : هي آية 
مستقلة في أول كل سورة لا منهاء وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحکاه أبو بكر الرازي 
عن أبي الحسن الكرخي ؛ وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . هذا ما يتعلق بكونها 
آية من الفاتحة أم لا 


فأما الجهر بها فمفرّع على هذاء فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال 
[نها اية من آولها؛ وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفواء فذهب الشافعى رحمه الله إلى أنه 


۳۲ سورة الفاتحة 


يجهر بها مع الفاتحة والسورةء وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمین سلفا 
وخلفا» فجهر بها من الصحابة أبو اهزيرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وحكاه ابن عبد البر 
والبيهقي عن عمر وعلي ونقله الخطیب عن الخلفاء الأربعة وهم آبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وهو غریب» ومن التابعین عن سعید بن جبیر وعكرمة وآبي قلابة والزهري وعلي بن الحسین 
وابنه محمد وسعید بن المسیب وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم ومحمد بن کعب القرظي وأبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سیرین ومحمد بن المنکدر وعلي بن عبد الله 
ابن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس 
وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن 
صفوان ومحمد بن الحنفية. زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار والحجة في ذلك آنها بعض 
الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها وأيضاً فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسلمة وقال بعد أن 
فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية . وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. 
وروی أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ية كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله ب يجهر ببسم الله الرحمن» والرحيم ثم قال: صحيح وفي صحيح البخاري عن 
أنس بن مالك أنه ستل عن قراءة النبي بي فقال: كانت قراءته مذّآء ثم قرأ ببسم الله الرحمن 

الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وستن أبي داود 
وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : : كان رسول الله عا 
يقطع قراءته : #بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم # مالك يوم 
الدین# وقال الدارقطني: إسناده صحيح . وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في 
مستدرکه عن آنس أن معاوية صلی بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرین 
ذلك فلما صلی المرة الثانية بسمل . وفي هذه الأحاديث والآثار التي آوردناها كفاية ومقنع في 
الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروایات الغريبة وتطریقها وتعلیلها 
وتضعیفها وتقریرها فله موضع اخر . وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو 
الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعین والخلف وهو مذهب 
آبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الامام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا 


ولا سراً واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله اة یفتتح 
الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمین وبما في الصحیحین عن آنس بن مالك قال : 
صلیت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان فکانوا یفتتحون بالحمد لله رب العالمین . 
ولمسلم: ولا یذکرون بسم الله الرحمن ن الرحیم في آول قراءة ولا في اخرها؛ ونحوه في السنن 


سورة الفاتحة : 1 


عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انهلا ا اا رخ الل فى هذى المسالة وه و 
لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة. 


فص , ني | لاسا 


قال الامام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم" رحمه الله في تفسيره : 
حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي 

حدثنا آبي عن طاوس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله يا عن تزيسم الله ار من 
الرحیم 4 ؟ فقال: «هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اميم الل ار إلا كما و ا 
وبياضهما من القرب» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك 
عن زيد بن المبارك به. وقد روى الحافظ بن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن 
إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 5 : «إن عيسى ابن 
مریم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه» فقال له المعلم : اكتب فقال: ما أكتب ؟ قال : 
بسم الله » قال له عيسى: وما بسم الله ؟ قال المعلم: ما أدري» قال له عيسى : الباء بهاء الب 
والسين. سناؤه» والميم مملكتهء والله إله الالهت والرحمن رحمن الدنيا والاخرةء والرحيم 
رحيم الآخرة» وقد رواه ابن جریر(۳؟ من حديث ابراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل بن 
عياش عن إسماعيل بن یحبی عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن 
أبي سعيد عن رسول الله ي فذکره» وهذا غريب جداء وقد يكون يه الى من دون 
رسول الله کل E‏ وو جور 


(۱) هو عبد الرحمن بن محمد الرازي الحافظ المتوفى سنة ۳۲۷ ه. وتفسيره انتقاه الشيخ جلال الدين 
توش الحرى م2 ی (کشف الظنون ۳۱/۱:). 

(۲) تفسیر الطبري ۰۸۱/۱ 

 )۳(‏ قال الاستاذ محمود محمد شاکر تعلیقاً على هذا الحدیث (تفسیر الطبري ۰۱۲۱/۱ حاشیة): هذا 
حدیث موضوع لا أصل له. رواه ابن حبان في کتاب المجروحین» في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن 
عبد الله التميمي وقال في إسماعيل هذا: «کان ممن يروي الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن 
الأثبات» لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال». ثم ضرب مثلاً من آکاذیبه هذا الحدیث. ویتابع 
الاستاذ شاکر : وما أدري كيف فات الحافظ ابن کثیر أن فى إسناده هذا الكذاب» فتسقط روایته بمرة ولا 
یحتاج إلى هذا التردّد. وآما السپوطي فقد ذکره في الدر المنثور ولم یغفل عن علته» فذكر أنه بسند 
ضعیف جدا. وترجم الذهيي في المیزان لاسماعیل بن يحيى هذاء وتبعه ابن حجر في لسان المیزان؛ 
وفي ترجمته : : «قال صالح بن محمد جزرة : كان یضع الحدیث . وقال الأزدي : ركن من أركان الکذب 
لا تحل الرواية عنه . وقال النيسابوري والدارقطني والحاکم : کذاب» . ثم إن إسناده فيه آیضاً راو مجهول 
وهو «من حدثه عن ابن مسعود» وفیه اوا عة وه ينع رت كلاد العوفي وهو ضعيف› ضعفه آحمد 
وأبو حاتم وغيرهما. 


سورة الفاتحة 


عن الضحاك نحوه من قبله. وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة 
وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله بي قال: «أنزلت علي اية 
لم تنزل على نبي غير سليمان بن دواد وغيري وهي #بسم الله الر-تمن الرحيم4» وروي بإسناده 
عن عبد الكريم بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن 
عبد الله قال: لما نزل #بسم الله الرحمن الرحیم# هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الریاح. 
وهاج البحر وأصغت البهائم باذانهاء ورجمت الشياطين من السمای وحلف الله تعالى بعزته 
وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن 
مسعود قال: من آراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرا #بسم الله الرحمن الرحیم © 
فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية 
ونصره بحديث القد رأيت بضعة وثلائین ملكا يبتدرونها» لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمداً 
كيرا طينا اذك شيعه من اجل انها تشه و تون عرفا وغو ذلك . وقال الإمام أحمد بن حنبل 
في مسنده(21: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن 
رديف النبي بيا قال" : عثر بالنبي و [حماره). فقلت تعس الشيطان فقال النبي كله : 
«لا تقل تعس الشيطان» فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته. وإذا قلت 
باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب» هكذا وقع في رواية الإمام أحمد» وقد روى النسائي في 
«اليوم والليلة» وابن مردويه في تفيسره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن 
أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال : كنت رديف النبي بيه فذكره وقال: «لا تقل هكذا 
فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت» ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة» فهذا من تأثير 
ل ل ا ۳ 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو آجذم"*» وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد 
من الحديث في ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمدا” “ والسئن من 
رواية آبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعاً ۰ وه لحن ل يلك انعم الله عليه وهو 
حديث حسن ومن العلماء ء من أوجبها عند الذكر ههنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقاً وكذا تستحب 
عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقاً في قول بعضهم 
كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . وقد ذكره الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث 


( المسندج لاص 14". 

)¥( في المسند: «عن رديف النبي. قال شعبة: قال عاصم عن أبي تميمة» عن رجل» عن رديف النبي 
قال: عنر بالنبي . . . الخ. 

(۳) الزيادة من مسند أحمد. 

)6( الأجذم: المقطوع . 

() المسندج ٤‏ ص ۸۲. 


A 


منها عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب 
بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات» وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها 
ولاغيرهاء وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله بي قال لربيبه عمر بن 
أي سلمة: «قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه 
وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : «لو أن 
أحدكم إذا آراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن 
يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان آبدا» . 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك , بسم الله هل 
هو اسم أو فعل متقاربان» وکل قد ورد به القران» أما من قدره بسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله 
تعالى : «إوقال اركبوا فيهم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحیم [هود: ۱ ومن 
قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله او ابتدأت باسم الله فلقوله تعالی : اقرا باسم ربك 
الذي خلق* [العلق : ]١‏ وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل 
ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قیاما أو قعودا أو أكلاً أو شراباً أو قراءة أو 
و صلاة فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة على 
الإتمام والتقبل والله أعلم» ولهذا روى ابن جرير“ وار بن بي حاتم من حدیث بشر بن عمارة عن 
آبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد يله قال : 
«يا محمد قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال: قل #ريسم الله ال حصن 
الرحيم # قال : قال له جبریل [قل] بسم الله يا محمد. يقول: اقراً بذكر الله ربك وقم واقعد 
بذكر الله تعالی» لفظ ابن جریر . 

وأما مسألة الاسم هل هو المسمی أو غيره ففیها للناس ثلاثة آقوال : آحدها أن الاسم هر 
المسمی وهو قول آبي عبيدة وسیبویه. واختاره الباقلاني وابن فورك؛ وقال الرازي وهو 
محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري ف نات رة قالت الحشوية والکرامية 
والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية» وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى 
ونفس التسمية» والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول إن كان المراد 
بالاسم. هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضروري حاصل أنه غير 
المسمى وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهوعبث. 
فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث» ثم شرع( يستدل 
على مغايرة الاسم للمسمی بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقوداً كلفظة المعدوم وبأنه 


.۷۸/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
أي الرازي.‎ )۲( 


۷۳ 


۱ سورة الفاتحة 
قد یکون للقي أسماء متعددة کالمترادفة وقد يكون الاسم واحدا والمسمیات متعددة المشترك 
وذلك دال على تغاير الاسم والمسمی وا فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون وان 
ممكنة أو واجبة بذاتها وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمی لوجد اللافظ بذلك حر النار 
أو برد الثلج ونحو ذلك ولا یقوله عاقل وأيضاً فقد قال الله تعالی : .وله الأسماء الحسنی فادعوه 
بها وقال النبي كك : «إن له تسعة وتسعین اسماه فهذه آسماء کثيرة والمسمی واحد وهو الله 
تعالى وأيضاً فقوله: #وش الأسماء» أضافها إليه كما قال: #إفسبح باسم ربك العظیم # ونحو 
ذلك فالإضافة تقتضي المغايرة وقوله تعالى: #فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه وذلك دليل 
على آنها غيره واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى: #تبارك اسم ربك ذو الجلال 
والا کرام والمتبارك هو الله تعالى والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة» وأيضاً فإذا 
قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت ولو كان الاسم غ لك حي 
أن المراد أن الذات المسماة ة بهذا الاسم طالق . قال الرازي: وأما التسمية فإنه جعل الاسم معينا 
لهذه الذات فهي غير الاسم أيضاً والله أعلم . 

[القول في تأويل الله] علم على الرب تبارك وتعالى» يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف 
بجميع الصفات كما قال تعالى: هو الله الذي لا له إلا هو عالم الغيب والشهادة هوالرحمن 
الرحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشر كون * هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما 
في السموات والأرض وهو العزيز الحکیم» [الحشر: ۲۲ - ۲۶] فأجرى الاسماء الباقية كلها 
صفات له كما قال تعالى : و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف : ۱۸] وقال تعالى : 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن یا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى* [الإسراء: ۱۱۰] وفي 
الصحيحن عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مها واحدا مخ 
أحصاها دخل الجنة» وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجهء وبين الروايتين اختلاف زيادة 
ونقصان وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله خمسة الاف اسم : ألف في الكتاب والسنة 
الصحيحة» وألف في التوارة وألف في الإنجيل» وألف في الزبور ولف في اللوح المحفوظ . 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل 
يفعل» قذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له » وقد نقله القرطبي عن جماعة 
من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيره وروى عن الخليل وسيبويه 
أن الآلف واللام فيه لازمةء قال الخطابي: : ألا ترى أنك تقول ياألله ولا تقول يا الرحمن فلولا 
أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام» وقيل إنه مشتق واستدلوا 
عليه بقول رؤبة بن العجاج : [الرجز ] 


له ذو الم ااه ى و وا سن ال 


فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهوالتأله من أله يأله إلاهة وتألهاً» كما روي أن ابن عباس 
قرأ: (ويذرك وإلاهتك) قال: عبادتك أي أنه كان يُعبد ولا يَعبد وكذا قال مجاهد وغيره. وقد 
استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله تعالی : إوهو الله في السموات وفي الأرض) [الأنعام : ۳] 
كما قال تعالى #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) [الزخرف: ۸6] ونقل سيبويه عن 
الخليل أن أصله لاه مثل فعال فأدخلت الالف واللام بدلاً من الهمزة. قال سيبويه : مثل الناس» 
أصله أناس» وقیل أصل الكلمة لاه فدخلت الالف واللام للتعظيم» وهذا اختيار سيبويه. قال 
الشاعر : [البسيط] 

لاه اب عمك لا آفضلت في حَسَبٍ م ولا EE E‏ روش ۲۳ 

قال القرطبي"۳: بالخاء أي فتسوسني . وقال الكسائي والفراء: أصله الاله *۲ حذفوا الهمزة 
وأدغموا اللام الأولى في الثانية [فصارتا لاماً مشدّدة] ۲ كما قال تعالى: #لكنا هو الله ربي» 
[الکهف : ۳۸] أي لكن آنا وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي : ثم قيل هو مشتق من وَلَّه إذا 
تحير» والوله ذهاب العقل يقال: رجل والِهٌ وامرأة والهة ووالة» وماءٌ مولّه إذا أرسل في 
الصحراء. فالله تعالى تتحيّر الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفِكَرُ في معرفته2 فعلی هذا 
يكون أصل إلاه ولاه فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح ووسادة إسادة. وقال الرازي 
وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره» والأرواح 


 )۱(‏ يقال: مدهه يمدهه مدهاً: مدحه» وهو مادٌ. والرجز لرؤبة في دیوانه ص ١١٠؛‏ ولسان العرب (سبح» 
جله وهده مده)؛ وخزانة الأدب ۳۹۱/۲ وشرح المفصل ۱۸۱/۶ وتهذيب اللغة5/٠47؛‏ 
وجمهرة اللغة ص۳؛ ؛ ومقاییس اللغة ۱۲۷/۱؛ ودیوان الأدب 616/۲ ؛ وکتاب العین ٩۳۲/6‏ وتاج 
العروس (أله» مده)؛ وانطبري ۱/ ۸۲. 

)۲( البیت لذي الإصبع العدواني في أدب الکاتب ص 017 ؛ والأزهية ص٩۹‏ ۲۷؛ واصلاح المنطق ص ۳۷۳؛ 
والأغاني ۱۰۸/۳؛ وأمالي المرتضی ۱/ ۲۵۲+ وجمهرة اللغة ص0۹7؛ وخزانة الأدب ۱۱۷۳/۷ 
والدرر ۱۳/۶ وسمط اللالي ص۲۸۹؛ وشرح التصریح ۱۵/۲؛ ولسان العرب (فضل» دين» عنن» 
لوه» خزا)؛ والموتلف والمختلف ص۱۱۸؛ ومغنی اللبیب ۱۷/۱؛ والمقاصد النحوية ۲۸/۳ 
ولکعب الغنوي في الأزهية ص ۹۷. ۱ 

(۳) تفسير القرطبي ۱۲/۱. وابن كثير ينقل هنا عن القرطبي ابتداء من قوله «ونقل سيبويه عن الخليل» إلى 
قوله : «كما قالوا في وشاح: إشاح» ووسادة: إسادة». ۱ 

)€( عبارة القرطبي : «قال الكسائي والفراء: معنى (بسم الله) بسم الاله». 

(5) الزيادة من القرطبي . 

(7) عبارة الأصل: «فالله تعالى يحيّر آولتك والفكر في حقائق صفاته». وما أثبتناه هو عبارة القرطبي 
1353 والعياوفان لا تخلراة من ارات ` 


۳۸ سورة الفاتحة 
لا تفرح إلا بمعرفته لأنه الكامل على الاطلاق دون غيره» قال الله تعالی : #ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب؟ [الرعد: ۲۸] قال : وقيل من لاه يلوه إذا احتجب» وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع 
بأمه . والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال» قال : وقيل مشتق من أله 
الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله 
سبحانه لقوله تعالى: #وهو يجير ولا يجار عليه [المؤمنون: ۸۸] وهو المنعم لقوله تعالى 
#وما بكم من نعمة فمن الله [النحل : 0۳] وهو المطعم لقوله تعالى: #وهو يطعم ولا یطعم؛ 
[الأنعام: ۱6] وهو الموجد لقوله تعالى #قل كل من عند ال [النساء: ۷۸] وقد اختار الرازي 
أنه اسم غير مشتق ألبتة» قال وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء ثم أخذ يستدل 
على ذلك بوجوه منها أنه لو كان مشتقا لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها أن بقية الأسماء تذكر 
صفات له فتقول الله الرحمن الرحیم الملك شون فدل آنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله ` 
تعالی #العزيز الحمید ال" على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البیان. ومنها قوله 
تعالی هل تعلم له سمياً» [مريم : 10] وفي الاستدلال بهذه على کون هذا الاسم جامدا غير 
مشتق نظر والله آعلم . 

وحکی الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالی عبراني لا عربي» ضعَفه وهو حقیق بالتضعیف 
كما قال» وقد حکی الرازي هذا القول ثم قال : وأعلم أن الخلائق قسمان: واصلون إلى ساحل 
بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتیه الجهالة» فكأنهم قد فقدوا عقولهم 
وآرواحهم؛ وآما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الکبریاء والجلال فتاهوا في 
میادین الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته . وروي 
عن الخلیل بن آحمد أنه قال : لأن الخلق یألهون لیب بفتح اللام وکسرها لغتان» وقیل إنه مشتق 
من الارتفاعی فکانت العرب تقول لكل شيء مرتفع: لاها وکانوا یقولون إذا طلعت الشمس 
لاهت » وقیل انه مشتق من أله الرجل |ذا تعبد وتأله إذ تنسك» وقرأ ابن عباس (ويذرك والاهتك) 
وأصل ذلك الاله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة 
في أولها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت 

القول في تأويل #الرحمن الرحیم)» اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغت ورحمن 
أشد مبالغة من رحيم» وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير 
بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن: 
رحمن الدنيا والآخرةء والرحيم: رحيم الآخرة» وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان 


)١(‏ المراد ما جاء في آخر الآية الأولى وأول الآية الثانية من سورة ابراهیم: #لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد * الله الذي له ما في السموات. 4۰۰ . 


كذلك”'' لاتصل بذكر المرحوم وقد قال لإوكان بالمؤمنين رحيماً» [الأحزاب : 4۳] وحكى ابن 
الانباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن ن : اسم عبراني ليس بعربي . وقال أبو إسحاق الزجاج في 
معاني القران: وقال أحمد بن یحبی : الرحيم عربي والرحمن عبراني» فلهذا جمع بينهما قال 
أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق”" ما حرجه 
الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ب يقول: 
«قال الله تعالی : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن 
قطعها قطعته» قال : وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق» قال: وإنكار العرب 
لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له قال القرطبي : : ثم قيل هما بمعنی واحد کندمان وندیم 
قاله آبو عبيدة» وقیل: ليس بناء فعلان كفعيل» ۰ فان فعلان لا یقع إلا على مبالغة الفعل نحو 
قولك : رجل غضبان للرجل الممتلن غضباء وفعیل قد یکون بمعنی الفاعل والمفعول ۰۳ قال 
آبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جمیع آنواع الرحمة یختص به الله تعالى» والرحیم نما 
هو من جهة المومنین [کما] قال الله تعالی : إوكان بالمومنین رحیما* وقال ابن عباس: هما 
اسمان رقیقان آحدهما أرق من الآخر أي آکثر رحمة» ثم حكي* عن الخطابي وغیره أنهم 
استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق*' كما في الحديث ١‏ إن الله رفیق يحب الرفق ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف» وقال ابن المبارك : : الرحمن إذا سّئل أعطى والرحيم إذا لم يُسأل 
عضب . . وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي واب بن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي 
الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله اة «من لم يسأل الله يغضب عليه» 
وقال بعض الشعراء : [الكامل] 


الله يغضب أن یو کت سؤاله دا آدم حين ان ۹۱ 


وقال ابن جرير9 : حدثنا السري بن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت 


)۱( أي : «لو كان مشتقا من الرحمة» كما هي عبارة القرطبي . 

)۲( هو قول ابن الحصار يشير إلى ما خرّجه الترمذي» نقله القرطبي (۱/ ۰6 9 

00 وآورد القرطبي شاهدا على هذا قول عملّس بن عقيل : 
قاتا إذاح د حطك بعك E HEE‏ فإنكمعطوفٌ عليكٌ رحيمٌ 
وأضاف: : فالرحمن خاصنٌ الاسم عام الفعل» ؛ الرحيم عام الاسم خاصنٌ الفعل هذا قول الجمهور. 

( أي القرطبي .)1٠١5/1(‏ 

( آي: لعل قول ابن عباس هو: «هما اسمان رفیقان (بالفاء الموحدة) أحدهما أرفق من الآخر» على نحو 
ما جاء فى في القرطبي نقلا عن الحسین بن الفضل البجلي . قال : لآن الرقة ليست من صفات الله تعالی في 
شيء٠‏ والرفق من صفاته عز وجل . وبهذا المعنی نقل عن الخطايي . 

10( البيت بلا نسبة أيضا في القرطبي 5/۱ ۰ 

۷ تفسير الطبري ۸4/۱. 


3 سورة الفاتحة 
العزرمي یقول : الرحمن الرحیم قال : الرحمن بجمیع الخلق» الرحیم قال : بالممنین : قالوا 
ولهذا قال #ثم استوی على العرش الرحمن4 [الفرقان: 54] وقال الرحمن على العرش 
استوى» [طه: ۵] فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال #وكان 
بالمؤمنين رحيماً» فخصهم باسمه الرحیم . قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة 
لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء في الدعاء المأثور: 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره كما قال تعالى 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنی [الإسراء: ۱۱۰] وقال 
تعالی : #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) [الزخرف : 
0 ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به فلا 
يقال إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل 
الوبر من أهل البادية والاعراب . 


وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالخة من الرحمن لأنه آک به والتأكيد لا يكون إلا أقوى من 

المؤكد» والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعت ولا يلزم فيه ما ذكروه. 

وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من 

التسمية به لغيره كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الاسماء 
الحسنی؟» [الاسراء: ۱۱۰] وإنما تجهره''' مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك 
إلا من كان معه في الضلالة؛ وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال: ا لقد جاءكم 

رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم* [التوبة : ۱۲۸] 

كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما قال تعالى نا خلقنا الانسان من نطفة أمشاح نبتليه 

فجعلناه سميعاً بصیراً4 [الانسان : ۲] والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا 
يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك فلهذا بدأ باسم الله ووصفه 
بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم» لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتد 
بالأخص فالأخص . فان قیل : فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روي 
عن عطاء الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم 
بذلك فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالی؛ كذا رواه ابن جریر۳" عن عطاء. ووجهه 

8 كذا ولعله «تجاسر» كما ورد في القرطبي . 

۳( حديث عطاء: «كان الرحمن» فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحيم). قال القرطبي : 
والذي قال عطاء من ذلك غير فاسد المعنی؛ پل جات أن یکون جل ثناژه خص نفسه بالتسمية بهما معا 
مجتمعين» إبانة لهما من خلقهء ۰ لیعرف عباده پذکرهما مجموعین أنه المقصود بذکرهما من دون سواه 
من خلقه» مع ما في تأويل كل واحد منهما من المعنی الذي ليس في الآخر منهما. 


سورة الفاتحة ١‏ 
بذلك والله أعلم . وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله #قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) . ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية 
لما قال رسول الله ية لعلي اكتب #بسم الله الرحمن الرحیم* فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحیم. رواه البخاري وفي بعض الروايات : لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة . وقال تعالى 
#واذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً4 [الفرقان: 
]٠١‏ والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم فإنه قد وجد في أشعارهم في 
الجاهلية تسمية الله بالرحمن . قال ابن جرير : وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال : [الطويل] 

ألا ضربت تلك الفتاةٌهجيتهاا اقب الر مل وب نيدي 

وقال سلامة بن جندل الطهوي”'" : [الطویل] 

عجلتسم علیسا اذ عجلنا علیکم . ومایشب الرحسن يعد وي © 

وقال ابن جریر"*: حذثنا آبو کریب عشمان بن سعید حدئنا بشر بن عمارة حدئنا بو روق عن 
الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الرحمن الفعلان من الرحمة هو من کلام العرب وقال 
#الرحمن الرحیم الرفيق ق الرقيق لمن ”*أحب أن يرحمه والبعيد الشديد على من : أحب أن یعنف 
یهوک للك میاه علي وال ا يأرو« ات رن مقا شا ها ماه رن 
مسعدة عن عوف عن الحسن قال : الرحمن اسم ممنوع. وقال ابن أبي حاتم eT‏ 
يحيى بن سعيد القظان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن 
لا يستطيع الناس أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى. عا 
رسول الله اة كان يقطع قراءته حرفاً حرفا #بسم لله الرحمن الرحيم : * الحمد لله رب العالمين# 
فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة ومنهم من وصلها بقوله #الحمد لله رب العالمين*. وكسرت 
الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهورء وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرا 
بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون #بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين4 فنقلوا 
حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرى قول الله تعالى: الم الله لا إله إلا هو قال ابن 
عطية : ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت . 


1 


9 الییت پلا نسبة في الطبري 4۸1/۱ والمخصص لابن سیده ۱۵۲/۱۷. 

9 کذا ایضا في اصول تفسیر الطبري» کما آشار محقق طبعة دار المعارف بمصر ۰۱۳۱/۱ حاشیة(۳). 
قال : وهو خطأء إذ لیس سلامة طهوياً. وصححها بالسعدي. قلت: ولعل الحافظ ابن كثير تابع الطبري 
في هذا الخطأء إذ ینقل عنه في هذا المقام. 

( البيت لسلامة بن جندل فى ديوانه ص ١5‏ ؛ وتفسير الطبري .857/1١‏ 

۱ E © 

() في الطبري: «الرقيق الرفيق بمن أحب». 

)1( الطبري ۰۸۸/۱ 


خن ور 5 لہ 23 0 

القراء السبعة على ضم الدال في قوله (الحمد لله) هو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عيينة 
ورؤبة بن العجاج أنهما قالا (الحمد لله) بالنصب وهو على إضمار فعل وقرأ ابن أبي عبلة 
(الحمد لله) بضم الدال واللام إتباعاً للثاني الأول» وله شواهد لكنه شاذ» وعن الحسن وزيد بن 
علي (الحمدٍ لله) بكسر الدال اتباعاً للأول الثاني . 

قال آبو جعفر بن جریر؟: معنی «الحمد که الشکر له خالصاً دون سائر ما یعبد من دوي 
ودون كل ما برأ من خلقه» بما آنعم على عباده من النعم التي لا یحصیها العدد ولا يحيط بعددها 
غیره حد في تصحیح الالات لطاعته › وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فر اضه ‏ مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم من نعیم العيش من غير استحقاق منهم ذلك علیه . 
ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الاسباب المودية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعیم 
المقیم » فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخرا. وقال ابن جریر رحمه الله : (الحمد لله) ثناء أثنى 
به على نفسه وفي ضمنه آمر عباده أن یثنوا عليه فكأنه قال : قولوا الحمد لله. قال : وقد قيل إن 
قول القائل : الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنی وصفاته العلی؛ وقوله (الشکر لله) ثناء عليه 
بنعمه وآیادیه . ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع آهل المعرفة بلسان العرب یوقعون کلا 
من الحمد والشکر مکان الاآخر . وقد نقل السلمی هذا المذهب آنهما سواء عن جعفر الصادق 
جرير بصحة قول القائل الحمد لله شکرا۲۳. وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند 
كثير من العلماء من المتأخرین أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية. والشکر لا یکون الا على المتعدية ویکون بالجنان واللسان والأركان كما قال 
الشاعر : [الطویل] 

آف‌ادتکم النعساء مني ثلاثة: يدي ولسانی والضمیر المحجبا 

ولکتهم اختلفوا آیهما أعمّ الحمد أو الشکر على قولين» والتحقیق أن بینهما عموما 
وخصوصا فالحمد آعم من الشکر من حيث ما یقعان عليه لأنه یکون على الصفات اللازمة 


.۸٩۹/۱ الطبري‎ )١( 
هذا وهم من ابن كثير» إذ إن القرطبي عارض رأي الطبري بقوله: «ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس‎ )+( 
المبرد إلى أن الحمد والشکر بمعنی واحد سواء» ولیست بُمزضی» ثم قال : «الصحیح أن الحمد ثناءٌ‎ 
على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان» والشکر ثناء على المشکور بما أولى من الاحسان. وعلی‎ 
هذا الحد قال علماونا: الحمد أعدٌ من الشکر» (تفسیر القرطبي ۱۳۳/۱ -- ۱۳4). وعقب محمود‎ 
محمد شاکر على من ناقضوا رأي الطبري بقوله: والذي قاله الطبري آقوی حجّة وأعرق عربية من الذین‎ 

ناقضوه. (تفسیر الطبري» ۰۱۳۸/۱ حاشية (۰)۲ طبعة دار المعارف بمصر) . 


سورة الفاتيحة ۳ 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص. لأنه لا يكون إلا بالقول» 
والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم وهو أخص لأنه 
لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يقال: شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه 
إليّ . هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم . 

وقال آبو نصر !سماعیل بن حماد الجوهري: الحمد نقیض الذم» تقول حمدت الرجل آحمده 
حمداً ومحمدة فهو حميد ومحمود والتحمید أبلغ من الحمد. والحمد آعم من الشكرء وقال في 
الشکر : هو الثناء على المحسن بما آولاه من المعروف؛ یقال : شکرته وشکرت له وباللام 
أفصح . وآما المدح فهو آعم من الحمد لأنه یکون للحي وللمیت وللجماد أيضاً كما یمدح الطعام 
والمکان ونحو ذلك ویکون قبل الاحسان وبعده» وعلی الصفات المتعدية واللازمة آیضا فهو 


ذکر آقوال السلف فى الحمد 


قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدئنا آبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن آبي 
مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه : قد علمنا سبحان الله ولا إله 
الا الله فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله 5 ورواه غير أبي معمر عن حفص 
فقال: قال عمر لعلي ‏ وأصحابه عنده -: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفتاها فما 
الحمد لله ؟ قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال" . وقال 
علي بن زيد بن جدعان عن یوسف بن مهران: قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكر وإذا قال 
العبد الحمد لله قال الله : شكرني عبدي. رواه ابن ابي حاتم» وروی أيضاً هو وابن جریر(؟) من 
حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله 
والاستخذاء له والاقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال كعب الأحبار: الحمد لله 
ثناء على الله » وقال الضحاك : الحمد لله رداء الرحمن؛ وقد ورد الحديث بنحو ذلك”؟ . 


قال ابن جرير : حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدئنا بقية بن الوليد حدثني عيسى بن إبراهيم 
عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال : قال رسول الله ية إذا قلت 
الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك» وقد روى الإمام أحمد بن حنبل؟2: حدثنا روح 
حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت 


0 الدر المنثور ."5/١‏ 

0 تفسير الطبري ۸۹/۱؛ والدر المنثور /١‏ 5". 

000 حديثا كعب والضحاك أخرجهما ابن جرير وابن أبي حاتم (الدر المشور ۳4/۱). 
 (‏ المسندجه ص ۳۰۳. 


٤‏ ۱ سورة الفاتحة 
بها ربي تبارك وتعالى فقال: «آما إن ربك يحب الحمد» ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن 
علية عن يونس بن عبيد عن الحسن الأسود بن سريع به. وروی أبو عيسى الحافظ الترمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كاه (أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله» وقال 
الترمذي حسن غریب» وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد الله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ» 
وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي بي قال : «لو أن الدنيا بحذافيرها 
في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل من ذلك» قال القرطبي وغيره: أي 
لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لآن ثواب الحمد لله لا يفنى ونعيم الدنيا 
لا يبقى قال الله تعالی : #المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 
وخير أملد» [الکهف : 41] وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله يكل حدثهم أن عبدا من 
عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فعضلت"'' بالملكين 
فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى الله فقالا: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبهاء 
قال الله » وهو أعلم بما قال عبده» ماذا قال عبدي ؟ قالا يا رب إنه قال: لك الحمد يا رب كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله لهما «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه 
بها» وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد (الحمد لله رب العالمين) أفضل من قوله 
(لا إله إلا الله) لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمدء وقال اخرون (لا إله 
إلا الله) أفضل لأنها تفصل بين الإيمان والكفر وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » كما 
ثبت في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الاخر : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا له 
إلا الله وحده لا شريك له» وقد تقدم عن جابر مرفوعاً «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد لله» وحسنه الترمذي» والألف. واللام في الحمد لاستغراق جميع آجناس الحمد 
وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحدیث : «اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله 
وإليك يرجع الآمر كله» الحدیث . 


[القول في تأويل إرب العالمین؟4] 
ذلك صحيح في حق الله » ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول: رب الدار» رب كذاء 
وأما الرب"۳ فلا يقال إلا لله عز وجل» وقد قيل إنه الاسم الأعظم . والعالمين جمع عالم» وهو 


)0 عَضَل به الأمر: اشتد واستغلق . 


كل موجود سوى الله عز وجل» والعالم جمع لا واحد له من لفظه» والعوالم أصناف المخلوقات 
في السموات وفي البر والبحر وكل قرن منها وجيل يسمى عالماً أيضاً. قال بشر بن عمار عن أبي 
روق عن الضحاك عن ابن عباس #الحمد لله رب العالمين* الحمد لله الذي له الخلق كله 
السموات والأرضون وما فيه وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير 
وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والإنس» وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج 
وروي عن علي نحوه؛ قال ابن أبي حاتم : بإسناده لا يعتمد عليه . واستدل القرطبي لهذا القول 
بقوله تعالى : #لیکون للعالمين نذیرآ [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والانس . قال الفراء وأبو عبيد: 
العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائم عالم. وعن 
زيد بن أسلم وأبي محیصن : العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف 
عالم» وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف 
بالجعد ویلقب بالحمار أنه قال : خلق الله سبعة عشر آلف عالم أهل السموات وأهل الأرض 
عالم واحد» وسائرهم لا یعلمهم إلا الله عز وجل . 


وقال آبو جعفر الرازي عن الربیع بن أنس عن آبي العالية في قوله تعالی : #زرب العانمیر.: 
قال : الانس عالم [والجن عالم]"" وما سوی ذلك ثمانية عشر آلف أو آربعة عشر آلف عالم - هو 
يشك من الملائكة على الارض وللارض آربع زوای في کل زاوية ثلائة آلاف عالم وخمسمائة 
عالم خلقهم الله لعبادته . رواه ابن جرير وابن آبي حاتم . وهذا کلام غریب یحتاج مثله إلى 
دلیل صحیح . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدئنا الولید بن مسلم حدئنا 
الفرات» يعني ابن الولید» عن معتب بن سمي عن تُبيع يعني الحميري في قوله تعالی : رب 
العالمین* قال: العالمين ألف أمة فستمائة في البحر وأربعمائة في البر ۳ وحكي مثله عن 
سعيد بن المسيب وقد روي نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 
في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد حي محمد بن 
عيسى بن كيسان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد في سنة من سني 
عمر التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك» فأرسل راكباً يضرب إلى اليمن 
واخر إلى الشام واخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ قال : فأتاه الراكب الذي 
من قبل اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين يديه فلما راها كبر ثم قال: سمعت رسول الله كن 
يقول «خلق الله آلف أمة: ستمائة في البحر وأربعمائة في البر» فأول شيء يهلك من هذه الأمم 
الجراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلکه» محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي 
(۱) زيادة من الطبري. 


(۲) تفسير الطبري 97/١‏ ؛ والدر المنثور .737//١‏ 
)۳( الدر المنثور ١//ا7.‏ 


3 سورة الفاتحة 
ضعيف٠2.‏ وحکی البغوي عن سعيد بن المسیب أنه قال: لله آلف عالم ستمائة في البحر 
وأربعمائة في البر» وقال وهب بن منبه : لله ثمانية عشر آلف عالم الدنیا عالم منها» وقال مقاتل : 
العوالم ثمانون ألفآء وقال کعب الاحبار : لا یعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل نقله البغوي. 
وحکی القرطبي عن آبي سعید الخدري أنه قال : إن لله أربعين آلف عالم الدنیا من شرقها إلى 
مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج : العالم كل ما خلق الله في الدنیا والاخرة قال القرطبي : 
وهذا هو الصحیح إنه شامل لكل العالمین کقوله : #قال فرعون وما رب العالمین * قال رب 
السموات والأرض وما بینهما إن کنتم موقنين) [الشعراء : ۲۳] والعالم مشتق من العلامة (قلت) 
لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانیته كما قال ابن المعتز : 
فياعجبا كيف یعصی الإله أمكيف يجحهه الجاحسد 


فان ا ا و انش یل غا انس واد 


ال ايت 
وقوله تعالى : #الرحمن الرحیم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال 
القرطبي”"2: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن 
الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى: #نبئْ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو 
العذاب الأليم» [الحجر : ٩‏ - ۵۰] وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحیم4 
هريرة قال : قال رسول الله تا الو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو 
یعلم الکافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته”" آحد». 


ده كد دزن 
مديك يوم اللات زب 


قرأ بعض القراء (ملك يوم الدين) وقرأ آخرون (مالك) وكلاهما صحيح متواتر في السب 49 
ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانهاء ويقال مليك أيضاً وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ (ملكي يوم 
الدين) وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة» ورجح 
الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله: #لمن الملك اليوم# [غافر: ]١١‏ وقوله: 
#قوله الحق وله الملك) [الأنعام : ۷۳] وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ: #ملك يوم الدين* على 


. الحديث رواه السيوطي في الدر المنثور (۳۷/۱) وقال: بسند ضعيف‎  )۱( 
. تفسير القرطبي ۰۱۳۹/۱ وابن كثير ينقل هنا عن القرطبي بتصرّف‎ )( 
. في القرطبي ۱۳۹/۱ وصحيح مسلم (توبة حديث ۲۳): «جنته)‎ (۳) 
أي القراءات السبع المشهورة.‎ )6( 


سورة الفاتحة 


أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب جداً وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئاً غريباً 
حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي» حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي 
المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول لله َة وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن 
معاوية كانوا يقرؤون (مالك يوم الدين) قال ابن شهاب : وأول من أحدث «ملك» مروان (قلت) 
مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة 
أوردها ابن مردويه أن رسول لله ية كان يقرؤها (مالك يوم الدين) ومالك مأخوذ من الملك كما 
قال تعالى: ]نا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» [مريم: 14٠‏ وقال #قل أعوذ 
برب الناس ملك الناس) [الناس : ١‏ ۲] ومّلك مأخوذ من المُلك كما قال تعالى: #لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار» وقال #قوله الحق وله الملك# وقال: #الملك يومئذ الحق للرحمن 
وكان يوماً على الكافرين عسيرً4 [الفرقان: ]۲١‏ وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه 
لأنه قد تقدم الاخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين 
لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى: یوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا یتکلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» [النباً: ۳۸] وقال تعالی : 
#وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً4 [طه : ۰۸ ۰ وقال تعالی : یوم يأت لا تكلم 
نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد *# [هود: ]٠١5‏ وقال الضحاك عن ابن عباس مالك بوم 
الدين* یقول : : لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنياء قال : ويوم الدين يوم 
الحساب للخلائق وهو یوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخیر وان شرا فشر إلا من عفا 

۱ وکذلك قال غيره من الصحابة والتابعین والسلف وهو ظاهر . وحکی ابن جریر(۲) عن 
بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسیر مالك یوم الدين أنه القادر على إقامته» ثم شرع یضعفه. والظاهر 
أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم وأن كلاً من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول 
الآخر ولا ينكره» ولكن السياق أدل على المعنی الأول من هذاء كما قال تعالی : #الملك يومئذ 
الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً» والقول الثاني يشبه قوله تعالی: ‏ ويوم يقول 
كن فيكون4 والله أعلم. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: #هو الله الذي 
لاإله إلا هو الملك القدوس السلام» [الحشر : : ۳ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً «آخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله" وفيهما عنه عن 
رسول الله کل قال «یقبض الله الأرض ويطوي السماء بیمینه ثم یقول آنا الملك آين ملوك 


() آخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (الدر المنثور۱/٩).‏ 
() تفسير الطبري ٩٦/۱‏ . 
)۳( خر جه البخاري (آدب باب )١١5‏ وأبو داود (أدب» باب 17). والترمذي (أدب» باب 17) وأحمد 


في المسند ج۳ ص4۰ . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم 
عند الله؟ قال : : أَؤْضَعٌ اسم عند الله . 
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الارض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتکبرون ؟“» وفي القران العظیم #إلمن الملك الیوم لله الواحد 
القهار؟» [غافر : ]١١‏ فأما تسمية غيره فى الدنیا بملك فعلی سبیل المجاز كما قال تعالی : 
#إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» [البقرة : ۷ و کان وراء‌هم ملك [الکهف : ۷۹] #إذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلكم مل وکا [المائدة : ۰ وفي الصحيحين «مثل الملوك على الاسرة . 
والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى: ##يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق4 [النور: ]١5‏ 
وقال «أثنا لمدینون» [الصافات: ۵۳] أي مجزيون محاسبون» وفي الحديث «الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت» أي حاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه 
e‏ 


e 


قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك عمرو بن فائد بتخفيفهامع كسر الهمزة وهي 
قراءة شاذة مردودة لأن إيا: ضوء الشمس(۲۲ وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء» وقراً 
بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر : [الطويل] 


فهیاکوالامتر الى ]و ر . مبوارده فنافت جك عادر 


ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوی يحيى بن واب والاعمش فانهما 
كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم» والعبادة فى اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير 
معبد أي مذلل» وفي الشرع : عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف . وقدم المفعول 
وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال 

الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القران» 

وسرها هذه الكلمة #إياك نعبد وإياك نستعين* فالأول تبرؤ من الشرك» والثاني تبرؤ من الحول 

أخرجه مسلم (منافقين» حديث ۲) وأبو داود (سنة» باب )۱٩‏ وابن ماجه (مقدمة» باب ۱۳؛ وزهدء 

باب ۳۳) وأحمد في المسند (ج۳ ص ۳۰۹). 

۲( في لسان العرب (أيا): إيا الشمس وأياؤها: نورها وضؤها وحسنها بود نك زانيا واباتياء ا 
آياء وإياء كأكمة وإكام. وآنشد الكسائي: 
سقته إياة الشمس إلا ناته اسف ولم تكدمُ عليه بإثمد 
والشاهد في القرطبي ۱6۱/۱ . 

(۳ البيت لمضرس بن ربعي في شرح شواهد الشافية ص 577 ؛ ولطفيل الغنوي أو لمضرس في ديوان طفيل 
ص۱۰۲ وبلا نسبة فى الانصاف ٩۲۱۹/۱‏ وسر صناعة الاعراب ۵۵۲/۲؛ وشرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي ص۱۱۹۲ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب +YYT/Y‏ وشرح المفصل ۰۱۸+ ولسان العرب 
(هياء أيا)؛ والمحتسب .)٤١ /١(‏ 
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والقوة والتفويض إلى الله عز وجل» وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى : إفاعبده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) [هود: ۰۲۱۲۳ قل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توكلنا» [الملك: ۰۲۲٩‏ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا# [المزمل: 9] 
وكذلك هذه الآية الكريمة #إإياك نعبد وإياك نستعین* وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة 
بكاف الخطاب وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا 
قال #إإياك نعبد وإياك نستعين» وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على 
نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك ولهذا لا تصح صلاة من 
لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء ذ سح ا الصاح ار ا ا 
الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب»! '“ وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن 

و SS‏ ب مي حي 
عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال العبد #الحمد لله رب 
العالمین * قال الله : حمدني عبدي» وإذا قال #الرحمن الرحيم# قال الله : أثنى علي عبدي فإذا 
قال مالك يوم الدین؟ قال الله مجدني عبدي» وإذا قال ##إياك نعبد وإياك نستعین؟ قال: هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال #اهدنا الصراط المستقيم E‏ الذين أنعمت 
علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین ؟ قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل») وقال الضحاك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما #إياك نعبد# يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك 
اي لل ل ا #إياك نعبد وإياك نستعین # 
يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على آمورکم . وإنما قدم #إياك نعبد» على ##وإياك 
نستعبن) لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو 
الأهم فالأهم والله أعلم. فان قيل: فما معنى النون في قوله تعالی : #إياك نعيد وإياك نستعير 

فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام ؟ وقد أجيب بأن 
المراد من ذلك الاخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما إن كان في جماعة؛ أو 
إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخيرء 
ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظیم. قيل: إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك 
عريض فقل #إإياك نعبد وإياك نستعین# وان كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا ولو كنت 
في مائة ألف أو ألف آلف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال : إياك 
تعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً 


00 البخاري (توحيد» باب 58) ومسلم (صلاة» حديث 3"5). 


)۲( صحيح مسلم؛ صلاة» حديث ۳۸ و٢٤‏ . 
(۳) أنخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (الدر المنثور ۳۹/۱). 


2 yT 
مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى كما قال بعضهم : [السريع]‎ 

لا اتدعني إلابياعبدها فإنهأشرف أسمائي 

وقد سمى الله رسولهيةٍ بعبده في آشرف مقاماته فقال: #إالحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» [الكهف: ]١‏ وآنه لما قام عبد الله يدعوه» [الجن: ۱۹]ء سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده 
واكام تياد إن DS‏ ی و رلقة بحل الك 
يضيق صدرك بما يقولون * # فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين # واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين* [الحجر : ۷ - ۹۹] وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف 
من مقام الرسالة لکون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق. قال : 
ولآن الله یتولی مصالح عبده والرسول یتولی مصالح أمتهء وهذا القول خطأ والتوجیه آیضا 
ضعيف لا حاصل له ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد» وقال بعض الصوفية : العبادة إما 
لتحصيل ثواب أو درء عقاب. قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده وإما 
للتشريف بتكاليف الله تعالى وهذا أيضاً عندهم ضعيف» بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة 
الموصوفة بالکمال» قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله» ولو كان لتحصيل الثواب ودرء 
العقاب لبطلت الصلاة وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا : كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن 
يطلب معها ثواباً ولا أن يدفع عذاباً كما قال ذلك الأعرابي : أما أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ انما أسأل 0 

۱[ قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني 
کلب . لما تقدم الثناء على المسوول تبارك وتعالی ناسب أن يعقب بالسوال كما قال : «فتصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» وهذا آکمل آحوال السائل أن یمدح مسووله ثم يسأل حاجته 
وحاجة إخوانه المومنین بقوله : #اهدنا الصراط المستقيي» لانه أنجح للحاجة وأنجع للاجابق 
ولهذا آرشد الله إليه لأنه الاکمل» وقد یکون السوال بالاخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال 
موسى عليه السلام #رب إِني لما أنزلت إلي من خير فقير4 [القصص : 5 1] وقد يتقدمه مع ذلك 
وصف المسؤول كقول ذي النون #الاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وقد يكون 
بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر : [الوافر] 


)00 الحديث أخرجه أحمد في المسند (جه ص۳۸۲) عن بعض أصحاب النبی وأخرجه أبو داود (صلاةء 
باب ۶ ۱۲) وابن ماجه (إقامة» باب 81 ؛ ودعای باب .)٤‏ 


سورة الفاتحة 0١‏ 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 

إذا أثنى عليك المرء يوما كفه من تعرضه الثناء 

والهداية ههنا الإرشاد والتوفیق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا #اهدنا الصراط 
المستقیم # فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا #وهديناه النجدين) [البلد: ۱۰] أي 
بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: #اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم) [النحل : 
1۲1[ #فاهدوهم إلى صراط الجحيم [الصافات : ۲۳] وذلك بمعنى الارشاد والدلالة وكذلك 
قوله #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) [الشورى: 0۲] وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا» [الأعراف : ]٤١‏ أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلاً . 

وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جریر*: أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وكذلك في لغة جميع 
العرب » فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي : [الوافر] 

آیر الم مین علی صراط " ]ذا اصسوج ا 

قال : والشواهد على ذلك آکثر من أن تحصر . قال : ثم تستعیر العرب الصراط فتستعمله في 
كل قول وعمل وصف باستقامة ارافيج تيوت ۳۶۳ باستقامته والمعوج باعوجاجه . ثم 
اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط » وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شيء وأحد وهو المتابعة لله وللرسول» فروي أنه كتاب الله » قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
عرفة حدثني يحبى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد وهو أبو المختار الطائي عن ابن أخي 
الحارث الاعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل 
«الصراط المستقيم كتاب الله» وكذلك رواه ابن جرير”' من حديث حمزة بن حبيب الزيات. وقد 
تقدم في فضائل القران فيما رواه أحمد والترمذي”؟ من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعا 
«وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» وقد روي هذا موقوفا عن علي 
رضي الله عنه وهو أشبه والله أعلم. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال : 
الصراط المستقيم کتاب الله» وقيل هو الإسلام. قال الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل 
لمحمد عليهما السلام «قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم» يقول: أهدنا الطريق الهادي وهو 


زفق 


. ٠١۳/١ تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( البيت لجرير في ديوانه ص ۲۱۸؛ وتهذيب اللغة ۳۳۰/۱۲؛ وتاج العروس (ورد)؛ وجمهرة اللغة ص 
۶ ومقاييس اللغة ٠٠٠١ /١‏ ؛ وأساس البلاغة (ورد)؛ ولسان العرب (ورد» سرط)؛ ومجمل اللغة 
or /&‏ 

.٠١ 5/١ تفسير الطبري‎ )۳( 

(©) الترمذي» ثواب القران» باب .٠١‏ 


oY‏ سورة الفاتحة 
دين الله الذي لا اعوجاج فيه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى: #اهدنا 
الصراط المستقيم# * قال : ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب 
النبي 45 اهدزا الصراط المستتقيم قالوا: هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
اهدنا الصراط المستقيم قال: هو الإسلام قال: هو أوسع مما بين السماء والارض . وقال ابن 
الحنفية في قوله تعالى #اهدنا الصراط المستقيم# قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد 
غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : اهدنا الصراط المستقيم قال: هو الإسلام. وفي هذا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند'١2‏ حيث قال : حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا 
ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن 
النواس بن سمعان عن رسول الله يك قال: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول ياأيها الناس 
a‏ وال ی 
شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه - فانك إن تفتحه تلجه ‏ فالصراط الاسلام والسوران 
حدود الله والابواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من 
فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث 
الليث بن سعد به. ورواه الترمذي والنسائي جميعاً عن علي بن حجر عن بقية عن بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به» وهو إسناد حسن صحيح وال 
أعلم. وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم قال: الحق. وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين 
ما تقدم. وروی ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا 
حمزة بن المغيرة عن عاصم الاحول عن أبي العالية #اهدنا الصراط المستقیم 4 قال هو النبي كَل 
وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق آبو العالية ونصح”" . وكل هذه 
الأقوال صحيحة وهي متلازمة فان من اتبع الإسلام فقد اتبع النبي ی واقتدى باللذين من بعده 
أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القران 
وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم» که ممه مودق ی ا و لله 
الحمد. وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي 
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط 
المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله بي . ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : والذي 
(۱) المسندج” ص 199. 

(۲) فى المسند «ولا تتفرّجوا». 
۳( تفسیر الطبري 30/5 
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هو أولى بتأويل هذه الاية عندي آعني - اهدنا الصراط المستقيم - أن يكون معنيا به : وفقنا للثبات 
على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل ذلك هو الصراط المسقيم 
لأن من وفق لما وفق له مّن آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق 
للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه 
واتباع منهاج النبي ييه ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط 


الج 
فإن قيل فكيف يسأل المؤمن ¿ الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك ؟ فهل 
هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا ؟ 


فالجواب آن لا۰ ولولا احتیاجه ليلا وتهاوا ال سژال الهداية لما آرشده آله تعالی إلى ذلك» 
إن لعل مشر في كل ی ی E PA‏ 
a‏ ما اتف از a‏ فان العف 0 رات اه ما ول عير ا الا مشاه اه كا E‏ 
تعالی إلى أن يسأله في كل وقت أن یمده بالمعونة والثبات والتوفیق» فالسعید من وفقه الله تعالی 
لسواله فانه قد تکفل باجابة الداعي إذا دعاه ولا سیما المضطر المحتاج المفتقر إليه اناء اللیل 
وأطراف النهار» وقد قال تعالی : یا أيها الذين آمنوا آمنوا با لله ورسوله والکتاب الذي نزل على 
رسوله والکتاب الذي آنزل من قبل4 [النساء: ۱۳] فقد أمر الذین امنوا بالایمان ولیس ذلك من 
باب تحصیل الحاصل لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك 
والله أعلم . وقال تعالی امرا لعباده المومنین أن یقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك آنت الوهاب؟ [ال عمران: ۸] وقد كان الصدیق رضي الله عنه يقرأ بهذه 
الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراء فمعنی قوله تعالی #اهدنا الصراط 
المستقیم » استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غیره . 

راط أل تعبت علوم عبر لمفضوب عليه ولا الاين ج 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد #اهدنا الصراط المستقيم# إلى آخرها أن الله یقول «هذا 
لعي سای ها نينا نك E a e‏ للد للف اه ساقي 
وهو بدل منه عند النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم هم 
المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً # ذلك الفضل من الله 
وكفى با لله عليماً» [النساء: 19 ۷۰] وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين آنعمت 
عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير 


(۱) تفسير الطبري ۰۱۰۶/۱ 


o:‏ سورة الفاتحة 
ما قال ربنا تعالى: إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم» الآية. وقال أبو 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس #إصراط الذين أنعمت عليهم4 قال: هم النبيّونء وقال ابن 
جریج عن ابن عباس : هم المومنون وكذا قال مجاهد وقال وكيع: هم المسلمون وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم النبي بيه ومن معهء والتفسير المتقدم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أعم وأشمل والله أعلم . 

وقوله تعالی : #غير المغضوب عليهم ولا الضالین # قرأ الجمهور (غير) بالجر على النعت» 
قال الزمخشري: وقری بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله 4ة وعمر بن الخطاب 
ورويت عن ابن کثير وذو الحال ل أنعمت والمعنی : اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة 
والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم الذين 
فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمو 
في الضلالة لا يهتدون إلى الحق . وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقتا 
اليهود والنصارى» وقد زعم بعض النحاة أن غير ههنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا 
لاستئناء تهم من المتعم علیهم ولیسوا منهم» وما آوردناهآولی لقول الشاعر : [الوافر ] 

ک نك هن عمال بني اقش يُمَعْفََعٌ عند رجليه ب: 

أي كأنك جمل من جمال بنى أقيش فحذف الموصوف واكتفى بالصفت وهكذا. غير 
المغضوب علیهم. ره وب عليهم . واكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» 
وقد دل سياق الکلام وهو قوله تعالی : #اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین آنعمت عليهم) ثم 
قال تعالی : غیر المغضوب علیهم4 ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالی ولا الضالين زائدة 
وآن لبر ی عرو عير ی ی ور ان ی 


(Maz 


)۲(۶ 


في بثر لا حور سری وما شعر 


)١(‏ هو عبد الله بن کثیر» القاریء المتوفی سنة ۱۲۰ ه.. 

() البیت للنابغة الذبياني في دیوانه ص١١٠‏ ؛ وخزانة الآدب ۵/ 0۷+ وشرح أبيات سیبویه ۵۸/۲؛ وشرح 
المفصل ۵۹/۳؛ والکتاب ۳۵/۲ ولسان العرب (وقش» قعع» شنن)؛ والمقاصد النحوية 1۷/۶ . 
والبیت قاله النابغة في هجاء عيينة بن حصن الفزاري يصفه بالجبن والخور كأنه جمل من جمال بني أقيش 
المعروفة بشدة النفار إذا سمعت صوت شن (قربة بالیة) يقعقع به . 

)۳( تتمة الرجز : «بافکه حتی رأى الصّبِحَ جَشزْ . وهو للعجاج في دیوانه ۲۰+ والأزهية ص ۱۵4 ؛ والأشباه 
النظائر /١‏ 75١؛‏ وخزانة الأدب ٤/١٠؛‏ وشرح المفصل 11١5/8‏ ؛ وتاج العروس (حورء لا)؛ وتهذيب 
اللغة ۲۲۸/۵؛ ولسان العرب (حور). قال في اللسان: أراد: في بثر لا حَوورِء فأسكن الواو الأولى 
وحذفها لسكونها وسكون الثانية بعدها. قاله الفراء: آراد في بتر ماء لا يحير عليه شيعا . وحار يحور 
حورا وخؤورا: : رجع. وفي الحديث: «من دعا رجلاً بالكفر وليس كذلك حار علیه» أي = 


سورة الفأ تحة 6 


أي في بئرحور» والصحيح ما قدمناه» ولهذا روى أبو القاسم بن سلام في كتاب فضائل 
القران عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كان يقرأ (غير المغضوب عليهم وغير الضالين) وهذا الإسناد صحیح وكذلك حكي عن أبي بن 
كعب أنه قرأ كذلك» وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسیر فيدل على ما قلناه من 
أنه إنما جيء بها لتأكيد النفي لثلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت علیهم وللفرق بين 
الطريقتين ليتجنب كل منهما فان طريقة آهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به 
واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم» ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصاری. 
لأن من علم وترك استحق ستحق الغضب خلاف من لم يعلم» والتصاری لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم 
لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق. ضلواء وكل من 
اليهود والنصارى ضال مغضوب علیه. لكن أخص آوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم 
#من لعنه الله وغضب علیه؟ [المائدة: ]٠١‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى 
عنهم #إقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» [المائدة: ۷۷] وبهذا جاءت 
الأحاديث والآثار وذلك واضح بين فيما قال الإمام آحمد۲: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 


قال سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم» قال: 
جاءت خيل رسول الله ية فأخذوا عمتي وناساً فلما أتوا , بهم إلى رسول الله وه صفوا له فقالت : 
ال aE‏ 
قال «من وافدك ؟» قالت عدي بن حاتم قال «الذي فر من الله ورسوله» قالت فمنّ علي» فلما 
رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي» قال : سليه حملاناً فسألته فأمر لهاء قال فأتتنى فقالت : لقد 
فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته ناذا 
عنده امرأة وصبيان» وذكر قربهم من النبي بيه قال : فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء 
فقال «يا عدي ما أفرك ؟ أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل من إله إلا الله ؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر 
فهل شيء أكبر من الله عز وجل ؟2 قال: فأسلمت» فرأيت وجهه استبشر وقال: «إن المغضوب 
عليهم اليهود وان الضالين النصارى». وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن 
حرب "۰*۳ وقال حسن غریب لا نعرفه الا من حدیثه: قلت: وقد رواه حماد بن سلمة عن 


2 رجع إليه ما نسب إليه. 

)۱ المسند ج ۷ ص۹۸ ۰۹۹ 

 )۲(‏ ولهذا الحدیث بقية بقية تنظر في مظنتها المشار الیها . وعدي هذا هو ابن حاتم الطائي الجواد المشهور . كان 
نصرانياً وقد فر لما بُعث النبي» ثم رجع وأسلم سنة ٩‏ ه وحسن إسلامه وصحبته . وقد قام في حرب 
الردة بأعمال كبيرة حتى قال ابن الأثير؛ خير مولود في أرض طيء وأعظمه بركة عليهم (الأعلام 
eé‏ 

(۳) الترمذي» كتاب التفسير» سورة١١٠.‏ 


0٦‏ سورة الفاتحة 
ری بن فَطَريَ عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله بيا عن قوله تعالى #غير المغضوب 
عليهم* قال: هم اليهود ولاالضالین؟* قال : النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به» وقد روي حديث عدي هذا 
من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن بديل العقيلي 
أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله 4 وهو بوادي القرى وهو على فرسه 
وسأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله من هؤلاء ؟ قال: المغضوب عليهم وأشار إلى 
اليهود والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق 
فأرسلوه ولم يذكروا من سمع من النبي ئي ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر فا لله 
أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن 
شقيق عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ئة عن المغضوب عليهم قال : البهود. قلت : الضالين 
قال : النصارى . وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن 
ابن مسعود. وعن أناس من أصحاب النبي ئي : غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين 
هم النصارى. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس: غير المغضوب عليهم هم اليهود 
ولا الضالين النصارى» وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحدء 
وقال ابن أبي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا . 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» الحديث 
المتقدم ؛ وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة لإبئس ما اشتروا به أنفسهم أن 
یکفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباء‌وا بغضب على غضب 
وللکافرین عذاب مهين) [البقرة: ]٩۰‏ وقال في المائدة #قل هل آنبتکم بشر من ذلك مثوبة 
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت آولئك شر مكاناً 
وأضل عن سواء السبیل [المائدة: 7۰] وقال تعالی : لعن الذین کفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس 
ما کانوا يفعلون» [المائدة: ۷۹-۷۸] وفي السیرة) عن زيد بن عمرو بن نفیل أنه لما خرج هو 
وجماعة من أصحابه إلى الشام یطلبون الدین الحنیف قالت له البهود : انك لن تستطیع الدخول 
معنا حتی تأخذ بنصيبك من غضب الله » فقال : آنا من غضب الله آفر» وقالت له التصاری انك لن 
تستطیع الدخول معنا حتی تأخذ بنصيبك من سخط ال فقال : لا آستطیعه . فاستمر على فطرته 
وجانب عبادة الأوثان ودين المشرکین ولم یدخل مع أحد من البهود ولا النصاری. وآما آصحابه 
فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه آقرب من دين اليهود إذ ذك» وکان منهم 
ورقة بن نوفل حتی هداه الله بنبیه لما بعثه امن بما وجد من الوحي رضي الله عنه . 


. ۲۳۲-۲۲6 السيرة النبوية لابن هشام ج۱ ص‎ )١( 


سورة الفاتحة باه 


[مسألة] والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحریر ما بين الضاد والظاء لقرب 
مخرجيهماء وذلك أن الضاد نخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج 
الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن 
الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال آحدهما مکان الأخر لمن 
لا يميز ذلك والله أعلم» وأما حدیث آنا آفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم . 


افصل فى معاني هذه السورةا 


اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع ایات على حمد الله وتمجیده والثناء عليه بذکر أسمائه 
الحسنی المستلزمة لصفاته العلیا وعلی ذکر المعاد وهو يوم الدين وعلی إرشاده عبیده إلى سؤاله 
والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم إلى إخلاص العبادة له وتوحیده بالالوهية تبارك وتعالی 
وتنزیهه أن یکون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سوالهم یاه الهداية إلى الصراط المستقیم 
وهو الدین القویم وتثبيتهم عليه حتی يفضي بهم بذلك إلى جواز الصراط الحسّي يوم القيامة 
المفضي بهم إلى جنات النعیم في جوار النبیین والصدیقین والشهداء الصالحین» واشتملت على 
الترغیب في الأعمال الصالحة لیکونوا مع آهلها يوم القيامة» والتحذیر من مسالك الباطل لتلا 
بحشروا مع سالکیها يوم القيامت و ا و وما أحسن ما جاء إسناد 
الانعام في قوله تعالی #ص اط الذي آنعست. دزي > وحذف الفاعل في الغضب في قوله 
تعالى #إغير المغضوب علیهم 4 رك لس تال ادك فى لته ما ل تنل «آلم تر إلى 
الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم* [المجادلة : .]١5‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وان 
كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى #من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشدا» [الكهف: ۱۷] وقال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم یعمهون# 
[الأعراف : ۱۸۲] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال 
لا كما تقول الفرقة القدرية "۲ ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون 
ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القران ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم: وهذا 
حال أهل الضلال والغي وقد ورد في الحديث الصحيح «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» يعني في قوله تعالى #فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 
رم القدرية: جماعة من التابعين قالوا بحرية الإرادة وقدرة الإنسان على أعماله. رددوا هذا في الشام 
والعراق» وكان على رأسهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي» وهم ضد الجبرية . مهدوا للمعتزلة وتلاشوا 
فيهم. ويسمى المعتزلة أحياناً القدرية. أما الجبرية منهم طائفة ظهرت في القرن الأول الهجري وكان 
على رأسهم جهم بن صفوان» ويسمون أيضاً الجهمية؛ يقولون إن الانسان مجبر لا اختيار له ولا قدرة 
وأن الله در الأعمال أزلاً وخلقها. عارضهم المعتزلة لأنهم يعطلون الجزاء ويلغون المسؤولية. (انظر 
الموسوعة العربية الميسرة ص 1۱۲ و۱۳۷۱). 


0۸ و 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) [آل عمران: ۷] فليس» بحمد الله لمبتدع في القرآن 
حجة صحيحة لأن القران جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقاً بين الهدى والضلال وليس فيه 
تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 

[فصل فى التأمين] 


يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين» مثل یس ويقال أمين بالقصر أيضاًء ومعناه: 
اللهم استجب. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن 
وائل بن حجر قال : سمعت النبي و قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالین 4 فقال امین مد بها 
صوته""؟ ولابي داود: رفع بها صوتهء وقال الترمذي هذا حديث حسن» وروي عن علي وابن 
مسعود وغيرهم. وعن آبي هريرة قال: كان رسول الله با إذا تلا #غير المغضوب عليهم 
ولا الضالین؟ قال «امين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول» رواه أبو داود وابن ماجه وزاد 
فيه: فيرتج بها المسجد. والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن . وعن بلال أنه قال: يا رسول الله 
لا تسبقني بامين» رواه أبو داود. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق آنهما شددا 
الميم من امین مثل آمین البيت الحرام» [المائدة: ۲] قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك 
لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصلي» وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفي 
جميع الأحوال لما جاء في الصحیحین ۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال «إذا 
أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم أن 
رسول الله و قال : «إذا قال أحدكم في الصلاة امين والملائكة في السماء امين فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه"۳* قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان» وقيل 
في الإجابة» وقيل في صفة الإخلاص . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً "إذا قال - يعني 
الامام - ولا الضالين فقولوا امین يجبكم الله“ وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
قلت : يا رسول الله ما معنى امین ؟ قال «رب افعل» وقال الجوهري : معنى امین كذلك فليكن . 
وقال الترمذي معناه: لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه: اللهم استجب لنا. وحكى 
القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن امین اسم من أسماء الله تعالی» وروي 
عن ابن عباس مرفوعاً ولا یصح؛ قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك : 
لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله بيا قال «وإذا قال يعني الامام - ولا الضالين فقولوا آمين» الحديث . واستأنسوا آیضا 


)۱( مسند آحمد» ج ص 1۷۳ . ك 

)۲( صحیح البخاري (آذان باب ۰۱۱۱ ودعوات باب 5) ومسلم (صلاة حدیث ۷۳). 
(۳( صحيح مسلم (صلاة حديث 1-۷ ۷). 

۹3 صحیح مسلم (صلاة حدیث ۰۲۲ ۸۷) . 


سورة الفاتحة 05 
بحديث أبي موسى عند مسلم: كان يؤمن إذا قرأ #غیر المغضوب عليهم ولا الضالين»* وقد 
قدمنا في المتفق عليه «إذا آمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالین * 


وقد اختلف آصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية» وحاصل الخلاف أن الامام إن 
نسي التأمين جهر المأموم به قولاً واحدآء وان آمن الامام جهراً فالجديد أن لا يجهر المأموم وهو 
مذهب آبی حنيفة» ورواية عن مالك : لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلات 
والقديع اد ينوي بو E e‏ فا خرى: مع سالك الها تقد معد 
يرتج المسجد» ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون 
قراءة الإمام وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله آعلم . وقد روى الإمام 
أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بء ذكرت عنده اليهود فقال « إنهم لن 
يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التى هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التى 
نان اه الها رما عله تفا قولنا حلف الامام آمین» وروا ی Ea‏ ا 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين2"'' وله عن ابن عباس أن رسول الله ية قال 
«ماحسدتکم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول امین فأكثروا من قول امين» وفي إسناده 
طلحة بن عمرو”") وهو ضعیف» وروی ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال «امين 
خاتم رب العالمين على لسان عباده المؤمنين)”' وعن أنس قال: قال رسول الله بيه «أعطيت 
امين في الصلاة وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى» كان موسى يدعو وهارون 
یمن فاختموا الدعاء بامين فان الله يستجيبه لكم» (قلت) ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه 
الآية الكريمة وهي قوله تعالى: #وقال موسى ربنا إنك آنیت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم * قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا یعلمون» [يونس : 
]۸٩-۸‏ فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمّن فنزل منزلة 
من دعا لقوله تعالى #قد أجيبت دعوتكما» فدل ذلك على أن من أمّن على دعاء فكأنما قاله 
فلهذا قال من قال : إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتهاء ولهذا جاء في 
الحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رواه أحمد في مسنده”*2. وكان بلال يقول: 


.)۱ ابن ماجه (إقامة باب‎ )١( 

(۲) هو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمی المكى المتوفى سنة ۰۱۵۲ من الطبقة السابعة. متروك. 
ORS 4‏ 

(۳) الدر المنثور /١‏ 55). قال السيوطي: بسند ضعیف. 

)٤(‏ المسندجه ص١٠٠.‏ رواه من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً. 


لا تسبقني بامين يا رسول الله . فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية وال 
إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ليث عن ابن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لا «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال امین › فوافق امين أهل 
الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه» ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا 


مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لم لم يخرج سهمي ؟ فقيل إنك لم تقل 
1 00 
3 1 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنشور /١(‏ 55) قال: وأخرجه آبو يعلى في مسنده وابن مردویه بسند جید عن 
أبي هريرة . 


ی رس هد ره ات ایس 
تفسبر سورة البقرة 


[ذکر ما ورد في فضلها] 

قال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل ؛ بن يسار أن 
رسول الله يو قال «البقرة سنام القران وذروته. نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاً واستخرجت 
1 لا إله إلا هو الحي القيوم# من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة 
رسن ولا بر ژها ول يريف الله وا ات زا ر دوو وما خی 
موتاکم») انفرد به أحمد. وقد رواه أحمد أيضاً عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان - ولیس بالنهدي ‏ عن أبيه عن معقل بن يسار قال. قال رسول الله يكل 
اأقرؤوها على موتاكم» يعني يس - فقد تبين بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. 
وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه» وقد 
روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
دول اه که الكل حيو انام واه سم رام شورة لقره روا آنه هي سب أي نان 
الکرسي»(۳ " وفي مسند آحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل , بن أبي صالح 
عن أبيه عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال «لا تجعلوا بیوتکم قبوراً فان البیت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله | الشيطان»”" وقال الترمذي: حسن صحیح وقال أبو عبید 
القاسم بن سلام : حدثني ابن أبي مریم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5 «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة 
تقرأ فيه“ سنان بن سعد ويقال بالعكس» وثقه ابن معين» واستنكر حديثه أحمد بن حنبل 
وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص 
عن عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : إن الشيطان يهر من البيت يسمع فيه سورة 
البقرة. ورواه النسائي في في «اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة ثم قال 
الحاکم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل حدئنا أبو 


( المسندج ۷ ص ۲۸۱. 

(5) الترمذي ثواب القران باب ۲. 

)۳( هذا لفظ الترمذي. ولفظ آحمد في المسند (ج۳ ص۱۲۸): «لا تجعلوا بیوتکم مقابر» فان الشیطان يعر 
من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة». 

.59/1١ الدر المنثور‎ )٤( 


1 سورة البقرة 
بلال عن محمد بن عجلان عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ية «لا ألفين آحدکم يضع إحدى رجلیه علی الاخعری شخ ويدع سورة البقرة 
يقرؤها فان الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن آصفر ۳ البيوت الجوف الصفر من 
كتاب الله“ وهكذا رواه النسائي في «اليوم واللیلة» عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان 
به . وروی الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الشيطان وله ضراط!*. وقال إن لكل شيء سناما وان سنام القران سورة البقرة وان لكل شيء 
لباباً وان لباب القران المفصل . وروی أيضاً من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: من 
قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة» أربع من أولها 
واية الكرسي» وايتان بعدهاء وثلاث آيات من آخرهاء وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ 
رسول الله ية إن لكل شيء سناماً وان سنام القرآن البقرة وان من قرأها في بيته ليلة لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال ومن قراها في بيته نهار لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» رواه أبو القاسم 
الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي حدثنا 
5 عن أبى هريرة رضی الله عنه قال (بعث رسول الله ية بعثا وهم دوو عدد فاستق رآهم 
فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القران فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك 
يا فلان ؟ فقال: معى كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة ؟ قال نعم قال: اذهب 
فأنت أميرهم» فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن 
لا أقوم بها. فقال رسول الله ي «تعلموا القران فاقرأوه وآقرئوه فإن مثل القران لمن تعلمه فقرأه 
كمثل جراب وُكىءَ على مسك» هذا لفظ رواية الترمذي(*؟ ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من 
)١(‏ في الدر المنثور «یتعتّی» بالعين المهملة وهو الصواب. 

(۲) أصفر البيوت: أخلاها. وبيت صفر: خال. وصفر اليدين: خالي اليدين. 

48 وفي الدر المتثور: أخرجه ابن الضريس والنسائي وابن الأنباري في المصاحف والطبراني في الأوسط 
(:) ورواه السيوطي بأطول من هذا وباختلاف يسير» قال: وأخرجه الدارمي ومحمد بن نصر وابن الضريس 

والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. 
(ه) الترمذي (ثواب القران» باب ۲). وقوله: وُكىء أي ربط . وأصل الوكاء: خيط يربط به في القربة بعد 
ملعها. 


سورة البق ة 1۳ 
حديث اللیث عن سعيد عن عطاء مولی أبي أحمد مرسلا" فالله أعلم . قال البخاري: وقال 
الليث حدثني يزيد ب بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال اتا 
هو يقرأ من الليل سورة البقرة - وفرسه مربوطة عنده ‏ إذ جالت الفرس» فسكت فسکنت» فقرا 
فجالت الفرس» فسکت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابنه يحبى قریباً منیا 
- فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث الي كله 
فقال «اقراً یا ابن حضير» قال : E ES‏ یضرا a e‏ 
رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى 
لا آراها قال «وتدري ما ذاك ؟» قال لا قال «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لاصبحت 
نظر الناس إليها لا تتوارى منهم» وهکذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في کتاب 
تفل قراح ين فيد الاين سبالم ويحيى بن بكير عن الليث به. وقد ووی مق وچه اس عن 
أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله 
عنه وذلك فيما رواه أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن 
آشیاخ آهل المدينة حدثوه أن رسول الله ي قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره 
البارحة تزهر مصابيح قال «فلعله قرأ سورة البقرة» قال: فسألت ثابتاً فقال: قرأت سورة البقرة» 
وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم . 
(ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران) 


قال الإمام أحمد: : حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : 
كنت جالساً عند النبي بي فسمعته يقول «تعلموا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا یستطیعها البطلة»۳) قال : تسکت ساعة عة ثم قال «تعلموا سورة البقرة وال عمران فإنهما 
الزهراوان”*' یظلان صاحبهما يوم القيامة کأنهما غمامتان أو غیایتان(؟) أو فرقان من طير 
صوّاف! '' وان القران یلقی صاحبه يوم القيامة حين ینشق عنه قبره کالرجل الشاحب فیقول له : 
هل تعرقني ؟ فیقول : ما آعرفك فیقول : آنا صاحبك القران الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت 
ليلك. وزن کل تاجر من وراء تجارته وإنك الیوم من وراء کل تجار فیعطی الملك يميه 


)۱( وزاد الترمذي هنا أن الليث «لم یذکر فيه عن أبي هریرة». 

( لا یستطیعها البطلة: : لا يقدر على تحصیلها المبطلون أو أهل الباطل . . وفي صحیح مسلم: قال معاوية 
ابن سلام : بلغني أن البطلة السحرة. 

(۳) مسند آحمد «مکث» وهو الصواب. 

() سميتا الزهراوین لنورهما وهدايتها وعظیم أجرهما. 

(2) الغمامة والغياية بمعنی . وهما کل شيء آظل الانسان فوق رأسه من سحابة وغیره وغیرهما. 

)1( الفرقان : الجماعتان أو القطیعان» واحدهما فرق . وقوله: : من طیر صوّاف جمع صافة وهي من الطیور 
ما ییسط اجنحته في الهواء. 


14 سورة البقرة 


والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه خُلَّتِين لا يقوم لهما أهل الدنيا 


0 يقرأ ماکان ار تركلة20 وروی ابن ماجه من حدايت بشر بن 
المهاجر بعضه(۳؟۰ وهذا إسناد حسن على شرط مسلم فان بشراً هذا خرج له مسلم ووثقه ابن 
معين وقال النسائي: ما به بأس» الا أن الامام أحمد قال فيه: هو منکر الحدیث قد اعتبرت 
آحادیثه فإذا هي تأتي بالعجب . وقال البخاري: یخالف في بعض حدیثه. وقال آبو حاتم 
الرازي : یکتب حدیثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : روی ما لا یتابع عليه . وقال الدارقطني : 
ليس بالقوي. (قلت) ولکن لبعضه شواهد فمن ذلك حدیث ۳ آمامة الباهلي . قال الا مام 
آحمد: حدّثئنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن یحبی بن أبي کثیر عن ابي سلام عن أبي 
آمامة قال: سمعت رسول الله ب یقول «اقرأوا القران فانه شافع لأهله یوم القيامة اقرآوا 
الزهراوین البقرة وال عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان أو کأنهما غيايتان أو كأنهما 
فرقان من طير صواف یحاجان عن أهلهما» یوم القيامة ثم قال «اقرأوا البقرة فان آخذها بركة 
وترکها حسرة ولا یستطیعها البطلة)““ وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن 
آخیه زيد بن سلام عن جده آبي سلام ممطور الحبشي عن أبي آمامة صدي بن عجلان الباهلي به 
الزهراوان : المنیرتان والغياية: ما أظلك من فوقك والفزق : القطعة من الشيء» والصواف 
المصطفة المتضامت والبطلة السحرة ومعنی لا تستطیعها أي لا یمکنهم حفظها وقیل 
لا تستطيع النفوذ في قارئها والله علم . ومن ذلك حدیث النواس بن سمعان قال الامام أحمد'”' : 
ی د O‏ 
الجُرّشي عن جبير بن نفير قال : سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله 335 

يقول «يؤتى بالقران يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة ا 
وضرب لهما رسول الله اة ثلاثة ثة أمثال ما نسيتهن بعد قال «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان 
بينهما شرق“ كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما» ورواه مسل“ عن 


۲ ا احمد في المسند (ج٩‏ ص4). 

)۳( وروی مسلم بعضه من حدیث آبي أمامة الباهلي مرقوعاً (صحیح مسلم» » کتاب صلاة المسافرین حدیث 
۰۲ 

(د) شرقء بفتح الراء واسکانها: ضیاء ونور . 

)۷( صحیح مسلم (صلاة المسافرین حديث ۲۵۳). 


سورة البقرة 10 
إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبدربه به والترمذي“ من حديث الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشي به وقال: حسن غريب» وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن 
عبد الملك بن عمير قال : قال حماد أحسبه عن أبى منیب عن عمه أن رجلاً قرأ البقرة وال عمران 
قلما قضی صلاته قال له کمب: أقزات البقرة وال عمران ؟ قال : نعم قال : فوالذي نفسي بیده ٍن 
فیهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب . قال: فأخبرني به قال: لا والله لا آخبرك به ولو 
أخبرتك. به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت» وحدثنا عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع آبا آمامة يقول: إن أخاً لكم أري في المنام أن الناس 
يسلكون في صدع جبل وَعِرٍ طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم قاری 
يقرأ سورة البقرة ؟ وهل فيكم قاری يقرأ سورة آل عمران ؟ قال : فإذا قال الرجل نعم دنتا منه 
بأعذاقهما(©) حتى يتعلق بهما فيخطران به الجبل » وحدئنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح 
عن أبي عمران أنه سمع آم الدرداء تقول : إن رجلا ممن قرأ القران أغار على جار له فقتله وإنه 
آفید به فقتل فما زال القرآن ینسل منه سورة سورة حتی بقیت البقرة وال عمران جمعة ثم إن ال 
عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة فقيل لها ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد4 [ق : 
4 قال فخرجت کأنها السحابة العظيمة. قال آبو عبید: آراه یعنی آنهما كانتا معه في قبره 
یدفعان عنه ویونسانه فکانتا من آخر ما بقي معه من القران . وقال أيضاً: حدثنا آبو مسهر الغساني 
عن سعيد بن عبد العزیز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وال 
عمران في يوم بر من النفاق حتى يمسي ومن قرآهما في ليلة بريّ من النفاق حتى يصبح قال : 
فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه. وحدئنا يزيد عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبير 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من قرأ البقرة وال عمران في ليلة كان أو كتب ‏ من 
القانتين. فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله واله وسلم قرأ بهما في 


ركعة واحدة. 


ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال 


قال أبو عبید : حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن أبي المليح عن واثلة ب بن الأسقع عن النبي ييو قال : «آعطیت السبع الطوال مكان التوراة 
وأعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل»(۳) هذا حديث 
غريب وسعيد بن أبي بشير فيه لين. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن 
سعيد بن أبي هلال قال : بلغنا أن رسول الله کيا قال فذكره والله أعلم ثم قال : حدثنا إسماعيل بن 


.)۵ الترمذي (ثواب القران» باب‎ )١( 
. العذق: عرجون النخل بما فيه من الشماريخ‎ ۲) 
.)٤٤ص‎ ٦ وآخرجه آحمد في المسند (ج/‎ )۳( 
تفسیر ابن كثي ر/ ج١/ م0‎ 


۳3 سورة البقرة 
جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولی المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبیب بن هند الأسلمي 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي یا قال «من أخذ السبع فهو حبر» وهذا أيضا غريب 
وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي وروى عنه عمرو بن عمرو وعبد الله بن أبي 
بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاً فا لله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد“ عن 
سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر بهء ورواه أيضا عن أني سعيد عن 
سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عائشة أن رسول الله ية قال«من أخذ السبع الأول من 
القران فهو حبر» قال أحمد: وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي و مثله قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى أن فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن كذا كان في 
الكتاب فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل. وروی الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
بعث بعثاً وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سناً لحفظه سورة البقرة وقال له: «اذهب فأنت 
أميرهم» وصححه الترمذي ثم قال أبو عبيد: حدثنا هشیم أنبأ أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله 
تعالى #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني) قال هي السبع الطوال البقرة وا قران و اا الد 
والأنعام والاعراف ویونس» قال: وقال مجاهد: هي السبع الطوال» وهكذا قال مكحول 
وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية 
بذلك وفي تعدادها وان يونس هي السابعة . 


فصل -[البقرة نزلت بالمدينة] 


والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بهاء لکن قوله تعالى فيه #واتقو 
يوماً ترجعون فيه | TT‏ ل ار 
آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القران . قال بعض العلماء 
وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف. نهي . .وقال العادّون ایاتها مائتان وثمانون وسیع 
انلك وکلساها ينه الاق کلم فان ماع مر ون کل وخر افيا خية وعشررة الا 
وخمسمائة حرف فا لله آعلم . قال ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس : نزلت بالمدينة سورة 
البقرة . وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبیر قال : نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال 
الواقدي: حدئني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن ثابت عن أبيه قال : نزلت 
البقرة بالمدينة . وهکذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرین ولا خلاف فيه . وقال ابن 
مردویه : حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الولید الفارسي حدئنا خلف بن هشام 
وحدثنا عیسی بن میمون عن موسی بن آنس بن مالك عن أبيه قال : قال رسول الله ب «لاتقولوا 


() المسند (ج۹ص۳۷). 


سورة البقرة 1Y‏ 
سورة البقرة ولا سورة ال عمران ولا سورة النساء وكذا القران كله ولكن قولوا السورة التي يذكر 
فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القران كله» هذا حديث غريب لا يصح رفعه 
وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به وقد ثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه. وروى ابن مردويه من حديث 
شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرئد قال: رأى النبي بي في أصحابه تأخرا فقال 
«يا أصحاب سورة البقرة» وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم 
«يا أصحاب الشجرة» يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية «يا أصحاب سورة البقرة» لينشطهم 
بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجهء وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة 
يفرون لكثافة حشر بني حنيفة فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة» حتى 
فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 


اه 

قد احتلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في آوائل السور فمنهم من قال: هي 
مما استأثر الله بعلمه» فردّوا علمها إلى الله ولم يفسروهاء حکاه القرطبي "۳ في تفسیره عن آبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم آجمعین» وقاله عامر الشعبي وسفیان 
الثوري والربیع بن خیثم واختاره آبو حاتم بن حبان . ومنهم من فسرها واختلف هولاء في معتاها 
فقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم إنما هي أسماء السور . قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري في تفسیره : وعلیه إطباق الاکثر» ونقل عن سیبویه أنه نص علیه» ویعتضد لهذا بما 
ورد في الصحیحیحن عن أبي هريرة أن رسول الله بي كان يقرأ في صلاة الصبح یوم الجمعة 
#الم* السجدة و هل أتى على الانسان#» وقال سفيان الثوري عن ابن آبي نجیح عن مجاهد أنه 
قال : الي وحم والمص» وص . فواتح افتتح الله بها القران» وكذا قال غيره عن مجاهد . وقال 
مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال: الم اسم 
من أسماء القران. وهكذا قال قتادة وزيد بن آسلی ولعل هذا يرجع إلى معنى قول 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السورة فان كل سورة يطلق عليها اسم القران. 
فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقران كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت المص 
إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القران والله أعلم . 


. ٠١٤/١ تفسير القرطبي‎ )١( 


۸ سورة البقرة 


وقیل هي اسم من آسماء الله تعالی» فقال الشعبي: فواتح السور من آسماء الله تعالی. 
وکذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الکبیر وقال شعبة عن السدي : 
بلغني أن ابن عباس قال : الم اسم من أسماء اللهالأعظم. هکذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 
شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت السدي عن حم وطس والم 
فقال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير”2: وحدثنا محمد بن المثنى حدئنا أبو 
النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال : قال عبد الله فذكر نحوه. وحکی 
مثله عن علي وابن عباس . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو قسم أقسم الله به» وهو 
من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن 
عكرمة أنه قال : الم قسه”2. ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن 
أبي الضحى عن ابن عباس» الم قال : أنا الله آعلم ۴ وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن 
أبي مالك. وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من 
أصحاب النبي وق الم قال : أما الم فهي حروف استفتحت") من حروف هجاء أسماء الله تعالی . 
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال: هذه الأحرف 
الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من 
أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من الائه. وبلائه: وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام 
واجالهم . قال عيسى ابن مریم عليه السلام وعجب فقال: أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون 
في رزقه فكيف يكفرون به . فالالف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه 
مجيد فالألف الاء الله واللام لطف الله والميم مجد ال الألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم 
أربعون سنة . 

هذا لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق 
بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن 
أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما 
افتتح سورا كثيرة بتحمیده وتسبيحه وتعظيمهء قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من 
أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن 
الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد بها الدين كقوله تعالى #إنا 
وجدنا آباءنا على أمة»# [الز خرف : ۲۲] وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى #إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشر كين( [النحل : ۱۲۰] وتطلق ويراد بها الجماعة 
كقوله تعالى لإوجد عليه أمة من الناس يسقون4 [القصص : ۲۳] وقوله تعالى #ولقد بعثنا في كل 


() تفسير الطبري .١١9/١‏ 
(۲) فى الدر المنثور «اشتمّت». 


سورة البقرة 59 
أمة رسولاً) تطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى #وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة 

هذا حاصل کلامه(۲ موجهاً ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فان أبا العالية زعم أن 
الحرف دل على هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح 
إنما دل في القران في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع 
محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله علم . 
ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف 
الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير 
أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف» والمسألة مختلف فيها وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية 
الكلمة فان فى السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر : [الرجز] 

قلنالها قفى لنا فقالت قاف 1 تست E‏ شتا ار تیاو ۲۳ 
تعني وقفت . وقال الآخر : [الرجز] 

ب الق یال كيف لا یناه بتاعا و ا 

فقال ابن جرير كأنه آراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من یفعل . وقال الآخر : 
[الرجز] 

دكن كن طبع اف ونان جر اه SE‏ 

یقول: وان شرا فشرا ولا آرید الشر الا آن نشای فاکتفی بالفاء والتاء من الکلمتین عن 


(0) تفسير الطبري ۱۲۰/۱ ۱۲2 

 (‏ الرجز للوليد بن عتبة في الأغاني ٩۱۳۱/۵‏ وشرح شواهد الشافية في ١/71؛‏ ومشكل القران ص ۲۳۸؛ 
وبلا نسبة في لسان العرب (وقف)؛ والطبري ١/؟١5١؛‏ وتهذيب اللغة 1۷۹/۱۵؛ وتاج العروس 
(سين). والایجاف: حث الدابة على سرعة السیر» وهو الوجیف. 

(۳) کذا أيضا برواية الطبري. وقوله عال: دعاء عليه» من قولهم: عال عوله أي ثكلته أمه» فاختصر. وهياء 
في البيت الأول كأنه أراد أن يقول «ينقد عنه. . .» فوقف. ثم عاد يقول «ینقد». وهیا» في الاخر : أي إذا 
يعدو هذا العدو. وفي رواية اللسان: «عاك» في موضع «عال». قال ابن سيده: عاك عيكانا: مشى 
وحرّك منکبیه . (اللسان: عيك). 

۹3 الرجز بلا نسبة في لسان العرب (يا)؛ وتهذیب اللغة 1۷٠ /٠١‏ ؛ وتاج العروس (یا)؛ وشرح شواهد 
الشافية ص ۲۲۷ ؛ والطبري ۱۲۳/۱ . 

)0( البیت بلا نسبة في الطبري ٩۱۲۳/۱‏ والکتاب 1۲/۲ ؛ والکامل للمبرد ۲4۰/۱؛ والموشح للمرزباني 
ص۱۲۰؛ وشرح شواهد الشافية ص ۲٠۲‏ . ونسب في شرح شواهد الشافية ص 515 للقيم بن أوس. 
وهو منسوب إلى زهير بن أبي سلمى في القرطبي ۰۱۵۵/۱ 


۷۰ سورة البقرة 
بقیتهما. ولکن هذا ظاهر من سياق الکلام والله أعلم . 

قال القرطبي : وفي الحدیث «من أعان على قتل مسلم بشطر کلمة» الحدیث قال شقیق""" هو 
أن يقول في اقتل «اق»۰ [کما قال عليه السلام: «کفی بالسیف شا معناه: شافياً)". وقال 
خصيف عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها (ق وص وحم وطسم والر) وغير ذلك هجاء 
موضوع(۳*. وقال بعض أهل العربية : هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها 
في آوائل السور عن ذکر بواقیها التي هي تتمة الثمانية والعشرین حرفا كما يقول القائل : ابني 
یکتب في ١‏ بات ث - أي في حروف المعجم الثمانية والعشرین فیستغنی بذکر بعضها عن 


#9 
مجموعها حكاه ابن جرير ۲ 


قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي 
ال م ص رك ه ي ع ط س ح ق ن - يجمها قولك: نص حكيم قاطع له سر . وهي نصف 
الحروف عدداً والمذکور منها أشرك من المتروك وبیان ذلك من صناعة التصریف. قال 
الزمخشري : وهذه الحروف الاربعة عشر مشتملة على أصناف آجناس الحروف يعني من 
المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشدیدة» ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية 
. والمنخفضة. ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحان الذي دقت في كل شي- 
حکمته . وهذه الأجناس المعدودة مکثورة بالمذکورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله 
ینزل منزلة كله ومن ههنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامآ فقال : لا شك أن هذه الحروف لم 
ینزلها سبحانه وتعالی عبثا ولا سدی» ومن قال من الجهلة إن في القران ما هو تعبد لا معنی له 
بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيراً» فتعين أن لها معنی في نفس الأمر» فإن صح لنا فیها عن المعصوم 
شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا #آمنا به كل من عند ربنا# ولم يجمع العلماء فيها على 
شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى یتبین . 
هسام 

المقام الاخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في آوائل السور ما هي ؟ مع قطع 
النظر عن معانیها في آنفسها. فقال بعضهم : إنما ذکرت لیعرف بها آوائل السورء حکاه ابن جرير 
وهذا ضعیف لأن الفصل حاصل بدونها فیما لم تذکر فيه وفیما ذکرت فيه البسملة تلاوة وکتابة . 
وقال آحرون بل ابتدی بها لتفتح لاستماعها أسماع المشرکین إذ تواصوا بالاعراض عن القران 
حتی إذا استمعوا له ثُليَ عليهم المولف منه حکاه ابن جرير أيضاً وهو ضعیف لانه لو كان 


)۱( في الأصل : «سفیان» . وما أثبتناه عن القرطبي ۱۵۱/۱ . 

(۲) الزيادة من القرطبي. 

(0) الطبري ۱۲۰/۱ . 

ره روی ابن جرير أربعة أحاديث بهذا المعنى عن مجاهد (تفسير الطبري ۱۱۸/۱ .)١١۹_‏ 


بور ال ۷۱ 
كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها وليس کذلك. ولو كان كذلك 
أيضاً لانبغئ الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه 
السورة والتي تليها أعني البقرة وال عمران مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه 
الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لاعجاز 
القران وآن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي 
يتخاطبون بهاء وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققین» 
وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر » وإليه 
ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو العجاج المزي 
وحكاه لي عن ابن تيمية . 
قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القران وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي 
والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن» قال: وجاء منها على 
حرف واحد كقوله ص ن ق - وحرفين مثل #حم4 وثلاثة مثل الم وأربعة مثل ۳ المر * 
و #المص * وخمسة مثل كهيعص - و حمعسقه لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات 
ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك (قلت) 
ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقران وبيان إعجازه وعظمتهء 
وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى #الم # ذلك 
الكتاب لا ريب فيه) [البقرة: ١‏ ؟] الم # الله لا له إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقاً لما بين يديه4 [آل عمران: ۱ -۳] #المص * كتاب آنزل إليك فلا يكن فى صدرك 
حرج منه) [الأعراف: ١‏ - ۲] #الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم# [إبراهيم: ]١‏ #الم # تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين* [السجدة: ۱ - ؟] 
#حم # تنزيل من الرحمن الرحيم» [فصلت : ١‏ - ۲] #حم * عسق * كذلك يوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك الله العزيز الحکیم4 [الشورى: ١‏ ۳] وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة 
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه ي يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع 
ذلك ادل على بطلان هذا المسلك من التمسك به علی صحته؟ وهو ما رواه محمد بن 
إسحاق بن يسار صاحب المغازي: حدثني الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس عن جابر بن 
)۱( وقال الطبري أيضاً: «قال بعضهم: هي حروف من حساب الجمّل ‏ کرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنهء 
إذ كان الذي رواه ممن لا یعتمد على روایته ونقله». یقصد محمد بن السائب الكلبي . وقد روی الطبري 
حدیئین نظیر ذلك عن الربیع بن آنس . (تفسیر الطبري ۱۲۰/۱). 


۷۲ سورة البقرة 
عبد الله بن رئاب قال: مر آبو ياسر بن آخطب من رجال من يهود برسول الله وهو یتلو فاتحة 
سورة البقرة الم * ذلك الکتاب لا ريب فيه» فأتى أخاه حبي بن آخطب في رجال من الیهود 
فقال : تعلمون والله لقد سمعت محمدا یتلو فيما آنزل الله تعالی عليه الم * ذلك الکتاب لا ريب 
فيه فقال : آنت سمعته ؟ قال نعم . قال: فمشی حيي بن أخطب في آولئك النفر من الیهود إلى 
رسول الله ياء فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فیما آنزل الله عليك الم * ذلك الکتاب ؟ 
فقال رسول الله ي «بلی» فقالوا جاءك بهذا جبریل من عند الله ؟ فقال «نعم» قالوا لقد بعث الله 
قبلك آنبیاء ما نعلمه بیّن لنبي منهم ما مدة ملکه وما أجل آمته غيرك . فقام حبي بن أخطب وأقبل 
على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلائون والمیم آربعون فهذه إحدى وسبعون سنة 
آفتدخلون في دين نبي نما مدة ملکه وأجل آمته (حدی وسبعون سنة ؟ ثم آقبل على 
رسول الله َي فقال : يا محمد هل مع هذا غيره ؟ فقال: نعمء قال: ما ذاك ؟ قال: «المص» 
قال: هذا أثقل وأطول» الألف واحد واللام ثلاثون والميم آربعون والصاد سبعون فهذه إحدى 
وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال: نعم قال ما ذاك ؟ قال: الر. قال: هذا 
أثقل وأطول» الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع 
هذا يا محمد غيره ؟ قال «نعم» قال : ماذا ؟ قال «المر» قال : هذه أثقل وآطول. الألف واحدة 
واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال : لقد لبس علينا 
أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً. ثم قال قوموا عنه» ثم قال أبو ياسر لأخيه 
حبي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون 
وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع 
سنین ؟ فقالوا: لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم هو الذي آنزل 
عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات4 [ال عمران: ۷] فهذا الحديث 
مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به» ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحیحاً آن یحسب ما لكل حرف من الحروف الاربعة عشر التي ذکرناها وذلك 
يبلغ منه جملة کثيرة وان حسبت مع التکرر فأطم"") وأعظم والله آعلم . 


عه مجم مع کے د ر ےک سے ساس 
ذلك الكنب لارب فيه هدى من رت 
قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الکتاب. أي هذا الكتاب وكذا قال مجاهد وعكرمة 


وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذاء 
والعرب تقارض”" بين اسمي الإشارة [هذين] فيستعملون كلاً منهما مكان الاخر وهذا معروف 


(۲) تقارضا الشيء أو الأمر: تبادلاه. 


سورة البقرة ۷۳ 
في کلامهم . وقد حکاه البخاري عن معمر بن المثنی عن آبي عبيدة وقال الزمخشري: ذلك 
إشارة إلى الم كما قال تعالی لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك*4 [البقرة: 7۸] وقال تعالی 
#ذلکم حكم الله يحكم بينكم» [الممتحنة: ]٠١‏ وقال #ذلكم الله [غافر : ؟5] وآمنال ذلك 
مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم . وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي''' وغيره 
أن ذلك إشارة إلى القران الذي وعد الرسول ييه بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك 
في أقوال عشرة. وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم . 

والکتاب : القرآن. ومن قال : إن المراد بذلك الکتاب الاشارة الی التوراة والانجیل کما 
حکاه ابن جریر۳؟ وغیره فقد آبعد النجعة وأغرق في النزع وتکلف ما لا علم له به. والریب : 
الشك . قال السدي عن أبي مالك وعن آبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة الهمداني عن ابن 
مسعود وعن آناس من أصحاب رسول الله يي #لا ريب فیه*: لا شك فيه» وقال آبو الدرداء 
وابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وأبو مالك ونافع مولی ابن عمر وعطاء وأبو العالية 
والربیع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن أبي حاتم : 
لا أعلم في هذه خلافا. وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل : [الطويل] 

شته ات وديا یل زین فلع كلانه با ك 

واستعمل أيضاً في الحاجة كما قال بعضهم : [الوافر] 

قضیتاسن تهامئة کل ريب وخییر ثم آجمعن‌االسی وف ا** 

ومعنی الکلام هنا أن هذا الکتاب هو القران لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالی في 
السجدة الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) [الاية : ۲] وقال بعضهم : هُدىٌّ خبر» 
ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالی لا ریب# ویبتدی بقوله 
تعالى *فیه هدى للمتقين* والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه( أولى للاية التي ذكرناها ولأنه 
يصير قوله تعالى #هدى) صفة للقران وذلك أبلغ من کون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث 
العربية أن يكون مرفوعاً على النعت ومنصوباً على الحال . وخصت الهداية للمتقين كما قال #قل 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا یژمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من 
مكان بعيد» [فصلت: 55] #ونتؤل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خساراً» [الإسراء: ۸۲] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع 


(0) تفسير القرطبى ۱٥۹۸۱٥۷/۱‏ . 

)۲( تفسير الطبري ۰۱۲۹/۱ ۱ 

(۳) رواه أيضاً القرطبي (۱۵۹/۱) شاهدا على هذا المعنی . 

 (‏ البیت لکعب بن مالك الأنصاري في دیوانه ص۲۳4؛ ولسان العرب (ریب)؛ وتاج العروس (ریب)؛ 
وبلا نسبة في مقاییس اللغة ٩۱/۲‏ ومجمل اللغة ۲/ ٤٤١‏ ؛ والقرطبي ۰۱۱۹/۱ 


۷ سورة البقرة 
بالقران لأنه هو في نفسه هدی ولکن لا یناله إلا الأبرار كما قال تعالی ليا آیها الناس قد جاءتکم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدی ورحمة للمومنین؟» [یونس : ۵۷] وقد قال السدي 
عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود وعن آناس من 
أصحاب رسول الله بيه هدی للمتقین 4 يعني نورا للمتقین . وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن 
عباس قال : هدی للمتقین قال : هم المومنون الذین یتقون الشرك بي ویعملون بطاعتي . وقال 
محمد بن اسحاق» عن محمد بن آبي محمد مولی زید بن ثابت عن عکرمة أو سعيد بن جبیر عن 
ابن عباس للمتقين قال : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون 
رحمته في التصديق بما جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري: قوله تعالى 
للمتقين قال : اتقوا ما حرم الله عليهم وأدّوا ما افترض عليهم . وقال أبو بكر بن عياش : سألني 
الأعمش عن المتقين قال : فأجبته فقال لي : سل عنها الكلبي» فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر 
الإثم قال: فرجعت إلى الأعمش فقال: يرى أنه كذلك ولم ينكره. وقال قتادة: للمتقين هم 
الذين نعتهم الله بقوله #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة* الآية والتي بعدها" "» واختيار 
ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال" . وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي 
عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال: قال 
رسول الله يل «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً مما به بأس» ثم 
قال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم: حذثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران عن 
اق بن سلیمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن میمون أي حمزة قال : كفت جالسا عند 
آبي وائل فدخل علینا رجل يقال له أبو عفیف من أصحاب معاذ فقال له شقیق بن سلمة: يا أبا 


عفیف ألا تحدّثنا عن معاذ بن جبل ؟ قال : بلی» سمعته یقول : یحبس الناس يوم القيامة في بقیع 
واحد فينادي مناد أين المتقون ؟ فیقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. 
قلت : من المتقون ؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فیمرون إلى 
الجنة . ویطلق الهدی ویراد به ما يقر في القلب من الایمان وهذا لا یقدر على خلقه في قلوب 
العباد إلا الله عز وجل قال الله تعالی نك لا تهدي من أحببت4 [القصص : ۵7] وقال #لیس 
عليك هداهم4 [البقرة : ۲ وقال من یضلل الله فلا هادي له» [الأعراف : ۱۸] وقال من 
يهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولياً مرشداً» [الاسراء: 91] إلى غير ذلك من الایات . 
ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد قال الله تعالى #وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقیم # [الشورى: 157 وقال #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» [الرعد: ۷] وقال 
)١(‏ أي الآية التي بعد إذلك الكتاب هدى للمتقين) فهي تفسر ما قبلهاء وهو تفسير القران بالقران» وهر 
الأكثر اعتبارا في مذاهب التأویل . 
(۲) تفسير الطبري ٠١۲/١‏ . 


سورة البقرة ۷۵ 
تعالی #وآما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدى# [فصلت : ۱۷] وقال #وهديناه 
النحدين» [البلد : ۱۰] على تفسیر من قال المراد بهما الخیر والشر وهو الأرجح والله أعلمء 
وأصل التقوی التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة : [الكامل] 
سقط النصیف ولم تردإسقاطة فتنساولسه واتقتن اا بال 
وقال الآخر : [الطويل] 
فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعص °" 
وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له : أما سلكت 
طريقا ذا شوك ؟ قال بلى» قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت”" » قال : فذلك التقوی. 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: [مجزوء الكامل] 
خسل الذنوب صغيرها وكبيرها ذلك التقلى 
لات رن صب رة اف لسن العف ° 
وال أبق الذرداء وما :1الرا 
يريد المرء أن يؤتى مناه و أبس الله إلا ماررادا 
یقول المرء فائدتي ومالي وتقوی الله أفضل مااستف اد( 
وفي سنن ابن ماجه عن آبي آمامة عن النبي ييه «ما استفاد المرء بعد تقوی الله خيراً له من 
زوجة صالحة إن نظر إليها سرته» وان آمرها آطاعته» وان آقسم علیها آبرته» وان غاب عنها 
نصحته فى نفسها وماله»۲۳. 
مه وه بي اوو 
لین ومون بالخیپ 
)۱( البیت للنابغة الذيياني في دیوانه ص۹۳؛ والشعر والشعراء ۱۷/۱ والمقاصد النحوية ۱۰۲/۳؛ 
ولسان العرب (نصف)؛ والقرطبي ۱۱۱/۱؛ وبلا نسبة في شرح الآشموني ۰۲۹۹/۱ والنصیف : هو کل 
ما غطی الرأس من خمار أو عمامة . والنابغة هنا يصف المتجردة زوجة النعمان بن المنذر . 
)۲( البیت بلا نسبة آیضا في القرطبي ۱۲۱/۱ . 
)۳( في رواية القرطبي : «تشمّرت وحذرت» وهو آوضح في المقام. 
(0 الأبيات الثلاثة في القرطبي ٠١١/١‏ . 
(۵) . البیتان في القرطبي ۰۱6۲/۱ وقد أوردهما القرطبي شاهدا على أن «التقوى فيها جماع الخير كله وهي 
وصية الله في الأولين والاخرین». قال: كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر 
0( اين ماجه (نکاح » باب ۵). 


3 سورة البقرة 

قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله قال : الإيمان التصديق» وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
يؤمنون: يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل» وقال أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس يؤمنون: يخشون. 


قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولاً وعملاً واعتقاداً قال : وقد 
تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإقرار 
بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل (قلت) آما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق 
المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) 
[التوبة: 7۱] وكما قال إخوة يوسف لأبيهم «وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) [یوسف : 
۷ وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالى #إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات* 
[الشعراء: ۲۲۷] فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعی المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا 
وعملا . هکذا ذعب زلیه اکثر الأئمة بل قد حکاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد 
إجماعاً: أن الایمان قول وعمل يزيد وینقصء وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحادیث آفردنا الکلام فیها 
في آول شرح البخاري وله الحمد والمنّة. ومنهم من فسره بالخشية کقوله تعالی : #إن الذین 
یخشون ربهم بالغیب؟» [الملك : ۱۲] وقوله : من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منيب 
[ق : ۳۳] والخشية خلاصة الایمان والعلم كما قال تعالی : #إنما يخشى الله من عباده العلماء۶؟ 
[فاطر : ۳۸] وقال بعضهم : يؤمنون بالغیب كما يؤمنون بالشهادة» ولیسوا كما قال تعالی عن 
المنافقین #وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نا معکم إنما نحن 
مستهزؤون4 [البقرة: ۱6] وقال: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله والله بشهد إن المنافقین لکاذبون [المنافقون : ۱] فعلی هذا یکون قوله بالغیب حالا 
أي في حال کونهم غيباً عن الناس . 


وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع 
مراد قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالی : #إيؤمنون بالغيب) 
قال : ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد 
الموت وبالبعث» فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة بن دعامة . وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي 5ي أما 
الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القران. وقال محمد بن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (بالغيب) قال: بما 
جاء منه ‏ يعني من الله تعالى ‏ وقال سفيان الثوري. عن عاصم عن 


سورة البقرة دا 
زر" قال: الغیب القران وقال عطاء بن آبي رباح: من امن بالله فقد آمن بالغیب. وقال 
نز : يؤمنون بالغیب قال : بغیب الاسلام. وقال زید بن أسلم : الذين يؤمنون 
بالغیب قال : بالقدر . فكل هذه متقاربة في معنی واحد لأن جمیم المذکورات من الغیب الذي 


يجب الایمان به . 


وقال سعید بن منصور: حدئنا آبو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذکرنا أصحاب النبى كل 
وما سبقونا به فقال عبد الله : إن أمر محمد به كان بنا لمن راه؛ والذي لا له غيره ما امن أحد 
قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب - إلى قوله - المفلحون# وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في 
مستدركه من طرق عن الأعمش به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي 
معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد" : حدثنا 0 0 حدثنا الأوزاعي ا 0 
cS ECE‏ 
قال «نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني»: طريق أخرى . قال أبو بكر بن مردويه 
في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال : قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب 
رسول الله 5 ببیت المقدس ليصلي فيه ومعنا يؤمئذٍ رجاء بن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف 
خر جنا نشیعه» فلما اراد الانصراف قال : إن لكم جائز ee‏ أحدثكم بحديث سمعته من 
رسول الله و قلنا: هات رحمك الله قال : كنا مع رسول الله بي ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة 
فقلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم ما جرا ؟ آمنا بالله واتبعناك قال: «ما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين 
يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين» ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة 
عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل 
بالوجادة""" التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على 


(۱) بالزاي المكسورة وراء مشددة. وهو زر بن جيش بن حُباشة بن أوس الأسدي الكوفي الغاضري» أبو 
مریم المتوفى نحو ۸۱ ه. ثقة جلیل» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
(موسوعة رجال الكتب التسعة ۵۱۸/۱). 

(؟) مسند أحمد(ج5 ص57). 

۳( الوجادة (في اصطلاح المحدثين): تابف لما لانيو لبق کي رها رن قير ماع وله شا ول 
مناولة . 


۷۸ سورة البقرة 
ذلك وذکر أن نهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاًء وکذا الحدیث الآخر الذي رواه الحسن بن 
عرفة العبدي» حدثنا إسماعيل ب بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قبن ان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه قال : قال رسول الله لله اة «أي الخلق أعجب إليكم إيماناً ؟ قالوا الملائكة 
قال «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم» ؟ قالوا فالنبیون قال « وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل 
عليهم ؟ قالوا: فنحن قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم» ؟ قال: فقال رسول الله 5 
ألا إن أعجب الخلق إلى إيماناً لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فیها» 
قال آبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث (قلت) ولكن قد روى أبو يعلى في 
مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن ابي حميد - وفيه 
ضعف - عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي بي بمثله أو نحوه. وقال الحاکم: صحيح 
0 ال ات ل و لي ره 
تا 
صلیت الظهر أو العصر فى مسجد بنی حارثة فاستقبلنا مسجد ایلیاء ۲۲ فصلینا سجدتین ثم جاءنا 
من یخبرنا أن رسول الله ية قد استقبل البیت الحرام فتحول النساء مکان الرجال والرجال مکان 
من بني حارثة أن رسول الله ية حين بلغه ذلك قال : «أولئك قوم آمنوا بالغیب» هذا حدیث غريب 
من هذا الوجه . 
لع و 7 کہ سس م رہ م سير 
ویقمون الله ومما رزقلهم نموت :: 8 

قال ابن عباس : ویقیمون الصلاة أي یقیمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن 
عباس : |قامة الصلاة إتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال علیها فیها . وقال قتادة 
إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها ورکوعها وسجودها . وقال مقاتل بن حیان : 
إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القران فيها 
والتشهد والصلاة على النبي ی فهذا إقامتها . 

وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس #ومما رزقناهم ینفقون؟ قال : زكاة أموالهم» 
وقال السدي عن اي مالك وعن ا صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن آناس من 
آصحاب رسول اله بلا ومما رزقناهم ینفقون قال : نفقة الرجل على آهله وهذا قبل أن تنزل 
الز کاة . وقال جویبر عن الضحاك كانت النفقات قربات یتقربون بها إلى الله على قدر میسرتهم 
وجهدهم حتی نزلت فرائض الصدقات سبع ایات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن 


(۱) هو المسجد الأقصى في بيت المقدس؛ وهو آولی القبيلتين. 


سورة البقرة ۳ 
الناسخات المثبتات . وقال قتادة #ومما رزقناهم ینفقون # فأنفقوا مما أعطاكم الله » هذه الأموال 
عوار”' وودائع عندك يا ابن ادم يوشك أن تفارقها . 

واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات فانه قال" : وأولى التأويلات وأحقها 
بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين ‏ زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته 
نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك. لأن الله تعالى 
عم وصفهم ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه (قلت) كثيرا 
ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والانفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة 
على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه» والإنفاق هو الإحسان إلى 
المخلوقين بالنفع المتعدي الیهم» وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم 
الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: #ومما رزقناهم 
ينفقون) ولهذا ثبت في الصحيحين”" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بيا قال : «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت» والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء . قال 
الاعشی : [الطويل] 

لها حارس لا يبرح الدهر بيتها ‏ وان ذبحت صلی علیها وزمزب) 
وقال ایضاٌ: [المتقارب] 

وقابلهاالريح في دا وا علي دیا وارقش ۳ 
آنشدهما ابن خرن مستشهداً علی ذلك . وقال الأخره وهو الاعشی ااا 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذي صلیت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجی) 


(1) العواري: جمع عارية» وهي ما تعيره إلى غيرك ثم تسترده . 

(0) تفسير الطبري ۰۱۳۷/۱ وابن كثير ینقل ما یأتی باحتصار وبعض تصدّف . 

(۳) . البخاري (لیمان باب ۱ و۲؛ وتفسیر سورة ۲ باب ۳) ومسلم (إيمان حدیث 14 ۲۲). 

©( البيت من شواهد الطبري (۱/ ۱۳۷). والکلام يدور على دن الخمر . ذبحت ادن : آزیل ختمها. وزمزم 
المجوسيّ عند الأكل أو الشرب: رطن وهو مطبقٌ فاه وصوت بصوت مبهم يديره في خيشومه وحلقه لا 
يحرك فيه لسانا ولا شفة. 

)0( البيت للأعشى في ديوانه ص ۸۵؛ ولسان العرب (رسم» صلا)؛ والمخصص 480/١١‏ ومقاييس اللغة 
| وتهذیب اللغة ۱۱۱/۹ وجمهرة اللغة ص ٩۱۱۵‏ وتاج العروس (رسم). وارتسم الرجل : 
كبر ودعا (الصحاح). ورواية الديوان: «وارتشم». 

( البيت للأعشى في ديوانه ص ۱۵۱؛ ومقاییس اللغة ٩۳۰۰/۳‏ وتاج العروس (شفع)؛ والقرطبي 
58/1 . 


يقول : عليك من الدعاء مثل الذي دعیته لي » وهذا ظاهر . ثم استعملت الصلاة في الشرع في 
ذات الرکوع والسجود والأفعال المخصوصة في الاوقات المخصوصة بشروطها المعروفة 
وصفاتها وأنواعها المشهورة . قال ابن جریر : وأری أن الصلاة [المفروضة] ۳ سمیت صلاة لان 
المصلي یتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعلمه مع ما يسأل ربه من حاجاته [تعرّض الداعي 
بدعائه ربّه استنجاح حاجاته وسوله] ۲۲ وقیل : هي مشنقة من الصلوین إذا تحرکا في الصلاة عند 
الرکوع والسجود؛ وهما عرقان یمتدان من الظهر حتی یکتنفان عجب الذنب ومنه سمي المصلي 
وهو التالي للسابق في حلبة الخیل » وفيه نظر . وقیل هي مشتقة من الصلی وهو الملازمة للشيء 
من قوله تعالی : لا يصلاها» أي لا يلزمها ویدوم فیها الا الأشقى* [اللیل : ۱۵] وقیل مشتقة 
من تصلية الخشبة في النار لتقوم كما أن المصلي یقوم عوجه بالصلاة #إن الصلاة تنهی عن 
الفحشاء والمنکر ولذکر الله أكبر» [العنکبوت: 55] واشتقاقها من الدعاء أصح وآشهر والله 
أعلم . 

وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالی . 
ديؤمو بِمَآ ل لک وم جيك وا لخر هم بُوقونَ 2 

قال ابن عباس : (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) أي يصدقون بما جئت به 
من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرّقون بينهم ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 
ربهمء وبالاخرة هم یوقنون: أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والمیزان؛ وإنما . 
سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلفت المفسرون في الموصوفين هناء هل هم الموصوفون 
بما تقدم من قوله تعالی : #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون# ومن 
هم ؟ على ثلاثة آقوال حکاها ابن جریر(۳) آحدها: آذ الموضوفین ارلا هم الموصوفون ثانيا 
وهم کل مؤمن» مومنو العرب ومومنو أهل الکتاب وغیرهم قاله مجاهد وأبو العالية والربیع بن 
آنس وقتادة . والثاني: هما واحد وهم مومنو أهل الکتاب؛ وعلی هذين تکون الواو عاطفة على 
صفات كما قال تعالی : #سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوی . والذي قدّر فهدی والذي 
آخرج المرعی . فجعله غثاء أحوى) [الأعلى : ۱ -0] وکما قال الشاعر : [المتقارب] 

إلى الملك القرم وابن الهمام وت الكدوتدة نحي الجا سي 

تلن ااسنات ا ى ین والدوضتوتف واتد وا اا وف اوا ترمد 
العرب والموصوفون ثانياً بقوله #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 


)۱( الزيادة من الطبري ۹39۵2۸ 
( تفسير الطبري ۱۳۹/۱ . 
0 البيت بلا نسبة في الإنصاف 5 ؛ وخزانة الأدب ۰4۵۱/۱ وشرح قطر الندی ص ۲۹۵ . 


سورة البقرة ۸۱ 
یوقنون* لمومني أهل الکتاب. نقله السدي في تفسیره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من 
الصحابة واختاره ابن جرير رحمه الله ویستشهد لما قال بقوله تعالی : ون من آهل الکتاب لمن 
یمن بالله وما آنزل إليكم وما آنزل إليهم خاشعین لله4 [ال عمران: ۱۹۹] وبقوله تعالی : #الذين 
آتیناهم الکتاب من قبله هم به یژمنون وإذا يتلى علیهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا ٍنا كنا من قبله 
مسلمین آولئك يؤتون آجرهم مرتین بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم بنفقون)» 
[القصص : ۵۲ - [١٤‏ وبما ثبت في الصحیحین من حدیث الشعبي عن آبي بردة عن آبي موسی أن 
رسول الله يا قال : «ثلاثة یژتون آجرهم مرتين رجل من آهل الکتاب امن بي ورجل مملوك آدی 
حق الله وحق مواليه ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها»۱ وآما ابن جرير فما 
استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين 
والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق فكذلك المؤمنون صتفهم إلى عربي 
وکتابي . 

(قلت) والظاهر قول مجاهد فیما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن ابن 
أبي نجیح عن مجاهد أنه قال : أربع ایات من آوّل سورة البقرة في نعت المومنین وایتان في نعت 
الکافرین وثلائة عشر في المنافقین فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي 
وعجمي وكتابي من ٍنسي وجني ولیس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخری بل كل 
واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الایمان بالغیب وإقام الصلاة والزكاة الا مع 
الایمان بما جاء به الرسول ی وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين 
والایقان بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاك وقد آمر الله المومنین بذلك كما قال : ليا آیها 
الذين آمنوا آمنوا باه ورسوله والكتاب الذي ترّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل* 
[النساء: ۱۳۲] وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد# [العنكبوت: 55] وقال 
تعالی : #ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم* [النساء : 8۷] وقال تعالى : 
##قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم» 
[المائدة: 18] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) [البقرة: 
5 وقال تعالى: #والذین آمنوا باه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم* [النساء: ۱۵۲] إلى 
غير ذلك من الايات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وکتبه» لكن لمؤمني أهل 
الكتاب خصوصية وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلاً فإذا دخلوا في الإسلام وامنوا به مفصلا 
كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدّم مجملاً كما جاء في 


تفسير ابن كثير/ ج١/‏ م1 


۸۲ سورة البقرة 
الصحیح «إذا حدّثكم آهل الکتاب فلا تکذبوهم ولا تصدقوهم ولکن قولوا امنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم» ولکن قد یکون یمان کثیر من العرب بالاسلام الذي بعث به محمد ئ آتم وأكمل 
وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الاسلام فهم وان حصل لهم آجران من تلك الحيثية 
ون ل ل ل 
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یاک عل هدیس رهم وأولتیك هم المقلحون رب 


يقول الله تعالی : * آولئك؟ أي المتصفون بما تقدم من الایمان بالغیب وإقام الصلاة والانفاق 
من الذي رزقهم الله والایمان بما آنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والایقان بالدار الاخرت 
وهو مستلزم الاستعداد لها من الاعمال الصالحة وترك المحرمات #على هدی* أي على نور 
وبیان وبصيرة من الله تعالی : #وأولئك هم المفلحون؟» أي في الدنیا والاخرق وقال محمد بن 
ار ار و ا بل ف ارك 
ربهم# أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به وآولئك هم المفلحون* أي الذين 
أدركوا ما طلبرا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى: #أولئك 
على هدى من ربهم فان معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده 
إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله تعالى: لإوأولتك هم المفلحون* أي المنجحون المدركون 
ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات 
والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب(١2.‏ وقد حكى ابن جرير قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم 
الإشارة في قوله تعالى: #أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون# إلى مؤمني آهل 
الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: #إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك4 الآيةء على ما تقدم من 
الخلاف. وعلی هذا فیجوز آن یکون قوله تعالی : والذین یومنون بما آنزل اليك6 منقطعا مما 
قبله وأن یکون مرفوعاً على الابتداء وخبره #أولئك هم المفلحون) واختار أنه عائد إلى جمیع 
Ey‏ تمرف رادل الاكتاب لها ورد میم اي مالك ون اي صانع من 
ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن آناس من أصحاب رسول الله کل : آما الذین 
يؤمنون بالغیب فهم المومنون من العرب» والذین یومنون بما آنزل إليك وما ازل من قبلك هم 
المؤمنون من آهل الکتاب. ثم جمع الفریقین فقال : #أولئك على هدی من ربهم وأولنك هم 
المفلحون) ۲۳ وقد تقدم من الترجیح أن ذلك صفة للمومنین عامة والاشارة عائدة عليهم والله 
أعلم . 


: ما اف وقال ابن أبي حاتم‎ RI 


۰۱8۰/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
۰۱۳۹/۱ تفسیر الطبري‎ )۲( 


سورة البقرة AY‏ 
حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله 
ابن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن النبي ب وقيل 
لد يا سل اناد دن الم أن فا وش ماش ناه أن ناس أو كما قال فال 
«آفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النارء قالوا: بلى يا رسول الله قال: الم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين - إلى قوله ‏ المفلحون* هؤلاء أهل الجنة» قالوا: انا نرجوا أن نكون 
هؤلاء ثم قال: #إن الذين كفروا سواء عليهم - إلى قوله ‏ عظيم هؤلاء أهل النار قالوا: لسنا 
هم يا رسول الله » قال : «أجل» . 


اس ادوع 


ان آآزبت کنروا ده سواء فار ءآندرتهم لم رُم لا يُؤْمُونَ <> 


يقول تعالی : إن الذين كفروا) أي غطوا الحق وستروه وقد کتب الله تعالی علیهم ذلك سواء 
علیهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جنتهم به . كما قال تعالی : #إن الذین حقت علیهم كلمة 
ربك لا یمنون ولو جاءتهم کل آية حتی يروا العذاب الأليم# [یونس : 45] وقال تعالی في حق 
اپلمعاندین من أهل الکتاب : #ولئن آنیت الذین آوتوا الکتاب بکل آية ما تبعوا قبلتك؟ه [البقرة: 
۰۵ أي إن من کتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له فلا تذهب نفسك 
علیهم حسرات وبلغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولی فلا تحزن علیهم 
ولا يهمنك ذلك #فإنما عليك البلاغ وعلینا الحساب# [الرعد : ]5٠‏ #إنما آنت نذير والله على 
كل شية:وكيل» [هود: : ۲ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یمنون# قال : كان رسول الله لا يحرص أن یمن 
جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في 
الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول( . وقال محمد بن إسحاق : 
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رن الذين کفروا* أي 
بما أنزل إليك وان قالوا انا قد امنا بما جاءنا قبلك #سواء عليهم آآنذرتهم آم لم تنذرهم 
لا يؤمنون) أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من المیثاق وقد 
کفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا 
بما عندهم من علمك . قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نزلت هاتان 
الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فیهم : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 
قومهم دار البوار # جهنم يصلونها» [ابراهیم: ۸ - ]۲٩‏ والمعنی الذي ذکرناه ولا وهو 
المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهرء ویفسر ببقية الایات التي في 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 50) . قال: وأخرجه ابن جريج وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير 
في السنة وابن مردویه والبيهقي في الأسماء والصفات . 


Af‏ سورة البقرة 
معناهاء والله أعلم . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديئاً فقال: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري 
حدئنا ابن لهيعة حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبي الهیثم عن عبد الله بن عمرو وقال: قيل 
با سول الله نا نقرا من القران فترجو ونقرأ فنكاد أن نيأس فقال: «ألا أخبركم» ثم قال: إن 
الذين کفروا سواء علیهم آآنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون»* «هولاء أهل النار» قالوا: لسنا منهم 
يا رسول الله » قال «أجل». وقوله تعالی: #لا یومنون» محله من الاعراب أنه جملة مؤكدة للتي 
قبلها سواء علیهم آآنذرتهم أم لم تنذرهم) أي هم كفار في كلا الحالین فلهذا أكد ذلك بقوله 
تعالی : #لا یمنون؟» ویحتمل أن یکون لا يؤمنون خبرا لأن تقدیره إن الذين کفروا لا يؤمنون 
ار ل مر ی ال 

ملع فلرين وق نیوج وم آنه رهم فک وله عَدَابُ عَظیم ره 

قال السدي: ختم الله أي طبع الله وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ علیهم الشیطان إذ 
آطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج : قال مجاهد : ختم الله على قلوبهم قال: 
الطبع» ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع 
والطبع الختم . قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع . قال ابن جريج : وحدثني عبد الله بن 
كثير أنه سمع مجاهداً يقول: الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» والاقفال أشد ذلك 
كله . وقال الأعمش : آرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الکف - 
فإذا أذنب العبد ذنباً ضُمَّ منه - وقال بأصبعه الخنصر”'2 هكذا ‏ فإذا أذنب ضم - وقال بأصبع 
أخرى - فإذا أذنب ضم ‏ وقال بأصبع أخرى هكذا ‏ حتى ضم أصابعه كلها ثم قال: يطبع عليه 
بطابع . وقال مجاهد : كانوا يرون أن ذلك الرین"۳. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن 
الأعمش عن مجاهد بنحوه"”"» قال ابن جریر : وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى: #ختم الله 
على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال 
إن فلاناً أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تکبرا. قال: وهذا 
لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم (قلت) وقد أطنب 
الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداء 
وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله» لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده 


(۱) . قال بلسانه: تكلم. وقال بيده وإصبعه: أشار. وكذا بعينه وقدمه الخ . 

(۲) .الزن والران: الغطاء والحجاب الکثیف. ,وهو أيضا الصدا يغلو القنيء الجلی. والدنس. وما غطی 
على القلب ورکبه من القسوة للذنب بعد الذنب . 

(۳) تفسیر الطبري ۱4۵/۱ 


سورة البقرة ۸۵ 
یتعالی الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله تعالی: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم4 [الصف : ۵] 
وقوله: #ونقلب آفندتهم وآبصارهم كما لم يؤمنوا به آول مرة ونذرهم في طغيانهم یعمهون 
[الأنعام: ۱۱۰] وما أشبه من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين 
الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق1 وهذا عدل منه تعالى حسن وليس 
بقبیح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . 


قال القرطبي"۲۱: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع عل 
قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم* [النساء: ۱۵۵] وذكر 
حديث تقليب القلوب «اللهم يا مثيّت القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وذكر حديث حذيفة الذي 
في الصحيح عن رسول الله بي . قال «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداً فأي قلب 
أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود مرباد!۳؟ كالكوز 
مجخيا" لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً» الحدیث"* قال ابن جریر: والحق عندي في ذلك 
ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله و وهو ما حدثنا به محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى 
حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اة : «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستخفر(*) 
صقل قلبه» وان زاد زادت حتى تعلو" قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى : #كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون) . وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة 
والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم 
عن محمد بن عجلان به. وقال الترمذي : حسن صحيح . ثم قال ابن جرير : فأخبر رسول الله وك 
أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذٍ الختم من قبل الله تعالى 
والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك. ولا للكفر عنها مخلص فذلك هو الختم والطبع الذي 
ذكر في قوله تعالی : #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم)* نظير الختم والطبع على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك 


. ۱۸۷/١ تفسیر القرطبي‎  )۱( 

(۲) أي اختلط سواده بکدرة. 

(۳) مجضا: مائلاً. 

00 تفسیر القرطبي ۰۱۸۹/۱ وصحیح مسلم (ٍیمان حدیث ۲۳۱). 

(5) في الأصل «واستعتب». وما أثبتناه عن الطبري. 

(7) في الطبري «تغلق). 

(۷) سورة المطففين» الآية: 6 والحديث في تفسير الطبري ۰۱4۵/۱ ورواه أحمد في المسند (ج۳ ص 
٤‏ عن صفوان بن عيسى بهذا الاسناد. 


۸٦‏ سورة البقرة 
لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه 
وحل رباطه عنها . 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؟* وقوله: 
#وعلى أبصارهم غشاوة) جملة تامة فان الطبع يكون على القلب وعلی السمع » والغشاوة وهي 
الغطاء تكون على البصر كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من صحاب رسول الله بيا في قوله الإختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم» يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون يقول: وجعل على أبصارهم غشاوة 
يقول: على أعينهم فلا يبصرون» وقال ابن جرير”١2:‏ حدثني محمد بن سعد حدثنا آبي حدثني 
عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس: رختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم)* والغشاوة على آبصارهم. قال: وحدثنا القاسم حدثنا الحسين» يعني ابن داود وهو 
سنید(۲۳» حدثني حجاج» وهو ابن محمد الأعور» حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب 
والسمع. والغشاوة على البصر قال الله تعالی : فان يشأ الله يختم على قلبك؟» [الشوری : ۲ 
وقال : #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة# [الجائية : ۲۳] قال ابن جریر : ومن 
نصب غشاوة من قوله تعالی وعلی آبصارهم غشاوة؟* یحتمل أنه نصبها باضمار فعل تقدیره: 
وجعل على آبصارهم غشاوة ویحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل #وعلى سمعهم؟ 
کقوله تعالی : #وحور عين) [سورة الواقعة : ۲۲] وقول الشاعر : [الرجز] 

لفیا الت و ا ا 
وقال الاخر : [مجزوء الكامل] 

ورأيت زوجك في الوغسى متحي وس ورو 


. ۱٤١/١ تفسير الطبري‎ )١( 

() هو سُنيّد بن داود» أبو علي المحتسب المصيصي المدائني المتوفى سنة ٠١١‏ ه. من الطبقة العاشرة . 
أخرج له ابن ماجه. ضعیف . (موسوعة رجال الكتب التسعة .)١١١/۲‏ 

(۳) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (زجج»› قلد» علف)؛ والأشباه والنظائر ۱۰۸/۲ وأمالي المرتضى 
۲ والانصاف ٩۱۱۲/۲‏ وأوضح المسالك ۲۵/۲؛ والخصائص 5/١57؛‏ والدرر 9/57؛ 
وشرح الأشموني ۲۲۱/۱؛ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص ٩۱۱6۷‏ وشرح شذور الذهب 
ص ۳۱۲+ وشرح شواهد المغني ۵۸/۱؛ وهمع الهوامع ٩۱۳۰/۲‏ وتاج العروس (علف)؛ والطبري 
332۸ 

)٤(‏ ويروي أيضا: «يا ليت زوجك قد غدا». والبیت بلا نسبة فى الطبري ۱6۷/۱؛ والأشباه والنظاثر 
۲ وأمالي المرتضی 444/١‏ والانصاف 454/١‏ وخزانة الأدب ۲ والخصائص 
۲ وشرح شواهد الایضاح ص ۲ وشرح المفصل ۵۰/۲ ولسان العرب (رغب» زجج)؛ 
مسح» قلد» جدع» جمع» هدی)؛ والمقتضب ٩۱/۲‏ . 


سورة البقرة AY‏ 

وة و او ارو و را لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع 
ايات ثم عرّف حال الكافرين بهاتين الآيتين» شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفرء ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات 
متعددة كل منها نفاق» كما أنزل سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فیهم» وذكرهم في سورة 
النور وغيرها من السور تعريفاً لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضاً فقال تعالى : 
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ومن آلتاس 


سم ی أ مها Î‏ مه KÎ‏ مش وج N,‏ حر ع مار مکی مر مه اس 
قول ءامسا باه وبالیوم الآ وما هم بِمُؤْمِيِينَ رن غو له والذت ءامنوا وم 


2 


O > را‎ 3 


KE‏ و 
دعوت الا اسهم وما نعود ر 


النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو آنواع : اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في 
النار. وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى» وهذا كما 
قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجه ومشهده مغيبف 
وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لآن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه» من 
الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله ييا إلى المدينة 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي 
العرب» وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع حلفاء 
الخزرج بنوالنضير وبنو قريظة حلفاء الأوسء فلما قدم رسول الله چا المدينة وأسلم من سلم 
من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقل من سلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف بل قد كان عليه الصلاة 
والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله 
كلمته وأعز الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج 
وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير 
وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وآهله. فلما كانت وقعة بدر قال : هذا أمر الله 
قد توجه""۲. فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون 
من أهل الکتاب. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب فأما المهاجرون 
فلم يكن فيهم أحد نافق لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهاً بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة 
فيما عند الله في الدار الاخرة. 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين* يعني المنافقين من الأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم . وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن 


(۱) أي أن ملكه قد تولى وانقضی. 


۸۸ سورة البقرة 
وقتادة والسدي ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقین لكلا يغتر بظاهر آمرهم الممنون فیقع 
بذلك فساد عریض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم کفار في نفس الامر» وهذا 
من المحذورات الکبار أن یظن بأهل الفجور خير فقال تعالی : #ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنين) أي یقولون ذلك قولاً لیس وراءه شيء اخر كما قال تعالی : #إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله* [المنافقون: ۱] أي إنما 
يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط لا في نفس الأمرء ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في 
خبرها. كما أكدوا أمرهم قالوا: امنا بالله وباليوم الآخرء وليس الأمر كذلك» كما كذبهم الله في 
شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى : #والله بشهد إن المنافقين لکاذبون 
[المنافقون: ]١‏ وبقوله : وما هم بمؤمنين) . 


وقوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا)» أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع 
إسرارهم الکفر» يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عندهء وأنه يروج 
عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالی: #إيوم يبعثهم الله جميعاً فیحلفون له كما 
يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» [المجادلة: ۱۸] ولهذا قابلهم 
على اعتقادهم ذلك بقوله : #وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون4 يقول: وما يغرون بصنيعهم 
هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من آنفسهم كما قال تعالى: إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم) [النساء: ]١57‏ ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا آنفسهم # 
وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد" . وقال ابن جرير: فان قال قائل: كيف يكون المنافق لله 
وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية ؟ قيل: لا تمتنع العرب 
من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي هو في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعاء 
فكذلك المنافق سمي مخادعاً لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر باسانه تقية مما تخلّص به من القتل 
والسبي والعذاب العاجل وهو لغير ما أظهره مستبطن وذلك من فعله» وان كان خداعاً للمؤمنين 
في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها 
ويسقيها كأس سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومجرعها به كأس عذابهاء ومُزيره""/ 
من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به» فذلك خديعته نفسه ظناً منه مع إساءته إليها في أمر 
معادها أنه إليها محسن كما قال تعالى: #وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» إعلاماً منه عباده 
المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم 


(۱) اختار الطبري قراءة (وما یخدعون). قال: ومن الدلالة أيضاً على أن هذه القراءة أولى بالصحة أن الله 
جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين في أول الآية» فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت 
أنهم قد فعلوه» لآن ذلك تضاد في المعنى» وذلك غير جائز من الله عز وجل . (تفسير الطبري /١‏ 191). 

)۲( جعلها زيارة» وهي ملاك» سخرية بهم واستهزاءا. 


سورة البقرة ۸۹ 
غير شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. وقال ابن أبي حاتم: أ نبأنا 
علي بن المبارك فيما كتب إليّ حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله 
تعالی : يخادعون الله قال: يظهرون لا إله إلا الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي 
أنفسهم غير ذلك . وقال سعيد عن قتادة #ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين # يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون* نعت المنافق عند 
کثیر : خنع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على 
غیره ويمسي على حال ويصبح على غيره» ويتكفا”'' تكفوً السفينة كلما هبت ريح هبت معها. 


ف قلوبهم مرش فا دهم له مرا رهم داب أي با كاف يَكْذِبونَ > 


قال السدي عن أبي مالك وعن آبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود 
وعن آناس من صحاب رسول الله ئل في هذه الاية «إفي قلوبهم مرض) قال : شك (فزادهم الله 
مرضا) قال : : شكاً . وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عکرمة أو سعید بن جبیر عن 
ابن عباس (في قلوبهم مرض) قال: شکا. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو 
العالية والربيع بن أنس وقتادة. وعن عكرمة وطاوس (في قلوبهم مرض) يعني الرياء. وقال 
الضحاك عن ابن عباس (في قلوبهم مرض) قال: نفاق. (فزادهم الله مرضا) قال: نفاقا وهذا 
كالأول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (في قلوبهم مرض) قال: هذا مرض في الدين 
وليس مرضاً في الأجساد وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام (فزادهم الله 
مرضا) قال : زادهم رجساء وقرأ «فآما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * وأما الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم4 [التوبة: ۱۲6 - ۱۲۵]. قال: شراً إلى شرهم 
وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل 
وکذلك قاله الأولون وهو نظیر قوله تعالی ۳ #والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 
[محمد: ۱۷] وقوله #بما کانوا یکذبون 4 قوق کف عاضا تم شم نينا اه ٠‏ فانهم 
کانوا كذبة ویکذبون بالغیب یجمعون بين هذا وهذا. وقد ستل القرطبي وغیره من المفسرین عن 
حكمة کفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقین مع علمه بأعیان بعضهه”" وذکروا آجوبة عن 
ذلك منها ما ثبت في الصحيحين أنه و قال لعمر رضي الله عنه «أكره أن یتحدث العرب أن 
محمدا يقتل أصحابه)(" ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن 
الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما 
(۱) تكمّا: تمايل وتبختر. 
(۲) المراد: مع علمه بنفاقهم. كما في القرطبي ١98/١‏ . 
)۳( في القرطبي : «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» قال: أخرجه البخاري ومسلم. 


3 سورة البقرة 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل أصحابهء قال القرطبي: وهذا قول | 
علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم قال ابن عطیة(۱): وهي 
طريقة أصحاب مالك نص على هذا محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن 
الماجشون. ومنها ما قال مالك : إنما کف رسول الله ية عن المنافقين ليبين لامته أن الحاكم 
لا يحكم بعلمه قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه 
وان اختلفوا في سائر الأحكام. قال: ومنها ما قال الشافعي إنما مَنْعَ رسول الله 45 من قتل 
المنافقين ما كانوا يظهرونه من الاسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يظهرونه يجبٌ''' ما قبله . ويؤيد 
هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عز وجل»۲ ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراً فان كان 
SC Das‏ 
وكونه كان خليط أهل الإيمان #ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى» ولكنكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم» وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله [الحديد: 6 فهم يخالطونهم في بعض 
المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم #وحيل بينهم وبين ما بشتهون 
[سباً: 6 ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث ومنها ما قاله بعضهم أنه 
إنما لم يقتلهم لأنه لا يخاف من شرهم مع وجوده ية بين أظهرهم يتلو عليهم ايات مبينات فأما 
بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك : المنافق فى عهد رسول الله ية هو 
الزنديق اليوء”) (قلت) وقد اختلف العلماء في قتل الزندیق إذا آظهر الکفر هل يستتاب أم لاء أو 
يفرق بين أن يكون داعية آم لاء أو يتكرر منه ارتداده آم لاء أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء 
نفسه أو بعد أن ظهر عليه ؟ على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 
[تنبيه] قول من قال : كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين» إنما مستنده 
حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً في غزوة تبوك الذين هموا أن یفتکوا 
برسول الله مج في ظلماء ا ا ا 
فأوحى الله إليه أمرهم» فأطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه 


44 مايأتي من قول ابن عطية ومالك والشافعي هو اها نقل عن القرطبي في تفسیره‎  )۱( 

)۲( نيك ای ل ر رن الاسلام یس ا 00 

(۳) آخرجه البخاري (إيمان باب ٩۱۷‏ وزكاة باب ١؛‏ وصلاة باب ۲۸؛ واستتابة باب ۳) ومسلم (إيمان 
حدیث ۳۲؛ وزكاة حديث ۱؛ وجهاد حدیث ۱) والترمذي (إيمان باب ۱ و ۲؛ وتفسیر سورة ۸۸) 
والنسائي (زكاة باب ۳؛ وایمان باب ۱۵) وابن ماجه (مقدمة باب 4 ؛ وفتن باب .)١‏ 

(5) عبارة القرطبي: قال مالك : النفاق في عهد رسول الله هو الزندقة فینا اليوم؛ فیقتل الزندیق إذا شهد عليه 
نما دون استتابة ؛ وهو أحد قولی الشافعی . 


سورة البقرة 4١‏ 
المدارك أو لغيرها والله آعلم. 

تما خی و الله تعالی : وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على التفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم [التوبة: ۰]۱۰۱ وقال تعالی: #لكن لم ينته 
لمتافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون في المدية لتفرياك بهم ثم لا بجاورونك لبها إلا 
قليلاً # ملعونین آینما ثقفوا آخذوا وقتلوا تقتيلاً© [الأحزاب: <٠‏ - 1۱] ففيها دلیل على أنه لم 
يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى 
#ولو نشاء لآريناكهم فلعرفتهم بسيماهم * ولتعرفنهم في لحن القول» [محمد: ۰ وقد كان 

من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول» وقد شهد عليه زيد , بن أرقم بذلك الكلام الذي 
سبق في صفات المنافقين ومع هذا لما مات صلى عليه النبي بي وشهد دفنه كما يفعل ببقية 
المسلمين» وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن 
محمدا یقتل اکا وفي رراية في الصحیح لإ خيزت فاخترت» وفي رواية «لو أغلم آني لو 


زدت على السبعین یغفر له لزدت) . 
الم نیشون فقس وکا شنم مضیخرری ج آل مش نی دود وك 
دی 


قال السدي في تفسیره عن آبي مالك وعن آبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطیب الهمداني 
عن ابن مسعود وعن آناس من آصحاب النبي ب وزذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما 
نحن مصلحون# قال : هم المنافقون . آما (لا تفسدوا في الأرض) قال : الفساد هو الکفر والعمل 
بالمعصية. وقال آبو جعفر عن الربیع بن آنس عن آبي العالية في قوله تعالی #وإذا قیل لهم 
لا تفسدوا فى الأرض # قال : يعني لا تعصوا في الأرض وکان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من 
عضي الل تي الأردن أن ابر پمصیقه فد اشد فى ار لان مادم ارف واا 
بالطاعة 7" . وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن جريج عن مجاهد إوإذا قيل لهم 
لا تنسدوا في الأرض* قال: إذا رکبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا: إنما نحن 
على الهدى مصلحون""". وقال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأزدي عن سلمان الفارسي #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) قال سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جریر) 
حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني أبي عن الأعمش عن 
زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الاية قال: ما جاء هولاء بعد ؟ قال ابن جرير : 


)۱ تفسير الطبري ٠١۹/۱‏ . 
 )۲(‏ تفسیر الطبري ٠١١/١‏ . 


۹ سورة البقرة 
یحتمل أن سلمان رضي الله عنه آراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين کانوا 
في زمن النبي و لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحدء قال ابن جرير : فأهل النفاق 
مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه 
وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين 
بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله 
على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبیلاً فذلك إفساد المنافقين في الارض: وهم يحسبون أنهم 
بفعلهم ذلك مصلحون فيها ولتي اااعي د ل م الجداه را هن 
الكافرين أولياء كما قال تعالى #والذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير» [الأنفال: ۳ فقطع الل الموالاة بين المؤمنين والكاقرين كما قال تعالى یبا 
الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً ثم قال ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» [النساء : 155 - 
تا ی ی ی 
حاصل لأنه هو الذي غر المؤمنين» بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الکافرین على المؤمنين» ولو 
أنه استمر على حاله | لأول لكان شره أخف» و أخلصض لسن وتطارق اقول واه لن 
ونجح» ولهذا قال تعالى #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون؟ أي نريد 
أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما قال محمد بن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون* أي إنما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل 
الکتاب ۰۴۲ يقول الله آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون* يقول: ألا إن هذا الذي 
يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. 


رد قل لَه انوا کما ءامن الاس کارا ی شتا 


يقول تعالى وإذا قيل للمنافقین: امنوا كما امن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما آخبر المومنین به وعنه » وأطيعوا الله 
ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر ##قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء* یعنون - لعنهم الله - 
٠‏ أصحاب رسول الله و رضي الله عنهم» قاله آبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس 
وابن مسعود وغير واحد من الصحابة» وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن 


() بهذا الإسناد أخحرجه الطبري في تفسيره ٠١١/١‏ . 


سورة البقرة 04 
اسل وغيرهم يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء ؟ 
والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء ء جمع حكيم والحلماء جمع حليم» والسفيه هو الجاهل 
الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضارء ولهذا سمى الله النساء والصبيان 
سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله نکم ناما [النساء : 0] قال 
عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان» وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها 
فقال #ألا إنهم هم السفهاء» فأكد وحصر السفاهة فيهم #ولكن لا يعلمون) يعني : ومن تمام 
جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن 


۳ 


دالوا زب ءامنوا قالوا اما ود لوا إل میطینهم الوا نامكم کم عن هرو 3 اه 
بم ود عر مر ار سے دمم 
ستهزئ : 5 وده فى طفییهم مهو زا © 


11200000007 : آمناء وأظهروا لهم الإيمان والموالاة 
والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وتقية» وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم 
#وإذا خلوا إلى شياطينهم) يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم» »> فضمن (خلوا) 
معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال «إلى» 
هنا بمعنى «مع» والأول أحسن» وعليه يدور كلام ابن جرير”” . وقال السدي عن أبي مالك : 
خلوا يعني مضواء وشياطينهم: سادتهم وكبراؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين 
والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 
الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي بي إوإذا خلوا إلى شياطينهم 4 : يعني هم 
رؤساؤهم في الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم . 
وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#وإذا خلوا إلى شياطينهم» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول يكلا 
وقال مجاهد: #وإذا خلوا إلى شياطينهم) إلى أصحابهم من المنافقين والمشرکین . وقال قتادة 
#إوإذا خلوا إلى شياطينهم) قال : إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشرء وبنحو ذلك فسره أبو 


. 14 1۸/١ ؛ والدر المنثور‎ ١57/١ تفسير الطبري‎ )١( 

( قال ابن جرير: وأما بعض نحوبي أهل الكوفة فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنى : وإذا لقوا الذين امنوا قالوا 
آمنا. وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم. . . الخ. فيزعم أن الجالب «إلى» المعنى الذي دل عليه 
الکلام : ROE a‏ . وعلى هذا 
التأویل لا يصلح في موضع «إلى» غیرها؛ لتغير الکلام بدخول غیرها من الحروف معانها. قال : وهذا 
القول عندي أولى بالصواب» لان لكل حرف من حروف المعاني وكيا هران آولی من غیره. (تفسیر 
الطبري ۱۱۵/۱). 


:04 سورة البقرة 
مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير : وشياطين كل شيء مردته» ويكون 
الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبّي عدواً شياطين من الانس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» [الأنعام: ۱۱۲] وفي المسند"" عن أبي 
ذر قال : قال رسول الله تله «زيا أبا ذ]”"2 تعوّذْ بالله من شياطين الإنس والجن» فقلت يا رسول أو 
للانس شياطين ؟ قال «نعم» وقوله قالوا إنا معکم قال محمد بن إسحاق عن محمد بن آبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أي إنا على مثل ما أنتم عليه #إنما نحن 
مستهزئون» أي إنما نحن نستهزی بالقوم ونلعب بهم" . وقال الضحاك عن ابن عباس : قالوا 
إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد يكل وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة . 


وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم «الله يستهزىء بهم ويمدهم في طفغيانهم 
يعمهون4 قال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى یوم يقول 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً 
فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) [الحدید : : ۱۳] وقوله 
تعالی ولا يحسبن الذین کفروا آنما نملي لهم خير لأنفسهم نما نملي لهم لیزدادوا إثما» [ال 
عمرال: ۸ قال : فهذا وما آشبهه من استهزاء الله تعالی ذکره وسخریته ومکره وخدیعته 
للمنافقین وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال : وقال اخرون بل استهز اوه 
بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما رکبوا من معاصیه والکفر به . قال : وقال اخرون هذا وأمثاله 
على سبیل الجواب کقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به : آنا الذي خدعتك» ولم يكن منه خديعة 
ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا: وکذلك قوله تعالی ومکروا ومکر الله والله خير 
الماكرين» [آل عمران: ۵6] و الله یستهزیء بهم على الجواب وال لا يكون منه المكر 
ولا ل والمعنی آن المکر والهزء حاق بهم. وقال آخرون: قوله تعالی #إنما نحن 
مستهزئون * الله يستهزىء بهم # وقوله #يخادعون الله وهو خادعهم» [النساء: ]١57‏ وقوله 
ا ۹ و #إنسوا الله فنسیهم [التوبة : 1۷] وما أشبه 
ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع فأخرج خبره عن 
جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ وإن اختلف 
المعنيان كما قال تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله) [الشوری : 
۰] وقوله تعالی إفمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه) فالاول ظلم والثاني عدل» ۰ فهما وان اتفق 
لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنی وجهوا كل ما في القران من نظاثر ذلك . 


)۱( مسند أحمد» ج ۵ ص ۱۷۸ و۱۷۹ و۲1۵ . 
)۲( الزيادة من المسند. 
(۳) الدر المنثور ١/594؛‏ والطبري ٠١١/١‏ . 


سورة البقرة ۹۵ 
قال : وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقین آنهم إذا خَلَوَا إلى مردتهم قالوا إنا 
جك DG‏ ی 
[صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به](۱) مستهزئون» فأخبر تعالى أنه یستهزی بهم فيظهر لهم 
من حکامه في الدنیا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من 
العذاب والنکال . . ثم شرع أبن جرير یوجه هذا القول وینصره لأن المکر والخداع والسخرية على 
وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالاجماع. وآما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل 
والمجازاة فلا يمتنع ذلك . قال : a‏ حدثنا أبو كريب 
حدثنا عثمان حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قول « ۶ الله يستهزئ بهم 

قال: : يسخر بهم للنقمة منهم. وقوله تعالى #ويمدهم في طغیانهم يعمهون»# ' قال السدي عن أبي 

مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب 
النبي ككل : : يمدهم يملي لهم . وقال مجاهد: يزيدهم . وقال تعالى: #أيحسبون إنما نمدهم به 
من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون4 [المؤمنون: ۵۵ -55] وقال: 

لإسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» [الأعراف : ؛ والقلم: ]٤٤‏ قال بعضهم : كلما 
أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة وقال تعالى : #فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) [الأنعام : 5 - 15] قال ابن جرير: والصواب نزيدهم 
على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى #ونقلب أفتدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون» [الأنعام : ۰ والطغيان: هو 
المجاوزة في الشيء ء كما قال تعالی: نا لما طفی الماء حملناکم في الجارية4 [الحاقة : ۱۱ 
رال ا ی : في طغيانهم یعمهون في کفرهم یترددون . وکذا فسره السدي 
پسنده عن الصحابة وبه یقول آپو العالية وقتادة والربیع بن آنس ومجاهد وآبو .مالك 
وعبد الرحمن بن زید: في کفرهم وضلالتهم . قال ابن جریر : والعمه : الضلال . یقال : عمه 
فلان یعمه عمها وعموها إذا ضل» قال : وقوله (في طغيانهم یعمهون) في ضلالهم وکفرهم الذي 
غمرهم دنسه وعلاهم رجسه یترددون حیاری ضلالاً لا یجدون إلى المخرح منه سبيادٌ لأن الله قد 
طبع على قلوبهم وختم علیها وأعمی آبصارهم عن الهدی وآغشاها فلا یبصرون رشداً 
ولا يهتدون سبيلاً”'". وقال بعضهم : : العمی في العين والعمه في القلب» وقد یستعمل العمی في 
القلب آیضا قال تعالی : : #فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج : 

7 وتقول عمه الرجل يعمه عموهاً فهو عمه وعامه وجمعه عمه» وذهبت إبله العمهاء ء إذا لم يدر 


(. الزيادة من الطبري ٠١١/١‏ . 
(۲) الطبري ۱۷۰/۱. 


45 سورة البقرة 


أين ذهبت . 
اریگ اَی اشرو الک بالهدی مکارت رهم وا کا اریت © 

قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدی؟ه قال: أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدی وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدی» أي الكفر بالایمان(۱ وقال مجاهد: امنوا ثم کفروا 
وقال قتادة : استحبوا الضلالة على الهدی(۳؟۰ وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنی قوله تعالی 
في ثمود #إفأما مود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدى» [فصلت : ۱۷] وحاصل قول 
المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة 
وهو معنی قوله تعالی #أولئك الذین اشتر تر وا الضلالة بالهدى» أي بذلوا الهدى ثمناً للضلالة» 
وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الایمان ثم رجع عنه إلى الکفر كما قال تعالى فیهم 
ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم) [المنافقون : : ۳] أو آنهم استحبوا الضلالة على 
الهدى كما یکون حال فریق آخر منهم فانهم أنواع وأقسام ولهذا قال تعالی #إفما ربحت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين» أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما کانوا مهتدین أي راشدین في 
صنيعهم ذلك . وقال ابن جرير: حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة #فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدي ین » قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى 
الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة ۳ وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 
يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء . 


25 


مَكَنْهُمْ کستل الى اتود اباك تسق با رام دعب نه قرف وك ف الكت لا 
مبْصِرُونَ > ع بكم ی فَهُم لا ریغو > 

يقال: مل ومثل ومئیل أيضاً والجمع أمثال» قال الله تعالی: «إوتلك الأمثال نضربها للناس 

وما يعقلها إلا العالمون [العنکبوت : 4۳] وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم 

الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى» » بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 

ی حيو لع ۳/۵ 

شديد لا يُبصر ولا يهتدي» وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما 


۰۷۰/۱ الطبري ۱۷۱/۱ والدر المنثور‎ )١( 
۰۷۱/۱ 9؟) الدر المنثور‎ 

. ۱۷۲/١ الطبري‎ )۳( 

.۷١/١روثنملاردلا‎ )٤( 


0-5 وه مش 
آبصر » فلهذا لا برجع إلى ما كان عليه قبل ذلك > فکذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة 
عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد . وفي هذا المثل دلالة على أنهم امنوا : ثم كفروا 
كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع» و الله آعلم . 

وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره ه عن السدي» ثم قال: والتشبيه مهنا في غاية 
الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولاً نوراڈ ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه 
لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله 
تعالى ومن الناس من يقول آمنا با لله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) [البقرة: ۰۸ والصواب 
أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وکفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم یمان قبل ذلك ثم 
سلبوه وطبع على قلوبهم » ولم يستحضر ابن جرير هذه الاية ههنا وهي قوله تعالى ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) [المنافقون: ۳] فلهذا وجه هذا المثل بأنهم 
استضاؤوا بما آظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال" : 
وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد» كما قال #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى 
عليه من الموت؟* [الأحزاب: ]١9‏ آی كدوران الذى يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : 

ي كدو ي 

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة4 [لقمان: ۲۸] وقال تعالی : #مثل الذين حملوا التوراة 
ثم لم یحملوها کمثل الحمار يحمل أسفاراً4 [الجمعة: ٥‏ وقال بعضهم : تقدير الكلام : مثل 
ا ا نج ده : المستوقد واحد لجماعة معه ,فاك اون 

بم 6 ا جا 


ما حو له ذهب الله بنورهم ی 5 ظلمات یرون ۷ بكم عمى ذهو فر سه زا 
وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في الظلام وقوله تعالی #ذهب الله بنورهم* أي ذهب عنهم بما 
ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو 0 الاق اوت ركهم ۳ ظلمات * وهو 


ده من الشك والكفر والنفاق #لا يبصرون4 لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها وهم 
مع ذلك ۶ء في و یکم 7 لا يتكلمون بما ينفعهم #عسر * في ضلالة وعماية 
ز۹ الطبري ۱۷١/١‏ . 
:2 البيت للأشهب بن رميلة في خزانة الأدب ١/۷؛‏ وشرح شواهد المغني ۲/ ۰۱۷؛ والكتاب /١‏ ۱۸۷٠؛‏ 
ولسان العرب (فلج؛ لذا)؛ والمؤتلف والمختلف ص ۳۳: والمحتسب ۱ ومعجم ما استعجم 
ص ٠٠۲۸‏ ؛ والمقاصد النحوية 4۸۲/۱ والمقتضب 57/5١؛‏ والمنصف 1۷/۱ . وللاشهب أو 
لحریث بن مخفض في الدرر ۰۱۸/۱ وبلا نسبة في الأزهية ص 494 ؛ ورصف المباني ص ۲ ۳. 
ر .ں سیر ا ۱۷۵۸/۲ 


۸ ۳ سورة البقرة 
البصيرة كما قال تعالى: #فإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» 
[الحح : 17 فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة . 


ذکر آقوال المفسرین من السلف بنحو ما ذکرناه 


قال السدي في تفسیره عن آبي مالك وعن آبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالی #فلما آضاءت. ما حوله# زعم أن ناسا دخلوا 
في الإسلام مقدم نبي الله ية المدينة ثم إنهم نافقوا وکان مثلهم کمثل رجل كان في ظلمة فأوقد 
ناراً فلما آضاءت ما حوله من قذی أو آذی فأبصره حتی عرف ما يتقي منه فبينا هو کذلك إذ طفئت 
ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى» فکذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال 
والحرام والخیر والشر فبینا هو كذلك إذ کفر فصار لا یعرف الحلال من الحرام ولا الخیر من 
الشر”'2. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية» قال : آما النور فهو إيمانهم الذي کانوا 
يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى 
ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك" . وقال مجاهد: #إفلما أضاءت ما حوله) أما إضاءة النار فإقبالهم 
إلى المؤمنين والهدی . وقال عطاء الخراسانی في قوله تعالى 7ثلهم كمثل الذي استوقد نارآ 
قال : هذا مثل المنافق يضر أحيانا يعرف ا يدرف فين الفا وقال ابن أبي حاتم : 
وروي عن عکرمة والحسن والسدي والربیع بن آنس نحو قول عطاء الخراساني. وقال 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم في قوله تعالی لإمثلهم كمثل الذي استوقد ناراي إلى اخر الایق 
قال: هذه صفة المنافقين كانوا قد امنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء 
الذين استوقدوا نارا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في 
ظلمات لا پیصرون۳, 

وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : #مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين آنهم كانوا يعتزون بالإسلام 
فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب 
صاحب النار ضوءه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : #مثلهم كمثل 
الذي استوقد ناراً# فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما 
تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا شك وقع في الظلمة. وقال الضحاك: 
#ذهب الله بنورهم آما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
)١(‏ الدر المنثور /١‏ ١ل!؛‏ والطبري ۰۱۷۹/۱ 


. ۱۷١/١ الطبري‎ )۲( 
. ۱۷۷/١ الطبري‎ )۳( 


سورة البقرة ۹۹ 
قتادة: #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله# فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم 
فأكلوا بها وشربوا وامنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دمائهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الاية : إن المعنى أن المنافق تكلم 
بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه 
ی و ل ی ل لي له 

#إوتركهم في ظلمات لا يبصرون* قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #وتركهم في ظلمات 
لا ببصرون * يقول: في عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعید بن جبیر عن ابن عباس : #وتركهم في ظلمات) أي یبصرون الحق ویقولون به 
حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه» فتركهم في ظلمات الكفر فهم 
لا بصرون هدی. ولا يستقيمون على حق. وقال السدي في تفسيره بسنده: #وتركهم في 
طلمات4 دكاتت الظلبة قاي وقال الحسن الضرق ور کهم فی طلمات لا ورون انك 
حين يموت المنافق فیظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملاً من خير عمل به یصدق به قوله 
لا إله إلا الله : #صم بكم عمي* قال السدي بسنده: صم بكم عمي فهم خرس عمي. وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #صم بكم عمي 4 يقول لا يسمعون الهدى ولا یبصرونه 
ولا يعقلونه» وكذا قال آبو العالية وقتادة بن دعامة: فهم لا يرجعون* قال ابن عباس: أي 
لا برجمون إلى هدى» وکذا قال الربیع بن أنس. وقال السدي بسنده #صم بكم عسي فهم 
لا برجعون # إلى الاسلام . وقال قتادة : فهم لا یرجعون. أي لا یتوبون ولا هم يذكرون. 


2 00 رار ر ع وو ےد ول وش سل جز جل ۳ بم م 
از اتسين الط مگ ورعد ورق يجعلون أصلعة ف ا س 
مج سم ی ۳ 2 مر و بر روع رو ب نيك ی 
حيط بِاْلْكفْرِنَ < 2 رف > شود 7 اصرق که سا تسس و ده 


هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قومٌ يظهر لهم الحق تارة 
ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم * کصیب » والصيب المطرء 
قاله. این مسعود واتن عباس وتاس من الضحاية وابو القالية ومحافه وسعید بخ خی وعطاء 
والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس. وقال 
الضحاك : هو السحاب . والاشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات» وهي الشكوك 
والکفر والتفاق (ورعد) وهو ما یزعج القلوب من الخوف. فان من شأن المنافقین الخوف 
الشدیدوالفزع كما قال تعالی : #یحسبون كل صيحة عليهم) [المنافقون : ]٤‏ وقال : ویحلفون 
بالله إنهم لمنکم وما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون ۶ # لو يحدون ملحا أو ارات أن زاو لو لا 
إليه وهم يجمحون) [التوبة : ”5 - 5۷] و#البرق» هو ما یلمع في قلوب هولاء الضرب من 


6 سورة البقرة 


المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان ولهذا قال یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق . 
حذر الت والله محيط بالكافرين» أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئاً لأن الله محيط بقدرته وهم 
تحت مشيئته وإرادته كما قال: #هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في . 
تکذیب وال من ورائهم محیط» [البروج : ۷ - ]٠١‏ بهم ثم قال: #ايكاد البرق يخطف 
سب رهم أي لشدته وقوته في نفسه» وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. 


وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس #یکاد البرق یخطف آبصارهم)* یقول : یکاد محکم 
القران يدل على عورات المنافقین وقال ابن اسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عکرمة أو 
سعيد بن جبير عن ابن عباس #يكاد البرق يخطف أبصارهم» أي لشدة ضوء الحق كلما آضاء 
لهم مشوا فيه (وإذا أظلم عليهم قاموا) أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه 
وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس (كلما أضاء لهم مشوا فيه) يقول: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا 
أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى #إومن الناس من يعبد الله على حرف 
فان أصابه خير اطمأن به# [الحج : ۱ وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس #کلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا» أي 
يعرفون الحق ويتكلمون به» فهم في قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر (قاموا) 
أي متحیرین. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن آنس والسدي بسنده عن 
الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور 
بحسب إيمانهم » فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من 
ذلك» ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى» فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى» 
ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم یوم يقول 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 
[الحديد: ۱۳] وقال في حق المؤمنين یوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار» [الحديد: ۰]۱۲ وقال تعالى: یوم 
لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا 
واغفر لنا (نك على كل شيء قدیر؟ [التحريم : ۸]. 


ذكر الحديث الوارد فى ذلك 


قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالی : #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) الايق 
ذكر لنا أن نبي الله كك كان يقول: «من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن. أبين 


إلى“ صنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه [والناس 
منازل بأعمالهم]»» رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن دَاوّر القطان عن 
قتادة بنحوه. وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السکن عن عبد الله بن مسعود قال: 
يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل 
القائم وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرق وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن 
إدريس عن أبيه عن المنهال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن علي بن محمد 
الطنافسي حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن 
عبد الله بن مسعود #نورهم يسعى بين آیدیهم قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط 
منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة 
ويطفأ أخرى. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا آبو يحبى 
الحماني حدثنا عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا 
يعطى نورا يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين» 
فهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم : يعطى كل من كان يظهر الإيمان في 
الدنيا يوم القيامة نوراً فإذا انتهى إلى الصراط طفی نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون 
أشفقوا فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. 


فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً» مؤمنون حلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول 
البقرة» وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. ومنافقون وهم قسمان: خلص وهم 
المضروب لهم المثل الناري(۳ ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبوء 
وهم آصحاب المثل المائي”؟؟ وهم أخف حالاً من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض 
الوجوه ما ذكر في سورة النور” من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور 
بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده 
من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط كما سيأتي تقريره في موضعه 
إن شاء الله . ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء» 
وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شین [النور: ۳۹] ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل 


. ۲۵۰/۲ في الأصل «إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك» وما أثبتنا عن الدر المنثور‎  )۱( 

(۲) الزيادة عن الدر المنثور. قال السيوطي: وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
(۳) _ أي في قوله تعالى : #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً4 الآية. 

(4) أي في قوله تعالی: #أو كصيّب من السماء# الاية. 

(5) سورة النورء الآية ۳۵. 


۱۰۲ سورة البقرة 
البسیط وهم الذین قال تعالی فیهم #أو کظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد یراها ومن لم بجعل الله له نوراً فما له من 
نور [النور: 40] فقسم الکفار ههنا إلى قسمین : داعية ومقلد» كما ذکرهما في آول سورة 
الحج #ومن الناس من یجادل في الله بغير علم ویتبع كل شيطان مريد» [الحح : ۳] وقال #ومن 
الناس من یجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا كتاب منير) [الحج : ۸] وقد قسم الله المومنین 
في أول الواقعة وفي آخرهاء وفي سورة الانسان إلى قسمین : سابقون وهم المقربون» وآصحاب 
یمین وهم الابرار . 

فتلخّص من مجموع هذه الآيات الکریمات أن المژمنین صنفان: مقربون وآبرا وآن 
الکافرین صنفان : دعاة ومقلدون وأن المنافقین أيضا صنفان : منافق خالص» ومنافق فيه شعبة 

من نفاق» كما جاء في الصحیحین عن عبد الله بن عمرو عن النبي و «ثلاث من كن فيه كان 
Eb‏ تالفنا ومن كاف كد و مده موه SE‏ فا ون انان طني وفيا : من إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان)”'؟ استدلوا به على أن الانسان قد تكون فيه شعبة من 
إيمان وشعبة من نفاق. إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه 
طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله . قال الامام آحمد(۴: حدثنا 
أبو النضر حدئنا آبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن آبي البختري عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله اة «القلوب آربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج یزهر» وقلب أغلف مربوط 
على غلافه» وقلب منکوس وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره 
وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنکوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر وأما 
القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل 
التفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت علیه» وهذا 
إسناد جيد حسن . 


وقوله تعالى: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر * قال 
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله تعالی : #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم# قال : لما تركوا من الحق بعد معرفته!۳ 
#إن الله على كل شيء قدير»ة قال ابن عباس : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو 


(۱) آخرجه البخاري (إيمان باب 4؟؛ جزية باب ۱۷؛ مظالم باب ۱۷) ومسلم (إيمان حديث ۱۰۲) وأبو 
داود (سنة باب )١5‏ والترمذي (إيمان باب ۱) والنسائي (إيمان باب ۲۰) وأحمد في المسند (ج۲ ص 
۸۹ 

(۳) الطبري ۰۱۹1/۱ 


سورة البقرة E‏ 
قدير وقال ابن جرير”" : إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه 
ومعنى قدير: قادر» كما أن معنى عليم : عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين 
إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون «أو», فى قوله تعالى: #أو 
كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: ۲4] أو 
تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلاً بهذا وان شئت بهذاء قاله القرطبي”'؟. أو للتساوي مثل: 
جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما وجهه الزمخشري أن كلا منهما مساو للاخر في إباحة 
الجلوس إليه ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم 
(قلت) وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
تعالى في سورة براءة - ومنهم - ومنهم - ومنهم”" - يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من 
الأفعال والأقوال» فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم. والله 
أعلمء كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى 
##والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) إلى أن قال #أو كظلمات فى بحر لجى) الایة : فالأول 
للدعاة الذين هم في جهل مركب. والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدین والله أعلم 


كوس م2 ررم ردس وت ع موسر ےو ل م مرس رج 2ه 

IT‏ و موش أ E‏ 5 وم هه ام 2 رل 

يناتا الناس اعبدوا ربک الزى خلقح انب من قا تتفو > لی جع ل لحم الرس 
سم بر تم رصم مرک هام 2 وع ے مر د م Gop‏ 


کر ا روص ار 7۶ سے ت مک ٤ص‏ ب 3 7 مر ر ر 
شا والسَماه بام وانرل من السّمَاء ء۶ فاخرج بدء من الم رزقا لک فلا ع لوا ي آندادا وانتم 


شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من 
العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشاًء أي مهدا 
كالفراش مقررة““ موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات. والسماء بناء» وهو السقف» كما قال في 
الآية الأخرى #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون4 [الأنبياء: ۳۲] وأنزل 
لهم من السماء ماء والمراد به السحاب ههنا في وقته عند احتياجهم إليه» فأخرج لهم به من أنواع 
الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقاً لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن 
أشي هه الا قوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن 


. ۱۹١/۱ الطبري‎ )١( 

(0) تفسیر القرطبي ۰۲۱۵/۱ 

(۳) سورة التوبة (براءة) الایات: 44 ۵۸ ۷۵ 0۷۰ ۹۷. 

. مقرّرة: مسوّاة مدحوّة. ومنه قوله تعالی : جعل لکم الارض قراراً»‎  )4( 


١٠‏ سورة البقرة 
سورکم ورزتکم من الطیات لکم اف ريك تجار لغرب البالمين 4 او ۲16 ومضمونه 
أنه الخالق الرازق مالك الدار وساکنیها ورازقهم. فبهذا یستحق أن یعبد وحده ولا يشرك به غيره 
ولهذا قال : فلا تجعلوا لله آنداداً وأنتم تعلمون) . 

وفی الصحیحین عن ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : «آن 
تجعل لله ندا وهو خلقك» الحدیث(؟ وکذا حدیث معاذ: «أتدري ما حق الله على عباده ؟ أن 
يعدو لا ين وا قينا العو يث وفي الحدیث الاخر «لا یقولن آحدکم ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان». وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير 
REE‏ اامزیین لبها كلك رابت بای 
النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم ؟ قالوا: نحن اليهود» قلت : إنكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا: وإنكم لانتم القوم لولا آنکم تقولون ما شاء الله وما شاء 
محمدء قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن النصارى» قلت : 0 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن ال قالوا: وإنكم لانتم القوم لولا أنكم تقو 
ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها ما 02 
«هل أخبرت بها أحداً ؟» قلت: نعم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد فان طفيلاً رأى 
رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا”*؟ أن أنهاكم عنها فلا تقولوا 
ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده» هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية 
من حديث حماد بن سلمة به» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به 
بنحوه ؛ وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس قال: قال رجل للنبي بي ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله ندا ؟ قل ما شاء الله 
وحده! رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به» 
وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحید » والله أعلم . 


وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 

)١(‏ آخرجه البخاري (تفسير سورة ۲ باب7؛ وأدب باب ١7؛‏ وحدود باب ۲۰؛ وديات باب ۰۱ وتوحيد 
باب 4۰) ومسلم (إيمان حديث ۰۱6۱ ۱۶۲) وأبو داود (طلاق باب ۵) والترمذي (تفسير سورة ۲۵ باب 
١‏ و۲) والنسائي (أيمان باب 1 ؛ وتحريم باب 5) وأحمد في المسند (ج ۱ ص ۲۸۰). 

(+) أخرجه البخاري (لباس باب ٠١١‏ ؛ جهاد باب 53 ؛ استتذان باب ۳۰؛ رقاق باب ۲۷؛ توحيد باب ۱) 
ومسلم (إيمان حديث .)0١ ٤۸‏ 

247 وهو الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة. وقد يسب إلى جده فيقال: الطفيل بن سخبرة. (أسد 
الغابة ٩۵۳/۳‏ وموسوعة رجال الكتب التسعة ۲۰۳/۲). 

 )4(‏ في مسند أحمد (ج ٠‏ ص ۷۲) والدر المنثور (ج ۱ ص۷1): «وانکم کنتم تقولون كلمة كان يمنعني 


الحیاء منکم أن آنهاکم منها» . 


سورة البقرة ١١‏ 
عباس قال: قال الله تعالى: یا أيها الناس اعبدرا ربكم) للفريقين جميعاً من الكفار 
والمنافقين» أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلکم۲. وبه عن ابن عباس #فلا 
تجعلوا لله انداداً وأنتم تعلمون4 أي لا تشرکوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول 335 من التوحيد 
هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم حدثنا أبو عمرو حدثنا أبو الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة 
عن ابن عباس في قول الله عز وجل : #فلا تجعلوا لله نداد قال : الأنداد هو الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي » 
ويقول: لولا كلبة هذا لآتانا اللصوص البارحت ولولا البط فى الدار لأتى اللصرص› وقول 
به شرك . وفى الحديث أن رجلا قال لرسول الله يل ما شاء وشئت» قال : «أجعلتني لله ندا وفي 
الحديث الآخر: 0 ی آنتم لولا آنکم تنددون : تقولون ما شاء الله وشاء فلان» قال أبو 
العالية : فلا تجعلوا لله أنداداً أي عدلاء شرکاء؛ ومکذا قال الربیع بن آنس وقتادة والسدي وأبو 
مالك وإسماعيل ر بن أبي خالد» وقال مجاهد #فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون# قال : تعلمون 
أنه إله واحد فى التوراة والإنجيل . 


ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة 


قال الإمام آحمد۳): حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف» وكان يعد من 
البدلاء"» حدثنا یحیی بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن 

نبى الله کل قال : «إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن 
وآن مر بني ٍسرائیل آن یعموا بون وآنهکاد آن بط بهاققال له عیسی علیه السلام : إنك قد 
آمرت بخمس کلمات آن تعمل بهن وتأمر بني اسرائیل آن یعملوا بهن فاما آن تبلغهن ولما أن 
إبلغهن» فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال: فجمع یحبی بن 
ژکریا : بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن عمل بهن وامرکم أن تعملوا بهن آولهن: 
SS‏ ا 


(1) الطبري ۱۹۱/۱. 

() المسندج ٤‏ ص ۱۳۰. 

)۳( البدلاء أو الأبدال: : قوم من الصالحين بهم يقيم الله الأرض» لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه اة 
فلذلك سموا أبدالاً. (لسان العرب: بدل). 


١‏ سورة البقرة 
ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سیده. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله 
خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شیتً» وامرکم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده 
- مالم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفواء وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك 
في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 
وامركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا 
عنقه» فقال لهم : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى 

فك نفسه» وامركم بذكر الله کثیرا وان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره» فأتى 
حصنا حصینا فتحصن فيه وان العبد أحصن ما یکون من الشیطان ذا كان في ذکر الله» قال : فقال 
رسول الله بي : «وأنا آمرکم بخمس الله آمرني بهن : الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد 
في سبیل الله » فانه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه إلا أن یرجع؛ 
ومن دعا بدعوی جاهلیه فهو من جثي جهنم» قالوا: يا رسول الله وان صام وصلی ؟ فقال : «وإن 
صلی وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسملین بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل : المسلمین 
الممنین عباد الله» هذا حديث حسن . والشاهد منه في هذه الاية قوله : «وان الله خلقکم ورزقکم 
فاعبدوه ولا تشرکوا به شیثا» وهذه الاية دالة على توحیده تعالی بالعبادة وحده لا شريك له» وقد 
استدل به کثیر من المفسرین كالرازي وغیره على وجود الصانم تعالی وهي دالة على ذلك 
بطریق الاولی» فان من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف آشکالها وآلوانها 
وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع التفع بها محکمة. علم قدرة خالقها وحکمته وعلمه 
وإتقانه وعظیم سلطانه. كما قال بعض الاعراب وقد سئل ما الدلیل على وجود الرب تعالی ؟ 
فقال : يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعیر» وان آثر الاقدام لتدل على المسیر؛ فسماء ذات 
آبراج » وأرض ذات فجاج » وبحار ذات آمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطیف الخبیر ؟ . 

”٠‏ وحکی الرازي عن الامام مالك آن الرشید سأله عن ذلك فاستدل له باعتلاف اللغات 
والاصوات والنغمات . وعن آبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالی؛ فقال 
لهم : دعوني فاني مفکر في آمر قد آخبرت عنه» ذکروا لي أن سفينة في البحر موقرة"" فیها آنواع 
من المتاجر ولیس بها آحد یحرسها ولا یسوقها. وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسیر بنفسها 
وتخترق الأمواج العظام حتی تتخلص منهاء وتسیر حيث شاءت بنفسها من غير أن یسوقها آحد 
فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل فقال : ویحکم هذه الموجودات بما فیها من العالم العلوي 
والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحکمة ليس لها صانم ؟ فبهت القوم ورجموا إلى الحق 
وأسلموا علي يديه. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت طعمه 


)۱ موقرة: محملة. 


سورة البقرة ۱۷ 
واحد تأكله الدود ا فيخرج منه الإبريسم؛ وتأکله النحل فیخرج منه العسل وتأکله الشاة والبقر 
والأنعام فة فيه هرا وروا بتاكل الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. وعن الإمام 
آحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ» ظاهره 
كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان 
سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح » يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة . وسئل أبو 
نواس عن ذلك فأنشد : [الوافر] 

ا ا الازفن ونر اال انار ماو اليك 

عيون من لجين شاخصات بأحداق هى الذهب السبيك 

على اتشنت اتف e A‏ 
وقال ابن المعتز : [المتقارب] 

فياعجباً كيف یعصی الال هأمكيف يجحده الجاحد 

وفي كل شيء له اية تدل على أنه واحسد 

وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار النيرة من السيارة ومن الئوابت » وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة 
دويرة ولها في آنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» والجبال 
الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال تعالی: [ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوأنها وغرابيب سود * ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كذلك» إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر : ۲۸-۲۷] وكذلك هذه الانهار السارحة 
من قطر إلى قطر للمنافع وماذر ۲۳ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم 
والأرایج "۳ والأشكال والالوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء استدل على وجود الصانع وقدرته 
العظيمة وحکمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم» لا إله غيره ولا رب سوای 
عليه توكلت وإليه أنيب» والآيات في القران الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. 


و رم صم Ta‏ 


و با سور من مره E‏ ا من دون نَم إن 
شر صقن © الس ااي أل وفوذها الاش وَليْجَارةُ مت 

ثم شرع تعالی في تقرير النبوة ة بعد آن قرر آنه لا له الا هو فقال مخاطباً للکافرین: وان 
)١(‏ المراد دود الحریر . والابریسم : الحرير. 


00 ذراً: خلق. 
۳( الأرايج والآرائج : جمع» أريجة» وهي الريح الطيبة. 


۱۰۸ سورة البقرة 
کنتم في ریب مما نزلنا على عبدناگه يعني محمد ا یو (فأتوا بسورة) من مثل ما جاء به إن زعمتم 
أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعینوا على ذلك بمن شثتم من دون الله فانکم 
لا تستطیعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءکم آعوانکم» وقال السدي عن آبي مالك: 
شرکاء‌کم أي قوماً آخرين یساعدونکم علی ذلك آي استعینوا بالهتکم في ذلك یمدونکم 
وینصرونکم» وقال مجاهد : وادعوا شهداء‌کم قال : ناس یشهدون به يعني حکام الفصحاء . وقد 
تحداهم الله تعالی بهذا في غير موضع من القران فقال في سورة القصص قل فأتوا بکتاب من 
عند الله هو آهدی منهما آتبعه إن کنتم صادقین؟» [القصص : ]4٩‏ وقال في سورة سبحان #قل لئن 
اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً4 [الاسراء : ۸۸] وقال في سورة هود : إأم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین 6 [هود: ۱۳] وقال في سورة يونس : وما كان 
هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولکن تصدیق الذي بين يديه وتفصیل الکتاب لا ريب فيه من رب 
العالمین * * آم پقولون اقتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا ما استطعتم من دون الله إن کنتم 
صادقین# [یونس: ۳۸-۳۷] وکل هذه الایات مکی ثم تحداهم بذلك آیضا في المدينة فقال 
في هذه الاية وان کنتم في ريب - أي شك - مما نزلنا على عبدنا - يعني محمدا #5 - فأتوا 
بسورة من مثله» يعني من مثل القران» قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير والزمخشري 
والرازي» ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري» وأكثر المحققين» ورجح 
ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم 
وذلك أكمل من التحدي وأشمل من أن يتحدى احادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئاً من 
العلوم وبدليل قوله تعالى: #فأتوا بعشر سور مثله» [هود: ۱۳] وقوله ##لا يأتون بمثله4 
[الإسراء: ۸۸] وقال بعضهم : من مثل محمد بيا يعني من رجل أمي مثله» والصحيح الأول» 
لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأممء وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات 
عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدینه» ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى: #فإن لم 
ی ل ا O‏ لك ل 
حر ,وهی آنه آخیر حيرا جاوما قاطما ما غير خا ولا مه مشفق آن هدار نا یمارض 
بكلة أبد الابدین ودهر الداهرین وکذلك وقع الامر لم یعارض من لدنه إلى زماننا هذا 
ولا یمکن. وأنى يتأتى ذلك لأحد والقران کلام الله خالق کل شيء» وکیف يشبه کلام الخالق 
كلام المخلوقين. 


ومن تدبر القران وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» E‏ اكات ايان لع لعا خرن وس N‏ 
فأحكمت آلفاظه وفصلت معانبه » أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه ومعناه فصيح 


سوره الق ۹ 
لا ردان فقد آخبر عن مغیبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر 
بكل خيرء ونهی عن کل شر كما قال تعالی: #وتمت كلمة ربك صدفاً وعدلاً» [الأنعام : ۱۱۵] 
أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة 
ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي 
لا يخسن شعرهم إلا بهاء > كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه؛ وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد 
استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو 
حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة 
د ا ء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح > ثم تجد له فيه بيت أو 

بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته وأما القران فجميعه فصيح في غاية 
نهایات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» 
فإنه إن تأمات آخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تکررت أم 
لاء وکلما تکرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الرد» ولا يمل منه العلماءء وان آخذ في 
الوعید والتهدید جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسیات» فما ظنك بالقلوب اه 


وإن وعد أتى بما یفتح القلوب والآذان» ویشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال 
في الترغیب فلا تعلم نفس ما آخفي لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا یعملون [السجدة : ۱۷] 
وقال : #وفيها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين وآنتم فیها خالدون» [الزخرف : ۷۱] وقال في 
الترهیب : #أفأمنتم أن یخسف بكم جانب البر» [الاسراء: 1۸] #أأمنتم من في السماء أن 
یخسف بكم الأرض فاذا هي تمور * أم آمنتم من في السماء ء أن پرسل علیکم حاصباً فستعلمون 
كيف تفر [الملك: : ١١‏ - ۱۷] وقال في الزجر : #فكلاً آخذنا بذنبه# [العنکبوت : ]٤١‏ وقال 

فى الوعظ : #أفرأيت إن متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا یوعدون ما آغنی عنهم ما کانوا 
e‏ [الشعراء: ۲۰۵] إلى غير ذلك من آنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. ولن جاءعت 
الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب 
محبوب» والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء» كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: دا 
سمعت الله تعالى يقول في القران : : #يا أيها الذين آمنو # : فأرعها سمعك فانها خير يأمر به أو شر 
ينهى عنه» ولهذا قال تعالى: #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
علیهم الخبائث ات وشح شه صرهم رفن التي كانت مهم ارف : ۱9۷ ون جات 
الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فیهما لأوليائه 
وأعدائه من النعیم والجحیم والملاذ والعذاب الأليم» » بشرت به وحذرت وأنذرت» ودعت إلى 
فعل الخیرات واجتناب المنکرات» وزهدت في الدنیا ورغبت في الآخرة» وثتت على الطريقة 


)١(‏ الا يخلق: لايبلى. 


۱۰ سورة البقرة 
المثلی» وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القویم» ونفت عن القلوب رجس الشیطان 
الرجيم . ولهذا ثبت في الصحبحین ۲۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «ما من 
نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما امن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 
إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» ‏ لفظ مسلم”” ‏ وقوله كي : «وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا؛ أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من 
الكتب الالهية فإنها ليس معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من 
الایات الدالة على نبوته وصدقه فیما جاء به ما لا يلال تحت حصر وله الحمد والمنة: 


وقد قرر بعض المتکلمین الاعجاز بطریق یشمل قول آهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة» 
فقال : إن كان هذا القران معجزاٌ في نفسه لا یستطع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته 
فقد حصل المدعی وهو المطلوب. وان كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم یفعلوا ذلك مع شدة 
عداوتهم له كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» 
وهذه الطريقة وان لم تكن مرضية لآن القران في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا 
إلا آنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق» وبهذه الطريقة أجاب الرازي فى 
تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر 

وقوله تعالى: #فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للکافرین؟ أما الوقود» بفتح 
الواو» فهو ما يلقى في النار لاضرامها كالحطب ونحوه. كما قال تعالی : #وأما القاسطون فكانوا . 
لجهنم حطباً» [الجن : 5 وقال تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون # لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون) [الأنبياء: ۹۸ - 44] والمراد 
بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» وهی أشد الأحجار حراً إذا 
حميت. آجارنا الله منها. وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن 
عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #وقودها الناس والحجارة) قال: هي 
حجارة من کبریت» خلقها الله يوم خلق السموات والارض في السماء الدنيا يعدها للكافرين 
رواه ابن جرير”" وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشیخین . 
وقال السدي في تفسيره ه عن أبى ي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة : اتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة» أما الحجارة فهى من كبريت 
أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر 
محمد بن علي : حجارة من كبريت» وقال ابن جریج : حجارة من كبريت آسود في النار» قال : 


)00 ا البخاري (فضائل ا TS e‏ 


4/1 تسیر الطبري‎  )۳( 


سورة البقرة أ 
وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . OG‏ يها Ae‏ 
والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم» الآية» حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول قال: لأن أخذ النار في حجارة 
الکبریت لیس بمستنکر فجعلها هذه الحجارة آولی . وهذا الذي قاله لیس بقوي» وذلك أن النار 
إذا أضرمت بحجارة الکبریت كان ذلك آشد لحرها وآقوی لسعیرها ولا سيما على ما ذکره السلف 
من آنها حجارة من کبریت معدة لذلك» ثم أخذ النار بهذه الحجارة أيضاً مشاهد» وهذا الجص 
یکون أحجاراً فیعمل فيه بالنار حتی يصير كذلك . وکذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها 
وانما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها. وشدة ضرامها وقوة لهبها كما قال تعالی : 
#کلما خبت زدناهم سعيراً» [الاسراء: ]٩۷‏ وهکذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي 
تسعر بها النار لتحمر ویشتد لهبها قال : لیکون ذلك آشد عذاباً لأهلهاء قال: وقد جاء في 
الحدیث عن النبي اة أنه قال : «کل مؤذ في النار» وهذا الحدیث ليس بمحفوظ ولا معروف» ثم 
قال القرطبي : وقد فسر بمعنیین» آحدهما آن کل من اذی الناس دخل النار» والاخر أن کل 
ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغیر ذلك . 

وقوله تعالى: #أعدت للکافرین الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها 
الناس والحجارة» ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعودء ولا منافاة بين القولين في 
المعنى لأنهما متلازمان» وأعدت أي رصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن 
إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للکافرین 4 : أي لمن كان 
على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة 
الآن لقوله تعالى: #أعدت» أي أرصدت وهيئت» وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها 
«تحاجت الجنة .والنار» ومنها «استأذنت النار ربها فقالت رب آکل بعضي بعضا فأذن لها 


بنفسین : نفس فى الشتاء ونفس فی الصیف» وحدیث ابن مسعود: سمعنا وة فقلنا ما هذه ؟ 
فقال رسول الله ب : «هذا حجر ألقي به من شفیر جهنم منذ سبعین سنة الان وصل إلى قعرها» 
وهو عند مسلمء وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة فی 


هذا المعنى» وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي“ 
قاضى الآندلس . 
(۱) 2 تفسير القرطبي ۲۳۹/۱ . وعبارة القرطبي : «والثاني أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع والهرام 


وغیرها في النار» معد لعقوية آمل النار». 

(۲) الوجبة: صوت الساقط ووخ القت وا : خفق واضطرب. 

(۳) هو منذر بن سعيد بن عبد الله القرطبي البلوطي المتوفى سنة ۳۵۵ ه. نسبته إلى فحص البلوط» 
بقرب قرطبة. قال ابن الفرضي في «تاريخ علماء ء الأندلس»: كان ضا بالجدل متحرفاً إلى مذاهب 
أصحاب الکلام. 


1 سورة البقرة 


(تنبيه ينبغي الوقوف عليه) 


قوله تعالى: # فأتوا بسورة من مثله# وقوله في سورة يونس : #بسورة مثله) يعم كل سورة 
في القران طويلة كانت أم قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند 
المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه. فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء 
وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً. وقد قال الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله 
تعالی : #إفآتوا بسورة من مثله) يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء وقل يا أيها الكافرون ونحن 
نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج 
عن مقدار البشر كان مكابرة والاقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين (قلنا۱ 
فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السور فى الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل 
المقصود. وان لم یکن کذلك. كان امتناعهم تیاه بذ شدة دواعيهم إلى توهين أمره 
معجزاً. فعلی التقدیرین بحصل المعجز . هذا لفظه بحروفه. والصواب أن كل سورة من القرآن 
معجزة لا یستطیع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس 
هذه السورة لکفتهم والعصر إن الانسان لفي خسر # إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر# [العصر : ۱ - ۲] وقد روینا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة 
الکذاب قبل أن یسلم. فقال له مسیلمة : ماذا آنزل على صاحبکم بمكة في هذا الحین ؟ فقال له 
عمرو: لقد آنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال : وما هي ؟ فقال #والعصر إن الانسان لفي خسر #» 
ففکر ساعة ثم رفع رأسه فقال : ولقد آنزل علي مثلهاء فقال : وما هو ؟ فقال : يا وبر يا وبر انما 
أنت آذنان وصدن وسائرك حقر فقر» ثم قال: كيف تری يا عمرو ؟ فقال له عمرو : والّه إنك 


لتعلم أني لأعلم أنك تكذب. 


3 و سس سوه مس ]0 رگ وه م و هه وم 
EY‏ بت ءامنوا ولوا ألصَدلِحَدتٍ أن هم جه لت نی من تما نهر تما را 

ترم ةر پم جلا م اماع لم ی 0 9 30 2 دس عو ۵ سے مکی وم 
من تمرم رر أ هذا الزٍی رزد: من در قبل وآتوا و ولهْم فا آذوج 


دور با 

لما ذكر تعالى ما أعده eT‏ والنکال» عطف 
يذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» 
وهذا معنى تسمية القران مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعهء وهو أن يذكر 
الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عکسه وحاصله ذكر الشيء 
ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله فلهذا قال تعالى : #وبشر 


)١(‏ القائل هنا هو الرازي. 


سورة البقر ة ۱۳ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جدت تحري من تحتها الأنهار* فوصفها بأنها تجري من 
تحتها الأنهار أي من تحت آشجارها وغرفها» وقد جاء في الحدیث : أن آنهارها تجري في غير 
آحدود» وجاء في الکوثر أن حافتیه قباب اللولو المجوف» ولا منافاة بينها فطیتها المسك 
الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والجوهرء نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحیم. وقال ابن أبي 
حاتم : قرىء على الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسی» حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة» 
عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : «أنهار الجنة تفجر تحت تلال أو 
من تحت جبال المسك» وقال أيضاً: حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن 
مرة عن مسروق» قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل المسك . 

وقوله تعالى: # كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل *# قال السدي في 
تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة (قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل)» قال: إنهم انوا بالشمرة في الجنة فلما نظروا إليها 
قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نصره 
ابن جریر" ۰ وقال عكرمة #قالوا هذا الذي ررقنا من قبل قال: معناه مثل الذي كان بالأمس» 
وكذا قال اثربیع بن أمن وقال مجاهد: یقولون ما آشبهه به . قال ابن جریر: وقال آخرون: بل 
تأویل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قل .هذا لشدة مشابهة بعضه ما لقوله 
تعالی : #وأتوا به متشابهاً» . قال سنید بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة”" عن الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير قال : يؤتى أحدهم بالصفحة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول : 
هذا الذي أتينا به من قبل» فتقول الملائكة : كَل فاللون واحد والطعم مختلف"*. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير» قال : 
عشب الجنة الزعفران وکثبانها المسك ريطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون 
بمثلهاء فیقول لهم آهل الجنة : هذا الذي آتیتمونا انفا به» فتقول لهم الوالدان: کلوا فاللون واحد 
والطعم مختلف» وهو قول الله تعالی : #زوأتوا به متشابهاً» . وقال آبو جعفر الرازي عن الربیع بن 
آنس عن آبي العالية #إوأتوا به متشابهاً» قال : يشبه بعضه بعضاًء ویختلف في الطعم . قال ابن 
أبي حاتم : وروي عن مجاهد والربیع بن آنس والسدي نحو ذلك . وقال ابن جرير باسناده عن 
السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود وعن 
ناس من الصحابة في قوله تعالى: #وأتوا به متشابهاً يعني في اللون والمرأى وليس يشتبه في 


)۱( الطبري ۲۰۲/۱ . 
() آضاف الطبري: «ومن علة قائلي هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مکانه اخر مثله». 
۳( المصيصة : مدينة من ثغور بلاد الشام بين انطاكية وبلاد الروم. 
(5) الطبري ۲۰۷/۱ . 
تفسير ابن كثي ر/ ج۱/ ۸۲ 


١١‏ سورة البقرة 
الطعم » وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة #إوأتوا به متشابهاً4 قال: يشبه ثمر الدنیا غير أن ثمر 
الجنة أطيب . وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس : لا يشبه شيء مما 
فى الجنة ما فى الدنيا إلا فى الاسماء» وفی رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الااسمای 
ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. 
وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم في قوله تعالى : #وأتوا به متشابهاً» قال : يعرفون أسماءه كما 
كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان» قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا 
وتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم''" . 


وقوله تعالى: #ولهم فيها أزواج مطهرة) قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : مطهرة من القذر 
والأذى» وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد» وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمأئم» وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف . وروي عن عطاء والحسن 
والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جریر*۳: حدثني يونس بن 
عبد الأعلى . أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال : المطهرة التي لا تحيض» 
قال: وكذلك خلقت حواء عليها السلام» فلما عصت قال الله تعالى: إني خلقتك مطهرة 
وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة ‏ وهذا غريب. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الجوري قالا: حدثنا 
محمد بن عبيد الكندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي» حدئنا عبد الله بن المبارك عن شعبة 
عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي بيا في قوله تعالی : #إولهم فيها أزواج مطهرة# 
قال من الحيض والغائط والنخاعة۳* والبزاق. هذا حديث غريب - وقد رواه الحاكم في 
مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به» وقال: 
صحيح على شرط الشیخین . وهذا الذي ادعاه فيه نظر» فان عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال 
فيه أبو حاتم بن حبان البستي: لا يجوز الاختجاج به (قلت) والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما 
تقدم والله أعلم. 

وقوله تعالى : #وهم فيها خالدون» هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا اخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام» والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم بر رحيم . 


ها اه لا تمق لتر لظ د ال انا اآزیک اق ا ككل 1 
)۱( الطبري ۱ والدر المنثور ۸۲/۱ ۸۳. 

۰۲۱۲/۱ تفسیر الطبري‎ (Y) 

[فرة في الدر المنثور: «(والنخامة). 
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ودی يوء كثيرا SS‏ زین ينقضون عهد الله من بم ممِشقِو 
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A‏ سم :۶ و 3 2 رو 
وسمَطعون ما مر أله بو أن نوصل دور تق الأرض لک هم اروت 5 


EERE ا جنات رن‎ GS 
وعن ناس من الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى : مثلهم كمثل‎ 
الذي استوقد نارآ وقوله: #أو كصيب من المساء الآيات الثلاث» قال المنافقون: الله أعلى‎ 
وأجل من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله هذه الاية إلى قوله تعالی : هم الخاسرون . وقال‎ 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لما ذكر الله تعالى العنکبوت والذباب» قال المشركون: ما بال‎ 
العنکبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل الله * ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها‎ 
وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئاً مما قل أو كثرء وان الله حين‎ 
ذكر في كتابه الذباب والعنکبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأنزل الله ان الله‎ 
لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما ف قها# (قلت) العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن‎ 
هذه الآية مكية وليس كذلك» وعبارة رواية سعيد عن قتادة آقرب» ول ادي‎ 
عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن‎ 
ا هلا‎ E ا وقال اب جسفر‎ 
ل اج م م‎ 
ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي( [الأنعام : 5 ] هكذا رواه ابن جرير”'' ورواه ابن أبي‎ 
حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن نس عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم . فهذا اختلافهم في‎ 
سبب النزول . وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب» ومعنى الآية‎ 
أنه تعالى أخبر أنه لا يستحبي أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن يضرب مثلاً ماء أي: أيّ مثل‎ 
تقول : اا عونا تن فيصدق بأدنى شيء» أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة» واختار ابن‎ 
جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون‎ 
صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما یکونان معرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت : [الكامل]‎ 

وكفى بنا فضلاً على من غيرنا حب النبسي محمدإيان0(») 


. ۲۱۳/۱ الطبري‎ )١( 
البيت منسوب لحسان بن ثابت في الطبري ۲۱۱/۱؛ والأزهية ص ۱۰۱؛ ولكعب بن مالك فى دیوانه‎ )( 
والدرر ۳/ ۷؛ وشرح أبيات سيبويه ۵۳۰/۱ را دفن‎ ۱۲۰/٩ ص ۲۸۹+ وخزانة الأدب‎ 
= ٩۳۰۲/۱ الرحمن في لسان العرب (منن)؛ ولكعب أو لحسان أو لعبد الله بن رواحة في الدرر‎ 


١15‏ سورة البقرة 


قال : ویجوز أن تکون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدیر الکلام : إن الله لا يستحيي آن 
یضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقراً الضحاك 
وإبراهيم بن [آبی]۱) عبلة : بعوضة بالرفع» قال ابن جني وتکون صلة لما وحذف العائد كما في 
قوله تماما على الذي أحسن4 أي على الذي هو آحسن» وحكى سیبوبه : ما آنا بالذي قائل لك 
شین أي بالذي هو قائل لك شيئاً وقوله تعالى: فما فوقها) فيه قولان: أحدهما فما دونها في 
الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع: نعم وهو فوق ذلك - يعني 
فيما وضفت - وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث «لو أن 
الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء» والثاني : فما فوقها لما هو أكبر منها 
لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة» وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير» فإنه 
يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال : «ما من مسلم يشاك شوكة 
فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطینة فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به 
مثلاً ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا یستنکف عن 
ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنکبوت في قوله ۶یا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) [الحجح: ۷۳] وقال: #مثل الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» 
[العنکبوت : ١‏ وقال تعالی : #ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي آکلها کل حين بإذن ربها ویضرب الله الأمثال للناس لعلهم یتذکرون * 
ومثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتلت من فوق الأرض مالها من قرار * یثبت الله الذین آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة ویضل الله الظالمین ویفعل الله ما يشاء) [إبراهيم : ۲ 
۔ ۲۷] وقال تعالی : #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء* [النحل : ۰۲۷۵ ثم قال : 
لإوضرب الله مثلاً رجلین آحدهم آبکم لا يقدر على شيء وهو كَل على مولاه آینما یوجهه لا يأت 
بخیر هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل» [النحل : ۷7] كما قال : #ضرب لکم مثلاً من آنفسکم 
هل لکم مما ملكت آیمانکم من شرکاء فیما رزقناکم» [الروم: ۰۲۲۸ وقال: #ضرب الله مثلاً 
رجلاً فيه شر کاء متشاکسون؟ [الزمر : ۲۹]. وقال : #وتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها إلا 


وللآنصاري في الکتاب ۱۰۵/۲ ولسان العرب (کفی)؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ٤۹‏ ؛ 
ومجالس علب ٩۳۳۰/۱‏ وهمع الهوامع ۰۹۲/۱ ۲ 

)١(‏ الزيادة من القرطبي. وزاد بآنها قراءة رژبة بن العجاج أيضا. قال : وهي لغة تميم. ووجه ذلك أن «ما». 
اسم بمنزلة «الذي»» «وبعوضة» رفع على إضمار المبتداً: والتقدیر: لا يستحي أن یضرب الذي هو 
نموه معا 'فحدت الغا عل التوصول وهو فعا 

(۲) أخرجه مسلم (برَ حديث ۰47 ۰۷ 1۸). 


سورة البقرة ۱۷ 
العالمون) [العنکبوت : ]٤١‏ وفي القران أمثال كثيرة . 


قال بعض السلف : إذا سمعت المثل في القران فلم آفهمه بکیت على نفسي لأن الله قال : 
#وتلك الأمثال تضربها للناس وما یعقلها إلا العالمون) وقال مجاهد في قوله تعالی : ان الله 
لا يستحبي أن یضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» الأمثال صغیرها وکبیرها یمن بها المؤمنون 
ویعلمون آنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة #فأما الذین آمنوا فیعلمون أنه الحق 
من ربهم* أي یعلمون أنه کلام الرحمن وأنه من عند الله» وروي عن مجاهد والحسن والربیع بن 
آنس نحو ذلك . وقال أبو العالية فأما الذین آمنوا فیعلمون أنه الحق من ربهم» يعني هذا المثل 
#إوأما الذین کفروا فیقولون ماذا آراد الله بهذا مثلاً# كما قال في سورة المدثر #وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين کفروا لیستیقن الذین آوتوا الکتاب 
ويزداد الذين آمنوا إيماناً * ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً * كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم 
جنود ربك إلا هو [المدثر: ۳۱] وكذلك قال ههنا یضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به 
إلا الفاسقین # قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: (يضل به كثيراً) يعني المنافقين (ويهدي به كثيراً) يعني 
المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم EE E le‏ الذي 
ضربه الله بما ضرب لهمء وأنه لما ضرب له موافق. فذلك إضلال الله إياهم بهء (ويهدي به) 
يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم 
لتصديقهم بما قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق لما ضربه الله له مثلاً وإقرارهم به وذلك هداية من الله 
لهم به وما يضل به إلا الفاسقين# قال: هم المنافقون. وقال آبو العالية #وما يضل به إلا 
الفاسقين4 قال: هم أهل التفاق» وكذا قال الربيع بن أنس . وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن 
عباس #وما يضل به إلا الفاسقين# قال: يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة 
#إوما يضل به إلا الفاسقین)» فسقوا فأضلهم الله على فسقهم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن 


إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد #إيضل به 
كثير ا يعني الخوارج . وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت : 
قوله تعالى الذین بتقضون عهد الله من بعد میثاقه؟» إلى اخر الآية: فقال: هم الحروریة؟ 
وهذا الإسناد وان صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الاية 
أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على عليّ بالنهروان» فإن آولتك لم يكونوا حال 
نزول الاية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة 
(۱) الحرورية: لقب أطلق على الخوارج» نسبة إلى حروراء» قرية قريبة من الكوفة لجأوا إليها أول ما 
انفضوا عن علي بن أبي طالب . ويسمون أيضا المحکمة» من أسماء الأضداد. لأنهم رفضوا التحکیم . 


۱۸ سورة البقرة 
الامام والقیام بشرائع الإسلام . 

والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضاًء وتقول العرب : فسقت الرطبة إذا خرجت من 
قشرتها ولهذا يقال للفارة: فويسقة لخروجها عن حجرها للفساد. وثبت في الصحیحین عن 
عائشة أن رسول الله مه قال : «حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب 
والفارة والکلب العقور»*۲ فالفاسق یشمل الکافر والعاصي . ولکن فسق الکافر آشد وأفحش» 
والمراد به من الأية الفاسق الکافر والله أعلم» بدلیل أنه وصفهم بقوله تعالی #الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون ما آمر الله به أن یوصل ویفسدون في الأرض آولئك هم 
الخاسرون؟* وهذه الصفات صفات الکفار المباينة لصفات المومنین كما قال تعالی في سورة 
الرعد #أفمن یعلم آنما أنزل اليك من ربك الحق کمن هو آعمی ؟ إنما يتذكر ولو الالباب * 
الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق * والذین بصلون ما آمر الله به أن یوصل ویخشون 
ربهم ویخافون سوء الحساب) [الرعد : ۱۹ -۲۱] إلى أن قال #ژوالذین ینقضون عهد الله من بعد 
میثاقه ویقطعون ما آمر الله به أن يوصل ویفسدون في الأرض آولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار# 
[الرعد : ۲۵] وقد اختلف أهل التفسیر في معنی العهد الذي وصف هولاء الفاسقین بنقضه . فقال 
بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما آمرهم به من طاعته ونهیه إياهم عما نهاهم عنه 
من معصیته في کتبه وعلی لسان رسله» ونقضهم ذلك هو ترکهم العمل به . 

وقال آخرون: بل هي في کفار آهل الکتاب والمنافقین منهم وعهد الله الذي نقضوه هو 
ما أخذ الله علیهم في التوراة من العمل بما فیها واتباع محمد 335 إذا بعث والتصدیق به وبما جاء 
به من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو + حودهم به بعد معرفتهم بحقیقته وانکارهم ذلك وکتمانهم 
علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من آنفسهم الميثاق لیبیننه للناس ولا يكتمونه» فأخبر تعالی 
آنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً. وهذا اختيار ابن جریر"۳) رحمه الله وهو قول 
مقاتل بن حیان . 

وقال اشرو بل عنی بهذه الآية جمیع أهل الکفر والشرك والنفاق وعهده إلى جمیعهم في 
توحیده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبیته وعهد إليهم في آمره ونهیه ما احتجّ به لرسله 
من المعجزات التي لا يقدر آحد من الناس غیرهم أن يأتي بمثلهاء الشاهدة لهم على صدقهم»› 
قالوا : ونقضهم ذلك : ترکهم الاقرار بما قد تبينت لهم صحته بالادلت وتکذیبهم الرسل والکتب 
مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حیان أيضا نحو هذا وهو حسن والیه مال 
الزمخشري فإنه قال» فان قلت : فما المراد بعهد الله ؟ قلت : ما ركز في عقولهم من الحجة على 
)1١(‏ أخرجه البخاري (صيد باب ۷؛ بدء الخلق باب ۱) ومسلم (حجّ حديث ۰۷۱ ۷۳) والترمذي (حج باب 


۱ والنسائي (مناسك باب 0117 ۱۱۷) وأحمد في المسند (ج ١‏ ص ۱۹۶). 
(۲) تفسیر الطبري ۲۱۹/۱ . 


سورة البقرة ١‏ 
التوحيد كأنه أمرْ وضاهم به ووثقه عليهم؛ وهو معنى قوله تعالى #وأشهدهم على أنفسهم آلست 
بربكم قالوا بلى* [الأعراف : ۲ إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله 
#وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) [البقرة: 40] وقال اخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد 
الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب ادم الذي وصف في قوله لإوإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا [الأعراف : 1 - 
۰۳۳ ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به» وهكذا روي عن مقاتل بن حيان ا حكى هذه 
الاقوال ابن جرير في تفسیره . 

وقال آبو جعفر الرازي عن الربیع بن أنس عن آبي العالية في قوله تعالى: #الذين ینقضون 
عهد الله من بعد میثاقه - إلى قوله - أولئك هم الخاسرون)* قال : هي ست خصال من المنافقین إذا 
کات ف الظيرةة"© ملل اش ازو هذه اتا ا ك واذا وعدوا أخلفواء 
وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد میثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل»› وأفسدوا 
في الأرضء وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث : إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس آیضا وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله 
تعالى #الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه# قال : هو ما عهد إليهم في القران» فأقروا به ثم 
كفروا فنقضوه . 

وقوله : ویقطعون ما أمر الله به أن یوصل؟ قیل : المراد به صلة الأرحام والقرابات كما 
فسره قتادة کقوله تعالی (فهل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض وتقطموا آرحامکم)» 
[محمد : ۲۲] ورجحه ابن جریر» وقیل: المراد أعم من ذلك فكل ما آمر الله بوصله وفعله 
فقطعوه ه وترکوه. وقال مقاتل بن حیان في قوله تعالی: #أولئك هم الخاسرون# قال: في 
الاخرق وهذا كما قال تعالی : # آولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار# [الرعد: ۲۵] وقال 
الضحاك عن ابن عباس: کل شيء نسبه اه إلى غیر آهل الاسلام من اسم مثل خاسر فانما يعنيبه 
الکفر» وما نسبه إلى آهل الاسلام. فإنما يعني به الذنب . وقال ابن جرير”" في قوله تعالی 
1 آولئك هم الخاسرون الخاسرون: جمع خاسر» وهم الناقصون آنفسهم حظوظهم 
بمعصیتهم الله من رحمته كما یخسر الرجل في تجارته بأن یوضع من رأس ماله في بیعه و کذلك 
المنافق والکافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة آحوج ما کانوا إلى 
رحمته ؛ يقال مته : خسر الرجل یخسر خسرا وخسرانا وخسارا كما قال جرير بن عظية : [الرجز] 

ان سلیطا ني اة آولاد قسوم لوا ی 


(1) أي إذا كانت لهم الغلبة على الناس . 
)۲( تفسير الطبري ۲۲۲/۱ . 
(۳) الرجز لجرير في ديوانه ص ۱۰۱۷؛ ولسان العرب (قنن)؛ وأساس البلاغة (قنن)؟ وديوان الأدب = 


عب سسسهو سا 20 ع و کہ رر کر ۶ مم و وغ 24 عه سخ 54 | 
کیت تكفرون بان وڪن أموانا فاختکم ثم نستحم نم ي یه 
و لاع سے ادس 
رجعوت لل 


يقول تعالی محتجاً علی وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون 
الله أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره #وكنتم أمواتاً فأحياكم» أي وقد كنتم عدماً 
فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون * أم خلقوا 
السموات والأرض ‏ بل لا يوقنون» [الطور: 05 5"] وقال تعالى: #هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» [الانسان : ]١‏ والآيات في هذا كثيرة» وقال سفيان الثوري 
عن أبي اسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه #إقالوا ربنا آمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا يذنوينا» [غافر: ١‏ قال هي التي في البقرة لإوكنتم أمواتاً فأحیاکم ثم 
يميتكم ثم يحييكم4 وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : (کنتم أمواتاً فأحياكم) : أمواتا في 
أصلاب آباتکم لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين یبعثکم > قال : 
وهي مثل قوله تعالى : #أميّنا اثنتين وأحييتنا النتين وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى 
#ربنا آمتّنا اثنتين وأحییتنا اثنتين»* قال : کنتم تراباً قبل أن يخلقكم» فهذه ميتة» ثم أحياكم 
فخلقكم فهذه حياة. ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة آخری» ثم پک یوم القيامة 
فهذه حياة أخرى» فهذه میتتان وحياتان فهو كقوله #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم 
یمیتکم ثم يحيبكم» وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس 
وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتادة وأبي 
صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك» وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح #كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم بحبیکم ثم إليه ترجعون قال : : يحييكم في القبر 
ثم يميتكم . وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: 
خلقهم في ظهر ادم ثم أخذ عليهم المیثاق۲) ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم 
أحياهم يوم القیامت وذلك كقوله تعالى #قالوا ربنا أمنّنا اثنتين وأحییتنا اثنتين# . وهذا غريب 
والذي قبله . والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين وهو 
کتوله تعالی قل الله بحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم إلى يوم القيامة لا ریب فيه) [الجاثية : 
۰۳1 كما قال تعالی في الأصنام #آموات غير أحياء وما یشعرون؟ [النحل : ۱ وقال : #وآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون» [یس : ۳۳]. 


۰۳9۸۳ وتاج العروس (قنن). 
)۱( عبارة حديث ابن جرير (الطبري ۶/۱ ۲۲) : «خلقهم من ظهر ادم حين أخذ عليهم المیثاق». 
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سورة البقرة 
ما کہ کے جمدم ےہ 1 ما مس وف سس سس رس 6 روہ ےہ 
ا کو 
وعدم ا 


لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلاً اخر مما يشاهدونه من 
خلق السموات والأرض فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً : ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات4 أي قصد إلى السماء ووه لار كرا سيدا شت ند النضة الاق ان » لأنه 
عذي بإلى فسواهن أي فخلق السماء سبعاء والسماء ههنا اسم جنس فلهذا قال #فسواهن سبع 
سموات وهو بكل شيء علیم 4 أي وعلمه محيط بجميع ما خلق» كما قال : #ألا يعلم من خلق» 
[الملك : ]١5‏ وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو قوله تعالى #قل أئنكم لتکفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتحعلون له أنداداً ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سموات في يومين 
وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابیح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم* 
[فصلت: 4 ۱۲] ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض آولا ثم خلق السموات 
سبعاء وهذا شأن البناء أن يبدا بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك» وقد صرح المفسرون بذلك كما 
سنذكره بعد هذا إن شاء الله . فأما قوله تعالى #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها # رفع سمكها 
فسواها + ا لها خر سينا * والأرض بعد ذلك دحاها # أخرج منها ماءها ومرعاها 
# والحبال آرساها * متاعاً لکم ولانعامکم 4 [النازعات : ۲۷ - ۳۳] فقد قيل إن (ثم) ههنا إنما 
هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل ۲ كما قال الشاعر : [الخفیف] 

قل لمن سنا نم انوه ثم قدسادقبل ذلك دز 

وقیل إن الدحی كان بعد خلق السموات» رواه علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» وقد قال 
السدي في تفسيره ا و ليت ل ل 


ناس من الصحابة هو الذي حر ل الكم ما ب الأرض یمیت کچ رت وى إلى السماء فسو زهن نه ہیر 


سمو انك و نمق نکن سے 3 لیم © قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم یخلق شيعا 

وه قا الما فلما فلما آراد آن یخلق الخلق آخرج من الماء دعا قارتفع فوق الماء فسما 

عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في 

.)۲۵۶/۱ عبارة القرطبي : «ثم» لترتیب الاخبار لا لترتیب الأمر في نفسه . (تفسیر القرطبي‎ )١( 

(؟) البیت لأبي نواس في دیوانه ٩۳۰۵/۱‏ وخزانة الأدب ۳۷/۱۱ والدرر ۹۳/۹ وبلا نسبة في الجنی 
الداني ص 4۲۸ ؛ وجواهر الأدب ص 754؛ ورصف المباني ص 175 ؛ ومغني اللبیب ۰۱۱۷/۱ 
والرواية المشهورة: «إن من ساد. . « 


a ۱۳۲‏ 
الأحد والائنین فخلق الأرض على حوت. والحوت هو [النون]() الذي ذکره الله في القران لن 
والقلم» والحوت في الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك والملك على 
صخرةء والصخرة في الریح؛ وهي الصخرة التي ذکر لقمان» ليست في السماء ولا في الارض» 
فتحرك الحوت فاضطرب رلك الارض فارسی عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على 
الأرض فذلك قوله تعالى #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم* [النحل: ۱۵] وخلق الجبال 
فیها وأقوات آهلها وشجرها وما ينبني لها فى بومین في الثلائاء والأربعاء وذلك حین قول قل 
آئنکم لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمین * وجعل فیها 
رواسي من فوقها وبارك فیها [فصلت: ٩‏ - ۱۰] يقول آنبت شجرها ##وقدر فیها آقوانها4 
لاملها #في أربعة آیام سواء للسائلين) [فصلت : ۱۰] يقول: لمن يسألك: هكذا الأمر ثم 
استوی إلى السماء وهي دخان [فصلت : ۱۱] وذلك الدخان من تتفس الماء حين تنفس فجعلها 
سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين في الخمیس والجمعة نما سمي یوم 
الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» وأوحى في کل سماء آمرها قال : خلق الله في کل 
سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فیها من البحار والجبال والبرد ومما لا يعلم» ثم زین 
السماء الدنیا بالکواکب فجعلها زينة حفظاً تحفظ من الشیاطین» فلما فرغ من خلق ما أحب 
استوی على العرش فذلك حيث يقول #خلق السموات والأرض في ستة آیام ثم استوی على 
العرش؟» [الأعراف: 55] ويقول كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي # 
[الأنبياء: ۳۰] وقال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني أبو معشر عن 
سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين في 
الأحد والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات في الخميس 
والجمعة» وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها ادم على عجل» فتلك الساعة التي تقوم 

فیها الساعة۲. 


وقال مجاهد في قوله تعالى: #هو الذي خلق لكم ما ف فى الأرض جميعاً» قال خلق الله 
الارض قیل السماء فلما لق الارض ثارمتها ن الت حین بقول: «ثم استوی إلى السماء 
وهي دخان فسواهن سبع السموات# قال : بعضهن فوق بعض وسبع أرضين يعني بعضها تحت 
بعض . وهذه الاية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في سورة السجد:: #قل 
أئنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمین * وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها آقواتها في آربعة أيام سواء للسائلین * ثم استوی إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أم كرهاً قالتا أتينا طائعین * فقضاهن سبع سموات 


۰۲۳۱/۱ الزيادة من الطبري‎  )۱( 
۲۳۲/۱ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة البقرة BE‏ 
في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز 
العليم4 فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء» وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين 
العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك 
القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها # رفع سمكها فسواها * 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء والأرض بعد ذلك دحاها # أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال 
أرساها» قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض» وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا 
بعینه فأجاب بان الارض خلقت قبل السماء وان الأرض نما دحیت بعد خلق السماء» وکذلك 
أجاب غير واحد من علماء التفسیر قدیماً وحديئاً؛ وقد حررنا ذلك في سورة النازعات وحاصل 
ذلك آن الدحي مفسر بقوله تعالی: #والآرض بعد ذلك دحاها # أخرج منها ماء‌ها ومرعاها 3۶ 
والجبال آرساها» ففسر الدحي باخرج ما كان مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل لما آکملت صورة 
المخلوقات الارضية ثم السماوية دحی بعد ذلك الارض فأخرجت ما كان مودعاً فیها من المیاه 
فنبتت النباتات على اختلاف آصنافها وصفاتها وآلوانها وآشکالها. وکذلك جرت هذه الأفلاك 
فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله سبحانه وتعالى أعلم. e‏ 
حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الاية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي ذ فى التفسير أيضاً من 

at‏ ال ا ا 
سملة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله كلا بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق ‏ 
الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم 
عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام کعب وأن أبا هريرة 
إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء وإنما اشتبه على بعض الرواة» فجعلوه مرفوعاء وقد حرر 


ذلك البيهقى . 
ود ال رلک میک إن جَامل فى ) آلازض که تالا الحلا ديد فیبا و فك 
8 ا ايها ل قود 1 2 ع يفيل 
ال ماه ون سم مر ك نتسش لک قال ا عم ماک تعلمون :2 


یخبر تعالی بامتنانه على بني ادم بتنویهه بذکرهم في الملا الأعلی قبل ایجادهم فقال تعالی : 
#وإذ قال ربك للملائكة» أي واذکر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك . 
وحكى ابن جرير عن بعض آهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن «إذ» ههنا زائدة وأن تقدير 


)۱ صحيح مسلم (منافقين حديث ۲۷). 


€ سورة البقرة 
الکلام : وقال ربك» وردّه ابن جرير"'“. قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال 
الزجاج هذا اجتراء من أبى عبيدة9) 5 
نی جاعل فى الأرض خليفة) أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجیلاً بعد جيل 
كما قال تعالی : هو الذي جعلكم خلائف الأرض) [الأنعام: ]٠٠١‏ قال : #ويجعلكم خلفاء 
الأرض) [النمل : 1۲] وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف : 
]٠‏ وقال: فخلف من بعدهم خلف) [مريم: 04] وقرئ في الشاذ: ##إني جاعل في الأرض 
خليفة€ حكاها الزمخشري وغيره. ونقل القرطبي عن زيد بن علي" وليس المراد ههنا بالخليفة 
ادم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود 
وجميع أهل التأويل» وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك کثیر » حكاه الرازي في تفسيره وغيره؛ 
والظاهر أنه لم يرد ادم عینا إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة : #آتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء» فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص 
أو بما فهموه من الطبيعة البشرية» فانه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حما 
مسنون» أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس في ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم 
عن المحارم والماثم» قاله القرطبي ؛ أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين 
فى ذلك . 
وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني ادم كما قد 
رنه بعص الجر يو وقد وف اله تعالی بانیم لا سيقو بالقول ۹ آي لا پسالونهشیها 
لم يأذن لهم فيه وههنا لما آعلمهم باهش رشن ها قال قتادة : وقد تقدم إليهم 
أنهم يفسدون فيهاء فقالوا: «أتجعل قيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» الاية - وإنما هو سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون: يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم 
من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء» فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي 
نصلي لك كما سيأتي. أي ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وق الاقتصار علينا ؟ قال الله 
تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال: #إني أعلم مالا تعلمون4 أي إني أعلم من المصلحة الراجحة 
في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها مالا تعلمون أنتم فإني سأجعل فيهم الانبیاء 
(۱) تفسير الطبري ۲۳۳-۲۳۲/۱ . 
المحذوف الذي دل عليه الكلام» كما قال الشاعر: 
فإنالميّّةمن يخشها سروف تصادف هينما 
قال: يريد أينما ذهب . ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال. 
 )۳(‏ العبارة غير واضحة. والحال أن القرطبي يذكر هنا أن زيد بن علي قرأ «خلیقة" بالقاف . 
(4) كماجاء في سورة الأنبياء» الآية ۲۷: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. 


سورة البقرة ۱۳۵ 
وآرسل فيهم الرسل ویوجد منهم الصدیقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء 
والابرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالی المتبعون رسله 
صلوات الله وسلامه علیهم . وقد ثبت في الصحیح"؟ أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالی 
باعمال عباده يسألهم وهو آعلم : كيف ترکتم عبادي ؟ فیقولون : آتیناهم وهم یصلون وترکناهم 
وهم یصلون. وذلك لأنهم یتعاقبون فینا ویجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر فیمکث 
هؤلاء ويصعد أولتك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام : «یرفع إليه عمل الليل قبل النهار 
وعمل النهار قبل الليل» فقولهم : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم هم يصلون من تفسير قوله لهم : 
#اني أعلم ما لا تعلمون#» وقيل معنى قوله تعالى جواباً لهم : #إني أعلم ما لا تعلمون» إني 
لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء قيل إنه جواب #ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك # فقال: إإني أعلم ما لا تعلمون) أي من وجود إبليس بینکم وليس هو كما 
وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك) طلباً منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم» فقال الله تعالى لهم : 
#اني أعلم ما لا تعلمون) من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم . ذكرها الرازي مع 


غیرها من الأجوية» والله أعلم . 


ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذکرناه 


قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال: حدثنا الحسين قال: حدثني الحجاج عن 
جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا: قال الله للملائكة : #إني 
جاعل في الأرض خليفة4» قال لهم إني فاعل وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك ۳. وقال السدي : 
استشار الملائكة في خلق ادم رواه ابن أبي حاتم قال: وروي عن قتادة”" نحوه. وهذه العبارة 
إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل(* وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن 
والله أعلم. #في الأرض. قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد حدثنا 
عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله بيا قال: «دحيت الأرض من مكة وأول 
من طاف بالبيت الملائكة . فقال الله : إني جاعل في الأرض خليفة» يعني مكة» وهذا مرسل. 
وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مکة» والله أعلمء فان الظاهر أن المراد 
بالارض أعم من ذلك . 
00 البخاري (بدء الخلق باب 8) والنسائي (صلاة باب ۲۱) وموطأ مالك (سفر حديث ۸۲). 
(۲) تفسير الطبري ۲۳۹/۱. 


۰۲۱/۱ تفسير الطبري‎  )۳( 
التساهل لجهة الاستشارة.‎ )٤( 


۱۳۹ سورة البقرة 


#خليفة» قال السدي في تفسیره عن أبي مالك وعن آبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائکة: إني جاعل في الأرض خليفة . 
قالوا: ربنا وما يكون ذاك الخليفة ؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل 
بعضهم بعضاً. قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني 
يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي وان ذلك الخليفة هو ادم ومن قام مقامه في طاعة الله 
والحکم بالعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه . قال ابن 
جرير : وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله » إنما هي خلافة قرن منهم قرناء قال: والخليفة 
الفعيلة من قولك : خلف فلان فلاناً في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالی : ونم 
جعلناکم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ابوس ۰1۱۶ ومن ذلك فیل 
للسلطان الأعظم خليفة لأنه حلف الذي كان قبله فقام بالأمر مکانه فكان منه خلفاء > قال: وکان 
محمد بن اسحاق يقول في قوله تعالی : نی جاعل في الارض خليفة)» یقول ساکنا وعامرا 
یا رس ها تلن ليس کک قال ام مر یره وستها ار کیب سیف لبان زین كنا 
بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن أول من سکن الأرض الجن» 
فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاًء قال : فبعث الله إليهم إبليس [في جند من 
الملائکة] ۲ فقتلهم إبليس ومن معه حتى آلحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» ثم خلق ادم 
فأسكنه إياهاء فلذلك قال : إن ني جاعل في الأرض خليفة* . وقال سفیان الثوري عن عطاء بن 
السائب عن ابن سابط : #إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: آتجعل قیها من رفست فیها ویسنك 
الدماء # قال : یعنون به بني دم رالد ار نی ری یتست ال اله DN‏ إلى 
آرید أن أخلق في الارض خلقا وأجعل فیها خلیفة» ولیس لله عز وجل [یومئذ]۲ خلق 
إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق» قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيه'"2. وقد تقدم ما رواه 
السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : أن الله أعلم الملائكة بما تفعله ذرية 
آدم فقالت الملائكة ذلك» وتقدم انفاً ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض 
قبل بني ادم» فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية خا 
الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : كان الجن بنو الجان في 
الأرض قبل أن يخلق ادم بألفي سنةء فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جندا من 
الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور فقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض 
خليفةء قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال 


)١(‏ الزيادة من الطبري. 
(۲) تفسير الطبري ۲۳٦/۱‏ ۲۳۷ . 


سورة البقرة ۱۳۷ 
آبو جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن أبي العالية في قوله تعالی : #إني جاعل في الأرض خليفة 
- إلى قوله - وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون* قال : خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق 
الجن یوم الخمیس وخلق ادم يوم الجمعة. فكفر قوم من الجن فکانت الملائكة تهبط إليهم في 
الارض فتقاتلهم ببغیهم فکانت الدماء بينهم» وکان الفساد في الأرض» فمن ثم قالوا: آتجعل 
فیها من يفسد فیها كما آفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفکوا. قال ابن أبي حاتم : وحدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح حدئنا سعید بن سلیمان حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن قال : 
قال الله للملائكة (إ: ني جاعل في الارض خليفة)ء قال لهم : : إني فاعل» فامنوا بربهم فعلمهم 

علما وطوى علماً علمه ولم يعلموه فقالوا بالعلم الذي علمهم: أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون 
ويسفكون الدماء ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سیکون. فقالوا بالقول الذي علمهم . وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: * أتجعل فيها من يفسد فيها كان الله أعلمهم أنه إذا 
كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدمای فذلك حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام الرازي حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوذ 
المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك”'2» وكان هاروت وماروت من 
أعوانه» وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب» فنظر نظرة ة لم تكن له فأبصر 
فيها خلق ادم وما كان فيه من الأمور فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكانا في أعوانه فلما قال 
تعالی : #إ: ني جاعل في الأرض خليفة قالوا آتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كه . قالا ذلك 
استطالة على الملائكة . . وهذا أثر غريب وبتقدیر صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین 
الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده. والله أعلم» ومقتضاه أن الذين قالوا 
ذلك إنما كانوا اثنين فقط› وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضاً حيث 


قال: حدثنا أبي حدثنا هشام بن أبي عبيد الله حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبي كثير قال: سمعت 
أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك كانوا عشرة ة لاف فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم» وهذا أيضاً إسرائيلي 
منكر كالذي قبله . والله أعلم . قال ابن جريج : وإنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق ادم 
فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال ابن جریر"۴۳: وقال بعضهم نما قالت 
الملائكة ما قالت (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك 
بعد ما آخبرهم أن ذلك كائن من بني ادم» فسألته الملافكة فقالت علی التعجب منها: وکیف 


(۱) هو المذکور في سورة الأنبياءء الاية ۱۰6 یوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتاب». قال الزمخشري 
في الکشاف ۱۰۸/۱ : وقیل : السجل ملك يطوي کتب بني ادم إذا رفعت إليه . 
 )۲(‏ تفسیر الطبري ۲4۵/۱. 


۸ سورة البقرة 
يعصونك يا رب وأنت خالقهم ؟ فأجابهم ربهم #إني | أعلم ما لا تعلمون# 4 يعني أن ذلك کائن 
منهی وان لم تعلموه أنتم» وم عق ترا رونت ون لاه قال: وقال بعضهم ذلك من 
O‏ 3 ه من ذلك» فکآنهم قالوا: يارب خبرنا - مسألة 
استخبار منهم لا على وجه الانکار""۲ - واختاره ابن جریر . وقال سعید عن قتادة قوله تعالى : 
الوذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) قال: استشار الملائكة في خلق ادم 
فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ‏ وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء 
آکره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض - (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك»› قال إني 
م ل 0 
وساكنو الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق ادم عليه 
السلام قالت الملاثكة : ما الله خالق خلقاً أكرم عليه ما ولا أصلم متا فابتلوا ببخلق آدم: وکل حلق 
مبتلی» كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة فقال الله تعالى: #ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين# [فصلت : ,©0]1١‏ 


وقوله تعالی: #إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 قال عبد الرزاق عن معمر عن فتادة 
قال: التسبيح التسبيح” والتقديس الصلاة» وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة (ونحن نسبح بحمد ونقدس لك) قال : 
يقولون: نصلي لك. وقال: مجاهد (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)» قال: نعظمك 
ونقدس لك)» قال: لا نعصي ولا نأتي شيئاً تكرهه. وقال ابن جرير: التقديس هو التعظيم 
والتطهیر . ومنه قولهم : : سبُوح قدوس . . يعني بقولهم سبوح : : تنزیه لله » وبقولهم قدوس : طهارة 
وتعظیم له وکذلك قیل للأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة فمعنى قول الملائكة إذاً 
ونحن نسبح بحمدك4 نتزمك ونبرئك مما یضیفه إليك آهل الشرك بك #ونقدس لك # ننسبك 
إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما آضاف إليك أهل الکفر بك . وفي صحیح 
25 عبارة الطبري: «لا على وجه مسألة التوبیخ» . 
(؟) الطبري ۱ ۲ قال آبو جعفر الطبري: وهذا الخبر عن قتادة يدل على أن قتادة كان يرى أن الملائكة 
قالت ما قالت من قولها أتجعل فيها من يفسد فیها ويسفك الدماء4 على غير يقين علم تقدم منها بأن 
ذلك كائن» ولکن على الرأي منها والظن . ثم قال الطبري: وقد روي عن قتادة خلاف هذا التأویل وهو 
ما حدثنا به الحسن بن يحيى» آخبرنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن قتادة قال : كان الله علمهم إذ كان 
في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء. 
(۳) أي أن التسبيح المذكور في الآية هو عينه التسبيح المعروف. 
63 الطبري .۲٤۸/١‏ وكان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده: «سيُوحٌ قدوس» رب الملائكة والروح» 
روته عائشة وأخرجه مسلم (القرطبي ۲۷۷/۱). 


سورة البقرة ۱۳۹ 
مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله و سئل أي الکلام أفضل ؟ قال : «ما اصطفی الله 
لملائکته سبحان الله وبحمده»"؟ وروی البیهقی عن عبدالرحمن بن قرط أن رسول الله ية ليلة 


أسري به سمع تسبیحاً في السموات العلا «سبحان العلی الأعلى سبحانه وتعالى». 

#قال إني آعلم ما لا تعلمون* قال قتادة : فکان في علم الله أنه سیکون في تلك الخليفة آنبیاء 
ورسل وقوم صالحون وساکنو الجنة. وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغیر واحد من 
الصحابة والتابعین آقوال في حكمة قوله تعالی : #قال إني آعلم ما لا تعملون . 


وقد استدل القرطبي وغیره بهذه الاية على وجوب نصب الخليفة لیفصل بين الناس فیما 
اختلفوا فيه ویقطع تنازعهم وینتصر لمظلوهم من ظالمهم ويقيم الحدود ویزجر عن تعاطي 
الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمکن إقامتها إلا بالامام» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإيماء 
إليه كما يقول اخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب 
أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل والعقد على 
مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهورء وحكى على ذلك إمام الحرمين 
الإجماع. والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق 
والاختلاف . وقد نص عليه الشافعي . وهل يجب الإشهاد على عقد الإمام ؟ فيه خلاف» فمنهم 
من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان» وقال الجبائي : يجب أربعة وعاقد ومعقود له كما 
ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف. 
ومعقود له وهو عثمان» واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظرء وال 
أعلم . 

ويجب أن يكون ذكراً حرا بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الاعضاء خبيراً 
بالحروب والآراء» قرشياً على الصحیح؛ ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا 
للغلاة الروافض . ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا ؟ فيه حلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله 
عليه الصلاة السلام» «إلا أن تروا كفرا بواحاا"" عندكم من الله فيه برهان» وهل له أن يعزل نفسه ؟ 
فيه خلاف. وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاويق لكن هذا 
لعذرء وقد مدح على ذلك . فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة 
() صحيح مسلم (كتاب الذكر والدعاء حديث ۸4). 
000 أي جهارا. من قولهم: باح بالشيء إذا أعلنه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (إمارة حديث 

۲ قال النووي: معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 

منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حیثما كنتم . 

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين. 


تفسير ابن کنیر <۱/ م۹ 


ت۳9 سورة البقرة 
والسلام «من جاءکم وآمرکم جمیع يريد أن یفرق بینکم فاقتلوه کائنا من کان» وهذا قول 
الجمهور. وقد حکی الاجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمین وقالت الكرامية''' يجوز 
اثنان فأكثر » كما كان على ومعاوية [مامین "۲۳ واجبی الطاعة قالوا: واذا جاز بعث نبیین فى وقت 
واحد وأكثر جاز ذلك في الامام لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحکی إمام الحرمین عن 
الأستاذ آبی إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأکثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الاقالیم بینهما 
وتردد إمام الحرمین في ذلك . قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء بنی العباس بالعراق والفاطمیین 
بمصر والأمویین بالمغرب ولنقرر هذا كله في موضع اخر من کتاب الأحكام إن شاء الله 
ار 


مت ر ر مج عاسم ره سا شري ساس مرت و م فرح مر اه ی مد AE‏ رب مس و قرع سا سے کے همم 

عل ءادم الا ماع كله ا ثم عرصم ع الملت که فتال آنتونی بأسماء هولاء إن كنتم یفن رن 
EP 1 72‏ 
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فا | سبحلدك لا عل نا الا ما ا ی أنت ا لے ا کیم سك قال ادم أنبتهم يا سماییم فلما 


مر و مي سي ود 


3 5 2 پر اخ ای موس سار ا اص ر 
باهم بأ ب كال الم ایل لك از عد ع لسوت والارش, تاش ما يدوه وا کت 


هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف ادم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء 
دونهمء وهذا كان بعد سجودهم له؛ وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. 
ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف ادم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالی : 
#وعلم آدم الأسماء كلها . 

قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس #وعلم آدم الأسماء كلها قال: علمه أسماء ولده 
إنسانا انساناً والدواب فقيل: هذا الحمارء هذا الجمل هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن 
عباس #وعلم آدم الأسماء كلها» قال : هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة 
وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم 
وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس #وعلم آدم الأسماء 


 )۱(‏ الكرامية: فرقة من أهل السنة تنسب إلى محمد بن كرام الذي نشأ في سجستان وتوفي ببيت المقدس سنة 
98 والكرامية مجسمون يذهبون إلى أن الله محدود من جهة العرش» وأن شيئا لا يحدث في العالم 
قبل حدوث أعراض في ذاته. تعددت فروعهم دون اختلاف في الاصول. وعرفوا بالزهد والتقوی» وكثر 
آتباعهم في خراسان وما وراء النهر وبيت القدس حتى أوائل القرن الثالث عشر. 

(۲) الحال أن معاوية لم يدع الإمامة لنفسه وإنما ادّعى ولاية الشام . 

(۳) بسط القرطبي هذه الأمور المتعلقة بالإمام في تفسيره ۲۱۱/۱ ۲۷۲ . 


اا 


سورة البقرة 
كلها) قال: علمه اسم الصحفة والقدرء قال نعم حتى الفسوة والفسية'“. وقال مجاهد وعن 
آدم الأسماء كلها قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. كذلك روي عن سعيد بن جبير 
وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه" قال: أسماء 
الملائكة. وقال حميد الشامي: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته 
كلهم . واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية [دون أسماء سائر أجناس 
الخلق]”"' لأنه قال ثم عرضهم#. وهذا عبارة عما یعقل*۲. وهذا الذي رجح به ليس بلازم 
فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب كما قال تعالى 
#والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من 
يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [النور: 40] وقد قرأ عبد الله بن 
مسعود: ثم عرضهن» وقرأ أبي بن کعب : ثم عرضها أي المسميات . والصحيح أنه علمه أسماء 
الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية» يعني أسماء 
الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من 
صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل 
قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي كَل قال 
«يجتمع المومنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون ادم فيقولون: أنت أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذاء فيقول: لست هتّاکم*۰ ويذكر ذنبه فيستحي. ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله 
إلى آهل الأرض فيأتونه فيقول: لست هناكم» ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. 
فيقول ائتوا خليل الرحمن» فيأتونه فيقول: لست هناکم» فيقول: ائتوا موسى عبدا كلمه الله 
وأعطاه التوراة فيقول: لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. فيقول: اثتوا 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول: لست هناكم ائتوا محمدا عبدا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيأذن لي فإذا رأيت ربي وقعت 
ساجداً فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه وقل يُسْمَعْ واشفع تُشَمّعه فأرفع 
رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي 


)01 أخرج الطبري أربعة أحاديث بنحو هذا عن ابن عباس من طريق عاصم بن کلیب . (الطبري 5157/١‏ 
۳۵۳ 

(۲) الاسناد في الطبري: خذئت عن عمار» حدثنا عبد الله بن آبي جعفر» عن أبيه عن الربيع . 

۰۲۵۳/۱ الزيادة من الطبري‎  )۳( 

 )4(‏ قال الطبري موضحاً رأيه ومدعماً هذا الاختيار: ولا تکاد العرب تكني بالهاء والمیم إلا عن آسماء بين 
ادم والملائكة . 

)0 لست هناكم : لست أهلاً لذلك . 


۳۲ سورة البقرة 
مثله ثم أشقع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا 
من حبسه القران ووجب عليه الخلود» هكذا ساق البخاري "۲ هذا الحديث ههناء وقد رواه مسلم 
والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به» وأخرجه مسلم'' والنسائي 
وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة» ووجه إيراده ههناء والمقصود منه قوله 
عليه الصلاة والسلام «فيأتون ادم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 
وعلمك أسماء كل شيء». فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات» ولهذا قال لثم 
عرضهم على الملائكة) يعني المسميات كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» قال : ثم عرض 
تلك الأسماء على الملاتكة #إفقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين4 . 


وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة. وقال ابن 
جريج عن مجاهد #إثم عرضهم»: عرض أصحاب الأسماء على الملائكة» وقال ابن جرير: 
حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن 
وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالا: علمه اسم كل شيء۰ وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت 
عليه أمة آمة!۴۳. وبهذا الاسناد عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: إن كنتم صادقین4 إني لم 
أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن 
عباس إن كنتم صادقين4 إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الارض خليفة . وقال السدي عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن 
كنتم صادقين* أن بني ادم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء . وقال ابن جرير وأولى الأقوال 
في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك: فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم 
أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ؟ إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم 
عصاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم 
لي والتقدیس. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم [من خلقي» وهم 
مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم» وعلمه غيركم بتعليمي إياه]”*' فأنتم بما هو غير موجود 
من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. 
(۱) صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ باب .)١‏ 
(۲) صحیح مسلم (إيمان حدیث ۲ _ ۳۲6). وآحادیث مسلم الثلاثة المذکورة هي عن فتادة عن 

آنس بن مالك مرفوعة. 
(۳) الطبری ۲۵۵/۱. 
2 ین سعقوفین من ی وبکانه نی الكل اراتك ا 


سورة البقرة ۱۳۳ 

#قالوا سبحانك لا علم لنا إلآ ما علمتنا إنك آنت العلیم الحکیم؟* هذا تقدیس وتنزیه من 
الملائكة لله تعالی أن يحيط آحد بشيء من علمه الا بما شاء وأن یعلموا شيئا الا ما علمهم الله 
تعالی ولهذا قالوا #سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكيم* أي العلیم بکل شيء 
الحکیم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل 
التام . قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعید الأشج حدثنا حفص بن غیاث عن حجاج عن ابن آبي 
مليكة عن ابن عباس : سبحان الله » قال تنزيه الله نفسه عن السوءء ثم قال عمر لعلي وأصحابه 
عنده: لا إله إلا الله قد عرفناهاء فما سبحان الله ؟ فقال له على : كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها 
وأحب أن تقال. قال: وحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر بن عربي قال: سأل رجل 
ميمون بن مهران عن سبحان الله » قال : اسم يعظم الله به » ويحاشى به من السوء . 


قوله تعالى: #قال يا آدم آنبتهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم 
غیب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون# قال زيد بن أسلم: قال: أنت 
جبرائیل أنت میکائیل أنت إسرافيل حتی عدد الأسماء كلها حتی بلغ الغراب . وقال مجاهد في 
قول الله #إقال يا آدم آنبلهم بأسمائهم» قال اسم الحمامة والغراب واسم کل شيء. وروي عن 
سعيد بن جبیر والحسن وقتادة نحو ذلك» فلما ظهر ادم عليه السلام على الملائكة علیهم السلام 
في سرده ما علمه الله تعالی من آسماء الأشياءء قال الله تعالی للملائكة آلم آقل لکم إني أعلم 
غيب السموات والارض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون* أي ألم أتقدم إليكم إني أعلم الغیب 
الظاهر والخفي كما قال تعالى #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى* [طه: ۷] وكما قال 
اا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون * الله لا له إلا هو رب العرش العظيم# [النمل: ۰-۲۵ ۲] وقيل في 
قوله تعالی : #وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) غير ما ذكرناه» فروی الضحاك عن ابن عباس 
#وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) قال یقول : أعلم السر كما أعلم العلانية يعني ما كتم إبليس 
في نفسه من الكبر والاغترار. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال : قولهم #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
الآية» فهذا الذي أبدوا وما كنم تكتمون) يعني ما أسر إبليس في نفسه من الکبر . وكذلك قال 
سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري» واختار ذلك ابن جرير. وقال أبو العالية 
والربيع بن أنس والحسن وقتادة: هو قولهم: لم يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه 
منه . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نس *وآعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون* فكان الذي 
أبدوا هو قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمای وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم : 
لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم» فعرفوا أن الله فضل عليهم ادم في العلم 
والكترم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس حدئنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 


۱۳ سورة البقرة 
قصة الملائكة وآدم» فقال الله للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لکم علم نما آردت 
زار احا ی 

من يطيعني» قال : وقد سبق من الله الأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) [هود : 1114[ 
- ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه» فقال : فلما رأوا ما أعطى الله ادم من العلم آقروا له 
بالفضل . وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى قوله تعالی : 
#وأعلم: ما تبدون» وأعلم مع علمي غيب السموات والأرض» ما تظهرونه بألسنتكم وما کنتم 
تخفون في آنفسکم؛ » فلا يخفى علي أي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي آظهروه 
بألستتهم قولهم : : آتجعل فیها من یفسد فیها» والذي کانوا یکتمون ما كان غلیه منطویاً ابلیس من 
الخلاف على الله في آوامره والتکبر عن طاعته قال : وصح ذلك كما تقول العرب : قتل الجیش 
وهزمواء وانما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض» فیخرج الخبر عن المهزوم منه 
والمقتول مخرج الخبر عن جمیعهم كما قال تعالی : ان الذین ینادونك من وراء الححرات#* 
[الحجرات : 6] ذکر أن الذي نادی إنما كان واحداً من بني تمیم قال : وکذلك قوله #وأعلم 


ما تبدون وما کنتم تکتمون ۳4 . 
وتا نمكيو آس چ دوا لادم مسجد لہ بیس أن اشک نمی الكيزيت و 


وهذه کرامة عظيمة من الله تعالی لادم امتن بها على ذریته حیث آخبر أنه تعالی آمر الملائكة 
بالسجود لادم وقد دل على ذلك آحادیث أرقا کفیر تیا سيديت الشفاعة المتقدم» وحدیث 
الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» وقال وذکر الحدیث كما سيأتي إن 
شاء الله . 


وقال اخ جریر: حدثنا آبو کریب» حدثنا عثمان رن .سعيل» حدثنا بشر بن عمارة عن ابي 
روق» عن الضحاك عن ابن عباس» قال: كان إبليس من حي من أحياء الملاتكة يقال لهم 
الجن. خلقوا من نار السموم من بين الملائکت وان یه اتحارك» كان عازن مح ران 
الجنة» قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي» قال : وخلقت الجن الذين ذكروا في 
القران من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون فيه طرفها إذا ألهبت. . قال ار ان 
ليع فأول من سکن الأرض الجن اوا فیها؛ وسفکوا الدماع وقتل بعضهم رتاه » قال: 
فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن" فقتلهم إبليس 


)1( الطبري /١‏ ۰ . 
)۲( كذا أيضاً في الطبري : «الجن» بالجيم . وقد خطأه الإستاذ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (طبقة 
دار المعارف بمصر) وقال إن الصواب «الحن» بالحاء المهملة» مستشهدا بسياق الآثر الذي ميز بين = 


سورة البقرة ۱۳۵ 
ومن معه حتی آلحقهم بجزاثر البحور وأطراف الجبال فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه 
فقال : قد صنعت شيئا لم یصنعه أحدء قال : فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه 
الملائكة الذین کانوا معه فقال الله للملاتكة الذین کانوا معه : #اني جاعل في الأرض خليفة# . 
فقالت الملائكة آتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفکت الدمای 
وإنما بعثتنا علیهم لذلك ؟ فقال الله تعالی. إإني أعلم ما لا تعلمون» یقول: إني اطلعت من 
قلب إبليس علی ما لم تطلعوا علیه» من کبره واغتراره» قال : ثم آمر بتربة ادم فرفعت» فخلق الله 
ادم من طين لازب» واللازب اللازج الصلب من حم مسنون منتن» وإنما كان حمأ مسنونا بعد 
التراب» فخلق منه ادم بيده» قال کت أرطي اليل ند | ملق > وكات ابلس مات فش یه 
برجله فيصلصل [أي] فیصوت فهو قول الله تعالى #من صلصال كالفخار» يقول كالشيء 
المنفرج الذي ليس بمصمت. قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره» ويخرج من فيه ثم 
يقول: لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت» ولئن سلطت عليك لأهلكنك» ولئن سلطت على 
لاعصینك. قال: فلما نفخ الله فيه روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في 
جسده لا صار لجما ودما» فلما انتهت التفخة الی سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأی من جسده 
فذهب لینهض فلم یقدر. فهو قول الله تعالی إوخلق الانسان عجولاً» قال: ضجراً لا صبر له 
على سراء ولا ضراء قال : فلما تمت النفخة فى جسده عطس فقال #الحمد لله رب العالمين* 
بإلهام اللهء فقال الله له «يرحمك الله يا ادم» قال : ثم قال تعالی للملائكة الذین کانوا مع ابلیس 
خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر 
لما كان حدث نفسه من الکبر والاغترار» فقال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقاء 
خلقتني من نار وخلقته من طين» یقول : إن النار أقوى من الطین» قال : فلما أبى ابلیس أن يسجد 
اا ای اسة من ال كله وح شیطانا رجيماً عقوبة لمعصيته» ثم علم آدم الأسماء 
كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة يعني الملائكة الذين 
كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم. وقال لهم #أنبئوني بأسماء هؤلاء» أي يقول 


= إبليس وبين الجن . فابلیس مخلوق من نار السموم والاخرون خلقوا من مارج من نار . والجن 
7 با اه 
ا ا ما ا وخر لس ا 
E‏ اس من اهر الداء ورا ستکن 
ايت أهوي في شیاطین تِن مختلف نجام جن وحن 


۱۳۹ سورة البقرة 
آخبروني بأسماء هؤلاء «ٍن کنتم صادقين) إن کنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة . قال : 
فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فیما تکلموا به من علم الغیب الذي لا يعلمه غيره الذي 
لیس لهم به به علم #قالوا سبحانك تنزيهاً لله من أن یکون آحد یعلم الغیب غيره وتنا إليك لا 
عم لا إلا ما علمتنا» تبريً مهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم فقال ی آدم أنبنهم 
بأسمائهم » يقول: أخبرهم بأسمائهم #فلما أنبأهم بأسمائهم. قال : : ألم أقل لكم» أيها الملائكة 
خاصة #انی ي آعلم غيب السموات والأرض) ولا يعلم غيري #وأعلم ما تبدون* يقول 
ما تظهرون وما کنتم تکتمون يفول : أعلم السر كما آعلم العلانية» يعني ما کتم ابلیس في 
نفسه من الکبر والاغترار. هذا سياق غريب وفيه آشیاء فیها نظر يطول مناقشتها. وهذا الاسناد 
إلى ابن عباس يروى به تفسیر مشهور . 


وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة؛ عن ابن 
مسعود وعن أناس من أصحاب النبي و : لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش . 
فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن» وإنما سموا 
الجن لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقع في صدره الكبْر وقال : ما عطاني الله 
هذا إلا لميزة لي على الملائكة؛ فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منهء فقال الله 
للملائكة #إني جاعل في الأرض خليفة4 فقالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال: يكون له 
ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاًء قالوا: ربنا #أتجعل فيها من يفسد 
فيهاء ويسفك الدمای ونحن نسبحك بحمدك ونقدس لك ؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون) يعني 
من شأن إبليس . فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ با لله 
منك آن تنقص"" مني آو تشينني» فرجم ولم يأخذء وقال: يا رب إنها عاذت بك فأعذتهاء 
فبعث میکائیل فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبریل» فبعث ملك الموت فعاذت منه 
فقال : وأنا آعوذ با لله أو آرجم ولم أنفذ آمره. فأخذ من وجه الارض وخلط ولم يأخذ من مکان 
واحد وأخذ من تربة حمراء وبیضاء وسوداء فلذلك خرج بنو ادم مختلفین فصعد به فبل التراب 
حتی عاد طيئاً لازب واللازب هو الذي یلتزق بعضه ببعض(۳ ثم قال للملائكة اني خالق بشراً 
من طين * فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدین)» [ص : ۷۲-۷۱] فخلقه الله بيده لتلا 
یتکبر ابلیس عنه لیقول له : تتکبر عما عملت بيدي ولم آتکبر آنا عنه ؟ فخلقه شرا فکان جسدا 
من طين أربعين سنة من مقدار یوم الجمعةء فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» فکان 
وی سا ما 


000 في الأصل «تقبض» . وما أتيناه من الطبري. 
)۲( بعد هذا في رواية الطبري: «نم ترك حتی آنتن وتغيرٌ. . وذلك حين يقول #من حمأ مسنون # [الحجر : 
۸ قال : منتن». 


سورة البقرة ۱۳۷ 
صلصلة. فذلك حين یقول #من صلصال كالفخار» [الرحهن: ]١5‏ یقول : لأمر ما خلقت» 
ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للملائکة: لا ترهبوا من هذا فان ربكم صمد وهذا آجوف» 
لئن سلطت عليه لاهلکنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح» قال 
الملائكة : إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه 
عطس فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال الحمد لله. فقال له الله «رحمك ربك» فلما دخلت 
الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ 
الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول الله تعالى #خلق الانسان من عجل 4 
[الأنبياء: ۳۷] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين» أبى 
واستكبر وكان من الكافرين» قال الله له : ما منعك أن تسجد إذ آمرتك لما خلقت بيدي ؟ قال : 
أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين . قال الله له : #فاهبط منها فما يكون لك) يعني 
ما ينبغي لك آن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين) [الاعراف : ۱۳] والصغار هو الذل» قال 
#وعلم آدم الأسماء كلها) ثم عرض الخلق على الملائكة فقال #أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقین؟» أن بني ادم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فقالوا: #سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» قال الله : يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم 
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم وما تبدون ما كنتم تكتمون) قال : 
قولهم #أتجعل فيها من يفسد فيها» فهذا الذي أبدوا #وأعلم ما تکتمون4 يعني ما آسر إبليس 
في نفسه من الکبر؟ فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه 
إسرائيليات کثیرة» فلعل بعضها مدرج”" ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوا من بعض 
الكتب المتقدمة. والله أعلم" . والحاكم يروي في مستدركه بهذا الاسناد بعينه ويقول أشياء 
ويقول على شرط البخاري . 


والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لادم دخل إبليس في خطابهم لأنه وان لم 
يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم» فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في 
مخالفة الأمر» وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله : #إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 


() خبر السدي بالاسناد المذكور نقله الطبري في تفسيره ۲۶۰/۱ -ل١55.‏ 

(۲) حديث مُدْرَج: هو الحديث الذي يرويه الراوئ فيذكر في آخره كلاماً لنفسه أو لغیره من غير فصل أو 
تمبيز» فيأتي بعده من يرويه متصلاً متوهماً أنه من أصل الحدیث . 

(۳) الإسناد المذكور الذي أورده السّدي في تفسيره «عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس ل 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من الصحابة» هو من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير 
الطبري» علماً أن الطبري نفسه قد ارتاب به ولكنه لم یبن عل ارتيابه. وللاستاذ محمود شاكر بحث 
وتدقيق ورأي حول هذا الأمر» فانظر تفسير الطبري (طبعة دار المعارف) ١5١ ١157/١‏ (حاشية 
طويلة استغرقت نحو ٤‏ صفحات). 


۳۸ سورة البقرة 
آمر ربه# [الكهف : ]٠١‏ ولذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاوس عن ابن 
عباس» قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكان 
الارض وكان من أشد الملائكة اجتهاداًء وأكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الکبر» وكان من حي 
يسمونه جنا" 2. وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاوس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره 
بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن 
سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: كان إبليس اسمه 
عزازيل» وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. وقال سنید. عن 
حجاج عن ابن جريج» قال : قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبیلت 
ركان خازنا على الجتان» وکان له سلطان ستماء الدنياء. وكات له سلطان الارض ۲ , رهکدا وؤق 
الضحاك وغیره عن ابن عباس سواء. وقال صالح مولی التوأمة“ عن ابن عباس: إن من 
الملائكة قبیلاً يقال لهم الجن: وکان ابلیس منهم وکان یسوس ما بين السماء والأرض» 
فخ و ی ا تسا روا این ری وقال او کی سین ایی كان 
إبليس رئيس ملائكة سماء الدنیا"*۲. وقال ابن جریر : حدئنا محمد بن بشار حدثنا عدي بن آبي 
عدي عن عوف عن الحسن. قال : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن 
كما أن ادم أصل الانس . وهذا الاسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض 
الملائكة فذهب به إلى السماء» رواه ابن جرير. وقال سنيد بن داود: حدثنا هشیم أنبأنا 
كيم ارخهن بن نی عو وی أبن رو لمان بر مياد ين كلمل عن البق بز سود 119 
كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا 
بالسجود لادم سجدواء فأبى إبليس» فلذلك قال تعالى: لا إبليس كان من الجن وقال ابن 
جرير: حدئنا محمد بن القزاز حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : إن الله خلق خلقاً فقال اسجدوا لادم فقالوا: لا نفعل» فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم 
خلق خلقا آخر فقال: إإني خالق بشراً من طين» اسجدوا لادم قال: فأبوا فبعث الله عليهم نارا 


(۱) کذا أيضافي الطبري :157/١‏ «جنا* س بالجيم . وصوابه بالحاء المهملة. راجع ص ۱۳۰ حاشية ۲. 

(۲) هذا الخبر في الطبري ۱ وفیه زيادة عما هنا: «قال : قال ابن عباس : وقوله : #كان من الجن * 
إنما یسمی بالجنان أنه كان خازناً عليهاء كما يقال للرجل مكي ومدني وكوفي وبصري». 

(۳) هو صالح بن نبهان (أبي صالح) المتوفى نحو ۱۲۵ ه. من الطبقة الرابعة. أخرج له أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. صدوق» اختلط بأخره» فقال ابن عدي: لا باس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب 
وابن جریح. وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. (موسوعة رجال الكتب التسعة .)١58/57‏ 

۰۲۱۶/۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) أخرجه الطبري ۲۱۲/۱. 


سورة البقرة ۱۳۹ 
فأحرقتهم, ثم خلق هؤلاء فقال : اسجدوا لآدم» قالوا: نعم» وکان [بلیس من آولتك الذین آبوا 
أن يسجدوا لآدم“ - وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فان فيه رجلا ۳ ومثله لا يحتج 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا آبو أسامة حدثنا صالح بن حيان حدثنا 
عبد الله بن بريدة: قوله تعالى: #وكان من الكافرين# من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو 
جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أبي العالية #وكان من الکافرین* يعني من العاصين. وقال 
السدي #وکان من الكافرين) الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب 
القرضي : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره الله إلى ما أبدى 
E E‏ قال الله تعالى : #وکان من الكافرين* . وقال قتادة في قوله تعالى: #وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم فكانت الطاعة لله والسجدة لادم أكرم الله ادم أن أسجد له 
ملائكته . وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى: #ورفع أبويه 
علی العرش وخروا له سجداء وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً» 
ا ۰ وقد كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولکنه نسخ في ملتنا . قال معاذ : قدمت 
الشام فرأيتهم یسجدون لاساقفتهم وعلماتهم فأنت يا رسول الله أحق أن یسجد لك فقال : 
لو كنت آمرا بشرا أن یسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها)" ورجحه 
الرازي . وقال بعضهم : بل كانت السجدة لله وادم قبلة فيهاء كما قال تعالی : #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس؟ [الاسراء: ۷۸] وفي هذا التنظیر نظرء والاظهر أن القول الأول آولی» والسجدة لادم 
إكراماً واعظاماً واحتراماً وسلاماًء وهي طاعة لله عز وجلّ لأنها امتثال لأمره تعالى» وقد قواه 
الرازي في تفسیره وضعف ما عداه من القولین الاخرین وهما کونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف 
والاخر أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الارض وهو ضعیف كا 
قال . وقال قتادة في قوله تعالی : #فسجدوا إلا إبليس آبی واستکبر وکان من الکافرین# حسد 
عدو الله إبليس ادم عليه السلام ما أعطاه من الكرامة» وقال: آنا ناريٌ وهذا طین وکان بدء 
الذنوب الكبر» استکبر عدو الله أن يسجد لادم عليه السلام. قلت : وقد ثبت في الصحیح 
«لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر“ وقد كان في إبليس من الکبر 
والکفر والعناد ما اقتضی طرده وابعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس» قال بعض 


)۱( الطبري ۰۲۱/۱ 

(۲) . قوله: «عن رجل عن عكرمة» . 

(۳) آخرجه آبو داود (نکاح باب 4۰) والترمذي (رضاع باب ۱۰) وابن ماجه (نکاح باب 5) وأحمد في 
المسند (ج ه ص ۲4۸). 

43 آخرجه مسلم (إيمان حدیث ۰۱۸ ۱4۹). 


۱۶۰ سورة البقرة 
المعربین(: #وکان من الکافرین» أي وصار من الکافرین بسبب امتناعه كما قال #فكان من 
المغرقين* [هود : 1۳] وقال : #فتکونا من الظالمين€ [البقرة : ۳۵] وقال الشاعر : [الطویل] 

بتيهاء قفر والمطليٌ ک‌أنها ٠‏ قط الحَرْنِ قد كانت فراخاً بیوضها!؟) 

أي قد صارت . وقال ابن فورك : [«كان» هنا بمعنى «صار» خطاً ترذه الأحول. وقال جمهور 
المتأوّلين"] تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين» ورجحه القرطبي. وذكر ههنا مسألة 
فقال : قال علماؤنا من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوراق للعادات فليس ذلك 
دالاً على ولايته خلافاً لبعض الصوفية والرافضة» هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بقوله: ولما 
اتفقنا على آننا بأنا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أن يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع 
لنفسهء علم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله“ قلت : وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد 
يكون على يدي غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضاً ہما ثبت عن ابن صياد أنه 
قال: هو الدخ حين خباً له رسول الله يك #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين# ويما كان 
يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمرء وبما ثبت به الأحاديث عن 
الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن 
تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك 
من الأمور المهولة. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي : قلت للشافعي : كان الليث بن سعد 
يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنةء فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة'*». وقد حكى الرازي 
وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام في ملائكة 
السموات والأرضء وقد رجح كلا من القولين طائفت وظاهر الاية الكريمة العموم #إفسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم» والله آعلم . 


و دادم امک آت وجك اجن ولا مها ردا حَيْتٌ شما ولا نقربا هلو الشّجرَة فكوا ین 

)001 أي يعض المفسرين أو المتأولين. 

(۲) البيت لعمرو بن أحمر في ديوانه ص 4١١؛‏ والحيوان 5/ 51/5 ؛ وخزانة الأدب ۲۰۱/۹؛ ولسان العرب 
(عرض» كون). وله أو لابن كنزة في شرح شواهد الإيضاح ص ۵۲۵؛ وبلا نسبه في أسرار العربية ص 
۷ ؛ وشرح الأشموني ١/١١١؟‏ والمعاني الكبير ۰۳۱۳/۱ والقرطبي ۲۹۰/۱ . 

(۳) الزيادة من القرطبى /١‏ ۲۹۷. وهی ضرورية لصحة العبارة . 

(4) عبارة الأصل: «لذلك يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمرة» وهي غير واضحة. وما أثبتناه 
عن القرطبي» وكذا الزيادة قبل هذا بين معقوفين. 

لت كذا بالأصل. ولا فرق بين عبارتي الليث والشافعي» فتأمل . 
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سورة البقرة ۱ ١2١‏ 


بح سح سي سيت ع ي 
و هر مرا لا عم م ص ميم قرو ره و ره رہ رو سم مر 
۰ 4 رم 2 کا ۳ 2 1 ۶ 
الظیامین 5 فار ليطن عا جهما مما ما كان افيه ونت تا أَهَيِطُوا | تعض کر لبعض عدو وا 2 
e‏ یز دهم 
a‏ 
الارض مستتر ومع بیجن 1 


يقول الله تعالی اخبارا عما أكرم به ادم : أنه آمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس وأنه 
ري ا ع سس« وروى الحافظ 
SS‏ 00 قال تيا رسول ل يتم نكا 
قال : انعم نبیً رسولاً کلمه اه فا يعني عیاناً - فقال : #اسکن آلت وزوجك ال وقد 
دو ا 
القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الارض. وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن 
شاء الله تعالى. وسياق الأية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول ادم الجنة وقد صرح بذلك 
محمد بن إسحاق حيث قال : لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على ادم وقد علمه الأسماء كلها 
فقال یا ادم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله : نك أنت العليم الحکیم» قال: ثم ألقيت السّنة"“ على 
یی و و یا مس ام ی ی یی ی 
E‏ ما را اا ا 
نومه راها ٍلی جنبه فقال» فيما يزعمون والله أعلم: «لحمي ودمي وزوجتي» فسكن إليهاء فلما 
زوجه الله و لسکا فين ی قال له قبيلاً : فيا آده اسکن آنت وزوحك الحنة وكا مد 
رغداً حيث شئتما ولا 3 تقربا هذه الشحرة فتكونا من ! لظا لظالمی ۲۳۲ 


ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن 
أبي ماج عرو ابو عباس ون راون اب موود وق ناس من الصحابة: أخرج إبليس من 
الجنة وأسكن ادم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند 
رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها: ما أنت ؟ قالت: امرأة» قال: ولم خلقت ؟ 
00 . قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا ادم قال : حواءء 

لوا: ولم سميت حواء ؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي . قال الله : یا ادم اسكن أنت 
وزوجك الجنة وکلا منها زغذا حیث شنتماگ . 


وأما قوله : ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالی وامتحان لادم . وقد اختلف في 
هذه الشجرة ما هي» فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها ادم عليه 


. السّنة: النعاس‎ )١( 
. ۲٦۷/١ الاثر في الطبري‎ )۲( 


:۱۶ سورة البقرة 
السلام هي الکرم . وکذا قال سعید بن جبیر والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس . 
وقال السدي آیضا في خبر ذکره عن آبي مالك وعن آبي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة #ولا تقربا هذه الشجرة* هي الکرم ۰۲۲ وتزعم يهود آنها الحنطة . 
وقال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن اسماعیل بن سمرة الأحمسي حدثنا آبو يحبى 
الحماني حدثنا النضر أبو عمر الخراز عن عكرمة عن ابن عباس قال : الشجرة التي نهي عنها ادم 
عليه السلام هي السنبلة”"' . وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة 
عن المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : هي السنبلة . وقال محمد بن إسحاق 
عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال : هي البر وقال ابن جرير : 
وحدثني المثنی بن إبراهيم » حدثنا مسلم بن ابراهیم» حدئنا القاسم حدثني رجل من بني تميم أن 
ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها ادم والشجرة التي تاب عندها ادم 
فكتب إليه أبو الجلد : سألتني عن الشجرة التي نهي عنها ادم وهي السنبلة » وسألتني عن الشجرة 
التي تاب عندها ادم وهي الزیتونة+۳؟. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية 
العوفي وأبو مالك ومحارب بن دار وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال محمد بن إسحاق عن بعض 
أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البرء ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر 
وألين من الزبد وأحلى من العسل”“ . وقال سفيان الثوري عن حصين عن أبي مالك فإولا تقربا 
هذه الشجرة* قال النخلة. وقال ابن جرير عن مجاهد #ولا تقربا هذه الشحرة* قال التینة(*؟. 
وبه قال قتادة وابن جريج» وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : كانت شجرة 
من أكل منها أحدث» ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث**. وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن 
عبد الرحمن بن مهران قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما أسكن الله ادم وزوجته الجنة ونهاه 
عن أكل الشجرة» وکانت شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض » وكان لها ثمر تأكله الملائكة 
لخلدهم وهي الشجرة التي نهى الله عنها ادم وزوجته . 

فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الامام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : والصواب 
في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه: نهى ادم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة 
دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين» لأن الله لم يضع 
(؟) الطبري ۰۲۲۸/۱ 
(۳( الطبري ۲۱۲۹/۱ . 
3 رواه السيوطي في الدر المنثور ۱/ ۰۱۰۷ قال : وأخرجه ابن جریر وابن أبي حاتم . 
للق الذي أخرجه ابن جرير بهذا المعنى هو عن ابن جريج عن بعض أصحاب النبي يي (الطبري ۲۷۰/۱). 

وعن مجاهد آخرجه أبو الشيخ» وعن قتادة أخرجه ابن أبي حاتم (الدر المنثور ). 
(7) الرازي 1/۳ . 


سورة البقرة iE‏ 
لعباده دليلاً على ذلك في القران ولا من السنة الصحيحة» وقد قیل : كانت شجرة البر وقيل كانت 
شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علم إذا علم لم ينفع 
العالم به علمه» ون جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم . وكذلك رجح الإبهام الرازي في 


تفسيره وغيره وهو الصواب. 


وقوله تعالى: #فآزلهما الشيطان عنها؟ ر يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة 
قود يتان كاف عا درا امت یات ور از أبي النجود : فأزالهما أي فنحاهما؛ ويصح 
أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة : 
فأزلهما أي من قبل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام #فأزلهما الشيطان عنها* أي بسببهاء 
كما قال تعالى : #يؤفك عنه من آفك؟ [الذاريات: ]٩‏ أي يصرف بسببه من هو مأفوك» ولهذا 
قال تعالى (فآخرجهما مما كانا فیه# أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. 


#وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين) أي قرار وأرزاق 
لجال تاه ب أن إلى وف اوفقي مه سا ون مر امشرون ماس 
كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغیرهم ههنا آخبارا إسرائيلية عن قصة الحية 
وابلیس» وکیف جری من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته. وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة 
الاعراف فهناك القصة آبسط منها ههناء والله الموفق . وقد قال ابن أبي حاتم ههنا: حدثنا علي بن 
الحسن بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
أبي بن كعب قال : قال رسول الله 2 : «إن الله خلق ادم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة 
سحوق"(۲ قلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» فلما نظرالی عورته جعل 
يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن : يا ادم مني تفر" فلما سمع کلام 
الرحمن قال : يا رب لاء ولکن استحیاء . قال : وحدثني جعفر بن أحمد بن الحکم القرشي سنة 
أربع وخمسين ومائة كن كدت ES E E‏ 
قتادة عن آبي بن كعك قال: قال رسول الله 5ل : «لما ذاق ادم من الشجرة فر هارباً فتعلقت 
شجرة بشعره فنودي : : يا ادم آفرارا م: منی ؟ قال : بل حیاء منك» قال : : يا آدم اخرج من جواري 
و يناف ا تو عضاو ولو و فا تم ا 
دار العاصین»"۳) هذا حديث غريب وفیه انقطاع بل إعضال”" بين قتادة وأبي بن کعب رضي الله 


)١(‏ السحوق: الطویل. 

(۲) رواه السيوطي في الدر المتثور ۱۰۹/۱؛ قال: وآخرجه ابن إسحاق فى المبتداً» وابن سعد وأحمد» 
وعبد بن حميد» وابن أبي الدنیا في التوبة» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» والحاکم وصححه. وابن 
مردويه»-والبيهقي في البعث والنشور».عن أبيّ بن كعب عن النبي . 

(۳) الاعضال في الحدیث: أن یسقط من سناده اثنان أو آکثر على التوالي . 


١5‏ سورة البقرة 
عنهما. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بَالُوَيهِ عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو 
من زائدة عن عمار بن آي“ معاوية البججلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: ما أسكن 
ادم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» : ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقال عبد بن حميد في تفسيره E‏ عن الحسن» قال : لبث ادم في 
الجنة ساعة من نهار تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من آیام الدنيا . وقال آبو ‏ جعفر الرازي» عن 
الربیع بن آنس؛ قال : خرج ادم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج ادم معه غصناً من 
شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الاکلیل من ورق الجنة. وقال السدي: قال الله 
تعالی : #اهبطوا منها جميعاً» [البقرة: ۳۸] فهبطوا ونزل ادم بالهند ونزل معه الحجر الأسود 
وقبضة من ورق الجنة» فبثه بالهند فنبتت شجرة الطیب فانما أصل ما یجاء به من الطیب من الهند 
من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وانما قبضها ادم أسفاً على الجنة حين أخرج منها . 


وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال : أهبط 
ادم من الجنة بدذخنا أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا جريرعن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال : أهبط ادم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا 
بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال: أهبط ادم بالهند. وحواء بجدة» وإبليس 
بدستميسان من البصرة على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان» رواه ابن أبي حاتم. وقال 
محمد بن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا محمد بن سابق حدثنا عمر بن أبي 
قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن 
سلمة: أهبط ادم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطتاً رأسه» وأهبط إبليس مشبكاً , بين أصابعه 
ا 
موسى» قال : إن الله حين آهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار 
الجنة» فثمارکم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن 
عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي : «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم اام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها» رواه مسلم والنسائي” 
وقال الرازي”؟ : أعلم أن في هذه الآية تهديداً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه [أحدها]۵ أن 
من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من 
المعاصي» قال الشاعر : [الكامل] 


(۱) الصواب «عمار بن معاوية» (موسوعة رجال الكتب التسعة ۳/ .)٩۹۲‏ 
(۲) مسلم (جمعة حدیث ۰۱۷ ۱۸) والنسائي (جمعة باب 4. ۰۵ 4۵). 
 )۳(‏ تفسير الرازي ۱۸/۳ . 

)٤(‏ في الأصل: «الاول». وما آثبتناه عن الرازي. 


سورة البقرة هع ١‏ 
جا كالما بور نی راق وا كدير ساف 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج" الجنان ونيل فوزالعابد 
اميه رصيق آخرج ادضا۳ ' على النذيجا دنب اة 


وقال ابن القاسم : 

وكشا سي الحدر فيل تمرق نعود إلى أوطانتا ونسلم 

قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال : كنا قوماً من هل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي آخرجنا منها" . فان قیل : فإذا كانت جنة ادم التي 
أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء» فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة» وقد 
طرد من هنالك طردا قدرياء والقدري لا يخالف ولا يمانع ؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به 
من یقول : إن الجنة التي كان فيها ادم في الأرض لا في السماءء كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا 
البداية والنهاية» وأجاب الجمهور بأجوبةء أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرماء فأما على 
وجه السرقة والاهانة» فلا یمتنع» ولهذا قال بعضهم : كما جاء ذ في التوراة أنه دخل في فم الحية 
إلى الجنة. وقد قال بعضهم : : يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة . وقال بعضهم: 
يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض» وهما في السماءء ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد 
hS‏ ا 

لح ءام من ريه گت کاب عله هو برجم 

قيل إن هذه الکلمات مفسرة بقوله تعالی : #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ون لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين) [الأعراف : ۲۳] وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبیر وآبي العالية 
والربیع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن کعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال: أتيت 
ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه ؟ قال : علم شأن الحح . وقال سفيان الثوري 
عن عبد العزيز بن رفیع؛ أخبرني من سمع عبيد بن عميرء وفي رواية قال: أخبرني مجاهد عن 


عبيد بن عميرء أنه قال: قال ادم : يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو 


)١(‏ في الرازي: «درك». 

)۲( في الرازي «آنسیت أن الله أخرجه ادما . 

(۳) . انتهی نقل ابن كثير عن الرازي. 

۰۳۱۹-۳۱۳۱ انظر تفسير القرطبي‎  )4( 

)0 وفي الدر المنثور (۱/ ۱۱۷ س ۱۱۸) آثار بهذا المعنى عن ابن عباس » علاوة عما ورد عن الحسن 
والضحاك ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد وقتادة. 


تفسير أبن كثير/ ج١/‏ م١٠‏ 


١‏ و 
شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال «بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك» قال: فكما كتبته علي 
ET‏ قال : فذلك قوله تعالی : ركني انون گت كايا ملف وال لعل عت 
عدقه عو ابن عباسی ی ادن ريه کلمات» قال : قال آذم عليه ا باترت الم که 
بيدك ؟ قیل له: بلی» ونفخت فيّ من روحك ؟ قیل له بلی» وعطست فقلت يرحمك الله 
وسبقت رحمتك غضبك ؟ قیل له : بلى» وکتبت علي أن آعمل هذا ؟ قیل له : بلى» قال : آرآیت 
إن تبت هل آنت راجعي إلى الجنة ؟ قال : نعم . وهکذا رواه العوفي وسعید بن جبیر وسعید بن 
معبد عن ابن عباس بنحوه؛ ورواه الحاکم في مستدرکه من حديث ابن جبیر عن ابن عباس» وقال 
صحیح الاسناد ولم يخرجاه» وهکذا فسره السدي وعطية العوفي . وقد روی ابن آبي حاتم ههنا 
حدیثا شبیها بهذا فقال : حدئنا علي بن الحسین بن إشكاب» حدئنا علي بن عاصم عن سعید بن 
آبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن آبي بن كعب» قال : قال رسول الله و «قال ادم عليه 
السلام : آرآیت يا رب إن تبت ورجعت آعائدي إلى الجنة ؟» قال : نعم فذلك قوله #فتلقی آدم 
من ربه کلمات4 وهذا حدیث غریب من هذا الوجه وفیه انقطاع . وقال آبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه . قال : إن ادم 
لما آصاب الخطيثة قال: آریت یا رب ن تبت وأصلحت ؟ قال الله ذا أدخلك الجنة» فهي 
الکلمات ومن الکلمات أيضاً #ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرين* . وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالی : فتلقی ادم من ربه 
کلمات فتاب علیه. قال: کلمات: اللهم لا إله إلا آنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي انك خير الغافرین. اللهم لا إله إلا آنت سبحانك وبحمدك رب ني ظلمت 
نفسي فارحمني انك خير الراحمین» اللهم لا له إلا آنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت 
نفسي فتب علي إنك آنت التواب الرحیم . وقوله تعالی #إنه هو التراب الرحيم) أي إنه یتوب 
على من تاب إليه وآناب کقوله ۶ألم یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده4 [التوبة: ۱۰6] 
وقوله: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه)» [النساء: ۰ وقوله : #ومن تاب وعمل صالحاً» 
[الفرقان: ۷۱] وغير ذلك من الايات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب» ويتوب على من يتوب»ء 

وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الرحيم 


e‏ يكم بن دی فس تیم شدای حون عم ولا شم نوت 
۳ 00 


از رو وکوا پاتتا ا ویک ات ال 3 تار هم فپ خلدون < 


يقول تعالی مخبرا عما آنذر به ادم وزوجته وابلیس حين آهبطهم من الجنة» والمراد الذرية» 
أنه سینزل الکتب ویبعث الأنبياء والرسل كما قال آبو العالية : الهدی : الأنبياء والرسل والبینات 


سورة البقرة ۱:۷ 
والبیان؟. قال مقاتل بن حیان : الهدی : محمد كل وقال الحسن : الهدی: القران» ومذان 
القولان صحیحان. وقول أبي العالية آعم. #فمن تبع هداي* أي من أقبل على ما آنزلت به 
الکتب وأرسلت به الرسل #فلا خوف علیهم* أي فیما یستقبلونه من آمر الآخرة ولا هم 
یحزنون* على ما فاتهم من آمور الدنیا كما قال في سورة طه #قال اهبطا منها جميعاً بمضکم 
لبعض عدو فإما یأتینکم مني هدی فمن اتبع هداي فلا يضل ولا یشقی» [طه : ۳ قال ابن 
عباس : فلا يضل في الدنیا ولا یشقی في الاخرة #إومن آعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: ۱۲6] كما قال ههنا #والذین کفروا وکذبوا بایاتنا أولئك 
آصحاب النار هم فيها خالدون# أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محیص وقد آورد ابن 
جرير ههنا حديثاً ساقه من طریقین : عن أبي مَسْلّمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن 
مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري""*۰ قال: قال 
رسول الله چةٍ : «أما أهل النار الذي هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم 
النار بخطایاهم( فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة» وقد رواه مسلم من 
حديث شعبة عن أبي مَسْلمة به“ . وذكر هذا الاهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنی 
المغاير للأول» وزعم بعضهم: أنه تأكيد وتكرير» كما يقال: قم قم وقال آخرون: بل الإهباط 
الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض» والصحيح الاول» وال 


E‏ ها سه 


و عر سم بر ی 
ا ی اف ده وف ل اف 0 


ا ومهیجا ۳ ۳ 2 اا وهو نبي الله 220 السلا وتقديره: 0 


)١(‏ الطبري ١/٤۲۸؛‏ والدر المنثور /١(‏ ١١٠١ء‏ عن أبى العالية ‏ وليس فيهما لفظ «البینات». 

(۲) أخطأ ابن كثير هنا إذ قال إن الطبري ساق اا والصواب أنه ساقه بثلاثة أسانيد على 
النحو التالى: «حدئنا عقبة بن سنان البصري قال: حدثنا غسان بن مضرء قال: حدثنا سعيد بن يزيد 
اا اونا نحت رحتنا مبران رن علا لله الم هه قال: حدئنا بشر بن المفضل » قال : حدئنا أبو مسلمة 
سعيد بن يزيد [إسناد ثان] ‏ وحدئني يعقوب بن إبراهيم» وأبو بكر بن عون قالا: حدثنا إسماعيل بن 
كه حرق سيد ين یل ای كانت ] هن اس ف عن أن مسد ادن کا ای 
١ ۱ a‏ 

(۳) في الطبري : «ولكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنو: نهم الخ . 

05 سل یمان د ۰ وابن ماجه (زهد باب ۳۲). ولم يروه من أصحاب الكتب الستة غيرهما من 


حددث مساہة 


۱:۸ سورة البقرة 
العبد الصالح المطیع لله » کونوا مثل آبیکم في متابعة الحق» كما تقول : يا ابن الکریم افعل كذاء 
يا ابن الشجاع بارز الأبطال» يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك . ومن ذلك آیضا قوله 
تعالی : #ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً# [الاسراء : ۳] فإسرائيل هو يعقوب بدليل 
ما رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. قال: حدثني 
عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله يله فقال لهم «هل تعلمون أن 
إسرائيل يعقوب ؟ قالوا: اللهم نعم فقال النبي بيلة: «اللهم اشهد» وقال الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس : أن إسرائيل كقولك عبد الله . 

وقوله تعالى #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» قال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها عليهم 
فيما سمی» وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوی ونجاهم من عبودية 
آل فرعون . وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب» قلت : 
وهذا كقول موسى عليه السلام لهم ليا قوم اذكروا نعمة الله علیکم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم 
ملوكاً وآتاکم ما لم يؤت أحداً من العالمین؟» [المائدة: ]٠١‏ يعني في زمانهم. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
تعالی : #اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم) أي بلا بلا ئي“ عندكم وعند أبائكم لما كان نجاهم من 
فرعون وقومه #وأوفوا بعهدي آوف بعهدكم) قال : بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي كل 
إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الاصار 
والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم . وقال الحسن البصري: هو 
قوله تعالى #ولقد أخذ الله میثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباًء وقال الله إني معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم تم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن ن عنکم 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار» [المائدة : ۱۲] وقال اخروت هو الذي 
أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به 
محمد يي فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد آورد الرازي بشارات 
كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد َل . 

قال أبو العالية #وأوفوا بعهدي* قال عهده إلى عباده دين الاسلام وأن يتبعوه» وقال الضحاك 
عن ابن عباس: (أوف بعهدكم) ؟ قال: أرض عنکم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي 
والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس . وقوله تعالى #وإياي فارهبرن أي فاخشون. قاله أبو 
العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة» وقال ابن عباس في قوله تعالى وا ياي فارهبون* آي إن 
نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من اباتکم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وهذا 
انتقال من الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع 


)۱( في الطبري 2۸۷/۱ «الائى؛ . 


سورة البقرة ۱:۹ 
الرسول بي والاتعاظ بالقران وزواجره وامتثال آوامره وتصدیق آخباره وال بهدي من یشاء إلى 
صراط مستقيم» ولهذا قال #وآمنوا بما آنزلت مصدقاً لما معكم) يعني به القران الذي آنزل على 
محمد كله الب الامی العرنى ھر وی ول احا هیر میا عار الى عو اه جال مرها 
لما بين يديه 5 التوراة را قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى #وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم» يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم» يقول لأنهم 
يجدون محمدا با مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وروي عن مجاهد والربيع بن آنس وقتادة 
نحو ذلك. وقوله: #ولا تكونوا اول كافر به قال بعض المعربين: أول فريق كافر به أو نحو 
ذلك» قال ابن عباس : ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم» قال أبو 
العالية : يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد كك يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم 
بمبعثه» وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس» واختار ابن جرير"'' أن الضمير في قوله «به» 
عائد على القران الذي تقدم ذكره في قوله #بما أنزلت) وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان» 
لأن من كفر بالقران فقد كفر بمحمد لاء ومن كفر بمحمد بيه فقد كفر بالقران. وأما قوله #أول 
كافر به) فيعني به آول من كفر به من بني إسرائيل» لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من 
العرب بشر كثير» وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة» فان يهود المدينة ول بني 
إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 


وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياني ثمناً قليلاً) يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان باياتي وتصديق 
رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية» كما قال عبد الله بن المبارك : أنبأنا عبد الرحمن بن 
زيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن» يعني البصري عن قوله تعالی» #ثمناً قليلاً* 
قال : الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير فى 
قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً4 إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم» وان الثمن القليل الدنيا 
وشهواتهاء وقال السدي: #ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً# يقول: لا تأخذوا طمعا قليلاً» ولا 
كهزا اسم افد كاك المع هو العم سوفن ابو ادر ون لذبي بن ادرو عرو اي العا لیاف قوله 
تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمناً قلبلا» یقول : لا تأخذوا عليه أجراء قال : وهو مكتوب عندهم في 
الكتاب الأول : يا ابن ادم عَلّم مجاناعُلمتَ مجان" . وقيل : معناه لا تعتاضوا عن البيان والایضاح 
ونشر العلم النافع بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن 
قريب . وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب امن تعلم علما مما 
يبتغئ به وجه الله لا یتعلمه إلا لیصیب به عرضاً من الدنیا لم ب2 رائحة الجنة يوم القیامة» ۳ فآما 


(۱) الطبري ۰۲۹۱/۱ 
(۲) راح الشيء رَوْحا: وجد ریحه. 
(۳ أبو داود (ترجل باب ۲۰). 


۱5۰ وة البقرة 
تعلیم العلم بأجرة» فان كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ویجوز أن یتناول من 
بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب» 
فهو كما لم يتعين علیه. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ «إن أحق ماأخذتم 
عليه أجراً كتاب اله“ وقوله في قصة المخطوبة «زوّجتكها بما معك من القران»* فأما حديث 
عبادة بن الصامت» أنه علم رجلاً من أهل الصفة(۳) شيئاً من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه 
رسول الله وك فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» فترکه؛ رواه آبو داود . وروي مثله 
عن أبي ابن كعب مرفوعاًء فان صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم: آبو عمر بن 
عبد البر» على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا 
كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللديغ وحديث سهل في 
المخطوبة» والله أعلم. وقوله #واياي فانقون# قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عمر الدوري» 
حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب» قال: التقوى 
أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عقاب الله » ومعنى قول #وإياي فاتقون) أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق 
وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


- 


و تسوا الق بالبتطل وتکنیوا ان وان ون «ب وآقیمو الملا انأ وأ ارك وأرْكُوأ مَمَ م 
کین 

يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم 
الحق» وإظهارهم الباطل : ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فنهاهم عن 
الشیئین معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به» ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس ولا تلبسوا 
الحق بالباطل) : لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق بالکذب. وقال آبو العالية - ولا تلبسوا 
الحق بالباطل - یقول : ولا تخلطوا الحق بالباطل» وآدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد بلا 
ویروی عن سعيد بن جبير والربیع بن آنس نحوه وقال قتادة ولا تلبسو/ الحق بالباطل # 
ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالاسلام» وأنتم تعلمون أن دين الله الاسلام وآن اليهودية 
والنصرانية بدعة ليست من الله . وروي عن الحسن البصري نحو ذلك . وقال محمد بن اسحاق : 


.)15 البخاري (إجارة باب‎ )١( 

(۲( . آخرجه البخاري (فضائل القران باب 4۲۱ ونگاح باب ۰۲۷ 4۰). وأبو داود (نکاح باب ۱۷) والترمذي 
(نکاح باب ۲۳) والدارمي (نکاح باب ۱۹). 

(۳) أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلّل في 
مسجد المدينة يسكنونه . 
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سورة البقرة ١‏ 
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس #وتکتموا الحق وأنتم 
تعلمون) أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وآنتم تجدونه مکتوباً عندكم 
فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم . وروي عن أبي العالية نحو ذلك . وقال مجاهد والسدي 
وقتادة والربيع بن أنس #وتكتموا الحق# يعني محمدا بيه (قلت) وتكتموا يحتمل أن يكون 
مجزوما ویحتمل آن یکون منصوباً» آي لا تجمعوا بین هذا ومذا کما یقال: لا تأکل السمك 
وتشرب اللبن» قال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود: «وتکتمون الحق» أي في حال 
کتمانکم الحق (وأنتم تعلمون) حال آیضا. ومعناه وأنتم تعلمون الحق» ویجوز أن یکون 
المعنی : وآنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظیم على الناس من اضلالهم عن الهدی 
المفضي بهم إلى النار إلى أن سلکوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه 
عليهم » والبیان الایضاح وعکسه الکتمان وخلط الحق بالباطل . 


3 


#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراکعین قال مقاتل : قوله تعالى لأهل الكتاب 
#وأقيموا الصلاة» أمرهم أن يصلوا مع النبي ی #وآتوا الز کاة4 آمرهم أن يؤتوا الزكاة أي 
يدفعونها إلى النبي و #واركعوا مع الراکعین 4 آمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة 
محمد 4» يقول: كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: يعني بالزكاة 
طاعة الله والاخلاص وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : #وآتوا 
الز کاة# قال : ما يوجب الزكاة قال : مائتان فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله 
تعالى #إوآتوا الز کاة قال : فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم : 
حدئنا آبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي 
في قوله تعالى #زوآتوا الزكاة# قال: صدقة الفطر. وقوله تعالى: وارکعوا مع الراكعين؟ أي 
وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من 
العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله 
تعالی ۰ وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. 


رو 210 ر کر ۳ 
4 أَتَأمرُونَ الا س پا لیر وتَنسوه] وم تون أ ن الکتب أقلا تَعَقَلُونَ < 0 


يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع 
الخیر» أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب 
وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله ؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم» فتنتبهوا من 
رقدتکم» وتتبصروا من عمایتکم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : 


#آتامرون الناس باثبر وتنسون آنفسکم# قال : كان بنو إسرائيل يأمرون التاس بطاعة الله وبتقواه 


۱۲ سورة البقرة 
وبالبر» ویخالفون. فعیرهم الله عز وجل . وکذلك قال السدي. وقال ابنجریح: #أتأمرون 
الناس بالبر» أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما 
يأمرون به الناس؛ فعیرهم الله بذلك» فمن آمر بخیر فلیکن أشد الناس فیه مسارعة"۱؟. وقال 
محمد بن إسحاق عن محمد [بن آبي محمد]" عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
#وتنسون أنفسكم*# أي تتركون آنفسکم #وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون# أي تنهون الناس عن 
الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون آنفسکم. أي وأنتم تكفرون بما فيها من 
عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال 
الضحاك عن ابن عباس : في هذه الآية یقول : أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد ی وغير 
ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن 
الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدئنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني. عن أبي قلابة في 
قول الله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب» قال: قال أبو 
الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجل کل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه 
فيكون لها أشد مقتا" . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الاية : هؤلاء اليهود إذا جاء 
الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق» فقال الله تعالی : #آتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون# والغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا 
الصنيع» ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس 
المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له فان الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على 
العالم» ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال 
شعيب عليه السلام : #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما توفيقي إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب» [هود : ۸۸] فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب 
لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى 
أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعیف وأضعف منه تمسكهم بهذه الاية فإنه 
لا حجة لهم فيهاء والصحیح: أن العالم يأمر بالمعروف وان لم یفعله» وينهى عن المنكر وان 
ارتکبه قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . قال مالك : 
وق ذا الذي الى ر و كد وتان هله دقوم صلل ترك الطاعة وفعله 
المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فإنه ليس من يعلم کمن لايعلم» ولهذا جاءت 


.)195/1١ الطبري‎ )١( 
الزيادة من الطبري.‎ ۲) 
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سورة البقرة NO‏ 
الأحاديث في الوعيد على ذلك. كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا 
أحمد بن المعلی الدمشقي والحسن بن علي العمري» قالا: حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن 
سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به؛ كمثل السراج يضيء 


حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده' : حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد (هو ابن جدعان) عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قال : قلت من هؤلاء ؟ قالوا: 
خطباء أمتك”"' من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون» ورواه عبد بن حميد فى مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة 
به » ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما 
عن حماد بن سلمة به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهء ثم قال ابن مردويه: 
ببلخ حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس» قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: «مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وآلسنتهم 
بمقاريض من نار» قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس 
بالبر ویسون آنفسهم» وأخرجه ابن حبان فی صحيحه» وابن ابي حاتم وابن مردويه أيضا من 
حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن”" مالك بن دينار عن مالك بن دينار 
عن ثمامة عن أنس بن مالك. قال: لما عرج برسول الله ي مز بقوم تقرض شفاههم» فقال: 
يعقلون. 

حديث آخر - قال الإمام حمد(*: حدثنا يعلى بن عبيد: حدثنا الأعمش عن أبي وائل 
قال : قيل لأسامة وأنا ردیفه : ألا تكلم عثمان ؟ فقال: إنكم ترون أني لا آکلمه» ألا أسمعكم إني 
لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح”*' أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل 
نك ن الان وان كان على آمیرا بعد اد سيعت رشول اه که مقرل قالؤا .وما شمه 
11 مسند الامام أحمد (ج۳ ص۱۲۰). 
 )۲(‏ لفظ «أمتك» غير موجود فى النسخة التى بين أيدينا من المسند. 
۳ الختن: زوج البنت أو زوج الأخت . 
(9) عبارة المسند: «إنكم ترون أن لا آکلمه إلا سمعکم إني لا آکلمه فیما بين وبینه ما دون أن أفتتح» الخ . 


۱0 سورة البقرة 
يقول ؟ قال : سمعته یقول : «يجاء بالرجل یوم القيامة فیلقی في النار فتندلق به آقتابه ۲۳ فیدور 
بها في النار كما يدور الحمار برحاه» فیطیف به أهل النار فیقولون: يا فلان ما آصابك ؟ ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر ؟ فیقول: كنت آمرکم بالمعروف ولا اتيهء وآنهاکم عن 
المنکر واتیه» رواه البخاري ومسلم من حديث سلیمان بن مهران الأعمش به نحوه . وقال أحمد. 
حدئنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن أنس» قال : قال رسول الله كلا : 
«إن الله يعافي الأميين يوم القيامة مالا يعافي العلماء» وقد ورد في بعض الاثار : أنه يغفر للجاهل 
سبعين مرة حتى يعفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم کمن لا يعلم. وقال تعالى: #قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب». [الزمر: ]٩‏ وروی ابن 
TS‏ 
من أهل النار فيقولون , بم دخلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منکم» فيقولون: | 
كنا نقول ولا نفعل» ورواه ابن جرير الطبري عن آحمد بن يحبى الخباز ۱ 
الرواسي عن آبي بكر الزهري عبد الله بن حكيم عن |سماعیل بن أبي خالد عن الشعبي عن 
الوليد بن عقبة فذكره. وقال الضحاك عن ابن عباس : أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس» إن 
أريد أن امر بالمعروف وأنهى عن المنکر قال: أبلغت ذلك ؟ قال: أرجوء قال: إن لم تخش أن 
تفتضح بثلاث ايات من كتاب الله فافعل» قال: وما هن ؟ قال: قوله تعالى: #أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون آتفسکم # أحكمت هذه ؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني ؟ قال : قوله تعالى: #لم 
تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: ۳] أحكمت هذه ؟ 
قال: لاء قال: فالحرف الثالث ؟ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام #وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح)» [هود: ۸۸] أحكمت هذه الاية ؟ قال: لا 
قال: فابدأ بنفسك» رواه ابن مردويه في تفسيره. وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا 
زيد بن الحارث حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله ية : «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل 
سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه» إسناده فيه ضعف وقال إبراهيم النخعي: إن 
لأكره القصص لثلاث ايات: قوله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» وقوله: 
یا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقو لوا مالا تفعلون» وقوله 
اخبارا عن شعت «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما تؤفيقي إلا بال عليه توكلت :اليه ألبب4 . 
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رجعوب اي 


(۱) آقتابه: آمعاژه. 
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فول سال اما ع نيا هون ی رو ره ا فا یر و که 
قال مقاتل بن حيان في تفسیر هذه الاية: استعینوا على طلب الاخرة بالصبر على الفرائض 
والصلاة» فأما الصبر فقيل: إنه الصیام» نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره: ولهذا یُسمی 
رمضان شهر الصبر كما نطق به الحدیث . وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري”'' بن 
كليب عن رجل من بني سليم عن النبي يله قال «الصوم نصف الصبر» وقیل : المراد بالصبر 
الكف عن المعاصي» ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل حدثنا إسحاق بن 
سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: الصبر صبران: صبر عند 
المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله . قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول 
عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبيرء قال : الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد 
لا يرى منه إلا الصبر. وقال آبو العالية في قوله تعالی : #واستعينوا بالصبر والصلاة)* قال : على 
مرضاة الله » واعلموا آنهما من طاعة الله" . وأما قوله: والصلاة فان الصلاة من أكبر العون 
على الثبات في الأمر كما قال تعالى: #اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» [العنكبوت: 55]. وقال الامام آحمد"۳*: حدثنا 
خلف بن الوليد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله 
الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة: قال حذیفت يعني ابن اليمان رضي الله عنه: كان 
رسول الله و » إذا حزبه آمر صلی . ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن 
عكرمة بن عمار كما سيأتي» وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن 
محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة» قال : كان رسول الله 4ه إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة . ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة» ويقال: أخي 
حذيفة مرسلاً عن النبي بيه . وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن 
عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار: قال محمد بن 
عبد الله الدؤلي : قال عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبي كل ليلة الأحزاب وهو مشتمل 
في شملة يصلي» وكان إذا حزبه أمر صلى . حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي 


(1) جر بن كليب الدوسي البصري. من الطبقة الثالثة . مقبول. أخرج له آبو داود والترمذي والنسائي وابن 
. ماجه. (موسوعة رجال الكتب التسعة ۲۳۸/۱). 

(۲) الطبري ۲۹۹/۱). 

(۲) المسند جه ص‌۳۸۸. 

. ۲۹۸/۱ الطبري‎ )٤( 


١0‏ و 
إسحاق سمع حارثة بن مضرب سمع علياً رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم 
غير رسول الله ية يصلي ويدعو حتى أصبح . قال ابن جریر : وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له : «أشكم درد؛ ومعناه أيوجعك بطنك ؟ قال : نعم 
قال : «قم فصل » فان الصلاة شفاء»۳. قال أبن جرير : وقد حدثنا محمد بن الفضل ویعقوب بن 
إبراهيم» قالا : حدثنا ابن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن آبیه : أن ابن عباس نعي إليه آخوه 
قسم وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ » فصلی ركعتين أطال فيهما الجلوس» 
ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیر: إلا على 
الخاشعين#. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جریج: #واسنعينوا بالصبر والصلاة) قال انهما 
معونتان على رحمة الله . والضمير في قوله : «انها لكبيرة» عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد. 
واختاره ابن جرير. ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك» كقوله 
تعالى في قصة قارون #إوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً 
ولا يلقاها إلا الصابرون» [القصص: ۸۰] وقال تعالى: #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم*# [فصلت: 75- ]١‏ أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبرواء 
وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالی : #وإنها لکبیرة4 
أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المصدقين بما 
آنزل الّه» وقال مجاهد: المومين تحقا» وقال آبو العالية: الا علی الخاشعین الخائفین» وقال 
مقاتل بن حيان : (الا الخاشعین) يعني به المتواضعین . وقال الضحاك : (وإنها لکییرة) قال : 
إنها لثقيلة إلا على الخاضعین لطاعته الخاتفین سطوته المصدقین بوعده ووعیده. وهذا يشبه 
ما جاء في الحدیث «لقد سألت عن عظیم وانه لیسیر على من يسره الله علیه» وقال ابن جریر ۲ : 
معنی الآية : واستعینوا آیها الأحبار من أهل الکتاب بحبس آنفسکم على طاعة الله وباقامة الصلاة 
المانعة من الفحشاء والمنکر المقربة من رض”" الله. العظيمة |قامتها إلا على الخاشعین أي 
المتواضعین المستکتین لطاعته المتذللین من مخافته . هکذا قال . والظاهر أن الاية وان كانت 
خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم یقصدوا على سبیل التخصیص» وانما هي عامة لهم 
ولغیرهم والله أعلم . 
5 الحدیث ذکره الطبري معلقاء دون سناد. وفیه «اشكلك در وهو لفظ فارسي بمعنی: تشتكي 
بطنك؟ وثبت هذا اللفظ في رواية البخاري في التاريخ الصغيرء ص ۲۱: «شکم درد» وفي رواية ابن 
ماجه «اشکمت دردا. 
 )۲(‏ الطبري ۳۰۰/۱. 
۳ في الطبري : «مراضي الله . 


سورة البقرة ۱5۷ 


وقوله تعالی: #الذین يظنون آنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون# هذا من تمام الکلام 
الذي قبله أي وان الصلاة أو الوصاة لثقيلة الا على الخاشعین الذین یظنون آنهم ملاقو ربهی 
أي یعلمون آنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون علیه وأنهم إليه راجعون أي آمورهم 
راجعة إلى مشیئته يحكم فیها ما یشاء بعدله . فلهذا لما آیقنوا بالمعاد والجزاء سهل علیهم فعل 
الطاعات وترك المنکرات . فأما قوله #يظنون آنهم ملاقوا ربهم)» قال ابن جریر "۰ رحمه الله : 
العرب قد تسمي اليقين ظناء والشك ظنا. نظیر تسمیتهم الظلمة سدفت والضیاء سدفت 
والمغيث صارخاء والمستفیث صارخاًء وما آشبه ذلك من الأسماء التي یسمی بها الشيء 
وضده كما قال دريد بن الصمة : [الطويل] 

فقلت لهسم ظنو ابالفي مدجح ‏ شراتهم في الفارسي المسرد) 

يعني بذلك : تبقنوا بآلفي مدجح يأتيكم » وقول عميرة بن طارق : [الطویل] 

فان یعبروا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الو غیسا سرج 1 

يعني ویجعل اليقين غيباً مرجماًء قال : والشواهد من آشعار العرب وکلامها على أن الظن في 
معنی اليقين آکثر من أن تحصر. وفیما ذکرنا لمن وفق لفهمه كفاية» ومنه قول الله تعالی : #ورأى 
المجرمون النار فظنوا آنهم مواقعوها» [الکهف : ۵۳] ثم قال ابن جریر : حدئنا محمد بن بشار 
حدثنا آبو عاصم حدثنا سفیان عن جابر عن مجاهد : كل ظن في القران يقين أي" ظننت وظنوا. 
وحدثني المثنی : حدثنا إسحاق حدئنا أبو داود الحفري عن سفیان عن ابن آبي نجیح عن مجاهد» 
قال : کل ظن في القران فهو علم. وهذا سند صحیح. وقال أبو جعفر الرازي"*) عن الربیع بن 
آنس عن آبي العالية في قوله تعالی : #الذين یظنون آنهم ملاقوا ربهم) قال : الظن ههنا يقين. 
قال ابن آبي حاتم : وروي عن مجاهد والسدي والربیم بن أنس وقتادة نحو قول أي العالية . وقال 
سنيد عن حجاج عن ابن جریج #الذين بظنون آنهم ملاقوا ربهم» علموا آنهم ملاقوا ربهم کقوله 
#إني طننت آني ملاق حسابیه# یقول : علمت . وکذا قال عبد الرحمن بن زید بن أسلم . (قلت) 
وفي الصحیح : أن الله تعالی یقول للعبد يوم القيامة «آلم أزوّجك ألم آکرمك ألم أسخر لك الخیل 
والابل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى» فيقول الله تعالى «أظننت أنك ملاقي ؟2 فیقول : لا 
فيقول الله «اليوم أنساك كما نسيتني» وسيأتي مبسوطاً عند قوله تعالى #نسوا الله فنسيهم» إن 


(ظنن) . وبلا نسبة في أسرار العربية ص7 ١5‏ . والفارسي المسرّد : الدروع الفارسية الجيدة النسج . 
والرواية: «بأن تغتزوا قومى». 

(۲) في الطبري: (إني». 

(4) تفسير الرازي ۰1۸/۳ 


۱۸ سورة بقرة 


شاء اش تعالی . 


جن انیل ادرا شی مم أل نت 


ال TT TT‏ 
وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم» كما قال تعالى : #ولقد اخترناهم على 
علم على العالمین؟ [الدخان: ۳۲] وقال تعالى: إوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاکم مالم يؤت أحداً من العالمين4 [المائدة: ۲۰] 
قال أبو جعفر الرازي”'' عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : #وآني فضلتکم على 
العالمین * قال : بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان» فإن 
لكل زمان عالماً. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك» 
ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى» خطاباً لهذه الأمة #كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خيراً لهم [آل عمران: ۱۱۰] وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري» قال: قال 
رسول الله ل : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»» والأحاديث في هذا كثيرة 
تذكر عند قوله تعالی : 9كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 وقيل : المراد تفضیل بنوع ما من الفضل 
على سائر الناس» ولا يلزم تفضیلهم مطلقاء حکاه الرازي وفیه نظر . وقیل : إنهم فضلوا على 
ساثر الأمم لاشتمال آمتهم على الأنبیاء منهم» حکاه القرطبي" ۲۳ في تفسیره وفيه نظنء لان 
العالمین عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء» فابراهیم الخلیل قبلهم وهو آفضل من 
سائر آنبياتهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جمیع الخلق وسید ولد ادم في الدنیا والاخرة 
صلوات الله وسلامه عليه . 


a aa 


روما لا ری نَفْسحَن لس شیا ولا بقل مها شفع وذ يود باعل ولاهم يُنصَرُونَ وه ا 

لما ذکرهم تعالی بنعمه أولاً»ء عطف على ذلك التحذیر من طول نقمه بهم يوم القيامة» فقال : 
#(واتقوا يوماً# يعني يوم القيامة #لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» أي لا يغني أحد عن أحدء كما 
قال ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ۱76]: وقال #لکل امری منهم يومئذ شأن يغنيه 
[عبس : ۳۷] وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا بجزي والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شین [لقمان: ۳۳] فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني 
أحدهما عن الآخر شيئاً. وقوله تعالى: ولا بقبل منها شفاعة) يعني من الكافرين كما قال : 
«إفما تنفعهم شفاعة الشافعين* [المدثر: 48] وكما قال عن أهل النار #فما لنا من شافعين 
)١(‏ تفسير الرازي ٤٩/۳‏ . 
(۲) تفسير القرطبي .775/١‏ 


سورة البقرة ١8‏ 
ولا صديق حمیم [الشعراء: ۱۰۰] وقوله تعالى: #ولا يؤخذ منها عدل» أي لا يقبل منها 
فداء» كما قال تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً 
ولو افتدى به) [ال عمران: ]4١‏ وقال: #إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله 
معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم [المائدة: ۳۲] وقال تعالى : 
وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها» [الأنعام : ۰ وقال: #فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من 
الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم» [الحديد: ۵ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله 
ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ماهم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب 
ولا شفاعة ذي جاه» ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهباًء كما قال تعالى: من قبل أن 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» [البقرة: ۲۵6] وقال: لا بيع فيه ولا خلال)» 
[إبراهيم: ۳۱] قال سنيد: حدثني حجاج حدثني ابن جريج قال : قال مجاهد: قال ابن عباس : 
#ولا يوَخذ منها عدله قال : بدل» والبدل: الفدية» وقال السدي: أما عدل؛ فيعدلهاء من 
العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها(اگ وكذا قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . وقال أبو جعفر الرازي”'' عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: #ولا يقبل 
منها عدل# يعني فداء"" . قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير 
وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل» قال: والصرف والعدل: التطوع 
والفريضة» وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ وهذا القول 
غريب ههنا. والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية. وقد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن 
جرير''؟: حدثني نجيح بن إبراهيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية» من أهل الشام أحسن عليه الثناء» قال: قيل 
يارسول الله » ما العدل ؟ قال : «العدل الفدية» . 


وقوله تعالى: #إولا هم ينصرون# أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من 
عذاب الله » كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه» ولا يقبل منهم فداء» هذا كله 
من جانب التلطف» ولا لهم ناصر من آنفسهم ولا من غیرهم. كما قال: #فما له من قوة 
ولا ناصر# [الطارق: ۱۰] أي أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحداً من 
عذابه منقذ» ولا يخلص منه آحد. ولا يجير منه آحد. كما قال تعالى: #وهو يجير ولا يجار 
علیه» [المؤمنون: ۸۸] وقال: #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد4 [الفجر: 
1 وقال: #إمالكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون؟» [الصافات: ۲۵] وقال: #إفلولا 


.۳۰۷/۱ الطبري‎ )١( 
. ٥۱/۳ (؟4 تفسير الرازي‎ 


١٠‏ سورة البقرة 
نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم [الاحقاف : ۰]۲۸ وقال الضحاك 
عن ابن عباس في قوله تعالى: #مالكم لا تناصرون4 [الصافات : ۲۵] مالكم اليوم لا تمانعون 
مناء هيهات ليس ذلك لكم اليوم» قال ابن جریر؟: وتأويل قوله: #ولا هم ينصرون4 يعني 
أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية» بطلت 
هنالك المحاباة» واضمحلت الرشا والشفاعات» وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار 
الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلهاء وبالحسنة 
أضعافهاء وذلك نظير قوله تعالى: #وقفوهم إنهم مسئولون # ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم 
مستسلمون؟» [الصافات : ۲۶ -5؟] 
حي e‏ سوه کب وت آبتاه کر سیون نماء د دیکم 
ین ويك جر 47 ولد فا بکم اير مت تکم ارفا ال ورود واش تروت <> 
یقول تعالی : اذکروا يا بني إسرائيل نعمتي علیکم إذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء 
العذاب أي خلصتکم منهم وآنقذتکم من آیدیهم صحبة موسی عليه السلام» وقد کانوا 
یسومونکم أي یوردونکم ویذیقونکم ویولونکم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد 
رأى رژیا هالته» رأی نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بیوت القبط ببلاد مصر إلا بیوت بني 
(سرائیل» مضمونها أن زوال هلکه یکون علی يدي رجل من بتي اسرائیل» ویقال بعك تحدّث 
ساره عنده بأن بني إسرائيل یتوقعون خروج رجل منهم یکون لهم به دولة ورفعة» وهکذا جاء 
فى حديث الفتون كما سيأتى فى موضعه فى سورة طه إن شاء الله تعالی» فعند ذلك آمر فرعون 
لعنه الله بقتل کل ذكر ا ذلك من ۳ إسرائيل وأن تترك البنات وآمر باستعمال بني 
ارال في مشاق الأعمال وازذلهاء وههنا فسر العذاب بذبح الأبناه» وفي سورة إبزاهيم عطف 
عليه كما قال : #يسومونكم سوء العذاب ویذبحون آنناء کم ویستحبون نساء کم وسيأتي تفسیر 
ذلك في أول سورة القصص ان شاء الله تعالی» به الثقة والمعونة والتأیید . ومعنی یسومونکم : 
یولونکم فا ایکا اند شاه یه تس ادا أو لكين اناهان ال ga‏ 
کلثوم : [الوافر ] 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فين 


وقیل معناه: یدیمون عذابکم [والسَوّم: الدوام]”" كما يقال: سائمة لفنم من إدامتها 
الرعي» نقله القرطبي . 0 قال ههنا: #يذبحون آبناء‌کم ویست‌عیون نساء کم #4 لیکون دلك 


( الطبري ۰۳۰۸/۱ 
(۲) البیت لعمرو بن كلثوم في دیوانه ص ١٩؛‏ والقرطبي ۳۸4/۱ وتفسیر الرازي ۱۳/۳ . 
(۲) الزيادة من القرطبي. 


تفسيراً للنعمة عليهم في قوله: #يسومونكم سوء العذاب* ثم فسره بهذا لقوله ههنا: #اذكروا 
نعمتي التي أنعمت علیکم؟» وأما في سورة إبراهيم فلما قال : #وذكرهم بأيام ان [إبراهيم : ۵] 
أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك: #يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساء كم [إبراهيم : 5] فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني 
إسرائيل . وفرعون عَلّمٌ على كل من ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن قيصر عَلَمْ 
على كل من ملك الروم مع الشام كافرآء وكسرى لمن ملك الفرسء ونیم لمن ملك اليمن کافراه 
والنجاشي لمن ملك الحبشة. وبطليموس لمن ملك الهند» ويقال: كان اسم فرعون الذي كان 
في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل مصعب بن الریان» فكان من 
سلالة عمليق بن الأود بن إرم بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من اصطخرء وأيّاً 
ما كان فعليه لعنة الله . 


سورة البقرة ESS‏ 


وقوله تعالى : وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جریر""۴: وفي الذي فعلنا بكم من 
إنجائناكم”"' مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم » أي نعمة عظيمة عليكم 
في ذلك . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله تعالی : #بلاء من ربكم عظیم #4 قال : 
نعمة"؟. وقال مجاهد #بلاء من ربكم عظیم؟* قال: نعمة من ربكم عظیمة"*. وكذا قال أبو 
العالية وآبو مالك والسدي وغیرهم . وأصل البلاء الاختبار وقد يكون بالخیر والشر كما قال 
تعالی : #ونبلو کم بالشر والخیر فتنة) [الأنبياء: ۳۰] وقال: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم یرجعون؟» [الاعراف: ۱5۸] قال ابن جریر: وأکثر ما يقال في الشر : بلوته آبلوه بلای 
وفي الخیر آبلیه إبلاء وبلاء» قال زهیر بن أبي سلمی : [الطویل] 


جزی الله بالاحسان ما فعلا بكم وآبلاهما خير البلاء الذي یبلو(۳) 


قال : : فجمع بين اللغتين لأنه آراد: فأنعم الله علیهما خير النعم التي يختبر بها عباده. 
وقيل : المراد بقوله : #وفي ذلكم بلاء # إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء 
واستحياء النساء قال القرطبي*۲: وهذا قول الجمهور» ولفظه بعد ما حكى القول الأول ثم 
قال : وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه والبلاء ههنا في الشر» والمعنی : وفي الذبح 
0 تفسیر الطبري ۳۳۱ 

١‏ في الأصل «إنجائنا اباءكم» والتصحيح من الطبري. 

47 الست لاهن أبي سلمى في ديوانه ص ۱۰۹؛ ولسان العرب (بلا)؛ وتهذيب اللغة ۳۹۰/۱۵ 
ومقاييس اللغة ١/595؛‏ وديوان الأدب 5/54١٠؛‏ وتاج العروس (باس)؛ وتفسير الرازي ۱۱/۳ : 
والطبري ۰۳۱/۱ 

() تفسیر القرطبي ۳۸۷/۱. 

تفسير ابن كثير/ ج١/‏ م١١‏ 


۳ ور امقر 


مکر وه وامتحان. 


وقوله تعالی : ##وإذ فرقنا بكم البحر فأنجیناکم وآغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) ۰ معناه: 
وبعد أن آنقذناکم من آل فرعون وخرجتم مع موسی عليه السلام» خرج فرعول في طلبکم ففرقنا 
بكم البحر كما آخبر تعالی عن ذلك مفصلاً كما سيأتي في مواضعه؛ ومن آبسطها ما في سورة 
الشعراء إن شاء الله . #فأنجيناكم* أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم 
تنظرون» ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوکم . قال عبد الرزاق: آنبآنا معمر عن 
آبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى : #وإذ فرقنا بكم البحر ‏ إلى 
قوله _ وآنتم تنظرون#, قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون» فقال: 
لا تتبعوهم حتى تصيح الديکة. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك حتى أصبحواء فدعا بشاة 
فذبحت ‏ ثم قال : لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلىّ ستمائة آلف من القبط [فلم يفرغ من كبدها 
حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط] ۰ فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال 
له يوشع بن نون: أين أمرك ربك ؟ قال: آمامك يشير إلى البحر؛ فأقحم يوشع فرسه في البحر 
حتى بلغ الغمرء فذهب به الغمرء ثم رجع فقال: أين أمر ربك يا موسى ؟ فوالله ما كذبت 
ولا كذبت» فعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى الله إلى موسى #أن اضرب بعصاك البحر4 
فضربه فانقلق. إفكان كل فرق كالطّوْد العظيم» يقول: مثل الجبل - ثم سار موسى ومن معهء 
واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهمء فلذلك قال: #وأغرقنا آل 
فرعون وأنتم تنظرون) . وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه . وقد ورد 
أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا 
يوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس۰ قال : قدم رسول الله ب المدينة 
فرأى اليهود يصومون يوم عاشوارء» فقال : «ما هذا اليوم الذي تصومون ؟» قالوا: هذا يوم 
صالح» هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم؛ فصامه موسى عليه السلام» فقال 
رسول الله کا : «آنا أحق بموسى منکم» فصامه رسول الله ية وأمر بصومه"۳۳. وروی هذا 
الحدیث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن آیوب السختياني به نحو ما تقدم" ۳ . 
وقال آبو يعلى الموصلي : حدئنا أبو الربیع حدثنا سلام يعني ابن سلیم عن زید العمي عن يزيد 
الرقاشي عن آنس عن النبي ِا قال : «فلق الله البحر لبني إسرائيل یوم عاشوراء» وهذا ضعیف من 


( . الزيادة من الطبري ۳۱۵/۱. 
)¥( وأخرجه البخاري (صوم باب ۰1٩‏ وتفسیر سورة ۱۰ باب ۱ ومسلم (صیام حدیث ٣‏ وابن ماجه 


سورة البقرة ا 
# ع 
هذا الوجه فان زيدا العمى('' فيه ضعف» وشيخه يزيد الرقاشى”'' أضعف منه . 


< م رورم س اس مودي ار م7 >2 رومخ .رد ا سے عسل لے سم 


و ع تك این له نم اذام لیجل ون بتارو ر وانت د وت :2 شم عقوتا عنکم ین بعد 
5 کک E‏ ا 
ات ا e aS‏ 
تعالی : #وواعدنا موسی ثلاثين لبلة وأتممناها بعشر» [الأعراف: [٠٤١‏ قيل إنها: ذو القعدة 
بكماله وعشر من ذي الحجت ات اس و اد نی وقوله 
تعالى: #وإذ آتينا موسى الكتاب# يعني التوراة #والفرقان» + وهو ما یفرق بين الحق والباطل 
والهدی والضلالة «إلعلكم تهتدون» وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق 
الكلام في سورة الاعراف؛ ولقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى بصائر للناس وهدی ورحمة لعلهم یتذ کرون گ [القصص : ۳3 وقيل : الواو زاتدة» 

واحداء كما فى قول الشاعر : [الوافر] 
E‏ ای هرا کی E‏ 
وقال الآخر : [الطویل] 
ال شا هتسد وارضن با هب وهن أتى من دونها النأي ا 
فالكذب هو المین» والنأي : هو البعد. وقال عنترة: [الكامل] 


يت من طلل لادم عهده أقوى وآقفر بعد أم الهيش 


)١(‏ هو زید العمي البصري. آبو الحواري» قاضي هراة. أخرج له آبو داود والترمذي والنسائي وابن ما 
ضعیف . (موسوعة رجال الکتب التسعة ۵۵1/۱). 

(۲) هو يزيد بن آبان الرقاشي البصري» القاص . وفاته ما بين ۱۱۰ و۱۲۰ ه. أخرج له البخاري في 
الأدب والترمذي وابن ن¿ ماجه . ضعیف (موسوعة /۲۲). 

(۳) الرواية المشهورة للبيت 
وقدّدت الأديسم ل رامق ه وی ایا کش ی ويه 

وهو لعدي بن زيد في ذیل دیوانه ص ۱۸۳ والأشباه والنظاثر ۲۱۳/۳؛ وجمهرة اللغة ص ۹۹۳ 

والدرر ۷۳/۲؛ وشرح شواهد المغني ۷۷/۲؛ والشعر والشعراء ۰۲۳۳/۱ ولسان العرب (مین)؛ 

ومعاهد التتصیص ۰۳۱۰/۱ 

البيت للحطيئة في دیوانه ص ۹؛ والدرر ۲۲۱/۵؛ ولسان العرب (سند. نأي)؟ وبلا نسبة في شرح 

المفصل ٩۱۰/۱‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ۹۷؛ وهمع الهوامع ۸۸/۲؛ والقرطبي ۰۳۹۹/۱ 

= ؛ وتاج العروس‎ ٤۲٤/١ البیت لعنترة في دیوانه ص۱۸۹؛ ولسان العرب (شرع)؛ وتهذیب اللغة‎ )٥( 


حر 
جام 


£ سورة البقرة ' 


ند و 5 18 رم 22 ks‏ 
ولد . قال موس قوي و کم سم آنشتگکم شم با ناک ] المتجل فووا أ ایک الوا 


ا ا ِم هو لواب اليم رت 


طق جاه و تن ی NESE ANE E‏ 
قوله تعالى #وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذکم العجل 4 فقال 
حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حتى قال تعالى: #ولما سقط في أيديهم 
اس ل ل را مي و مر ب ل د 
يقول موسی #یا قوم إنكم ظد ری بو فص أبو العالية وسعيد بن جبير 
والربيع بن أنس #فتوبوا إلى بار تكم # أي إلى خالقكمء قلت: وفي قوله ههنا إلى بارتکم ؟ 
و لى عظم جرمهم» أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. . وقد روى النسائي 
ره وابن آبي حاتم من حدیث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زید الوراق عن القاسم بن 
أبي أيوب عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس» قال : فقال الله تعالی: إن توبتهم أن یقتل کل واحد 
منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن» فتاب أولئك 
الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما آمروا به 
فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن 
شاء الله . 


وقال ابن جرير : حدثني عبد الکریم بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفیان بن عيينة 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارتکم. فتاب علیکم. إنه هو التواب الرحیم قال: أمر 
موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا آنفسهم قال: فاحتبى"“ الذين عبدوا العجل فجلسوا 
وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضاً فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له 
تویه » وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن 
جبير ومجاهدا یقولان في قوله تعالی #فاقتلوا أنفسكم* قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر 
ff 7 7 : 5‏ (۲) 1 5 
يقتل بعضهم بعضاء لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى آلوی""" موسى بثوبه فطرحوا 
۲۱ (شرع). 
)١(‏ فى الأصل: «فأخبر» وما أثبتناه عن الطبري ۳۲۵/۱. واحتبى: جلس على أليتيه وضم فخذيه وساقيه 
إلى بطنه بذراعيه ليستند. 
20 أي أشار. 


سورة البقرة ۱۹۵ 
ما بأيديهم» فتكشّف عن سبعین آلف قتیل» وان الله آوحی إلى موسی أن حسبي فقد اکتفیت 
فذلك حين آلوی موسی بثوبه وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك . وقال قتادة : آمر القوم 
بشدید من الأمر فقاموا یتناحرون بالشفار» یقتل بعضهم بعضاًء حتی بلغ الله فیهم نقمته: 
فسقطت الشفار من آیدیهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحیهم توب وللمقتول شهادة . وقال 
اتجشن اصرق : آصابتهم ظلمة حندس"؟ فقتل بعضهم بعضاً ثم انکشف عنهم فجعل توبتهم 
في ذلك . 


وقال السدي في قوله #إفاقتلوا أنفسكم#قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسیوف. فكان من قتل من الفريقين شهيداً حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم 
سبعون آلفاً وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل» ربنا البقية البقية» فأمرهم أن 
يلقوا السلاح» وتاب عليهم» فكان من قتل منهم من الفريقين شهيداًء ومن بقي مکفرا عن 
فذلك قوله #فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم# وقال الزهري: لما مرت بنو إسرائيل بقتل 
أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر» وموسى رافع يديه حتى إذا 
فتر بعضهم » قالوا: يا نبي الله » ادع الله لناء وأخذوا بعضديه يسندون یدیه. فلم يزل أمرهم على 
ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو 
إسرائيل للذي كان من القتل فیهم. فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: ما يحزنك» أما من قتل 
منهم فحي عندي یرزقون. وأما من بقي فقد قبلت توبته» فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل» رواه 
ابن جرير بإسناد جيد عنه''" . وقال ابن إسحاق : لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه 

في اليم» خرج إلى ربه بمن اختار من قومه» فأخذتهم الصاعقة ثم بعثواء فسأل موسى ربه 
التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لا إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغني أنهم قالوا 
لموسی : نصبر لامر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده» فجلسوا بالأفنية» 
وأصلت عليهم القوم السيوف» فجعلوا یقتلونهم» وبكى موسی. ور لحن وه 
يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم وعفا عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السیوف"*. وقا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه TT‏ 
هارون العجل لم یعبدوه» فقال لهم موسى : انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسى. أما من 
توبة ؟ قال : بلى» #فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارنکم فتاب علیکم # - الاية : فاخترطوا 


)١(‏ ظلمة حندس : شديدة السواد. 

)۲( إسناده في الطبري : : حدثنا المثنی» حدثنا أبو صالح» حدثني اللیث» حدثني عقیل» عن ابن شهاب . 
9 بهش الیه: کا 

() الطبري ۳۲۷/۱ . 


۱۹۹ وه 
السیوف والجرّرّة''' والخناجر والسکاکین . قال : وبعث علیهم ضبابة» قال : فجعلوا یتلامسون 
بالأيدي ویقتل بعضهم بعضاًء قال : ویلقی الرجل آباه وأخاه فیقتله وهو لايدري . قال : ویتنادون 
فيها: رحم الله عبداً صبر نفسه حتی يبلغ الله رضاه قال : فقتلاهم شهدای وتيب على أحيائهم 
ثم قرأ #فتاب علیکم إنه هو التواب الرحیم؟ . 


س رر 


ا ا و الك ر ا اشم تطروت جب شم بتکم 
ند ویک اکم کرو :2 


000 yy 
لا يستطاع لكم ولا لأمثالکم كما قال ابن جريج» قال ابن عباس في هذه الأية «زوإذا قلتم‎ 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله# قال: علانية» وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن‎ 
إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس» أنه قال في قول الله تعالى #إلن نؤمن لك حتى نرى الله‎ 
جهر ة4 أي علانية أي حتى نرى الله . وقال قتادة والربيع بن أنس #حتى نرى الله جهرة) أي‎ 
: عياناً. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه قال‎ 
: فسمعوا کلاماً» فقالوا لن تومن لك حتی نری ال جهرة* قال : فسمعوا صوتاً فصعقوا یقول‎ 
ماتوا. وقال مروان بن الحکم. فیما خطب به على منبر مکة: الصاعقة صيحة من السماء . وقال‎ 
السدي في قوله (فأخذتکم الصاعقة» الصاعقة: نار. وقال عروة بن رويم في قوله «وأنتم‎ 
تنظرون» قال : صعق بعضهم وبعض ینظرون. ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي‎ 
#فأخذتكم الصاعقة# فماتوا فقام موسی يبكي ویدعو الله» ویقول: رب ماذا أقول لبني‎ 
إسرائيل إذا آتيتهم وقد آهلکت خیارهم #لو شئت آهلکتهم من قبل وإياي آتهلکنا بما فعل‎ 
السفهاء منا» [الأعراف : ۱۵۵] فأوحى الله إلى موسی أن هولاء السبعین ممن اتخذواالعجل . ثم‎ 
إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل» ینظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون ؟ قال : فذلك‎ 
قوله تعالی : ثم بعئد کم من بعد موتكم لعلکم تشکرون» . وقال الربیع بن آنس كان موتهم‎ 
عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت لیستوفوا اجالهم وکذا قال قتادة» وقال ابن جرير: حدئنا‎ 
محمد بن حمید حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق» قال: لما رجع موسی إلى قومه‎ 
فرأى ما هم عليه من عبادة العجل » وقال لأخيه وللسامري ما قال » وحرق العجل وذراه في الیم؛‎ 
اختار موسى منهم سبعين رجلاً الخير فالخير» وقال : انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم ؛‎ 
واسألوه الو على تن سم وراءكم من قومکم» صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم‎ 
إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه . وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم فقال له السبعون - فيما ذكر‎ 
لي - حين صنعوا ما أمروا به» وخرجوا للقاء ریّه. قالوا: يا موسی» اطلب لنا إلى ربك نسمع‎ 


r 


الجرز : عمود من حدید» وهو سلاح يقاتل به. 


سورة البقرة ۱1۷ 
زا فقال : أفعل» فلما دنا موسی من الجبل وقع عليه عمود من" الغمام حتی تغشی 
الجبل كله؛ ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كلمه الله وقع على 
جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني ادم أن ينظر الیه» فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم 
حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل» 
فلما فرغ إليه من أمره انکشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى #لن نؤمن لك 
حتی نری الله جهرة* فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة» فماتوا جمیعا وقام موسى يناشد ربه 
ویدعوه ویرغب إليه ویقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل واياي» قد سفهواء آفتهلك من 
ورائي من بني إسرائيل بما فعل السفهاء منا ؟ أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم سبعین رجلا 
الخیر فالخيرء آرجع البهم ولیس معي منهم رجل واحدء فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه 
بعد هذا ؟ نا هدنا ٍليك» فلم يزل موسی یناشد ربه عز وجل ویطلب إليه حتی رد إليهم 
آرواحهم وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لاء إلا أن یقتلوا آنفسهم 
- هذا سياق محمد بن (سحاق"۳*. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الکبیر(۴۳: لما تابت 
بنو إسرائيل من عبادة العجل» وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله بهء أمر الله 
موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل وواعدهم موسى» 
فاختار موسى سبعين رجلا على عینه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية» وهذا السياق 
يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله #إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة4 والمراد السبعون المختارون منهم ولم يحك كثير من المفسرين سواه. وقد أغرب الرازي 
في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى إنك لا تطلب 
من الله شيا إلا آعطاك فادعه أن يجعلنا آنبیاء» فدعا بذلك فأجاب الله دعوته*. وهذا غريب 


جدا إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد غلط أهل الكتاب أيضاً 
في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل» فان موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه 


القول الثاني في الاية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم 
موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل 
أنفسهم ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به 


( الطبري ۳۲۱/۱ 

 (‏ الزيادة من الطبري والرازي. 

() آخرجه الطبري عن موسی بن هارون» عن عمرو بن حماد» عن آسباط بن نصرء عن السدي. 

 (‏ تفسیر الرازي ۰۷۹/۳ والاثر يرويه الرازي من قول السدي بلا إسناد. ورواه الطبري عن موسی بن 


هارون عن عمرو بن حماد بن حماد عن أسباط بن نصر عن السدي . - 


۱2۸ سورة البقرة 
ونهیکم الذي نهاکم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا والله حتی نری الله جهرة حتی 
ی ی و ا ا وقرأ 
قول الله #لن نومن لك حتی نری الله جهرة# قال : فجاءت غضبة من الله فجاء‌تهم صاعقة بعد 
التوبة فصعقتهم فماتوا آجمعون. قال : ثم أحياهم الله من بعد موتهم وقرأ قول الله ثم بعثناکم 
من بعد موتكم لعلکم تشکرون 4 فقال لهم موسی : خذوا کتاب الله؛ فقالوا: لاء فقال : أي شيء 
آصابکم ؟ فقالوا: آصابنا آنا متنا ثم أحييناء قال : خذوا کتاب الله قالوا: لاء فبعث الله ملائكة 
فنتقت ۲ الجبل فوقهم . وهذا السیاق يدل على آنهم کلفوا بعد ما آحیوا. وقد حکی الماوردي 
في ذلك قولین : آحدهما: أنه سقط التکلیف عنهم لمعاینتهم الامر جهرة حتی صاروا مضطرین 
إلى التصدیق» والثاني : آنهم مکلفون لتلا یخلو عاقل من تکلیف. قال القرطبي": وهذا هو 
الصحیح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم لان ب بشن |سرائیل قد شاهدوا آمورا عظاماً 
من خوارق العادات» وفيا فى الاق م افون را وام واه ا 


رز صن برع مره مرس از رز مج ر ر رت مرج و و مر مار 5 00 م2 
وتا عنم امام تلا عم الم ولو کلوا من طت ما رفک وم ظلَمُونا وک 
کانوا آنفسهم ر 72 مون 2 

لما ذكر تعالی ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذكرهم أيضاً بما آسبغ علیهم من النعم فقال : 
#وظللنا علیکم الغمام 4 وهو جمع غمامت سمي بذلك لانه يغم السماء أي یواریها ویسترها 
وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس كما رواه النسائي وغیره عن ابن 
عباس في حديث الفتون» قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال ابن أبي حاتم : وروي عن 
ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس. وقال الحسن 
وقتادة #وظللنا عليكم الغمام* كان هذا في البریف ظلل عليهم الغمام من الشمس . وقال ابن 
E‏ و عن الى سح BEE‏ علیکم الفماء) © قال ا 
که ا ل ا وك وام ان جو عن ات يه 
إبراهيم عن أبي حذیفة! ۳ وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكأنه يريد؛ 
ی ی ل ی 
تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس ‏ للق اوم الم ام قال : 
غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه في قوله : هل ینظرون إلا أن هم الله في ظلل 
۲ نتقت الجبل : رفعته من مكانه لترمي به. أو: هرّته ونفضته . 
 )۲(‏ تفسیر القرطبي ۰1۰۵/۱ وما حکاه الماوردي نقله القرطبي . 
(۳) الطبري ۰۲۳۳/۱ 


سورة البقرة ١584‏ 
من الغمام والملائكة) [البقرة: ۲۱۰] وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس 
وكان معهم في التيه”"" . 

وقوله تعالى: #وأنزلنا عليكم المن اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو ؟ فقال 
علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: كان المن ینزل علیهم على الأشجار» فيغدون إليه» فيأكلون 
منه ما شاژوا. وقال مجاهد: المن: صمغت وقال عکرمة: المن: شيء آنزله الله علیهم مثل 
الطل شبه الوب الغلیظ» وقال السدي قالوا: يا موسی. كيف لنا بما ههناء أي الطعام ؟ 
فأنزل الله علیهم المن» فکان یسقط على شجرة الزنجبيل» وقال قتادة : كان المن ینزل علیهم في 
محلهم سقوط الثلج آشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» یسقط علیهم من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك» فاذا تعدی ذلك فسد ولم يبق » حتی 
كان يوم سادسه یوم جمعته أخذ ما يكفيه لیوم سادسه ویوم سابعه لأنه كان يوم عيد لا یشخص فيه 
لامر معيشته ولا یطلبه لشيء. وهذا كله في البرية . وقال الربیع بن آنس : المن شراب كان ينزل 
عليهم مثل العسل فیمزجونه بالماء ثم یشربونه. وقال وهب بن منبه» وسئل عن المن. فقال : 
خبز رقاق مثل الذرة أو مثل النقى» وقال آبو جعفر بن جرير حدثني محمد بن اسحاق حدئنا آبو 
آحمد حدثناإسرائيل عن جابر عن عامر» وهو الشعبي» قال: عسلکم هذا جزء من سبعین جزءا 
من المن» وکذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه العسل» ووقع في شعر أمية بن آبي 
الصلت حيث قال : [الخفيف] 


فرأى اله سم بضع لاب ني مسر ولا ستجوزا 
ا ینت سیسات ,مور ماک ا ون 
شاه ات واه قاتا یاه و 
فالناطف هو السائل والحلیب المزمور الصافی منه» والغرض أن عبارات المفسرین متقاربة 
ل ل ا E MAE‏ 
كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن 
المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وان مزج مع الماء ضار شراباً طيباء وان ركب مع 


. ۱۳۳/۱ الطبري‎ )١( 

(۲) کذا أيضا رواية الأبيات الثلائة في مخطوط تفسير الطبري وفي ديوان أمية بن أبي الصلت ص 74 
۳۵ وقد اختار محقق طبعة دار المعارف في تفسير الطبري الاستاذ محمود محمد شاكر أن يثبت النصَ 
التالي» استنادا إلى اجتهاد وتعلیل من عنده: 


رای الله انم بمفيع لاب زي مزر ولا مورا 
نساهاعليهم غساویسات ومرى مُزتهم خلاياوخورا 
الل ال وس ۳ E NEES‏ عم وا 


انظر تفسير الطبري ۹6/۲ -- ۹۵ الحواشي. 


۱۷/۰ سورة البقرة 
غير ضار نوا اخرء وگن لسن هق المراد مخ الوخد والدلين على ذلك قول الیخارفه: 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله 
عنهء قال: قال النبي يك : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعین»"* وهذا الحديث رواه الامام 
أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به" » وأخرجه الجماعة في كتبهم, إلا 
أبا داود» من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به» وقال الترمذي: حسن صحيح » ورواه 
البخاري ومسلم من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به» وقال الترمذي : 
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «العجوة من الجنة» وفيها شفاء 
من السنم» والكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال: هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه الا من حديث محمد بن عمرو والا من حديث سعيد بن عامر عنه. وفي 
الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر - كذا قال وقد رواه الحافظ آبو بكر بن مردويه في 
تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة» فقال : حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري» حدثنا 
أسلم بن سهل حدئنا القاسم بن عيسى حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد 
وقیل : أبو سليمان المؤدب» قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روى عن قتادة أشياء لا يتابع 
عليها. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن 
شهر بن حوشب عن أبي هريرة: أن ناساً من أصحاب النبي ی قالوا: الكمأة جدري الارض 
فقال نبي الله ية «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم» 
وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر 
جعفر بن أياس عن شهر بن حوشب عن آبي هريرة به» وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن 
خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط . وروی النسائي أيضا وابن ماجه من حديث 
محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر : بقصة 
العجوة عند النسائي» وبالقصتين عند ابن ماجه» وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي 
هريرة» فإنه لم يسمع منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين 


)۱( صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ ب ۰ وسورة ۷ باب ۲؛ وطب باب ۲۰). 
)۲( وأخرجه آحمد من حدیث أبي هريرة (المسند ج۲ ص ۳۰۱) ومن حديث سعید بن زيد (ج۱ ص ۱۸۷) 
(۳) الترمذي (طب باب ۲۲). 


سورة البقرة 1۷1 
الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يا وهم يذكرون الكمأة وبعضهم 
يقول: جدري الأرض» فقال «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعین» وروي عن شهر بن حوشب 
عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن جعفر بن 


إياس عن شهر بن حوشب عن جابر ابن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله كيا 
«الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة» وهي شفاء من السم» وقال النسائي 
في الوليمة أيضاً: حدثنامحمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن 
إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما : أن رسول الله و قال: «الكمأة 
من المن» وماؤها شفاء للعین» ثم رواه أيضاً وابن ماجه من طرق الأعمش عن آبي بشر عن شهر 
عنهما به وقد رویا - آعني النسائي من حديث جریر وابن ماجه من حديث سعید ابن أبي سلمة - 
کلاهما عن الاعمش عن جعفر بن إياس عن آبي نضرة عن أبي سعید رواه النساتي وحدیث جابر 
عن النبي ييه قال «الكمأة من المنّ وماژها شفاء للعین» ورواه ابن مردویه عن أحمد بن عشمان 
عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن زريق عن الأعمش كابن ماجة» وقال ابن 
ETE‏ حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا عباس الدوري حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو 
الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد 
الخدري» قال: خرج علينا رسول الله ية وفي يده کمات. فقال «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 
للعين» وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به ؛ ثم ابن مردويه رواه أيضاً 
عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسی» عن شيبان عن الأعمش به 
وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى, وقد روي من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا 
حمدون بن أحمد حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس: أن 
أصحاب رسول الله يه تدارأوا في الشجرة التي اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرارء فقال 
بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله بي «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة 
من الجنة» وفيها شفاء من السم» وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد 
روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئاً من هذاء والله أعلم. وروي عن شهر عن ابن عباس كما 
رواه النسائي آیضاً في الوليمة عن آبي بكر احمد بن علي بن سعيك عن عبد الله بن عون الخراز 
عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس عن النبي بيا قال 
«الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» وقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب ويحتمل 
عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم. 


۱۷۲ سورة البقرة 
فان الأسانيد إليه جيدةء وهو لا يتعمد الكذب» وأصل الحدیث محفوظ عن رسول الله و كما 
تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه . 


وأما السلوی. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبه بالسماني» كانوا 
يأكلون منه. وقال السدي في خبرء ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة : السلوى طائر يشبه السماني » وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الصمد بن الوارث حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن 
ابن عباس» قال: السلوى هو السماني وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة 
والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن عكرمة: أما السلوی فطير كطير يكون بالجنة أكبر من 
العصفور أو نحو ذلك . وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح 
الجنوب وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده حتى إذا 
كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عبادة لا یشخص 
فيه لشيء ولا یطلبه . وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون 
منه من سبت إلى سبت . وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما 
فقال الله لأطعمنهم من آقل لحم يعلم في الأرض فأرسل عليهم ريحاً فأذرت عند مساكنهم 
السلوى وهو السماني مثل ميل في ميل قيد رمح إلى السماء فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز"!؟ 
الخبز» وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام : كيف لنا بما ههنا ؟ 
أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر ليشبه 
السماني أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فان كان سميئاً ذبحه وإلا آرسله فإذا سمن 
آتای فقالوا: هذا الطعام. فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام 
فقالوا: هذا الظل فأين اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا ينخرق لهم 
ثوب» فذلك قوله تعالى #وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى) [الأعراف : [1٦‏ 
وقوله :. #وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً قد 
علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدین4 [البقرة: 1۰] 
وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي» وقال سنيد عن 
حجاج عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن» قال ابن 
جریج » فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم 
الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداء قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين وقد 
غلط الهذلي في قوله أنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدا : [الطويل] 


)١(‏ خنز الخبز: أنتن. 


وتاببيها باك جهدا لاقم الد من السلوی: |ذا ما آشورها() 

قال : فظن أن السلوی عسل قال القرطبي: دعوی الاجماع لا تصح لأن المورح) آحد 
علماء اللغة والتفسیر قال إنه العسل» واستدل ببيت الهذلي هذا. وذکر أنه کذلك في لغة كنانة 
لانه يسلي به ومنه عين سلوان(۳؟ وقال الجوهري: السلوی: العسل» واستشهد ببیت الهذلي 
اعا اة الم بر وف اا ر لرن رها مب غ ماه الط ریا اا تلا تقال 
الشاعر : [الطویل] 

شربت علی سلوانة ماء مزنة فلا وجدید العیش یامی ما آأسل*) 

واسم ذلك الماء السلوان» وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي ۲ الحزین فیسلوا والأطباء 
يسمونه (فرج). قالوا: والسلوی جمع بلفظ الواحد أيضاً كما يقال : سمانی للمفرد والجمع 
وويلى کذلک ۱ وقال الخلیل : واحده سلوات وأنشد : [الطویل] 

واني لتعروني لسذک راك هسزة كم انتفض السلواة من بلل القط ) 

وقال الكسائي : السلوی واحدة وجمعه سلاوی, نقله كله القرطبي . وقوله تعالی : کا 
من طیبات ما رزقناکم؟ آمر إباحة وإرشاد وامتنان» وقوله تعالی: #وما ظلمونا ولکن كانرا 
آتفسهم یظلمون» أي آمرناهم بالأكل مما رزقناهم وآن یعبدوا كما قال #كلوا من رزق ربكم 
واشکروا له فخالفوا وکفروا فظلموا آنفسهم هذا مع ما شاهدوه من الآيات البینات والمعجزات 


سك عمدت ۱۷۳ 


سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها 
عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك 


۱( المشهور «نشورها» في موضع «آشورها». والبيت لخالد بن زهير في شرح أشعار الهذليين ص ۳۱۵؛ 
ولسان العرب (سلا)؛ وتاج العروس (شورء سلا)؛ وتهذیب اللغة ۹/۱۳ والمخصص ۱۵/۵؛ وبلا 
نسبة في کتاب العين ۲۹۸/۷. 

 (‏ هو مرج بن عمر الدوسي المتوفی سنة ۱۹۵ ه. كان من صحاب الخلیل بن أحمد. 

(۳) عين سلوان: عين نضاحة یتبرك بها ویستشفی منها بالبیت المقدس . 

3 البیت بلا نسبة في لسان العرب (سلا)؛ وتهذیب اللغة 0۸/۱۳؛ ومجمل اللغة ۰۸۲/۳ وتاج العروس 
(سلا)؛ والقرطبى (1۰۸/۱). 

(٥)‏ في القرطبي «يسقاه». 

. عبارة «وويلي كذلك» غير موجودة في القرطبي‎  )1( 

(۷) البيت منسوب اي صخر الهذلي بروایة: «کما انتفض العصفور ,لل لقطر»» في الأغاني 76؛ 
والانصاف ۱۹۳/۱ وخزانة الأدبت ۳۴۳ والدرر ۷۹/۳: وشرح أشعار الهذليين ۲/ ۱۹۰۷ ولسان 
العرب (رمث)؛ والمقاصد النحوية 1۱۷/۳ . 

( 0 تفسير القرطبي ٤٨۷/۱‏ ۰۸. 


VE‏ سورة البقرة 
كان سهلاً على النبي بيه لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء 
قدر مبرك الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله 
تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز 
العسکر . فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول ي . 


رت نکر هد له مكار ونوا وام رقناوا او E‏ ها وفوا أله يركز 

1 وم م 

خطینک و يايد المخیس نان + م بل ارت ظط لمو قولا غير أده فل لك فازات عل الذن 
21 موأ رجا من سي يما کنو يقسقور تِن سر 


00 N Tr Doo 
مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم‎ 
إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم الله في‎ 
التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة» ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت‎ 
المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد‎ 
وقد قال الله تعالى حاكياً عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم‎ 
ولا ترتدوا» [المائدة: ۰۲۲۱ وقال آخرون هي أريحاء» ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن‎ 
زيدء وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاءء وأبعد من ذلك‎ 
قول من ذهب إلى أنها مصرء حكاه الرازي في تفسيره» والصحيح الأول أنها بيت المقدس؛‎ 
وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتحها الله عليهم‎ 
عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفتح» ولما فتحوها أمروا أن‎ 
يدخلوا الباب باب البلد لإسجداً أي شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر‎ 
ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال.‎ 
قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى #وادخلوا الباب سجداً»‎ 
أي ركعاء وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن‎ 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله #وادخلوا الباب‎ 
سحداأً»ة قال : رک ا‎ 
من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد: «فدخلوا من قبل أستاههم»» وقال الحسن البصري:‎ 
أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم» واستبعده الرازي . وحكي عن بعضهم أن المراد‎ 
: ههنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته» وقال خصيف: قال عكرمة قال ابن عباس‎ 
كان الباب قبل القبلة» وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك : هو باب الحطة من‎ 


» رواه الحاكم من حديث سفيان به» ورواه ابن أبي حاتم 


۵ الطبري ۳۳۹/۱ . 


سورة البقرة ۱۷۵ 
باب یلیاء بيت المقدس . وحکی الرازي عن بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القبلة » وقال 
خصيف قال عکرمة قال ابن عباس : فدخلوا على شق" وقال السدي عن أبي سعید الأزدي عن 
أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود: قيل لهم ادخلوا الباب سجّداً فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي 
رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله تعالى: #وقولوا حطة) قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس #وقولوا حطة قال: مغفرة استغفروا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن 
أنس نحوه» وقال الضحاك عن ابن عباس #وقولوا حطة4 قال: قولوا: هذا الأمر حق. كما قيل 
لکم . وقال عكرمة : قولوا: لا له إلا الله وقال الأوزاعي: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه 
فسأله عن قوله تعالى #إوقولوا حطة4 فكتب إليه: أن أقروا بالذنب. وقال الحسن وقتادة أي 
أحطط عذا خطايانا #نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنین# وقال: هذا جواب الأمر أي إذا 
فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات . 

وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم 
ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما 
قال تعالى : #إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابً4 فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر» وفسره 
ابن عباس بأنه تُعي إلى رسول الله و أجله فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه» ولا منافاة 
بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلاً إليها من 
الثنية العليا ونه لخاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله"“ شكراً لله على ذلك» ثم لما 
دخل البلد اغتسل وصلی ثماني ركعات وذلك ضحی. فقال بعضهم : هذه صلاة الضحی وقال 
آخرون بل هي صلاة الفتح فاستحبوا للامام وللأمیر إذا فتح بلداً أن يصلي فيه ثماني رکعات عند 
آول دخوله كما فعل سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه لما دخل ایوان کسری صلی فيه ثماني 
ركعات» والصحیح أنه يفصل بين كل رکعتین بتسلیم؛ وقیل بصلیها كلها بتسلیم واحد» والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: إفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم4 قال البخاري ۳ : حدثني محمد 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله 


(۱) آي على جهد ومشتّة. 

(۲) العثنون: اللحية. ومورك الرحل: المرفقة التي تکون عند قادمة الرحل» یضع الراکب رجله علیها 
لیستریح من وضع رجله في الرکاب. 

(۳) صحیح البخاري (تفسیر سورة ۷ باب ۳). 


١7‏ سورة البقرة 
عنه عن النبي بيا قال: «قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ‏ فدخلوا يزحفون 
ی ی ی 
2355 بل )»تال : فبدلوا وفالوا حبةه حال طق راف اذ esel‏ 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 5 : «قال الله لبني إسرائيل : #ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة نغفر لكم خطاياكم» فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعرة» 
وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن 
عبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به» وقال الترمذي : حسن صحیح» وقال محمد بن إسحاق : 
كان تبديلهم كما حدثتي صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم 
عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : «دخلوا الباب - الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا ‏ يزحفون 
على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة) وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا 
سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زید ب بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه عن النبي كَل : «قال الله لبني إسرائيل #ادخلوا الباب سجداً 


وقونوا حطة نغفر لکم خطایاکم4 ثم قال آبو داوة+ حدئنا آحمد ين مسافر حدئنا ابن أبن فديك 
)0 


عن هشام بمثله» هكذا رواه منفرداً به في كتاب الحروف مختصراً. وقال ابن مردویه' : حدثنا 
عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا آحمد بن المنذر القزاز حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري» قال : سرنا مع رسول الله ية حتى إذا كان من اخر الليل أجزنا في ثنية'"' يقال لها ذات 
الحنظل» فقال رسول الله بيا : «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني 
إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لکم خطاياكم». ۰ سفیان اللوري عن أبن 
(سحاق عن البراء: #سيقول السفهاء من الناس؟ [البقرة: ]١57‏ قال : البهود: قيل لهم ادخلوا 
الباب سجداً قال: ركعاًء وقولوا حطة أي مغفرة» ay‏ 
حمراء فيها شعيرة» فذلك قول الله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم#: وقال 
الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود: وقولوا حطة» فقالوا: 
جلا حبة حمرام فیها شعيرة؛ فأنزل ال : فبدل الذین ظلموا قولاً غیر الذي قبل لهم؟». وقال 
آسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال : إنهم قالوا: هطا سمعاتا آزبة مزباا" فهي 
بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فیها شعرة سوداء فذلك قوله تعالى : #فبدل الذین ظلموا قولا 


۰۱۳۹/۱ رواه السيوطي في الدر المنشور‎  )۱( 
فى الدر المنثور: «اجتزنا فى بریة!.‎ )۲( 
رواه الطبري ۳66/۱ وفيه أنهم قالوا: «هطى سمقا يا ازبة هزيا».‎ )۳( 


سورة البقرة ۱۷۷ 
غير الذین قیل لهم#. وقال الثوري عن الاعمش عن المنهال عن سعید عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #ادخلوا الباب سجداً» قال: ركعاً من باب صغیر فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا 
حنطة» فذلك قوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم وهكذا روي عن عطاء 
ومحاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع . 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل فأمروا أن يدخلوا سجداً فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم 
وأمروا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا وخطاياناء فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة» وهذا 
في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم 
عن طاعته. ولهذا قال: #فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون* وقال 
الضحاك عن ابن عباس : كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب؛ وهكذا روي عن 
مجاهد وأبى مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب» وقال أبو العالية: الرجز الغضب . وقال 
الشعبي : الرجز إما الطاعون وإما البرده وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون» وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد يعني 
ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم» قالوا: قال 
رسول الله ية : «الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم» وهكذا رواه النسائي من حديث 
سفيان الثوري به» وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت «ذا سمعتم 
الطاعون بأرض فلا تدخلوها» الحدیث ۳ قال ابن جرير : أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن 
وهب عن يونس عن الزهري؛ قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن 
رسول الله و قال : «إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم)”" وهذا الحديث 
أصله مخرج في الصحيحين من حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن 
عامر بن سعد بنحوه. 


َف أ کم 1 E A e E‏ 
© ورد استستی مین لقویم. فقلت ب eS‏ 


ر ات 0 ا ایو من ررق اه ولا تعتوا 3 وا رض میدن <: 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني 
لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر معكم وتفجيري الماء لكم منه من إثنتي عشرة 
عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي 
أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين* 


)۱( البخاري (طب باب ۳۰) ومسلم (سلام حديث ۰٩۲‏ ۰۹۳ 44). 


(؟) الطبري ۵/۱ ۳. 
تفسير أبن کثیر/ ج۱/ ۱۲۸ 


۱۷۸ سورة البقرة 
ولا تقابلوا النعم بالعصیان فتسلبوها . 


وقد بسطه المفسرون في کلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه : وجعل بين ظهرانیهم 
حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً في كل ناحية منه 
ثلاث عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة”'2 إلا وجدوا ذلك معهم 
بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير 
وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي: وجعل لهم حجرأ مثل رأس 
الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن 
أبيه : كان لبني اسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصاء وقال قتادة : كان حجراً 
طورياً من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري: وقيل كان 
من الرخام وكان ذراعاً في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله عشرة أذرع على 
طول موسى وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمارء قال: وقيل اهبطه ادم من 
الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هوالحجر الذي وضع عليه ثوبه 
حين اغتسل » فقال له جبریل : ارفع هذا الحجر فان فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته . 
قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد أي اضرب الشيء الذي يقال له 
الحجرء وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرأ بعینه . قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في 
القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر 
عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون» والله أعلم. 
وقال یحبی بن النضر: قلت لجویبر: کیف علم کل آناس مشربهم ؟ قال: كان موسی یضع 
الحجر ویقوم من كل سبط رجل ویضرب موسی الحجر فینفجر منه اثنتا عشرة عيناً فینضح من كل 
عبن على رجل فیدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العین» وقال الضحا : قال ابن عباس: نما 
كان بنو اسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهاراًء وقال الثوري عن أبي سعید عن عکرمة عن 
ابن عباس قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عينا من ماء لكل 
سبط منهم عين يشربون منهاء وقال مجاهد نحو قول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي 
في سورة الاعراف ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى 
يقص على رسوله و ما فعل لهم . وأما في هذه السورة ‏ وهي البقرة - فهي مدنية» فلهذا كان 
الخطاب فيها متوجهاً إليهم» . وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً» [الأعراف : 
۰ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما ال إليه الحال اخرا وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار 


)20 الصواب «لا يرتحلون منقلة» كما ذ في الطبري ۷/۱ ۳. والمنقلة : المرحلة من مراحل السفرء والجمع 


سورة البقرة ۱۷۹ 
ههنا وذاك هناك» والله أعلم» وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها 
الزمخشري فى تفسيره وأجاب عنها بما عنده» والأمر في ذلك قريب . والله أعلم . 


5 و ا سم 5 مق کک دياس ترج و 7 عع و مه و 
ود قلعم ی آن و عل ملعاو وید فاد ن لك مرج لا م تنبت الارض م 


وفتایها وفویها وعدمبا ویصلها قال امشتبراورت اف هو ف پا ذف هو حبر آهیطوا 


ول واذکروا نعمتي علیکم في انزالي علیکم المن والسلوی طعاماً طيباً نافعا هنيئاً 
سهلاً واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من 
البقول ونحوها مما سألتم . قال الحسن البصري : فبطروا ذلك ولم یصبروا عليه » وذکروا عيشهم 
الذي كانوا فيه» وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفوم فقالوا: #ياموسى لن نصبر على 
طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها) 
وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم» فهو 
مأكل واحد : فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة» وأما الفوم» فقد اختلف السلف في 
معناه. فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء» وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم 
عنهء بالثوم. وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
عمرو بن رافع » حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس» عن الحسن» في قوله : 
#وفومها* قال : قال ابن عباس : الثوم. قال: وفي اللغة القديمة : فوّموا لنا بمعنى اختبزوا. قال 
ابن جریر۴: فإن كان ذلك صحيحاًء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في عائور شر 
وعافور شرء وأثافي وآثائي» ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب 
مخرجيهماء والله أعلم . وقال اخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبانا ابن وهب قراءة حدئني نافع بن أبي نعيم أن ابن 
عباس : ستل عن قول الله : #وفومها» مافومها ؟ قال : الحنطة. قال ابن عباس : أما سمعت قول 
أحيحة بن الجلاح؛ وهو يقول: [الکامل] 


قد كنت أغتى الناس شخصاً واحدا وردالمدينةعن زراعة فوم“ 


وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسن» حدثنا مسلم الجهني » حدثنا عيسى بن يونس » عن 
رشيدين بن كريب » عن آبیه عن ابن عباس › في قوله تعالى : #وفومها» قال: الفوم الحنطة 


."07/١ الطبري‎ )١( 

(۲) البيت لابي محجن الثقفي في اللسان (فوم) أنشده الأخفش له وروايته: «قد كنت أحسبنى كأغنى 
واجدٍ. . . نزل المدينة». وكذا رواية القرطبي .475/١‏ وهو في الروض الأنف 10/۲ لأبي أميمة أو 
لأبى محجن » ورواه «(سكن المدینة». 


۱۸۰ 1 سورة البقرة 
بلسان بني هاشم" وکذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وعکرمة عن ابن عباس : أن الفوم 
الحنطة» وقال سفیان الثوري عن ابن جریج عن مجاهد وعطاء #إوفومها» قالا : وخبزها. وقال 
هشیم عن يونس عن الحسین وحصین عن أبي مالك #وفومها# قال : الحنطة» وهو قول عکرمة 
والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وغیرهم. فالله أعلم» وقال 
الجوهري : الفوم : الحنطة. وقال ابن درید : الفوم : السنبلة» وحکی القرطبي عن عطاء وقتادة : 
أن الفوم كل حب يختبز". قال : وقال ۳۳ هو الحمص. لغة شامية» ومنه يقال لبائعه : 
فامي» مغير عن فومي» قال البخاري: وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم . 

وقوله تعالى: #إقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خبر* فيه تقريع لهم وتوبيخ على 
ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع» 
وقوله تعالى: #اهبطوا مصراً» هكذا هو منون مصروف» مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة 
العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف . وقال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لاجماع 
المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس #اهبطوا مصراً» قال: مصر من الأمصارء رواه ابن أبي 
حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال: وروي عن السدي 
وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود 
#اهبطوا مصر* من غير إجراء» يعني من غير صرف ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس 
أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش 
أيضا وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا. ويكون 
ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى: #قواريراً قواريرا» [الإنسان: ۱۵ - 
۲ ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار ؟ وهذا الذي قاله فيه نظرء 
والحق أن المراد: مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره» والمعنى على ذلك لأن 
موسى عليه السلام يقول لهم : هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها 
وجدتموهء فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: 
#أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم4 أي ما طلبتم» 
كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم . 


سر لز سرو مر کو م A‏ سم و ۶ ۶ 7 عم 
وضربت علته م الزله والمسکنه وباءو بصب بو مر ] E‏ روبك بعایت لله 


ص ر ےہ ۳9 
یوک لسن بر لح ذالك ما عصوا انوا نوت 2 


.۳۵۲/۱ الطبري‎  )۱( 
. ۲۱/۱ القرطبي‎ )۲( 


سورة البقرة ۱۸۱ 
آنفسهم آذلاء متمسکنون. قال الضحاك» عن ابن عباس : #وضربت علیهم الذلة والمسكنة» 
قال : هم أصحاب النیالات يعني الجزية . وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن. وقتادة في 
قوله تعالی: وضربت علیهم الذلة قال: یعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال 
الضحاك : وضربت عليه الذلة » قال : الذل. وقال الحسن : آذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم 
تحت آقدام المسلمین ولقد آدرکتهم هذه الامة وان المجوس لتجبیهم الجزية» وقال آبو العالية 
والربیع بن أنس والسدي: المسكنة الفاقة» وقال عطية العوفي: الخراج» وقال الضحاك : 
الربیع بن آنس : فحدث علیهم غضب من الله » وقال سعید بن جبیر : #وباژوا بغضب من الله 
ورجعوا ولا یقال: باء الا موصولاً إما بخیر وإما بشر يقال منه : باء فلان بذنبه يبوء به بوء! 
وبواء» ومنه قوله تعالی: #إنى آرید أن تبوء بائمی وإثمك* [المائدة: ]۲٩‏ یعنی تنصرف 
غضب الله قد صار علیهم من الله غضب» ووجب علیهم من الله سخط . 


وقوله تعالی: #ذلك بآنهم کانوا یکفرون بایات الله ویقتلون النبیین بغیر الحق یقول 
تعالی : هذا الذي جازیناهم من الذلة والمسکنة. واحلال الغضب بهم من الذلة» بسبب 
استکبارهم عن اتباع الحق وکفرهم بایات الله » وإهانتهم حملة الشرع؛ وهم الأنبياء وآتباعهم 
فانتقصوهم إلى أن آفضی بهم الحال إلى أن قتلوهم فلا کفر أعظم من هذاء انهم کفروا 
بایات الم وفتلوا آنبیاء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحدیث المتفق على صحته: أن 
رسول الله کل قال: «الكبر بطر الحق وغمط التاس»“ وقال الومام أحمد رحمه الله : حدثنا 
إسماعيل » عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال : قال ابن 
مسعود : کنت لا آحجب عن النجوی. ولا عن كذا ولا عن كذاء فأتيت رسول الله کي وعنده 
مالك بن مرارة الرهاوي› فأدركته من اخحر حدیثه وهو یقول: يا رسول اللّه» قد قسم لي من 
الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فضلني بشراكين فما فوقهماء أفليس ذلك هو 
البغی ؟ فقال: «لا ليس ذلك من البغى ولكن البغى من بطراء أو قال: «سفه الحق وغمط 
الناس)”"' يعني رد الحق» وانتقاص الناس» والازدراء بهم والتعاظم علیهم» ولهذا لما ارتكب 
بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بایات الله ء وقتلهم آنبیاءه» أحل الله بهم بأسه الذي لا یرد 


وإنكاره ترفعا وتجبرا. وغمط الناس احتقارهم . 
0 مسند أحمد (ج١‏ ص .)۳۸١‏ 


1A۲‏ سورة البقرة 
وكساهم ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» 
عن الأعمش » عن إبراهيم » عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل في 
اليوم تقتل ثلثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار» وقد قال الإمام حمد۴: حدثنا 
عبد الصمد. حدثنا أبان» حدثنا عاصمء عن أبي والل كو عبد الله يعي ابن مسعود» أن 
رسول الله ي قال : «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نب نب أوقتل نبياً وإمام ضلالة وممثل 
من الممثلين* . وقوله تعالی : ذلك بما عصوا و کانوا ون وهذه علة أخرى في مجازاتهم 
بما جوزوا به آنهم کانوا یعصون ویعتدون فالعصیان فعل المناهي؛ والاعتداء المجاوزة في حد 
المأذون فيه والمآمور به والله علم. 


۳ لب ن اموا واد ادوا والمتری والصَبیعیت من ءَامَنَ لته واو او عمل صَیحا 
لَه رهم عند ديهم و SS‏ 

لما بیّن تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى فى فعل ما لا إذن فيه وانتهك 
المحارم وما أحل بهم من النکال» نبه تعالى على أن من أحسن طن ال السالفة وأطاع فإن له 
جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه كما قال تعالى: ألا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [يونس: 7۲] وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند 
الاحتضار في قوله: إن الذين 3لوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» [فصلت: ۳۰] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 
حدثنا عمر د بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان.عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان 
رضي الله عنه : سألت النبي 35 عن آهل دين كنت معهم فذکرت من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت 
#إن الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابئین من آمن بالله والیوم الاخر إلى آخر الآيةء 
وقال السدي إن الذين آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابئین من آمن بالله والیوم الاخر وعمل 
صالحا که الآية» نزلت في آصحاب سلمان الفارسي بینا هو يحدث النبي تا إذ ذکر آصحابه 
فأخبره خبرهم فقال کانوا یصلون ویصومون ویژمنون لك ویشهدون أنك ستبعث نبياًء فلما فرغ 
سلمان من ثنائه علیهم قال له نبي الله ية «يا سلمان هم من آهل النار»» فاشتد ذلك على سلمان 
فأنزل الله هذه الاية . فکان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسی عليه السلام حتی جاء 
عيسى فلما جاء كان من تمسك بالتوارة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالکاه 
وإيمان النصارى أن من تمسك بالانجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء 
محمد کل فمن لم يتبع محمدا يكل منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالکا. 


)۱ المسند (ج ۱ حديث ص ١7‏ 5).. 


سورة البقرة AT‏ 
قال ابن أبي حاتم» وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر» الاية - قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرین؟» فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عمل إلا 
ما كان موافقاً لشريعة محمد ب بعد أن بعثه بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في 
زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا یتحاکمون إلى 
التوارة في زمانهم. واليهود من الهوادة وهي المودة» أو التهود وهي التوبة» كقول موسى عليه 
السلام نا هدنا إليك» [الأعراف: ]١57‏ أي تبناء فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم 
ومودتهم في بعضهم لبعض. وقیل : لنسبتهم إلى يهودا أكبر آولاد يعقوب» وقال أبو عمرو بن 
العلاء : لانهم یتهودون أي یتحرکون عند قراءة التوارة» فلما بعث عیسی ی وجب على بني 
إسرائيل اتباعه والانقیاد له. فأصحابه وأهل دینه هم النصاری» سموا بذلك لتناصرهم فیما 
بينهم» وقد يقال لهم أنصار أيضاًء كما قال عيسى عليه السلام من آنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله وقيل: إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها 
ناصرة» قاله قتادة وابن جریج» وروي عن ابن عباس أيضاء والله أعلم. والنصارى جمع 
نصران» كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة نصرانة وقال الشاعر: 
[الطويل] 
[فكلتاهما خرت واسجد رأسشها كما سجدت] ارا ا ا 
فلما بعث الله محمد اً اة خاتماً للنبیین» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم 
تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانکفاف عما عنه زجرء وهؤلاء هم المؤمنون حقا 
وسميت أمة محمد بي مؤمنين لكثرة إيمانهم» وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء 
الماضية والغيوب الآتية» وأماالصابئون فقد اختلف فيهم» فقال سفيان الثوري» عن ليث بن أبي 
سلیم عن مجاهد قال : الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى و ليس لهم دين» وكذا 
رواه ابن أبي نجيح عنه» وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . وقال أبو العالية والربيع بن 
آنس والسدي وأبو الشعثاء» جابر بن زيد» والضحاك وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من 
أهل الكتاب يقرأون الزبورء ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحم ومناكحتهم» وقال 
هشيم». عن مطرف : كنا عند الحكم بن عتبة» فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان 
يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك» وقال عبد الرحمن بن 
مهدي عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون 
(۱) البيت لأبي الأخرز الحماني في الانصاف ۰445/۲ والكتاب 4۱۱/۳؛ ولسان العرب (نصر)؛ وبلا 
نسبة في الكتاب ۲۹۲/۲ والطبري ٠٠۹/۱‏ . 


۱۸ سورة البقرة 
الملائكة . وقال ابن جریر : حدثنا محمد بن عبد الأعلی» حدئنا المعتمر بن سلیمان عن آبیه 
عن الحسن» قال : آخبر زياد أن الصابتین یصلون إلى القبلة» ویصلون الخمس قال : فأراد أن 
یضع عنهم الجزية» قال : فخبر بعد آنهم یعبدون الملائکة"". وقال أبو جعفر الرازي : بلغني أن 
الصابئین قوم یعبدون الملائکة. ویقرآون الزبور ویصلون للقبلة”"2» وکذا قال سعيد بن آبي 
عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا یونس بن عبد الاعلی آخبرنا ابن وهب» آخبرني 
ابن آبي الزناد عن آبیه قال : الصابتون قوم مما يلي العراق وهم بكوثى» وهم يؤمنون بالنبیین 
كلهم ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماً» ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. وسئل 
وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث 
كرا وقال عبد الله بن وهب : قال عبد الرحمن بن زید: الصابتون آمل ديق من الأدیان کانوا 
بجزيرة الموصل. یقولون: لا إله إلا اله ولیس لهم عمل ولا کتاب ولا نبي إلا قول لا له 
إلا اللهء قال: ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان المشرکون یقولون للنبي بيا وأصحابه 
هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله» وقال الخلیل : هم قوم يشبه دینهم 
دين النصاری إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب » یزعمون آنهم على دين نوح عليه السلام . وحکی 
القرطبي ۲۳ عن مجاهد والحسن وابن نجيح» آنهم قوم تركب دینهم بين اليهود والمجوس"*؟ 
ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنکح نساژهم قال القرطبي : والذي تحصل من مذهبهم فیما ذکره بعض 
العلماء آنهم موحدون ویعتقدون تأثیر النجوم وأنها فاعلة””2» ولهذا آفتی آبو سعيد الإصطخري 
بکفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم . واختار الرازي أن الصابئین قوم یعبدون الکواکب بمعنی 
أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنی أن الله فوض تدبیر آمر هذا العالم إليهاء قال : وهذا 
القول هو المنسوب إلى الکلدانیین"؟ الذین جاء‌هم ابراهیم عليه السلام راداً علیهم ومبطلا 
لقولهم . وأظهر الأقوال والله أعلم» قول مجاهد ومتابعیه ووهب بن منبه : آنهم قوم لیسوا على 
دين الیهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشرکین» وانما هم باقون على فطرتهم ولا دين 
مقر لهم یتبعونه ویقتنونه» ولهذا كان المشرکون ینبزون من أسلم بالصابیء أي أنه قد خرج عن 
سائر آدیان أهل الارض إذ ذاك . وقال بعض العلماء : الصابئون الذین لم تبلغهم دعوة نبي والله 
أعلم . ۱ 

.751/١ الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۹۸/۳. وقد نقله من قول قتادة. 

. ٤۳٤/١ القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ عبارة القرطبي : بين اليهودية والمجوسية». 

(5) في القرطبي: «فعّالة». 

(7) في الأصل «الكشرانين». والتصحيح عن الرازي. 


سورة البقرة ١6‏ 


۳ و دا رز ۳ 9 57 مسر هه 
و ٍدأخذ نا مد و ی دی ی ما ءات تک بِقُوَةٍ م 3 
14 2 > 0 2 54 4 س ا د پر - 4 
دور و د ذلك َو لاه الله ع مورحم 70 تم ون امین < 


يقول تعالى فذكرا نه بتی إسرائيل ما آخد علیهم من العهود والموائیق بالایمان به وحده 
لا شريك له 52 وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق» رفع الجبل فوق رؤوسهم 
لیقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال» كما قال تعالی : #وإذ نتقنا الجبل فوقهم 
كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تتقون» [الاعراف : 
۱ فالطور هو الجبل كما فسره به في الاعراف» ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وعکرمة والحسن والضحاك والربیع بن آنس وغیر واحد» وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن 
عباس : الطور ما نبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور . وفي حدیث الفتون عن ابن عباس 
آنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع علیهم الجبل لیسمعوا. وقال السدي: فلما آبوا أن یسجدوا 
آمر الله الجبل أن يقع علیهم فنظروا إليه وقد غشیهم فسقطوا سجداً فسجدوا على شق ونظروا 
بالشق الآخر فرحمهم الله فکشفه عنهم» فقالوا: والله ما سجدة آحب إلى اللهمن سجدة کشف بها 
العذاب عنهم فهم یسجدون کذلك» وذلك قول الله تعالی #ورفعنا فوقکم الطور # . وقال 
الحسن في قوله #خذوا ما آتيناكم بقوة4 يعني التوراة e‏ 2 
۳1 بطاعة » وقال مجاهد : بقوة بعمل ما فيه› وقال قتادة #خذوا ما آتيناكم بقوة» القوة: 
وإلا قذفته عليكم» > قال : فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا به بقوق - u‏ 
عليكم أي أسقطته علیکم » يعني الجبل . وقال أبو العالية والربيع واذکروا ما فيه* يقول: اقرأوا 
ما في التوارة واعملوا به» وقوله تعالى #ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله ۶ يقول تعالى: ثم 
بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه #فلولا فضل الله عليكم ورحمته * 
أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم #لكنتم من الخاسرین © بنقضكم ذلك الميثاق 


فى الدنيا والآخرة : 


يقول تعالى: ::::: ..:.: يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت 
أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا 
له ی حابرا يري العا انو تيز و من الشصوص''' والحبائل 
تب و على ۳ في الکثرة نشبت بتلك الحبائل 


22 الشصوص : جمع شص » وهو حديدة معقوفة یصاد بها السمك . 


۱۸۳۹ سورة البقرة 
والحیل» فلم تخلص منها یومها ذلك فلما كان الليل آخذوها بعد انقضاء السبت» فلما فعلوا 
ذلك» مسخهم الله إلى صورة القردة وهي آشبه شيء بالأناسي في الشکل الظاهر ولیست بإلسان 
حقيقة . فكذلك آعمال هوّلاء وحیلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن» 
كان جزاژهم من جنس عملهم وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث یقول تعالی : 
#واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ یعدون في السبت إذ تأتیهم حیتانهم بوم:سبتهم 
شرعاً ويوم لا یسبتون لا تأتيهم کذلك نبلوهم بما کانوا یفسقون [الاعراف: ۱1۳] القصة 
بكمالها. وقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيله» وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين 
هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الكقة. 


وقوله تعالی : #فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین)» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن آبي نجیح؛ عن مجاهد #فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین # قال : 
مسخت قلوبهم ولم یمسخوا قردة. وإنما هو مثل ضربه الله #کمثل الحمار يحمل آسفا را 
[الجمعة: ۵] ورواه ابن جرير عن المثنی» عن آبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن آبي 
عاصم عن عیسی عن ابن أبي نجیح عن مجاهد ب 
خلاف الظاهر من السیاق في هذا المقام وفي غیره . قال الله تعالی : #قل هل أنبئكم بشرّ من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت؟» [المائدة : 
۰ وقال العوفي في تفسیره عن ابن عباس إفقلنا لهم کونوا قردة خاسئین* فجعل الله منهم 
القردة والخنازیر فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازیر . وقال شیبان 
النحوي عن قتادة #فقلنا لهم کونوا قردة خاسئين* فصار القوم قردة تعاوی» لها آذناب بعد 
ما کانوا رجالاً ونساء وقال عطاء الخراساني : نودوا يا أهل القرية #كونوا قردة خاسئين) فجعل 
الذین نهوهم یدخلون علیهم فیقولون يا فلان ألم ننهكم ؟ فیقولون برژوسهم: أي بلی» وقال 
ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسین حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصية ‏ حدئنا 
محمد بن مسلم» يعني الطائفي» عن ابن أبي نجیح. عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : إنما كان 
الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا"» ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل. وقال الضحاك 
عن ابن عباس : فمسخهم الله قردة بمعصیتهم» يقول: إذ لا يحيون في الارض إلا ثلاثة أيام» 
قال : ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل وقد خلق اللهالقردة 
والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه» فمسخ هؤلاء القوم في صورة 


. وهذا سند جيد عن مجاهد», وقول غریب 


(0) الطبري ۳۷۳/۱. 
طرسوس (معجم البلدان) . 
(۳) الفواق: ما بين الحلبتین من الراحة. 


سورة البقرة AY‏ 
القردة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما یشاء. ويحوله كما يشاى وقال أبو جعف ۱ عن الربیع » 
عن أبي العالية في قوله #كونوا قردة خاسنین 4 4 قال : يعني أذلة صاغرین . وروي عن مجاهد 
وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه. 


وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن عکرمة» قال : قال ابن عباس : إن الله 
إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى 
السبت فعظموه وتركوا ما آمروا به» فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم 
نا أحل لهم في غیر وكانوا في قرية بين أيلة والطورء يقال لها: مدين» فحرم الله عليهم في 
السبت الحیتان صیدها وأكلهاء وکانوا إذا كان یوم السبت» أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل 
بحرهم» حتی إذا ذهب السبت ذهبن فلم يروا حوتاً صغيراً ولا کبیرا؛ حتی إذا كان یوم السبت 
أتين شرعا» حتی إذا ذهب السبت ذهبن» فکانوا كذلك» حتى إذا طال علیهم الأمد وقرموا" إلى 
الحیتان عمد رجل منهم فأخذ حوتاً سرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم آرسله في الماء وأوتد له 
وتداً في الساحل فأوثقه تم تركه» حتی إذا كان الخد جاء فأخذه أي إني لم اخذه في یوم 
السبت(۴۳ فانطلق به فأکله» حتی إذا كان یوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح 
الحيتان» فقال أهل القرية : والله لقد وجدنا ريح الحیتان» ثم عثروا على صنیع ذلك الرجل» 
قال : ففعلوا كما فعل» وصنعوا سرا زماناً طویلاً لم یعجل الله علیهم العقوبة حتی صادوها علانية 
وباعوها في الأسواق» فقالت طائفة منهم من أهل البقية : ویحکم اتقوا الله » ونهوهم عما کانوا 
یصنعون. فقالت طائفة آخری لم تأكل الحیتان ولم تنه القوم عما صنعواء لم تعظون قوماً الله 
مهلکهم أو معذبهم عذاباً شدیداً ؟ قالوا: معذرة إلى ربكم [الاعراف : ۱16] لسخطنا آعمالهم 
#إولعلهم يتقون*. قال ابن عباس: فبینما هم على ذلك» آصبحت تلك البقية في أنديتهم 
٠‏ ومساجدهم وفقدوا الناس فلم يروهم» قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس شأناء فانظروا 
ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم 
كما يغلق الناس على أنفسهم» فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء 
والمرأة وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقردء قال : قال ابن عباس : فلولا ما ذكر الله أنه نجى 
الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الله الجميع منهمء قال: وهي القرية التي قال جل ثناؤه 
لمحمد بي لإواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الاعراف : ١١٠]ء‏ وروی الضحاك 
عن ان اين کا مهنا وقال السدي في قوله تعالى #ولقد علمتم الذين أعتد وأ منكم في 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» قال : هم أهل آیلة» وهي القرية التي كانت حاضرة البحرء 


.”ا5/١ الطبري‎ )١( 
أي اشتدت هود تهم إلى لحم الحيتان.‎ (۲) 
أي مدعيا» على سبيل الاحتيال والمخادعة. أنه لم يأخذه في يوم السبت.‎ ۳ 


۱۸۸ سورة البقرة 
فکانت الحيتان إذا كان یوم السبت» وقد حرم الله على الیهود أن یعملوا في السبت شيئاء فلم يبق 
في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحد لزمن سفل 
البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت. فذلك قوله تعالى #واسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم» فاشتهى بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهر إلى البحر» فإذا 
كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة» فيريد الحوت أن 
يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر» فيمكث فيهاء فإذا كان يوم الأحد. جاء فأخذه» فجعل 
الرجل يشوي السمك» فيجد جاره روائحه. فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشا 
فيهم أكل السمك. فقال لهم علماژهم : ویحکم. إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم» 
فقالوا: نما صدناه يوم الأحد حين أخذناه» قال الفقهاء: لا ولکنکم صدتموه يوم فتحتم له الماء 
فدخل » قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض الم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذبهم عذاباً شديداً» يقول: لم تعظونهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم ؟ فقال بعضهم معذرة 
إلى ربكم ولعلهم يتقون4 فلما أبواء قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة» فقسموا 
القرية بجدار وفتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا ولعنهم داود عليه السلام» فجعل 
المسلمون يخرجون من بابهم» والكفار من بابهم» فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار 
بابهم فلما أبطأوا عليهم» تسور المسلمون عليهم الحائط, فإذا هم قردة یب بعضهم على 
بعض » ففتحوا عنهم فذهبوافي الأرض» فذلك قول الله تعالی : فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين» وذلك حين يقول #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم# [المائدة: ۷۸]: فهم القردة . 

(قلت) والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة. بیان خلاف ما ذهب إليه مجاهد 
رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياًء بل الصحيح أنه معنوي وصوريء واه 
أعلم . 

وقوله تعالى: #فجعلناها نكالاً» قال بعضهم: الضمير في فجعلناها عائد على القردة وقيل 
على الحيتان وقيل على العقوبة وقيل على القرية» حكاها ابن جرير''2. والصحيح أن الضمير 
عائد على القرية» أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم #نكالاً» أي 
عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون #إفأخذه الله نكال الآخرة والأولى» 
[النازعات : ۲۵] وقوله تعالى #لما بين يديها وما خلفها) أي من القرى» قال ابن عباس : يعني 
جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى: #ولقد أهلكنا 
ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون» [الأحقاف : ۷ ومنه قوله تعالى أو لم 


)١(‏ الطبري ۳۷٤/۱‏ ولا 


سورة البقرة ۱۸۹ 
يروا آنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) [الرعد: ۰]4۱ على أحد الأقوال في المکان» كما قال 
محمد بن إسحاق عن داود بن الخصین عن عکرمة عن ابن عباس : لما بين یدیها من القری 
وما خلفها من القرى» فالمراد لما بين يديها وما خلفها من القرى» وكذا قال سعيد بن جبير : لما 
بين يديها وما خلفهاء قال : من بحضرتها من الناس يومئذٍ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد 
وقتادة وعطية العوفي #جعلناها نكالاً لما بين يديهاء* قال: ما قبلها من الماضين في شأن 
السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية: #وما خلفها» لما بقي بعدهم من الناس من بني 
إسرائيل أن يعملوا مثل عملهمء وكان هؤلاء یقولون : المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان . 
وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون 
عبرة لمن سبقهم ؟ وهذا لعل أحدا من الناس لا یقوله بعد تصوره فتعین آذه المراد بما بي یدیها 
وما خلفها في المکان» وهو ما حولها من القری» كما قاله ابن عباس وسعید بن جبیر» والله 
ا 

وقال آبو جعفر الرازي "۰۴ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية #فجعلناها نكالاً لما بين يديها 
وما خلفها» أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد 
والسدي والقراء وابن عطية: لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفهاء لمن يعمل بعدها مثل 
تلك الذنوب. وحكى الرازي ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها» من 
تقدمها من القری"۳" بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. والثاني : المراد 
بذلك من بحضرتها من القرى”" والأمم . والثالث: أنه تعالىء جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه 
من قبل هذا الفعل وما بعده» وهو قول الحسن. (قلت) وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها 
وما خلفهاء من بحضرتها من القری» يبلغهم خبرها وما حل بهاء كما قال تعالى #ولقد أهلكنا 
ما حولكم من القرى* [الأحقاف : ۷ وقال تعالى: #ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا قارعة»# [الرعد: ۰۲۳۱ وقال تعالى #أفلا يرون آنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» 
[الرعد: ]4١‏ فجعلهم عبرة ونكالاً لمن في زمانهم» وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر 
عنهم ولهذا قال #وموعظة للمتقین 4 . 

وقوله تعالی: #وموعظة للمتقين) قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصین» عن 
عکرمة» عن ابن عباس #وموعظة للمتقين* الذين من بعدهم إلى يوم القيامة» وقال الحسن 
وقتادة #وموعظة للمتقين* بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونهاء وقال السدي وعطية العوفي 


. ۱۰٤/۳ تفسير الرازي‎ )1١( 
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كر سورة البقرة 
#وموعظة للمتقین 6 قال أمة محمد يك (قلت) المراد بالموعظة ههنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا 
بهؤلاء من البأس والنکال في مقابلة ما ارتکبوه من محارم الله » وما تحیلوا به من الحیل» فلیحذر 
المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهمء كما قال الامام أبو عبد الله بن بطة: حدئنا آحمد بن 
محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدئنا يزيد بن هارون» حدثنا 
محمد بن عمرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله بيه قال : «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» وهذا إسناد جید» وأحمد بن محمد بن مسلم هذاء 
ولاج ور ات ی 
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يقول تعالى: واذكروا يا ر بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرق 
وبيان القاتل من هو بسببهاء وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل 
عقيماً لا یولد لهء وكان له مال كثيرء وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلاً» فوضعه على 
باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض. فقال ذوو 
الرأي منهم والنهي: علام يقتل بعضكم بعضاء وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى عليه 
السلام فذكروا ذلك له فقال #إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله 
أن أكون من الحاهلین)» قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددواء فشدد 
عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: 
والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباًء فأخذوها بملء جلدها ذهباء فذبحوهاء فضربوه ببعضهاء 
فقام فقالوا: من قتلك ؟ فقال: هذا لابن أخيه» ثم مال ميتاء فلم یعط من ماله شيئاء فلم یورث 
قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث آیوب عن محمد بن سيرين» عن عبيدة بنحو من 
ذلك والله علم . ورواه عبد بن حميد في تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون به» ورواه ادم بن أبي 
یاس في تفسیره» عن أبي جعفر هو الرازي» عن هشام بن حسان به» وقال ادم بن أبي إياس في 
و : أنبأنا أب جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى ؛ ٠‏ #إإن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة4 قال: كان رجل من بني إسرائيل» وكان غنیا» ولم يكن له ولدء وكان له قریب 
۱ 0 وأتى موسى عليه السلام فقال له: إن 
قريبي قتل وأني إلى أمر عظيم» واني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله قال : فنادى 


22320 الطبري ۰۳۷۹/۱ 


سورة البقرة ۱۹۱ 
موسی في الناس۰ فقال : آنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لناء فلم يكن عندهم علم 
فأقبل القاتل على موسی عليه السلام» فقال له : نت نبي الله» فسل لنا ربك أن يبين لنا» فسأل 
ربه فآوحی الله : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من ذلك فقالوا: #أتتخذنا هزوا ؟ 
قال أعوذ باه أن أكون من الجاهلین * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال أنه بقول إنها بقرة 
لا فارض* يعني لا هرمة ولا بكر يعني ولا صغيرة عوان بين ذلك€ أي نصف بين البکر 
والهرمة قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها» أي 
صاف لونها #إتسر الناظرين» أي تعجب الناظرین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ إن البقر 
تشابه علینا وإنا إن شاء الله لمهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول) أي لم يذللها العمل #إتثير 
الأرض ولا تسقي الحرث4 يعني وليست بذلولء تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تعمل 
في الحرث #مسلمة) يعني مسلمة من العيوب لا شية فيها) يقول: لا بياض فيها قالوا الآن 
جئت بالحق فذبحوها وما كادوا یفعلون؟ قال : ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة» استعرضوا 
بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكن شددوا على آنفسهم. فشدد الله علیهم» ولولا أن 
القوم استثنوا فقالوا: إنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبداء فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة 
التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم 
غيرهاء أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» 
وأنها سألت أضعاف ثمنها» فقال موسی : إن الله قد خفف علیکم فشددتم على آنفسکم 
فأعطوها رضاها وحكمها. . ففعلوا واشتروها فذبحوهاء فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا 
عظماً منها فيضربوا القتیل » > ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتاً كما کان؛ 
فأخذ قاتله» وهو الذي كان آتی موسی عليه السلام» فشكا إليه» فقتله الله على أسوأ عمله . 


وقال محمد بن جرير : حدثني محمد بن سعید» حدثني آبي» حدثني عمي» حدثني ابي عن 
أبيه » عن ابن عباس» في قوله في شأن البقرة» وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى 
عليه السلام كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم» وكان الشيخ لا ولد له» وكان 
بنو أخيه ورثته فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهمء 
آتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترئوا ماله» وتغرموا أهل المدينة التي 
لستم بها ديته ؟ وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهماء وكان القتيل إذا قتل وطرح بين 
المدينتين» قيس ما بين القتيل والقریتین. فأيتهما كانت أقرب إليه» غرمت الدية» وأنهم لما 
سول لهم الشیطان ذلك» وتطاول عليهم أن لا يموت عمهمء عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا 
فطرحوه على باب المدينة التي لیسوا فيهاء فلما آصبح آهل المدينة» جاء بنو أخي الشیخ فقالوا: 
عمنا قتل على باب مدینتکم» فوالله لتغرمن لنا دية عمناء قال آهل المدينة : نقسم بالله ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلاً ولا فتحنا باب مدینتنا منذ أغلق حتى أصبحناء وإنهم عمدوا إلى موسى عليه 


٠ 1۹۲‏ سورة البقرة 
السلام» فلما أتوه» قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم» وقال أهل 
المدينة : نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحناء وان جبرائيل 
جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام» فقال: قل لهم: #إإن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة# فتضربوه ببعضهاء وقال السدي20: #وإذ قال موسى لقرمه إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة4 قال : كان رجل من بني إسرائيل مکثرا من المال» فكانت له ابنق» وكان له ابن أخ محتاج» 
فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجه» فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولاخذن 
ماله» ولأنكحن ابنته» ولآكلن دیته فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» 
فقال يا عمء انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك 
معي أعطوني فخرج العم مع الفتى ليلاً فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى 
أهله» فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه» كأنه لا يدري أين هو فلم یجده فانطلق نحوه» فإذا 
بذلك السبط مجتمعين عليه فأخذهم وقال: قتلتم عمي» فأدوا إلى دیته» فجعل يبكي ویحثو 
التراب على رأسه وينادي واعماهء فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدیة» فقالوا له: 
يارسول اللهادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضیة!؟ فوالله إن ديته علينا 
لهينة» ولكن نستحي أن نعير به فذلك حين يقول تعالى: #وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله 
مخرج ما كنتم تكتمون* [البقرة: ۷۲] فقال لهم موسی : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرةة 
قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله» وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا #قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلین # قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزآت عنهم ولكن شددوا وتعنتوا 
على موسی فشدد الله عليهم» فقالوا: #ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر عوان بين ذلك) والفارض: الهرمة التي لا تولد» والبكر التي لم تلد إلا ولداً 
واحداًء والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها #فافعلوا ما تؤمرون * قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها» قال : نقي لونها تسر 
الناظرين) قال : تعجب الناظرين #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن 
شاء الله لمهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية 
فيها» من بياض ولا سواد ولا حمرة #قالوا الآن جثت بالحق* فطلبوها فلم يقدروا عليهاء وكان 
رجل من بني إسرائيل من آبر الناس بأبيه» وان رجلاً مز به معه لؤلؤ يبيعه» وكان آبوه نائماً تحت 
رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفاً ؟ فقال له الفتى: كما أنت 
حتى يستقيظ أبي فاخذه منك بثمانين آلفا قال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاء فجعل 
التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفآً» وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة 
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آلف» فلما أكثر عليه قال : والله لا أشتريه منك بشيء أبدآء وأبى أن يوقظ آباه فعوضه الله من 
ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة» وأبصروا البقرة عنده 
فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه اثنتين فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراء فقالوا: 
والله لا نتركك حتى نأخذها منك» فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام» فقالوا: يا نبي الله» انا 
وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنآء فقال له موسى: أعطهم بقرتك» فقال 
يا رسول الله » آنا أحق بمالي» فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم فأعطوه وزنها 
ذهباء فأبى فأضعفوه له حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهباًء فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فقال: 
اذبحوها فذبحوهاء قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش» فسألوه : 
من قتلك ؟ فقال لهم : ابن أخيء قال : أقتله فاخذ ماله وأنكح ابنته . فأخذوا الغلام فقتلوه. 


وقال سنيد: حدثنا حجاج هو ابن محمد» عن ابن جريج» عن مجاهد وحجاج» عن آبي 
معشر» عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم في حديث بعض -» 
قالوا: إن سبطا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس» بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس» 
فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجاً إلا أدخلوه» وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر 
وآشرف» فإذا لم ير شيئا فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسواء قال: وكان رجل من بني 
إسرائيل له مال كثيرء ولم يكن له وارث غير آخیه. فطال عليه حیاته» فقتله لیرثه» ثم حمله 
فوضعه على باب المدينة» ثم کمن في مكان هو وأصحابه» قال: فأشرف رئيس المدينة فنظر 
فلم ير شيعا نفتح البابء فلما رأی القتیل رد الباب فناداه آخو المقتول وأصحابه : هیهات 
قتلتموه ثم تردون الباب» وکان موسی لما رأى القتل كثيراً في بني إسرائيل كان إذا رأى القتیل بين 
ظهراني القوم آخذهم فکاد یکون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال حتی لبس الفریقان 
السلاح ثم کف بعضهم عن بعض. فأتوا موسى» فذکروا له شأنهم. قالوا: يا موسی إن هؤلاء 
قتلوا قتيلاً ثم ردوا الباب قال أهل المدينة : يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور» وبنینا مدينة 
كما رأيت نعتزل شرور الناس» والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً» فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا 
بقرة» فقال لهم موسی : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة# وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية 
والسدي وغيرهم» فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل» وهي مما يجوز 
نقلهاء ولكن لا تصدق ولا تکذب . فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم . 
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لوا ادع ريك بين ما هی قال رنه يمول إنها بقرة لا فارض ولایکرعوان ب دک فافع لوا ما 
قح رو هس سس لكر هم هر سس مر مب هر سرت مه سر ی خر 
مروت 2 قالوا أذ لتا ریت یبن ما لونه َالَ نم يفول یبا بش ره صقراء فافع ون 
و > م صر يس مرت رورس ت ل ل د اقم اعت نما تی 
الظری ‏ قا | ادع لنا ريك یبین لنا ما إن اد قعبه عَلا وتا إن شاه ۱ 
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سورة البقرة 


چم 


a ل‎ 


1 چقت باحق قد وھا وا کادوایفعلور 0 


أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم» لهذا لما ضيقوا على أنفسهم 
عق الها عليه وار a‏ كات رف برقع عونو »كنا وال ابن عابس وه 
وغير واحد» ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا : ادع لنا ربك بي بين لنا ما هي أي ما هذه البقرة 
وأي شيء صفتهاء قال ابن جرير :. حدثنا أبو كريب» حدثنا ثمّام بن علي» عن الأعمش» عن 
DO‏ عن ابن عباس» قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم ‏ اسناد صحيح - - وقد رواه غير واحد عن ابن عباس» وكذا قال 
عبيدة والسدي ومجاهد وعکرمة 9 وغیر واحد» وقال ابن جریج : : قال لي عطاء : لو 
أخذوا آدنی بقرة لکفتهم» قال ابن جریج : قال رسول الله كَل : «إنما آمروا بأدنى بقرة ولکنهم لما 
شددوا شدد الله عليهم وايم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد» قال: #إإنه يقول نها 
بقرة لا فارض ولا بكرة أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل» كما قاله أبو العالية 
والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن 
وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً» وقال الضحاك عن ابن عباس: عوان بين ذلك» يقول نصف بين 
الكبير والصغيرة» وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر» وأحسن ما تكون» وروي عن عكرمة 
ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك» وقال السدي: 
العوان: النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدهاء وقال هشیم عن جویبر» عن 
كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة: كانت بقرة وحشية» وقال ابن جریج» عن عطاء؛ 00 
عباس : من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور مادام لا بسهاء وذلك قوله تعالى: * 
الناظرين# وكذا قال مجاهد ووهب بن مبنه: كانت صفراء» وعن ابن عمر: كانت صفراء 
الظلف» وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله تعالى: #بقرة 
صغراء فاقع لونها) قال سوداء شديدة السواد. وهذا غريب» والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها 
بآنه #فاقع لونها) وقال عطية العوفي #إفاقع لونها) تكاد تسود من صفرتهاء وقال سعيد بن جبير 
#فاقع لونها) قال: صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن 
وقتادة نحوه» وقال شريك عن معمر عن ابن عمر #فاقع لونها قال: صاف. وقال العوفى فى 
تفسيره عن ابن عباس إفاقع لونها» تكاد تسود من صفرتهاء وقال سعيد بن جبير #إفاقع لونها» 
صافية اللون» وروي عن أبي العالية والربيع بن نس والسدي والحسن وقتادة نحوه» وقال شريك 
عن معمر عن ابن عمر #فاقع لونها# شديدة الصفرة» تكاد من صفرتها تبيض» وقال السدي 
#إتسر الناظرين* أي تعجب الناظرين» وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال 
وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وفي التوارة: 


سورة البقرة ۱۹۵ 
أنها كانت حمراء وسواد» فلعل هذا خطأ في التعریب أو كما قال الأول: نها كانت شديدة 
الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء وال علم . 

وقوله تعالى: #إن البقر تشابه علیناه أي لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا 
وانا إن شاء الله إذا بينتها لنا #لمهتدون» إليهاء وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن يحيى 
الأودي الصوفي. حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد. حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي بن 
آخي منصور بن زاذان» عن عباد بن منصور» عن الحسن. عن ابي رافع؛ عن ابي هریرة: قال : 
قال رسول الله و «لولا أن بني إسرائيل قالوا إوإنا إن شاء الله لمهتدون) ما آعطوا آبدا» ولو 
آنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم» ولکن شددواء فشدد الله علیهم» وهذا 
حدیث غريب من هذا الوجه. وأحسن آحواله أن يكون من کلام أبي هريرة كما تقدم مثله على 
السدي» والله أعلم . 


#إقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث* أي نها ليست مذللة بالحراثة 
ولا معدة للسقي في الساقية › بل هي مکرمت حسنئة) وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 
مسلمة يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية والربیع . وقال مجاهد: مسلمة من الشية» وقال 
عطاء الخراساني: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيهاء قال مجاهد: لا بياض ولا سواد» وقال 
أبو العالية والربيع والحسن وقتادة: ليس فيها بياض» وقال عطاء الخراسانى : لا شية فيهاء قال : 
لونها واحد بهيم» وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك 
وقال السدي: لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنی . 
وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالی : نها بقرة لا ذلول # ليست بمذللة بالعمل» ثم 
استأنف فقال: #تثير الأرض* أي يعمل عليها بالحراثة» لكنها لا تسقى الحرث» وهذا ضعيف 
لانه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثیر الارض ولا تسفی الحرث کذا قرره 
القرطبي" وغیره. 


#قالوا الآن جئت بالحق قال قتادة: الآن بینت لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق #فذبحوها وما كادوا يفعلون* قال الضحاك» عن ابن عباس : 
كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادواء لانهم أرادوا أن لا يذبحوهاء يعني أنهم مع هذا 
البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد وفي هذا ذم لهم» وذلك أنه 
لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس : 
فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا نظرء لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني 
إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي. ورواه العوفي عن ابن عباس» وقال عبيدة 
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۰ ۱ سورة البقرة 
ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زید بن أسلم: آنهم اشتروها بمال كثير» 
وفيه اختلاف» ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك» وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينةء آخبرني 
محمد بن سوقة عن عكرمة» قال: ما كان ثمنها إلا ثلائة دنانيرء وهذا إسناد جيد عن عكرمة 
والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً» وقال ابن جریر۲ وقال اخرون: لم يكادوا أن يفعلوا 
ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه [إلى موسی]""" ولم يسنده 
عن أحد» ثم اختار أن الصواب في ذلك آنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة» وفي 
هذا نظر» بل الصواب. والله أعلم» ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه» 
وبالله التوفيق 

[مسألة] استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم في الحیوان» كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد 
وجمهور من العلماء سلفاً وخلفاً بدلیل ما ثبت في الصحیحین عن النبي وق : «لا تنعت المرأة 
المرأة لزوجها كأنه ینظر إليها» وکما وصف النبي كَل بل الدية في قتل الخطأء وشبه العمد 
بالصفات المذكورة بالحدیث » وقال آبو حنيفة والثوري والکوفیون : لا يصح السلم في الحیوان 
لأنه لا تتضبط أحواله» وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن الیمان وعبد الرحمن بن سمرة 
وغیرهم . 


ولذ کار تفا مره تم فيا وله رج ما کشم تکلمون © فا اضر یبا کالاک بت له 
موق ویک »ایو مک عقون 43 
كاري ا قال مجاهد » 1 کک 
e CGS‏ ل 
وقال ابن جریج وواذ فتلتم نا فادارآتم فيا قال بعضهم: انت ا وقال اخروت ل 
آنتم ل ۳ قال اسان د ا #والله خرج ما كنتم 1 قال 
نى سبعة آبیات الا آظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة آبیات إلا آظهرها الله » وتصدیق 
ذلك في كلام الله #والله مخرج ما كنتم تكتمون ؛ # فقلنا اضربوه ؛ ببعضها4 هذا البعض أي شيء 
لاس الا ای سس ة حاصلة به» وخرق العادة به كائن» وقد كان معیناً في نفس 


(۱) الطبري ۳۹۷/۱ . 
(۲) الزيادة من الطبري. 


سورة البقرة ۱ ۱۹۷ 
الأمرء فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علینا في آمر الدین أو الدنیا لبینه الله تعالی لنا» ولکنه 
آبهمه ولم يجئ من طریق صحیح عن معصوم بيانه» فنحن نبهمه كما آبهمه الله. ولهذا قال ابن 
آبي حاتم : حدثنا آحمد بن سنان حدئنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الاعمش 
عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبير عن ابن عباس قال إن آصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 
أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه» قال : فجعلوا يعطونه بها فيأبى 
حتى أعطوه ملء مسكها''' دنانير» فذبحوهاء فضربوه ‏ يعني القتیل - بعضو منهاء فقام تشخب 
آوداجه دماء فقالوا له من قتلك ؟ قال: قتلني فلان» وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : أنه ضرب ببعضهاء وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف وقال 
عبد الرزاق أنبأنا معمرء قال: قال أيوب عن ابن سیرین» عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض 
لحمهاء قال معمر : قال قتادة: ضربوه بلحم فخذها فعاش فقال: قتلني فلان» وقال وكيع بن 
الجراح في تفسيره: حدثنا النضر بن عربي عن عكرمه #فقلنا اضربوه ببعضها» فضرب بفخذهاء 
فقام فقال: قتلني فلانء قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك. وقال 
السدي: فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش» فسألوه فقال: قتلني ابن آخي. وقال أبو 
العالية : أمرهم موسى عليه السلام» أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل» ففعلوا فرجع 
إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد میتا كما كان» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه 
ببعض ارابها "۳" وقیل : بلسانهاوقيل بعجب”" ذنبها. 


وقوله تعالى: #وكذلك يحبي الله الموتى# أي فضربوه فحبي» ونبه تعالى على قدرته 
وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل» جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على 
المعاد. وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والعناد» والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه 
من إحياء الموتى في خمسة مواضع : ثم بعثناكم من بعد موتكم) وهذه القصة وقصة الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة 
الأجسام بعد صیرورتها 'رميماء كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبه» أخبرني يعلى بن 
عطاء» قال: سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه» قال: قلت 
يا رسول الله » كيف يحبي الله الموتى ؟ قال : «أما مررت بواد ممحل» ثم مررت به خحضرا» ؟ قال 
بلى . قال : «كذلك النشور» أو قال : «كذلك يحبي الله الموتى» وشاهد هذا قوله تعالى: #وآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 


() أي ملء جلدها. 
¥ 


الآراب: جمع رب وهو العضو. أي ضربوه ببعض أعضائها . 
(۲) عجب الذنب: الجزيء فی أصل الذنب عند رأس العصعص . 


۱۹۸ سورة البقرة 
وفجرنا فيها من العیون ليأكلوا من ثمره وما عملته آیدیهم آفلا بشکرون* ایس : ۳۵-۳۳]. 

[مسألة] استدل لمذهب الإمام مالك في کون قول الجريح: فلان قتلني» ا“ ريده 
القصةء لأن القتیل لما حى ستل عمن قتله فقال فلان قتلني» فكان ذلك مقبولاً منه» لأنه 
لا یخبر حينئذ الا بالحق» ولا یتهم والحالة هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهودياً قتل 
جارية على أوضاح”" لها. فرضخ رآسها بين حجرین. فقيل: من فعل بك هذاء آفلان ؟ 
أفلان ؟ حتی ذکروا البهودي» فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي» فلم يزل به حتی اعترف» فأمر 
رسول الله ية أن يرض رأسه بين حجرين» وعند مالك إذا كان لوثاًء حلف أولياء القتيل قسامة» 
وخالف الجمهور في ذلك» ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوئا. 


۳ و ۳ 


م ست فیک ین بعد لک هی کاجارة أو اشد شوه نو تم جر یه لتیار 
0-0 من فيرح ونه لاه وله ها تما یبیط من هه وما ال لَه قل عَمَا عون 75 


یقول تعالی توبیخاً لبتي إسرائيل وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى واحیائه 
الموتی : ثم قست قلوبکم من بعد ذلك) كله» فهي کالحجارة التي لا تلين أبداً» ولهذا نهی الله 
المؤمنين عن مثل حالهم فقال : #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من 
الحق ولا یکونوا کالذین آوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم وکثیر منهم 
فاسقون؟ [الحدید: ۱7] قال العوفی في تفسیره عن ابن عباس : لما ضرب المقتول ببعض البقرة 
جلس أحيا ما كان قطء فقيل له : من قتلك ؟ قال : بنو أخي قتلوني ثم قبض» فقال بنو آخیه حين 
قبضه الله : والله ما قتلناه فکذبوا بالحق بعد أن رآوه فقال الله #ثم قست قلوبکم من بعد ذلك» 
يعني آبناء أخى الشیخ فهي کالحجارة أو أشد قسوة. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد 
قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الایات والمعجزات» فهي في فسوتها کالحجارة 
التي لا علاج للينها أو آشد قسوة من الحجارة فان من الحجارة ما یتفجر منها العیون بالانهار 
الجارية» ومنها ما يشقق فیخرج منه الماء وان لم يكن جارياًء ومنها ما يهبط من رأس الجبل من 
جاه ی ی ی ات و ات یا 
لا و 110 


أو یتردی من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القران. وقال محمد بن إسحاق حدثني 


)۱( اللَرْث عند الامام الشافعي : شبه.الدلالة» ولا يكون بنية تامة . وفي حديث القسامة ذكر اللوث» وهو أن 
يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول» قبل أن يموت» بأن فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة 
بينهماء أو تهدید منه له» أو نحو ذلك . وهو من التلوّث : التلطخ (لسان العرب) . 

(؟) الأوضاح: الحليّ من الدراهم الصحاح» والخلاخل . 


سورة البقرة ۱۹۹ 
محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعید بن جبير» عن ابن عباس وان من الحجارة لما يتفجر ۱ 
منه الأتهار وإن منها لما يشقق فیخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية اله أي وان من 
الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق #وما الله بغافل عما تعملون# . 

وقال أبو علي الجياني في تفسيره #وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البرد من 
السحاب . قال القاضي الباقلاني : وهذا تأويل بعيد» وتبعه في استبعاده الرازي» وهو كما قال 
فان هذا خروج عن اللفظ بلا دليل» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا آبي» حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا الحكم بن هشام الثقفي» حدثني يحيى بن أبي طالب يعني يحيى بن يعقوب في 
قوله تعالى: وان من الحجارة لما يتفجر من الأنهار) قال: كثرة البكاء وان منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء؟* قال : قليل البكاء #وإن منها لما يهبط من خشية الله قال : بكاء القلب من غير 
دموع العين. 

وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجازء وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت 
الإرادة إلى الجدار في قوله: #يريد أن ينقض* [الكهف : ۷۷] قال الرازي والقرطبي وغيرهما 
من الأئمة: ولا حاجة إلى هذاء فان الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى: انا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) [الأحزاب: ۷۲] 
وقال: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن* [الإسراء: ۰۲۱۷ وقال: #والنجم 
والشجر يسجدان4 [الرحمن : 1] أو لم یروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظلاله# [النحل : 
۸ قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ #لو آنزلنا هذا القرآن على جبل» [الحشر: ۲۱]: 
#وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله [فصلت: ۰]۲۱ وفي الصحيح «هذا جبل 
يحبنا ونحبه» وكحنين الجذع المتواتر خبره. وفي صحيح مسلم «إني لأعرف حجرا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن» وفي صفة الحجر الأسود: إنه يشهد لمن استلم بحق 
يوم القيامةء وغير ذلك مما في معناه. وحكى القرطبي قولاً أنها للتخيير أي مثلاً لهذا وهذا وهذا 
مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولاً اخر : إنها للابهام 
بالنسبة إلى المخاطب» كقول القائل : أكلت خبزا أو تمرآء وهو يعلم أيهما أكل» وقال آخر: نها 
بمعنى قول القائل: كل حلواً أو حامضاًء أي لا يخرج عن واحد منهماء أي وقلوبكم صارت 
كالحجارة أو أشد ة ة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين» والله أعلم . 

[تنبيه] اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: #فهي كالحجارة أو أشد قسوة* بعد 
الاجماع على استحالة کونها للشك. فقال بعضهم: أو هو بمعنى الواوء تقديره: فهي 
کالحجارة وأشد قسوة کقوله تعالی : ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الانسان : 6 ۲ عذرا أو 
نذرا# [المرسلات : ]٦‏ وکما قال النابغة الذبياني : [البسیط] 


en‏ سورة البقرة 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتتا أو نصفه فقي( 


تريد ونصفه قاله ابن جرير 29 وقال جرير بن عطية : [البسيط] 


تا 0 ارم ل را ا و مون ای نل 


قال ابن جریر : یعنی نال الخلافة وکانت له قدرا وقال احرون: آو ههنا بمعنی بل فتقدیره: 
فهي .کالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: #إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو آشد 
خشية# [النساء : ۰]۷۷ #وأرسلناه إلى مائة ألف أو یزیدون؟ [الصافات : ۰]۱4۷ فكان #قاب 
قوسين أو أدنى» [النجم: ]٩‏ وقال اخرون: معنى ذلك: فيبي كالحجارة أو أشد قسوة# 
عندكم حكاه ابن جرير. وقال اخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب. كما قال أبو 
الأسود: [الوافر] 

افا عي و واس حت وا وس ها 

فإن يك حبهم رشدا أصبه وليس بمخطيء إن كان غي“ 

وقال ابن جریر : قالوا: ولا شك أن آبا الأسود لم یکن شاكا في أن حب من سمی رش 
ولکنه آبهم على من خاطبه [به](*۰ قال : وقد ذکر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات» قیل 
له: شککت ؟ فقال : كلا والله؛ ثم انتزع. یقول الله تعالى : #وإنا أو ٍیاکم لعلی هدى أو ضلال 
مبین» [سباً: ۲6] فقال: أو كان شاکاً من آخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال ؟ وقال 
بعضهم : معنی ذلك فقلوبکم لا تخرج عن آحد هذین المثلین إما أن تکون مثل الحجارة في 
القسوة. واما أن تکون آشد منها في القسوة. قال ابن جرير ومعنی ذلك على هذا التأويل» 
فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة؛ وقد رجحه ابن جرير مع توجيه 
غيره. 

(قلت) وهذا القول الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نار 
[البقرة: ۱۷] مع قوله: #أو كصيب من السماء» [البقرة: ]١9‏ وكقوله: #والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة4 [النور: ۳۹] مع قوله : #أو كظلمات في بحر لجى* [النور: ۰]6۰ أي 


)١(‏ البيت للنابغة فى ديوانه ص 1: والأزهية ص ۸۹؛ والأغانى 4١/١١‏ والإنصاف ٤۷۹/۲‏ ؛ وتذكرة 
النحاة ص ۱۳۰۳ وخزانة الأدب 7/٠١‏ ١70؛‏ والخصائص ال 

. ۲۳٦/۲ تفسير الطبري‎  )۲( 

(۳) ويروى «جاء الخلافة». والبيت لجرير في ديوانه ص ١5‏ ؛ والأزهية ص 5١١؛‏ وخزانة الأدب 
۱ والدرر 4١١8/5‏ وشرح شواهد المغني ١/١۱۹؛‏ والمقاصد النحوية ۲/ A0‏ . 

(5) البیتان لأبي الأسود في القرطبي ٤1۳/١‏ . وفيه: «وحمزة أو علیا» مکان «وحمزة والوصیّا». وتفسیر 
الطبري ۰4۰0/۱ ١‏ 

(5») الزيادة من الطبري. 


سورة البقرة ۷ 


إن منهم من هو هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله آعلم . 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردویه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدئنا محمد بن أيوب 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا علي بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر : أن رسول الله ور قال : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فان 
كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وان أبعد الناس من الله : القلب القاسي» رواه الترمذي في 
كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به» ومن وجه 
اخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
إبراهيم» وروی البزار عن أنس مرفوعا «أربع من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» وطول 
الأمل» والحرص على الدنيا» . 


#أفْنَظْمَعُونَ أن تومنو تک ود کان فَرِيقُ يَنْهُمْ معو کلم الم ثم رفوك من بعد ما 

تتلا و ری © رل مب وا الا مک ود كلا مُه إل ب 

ینبم تا نع له تك لعشم ہو عند رانک نیاو 3© ارلا موی 
سروت وما لون ي 


يقول تعالى : #أفتطمعون) أيها المؤمنون #أن يؤمنوا لكم) أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد اباؤهم من الايات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من 
بعد ذلك : وقد كان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم یحرفونه» أي يتأولونه على غير تأويله 
#إمن بعد ما عقلوه) أي فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة #وهم يعلمون) أنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأویله» وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #فبما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» [النساء: 47] قال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه قال : ثم 
قال الله تعالى لنبيه و ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله وليس قوله: يسمعون كلام الله : يسمعون التوراة كلهم قد سمعهاء 
ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. وقال محمد بن اسحاق. فيما 
حدئني بعض أهل العلم: أنهم قالوا لموسی: يا موسی» قد حيل بیننا وبين رؤية ربنا تعالى 
فأسمعنا كلامه حين يكلمك» فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالی» فقال: نع مرهم فليتطهروا 
وليطهروا ثيابهم ويصومواء ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الطور. فلما غشيهم الغمام» أمرهم 
موسى أن يسجدواء فوقعوا سجوداء وكلمه ربه» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منه 
ما سمعواء ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل» فلما جاءهم» حرف فريق منهم ما آمرهم بهء 
وقالوا: حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك الفريق الذين 


۲ سورة البقرة 
ذكرهم الله : إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم فهم الذين عنى الله لرسوله 35 . 

وقال السدي: وقد كان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم بحرفونه» قال: هي التوراة 
حرفوهاء وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وان كان قد اختاره ابن 
جرير لظاهر السیاق. فانه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالی: #إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله [التوبة: *] أي مبلغاً إليه» ولهذا قال قتادة في قوله: ثم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون# قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
ووعوه وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم وقال أبو العالية : 
عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد كَل فحرفوه عن مواضعه » وقال السدي ژوهم 
يعلمون»* أي أنهم أذنبواء وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: الإيسمعون كلام الله ثم 
یحرفونه» قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها 
حلالاً» والحق فيها باطلاٌ والباطل فيها حقا» إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله» وإذا 
جاء‌هم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق» وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا لیس 
فيه حق ولا رشوة ولا شيء آمروه بالحق. فقال الله لهم : آتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون4 [البقرة: 44]. 

وقوله تعالى: واذ: لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض» الآية» قال 
محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبیر» وعن ابن عباس 
#وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» أي بصاحبكم محمد رسول الله » ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. 
فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعفس قالوا آتحدئونهم بما فتح الله 
علیکم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم 
باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابناء اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله 
تعالى #أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما یعلنون؟ . 

وقال الضحاك عن ابن عباس : يعنى المنافقين من اليهود» كانوا إذا لقوا أصحاب محمد كَل 
قالوا: امناء وقال السدي: هؤلاء این فق اهر انیا ت اهر وكذا قال الربيع بن أنس 
وقتادة وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن 
وهب عنه كان رسول الله بيو قد قال «لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن» فقال رژساژهم من 
أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: امنا واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبكر 
ويرجعون إليهم بعد العصر . وقرأ قول الله تعالى إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلهم یرجعون؟ [آل عمران: ۷۲] وكانوا يقولون إذا 


سورة البقرة ۲۰۳ 
دخلوا المدينة : نحن مسلمون لیعلموا خبر رسول الله يل وأمره» فاذا رجعوا رجعوا إلى الک 
فلما آخبر الله نبیه ية قطع ذلك عنهم» فلم یکونوا یدخلون» وکان الممنون یظنون آنهم مؤمنون 
فیقولون: آلیس قد قال الله لكم كذا وکذا. فیقولون: بلی فإذا وجه إلى قومهم يعني الرساء 
فقالوا  :‏ آتحدئونهم بما فتح الله علیکم؟ الآية. 

وقال أبو العالية آتحدئونهم بما فتح الله عليكم) يعني بما آنزل علیکم في کتابکم من 
محمد و وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 8 آتحدئونهم بما فتح الله علیکم ليحاجوكم به 
عند ربکم) قال: کانوا یقولون: سیکون نبي» فخلا بعضهم ببعض. قالوا أتحدثونهم بما 
یا ار ماو ألم كك : : 3 5 0 ۳ 
فتح الله عليكم# قول اخر في المراد بالفتح . قال ابن جریج : حدثني القاسم بن أبي برزة عن 
مجاهد في قوله تعالی : آتحدئونهم بما فتح الله عليكم) قال: قام النبي بيا يوم قريظة تحت 
حصونهم. فقال : يا |خوان القردة والخنازیر» ويا عبدة الطاغوت» فقالوا: من آخبر بهذا الأمر 
محمدا ؟ ما خرج هذا القول إلا منکم ۶ آتحدئونهم بما فتح الله علیکم؟* بما حکم الله للفتح 
یکون لهم حجة علیکم. قال ابن جریج عن مجاهد: هذا حين آرسل إليهم علياً فاذوا 
ربكم هؤلاء ناس من اليهود امنوا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به 
منكم» وأكرم على الله منكم . وقال عطاء الخراساني #أتحدثونهم بما فتح الله علیکم* يعني بما 
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في 
كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم . 

وقوله تعالى: #أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون# قال أبو العالية: يعني 
ما أسروا من كفرهم بمحمد و وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوباً عندهي وكذا قال قتادة . 
وقال الحسن ان الله يعلم ما يسرون) قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب 
وما يعلنون) يعني حين قالوا لأصحاب محمد ی : وآمنا. كذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. 


حرم هه بم مر > ور 2 ب مه ع ماج يرم اها سمهي ١ے‏ ساسح لور ع عا سه ص قر عن م ی كنا 
ومهم سیون لا يعَلَموت التب الا اما وین هم | لا ظنون د مويل زین يبون الكنبَ 
ا ۳ و تم ۳ ہہ وو ۶ ر سے مسر و ر حرف 
لله لیشتروا یه ثمنا قليلا فویل لهم تا کلبت ایدیهم وویل 
کر سر وميس 
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يقول تعالی : ومنهم آميون) أي ومن أهل الکتاب. قاله مجاهد . والأميون جمع آمي؛ وهو 


2 


8 2 هرا ا و ل 
باید بوم ثم يقولون هلذا من عند | 


4 


6 ۲۰ سورة البقرة 
الرجل الذي لا یحسن الكتابة . قال أبو العالية والربیع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد : وهو 
ظاهر في قوله تعالی لا یعلمون الکتاب)» أي لا یدرون ما فيه مورت مت اي ۱ 

الأمي لأنه لم يكن یحسن الكتابة» كما قال تعالی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون* [العنکبوت : 4۸] وقال عليه الصلاة ت السلام «إنا أمة أمية لا نکتب 
ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا» الحدیث أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب 
ولا حساب» وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم) [الجمعة : ۲] وقال 
ابن جرير”'2: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه من جهله بالكتاب دون 
آبیه . قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قول خلاف هذاء وهو ما حدثنا به أبو 
كريب حدئنا عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس 
في قوله تعالی : لإومنهم أميون) قال : الأمیون قوم لم يصدقوا وسنولا ارسله اله؛ ولا کتابا 
أنزله الله فكتبوا کتابا بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله» وقال: قد آخبر 
أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسلهء ثم قال ابن جرير: وهذا 
التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم» وذلك أن الأمي عند 
العرب الذي لا يكتب . قلت: ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظرء والله أعلم . 


وقوله تعالى: #إلا أمانى* قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : إلا أماني الأحاديث. وقال 
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى لا أماني) يقول: إلا قولاً يقولون بأفواههم كذباً. وقال 
مجاهد إلا كذباً: وقال سنيد عن حجاج» عن ابن جریج» عن مجاهد #ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني) قال : أناس من اليهود» لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاء وكانوا يتكلمون 
بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الکتاب» آماني يتمنونها. وعن الحسن البصري 
نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: إلا آماني يتمنون على الله ما لیس لهم. 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إلا آماني قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب وليسوا 
منهم . .قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس. وقال'"' مجاهد: إن 
الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي آنزله الله تعالى على موسى شيئاً 
ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل کنبا وزوزاء والتمني في هذا الموضع هو تخلق 
الكذب وتخرصه ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : ما تغنيت ولا تمنيت» 
يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الکذب . وقیل المراد بقوله الا آماني بالتشدید والتخفیف 
أيضاً: أي إلا تلاوة» فعلی هذا یکون استخناء منقطعاء واستشهدوا على ذلك بقوله تعالی : لا 
إذا تمنی - أي تلا - آلقی الشیطان في آمنیته» [الحح: ۰]۵۲ وقال کعب بن مالك الشاعر : 


(۱) الطبري 1۱۷/۱ . 
(۲) في الطبري: «وقول مجاهد». والکلام ما زال للطبري بصدد اختیاره. 


ب 


سورة البقرة ۰۵ 
[الطويل] 

تت كاتا الله آول ية واضره لاقی حمام المقسادر) 
وقال اخر : [الطویل] 

تمنضی کاب الله ار ليلة _ تمشي داود الکتساب علی رشل۲ 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عکرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس لا يعلمون الكتاب إلا أماني وان هم إلا يظنون) [البقرة: ۷۸] أي ولا یدرون ما فيهء 
وهم يجدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد: وان هم الا يظنون» يكذبون. وقال قتادة وأبو 
العالية والربيع : يظنون بالله الظنون بغير الحق . 

وقوله تعالی : #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلاً» الایف هؤلاء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله 
وأكل أموال الناس بالباطل» والویل : الهلاك والدمارء وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان 
الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد في أصل جهنم. وقال 
عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى» آخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج» عن آبي الهیثم 
عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله و قال : «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين 
خریفا قبل أن يبلغ قعره» ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد» عن الحسن بن موسى» عن 
ابن لهيعة» عن دراج به» وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 

(قلت) لم ينفرد به ابن لهيعة كما تری» ولكن الآفة ممن بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد 
مرفوع منكر » والله أعلم . 

وقال ابن جرير حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» حدثنا صالح القشيري""" 
حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي» عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن رسول الله لا ##فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسبون4 قال «الويل جبل في النار». وهو الذي أنزل في البهود» لأنهم حرفوا التوراة» زادوا 
فيها ما أحبواء ومحوا منها ما یکرهون» ومحوا اسم محمد ية من التوراة ولذلك غضب الله 
عليهم» فرفع بعض التوراة فقال تعالى: #فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما یکسبون * 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (مني)؛ ومقاييس اللغة ۲۷۷/۰؛ وكتاب العين ۳۹/۸؛ وتاج العروس 
(مني). ولحسان بن ثابت في تفسير ابن حيان ۳۸۲/۲. 

(۲) البيت بلا نسبة في لسان العرب (مني)؛ وتاج العروس (منا). 

(۳) في الطبري: «حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح التستري. .2. 


۲۰ سورة البقرة 
وهذا غریب ایضا جدا: وعن این غاس الویل المقة:من العدانب»: وقال العلل بن عمد 
الویل شدة الشر وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلکة» وویح لمن آشرف علیها وقال 
الأصمعي : الویل تفجع. والویح ترحم» وقال غيره: الویل : الحزن» وقال الخلیل : وفي معنی 
ويل: ويح وویش وویه وويك وويب» ومنهم من فرق بینها. وقال بعض النحاة: نما جاز 
الابتداء بها وهي نكرة لأن فیها معنی الدعاء» ومنهم من جوز نصبها بمعنی : آلزمهم ویلاً (قلت) 
لکن لم يقرأ بذلك أحدء 9 لان ۳ ۳۲ زر سي 
الكتاب بأيديهم * قال : هم آحبار اليهودء وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهودء وقال سفيان 
الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي الله عنه» عن قوله تعالى: #فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم4 قال: نزلت في ال ا الكتاب» وقال السدي: كان 
ناس من الیهود کتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب ویحدئونهم أنه من عند الله فيأخذوا به 
ثمناً قليلاً» وقال الزهري: آخبرنی عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال : يا معشر المسلمین 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شیم وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرأونه 
غضاً لم يشب وقد حدئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاٌ» أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم» ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم» رواه البخاري من طرق 
عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله 
تعالی : #فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما یکسبون # أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من 
الكذب والبهتان والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت» كما قال الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما #فويل لهم) يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الکذب 
وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. 


وق لوا ن ۷/3 تما الصا إل ل آله عهده: آم 
وونل ام ما لا مورک نم 


مر سس 
معدودق ثم ینجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالی #اتل آتخذتم عند الله عهدا؛ أي 
بذلك» فان كان قد وقع عهد فهو لا یخلف عهده. ولکن هذا ما جری ولا كان» ولهذا آتی بام 
التي بمعنی بل» أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الکذب والافتراء عليه 

قال محمد بن (سحاق عن سیف بن سلیمان» عن مجاهد عن ابن عباس : أن الیهود کانوا 
ونون اوه اند با مه الا مسو وان عدت كر ا وا و الثار ا سن هه 
أيام معدودة فأنزل الله تعالى *(وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» إلى قوله «خالدون» ثم 


سورة البقرة ا 


رواه عن محمد» عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه . وقال العوفي عن ابن عباس #وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» زاد غيره وهي مدة 
عبادتهم العجل» وحكاه القرطبي”'' عن ابن عباس وقتادة» وقال الضحاك وعن ابن عباس : 
زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن 
ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم» وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي 
إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك فذلك قوله تعالى: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام 
معدودة . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة #إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة* يعني الأيام 
التى عبدنا فيها العجل . وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله بي فقالوا لن ندخل النار إلا 
رسول الله به بيده على رؤوسهم «بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها آحد» فأنزل الله عز 
وجل #وقالوا لن تمسنا الثار الا اما قمدوة 8 الاية. وقال الحافظ آبو بکر بن مردویه 
رحمه الله : حدئنا عبد الرحمن بن جعفر حدئنا محمد بن محمد بن صخرء حدئنا آبو 
عبد الرحمن ن¿ المقریء» حدثنا ليث بن سعد» حدثني سعيد بن أبي سعید؛ عن أبي هريرة» قال 
لما فتحت خیبر آهدیت لرسول الله اة شاة فيها سم فقال رسول الله هی «اجمعوا لى من كان 
من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله و «من آبوکم» ؟ قالوا فلان قال «کذبتم بل آبوکم فلان» 
فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم «هل آنتم صادقي عن شيء إن سألتکم عنه» ؟ قالوا نعم 
يا با القاسم» وان کذبناك عرفت کذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم رسول الله تا «من آهل 
الناز » ؟ فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله كي «اخسئوا وال 
لا نخلفكم فيها آبدا» ڈ ثم قال لهم رسول الله 4ة «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟» 
قالوا: نعم يا أبا القاسم» قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سماً ؟» فقالوا: نعی قال «فما حملكم 


على ذلك ؟» فقالوا: أردنا إن كنت کاذباً أن نستريح منك» وان كنت نبياً لم يضرء ورواه الإمام 


أحمد والبخاري والنسائى من حديث الليث بن سعد بنحوه(۲۳. 


E‏ 7 7 مر ۹ 2 ج ر چ سین ص خُ 
کل تن کب ل ل 0 
رم س ام هو قرو رح ۳۹ ا 
یک ماما یلوا لصحت أو کیک آسَحت اَن هُمْ ا حَديدون 3 
يقول تعالی : ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون. بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به 
 )۱(‏ تفسير القرطبي ۱۰/۲. 


6 رواه البخاري (هبة باب ۶۲۸ وجزية باب ۶۷ وطب باب 6) والدارمى (مقدمة ياب 1١‏ وأحمد فى 


۳۸ سورة البقرة 
خطینته وهو من وافی یوم القيامة ولیست له حسنة بل جمیع آعماله سيئات فهذا من أهل الثار . 

#والذین آمنوا وعملوا الصالحات؟* أي امنوا باه ورسوله» وعملوا الصالحات من العمل 
الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة» وهذا المقام شبیه بقوله تعالی : #ليس بأمانيكم ولا آماني 
أهل الکتاب من يعمل سوءاً یجزبه ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً * ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون تقيراً4 [النساء: ۱۲۳ - 
.]١ 75‏ 

قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عکرمة» عن ابن عباس #بلی 
من كسب سيئة) أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به کفره» فماله من 
حسنة. وفي رواية عن ابن عباس» قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم : وروي عن آبي وائل وآبي 
العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا والسدي: 
السيئة الكبيرة من الکباثر» وقال ابن جريجء عن مجاهد #وأحاطت به خطيئته © قال : بقلبه . 
وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن #وأحاطت به خطيئته# قال : أحاط به شركه. وقال 
الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خیثم #وأحاطت به خطيئته) قال الذي يموت على خطاياه 
من قبل أن یتوب» وعن السدي وأبي رزين نحوه» وقال آبو العالية ومجاهد والحسن في رواية 
عنهماء وقتادة والربيع بن أنس #وأحاطت به خطيئته4 والموجبة الكبيرة» وكل هذه الاقوال 
متقاربة في المعنى» والله أعلم . 

ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد(١؟‏ حيث قال: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 
عمرو بن قتادة عن عبد ربه» عن ابي عياض» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رسول الله َة قال: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وان 
رسول الله يك ضرب لهم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل 
ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداء وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا 
فيها. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس #والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» أي من امن ما كفرتم وعمل بما 
تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيهاء يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله آبدا 


لا انقطاع له. 

ای ون ی اوا بت مه م إن دور ع مار اسه كد ص مج رو سر سر سر ص ر 
ود آخذنا مق بن اسربویل لا يدوت الا الله واوش احسانا وذى المری والنتی 
مر مش > ام سک هر مر را یم ما سا هه سک هرد بت 
سین o‏ لگانی E‏ العا »ونیا اوه واه رل فایلا 


.)1۰۲ مسند الامام آحمد (ج۱ ص‎  )۱( 


سورة البقرة ۲۰۹ 

یذکر تبارك وتعالی بني إسرائيل بما آمرهم به من الأوامر وأخذه میثاقهم على ذلك وأنهم 
تولوا عن ذلك کله وأعرضوا قصداً وعمدا وهم یعرفونه. ویذکرونه» فأمرهم تعالی أن یعبدوه 
ولا یشرکوا به شع وبهذا آمر جمیع خلقه ولذلك خلقهم كما قال تعالی : #وما آرسلنا من 
قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا له إلا آنا فاعبدون؟ [الأنبياء: ۲۵] وقال تعالی: #ولقد 
بعثنا في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ [النحل : ۳۲] وهذا هو آعلی الحقوق 
وأعظمهاء وهو حق الله تبارك وتعالی أن یعبد وحده لا شريك له ثم بعده حق المخلوقین 
واکدهم وآولاهم بذلك حق الوالدین ولهذا يقرن تبارك وتعالی بين حقه وح الوالدین كما قال 
تعالی : #أن اشكر لي ولوالديك الي المصیر؟ [لقمان : ۱6] وقال تبارك وتعالی : #وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین إحساناً» [الاسراء: ۲۳] إلى أن قال #وآت ذا القربی حقه 
والمسكين وابن السبيل» [الاسراء: ۲۲] وفى الصحيحين عن ابن مسعودء قلت: يا رسول الله 
أيّ العمل أفضل ؟ قال «الصلاة على وقتها» قلت : ثم أي ؟ قال «بر الوالدین» قلت : ثم آي ؟ قال 
«الجهاد في سبيل الله » ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً قال : يا رسول الله من أبر ؟ قال 
«أمك» قال : ثم من ؟ قال «أمك» قال: ثم من ؟ قال : «أباك» ؟ ثم أدناك ثم آدناك» . 

وقوله تعالی : #لا تعبدون إلا ال قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو اکد. وقيل كان 
أصله «أن لا تعبدوا إلا الله» ونقل من قرأها من السلف. فحذفت أن فارتفع» وحكي عن آبي وابن 
مسعود أنهما قرآها «لا تعبدوا إلا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي ۱ في تفسيره عن سيبوبه . قال : 
واختاره الكسائي والفراءء قال #والیتامی» وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الابای 
والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم . وسيأتي الكلام على هذه الأصناف 
عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في قوله #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحساناً» [النساء: ]0 وقوله تعالى #وقولوا للناس حسناً» [البقرة: ۸۳] أي 
كلموهم طيباً» ولينوا لهم جانباًء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف 
كما قال الحسن البصري في قوله تعالى وقولوا للناس حسناً فالحسن من القول يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ویصفح ويقول للناس : حسناً كما قال الله » وهو كل 
خلق حسن رضيه الله . 

وقال الإمام آحمد"۲۳: حدثنا روحء حدثنا أبو عامر الخزازء عن أبي عمران الجوني» عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر رضي الله عنه . عن النبي 5 أنه قال «لا تحقرن من المعروف 
تفا وإن لم تجد فالق أخاك ت منطاق)( ۹ ا مسلم في صحیحه والترمذي؛ 


.۱۳/۲ تفسير القرطبي‎ )1١( 
.)۱۷۳ مسند الامام آحمد (جه ص‎ )۲( 
في المسند: «طلق!.‎ )۳( 
١4م‎ /١ج تفسیر أبن كثير/‎ 


۳۰ سورة البقرة 
وصححه من حدیث آبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم به» وناسب أن يأمرهم بأن یقولوا 
للناس حستاً بعدما آمرهم بالاحسان إليهم بالفعل» فجمع بين طرفي الاحسان الفعلي والقولي. 
ثم أكد الأمر بعبادته والاحسان إلى الناس بالمتعین من ذلك وهو الصلاة والزکاق فقال #وآقیموا 
الصلاة وآتوا الزكاة4 وأخبر آنهم تولوا عن ذلك کله أي ترکوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على 
عمد بعد العلم به الا القلیل منهم وقد آمر الله هذه الامة بنظیر ذلك في سورة النساء بقوله 
#واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً وبالوالدین إحساناً وبذي القربی والیتامی والمساکین والجار ذي 
القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت آیمانکم. إن الله لا يحب من 
كان مختالاً فخوراً» [النساء : ۳] فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به آمة من الأمم قبلها؛ 
ولله الحمد والمنة . 

ومن النقول الغريبة ههنا ما ذکره ابن آبي حاتم في تفسیره: حدئنا أبي» حدثنا محمد بن 
خلف العسقلاني» حدئنا عبد الله بن یوسف يعني التنيسي حدئنا خالد بن صبیح عن حميد بن 
عقبة» عن أسد بن وداعة : أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى یهودیا ولا نصرانیا إلا سلم عليه 
فقيل له : ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني ؟ فقال: إن الله تعالى يقول: #إوقولوا للناس 
حسناً» وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخراساني نحوه (قلت) وقد ثبت في السنة أنهم 
لا يبدأون بالسلام» والله أعلم. 
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وذ اذا كك لا نیک رما هکم ولا یود اشک ی ديرك ثم أفرم شر 
تنبذوة © ثم شم عؤلة تنفارت انس ۳۷ ریا بتكم تن ويَرهِم تَظهَرُونَ 
ھم بانج لذن وین يأك أصرئ تددو وَهْوَ يع يڪم رخا جهن ون 
یفص آلکتب وک کرو پقین ما ره من یل َلك ونم راز فى لحيو 
اللا وو القیتمة رة أ لهذ العلات وما ا بل عا تسود 3 ولیک الزن شا 


ر ہک ےد از کي کے کے صا سر دم 


الحرة | دابا کرو فلا فف صَمّف عنم الىد اب ولاهم تصرون ۱ ی 


یقول تبارك وتعالی منكراً على الیهود الذين کانوا في زمان رسول الله كَل بالمدينة» وما کانوا 
یعانونه من القتال مع الأوس والخزرج وذلك أن الآوس والخزرج وهم الانصار کانوا في 
الجاهلية عباد آصنام وکانت بینهم حروب كثيرة» وکانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع » 
وبنو النضیر : حلفاء الخزرج» وبنو قريظة : حلفاء الأوس» فکانت الحرب [ذا نشبت بينهم» قاتل 
كل فریق مع حلفائه » فیقتل اليهودي آعداءه» وقد یقتل اليهودي الاخر من الفریق الاخر وذلك 
حرام علیهم في دینهم ونص کتابهم» ویخرجونهم من بیوتهم وینتهبون ما فیها من الأثاث 
والامتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب آوزارها استفکوا الأسارى من الفریق المغلوب عملاً 
بحکم التوراق ولهذا قال تعالی: #أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض؟ [البقرة: ۵ 


سورة البقرة 51١‏ 
ولهذا قال تعالی : رواد آخذنا میتاتکم لا نسفکون ناك ولا تخرجون آنفسکم من:دبار کم اي 
لا یقتل بعضکم بعضاً ولا يخرجه من منزله ولا یظاهر عليه» كما قال تعالی : «فتوبوا إلى بارئکم 
فاقتلوا آنفسکم ذلکم خير لکم عند بارئكم4 [البقرة: ۵6] وذلك أن اهل الملة الواحدة بمنزلة 
النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام «مثل المژمنین في توادهم وتراحمهم وتواصلهم 
بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

وقوله تعالى: #ثم أقررتم وانتم تشهدون4 أي ثم أقررتم بمعرفة هذا المیثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به نم آنتم هؤلاء تقتلون آنفسکم وتخرجون فريقاً منکم من دیارهم 4 الآية» قال 
محمد بن إسحاق بن يسار» حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبیر أو عکرمة» عن ابن 
عباس ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من دیارهم؟ الايق قال : أنبأهم الله 
بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء آسراهم 
فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضيرء وقريظة وهم حلفاء الأوس» 
فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير 
وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافکوا دماءهم بينهم 
وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم ؛ والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان 
ولا يعرفون جنة ولا ناراً ولا بعثاً ولا قيامة ولا كتاباً ولا حلالاً ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب 
أوزارهاء افتدوا أسراهم دين یاو في التوراة وأخذاً به بعضهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع 
ما كان من آسراهم في آيدي لاوس ويفتدي النضیر وقريظة ما كان في آید الخزرج منهم» 
ویطلبون ما آصابوا من دمائهم وقتلوا من قتلوا منهم فیما بينهم مظاهرة لأهل الشرك علیهم 
يقول الله تعالی ذکره حیث أنبأهم بذلك ۶ افتمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض) [البقرة : 
٥°‏ أي تفادونهم بحکم التوراة وتقتلونهم وفي حکم التوراة أن لا یقتل ولا يخرج من داره 
ولا یظاهر عليه من يشرك بالله ویعبد الاوثان من دونه ابتغاء عرض الدنیا ؟ ففي ذلك من فعلهم 
مع الاوس والخزرح فيما بلغني نزلت هذه القصة . 

وقال آسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس» وکانت النضير حلفاء الخزرج فکانوا 
یقتتلون في حرب بینهم» فتقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضیر وحلفائهم» وکانت التضیر تقاتل 
قريظة وحلفاء‌ها ویغلبونهم فیخربون دیارهم ویخرجونهم منهاء فإذا آسر رجل من الفريقين 
كلاهماء جمعوا له حتی یفدوه. فتعیرهم العرب بذلك یقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم 
قالوا: إنا آمرنا أن نفدیهم وحرم علینا قتالهم» قالوا فلم تقتلونهم ؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل 
حلفاؤناء فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالی : ثم آنتم هولاء تقتلون آنفسکم 
وتخرجون فريقاً منكم من دیارهم ‏ الآية. 


وقال أسباط عن السدي عن الشعبي نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم #ثم آنتم هؤلاء 


۳۲ سورة البقرة 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فریقاً منکم من ديارهم) الاية . 

وقال أسباط عن السدي عن عبد خيرء قال: غزونا مع سلیمان"" بن ربيعة الباهلي 
پلنجر(۲۳ فحاصرنا أهلهاء ففتحنا المدينة وأصبنا سباياء واشتری عبد الله بن سلام يهودية 
پسبعمائة 500 اا نزل به» فقال له عبد الّه» يا رأس الجالوت» 00 في 
عجوز ههنا من أهل دينك تشتریها مني ؟ قال : نعم» قال : آخذتها بسبعمائة درهم قال : فا 
آربحك سبعمائة آخری» ا 0( 
فيهاء قال : والله لتشرينها مني أو لتکفرن بدينك الذي أنت علیه قال : ادن مني» فدنا منه» فقرً 
في أذنه مما في التوراة :إن ك لا تجد مملوكا من بني اسرائیل الا اذ شتریته . فأعتقه وان یأتو کم 
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم# قال: أنت عبد الله بن سلام ؟ قال: نعم: فجاء 
بأربعة الاف. فأخذ عبد الله ألفين» ورد عليه ألفين. 

وقال ادم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي» حدثنا الربيع بن آنس» 
أخبرنا أبو العالية : أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادي من النساء من 
لم يقع عليه العرب. ولا يفادي من وقع عليه العرب. فقال عبد الله : أما أنه مكتوب عندك في 
كتابك أن تفاديهن كلهن والذي آرشدت إليه الاية الکريمت وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم 
بأمر التوارة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة» 
فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما كتموه من صفة الرسول الله يا 
ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة 
والسلام» واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم» ولهذا قال تعالی : فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره ویوم القيامة يردون إلى 
آشد العذاب؟؛ جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم #وما الله بغافل عما تعلمون * آولئك 
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة»* أي استحبوها على الآخرة واختاروها #فلا يخفف عنهم 
العذاب © أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون# أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم 
فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه. 


ار کت مر ے ا 90 ار ور 


ولقد ءات 8 نا موی الككب وكيك موا يتوه سل اعبس العم نمی ولد روج 
امد من أو قحلم ج51 رم سول بما لا تجوكة شنكم ابرم فَمَرِيقًا لب واشت < 

ينعت تبارك وتعالی بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستکبار على الأنبیای وآنهم 
 )۱(‏ في معجم البلدان: فتحها عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي. وفي فتوح البلدان للبلاذري: سلمان بن ربيعة 


الباهلي . 
 )۲(‏ بلنجر: مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب. (معجم البلدان: ۰4۸۹/۱ 


سورة البقرة "۳ 
إنما یتبعون آهواء‌هم فذکر تعالی أنه اتى موسی الکتاب وهو التوراة» فحرفوها وبدلوها وخالفوا 
آوامرها وأولوهاء وأرسل الرسل والنبیین من بعده الذین یحکمون بشریعته كما قال تعالی : نا 
أنزلنا التوراة فیها هدی ونور يحكم بها النبیون الذين أسلموا للذین هادوا والربانیون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» [المائدة: :]٤٤‏ ولهذا قال تعالى: #وقفينا من 
بعده بالرسل* قال السدي عن أ مالك : أتبعناء وقال غيره: آردفنا والكل قريب كما قال 
تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى) [المؤمنون: 46] حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن 
مریم فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحکام. ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات؛ 
قال ابن عباس من إحياء الموتی. وخلقه من الطین كهيئة الطیر فینفخ فیها فتکون طیرا بإذن الله؛ 
وابراء الأسقام ؛ واخباره بالغیوب. وتأییده بروح القدس وهو جبریل عليه السلام -ما یدلهم على 
صدقه فیما جاءهم به» فاشتد تکذیب بني إسرائيل له» وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في 
البعض. كما قال تعالی إخباراً عن عیسی : #ولأحل لکم بعض الذي حرم علیکم وجنتکم بآية من 
ربكم» [ال عمران: ۰۲۵۰ فکانت بنو ٍسرائیل تعامل الأنبیاء أسوأ المعاملت ففریقا يكذبونه» 
وفريقاً يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وارائهی. وبالالزام بأحكام 
التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتهاء فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم» وربما قتلوا 
بعضهم ولهذا قال تعالی : #أفكلما جاءكم رسول ہما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفريقاً تقتلون) . 

والدلیل على أن روح القدس هو جبریل» کما نص علیه ابن مسعود في تفسیر هذه الایف 
وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية 
العوفي وقتادة مع قوله تعالی : #نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين4 [الشعراء : 
۳ ما قال البخاري) وقال ابن أبي الزناد» عن آبیه» عن أبي هريرة» عن عروة عن عائشة : أن 
رسول الله کیا وضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد» فكان ينافح عن رسول الله وَل فقال 
رسول الله َك «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك» فهذا من البخاري تعليقا. وقد 
رواه أبو داود في سننه عن ابن سيرين والترمذي» عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى 
الفزاري» ثلائتهم» عن أبي عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن 
عروة» عن عائشة به. قال الترمذي: حسن صحیحء وهو حديث آبي الزناد» وفي الصحيحين من 
حديث سفيان بن عيينه» عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن عمر بن الخطاب 
مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد. فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير 
منك» ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله» أسمعت رسول الله يا يقول: «أجب عني اللهم 
أيده پروح القدس» فقال: اللهم نعم» وفي بعض الروايات: أن رسول الله ا قال لحسان 


)۱( صحيح البخاري (صلاة باب 1۸ ؛ وبدء الخلق باب 1). 


1€ سورة البقرة 


«اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك» وفي شعر حسان قوله : [الوافر] 
وجبريل رس ول اله فينا وروح القسدس ليس به خفاء 


وقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي» عن شهر بن 
حوشب الأشعري: أن نفراً من اليهود سألوا رسول الله يل قالوا: أخبرنا عن الروح» فقال : 
«أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني ؟» قالوا: نعم 
وفي صحيح ابن حبان» عن ابن مسعود: أن رسول ال قال : «إن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». أقوال آخر - 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشر عن أبي روق» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس #إوأيدناه بروح القدس* قال : هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي 
به الموتى. وقال ابن جریر"۴۳: حدثت عن المنجاب فذکره. وقال ابن أبي حاتم : وروي عن 
سعيد بن جبير نحو ذلك» ونقله القرطبي”" عن عبيد بن عمير أيضاً قال: وهو الاسم الأعظم . 
وقال ابن أبي نجیح : الروح هو حفظة على الملائكة» وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نس : 
القدس هو الرب تبارك وتعالی» وهو قول کعب» وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري 
آنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه: جبریل» وهو قول كعب» وحكى القرطبي عن 
مجاهد والحسن البصري آنهما قالا: القدس : هو الله تعالی» وروحه: جبريل. فعلى هذا يكون 
القول الأول» وقال السدي: القدس البركة . وقال العوفي عن ابن عباس : القدس : الطهر» وقال 
ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» قال ابن زيد في قوله تعالى #وأيدناه 
بروح القدس) قال : أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحاًء كلاهما روح من الله 
كما قال تعالى #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 57] ثم قال ابن جریر*۲: 
وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال : الروح في هذا الموضع : جبرائیل» فان الله 
تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى #إذ قال الله يا عيسى ابن مریم اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل* [المائدة: ۰۱۱۰ فذكر أنه أيده به» فلو كان الروح الذي أيده به هو 
الإنجيل» لكان قوله: «إذ أيدتك بروح القدس * وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
)۱( الرواية المشهورة «ليس له كفاء» مكان «ليس به خفاء». والبيت لحسان في ديوانه ص ١۷؛‏ ولسان 

العرب (كفأء جبر)؛ وکتاب العین ۵/ 4۱6+ وتهذیب اللغة ٩۳۸۹/۱۰‏ وتاج العروس (كفأ. جبر)؛ 

وأساس البلاغة (كفأً) . 
 (‏ تفسیر الطبري ٤٤۹/۱‏ . 
( 0 تفسير القرطبي ۲٤/۲‏ . 
( تفسير الطبري 8٩/۱‏ 


سورة البقرة ۳۱۵ 
والانجیل» تکریر قول لا معنی له. والله سبحانه وتعالی أعز وأجل أن یخاطب عباده بما 
لا يفيدهم به» (قلت) ومن الدلیل على أنه جبرائیل ما تقدم من أول السیاق» و لله الحمد . 

وقال الزمخشري #بروح القدس* بالروح المقدسة. كما تقول : حاتم الجود ورجل صدق 
ووصفها بالقدس كما قال : #وروح منه# فوصفه بالاختصاص والتقریب تکرمة» وقیل : لأنه لم 
تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث وقیل بجبریل» قیل بالانجیل كما قال في القران وروحاً من 
أمرنا» [الشوری: 107 وقیل : باسم الله الأعظم الذي كان بحبي الموتی بذکره فتضمن کلامه 
قولاً آخرء وهو أن المراد روح عیسی نفسه المقدسة المطهرة» وقال الزمخشري في قوله تعالی : 
لإفريقاً کذبتم وفريقاً تقتلون4 انما لم يقل وفريقاً تلتم» لانه آراد بذلك وصفهم في المستقیل 
أيضا لأنهم حاولوا قتل النبي ئي بالسم والسحر وقد قال عليه السلام في مرض موته : «ما زالت 
أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري» (قلت) وهذا الحديث في صحيح البخاري“ 


وغيره. 


cae 


الا فلوم علض بل لمم آل بکترهم فليا ما ورد > 

قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد» عن ابن عباس 
وقالوا قلوبنا غلف4 أي في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وقالوا قلوبنا 
غلف أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس: ««وقالوا قلوبنا غلف4 هي القلب المطبوع 
عليها. وقال مجاهد #وقالوا قلوبنا غلف* عليه غشاوة وقال عكرمة: عليها طابع» وقال أبو 
العالية: أي لا تفقه» وقال السدي يقولون عليه غلاف» وهو الخطاء» وقال عبد الرزاق عن 
معمرء عن قتادة: فلا تعي ولا تفقه» قال مجاهد وقتادة: وقرأ ابن عباس غلف» بضم اللام 
وهو جمع غلاف أي قلوبنا أوعية كل علم فلا تحتاج إلى علمك. قاله ابن عباس وعطاء #بل 
لعنهم الله بكفرهم# أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير #فقلیلاً ما يؤمنون) قال قتادة: معناه 
لا يؤمن منهم إلا القليل إوقالوا قلوبنا غلف)» هو كقوله #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه 
[فصلت : 5] وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف» قال : تقول قلبي في غلاف فلا 
يخلص إليه مما تقول شيء وقرأ #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» [فصلت : 5] وهذا 
الذي رجحه ابن جرير» واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البحتري» 
عن حذيفة قال : «القلوب أربعة» فذكر منها «وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر) . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي» أنبأنا أبي» عن جدي» عن 
قتادة» عن الحسن في قوله : #قلوبنا غلف» قال: لم تختن» هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم 
من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول اخر - قال الضحاك عن ابن عباس #وقالوا 


۳۹ ی 
قلوبنا غلف)* قال : یقولون قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وقال عطية 
العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف» أي آوعية للعلم» وعلی هذا المعنی جاءت قراءة 
بعض الأنصار فيهاء حکاه ابن جریر*. وقالوا: قلوبنا غلف» بضم اللام» نقلها الزمخشري 
أي جمع غلاف أي أوعية» بمعنی آنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا یحتاجون معه إلى علم 
آخر كما كانوا يفتون بعلم التوراة» ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون* 
أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال في سورة النساء: #وقولهم 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً) [النساء: ]٠٠١‏ وقد اختلفوا في 
معنى قوله: #إفقليلاً ما يؤمنون» وقوله: افلا يؤمنون إلا قليلاً [النساء: 47] فقال بعضهم : 
فقليل من یمن منهم» وقیل : فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر 
المعاد والثواب والعقاب ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به 
محمد و وقال بعضهم: إنما كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قال: فقليلاً ما يؤمنون وهم 
بالجميع كافرون» كما تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا قطء تريد ما رأيت مثل هذا قط وقال 
الكسائي: تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت» أي لا تنبت شيئاء حكاه ابن جریر) 
رحمه الله والله أعلم . 


مجاهم کب من عند الله صق لما معهم وکوا من بل يَنْتَفْتِحُورك عل لین موأ لما 
اشم کاع رفاڪ ترا َس أل الکویرت 4 

يقول تعالى : #إولما جاء هم يعني اليهودء #كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل 
على محمد ية مصدق لما معهم) يعني من التوراة» وقوله #وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين کفروا» أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجیثه على 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون: إنه سيبعث نبي في اخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم» كما قال محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمروء عن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم› 
قال : فينا والله وفيهم » يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني : 
#ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) قالوا: كنا قد علوناهم قهراً دهراً في الجاهلية» ونحن أهل 
شرك. وهم أهل کتاب» وهم يقولون: إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى: #فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين». 


. ٤٥٩/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 1۵1/۱ الطبري‎ (۲ 


مورا ۳۷ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» 
قال : يستنصرون» يقولون: نحن نعين محمداً علیهم وليسوا كذلك بل يكذبون. 

وقال محمد بن إسحاق : أخبرني محمد بن أبي محمد» أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : أن یهودا كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ية قبل مبعثه» فلما 
بعثه الله من العرب» كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فیه» فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحد بي ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو 
بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» ما هو الذي كنا نذكر لکم» فينزل الله في ذلك من قولهم: 
#ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية . 

وقال العوفي عن ابن عباس #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» يقول: 
يستنصرون بخروج محمد یل على مشركي العرب» يعني بذلك آهل الكتاب» فلما بعث 
محمد يله ورأوه من غيرهم» كفروا به وحسدوه. وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر 
بمحمد ية على مشركي العرب» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى 
نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمداًيكِةِ ورأوا أنه من غيرهم» كفروا به حسدا 
للعرب. وهم يعلمون أنه رسول الله يِه فقال الله تعالى: #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة الله على الكافرين) وقال قتادة و کانوا من قبل يستفتحون على الذين کفروا* قال : وكانوا 
یقولون: إنه سيأتي نبي . لإفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ٩‏ وقال مجاهد إفلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الکافرین# قال : هم اليهود . 


بشما اشوا يوء اسهم أن يَحكهروأ يمآ أَنْرَلَ له بيا أن يرل له من قصلو على من تاه 
من باد آمو بعص عل سب وَلِلْكَرِييَ داب مهِيتٌ ي 

قال مجاهد #بتسما اشتروا به آتفسهم يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد كَل 
بان پینوه» وقال السدي بسا اشتروا به اقم یقول: باعوا به آنفسهم» یقول: بتسما 
اعتاضوا لانفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الکفر بما آنزل اللهعلى محمد بي عن تصدیقه 
وموازرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية ل #آن ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده4 ولا حسد أعظم من هذا. 

قال ابن إسحاق » عن محمد» عن عکرمة أو سعيد» عن ابن عباس #بشسما اشتروا به آنفسهم 
أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» أي أن الله جعله من 
غيرهم: 

#فباءوا بغضب على غضب* قال ابن عباس : في الغضب على الغضب . فغضب عليهم فيما 


۳۸ سورة البقرة 
کانوا ضیعوا من التوراة وهي معهم » وغضب بکفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم (قلت) 
ومعنی #باء‌واگ استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب . وقال أبو العالية : غضب الله 
علیهم بکفرهم بالانجیل وعیسی» ثم غضب الله عليهم بکفرهم بمحمد يك وبالقران. وعن 
عکرمة وقتادة مثله . قال السدي: آما الغضب الأول» فهو حين غضب علیهم في العجل» وأما 
الغضب الثاني » فغضب علیهم حين کفروا بمحمد ييه » وعن ابن عباس مثله . 

وقوله تعالی : #وللكافرين عذاب مهين) لما كان کفرهم سببه البغي والحسد» ومنشاً ذلك 
التکیر قوبلوا بالاهانة والصغار فى الدنیا والآخرة» كما قال تعالی : #إن الذين یستکبرون عن 
عبادتي سیدخلون جهنم داخرين* [غافر: 1۰] أي صاغرین حقیرین ذلیلین راغمین . وقد قال 
الإمام اح حدئنا يحيى» حدئنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن آبیه عن جده. 
عن النبي فا قال : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء 
من الصغار حتی بدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار یسقون من طينة الخَبّال 


عصارة أهل النار 46 . 
اھ ر و رم لد م رم ۳ رم ص مر ار سر مج سا 
ولذا قِلَ لهم و بِمَا أنزل ألله قا لوا دومن يما أ زل عباوت هروت بما وراءم وهو الى 
مرن کی و مش ل م e‏ ۹ 7 محر ور 2 
مدقا لما ما للم تلو اسا الله من ن قل إن كنم مؤمنیت ٩‏ ولقد جا كم 
م2 رز جنر ۳۹ ۸و۳ م مرو 9 لا 5 
۳ ثم أ اد تم الل من بو ونم یوت ۱ 


يقول تعالی : #وإذا قبل لهم أي لليهود وأمثالهم ی یر 
محمد ييه وصدقوه واتبعوه #قالوا نؤمن بما آنزل علینا؟» أي يكفينا الإيمان بما آنزل علينا من 
التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك #ويكفرون بما وراءه# يعني بما بعده #وهو الحق مصدقاً لما 
معهم # آي وهم يعلمون أن ما آنزل على محمد علا #الحق مصدقاً لما معهم» ES‏ 
الحال» أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك» كما 
قال تعالی : الذین آتبناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبناء‌هم؟» [البقرة : ]١47‏ ثم قال تعالى : 
لإفلم تقتلون أنبياء اللهمن قبل إن كنتم مؤمنين) أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما آنزل 

> فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم ا التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخهاء 
وأنتم تعلمون صدقهم ؟ قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله » فلستم تتبعون إلا مجرد 
الأهواء والآراء والتشهي. كما قال تعالی : #أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى آنفسکم استكبرتم 
ففريقاً کذبتم وفريقاً تقتلون) [البقرة: ۸۷] وقال السدي: في هذه الآية يعيرهم الله تبارك 
وتعالی : #قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) وقال أبو جعفر بن جریر۴: قل 


( المسند (ج۲ ص ۱۷۹). 
( تفسير الطبري ٤٦٤/١‏ . وحکی الطبري حديث السدي الوارد قبل هذا. 


سورة البقرة ۳۹ 
يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم امنوا بما آنزل الله قالوا: نؤمن بما آنزل علینا لم تقتلون 
- إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله - أنبياء الله يا معشر اليهود وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل 
عليكم قتلهم بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم ؟ وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم : 
نؤمن بما آنزل علينا وتعيير لهم . 

#ولقد جاءكم موسى بالبینات)» أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه 
رسول الله » وأنه لا إله إلا اللهء والايات البينات هي : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا والید. وفلق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي 
شاهدوها (ثم اتخذتم العجل) أي معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه» وقوله: من بعده» 
أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل» كما قال تعالی : #واتخذ قوم موسى 
من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار» [الأعراف : ۸ «وأنتم ظالمون» » أي وأنتم 
ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وانتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما 
قال تعالی : #ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ویغفر لنا لنكونن 
من الخاسرين* [الأعراف: .]١59‏ 


أذ يمك رقنا سطع رز خاو تس رونت او 

کے عبر لبن عو ی ا رم چ ص 

صتا وَأْفْرِيُوأ في قلوبهم ایخ پارو شن سے دا يمرم پء | ایعشکم إن 
ممیت < 0 


يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطآهم» 55 للمیثاق» وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى 
رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ولهذا #قالوا سمعنا وعصينا) وقد تقدم تفسير ذلك . 

#وأشربوا في قلوبهم العجل بکفرهم؟ قال عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة #وأشربوا في 
قلوبهم العجل بكفرهم) قال: آشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم» وكذا قال أبو العالية 
والربيع بن نس . وقال الإمام آحمد"": حدثنا عصام بن خالد» حدثني أبو بكر بن عبد الله بن 
آبي مریم الغساني» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبي الدرداء» عن 
النبي ول : قال «حبك الشيء يعمي ويصم» ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح» عن بقية» عن 
بخ بكر بن عبد الله بن آبي مریم به. وقال السدي: آخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه 
تاه ثم ذراه في البحر» ثم لم يبق بحر يجري یومثذ إلا وقع فيه شيء [منه]ء ثم قال لهم 
موسی» اشربوا منه» ا فمن كان يحبه خرج على شاربیه الذهب فذلك حين یقول الله 


)۱ المسند (ج ٩‏ ص ۱۹۶). 
(۲) فی الطبري 32۸ «فذبحه ثم حرقه بالمبرد). قال فى لسان العرب : حرق الحدید بالمبرد: برده 
وحك بعضه ببعض . 


۲۰ سورة البقرة 
تعالی : #وأشربوا في قلوبهم العجل . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن رجای حدئنا إسرائيل» عن آبي !سحاق» عن 
عمارة بن عمير وأبي عبد الرحمن السلمي» عن علي رضي الله عنه. قال: عمد موسی إلى 
العجل. فوضع عليه المبارد فبرده بهاء وهو على شاطىء نهرء فما شرب أحد من ذلك الماء ممن 
كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب» وقال سعيد بن جبير #وأشربوا في قلوبهم العجل * 
الق ط ”“ ع كتاس القشيرى: أنه ما شرب أحل (منه» مم عبد العجل إلا جن» ثم قال 

و عن 0 يري رم کن لکد إلى تن ينا 
القرطبي : وهذا شيء غير ما ههناء لأن المقصود من هذا السیاق: أنه ظهر على شفاههم 
ووجوههم. والمذکور ههنا : آنهم آشربوا في قلوبهم العجل» يعني في حال عبادتهم له ۰ ثم آنشد 
قول النابغة۳؟ فى زوجته عثمة : [الوافر ] 

تغلل حب عثمة في فوادي فب‌ادیسه مع الخافي سیر 

تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولاحزن ولم يبلغ سرور 

اتاد قرت العهد سا آطیر لو آن انسانا ير“ 

وقوله #قل بئسما یأمرکم به ٍیمانکم إن کنتم مؤمنين* أي بئسما تعتمدونه في قدیم الدهر 
وحدیثه من کفرکم بایات الله » ومخالفتکم الأنبياء ثم اعتمادکم في کفرکم بمحمد ية وهذا آکبر 
ذنوبكم وأشد الأمر علیکم إذ کفرتم بخاتم الرسل وسید الأنبياء والمرسلین المبعوث إلى الناس 
أجمعين» فکیف تذعون لأنفسکم الایمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبیحة: من نقضکم 
الموائیق» وكفركم بایات الله » وعبادتکم العجل من دون الله ؟ . 


ع و و مسر سمي ب 1 با ور موه و مرن ع هم 
قل إن كانت لحكم الذار الآخرة عند الله حالم من دون الشاس فتمنوا الموت إن كنم 
fr ۳‏ ا مل« عو رتو م م کے ا ت و و rf‏ 
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جوم وم الب آشردا ود أحدهم لو يمسر الف سنو وما هو مره من العذاب أن يعمر 


عيب من 
۹ 


واه بصو يما يموت 3 


عباس رضي الله عنه : یقول الله تعالی لنبيه محمد اة : قل إن كانت لکم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین» أي ادعوا بالموت على أي الفريقين 


(۱) تفسير القرطبى ”/77. 

(۲) لم ينسب القرطبي هذه الأبيات إلى النابغة» وإنما إلى «أحد التابعين الذي قال في زوجته عثمة». 

(۳) الاأبیات منسوبة إلى أحد التابعين في القرطبي ۲/ 77؛ وإلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في لسان العرب 
(غلل)؛ وتاج العروس (غلل)؛ وبلا نسبة في لسان العرب (معع) . 


سورة البقرة ۳۸ 
آکذب. فأبوا ذلك على رسول الله و #ولن یتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم. والله علیم 
بالظالمین * أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والکفر بذلك [فيقال]''' لو تمنوه یوم قال لهم 
ذلك ما بقي على الأرض بهودي إلا مات . وقال الضحاك عن ابن عباس : فتمنوا الموت فسلوا 
الموت . وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الکریم الجزري عن عكرمة قوله : فتمنوا الموت إن 
کنتم صادقین . قال : قال ابن عباس : لو تمنی يهود الموت» لماتوا. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عثام: سمعت الاعمش قال: لا آظنه الا عن 
المنهال» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال : لو تمنوا الموت لشرق آحدهم بريقه» وهذه 
آسانید صحيحة إلى ابن عباس . 


وقال ابن جریر(۳* في تفسيره: وبلغنا أن النبي يكل قال «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء 
ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله بي لرجعوا لا يجدون آملا 
ولا مالاه دا بذلك آبو کریب» حدثنا ژکریا بخ عدق + حدئنا عبید اللا بن عمرو عن 
عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله كِ. ورواه الامام آحمد عن 
إسماعيل بن يزيد الرقي» حدثنا فرات عن عبد الكريم به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
أحمد» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثنا سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن 
الحسن» قال : قول الله : ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم» قلت : أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت 
حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين ؟ قال: لا والله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت» 
وما كانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت#إولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين* وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية» هو المتعين وهو 
الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة» ونقله ابن جرير عن 
قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة #إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم 
أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله 
عليم بالظالمين * قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فینبتکم بما كنتم تعملون4 [الجمعة: 5: ۷: ۸] فهم عليهم لعائن الله تعالى» لما زعموا أنهم 
أبناء الله وأحباژی قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كانوا يهوداً أو نصاری؛ دعوا إلى المباهلة 
والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمین لما نكلوا عن ذلك» علم كل أحد أنهم 
ظالمون» لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه» لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخرواء علم كذبهم 


. ٥٤١ /١ الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ٤٦۹/١ (؟) تفسير الطبري‎ 
. هذا إسناد ابن جرير الطبري‎ (۳( 


وهذا كما دعا رسول الله وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم 
وعنادهم إلى المباهلة» فقال: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین؟: [ال 
عمران: ]1١‏ فلما رأوا ذلك» قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم 
عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم» 
وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن 
يقول للمشركين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم: ۷۵] أي من كان في 
الضلالة منا ومنکم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه. كما سيأتي تقريره في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 


Y۲‏ سورة البقرة 


وأما من فسر الآية على معنى ان كنتم صادقين) أي في دعواكم» فتمنوا الآن الموت» ولم 
یتعرض هؤلاء للمباهلت كما قرره طائفة من المتكلمين وغیرهم» ومال إليه ابن جرير بعد 
ما قارب القول الأول» فإنه قال""۲: القول في تأويل قوله تعالى: #إقل إن كانت لكم الدار الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس» الاية» فهذه الآية مما احتج الله سبحانه لنبيه و على اليهود 
الذين كانوا بين ظهراني مهاجره» وفضح بها أحبارهم وعلماءهم وذلك أن الله تعالى أمر نبيه [أن 
يدعوهم]”" إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من الخلاف» كما أمره أن يدعو الفريق الآخر 
من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مریم عليه السلام» وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من 
المباهلة» فقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت» فان ذلك غير ضاركم إن كنتم 
محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم”" لكي يعطيكم أمنيتكم من الموت إذا 
تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته 
إن كان الأمر كما تزعمونء من أن الدار الاخرة لكم خاصة دونناء وان لم تعطوها علم الناس 
أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعواناء وانكشف آمرنا وأمركم لهم» فامتنعت اليهود من 
الإجابة إلى ذلك لعلمهاء آنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياهاء وصارت إلى خزي الآبد 
في اخرتها. كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي ية في عيسى إذ دعوا للمباهلة من 
المباهلة . 


فهذا الكلام منه أوله حسن» واخره فيه نظرء وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل» إذ يقال: إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم» أنهم يتمنون 
)1١(‏ تفسير الطبري .558/١‏ 
(۲) الزيادة من الطبري. 
(۳) عبارة الطبري: «بل إن أعطيتم أمنيتكم. . .2 . 


(4) أي: كما امتنع فريق النصارى من المباهلة . 


سورة البقرة ۳۳۳ 
الموت. فانه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت » وکم من صالح لا یتمنی الموت» بل 
يود أن یعمر لیزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحدیث «خيركم من طال عمره» 
وحسن عمله» ولهم مع ذلك أن یقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون آیها المسلمون آنکم آصحاب 
الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت» فکیف تلزموننا بما لا یلزمکم ؟ وهذا كله إنما 
نشأ من تفسیر الآية على هذا المعنی. فأما على تفسیر ابن عباس : فلا یلزم عليه شيء من ذلك؛ 
بل قبل لهم کلام نَصَفبٍ إن کنتم تعتقدون آنکم آولیاء الله من دون الناس» وآنکم آبناء الله 
وأحباؤه وأنكم من آهل الجنة ومن عداکم من أهل النار» فباهلوا على ذلك وادعوا على 
الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة» فلما تيقنوا ذلك 
وعرفوا صدقهء نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة 
الرسول يي ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ویتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم 
وضلالهم وعنادهم» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . وسميت هذه المباهلة تمنياء لأن 
كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر لهء ولا سيما إذا كان فى ذلك حجة له فى بیان حقه 
وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مالهم 
بعد الموت» ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه آبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين» 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة4 أي على طول العمر لما يعلمون من مالهم السيءء وعاقبتهم 
عند الله الخاسرة» لأن الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر» فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة 
بكل ما أمكنهم. وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة حتى وهم أحرص من المشركين الذين 
لا كتاب لهم» وهذا من باب عطف الخاص على العام . 


قال ابن ابي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن 
الأعمش› عن مسلم البطين» عن سعید بن جبير » عن ابن عباس #ومن الذين أشركوا ؟* قال : 
الأعاجم» و کذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري» وقال: صحيح على شرطهما 
ولم يخر جاه . قال : وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي» وقال الحسن البصري : ولتجدنهم 
آحرص الناس على حياة . قال : المنافق أحرص الناس» وأحرص من المشرك على حياة» يود 
أحدهم أي يود أحد اليهود» كما يدل عليه نظم السیاق» وقال أبو العالية : يود آحدهم. أي أحد 
المجوس» وهو يرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة. قال الاعمش» عن مسلم البطين» عن 
سعیذ بن جبير ) عن أبن عباس : يود آحدهم لو یعمر آلف سنة# قال : هو کقول الفارسي (ده 
)0 


هزارسال» یقول: عشرة الاف م وکذا روي عن سعید بن جبیر نفسه ايها وقال ان 


 .(‏ في الدز المنشور (۱/ ۱۷۳) والطبري (4۷۶/۱): «هو قول الاعاجم إذا عطس آحدهم: زه هزار سال» 
یعنی ألفا سنة» . 


¢ سورة البقرة 

(۱). 5 ۵ مب مب و 3 ۲ ۰ خر ع 
جریر : حدئنا محمد بن علي بن الحسن بن شقیق: سمعت أبي یقول: حدئنا آبو حمزة» عن 
الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله یود أحدهم لو يعمر آلف سنة» لوه 
الأعاجم هزارسال نوروز مهرجان”” * وقال مجاهد ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة4 قال: حببت 
إليهم الخطيئة طول العمرء وقال مجاهد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء رم اذ 
عكرمة» عن ابن عباس #إوما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر# أي وما هو بمنجيه من 
النذاي» وذلك أن المشرك لا برجو بعثا بعد الموت» فهو يحب طول الحباة»..وآن البهودي قد 
عرف ماله في الاخرة من الخزي» بما ضيع ما عنده من العلمء وقال عوفي عن ابن عباس 
عمر: فما ذاك بمغيثه من العذاب» ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه 
الاية: يهود آحرص على الحياة من هؤلاء. وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة» وليس 
بمزحزحه من العذاب لو عمر كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرء وا بصير بما 
يعملون4 أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازي كل عامل بعمله . 


< ۳۶ 7 ا ا م محر 2 ر 
لن کات عدوا َيل ا فانم رلم عل فبك بدي أله مُصَدِقَالْهَ بت يديه وهی ورین 


را ۶ 7 

و هس مس 7 م و ۱ کے تام سر ود 

مت > س کان عدو لت وَملتیگیه ورشله. وحتریل وميکدل فإت الله عدو 
۱ هرین 3 


قال الامام آبو جعفر بن جرير الطبري"۳) رحمه اله : آجمع آهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه 
الآية نزلت جواباً للیهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبریل عدو لهم وأن میکائیل ولي لهم 

ثم احتلفوا في السبب الذي من آجله قالوا ذلك» ل 
أجل مناظرة جرت بینهم وبین. رسول الله ية في آمر نبوته. (ذکر من قال ذلك)“ حدثنا آبو 
كروت عدا بوتس بن مكبر من هید الین زور امه عو کون حرفي عن این عار 
أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله كيا فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال 
نسألك. عنهن لا يعلمهن إلا نبي» فقال رسول الله ية : «سلوا عما شئتم» ولكن اجعلوا لي 


(۲) في الطبري: «هو قول الأعاجم: سال زه نوروز مهرجان حر» قال الاستاذ شاكر في تعليقه: سألت أحد 
آصحابنا ممن یعرف الفارسية فقال: إن هذا النص لا ینطبق على قواعد الفارسية» وأنه یظن أن صوابها 
(زه در مهرجان نوروز هزار سال». ومعنی «زه»: عش. و«در) ظرف معنی افی. ومهرجان هو عيد 
لهم. ونیروز: عید اخر في آول السنة. «وهزار»: آلف . وسال: سنة. فكأن «حر» التي في اخر الکلام 
في نص الطبري هي «در» مصحفة . وباقي النصوص الفارسية صحيح» ومعناه : عش ألف سنة. 

. 495/1١ تفسير الطبري‎  )۳( 

(6) هذه عبارة الطبري. 


سورة البقرة ۳۲۵ 
ذمة الله وما أخذ یعقوب على بنیه لئن آنا حدئتکم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الاسلام» 
فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يكلِ: «سلوا عما شئتم» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك 
عنهن» أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء 
المرأة وماء الرجل» وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة› 
ومن وليه من الملائكة ؟ فقال النبي ياء «عليكم عهد الله لئن آنا أنبأتكم لتتابعنني ؟» فأعطوه 
ما شاء الله" من عهد وميثاق» فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن 
إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديداء فطال سقمه منه» فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من مرضه 
ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه: لحوم الابل» وأحب الشراب إليه 
ألبانها» فقالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله با : «اللهم اشهد علیهم. وأنشدكم بالله الذي لا اله 
إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ آبیض. وأن ماء المرأة رقيق 
أصفرء فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجلء فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان 
الولد ذكراً بإذن الله » وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل» قالوا: اللهم 
نع «قال اللهم اشهدء وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه» ؟ قالوا: اللهم نعم قال : «اللهم اشهد» قالوا: آنت الان فحدثنا 
من وليك من الملائكة» فعندها نجامعك”" أو نفارقك» قال : «فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله 
نبيا قط إلا وهو وليه» قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك» قال: «فما يمنعكم أن تصدقوه» ؟ قالوا: إنه عدوناء فأنزل الله عز وجل : قل من 
كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه إلى قوله ‏ لو كانوا يعلمون» 
فعندها باؤوا بغضب على غضب . 


وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد الرحمن بن حميد في 
تفسيره عن أحمد بن يونس كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به. ورواه أحمد أيضا عن 
الحسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد بنحوه وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسارء حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب. فذكره مرسلاً وزاد فيه» قالوا 
فأخبرنا عن الروح» قال: «فأنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبريل وهو 
الذي يأتيني» قالوا: اللهم نعم» ولكنه عدو لناء وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء . فلولا 
ذلك اتبعناك» فأنزل الله تعالى فيهم: #قل من كان عدواً لجبريل - إلى قوله - لا یعلمون 4 وقال 


)١(‏ في الطبري: «في النوم» مكان «في التوراة». 
(۲) لفظ «الله» غير موجود فى الطبري. 
(۳) فى الطبري «نتابعك» . 


تفسير أبن کثیر/ ۱۵۸/۱ 


مزا A‏ 
ل سيج 9ه الشف م 
ا و 


الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله اة فقالوا: يا أبا القاسم» 
أخبرنا عن خمسة أشياء» فان أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل 
على بنيه إذ قال: والله على ما نقول وکیل» قال «هاتوا» قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي ؟ قال : 
«تنام عيناه ولا ينام قلبه» قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة ؟ وكيف يذكر الرجل ؟ قال: «يلتقي 
الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنشت» قالوا: 
أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال: «وكان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا 
لبان كذا وكذا» قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل فحرم لحومهاء قالوا: صدقت. قالوا: 
أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال: «ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو في يديه 
مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالی» قالوا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع ؟ قال: «صوته» قالوا: صدقتء قالوا: إنما بقيت واحدة» وهي التي نتابعك إن أخبرتنا 
بهاء أنه ليس من نبي إلا وله ملك يأيته بالخبرء فأخبرنا من صاحبك ؟ قال: «جبريل عليه 
السلام» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل 
بالرحمة والقطر والنبات لکان. فأنزل الله تعالی : #قل من كان عدواً لحبريل فإنه نزله على قلبك 
باذن الله إلى اخر الاية . ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد به» وقال الترمذي : 
حسن غريب وقال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جریج : أخبرني القاسم بن آبي بزة 
أن يهودا سألوا النبي ية عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي» قال : «جبريل» قالوا: فإنه عدو لنا 
ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال» فنزلت : #قل من كان عدواً جبريل) الآية . 


قال ابن جرير": قال مجاهد: قالت يهود: يا محمد ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال 
فإنه لنا عدوء فنزل: #قل من كان عدواً لجبريل* الآية. قال البخاري”": قوله تعالی: #من 
كان عدوا لحبریل ‏ قال عکرمة : جبرا وميكا واسراف : عبد. إيل : الله» حدثنا عبد الله بن منير 
سمع عبد الله بن بكرء حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم 
رسول الله بي وهو في أرض یخترف"** فأتى النبي بيا فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
إلا نبي : ما آول أشراط الساعة» وما أول طعام أهل الجنة» وما ينزع الوالد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ 
قال: «أخبرني بهذه(*) جبرائيل انفا» قال: جبريل ؟ قال: «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من 


)١(‏ المسند (ج۱ ص؟۲۷). 
 )۲(‏ تفسير الطبري ٤۷۸/۱‏ . 

7 صحیح البخاري (تفسير سورة البقرة باب ۳). 4 
۹3 اخترف في أرضه أو بستانه: أقام وقت اجتناء التمر في الخریف . 

3 في البخاري «بهن» . 


VY AE 
سورة البقرة با‎ 


الملاتکت فقرأ هذه الاية: من كان عدواً لحبریل فانه نزله على قلبك؟ «وآما آول آشراط 
الساعة» فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . وأما آول طعام يأكله أهل الجنة» فزيادة کبد 
الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة» نزع الولد. وإذا سبق ماء المرأة نزعت» قال : آشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله » إن اليهود قوم یهت وانهم إن یعلموا باسلامي 
قبل أن تسألهم يبهتوني فجاءت الیهود. فقال لهم رسول الله لله لاد : «أي رجل عبد الله بن سلام 
فيكم ؟» قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدناء قال : «أرأية يتم إن أسلم» قالوا: : أعاذه الله 
من ذلك» فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله . قالوا: هو 


شرنا وابن شرنا وانتقضوه فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله - انفرد به البخاري من هذا 
الوجه.. وقد آخرجه من وجه آخر عن أنس بنحوه» وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى 
رسول الله و قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالی . 

وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو الله » وقد رواه سفيان الثوري 
عن خصیف » عن عكرمة» ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحکم عن أبيه» عن عكرمة» 
ورواه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن 
عكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه عبد الله» وميكائيل اسمه عبد الّه» إيل : الله» ورواه يزيد 
التخوئ عن عکرمة عن ابن عباس مثله راء وکذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قرا 
ومن الناس من یقول : إيل عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هي اسم اله» لأن كلمة إيل لا تتغیر 
في الجميع فوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي 
عبد الجلیل» فعبد موجودة في هذا کلف واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبرائيل 
وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك» وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على 
المضاف والله أعلم . 

ثم قال ابن جریر(۲۳» وقال اخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم 
وبين عمر بن الخطاب في آمر النبي كَل 

(ذكر من قال ذلك) حدثني محمد بن المثنى» حدثني ربعي بن علية» عن داود بن ابي هند 
عن الشعبي» قال : نزل عمر الروحاء» فرأى رجالاً يبتدرون آحجارا يصلون إليهاء فقال: ما بال 
هؤلاء ؟ قالوا يزعمون أن رسول الله ؟ يك صلى ههناء قال : فكره ذلك» وقال إنما رسول الله عل 
أدركته الصلاة بواد فصلىغ ثم ارتحل فتركه» ثم أنشأ يحدثهم» فقال: كنت أشهد اليهود يوم 
مدارسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق القران ومن القران كيف يصدق التوراة» فبینما أنا 
عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك قلت ولم ذلك ؟ 


)١(‏ أي موصوفون بالبهتان» وهو الكذب. 
(۲) تفسير الطبري ٤۷۸/١‏ . 


۸ سورة البقرة 
قالوا: لأنك تغشانا وتأتيناء فقلت : إني اتيكم فأعجب من القران كيف يصدق التوراة ومن 
التوراة كيف تصدق القران» قال: ومر رسول الله وله فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم 
فالحق به قال: فقلت لهم عند ذلك : نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه» 
وما استودعكم من کتابه. هل تعلمون أنه رسول الله ؟ قال: فسكتواء فقال عالمهم وکبیرهم : إنه 
قد عظم عليكم فأجيبوه» قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا قأجبه آنت» قال : أما إذا نشدتنا بما نشدتناء 
فإنا نعلم أنه رسول الله » قلت : ويحكم إذاً هلکتم » قالوا : إنا لم نهلك > قلت کیف ذلك وآنتم 
تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه ؟ قالوا: إن كا غلوا من الملاتكة ومتلما من 
الملائکت وأنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة» قلت: ومن عدوکم ومن سلمكم ؟ قالوا: 
عدونا جبریل» وسلمنا ميكائيل» قالوا: إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والاعسار والتشديد 
والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذاء قال: قلت: 
وما منزلتهما من ربهما عز وجل ؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر عن يسارهء قال: فقلت: 
فو الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهماء وسلم لمن سالمهماء وما ينبغي 
لجبرائیل أن يسالم عدو ميكائيل» وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل» قال: ثم قمت 
فأتبعت النبي بيا فلحقته وهو خارج من خوخة”'' لبني فلان» فقال : «يا ابن الخطاب ألا أقرتك 
ای ی ای ل و ی 
قال : قلت : بأبي وأمي أنت يا رسول الله » والذي بعثك بالحق لقد جثت آنا آرید أن أخبرك وأنا 


آسمع اللطيف الخبیر قد سبقني إليك بالخبر . 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو سعید الاشج. حدئنا آبو أسامة عن مجالدء أنبأنا عامر» قال : 
انطلق عمر بن الخطاب إلى البهود. فقال : آنشدکم بالذي آنزل التوراة على موسی هل تجدون 
محمداً في كتبكم ؟ قالوا : نعم» قال : فما يمنعكم أن تتبعوه ؟ قال : إن الله لم يبعث رسولاً الا 
جعل له من الملائكة كفلاً وان جبرائيل کف محمدا وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من الملائکت 
وميكائيل سلمنا لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمناء قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ما منزلتهما عند الله تعالى ؟ قالوا: جبريل عن يمينهء وميكائيل عن شماله» قال 
عمر: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله » وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائیل» وما كان 
جبراتيل ليسالم عدو ميكائيل» فبينما هو عندهم إذ مر النبي يي فقالوا: هذا صاحبك يا ابن 
الخطاب ‏ فقام إليه عمر فأتاه» ور الله عز وجل: #من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
رجبریل ومیکائیل فإن الله عدو للكافرين) وهذان الاسنادان یدلان على أن الشعبي حدث به عن 


عمر » ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدرك زمانه» والله أعلم . 


() في الطبري: مخرفة لبني فلان». والمخرفة: البستان. والخوخة: باب صغير وسط باب كبير نصب 
کر بين دارين» ومخترق ما بين كل دارين. 


شوو ل ۳۳۹ 


وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد عن قتادة» قال: ذكر لنا أن 
عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى البهود. فلما انصرف ورحبوا به» فقال لهم عمر : وأما وال 
ما جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم» ولكن جئت لأسمع منکم. فسألهم وسألوه. فقالوا: من 
صاحب صاحبكم ؟ فقال لهم: جبرائيل» فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على 
سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسنة» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء 
بالخصب والسلم» فقال لهم عمر: هل تعرفون جبرائيل» وتنكرون محمدا ب ؟ ففارقهم عمر 
عند ذلك وتوجه نحو النبي ی ليحدثه حديثهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية : #قل من كان 
عدواً لجبريل فإنه على قلبك بإذن اله الآيات . 

ثم قال" : حدثني المثنی. حدثنا أدم» حدثنا آبو جعفرء حدثنا قتادة» قال: بلغنا أن عمر 
أقبل إلى اليهود يوماً فذكر نحوه. وهذا في تفسير ادم وهو أيضاً منقطع . وكذلك رواه أسباط عن 
السدي عن عمر مثل هذا أو نحوه» وهو منقطع أيضاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عمار» حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي» حدثنا أبو جعفر عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن أبي لیلی : أن يهودياً لقي عمر بن الخطاب» فقال : إن جبرائيل 
الذي پذکر صاحبکم عدو لنا ال فور من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل 
فان الله عدو للكافرين* قال : فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه . ورواه عبد بن حمید عن آبي 
النضر هاشم بن القاسم؛ عن آبي جعفر هو الرازي. وقال ابن جریر"*: حدثني یعقوب بن 
إبراهيم » حدثني هشیم؛ آخبرنا حصین بن عبد الرحمن» عن ابن آبي لیلی في قوله تعالی : من 
كان عدواً لجبريل* قال : قالت البهود للمسلمین: لو أن میکائیل كان هو الذي ینزل علیکم 
لتبعناکم» فانه ينزل بالرحمة والغیث» وان جبرائیل ینزل بالعذاب والنقمة» فإنه عدو لنا» قال : 
فنزلت هذه الاية. حدثنا يعقوب. آخبرنا هشیم آخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه. وقال 
عبد الرزاق : آخبرنا معمر عن قتادة في قوله : #قل من كان عدواً لجبریل* قال : قالت البهود : 
إن جبرائیل عدو لناء لانه ينزل بالشدة والسنت وان میکائیل ینزل بالرخاء والعافية والخصب. 
فجبرائيل عدو لنا . فقال الله تعالی : من كان عدواً لحبریل؟ الاية. 

وأما تفسیر الاية فقوله تعالی : #قل من كان عدواً لحبریل فانه نزله على قلبك بإذن ال أي 
من عادی جبرائيل فلیعلم أنه الروح الامین الذي نزل بالذکر الحکیم على قلبك من الله بإذنه له في 
ذلك» فهو رسول من رسل الله مَلَكيء ومن عادی رسولاً فقد عادی جمیع الرسل» كما أن من 
آمن برسول یلزمه الایمان بجمیع الرسل؛ وکما أن من کفر برسول فانه يلزمه الکفر بجمیع 
الرسل» كما قال تعالی: إن الذين یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله 


( أي الطبري. وهذا الحديث والذي قبله في تفسير الطبري 1۷۹/۱ . 
() تفسير الطبري ٤۸/١‏ . 


۳۳۰ ۱ سورة البقرة 
ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتّخذوا بين ذلك سبیلاً أولئك هم الکافرون حقاً 
وأعتدنا للکافرین عذاباً مهيناً» [النساء: ۱۵۰ -۰]۱5۱ فحکم علیهم بالکفر المحقق |ذا امنوا 
ببعض الرسل وکفروا ببعضهم » وکذلك من عادی جبرائیل فانه عدو لله» لان جبرائیل لا ینزل 
بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ینزل بأمر ربه» كما قال : #وما نتنزل إلا بأمر ربك» [مریم: »]٦٤‏ 
وقال تعالی: وانه لتنزیل رب العالمین * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتکون من 
المنذرين* [الشعراء : ۱٩۹۳-۱۹۲‏ -۰]۱۹6 وقد روی البخاري”١2‏ في صحيحه عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ية : «من عادى لي ولیاً فقد بارزني بالحرب» ولهذا غضب الله لجبرائيل 
على من عاداه» فقال تعالى: #من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين 
يديه) أي من الكتب المتقدمة: #وهدى وبشرى للمؤمنين» أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم 
بالجنة» وليس ذلك إلا للمؤمنين» كما قال تعالی : #قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء# [فصلت : 
6 وقال تعالى : #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» [الإسراء: ۸۲]. 

ثم قال تعالى : “لمن كان عدواً لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للکافرین) 
يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي» ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر» كما قال 
تعالى اه يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس4 [الحج : ۷۵]. وجبریل وميكال» وهذا 
من باب عطف الخاص على العام » فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر 
لأن السياق في الانتصار لجبرائيل» وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظء 
لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم» وميكائيل وليهم» فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا 
منهما فقد عادی الخو وعادی الله أا ولانه أیضاً ینزل علی آنبیاء الله بعض الاحیان» كما قرن 
برسول الله و في ابتداء الأمرء ولکن جبرائیل آکثر وهي وظیفته ومیکائیل موکل بالنبات 
والقطرء هذا بالهدی وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موکل بالتفخ في الصور للبعث يوم القيامق 
ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله ية كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات واللأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه یختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم» وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال» جبر» وميك 
واسراف : عبيد» وإيل :الله » وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان» عن الاعمش» عن إسماعيل بن ابي رجاءء عن عمير مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس» قال: إنما كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن وقيل جبر: عبد 
وإيل: الله. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري» عن علي بن الحسين» قال: أتدرون ما اسم 
جبرائيل من أسمائكم ؟ قلنا: لاء قال: اسمه عبد الله » وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عز 


سورة البقرة ۳۳۱ 


قال : حدثني آبي حدئنا أحمد بن آبي الحواري حدثني عبد العزیز بن عمير قال : اسم جبرائیل في 
الملائكة خادم اللهء قال : فحدئت به آبا سلیمان الدارانی فانتفضء وقال : لهذا الحدیث أحب 

5 ۲ 52 8 4 ۳ (۱) مه ۲ ۳ 
اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم 


وقوله تعالى: #فإن الله عدو للکافرین# فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل : فإنه 
عدوء بل قال : #فان الله عدو للكافرين* كما قال الشاعر : [الخفيف] 


لا آری الموت یسبق الموت شيء تَقّص المسوت ذا الغنی والفقیر|(۲) 
وقال الاخر : [الکامل] 
ليت الغراب غداة ينعب دائباً ‏ كان الغراب مقطع الأوداج( 


وإنما أظهر لله هذا الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى واظهاره. وإعلامهم أن من عادى وليا لله 
فقد عادى الله » ومن عادى الله فان الله عدو لهء ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما 
تقدم الحديث «من عادى لي ولياً فقد اذنته بالمحاربة» وفي الحديث الأخر «إني لأثأر لاوليائي 
SS‏ مت 

ولد رت إليْكَ ءایلت بت وما ي 6 NERS‏ © او ڪلما عَلهَدُوا وأعهدا E‏ 
ربق منهج بأ اک کد یشوج E‏ ٤مم‏ رَسُول ین درأ الله مدق ف مهم ید 
١ 0‏ أو آلکتب کب آل وراء وره كانم لا لغوت > وَأمَبعُوامَا تلو 
الق ملك نمی وا کف شلبسخ ولیک الت کموویلنوه الاس ال 
ES‏ لانشن الا عی وه سح 


موسر رو * 


تک تلم منهعاما رفوت به بان ألم ورَقْجه: وما ھم بسا یمین يانه 

یی" ساملا 0 ۲ وا ا وخ مر صر 9 5 2 

ا وعو ما یرهم ولا مهم ولد موا لمن یه ما فى آلا رة من علق 

( انظر تفسیر القرطبی ۳۷/۲--۳۸؛ وتفسیر الرازي ۱۷۷/۳ ۱۸۱ . 

(0) البیت لعدي بن زيد في دیوانه ص1۵ ؛ والأشباه وللنظاثر ۳۰/۸ وخزانة الأدب ۳۷۸/۱؛ وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي صا ”؛ ولسوادة بن ن¿ عدي في شرح أبيات سیبوبه ۱ وشرح شواهد 
المغنى ۱۷۲/۲ ؛ والكتاب 1۲/۱ . 

(۳) البيت بلا نسبة E‏ الطبري ۰1۸۵/۱ وهو لجرير في دیوانه ص 84؛ وأمالي ابن الشجري 
۱ 


۲۳۲ سورة البقرة 
ولیک ما روا یو آنشسهم و اا کوت 7 وکو أت ءامنا واوا سوه ين 
ا و 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير“ في قوله تعالى : #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات4 الآية» أي 
أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات» دالات على نبوتك» وتلك الايات هي ماحواه كتاب الله 
من خفايا علوم اليهودء ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنباً عما 
تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم وما حرّفه آوائلهم وأواخرهم وبدلوه 
من أحكامهم التي كانت في التوراة فأطلع الله في كتابه الذي أنزل على نبيه محمد كَل فكان في 
ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي» إذ كان في 
فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ماجاء به محمد ية من الايات البينات التي 
وصف من غير تعلم تعلمه من بشرء ولاأخذ شین منه عن آدمي» كما قال الضحاك عن ابن عباس 
#ولقد أنزلنا إليك آيات بينات» يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك» 
وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابآء وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. يقول الله تعالى: في 
ذلك عبرة وبيان [لهم]"» وعليهم حجة لوكانوا يعلمون. 
وقال محمد بن إسحاق”" : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: قال ابن صوريا الفطيوني لرسول الله كك : یامحمد ما جئتنا بشيء نعرفه» وما 
أنزل الله عليك من اية بينة فنتبعك» فأنزل الله في ذلك من قوله #ولقد آنزلنا إليك آيات بينات 
وما يكفر بها إلا الفاسقون؟ . 

وقال مالك بن الصيف“ حين بعث رسول الله و - وذكر لهم ما أخذ عليهم له من المیثاق 
وما عهد إليهم في محمد جَِْةِ: والله ما عهد إلينا في محمد عهد» وما أخذ علينا میثاقال"گ 
فأنزل الله تعالى أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم) . 

وقال الحسن البصري: في قوله#بل أكثرهم لا يؤمنون» قال : نع ليس في الأرض عهد 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه. يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي: لا يؤمنون بما 
جاء به محمد بي . وقال قتادة: نبذه فريق منهم» أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل 
النبذ الطرح والالقاء» ومنه سمي اللقيط منبوذاء ومنه سمي النبيذء وهو التمر والزبيب إذا طرحا 
في الماء» قال أبو الأسود الدؤلي : [الطويل] 


. 14/0 /١ تفسیر الطبري‎ )١( 

زم زيادة من الطبري. 

(۳) سيرة ابن هشام ۵4۸/۱؛ وتفسير الطبري /١‏ 486 . 
ge 2‏ 

)2 في السيرة: «وما اخذ له علينا من ميثاق» . 


سورة البقرة ۳۳ 

نظرت إلى عنوانه فنبنشه كبذك نعلاً أخلقت من نالک" 

قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقهاء 
ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته 
وصفته وآخباره. وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته» كما قال تعالى: #الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل 4 [الاعراف : 21151 وقال 
ههنا #ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم* الآية» أي طرح طائفة منهم كتاب الله 
الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد بي وراء ظهورهم أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيهاء 
وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه» ولهذا أرادوا كيدا برسول الله 5 وسحروه في مشط ومشاقة 
وجف طلعة ذكر تحت راعوفة ببثر آروان(۲۳ وکان الذي تولی ذلك متهم رجل يقال له : لبيد:بن 
الأعصم لعنه الله وقبحهء فأطلع الله على ذلك رسوله کيل وشفاه منه وأنقذهء كما ثبت ذلك 
مبسوطاً في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء كما سيأتي بيانه. 

قال السدي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم# قال : لما جاءهم محمد لا 
عارضوه بالتوراة» فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقران» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب اصف؛ 
وسحر هاروت وماروت. فلم يوافق القران فذلك قوله #كأنهم لایعلمون4. وقال قتادة في قوله 
#كأنهم لايعلمون* قال : إن القوم كانوا يعلمون» ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. 

وقال العوفي في تفسیره عن ابن عباس في قوله تعالی : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين) الآية» 
وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئات من الجن والإنس واتبعوا الشهوات» فلما أرجع الله إلى 
سليمان ملكهء وقام الناس على الدين كما کان؛ وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت 
كرسيه» وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك» فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة 
سلیمان وقالوا: هذا کتاب من الله نزل على سليمان فأحفاه غناء فأخدوايه فجعلوه دين فأنزل 
الله تعالی #ولما جاء‌هم رسول من عند الله مصدق لما معهم) الاية واتبعوا الشهوات التي كانت 
تتلوا الشیاطین » وهي المعازف واللعب وکل شيء يصد عن ذکر الله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعید الأشجء حدئنا آبو أسامة عن الأعمش» عن المنهال» 
عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس » قال : كان اصف کاتب سلیمان» وکان یعلم الاسم الأعظمء 
وکان یکتب کل شيء بأمر سلیمان ویدفنه تحت كرسيه» فلما مات سلیمان آخرجته الشیاطین؛ 
فکتبوا بين كل سطرین سحراً وکفرا» وقالوا: هذا الذي كان سلیمان يعمل به . قال : فأکفره جهال 


۰۸۸/۱ البیت لابي الأسود الدؤلي في دیوانه ص۱۰؛ وتاج العروس (عنن)؛ والطبري‎ )١( 

( آروان: اسم بثر بالمدينة. وقد جاء فيه «ذروان» وذو آروان». والمشاقة: الشعر الذي یسقط في الرأس 
واللحية عند التسریح بالمشط. وجف الطلم: الغشاء الذي یکون فوقه. والراعوثة: صخرة تترك في 
أسفل البتر إذا حفرت» تکون ناتئة ؛ فإذا آرادو تنقية البئر جلس المنقي عليها. 


الناس وسبوهء ووقف علماء الناس » فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد لا 
#واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولکن الشياطين كفروا. 


۳۳۶ سورة البقرة 


وفال ابن جریر""؟: حدثني آبو السائب سلم بن جنادة السوائي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الاعمش. عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : كان سلیمان عليه السلام إذا 
آراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمه» فلما أراد الله أن 
يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء الشيطان في 
صورة سليمان فقال : هاتي خاتمي» فأخذه ولبسه فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. 
قال: فجاءها سليمان» فقال لها : هاتي خاتمي» فقالت: كذبت لست سليمان» قال: فعرف 
سليمان أنه بلاء ابتلي به . قال : فانطلقت الشياطين» فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء 
فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوها على الناس وقالوا: إنما كان سليمان يغلب 
الناس بهذه الکتب قال فبریء الناس من سلیمان وأکفروه كن بعث الله محمدا كله فأنزل 
عليه #إوما کفر سلیمان ولکن الشیاطین كفروا). 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدئنا جریر عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران 
وهو ابن الحارث» قال: بينا نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما» إذ جاء رجل فقال له [ابن 
عباس]""*: من آبق جثت ؟ قال: من العراق» قال: من آیه ؟ قال: من الکوقة قال: فما 
الخبر ؟ قال : ترکتهم یتحدئون أن علياً حارج اليهم ؛ ففزع ثم قال : ما تقول لا آبا لك ؟ لو شعرنا 
ما نکحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه» آما إني سأحدثكم عن ذلك انه كانت الشیاطین یسترقون 
السمع من السماء فيجيء آحدهم بکلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه وصدق» کذب معها 
سبعین كذبة» قال: فتشربها قلوب الناس قال : فأطلع الله علیها سلیمان عليه السلام» فدفنها 
تحت كرسيه» فلما توفي سلیمان عليه السلام» قام شیطان الطریق !۳ فقال : هل آدلکم على 
کنزه الممنع الذي لا كنز له مثله ؟ تحت الكرسي . فأخرجوهء فقالوا: هذا سحر فتناسخها 
الأمم حتی بقایاها ما یتحدث به آهل العراق فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على 
ملك سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین كفروا الآية» وروی الحاکم في مستدر که عن أبي 
زکریا العنبري» عن محمد بن عبد السلام عن إسحق بن إبراهيم عن جرير به . 

وقال السدي في قوله تعالى: ##واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان أي على عهد 
سليمان» قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع» فيستمعون من كلام 
الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فیخبرونهم فتحدث 
)١(‏ تفسير الطبري ٤۹٤/۱‏ . 
(۲) زيادة في الطبري. ۱ 
(۳) في الطبري: قام شیطان بالطریق. 


سورة البقرة ۳۳۵ 
ی ی ی ی ی ی ی ی ی وا 
كلمة سبعین كلمة» فاکتتب الناس ذلك الحدیث في الکتب» وفشی ذلك في بني إسرائيل أن 
ا فبعث سلیمان في الناس» فجمع تلك الکتب فجعلها في صندوق» ثم دفنها 
تحت کرسیه ولم يكن أحد من الشیاطین یستطیع أن یدنو من الكرسي إلا احترق» وقال: 
لا أسمع آحدا يذكر أن الشیاطین یعلمون الغیب إلا ضربت عنقه» فلما مات سلیمان؛ وذهبت 
العلماء الذین کانوا یعرفون آمر سلیمان» وخلف من بعد ذلك خلف. تمثل الشیطان في صورة 
(نسان ثم آتی نفراً من بني ٍسرائیل فقال لهم : هل آدلکم علی کنز لا تأکلونه۳؟ بدا ؟ قالوا: 
نعم» قال : فاحفروا تحت الكرسي» فذهب معهم وآراهم المکان وقام ناحيته» فقالوا له : فادن» 
فقال : لا ولكنني ههنا في آیدیکم. فان لم تجدوه فاقتلوني» فحفروا فوجدوا تلك الکتب » فلما 
آخرجوها قال الشیطان : إن سلیمان انما كان یضبط الانس والشیاطین والطیر بهذا السحر» ثم 
طار وذهب . وفشا في الناس أن سلیمان كان ساحراًء واتخذت بنو إسرائيل تلك الکتب» فلما 
جا وید له شاسموه يها فنللت حن يفول الله عالق وما کنر سليمان ولكق الشیاطین 
کفر وا - 

وقال الربیع بن أنس”" : إن الیهود سألوا محمدا ية زمانا عن آمور من التوراة لا يسألونه عن 
شيء من ذلك الاآنزل الله سبحانه وتعالی ما سألوه عنه» فیخصمهم به فلما رآوا ذلك قالوا: هذا 
أعلم بما آنزل الله إلينا منا. وانهم سألوه عن السحر وخاصموه به» فأنزل الله عز وجل #زواتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر# وان الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه 
تحت كرسي مجلس سليمان وكان عليه السلام لا يعلم الغیب» فلما فارق سليمان الدنيا 
استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه 
فأخبرهم النبي كك بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد أدحض الله حجتهم . 

وقال مجاهد”" في قوله تعالی : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان# قال: كانت 
الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء فأرسل سليمان عليه السلام 
إلى ما كتبوا من ذلك. فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمّته الناس وهو السحر. 

وقال سعيد بن جبير9؛ “: كان سليمان يتتبع ما في آيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم 
فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس فقالوا لهم 


 )۱(‏ آي لاینفد آبدا. 

(۲) هذا الأثر والذي قبله وردا في الطبري ۰1۹۰/۱ 
(۳) الطبري ٤۹۲/۱‏ . ۱ 

. ٤۹٤/١ الطبري‎ )٤( 


۳۹ سورة البقرة 
آتدرون ما العلم الذي كان سلیمان یسخر به الشیاطین والریاح وغیر ذلك ؟ قالوا: نعم قالوا: 
فإنه في بيت خزانته وتحت کرسیه فاستشار به الانس واستخرجوه وعملوا بهاء فقال آهل 
الحجاز : كان سلیمان يعمل بهذا وهذا سحر فأنزل الله تعالی على نبیه محمد ملل براءة سلیمان 
عليه السلام فقال تعالی : #واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان وما کفر سلیمان ولکن 
الشیاطین کفروا* 

وقال محمد بن إسحاق بن یسار : عمدت الشیاطین حين عرفت موت سلیمان بن داود عليه 
السلام» فكتبوا أصناف السحرء من كان يحب أن يبلغ كذا فليفعل كذا وكذا حتى إذا صنفوا 
أصناف السحرء جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان وکتبوا في عنوانه : 
هذا ما كتب اصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوه 
تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بنى إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا فلما عثروا عليه 
تلوا: واثه ما کان ملك سلیمان إلا بهذا» فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه» فلیس هو 
في أحد آکثر منه في الیهود لعنهم الله » فلما ذکر رسول الله ب فیما نزل عليه من الله سلیمان بن 
داود وعده فیمن عد من المرسلین قال من كان بالمدينة من الیهود: ألا تعجبون من محمد يزعم 
أن ابن داود كان نبياً والله ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله في ذلك من قولهم واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) الآية. 

وقال ابن جریر""؟: حدثنا القاسم: حدثنا حسين حدثنا الحجاج عن أبي بكر عن شهر بن 
حوشب. قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سلیمان» فكتبت 
من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
فلیستدبر الشمس ولیقل كذا وكذاء فکتبته وجعلت عنوانه : هذا ما کتب اصف بن برخیا للملك 
سلیمان بن داود علیهما السلام من ذخائر کنوز العلم ثم دفنه تحت کرسیه. فلما مات سلیمان 
عليه السلام» قام إبليس لعنه الله خطيباً فقال : ياأيها الناس إن سلیمان لم يكن نبياً إنما كان ساحرا 
فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته» ثم دلهم على المكان الذي دفن فيهء فقالوا: والّه لقد كان 
سليمان ساحرا هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرناء فقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمناء فلما 
بعث الل النبي محمدا كله وذکر داود وسلیمان فقالت الیهود: انظروا إلى محمد يخلظ الحق 
بالباطل» یذکر سلیمان مع الأنبياء إنما كان ساحراً يركب الریح فأنزل الله تعالی #واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان# الاية. 


وقال ابن جریر("؟: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانی» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
قال : سمعت عمران بن حدير عن آبی مجلز قال : أخذ سلیمان عليه السلام من کل دابة عهدا فاذا 


(۱) الطبري ۱/ ۰1۹1-19 


و ۲۳۷ 
أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنهء فزاد الناس السجع والسحر فقالوا: هذا يعمل به 
سليمان بن داود عليهما السلام» فقال الله تعالى: #وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد حدثنا ادم حدثنا المسعودي عن زياد مولى ابن 
مصعب عن الحسن #واتبعوا ما تتلوا الشياطين# قال : ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانةء 
وقال: حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني سرور بن 
المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان) وتبعته 
اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك 
سلیمان . فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين 
أطرافها وانه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم والله الهادي . 
وقوله تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا 
الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم» ومخالفتهم لرسول الله محمد كله 
ما تتلوه الشياطين» أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سلیمان» وعداه بعلى لأنه 
ضمن تتلو: تکذب» وقال ابن جرير «على» ههنا بمعنى في» أي تتلوا في ملك سلیمان ونقله 
عن ابن جريج وابن إسحاق . 

(قلت) والتضمين أحسن وأولى» والله أعلم . وقول الحسن البصري رحمه الله : وكان السحر 
قبل زمان سليمان بن داود - صحيح لا شك فيه» لآن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام 
وسليمان بن داود بعده» كما قال تعالى ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى» 
[البقرة: 1٤١‏ ثم ذكر القصة بعدها وفيها #وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة) 
[البقرة : ۱ وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما آنت من 
المسحرين* [الشعراء : ۱5۵۳] أي المسحورين على المشهور . 

وقوله تعالى #وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا 
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه# اختلف الناس في هذا 
المقام » فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية أعني التي في قوله : # وما أنزل على الملكين# قال 
القرطبي"۲: ما نافية ومعطوف على قوله #وما کفر سلیمان» ثم قال #ولکن الشیاطین کفروا 
یعلمون الناس السحر وما آنزل على الملكين) وذلك أن اليهود کانوا یزعمون أنه نزل به جبریل 
ومیکائیل فأکذبهم الله وجعل قوله «#هاروت وماروت)» بدلاً من الشياطين» قال : وصح ذلك ما 
لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالی : #إفإن كان له إخوة) [النساء : ١‏ ]أو لكونهما 


.۵۰۰/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


۳۳۸ سورة البقرة 


لهما آتباع أو ذکرا من بينهم لتمردهما تقدیر الکلام عنده یعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت. ثم قال : وهذا اولی ما حملت عليه الاية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 
وتا. نم اب 2 واصح و صوق 


وروی ابن جرير”'' بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله #وما أنزل على الملكين 
ببابل* الایف يقول لم ينزل الله السحر وبإستاده عر عن الربيع بن أنس في قوله وما أنزل على 
الملکین# قال : ما أنزل الله عليهما السحر . قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان* من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» فيكون قوله ببابل هاروت 
ی لمر اللاي ی و 
تقدیمه أن يقال #واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان# من السحر وما کفر سلیمان 
وما آنزل الله السحر على الملکین» ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت. فیکون معنياً بالملکین جبریل ومیکائیل علیهما السلام؛ لأن سحرة الیهود فیما ذکرت 
كانت تزعم أن الله آنزل السحر على لسان جبریل ومیکائیل إلى سلیمان بن داود فأكذبهم الله 
بذلك» آخبر نبيه محمدا و أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر وبرأ سليمان عليه السلام مما 
نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن 
الذين يعلمونهم ذلك رجلان: اسم أحدهما هاروت» واسم الاخر ماروت» فيكون هاروت 
وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم . هذا لفظه بحروفه. 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدئت عن عبيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية . 
#وما أنزل على الملكين) قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيلالسحرء ا 
وآخبرنا الفضل بن شاذان آخبرنا محمد بن یی آخبرنا یعلی یعنی اين سد» آخبرنا بکر یعنی 
ابن مصعب» آخبرنا الحسن بن آبي جعفر : امه مت ای كان يقر وها تسا ان عل 
الملکین داود وسلیمان» وقال آبو العالية : لم ینزل علیهما السحرء یقول : علما بالایمان والكفرء 
فالسحر من الكفرء فهما ينهيان عنه آشد النهي» رواه ابن ابي حاتم . ثم شرع ابن جرير في رد هذا 
القول» وأن ما بمعنی الذي» وأطال القول في ذلك وادعی أن هاروت وماروت ملکان آنزلهما الله 
إلى الأرض وآذن لهما فى تعلیم السحر اعبار لعباده وامتحاناً بعد آن بین لعباده آن ذلك مما 
ینهی عنه على آلسنة الرسل وادعی أن هاروت وماروت مطیعان في تعلیم ذلك ۰ لأنهما امتثلا 
ما آمرا به» وهذا الذي سلکه غریب جدآء وآغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبیلان 
من الجن » كما زعمه ابن حزم . 


وروی ابن أبي حاتم باسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان یقرژها #وما آنزل على 


جب عمد سس ع سب سسب جب سه د د سسب er rrr‏ 
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سورة البقرة ۲4 
الملکین ویقول : هما علجان من أهل بابل» ووجه آصحاب هذا القول الانزال بمعنی الخلق 
لا بمعنی الایحاء كما في قوله تعالی وما آنزل على الملکین) كما قال تعالی : #وأنزل لکم من 
الأنعام ثمانية أزواج» [الزمر: 7] #وأنزلنا الحدید فيه بأس شديد» [الحدید: ۰]۲۵ 7وینزل 
لکم من السماء رزقاً4 [غافر : ۱۳] وفي الحدیث «ما آنزل الله داء إلا آنزل له دواء» وکما يقال 
«أنزل الله الخیر والشر» . 

وحکی القرطبي"؟ عن ابن عباس وابن آبزی والحسن البصري آنهم قرژوا وما آنزل عبر 
الملكين# بکسر اللام» قال ابن آبزی: وهما داود وسلیمان» قال القرطبي: فعلی هذا تکون 
ما نافة آيفا .. وذهب احرون إلى الوق على فرله مون لاس ال وما نافية . قال ابن 
جریر"۲۳: حدثني یونس» آخبرنا ابن وهب. آخبرنا الليث عن يحيى بن سعید عن القاسم بن 
محمد وسأله رجل عن قول الله #یعلمون الناس السحر وما آنزل على الملکین ببابل هاروت. 
وماروت# فقال : الرجلان یعلمان الناس ما أنزل علیهما ویعلمان الناس ما لم ينزل عليهماء فقال 
القاسم: ما أبالي أيتهما كانت. ثم روی عن يونس عن آنس بن عیاض عن بعض أصحابه أن 
القاسم قال في هذه القصة: لا آبالي أي ذلك كان" إني امنت به . وذهب كثير من السلف إلى 
أنهما كانا ملكين من السماء. وأنهما أنزلا إلى الارض. فكان من آمرهما ما كان» وقد ورد في 
ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله كما سنورده إن شاء الله» وعلی هذا 
فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله 
لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من آمر إبليس ما سبق» 
وفي قوله إنه كان من الملائكة لقوله تعالى #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس 
أبى» [البقرة : ۳6] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» مع أن شأن هاروت وماروت على 
ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسدي والكلبي . 


ذكر الحديث الوارد 0 ذلك إن صح سنده ورقعه وبيان الكلام عليه 


قال الإمام أحمد بن حنبل"** رحمه الله تعالى في مسنده: آخبرنا يحيى بن بكير» حدثنا 
زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه سمع 
نبي الله و يقول: إن ادم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب 


. ٥۲/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 

. ٤۹۹/۱ الطبري‎ )۲( 
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5 سورة البقرة 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما 
لا تعلمون* [البقرة: ۳۰] قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني ادم قال الله تعالى للملائكة : 
هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان» قالوا: ربنا هاروت 
وماروت. فأهبطا إلى الأرض» ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهما فسألاها 
نفسهاء فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك فقالا: والله لا نشرك بالله شيعاً 
ایکا فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا 
الصبي. فقالا: لا والله لا نقتله أبداً فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسها؛ 
فقالت : لا والله حتی تشربا هذا الخمر» فشربا فسکرا فوقعا علیها وقتلا الصبي» فلما آفاقا قالت 
ارا اله نار اهيدا ایشماهاعلی الا قد ماه سو كرتا قفش یی غلاب انلیا 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنیا» ۲ 

وهکذا رواه آبو حاتم بن حبان في صحیحه عن الحسن بن سفیان عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن يحبى بن بكير ‏ به» وهذا حديث غریب من هذا الوجه. ورجاله كلهم ثقات من رجال 
الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذأء» روى عن 
ابن عباس وأبي آمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك وروی عنه ابنه 
عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمرو بن 
الحارث ويحيى بن أيوب» وروی له أبو داود وابن ماج وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح 
والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً من هذا فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كله وروی له متابع من وجه آخر عن نافع» كما قال ابن 
مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا 
سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر: سمع النبي تلا یقول : فذكره 
بطوله . 

وقال آبو جعفر بن جریر" رحمه الله: حدثنا القاسم. آخبرنا الحسین وهو سنيد بن داود 
صاحب التفسیر» آخبرنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع » قال: سافرت مع ابن 
عمر فلما كان من اخر اللیل قال : يا نافع انظر طلعت الحمراء ؟ قلت : لاء مرتين أو ثلاثاء ثم 
قلت : قد طلعت» قال: لا مرحباً بها ولا ها قلت: سبحان الله نجم مسخر سامع مطیع 
قال : ما قلت لك لا "ما سمعت من رسول الله ية وقال : قال لى رسول الله ية «إن الملائكة 
قالت یا رب كيف صبرك على بني ادم في الخطایا والذنوب ؟ قال: إني ابتلی وعافیتکی 
قالوا: لو كنا مکانهم ما عصيناك» قال : فاختاروا ملکین منکم قال : فلم یلوا جهدا أن یختاروا 
فاختاروا هاروت وماروت» ومذان شا غرییان هذا وآقرب ما یکون في هذا أنه من رواية 


( 


. ٥٠٩٤/١ الطبري‎ )١( 


سورة البقرة e‏ 
عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي بي كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن 
موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال : ذكرت الملائكة أعمال بني ادم 
وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم : اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما إني 
آرسل إلى بني ادم رسلاً ولیس بيني وبینکم رسول؛ الا لا تشر کین نينا ولا تزنيا ولا تشربا 
الخمر» قال کعب : فوالله ما آمسیا من یومهما الذي أهبطا فيه حتی استکملا جميع ما نهیا عنه 
رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به» ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل 
عن سفيان الثوري به» ورواه ابن جرير أيضاً حدثني المثنى أخبرنا المعلى وهو ابن أسد آخبرنا 
عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن. كعب 
الأحبار فذكره» فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمرمن الإسنادين المتقدمين وسالم أثبت في 


أبيه من مولاه نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيلء والله 


أعلم . 


(ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجميعن) 


قال ابن جرير”" : حدثني المثنى حدثنا الحجاج أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن عمير بن 
سعيدء قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: كانت الزهرة أمرأة جميلة من أهل فارس وإنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام 
الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء فعلماها فتكلمت به» فعرجت إلى السماء فمسخت 
كوكبا. وهذا الإسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا. 


وال ابن أبي حاتم: أخبرنا الفضل بن شاذان أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن 
موسى آخبرنا معاوية عن خالد عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال : هما ملكان من 
ملائكة السماء» يعني ##وما أنزل على الملکین* ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره 
بسنده عن مغيث عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً. وهذا لا يثبت من 
هذا الوجه . ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله له «لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت» وهل أيضا 
يفخ وهو نکر ج وا اعلم: 

وقال ابن جریر"۲۳: حدئني المثنی بن إبراهيم آخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد عن 
علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس آنهما قالا جمیعا : لما کثر بنو ادم 
)١(‏ الطبري ٥٠۲/١‏ . 


RD 


؟ سورة البقرة 
وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تمهلهم. فأوحى الله إلى الملائكة اني 
أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم ولو نزلتم لفعلتم آیضا. قال : فحدئوا آنفسهم ان لو ابتلوا 
اعتصمواء فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم» فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا 
إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت» قال: فوقعا 
بالخطيئة» فكانت الملائكة يستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماء فلما وقعا 
بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم» فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة فاختارا عذاب الدنيا . 


وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقى أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو 
عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال: كنت نازلا على 
عبد اله بن عمر في لقره فلما کان ذات ليله قال لقلامه: انظر هل طلعت الحمراء لا مرحباً بها 
ولا هلا ولا حياها الله هي صاحبة الملکین؛ قالت الملائكة : يا رب» كيف تدع عصاة بني ادم 
وهم یسفکون الدم الحرام وینتهکون محارمك ویفسدون في الارض ؟ قال إني ابتليتهم فلعل إن 
ابتلیتکم بمثل الذي ابتلیت به فعلتم كالذي یفعلون قالوا: لاء قال : فاختاروا من خیار کم 
اثنين» فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إني مهبطکما إلى الأرض وعاهد الیکما أن 
لا تشرکا ولا تزنیا ولا تخوناء فأهبطا إلى الأرض وألقى علیهما الشهوق وآهبطت لهما الزهرة 
في أحسن صورة امرأة» فتعرضت لهما فراوداها عن نفسهاء فقالت : إني على دين لا يصح لأحد 
أن يأتيني إلا من كان على مثل قالا: وما دينك ؟ قالت المجوسية قالا: الشرك هذا شيء 
لا نقر بهء فمكثت عنهما ما شاء الله تعالی» ثم تعرضت لهما فراوداها عن نفسهاء فقالت: 
ما شئتما غير أن لي زوجاً وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فافتضح. فان أقررتما لي بديني 
وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان ثم صعدا بها إلى 
السماء» فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان 
وفي الارض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه 
فطلب لنا التوبة» فأتياه فقال: رحمكما الله كيف يطلب التوبة أهل الأرض لاهل السماء ؟ قالا: 
إنا قد ابتليناء قال ائتياني يوم الجمعة فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشيء ائتياني في الجمعة 
الثانية فاا فقال: اختارا فقد خیرتما إن اخترتما معافاة الدنیا وعذاب الاخرة وان آحببتما 
فعذاب الدنیا وأنتما يوم القيامة على حکم الله » فقال آحدهما: إن الدنیا لم يمض منه إلا القلیل . 
وقال الآخر: ویحك إني قد اطعتك في الأمر الأول فآطعني الآن إن عذاباً يفنى ليس کعذاب 
يبقى. فقال: إننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبناء قال: لا. إني أرجو إن علم الله أنا 
قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة أن لا يجمعها عليناء قال: فاختارا عذاب الدنيا 
فجعلا في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عليهما سافلهما ‏ وهذ إسناد جيد إلى 


بوره و e‏ 
عبد الله بن عمر - وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه 
وهذا آثبت وأصح |سنادا ثم هو والله أعلم ‏ من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية 
سالم عن أبيه . وقوله : إن الزهرة نزلت في صورة امرآة حسناء» وکذا في المروي عن علي فيه 
غرابة جدا. 


وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم : أخبرنا عصام بن رواد» أخبرنا ادم» أخبرنا أبو 
حعفر» حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : لما وقع 
الناس من بعد ادم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة في 
السماء : يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فیه وركبوا 
الكفرء وقتل النفس» وأكل المال الحرام» والزنا والسرقة» وشرب الخمرء فجعلوا يدعون 
علیهم ولا یعذرونهم فقيل : إنهم في غيب فلم يعذروهمء فقيل لهم: اختاروا من أفضلكم 
ملکین امرهما» وأنهاهماء فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الارض وجعل لهما شهوات 
بني ادم وآمرهما الله أن یعبداه ولا يشركا به شيئاً ونهیا عن قتل النفس الحرام وأکل المال الحرام 
وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر. فلبثا في الارض زمانا یحکمان بين الناس بالحق وذلك في 
زمن إدريس عليه السلام» وفي ذلك الزمان امرآة حسنها في النساء کحسن الزهرة في سائر 
الکواکب وانهما تيا علیها فخضعا لها فى القول وآراداها على نفسها فأبت إلا أن يكون على 
أمرها وعانى ا فسالاها عن و تأخر جك ف ا هذا ای ف لا باه 
لنا في عبادة هذاء فذهبا فغبر!""" ما شاء الم ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك» 
فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء فلما رأت آنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم» قالت لهما: 
اختارا إحدى الخلال الثلاث : إما ان تعبدا هذا الصنم وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما أن تشربا 
هذه الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبغي وأهون هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهماء 
فواقعا المرأة فخشيا أن يخبر الانسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه 
من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما 
بينهما وبين أهل السمای فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان 
في غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك #والملائكة 
يسبحون بحمد ربهم ويستعفرون لمن في الأرض) [الشورى: 15 فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا 
و علاب الا خر فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ینقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له 
فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل فهما يعذبان. وقد رواه الحاکم في مستدرکه مطولاً عن أبي 
زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهوية عن حکام بن سلم الرازي وکان 
ثقة عن أبي جعفر الرازي به ثم.قال: صحيح الإسناد لم یخرجاه. فهذا أقرب ما روي في شأن 


€ سورة البقرة 
الزهرة» والله عله . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا مسلم أخبرنا القاسم بن الفضل الحذائي أخبرنا يزيد 
يعني الفارسي عن ابن عباس : أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون 
بالمعاصي» فقالوا: يا رب أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي. فقال (هع: أنتم معي وهم في 
غيب عني» فقيل لهم : اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على 
أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمرو#أن لا يشربوا خمرا ولا يقتلوا 
نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوئن فاستقال منهم واحد فأقیل. فأهبط اثنان إلى الأرض فأتتهما 
امرأة من حسن الناس يقال لها: مناهية فهوياها جمیعا ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها 
فقالت لهما: لا حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري» وتسجدا لوثني» فقالا: لا نسجد ثم 
شربا من الخمر ثم قتلا ثم سجداء فأشرف أهل السماء عليهماء وقالت لهما: أخبراني بالكلمة 
التي إذا قلتماها طرتماء فأخبراها فطارت» فمسخت جمرة وهي هذه الزهرق وأما هما فأرسل 
إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا فهما 
مناطان بين السماء والأرض» وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم 
بالصواب . 

وکا اروف عان مکی باز هام وال هر ”قو ميادو الور ونا نلعاو 
الملكين ببابل هاروت وماروت» كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس» وذلك أن 
الملائكة سخروا من حكام بني ادم فحاكمت إليهما امرأة فخافا لها ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما 
وبين ذلك» ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر : قال قتادة 
فكانا يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر . 


وقال أسباط عن السدي أنه قال : كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل 
الأرض في أحكامهم» فقيل لهما: إني أعطيت بني ادم عشرا من الشهوات فبها يعصونني» قال 
هاروت وماروت : ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل . فقال لهما: انزلا فقد 
آعطیتکما تلك الشهوات العشر فاحکما بين الناس» فنز لا ببابل دیناوند» فکانا یحکمان حتی اذا 
آمسیا عرجا فاذا أصبحا هبطاء فلم یزالا کذلك حتی آنتهما امرأة تخاصم زوجها فأعجبهما حسنها 
واسمها بالعربية الزهرق وبالنبطية بیدخت" ۰*۳ وبالفارسية آناهید» فقال آحدهما لصاحبه : إنها 


(۱) وقال ابن كثير في البداية والنهاية ۳۳/۱: فهذا أظلّه من وضع الإسرائيليين وان كان قد آحرجه کعب 
الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف» فذکروه على سبیل الحکاية والتحدث عن بني إسرائيل. ۰. وإذا 
أحسنا الظن قلنا هذا من آخبار بني إسرائيل ومن خرافاتهم التي لا يعوّل علیها . 1 

(۲) الأثر فى تفسير الطبري ٥٠۲/١‏ . 

(۳) في الطبري «بيذخت» و«أنا هيذ» كلاهما بالذال المعجمة. 


سورة البقرة ۲۶ 
لتعجبني » قال الاخر : قد أردت أن آذکر لك فاستحییت منك فقال الآخر: هل لك أن آذکرها 
ا زرا قال ال زورره اش قلا نادت 
تخاصم زوجها ذکرا إليها نفسهاء فقالت : لا حتی تقضیا لي على زوجي فقضیا لها على زوجها 
ثم واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيها فأتیاها لذلك» فلما آراد الذي یواقعها قالت : ما أنا 
بالذي أفعل حتی تخبراني بأي کلام تصعدان إلى السماء» وبأي کلام تنزلان منهاء فأخبراها 
فتكلمت فصعدت. فأنساها الله تعالى ما تنزل به فثبتت مكانها وجعلها الله کوکباًء فكان 
عبد الله بن عمر كلما راها لعنها وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت» فلما كان اللیل » آرادا 
أن یصعدا فلم يطيقا فعرفا الهلکت فخرا وه الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب 
الدنياء فعلقا ببابل وجعلا یکلمان الناس کلامها وهو السحر. 


وقال ابن آبي نجیح عن مجاهد"؟: آما شأن هاروت وماروت فان الملائكة عجبت من ظلم 
بني ادم وقد جاءتهم الرسل والکتب والبینات» فقال لهم ربهم تعالی: اختاروا منکم ملکین 
آنزلهما یحکمان في الأرض فاعتاروا فلم يألوا هاروت وماروت. فقال لهما هو 
اموا مق فى ادم كن مهم E a‏ راردا 
ليس بيني وبینکما رسول» فافعلا کذا وکذا ودعا کذا وكذاء فأمرهما بأمور ونهاهما» ثم نزلا 
على ذلك ليس آحد آطوع لله منهما فحکما فعدلا» فکانا یحکمان في النهار بين بني ادم فإذا أمسيا 
عرجا فکانا مع الملائکة» وینزلان حين یصبحان فیحکمان فیعدلان حتی آنزلت علیهما الزهرة في 
آحسن صورة امرأة تخاصم فقضیا عليهاء فلما قامت وجد کل واحد منهما في نفسه. فقال 
آحدهما لصاحبه : وجدت مثل الذي وجدت ؟ قال : نعم» فبعثا إليها أن ائتيانا نقض لك فلما 
رجعت قالا وقضیا لها" فأنتهما فکشفا لها عن عورتيهماء وإنما كانت سوأتهما" في آنفسهما 
ولم یکونا كي ادم في شهوة النساء ولذاتها؛ فلما بلغا ذلك واستحلا افتتنا» فطارت الزهرة 
فرجعت حيث کانت» فلما آمسیا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما ولم تحملهما آجنحتهما فاستخائا 
برجل من بني ادم فأتياه فقالا: ادع لنا ربك» فقال: كيف یشفع أهل الأرض لأهل السماء ؟ قالا: 

سمعنا ربك يذكرك بخیر في السماء فوعدهما يوماء وغدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجیب له 
فخیرا بين عذاب الدنیا وعذاب الآخرة» فنظر آحدهما إلى صاحبه فقال: ألا تعلم أن آفواج 
عذاب الله في الاخرة کذا وکذا في الخلد وفي الدنيا تسع مرات متلها ؟ فأمرا أن ينزلا ببابل فتم 
عذابهماء وزعم آنهما معلقان في الحدید مطویان یصفقان بأجنحتهما . 


وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعین کمجاهد والسدي والحسن 
)۱ رواه الطبري ٥٩٤/١‏ . 


(۲) عبارة الطبري: فلما رجعت قالا لها وقضیا لها : أثتينا! فأتتهما. 
(۲) في الطبري: «شهوتهما". 


Ea‏ سورة البقرة 


البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغیرهم وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ 
ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى» وظاهر سياق القران إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في 
القران على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال . 

وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك. أحببنا أن ننبه عليه قال الإمام أبو 
جعفر بن جرير2 رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا ابن وهب آخبرنا ابن أبي 
الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي بيا آنها قالت: قدمت علي امرأة من 
أهل دومة الجندل”"2 جاءت تبتغي رسول الله بي بعد موته حداثة7" ذلك تسأله عن شيء دخلت 
فيه من أمر السحر ولم تعمل به» وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن آختي. فرأيتها تبكي 
حين لم تجد رسول الله بي فيشفيهاء فكانت تبكي حتى إني لارحمها وتقول: إني أخاف أن 
أكون قد هلکت. كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فعلت ما امرك به فأجعله يأتيك» فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت 
الآخرء فلم يكن لشيء“ حتى وقفنا ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا: ما جاء بك ؟ 
قلت : أتعلم السحرء فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي» فأبيت وقلت : لاء قالا: فاذهبي 
إلى ذلك التنور فبولي فیه» فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما فقالا : أفعلت ؟ فقلت: 
نمی فقالا: هل رأيت شيئاً ؟ فقلت: لم أر شيئاء فقالا لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري 
فأربيت“ وأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فاقشعررت وخفت ثم 
رجعت إليهما وقلت : قد فعلت» فقالا: فما ریت ؟ قلت: لم آر شيئاء فقالا: كذبت لم تفعلي 
ارجعي إلى بلادك» ولا تكفري فإنك على رأس أمرك فأرببت وأبيت» فقالا: اذهبي إلى التنور 
فبولي فيه» فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارساً مقنعاً بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب 
حتى ما آرا فجئتهما فقلت: قد فعلت» فقالا: فما ریت ؟ قلت : رأيت فارسا مقنعا خرج مني 
فذهب في السماء وغاب حتى ما آراه. فقالا: صدقت ذلك إيمانك خرج منك اذهبي» فقلت 
للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قالا لي شيئاء فقالت: لن لم تريدي شيئا إلا كانء خذي هذا 
القمح فابذري» فبذرت وقلت : اطلعي فأطلعت» وقلت: احقلي فأحقلت» ثم قلت : افركي 


 )۱(‏ تفسیر اظ 

(؟) قال ابن خرداذبة في المسالك والممالك (ص ۱۱۳): هي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة» ومن 
الكوفة على عشر مراحل» ومن دمشق على عشر مراحل . 

(۳) أي عقيبه. 

(4) في الطبري «كشيء». 

( ارب بالمکان: لرمة رل مرن 


سورة البقرة YEY‏ 
فأفركت» ثم قلت : : آييسي فایبست؛ ثم قلت : اطحني فأطحنت» ثم قلت : اخبزي فأخبزت» 
فلما رأيت أني لا أريد شيئاً إلا كان سقط في يدي» وندمت » والله يا أ م المؤمنين ما فعلت شيعا 
ولا افعله يدا . ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولاً كما تقدم وزاد بعد قولها ولا 
أفعلها آبدا: : فسالت أصحاب رسول الله يك حدائة وفاة رسول الله ية وهم یومئذ متوافرون» فما 
دروا ما یقولون لها. وکلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه الا أنه قد قال لها ابن عباس أو 
بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام : فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. 
قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: أنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله ثم يقول هشام : 
لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى”“ أهل حمق وتكلف بغير علم فهذا إسناد جيد إلى عائشة 
رضي الله عنها . 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى ان الساحر له تمكن في قلب الأعيان لأن هذه المرأة 
بذرت واستغلت في الحال. وقال اخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى 
#سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم» [الاعراف : ]1١‏ وقال تعالى: 
#یخیل إليه من سحرهم أنها تسعى) [طه: 17] استدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي 
ال ا رن سي م د : ل 
TT ys E‏ 
فأقام الصلاةء فلما فرغ قال : إن حبيبي بيا نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني ان أصلي ببابل 
أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسيرء فجاءه 
المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاةء فلما فرغ قال: إن 
حبيبي َه نهاني أن أصلي ذ في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا 
احمد بن مالع حتف ابن وو اون ينين بن ارون مد سم بش داهن أن 
صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود» قال: فلما خرج منها برزء وهذا 
الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عنه ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل 
كما تكره بديار مود الذين نهى رسول الله يك عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين. قال 
أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربى» ويقال له 
أوقيانوس سبعون درجة ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من 
ناحية الجنوب ۰ وهو المسامت لخط الاستواء اثنان وثلاثون درجة» والله أعلم . 


)١(‏ النوكى: الحمقى. واحده: آنوك. 


۳:۸ سورة البقرة 


وقوله تعالى: #وما یعلمان من أحد حتی یقولا إنما نحن فتنة فلا تکفر4 قال آبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال: فإذا آتاهما الاتي يريد السحر 
نهياه أشد النهي وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر.ء وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر 
والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفرء قال: فإذا أبى عليهما أمراه يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه 
عاين الشيطان فعلمه» فإذا تعلمه خرج منه النور» فنظر إليه ساطعاً في السماء فيقول: يا حسرتاه» 
يا ويله ماذا صنع . 

وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم انزل الملكان بالسحر ليعلما الناس 
البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس. فأخذ عليهما المیثاق أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: إنما 
نحن فتنة فلا تکفر» رواه ابن أبي حاتم . وقال قتادفت كان اد نعدهها أن لا اا ا عي 
يقولا: إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر 
وعظاه وقالا له : لا تكفر إنما نحن فتنة» فإذا أبى قالا له : ائت هذا الرماد فبل عليه» فإذا بال عليه 
خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان» وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى 
يدخل فى مسامعه» وكل شیء وذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك 
قول الله تعالی : لزنا پعلمان من آحد حتی یقولا |نما نحن فتنة فلا تکف 6 الأيف'وقال سعید عن 
حجاج عن ابن جریج في هذه الآية: لا يجترىء على السحر إلا كافر» وأما الفتنة فهي المحنة 
والاختیار ومنه قول الشاعر : [المتقارب] 

وقد فصن لاس في و . وخلسی ایسن عضان شرا ا 

وکذلك قوله تعالی إخباراً عن موسی عليه السلام حيث قال #إإن هي إلا فتنتك» [الأعراف : 
۰۵ أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك #تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف : 100[ 
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء واستشهد له بالحديث الذي رواه 
الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنی» أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش» عن إبراهيم عن 
همام عن عبد الله قال: «من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما آنزل على 
محمد يك وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر. وقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به 
بين المرء وزوجه* أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر وما يتصرفون به فيما 
يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين» مع ما بينهما من الخلطة 
والاتلاف» وهذا مسن صنيسع الشياطيين؛ کس‌ارواه مسللم في 


)١(‏ البيت للحتات بن يزيد المجاشعي عم الفرزدق في تاريخ الطبري ۱۵۱/۱ (وفيه: لقد سفه الناس في 
دينهم. . .)؟ وهو منسوب لعلي بن الغدير بن المضرس الغنوي أو لإهاب بن همام بن صعصعة أو لابن 
الغريرة النهشلي في أنساب الأشراف ۱۰۶/۵ ولابن الغريرة النهشلي في معجم الشعراء ص 59 7؛ 
والكامل للمبرد ۲/ ۳£ وتاج العروس (وبل). 


سورة البقرة ۲۹ 
صحيحه''' من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عنه عن 
النبي 335 قال : إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده 
منزلة أعظمهم عنده فتنة» ويجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذاء 
فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً! ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
أهله قال: فيقر به ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت» وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل 
إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك 
من الأسباب المقتضية للفرقة» والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ویثنی كل منهما ولا يجمعان 
والله اعلم. ٠‏ 5 

وقوله تعالى #إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري : إلا بقضاء اللهء 
وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أرادء وقال الحسن البصري #وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال : نعم» من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلط 
ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله » كما قال الله تعالى. وفى رواية عن الحسن أنه قال : لا يضر 
هذا السحر إلا من دخل فيه . ۱ 

وقوله تعالی : #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» أي يضرهم في دينهم ولیس له نفع يوازي 
ضرره #إولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا 
بالسحر عن متابعة الرسول و لمن فعل فعلهم, ذلك أنه ما له في الاخرة من خلاق» قال ابن 
عباس ومجاهد والسدي : من نصيب» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ما له في الاخرة من 
جهة عند الله » وقال عبد الرزاق» وقال الحسن: ليس له دين» وقال سعد عن قتادة لما له فى 
الآخرة من خلاق» قال : ولقد علم أهل الكتاب فيم عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في 
الآخرة. 


وقوله تعالى #ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون * ولو آنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
عند الله خير لو كانوا یعلمون: يقول تعالى: #إولبئس 4 البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا 
عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
عند الله خير» آي ولو آنهم امنوا بل ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم 
مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به كما قال تعالی : #إوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون؟ [القصص : ۸۰]. 


وقد استدل بقوله #ولو آنهم آمنوا واتقوا# من ذهب إلى تکفیر الساحرء كما هو رواية عن 
الامام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف» وفیل : بل لا یکفر ولکن حده ضرب عنقه» لما رواه 


(۱) صحیح مسلم (منافقین حدیث رقم ۰17 1۷). 


۲۵۰ سورة البقرة 
الشافعي وأحمد بن حنبل "۰ قالا: آخبرنا سفيان» هو ابن عيينة عن عمرو بن دینار أنه سمع 
بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال : 
فقتلنا ثلاث سواحر . وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضاًء وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين 
سحرتها جارية لهاء فأمرت بهاء فقتلت» قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب 
النبي بيا في قتل الساحر. وروی الترمذي""" من حديث اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن 
جندب الازدي أنه قال: قال رسول الله كهِ: «حد الساحر ضربه بالسيف» ثم قال : لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث» والصحيح عن الحسن عن 
جندب موقوفا. قلت: قد رواه الطبراني من وجه اخر عن الحسن عن جندب مرفوعا. والله 
أعلم . وقد روي من طرق متعددة أن ا كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان 
يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه» فقال الناس: سبحان الله يحبي الموتى» وراه 
رجل من صالحي المهاجرين ۰ فلما كان الخد جاء مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك» 
فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحرء وقال: إن كان صادقاً فليحي نفسه» وتلا قوله تعالی : 
إأفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ [الأنبياء: ۰]۳ فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك» فسجنه 
ثم طلقه. والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
أبي أخبرنا يحيى بن سعيد» حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب 
فجاء ی EE‏ دق را قال: آراه کان ساحراء وحمل الشافعي رحمه الله قصة 
عمر وحفصة على سحر یکون شرکا والله آعلم . 
[فصل ] 

حکی آبو عبد الله الرازي في تفسيره”" عن المعتزلة آنهم آنکروا وجود السحر قال : وربما 
کفروا من اعتقد وجوده. قال : وآما آهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء 
ویقلب الانسان حمارأء والحمار إنسانا إلا آنهم قالوا: إن أل یخلق الاشیاء عندما یقول الساحر 
تلك الرقی والکلمات المعينة فأما أن یکون الموثر في ذلك هو الفلك والنجوم. فلا خلافا 
للفلاسفة والمنجمین والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالی بقوله تعالی : 
#وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله ومن الأخبار بأن رسول الله ب4 سحرء وأن السحر 
عمل فيه وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل 
وتعلمها السحر قال : وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثير» ثم قال بعد هذا : 

الال الخاسة في آنا العلم بالسحر لیس بقبیح ولا محظور - اتفق المحققون علی ذلك لآن 


(۱) المسند (ج۱ ص ۰۱۹۰ ۱۹۱). 
(۲) سنن الترمذي (حدود باب ۲۷). 


.۱۹6/۳ التفسیر الکبیر‎  )۳( 


سورة البقرة ۲0١‏ 
العلم لذاته شريف. وأيضاً لعموم قوله تعالى: اقل هل يستوي الذي يعلمون والذين 
لا يعلمون4 [الزمر: 9] ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم 
بكون المعجز معجزاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل 
العلم بالسحر واجباًء وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً ؟ هذا لفظه بحروفه في هذه 
المسألة. وهذا الكلام فيه نظر من وجوه أحدها قوله : العلم بالسحر ليس بقبیح عقا 4 فمخالفوه 

من المعتزلة يمنعون هذاء وان عنى أنه ليس بقبيح شرعأء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم 
السحر» وفي الصحيح «من ن أتى عرافا أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمدا؛ وفي الستن «من 
عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر) وقوله : ولا محظورء اتفق المحققون على نلك ا وه 
قطن را مع ما ذكرناه من الآية والحديث واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص إلى هذه 
المسألة أئمة العلماء ء أو آکثرهم وأين نصوصهم على ذلك ؟ ثم إدخاله في علم السحر في عموم 
قوله تعالی : #قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون» فيه نظرء لأن هذه الآية إنما دلت 
على مدح العالمین بالعلم الشرعي» ولم قلت إن هذا منه ؟ ثم ترقیه إلى وجوب تعلمه بأنه 
لا یحصل العلم بالمعجز إلا به ضعیف بل فاسد. لان أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة 
والسلام هي القران العظیم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفه تنزیل من حکیم 
حمید . ثم إن العلم بأنه معجزة لا یتوقف على علم السحر أصلاًء ثم من المعلوم بالضرورة أن 
الصحابة والتابعین وأئمة المسلمین وعامتهم. کانوا یعلمون المعجز ؛ ویفرقون بینه وبين غیره. 
ولم یکونوا یعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه والله علم. 

ثم ذکر آبو عبد الله الرازي ۰۲۳ أن آنواع السحر ثمانية [الأول] سحر الكذابين 
والکشدانیین "۳ الذين کانوا یعبدون الکواکب السبعة المتحیرة» وهي السیارة» وکانوا یعتقدون 
آنها مدبرة العالم» وأنها تأتي بالخیر والشر» وهم الذین بعث الله إليهم إبراهيم الخلیل بل مبطلاً 
لمقالتهم وردا لمذهبهم » وقد استقصی في (كتاب السر المکتوم في مخاطبة الشمس والنجوم) 
المنسوب إليه» كما ذکرها القاضي ابن خلکان وغیره. ویقال أنه تاب منه» وقیل بل صنفه على 
وجه إظهار الفضیلة لا على سبیل الاعتقاد. وهذا هو المظنون به إلا أنه ذکر فيه طریقهم في 
مخاطبة کل من هذه الکواکب السبعة وكيفية ما یفعلون وما یلبسونه وما یتمسکون به . 

كالة نیع اللاي ا سجر أضحات الأرهام والتفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له 
تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي 
غلیه إذا كان ممدودا على نهر أو ن قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن 


. ۱۹۳ ۱۸۷/۳ التفسير الكبير‎ )١( 
في تفسير الرازي : «الكلدانيين والكسدانيين».‎  )4؟(‎ 
- عبارة الرازي: «أن الجذع الذي يتمكن الانسان من المشي عليه» لو كان موضوعا على الأرضء» لا‎ )۳( 


o۲‏ ا 
النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذلك إلا لأن 
النفوس خلقت مطيعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الاصابة بالعين حق - وله أن 
يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله با قال : «العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين» ‏ قال: فإذا عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانه بالالات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى 
الاستعانة بهذه الآلات» وتحقيقه أن النفس إذا كانت متعلية عن البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير في مواد هذا 
العالم» وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تأثير البتة إلا 
في هذا البدن» ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء» والانقطاع عن الناس والرياء (قلت) 
وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال» وهو على قسمين» تارة تكون الاو 
يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله 5ل ويترك ما نهى الله ورسوله وُه فهذه الأحوال مواهب من 
الله فا ر امات ااا تق عدم ال مه وال سم ما ارا في الشرع . وتارة تكون الحال 
فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله لاء ولا يتصرف بها في ذلك » فهذه حال الأشقياء 
المخالفين للشريعة ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحول على محبته لهم > كما أن الدجال له من 
الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرعا لعنه الله » وكذلك من شابهه 
من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وبسط هذا يطول جدا وليس 


قال: [والنوع الثالث] من السحرء الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن. خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة"“» وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار وهم الشياطين» وقال: واتصال النفوس 
الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينها من المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب 
الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بها أعمال سهلة قليلة 
من الرقى والدخن والتجريد» وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

قال: [النوع الرابع] من السحر التخييلات والأخذ بالعيون والشعبذة» ومبناه على أن البصر 
قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين دون غيره ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل 
أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء والتحديق نحوه 
عمل ثنيعاً آخر عملاً بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه 
جدا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعلمه» ولم تتحرك 

يمكنه المشي عليه لو كان كالجسر على هاوية تحته. وما ذاك إلا أن تخيّل السقوط متى قوي أوجبه؟. 


() عبارة الرازي أوضح في المقام: «واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 
والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية . ا 


سورة البقرة YoY‏ 
النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه» لفطن الناظرون لكل ما يفعله (قال) وكلما كانت 
الاحوال الي اتقيد حسن البصر توعا من آنواع الخلل آشد. کان العمل آحسن مثل أن یجلس 
المشعبذ في موضع مضيء جداً أو مظلم فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه. 

(قلت) وقد قال بعض المفسرین : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة 
ولهذا قال تعالی: #فلما آلقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاژوا بسحر عظيم» 
[الاعراف : ۱۱5] وقال تعالی: یخیل إليه من سحرهم أنها تسعی4 [طه : 17] قالوا: ولم تكن 
تسعی في نفس الأمرء والله أعلم . 

[النوع الخامس من السحر]: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب 
الهندسية [تارة وعلى ضروب الخيلاء آخری] ۲۱ كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة 
من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد ‏ ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى 
لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية» إلى أن قال: فهذه الوجوه من 
لطيف أمور التخاييل» قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل (قلت) يعني ما قاله بعض 
المفسرین : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من 
ذلك الزئبق فيخيل إلى الرائي آنها تسعى باختيارها. قال الرازي : ومن هذا الباب تركيب صندوق 
الساعات» ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة قال: وهذا في الحقيقة 
لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها آسبابا معلومة يقينية من اطلم عليها قدر عليها. (قلت) 
ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي 
لهم ببلد القدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة 
لطيفة تروج على العوام منهم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون 
شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيهم شبهة على الجهلة الأغبياء من متعبدي 
الکرامية ۳" الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال 
رسول الله م فيهم : امن كذب علي متعمدا فلیتبوء مقعده من النار» وقوله: «حدثوا عني ولا 
تكذبوا عليّ فإنه من يكذب عليّ يلج النار» ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنه سمع 
صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من 
ثمر الزيتون ليتبلغ به» فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوف 
فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت الطائر وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر 


() الزيادة من الرازي. 

(؟) الكرامية: فرقة من أهل السنّة» تنسب إلى محمد بن كرام الذي نشأ في سجستان وتوفي بييت المقدس 
سنة ۸1۹م . والكرامية مجسمون يذهبون إلى أن الله تعالى محدود من جهة العرش وأن شيا لا يحدث فى 
العالم قبل حدوث أعراض فى ذاته . 


۳۹ شرو اق 

بعض صالحیهم وعلق على ذلك الطاتر في مکان منها فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحيته 

فيدخل الريح إلى حل هذه الصورة. فيسمع صوتها کل طاثر في شکله أيضاء فتأتي الطيور 

فتحمل من الزیتون شیثاً كثيراء فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما 

سببه» ففتنهم بذلك وآوهم أن هذا من کرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
القيامة (O)‏ 

يوم ۰ 


قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية يعني في هذا الأطعمة 
والدهانات قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فان تأثير المغناطيس مشاهد. (قلت) 
يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعياً أنها 
أحوال له من مخالطة الثيران ومسك الحیات إلى غیر ذلك من المحالات"". 


قال النوع السابع من السحر : التعلیق للقلب» وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الاعظم 
وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل 
قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة فإذا 
ما حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. (قلت) هذا 
النمط يقال له التنبلة وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني ادم . وفي علم الفراسة ما يرشد إلى 
معرفة العقل من ناقصه فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من 
میرد 


قال : النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب”" من وجوه خفيفة لطيفة وذلك 
شائع في الناس (قلت) النميمة على قسمين تارة تكون على وجه التحرش بين الناس وتفريق 
قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليه» فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة 
المسلمين كما جاء في الحديث «ليس بالكذاب من ينم خيرا» أو يكون على وجه التخذيل 
والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث «الحرب خدعة»» وكما فعل 
نعيم بن مسعود في تفريق كلمة الأحزاب وبني قريظة : جاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء 
کلام ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئاً آخرء ثم لام بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت» وإنما 

)١(‏ يفهم من حكاية ابن كثير المنقولة هنا عن الرازي أن الراهب المشار إليه أعلاه نصراني. والحال آن 
الرازي إنما حكى عن «عمل أرجعيانوس الموسيقار في هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه». قارن 
برواية الرازي ۱۹۳/۳ . 

(۲) توجيه كلام الرازي إلى هذا المعنى غير دقيق. . فقد تحدث الرازي عن «الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن 
يجعل في طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة» نحو دماغ الحمار إذا تناوله 
الإنسان تبلّد عقله وقلّت فطنته» فتأمّل. 

(۳) التضریب: الإغراء. 


7 ۾ أله 
سوره البعر 
> ا ا 


يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة والله المستعان . 
ثم قال الرازي : : فهذه جملة الکلام في آقسام السحر وشرح آنواعه وأصنافه» (قلت) وإنما 

SS 
عبات وجي بسي ولهذا جاء في الحديث «إن من البيان لسحرا»» وسمي السحور لكونه‎ 
يقع خفيا آخر اللیل؛ والسحر: ري ير مدا رسيت الاق لاك ابيا او ی‎ 
إلى أجزاء البدن وغضونه. كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره أي انتفخت رئته من‎ 
: الخوف . وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول اله ل بين سحري ونحري» وقال تعالی‎ 
. #۶سحروا أعين الناس) [الاعراف : ۱۱7] أي آخفوا عنهم علمهم والله أعلم‎ 

وقال آبو عبد الله القرطبی"۲۱: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة یخلق الله عنده ما بشاء حلاف 
للمعتزلة واي ٍسحاق الاسفرايني من الشافعية حیث قالوا: |نه تمویه وتخیل. قال : وم اس 
ما یکون بخفة اليد کالشعوذة. والشعوذي البرید لخفة سيره» قال ان فارس : ولیست هذه الکلمة 
من کلام آهل البادية» قال القرطبي: ومنه ما یکون كلاماً یحفظ ورقی من آسماء الله تعالی وقد 
يكون من عهود الشیاطین ویکون آدوية وأدخنة وغیر ذلك» قال : و ی اسهم «إن من 
الببان لجرا ان أن بكرن عا کا تقول طائفة » ویحتمل أن یکون ذما للبلاغة قال : وهذا 
آصح. قال لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام: «فلعل 
بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضي له» الحديث . 


[فصل] وقد ذكر الوزير أبو المظفر یحبی بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه(الإشراف 
على مذاهب الأشراق) باباً في السحر فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده واختلفوا فيمن يتعلم السحر ویستعملی فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد 
يكفر بذلك . ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر ومن تعلمه 
معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفرء وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فان وصف ما يوجب الكفر مثل 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وان 
كان لايوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافرء قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله 
واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد نعم» وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا فأما إن قتل بسحره إنساناً فان 
يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة : يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في 
حق شخص معين» وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه 
قصاصاً قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 


() . تفسیر القرطبي 6/۲ . 


۲0١‏ سورة البقرة 
عنهم : لا تقبل» وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل» وأما ساحر أهل الكتاب فعند 
أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم» وقال مالك وأحمد والشافعي : لايقتل يعني لقصة 
لبید بن الاعصم . واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس» وقال 
الثلائة حکمها حکم الرجل؛ والله أعلم . وقال آبو بكر الخلال: آخبرنا آبو بكر المروزي قال : 
قرأ على آبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عمر بن هارون آخبرنا يونس عن الزهري قال : 
يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله َة سحرته امرأة من اليهود فلم 
یقتلها . وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره» وحكى ابن 
خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: إحداهما أنه يستتاب فان سلم وإلا قتل» 
والثانية أنه يقتل وان أسلمء وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر» [البقرة : 
۲ لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه 
وجاءنا تائباً قبلناه» فان قتل سحره قتل قال الشافعي : فان قال لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب 
عليه الدية . 


لمتحي ل يا ل الو حو با 
وقال عامر الشعبي : لا بأس بالنشرة""؟ وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة 
قالت: يارسول الله هلا تنشرت» حب وح ل ار 
وحكى القرطبي عن وهب أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب 
بالماء ويقرأ عليها اية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب 
ما به» وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته (قلت) أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله 
على رسوله في ذهاب ذلك وهما المعوذتان» وفي الحديث «لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما» وكذلك 
قراءة اية الكرسي فإنها مطردة للشيطان . 


۾ ره مار مع و 
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رڪم را علص برَخمیه من اة واه ذو الْتَْلٍ لْعَطِيو 13 
نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم» وذلك أن اليهود 
كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص › عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن 
يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة كما قال تعالى: #من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعناً في الدين ولو 


)١(‏ التُّشْرّة (بضم النون وتسكين الشين): الرُقية يعالج بها المريض ونحوه. 


سورة البقرة ۳۲۰۷ 
آنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وآفوم» ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا 
يؤمنون إلا قليلاً* [النساء : ۰۲47 وکذلك جائت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم کانوا إذا سلموا 
إنما یقولون السام علیکم والسام هو الموت» ولهذا آمرنا أن نرد علیهم ب «وعلیکم؟» ونما 
یستجاب لنا فیهم ولا یستجاب لهم فینا. والغرض أن الله تعالی نهی المؤمنين عن مشابهة 
الکافرین قولاً وفعلاً» فقال #إياأيها الذين آمنوا لانقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین 
عذاب آلیم 4 . ۱ 
وقال الامام آحمد۲۱: آخبرنا آبو النضر آخبرنا عبد الرحمن بن ثابت آخبرنا حسان بن عطیّق 
عن أبي منیب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله ية : «بعثت بين يدي 
البباعة زلف م افر لا شروک 0 وغل وی تفل ری > رجات الال 


والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

وروی آبو داود"“ عن عثمان بن آبي شيبة عن آبي شيبة عن آبي النضیر هاشم آخبرنا ابن 
القاسم به «من تشبه بقوم فهو منهم» ففيه دلالة على النهي الشدید والتهدید والوعید على التشبه 
بالکفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من آمورهم التي لم تشرع 
لنا ولا نقر علیها. 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا نعيم بن حماد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مسعر 
عن معن وعون أو أحدهما أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود فقال : اعهد إلي» فقال: إذا سمعت 
الله يقول: اياأيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . وقال الاعمش 
عن خيثمة قال : ما تقرؤون في القرآن #ياأيها الذين آمنوا# فإنه في التوراة ياأيها المساكين. وقال 
محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس 
#إراعنا» أي أرعنا سمعك . وقال الضحاك : عن ابن عباس #یاآیها الذين آمنوا لا تقول ! رامنا # 
قال : كانوا يقولون للنبي بيا : أرعنا سمعك وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال ابن أبي حاتم وروي 
عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس» وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك» وقال مجاهد: 
#لا تقولوا راعنا» لا تقولوا خلافاء وفي رواية لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك . وقال عطاء 
| لا تقولوا #راعنا» كانت لغة تقولها الأنصار”"؛ فنهى الله عنهاء وقال الحسن : لا تقولا 
راعنا» قال: الراعن من القول السخري منه» نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد يل وما 
يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج» أنه قال مثله. وقال أبو صخر: لا تقولوا 


)۱( مسند أحمد (ج۲ ص ۵۰). 

فق سنن آبي داوود (لباس باب 5). ۱ 

 )۳(‏ في الطبري «تقولها الأنصار في الجاهلية». والأخبار الواردة هذا في تفسير «راعنا» ذكرها الطبري في 
تفسیره ۵٩۱6/۱‏ 0۱۷ . 

تفسير ابن کثیر/ج۱۷۸/۱ 


YA‏ سورة البقرة 
راعنا وقولوا انظرنا# قال : كان رسول الله بل إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين» 
من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زید"") يأتي النبي و فإذا لقيه فكلمه قال : أرعني سمعك واسمع 
غير مسمع » وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: 
اسمع غير مسمع غير صاغرء وهي كالتي في سورة النساءء فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا 
راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من 
القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه راعنا. لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن 
يقولوها لنبيه كك نظير الذي ذكر عن النبي ييه أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا 
الحبلة”"؟ ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي» وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى: #مايود الذي , کفروا من آهل الكتاب ولا المشركين ن أن ينزل عليكم من خير من 
ربكم يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» الذين حذر الله تعالى 
من مشابهتهم للمؤمنين» ليقطع المودة بينهم وبينهم» ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين 
من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد يلاء حيث يقول تعالى : #إوالله يختص برحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظیم4 . 


E مر مه سے اج چم روص هی صص رز 5 3 دن‎ e 
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قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ننسخ من آية) ما نبدل من أية» وقال 
ابن جريج عن مجاهد ما ننسخ من آية4 أي ما نمحو من اية» وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد 
#ما ننسخ من آية) قال نثبت خطها ونبدل حكمهاء حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك» 
وقال الضحاك ما ننسخ من آية) ما ننسك» وقال عطاء آما #ما ننسخ*» فما نترك من القران . 
وقال ابن أبي حاتم: يعني ترك فلم ينزل على محمد بيه . وقال السدي ما ننسخ من آية» 
نسخها قبضها وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها ورفعهاء مثل قوله «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البته»» وقوله «لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا» . 

وقال ابن جرير”": اما ندسخ من آية4» ما ننقل من حكم آية إلى غيره» فنبدله ونغيره» 


)١(‏ في الطبري: رفاعة بن زيد بن السائب» قال أبو جعفر: هذا خطأء نما هو ابن التابوت» ليس ابن 
۱ السائب . 

(۲) الحبلة (بالتحريك): الأصل أو القضیب من شجر الأعناب. 

.۵۲۱/۱ تفسير الطبري‎  )۳( 


سورة البقرة 0۹ 
وذلك أن يحوّل الحلال حراماًء والحرام حلالاً» والمباح محظوراء والمحظور مباحاًء ولا يكون 
ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة» فأماالأخبار فلا يكون فيها ناسخ 
ولا منسوخ» وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى 
نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها وسواء نسخ حكمها أو خطهاء 

وأما علماء الأصول» فاختلفت عباراتهم في حد النسخ والأمر في ذلك قريب» لأن معنى 
النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولحظ بعضهم أن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر . فاندرج في 
ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدل» وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر آنواعه 
وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه. 

وقال الطبراني: أخبرنا أبو سنبل ۳" عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء آخبرنا أبي أخبرنا 
العباس بن الفضل» عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قرأ رجلان سورة 
أقرأهما رسول الله بء فكانا يقران بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على حرف 
فأصبحا غادیین إلى رسول الله بي فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله كِِ: !نها مما نسخ وأنسي» 
فالهوا عنهاء فكان الزهري يقرؤها: ما ننسخ من آية أو ننسها يضم النون الخفيفة» 
سليمان بن الأرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي 
عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أمامة بن سهل بن 
حنيف » مثله مرفوعا؛ ذکره القرطبي . 7 

وقوله تعالی : #أو ننسها» » فقریء على وجهین ننسأها وننسهاء ی اج با بفتح النون 
والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها . قال علي ابن أبي طلحة : عن ابن عباس» #ما ننسخ سر ابا ار 
نسأها» ‏ یقول ما نبدل من اية أو نترکها لا نبدلها» وكا هاش ارات نش وس و أو 
ننسآها. نثبت خطها ونبدل حکمها» وقال عبد بن عمير ومجاهد وعطاء أو تتسأهاء نؤخرها 
ونرجنها . وقال عطية العوفي : أو ننسأهاء نؤخرها فلا ننسخهاء وقال السدي: مخله أیضاً وکذا 
الربیع بن آنس؛ وقال الضحاك : #ما ننسخ من آية أو ننسأها» يعني الناسخ والمنسوخ. وقال 
آبو العالية : #ما ننسخ من آية أو ننسأها) نؤخرها عندنا» وقال ابن أبي حاتم : آخبرنا عبيد الله بن 
إسماعيل البغدادي» آخبرنا خلف ‏ آخبرنا الخفاف» عن إسماعيل يعني ابن أسلم» عن حبیب بن 
أبي ثابت» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : خطبنا عمر رضي الله عنه فقال : یقول الله عز 
وجل: #ما ننسخ من آية أو ننسآها#» أي نؤخرهاء وأما على قراءة #أو ننسها». فقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: #إما ننسخ من آية أو ننسها4»ء قال كان الله عز وجل : 
(1) في المعجم الصغير للطبراني (۲۳۷/۱): «أبو شبل». 
(۲) تفسير القرطبي 1۸/۲ . 


۷ سورة البقرة 


ينسي نبیه ولا ما یشاء» وينسخ ما یشاء . 
مد وا ان ری ارفا يوان يق عبد اللا غر تا الك ين الضاراف» أخيرنا عرف عن 
لخن أنه قال: في قوله: «أو ننسها» قال: إن نبيكم كَل قرأ علینا'" قراناً ثم نسيهء وقال ابن 
آبي خاتم : أخبرنا أبي أخبرنا ابن نفيل» أخبرنا محمد بن الزبير الحراني» عن الحجاج يعني 
الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على النبي كه الوحي بالليل وينساه 
بالنهارء فأنزك-الله عز وجل : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها». قال ابن أبي 
حاتم ::.قال لي أبو جعفر بن نفيل» ليس هو الحجاج بن أرطأة هو شيخ لنا جزري» وقال عبيد بن 
عمیر : #أو:ننسها» نرفعها من عندكم . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم » آخبرنا هشيم » عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن 
ربيعة» قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ #ما ننسخ من آية أو ننسها» قال: قلت له فان 
سعيد بن المسیب يقرأ #آو نسهاگ* قال: قال سعد: إن القرآن» لم ينزل على المسيب ولا على 
ال المشیب: قال : قال الله جل ثناؤه: #سنقرئك فلا تنسی؟ [الأعلى: ]١‏ #واذكر ربك إذا 
نسیت؟:[الکهف : ۰۲۲6 وكذا رواه عبد الرزاق عن هشیم وأخرجه الحاكم في مستدرکه» من 
حديث أبي حاتم الرازي» عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به» وقال على شرط الشيخين ولم 
يخرجاة. ۰ 

قال ابن آبي حاتم وروی عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. 

وقال الإمام أحمد : أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان الثوري : عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
چبیر عن ین عباس» قال: قال عمر : علي أقضانا وأبي أقرأناء وإنا لندع من قول آبي وذلك أن 
آبیا يقول: ما آدع شيئاً سمعته من رسول الله تا والله یقول : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
اير 


سمس من سول اله ا وقد قال اله TT‏ 

وقوله: : #نأت بخير منها أو مثلها» > أي ذ في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» » كما قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس (نأت بخير منها) ویقول خير لکم في المنفعة وأرفق بكم . 
وقال أبو العالية : ما ننسخ من آیة» فلا نعمل بها #أو ننسأها» , أي نرجتها عندنا نأت بها 
. نظیرهاه وقال السدي #نأت بخیر منها أو مثلها #4 یقول : نأت بخیر من الذي نسختاه آو مثل 


لل ته تفسير الطبري ٩۲۲/۱‏ . 
20 في الطبري لكر انا لوس 


سور ١‏ 
الذي تركناه. وقال قتادة : #نأت بخير منها أو مثلها) يقول : آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر 
فيها نهي . 

وقوله: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير * ألم تعلم أن الله ملك السموات والأرض 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير»» يرشد عباده تعالى بهذاء إلى أنه المتصرف في خلقی 
578 فله الخلق والأمر وهو المتصرف. فكما خلقهم كما یشاء» ويسعد من یشاء» ويشقي 
من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء كذلك يحكم في 
عباده بما یشاء» فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء وهو الذي يحكم 
ما یرید لا معقب لحکمه. ولا يسأل عما يفعل وهم یساألون» ويختبر عباده وطاعتهم لرسله 
بالنسخ» فیأمر بالشيء لما فيه من المصحلة التي یعلمها تعالی» ثم ینهی عنه لما یعلمه تعالی 
فالطاعة کل الطاعة في امتثال آمره واتباع رسله في تصدیق ما آخبروا» وامتثال ما أمرواء وترك 
ما غته زجروا. . وفي هذا المقام رد عظیم وبيان بلیغ لکفر اليهود وتزییف شبهتهم لعنهم الله » في 
عرزي اسجالة المح إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراء اھا ا كما تر هة اخرون 
منهم افتراء وإفكاً 


قال الإمام أبو جعفر بن جریر"" رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمدء أن لي ملك 
السموات والارض وسلطانهما دون غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما آشاء وامر فيهما وفيما 
فيهما بما آشای وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير» من أحكامي التي أحكم بها في عبادي» 
بما أشاء إذ أشاءء وأقر منهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وان كان خطابا من الله تعالى» 
لنبيه ئة على وجه الخبرء عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهودء الذين أنكروا نسخ 
أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة السلام» لمجيئهما بما جاءا به من 
عند الله » بتغيير ما غير الله من حكم التورات فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته. وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهیه. وأن له 
أمرهم بما يشاء ونهيهم عما یشای ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره 


وأمره ونهیه . 

(قلت) الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ؛ انما هو الکفر والعناد. فانه ليس 
في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالی؛ لأنه یحکم ما یشاء» كما أنه یفعل 
ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية؛ كما أحل لادم تزويج بناته من 
بنيه » ثم حرم دلك» وکما أباح لنوح» بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ 
حل بعضهاء وكان نكاح الأختين فاخا لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة 


() . تفسير الطبري ۵۲۹/۱. 


۲۲ سور را 


وما بعدهاء وآمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وآمر جمهور بني إسرائيل 
بقتل من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل» وآشیاء كثيرة يطول ذکرها 
وهم یعترفون بذلك ویصدفون عنه وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة 
في المعنی» إذ هو المقصود كما في کتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد إلا والأمر باتباعه» فانه 
یفید وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام وأنه لا یقبل عمل إلا على شریعته» وسواء قیل إن 
الشرائع المتقدمة مغيّاة إلى بعثه عليه السلام فلا یسمی ذلك نسخاً کقوله : #ثم آتموا الصیام إلى 
اللیل 4 [البقرة: ۰۲۱۸۷ وقیل : إنها مطلقة وان شريعة محمد 5 نسختهاء فعلی كل تقدیر 
فوجوب متابعته متعین » لأنه جاء بکتاب هو آخر الکتب عهد! با لله تبارك وتعالی» ففي هذا المقام 
بين تعالی جواز النسخ» ردأ على الیهود عليهم لعنة الله » حيث قال تعالی : #ألم تعلم أن الله على 
كل شيء قدير * ألم تعلم أن اله له ملك السموات والأرض4 الآيةء فكما أن له الملك بلا 
منازع » فكذلك له الحكم بما يشاءء آلا له الخلق والأمر» [الأعراف: ۵4] وقرىء في سورة ال 
عمران» التي نزل في صدرها خطاباً مع أهل الكتاب» وقوع النسخ في قوله تعالی : کل الطعام 
كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» [ال عمران: ۰]٩۳‏ كما سيأتي تفسيره. 
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالی» لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في 
القران» وقوله ضعيف مردود مرذول» وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ» فمن ذلك 
قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول» لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل 
القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من 
الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ي44 وغير ذلك؛ 
والله أعلم . 

آم يدوت آن تلو رول کم کنا شیل موتی من سل ون يڌل الکفربالامن فد صل 
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نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبي يل عن الأشياء قبل 
كونها كما قال تعالی : یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تبدلکم)» [المائدة: ۱۰۱] أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لکم 
ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة» ولهذا جاء في الصحيح : 
«إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»“ ولما سئل 
رسول الله ية عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً» فإن تكلم تكلم بأمر عظیم وان سكت سكت 


سورة البقرة 1۳ 
عن مثل ذلك» فكره رسول الله و المسائل وعابهاء ثم أنزل الله حكم الملاعنة» ولهذا ثبت في 
الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة : أن رسول الله وا كان ينهى عن قيل وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة السؤال''2. وفي صحيح مسلم «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلکم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء 
فاجتنبو 6( وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم» «أن الله كتب عليهم الحج. فقال رجل : أكلّ عام 
يا رسول الله ؟ فسکت عنه رسول الله ًة ثلاثاء ثم قال عليه السلام : «لاء ولو قلت نعم لوجبت 
ولو وجبت لما استطعتم» ثم قال «ذروني ما ترکتکم» الحدیث. ولهذا قال أنس بن مالك : نهینا 
أن نسال رسول الله لا عن شيءء فکان یعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فیسأله ونحن 
نسمع . وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي في مسنده: آخبرنا آبو کریب آخبرنا إسحاق بن 
سلیمان» عن أبي سنان عن آبي إسحاق عن البراء بن عازب. قال : إن كان ليأتي علی السنة أريد 
أن أسأل رسول الله با عن الشيء» فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: أخبرنا 
محمد بن المثنى» أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يك ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في 
القران #يسألونك عن الخمر والمیسر - و - يسألونك عن الشهر الحرام - ويسألونك عن اليتامى» 


[البقرة: ۲۱۹۰-۲۱۷ -۰]۲۲۰ يعنى هذا وأشباهه . 


وقوله تعالی : #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أي بل تريدون» أو 
هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري» وهو یعلم المومین والکافرین. فانه عليه السلام 
رسول الله إلى الجمیع» كما قال تعالی : #يسألك آهل الکتاب أن تنزل علیهم کتاباً من السماء فقد 
سألوا موسی آکبر من ذلك» فقالوا آرنا الله جهرق فأخذتهم الصاعقة بظلمهم [الساء : ۱۵۳]) 
قال محمد بن إسحاق”" : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس» 
قال : قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد: يا محمد اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه» 
وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم» *آم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل 
موسى من قبل ومن يتبدل الکفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) . 


وقال أبو جعفر الرازي"*" عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالی : إأم تريدون أن 
تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال: قال رجل: يا رسول الّه» لو كانت كفارتنا 
ككفارات بني إسرائيل» فقال النبي بيا : «اللهم لا نبغيها ‏ ثلاثاً - ما أعطاكم الله خير مما أعطى 


)001 البخاري (خصومات باب ۳) ومسلم (أقضية حديث .)١5‏ 
(۲( مسلم (حج حديث ۰۱۱ وفضائل حديث ۱۳۱). 

(۳) تفسير الطبري ۵۳۰/۱. 

3 الاثر في الطبري ۵۳۱/۱ . 


5 سورة البقرة 
بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وکفارتها؛ 
فإن كفرها كانت له خزياً في الدنيا وان لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة» فما أعطاكم الله خير 
مما أعطى بني إسرائيل»» قال ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماً» [النساء: »]١١١‏ وقال « الصلوات الخمس ومن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بینهن» 
وقال: «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب علیه وان عملها كتبت سيئة واحدة» ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة» وان عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا يهلك على الله إلا 
هالك»» فأنزل الله : #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل . 

وقال مجاهد: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل #4 أن يريهم الله 
جهرة» قال : سألت قريش محمدا ية أن يجعل لهم الصفا ذهباء قال : «نعم وهو لكم كالمائدة 
لبني إسنرائيل [إن کفرتم]»۲ فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذاء والله أعلم. والمراد 
أن اله ذم من سأل الرسول بي عن شيء على وجه التعنت والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل 
موسى عليه السلام 3 تعنتاً وتكذيباً وعناداً. قال الله تعالی : #ومن يتبدل الکفر بالإيمان# » أي ومن 
يشتر الكفر بالإيمان #فقد ضل سواء السبيل» أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل 
والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء» واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم 
وتكذيبهم » والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والکفر» كما قال 
تعالى: #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار # جهنم يصلونها وشس 
القرار؟» [إبراهيم : ۲۸ -79]» وقال أبو العالية : يتبدل الشدة بالرخاء . 


و تت آل الکتب لز بوک وا بد ایمیک کارا سا من عند آنشیسهم 


ا ھک ١‏ اعقو واضتخوا حَقّ یا اھ اترو اک َك کل توق 17 
۲ 2 9 س ىل سر 2ے م ممع مه مور مرح بر ۸ 
ويوا الصره ا اک وما ترس أ سس من حبر دوه عد د الله إن الله با ساوت 
سا وو 
بصير ر 


يحذر تعالی عباده المؤمنين عن سلوك طریق الکفار من أهل الکتاب» ویعلمهم بعداوتهم 
لهم في الباطن والظاهر» وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم 
وفضل نبيهم» ويأمر عباده الممنین بالصفح والعفو والاحتمال. حتی يأتي آمر الله من النصر 
لشم ویأمرهم باقامة الصلاة وایتاء الزكاة» ویحثهم على ذلك ویرغبهم فیه. كما قال 
ق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس 
قال : مه من أشد اليهود للعرب حسداء إذ خصهم الله 


.۵۳۰/۱ الزيادة من الطبري‎ )١( 
. ٥۳٤/١ الأثر في الطبري‎ )۲( 


سورة البقر ة ۳۹۵ 
برسوله ي وکانا جاهدین في رد الناس عن الاسلام ما استطاعاء فأنزل الله فیهما #ود کثیر من 
أهل الکتاب لو يردونكم) الایة . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» في قوله تعالى: ود کثیر من أهل الکتاب #* قال : 
هو کعب بن الأشرف» وقال ابن أبي حاتم: آخبرنا أبي آخبرنا أبو الیمان آخبرنا شعیب عن 
الزهري» آخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب بن مالك عن أبيه أن کعب بن الأشرف 
اليهودي كان شاعراء وكان يهجو النبي تكله وفيه أنزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم) إلى قوله فاعفوا واصفحوا4. وقال الضحاك: عن ابن عباس» أن رسولاً ميا 
يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والایات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصدیقهم. 
ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياًء ولذلك قال الله تعالی: #كفاراً حسداً من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق» يقول من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئاًء ولكن الحسد 
حملهم على الجحود» فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامت» وشرع لنبيه ب4 وللمؤمنين» 
ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم» وما أنزل من قبلهم» بكرامته 
وثوابه الجزيل ومعونته لهم . 

وقال الربيع بن أنس #من عند أنفسهم» من قبل أنفسهم» وقال أبو العالية من بعد ما تبين 
لهم الحق)» من بعد ما تبين أن محمداً رسول الله » يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل ؛ 
فكفروا به حسداً وبغیا» إذ كان من غیرهم » وكذا قال قتادة والربيع بن أنس . 

وقوله: #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره#» مثل قوله تعالى: #ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً* [ال عمران: 187]» قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في قولهء #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بآمره#. نسخ ذلك قوله : 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: ۵]. وقوله: #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر) [التوبة : 2174 إلى قوله وهم صاغرون4 [التوبة: ۰]۲۹ فنسخ هذا عفوه عن 
المشرکین» وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي» إنها منسوخة باية السيف» 
ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله تعالی : #إحتى يأتي الله بأمره# . وقال ابن بي حاتم حدثنا أبي : آخبرنا 


أبو اليمان أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان 
رسول الله ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على 
الأذى . قال الله تعالى : #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر* وكان ` 
رسول الله كل يتأول من العفو ما أمره الله به. حتى أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل من 
صناديد قريش» وهذا إسناده صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة» ولكن له أصل في 
الصحيحين عن أسامة بن زيد. 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 


۳۹۹ سورة البقرة 
يحثهم تعالی على الاشتغال بما ینفعهم. وتعود علیهم عاقبته یوم القيامة» من (قام الصلاة وایتاء 
الز کات حتی یمکن لهم الله النصر في الحياة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد» یوم لا ينفع الظالمین 
معذرتهم ولهم اللعنة ولم سوء الدار» [غافر : ۰۲۵۲ ولهذا قال تعالی : #إن الله بما تعملون 
بصير»» يعني أنه تعالی لا یغفل عن عمل عامل» ولا یضیم لدیه سواء كان خيراً أو شرا فإنه 
سيجازي كل عامل بعمله. وقال ابو جعفر بن جریر""۲: في قوله تعالی: #إن الله بما تعملون 
بصير)ء هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الایات من المؤمنين» إنهم مهما فعلوا من خير أو 
1 وعلانية» فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء فيجزيهم بالإحسان خير وبالإساءة 
مثلهاء وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر فان فيه وعداً ووعيدا وأمرا وزجرا» وذلك 
أنه أعلم القوم. أنه بصير بجميع أعمالهم» ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مذخورا لهم عند 
حتى يثيبهم علیه. كما قال تعالى: #وما تقدموا لأنفسكم من خير نجدوه عند الله وليحذروا 
معصيتهء قال: وأما قوله #بصير» فإنه مبصر» صرف إلى بصيرء كما صرف مبدع إلى بدیع 
ومؤلم إلى أليم» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو زرعة» أخبرنا ابن بكيرء حدثني ابن 
لهيعة»: عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله لاد 
وهو يقرأ هذه الآية : #سميع بصير)» يقول «بكل شيء بصير» . 


A‏ ره 4 مع موم 0 وم 5 ء و ر ر 
الآ یل لها مس كن شود آز کر ری تلنک أَمَانِيُهُمْ كن ها أ رڪم إن 
- رور قرو زو ب ٣ہو‏ ب 8 سو 


ص عم فرب ۱۱ وت وم رخ عند ری ولا وف عليه 
ولاهم مه © وات ابو یت ادر عل ی وکات نع لنت وه ىء شم 
یوت الدب كَدَلِكَ قال ال لا مل و تور زاب 


e‏ پل 4 کر 


۳ 
ا ر مارد 


يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى» 
أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما آخبر الله عنهم في سورة المائدة» أنهم قالوا: 
#نحن آبناء الله وأحباؤه4 [المائدة: ۱۸] فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم. 
ولو كانوا كما ادعواء لما كان الامر كذلك» وكما تقدم من دعواهم, أنه لن تمسهم النار إلا أياما 
معدودة. ثم ینتقلون إلى الجنة» ورد علیهم تعالی في ذلك» وهکذا قال لهم في هذه الدعوی 
التي ادعوها بلا دلیل ولا حجة ولا بينة» فقال : #تلك أمانيهم. وقال آبو العالية : آماني تمنوها 
على الله بغیر حق» وکذا قال قتادة والربیع بن آنس . 


)۱( تفسیر الطبري ۱ 


سورة البقرة 1V‏ 
والربيع بن أنس: حجتكم» وقال قتادة بینتکم على ذلك: إن كنتم صادقين#› آي فيما 
تدعونه» ثم قال تعالى: #بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن) » أي من أخلص العمل لله وحده 
لا شريك له كما قال تعالى: فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن) [ال عمران: 
۰ وقال آبو العالية والربيع #بلى من أسلم وجهه لله يقول: من أخلص لله وقال سعيد بن 
جبير: #بلی من أسلم أخلص #وجهه) قال دينه #وهو محسن أي اتبع فيه الرسول وق 
فان للعمل الما شرطین: دعسا أن يكو هترا عالضا هوحنو ولا ان کون ضوانا 
موافقاً للشريعة» فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل» ولهذا قال رسول الله يل : « 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ رواه مسلم") من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام . 

فعمل الرهبان ومن شابههم. وان فرض آنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم» حتى 
يكون ذلك متابعاً للرسول ية المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم قال الله تعالی : 
#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فحعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى: #والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم يجده شيئاً» [النور: ۰]۳۹ 
وقال تخالی : #وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية* [الغاشية : 
]ل وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة» في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد للهء 
فهو أيضا مردود علی فاعله» وهذا حال المرائین والمنافقین» كما قال تعالی : إن المنافقين 
یخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی يراءون الناس ولا یذ کرون الله إلا 
قليلاً© [النساء : ۰]۱8۲ وقال تعالی : #فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم 
يراءون ویمنعون الماعون؟ [الماعون : ۶ -۷] ولهذا قال تعالی : #فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل 
عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا [الکهف : ۱۱۰] وقال في هذه الآية الكريمة : بلی من 
أسلم وجهه لله وهو محسن » وقوله : #فله أجره عن ربه ولا خوف علهیم ولاهم یحزنون» 
ضمن لهم تعالی على ذلك تحصیل الاجور وامنهم مما یخافونه من المحذور فلا خوف 
علیهم4 فیما یستقبلونه ولا هم يحزنون# على ما مضی مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير» 
#فلا خوف عليهم) يعني في الآخرة» #ولا هم یحزنون# يعني لا يحزنون للموت . 

وقوله تعالى: #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء وهم يتلون الکتاب# » بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم» كما قال 
محمد بن إسحاق”" : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
قال: لما قدم أهل نجران من النصارى» على رسول الله و أتتهم آحبار يهود فتنازعوا عند 


(۱) صحيح مسلم (أقضية حديث ۱۸). 
(۲) . تفسير الطبري ۲/۱ ۵. 


۳۹۸ سورة البقرة 
رسول الله َل فقال رافع بن حريملة : ما آنتم على شيء» وکفر بعیسی وبالانجیل» وقال رجل 
من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة» 
فأنزل الله في ذلك من قولهما: #وقالت اليهود ليست النصاری على شيء وقالت النصارى ليست 
البهود على شيء وهم يتلون الکتاب4» قال" : إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به» أي 
يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى 
وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسی» وما جاء من التوراة من عند الله وكل يكفر بما في 
يد صاحبه . 

وقال مجاهد في تفسیر هذه الاية : قد كانت آوائل البهود والتصاری على شيء . وقال قتادة : 
#وقالت الیهود ليست النصاری على شيء4 قال : بلی قد كانت آوائل النصاری على شيء 
ولکنهم ابتدعوا وتفرقوا #وقالت النصارى ليست اليهود على شيء6* قال : بلی» قد كانت آوائل 
البهود على شيء. ولکنهم ابتدعوا وتفرقوا وعنه رواية أخرى کقول آبي العالية والربیع بن نس 
في تفسیر هذه الآية: #وقالت اليهود ليست النصاری على شيء وقالت النصارى ليست الیهود 
على شيء* هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله لا 

وهذا القول يقتضي. أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى» ولكن ظاهر 
سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه» مع علمهم بخلاف ذلك» ولهذا قال تعالی: لوهم يتلون 
الکتاب۰# أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة في وقت؛ 
ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وکفرا ومقابلة للفاسد» كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء والله أعلم . 

وقوله : ##كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم# بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا من القول وهذا من باب الایماء والاشارة. وقد اختلف فیمن عنی بقوله تعالی #الذین لا 
يعلمون* فقال الربیع بن آنس وقتادة #كذلك قال الذین لا يعلمون* قالا: وقالت النصاری مثل 
قول الیهود وقیلهم. وقال ابن جریج: قلت لعطاء من هؤلاء الذین لا یعلمون ؟ قال آمم كانت 
قبل اليهود والتصاری وقبل التوراة والانجیل . وقال السدي کذلك #قال الذین لا یعلمون#» 
فهم العرب» قالوا ليس محمد على شيء. واختار آبو جعفر بن جریر"۳" آنها عامة تصلح 
للجمیع» ولیس ثم دلیل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» والحمل على الجمیع آولی والله 
أعلم . 

وقوله تعالی: #فالله بحکم بینهم يوم القيامة فیما کانوا فيه بختلنون» أي أنه تعالی یجمع 


)۱( من هنا إلى قوله «في يد صاحبه» رواه الطبري ۰:۳۱ منفصلاً عن الحديث السایق لابن اسحاق» ولکن 
(۲) تفسیر الطبري ٥٤٤/١‏ . 


سورة البقرة ۳۹۹ 
بینهم یوم المعاد» ویفصل بينهم بقضائه العدل. الذي لا یجور فيه ولا یظلم مثقال ذرق. وهذه 
الاية کقوله تعالی في سورة الحج: 9إإن الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والتصاری 
والمجوس والذین أشركوا إن الله يفصل بینهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد» [الحج : 
۷ وكما قال تعالى: #قل يجمع بیننا ربنا ثم يفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم» [سبأ:. 
۳1. 1 


ومن أَطلم من منم مسجد الل أن یذ کر فما أ مم سین رای راک ما کم آن بحو a‏ 
إلا انیت لوالا خزی وله في ]لاح رو عدا عَظي :21 


اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابهاء على قولين: 
أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس» في قوله : #ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمه# قال: هم النصارى وقال مجاهد : هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدنش" 
الأذى ویمنعون الناس أن يصلوا فیه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قولة:: 
#وسعى في خرابها). قال هو بختنصر وأصحابه» خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك 
الا رن وقال سعيد عن قتادة: قال آولئك أعداء الله » النصارى حملهم بغض اليهود علئ أن 
آعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخریب بيت المقدس» وقال السدي: کانوا ظاهروا 
بختنصر على خراب بيت المقدس حتی خربه وآمر أن تطرح فيه الجیف. وإنما أعانه الروم على 
خرابه» من أجل أن بني إسرائيل قتلوا یحبی بن زكرياء وروي نحوه عن الحسن البصري؛ (القول 
تا واه ان ةا ٠“‏ حدثتي يونس بن عبد الأعلی حدثنا ابن وهب. قال : قال ابن زید 
في قوله ومن آظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فیها اسمه وسعی في خرابها»» قال : "هولاء. 
المشركون الذين حالوا د بين رسول الله ی يوم الحديبية» وبين أن یدخلوا مکة» حتی نحر هدیه 
بذي طوی.» وهادنهم وقال لهم : «ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل ٠‏ يلقى قاتل 
أبيه أو أخيه فلا يصده» فقالوا: لا يدخل علينا من قتل اباءنا يوم بدر وفينا باق. ٠‏ وفيا آقوله : 
وسعی في خرابها» قال : إذا قطعوا من یعمرها بذکره ويأتيها للحج والعمرة. ۱ 

وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال : قال محمد بن إسحاق E‏ 
فم عكري أن معي نوو ی ا ا أن قريشاً منعوا النبي لا الصلاة عند الكعية. في 
المسجد الحرام» فأنزل الله : #ومن ن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه#› ثم اختار 
ابن جرير القول الأول"" واحتج بأن قريشاً لم تسحَ في خراب الكعبة» وأما الروم فسعوا في 
تخريب بيت المقدس . 


)۱ 1 الو ا aT‏ 


لي سس ج ا 

(قلت) والذي يظهرء والله أعلمء القول الثاني كما قاله ابن زيد» وروي عن ابن عباس» لان 
النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا 
أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود 
وعيسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» وأيضا فإنه تعالى» لما وجه الذم في حق 
اليهود والنصارىء شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول بيا وأصحابه من مكةء 
ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشا لم تسمّ في خراب الکعبة» 
فأي خراب أعظم مما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول الله ية وأصحابه» واستحوذوا عليها 
بأصنامهم وأندادهم وشركهمء كما قال تعالى: #وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون» [الأنفال: 
:۶ .وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
آولئك حبطت آعمالهم وفي النار هم خالدون # إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدین [التوبة: ۱۷ - 
۸ وال تعالی : هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يبلغ محله 
ولولا رجال مؤمنون وتساء موّمنات لم تعلموهم أن تطووهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم 
لیدخل الله في رحمته من يشاء لو تزیلوا لعذبنا الذين کفروا منهم عذاباً أليماً [الفتح : ۲۵] فقال 
تعالی : نما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم بخش 
إلا الله) [التوبة : ۱۸]) فاذا كان من هو کذلك مطرودا منها مصدودا عنها» فأي خراب لها أعظم 
من ذلك ؟ ولیس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط » نما عمارتها بذکر الله فیها 
واقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك . 


وقوله تعالی: #أولئك ما كان لهم أن یدخلوها إلا خائفین:» هذا خبر معناه الطلب» أي 
لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولهاء إلا تحت الهدنة والجزية» ولهذا لما فتح 
العام مشرك ولا یطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدته" وهذا نما كان 
تصديقاً وعملاً بقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا» [التوبة: ۲۸]ء وقال بعضهم : ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا 
خائفین» على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين» أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا 
عليها ويمنعوا المؤمتين منهاء والمعتی: ما كان إلا الحق والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة 
المساجدء وأنه يذل المشركين لهم» حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم» إلا خائفا يخاف 
أن يُؤخذ فيعاقب أو يقتلء إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد» كما تقدم من منع المشركين 


سورة البقرة 2 
من دخول المسجد الحرام» وأوصى رسول الله بيا أن لا يبقى بجزيرة العرب ديتان» وأن يجلى 
اليهود والتصاری منهاء ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام» وتطهير 
البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة» بشيراً ونذیرا» صلوات الله وسلامه عليهء وهذا 
هو الخزي لهم في الدنياء لأن الجزاء من جنس العمل» فكما صدوا المؤمنين عن المسجد 
الحرام» صدوا عنه» وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنهاء #ولهم في الآخرة عذاب عظیم* على 
ما انتهكوا من حرمة البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله » ودعاء غير الله عنده» والطواف به 
عُرْياً وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. 

وما من فسر بيت المقدس. فقال كعب الأحبار : إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس 
خربوه» فلما بعث الله محمدا اة أنزل عليه : #ومن أظلم ممن منم مساجد الله أن یذ کر فيها اسمه 
وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين4 الآية» فليس في الأرض نصراني 
تغل بيك آلمقدنن الا خان وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو 
خائف أن یضرب عنقهء أو قد أخيف بأداء الجزيةء فهو یودیها. وقال قتادة: لا یدخلون 
المساجد إلا مسارقة . (قلت) وهذا لا ينفي أن یکون داخلاً في معنی عموم الآية» فان النصاری 
لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصیخرة» التی كانت تصلی إليها الیهود» عوقبوا شرعا وقدرا 
بالذلة هط إلا في كان من اه کی بيتك الاي وكذلك الیهود لما عصوا الله فيه 
اه أعظم من عصيان التصاری. كانت عقوبتهم أعظمء والله أعلم . 

وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود» وفسره 
قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون» والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك کل وقد 
ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرةء كما قال الإمام أحمد: آخبرنا 
الهیثم بن خارجة» آخبرنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس» سمعت أبي يحدث عن بسر بن 
أرطاة» قال كان رسول الله و يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي 
الدنيا وعذاب الاخرة» وهذا حديث حسن» وليس هو في شيء من الكتب الستة» وليس لصاحبه 
وهو بشر بن أبي أرطاة حدیث سوام وسوی حدیث: ی 
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وه اشر وارب َایتما کم ولا قشم وجه نز لسع لی 2 
وهذاء والله أعلمء فيه تسلية للرسول کل وأصحابه» الذين آخرجوا من مکتف وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم» وقد كان رسول الله ان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه › 
فلما قدم المدينة» وجه إلى بیث المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر هران ثم صرفه الله إلى 


 )(‏ مسند آحمد (ج٤‏ ص۱۸۱). 
(۲) رواه أيضا الامام أحمد في المسند» قبل الحديث السابق» من طریقین. 


۷۲ نورد اجره 
الكعبة بعد ولهذا يقول تعالی : #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا 
ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء عن ابن عباس قال: أول ما نسخ لنا من القران فيما ذكر 
لناء والله آعلی شأن القبلة. قال الله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
فاستقبل رسول الله كه فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق» ثم صرفه إلى بيته العتيق 
ونشخها. فقال #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره [البقرة: ١44‏ - ۱۵۰] وقال"" علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كان 
آول ما نسخ من القران القبلة» وذلك أن رسول الله بي لما هاجر إلى المدينةء وكان أهلها 
اليهود» أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت البهود فاستقبلها رسول الله و بضعة عشر 
شهراًء وكان رسول الله ية يحب قبلة إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل الله قد 
نری تقلب وجهك في السماء) [البقرة: ]١44‏ إلى قوله #فولوا وجوهكم شطره) [البقرة: 
6 فارتاب من ذلك الیهود. وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل الله #قل لله 
المشرق والمغرب؟ [البقرة: »]١57‏ وقال: #فأينما تولوا فثم وجه الله . وقال عكرمة عن ابن 
عباس «فأينما تولوا فثم وجه اله) قال: قبلة الله أينما توجهت شرقاً أو غرباًء وقال مجاهد 
فآینما تولوا فثم وجه ال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة» وقال ابن أبي حاتم بعد 
رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه: وروي عن أبي العالية والحسن 
وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك . 

.وقال ابن جرير : وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة؛ وإنما 
أنزلها لیملم نبیه كلا وأصحابه. آن لهم التوجه بوجوههم لاا حیث شاژوا من نواحي المشرق 
والمغرب. لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية, إلا كان جل ثناژه في ذلك الوجه 
وتلك الناحيةء لأن له تعالی المشارق والمغارب وأنه لا يخلو منه مکان كما قال تعالی : 
ولا آدنی من ذلك ولا آکثر الا هو معهم آینما كانوا» [المجادلة : ۷]ء قالوا: ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذي فرض علیهم التوجه إلى المسجد الحرام هکذا قال . 

وفي قوله وآنه تعالی لا یخلو منه مكان» إن آراد علمه تعالی فصحیح » فان علمه تعالی محیط 
بجمیع المعلومات وآما ذاته تعالی فلا تکون محصورة في شيء من خلقه. تعالی الله عن ذلك 
عل كرا قال أبن جریر() وقال آخرون : بل نولت هذه الآية على رسول الله كلك اذناً من الله 
أن يصلي المتطوع» حيث توجه من شرق أو غرب» في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة 


.049/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٥٥٩/١ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة البقرة ۳۷۳ 
وشدة الخوف [والتقاء الزحوف في الفرائض]۲. حدئنا آبو کریب» آخبرنا ابن إدريس » حدئنا 
عبد الملك هو ابن آبي سلیمان» عن سعید بن جبير عن ابن عمر أنه كان يصلي حیث توجهت به 
راحلته» ويذكر أن رسول الله يِه كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية #إفأينما تولوا فثم 
وجه الله#. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه» من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان به» وأصله في الصحيحين» من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من 
غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر» وأنه كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف وصفهاء ثم قال: فان كان خوف أشد من ذلك» صلوا رجالاً قياماً على آقدامهم ورکبانا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي كَل . 
[مسألة] ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه» بين سفر المسافة وسفر العدوى» فالجميع عنه 
يجوز التطوع فيه على الراحلة» وهو قول أبي حنيفة خلافاً لمالك وجماعته واختار أبو يوسف 
وأبو سعيد الاصطخري. التطوع على الدابة في المصرء وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك 
رضي الله عنهء واختاره آبو جعفر الطبري» حتى للماشي أيضا. قال ابن جرير وقال اخرون: بل 
نزلت الآية في قوم عميت عليهم القبلة» فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله 
تعالى: لي المشارق والمغارب فأني وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فيعلمهم بذلك أن 
صلاتهم ماضية . حدئنا!۳؟ أحمد بن إسحاق الأهوازي آخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا أبو الربيع 
السمان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: كنا مع 
رسول الله ية في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلاً» فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً 
يصلي فيه» فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة» فقلنا يارسول الله لقد صلينا ليلتنا 
هذه لخير القبلة» فأنزل الله تعالى: ولل المشرق والمغرب فایدما تولوا فثم وجه اله الآية. ثم 
رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه. ورواه الترمذي عن محمود بن 
غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان» ورواه ابن 
أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان؛ 
واسمه أشعث”" بن سعيد البصري» وهو ضعيف الحدیث» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وین اعا ا ول رل من ی لاعف ات وات دمت ف ایت 
قلت وشيخه عاصم أيضاً ضعيف. قال البخاري منکر الحدیث. وقال ابن معين: ضعیف 
لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك» والله أعلم . 

وقد روى من طريق آخرء عن جابر فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: 
)١(‏ الزيادة من الطبري. 


(۲) الحديث للطبري» وهو في تفسيره ۵۵۰/۱ . 
(۲) وانظر موسوعة رجال الكتب التسعة ٠٤١/١‏ . 


تفسير ابن كثي ر/ ج١/‏ م8١‏ 


VE‏ سورة البقرة 
أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» آخبرنا الحسن بن علي بن شبيب» حدثني أحمد بن 
عبد الله بن الحسن» قال: وجدت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك العزرمي عن عطاء عن جابر 
قال: بعث رسول الله و سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: قد 
عرفنا القبلة هي ههنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطاً فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت 
تلك الخطوط لغير القبلة» فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي بيا فسكت وأنزل الله تعالی : وله 
المشرق والمغرب فآینما تولوا فثم وجه الله#. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العزرمي 
عن عطاء عن جابر به. وقال الدارقطني: قرىء على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم 
داود بن عمرو آخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر» قال: كنا 
مع رسول الله يك في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة 
وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي بء فلم يأمرنا بالاعادق وقال: قد 
آجزأت صلاتكم» ثم قال الدارقطني: كذا قال عن محمد بن سالم» وقال غيره عن محمد بن 
عبيد الله العزرمي عن عطاء وهما ضعيفان. ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أن رسول الله يك بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا 
لغير القبلة ثم استبان لهم بعد أن طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة» فلما جاؤوا إلى 
رسول الله يا حدثوه فأنزل الله تعالى في هذه الآية #ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم 
وجه الله وهذه الأسانید فیها ضعفف » ولعله يشد بعضها بعضاأ وأما إغادة الصلاة لمن تبين له 
خطؤه ففیها قولان للعلماء وهذه دلائل على عدم القضاء » والله آعلم . 

قال ابن جرير وقال اخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن 
بشارء آخبرنا هشام بن معاذ حدثني أبي عن قتادة أن النبي بيا قال: إن أخاً لكم قد مات؛ 
فصلوا عليه» قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم ؟ قال: فنزلت «وإِنٌ من أهل الكتب لمن يؤمن 
بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله [ال عمران: ۱۹۹] قال قتادة: فقالوا إنه كان 
لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله #ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا نثم وجه الله وهذا غريب» 
والله أعلم . 

وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الکعبة» كما حكاه 
القرطبي" "۲ عن قتادق وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله هة فأخذ بذلك من ذهب 
إلى الصلاة على الغائب» قال : وم خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه ‏ أحدهما ‏ أنه عليه 
السلام شاهده حين صلی عليه طویت له الأرض . الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه 
صلى عليه واختاره ابن العربي قال القرطبي : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه 
على دينه» وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. 


.۸۳ /۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة البقرة ۳۷۵ 
وهذا جواب جید. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلی عليه لیکون ذلك کالتألیف لبقية 
الملوك وال أعلم . 

وقد أورد الحافظ آبو بكر بن مردویه في تفسیر هذه الاية من حدیث أبي معشر عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق» وله مناسبة ههنا وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من 
حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة''2 وقال الترمذي وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة وتكلم بعض أهل العلم في أبي 
معشر من قبل حفظهء ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن بكر المروزي» آخبرنا المعلی بن 
منصور آخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي» عن عثمان بن محمد بن الأخنسي عن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ثم قال 
الترمذي : هذا صحيح» وحكي عن البخاري أنه قال: هذا آقوی من حديث أبي معشر وأصحء 
قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من الصحابة (ما بين المشرق والمغرب قبله» منهم 
عون الطاب ومن زان سای ری ال حزق او اران عفر Se‏ 
عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة» ثم قال ابن مردويه: حدثنا 


علي بن أحمد بن عبد الرحمن أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم» آخبرنا شعيب بن. 
أيوب أخبرنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي قال: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» وقد رواه الدارقطني والبيهقي: وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر 
رضي الله عنهما قوله . 

قال ابن جریر""" ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم 
دعاءكم» كما حدثنا القاسم» أخبرنا الحسين حدثني حجاج قال» قال ابن جريج» قال مجاهد لما 
نزلت #ادعوني أستجب لكم* [غافر: ]5١‏ قالوا إلى أين ؟ فنزلت #فأينما تولوا فثم وجه الله 
قال ابن جرير: ومعنى قوله ان الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال» 
وأما قوله #علیم# فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو 


سا رد قنور ال 
َو مر 
اشتملت هذه الاية الكريمة ۳۳ 


(۱) الترمذي (صلاة باب ۱۳۹) وابن ماجه (إقامة باب ۵۲). والموطاً للامام مالك (قبلة حدیث ۸). 
(۲( تفسیر الطبري ۵۵۲/۱ . 


۷٦‏ سورة البقرة 
أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في 
دعواهم وقولهم إن لله ولدا فقال تعالی: سبحانه» أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا 
كبيراً بل له ما في السموات والأرض» أي ليس الأمر كما افتروا وإنما له ملك السموات 
والارض ومن فیهن وهوالمتصرف فیهم وهو خالقهم ورازقهم ومتذرهم ومسخرهم ومسیرهم 
ومصرّفهم كما يشاء والجمیع عبید له وملك له فکیف یکون له ولد منهم والولد إنما یکون متولدا 
من شيئين متناسبین وهو تبارك وتعالی ليس له نظیر ولا مشارك في عظمته وکبریائه ولا صاحبة له 
فکیف یکون له ولد ؟ كما قال تعالی: بدیع السموات والارض آنی یکون له ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق کل شي» وهو بکل شيء عليم4 [الانعام: ۱۰۱] وقال تعالی: #وقالوا اتخذ 
الرحمن ولداً لقد جنتم شيئاً لد # تکاد السموات یتفطرن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هذاً أن 
دعوا للرحمن ولدا * وما ینبغی للرحمن أن يتخذ ولداً إن کل من فى السموات والأرض إلا آت 
الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا وکلهم آنيه يوم القيامة فردآئه [مریم : ۸۸ - ۹۲] وقال 
تعالی : #قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد» 
[الإخلاص: ١‏ - 5]. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له 
ولا شبيه له وأن جميع الاشیاء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد ؟ 

ولهذا قال البخاري"۲ في تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» آخبرنا شعيب عن 
عبد الله بن أبي الحسين» حدثنا نافع بن جبير هو ابن مطعم عن ابن عباس عن النبي بل قال : 
«قال الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك ‏ فأما تكذيبه ياي فزعم 
أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحانی أن أتخذ صاحبة أو ولدا» 
انفرد به البخاري من هذا الوجه . ۱ ۱ 

وقال ابن مردویه حدئنا آحمد بن کامل آخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي آخبرنا محمد بن 
(سحاق بن محمد الفروي آخبرنا مالك عن آبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل E‏ 
يشتمني » فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني . وليس أول الخلق بأهون على من 
إعادته ؛ وأما شتمه شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولدا. وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
لوكيوا الو 

وفي الصحيحين عن رسول الله 4 أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من ال إنهم 
يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم»” . 
00 صحيح البخاري (تفسير سورة الفاتحة باب ۵). 


(۲) وأخرجه البخاري أيضا من هذا الطريق في تفسير سورة الإخلاص باب ١‏ . 
(۳( صحیح البخاري (توحید باب ۳؛ ودب باب ۷۱) وصحیح مسلم (منافقین حدیث ۰4٩‏ 2۰ 


سورة البقرة ۳۷۷ 
وقوله : کل له قانتون# قال ابن آبي حاتم: آخبرنا آبو سعید الاشج» آخبرنا سباط عن 
مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: #قانتين# مصلین. وقال عكرمة وآبو مالك : کل له 
قانتون * مقرون له بالعبودیة» وقال سعید بن جبير : #كل له قانتون». يقول الاخلاص وقال 
الربيع بن آنس : یقول : کل له قانتون) أي : قائم یوم القيامة» وقال السدي : کل له قانتون) 
أي : مطیعون یوم القيامة» وقال خصیف عن مجاهد : کل له قانتون* قال : مطیعون» كن إنسانا 
فکان وقال : كن حماراً فكان» وقال ابن آبي نجیح عن مجاهد: كل له قانتون مطیعون قال : 
طاعة الکافر في سجود ظله وهو کاره. وهذا القول عن مجاهد وهو اختیار ابن جریر یجمع 
الأقوال كلها وهو أن القنوت والطاعة والاستکانة إلى الله وهو شرعي وقدري كما قال الله تعالی : 
#ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال4 [الرعد : ]. 


وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القران ما هو المراد به» كما قال ابن أبي حاتم : أخبرنا 
يوسف بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه 
عن آبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يي قال : «كل حرف من القران يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة»» وكذا رواه الامام آحمد""؟: عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج 
بإسناده مثله» ولكن في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون 
من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم . 

وقوله تعالى: #بديع السموات والأرض؟ أي : خالقهما على غير مثال سبق ؛ قال مجاهد 
والسدي: وهو مقتضى اللغةء ومنه يقال للشيء المحدث بدعة» كما جاء في صحيح مسلم : فان 
كل محدثة بدعة» والبدعة على قسمين : تارة تكون بدعة شرعية» کقوله : «فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة»» وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه 
إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : نعمت البدعة هذه. 

وقال ابن جرير”" : بدیع السموات والأرض* مبدعهماء وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل» 
كما صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السمیع؛ ومعنى المبدع المنشىء والمحدث. مالم 
يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه آحد. قال : ولذلك سمي المبتدع في الدين» مبتدعا لإحداثه فيه ما 
لم يسبق إليه غيره» وكذلك كل محدث قولاً أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم» فإن العرب تسميه 
مبتدعا ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي : [البسيط] 

برعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدى“ 
)۱( مسند آحمد (ج۳ ص۷۹) . 


. ٠٥٥١/١ تفسير الطبري‎  ( 
. ٥٥٥/١ البیت للاعشی في دیوانه ص۸7 ؛ وتفسیر الطبري‎ (۳( 


۳۷۸ سورة البقرة 


أي يحدث ما شاء» قال ابن جرير : فمعنی الکلام سبحان الله أن یکون له ولد» وهو مالك ما في 
السموات والأرض تشهد له جمیعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها 
وخالقها وموجدها» من غير أصل ولا مثال احتذاها علیه وهذا إعلام من الله لعباده أن مما 
يشهد له بذلك المسیح. الذي أضافوا إلى الله بنوته» واخبار منه له أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل» وعلی غير مثال» هو الذي ابتدع المسیح عیسی» من غير والد بقدرته» 
وهذا من ابن جرير رحمه الله کلام جيد وعبارة صحيحة . 

وقوله تعالی : واذا قضی آمراً فإنما بقول له كن فیکون4 [غافر: 1۸] يبين بذلك تعالی 
كيال فرق وعظیم سلطانه. وأنه إذا قدر أمراً وآراد كونه» فإنما يقول له کن» أي : مرة واحدة 
فيكون» أي : فیوجد» على وفق ما أراد كما قال تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فیکون [يس: ۰1۸۲ وقال تعالى: نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 
[النحل: ۰]8۰ وقال تعالى: #وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر؟ [القمر: ۵۰] وقال الشاعر: 
[الطويل] 

دسا آزاة انه ا تحر ا فا يتحول اه كبو کے لے مرن 
ونبه بذلك أيضاًء على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما آمره الله» قال الله تعالی : #إن مثل 
ا ات ۲ 


ال آل و رھ عم SEE‏ 7 4 سم و ص 0 5 11 5 چم مر 
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قال محمد بن !سحاق(۱) : حدثني محمد بن أبي محمد عن عکرمة أو سعيد بن جبیر عن ابن 
عباس » قال : قال رافع بن حريملة لرسول الله ي : يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول» 
فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه؛ فأنزل الله في ذلك من قوله: #وقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية) . 

وقال مجاهد : #إوقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية*» قال : النصارى تقوله 
وهو اختيار ابن جرير» قال : لأن السياق فیهم . وفي ذلك نظر. 

وحكى القرطبى": #لولا یکلمنا ان أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمدء (قلت): وهو 
ظاهر السیاق » والله أعلم . 


وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية : هذا قول كفار العرب 


. وقد أخرجه من حديث ابن عباس بإسنادين من طريق ابن إسحاق‎ . 570 /١ الأثر في الطبري‎ )١( 


(۲) تفسیر القرطبي ۲/ ۹۲. 


سورة البقرة ۳۷۹ 
#كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم# قالوا: هم البهود والتصاری . ویوید هذا القول وأن 
القائلین ذلك هم مشرکو العرب قوله تعالی : #وإذا جاء‌تهم آية قالوا لن نومن حتی نوتی مثل ما 
آوتي رسل الله الله يعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین آجرموا صغار عند الله وعذاب شدید 
بما کانوا يمكرون4 [الأنعام: ۰]۱۲6 وقوله تعالی: وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً [الاسراء: ]٩۰‏ إلى قوله: #قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولاً» 
[الاسراء: ۰]٩۳‏ وقوله تعالى : #وقال الذین لا یرجون لقاء‌نا لولا آنزل علینا الملائكة أو نری 
ربنا» [الفرقان: ۰۲۲۱ وقوله تعالی: بل يريد کل امریء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة» 
[المدثر: 4۲۵۲ إلى غير ذلك من الایات الدالة على کفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم 
وسژالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الکفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من 
آهل الکتابین وغیرهم. كما قال تعالی : یسألك أهل الکتاب أن تنزل علیهم کتاباً من السماء فقد 
سألوا موسی آکبر من ذلك فقالوا آرنا الله جهرة [النساء: ۱۵۳]) وقال تعالى: #وإذ قلتم يا 
موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة) [البقرة : 0 

وقوله تعالی : #تشابهت قلوبهم4؛ أي آشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في 
الکفر والعناد والعتو كما قال تعالی : #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر 
أو مجنون أتواصوا به( [الذاريات: ۰]۵۲ وقوله تعالى : #قد بينا الآيات لقوم يوقنون) 3 أي قد 
أوضحنا الدلالات على صدق الرسل» > بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن 
وصدق واتبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى» وأما من ختم الله على قلبه 
وسمعه» وجعل على بصره غشاوة. فأولئك قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى یروا العذاب الأليم» [يونس: 45]. 

اک آزسلکک ین َراوَتدِراوَكَاضْسَلُعنْ عب جير 3 

قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي آخبرنا عبد الرحمن بن صالح آخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله الفزاري» عن شيبان النحوي» أخبرنى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن اللّى كلاف 
قال : «أنزلت على انا أرسلناك بالحق وا راك قال : بشیرا بالجنة را ل 

وقوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء» على الخبر 
وفي قراءة أبي بن كعب» وما سل وفي قراءة ابن مسعود ولن تُسألَ عن آصحاب الجحيم» 
نقلها ابن جرير""» أي: لا نسألك عن کفر من کفر بك کقوله: #فانما عليك البلاغ وعلینا 
الحساب؟» [الرعد: ۰]4۰ وکقوله تعالی: فذکر إنما أنت مذکر لست علیهم بمسيطر 4 
[الغاشية: ۲۱] الآيةء وکقوله تعالی : #نحن أعلم بما يقولون وما نت علیهم بجبار فذ کر بالقرآن 


. ٥1٤/١ تفسیر الطبري‎ )١( 


AE ۳۸۰ 


من يخاف وعيد» [ق : 10]؛ وآشباه ذلك من الایات . 

وقرأ اخرون: «ولا سل عن آصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهي" ۲۳ أي : لا تسأل عن 
حالهم» كما قال عبد الرزاق: آخبرنا الثوري عن موسی بن عبيدة عن محمد بن کعب القرظي» 
قال : قال رسول الله ية : «ليت شعري ما فعل آبواي ليت شعري ما فعل آبواي ليت شعري ما 
فعل آبواي ؟» فنزلت : ولا تسأل عن أصحاب الجحیم #» فما ذکرهما حتی توفاه الله عز وجل . 
ورواه ابن جرير عن آبي كريب عن وکیع عن موسی بن عبیدة» وقد تکلموا فيه عن محمد بن 
كعب بمثله» وقد حكاه القرطبي» عن ابن عباس ومحمد بن كعب» قال القرطبي : وهذا كما يقال 
لا تسأل عن فلان» أي : قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى 
امنا به» وأجبنا عن قوله : «إن أبي وأباك في النار (قلت): والحديث المروي في حياة أبويه 
عليه السلام» ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرهاء وإسناده ضعيفء والله أعلم . 

ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج» آخبرني 
داود بن أبي عاصمء أن التي كل قال ذات يوم: «أين أبواي» ؟ فنزلت: نا أرسلناك بالحق 
بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم). وهذا مرسل كالذي قبله» وقد رد ابن جرير هذا 
القول المروي» عن محمد بن كعب وغيره في ذلك» لاستحالة الشك من الرسول ِا في | 
أبويهء واختار القراءة الأولى» وهذا الذي سلكه ههنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان في حال 
استغفاره لأبويه» قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل 
النارء كما ثبت هذا في الصحیح. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جريرء 
والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: آخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سلیمان» عن هلال بن علي عن 
عطاء بن يسازء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله يك في التوراة فقال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القران؛ يا أيها النبي 
نا آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیر وحرزا للامیین» وأنت عبدي ورسولي سمیتك المتوکل» لا فظ 
ولا غلیظ ولا صخاب في الاسواق. ولا یدفع بالسيئة السيئة» ولکن یعفو ویغفر ولن یقبضه حتی 
يقيم به الملة العوجاءء بأن یقولوا لا إله إلا الله فیفتح به آعینا عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد 
بإخراجه البخاري» فرواه في البيوع“ عن محمد بن سنان عن فليح به» وقال تابعه 
عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال : وقال سعيد بن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام» ورواه 
في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمةء عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن 
)١(‏ ذكر القرطبي (۲/ )٩۲‏ آنها قراءة نافع وحده. 


(۲) تفسير القرطبي ۹۳/۲. 
,۳( صحیح البخاري (بیوع باب ۵۰) وفیه «سخاب» في موضع «صخاب»» وهما بمعنی . 


سورة البقرة ۳۸۱ 
عمرو بن العاص. به فذکر نحوهء فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به في کتاب الادب» 
وزعم ابن مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء» وقد رواه الحافظ آبو بكر بن مردویه في تفسیر 
هذه الآبة من البقرة4 عن آحمد پن الصن بن آیوب عن محمد بن آحمد بن البراء» عن 
المعافی بن سلیمان عن فلیح به وزاد: قال عطاء : ثم لقیت کعب الاحبار فسألته» فما اختلفا في 
حرف إلا أن كعباً قال: بلفته أعيناً عمومی. واذاناً صمومی. وقلوباً غلوفا. 


2 ۳ مرف رح اد 4 ولك و مدوم رہ رھ س وتر ر ال 
أن ری عَنكَ ود ولا التصاری عم رک شی لَه هو دی وین بت أهواء هم 
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الذى جاء ك من العام ما كَ من له e‏ لذن انهم 207 الكتب د َه حَقّ تلا بو ۳ 


اس 
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قال ابن جریر(": يعني بقوله جل ثناؤه: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم# وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداء فدع طلب ما يرضيهم 
ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . 

وقوله تعالى: #قل إن هدى الله هو الهدى أي : قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو 
الهدی يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل» قال قتادة في قوله : #قل إن ا الله 
هو الهدی* قال: خصومة علمها الله محمدا كله وأصحابه یخاصمون بها هل الضلالة قال 
قتادة : وبلغنا أن رسول الله بيا كان یقول : «لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون على الحق» ظاهرین 
لا یضرهم من خالفهم حتی يأتي آمر اله“ (قلت): هذا الحدیث مخرج في الصحیح عن 
عبد الله بن عمرو . 

#ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصیر» فيه تهديد 
ووعيد شديد للأمة» عن اتباع طرائق E A‏ من القرآن والسنةء عياذا بلله 
من ذلك فان الخطاب مع الرسول والأمر لأمته؛ وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : #حتى تتبع 
ملتهم# حيث آفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة» كقوله تعالی : #لكم دينكم ولي دین 4 
[الكافرون: 1] فعلی هذا لا يتوارث المسلمون والكفارء وكل منهم يرث قرينه سواء.كان من 
أهل دينه أم لاء لأنهم كلهم ملة واحدة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. 
وقال في الرواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شتی كما جاء في الحديث» 


وقوله : #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته # قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : : هم 


. ٥1٥/١ تفسير الطبري‎ )١( 
.)5 صحيح البخاري (اعتصام باب ۱۰) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۰۲۷ وجهاد وحديث‎ (۲ 
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اليهود والنصارى» وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير» وقال سعيد عن 
قتادة: :هم أصحاب رسول الله كله وقال ابن أبي حاتم : آخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن موسى 
وعبد الله بن عمران الاصبهاني قال: أخبرنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه عن 
عمر بن الخطاب #يتلونه حق تلاوته* قال : إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار» وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويقرأه كما آنزله الله » ولا يحرف الكلم عن مواضعه. ولا يتأول منه شيئاً 
على غير تأویله. وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن 
مسعود» قال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون 
حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه؛ قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود نحو ذلك» وقال 
الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. ويكلون ما آشکل عليهم إلى عالمه 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا آبو زرعة أخبرنا إبراهيم بن موسى آخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داود بن 
أبي هند» عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: #ایتلونه حق تلاوته) قال : يتبعونه حق اتباعه» ثم 
قرأ: #والقمر إذا تلاها» [الشمس: ۲] يقول: اتبعها قال: وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد 
وأبي رزين وإبراهيم النخعى نحو ذلك . وقال سفيان الثوري: أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن 
مسعود» في قوله: #يتلونه حق تلاوته) قال: يتبعونه حق اتباعه» قال القرطبي''؟: وروی 
نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النَِي بي في قوله : #یتلونه حق تلاوته # قال : 
«یتبعونه حق اتباعه» ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه 
صحیح . وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع القران يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن 
الخطاب : هم الذين إذا مروا باية رحمة سألوها من اللهء وإذا مروا باية عذاب استعاذوا منهاء 
قال: وقد روي هذا المعنى عن النَّبِي بيا أنه كان إذا مر باية رحمة سأل» وإذا مر باية عذاب 
تعوذ. 

وقوله: ##أولتك يؤمنون به خبر عن #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته؟ أي: من 
أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» امن بما أرسلتك به يا 
محمدء كما قال تعالى: #ولو از نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم) [المائدة: 7 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل وما آنزل إليكم من ربكم [المائدة : ۸] آي : إذا أقمتموها حق الإقامة وامنتم 
بها حق الایمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد بيه ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره 
وموازرته قادکم ذلك إلى الحق واتباع الخیر في الدنیا والاخرة كما قال تعالی : #الذين یتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» [الأعراف : ۰]۱5۷ وقال 


(1) تفسير القرطبي ۹۵/۱. 
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تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان‎ 
سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» [الإسراء: ۰۷ ٠]أي: إن كان ما وعدنا به‎ 
من شأن محمد ب لواقعاًء وقال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا‎ 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ؛ * أولئك يؤتون أجرهم مرتين‎ 
بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ینفقون؟» [القصص : ۲ -05] وقال تعالى:‎ 
#وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ‎ 
والله بصير بالعباد» آل عمران : ۲۰] ولهذا قال تعالی : #ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون*‎ 
[البقرة: ۱۲۱] كما قال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده# [هود: ۱۷] وفي‎ 
الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني ثم لا یمن بي‎ 

إلا دخل النار»۲۲٩.‏ 


۳ او 5 مه مر 201 ۸ مس ام 7 وتو وم > مجه لس 
يس اس هيل توأ عمق آل نشدت مک ون فصل عل امن < زي واتقوا یوما لا ری نفس عن 
ای سساو لا قبل چم ای هار ر ج ی وو ارو 0 
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ا ا ل ار ال جل ل e‏ 
الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم : نعته واسمه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذاء وكتمان 
ما أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني 
عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم » ولا يحملهم ذلك على 


يقول تعالى منبهاً على شرف إبراهيم خليله عليه السلام وأن الله تعالى جعله إماماً للناس 
يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي» ولهذا قال : #وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات# أي : واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة 
إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» اذكر لهؤلاء 
ابتلاء الله إبراهيم أي : اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي (فأتمهن) أي : قام بهن كلهن 
كما قال تعالى: #وإبراهيم الذي وفى» [النجم: ۳۷] أي: وفي جميع ما شرع له فعمل به 
صلوات الله عليه وقال تعالی : إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنیفاً ولم يك من المشركين * شاكراً 


)۱( صحيح مسلم (إيمان حديث ۰ ۲). 
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لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم * وآتيناه في الدنیا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحین *# 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» [النحل : ]| 
وقال تعالى: #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم * ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين» [الأنعام: »]١77 - ٠١١‏ وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن 
كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين آمنوا والله ولي المؤمنين* [ال عمران: ٩۷‏ - ۰]0۸ وقوله تعالى: #بكلمات» أي : 
بشرائع. وأوامر ونواه» فان الكلمات تطلق» ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مریم 
عليها السلام: #وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتین؟» [التحريم : ۱۲] وتطلق» 
ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» [الأنعام: ]١١5‏ أي : 
كلماته الشرعية» وهي إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان أمراً أو نهياًء ومن ذلك هذه الآية 
الكريمة : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن* . أي : قام بهن قال: #إني جاعلك للناس 
إماماً4 آي: جزاء على ما فعل» لما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة» وإماماً 


يقتدى به ويحتذى حذوه. 


وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام» فروي عن ابن 
عباس في ذلك روايات» فقال عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة قال ابن عباس : ابتلاه الله 
بالمناسك» وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس . وقال عبد الرزاق أيضاء 
آخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ورد ابتلى إبراهيم ربه بكلمات#. قال: 
ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسدء في الرأس قص الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الابط 
وغسل أثر الغائط والبول بالماء قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد 
والشعبي والنخعي» وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك» (قلت): وقريب من هذا ما ثبت في 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل : «عشر من الفطرة: قص 
الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط 
وحلق العانة وانتقاص الماء ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». قال وكيع : انتقاص الماء 
يعني الاستنجاء» وفي الصحيحين''' عن أبي هريرة عن الب ی قال : «الفطرة خمس : الختان 
والاستحداد”"' وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط»» ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي 
حاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن 
حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الاية : #إوإذ ابتلى إبراهيم 


)۱( صحيح البخاري (لباس باب ۰۵۱ ۰1۱۳ 14) وصحيح مسلم (طهارة حديث ۰4٩‏ ۵۰). 
(۲) الاستحداد: هو حلق العانة. سمی استحداداً لاستعمال الحديدة» وهی الموسی. 
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ربه بكلمات فأتمهن 4 قال: عشرء ست في الإنسان» وأربع في المشاعر» فأما التي في الانسان 
حلق العانة» ونتف الإبط والختان» وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلائة واحدة» وتقليم الأظفار 
وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالی : ##وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن 4 قلت له : : وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن ؟ قال: الإسلام 
ثلاثون سهما متها عشر آيات في براءة #التائبون العابدون» [التوبة: ۱۱۲] إلى اخر الآية» وعشر 
ایات في آول سورة: قد آفلح المومنون؟» [المؤمنون: ۰۲۱ و سأل سائل بعذاب واقع» 
[المعارج : ۱] وعشر ایات في الأحزاب: #إن المسلمین والمسلمات؟ه [الأحزاب : ۳۰] إلى 
آخر الآية فأتمهن كلهن فكتبت له براءةء قال الله : #وإبراهيم الذي وفى) [النجم : ۳۷] هکذا 
رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود , بن أبي هند وهذا 
لفظ ابن أبي حاتم . 


وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال : 
الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن» فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم» ومحاجته 
نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه» وصبره على قذفه إياه 
في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من آمرهم والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله 
حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلي به من ذبح 
ابنه حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلای قال الله له : #أسلم قال 
أسلمت لرب العالمین؟» [البقرة : ۱ على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . 


وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الأشج أخبرنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن 
الحسن» يعني البصري #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن* قال : ابتلاه بالكوكب فرضی 
عنه» وابتلاه بالقمر فرضي عنه» وابتلاه بالشمس فرضي عنه» وابتلاه بالهجرة فرضي عنهء 
وابتلاه بالختان فرضي عنه» وابتلاه بابنه فرضي عنه . 


وقال ابن جریر(: آخبرنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع» آخبرنا سعيد عن قتادة قال : 
كان الحسن يقول : أي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه» ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن 
في ذلك وعرف أن ربه دائم لايزولء فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً» وما كان 

من المشركين › ثم ابتلاه بالهجرة. فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله ثم 
ابتلاه بالنار قبل الهجرة» > فصبر على ذلك » وابتلاه بذبح ابنه والختان» فصبر على ذلك . 


. ٥۷٥/١ تفسیر الطبري‎ )١١ 
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وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بکلمات؟ قال : ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن 
جرير: أخبرنا ابن بشار آخبرنا سلم بن قتيبة» آخبرنا أبو هلال عن الحسن #وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بکلمات)» قال : ابتلاه بالكوكب وبالشمس والقمر» فوجده صابراً. 

وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: «إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) فمنهن 
#قال إني جاعلك للناس ماما ومنهن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل»* 
[البقرة: ۱۲۷] ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق 
ساكنو البیت» ومحمد بعث في دينهما"'" . 

وقال ابن أبي حاتم : آخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد» في قوله تعالی : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» قال الله لإبراهيم : 
إني مبتليك بأمر فما هو ؟ قال : تجغلني للناس إماماً ؟ قال: نعم» قال: ومن ذريتي ؟ قال: إلا 
ينال عهدي الظالمين*» قال : تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال: نعم» قال: وأمنا ؟ قال: نعم» 
قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؟ قال: نعم» قال: وترزق أهله من 
الثمرات من امن منهم بالله ؟ قال: نعم» قال ابن نجیح : سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد 
فلم ینکره وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» 
قال : ابتلي بالآيات التي بعدها #إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمین 4 . ۱ ۱ 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربیع بن آنس : #وإذ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات قال : الکلمات 
#اني جاعلك للناس إماماً# وقوله : #وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمناً» [البقرة: ۱۲۵] 
وقوله: واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى* [البقرة: ۱۲۵] وقوله: وعهدنا إلى ابراهیم 
وإسماعيل) [البقرة: ۱۲۰] الایف وقوله: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البیت وإسماعيل* 
[البقرة : ۱۲۷] الآية» قال : فذلك كله من الکلمات التي ابتلي بهن إبراهيم . 

وقال السدي : الکلمات التي ابتلی بهن إبراهيم ربه : #إربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم 
# ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك€ [البقرة: ۱۲۷ -۱۲۸] #ربنا وابعث 
فیهم رسولاً منهم# [البقرة: ۱۲۹] وقال القرطبي"۴۳: وفي الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعید 
أنه سمع سعيد بن المسیب یقول : إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضیف؛ 


)١(‏ في الطبري: «ومحمد في ذریتهما علیهما السلام». 
(۲) تفسیر القرطبي ۹۸/۲ . 
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[وأول من اسح" وأول من قلم آظفاره وأول من قص الشارب وأول من شاب فلما رأى 
الشیب. قال: ما هذا ؟ قال: وقار» قال: يا رب زدني وقاراً. وذكر ابن أبي شيبة عن سعيد بن 
إبراهيم عن أبيه قال : أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام» قال غيره: وأول من بوو(۲) 
البريد وأول من ضرب بالسیف وأول من استاك. وأول من استنجى بالماء» وأول من لبس 
السراویل» وروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله بيا «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي 
ابراهيم وان أتخذ العصا فقد اتخذها آبي |براهیم» (قلت) : هذا حدیث لا یثبت والله أعلم . ثم 
شرع القرطبي يتكلم على ما یتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية . 


قال آبو جعفر بن جرير”" ما حاصله : أنه يجوز أن یکون المراد بالکلمات جمیع ما ذکر 
وجائز أن یکون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعیین الا بحدیث أو 
اجماع قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسلیم له . 
قال : غير أنه قد روي عن التي و في نظیر معنی ذلك خبران آحدهما ما حدئنا به آبو کریب» 
أخيرنا رشدین بن سعدء حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن انس قال : كان اي كلل 
يقول: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله» الذي وفی ؟ لانه كان يقول كلما أصبح وکلما 
آمسی : #سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون © # وله الحمد في السموات والأرض وعشياً 
وحين تظهرون [الروم: ۱۷ -۱۸] إلى آخر الایة» قال : والآخر: ما حدثنا به آبو كريب» أخبرنا 
الحسن عن عطیق حر ی ی دا و قال 
رسول الله لاء : #وإبراهيم الذي وفى4 [النجم: ۳۷] قال : «آتدرون ما وفی ؟» قالوا: | 
ورسوله آعلم > قال : «وفی عمل یومه أربع ركعات في النهار» ورواه ey‏ 
سنا ريك بن اخملامن إرسن aN aes RG‏ 
ابن جرير يضعف هذين الحدیثین» وهو كما قال: فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء 
وضعفهما من وجوه عديدة» فان كلاً من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في 
متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم. ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذي قاله 
مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب ار ياك ل ل 
قوله : #إني جاعلك للناس إماماً وقوله: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى 
للطائفين* [البقرة: ۰]۱۲۵ وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله 
أنه ابتلى بهن إبراهيم» (قلت): والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من 
هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوه» والله أعلم . 


)۱ زيادة من القرطبي . 
(۲) في القرطبي: «وأول من ثرّد الشرید» وهو الصواب. 
(۳) تفسیر الطبري 0۷۰/۱. 
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وقوله قال: #ومن ذريتي# قال: لا ينال عهدي الظالمین # لما جعل الله إبراهيم ماما 
سأل الله أن تكون الائمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون 
وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم» والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله 
تعالى في سورة العنکبوت : #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» [العنكبوت: ۲۷] فكل نبي 
أرسله الله » وکل كتاب آنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 


وأما قوله تعالى: #قال لا ينال عهدي الظالمین 4 فقد اختلفوا في ذلك. فقال خصيف عن 
مجاهد في قوله : قال لا ينال عهدي الظالمين) قال : إنه سيكون في ذريتك ظالمون» وقال ابن 
أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهدي الظالمین# قال : لا يكون لي إمام ظالم» وفي رواية : 
لا أجعل ماما ظالما یقتدی به . وقال سفیان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالی : #قال لا ينال 
عهدي الظالمین# قال : لا یکون إمام ظالم یقتدی به. وقال ابن آبي حاتم آخبرنا أبي آخبرنا 
مالك بن إسماعيل أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله : ومن ذريتی# قال آما من كان 
منهم اه ا ماما یکدی يك وآما من کان ظالما فلا ولا نعمة غین. وقاله سفید بن جبیر 
لاینال عهدي الظالمین # المراد به المشرك لا یکون إمام ظالم» یقول لا یکون إمام مشرك 
وقال ابن جریج عن عطاء قال : إإني جاعلك للناس ماما قال ومن ذريتي فآبی أن یجعل من 
ذريته إماماً ظالماًء قلت لعطاء ما عهده ؟ قال آمره. وقال ابن آبي حاتم آخبرنا عمرو بن ثور 
القيساري فیما کتب ال أخبرنا الفريابي حدثنا إسماعيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال : قال الله لابراهيم إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي فأبى أن یفعل ثم قال 
لا ينال عهدي الظالمین # وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعید أو عکرمة 
عن ابن عباس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين»* يخبره أنه كائن في ذريته ظالم 
لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئاً من أمره وان كان من ذرية خلیله» ومحسن ستنفذ فيه دعوته 
وتبلغ له ما أراد من مسألته . وقال العوفي عن ابن عباس :لا ينال عهدي الظالمين* قال يعني : 
لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. 


وقال ابن جرير"“ حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم 
الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ينال عهدي الظالمين4 قال ليس للظالمين عهد ون 
عاهدته أنقضه وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك . وقال الثوري عن هارون بن 
عنترة عن أبيه قال ليس لظالم عهد. 


وقال عبد الرزاق"۲ آخبرنا معمر عن قتادة فى قوله : #لا ينال عهدي الظالمين* قال لا ينال 


.۵۷۹/۱ تفسير الطبري‎  )۱( 
.۵۷۹/۱ تفسير الطبري‎ )۲( 


رة اة 
عهد الله في الآخرة الظالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فامن به وأكل a,‏ 2-5 قال 
إبراهيم النخعي وعطاء وعكرمة. 

وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى 
أنه قال: #وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» [الصافات : 
۳ يقول ليس كل ذريتك ياإبراهيم على الحق» وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن 
حيان. ' 

وقال جویبر ۲۱ عن الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني ولا أنحلها إلا ولياً يطيعني . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد أخبرنا أحمد بن 
عبد الله بن سعيد الأسدي. حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني» أخبرنا e‏ 
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي يك قال : 
عهدي الظالمين* قال لا طاعة إلا في المعروف وقال السدي: ل" ينال عه: و انا ۱ 
يقول عهدي نبوتي . 

فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية» على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله 
تعالى واختار ابن جرير أن هذه الآية وان كانت ظاهرة في الخبرء أنه لا ينال عهد الله بالامامة 
الما ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام. أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم 
لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره . والله أعلم . . وقال ابن خويز منداد المالكي: الظالم لا يصلح 
آن یکن شایقة ولا خاکما ولا مغیا ولا شاهدا ول راونا 


من ار 


ولد جعلت ايت مثابة الئاس ا باه 
فيه وطراء يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه . وقال علي ب eee‏ 


وقال 3 ۳ آخبرنا ا و ات ا 
يرجعول» e E‏ و سا 


o 


یت له حدئني عبدة 50 لبابة في قوله تعالی : : هلت 
)1١(‏ تفسیر الطبري ۵۸۱/۱. 
تفسير ابن کثیر/ج۱/ ۱۹2 


۲ سورة البقرة 


قال: لاينصرف عنه منصرف» نهر وف روط وحدئني" "۲ يونس عن ابن وهب 
قال : قال ابن زيد #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونهء 
وما أحسن ما قاله الشاعر فى هذا المعنى أورده القرطبي”" : [الرمل] 
سل الییت شابآلهسم لیس منه الدهر یقضون الوطر 
وقال سعید بن جبير في الرواية الأخرى وعکرمة وقتادة وعطاء الخراساني #مثابة لناس» أي 
مجمعاً #وأمناً» قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمناً للناس. وقال أبو جعفر الرازي: عن 
الربیع بن أنس عن أبي العالية #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس و ما4 يقول وأمناً من العدو وأن 


يحمل فيه السلاح » وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لايسْبَوْن» 
وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن آنس قالوا: : من يله كان امهنا 


ومضمون ما فسر به هولاء الأکمة هذ الآبة آن ال تعالی بذ ر شرف البیت وما جعله موصوفا 
به شرعاً وقدرا» من کونه مثابة للناس» أي جعله محلاً تشتاق إليه الأرواح» وتحن إليهء 
ولا تقضي منه وطراً ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالی» لدعاء خلیله إبراهيم عليه 
السلام» في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» إلى أن قال: #ربنا وتقبل دعاء4 
[إبراهيم : 8۰] ویصفه تعالی بأنه جعله امناً من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان 
امن وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل یلقی قاتل أبيه أو أخيه فیه» فلا يعرض له» 
كما وصف في سورة المائدة في قوله تعالی : #جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس؟؛ 
[المائدة : ]٩۷‏ أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء» كما قال ابن عباس : : لولم يحج الناس هذا 
الییت» لأطق اله السماء على الارض» وما هذا الشرف الا لشرف انيه أولا..وعر خلیل 
الرحمن» كما قال تعالی: #وإذ بوأنا لإبراهيم مکان البیت أن لاتشرك بي شيئاً) [الحج : 1 
وقال تعالی : #إن آول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدی للعالمین * فيه آیات بینات مقام 
ابراهیم ومن دخله كان آمناً4 [ال عمران: ۹5 - 4۷] وفي هذه الاية الكريمة» نبه على مقام 
إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده . فقال #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی؟ . 


وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو فقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عمرو بن شبة 
النميري» حدثنا أبو خلف» يعني عبد الله بن عيسى» أخبرنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن 
عباس #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك . وقال أيضاً أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا حجاج عن ابن جریج؛ 
قال : سألت عطاء عن #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی؟* فقال سمعت ابن عباس قال : أما مقام 


.۵۸۲/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
۰۱۱۰/۲ تفسیر القرطبي‎ )۲( 


سورة البقرة 


إبراهيم الذي ذكر ههنا ١‏ تجقام براقم هذا الليتى ا ثم قال “وام اهب كير 
مقام إبراهيم الحج کل ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة» والمشعرء ومنى » 
ورمي الجمارء والطواف بين الصفا والمروة» فقلت أفسره ابن عباس ؟ قال لا. ولكن قال مقام 

ار و 1 عشم زر ام 
ال وش اك و E‏ 
رأسه . حكاه القرطبي" ۲ وضعفه ورجحه غيره. وحكاه الرازي”"' في تفسيره عن الحسن البصري 
وقتادة والربيع بن آنس . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن 
ادي ی ات نر و ی انر مامز ونون 
##واتخذوا من مقام ابر أظيم مص ٠#‏ وقال عثمان بن آبي شيبة : أخبرنا أبو أسامة عن زكرياء عن 
آبي إسحاق» عن أبي ميسرة» قال : قال عمر : قلت : يارسول الله هذا مقام خليل ربنا ؟ قال : 
نعم قال : آفلا نتخذه مصلی ؟ فنزلت نو تخر ل مشا زب اسيم ممصا :۰۹ وقال ابن مردويه: 
أخبرنا دعلج بن این أخبرنا غيلان بن عبد الصمد» أخبرنا مسروق بن المرزبان» أخبرنا 
زكريا ر بن أبي زائدة عن ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب. أنه مر بمقام 
إبراهيم: فقال : یارسول الله آلیس نقوم بمقام خلیل ربنا ؟ قال : بلى» قال : آفلا نتخذه مصلی ؟ 
فلم یلبث إلا زتت کف نزلت #وانخذوا ء مفاع زیر اهيم مص 48 وقال ابن مردویه : آخپرنا 
ای ل ا ٣‏ ا حدثنا الجنید» e‏ 
قال الله © اتجذو: من مقام إبراهيم مصلى 24 قال : نعم» قال الوليد: قلت لمالك : هكذا حدئك 
واتخذوا ؟ قال: نعم هكذا وقع فى هذه الرواية وهو غریب » وقد روى النسائى من حديث 
الوليد بن مسلم نحوه. 

وقال البخاري”': باب قوله #راتخذوا مر مقام إبراهيم مصلى» مثابة يثوبون يرجعون» 
۱ تفسير القرطبي ۰۱۱۲/۲ 


(؟) تفسير الرازي ٤٥/٤‏ . 
0 صحيح البخاري (تفسير سورة البقرة باب 5). 


ET‏ سورة البقرة 


تسد س 


حدثنا مسددء أخبرنا يحيى عن حمید» عن أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب: وافقت 
ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث » قلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* . وقلت: يارسول الّه» يدخل عليك البر والفاجرء 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله اية الحجاب . قال: وبلغني معاتبة النبي كي 
بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت : إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خیرا منکن حتى أتيت إحدى . 
نسائه» قالت: یاعمر» أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت» فأنزل الله #عسی ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات؟» [التحريم : 0]» وقال ابن أبي مريم: آخبرنا 
يحيى بن آیوب» حدثني حميد» قال: سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهماء هكذا ساقه 
البخاري ههناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم 
المصري» وقد تفرد عنه بالرواية البخاري من بين أصحاب الكتب الستة» وروی عنه الباقون 
بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث» وإنما لم يسنده لأن أبا 
أيوب الغافقي فيه شيء» كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ › والله أعلم . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا هشیم أخبرنا حميد عن أنس» قال : قال عمر رضي الله عنه : 
وافقت ربي عز وجل في ثلاث» قلت : يارسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی؟. وقلت: يارسول اللهء إن نساءك يدخل عليهن البر 
والفاجرء فلو أمرتهن أن یحتجبن» فنزلت اية الحجاب. واجتمع على رسول الله 5 نساؤه في 
الغيرة» فقلت لهن : #عسی ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن) [التحريم : ۰]0 فنزلت 
كذلك» ثم رواه أحمد عن یحبی وابن أبي عدي كلاهما عن حمید» عن أنس عن عمرء أنه قال : 
وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث فذكره. 


وقد رواه البخاري عن عمر وابن عون والترمذي عن أحمد بن منيع» والنسائي عن يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشیم بن بشيربه . ورواه الترمذي 
أيضا عن عبد بن حميدء عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة والنسائي» عن هناد عن 
یحی بن أبي زائدة كلاهماء عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح. ورواه علي المديني بن زریع» عن حميد به» وقال: هذا من صحيح الحديث وهو 
بصري . 

ورواه الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخرء فقال: أخبرنا عقبة بن 
مكرم» أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمر قال : وافقت ربي 
في ثلاث : في الحجاب» وفي أسارى بدرء وفي مقام إبراهيم . 


سورة البقرة 4۹۳ 

وقال أبو حاتم الرازي: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» أخبرنا حميد الطويل عن 
أنس بن مالك» قال : قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث 
قلت يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلی. فنزلت #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلیه» وقلت: يارسول الله لو حجبت النساء فنزلت اية الحجاب. والثالثة: لما مات 
عبد الله بن أبي» جاء رسول الله و ليصلي علیه. قلت : يارسول الله تصلي على هذا الكافر 
المنافق ؟ فقال : إيهاً عنك”' ياابن الخطاب. فنزلت ولا تصل على آحد منهم مات أبداً ولا تقم 
على قبره» [التوبة: ۸6] وهذا إسناد صحيح أيضاء ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل الكل 
صحيح ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم علیه والله أعلم . 

وقال ابن جريج : أخبرني جعفر عن محمد عن آبیی عن جابر : أن رسول الله يك رمل ثلاثة 
أشواط ومشى أربعاً حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ #واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلی؟ . 

وقال ابن جرير”"2: حدثنا يوسف بن سلمان أخبرنا حاتم بن إسماعيل» آخبرنا جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر» قال: استلم رسول الله ية الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم نفذ إلى 
مقام إبراهيم فقرأ #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی)* فجعل المقام بينه وبين البیت» فصلى 
ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم”" في صحيحه من حديث حاتم بن 
|سماعیل . 

وروی البخاري بسنده عن عمرو بن دینار» قال : سمعت ابن عمر یقول : قدم رسول الله كَل 
فطاف بالبیت سبعاً وصلی خلف المقام رکعتین . فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو 
الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام یقوم عليه لبناء الکعبة» لما ارتفع الجدار آتاه إسماعيل عليه 
السلام به لیقوم فوقه ویناوله الحجارة فیضعها بيده لرفع الجدار» وکلما كمل ناحية انتقل إلى 
الناحية الأخرى یطوف حول الکعبة» وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي 
تلیها» ومکذا حتی تم جدران الکعبة كما سيأتي بیانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البیت 
من رواية ابن عباس عند البخاري» وکانت ار قدمیه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفا تعرفه 
العرب في جاهليتهاء ولهذا قال آبو طالب في قصیدته المعروفة اللامية : [الطویل] 

وسوطیء |براهیم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 


000 أي اسكت. 
0 تفسير الطبري 0۸1/١‏ . 
(۳( صحيح مسلم (حج حديث .)۱٤۷‏ 


۹٤‏ سورة البقرة 


شهاب : آن أنس بن مالك حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه» 


غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

وقال ابن جرير”'2: حدثنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع» آخبرنا سعيد عن قتادة 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» نما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. وقد تكلفت 
هذه الامة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه 
الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى . 

ل اک ا 
مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك وكان الخليل عليه السلام لما 
فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ولهذاء والله أعلم» 
أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء 
الكعبة فيه وانما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة 
المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما 
رسول الله اة «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وهو الذي نزل القران بوفاته في الصلاة 
عنده» ولهذا لم ينكر ذلك أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين . 

قال عبد الرزاق عن ابن جريج : حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قال: أول ما نقله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وقال عبد الرزاق أيضاً عن معمرء عن حميد الاعرج» عن مجاهد 
قال: أول من آخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال الحافظ آبو بكر 
أحمد بن علي بن الحسين البيهقي : أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل القطان» أخبرنا القاضي أبو 
بكر أحمد بن كامل» حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي» حدثنا أبو ثابت؛ حدثنا 
الدراوردي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: أن المقام كان زمان 
رسول الله كه وزمان أبي بكر رضي الله عنهء ملتصقا بالبيت» ثم آخره عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا ابن أبي 
عمر العدني قال : قال سفيان» يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه : كان المقام من سقع 
البيت على عهد رسول الله كل فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي و وبعد قوله #واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى* قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه . 
وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله› وقال سفيان لا أدري أكان لاصقاً بها أم 
لا ؟ فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله علم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم» أخبرنا 
محمد بن عبد الوهاب بن أي تمام» أخبرنا ادم هو ابن أبي ! إياس في تفسيره» أخبرنا شريك عن 
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إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد» قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لو صلینا خلف 
المقای فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* فکان المقام عند البيت» فحوله 
رسول الله یه على موضعه هذا. قال مجاهد : وکان عمر یری الرأي فینزل به القران . هذا مرسل 
عن مجاهد. وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر» عن حميد الأعرج» عن ٠‏ 
مجاهد : أن أول من آخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا أصح من 
طریق ابن مردویه مع اعتضاد هذا پما تقدم والله أعلم . 


وَكَهدناً | e‏ د ولذ قال بجع 


ET O NO‏ سس 7 5 ECT‏ ل ع عر معد سرع کے کے 
8ء سا م ست ع وور مر رس مب مره مس 
ضطره. إ1 اب اروس ار 2 0 ولد رقم ار و 7 قبل متا 


5 م سے رص و 2 سم مر ار 2 مر سم س 
َك آنت السّمیع لملم 4 ربتا واجعلتا مسیمین ك وین در امه مه لك وأرتا متایسکا وب 


ر 


ا 
TIC‏ بك A 7F‏ و Ê‏ کر کر 
عتا نك آنت التواب اريم وه 


قال الحسن البصري : قوله #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) قال : أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى واللجس» ولا یصیه من ذلك س2 وفال این خريع قلت لعطاء: ما مهده ؟ قال: 
أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم #وعهدنا إلى إبراهيم) أي أمرناه كذاء قال : والظاهر 
العلا ی عدي إلى ی ورتين فرعتي بن تير عر أبن ی 
قوله #أن طهرا بيتى للطائفين والعاکفین* قال: من الأوثان» وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
«طهرا بيتي للطائفین 4 أن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس . قال ابن أ بي حاتم» 
وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة #أن طهرا ب بيتي * أي 
بلا إله إلا الله من الشرك. 


وأما قوله تعالی: #للطائفين» فالطواف بالبيت معروف وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله 
تعالى #للطائفين* يعني من أتاه من غربة #والعاکفین # المقيمين فیه» وهكذا روي عن قتادة 
والربيع بن آنس. آنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير» وقال يحبى 
القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سلیمان» عن عطاء في قوله #والعاكفين» قال : من انتابه من 
الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين» وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي 
عن عطاء» عن ابن عباس» قال : إذا كان جالساً فهو من العاكفين» وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا 
أبي » آخبرنا موسى بن إسماعيل» أخبرنا حماد بن سلمة» آخبرنا ثابت» قال: قلنا لعبد الله بن 
عبيد بن عمير : ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون 
ويحدثون. قال: لا تفعل» فان ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد 
عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. 
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(قلت) وقد ثبت في الصحیح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول بيه وهو عزب وأما 
قوله تعالى : #والركع السجود» فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي» عن عطاء عن ابن عباس : 
والركع السجود. قال: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود» وكذا قال عطاء وقتادة. 

قال ابن جریر رحمه الله : فمعنى الآية» وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين» 
والتطهير الذي أمرهما الله به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك» ثم 
أورد سؤالاً فقال: فإن قيل : فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره 
منه ؟ وأجاب بوجهين: [أحدهما] أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من 
الأصنام والأوثان. ليكون ذلك سنة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى 
به» كما قال عبد الرحمن بن زيد #أن طهرا بيتى» قال: من الأصنام التي يعبدون» التي كان 
المشرکون یعظمونها (قلت) وهذا الجواب مفرع علی أله کان یعبد عنده آصنام قبل ابراهیم عليه 
السلام» ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد 5 [الحواب الثاني] أنه آمرهما أن 
یخلصا بناءه اله وسده لا شريك لف فیبتیاه مطهرا من الغنرگ والریب: کما ال جل قاف آفمن 
ی و و ۲ 
۹ قال : فكذلك قوله: #وعهدنا ا زی ابر آهیم وإسماضيا أن طهر نم عي 4 أي ابنیاه على طهر 
من الشرك بي والریب» كما قال السدي ان طهرا بيني © ابنيا بيتي للطائفين» وملخص هذا 
الجواب أن الله تعالى أمر 0 أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده 
لا شريك له للطائفين به» والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجود. كما قال تعالی : 
#وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود؟ [الحج: ۲۲]. 

وقد اختلف الفقهاء آیهما أفضل الصلاة عند البیت أو الطواف به ؟ فقال مالك رحمه الله ء 
الطواف و لاعن الأمصار آفضل . وقال الجمهور : الصلاة افص طلقا وتوجیه کل منهما یذکر 
في کتاب الاأحکام. والمراد من ذلك الرد على المشرکین الذین کانوا يشركون بالّه عند بیته 
المؤسس على عبادته وحده لا شريك له» ثم مع ذلك یصدون آهله الممنین عنه. كما قال 
تعالی : #إن الذین کفروا ویصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء 
العا کف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» [الحج : ۵ ثم ذکر أن البیت 
إنما سس لمن يعبد الله وحده لا شريك له اما بطواف أو صلاة» فذکر في سورة الحج أجزاءها 
الثلاثة : قیامها ورکوعها وسجودهاء ولم پذکر العاکفین لأنه تقدم #سواء العاکف فيه والباد» 
وفي هذه الاية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام لأنه 
لا اا ور او وا ره و وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل 


.۵۸۷/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
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الکتابین الیهود والنصاری» لانهم یعتقدون فضيلة |براهیم الخلیل وعظمته» ویعلمون أنه بنی هذا 
البیت للطواف في الحح والعمرة وغیر ذلك وللاعتکاف والصلاة عنده وهم لا یفعلون شيئا من 
ذلك » فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع ا وقد جع و 
عمران وغیره من الأنبياء علیهم الصلاة والسلام كما آخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوی ان هو إلا وحي يوحى) [النجم : .]٤‏ 


وتقدیر الکلام إذاً #وعهدنا إلى إبراهيم أي تقدمنا بوحینا إلى ابراهیم وإسماعيل #أن طهرا 
بيتي للطائفين والعاکفین والركع السجود» أي طهراه من الشرك والریب ‏ وابنیاه خالصا لله معقلاً 
للطائفین والعاکفین والرکم السجود. وتطهیر المساجد مأخوذ من هذه الاية الكريمة» ومن قوله 
تعالی : «في بیوت آذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال4 [النور : ۳] 
ومن السنة من آحادیث كثيرة من الأمر بتطهیرها وتطييبها وغير ذلك من صیانتها من الأذى 
والنجاسات وما آشبه ذلك . ولهذا قال عليه السلام «إنما بنيت المساجد لما بنیت له» وقد جمعت 
في ذلك جزاءً على حدة» وله الحمد والمنة . وقد اختلف الناس في آول من بنی الكعبة» فقيل : 
الملائكة قبل ادم» روي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسین» ذکره القرطبی) 
وحکی لفظهء وفيه غرابة» وقيل: ادم عليه السلام» رواه عبد الرزاق عن ابن جریج» عن عطاء 
وسعید بن المسیب وغیرهم: آن ادم بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور سیناء وطور زیتا 
وجبل لبنان والجودی. وهذا غريب أيضاً. وروي عن ابن عباس وکعب الاحبار وقتادة وعن 
وهب بن منبه : أن آول من بناه شيث عليه السلام» وغالب من يذكر هذه إنما يأخذه من کتب أهل 
الکتاب» وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء وأما إذا صح حديث في 
ذلك فعلى الرأس والعين. 

وقوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن 
مهم بالله واليوم الاخر؟» قال الإمام أبو جعفر بن جرير : أخبرنا ابن بشار قال: آخبرنا 
عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي الزبیر» عن جابر بن عبد الله» قال: قال 
رسول الله يك : «إن إبراهيم حرم بيت الله وآمنه» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد 
صيدها ولا يقطع عضاهها»۳ وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار» عن بندار به» وأخرجه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد كلاهما عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان 
یه تال ای ا مرا ألو کیت زاو لاش فا ان کر 


)۱( تفسیر القرطبي ۱۲۰/۲ والذي ذکره القرطبي هو رواية عن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي بن 
الحسین بن علي بن أبي طالب . 

(0) تفسير الطبري ٥٩۱/۱‏ . 

( اللابة: هي الأرض ذات الحجارة السود. والعضاه: شجر عظيم له شوك. 
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وأخبرنا آبو كريب» آخبرنا عبد الرخیم الرازي قالا جمیعا: سمعنا آشعث عن نافع» عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله ب : «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله؛ وإني عبد الله ورسوله» وان 
إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها: عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح 
لقتال» ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. 

وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة » وأصل الحديث في صحيح مسلم'' ' من 
وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول 
الله عله فإذا أخذه رسول الله ية قال : «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا 
في صاعناء وبارك لنا في مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك» وإنه 
دعاك لمكةء وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه) ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه 
ذلك الثمر وفي لفظ «بركة مع بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان - لفظ مسلم . 

ثم قال ابن جرير”"2: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا بكر بن مضر عن ابن 
الهاد» عن أبي بكر بن محمدء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خدیج» قال: قال 
رسول الله ية : «إن إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها» إنفرد بإخراجه مسلم» فرواه 
عن قتيبة عن بكر بن مضر بهء ولفظه كلفظه سواء . 

وفي الصحیحین عن آنس بن مالك قال : قال رسول اله كله لابي طلحة: «التمس لي غلاما 
من غلمانکم يخدمني» فخرج بي آبو طلحة يردفني وراءه» فکنت آخدم رسول الله 35 كلما نزل» 
وقال في الحدیث : ثم أقبل حتی إذا بدا له أحد قال : «هذا جبل یحبنا ونحبه» فلما آشرف على 
المدينة قال : «اللهم إني آحرم ما بين جبلیها مثلما حرم به [براهیم مک اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم» وفي لفظ لهما «اللهم بارك لهم في مکيالهم وبارك لهم في صاعهم. وبارك لهم في 
مدهم» زاد البخاري يعني آهل المدینة ۳ . 

ولهما أيضاً عن آنس أن رسول الله مب قال : «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة 
من البر کة» . 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه» عن النبي يكل : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لهاء وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم 
لمكة» رواه البخاري وهذا لفظهء ومسلم ولفظه: أن رسول الله ية قال : «إن إبراهيم حرم مكة 
ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مک وإني دعوت لها في صاعها ومدها 
بمثل ما دعا به إبراهيم لاهل مکة؟ . 


)۱( صحيح مسلم (حج حديث 7/ا1). 
(۲) تفسير الطبري ٥٩۲/۱‏ . 
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حرامأ. واني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزمیها أن لا يهراق فیها دم ولا يحمل فیها سلاح 
لقتال» ولا يخبط فیها شجرة الا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء 
اللهم بارك لنا في مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» الحدیث» رواه مسلم . 

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه 
السلام لمکة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة. وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة 
إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض» وهذا أظهر 
وأقوىء والله يعلم. ۱ 

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض كما 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه 
لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحلّ لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
لا يعضد شوكهء ولا ينفر صیده ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يختلى خلاها»۲۳۲ فقال 
العباس : يا رسول الله: إلا الاذخر" فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ 
مسلم ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلكء ثم قال البخاري بعد ذلك : وقال أبان بن صالح عن 
الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة : سمعت النبي بيه مثله وهذا الذي علقه البخاري رواه 
الإمام أبو عبد الله بن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن يونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالحء عن الحسن بن مسلم بن یناق» عن صفية بنت شيبة» قالت: 
سمعت رسول الله و يخطب عام الفتح » فقال: «يا أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض» فهي حرام إلى يوم القيامة لا یعضد شجرهاء ولا ینفر صيدهاء ولا يأخذ 
لقطتها إلا منشد» فقال العباس : إلا الإذخرء فانه للبيوت والقبور» فقال رسول الله كلل : «الا 
آیها الأمير أن أحادثك قولاً قام به رسول الله ية الغد من يوم الفتح سمعته آذناي» ووعاه قلبی . 
وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناسء فلا يحل لامرىء یمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا یعضد بها شجرة» فإن 
آحد ترخص بقتال رسول ال فقولوا: إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما آذن لي فيها 
ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لابي 
( المأزم: الطريق الضيق بين جبلين. 


)۲( الخلا: النبات الرطب. لا يختلى : لا يقطع. 
(۳) الاذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البیوت فوق الخشب. 


۳۰۰ سورة البقرة 
شریح: ما قال لك عمرو ؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا آبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا 
اا ولا فارا بخربة» رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه . 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمهاء لأن إبراهيم بلغ عن الله 
حكمه فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لهاء كما 
أنه قد كان رسول ال مکتوبا عند الله خاتم النبيين» وان ادم لمنجدل في طینته » ومع هذا قال 
إبراهيم عليه السلام #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم4 [البقرة: 21١759‏ وقد أجاب الله دعاءه بما 
سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث آنهم قالوا: يا رسول الله آخبرنا عن بدء أمرك . 
فقال: «دعوة أبي إبراهيم عليه السلام» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمي كأنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام» أي آخبرنا عن بدء ظهور آمرك » كما سيأتي قريبا إن شاء الله . 

وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكة كما هو 
مذهب مالك وأتباعه» فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى إخبارا عن 
الخليل أنه قال : #رب اجعل هذا بلدا آمناً4 أي من الخوف أي لا يرعب أهلهء وقد فعل الله ذلك 
شرعاً وقدراً» كقوله تعالى: #ومن دخله كان آمناً» [ال عمران: ]٩۷‏ وقوله: #أو لم یروا آنا 
جعلنا حرماً آمناً ویتخطف الناس من حولهم؟» [العنكبوت: 5۷] إلى غير ذلك من الايات» وقد 
تقدمت الأحاديث في تحریم القتال فيه. وفي صحيح مسل 
یقول : «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح» وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمناگه 
أي اجعل هذه البقعة بلدا امنا وناسب هذا لأنه قبل بناء الکعبة . وقال تعالی في سورة إبراهيم : 
#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً# [البقرة : ۷ ۱۲] وناسب هذا هناك لأنهء والله آعلی 
کأنه وقم دعاء مرة ثانية بعد بناء البیت واستقرار آهله به» ويد مولد آسسای الهو اتف فنا 
من إسماعيل بثلاث عشرة سنة» ولهذا قال في آخر الدعاء #الحمد لله الذي وهب لي على الکبر 
إسماعيل واسحاق. إن ربي لسمیع الدعاء 4 [ابراهيم : ۳۹]. ۱ 

وقوله تعالی : #وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه 
قليلحٌ ثم ضطره ه إلى عذاب النار ويئس المصیر 4 قال آبو جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن آبي 
العالية عن أبي بن كعب قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 
قال: هو قول الله تعالى» وهذا قول مجاهد وعكرمة» وهو الذي صوبه ابن جریر؟ رحمه الله . 
ل #قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» 


عن جابر : سمعت رسول الله کیا 


)۱( ا E‏ 
)۲( تفسیر الطبري ۱ قال: والصواب عندنا ما قاله أبيَ بن كعب. وقراءته. والمراد بقراءة آبي : 
۳۹ بتشديد التاء ورفع العين . 


سورة البقرة ۳٣١‏ 
فجعلوا ذلك من تمام دعاء''' إبراهيم» كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان ابن 
عباس يقول ذلك قول إبراهيم» يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قلیلاً . 

وقال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد «إومن كفر فأمتعه قليلاً) يقول» ومن كفر 
فأرزقه قليلاً أيضاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير4. 

قال محمد بن إسحاق : لما عزل إبراهيم الدعوة أبى الله أن يجعل له الولاية ‏ انقطاعا إلى الله 
ومحعة» توفرآقا لوق حالف امه وان كانوا من ذريتهء حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا یناله 
عهده بخبر الله له بذلك» قال الله تعالی : ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلاً . 

وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط» عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قوله تعالی: #رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق آهله من الثمرات من آمن منهم بالله وانبوم 
اا كان أبن عباس: کان ابراهیم یحجرها علی المومنین دون الناس فأنزل ال : ومن کفر 
آیضا آرزقهم كما آرزق المؤمنين» أأخلق خلقاً لا آرزقهم ؟ آمتعهم قليلاً ثم أضطرهم إلى عذاب 
النار وبئس المصیر» ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هولاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً4 [الاسراء: ۲۰] رواه ابن مردویه» وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً. 

وهذا كقوله تعالى: #إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا یکفرون» [يونس: ۷۰] وقوله تعالى: ومن كفر 
فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور * نمتعهم قليلاً ثم 
نضطرهم إلى عذاب غلیظ؟ [لقمان: 77 5؟] وقوله: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون * ولبيوتهم أبواباً وسرراً 
عليها يتكؤون * وزخرفاً وان كل ذلك لمّا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقین)» 
العف ۳۵ ۳۵ ۱۳۵ 

وقوله : #ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصيرة أي ثم آلجثه بعد متاعه في الدنیا وبسطنا 
عليه من ظلها إلى عذاب النار وبتس المصیر » ومعناه أن الله تعالی ینظرهم ویمهلهم ثم يأخذهم 
أخذ عزیز مقتدر کقوله تعالی : #وكأين من قرية آملیت لها وهي ظالمة ثم أخذتها والي المصير) 
[الحج : 4۸] وفي الصحیحین «لاأحد آصبر على أذى سمعه من الله إنهم یجعلون له ولدا وهو 
يرزقهم ویعافیهم» وفي الصحیح آیضا «إن الله ليملي للظالم حتی |ذا أخذه لم یفلته» ثم قرأ قوله 
تعالی : #وكذلك آخذ ربك إذا أخذ القری وهي ظالمة إن آخذه أليم شديد4 [هود: ۱۰۲] وقرأ 
بعضهم #قال ومن كفر فأمتعه قليلاً4 الآية» جعله من تمام دعاء إبراهيم وهي قراءة شاذة مخالفة 


)۱( أي قراءة وأمتعة» بتخفيف التاء المكسورة وجزم العين» بصيغة الطلب. وكذلك لثم اضطره) على 


ع 55 سورة البقرة 
للقراء السبعة» وتركيب السياق يأبى معناهاء والله أعلمء فان اشر ف قال راجع إلى الله 
تعالى في قراءة الجمهور» والسياق یقتضیه. وعلی هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائداً 
على إبراهيمء وهذا خلاف نظم الكلام» والله سبحانه هو العلام . 

وأما قوله تعالى: *وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 

۱ العليم ** ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنك آنت التواب الرحیم* فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس» یقول تعالی : واذکر يا 
محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام البیت ورفعهما القواعد منه» وهما یقولان 
#ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم» وحکی القرطبي"" وغيره عن أبي وابن مسعود آنهما كانا 
یقران «وإذ یرفع ابراهیم يم القواعد من البیت واسماعیل ویقولان ربنا تقبل منا انك آنت السمیع 
العلیم» (قلت) ویدل على هذا قولهما بعده #ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذریتنا آمة مسلمة 
لك) الایف فهما في عمل صالح. وهما یسألان الله تعالی أن یتقبل منهماء كما روی ابن أبي 
حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ #وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا# ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت 
الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك . وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في 
قوله «والذین يؤتون ما آتوا» [المؤمنون: 5۰] أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات 
والقربات وقلوبهم وجلة4 [المؤمنون: 1۰] أي خائفة أن ألا يتقبل منهم كما جاء به الحديث 
اک ل 

وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل» والصحيح 
آنهما كانا يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه . 

وقد روى البخاري ههنا حدیثا سنورده ثم نتبعه باثار متعلقة بذلك» قال البخاري”"' رحمه الله 
حدثنا عبد الله بن محمد» آخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن 
المطلب ب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما على الآخر دعن سعيد بن جني ز »عن ابن عباسن رصي الله 
عنهماء قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل آم إسماعيل اتخذت منطقا ليعمًى أثرها على 
سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق 
باعل امس وی يمحا برد اجه a‏ ردهي ۳۵ وضع عبدهما 
جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ما ثم قفا إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت : ياإبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ؟ ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا؛ وجعل لا يلتفت 
إليهاء فقالت: الله أمرك بذا ؟ قال: نعم: قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت . فانطلق إبراهيم 


53" تفسیر القرطبي 1737 
)۲( صحيح البخاري (أنبياء باب 04 ورواه أيضاً الامام أحمد في مسنده (ج۱ ص۷٤‏ ۳). 


حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات ورفع یدیه 
فقال #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» حتى بلغ إيشكرون» 
[إبراهيم : ۳۷] وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفذ ما في 
السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه یتلوی - أو قال: یتلبط۲ - فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى.أحداء فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي: رفعت طرف درعها ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى 
أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي بيا : «فلذلك سعى 
الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت «صه» - تريد نفسها - ثم تسمعت 
فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث 
بعقبه » آو قال: بجناحه » حتى ظهر الماء» فجعلت تحواضه() وتقول بيدها هكذاء وجعلت 
تغرف من الماء في سقاتها وهو یفور بعد ما تغرف» قال ابن عباس : قال النبي ية : «یرحم الله أم 
(سماعیل لو ترکت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء - لکانت زمزم عینا معینا»۳۳* قال : 
فشربت وآرضعت ولدها. فقال لها الملك : لا تخافی الضيعة» فان ههنا بیتا لله يبنيه هذا الغلام 
وأبوه وان الله لا یضیع أهله» وکان البیت مرتفعاً من الأرض کالرابية تأتيه السیول فتأخذ عن يمينه 
وشماله» فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جُرهّم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق 
كداء» فتزلوا فى أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفا» فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا 
بهذا الوادي, وما فیه ماء» فارسلوا جریا آو جریین(؟ فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماع 
فأقبلوا قال: وأم إسماعيل عند الماء» فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم» ولکن لا 
حق لکم في الماء عندناء قالوا: نعم» قال ابن عباس : قال النبي يكل : «فألفى ذلك أم (سماعیل 
وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أهل أبيات منهی 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم ء وأنفسهه”) وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة 
منهم» وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته“ فلم يجد 


. أي يتمرّغ.‎ )1١( 

)۲( أي تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء. 

(۳) قوله: «يرحم الله أم اسماعیل. . . عينا معينا» منسوب في المسند إلى ابن عباس لا إلى النبي بل . 
(4) عاف الطائر: دار حول الشيء يريد الوقوع عليه . 

)٥(‏ أي رسو ارول 

. أنفسهم وأعجبهم بمعنى‎  )7( 

(۷) أي زوجته وابنه» لما تركهما بمكة. 


نحن بشرء نحن في ضيق وشدةء فشكت إليه» قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» 
وقولي له يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» كأنه أنس شيئاًء فقال: هل جاءكم من آحد ؟ 
قالت : نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته آننا في 
جهد وشدةء قال: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول غير 
عتبة بابك قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» فالحقي بأهلك» وطلقها وتزوج منهم بأخرى» 
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم یجده» فدخل على امرأته فسألها عنه» فقالت : 
خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: 000 
وأثنت على الله عز وجل. قال : ما طعامكم ؟ قالت: اللحم» قال : فما شرابكم ؟ قالت 
قال : اللهم بارك لهم في اللحم والمای قال النبي كيا : TS‏ 
لدعا لهم فیه» قال : فهما لا يخلو”'' عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه» قال : فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد ؟ قالت : 
نعم أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته 
آنا بخيرء قال: فأوصاك بشيء ؟ قالت: نعمء وهو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة 
بابك قال : ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن آمسکك. ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد 
ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريبا من زمزم» فلما راه قام إليه» وصنعا كما يصنع 
الوالد بالولد والولد بالوالدء ثم قال: یالسماعیل إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك 
ربك» قال : وتعينني ؟ قال: وأعينك» قال : فان الله أمرني أن أبني ههنا بیتا» وأشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البیت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له. فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة» وهما يقولان #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلیم ۰ قال: فجعلا يبنيان حتى 
يدورا حول البيت وهما يقولان #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم* » ورواه عبد بن حميد 
عن عبد الرزاق به مطولاً» ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله بن حماد الطبراني» وابن جرير 
عن أحمد بن ثابت الرازي» كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. 

وقال أبو بكر بن مردویه : أخبرنا إسماعيل بن علي» آخبرنا بشر بن موسی» آخبرنا أحمد بن 
محمد الأزرقي» أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج» عن كثير بن کثیر؛ 
قال: كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع 
سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلاًء فقال سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا تروني» فسألوه 
عن المقام» فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس » فذكر الحديث بطوله . 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء آخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء آخبرنا 


(۱) خلا على طعام كذا وكذا: اقتصر عليه. 


سورة البقرة ا ۳۰۵ 
إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثيرء عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما 
كان بين إبراهيم وبين أهله ما کان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة"' فيها ماع 
ووداا و وه بر NOG‏ 
دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله» فاتبعته أم 4سماعیل حتی بلغوا کداء!۰*۳ نادته من ورائه: 
یاٍبراهيم» إلي من تترکنا ؟ قال : إلى الله» قالت : رضیت بالله قال : فرجعت فجعلت تشرب من 
الشنة ويدر لبنها على صبيهاء حتی لما فني الماء قالت : لو ذهبت فنظرت لعلي آحس أحداء 
فصعدت الصفاء فرت بهل تمس اد فلم تحس أحداً فلما بلغت الوادي سعت حتی آتت 
المروة وفعلت ذلك آشواطاً حتی آتمت بها ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي 
فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله كأنه ینشغ! للموت فلم تقرها نفسهاء فقالت : لو ذهبت 
فنظرت لعلي آحس آحداء فذهبت فصعدت الصفاء » فنظرت ونظرت هل تحس آحدا فلم تحس 
ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت فقالت: آغث إن كان عندك خیر. فإذا 
جبریل عليه السلام» قال : فقال بعقبه : هكذاء وغمز عقبه على الاأرض. فانیثق الماء» فدهشت 
أم إسماعيل» فجعلت تحفر. قال: فقال آبو القاسم يَلِّ: «لو ترکته لكان الماء ظاهرا» قال : 
فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيهاء قال : فمر ناس من جرهم ببطن الوادي» فإذا هم 
بطير كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم. فنظر فإذا هو 
بالمای فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليهاء فقالوا: ياأم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نکون معك ونسكن 
معك ؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأق قال: ثم إنه بدا لإبراهيم كَل فقال لأهله: إني مطلع 
تركتي» قال : فجاء فسلم» فقال: أين إسماعيل ؟ قالت امرأته: ذهب یصید قال: قولي له إذا 
جاء : غيّر عتبة بابك» فلما آخبرته» قال: أنت ذاك فاذهبي إلى آهلك قال: ثم إنه بدا لإبراهيم 
فقال: إني مطلع تركتي» قال: فجاء فقال: أين إسماعيل ؟ فقالت امرأته: ذهب يصيدء فقالت : 
ألا تنزل فتطعم وتشرب ؟ فقال» ما طعامكم» وما شرابكم ؟ فقالت : طعامنا اللحم» وشرابنا 
الماءء قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم» قال: فقال أبو القاسم وق «بركة بدعوة 
إبراهيم»» قال : ثم إنه بدا لابراهیم بيه فقال لاهله : إني مطلع تركتي» فجاء فوافق إسماعيل من 
وراء زمزم یصلح نبلاّله» فقال : یالسماعیل» إن ربك عز وجل آمرني أن أبني له بيتاً: فقال : آطع 
ربك عز وجل. قال : إنه قد آمرني أن تعينني علیه» فقال : إذن آفعل - أو كما قال قال : فقام 
فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» ویقولان #ربنا تقبل منّا نك آنت السمیع العلیم» 
قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على حجر المقام فجعل يناوله 


)١(‏ الشنة: القربة. 


8 عدا جل باغلن مكة: 
(۳) ينشغ: يشهق. 


۳٦‏ سورة البقرة 
الحجارة ويقولان #ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم* هكذا رواه من هذين الوجهين في 
كتاب الأنبياء . 

والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن 
محمد بن سنان القزاز عن آبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به 
وقال» صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال» وقد رواه البخاري كما ترى من حديث 
إبراهيم بن نافع» وكأن فيه اختصاراً فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح» وقال: جاء في الصحيح أن 
قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على 
البراق سريعاً ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم» إنما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن 
عباس عن النبي وَل . 

وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذاء كما قال 
ابن جریر(۲: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنی» قالا: أخيرنا مؤمل + آخبرنا سفیان عن 
آبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب » عن علي بن آبي طالب قال : لما آمر إبراهيم ببناء البیت 
خرج معه إسماعيل وماجر» قال : فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البیت مثل الخمامة فيه 
مثل الرس فکلمه فقال : ياإبراهيم» ابن على ظلي أو قال : على قدري» ولا تزد ولا تنقص 
فلما بنی خرج وخلف إسماعيل وهاجر» فقالت هاجر : ياإبراهيم» إلى من تکلنا ؟ قال : إلى الله 
قالت : انطلق فإنه لا یضیعنا. قال : فعطش إسماعيل عطشا شدیدا. قال فصعدت هاجر إلى 
الصفاء فنظرت فلم تر شیتاء حتی أتت المروة فلم تر شيئاء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر 
شيا ففعلت ذلك سبع مرات» فقالت: ياإسماعيل مت حيث لاأراك» فأتته وهو يفحص برجله 
من العطش » فناداها جبريل فقال لها: من أنت ؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال : فإلى من 
وكلكما ؟ قالت: وكلنا إلى الله» قال: وكلكما إلى كاف» قال : ففحص الغلام الأرض باصبعه 
فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء» فقال : دعيه فإنها رواء"» ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل 
أن يفارقهاء وقد يحتمل أنه كان محفوظاً أن يكون أولا وضع له حوطاً وتحجیرا لا أنه بناه إلى 
أعلاه؛ حتى كبر إسماعيل فبنیاه معا كما قال الله تعالی . 

ثم قال ابن جریر"*: أخبرنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن 
عرعرة: أن رجلاً قام إلى علي رضي الله عنه» فقال: ألا تخبرني عن البيت» أهو أول بيت وضع 
في الأرض ؟ فقال : ل ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام |براهیم ومن دخله كان امناء وإن 
شئت أنبأتك كيف بني : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض» فضاق إبراهيم بذلك 


(۲( أي كثيرة الماء. 


سورة البقرة ۹¥ 


ذرعا فأرسل الله السكينة وهي ريح حجوح' ولها رأسان» فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى 
مكة فتطوّت على موضع البيت كطي الحجفة۰*۳ وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة» فبنى 
الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مکانه؛ قال : ياأبت من أتاك بهذا 
الحجر ؟ قال : أتاني به من لم يتكل على بنائك» جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتماه . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري» آخبرنا سفيان عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال: كان البيت غثاءة" على الماء قبل أن 
يخلق الله الأرض بأربعين عاماًء ومنه دحيت الارض . قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب : 
أن إبراهيم أقبل من أرض آرمينية ومعه السكينة تدله على تبوء البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتأء 
قال : فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلاً. فقلت: ياأبا محمد فان الله يقول 
#وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البیت # [البقرة : ۱۲۷] قال : كان ذلك بعد» وقال السدي: إن الله 
عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل» ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
والسجود. فانطلق إبراهيم حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذا المعاول لا يدريان أين 
البيت» فبعث الله ريحاً يقال لها الریح الخجوج. لها جناحان ورس في صورة حية» فكشفت 
لهما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس» 
فذلك حين يقول تعالى: #إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البیت4#» «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت» فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن» قال إبراهيم لإسماعيل: يابني» اطلب لي حجرا 
حسناً أضعه ههنا. قال: ياأبت إني كسلان لغب قال: على بذلك» فانطلق يطلب له حجرا 
فجاءه بحجر فلم يرضه فقال : ائتني بحجر أحسن من هذا فانطلق يطلب له حجراء وجاءه جبريل 
بالحجر الأسود من الهند» وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الفغامة» وكان ادم هبط به من الجنة 
فاسود من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال: ياأبت من جاءك 
بهذا ؟ قال : جاء به من هو أنشط منك فبينا هما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه» فقال 


#إربنا تقبل منا نك أنت السميع العليم» . 


وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم» وإنما هدي إبراهيم 
إليها وبوىء لهاء وقد ذهب إلى هذا ذاهبون» كما قال الامام عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن 


() ريح خجوج: شديدة ملتوية في هبوبها. 

(۲) الجحفة: الترس. 

(۳) الغثاءة: ما يحتمله السيل . 

9 لغب نی 

(5) الثغامة: شجرة بیضاء الثمر والزهر» تنبت في قنة الجبل . وإذا يبست اشتذ بیاضها. 


۳۰۸ سورة البقرة 
أيوب» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس «ولذ یرفع إبراهيم القواعد من البيت# قال القواعد 
التي كانت قواعد البیت قبل ذلك . وقال عبد الرزاق أيضاً: آخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختن 
عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال: لما آهبط الله ادم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه 
في السماء» يسمع كلام آهل السماء ودعاؤهم يأنس إليهم» فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله 
في دعائها وفي صلاتهاء فخفضه الله تعالى إلى الأرض» فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش » 
حتى شكا ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته» فوجه إلى مكة فكان موضع قدميه قرية» وخطوه 
مفازة» حتى انتهى إلى مكة وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الان 
فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان» فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم عليه 
السلام فبناه» ذلك قول الله تعالى : «وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البیت4 . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاءء قال: قال آدم : إني لاأسمع أصوات 
الملائكة» فقال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض فابن لي بيتاً ثم احفف به كما ریت 
الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة آجبل : من حراء وطور زيتا 
وطور سيناء [وجبل لبنان] ۲ والجودي» وكان ربضه من حراء» فكان هذا بناء ادم حتى بناه 
إبراهيم عليه السلام بعد» وهذا صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه نكارة» والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق ”" أيضاً آخبرنا معمر عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع ادم حين أهبط الله 
آدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض» فكانت 
الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعا فحزن ادم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم» فشكا 
ذلك إلى الله عز وجل. فقال الله: ياادم إني أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي» 
وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي. فانطلق ليه ادم» فخرج ومد له في خطوه» فكان بين كل 
خطوتين مفازة» فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك» فأتى ادم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء . 


وقال ابن ۱ أخبرنا أبن حميد» أخبرنا يعقوب العمئّء عن حفص بن حميد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال» وضع الله البیت على آرکان الماء على آربعة آرکان قبل أن تخلق 
الدنیا بألفي عام ثم دحیت الأرض من تحت البیت . 


وقال محمد بن إسحاق”١2:‏ حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم : 
البيت ومعالم الحرم» فخرج وخرج معه جبریل» فکان لایمر بقرية إلا قال : آبهذه آمرت 
)١(‏ الزيادة من الطبري. 

(۲) تفسير الطبري ٥۹1/١‏ . 


سورة البقرة 8 


ياجبريل ؟ فيقول جبريل : امضه(؟ حتى قدم به مكة» وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسمر”""» وبها 
أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولهاء و السك يومف وو حو امد فقال إبراهيم 
لجبريل: أههنا أمرت أن أضعهما ؟ قال: نعم فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فیه . وأمر 
هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاء فقال ##ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم4 [إبراهيم : ۳۷] إلى قوله : #لعلهم یشکرون؟ . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسان» آخبرني حميد» عن مجاهدء قال: خلق الله 
موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة» وأركانه في الأرض السابعة. وكذا قال ليث بن 
أبي سليم عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» أخبرنا 
عمرو بن رافع أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد» عن علياء بن أحمر: إن 
ذا القرنين قدم مكةء فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل. فقال: 
ما لكما ولأرضى ؟ فقال: نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا البينة على 
ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أمرا 
ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت» ثم مضی؛ وذكر الآزرقي في تاريخ مكة أن ذا 

وقال البخاري”؟' رحمه الله : قوله تعالی : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل# 
الآية» القواعد: آساسه واحدها قاعدة» والقواعد من النساء واحدتها قاعد. حدثنا إسماعيل : 
حدثني مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر آخبر 
عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي ع: أن رسول الله ي قال : «ألم تري أن قومك حين بنوا 
البيت اقتصروا على قواعد إبراهيم ۳0۴ فقلت: يارسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟ 
قال «لولا حدثان قومك بالكفر» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من 
يتَمّم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد رواه في الحج عن القعنبي» وفي أحاديث الأنبياء عن 
عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به. 


ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن آبي قحافت یحدث 


)١(‏ امضه: بمعنى امضيء والهاء زائدة. 

(۲) العضاه والسلم والسمر: أنواع من الشجر. 

)۳( أي من طين لزج متماسك . 

. )7 صحيح البخاري (تفسير سورة البقرة باب‎ )٤( 

(5) 2 عبارة البخاري: «آن قومك بنوا الكعبة واقتصروا. . ٠.‏ . 


اف ۱ سورة البقرة 
عبد الله بن عمر عن عائشة» عن النبی اة قال «لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية أو قال : 
بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبیل اله » ولجعلت بابها بالارض ولأدخلت فیها الحجر» . 

وقال البخاري : آخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن أبي اسحاق» عن الأسودء قال : 
قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حدیثاً كثيراًء فما حدئتك في الكعبة ؟ قال: قلت : 
قالت لي : قال النبي ول «ياعائشة لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبیر - بكفر لنقضت 
الكعبة» فجعلت لها بابين: بابا يدخل منه الناس» وبابا يخرجون منه» ففعله ابن الزبير» انفرد 
بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم من صحیحه . 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» آخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت : قال لى رسول الله ئة «ولولا حداثة عهد قومك بالکفر لنقضت 
الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت» وليجعلت لها 
حلفا" قال : وحدئناه آبو بكر بن أبى شيبة» وأبو كريب» قالا: آخبرنا ابن نمير عن هشام بهذا 
الإسناد انفرد به مسلمء قال: رحد د ها حدثني ابن مهدي» أخبرنا سليم بن 
حيان عن سعيد يعني ابن ميناء» قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي» يعني 
عائشة رضي الله عنهاء قالت : قال النبي َي «يا عائشة لولا قومك حديثو عهد بشرك. لهدمت 
الكعبة فألزقتها بالأرض» ولجعلت لها باباً شرقياً» وباب غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر 
فان قريشاً اقتصرتها حيث”" بنت الكعبة» انفرد به أيضاً. 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة» 


وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر خمس وثلائون سنة صلوات الله وسلامه عليه دائماً 
إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة“: ولما بلغ رسول الله کيا خمسا 
وئلائین سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمهاء 
وانما كانت رضماً*© فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفراً سرقوا كنز الکعبة» وإنما 
كان یکون في بتر في جوف الکعبة» وکان الذي وجد عنده الکو دويك مولی بني ملیح بن عمرو 
من خزاعة. فقطعت قريش يده» ویزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك» وکان البحر 


)۱( صحیح مسلم (حج حدیث ۲۹۸). 

02 خلفا : أي بابا من خلفها. 

(۳) ححيث هنا بمعنى حين. وذكر ابن هشام في مغني اللبيب أن كلمة حيث قد ترد للزمان . 
(4) سيرة ابن هشام ۱۹۲/۱ . 

() الرضم : أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاظ . 


سورة البقرة. 51١‏ 
قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفهاء 
ع ا و كيك وو د 
الكعبة التي كان یطرح فيها ما يهدي لها كل يوم تتشرّ تشوق“ على جدار الكعبة وكانت مما يهابون» 
وذلك أنه كان ا ا ال 
يوماً تتشوّق على جدار الكعبة كما كانت تصنم بعث الله إليها طائراً فاختطفها فذهب بهاء فقالت 
قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا خشب» وقد 
كفانا الله الحية» فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه» فقال : 
يامعشر قریش» لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بغي» ولابيع رباء 
ولا مظلمة أحد من الناس» قال ابن إسحاق : والناس ينتحلون هذا الکلام للولید , بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم قال: ثم إن قريشاً تجزأت الكعبة» فكان شق" الباب لبني 
عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود» والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش 
انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة» لبني جمح وسهم» وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي 
ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطیم 0 
هابوا هدمها وفرقوا منه» فقال الوليد بن المغيرة» آنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول ثم 
عليها وهو يقول: اللهم لم ترع"** اللهم إنا لا نريد إلا الخيرء ثم هدم من ناحية الركنين فتربص 
الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فان أصيب لم نهدم منها شيئاء ورددناها كما كانت» وان لم 
يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعناء فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله ؛ فهدم وهدم الناس 
معه» حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس» أساس إبراهيم عليه السلام؛ أفضوا إلى حجارة 
فق کال با ال وفيا عضا د قال : فحدثني بعض من يروي الحديث : آن رجلا من قریش 
ممن كان يهدمهاء أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضاً أحدهماء فلما تحرك الحجر 
تنقضت”* مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس . 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء کل قبيلة تجمع على 
حدة» ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن» يعني الحجر الأسودء فاختصموا فيه كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى»ء حتى تحاوروا۳) وتخالفوا وأعدوا للقتال» فقربت بنو 


(۱) تتشرّق: تبرز للشمس. 

(۲) احزألّت: رفعت رأسها. كشّت: صوتت باحتكاك بعض جلدها ببعض . 

(۳) الشق: الناحية والجانب. 

(O‏ لم تُرَعْ : لم تفزع . والضمير فيها يعود على الكعبة. قال ابن هشام: ويقال: لم نزغ. 

(۵) تنقضت: اهتزت . 

)٦(‏ كنذا أيضاً في أكثر المصادر . ولعل الصواب» تحاوزوا (بالزاي) أي انحازت كل قبيلة إلى جهة» كما جاء= 


۱۲ 


عبد الدار جفنة مملوءة دم ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن کعب بن لؤي على الموت» وآدخلوا 
خمساء ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض آهل الرواية أن آبا أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وکان عامثذ آسن قريش کلهم. قال : يا معشر قریش ۰ 
اجعلوا بینکم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه» ففعلواء 
فكان أول داخل رسول الله بء فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد. فلما انتهى 
اليهم وأخبروه الخبر قال كَل : هلم إلي ثوباء فأتى به فأخذ الرکن» يعنى الحجر الاأسود» فوضعه 
فيه بيده» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاء ففعلوا حتى إذا بلغوا به 
موضعه ‏ وضعه هو بيده وق ثم بني عليه . وكانت قريش تسمي رسول الله ب قبل أن ينزل الوحي 
الأمين فلما فرغوا من البنیان وبنوها على ما أرادواء قال الزبیر بن عبد المطلب» فیما كان من آمر 


۳ 


سورة البقرة 


الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الکعبة لها : [الوافر] 


عجبت لما تصوبت العقاب 
وقد كانت یکون لها کشیش 
از 
فلما إن خشينا الرجز“ جاءت 
ییا ها ايد اس مار 
تفا بريه الات ين به 
آعبز ةلاق پني لنوي 
وقد حشدت هناك بنو عدي 
OTT EEE‏ 


قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبى كَل ثمانى عشر ذراعاًء وكانت تکسی 


إلى الثعبان وهي لها اضطرابٌ 
وأحياناً يكون لها وناب 
تهيينا البناء وقد تهاب 
عقاب تتلقب'" لها انصبابٌ 
لنا البنيان ليس له حجابٌ 
لنا منه القواعد والتراتٌ 
ولك هرن شا ریت ات 
فليس لأصله منهم ذهابٌ 
ومرة قد تقدمها كلابٌ 


و تاجن :۱ توا 


القباطي 47 ثم کسیت بعد البرود(*گ وأول من کساها الدیباج الحجاج بن یوسف . 


(قلت) ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبدالله بن الزبير بعد سنة ستين 


في طبعة دار الكتب العلمية من السيرة ۰۱۹۹/۱ 


الرجز : العذاب. 
تتلعبٌ: تتابع في انقضاضها. 
مساوينا: سواتنا. 


القباطي : ثياب بيض كانت تصنع بمصر. 
البرود: ضرب من ثياب اليمن. 


سورة البقرة ۳۹۳ 


وفي اخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحیتتلٍ نقضها ابن الزبير إلى الأرض 
وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام» وأدخل فيها الحجرء وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً 
ملصقين بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله و ولم تزل كذلك 
مدة إمارته حتى قتله الحجاج » فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك» كما 
قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : 

أخبرنا هناد بن السريء آخبرنا ابن أبي زائدةء أخبرنا ابن أبي سلیمان عن عطاء» قال: 
لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها آهل الشای فكان من أمره ما كان» تركه ابن 
الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحزبهم أو يجرئهم على أهل الشام» فلما صدر الناس 
قال: يا أيها الناس» أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءهاء أو أصلح ما وهی منها ؟ قال 
ابن عباس : فإني قد فرق“ لي رأي فیها. أرى أن تصلح ما وم منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس 
عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها كيا فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق 
بيته ما رضي حتى يجدده» فكيف بيت ربكم عز وجل ؟ إني مستخير ربي ثلاثآء ثم عازم على 
أمري» فلما مضت ثلاث» أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد 
فيه أمر.من السماء» حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس آصابه شيء تتابعوا 
فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناژه» وقال 
ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي و قال «لولا أن الناس حديث 
عهدهم بكفر» وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة 
أذرع» ولجعلت له باباً يدخل الناس منه» وباباً يخرجون منه» قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست 
أخاف الناس» قال : فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى له أساء فنظر الناس إليه» فبنى 
عليه البناء» وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً فلما زاد فيه استقصره فزاد في أوله عشرة أذرع 
وعد ا ناي e‏ الخو يشر انه . فلما قتل ابن الزبير» كتب الحجاج إلى 
عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبر بره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل 
مکة؛ فكتب إليه عبد الملك : انا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاده في طوله فأقره» 
وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه . 

وقد رواه النسائي في سننه عن هناد» عن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء» عن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه» ولم يذكر القصة وقد كانت السنة 
إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء لانه هو الذي وده رسول الله ية ولكن خشي 
أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالاسلام وقرب عهدهم من الکفر» ولكن خفيت هذه 
السنة ‏ على عم مروان» ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن 


)۱ في الأصل «خرق» . والمثبت عن صحيح مسلم . والمراد : قد ظهر لي آمز ورأي فيها. 


€ سورة البقرة 
رسول الله ا قال : وددنا آنا تركناه وما تولى» كما قال مسلم : 

حدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريجح: سمعت عبد الله بن 
عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» قال عبد الله بن 
عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان فى خلافته» فقال عبد الملك: 
باقن ابا CRESS‏ زرف OSES‏ 
بلىء آنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا ؟ قال: قالت: قال رسول الله ية «إن قومك 
استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من 
بعدي أن يبنوهء فهلمي لأريك ما تركوه منه» فأراها قریباً من سبعة آذرع» هذا حديث عبد الله بن 
عبيد بن عمير» وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي ميه «ولجعلت لها بابين موضوعين في 
ا وهل تدرین لم كان قومك رفعوا بابها" قالت: لا. قال «تعززا آن 
لا يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي» حتى إذا كاد أن 
يدخل دفعوه فسقط» قال عبد الملك : فقلت للحارث : أنت سمعتها تقول هذا ؟ قال: نعم» قال 
فنكت ساعة بعصاه» ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل . 

قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم(ح)» وحدثنا عبد بن 
حميد» آخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث أبي بكر» قال : وحدثنا 
محمد بن حاتم » حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة: أن 
عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم 
المؤمنين» يقول سمعتها تقول: قال رسول الله ب «يا عائشة لولا حدثان قومك بالکفر لنقضت 
الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر. فإن قومك قصروا في البناء» فقال الحارث بن عبد الله بن أبي 
ردت" لا تقل هت با نارن قري یی آم الو قدت هذا قال + لر کت سند 
قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير . فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة لأنه قد روي 
عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير» فدل هذا على صواب 
ما فعله ابن الزبير» فلو ترك لكان جيدا. 

ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى 
ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك : يا أمير المؤمنين» لا تجعل کعبة الله ملعبة للملوك لا يشاء 
أحد أن يهدمها إلا هدمهاء فترك ذلك الرشيدء نقله عياض والنووي ولا تزال - والله أعلم -هكذا 
إلى اخر الزمان» إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله له «يخرب الكعبة ذو الورك ال أخرجاه. وعن ابن 


سورة البقر ة ۳۹۹ 


عباس عن النبي و «كأني به آسود أفحج یقلعها حجرا حجرا» رواه البخاري. وقال الامام 
آحمد"" بن حنبل في مسنده : آخبرنا آحمد بن عبد الملك الحراني» آخبرنا محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق عن ابن آبي نجیح» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
قال: سمعت رسول الله ول يقول: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليتهاء 
ويجردها من كسوتهاء ولكأني آنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله» ‏ الفدع : 
زيغ بين القدم وعظم الساق - وهذاء والله أعلم» إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج» لما جاء 
في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال: قال رسول الله وق «لیحجن 
البيت ولیعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» . 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم aE E‏ 
فرشا اما ملد و ری مک مر ان سي كه قال این جریر ۰ : يعتبان 
بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك» LE‏ ولا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك: 
ولا في العبادة غیر. 


وقال ابن آبي حاتم : آخبرنا أبي» ۰ إسماعيل عن رجاء بن حبان الحصني لقرشي؛ 
أخبرنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم محلم دان ی : قال : مخلصین لك» ترس 
ذریتدا أمة مسلمة نكا قال: مخلصةء 00 آیضا: اچ الحسين» أخبرنا 5-6 
أخبرنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الاية ا عملت ساي © قال: كانا 
مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات . 

وقال عكرمة ##رينا ونجعلنا م .مين ذك# قال الله : قد فعلت» #رمن ذريتنا آمة مسلمة زف 
قال الله : قد فعلت. 


وقال ا رم من ذريتنا اه تبص یی السك 8 # يعنيان العرب . قال ابن جرير: : والصواب أنه 
يعم العرب وغیرهم؛ د إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: #ومن قوم موسى 
O‏ 


(قلت) وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي» فان تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم» 
والسياق إنما هو العرب» ولهذا قال بعده #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم4 . والمراد بذلك محمد بی وقد بعث فيهم كما قال 
تعالى : هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم» [الجمعة: ۲] ومع هذا لا ينفي رسالته إلى 


)1١(‏ مسند آحمد (ج۲ ص۲۲۰). 
 )۲(‏ تفسیر الطبري ١/؟١5.‏ 
(f)‏ رواه الطبري ۱۰۳/۱ . 


FIN‏ سورة البقرة 
الأحمر والأسود لقوله تعالى #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف : ۱۵۸] 
وغير ذلك من الأدلة القاطعة» وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبرنا الله 
تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة . 
أعين واجعلنا للمتقين إماماً4 [الفرقان: 74] وهذا القدر مرغوب فيه شرعاً» فان من تمام محبة 
عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله 
تعالى لإبراهيم عليه السلام إإني جاعلك للناس إمام» قال «إومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين# وهو قوله #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام* [إبراهيم: ۳۵] وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ی أنه قال : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

#وأرنا مناسكنا» قال ابن جرير عن عطاء #وأرنا مناسكنائة أخرجها لنا علمناهاء وقال 
مجاهد #أرنا مناسكنا» مذابحنا. وروي عن عطاء أيضاً وقتادة نحو ذلك. وقال سعيد بن 
منصور: آخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف» عن مجاهدء قال: قال إبراهيم #أرنا مناسكنا» 
فأراه جبرائيل فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان ثم أخذ بيده 
فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال : هذا من شعائر الله » ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من 
شعائر الله » ثم انطلق به نحو منى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرةء فقال: كبر 
وارمه» فكبر ورماف ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطی ؛ فلما جاز به جبريل وإبراهيم 
قال له: كبر وارمه» فكبر ورماه» فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن یدخل في الحج 
شيئاً» فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام» 
فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات» قال : قد عرفت ما أريتك ؟ قالها ثلاث مرات» قال : نعم . 

وروي عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلك» وقال أبو داود الطيالسي : أخبرنا حماد بن سلمة عن 
أبي العاصم الغنوي» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس قال : إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك؛ 
عرض له الشيطان عند المسعی. فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى» قال : هذا 
مناخ الناس» فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» 
ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فأتى به 
جمعاًء فقال: هذا المشعر ثم أتى به عرفة» فقال : هذه عرفة» فقال له جبریل : أعرفت ؟ . 


و رَيَنَا وَأَبَعَتٌ مهم 2 مد نم تلو ۳5۹ اعلهم امك هن وتعلمهم الک 1 باو ات مد ورگ ۷ 71 0 5 
یرید وا 
يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم أي 
ذرية إبراهيم» وقدوافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله 


تور ی ۳۱ 
وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجمیین من الانس والجن» كما قال الامام 
آحمد""؟: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح» عن سعيد بن سويد الكلبي» عن 
عبد الأعلى بن هلال السلمى» عن العرباض بن سارية» قال : قال رسول الله یا «إنى عبد الله 
لخاتم النسن + وان ادم لمنجدل في طینته؛ وسأنبئكم بأول ذلك. دعوة آبي إبراهيم» وبشارة 
عیسی بی » ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك آمهات النبيين یرین» وكذلك رواه ابن وهب والليث 
وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح وتابعه آبو بكر بن أبي مریم عن سعيد بن سويد به. 


وقال الإمام أحمد”" أيضاً: أخبرنا أبو النضرء آخبرنا الفرج» أخبرنا لقمان بن عامر قال : 
سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله: ما كان أول بدء أمرك ؟ قال «دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى بي . ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» . 


والمراد أن ول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام؛ ولم يزل ذكره في الناس 
مذكورا مشهورا سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسباًء وهو عيسى ابن مریم عليه 
السلام» حيث قام في بني إسرائيل خطيباء وقال #إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من 
التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» [الصف : 7] ولهذا قال في هذا الحديث دعوة 
أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام» قيل كان مناماً رأته حين حلمت به» وقصته على قومهاء فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان 
ذلك توطئة؛ وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام» ولهذا 
تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسى بن مریم ذا نزل بدمشق 
بالمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء في الصحيحين «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
التق لا یی خذلهم ولا من و عن بان آمر ال وهع لك نوف من ابتار 
«وهم بالشام) . 


قال أبو ج جعفر الرازي عن الربیع بن نس عن آبي العالية في قوله لإربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم) يعني أمة محمد ی فقيل له : قد استجيب لك وهو كائن فى آخر الزمان» وكذا قال 
السدي وقتادة» وقوله تعالى : #ويعلمهم الکتاب؟ ب يعني القرآن» #والحكمة» يعني السنة > قاله 
الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم في الدين ولا منافاق 
ویز کیھہ قال علي ر بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني طاعة الله وقال محمد بن إسحاق 
#ويعلمهم الكتاب والحكمة) قال الخير فيفعلوه والشر فيتقوه» ويخبرهم برضا الله عنهم إذا 
أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته 


220 مسند أحمد (ج؛ ص ۱۲۷). 
22 مسند أحمند (جه ص ۱۲ ۲). 


۳۸ سورة البقرة 


وقوله #إنك أنت العزيز الحكيمة # أي العزيز الذي لا يعجزه ه شيء 2 وهو قادر على کل شيء 
الحكيم في أفعاله وآقواله» فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله . 


1 ۳ ۲ 000 ای E‏ مر رف مش ۲ 5 

5 ير و ھا وم ال RDA‏ و و مش بت 9 مر 5 ل 

ومن برعبت عن ملو اهعم إلا من سَفه نَفْسَم ولقد اصعدیته ل الدیا یه فى الاخرة لمن 

خرن ی مه عي أن سد 5 ۰ نز و 4 

N,‏ کے رخ مره کش هش دم خرن ا ا اج و2 سامح کے م 
اح ` 7 ١ ۱ SS‏ 

أ لمح رو اد ل له ریهد وم فان اسل“ ارب انعنم زر ی ت بلية و ت 

رصم ا هه 


| لَه عطق لك الذئ فلا مون زد وش شسیمون ا 

يقول تبارك وتعالی ردا علی الکفار فیما ابتدعوه وآحدئوه من الشرل بالله» المخالف لملة 
إبراهيم الخلیل إمام الحنفاء؛ فانه جرد توحید ربه تبارك وتعالی فلم يدعو معه غیره ولا أشرك به 
طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواه خالف في ذلك سائر قومه حتی تبرأ من آبیه» فقال «إيا قوم 
إني بريء مما تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين) [الانعام : ۷۸ - ۷۹] وقال تعالی : #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما 
تعبدون * الا الذي فطرني فانه سیهدین؟» [الز خرف : ۲۰ - ۲۷] وقال تعالی : وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن براهیم لأواه حلیم 4 
[التوبة: ]١١5‏ وقال تعالى: #إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين * شاكراً 
لوي دا و لوتيد و ی 
[النحل: ۱۲۱ -۱۳۲] ولهذا 0 قال تعالى: #رمن بر شب هن ملد إبراهيم # عن طريقته 
ومنهجه e‏ ويرغب عنها إلا من سفه تفه ا بر تدبیره بتركه 
لوزن اتلال یت ES E A OL‏ 
اتخذه الله خليلاٌ» وهو في الآخرة من الصالحين السعداء» فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته 
واتبع طريق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكبر من هذا ؟ كما قال تعالی : 
رن الشرك لظلم عظيم* [لقمان: ۱۳]. 

قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الاية في اليهود» أحدثوا طريقاً ليست من عند الّه» وخالفوا 
ملة إبراهيم فيما آحدئوی ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهودياً 
ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين* [ال عمران: 51 -1۸]. 

وقوله تعالى #إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت ارب العانلم.: * أي أمره الله بالإخلاص 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً» وقوله لأووصى بها إبرأهيم بنبه ویعقوب) 
ا وهي الاسلام لله أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله ۶ #أسلمت لرب 

لعالمين# لحرصهم عليها ومحبتهم لهاء حافظوا عليها إلى حين الوفات ووصوا e‏ 
بعدهم كقوله تعالى: #وجعلها كلمة باقية في عقبه) [الزخرف: ۲۸] وقد قرأ بعض السلف 


سورة البقرة 6 ۱ ۳ 


«ويعقوب» بالتصب") عطفاً على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان 
اضرا ذلك» وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي) عنه أن يعقوب نما ولد بعد وفاة 
إبراهيم » ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح. والظاهرء والله أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في 
حياة الخليل وسارة» لأن البشارة وقعت بهما في قوله لإفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» [هود: ۷۱] وقد قرىء بنصب يعقوب ههنا على نزع الخافض» فلو لم يوجد یعقوب . 
في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة 
العنكبوت: #إووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والکتاب؟» [العنكبوت: ۰]۲۷ 
وقال في الآية الأخرى #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 [الأنبياء : ۲ وهذا يقضي أنه وجد 
في حياته» وأيضاً فإنه باني بيت المقدسء كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة. 


وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت : يا رسول الله» أي مسجد وضع أول ؟ قال : 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أي ؟ قال «بيت المقدس»» قلت: كم بينهما ؟ قال «أربعون سنة» 
الحدیث ۰۳ فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس - وإنما كان جدّده 
بعد خرابه وزخرفه ‏ وبين ن ابراهیم أربعين سنةء وهذا مما آنکر على ابن حبان» فإن المدة بینهما 
تزيد على ألوف السنين» والله أعلمء وأيضاً فان وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قرب وهذا يدل 
على أنه ههنا من جملة الموصين . 


وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا و وأنتم سلمون» أي أحسنوا في حال 
الحياة» والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة علیه» فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه» ويبعث 
على ما مات عليه» وقد أجرى الله الكريم عادته بأنه من قصد الخير وفق له ويسر عليه» ومن نوی 
ا يه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها» لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل أهل النار فيما يبدو للناس» وقد قال الله تعالی : #فأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى4 [الليل: ۵ .]٠١‏ 


)۱( هي قراءة عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي» كما جاء في تفسير القرطبي . 
 )۲(‏ تفسیر القرطبي ٠۳١/۲‏ . 
حیثما آدرکت الصلاة فصل فکلها مسجد» . 


۳۲۰ سورة البقرة 


ا ا وس ناوت و سس سوت م۲ 


قري الرس ب ا 2 مر 7 ا ام مر مر 
آم كح شهداه اد حص تقوب الوت اذفان ةما تون من بعر بعذی اند لهك واه 
7 و بين ع )بيع ی 1 صرح مر یک ےه ےہ کہ ص ر 
ءَابَآبِكَ اهعم و إسشمعيل واسحق لها ودا 0 اماه © تلك آم قد خلت لهاما 


سس د مر ص لے سوام س کل مر گر عر مر س أ 7 مرو چ کے کے 
ت ولا کب ولا شون عا كأنوا يعملون و 


يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل 
- وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام - بأن يعقوب لما حضرته الوفاة» وصى بنيه 
بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسدماق» وهذا من باب التغليب» لأن إسماعيل عمهء قال النحاس: 


ی 


والعرب تسمي العم با نقله القرطبي» ا القرريلة من يعن تلد یا حجن 
به الاخوة» كما هو قول الصديق» حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن ع الزبير» ثم قال 
البخاري : ولم يختلف عليه» وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه يقول الحسن البصري وطاوس 
وعطای وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف والخلف» وقال مالك والشافعي وأحمد 
في المشهور عنه أنه يقاسم الا خوق وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت وجماعة من السلف والخلف واختاره صاحبا آبي حنيفة القاضي أبو بوسف ومحمد بن 


وقوله #إلهاً واحداً» أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شیا غیره» ونحن له مسلمون* أي 
مطيعون خاضعون. كما قال تعالى: #وله لت ارس لله 
يرجعون» [ال عمران: ۸۳] والاسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم»› كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا له آلا آنا 
فاعبدون* [الأنبياء : ۵ والآيات في هذا كثيرة والأحاديث فمنها قوله ية انحن معشر الأنبياء 
۱ 


٩ 


وقزله تعالی : تلك أمة قد خلت» أي مضت» #لها ما کہ ہت وذکم ما كسبتم» أي | 
السلف الماضین من 4 من الأنبياء TT‏ لا 0 إذا ل تف ا ی يعود 
نفعه علیکم» فان لهم آعمالهم التي عملوها ولکم آعمالکم #ولا تسئلون عما کانوا يعملون* 
وقال أبو العالية والربيع وقتادة “تنك أمة قد خلت ٠‏ يعني إبراهيم وإسحاق ویعقوب والاسباط 
SS‏ 


۳ کر له ع مر ما مسو مام د 


ا کے ٤‏ 
i AER‏ أ A,‏ 1 ۰ - 
۳ لوا دوا شو دا او درک پد ا 


3 3 عر اھ سے e‏ 
0 لت ل ماه از ۱ 2 و 20 ١‏ تم( 1 0 


 )۱(‏ بو العَلات: بتو زجل واحد من أمهات شى . والمراد بقوله «أولاد عَلأت» أن إيمانهم واحد وشرائعهم 
حت مختلفة . 


سورة البقرة 1 

قال محمد ین اسخاق + ی عمد بن أ سي دنت سید بن تخیر أو کر عن 
ابن عباس» قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله ية : ما الهدى إا 
فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصاري مثل ذلك» فأنزل الله عز وجل #وقالوا كونوا هوداً أو 
نصاري تهتدوا» . 

وقوله #قل بل ملة إبراهيم حنیفا؟ أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية بل 
نتبع #ملة إبراهيم حنيفا) أي مستقمياء قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية» وقال 
ی + اسان فرك على سا وا بن كاين : حاجاًء وريم 
لجا ب ۵ د حي ۵ بد وقال آبو 
قلابة : الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى أخرهم» وقال قتادة : الحنيفية شهادة أن 
لا إله إلا اللهء يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل 


والختان(؟. 

م ل رد مر مگ سا سس مس 
فولوا ءامنا باه وه رل نا وما ترا رهم وَإِسمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ ی موب والاسبا باط كت 
س تب 5 رصم 07 بخ ره 7 7 ۳ 2 

مومی وعیسی وما أوق الیو من بهم لا شرف بین أحل مه وک لم مسلمون < 


۱ ل 0 ۳ 
وما آنزل على الأنبیاء المتقدمین مجملاً» ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذکر بقية الأنبیای 
وآن لا یفرقوا بين آحد منهم بل يؤمنوا بهم کلهم ولا یکونوا کمن قال الله فیهم #ويريدون أن 
یفرقوا بين الله ورسله ویقولون نومن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن یتخذوا بين ذلك سبیلا * 
أولئك هم الكافرون حقا) [النساء : .]١6١‏ 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء أخبرنا عثمان بن عمرة» أخبرنا على بن المبارك عن 
یحیی بن أبي کثیر؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب 
يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كك «لا تصدقوا آهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما أنزل الله». 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس » قال : كان رسول الله و أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر ب #آمنا بالله وما أنزل 
الینا الآية» والأخرى ب #آمنا بالله واشهد بأنّا مسلمون» [ال عمران: 6۲]. 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً» ولد كل رجل منهم أمة 


. 1١۷ ٦1٦/١ الآثار الواردة في تفسير هذه الآية حكاها الطبري في تفسيره‎ )١( 
۲۱۶ /1١ج تفسير ابن کثیر/‎ 


3-2 سورة البقرة 


مو الاس فاا 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وقال 
الزمخشري في الکشاف : الأسباط قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا 
شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم» كما قال موسى لهم 
#اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» [المائدة: ۰]۲۰ وقال تعالی : 
#وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً» [الأعراف: ]٠١6‏ قال القرطبي"۲۳: وسموا الأسباط من 
السبطء وهو التتابع » فهم جماعة» وقيل أصله من السبط. بالتحريك» وهو الشجرء أي في 
الكثرة بمنزلة الشجر» الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك أصله ما حدثنا محمد بن جعفر 
الأنباري» حدثنا أبو نجيد الدقاق» حدثنا الأسود بن عامر» حدئنا إسرائيل عن سماك» عن 
عکرمة» عن ابن عباس» قال : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام قال القرطبي : والسبط 
الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. 

وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن 
حبیب : إنما أمرنا أن نؤمن بالتوارة والانجیل ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم : اخبرنا 
محمد بن محمد بن مصعب الصوري. آخبرنا مومل. أخبرنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي 


الملیح» عن معقل بن يسارء قال : قال رسول الله ی «امنوا بالتوراة والزبور والإنجيل ولیسعکم 


القران» . 
2 مس ری مسر ۳ و ج 02 لھ ام 2 او و مت مر وم 
ن اموا پیثل ما 0 به- و ففد اهتدوا وان ولوا 3 هم ف شقاق دس ي الله وهو 
رصا 5 
ی مه ام رو 6 چرس و e‏ + ك2 توش و د 
اسيم اليم صِبعَة الا لله ومن اخسن مری الله صبنة ون لم عدون ۲۵ 


يقول تعالی: فان آمنواء يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهمء بمثل ما امنتم به يا أيها 
المؤمنون من الإيمان بجميع كتب اللهورسله ولم يفرقوا ب بين أحد منهم #فقد اهتدوا» أي فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه وان تولوا» أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم #فإنما 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله4. أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم) 

قال ابن أبي حاتم : قرأ عليّ يونس بن عبد الاعلی» أخبرنا ابن وهب» آخبرنا زياد بن یونس: 
حدئنا نافع بن أبي نعيم» قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان لیصلحه قال 
زياد: فقلت له: إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على 
#فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» فقال نافع : بصرت عيني بالدم على هذه الآية» وقد قدم . 
7 تفسير الطبري 1۱۹/١‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ٠٤١١/۲‏ . 


بپ اب نب 


سورة البقرة 0 

وقوله#صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس : دين الله » وكذا روي عن مجاهد وأبي 
العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن 
آنس والسدي نحو ذلك . وانتصاب صبغة الله ما على الإغراء كقوله #فطرة اله أي الزموا ذلك 
عليكموه» وقال بعضهم : بدلاً من قوله ملة إبراهيم» [الروم: ۳۰] وقال سيبويه: هو مصدر 
مؤكد انتصب عن قوله #آمنا باه کقوله #وعد الله» . 

وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردویه من رواية آشعث بن إسحاق عن سعید بن 
ی وجرن اوور و ۱۳ 
فقال: اتقوا الله . فناداه ربه: يا موسى سألوك هل يصبغ ربك ؟ فقل: نعم أنا أصبغ الالوان : 
0 والأسود والألوان كلها من صبغي» وأنزل الله على نبيه کل #اصبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة) كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف 
وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم . 


2 چ يس ل مي مقس مهس لس رو 1T‏ وس فقس د سک مر مس د رام 
أت جونناق الله وهو رينا ور بكم ون اه عاو کم > ملک ون أ م ممْلِصونَ :2 أم تفولون 
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فك e O‏ ملو > يلك امه فد خلت ها 
E‏ 6 وور 3 E ES‏ 

يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: #قل 
أتحاجوننا في الله أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والإنقياد واتباع أوامره وترك 
زواجره #وهو ربنا وربکم# المتصرف فينا وفيكم المستحق لا حلاص الإلهية له وحده لا شريك 
له #ولنا أعمالنا ولكم آعمالکم» أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء مناء كما قال فى 
الاية الأخرى فان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم * أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون؟» [یونس : ١‏ - ۲] وقال تعالی : #فإن حاجوك فقل أسلمت وجهی لله ومن اتبعنى 4 
[ال عمران: ۲۰] إلى آخر الآية» وقال تعالی إخباراً عن إبراهيم «وحاجه قومه قال أتحاجوني 
في ال [الأنعام: ۸۰] إلى آخر الآية» وقال تعالی: ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه) 
[البقرة : 54ل وقال في هذه الاية الكريمة #ولنا أعمالنا ولکم أعمالكم ونحن له مخلصون * 
أي نحن براء منکم كما أنتم براء مناء ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه. ثم آنکر تعالی 
علیهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذکر بعده من ألأنبياء والأسباط » کانوا على ملتهم اما اليهودية 
وما اضر اة فال قل آآنتم أعلم أم الله) يعني بل الله أعلم» وقد آخبر آنهم لم یکونوا هودا 
ولا نصارى كما قال تعالى: #وما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً 
وما كان من المشركين» [آل عمران : 7۷] والتي بعدها. 


E‏ سورة البقرة 

وقوله لإومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال الحسن البصري : كانوا يقرأون في 
كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وإن محمدا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاأسباط» كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوالله بذلك وآقروا على 
أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . 

وقوله #وما الله بغافل عما تعملون»* تهديد ووعيد شدید. أي أن علمه محيط بعلمكم 
وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالی : #إتلك أمة قد خلت# أي قد مضت. #لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم) أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم #ولا تسئلون عما كانوا يعلمون4 وليس يغني عنكم 
انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين 
مثلهم لأوامر اللهواتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرین» فإنه من كفر بنبي واحد» فقد كفر 
بسائر الرسل ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس 
والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 


مر هر هم ور ا مه رص م راس انم رم مرج 24 
# سیف الشفهاء من الاس ما ولم عن یلیم ای اوا ھا فل بر المشرق والمفرب یی من 
کا رک معط مستّقيم © ریت متاك وس تکفا عَلَ الاس وَیکُون سول 


یکم شهدا وما جعلتا بل ای کت عا الا َعم من یم سول من یب عل عَقبیو وان 
أ م مق رم و 2 ee‏ 
ی الله ماکان أنه مسي لِيْضِيمَ إيِمَانَكُمْ إر5 ت ا باس وف که 17 


قیل : المراد بالسفهاء - ههنا مشركوا العرب» قاله الزجاج» وقيل أحبار يهود قاله مجاهد 
وقیل : المنافقون قاله السدي والاية عامة في هولاء کلهم واللهأعلم . 

قال البخاري"۲: أخبرنا أبو نعيم > سمع زهیرا عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه : : أن 
رسول الله ل صلی إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء آو سبعة عشر شهراء وکان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البیت» وأنه صلى أول صلاة"“ صلاها صلاة العصرء وصلی معه قوم فخرج 
رجل ممن كان يصلي”'' معه» فمر على آهل | لمسجد وهم راکعون» قال: آشهد بالله لقد صليت 

مع النبي بل قبل مكة» فداروا كما هم قبل البیت» وكان الذي مات على القبلة قبل ان تحول قبل 
البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فیهم» فأنزل الله #وما كان الل ليضيع إيمانكم إن الله بالناس 
لرؤوف رحيم# انفرد به البخاري من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه اخر . 


وقال محمد بن إسحاق : حدثنى إسماعيل بن آبی خالد عن أبي إسحاق» عن البراءء قال : 


)۱( صحيح البخاري ي (تفسير سورة البقرة باب ۸). 
(۲ عبارة الصحیح : «وأنه ضلی أو صلاها صلاة العصر . 


۳( في الصحیح : اصلی معه» . 


سورة البقرة ۳۳۵ 
كان رسول الله يي يصلي نحو بيت المقدس. ویکثر النظر إلى السماء ینتظر أمر الله » فأنزل الله 
#قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 
[البقرة: ]١45‏ فقال رجل من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى 
القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدسء فأنزل الله #وما كان الله ليضيع ایمانکم ۰4 وقال 
السفهاء من الناس» وهم آهل الکتاب : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل الله #سبقول 
السفهاء من الناس #* إلى اخر الاية . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا اللخ ب عطية» حدئنا إسرائيل عن آبي 
إسحاق عن البراء» قال: كان رسول الله ياو قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء وكان 
يحب أن يوجه نحو الكعبة» فأنزل الله #قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسجد الحرام# قال : فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» فأنزل الله #قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم ‏ . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس» ففرحت الیهود. فاستقبلها رسول الله مه بضعة عشر شهراً وكان 
رسول الله 5 يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز وجل : 
#فولوا وجوهكم شطره» [البقرة: ]١5١ ١55‏ أي نحوه» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: 8 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله #قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم #". 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله ب أمر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل 
مور پیت قدي تنا هام إل التلیه تسار انعم تيرد رطق باتوی اكيت 
المقدس قال ابن عباس والجمهور: ثم اختلف هؤلاءء هل كان الأمر به بالقران أو بغیره على 
قولين. 

وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري: إن التوجه إلى بيت 
المقدس كان باجتهاده عليه السلام . 

والمقصود: إن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه بيه المدينة» واستمر الأمر على ذلك 
بضعة عشر شهراً وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه 
السلام» فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتیق» فخطب رسول الله اة الناس فأعلمهم 
بذلك» وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء كما تقدم في الصحيحين رواية البراء. 


۳ سورة البقرة 

ووقع عند النسائي من رواية أبي سعید بن المعلی آنها الظهر وقال: كنت آنا وصاحبي آول 
من صلی إلى الكعبة . 

وذکر غير واحد من المفسرین وغيرهم: أن تحویل القبلة نزل على رسول الله وقد صلی 
رکعتین من الظهر» وذلك في مسجد بني سلمة» فسمي مسجد القبلتین» وفي حدیث نويلة بنت 
مسلم: آنهم جاء‌هم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر. قالت : فتحول الرجال مکان النساء 
والنساء مکان الرجال» ذکره الشیخ آبو عمر بن عبد البر النمري» وأما أهل قباء فلم یبلغهم الخبر 
إلى صلاة الفجر اليوم الثاني » كما جاء في الصحیحین عن ابن عمر رضي الله عنهما. أنه قال : 
بینما الناس بقباء في صلاة الصبح. إذ جاءهم ات فقال : إن رسول الله اة قد أنزل عليه الليلة 
قران وقد آمر أن یستقبل الکعبة فاستقبلوها. وکانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الکعبة . 
وفي هذا دلیل على أن الناسخ لا يلزم حکمه الا بعد العلم به» وان تقدم نزوله وإبلاغه» لأنهم لم 
یژمروا باعادة العصر والمغرب والعشاء» والله أعلم . ولما وقع هذاء حصل لبعض الناس من 
آهل التفاق والریب والکفرة من الیهود ارتیاب» وزیغ عن الهدی وتخبیط وشك. وقالوا 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» أي قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون 
كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في قوله #إقل لله المشرق والمغرب)* أي الحكم والتصرف والامر كله لله 
#فأينما تولوا فثم وجه اله [البقرة: ]١١5‏ و ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بال [البقرة: ۱۷۷] أي الشأن كله في امتثال أوامر الله » فحيثما 
وجهنا توجهناء فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة: فنحن 
عبيده وفي تصرف وخدامه حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن؛ وجعل 
توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الارض: إذ 
هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم 4 . 

وقد روی الامام أحمد'“ عن علي بن عاصم عن حصین بن عبد الرحمن؛ عن عمرو" ۳" بن 
قيس » عن محمد بن الأشعث» عن عائشة» قالت: قال رسول الله ياء يعني في آهل الكتاب : 
#نهم لا بحسدوننا على قتي کما بخسدوتتا علی یوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء 
وعلی القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. وعلی قولنا خلف الامام : امین» . 

وقوله تعالی: #وكذلك جعلناکم أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول 
علیکم شهيداً» یقول تعالی: نما حولناکم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام» واخترناها لکم 


)۱( مسند أحمد (ج٦‏ ص۱۳۵). 
(؟) فى المسند «عمر». 


سورة البقرة ۳۳۷ 
لنجعلکم خیار الامم لتکونوا يوم القيامة شهداء على الأمم» لأن الجمیع معترفون لکم بالفضل» 
وال مط هين انار وا وة كا يقال ؟ قريش أوسط العرب نسباً ودارا؛ أي خيرهاء وکان 
رسول الله كه وسطأ في قومه» أي أشرفهم نسباًء ومنه الصلاة الوسطی التي هي أفضل الصلوات 
وهي العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرها. وما مضل اللا هده الام وی > خصها بأكمل 
الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب. كما قال تعالى: لهو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس؟» [الحج : ۷۸]. 

وقال الامام أحمد''2: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيدء قال : قال 
رسول الله 95 يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال 
لهم: هل بلغكم فیقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لك ؟ 
فيقول:. محمد وآمته قال فذلك قوله: #وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» قال: والوسط العدل؛ 
فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم» رواه البغارئ والترمذي والنسائي وابن ماجه من 
طرق عن الاعمش. 

وقال الامام ای اش حدثنا آبو معاوية » حدثنا الأعمش عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري. قال: قال رسول الله بيا «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك 
فیدعی قومه » فیقال : هل بلغکم هذا ؟ فیقولون: لا فیقال له : هل بلغت قومك ؟ فیقول : نعم 
فیقال : من يشهد لك ؟ فیقول : محمد وأمته. فیدعی محمد وآمته فیقال لهم : هل بلغ هذا 
قومه ؟ فیقولون: نعمء فیقال: وما علمکم ؟ فیقولون: جاءنا نبینا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا 
فذلك قوله عز وجل #إوكذلك جعلناکم أمة وسطاً قال : عدلاً #لتکونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا4 . 

رقان احیت ایشا حدثنا آبو معاوية حدثنا الأعمش عن آبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي بي في قوله تعالی : و کذلك جعلناكم آمة وسطاً قال عدلاً . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتمء من حدیث عبد الواحد بن زياد عن أبي 
مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس» حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن 
النبي ي قال : ا وأمتي يوم القيامة علی کوم مشرفین علی الخلاتق. ما من الناس آحد الا ود 
أنه منا وما من نبي کذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل» . 

وروی الحاکم في مستدرکه وابن مردویه آیضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن 
محمد بن کعب القرظي عن جابر بن عبد الله قال : شهد رسول الله يا جنازة في بني مسلمة 


)۱( مسند أحمد (ج۳ ص۳۲). 
)۲( مسند آحمد (ج۲ ص۵۸). 


TYA‏ سورة البقرة 
وكنت إلى جانب رسول الله ية فقال بعضهم: والله يا رسول الله لنعم المرء كان» لقد كان عفيفاً 
مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراًء فقال رسول الله ية : أنت بما تقول . فقال الرجل: الله يغلم 
بالسرائر» فأما الذي بدا لنا منه فذاك» فقال النبي و وجبت وجبت» ثم شهد جنازة في بني حارثة 
وكنت إلى جانب رسول الله ي فقال بعضهم : يا رسول الله بعس المرء كان إن كان لفظا غليظا فأثنوا 
عليه شرا فقال رسول الله بك لبعضهم : أنت بالذي تقول . فقال الرجل : الله أعلم بالسرائرء فأما 
الذي بدا لنا منه فذاك . فقال رسول الله كَلِ: وجبت. قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك 
محمد بن کعب : صدق رسول الله كله ثم قرأ #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» ثم قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم یخرجاه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة 


عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعاء 
فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاخبها خيراء فقال: وجبت وجبت» 
ثم مر بأخرى فأثني عليها شرأً» فقال عمر : وجبت . فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين 
قال. قلت كما قال رسول الله اة «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قال : فقلنا 
وثلاثة قال : فقال «وثلاثة» قال : فقلنا وائنان : قال «وائنان» . ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه 
البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به . 

وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى حدثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثني أبو الوليد 
حدثنا نافع بن عمر حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال : سمعت 
رسول الله ية بالنباوة“ يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شرارکم» قالوا: بم 
يا رسول الله ؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض»» ورواه ابن ماجة 
عن أب بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون» ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون 
وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن أبن عمر به . 

وقوله تعالی : #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من بتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبیی وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله* يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه 
أولاً إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك» ويستقبل 
معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبه» أي مرتداً عن دينه وان كانت لكبيرة» أي هذه الفعلة 
وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي وان كان هذا الأمر عظيماً في النفوس إلا 
على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصدیق الرسول. وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية 
فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاءء وله 
الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض. فإنه كلما حدث 


)۱( النباوة: موضع بالطائف. 


سورة البقرة ۳۳۹ 
آمر أحدث لهم شکا كما يحصل للذین امنوا إيقان وتصدیق. كما قال الله تعالی : #وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم [التوبة: ۱۲6 -۰]۱۲۵ وقال تعالى : 
#وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» [الإسراء: ]۸١‏ 
ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول ية واتباعه فى ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك 
ولا ریب من سادات الصحابة» وقد ذهب بعضهم 4 أن السابقين الأولين من المهاجرين 
والآنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. 

وقال البخاري" ۲ في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال : بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل ۳ فقال : قد أنزل 
على النبي بلا قرآن وقد آمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة . وقد رواه مسلم 
وك ا ی عه اك کم ی را الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده أنهم كانوا ركوعاً 
فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع» وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس مثله. وهذا يدل على كمال طاعتهولله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وقوله : #«وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيغ 
ثوابها عند الله وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا 
يصلون نحو بيت المقدس. فقال الناس : ما حالهم في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى: #إوما كان الله 
ليضيع إيمانكم * ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه . 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن آبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#إوما كان الله ليضيع ایمانکم» أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى» 
أي ليعطيكم أجرهما جميعاً ان الله بالناس لرؤوف رحيم) . 

وقال الحسن البصري وما كان الله ليضيع ایمانکم أي ما كان الله ليضيع محمدا بلا 
وانصرافكم معه حيث انصرف . #إن الله بالناس لرؤوف رحیم؟ . 

وفي الصحيح أن رسول الله يل رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما 
وجدت صبياً من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاء فما وجدته ضمته إليها 
وألقمته ثديهاء فقال رسول الله يي « أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن 
لا تطرحه»؟ قالوا: لايا رسو ل الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده من هذه 


)۱( صحيح البخاري (تفسير سورة البقرة باب ۷). 


(۲) في الصحیح: «إذ جاء جاء». 


۳۳ سورة البقرة 


و مر مرش ا مس مر مور مر ی م ےہ س مق یه مر ام کے موس مره مج سس 
قد رك تلب وجهك ف السَمَاءِ ولتك قبلة رها فول وجهلک شطر المسجد الحرام 
۳ مر ور ماه موا ر مکی ب مس ہے ہے د ووو موس يك من ر و 
حت ما کشر فولوا وجو هكم سَطره وان بت وتو الكتاب ليَعَلَمُونَ آذه الحق من رَبَهم وما آله يعلفلٍ 


سے بی سر سے اک م کار 


عما يعملون زد 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القران القبلة» وذلك أن 
رسول الله يِه لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» 
ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله ية بضعة عشر شهراًء وكان يبحب قبلة إبراهيم فكان يدعو 
إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء» إلى قوله: #إفولوا 
وجوهكم شطره) فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: #ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب) [البقرة: ۱6۲] وقال: #فأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: ۱۱۵] وقال الله 
تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه# 
[البقرة: .]١٤١‏ 


وروی ابن مردويه من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان النبي بيا إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى 
السمای فأنزل الله #إفلنولينك. قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام# إلى الكعبة إلى 
الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلام . 

وروی الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحبى بن قمطة قال : 
رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلى هذه الآية» #إفلنولينك قبلة 
ترضاها# قال : نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم 
عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به. وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي 
رضي الله عنه: إن الغرض إصابة عين القبلة» والقول الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد 
المواجهة» كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه #فول وجهك شطر المسجد الحرام# قال شطره: قبله» ثم قال: صحيح 
الإسناد» ولم یخرجاه وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربیع بن 
أنس وغيرهم . وكما تقدم في الحديث الاخر «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 

وقال القرطبي”'"2: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 


(۱) صحیح مسلم (توبة حديث 69 
(۲) تفسیر القرطبي ۱۵۹/۲. 


تشو رة اليقرة "۳۳ 
قال : «البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لآهل الأرض في 
مشارقها ومغاربها من أمتي» . 
وقال أبو : نعيم الفضل بن دكين : حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي و صلى قبل 
بك اعد نح عكر یر آی ج عكر قديراء وکان تیه ا اليك وانه ساك ماه 


ر فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون 
فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله کل قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت . 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله كلل 
المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله اة يحب 
أن يحول نحو الكعبة» فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء) فصرف إلى الكعبة . 

وروی النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله يك 
فنصلي فيه فمررنا يوماً ورسول الله ية قاعد على المنبرء فقلت: لقد حدث آمر فجلست. فقراً 
رسول الله يك هذه الآية: #قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها) حتى فرغ 
من الأية» فقلت لصاحبي: تعال نركع رکعتبن قبل أن ينزل رسول الله يله فنكون أول من 
صلی» فتوارينا فصلیناها . ثم نزل النبي وف وصلی للناس الظهر يومئذ. 

وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول اه إلى الكعبة صلاة 
الظهر وإنها الصلاة الوسطی. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر ولهذا 
تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر . 

وقال. الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق 
التستري» حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إبراهيم بن جع 
حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة 
فاستقبلنا مسجد إيلياء”' فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله ية قد استقبل البيت 
الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساءء فصلینا السجدتين الباقيتين ونحن 
مستقبلون البيت الحرام» فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي بي قال : «أولئك رجال يؤمنون 
بالغيب» . 

تالاقم وه ایشا حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن 
إسماعيل النهدي حدئنا قيس عن زياد بن علامة عن عمارة بن آوس قال : بینما نحن في الصلاة 
نحو بيت المقدس ونحن رکوع إذ نادی مناد بالباب : إن القبلة قد حولت إلى الكعبة» قال فأشهد 
على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. 


۳۳۲ وو | دعر 


وقوله: «وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره4 آمر تعالی باستقبال الکعبة من جمیع جهات 
الارض شرقاً وغربا وشمالاً وجنوبا» ولا يستثنى من هذا شيء سوی النافلة في حال السفر فانه 
يصليها حیثما توجه قالبه وقلبه نحو الکعبة» وکذا في حال المسايفة في القتال يصلي على کل 
حال . وکذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وان كان مخطتاً في نفس الأمرء لأن الله تعالی 
ل کات یا وحمي 

[مسألة] وقد استدل المالكية بهذه الاية على أن المصلي ینظر آمامه لا إلى موضع سجوده كما 
ذهب إليه الشافعي وآحمد وآبو حنيفة, قال المالكية بقوله : فول وجهك شطر المسجد الحرام* 
فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن یتکلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القیام» 
وقال بعضهم : : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره . وقال شريك القاضي : ینظر في حال قيامه إلى 
موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة. لاله آبلغ في الخضوع واکد في الخشوع وقد ورد به 
الحديث» وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه» وفي حال سجوده إلى موضع آنفه وفي حال 
قعوده إل حجره . 

وقوله: وان الذين آوتوا الکتاب لیعلمون أنه الحق من ربهم4 أي والیهود الذین أنكروا 
استقبالكم وانصرافكم عن بيت المقدس» يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن 
أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله ية وأمته. وما خصه الله الى ابم حرصي اريم 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفراً وعناداً ولهذا تهددهم 
تعالى بقوله : «إوما الله بغافل عما يعملون» . 


201 مه ع و زرم 27 6 و © مس 7 عي سم 7 مي ره ور 
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يخبر تعالی عن کفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما یعرفونه من شأن رسول الله ی وأنه لو 
آقام علیهم كل دلیل على صحة ما جاء‌هم به لما اتبعوه وترکوا آهواء‌هم كما قال تعال : #إن الذین 
حقت علیهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم کل آية حتی يروا العذاب الأليم) [يونس : ی 
۷ ولهذا قال ههنا #ولكئن أتيت الذین أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك 4 وقوله #وما آنت 
بتابع قبلتهم# إخبار عن شدة متابعة الرسول كك لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسکون 
بآرائهم وأهوائهم» فهو أيضاً مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته . وأنه لا يتبع أهواءهم في 
جميع أحواله ولا كونه متوجهاً إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهودء وإنما ذلك عن آمر الله 
تعالى» ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوی» فان العالم الحجة عليه 
أقوم من غيره» ولهذا قال مخاطباً للرسول والمراد به الأمة وائن اتبعت أهواءهم من بعد 


سورة البقرة YY‏ 
ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين) . 


ی ایهم الک يروك كما عرفو هم و یا لهج یمود ان وه یتتنون 3> 
لح ین یف فلا تكو ین امسر 1 

یخبر تعالی أن علماء آهل الكتاب» یعرفون صحة ما جاء‌هم به الرسول ی كما یعرف آحدهم 
ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحدیث؟. أن 
رسول الله و قال لرجل معه صغیر «ابنك هذا» ؟ قال : نعم يا رسول الله آشهد بهء قال «آما أنه 
لا يجني عليك ولا تجني علیه» . 

قال القرطبي ۲۳: ویروی عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: آتعرف محمدا كما تعرف 
ولدك ؟ قاد. نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته!۰۳ وآبني 
لا أدري ما كان من آمه (قلت) وقد یکون المراد #يعرفونه كما يعرفون أبناءهم* من بين آبناء 
الناس كلهم ء لا يشك آحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا راه من آبناء الناس كلهم . ثم آخبر تعالی 
آنهم مع هذا التحقق والاتقان العلمي #ليكتمون الحق) أي لیکتمون الناس ما في کتبهم من صفة 
النبي و وهم یعلمون # ثم ثبت تعالی نبیه بي والمؤمنين وآخبرهم بأن ما جاء به الرسول كل 
هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك» فقال : الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) 


عن ر ر رم ر انش میم ره ره سوس 3 چرس مر مره بر هر مو م امم 
ولڪل وجه هو مولها فاستیقوا أ هرات أبن ما تكونوا یات بكم اله جمیک إن مه عل کل شیر 


قال العوفي عن ابن عباس . ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك آهل الأديان» يقول لكل قبيلة 
قبلة يرضونها ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء 
وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم آنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن 
مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذاء وقال مجاهد في الرواية الأخرى 
والحسن : آمر كل قوم أن يصلوا إلى الکعبة» وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر «ولكل 
وجهة هو مُوَليِهَاا؛ وهذه الآية شبيهة بقوله تعالی : الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاًة 
[المائدة: 6۸] وقال ههنا #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير» أي هو 
قادر على جمعكم من الأرض وان تفرقت أجسادكم وأبدانكم. . 


)1١(‏ مسند أحمد (جه ص۸۱). 


(۲) تفسير القرطبى ۱١۳/۲‏ . 
() عبارة القرطبي : «بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه فعرفته». 


ع مويه سورة البقرة 


ج عام وا ی ر کے مساج ر و مق ےر قر ا رن 7 
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رم ا ۱ ۳ 


ر E‏ ۳-۹ 
9 هدور د 


هذا آمر ثالث من الله تعالی باستقبال المسجد الحرام من جمیع آقطار الأرض» وقد اختلفوا 
في حكمة هذا التکرار ثلاث مرات. فقيل» تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الاسلام على ما نص فيه 
:ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على آحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة» والثاني 
لمن هو في مكة غائبا عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان هكذا وجهه فخر الدين الرازي . 

وقال القرطبي : الأول لمن هو بمکة. والثاني لمن هو في بقية الأمصار والثالث لمن خرج في 
.الأسفارء ورجح هذا الجواب القرطبي . 

وقیل : نما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق» فقال: أولا #قد نرى تقلب وجهك 
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها» [البقرة: ۶ إلى قوله #وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون) [البقرة: ]١55‏ فذكر في هذا المقام إجابته إلى 
طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاهاء وقال في الأمر الثاني» #ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون) فذكر 
أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول» حيث كان موافقاً لرضا الرسول كل فبين أنه الحق أيضاً 
من الله يحبه ویرتضیه » وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا 
يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سیصرف إلى قبلة 
إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول 332 
عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي آشرف. وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال 
الرسول إليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد بسطها الرازي وغيرهء والله 
أعلم . 

وقولهء #لثلا يكون للناس عليكم حجة) أي : أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الامة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولئلا يحتجوا 
بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس» وهذا أظهر. 

قال أبو العالية: #لثلا يكون للناس عليكم حجة) يعني به أهل الكتاب حين قالوا: صرف 
محمد إلى الكعبة. وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي 337 
انصرافه إلى البيت الحرام» أن قالواء سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا . 


سورة البقرة ۳۳۵ 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهدرعطءوالفحاك والربيع بن نس وقتادة والسدي نحو 
هذاء وقال هؤلاء في قوله #إلا الذين ظلموا منهم # يعني مشركي قريش . 

ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين 
إبراهيم» فلم یرجم عنه والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس. آولا لما له 
تعالى في ذلك من الحکمة. فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الکعبة 
فامتثل أمر الله في ذلك أيضاء فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج 
عن أمر الله طرفة عين وأمته تبع له . 

وقوله» فلا تخشوهم واخشوني) أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتین وأفردوا الخشية لي» 
فإنه تعالى هو آهل أن يخشى منه. وقوله: #ولاتم نعمتي عليكم4 عطف على لا يكون للناس 
عليكم حجة4» آي» لاتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة» لتكمل لكم 
الشريعة من جميع وجوهها ولعلکم تهتدون؟ أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه 
وخصصناكم به» ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


وم سر سم رو سس ار ۹ لکد 


گا اسلا يڪ سوک منم يترا عل ٤ا‏ وکسم نسم الك 
وة ویسلمگ ما لم َو وا عون ر مار از وس ری و نونجم 


يذكر تعالی عباده المؤمنين ما آنعم به علیهم من بعثة الرسول محمد بي إليهم یتلو علیهم 
ايات الله مبینات ٠‏ ویزکیهم» أي یطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس التفوس وآفعال الجاهلية» 
ویخرجهم من الظلمات إلى النور ویعلمهم الکتاب» وهو القران. والحکمة وهي السنةء 
ویعلمهم مالم یکونوا یعلمون. فکانوا في الجاهلية الجهلاء یسفهون بالعقول الغراء فانتقلوا 
ببركة رسالته» ویمن سفارته» إلى حال الأولياء» وسجایا العلماء. فصاروا أعمق الناس علما 
وأبرهم قلوباء وأقلهم تکلفا؛ وأصدقهم لهجة . وقال تعالی : #لقد من الله على المومنین إذ بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم» [آل عمران : 6 وذم من لم يعرف قدر 
هذه النعمة. فقال تعالى: #إألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» 
[إبراهيم: ۲۸] قال ابن عباس : يعني بنعمة الله محمدا ی ولهذا ندب الله المومنین لی 
الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكرهء وقال: #فاذكروني أذكركم واشكروا لي 
ولا تکفرون # . 

قال مجاهد في قوله : #كما أرسلنا فيكم رسولاً منک يقول: كما فعلت فاذكروني قال 
عبد ال بن وهب: عن هشام بن سعد عن زيد بن اسل أن موسی علیه السلام قال : يا رب كيف 
" أشكرك ؟ قال له ربه : «تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وذا نسيتني فقد کفرتني» 
قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربیع بن أنس : أن الله يذكر من ذکره ويزيد من شکره 


۷۳ و 
ویعذب من کفره. 

وقال بعض السلف فی قوله تعالی» اتقوا الله حى تقاته* [ال عمران: ۱۰۲] قال» هو أن 
يطاع فلا یعصی ویذکر فلا ينسى ویشکر فلا یکفر . 

وقال ابن أبي حاتی حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح» آخبرنا يزيد بن هارون. آخبرنا 
عمارة الصیدلانی» آخبرنا مکحول الأزدي» قال : قلت لابن عمر : أرأيت قاتل النفس وشارب 
الخمر والسارق والزانی یذکر الله» وقد قال الله تعالی : #فاذکروني آذکر کم؟» ؟ قال : إذا ذکر الله 
هذا ذکره الله بلعنته حتی يسكت . 

وقال الحسن البصري في قوله : #فاذكروني آذکر كم قال : اذكروني فیما افترضت علیکم 
آذکرکم فیما أوجبت لکم على نفسي» وعن سعید بن جبير : اذكروني بطاعتي اذك ركم بمغفرتي» 
وفي روایة» برحمتي. وعن ابن عباس في قوله : #اذكروني آذکر کم قال : ذکر الله إياكم آکبر 
من دکر کم ایاه . 

وفي الحدیث الصحیح : «یقول الله تعالی من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي ومن ذكرني في 
ملأ ذکر ته فى ملا خير منه» . 

قال الامام آحمد"*: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله با : «قال الله عز وجل: يا ابن ادم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» إن 
ذكرتني في ملا ذكرتك في ملا من الملائكة - أو قال» في ملأ خير منه - وان دنوت مني شبراً 
دنوت منك ذراعكً وان دنوت منی ذراعاً دنوت منك ناعاء وإن أتيتنى تمشى أتيتك هرولة)» 
صحیح الاسناد آخرجه البخاري من حديث قتادق وعنده قال قتادة: الله آقرب بالرحمة(۳. 

وقوله : #واشکروا لي ولا تکفرون4 آمر الله تعالی بشکره ووعد على شکره بمرید الخیر 
فقال: #إوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن کفرتم إن عذابي لشدید4 [براهیم : ۷] وقال 
الإمام أحمد”" : حدثنا روح» حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة - رجل من قيس - حدثنا أبو 
رجاء العطاردي» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك 
. ولا بعده» فقال» ان رسول الله ميه قال» «من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على خلقه». وقال روح مرة: على عبده . 


7 موم صر مر کم 2 ےه ل جد ای سه 
اله مع أَلصَّيرِينَ :<> ولا نقولوا لمن يقتل في سيل 


(۲) عبارة المسند: «قال قتادة: فالله عز وجل أسرع بالمغفرة». 
(۳) مسند أحمد (ج٤‏ ص 578). 


سورة البقرة ۳۳۷ 
3 
كد عم رم چو ی پم 
اللہ أموات بل آخیاء وکن لا نشعروت وود 


لما فرغ تعالی من بیان الأمر بالشکر» شرع في بیان الصبر والارشاد والاستعانة بالصبر 
والصلاق فان العبد اما أن يكون في نعمة فیشکر علیها؛ أو في نقمة فیصبر علیها كما جاء في 
الحدیث «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له : ان آصابته سراء فشکر كان خيرا له 
زان اضانته رام قصیر کان غير لما 

وبين تعالی أن آجود ما یستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله : 
واستمینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة : ۰]60 وفي الحدیث أن 
رسول الله ية كان إذا حزبه آمر صلی» والصبر صبران فصبر على ترك المحارم والمائم وصبر 
على فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر 
عل المصائب والتوائب» فذلك انها واجب کالاستغفار من المعایب؛ کما قال عبد الرحمن بن 
زید بن أسلم: الصبر في بابین : الصبر لله بما آحب وان ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله 
عما کره وان نازعت إليه الأهوای فمن كان هکذا فهو من الصابرین الذین یسلم علیهم إن 
شاء الله . 

وقال علي بن الحسین زين العابدین: إذا جمع الله الاولین والاخرین ينادي مناد أين 
الصابرون لیدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال: فیقوم عنق(* من الناس فتتلقاهم الملائكة 
فیقولون: إلى أين يا بني ادم ؟ فیقولون: إلى الجنة فیقولون: قبل الحساب ؟ قالوا: نعم 
قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: نحن الصابرون قالوا: وما كان صبرکم» قالوا: صبرنا على طاعة الله 
وصبرنا عن معصية الله حتی توفانا الله» قالوا: نتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم آجر العاملین . 

(قلت) ويشهد لهذا قوله تعالی : نما یوفی الصابرون آجرهم بغیر حساب4 [الزمر : ۱۰] 
وقال سعید بن جبير : الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد 
یجزع الرجل وهو متجلد لا یری منه إلا الصبر . 

ل حو ل د ا الجا وار 
في برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح مسلم'": أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك 
إطلاعة» فقال: ماذا تبغون ؟ فقالوا: يا ربنا وي شيء نبخي» ER,‏ عط انع من 
خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا ذ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا 


)١(‏ العتق (بالتحريك): الطائفة من الناس. 
)۲( صحيح مسلم (إمارة حديث ۱۲۱) . والحديث الذي يرويه ابن كثير هنا يختلف بلفظه كثيراً عما جاء في 
رواية مسلم د قازث ایا سنن التزسدي ا( تفت سور ۳ باب 00۹ 
تفسير ابن كثير/ ج۱/ م77 


YA‏ سورة البقرة 
إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى ‏ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول 
الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا یرجعون . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام آحمد"" عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : «نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً وإن كان 
الشهداء قد خصصوا بالذكر في القران تشريفا وتكريما وتعظيما . 


وت ىء من e‏ ارب 2 الزن 
151 أصلبتهم مُصِيبَةٌ یه الوا وین له زجعون 2:9 یک عم لوث من رهم وه و اراک 
هم ألْمَهَْسَدُونَ 1 

آخبرنا تعالی أنه يبتلي عباده. أي يختبرهم ویمتحنهم كما قال تعالی : #ولنبلونکم حتی نعلم 
المجاهدین منکم والصابرین ونبلو آخبار کم » [محمد: ۳۱] فتارة بالسراء وتارة بالضراء من 
خوف وجوع كما قال تعالی : 9#فأذاقها الله لباس الجوع والخوف؟» [النحل : ۱۱۲] فان الجائع 
والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه» حا تي ميد . وقال ههنا: بشيء من 
الخوف والجوع)» أي بقليل من ذلك #ونقص من الأموال» أي ذهاب بعضها #والأنفس > 
کموت الأصجاب والأقارب والاحباب #والثمرات؟# أي لا تغل الحدائق والمزارع کعادتها . 


قال بعض السلف : فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة» وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله 
به عباده فمن صبر آثابه ومن قنط أحل به عقابه ولهذا قال تعالى : #وبشر الصابرين# وقد حكى 
بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا خوف الله » وبالجوع صيام رمضان» وبنقص الأموال 
الزكاة» والأنفس الأمراضء والثمرات الأولاد» وفی هذا نظرء والله علم . 

ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال: ##الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون؟» أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما 
یشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده 
وآنهم إليه راجعون في الدار الاخرة. ولهذا آخبر تعالی عما أعطاهم على ذلك» فقال  :‏ آولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة# أي ثناء من الله عليهم . قال سعيد بن جبير : أي أمنة من 
العذاب #وأولئك هم المهندون) قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت 
العلاوة آولتك علیهم صلوات من رهم رر حمة مه فهذان العدلان 1 و آولئك هم المهتدون *# 
فهذه العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء آعطوا وابهم 


سورة البقرة A‏ 


وزیدوا آیضا. 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول #إنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصائب آحادیث 
كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام آحمد""؟ حيث قال: حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن 
سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب عن أم سلمة 
سررت به. . قال: «لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول : اللهم 
أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا فعل ذلك به»» قالت أم سلمة : فحفظت ذلك منه› 
فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء ثم 
رجعت إلى نفسى» فقلت : ES aL‏ 
رسول الله ب وأنا أدبغ إهاباً لي فغسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم 
حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن 
لا یکون بك الرغبة» لکنی امرأة فى غيرة شديدة فأخاف أن تری مني شیا يعذبني الله به» وآنا 
امرأة قد دخلت فى السن وآنا ذات عیال. فقال : «آما ما ذکرت من الغيرة فسوف پذهبها الله عز 
و کم او اف وق ۱ 2۳ ۳ ۳ 


Es ۱‏ اما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول: انا لله وإنا إليه راجعون» اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خميراً منها الا 
اجره اله في مصيبته وأخلف لذخي منها» قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت: كما آمرني 
رسول الله و فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله ا . 

وقال الامام آحمد(۳: حدثنا .يزيد وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبي هشام حدئنا 
عباد بن زياد عن آمه عن فاطمة ابنة الحسین عن آبیها الحسین بن علي عن النبي مَل قال : «ما من 
مسلم ولا مسلمة یصاب بمصيبة فیذکرها وان طال عهدها - وقال عباد قدم عهدها - فیحدث ‏ 
لذلك استرجاعاً الا جدد الله له عن ذلك فأعطاه مثل آجرها يوم آصیب» . ورواه ابن ماجه في سننه 
عن آبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن آمه عن فاطمة بنت الحسین عن أبيها . 
وقد رواه إسماعيل ب بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه (كذا) عن فاطمة عن 
اا 


)۲( صحيح مسلم (جنائز حديث ۰۳ 0 
(۳( مسند أحمد (ج١‏ ص ۲۰۱). 


مع ا سورة البقرة 


وقال الإمام أحمد“ حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني”"2 حدثنا حماد بن سلمة عن أبي 
سنان قال: دفنت ابناً لي وإني لفي القبر إذ أخذ بيدي آبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال 
لي : ألا أبشرك ؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن آبي موسى 
قال: قال رسول الله كيد «قال الله : يا ملك الموت قبضت ولد عبدي ؟ قبضت قرة عينه وثمرة 
فواده ؟ قال: نعم. قال: فما قال ؟ قال: حمدك واسترجع . قال : «ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه 
بيت الحمد» 

ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن 
سويد بن نصر عن ابن المبارك به» وقال حسن غريب واسم أبي سنان عيسى بن سنان . 
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قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
عروة عن عائشة» قال: قلت أرأيت قول الله تعالى. #إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَّوّف بهما) ؟ قلت : : فوالله ما على أحد جناح أن لا یطرّف 
بهماء فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت فلا جناح أن 
عليه لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية 
التي كانوا يعبدونها عند المشلل "۰۲۳ وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا 
عن ذلك رسول الله َيه فقالوا: يا رسول ال نا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في 
الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: #إن الصفا والمروة من شعائر الله» فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله بي الطواف بهما فليس لأحد 
أن يدع الطواف بهما أخرجاه في الصحيحين . 

وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم 
يقوالوان : : إن التاس - إلا من ذکرت عائشة - کانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمز 
الجاهلية . وقال احرون من الانصار : إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا 
والمروة فأنزل الله تعالی: #إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن 
فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء . 


)۱( مسند أحمد (ج٤‏ ص۱۵ 4). 
)۲( في المسند : «السالحيني» . وفي موسوعة رجال الکتب التسعة 6/ ۱۹۵ : «السيلحيني». 
() المشلل: جبل یهیط منه إلى قدید من ناحية البحر (معجم البلدان). 


سورة البقرة ۱۳:۱ 

ورواه البخاري من حدیث مالك عن هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة بنحو ما تقدم . ثم قال 
البخاري: حدثنا محمد بن یوسف حدئنا سفیان عن عاصم بن سلیمان قال : سألت آنسا عن 
الصفا والمروة» قال : كنا نری آنهما من آمر الجاهلية» فلما جاء الاسلام آمسکنا عنهما فأنزل الله 
عز وجل : #إن الصفا والمروة من شعائر اه . 
مر وذکر القرطبي( في تفسیره هن ابن عباس قال کانت الشیاطین تفرق") بین الصفا والعروة 
الليل کله وکانت بینهما آلهة. فلما جاء الاسلام سألوا رسول اله كله عن الطواف بینهما؛ فنزلت 
هذه الآية. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وکانت نائلة على المروة» وکانوا یستلمونها 
فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بینهما فنزلت هذه الآية (قلت) ذکر محمد بن إسحاق”" في 
كعاب السيرة أن إسافاً ونائلة كانا بشرین» فزنیا ذاخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه 
الكعبة لیعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» فنصبا هنالك 
فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول آبو طالب في قصيدته المشهورة: 
[الطويل] 

وحينث ينيخ الأشعرون رکابهم لمفضى*' السيول من إساف ونائل 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل» وفيه أن رسول الله کل لما فرغ من طوافه بالبيت 
عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم 
قال : «أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية النسائي «ابدأوا بما بدأ الله به» . 


وقال الإمام حمر : حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن 
صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجراة قالت : رأيت رسول الله ية يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى» حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو 
يقول : «اسعوا فان الله كتب علیکم السعي» . 
۳ عن عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن 
موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة» أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى ِا بين الصفا والمروة 
یقول : «كتب عليكم السعي فاسعوا» . 

وقد استدل بهذا الحدیث على مذهب من یری أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحح» 


ثم رواه الامام أحمد 


(۱) تفسير الفرطبی ۰۱۷۹/۲ 
(۲) فی القرطبی : «تعزف». 
)۳( سیرة ابن Ra‏ 
(6) فى السيرة: «بمفضى». 
)0( مت احا ص1۲۱). 
 )۷(‏ مسند أحمد (ج٦‏ ص۳۷٤).‏ 


EY‏ سورة البقرة 
كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه» ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل أنه واجب 
ولیس بركن» فإن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم» وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة» وقيل بل 
مستحب. وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين» وروي عن أنس وابن عمر وابن 
عباس » وحكي عن مالك في العتبية قال القرطبي : واحتجوا بقوله تعالى: #ومن تطوع خر 
والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فكل ما فعله 
في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل» والله أعلم . 

وقد تقدم قوله عليه السلام «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» فقد بين الله تعالى أن الطواف 
بين الصفا والمروة من شعائر الله» أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج» وقد تقدم 
في حديث ابن عباس» أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في 
طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك» وليس 
عندهما أحد من الناس» فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك» ونفذ ما عندهماء قامت تطلب 
الغوث من الله عز وجل» فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متذللة خائفة 
وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل» حتى كشف الله كربتهاء وانس غربتهاء وفرج شدتهاء 
وآنبع لها زمزم التي ماؤها «طعام طعم» وشفاء سقم» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره 
وذله وحاجته إلى الله» في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله عز وجل » 
لتفريج ما هو به من النقاتص والعیوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى 
مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصی. إلى حال الكمال والغفران 
والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر علیها السلام . ۱ 

وقوله #ومن تطوع خبراً» قيل زاد في طوافه بینهما على قدر الواجب. ثامنة وتاسعة ونحو 
ذلك. وقیل یطوف بینهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع وقیل : المراد تطوع خيراً في ساثر 
العبادات» حکی ذلك الرازي» وعزي الثالث إلى الحسن البصري والله علی وقوله فان الله 
شاکر علیم* أي يثيب على القلیل بالکثیر» علیم بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً ثوابه» و لا یظلم 
مثقال ذرة وان تك حسنة یضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً# [النساء : 60]. 
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هذا وعید شدید لمن کتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة علی المقاصد الصحيحة 
والهدی النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالی لعباده من کتبه التي آنزلها على رسله . 


سورة البقرة EY‏ 


قال أبو العالية : نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد يك ثم أخبر آنهم يلعنهم كل 
شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء» والطير في 
الهواء» فهؤلاء بخلاف العلماء» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» وقد ورد في الحديث المسند 
من طرائق يشد بعضها بعضاً عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله کا قال: «من سئل عن علم 
فکتمه. ألجم يوم القيامة بلجام من نار» والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال : لولا اية في 
كتاب الله » ما حدثت أحدا شيئا #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدی؟ الاية . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن ليث ب بن أبي سليم عن 
المنهال بن عمرو» عن زاذان بن عمرو» عن البراء بن عازب» قال : كنا مع النبي بيا في جنازق 
فقال: «إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه» فيسمع صوته كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة 
سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالی» #أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» يعني دواب 
الأرض» ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح» عن عامر بن محمد به» وقال عطاء بن أبي 
رباح : كل دابة والجن والإنس» وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض» قال البهائم : هذا من أجل 
عصاة بني ادمء لعن الله عصاة بني ادم» وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة #ويلعنهم 
اللاعنون» يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون» وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل 
شيء» حتى الحيتان في البحرء وجاء في هذه الاية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس 
أجمعون واللاعنون أيضاًء وهم كل فصيح وأعجميء ما بلسان المقال أو الحال» أو لو كان له 
عقل ويوم القيامة والله آعلم . 

ثم استثنی الله تعالى من هؤلاء من تاب إليهء فقال: #إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا# .أي 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه #إفأولئك أتوب عليهم وأنا 
التواب الرحيم» وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 
وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعة نبي التوبة 
ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم آخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته أن #عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين خالدين فيها» أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة فهم في نار جهنم 
التي لا يخفف عنهم العذاب4 فيها أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون4 أي لا یغیر 
عنهم ساعة واحدة ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك . قال آبو العالية وقتادة إن 
الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملاتکة. ثم يلعنه الناس أجمعون. 

[فصل] لا خلاف فى جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه ومن بعده 
oN‏ القرت وخرفه ناما الاق سین كنك كين مراف مه لت 
إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم الله له» واستدل بعضهم بالاية ان الذین کفروا وماتوا 


ع ۳۶ سورة البقرة 
وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين* وقالت طائفة آخری : بل يجوز لعن 
الكافر المعین» واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج بحديث فيه ضعف› 
راسد عير خرام عا ايلام فى عه اليه دبز بي به سكران فيحدهء فقال رجل لعنه الله 
ما أكثر مايؤتى بهء فقال رسول الله که «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» فدل على أن من 
لا يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم . 


ورکهک لله وید SE‏ ال إلاهو راحملا احم 


يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية» وأنه لاشريك له ولا عديل له» بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا إله الا هو وأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول 
الفاتحة» وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد ب بن السكن عن رسول الله طا 
أنه قال «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين #وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم» 
[البقرة: ۲۵۵] و#الم الله لا إله إلا هو الحي القیوم»» ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق 
السموات والارض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» 
فقال: 


2 


يقول تعالى: DC‏ 
السيارة والثوابت ودوران فلکها - وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع» واختلاف الليل والنهار. هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه 
الآخر ویعقبه لا يتأخر عنه لحظة. كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون# [الأنبياء: ۳۳] وتارة يطول هذا ويقصر هذا 
وتارة يأخذ هذا من هذا ثم یتعاوضان. كما قال تعالی : #یولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل4.[الحديد : ] أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا . 

#والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب 
إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء 
#وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها» كما قال تعالى : #إوآية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ‏ إلى قوله ‏ ومما لا يعلمون» [يسَ : ۳۳] #وبث 
فيها من كل دابة4 أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك 


سورة البقرة ۳:۵ 
كله ويرزقه» لا يخفى عليه شيء من ذلك» كما قال تعالی : وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبین؟» [هود: 1] #وتصريف الرياح* أي فتارة 
تأتى بالرحمة» وتارة تأتى بالعذاب» وتارة تأتى مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقه وتارة 
تیه تفه وتا تعرز فد و ای مر اجون زره ا 
اليمن وتارة صباء وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة» وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية 
دبر الکعبة . وقد صنف الناس في الریاح والمطر والأئواء کتباً كثيرة فيما یتعلق بلغاتها وأخكامهاء 
وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم . 

#والسحاب المسخر بين السماء والأرض* أي سائر بين السماء والأرض» مسخر إلى 
ما يشاء الله من الأراضي والأماکن» كما يصرفه تعالى: #لابات لقوم يعقلون) أي في هذه 
الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى: #إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار# [ال 
عمران: ۱۹۱-۰ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو سعيد 
الدشتكي » حدثني أبي عن آبیه» عن أشعث بن (سحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
یی ابن عبان قال انث تررك ا أن دعر زاگ أن 
يجعل لنا الصفا ذهباً فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك ونقاتل معك» قال «أوثقوا لي لعن 
دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي» فأوثقوا له» فدعا ربه» فتاه جبریل فقال: إن ربك 
قد أعطاهم الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمین؛ قال 
محمد م ارب لا بل دعني وقومي فلأدعهم يوم بيوم)» فأنزل الله هذه الآية: #إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* الآية . 

ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة به» وزاد في آخخره: وكيف 
يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا ؟ وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدئنا 
أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» قال: نزلت على النبي لا 
بالمدينة #وإلهكم إله واحد لا له إلا هو الرحمن الرحیم؟» [البقرة: ]١77*‏ فقال كفار قريش 
بمكة : كيف يسع الناس إله واحد ؟ فأنزل الله تعالی : #إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* إلى قوله: لیات لقوم يعقلون) 
فبهذا يعلمون أنه إله واحد» وأنه له كل شيء» وخالق كل شيء. 

وقال وكيع بن الجراح : حدثنا سفيان عن أبيه» عن أبي الضحى» قال: لما نزلت #وإلهكم 
له واحد» إلى ار الآية» قال المشركون: إن كان هكذاء فليأًتنا باية » فأنزل الله عز وجل #إن 


۳۶۰1 سورة البقرة 

في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار# إلى قوله : #یعقلون 4 رواه ادم بن أبي ایاس 
1 : 7 ۳ ی ٢‏ ۱ ۱( 

عن أبي جعفر هو الرازي» عن سعيد بن مسروق والد سفيان» عن أبي الضحی به" : 


5 ص سر صي 4 ۳ م چ ےس د ژور صو ر م رک ر ک اک س سق مک مس 
وت ألتاس من خد من دون أله آندادا ونیم كحت الله الذین ءامنوا سد حبا نو ولو بری 
۳ ۳ ر ص ۳1 
01 ورت 207 جر م2 AS‏ ۳ 7 ر ر و عم سیم 3 ocr‏ م عام و 
الزن موأ لد يرون الْعَدَابَ نا 5 له جمیعا ون لله شدید | اعذاب ۵ إذثبرا الذن اتبعوا من 


ارب آئبعوا وراو الد اب وتقطعت بهم الاسباب رن وقال الَذِينَ اتبغوا لاک لتا کره فتتبرا 


5 
یک 


3 
جر کو و و موسرم مسا را مر مرو 3 > مي جم 
مهم كما شم وتا كذلك بربهم أله عمللهم حسرات ۳ علم وماهم د بخرجین من التار ف 


یذکر تعالی حال المشرکین به في الدنیا ومالهم في الدار الاخرة حيث جعلوا له آندادا أي 
آمثالا ونظراء یعبدونهم معه ویحبونهم کحبه» وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له 
ولا شريك معه . 

وفي الصحیحین عن عبد الله بن مسعود. قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال 
«آن تجعل ندا وهر شاك 

وقوله : #والذین آمنوا آشد حباً له ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقیرهم وتوحیدهم 
له لا يشركون به شيئاً بل يعبدونه وحده» ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه . ثم 
توعد تعالی المشرکین به الظالمین لانفسهم بذلك. فقال #زولو بری الذین ظلموا إذ یرون العذاب 
أن القوة لله جميعاً قال بعضهم : تقدیر الکلام لو عاینوا العذاب لعلموا حینتذ أن القوة لله 
جمیعا أي أن الحکم له وحده لا شريك له وأن جمیع الاشیاء تحت قهره وغلبته وسلطانه . 

#وأن الله شدید العذاب؟» كما قال #فیومتذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد# 
[الفجر: ۲۵ - ]۲١‏ يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر 
الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري 
المتبوعين من التابعين» فقال: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» تبرأت منهم الملائكة 
الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنياء فيقول الملائكة : ##تبرأنا إليك ما كانوا إيانا 
یعبدون)* [القصص: ۲1۳ ويقولون: #سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مومنون6»» [سبأ: 4۱] والجن أيضاً تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم. كما 
قال تعالی : #إومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون # وإذا حشر الناس كانوا لهم آعداء وكانوا بعبادتهم کافرین [الأحقاف: 45 1۷] 
وقال تعالى: * وانخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزاً # كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 


)۱( ورواه الطبري في تفسيره ۰1/۲ به وبالاسناد نفسه. 
)۲( رواه البخاري (تفسیر سورة ۲ باب ۰۳ وتوحید باب )5١‏ ومسلم (ایمان حديث ۰۱۶۱ 3 


سورة البقرة EY‏ 
عليهم ضداً# [مريم : ]۸١ - ۸١‏ وقال الخليل لقومه نما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم 
في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم 
من ناصرين © [العنکبوت : ۲۵] وقال تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع 
بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين *# وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نکفر بالله ونجعل له أنداداً 
وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا 
پعملون» [سباً: ۳۲-۳۱ ۳۳] وقال تعالی : «وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي علیکم من سلطان الا آن دعوتکم فاستجبتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما آشر کتمون من 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم* [إبراهيم: ۲۲]. 

وقوله: ورآوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلاً ولا مصرفا. قال عطاء عن ابن عباس #وتقطعت 
بهم الأسباب# قال المودة» وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيه”' . 

وقوله: «ژوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا مناه أي لو أن لنا عودة إلى 
الدار الدنيا حتى نتبراً من هؤلاء ومن عبادتهم» oS‏ الله تعالى عنهم بذلك. 
ولهذا قال: #كذلك يريهم الله آعمالهم حسرات علیهم # أي تذهب وتضمحل كما قال تعالی : 
#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثو 2 [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى : #مثل الذين 
كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الریح في يوم عاصف4 [إبراهيم: ۱۸]) وقال تعالی : 
#والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء [النور: ۰]۳۹ ولهذا قال تعالى: 
#إوما هم بخارجين من النار 5 . 


۳2 


ایا الاش وا ان الارض علا طا ولا توا خطوات الین نم کم عَد 
کم مركم بالشوء الک وان ولوا عل اما لاشکفون 3> 

لما بين تعالی أنه لا له الا هو gy.‏ ی 
فذکر في مقام الامتنان أنه آباح لهم أن يأكلوا مما في الارض في حال کونه حلالاً من الله طیبا. أي 
مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه 
ومسالكه فيما أضل اتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوهاء مما كان زينه لهم 
في جاهليتهم. كمافي حديث عياض بن حمّاد الذي في صحيح 


رواد 3 0 
عدو ميين ر 


۱ 


۷/۲ تفسير الطبري‎ )١( 


56 سورة البقرة 
مسلم“ عن رسول الله و أنه قال «يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال 
- وفيه - وإني خلقت عبادي حنفای فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم». 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة 
المصري » حدثنا. الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي. حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق 
إبراهيم بن أدهم» حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» قال تليت هذه الآية عند النبي كَل 
يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ء 
ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال «يا سعد أطب مطعمك» تكن مستجاب الدعوة» 
والذي نفس محمد ريدم ]0 الرجل لیقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه آربعین تراه 
وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به» . 

وقوله: #إنه لکم عدو مبین 4 تنفیر عنه وتحذیر منه» كما قال: #إن الشیطان لکم عدو , 
فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونا من أصحاب السعير# [فاطر : 7] وقال تعالی : #أفتتخذونه 
وذریته آولیاء من دوني وهم لکم عدو بئس للظالمين بدلا [الکهف : 5۰ 

وقال قتادة والسدي في قوله : #ولا تتبعوا خطوات الشبطان : كل معصية لله فهي من 
خطوات الشیطان » وقال عكرمة : هی نزغات الشیطان » وقال مجاهد : خطاه أو قال خطاياه» 
وقال أبو مجلز : هي النذور في المعاصي ۲ . 

وقال الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه . فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال: هذا من خطوات 
الشيطان . 

وقال أبو الضحی عن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح» فجعل يأكل فاعتزل رجل 
من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكمء فقال: لا آریده فقال: أصائم آنت قال : لاء قال : 
قما شأنك ؟ قال: حرمت أن اکل ضرعاً أبداء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
فاطعم و کفر عن يمينك» رواه ابن آبي حاتم . 

وقال ايها حدثنا آبي. حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سلیمان التيمي» عن آبي 
رافع › قال : غضبت یوما علی امرآتی» فقالت : هی یوما يهودية ويوما نصرانية» وکل مملوك لها 
حر إن لم تطلق امرأتك» فأتیت عبد الله بن عمر فقال : نما هذه من حطوات الشیطان» وكذلك 
قالت زینب بنت أم سلمة» وهي يومئذ آفقه أمرأة في المدينة : وأتيت عاصماً وابن عمر فقالا مثل 
ذلك . ۱ 


(؟) آورد هذه الاثار الطبري في تفسیره ۸۲-۸۱/۲. 
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وقال عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم» عن عکرمة» عن ابن 
عباس» قال: ما كان من یمین أو نذر في غضب» فهو من خطوات الشیطان» وكفارته كفارة 

وقوله : نما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي إنما يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول 
اا ا ا 

دا يل عم يعوا ما ارد له الوا بل نسم ما ألما علي ا کو ارت ا 


E‏ وم رن ڪڪروا کم لز > عق ا ا ْمَعْ ٍلا دعاه و 
رل م بكم غعی عر ین فهم لا يعَقَلُونَ © 0 


يقول تعالی : وإذا قيل لهؤلاء الکفرة من المشرکین : اتبعوا ما آنزل الله على رسوله واترکوا 
ما آنتم عليه من الضلال والجهل قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفيناء أي وجدنا عليه 
آباءناء أي من عبادة الأصنام والأنداد» قال الله تعالى منكراً علیهم: #أولو كان آباؤهم» أي 
الذين یقتدون بهم ویقتفون آثرهم إلا یعقلون شيئاً ولا بهندون# أي ليس لهم فهم ولا هداية . 

وروی ابن إسحاق عن محمد بن آبي محمد» عن عکرمة أو سعید بن جبیر» عن ابن عباس : 
أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله بي إلى الإسلامء فقالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه 
اباءناء فأنزل الله هذه الایة , 


ثم ضرب لهم تعالى مثلاً. كما قال تعالی : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء [النحل : 
۰ وج این کرو ۹۱ أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة 
التي لا تفقه ما يقال لها بل ذا نعق بها راعيهاء أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما یقول 
ولا تفهمه بل [نما تسمع صوته فقط . هکذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة 
وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربیع بن أنس نحو هذا. وقیل : إنما هذا مثل ضرب 
لهم في دعائهم الاصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً واختاره ابن جرير والأول 
آولی» لآن الأصنام لا تسمع شیثا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة فیها . 

وقوله صم بكم عمي) أي صم عن سماع الحق؛ بكم لا یتفوهون به» عمي عن رژية طریقه 
ومسلکه #فهم لا يعقلون* أي لا یعلمون شیثا ولا یفهمونه. 
۱0( ورواه الطبري تفسيره ۲/ ۸۳. . وفیه أن من قال ذلك هما رافع بن خارجة ومالك بن عوف» قالا: «پل 


۱ تع ما ألفينا عليه اباءنا فإنهم كانوا أعلم منا ویرا منا . 
(۲) تفسير الطبري ۸۱/۲. 


ود وت ا ۲ 5 حك ل < فرظ مس یس 
تايها رک منوا کلوا من بت ما کم واشکروا بر إن نتم یاه بوت زد ا 
ی حرم عل ۳ 4 ی ولخ رد بر وماً ال ۳ هه ف ا عير جاو لا عاد فلا 
ول رم قل 2 ص تج ین 
ام ع إن لَه طَهُورٌ دجي 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على 
ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام 
يمنع قبول الدعاء والعبادة. كما جاء في الحديث الذي رواه الامام آحمد""۲: حدثنا أبو النضرء 
حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کي «أيها الناس إن الله طیب لا یقبل الا ظا وان الّه آمر الممنین بما آمر به 
المرسلين» فقال ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعلمون عليم» 
[المؤمنون: ۰]۵۱ وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ر قناکم ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام» وغذي بالحرام فأنل يستجاب لذلك ؟» ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من ذلك 
حديث فضيل بن مرزوق . 

ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك 
إلا الميتة» وهی التى تموت حتف آنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة!"" أو متردية 
أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع» وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى : (أحل 
لكم صيد البحر وطعامه 4 [المائدة : 947] على ما سيأتي إن شاء الله » وحديث العنبر في الصحيح 
وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه السلام في البحر «هو الطهور ماؤه الحل میتته*. 

وروی الشافعی وأحمد وابن ماجه والدارقطنی حدیث ابن عمر مرفوعا «أحل لنا میتتان ودمان 
السمك والجراد والکبد والطحال» وسيأئي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة. 

[مسألة] ولبن الميتة وبیضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغیره. لأنه جزء منها. وقال 
مالك في رواية : هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وکذلك أنفحة الميتة فیها الخلاف والمشهور 
عندهم آنها نجسة» وقد آوردوا على آنفسهم آکل الصحابة من جبن المجوس؛ فقال القرطبی(۳) 

في التفسير ههنا يخالط اللبن منها یسیر» ويعف عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع . 


وقد روى ابن ماجه” “ من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي عن أبي عثمان 


.)۳۲۸ مسند آحمد (ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الموقوذة: التي ضربت بالعصاحتی ماتت . 
( تین افرط ۱۳۲۲/۲ 
(غ:) سنن ابن ماجه (أطعمة باب .)5١‏ 
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النهدي» عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله ية عن السمن والجبن والفراء» فقال 
«الحلال ما حل الله في كتابه» والحرا م ما حرم الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) . 

وكذلك حرم عليهم لحم الحنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفهء ويدخل شحمه في حكم 
لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي وكذلك حرم عليهم ما أهل به 
لخير الله » وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت 
الجاهلية ينحرون له. 

وذکر القرطبي"" عن ابن عطية آنه نقل عن الحسن البصري: آنه ستل عن امرأة عملت عرسا 
للعبها فنحرت فيه جزوراً فقال : لا تؤكل لأنها ذبحت لصنمء وآورد القرطبي عن عائشة 
رضي الله عنها : : آنها ستلت عما یذبحه العجم لاعيادهم فیهدون منه للمسلمین فقالت : ما ذبح 
لذلك الیوم فلا تأكلوا منه» وکلوا من آشجارهم . 

ثم آباح تعالی تناول ذلك عند الضرورة والاحتیاج إليها عند فقد غیرها من الأطعمة فقال 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فلا ثم عليه أي 

في أكل ذلك إن الله غفور رحیم4» وقال مجاهد: : فمن اضطر غير باغ ولا عاد» قاطعا للسبيل 
آو مفارقا للائمة» أو ارا في معصية الله» فله الرحصة. ومن خرج باغیا أو عاديا أو في 


معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليهء وکذا روي عن سعيدء بن جبیر. وقال سعید في 
رواية عنه ومقاتل بن حيان: : غير باغ يعني غير مستحلة وقال السدي: غير باغ» يبتغي فيه 
شهرته وقال ادم ب بن أ ایاس : : حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني» عن أبيه» في 
قوله #غير بر باغ قال : لا يشوي من الميتة لیشتهیه. > ولا یطبخه ولا يأكل إلا العلقة» ویحمل 
مه ما وله ادن > فإذا بلغه آلقای وهو قوله ولا عاد4 ویقول لا يعدو به الحلال» وعن ابن 
عباس : : لا يشبع منهاء وفسره السدي بالعدوان» وعن ابن عباس #إغير باغ ولا عاد4 قال #غير 
باغ* في الميتة ولا عاد في أكله» وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قال: غير باغ في 
الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة» وحكى القرطبي عن مجاهد 
في قوله : فمن اضطرء أي أكره ه على ذلك بغير اختياره . 

[مسألة] إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا اذى» فانه لا يحل له أكل 
الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ‏ كذا قال" _ ثم قال: وإذا أكله» والحالة هذی هل 
يضمن أم لا ؟ فيه قولان هما روايتان غن مالك ثم ورد" من سنن ابن ماجه من حديث شعبة 


() تفسیر القرطبي ”/775. 
)۲( أي القرطبي . 
(۳) تفسير القرطبي ۲۲۹/۲ . 
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عن أبي إياس جعفر بن أبي م ابت تاد ين رھ ال کان اا هاما 
مخمصه فأتيت المدینة » فأتیت ت حافطا(۲۳ فأخذت سنبلاً ففر کته وأکلته وجعلت منه فى 


كسائي » فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت رسول. الله ا فأخبرته فقال للرجل 
«ما أطعمته إذ كان جائعاً ولا ساغياً ولا علمته إذ كان جاهلاًٌ» فأمره فرد إليه ثوبه» فا يوس 


من طعام أو نصف وسق» إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد کثیرة» من ذلك حديث عمرو بن 
شعیب عن آبیه» عن جده : سكل رسول الله کیا عن الثمر المعلق» > فقال «من أصاب منه من ذي 
حاجة بفیه غير متخذ خبنة !۰۳ فلا شيء علیه» الحدیث . 


وقال مقاتل بن حيان في قوله : فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم 6 : فیما أكل من اضطرار» 
وبلغناء والله آعلم. أنه لا یزاد على ثلاث لقم؛ وقال سعید بن جبیر : : غفور لما أكل من الحرام 
رحیم إذ أحل له الحرام في الاضطرار» وقال وکیع : آخبرنا الأعمش عن آبي الضحی. عن 
مسروق» قال : من اضطر فلم یأکل ولم یشرب ثم مات» دخل النار» وهذا يقتضي أن أكل الميتة 
للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكياالهراسي رفیق الغزالي في 
الاشتخال : وهذا هو الصحیح عندنا؛ کالافطار للمریض ونخو ذلك"*۴. 


2 > صمح MEA‏ 1 هراس ہے ی ر کرد رع ب چو صد ا ھر ل م 2 ۳ 
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يقول تعالى: #إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب* يعني اليهود البق ففرا زا 
N GES eS‏ 
وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا ‏ لعنهم الله - 
أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك ابقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو 
نزر یسیر» فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله » بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فان الله أظهر 
لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات» فصدقه 
الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عوناً له على قتالهم» وباءوا بغضب على غضب»› 


)۱( في القرطبي : «حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس» وقد آخرجه ابن ماجه بإسنادين . 
 )۲(‏ الحائط: البستان» سمي کذلك لأبه يُجعل من حوله حائط . 

(۳) . الخبتة: ما یحمله الانسان في حضنه أو تحت ابطه. 

© انظر شیر اقرط ۲۳۳/۷ نب ۳۳6 
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وذمهم الله في كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة #إن الذين يكتمون ما آنزل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا# وهو عرض الحياة الدنيا ۲ أولئك ما يأكلون فى بطونيم إلا النار 
أي إنما يأكلون ما یأکلونه في مقابلة کتمان الحق؛ ناراً تأجج في بطونهم وم القيامة» كما قال 
تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسیصلون سعيرا» 
[النساء: ۱۰] وفي الحديث الصحيح عن رسول الله و أنه قال. «الذي يأكل أو یشرب في انية 
الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» 


وقوله : ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وذلك لأنه تعالى غضبان 
عليهم» لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب. فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم». أي يثني 
عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً لیم وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردویه» ههنا حديث 
الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة» عن رسول الله بي «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : شيخ زان را وعائل مستكبر» ثم قال تعالى 
مخبرا عنهم #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدی# أي اعتاضوا عن الهدی» وهو نشر ما في 
كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصدیقه استبدلوا عن 
ذلك واعتاضوا عنه الضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم والعذاب بالمغفرة؟» 
أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة . 

وقوله ای #فما أصبرهم على النار # يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
ا ا ل 
عیاذا بالله من ذلك» وقيل معنى قوله : #فما أصبرهم عل الثار أي فما أدومهم لعمل المعاصي 
التي تفضي بهم إلى النار . 

وقوله تعالى: لإذلك بأن الله نول الكتاب بالحق E‏ لأن 
الله تعالی آنزل على رسوله محمد و وعلى الأنبياء قبله كتبه بت بتحقيق الحق وإبطال الباطل» 
ومولاء اتخذوا ایات الله هزوا فکتابهم آمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وکذبوه؛ وهذا 
الرسول الخاتم یدعوهم إلى الله تعالی ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم یکذیونه 
ويخالفونه SS E‏ فاستهز آوا بایات الله المنزلة على رسلهء فلهذا استحقوا 
العذاب م ولهذا قال #ذلك بأن الله نزد الختا بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى 


ا يرش 
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E‏ سورة البقرة 


ويس عل غا ی ر برس رس مس عع مو هم . 
وَالصَراءِ وَحِينَ الاس آولتيك الزین صدفوا ووك هم المتقون ود 


اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي» 
عن عبد الكريم» عن مجاهد. عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله يَككِِ: ما الإيمان ؟ فتلا عليه 
#لیس البر أن تولوا وجوهكم) إلى آخر الآية» قال: ثم سأله أيضاًء فتلاها عليه» ثم سأله فقال : 
«إذا عملت حسنة أحبها قلبك» وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك» وهذا منقطع» فإن مجاهدا لم 
يدرك أبا ذر» فإنه مات قديماء وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل 
إلى أبي ذرء فقال: ما الإيمان ؟ فقرأ عليه هذه الآية #لیس البر أن تولوا وجوهكم) حتى فرغ 
منهاء فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله ب فسأله عمًا 
سألتني عنه فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى فقال له رسوله الله يِه وأشار 
بيده «المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها» ورواه ابن 
مردویه . وهذا أيضا منقطع ‏ والله أعلم . 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت 
المقدس ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله تعالى بیان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل» وامتثال آوامری 
والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الکامل» وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن آمر الله وشرعه» ولهذا قال 
لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر) الآية» 
كما قال في الأضاحي والهدايا #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» 
[الحج : ۳۷]. 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : ليس البر أن تصلوا ولا تعملواء فهذا حين تحول 
من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود. فأمر الله بالفرائض والعمل بهاء وروي عن 
الضحاك ومقاتل نحو ذلك. وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى 
تقبل قبل المشرق» فقال الله تعالى: لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
یقول : هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل» وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله ؛ وقال مجاهد 
ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال الضحاك: ولكن البر والتقوئ أن 
تؤدوا الفرائض على وجوهها وقال الثوري : #ولكن البر من آمن بالله4 الآية قال : هذه أنواع البر 
کلها. وصدق رحمه الله فان من اتصف بهذه الآية» فقد دخل في عرى الاسلام كلهاء وأخذ 
بمجامع الخير كله» وهو الإيمان بالله وآنه لا إله إلا هو وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة 
مق له ور شلف 


(والكتاب) وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الانبیاء» حتى ختمت 
بأشرفها وهو القران المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل 
سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبلهء وامن بأنبياء الله كلهم من أولهم 
إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله #وآتى المال على حبه# أي أخرجه وهو محب له راغب فيه» نص على ذلك ابن 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف» كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر»”"" . 

وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصورء عن زبيد» عن مرة» 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ی «#إوآتى المال على حبه»* أن تعطيه وأنت صحيح 
شحیح. تأمل العيش وتخشی الفقر» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(قلت) وقد رواه وكيع عن الأعمش» وسفيان عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاء 
وهو أصح. والله أعلم. 

وقال تعالى: #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ‏ نما نطعمكم لوجه الله 
لا نريد منكم جزاء ولا شکورا» [الإنسان: ۸ -4] وقال تعالى : ##لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون) [آل عمران: 47] وقوله : #ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة) [الحشر: 4] 
نمط اخر أرفع من هذاء وهو آنهم اثروا بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم 
محبون له . 

وقوله: ذوي القربى* وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في 
الحديث «الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثتتان: صدقة وصلت فهم أولى 
الناس بك وببرك وإعطائك» وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز. 

#إواليتامى» هم الذين لا كاسب لهمء وقد مات آباژهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ 
والقدرة على التكسب» وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن جویبر» عن الضحاك عن النزال بن 
سبرق عن علي» عن رسول الله ولو قال: «لا يتم بعد حلم» . 

#والمساكين* وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون 
ما تسد به حاجتهم وخلتهم» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يياو قال: «ليس 
المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتانء ولكن المسكين الذي 
لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه)”" . 
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آخرجه البخاري (نفقات باب ۲) ومسلم (زكاة حديث ۹۵). 
آخرجه البخاري (تفسیر سورة ۲ باب 48 ؛ وزكاة باب ۵۳) وأبو داود (زكاة باب ۲۶) والنسائي (زكاة= 


مد کر 


دوم سورة البقرة 


#وابن السبيل4 وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطئ ما يوصله إلى بلده» وكذا 
الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضیف. كما قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: یل و ال اف الل ولول الیل وكذا 
قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس 
ومقاتل بن حيان. 

«إوالسائلين* وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات كما قال الإمام 
آحمد""*: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن 
أبي يحيى » عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها ‏ قال عبد الرحمن حسين بن علي - قال : قال 
رسول الله و «للسائل حق وان جاء على فرس» رواه أبو داود. 

#وفي الرقاب* وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم» وسيأتي الكلام على 
كثير من هذه الأصناف في اية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالی» وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا یحیی بن عبد الحميدء حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي» حدثتني 
فاطمة بنت قيسء آنها سألت رسول الله بي : آفي المال حق سوى الزكاة ؟ قالت: فتلا علي 
#وآتى المال على حبه» ورواه ابن مردويه من حديث ادم بن إياس ويحيى بن عبد الحميد 
كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله كأ 
«في المال حق سوى الزکاة» ثم قرأ #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - إلى 
قوله - وفي الرقاب» وأخرجه أبن ماجه والترمذي» وضعف ابا حمزة ميموناً الأعورء وقد رواه 
سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي . 

وقوله ##وأقام الصلاة وآتى الزكاة4 أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها 
وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله: #وآتى الزكاة» يحتمل أن يكون 
المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة کقوله : قد أقلح من زكاها * وقد 
خاب من دساها» [الشمس: 4 - ]٠١‏ وقول موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى 
ربك فتخشی؟ [النازعات: ۱۸] وقوله تعالى: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» 
[فصلت: ۷] ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال» كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حیان» 
ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذکورین» إنما هو التطوع والبر والصلةء 
ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقاً سوى الزكاة» والله أعلم . 

وقوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). كقوله: #الذين يوفون بعهد الله ولا ینقضون 


35 باب ۷) والدارمي (زكاة باب ۲) ومالك في الموطأ (صفة النبي حديث 5؟). 
( المسند (ج١‏ ص۲۰۱). 


سورة البقرة ۳۷ 
الميثاق # [الرعد : ۲۰] وعکس هذه الصفة التفاق كما صح في الحدیث «اية المنافق ثلاث : إذا 
حدث کذب. وإذا وعد آخلف » وإذا ائتمن خان» وفی الحدیث الاخر : «وإذا حدث كذبء واذا 


عاهد غدر وإذا خاصم فجر» . 

وقوله : إوالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس) أي في حال الفقر وهو البآسای وفي 
حال المرض والأسقام وهو الضراء #وحين الباس؟* اي في حال القتال والتقاء الأعداء وقاله ابن 
مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
والربیع بن اش والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهمء وإنما نصب 
#الصابرین» على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلمء وهو 
المستعان وعلیه التکلان . 


وقوله #إأولئك الذين صدقوا». أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذین صدقوا في 


إيمانهم » لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال فهؤلاء هم الذين صدقوا #وأولئك هم 
المتقون# لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 


مع مرو 


ر فرص م ر راس فاه صد ا 5 5 و مرح رصح رو و موسو ع و 3 

اا لین ءامنوا كنب علیک القصاض ف ال ال بار والمبد بالمبد وال با لان فمن عق لم مِنّ 
۳۹ عي رتم ی سے هر و ۳ ع عاق 2 
أضه انا با لمعروه ف واوا له با 4 


مسر د ت 0 عه دارع ا سم ۳ ج 08 
بوتا 31 یرجم بر سر #ى سم مس سر ۳ 2 )مس 04 ۵ 2خ چم 
عذاب اليم ۱۷ کہ ف أله ص حوه یی ألا لي لمکم تقو زل 


يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدکم» وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيه 
وسبب ذلك قريظة والنضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم. فكان إذا 
قتل النضري القرظي لا يقتل به» بل يفادى بمائة وسق من التمر» وإذا قتل القرظي النضري قتل» 
وان فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة » فأمر الله بالعدل في القصاصء ولا يتبع 
سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفراً وبغياًء فقال تعالی : #کتب علیکم 
القصاص في القتلی» الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ‏ وذكر في سبب نزولها ما رواه 
الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعةء حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : "ايا آيها الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلی)*. يعني إذا كان عمداً الحر بالحرء وذلك أن حيين من 
العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد 
والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في 
العدة والأموال» فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل العبد منا الحر منهم» والمرأة منا الرجل منهم 
فنزل فيهم #الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى) منها منسوخة نسختها #النفس بالنفس 4 


۳۸ سورة البقرة 
[المائدة: ۰۲40 وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قوله : #والأنثى بالانتی# وذلك آنهم 
کانوا لا یقتلون الرجل بالمرأة» ولکن یقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالم رآ فأنزل الله : النفس 
بالتفس والعین بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء فیما بینهم من العمد رجالهم ونساژهم 
في النفس وفیما دون النفس» وجعل العبید مستویین فیما بینهم من العمد في النفس وفیما دون 
التفس رجالهم ونساؤهم» وکذلك روي عن آبي مالك آنها منسوخة بقوله النفس بالنفس . 

[مسألة] ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر یقتل بالعبد لعموم اية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن 
آبي لیلی وداود» وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعید بن المسیب وإبراهيم النخعي وقتادة 
والحکم. قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي و الثوري في رواية عنه : ویقتل السید 
بعبده» لعموم حدیث الحسن عن سمرة «ومن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن 
خصاه خصيناه» وخالفهم الجمهور فقالوا: لا بقتل الحر بالعبد» لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم 
يجب فيه دی وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه في النفس بطریق الاولی» وذهب 
الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» لما ثبت في البخاري عن علي» قال: قال 
رسول الله ية «ولا يقتل مسلم بکافر» ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة 
فذهب إلى أنه يقتل به لعموم اية المائدة . 

[مسألة] قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفم الجمهور لاية 
المائدة ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته 
لا يقتل بها خاصة . 

[مسألة] ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد» قال عمر في غلام : 
قتله سبعة فقتلهم وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم . ولا يعرف له في زمانه مخالف من 
الصحابة» وذلك کالاجماع» وحكي عن الامام آحمد رواية : أن الجماعة لا پقتلون بالواحد» 
ولا یقتل بالتفس إلا نفس واحدة» وحکاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبیر وعبد الملك بن مروان 
والزهري وابن سیرین وحبیب بن ابي ثابت» ثم قال ابن المنذر : وهذا أصح» ولا حجة لمن آباح 
قتل الجماعة» وقد ثبت عن ابن الزبیر ما ذکرناه وإذا احتلف الصحابة فسبیله النظر . 

وقوله : #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان4 فالعفو أن یقبل 
الدية في العمدء وکذا روي عن آبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعید بن جبیر وعطاء 
والحسن وقتادة ومقاتل بن حبان وقال الضحاك عن ابن عباس : #فسن عني له من آخبه شيء # 
يعني : 'فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وجلل العف #إفاتباء 
دالمعروف.* يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية» #وأداء إليه بإحسان #يعني من 


سورة البقرة ۳0۹ 
القاتل من غير ضرر ولا مَعْك7'' يعني المدافعة» وروی الحاكم من حديث سفيان عن عمروء 
عن مجاهد» عن ابن عباس : ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء 
جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان. 

[مسألة] قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال 
الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض . 

[مسألة] وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوء منهم الحسن وقتادة والزهري 
وابن شبرمة والليث والأوزاعي» وخالفهم الباقون. 

وقوله: : #إذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تعالى : : إنما شريع لكم أخذ الدية في العمد 
تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوماً على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال 
سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دینار» أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال: كتب 
على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفو» فقال الله لهذ الأمة كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » فمن عفى له من أخيه شىء فالعفو 
ا و وأخرهة ابن ای م 
عمرو بن دينار» ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه . وقال قتادة #ذلك تخفيف من 
ربكم رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة: إنما هو 
القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل الانجيل: إنما هو عفو أمروا به وجعل لهذه الامة 
القصاص والعفو والأرش”" وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربیع بن نس 
نحو هذا. 


3 


وقوله #فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب آليم) یقول تعالی: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 
قبولها. فله عذاب من الله أليم موجع شدید وهکذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وعکرمة والحسن وقتادة والربیع بن آنس والسدي ومقاتل بن حیان أنه هو الذي یقتل بعد أخذ 
الدیة» كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضیل عن سفیان بن آبي العوجاءء عن آبي 
شريح الخزاعي» أن النبي ور قال : «من أصيب بقتل أو خبل”" فإنه يختار إحدى ثلاث : ما أن 
یقتص. وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن آراد الرابعة» فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد 
ذلك فله نار جهنم خالدا فیها» رواه أحمد”؟ » وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 


)۱ که : بالقتال والخصومة . لواى ومعكة في دينه ل 

020 الأذكن” ويه ی . وما یسترد من * ثمن المبیع إذا ظهر فيه عيب . 
(۳( الحْبّل: الجراح» كما في رواية المسند. 

)٤(‏ المسند (ج؛ ص۳۱). 


۳۹۰ سورة البقرة 
ا وة م ا ل و ت س 


سمرة قال : قال رسول الله بل : «لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية» يعني لا أقبل منه الدية» بل 
أقتله . 


وقوله «ولكم في القصاص حياة4 يقول تعالى: وفي شرع القصاص لکم. وهو قتل القاتل 
حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونهاء > لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه؛ ٠‏ فكان في 
ذلك حياة للنفوس› وفي الكتب المتقدمة : القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة ف في القران افصح 
وأبلغ وأوجز #ولکم في القصاص اة قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة» فكم من 
رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل . وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك 
والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. 

یا آولی الألباب لعلكم تتقون # يقول: يا أولي العقول والأفهام والتهی» لعلكم تنزجرون 
وتتركون محارم الله ومائمه» والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنکرات . 
کیب کم دا حص رکه لوث إن ر راوس لد وال تبقاع 
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لت ل فمن بك له بعدّما سيم سیم رت تمه عل ال بو اه یم عم 12 من اف من موص 


1 


6 ۱ 
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2 و تا صلع بم فک | إت عة أ الله عقو ر رحیم ل 

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدین والاقربین» وقد کان ذلك واجباً على 
آصح القولین قبل نزول آية المواریث» فلما نزلت اية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواریث 
المقدرة فريضة من الله یأغذها آملوها حكما من غير وصية ولا تحمل منة الموصی» ولهذا جاء 
في الحدیث الذي في السنن وغیرها عن عمرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله جر يخطب 
.وهو یقول «إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث» . 

وقال الامام أحمد: حدثنا اسماعیل بن ابراهیم بن علية عن يونس بن عبید عن محمد بن 
سيرين» قال: جلس ابن عباس فقراً سورة البقرة حتى أتى هذه الآية ان ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربي: 4 فقال : نسخت هذه الآية وكذا رواه سعيد بن منصور» عن هشیم» عن يونس 
به» ورواه الحاكم في مستدرکه» وقال: صحيح على شرطهماء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله #الوصية للوالدین والأقري.» قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما الا وصية 
للأقربين» فأنزل الله اية الميراث» فبین ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا 
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله # لوصية للوالدين والأقربين* : 


۳ أخرجه البخاري (وصايا باب 5) وأبو داود (وصايا باب 5) والترمذي (وصايا باب 5) والنسائي (وصايا 
باب ۵) واین ماجه (وصایا باب 5) والدارمی (وصایا باب ۲۸) وأحمد في المسند (ج؟ ص۱۸۲). 


سورة البقرة ودس 
نسختها هذه الاية #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا؟ [النساء : ۷] ثم قال ابن أبي حاتم» وروي عن ابن 
عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم 
النخعي وشريح والضحاك والزهري : أن هذا الاية منسوخة» نسختها اية المیراث . 

والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله» كيف حكى في تفسيره الكبير عن 
أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة باية المواریث» ومعناه کتب ‏ 
علیکم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله #يوصيكم الله في أولادكم» 
[النساء: ]١١‏ قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء : قال: ومنهم من قال: إنها 
منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا یرث وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس 
والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد . 

(قلت) وبه قال أيضاً سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان» ولكن على قول 
هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخرء لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض آفراد 
ما دل عليه عموم أية الوصاية» لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث» فرفع حكم من يرث بما 
عين له» وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولىء وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن 
الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسخت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو 
الظاهر من سياق الآية» فيتعين أن تكون منسوخة باية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين 
من الفقهاء» فان وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارئین منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه 
للحديث المتقدم «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فاية الميراث حكم مستقل 
ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات. رفع بها حكم هذه بالكلية» بقي الأقارب الذين 
لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا باية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمرء قال : قال رسول الله و «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده”" قال ابن عمر : ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ككل 
يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببز الأقارب والاحسان إليهم كثيرة 
جدا. 

وقال عبد بن حميد في مسنده: آخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان» عن نافع قال : قال 
عبد الله : قال رسول الله كَل : يقول الله تعالی : يا ابن ادم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت 
لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك» وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 


07 تفسير الرازي 5/5 ٥٤‏ . 
() أخرجه البخاري (وصايا باب ۱) ومسلم (وصية حديث ۱ و4). 


۳ سورة البقرة 
أجلك» . 


وقوله #إإن ترك خيرا# أي مالآء قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية 
وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم . 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال : إنما يوصي 
إذا ترك مالا جليلاً» ثم اختلفوا في مقداره» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقري» أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن آبیه» قال : قيل لعلي رضي الله عنه : إن رجلاً من 
قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو آربعمائة ولم بوص ؟ قال : ليس بشيء إنما قال الله *9إن ترك 
AI‏ وتا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة يعني ابن سلیمان» عن 
هشام بن عروة عن آبیه: إن علا دخل على رجل من قومه یعوده؛ فقال له: أوصي ؟ فقال له 
علي : انما قال الله ن ترك خيراً الوصية إنما ترك شيعا يسيراً فاتر که لولدك . 


وقال الحاكم' '' بن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس #إن ترك خيرً4 قال ابن عباس : 
من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيرء قال الحاكم'” : : قال طاوس لو يترا حرا مد لم زد (2 
ثمانین ديناراء وقال قتادة : كان یقال : آلفاً فما فوقها. 


وقوله #بالمعروف؟» أي بالرفق والاحسان كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أحمد. 
حدئنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن 
قوله #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت4 فقال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي 
إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر . والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربَيُه وصية لا تجحف 
بورثته من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله » إن لي 
مالا ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال: «لا» قال: فبالشطر ؟ قال «لا» قال: 
فالثلث ؟ قال «الثلث والثلت كثير» نك ان تذر ورئتك اغنیاه خیز من أن تدعهم عالة و 
الناس*. وفي صحیح البخاري""" أن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» 
فان رسول الله ار قال #الثلث والثلث كثير»وروى الامام آحمد عن أبي سعيد مولی بني هاشم عن 
زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة بن جذیم بن حنيفة : أن جده حنيفة آوصی ليتيم في حجره 
بمائة من الإبل» فشق ذلك على بنیه فارتفعوا إلى رسول الله ما فقال حنيفة : إني آوصیت ليتيم 
لي بمائة من الابل كنا نسمیها المطية» فقال النبي بي «لا لا لاء الصدقة خمس والا فعشر والا 
فخمس عشرة والا فعشرون والا فخمس وعشرین والا فثلائون والا فخمس وثلائون فان کثرت 
فأربعون» وذکر الحدیث بطوله . 


(۱) کذا. والصواب: الحکم بن آبان انظر موسوعة رجال الکتب التسعة ۳۷۰/۱. 
(۲) صحیح البخاري (جنائز باب ۳۲؛ ووصایا باب ۲ و۳؛ ونفقات باب ۱؛ وفرائض باب 5). 


سورة البقرة هس 

وقوله #فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين یبدلونه إن الله سمیع علیم# یقول 
تعالی : فمن بدل الوصية وحرفها» فغیر حکمها وزاد فیها أو نقص» ویدخل في ذلك الکتمان لها 
بطریق الأولى #فإنما إثمه على الذین يبدلونه) قال ابن عباس وغیر واحد : وقد وقع آجر المیت 
على اللهء وتعلق الإثم بالذین بدلوا ذلك إن الله سسيع عليم# أي قد اطلع على ما آوصی به 
الميت وهو عليم بذلك وبما بدّله الموصى إليهم . 

وقوله تعالى: إفمن خاف من موص جنفاً أو إثماً* قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد 
والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأء وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا 
وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو 
نحو ذلك من الوسائل» اما مخطناً غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر» أو شنا اثها 
فى ذلك» فللوصی والحالة هذه أن یصلح القضية ویعدل فى الوصية على الوجه الشرعى» 
ویعدل عن الذي أوصى به المیت إلى ما هو قرب الأشياء إليه وآشبه الأمور به جمعا بين مقصود 
هذا فبينه على النهي عن ذلك. ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة» آخبرني أبي عن الأوزاعي» 
قال الزهري: حدثني عروة عن عائشة عن النبي بيا أنه قال «يرد من صدقة الجانف في حياته 
ما يرد من وصية المجنف عند موته» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد 
به قال ابن أبي حاتم : وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد» وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقطء وقد 
رواه الولید بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروق فا ان روت ایضا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن يوسف. حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عمر ر بن المغيرة * عن 
داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبى اة قال : «الجنف فى الوصية من الكبائر» 
وهذافی رفعه أیضا نظر. 

وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن آشعث بن عبد الله» عن 
شهر بن حوشب» عن آبي هریرق قال : قال رسول الله لله عله : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
سبعين سنة » فإذا أوصى حاف فى وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل 
بعمل الشر سبعين سنة» فیعدل في وصيتهء فيختم له بخير عمله » فيدخل الجنة» قال آبو هريرة : 
اقرأوا إن شئتم ##تلك حدود الله فلا تعتدوها» [البقرة: ۲۲۹]. 


یا ات ءامنا کیب گم الام کما کیب عل النیست من تیک امک تقو 3 ايام 
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۳۹ ۱ مود ار 

يقول تعالی مخاطباً للمومنین من هذه الآية» وآمراً لهم بالصیام وهو الامساك عن الطعام 
والشراب والوقاع» بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقیتها من 
الا حلاط الرديثة والأخلاق الرذيلة» وذکر أنه كما آوجبه علیهم فقد آوجبه على من كان قبلهم 
فلهم فيه أسوة» ولیجتهد هؤلاء في آداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولتك» كما قال تعالی : 
#لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 
فاستبقوا الخيرات* [المائدة : ۰11۸ ولهذا قال ههنا لیا أيها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام كما 
کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون)ه لان الصوم فيه تزكية للبدن وتضییق لمسالك الشیطان» 
ولهذا ثبت في الصحیحین «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوح ومن لم یستطع 
فعلیه بالصوم فإنه له وجاء»۳" ثم بين مقدار الصوم وأنه لیس في کل یوم لثلا يشق على النفوس 
فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات . وقد كان هذا في ابتداء الاسلام یصومون من 
کل شهر ثلائة آيام » ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بیانه . 

وقد روي أن الصیام كان آولاً كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلائة أيام عن معاذ وابن 
مسعود وابن ن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد : لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح 
كك أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري ايا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون : * أياماً معدودات) 
فقال: نعم» والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت» ٠‏ كما کتبه علینا شهرا كاملا وأياماً 
معدودات عدداً اوها وروي عن السدي نحوه. وروى ابن آبي حاتم من حديث أبي 
عبد الرحمن المقري» حدثني سعيد بن أبي آیوب. حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل 
من أهل المدینة» عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عله : (صیام رمضان كتبه الله على 
الأمم قبلكم» في حديث طويل اختصر منه ذلك . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عمن 
حدثه عن ابن عمر قال: أنزلت #كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)» كتب 
عليهم إذا صلی آحدهم العتمة ونام» حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلهاء قال ابن أبي 
العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس 
قبلكم» يعني بذلك أهل الکتاب» وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله» ثم بين 
حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام خر اي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفرء لما في ذلك من 
المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق 
الصيام فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام وان شاء أفطر وأطعم عن كل يوم 


)١(‏ البخاري (صوم باب ١٠؛‏ ونكاح باب ۲ و۴) ومسلم (نكاح جديث ۱ و۳). 


سورة البقرة ۳۹۵ 
مسکینا؛ فإن أطعم أكثر من مسکین عن كل يوم فهو خير» وإن صام فهو أفضل من الاطعام قاله 
ابن مسعود وان عباس ومجاهد وطاوس ومقاتل بن حيان وغیرهم من السلف» ولهذا قال 
تعالى : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير 
لكم إن كنتم تعلمون . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر.ء حدثنا المسعودي حدئنا عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» 
وأحيل الصيام ثلاثة آحوال فأما أحوال الصلاة فان النبي كيا قدم المدينة وهو يصلي سبعة 
عفر كيرا إلى ت ا > ثم إن الله عز وجل آنزل عليه: #قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها) [البقرة: ۰]۱46 فوجهه الله إلى مكة هذا حول قال: وكانوا يجتمعون 
للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضاًء حتى نقسوا أو کادوا ينقسون '". ثم إن رجلاً من الأنصار يقال 


له عبد الله بن زيد بن عبد ربه اتی رسول الله مار فقال : يا رسول الله » إني رأيت فيما یری النائم» 
ولو قلت إني لم أكن نائماً لصدقت. إني بينا آنا بين النائم والیقظان إذ رأيت شخصاً عليه ثوبان 
أخضران فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله آکبن آشهد أن لا له إلا الله مثنی - حتی فرغ من 
الاذان. ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك : قد قامت الصلاة مرتين قال 
رسول الله يكِِ: «علمها بلالاً فليؤذن بها» فكان بلال أول من أذن بهاء قال: وجاء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف بهء غير أنه سبقني 
فهذان حالان» قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي بيا ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى 
الرجل إذن كم صلى ؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم 
ا ی 
وقد سبقه النبي وی ببعضهاء قال : : فثبت معه فلما قضى رسول الله کي قام ذ فقضى. فقال 
رسول الله 4 «إنه قد سن لکم معاذ فهکذا فاصنعوا» فهذه ثلائة آحوال وأما أحوال الصیام فان 
رسول الله لش قدم المدينة فجعل یصوم من كل شهر ثلائة أيام وصام عاشورای ثم إن الله فرض 
عليه الصیام . وآنزل الله تعالی : با أيها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام كما کتب على الذین من 
قبلكم) إلى قوله وعلی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 كانس ارس و اد 
مسكيناء فأجزأ ذلك عنه» ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الآخرى #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن [البقرة: ۱۸۵] إلى قوله #فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: ۱۸۰] فأثبت الله 
4 على المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمساف وثبت الإطعام للكبير الذي 
لايستطيع الصیام » فهذان حالان» قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا 


 )۱(‏ اس الضرب بالناقوس» وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء وكان النصارى یعلمون بها 


۳۵ و 
ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له صرمة» ظل يعمل صائماً حتی أمسى فجاء إلى أهله 
فصلى العشاء ثم نام » فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائماًء فرآه رسول الله وقد جهد 
جهداً شديداًء فقال «ما لي أراك قد جهدت جهداً شدیدا ؟* قال : يا رسول الله » إني عملت أمس 
فجت حين جكتث» فألقيت نفسى فنمت» فأصبحت صائماء قال: وكان عمر قد أصاب من 
النساء بعد ما نام فأتی النبي بيا فذكر له ذلك» فأنزل الله عز وجل : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم - إلى قوله - ثم آتموا الصيام إلى الليل''42 [البقرة: .]٠۸۷‏ 

وأخرجه ابو داود في سننه» والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به» وقد أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما 
نزل فرض رمضان» كان من شاء صام ومن شاء أفطرء وروی البخاري عن ابن عمر وابن مسعود 
مثله . 

وقوله تعالى: #وعلى الذين بطيقونه فدية طعام مسكير # كما قال معاذ رضي الله عنه : كان 
في ابتداء الأمر من شاء صام» ومن شاء و و روى البخاري 
عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) : كان من آراد 
أن يفطر يفادي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختهاء وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر قال: هي منسوخة» وقال السدي عن مرة عن عبد ال قال: لما نزلت هذه الاية 
#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال : يقول #وعلى الذين يطيقونه4 أي یتجشمونه؛ 
قال عبد الله : فكان من شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم مسکیناً #فمن تطوع» يقول: أطعم 
مسكيناً اخر #إفهو خير له وأن تصوموا خير لكم) فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه# [البقرة : ۱۸۵]. 

وقال البخاري آیضا : آخبرنا إسحاق» حدثنا روح» حدثنا زکریا بن إسحاق» حدئنا عمرو بن 
دینار عن عطاء : سمع ابن عباس يقرأ إوعلى الذین یطیقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس : 
ليست منسوخة هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبيرة یستطیعان أن یصوما فیطعمان مکان كل یوم 
مسکینك؛ وهکذا روی غير واحد عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس نحوه . 

وقال آبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن آشعث بن سوار» عن عکرمة 
عن ابن عباس» قال : نزلت هذه الاية #إوعلى الذین بطیقونه فدية طعام مسكين) ؛ في الشیخ الکبیر 
الذي لا يطيق الصوم > ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا الحسين بن بهرام 
المخزومي. حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى» قال : دخلت على 


سورة البقرة دس 
عطاء في رمضان وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية وعلی الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين» فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ثم نسخت الأولى إلى الكبير 
الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر . 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله #فمن شهد 
منكم الشهر فلیصمه وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر ولاقضاء 
عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن 
يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة) ؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه إطعام 
لأنه ضعيف عنه لسنه» فلم يجب عليه فدية كالصبي» لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أحد 
قولي الشافعي . والثاني» وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء» أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما 
فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ #وعلى الذين يطيقونه) أي یتجشمونه كما 
قاله ابن مسعود وغیره» هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد 
أطعم أنس بعد ما كبر عاماً أو عامين عن كل یوم مسکینا خبزاً ولحماً وأفطر» وهذا الذي علقه 
البخاري قد آسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن معاذء حدثنا 
أبي» حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة» قال: ضعف أنس عن الصوم» فصنع جفنة من 
ثريد؛ فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم» ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة» عن عمران وهو 
ابه ی ایو بای ووو ع انشا مز تیه من یات أن عن أت جات 
ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف 
كثير بين العلماء» فمنهم من قال : يفطران ويفديان ویقضیان» وقیل : يفديان فقط ولا قضاءء 
وقيل يجب القضاء بلا فدیة» وقيل: يفطران ولا فدية ولاقضاءء وقد بسطنا هذه المسألة 
مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه» و لله الحمد والمنة. 


۵ م و رگ 1 جر وص ابو يا لاا سكع EE‏ 2 
شهر رمضتان آلزٍی آنزل فو الشرء ان هُدء کاس وبَیت من آل دی والمرقان فمن شد 
عل ۳3 

و اہ ہر و ےر ٍ م سح و م2 غم 
نکم ار يض مه وس ڪان ميس ا أو عل سر رة من آڪاي آخر يد أله بم 


آم ولا زد بکم انم تیار یله شدعب ماكددام وامآسکنم 
ےد 
تشكرودت د 
باح تعالى شهر الصيام من بین سار الشهور بان اختاره من بينهن لإنزال القران ات 


. أي إذا كان ذا مال‎ )١( 


۳۹۸ سورة البقرة 


عن قتادة» عن أبي الملیح» عن وائلة يعني ابن الأسقع : أن رسول الله طا قال «آنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان» وأنزل الله القران لأربع وعشرين خلت من رمضان»”'' . 


وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفیه : أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان» 
والانجیل لثمانی عشرة» والباقي كما تقدم. رواه ابن مردويه. وأما الصحف والتوراة والزبور 
والانجیل» فول کل منها علی النبی الذي آنزل عليه جملة واحدة وآما القران فاٍنما نزل جملة 
واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنیا» وکان ذلك فى شهر رمضان فى ليلة القدر منهء كما قال 
تعالی : نا أنزلناه فى ليلة القدر» [القدر : ۱] وقال نا آنزلناه فى لبلة مبار كة# [الدخان: ۳] 
ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله 335 هکذا روي من غير وجه عن ابن عباس » 
كما قال إسرائيل عن السدي» عن محمد بن أبي المجالد» عن مقسم» عن ابن عباس : أنه سال 
عطية بن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك. قول الله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن* وقوله انا انزلناه فى ليلة مباركة€ وقوله : نا أنزلناه فى ليلة القدر» [القدر: ]١‏ وقد 
أنزل في شوال» وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة» وفي المحرم وصفر وشهر ربيع» فقال ابن 
عباس : إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع 
النجوم ترتيلاً في الشهوروالأیام» رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه . 


وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال» أنزل القران في النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنياء فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله بيا في عشرين سنة لجواب كلام 
الناس» وفي رواية عكرمة عن ابن عباس» قال : نزل القران في شهر رمضان في ليلة القدرء على 
هه السماء التبا یاه یی ركان الله جات تیه ها يقناء ولا يع الم كرون تا 
یخاصمون به إلا جاءهم الله تجوابة». وذلك'قوله : وقال الذین کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة كذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترتبلاً ولا يأتونك بمثل الا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً» 
[الفر قان : ۰۲۳۲ 

وقوله : #هدى للناس وبینات من الهدی والفرقان# هذا مدح للقران الذي آنزله الله هدی 
لقلوب العباد ممن امن به وصدقه واتبعه #وبينات* أي دلائل وحجح بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدی المنافي للضلال» والرشد المخالف للغي 
ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام . 

وقد روي عن بعض السلف : أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان. ولا يقال رمضان. قال ابن 
آبي حاتم : حدثنا آبي حدثنا محمد بن بكار بن الریان حدثنا ابو معشر عن محمد بن كعب 


)۱( مسند أحمد (ج٤‏ ص۱۰۷). 


سورة البقرة ES‏ 
القرظي وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى ولكن قولواشهر رمضان - قال ابن أبي حاتم وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو 
دلك » ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت . 

وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً عن أبى هریرة وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي» وهو 
جدير بالانکار» فانه متروك» وقد وهم في رفع هذا الحديث» ای تا رحمه الله في 
کتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها امن صام رمضان یتنا 
تسیا غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك . 


وقوله : فمر ن شهد منکم الشهر فلیصمه # هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر 
أي كات مقیماً في البلد حين دخل شهر رعضان؛ وهو صحیح في بدنه أن یصوم لا محالة» 
ونسخت هذه الاية الاباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقیماً أن یفطر ويفدي باطعام مسکین عن 
كل یوم كما تقدم بیانه» ولما حتّم الصیام آعاد ذکر الرخصة للمریض وللمسافر أن یفطر بشرط 
القضاءء فقال #ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر » معناه : ومن كان به مرض في 
بدنه يشق عليه الصيام معه أو یژذیه. أو كان على سفرء أي في حالة السفرء فله أن يفطرء فإذا 
أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأیام ولهذا قال ##يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسرة اق انس لح بي الفط لجان ا ا 
تیسیرا علیکم ورحمة بکم . 
وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية [إحداها] أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً 
في أول الشهر ثم سافر في أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمهة وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر وهذا القول غريب» 
نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعین وفيما حكاه عنهم 
نظر والله أعلم» ۰ فانه قد ثبتت یتت الستة عن رسول الله 4 آنه خزج في شهر رمضان لغزوة الفتح» 
فسار حتی بلغ الکدید ثم آنطره وأمر الناس بالفطرء أخرجه صاحبا الصحيح . [الثانية] ذهب 
اخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الافطار في السفر لقوله #فعدة من آیام آخر 4 
والصحیح قول الجمهور أن الامر في ذلك على التخيير ولیس بحتم» لأنهم کانوا يخرجون مع 
رسول الله يه في شهر رمضان» قال: فمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المفطرء 
ولا المفطر على الصائم» فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت من 
فعل رسول اه أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدردای 
قال : خرجنا مع رسول الله 5 في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على 
رأسه من شدة» وما فينا صائم إلا رسول الله بي وعبد الله بن رواحة. 
تسیر ابن كثير/ ج۱ / م٤۲‏ 


۳۷/۰ سورة البقرة 

[الثالثة] قالت طائفة منهم الشافعي : الصیام في السفر آفضل من الافطار لفعل النبي جح كما 
تقدم» وقالت طائفة . بل الافطار آفضل أخذاً بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله يل أنه سئل عن 
الصوم في السفرء فقال: «من آفطر فحسن؛ ومن صام فلا جناح علیه» وقال في حديث اخر 
«علیکم بر خصة الله التي رخص لکم» وقالت طائفة : هما سواء لحدیث عائشة أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال : يا رسول الله؛ إني کثیر الصیام أفأضوم في السفر ؟ فقال«إن شئت فصم. ون 
شنت فأفطر» وهو في الصحیحین» وقیل: إن شق الصیام فالافطار آفضل. لحدیث جابر أن 
رسول الله یه رأى رجلاً قد ظلل عليه فقال : «ما هذا» ؟ قالوا: صائم» فقال «لیس من البر 
الصیام في السفر» آخرجاه فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مکروه إليه» فهذا یتعین عليه 
الافطار ویحرم عليه الصیام والحالة هذه لما جاء في مسند الامام آحمد وغيره عن ابن عمر 
وجابر وغیرهما : من لم یقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة . 

[الرابعة] القضاء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفریق فيه قولان : [أحدهما] أنه يجب التتابع 
لأن القضاء يحكى الأداء . [والثاني] لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وان شاء تابع» وهذا قول 
جمهور السلف والخلف» وعليه ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في 
الشهر» فأما بعد انقضاء رمضان» فالمراد صيام أيام عدة ما أفطرء ولهذا قال تعالى: #فعدة من 
أيام آخر* ثم قال تعالی : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . 

قال الإمام أحمد''؟: حدثنا أبو سلمة الخزاعي؛ حدثنا ابن هلال عن حميد بن هلال 
العدوي» عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي بيا يقول «إن خير دینکم آیسره» إن خير 
دینکم أيسره» . 

وقال أحمد”" أيضاً: حدئنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن عروة 
الفقيمي» حدثني أبي عروة» قال: كنا ننتظر النبي بي فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو 
غسل» فصلى » فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه : علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله اة 
«إن دين الله في یسر» - ثلائاً يقولها - ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من 
حديث مسلم بن إبراهيم عن عاصم بن هلال به . 

وقال الإمام آحمد"*۲: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح سمعت 
أنس بن مالك يقول: إن رسول الله بي قال: «يسروا ولا تعسروا وسكنوا وتنفروا» أخرجاه في 


ا 
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ور من ۳۷۱ 

وفي الصحیحین أيضاً أن رسول الله ييا قال لمعاذ وأبي موسی حين بعثهما إلى اليمن «بشروا 
ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا وتطاوعا ولا تختلفا» وفی السنن والمسانید أن رسول الله بل قال : 
«بعثت بالحنيفية السمحة) . ۱ 

وقال الحافظ آبو بكر مردویه في تفسیره: حدثنا عبد الله بن اسحاق بن ابراهیم حدئنا 
ای غا عدجا سد ا او ع عن اقا 
شقيق» عن محجن بن الأدرع : أن رسول الله بي رأى رجلاً يصلي فتراءاه ببصره ساعة» فقال 
«أتراه يصلي صادقا ؟» قال : قلت يا رسول الله » هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال رسول الله يله 
«لا تسمعه فتهلکه» وقال «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر). 

ومعنى قوله #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة) أي إنما أرخص لكم 
في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا 
عدة شه ركم . 

وقوله: #ولتكبروا الله على ما هداكم» أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتکم كما قال : 
#فإذا قضيتم مناسككم فاذکروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» [البقرة: ۲۰۰] وقال #فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» 
[الجمعة: ۱۰] وقال #فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب # ومن الليل فسبحه 
وأدبار السجود؟» [ق: ۳۹ - 40] ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد 
الصلوات المكتوبات» وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كلا إلا بالتكبير» 
ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: #ولتكملوا العدة 
ولتکبروا الله على ما هداکم# حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد 
الفطر لظاهر الأمر في قوله: #ولتكبروا الله على ما هداکم* وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطرء والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل 
بعض الفروع بينهم وقوله: #إولعلكم تشكرون) أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء 
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وا سال عيتادق عق قان فر 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا آبي حدثنا یحیی بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة بن آبي برزة 
السجستانى » عن الصلب بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا قال 
يا رسول الله ياو أقريب ربنا فنناجيهء أم بعيد فننادیه ؟ فسكت النبي بي فأنزل الله : «وإذا 
سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني 


۳۷ سورة البقرة 
استجبت» ورواه ابن جریر "۲ عن محمد بن حميد الرازي» عن جرير به ورواه ابن مردویه وأبو 
الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به . 

وقال عبد الرزاق"" آخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب 
رسول الله كَل أين ربنا ؟ فأنزل الله عز وجل #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان* الأية وقال ابن جريج”"“ عن عطاء أنه بلغه لما نزلت #وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم* [غافر: ]1١‏ سن فنزلت «إوإذا سألك عبادي عني فاني 
قريب أجيب دعوة | 3 عان# . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » حدثنا خالد الحذاء عن أبي 
عثمان النهدي» عن آبي موسى الأشعري» قال : كنا مع رسول الله 5ة في غزوةء فجعلنا 
لا تک رها ولا قعل قرفا ولا نيط وادیا رل ریا داكي JRE‏ 
«يا آیها الناس» اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون آصم ولا غائباً» نما تدعون سمیعا 
بصیرا» إن الذي تدعون آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته يا عبد الله بن قیس ألا آعلمك كلمة 
من کنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» آخرجاه ذ في الصحیحین وبقية الجماعة من حديث أبي 
تیان الى رسمه از ی بو هل بطر 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا سلیمان بن داود. حدئنا شعبة. حدثنا قتادة عن أنس رضي الله 
عنه : أن النبي يك قال : «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني» . 

وقال الإمام أحمد”*؟ حدثنا علي بن اسحاق. أنبأنا عبد الله» أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت خشخاش المزنية» قالت : حدثنا أبو هريرة أنه 
سمع رسول الله يك يقول : «قال الله تعالى آنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» . 

(قلت) وهذا كقوله تعالى: 9إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4 [النحل: ۰]۱۲۸ 
وقوله لموسى وهارون عليهما السلام #إنني معكما أسمع وأرى) [طه : 547] والمراد من هذا أنه 
تعالى لا يخيب دعاء دا الس ا ا اد ال ا 
وأنه لا يضيع لديه تعالى » كماقال الامام أحمد : حدثنا یزید. حدثنا رجل : أنه سمع أبا عثمان 

هو النهدي» يحدث عن سلمان يعنى الفارسى رضى الله عنه» عن النبى عل أنه قال : (إن الله 
تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيزاً فيردهما خائبتين» - قال يزيد: سموا لي 
)١(‏ تفسير الطبري ۱16/۲-- 1۵ 
(۲) الشرف: الموضع العالي يشرف على ما حوله. 
)۳( المسند (ج۳ ص ۱۰ ۲). 
(ع) المسند (ج۲ ص١٤٥).‏ 
١ €3)‏ لمسند (جه ص۳۸). 


ره ره ۳۷۳ 
هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن میمون - وقد رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه من حدیث 
جعفر بن میمون صاحب الانماط به» وقال الترمذي: حسن غریب ۰ ورواه بعضهم ولم یرفعه ؛ 
قال الشیخ الحافظ آبو الحجاج المزي رحمه الله في آطرافه وتابعه آبو همام محمد بن الزبرقان 
عن سلیمان التيمي» عن آبي عثمان النهدي به . 


وقال الامام أحمد”'' أيضا : حدئنا آبو عامر. حدئنا علي بن دؤاد أبي المتوکل الناجي عن أبي 
سعيد : أن النبي لش قال «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: ما أن يعجل له دعوتهء وإما أن يدخرها له فى الأخرىء 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر ؟ قال : «الله أكثر» . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الکوسج أنبأنا محمد بن یوسف: 
حدثنا ابن ثوبان عن آبیه عن مكخول» عن جبير بن نفير : أن عبادة بن الصامت» حدثهم: أن 
النبى یل قال «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا اتاه الله إياهاء 
أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بائم أو قطيعة رحم» ورواه الترمذي عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان به» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


وقال الإمام مالك" عن ابن شهاب. عن أبي عبيد مولى ابن أزهرء عن آبي هريرة: أن 
رسول الله لاء قال «یستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول دعوت فلم يستجب لي» أخرجاه في 
الصحیحین من حدیث مالك به» وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. 

وقال مسلم"" في صحیحه : حدثني آبو الطاهر: حدثنا ابن وهب» آخبرني معاوية بن صالح 
عن ربيعة بن يزيد» عن آبي إدريس الخولاني» عن آبي هريرة» عن النبي يل أنه قال «لا یزال 
يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل» قيل: يا رسول اش 
وما الاستعجال ؟ قال «يقول قد دعوت وقد دعوت. فلم أر يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء) . 

وقال الامام أحمد”؟': حدثنا عبد الصمد حدثنا آبو هلال عن قتادة» عن أنسء أن 
رسول الله 95 قال : «لا يزال العبد بخير مالم يستعجل» قالوا: وكيف يستعجل ؟ قال : «يقول قد 
دعوت ربي فلم يستجب لي». 


(؟١)‏ المسند (ج۲ ص‌۱۸). 
(۲) الموطاً (قران حدیث ۲۹). 


)€3 المسند (ج ۳ ص ۱۹۳). 


۳۷ سورة البقرة 


وقال الامام آبو جعفر الطبري في تفسیره: حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
حدثني أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له 
في الآخرة إذا لم يعجل أو یقنط قال عروة: قلت : يا أماه كيف عجلته وقنوطه ؟ قالت : یقول : 
سألت فلم أعط ودعوت فلم آجب. قال ابن قسيط : وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول 
عائشة سواء . 

وقال الامام آحمد(۲: حدئنا حسن» حدثنا ابن لهيعةء حدئنا بكر بن عمرو عن آبي 
عبد الرحمن الحبلی عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله اة قال «القلوب أوعية» وبعضها 
أوعى من بعض. فإذا سألتم الله أيها الناس» فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب 
لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» . 

۱ وقال ابن مردویه: حدثنا مسحي بن (سحاق بن آیوب» حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن أبي بن 
نافع بن معد يكرب ببغداد. حدثني أبيَ بن نافع حدثني آبي نافع بن معد يكرب» قال : كنت آنا 
وعائشة سألت رسول الله ا عن اية #أجيب دعوة الداع إذا دعان» قال : «يا رب مسألة عائشة» 
فهبط جبريل فقال «الله يقرؤك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب 
فأقول لبيك فأقضي حاجته» وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 

وروی ابن مردويه من حديث الكلبي عن ابي صالح» عن ابن عباس» حدثني جابر بن 
عبد الله : أن النبي بيا قرأ: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
الایقف فقال رسول الله اة : «اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة» لبيك اللهم لك لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» آشهد أنك فرد أحد صمد لم 
يلد ولم یولد ولم يكن له کفوا أحدء وآشهد أن وعدك حق. ولقاءك حق. والجنة حق. والنار 
حق. والساعة اتية لا ریب فيهاء وأنت تبعث من في القبور» . 

وقال الحافظ آبو بكر البزار: وحدئنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن یحی القطعي ؛ 
قالا: حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا صالح المدي عن الحسن» عن أنس» عن النبي اة قال : 
با ب ا ٠‏ فأما التي لي فتعبدني 

تشرك بي شيئاً وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه وأما الذي بيني وبينك؛ فمنك الدعاء 
0 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى اجتهاد 

فى الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده : 


)۱( المسند (ج۲ ص۱۷۷). 


سورة البقرة ۳۷۵ 


عن جده عبد الله بن عمرو » قال : سمعت رسول الله کل یقول : «للصائم عند افطاره دعوة 
مستجابة» فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه : حدثنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن 
مسلم عن إسحاق بن عبد الله المدني» عن عبيد الله بن أبى ملیکة» عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال النبي ميه : «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» قال عبيد الله بن أبى مليكة: سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول إذا آفطر : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي . 

وفي مسند الامام أحمد وستن الترمذي والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله لا : «ثلاثة لا ترد دعونهم : ال مام العادلی والصائم حتی یفطر ؛ ودعوة المظلوم» 
يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء» يقول بعزتی لأنصرنك ولو بعد 


حین (۱) 

02 شع 1771م ۱سا م2 روصت هر رس وو کش مر ظح مس وو كوي سم و ري ص رم 
لے ص ار غلم بس ر ص رر م ر سا ہم مر ر ار ربص مس ےہ 2 م هو شح رود و 
E 7 ۹‏ د 0 ۰ و 0 : 2 ی ی و 3 
تخت‌انوت آنسکم فتابَ یه عَنکم فا کرو ن واتغوا ما كتب الله وکوا 
ق سر ر ررس اج مرو م عم و ر رو 2 6 رم مر م« معط 4 هده فى ساس سن هاه کا باس 
واشریوا حق ین لک الخیط الانیش من الط الاسود من المجر تو یر ليام إل ال وله 
x ۶‏ ر مر ارصم ۹ رعس وم و2 سس متسر 3 ما ورس ور ار سرام 
تسر زر ونم ل نف المسلجدٍ تلك حدود چم 


م د 4 سسا 
سس 


هذه رخصة من الله تعالی للمسلمین» ورفع لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام فانه كان 
إذا آفطر آحدهم نما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ینام قبل ذلك فمتی 
نام أو صلی العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة 
كبيرة» والرفث هنا هو الجماع» قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعید بن جبیر وطاوس 
وسالم بن عبد الله وعمرو بن دینار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. 

وقوله مهن لباس لکم وأنتم لباس لهن) قال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبير والحسن 
وقتادة والسدي ومقاتل بن حیان : يعني هن سکن لکم وأنتم سكن لهن» وقال الربیع بن آنس : 
هن لحاف لکم وأنتم لحاف لهن» وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما یخالط الآخر ویماسه 
ویضاجعه. فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك علیهم ویحرجوا 


(۱) أخرجه الترمذي (جنة باب ۰۳ ودعوات باب ۱۲۸) وابن ماجه (صيام باب 4۸) وأحمد في المسند (ج٤‏ 
ص ۱۵ ۲+ 


۳۷ كرد كه 


قال الشاعر : [المتقارب] 

إذا ما الصَّجِيِعٌ نی جیدها ECE E‏ تناس۲۳ 

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن 
البراء بن عازب: كان أصحاب النبي بل إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى 
مثلهاء وان قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً وكان يومه ذلك يعمل في أرضه»ء فلما حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام ؟ قالت: لاء ولكن آنطلق فأطلب لك فغلبته عينه 
فنام» وجاءت امرأتهء فلما رأته نائما قالت: خيبة لك أنمت ؟ فلما انتصف النهار غشي عليه 
فذكر ذلك للنبي ية فتزلت هذه الآية #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله - 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسرد من الفجر؟ ففرحوا بها فرحا 
شديدا : 

ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء» قال: لما نزل صوم رمضان كانوا 
لا يقربون النساء رمضان کله» وكان رجال يخونون أنفسهمء فینزل الله علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاءء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من 
النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى 
رسول الله ملق فأنزل الله تعالی : (علم الله أنكم كنتم تختانون آنفسکم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالان باشروهن) الآية» وكذا روى العوفي عن ابن عباس . 

وقال موسی بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم 
ما نزل فيهم» یأکلون مرن ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب 
ولا يأتي أهله حتی یفطر من القابلة» فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم 
وقع على أهلهء ثم جاء إلى النبي بي فقال: آشکو إلى الله واليك الذي صنعت. قال : 
«وما صنعت» ؟ قال : إني سولت لي نفسي» فوقعت على آهلي بعد ما نمت» وأنا آرید الصوم 
فرعموا أن النبي ل قال : «ما كنت خليقاً أن تفعل» فنزل الکتاب #أحل لکم ليلة الصیام الرفث 
إلى نسائکم 4 . 

وقال سعد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة في 
قول الله تعالی : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله _ ثم أتموا الصيام إلى 


() البيت للنابغة الجعدي في ديوانه ص ١۸؛‏ ومقاييس اللغة ۲۳۰/۰؛ وتهذيب اللغة 446/۱۲؛ ومجمل 
اللغة / + وتاج العروس (لبس)؛ ولسان العرب (لبس) ؛ والشعر والشعراء ص ۳۰۲ . 


سورة البقرة ۳۷۷ 
الليل 4 قال : كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الاية إذا صلوا العشاء الاخرة» حرم علیهم الطعام 
والشراب والنساء حتی يفطرواء وآن عمر بن الخطاب آصاب آهله بعد صلاة العشاء وأن 
صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عیناه بعد صلاة المغرب . فنام ولم یشبع من الطعام» ولم يستقيظ 
حتی صلی رسول الله ية العشاء» فقام فأکل وشرب فلما أصبح آتی رسول الله ل فأخبره 
بذلك » فأنزل الله عند ذلك أحل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نساء کم» يعني بالرفث مجامعة 
النساء «إهن لباس لکم وآنتم لباس لهن علم الله أنكم کنتم تختانون ایی بعش تجامعوت 
لاه وتکلرت و وير بعد مشاه اپ وعنا عنکم فالان باشروهن ‏ يعني جامعوهن 
#وابتغوا ما كتب الله لکم 4 يعني يعني الولد (١‏ وکلوا واشربوا حني يتبين لکم الخيط الابیض من الخیط 
الأسود من الفجر ثم آتموا الصیام إلى اللیل 4 فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. 

وقال هشیم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: قام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل آهله 
فقالت : إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتهاء فنزل في عمر [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائکم» وهکذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن آبي لیلی به . 

وقال آبو جعفر بن جریر""۲: حدثني المثنی» حدثنا سوید. آخبرنا ابن المبارك عن آبي 
لهيعة» حدثني موسی بن جبیر مولی بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك یحدث عن 
یه قال: کان لاس في رمضان [ذا صام الرجل فا فنام حرم علیةالطعام والشراب والنسباء 
حتی یفطر من الغد» فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي ولا ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد 
امرآته قد نامت فأرادها فقالت : إني قد نمت» فقال: ما نمت» ثم وقع بها. وصنع کعب بن 
مالك مثل ذلك» فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي بي فأخبره فأنزل الله : لإعلم الله أنكم کنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عيكم وعفا عنكم فالآن باشروهن 1 الآيةء وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 
وعكرمة وقتادة وغيرهم في سیب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفي 
صرمة بن قيس »2 اتا البح و سم اليل رجن وس 
وقوله: #وابتغوا ما كنب الله زك قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي 
با بن أسلم والحكم بن 
عتبة ومقاتل بن حیان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغیرهم: يعني الولد: وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن آسلم: رابتفر: ما تنب إنه نتم يعني الجماع» وقال عمرو بن مالك 
البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس #وابتغوا ما كتب الله لک 4 قال : ليلة القدر» رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير"" . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء قال: قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي 


۰۱۷۱/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۷١/۲ (؟) تفسير الطبري‎ 


۳۷۸ سورة البقرة 
کتب الله لكمء یقول : ما حل الله لکم» وقال عبد الرزاق أيضاً: آخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن 
دینار عن عطاء بن ابي رباح قال : قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الاية #وابتغوا ما کتب الله 
لكم» ؟ قال : أيتهما شتت» عليك بالقراءة الأولى» واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله . 

قوله #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل* أباح تعالئ الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء 
الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط 
الآسودء ورفع اللبس بقوله من الفجر)» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله 
البخاري : حدثني ابن ابي مريم» حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف»› حدثنا آبو حازم عن سهل بن 
سعد قال : أنزلت و کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)ه ولم ينزل 
من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسود» فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد #من الفجر فعلموا أنه يعني الليل 
والنهار. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام» آخبرنا حصين عن الشعبي» أخبرني عدي بن حاتم قال: 
لما نزلت هذه الآية #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عدت إلى 
عقالين: أحدهما أسود والآخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر 
إليهماء فلما تبين لى الأبيض من الأسود آمسکت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته 
بالذي صنعت» فقال «إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل» أخر جاه في 
الصحیحین من غير وجه عن عدي . ۱ 

ومعنی قوله : إن وسادك إذا لعریض. أي إن كان لیسع الخیطین : الخيط الأسود والأبيض 
المرادین من هذه الاية تحتها. فانهما بیاض النهار وسواد اللیل» فيقتضي أن یکون بعرض 
المشرق والمغرب. 

وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذاء حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة عن 
حصين» عن الشعبي » عن عدي. قال: أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً سود حتی كان بعضص 
الليل نظر فلم يستبيناء فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي» قال «إن وسادك إذا 
لعريض» إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» وجاء في بعض الألفاظ «إنك لعريض 
القفا' ففسره ه بعضهم بالبلادة» وهو ضعيف» بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاء 
اشا غر والله أعلم . . ويفسره ه رواية البخاري أيضاً : حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مطرف عن 
الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الاسود. آهما 
الخيطان ؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لا بل هو سواد الليل وبياض 
النهار) . 
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وفي باحته تعالی جواز الأكل إلى طلوع الفجر دلیل على استحباب السحور لأنه من باب 
الرخصة والأخذ بها محبوب» ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله َة بالحث على السحور . 
ففي الصحیحین عن آنس قال : قال رسول الله ية «تسحروا فان في السحور بركة» وفي صحیح 
مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال : قال رسول الله وق إن فصل ما بين صیامنا 
وصیام أهل الکتاب أكلة السحور» وقال الامام أحمدء حدئنا (سحاق بن عیسی هو ابن الطباع 
حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه » عن عطاء بن یسار» عن آبي سعید. قال : قال رسول الله ككل 
ای جاه يرق قا كود اواو ان حاتي تجو ی 
المتسحرين». 

وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة ماء تشبهاً بالآكلين» 
ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين عن أنس بن مالك عن 
زید بن ثابت قال؛ تسحرنا مع رسول الل كله ثم متا إلى الصلاة» قال انس : قلت لزيد: كم كان 
بين الاذان والسحور ؟ قال : قدر خمسین اية . 

وقال الامام أحمد''2: حدثنا موسی بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غیلان؛ عن 
سليمان بن أبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذرء قال: قال رسول الله بيا 
«لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور؛. 

وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول الله له سماه الغذاء المبارك» وفي الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد والنسائي وابن ¿ ماجه من رواية حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حبيش عن حذيفة» قال: تسحرنا مع رسول الله وء وكان النهار الا أن الشمس لم تطلع؛ وهو 
حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود. قاله النسائي» وحمله على أن المراد قرب النهار» كما قال 
تعالی : #فإذا بلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف€ أي قاربن انقضاء العدة 
فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق» وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم 
تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر. حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك . 

وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف. أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجرء روي 
E‏ وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس 
وزید بن ثابت» وعن طائفة کثيرة ی ری علي بن الحسين وأبو مجلز 
وابراهيم النخعي وأبو الضحی وأبو وائل وغیره من صحاب ابن مسعود وعطاء والحسن 
والحاکم بن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبیر وأبو الشعثاء جابر بن زید» والیه ذهب الأعمش 
ىوحف اكور ا ۱ ی SG‏ 


مسند آحمد (ج؛ ص۱۷). 
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وحکی آبو جعفر بن جریر"" في تفسیره عن بعضهم: أنه إنما يجب الإمساك من طلوع 
الشمس كما يجوز الافطار بغروبها . (قلت) وهذا القول ما آظن آحدا من آهل العلم یستقر له قدم 
عليه» لمخالفته نص القران في قوله #وكلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخيط الأبيض من الخیط 
الاسود من الفجر ثم آتموا الصیام إلى اللیل ‏ . 


وقد ورد في الصحیحین"۳؟ من حدیث القاسم عن عائشة أن رسول الله َك قال : «لا یمنعکم 
آذان بلال عن سحورکم؛ فانه ينادي بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا آذان ابن أم مکتوم فانه 
لا يؤذن حتی یطلع الفجر» لفظ البخاري . 

وقال الامام آحمد: حدثنا موسی بن داود. حدئنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه 
أن رسول الله ية قال «ليس الفجر المستطیل في الأفق ولکن المعترض الأحمر» ورواه الترمذي 
الأحمر». 


وقال ابن ع 0 حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا شعبة عن 


شيخ من بني قشیر سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله ي «لا يغرنكم نداء بلال 
وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجراء ثم رواه من حديث شعبة وغیره» عن سواد بن 
حنظلة. عن سمرة» قال : قال رسول الله ول «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر 
عند عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه» عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله عد 
«لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض ‏ لعمود الصبح ‏ حتى يستطير» رواه مسلم في صحيحه 
عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم هو أبن علية مثله سواء . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي عن ابن مسعود. قال : قال رسول الله يك «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره» أو 
قال نداء بلال فان بلالا يؤذن بلیل أو قال ينادي لینبه نائمکم ولیرجع قائمکم» ولیس الفجر أن 
یقول هکذا وهکذا حتی یقول هكذا». ورواه من وجه آخر عن التيمي به وحدثني الحسن بن 
الزبرقان النخعی حدئنی آبو آسامة عن محمد بن أبى ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: «وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم 
الطعام» وهذا مرسل جيد. 


(1) تفسير الطبري ۱۷۷/۲. 
() البخاري (أذان باب ۰۱۳ وصوم باب ۱۷) ومسلم (صيام حديث ۰۳۹ ۰4۲ 4۳). 


(۳) تفسير الطبري ۱۷۹/۲ . 
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وقال عبد الرزاق: آخبرنا ابن جریج عن عطاء: سمعت ابن عباس یقول: هما فجران. فأما 
الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاًء ولکن الفجر الذي يستنير على رژوس الجبال 
هو الذي رم الغراي» وقال عطاء فأما إذا سطع سطوعاً في السماء وسطوعه أن يذهب في 
السماء ء طولاًء فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر شر على 
رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطای 
وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله . 

[مسألة] ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام 
يستدل على أنه من من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه؛ وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء سلفا وخلفاء لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما أنهما قالتا: : كان رسول اله 4 يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يختسل ويصوم وفي 
حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي»ء > وفي صحيح مسلم عن عائشة» أن رجا قال : 
يا رسول الله » تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال رسول الله بل «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم» فقال: : لست مثلنا يارسول الله » فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تخر فقال 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ": حدثنا عبد الرزاق عن معمرء عن همام > عن أبى 
هريرة عن رسول الله يِه أنه قال «إذا نودي للصلاة ة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ؛ 
فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما تری: وهو في الصحيحين عن أبي هريرة» عن 
الفضل بن عباس+ عن النبي ا وني سنن التسائي عنه عن آسامة بن زید والفضل بن عباس 
ولم يرفعه. . فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليهء lT‏ 
هريرة وصالم وا وهشام بن عروة والحسن البصري ومهم من دهب إلى التعرقة :بين برخ 
یصبح جنباً نائماً فلا علیه » لحديث عائشة وأم یت امان فلا صوم لهء لحديث أب 
هريرة» يحكى هذا عن عروة وطاوس والحسن» ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فیقضیه. وأما 
النفل فلا یضره» رواه الثوري عن منصورء عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري 
أيضاء ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة ئشة وأم سلمت ولكن لا تاريخ معه. 
وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذ الآية وهو بعيد أيضاً إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلاف» 
ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلاصوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين 
على الجواز» وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . 


نم أتموا الصيام إلى اللیل4 يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياًء كما جاء في 


AY‏ ۱ د 
الیل من 1 ۳ التهار من 8 فقد أفطر الصائم؛ وعن سهل بن سعد السامدى ر رضي الله 
كه قال : قال رسول الله كله «لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر» آخرجاه» وقال الإمام 
أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي ل «يقول الله عز وجل إن أحب عبادي لین أعجلهم فطرا 
ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به» وقال:. هذا حديث حسن غريب › وقال أحمد 
آیضا: حدثنا عفان حدثنا عبيد الله بن إياد» سمعت إياد بن لقيط» سمعت ليلى امرأة بشير بن 


الخصاصية قالت : آردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشیر وقال : إن رسول الله 5 نهی 
عنه وقال «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله ثم آتموا الصیام إلى اليل فإذا 
كان الليل فأفطروا» ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن عن الوصال وهو أن يصل يوما بيوم 
ولا يأكل بينهما شيئاًء قال الإمام آحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي «لا تواصلوا» قالوا: يارسول الله إنك تواصل ؛ 
قال «فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» قال : فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم 
النبي اة يومين وليلتين ثم رأوا الهلال. فقال: «لو تأخر الهلال لزدتکم» كالمنكل لهم 
وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهري به. وكذلك آخرجا النهي عن الوصال من حديث 
ع ا وعن عائشة رضي الله عنهماء > قالت: نهى رسول الله و عن الوصال رحمة 
لهم فقالوا: إنك تواصل» قال : : اني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني» فقد ثبت النهي 
عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي 4ل وأنه كان يقوى على ذلك ویعان» والأظهر أن 
ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلاً مع مع الحسي» 
ولكن كما قال الشاعر : [البسيط] 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كَل «لا تواصلوا فأيكم أراد يواصل فليواصل 
إلى السحر» قالوا: فإنك تواصل يارسول الله ا قال «إنى لست کهیئتکم» إني أبيت لي مطعم 
يطعمني وساق يسقيني ) أخر جاه ذ في الصحيحين أيضا. 


وقال انش جوري 4239 حذثنا 0 حدثنا آبو نعيم» حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن أبي 
إلى الطعاء فقالت : آني - #9 ۳ 0 : 0 ذلك اللي کا فقال: 


(41 تفسير الطبري ۱۸١/۲‏ . 


سورة البقرة FAT‏ 
آنت من وصال آل محمد من السحر إلى السحر». 

وقال الامام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى» عن محمد بن 
علي» عن علي : أن النبي ی كان يواصل من السحر إلى السحر: 

وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف: أنهم كانوا يواصلون الأيام 
المتعددق وحمله منهم على آنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لاتفسهم لا آنهم كانوا يفعلونه 
عبادة» والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة» كما جاء في 
حديث عائشة: رحمة لهمء فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمؤن ذلك 
ويفعلونه» لأنهم كانوا يجدون قوة علیه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن 
والصبر لتلا تتخرق الأمعاء بالطعام ولا وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام 
ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . 

وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهارء فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم 
يأكل . 

قوله تعالى: #ولا تباشروهن وأن: نتم عاكفون في المساجد» قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان» فحرم الله عليه أن 
o yS‏ ی 
المسجد جامع إن شاءء فقال الله تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» 
ا ل را ا اي 
كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية» قال ابن أبي حاتم : روي عن ابن مسعود ومحمد بن 
كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل» قالوا: 
لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن 
المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتکفاً في مسجدهء ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها 
فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط او الأكل» وليس له 
أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه» ولا یشتخل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض لكن يسأل 
عنه وهو مار في طريقه . 

وللاعتکاف آحکام مفصلة في بابها؛ > منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف 
فیه. وقد ذکرنا قطعة صالحة من ذلك فى آخر کتاب الصيام» وله الحمد والمنة» ولهذا كان 
الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام 5 الاعتکاف اقتداء بالقران العظیم. فانه نبه على ذکر 
الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالی» الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف 
في الصيام أو في اخر شهر الصيام» كما ثبتت في السنة عن رسول الله ية أنه كان يعتكف العشر 
الأواخر من شهر رمضان حتی توفاه الله عز وجل» ثم اعتكف آزواجه من بعدی آخرجاه من 


۳۸6 ۱ ۱ 0 
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي الصحبحین ان صفية بنت حيي كانت تزور 
النبي يك وهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلهاء وكان ذلك 
انم کي لود سي حل سل رودا وان با قراف اا 
المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي بي أسرعاء وفي 
رواية : توارياء أي حياء من النبي 5 لكون آهله معه فقال لهما ية : «على رسلكما إنها صفية 


ا ناك : شرا قال الشافعي رحمه الله : 5 
التهمة في محلهاء لتلا يقعا في محذور» وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي كَل شین والله 


أعلم . 

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة 
الشيء ونحوه فلا بأس بهء فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان 
رسول الله ية يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض» وكان لا يدخل البیت إلا لحاجة الانسان» 
قالت عائشة : ولقد كان المريض يكون في البيت» فما أسأل عنه. إلا وأنا مارة. 

وقوله #تلك حدود الل4 أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا 
فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه» حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه. فلا 
تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوهاء وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله #تلك حدود الله 
أي المباشرة في الاعتکاف» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يسن هذ الحدود الأربعة» 
ويقرأ #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتموا الصيام إلى اللیا ‏ قال : 
وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا: کذلك یبن الله آياته للناس # أي كما 
بين الصفم وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله 
محمد و #للناس لعلهم يتقرن) 4 أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون» كما قال تعالى: 
هر الذي ينزل على مد آيات ينات ليخرجكم من الظلمات إلى انود و وان الله بكم لرژوف 
رحیم؟» [الحديد: .]٩‏ 


قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : ی ی 
وکذا روي عن 9 وسعيد بن جبير وعكرمة لع وقتادة 0 ومقاتل بن 


سورة البقرة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في 
الصحیحین" "۲ عن أم سلمة أن رسول الله ياء قال «ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل 
من نار فليحملها أو ليذرها» فدلت هذه الاية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 
الشيء في نفس الأمر» فلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حرام ولا يحرم حلالاً هو حلال وإنما 
هو ملزم في الظاهرء فإن طابق في نفس الأمر فذاك والا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره» 
ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أمولكم بینکم بالباطل وتدلو! بها إلى الحكام لتأكلوا فریق من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم . 

قال قتادة: اعلم يا ابن ادم إن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلاً» وإنما 
يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود» والقاضي بشر يخطىء ويصيب » واعلموا أن من 
قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتی یجمع الله بینهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل 
للمحق بأجود مما قضی به للمبطل على المحق فى الدنیا . 
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قال العوفي عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله َك عن الاهلت فنزلت هذه الاية 
#يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت 
حجهم . وقال أبو جعفر ۳" عن الربيع» عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله يل لم 
خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت) یقول جعلها الله مواقیت لصوم 
المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دینهم!۰*۳ كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة 
والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك؛ وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله اة «جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرژیته وأفطروا 
لرؤيته» فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد 
به» وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً شريف النسب فهو صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وقال 
الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وكذا روي من 


۱ صحيح البخاري (مظالم باب ۰۱۲ وأحكام باب ۲۹ و۳۱) وصحيح مسلم (أقضية حديث ۵). 
فق تفسیر الطبري ۱۹۱/۲ . 
 )۳(‏ في الطبري: «وحل دیونهم». 


۲ سورة البقرة 


حدیث أبي هريرة ومن کلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


وقوله #إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولکن البر من انقی وأتوا البيوت من أبوابهاة 
قال البخاري : حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن البراء» قال : كانوا 
إذا أحرموا في الجاهلية» أتوا البيت من ظهره فأنزل الله #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
دن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم» لم يدخل الرجل من قبل بابهء 
فنزلت هذه الآية . 

وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى الحمس"" وكانوا یدخلون 
من الأبواب في الاحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبینا 
رسول الله و في بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من الانصار فقالوا: 
يا رسول الله» إن قطبة بن عامر رجل تاجر وإنه خرج معك من الباب» فقال له : ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال: رأيتك فعلته» ففعلت كما فعلت. فقال: إني آحمس. قال له: فان ديني 
دينك . فأنزل الله إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن لبر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها» رواه ابن أبي حاتم » ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهد 
والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والسدي والربيع بن أنس . 


وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرآء وخرج من بيته 
يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره» لم يدخل البيت من بابه 
ولکن یتسوره من قبل ظهره» فقال الله تعالی : #ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها# الایق 
وقال محمد بن کعب : كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البیت؛ فأنزل الله هذه 
الآيةء وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من 
ظهورهاء ويرون أن ذلك أدنى إلى الب فقال الله #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها# 
وقوله: #إواتقوا الله لعلكم تفلحون)» أي اتقوا الله » فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه 
#لعلكم تفلحون) غدا إذا وقفتهم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال. 
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)۱( الحُمْس : لأنهم کانوا یتشددون في ديهم . 


سورة البقرة TAV‏ 


قال آبو جعفر الرازي” “ عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : #وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم# قال: هذه ول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان 
رسول الله کیا یقاتل من قاتله ویکف عمن کف عنه » حتی نزلت سورة براءة. وكذا قال 
عبد الرحمن() بن زيد بن أسلی حتی قال: هذه منسوخة بقوله: فاقتلوا المشرکین حيث 
وجدتموهم*4 [التوبة: ۱] وفي هذا نظر لأن قوله #الذین یقاتلونکم 8 انما هو تهییج واغراء 
بالاعداء الذين همتهم قتال الاسلام وأهلهء أي كما یقاتلونکم فاقتلوهم آنتم. كما قال : «إوقاتلوا 
ا 0 5 9 [Y7‏ 1 بت : #واقتدوهم حبت 

r e Te‏ ولا تعتدوا في ذلك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهى» كما قاله الحسن البصري: من المثلة والغلول وقتل النساء 
والصبيان والشیوخ» الذين لا رأي لهم ولا قتال فیهم والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق 
الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة» كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن 
حيان وغيرهم» ولهذا جاء في صحيح مسلم» عن بريدة أن رسول الله ِا كان یقول : «اغزوا في 
سبيل الله وقاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد 
ولا صحاب الصوامع» رواه الإمام أحمد وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كله إذا بعث 
جيوشه قال «اخرجوا باسم الله ا ا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» رواه الإمام ا ۰ » ولأبي داود عن أنس مرفوعاً 
نحوه . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي بيه مقتولة» فأنكر 
رسول الله ية قتل النساء والصبیان . 

وقال الإمام آحمد!۳*: حدثنا مصعب بن سلام حدثنا الأحلج عن قيس بن أبي مسلم» عن 
ربعي بن حراش» قال: سمعت حذيفة یقول: ضرب لنا رسول الله ی آمثالاً واحدا وثلاثة 
وخمسة وسبعة وتسعة» وأحد عشر» فضرّف لنا رسول الله ية منها مثلاً وترك سائرهاء قال «إن 
قوما کانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداوة. فأظهر الله آهل الضعف عليهم. 
فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم. فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة» هذا حدیث 
مت ومعناه أن 3 الضعقاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم 
 )۱(‏ تفسیر الطبري ۱۹١/۲‏ . 


(۲) ا لمسند (ج۱ ص ۳۰۰). 
(۳) المسند (جه ص ۰۷؟). 


4۸ سورة البقرة 
فيما لا يليق بهم» أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 


جدا. 


ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبه تعالى على أن ماهم مشتملون عليه من 
الكفر بالله والشرك به والصد عن سبیله. أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: 
#راامتنة آشد من القتل؟* قال آبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. ولهذا قال: 
#والفتنة أشد من القتل). يقول الشرك أشد من القتل . 

وقوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام؟* كما جاء في الصحيحين (إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل إلا ساعة من نهار 
وإنها ساعتي هذه. حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره ولا يختلي خلاه» فان أحد 
ترخص بقتال رسول الله كَل فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم» يعني بذلك صلوات الله 
وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة» فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة۲۱» وقيل 
صلحاً لقوله «من أغلق بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو 
امن . 

وقوله: #حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الکافرین يقول تعالی : 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه» فلكم حينئذ قتالهم وقثلهم دفعا 
للصيال» كما بايع النبي ئي أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه 
بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامتذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال #وهو 
الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر كم عليهم) [الفتح : ٤‏ ] وقال 
#ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم 
ليدخل الله في رحمته من يشاءء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» [الفتح : ۲۵]. 

وقوله: لإفإن انتهوا فان الله غفور رحيم* أي فان تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الاسلام 
والتوبة» فان الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب 
أن يغفره لمن تاب منه إليهء ثم أمر الله بقتال الكفار #حتى لا تکرن فتنة#» أي شرك قاله ابن 
عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم 
(ویکون الدين * أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : سئل النبي ي4 عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل ریای أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل اللهة وفي الصحیحین وأمرت أن ُقاقل الناس حتی یقولوا لا اله إلا اه فذا قالوها عصموا 


)١(‏ الخندمة: جبل بمکة. 


سورة البقرة ۳۸۹ 
مني دماءهم وآموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»۱۲ 

وقوله : #فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» یقول تعالی فان انتهوا عما هم فيه من 
الظالمین » وهذا معنی قول مجاهد أن لا یقاتل إلا من قاتل أو یکون تقدیره فان انتهوا تخلصوا من 
کقوله : #فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم؟» [البقرة: ۱۹6] وقوله: 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشوری : ۰ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تم به» [النحل : 
۲ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا له إلا الله . 


وقال البخاري: قوله: #وقانلوهم حتى لا تكون فتنة) الآية» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر قال : أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن 
الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي ی فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال يمنعني أن الله حرم 
دم أخيء قالا: ألم يقل الله #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة 
وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» وحتى يكون الدين لغير الله» وزاد 
عثمان بن صالح عن ابن وهب. آخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المغافري» أن 
بکیر بن عبد الله حدثه عن نافع» أن رجلاً أتى ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ما حملك على 
أن تحخ عاما وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل» وقد علمت ما رغب الله فيه ؟ 
فقال: يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام 
رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قالوا: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في کتابه 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) [الحجرات : ٩‏ #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» قال : فعلنا على 
عهد رسول الله 5 وكان الإسلام قليلاً» فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة» قال فما قولك في علي وعثمان ؟ قال : أما عثمان فكان الله عفا عنه» وأما 
أنتم فكرهتم أن يعفو عنه وأما علي فابن عم رسول الله مج وختنه. فأشار بيده» فقال : هذا بيته 


بر رم باوث وما عم اختدی َلك اعدا عله بل ما آعندی یکم ور 


1 له واعلموا نله مَعَ م2 اة 2 
قال عكرمة : عن ابن عباس والضحاك والسدي وفتادة ومفسم والربیع بن آنس وعطاء 


.)۲۲ البخاري (إيمان باب ۱۷) ومسلم (إيمان حديث‎  )۱( 


۳۹۰ سورة البقرة 
وغیرهم"*۰ لما سار رسول الله كَل معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن 
الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين» في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى 
قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين» وأقصه الله 
منهم فتزلت في ذلك هذه الآية #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصا ص4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن 
عبد الله » قال : لم يكن رسول الله و يغزو في الشهر الحرام» إلا أن يغزى ويغزواء فإذا حضره 
أقام حتى ينسلخ . 

هذا إسناد صحيح . ولهذا لما بلغ النبي كَل وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل» وكان قد 
بعثه في رسالة إلى المشركين» بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة» على قتال 
المشركين » فلما بلغه أن عثمان لم يقتل» كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة ؛ > فكان 
ما کان. وکذلك لما فرغ من قتال هوازن یوم حنين» وتحصن و۷ بالطائف» عدل إليها 
فحاصرها. ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق» واستمر عليه إلى كمال أربعين یوم كما 
ثبت في الصحيحين عن آنس» فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم كر راجعا 
إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاء 
عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» أمر بالعدل حتى في 
المشركين» كما قال : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل : ۱۲۲] وقال : #وجزاء 
سيئة سيئة مثلها» [الشورى: 4۰] وروی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أن قوله: #فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اد نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد» ثم 
نسخ باية القتال بالمدینة» وقد رد هذا القول ابن جریر(۳؟۰ وقال : بل الآية مدنية بعد عمرة القضية 
وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله . 


وقوله : واتتوا الله واعلموا أن اله مع المتقین * آمر لهم بطاعة الله وتقواه» واخباره بأنه 
<< 


مس وه صقر رهز 


قال الخارى : حدثناإسحاق أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة 5 

ي ۶ ر ل 8 عن ۵ ۰ عن 

حذيقة #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال : نزلت في النفقة» ورواه ابن 
4 انظر تفسير الطبري ۳-۲ 


225 َلّهم : أي المنهزمون منهم والجمع فلول. 
 )۳(‏ تفسیر الطبري ۲۰۵/۲ 


سورة البقرة ۳۹۱ 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعید بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي 


وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه. ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس : 
ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية» إنما نزلت فيناء صحبنا 
رسول الله 25 وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الاسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار 
نجياً فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه بيا ونصره» حتى فشا الإسلام وكثر أهلهء وكنا قد آثرناه 
على الاملین والأموال والاولاد» وقد وضعت الحرب آوزارهافترجع إلى املا ارلا فنقیم . 
فيهماء فنزل فينا وآنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة © فکانت التهلكة في 
الاقامة في الآهل والمال وترك الجهاد. . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حمید» في 
تفسیره» وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ آبو يعلى في مسنده» وابن حبان في 
صحيحه والحاكم في مستدرکه؛ كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به . 


وقال الترمذي حسن صحيح غریب. وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظ 
أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى أهل 
الشام رجل يريد فضالة بن عبيدء فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم فحمل 
رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فیهم. ثم خرج إلينا فصاح الناس إليهء فقالوا 
سبحان الله آلقی بيده إلى التهلكة فقال أبو آیوب : يا أيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير 
التأويل وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء نا لما أعز الله دينه وكثر ناصروهء قلنا فيما بيننا: لو آقبلنا 
على أموالنا فاصلحناهاء فأنزل الله هذه الایة۲. 

وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قال رجل للبراء بن عازب» إن 
حملت علی العدو وحدي فقتلوني» آکنت القيت پيدي الی التهلكة ؟ قال : لا قال الل لرسوله ‏ 
#فقاتل في سبیل الله لا تکلف إلا نفسك*4 [النساء: ۶ وانما هذه في النفقة» رواه ابن مردویه 
وأخرجه الحاكم في مستدرکه» من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ورواه الترمذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء» فذكره وقال 
بعد قوله لا تكلف إلا نفسك4. ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة 
ولا یتوب . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا آبو صالح» کاتب اللیث» حدثني اللیث؛ حد؛ 


.۳۷۶/۱ وانظر الدر المنثور‎ )١( 


۳۹۲ سورة البقرة 


عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن نمير بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن عبد الرحمن الأسود بن عبد یغوث؛ أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق 
حديثه إلى عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فرده» وقال عمرو: قال الله : ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة# . 

وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» في قوله تعالى: #وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ۰ قال: ليس ذلك في القتال. إنما هو في النفقة أن 
تمسك بيدك عن النفقة فى سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

قال حماد بن سلمة» عن داود. عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبير» قال: كانت الأنصار 
يتصدقون وينفقون من آموالهی فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله » فنزلت : 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة4 . 

وقال الحسن البصري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال : هو البخل . 

وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير» في قوله : #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة): ۰ أن 
يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي» فأنزل الله : #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنین # رواه ابن مردويه . 

وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك» 
يعنى نحو قول النعمان بن بشيرء آنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له» فيلقي بيده 
إلى التهلكة» أي يستكثر من الذنوب فيهلك . ولهذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
التهلكة عذاب الله . 

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير”"2» جميعاً حدثنا يونس حدئنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر 
عن القرظی محمد بن كعبء أنه كان يقول في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة؛ 
قال: كان القوم في سبيل الله » فيتزود الرجل» فكان أفضل زاداً من الآخرء أنفق البائس من زاده 
حتی لا یبقی من زاده شیء أحب أن يواسى صاحبه فأنزل الله #و أنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا 
بأیدیکم إلى التهلکة . 

وال ادن روعي ایشا آخبرني عبد الله بن عياش عن زید بن أسلم في قول الله 8 وآنفقوا في 
سبيا الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وذلك أن رجالا يخرجون في بعوث يبعثها 
رسول الله كله بغير نفقة» فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاًء فأمرهم الله أن يستنفقوا من 
المشي . وقال لمن بيده فضل ##و أحسنوا إن الله يحب المحستین 4 ۰ 


. ۲۰۷/۲ تفسير الطبري‎  )٩( 


سورة البقرة ان 

ومضمون الاية الأمر بالانفاق فى سبیل الله» فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات 
وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء» وبذلها فيما یقوی به المسلمون على عدوهم والاخبار 
عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالامر بالاحسان؛ وهو آعلی 
مقامات الطاعة فقال : #وآحسنوا إن الله يحب المحستین #4 


رک هر ه مع ے لمع ورم مج اه چو و ين هی مرو رز مر روہ عار ی 2 2 مر مر رس مر م 

اما لمع مره َه فان أحَصِرَح ها استَیسر من الهذي ار رح يل ای ی جد هّن کان 
لم و ae‏ بر | 1 رو 11 ال ل روم 

منک میب | پو ا يي أو سك فاد م من تمتع بابر م 

دع چم ر ر مر € مم ك ا ر a‏ ۰ ا ا ا ذه م سر سر ور سوم 

استسر من هدي هن لم بد فصيام تلد أيام في اج وسبعتو إذ درجم تک رة ة کاملة ذلك لمن لمن لم یکن اهم 


حاضری آلمسجد ارام اتقو لَه واعلموا نله سید ماب 90 

لما ذکر تعالی أحكام الصيام» وعطف بذکر الجهاد» شرع في بیان المناسك فأمر باتمام الحج 
والعمرة» وظاهر السیاق إكمال آفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: فان آحصرتم أي 
صددتم عن الوصول إلى البیت» ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلمای» على أن الشروع في 
الحج والعمرة ملزم» سواء قیل بوجوب العمرة أو باستحبابها» كما هما قولان للعلماء» وقد 
ذکرناهما بدلاتلهما في کتابنا الأحكام» مستقصی وله الحمد والمنة. 

وقال شعبة: عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي أنه قال في هذه الآية: 
#إوأتموا الحج والعمرة نت قال: أن تحرم من دويرة أهلك» وكذا قال ابن عباس وسعيد بن 
جبير وطاوس» وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الاية : إتمامها أن تحرم من هلك لا تريد إلا 
الحج والعمرة وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة. حتى إذا كنت قريبا من 
مکت قلت لو حججت أو أعمرت» وذلك يجزيء. ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغیره» 
وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
الزهري» قال : بلغنا أن عمر قال في قول الله #وأتموا الحج والعمرة لله من تمامهما أن تفرد كل 
واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر في غير آشهر الحج» إن الله تعالى يقول: الحج آشهر 
معلومات وقال هشام عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد یقول : إن العمرة ف في أشهر الحج 
ليست بتامة» فقيل له : فالعمرة في المحرم ؟ قال: كانوا يرونها تامة» وكذا روي عن قتادة بن 
دعامة رحمهما الله . 

وهذا القول فيه نظر لأنه قد ثبت أن رسول الله يك اعتمر أربع عمرء كلها في ذي القعدق 
عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع » وعمرة الجعرانة 
في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشر وما اعتمر 
في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لام هانیء: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» وما ذاك 
إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر» كما هو مبسوط 


۳۹ سورة البقرة 
فى الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم . 


وقال السدي في قوله: #وأتموا الحج والعمرة لله أي أقيموا الحج والعمرة» وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : إوأتموا الحج والعمرة له يقول: من أحرم بحج أو بعمرة 
فليس له أن يحل» حتى يتمهما تمام الحج» يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة» وطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة فقد حل . وقال قتادة عن زرارة» عن ابن عباس أنه قال : الحج عرفة» والعمرة 
الطواف» وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: #(وأتموا الحج والعمرة لله 
قال: هي قراءة عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت . قال إبراهيم : 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال: كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأقيموا الحج والعمرة إلى الببت» وكذاروى الثوري أيضاًء عن 
إبراهيم عن منصور عن إبراهيم» أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». وقرأ الشعبي : 
#وأتموا الحج والعمرة ل4 برفع العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك» وقد 
وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن آنس وجماعة من الصحابة» أن رسول الله يا جمع 
في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : «من كان معه هدي فليهل 
بحج وعمرة»» وقال في الصحيح أيضا: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

وقد روی الامام آبو محمد بن آبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حدیثا غریبا فقال : حدئنا 
علي بن الحسين» حدئنا آبو عبد الله الهروي» حدثنا غسان الهروي» حدئنا إبراهيم ابن طهمان؛ 
عن عطاء عن صفوان بن أمية» أنه قال: جاء رجل إلى النبي بيه متضمخ بالزعفران» عليه جبق 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي قال : فأنزل الله #إوأتموا الحج والعمرة لله فقال 
رسول الله ية «أين السائل عن العمرة» ؟ فقال: ها آنا ذاء فقال له «آلق عنك ثيابك ثم اغتسل 
واستنشق ما استطعت» ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» هذا حديث غريب 
وسياق عجيب» والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي يا 
وهو بالجعرانة» فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق"۳؟ فسكت 
رسول الله باو ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: أين السائل ؟ فقال ها آنا ذاء فقال «آما الجبة 
فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسله» ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» ولم 
يذكر فيه الغسل والاستنشاق» ولا ذكر نزول هذه الآية» وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن 
أمية» فالله أعلم . 

وقوله #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست» أي عام 
الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله و وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك 


)1( الخلوق: ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. 
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سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي» وكان سبعين بدنة» وأن 
يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم 
وأن يتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس» وكان منهم من 
قصر رأسه ولم یحلقه. فلذلك قال بي «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ 
فقال في الثالثة «والمقصرين»» وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة» وكانوا ألفا 
وأربعمائة » وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم . 

ولهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل الا من حصره عدو لا مرض 
ولا غيره على قولين» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» وابن أبي نجيح 
عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو» فأما من أصابه مرض أو وضع أو ضلال فليس 
عليه شيء» إنما قال الله تعالی : #فإذا آمنتم؟* فليس الأمن حصراء قال: وروي عن ابن عمر 
وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك» والقول الثاني : إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو 
مرض أو ضلال» وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك» قال الإمام أحمد”'2: حدثنا یحبی بن 
سعيد» حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو 
. الأنصاري» قال: سمعت رسول الله ما يقول «من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة 
أخرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق وأخرجه أصحاب الكتب 
الأربعة من حديث يحبى بن أبي كثير به» وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: من عرج أو كسر أو 
مرض» فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن علية» عن 
الحجاج بن أبي عثمان الصواف به» ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان: الإحصار من 
عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري: الاحصار من كل شيء اذاه وثبت في الصحيحين عن عائشة 
أن رسول الله و دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله إني أريد 
الحج وأنا شاكية» فقال «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» ورواه مسلم عن ابن عباس 
بمثله» فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحدیث » وقد علق الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحدیث» قال البيهقي 
وغيره من الحفاظ : وقد صح ولله الحمد. 

وقوله #إفما استيسر من الهدي4 قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن 
آبي طالب» أنه كان يقول: #فما استيسر من الهدي* شاة» وقال ابن عباس : الهدي من الأزواج 
الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن» وقال الثوري عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


)١(‏ المسند (ج۲ ص4۵۰). 
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عباس في قوله #فما استیسر من الهدي* قال : شاة وکذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو 
العالية ومحمد بن علي بن الحسین وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة 
والضحاك ومقاتل بن حيان وغیرهم مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة» وقال ابن آبي حاتم : 
حدئنا آبو سعيد الأشج» حدئنا آبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعید عن القاسم عن عائشة وابن 
عمر: آنهما کانا لا يريان ما استبسر من الهدي إلا من الابل والبقر. قال: وروي عن سالم 
والقاسم وعروة بن الزبیر وسعید بن جبیر نحو ذلك . 

(قلت) والظاهر أن مستند هؤلاء فیما ذهبوا إليه قصة الحديبية » فانه لم ينقل عن أحد منهم أنه 
ذبح في تحلله ذلك شاة» وانما ذبحوا الابل والبقر» ففي الصحیحین عن جابر قال: آمرنا 
رسول الله و أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بقرة» وقال عبد الرزاق : آخبرنامعمر 
عن ابن طاوس عن آبیه عن ابن عباس في قوله #فما استیسر من الهدي* قال : بقدر یسارته. 
وقال العوفي» عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الابل» ولا فمن البقر» والا فمن الغنم . وقال 
هشام بن عروة عن أبيه #فما استیسر من الهدي* قال : نما ذلك فیما بين الرخص والغلاء؛ 
والدلیل على صحة قول الجمهور فیما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الاحصار أن الله آوجب 
ذبح ما استیسر من الهدي أي مهما تیسر مما یسمی هدیا والهدي من بهيمة الانعام» وهي الابل 
والبقر والغنی كما قاله الحبر البحر ترجمان القران وابن عم“ رسول الله كا وقد ثبت في 
الصحیحین عن عائشة آم الممنین رضي الله عنها آنها قالت : آهدی النبي ول مرة غنما . 

وقوله ولا تحلقوا رژوسکم حتی يبلغ الهدي محله# معطوف على قوله #وأتموا الحج 
والعمرة لله ولیس معطوفا على قوله فان آحصرتم فما استیسر من الهدي) كما زعمه ابن جرير 
رحمه اللهء لآن النبي بي وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم کفار قريش عن الدخول إلى 
الحرمء حلقوا وذبحوا هدیهم خارج الحرم. فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز 
الحلق حتی يبلغ الهدي محله) ويفرغ الناسك من آفعال الحج والعمرة إن كان قارنا» أو من 
فعل آحدهما إن كان منفرداً أو متمتعك كما ثبت فى الصحیحین عن حفصة آنها قالت : 
يا رسول الله » ما شأن الناس حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال أ لبدت 
رأسي وقلدت هديي. فلا أحل حتی أنحر)”" . 

وقوله #فمن كان منکم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أو نسك قال 
البخاري : حدثنا ادی حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» سمعت عبد الله بن معقل 
قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ فسألته عن فدية من 
صيام» فقال: حملت إلى النبي بيه والقمل يتناثر على وجهي. فقال «ما كنت أرى أن الجهد 


6 هذه النعوت تطلق عادة على عبد الله بن عباس . 
(۲) صحیح البخاري (حج باب ۳۶) وسلم (حج حدیث ۰۱۷۰ ۱۷۷). 
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بلغ بك هذاء أما تجد شاة» ؟ قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساکین» لكل 
مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك» فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. 

وقال الإمام آحمد: حدئنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرة قال: أتى علي النبي بي وأنا أوقد تحت قدر والقمل یتناثر على 
وجهي» أو قال حاجبي » فقال «يؤذيك هوام رأسك» ؟ قلت: نعم» قال «فاحلقه» وصم ثلاثة 
أيام » أو أطعم ستة مساکین» أو أنسك نسيكة» قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ . 


دقن انعم ۰ أيضا: حدثنا هشیم حدثنا أبو بشر عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی» عن كعب بن عجرة. قال : كنا مع رسول الله يل بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا 
المشركون» وکانت لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر علي النبي َي فقال : 
«أيؤذيك هوام رأسك» ؟ فأمره آن یحلق قال : ونزلت هذه الآية #فمن كان منكم مريضاً أو به أذى 

وكذا رواه عفان عن شعبة عن آبي بشر وهو جعفر بن إياس به» وعن شعبة عن الحكم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى به؛ وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه؛ ورواه 
الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة» فذكره نحوه. وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح» عن الحسن 
البصري : آنه سمع کعب بن عجرة یقول : فذبیحت شاة» ورواه ابن مردویه» وروي أيضا من 
حديث عمر بن قيس وهو ضعیف عن عطاء عن ابن عباس» قال : قال رسول الله کل «النسك 
شاة» والصيام ثلاثة آیام » والطعام فرق بين ستة» وكذا روي عن على ومحمد بن كعب وعكرمة 
وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس. 
حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري » عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن آبی لیلی » عن 
كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله يك فاذاه القمل فى رأسه. فأمره رسول الله ية أن يحلق 
راسه وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل إنسان» أو أنسك شاف 
أي ذلك فعلت أجزأ عنك» وهکذا روی ليث بن أبي سلیم عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 
#ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال : إذا كان أو فأيه أخذت أجزأ عنك» قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم والنخعي والضحاك 

(قلت) وهو مذهب الأئمة الاربعت وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام» إن شاء صام وان 


)۱ المسند (ج؟ ص۶۱ ۲). 
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شاء تصدق یفرق» وهو ثلائة اصع لكل مسکین نصف صاع وهو مدان» وان شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراء أيّ ذلك فعل أجزأه» ولما كان لفظ القران في بیان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك# ولما أمر النبي و كعب بن عجرة بذلك» أرشده 
إلى الأفضل فالأفضل» فقال : أنسك شاة» أو آطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة يام » فكل حسن 
فى مقامه› ولله الحمد والمنة . 

وقال ا ۱ حدثنا أبو كريب» حدئنا أبو بكر بن عیاش قال : ذكر الأعمش» قال : 
سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 فأجابه بقوله : 
يحكم عليه إطعام» لإ كان متلا ات شاف وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها 
طعام فتصدق › وإلا صام لكل نصف صاع یوم قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة یذکر قال : 
لما قام لي سعيد بن جبير: : من هذ ما أظرفه ؟ قال : قلت: : هذا إبراهيم » فقال: ما أظرفه كان 
یجالسنا» قال : فذكرت ذلك لإبراهيم قال : فلما قلت : يجالسنا انتفض منها . 


وقال ابن جریر) أيضاً: حدئنا ابن آبی عمران» حدئنا عبيد الله بن معاذ عن آبیه» عن 
أشعث» عن الحسن في قوله #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) قال : إذا كان بالمحرم أذى من 
رأسه» حلق وافتدى بأي هذه الثلائة شاء» والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» 
كل مسكين مكوكين : مكوكاً من تمرء ومكوكاً من بر» والنسك شاة. 

وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك* قال: إطعام 
عشرة مساكين» وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة» قولان غریبان 
فيهما نظرء لأنه قد ڈ ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة» أو إطعام ستة 
مساکین» آو نسك فا وان ذلك علی التضییر کما دل علیه سیاق القرآن» وأما هذا الترتیب فان 
هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعلیه آجمع الفقهاء هناك بخلاف هذاء والله آعلم . 

وقال هشیم : : آخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة» وما كان 
من صیام فحيث شای وکذا قال مجاهد وعطاء والحسن. وقال هشیم: آخبرنا حجاج 
وعبد الملك وغیرهما عن عطاء أنه كان یقول: ما كان من دم فبمكة» وما كان من طعام وصیام 
EES‏ رون طني کم ننس رس ی EES‏ آخبرنا أبو أسماء مولی 
ابن جعفر قال: حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسین بن علي فارتحل عثمان» قال آبو 
آسماء وکنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت : أيها النائم» 
فاستیقظ فإذا الحسین بن علي» قال : فحمله ابن جعفر حتی آتینا به السقیا» قال: فأرسل إل 
علي ومعه أسماء بنت عميس» قال: فمرضناه نحواً من عشرین ليلة» قال : قال علي للحسین : 


. ۲٤٤/۲ تفسير الطبري‎ )١( 


1 ۳۹۹ 
ما الذي تجد ؟ قال : فأومأ بيده إلى رأسه» قال: فأمر به على فحلق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها 
فان كانت هذه الناقة عن الحلق» ففيه أنه نحرها دون مكة . ل 0 


وقوله #فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر ۱ | أي فإذا تمكنتم من 
e‏ ة إلى الحجء 7 


الفقهاء ‏ ۳ العام يشمل القسمین كما دلت عليه الأحاديث الصحاح » فإن من الرواة من 
یقول : تمتع رسول الله ولا واخر یقول : قرن ولا خلاف أنه ساق هدیا وقال تعالی : #إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الهدي؟* أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي. وأقله شاق وله أن 
يذبح البقر لآن رسول الله ِا ذبح عن نسائه البقرء وقال الاوزاعي» عن یحبی بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله بي ذبح البقر عن نسائه وکن متمتعات» رواه آبو بكر بن 


مردويه. 


وفي هذا دليل على مشروعية التمتع» » كما جاء فى الصحيحين عن عمران بن حصين» قال : 
نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله ول ثم لم بنزل قرآن يحرمها ولم ينه عنهاء 
حتى مات قال رجل برأيه ما شاء . قال البخاري”' : يقال إنه عمر» وهذا الذي قاله البخاري قد 
جاء مصرحاً به آن عمر کان ینهی الناس عن التمتم ویقول : ان نأعذ بکتاب الله فان الله با 
بالتمام» يعني قوله ٠‏ #وأتموا الحج والعمرة لله وفي نفس والأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ینهی 
عنها محرماً لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرین» كما قد صرح به 
رضي الله عنه . 


وقوله #إفمن لم يجد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة کاملة4 يقول 
تعالى: فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحجء أي في أيام المناسك. قال العلماء : 
والاولی أن يصومها قبل عرفة في العشرء قاله عطاءء أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره 
لقوله في الحح» ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال قاله طاوس ومجاهد وغير واحدء 
وجوز الشعبي صيام يوم عرقة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء 
وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان» وقال 
العوفي عن ابن عباس : إذا لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان 
يوم عرفة الثالث» فقد تم صومه» وسبعة إذا رجع إلى آهله» وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن 
ابن عمر قال : يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن محمد عن 
أبيه » عن علي آیضا: 


)۱ صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ باب ۱۳). 


ماوع سورة البقرة 


فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيدء فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق ؟ فيه قولان 
للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضاًء القديم منهما: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في 
صحيح البخاري : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي هكذا رواه مالك 
عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقد روي من غير وجه عنهماء ورواه 
سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي» أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج؛ 
صامهن أيام التشريق» وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن 
الزبیر وانما قالوا ذلك لعموم قوله فصیام ثلاثة أيام في الحج والجديد من القولين أنه 
لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله با «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وذكر الله عز وجل». 

وقوله #وسبعة إذا رجعتم؟ فيه قولان: [أحدهم] إذا رجعتم إلى رحالکم» ولهذا قال 
مجاهد : هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق» وكذا قال عطاء بن أبي رباح . والقول [الثاني] إذا 
رجعتم إلى آوطانکم قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن یحبی بن سعيد عن سالم» سمعت ابن 
عمر قال : #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجعتم4 قال : إذا رجع إلى أهلهء 
وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري 
والربيع بن أنس» وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الاجماع وقد قال البخاري: حدثنا 
يحيى بن بكيرء حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن ابن عمر 
قال : تمتع رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق معه الهدي من ذي 
الحليفة» فأهل بعمرة» ثم أهل بالحجء فتمتع الناس مع رسول الله وك وبداً رسول الله كك 
بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم يهدء فلما قدم 
النبي و مكة قال للناس : «من كان منكم آهدی فإنه لا يحل بشيء حرم منه حتى يقضي خجه 
ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج» فمن 
لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر تمام الحديث» قال 
الزهري: وأخبرني عورة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه» والحديث مخرج في 
الصحيحين من حديث الزهري به. 
وقوله #تلك عشرة كاملة) قيل: تأكيد» كما تقول العرب: رأيت بعيني» وسمعت بأذني» 
وکتبت بیدی» وقال الله تعالى: #ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: ۳۸] وقال ولا تخطه 
بيمينك) [العنکبوت : 4۸] وقال #وواعدنا موسی ثلائین لبلة وآنممناها بعشر فتم میقات ربه 
آربعین ليلة) [الاعراف: ]١57‏ وقیل : معنی کاملة الأمر باکمالها وإتمامهاء اختاره ابن جریر» 
وقیل معنی کاملة أي مجزئة عن الهدي» قال هشیم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في 
قوله #تلك عشرة كاملة) قال : من الهدي . 


سورة البقرة ٤١‏ 

وقوله ذلك لمن لم يكن آهله حاضري المسجد الحرام قال ابن جرير”'2: واختلف أهل 
التأویل فيمن عنى بقوله #لمن لم يكن آهله حاضري المسجد الحرام؟ بعد إجماع جميعهم على 
أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون 
غيرهم » حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدئنا سفيان هو الثوري قال: قال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الحرم» وكذا روى ابن المبارك عن الثوري» وزاد الجماعة عليه» وقال قتادة : 
ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مک لا متعة لكمء أحلت لأهل الافاق وحرمت 
عليكم» إنما يقطع أحدكم وادیا أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياء ثم يهل بعمرة» وقال 
عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن آبیی قال: المتعة للناس لا لاهل مکة. ممن لم 
يكن أهله من الحرم . وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 
قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس. وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين 
المواقیت"۲؟۰ كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عطاءء قال: من كان أهله دون المواقيت 
فهو كأهل مكة لا يتمتع » وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول 
في قوله #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: من كان دون المیقات". 
وقال ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: عرفة ومَر 
وعرنة وضجنان والرجيع » وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله 
على يوم أو نحوه تمتع» وفي رواية عنه: اليوم واليومين» واختار ابن جرير في ذلك مذهب 
الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة» لأن من كان كذلك يعد 
حاضرا لا مسافراًء والله أعلم . 

وقوله : #واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم #واعلموا أن الله شديد العقاب4 أي لمن خالف 
أمره وارتكب ما عنه زجره. 


ع مرب در وو معا وو ع مر 2 2 7 رر e‏ حر س اور ا کے د سر رت من el‏ نزن امن مر 
الحج آشهر مت فمن فرش فیهرگ ایح فلا رفث ولا مروت ولا جدال ی الح وم 
ص سرك م ل ضاخ مرو سم م 000 مر في مم دس رمق ل مر مج جر دار 
تفعلوا من حير یت لمه الله ورود وا تاک حَيْرَ الزّار التقوئ وانقون یاو الا لبلب ۳۳ 


اختلف أهل العربية في قوله #الحج آشهر معلومات فقال بعضهم : تقديره الحج حج أ 
معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الاحرام فيما عداها وان كان ذاك 
)۱( تفسير الطبري ؟/ 7760 . 


) عبارة الطبري: «ومن كان منزله دون المواقیت إلى مکة». 
() في الطبري: «المواقیت؟. 


e‏ سورة البقرة 
تعالى: #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحح4 [البقرة: ۱۸۹] وبأنه أحد 
النسكين» فصح الاحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه الله » إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج إلا في أشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة» فيه قولان 
عنه . 

والقول بأنه لا يصح الاحرام بالحج إلا في آشهره مروي عن ابن عباس وجابرء وبه یقرل 
عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله » والدلیل عليه قوله #الحج آشهر معلومات# وظاهره التقدیر 
الآخر الذي ذهب إليه النحاة» وهو أن وقت الحج آشهر معلومات فخصصه بها من بين ساثر 
شهور السنة. فدل على أنه لا يصح قبلها کمیقات الصلاة. 


وقال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مسلم ب لو ا 
عکرمة» عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لاحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحح من 
قول الله تعالی : #الحج آشهر معلومات؟* وکذا رواه ابن ا 
السوسي عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جریج به» ورواه ابن مردویه في تفسیره من 
. طريقين عن حجاج بن أرطاة» عن الحکم بن عتيبة» عن مقسم عن ابن عباس أنه قال : من السنة 
أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . 

وقال ابن خزيمة في صحيحه: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة» عن 
الحکم» عن مقسمء عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» فان من سنة الحج 
أن يحرم في أشهر الحج» وهذا إسناد صحیح» وقول الصحابي «من السنة کذا» في حكم المرفوع 
یل الا 2 ولا سيا فول این عامل تنسيرا للقران وهی رجاتت بوق وزو افيه سینت 
مرفوع» قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدئنا نافع» حدثنا الحسن ب بن المثتنىء حدثنا أبو 
حذيفة» حدثنا سفيان عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي و أنه قال «لا ينبخي لأحد أن يحرم 
بالحج إلا في آشهر الحج» وإسناده لا بأس به» لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن 
جریح» عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل آشهر الحج ؟ فقال : لاء 
وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينتذٍ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس 
من السنة : أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره» والله أعلم . 

وقوله #أشهر معلومات؟* قال البخاري: قال ابن عمر : هی شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة وهذا E‏ نوراب ی موسر حدثنا أحمد بن 
حازم بن آبي برزة» حدثنا أبو نعيم» حدئنا ورقاء عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر #الحج 
أشهر معلومات) قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء إسناد صحيح. وقد رواه 


.۲۱۸/۲ تفسير الطبري‎  )۱( 


سورة البقرة ۳ 
الحاكم أيضاً في مستدركه عن الأصم» عن الحسن بن علي بن عفان» عن عبد الله بن نمیر» عن 
عبد الله عن نافع » عن ابن عمرو فذكره وقال: هو على شرط الشيخين . 

(قلت) وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء 
وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومکحول وقتادة والضحاك بن 
مزاحم والربیع بن آنس ومقاتل بن حيان» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي 
یوسف وأبي ثور رحمهم الّه» واختار هذا القول ابن جریر(" قال : وصح إطلاق الجمع على 
شهرین وبعض الثالث للتغلیب. كما یقول العرب : رأيته العام ورأيته الیوم» وانما وقع ذلك في 
بعض العام والیوم #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة: ۲۰۳] وانما تعجل في يوم 
ونصف یوم . 


وقال الامام مالك ب بن آنس وانانمي ني القدیم : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بکماله» 
(۲) . 


وخ وان عق انعر يفا قال ابن جرير” حدئنا آحمد بن اسحاق» حدثنا آبو آحمد 
حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد. عن ابن عمر» قال: شوال وذو القعدة وذو 
الي 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلی» حدثنا ابن وهب» آخبرني ابن 
جريج » قال : قلت لنافع: آسمعت عبد ال رو عمر يسمي شهور الحج . قال : نعم» کان عبد الله 
يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة» قال ابن جريج : وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن 
عبد الله صاحب النبي َل وهذا إسناد صحيح إلى ابن جریج» وقد حكى هذا أيضا عن طاوس 
ومجاهد وعروة بن الزبير والربیع بن أنس وقتادة. 

وجاء فيه حديث مرفوع لکنه موضوع » رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن 
مخارق» وهو متهم بالوضع» عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي آمامت قال : قال 
رسول 0 أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة» وهذا كما رأيت لا يصح 
رفعه والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنی أنه مختص بالحج» فيكره الاعتمار في بقية 
ذي الحجة لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن قيس بن 
مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله : الحج آشهر معلومات» ليس فيها عمرة» وهذا 
 )۱(‏ تفسير الطبري ۲۷۱/۲ . 
(۲) تفسیر الطبري ۰۲۹/۲ 
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قال ابن جرير : وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه 
الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما 
قال محمد بن سيرين : ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من 
عمرة في آشهر الحح ؛ وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في آشهر الحج فقال : 
كانوا لا يرونها تامة. (قلت) وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء أنهما كان يحبان 
الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج؛ والله أغلم . 


وقوله إفمن فرض فيه الحج4 أي أوجب بإحرامه حجا» فيه دلالة على لزوم الإحرام 
بالحج والمضي فیه قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام» 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #إفمن فرض فيهنٌ الحج» يقول: من أحرم بحج أو 
عمرة» وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير: 
أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال #فمن فرض فيهنّ الحج* فلا ينبغي أن 
يلبي بالحج ثم يقيم بأرض . قال ابن أبي حاتم : روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن 
حيان: نحو ذلك» وقال طاوس والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله #فلا رفث* أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث» وهو الجماع كما قال 
تعالی : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساتکم؟» [البقرة: ۱۸۷] وكذلك يحرم تعاطي دواعية 
من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» كذلك التكلم به بحضرة النساءء قال ابن جرير: حدثني 
يونسء آخبرنا ابن وهب» أخبرني یونس: أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث 
إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم » قال ابن وهب: وأخبرني أبو 
صخر عن محمد بن كعب مثله» قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة عن قتادة» عن رجل» عن أبي العالية الرياحي» عن ابن عباس » أنه كان يحدو 
وهو محرم» وهو یقول : [الرجز] 

وم يمشين بناهمیسا إن يصدق الطير تيك لمیسب" 

وقال آبوالعالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم ؟ قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء . 
ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضاء 
حدئنا محمد بن بشارء حدثنا ابن ابي عدي» عن عون» حدثني زياد بن حصين حدثني أبي 
عضيل ین ی ا مه زا ای الجاع رکفت غ كلها كان بعد رات 


)۱( الرجز لابن عباس في جمهره اللغة ص۲۲٤‏ ؛ وتاج العروس (رفث» همس)؛ ولسان العرب (رفث» 
همس)؛ وتهذیب اللغة ١477/5‏ ؛ وبلا نسبة في تاج العروس (لمس)؛ وکتاب العين 5/ ۱۰ . 


سورة البقرة عليه 
قال ابن عباس : فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول: [الرجز] 
ا و ا إن تصدق الطير تبك لميسا 


قال فقلت : أترفث وأنت محرم ؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عبد الله بن 
طاوس .عن آبيه : سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل : #فلا رفث ولا فسوق4 ؟ قال: الرفث 
التعريض بذكر الجماع» وهي العرابة في كلام العرب» وهو أدنى الرفث» وقال عطاء بن أبي 
رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء: كانوا 
يكرهون العرابة» وهو التعريض وهو محرم. وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت 
آصبتك وكذا قال أبو العالية» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء 
والقبلة والغمن وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك وقال ابن عباس أيضا وابن 
عمر: الرفث غشيان النساء وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن 
عطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري 
والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك 
وغيرهم. 

وقوله #فلا فسوق4 قال مقسم وغير واحد» عن ابن عباس : هي المعاصي؛ وكذا قال عطاء 
ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي 
والزهري والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان» وقال محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر» قال : الفسوق ما أصيب من معاصي الله صیدا أو غیره» وكذا روى 
ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم؛ 
وقال اخرون : الفسوق ههنا السباب قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي 
وابراهیم النخعي والحسن» وقد يتمسك هولاء بما ثبت في الصحیح «سباب المسلم فسوق 
وقتاله کفر» ولهذا رواه ههنا الحبر آبو محمد بن أبي حاتم من حديث سفیان الثوري عن زبید 
عن آبي وائل؛ عن عبد الله » عن النبي بي » قال : «سباب المسلم فسوق. وقتاله کفر"» وروي 
من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن آبیه» ومن حديث أبي اسحاق عن محمد بن 
سعد عن أبيه وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : الفسوق ههنا الذبح للأصنام» قال الله تعالى : 
أو فسقاً أهل لغير الله به» [الأنعام : ۵ وقال الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب . 


والذين قالوا: : الفسوق ههنا هو جميع المعاصي الصواب معهم؛ كما نهى تعالى عن الظلم في 
الأشهر الحرم وان كان في جميع السنة منهياً عنهء إلا أنه في الأشهر الحرم اكدء ولهذا قال 
«إمنها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا ذ فيهن آنفسکم؟» [التوبة: ]۳١‏ وقال في الحرم 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب لیم [السج : ۲۵] راختار ابن جرير أن الفسوق ههنا 
ارتکاب ما نهي عنه في الاحرام من قتل الصید وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك» كما تقدم 
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عن ابن عمرء وما ذكرناه أولى» واه أعلم» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن 
أبي هريرة» قال : قال رسول الله يا : «من حج هذا البيت» فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته آمه(۱) 

وقوله ولا جدال في الحج4 فيه قولان: [أحدهما] ولا مجادلة في وقت الحج في مناسکه 
وقد بینه الله أتم بيان» ووضحه أكمل اٍیضاح. كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم : سمعت 
مجاهداً يقول ولا جدال في الحج) قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس . وقال 
ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا جدال في الحج) قال : لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين 
ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. وقال الثوري» عن 
عبد العزيز بن رفیع» عن مجاهد في قوله #ولا جدال في الحج* قال: قد استقام الحج. 
فلا جدال فيهء وكذا قال السدي. وقال هشیم : أخبرنا حجاج عن عطاء» عن ابن عباس 
#ولا جدال في الحج# قال: المراء في الحج. وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله 
تعالى : ولا جدال في الحج فالجدال في الحج ‏ والله أعلم ‏ أن قريشاً كانت تقف عند المشعر 
الحرام بالمزدلقة» وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة» وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن 
أصوب ويقول هؤلاء: نحن آصوب. فهذا فيما نرى» والله آعلم» وقال ابن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه 
موقف إبراهيم» فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك» وقال ابن وهب: عن أبي صخرء عن 
محمد بن كعب» قال : كانت قريش اذا اجتمعت بمنى قال هولاء : حجنا أتم من حجكمء وقال 
هؤلاء: حجنا أتم من حجكم» وقان -< اد بن سلمة» عن جبير بن حبيب» عن القاسم بن محمد 
أنه قال : الجدال في الحج أن يقول بعضهم : الحج غداء ويقول بعضهم : الحج الیوم» وقد اختار 
ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج» والله أعلم . 

[والقول الثاني] أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة . قال ابن جرير"": حدثنا عبد الحميد بن 
بيان» حدثنا إسحاق عن شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود في 
قوله #ولا جدال في الحج # قال : آن تماري صاحبك حتی تخضبه. وبهذا الاسناد الی آبي 
إسحاق عن التميمي» سألت ابن عباس» عن الجدال قال : المراء تماري صاحبك حتی تخضبه . 
وکذلك روی مقسم والضحاك عن ابن عباس وکذا قال آبو العالية وعطاء ومجاهد وسعید بن جبير 
وعکرمة وجابر بن زید وعطاء الخراساني ومکحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دینار 
والضحاك والربیع بن آنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري وقال 


)١(‏ آخرجه البخاري (حج باب 5) ومسلم (حج حدیث 4۳۸) والترمذي (حح باب ۲) والنسائي (حج باب 
)٤‏ وابن ماجه (مناسك باب ۳). 
(۲) ۰ تفسير الطبري ۲۸۳/۲ . 
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علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا جدال في الحج» المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك 
وصاحبك فنهى الله عن ذلك وقال إبراهيم النخعي ولا جدال في الحج* قال : كانوا يكرهون 
الجدال» وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الجدال في الحج السباب 
والمنازعة» وكذا روى ابن وهب عن يونس » عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج 
السباب والمراء والخصومات» وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم 
وطاوس ومحمد بن کعب. قالوا الجدال المراء» وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بش 
عن عكرمة #ولا جدال في الحج» والجدال الغضب. أن تغضب عليك مسلماً إلا أن تستعتب 
مملوکا فتغضبه من غير أن تضربه» فلا بأس عليك إن شاء الله . 


(قلت) ولو ضربه لكان جائزاً سائغاء والدليل على ذلك ما رواه الامام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس » حدثنا محمد بن اسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن آبیه 
عن آسماء بنت أبي بكر قالت:: خرجنا مع رسول الله كلل حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج نزل 
رسول الله 5 فجلست عائشة إلى جنب رسول الله ية وجلست إلى جانب آبي» وكانت زمالة 
أبي بكر وزمالة رسول الله 45 واحدة مع غلام أبي بكرء فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع 
عليه فأطلع وليس معه بعيره» فقال: أين بعيرك ؟ فقال: أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير 
تضلله ؟ فطفق يضربه ورسول الله مَك يبتسم ويقول «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع» وهكذا 
أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق» ومن هذاالحديث حكى بعضهم عن بعض 
السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال» ولكن يستفاد من قول النبي ب عن أبي بكر 
رضي الله عنه «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع» كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله 
اعلم . 

وقد قال الامام عبد بن حميد في مسنده: حدئنا عبید الله بن موسی» عن موسی بن عبيدة» 
عن آخیه عبد الله بن عبيد الله » عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله ية «من قضى نسكه 
وسلم المسلمون من لسانه ویده» غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقوله #إوما تفعلوا من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفعلاً. حثهم على 
فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به. وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة» وقوله #وتزودوا 
فان خير الزاد التقوی4 قال العوفي» عن ابن عباس : كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم 
أزودة» يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» 
عن عکرمة : أن ناسا كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى* وكذا روا 
ابن جرير عن عمرو وهوالفلاس» عن ابن عيينة» قال ابن أبي حاتم: وقد روى هذا الحديث 
ورقاء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس » قال وما يرويه عن ابن عيينة أصح . 
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(قلت) قد وراه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دینار» عن عكرمة» عن ابن عباس : كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله #وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى» وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن یحیی بن بشر» عن شبابف 
وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي عن 
شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» قال: كان آهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوکلون. فأنزل الله #وتزودوا فان خير الزاد التقوى» ورواه 
عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة» ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة به. 

وروی ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار عن نافع » عن ابن عمرء قال : 
كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخرء فأنزل الله تعالى : *وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى* فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك» وكذا قال ابن 
الزبير وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني 
وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان» وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق 
والکعك . 

وقال وكيع بن الجراح في تفسیره: حدثنا سفیان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبیر 
لإوتزودوا) قال الخشکنانج والسویق. قال وكيع أيضاً: حدثنا إبراهيم المكي عن ابن نجیح» عن 
مجاهد. عن ابن عمرء قال: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفرء وزاد فيه حماد بن سلمة 
عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجوزة. ١‏ 

وقوله #فإن خير الزاد التقوى* لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوی إليهاء كما قال #وريشاً ولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف: ]۲١‏ لما 
ذكر اللباس الحسي نبه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهوالخشوع والطاعة والتقوى» وذكر أنه 
خير من هذا وأنفع» قال عطاء الخراساني في قوله #فإن خير الزاد التقوى» يعني زاد الآخرة» 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني""۴: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن 
معاوية عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير بن عبد الله» عن النبي اة قال «من يتزود في الدنيا 
ينفعه في الآخرة» وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية #وتزودوا*: قام رجل من فقراء 
المسلمين فقال: يا رسول الله » ما نجد ما نتزوده» فقال رسول الله کيا «تزود ما تکف به وجهك 
عن الناس» وخیر ما تزودتم التقوی» رواه ابن أبي حاتم وقوله واتقون يا أولي الالباب* 
يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري» يا ذوي العقول والافهام . 


سر ل 


عرض ته 5 زمر کم و اس 01 
لیس عَلکم متاح أن وا ف 2 من رَيحكُمْ تاد آفشتر من عرفت 


(۱) الدر المشور ۰۳۹۹/۱ 


سورة الق ٥‏ 4 3 
ا له ود المش کر اراد اک كبا مورت وان کے رن تیه 


قال البخاري: حدئنا محمد آخبرنی ابن عيينة عن عمرو» عن ابن عباس» قال: كانت 
كان رميق ونر ا اسزاتا فى الاش فتأئموا أن یتجروا في الموسم. فنزلت #لیس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به. ولبعضهم: فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء 
فسألوا رسول الله ككل عن ذلك» فأنزل الله هذه الآية» وكذا رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس» قال : كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجازء فلما كان الإسلام 
كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية» وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد , بن بي زيادء عن 
مجاهد. عن ابن عباس قال : کانوا یتقون البیوع والتجارة في الموسم والحج» یقولون : آیام 
ذكرء فأنزل الله : لیس علیکم جناح أن تبتفوا فضلاً من ربكم» . 

وقال ابن جریر""؟ حدثني یعقوب بن إبراهيم حدئنا هشیم آخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن 
عباس أنه قرأ: «ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج» . ۱ 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: لا حرج علیکم في الشراء والبیع قبل 
الإحرام وبعده» وهكذا روى العوفي عن ابن عباس وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو 
الحضرمي عن عطاءء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 
في مواء سم الحج» ۰ وقال عبد الرحمن» عن أبن عيينة › عن عبد الله بن أبي يزيد : وهكذا فسرها 
مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس 
وغیرهم. 

وقال ابن جرير: حدئنا الحسن بن عرفة» حدئنا شبابة بن سوار» حدئنا شعبة عن آبي آمیمت 
سمعت ابن عمر سثل عن الرجل يحج ومعه تجارة» فقرأ ابن عمر #لیس علیکم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم وهذا موقوف ۰ وهو قوي جید . 

وقد روي مر فوا قال آحمد : حدثنا آسباط حدثنا الحس بن عمرو الفقيمي عن أبي آمامة 
التيمي» قال : قلت لابن عمر: إن نكري فهل لنا من حج ؟ قال : آلیس تطوفون بالبیت» وتأتون 
المعرف» وترمون الجمار» وتحلقون رژوسکم ؟ قال : قلنا: بلى» فقال ابن عمر: جاء رجل 
إلى النبي و » فسأله عن الذي سألتني» فلم يجبه حتی نزل عليه جبرائیل بهذه الاية اليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فدعاه النبي ی فقال «آنتم حجاج) . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسیب» عن رجل من بني تميم» قال : جاء 


. ۲۹۵/۲ تفسير الطبري‎  )۱( 


2٠‏ سورة البقرة 
رجل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» انا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج 
قال : ألستم تحرمون كا یحرمون» وتطوفون كما یطوفون وترمون كما يرمون ؟ قال: بلى» قال 
فأنت حاج» ثم قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي بيه فسأله عما سألت عنه. فنزلت هذه الاية 
لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق 
به» وهكذا روى هذا الحديث آبو حذيفة عن الثوري مرفوعاء وهكذا روي من غير هذا الوجه 
مرفوعاء فقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام عن العلاء بن 
المسيب عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا أناس نكري في هذا الوجه إلى مک 
وان أناساً يزعمون أنه لا حج لناء فهل ترى لنا حجاً ؟ قال: آلستم تحرمون وتطوفون بالبيت 
وتقضون المناسك ؟ قال: قلت: بان : قال «فأنتم حجاج» ثم قال: جاء رجل إلى النبي علا 
فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما یمود عليه؛ أو قال : فلم یرد شا حتی نزلت لیس علیکم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ریکم ‏ فدعا الرجل فتلاها علیه. وقال «آنتم حجاج» وكذا رواه 
مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسیب مرفوعا . 


وقال ابن جریر۲: حدثني طلیق بن محمد الواسطي؛ حدئنا أسباط هو ابن محمدء آخبرنا 
الحسن بن عمرو هو الفقيمي عن آبي آمامة التيمي» قال : قلت لابن عمر : إنا قوم نكري » فهل لنا 
حج ؟ فقال : آلیس تطوفون بالبیت» وتأتون المعرف» وترمون الجمار» وتحلقون رژوسکم ؟ 
قلنا : بلی. قال : جاء رجل إلى النبي و فسأله عن الذي سألتني عنه فلم يدر ما یقول له حتی 
نزل جبریل عليه السلام بهذه الاية لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم إلى اخر الآية» 
فقال النبي ويا (آنتم حجاج» وقال ابن جریر : حدثني آحمد بن إسحاق» حدئنا آبو آحمد. حدئنا 
غندر عن عبد الرحمن بن المهاجر عن آبي صالح مولی عمرو قال: قلت: يا أمير المؤمنين» 
کنتم تتجرون في الحج ؟ قال : وهل كانت معایشهم الا في الحج ؟ 

وقوله تعالی : ##فإذا آفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشر الحرام* إنما صرف عرفات 
وان كان علماً على مژنث لأنه في الأصل جمع کمسلمات ومؤمنات» سمي به بقعة معينة 
فروعي فيه الاصل فصرف. اختاره ابن جرير . 

وعرفة موضم الوقوف في الحح» وهي عمدة آفعال الحح» ولهذا روی الامام آحمد وأهل 
الستن بإسناد صحیح عن الثوري عن بکیر عن عطاء عن عبد الرحمن بن یعمر الديلي؛ قال : 
سمعت رسول الله بي یقول : «الحج عرفات ‏ ثلاثاً - فمن آدرك عرفة قبل أن یطلع الفجر فقد 
آدرك. وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم علیه. ومن تأخر فلا إثم علیه» ووقت 
الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء لأن النبي ی وقف في حجة 


(۱) تفسير الطبري ۲۹٤/۲‏ . 


سورة البقرة ١‏ 
الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال «لتأخذوا عني مناسککم» وقال في هذا 
الحديث «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة» واحتجوا بحديث الشعبي عن 
عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي» قال: أتيت رسول الله ب بالمزدلقة حين خرج إلى 
الصلاة فقلت : يا رسول الله » إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي. والله 
ما تركت من جبل إلا وقفت علیه» فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله َي : «من شهد صلاتنا 
هذه» فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضى تفغ 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن» وصححه الترمذي . 

ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج» قال: قال ابن 
المسیب : قال علي بن أبي طالب : بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم ب فحج به . حتى إذا 
أتى عرفة قال: عرفت وكان قد آتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة وقال ابن المبارك عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء قال: إنما سميت عرفة لأن جبريل كان يري إبراهيم 
المناسك فيقول: عرفت عرفت فسميت عرفات» وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي 
مجلز» فالله أعلم . 

وتسمى عرفات المشعر الحرام» والمشعر الأقصى. والال على وزن هلال ويقال للجبل في 
وسطها: جبل الرحمة» قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : [الطويل] 
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وبالمشعر الأقصى إذا قصدواله الا إلى تلك الشراج القوابل”) 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة. حدثنا أبو عامر عن زمعة هو ابن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة 
حتى إذا كانت الشمس على رژوس الجبال كأنها العمائم على رژوس الرجال دفعواء فأخر 
رسول الله و الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالح 
وزاد: ثم وقف بالمزدلقة وصلى الفجر بغلس» حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخرء 
دفع » وهذا حسن الإسناد. 


وقال ابن جریج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمت قال : خطبنا رسول الله کل وهو 


220 رواه أحمد في المسند (ج4 ص )١١‏ باختلاف في بعض الألفاظ . والتَّمَثْ: ما يفعله المحرم في الحج 
إذا حل » كقصّ الشارب والأظفار ونتف الابط وحلق العانة . 

(۲) البيت من قصيدة طويلة لأبي طالب رواها ابن اسحاق في السيرة النبوية انظر سيرة ابن هشام ۲۷۲/۱ 

. ۲۸۰ 


۲ : سورة البقرة 


بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد فإن هذا 
اليوم الحج الأکبر» ألا وان أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس 
إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب 
الشمس» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس 
الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفاً هدينا هدي أهل 
الشرك», هكذا رواه ابن مردویه. وهذا لفظه والحاكم في مستدرکه» كلاهما من حديث 
عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جریح» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من 
رسول الله يَكِِ لا كما يتوهمه بعض أصحابنا أنه من له رؤية بلا سماع . 

وقال وكيع » عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي» عن المعرور بن سوید قال: رأيت 
عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلاً أصلع على بعير له يوضع وهو 
يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع . 

وفي حدیث جابر بن عبد ال الطویل الذي في صحیح مك قال فیه : فلم یزل واقفا 
- يعني بعرفة - حتى غربت الشمس» وبدت”" الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» وأردف أسامة 
خلفه» ودفع رسول الله ية وقد شنق للقصواء”* الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله 
ویقول بيده الیمنی : «أيها الناس السكينة السکنیة» كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتی 
تصعد حتی أت المزدلفة» فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتین» ولم یسبح بینهما 
شيئأء ثم اضطجع حتی طلع الفجر فصلی الفجرء حتی تبين له الصبح بأذان واقامة» ثم رکب 
القصواء حتی أتى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة» فدعا الله وکبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا 
حتی أسفر جدا؛ فدفع قبل أن تطلع الشمس . 

وفي الصحیحین عن آسامة بن زید أنه سكل : كيف كان يسير رسول الله 5 حين دفع ؟ قال : 
كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص . والعنق هو انبساط السیر والنص فوقه . 

وقال ابن أبي حاتم : آخبرنا آبو محمد ابن بنت الشافعي فیما کتب ال عن أبيه أو عمه» عن 
سفیان بن عيينة قوله #فإذا آفضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام* وهي الصلاتان”*) 


(۱) آوضع الراکب الدابة: حملها على السیر السریع. 
(۲) صحیح سلم (حج حدیث ۱8۷). 

فرق في صحبح مسلم «وذهبت». 

(5) القصواء: هي ناقة النبي. 

(5) في الأصل «الصلاتین». 


سورة البقرة 1۳ 

وقال أبو إسحاق السبيعي» عن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر 
الحرام؟ فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة» قال: أين السائل عن المشعر الحرام ؟ 
هذا المشعر الحرام» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سالم» قال: قال ابن 
عمر : المشعر الحرام المزدلقة كلها. وقال هشیم عن حجاج» عن نافع » عن ابن عمر : أنه ستل 
عن قوله #فاذكروا الله عند المشعر الحرام # قال: فقال: هذا الجبل وماحوله. وقال 
عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن المغيرة» عن إبراهيم» قال : فراهم ابن عمر يزدحمون على قزح. 
فقال: على ما يزدحم هؤلاء ؟! كل ههنا مشعر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. وقال ابن 
جریج : قلت لعطاء : أين المزدلفة ؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسرء قال : 
وليس مأزمان عرفة من المزدلفة» ولكن مفاضاهماء قال : فقف بينهما إن شعت قال : : وأحب أن 
تقف دون قزح هلم إلينا من أجل طريق الناس . 

(قلت) والمشاعر هي المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام» لأنها داخل 
الحرم؛ وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح الا به» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض 
أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحدیث عروة بن مضرس ؟ أو واجب كما هو آحد 
قولي الشافعي يجبر بدم ؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر ؟ في ذلك ثلاثة 
أقوال للعلماء ء لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري؛ عن زید ر بن أسلم أن رسول الله وَل قال 
«عرفه كلها موقف » وارفعوا عن عرنة» وجمع كلها موقف إلا محسراً» هذا حديث مرسل . 


وقد قال الإمام آحمد) حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني سليمان بن 
موسی عن ی عن النبي يك قال «كل عرفات موقف. وارفعوا عن عرنة» وكل 
مزدلفة موقف » وارفعوا عن محسر وكل فجاج مكة منحر. وکل آیام التشریق ذبح» وهذا آیضا 
منقطع» فان سلیمان بن موسی هذاء وهو الأشدقء لم يدرك جبير بن مطعم» ولکن رواه 
الوليد بن مسلم وسويد بن عبدالعزيز» عن سليمان» فقال الوليد» عن جبير بن مطعم عن أبيه» 
وقال سويد عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي يكل فذکره» والله أعلم . 

وقوله #واذكروه كما هداكم » تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلام» ولهذا قال 
##وإن كنتم من قبله لمن الضالين قيل: : من قبل هذا الهدى وقبل القران وقبل الرسول» والكل 
متقارب ومتلازم وصحيح . 


)۱ مسند أحمد (ج4 ص ۸۲). 


1٤‏ تمتو رة اوه 


و 2ج ,هو ۳۳ 720 > و وو ی وو × 


د افوا من حبك اما ص الاس واس تَعْهفرواً َك ارگ الله عفور رحیم ره 

ثم - ههنا - لعطف خبر على خبر وترتبيه علیه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى 
المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما 
كان جمهور الناس يصنعون» ESS‏ رت و 
طرف الحرم عند أدنى الحل» ويقولون: ذ نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته . 

قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم » حدثنا هشام» عن آبیه» عن 
عائشة» قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلقة» وكانوا يسمون الحمس» وسائر 
العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام آمر الله نبيه بيا أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض 
منهاء» فذلك قوله من حيث أفاض الناس» وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي 
وغیرهم» ور اود 

وقال الإمام أحمد ٠‏ حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه» قال : 
أده خرن پر نت الله فإذا النبي ييا واقف » قلت : إن هذا من الحمس ما شأنه 
ههنا ؟ أخرجاه ذ في الصحيحين » ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب » عن 
ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ههنا هي الا فاضة من المزدلقة إلى منى لرمي الجمارء 
فألله آعلم وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط . قال : والمراد بالناس إبراهيم عليه 
السلام » وفى رواية عنه: الإمام» قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو 
الأرجح . 

وقوله #واستغفروا الله إن الله غفور رحیم؟ 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ما » ان إذا فزع ين العنادة 5 یستفغر الله لائاً» وفی 
الصحیحین آنه ندب إلى التسییح والتحمید والتکپیر اد و وئلائین اا كاه 
حدیث العباس بن مرداس السلمي؛ > في استغفاره لا لامته عشية عرفة وقد آوردناه في جزء 
جمعناه ه في فضل یوم عرفة وأورد ابن مردویه ههنا الحدیث الذي رواه البخاري عن شداد بن 
آوس قال : قال رسول الله لله کیا : «سید الاستغفار أن یقول العبد : اللهم آنت ربي» لا اله الا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت آعوذ بك من شر ما صنعت آبوء لك 
بنعمتك علي » وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت؛ من قالها في ليلة فمات في 
ليلته دخل الجنة ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة»» وفي الصحیحین عن عبد الله بن عمرو 
أن آبا بكر قال : يا رسول الله › علمنی دعاء آدعو به فى صلاتي» فقال «قل اللهم إني ظلمت نفسي 


% 4 كثيرا ما يأمر الله بذكره بعل قضاء العبادات ‏ 


() المسند(ج٤‏ ص۸۰). 
00 تفسير الطبري ۱۳۳۰/۱ : 
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ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحیم» والأحاديث فى الاستغفار كثيرة . 


افیش مد 0-0 تكردا أله کرو باه سم او اد وکا بر 
۱ ۱ 


ا TT‏ 2 ومنهم من يفو 
Pn E‏ 


1 2 حرو 
a7‏ 7 ۰ 2 43 ۰ م ص الاك شر سا مايه 11 8 کوک ور و ۳9 
ا اسان ۳ وق الاخروحَصَه حسكنة وقناعذاب ألتار <> أولتيك له تصيث یا 


وس 


يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغهاء وقوله #كذكركم آباء كم # 
اختلفوا في معناه» فقال ابن جريج عن عطاء : فاك كنرك یاهآ وعدن كها ی اک 
بذكر أبيه وآمه. فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك» وكذا قال الضحاك والربيع بن 
آنس» وروی ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» وقال سعيد بن جبير عن اين 
عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل 
الحمالات(۱؟ ويحمل الدیات» ليس لهم ذكر غير فعال ابائهم فأنزل الله على محمد ڳلا 
#فاذكروا الله کذکر کم آباء کم أو آشد ذک راک . 


قال ابن أبي حاتم : وروی السدي» عن آنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد 
قوليه وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد روایاته. ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن 
أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وهكذا حكاه ابن جرير عن 
جماعة والله آعلم» والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل» ولهذا كان انتصاب قوله. 
«آو آشد ذکرا» على التمییز» تقدیره : : کذکرکم ايلام أو آشد ذکرا» وآو - ههنا ‏ لتحقيق الممائلة 
في الخبر کقوله #فهي کالحجارة أو آشد قسوة [البقرة : 4 ۷] وقوله یخشون الناس كخشية الله 
أو آشد خشية» [النساء : ۷۷] #فآرسلناه إلى مائة آلف أو یزیدون [الصافات : ۲۱1۷ فکان 
قاب قوسين أو أدنى4 [النجم: ]٩‏ فليست ههنا للشك قطعاً وإنما هي لتحقيق المخبر عنه 
كذلك أو أزيد منه. 


ثم إنه تعالى آرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» وذم من لا يسأله إلا في أمر 


دنیاه وهو معرض عن آخراه» فقال #فمن الناس من يقول ربنا ۲ آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من 
خلاق 4 © أي من نصیب ولا حظ وتضمن هذا الذم والتنفیر عن التشبه بمن هو كذلكء قال 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس : كان قوم من الاعراب یجیئون إلى الموقف فیقولون : اللهم 
اجعله عام غيث» وعام خصب. وعام ولاد حسن» لا پذکرون من آمر الاخرة شیثا؛ فأنزل الله 


)۱( الحمالة : الدية أو الغرامة يحملها قوم عن قوم» أو إنسان عن غيره. 
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فيهم #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق# وكان يجيء بعدهم 
آحرون من المومنین فيقولون #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي | آلاخرة حسنة:وقنا عذاب النار ‏ 
فأنزل الله #۶ آولئك لهم نصيب مما کسبوا والله سریع ای ریاف ولهذا مدع من يسأله الدنبا 
والأخرى» فقال: #ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ 
فجمعت هذه الدعوة كل خير فى الدنيا وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب 
دنيوي من عافية › ودار رحبة» وزوجة حسنة » ورزق واسعء وعلم نافع » وعمل صالح» ومركب 
هني» وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها 
كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في الآخرة» فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من 
الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما 
النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والاثام وترك الشبهات 
والحرام . 


وقال القاسم بن عبد الرحمن : «من أعطي قلباً شاكراء ولساناً اك أ وجسد!ً صابرا فقد 
آوتي في الدنیا حسنة» وفي الاخرة حسنة» ووقي عذاب النار» . 

ولهذا وردت السنة بالترغیب في هذا الدعاء» فقال البخاري ۳ حدئنا آبو معمر» حدئنا 
عبد الوارث عن عبد العزیز» عن آنس بن مالك قال: كان النبي 55 یقول : «اللهم ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» وقال آحمد"؟" : حدثنا اسماعیل بن ابراهیم» 

حدثنا عبد العزیز ين صهیب» قال : سأل قتادة أنساً: أي دعوة كان آکثر ما یدعوها النبي 5ل ؟ 
قال : قول #اللهم ربنا تنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب الثر» وكان أنس إذا 
آراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا آراد أن یدعو بدعاء دعا بها . ورواه مسلم""» وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أبو نعيم » حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت» قال: كنت عند 
أنس بن مالك» فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهمء > فقال: «اللهم اتنا في الدينا 
حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» وتحدثوا ساعة» حتى إذا أرادوا القيام قال : : يا أبا 
حمزة. إن إخوانك يريدون القیام» فادع الله لهمء > فقال: أتريدون أن أشة شقق لكم الأمور إذا 
نکم اله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب الثار» فقد آتاكم الخير كله» وقال 
آحمد( أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت» عن أنس : : أن رسول الله لاو عاد 
رجا من المسلمين قد صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله يكل «هل كنت تدعو الله بشيء أو 


للك صحيح البخاري (دعوات باب ۵۵). 
(۲) المسند (ج” ص١١٠).‏ 
(۳) صحیح مسلم (ذكر حديث ۲۳ و ). 
 ):(‏ المسند (ج۳ ص۱۰۷). 
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تسأله إياه ؟ قال : نعم» كنت آقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال 
رسول الله که : سبحان الله لا تطيقه ولا تستطیعه. فهلا قلت #ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» قال: فدعاه فشفاه» انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن 


وقال الإمام الشافعي : آخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جریج» عن يحيى بن عبيد مولى 
السائب» عن آبیه» عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبي كَل يقول فيما بين الركن اليماني 
والركن الأسود: #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار# ورواه الثوري 
عن ابن جریج کذلك . وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي و نحو ذلك» وفي سئده 
ضعف» والله أعلم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» آخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء 
حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سليمان عن عبد الله بن هرمزء عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 3 «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول امين» فإذا مررتم 
عليه فقولوا #ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفی الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار#» وقال الحاكم في 
مستدركه: حدثنا أبو زكريا العنبري» حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
آخبرنا جرير عن الاعمش؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» قال : جاء رجل إلى ابن عباس 
سريع الحساب)؛ ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشرء وقال عكرمة 
#واذكرو الله في أيام معدودات يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المکتوبات الله 
أكبر الله آکبر . وقال الإمام آحمد*: حدثنا وكيع » حدثنا موسى بن علي عن أبيه» قال : سمعت 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 44 : «يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام التشریق» عيدنا آهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب»» وقال أحمد”" أيضاً: حدثنا هشیم آخبرنا خالد» عن آبي 
الملیح» عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله ي : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» 
ورواه مسلم أيضاء وتقدم حديث جبير بن مطعم «عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها ذبح» 
وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي «وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم 
)٠١(‏ مسند أحمد (ج٤‏ ص ۱۵۳). 


تفسير ابن كثير/ ج١/‏ ۲۷۴ 
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عليه ومن تأخر فلا ثم علیه» . 
وقال ابن جریر"؟: حدثنا یعقوب بن ابراهيم وخلاد بن أسلم قالا: حدئنا هشیم عن 
عمرو بن آبي سلمة» عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «آیام التشریق أيام طعم 
وذکر الله وحدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا روح» حدئنا صالح» حدثني ابن شهاب عن سعید بن 
المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله بيا بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى : «لا تصوموا 
هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» وحدثنا يعقوب حدثنا هشيم عن سفيان بن 
حسين عن الزهري قال: بعث رسول الله و عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال «إن 
هذه أيام أكل وشرب وذکر الله إلا من كان عليه صوم من هدي» زيادة حسنة ولكن مرسلة» وبه 
قال هشیم عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عمرو بن دينار أن رسول الله به بعث بشر بن 
سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله» وقال هشیم عن ابن أبي 
لیلی» عن عطاء. عن عائشة قالت : نهى رسول الله ما عن صوم أيام التشريق» قال : «وهي أيام 
أكل وشرب وذكر الله» وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحكم 
الزرقي. عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله بيا البيضاء حتى وقف على 
شعب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب 
وذكر الله » وقال مقسم عن ابن عباس: الایام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحرء 
وثلاثة بعده» وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري 
والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل 
ذلك. وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهن شئت» 
وأفضلها أولهاء والقول الأول هو المشهورء وعليه دل ظاهر الاية الكريمة حيث قال #فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) فدل على ثلاثة بعد النحر . 

ويتعلق بقوله #إواذكروا الله في أيام معدودات؟ ذكر الله على الأضاحي وقد تقدم. وأن 
الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى اخر التشريق 
ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال 
للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام 
التشريق» وهو اخر النفر الاخرء وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن لا يصح مرفوعاء والله 
أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره 
حتى ترتج من تكبيراً ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام 
التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين 
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الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل . ولما ذکر الّه تعالی النفر الأول والثاني 
وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر 
والموقف. قال #واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشر ون * كما قال #وهوالذي ذرأكم في الأرض 
وإليه تحشرون؟ [المؤمنون: ۷۹]. 


۳9 ميو عه و" 1 چم 2 و ر کرت مړ ر 37 ر > ل مرج 
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قال السدي : ۱ الثقفي. جاء إلى رسول الله كل وآظهر الاسلام 
وفي باطنه خلاف ذلك» وعن ابن عباس آنها نزلت في نفر من المنافقین تکلموا في خبیب 
وأصحابه الذین قتلوا بالرجیع وعابوهم . فأنزل الله في ذم المنافقین ومدح خبیب وأصحابه # ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقیل : بل ذلك عام في المنافقین كلهم وفي المومنین 
کلهم. ومذا قول قتادة ومجاهد والربیع بن أنس وغیر واحد» وهو الصحیح . 

وقال ابن جرير"" : حدثني يونس» آخبرنا ابن وهب» آخبرني الليث بن سعد عن خالد بن 
أبي هلال» عن القرظي» عن نوف وهوالبكالي وكان ممن يقرأ الكتب» قال: إني لأجد صفة ناس 
من هذه الأمة في كتاب الله المنزل : قوم يحتالون على الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» 
وقلوبهم أمرّ من الصبرء يلبسون للناس [لباس]" مسوك الضأن» وقلوبهم قلوب الذئاب» 
ل ا ما 
حیران» قال القرظي : تدبرتها في القران ان فوجدتها* ومن الناس من بعحصك 
قوله في الحياة الدنبا ويشهد الله على ما في قلبه * الایة*). 


f 
1 
۾ ألنه‎ 
إن‎ 


وحدئني(۳" محمد بن أبي معشر : ی قال : سمعت سعیدا المقيرئ 


العسل » وقلوبهم آمر من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنیا بالدین» 
( . النفر الأول هو اليوم الثاني من أيام التشریق» والنفر الثاني أو الآخر هو الیوم الثالث . 

( _ تفسیر الطبري ۳۲۵/۲. 

(r‏ زيادة من الطبري . والمسوك: جمع مسك» وهو الجلد. 

44 في رواية الطبري زيادة هناء وهي: ومن الناس من يعبد الله على حرفب فان أصابه خير اطمأنَ به 


الحج : ۱ 


مد 
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فقال محمد بن کعب هذا فى کتاب اللهء فقال سعید: وأين هو من کتاب الله ؟ قال : قول الله 
#ومن "ناس من يعحبك وله 5 الحياة الدنيا) الایة» فقال سعید: قد عرفت فیمن أنزلت هذه 
الآية ؟ فقال محمد بن کعب. إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. وهذا الذي قاله 
ا حيس سح . 

وأما قوله #ويشهد الله على ما في قلبه) فقرأه ابن محيصن #ويشهد الله بفتح الياء وضم 
الجلالة #على ما في قلبه) ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبیح 
كقوله تعالی : #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لکاذبون؟ [المنافقون: ۱] وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة» #إيشهد الله 
على ما في قلبه» ومعناه أنه يظهر للناس الاسلام ويبارز الله بما في قلبه من الکفر والنفاق كقوله 
تعالی : #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله [النساء: ۰]۱۰۸ هذا معنى ما رواه ابن 
إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » وقيل : معناه 
أنه إذا أظهر للناس الاسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه» وهذا المعنى 
صحیح. وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره اين جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن 
مجاهد والله أعلم . 

وقوله #وهو آلد الخصام» الالد في اللغة الأعوج #وتنذر به قوماً لدأ [مریم: ]٩۷‏ أي 
عوجا. وهكذا المنافق في حال خصومته» یکذب ویزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري 
ويفجر » كما ثبت في الصحیح عن رسول الله ئة أنه قال «اية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب 
وإذا عاهد غدر. واذا خاصم فجر». وقال البخاري : حدثنا قبيصة» حدثنا سفیان عن ابن جریج» 
عن ابن مليكة عن عائشة ترفعه» قال «إن أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم» قال : وقال 
عبد الله بن یزید : حدثنا سفیان» حدثنا ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة عن النبي ي قال 
«إن أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم» وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر في قوله #وهو آلد 
الخصام* عن ابن جریج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة عن النبي ييه قال «إن أبغض الرجال 
إلى الله الآلد الخصم» . 

وقوله #وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد * 
امهو اضرع انامه اسان فذلك قوله وهذا فعلهء كلامه کذب. واعتقاده فاسدء وأفعاله 
قبيحة» والسعي ‏ ههنا ‏ هو القصدء كما قال إخباراً عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى 
فقال آنا ربكم الأعلى فأخنه الله نكال الآخرة والأولى» إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» 
[النازعات: ۲۲ -۲] وقال تعالی : یا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله# [الجمعة : ]٩‏ أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فان السعي الحسي 
إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم 
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السكينة والوقار» فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الارض وإهلاك الحرث» وهومحل نماء 
الزروع والثمار ول وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما وقال مجاهد: إذا 
سعي في الأرض إفساداء منع الله القطر فهلك الحرث والنسل #والله لا يحب الفساد» آ 
لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك . 


وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق. امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب 
بالإثم» أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: #إوإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات تعرف في وجه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتناء قل 
أفأنبتكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير» [الحج: ۷۲] ولهذا قال في 
هذه الآية #فحسبه جهنم ولبئس المهاد أي هي كافيته عقوبة في ذلك . 


وقوله *#وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالائم 4 أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعالهء 


وقوله #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضة الله لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم 
الذميمة» ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله قال 
ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب بن 
سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرةء منعه الناس أن يهاجر بماله» وان أحب أن 
يتجرد منه ويهاجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الاية» فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم 
وما ذاك ؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الايف ویروی أن رسول الله كَل قال له «ربح البيع صهيب» 
قال ابن مردویه : حدثنا محمد بن |براهيم حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة» حدثنا سليمان بن 
داودء حدثنا جعفر بن سليمان الضبى» حدثنا عوف عن أبى عثمان النهدي عن صهيب» قال : 
لما آردت الهجرة من معد إلى التبي 6 واف لی فریش يا صهیپ قدمت داه ولا عال: للك 
وتخرج آنت ومالك وال لا یکون ذنك اید فقلت لهم : آرآیتم زن دفعت الیکم مالي تخلون 

عني ؟ قالوا: نع فدفعت إليهم مالي» فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك 
النبي ول فقال تریح صهیب ریج صهیب» مرتین» وفال حماد بن سلمة عن علي إن زید عن 
سعید بن المسیب؛ قال : آقبل صهیب مهاجرا نحو النبي بيا فاتبعه نفر من قريش» فنزل عن 
ا ماقي کف كال جا يا معكر فريك ا الى من اکر ا 
والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما تبقى في يدي منه 
شيء» ثم افعلوا ما شنتم وان شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي» قالوا: نعم 
فلما قدم على النبي یک قال «ربح البیع» قال: ونزلت #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله والله رؤوف بالعباد4 وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في 


(۱) استخرج مافيها من السهام. 
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سبيل الله كما قال تعالی : #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله » فيقتلون ويقتلون» وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم؟» [التوبة: ]١١١‏ ولما حمل 
هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس» فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة 
وغيرهماء وتلوا هذه الاية #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد * . 


۳2 7 جو 


ل 
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مبين ز 7 كن کہ قدت TY‏ ن الله زیر ححكيم رن 


يفوك الله تغالی مرا عد المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع آوامره. وترك جميع زواجره» ما استطاعوا من ذلك» قال العوفي» 
و a‏ رها تاو 
في السلم 4 يعني الإسلام. وقال الضحاك» عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن آنس #ادخلوا 

في السلم» يعني الطاعة. وقال قتادة أيضا: الموادعة. وقوله ۶ کا:4 قال ابن عباس ومجاهد 
وأبو العالية وعکرمة والربیع بن أنس والسدي ومقاتل , بن حیان وقتادة والضحاك جمیعا؛ وقال 
مجاهد : أي اعملوا بجمیع الأعمال ووجوه البر . 

وزعم عكرمة آنها نزلت في نفر ممن آسلم من البهود وغیرهم کعبد الله بن سلام وأسد بن 
عبيد وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله بي في أن یسبتوا وأن یقوموا بالتوراة ليلاًء فأمرهم الله 
بإقامة شعائر الاسلام والاشتغال بها عما عداهاء وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر إذ 
يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه 
بأعياد الإسلام . 

ومن المفسرين من يجعل قوله لإكافة4 حالاً من الداخلين أي ادخلوا في الاسلام كلكم 
والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي 
كثيرة جداً ما استطاعوا منهاء كما قال ابن أبي حاتم : أخبرنا علي بن الحسین» أخبرنا أحمد بن 
ی ات ی 


عن ابن عباس ۲ ی الذي م أمنو! اد لوا في الع لم كافة4 ٠‏ كذا قرأها بالنتصب» يعني مؤمني آهل 
الكتاب» اه كانوا مع ان بل مستسكين يعض أمور اورا ار التي آنزلت فيهم؛ 
فقال الله « #أدخلوا في الم # يقول : ادخلوا في شرائع دين محمد َو ولا تھا ها شا 


ا يا 
وقوله #ولاتتبعوا خطوات الشیطان* أي اعملوا بالطاعات واجتتبوا ما يأمركم به الشيطان 
ف نما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» [البقرة: 21179 و #إنما 


سورة البقرة e‏ 


يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» [فاطر: ]١‏ ولهذا قال #إنه لكم عدو مبين» قال 
مطرف : أغش عباد الله لعبيد الله الشیطان. وقوله: #فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات©» أي 
عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجح فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه لا يفوته هارب 
ولا يغلبه غالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه» ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس : 
عزيز في نقمته حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء 
الحكيم في عذره وحجته إلى عباده . 


لس مرف ۳ ر سب و 2 2 ر صد مر بع بر مر عر کی سر ر م کرو ر الس سار 
هل ينظرون ! أن ياتيهم الله فى ظلل من لعَمَامِ المَلَیحکه وقطی الامر وإلى الله رتجع 
مح و و یر 
الامور ر 


يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام والملائكة) يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي 
كل عامل بعمله إن خيرا فخیر» وان شراً فشرء ولهذا قال تعالى: #وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمور» كما قال الله تعالى: #كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً * وجاء ربك والملك صفاً صفاً * 
وجيء .يومئذ بجهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى) [الفجر: ۲۱ - ۲۳] وقال #هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك4 [الأنعام: ۱۵۸]. وقد ذكر 
الإمام أبو جعفر بن جریر"" -ههنا- حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كله وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم» وفيه: أن 
الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من ادم فمن بعده 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد يي فإذا جاژوا إليه قال «آنا لها أنا لها» فيذهب 
فيسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي بفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي 
في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة» ثم الثانية» ثم الثالثة» 
إلى السابعة» وينزل حملة العرش والکروبیون"۰*۳ قال: .وينزل الجبار عز وجل في ظلل من 
الغمام والملائکة» ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي 
العزة والجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت› سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح» سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان 
وت اسييها نا شاه تا انز 

وقد آورد الحافظ آبو بكر بن مردویه - ههنا - آحادیث فیها غرابة» والله أعلم. فمنها ما رواه 


من حدیث المنهال بن عمرو عن آبي عبيدة بن عبد الله بن میسرة» عن مسروق» عن ابن مسعود؛ 


(۱) تفسير الطبري ۳۶۳/۲. 
(۳٩‏ الکروبیون : سادة الملائکة المقربون. 


ء ۲ سورة البقرة 
عن النبي ي4 قال (یجمع اله الأولين والآخرين لمیقات یوم معلوم قياماً شاخصة آبصارهم إلى 
السماء ینتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» وقال ابن 
آيي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا آبو بكر بن مقدم» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت 
عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام» الآية. قال: يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون آلف حجاب. منها النور والظلمة 
والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. قال: وحدئنا أبي» حدثنا 
محمد بن الوزير الدمشقي. حدثنا الوليد. قال: سألت زهير بن محمد عن قول الله #هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام# قال : ظلل من الغمام منظوم من الیاقوت» مكلل بالجوهر 
والزبرجد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في ظلل من الغمام قال: هو غير السحاب ولم يكن 
قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهواء وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) يقول: والملائكة يجيئون 
في ظلل من الغمام» والله تعالى يجيء فيما یشای وهي في بعض القراءات «هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله والملاتكة في ظلل من الغمام» وهي كقوله #ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة 
تنزيلاً* [الفرقان: ۲۵]. 
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سل بو وسرویل کم ءاتیتھم ین اي یت ومن یبد بل شم 
یقاب ری لاز 


م و م< وس رو ہد 
الات 
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ٍ نی كَمروأ وه N‏ زب ءامنوا وَاَلْدِسِنَ اتقو فوقهم نوم الْقيلَمَةٍ 
هرق من ياء عير ساب ا 

يقول تعالى مخبراً عن بني (سرائیل : كم شاهدوا مع موسى من اية بينة أي حجة قاطعة بصدقه 
فیما جاءهم به » كيده وعصاه وفلقه البحر وضرب الحجر » وما كان من تظليل الغمام عليهم في 
شدة الحرء ومن إنزال المن والسلوی وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا 
نعمة الله كفراء أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها #إومن يبدل نعمة الله من بعد 
ما جاءته فان الله شديد العقاب* كما قال تعالى إخباراً عن كفار قريش #ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار # جهنم يصلونها وبئس القرار» [إبراهيم: ۲۸ -۲۹] ثم 
أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بهاء واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال 
آعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم » وبذلوه ابتغاء وجه اف فلهذا فازوا 
بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم» فکانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسیرهم 
ومأواهی فاستقروا في الدرجات في آعلی عليين» وخلد أولئك في الدرکات في آسفل سافلین؛ 


سورة البقرة (Y0‏ 
ولهذا قال تعالى : #والله يرزق من يشاء بغير حساب) أي يزرق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء 
کثیرا جزيلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث «ابن آدم أنفق آنفق 
عليك» وقال النبي بي «أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» وقال تعالی : وما أنفقتم من 
شيء فهو یخلفه4 [سبأ: ۳۹] وفي الصحيح «أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول 
أحدهما : : اللهم أعط منفقاً خلفا ویقول الا ر : اللهم أعط ممسكا تلفا؟ وفي الصحيح «يقول 
ابن ادم : مالي مالي وهل لك من مالك الا ما أكلت فأفتیت» وما لبست فأبلیت» وما تصدقت 
فأمضیت ‏ وما سوی ذلك فذاهب وتارکه للناس" وفي مسند الامام آحمد عن النبي بيه أنه قال 
الا ات نا 


ما مداع وميه سم ۹ 2 سه وو مع ۳ 
کان التّاس أمة الہ قيعت الله ان م ۳ یک مذو ول مهم الككب بالق یح م 
“IY‏ ۰ مر أ 2 0 ۳ ر ر سوم ج سم 
الاس فیما الوا وی وما خلت فيد الا ادن آونوه من بد ما امد تمد الت شا ھر فيد 


آله لذ > ام اموا لما احتلفوا ف فيه من الح دنه له ری من که ام سکیم $ 
قال ابن جریر(۲: حدثنا محمد بن بشارء حدئنا آبو داود» أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة» 


عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء 
فبعث الله النبيبن مبشرين ومنذرين» قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله «كان الناس أمة واحدة 
. فاختلفوا». ورواه الحاکم في مستدرکه من حديث بندار عن محمد بن بشار ثم قال : صحیح 
الاسناد. ولم يخرجاه» وکذا روی آبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان 
یقرژها «کان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین» وقال عبد الرزاق : 
آخبرنا معمر عن قتادة في قوله # کان الناس أمة واحدة قال : کانوا على الهدی جمیعا «فاختلفوا 
فبعث الله النبیین» فکان أول من بعث نوحاً. وهکذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولاً. وقال 
العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة) یقول : کانوا كفاراً #فبعث الله النبيين مبشرین 
ومنذرين4 والقول الأول عن ابن عباس آصح سنداً ومعنی لأن الناس کانوا على ملة آدم حتی 
عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 

ولهذا قال تعالی : #وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم البينات بغياً بينهم) أي من بعد ما قامت الحجج علیهم 
حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض #فهدی الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم . 


)۱( أخرجه أحمد في مسنده (ج7 ص١2)‏ من حديث عائشة رضی الله عنهاء وليس فيه عبارة «ومال من لا 
مال له . 
 (‏ تفسیر الطبري ۳٤۷/۲‏ . 


aA‏ ۱ ضورة البقرة 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان الأعمش» عن آبي صالح» عن أبي هريرة في 
قوله : فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه* الاية» قال : قال النبي كَل : «نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وبعد غد للنصارى» ثم رواه عبد الرزاق عن معمرء 
عن ابن طاوس» عن آبیه» عن أبي هريرة . 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه في قوله #فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق باذنه# فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى 
يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد بيا ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى 
المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة» فمنهم من يرك 
ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا یرکم؛ ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو 
يمشي » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في الصیام» فمنهم من يصوم بعض 
' النهارء ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في 
إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياء وقالت: النصارى كان نصرانياء وجعله الله 
حنيفاً مسلماًء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في عيسى عليه السلام» فكذبت به 
اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيماء وجعلته النصارى إلها وولداء وجعله الله روحه وكلمتهء 
فهدای الل الل ن كله الى من خلت : 

وقال الربيع بن أنس في قوله #فهدى الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» أي عند 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف أقاموا على الإخلاص لله عز وجل 
وحدهء وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وقوم شعيب وال فرعون» أن رسلهم قد بلغوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم . 

وفي قراءة أبي بن کعب : «وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم». وكان أبو العالية يقول في هذه الاية: المخرج من الشبهات والضلالات 
والفتن. 

وقوله #بإذنه) أي بعلمه بهم وبما هداهم له قاله ابن جرير #رالله يهدي من يشاء4 أي من 
خلقه #إلى صراط مستقیم * أي وله الحكمة والحجة البالغة» وفي صحيح البخاري ومسلم عن 
عائشة : أن رسول الله يله كان إذا قام من اللیل يصلي یقول : «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغیب والشهادة» آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه 
یختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم» وفي 


سورة البقرة ¥ 
الدعاء المأثور: «اللهم ارا الحو جا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً. وارزقنا اجتنابه» 
ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً» . 
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آم یشم أن توا اجک لايك مل ان خلا E‏ نهم الباساه واه 0 
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حى يمولً الرسول والذینءامنوا معم مى نمر ا 1 افص آلو قرب ج 


يقول تعالی : #آم حسبتم أن تدخلوا الجنة# قبل أن تبتلوا وتخبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين 
من قبلكم من الأمم» ولهذا قال #ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء 
والضراء 4 وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس 
وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي 
ومقاتل بن حيان #البأساء # الفقر #والضراء# السقم #إوزلزلوا» خوفاً من الأعداء زلزالاً 
شید زارا انان مكرما > كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت» قال: 
قلنا: يا رسول ال ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا ؟ فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم 
يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما بين لحده وعظمهء لا يصرفه ذلك عن دینه» ثم قال «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم قوم 
تستعجلون). 

وقال الله تعالى: #آلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين4 [العنكبوت: ١‏ -۳] وقد حصل 
من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى : 9#إذ 
جاءوكم من فوقکم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا * هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً * وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً# [الأحزاب: ٠١‏ - ۱۲]. ولما سأل هرقل أبا سفيان هل 
قاتلتموه ؟ قال: نعم. قال فكيف كانت ا قال سجالاً »يدال علينا وندال علیه . 
قال : كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة 


وقوله #مثل الذين خلوا من قبلكم# أي سنتهم كما قال تعالی : #فأهلكنا أشد منهم بطشاً 
ومضى مثل الأولين4 [الزخرف: ۸] وقوله #وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معه منى 
نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة» 
قال الله تعالی : #ألا إن نصر الله قريب كما قال فان مع العسر يسراً إن مع العسر يسرآ 
[الشرح: ۵ ]١-‏ وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلهاء ولهذا قال #ألا إن نصر الله قريب 
وفي حديث أبي رزين «عجب ربك من قنوط عباده وقرب غیثه» فينظر إليهم قنطين» فيظل 


E۸‏ سورة البقرة 
يضحك يعلم أن فرجهم ة يب» الحديث . 


سر عر ار سے س وعدا 2 سار ہے سس ارس ر مرح ۳ ۱۳ 
مولت مادا فقون فل مآ تشم من حير قللولدتن وَالْأَوْيينَ والتکی وسكي وان اسيل 


200 وور‎ 2100 eg 
1:۶ وما لوا من حبر كن له بىء علي م‎ 


قال مقاتل بن حیان : هذه الآية في نفقة التطوع . وقال السدي : نسختها الزكاة» وفيه نظرء 
ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون ؟ قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك» فقال #قل 
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبیل # أي اصرفوها في هذه 
الوجوه. كما جاء الحديث «أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» وتلا ميمون بن مهران هذه 
الآية» ثم قال : هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة 
الحیطان . ثم قال تعالی : «إوما تفعلوا من خير فان الله به عليم4 أي مهما صدر منكم من فعل 
معروف » فان الله یعلمه وسیجزیکم على ذلك آوفر الجزای فانه لا يظلم حدا مثقال ذرة. 


وو مہ ار هر رور مق ٤‏ وکا ر ےر | چ ے 0 1 
کيب عتکم الال وهو كره 5 Cy‏ کم وعم أن نحبوا شب 
ر رح 2 مرو سم ور 


وهوشر ۳ امه یک وان شرل a‏ 0 


هذا إيجاب من الله تعالی للجهاد على المسلمین أن یکفوا شر الاعداء عن حوزة الاسلام؛ 
وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أوقعدء فالقاعد عليه إذا استعین أن يعين» واذا 
استغيث أن يغيث» وإذا استنفر ان ينفر» وإن لم يحتج إليه قعد. 

(قلت) ولهذا ثبت في الصحيح «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة 
جاهلية» وقال عليه السلام يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فاتفروا» . 


وقوله #وهو كره لكم* أي شديد عليكم ومشقة وهو کذلك فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع 
مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالی : #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» أي لأن 
القتال يعقبه النصر والظفر على الاعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وآولادهم . 
#وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئا وليس له فيه 
خيرة ولا مصلحف ومن دلك القعود عن القتال قد یعقبه استیلاء العدو على البلاد والحکم . ثم 
قال تعالى : وال يعلم وأنتم لا تعلمون* أي هو أعلم بعواقب الأمور منکم» وآخبر بما فيه 
صلاحكم في دنياكم وأخراكم» فاستجيبوا له وانقادوا لامره» لعلكم ترشدون . 
كوك عن ابر العرار قتال فيه فل قحال هد كا یل اه CE‏ بهء وا مسج 


بز م عرس رم ور ر مرو تم 


لام رخا آهلو مه آک عند اه وله ار من القثل ولا مر ون یتک حي کم کن 
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ر 0 کہ معو م لاه ل ع ر ےآ ر مهو ویر مه وو 


والزین مَاجَرُوأ َجهدوای سيل له لبك ين کے اکا کنر کے ده 


ب لار هم فیه دوت < EE‏ اموا 


قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا المعتمر بن 
سليمان عن أبيه» حدثني الحضرمي عن أبي السوار» عن جندب بن عبد الله » أن رسول الله عه 
بعث رهطاء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح» فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله 8 
و ل ل ٠ E‏ وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ 
مكان كذا وكذاء وقال «لا تكرهن آحدا على السير معك من أصحابك» فلما قرأ الكتاب 
استرجع ؛ وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان 
وبقي بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى, 
0 ل ا ل 
فيه قل قتال فيه کبیر * الاية. 


وقال السدي"" عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» الآية» وذلك أن رسول الله بل بعث 
سرية» وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الاسدي. وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل» وسهيل بن بيضاء 
وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب» وكتب لابن جحش كتابا 
وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه «أن سر حتى تنزل 
بطن نخلة» فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض ولیوص؛ فإنني موص وماض لأمر 
رسول الله كَل فسارء فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة» أضلا راحلة لهما فتخلفا؟) 
یطلبانها وسار ابن جحش إلى بطن نخلة. فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان 
[وعمرو بن الحضرمي]"" وعبد الله بن المغيرة» وانفلت [المغیرة]" وقتل عمرو قتله واقد ابن 
عبد الله » فکانت آول غنيمة غنمها أصحاب رسول الله كَل فلما رجعوا إلى المدينة بأسیرین 
وما آصابوا من المال» آراد أهل مكة أن یفادوا الأسيرين عليه [فقال النبي ب : حتی تنظر ما فعل 
صاحبانا. فلما رجع سعد وصاحبه فادی بالأسیرین» ففجر عليه المشرکون]. وقالوا: ان 
محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب » فقال 


( _ رواه الطبري في تفسیره ۳۱۱/۲. 
(۲) في الطبري: «فأتيا بحران یطلبانها». 
(۳ الزيادة بين معقوفین من الطبري. 
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المسلمون : إنما قتلناه في جمادی» وقیل : في آول لبلة من رجب واخر ليلة من جمادی؛ وغمد 
المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب» وآنزل الله یعیر أهل مكة #يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير» لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر 
الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد و وأصحابه. وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين 
أخرجوا محمدا یل وأصحابه أكبر من القتل عند الله . 


وقال العوفي عن ابن عباس إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر 5 وذلك أن 
المشركين صدوا رسول الله ية وردوه عن المسجد في شهر حرام قال : ففتح الله على نبيه في 
شهر حرام من العام المقبل» فعاب المشركون على رسول الله ية القتال في شهر حرام» فقال الله 
#وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله مه أكبر عند الله4 من القتال فيه 
وأن محمدا ی بعث سرية» فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من 
جمادى وأول ليلة من رجب وأن أصحاب محمد ذل كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى 
وكانت آول رجب»› ولم يشعرواء فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه وإن المشركين أرسلوا 
يعيرونه بذلك» فقال الله تعالی : #يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراح آهله منه# إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي 
أصاب أصحاب محمد بء والشرك أشد منه» وهكذا روى أبو سعيد البقال عن عکرمة» عن ابن 
عباس » أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي . 


وقال محمد بن (سحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
وقال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي #يسألونك. عن الشهر الحرام قتال فيه إلى 
اخر الاية. 

وقال عبد الملك بن هشام راوي السیرة؟» عن زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن 
إسحاق بن يسار المدني رحمه الله» في كتاب السيرة لهء أنه قال: وبعث رسول الله وا 
عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب» مقفله من بدر الاولی» وبعث معه ثمانية رهط 
من المهاجرین لیس فیهم من الأنصار أحدء وکتب له کتاباً وآمره أن لا ینظر فیه حتی یسیر 
یومین» ثم ینظر فيه فيمضي كما آمره به» ولا یستکره من أصحابه أحداء وکان أصحاب 
عبد الله بن جحش من المهاجرین» ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف: آبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش» وهو آمیر القوم. 
وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم» ومن بني نوفل بن عبد مناف 
عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن ابي وقاص ومن بني 


سے 


. ٠٠٥71۰١/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
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عدي بن كعب بن عامر بن ربيعة» حليف لهم من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله بن 
عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن یربوع أحد بني تميم حليف لهم» وخالد ؛ بن البكير أحد بني 
سعد بن ليث حليف لهمء ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بیضاء» فلما سار عبد الله بن 
جحش يومين» فتح الكتاب فنظر فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين 
مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم» فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب» 
قال : سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله ية أن امضي إلى نخلة أرصد بها 
قريشاً حتى آتیه منهم بخبر» وقد نهاني أن أستكره ه أحداً منكمء فمن كان منکم يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلینطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض لأمر رسول الله ا فمضى معه 
أصحابه لم يتخلف عنه منهم آحد. فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له 
بُحران» أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه» 
ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وآدما 
وتجارة من تجارة قریش» فيها عمرو بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد 
الصدف وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كيسان 
مولى هشام بن بن المغيرة» فلما راهم القوم هابوهم» وقد نزلوا قريباً منهم فأشرف لهم عكاشة بن 
محصن» وكان قد حلق رأسه» فلما رأوه أمنوا وقالوا: : عمّار لا باس عليكم منهم» وتشاور القوم 
فيهم» وذلك في اخر يوم من رجبء فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم» فلن منكم به » ولئن قتلتموهم لتفتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام 
عليهم» ثم شجعوا آنفسهم علیهم وآجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. 
فرمی واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. واستأسر عثمان بن عبد الله 
والحكم بن کیسان» وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم» وأقبل عبد الله بن جحش 
وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله ل المديئة» قال ابن إسحاق : وقد ذكر 
عضن ال عبد الله يق خفن أن عبد هقان ماه إن ترسوك الل كله مما غنمنا الخمس 
وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم» > فعزل لرسول الله چا خمس العیر؛ وقسم سائرها 
بين أصحابه » قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول الله باه قال : «ما أمرتكم بقتال في الشهر 
ا فوقف العير والأسيرين» وأبى أن ا شيعا فلما قال ذلك رسول لله كله 
سقط في أيدي القوم» وظنوا آنهم قد هلكواء وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعواء 
وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم. وأخذوا فيه 
لاوا ل الحا ل ب كر اشر ل 
أصابوا في شعبان وقالت اليهود: تفاءل بذلك على رسول الله يلك : عمرو بن الحضر 
اا اللو لو لاو و وا ب ا 


۰:۳۲ سورة البقرة 
الحرب . فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. فلما أكثر الناس في ذلك آنزل الله على رسول الله 335 : 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد 
الحرام واخراج آهله منه أكبر عند الله والفتنة آکبر من القتل* أي إن کنتم فتلتم في الشهر الحرام 
فقد صدوکم عن سبیل الله مع الکفر به» وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله ۶ آکبر* 
عند الله من قتل من قتلتم منهم والفتنة أكبر من القتل* أي قد کانوا یفتنون المسلم في دینه حتی 
يردوه إلى الکفر بعد إيمانه» فذلك آکبر عند الله من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردو کم 
عن دینکم عن استطاعوا» أي ثم هم مقیمون على آخبث ذلك وأعظمه» غیر تان ولا تازعین؛ 
قال ابن إسحاق: فلما نزل القران بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمین ما کانوا فيه من 
الشفق۲» قبض رسول الله ی واله وسلم العیر والاسیرین» وبعثت إليه قريش في فداء 
عثمان بن عبد الله والحکم بن کیسان» فقال رسول الله : «لا نفدیکموهما حتی يقدم 
صاحبانا» يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان» فإنا نخشاكم عليهماء فان تقتلوهما نقتل 
صاحبيكم » فقدم سعد وعتبة» ففداهما رسول الله م منهم فأما لحك بن كيسان فأسلم 
وحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله لا حتى قتل يوم بثر معونة شهيداً؛ وأما عثمان بن عبد الله 
فلحق بمکة فمات بها كافراء قال ابن إسحاق: فلما تجلی عن عبد الّه بن جحش وأصحايه 
ما كان حين نزل القران طمعوا في الأجر فقالوا: يا رسول الّه» أنطمع ان تکون لنا غزوة نعطى 
فيها آجر المجاهدین ؟ فأنزل الله عز وجل: #إإن الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في 
سبیل الله أولئك برجون رحمة الله والله غفور رحیم)» فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء 
قال ابن إسحاق» والحدیث في هذا عن الزهري ویزید بن رومان» عن عروة. 


وقد روى يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قريباً من هذا السياق» وروی موسى بن عقبة» عن الزهري نفسه نحو ذلك» وروى شعيب بن أبي 
حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحواً من هذا أيضاء وفيه: فكان ابن الحضرمي أول قتيل 
قتل بين المسلمين والمشرکین؛ فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله و 
بالمدينةء فقالوا : أيحل القتال ذ في الشهر الحرام ؟ فأنزل لله #يسألونك عن الشهر الحرام# الأيةء 
وقد استقصی :ذلك الحافظ آبو بکر اليبهقي فى کتاب دلائل النبوة. 

ثم قال ابن هشام» عن زياد» عن ابن إسحاق : وقد ذكر عن بعض ال عبد الله أن عبد الله قسم 
الفيء بين آهله فجعل أربعة أخماسه لمن آفاءه دسا على اله ورسوله فوقع على ما كان 
عبد الله بن جحش صنع في تلك العیر؛ قال ابن هشام: وهي آول غنيمة غنمها المسلمون» 
وعمرو بن الحضرمي أول من قتله المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ول من 
أسر المسلمون» قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن 


)١(‏ الشفق: الخوف. 


سورة البقرة EY‏ 
جحش » ويقال: بل عبد الله بن حجش قالها حين قالت قريش : قد أحل محمد وأصحابه الشهر 
الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال» قال ابن هشام: هي لعبد الله بن 
حجش : [الطويل] 
تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظممنهلويرىالوُشْدَ راشد 
صدودکم عما يقول محمد وكفر به واللة راء وشامد 
إخراجكم من مسجد اله أهلّه لشلا یسری له فن البست ساجد 
فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا . بنخلة لما أوقدٌ الحرب واقد 
دض فان عبد الل هان متا ارد 0 فب القن تي 


یکوک ڪن الخمر والمس فل فبهعا انم کب ومع لاس رتمهم ڪر 
نوا رلوک ما مشش لسن کدی ب نک یز اه تکیت نکن تلكوت ۳ 0 
آل ياوا رة ویکلونک عن التق كل إا همعط کک نک وان عم 

مد م المسیح وکو َأ آل عت إن اه عر سكيم :1 

قال الإمام أحمد”"' : حدثنا خلف بن الولید» حدثنا إسرائيل عن أبي ميسرة» عن عمر أنه 
قال: لماآنزل تحریم الخمر» قال:اللهم بين قان الخمر بیان افیا فتزلت هذه الة اي في 
البقرة #يسألونك عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم کبیر 4 فدعي عمر فقرئت عليه فقال . اللهم 
بين لنا في الخمر بیاناً شافياًء فنزلت الآية التى فى النساء لیا آیها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى» فکان منادي رسول الله إل إذا أقام الصلاة نادی : أن لا يقربن الصلاة سکران» 
فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بیانا شافياء فنزلت الاية التي في المائدة 
فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل آنتم منتهون ؟* قال عمر : انتهینا انتهینا. 

هکذا رواه آبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن آبي (سحاق» وکذا رواه ابن 
أبي حاتم وابن مردویه من طریق الثوري عن آبي إسحاق» عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن 
شرحبيل الهمداني الكوفي» عن عمر وليس له عنه سواه لكن قد قال آبو زرعة : لم يسمع منه» 
رلا اعلم . وقال علي بن المديني: هذا استاد صالح صحیح» وصححه الترمذي» وزاد ابن أبي 
حاتم بعد قوله انتهيناء إنها تذهب المال وتذهب العقل» وسيأتي هذا الحدیث أيضا مع ما رواه 
أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً عند قوله في سورة المائدة #إنما الخمر والميسر والأنصاب 
)۱( الابیات في سيرة ابن هشام 1۰۱-۱۰۵۱ . 
(۲) مسند أحمد (ج۱ ص۵۳). 


تفسیر ابن کثیر / ج ۲۸/۱ 


A:‏ سورة البقرة 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»* [المائدة: ٠9]ء‏ فقوله #يسألونك 
عن الخمر والمیسر؟* أما الخمرء فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه كل 
ما خامر العقل» كما سيأتى بيانه فى سورة المائدة» وكذا الميسر وهو القمار. 

وقوله #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية من 
حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة 
المطربة التى فيهاء كما قال حسان بن ثابت فى جاهليته : [الوافر] 

ورا کشا مرکا 7 aa‏ 


وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما كان يقمشه“ بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو 
عیاله » ولکن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة. لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا 
قال الله تعالی : #وإثمهما آکبر من نفعهما»» ولهذا كانت هذه الاية ممهدة لتحریم الخمر على 
البتات » ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرئت عليه : اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شافياًء حتی نزل التصریح بتحریمها في سورة المائدة یا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون * إنما يريد 
الشیطان أن یوقع بینکم العدواة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون* [المائدة: ]4١ - 4٠‏ ويأتي الکلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة» قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن 
آسلم : إن هذه أول اية نزلت في الخمر #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» ثم 
نزلت الاية التي في سورة النساء» ثم نزلت الاية التي في المائدة فحرمت الخمر. 

قوله #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قرىء بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب . 
قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا آبان» حدثنا يحيى» أنه بلغه أن 
e‏ ی وه ال تا سواه القن ف لعا ارقا امش شرت 
فأنزل الله #ويسألونك ماذا ينفقون# وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس #ويسألونك ماد 
ينفقون قل العفو قال: ما يفضل عن آهلك كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس 
a‏ أنهم قالوافي قر #قل العفو يعني الفضل » وعن طاوس : اليسير من كل شيء . وعن 
الربيع أيضا: أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا 
هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن. في الاية #بسآلونك ماذا ينفقون قل العفو 


)۱( البيت لحسان في ديوانه ص٤‏ ؛ والكامل ١/٤۷؛‏ والطبري ۳۷۲/۲. 
)۲( أي یجمعه من ههنا وههنا . 


سورة البقرة {To‏ 
قال . ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس» ويدل على ذلك ما رواه ابن جریر"۴: حدثنا 
علي بن مسلم» حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رجل : يا رسول الله » عندي دینار» قال «آنفقه على نفسك» قال : عندي اخرء قال : «أنفقه على 
أهلك» قال: عندي آخر: قال «أنفقه على ولدك» قال : عندي آخرء قال «فأنت أبصر»؛ وقد رواه 
مسلم في صحيحه وآخرجه مسلم أيضاً عن جابرء أن رسول الله به قال لرجل «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فان فضل شيء فلأهلك فان فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك» فان فضل عن 
ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». وعنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لا 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلی وابدأ بمن تعول» وفي 
الحديث آیضا «ابن آدم نك إن تبذل الفضل خير لك» وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف» 
ثم قد قيل إنها منسوخة باية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس» وقاله 
عطاء الخراساني والسدي» وقيل مبينة باية الزكاة» قاله مجاهد وغيره» وهو أوجه. 

وقوله #إكذلك يبين الله لكم الایات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة) أي كما فصل لكم 
هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده» لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والاخرة. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا 
وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد 
الطنافسي» حدثنا أبو أسامة عن الصعق العيشي» قال : شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة 
#لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» قال: هي وال لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار 
فناء» وليعلم أن الاخرة دار جزاء ثم دار بقاء» وهكذا قال قتادة وابن جريج وغیرهما؛ وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الاخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة: فاثروا 
الآخرة على الأولى . 

وقوله #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانکم وان يعلم 
المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتکم # الآيةء قال ابن جرير : حدثنا سفيان بن وكيع» 
حدثنا جرير عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما نزلت 
#ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هی أحسن) و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً4 [النساء: ۰ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك 
علیهم» فذكروا ذلك لرسول الله ية فأنزل الله : #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان 
تخالطوهم فإخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود 


.۳۷۸/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
.۹۸۲/۲ تفسير الطبري‎ )۲( 


۳٦‏ سورة البقرة 
والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به . 
وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح» 
عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود بمثله» وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الاية 
كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف؛ قال وكيع بن 
الجراح : حدثنا هشام صاحب الدستوائي'“» عن حماد» عن إبراهيم» قال: قالت عائشة 
رضي الله عنها: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة» حتى أخلط طعامه بطعامي 
وشرابه بشرابي. 

فقوله #قل إصلاح لهم خير» أي على حدة. وان تخالطوهم فاٍخوانکم أي وإن خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس علیکم. لانهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال 
وان يعلم المفسد من المصلح) أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الاصلاح» وقوله ولو 
شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم # أي ولو شاء الله لضيق علیکم وأحرجكم» ولكنه وسع 
عليكم» وخفف عنكم» وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن» قال تعالى: #ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام: ۱۵۲] بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف» اما بشرط 
e‏ الله وبه الثقة . 


م ضعو وه من سا ع ور وو 7 و سم 
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هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان» ثم إن 
كان ا ما مرادا #روآثة ل فيهنا كل مشر کانمن كثاية 'ووقنيةة فق خض كن ذلك تساه آهل 
الكتاب بقوله #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين 
غير مسافحین؟» [المائدة: ۵] قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله ولا تنکحوا 
المشركات حتى يؤمن* : استثنى الله من ذلك نساء أهل الکتاب وهكذا قال مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقیل : 
بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من 
الأول» والله أعلم . 


فأما ما رواه ابن جرب ° 


(۱) كذا. وفي موسوعة رجال الكتب التسعة :)١5١/5(‏ هو هشام بن أبي عبد الله ستبر» أبو بكر الدستوائي 
المتوفى سنة ۱۵6 ه. من كبار الطبقة السابعة. 
(۲) تفسير الطبري ۳۸۹/۲. 


سورة البقرة FY‏ 
عبد الحميد بن بهرام الفزاري» حدثنا شهر بن حوشب» قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول : 
نهى رسول الله هة عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين 
غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) [المائدة: ۵] وقد نكح 
طلحة بن عبيد الله يهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضبا 
شدیدا حتى هم أن يسطو عليهما فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لئن حل 
طلاقهن لقد حل نکاحهن» ولكني آنتزعهن منکم صغرة قمأة» فهو حديث غريب جداء وهذا 
الأثر غريب عن عمر آیضا. 

قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله : بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما 
كره عمر ذلك لثلا يزهد الناس فى المسلمات أو لغير ذلك من المعانى. كما حدثنا أبو كريب» 
حدثنا ابن إدريس» حدثنا الت ون نيرام هه شش قال : تزوج اة يهودية» فكتب إليه 
عمر: خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم آنها حرام» فأخلي سبيلها ؟ فقال: لا آزعم أنها حرام 
ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن » وهذا إسناد صحيح . 

وروی الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وکیع» عن الصلت ‏ نحوهء وقال ابن جرير: 
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا محمد بن بش حدثنا سفيان بن سعيد عن 
يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن وهب. قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية» 
ولا يتزوج النصراني المسلمة» قال : وهذا أصح إسنادا من الأول. ثم قال: وقد حدثنا تميم بن 
المنتصرء آخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك» عن أشعث بن سوار» عن الحسن» عن جابر بن 
عبد الله» قال: قال رسول الله مج «نتزوج نساء آهل الكتاب ولا يتزوجون نساء‌نا» ثم قال : وهذا 
الخبر وان كان في إسناده ما فيه» فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه [أولى من خبر عبد 
الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب]”'"» كذا قال ابن جرير رحمه الله . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن جعفر بن 
برقان عن ميمون بن مهران» عن ابن عمرء أنه كره نكاح أهل الکتاب وتأول ولا تنکحوا 
المشركات حتى یمن . وقال البخاري : وقال ابن عمر : لا أعلم شرکا أعظم من أن تقول : ربها 
عیسی» وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون. حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
وأخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح بن آحمد. آنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن 
قول الله #ولا تنکحوا المشركات حتى یمن قال : مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام . 

وقوله ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) قال السدي: نزلت في عبد الله بن 
رواحة» كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله يلي فأخبره خبرهماء 


)۱( الزيادة من الطبري ۳۰۲ 


۸ سورة البقرة 
فقال له «ماهي ؟» قال : تصوم وتصلي؛ وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله الا اللهء وآنك 
رسول اللهء فقال «يا آبا عبد الله هذه مومنة» . فقال : والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
ففعل. فطعن عليه ناس من المسلمین وقالوا: نکح أمته وکانوا یریدون أن ینکحوا إلى 
المشرکین؛ وينكحوهم رغبة في آحسابهم فأنزل الله #ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعحبتكم . . . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو آعجبکم4 . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن زياد الافريقي عن عبد الله بن یزید» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي بي قال «لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن یردیهن» ولا تنکحوهن 
عن أموالهن فعسى أموالهن أن تطغیهن. وأنكحوهن على الدين» فلأمة سوداء جرداء ذات دين 
أفضل» والإفريقي ضعیف» وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بيا قال «تنکح 
المرأة لآربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدین» تربت يداك» ولمسلم عن 
جابر مثله» وله عن ابن عمر أن رسول الله ی قال «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة) . 


وقوله ولا تنكحوا المشرکین حتی یومنوا* أي لا تزوجوا الرجال المشرکین النساء 
المؤمنات» كما قال تعالی: #لا هن حل لهم. ولا هم یحلون لهن؟» [الممتحنة : ۱۰] ثم قال 
تعالی : ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» أي ولرجل مومن - ولو كان عبداً حبشياً - 
خير من مشرك وان كان رئيساً سرياً «آولئك یدعون إلى النار» أي معاشرتهم ومخالطتهم 
تبعث على حب الدنیا واقتنائها وایثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة #والله يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه» أي بشرعه وما آمر به وما نهى عنه #إويبين الله آياته للناس لعلهم 


يتذكرون# 
و ا 2 ۰ا ف الم ۳ د رھ سے 00 
وسعلونلک عن لمحيض قل هو دی فاعم لوا اد ءَ فى ١‏ ين ولا رح ن فاد 
مج مر و ه رم هر چرس مه EOS‏ ب و عت ۳۹ AT‏ 
5-5 ف 
مهو رورس 4 بر مر سیر و 0 هر رص ے شرا وم چ ر ور ین 
انوا رکم آن شم وَهَرِموا لاش وا تقو أله وكا سكم ثرا ویر المؤمنيت ت 


قال الامام أحمد''2: حدئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» عن 
أنس» أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل 
أصحاب النبي بيا فأنزل الله عز وجل #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهن حتى یطهرن)» حتى فرغ من الآية» فقال رسول الله ی «اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من آمرنا شيئاء إلا خالفنا فيه» 


(0) مسند أحمد (ج۳ ص ۱۳۲ ۱۳۳). 


سورة البقرة ۹ 
فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول اللهء إن اليهود قالت: كذا وكذاء آنلا 
نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله يه حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من 
لبن إلى رسول الله لاف فأرسل في اثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهماء رواه مسلم من 
حديث حماد بن زيد بن سلمت فقوله #فاعتزلوا النساء في المحيض* يعني الفرج» لقوله 
«اصنعوا کل شي ء الا النکاح» ولهذا ذهب کثیر من العلماء آو آكثرهم» إلى أنه يجوز مباشرة 


فلا أ داو انا ها موش متام ما میاه عن ار شک هه 
بعض آزواج النبي ككل كان إذا آراد من الحاتض شيئاً يلقي على فرجها ثوباء وقال آبو داود 
أيضا: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم» عن عبد الرحمن يعني ابن زياد 
عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت : إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها 
فراش إلا فراش واحدء قالت: أخبرك ہما صنع رسول الله يل دخل فمضى إلى مسجده. قال 
أبو داود: تعني مسجد بيتهاء فما انصرف حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال «ادني مني» 
فقلت : إني حائض. فقال «اكشفي عن فخذيك» فكشفث فخذي. فوضع خده وصدره على 
فخذي وحنيت عليه حتى دفىء ونام بل . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة» أن مسروقاً 
ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى آهله. فقالت عائشة: مرحباً مرحباًء فأذنوا له 
فدخل فقال : إني أريد آن أسألك عن شيء وأنا أستحي» فقالت : إنما أنا آمك وأنت ابني» فقال : 
ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضاً عن حميد بن 
مسعدق عن يزيد بن زریع» عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن؛ عن مروان الأصفرء عن 
مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت: كل شيء إلا 
الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعکرمة» وروی ابن جرير أيضاً عن أبي كريب 
عن ابن أبي زائدة» عن حجاج» عن ميمون بن مهران» عن عائشة» قالت له : ما فوق الإزار. 

(قلت) ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله بل يأمرني 
فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القران. وفي الصحيح 
عنهاء قالت: كنت آتعرق العرق"" وأنا حائض فأعطيه النبي كَل فيضع فمه في الموضع الذي 
وضعت فمي فیه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه . 


وقال أبو داود" : حدتئنا مسدد حدثنا یحیی عن جابر بن صبح › سمعت غاد الهتجری 


. العرق: العظم إذا أخذ منه معظم اللحم. وتعرّقه : أخذ عنه اللحم بأسنانه‎ )١( 


(۲( سنن أبى داود (طهارة باب ۱۰). 


۶۶۰ سورة البقرة 
قال : سمعت عائشة تقول : كنت آنا ورسول الله ية نبیت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث . فإن 
آصابه مني شيء غسل مکانه لم يعده وإن آصابه - يعني ثوبه - شيء غسل مکانه لم یعده وصلی فیه. 
فأما ما رواه آبو داو حدئنا سعید بن عبد الجبار حدئنا عبد العزیز يعني ابن محمد؛ عن آبي 
الیمان» عن أم ذرة» عن عائشة آنها قالت : كنت إذا حضت نزلت عن المثال*"* على الحصیر » فلم 
نقرب رسول الله َو ولم ندن منه حتی نطهر » فهو محمول على التنزه والاحتیاط . 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فیما عدا ما تحت الازار» كما ثبت في الصحيحين عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت : كان النبي بيا إذا آراد أن یباشر امرأة من نسائه آمرها فاتزرت 
وهي حاتض: وهذا لفظ البخاري» ولهما عن عائشة نحوهء وروی الامام آحمد وآبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء عن حزام بن حکیم» عن عمه عبد الله بن سعد 
الأنصاري أنه سأل رسول الله بي : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : ما فوق الازار. 
ولابي داود أيضاً عن معاذ بن جبل» قال : سألت رسول الله ي عما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض ؟ قال : ما فوق الازار والتعفف عن ذلك أفضل» وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن 
عباس وسعيد بن المسیب وشریح . 

فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الازار منهاء وهو أحد القولین 
في مذهب الشافعي رحمه اللهء الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم 
الفرج فهو حرام لثلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه 
وهو المباشرة في الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه» وهل يلزمه مع ذلك 
كفارة أم لا ؟ فيه قولان: [أحدهما] نعم» لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن 
النبي یار في الذي يأتي امرأته وهي حائض» يتصدق بدينار أو نصف دينار» وفي لفظ للترمذي 
«إذا كان دماً أحمر فدينار» وان كان دماً أصفر فنصف دینار» وللإمام أحمد أيضاً عنه أن 
رسول الله با جعل في الحائض تصاب ديناراء فان أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» 
فنصف دينار. [والقول الثاني] وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه 
لا شيء في ذلك» بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحدیث. فإنه قد روي 
مرفوعاً كما تقدم» وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله تعالی: 
ولا تقربوهن حتى يطهرن) تفسير قوله #فاعتزلوا النساء في المحيض* ونهى عن قربانهن 
بالجماع ما دام الحيض موجوداء ومفهومه حله إذا انقطع . قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة : وقوله #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث» الایت الطهر يدل 


)۱( سنن أبي داود (طهارة باب ۱۰۲). 
(۲) المثال: الفراش. 


سورة البقرة 33 
على أن يقربهاء. فلما قالت ميمونة وعائشة: كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع 
رسول الله ئة في شعاره» دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع . 

وقوله #فإذا تطهرن فأتوهن من حيث آمرکم اه فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد 
الاغتسال وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله #فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله4 وليس له في ذلك مستندء لأن هذا آمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم 
من يقول إنه على الوجوب كالمطلق. هؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم. ومنهم من يقول: إنه 
للؤباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له من الوجوب. وفيه نظرء والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فان كان واجباًء فواجب كقوله #فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین)» [التوبة: ۵] أو مباحاً فمباح كقوله «إوإذا حللتم 
فاصطادوا# [المائدة: ۲] إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض4 [الجمعة: ۱۰] وعلى هذا 
القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالي وغيره لكان عقر أئمة المتأخرين وهو الصحيح› 
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر 
ذلك عليها بشرطهء إلا أن أبا حنيفة رحمه الله یقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 
عشرة أيام عنده : أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل» والله آعلم وقال ابن عباس 
#حتی يطهرن) أي من الدم فاذا تطهرن» أي بالماء» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن 
ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم . 

وقوله #من حيث أمركم الله4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ب يعني الفرج . قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس #إفأتوهن من حيث أمركم الله يقول لك ا 
فمن فعل شيعا من ذلك فقد اعتدی . . وقال ابن عباس ومجاهد وعکرمة من حیث أمركم ان 
أي تعتزلوهن» وفیه دلالة حينئذ على تحریم الوطء في الدبر» كما سيأتي تقریره قريباً إن شاء الله 
تعالى. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد #فأتوهن من حيث أمركم الله يعني 
طاهرات غير حيّض» ولهذا قال #إإن الله يحب التوابين» أي من الذنب وان تكرر غشيانه 
وبحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إيتان الحاتض أو 
في غير المأتي . 


وقوله #نساؤكم حرث لکم قال ابن عباس: الحرث موضع الولد #فأتوا حرثكم أنى 
دنب > آي کیف شم م قال : سمعت جابرا قال : کانت الیهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء 
الولد حول فنزلت ۸نسا کم حرث لکم فأتوا حرنکم آنی شئتم) ورواه مسلم وأبو داود من 
حدیث سفیان الثوري به لكر اك اي ی ید پر 
آخبرني مالك ب بن أنس وابن جریج وسفیان بن سعید الثوري : : أن محمد بن المنکدر حدثهم : أ 
ا ی ا و 


۲ سورة البقرة 
فأنزل الله #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم) قال ابن جريج في الحديث: فقال 
رسول الله 95 «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن 
حيدة القشيري عن أبيهء عن جده أنه قال: يا رسول الله » نساؤنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال 
«حرئك ائت حرئك أنى شئت» غير أن لا تضرب الوجهء ولا تقبح ولا تهجر الا في البیت» 
الجويك و وراه سل واه الیش ۱7 


حدیث آخر - قال ابن ابي حاتم حدثنا یونس» آخبرنا ابن وهب» آخبرني ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبى حییب» عن عامر بن يحيى › عن حنش بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس » قال: 
أتى ناس من حمير إلى رسول الله يل فسألوه عن آشیای فقال له رحل : إني أجب”" النساء 
فكيف ترى في ؟ فأنزل الله #إنساؤكم حرث لكم فأنوا حرنکم أنى شئتم) ورواه الامام حمد" ۳ 
حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني الحسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المغافري عن 
حنش » عن ابن عباس» قال : أنزلت هذه الآية #نساؤكم حرث لکم؟* في أناس من الأنضار آتوا 
النبي اة فسألوه» فقال النبي و «ائتها على كل حال إذا كان في الفرج» . 

حديث آخر - قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى» حدثنا يعقوب بن كاسب » حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد» عن زيد بن آسلم 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه 
ذلك فأنزل الله #نساؤكم حرث لكم) الآية» ورواه ابن جرير”*' عن یونس» وعن يعقوب. 
ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن شریح» عن عبد الله بن نافع به. 

حديث آخر - قال الإمام أحمد”*؟ : حدئنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبيد الله بن عثمان بن 
خثيم عن عبد الله بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت : إني 
لسائلك عن أمر وأنا أستحى أن سالك قالت : فلا تستحی يا ابن أخي» قال: عن إتيان النساء 
في أدبارهن ؟ قالت : حدئتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إنه 
من أجبى امرأته» كان ولده آحول» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار 
فأجبوهن» فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت : لن تفعل ذلك حتى اتي رسول الله يك فدخلت 
على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله وء فلما جاء 
رسول الله يله استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله ية فخرجت فسألته أم سلمة فقال: 


)۱( رواه أحمد في المسند (جه ص" وه) وأبو داود (نكاح باب .)٤١‏ 
 )۲(‏ أي أنه يأتي زوجته وهي منكبّة على وجهها. 

(۳) المسند (ج۱ ص‌۲۱۸). 

. ۰۳/۲ تفسير الطبري‎  )8( 

(8) المسند (ج؟ ص ۳۰۵). 


سورة البقرة 4243 
ادعي «الأنصارية» فدعتهاء فتلا علیها هذه الاية #نسا: کم حرث لکم فأتوا حرئکم آنی شنتم ٭ 
«صماماً واحدا» . ورواه الترمذي عن بندار» عن ابن مهدي » عن سفيان» عن ابي خثيم به» وقال 
حسن . (قلت) وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه؛ عن أبن خثيم» » عن يوسف بن 
ماهاتن عن حفصة أم المؤمنين ان امرأة أتتهاء فقالت : إن زوجي يأتينى مجبية ومستقبلة 
فکرهته» yy‏ 


حديث آخر - قال الامام أحمد حدئنا حسن» حدثنا يعقوب د يعني القمي› > عن جعفر» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن ا قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله كَل فقال : 
يا رسول الله هلكت» قال ما الذي أهلكك ؟ قال : حولت رحلي”" البارحة» قال» » فلم يرد عليه 
شيعا . قال: فآوحی الله إلى رسول الله به هذه الاية #نساؤكم حرث لکم فأتوا حرثکم آنی 
شئتم # «أقبل وأدبر واتق الدبر والحیضة؟ . ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن حسن بن 
موسى الأشيب به» وقال: حسن غريب . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحارث بن شريح؛ حدثنا عبد الله بن نافع » حدثنا هشام بن 
سعل عن زيل د بن أسلمء عن عطاء بن یسار» عن ابي سعید. قال : آثفر"۳* رجل امرأته على عهد 
رسول الله ا فقالوا: أثفر فلان امرآته فأنزل الله عز وجل : ان نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم 

قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن یحبی آبو الأصبغ, قال : حدثني محمد يعني ابن سلمة» 
عن محمد بن إسحاق» عن آبان بن صالح» عن مجاهد عن ابن عباس» قال : إن ابن عمر - والله 
يغفر له - أوهم وإنما كان الحي من الأنصارء وهم أهل وثن مع هذا الحي من یهود» وهم أهل 
کتاب وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم فكانوا يقتدون كثيراً من فعلهم» وكان من أمر 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً 
ویتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقیات» فلما قدم المهاجرون المدينت تزوج رجل منهم 
امرأة من الأنصارء فذهب یصنع بها ذلك» فأنكرته علیی وقالت : با 
وت ذلك» وإلا فاجتنبني » فسرى أمرهما فبلغ رسول الله ليد فأنزل الله از مسا کج شر یر ا 
فأتوا حر نکم آنی شت 4 أي مقبلاات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع الولدء تفرد به أبو 
داود» ويشهد له بالصحة ما تقدم له من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمة» فإنها مشابهة لهذا 
السياق. 
)١(‏ المسند(ج١‏ ص ۲۹۷). 
(۲) كناية عن إتيانه زوجته مدبرة. 
(۳) أثفره: ساقه من ورائه (أساس البلاغة: ثفر) والمراد أنه أتى امرأته من وراء. 


٤٤‏ سورة البقرة 


وقد روى هذا الحديث الحافظ آبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق » عن آبان بن 
صالح» عن مجاهد» قال» عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند 
0 منه» وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى 
4 فقال ابن عباس : إن هذا الحي من قريش كانوا یشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن» 
اعد ا حجان EE‏ والله يغفر له آوهم. كأنه يشير إلى 
ما رواه البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن شميل» آخبرنا ابن عون عن نافع» قال» كان 
ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فأخذت عنه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى 
مكان قال: أتدري فيم أنزلت ؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذاء ثم مضی» وعن 
عبد الصمد قال» حدثني أبي» حدثنا أيوب عن نافع» عن ابن عمر #إفأتوا حرئکم أنى شنتم * 
قال : أن يأتيها في . . . هكذا رواه البخاري» وقد تفرد به من هذا الوجه . 


وقال ابن جرير 9ع حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية حدثنا ابن عون عن نافع » قال قرأت ذات 
يوم سا کم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم# فقال ابن عمر أتدري فيم نزلت ؟ قلت: لا. 
قال : نزلت في إتيان النساء في آدبارهن . وحدثني بو قلابة. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حدثني أبي عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر فأتوا حرثکم أنى شئتم* قال : في الدبر. وروي 
من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح . 


وروی النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحکم» عن أبي بكر بن أبي أويس» عن 
سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء أن رجلاً أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه 
من ذلك وجداً شديداًء فأنزل الله «نساکم حرث لكم فأتوا حرثکم أنى شنتم4 . قال أبو حاتم 
الرازي» لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمرء لما أولع الناس بنافع» وهذا تعليل منه لهذا 
الحديث . وقد رواه عبد الله بن نافع عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن ابن عمر» فذكره. 


وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي عن 
علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى» عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان 
الطويل > عن كعب بن علقمة» عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر» أنه قد أكثر 
عليك القول» أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن» قال: كذبوا عليّء 
ولكن سأحدثك كيف كان الأمر» إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ إنساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم4 فقال: يا نافع » هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت : لا. قال» 


(۱) شرح المرأة: أتاها مستلقية. ومنه: غطت المرأة مشرحها أي فرجها (أساس البلاغة: شرح) . 
(۲) تفسير الطبري ٤٠۷/۲‏ . 


سورة البقرة 0 
إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونکحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا 
امراك ا ارون یا یا یی ی 
جنوبهن» فأنزل الله #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم # . 

وهذا إسناد صحيح» وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن الحسين بن إسحاق» عن 
زكريا بن یحبی الكاتب العمري» عن مفضل بن فضالة» عن عبد الله بن عیاش عن كعب بن 
علقمة» فذكره» وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاًء وأنه لا ییاج ولا يحل كما سيأتي» 
وان كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الامام مالك 
في کتاب السر» واکثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت 
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطیه فقال الحسن بن عرفة: حدئنا 
إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح» عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال 
رسول الله 45 «استحیوا إن الله لا يستحي من الحق» لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن»(. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد. عن خزيمة بن 
ثابت . أن رسول الله ية نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها . 

طريق أخرى قال آحمد"*: حدثنا يعقوب» سمعت آبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن 
عار أن عبيد الله بن الحصين الوالبي حدثه أن هَرّمي بن عبد الله الواقفي» حدثه أن 
خزيمة بن ثابت الخطمي» حدثه أن رسول الله يل قال «استحيوا إن الله لا يستحي من الحق 
SENE EE EES‏ اده 
احتلاف کثیر . ۱ 


حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي والنسائي : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا آبو خالد 
ار عن امرك EE‏ عن و سا عن ابن عباس » قال : قال 
رسول اله #5 «لا پنظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر» ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب» وهكذا أخرجه ابن حبان في صحیحه وصححه ابن حزم أيضاء ولكن رواه 
النسائي أيضاً عن هناد عن وکیع » عن الضحاك به موقوفاً. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» 
آخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها + قال : 
تسألني عن الکفر» إسناده صحيح» وكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به نحو 
وقال عبد أيضاً في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة» قال ا 
ابن عباس وقال: كنت اتي أهلي في دبرهاء وسمعت قول الله لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 


(1) الحشوش: الأدبار. وفي حديث آخر: نهى عن إتيان النساء في محاشهن» وقد روي أيضاً بالسين. 
)۲( مسند آحمد (ج۵ ص ۱۵ ۲). 


33 سورة البقرة 
آنی شئتم # فظننت أن ذلك لي حلال. فقال : يا لکع إنما قوله : #فآترا حرئكم أنى شنتم 4 قائمة 
ار ل 


حديث آخر قال الامام أحمد”') حدثنا عبد الصمد. حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده أن النبي ككل قال : OR‏ يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» وقال 
عبد الله بن أحمد: حدثني هدبة» حدثنا همام» قال : سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرهاء 
فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن النبي یف قال: «هي اللوطية 
الصغری». قال قتادة: وحدثني عقبة بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله. وهذا آصح. والله آعلم . وكذلك رواه عبد بن 
حميد عن يزيد بن هارون» عن حمید الأعرج؛ عن عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن عبد الله بن 
عمرو موقوفاً من قوله . 

طريق أخرى قال جعفر الفريابي : حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله ِا «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم› ويقول ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل» والمفعول بهء والناكح يده 
وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة جاره» 
ومؤذي جاره حتى يلعنه» ابن لهيعة وشيخه ضعيفان . 

حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان عن عاصم» عن عيسى بن 
حطان» عن مسلم بن سلام» عن علي بن طلق» > قال: نهى رسول الله ية أن تؤتى النساء في 
آدبارهن وا یسح من الحق» وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبي عيسى الترمذي 
من طریق أبي معاوية أيضاء عن عاصم الاحول به وفیه زيادة» وقال: هو حديث حسن» ومن 
ا اكت اير بن أبي طالب كما وقع في مسند الامام آحمد بن 

چا ل 

ا ا حدثنا عبد الرزاق؛ آخبرنا معمر عن سهيل بن آبي صالح» 
عن الحارث بن مخلد » 300 0 عن النبي وق قال «إن الذي يأتي امرأته في دبرها 
لا ينظر الله الیه». وقال أحمد أيضا حدثنا عفان. حدثنا وهیب» حدثنا سهيل عن الحارث بن 
مخلد» عن أبي هريرة يرفعه» قال «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرهاه وكذا رواه ابن 
مجه قرح طروى سهيل فان الحم ایشا حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح . عن الحارث بن 
مخلد» عن أبي هريرة» قال: قال زسول الله ٤ة‏ «ملعون من أتى امرأته في دبرها»؛ وهكذا رواه 


(؟) المسند (ج۱ ص85). 
 )۳(‏ المسند (ج۲ ص04 


سورة البقرة 
أبو داود والنسائي من طريق وكيع به. 
طريق أخرى قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : أخبرنا أحمد بن القاسم بن الریان» حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائي» حدئنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قالا : : حدئنا وکیع» حدثنا 
سفيان عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله اة «ملعون من 
أتى امرأة في دبرها» ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي» وإنما الذي فيه عن سهيل عن 
الحارث بن مخلد كما تقدم قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : : ورواية أحمد بن القاسم بن 
الريان هذا الحديث بهذا السند. وهم منه وقد ضعفوه. 


طريق أخرى ‏ رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي َء قال «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» ومسلم بن خالد فيه کلام 
والله آعلم . 

طریق آخری - رواها الامام حمد ' وأهل الستن من حديث حماد بن سلمة عن حکیم 
الأثرم > عن أبي تميمة الهجيمي» > عن آبي هريرة» أن رسول الله يك قال «من أتى حائضاً أو امرأة 
في دبرها أو کاهناً فصدقه فقد کفر بما آنزل على محمد» وقال الترمذي: : ضعف البخاری هذا 
الحدیث » والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن آبي تيمية : لا یتابع على حديثه . 

طريق أخرى - قال التسائي : حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن 
كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد بن عبد العزيز » عن الزهري عن أبي سلمة 
رضي الله عنه» عن أبي هريرة عن النبي بل قال «استحیوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في 
آدبارهن» تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ : هذا حديث منکر 
باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه من 
سعيد» فإنما سمعه بعد الاختلاف» وقد رواه الترمذي عن أبي سلمة أنه كان ينهي عن ذلك نا 
عن آبي هريرة عن عن النبي بل فلاء انتهى كلامهء وقد أجاد وأحسن الانتقاد. إلا أن 
عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم یذکر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني 
وهو ثقة» ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان» وقال: : لا يجوز الاحتجاج به» والله 
آعلم . . وقد تابعه زید بن یحیی بن عبید عن سعید بن عبد العزیز. وروي من طریقین اخزين عن 
أبي سلمت ولا يصح منها كل شيء. 

طريق أخرى - قال النسائي : حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان الثوري» عن ليث بن أبي سلیم» عن مجاهد عن أبي هريرة» قال: إتيان الرجال النساء 
في آدبارهن كفرء ثم رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث» عن مجاهد. عن أبي هريرة 


)1( | لمسند (ج ١‏ ص8١‏ 1). 
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مرفوعاً» وكذا رواه من طريق علي بن نديمة عن مجاهد» عن آبي هريرة و ورواه بکر بن 
خنيس عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة عن النبي با قال: «من أتى شيئا من الرجال 
والنساء في الأدبار فقد كفر» والموقف آصح. وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه 
اخرود. 

حدیث آخر - قال محمد بن آبان البلخي: حدثنا وكيع» حدثني زمعة بن صالح عن ابن 
طاوس» عن أبيه» وعن عمرو بن دینار» عن عبيد الله بن يزيد بن الهاد» قالا: قال عمر بن 
الخطاب : قال رسول الله اة «إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في آدبارهن» وقد رواه 
النسائي» حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح» »> عن ابن 
طاوس عن أبيه» عن ابن الهاد» عن عمرء قال : لا تأتوا النساء في آدبارهن وحدئنا إسحاق بن 
إبراهيم » حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
عبد الله بن الهاد الليثي» قال: قال عمر رضي الله عنه: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من 
الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن» والموقوف أصح . 

حديث آخر ‏ قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذء قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق» عن 
النبي بيا قال «إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في آستاههن» وكذا رواه غير واحد عن 
شعبة» ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن عاصم الاحول» عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن 
سلام» عن طلق بن علي» والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم» والله أعلم . 

حديث آخر - قال أبو بكر الأثرم في سننه : حدثنا أبو مسلم الحرمي» حدثنا أخو أنيس بن 
رفي ايا راسم وعد رسي با الما سبد ا 00 عن ابن مسعود 

عن النبي گید قال «محاش النساء حرام» وقد رواه إسماعيل بن علية وسفيان الثوري وشعبة 
وغیرهم عن آبي عبد الله الشقري واسمه سلمة بن ن تمام ثقةء عن أبي القعقاع عن ابن مسعود 
موقوفا وهو أصح . 

طریق آخری - قال ابن عدي : حدثنا آبو عبد الله المحاملي» حدئنا سعيد بن ي یحیی الثوري» 
حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن آبي عبيدة» عن عبد الله قال : قال رسول الله 5 
«لا تأتوا النساء في أعجازهن» محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من 
حدیث آبي بن کعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وآبي ذر وغیرهم» وفي كل منها مقال 
لا يصح معه الحدیث والله آعلم . 

وقال الثوري» عن الصلت بن بهرام» عن آبي المعتمر» عن أبي جويرية قال : سأل رجل 
علیاً عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سفلت» سفل الله بك» ألم تسمع قول الله عز وجل : 
#أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمین [الأعراف: .]۸٠‏ وقد تقدم قول ابن 


بحيام 
حيمر 
جل 


سورة البقرة 

مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه . 
قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا 

الليث عن الحارث بن یعقوب» عن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت: لابن عمر: 

ما تقول فى الجواري أيحمض لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكر الدبر» فقال: وهل يفعل ذلك 

أحد من المسلمين ؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح 

منه بتحريم ذلك . فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم . 


قال ابن جریر"؟: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا أبو زيد 
آحمد"۳؟ بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمرء حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن 
أنس» أنه قيل له : يا أبا عبد الله» إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو 
العلج علي أبي . فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن 
عمر مثل ما قال نافع. فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه 
سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن نا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟ فقال وما 
التحميض ؟ فذكر له الدبرء فقال: ابن عمر: أف أف! وهل يفعل ذلك مومن. أو قال مسلم ؟ 
فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع . 

وروى النسائي عن الربيع بن سليمان» عن أصبغ بن الفرج الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم, قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن 
سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ 
قلت: نأتيهن في أدبارهن فقال أف أف أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على سعيد بن 
يسارء آنه سأل ابن عمرء فقال: لا بأس به. وروی النسائی أيضا من طريق يزيد بن رومان» عن 
عبيد الله بن عبد الله : أن ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروی 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسین» حدثني إسرائيل بن روح؛ 
سألت مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال: ما آنتم إلا قوم عرب. هل 
يكون الحرث الا موضع الزرع» لا تعدوا الفرج» قلت: يا أبا عبد الله » إنهم يقولون إنك تقول 
ذلك . قال : یکذبون علي یکذبون علي » فهذا هو الثابت عنه . وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعید بن المسیب وأبي سلمة وعکرمة وطاوس 
وعطاء وسعید بن جبیر وعروة بن الزبیر ومجاهد بن جبر والحسن وغیرهم من السلف آنهم 
)١(‏ تفسير الطبري ۰۷/۲ . 
(۲) في الطبري: «آبو زید عبد الرحمن بن أحمد بن آبي الغمر". 


تفسير أبن كثير/ ۲۹۰/۱ 


آنکروا ذلك آشد الأنكار» ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء» وقد 
ل ۱ ۱ ۱ وفي صحته نظر . 


الي ل وا 1 0 
قال: فأي شیء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي . 
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وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الامام مالك من طرق ما يقتضي إباحة 
ذلك» ولكن في الأسانيد ضعف شدید. وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في 
جزء جمعه في ذلك » والله أعلم . 

وقال الطحاوي: حکی لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم. أنه سمع الشافعي یقول : ما 
صح عن النبي بي في تحلیله ولا تحريمه شيء والقیاس أنه حلال وقد روی ذلك آبو بكر 
الخطیب عن أبي سعید الصيرفي عن أبي العباس الاصم سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحکم 
سمعت الشافعي يقول» فذکره قال أبو نصر الصباغ : كان الربيع يحلف بالله لا إله إلا هو لقد 
كذب ‏ يعني ابن عبد الحكم ‏ على الشافعي في ذلك» لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة 
كتب من كتبه» والله أعلم . 

وقوله #وقدموا لأنفسكم 4 أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك 
المحرمات» ولهذا قال #واتقو | الله واعلموا أنكم ملاقوه € أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها 
#وبشر المؤمنين* أي المطيعين الله فيما آمرهم. التاركين ما عنه زجرهم. وقال ابن جریر : 
حدثنا القاسمء حدثنا الحسین حدثني محمد بن عبد الله بن واقد. عن عطاءء قال : آراه عن ابن 
عباس #وقدموا لآنفسكم » قال: تقول باسم الله التسمية عند الجماع» وقد ثبت في صحيح 
البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله وه «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي آهله » قال: 
باسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك» لن 
يضره الشيطان آبدا» . 


ول لوا لله مره لین مت تا منوا ولوا بت آلتاین وال میم 
لیے :© لا مادم له او ایک وک 7 ور له زج 


یقول تعالی : لا تجعلواآیمانکم باه تعالی مانطة نکم من البر وصلة الرحم ۱3 حلفتم علی 
تركهاء کقوله تعالی : #ولا يأتل آولوا الفضل منکم والسعة أن يؤتوا آولي القربی والمساکین 
والمهاجرین في سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم» [النور: ۲۲] 
فالاستمرار على الیمین انم لصاحبها من الخروج منها بالتکفیر» كما قال 
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البخاري”'2: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن همام بن منبه. 
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي يي قال «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» وقال 
رسول ڪل «والله لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله ائم له عند الله من أن يعطي كفارته التي 
افترض الله عليه» وهكذا رواه مسلم" عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به ورواه أحمد عنه 
بهد ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا معاوية هو ابن 
سلامء عن یحیی وهو ابن أبي كثير» عن عكرمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله حي «من 
3 د لیس تخنی الکفارة»۳۱ . 
و e a ay‏ 
والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله ی : «إنى والله إن شاء الله. لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا 
آتیت الذي هو خیر وتحللتها» وثبت فیهما آیضا أن رسول الل كلك قال لعبد الرحمن بن سمرة 
«يا عبد الرحمن بن سمرق لا تسأل الامارة فانك إن آعطیتها من غير مسألة أعنت عليهاء وان 
أعطيتها عن مسألة وکلت إليهاء إذا حلفت على يمين فرآیت غیرها خیرا منها فأت الذي هو خيرء 
وکفر عن يمينك» وروی مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله وق قال «من حلف على یمین فرأى 
غیرها خيراً منها فلیکفر عن يمينه» ولیفعل الذي هو خر . 

وقال الامام أحمد“: حدثنا آبو سعید مولی بني هاشم. حدئنا خليفة بن خیاط » حدثني 
عمرو بن شعیب عن أبيه› عن جده أن رسول الله ل قال «من حلف على یمین فرأى غیرها 
خیرا منهك فترکها کفارتها» ورواه أبو داود من طریق آبي عبید الله بن الأخنس عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 5 «ولا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم 
ولا في معصية الله » ولا في قطيعة رحمء ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها 
وليأت الذي هو خيرء فان تركها كفارتها» ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي لله كلها 


() صحيح البخاري (وضوء باب ۸٦؛‏ وجمعة باب ١و7١؛‏ وأنبياء باب ۵6؛ وأيمان باب ١‏ ؛ وتوحيد باب 
0 

)۲( صحيح مسلم (جمعة حديث ۰۱٩‏ ۲۱). 

(۳) البخاري (أيمان باب ۱) وابن ماجه (كفارات باب ۱۱) وأحمد في المسند (ج۲ ص۲۷۸). 

)٤(‏ مسند أحمد (ج8اص76). 
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«فليكفر عن يمينه» وهي الصحاح . 


وقال ابن جرير : حدثنا علي بن سعيد الكندي» حدثنا علي بن مسهر عن حارئة بن محمد» 
عن عمرة. عن عائشة قالت: قال رسول الله ية «من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره 
أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه» وهذا حديث ضعیف» ثم روى ابن جرير عن ابن عباس 
وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة علیها . 


وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم» أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد 
ولا تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
أن رسول الله كله قال «من حلف فقال في حلفه باللات والعزی» فليقل لا إله إلا الله» فهذا قاله 
لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من 
غير قصد. فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه 
بهذه» ولهذا قال تعالى : #ولکن يؤاخذكم بما كسبت قلوبکم الآية» وفي الآية الأخرى بما 
عقدتم الآيمان» [المائدة: 894]. قال آبوداود [باب لغو اليمين] حدثنا حميد بن مسعدة الشامي 
حدثنا حيان يعني ابن إبراهيم» حدثنا إبراهيم يعني الصائغ» عن عطاء: في اللغو في اليمين» 
قال : قالت عائشة: إن رسول الله بي قال «اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله» 
وبلى والله» ثم قال أبو داود: رواه دواد بن الفرات عن إبراهيم الصائغ» عن عطاء عن عائشة 
موقوفاً» ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا آیضا. 
(قلت) وكذا رواه ابن جريج وابن ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفاً» ورواه ابن جرير عن هناد عن 
وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو 
في آیمانکم لا والله وبلى والله» ثم رواه عن محمد بن حميد عن سلمة» عن ابن (سحاق» عن 
هشام» عن أبيه عنهاء وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنهاء وبه عن سلمة عن ابن 
أبي نجيح عن عطاء عنهاء وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في 
قوله #لا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم 4 قالت : هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا 
واللهء بلى وال وكلا واللهء يتدارؤون في الأمرلا تعقد عليه قلوبهم» وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة يعني ابن سليمان» عن هشام بن عروة» عن 
آبیی عن عائشة في قول الله #لا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم قالت: هو قول الرجل: لا 
واللهء وبلى والله. وحدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود 
عن عروة» قال : كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول الرجل : لا واللهء 
وبلى وال فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله» ثم قال ابن 
أبي حاتم : وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي وعكرمة في أحد قولیه. 
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وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه» وأبي قلابة والزهري نحو ذلك . 


الوجه الثاني قرىء على يونس بن عبد الأعلى» آخبرنا ابن وهب» أخبرني الثقة عن ابن 
شهاب عن عروة» عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآيةء يعني قوله (لا يؤاخذكم الله باللغو في 
آیمانکم» وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف 
عليهء ثم قال: وروي عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار وسعيد بن 
جبير ومجاهد في أحد قوليه. وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» والحسن وزرارة بن أوفى وأبي. 
مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله» وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي 
ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيع نحو ذلك . 


حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله ية بقوم ینتضلون» يعني 
يرمون» ومع رسول الله ية رجل من أصحابهء فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله. 
وأخطأت وال فقال الذي مع النبي و للنبي بيا : حنث الرجل يا رسول الله قال «كلا أيمان 
الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» هذا مرسل حسن عن الحسن. 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة القولان جميعاً» حدئنا عصام بن رواد» أنبأنا ادم 
حدثنا شييان عن جابر» عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة» قالت : هو قوله: لا والله» وبلى 
والّه» وهو یری أنه صادق ولا يكون کذلك . 


أقوال آخری - قال عبد الرزاق(۰۲۳ عن هشیم عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على 
۾ ااه 1 ۹ 5 ۲ 5 ١ : ۹ ١‏ 
الشيء ثم پنساه . وقال زيد بن أسلم | : هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذاء 
آخرجني الله من مالي إن لم اتك غداء فهو هذا. قال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسین. 
حد‌ننا مسدد بن خالدء حدثنا خالد حدثنا عطاء عن طاوس عن ابن عباس › قال: لغو اليمين 
أن تحلف وأنت غضبان. وأخبرني أبي : حدئنا آبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشیر» حدثني آبو 
بشر عن سعید بن جبير» عن ابن عباس» قال : لخو اليمين أن تحرم ما حل الله لك فذلك ما لیس 
عليك فيه کفارة وکذا روي عن سعید بن جبیر . وقال أبو داود [باب اليمين فى الغضب] حدثنا 
محمد بن المنهال» أنبأنا يزيد بن زريع» حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسیب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن 
عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة» فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك 
كفر عن يمينك› وكلم أخاك» سمعت رسول الله وة يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية 
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الرب عز وجل» ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك». 

وقوله #إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبکم* قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن 
يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب » قال مجاهد وغيره» وهي كقوله تعالى : #ولكن 
يواخذكم بما عقدتم الأيمان» [المائدة: 89]. وال غفور حليم» أي غفور لعباده حليم 
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بن ولو من 3 ایهم تربص آزبعة أشهر فان و فان أله عمور رحيم :ج ون عزموا ا لطللق فإن الله سمیع 
رو ِ 


الایلاء الحلف» فإذا حلف الرجل أن لا یجامع زوجته مدق فلا یخلو إما أن یکون آقل من 
أربعة آشهر أو أكثر منهاء فان كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعلیها أن 
تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدق وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن 
رسول الله لا الى من نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرین» وقال «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه فأما إن زادت المدة على أربعة آشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 
أربعة آشهر» إما أن يفيء أي يجامع» وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لتلا يضر بهاء 
ولهذا قال تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم# أي يحلفون على ترك تن كيد فيه 
دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور #تربص أربعة 
أشهر ‏ أي ينتظر الزوج أربعة آشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» ولهذا 
قال #فان فاءوا» أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس ومسروق 
والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله فان الله غفور رحيم# لما 
سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين . 

قوله #فإن فاءوا فان الله غفور رحیم #* فيه دلالة لأحد قولي العلماء» وهو القديم عن الشافعي 
أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه» ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الاية 
التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله يي قال : «من حلف على یمین 
فرآی غیرها خیرا منهاء فترکها کفارتها» كما رواه أحمد وآبو ذاوه:والترمتق» والذي علیه 
الجمهور وهو الجدید من مذهب الشافعي أن عليه التکفیر لعموم وجوب التکفیر على کل 
حالف كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح» والله علم . 

وقوله وان عزموا الطلاق» فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الاربعة آشهر 
کقول الجمهور من المتأخرين» وذهب اخرون إلى أنه يقع بمضي آربعة آشهر تطليقة › وهو مروي 
بأسانید صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزید بن ثابت» وبه 
يقول ابن سیرین ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشریح القاضي وقبيصة بن 
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ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي 
والربيع بن أنس والسدي» ثم قیل : نها تطلق بمضي الأربعة آشهر طلقة رجعية» قاله سعيد بن 
المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن 
الحکم» وقیل : إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر 
وزید بن ثابت » وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعکرمة والحسن وابن 7 
الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح» فكل من قال : | 
تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة. إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء 00 
كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة علیها. وهو قول الشافعي» والذي عليه الجمهور من 
المتأخرين ن أن يوقف فيطالب اما بهذا وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق» وروى مالك 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا الى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وان مضت 
أربعة أشهر حتى یوقف. فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري . 


وقال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي بي كلهم يوقف المولي» قال الشافعي : وأقل ذلك 
ثلاثة عشرء ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولي» ثم قال: وهكذا نقول» 
وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب 
النبي يو هكذا قال الشافعي رحمه الله . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن أبي مریم حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمر» عن 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» قال : سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من 
ام رآته. فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فیوقف. فإن فاء وإلا طلق» 
ورواه الدارقطني من طریق سهیل . 

(قلت) وهو یروی عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن 
عباس وبه يقول سعید بن المسیب وعمر بن عبد العزیز ومجاهد وطاوس ومحمد بن کعب 
والقاسم > وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله » وهو اختیار ابن 
ین ان وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود» وکل هؤلاء قالوا: 
إن لم يفىء ألزم بالطلاق. فان لم يطلق طلق عليه الحاکم والطلقة تكون رجعية» لها رجعتها في 
العدة وانفرد مالك بأن قال» لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جداً. 

قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهرء الاثر الذي رواه الإمام 
مالك بن آنس رحمه الله في الموطأء عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن الخطاب من 
الليل» فسمع امرأة تقول: [الطويل] 

تطاول هذا اللیل واسود جانبسه وآرقنی أن لا جال لاه 
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فوالله لولاالله أني اق ال مو ال ت ا 
فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المراة عن زوجها ؟ فقالت: ستة 
آشهر آو آربعة آشهر فقال عمر : لا ایس ادا من الغیوشن أك من ذلك وقال محمد بن 
(سحاق» عن السائب بن جبير مولی ابن عباس وکان قد آدرك آصحاب النبي ی قال: ما زلت 
آسمع حدیث عمرأنه خرج ذات ليلة يطوف بالمديئة» وکان یفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء 
العرب مغلقة بابها تقول : 


تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني أن لا ضجیسم ألاعبه 
الا تور ور تا فا قرف فلت اليل جاج 


يسر به من كان يلهو بقربه 
نحو اق اليل الل لا سره فده 
ولكنني آخشی رقبا موكلا 
مخافة ربي والحیاء يصدني 


لطيف الحشا لايحتويه أقاربه 
لنتقض من هذا السرير جوانبه 
بانفاسنا لایفتر التدهس کاتبه 
واکرام بعلي أن تنال مراكبه 


ثم ذکر بقية ذلك» كما تقدم أو نحوه» وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات . 
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والمطلقنت بریصت ھن تة فروع ولا بل ی أن یکمن مَا حَلَقَ سه ف آزحامهنّ إن كن 


قمع باه رام الک ونو كس رتم فى كلك إن آرادوا إضلنحا تم مثل ای عَلهِنَ اون 

هذا آمر من الله سبحانه وتعالی للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن یتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» أي بأن تمکث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلائة قروء» ثم تتزوج إن 
شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها 
على نصف من الحرة» والقرء لا يتبعض فكمل لها قران» ولما رواه ابن جرير عن مظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني» عن القاسمء عن عائشت أن رسول الله یف قال: «طلاق الامة 
تطليقتان» وعدتها حیضتان» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» ولكن مظاهر هذا ضعيف 
بالكلية» وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه» ورواه 
ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاء قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم 
ونافع عن ابن عمر قوله» وهكذا روي عن عمر بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة 


 )۱(‏ البيت الأول منسوب لام الحجاج بن يوسف في تاج العروس (زعزع)؛ وهو بلا نسبة في لسان العرب 
(أسسء زععء وصل» وجه). والبيت الثاني بلا نسبة في خزانة الأدب ۱۰/ ۳۳۳+ ورصف المباني ص 
۱۲۱+ وسر صناعة الإعراب ص ۳۹۶: وشرح شواهد المغني ص 118 . 
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خلاف» وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآيةء ولأن هذا أمر جبلي. فكان 
الحرائر والإماء في هذا سوای حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن محمد بن 
سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا آبو الیمان حدثنا 
إسماعيل » يعني ابن عیاش عن عمرو بن مهاجر عن آبیه. أن أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية» قالت : طلقت على عهد رسول الله كَل ولم يكن للمطلقة عدة. فأنزل الله عز وجل 
حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت من هذا الوجه فيها العدة للطلاق يعني #والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 2*4 وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف والخلف 
والائمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: [أحدهما] أن المراد بها الأطهارء وقال مالك في 
الموطأ”'' عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
حين 'دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق 
عروة» وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه #ثلاثة قروء#. فقالت 
عائشة: صدقتم» وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك" عن ابن شهاب : 
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد قول 
عائشة. وقال مالك عن نافع » عن عبد الله بن عم أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأتهء 
فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منهاء وقال مالك : وهو الأمر عندنا. 


وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسارء وأبي 
بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة 
وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثورء وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه 
بقوله تعالى : #فطلقوهن لعدتهن) أي في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباً » دل 
على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من 
زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون 
يوماً ولحظتان» واستشهد أبو عبید وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى : [الطويل] 

ففي كل عام أنت جاشم غزوة ٠‏ تشدلأقصاهاع زيم عزانکا 

تور الا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائکال*) 

يمدح آمیر* من أمراء العرب آثر الغزو على المقام. حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم 


.)04 الموطأ(طلاق حديث‎ )1١( 

(۲) الموطأ(طلاق حديث ۵۵). 

(۳) الموطأ(طلاق حديث ۵۸). 

.74 /١ ؛ ولسان العرب (غزا)؛ والطبري 458/7 ؛ ومجاز القران‎ ١5١ البيتان للاعشی في ديوانه ص‎  )4( 
هو هوذة بن علي الحنفي.‎ )9( 


۶۵۸ سورة البقرة 
یواقعهن فيه . [والقول الثانی] - أن المراد بالأقراء» الحيض» فلا تنقضي العدة حتی تطهر من 
الحيضة الثالئة» زاد آخرون: وتغتسل منهاء وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلائة 
وثلاثون يوماً ولحظة. قال الثوري: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد 
نزعت ثيابي وأغلقت بابي» فقال عمر لعبد الله بن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها 
الصلاة قال : وأنا أرى ذلك» وهکذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذء وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري 
وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن 
جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي 
ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء الحیض . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه 
الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله كك يقولون: الأقراء الحيض» وهو مذهب الثوري 
والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه . 
۱ ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن 
عروة بن , الزبیر عن فاطمة بنت آبي حبیش» أن رسول الله ية قال لها «دعي الصلاة أيام آقرائك» 
فهذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحیض. ولکن المنذر هذا قال فيه آبو حاتم : مجهول 
لیس بمشهور وذکره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن جرير: أصل القرء في کلام العرب : الوقت لمجییء ء الشيء المعتاد مجيئه في وقت 
معلوم ولادبار الشيء ء المعتاد إدباره لوقت معلوم . وهذه العبارة تقتضي أن يكون : مشترکا بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين» والله آعلم . وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت . 
وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءا» وتسمي الطهر قرءا وتسمي الطهر 
والحيض جميعاً قرءاً. وقال الشيخ أبو عمر بن غبد البر لا يختاف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء يراد به الحيضء ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا ف في المراد من الآية ما هو على 
قولین . 

وقوله : #ولا يحل لهن أن یکتمن ما خلق الله في آرحامهن» أي من حبل أو حيضء قاله ابن 
عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحکم بن عيينة والربيع بن أنس والضحاك وغیر واحد. 
وقوله : #إن كن یمن بالله واليوم الآخر» تهديد لهن على خلاف الحق» دل هذا على أن المرجع 
في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك فرد الأمر إليهن 
وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما 
لها في ذلك من المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان . 
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وقوله : #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً4 أي وزوجها الذي طلقها أحق 
بردهاء ما دامت في عدتهاء إذا كان مراده بردها الإصلاح والخيرء وهذا في الرجعيات» فأما 
المطلقات البواة ن» فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا في 
الطلقات الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وان طلقها مائة مرت 
فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات» صار للناس مطلقة بائن» وغير بائن. وإذا 
تأملت هذاء تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمیر 
هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الاية الكريمة» فان التمثيل بها غير مطابق 
لما ذکروه الله أعلم. 

وقوله #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخرء ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في صحيح 
مسلم"۲ عن جابر». أن رسول الله بء قال في خطبته في حجة الوداع «فاتقوا الله في النسای 
فانکم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحداً تكرهونه» فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ 
وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله 
ما حق زوجة أحدنا ؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت» وتکسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» 
ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت» وقال وکیع» عن بشير بن سلیمان» عن عكرمة عن ابن 
عباس » قال : إني لاحب أن آتزین للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة» لان الله يقول ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف4 ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وقوله #وللرجال عليهن درجة أي 
في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في 
الدنیا والاخرت كما قال تعالی : #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما آنفقوا من آموالهم؟» [النساء: ۳۶]. 


وقوله ##والله عزیز حکیم# آي عزیز في انتقامه ممن عصاه وخالف آمره حکیم في آمره 


وشرعه وقدره. 

م ا بس ۳۹| فوم رم ۱ 2 00 5 قر رس ر ص ور 2 رصم وس الاسم 
الطلق مر ان مساك رو أو تریح بسن ولا يحل کم آن تا دوأ معا ٤‏ اموه سا | 
هه سر سم که ۲ رها 7 

أن یخافا ألا یقیما حدود آل فان فح أ لابقا حون تلا جاح ہما ف آفندت به تلك دود اللہ فک 
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تعتدوها ومن عد حد و5 أله ول هم الظللمون 3 فان فلا غل له من بعد تسکم زوا مر 
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فان طلقها فلا جتاح عم أن زاجعا ان ظتا أن بتیما ذو أله وتاك حدود آله ا قوم يَعلَمُونَ ٩3‏ 


)۱( صحيح مسلم (حج حديث )۱٤١‏ وأخرجه أبو داود (مناسك باب ۵7) وابن EE‏ 
١‏ وأحمد في المسند (جه ص ۷۳). 
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هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الاسلام من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته وان طلقها مائة مرة ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
إلى ثلاث طلقات. وأباح الرجعة في المرة والثنتين» وأبانها بالكلية في الثالثةء فقال الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال أبو داود رحمه الله في سننه [باب نسخ المراجعة 
بعد الطلقات الثلاث]. حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقد عن 
أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) الآية» ودل أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو 
أحق برجعتها وان طلقها ثلاث فنسخ ذلك فقال #الطلاق مرتان* الآية» ورواه النسائي عن 
زکریا بن يحيى عن (سحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسین به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق» حدئنا عبدة يعني ابن سلیمان» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن رجلاً قال لامرأته : لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداً» قالت : كيف ذلك ؟ قال : 
أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول الله ية فذكرت ذلك له »> فأنزل الله عز وجل 
#الطلاق مرتان» وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن 
إدريس» ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون كلهم عن هشام عن آبیه قال : كان 
الرجل أحق برجعة امرأته وان طلقها ما شاء ما دامت في العدة» وإن رجلاً من الأنصار غضب 
على امرأتهء فقال: والله لا اويك ولا آفارقك» قالت: وكيف ذلك ؟ قال: أطلقك» فإذا دنا 
أجلك راجعتك. ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله وَل فأنزل الله عز 
وجل #الطلاق مرتان* قال : فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه 
أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلئ بن شبيب مولى الزبير» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة» عن يعلى بن شبيب به» ثم رواه 
عن أبي کریب عن ابن إدريس» عن هشام. عن أبيه مرسااء وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم 
في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به» وقال: صحيح 
الاسناد . 

ثم قال ابن مردویه : حدثنا محمد بن أحمد بن |براهیم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنا 
محمد بن حمید» حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن 
عائشة» قالت: : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة» وكان 
بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال : والله لأتركنك لا أيما ولا ذات 
زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء > ففعل ذلك مرارا» , فأنزل الله عز 
وجل فيه #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فوقت الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه 
بای بتع ادج مر . وهكذا روي عن قتادة مرسلاًء ذكره السدي وابن زيد وابن 
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جریر كذلك» واختار أن هذا تفسیر هذه الایة. 

وقوله #فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان) أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخیر 
فیها ما'دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناویا الاصلاح بها والاحسان إليهاء وبين أن تترکها 
حتی تنقضي عدتها فتبین منك وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار 
بها. وقال ابن أبي طلحة. عن ابن عباس» قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فلیتق الله في 
ذلك أي في الثالثة » فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان 
الثوري» حدثني إسماعيل بن سمیم. قال: سمعت آبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله» أرأيت قول الله عز وجل #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أين 
الثالثة ؟ قال: «التسريح بإحسان» ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي 
حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سمیع» أن آبا رزين الأسدي یقول : قال رجل : يا رسول الله 
أرأيت قوله الله #الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ قال «التسريح بإحسان الثالثة» ورواه الإمام أحمد 
آیضا. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله » عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية 
عن إسماعيل بن سمیع » عن آبي رزين به وكذا رواه ابن مردويه أيضاً من طريق قيس بن الربيع 
عن إسماعيل بن سميع عن آبي رزين به مرسلاً ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق عبد الواحد بن 
زیاد. عن إسماعيل بن سمیع» عن أنس بن مالك عن النبي بيا فذکره. ثم قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم» حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» 
حدثنا ابن عائشة» حدثنا حماد بن سلمة بن قتادة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى 
النبي ی فقال: يا رسول الله » ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة ؟ قال: #إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان. 

وقوله: #ولا بحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شین أي لا يحل لكم أن تضاجروهن 
وتضیقوا علیهن» لیفتدین منکم بما آعطیتموهن من الاصدقة أو ببعضه. كما قال تعالى: 
#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبینة)ه [النساء : ]١9‏ فأما إن 
وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منهاء فقد قال تعالی : إفإن طبن لکم عن شيء منه نفساً فکلوه 
هنيئاً مريئاً© [النساء: 40] وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم 
تقدر على معاشرته. فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلها له» ولا حرج عليه 
في قبول ذلك منهاء ولهذا قال تعالى: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا 
ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4 الآية . 

قأفاإذا كم يخن لهاعنر وسألت الافتسداء فيه فقد قال ابن 
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جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب (ح)" وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» قالا جميعاً: حدثنا أيوب عن أبي قلابة» عمن حدثه عن ثوبان» أن رسول الله كَل قال 
«أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه 
الترمذي عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به» وقال حسن: قال ويروى عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي آسمای عن ثوبان» ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم 


وقال الامام آحمد(۳: حدئنا عبد ال خم دا حماد بن زید عن آیوب عن آبي قلارة؛ 
قال: وذكر أبا أسماء وذکر ثوبان» قال : قال رسول الله َة «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في 
غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث 
حماد بن زيد به. 

طريق أخرى - قال ابن جرير“ : حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدئنا المعتمر بن سلیمان» عن 
ليث بن أبي إدريس » عن ثوبان مولى رسول الله اء عن النبي و أنه قال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن المنافقات" . 
ثم رواه ابن جرير والترمذي جمیعا» عن أبي كريب» عن مزاحم بن داود بن علية» عن أبيه» عن 
ليث هو ابن أبي سليم » عن أبي الخطاب» عن أبي زرعة» عن أبي إدريس» عن ثوبان» قال: قال 
رسول الله يِه «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه وليس إسناده 
بالقوي . 

حديث آخر - قال ابن جرير”؟: خدثنا أبو کریب» حدثنا حفص بن بشر» حدثنا قيس بن 
الربيع » عن أشعث بن سوار» عن الحسن. عن ثابت بن يزيدء عن عقبة بن عامر» قال : قال 
رسول الله ل (إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات» غريب من هذا الوجه ضعيف . 

حديث آخر - قال الإمام أحمد”*؟: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب عن الحسن» عن 
أبي هريرة عن النبي و «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» . 

حديث آخر - قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن 
يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله يه قال 
«لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه» فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 


4۸۱/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من سناد إلى إسناد (ح) وهي مأخوذة من التحول.‎ )۲( 
المسند (جه ص۲۷۷).‎ )۲( 
۰1۸۱/۲ تفسير الطبري‎ )٤ 
المسند (ج۲ ص1۱).‎ )5( 
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عاماً». 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفديةء واحتجوا بقوله تعالی : #ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله4 قالوا: فلم يشرع الخلع إلا 
في هذه الحالة» فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصل عدمه» ممن ذهب إلى هذا ابن عباس 
وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو 
مضار لهاء وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس 
عليه » وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى 
والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه قاطبة» وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب 
الاستذكار نه عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله : وآتیتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شیا [النساء : ۲۰] ورواه ابن جرير عنه» وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود 
على قائله . 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته 
حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه . 

قال الإمام مالك في موطتئه'''؛ عن يحبى بن سعید » عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن 
زرارة: أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» 
وأن رسول الله ية خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس» فقال 
رسول الله و «من هذه ؟» قالت: آنا حبيبة بنت سهل. فقال «ما شأنك» ؟ قالت: لا أنا 
ولا ثابت بن قيس» لزوجهاء فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله ية «هذه حبيبة 
بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال 
رسول الله ية «خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا رواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله» ورواه آبو داود"؟ عن القعنبي عن مالك والنسائي 
عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك . 

حديث آخر ‏ عن عائشة» قال أبو داود وابن جرير 9 : 
عامر» حدثنا عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت 
سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانکسر بعضهاء فأتت رسول الله يه بعد 
الصبح فاشتكته إليه» فدعا رسول الله ية ابتأ. فقال «خذ بعض مالها وفارقها؛ قال : ويصلح 


.)۳۱ الموطأ(طلاق حديث‎ )١( 
. ۷۵/۲ تفسير الطبري‎  )۳( 
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ذلك يا رسول الله ؟ قال «نعم» قال إني أصدقتها حديقتين فهما بيدهاء فقال النبي ية «خذهما 
ري ا eS‏ بن أبي الحسام . 


حدیث آخر فیه. عن ابن عباس رضی الله عنه» قال البخاري"*: حدثئنا آزهر بن جميل» 
آخبرنا عبد الوماب الي حدثنا عالد عن عکرمةء عن أبن عباس: آن مرا ثابت بن قيس بن 
شماس. أتت النبي بيا فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين» ولکن آکره الکفر 
في الا سلام» فقال رسول الله کل «أتردين عليه حدیقته» ؟ قالت: نعم» قال رسول الله که «اقبل 
الحديقة وطلقها تطلیقة». وکذا رواه النسائی عن آزهر بن جمیل باسناده مثله» ورواه البخاري 
أيضاً به» عن إسحاق الواسطي شالت مر کیت میا EOE‏ ال هر ابوب ران 
الحذاء» عن عكرمة» به نحوه» وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس وفي بعضها أنها قالت : لا أطيقه يعني بغضا. وهذا الحديث من إفراد البخاري من هذا 
الوجه» ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن آیوب» عن عكرمة أن جميلة 
رضي الله عنها - کذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم لكن قال الإمام أبو عبد الله بن 
بطة : حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ. حدثنا آبو القاسم عبد الله بن محمد بن 
عبد العزیز البغوي» حدئنا عبید الله بن عمر القواربري» حدثني عبد الاعلی» حدثنا سعید عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن جميلة بنت سلول أتت النبي ین فقالت : والله ما أعتب 
على ثابت بن قيس في دين ولا خلق» ولكنني آکره الکفر في الاسلام لا أطيقه بغضاء ٠»‏ فقال لها 
النبي يك «تردين عليه حديقته ؟». قالت : نعم فأمره النبي كَل أن يأخذ ما ساق ولا يزداد . 

۱ وقد رواه ابن مردويه في تفسيره عن موسى بن هارون» حدثنا آزهر بن مروان» حدثنا 
عبد الأعلى مخله» وهکذا رواه ابن ماجه(۳؟ عن آزهر بن مروان باسناد مثله سواء» وهو إسناد جید 
مستقیم . وقال ابن جریر ۳ : حدئنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدئنا الحسین بن واقد 
عن ثابت» عن عبد الله بن ربا عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول آنها كانت تحت 
ثابت بن قيس فنشزت عليه» فأرسل إليها النبي بي فقال «يا جميلة ما كرهت من ثابت ؟2. 
قالت : والله ما کرهت منه ديئاً ولا خلقاًء الا آني کرهت دمامتهء فقال لها «آتردین عليه 
الحديقة ؟». قالت : نع توت ات وی نيديا قال أبن ری افا حدقا 
محمد بن عبد الاعلی» خد المعتمر بن سلیمان» قال: قرأت علی فضیل عن أي جریر» أله 
سأل عکرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول: إن آول خلع كان في الاسلام في 
آخت عبد الله بن أبي» أنها أتت رسول الله بلا فقالت: يارسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء 


)۱( صحيح البخاري (طلاق باب ۱۲) والنسائي (طلاق باب ۶ ۳). 
(۲) ننن ابن ماجه (طلاق باب ۲۲). 
(۳) تفسير الطبري (۲/ ۸۳۲). 
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أبداء إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة» فاذا هو آشدهم سواداً وأقصرهم قامت 
وأقبحهم وجهاء فقال زوجها: يارسول اله » إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي» فان ردت 
علي حديقتي» قال «ما تقولين» ؟ قالت : نعم وان شاء زدته » قال : ففرق بينهما. 

حدیث آخر - قال ابن ماجه : حدثنا آبو كريب» حدئنا آبو خالد الأحمر عن حجاج» عن 
عمرو بن شعیب» عن أبيه عن جده» قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن 
شماس» وكان رجلاً دميماء فقالت يارسول الله » والله لولا مخافة الله إذا دخل على بصقت في 
وجههء فقال رسول الله ي «أتردين إليه حديقته) ؟ قالت: نعمء فردت عليه حديقتهء قال : 
ففرق بينهما رسول الله ي . 


وقد اختلف الآئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهاء فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابن 
جرير''2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة آن عمر 
أتي بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل [ثلائا](۳ ثم دعا بها فقال: كيف وجدت ؟ 
فقالت : ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التى كنت حبستنى» فقال لزوجها: اخلعها 
ولو من قرطهاء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى سمرة فذكر مثلی وزاد 
فحبسها فيه ثلاثة أيام . 

قال سعید بن آيي عروبة عن قتادة» عن حمید بن عبد الرحمن : أن امرأة أت عمر بن 
الخطاب » فشكت زوجها. فأباتها فى بيت الزبل» فلما آصبحت قال لها : كيف وجدت مکانك ؟ 
قالت : ما كنت عنده ليلة أقر لعینی من هذه الليلة . فقال : خذ ولو عقاصها. 


وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص”" رأسهاء وقال عبد الرزاق: آخبرنا 
معمرء عن عبد الله بن عقیل» أن الربیع بنت معوذ بن عفراء حدثته» قالت: كان لي زوج يقل 
علي الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب عني» قالت: فكانت مني زلة یوما فقلت له: أختلع 
منك بكل شيء آملکه. قال: نعم» قالت: ففعلت» قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى 
عثمان بن عفان» فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص 
الرأس» ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرهاء وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب 
والحسن بن صالح وعثمان البتي» وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثورء واختاره ابن 


)۱( تفسير الطبري ۲/ ۸۳ . 
(؟) الزيادة من الطبري. 
(۲) العقاص : جمع عقيصة وهي الضفيرة. 
تفسير أبن کثیر/ ۳۰0/۱ 
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جرير» وقال أصحاب أبى حنيفة: إن كان ان قبليك جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا يجوز الزيادة عليه» فإن ازداد جاز في القضاءء وان كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ 
منها شین فان أخذء جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه : 
لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب 
والزهري وطاوس. والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس» وقال معمر 
والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاهاء وقال الأوزاعي: القضاة 
لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها . 


(قلت): ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عکرمة عن ابن عباس في قصة 
ثابت بن قيس» فأمره رسول الله ية أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال : آخبرنا قبيصة عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء أن النبي كَل كره أن يأخذ منها 
أكثر مما أعطاهاء يعني المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنى #إفلا جناح عليهما فيما افتدت 
به أي من الذي أعطاها لتقدم قوله: #ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله فان خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به؟» أي من ذلك» وهكذا كان 
يقرؤها الربيع بن أنس «فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه" رواه ابن جرير» لهذا قال بعده تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون # . 


فصل : قال الشافعي: اختلف أصحابنا في الخلع » فأخبرنا سفيان عن عمر بن دینار» عن 
طاوس» عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد» يتزوجها إن شاءء 
لأن الله تعالى يقول: #الطلاق مرتان - قرأ إلى - أن يتراجعا» قال الشافعي : وأخبرنا سفيان عن 
عمرو» عن عكرمة» قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق» وروی غير الشافعي عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعد بن ابي 
وقاص سأله قال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه. أيتزوجها ؟ قال: نعم» ليس 
الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الاية واخرهاء والخلع فيما بين ذلك» فليس الخلع 
بشيء» ثم قرأ #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقرأ: #فإن طلقها فلا تحل ‏ 
له من بعد. حتى تنكح زوجاً غيره) وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع 
ليس بطلاق وإنما هو فسخ» هو روايه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر» وهو قول 
طاوس وعکرمة. وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي 
الظاهري» وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة» والقول الثاني في الخلع : 
أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك» قال مالك عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن جهمان 
مولى الأسلميين» عن آم بكر الأسلمية : أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتیا 
عثمان بن عفان في ذلك» فقال: تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت» قال الشافعي : 
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ولا أعرف جهمان وكذا ضعف أحمد بن جنبل هذا الأثر» والله أعلم . وقد روي نحوه عن عمر 
وعلي وابن مسعود وابن عمرء وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي 
وإبراهيم وجابر بن زيد» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان 
البتي والشافعي في الجدید. غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوی المخالع تطليقة أو اثنتين أو 
أطلق» فهو واحدة بائنة» وان نوی ثلاثاً فثلاث» وللشافعي قول آخر في الخلع» وهو أنه متى لم 
يكن بلفظ الطلاق» وعري عن البينة» فليس هو بشيء بالكلية . 

مسألة: وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهماء 
. وهي المشهورة» إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلائة قروء» إن كانت ممن تحيض» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمر» وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم 
وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض 
وخلاس بن عمر وقتادة وسفيان الثوري والآوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد. قال الترمذي : 
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم» ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر 
الملطقات» والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبری بها رحمها. قال ابن أبي شيبة . حدثنا 
يحيى بن سعيد عن نافع» عن ابن عمر: أن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان 
رضي الله عنه » فقال : تعتد بحيضة. قال : وكان ابن عمر یقول : تعتد ثلاث حیض ‏ حتى قال هذا 


عثمان» فكان ابن عمر يفتى به» ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة عن عبيد الله » عن 
نافع > عن ابن عمر» قال : عدة المختلعة حيضة . وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاریی» عن 
لبش عن طاوس» عن ابن عباس » قال : عدتها حيضة› وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل 
من تقدم ذكره ممن يقول أن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود 
والترمذي حيث قال كل منهما: حدئنا محمد بن عبد الرحیم البغداديی» حدثنا على بن بحر» 
آخبرنا هشام بن يوسف عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس › أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى لاز فأمرها النبي وا أن تعتد بحيضة ثم قال 
الترمذي : حسن غريب» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر » عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 


- 


مرسلا . 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن» وهو مولى ال طلحة. عن سليمان بن يسار» عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء أنها اخ ختلعت على عهد رسول الله ڪا فأمرها النبى لا أو أمرت أن تعتد 
بحيضة قال الترمذي : الصحیح آنها آمرت أن تعتد بحيضة . 

طریق آخری - قال ابن ماجه : حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدئنا یعقوب بن إبراهيم بن 
سعد. حدئنا أبي عن ابن إسحاق» آخبرني عبادة بن الولید بن عبادة بن الصامت عن الوْبَيّع بنت 


ETA‏ سورة البقرة 
معوذ بن عفراء» قال : قلت لها: حدثيني حديئك» قالت : اختلعت من زوجي» ثم جئت عثمان 
فسألت عثمان: ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك» فتمكثين 
عنده حتى تحيضي حيضة» قالت: وإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله 5 في مریم المغالية» 
وكانت تحت ثابت بن قيس » فاختلعت منه؛ وقد روى ابن لهيعة عن ابن الأسود» عن أبي سلمة 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت : سمعت رسول الله بيا يأمر امرأة 
ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة . 

مسألة وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عن الآئمة الأربعة وجمهور 
العلماء» لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان 
الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في 
العدة بغير رضاهاء وهو اختیار أبي ثور رحمه الله . وقال سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ 
الطلاق فهو فرقة ولا سبیل له علیها؛ وان کان یسمی طلاقاً فهو آملك لرجعتها ما دامت في 
العدة» وبه یقول داود بن علي الظاهري واتفق الجمیع على أن للمختلم أن یتزوجها في العدق 
وحکی الشیخ آبو عمر بن عبد البر عن فرقة : أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره» وهو قول 
شاذ مردود. 

مسألة وهل له أن يوقع علیها طلاقاً احر في العدة ؟ فيه ثلائة آقوال للعلماء : [ آحدها] ليس له 
ذلك» لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه» وبه یقول ابن عباس وابن الزبير وعکرمة وجابر بن زید 
والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه وأبو ثور . [والثاني] قال مالك : 
إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سکوت بینهما. وق وان سكت بينهماء لم یقع قال ابن 
عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه . [والثالث] أنه يقع علیها الطلاق بکل حال 
ما دامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي» وبه یقول سعید بن 
المسیب وشریح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاکم والحکم وحماد بن آبي سلیمان» وروي 
ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء» وقال ابن عبد البر : ولیس ذلك بثابت عنهما . 

وقوله #تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله فأولةك هم الظالمون # أي هذه 
الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح (إن الله حد 
حدودا فلا تعتدوها. وفرض فرائض فلا تضیعوها. وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن 
آشیاء رحمة لکم غير نسیان فلا تسألوا عنها». وقد یستدل بهذه الاية من ذهب إلى أن جمع 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم» وانما السنة عندهم 
أن یطلق واحدة لقوله #الطلاق مرتان)» ثم قال #تلك حدود الله فلا عتدوها ومن یتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون4 ویقوون ذلك بحدیث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حیث 
قال : حدئنا سلیمان بن داود. آخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بکیر» عن آبیه» عن محمود بن 
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لبيدء قال : آخبر رسول الله َة عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبان ثم قال 
«(أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» ؟ حتى قام رجل فقال: يارسول الله ألا أقتله ‏ فيه انقطاع . 

وقوله تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره4 أي أنه إذا طلق الرجل 
امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين» فانها تحرم عليه #حتى تنكح زوجاً غیره 
أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح» فلو وطئها واطىء في غير نكاح ولو في ملك اليمين» 
لم تحل للآول» لانه لیس بزوج» وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» 
واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من 
تحليلها للاول بمجرد العقد على الثاني» وفي صحته عنه نظرء على أن الشيخ آبا عمر بن 
عبد البرقد حكاه عنه في الاستذكار» والله أعلم . 


وقد قال أبو جعفر بن جریر ۲۲ رحمه الله : حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة» 
عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله » عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عمرء عن النبي بو في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج 
اخرء فیطلقها قبل أن يدخل بهاء آترجع إلى الأول ؟ قال «لاء حتى تذوق عسيلته ویذوق 
عسيلتها» هكذا وقع في رواية ابن جرير. 

وقد رواه الإمام أحمد" فقال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثدء 
قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر» عن سعيد بن المسيب» 
. عن ابن عمر» عن النبي بء في الرجل تکون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن . 
يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول» فقال رسول الله بيا «حتى تذوق العسيلة» وهكذا رواه 
النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجهء عن محمد بن بشار بندار» كلاهما عن محمد بن 
جعفر غندر» عن شعبة به» كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوعاً على 
خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند. والله أعلم. وقد روى أحمد أيضاً 
. والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد» عن رزين بن 
سليمان الأحمدي» عن ابن عمرء قال: سئل النبي بيه عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاًء فيتزوجها 
ار فیخلق الباب» ويرخي الستر» ثم يظلقها قبل آن یدخل يهاء هل تحل للاول ؟ قال «لا» 
حتی تذوق العسیلة"» وهذا لفظ آحمد» وفي رواية لأحمد سلیمان بن رزین . 

حدیث آخر - قال الامام آحمد"۲۳: حدئنا عفان» حدثنا محمد بن دينار» حدثنا یحیی بن يزيد 
الهنائي عن آنس بن مالك أن رسول الله ية سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلائا؛ 
)1١(‏ تفسير الطبري ٤٩۱/۲‏ . 

(۲) المسند (ج۲ ص۸۰). 
(۲) المسند (ج۳ ص۲۸4). 
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فتروجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله و «لاء 
حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسیلته». وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي عن هشام بن عبد الملك» حدثنا محمد بن دينار» فذكره (قلت) ومحمد بن 
دینار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي الفرات» اختلفوا فيه 
فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له وذكر آبو داود أنه تغيرٌ قبل موته» فالله آعلم» 


حديث آخر - قال ابن جریر""*: 


حدثنا عبيد بن ادم بن أبي ياس العسقلاني» حدئنا أبي» 
حدثنا شیبان» حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله يِه في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاًء فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بها» فيريد 
الأول أن يراجعها. قال «ل۰۱ حتى يذوق الاخر عسيلتها» ثم رواه من وجه اخر عن شيبان وهو ابن 
عبد الرحمن به - وأبو الحارث غير معروف -. 

حديث آخر - قال ابن جرير: حدثنا یحبی عن عبيد اللهء» حدثنا القاسم عن عائشة : أن رجلاً 
طلق امرأته لائا فتزوجت زوجاًء فطلقها قبل أن يمسهاء فسئل رسول الله ا : أتحل للأول ؟ 
فقال «لاء حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن 
عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة به . 

طريق أخرى - قال ابن جریر(۳: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو 
هشام الرفاعي» قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابراهیم» عن الاسود» عن عائشة 
قالت : سثل النبي ية عن رجل طلز امرأته » فتزوجت رجلاً غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله ية «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر 
عسيلتها وتذوق عسيلته»» وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كريب» كلاهما عن أبي 
معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به. 

طريق أخرى - قال مسلم(۳ في صحیحه : حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا أبو أسامة 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله يه سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فیطلقها 
فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول ؟ قال «لا حتى يذوق عسيلتها»» 
قال مسلم*: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا أبو فضيل» وحدئنا أبو كريب» حدثنا أبو 
معاوية جميعاً عن هشام بهذا الإسناد» وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم 
عن هشام به» وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين» وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن 


. ٤۹٠/۲ تفسير الطبري‎ )1١( 
. ۸۹/۲ تفسير الطبري‎ )۲( 
.)۵ ۰4 25 ۰۱ صحيح مسلم (طلاق حديث‎ (۳) 
.)۵ ۰6 ۰۲ ۰۱ صحيح مسلم (طلاق حديث‎ 3 
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المبارك عن هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو مثله ‏ وهذا إسناد جيد -» 

وكذا ورواه ابن جرير أيضاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد» عن 

عائشة عن النبي و بمثله. وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري» حدثنا 

عمرو بن علي» حدثنا يحيى عن هشام بن عروة» حدثني أبي عن عائشة مرفوعاً عن النبي كلاف 

وحدئنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة» أن رفاعة 

القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فأتت النبي ی فذكرت له إنه لا يأيتها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة 

الثوب. فقال «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» تفرد به من هذا الوجه. 


طريق آخری - قال الإمام أحمد”'2: حدثنا عبد الأعلى عن معمر» عن الزهري» عن عروةء 
عن عائشت قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي یلاو فقالت: إن رفاعة 
طلقني البتة» وان عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من 
جلبابها»: وخالد بن سعيد بن الماص بالباب لم بردت ل4: فقال: یا آنا يكر آلا تتهی هذه عما 
تجهر به بين يدي رسول الله ی فما زاد رسول الله ية عن التبسم» فقال رسول الله ية «كأنك 
a‏ ي إلى رفاعة» لا حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسيلتك»» وهكذا رواه البخاري 
من حدیث عبد ال پن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن 
زریع» لائتهم عن معمر به» وفي حدیث عبد الرزاق عند مسلم. أن رفاعة طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وقد رواه الجماعة إلا آبو داود من طریق سفیان بن عيينة والبخاري من طریق عقيل 
ومسلم من طریق يونس بن یزید؛ وعنده آخر ثلاث تطلیقات» والنسائي من طریق آیوب بن 
موسی. ورواه صالح بن آبي الأخضرء كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال مالك 
عن المسور بن رفاعة القرظي» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبیر: أن رفاعة بن سموأل طلق 
امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله ية ثلائا؛ فنکحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض 
عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة بن سموأل أن ینکحها وهو زوجها الأول الذي 
كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله و فنهاه عن تزوجهاء وقال «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» 
هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن 
وهب عن مالك. عن رفاعة » عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه فوصله . 

فصل : والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأةء قاصدا لدوام عشرتهاء ey‏ 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وا ET‏ 
وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل 
للأول بهذا الوطءء وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنکاحه. لأن أنكحة الكفار 
باطلة عنده» واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج 
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الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام «حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاء وليس المراد بالعسيلة المني» لما رواه الإمام 
أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال : «ألا إن العسيلة الجماع» فأما إذا 
كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه ومتى 
صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 


الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه . قال الإمام آحمد""*: حدثنا الفضل بن دكين» 
حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله كَكةِ: الواشمة 
والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحَلّل والمحَلّل له واکل الربا وموكله. ثم رواه أحمد 
والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن 
ثروان. الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي 2 به» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. قال : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم 
عمر وعثمان وابن عمرء وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن 
عباس . 

طريق أخرى عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله عن 
عبد الکریم عن أبي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله كله قال : : «لعن اله المحَلّل والملّل 
له). 


طريق آخری - روی الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعود. قال: اكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا بهء 
والواصلة والمستوصلة. ولاوي الصدقة والمعتدي فيهاء والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته » 
والمخلل والمحَلّل له» ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة . 

الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه» قال الإمام آحمد" ۳ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان 
عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : لعن رسول الله كل اکل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه» والواشمة والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحَلّل والمحلّل له» وکان ينهى عن 
النوح . وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث 
عن علي به» وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن 
سعيد وابن عون» عن عامر الشعبي به» وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث 
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الشعبي به. ثم قال أحمد: آخبرنا محمد بن عبد الله» أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال: لعن رسول الله ييه صاحب الربا واكله وكاتبه وشاهده. والمخلل 
والمخلل له . 

الحدیث الثالث عن جابر رضي الله عنه . قال الترمذي" "۲: آخبرنا آبو سعید الأشج. آخبرنا 
آشعث بن عبد الرحمن بن يزيد الأيامي» حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله» وعن 
الحارث عن علي : أن رسول الله ية لعن المحَلّل والمحَلّل له ثم قال: وليس اسناده بالقائم . 
ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل» قال: ورواه ابن نمير عن مجالد 
عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال: وهذا وهم من ابن نميرء والحديث الأول 
أصح . 

الحديث الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه(" 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري. آخبرنا أبي» سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو 
المصعب مشرح وهو ابن هاعان» قال عقبة بن عامرء قال رسول الله از «ألا أخبركم الین 
المستعار» ؟ قالوا: بلى يا رسول يِه قال : «هو المحَلّلء لعن الله المحَلّل والمحلل له" تفرد به 
ابن ماجه» كذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به» ثم قال : 
كانوا ینکرون على عثمان في هذا الحديث إنكاراً شديداً. (قلت) عثمان هذا أحد الثقات» روى 


عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن 
فريق» عن أبي صالح عبد الله بن صالح» عن الليث به فبرىء من عهدته» والله أعلم . 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لعن 
رسول الله ية الملل والمخلل له . 

طريق أخرى - قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
السعدي: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : سئل رسول الله كل عن نكاح المحلّل قال : «لاء إلا نكاح رغبة 
لا نكاح دلسة"۰*۳ ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها» ويتقوى هذان الاسنادان بما رواه أبو 
بكر بن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن 
النبي 95 بنحوه من هذاء فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخرء والله أعلم . 
() سنن الترمذي (نكاح باب ۲۸). 
(Y)‏ سنن ابن ماجه (نكاح باب ۳۳). . 
(۳) الدلسة: الظلمة. 
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الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال الإمام أحمد''2: حدثنا أبو عامر» حدثنا 
عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن آبي هريرة قال : لعن رسول الله 2395 
المخلّل والمخلل له وهكذا رواه آبو بكر بن آبي شيبة والجوزجاني البيهقي من طریق 
عبد الله بن جعفر القرشي وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ویحی بن معين وغیرهم؛ 
وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي» وثقه ابن معين» عن سعيد المقبري 
وهو متفق عليه . 

الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم في مستدرکه» حدثنا أبو العباس 
الأصمء حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا سعيد بن أبي مریم حدثنا أبو يمان محمد بن 
مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق 
امرأته ته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه» هل تحل للآول ؟ فقال: لا الا نکاح 
رغبة كنا نعد هذا منقاحا علی عهد رسول الله بيا ثم قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
یخرجاه» وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به» وهذه الصيغة مشعرة 
بالرفع وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم من حديث 
الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحَلّل ولا مخلل 
له إلا رجمتهماء وروی البيهقي من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسارء 
أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا روي عن علي 
وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقوله فان طلقها) أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن یتراجعا* أي 
المرأة والزوج الأول ان ظنا أن يقيما حدود الله) أي يتعاشرا بالمعروف . قال مجاهد إن ظنا أن 
نكاحهما على غير دلسة #إوتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه #يبينها) أي يوضحها #لقوم 
يعلمون) . 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتر كها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تروجت بآاخرء فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول» هل 
تعود إليه بما بقي من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة 
من الصحابة رضي الله عنهم» أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى 
الأول تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله» وحجتهم أن 
الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى» والله أعلم . 


2 انوا 


جل ایکوش موف أو مهن عرو ولا کوش ضرا لعن 
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َإِذَا طلقم ألنسَاء لش 


(۱) المسند(ج ۲ ص ۳۲۲). 
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ومن قعل لك فق دار نة و یت اله هروا وا د لله عیکم وما أنزل علیکم من 
الكتب وا الخد ييف که توا ال وأعلجوا أن أله يكل هیک یو ليم ٩‏ 


هذا أمر من ال عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن 
يحسن في آمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فاما أن 
يمسكهاء أي يرتجعهاء إلى عصمة نکاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها 
بالمعروف ؛ أو يسرحهاء أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من 
غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالی : ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا؛» قال ابن 
عباس » ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان 
الرجل يطلق المرأة. فإذا قاربت انقضاء العدة راجعهاء ضرارا لئلا تذهب إلى غیره» ثم يطلقها 
فتعتد» فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك » وتوعدهم 
عليه» فقال: #ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) أي بمخالفته أمر الله تعالی . 


وقوله تعالى: #ولا تتخذوا آيات الله هزوا قال ابن جریر") عند هذه الآية: آخبرنا أبو 
كريب» آخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب. عن يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي 
العلاء الاودي؛ عن حميد بن الرحمن» عن أبي موسی. أن رسول الله بي غضب على 
الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله. أغضبت على الأشعريين ؟ فقال: «يقول 
أحدكم قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمین» طلقوا المرأة في قبل عدتها» ثم رواه 
من وجه آخر عن أبي خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن؛ وفيه كلام . 

وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها 
العدة؛ وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حیان : هو الرجل يطلق ويقول : 
كنت لاعبا أو یعتق أو ینکح ویقول: كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخنوا آبات الله هروا 
فآلزم الله بذلك . 

وقال ابن مردویه : حدئنا إبراهيم بن محمد حدثنا آبو آحمد الصيرفي؛ حدثني جعفر بن 
محمد السمسار؛ عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس؛ 
قال: طلق رجل امرأته.وهو يلعب لا يريد الطلاق» فأنزل الله #ولا نتخذوا آبات الله هروا 
فالزمه رسول الله 5ة الطلاق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» حدثنا أدمء حدثنا 
المبارك بن فضالة عن الحسن هو البصري» قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً ويعتق 
ويقول: كنت لاعباء وينكح ويقول: كنت لاعباًء فأنزل الله ولا تنخذواآيات الله هزوً». وقال 
رسول الله َل : «من طلق أو أعتق عتق أو نكح أو أنكح > جادا أو لاعباًء فقد جاز عليه» وكذا رواه ابن 


e 
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جرير» من طريق الزهري» عن سليمان بن أرقم» > عن الحسن مثله» وا E‏ 
مردویه» عن طریق عمرو بن عبید » عن الحسن. عن آبي الدرداء موقوفاً عليه . وقال ایض ا: 
حدثنا أحمد بن الحسن بن آیوب» حدثنا یعقوب بن أبي یعقوب» حدثنا يحيى بن عبد الحمید؛ 
حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالی : 
#ولا تتخذوا آیات الله هزوک . قال : كان الرجل على عهد النبي كَل يقول للرجل : زوجتك ابنتي 
0 یقول: کنت لاع ویقول: قد آعتقت» ویقول: کنت لاعبا فآنزل :الله ولا تتخنوا 


آيات الله هزواً» . 

قال رسول الله ية : «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق 
والعتاق والنکاح» والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق 
عبد الرحمن بن حبيب بن آدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن آبي هريرة» قال: قال 
رسول الله کل : «ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد : النکاح والطلاق والر جعة» وقال الترمذي : 
حسن غریب . 

وقوله #واذكروا نعمة الله عليكم# ع أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 
روما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة) » أي السنة لإيعظكم به أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم 
على ارتكاب المحارم» #واتقوا له أي فيما تأتون وفيما تذرون» #واعلموا أن الله بكل شيء 
عليم) أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك . 
وا طاق السا فض جهن فلا تمضلوهن آن ‏ یکمن رجه إا رسوا بيهم ارو ذلك يوع 


Ee‏ ل اح 


پو من کان منک ر ومن بویتوی خر ذلك انگ کک وأ 7 وال تلم وا نتم لا تعلمون ر 


قال علي ب بن آبي طلحةء > عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو 
طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها 
ل ل . وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضاء وكذا قال 
مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: نها أنزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من 
الآيةء وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد في النکاج من ولي» » كما 
قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في الحديث «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج 
المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وفي الأثر الاخر «لا نكاح إلا بولي مرشد 
وشاهدي عدل» وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء» محرر في موضعه من كتب الفروع» وقد 
قررنا ذلك في كتاب الاحکام؛ وله الحمد والمنة. 


وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته» فقال البخاري رحمه الله في 


سورة البقرة ¥ 
كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا 
عباد بن راشد» حدثنا الحسن» قال : حدثني معقل بن يسار» قال: كانت لي أخت تخطب إلي» 
قال البخاري : وقال إبراهيم عن يونس » عن الحسن؛ حدثني معقل بن یسار» وحدثنا أبو معمرء 
وحدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس عن الحسن. أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها 
حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقل. فنزلت ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن# وهكذا 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن ن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن 
الحسن ‏ > عن معقل بن يسار به» وصححه الترمذي أيضاًء ولفظه عن معقل بن يسارء أنه زوج 
آخته رجلاً من المسلمین > على عهد رسول الله ول فکانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم 
یراجعها حتی انقضت عدتها. فهویها وهویته. ثم خطبها مع الخطاب. فقال له : يا لکع بن لکع! 
آکرمتك بها وزوجتکها فطلقتهاء والله لا ترجع اليك إبداً آخر ما عليك» قال : فعلم الله حاجته 
إليهاء وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) إلى قوله #وأنتم 
لا تعلمون» فلما سمعها معقل قال : : سمعاً لربي وطاعة ثم دعاه» فقال ا 
ابن مردويه: وکفرت عن يميني. وروی ابن جریر» عن ابن جریج» قال: هي جُمْل بنت یسار؛ 
كانت تحت أبي البداح. وقال سفیان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» قال : هي فاطمة بنت 
يسار. وهکذا ذكر غير واحد من السلف. أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار وأخته . وقال 
السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له والصحيح الأول والله أعلم . 

ال يوي حاص ان ی وير الآخر) أي هذا الذي نهيناكم عنه من 

منع الولایا أن يتزوجن آزواجهن إذا تراضوا بب: بينهم بالمعروف يأتمر به » ويتعظ بهء وینفعل له امن 
كان منکم؟» أيها الناس #يؤمن بالله والیوم الآخر4 أي یمن بشرع الّ» ویخاف وعيد الله 
وعذابه» في الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء #ذلکم أزكى لكم وأطهر أي اتباعكم شرع ال 
ال يا بدا بود لعن پیب و 
أي من المصالح > فيما يأمر به وينهى عنه لوأ نتم لا تعلمون) أي الخيرة فيما تأتونء ولا فيما 


تذرون. 
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ا ا 
بالرضاعة بعد ذلك» ولهذا قال #لمن أراد أن يتم الرضاعة) وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم 
من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم . 


CVA‏ سورة البقرة 

قال الترمذي( : [باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين] حدثنا قتيبة» 
حدثنا آبو عوانة عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة» قالت : قال 
رسول الله يك : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» هذا حديث 
حسن صحیح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ئة وغيرهم» أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولین؛ وما كان بعد الحولین الكاملين» فانه لا يحرم شيئاء 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبیر بن العوام هي امرأة هشام بن عروة. (قلت) تفرد الترمذي برواية 
هذا الحدیث ورجاله على شرط الصحیحین . 


ومعنی قوله الا ما كان في الثدي» أي في محال الرضاعة قبل الحولين» كما جاء في الحدیث 
الذي رواه أحمد عن وکیم» وغندر عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» قال : 
لما مات إبراهيم بن النبي ككل قال : «إن ابني مات في الثديء إن له مرضعاً في الجنة»» وهكذا 
أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال عليه السلام ذلك » > لأن ابنه إبراهيم عليه السلام» مات 
وله سنة وعشرة آشهر» فقال: إن له مرضعاء يعني تكمل رضاعه» ويؤيده ما رواه الدارقطني من 
طريق الهیثم بن جميل عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله له : «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولین» ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة 
غير الهیشم بن جميل» وهو ثقة حافظ . (قلت) وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيدء 
عن ابن عباس مرفوعاً» ورواه الدراوردي عن ثورء عن عکرمة» عن ابن عباس» وزاد «وما كان 
بعد الحولين فليس بشيء» وهذا أصح . 


وقال أبو داود الطيالسى» عن جاین قال: قال رسول الله اة : «لا رضاع بعل فصال» 
ولا يتم بعد احتلام» وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالی : إوفصاله في عامين أن اشكر 
لي( [لقمان : ۶6 وقال #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4 [الأحقاف : ]١5‏ والقول بأن الرضاعة 
لا تحرم بعد الحولین» یروی عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم 
سلمة وسعید بن المسیب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعى وأحمد واسحاق والثوري 
وأبي یوسف ومحمد ومالك في رواية» وعنه أن مدته سنتان وشهران» وفي رواية : وثلاثة آشهر . 
وقال آبو حنيفة : سنتان وستة آشهر . وقال زفر بن الهذیل : ما دام یرضم فالی ثلاث سنین» وهذا 
رواية عن الأوزاعي» قال مالك : ولو فطم الصبي دون الحولین؛ فأرضعته امرأة بعد فصاله» لم 
۳ یه 0 عر ا وقد مك و 0 
ل ل ل E‏ 


.)۵ سنن الترمذي (رضاع باب‎ )١( 
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وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في 
التحریم» وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد» وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل 
عليها من الرجال لبعض نسائهاء فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث 
أمر الني كل امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً» فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة؛ وأبى 
ذلك سائر آزواج النبي بي ورأين ذلك من الخصائص› وهو قول الجمهور» وحجة الجمهور 
وهم الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله علا 
سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله يل قال: «انظرن من إخوانكم فإنما 
الرضاعة من المجاعة» وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير» عن قوله 
تعالی : «وآمهاتکم اللاتي أرضعنكم 4 [النساء: ۳۲۲ 


وقوله: #إوعلى المولود له رزتهن وکسوتهن بالمعروف» أي وعلی والد الطفل نفقة 
الوالدات وکسوتهن بالمعروف» أي بما جرت به عادة آمثالهن في بلدهن من غير !سراف 
ولا إقتارء بحسب قدرته في يساره» وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالی : #لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها سیجعل الله بعد عسر سره 
[الطلاق : ۷] قال الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده» وجب على الوالد 
نفقتها وکسوتها بالمعروف . 

وقوله : لا تضار والدة بولدها أي بأن تدفعه عنها لتضر آباه بتربیته» ولکن لیس لها دفعه 
إذا ولدته حتی تسقیه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالباًء ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا' 
شاءعت» ولکن إن كانت مضارة لأبيهء فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الضرار لهاء ولهذا قال : #ولا مولود له بولده* أي بأن يريد أن ینتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله 
مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغیرهم . 


وقوله تعالی : #وعلی الوارث مثل ذلك؟ قیل : في عدم الضرار لقریبه » قاله مجاهد والشعبي 
والضحاك وقیل : عليه مثل ما على والد الطفل من الانفاق على والدة الطفل والقیام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور وقد استقصی ذلك ابن جریر "۲ في تفسیره. وقد استدل 
بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف. ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً «من ملك 
ذا رحم محرم» عتق عليه» وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في 
عقله. وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة: أنه ری امرأة ترضع بعد 
الحولین» فقال : لا ترضعيه. 


)1( تفسير الطبري ۲ 0۱۹ . 
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وقوله : فان أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» أي فان اتفق والدا 
الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاروا في ذلك وأجمعا عليه فلا 
جناح عليهما في ذلك» نوع ند أن اناد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز 
لواحد منهما أن يستبد ذلك من غير مشاورة الاخر» قاله الثوري وغیره» وهذا فيه احتياط للطفل 
وإلزام للنظر في آمره. وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء 
وأرشدهما إلى ما يصلحهما ویصلحه كما قال في سورة الطلاق فان أرضعن لكم فآتوهن 
آجورهن وأتمروا بینکم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى# [الطلاق : 1 ]. 

وقوله تعالی: #وإن آردتم أن تسترضعوا آولادکم فلا جناح علیکم إذا سلمتم ما آتیتم 
بالمعروف» أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن یستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له فلا 
جناح علیهما في بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها آجرتها الماضية بالتي هي أحسنء 
واسترضع لولده غیرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد . وقوله : واتقوا الله أي في جمیع 
أحوالكم #واعلموا أن الله بما تعملون بصير» أي فلا یخفی عليه شيء من أحوالكم وآقوالکم . 
وای رت م سکم ییازسب شمه أرب شمر وخا إا بلغ جهن فلا جاح 


Bez‏ او سر 


ص ل سا مسج و 2 اسع وق سل تو م 
یک فیما نف نهن يالْمعروف الله بما شون حير ره 


هذا أمر من الله للنساء اللاتي یتوفی عنهن آزواجهن أن یعتددن آربعة آشهر وعشر ليال» 
وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالاجماع ومستنده في غير 
المدخول بها عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه 
الترمذي : أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بها ولم يفرض لها 
فترددوا إليه مراراً في ذلك» فقال أقول فيها برأيي» فان يك صواباً فمن الله وان يك خطأ فمني 
ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه : لها الصداق كاملاً» وفي لفظ : لها صداق مثلها لا وكس 
ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت 
رسول الله اء قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداء وفي رواية : فقام 
رجال من آشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله تل قضی به في بروع بنت واشق. ولا یخرج من 
ذلك إلا المتوفی عنها زوجها. وهي حامل» فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمکث بعده سوی 
لحظة لعموم قوله : #وآولات الأحمال آجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق : 1 
وکان ابن عباس يرى أن علیها أن تتربص بأبعد الأجلین من الوضم. أو آربعة آشهر وعشر 
للجمع بين الآيتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قويء لولا ما ثبتت به السنة في حدیث سبيعة 
الأسلمية المخرج في الصحیحین() من غير وجه. آنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي 


)۱ ینظر صحیح البخاري (طلاق باب ۰۳۸ ومغازي باب ۱۰) وصحیح مسلم (رضاع حديث ۱۲۳) وسنن = 
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حامل» فلم تتشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال» فلما 
تعلت من نفاسها. تجملت للخطات فدخل علیها آبو الستابل بن بعکك» فقال لها : ما لي آراك 
متجملة لعلك ترجین النکاح ؟ والله ما أنت بناکح حتی يمر عليك آربعة آشهر وعشر. قالت 
سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين آمسیت» فأتيت رسول الله و فسألته عن 
ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة» يعني لما احتج 
عليه به» قال : ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة . 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة» فان عدتها على النصف من عدة الحرة» 
شهران وخمس ليال على قول الجمهور» لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحدء 
فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من 
يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور 
الجبلية التي تستوي فيها الخليقة» وقد ذكر سعيد بن المسیب وأبو العالية وغيرهماء أن الحكمة 
في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء لاحتمال اشتمال الرحم على حملء فإذا انتظر به هذه 
المدةء ظهر إن كان موجوداء كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما «إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح» فهذه ثلاث أربعينات بأربعة آشهر والاحتياط بعشر 
بعدها لما قد ينقص بعض الشهور» ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم . 

قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر ؟ قال: فيه 
ينفخ الروح» وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لم صارت هذه العشر مع الأشهر 
الأربعة ؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح» رواهما ابن جریر؟. 

ومن ههنا ذهب الإمام أحمدء في رواية عنه» إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههناء لأنها 
صارت فراشا کالحراثر» وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص أنه قال : 
لا قیاع ea‏ هدة ام الول زواقردن E alê‏ وروا ابر واد 
عن قتيبة» عن غندر» وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» وابن ماجه عن علي بن محمد. عن 
الربيع » ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة. عن 
عمرو بن العاص» فذكره. وقد روي عن الامام أحمد أنه أنكر هذا الحدیث» وقيل إن قبيصة لم 


> أبي داود (طلاق باب )٤۷‏ وسنن النسائي (طلاق باب 05). 
)1١(‏ تفسير الطبري ٥۳۰/۲‏ . 
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يسمع عمراً» وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم سعيد بن المسيب 
ومجاهد وسعيد بن جبير» والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز» وبه 
كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمين» وبه يقول الأوزاعي واسحاق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. 1 

وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس 
ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري والحسن بن صالح بن حيي : تعتد بثلاث حيض» وهو 
قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي . وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه : 
عدتها حيضة» وبه يقول ابن عمر والشعبي ومکحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور؛ 
وقال الليث: ولو مات وهي حائض. أجزأتها. وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحیض. فثلاثة 
آشهر . وقال الشافعي والجمهور: شهر وثلاثة أحب إليَ»ء والله أعلم . 

وقوله: #إفإذا بلغن أجلهنّ د“ جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون 
خبير# يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في 
الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين» أن رسول الله ی قال 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا» وفي الصحيحين أيضاً عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله » إن ابنتي توفي عنها 
زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال «لا» كل ذلك يقول ‏ لا - مرتين أو ثلاثاء ثم قال: 
(إنما هي أربعة آشهر وعشرء وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة» قالت زينب بنت أم 
سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء ا و ا و ت ا 
ولا شیثاً حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير 
فتفتض به . فقلما تفتض بشيء إلا مات» ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الاية 
ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجاً وصية لأزواجهم 
متاعاً إلى الحول غير إخراج» الآية» كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 
والغرض أن الاحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب 
وحلي وغير ذلك. وهو واجب في عدة الوفاة قولاً واحداء ولا يجب في عدة الرجعية قولا 
واحداء وهل يجب في عدة البائن فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفی 
عنهن آزواجهن» سواء في ذلك الصغيرة والايسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة» لعموم 
الایت وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا إحداد على الكافرة» وبه يقول أشهب وابن ن نافع من 
أصحاب مالك وحجة قائل هذه المقالة قوله بيا «لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تحد 


ا ا 
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على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة آشهر وعشرا» قالوا: فجعله تعبدا؛ وألحق أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التکلیف وألحق أبو حنيفة وأصحابه الامة المسلمة 

وقوله #فإذا بلغن أجلهن* أي انقضت عدتهن قاله الضحاك والربيع بن نس فلا جناح 
عليكم* قال الزهري: أي على أوليائها. #فيما فعلن4 يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال 
العوفي عن ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها 
أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزویج» فذلك المعروف . وروي عن مقاتل بن حيان نحوه» وقال 
ابن جریج عن مجاهد #فلا جناح علیکم فیما فعلن فى آنفسهن بالمعروف* قال : النکاح الحلال 
الطيب» ريوع الم وال مری والشدى رفس ذلك 
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بيبز زيز زد o E‏ 
غير تصریح» قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس في 
قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال: التعريض أن يقول: إني أريد 
الترويجء وإني أحب امرأة من أمرها ومن آمرها - یعرض لها بالقول بالمعروف - وفي رواية : 
وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذاء ولا پنتصب للخطبة» وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج 
غيرك إن شاء الله » ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة ولا ينتصب لها ما دامت فى عدتها ورواه 
البخاري تعلیقاً فقال : وقال لي طلق بن غنام» عن زائدة» عن منصورء عن مجاهد» عن ابن 
عباس ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء 8 هو أن یقول : إني آرید التزویج» وان 
التساء لمن حاجتی ولوددت أن پیسر لى امرأة صالحة» وهکذا قال مجاهد وطاوس وعکرمة 
وسعید بن جبير وابراهیم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن 
حیان والقاسم بن محمد وغیر واحد من السلف والائمة في التعریض : إنه يجوز للمتوفی عنها 
زوجها من غير تصریح لها بالخطبة» وهکذا حکم المطلقة المبتوتة يجوز التعریض لها كما قال 
النبي ئة لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها آبو عمرو بن حفص اخر ثلاث تطلیقات ‏ فأمرها 
أن تعتد في بيت ابن أم مکتوم وقال لها: فإذا حللت فاذنینی» فلما حلت» خطب عليها 
أسامة بن زيد مولاه» فزوجها إياه» فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح 
بخطبتها ولا التعريض لهاء والله أعلم . 
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وقوله #أو أكننتم في أنفسكم* أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن» وهذا كقوله تعالى 
#وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» [القصص : ٩‏ وكقوله #وأنا أعلم بما أخفيتم 
وما أعلنتم» [الممتحنة: ۱] ولهذا قال #علم الله أنكم ستذكرونهن € أي في أنفسكم» فرفع 
الحرج عنكم في ذلك . ثم قال: #ولکن لا تواعدوهن سرا قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن 
زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي 
ومقاتل بن حيان والسدي : يعني الزناء وهو معنى الزناء وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس» 
واختاره ابن جریر» E‏ بن أبي طلحة عن ابن عباس #ولكن لا تواعدوهن سرا لا تقل 
لها : إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» ونحو هذاء وكذا روي عن سعيد بن جبير 
والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري» هو أن يأخذ ميثاقها أن 
لا تتزوج غيره. وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناکحك » وقال 
قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره» فنهى الله عن ذلك» وقدم فيه 
وأحل الخطبة» والقول بالمعروف» وقال ابن زيد #إولكن لا تواعدوهن سرا هو أن يتزوجها في 
العدة را فزن حلت آظهر ذلك» وقد یستمل آن تکون الآ عامة في جمیع ذلك :لهذا قال إل 
أن تقولوا قولاً معروفاً# قال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر والسدي والثوري وابن زيد: 
يعني به ما تقدم من إباحة التعریض کقوله : إني فيك لراغب ونحو ذلك» وقال محمد بن سيرين : 
قلت لعبيدة: ما معنی قوله #إلا أن تقولوا قولاً معروفاً» ؟ قال : يقول لولیها: لا تسبقني بهاء 
يعني لا تزوجها حتی تعلمني» رواه ابن آبي حاتم . 


وقوله ولا تعزموا عقدة النکاح حتی يبلغ الکتاب أجله) يعني ولا تعقدوا العقدة بالنکاح 
حتی تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربیع بن أنس وآبو مالك وزید بن 
أسلم ومقاتل ب بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك : #حتی يبلغ 
الكتاب آجله» يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة وقد أجمع العلماء على أنه 
لا يصح العقد في العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتهاء فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء 
وهل تحرم عليه أبداً ؟ على قولین: الجمهور على آنها لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا 
انقضت عدتها . وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد» واحتج في ذلك بما رواه عن 
ابن شهاب وسلیمان بق شار أن عمر رضي الله عنهء قال: أيما امرأة نکحت في عدتهاء فان 
كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول 
وكان خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» 
ثم اعتدت من الآخر» ثم لم ينكحها أبداً وقالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله 
عوقب بنقيض قصده. فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا 
الأثر عن مالك . قال البيهقي : وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديدء لقول علي أنها تحل 


سورة البقرة A2‏ 


له. (قلت) قال: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث» عن الشعبي» عن 
مسروق. أن عمر رجع عن ذلك» وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. 

: وقوله: ##واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه4, توعدهم على ما يقع في ضمائرهم 
من آمور النساء» وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم من رحمته» ولم يقنطهم 
TT‏ 


3 
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لا جاح لیک إن علقم السا ما ل وهی أو قروا هن فده ومر 
مت درو معا لمو حا على لخي 3> 


عر ر کک ا 


أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس 
وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح » بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لهاء 
إن كانت مفوضة وإن كان في هذا إنكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما 
فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله » على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره. وقال سفيان 
الثوري» عن إسماعيل بن أمية عن عكرمةء عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه لخادم 
ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحت » عن ابن عباس کات موسر 
متعها بخادم أو نحو ذلك» وان كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب. وقال الشعبي: أوسط ذلك درع 
وخمار وملحفة وجلباب» قال: وكان شريح يمتع بخمسمائه . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر 
عن أيوب بن سيرينء قال: : كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة . قال: ومتع الحسن بن علي 
بعشرة ارف ويروى أن المرأة قالت : متاع قليل من حبيب مفارق . وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى 
تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: 
لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على آقل ما يقع عليه اسم المتعق > وأحب ذلك إليّ اني 
انی اا در > كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول 
بها التي لم يفرض لهاء على أقوال: أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالی : 
وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» [البقرة : ۱ ولقوله تعالى: # يا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكر سراحاً جميلاً» 
[الأحزاب: ۲۸] وک كن متروضا لمن ویر بهن» وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية 
والحسن البصري» وهو أحد قولي الشافعي ومنهم من جعله الجديد الصحيح» والله أعلم . 

والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسیس وان كانت مفروضاً لها لقوله 
تعالی : یا أيها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
علیهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جمیلا [الاحزاب : ]4٩‏ قال شعبة وغیره؛ 


A٦‏ ۰ سورة البقرة 
عن قتادة» عن سعید بن المسیب» قال: نسخت هال ا في الاحزاب الاية التي في البقرة . 
أميمة بنت شرحبیل» فلما آدخلت علیه» بسط يده إليهاء فکأنها کرهت ذلك. فأمر آبا سید أن 
. یجهزها ویکسوها ثوبین آزرقین . 

القول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم یدخل بها ولم یفرض لهاء فان كان قد دخل 
بهاء وجب لها مهر مثلها إذا كانت وان كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول» وجب لها عليه 
شطره» فان دخل بها استقر الجميع» وکان ذلك عوضاً لها عن المتعة» وانما المصابة التي لم 
یفرض لها ولم یدخل بهاء فهذه التي دلت هذه الاية الكريمة على وجوب متعتها؛ هذا قول ابن 
وهذا ليس بمنكور» عليه تحمل اية التخيبر في الأحزاب» ولهذا قال تعالى: علی الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين4 #وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين» [البقرة: 4١‏ ؟] ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن بي حاتم : حدثنا 
ها ويس سي » قال NE‏ 
وعلى المقتر قدره# قال الشعبي : والله ما رأيث أحداً حبس فيهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها 
القضاة . 


رور روي دش رم مه بده کو 2 اس ج ۹ 


ون طلفتَمَوهنَ من قبل أن سوه وعد طخ هَن یه يصب ما وضع ا 


سما ای ببده- عقدة مه أليكاح وان و ۱ موی 3 تنسوا أ الفضل ب 26 ۳ 
e‏ ق سر سم جهص 
تهملون بصیر 17۶ 


وهته الایة ا ا يد ع فا الخ يما ولك عليه الآية الاولین + ب زتها 
آوجب في هذه الأية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فانه لو كان ثم واجب 
آخر من متعة لبینها لا سیما وقد قرنها بما قبلها من احتصاص المتعة بتلك الايق والله أعلم . 
وتشطیر الصداق والحالة هذه آمر مجمع عليه بين العلماء» لا حلاف بينهم في دلك » فانه متی 
كان قد سمی لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمی من الصداق الا 
أن عند الثلائة أنه يجب جمیع الصداق إذا خلا بها الزوج وان لم یدخل بها» وهو مذهب الشافعي 
في القدیم» وبه حکم الخلفاء ء الراشدون» لکن قال الشافعي : آخبرنا مسلم بن خالد» آخبرنا ابن 
جریج عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال في الرجل یتزوج المرأة فیخلو 
بها ولا.يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق. لأن الله يقول: وان طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم4 قال الشافعي : بهذا أقول. وهو ظاهر 


سورة البقرة GAV‏ 
الکتاب . قال البيهقي وليث ب بن أبي سليم» وإن کان غير محتج بهء فقد رويناه من حديث ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس فهو مقوله . 

وقوله : إلا أن يعفون) أي النساءء عما وجب لها على زوجهاء فلا يجب لها عليه شيم 
قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله : الا أن يعفون» قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع 
حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: روي عن شريح وسعيد بن المسيب 
وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك 
والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم 
محمد بن كعب القرظي فقال: #الا أن يعفون4 يعني الرجال. وهو قول شاذ لم يتابع عليه 
انتهى کلامه . ا 

وقوله  :‏ آو يعفو الذي بيده عقدة النکا قال ابن آبي حاتم : ذکر عن ابن لهيعة حدثني 
عمرو بن شعیب » عن أبيه عن جده. عن النبي ی قال «ولي عقد النکاح الزوج» وهکذا آسنده 
ابن مردویه من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقد آسنده ابن جرير عن ابن لهیعة» عن عمرو بن 
شعیب. أن رسول الله ی فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم . ثم قال ابن أبي حاتم : 
حلا پونس بن حبیب» حدثنا أبو داود» حدثنا جابر ب يعني ابن أبي حازم» عن عيسى يعني ابن 
عاصمء قال: سمعت شریحاً یقول : : سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النکاج 
فقلت له : : هو ولي المرأة» فقال علي : لاء > بل هو الزوج» ثم قال : وفي إحدى الروایات عن ابن 
عباس وجبیر بن مطعم وسعید بن المسیب وشریح في أحد قولیه» وسعید بن جبیر ومجاهد 
والشعبي وعکرمة ونافع ومحمد بن سیرین والضحاك ومحمد بن کعب القرظي وجابر بن زید 
وأبي مجلز والربیع بن آنس وإياس بن معاوية ومکحول ومقاتل بن حيانء أنه الزوج (قلت) وهذا 
هو الجديد من قولي الشافعي. ومذهب آبي حنيفة وأصحابه. والثوري وابن شبرمة والأوزاعي» 
واختاره ابن جرير» ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج» فان بيده عقدها 
وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولی» أن يهب شيئاً من مال المولية للغيرء 
فكذلك في الصداق. قال : والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن ا مریم» حدثنا محمد بن 
مسلم» حدثنا عمرو بن دينار» عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة التكاح ‏ قال : ذلك 
أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري 
وربيعة وزيل ر بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قولیه» ومحمد بن سيرين في أحد قوليه 
أنه الولي . ومذا مذهب مالك وقول الشافعي في القدیم ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها 
إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جریر(۲: حدئنا سعید بن الربیع الرازي 
حدئنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عكرمة» قال : آذن الله في العفو وأمر به» فأي امرأة عفت 


)۱( تفسیر الطبري ۲/ ٩1٩‏ . 


EAA‏ سورة البقرة 


جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها جاز عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت 
رشيدة؛ وهو مروي عن شریح» لكن أنكر عليه الشعبي» فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج 
وكان يباهل عليه . 

وقوله: مإوأن تعفوا أقرب للتقوى4 قال ابن جریر""؟: قال بعضهم: خوطب به الرجال 
والنساءء حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن ابي رباج 
ابن عباس ۶وآن تعفوا أقرب للتقوى4 قال : آقربهما للتقوی الذي یعفو» وكذا روي عن الشعبي 
وغيره. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل 
- ههنا ‏ أن تعفوا المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لهاء ولهذا قال ولا تنسوا الفضل 
بینکم ‏ أي الإحسان» قاله سعيد» وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف: يعني 
لا تهملوه بل استعملوه بینکم» وقد قال أبو بكر بن مردویه» حدثنا محمد بن آحمد بن إبراهيم» 
حدثنا موسی بن إسحاق» حدثنا عقبة بن مکرم» حدئنا يونس بن بكيرء حدثنا عبد الله بن الولید 
الرصافي عن عبد الله بن عبید» عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله يك قال : «ليأتين على 
الناس زمان عضوض» يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالی : 
ولا تسوا الفضل بينكم» شرار يبايعون كل مضطر» وقد نهى رسول, الله 4 عن بيع المضطر 
وعن بيع الغرر؛ فان كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكاً إلى ملاکه» فإن المسلم 
أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقال سفيان : عن آبي هارون» قال : رايت عون بن عبد الله 
فى متجلين الترطي» وود بت E‏ رثن بن 2۳ ويقول صحبت الأغنياء فكنت 

من أكثرهم هماً حين رأيتهم اخس اا واظیب رتنا وان راء "الست القتراء 
فاسترحت بهم وقال ولا تسوا الفضل بينكم4 إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع لهء 
رواه ابن أبي حاتم إن الله بما تعملون بصير» أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالکم؛ 
وسيجزي كل عامل بعمله. 


چ هم ماس EES‏ ج ور« 


ظا عل الوت وَالصسكرة الْوُسَط وفوموا له تی © کان جفشم الا از ربا مدآ 
داسفو الله كامس کا که بت 55 
يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتهاء كما ثبت 
فى الصحيحين عن ابن مسعود» دالت رسول الله ككل : أي العمل أفضل ؟ قال : «الصلاة 
في وقتها . قلت: ثم آي ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» . قلت: ثم أي ؟ قال «برٌ الوالدين»» 
قال : حدثني بهنّ رسول الله ية ولو استزدته لزادني . 


)۱( تفسير الطبري ۵1۷۱/۲ . 


سورة البقرة ۸۹ 

وقال الإمام أحمد"' : حدثنا يونس» حدئنا ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب عن القاسم بن غنام» عن جدته آم فروة» وكانت ممن بايع رسول الله کت 
أنها سمعت رسول الله كك وذكر الأعمال» فقال «أحب العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها» 
وهكذا رواه آبو داود والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل 
الحديث» وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . 

وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي ؟ فقيل : إنها الصبح» > حكاه مالك في الموطأ 
بلاغا عن علي وابن عباس» وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك 
وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء 
فقنت فيها ورفع يديه؛ ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» رواه ابن 
جریر » ورواه ایض من ديق عوف عن ی ون وو ع ارخ عباسمقله ني ةوقال این 
جریر : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف عن أبي المنهال» عن أبي العالية » عن 
ابن عباس» أنه صلی الغداة في مسجد البصرة فقنت قبل الرکوع» وقال : هذه الصلاة الوسطی 
التي ذکرها الله في کتابه. فقال #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین * 
وقال أيضاً: حدئنا محمد بن عیسی الدامغاني» آخبرنا ابن المبارك آخبرنا الربیع بن أنس عن 
آبي العالية » قال : صلیت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب 
رسول الله بي إلى جانبي: ما الصلاة الوسطی ؟ قال : هذه الصلاة. وروي من طریق أخرى عن 
الربیع عن أبي العالية» أنه صلی مع أصحاب رسول الله ما صلاة الغداة فلما فرغوا قال : قلت 
لهم : آیتهن الصلاة الوسطی ؟ قالوا: التي قد صلیتها قبل . وقال آیضا: حدئنا ابن بشار» حدئنا 
ابن عثمة عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن جابر بن عبد الله» قال : الصلاة الوسطی صلاة 
الصبح» وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء 
ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس» ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد وابن 
الهاد أيضاء وهو الذي نص عليه الشافعی رحمه الله» محتجاً بقوله تعالى : #وقوموا له قانتين) 
والقنوت عنده في صلاة الصبح . ۱ 


ومنهم من قال : هي وسطی باعتبار آنها لا تقصر. وهي بين صلاتين ورباعیتین مقصورتین» 
وترد المغرب» وقیل : لأنها بين صلاتین جهریتین وصلاتي نهار سریتین . 

دقيل: إنها صلاة الظهر ای ی حدئنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان 

يعنى ابن عمرو» عن زهرة ر يعنى ابن معبد» قال :كنا جلو سا هت ريك د بن ثابت» فأرسلوا إلى 
اا فلز ا فقال : : هي الظهر» كان رسول الله كاه يصليها بالهجير» وقال 


)۱( مسند أحمد (ج 7 ص ۳۷۹). 


۹۰ سورة البقرة 
أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن أبي حكيم» سمعت الزبرقان 
يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت» قال : كان رسول الله 5 يصلي الظهر بالهاجرة 
ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله اة منهاء فنزلت حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين* وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ورواه أبو داود في 
کی ی که ههه ارفاك أعينة اش حدثنا يزيد حدثنا ابن أبي ذتب عن الزبرقان أن رهطاً 
من قريش مر بهم زید بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامین لهم يسألانه عن الصلاة 
الوسطئن» فقال: هي صلاة العصر فقام إليه رجلان منهم فسألاه» فقال: هي الظهر . ثم انصرفا 
إلى أسامة بن زيد فسألاه» فقال: هي الظهرء إن النبي و كان يصلي الظهر بالهجیر فلا يكون 
وراءه إلا الصف والصفان. والناس في قائلتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین» قال: فقال رسول الله و «ليتتهين رجال أو 
لأحرقن بيوتهم». والزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري» لم يدرك أحدا من الصحابة» 
الصحيح ما تقدم من روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت» قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال أبو 
داود الطيالسي وغيره» عن شعبة: أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب. قال: 
سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت» قال : الصلاة الوسطى 
هي الظهرء ورواه ابن جریر» عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد. عن شعبة» عن 
عمر بن سلیمان» عن زيد بن ثابت». قال الصلاة الوسطى هي الظهرء ورواه ابن جريرء عن 
زكريا بن یحی بن أبي زائدة عن عبد الصمد عن شعبة» عن عمر بن سليمان» عن زيد بن 
ثابت» في حديث رفعه» قال «الصلاة الوسطى صلاة الظهر». وممن روي عنه آنها الظهر ابن 
عمر» وأبو سعيد وعائشة» على اختلاف عنهم» وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن 
الهاد» ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله . 


وقیل : إنها صلاة العصر . قال الترمذي والبغوي رحمهما الله : وهو قول أكثر علماء الصحابة 
وغيرهم. وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر: هو قول أكثر أهل الاثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره. وهو قول جمهور 
الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف 
المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» وقد نص فيه: أنها العصر وحكاه عن عمر وعلي وابن 
مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم 
حبيبة وأم سلمة وعن ابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم» وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي 
ورزين وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل 
وعبيد بن مریم وغيرهم» وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن 


سورة البقرة 44 
المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد» واختاره ابن حبيب المالكي» 
رحمهم الله . 

ذكر الدليل على ذلك - قال الإمام آحمد""؟: حدثنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم 
عن شتير بن شکل» عن علي. قال: قال رسول الله به يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى» صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارا» ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء» 
وكذا رواه مسل من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضريرء والنسائي”" من طريق 
عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى» عن شتير بن 
شكل بن حميد» عن علي بن أبي طالب عن النبي ية مثله » وقد رواه مسلم أيضاً من طريق شعبة 
عن الحكم بن عتيبة» عن یحیی بن الجزار عن علي بن أبي طالب » وأخرجه الشيخان وأبو داود 
والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن 
عبيدة السلماني» عن علي به» ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به 
قال الترمذي: ولا یعرف سماعه منهء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان؛ حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن الصلاة 
الوسطی. فسألهء فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح. حتى سمعت رسول الله و يقول يوم 
الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطی. صلاة العصرء ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم ناراً» 
ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي به. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين 
رسول الله ية وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ»ء مروي عن جماعة من الصحابة يطول 
ذکرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روایته. أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 
وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما. 

حديث آخر - قال الإمام أحمدا؟': حدثنا عفان» حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة. أن رسول الله ية قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» وحدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا 
آبان حدثنا قتادة عن الحسن» عن سمرة أن رسول الله ي قال #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى) وسماها لنا أنها هي صلاة العصرء وحدئنا محمد بن جعفر وروح » قالا: حدثنا سعيد 
عن قتادة» عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله ية قال «هي العصر» قال ابن جعفر : 
سئل عن صلاة الوسطی» ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. عن 
الحسن» عن سمرة» وقال: حسن صحیح وقد سمع منه حديث آخر. وقال ابن 
( . مسند آحمد (ج۱ ص١4‏ ۸۲). 


(۳) اللنسائی (صلاة باب .)١5‏ 
 (‏ المسند (جه ص۱۲). 


۹۲ ۱ سورة البقرة 
خو حدثنا أحمد بن منیع › حدثنا عبد الوهاب بن عطای عن التیمی » عن آبي صالح؛ عن 
أبى هريرة» قال : قال رسول الله ية «الصلاة الو سطى صلاة العصر . 


طريق أخرى بل حديث آخر قال ابن جریر"۴: وحدثني المثنى؛ حدثنا سليمان بن أحمد 
الحرشي الواسطي» حدثنا الوليد بن مسلم» قال: آخبرني صدقة بن خالد» حدثني خالد بن 
دهقان» عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة» قال : سثل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» 
فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله كَل وفينا الرجل الصالح أبو 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. فقال: آنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستأذن على 
رسول الله ية فدخل عليه ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر» غريب من هذا الوجه 


جدا. 


حدیث آخر - قال ابن جریر۲۳: حدئنا آحمد بن إسحاق. حدثنا آبو آحمد» حدئنا 
عبد السلام عن مسلم مولى أبي جبیر» حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي» قال : كنت جالسا عند 
عبد العزيز بن مروان فقال: يافلان اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من 
رسول الله کي في الصلاة الوسطى ؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمرء وأنا غلام 
صخير » أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ أصبعى الصغيرة» فقال «هذه صلا ة الفجر» وقبض التي 
تليهاء فقال «هذه الظهرا. ثم قبض الابهام» فقال «هذه المغرب»» ثم قبضص التي تليهاء فقال 
«هذه العشاء»» ثم قال «أي أصابعك بقيت ؟» فقلت : الوسطی. فقال «أي الصلاة بقيت ؟» 
فقلت : العص فقال «هي العصر» غريب أيضاً جدا. 
۴ حديث آخر قال ابن جرير 9 : حدئنا محمد بن عوف الطائی حدئنا محمد بن إسماعيل بن 
قال رسول الله ل «الصلاة الوسطی صلاة العصر » إسناده لا بأس به . 
الجراح بن مخلد » حدثنا عمرو بن عاصم. حدئنا همام بن مورق العجلي عن آبی الحوص. 
عن عبد اللّه» قال : قال رسول الله له «صلاة الوسطی صلاة العصر» . 

وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي » عن مرة 
الهمداني » عن أبن مسعود» قال : قال رسول الله ية «صلاة الوسطی صلاة العصر !. ثم قال : 
(۱) تفسیر الطبري (۵۷/۲). 


)۲( تفسیر الطبري (۲/ ۵۷۵). 
 )۳(‏ تفسير الطبري (۵۷۱/۲). 


الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ الحديث» فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاً» ويؤكد ذلك 
الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله ی في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم» عن أبيه» 
أن رسول الله ية قال «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» وفي الصحيح أيضا من 
حديث الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي المهاجر» عن 
بريدة بن الحصیب. عن النبي کی قال «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فانه من ترك صلاة 
العصر؛ فقد حبط عمله). 


سورة البقرة كك 


وقال الإمام أحمد”'2: حدئنا يحيى بن (سحاق» أخبرننا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة» عن 
أبي تميم عن أبي بصرة الغفاري. قال: صلی بنا رسول الله َه في واد من أوديتهم» يقال له 
المخمص. صلاة العصرء فقال «إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم 
فضيعوهاء آلا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهدا" ثم 
قال: رواه عن يحبى بن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن جبير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة عن 
أبي تميم عن أبي بصرة به» وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث» ورواه مسلم 
أيضا من حديث محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن جبير بن نعيم 
الحضرمي » عن عبد الله بن هبيرة السبائي به . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد”" أيضاً حدثنا إسحاق» أخبرني مالك» عن زيد بن 
أسلمء عن القعقاع بن حکیم» عن أبي يونس مولی عائشة» قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها 
مصحفاً قالت : إذا بلغت هذة الاآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی # فاذني» فلما 
بلغتها اذنتهاء ٠‏ فأملت علي «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموا لله 
فانتین» قالت : سمعتها من رسول الله وء وهکذا رواه مسلم عن يحيى بن یحبی عن مالك به . 

وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنی الحجاج » حدئنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه» قال : 
كان في مصحف عائشة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر» وهكذا 
رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله ب قرأها كذلك وقد روى الإمام مالك أيضاً عن 
يد بن أسلم» عن عمرو بن رافع» قال : كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي كله فقالت: إذا 
بلغت هذه الآية فاذني #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فلما بلغتها آذنتهاء فأملت 
علي «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتین». هكذا رواه 
محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى ابن عمر أن 
)1١(‏ المسند (ج” ص ۳۹۷). 
(؟) أضاف في المسند: قلت لابن لهيعة: ما الشاهد؟ قال: الكوكبء الأعراب يسمون الكوكب شاهد 


الليل. 
(۲) المسند (ج ٦‏ ص 7). 


۹¢ سورة البقرة 
عمر بن نافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي 4 . 


طريق أخرى عن حفصة قال ابن جرير 90 : 
حدثنا شعبة عن أبي بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن عبد ال أن حفصة أمرت 
إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغت هذه الآية #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» فآذني» فلما بلغ آذنهاء فقالت: اکتب «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر». 

طريق أخرى قال ابن جریر(۴۱: حدثنى ابن المثنی» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن 
نافع» آن حفصة آمرت مولی لها آن یکتب لها مضحقا: فقالت: إذا بلغت هذه الآية #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى» فلا تکتبها حتی آملیها عليك كما سمعت رسول الله 335 
يقرؤهاء فلما بلغها آمرته فکتبها «جافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتین». قال نافع : فقرآت ذلك المصحف. فوجدت فيه الواو . وکذا روی ابن جریر 
عن ابن عباس وعبید بن عمير آنهما قرأًا کذلك وقال ابن جرير : حدثنا آبو کریب» حدثنا عبدق 
حدثنا محمد بن عمروء حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان في مصحف 
حفصة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتین» . 

وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي 
المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرهاء وأجيب عن ذلك بوجوه [أحدها] أن هذا إن روي على أنه 
خبر» فحديث علي أصح وأصرح منه» وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله 
«وکذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمین؟» [الأنعام: ]٠١‏ #إوكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين4 [الأنعام: ۰]۷۰ أو تكون لعطف الصفات 
لا لعطف الذوات. کقوله #ولکن رسول الله وخاتم النبیین» [الأحزاب: 4۰] وكقوله #سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی والذي آخرج المرعى) [الاعلی : ۱ - ]٤‏ 
وأشباه ذلك كثيرة وقال الشاعر : [المتقارب] 

إلى الملك القزم وابن الهمام ‏ وليث الكتيية في اا كن 
وقال آبو دؤاد الأيادي : [الخفیف] 


سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدی المقابر ها" 


.۵۷۸/۲ تفسیر الطبري‎  )۱( 

(۲) البیت بلا نسبة في الانصاف 0 ؛ وخزانة الأدب / 6۵۱+ وشرح قطر الندی ص۲۹۵ . 

(۳( البيت لأبي دؤاد في ديوانه ص ۰۳۳۹ ولسان العرب (منن » صدى) ؛ وتهذيب اللغة ۲/۳ وتاج 
العروس (منن). 


سورة البقرة ۹0{ 


والموت هو المنون» قال عدي بن زيد العبادي : [الوافر] 

فقدمست الأديم لراهشیه فألفى قولها كذباً ومين“ 

والكذب هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك 
O OS‏ ات ادال ا 
يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قران» بتر واس حر سمه بو رصي 
عنه في المصحف. ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة 
ولا من غیرهم . 

ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحدیث ‏ قال مسلم: حدئنا 
إسحق بن راهويه» أخبرنا يحبى بن ادم عن فضيل بن مرزوق؛ عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن 
عازب» قال: نزلت «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرآناها على رسول الله ع 
ما شاء الله » ثم نسخها الله عز وجلء فأنزل #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال له 
زاهرَ رجل كان مع شقیق: آفهي العصر ؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله عز 
وجل . قال مسلم : ورواه الأشجعي عن الثوري» عن الأسود» عن شقيق (قلت): وشقيق هذا لم 
يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحد» والله أعلم» فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة 
الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلا فلفظها 
فقط والله أعلم . 

وقيل: إن الصلاة ة الوسطی هي صلاة المغرب» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وفي 
إسناده نظر فإنه رواه عن أبيه عن أبي الجماهير عن سعيد بن بشيرء عن قتادة عن أبي الخلیل 
عن عمه» عن ابن عباس» قال: صلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير» عن 
قبيصة بن ذؤيب» وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه» ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى 
في العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. وبما جاء فيها من الفضلية والله أعلم . 

وقيل : إنها العشاء الأخيرء اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور» وقيل: هى 
واحد من الخمس لا بعينها وأبهمت فیهن. كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشرء 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن 
خيشم» ونقل أيضا عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته . 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عم 
وفي صحته أيضاً نظرء والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري إمام 


)۱( البيت لعدي بن زيد في ذيل ديوانه ص ۱۸۳ والأشباه والنظائر ۲۱۳/۳؛ وجمهرة اللغة ص 49 ؛ 
والدرر 5/ ۷۳+ وشرح شواهد المغتي ۱/۲ ۷۷؛ والشعر والشعراء ۲۳۳/۱ ولسان العرب (مین). 


۹ سورة البقرة 
ما وراء البحر» وانها لاحدی الکبر إذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دلیل من کتاب 
ولا سنة ولا أثر. وقیل : نها صلاة العشاء وصلاء الفجر . وقیل : بل هي صلاة الجماعة . وقیل : 
صلاة الجمعة. وقیل صلاة الخوف . وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقیل: بل صلاة الأضحى › 
وقیل : الوتر. وقیل : الضحی. وتوقف فيها اخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم بظهر لهم 
وجه الترجیح؛ ولم يقع الاجماع على قول واحدء بل لم يزل النزاع فیها موجوداً من زمان 
الصحابة والی الان . قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن مثنی؛ قالا : حدئنا محمد بن 
جعف حدثنا شعبت قال: سمعت قتادة یحدث عن سعید بن المسپب؛ قال : كان آصححاب 
رسول الله ية مختلفین في الصلاة الوسطی هکذا وشبك بين آصابعه» وکل هذه الأقوال فیها 
ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وانما المدار ومعترك التزاع في الصبح والعصرء وقد ثبتت السنة 
بأنها العصر فتعين المصير إليها . 

وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله في كتاب الشافعي 
رحمه اللهء حدثنا أبي سمعت حرملة بن یحیی التجيبي يقول: قال الشافعي» كل ما قلت فكان 
عن النبي كَل . بخلاف قولي مما یصح. فحديث النبي بيا أولى ولا تقلدوني» وكذا روى الربيع 
والزعفزاني وأحمد بن حنبل عن الشافعي» وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي : 
إذا صح الحديث وقلت قولاً» فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك» فهذا من سيادته وأمانته» وهذا 
نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله؛ أن صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وان كان قد نص في 
الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من 
محدثي المذهب الشافعي» وصمموا على أنها الصبح قولا واحداء قال المارودي: ومنهم من 
حكى في المسألة قولين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع اخر غير هذا وقد أفردناه على 
حدة ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #وقوموا لله قانتین# أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر 
مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبي ی من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه وهو في الصلاة» اعتذر إليه بذلك وقال «إن في الصلاة لشغلاً». وفي صحيح 
مسلم أنه يك قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله»» وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني» عن زيد بن 
أرقم» قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي بيا في الحاجة في الصلاق حتى نزلت هذه 
الآية #وقوموا لله قانتین # فأمرنا بالسكوت» رواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل 
به . 


وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في 


سورة البقرة ۹¥ 
الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة. كما دل على ذلك 
حديث ابن مسعود الذي في الصحیح. قال : كنا نسلم على النبي ييه قبل أن نهاجر إلى الحبشة 
وهو في الصلاة فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي. فأخذني ما قرب 
وما بعدء فلما سلم قال «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاةء وإن الله يحدث من أمره 
ما يشاء» ون مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر 
إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة» وهذه الاية #وقوموا لله 
قانتين» مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله : كان الرجل يكلم أخاه في 
حاجته في الصلاةء الإخبار عن جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الاية بحسب 
ما فهمه منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما آراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح 
مرتين وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من صحابنا وغیرهم» والأول أظهرء والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى : أخبرنا بشر بن الوليدء آخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسیب» عن 
ابن مسعود» قال كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله ئ فسلمت عليه 
فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي یل صلاته قال «وعليك السلام 
أيها المسلم ورحمة الله » إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاءء إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا 
ولا تکلموا». 

وقوله فان خفتم فرجالاً أوركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون) 
لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال 
الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأکمل وهي حال القتال والتحام الحرب 
فقال فان خفتم فرجالاً أو ركباناً4 أي فصلوا على أي حال كان رجالاً أو ركباناً يعني مستقبلي 
له ویس نوا كما قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفهاء ثم قال : فان كان خوف آشد من ذلك صلوا رجالاً على آقدامهم أو ركباناً مستقبلي 
القبلة أو غير مستقبلیها. قال نافع : لا آری ابن عمر ذکر ذلك إلا عن النبي كلا ورواه البخاري 
- وهذا لفظهٌ ومسلء''' -» ورواه البخاري من وجه آخر عن ابن جريج » عن موسى بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن عمرو عن النبي يك نحوه أو قريباً منه» ولمسلم أيضاً عن ابن عمرء قال : فان كان 
خوف أشد من ذلك» فصل راكباً أو قائماً توميء إيماء . 

وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي و إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتلهء 
وكان نحو عرفة أو غرفات» فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال فخشيت أن تفوتني فجعلت 


۱ صحيح البخاري (تفسير سورة» باب )٤٤‏ ومسلم (مسافرين حديث ۳۰۵ ۳۰۷). 
تفسیر ابن کثیر/ ج۳۲۶/۱ 


۹۸ سورة البقرة 
أصلى وأنا آومی إيماء . الحدیث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جید» وهذا من رخص الله 


التي رخص لعباده ووضعه الاصار والأغلال عنهم» وقد روى ابن آبي حاتم من طريق شبيب بن 
بشر عن عکرمة عن ابن عباس» قال: فى هذه الاية يصلى الراكب على دابته والراجل على 
رجليه» قال وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري 
والحسن بن صالح» نحو ذلك وزاد: ويومئ برأسه أينما توجه» ثم قال: حدثنا آبي» حدثنا 
غسان» حدثنا داود يعنى ابن علية عن مطرف» عن عطية» عن جابر بن عبد الله » قال : إذا كانت 
المسايفة فلیومی برأسه حيث كان وجهه. فذلك قوله #فرجالاً أو ركباناً#» وروي عن الحسن 
ومجاهد وسعید بن جبیر وعطاء وعطية والحکم وحماد وقتادة نحو ذلك . 

وقد ذهب الامام أحمد فیما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الاحیان ركعة 
واحدة إذا تلاحم الجیشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري - زاد مسلم والنسائي 
وأيوب بن عائذ ‏ كلاهما عن بكير بن الأخنس الکوفی عن مجاهد عن ابن عباس» قال : 
فرض الله الصلاة على لسان نبیکم ييه في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة» وبه قال : الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم . 

وقال ابن جریر(): حدثنا ابن شار حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال : سالك الحکم وحمادا 
وقتادة عن صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة» وهکذا روی الثوري عنهم سواء وقال اش 2 
ایشا حدثنى سعید بن عمرو السکونی» حدثنا بقية بن الولید» حدئنا المسعودي» حدئنا يزيد 
الفقیر عن جابر بن عبد الله » قال : صلاة الخوف ركعة. واختار هذا القول ابن جریر . 

وقال البخاري : (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) : وقال الأوزاعي : إن كان 
تهيأ الفتح ولم یقدروا على الصلاة صلوا ایماء کل امرىّ لنفسه فان لم یقدروا على الایماء 
آخروا الصلاة حتی ینکشف القتال ویأمنوا فیصلوا رکعتین فان لم یقدروا صلوا رکعة 
وسجدتین» فان لم یقدروا لا یجزتهم التکبیر ویژخرونها حتی یأمنوا. وبه قال مکحول وقال 
أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال» فلم 
يقدروا على الصلاة؛ فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحن مع أبي موسی» ففتح لنا. 
قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري" . ثم استشهد على ذلك 
بحديث تأخيره بي صلاة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس» وبقوله ی بعد 


.۵۸۹/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
.۵۹۰/۲ تفسير الطبري‎ )۲( 
.)8۳ صحيح البخاري (الجمعة باب‎ (۳) 


سورة البقرة ۹۹ 
من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا: لم يرد منا رسول الله يي إلا تعجيل السیر» ومنهم 
من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين. 

وهذا على اختيار البخاري لهذا القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة 
الخوف على الصفة التي ورد بها القران في سورة النسای ووردت بها الأحاديث» لم تكن 
مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك» وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي سعيد 
وغيره» وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك 
لا تنافي جواز ذلك» لأن هذا حال نادر خاص» فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن 
عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر؛ و لله أعلم . 

وقؤله #فإذا أمنتم فاذكروا اله أي أقيمو صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودهاء #كما علمکم ما لم تكونوا تعلمون» أي مثل ما أنعم 
عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد صلاة 
الخوف «فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: 
۳ وستأتي الأحاديث االواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالی : 
#وإذا كنت فیهم فأقمت لهم الصلاة [النساء : ۱۰۲]. ۱ 


0000 قح سر ب لجس رس ره مس ص اه مج من مس رج سات م 
اين ي ور منم یدرون روج وب صِيَّةَ لازوجهم متلعا إلى الحول عير حراج فان 


3 


ج رم > , ق ر2 من 10 ص سر 
حرجن فلا چک > ى هرك من مرون واه عر کم زا 


2 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله #يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً» . قال البخاري : حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع » عن حبيب» عن ابن أبي ملكية» قال 
ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان #والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا قد نسختها الاية 
الأخرى» فلم تكتبها أو تدعهاء قال يا ابن آخي. لا آغیر كوه م حو كانت و هذا 
الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في 
إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير 
المومنین. بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث 
وجدتها. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد عن ابن 
جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) فكان للمتوفی عنها زوجها نفقتها وسكناها 


Oo‏ سورة البقرة 


في الدار سنة» فنسختها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج» ثم قال : وروي 
عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك 
وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة 
في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد #والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 775] فهذه عدة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون 
حاملاً» فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال #ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان 
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم* [النساء : ۱۲] فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقةء قال : 
وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان» قالوا: نسختها 
#أربعة أشهر وعشراً#. قال: وروي عن سعيد بن المسيب» قال: نسختها التي في الأحزاب 
۶یا أيها الذين آمنوا إذا نکحتم المؤمنات) [الأحزاب: .]1٩‏ 

(قلت) وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة باية الميراث» وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
راهویه» حدثنا روح» حدثنا شبل عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد #والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً» قال: كانت هذه للمعتدة» تعتد عند أهل زوجها واجب . فأنزل الله #والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير |خراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهم من معروف) قال : جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة» وصية إن 
شاءت سكنت في وصيتهاء ون شاءت خرجت. وهو قول الله ##غير إخراج فان خرجن فلا جناح 
عليكم» فالعدة كما هي واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله» وقال عطاء : قال ابن 
عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلياء. فتعتد حیث شات وهو قول الله تعالی : «اغیر 
إخراج# قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند آهلها وسکنت في وصيتهاء ون شاءعت خرجت 
لقول الله فلا جناح علیکم فیما فعلن* قال عطاء: ثم جاء المیراث» فنسخ السکنی فتعتد حيث 
شاءت » ولا سکنی لهاء ثم آسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه . 

فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطای من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد 
نيئة )كما زه اوور ي بکزن ذلك مسريها بالأرنعة الا شهر و فن ونا ولف على أن 
ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكنّ من السكنى في بيوت آزواجهن بعد وفاتهم حولا 
كاماد إن اخترن ذلك» ولهذا قال #وصية لأزواجهم» أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله 
یوصیکم الله في أولادكم» الآية» وقوله: #وصية من الله# وقيل: إنما انتصب على معنى 
فلتوصوا لهن وصية وقرأ اخرون بالرفع : وصية على معنى كتب عليكم وصية واختارها ابن 
جريرء ولا يمنعنه من ذلك لقوله #غير إخراج* فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء 
أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله 
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فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن في آنفسهن من معروف) وهذا القول له اتجاه. وفي 
اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة منهم الامام آبو العباس بن تيمية ورده اخرون؛ منهم الشيخ 
أبو عمر بن عبد البر . 

وقول عطاء ومن تابعه. على أن ذلك منسوخ باية المیراث إن آرادوا ما زاد على الأربعة 
آشهر والعشر فمسلم وان آرادوا أن سکنی الأربعة آشهر وعشر لا تجب في تركة المیت» فهذا 
محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي رحمه الله » وقد استدلوا على وجوب السکنی في 
منزل الزوج» بما رواه مالك في موطثه ۰۲ عن سعد بن إسحاق بن کعب بن عجرة» عن عمته 
زينب بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي آخت آبي سعید الخدري؛ 
رضي الله عنهماء أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ية تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة 
فان زوجها خرج في طلب آعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت : فسألت 
رسول الله و أن أرجع إلى أهلي في بني خدرق فان زوجي لم يتركني في مسکن يملكه ولا 
نفقة.» قالت: فقال رسول الله لاه «نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني 
رسول الله ول أو أمر بي فنوديت له فقال «كيف قلت» ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له شأن 
زوجي. فقال «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء 
قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به. ورواه النسائى أيضاً وابن ماجه من طرق 
عن سعد بن إسحاق به » وقال الترمذي: حسن صحيح”" . ب 

وقوله ##وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
لما نزل قوله تعالى: #متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» قال رجل: إن شئت أحسنت 
ففعلت» وان شئت لم أفعل» فأنزل الله هذه الآية #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتقين4 وقد استدل بهذه الاية» من ذهب من العلماء» إلى وجوب المتعة لكل مطلقة. سواء 
كانت مفوضة. أو مفروضاً لهاء أو مطلقة قبل المسیس أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي 
رحمه الله » وإليه ذهب سعيد بن جبیر» وغيره من السلف» واختاره ابن جريرء ومن لم يوجبها 
مطلقاء يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لهنّ فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف 
حقاً على المحسنين) [البقرة : ۲۳۰] وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم 
فلا تخصيص على المشهور المنصوص › والله أعلم . 
)١(‏ الموطأ(طلاق حديث ۸۷). 


(Y)‏ الترمذي (طلاق باب (YY‏ والنسائى (طلاق باب 00 وأبو داود (طلاق باب (t٤‏ وابن ماجه (طلاق باب 
(A‏ والدارمی (طلاق باب .)١5‏ 


وقوله إكذلك يبين الله لكم آياته# أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده» فيما أمركم 
ونهاكم عنه» بينه ووضحه وفسره» ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه #لعلکم تعقلون» 
أي تفهمون وتتدبرون. 


ss AEE‏ حَسَنًا فص عم ل آضعافا سکره 
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الاف و ان قباس ارعزن اه وقال وهب بن منبه وآبو مالك > کنو مه لانن العا 
وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس. قال : کانوا أهل قرية يقال لها داوردان . وکذا قال السدي 
وأبو صالح وزاد من قبل واسط» وقال سعید بن عبد العزیز : کانوا من أهل آذرعات» وقال ابن 
جریج عن عطاء قال : هذا مثل . وقال علي بن عاصم : کانوا من أهل داوردان قرية على فرسخ من 
قبل واسط . وقال وکیع بن الجراح في تفسیره: حدثنا سفیان عن ميسرة بن حبیب النهدي» عن 
المنهال بن عمرو الأسدي» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس ##ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت* قال : كانوا أربعة الاف خرجوا فراراً من الطاعون قالوا: نأتي 
أرضاً لیس بها موت حتی |ذا کانوا بموضع کذا وکذا قال الله لهم موتوا* فماتوا» فمر عليهم 
نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم دأحياهم» فذلك قوله عز وجل #ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ الاية. وذكر غير واحد من السلف» 0 
أهل بلدة في زمان ب بي سل استوشمواآرضهم» واصابهم وا وبا شنید» فخرجوا فا من 
الموت» هاربین إلى البرية» فتزلوا وادياً أفيح » فملؤوا ما بين عدوتیه. فأرسل الله البهم ملکین 
تساي ا ۱ E‏ 
رجل واحد» فحيزوا إلى حظاثر» وبني عليهم جدران وقبور وفنوا وتمزقوا وتفرقواء فلما کان 
بعد دهر» مرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» يقال له حزقيل» فسأل الله أن يحييهم على یدیه 
فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول : أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع عظام 
كل جد عم إلى بعص ادم أمره فنادی : أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا 
وجلداء فكان ذلك وهو يشاهدء ثم أمره فنادی : أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح 
إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا أحياءً ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم 
يقولون: سبحانك لا إله إلا نت . 


وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال : 
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ان الله لذو فضل على الناس#» أي فیما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات 
الدامغة #ولکن آکثر الناس لا پشکرون؟» أي لا یقومون بشکر ما آنعم الله به علیهم في دینهم 
ومد و مره ود یل ؛ على أنه لن يغني حذر من قدر» وأنه لا ملجأ من الله الا 
إليهء فان هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء» طلبا لطول الحا فعوملوا بنقیض قصدهم » وجاءهم 
ارت سریعاً في أن رحد 000 ال الحديث القع الذي رواه ا 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» 


عيه الله بن اس آن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتی إذا کان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذکر الحديث» فجاءه 
عبد الرحمن بن عوف. وکا ییا لعفن اة فقال : ان عندي من هذا علماء سمعت 
رسول الله ی يقول: «إذا کان بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا علیه» فحمد الله عمر ثم انصرف وأخرجاه ذ في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق 
أخرى لبعضه . 

قال أحمد”"2: حدثنا حجاج ويزيد العمي» قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي بلا 
«أن هذا السقم عذب به الأمم قبلکم فإذا 4 سمعتم به في أرض» فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا» قال : : فرجع عمر من الشام» وأخرجاه في الصحيحين من حديث 
مالك» عن الزهري بنحوه . 

وقوله: #وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علي أي كما أن الحذر لا يغني من 
القدر» كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاً ولا یبعده» بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ینقص منهء كما قال تعالی : #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: 
لو أطاعونا ما قتلواء قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين* [ال عمران: ۱5۸]) 
وقال تعالى: : #وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قریب. قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا # أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشیدة؟» [النساء : ۷۸-۷۷[ وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساکر» وحامي حوزة الاسلام 
وسيف الله المسلول على أعدائه : ابي سليمان خالد ب بن الوليد رضي الله عنه. أنه قال وهو في 
سياق الموت : لقد شهدت كذا وكذا موقفاً. وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو 
ضربة وها آنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير» فلا نامت أعين الجبناء - يعني أنه يتألم 


.)۱۹6 ص‎ ١ مسند أحمد(ج‎ )١( 
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لكونه ما مات قتيلاً في الحرب» ويتأسف على ذلك» ويتألم أن يموت على فراشه . 

وقوله: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة#. يحث تعالى عباده 
على الانفاق في سبيل الله وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع » وفي حديث 
النزول أنه يقول تعالی : «من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له4. قال أبو الدحداح 
الأنصاري : يا رسول اللهء وان الله عز وجل ليريد منا القرض ؟ قال: «نعم يا آبا الدحداح». 
قال : أرني يدك يا رسول الله. قال : فناوله يدهء قال : فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي» 
قال : وحافط له فيه ستمائة نخلة. وأم الدحداح فیه وعيالها ,"قال قتجاء آبوالدحداح فنادها: ا آم 


الدحداح . قالت: لميلقة: قال : اخرجي » فقد آقرضته ربي عز وجل . وقد رواه ابن مردویه من 
حدیث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبيه» عن عمر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه . 


وقوله: «تاسمد ا روي موري و : هو 
النفقة على العيال» وقيل : هو التسبيح والتقديس . 

وقوله: #فيضاعفه له أضعافاً كثيرة* كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون آموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة ئة حبة والله يضاعف لمن يشاء# [البقرة: 
۱ وسيأتي الكلام عليها. 

وقال الامام آحمد(۴: حدثنا يزيد آخبرنا مبارك بن فضالة» عن علي بن زید» عن آبي 
عثمان النهدي. قال : أتيت أبا هريرة رضي الله عنه» فقلت له: : إنه بلغني أنك 2 تقول إن الحسنة 
تضاعف ألف آلف حسنةء قال : وما أعجبك من ذلك» لقد سمعته من النبي وق يقول «إن الله 
يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير . 

لکن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا 
يونس بن محمد المودب» حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد الجصاص عن أبي عثمان 
النهدي قال : لم يکن أحد أكثر مجالسة لا هريرة مني» فقدم قبلي حاجاء قال: وقدمت 
بعده» فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله بيو يقول (إن الله يضاعف 
الحستة آلف آلف حسنة» فقلت : ویحکم. والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني؛ فما 
سمعت هذا الحدیث قال : فتحملت آرید أن آلحقه فوجدته قد انطلق حاجاٌ؛ فانطلقت إلى 
الحج ألقاه في هذا الحديث» فلقيته لهذاء فقلت : يا آبا هریرة» ما حدیث سمعت آهل البصرة 
يأثرون عنك ؟ قال : ما هو ؟ قلت : زعموا أنك تقول : إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» 


)۱( مسند أحمد (ج۲ ص۲۹۲). 
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قال : يا آبا عثمان» وما تعجب من ذاء والله يقول من ذا الذي بقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كثير ة4 ويقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل ‏ [التوبة : ۲۳۸ ؟ والذي نفسي 
بيده لقب سمعت رسول الله و يقول : «إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» . 

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار» عن سالم عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» أن رسول الله ان قال «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير ‏ كتب الله له ألف ألف 
حسنة » ومحا عنه آلف آلف سيئة» الحدیث . ۱ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زرعة إسماعيل بن إبراهيم بن بسا حدئنا آبو (سماعیل 
المودب عن عیسی بن المسیب عن نافع » عن ابن عمر قال: لما نزلت مثل الذین ینفقون 
آموالهم في سبیل الله کمثل حبة آنبتت سبع سنابل€ إلى اخرهاء فقال رسول الله اة «رب زد 
آمتي» فنزلت من ذا الذي بقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له أضعافاً كثيرة4. قال : «رب زد 
أمتي ۷ فنزلت ]نما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟» [الزمر: .]٠‏ 

وروی ابن أبي حاتم أيضاً عن كعب الأحبار : أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلاً يقول: 
من قرأ #قل هو الله أحد» مرة واحدة» بنى الله له عشرة الاف ألف غرفة من دز وياقوت في 
الجنة» أفأصدق ذلك ؟ قال : نعم» أو عجبت من ذلك ؟ قال: نعم وعشرين ألف ألف وثلائین 
آلف ألف وما لا يحصي ذلك إلا الله » ثم قرأ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستاً فيضاعفه له 
أضعافاً کثیرة4 فالكثير من الله لا یحصی وقوله «إوالله يقبض ویبسط4 أي أنفقوا ولا تبالواء فا لله 
هو الرازق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق» ويوسعه على آخرین» له الحكمة البالغة في 
ذلك #إوإليه ترجعون* أي يوم القيامة . 


اس مر مر صا ص مر م رسا 2 مر سر اج شا ةل که و مه سم قي 0ح .2 سے 
الى د إلى الملا من نی | ةيل من بعر موسو اد لوأ لني أبعث لد ملكا نفتل ق سيل 
مت م م ل 5006 70 52 كرو 2ے چ 2 7 ور و مسر رسمه رتم سے ۲ 
نله قال هل عير إن کیب عبکم المعال ألا نیلوا ک الوا وما لت ألا نقحل ف سيل 
مه ماصع چ2 9 م م سم مس مه و 2 ا ی و لس ر تل ی سج تر ع سم يي سا وم 
أله ود آخرجتا من دیدرت وَأَبْسَايِما فلما كيب هم لقتال تولوا إلا قليلا مهم وال عَم 
ا 
۳ س م ا 


قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هذا النبي هو يوشع بن نون قال ابن جرير: يعني ابن 
أفرايم بن يوسف بن يعقوب» وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طویل» وكان ذلك 
في زمان داود عليه السلام» كما هو مصرح به في القصة. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن 
قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: وهو شمویل"" بن بالي بن علقمة بن يرحام بن 


(۱) تأتی هذه الأسماء فى الکتب العربية وقد طرأ عليها الكثير من التحريف والتصحیف. وما أثبتناه في = 
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إليهو بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفتية بن 
علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو 
إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان» ثم أحدثوا 
الأحداث» وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويقيمهم على منهج التوراة» إلى آن فعلوا 
ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» اوا 
وأخذوا منهم وة کثیرت ولم يكن أحد يقاتلهم الا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم 
التوراة» والتابوت الذي كان في قدیم الزمان» وکان ذلك و لخلفهم عن 
سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» فلم يزل بهم تماديهم على الضلال 
حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذوا التوراة من أيديهم» ولم 
يبق من یحفظها فیهم الا القليل» وانقطعت النبوة من آسباطهم ولم یبق من سبط 
لاوي الذي یکون فيه الأنبیاء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل فأخذوها فحبسوها 
في بیت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً یکون نبياً له ولم تزل المرأة 
تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماء فسمع الله لها ووهبها غلاماء فسمته شمويل» 
أي اه دعائي» ومنهم من يقول : شمعون» وهو بمعناه» فشب ذلك الغلامء 
ونشأ فیهی وأنعيا ایا یا فلما بلغ سن الأنبياء آوحی الله إليه» وأمره 
بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه 
أعداء هم وکان الملک أن قد باد فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم ان آقام الله 
لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معهء #قالوا وما لنا ألا نقاتل في 
سبيل لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولادء قال الله 
تعالى: #فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم وال عليم بالظالمین)» أي ما وفوا بما 
وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم» والله عليم بهم . 
ال لهم تمم إن له قد بک تکم طالومت میک ق لوا کون لَه E‏ 
و احی ااا نول وت ته مرت المال ال َ إنَّ آله أصْطفَة علیکم وَرَادمْ بََطَة فى 
لجل وا لجسم وله ُو مَلکم من یصاء وال سخ علي 43 
سلسلة النسب هنا 0 شيو ا ات كد ور Es‏ 


SG اي‎ 
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أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم فعين لهم طالوت» وكان رجلاً من 
آجنادهم ولم يكن من بيت الملك فیهم» لأن الملك كان في سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك 
السبط» فلهذا قالوا: اى یکون له الملك علا آي كيف یکون ملکاً علینا ونحن أحق 
بعضهم أنه كان سقای وقيل : دباغا. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وکان الأولى بهم 
طاعة وقول معروف» ثم قد أجابهم النبي قائلاً: #إن الله اصطفاه عليكم» أي اختاره لكم من 
بينكم» والله أعلم به منکم» يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي بل الله أمرني به لما 
طلبتم مني ذلك» #وزاده بسطة في العلم والحسم 4 آي توت و آعلم منکم» وأنبل» 
وأشكل منكمء وأشلا فة اضرا في الحرب ومعرفة بهاء أي أتم علما وقامة منکم» ومن ههنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه؛ ثم قال #والله يؤتى 
ملکه من يشاء# أي هو الحاکم الذي ما شاء فعل» ولا يسأل عما یفعل» وهم يسألون لعلمه 
وحکمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال تإوالله واسع علیم4 أي هو واسع الفضل» یختص برحمته من 
وم ور و ا ا 


و کو ا کے ی کے کے له ّلك برد مق ا 
وقال لمعت 7 نيهم إن ء اة مأحكيء ء أن يام اک فِيهِ سڪڪينة من زيحكم 
کک ل ا ار ر عورم 1 ب ا وا 
وبقية کا کر حمق وعال كوكناه الک ِنَّ فی دلت ية لکم إن 
و ع 
مومزیبت و 


يقول لهم نبیهم : إن علامة بركة ملك طالوت علیکم. أن يرد الله علیکم التابوت الذي كان 
آخذ منكم #فيه سكينة من ربکم# قيل معناه وقار وجلالة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
#فیه سكينة# أي وقار : وقال الربیع : رحمة» وكذا روي عن العوفي» عن ابن عباس . وقال ابن 
جریج : سالت عطاء عن قوله #فیه سكيئة من ربكم» ؟ قال : ما تعرفون من ایات الله فتسکنون 
إليه» وکذا قال الحسن البصري. وقیل : السکينة طست من ذهب. كانت تغسل فيه قلوب 
الآنبياء» أعطاها الله موسی عليه السلام » فوضع فیها الألواح» ورواه السدي عن آبي مالك عن 
ابن عباس» وقال سفیان الثوري» عن سلمة بن کهیل» عن أبي الاحواص؛ عن علي» قال : 
السكينة لها وجه کوجه الانسان» ثم هي روح هفافة . وقال ابن جريرء حدثني المثنی» حدثنا آبو 
داود» حدئنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحواص» كلهم عن سماك عن خالد بن عرعرة» عن 
علي قال: السكينة ريح خجوج.ء ولها رآسان. وقال مجاهد: لها جناحان وذنب . وقال 
محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه : السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ 
هر أيقنوا بالنصرء وجاءهم الفتح. وقال عبد الرزاق: آخبرنا بكار بن عبد الله» أنه سمع 
وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله تتکلم إذا اختلفوا في شيء» تکلم. فتخبرهم ببيان 
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ما يريدون. 


وقوله #وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون4 قال ابن جرير(2: أخبرنا ابن مثنى › حدثنا أبو 
الولید؛ حدثنا حماد عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » في هذه الاية إوبقية مما 
ترك موسى وآل هارون # قال: عصاه» ورضاض الألواح» وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن 
أنس وعكرمة» وزاد: والتوراة. قال أبو صالح #وبقية مما ترك آل موسى* يعني عصا موسی ؛ 
وعصا هارون» ولوحين من التوراة» والمن. وقال عطية بن سعد : عصا موسی. وعصا هارون» 
وثياب موسى» وثياب هارون» ورضاض الألواح. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله 
#وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون#» فقال: منهم من يقول: قفيز من منْ» ورضاض 

وقوله #تحمله الملائكة) قال ابن جریح: قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت 
بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ینظرون. قال السدي: آصبح التابوت 
في دار طالوت» فامنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت. وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن 
بعض أشياخه» جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة» وقيل : على بقرتين. وذكر غيره : 
آن التابوت كان بأریحا» وکان المشرکون لما آخذوه وضعوه فی بیت الهتهم تحت صنمهم الکبیر 
فأصبح التابوت على رس الصنم فانزلوه فوضعوه تحته › فأصبح كذلك» فسمروه تحته» فأصبح 
الصنم مکسور القوائم» ملقی بعيداء فعلموا أن هذا آمر من الله لا قبل لهم به» فأخرجوا التابوت 
من بلدهم فوضعوه في بعض القرى» فاصاب آهلها داء في رقابهم فأمرتهم جارية من سبي بني 
إسرائيل أن يردوه إلى بنی إسرائيل حتی یخلصوا من هذا الداء» فحملوه على بقرتین فسارتا به » 
لا يقربه آحد الا مات حتی اقتربتا من بلد بني |سرائیل» فکسرتا النيرين ورجعتاء وجاء بنو 
إسرائيل فخذوی فقيل : إنه تسلمه داود عليه السلام» وانه لما قام إليهما خجل من فرحه بذلك؛ 
وقیل : شابان منهم » فالله أعلم وقیل : كان التابوت بقرية من قری فلسطین يقال لها آزدرد . 

وقوله ان في ذلك لاية لكم) أي على صدقي فیما جتتکم به من النبوة» وفیما آمرتکم به من 
طاعة طالوت ان كنتم مؤمنين4 أي با لله والیوم الآخر. 
وام عرو مه | سه کروی ا رص بر ہے ووا ا 
ت بالجنود قال إت اله مُتإيحكم تهر فن شرب منه فليس مى ومن لم 


م سے رو و مر 


لع سام و چو ار ل ی کور ۲ 
5 فانمه م إلا من أغارف عرفة بیدو- مها ۳ لا مَنه ۴ جاوره هو وا لزر> 
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البقرة ۵۰۹ 
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يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده» ومن أطاعه من ملا 
بني إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي ثمانين ألفاًء فالله أعلمء أنه قال «إن الله 
مبتلیکم» أي مختبركم بنهر» قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين» يعني نهر 
الشريعة المشهورء #فمن شرب منه فليس مني) أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه #ومن لم 
يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بیده#» أي فلا بأس عليه» قال الله تعالى: # فشربوا منه إلا 
قليلا منهم» قال ابن جریج : قال ابن غباس : من اغترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم يرو. 
وكذا رواه السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس . وكذا قال قتادة وابن شوذب» وقال السدي: 
كان الجن تعافق الا فغرب متسه وسیعون الاه وتقی م اربعة الاف» كل شال رقد 
روی ابن جریر من طریق إسرائيل وسفیان الثوري ومسعر بن کدام عن آبي إسحاق السبيعي عن 
البراء بن عازب» قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد لاء الذين کانوا يوم بدر ثلائمائة وبضعة 
عشر على عدة أصحاب طالوت الذین جازوا معه النهر» وما جازه معه إلا مؤمن» ورواه البخاري 
عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق» عن جده» عن البراء بنحوه 
ولهذا قال تعالی : ۶ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده4 أي 
استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لکثرتهی فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق. فان 
النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالواا کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرین 4 


جين كن .سيلا 


ما عر ع ق و س ھڅ ۵ متسر سس و 22 عن 4 
ا وخنودو الوا را فرع سا صر a‏ اف اما ES‏ 


af 5‏ فير 1 جه 2 5 دي م ر ه بر 
على الموم لگ فرب رای 3 فَهرَموهُم باذر یب الله وت جارك وه 

رم مر 4 مر مس 2 و هم 2 5 ره سر ۳ 
مک و اة سد ةا ما وللا دقع اللو الناس هر بیع لَفَسَِدَت 


الا شش وک کی آله و مَل عَلَ اللو ت فوا ا ع 
الق وک لین میرک 7 
أي لما واجه حزب الایمان» وهم قلیل من آصحاب طالوت. لعدوهم أصحاب جالوت: 
وهم عدد كثير قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً» أي أنزل علينا صبراً من عندك #إوثبت أقدامنا) أي 
في لقاء الأعداء» وجنبنا الفرار والعجز إوانصرنا على القوم الکافرین > . 
قال الله تعالى: الإفهزموهم بإذن الله أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم #وقتل داود 
جالوت + ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده. رماه به فأصابه فقتله. وكان 
طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته» ويشاطره نعمته» ويشركه في آمره؛ فوفى له ثم 
ال الملك إلى دواد عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة» ولهذا قال تعالى: 
#وآتاه الله الملك 4 الذي كان بيد طالوت #والحكمة# أي النبوة بعد شمويل #وعلمه مما يشاء» 
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أي مما یشاء الله من العلم الذي اختص به ي ثم قال تعالی : #إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت ا بن ندال قائلة ارت 
وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى : ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوايع وبع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» [الحج : ۰ وقال ابن جرير : حدثني آبو حميد 
الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة ؛ 
عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمرء قال : قال رسول الله و : «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح 
عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر #إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض»* وهذا إسناد ضعيف» فان يحيى بن سعيد هذاء هو ابن العطار الحمصي» وهو ضعيف 
جداً» ثم قال ابن جریر۲: حدثنا آبو حميد الحمصي» حدثنا یحیی بن سعيد؛ حدثنا عثمان بن 


ل : «إن الله 


عبد الرحمن» عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد الله» قال : قال رسول الله 
لیصلح بصلاح الرجل المسلم ولده» وولد ولده» وأهل دویرته» ودویرات حوله؛ ولا یزالون في 
حفظ الله عز وجل» » ما دام فیهم» وهذا آیضاً غريب ضعیف لما تقدم أيضاً. 

وقال أبو بكر بن مردویه: حدثنا محمد بن آحمد بن إبراهيم» حدثنا علي بن إسماعيل بن 
حمادء أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن 
زید. عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي آسمای عن ثوبان رفع الحديث» قال «لا يزال فيكم 
سبعة بهم تنصرون» وبهم تمطرون» وبهم ترزقون» حتى يأني أمر الله». وقال ابن مردويه آیضا: 
وحدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن جرير بن یزید» حدثنا أبو معاذ نهار بن معاذ بن عثمان 
. الليثي» » عن أبي قلابة عن اي الأشعث الصنعاني» > عن عبادة بن الصامت» قال رسول الله لا : 
«الأبدال في أمتي ثلاثون» بهم ترزقون» وبهم تمطرون؛ وبهم تنصرون» قال قتادة» إني لأرجو 
أن يكون الحسن منهم 

وقوله #ولكن الله ذو فضل على العالمين) أي ذو من عليهم ورحمة بهمء يدفع عنهم 
ببعضهم بعضاً» وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله . 

ثم قال تعالى : #تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين» أي هذه ایات الله 
التي قصصناها عليك من آمر الذين ذكرناهم بالحق» أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما 
بأيدي آهل الکتاب من الحق الذي یعلمه علماء بني إسرائيلء غوانك يا محمد #لمن 
المرسلین # وهذا توکید وتوطتة للقسم . 
رلک سل فسا بصم عل بل هم تن که وفع َرَج و تیا عیتی آن مریم 


مرح س حم سام مرچ م 


نهم 
الكت واه روح المد ولو سا له ما ال أَلَّذِينَ من بعدهم من بعد ما جاء‌تهم 
. 27 ین م م 


. ٦٤٦/۲ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة البقرة 0١١‏ 


د ربيب تر ل لت لس 
الت وکن احتلنوا مم من ءامن ومهم من کف وکو س له ما افتکلوا ولك أله بقعل ما 
عوراو 


يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالی: #ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض وآتينا داود زبورا» [الإسراء : 9 وقال ههنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله يعني موسى ومحمدا كل وكذلك ادم كما ورد به الحديث المروي في 
صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه #ورفع بعضهم درجات) كما ڈ ثبت في حديث الإسراء 
حين رأى النبي وق الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. (فإن قيل) 
فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال استب رجل من 
المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين. فرفع المسلم یده. فلطم بها وجه اليهودي فقال: أيْ خبيث: وعلی محمد كلا ؟ 
فجاء اليهودي إلى النبي ي > فاشتکی على المسلمء > فقال رسول الله 445: «لا تفضلوني على 
الانبیای فان الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق » فأجد موسى باطشا بقائمة 
ركام اه سات ی ای ۳ 
«لا تفضلوا بين الأنبياء» فالجواب من وجوه [ آحدها] أن هذا كان قبل أن یعلم بالتفضیل؛ و 
هذا نظر [الثاني] أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع » [الثالث] أن هذا نهي e‏ 
مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. [الرابع] لا تفضلوا بمجرد الآراء 
والعصبية . [الخامس] ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله عز وجل» وعلیکم الانقياد 
والتسليم لهء والإيمان به. 

وقوله لإوآنينا عيسى بن مريم البينات) أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني 
سرائیل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم إوأيدناه بروح القدس يعني أن الله أيده بجبريل عليه 
السلام. ثم قال تعالی: ولو شاء الله مااقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن 
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا) أي کل ذلك عن قضاء الله وقدره» 
لهذا قالوا #ولکن الله يفعل ما يريد» . 


مکمک سس موه ۶ E‏ موف کر ی سل موم وہ 
یتابها زب اما ا ا ررکم من قبل نيان بوم لا بیع فيه ولا خُله ولا شفاعة وا روت 
شم قرع 


يأمر تعالی عباده بالانفاق مما رزقهم في سبیله» » سبیل الخیر» لیدخروا ثواب ذلك عند ربهم 
وملیکهم. وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنياء #من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة 
إلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) أي لا یباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذل ولو جاء 
بملء الأرض ذهباًء ولا تفعه خلة آحد. يعني صداقته بل ولا نسابته» كما قال فاذا نفخ في 


o1۲‏ سورة البقرة 


الصور فلا آنساب بينهم يومئلٍ ولا يتساءلون» [المومنون: ۱ ولا شفاعة: أي ولا تنفعهم 
شفاعة الشافعین . 


وقوله والکافرون هم الظالمون4 مبتدأ محصور في خبره» أي ولا ظالم آظلم ممن وافی الله 
یومتذ کافر وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد لله الذي قال «والکافرون 
هم الظالمون) ولم يقل : والظالمون هم الکافرون . ۷ 


مس رمرم فرط ی E‏ ۶ 3 مش رز ق 7 
الله لا الله له الا هو الى أ القیوم 3 تاخلم ته ولا نوم له ماق َلسَموات وماق الا ض من ذا الزى 
۳ 2 3 
ساح سور سو وا E‏ هو و 58 مرحم ر A‏ م2 ا ا ل جمد 
شفع عنده 5 إلا + بان یم مان اید هځ وا هم ولا ود نو ین لیو | يماشاء ب 
۸۵ 2 دي و وو ی ورا وہ بر مج مر حدم 
ره كه لسوت والارض ولا وده جمقضهما وهو لعل المطیم 3 


هذه آية الكرسي» ولها شأن عظیم وقد صح الحدیث عن رسول الله لا بأنها أفضل آية في 
كتاب الله . قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن سعيد الجريري» عن آبي 
السليل» عن عبد الله بن رباح» عن أبِيّ هو ابن كعبء. أن النبي كلل سأله «أي اية في كتاب الله 
أعظم ؟ قال : الله ورسوله أعلم» فرددها مراراء ثم قال: اية الكرسي» قال «ليهنك العلم أبا 
المنذرء والذي نفسي بيده» إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري به» وليس عنده زيادة : 
والذي نفسي بيده الخ . ۱ 


حدیث آخر عن آبي أيضاً في فضل اية الکرسي. قال الحافظ آبو يعلى الموصلي: حدئنا 
آحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا مبشر عن الأوزاعي» عن یحبی بن أبي کثیر» عن عبدة بن آبي 
لبابة» عن عبد الله بن أبي بن كعب» أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه تمرء قال: فكان أبي 
یتعاهدی فوجده ينقص» قال : فحرسه ذات ليلةء فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال : 
فسلمت عليهء فرد السلام» قال: فقلت: ما أنت ؟ جني أم أنسي ؟ قال: جني. قال: ناولني 
يدكء قال فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب» فقلت: هكذا خلق الجن . قال: لقد علمت 
الجن ما فيهم أشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت ؟ قال: بلغني أنك رجل تحب 
الصدقت فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال : فقال له أبي: فما الذي يجيرنا منكم ؟ قال : هذه 
الآية ء اية الكرسي. ثم غدا إلى النبي فأخبره» فقال النبي تا صدق الخبيث» وهکذا رواه الحاكم 
في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي» عن حرب بن شداد» عن يحي بن أبي کثیر» عن 
الحضرمي بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب» عن جده به » وقال الحاکم: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. 


(۱) المسند (ج هدص .)١145-154١‏ 
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سورة البقرة 


طريق آخر قال الامام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا ا غياث» قال : 
سمعت أبا السليل» قال: كان رجل من أصحاب النبی ی يحدث الناس حتى يكثروا عليه 
فيصعد على سطح بيت» فيحدث الناس» قال : قال رسول الله 456 : «أي اية في القران أعظم ؟» 
فقال رجل #الله لا له إلا هو الحي القيوم) قال: فوضع يده بين كتفي» فوجدت بردها بين 
ثديي » أو قال : فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي» وقال : ليهنك العلم يا أبا المنذر. 

حديث آخر عن الأسفع البقري . قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو زيد القرطيسي» 
حدئنا يعقوب بن أبي عباد المكي » حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» آخبرني عمر بن عطاء 
أن مولى ابن الأسفع رجل صدق. أخبره عن الأسفع البكري» أنه سمعه يقول: إن النبي كَل 
جاءهم في صفة المهاجرین» فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم ؟ فقال النبي بلا « الله لا ال 

ل ا ل 

حديث آخر ‏ عن أنس - قال الإمام أحمد" حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن 
وردان» أن أنس بن مالك» TT Ty‏ ا فقال «أي فلان هل 
تزوجت ؟ قال: لا » ولیس عندي ما أتزوج به؛ قال «أوليس معك قل هو الله أحد ؟» قال: بلى» 
قال «ربع القران» . قال «أليس معك قل يا أيها الكافرون ؟» قال: بلى . قال: «ربع القران». أليس 
معك إذا زلزلت ؟» قال : بلی . قال «رر بع القران» قال «آلیس معك إذا جاء نصر الله ؟ قال و 
قال «ربع القرآن». قال «آلیس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القیوم» قال بلی . قال «ربع 
القران» . 

حدیث آخر عن أبي ذر جندب بن جنادة. قال الامام أحمد”": حدثنا وکیع بن الجراح 
حدثنا المسعودي. آنبآني أبو عمر الدمشقی» عن عبید الخشخاش» عن أبى ذر رضی الله عنه 
قال : أتيت الى وهی تن العف فجاسته فقال «يا آبا ذر ها یت ا لا . قال 
"قم فصل». قال : فقمت فصليت» ثم جلست. فقال «يا آبا ذر تعوذ بالله من شر شیاطین الانس 
والجن». قال: قلت: يا رسول الله أو للانس شیاطین ؟ قال: نعم قال قلت: يا رسول الله 
الصلاة ؟ قال «خير موضوع. من شاء آقل» ومن شاء آکثر» قال : قلت : يا رسول الله فالصوم ؟ 
قال «فرض مجزي وعند الله مزید» قلت : يا رسول الله فالصدقة ؟ قال «أضعاف مضاعفة). 
قلت : يا رسول الله فأیها آفضل ؟ قال : «جهد من مقل» آوسر إلى فقیر» قلت : يا رسول الله 
أي الانبیاء كان آول ؟ قال : «آدم» قلت : يا رسول الله» ونبي كان ؟ قال : نعم نبي مکلم» قلت : 
يا رسول الله » کم المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفیرا»» وقال مرة و خمسة عشر» 
)١(‏ المسند (جه ص‌۵۸). 

(۲) المسند (ج۳ ص۲۲۱). 
(۳) المسند (جه ص۱۷۸). 
تفسیر ابن کثیر ۳۳۶/۱ 
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قلت : يا رسول الله أي ما آنزل عليك أعظم ؟ قال: «اية الکرسی # الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم:* ورواه النسائي . 

حديث آخر عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال الامام 
أحمد"“: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن أبي أيوب» 
أنه كان في سهوة”" لهء وكانت الغول تجيء فتأخذ» فشكاها إلى النبي یف فقال «فإذا رأيتها 
فقل باسم الله » أجيبي رسول الله». قال: فجاءت» فقال لهاء فأخذهاء فقالت: إني لا آعود؛ 
فأرسلها؛ فجاء فقال له النبي كَل «ما فعل أسيرك» ؟ قال: أخذتهاء فقالت: اني لا أعود. 
فأرسلتهاء فقال: إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً كل ذلك تقول: لا أعودء فيقول نها 
عائدة»» فأخذتهاء فقالت: أرسلني» وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شيء؛ اية الكرسي» فأتى 
النبي يل . فأخبره» فقال «صدقت وهي كذوب». ورواه الترمذي في فضائل القران عن بندار عن 
یی اخ الزبيري بده وقال حسن غریب: والفول في لة العریب ؛ الجان إذا دى في اللیل: 

وقد ذکر البخاري هذه القصة عن آبي هريرة» فقال في کتاب فضائل القرآن» وفي کتاب 
الوكالة» وفي صفة ابلیس من صحيحه"" : قال عثمان بن الهیثم آبو عمرو: حدئنا عوف عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: وكلني رسول الله ئه بحفظ زكاة رمضان» فأتاني ات 
فجعل يحثو من الطعام » فأخذته وقلت : لأرفعنك إلى رسول الله َء فقال : دعني فاني محتاج 
وعلی عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فاصبحت. فقال النبي و ايا أبا هريرة ما فعل 
سیر البارحة ؟» قال : قلت یا رسول الله شکا حاجة شديدة وقالاً فرحمته وخلیت سبیله؛ 


قال «آما انه قد كذبك وسیعود» فعرفت أنه سیعود لقول رسول الله ية اٍنه سیعود» فررصدنه ؛ 
فجاء یحو الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ييه قال : دعني فأنا محتاج وعليَ 
عيال» لا آعود. فرحمته وخلیت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله اة «يا آبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة ؟» قلت : يا رسول الله» شکا حاجة وعیالاً» فرحمته وخلیت سبيله. قال «أما أنه 
قد كذبك وسیحودا» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله ا وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود» فقال: دعني أعلمك 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وماهي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية الکرسي # الله 
لا إله إلا هو الحي القیوم4 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح . فخليت سبیله فأصبحت فقال لي رسول الله َة «ما فعل أسيرك البارحة ؟» 
قلت : يا رسول الله » زعم أنه يعلمني كلمات ينفعي الله بهاء فخليت سبيله . قال «وما هي ؟» قال 


)۱ المسند (جه ص77 1). 
(؟) السهوة: شيء كالصفّة يكون بين البيرت. وبیت على الماء یستظلون به. 
(۳) ما يأتي ورد كاملاً في صحيح البخاري (وكالة باب .)٠١‏ 
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لي : إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ اية الكرسي من أولها حتى تختم الآية # الله لا إله إلا هو الي 
القيوم وقال لي : لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص 
شيء على الخير» فقال النبي 95 «آما إنه قد صدقك وهو کذوب. تعلم من تخاطب من ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟» قلت: لا . قال «ذاك شيطان». كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وقد 
رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب» عن عثمان بن الهيثم» فذكره. 

وقد روي من وجه آخر عن آبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن 
مردويه في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن 
حرب» أنبأنا مسلم بن إبراهيم» أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي» أنبأنا آبو المتوكل الناجي» أن 
أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة» وكان فيه تمر» فذهب يوما ففتح الباب» فوجد التمر قد 
أخذ منه ملء کف» ودخل یوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء کف » ثم دخل یوماً آخر ثالثاء فإذا قد 
أخذ منه مثل ذلك» فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي كك فقال له النبي ي : «تحب أن تأخذ 
صاحبك هذا ؟» قال : نعم . قال «فإذا فتحت الباب فقل سبحان من سخرك محمد . فذهب ففتح 
الباب فقال سبحان من سخرك محمد فإذا هو قائم بين يديه» قال: يا عدو الله » أنت صاحب 
هذا. قال: نعم» دعني فإني لا آعود. ما كنت آخذاً إلا لأهل بيت من الجن فقراء» فخلی عنه؛ 
ثم عاد الثانية» ثم الثالثة» فقلت: أليس قد عاهدتني ألا تعود ؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك 
إلى النبي ياء قال لا تفعل» فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتهاء لم يقربك أحد من 
الجن صغير ولا کبیر» ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن ؟ قال: نعم. قال: ما هن ؟ قال ۲ . 
لا إله إلا هو الحي القیرم قرأ اية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فلم يعدء فذكر ذلك أبو 
هريرة للنبي ياء فقال له رسول الله ب «أماعلمت أن ذلك كذلك» وقد رواه النسائي عن 
أحمد بن محمد بن عبيد الله » عن شعيب بن حرب» عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي المتوکل» 
عن أبي هريرة به» وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاء فهذه ثلاث وقائع . 

قصة أخرى قال أبو عبيد في كتاب الغریب : حدثنا أبو معاوية» عن أبي عاصم الثقفي» عن 
انشعبي» عن عبد الله بن مسعود قال : خرج رجل من الإنس» فلقيه رجل من الجن فقال : هل لك 
أن تصارعني ؟ فان صرعتني علمتك اية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شیطان» فصارعه 
فصرعه. فقال : إني أراك ضئيلاً شخيتاًء كأن ذراعيك ذراعا کلب أفهكذا أنتم أيهاالجن کلکم 
أم نت من بينهم ؟ فقال: إني بينهم لضليع ٠"‏ فعاودني فصارعه فصرعه الأنسي فقال: تقرأ اية 
الكرسي فانه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبج كخبج الحمار» فقيل لابن 
مسعود: أهو عمر ؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر؛ قال أبو عبيد: الضئیل النحيف الجسم 
والخبج بالخاء المعجمة» ويقال بالحاء المهملة الضراط . 


. الضليع: العظيم الخلقة والجسم. 
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حديث آخر عن أبي هريرة. قال الحاكم أبو عبد الله في مستدرکه : حدثنا علي بن حمشان» 
حدثنا سفيان حدثنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا حكيم بن جبير الاأسدي» عن أبي 
صالح» > عن أبي هريرة» أن رسول الله و قال : «سورة البقرة فيها اية سيدة أي القرآن» لا تقرأ في 
بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي»» وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة» عن حكيم بن 
جبير» ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» كذا قال» وقد رواه الترمذي من حديث زائدة» 
ولفظه «لكل شيء سنام» وسنام القران سورة البقرة» وفيها اية هي سيدة اي القران: اية الكرسي» 
ثم قال: غریب. لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. (قلت) 
وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين » وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي وکذبه السعدي . 
حديث آخر قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي ب بن نافع» آخبرنا عيسى بن محمد المروزي» 
أخبرنا عمر بن محمد البخاري» أخبرنا عيسى بن غنجار عن عبد الله بن کیسان» حدثنا يحيى» 
أخبرنا بن عقيل » عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب : أنه خرج ذات يوم إلى 
الناس وهم سماطات" فقال : آیکم يخبرني بأعظم آية في القران O‏ وشن ال 
سقطت » سمعت رسول الله ية یقول : : «أعظم اية في القران ؛ #الله لا إله الا هو الحي القيوم# 
حدیث آخر في اشتماله على اسم الله الاعظم قال الامام أحمد" : حدثنا محمد بن بکر 
أنبأنا عبد الله بن زيادء حدثنا شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السکن؛ قالت: سمعت 
رسول الله اة يقول في هاتين الآيتين #الله لا إله إلا هو الحي ااقيوم» و #آلم الله لا إله إلا هو 
الحي القیوم* إن فيهما اسم الله الأعظم» وكذا رواه أبو داودء عن مسدد والترمذي» عن 
علي بن خشرم وابن ماجهء عن أبي بكر بن ابي شيبة» ثلاثتهم عن عيسى بن يونس» عن 
عبيد الله بن أبي زياد به» وقال الترمذي : حسن صحيح . 
حديث آخر في معنى هذاء عن أمامة رضي الله عنهء قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الله بن 
نميرء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» آخبرنا هشام بن عمار أنبأنا الوليد بن مسلي 
أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيدء أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه» 
قال «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة» وال عمران وطه» وقال 
هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة ف#الله لا إله إلا هر الحي القیوم؟ 4 وفي آل عمران 
ألم الله لا إله إلا هو الحي القیوم)» وفي طه #وعنت الوجوه للحي القیوم؟ . 


حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة» قال آبو بكر بن مردويه : 
(۱) السماطات: الجماعات. 
)۲( المسند (ج ١‏ ص .)55١‏ 
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كوا ررر خرن معد بن بعر اشنا معمد بن یاد عن ای اا كال ال 
رسول الله بي «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي» لم یمنعه من دخول الجنة الا أن 
یموت» وهکذا رواه النسائي في اليوم والليلة» عن الحسین بن بشر به» وآخرجه ابن حبان في 
صحيحه » من حديث محمد بن حمیر وهو الحمصي» من رجال البخاري أيضاء فهو إسناد على 
شرط البخاري» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع. والله أعلم . وقد روى ابن 
مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث» ولكن في إسناد 
كل منهما ضعف. وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» آخبرنا 
یحیی بن درستويه المروزي» أخبرنا زياد بن ابراهيم أخبرنا أبو حمزة السكري» عن المثنى» 
عن قتادة» عن الحسن. عن أبي موسى الاشعري» عن النبي كَل قال : «أوحى الله إلى موسى بن 
عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة 
مكتوبة» آجعل له قلب الشاكرين» ولسان الذاكرين» وثواب النبیین وأعمال الصديقين» 
ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان» أو أريد قتله فى سبيل الله) 
وهذا حدیث منکر جدا. : 

حدیث آخر في آنها تحفظ من قرآها في أول النهار وأول اللیل . قال آبو عیسی الترمذي : 
حدثنا يحيى بن المغيرة آبو سلمة المخزومي المديني آخبرنا ابن أبي فديك . عن عبد الرحمن 
المليکي؛ عن زرارة بن مصعب ‏ عن آبي سلمة. عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله َك «من 
قرأ: #حم» المؤمن إلى #إليه المصير» واية الكرسي» حين يصبح » حفظ بهما حتى يمسي › 
ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح» ثم قال: هذا حديث غریب؛ وقد تكلم بعض 
أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي » من قبل حفظه . 

وقد ورد في فضلها أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث 
علي في قراءتها عند الحجامة إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسیان أوردهما ابن مردويه» وغير 
ذلك . 


وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة 


فقوله #الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق #الحي القیوم» أي 
الحي في نفسه الذي لا يموت أبداًء القيم لغيره. وكان عمر يقرأ «القيّام؛: فجميع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء لا قوام لها بدون أمره» كقوله #إومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره» [الروم : ٥‏ وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن 


خلقه» بل هو قائم على كل نفس بما کسبت» شهید على كل شيء؛ لا يغيب عنه شيء» 
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ولا يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم» فقوله لا تأخذه» أي 
لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس» ولهذا قال: ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن 
آبي موسئ » قال : قام ف فينا رسول الله كل بأربع كلمات» فقال «إِن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ویرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل 
النهارء حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 
وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمرء أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله 
#لا تأخذه سنة ولا نوم أن موسى عليه السلام سال الملائكة: هل ينام الله عز وجل ؟ 
فأوحى الله تعالى إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاث فلا يتركوه ینام ففعلوا د ثم أعطوه 
قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه وحذوره أن يكسرهماء قال: فجعل ينعس وهما في یده» وفي 
كل يد واحدة» قال: فجعل ينعس وینبه» وينعس وینبه. حتى نعس نعسة» فضرب إحداهما 
بالأخرى فكسرهماء قال معمر: نما هو مثل ضربه الله عز وجل. يقول فكذلك السموات 
والأرض في يدهء وهكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن یحیی» عن عبد الرزاق فذکره؛ وهو 
من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله 
عز وجل وأنه منزه عنه . 

وأغرب من هذا كله الحدیث الذي رواه ابن جریر(۴۱: حدثنا إسحاق بن آبي إسرائيل . حدثنا 
هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل» عن الحكم بن أبان» عن عکرمة عن أبي هريرة» قال: 
سمعت رسول الله ی يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر» قال «وقع في نفس موسى : هل 
ينام الله ؟ فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاث ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة» وأمره أن 
يحتفظ بهما قال: فجعل ینام وكادت يداه تلتقيان» فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى, 
حتی نام نوم فاصطفقت یداه فانکسرت القارورتان» ‏ قال - ضرب الله عز وجل مثلاً. ۰ أن الله 
لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض» وهذا حديث غريب خا والأظهر أنه إسرائيلي 
لا مرفوعء والله أعلم . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطیة. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدشتکي. حدئني آبي عن أبيهء حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جيبر» عن ابن عباس» أن بني سرائیل قالوا: يا موسی» هل ينام ربك ؟ قال : 
اتقوا ال فناداه ربه عز وجل يا موسىء سألوك هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك» فقم 
الليلة» ففعل موسى» فلما ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه» ثم انتعش فضبطهماء حتى 
إذا كان اخر الليل نعس ۰ فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء فقال: يا موسىء لو كنت آنام لسقطت 
العراك و راو واكم كنا با لجان لواب . فأنزل الله عز وجل على نبيه تا اية 
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الكرسي . 

وقوله وله ما في السموات وما في الأرض 4 إخبار بأن الجمیع عبیده وفي ملک وئحت 
قهره وسلطانه. كقوله ان كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبداً * لقد أحصاهم 
وعدهم عداً * وكلهم آتبه يوم القيامة فردآ [مريم : ۹۳ -46]. 

وقوله. #من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه كقوله #وكم من ملك في السموات لا تغني 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم : ۷ وکقوله #ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضی) [الأنبياء: ۲۸] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل» أنه لا يتجاسر أحد 
على أن یشفع لاحد عنده الا بإذنه له في الشفاعة. كما في حدیث الشفاعة : «اتي تحت العرش 


فا تانق : ا أن يدعني . ثم يقال : : ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع 
قال - فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة)» . 


وقوله : #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات؛ ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة #وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفناء وما بين ذلك. وما كان ربك نسياً» [مريم: 15]. 


وقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء4 أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء 
إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم 
ذاته وصفاته» إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: ولا يحيطون به علماً» [طه: .]١١١‏ 

وقوله: #وسع كرسيه السموات والأرض* ۰ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. 
حدئنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبي المخيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» في قوله: #وسع كرسيه السموات والأرض) قال: علمه» وكذا رواه ابن جرير من 
حديث عبد الله بن إدريس وهشیی » كلاهما عن مطرف بن طريف به قال ابن أبي حاتم : وروي 
عن سعيد بن جبير مثله» ثم قال ابن جرير: وقال اخرون الكرسي موضع القدمين» ثم رواه عن 
أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. 

وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: آخبرنا آبو عاصم» عن سفيان» ع عار اتبيه عن 
مسلم البطين» م ا قال: سئل النبي 8 عن قول الله عز وجل 
#وسع كرسيه السموات والأرض ض) ؟ قال «كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز 
وجل» كذا أورد هذا الحديث الحافظ آبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» 
قذکره وهو غلطء وقد رواه وكيع في تفسیره» حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن مسلم 
البطين» عن سعید بن جبير» عن ابن عباس» قال : الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره. وقد رواه الحاکم في مستدرکه عن أبي العباس محمد بن آحمد المحبوبي» عن 
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محمد بن معاذ» عن آبي عاصم› > عن سفيان» وهو الثوري باسناده عن ابن عباس موقوفا مثله؛ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد زوله ابن عردويه من طريق الجاكم بن 
ظهير الغزاري الكوفي » وهو متروك عن السدي› عن أبيه» عن أبي هريرةء اعا ولا يصح 
أيضاً. وقال السدي» عن أبي مالك : الكرسي تحت العرش: وقال السدي: السموات والأرض 
e‏ الا ا ات 
ل قد ا ان 
وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله «ما السموات السبع في الكرسي إلا 
کدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال : وقال آبو ذر: سمعت رسول الله ئة يقول: «ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض» . 
فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسيء إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وان فضل العرش على الكرسي كفضل الغلاة على تلك الحلقة» . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا زهیر » حدثنا ابن آبی بکر» حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر رضي الله عنه» قال : أتت امرأة إلى 
رسول الله ية فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنق قال: فعظم الرب تبارك وتعالی» وقال: «إن 
کرسیه وسع السموات والارض وان له أطيطاً کاطیط الرحل الجدید من ثقله» وقد رواه الحافظ 
ا ی ير ا نیب وت 
ا Sg‏ 
عمر موقوفا ومنهم من يرويه عنه مرسلاً» ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من 
يحذفها. 

وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه آبو داود في كتابه السنة من 
سننه ‏ والله أعلم . وقد روى أبن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع 
الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية» وقد زعم بعض 
المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين» إن الکرسی ي عندهم هو الفلك الثامن» وهو فلك 
الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الآثير ويقال له الأطلس» وقد رد ذلك عليهم 
اخرون وروی ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش» 
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والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد 
اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك» وعندي في صحته نظرء والله 
أعلم . 

وقوله: ولا يؤده حفظهما) أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض» ومن فيهماء 
ومن بينهماء بل ذلك سهل علیه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على 
جميع الاشیاء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. والأشياء كلها حقيرة بين يديه. الذي 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء» الرقيب العلي 
العظیی لا إله غيره» ولا رب سواهء فقوله: وهو العلي العظيم» كقوله: وهو الكبير 
المتعال) [الرعد : 4] وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فیها طريقة 
السلف الصالح» إمرازها كما جاءت من غير تکییف ولا تشبیه 


اه ق الذي هد ی شین نی عَم کشر لحرت ویو مرش باه فد استمسا 
تونق کہ یسم کا عم ”2 

يقول تعالی : لا إكراه في الدين) أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه 
ین واضحء جلي دلائله وبراهینه . لا یحتاج إلى أن يكره آحد على الدخول فيه» بل من هداه الله 
للإسلام» وشرح صدره» ونور بصیرته» دخل فيه علي بينة» ومن آعمی الله قلبه وختم على 
سمعه وبصره. فانه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسورا وقد ذکروا أن سبب نزول هذه 
الآية في قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 
وقال ابن جرير”'2: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن ابي عدي» عن شعبة» عن ابي بشرء عن 
تیک ن ین فق انق غار ل كانت المرأة [من ای كرون فو هيل 
على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» فلما أجليت بنو التضیر» كان فيهم من أبناء الأنصارء 
فقالوا:. لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي# وقد 
رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به» ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه. وقد رواه ابن أبي 
حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به» وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي 
٠‏ وعدن اشر غر ٠‏ اا رلت ف دز : 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة 
أو عن سعيد» عن ابن عباس قوله: #لا إكراه في الدين) قال: نزلت في رجل من الأنصار من 
)١(‏ تفسير الطبري ٠١/۳‏ . 


)۲( الزيادة من الطبري . 
(۳) المقلات: التي لا يعيش لها ولد. 
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هن عوف. يقال له الحصيني. كان له ابنان نصرانیان وکان هو رجلاً مسلماًء فقال 
للنبي كله : ألا استكرههماء فانهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك» رواه ابن جرير. 
وروی السدي نحو ذلك» وزاد: وکانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام یخملون زیتا؛ 
فلما عزما على الذهاب معهم. آراد آبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله 4 أن 
في آثارهماء فنزلت هذه الآية . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عوف» أخبرنا شريك عن أبي هلال عن 
سق قال: كنت في دينهم ا فيو اننا اف ایض الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» 
فابى» فيقول لا إكراه في الدين» ويقول: يا أسق» لو أسلمت لا ستعنا بك على بعض آمور 
المسلمين. 


وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء» أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم 
قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون: بل هي منسوخة باية القتال» وإنه يجب أن 
يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف» دين الإسلام» فان أبى أحد منهم الدخول 
فيه» ولم ينقد له أو يبذل الجزية» قوتل حتى يقتل» وهذامعنى الإكراه» قال الله تعالى #إستدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) [الفتح : 1١7‏ وقال تعالى : يا أيها النبي جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) [التوبة: 97] وقال تعالى: ۶یا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين) [التوبة: ۱۲۳] وفي 
الصحيح «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد 
الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمونء وتصلح أعمالهم 
وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد": حدثنا يحيى عن 
حميد عن أنس» أن رسول الله كلك قال لرجل «أسلم»» قال : إني أجدني كارهاء قال: «وإن كنت 
کارها» فإنه ثلاثي صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي ی على الإسلام» بل 
دعاه إليه» فأخبره أن نفسه ليست قابلة له» بل هي كارهة» فقال له: أسلم وإن كنت كارهاء 
فان الله سيرزقك حسن النية وال خلاص . 


وقوله: #فمن یکفر بالطاغوت ویومن الله فقد استمسك بالعر وة الوثقى لا انفصام لها والله 
سميع علبم# أي من خلم الانداد والأوثان» وما يدعو إليه الشیطان من عبادة کل ما یعبد من 
دون الله» ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا اله إلا هو إفقد استمسك بانعروة الوثقی# أي 
فقد ثبت في آمره. واستقام على الطریق المثلی» والصراط المستقیم» قال آبو قاسم البغوي: 
حدثنا آبو روح البلدي» حدثنا آبو الأحوص سلام بن سلیم» عن آبي إسحاق عن حسان؛ هو ابن 


(۱) المسند(ج ۱ ص ۱۸۱). 
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قائد العبسی قال: قال عمر رضى الله عنه: إن الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» وان 
الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال. يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر الجبان من أمه. 
وان كرم الرجل دینه. وحسبه خلقه وان كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي 
حاتم من حديث الثوري» عن أبي إسحاق عن حسان بن قائد العبسي عن عمر» فذکره» ومعنى 
قوله في الطاغوت : إنه الشيطان» قوي جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة 
الأوثان والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. 

وقوله: #إفقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي فقد استمسك من الدين بأقوى 
سبب.. وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم» هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي 
شدید. ولهذا قال #فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الآية» قال مجاهد: العروة 
إلا الله» وعن أنس بن مالك : العروة الوثقى القران. وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب 
في الله » والبخض في الله » وکل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بینها. وقال معاذ بن جبل في 
قوله : #لا انفصام لها دون دخول الجنت وقال مجاهد وسعید بن جبير #فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها ثم قرأ ان الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم» [الرعد : ۱ 

وقال الامام آحمد""؟: حدئنا اسحاق ين یوسف» حدثنا ابن عوف عن محمد بن قیس بن 
عباد» قال : كنت في المسجدء فجاء رجل في وجهه آثر من خشوع ؛ فصلی رکعتین أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنةء فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه فحدئته. 
فلما استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلت المسجدء قالوا: كذا وكذاء قال: سبحان الله 
ما ينبغي لأحد أن يقول مالا يعلم» وسأحدثك لم» إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله لاء 
وسطها عمود حديد أسفله في الارض وأعلاه في السمای في أعلى عروة فقيل لي اصعد عليه » 
فقلت :. لا آستطیع » فجاءني منصف - قال ابن عون هو الوصیف - فرفع ثيابي من خلفي. فقال : 
اصعد» فصعدت حتی أخذت بالعروة. فقال: استمسك بالعروة فاستیقظت وانها لفي يدي» 
فأتیت رسول الله كك فقصصتها عليه فقال «آما الروضة. فروضة الاسلام وأما العمود فعمود 
الاسلام» وأما العروة فهي العروة الوثقى» آنت على الاسلام حتی تموت» قال : وهو عبد الله بن 
سلام . آخرجاه في الصحیحین من حديث عبد الله بن عون . وأخرجه البخاري من وجه اخر» عن 

طريق أخرى وسياق آخر قال الإمام جيذ : أنبأنا حسن بن موسى وعثمانء» قالا: أنبأنا 


() المسند (جه ص4۵۲). 
)۲( المسند (ج ۵ ص ۰1۵۲ ۳ 
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حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع» عن خرشة بن الحرء قال قدمت 
المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي ية فجاء شيخ يتوكأ على عصا له فقال القوم: 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى رکعتین › 
فقلت له : قال بعض القوم : كذا وكذاء فقال : الجنة لله يدخلها من يشاء» وإني ریت على عهد 
رسول الله ي رؤيا: كأن رجلاً آتاني فقال اط فذهیت معه فسلك بي منهجا عظيماء 
فعرضت لي طريق عن يساري » فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلهاء ثم عرضت لي 
طريق عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل"" بي فإذا آنا على 
ذروته . فلا أتقارٌ ولا أتماسك» فإذا عمود من حديد فى ذروته حلقة من ذهب» فأخذ بيدي فزجل 
بي حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك فقلت: 96 فضرب العمود برجله» فاستمسكت 
بالعروة» فقصصتها على رسول الله بي فقال «رأيت خيراء أما المنهج العظيم فالمحشر» وأما 
الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عرضت 
عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي استمسكت بها 
فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت؟ قال: فإنما أرجو أن أكون من آهل الجنة» قال : وإذا 
هو عبد الله بن سلام» وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان» وابن ماجه عن أبي 
شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه» وأخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث الأعمش» عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحر الفزاري به . 


چ عد ا سس ص ور مرش رت اوه چ سردو و مک و و 
اه وَل لدت ام یخرجهم من ألظلمت إلى النور ولذ كفروا آزلتآژهم الطدعوت 
۳ د 7 مد 
9 و اس ص سے ص سے ۳-9 3 وى موه ج ل ص سر ار کر 
پخ رھم بت آلنور إل الظلمت الك أصحب التارہ م فا دوت و 


يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنیر وأن الكافرين إنما وليهم 
الشياطين» تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق 
الحق إلى الكفر والإفك #أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# ولهذا وحد تعالى لفظ النورء 
وخمم الطلناكء لان الحق واحد والكفن لحاس کثيرة ولکنها باطلة» كما قال #وآن هذا 
صراطي مستقیماً فاتبعوه. ولا تت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون* 
[الأنعام : ۱۵۳] وقال تعالی #وجعل الظلمات والنور؟ [الأنعام: ۱] وقال تعالی : #إعن اليمين 
والشمآئل» [النحل : 4۸] إلى غير ذلك من الایات التي في لفظها |شعار بتفرد الحق وانتشار 
الباطل وتفرده وتشعبه. وقال ابن أن حاتم: حدثنا أبي » حدثنا علي بن میسرة» حدئنا 
عبد العزيز بن أبي عثمان» عن موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» قال: يبعث أهل الأهواءء 


(۱) زجل به : دفعه. 


ماه 
سوره البثشرة 0 >5 


أو قال: تبعث أهل الفتن» فمن كان هواه الإيمان» كانت فتنته بيضاء مضيئة » ومن كان هواه 
الكفر» كانت فتنته سوداء مظلمة. ثم قرأ هذه الآية #الله ولي الذي آمنوا يخرجهم من الظلمات 


3 


إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بخر جونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون# . 
عي ياس اس صل 00 0 رن 0000 2 35 75 م تراج 
الى تر ل الى حاج اترزهتم فى ريوة أن ننه أله للد ۱ قال ار هتم ری الم يعجر 
مق ا 4 ا ر ۱ 8 
ويسيت قال آنا ای وامیت قال رتم م فک أذ درگ اش من من الْمَمْرِقٍ وَأتِ 5 5 المضرب 
504 3 
ل مر عبط مهم صج ع ره ا 
دهت الذزى کش و لله بلق الغو م لت 1 


هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ويقال 
نمرود بن نالخ بن عبار بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح» والأول قول مجاهد وغيره» قال 
مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مومنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داودء 
وذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصرء والله أعلم . 

ومعنی قوله : #ألم تر# أي بقلبك يا محمد زب ! الذي حاج ابر اهیم في ربه# » أي وجود 
ربه» وذلك أنه آنکر أن یکون ڈ ثم له غيره؛ كما قال بعده فرعون لملئه ما علمت لکم من إله 
غيري) [القصص : ۳۸]. وما حمله على هذا الطغیان والکفر الغلیظ والمعاندة الشديدة الا 
تجبره » وطول مدته في الملك» وذلك أنه يقال : أنه مكث آربعمائة سنة في ملک ولهذا قال : 
#آن آتاه الله الملك* وکان طلب من إبراهيم دليلاً» على وجود الرب الذي يدعو إليه» فقال 
ابراهیم فزربي الذي يحبي ويميت* أي إنما الدلیل على وجوده» حدوث هذه الأشياء» المشاهدة 
بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دلیل على وجود الفاعل المختار» ضرورة. لأنها لم 
ستوب OG IG‏ 
له. فعند ذلك قال المحاج ‏ وهو النمرود ‏ #أنا اح وأبيت*. قال قتادة ومحمد بن إسحاق 
والسدي» وغير واحد: و ب - فيقتل › 
و بالعفو عن الاخر فلا يقتل» فذلك معنی الاحیاء والاماتة - والظاهر والله أعلم ‏ أنه ما آراد 
هذا لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم» ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانم» وإنما أراد أن 
يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحبي ويميت؛ كما 
اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري» ولهذا قال له إبراهيم» لما ادعى هذه 
المکابرة: #فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فت بها من المغرب* أي إذا كنت كما تدعي من 
آنك تحيي وتمیت» فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير 
کواکبه نوحرکاته» فهذه الشمس تبدو كل یوم من المشرق» فإن كنت إلهاً كما ادعیت تحبی 


وتمیت» فأت بها من المغرب ؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المکابرة فى هذا 


27 سورة البقرة 


قال الله تعالی : #والله لا يهدي القوم الظالمين* أي لا يلهمهم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم 
داحضة عند ربهم» وعليهم غضب. ولهم عذاب شدید. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن 
مما ذكره كثير من المنطقيين» أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل 
إلى أوضح منه» ومنهم من قد يطلق عبارة رديّة ترديه وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون 
كالمقدمة للثاني» ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة . 
وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار» ولم 
يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. وروی عبد الرزاق عن معمر؛ 
عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في 
جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس» 
بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله» عمد إلى كثيب من التراب فملا منه 
عدليه» وقال: آشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم» E‏ وضع رحاله وجاء فاتکاً فنام » 
فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملانین طعاماً طيباً» فعملت طعاماء فلما استيقظ 
إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه» فقال: أنى لك هذا ؟ قالت: من الذي جك جئت به» فعلم أنه رزق 
رزقهم الله عز وجل. قال زيد بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكاء يأمزه بالإيمان 
المواناني ارات ماما ی اجمع جموعك وأجمع جموعي » 
فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باباً من البعوض بحيث لم 
ES‏ ملت ندجي E SS‏ 
واحدة منها في منخري الملك» ۰ فمكثت في منخري الملك آربعمائة سنق عذبه الله بها» فكان 
یضرب برآسه بالمرازب في هذه المدة» حتی آهلکه الله بها . 


2 م كت 
1 3 ۳ 


: لی ا َي وهی اوي ل ,عروشه ها قال أن يُحَى- هنز وا 
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ر ي ر تن دع 2 

عام ثم بعثم قال کم نت و لت توما او تعض 
0 14 سر ت ر ی لير 

اقلت وشرا اپلک لم یس وانظر !! ِل جما 2 0 

مس هر ےا ا 
چیا 


مرو ا کی + ا جيل صر 
عتارم کیت تنش رها تم ت ها 


مر دم 
زیر رت 


تقدم قوله تعالى : #إألم تر إلى الذین حاج إبراهيم في ربه) وهو في قوة قوله : هل رأيت مثل 
الذي حاج إبراهيم في ربهء ولهذا عطف عليه بقوله #أو كالذي مر على عرو وق جاور علي 
عر وشهاه ٠‏ احتلفوا في هذا المار من هو فروی ابن أبئ حاتم ؛ عن عصام بن رواد» عن ادم بن 
آبي إياس» عن إسرائيل» عن آبي اسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي بن آبي طالب» أنه 


هون ال 3¥ 
ر 2 0 یت 
اا ل اك اك اك كو ل ا ا ا شاد كع ا و ا 


قال : هو عزير. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه» وحكاه ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة» وهذا القول هو المشهور وقال وهب بن منبه 
وعبد الله بن عبيد» هو أرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم عن وهب بن منبهء 
أنه قال: هو اسم الخضر عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن 
محمد اليساري الجاري من أهل الجار""؟ ابن عم مطرف» قال سمعت سلمان يقول: إن رجلاً من 
أهل الشام يقول : إن الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه حزقيل بن بوار. وقال مجاهد بن جبر : 
هو رجل من بني إسرائيل» وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب 
بختنصر لها وقتل أهلها #وهي خاوية) أي ليس فيها أحد» من قولهم خوت الدار تخوي خویا. 


قوله #على عروشها» أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف اا 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال #أنى بحبی هذه الله بعد موتها ؟ 4 ول تماترای امن 
ره E‏ سر 
بعثه 4 قال : وعمرت البلاد بعد مضي سبعین سنة من موته» وتکامل ساکنوها؛ وتراجع بنو 
إسرائيل إليهاء فلما بعثه الله عز وجل بعد موته» كان آول شيء آحیا الله فيه عینیه لینظر بهما إلى 
صنع الله فيه : كيف يحي بدنه» فلما استقل سوياً (قال) ا أي بواسطة الملك : #كم لش 
قال لبثت يوماً أو بعض یوم قال : وذلك أنه مات أول النهار» ثم بعثه الله في اخر النهارء فلما 
رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال أ بعض بوم. قال بل لبشت مائة عام فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير» فوجده كما تقدم 
لم يتغير منه شيء, لا العصير استحال ؛ ولا التين حمض ولا أنتن» ولا العنب نقص «وانظر إل 
حمارك* أي كيف يحييه الله عز وجل » وأنت تنظر #ودنجعلك آية للناس ‏ أي دليلاً على المعاد 
#وانظر إلى العظام كيف نشزها» أي نرفعهاء فيركب بعضها على بعض . وقد روى الحاكم في 
مستدركه من حديث نافع بن أبي نعيم عن إسماعيل بن حكيم » عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه»ء أن رسول الله ل قرأ: : #كيف ننشزها) بالزاي ثم قال : صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وی ا > قاله مجاهد نم سره حم اوتا یب اس هت 
حماره حوله يمينا ويساراء فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل 
موضع من تلك المحلة؛ ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم 
عليهاء > ثم كساها الله لحما وعصباً وعروقاً وجلداء وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمارء 
فنهق بإذن الله عز وجل» وذلك كله بمرأى من العزيزء فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم 
(۱) الجار: مديئة على ساحل البحر الأحمر. . كانت على مسافة عشرين يوماً جنوبي أيلة وثلاثة أيام من 


الجحفة . وقد ظلت موجودة إلى نهاية القرون الوسطى فحلت محلها مدينة ینبع صوب الشمال . (دائرة 
المعارف الإسلامية ۳۹۱/۱۰). . 


OTA‏ سورة البقرة 
أن الله على كل شيء قدير» أي أنا عالم بهذاء وقد رأيته عياناء فأنا أعلم أهل زماني بذلك» وة 
اخرون «قال اعلم» على أنه أمر له بالعلم . 


ال ولم ومن کال بی وکن امین لی قال فد 


ا 
SEAS E‏ سر مر 1 


E 
يم 4م ؛ 7 .و سر * ر ا رر و‎ 
رصم زر دم آدعهن يَأنِيتَكَ سعیاواعلم أن‎ 


ذکروا لسوال إبراهيم عليه السلام» أسباباً منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي بحبي ويميت) 
أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك» إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال رب أرني 
كيف تحیی الموتی قال : : أو لم تؤمن ؟ قال: بلى » ولكن ليطمئن قلبي* فأما الحديث الذي رواه 
البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن 
شهاب» عن أبى سلمت وسعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ك «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحبي الموتى» قال : أو لم تؤمن ؟ قال : لی 
ولكن ليطمئن قلبي» . وكذا رواه مسلم عن حرملة بن یحیی » عن وهب به » فليس المراد ههنا 
بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف» وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها(' . 


وقوله #قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك* اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي 
وان كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القران» فروي عن ابن عباس ؛ 
آنه قال هي الغرنوق والطاوس والديك والحمامة؛ عاضا ان الاو ورا وهو لكا 
ا وقال مجاهد وعکرمة : کا وورگا وطازنا وق انا . وقوله #فصرهن 
إليك» أي : قطعهن. قاله ابن عباس وعکرمة وسعيد بن جبیر وآبو مالك وأبؤ الأسود الدژلي 
ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس #فصرهن إليك# 
أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً» فذكروا أنه عمد إلى أربعة من 
الطيرء فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض. ثم جزآهن آجزاء 
وجعل على کل جبل منهن جزءاً» قيل أربعة آجبل؛ وقیل سبعة » قال ابن عباس : وأخذ رژوسهن 
بيده ثم آمره الله عز وجل أن یدعوهن فدعاهن كما آمره الله عز وجل» فجعل ینظر إلى الريش يطير 
إلى الریش» والدم إلى الدم؛ واللحم إلى اللحم؛ والاجزاء من کل طائرء یتصل بعضها إلى 


)۱( هنا بياض في النسخ التي بایدینا. وذکر البغوي من حدیث [سماعیل بن يحيى المزني أنه قال: لم يشك 
النبي يك ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحبي الموتی وانما شکا في أنه هل یجیهما إلى ما 
سألا. . . وأورد الطبري في تفسيره (۳/ 01 ۵۳) (رأيين في تأويل «ليطمئن قلبي» أحدهما يتوافق مع 
ما ذكرناه عن البغوي› زا وي ري ار ۱ ۱۳۳9 
إحياء الموتی لعارض من الشیطان عرض في قلبه» ا انشا نی اقرع اي 0 


سورة البقرة 2:۳۹ 
بعض. حتی قام كل طائر على حدته. وأتینه يمشين سعياً لیکون آبلغ له في الرؤية التي سألهاء 
وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام» فإذا قدم له غير رأسه یبا 
فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال #واعلم أن الله عزيز حكيم* 
أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء وما شاء كان بلا ممانع» لأنه القاهر لكل شيء› 
حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب في قوله #ولكن ليطمئن قلبي» قال: قال ابن 
عباس : ما في القران اية أرجى عندي منها. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنی» حدثنا محمد بن جعفر؛ حدثنا شعبة» سمعت 
زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: اتفق عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص أن يجتمعا قال : ونحن شببة . فقال أحدهما لصاحبه : أي اية في كتاب الله أرجى 
عندك لهذه الأمة ؟ فقال عبد الله بن عمرو قوله الله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم » لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر : ۰۲۵۳ فقال ابن عباس : 
أما إن كنت تقول هذاء فأنا أقول أرجى منها لهذه الأمة» قول إبراهيم #رب آرني كيف تحبي 
الموتى ؟ قال: آوّلم تؤمن ؟ قال: بلى» ولکن ليطمئن قلبي4 . 


وقال ابن ابي حاتم : أخبرنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني محمد بن 
أبي سلمة عن عمروء حدثني ابن المنکدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص : أي اية في القرآن أرجى عندكء فقال 
عبد الله بن عمرو: قول الله عز وجل: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا» 
الآيةع فقال ابن عباس : لكن آنا أقول قول الله عز وجل : #وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحمبي 
الموتى قال أولم تؤمن قال بلی* فرضي من إبراهيم قوله بلی# قال فهذا لما يعترض في 
النفوس ويوسوس به الشیطان» وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن آبي عبد الله محمد بن 
يعقوب بن الأحزم» عن إبراهيم بن عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراني» عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده مثله» ثم قال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


rs‏ 6 هر مرس مریم 


کل ان ينود آمو که في سين ) لَه مکل عة انت سَهمَ ستابل فى ل شک اق َب 
وه دیف یمن ی واه وس عي 3 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة 

تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فقال #مثل الذين ينفقون آموالهم في سبيل الله . قال 

سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله . وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل 

وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر» عن عکرمة» عن ابن عباس : الجهاد والحج 
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یضعف الدرهم فیهما إلى سبعمائة ضعف » ولهذا قال تعالی : #کمثل حبة أنبتث نبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة# وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة» فان هذا فيه إشارة إلى 
أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض 
الطيبة» وقد وردت السنة بتضعیف الحسنة إلى سبعمائة ضعف . 

قال الامام احمد : حدئنا زياد بن الربیع آبو خداش» حدئنا واصل مولی ابن عيينة» عن 
بشار بن أبي سیف الجرمي» عن عیاض بن غطیف, قال : دخلنا على آبي عبيدة لبن الجراح] 
" نعوده من شكوى أصابته بجنبه» وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات آبو عبيدة ؟ 
قالت : والله لقد بات بأجر.. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر» وکان مقبلاً بوجهه على الحائط » فأقبل 
علی القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت ؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه» قال 
سمعت رسول الله ية يقول: «من آنفق نفقة فاضلة في سبیل الله فسبعمائة» ومن آنفق على نفسه 
وأهله أو عاد مریضاً أو آماط أذىء فالحسنة بعشر آمثالها؛ والصوم جنة ما لم یخرقها» ومن 
ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة) وقد روی النسائي في الصوم بعضه من حدیث 
واصل به : ومن وجه اشر موقوفا. 

حدیث آخر - قال الامام احمد”" : حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة عن سلیمان» سمعت 
آبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبیل الله» فقال 
رسول الله اة «لتأتين یوم القيامة بسعمائة ناقة مخطومة» ورواه مسلم والنسائي من حدیث 
سلیمان بن مهران عن الأعمش به» ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال : يا رسول الله 
هذه في سبیل الله » فقال : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة» . 


الهجري» عن آبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ل «إن الله جعل حسنة 
أبن ادم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف الا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به وللصائم 
فرحتان: فرحة عند إفطارهء وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك» . 


حدیث آخر ار ": آخبرنا وکیع» آخبرنا الاعمش عن آبي صالح عن آبي هريرة» 
قال : قال رسول الله ية «کل عمل ابن ادم یضاعف الحسة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
ما شاء اللّه» يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من آجلي» وللصائم 


.)١90ص‎ ١ج( مسند أحمد‎ )1١( 
.)١5١ص‎ ٤ج( المسند‎ )۲( 
.)5 المسند (ج۱ ص5‎ )۳( 
.)5 المسند (ج۲ ص57‎ )٤( 
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فرحتان : فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح 
المسك» الصوم جنة» الصوم جنة» وکذا رواه مسلم ۲" عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعید 


الأشج کلاهما عن وكيع به . 

حديث آخر SEI‏ حدثنا حسين بن علي» عن زائدة عن الركين» عن يُسَيْر بن 
عميلة» عن تين ا قال : قال رسول الله ل (من آنفق نفقة فى سبیل الله تضاعف 
سبعمائة ضعف) . 


حديث آخر - قال أبو داود7" : أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن 
یحبی بن أيوب وسعيد بن أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله ب «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف؟ . 

یت ا 0 را انز ان حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
أبي فديك » عن الخلیل بن عبد الله » عن الحسن عن عمران بن حصين» عن رسول الله وك قال 
«من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة» ومن غزا 
في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك» فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الاية وال 
يضاعف لمن يشاء#. وهذا حديث غريب» وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة 
في تضعيف الحسنة إلى ألفي ألف حسنة» عند قوله من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه 
له أضعافاً كثيرة* الآية . 

حدیث آخر - قال ابن مردویه: حدثنا ۳ عبيد الله بن العسكري البزاز» آخبرنا 
الحسن بن علي بن شبيب» آخبرنا محمود بن خالد الامشقي» آخبرنا أبي عن عیسی بن 
المسیب» عن نافع» عن ابن عمر: لما نزلت هذه الآية #مثل الذین بنفقون آموالهم في 
سبيل الله * قال النبي بي «رب زد أمتي» قال : فأنزل الله #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» 
قال «رب زد أمتي» قال: فآنزل الله #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟»» وقد رواه أبو 
حاتم وابن حبان في صحيحه عن حاجب بن أركين» عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز 
المقري» عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 
وقوله ههنا واه يضاعف لمن .:. ++ أي بحسب إخلاصه في عمله #والله واسع عليم* أي فضله 
واسع كثير آکثر من خلقه» علیم بمن یستحق ومن لا یستحق» سبحانه وبحمده . 


5250 کر رت 


ین شوت سولهم فى ييل اذ الله E‏ ااا ۳ شم هُمْ ند ریم وا 


)۲( المسند (ج؟ ص1۵ ۳). 
فق سنن آبي داود (جهاد باب ۱۳). 
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له ف لص ص سي رع مرو و 53 د حو وور سح مر مق پر سس ل سي سس رس سرصم چک ف اس ص لهب 2 گر 
حوف علیَهم لا هم بحر نت 1 9 قول معروف ومغفرة حي رمن ص د 2 يتبعها أذى والله عق 
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وج بر مدي مو هی رسام وي مس ھی وو مر سر ار ص کو ا سر ار ۹ سح د 
دوهن باللو الوم الآخر فمثلم ل ی ا لا يقدرورت 
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م 


يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 
سا علق من آعطوه فلا يمنون به على أحد» ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل . 

وقوله ولا أذى# أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مکروهاً يحبطون به ما سلف من 
وابهم على الله لا على آحد سواه. #ولا خوف علیهم 4 أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم 
القيامة . ولا هم یحزنون» أي على ما خلفوه من الأولاد. ولا ما فاتهم من الحياة الدنیا 
وزهرتها لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى : #قول معروف؟» أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم #ومغفرة» أي عفو وغفر 
عن ظلم قولي أو فعلي إخير من صدقة يتبعها أذى» . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن 
فضيل قال: قرأت على معقل بن عبد الله عن عمرو بن دينار» قال: بلغنا أن رسول الله اة 
قال : ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف. ألم تسمع قوله #قرل معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها آذی والله غني عن خلقه » #حليم# أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة» ففي صحيح مسلم"" من حديث شعبة 
: عن الأعمش» عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرء عن أبي ذر» قال : قال رسول الله کی 
«ثلاثة 7 یوم القيامت 000 إليهمء ولا يزکيهم ولهم عذاب أليم : المنان بما 
أعطى » والمسبل”" إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 
هشیم بن خارجة أخبرنا سليمان بن عقبة » عن يونس بن ميسرة» عن ابي إدريس» عن آبي 
الدرداء» عن النبی یا قال «لا یدخحل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمر ولا مکذب 
بقدرا . 

وروی آحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه ثم روی ابن مردویه وابن حبان 
والحاکم في مستدرکه» والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج» عن سالم بن عبد الله بن 


200 صحيح مسلم (إيمان حديث ۱ ۱۷). 
(۲) أي الجاز طرفه خيلاء. 
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عمر» عن أبيه» قال: قال رسول الله ي «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالدیی 
ومدمن خمرء والمنان بما أعطى» وقد روى النسائي» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن 
عبادة» عن عتاب بن بشیر» عن خصيف الجزري» عن مجاهد عن ابن عباس» عن النبي كك قال 
«لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا عاق لوالدیه» ولا منان» » وقد رواه ابن أبي حاتم عن 
الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عصار الموصلي» عن عتاب» عن خصيف» عن 
مجاهد» عن ابن عياس » ووزاة سا بور كني خی لكريم شاک اقفر وف شاد 
قوله» وقد روي عن مجاهد. عن أبي سعید» وعن مجاهد عن ابي هريرة نحوه» ولهذا قال الله 
تعلی : یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى) ابر ند بل با یمه 
من المن و فما يفي ثواب الصدقة ا والاذی» ثم قال تعالی : #كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس# آي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» 
فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين 
الناس» أو يقال إنه كريم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى 
وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال ولا يؤمن بالله واليوم الاخر» ثم ضرب تعالى مثل 
ذلك المراتي بإنفاقه» قال الضحاك: والذي يتبع نفقته منا أو آذی» فقال #فمثله كمثل صفوان 
وهو جمع صفوانة» فمنهم من يقول: الصفوان يستعمل مفردا أيضاً وهو الصفا وهو الصخر 
الأملس» #علیه تراب فأصابه وابل) وهو المطر الشديد #فتركه صلداً» أي فترك الوابل ذلك 
الصفوان صلدا أي أملس يابساًء أي لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كله» أي وكذلك 
أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وان ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس کالتراب» ولهذا 
قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا وال لا يهدي القوم الكافرين* 
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وهذا مثل المؤمنين المنفقین آموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم في ذلك ۰ #وتثبيتاً من آنفسهم # 
آي وهم متحققون متثبتون أن الله سیجزیهم على ذلك آوفر الجزاء» ونظیر هذا فى معنی قوله عليه 
السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته «من 0 رمضان إيماناً واحتساباً» أي يؤمن 
أن الله شرعه ویحتسب عند الله ثوابه» قال الشعبي : ۲ #ونشتاً من آنفسهم# أي تصديقا ويقيناء 
وكذا قال قتادة وأبو صالح وابن زید» واختاره باح يس كه آي پتتبتون آين 


يضعون صدقاتهم . 
وقوله #کمثل جنة بر بو وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من اللأرض» وزاد ابن 


ort.‏ ۱ سور انقزر 


عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار. قال ابن جریر ۲۳ رحمه الله : وفي الربوة ثلاث لغات : 
هن ثلاث قراءات : بضم الراء» وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق» وفتحها وهي قراءة 
بعض أهل الشام والكوفة» ويقال إنها لغة تميم» ركبو ارات ويلك انها فا این هاش ۱۳ 


وقوله #أصابها وابل وهو المطر الشديد» كما تقدم فاتت #أكلها4 أي ثمرتها ضعفین؟ 
أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان #فإن لم يصبها وابل فطل 4 قال الضحاك : هو الرذاذ وهر اللین 
من المطر » أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل اند لأنها إن لم یصبها وابل فطل ها ها كان 
فهو کفایتها. وكذلك عمل المومن . لا يبور أبدآء بل یتقبله الله ویکثره وینمیه كل عامل بحسبهء 
ولهذا قال #والله بما تعملون بصير» أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء . 
اود آمذگم أن کرت له م جک تن تخل وتاب تجری من ت تھا الأنهر لفیا من کل 
للبت واه الک و رید شمه ابم إغصل” فيه كذ مقت كذلك یف 


+ 
0 
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قال البخاريی*) عند تفسیر هذه الاية : حدثنا إبراهيم بن موسی» حدثنا هشام هو ابن یوسف؛ 
عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة» يحدث عن ابن عباس » قال وسمعت آخاه آبا 
بكر بن أبي مليكة یحدث عن عبيد بن عميرء قال : قال عمر بن الخطاب یوماً لأصحاب 
النبي و : فيم ترون هذه الآية نز ت ؟ #أيود أحدكم أن تكوز له جنة من نخيل وأعناب* 
قالوا: الله آعلم . فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس : في نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر : يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ضربت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس لعمل» قال عمر : لرجل غني 
يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي. حتى أغرق أعماله» ثم رواه البخاري 

عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جریج» فذكره وهو من 
أفراد البخاري رحمه الله وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتبیین ما فيها من المثل 


0 اا‎ E a E ل ی‎ 


)۱( في القرطبي (۳۱۵/۳) عن ابن عباس : «الربوة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهارء لأن قوله 
(أصابها وابل) إلى آخر الآية يدل على آنها ليس فيها ماءٌ جار» ولم يرد جنس التي تجري فیها الانهار» . 
(0) تفسير الطبري ۰۷۱/۳ 


(۳) وذكر القرطبي أن فيها خمس لغات» فزاد على الثلاث الواردة هنا: رباوة (بفتح الراء) قال: وبها قرأ أبو 
جعفر وأبو عبد الرحفن» ورباوة (بكسر الراء) قال: وبها قرأ الأشهب العقيلي . ْ 
ع2 صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ باب .)١9‏ 


سورة البقرة oo‏ 
الأحوال» » فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالی : وآصابه الكبر وله 
ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد #فيه نار فاحترقت* 3 أ 000 وأباد 
أشجارهاء فأي حال يكون حاله ؟ 


وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: ضرب الله مثلا حسنا وكل 
أمثاله حسن » قال #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تحرى من تحتها الأنهار له فيها 
من کل الشمرات4 يفول صنعه في شیبته «(وأصابه انکر وولده وذریته ضعاف عند آغر عمرهه 
فجاءه اعصار فيه نار فاحترق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن یخرس مثله ولم يكن عند نسله خير 
یعودون به علیه. وکذلك الکافر یکون يوم القيامة إذا رذ إلى الله عز وجل» لیس له خير 
فیستعتب » كما ليس لهذا قوة فیغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خیرا یعود عليه كما لم 
يغن عن هذا ولده» وحرم آجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان 
إليها عند كبره وضعف ذريته . وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله وَل كان يقول في 
دعائه «اللهم اجعل أوسع رزقك عليّ عند كبر سني وانقضاء عمري» ولهذا قال تعالى: #كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون4 أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على 
المراد منها. كما قال تعالى: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» 
[العنكبوت: .]٤۳١‏ 


سے سے مہ کر ص r‏ 


ی ال ما اش رن طیبات ما کسبتم وَمِمَأ تالک ی الاس د ینوا لک 
مه تَنففونَ واستم بعاخزید إل دم ی حتييدٌ ٩‏ > الشيطن بیدکم الق 
وَیأمركُم ی واه کم مره مَنَهُ سل وال ومع علد 2 بو ات 
ا وتا لحم ة فد آوق َا ر وم و 1 
يأمر تعالی : عباده المؤمنين بالانفاق والمراد به الصدقة ههناء قاله ابن عباس: من طيبات 
ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم» وقال علي 
والسدي #من طيبات ما کسبتم © يعني الذهب والفضة» ومن الثمار والزروع التي آنبتها لهم من 
الأرض» قال ابن عباس : : آمرهم بالانفاق من أطيب المال وأجوده وآنفسه ونهاهم عن التصدق 
برذالة المال ودنيئه وهو خبيثهء فان الله طيب لا يقبل إلا طیبا. ولهذا قال: ولا تيمموا 
الخبيث4 أي تقصدوا الخبيث #منه تنفقون ولستم بآخذيه» أي لو أعطيتموه ما أخذتموه» إلا أن 
تتغاضوا فیه» فالله أغنى عنه منکم» فلا تجعلوا لله ما تکرهون» وقيل معناه ولا تيمموا الخبیث 
منه تنفقون 4 أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. 


2۳ سورة البقرة 
ویذکر ههنا الحدیث الذي رواه الامام آحمد""۴: حدثنا محمد بن عبید» حدثنا إسحاق» عن 


الصباح بن محمد عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود»ء قال : قال رسول الله ي «إن الله 
قسم بینکم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ون الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا یحب؛ 
ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد آحبه» والذي نفسي بيده لا يسلم عبد 
حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله ؟ قال غشه 
وظلمه» ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه 
خلف ظهره إلا كان إلى النار» إن الهلا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن» إن 
الخبيث لا يمحو الخبيث» والصحيح القول الأول. 

قال ابن جریر(۳) رحمه الّه : حدثنا الحسین بن عمرو العنقزي» حدئني آبي غن آسباط عن 
السدي؛ عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهء في قول الله یا أيها الذین آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) الآية» 
قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء 
البسر فعلقوه على حبل؛ بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله يل فيأكل فقراء المهاجرين 
منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن 
فعل ذلك #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4» ثم رواه ابن جرير وابن ماجه وابن مردويه. 
والحاكم في مستدركه من طريق السدي» عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه وقال الحاكم: 
صحيح على شرط البخاري ومسلم ٠‏ لم يخرجاه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل عن السدي عن 
أبي مالك عن البراء رضي الله عنهء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه قال : نزلت فيناء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتي 
الرجل بالقنو فيعلقه في المسجد؛ وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه 
بعصاه فسقط منه البسز والتمرء فيأكل» وکان آناس ممن لا يرغبون في الخیر يأتي بالقنو فيه 
الحشف والشیص. فيأتي بالقنو قد انکسر فيعلقه» فنزلت #ولا تبه‌موا الخبیث منه تنفقون ولستم 
بآخذيه الا أن تغمضوا فيه) قال : لو أن آحدکم آهدي له مثل ما آعطی ما آخذه الا على إغماض 
وحياءء فکنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده» وکذا رواه الترمذي عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» عن عبید الله هو ابن موسی العبسي؛ عن إسرائيل عن السدي. وهو 
إسماعيل بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان» عن البراء فذكر نحوه» ثم قال 


وهذا حديث حسن غريب . 


)۱( المسند (ج١‏ ص ۳۸۷). 
 (‏ تفسیر الطبري ۰۸۲/۳ 


سورة البقرة 2۳۷ 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه» أن رسول الله كَل نهى عن لونين من التمر: ارو ۲۳ 
الخبيث منه تنفقون# ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري. ثم قال : أسنده أبو 
أن يؤخذ في الصدقة» وقد روى النسائی هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبى» 
عن الزهري» عن أي أمامة, ولم يقل عن أبيه » فذكر نحوه» وكذا رواه ابن وهب » عن 
عبد الجليل. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله بن مغفل» في هذه الآية #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) قال: كسب المسلم 
لا يكون خبيثاء ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزیف" وما لا خير فيه . 


وقال الإمام أحمد”": حدئنا أبو سعید. حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد هو ابن أبي 
سلیمان» عن إبراهيم » عن الاسود» عن عائشة» قالت: أتي رسول الله بي بضب. فلم يأكله ولم 
ينه عنه» قلت : يا رسول الله » نطعمه المساكين ؟ قال «لا تطعموهم مما لا تأكلون». ثم رواه عن 
عفان عن حماد بن سلمة به؛ فقلت : يا رسول الله » ألا أطعمه المساكين ؟ قال «لا تطعموهم مما 
لا تأکلون؟ . 

وقال الثوري» عن السدي» عن أبي مالك عن البراء #ولستم بآخذیه الا أن تغمضوا فيه 
يقول: لو كان لرجل على رجل فاعطاه ذلك. لم يأخذه إلا أن یری أنه قد نقصه من حقه» رواه 
ابن جرير» وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه* يقول: 
لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقکم. لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه 
قال فذلك قوله: الا أن تغمضوا فيه) فكيف ترضون لي ما لاترضون لأنفسکم» وحقي عليكم 
من أطيب أموالكم وأنفسه ؟ رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» وزاد: وهو قوله: لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: 47] ثم روي من طريق العوفي وغيره» عن ابن عباس» 
نحو ذلك» وكذا ذكره غير واحد. 

وقوله: #واعلموا أن الله غني حميد4 أي وان أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غني 
عنهاء وما ذاك إلا آن يساوي الغني الفقيرء كقوله #لن ينال اللهلحومها ولا دماها ولكن يناله 


)۱ الجعرور والحبيق: من أردأ أنواع التمر. 

( الدرهم الزیف. والدراهم الزیوف: التي تکون نسبة الفضة فيها منقوصة. أي أقل من المقدار الشرعي 
والمتعارف علیه . 

۳( المسند (ج 5 ص5 .)١٠١‏ 


oA‏ ۱ سورة البقرة 
التقوى منكم* [الحج: ۳۷] وهو غني عن جميع خلقه وجيمع خلقه فقراء إليه» وهو واسع 
الفضل» لا ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طیب. فليعلم أن الله غني واسع العطای 
كريم جوادء ويجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم 
وهوالحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله : #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع 
علیم 4 قال ابن ابي حاتم : حدثنا آبو زرعة» حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص» عن 
عطاء بن السائب» عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلا «إن 
للشيطان للم بابن ادم وللملك لمة ۰ فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير والتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله » فليحمد الّه» ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأ #الشيطان يعدكم الفقر زیأم کم بالفحشاء وان يعدكم 
مغفرة منه وفضلاً الآية»ء وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسیر من سننهما جميعاًء 
عن هناد بن السري . وأخرجه ابن حبان في صحيحه» عن أبي يعلى الموصلي» عن هناد به 
وقال الترمذي: حسن غريب» وهو حديث أبي الأحوص» يعني سلام بن سلیم» لا تعرفة مرفوعا 
إلا من حدیثه كذا قال وقد رواه أبو بكر بن مردويه في تفسیره» عن محمد بن أحمد؛ عن 
محمد بن عبد الله بن وسّتةء عن هارون الفروي» عن أبي ضمرة» عن ابن شهاب» عن عبيد 
الله بن عبد الله » عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه؛ ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب» عن آبي 
الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن مسعود. فجعله من قوله والله أعلم. 

ومعنى قول تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر) أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم 
فلا تنفقوه في مرضاة الله . #ويأمركم بالفحشاء» أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» 
يأمركم بالمعاصي والماثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالی : #والله يعدكم مغفرة منه) أي 
في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء. #وفضلاً» أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 


لإوالله واسع عليم# 


وقوله: #يؤتي الحكمة من يشاء* قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني المعرفة 
بالقران» ناسخه ومنسوخه» ومحکمه وشطائيه ومقدمه وموخره. وحلاله وحرامه وأقثالةة 
وروی جویبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً «الحکمة القرآن» يعني تفسبره» قال ابن عباس : 
فإنه قد قرأه البر والفاجر» رواه ابن مردویه وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة 
الإصابة في القول» وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد #يؤتي الحكمة من يشاء# : ليست 
بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقران»ء وقال أبو العالية: الحكمة خشية الّه » فان خشية الله رأس 


() اللمّة: التهمّة والخطرة في القلب» أو الدنو. 


سورة البقرة o۹‏ 
كل حکمة» وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهني» عن أبي عمار 
الأسدي» عن ابن مسعود مرفوعاً «رأس الحكمة مخافة الله» وقال أبو العالية في رواية عنه: 
الحكمة الكتاب والفهم» وقال إبراهيم النخعي» الحكمة الفهم وقال أبو مالك : الحكمة السنةء 
وقال ابن وهب. عن مالك قال زيد بن أسلم: الحكمة العقل» قال مالك: وإنه ليقع في قلبي 
أن الحكمة هو الفقه في دين الله » وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين ذلك 
ا عافلا في آمر الدنیا إذ اتش فیها» وشجد آحر صعیفا فی آمر یامه خالما ر دینه 
بصیرا به » يؤتيه الله إياه ویحرمه هذاء فالحکمة الفقه في دين اله » وقال السدي: الحکمة النبوة. 


والصحیح أن الحكمة كما قال الجمهور : لا تختص بالنبوة بل هي آعم منها» وآعلاها النبوق 
والرسالة أخص»› > ولكن لاتباع الانبیاء حظ حظ من الخير على سبيل التبع» كما جاء في الأحاديث 
موحد جاه ی زر و و بن الجراح في 

تفسیره» عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم یسمه عن عبد الله بن عمر - قوله : وقال الإمام 
آحمد""۲: حدئنا وکیع ویزید قالا: حدئنا (سماعیل يعني ابن ابي خالد عن قيس وهو ابن ابي 
حازم» عل نی مشود فال + سععت رسول اله صلی الك عليه واله وسلم؛ و شيل له 
في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها» وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي 
خالد به . 


وقول : #وما يذكر إلا آونوا الالباب# أي و ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل» 
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اسسا محم 8 الل حا امهو حار 


یخبر تعالی بأنه عالم یجمیع ما یفعله العاملون من الخیرات من النفقات والمنذورات 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك آوفر الجزاء للعاملین لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده وتوعد 
من لا يعمل بطاعته» بل خالف أمره؛ وکذب خبره» وعبد معه غيره» فقال #وما للظالمین من 
أنصار * توت تن الله ونقمته . 


وقوله : #إن تبدوا انصدقات فنعما هى * أي إن آظهرتموها فنعم شيء هي . وقوله : 
تخعوها وتو تو ها الفشراع شون حير دم فيه د ل لالة على أن إسرار الصدقة آفضل من اظهارها ۳ 


.)1۳۲ المسند(ج ۱ ص‎ )١( 


0١‏ ۰ سورة البقرة 
أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الاظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون أفضل من 
هذه الحيثية . 

وقال رسول الله ل «الجاهر بالقران کالجاهر بالصدقة والمسر بالقران کالمسر بالصدقة» 
والأصل أن الاسرار أفضل لهذه الایف ولما ثبت في الصحیحین ۲۲ عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله بل «سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في 
عبادة الله» ورجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه وتفرقا علیه . ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج 
منه حتى یرجم إليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


يمينه) . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبي 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: قال «لما خلق الله الأرض 
جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الله الجبال 
فقالت: يارب هل في خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم الحديد. قالت: يا رب فهل من 
خلقك شىء أشد من الحديد ؟ قال: نعم النارء قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من 
النار ؟ قال: نعم الماء. قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال: نعم الريح ؟ 
قالت : يارب فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال: نعم ابن ادم يتصدق بيمينه فيخفيها من 


وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذرء قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ 
قال «سر إلى فقير أو جهد من مقل» رواه أحمد”" ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن 
القاسمء عن آبي أمامة» عن أبي ذرء فذكره وزاد: ثم نزع بهذه الآية #إن تبدوا الصدقات 
فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) الآية. 

وفي الحديث المروي «صدقة السر تطفئْ غضب الرب عز وجل . 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب. أخبرنا 
موسى بن عمير عن عامر الشعبي في قوله : إإن تبدو الصدقات ذنعما هي وان تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم* قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء أما عمر فجاء 
بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي يي فقال له النبي و «ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر ؟2 قال : 


(۱) صحیح البخاري (أذان باب 75) وصحيح مسلم (زكاة حديث .)9١‏ 
(۲) المسند (ج۳ ص5؟١١).‏ 

(۳) المسند (جه ص۱۷۸). 

(4) أي تمثل بهذه الایة. 
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خلفت الهم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه» حتى دفعه إلى 
النبي ول فقال له النبي : «ما حلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر ؟» فقال : عدة الله وعدة رسوله. 
. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر والله مااستبقنا إلى باب خير قط إلا 
كنت شاا وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه» وإنما أوردناه ههنا لقول 
الشعبي : إن الآية نزلت في ذلك» ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت 
مفروضة أو مندوبة» لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره 
هذه الاية» قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها فقال بسبعين ضعفاً» وجعل 

صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها فقال بخمسة وعشرين ضعفاً. 

وقوله: #ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سراًء یحصل 
لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنکم السیثات . وقد فری ويكفر بالجزم عطفا على محل 
جواب الشرط وهو قوله: #فنعما هي كقوله: #فأصدّق وأكن) [المنافقون: ]٠١‏ وقوله: 
واه بما تعلمون خبير) أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه . 


ES‏ ا ا ا مرت : مر متس 1 و 0 تت 


مر rr‏ ۳ مور ترا یس ص ی مور ۶ 
ا | بوء علیم 9 آازر> رت رك انوم كل ر سرا 
اا ES‏ <2> و و سر سے 


وعلانيكة فلهم آجرهم جند رَيَهِمَ ولا حو عله ولاهم يحورت 2 

قال آبو عبد الرحمن النسائي : : أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحیم أنبأنا الفريايي 
حدثنا سفيان عن الأعمش» »> عن جعفر بن إياس ۰ عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس ‏ قال : کانوا 
يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشرکین» فسألوا فرخص لهم» فنزلت هذه الآية إليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء؛ وما تنفقوا من خير فلالفسکم. وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله. وما تنفقوا من , خير يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون# . وكذا رواه أبو حذيقة واء 00 
وأبو أحمد الزبيدي وأبو داود الحضرمي عن سفيان» وهو الثوري به» وقال ابن أبي حاتم : أ 
ال لو لقان مقدة E‏ لجر يو الت ل 

حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» » عن 
النبي #5 أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الاسلام حتى نزلت هذه الآية إليس عليك 
هداهم ): إلى اخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين» وسيأتى عند قوله 
تعالی : : #لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم» [الممتحنة : 


3 ورة البقرة 
EE. 0‏ 
تخ ماس سيت ب 


۸ حديث أسماء بنت الصديق فى ذلك . 


وقوله : #وما تنفقوا من خير فلأنفسكم4 کقوله #من عمل صالحاً فلنفسه» [فصلت: ٤٦‏ ؛ 
والجائية : ]٠١‏ ونظاترها في القرآن كثيرة. ‏ 

وقوله #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال الحسن البصري : نفقة المؤمن لنفسه ولا ینفق 
المؤمن إذا أنفق الا ابتغاء وجه الله > وقال عطاء الخراساني : يعني إذا عطیت لوجه الله فلا عليك 
ما کان عمله . وهذا معنی حسن وحاصله أن المتصدق f‏ تصدق ابتغاء وجه له فقد وقع آجره 
على الله » ولا عليه في نفس الأمر لمن آصاب آلبر أو فاجر أو مستحق أو غیره؛ وهو مثاب علی 
قصده» ومستند هذا تمام الآية «وما تنفقوا من خير يوفٌ إليكم و آنتم لا تظلمون4 والحديث 
المخرج في الصحیحین من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة قال رجل لأتصدقنٌ الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح 
الناس يتحدثون: تصدق على زانية» فقال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة 
فوضعها في يد غني» فأصبحوا یتحدئون: تصدق الليلة على غني ۰ قال : اللهم لك الحمد على 
غني » لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا یتحدئون : تصدق الليلة 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق» فأتي فقيل له : أ 
اسان اا م م الم ال 
ا 


وقوله #للفقراء الذين أحصروا في سببن ال يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله وسكنوا المدينة» ارا I‏ ستطيعون 
ضرباً فى الارض # 4 يعني سفراً للتسبب في طلب المعاش والضرب في الأرض هو السفرء قال الله 
تعالی : #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة# [النساء: ]٠١١‏ 
وقال تعالی: #علم أن سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون یقاتلون في سبیل الله [المزمل : ۲۰]. 


وقوله #يحسبهم الحاهل أغنياء من التعقف.: أي الجاهل بأمرهم وحالهم یحسبهم آغنیاء من 
تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم» وفي هذا المعنی الحديث المتفق على صحته عن أبي 
هريرة» قال : قال رسول الله ية «لیس المسکین بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» 
واللقمة واللقمتان والأكلة والأکلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنی يغنيه ولا يفطن له 
فیتصدق عليه» ولا یسأل الناس شیف . رواء احمد(") من حدیث اين مسعود آیضا. 
۹9 أخرجه مسلم (زكاة حدیث ۷۸) والنساتي (زكاة باب 4۷) وأحمد في المسند (ج۲ ص ۰0۳۲۲ 
۲ المسند (ج ۲ ص ۳۱۰). 


سورة البقرة 2:۳ 

وقوله #تعرفهم بسیماهم 4 أي بما یظهر لذوي الالباب من صفاتهم. كما قال تعالی : 
#سیماهم في وجوههم [الفتح: 41 وقال #ولتعرفنهم في لحن القول)؛ [محمد : ۰ وفي 
الحدیث الذي في السنن «: نقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الله» ثم قرأ # إن في ذلك لابات 
للمتوسمین؟» [الحجر : ۷۵]. 

وقوله: لابسآلون الناس إلحافاً# أي لا يلحون في المسألة ویکلفون الناس ما لا يحتاجون 
إليه» فإن سأل وله ما يغنيه عن المسألة» فقد ألحف في المسألة» قال البخا ري" : حدثنا ابن ابي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شريك , بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي 
عمرة الأنصاري» قالا: سمعنا آبا هريرة يقول: قال رسول الله بيه «ليس المسكين الذي ترده 
التمرة ۶ والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف» اقرؤا إن شنتم يعني قوله 
#لا يسألون الناس إلحافاً4 وقد رواه مسلم من حدیث إسماعيل بن جعفر المديني» عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء بن يسار وحدهء عن آبي هريرة به» وقال أبو 
عبد الرحمن النسائي”" : : أخبرنا علي بن حجر» حدثنا اسماعیل» أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة به. عن النبي ب قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللقمتان» نما المسكين الف اقرؤوا إن شئتم لا يسألون الناس 
إلحافا وروى البخاري من حديث شعبة» عن محمد بن أبي زياد» عن اف هريرة» عن 
النبي الله ية نحوه . 


وقال ابن أبي حاتم : : أخبرنا يونس بن عبد الاعلی» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب؛ 
عن أبي الولید عن أبي هريرة» أن رسول الله لله 5 قال اليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس الحافا؛ . 


وقال ابن جرير: حدثني معتمر عن الحسن بن ماتك» عن صالح بن سوید» عن أبي هريرة» 
قال : e‏ بالطوّاف الذي ترده الأكلة e‏ 0 0 المتعفف في بيته 


وقال 100 ل “ايه حدثنا ات ی 


أسأله فوجدته قائماً پخطب » وهو یقول ؛ «ومن استعف أعفه الله » ومن ا أغناه الله › ومن 
شال الناس وله عدل خمس آواق» فقد سأل الناس إلحافاً» فقلت بيني وبين نفسي : لناقة لي خير 


)۱( صحیح البخاري (تفسیر سورة» باب 1۸). 
 (‏ سنن النسائي (زكاة باب ۲). 
(۳) المسند (ج ٤‏ ص ۱۳۸). 
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من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق» فرجعت ولم أسأل. 

وقال الامام آحمد(؟: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية ؛ 
فقعدت» قال: فاستقبلنی فقال «من استغنی آغناه الله» ومن استعف آعفه الله » ومن استکف 
کفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد آلعف. قال : فقلت ناقتی الیاقوتة خير من أوقية› 
فرجعت فلم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قنيبة» زاد أبو داود: وهشام بن عمار 
كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده نحوه . د 

وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدئنا أبو الجماهرء حدثنا عبد الرحمن بن آبي الرجال» 
عن عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» قال: قال أبو سعيد الخدري» قال 
رسول الله ل «من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف». والأوقية أربعون درهما . 

وقال أحمد”"2: حدثنا وکیع» حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن رجل 
من بني أسد. قال : قال رسول الله ية ومن سأل أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاء وقال الإمام 
یزید » عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود» قال : قال رسول الله له «من سأل وله ما يغنيه» جاءت 
مسألته یوم القيامة حدوشاً أو كدوحاً فى وجهه» قالوا: يا رسول الله وما غناه ؟ قال «خمسون 
درهماً أو حسابها من الذهب». وقد رواه أهل السئن الأربعة من حدیث حکیم بن جبیر الأسدي 
الكوفي» وقد ترکه شعبة بن الحجاج» وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدئنا آبو حسین 
عبد الله بن أحمد بن يونس» حدثني أبي» حدثنا آبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» قال : بلغ الحارث رجلاً کان بالشام من قريش» أن أبا ذر كان به عوز فبعث إليه 
ثلاثمائة دينار» فقال: ما وجد عبد الله رجلاً هون عليه مني» سمعت رسول الله 5 يقول امن 
تال وله أربعون فقد ألحف» ولال أبن ذر آریعون درهما وأزبعون شاة وماهنان» قال أبو بكر بن 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن ابراهیم» أخبرنا إبراهيم بن محمد» أنبأنا 
عبد الجبار» أخبرنا سفيان عن داود بن سابور عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده. عن 
النبي ياء قال «من سأل وله آربعون درهماً فهو ملحف وهو مثل سف الملة» يعني الرمل» ورواه 


.)٩ص المسند (ج۳‎  )۱( 
.)۳ ٦ص‎ ٤ج( المسند‎ (۲) 
المسند (ج١ ص۳۸۸).‎ )۳( 


O 
هم‎ 
O 
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النسائي عن أحمد بن سليمان» عن أحمد بن دم عن سفيان وهو ابن عيينة بإسناده نحوه . 


قوله وما تنفقوا من خير فان الله به عليم» أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر 
الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه . 

وقوله #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون* هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع 
الأوقات من ليل ونهارء والاحوال من سر وجهرء حتى أن النفقة على الاهل تدخل في ذلك 
آیضا > كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً عام 
الفتح › وفي رواية عام حجة الوداع «وإنك لن تنه تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة حتى ما تجعل في في أمرأتك» . 

وقال الإمام أحمد”' : حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال : حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت» 
قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنهماء عن النبي لا 
أنه قال «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة)» أخرجاه من حديث شعبة 
به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن؛ حدثنا محمد بن 
شعيب» قال: سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليکي» عن أبيه» عن 
جدهء عن النبي يِه قال: نزلت هذه الآية #والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية 
فلهم أجرهم عند ربهم) في أصحاب الخيل . 

وقال حبش الصنعاني عن ابن شهاب» عن ابن عباس في هذه الآية» قال: هم الذين يعلفون 
الخيل في سبيل الله» رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب 
ومکحول . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا يحي بن يمان تعن غبه ار ماب ین 
مجاهد عن ابن جبير» عن أبيه» قال : كان لعلي أربعة دراه كأنفق درهما لیا ودرهما يازا 
ودرهماً سراً ودرهماً علانية» فنزلت #الذین ینفقون آموالهم باللیل والنهار سراً وعلانية4 ۰ وکذا 
رواه ابن جرير من طریق عبد الوهاب بن مجاهد» وهو ضعیف » ولکن رواه ابن مردویه من وجه 
آخر عن ابن عباس. آنها نزلت في علي بن أبي طالب . 

وقوله #فلهم أجرهم عند ربهم» أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات 
ولا خرف عليهم وهم يحزنون تقدم تفسيره. 


)١(‏ المسند(ج٤‏ ص۱۲۲). 
تفسير ابن کثیر/ ج١/‏ مه" 
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لما ذکر تعالی الابرار المؤدين التفقات» المخرجین الزکوات» المتفضلین بالبر والصدقات 
لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال والآوقات» شرع في ذکر أكلة الربا وآموال الناس 
بالباطل وآنواع الشبهات فأخبر عنهم یوم خروجهم من قبورهم وقیامهم منها. إلى بعثهم 
ونشورهم. فقال الذين يأكلون الربا لا یقومون إلا كما يقوم الذي بتخبطه الشیطان من المس)› 
اي لا يوون من بوهم یوم القیامه ۷۱ کما يقيع المصروع ال و وتخبط الشیطان له 
وذلك أنه يقوم قیاما منکرا . وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث یوم القيامة مجنوناً یخنق» رواه ابن 
۳ حاتم » قال : وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة 

وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل ب بن حيان آنهم 
قالوا في قوله #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) يعني 
لا يقومون يوم القيامة» وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زید. وروی ابن أبي 
حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مریم عن ضمرة بن حنيف» عن ابي عبد الله بن مسعود» عن 
أبيه» أنه كان يقرأ «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم 
القيامة» . 

ا حدثنا مسلم ب بن إبراهيم » حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا 
أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. وقرأ #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس* 
وذلك حين يقوم من قبره. 
ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» فقيل : هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولاً» 
عن علي بن زید» عن أبي الصلت» عن آبي هربرق قال : قال رسول الله اة «آتیت ليلة أسري بي 
على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء أكلة الربا". ورواه الإمام أحمدء عن حسن وعفان وکلاهما عن حماد بن سلمه به 


. ۱١۲/۴ تفسير الطبري‎ )١( 
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وفي إسناده ضعف . وقد روی البخاري عن سمرة بن جندب في حدیث المنام الطویل : فأتينا 
على نهر حسبت أنه كان یقول : آحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط 
الور قد تجمع عا ساره كدر وإذا ذلك السابح يسبح » ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة 
عنده» فيفغر له فاه فيلقمه حجراء وذكر فى تفسيره أنه اكل الربا . 


وقوله #ذلك بآنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا)» أي إنما جوزوا 
بذلك لاعتراضهم على آحکام الله في شرعه. ولیس هذا قیاسا منهم للربا على البیع؛ لأن 
المشرکین لا یعترفون بمشروعية أصل البیع الذي شرعه الله في القران ولو كان هذا من باب 
القیاس لقالوا: إنما الربا مثل البیع» وانما قالوا: نما البيع مثل الربا» أي هو نظیره» فلم حرم 
هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع» أي هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا. 


وقوله تعالی : #وأحل الله البيع وحرم الربا) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم» أي 
على ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماء وهو العليم الحكيم 
الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها 
وما ينفع عباده فيبيحه لهم؛ وما يضرهم ينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل» 
ولهذا قال: #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي من بلغه نهي الله 
عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليهء فله ما سلف من المعاملت لقوله: #عفا الله عما 
سلف [المائدة: ۹0] وكما قال النبي بي يوم فتح مكة“ «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدميّ هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس» ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل 
عفا عما سلف» كما قال تعالی : #فله ما سلف وأمره إلى الله قال سعيد بن جبير والسدي : فله 
ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحریم. 


وقال ابن أبي حاتم : قرى على محمد بن عبد الله بن عبد الحکم. أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت آیفع » أن عائشة 
زوج النبي ييه قالت لها أم محبة آم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن آرقم ؟ 
قالت: نعم» قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانماثة» فأحتاج إلى ثمنه » فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة» فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله بء إن لم يتب» قالت: فقلت أرأيت إن تزكت المائتين وأخذت الستمائة ؟ قالت : 
نعم #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 4 وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم 
مسألة العينة» مع ما جاء فیها من الأحاديث المذكورة المقررة في کتاب الأحكام» وله الحمد 
والمنة. 


)۱ في سيرة ابن هشام (۲/ 1۰۳) ومسند أحمد (جه ص۷۳) أنه كان في خطبة الوداع وليس يوم فتح مكة. 
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ثم قال تعالی: #ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه» فقد استوجب 
العقوبة» وقامت عليه الحجة» ولهذا قال : #فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ وقد قال آبو 
۲ حدثنا يحيى بن معين» آخبرنا عبد الله بن رجاء المکي» عن عبد الله بن عثمان بن 
خیثم» عن أبي الزبیر» عن جابر» قال : لما نزلت #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس) قال رسول الله يك «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
ورسوله» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثیم» وقال : صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه. 

وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض”'' ما يخرج من الارض والمزابنة : وهي اشتراء 
الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الارض» والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في 
الحقل بالحب علی وجه الارض نما حرمت هذه الاشیاء وما شاکلها عا لمادة الربا؛ لانه 
لا یعلم التساوي بين الشیئین قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة 
المفاضلة» ومن هذا حرموا آشیاء بما فهموا من تضییق المسالك المفضية إلى الربا والوساتل 
الموصلة إليه» وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم وقد قال تعالی : 
#وفوق كل ذي علم عليم» . 
وباب الربا من آشکل الأبواب على کثیر من آهل العلم وقد قال آمیر المومنین عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : ثلاث وددت أن رسول الله بيا عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجدء 
والکلالة» وآبواب من آبواب الربا"" - يعني بذلك بعض المسائل التي فیها شائبة الربا - والشريعة 
شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه e‏ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: إن الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك آمور مشتبهاتء فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن یرتم فيه» وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله د يقول«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وفي الحديث الاخر: «الإثم ما حاك في 
القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» وفي رواية «استفت قلبك وإن أفتاك 
الناس وأفتوك». 

وقال الثوري عن عاصم؛ عن الشعبي» عن ابن عباس» قال: آخر ما نزل على رسول الله كَل 


داود 


)۱( سنن أبي داود (بيوع باب ۳۳). 
() أي أن يعطي المالك الفلاح أرضاً يزرعها على بعض ما يخرج منها كالثلث أو الربع. 
(۳) رواه البخاري (أشربة باب ۵) ومسلم (تفسير حديث ۳۳) وأبو داود (أشربة باب .)١‏ 
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ااا رواه البخاري عن قبيصة عنه» وقال حمد() عن يحيى عن سعيد بن أبى عروبة» عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب» أن عمر قال: من آخر ما نزل» اية الرباء وان رسول الله لل قبض 
قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة» رواه ابن ماجه وابن مردويه وروى ابن مردوية من طريق 
TT E e e‏ ا ل 
لا تصلح لکم» ا اه الرباء yT‏ 
فدعوا ما یرییکم. إلى ما لا يريبكم. وقد قال ابن آبی عدي بالاسناد موقوف فذکره ورده الحاکم 
فى مستدر که . 


وقد قال ابن ماجه(" حدثنا عمرو بن علي الصيرفي» حدثنا ابن آبي عدي عن شعبة عن 
زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله » هو ابن مسعودء عن النبي کل قال: «الربا ثلاثة 
و ی و : من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناده مثله» وزاد 
«آیسرها أن ينكح الرجل أمه وان آربی الربا عرض الرجل المسلم» وقال : : صحیح على شرط 
الشیخین» ولم يخرجاه. وقال ابن ماجه”©: حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن أبي معشر عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل «الربا 
سین و "۳ أيسرها أن ینکح الرجل آمه». 

وقال الإمام أحمر؟: حدثنا هشیم عن عباد بن راشد» عن سعيد بن أبي خيرة» حدثنا 
الحسن منذ نحو أربعين ين أو خمسين سنة» عن أبي هريرة أن رسول الله . يله قال «يأتي على الناس 
زمان يأكلون فيه الربا؛» قال : قيل له : الناس كلهم ؟ قال«من لم يأكله منهم ناله من غباره»» وكذا 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسن به » ومن هذا 
القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات» الحديث الذي رواه الإمام أحمد» حدثنا 
أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة» قالت : لما نزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله يك إلى المسجد فقرأهن» فحرم التجارة في الم 
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي» من طرق من الأعمش به. وهكذا لفظ رواية البخاري عند 
تفسير هذه الآية» فحرم التجارة» وفي لفظ له عن عائشة» قالت 7 لما رالات م اخر سووة 
البقرة ة في الرباء قرأها رسول الله كك على الناس ثم حرم التجارة في الخمر . 


( المسند (ج۱ ص75). 

)۲( سنن ابن ماجه (تجارات باب 08). 

۳( في الأصول «جزء!» وما آثبتناه من سنن ابن ماجه. والحوب: الاثم. 
)٤(‏ المسند (ج۲ ص>4۹). 

 )0(‏ المسند (ج۲ ص1؛). 
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قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر 
وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه : «لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» وقد تقدم في حديث علي وابن 
مسعود وغيرهماء عند لعن المحلّل في تفسير قوله : حتی تنكح زوجاً غيره) قوله و العن الله 
اکل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»» قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد 
e‏ ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته: لأن الأعمال بالنيات» وفي 
الصحیح : إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم» وآعمالکم» 
وقد صنف الامام العلامة أبو العباس بن تيمية» کتابا في إبطال التحليل» تضمن النهي عن تعاطي 
الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى في ذلك» وشفى» فرحمه الله » ورضي عنه . 


رع سار صمي مالس ه روو ص ساس اله روديو 4 و مش ب +4 000 بر مر ور ۵ عو 

يمحق أله الریوا ویر مدق واللّه خت کل ۳ أن 5 ان البرک ءَامئوا وک ۱ 
2 سم عر م 4 2 رو ره سح وم سر جح رم رم 1 مه گر سم دص ساح ترام 
السا لت وأقاموا لص ۵ وَءَانوا الأجرة لهم أجره عند رجهم ولا حوف عليهم اظ 


يخبر الله تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
ماله فلا ينتفع به» بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى : قل لا يستوي 
: الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» [المائدة: ۱۰۰] وقال تعالی: #ويجعل الخبيث 
بعضه على بعض. فير كمه جميعاً فيجعله في جهنم* [الأنفال: ۷ وقال وما آنيتم من ربا 
ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله) [الروم: ۰]۳۹ وقال ابن جریر""*: في قوله لإيمحق الله 
الربا4 وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : الربا وان كثر فان عاقبته تصير 
إلى قل . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد”"' في مسنده» فقال: حدثنا حجاج . حدثنا شريك» عن 
الركين بن الربيع عن آبیه» عن ابن مسعود عن النبي كَل قال : «إن الربا وان كثر فإن عاقبته تصير 
إلى قل» . 

وقد رواه ابن ماجه: عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون» عن يحيى بن زائدة عن 
إسرائيل عن الركين بن الربیع بن عميلة الفزاري» عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي كل أنه قال 
«ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل»» وهذا من باب المعاملة» بنقيض المقصود؛ 
كما قال الامام آحمد۲۳: حدثنا آبو سعید مولی بني هاشم» حدئنا الهیثم بن رافع الطاطري» 
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سورة البقرة 20605 
حدثني أبو يحبى رجل من أهل مكة» عن فروخ مولى عثمان» أن عمر وهو يومئظٍ أمير المؤمنين» 
خرج من المسجد فرأى طعاماً منشوراء فقال: ما هذا الطعام ؟ فقالوا: طعام جلب إليناء قال: 
بارك الله فيه وفيمن جلبه» قيل : يا أمير المؤمنين إنه قد احتکر» قال: من احتكره ؟ قالوا: فروخ 
مولى عثمان وفلان مولى عمرء فأرسل إليهماء فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ 
احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام» فقال فروخ عند ذلك : أعاهد الله 
یحیی : فلقد رأيت مولى عمر مجذوماء ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع به ولفظه 
«من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام». 

وقوله ويربي الصدقات)* قرى بضم الياء والتخفيف› من ربا الشيء يربو وأرباه يربيه» أي 
كثره ونماه پنمیه ‏ وفرىٌ يربي بالضم والتشديد من التربية» كما قال البخاري : حدثنا عبد الله بن 
كثير» آخبرنا كثير سمع آبا النصرء حدئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن آبیه عن أبي 
صالح عن أبي هریرق قال: قال رسول الله ي «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» 
ولا يقبل الله إلا الطيب» فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. حتى 
يكون مثل الجبل» كذا رواه في كتاب ال زکاة ۰۲۳ وقال في كتاب التوحید : وقال خالد بن مخلد بن 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دینار فذكره بإسناده نحوه» وقد رواه مسلم في ال زکا:(۰۲۳ عن 
أحمد بن عثمان بن حكيم»ء عن خالد بن مخلد» فذکره» قال البخاري ورواه مسلم بن أبي 
مريم» وزيد بن آسلم » وسهيل؛ عن أبي صالح عن أبي هريرة» عن النبي يل . 

قلت : أما رواية مسلم بن أبي مریم فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم» 
زيد بن أسلم بهء وأما حديث سهيل» فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن 
سهیل به» والله آعلم . : 

قال البخاري : وقال ورقاء عن ابن دینار عن سعید بن يسارء عن آبي هريرة» عن النبي لاء 
وقد آسند هذا الحدیث من هذا الوجه الحافظ آبو بكر البيهقي » عن الحاکم وغيره» عن الأصمء 
عن العباس المروزي» عن آبي النضر» هاشم بن القاسم» عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري» عن 
عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِْ: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طیب » ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها 


(۱) سنن ابن ماجه (تجارات باب 5). 
)۲( صحيح البخاري (زكاة باب 8). 
)۳( صحيح مسلم (زكاة حديث 55). 
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كما يري اخدکم فلوم حتى يكون مثل أحد» وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي 
والنسائى جميعاء عن قتيبة» عن الليث بن سعد» عن سعد المقبري» وأخرجه النسائي من رواية , 


مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ومن طريق يحبى القطان» عن محمد بن عجلان» 
ثلائتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني» عن أبي هريرة» عن النبي وَل » فذکره . 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي 
حدثنا وكيع» > عن عباد بن منصور» حدثنا القاسم بن محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ية «إن الله عز وجل يقبل الصدقة» ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كا يربي أحدكم 
مهره أو فلوهء حتى إن اللقمة لتصير مثل آحد» وتصديق ذلك في كتاب الله #يمحق الله الربى 
ويربي الصدقات؟» وكذا رواه أحمد'» عن وکیع؛ وهو في تفسير وكيع» ورواه الترمذي» عن 
أبي كريب عن وک به» وقال: حسن صحیح. وکذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به» ورواء 
آحمد أنضا عن خلف : بن الولید» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصورء 
کلاهما عن أبي نضرة» عن القاسم به . 

وقد رواه ابن جریر(۳؟۰ عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن أيوب» عن القاسم بن محمد» عن آبي هريرة» قال: قال رسولء. الله وق «إن العبد إذا 
تصدق من طيب تقكلها الله منهء فيأخذهابيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله» وان 
الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله» أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحدء فتصدقوا» 
وهكذا رواه أحمد: عن عبد الرزاق» وهذا طريق غريب صحيح الإسناد» ولكن لفظه عجيب» 
والمحفوظ ما تقد 

وروي عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد"» حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد عن 
ثابت» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» أن رسول الله كَل قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة 
واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد» تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور حدثنا إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة عن النبي ية وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة» عن النبي 3 قال : « 
ل ال ل > فيتلقاها الرحمن بيده» 
فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو وصيفه» أو قال فصیله» ثم قال : لا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن 
سعيد عن عمرة إلا أبا أويس . 


(1) المسند (ج۲ ص١١٤).‏ 
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وقوله #إوالله لا يحب کل کفار أثيم, أي لا يحب کفور القلب أثيم القول والفعل › ولا بد 
من مناسبة في ختم هذه الاية بهذه الصفةء وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 
ولا يكتفي بما شرع له من الکسب المباح» فهو یسعی في أكل آموال الناس بالباطل بأنواع 
المکاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة. ظلوم ائم بأکل آموال الناس بالباطل - ثم قال 
تعالى مادحا للمومنین بربهم » المطیعین آمره المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه ف اقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء مخبراً عما أعد لهم من الکرامة وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال: 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون . 
بر رم م أن تين ۵ میم ۸ ار س ت ر ص سیر سر ص سق 0-3 مر رصم سم ا مس مر ا مرو 
يتأيها ليست ءامو واه ودروا ما بتی من ليأ إن کش ممن دک إن لم شلوا دنو یسرب 
پم بت ي ع ر e‏ رو ر ۳ رح ۳ مس م کے م تر رم 5 
من اله ورَسولوء ون تبنم کم روس مولکم لا یمون ولا ظلموت :© وین کات ذو 


م رھ ر ف سرع بر 


53 صد 5 
2د > يس Rr‏ ےھ > رح مه ہر 2 خخ اس 
عسرؤ فنظره الل مسسرة أن تصد فوا حير کم إن كنثم تمو رم واتقوا وما لجعو رک 


2 
۳ 


مر ر رد ی وا ی 8 . 
۱ 2 94 ده ۳ مرس ج مر کر مرجم 
فيه ی الله ثم تو کل نفس ما کسبت وهم لا یلو( 


7 
س 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقوا ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ویبعدهم عن 
رضاهء فقال یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون *#وذروا ما بتي من 
الربا* أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموالء بعد هذا الإنذار لان کنتم 
مؤمنين4 أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك وقد ذكر زيد بن أسلم: 
وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي. أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف. 
وبني المغيرة من.بني مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلیت فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهمء فتشاورا وقالت بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الاسلام؛ فكتب في ذلك 
عتاب بن أسيد» نائب مكة إلى رسول الله ية فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله لا إليه 
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا ببحرب 

و ۳ ۱ 
من الله ورسوله؟ فقالوا نتوب إلى اللهء ونذر ما بقي من الربا فترکوه کلهم وهذا تهدید ووعید 
أكيد» لمن استمر على تعاطي الربا بعد الانذار قال ابن جريج: قال ابن عباس : #فأذنوا 
E‏ استيقنوا بحرب من الله وسوله» وتقدم من رواية ربيعة بن کلثوم» عن أبيه عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب» ثم قرأ 
#فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وسوله» . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وسوله) فمن 
كان مقيما على الربا لا ينزع عنه» كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه» فان نزع والا ضرب 


عنقه . 
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وقال ابن أي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الأعلی» 
حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن وابن سيرين › أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون» وجعلهم بهرجاً أين ما أتواء فإياكم ومخالطة 
هذه البيوع من الرباء فان الله قد أوسع الحلال وطابه» فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن 
أبي حاتم » وقال الربيع بن أنس : أوعد الله اکل الربا بالقتل» رواه ابن جريرء وقال السهيلي : 
ولهذا قالت عائشة لام محبة مولاة زيد ب بن أرقم في مسألة العينة : أخبريه أن جهاده مع النبي كَل 
قد بطل إلا أن يتوب» فخصت الجهاد لأنه ضد قوله: #فأذنوا بحرب من الله ورسوله* قال : 
ل 0 
ثم قال تعالی : وان بم بتک رؤس أموالكم لا تظلمون» أي بأخذ الزيادة #ولاتظلمون* 
0( » بل لکم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه» وقال ابن آبي 
حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب » حدثتا عبيد الله بن موسى عن شيبان» عن 


شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن عمرو بن اللحوص» عن أبيه» قال:. خطب 
رسول الله بي في حجة الوداع. فقال «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم کله» لكم 
رؤس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب » موضوع 
كله» وكذا وجدته: سليمان بن الأحوص وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» حدثنا معاذ بن 
المغنی» أخبرنا مسددء آخبرنا أبو الأحوص» حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء 
عن آبیه» قال: سمعت رسول الله ية يقول «ألا إن کل ربا من ربا الجاهلية موضوع» فلکم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ظلمون» وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زید» 
عن أبي حمزة الرقاشي عن عمر وهو ابن خارجة» فذکره. 

وقوله #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون* يأمر 
تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» لا 
كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم 
يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: #وآن تصدقوا خير لكم 
إن كنتم تعلمون4 أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين» وقد وردت الأحاديث 
من طرق متعددة عن النبي بيه بذلك . 
٠‏ فالحدیث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
شعيب الرجاني» حدثنا يحيى بن حكيم المقومء حدثنا محمد بن بكر البرساني» حدثنا 
عبد الله بن آبي زیاد» حدثني عاصم بن عبيد الله» عن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: قال 


سورة البقرة 6 


رسول الله ا : «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظلی فلييسر على معسر أو ليضع عنه» . 


حديث آخر عن بريدة. قال الإمام أحمد"2: حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا 


محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال : سمعت النبي و يقول «من أنظر 
معسرا فله بكل يوم مثله صدقة» قال : ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه 
صدقة» قلت : : سمعتك يا رسول الله تقول «من آنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» . ثم سمعتك 

تقول «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»» قال : «له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل 
الدين» فإذا خل الدين فأنظره» فله بكل يوم مثلاه صدقة». 

حديث آخر عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري. قال أحمد" : حدثنا حماد بن 
سلمة» آخبرنا أبو جعفر الخطمي؛ عن محمد بن كعب القرظي » أن أبا قتادة كان له دين على 
رجل .2 وكان يأتيه يتقاضاه فیختبی منه فجاء ذات يوم فخرج صبي » فسأله عنه» فقال: نعم هو 
في البيت يأكل خزيرة"» فناداه» فقال: يا فلان» اخرج فقد أخبرت أنك هاهناء فخرج إليهء 
فقال: ما يغيبك عني ؟ فقال إني معسر وليس عندي شيء» قال: الله أنك معسر ؟ قال: نعم 
فبكى أبو قتادف ثم قال سمعت رسول الله و يقول «من نفس عن غريمه» أو محا عنه. كان فى 
ظل العرش يوم القیامة» ورواه مسلم في صحیحه . 

حدیث آخر عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلی : حدثنا الأخنس أحمد بن 
عمران» حدئنا محمد بن فضیل. حدثنا آبو مالك الأشجعي » عن ربعي بن خراش» عن حذيفة» 
قال : قال رسول الله ب : «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال: 
ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات - قال العبد عند آخرها: 
يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال. وكنت رجلاً أبايع الناس» وكان من خلقي الجواز» فكنت 
أيسر على الموسر وأنظر المعسرء قال : فيقول الله عز وجل : أنا أحق من ييسر» ادخل الجنة» . 
وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» زاد مسلم : 
وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي و بنحو ه » ولفظ البخاري : حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا يحبى بن حمزة» حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله» أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي بل قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال لفتيانه : 
تجاوزا عنه لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه»۲*۱. 


)١(‏ المسند (جه ص750). 

)۲( المسند (ج ۵ ص‌۳۰۸). 

69 الخزیرة: لحم يقطع قطعاً صفارا ثم يطبخ بماء كثير وملح» فإذا اكتمل نضجه ذُرٌ عليه الدقيق وعصد به 
ثم أدم بإدام ما. 

() صحیح البخاري (أنبياء باب ۵۶+ وبيوع باب ۱۸). 


دوم سورة البقرة 


حديث آخر عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا آبو عبد الله محمد بن 
یعقوب» حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا 
. عمرو بن ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنیف. أن سهلا 
حدثه: أن رشول الله كلوه قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أو غارماً في عسرته أو 
مکاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد''2: حدثنا محمد بن عبيد» عن 
يوسف بن صهيب» عن زيد العمى عن ابن عمر قال : قال رسول الله کی : «من آراد أن تستجاب 
دعوته وأن تكشف كربته» فليفرج عن معسر». انفرد به آحمد . 

حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. قال الإمام آحمد"۳؟: حدثنا يزيد بن هارون» 
آخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» أن رجلا آتی به الله عز وجل » فقال: ماذا 
عملت في الدنیا ؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خیر فقال ثلائا» وقال في الثالثة : 
إني كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنياء فکنت أبايع الناس» فکنت آیسر على الموسرء 
وأنظر المعسر . فقال تبارك وتعالی: نحن أولى بذلك منك تجاوزوا عن عبدي» فغفر له. قال 
أبو مسعود: هكذا سمعت من النبي َل وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق 
به . 

حديث آخر عن عمران بن حصين . قال الإمام آحمد(۳ : حدثنا آسود من غامنء: ألحيرنا أبو 
بكرء عن الأعمش» عن أبي دواد» عن عمران بن حصين قال» قال : رسول الله 4 : «من كان له 
على رجل حق فأخره» كان له بكل يوم صدقة»» غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن بريدة 

حديث آخر عن أبي اليسر كعب بن عمرو. قال الإمام آحمد : حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 
زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي» قال : حدئنا أبو اليسرء أن رسول الله كَل قال «من 
أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وقد أخرجه مسلم في 
صحیحه ومن وجه خر من حديث عباد بن الولید بن عبادة بن الصامت» قال : : خرجت أنا وأبي 
نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن یهلکوا؛ فكان ول من لقينا أب یسر صاحب 
رسول الله يِه ومعه غلام له معه ضمامة من صحف» وعلی آبي الیسر پردة ومعافري“» وعلی 
غلامة بردة ومعافري» فقال له آبي: يا عم إني آری في وجهك سفعة من غضب قال : أجل 


(۱) المسند (ج۲ ص۲۳) . 

(۲) المسند (ج؟ ص‌۱۱۸). 

 )۲(‏ المسند (ج4 ص8۲؟). 

(؛) ‏ المعافري والمعافرية: ثیاب تنسب إلى معافر ‏ حي من همدان . 


سورة البقرة 00¥ 
كان لي على فلان بن فلان ‏ الحرامي ‏ مال» فأتيت آهله» فسلمت فقلت : أثم هو ؟ قالوا: لا » 
فخرج عليّ ابن له جفر( فقلت: أين أبوك ؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي» فقلت: 
اخرج إلي فقد علمت أين آنت» فخرج. فقلت ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال : أنا وال 
أحدثك ثم لا أكذبك» خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك» وكنت صاحب 
رسول الله يله وكنت والله معسرا. قال : قلت : الله . قال : قلت : الله ؟ قال : الله . قلت : الله ثم 
قال : فأتى بصحيفته فمحاها بيده» ثم قال : فان وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل؛ 
فأشهد بصر عینع هاتين - ووضع أصبعيه على عينيه - وسمع أذنئَ هاتین» ووعاه قلبي - وأشار 
إلى مناط قلبه» رسول الله ية وهو يقول : من أنظر معسراً أو وضع عنه» أظله الله في ظله . وذكر 
تمام الحديث . 

حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني آبو 
یحبی البزاز محمد بن عبد الرحمن» حدئنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي» حدثنا العباس بن 
الفضل الاتصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن عثمان» 
قال: سمعت رسول الله ية يقول «أظل الله عيناً في ظله يوم لا ظل إلا ظله» من أنظر معسراً» أو 
ترك لخارم» . 

حدیث آخر عن ابن عباس . قال الامام أحمد" : حدئنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال خرج 
رسول الله 35 إلى المسجد وهو يقول بيده: هكذاء وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض «من 
أنظر معسراً أو وضع عنه» وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ‏ ثلاثا ‏ ألا إن 
عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبد» ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد. 


طریق آخر قال الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديبية من ديار ربيعة 
حدثناالحسن بن علي الصدائي» حدثنا الحکم بن الجارود. حدثنا ابن أبي المتئد خال ابن عيينةء 
عن آبیه. عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «من أنظر معسرا إلى ميسرته 
أنظره اللهبذنبه إلى توبته» . 

ثم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان 
الاخرة» والرجوع إليه تعالى» ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا 
من خير وشرء ويحذرهم عقوبته» فقال: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس 


)۱( الجفر : الصبي انتفخ لحمه وصار له كرش . 
)۲( المسند (۱ ص۳۲۷). 


00۸ سورة البقرة 
ما كسبت وهم لا بظلمون4» وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القران العظيم؛ > فقال ابن 
لهيعة : حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبیر قال : احر ما نزل من القران كله «واد تقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون» وعاش النبي 45 بعد نزول 
هذه الآية تسع ليال» ثم مات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول رواه ابن أبي حاتم» وقد 
رواه ابن مردويه من حديث المسعودي عن حبيب ابن ابي ثابت» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس » قال : اخر اية نزلت *#واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ال وقد رواه النسائي من حديث يزيد 
النحوي» عن عکرم عن عبد الله بن عباس» قال: آخر شيء نزل من القران #إواتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون)» وكذا رواه الضحاك والعوفي 
عن ابن عباس» وروی الثوري عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال : اخر اية نزلت 
#واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله فكان بين نزولها وموت النبي وت واحد وثلاثون يومآء وقال 
ابن جريج : يقولون: إن النبي ية عاش بعدها تسم ليال وبدء يوم السبت ومات يوم الإثنين» رواه 
ابن جرير» ورواه ابن عطية عن أبي سعيدء قال آخر آية نزلت #إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» 
- عر مر سر ر E‏ 2 مسر 
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هذه الآية الكريمة أطول آية في القران العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس عن ابن شهاب» قال حدثنى سعيد بن المسيب أنه بلغه 
أن أحدث القران بالعرش اية الدين. وقال الإمام آحمد"*: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة 
فق على دون ا جهراة + عن انو عا ان فان :لها نولت :ايه الدزن "قال 
رسول الله ية إن أول من جحد ادم عليه السلام» إن الله لما خلق ادم مسح ظهرهء فأخرج منه 


.)۲۵۲ ۲۵۱ المسند (ج۱ ص‎  )۱( 


سورة البقرة 00۹ 
ما هو ذارىء إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلاً یزهر "۰۳ فقال: أي رب 
من هذا ؟ قال: هو ابنك داودء قال : آي رب» کم عمره» قال ستون عاماء قال: رب زد في 
عمره» قال : لا إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر ادم ألف سنة. فزاده أربعين عاماً» فكتب عليه 
بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته الملائكة» قال: إنه بقي من عمري 
آربمون عام فقيل له: نك وهیتها لابنك داود» قال : ما فعلت» فأبرز له علیه الکتاب وآشهد 
عليه الملائکة» . وحدئنا آسود بن عامر» عن حماد بن سلمة» فذکره وزاد فيه «فأتمها الله لداود 
مائة وأتمها لادم ألف سنة». وکذا رواه ابن أبي حاتم عن يوسف بن ابي حبیب» عن أبي داود 
الطيالسي» عن حماد بن سلمة: هذا حديث غريب جداً» وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه 
نكارة» وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي وثاب 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ومن رواية أبي داود بن أبي هندء عن الشعبي عن أبي 
هريرة» ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» ومن حديث تمام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم» عن آبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي يك فذكره بنحوه. 

فقوله: #با أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاکتبوه؟* هذا إرشاد منه تعالى 
لعباده المؤمنين إذاتعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها 
وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: #ذلكم أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا» وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي نجیح عن مجاهد» عن ابن 
عباس في قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) قال : أنزلت في 
السلم" إلى أجل غير معلوم وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس» قال: أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيهء ثم قرأ یا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم 
بدين إلى أجل مسمی؟*» رواه البخاري» وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عبينة عن ابن 
أبي نجيح» عن عبد الله بن کثير» عن أبي المنهال» عن ابن عباس» قال قدم النبي 445 المدينة 
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال رسول الله ول «من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم)”” . 

وقوله : إفاكتبوه4 أمر منه تعالى بالكتابة لتوثقة والحفظ » فان قيل : فقد ثبت في الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله دنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» فما الجمع بينه 
وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاًء لأن كتاب الله 


)۱( يزهر: يضىء. 

E‏ کی مرف ال شم ان 

(۳) آخرجه البخاري (سلم باب ۰۱ ۷۲) ومسلم) مساقاة حدیث ۱۲۸ وآبو داود (بیوع باب ۵۵) والترمذي 
(بیوع باب ۲۸). والنسائي (بیوع باب 1۳) وابن ماجه (تجارات باب .)۵۹٩‏ 


01 سورة البقرة 


بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه 


وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صحب كعباًء فقال ذات يوم 
لأصحابه : هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال: رجل 
باع بیعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه. فدعا ربه فلم يستجب له 
لأنه قد عصى ربهء وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس ات وابن زيد 
وغیرهم : : كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله : فان آمن بعضکم بعضاً فليؤد الذي ائ: ئتمن آمانته # 
[البقرة : : ۲۸۳] والدلیل على ذلك أيضاً الحدیث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقرراً في شرعنا 
ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. 


قال الإمام أحمد''2: حدثنا يونس بن محمدء حدئنا ليث عن جعفر بن ربيعة» عن 
عبد الرحمن بن هرمز» عن أبي هریرق عن رسول الله جلف أنه ذكر أن رجلاً من بني إسرائيل 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: کفی بالله 
شهيداًء قال اتتني بكفيل قال: کنی بالله كفيلا. قال : صدقت. فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في 
البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة 
فنقرهاء فأدخل فيها آلف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج "۳" موضعهاء ثم أتى بها 
البحر ثم قال : اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاً ققلت : : كفى 
بالله كفيلاً» فرضي بذلك؛ وسألني شهیدا فرضي بذلك؛ وإني قد جهدت أن أجد مركباً أبعث 
بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً وإني استودعتكها انرص ا في ال جي ولحت :ثم 
انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه 
بماله. فإذا بالخشبة التي فيها المالء فأخذها لأهله حطباء فلما كسرها وجد المال والصحيفة» 

ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه» فأتاه بألف دینار وقال السرم رات مس ون 
لايك يمالك فما وجدت مركا قبل الذي أنيت فيه قال : هل كنت بعثت إلى بشيء ؟ قال : ألم 
أخبرك آني لم أجد مركباً قبل الذي جنت فيه ؟ قال: فان اله قد أدى عنك الذي بعئت به في 
الخشبة» فانصرف بألفك راشداء وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من 
طرق صحيحة معلقا بصيغة الجزم» فقال وقال الليث بن سعيد فذكره» ويقال إنه في بعضها عن 
عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 


 (‏ المسند (ج۲ ص4۸). 
)¥( زجح موضعها: سوی موضع النقر وأصلحه. 
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وقوله : #إفليكتب بینکم کاتب بالعدل» أي بالقسط والحق ولا يجر في کتابته على أحدء 
ولا یکتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان . وقوله #ولا يأب کاتب أن یکتب كما 
علمه الله فلیکتب؟» أي ولا یمتنع من یعرف الکتابة إذا سثل أن یکتب للناس ولا ضرورة عليه في 
ذلك» فکما علمه الله ما لم يكن يعلم» فلیتصدق على غيره ممن لا یحسن الکتابة وليكتب» كما 
جاء في الحدیث إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق» وفي الحدیث الآخر «من کتم 
علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب» 
وقوله : : #ولیملل الذي عليه الحق ولیتق الله ربه# أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من 
الدين وليتق الله في ذلك ولا يبخس منه شيئا4 أي لا یکتم منه شئيا فان كان الذي عليه الحق 
سفيهاً محجورا عليه بتبذير ونحوه أو ضعيفاً» أي صغيراء أو مجنوناً #أو لا يستطيع أن يمل 
هو !ما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطته لإفليملل وليه بالعدل» . 


وقوله : »وا تشهدوا شهيدين من رجالكم» أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة «إفإن لم 
یکونا رجلین فرجل وامرآنان» وهذا إنما یکون في الأموال» وما یقصد به المال» وانما أقيمت 
الم رآتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم في صحیحه: حدئنا قتيبة» حدثنا 
إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن ابي عمرو؛ عن المقبري » عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه 
قال «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فانی رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن 
جزلة”'': وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشیر ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال 
«أما نقصان عقلهاء فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي 
لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدین» . 

وقوله : : #ممن ترضون من الشهداء» فيه دلالة على اث شتراط العدالة في الشهودء وهذا مقید 
حکم به الشافعي على كل مطلق في القران من الأمر بالاشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد 
المستور بهذه الاية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. وقوله : أن تضل إحداهما» يعني 
الم رآتین إذا نسیت الشهادة «#فتذکر |حداهما الأخرى» أي يحصل لها ذکر بما وقع به من 
الاشهاد. وبهذا قرأ اخرون فتذکر بالتشدید من التذکار ومن قال : ان شهادتها معها تجعلها 
كشهادة ذکر فقد آبعد . والصحیح الأول» والله آعلم . 

وقوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قیل : معناه إذا دعوا للتحمل فعلیهم الاجابت وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس» وهذا کقوله : ولا يأب کاتب أن یکتب كما علمه الله فليكتب»* ومن 
ههنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية» وقيل مذهب الجمهورء والمراد بقوله : ولا يأب 


ری المرأة الجزلة: القوية التامة الخلق. 
تفسير ابن كثير/ ج۱/ م75 
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الشهداء إذا ما دعوا للأداءء لحقيقة قوله الشهداء» والشاهد حقيقة فيمن تحمل» فإذا دعي 
لأدائها فعليه الاجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم» وقال مجاهد وأبو مجلز وغير 
واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب» وقد ثبت في صحيح مسلم 
والسنن من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه 
عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالدء أن 
رسول الله كلا قال «ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» فأما الحديث 
الآخر في الصحيحين «آلا أخبركم بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن یستشهدوا وكذا قوله : 
«ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهمء وتسبق شهادتهم أيمانهم» وفي رواية «ثم يأتي قوم 
يشهدون ولا یستشهدون» وهؤلاء شهود الزورء وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها 
تعم الحالين التحمل » والأداء. 

وقوله: # ولا تسأموا أن تکتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله هذا من تمام الارشاد وهو الامر 
بكتابة الحق صغيراً كان أو کبیرا؛ فقال: ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال 
كان من القلة والكثرة إلى أجلهء وقوله: #إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن 

لا ترتابوا4 أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله » أي أعدل 
وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم راه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه 
أن ینساه» كما هو الواقع غالبا #وأدنى أن لا ترتابوا# وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند 
التنازع إلى الکتاب الذي کتبتموه فیفصل بینکم بلا ريبة. 

وقوله : الا أن تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فليس علیکم جناح أن لا تکتبوها» أي 
إذا كان البيع بالحاضر يدا بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في ترکها . 


فأما الاشهاد على البيع فقد قال تعالى : #وأشهدوا إذا تبايعتم# قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
زرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن یک حدثني ابن لهیعة» حدثني عطاء بن دینار» عن 
سعيد بن جبيرء في قوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبایعتم)» يعني أشهدوا على حقكم إذا كان في 
أجل أو لم يكن فيه أجل » فأشهدوا على حقكم على كل حال» قال وروي عن جابر بن زيد 
ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك» وقال الشعبي و الحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: #فان 
أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن آمانته» وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد 
والندب لا على الوجوب. والدلیل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه 
)0 


الامام آحمد۴: حدئنا آبو اليمان» حدثنا شعیب عن الزهري» حدثني عمارة بن خزيمة 


الأنصاري أن عمه حدثه وهو من آصحاب النبي َه . آن النبي کی ابتاع فرساً من آعرابي؛ 


)١(‏ المسند (جه ص۲۱۳). 


سورة البقرة o1‏ 
فاستتبعه النبي 2355 ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي بي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فیساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي ية ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في 
السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي بء فنادى الأعرابي النبي و فقال: إن كنت مبتاعا 
هذا الفرس فابتعه وإلا بعته» فقال النبي و حين سمع نداء الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته 
منك ؟ قال الأعرابي : لا والله ما بعتك» فقال النبى ية «بل قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون 
بالني بل والأعرابي» وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك» 
فمن جاء من المسلمين قال للاعرابي: ويلك إن النبي ييه لم يكن يقول إلا حقاً حتى جاء خزيمة 
فاستمع لمراجعة النبي بيا ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك» قال خزيمة : 
أنا آشهد أنك قد بایعته» فأقبل النبي ی على خزيمة فقال «بم تشهد» ؟ فقال: بتصديقك 
يا رسول الله 25 فجعل رسول الله وق شهادة خزيمة بشهادة رجلین» وهکذا رواه أبو داود من 
حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي» وكلاهما عن الزهري به نحوهء 
ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه» والحاكم في مستدر که 
من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن فراس» عن الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسی» عن 
النبي كَل قال «ثلائة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء 
ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ » ورجل أقرض رجلاً مالا فلم يشهد» ثم قال الحاكم : صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي 
موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» . 


وقوله تعالى: #ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد» قيل: معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهدء 
فيكتب هذا خلاف ما يملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن 
وقتادة وغيرهما. وقیل: معناه لا يضربهماء قال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا 
الحسين يعني ابن حفص »› حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زيادة» عن مقسم» عن ابن عباس» في 
هذه الآية #ولا یضار كاتب ولا شهيد» قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة 
فيقولان: إنا على حاجة. فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيباء فليس له أن يضارهماء قال: وروي 
عن عكرمة ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس 
. والسدي نحو ذلك» وقوله: #وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم 
ما نهيتم عنهء فإنه فسق كائن بکم» أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه» وقوله 
ژواتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره ویعلمکم الله كقوله يا أيها الذين. 
آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» وكقوله: یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به وقوله: #والله بكل شيء عليم) أي هو عالم 
بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع 


253 سورة البقرة 


الکائنات . 


3 
تمرم ۳ ۳ > ماعو مج و جره ع عه مرو و 5 مج و 
# رین کشر عل سر وله تجد دوأ انب رهان مقبوضه ص ین آمن بعکم بعضا فلیوه ری اوتمن 
1 و ا ت سرو رظ صر 


مَنته ولتَقِ لَه ره وَل تکفا الود وس يتنه که هه ماه تلم واه ينما تم 


یقول تعالی : وان کنتم على سفر* أي مسافرین وتداينتم إلى أجل مسمی ولم تجدوا 
كاتبً* يكتب لكمء قال ابن عباس: أو وجدوه ولم یجدوا قرطاساً أو دواة أو قلما فرهان 
مقبوضة» أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله : 
«إفرهان مقبوضة؟* على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور 
واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الامام 
آحمد وذهب الیه طائفة» واستدل اخرون من السلف بهذه الایة. علی أنه لا یکون الرهن 
مشروعاً الا في السفرء قاله مجاهد وغيره» وقد ثبت في الصحيحين"'' عن أنس أن 
رسول الله ا توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله. 
وفي رواية: من يهود المدينة. وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي» وتقرير هذه 
المسائل في كتاب الأحكام الكبير» وله الحمد والمنة» وبه المستعان . 


وقول فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن ن آمانته) روى ابن آبي حاتم بإسناد جيد عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال : هذه نسخت ما قبلها. a‏ إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا 
بأس أن لا تكتبوا أولا تشهدوا: وقوله: #وليتق الله دب يعني المؤتمن كما جاء في الحديث 
الدع رواه الامام أحمد اق الستن من رواية قتادة» عن الحسن عن سمرة آن رسول اه 
قال «علی اليد ما أخذت حتی تودیه» . 


قول : ولا تکتموا الشهادة) أي لا تخنوها وتغلوهاء ولا تظهروها . قال ابن عباس وغیره : 
شهادة الزور من آکبر الکباثر وکتمانها كذلكء ولهذا قال #ومن یکتمها فإنه آئم قلبه* قال 
السدي: يعني فاجر قلبه» وهذه کقوله تعالی: ولا نکتم شهادة الله نا إذاً لمن الآثمين* 
[المائدة : ۱۰] وقال تعالی : يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو على 
أنفسكم أو الولدین والأقربین إن يكن غنياً أو فقيراً فالله آولی بهما فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا وإن 
تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعلمون خبيراً» [النساء: ۵ وهكذا قال ههنا #زولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واه بما تعملون عليم) . 


)۵۸ والترمذي (بيوع باب ۷) والنسائي (بيوع باب‎ )۸٦ ومغازي باب‎ ۰۸٩ صحيح البخاري (جهاد باب‎  ( 
.)۱ وابن ماجه (رهون باب‎ 
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يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» 
لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سیحاسب عباده على 
ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم. كما قال تعالى: #قل إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه 
يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير» [ال عمران: ۲۹] 
وقال #يعلم السر وأخفى4 [طه: ۷] والآيات في ذلك كثيرة جدا» وقد آخبر في هذه بمزيد على 
العلم وهو المحاسبة على ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الاية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله 
عنهم» وخ فوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم 
وإيقانهم . 


قال الإمام أحمد؟ حدثنا عفان » حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » حدثني أبو عبد الرحمن 
يعني العلاء عن أبيه» E‏ قال: لما نزلت على رسول اله كل لله ما في السموات 
وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق » الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. فقال رسول الله ييه «آتریدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلکم: سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك 
المصیر» فلما أقر بها القوم وزلت بها آلسنتهم أنزل الله في أثرها #آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسلهء وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : #لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» إلى آخره I‏ 
مسلم منفرداً به من حديث يزيد بن زريع» عن روح بن القاسمء > عن العلاع» عن أبيه عن أبي 
هريرة» فذكر مثله ولفظه. فلما فعلوا ذلك نسخها الله » فأنزل الله #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: نعمء #ربنا 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» قال: نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به قال : نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین قال: 
نعم. 


.)1۱۲ المسند (ج۲ ص‎  ( 


اه سورة البقرة 

حديث ابن عباس في ذلك: قال الإمام أحمد”'2: حدثنا وکیع؛ حدثنا سفيان عن ادم بن 
سلیمان» سمعت سعيد بن جبیر» عن ابن عباس » قال : لما نزلت هذه الاية #وإن تبدوا ما فى 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء» قال : 
فقال رسول الله َة « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان في قلوبهم. فأنزل الله آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» إلى قوله #فانصرنا على القوم الكافرين» 
وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شبية وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع 
بهء وزاد #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال : قد فعلت #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا) قال : قد فعلت #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به#قال: قد فعلت 
«إواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین» قال : قد فعلت . 

طريق أخرى عن ابن عباس . قال الامام آحمد"۴۳: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن حميد 
الاعرج» عن مجاهد قال: دخلت على ابن عباس» فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر 
فقرأ هذه الآية فبكى» قال : أية آية ؟ قلت وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه)* قال ابن عباس : 
إن هذه الآية حين أنزلت» غمت أصحاب رسول الله يل غماً شديدا وغاظتهم غيظا شديداء 
وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال 
لهم رسول الله يل : «قولوا سمعنا وأطعنا» فقالوا سمعنا وأطعناء قال: فنسختهاهذه الآية آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله) إلى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اکتسبت؟» فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. 


طريق أخرى عنه”” . قال ابن جرير”؟»: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» آخبرني يونس بن 
آیزید عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن مرجانة» سمعه يحدث: أنه بينما هو جالس سمع 
عبد الله بن عمر تلا هذه الآية الله ما في السموات وما في الأرض وان تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء) الايق فقال : والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلکن» ثم بكى 
ابن عمر حتى سمع نشيجه» قال ابن مرجانة : فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن 
عمر ومافعل حين تلاهاء فقال ابن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد 
المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفساً الا 
وسعها) إلى اخر السورة. قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء 


)۱ المسند (ج١‏ ص۲۳۳) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۰۱۹۹ .)5١١‏ 
0 المسند (ج۱ ص ۳۳۲). 

(۳) أي عن ابن عباس . 

۰۱64/۳ تفسير الطبري‎  )4( 


سورة البقرة 2۷ 
وصار الامر إلى أن قضی الله عز وجل أن للنفس ما اکتسبت وعلیها ما اکتسبت في القول والفعل . 

طریق آخری قال ابن جریر*: حدئني المثنی» حدثنا (سحاق. حدثنا يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالم» أن أباه قرأ #وإن تبدوا ما في انفسکم آو تخفو 
يحاسبكم به الله) فدمعت عيناه» فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد 
صنع كما صنع رسول الله چا حين آنزلت» فنسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها) فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس قال 
البخاري” : ا ا د ما ی 
عن رجل من أصحاب النبي و أحسبه ابن عمر وان تبدوا ما في أنفسكم أو : تخفوه» قال : 
نسختها الآية التي بعدهاء وهكذا روي عن علي وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي 
ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة» أنها منسوخة بالتي بعدهاء وقد ثبت 
بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله 386 «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل . 

وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله کار «قال الله : إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها علیه» فان عملها فاكتبوها 
ای ا ل ی ی ری 
إفراده من طریق إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبي هريرة عن رسول الله كك قال «قال الله : 
E la EE‏ بان سرا EDIE‏ ا 
ضعف؛ وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها علیه. فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». وقال 
عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد 
رسول الله بء قال «قال الله : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» 
فاذاعملها فا ا ا ولا تحدث بان یعمل سية فن غفرها له ما لمیعملهاه فان 
عملها فأنا آکتبها له بمثلها». وقال رسول الله بل «قالت الملائکة: رب وذاك أن عبدك يريد أن 
يعمل سيئة وهو آبصر به فقال : ارقبوه فان عملها فاکتبوها له بمثلها» وان تركها فاکتبوها له حسنة» 
وانما ترکها من جراي». وقال رسول الله يي «إذا أحسن أحد اسلامه» فان له بكل حسنة یعملها 
تکتب له بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف » وکل سيئة تکتب بمثلها حتی یلقی الله عز وجل» تفرد به 
مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السیاق واللفظ» وبعضه في صحیح البخاري 

وقال مسلم”" أيضاً: حدثنا آبو كريب» حدثنا آبو خالد الأحمر» عن هشام» عن ابن سیرین 
)۱( تفسير الطبري ۳/ 148 . 


۹9 صحیح البخاري (تفسیر سورة باب ۲۲). 
۳2( صحیح مسلم (إيمان حدیث ۲۰۲). 
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عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ية «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم 
بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له وان 
عملها کتبت» تفرد به مسل دون غيره من أصحاب الکتب . وقال مسلم( أيضاً: حدثنا شيبان بن 
فروخ» حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس» عن 
رسول الله يه فيما يروي عن ربه تعالى» قال «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنق 
وإن هم بها فعملهاء کتبها الله عنده سيئة واحدة» ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن 
جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الاستاد: نج حدیث عبد ال 
«ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك» وفی حديث سهيل”" عن آبیه عن أبي هريرة؛ قال : 
جاء ناس من أصحاب رسول الله تلف فسالوه فقالوا: انا نجد فى آنفسنا ما یتعاظم آحدنا آن 
يتكلم به» قال «وقد وجدتموه ؟» قالوا: نعی قال «ذاك صریح الایمان» لفظ مسلم» وهو عند 
مسلم أيضاً من طریق الاعمش عن آبي صالح عن آبي هريرة عن رسول الله و به» وروی مسلم 
أيضا من حديث مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عبد الله» قال: سئل رسول الله 45 عن 
الوسوسة. قال «تلك صريح الإيمان» . 


. زاد 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فإنها لم تنسخ» ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم 
مما لم.يطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» وهو قوله 
#يحاسبكم به اه يقول: يخبركم» وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التکذیب» 
وهو قوله #إفيغفر لمن يشاء ويعذب من بشاء4 وهو قوله «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبکم 4 
أي من الشك والنفاق . وقد روى العوفي والضحاك عنه قريبا من هذا . 


وروی ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه» وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم 
تنسخ» واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد 
يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلاً: حدثنا“ ابن 
بشار» حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
(۱) صحیح مسلم (إيمان حديث ۲۰۷). 
(۲) في صحیح مسلم: «بمعنى حدیث عبد الوارث» وهو الصواب. 
(۳) صحیح مسلم (إيمان حديث ۲۰۹). 
(ې) تفسیر الطبري ۱۵۰/۳. 

المسند (ج٤‏ ص‌۱۱۸). 
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حدثنا ابن هشام » قالا جميعا في حديثهما عن قتادة عن صفوان بن محرز» قال: بيئما نحن نطوف 
بالبیت مع عبد الله بن عمر وهو یطوف. إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر» ما سمعت 
رسول الله 285 يقول في النجوی. قال: سمعت رسول الله يي يقول «يدنو المؤمن من ربه عز 
وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له: هل تعرف كذا ؟ فيقول: رب اغفرء مرتين» 
حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن یبلغ» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» 
قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بیمینه . وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رژوس 
الأشهاد #هوّلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: ۱۸] وهذا الحديث 
مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي حدثنا سليمان بن حرب. حدئنا حماد بن سلمة عن علي بن 
زید» عن أبيه» قال : : سألت عا عن هذه الامة وان تبدوا ما في آنفسکم آو تخفوه ه يحاسبكم 
به الله ± قالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ييو عنهاء فقالت : هذه مبايعة الله 
العبد وما يصيبه من الحمى والتكبة» والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدهاء فيفزع لها ثم يجدها 
في ضبنته حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمرء وكذا رواه الترمذي وابن 
جرير من طريق حماد بن سلمة بهء وقال الترمذي: غريب لا نعرفه الا من حديثه. (قلت) 


وشيخه علي بن جدعان ضعيف يغرب في روایاته» وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم 
محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه. 
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را كاك حلسم عل آلزیرک من قبا ربا وکا سلتا ما لاطاقه نا بو واعف عتا عفر لا 
و وت رقم ۳ 3 
وأرحمنا ان موللا فانصرة التو الكفرت 3 


ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآبتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير» آخبرنا شعبة عن سليمان» عن 
إبراهيم » عن عبد الرحمن» عن ابن مسعودء عن النبي بي قال «من قرأ الآيتين» وحدثنا أبو 
نعيم : حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء قال : 
قال رسول الله اة «من قرأ بالآيتين - من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وقد أخرجه بقية الجماعة 
عن طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله وهو في الصحيحين من طريق الثوري؛ عن 
منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن عنه به» وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن» عن 


0۷۰ سورة البقرة 


علقمة» عن ابن مسعودء قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به» وهكذا رواه 
أحمد بن حنبل7١2:‏ حدثنا يحيى بن ادم. حدثنا شريك» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» عن 
علقمة» عن ابن مسعود» عن النبي بي قال «من قرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلته 
کفتاه) . 

الحديث الثاني قال الإمام أحمد" حا سي ا م ساي الاي 
عن خرشة بن الحرء E‏ سويدء عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كله «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي» قد رواه ابن مردويه من حديث 
الأشجعي » عن الثوري» عن منصورء عن ربعي» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرء قال : قال 
رسول الله يا «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش . 
الحدیث الثالث ‏ قال مسلم: حدثنا آبو بكر بن أبي شیب حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
مالك بن مغول (ح) وحدثنا ابن نمیر وزهیر بن حرب» جمیعاً عن عبد اله بن نمیر» والفاظهم 
متقاربة » قال ابن نمير : حدثنا أبي» حدئنا مالك ابن مغول عن الزبير بن عدي» عن طلحة» عن 
مرة» عن عبد الله » قال : لما أسري برسول الله ياء انتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
السادست إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط له من فوقها فيقبض 
منهاء قال #إذ يغشى السدرة ما يغشى» [النجم: ]١١‏ قال: فراش من ذهب. قال: أعطي 
رسول الله ية ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة 0 وغفر لمن لم 
یشر باه من آمته شیثا المقحمات۲. 

الحدیث الرابع قال آحمد*) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدئنا سلمة بن الفضل حدثني 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبیب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني 
قال : قال رسول الله 4 «اقرأ الآبتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش 
هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم . 

الحديث الخامس - قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» أخبرنا مروان؛ أنبأنا ابن عوانة عن أبي مالك عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال 
رسول الله ل : «فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز 
تحت العرش» لم یعطها أحد قبلي» ولا يعطاها أحد بعدي» ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هند 


.)۱۱۸ المسند(ج ه ص‎ )١( 

.)۱۵۱ المسند (جه ص‎  )۲( 

(۳) صحیح مسلم (إيمان حديث .)5١١‏ 

)٤(‏ المقحمات: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار. 
(5) المسند (ج٤‏ ص57 .)١‏ 
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عن ربعي عن حذيفة بنحوه. 


الحديث السادس - قال ابن مردويه: : حدثنا عبد الباقي بن نافع» أنبأنا إسماعيل بن الفضل. 
آخبرنا محمد بن بزيع» أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي » قال : SS‏ 
من كنز أعطيه نبيكم به من تحت العرش» ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل» 
إسحاق. عن عمير بن عمرو المخارقي» ۰ عن علي » قال اا اسب دب 
حتى يقرأ اية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش 


الحديث السابع . - قال أبو عي عيسى الترمذي : حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا 
عه بن ی الع اس ن الجرمي» عن أبي قلابة» عن أي الأشعث الصنعاني» 
عن النعمان بن بشير عن النبي بء قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض 
بألفي عام» أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقر بها 
شيطان» ثم قال : هذا حديث غريب» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة 
به وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 


الحديث الثامن قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدین» أخبرنا الحسن بن 
الجهم» آخبرنا إسماعيل بن عمروء أخبرنا ابن مریم حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن 
سعید» عن أبن عباس» قال : كان رسول الله َة إذا قرأ سورة البقرة واية الكرسي ضحك وقال: 
«إنهما من كنز الرحمن تحت العرش» وإذا قرأ «إومن يعمل سوءاً يجزبه» #وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعی ‏ وأن سعيه سوف یری ثم يجزاه الأوفى» استرجع واستکان . 

الحديث التاسع قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفي» حدثنا أحمد بن 
یحی بن حمزة» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن أبي حميدء 
عن أبي ملیح» عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله َة : «آعطیت فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة» . 


الحديث العاشر ‏ قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
آبي ليلى عن سعيد بن جبیر عن أبن عباس» قال: بينا رسول الله و وعنده جبريل إذ سمع 
نقيضاً فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال له: آبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي. 
قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته . رواه مسلم والنسائي 
وهذا لفط 


فقوله تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» إخبار عن النبي لاه بذلك» قال ابن 


0۷۲ ا 


جریر(۴۱: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله ية قال 
لما نزلت عليه هذه الآية «ویحق له أن يؤمن» وقد روى الحاكم في مستدرکه!۳*: حدثنا أبو النضر 
الفقیه ‏ حدثنا معاذ بن نجدة القرشي؛ حدثنا خلاد بن يحبى» حدثنا أبو عقيل عن يحبى بن أبي 
كثير » عن آنس بن مالك» قال : لما نزلت هذه الآية على النبي يا #آمن الرسول بما آنزل إليه من 
دبه؟* قال النبي ڳلا : «حق له أن یومن»» ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وقول والممنون* عطف على الرسول» ثم آخبر عن الجميع فقال ۶ کل آمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله؟ فالمومنون یومنون بأن الله واحد آحد» فرد صمد 
لا اله غیره» ولا رب سواه. ویصدقون بجمیع الأنبیاء والرسل والکتب المنزلة من السماء على 
عباد الله المرسلین والأنبیاء» لا یفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ویکفرون ببعض بل 
الجمیم عندهم صادقون بازون راشدون مهدیون هادون إلى سبیل الخیر» وان كان بعضهم ینسخ 
شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد ول خانم الانياء والمريلي» الدي تقوم 
الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين» وقوله #وقالوا سمعنا وآطمنا؟ 
أي سمعنا قولك یا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه #غفرانك ربنا؟ سوال 
للمغفرة والرحمة واللطف قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي؛ حدثنا ابن فضل 
عن عطاء بن ع ااا فزع سمل بن چیو عن اتن انی فى قرول رز امن الزسوك شا ار ليه 
من ربه والممنون _ إلى قوله _ غفرانك ربنا) قال : قد غفرت لك #إوإليك المصيرة أي المرجع 
والماب يوم الحساب. قال ابن جرير” : حدثنا ابن حميد» حدئنا جرير عن بيان» عن حکیم؛ 
بن جابر» قال : لما نزلت على رسول الله يكل #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصیر؟* قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه. فسأل 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) إلى آخر هذه الایت وقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) أي 
لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هي 
الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله أي هو وان حاسب وسأل» لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه» فأما . 
مالا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة 
السيئة من الایمان؛ وقوله لها ما كسبت) أي من حير وعلیها ما اكتسبت* أي من شر وذلك 
في الأعمال التي تدخل تحت التكليف . 
( _ تفسير الطبري ۱۵۲/۳. 


۳ انظر الدر المنثور ۰114/۱ 
0 تفسير الطبري ۱١٤/۳‏ . 
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ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سژاله؛ وقد تکفل لهم بالاجابة كما آرشدهم وعلمهم أن 
یقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا» أي إن ترکنا فرضاً على جهة النسیان» آو فعلنا خرانا 


کذلك. أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي . وقد تقدم في صحیح مسلم 
من حدیث أبى هریرة قال «قال الله : نعم» ولحدیث ابن عباس ‏ قال الله «قد فعلت! . 


وروی ابن ماجه”'' في سننه وابن حبان في صحيحه من حدیث آبي عمرو الاوزاعي» عن 
عطاء؛ قال ابن ماجه في روایته عن ابن عباس؛ وقال الطبراني وابن حبان» عن عطاء. عن 
عبید بن عمیر» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله و : «إن الله وضع عن آمتي الخطأ والنسیان 
وما استکرهوا علیه» وقد روي من طریق اخر واعله أحمد وأبو حاتم » والله علم. وقال ابن أبي 
حاتم : حدئنا أبي» حدئنا مسلم بن إبراهيم » حدئنا آبو بكر الهذلي» عن شهرء عن أم الدردای 
عن النبي بيا قال «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطأ والنسیان والاستکراه» قال آبو 
بكر: فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قراناً #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» . 

ay‏ ام ا سد 
الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والاصار التي كانت علیهم» التي 
بعشت نبيك محمدا كله ی اا يومعه قن فرع الل ی يمن ارس لت الول 
السمح » وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله ی قال «قال الله: نعم» 
وعن ابن عباس ۰ عن رسول الله و قال «قال الله قد فعلت». وجاء فى الحدیث من طرق عن 
رسول الله مي أنه قال : «بعثت بالحنيفية السمحة» . ۱ 

وقوله #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما 
لا قبل لنا به» وقد قال مكحول في قوله #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال: الغربة 
والغلمة. [والإنعاظ](" رواه Eg‏ وفي الحديث الآخر : قال الله : قد 

وقوله #واعف عنا) أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا #واغفر لنا أي فیما 
بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة #وارحمنا؟* أي فيما يستقبل فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب اخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه 
فيما بينه وبینه. وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم » ون يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد 
تقدم في الحديث أن الله قال : نعم» وفي الحديث الاخر : قال الله : قد فعلت. 


0 سنن ابن ماجه (طلاق باب 035 
۳( الزيادة من الدر المنثور (۱/ 11۷) من إخراج ابن أبي حاتم عن مکحول. 
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وقوله #أنت مولانا» أي آنت ولینا وناصرناء وعليك توکلنا. وأنت المستعان وعليك 
التکلان. ولا حول لنا ولا قوة الا بك. #فانصرنا على القوم الکافرین4 أي الذین جحدوا 
دينك وآنکروا وحدانيتك ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك فانصرنا 
عليهم» واجعل لنا العاقبة علیهم في الدنیا والآخرة» قال الله: نعم . وفي الحدیث الذي رواه 
مسلم عن ابن عباس» قال الله : قد فعلت . وقال ابن جریر""*: حدثني المثنی بن ابراهیم» حدثنا 
آبو نعيمء حدئنا سفیان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة 
#إفانصرنا على القوم الكافرين) قال: امين . ورواه وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
رجل» عن معاذ بن جبل» أنه كان إذا ختم البقرة قال: امین(۳ . 


تم الجزء الأول» ويليه الحزء الثاني 
وأوله: «تفسير سورة آل عمران» 


. ٠١١/۳ تفسير الطبري‎ )١( 
قال في الدر المنثور (10۸/۱): وأخرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن معاذ بن‎ )۲( 


جبل . 


هي مدنیة. لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين اية منها نزلت في وفد نجران وكان قدومهم 
في سنة تسع من الهجرةء كما سياتي بیان ذلك عند تفسير اية المباهلة منها. إن شا الله 


7 


تعالی. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة أول البقرة. 


a 2‏ مگ ا دع لم مع و اس ميس ا سے جع سر ر عر مح شاع وس با ونس ابه ار م 05002 Ae‏ 7 

الم رل أله لا اله إلا هو الحی القيوم رب نزل علیّنت الکنب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوريلة 
ع م 2 1 

دمحن , لاەر دعر وز دي ب ی 2ك ل سوسا و ساس ل مي رع ل ور ر ار بير 

والاويجيل ر من قبل هدى للتاس وأنزل الفرَقَانَ إن الذین کفروا بغایست أله لهم عذاب سيد وال" عزيز دو 


آنیقاو رن 

قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين #الله لا إله إلا هر 
الحي القيوم# و#إألم الله لاله الا هو الحي القيوم* عند تفسير اية الکرسی وقد تقدم 
الكلام. على قوله #ألم» في أول سورة البقرة بما يغني عن إعادته. وتقدم الكلام على 
قوله: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم) في تفسير اية الكرسي. 

وقوله تعالى: #نزل عليك الكتاب بالحق) يعني نزل عليك القران يا محمد بالحق. 
آي لا شك فيه ولا ریب بل هر منزل من عند الله » أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وکشی 
بالله شهیدا. وقوله: #مصدقاً لما بين يديه أي من الکتب المنزلة قبله من السماء على 
عباد الله الأنبياء. فهي تصدقه بما آخبرت به وبشرت في قدیم الزمان» وهو یصدقها. لأنه 
طابق ما أخبرت به. وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد يق وإنزال القران العظيم 
عليه. وقوله: #وأنزل التوراة# أي على موسى بن عمران. #والإنجيل» أي على عيسى 
ابن مریم عليهما السلام. #من قبل» أي من قبل هذا القران #هدى للناس# أي في 
زمانهما. #وأنزل الفرقان# وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل. والغي 
والرشاد. بما يذكره الله تعالى من الحجج والبینات والدلائل الواضحات . والبراهين 
القاطعات» ويبينه ویوضحه ویفسره ویقرره ویرشد إليه وینبه عليه من ذلك . 


وقال قتادة والربيع بن 0 : الفرقان - ههنا - القران. واختار ابن ا أنه 


ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح» أن المراد بالفرقان ههنا التوراة» فضعيف أيضا لتقدم 


(۱) تفسير الطبري ۱۱۸/۳. 


٤‏ سورة ال عمران 
ذكر التوراة» والله أعلم . 
وقوله تعالى: #إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» 


#لهم عذاب شديد © أي يوم القيامة » و ال عزيز # أي میج 'اليجناب عظيم السلطان» #ذو 
انتقام ٭ أي ممن کذب اا وخالف رسله الکرام وآنبیاءه العظام . 


۳4 4 
>„ مر سہ ار اس عرص سم 


لت مات ر هو الزی يصو تماق رها كيف ا 


يخبر تعالی أنه يعلم غيب السماء والأرض» لا یخفی عليه شيء من ذلك. هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء4 أي یخلقکم في الأرحام كما يشاء من ذکر وأنشی 
وحسن وقبيح» وشقي وسعيدء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» أي هو الذي خلق» وهو 
المستحق للإلهية وحده لا شريك له وله العزة التي لا ترام» والحكمة والأحكام. و 
الآية فيها تعريض» بل تصريح بأن عيسى ابن مریم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشرء 
لأن الله صوره فى ي الرحم وخلقه كما یشاء» فكيف يكون الها كما زعمته النصارى» عليهم 
لعائن الب وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال ؟ كما قال تعالى: #يخلقكم 
وی ست مس ی 5]. 


2 رص صر ل سے و کک سر 9 رم ا ص فا مر و خا و رت 
هو الزی > آل عَلبَكَ الکتب منه ٤اد‏ عي كات هن و1 کک مه SO A‏ 
مر ما که نه ماه لد وه له وما یشم تاوا لا مه یوت في لیر و ام 


ر جن ا مرخ ري مر مرو مرج مرن ری سیر مر 7 ا عام ی 


بو کل مَنْ عند رینا وما يد که ول و ال لیب < رت ی هبن 


سے سے سے 
سس صور کے عر سر کے 


ات أنت الوهابت بت رسا 56 جا اناس یوم لادیب فيه ان" اه ب اله لا ملف اليعكادٌ ر 


يخبر تعالی آن في القران آیات محکمات هن أم الکتاب. أي بینات واضحات الدلالة 
لا التباس فيها على آحد» و انانف لشن قي" اقا الذلالة على کیرش الناسن او 
بعضهم » > فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى 
ومن عكس انعكس ولهذا قال تعالى هن أم الكتاب» أي أصله الذي برجم إليه عند 
الاشتباه #وآخر متشابهات + أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيكاً ا من 
حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة فقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضی الله عنهما: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه 
و وده وفرائضه وما یژمر به ویعمل به وعن ابن عباس( آیضاً آنه قال المحکمات قوله 


ی 


. ۱۷۲/۱ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة ال عمران ۱ . 0 
تعالى : #قل تعالوا آنل ما حرم ربكم علیکم لا تشرکوا به شيئا# [الانعام: ۱5۱] 
والایات""" بعدها. وقوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [الاسراء: ۲۳] إلى 
ثلاث اياث بعدها ورواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير به قال: حدثنا أبي حدثنا 


سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة 
تراجعا في هذه الاية وهي هن آم الكتاب وأخر متشابهات# فقال أبو فاختة: فواتح 
السور» وقال يحيى بن يعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. 


وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دینار عن سعيد بن جبير: هنّ أمّ الكتاب لأنهنَ مكتوبات 
في جميع الکتب وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهنّ. 


وقيل في المتشابهات: المنسوخة والمقدم منه والمؤخر والامثال فيه والاقسام 
وما يؤمن به ولا يعمل به» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هي الحروف 
المقطعة في أوائل السور قاله مقاتل بن حيان» وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها 
بعضاً وهذا إنما هو في تفسير قوله كتاباً متشابهاً مثاني) [الزمر: ۲۳] هناك ذكروا أن 
المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين 
كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك. وأما ههنا فالمتشابه 
هو الذي يقابل المحکم. وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا وهو الذي نص عليه محمد بن 
-إستحاق بن يسار رحمه الله حيث قال منه ايات محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد 
ودفع الخصوم الباطل ليس لهن تصريف عما وضعن علیه. قال: والمتشابهات في الصدق 
ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام 
ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الحق. 


ولهذا قال تعالی ناما الذين في قلوبهم زيغ4 أي ضلال وخروج عن الحق إلى 
الباطل «زفيتبعون ما تشابه منه# أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه 
إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما المحكم فلا نصيب 
لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالی : #/ابتغاء الفتنة # أي الإضلال لأتباعهم 
إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم كما لو احتج النصارى 
بأن القران قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله 
#إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» [الزخحرف: 55] وبقوله ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون* [ال عمران: وقد ذلك من الایات المحکمة 
المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله . 


(۱) المراد الایات ۱۰۲ و۱۵۲ و۱۵۳ من سورة الانعام كما جاء في تفسیر الطبري. 


0 سورة ال عمران 


وقوله تعالى #وابتغاء تأویله» أي تحريفه على مايريدون وقال مقاتل بن حيان 
و يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القران. وقد قال الإمام 
آحمد(۲۱ حدثنا إسماعيل حدثنا آیوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قرأ رسول الله يي هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آیات محکمات ی الكتاب 
وأخر متشابهات إلى قوله #آولوا الألباب فقال: «فاذا رآیتم الذين یجادلون فيه فهم 
الذین عنی الله فاحذروهم» هکذا وقع الحدیث في مسند الامام آحمد من رواية ابن آبي 
مليکة عن عائشة رضي الله عنها لیس بینهما آحد. ومکذا رواه ابن اجه من طریق 
إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي کلاهما عن أيوب به. ورواه محمد بن یحبی 
العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به وکذا رواه عبد الرزاق عن معمر 
عن آیوب وکذا رواه غير واحد عن ايوب وقد رواه ابن حبان في صحیحه من حدیث 
أيوب بهء ورواه آبو بكر بن المنذر في تفسیره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل 
السدوسي ولقبه عارم: حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة» عن عائشة به 
وتابع أيوب أبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي ملكية . فرواه الترمذي عن بندار» عن أبي داود 
الطيالسي» عن أبي عامر الخراز» فذكره وهكذا رواه سعيد بن منصور في سننه عن حماد بن 
يحيى الأبح. عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة. ورواه ابن جرير من حديث روح بن 
القاسم ونافع بن عمر الجمحي» كلاهما عن ابن أبي مليكة» عن عائشة به. وقال نافع في 
روايته عن ابن أبي مليكة : حدثتني عائشة» فذكره. 


وفت ری نهدا الكدية ا لای عن تيو امه یت مشاه فى كناب انز من 
صحيحه» وأبو داود في السنة”*؟ من سننه» ثلاثتهم عن القعنبي» عن يزيد بن إبراهيم التستري» 
ن ابن أبن مليكة» عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: تلا 
رسول الله كاز هذه الاية: #هو الذي آنرل عليك الكتاب منه آیات محكمات# إلى قوله: 
#وما يذكر إلا آولوا الألباب»* قالت : قال رسول الله تا «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ؛ 
فأولئك الذین سمی الله فاحذروهم» لفظ البخاري. وکذا رواه الترمذي ایا عن بندار عن آبي 
داود الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم به؛ وقال: حسن صحيح؛ وذکر أن يزيد بن ابراهیم 
التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الاسناد. وقد رواه غير واحد عن ابن أبي مليكة عن عائشة 


. ٤۸ص‎ ١ المسندج‎ )۱( 

(۲) سنن ابن ماجه (مقدمة باب ۷). 

(۳) صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ باب ۱). 

۹3 هو في صحیح مسلم في أول کتاب العلم الذي يلي کتاب القدر» حديث رقم ١‏ . 
)٥(‏ سنن أبي داود (ستة باب ۲). 


تفر ال ان ۷ 
ولم يذكر القاسم ؛ کذا قال . 


وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» حدئنا آبو الولید الطيالسي» حدئنا يزيد بن 
إبراهيم التستري وحماد بن سلمة» عن ابن أبى مليكة» عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: سئل رسول الله يل عن قول الله تعالى: #إفأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه 44 فقال رسول الله ية «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم». 

وقال ابن جریر: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» عن حماد بن سلمت 
aT e 4‏ قالت: ات 


a e‏ ورواه ابن مردويه من 0 ارق عن القاسم عن عائشة 

2 کک خر حدثنا پر 0 حدئنا حماد 8 3 غالب» قال: سمعت أبا 
TT 96‏ د ۹ "۱ 
قال «هم الخوارج» وقد رواه ابن مردویه من غير وجهء عن أبى غالب عن أبى آمامة مرفوعا 
كر 

وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح» فإن أول 
حنين» فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمةء ففاجأوه بهذه المقالة» فقال 
فائلهم وهو ذو الخويصرة - بقر الله خاصرته -: اعدل فإنك لم تعدل» فقال له رسول الله عن 
«لقد خبت وخسرت إن لم أكن آعدل. أيأمنني على أهل الارض ولا تأمنوني». فلما قفا الرجل 
استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية : خالد بن الوليد. رسول الله في قتله» فقال «دعه فانه 
e Es‏ سه اعد حر E‏ 
تاقار ال N a‏ 
عنه وقد بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب» وقبائل واراء» وأهوای ومقالات› ونحل 
كثيرة منتشرة» ثم نبعت القدرية» ثم المعتزلة» ثم الجهمية» وغير ذلك من البدع التي آخبر عنها 
الصادق المصدوق وا في قوله «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة كلها فى النار الا 
 )(‏ تفسير الطبري ۱۷۹/۳ . 
 )۲(‏ المسندج ه ص ۲۱۲. 


واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي»» أخرجه 
التجاکم في مستدركه بهذه الزيادة . 


وقال الحافظ آبو یعلی : كدق آبو موسی حدئنا عمرو بن عاصم حدئنا المعتمر عن ابه 
عن قتادة» حو لحي بو جلت بو لله زات ين و يحدث عن 
رسول الله ۶ اة أنه ذكر «إن في أمتي قوماً يقرأون القران» ینثرونه نثر الدقل7'' يتأولونة على غير 
تأويله» لم يخرجوه. 


وقوله تعالى #وما يعلم تأويله إلا الله اختلف القراء فى الوقف ههنا.» فقيل: على 
الجلالة» كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كاله لهي رو السك سير 
لا يعذر أحد في فهمه وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون في العلم 
وتفسير لا يعلمه إلا الله» ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك 
وغيرهم . وقد قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير: حدثنا هاشم بن 0 خخ تا 
محمد بن إسماعيل بن عباش» حدئني أبي» تیا ۱ ا 
عن أبي مالك الأشعريء أنه سمع رسول الله اة يقول «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن 
يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به الاية» وأن يزداد علمهم 
فيضيعوه ولا يبالون علیه» غریب جدا. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إنراهيم» 
حدثنا أحمد بن عمرو» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عمرو بن 
شعیب » عن أبيه» عن ابن العاص» عن رسول الله يل قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه 
و » فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فأمنوا به» وقال عبد الرزاق : انا معمر: عن ابن 
طاوس عن أبيه» قال: كان ابن عباس يقرأ : وما يعلم تأويله إلا لله» ویقول الراسخون امنا به 
وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأویله 
وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: «إن تأويله إلا عند الله الراسخون في العلم 
يقولون امنا به»» وكذا عن أبي بن کعب. واختار ابن جرير هذا القول" . 


ومنهم من يقف على قوله: #إوالراسخون في العلم# وتبعهم كثير من المفسرين وأهل 
الأصول» وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعید» وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد» عن ابن 
عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأویله» وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 
والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون امنا به» وكذا قال الربيع بن أنس . 


CA)‏ الدقل : رديء التمر ويأيسه. 
(۲) انظر تفسير الطبري ۱۸٤/۳‏ . 


سورة ال عمران ۳ 


وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: #وما یعلم تأويله# الذي آراد 
ما أراد #إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به#» ثم ردوا تأويل المتشابهات على 
ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكتاب 
وصدق بعضه بعضاًء فنفذت الحجة. وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر» وفي 
الحديث أن رسول الله به دعا لابن عباس » فقال «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 


ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال : التأويل یطلق. ويراد به في القران معنيان: 
أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: #وقال يا أبت هذا 
تأوبل رؤياي من قبل) [يوسف: ۱۰۰] وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله» 
[الأعراف: ۵۳] أي حقيقة ما آخبروا به من أمر المعاد» فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على 
الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل» ويكون قوله 
#والراسخون في العلم* مبتدأ و #یقولون آمنا به خبره» وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
الآخرء وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله #إنبئنا بتأویله» أي بتفسیره فان أريد به 
هذا المعنى» فالوقف على والراسخون في العلم) لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا 
الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى هذا يكون قوله: 
#يقولون آمنا به حالاً منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم - إلى قوله ‏ بقولون ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا#© [الحشر: 8 »]٠١‏ وقوله تعالى: #وجاء ربك والملك صفاً صفاً» [الفجر: 
۲ أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفاً. 


وقوله إخبارا عنهم یقولون آمنا به&» أي المتشابه» #كل من عند ربنا4 أي الجميع من 
المحكم والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له» لأن الجميع من 
عند الله ولیس شيء من عند الله بمختلف ولا متضادء لقوله: #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً4 [النساء: 87]» ولهذا قال تعالی : #وما يذكر إلا أولوا 
الالباب» أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولوا العقول السليمة والفهوم 
المستفيمة. 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا 
فياض الرقي» حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي ی آنساً وأبا أمامة وأبا 
الدرداء رضي الله عنهم قال: حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله يك سئل عن الراسخين في 
العلم» فقال: «من برت يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعفٌ بطنه وفرجه. فذلك 
من الراسخين في العلم». 


۳ سورة ال عمران 


وقال الامام آحمد(: حدئنا عبد الرزاق» حدئنا معمر عن الزهري» عن عمرو بن 
شعیب » عن أبيه عن جده قال : سمع رسول الله ل قوماً يتدارأون» فقال «ٍنما هلك من كان 
قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وانما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء 
فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه» وتقدم رواية ابن 
مردويه لهذا الحديث من طريق هشام بن عمارء عن ابن أبي حازم» عن آبیه» عن عمرو بن 
شعيب به . 

وقد قال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهیر بن حرب» حدئنا أنس بن عیاض» عن 
أبي حازم» عن أبي سلمة» قال: : لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله و قال «نزل القران 
على سبعة حرف والمراء في القرآن كفر ‏ قالها ثلاثاً ‏ ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم 
منه فردوه إلى عالمه جل جلاله» وهذا إسناد صحیح» > ولکن فيه علة بسبب قول الراوي 
«لا آعلمه إلا عن آبي هریرة» . 


وقال ابن المنذر في تفسیره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم» حدثنا ابن وهب؛ 
قال: أخبرني نافع بن یزید قال: يقال: الراسخون في العلم المتواضعون لله» المتذللون لله 
في مرضاته» لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم . 

ثم قال تعالى مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) » أي 
لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زیغ. الذين يتبعون 
ما تشابه من القران» ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم» #وهب لنا من 
لدنك# أي من عندك #إرحمة# تثبت بها قلوبنا وتجمع بهاشملناء وتزيدنا بها إيمانا وإيقاناء 
#إنك أنت الوهاب# . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» وقال ابن جرير"": حدثنا آبو كريب» 
قالا جميعاً: حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة» أن 
النبي ية كان يقول «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» ثم قرأ #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ » ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن 
بکار» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة» وهي أسماء بنت 
يزيد بن السکن» سمعها تحدث: إن رسول الله اة كان يكثر من دعائه «اللهم 0 
القلوب» ثبت قلبي على دينك» قالت: قلت : يا رسول ال وان القلب ليتقلب ؟ قال: «نعم 
ماخلق الله من د بني ادم من بشر الا قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» فان شاء أقامه» 


() المسندج ۲ ص ۱۸۵. 
 )۲(‏ تفسير الطبري ۱۸۷/۳ . 


كور الدعيراة 0 


وإن شاء أزاغه» فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة 
إنه هو الوهاب. 

وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى» عن عبد الحميد بن بهرام به مثله» رواه 
أيضا عن المثنى عن الحجاج بن منهال عن عبد الحميد بن بهرام به مثله» وزاد: «قلت 
یا رسول ال ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي ؟ قال: «بلی» قولي اللهم رب النبي محمدء 
اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن»“ . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» 
حدثنا العباس بن الوليد الخلال. أخبرنا يزيد بن يحبى بن عبيد الله » أخبرنا سعيد بن بشير عن 
قتادة» عن حسان الاعرج» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية کثیرا ما يدعو 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قلت: يا رسول الله ء ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء» 
فقال «ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء 
أن يزيغه آزاغه. أما تسمعين قوله #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك نت الوهاب4» غريب من هذا الوجه» ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق 
كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة . 

وقد رواه أبو داود(۲) والنسائي وابن مردويه من حديث أبي عبد الرحمن المقري» زاد 
النسائي وابن حبان وغبل لله بن .وهب كلاهما عن ستعيد بن آي ایرب حدثني عبد الله بن 
الوليد التجيبي عن سعيد بن المسیب: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك كان إذا 
استقیظ من اللیل قال«الآ إله إلا انت سبحانك» اللهم إتي أستغفرك لذنيي» وأسالك رحمقه 
اللهم زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك آنت الوهاب» 
لفظ ابن مردويه. 

وقال عبد الرزاق عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسى 
أنه أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القران وسورتين من 
قصار المفصل» وقرأ في الركعة الثالثة» قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» 
فسمعته يقرأ بأم القران وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» الآية. قال أبو عبيد: 
وأخبرني عبادة بن نسى أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» فقال عمر لقيس: كيف 
آخبرتني عن آبي عبد الّه ؟ قال عمر: فما ترکناها منذ سمعناها منه وزن کنت قبل ذلك لعلی غیر 


. ۱۸۸/۳ تفسير الطبري‎ )1١( 
.)۹۹ سنن أبي داود (أدب باب‎ (۲) 


۳ سورة آل عمران 
ذلك» فقال له رجل : على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك» قال: كنت أقرأ #قل هو الله 
أحد» [الإخلاص: »]١‏ وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي» كلاهما عن 
ابي عبيد به وروى هذا الأثر الوليد أيضاً عن ابن جابرء عن يحيى بن يحيى الغساني» عن 
محمود بن لبيد» عن الصنابحي» أنه صلی خلف أبي بكر المغرب» فقرأ في الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة قصيرة يجهر بالقراءة» فلما قام إلى الثالئق ابتدأ القراءة» فدنوت منه حتى إن 
ثيابي تمس ثيابه» فقرأ هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا» الآية . 

وقوله #ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه [آل عمران: ]٩‏ أي يقولون في دعائهم : 
إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه. 
ل لا ل 
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یخبر تعالی عن الکفار بآنهم وقود النار #يوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم 
سوء الدار» [غافر: 6۲] وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الب 
ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه» كما قال تعالى: #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما 
يريد الله ليعذبهم بهافي الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون4 [التوبة : : 60] وقال تعالى: 
#لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلادء متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبشس المهاد» [ال 
عمران: ۱۹5 - ۰]۱۹۷ وقال ههنا إن الذين كفروا» أي بایات الله وکذبوا رسلهء وخالفوا 
کتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه #لن تغني عنهم آموالهم ولا أرلادهم من الله شيئاً وأولئك 
هم وقود النار# أي حطبها الذي تسجر”'2 به» وتوقد به» كقوله: نکم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم4 [الأنبياء : ۹۸]. وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مریم 
حدثنا ابن لهيعة» أخبرني ابن الهاد عن هند بنت الحارث» عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس» 
قالت: بينما نحن بمکت قام رسول الله 4ي من الليل فنادى «هل بلغت اللهم هل بلغت» 
ثلاثاء فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: نعم» ثم أصبح فقال رسول الله 33 «لیظهرن 
الاسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه؛ وَلتَخُوضَنٌ البحارٌ بالإسلام» ولیأتین على الناس زمان 
يتعلمون القران ويقرأونه» ثم يقولون: قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل في 
أولئك من خير ؟» قالوا: يا رسول الله» فمن أولئك ؟ قال «أولئك منکم» وآولئك هم وقود 
النار» وكذا رأيته بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن هند بنت الحارث امرأة 


)۱( سجر التنور: ماه وقودا وأسحماه: 


سوزة اك اران ۱۳ 
عبد الله بن شداد» عن أم الفضل » أن رسول الله با قام ليلة بمکت فقال «هل بلغت» يقولها 
ثلاثاً؛ فقام عمر بن الخطاب وكان أراها فقال: اللهم نعم» وحرصت. وجهدت 
ونصحت. فاصبر؛ فقال النبي وف «ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه» وليخوضن 
رجال البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يقرأون القران» فيقرأونه ويعلمونه» فيقولون: 
قد قرأنا وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا ؟ فما في أولئك من خير» قالوا: يا رسول الله 
فمن آولئك ؟ قال «أولئك منكم» وأولئك هم وقود النار» ثم رواه من طريق موسى بن عبید 
عن محمد بن إبراهيم عن بنت الهاد عن العباس بن عبد المطلب بنحوه. 

وقوله تعالى: #كدآب آل فرعون4 قال الضحاك عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون» وكذا 
روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة ال 
فرعون» وكفعل ال فرعون» وكشبه ال فرعون» والالفاظ متقاربة» والدأب بالتسكين والتحريك 
كنهر ونهرء هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة كما يقال لا يزال هذا دأبي ودبك 
وقال امرؤ القیس : [الطويل] 

وقوف ا بها صحبي علي نطیّمم يقولون لا تأسف أسىئ وتجتل 

كدأبكَ من أم الخُوَيْرثُ قبلها 2 وجارتها أم الرباب بِمَأْسَل0) 

والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمهاء 
والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد بل يهلكون ويعذبون كما 
جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاژا به من آيات الله وحججهء وال 
شديد العقاب* أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء» بل هوالفعال 
لما يريد الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شئء لا إله غيره ولا رب سواه. 
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يقول تعالى: قل يا محمد للكافرين ستغلبون4 أي في الدنياء «إوتحشرون4 أي يوم 

القيامة #الی جهنم وبئس المهاد وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن 

قتادة» أن رسول الله كيل لما أصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود 

في سوق بني قينقاع» وقال «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً». 
)١(‏ الاوّاه: الکثیر الدعای والرحیم الرقیق القلب . ومنه الاية: #إن إبراهيم لاوَاءٌ حلیم ۹ . 


)۲( دیوان امریء القیس ص ٩‏ . ورواية الدیوان «لا تهلك» في موضع «لا تأسف» و«كدينك» في موضع 
«كدأبك». والدین والدآب بمعنی . وماسل : اسم موضع. 


١‏ سورة ال عمران 
فقالوا: با محمد لا ینرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش کانوا آغمارا لا یعرفون القتال» 
إنك والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله في ذلك قوله #قل 
للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد - إلى قوله - لعبرة لأولي الأبصار 
وق راهان رذ رها اشا عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن 
عباس» فذکره. ولهذا قال تعالی: #قد كان لکم آي أي قد كان لکم أيها الیهود القائلون 
ما قلتم #آية#» أي دلالة على أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر کلمته» ومعل أمره 
#في فئتين أي طائفتين التقتا أي للقتال لإفئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة# وهم 
مشرکو قريش يوم بدر» وقوله : # يرونهم مثلیهم رأي العين# قال بعض العلماء فيما حکاه ابن 
جریر۲: یری المشرکون یوم بدر المسلمین مثلیهم في العدد رأي آعینهم. أي جعل الله ذلك 
فیما رأوه سبباً لنصرة الاسلام عليهم» وهذا لا (شکال عليه الا من جهة واحدة» وهي أن 
المشر کین بعثوا عمر بن سعد يومئظٍ قبل القتال يَحْزِر(" لهم المسلمین» فأخبرهم بأنهم ثلثمائة 
يزيدون قليلاً أو ينقصون» وهكذا كان الأمر؛ كانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً» ثم لما وقع 
القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم. 


والقول الثاني : أن المعنى في قوله تعالى: ##يرونهم مثليهم رأي العين# أي ترى الفئة 
المسلمة الفئة الكافرة مثليهم» أي ضعفيهم في العددء ومع هذا نصرهم الله عليهمء وهذا 
لا إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس : أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلثمائة وثلاثة عشر 
رجاكً والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين رجلاً وكأن هذاالقول مأخوذ من ظاهر هذه 
الاية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس» وخلاف المعروف عند 
الجمهوز من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى ألف» كما رواه محمد بن إسحاق”"؟ عن 
بيد بن رومان» عن عروة بن الزيين» آن رسول الله ية لما سأل ذلك الغيل” الاسود لبني 
الحجاج عن عدة قريش قال: كثير» قال «كم ینحرون كل یوم" ؟ قال: يوماً تسعاً ويوماً عشراء 
فقال النبي یا «القوم ما بين التسعماة إلى الألف». 


و أبز سای الخ عن عار عن علق رضي اش قال كانوا نبا وكذا 
قال ابن مسعود. والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الالف» وعلى كل تقدير کانوا ثلاثة 
آمثال المسلمین» وعلی هذا فيشكل مذاالقول والله أعلم» لكن وجه ابن جرير هذا وجعله 


(۱) تفسير الطبري ۱۹٤/۳‏ . 

)۲( أي یقدر عدیدهم وعتادهم . 

(۳) تفسير الطبري ۱۹١/۳‏ . 

)٤(‏ في الطبري أنهما كانا غلامين» أحدهما أسلم وهو غلام بني الحجاج» والثاني عريض أبو يسار غلام بني 
العاص . 


سوه ال عيواة ١‏ 
صحيحاً كما تقول : عندي آلف. وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف كذا 
قال» وعلى هذا فلا إشكال. 


لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين 
قوله تعالى في قصة بدر #وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم 
ليقضي الله آمراً كان مفعولا4 [الأنفال: 54] فالجواب أن هذا كان في حالة والآخر كان في 
حالة أخرى» كما قال السدي عن الطيب عن ابن مسعود في قوله تعالى: قد كان لكم آية في 
فنتین التقتا) الآية» قال: هذا يوم بدرء قال عبد الله بن مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين 
فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداء وذلك قوله 
تعالی : وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم) الآية . 

وفال أبو إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت 
لرجل إلى جانبي: تراهم سبعين ؟ قال: أراهم مائة» قال: فأسرنا رجلاً منهم. فقلناء کم 
كنتم ؟ قال: ألفاً» فعندما عاين كل من الفريقين الآخرء رأى المسلمون المشركين مثليهم» أي 
أكثر منهم بالضعف لیتوکلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل» ورأى المشركون 
المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع ثم لما حصل التصاف والتقى 
الفریقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الاخر . 

لإليقضي الله أمراً كان مفعولاً) أي ليفرق بين الحق والباطل فيظهر كلمة الإيمان على 
الكفر والطغيان» ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى: #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة» [ال عمران: ۱۲۳] وقال ههنا #واله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الابصار4 أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره 
الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


عومسم ام ام مر سم ب ب رف انب رمي AE‏ و ا ع سے 
زین لاس حب الشهوات ت السكاء والمنین والتتطیر المقنطر مرک الذهب وَألْفِصَةٍ 
فا 2 و 2 رش رد شر معدم 
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ره مه تسم بے اس ب نما ماوق ام عرس ما سيل گر ساس تس مع 2 5 5 
# فل آژنش‌کر حبر من ذالحكم للنین اتفؤا مند رهم جلت تجری من نها الانهتر لیس فیها 


دنو مہ و رٹ ترک امو هسب الي اد 23 
يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ 
بالنساءء لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت في الصحيح أنه ية قال «ما تركت بعدي فتنة أضر 
على الرجال من النساء»”'' فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولادء فهذا مطلوب 


(۱) صحيح البخاري (نكاح باب ۱۷) وصحيح مسلم (ذكر حديث ٩۷‏ و۹۸). 


۱۹ سورة آل عمران 
مرغوب فیه» مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغیب في التزویج والاستکثار منه» «وان 
خير هذه الأمة من كان آکثرها نساء»» وقوله و «الدنیا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة» إن 
نظر إليها سرته» وان آمرها آطاعته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله» وقوله في الحدیث 
الآخر «حبب ال النساء والطیب. وجعلت قرة عيني في الصلاة»". وقالت عائشة رضي الله 
عنها: لم يكن شيء آحب إلى رسول الله ی من النساء الا الخيل» وفي رواية من الخیل إلا 
اللسای وحب البنین تارة یکون للتفاخر والزينة» فهو داخل في هذاء وتارة یکون لتکثیر النسل 
وتکثیر أمة محمد ولا ممن يعبد الله وحده لا شريك له. فهذا محمود ممدوح كما ثبت في 
الحدیث «تزوجوا الودود الولود» فاني مکاثر بكم الامم يوم القيامة»"“ وحب المال كذلك تارة 
یکون للفخر والخیلاء والتکبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء» فهذا مذموم» وتارة یکون 
للنفقة في القربات وصلة الأرخام والقرابات ووجوه البر والطاعات. فهذا ممدوح محمود 


شرعا: 


وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها أنه المال الجزیل كما قاله 
الضحساك وغیره وفیل : آلف دیثان. وقیل : الف ومائتا دینار وقیل اثنا عشر آلفا» وفیل: 
اریعون القا ول م ن افا وقیل سیعون الا وق : تاتون الفاوقیل غیر :خلت وقد 
قال الامام أحمد" : حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد» عن عاصم. عن آبي صالح عن آبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كي «القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء 
والأرض»» وقد رواه ابن ماجه“ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
حماد بن سلمة به» وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدي» عن حماد بن سلمة عن 
عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي هريرة موقوفاً وهذا أصح» وهكذا رواه ابن جرير عن 
معاذ بن جبل وابن عمرء وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة وأبي الدرداء» آنهم قالوا: 
القنطار ألف ومائتا أوقية» ثم قال ابن جرير رحمه الله : حدثنا زكريا بن يحيى الضریر حدثنا 
شبابة» حدثنا مخلد بن عبد الواحد. عن علي بن زید» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن 
حبیش» عن آبي بن کعب. قال: قال رسول الله كلل «التنطار آلف أوقية ومائتا آوقیة». وهذا 
حدیث منکر أيضاًء والأقرب أن يكون موقوفا على آبي بن کعب کفیره من الصحابة وقد روی 
ابن مردویه من طريق موسی بن عبيدة الربذي» عن محمد بن إبراهيم» عن موسی. عن أم 


)۱( مسند أحمد ج ۳ ص ۱۲۸ . 

۲( سنن أبي داود (نکاح باب ۳) وسنن النسائي (نکاح باب ۱۱) ومسند أحمد (ج۳ ص ۱۵۸ و٥٤‏ ۲). 
)۳( المسند ج۲ ص ۱۳ ۳. 

.)۳۱۲۰ سنن ابن ماجه (كتاب الأدب حديث رقم‎ )٤( 

. ۱۹۹/۳ تفسير الطبري‎ )٥( 


0 عمران ۷ 
الدرداء عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ما «من قرأ مائة اية لم يكتب من الغافلين» 
ومن قرأ مائة اية إلى ألف. أصبح له قنطار من أجر عند ال القنطار منه مثل الحبل العظیم» 
ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناه» وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس 
محمد بن یعقوب حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي» حدثنا محمد بن عمرو بن أبي 
سلمت حدئنا زهیر بن محمد» حدثنا حميد الطویل ورجل ار عن آنس بن مالك قال 
سئل رسول الله َة عن قول الله تعالی والقناطیر المقنطرة» ؟ قال «القنطار ألفا أوقية صحیح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» هکذا رواه الحاکم. 

وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: : أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي أنبأنا عمرو بن 
أبي سلمة» أنبأنا زهير يعني ابن محمدء aa‏ ورجل اخو قد سماه يعني يزيد 
الرقاشي. عن أنسء. عن رسول الله يِه في قوله قنطار يعني ألف دينار» وهكذا رواه ابن 
مردويه والطبراني“ عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم» ف أبي سلمت فذكر 
باسنا ده كله وا 

وروی ابن جرير”*» عن الحسن البصري: عنه مزسلاً وموقوفاً عليه: القنطار ألف ومائتا 
دينار» وهو رواية العوفي عن ابن عباس. وقال الضحاك : : من العرب من یقول: القنطار الف 
دینار ؛ ومنهم من یقول: اثنا عشر لفا. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عاره”"2 عن حماد عن سعید الجريري» عن أ 
نضرة عن أبي سعيد الخدري. قال: القنطار ملء مسك الثور ذهباء قال أبو محمد: ورواه 
محمد بن موسى الحرشي عن حماد بن زيد مرفوعاًء والموقوف أصح . 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله متى احتاجوا إليها 
غزوا عليهاء فهؤلاء یثابون وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر 
وتارة للتعفف واقتناء نسلهاء ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي 
الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: اودري اص حر االو 
الخیل # [الأنفال: .]7١‏ وأما المسومةء فعن ابن عباس رضي الله عنهما: المسومة الراعية» 
والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن 
عبد الله بن آبزی والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغیرهم وقال مكحول: المسومة الغرة 
والتحجيل وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد”": حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن 


(۱) المعجم الصغير ۲۱۲/۱. 
)۲( هو محمد بن الفضل السدوسی ي البصري المتوفى سنة ۲۲۳ ه. انظر موسوعة ة رجال الكتب التسعة 
0/۳ . 


)۳( مسند أحمد (جه ص ۱۷۰).: 
تفسیر لین کثیر| چ۲/ ع۲ 


۱۸ سورة ال عمران 


جعفر» 0 بن أبي حبيب؛ ی ی ل ا بن خلیج» عن عن أبي ذر 
إليه» أو أحب آهله وماله الیه» . 
وقوله تعالی والانعام» يعني الابل والبقر والغنی والحرث؟» يعني الأرض المتخذة 
للغراس والزراع وقال الامام آحمد۲: حدئنا روح بن عبادة» حدثنا آبو نعامة العدوي» عن 
٠‏ مسلم بن بديل» عن إياس بن زهیر» عن سويد بن هبيرة» عن النبي صلی الله عليه واله وسلم؛ 
قال «خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» المأمورة: الكثيرة النسل» والسكة: 
النخل المصطف والمأبورة: الملقحة. 
ثم قال تعالی: ذلك متاع الحياة الدنيا)» أي نما هذا زهرة الحياة الدنيا وزینتها الفانية 
الزائلة #والله عنده حسن المآب) أي حسن المرجع والثواب. 
وقد قال ابن جرير”'؟: حدئنا ابن حميد» حدثنا جرير عن عطاء» عن أبي بكر بن حفص بن 
عمر بن سعد. قال: قال عمر بن الخطاب لما نزلت #زين للناس .حب الشهوات# قلت: الا 
يا رب حين زینتها لناء فنزلت #قل آؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. ولهذا قال تعالى: 
#قل أؤنبتكم بخير من ذلكم* أي قل يا محمد للناس: أؤخبركم بخير مما زين للناس في هذه 
الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة» ثم أخبر عن ذلك فقال: #للذين اتقوا 
عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار) أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع 
الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لاعين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر #خالدين فيها» أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولاء #وأزواج 
مطهرة #* أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا 
#ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده بدا ولهذا قال تعالى في 
الآية الأخرى التي في براءة #ورضوان من الله أكبر» [التوبة: ]٠١4‏ أي أعظم مما أعطاهم من 
النعيم المقيم» ثم قال تعالى: وال بصير بالعباد* أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من 
ای كاده ریت نا عامقا ار نوين وا متا ب الا( لسر وَألصصدد قرت 
والتدنتب والمتفتیک تب وا والمستففرنرت پالسار ر 2 
یصف تبارك وتعالی عباده المتقین الذین وعدهم الثواب الجزیل» فقال تعالی: #الذين 
() المسند (ج ص 518). 
(۲) تفسیر الطبري ۱۹۸/۳ . 


سورة ال عمران ۱ ۹ 


یقولون ربنا إننا آمنا» أي بك وبکتابك وبرسولك» ۶فاغفر لنا ذنوبنا# أي بایماننا بك وبما 
شرعته لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من آمرنا بفضلك ورحمتك» #وقنا عذاب النار» ثم قال 
تعالی : #الصابرين* أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات» #والصادقين* فيما آخبروا 
إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة» #والقانتين* والقنوت الطاعة والخخ 
یمانهم بما پلترمونه من تین 42 
#والمنفقين* أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» 
وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات #والمستغفرين بالأسحار# دل على فضيلة 
الاستغفار وقت الأسحار» وقد قيل: : إن يعقوب عليه السلام» لما قال لبنيه #سوف أستغفر لكم 
ربي» [يوسف : ۰۲4۸ إنه أخرهم إلى وقت السحر وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند 
والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة» إن رسول الله کف قال «ينزل الله تبارك وتعالى 
في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول: هل من سائل فأعطيه ؟ هل 
من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ۷۳۴ الحديث» وقد أفرد الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني في ذلك جوا ا سد فرواه من طرق متعذددة » وفي الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله ية من أوله وأوسطه واخره فانتهى 
وتره إلى السحر»"» وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء 
السحر ؟ فإذا قال: : نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح» رواه ابن ابي حاتم » وقال 
اه تور : حدثنا ابن وکیع» حدثنا أبي عن حريث بن أبي مطرء عن إبراهيم بن حاطب» 
عن آبیی قال: سمعت رجلاً في السحر في ناحية المسجد وهو یقول: يا رب آمرتني 
فأطعتك» وهذا السحر فاغفر لى» فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه . وروی ابن مردویه 
عن أنس بن مالك قال : كنا نؤمر إذا صلینا من اللیل أن نستغفر في آخر السحر سبعین مرة. 


7 م مهو مهو رمع ای #2 کار میم سم سم معا ج سم ر ت زر مجر ر 
002 9 ۸ ۳۹ 1 .و 5 4 
تود اک اکم وله إلا هر الیک وزرا ار كلب بالقسط ل له إلا هر ای 
E‏ م ار ماص سا وى وه س ر سس يله 0 هر و مه مر رز که ا در 
ال ڪيم ۱ إن الذيت عند آله الاسلم وم حتت أأذدبت أو التب إلا من بد ما 
میم عع مع عو سه م هه سس مر م 2 مهاه ار مر فى م سم لعل ماج ره شم 52 
جاءَهم الام یا ب من یک امت له قات أله مربع ليساب رب فان حاجوك فقل 
ون سے = س 8 م 
رر امقر سك ر مر سمت NEE‏ خا مارد عاد رت 


)١(‏ الخلة: الحاجة والفقر. 

)۲( صحيح البخاري (تهجد باب ۱6) وصحيح مسلم (مسافرين حديث 18 -۱۷۰) وسنن آبي داود (سنة 
باب ۱۹) وسئن الترمذي (صلاة باب ۲۱۱ ودعوات باب ۷۸) وسنن ابن ماجه (إقامة باب ۰۱۸۲ 

(۳) صحيح البخاري (وتر باب ۲) وصحيح مسلم (مسافرين حديث ۱۳۲ -۱۳۸). 

. ۲٠۰۸/۳ تفسير الطبري‎ )٤( 


۲۰ سورة ال عمران 


شهد تعالی وکفی به شهيداً وهو أصدق الشاهدین وآعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله 
الا هو 4 أي المنفرد بالالهية لجمیع الخلائق» وأن الجمیع عبیده وخلقه وفقراء إليه» وهوالغني 
عما سواه» كما قال تعالی: #لكن الله يشهد بما آنرل اليك؟» [النساء: ۰۲۱3۲ ثم قرن شهادة 
ملائکته وأولي العلم بشهادته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم * وهذه 
خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام #قائماً بالقسط)» منصوب على الحال وهو في جمیع 
الأحوال کذلك لا إله الا هو# تأکید لما سبق» #العزیز الحکیم؟ العزیز الذي لا يرام جنابه 
عظمة وکبرپا الحکیم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الامام آحمد"۲: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدئنا بقية بن الولید حدثني جبیر بن عمرو 
القرشي» حدثنا أبو سعيد الانصاري عن أبي یحبی مولی آل الزبير بن العوام» عن الزبیر بن 
العوام» قال: سمعت النبي بي وهو بعرفة يقرأ هذه الآية #شهد اله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا علي بن حسين» حدثنا محمد بن 
المتوكل العسقلاني» حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري» حدثنا عبد الملك بن 
يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير» قال سمعت رسول الله ا حين 
قرأ هذه الآية #شهد اللهأنه لا إله إلا هو والملائکة؟» قال: «وأنا أشهد أي رب». 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن 
سعيد الرازي» قالا: حدثنا عمار بن عمر بن المختارء حدثني آبي حدثني غالب القطان قال: 
أتيت الكوفة في تجارة» فنزلت قريبا من الأعمش» فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر”" قام 
فتهجد من الليل فمر بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائک: وأولوا العلم قائما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحکیم إن الدين عند الله الاسلام* ثم قال الاعمش: وأنا أشهد بما 
شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة وهي ىق عند الله وديعة #إن الدين عند الله الاسلام © 
قالها مراراً» قلت: لقد سمع فيها شيئاً فغدوت إليه فودعته ثم قلت : يا أبا محمد» إني سمعتك 
تردد هذه الاية» قال: أوما بلغك ما فيها ؟ قلت : أنا عندك منذ شهر لم تحدثني . قال: وال 
لا حدئك بها إلى سنة. فأقمت سنة» فکنت على بابه» فلما مضت السنة قلت : يا آبا محمد 
قد مضت السنة قال : حدثني آبو وائل عن عبد الله » قال : قال رسول الله يك ایجاء بصاحبها يوم 
القيامة» فیقول الله عز وجل : عبدي عهد إليّ وآنا أحق من وفی بالعهد» آدخلوا عبدي الجنة» . 

وقوله تعالى إن الدين عند الله الاسلام* |خبار منه تعالی بأنه لا دين عنده یقبله من أحد 


(1) المسند (ج۱ ص .)١55‏ 
(0) أي أردت مغادرة المكان. 


سورة ال عمران ۲١‏ 


سوى الإسلام» وهواتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد وَل الذي سد 

جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد كَل فمن لقي الله بعد بعثة محمد 35 بدين على غير شريعته 
aT‏ » كما قال تعالی: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل يقبل منه» [ال عمران: ۸۵]) 
وقال في هذه الأ بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام إن الدين عند الله الاسلام؟۹. 

وذکر اق جریر أن ابن عباس تراً «شهد ال ف إ4 إلا هو والملاتكة وأولوا العلم قافا 
بالقسط لا إله إلا هو العزیز الحكيم أن الدين عند الله الإسلام»» بکسر( إنهء وفتح أن الدین 
عند الله الإسلام» أي شهد هو والملائكة وأولوا العلم من البشر بأن الدین عند الله الاسلام 
والجمهور قرأوها بالكسر على الخبرء وكلا المعنيين صحيح » ولكن هذا على قول الجمهور 
أظهر» والله أعلم . 

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول» إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة 
بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم» » فقال: #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغياً بینهم# أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في في الحق لتحاسدهم 
وتباغضهم وتدابرهم» فیفمل ى من الي الأخر علی محال ف جمیع ارا اا 
وان كانت حقاًء ثم قال تعالی: ومن يكفر بآيات اله أي من جحد ما آنزل الله في کتابه 
فان الله سريع الحساب* أي فان الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على 
مخالفته کتابه . 

ثم قال تعالی فان حاجوك4 أي جادلوك في التوحید #فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن # 
أي فقل : أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له» ولا ولد له» ولا صاحبة له» #ومن 
اتبعن* أي على ديني يقول كمقالتي كما قال تعالی: #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
آنا ومن اتبعني) [یوسف : ۰۲۱0۸ ثم قال تعالى امرا لعبده ورسوله محمد َه أن يدعو إلى 
طر ره ويه لول فى هر بو دالاس مق الم و الأ مييق من 
المشرکین فقال تعالی: وقل للذين آوتوا الکتاب والأميين آأسلمتم فان آسلموا فقد اهتدواء 
وان تولوا فانما عليك البلاغ4 أي والّه عليه حسابهم والیه مرجعهم ومابهم» وهو الذي يهدي 
aS‏ ی #والله بصیر 
بالعباد أي هوعليم بمن يستحق الهداية ممن ي یستحق الضلالة» وهو الذي لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون# [الأنبياء: ۲۳] وما ذلك إلا لحكمته ورحمته وهذه الآية وأمثالها من أصرح 
الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى ج جميع الخلق كما هو معلوم من دينه 
ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى: #قل 
يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً4 [الأعراف: ]١58‏ وقال تعالى: #تبارك الذي نزل 


(۱) تفسير الطبري ۲۰۹/۳ . 


1 ۱ ضر هن 
الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذيراً» [الفرقان: ۱] وفي الصحیحین وغیرهما مما ثبت 
تواتره بالوقائع المتعددة أنه و بعث کتبه يدعو إلى الله ملوك الافاق وطوائف بني ادم من عربهم 
وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك» وقد روى عبد الرزاق عن معمر» عن همام» 
عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: 
يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» رواه ا 
وقال عا (بعشت ك الأحمر والأسود»» وقال «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة) . 

وقال الامام أحمد” ": حدثنا مؤمل» حدثنا حماد» حدثنا ثابت عن آنس رضي الله عنه : أن 
غلاماً يهودياً كان يضع للنبي ية وضوءه ويناوله نعلیه فمرض » فأتاه النبي یار فدخل عليه 
وأبوه قاعد عند رأسه فقال له التبى ية «يا فلان قل لا | إله إلا الله» فنظر إلى أبيه فسكت أبوه» 
فأعاد عليه النبي ياء فنظر إلى أبيه» فقال أبوه: أطع أا القاسم» فقال الغلام: أشهد أن لا له 
إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي ی وهو يقول «الحمد لله الذي أخرجه بي من النار» رواه 
البخاري في الصحيح» إلى غير ذلك من الآيات والاحادیث . 


2 2 ا رم 3 


3 لد يكتروت ات الله لورت البيتن بر عق ودورت ارت يَأْصْرُوت 
عر بعذاب ایر ا أفتيك ان عبطت آمملهم ف الد 

و رز وَمَالَسُم ين تیرب 7 

هذا ذم من الله تعالی لاهل الکتاب بما ارتکبوه من ا یات اه 
یما ودا التي بلغتهم إياها الرسل إستكباراً عليهم» وعناداً لهم» وتعاظماً على الحق؛ 
واستنكافاً على اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب 
ولا جريمة منهم إليهم» إلا لكونهم دعوهم إلى الحق #إويقتاون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس# وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبي ول «الكبر بطر الحق وغمط الناس». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري نزيل مكة» 
حدثني آبو حفص عمر بن حفص يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري» حدثنا محمد بن حمزة» 
حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسد» عن مکحول. عن أبي قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن ابي 
عبيدة بن الجراح» رفي ادم قال: قلت: تررح تراس ۱ ۱۳0 
قال «رجل قتل نیا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر» ثم قرأ رسول الله تا إن الذين 
يكفرون بآیات الله ويقتلون النبیین بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم 


وو ان مق ۱ ۳ 
بعذاب أليم» الآية» ثم قال رسول اله يك هيا أبا عبيدة قثلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نيا من 
أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة وسبعون" ؟ رجلاً من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكرء فقتلوهم جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم» فهم الذين 
ذكر الله عز وجل» وهكذا رواه ابن جرير”" عن أبي عبيد الوصابي محمد بن حفص» عن ابن 
حمیر» عن أبي الحسن مولى بني أسد» عن مكحول به» وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قتلت بنو إسرائيل ثلائمائة نبي من آول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره رواه 
ابن آبي حاتم. ولهذا لما أن تکبروا عن الحق واستکبروا على الخلق» قابلهم الله على ذلك 
بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة» فقال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم# 
أي موجع مهين إأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین ؟ 


ےس رر مه ار 2:4 
اود 


1 أمظ رصم عه 4 22 ر ان ê‏ 
الرض لل لَ الذرت : توا میب ون اْصككتاي یلقزه إل كلب اله يخم بينم 4 شم ل رن مه وه 


ده سر صاصر مر کہ 00 0 رر 
عضو 9 دك باه یسم الوا ل تمتكنًا السار إلا ١‏ اما لداع وعم ف ديهم ع ۳ 


روا و م مر چم 


0 فکیت إذا جمعته جَمَعْتَهُمْ ليم لَا ریب فيه وفيت ڪل ني ما ڪسبٽ وم لا 


ر 


ر و سے کے 
۳ و ۲۵ 
رل اه 


يقول تعالى منکرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» 
وهما التوراة والإنجيل: وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما 
من اتباع محمد وا تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه 
بذکرهم بالمخالفة والعناد» ثم قال تعالی: #ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا آیاماً 
معدو دات »© أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراژهم على الله فيما ادعوه لانفسهم 
أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يوما وقد تقدم تفسير ذلك في 
سورة البقرة. ثم قال تعالى: #وغرهم في دينهم ما كانوا یفترون أي ثبتهم على دينهم 
الباطل» > ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم 
الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه ولم ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهدداً لهم 
ومتوعدا #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على ال 
وكذبوا رسله» وقتلوا أنبياءه» والعلماء من قومهم الامرين بالمعروف» والناهين عن المنکر» 
والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم وحاكم عليه ومجازيهم به» ولهذا قال تعالى: 
#فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي لا شك في وقوعه وکونه» #ووفيت كل نفس 
ما كسبت وهم لا بظلمون . 


)۱( في الطبري : «فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً. . ۷ 
(۲) تفسیر الطبري ۲۱۹/۳ . 
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س سا صر rS‏ لھ کے هر ا ال فی رش عر ص ا ل سي ا لاي و مدي سم 
يدك الحير إنك على کل شىء دير 801 تولج اليل ق آلنهار وتولج الذهار في الیل وتخرج الحىّ ت 
9 عط 3 
مسن الالح ر مر ی ی ا مس سم پر 
المیت بت المیّت من الحي ترزف من مشا بر حسكاب 


يقول تبارك وتعالی: «قل) يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه 
#اللهم مالك الملك)» أي لك الملك كله #تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء) أي أنت المعطي» وأنت المانع» وأنت الذي ما شئت کان» وما لم 
تشأ لم يكن . وفي هذه الاية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله بيه وهذه الأمةء 
لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي » خاتم الأنبياء 
على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الانس والجن» الذي جمع الله فيه محاسن من 
كان قبله» وخصه بخصائص لم يعطها نبياً من الأنبياءء ولا رسولاً من الرسل في العلم بالله 
وشریعته» واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر آمته في 
الآفاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع؛ 
فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل 
اللهم مالك الملك* الآية» أي أنت المتصرف‌في خلقك» الفعال لما ترید» كما رد تعالى على 
من يحكم عليه في أمره 7 #وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الز خرف : ۰]۳۱ قال الله ردا عليهم #أهم يقسمون رحمة ربك4 [الزخرف: ۲ أي نحن 
نتصرف فیما خلقنا كما نرید بلا ممانع ولا مدافع» ولنا الحكمة البالغة» والحجة التامة في 
ذلك وهکذا يعطي النبوة لمن يريد» كما قال تعالی: #الله آعلم حيث یجعل رسالته # 
[الأنعام: ۱6۲] وقال تعالى: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض * [الإسراء : ۱ وقد 
روى الحافظ بن عساكر في ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخه» عن المأمون الخلیفت 
رأى في قصر ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية» فعرب له فإذا هو: بسم الله ما اختلف الليل 
والنهار» ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك . 
وملك ذي العرش دائم آبدا ليس بفان ولا بمشترك. 

وقوله تعالى: #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل: أي تأخذ من طول هذا فتزيده 
في قصر هذاء فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان» وهكذا في فصول 
السنة ربيعاً وصیفاً وخريفاً وشتاءء وقوله تعالى: #وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من 
الحي) أي تخرج الزرع من الحب» والحب من الزرع» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» 
والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» والدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجت 
Sy‏ 


سورة ال عمران ۲۵ 
من المال ما لا يعد ولا يقدر على إحصائه» وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة 
والإرادة والمشيئة والعدل. 


قال الطبراني : حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» حدئناجعفر بن جر بن فرقد» حدثنا أبي 
عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي و قال : 
«اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من ال عمران #قل اللهم مالك الملك 
تود ولحاي E‏ ااام با صر يي 


كل شيء قدير 4 ۴ 
لا بت الْموّمنوه و كرت وا من من دون بیان وم تا لاک فلس مرت الہ في ل أن 
عد 
5 2 و 


رو و ا ر و م م : 
ا 1 ۱ سه و وَإِلَ اله الْمَصِير 


نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» TY‏ 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك» فقال تعالى: #ومن يفعل ذلك فليس من اله 
5ن ال دقن ی EER‏ هر وان 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ‏ إلى أن قال -: ومن يفعله منكم فقد 
ضل سواء السبيل) [الممتحنة: ۰]۱ وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» آتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً مبيناً) [النساء: ۰]۱66 وقال 
تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم* [المائدة: ۰]0۱ وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين من المهاجرين 
والأنصار والأعراب #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير » [الأنفال: ۷۳]. 

وقوله تعالى: #إلا أن تتقوا منهم تقاة4 أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من 
E‏ «إنا 
لنكشر"“ في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم». وقال الثوري: قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل 
إنما التقية باللسان» وكذا رواه العوفي عن ابن عباس : إنما التقية باللسان» وكذا قال أبو العالية 
وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: من كفر با لله من بعد 
إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: .]٠٠١١‏ وقال البخاري: قال الحسن: 
التقية إلى يوم القيامة» ثم قال تعالى: #ويحذركم الله نفسه 4 أي يحذركم نقمته في مخالفته 
وسطوته وعذابه لمن والی أعداءه» وعادی أولياءه. ثم قال تعالی : #وزلی الله المصیر # أي إليه 
المرجع والمنقلب ليجازي کل عامل بعمله . قال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي» حدئنا سويد بن 


(۱۷) کشر هنا بمعنی تبسٌّم. 


۲٦‏ زو الان 
سعيد» حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن 
ميمون» قال: قام فينا معاذ بن جبل» فقال: يا بني أود» إني رسول رسول الله إليكم» تعلمون 
أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار. 


ر 
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يخبر تبارك وتعالی عباده ی را والضمائر والظواهر» وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية» بل علمه محیط بهم في ساثر الاحوال والازمان والأیام واللحظات وجمیع الأوقات» 
وجمیع ما في الارض والسموات لا يغيب عنه مثقال ذرق ولا أصغر من ذلك في جمیم أقطار 
الأرض والبحار والجبال» ##والله على کل شيء قدير# أي وقدرته نافذة في جمیع ذلك» وهذا 
تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لثلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم بجميع 
آمورهم. وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وان أنظر من أنظر منهم فانه یمهل ثم يأخذ 
أخذ عزيز مقتدر» ولهذا قال بعد هذا #يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرآه الآية» 
يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شرء كما قال تعالى ينبا الإنسان 
يومئذ بما قدّم وأخر؟ [القيامة: ۱۳] فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وآفرحه وما رأى من 
قبيح ساءه وغاظه وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد» كما يقول لشيطانه الذي كان 
مقرونا به في الدنياء وهو الذي جرأه على فعل السوء “يا لبت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس 
القرين # [الزخرف : ۰۳۸ ثم قال تعالى مؤكداً مرف ومتوعدا ویحذر کم الله نفسه» أي 
یخوفکم عقابه» ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده لثلا پیشسوا من رحمته ویقنطوا من لطفه وال 
روف بالعبا دک قال الحسن البصري : من رأفته بهم حذرهم نقسه . وقال غیره: آي رحیم 
بخلقه يحب لهم أن یستقیموا على صراطه المستقیم ودینه القویم وأن یتبعوا رسوله الکریم . 


7 0 


5 ع عدي مومه كو عله » 2 امش ب ر۶ 24 
قل إن کنتم تون له نیون نیکم أله ونر لک دون لیے ج ١‏ قل اطیعوا الله 


مر مج 


وت نرق له لب اکن 
oT‏ اه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر حتی یتبع الشرع المحمدي والدین النبوي في جمیع أقواله 
وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كه أنه قال «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد»“ ولهذا قال: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي يحصل لكم 


)۱( صحيح البخاري اعتصام باب ۲۰؛ وبيوع باب ۲۰ ؛ وصلح باب ۵ وصحيح مسلم (أقضية حديث ۱۷ 
و۱۸). بك 


سورة آل عمران ۲۷ 
فوق ما طلبتم من محبتکم إياه وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء 
الحکماء : ليس الشأن أن ثحب إنما الشأن أن تُحِبٌّ. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: 
زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله4 وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا 
عبيد الله بن موسئ عن عبد الأعلى بن أعين» عن يحبى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كك «وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله قال الله 
تعالی : #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني؟» قال أبو زرعة: عبد الأعلى هذا منكر الحديث . 

ثم قال تعالی : #ویغفر لكم ذنوبكم, والله غفور رحیم # أي باتباعكم الرسول بء يحصل 
لكم هذا كله من بركة سفارته» ثم قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام #قل أطيعوا الله 
والرسول فان تولوا) أي خالفوا عن آمره فان الله لا يحب الكافرين) فدل على أن مخالفته في 
الطريقة كفر» والله لا يحب من اتصف بذلك» وان ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب 
إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين: الجن والانس» 
الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» والدخول 
في طاعته» واتباع شريعته» كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى: «واذ أخذ الله ميثاق التبيين) | 
[ال عمران : »]14١‏ إن شاء الله تعالى. 


4 را مه ا ۳ و مه سس کے الم هيأ مه 9 قد سص وس و 
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م ۳1 ده مس 
علیم را 


يخبر تعالی أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفی ادم عليه السلام خلقه 
بيده» ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة» ثم 
أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة» واصطفى نوحاً عليه السلام وجعله أول رسول بغثه إلى 
أهل الأرض» لما عبد الناس الاوثان» وأشركوا بال ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت 
مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراء سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء 
فدعا علیهم فأغرقهم الله عن اخرهم» ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به» 
واصطفى ال إبراهيم» ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الاطلاق محمد َء وال عمران 
والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليه السلام. قال محمد بن 
إسحاق بن يسار رحمه الله : هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن 
يويم بنْ عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن انشا بن أبيان بن 
رحيعم بن سليمان بن داود عليهما السلام» فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي 


- طبعة دار المعارف بمصر) على النحو التالي محققا:‎  774/7( ورد نسب عمران في تفسير الطبري‎ )١( 


۲۸ : سورة ال عمران 


بیانه في سورة الأنعام» إن شاء الله تعالی» وبه الثقة. 


قَالتِ آمرآث عم رب و نرت اله م ف لین مر نك أنت ليم الْعليم :25 ما 
ف ات رد 204 2 سكيس 0 مر ياس ر سرحت سرس مر 
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امرأة عمران هذه هي أم مریم علیها السلام» وهي حنة بنت فاقوذ قال محمد بن اسحاق: 
وكانت امرأة لا تحمل» فرأت يوماً طائراً يزق فرخه» فاشتهت ت الولد» فدعت الله تعالی أن یهبها 
ؤلداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منه. فلما تحققت الحمل» نذرت أن 
يكون محررا أي خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة بيت المقدس» فقالت: رب ني نذرت لك 
ما في بطني محرراً» فتقبل مني إنك أنت السميع العليم* أي السميع لدعائي العليم بنيتي» ولم 
تكن تعلم ما في بطنها: آذکرا أم أنثى ؟ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم 
'بما وضعت* قرىء برفع التاء» على آنها تاء المتكلم» وأن ذلك من تمام قولهاء وقريء 
بتسكين التاء» على أنه من قول الله عز وجل» #إوليس الذكر كالأننى» أي في القوة والجلد في 
العبادة وخدمة المسجد الأقصى لراني سميتها مريم) فيه دلبل على جواز التسمبة يوم الولادة 
كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلناء وقد حكي مقررأء وبذلك ثبتت السنة عن 
رسول الله 395 حيث قال «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم» ا وكذلك ثبت 
فيهما: أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله يل فحنکه۱) وسما 
عبد الله » وفي صحيح البخاري: أن رجلاً قال: يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه ؟ قال 
«أسم ولدك عبد الرحمن»» وثبت في الصحيح أيضاً: أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه لیحنکه 
فذهل عنه. فأمر به آبوی فرده إلى منزلهم» فلما ذكر رسول الله ی في المجلس سماه المنذر. 


فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب» أن رسول الله ةء قال «كل 
غلام مرتهن بعقيقته» يذبح عنه يوم السابع» ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد”" وأهل 
السنن» وصححه الترمذي بهذا اللفظ» وروي : ويدمّى» وهو أثبت وأحفظ. والله أعلم. كذا 
ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب أن رسول الله يل عق" عن ولده إبراهيم وسماه 


2 عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحزيق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن 
أحزيهو بن يارم بن يهفاشاط بن أسابر بن أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود بن إيشا. والطبري يذكر هنا 
رواية ابن إسحاق. 

)01 حتّكه: مضغ تمرا ونحو ودلك به حنك الصبي . 

(۲) المسند (جه ص ۱۲). 

(۳) عق عن ولده: ذبح ذبيحة يوم سبوعه عند حلق شعره. والعقيقة هي الذبيحة. 


ال عمران ۲ ۲۹ 
إبراهيم» فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لما في | لصحيح» ولو صح لحمل على أنه آشتهر اسمه 
بذلك يومئذ» والله أعلم . 

وقوله إخبارا عن أم مریم أنها قالت #إوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجیم؟» أي 
عوذتها بالله عز وجل من شر الشيطان» وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام 
فاستجاب الله لها ذلك» كما قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن ابن المسيب» عن 
أبن هريرة » قال: قال رسول الله «ما من مولود يولد الا مسه الشيطان حين پولد فيستهل 
ارک مره مضة | ناو إلا مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شك شنتم #وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم ‏ > أخ رجاه من حديث عبد الرزاق. 


ورواه ابن جریر") عن أحمد بن الفرج عن بقية» عن الزهري عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي و بنحوه وروی" من حدیث قيس» عن الاعمش عن آبي صالح» عن آبي 
هريرة» قال : قال رسول الله ی (ما من مولود الا وقد عصره الشیطان عصرة أو عصرتين» إلا 
عیسی ابن مریم ومریم» ثم قرأ رسول الله و و وإني آعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجيم » 
ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث» عن أبي يونسء عن أبي هريرة. ورواه ابن وهب أيضآء عن ابن أبي ذئب» 
عن عجلان مولى المشْمَعِلُ» عن أبي هريرة. ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط. عن أبي هريرة» عن عن النبي و بأصل الحديث. وهكذا رواه الليث بن سعد» عن 
جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله 345 
«كل بني ادم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده مه إلا عيسى ابن مریم ذهب يطعن» فطعن 
بالحجاب»( . 
LE‏ 
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و یا ور 2 ناتا حا eT‏ كبا 
ومنظرا بهيجاًء ويسر 00 ات القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير 
والدين» فلهذا قال #وکنلها کفلها زكريا» وفي قراءة: #وكمّلها زكريا» بتشديد الفاء» ونصب 
زكريا على المفعولية. أي جعله كافلاً لها. قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا آنها كانت يتيمة . 
وذكر غيره: أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب. فكفل زكريا مریم لذلك» ولا منافاة بين 
)١(‏ تفسير الطبري ۲٤٠١/۳‏ . 


(۲) تفسیر الطبري ۲۳۹/۳ . 
(۳) انظر تفسير الطبري ۲۳۸/۳ ۲۰ 


+۳ سورة ال عمران 
القولین؛ والله أعلم. وانما قدر الله کون زکریا کاقلها لسعادتها» لتقتبس منه علماً جما نافعاً 
وعملاً صالحاء ولأنه كان زوج خالتها على ما ذکره ابن اسحاق وابن جرير وغیرهما؛ وقیل : 
زوج أختهاء كما ورد في الصحيح «فإذا بیحیی وعيسى وهما ابنا الخالة» وقد يطلق على 
ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعاء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها وقد ثبت في الصحيح 
أن رسول الله ي قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي 
طالب» وقال «الخالة بمنزلة الام». 

ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال #إكلما دخل عليها زكريا . 
المحراب وجد عندها رزقاً» . قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم 
النخعي والضحاك وقتادة والربيع ين أنس وعطية العوفي والسدي: يعني وجد عندها فاكهة 
الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف . وعن مجاهد #وجا. عندها رزقاً أي علماء أو 
قال: صحفا فيها علم» رواه ابن أبي حاتم» والأول أصح وفيه دلالة على كرامات الأولياء. 
وفي السنة لهذا نظائر كثيرة» فإذا رأى زكريا هذا عندها #قال يا مریم أنى لك هذا» أي يقول 
من أين لك هذا ؟ #قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب#. 

وقال الحافظ آبو يعلى : حدثنا سهل بن زنجلة. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا عبد الله بن 
لهيعة» عن محمد بن المنکدر» عن جابر» أن رسول الله كَل أقام أياما لم يطعم طعاما حتى 
شق ذلك عليه» فطاف في منازل أزواجه» فلم يجد عند واحدة منهن شین فأتى فاطمة فقال 
«يا بنية هل عندك شيء اکله» فإني جائع ؟2 قالت: لا والله ‏ بأبي أنت وأمي » فلما خرج من 
عندهاء بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحمء فأخذته منهاء فوضعته في جفنة لهاء 
وقالت : والله لأوثرن بهذا رسول الله یا على نفسى ومن عندي» وكانوا جميعا محتاجين إلى 
شبعة طعام» فبعشت حسناً أو حسيناً إلى رسول لله وك فرجع إليهاء فقالت له : بأبي أنت وأمي 
قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال «هلمي يا بنية». قالت: فأتيته بالجفنة» فكشف عنهاء فإذا 
هي مملوءة خبزا ولحماًء فلما نظرت إليها بهت وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله 
وصلیت علی نبیه وقدمته إلى رسول الله فلما راه حمد الّه وقال امن أبن لك هذا یا بنیة» ؟ 
قالت : يا آبت #هو من عند الله. إن الله پرزق من یشاء بغیر حساب# فحمد الله وقال 
«الحمد الله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بنی اسرائیل» فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا 
وفع یمن قالت ۶ تر مر هه اليد رق الله بولق مح رامش یات تس رل ادخهد 
إلى علي» ثم أكل رسول الله و وأکل علي وفاطمة وحسن وحسین وجمیع آزواج النبي ي 
وأهل بیته حتی شبعوا جميعاء قالت: وبقیت الجفنة كما هي» قالت: فأوسعت ببقيتها على 
۱0( صحیح البخاري (صلح باب 1 ؛ ومغازي باب )٤١‏ وسنن أبي داود (طلاق باب ۳۵) وسنن الترمذي (برٌ 

تا 


نز ی ان ۳۱ 


جمیع الجیران» وجعل الله فیها بركة وخیرا کثیرا. 


عد 
رص ا ص ص ر ی ا کک مرن ص سر کے کر م 200 مر ور صرق عرسم و ار مر 
هنالف دعا زکربا به قال ب هب لي من لدنك درية طیّبه نلک سميع الدعاء +7 فنادته ١‏ 

2 
٣‏ پر وو پوس م و صمح + 31 مر 01 جس مر س رم ع سر مه مر مر کک ےہ هر 2 ده د 
هو فاد e‏ سيدا وکو رکا م 
3 2 

م هه 2 َال رب ا فر ۳ مور رصم رای کے ر ص سس دیو سح سر ار ر 
لصَدلِحِينَ 23 قال رب آن کون لي غلام ی الکبر وامرانی عاقر قال كناللت الله يفعل ما 

۳1 ۳۹ ۳ 
جره کو ا ی اھ و ا و ن کک ا ی 1 رس دعي که مر مر رموس سیم ی 
مشاء ری ل رب اجعل ل ءاي قال ١2‏ شک ألا شک انكاس تكد كم نلدثه أب م إلا مزا واذ ربك كيرا 


سیخ ایی والإنحكر 2 

لما رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف في الشتاء» طمع حينئذ في الولد وكان شيخاً كبيراً قد وهن منه العظم واشتعل الرأس 
شيباً» وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراً» لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء حفياً» وقال 
رب هب لي من لدنك» أي من عندك #ذرية طيبة4 أي ولدا صالحاً نك سميع الدعاء 4 . 
قال تعالى: #فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب* أي خاطبته الملائكة شفاها 
ابا ا معنن وهو قاتد ضایف ی اعا رمتل كاوه رمجلا تاجانم ر 
أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة #إأن الله يبشرك بيحيى# أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه 
يحيى . قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. 

وقوله #مصدقاً بكلمة من الله. روى العوفي وغيره عن ابن عباس» وقال الحسن وقتادة 
وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الآية #مصدقاً 
بكلمة من الله أي بعيسى ابن مریم . وقال الربيع بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن مریم . 
وقال قتادة: وعلى سننه ومنهاجه. وقال ابن جريج: قال ابن عباس في قوله #مصدقاً بكلمة 
من الله قال: كان یحیی وعيسى ابني خالة» وكانت أم يحيى تقول لمریم: إني أجد الذي في 
بطني يسجد للذي في بطنك» فذلك تصديقه بعيسى تصديقه”'' له في بطن آمه وهو أول من 
صدق عيسى» وكلمة الله عيسى» وهو أكبر من عيسى عليه السلام» وهكذا قال السدي آیضا. 

قوله: لإوسيدا4 قال آبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغیرهم : الحكيم . 
قال قتادة: سيدا في العلم والعبادة. وقال ابن عباس والثوري والضحاك : السيد الحكيم التقي . 
قال سعيد بن المسیب : هو الفقیه العالم . وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة: 
هو الذي لا پغلبه الغضب . وقال ابن زید: هو الشریف. وقال مجاهد وغیره: هو الکریم 
على الله عز وجل . 


وقوله: #وحصوراً» روي عن ابن مسعود وابن ن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 


)۱ في الطبري «سجوده له في بطن أمه 


۳۲ سورة ال عمران 
وأبي الشعثاء وعطية العوفي آنهم قالوا: الذي لا يأتي النسا:. وعن آبي العالية والربیع بن 
أنس : هو الذي لا يولد له وقال الضحاك : هو الذي لا ولد له ولا ماء له . وقال ابن آبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدئنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جریر عن قابوس عن آبیه» عن ابن عباس في 
الحصور: الذي لا ينزل الماء. وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاً غريباً جداء فقال: حدثنا 
أبو جعفر محمد بن غالب البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان» حدثنا عباد يعني ابن العوام 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن ابن العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو ‏ عن 
النبي ية في قوله: #وسيداً وحصوراً» قال: ثم تناول شيئاً من الأرض» فقال «كان ذكره مثل 
هذا» ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» أنه سمع سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس 
حدر ان 1 ١‏ 9۱ اي توح لوزن ثم قرأ سعيد #وسيداً وحصوراً4 ثم أخذ 

شا من الأرقن + فقال :« التضوو من کان دزم سل دام واشار مخ بن نيد القظان بطرت 
LE‏ ار ل 7 
ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا أحمد بن داود السمناني» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا 
علي بن مسهر» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاف قال+ كان رسك نه كله همان هید راقن اه لظفا نيه الا يك ین bG‏ 
يقول #وسيداً وحصورا# قال: «وإنما ذكره مثل هدبة الثوب» وأشار بأنملته» وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن حماد ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدئنا حجاج بن 
سليمان المقري عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن القعقاع» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة أن النبي ل قال «کل ابن ادم يلقى الله بذنب يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه؛ إلا بحبی بن 
زكريا فإنه كان سيدا وحصوراً ونبياً من الصالحین» ثم أهوى النبي بها إلى قذاة من الأرض» 
فأخذها وقال : «وكان ذكره مثل هذه القذاة» . 


وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان 
#حصوراً ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوباً أو لا ذكر له بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين» 
ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب» ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام» وإنما معناه أنه 
معصوم من الذنوب» أي لا يأتيها كأنه خصر عنها . وقیل قانع نفسه من الشهوات . وقيل ليست 
له شهوة في النساءء وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النکاح نقص»› وإنما الفضل في 
كونها موجودة» ثم يمنعها إما بمجاهدة کعیسی» أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه 
السلام» ثم هي في حق من قدر عليهاء وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه درجة علياء 
وهي درجة نينا كله الذي لم يكلغله كترتهن عن غبادة:ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصینهن وقیامه 
عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن» بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو ون كانت من 


سورة ال عمران ۳۳ 
حظوظ دنیا غيره» فقال: «حبب إليّ من دنیاکم»۳"* هذا لفظه. والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه 
حصور ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه كما قاله هو وغیره: أنه معصوم عن الفواحش 
والقاذورات» ولا یمنع ذلك من تزویجه بالنساء الحلال وغشیانهن وإيلادهن» بل قد یفهم 
وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: #هب لي ل ا 
ولدا له ذرية ونسل وعقب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: #إونبياً من الصالحين4 هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهي أعلى 
من الأولى» كقوله لام موسی نا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين) [القصص : ۷] فلما 
تحقق زکریا عليه السلام هذه البشارة» أخذ یتعجب من وجود الولد منه بعد الکبر #قال رب أنى 
یکون لي غلام وقد بلغني الکبر وامرأتي عاقر قال* أي الملك #كذلك الله یفعل ما يشاء# أي 
هكذا أمر الله عظیم» لا يعجزه شيء. ولا يتعاظمه أمر» لقال رب اجعل لي آية) أي علامة 
أستدل بها على وجود الولد مني #قال آينك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً» أي إشارة 
لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحیح» كما في قوله: ثلاث ليال سويا) [مريم: ]٠١‏ ثم 
أمره بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال» فقال تعالى: #واذکر ربك كثبرا وسبح 
بالعشي والإبكار#. وسيأتي طرف اخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله 
تعالی . 

ول ات که يمرم إن لَه أَصَطمّدكِ ور د صقل عل وم اا یم ری 
مج یلو وَأسجى وازگی م اكيت < 0 “ کل مت ا و ایب وحیه لک وما کنت آدیهم ا 

يلقو أفلمهم ايهر یک ع د إذ يختمون رب 

لالحا السام ع لني د ی 
أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار 
والوساوس» واصطفاها ثانيا مرة بعد طرة لجلالتها على نساء العالمين. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسیب؛ في قوله تعالى: 
#إن الله اصطفاك وطهرّك واصطفاك على نساء العالمین 4 قال: كان أبو ري يحدث عن 
رسول الله > 3# «خير نساء ركبن الوبل نساء قريش» أحناء على ولد في صغره» ورعاة على زوج 
في ذات يدهء ولم تركب مریم بنت عمران بعیرا قط» ولم يخرجه من هذا الوجه سوى مسلم 
فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حمید» كلاهما عن عبد الرزاق به. 


ا 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» عن علي بن أبي طالب رضي الله 


)١(‏ «حبّبَ إلىّ من الدنيا: : النساء والطيب وجُعل ره عيني في الصلاة؛ رواه أحمد في المسند (ج۳ ص 
۸ والنسائي في سننه (عشرة ة النساء باب ۱) من حديث أنس فا 


۳۶ سورة ال عمران 


عنه» قال: سمعت رسول الله و يقول «خیر نسائها""؟ مریم بنت عمران» وخير نسائها خديجة 
بنت خویلد» أخرجاه في الصحیحین من حديث هشام به مثله . 

وقال الترمذي: حدئنا آبو بكر بن زنجویه. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة 
عن أنس» أن رسول الله بي قال «حسبك من نساء العالمین مریم بنت عمران» وخديجة بنت 
خویلد» وفاطمة بنت محمد واسية امرأة فرعون» تفرد به الترمذي وصححه . 

قال عبد الله بن أبي جعفر الرازي» عن أبيه» قال : كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن 
مالك» أن رسول الله لا قال «خير نساء العالمين أربع: مریم بنت عمران» واسية [بنت 
مزاحم]”" امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت رسول الله رواه ابن مردويه. 
وروی ابن مردويه من طريق شعبة» عن معاوية بن قرق عن أبيه» قال: قال رسول الله كلل 
«كمل من الرجال کثیر؛ ولم یکمل من النساء الا ثلاث: مریم بنت عمران» واسية امراة 
فرعون» وخديجة بنت خویلد» وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام» . 

وقال ابن جریر(۴۳: حدثني المثنی» حدثنا ادم العسقلاني» حدثنا شعبة» حدئنا عمرو بن 
مرق قال: سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسی الاشعري قال : قال رسول الله 35 
«کمل من الرجال كتيوه ولم یکمل من النساء إلا مریم بنت عمران؛ واسية امرأة فرعون»!۲. 
وقد أخرجه الجماعة الا آبا داود من طرق عن شعبة به » ولفظ البخاري «کمل من الرجال کثیر » 
ولم یکمل من النساء الا اسية امرأة فرعون» ومریم بنت عمران» وان فضل عائشة على النساء 
کفضل الثرید على سائر الطعام». وقد استقصیت طرق هذا الحدیث وآلفاظه في قصة عیسی ابن 
مریم عليه السلام في کتابنا البداية والنهاية» وله الحمد والمنة. 

ثم آخبر تعالی عن الملائكة آنهم آمروها بكثرة العبادة والخشوع والرکوع والسجود 
والدأب فى العمل» لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لها» ورفعة في 
ای ESE‏ الكل اها وتان 
يا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) أما القنوت فهو الطاعة في خشوع» 
كما قال تعالى: بل له ما في السموات والأرض کل له قانتون؟ [البقرة: .]١١7‏ وقد قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» آخبرني عمرو بن الحارث» أن 
دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد» عن رسول الله بل قال « كل حرف في 
القران يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». ورواه ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن دراج به» وفيه 


)۱ أي نساء أهل الجنة» كما في الطبري ۲۱۲/۳ . 
)۲ الزيادة من الطبري . 


(۳) تفسير الطبري ۲٣۲/۳‏ . 
(4) تمام رواية الطبري: «. . . وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد . 


بو 


نکارة. وقال مجاهد: كانت مريم عليها السلام تقوم حتى تتورم كعباها والقنوت هو طول 
الرکود فى الصلاة» یعنی امتثالاً لقول الله تعالی : یا مریم اقنتی لربك# قال الحسن : يعني 
اعبدي لريك» #واسجدي واركعي مع الراكعين4 أي كوني منهم وقال الأوزاعي: رکدت في 
محرابها راکعة وساجدة وقائمف حتی نزل الماء الأصفر في قدمیها رضي الله عنها وأرضاها. 


وقد ذكر الحافظ بن عساکر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي وفیه 
مقال"*: حدثنا علي بن بحر بن بري» حدثنا الولید بن مسلم عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
آبي کثیر» في قوله لیا مریم اقنتي لربك واسجدي# قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في 

وذکر ابن أبن الدنیا: حدثئنا الحسن بن عبد العزیز» حدثنا ضمرة عن ابن شوذب. قال : 
كانت مریم علیها السلام تختسل في کل ليلة. 

ثم قال تعالی لرسوله بعد ما آطلعه على جلية الامر #ذلك من آنباء الغیب نوحيه اليك 8 
أي نقصه عليك #وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم یکفل مریم وما كنت لدیهم اذ 
یختصمون» آي ما کنت عندهم یا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جری بل آطلعك الله علی 
ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من آمرهم حين اقترعوا في شأن مریم أيهم يكفلهاء وذلك 
لرغبتهم في الأجر . 

قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسین» حدثني حجاج عن ابن جریج» عن 
القاسم بن أبي بزة» أنه أخبره عن عكرمة» وأبي بكر عن عكرمةء قال: ثم خرجت بهاء يعني 
أم مریم بمریم» تحملها في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى عليهما السلام» قال: 
وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» 
فاني حررتهاء وهي أنثى» ولا يدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي» فقالوا: هذه ابنة 
إمامناء وكان عمران یمهم في الصلاة» وصاحب قربانناء فقال زكريا: ادفعوها لي فان خالتها 
تحتي » فقالوا: لا تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي 
یکتبون بها التوراق فقرعهم*" زكريا فكفلها. . وقد ذكر عكرمة أيضاً والسدي وقتادة والربيع بن 
أنس وغير واحد» دخل حدیث بعضهم في بعض. آنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك 
على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت في جَرِيَة الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم» فاحتملها الماء 
إلا قلم زكريا فإنه ثبت ويقال إنه ذهب صاعدا يشق جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم 
وعالمهم وإمامهم ونبيهم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. 


(۱) المراد أن الكديمي هذا ضعيف . انظر موسوعة رجال الكتب التسعة 441/9 . 
© قرعهم : : غلبهم بالقرعة. . والاثر المروي عن ابن جرير هنا لم نقع عليه في تا تفسير الطبري . 


2 عو امه ار ىن ق و کر مرو رس “بد ا 
مب مت رکه ید 2 ريم إن الله یراد بكلمة نه أسمة میج عيسى أبن مریم وھا فى الديا 


م ل Ê‏ جا ی کح مرن 
والاخر ومن المقربين رد ي وڪم لاس ق الْمَهْدِوَكَهْلا وین ال يجيت ( 9 قات رب أذ یر ن لى 
رور ےم A TEE e‏ 


و وکر یسن بت ا که آل یلق ما کا إا سی مر اما یقول لم ل لھ کن کون :27 
ا a‏ 1 
قال الله تعالى: #إذ قانت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة منه# أي بولد يكون وجوده 
بکلمة من الم آي يقول له: كن فيكون» وهذا تفسير قوله: #مصدقاً بكلمة من الله [ال 
عمران : ۳۹] كما ذکر الجمهور على ما سبق بیانه #اسمه المسبح عیسی ابن مریم أي یکون 
مشهورا بهذا في الذيناء ويعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح› > قال بعض السلف: ار 
سیاحته . وقیل : لأنه كان مسيح القدمين» لا أخمص"'' لهماء وقيل : لأنه كان إذا مسح أحداً 
من ذوي العاهات برىء» بإذن الله تعالى. وقوله: #عيسى ابن مريم4 نسبة إلى أمه حيث لا أب 
له وجیهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربین» أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما 
يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به» وفي الدار الآخرة 
يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات الله وسلامه 

عليه وعليهم أجمعين 

وفوله : ویکام الناس في المهد وكهلاً أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في 
حال صغره» معجزة واية» وفي حال کهولته حين يوحي الله إليه بذلك #ومن الصالحین * أي 
في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح . 

قال محمد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبیل» عن آبي 
ل ية «ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جریج» وقال 
ابن آبي حاتم : حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة حدثنا الحسين يعني المروزي» 
حدثنا جرير يعني ابن حازم عن محمد عن أبي هريرة» عن النبي ب قال «لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة: عيسى» وصبي كان في زمن جریج» وصبي اخر» فلما سمعت بشارة الملائكة 
ا قالت فى مناجاتها #رب آنی کون , ولد ولم يمسسني بشر ؟ * 

تقول : ل ل 
حاشا لله ؟ فقال لها الملك عن الله عز وجل فى جواب ذلك السؤال #كذلك الله يخلق من 
يشاء © أي هكذا آمر الله عظيم لا يعجزه 5 وصرح ههنا بقرله : #یخلق ما یشاء# ولم 
يقل : yy‏ 


دلك بقوله : : #إذا قضی آمر ؛ فانما يقول له كن فیکون أي فلا يتأخر شيئاً بل يوجد عقيب الأمر 


هريرة » قال: قال رسول الله 


(۱: . الأخمص: باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض 


سورة آل عمران ۳۷ 


بلا مهلة كقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» [القمر: ۵۰] أي إنما نأمر مرة واحدة 
امب سا اام 


ا 5 م 2 از و مس و 7 م ا 
یمه الكتب والححكمة اور والإ يل ى > ورسَولا إلى ب سرو یل أن قد جشتکم يتاي من 
1 4 مر عاو رظ ور مما لس ورا ري 
تک ان نك سم زرب ی لین كَمِيِكَةٍ لیر انح یه فیکون طبرا رذن آله وار 
چ ساس برع رم ری و ESA‏ قفد و م2 رسیم 
اس لتک وني التق اد لدت بما ٺو تد رون فى بوتکم إن فى ذالك 
010 قر مه اس سه ما مر ىم ام مس و ری 0 را مر 
لاية لكم إن ليت 7 ی يت يمت اتدل لص ی مخز 
قر ت مر م و ا ال ر سے ی ورف لعزت مین 15م 
عبَکم و وجنگ ایت من کم اه تقو أله واطیعون ن ان الله رد . وربحكم فأعبدوة هلدا 
بر که و ی او اس 
صراط مستقیم رن 


يقول تعالی مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمریم بابنها عیسی عليه السلام: إن الله يعلمه 
#الكتاب والحكمة*. الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة» والحكمة تقدم تفسيرها في 
سورة البقرة» و#التوراة والانجیل 4 فالتوراة هو الكتاب الذي ال فا مر بن محرا 
والإنجيل الذي أنزل على عيسى ابن مریم عليهما السلام. . وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ 
هذا وهذاء وقوله: #ورسولاً إلى , بني إسرائيل) أي يجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قائلاً لهم 
#آني قد جنتکم بآية من ربكم. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن اله وكذلك كان يفعل» يصور من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه فيطير عياناً باذن الله عز 
وجل. الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله #وآبریء الأكمه) قيل: إنه الذي يبصر 
تاو ولا ی لاک وقیل بالعکس . وقیل : الاعشی. وقیل الأعمش . وقیل: هو الذي يولد 
أعمى وهو آشبه لأنه أبلغ ذ في فى المعجزة وأقوى في التحدي #والابرص؟* معروف» #وأحبى 
الموتى بإذن الله . 

قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه» فكان الغالب 
على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت 6 
وحيرت كل سحار» فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للاسلام» وصاروا من 
عباد الله الأبرار. وأما عيسى عليه السلام» فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة 
فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين 
للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في قبره رهين 
إلى يوم التناد. وكذلك محمد يي بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاريد الشعراء» فأتاهم 
بكتاب من الله عز وجل» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من 
مثله» أو بسورة من مثله» لم يستطيعوا أبداً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» وما ذاك إلا لأن 
كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبداً. 


۳۸ سورة ال عمران 


وقوله : ل[وأنبئكم بما تأکلون وما تدخرون في بیوتکم أي آخبرکم بما أكل أحدكم الآن؛ 
وما هو مدخر له في بيته لغد» ان ف ني ذلك4 أي في ذلك كله لاي لكم# أي على صدفي فیما 
جتتکم به #إن کنتم موّمنین . ومصدفاً لما بين يدي من التوراة) آي مقررا لها ومثبتا و لأحل 
کم بض الذي حرم عليكم4 فيه دلا على أن عيسى عليه السلام نسخ يعض شريعة او 
وهو الصحيح من القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحل لهم بعض 
ما کانوا يتنازعون فيه خطأء فكشف لهم عن المغطى في ذلك كما قال في الآية الأخرى 
إولأبين لکم بعض الذي تختلفون فيه) [الزخرف : ۳] والله آعلم . ثم قال #إوجئتكم باية من 
ربكم أي بحجة ودلالة على صدقي فیما أقوله لكم #إفاتقوا الله و أطیعون؛ إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه» أي آنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه هذا صراط مستقيم). 


و و 2 


تصعاری ال اه قات الوا رت نآزا َم امک 


4 فیا اس عیسی مب ال کفر قال من از 
اہ اغد یاک مس یهوک © عا ءامکا يمآ ارت تا الوك ها ع 
الكهيررت:: رڪرو وم ڪر له وحن اکى 2 

يقول تعالی: #فلما أحسن عیسی؟ أي استشعر مذ ات ی ای كار بر 
الضلال» #قال من آنصاري إلى الله قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله . وقال سفیان الثوري 
وغيره: اي من اتصاري مع اله وقول مجاهد أقرب . والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة 
إلى الله ؟ كما كان النبي ية يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر «من رجل يؤويني حتى أبلغ 
كلام ربي . فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» حتى وجد الأنصارء فووا و واه وار 
ایهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمرء رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا عيسى ابن 
مریم عليه السلام انتدب له طائفة من ب بنی إسرائيل فامنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه» لهذا قال الماك در عدوم طقال الکو ارون نسحن انار الله آمنا بالله واشهد 
بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاها.ين# الحواريون قيل: كانوا 
قصارين» وقیل : سموا بذلك لبياض ثيابهم» وقيل: صيادين. والصحيح أن الحواري الناصرء 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية لما ندب الناس يوم الأحزاب» الا 7 
ندبهم» فانتدب الزبیر رضي الله عنه » فقال النبي مي : «لكل نبي حواري؛ وحواريي الزبیر »۲۲ 
وقال ابن حاتم : حدثنا آبو سعید الأشجء حدثنا وکیع» حدئنا اسرائیل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله #فاکتبنا مد الشاهدین # قال: مع أمة 
محمد وی وهذا إسناد جيد. 


من + 


220 م ی و ۰ وا٤‏ و۱۳۵؛ وفضائل الصحابة باب )١‏ وصحيح مسلم (فضائل 
الصحابة حديث 4۸). 5 


سورة ال عمران ۳۹ 


ثم قال تعالی مخبرا عن ملا بني إسرائيل» فیما هموا به من الفتك بعیسی عليه السلام» 
وإرادته بالسوء والصلب حين تمالآؤا علیه. ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وکان کافرا» أن 
هنا رجلاً يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» إلى 
غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الکذب. وأنه ولد زنية حتى استثاروا غضب 
الملك. فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وینکل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا 
به» نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه من روزنة”2 ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على 
رجل ممن كان عنده في المنزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عیسی. فأخذوه . 
وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه الشوك» وكان هذا من مكر الله بهم» فانه نجى نبيه ورفعه 
من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم یعمهون يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله 
في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهي وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد» ولهذا قال 
تعالی : #ومكروا ومكر الله والله خير الما کرین؟۹ . 


رسقه رر 
۱۳37 کسر فيه لفون ده ما 
EAS‏ 


أذ 
3 
الک 0 9 دوو را جع ڪهم فا 
1 ۳7 رسد a‏ له من تَصِرِينَ و ألذرت 
للا 


ام مرح مرو و مرچ وم 
لین كتروأ فاعزیهیم دابا سس ویر 


2 4 1 رم ع لاع هرمج 7 مج هه لي ل معي رمه 
ا منوا ولو لمحت فی ویھر اجو اه e‏ ی ¥ ب ذالك نتلوه علكئلئت 50 من الايلت 
مم تس + ر N‏ 
والذ ر الکو رت 


اختلف المفسرون في قوله تعالى : #إني متوفيك ورافعك إلى فقال قتادة وغيره: هذا من 
المقدم والمؤخرء تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك» يعني بعد ذلك. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : إني متوفيك» أي مميتك. وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم؛ عن وهب بن 
منبه» قال: توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه إليه» قال ابن إسحاق : والنصارى 
يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات» ثم أحياه. وقال إسحاق بن بشر» عن إدريس عن وهب : 
أماته الله ثلاثة آيای ثم بعثه» ثم رفعه. وقال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنیا» وليس بوفاة 
موت» وكذا قال ابن جرير: توفيه هو رفعه وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ههنا ‏ النوم» كما 
قال تعالى: #وهو الذي يتوفاكم بالليل4 [الأنعام: 1۰]. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين 
موتها والتي لم تمت في منامها [الزمر: ۰]6۲ وكان رسول الله كيا يقول إذا قام من النوم: 
«الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا» الحدیث؛ وقال تعالى: #وبكفرهم وقولهم على مریم 
بهتاناً عظيماً + * وقولهم إنا قتلنا المسبح عيسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم - إلى قوله ‏ وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً # وإن من أهل 


( الروزنة: فتحة في أعلى السقف. 


۶۰ سورة ال عمران 


الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته ویوم القيامة یکون علیهم شهيداً4 [النساء: ۱۵۲ - ۱9۹] 
والضمیر في قوله #قبل موته» عائد على عیسی عليه السلام» أي وان من أهل الکتاب إلا 
ليؤمنن بعیسی قبل موت عیسی» وذلك حين ینزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي 
بيانه» فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب کلهم لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدقا أحمد بن عبد الرحمق + حدئنا عبد الله بن آبي 
جعفر» عن أبيه» حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: إني متوفيك» 
يعني وفاة المنام» رفعه الله في منامه . قال الحسن: قال رسول الله وق لليهود «إن عيسى لم 
يمت» وانه را جع إليكم قبل يوم القیامة» وقوله تعالی : : #ومطهرك من الذين كفروا» أي برفعي 
إياك إلى السماء #وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا إلى يدم القيامة# وهکذا وقع فان 
المسيح عليه السلام» لما رفعه الله إلى السمای تفرقت أصحابه شيعاً بعده» فمنهم من امن بما 
بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن آمته ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله واخرون 
قالوا: هو الله» اقا هو ثالث ثلاثة . وقد حكى الله مقالاتهم في القران ورد على كل 
فريق» فاستمروا على ذلك قريباً من ثلثمائة سنة» ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له 
قسطنطین"۱؟) فدخل في دين النصرانية قیل : عيلة لیفسده» فانه کان فیلسوفا؛ وقیل: جیا 
منه إلا أنه بدل لهم دين المسیح وحرفه وزاد فيه ونقص منه. ووضعت له القوانین» والاْمانة 
الکبری التي هي الخيانة الحقيرة» وأحل في زمانه لحم الخنزير» وصلوا له إلى المشری؛ 
وصوروا له الکنائس والمعابد والصوامع» وزاد في صیامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتکبه فیما 
یزعمون» وصار دين المسیح دين قسطنطین الا أنه بنى لهم من الکنائس والمعابد والصوامع 
والدیارات ما يزيد على ائني عشر آلف معبد» وبنی المدينة المنسوبة لیه» واتبعه الطائفة 
الملكية منهم» aa)‏ كامرون الود آیدهم الله علیهم > لانهم آقرب إلى الحق 
منهم ) وان كان الجميع كفاراً علیهم لعائن ال قلما نع ال متحمد) 36 فکان من امن به 
یمن بالله وملائکته وكتبه ورسله على الوجه الحق» كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض» 
إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي العربي» خاتم الرسل وسید ولد ادم على الإطلاق» الذي 
دعاهم إلى التصدیق بجميع الحق» فکانوا آولی بکل نبي من آمته الذین یزعمون آنهم على ملته 
وطریقتی يا مرو و ثم لو لم يكن شيء من ذلك» لكان قد نسخ الله شريعة 

جمیع الرسل بما بعث الله به محمدا كي من الدین الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قیام الساعة؛ 


)١(‏ هو قسطنطین الأول الکبیر ابن قسطانش الأول والقديسة هیلانة. توفي سنة ۳۳۷م. وفي سنة ۲۱۳م 
آصدر منشور ميلان الذي أقر التسامح مع المسيحية. ومع أن قسطنطین استمر في اهتمامه بالمسيحية» 
فإنه لم يعمّد إلا وهو على فراش الموت . 

سلة ۰ م أعاد بناء بيزنطة وجعلها عاصمة ملكه وسماها القسطنطينية وكرسها للعذراء. 


جر 
> 


وو ال را ۶۱ 
ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء 
واجتازوا جميع الممالك» ودانت لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصر وسلبوهما 
كنوزهماء وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله: 
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناًء يعبدونني 
لا يشركون بي شیثأّ4 [النور: 00] الآية» فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاء سلبوا 
.النصارى بلاد الشام وألجأوهم إلى الروم فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال الإسلام 
وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق الصدوق يل أمته بأن آخرهم سيفتحون 
القسطنطينية ویستفیئون ما فیها من الاموال» ویقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم یر الناس 
مثلها ولا يرون بعدها نظیرها» وقد جمعت في هذا جزءاً مفردا ولهذا قال تعالی : #وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 
تختلفون * فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين* 
وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهؤد أو غلا فيه أو أطراه من النصاری» عذبهم في الدنيا 
بالقتل والسبي» وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك» وفي الدار الآخرة عذابهم أشد 
وأشق وما لهم من الله من واق [الرعد: ۳6] إوأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
آجورهم» أي في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالنصر والظفرء وفی الآخرة بالجنات العاليات 
#والّه لا يحب الظالمین »۹ . 

ثم قال تعالی: #ذلك نتلوه عليك من الایات والذکر الحکیم* أي هذا الذي قصصنا عليك 
يا محمد في آمر عیسی ومبدأ میلاده وكيفية آمره» وهو مما قاله تعالی وآوحاه إليك ونزله عليك 
من اللوح المحفوظ. فلا مرية فيه ولا شك» كما قال تعالی في سورة مریم #ذلك عیسی ابن 
مریم قول الحق الذي فيه یمترون * ما كان لله أن یتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فانما یقول 
له كن فیکون4 [مریم : ۳۵-۳۶] وههنا قال تعالی: 


یک مت عیسی عند ان کمک َم عم من راب د ال لو کی کون 27 انين ريك 6ه 
من ارب رد فمن حَجَكَ فيه مر بعد ما جا ك من الولر فقل تالا ندع ابشاعا وبا کر وسا 
وضاءکم وآنشکا شک شم ثم تسبل جل نت ات عل الکزیبت کے إن دا که 
امس الق وم َي ورك او بت لهو مزير الحم ا إن توا إن له عليه میت 3 


یقول جل وعلا: #إن مثل عیسی عند اله في قدرة الله حيث خلقه من غير أب #كمثل 
آدم4 حيث خلقه من غير أب ولا أم بل #إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 فالذي خلق آدم 
من غير أب» قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى» وان جاز ادعاء النبوة في 


E 35‏ عمران 
عیسی لکونه مخلوقاً من غير أب» فجواز ذلك في ادم بالطریق الاولی» ومعلوم بالاتفاق أن 
ذلك باطل. فدعواه في عیسی آشد بطلاناً وأظهر فساداًء ولکن الرب جل جلاله آراد أن يظهر 
قدرته لخلقه حين خلق ادم لا من ذکر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذکر بلا آنثی» وخلق 
عیسی من أثنى بلا ذکر» كما خلق بقية البرية من ذکر وأنثى» ولهذا قال تعالی في سورة مریم 
«ولنجعله آية للناس4 [مریم: ۲۱] وقال ههنا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين* أي 
هذا هو القول الحق في عیسی الذي لا محيد عنه ولا صحیح سواه» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال . ثم قال تعالی آمرا رسوله و أن یباهل من عاند الحق في أمر عیسی بعد ظهور البیان 
لإفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وآبناء کم ونساء‌نا ونساء کم 
وأنفسنا وأنفسكم» أي نحضرهم في حال المباهلة ثم نبتهل أي نلتعن «إفنجعل لعنة الله 
على الكاذبين# أي منا أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن 
النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والالهیت 
فأنزل الله صدر هذه السورة رداً عليهم كما ذكره الامام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال 
ابن إسحاق في سيرته“ المشهورة وغيره: قدم على رسول الله 5ة وفد نصارى نجران ستون 
راكباء فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم وهم: العاقب واسمه 
عبد المسیح؛ والسيد وهو الایهم واه حار بت علقمة او كن بو وال رويس بن 
الحارث» وزيد» وقيس» ويزيد ونبيه» وخويلد» وعمروء وخالد» وعبد الله ويُحَنَّسء وأمر 
هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم وهم العاقب» وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم 
والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم» وأبو 
حارثة بن علقمة وکان أسقفهم وحبرهم وامامهم وصاحب مدارسهم(۳؟ وكان رجا من 
العرب من بني بكر بن وائل» ولکنه تنصر فعظمته الروم وملوکها وشرفوه وبنوا له الکنائس 
وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم» وقد كان یعرف أمر رسول الله اة وصفته وشأنه 
مما علمه من الكتب المتقدمة» ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من 
تعظیمه فیها وجاهه عند آهلها. ۱ 


المدينة» فدخلوا عليه مسجده حين صلی العصر؛ علیهم ثیاب الحبرات"** جبب وأردية في 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ٩۷۳/۱‏ وما بعدها. 
(۲) في السيرة: «أحد بني بكر بن وائل. وهو آسقفهم». 
:)2 الحبرات : پرود من برود اليمن. الواحدة: حبرة. 


۳ E 
جمال رجال بني الحارث بن كعب» قال: يقول من راهم من أصحاب النبي بي : ما رأينا‎ 
بعدهم وفدا مثلهم؛ وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله مو يصلون» فقال‎ 
رسول الله ية «دعوهم» فصلوا إلى المشرق» قال: فكلم رسول الله ية منهم أبو حارثة بن‎ 
علقمة» والعاقب عبد المسيح» والسيد الأيهم وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف‎ 
من أمرهم يقولون: هو الله » ويقولون: هو ولد الله» ويقولون: هو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن‎ 

قولهم علوا كبيرا. وكذلك قول النصرانية . 


فهم يحتجون في قولهم هو الله» بأنه كان يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص 
والاسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراء وذلك كله 
بأمر الله . وليجعله الله آية للناس» ويحتجون على قولهم بأنه ابن الله يقولون: لم يكن له أب 
يعلم» وقد تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من بني ادم قبله( ۲ ويحتجون على قولهم بأنه 
ثالث ثلاثة بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا فيقولون: لو كان واحدا ما قال إلا 
فعلت وأمرت وقضیت 99 ولكنه هو وعيسى ومريم - تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوا کبیرا - ففي کل ذلك من قولهم قد نزل القران» فلما کلمه الحبران 
قال لهما رسول الله ا «أسلما» قالا: قد أسلمناء قال: «إنكما لم تسلما فأسلما». قالا: بلی 
قد آسلمنا قبلك. قال: «کذیتما یمنعکما من الاسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتکما الصلیب 
وأکلکما الخنزیر». قالا: فمن آبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله بي عنهما فلم يجبهماء 
فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانین اية منها. 


ثم تكلم ابن اسحاق على تفسیرها(؟) إل أن قال: فلما آتی رسول الله كلا الخبر من الله 
والفصل من القضاء بينه وبينهم وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى 
ذلك. فقالوا: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه» ثم 
انصرفوا عنه» ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال: والله 
يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبي مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبکم 
ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه الاستتصال منكم 
إن فعلتم» فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبکم 
فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا النبي بيه فقالوا: يا أبا القاسم. قد رأينا أن 
لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه 
لنا يحكم بیننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالناء فإنكم عندنا رضا. 


)۱( عبارة السيرة: «وقد تكلم في المهد وهذا لم يصنعه أحد من ولد ادم قبله» وهي آوضح. 
() انظر سيرة ابن هشام ۵۷۱/۱ ۸۳ . 


٤‏ سورة ال عمران 

قال محمد بن جعفر : فقال رسول الله َة «ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين» فكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ» رجاء أن أكون 
صاحبهاء فرحت إلى الظهر مهجراًء فلما صلى رسول الله بلا الظهرء سلم ثم نظر عن يمينه 
وشماله» فجعلت أتطاول له ليراني فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح 
فدعاه» فقال «اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو 


عبيدة رضى الله عنه . 


وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبید» عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله َة » فذكر 
نحوه» إلا أنه قال في الآشراف : كانوا اثني عشر» وذكر بقيته بأطول من هذا السیاق» وزيادات 
آخر . 

وقال الارن حدثنا عباس بن الحسین» حدثنا یحیی بن ادم» عن |سرائیل» عن آي 
(سحاق» عن صلة بن زفر» عن حذيفة رضی الله عنه» قال : جاء العاقب والسید صاحبا نجران 
إلى رسول الله يله يريدان أن یلاعناه» قال: فقال آحدهما لصاحبه: لا تفعل فى الله لعن كان نبياً 
فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء آلآ إن ف سا نواعت معنا تراد اسا 
ولا تبعث معنا إلا مین فقال «لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين» فاستشرف لها أصحاب 
رسول الله لب فقال «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله ولا هذا أمين هذه 
الأمة» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه“ من طرق عن ابي إسحاق 
السبيعي عن صلت عن حذيفة» بنحوه وقد رواه أحمد”" والنسائي وابن ماجه من حديث 
إسرائيل عن آبي 4سحاق» عن صلة» عن ابن مسعود بنحوه وقال البخاري: حدثنا آبو الولید 
حدئنا شعبة عن خالد» عن آبي قلابة» عن أنس» عن رسول الله ی قال «لکل أمة أمين» 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح)”*؟' وقال الإمام أحمد”*2: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي 
أبو يزيد» حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : 
قال أبو جهل قبحه الله : إن رايت محندا یصلی عند الکعبة لاتینه حتی أطاً علی رقبته» قال: 
فقال «لو فعل لاغذته الملائكة عا ؛ ولو آن الهو تمنوا الموت لماتوا ولرآوا مقاعدهم من 
النار» ولو خرج الذین یباهلون رسول الله كَل لرجعوا لا یجدون مالاً ولا أهلاً»» وقد رواه 


.)۲۱ صحیح البخاري (احاد باب ۱؛ ومغازي باب ۷۲؛ وفضائل الصحابة باب‎  )۱( 
.)۳۲ سنن ابن ماجه (مقدمة باب ۱۱) وسنن الترمذي (مناقب باب‎ )۲( 

)۳( المسند (ج۱ ص 4۱6). 

.)۵۵ - ۵۳ صحیح البخاري (فضائل الصحابة باب‎  )6( 

(ه) ‏ المسند (ج۱ ص ۲4۸). 


سورة ال عمران 3۰ 
الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الکریم به» وقال الترمذي: 

وقد روی البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا ولنذکره فان فيه فوائد 
كثيرة» وفیه غرابف وفیه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقي : حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعید 
محمد بن موسی بن الفضل قالا: حدثنا آبو العباس محمد بن یعقوب» حدئنا أحمد بن 
عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد یسوع» عن آبیه» عن جده قال يونس 
- وکان نصرائيا فأسلم -: إن رسول الله ك كتب إلى آهل نجران قبل أن ينزل عليه طس 
سليمان «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران 
وأهل نجران سلم أنتم» فإني أحمد إليكم له إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد فإني أدعوكم 
إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن أبيتم فالجزية» فان 
أبيتم فقد اذنتكم بحرب» والسلام». فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظم به( وذعره ذعراً 
شديداً وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة» وكان من همدان» ولم 
يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب» فدفع الأسقف كتاب 
رسول الله و إلى شرحبيل فقرأه. فقال الأسقف: يا أبا مریم ما رأيك ؟ فقال شرحبيل: قد 
علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل» 
ليس لي في أمر النبوة رأي» ولو كان في أمر من أمور الدنيا لاشرت عليك فيه برأيي واجتهدت 
لك. فقال الأسقف : تنح فاجلس» فتنحى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من 
أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمیر فأقرأه الكتاب وسأله 
عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبیل» فقال له الأسقف: تنح فاجلس» فتنحى عبد الله 
فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بني 
الحارث بن كعب أحد بني الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه» فقال له مثل قول 
شرحبیل وعبد ا الاستف. فتتحی فجلس ناحية. قلما اجتمع الرأي منهم علی تلك 
الال مها : أمر الاسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت النيران والمسوح في الصوامع» 
وكذلك کانوا یفعلون إذا فزعوا بالتهار وإذا كان فزعهم ليلاً ضربوا بالناقوس ورفعت النیران 
في الصوامع» فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح» آهل الوادي أعلاه وأسفله. 
وطول الوادي مسيرة یوم للراکب السریع» وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة لف 
مقاتل. فقرأ علیهم کتاب رسول الله يك وسألهم عن الرأي فیه فاجتمع رأي أهل الرأي منهم 
على أن یبعثوا شرحبیل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبیل الأصبحي وجبار بن فيض 
الحارئي» فیأتونهم بخبر رسول الله كي . 


)۱( فظع به : هابه . 


فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللاً لهم يجرونها 
من حبرة وخواتیم الذهب. ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله ية فسلموا علیه» فلم يرد عليهم» 
وتصدوا لکلامه نهاراً طويلاً» فلم یکلمهم وعلیهم تلك الحلل وخواتیم الذهب فانطلقوا 
یتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عرف» وکانا معرفة له فوجدوهما في ناش من 
المهاجرین والأنصار في مجلس» فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن. إن نبیکم کتب الینا کتابا 
فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء ل 
يكلمناء » فما الرأي منكماء أترون أن نرجع ؟ فقالا لعلي بن أ بي طالب وهو في القوم: ما 
يا آبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن : ۱( 
وخواتہ تیمهم» ویلبسوا ثياب سفرهم ثم یعودون إليه» > ففعلوا فسلموا عليه فرد سلامهم» ثم قال 
«والذي بعثني بالحق» لقد أتوني المرة الأولى وان إبليس لمعهم». ثم ساءلهم وساءلوه» فلم 
تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما تقول في عيسى» فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصاری» 
یسرنا (ن کنت نبیاً آن نسمع ما 7 تقول فيه ؟ فقال رسول الله و «ما عندي فيه شيء يومي هذاء 
فأقيموا حتی أخبركم بما یقول لي ربي في عیسی" فأصبح الغد وقد آنزل الله هذه الاية إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم ‏ إلى قوله _الکاذبین فأبوا أن يقروا بذلك. 

فلما أصبح رسول الله اة الغد بعد ما آخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن والحسين 
في خميل له. وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ عدة نسوة فقال شرحبيل 
لصاحبيه : لقد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأبي» 
وإني والله أرى أمراً ثقيلاً» والله لشن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاً فكنا أول العرب طعناً في عينيه 
ورداً عليه أمره» لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا 
لأدنى العرب منهم جواراً» ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعناه» لا يبقى منا على وجه 
الأرض شعر ولا ظفر إلا هلك» فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مریم ؟ فقال: أرى أن 
أحكمهء فإني أرى رجالا لا يحكم شططأ أبداء فقالا له: أنت وذاك» قال: فلقي شرحبيل 
رسول الله ية فقال له: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: وما هو ؟ فقال: حكمك 
اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز» فقال رسول الله ية لعل 
وراءك أحداً پثرب) عليك» ؟ فقال شرحبيل: سل صاحبي» فسألهما فقالا: ما يرد الوادي 
ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فرجع رسول الله ية فلم يلاعنهم حتى إذا كان من الغد أتوه» 
فكتب لهم هذا الكتاب «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم هذا ما كتب النبي محمد رسول الله لنجران 
- إن كان عليهم حكمه ‏ في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل علیهم وترك 
ذلك كله لهم على ألفي حلة» في كل رجب ألف حلة» وفي كل صفر ألف حلة» وذكر تمام 


(() . ترب عليه: لامه وعيّره بذنبه. 


ره ال تیان ¥ 
الشروط وبقية السیاق. 

والغرض أن وفودهم كان في سنة تسم» لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من آدی 
الجزية إلى رسول الله ية واية الجزية إنما آنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالی #قاتلوا الذین 
لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر# [التوبة: ۰]۲٩‏ وقال أبو بكر بن مردویه: حدثنا سلیمان بن 
أحمد حدثنا أحمد بن داود المکی» حدثنا بشر بن مهران حدثنا محمد بن دینار» عن داود بن 
أبي هند» عن الشعبي» عن ا قال: قدم على النبي ول العاقب والطيب» فدعاهما إلى 
الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة» قال: فغدا رسول الله ياء فأخذ بيد علي وفاطمة 
والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء > فآبيا أن يجيبا وأقرا له بالخراج» قال: فقال 
رسول الله 4 «والذي بعثني بالحق لو قالا: لا لأمطر عليهم الوادي نار قال جابر» وفيهم 
نزلت ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم * قال جابر #أنفسنا 
وآنفسکم رسول الله و وعلي بن أبي طالب لوأبناءنا» الحسن والحسين #ونساءنا» 
فاطمة. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهري› 
عن علي بن حجر» عن علي بن مسهرء عن داود بن أبي هند به بمعناه» ثم قال: صحيح على 
شرط مسلم. ولم يخرجاه هكذا قال وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن المغيرة عن 
الشعبي مرسلاً» وهذا أصح» وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: #ٍن هذا لهو القصص الحق* أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في 
شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد لإوما من إله إلا اب وان الله لهو العزيز 
الحكيم * فإن تولوا4 أي عن هذا إلى غيره #إفإن الله عليم بالمفسدینه أي من عدل عن الحق 
إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء وهو القادر الذي لا يفوته 
شيء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته. 


ل ا لكت الوا إل كلم سوام تنا وینتکر الا سبد لا اه ولا ر يو كين 
بیننا 2 موم 9 
ر کے سر سو rl‏ 6 سر لور 


"1 ا وه‎ REE EA 
هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. ##قل يا آهل‎ 
الكتاب تعالوا إلى كلمة» والكلمة تطلق على الجملة المفيدة» كما قال ههناء ثم وصفها بقوله‎ 
#سواء بيئنا وبینکم » أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله : #ألاً نعبد‎ 
لا ال ولا نشرك به شيعا لا وثناً ولا صلیبا ولا صنماً ولا طاغوتاً ولا نازا ولا شيعا بل تفرد‎ 
العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة جمیع الرسل» قال الله تعالی : وما آرسلنا من قبلك‎ 
من رسول إلا نوحي إليه آنه لا له إلا آنا فاعبدون)» [الأنبياء: ۲۵] وقال تعالی #ولقد بعثنا في‎ 
کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 [النحل : ۳] ثم قال تعالی ولا يتخذ بعضناً‎ 


بعضاً أرباباً من دون الله » قال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله وقال 
عکرمة : سعد بعضناً لبعض فان تولوا نقولوا اشهدوا بأنا مسامون 4 آي فان تولوا عن هذا 
النصف وهذه الدعوة فآشهدوهم آنتم على استمرارکم على الاسلام الذي شرعه الله لكم . 


وقد ذکرنا في شرح البخاري عند روایته من طریق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن ابن عباس» عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء فسأله عن 
نسب رسول الله اة وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية؛ مع أن 
أبا سفيان كان إذ ذاك مشركاء لم يسلم بعد» وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح» كما هو 
مصرح به في الحديث» ولأنه لما سأله: هل يغدر ؟ قال: فقلت: لا» ونحن منه في مدة 
لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: ولم يمكني كلمة أزيد فيها شيئاً سوى هذه اکن أنه قال 
ثم جيء بكتاب رسول الله و فقرأه فإذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى» أما بعد فأسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فان توليت فان عليك إثم 
الاریسیین) ونیا آهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الث ولا نشرك به 
شيئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشها.وا بأنا مسلمون؟ . 


وقد ذكر محمد بن إسحاق وغیر واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانین اية منهاء 
نزلت في وفد نجران. وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية» ولا خلاف أن اية الجزية نزلت 
بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الاية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الکتاب » وبين ما ذکره 
محمد بن إسحاق والزهري ؟ والجواب من وجوه [آحدها] يحتمل أن هذه الاية نزلت مرتين» 
مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. [الثاني] يحتمل أن صدر سورة ال عمران» نزل في وفد 
نجران إلى هذه الاية» وتكون هذه الاية» نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: إلى بضع 
وثمانین اية» ليس بمحفوظ لدلالة حدیث أبي سفیان . [الثالث] يحتمل أن قدوم وفد نجران» 
كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية» بل یکون من 
باب المهادنة والمصالحة ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك» كما جاء فرض 
الخمس والاربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر» ثم نزلت 
فريضة القسم على وفق ذلك . [الرابع] يحتمل أن رسول الله وء لما آمر بکتب هذا في کتابه 
إلى هرقل» لم يكن أنزل بعد» ثم أنزل القرآن موافقة له ية كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب 
في الحجاب وفي الأسارى» وفي عدم الصلاة على المنافقین» وفي قوله: #إواتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلی 4 [البقرة: ۱۲۵] وفي قوله: #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن) 


. الأريس: هو الأكارء أي الحراث والفلاح. والمراد بهم عامة أهل مملکته‎ )١( 


سروه ان ان ۹ 


[التحریم : 9] الاية . 


اهَل التب لم تابوت ف زژمم ما رک اد والانمیل إل من بدو فلا 
لوت کان مزلم َج وما کم یو وله فلم تاج فیا لس کم پیج واه یشم 
ا 
واا عون( ماکان زيم ود ولا تیا ولککن کات فا مسلما وم کانمن الْمشْرِكِين ا 
اک آل انس بھی اوه وعدا ی تاره ول لمزیییت © 


ینکر تبارك وتعالی على الیهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخلیل عليه السلام 
ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم؛ كما قال محمد بن إسحاق بن یسار"؟: حدئني 
محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله يو فتنازعوا عنده» 
فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً» وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياء 
فأنزل الله تعالى: یا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم) الآية» أي كيف تدعون أيها اليهود 
أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى ؟ وكيف تدعون أيها النصارى 
أنه كان نصرانياً وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر ؟ ولهذا قال تعالى: #أفلا تعقلون) . 


ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فیما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم# الآية. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فإن اليهود والنصارى تحاجوا في 
إبراهيم بلا علم ولو تحاجوا فیما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى 
حين بعثة محمد ی لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لا يعلمون» فأنكر الله عليهم ذلك 
وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها 
وجليتهاء ولهذا قال تعالی : #إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون# . 

ثم قال تعالی: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً) أي متحنفاً 
عن الشرك قاصداً إلى الإيمان وما كان من المشركين) وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة 
البقرة #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» [البقرة: ۱۳۰] الآية. ثم قال تعالى: #إن أولى 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المزمنین* يقول تعالى: أحق 
الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي» يعني محمدا مد والذين 
امنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم. 

قال سعيد بن منصور: حدئنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي الضحی» عن 


مسروق» عن ابن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله لاف قال: «إن لكل نبي ولاة من 


۰۳۰۳/۳ تفسیر الطبري‎ )1١( 
تفسير ابن کثیر/ ج۲/ م‎ 


0۰ ووه ال ان 
النبيين» وان وليي منهم أبي وخلیل ربي عز وجل» ثم قرأ إن آولی الناس بابراهيم للذین 
اتبعوه۳؟ الآية . 

وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري» عن أبيه به» 
ثم قال البزار : ورواه غير أبي امه عن شیارا عن أبيه» عن أبي الضحی ‏ عن عبد الله» ولم 
کش وا وكذا رواه الترمذي من طریق وكيع عن سفيان» ثم قال: وهذا أصحء لکن رواه 
وكيع في تفسیره» فقال: حدثنا سفیان عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعود؛ 
قال: قال رسول الله ول «إن لكل نبي ولاية من النبيين» وان وليي منهم أبي وخليل ربي عز 
وجل إبراهيم عليه السلام» ثم قرأ #إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين 
آمنوا» الآية» قوله وال ولي المومنین 4 أي ولي جميع المؤمنين برسله . 


وت یمه من آَل الكتب لو یاو وما يدو رل آشهم وم شروت 3 یال 

آلکتب لِم تكفروت « ايت ل 0 ر اهل الکتب لم تسوت أ ال كال 

تكنو الع وخر کو :)كلك کته تن آمل اتکی امنا ,مه أرق عل ا ا 

وجه هار وا کرو اجه لمَلَهُم عون 5 وک یو لا یمن مع دیک قل إا لد شدی أنه آن 

یو اعد قر ما رن ہاوگ عند ويك فل رک داوم اه وق و ی 3 
له روم 1 


ع 


يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين» وبغيهم ا وأخبر أن وبال ذلك إنما 
يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهمء ثم قال تعالى منکراً عليهم یا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها «إيا هل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» أي تكتمون ما في كتبكم من 
صفة محمد ية وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه . 

#وقالت طائفة ا 1 لوعي و ل ی 
لعلهم برجعون» الآية ٠‏ هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء ء من الناس آمر دينهم» وهو 
أنهم اشتوروا بي كك ديكروا لاه اذل اسان ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح فإذا 
جاء النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على 
یمه وعیب في درن الان ولهذا قالوا #لعلهم يرجعون». وقال ابن أبي نجيح : : عن 
مجاهد في قوله تعالی إخباراً عن الیهرد بهذه الان يعني يهوداً صلت مع النبي يي صلاة 
الصبح» وكفروا آخر النهار مكراً منهمء لیروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منه بعد أن کانوا 
اتبعوه. 


.۳۰۷/۳ تفسیر الطبري‎  )۱( 


سورة ال عمران ١ه‏ 


وقال العوفي عن ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول 
النهار فامنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم مناء 
وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك . 

وقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم؟* أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم 
إلا لمن تبع ديتكم» ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم قال الله 
تعالی : #قل إن الهدى هدى الله أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله 
على عبده ورسوله محمد و من الايات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات؛ 
وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن 
الأنبياء الأقدمين . 

وقوله #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم يقولون: لا تظهروا 
ما عندكم من العلم للمسلمين» فيتعلموه منكم» ويساووكم فيه ویمتازوا به عليكم لشدة 
الإيمان به» أو يحاجوكم به عند ربكم» أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم» فتقوم به 
عليكم الدلالة» وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: #قل إن الفضل بيد الله 
يؤتيه من یشاء* أي الأمور كلها تحت تصرفه» وهو المعطي المانع» يمن على من يشاء 
بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصیرته» ويختم على قلبه 
وسمعه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة التامة والحكمة البالغة #والله واسع عليم * 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم* أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما 
لا يحد ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمداً ب على سائر الأنبياء» وهداكم به إلى أكمل 
الشرائع . 


راع ع 0 م ساسا سس ع ال 5 ء سد سے 1 سر برع کي رس - ر 
وین اه "نی تن زد امه بقنطار وه لک ومنهم من إن امه بدیتار لا دوه لك إلا ما 
و سم سه ل جر م صم م . مع 2 ی رو مرس ويك صرح سر ۳ 
دمت ڪه کایما ذلك یام قالواً نس علا فى لمن سبیل ویقولوت عل ام الکنب وه 


سرع مس ےر 


بعکموت :2 بل من اوق بمه یو وای فان له یب لمعن 29 

يخبر تعالی عن اليهود بأن منهم الخونة ويحذر المومنین من الاغترار بهم فان منهم من 
إن تأمنه بقنطارة» أي من المال #یژده إليك* أي وما دونه بطریق الأولى أن يؤديه إليه #ومنهم 
من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمآ# أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في 
استخلاص حقك» وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه إليه . 

وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة» وأما الدینار فمعروف. وقد قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية عن زياد بن الهيثم» حدثنا مالك بن دينار» 
قال: إنما سمى الدينار لأنه دين ونار وقيل: معناه من أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه بغير 


o۲‏ سورة آل عمران 
فل ارد 

ومناسب أن يذكر ههنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه”"» ومن 
آحسنها سياقه في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة» عن 
عبد الرحمن بن هرمز الاعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله اف أنه ذکر رجلا 
من بني |سرافیل > سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال اثتني ي بالشهداء آشهدهی 
فقال : کفی بالله شهیدا. قال: اثتني بالکفیل . قال : كفى بالله كفيلاً. قال : صدقت. فدفعها إليه 
إلى أجل مسمى» فخرج في البحر فقضی حاجته ثم التمس مركباً يركبها ليقدم عليه في الأجل 
الذي أجلهء فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى 
صاحبه ثم زجج“ موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني استسلفت“ 
فلاناً ألف دينار فسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيداًء وسألني كفيلاً» فقلت: كفى بالله 
كفيلاً فرضي بذلك. وأني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدرء واني 
استودعتكهاء فرمى بها في البحر حتى ولجت فیه» ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً 
يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركباً يجيئه بماله > فإذا بالخشبة التي 
فیها امال ع فآخذها لاهله حطبا # كلما كسررها ی الركل الدى كان 
تسلف منهء فأتاه بألف دینار» وقال : والله ما زلت جاهدا فى طلب مركب لاتيك بمالك فما 
وجدت مركباً قبل الذي أتيت فیه» قال: هل كنت بعثت إلي بشيء ؟ قال: ألم أخبرك آني لم 
أجد مركباً قبل هذاء قال: فان الله قد أدى عنك الذي بعثت فى الخشبة» فانصرف بألف دینار 
راشدا. ۱ 

هکذا رواه البخاري في موضع معلقاً بصيغة الجزم. وآسنده في بعض المواضع من 
الصحیح عن عبد الله بن صالح کاتب اللیث عنه . ورواه الامام أحمد في مسنده هکذا مطولاء 
عن يونس بن محمد المودب عن اللیث به ورواه البزار في مسنده عن الحسن بن مدرك عن 
يحيى بن حماد. عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي ية بنحوه» ثم قال: لا يروى عن النبي ية الا من هذا الوجه بهذا الإسنادء كذا قال 
وهو خطأ لما تقدم. 

وقوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) أي إنما حملهم على جحود الحق 
أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب» فان الله قد أحلها 
لناء قال الله تعالى: #ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون) أي وقد اختلقوا هذه المقالة» 
(۱) صحيح البخاري (كفالة» باب .)١‏ 


)۲( زجج موضعها: سده وسواه. 
(FT)‏ في صحيج البخاري : «أني كنت 0 3 ۵ فلانا». 


و عمران 2۳ 
وائتفكوا'' بهذه الضلالة» فان الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بهت . 

قال عبد الرزاق: آنبأنا معمر عن أبن (سحاق الهمدانی» عن صعصعة بن يزيد» أن رجلا 
سأل ابن عباس» فقال: یت ان لیر وین انوا هل الذمة الدجاجة والشاة قال ابن 
عباس : فتقولون ماذا ؟ قال: نقول لیس علینا بذلك بأس» قال هذا كما قال آهل الکتاب: 
لیس علینا في الأمبين سبیل۰4 انهم إذا أدوا الجزية لم تحل لکم آموالهم الا بطيب 
أنفسهه”" وکذا رواه الثوري عن أبي إسحاق بنحوه. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» حدئنا آبو الربيع الزهراني حدثنا يعقوب» 
حدثنا جعفر عن سعيد بن جبیر» قال: لما قال أهل الكتاب: #إليس علينا في الأميين سبيل» 
قال نبى الله کل «کذب أعداء الله ما من شىء كان فى الجاهلية إلا تحت قدمى هاتین إلا 

نبي الله وت 7 من شي في 3 3 مي هادين , 
الأمانة» فإنها مؤداة إلى البر والفاجر». 

ثم قال تعالى: «إبلى من أوفى بعهده واتقى4 أي لکن من أوفى بعهده واتقى منكم يا آهل 
الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد و إذا بعث كما أخذ العهد والمیثاق على 
الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله » واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله 
وسيدهم #فان الله يحب | لمتقين 4 . 


و 


5 ی نت مد لومي کم یلا ويلك 1 علن ك فى آل دة ولا بسکتمهم 1 
وکا ینظ رم تس وا کین وله عدا آي 3> 

یقول تعالی: إن الذین یعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد ييه وذکر صفته 
للناس وبيان آمره» وعن آیمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض 
هذه الحياة الدنیا الفانية الزائلة #أولئك لا خلاق لهم في الاخرة» أي لا نصیب لهم فیها 
ولا حظ لهم منها ولا یکلمهم الله ولا ینظر إليهم يوم القيامة* أي برحمة منه لهم» يعني 
لا يكلمهم الله کلام لطف بهم ولا ینظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم» أي من الذنوب 
والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار ژولهم عذاب أليم ۹4 . وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الاية 
الكريمة» فلنذكر منها ما تيسرء 

الحديث الأول قال الإمام أحمد": حدثنا عفان» حدثنا شعبة» قال علي بن مدرك: 
أخبرني» قال سمعت أبا زرعة عن خرشة بن الحرء عن آبي ذرء قال قال رسول الله و : «ثلاثة 


لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا یزکیهم ولهم عذاب أليم» قلت : 


)١(‏ اتتفكوا: اضطربوا وانقلبت أحوالهم من الخير إلى الشر. 
( سیر الطبرع ۱۳۱۷/۳ 
(۳) مسند آحمد ۰۱۸/۵ 


7 تشز ند اج 
يا رسول الله» من هم ؟ خسروا وخابوا. قال: وآعاده رسول الله یه ثلاث مرات قال 
«المسبل "۰ والمنفق سلعته بالحلف الکاذب. والمنان»» ورواه مسلم وأهل السنن من حديث 
شعبة به . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا إسماعيل عن الجريري» عن أبي العلاء بن الشخيرء 
عن أبي الأحمس» قال: لقيت أباذر فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثا عن 
رسول الله ین قال: آما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله اه بعدما سمعته منه» فما 
الذي بلغك عني ؟ قلت: بلغني أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم”" الله . قال: قلته 
وسمعته» قلت: فمن هؤلاء الذين يحبهم الله ؟ قال: «الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم 
نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابهء والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا 
الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم» والرجل يكون له الجار يؤذيه 
فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن» قلت: من هؤلاء الذين يشنؤهم الله ؟ قال: 
"«التاجر الحلاف - أو قال: البائع الحلاف » والفقير المختال» والبخيل المنان» غريب من هذا 
الوجه. 

الحديث الثاني : قال الإمام أحمد”؟2: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جربر بن حازم» حدثنا 
عدي بن عدي» أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة» عن أبيه عدي هو ابن عميرة 
الكندي» قال: خاصم رجل من كندة» يقال له امرؤ القيس بن عابس» رجلاً من حضرموت إلى 
رسول الله َة في أرضء فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينة فقضى على امرىء 
القيس باليمين» فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة آرضي 
فقال النبي كَلِيهِ: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه 
غضبان» قال رجاء: وتلا رسول الله اة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) فقال 
امرژ القيس : ماذا لمن ترکها يا رسول الله ؟ فقال «الجنة». قال: فاشهد أني قد تركتها له كلهاء 
ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به 

الحديث الثالث : قال أحمد”*؟2: حدثنا بو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقیق» عن عبد 
الله قال: قال رسول الله ب : «من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرىء 
مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان». فقال الاشعث : في والله كان ذلك؛ كان بيني وبين 


410 اي المصيل إذازه الل بخردط رق تما و 
(0) مسند أحمد ۵1/۵ 

000 يشنؤهم : يبغضهم . 

0) مسند أحمد5/١19.‏ 


( مسند أحمد ۲۱۱/۵ 


سورة ال عمران 0۵ 
رجل من اليهود أرض فجحدني» فقدمته إلى رسول الله كل فقال لي رسول الله ب : «ألك 
بينة ؟ قلت: لا. قزل ا الت فقلت : رسك یی اه سار فأنزل 
الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» الآية أخرجاه من حديث 
الاعمشی: 


طريق أخرى: قال أحمد2(7: حدثنا يحيى , بن ادم» حدئنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن 
أبي النجود» عن شقيق بن سلمة» حدثنا عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله 5ة «من 
اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق. لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فجاء الأشعث بن قيس› 
فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فحدئناه. فقال: فيَ كان هذا الحديث» خاصمت ابن عم 
لي إلى رسول الله ية في بئر كانت لي في يده فجحدني» فقال رسول الله كَل «بينتك أنها بئرك 
وإلآ فیمینه» قال: قلت: يا رسول اك ا بینة» وان تجعلها بیمینه تذهب قري :نب حصمي 
امرژ فاجرء فقال رسول اله ‏ «من اقتطع مال امریء مسلم بغیر حق» لقي الله وهو عليه 
غضبان» قال : وقراً رسول الله ولا هذه الاية : ان الذين یشترون بعهد الله وآیمانهم ثمنا قليلا» 
الآية 

الحديث الرابع : قال أحمد”"؟2: حدثنا يحيى بن غيلان» قال : حدثنا رشيدين عن زياد» عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» أن رسول الله یاو قال «إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم يوم 
القيامة» ولا يزکيهم ولا ينظر إليهم» قيل: ومن أولئك يا رسول الله ؟ قال «متبريّ من والديه 
راغب عنهماء ومتبرىء من ولده» ورجل أنعم عليه قوم» فكفر نعمتهم وتبرأ منهم» . 

الحديث الخامس : قال ابن أبي حاتم : حدثناالحسن بن عرفة» حدثنا د العوام 

يعني ابن حوشب» عن إبراهيم بن عبد الرحمن يعني السكسكي» عن عبد الله بن أبي أوفى» أن 
ره انام شلنه لدي لسرن فلت يال لاد أعطي بها ما لم یعط وفع توا وس عن 
المسلمين» فنزلت هذه الاية: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) الاية» ورواه 
البخاري من غير وجه عن العوام. 

الحديث السادس : قال الإمام آحمد!۳*: حدثنا وكيع» عن الاعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرةء قال: قال رسول الله كه «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر ال 
ولا يزکيهی ولهم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على سلعة 
بعد العصر يعني كاذباً» ورجل بایم إماماً فان أعطاه وفی له وإن لم یعطه لم يف له» ورواه آبو 


() اف احمد ۱۲/٥‏ . 
(۲) مسند آحمد ”/ .55١‏ 


(۳) مسلد أحمد ۸۰/۲ 


05 سورة ال عمران 


داود والترمذي من حديث وکیع» 0 


لاض (ege‏ > مسو صو ور مه 2100 
ورن منهم لنریتا يلون آلیسنتهم بالکتب لتحسبوه نتب وما هو ور لْكتني 
مر مر ۳ 55 سلس 4 صمح EY‏ ا 
ل ب وهم يعلمون ی 


يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله» أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به» ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه 
إلى الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من آنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كلهء 
ولهذا قال الله تعالى: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون#. وقال مجاهد والشعبي 
والحسن وقتادة والربيع بن انس : #یلوون آلسنتهم بالکتاب یحرفونه» وهكذا روى البخاري 
عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون» ولیس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله 
لكنهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويله. 

وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف 
ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم #ويقولون هو من 
عند الله وما هو من عند الله4 فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول رواه ابن أبي حاتم» فان عنى 
وهب ما بأيديهم من ذلك. فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص» وأما 
تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش» وهو من 
باب تفسير المعرب المعبر وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد وأما إن عنى كتب الله 
التي هي كتبه عنده فتلك كما قال: محفوظة لم يدخلها شيء. 


ر ر سجس ٢‏ وه و م و 4 ل f‏ ۸ ۵ 0 م مي 

ما كان لكر E‏ «« ا ل للت اس نوا ع ادا یی من دون لو 
2 ۶ من الكك فرح ررم ع بعس دي اور 2 2 4 

ولک کا ير e‏ یدرس ون ا ولا د مر آن تلجدوا 


گر رمرم نم نب ا 4 دنم هه بجه 
کیک ای ا ابا انوم سوم جه 


الا لعا ا OD‏ 


ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي - حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل 
نجران عند رسول الله بء ودعاهم إلى الاسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى 
عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئیس"۳*: آوذاك تريذ 

يا محمد وإليه تدعونا ؟ أو كما قال. فقال رسول الله ية «معاذ الله أن نعبد غير ال أو أن نأمر 
بعبادة غير الله » ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني» أو كما قال ی فأنزل الله في ذلك من قولهما : 
(1) سیر ابن هشام /١‏ 004 وتفسير الطبري ۳۲۳/۳. 

(۲) في سيرة ابن هشام: «الرئّيس؟ مثل سكيت. ورئیس السحرة هو رئيسهم وكبيرهم . 


سورة ال عمران ۷ 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عباداً لي من دون ال 
أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الکتاب والحكمة والنبوق أن یقول للناس اعبدوني من دون الله» أي 
مع ال فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل» فلأن لا يصلح لاحد من الناس غیرهم بطریق 
الأولى والاحری ولهذا قال الحسن البصري: لا ینبغی هذا لمومن أن يأمر الناس بعبادته» قال : 
وذنك آن القوم کان بعبد بعضهم دعا يعني اهل الکتاب کانوا یعبدون آحبارهم ورهبانهم» 
كما قال الله تعالی: #اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله [التوبة : ۳۱] الاية» وفي 
المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم. قال «بلى انهم 
أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» . 


فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ بخلاف 
الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين فانهم إنما يأمرون بما يأمر الله به» وبلغتهم إياه رسله 
الكرام» وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام» فالرسل صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ 
الأمانة» فقاموا بذلك أتم القیام» ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق . 


وقوله: #ولکن كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» أي ولكن 
يقول الرسول للناس كونوا ربانيين» قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء 
حلماءء وقال الحسن وغير واحد: فقهاء كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء 
الخراساني وعطية العوفي والربيع بن أنس وعن الحسن أيضاً: يعني أهل عبادة وأهل تقوى. 
وكال الماك في كول #بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون#: حق على من تعلم 
القران أن يكون فقيها #تعلمون* أي تفهمون معناه» وقرىء #تعليمون4 بالتشديد من التعليم 
#وبما کنتم تدرسون» تحفظون ألفاظه . 


ثم قال الله تعالی : ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً# أي ولا يأمركم بعبادة 
أحد غير الله: لا نبي مرسل ولا ملك مقرب #أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون# أي 
لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله» ومن دعا إلى عبادة غير الله قن دا ار الکفر ‏ 
والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالی: #وما آرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون» [الأنبياء: ۲۵] وقال تعالى: 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 [النحل: 5"] الآية» وقال 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون# [الزخرف: 6۵ ] 
وقال إخباراً عن الملائكة «إومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالمين* [الأنبياء: ۲۹ ]. 
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يخبر تعالی أنه أخذ میثاق کل نبي بعثه من لدن ادم عليه السلام إلى عیسی عليه السلام 
لمهما اتى الله آحدهم من کتاب وحکمة وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه رسول من بعده ليؤمئن به 
ولینصرنه؛ ولا یمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته ولهذا قال 
تعالی وتقدس #إوإذ آخذ الله میثاق النبيين لما آتيتكم من کتاب و-عكمة) أي لمهما آعطیتکم من 
کتاب وحكمة لثم جاءكم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به لتنصرنه قال أأقررتم وآخذتم 
على ذلكم إصري* وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي: يعني عهدي 
وقال محمد بن إسحاق (إصري) أي ثقل ما حملتم من عهدي أي ميثاقي الشديد المؤكد قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك أي عن هذا العهد والميثاق 
#فأولئك هم الفاسقون) . 

قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضى الله عنهما: ما بعث الله نبياً من الأنبياء 
إلا أخذ عليه الميثاقء لئن بعث الله محمدا كَل اقوس ليؤمنن به وينصرنه» وأمره أن يأخذ 
الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» وقال طاوس والحسن 
البصري وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاء وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن 
عباس ولا ینفیه» بل يستلزمه ويقتضيه» ولهذا روى عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» مثل قول علي وابن عباس"* وقد قال الإمام أحمد”؟: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا 
سفيان» عن جابر» عن الشعبي» عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي ی فقال: 
يا رسول الله» إني مررت بأخ لي يهودي من قريظة» فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها 
عليك ؟ فال: فتغير وجه رسول با قال عبد الله بن ثابت» قلت له: ألا ترى ما بوجه 
رسول الله ب ؟ فقال عمر: رضينا باه رب بالاسلام دیناً» وبمحمد رسولاً» قال: فسرى عن 
النبي ب وقال «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام» ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم» إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين2 . 

حدیث آخر: قال الحافظ بو بكر : حدثنا اسحاق حدثنا حماه عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر قال: قال رسول الله ل «لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد ضلواء 
وإنكم إما أن تصدقوا پباطل وإما أن تكذبوا بحق» وإنه والله لو كان موسى حي ؛ بين أظهركم 


( انظر تفسير الطبري "/ "01 
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ما حل له إلا أن يتبعني». وفي بعض الأحاديث «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا 
اتباعي» . 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» هو الإمام 
الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجدء لكان هو الواجب طاعته المقدم على الأنبياء کلهم 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس وكذلك هو الشفيع في المحشر في 
إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده. وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له 
والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص 
به صلوات الله وسلامه عليه . 


35 بدا و م 2 ب ع سد لم ص سن سرحت 
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وا لساك ون دف موس ریس وَاْلتديُورت عن زوم لا طرف بین حدر منهم ونحن 
ارش ع خا ايه ذه ۳ 


له مسلمون ۸ ب ومن بیع عر لوسم دیکافلن یل مه وهو فى أ 

ول قال هك اقل من أراد ديئاً سوى دين الله الذي أنزل به كتبهء وأرسل به رسلهء 
که تاو موی 9 له أسلم من في السموات والأرض) 4 أي استسلم له 
من فیهما طوعاً وكرهاًء كما قال تعالی : لوش یسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» 
[الرعد: ۱۵] وقال تعالی: #آولم يروا إلى ما خلق الله من شيء یتفیژوا ظلاله عن اليمين 
والشمائل سجداً لله وهم داخرون # وله یسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا پستکبرون # یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما يؤمرون» [النحل : 4۸ - 
۰ فالمومن مستسلم بقلبه وقالبه لله والکافر مستسلم لله کرها فانه تحت التسخیر والقهر 
والسلطان العظیم الذي لا یخالف ولا يمانع. 

وقد ورد حديث في تفسیر هذه الآية على معنی آخر فيه غرابة» فقال الحافظ أبو القاسم 
سس ا ا ل و ا 0 حدئنا محمد بن 
محصن العكاشي» حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن النبي 4 وله آسلم من في 
السموات والأرض طوعا أ وکرهاً» «أما من في السموات فالملائكة» وأما من في الأرض فمن 
ولد على الاسلام. وآما كرهاً فمن أتي به من سبایا الأمم في السلاسل والأغلال یقادون إلى 
الجنة وهم کارهون». وقد ورد في الصحیح «عجب ربك من قوم یقادون إلى الجنة في 
السلاسل» وسيأتي له شاهد من وجه اخرء ولکن المعنی الأول للاية آقوی 

وقد قال وکیع في تفسیره حدثنا سفیان عن منصورء عن مجاهد #وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعاً وكرهاً» [الزمر: ۲۵] قال: هو کقوله ولتن سألتهم من خلق 


۹ مرو تن 
السموات والأرض لیقولن الله [لقمان: ۲۵] وقال أيضاً: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
مجاهد» عن ابن عباس وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» قال: حين آخذ 
الشتای ۰ 

#والیه برجعون أي یوم المعاد فيجازي كلاً بعمله ثم قال تعالی : قل آمنا باه وما آنزل 
علينا» يعني القران» وما آنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب) أي من الصحف 
والوحي. #والأسباط) وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل ‏ وهو يعقوب - 
الاثني عشرء وما أوتي موسى وعیسی يعني بذلك التوراة والإنجيل» #والنبيون من ربهم* 
وهذا يعم جميع الأنبياء جملة #لا نفرق بين أحد منهم) يعني : بل نؤمن بجميعهم #إونحن له 
مسلمون» فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل كتاب أنزل» لا يكفرون 
بشيء من ذلك» بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله » وبکل نبي بعثه الله . 

ثم قال تعالى: #إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) الآية» أي من سلك طريقاً سوى 
ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین كما قال النبي ی في الحديث 
الصحيح «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وقال الإمام آحمد۲۳: حدثنا أبو سعيد مولى 

بني هاشم» حدثنا عباد بن راشد. حدثنا الحسن» حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة» 
قال : قال رسول الله ية «تجيء الأعمال يوم القيامة» فتجيء الصلاة فتقول: يا رب. أنا 
الصلاة؛ فیقول نك علی خير؛ وتجي الصدقة فتقول: رب» أنا الصدقة فيقول إنك على 
خيرء ثم يجي الصیام فیقول: يا رب آنا الصیام فیقول: إنك على خيرء ثم تجيء الأعمال 
كل ذلك يقول الله تعالی: إنك على خیر ثم يجيء الاسلام فیقول: يا رب. أنت السلام وأنا 
الإسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خبرء بك اليوم اخذ وبك آعطي. قال الله في كتابه ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین 4 تفرد به أحمد» قال أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن الحسن لم يسمع من أبي 
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قال ابن جرير' ": حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري حدثنا يزيد بن زریع» حدثنا 
داود ر بن ابي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق 
بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة ؟ فنزلت #كيف 
يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم ‏ إلى قوله ‏ فان الله غفور رحيم) فأرسل إليه قومه فأسلم» 
وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن أبي هند به» وقال الحاکم: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الاعرج» عن مجاهد قال: جاء 
الحارث بن سويد فأسلم مع النبي یه ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه كيف 
يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم ‏ إلى قوله - غفور رحیم؟ قال: فحملها إليه رجل من قومه 
فقرأها علیه» فقال الحارث : إنك ‏ والّه ما علمت ‏ لصدوق» وان رسول الله لأصدق منك» 
وان الله لأصدق الثلاثة» قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه”") 

فقوله تعالى: #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البینات # أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» ووضح لهم 
الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؛ 
ولهذا قال تعالى: ##والله لا يهدي القوم الظالمبن. ثم قال تعالى #إأولئك جزاؤهم أ أن عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس آجمعین# أي يلعنهم اله» ويلعنهم خلقه > #خالدین فيها» أي في 
اللعنة» #إلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم 
ساعة واحدة ثم قال تعالى: #إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحیم ‏ وهذا 
من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه» تاب عليه . 
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يقول تعالى متوعداً ومهدداً لمن كفر بعد إيمانه» ثم ازداد كفراء أي استمر عليه إلى 
الممات» ومخبراً بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات» كما قال تعالى: #إوليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت* [النساء: ۰]۱۸ ولهذا قال ههنا #لن تقبل 
توبتهم وأولئك هم الضالون؟» أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي . 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زريع حدثنا 


(1) تفسير الطبري 88/9". 
 )۲(‏ تفسير الطبري ۳۳۹-۳۳۸/۳. 


۲ و عمران 
داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن قوماً أسلموا و ثم أسلموا ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم» فذكروا ذلك لرسول الله بيا فنزلت هذه الآية: إن الذين 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم» وهكذا رواه» وإسناده جيد. 

ثم قال تعالی : : #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل د بن أحدهم ملء الأرض ذهباً 
ولو افتدى به أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداً» ولو كان قد أنفق ملء الأرض 
ذهباً فيما يراه قربة» كما سئل النبي بي عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني 
ويطعم الطعام: هل ينفعه ذلك ؟ فقال «لاء إنه لم يقل يوما من الدهر: ربي اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين» وكذلك لو افتدى بملء الأرض ذهباً ما قبل منهء كما قال تعالى: ولا يقبل منها 
عدل ولا تنفعها شفاعة؟» [البقرة: ۱۲۳] وقال #لا بيع فيه ولا خلال) [إبراهيم: »]"١‏ وقال 
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة 
ما تقبل منهم ولهم عذاب آليم 4 [المائدة: .]۳١‏ ولهذا قال تعالى ههنا: إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى ب فعطف ولو افتدى» به 
على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم» 
ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباء ولو افتدى 
نفسه من الله بملء الأرض ذهباًء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها 
وبحرها. 

وقال الإمام أحمد''؟: حدثنا حجاج» حدثني شعبة عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن 
مالك» أن النبي ياء قال «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيء» أكنت مفتديا به ؟ قال: فيقول: نعم» فیقول الله : قد أردت منك أهون من 
ذلك. قد أخذت عليك في ظهر أبيك ادم أن لا تشرك بي شيئاً» فأبيت إلا أن تشرك» وهكذا 
أخرجه البخاري ومسلم . 

طريق أخرى: وقال الامام أحمد”"؟2: حدثنا روح» حدثنا حماد عن ثابت» عن آنس قال: 
قال رسول الله يَك: «یژتی بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن ادم كيف وجدت منزلك ؟ 
فيقول: أي رب خير منزل» فيقول: سل وتمن» فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى 
الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرارء لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار 
فيقول له : يا ابن ادم» كيف وجدت منزلك ؟ فیقول: يا رب شر منزل» فيقول له : أتفتدى مني 
يان "رص نه ارد : أي رب نعم» فيقول: كذبت» قد سألتك أقل من ذلك وأيسر 
(41 مد أحمد ۱۲۷/۳ . 


(۲) مسند أحمد ۱۳۱/۳ . 
(۳) طلاع الأرض: ما يملؤها حتى يفيض عنها. 


ووا یران ا 
فلم تفعل» فيرد إلى النار» . 

ولهذا قال #أولتك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين* أي وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله ولا مت یه 


r yy 
قال: الجنةء وقال الإمام أحمد“: حدثنا روح» حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي‎ 
طلحة» سمع أنس بن مالك» يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالأء وكان أحب‎ 
أمواله إليه بيرحاء"» وكانت مستقبلة المسجد. وكان النبي و يدخلها ويشرب من ماء فيها‎ 
طیب» قال أنس: فلما نزلت #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون* قال أبو طلحة:‎ 
يا رسول اللهء إن الله يقول #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون#» وإن أحب أموالي إليّ‎ 
بيرحاءء وإنها صدقة لله أرجو بزها وذخرها عند الله تعالی» فضعها يا رسول الله حيث‎ 
أراك الله » فقال النبي يل «بخ بخ ذاك مال رابح» ذاك مال رابح» وقد سمعت وأنا أرى أن‎ 
تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في آقاربه وبني‎ 
عمهء أخرجاه» وفى ي الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي من‎ 
سهمي الذي هو بخيبر» فما تأمرني به ؟ قال: احبس الأصل وسبل الثمرة» وقال الحافظ أبو بكر‎ 
البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن یحیی الحساني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن‎ 
کس ل ل ل ل‎ 


هذه الاية #لن تنالوا البر حتى 3 تنفقوا ممما تحبون* فذكرت ما أعطاني الله» فلم أجد شيئاً أحب 
1[ » فقلت : هي حرة لوجه الله» فلو أني أعود في شيء جعلته لله 
لنكحتهاء يعني تزوجتها . 


عم 7 ر بو مر 8 E.‏ 0 
چ کل اطکام َا حلا لب نی إلاماحرم نویل تفیسهء من قل أن تنزل 
509 صرح ا رم عي س رو دا < 
انوا اند نهآ إن کم یقت © من آفرک عل رذب من بد دك تاولیک هم 


3 رع 2 14 ر‎ a <A 


ی کا ص ر م مرمع سے سے لے 
یلو < اس فاتیعوا ملد رهم حنیفا ما كان من الشرکین 6 


مر مگ 


قال الامام أحمد : حدثنا هشام بن القاسی حدثنا عبد الحمید» حدثنا شهر قال: قال 


( مسند آحمد ۰۱2۱/۳ 

)۲( جاء في ضبطه آوجه کثيرة. ویقال: بثرحاء. وهو موضع بقرب المسجد في المدينة یعرف بقصر بني 
جديلة . انظر معجم البلدان 01/١‏ . 

)6 مسند آحمد .79/8/١‏ 


ع سورة ال عمران 
ابن عباس حضرت عصابة من اليهود نبي الله ية فقالوا: - .دثنا عن خلال نسألك عنهن 
لا يعلمهن إلا نبي» قال: «سلوني عما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على 
بنیه » لئن آنا حدئتکم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الاسلام» قالوا: : فذلك لك. قال: فسلوني 

عما شئتم . قالوا: اخبرنا عن آربع خلال : آخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه ؟ وکیف 
ماء المرأة وماء الرجل ؟ وکیف یکون الذکر منه والائثی ؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في 
النوم ومن وليه من الملائكة ؟ فأخذ علیهم العهد لئن آخبرهم ليتابعنه» فقال : آنشدکم بالذي 
آنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شدیدا وطال سقمه؛ فنذر لله 
نذرا لئن شفاه الله من سقمه لیحرمن أحب الطعام والشراب إليه» وکان أحب الطعام إليه لحم 
الابل وأحب الشراب إليه آلبانها» ؟ فقالوا: اللهم نعم : قال: «اللهم اشهد علیهم». وقال 
«آنشدکم بالله الذي لا له إلا هوء الذي آنزل التوراة على موسی هل تعلمون أن ماء الرجل 
أبيض غلیظ. وماء المرأة أصفر رقیق. فأیهما علا كان له الولد» والشبه باذن الله إن علا ماء 
الرجل ماء المرأة كان ذکرا بإذن اله وان علا ماء المرأة ماء الرجل كان أنقى باذن هه ؟ قالوا: 
نعم . قال : «اللهم اشهد علیهم» . وقال : «آنشدکم بالذي آنزل التوراة على موسی. هل تعلمون 
أن هذا النبي الامي تنام عيناه» ولا ينام قلبه» ؟ قالوا: اللهم نعم . قال: «اللهم اشهده قالوا: 
وأنت الان فحدئنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها نجامعك و نفارقك قال: «إن وليي جبریل 
ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو ولیه قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك غيره لتابعناك» فعند 
ذلك قال الله تعالى: #قل من كان عدواً لجبريل» [البقرة: 97] الآية» ورواه أحمد أيضاً عن 
وو رساي ل 

طريق أخرى: قال آحمر(۱) حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي؛ 
Aa EN E Ges‏ 
فقالوا يا آبا القاسم» نا نسألك عن خمسة أشياء» فان أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال #إوالله على ما نقول وكيل [القصص : ۲۸] قال 
«هاتوا» قالوا: أخبرنا عن علامة النبي قال : «تنام عيناه ولا ينام ة قلبه»» قالوا: أخبرنا كيف تؤنث 
المرأة» وكيف تذكر ؟ قال: «يلتقي الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة» أذكرت» وإذا علا 
ماء المرأة آنشت» قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال: كان يشتكي عرق النساء فلم 
يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعني الابل - فحرم لحومها» 
قالوا: صدقت. قالوا: آخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال: «ملك من ملائكة الله عز وجل موكل 
بالسحاب بيده أو في يديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث آمره الله عز وجل» 
قالوا: فما هذا 2 الذي يسمع ؟ قال «صوته». قالوا صدقت» إنما بقيت واحدة» وهي 


(44 مسند آحمد ۰۲۷۶/۱ 


شيزة ا ان 19 
التي نتابعك إن آخبرتنا بهاء إنه لیس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك ؟ 
تال : «جبریل عليه السلام»» قالوا: ونل ناك ینزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا» لو 
قلت : میکائیل الذي ینزل بالرحمة والنبات والقطر لكان فأنزل الله تعالی: #قل من كان 
عدواً لجبریل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدی وبشری للمؤمنين»* 
[البقرة: ]٩۷‏ والاية بعدها. 


وقد رواه الترمذي والنسائي» من حديث عبد الله بن الوليد العجلي به نحوه» وقال 
الترمذي : حسن غريب» وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس : كان إسرائيل عليه السلام 
- وهو يعقوب - يعتريه عرق النسا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن النوم» ويقلع الوجع عنه 
بالنهارء فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقاً ولا يأكل ولد ما له عرق» وهكذا قال الضحاك 
والسدي» كذا رواه وحكاه ابن جریر في تفسیره» قال: فاتبعه بنوه في تحريم ذلك استناناً به 
واقتداء بطریقه» قال: وقوله #إمن قبل أن تنزل التوراة4 أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة. 
قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان إحداهما: أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب 
الأشياء إليه وتركها لله» وكان هذا سائغاً في شريعتهم فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتی 
تنفقوا مما تحبون) فهذا هو المشروع عندناء وهو الانفاق في طاعة الله مما يحبه 
العبد ویشتهیه. كما قال تعالى: #وآتى المال على حبه» [البقرة: ۱۷۷] وقال تعالى: 
#ويطعمون الطعام على حبه4 [الإنسان: ۸] الآية . 
المناسبة الثانية : لما تقدم بیان الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين 
زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في آمر عيسى وأمه» كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته 
ربعثه إلى ی إشراقل يدعو إلى عبادة زبه مارد وتعالی» شرع في الرد على اليهود قبحهم ال 
تعالى وبيان أن النسخ الذي lay‏ 
التوراة أن نوحاً عليه السلام لما خرج من السفيئة» أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء 
ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك» وجاءت التوراة 
بتحريم ذلك. وأشياء أخرى زيادة على ذلك» وكان الله عز وجل قد أذن لادم في تزويج بناته 
من بنيه» وقد حرم ذلك بعد ذلك ۰ وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه 
السلام» وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارق وقد حرم مثل هذا في التوراة 
عليهم» وكذلك كان الجمع بين الأختين سائخا وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين 
الأختین» ثم حرم عليهم ذلك في التوراة» وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم. وهذاهو 
النسخ بعينهء فكذلك فلیکن ما شرعه الله للمسبح عليه السلام» في إحلاله بعض ما حرم في 
التوراة» فما بالهم لم يتبعوه ؟ بل كذبوه وخالفوه + كلك ما بحف اله مهيلا 2 بن الدين 
تفسير ابن كثير/ ج7/ مه 


3 وة ال وان 
القويم» والصراط المستقیم وملة أبيه إبراهيم» فما بالهم لا يؤمنون ؟ ولهذا قال تعالى : : #كل 
الطعام كان حلاً لبني | إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» أي كان 
حلاً لهم » جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل . 

ثم قال تعالی : «فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فإنها ناطقة بما قلناه فمن افتری 
على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم 
السبت والتمسك بالتوراة دائماً» وأنه لم يبعث نبياً اخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا 
الذي بیناه من وقوع النسخ وظهور ما ذکرناه #إفأولئك هم الظالمون ثم قال تعالی: #قل 
صدق ال أي قل يا محمد صدق الله فیما آخبر به وفیما شرعه في القران. #فاتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) أي اتبعوا ملة إبراهيم يم التي شرعها الله في القران على 
لسان محمد ية فانه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» وهی الطریقة انآ یات نی با 
منها ولا أبين ولا أوضح ولا آتم» كما قال تعالى: #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم * 
ديناً قیماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) [الانعام: ۰ - ۱۱۱] وقال تعالى: لثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) [النحل : .]٠١١‏ 


ب وله و 0 هس ور ک2 ری مرت همق و 2 
إِنّ آول بت وضع لاس لزی ی که مبَارَكا وهد << 
مر رصم ہے ي مس مي و موه کت 7 سدم ضام مي 1 
دَحَله کان ءامنا للم على الناس جح ابیت من ام طاح | له سب من کفر فان الله عى 
yy‏ سج کے 
العدلمين ا 


يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم» يطوفون به» 
ويصلون الیه» ويعتكفون عنده #للذي ببكة) يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه 
السلام الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه. ولا يحجون إلى 
البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادی الناس إلى حجه» ولهذا قال تعالى: #إمباركاً» 
أي وضع مباركاً #وهدی للعالمین . 

وقد قال الإمام آحمد: حدئنا سفیان عن الأعمش» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن 
أبي ذر رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول الله» أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أي ؟ قال: «المسجد الاقصی». قلت: كم بينهما ؟ قال 
«أربعون سنة». قلت: ثم أي ؟ قال: «ثم حيث آدرکت الصلاة فصل فكلها مسجد» وأخرجه 
البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سلیمان» عن 


.١6١/هدمحأدنسم‎ )1١( 


سورة ال عمران 1¥ 


شريك» عن مجالد» عن الشعبي» عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: #إن أول بيت وذ 
ن الشعبي» عن علي رضي الله عنه فو ضع 
للناس للذي ببكة مبار كا قال: كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 


وحدئنا أبي» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن خالد بن 
عرعرق قال: قام رجل إلى علي رضي الله عنهء فقال: ألا تحدثني عن البیت. أهو أول بيت 
وضع في الأرض ؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان 
امن ردت تام اف كن بای زبراهیم) لبشه وقد ذکرنا ذلك مستفصی في اول سورة 
البقرة فأغنى عن إعادته هناء وزعم السدي أنه آول بيت وضع على وجه الارض مطلقاء 
والصحيح قول علي رضي الله عنه . فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه 
دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخیر» عن عبد الله بن 
لد ع را اعال سر اا صم لم ی » فبناه ادم ثم 

مر بالطواف به» وقيل له: أنت أول الناس» وهذا أول بيت وضع للناس» فإنه كما ترى من 
aS‏ والله أعلمء أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن 
عمرو» ويكون من الزاملتين"'' اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الکتاب . 


وقوله تعالى: #للذي ببكة# بكة من أسماء مكة على المشهورء قيل: سميت بذلك لأنها 
تك أعثاق الظلمة والجبابرة بمعنی آنهم یذلون بها ویخضعون عندها وقیل: لأن الناس یتباکون 
فیها أي یزدحمون. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعاًء فيصلي النساء أمام الرجال 
ولا يفعل ذلك ببلد غيرهاء وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمرو بن شعيب 
ومقاتل بن حیان. وذکر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعید پن جبیر» عن این 
عباس رضي الله عنه» قال: مكة من الفج إلى التنعيم» وبكة من البیت إلى البطحای وقال 
شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم : بكة البيت والمسجد وكذا قال الزهري. وقال عكرمة» في 
رواية» وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكةء وما وراء ذلك مكة. وقال أبو صالح 
وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: : بكة موضع البيت وما سوى ذلك مکت وقد 
ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة» وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام والبلد الامین 
والمآمون وأم رحم وأم القری» وصلاح» والعرش على وزن بدرء والقادس لأنها تطهر من 
الذنوب» والمقدسة والناسة بالنون» وبالباء أيضاً والحاطمة والنسّاسة» والرأس» وكوثاء 
والبلدة» والبنية» والکعبة. 


وقوله تعالى: #فيه آیات بينات# أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله عظمه 


(۱) الزاملة : ما يحمل عليه من الإبل وغيرها. ولعل المراد هنا: حمل زاملتين أصابهما الخ. . 
)۲( انظر الاثار الواردة في معاني «بكة» في الدر المنثور للسيوطي ۲ ند 


۸ سورة ال عمران 
وشرفه» ثم قال تعالی : : مقام إبراهيم) يعني الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد 
منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله إسماعيل » وقد كان ملتصقا بجدار البیت حتی 
آخره عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف منه» 
ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف. لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال : 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلی» [البقرة: ۱۲۵] وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن 
إعادتها ههناء و لله الحمد والمنة. 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله #فیه آيات بينات مقام إبراهيم ‏ أي فمنهنّ مقام 
إبراهيم والمشعر. وقال مجاهد: آثر قدميه في المقام اية بينة» وكذا روي عن عمر بن 
عبد العزيز والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقال آبو طالب في قصيدته 
اللامية المشهورة: [الطويل] 

وموطىءٌ ابراهيم في الصخر رطبةٌ ‏ على.قدميه حافیاغیر ناعل 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد وعمرو الآودي» قالا: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله تعالى: #مقام ابراهیم 4 قال: الحرم كله مقام 
|براهیم» ولفظ عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم» وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام 
إبراهيم هکذا رأيته في النسخة» ولعله الحجر كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد . 

وقوله تعالی : #ومن دخله كان آمنا» يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من کل سوء» 
وکذلك كان الأمر في حال الجاهلية » كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل یقتل فیضع 
في عنقه صوفة ویدحل الحرم» فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتی يخرج . . وقال ابن آبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو ي يحيئ التَيّمي › عن عطاء» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
في قوله تعالی #ومن دخله كان آمنا» قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن لا يؤوى 
ولا يطعم ولا یسقی» فإذا خرج أخذ بذنبه» وقال الله تعالى: «#أولم يروا آنا جعلنا حرماً آمناً 
ويتخطف الناس من حولهم4 [العنکبوت : ۰]7۷ وقال تعالى: #فلیعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 [قريش: 0 
صيدها وتنفيره ES‏ » كما ثبتت الاحادیث والاثار 
في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً. نش الخو وا ع اين 
عباس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل يوم الفتح فتح مكة الا هجرة ة ولكن جهاد ونية» 
وإذا استنفرتم فانفروا"۲ وقال يوم الفتح فتح مكة «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 


)۱( صحيح البخاري (إيمان باب 5١‏ وصيد باب ۱۰ وجهاد باب ۱) وصحيح مسلم (جهاد حديث ۲) وسنن 


و 4 
والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل 
لي الا في ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا یعضد شوكه» ولا ينفر 
صیده. ولا تلتقط لقطته الا من عرفهاء ولا یختلی خلاها» فقال العباس : يا رسول ال الا 
الم ذخر فإنه لقینهم ولبيوتهم. فقال «إلا الاذخر»۰ ولهما عن آبي هريرة مثله أو نحوه. 


ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عن أبي شریح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث 
البعوث إلى مکة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله اة الخد من يوم الفتح 
سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه. ثم قال ان 

مكة حرمها اله » ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامريء يؤمن با لله واليوم الآخر أن يسفك بها 
۳ ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يه فيها فقولوا له إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما آذن لي فیها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم کحرمتها 
بالأمس فلیبلغ الشاهد الغائب». . فقيل لابي شریح: : ما قال لك عمرو ؟ قال: آنا أعلم پذلك 
منك يا آبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصیاء ولا فاراً بدم» ولا فا بحَرية. 


وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييه يقول «لا يحل لاحد کم أن يحمل 
بمکة السلاح» رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدي ب بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله و 
وهو واقف بِالحَرْوَرّة بسوق مكة. یقول «والله إنك لخیر آرض الله» وأحب أرض الله إلى الل 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». رواه الإمام أحمد") وهذا لفظه» والترمذي والنسائي 
وابن ماج وقال الترمذي: حسن صحيح» وكذا صَحّح من حديث ابن عباس نحوه وروی 
أحمد عن أبي هريرة نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا بشر بن ادم ابن بنت آزهر السمان» حدثنا أبو 
عاصم» عن زريق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم» حدثني زياد ابن ابي عياش» عن 
يحبى بن جعدة بن هبيرة في قوله تعالی : #ومن دخله كان آمنا) قال: آمناً من النار. وفي معنى 
هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» حدثنا 
أحمد بن عبيد» حدثنا محمد بن سليمان الواسطي. حدثنا سعيد بن سلیمان حدثنا ابن 
المؤمل عن ابن محيصن» عن عطاء» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله تج امن 
دحل البيت دخل في حسنة» وخرج من سيئة» وخرج مغفوراً له» ثم قال: تفرد به عبد الله بن 
المؤمل» وليس بالقوي 


(1) صحیح البخاري (حج باب ۳ وصيد باب ۸) وصحيح مسلم (حج حديث 48۵) وسنن النسائي 
(مناسك باب ۱۱۰) ومسند أحمد (۲۵۹/۱). 


۷۰ سورة ال عمران 


وقوله #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً© هذه اية وجوب الحج عند 
الجمهور. وقيل: بل هي قوله #وأتموا الحج والعمرة له [البقرة: 21١1957‏ والأول أظهر. 
وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده؛ وأجمع المسلمون 
على ذلك إجماعاً ضرورياًء وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع . 


قال الإمام أحمد('2 رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا الربيع بن مسلم القرشي؛ 
عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» قال : خطبنا رسول الله یاف فقال «آیها الناس قد فرض 
عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام یا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلائا» فقال 
رسول الله هة «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه»» ورواه مسلم'' عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه . 

وقد روی سفیان بن حسین وسلیمان بن کثیر وعبد الجلیل بن حمید ومحمد بن آبي 
حفصة عن الزهري» عن أبى سنان الدژلی واسمه يزيد بن أمية» عن ابن عباس رضي الله عنه» 
قال: خطبنا رسول الله يل فقال: ايا آیها الناس إن الله كتب عليكم الحج» فقام الأقرع بن 
حابس» فقال: يا رسول الله أفي كل عام ؟ فقال «لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم 
تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» رواه أحمد”" وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» والحاكم من حديث الزهري به¿ ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
بنحوه. وروي من حديث أسامة بن يزيد. 


قال الإمام أحمد”؟؟: حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبي 
البَخْتَريء عن علي رضي الله عنه» قال: لما نزلت لو على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً# قالوا: يا رسول الله في كل عام ؟ فسكت» قالوا: يا رسول الله في كل عام ؟ قال «لا» 
ولو قلت نعم لوجبت»» فأنزل الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم* [المائدة : ۱ وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان 
به» ثم قال الترمذي» حسن غريب» وفيما قال نظر» لأن البخاري قال: لم يسمع آبو البختري 
من علي . 


وقال ابن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدكا خی بن أن عد عن ا 


)۱( مسند آحمد ۵۰۰۸/۲ . 
۳ مسند أحمد ۲۹۰/۱ . 
(6) مسند أحمد ۱۱۳/۱. 


وز ال کان ۷١‏ 
عن العمش عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله» الحج في كل 
عام ؟ قال«لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها لعذبتم»۳. 
وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاء» عن جابر» عن سراقة بن مالك قال: 
يا رسول الله» متعتنا هذه لعامنا هذل أم للأيد ؟ قال «لا بل للابد» . ٠‏ وفي رواية 4 (بل لأبد 
الأبد» . 


رسول الله لاف قال لنسائه في حجته هذه (ثم ظهور الحصر - يعني ثم الزمن ظهور الحصر - 
ولا تخرجن من البيوت». 


وأما الاستطاعة فأقسام: 7 تاره کون یقحای شمف وتارة بغيره كما هو مقرر في 
كين الاحکام قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدئنا عبد الرزاق» أخبرنا 
إبراهيم بن يزيد» قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال: قام رجل إلى رسول الله ية فقال: من الحاج يا رسول الله ؟ قال: «الشعث التفل ٠»‏ 
فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله ؟ قال: «العج والنج» فقام آخر فقال: 
و E‏ 
يزيد وهو الحوزي قال الترمذي: : ولا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه , بعض أهل العلم من 
قبل حفظه كذا قال ههنا وقال في كتاب الحج: هذا حديث حسن. لا يشك أن هذا الاسناد 
رجاله كلهم ثقات سوى الحوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث» لكن قد تابعه 
غيره. 

فقال ابن ابي حاتم : حدئنا آبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن محمد بن عباد بن جعفر» قال: جلست إلى عبد الله بن 
عمر» قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال له : ما السبيل ؟ قال «الزاد والراحلة» وهكذا رواه ابن 
مردویه من رواب محمد :بن عبد اله بن عبید ين عمیر به ثم قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن 
بلس وأنس والحین ومجاهد وعطاءوسعیدبن یی ای بن ایز نحو دك وفد 
روي هذا الحدیث من طرق آخری من حدیث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة 
كلها مرفوعة» ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الاحکام والله أعلم . وقد اعتنى 
الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . 


() سنن ابن ماجه (مناسك باب ۲). 
0 الشعث الل الذي ترك استعمال الطیب. 


4 سورة ال عمران 


ورواه الحاكم من حديث قتادة عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس أن رسول الله كك 
سئل عن قول الله عز وجل #من استطاع إليه سبيلدً» فقيل: ما السبيل ؟ قال «الزاد والراحلة»؛ 
ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

وال ابن ویر يداني یعقوب» حدثنا ابن علية عن يون عن التعسن»: قال قرأ 
رسول الله يل ولل على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» فقالوا: يا رسول الله 
ما السبيل ؟ قال «الزاد والراحلة!» ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان» عن يونس به . 

وقال الإمام آحمد۲۳: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثوري» عن إسماعيل وهو آبو إسرائيل 
الملائي» عن فضيل» يعني ابن عمروء عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ية تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة ‏ فان أحدكم لا يدري ما يعرض له». وقال 
آحمد( ايشا حدقا آبو معاوية؛ ,حذثنا الحسن ين عمرو الفقيمي؛ عن مهران بن أبي 
صفوان» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله ية امن آراد الحج فلیتعجل» ورواه آبو داود عن 
مسدد عن أبي معاوية الضریر به . 

وقد روی ابن جبیر عن ابن عباس في قوله من استطاع إليه سبيلاً# قال: من ملك ثلثمائة 
درهم فقد استطاع إليه سبیلاً» وعن عکرمة مولاه أنه قال: السبيل الصحة وروى وكيع بن 
الجراح عن أبي جناب يعني الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس» قال من استطاع 
إليه سبيلاً# قال «الزاد والبعیر». 

وقوله تعالى: «#إومن كفر فإن الله غني عن العالمین 4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: 
أي ومن جحد فريضة الحج فقد کفر والله غني عنه . 

وقال سعيد بن منصور عن سفيان» عن ابن آبي نجیح» عن عكرمة» قال: لما نزلت #ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» [ال عمران: ۰۵ قالت اليهود: فنحن مسلمون:ء قال الله 
عز وجل: فاخصمهم فحجهم. يعني فقال لهم النبي بيه «إن الله فرض على المسلمين حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً» فقالوا: لم يكتب علینا وأبوا أن یحجوا قال الله تعالی : #ومن 
كفر قان الله غني عن العالمین # وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن 
و حدئنا مسلم بن ابراهیم» وشاذ بن فیاض؛ قالا: حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني» 
حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث» عن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله مَل (من 
)١(‏ تفسير الطبري ۱۱۹/۳ 
(۲) مسند أحمد ۳۱۳/۲. 


49 مسند أحمد ١/58؟757.‏ 


سورة ال عمران ۷۳ 


ملك زاداً وراحلة ولم یحج بيت اللهء فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياًء ذلك بأن الله قال: 
وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً # ومن كفر فان الله غني عن العالمين» . 
ورواه ابن جرير”"2 من حديث مسلم بن إبراهيم بی وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي 
زرعة الرازي: حدئنا هلال بن فياض» حدئنا هلال أبو هاشم الخراساني» فذکره بإسناده مثله» 
ورواه الترمذي عن محمد بن ي يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولی 
ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وفی إسناده مقال» وهلال مجهول». والحارث يضعف في الحديث . وقال البخاري : هلال هذا 
منكر الحديث . وقال ابن عدي : هذا الحديث ليس بمحفوظ . 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحجء فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً» وهذا 
إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه . 
رضي الله عنه ا نقد هممت أن آمت را رت رار فیظروا کل من کان له ج نم 
يحج» فیضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين. 
مر وم م ر مر رو س رار 01 و سه و ERE‏ بج 0 رح سے ام ۳ 
قل هل أ الكتب م تکفرون ات اله وا مید عل ما مود ج ۲ 


عم و 0 


دوت عن سل الوم مامت توا حوجاو شم شهدا ما ال بعفل عَمَا هملون ۲ 


هذا تعنيف من الله تعالی للکفرة أهل الکتاب على عنادهم للحق» وکفرهم بایات الل 
وصدهم عن سبیل الله من آراده من أهل الایمان بجهدهم وطاقتهم. مع علمهم بأن ما جاء به 
الرسول حق من الله» بما عندهم من العلم عن الأنبیاء الأقدمين والسادة المرسلین صلوات الله 
وسلامه علیهم أجمعين» وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي 
سيد ولد ادم وخاتم الأنبياء» ورسول رب الأرض والسماء» وقد توعدهم الله على ذلك» 
وأخبر اسك ا ل SS‏ ومعاملتهم الرسول 
المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد» فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما یعملون» أي 
وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون 


ی ار ءامنوا إن یمو تب من ان انوا التب يروم بد اميك كَفرِيَ 1 وكيد 


۳۱/۲ تفسير الطبري‎ )1١( 
الجدة (بكسر أوله وتخفيف الدال المفتوحة): المال.‎ ( 


V٤‏ سورة آل عمران 

يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون 
المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله» كما قال تعالى: ود 
كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم4 [البقرة: ۱۰۹] 
الآية» وهكذا قال ههنا إن تطبعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم كافرين* 
ثم قال تعالى : إوكيف تکفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفیکم رسوله) يعني أن الكفر بعيد 
منكم وحاشاكم منه» فإن ایات الله تنزل على رسوله ليلاً ونهاراء وهو يتلوها عليكم ويبلغها 
إليكم» وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميثاقكم إن كنتم مؤمنين» [الحديد: ۸]. وكما جاء في الحديث أن النبي كَل قال لأصحابه 
وما «أي المومنین آعجب إليكم إيمانا ؟» قالوا: الملائكة. قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند 
ربهم» ؟ وذکروا الانبیای قال «وکیف لا يؤمنون والرحن ينل علبيم ۱ قالوا: فنحن . قال _ 
«وکیف لا تومنون وأنا بين آظهرکم ؟» قالوا: فأي الناس آعجب إيماناً ؟ قال «قوم یجیئون من 
بعدکم یجدون صحفا يؤمنون بما فيها» وقد ذکرت سند هذا الحدیث والکلام عليه في أول شرح 
البخاري» ولله الحمد. 


ثم قال تعالى: #ومن يءتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم أي ومع هذا فالاعتصام 
بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية» والعدة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» 
وطريق السداد وحصول المراد. 


۳ 91 در ساي مم عو مهم بم 1 9 با 7 

کا امن موا الله حَق ت کک کک وه 2 0 0 

r 2 1 A‏ کا 02 7 ص 
و و تھ ک 61 


ا نار تدم س ا 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد 
اليامي» عن مرة» عن عبد الله هو ابن مسعود ##اتقوا الله حق تقاته)ه قال: أن يطاع فلا يعصى» 
وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا یکفر وهذا إسناد صحيح موقوف» وقد تابع مرة عليه 
عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. 
وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب» عن سفيان الثوري» 
عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله ب : «اتقوا الله حق تقاته» : أن يطاع 
فلا يعصى» ويشكر فلا یکفر» ويذكر فلا ينسى»» وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث 
مسعر عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود مرفوعاء فذکره» ثم قال: صحيح على شرط 


سورة ال عمران ۷۵ 
الشیخین ولم یخرجاه. كذا قال. والاظهر أنه موقوف والله أعلم . 
0 2 ۲ 2 5 0 ۰ ۲ 
ثم قال ابن ابي حاتم : وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون 
وإبراهيم النخعي وطاوس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي؛ نحو ذلك . وروي عن أنس أنه 
قال: لا يتقى الله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه. 


وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية» والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن 
أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: *فاتقوا الله ما استطعتم» 
[التغابن : ]١7‏ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #اتقوا الله حق تقاته* 
قال: لم تنسخ» ولكن #حق تقاته) أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة 
لائم» ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وابائهم وأبنائهم . 

وقوله تعالى: #ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 أي حافظوا على الاسلام في حال صحتكم 
وسلامتكم لتموتوا عليه» فان الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه 
ومن مات على شيء بعث عليه » فعياذا با لله من خلاف ذلك . 

قال الامام آحمد"*: حدثنا روح» حدثنا شعبة» قال: سمعت سليمان عن مجاهد: أن 
الناس كانوا يطوقون بالبيت وابن عباس جالس معه محجن» فقال: قال رسول الله اة یا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)» ولو أن قطرة من الزقوم قطرت 
لامرّت على أهل الأرض عيشتهم» فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم ؟» وهكذا رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به وقال 
الترمذي: حسن صحيح » وقال الحاکم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الامام أحمد”؟: حدثنا وکیع» حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب» عن 
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ی «من أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن با لله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس 
ما يحب أن يؤتى الیه». 

وقال الامام أحمد”" أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي سفیان» عن جابر» 
قال: سمعت رسول الله و يقول قبل موته بثلاث «لا يموتن”؟؟ أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
با لله عز وجل» ورواه مسلم من طريق الأعمش به. 


مسند أحمد١/801.‏ 
را مسند أحمد ۹۲۲ 
(۳) مسند أحمد ۵۱۳/۲ 
(6) في المسند «ألا لایموتن». 


۷٦‏ سورة ال عمران 


وقال الإمام أحمد“: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس عن أبي 
هريرة عن رسول الله به أنه قال«ان الله قال : أنا عند ظن عبدي بي» فان ظن بي خيرا فله» وان 
ظن شرا فله»» وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه ار عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل «یقول الله : آنا عند ظن عبدي بی. 

وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي» حدئنا جعفر بن سلیمان 
عن ثابت وأحسبه عن أنس» قال: كان رجل من الأنصار تا فجاءه النبي ييا یعو ده » 
فوافقه في السوق فسلم عليه» فقال له «كيف أنت يا فلان» ؟ قال: بخير يا رسول الله » 
أرجو الله وأخاف ذنوبی» فقال رسول الله ي «لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا 
أعطاه الله ما يرجو وامنه مما یخاف" ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان» 
وهکذا رواه الترمذي والنسائی وابن ماجه من حدیثه ‏ ثم قال الترمذي : غریب » وقد رواه 
بعضهم عن ثابت مرسلاً . 

ش فأما الحديث الذي رواه الإمام این : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن آبي 
بشر » عن يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام؛ قال: بايعت رسول الله از أن لا أخر إلا 
قائماء ورواه النسائی فى سننه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به» 
وترجم عليه فقال (باب كيف بخر للسجود). ثم ساقه مثله فقيل: معناه أن لا أموت إلا 
مسلماًء وقیل : معناه أن لا أقتل إلا مقبلاً غير مدبر وهو يرجع إلى الأول. 

وقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) قيل #بحبل الله) أي بعهد ال 
كما قال في الاية بعدها إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ [ال 
عمران: ۱۱۲] أي بعهد وذمة» وقيل #بحبل من الله4 يعني القران كما في حديث الحارث 
الأعور عن علي مرفوعا في صفة القران «هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم». 

وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى» فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري”" : 
حدئنا سغيد بن بحين الأموی» حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن أبي سلیمان العرززمي 
عن عطية» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله بيا «کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء 
إلى الأرض». 

وروی ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص» عن عبد الله 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة إإن هذا القران هو حبل الله المتين» وهو النور المبين» 


(۱) مسند آحمد ۳۹۱/۲ 
(؟) مسند أحمد ٤٤۲/۳‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۰۳۷۹/۳ 


سورة ال عمران ۷۷ 


وهو الشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن اتبعه!» وروي من حديث حذيفة 
وزید بن آرقم نحو ذلك . وقال وکیع : حدثنا الأعمش عن آبي وائل قال : قال عبد الله : إن هذا 
الصراط محتضر یحضره الشیاطین. يا عبد الله هذا الطریق» هلم إلى الطریق فاعتصموا 
بحبل الله فان حبل الله القران. 

وقوله : #ولاتفرقوا# آمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق» والامر بالاجتماع والائتلاف» كما في صحیح مسلم من حدیث سهیل بن 
أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قال «إن الله يرضى لكم ثلاثاًء ويسخط 
لكم ا يرضى لکم أن تعبلوه: ولا ر كوا فتاه زان تعتصموا بحبل الله یا 
ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله آمرکم» ويسخط لكم ثلائا : قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاءة المال»" وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأء كما وردت بذلك 
الأحاديث المتعددة اک وخيف عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة 
فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار» وهم 
الذين على ما كان عليه النبي بي وأصحابه. 

وقوله تعالى : #واذكروا نعمة الله عليكم إذ کنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخواناً» إلى اخر الآية وهذا السياق في شأن الاوس والخزرج» فإنه قد كان بينهم حروب 
كثيرة في الجاهلیة» وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول”", طال بسببها قتالهم والوقائع 
بینهم. فلما جاء الله بالإسلام. فدخل فيه من دخل منهم» صاروا إخوانا متحابين بجلال الله 
متواصلين في ذات الله » متعاونين على البر والتقوی» قال الله تعالى: #هو الذي أيّدك بنصره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم» ولكن الله 
آلف بينهم» [الأنفال: *1] إلى آخر الایق وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم» 
فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان» وقد امتن عليهم بذلك رسول الله کیا يوم قسم غنائم 
حنين» فعتب من عتب منهم» بما فضل عليهم في القسم بما أراه الله فخطبهم فقال «يا معشر 
وس ع لا وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» 0 

بي ؟2 فكلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمنّ. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أ 
هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» وذلك أن ل uC‏ 
والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة» فبعث رجلا معه وأمره أن یجلس بینهم 
ویذکرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب. ففعل» فلم يزل ذلك دأبه» حتی 
حمیت نفوس القوم» وغضب بعضهم على بعض. وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم 


(۱) صحیح مسلم (أقضية حدیث ۰) وموطأ مالك (کلام حدیث ۳۰ 
(؟) الذحول: الأحقاد والعداوات. 


۷۸ سورة ال عمران 
وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبي 135 يك فأتاهم فجعل یسکنهم ویقول « آبدعوی الجاهلية وأنا 
بين أظهركم ؟( وتلا عليهم هذه الآيقء فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا 
السلاح رضي الله عنهم(۳. وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الافك» وال 
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يقول تعالى: #ولتكن منكم أمة) منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» #وأولئك هم المفلحون#, قال الضحاك: هم خاصة الصحابة 
وخاصة الرواة» يعني المجاهدین والعلماء. وقال آبو جعفر الباقر"۲۳: 
ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخير» ثم قال «الخیر اتباع القران وسنتي» رواه ابن مردویه . 
والمقصود د من هذه الآية» أن تکون فرقة من هذه الامة متصدية لهذا الشآن» وان كان ذلك واجباً 
على كل فرد مر من الامة بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم. عن أبي هريرة قال: قال 


رسول لله لك من رأى متكم متكرً ف فيلغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الایمان»! ۳ وفي رواية : وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 


۰ قرأ رسول الله کیا 


وقال الامام حمد*۲: حدثنا سلیمان الهاشمي. أنبأنا إسماعيل بن جعفر» آخبرني 
عمرو بن أبي عمرو. عن عبد الله بن عبد الرحمن الاشهلي» عن حذيفة بن الیمان» أن 
النبي يي قال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن 
يبعث علیکم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا پستجیب لکم» ورواه الترمذي وابن ماجه من 
حدیث عمرو بن آبي عمرو به» وقال الترمذي: حسن, والأحاديث في هذا الباب كثيرة» مع 
الآيات الكريمة» كما سيأتي تفسیرها في آماکنها. 


)1١(‏ انظر سيرة ابن هشام /١‏ 000 وما بعدها. 

61 هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. توفي سنة ۱۱6 ه. قيل له الباقر لأنه وعى علما 
كثيراً» فكأنه بقر العلم بقرا. 

(۳) صحیح مسلم (إيمان حديث ۷۸) وسنن الترمذي (فتن باب ۱۱) وستن النسائي (إيمان باب ۰6۱۷ 

۱۳۱۸/۵ مسند أحمد‎ )٤( 


سورة ال عمران ۷۹ 


ثم قال تعالی : ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات4 الایق 
ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنکر» مع قيام الحجة علیهم . 

قال الإمام أحمد'١‏ ': حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني» 
عن أبي عامر عبد الله بن لْحَىّء قال: : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مکة» قام 
حين صلى الظهرء فقال: إن رسول الله بي قال: .«إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة» وان هذه الامة ستفترق على ثلائة وسبعين ملة ‏ یعنی الأهواء ‏ كلها فى النار إلا 
واحدة - وهي الجماعة ‏ وانه سيخرج في أمتي أقوام تُجَارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 
الكلب يصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» والله يا معشر العرب» لئن لم تقوموا 
بما جاء به نبيكم ولي لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن 
حنبل ومحمد بن يحيى » كلاهما عن أبي المغيرة واسمه عبد القدوس بن الحجاج الشامي به 
وقد ورد هذا الحديث من طرق . 


وقوله تعالى: #بوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني يوم القيامة» حين تبیض وجوه أهل 
السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس رضي الله عنهماء #فأما 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» قال الحسن البصري: وهم المنافقون #إفذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون» وهذا e‏ #وآما الذين ابيضت وجوههم ففي 
ر ا عالدون ی ا ماکان فيا ا ل ون اسر وقد قال أبو 
عيسى الترمذي عند تفسير هذه الایة: حدثنا أبو کریب» حدثنا وكيع عن ربيع بن صبیح 
وحماد بن سلمة» عن أبي غالب» قال: رأى أبو أمامة رژوس۲ منصوبة على درج مسجد 
دمشق» فقال أبو أمامة» كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه» ثم قرأ « 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى اخر الأية» قلت لأبي أمامة: لكك سسهختته شخ 
رسول الله 5 ؟: قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو آربعاً حتى عد سبعاً - 
ما حدئتکموه. ثم قال: هذا حديث حسن(۳ وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عبينة 
عن أبي غالب وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي غالب بنحوه. 
وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية عن أبي ذر حديئاً مطولاً غریباً عجيباً جداً. 
ثم قال تعالى: #تلك آيات الله نتلوها عليك» أي هذه ايات الله وحججه وبیناته نتلوها 
(۱) مسند أحمد .١٠١7/5‏ 


(؟) أي رؤوس الخوارج المقتولين من أهل حروراء. 
0 :ممق العرمدى اتير و ا ا 


عليك يا محمد ##ابالحق» اي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة #إوما الله يريد ظلماً 
للعالمین» أي ليس بظالم لهم بل هو الحكم» العدل الذي لا يجورء لأنه القادر على كل شيء» 
العالم بكل شيء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال تعالى: ##ولله 
ما في السموات وما في الأرض) أي الجميع ملك له وعبيد له إوإلى الله ترجع الأمور» أي هو 
الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة. 


عم راجت لاا امود لتژون ونوك ڪي ال گر ونومون باه ول 
ا ات ب لکن حرا لیم نم نف ای زر وا ری اة ركان 

رس کی كو و که ورب © شر عله وت 

شرا لا ل من وحن اس درو بصب من آلو ورت عم کته لاک بانیم 
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7 ون ِكَاينتٍ الله ويفتلون الانبياء بغير حق ذل عاضوا أوكانوايعتدوت .ل 


يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم» فقال تعالى: «إكنتم خير آمة 
آخرجت للناس# قال البخاري: قا د تفت عن سان عن مشرة :د عن ابي 
حازم» عن أبي هريرة رضي الله عنه (كنتم خير أمة أخرجت للناس # قال: خير الناس للناس 
تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام'"2؛ وهكذا قال ابن عباس ومجاهد 
الناس للناس» والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس » ولهذا قال #تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بان . 

قال الإمام آح ٠:‏ م أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن شالت عن 
عبد الله بن عميرة» عن زوج درّة بنت أبي لهب» عن درة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى 
النبي 35 وهو على المنبر؛ فقال: يا رسول الله أي الناس - خير ؟ قال «خير الناس أقرؤهم 
وأتقاهم لله» وامرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنکر» وأوصلهم للرحم». 

ورواه أحمد في مسنده» والنسائي في سننه» والحاكم في مستدرکه» من حديث سماك 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى: #كنتم خير مة أخرجت للناس* قال: هم 
ار حور ورا e‏ ل 


يلونهم» كما قال في الآية ی ۳ جعلناکم أمة وا 7 ۱۲ أي 0 


(۱) صحيح البخاري (تفسير سورة آل عمران باب ۷). 


سورة ال عمران ١م‏ 
#لتكونوا شهداء على الناس؟ [البقرة: 1١57‏ ]. 

وفي مسند الإمام أحمد''' وجامع الترمذي,وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية 
حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه قال: قال رسول الله بَا «أنتم توفون سبعين: مق أنتم 
خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل» وهو حديث مشهور» وقد حسنه الترمذي» ويروى من 
حديث معاذ بن جبل وأبى سعيد نحوه. 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبیها محمد صلوات الله وسلامه 
عليه» فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله » وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي 
قبله ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل 
الكثير من أعمال غيرهم مقامه كما قال الإمام أحمد”©2: حدئنا عبد الرحمن؛ حدثنا ابن 
زهیر» عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقیل» عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية أنه سمع 
الأنبیای فقلنا يا رسول الله ما هو ؟ قال «نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض› وسميت 
أحمد وجعل التراب ین وجعلت آمتي خير الأمم» تفرد به أحمد من هذا الوجه» 
وإسناده حسن. 

وقال الامام آحمد(۳؟ آیضا: حدثنا آبو العلاء الحسن بن سوار» حدقا ليشا عن معاوية عن 
أبي خلس يزيد بن ميسرة» قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت آبا الدرداء 
تعالى يقول: يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم 
ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم قال: يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم ؟ 
قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 


وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ههنا. 


قال الامام أحمد”؟2: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا المسعودي حدثنا بكير بن الأخنس› 
عن رجل» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية «اعطیت سبعين ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدر. قلوبهم على قلب رجل واحد. 


(۱) مسند أحمد 11۷/6 وستن ابن ماجه (زهد باب ۳۶. 
)۲( مسند أحمد ۰۹۸/۱ 


۰.1/۱ مسيد آحمد‎  )4( 


تفسیر ابن کثیر/ ج ۲/ م1 


۸۲ شوو الم کین 
ذلك ات على أهل القری ومصیب من حافات البوادي . 

حدیث آخر: قال الامام حمد*: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدئنا هشام بن 
حسان» عن القاسم بن مهران» عن موسی بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر : أن رسول الله يك قال «إن ربي أعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب» فقال عمرء يا رسول الله فهلا استزدته فقال: استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين 
ألفا». قال عمر: فهلا استزدته ؟ قال: قد استزدته فأعطاني هكذا»» وفرج عبد الله بن أبي بكر 
بين يديه» وقال عبد الله : وبسط باعیه» وحثا عبد ال وقال هاشم: وهذا من الله لا يدرى 


ما عدده. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد": حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
ضمضم بن زرعة قال: قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمص» وعليها عبد الله بن قرط 
الازدي فلم يعده. فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائداً» فقال له ثوبان: أتكتب ؟ قال: 
نعم» قال: اکتب» فكتب للأمير عبد الله بن قرط «من ثوبان مولى رسول الله ياء أما بعد فانه 
لو كان لموسى وعيسى عليهما السلام بحضرتك خادم لعدته»» ثم طوى الكتاب وقال له : تبلغه 
إياه ؟ قال: نعم» فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط » فلما راه» قام فزعاء فقال الناس : 
ما شأنه أحدث آمر ؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قام فأخذ ثوبان 
بردائه » وقال: اجلس حتى أحدثك حدیثا سمعته من رسول الله يليه يقول «ليدخلن الجنة من 
أمتّي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون آلفا؟ تفرد به أحمد من هذا 
الوجه وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون» فهو حديث صحیح ‏ ولله الحمد والمنة. 


طريق آخر: قال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي» حدثنا محمد بن 
إسماعيل يعني ابن عياش» حدثني آبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد عن أبي 
أسماء الرحبي» عن ثوبان رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله 348 يقول: «إن ربي عز وجل 
وعدني من آمتي سبعين ألفاً لا یحاسبون مع كل ألف سبعون ألفاً» هذا لعله هو المحفوظ 
بزيادة أبي أسماء الرحبي بين شريح وبين ثوبان» والله أعلم . 

حديث آخر: قال الامام أحمد" : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة» عن الحسنء 
ذات ليلة ثم غدونا إليهء فقال «عرضت علي الأنبياء الليلة بأممهاء فجعل النبى يمر ومعه 
(۱) مسند أحمد ۹۷ 


(۲( مسند أحمد ۲۸۰/۵ 


(۳) مسند أحمد ٤١۱/۱‏ ۔-۲١).‏ 


سورك اله چیا AT‏ 
الثلاثة» والنبى ومعه العصابة» والنبى ومعه النفر(۱؟ والنبى وليس معه أحد» حتى مر على 
موسى عليه السلام ومعه كَبْكبّة'2 من بني إسرائيل» فأعجبوني فقلت : من هؤلاء ؟ فقيل: هذا 
أخوك موسی معه بنو إسرائيل. قال: فقلت : فأين أمتي ؟ فقيل: انظر عن يمينك» فنظرت فإذا 
الظراب”" قد سد بوجوه الرجال ثم قيل لي : انظر عن يسارك . فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه 
الرجال» فقيل لي: أرضيت ؟ فقلت» رضيت يا رب - قال فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعين ألفاً 
السبعين ألفا فافعلواء فان قصرتم فكونوا من أهل الظراب» فان قصرتم فكونوا من أهل الأفق» 
فإني قد رأيت ثم آناسا یتهاوشون»*۲ فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم» أي من السبعين» فدعا له. فقام رجل اخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن 
يجعلني منهم فقال «قد سبقك بها عكاشة» قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين 
الالف؟ قوم ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي ی فقال: «هم 
الذين لا یسترقون» ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» هكذا رواه أحمد بهذا 
السند وهذا السياق» ورواه أيضا عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة باسناده مثله» وزاد بعد 
قوله (ارضيت يا رب» رضيت يارب» قال: رضيت» قلت : نعم. قال انظر عن يسارك قال - 
فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» فقال: رضيت ؟ قلت: رضيت» وهذا إسناد صحيح 
من هذا الوجه تفرد به آحمد» ولم يخرجوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا عبد الملك بن عبد العزیز» 
حدثنا حماد عن عاصم عن زرعن» ابن مسعود رضى الله عنه» قال : قال النبى مَل : «اعرضت 
علي الآمم بالموسم فرأيت عليّ أمتي» ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم» قد ملأوا السهل 
والجبل» فقال: أرضيت يا محمد ؟ فقلت: نعم. قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون 
الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن 
محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت منهم». فقام رجل اخر 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عكاشة» رواه الحافظ الضياء المقدسي. 
وقال: هذا عندي على شرط مسلم. 

حديث آخر: قال الطبرانی: حدثنا محمد بن محمد الجذوعى القاضی» حدثنا عقبة بن 
مکرم» حدثنا محمد بن ابي عدي عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن 


(1) النفر: من ثلائة إلى عشرة من الرجال. والعصابة: الجماعة. 
(5؟) الكبكب والكبكبة: الجماعة من الناس المنضم بعضها إلى بعض . 
(۳) الظراب: الجبال المنبسطة. ۱ 

)€( تهاوش القوم: اختلطوا. 


44 سورة ال عمران 
حصين» قال : قال رسول الله عي : یل الج من ام سعون الفا كير تانب ولا عذاب») 
قيل : من هم ؟ قال (هم الذین لا یکتوون ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلی ربهم یتوکلون» 
ورواه مسلم(؟ من طريق هشام بن حسان» وعنده ذکر عکاشة 


حدیث آخر: ثبت في الصحیحین من رواية الزهري عن سعيد بن المسیب أن آبا هريرة 
حدثه قال: سمعت رسول الله كَل یقول : «یدخل الجنة من آمتي زمرة وهم سبعون ألفاء تضيء 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» فقال آبو هریرة: فقام عکاشة بن محصن الاسدي یرفع 
نمرة'"' عليه» فقال: يا رسول الم ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله اة «اللهم اجعله 
منهم» ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله» فقال «سبقك بها عكاشة)0" . 


حديث آخر قال آبو القاسم الطبراني: حدثنا یحبی بن عثمان حدثنا سعيد بن آبي مریم 

حدثنا آبو غسان عن آبي حازم» عن سهل بن سعد أن النبي با قال : اليدخلن الجنة من آمتي 
ن ها بسانت القن - اخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنف 
ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر» أخرجه البخاري ومسلم a‏ عن قتيبة عن 
عبد العزيز بن أبي حازم عن ابيه عن سهل به . 

حدیث آخر: قال مسلم بن الحجاج في صحیحه(*؟: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا 
هشیم أنبأنا حصین بن عبد الرحمن» قال: كنت عند سعید بن جبیر فقال» آیکم رأى الکوکب 
الذي انقض البارحة ؟ قلت: آنا» ثم قلت: آما إني لم أكن في صلاة» ولكني لدغت» قال : 
فما صنعت ؟ قلت : استرقیت . قال: فما حملك على ذلك ؟ قلت: حدیث حدئناه الشعبي . 
قال : وما حدثكم الشعبي ؟ قلت : حدئنا عن بريدة بن الحصیب الاسلمي أنه قال «لا رقية الا 
من عين أو حمة»» قال: قد آحسن من انتهی إلى ما سمع» ولکن حدثنا ابن عباس عن 
النبي ية أنه قال: «عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهیط"؟. والنبي ومعه الرجل 
والرجلان. والنبي ولیس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظیم فظننت آنهم أمتي» فقيل لي : هذا 
موسی وقومه ولکن انظر إلى الافق» فنظرت فإذا سواد عظیم» فقيل لي : انظر إلى الافق 
الاخرء فاذا سواد عظیم» فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون آلفا یدخلون الجنة بغیر حساب 


(۱) صحیح مسلم (إيمان حدیث ۲۷۱ و۳۷۲). 

(۲) النمرة: شملة مخططة. 

(۳) صحيح البخاري (رقاق باب ۵۰ ولباس باب ۱۸) وصحيح مسلم (إيمان حديث 77). وسئن الترمذي 
(قيامة باب .)١5‏ 

(4) صحيح مسلم (إيمان حديث 714). 

(5) الحمة: سم العقرب وشبهها. والمراد أنه لا رقية إلا من لدغ ذي حمة. 

(5) الرهيط : تصغير الرهط. وهو الجماعة دون العشرة. 


سورة ال عمران ۸۵ 
ولا عذاب» ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك الذین یدخلون الجنة بغیر حساب 
ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذین صحوا رسول الله يِه وقال بعضهم : فلعلهم الذین 
ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذکروا آشیای فخرج علیهم رسول الله يِه فقال 
«ما الذي تخوضون فيه ؟» فأخبروه» فقال «هم الذين لا يرقون ولا یسترقون» ولا یتطیرون» 
وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. «قال: أنت 
منهم»» ثم قام رجل اخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال «سبقك بها عكاشة» وأخرجه 
لبخاري عن آسید ین زید عن هشیم» ولیس عنده: لا برقون. 

حدیث آخر: قال حمد""*: حدثنا روح بن عبادة حدئنا ابن جریح» أخبرني أبو الزبیر أنه 
سمع جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يكل فذكر حديا» وفيه: فتنجو أول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء» 
ثم كذلك» وذكر بقيته» رواه مسلم من حديث روح» غير أنه لم يذكر النبي ی . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السئن له: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدئنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت 
رسول الله كي يقول «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاً 
لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات”'2 من حثيات ربي عز وجل» وكذا رواه الطبراني 
من ظريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش به» وهذا إسناد جيد. 


طريق آخری : عن أبي أمامة: قال ابن أبي عاصم» حدثنا دحيم» حدثنا الوليد بن مسلم عن 
لْحَيّء عن أبي أمامة عن رسول الله َوه قال: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين 
آلفا بغير حساب» فقال يزيد بن الأخنس : والله ما أولئك فى أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب 
الأصهب في الذباب» قال رسول الله ية «فإن الله وعدني سبعين فا مع كل ألف سبعون ألفاً 
وزادنی ثلاث حثيات»» وهذا أيضا إسناد حسن» 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا آبو توبة» حدثنا 
معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه 
سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله بل «إن ربي عز وجل وعدني أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب» ثم يشفع كل ألف لسبعين ألفاء ثم يحثي ربي عز 
وجل بكفيه ثلاث حثيات» فكبر عمر وقال: إن السبعين الأول يشفعهم الله في ابائهم وأبنائهم 
)١(‏ مسند أحمد ۲۸۳/۳. 
(۲) الحثية: الغرفة باليد. 


۸1 سوه ال عمران 
وعشاثرهم» وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثیات الآواخر» قال الحافظ الضیاء أبو عبد الله 
المقدسي في كتابه صفة الجنة : لا أعلم لهذا الإسناد علة» وال أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد”'2: حدثني يحيى بن سعيد» حدثنا هشام يعني الدستوائي» 
حدثنا یحیی بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة» حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني 
حدثه» قال: أقبلنا مع رسول الله ية حتى إذا كنا بالكديد أو قال: بقديد فذكر حديثاً وفيه: ثم 
قال «وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» وإني لأرجو أن 
لا يدخلوها حتى تَبَوَأوا آنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة» قال الضياء : 
وهذا عندي على شرط مسلم . 

حديث آخر : قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنس» قال: 
قال رسول الله ول : «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من آمتي آربعمائة ألف». قال أبو بكر 
رضي الله عنه : زدنا يا رسول الله . قال: «والله هكذا». فقال عمر: حسبك يا آبا بكرء فقال أبو 
بكر : دعنى وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلناء فقال عمر : إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف 
واحد» فقال اللي 6ه «صدق عمر» هذا آلحدیث بهذا الاسناد تفرد به عبد الرزاق. قاله الضناء 
وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» قال: حدثنا محمد بن آحمد بن مخلد. حدئنا 
إبراهيم بن الهیثم البلدي» حدثنا سليمان بن حرب» حدئنا أبو هلال عن قتادة» عن أنس» عن 
النبي بيا قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة ألف» فقال أبو بكر : يا رسول الله » 
رذق قال a‏ حرت يذة E‏ لت E E e‏ 
عمر : إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة» فقال رسول الله وا (صدق عمر»ء هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي بصري . 


طريق آخر عن آنس: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر» حدثنا 
عبد القاهر بن السري السلمي» حدثنا حميد عن أنس » عن النبي بيا قال «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفا» قالوا: زدنا يا رسول الله . قال: «لكل رجل سبعون ألفا». قالوا: زدناء» وكان على 
كثيب» فقال «هكذا» وحثا بيده» قالوا: يا رسول الله أبعد الله من دخل النار بعد هذاء وهذا 
اسناد جيد» ورجاله كلهم ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السري» وقد سئل عنه ابن معين فقال: 
صالح . 

حدیث آخر : روی الطبراني من حدیث قتادة عن أبي بكر بن آنس» عن أبي بكر بن عمير» 
عن أبيه أن النبي بيا قال: «إن الله وعدنی أن یدخل من آمتی ثلثمائة آلف الجنة» فقال عمير : 
يا رسول الله » زدنا» فقال : همعذن بيده » فقال عمیر : يا رسول الله» زدنا فقال عمر : حسبك 


9 مسند آحمد ۱1۱/۶ . 
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إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية واحدة» فقال نبى الله ية (صدق عمر» . 

حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام 
عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر أن قيسا الكندي حدثه أن أبا 
سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله يِل قال: «إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين 
ألفا بغير حساب» ويشفع كل ألف لسبعين ألفاء ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه». كذا قال 
قيس» فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله كك ؟ قال: نعم بأذني» ووعاه قلبي» 
قال أبو سعيد: فقال يعني رسول الله كلِيهِ: «وذلك إن شاء الله عز وجل يستوعب مهاجري أمتي 
ويوفي الله بقيته من أعرابنا» وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة 
الربيع بن نافع باسناده مثله»› وزاد: قال آبو سعيك : فحسب ذلك عند رسول الله وی فبلغ 
أربعمائة ألف ألف وتسعين ألف ألف . 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني» حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش » حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبید » عن أبي مالك 
قال: قال رسول الله ية : «أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل 
الليل الأسود زمرة جميعها یخبطون الأرض» تقول الملائکة: لم جاء مع محمد أكثر مما جاء 
مع الأنبياء ؟» وهذا إسناد حسن . 

نوع آخر: - من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز 
وجل» وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعید» حدئنا ابن جریج» آخبرني أبو الزبير عن جابر 
أنه سمع النبي یل يقول: «ٍني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة» قال : 
فكبرناء ثم قال: «أرجو أن يكونوا ثلث الناس» قال: فكبرناء ثم قال: «أرجو أن تكونوا 
الشطر ٩‏ وهكذا رواه عن روح عن ابن جريج به» وهو على شرط مسلم . 
عبد الله بن مسعود. قال: قال لنا رسول الله ية : «آما ترضون أن تکونوا ربع أهل الجنة ؟» 
فكبرناء ثم قال «آما ترضون أن تکونوا ثلث أهل الجنة ؟» فكبرناء ثم قال «إني لارجو أن 
تكونوا شطر أهل الجنة»'. 

طريق أخرى : عن ابن مسعود: قال الطبراني: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا 
عفان بن مسلم» حدئنا عبد الواحد بن زیاد» حدثني الحارث بن خصيرة حدثني القاسم بن 


)۱( صحيح مسلم (إيمان حديث ۳۷۲). وزاد مسلم: «وسآخبرکم عن ذلك. ما المسلمون من الكفار إلا 
کشعرة بیضاء في ثور أسود» أو کشعرة سوداء في ثور أبيض». 


AA‏ سورة ال عمران 
عبد الرحمن عن أبيه› عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله له : «کیف أنتم وربع 
الجنة لکم ولساثر الناس ثلاثة آرباعها ؟» قالوا: الله ورسوله آعلم . قال: «كيف آنتم وثلثها ؟» 
قالوا: ذاك أكثرء قال: «کیف آنتم والشطر لکم ؟» قالوا: ذاك آکثر» فقال رسول الله اء : 
«أهل الجنة عشرون ومائة صف. لکم منها ثمانون صفاً» قال الطبراني: تفرد به الحارث بن 
حصيرة. 

حديث آخر: قال الامام أحمد”2: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء 
حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه» أن 
النبى ييل قال «أهل الجنة عشرون ومائة صف» هذه الأمة من ذلك ثمانون صفا» وكذا رواه عن 
عفان عن عبد العزيز به» وأخرجه الترمذي”'' من حديث أبي سنان به» وقال: هذا حديث 
حسن» ورواه ابن ماجه”؟ من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن 


بريدة» عن أبيه به . 


حديث آخر: - روى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: حدثنا 
خالد بن يزيد البجلي» حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن آبیه» عن جده عن 
البي 6ه قال: «اهل الخلة عشرون ومانة صف» تمانون متها من امتي» تفرد به خالد بن يزيد 
البجلي» وقد تكلم فيه ابن عدي . 

حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» 
حدثنا هاشم بن مخلد» حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان» عن أبي عمرو» عن أبيه عن أبي 
هريرة» قال: لما نزلت ##ثلة من الأولين وثلة من الآخرين* [الواقعة: ۳۹ - ]5٠‏ قال 
رسول الله َة «آنتم ربع أهل الجنة» أنتم ثلث أهل الجنة» أنتم نصف أهل الجنة» أنتم ثلثا أهل 
الجنة) . 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن 
النبي ياف قال «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم 
آوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا اليوم الذي 
اختلفوا فيه» الناس لنا فيه تبع » غدا لليهود وللنصارى بعد غد» رواه البخاري ومسلم من حديث 
عبد الله بن طاوس عن أبيه» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى بل مرفوعا بنحوه» ورواه 
مسلم أيضاً من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه انحن 
(۱) مسند أحمد ۵/ ۳۷ و۳۵۵. 
() سنن الترمذي (جنة باب ۱۳). 
(۳) سنن ابن ماجه (زهد باب ۳۶). 


الآخروة الأولون يوم القيامةء ونحن أول من يدخل الجنة»۲۲۳ وذكر تمام الحديث . 


حديث آخر: - روى الدارقطنى فى الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
الزهري» عن سعيد بن المسیب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كلا قال «إن الجنة 
حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي ا ثم قال: 
انفرد به ابن عقيل عن الزهري» ولم يرو عنه سواه» وتفرد به زهير بن محمد عن ابن عقيل» 
وتفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير. وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ فقال: حدثنا 
أحمد بن الحسين بن إسحاق» حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن آبي عَتّاب» حدثنا أبو حفص 
التنيسي - يعني عمرو بن أبي سلمة - حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمد عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري. ورواه الثعلبي: حدئنا أبو العباس المخلدي أنبانا أبو 
نعيم عبد الملك بن محمد. أنبانا أحمد بن عيسى التنيسي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا 
صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمد عن ابن عقيل به . 

فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا 
الثناء عليهم والمدح» كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجهاء 
رأى من الناس سرعة”" 22 فقرأ هذه الاية #إكنتم خير أمة أخرجت للناس4 ثم قال: من سره أن 
يكون من تلك الأمة» فليؤد شرط الله منهاء رواه ابن جرير”©» ومن لم يتصف بذلك آشبه أهل 
الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: اكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) [المائدة : ۷۹] الآية» 
ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات» شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم فقال 
تعالی : ولو آمن أهل الكتاب* أي بما أنزل على محمد ی لكان خيراً لهم؛ منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون4 أي قليل منهم من يؤمن با لله وما أنزل إليكم وما أنزل البهی وأكثرهم 
على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 

ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب 
الكفرة الملحدين» فقال تعالى: #لن یضروکم إلا أذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم 
لا بنصرون # وهكذا وقع» فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنوفهم وكذلك من قبلهم من يهود 
المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام كسرهم 
الصحابة في غير ما موطن» وسلبوهم ملك الشام أبد الابدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة 


0 صحيح مسلم (جمعة حديث ۲۰). 

(۲) في الطبري: «رأى من الناس رعة سيئة». والرعة (بکسر الراء وفتح العین) آصلها من الورع مثل العدة 
من الوعد . والمراد هنا سوء الهيئة وسوء الأدب. 

7 تفسیر الطبري ۰۳۹۰/۳ 


محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ولا يقبل إلا 
الاسلام. 


ثم قال تعالی: #ضربت علیهم الذلة آینما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس) أي 
آلزمهم الله الذلة والصغار أينما کانوا فلا يأمنون #إلا بحبل من الله أي بذمة من الله» وهو عقد 
الذمة لهم وضرب الجزية علیهم والزامهم أحكام الملة #وحبل من الناس# أي آمان منهم لهم 
كما في المهادن والمعاهد والاسیر إذا آمنه واحد من المسلمین» ولو امرأق» وکذا عبد» على 
آحد قولي العلماء» قال ابن عباس لا بحبل من الله وحبل من الناس) أي بعهد من الله وعهد 


من الناس وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن 
؟. (۱) 

۱ ۱ 

وت 


وقوله #وباژوا بخضب من الله» أي آلزموا فالتزموا بغضب من الله وهم یستحقونه 
#وضربت علیهم المسكنة) أي آلزموها قدرا وشرعاً. ولهذا قال #ذلك بأنهم کانوا یکفرون 
بآيات الله ویفتلون الأنبياء بغیر حق) أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبفي والحسد فاعقبهم 
ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبداً متصلا بذل الآخرةء ثم قال تعالى : #ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون» أي إنما حملهم على الكفر بايات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك - أنهم كانوا 
يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل والغشيان لمعاصي الله » e‏ الله » فعیاذاً 
بالله من ذلك» وال عز وجل المستعان. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا آبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن 
سلیمان الاعمش عن إبراهيم» عن أبي معمر الأزدي» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : كانت بنو إسرائيل تقتل في الیوم ثلثمائة نبي» ثم يقوم سوق بقلهم آخر النهار . 
# یسوا سوا تن هَل الککب اه 4 اهمه لو أبنت آله 404 ا وم یتجدوت 47 
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9 وم عن سم مر بو مرو 1 موب یه 
و تيك من ألصَلِحِينٌ : او ب وما شلوا ین حار کن پڪ هروه و 2 عَلِيم بالمتّقيرت 2 إن 
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موم 5 6 مس سوه ره م a‏ سم و 
زه مكل ما فقون فى هزم الَحوة لیا کم ريج فيا ر ر بت ڪرت فوم ظلموأ 


که وود عدوم رو ماه و اکن أشي نفسهم رظ ظلمون وا 
قال ابن أبي نجیح. : زعم الحسن بن يزيد العجلي» عن ابن مسعود في قوله تعالی : #لیسوا 


( انظر تفسير الطبري ۳۹:/۳. 


سورة آل عمران 04١‏ 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة* قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد وق وهكذا قال 
السدي. ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده۲: حدثنا أبو 
النضر وحسن بن موسی قالا: حدثنا شيبان عن عاصم» عن زرء عن ابن مسعود قال: آخر 
رسول الله ما صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجد. فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال «آما إنه 
ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» قال: فنزلت هذه الايات #ليسوا 
سواء من أهل الكتاب - إلى قوله -والله عليم بالمتقين» 

والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق”'' وغيره» ورواه العوفي عن 
ابن عباس - أن هذه الآيات نزلت فيمن امن من أحبار أهل الکتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن 
عبيد وثعلبة بن سَعْيّة وأسيد بن سَعْيَّة وغيرهم» أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل 
الكتاب. وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: #ليسوا سواء# أي ليسوا كلهم على حد 
سواء» بل منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة» أي 
قائمة بأمر الله مطيعة لشرعهء متبعة نبي الله » فهي قائمة» يعني مستقيمة #یتلون آيات الله آناء 
الليل وهم یسجدون» أي يقومون الليل ويكثرون التهجدء ويتلون القران في صلواتهم 
#يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين* وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة #وإن من أهل الكتاب لمن 
یمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين له [ال عمران: »]1١99‏ ولهذا قال تعالى 
ههنا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» اي لا يضيع عند الله » بل يجزيهم به أوفر الجزاء #والله 
عليم بالمتقین)» أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من حسن عملا . 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة المشركين بأنه لإلن تغني عنهم أموالهم ولا آولادهم من الله 
شيئاً4 أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم #وأولتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون* ثم ضرب مثلاً لما ينفقه الكفار في هذه الدار» قاله مجاهد والحسن والسدي فقال 
تعالى: ##مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر4 أي برد شدید. قاله ابن 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم. وقال 
عطاء : برد وجلید» وعن ابن عباس آیضا ومجاهد «فبها سر 4 أي نار وهو يرجع إلى الأول» 
فان البرد الشدید ولا سیما الجلید بحرق الزروع والثمار» كما یحرق الشيء بالنار #آصابت 
حرث قوم ظلموا آنفسهم فأهلكته» أي فأحرقته. يعني بذلك السعفة إذا نزلت على حرث قد ان 
جذاذه أو حصادهی. فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع» فذهیت به وأفسدته» فعدمه صاحبه 
أحوج ما كان إليه . فكذلك الكفار يمح الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتهاء كما أذهب 


(۱) مسند آحمد ۳۹۱/۱. 


(۲) تفسير الطبري ۳۹۸/۳ . 


٠‏ سورة ال عمران 


ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس 
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) . 


ل وس 7 A4 1 SS‏ ° مسمس فى 00 َي ل ی س یر و ے ی رم ورج پس سم 5 
تاا الین ءامَنوا لا تلخدوا بطانة من دویکم لاب نکم الا ود وا ما عي قد بدت البعْضَاُ ین 
1 مر وء ر و وے ویک ےہ مرس مسق موی ص کے ۸ے ل ا ری رہ 
۰ 3 2 وي 9 ر 2 2 ۰۲ ا 

آفوامهم وما تخفی صدورھم کر دب کم ینت إن کم ون و هتنتمآزلاء یونم ولا 
و رس ارح ر مس ص و6 كه وَ لأ م داس ديم مهد ر ما سم 4 
بوتكم وتؤمئون با کلب که وإذا م قالوا E‏ عک ایلع ط ال 
ورم له عع د مس سم سر مو جر مهم رصم ۳ شر رر را مه مر و و 
مونوا نکم ِن الله علیم پا الصدور 0 0 7 

ا ل | 


يقول تبارك وتعالی ناهیاً عباده المومنین عن اتخاذ المنافقین بطانة» أي یطلعونهم على 
سرائرهم وما یضمرونه لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وطافتهم. لا یألون المژمنین خبالاً» 
أي یسعون في مخالفتهم وما يضرهم بکل ممكن» وبما یستطیعون من المکر والخدیعت 
ویودون ما يعنت المؤمنين ویحرجهم ويشق عليهم» وقوله تعالی: «لا تتخذوا بطانة من 
دونكم€ أي من غیرکم من أهل الادیان وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين یطلعون على 
داخلة آمره . 


وقد روی البخاري واللسائي وغيرهماء من حدیث جماعة منهم يونس ویحیی بن سعید 
وموسی بن عقبة وابن أبي عتیق عن الزهري» عن آبي سلمة عن آبي سعيد أن رسول الله بي 
قال «ما بعث الله من نبي ولا استخلف ۱ ۱ ا 
وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه علیی والمعصوم من عصم الله»' وقد رواه 
الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه» 
فیحتمل أنه عند الزهري عن آبي سلمة عنهما وأخرجه النسائي عن الزهري ان وعلقه 
البخاري في صحيحه فقال : وقال عبید الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سلیم عن أبي سلمة عن 
أبي أيوب الأنصاري فذكره فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحاية» والله أعلم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان» حدثنا عيسى بن يونس 
عن ابي حيان التيمي» ٠‏ عن أببي الزنباع» عن ابن أبي الدهقانة» قال: قيل لعمر بن الخطاب 
رضي الل عنه: إن ههنا غلاا من أهل الحيرة حافظ کانب» فلو اتخذته كاتا فقال: قد 
اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الاثر مع هذه الاية دلیل على أن أهل الذمة 
لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمین وإطلاع على دواخل آمورهم 


(۱) صحیح البخاري (أحكام باب ٤١‏ وقدر باب ۸) وسنن الترمذي (زهد باب ۳۹) وستن النسائي (بيعة باب 
۳۲ 


ا ۳ 
التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال تعالی: *لا يألونكم خبالاً ودّوا 

وقد قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن إسرائيل» حدثنا هشيم» حدثنا العوام عن 
الأزهر بن راشدء قال: كانوا يأتون أنساً فإذا حدثهم بحديث لا یدرون ما هو أتوا الحسن 
يعني البصري» فيفسره له قال: فحدث ذات يوم عن النبي تلد أنه قال «لا تستضيئوا بنار 
المشرکین» ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيآة فلم يدروا ما هو فأتوا الحسن فقالوا له: إن نس 
حدثنا أن رسول الله َة قال «لا تستضيئوا بنار المشرکین» ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا» 
فقال الحسن: أما قوله «لا تنقشوا في خواتيمكم عربياً»: محمد لف وأما قوله ١لا‏ تستضيئوا 
بنار المشركين» يقول: لا تستشيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن : تصديق ذلك في 
كتاب الله یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم » هكذا رواه الحافظ أبو يعلى 
رحمه الله تعالی» وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسی» عن هشیم ورواه الإمام أحمد عن 
هشیم بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن البصري . 

وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر «لا تنقشوا في خواتيمكم عربياً» أي بخط عربي» لثلا 
يشابه نقش خاتم النبي ياء فإنه كان نقشه «محمد رسول الله»» ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه . وأما الاستضاءة بنار المشرکین» فمعناه لا تقاربوهم 
في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم» بل تباعدوا منهم» وهاجروا من بلادهم» ولهذا 
روى أبو داود «لا تتراءى نارهما» وفي الحديث الآخر «من جامع المشرك أو سكن معه فهو 
مثله» فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله » والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر» وال 
أعلم. 

ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» أي قد لاح على 
صفحات وجوههم؛ وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من 
البغضاء للإسلام وأهله. ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال تعالى: قد بينا لكم 
الآيات إن کنتم تعقلون؟ . 


وقوله تعالى: هاآنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم# أي أنتم أيها المؤمنون تحبون 
المنافقين بما يظهرونه لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك» وهم لا يحبونكم لا باطنا 
ولا ظاهراء #وتومنون بالكتاب کله) أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب» وهم عندهم 
الشك والريب والحيرة. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس #إوتؤمنون بالكتاب كله» أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من 
الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بکتابکم. فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم» رواه ابن 


۳2 سورة ال عمران 


"۳" «واذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل ٠‏ من الغيظ# والانامل أطراف 

ا قاله قتادة . وقال الشاعر : [الطویل] 

اها ی حلقي رفي وما حملت كفاي أنملي العشرا“ 

وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس : الأنامل الأصابع » وهذا شأن المنافقين یظهرون. 
للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه. كما قال تعالى: #وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ# وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: #قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك 
منهم» فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دینه» ومعل كلمته ومظهر دينه» 
فموتوا أنتم بغيظكم #إن الله عليم بذات الصدور» أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه 
سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف 
ما تؤمّلون» وفي الاخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها لا محيد لكم عنهاء 
ولا خروج لكم منها. 

ثم قال تعالى: «واسيوف ا وفيت مدنا ر ا 
دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا 
وعز أنصارهم» ساء ذلك المنافقين» وان أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم 
الأعداء» لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد - فرح المنافقون بذلك» 
قال الله تعالى مخاطباً للمؤمنين وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً» الآية» يرشدهم 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي 
هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به. وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 
ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 

ثم شرع تعالی في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين. والتمييز بين 
المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين فقال تعالى: 
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المراد بهذه الوقعة يوم eT‏ قاله لانن والحسن وقتادة والسدي وغیر 


(۱) تفسير الطبري ٤۱۱/۳‏ . 


حييت . 


سورة ال عمران ۹۵ 


واحد. وعن الحسن البصري : المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن 0 وهو غریب 
لا يعول عليه. 


وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال قتادة: لإحدى عشرة 
ليلة خلت من شوال. وقال عکرمة: يوم السبت للنصف من شوال. فالله آعلم» وكان سببها أن 
المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت 
مع أبي سفيان قال أبناء من قتل» ورؤساء من بقي لأبي سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد 
فأنفقوها في ذلك» فجمعوا الجموع والأحابيش» وأقبلوا في نحو من ثلاثة الاف حتى نزلوا 
قريباً من أحد تلقاء المدینة» فصلی رسول الله كَل يوم الجمعة» فلما فرغ منها صلى على رجل 
من بني النجار يقال له مالك بن عمروء واستشار رسول الله َة الناس «أيخرج إليهم أم يمكث 
بالمدینة»؛ فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة» فان أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن دخلوها 
فاتلهم الرجال في وجوههي ورماهم التساء والصبیان بالحجارة من فرقهم» ون رجعوا رجعوا 
خائبین وأشار اخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدراً بالخروج إليهم» فدخل رسول الله اه 
فلبس لامته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله ا فقالوا: 
يا رسول الله إن شئت أن نمكث» فقال رسول الک «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع 
ثلث الجيش مغضبا لكونه لم یرجم إلى قوله وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم فتالا 
لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول الله بي سائراً حتى نزل الشعب من 
اسخن فى عدوة الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد» وقال «لا يقاتلن | حتى تأمره 
بالقتال» . تهنا رسول الله کیا للقتال وهو فى سبعمائة من أصحابه . وأمر على الر ماة 
عبد الله بن جبیر أخا بنی عمرو بن غوف والرماة یومعذ مسون رجات فقال لهم «انضحوا 
الخیل عنا ولا نژتین من قبلکم والزموا مکانکم إن كانت النوبة لنا أو علینا» وان رآیتمونا 
تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم» وظاهر“ رسول الله ی بين درعین» وأعطى اللواء 
حتی آمضاهم يوم الخندق بعد هذا الیوم بقریب من سنتین» وتعبّأت قريش وهم ثلائة الاف» 
0 مائتا ري ايو ی ار يد وعلى الميسرة 
ا ا الایات ان 50 ولهذا قال ل 7 وا 
تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال# أي تنزلهم منازلهم» وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم 


۰۶۱۵/۳ تفسير الطبري‎ )١( 
أي لبس درعا فوق درع.‎ 2 


45 سورة آل عمران 
#والله سميع عليم4 أي سميع لما تقولون» عليم بضمائركم'" . 

وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاً حاصله: كيف تقولون إن النبي بيه سار إلى أحد يوم 
الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله تعالى: #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال# 
الآية ؟ ثم كان جوابه عنه: أن غدوه ليبوأهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار"۴۳. وقوله 
تعالى: #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» الاية» قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله 
حدثنا سفيان» قال: قال عمر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فينا نزلت #إذ همت طائفتان 
منكم أن تفشلا# الآية» قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب - وقال سفيان مرة 
وما يسرني آنها لم تنزل لقوله تعالى: #والله وليهما» وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن 
عيينة به . وكذا قال غير واحد من السلف : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. 


وقوله تعالى: لإولقد نصركم الله ببدر# أي يوم بدرء وكان يوم الجمعة وافق السابع عشر 
من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الاسلام وأهله. 
ودمغ فيه الشرك وخرب محله وحزبه هذا مع قلة عدد المسلمین یومئذ» فانهم كانوا ثلثمائة 
وثلاثة عشر رجلاًء فیهم فرسان وسبعون بعیرا» والباقون مشاة لیس معهم من العدد جمیع 
ما یحتاجون إليه. وکان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الالف في سوابغ الحدید والبيض " 
والعدة الکاملة والخیول المسومة والحلي الزائد» فأعز الله رسوله وآظهر وحیه وتنزیله» وبيض 
وجه النبي وقبيله» وأخزی الشیطان وجيله» ولهذا قال تعالی ممتناً على عباده المؤمنين وحزبه 
المتقين ولقد نصر کم الله ببدر وأنتم أذلة4 أي قليل عددکم لیعلموا أن النصر إنما هو من 
عند الله لا بكثرة العدد والعُدد» ولهذا قال تعالی في الآية الأخرى ویوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً - إلى - غفور رحيم4 [التوبة: ۲۵]. وقال الإمام أحمد“ : حدثنا 
امك دو بقع القع تعن مسا تال "سكيد اهاري فال شوت الروك 
وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حسنة» وخالد بن الوليد» وعياض 
وليس عياض هذا الذي حدث سماكاً قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم آبو عبيدة» قال : 
فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه» فكتب إلينا: إنه قد جاءني کتابکم 
تستمدونني» وإني أدلكم على من هو أعز نصراء وأحصن جندا: الله عز وجل فاستنصروه فان 
محمدا َيه قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم» فإذا جاءكم كتابي هذاء فقاتلرهم 
ولا تراجعوني» قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ» قال: وأصبنا أموالاً فتشاورناء فأشار 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ۱۳/۲ . 
(۲) تفسير الطبري 5۱/۲ 
(۰)۳ البيض: الخود: 


(4) مشک أحمد: ٤4۹/١‏ . 


۷ E 
علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة» قال: وقال أبو عبيدة: من يراهنني ؟ فقال‎ 
شاب : أنا إن لم تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة رن ۲۱ وهو خلفه على فرس‎ 
عزي» وهذا إسناد صحيح› وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار عن غندر‎ 
بنحوه» واختاره الحافظ الضیاء المقدسي في کتابه. وبدر: محلة بين مكة والمدينة تعرف‎ 
ببثرها» منسوبة إلى رجل حفرهاء يقال له : بدر بن النارین» قال الشعبي : پدر بثر لرجل یسمی‎ 
. بدرًء وقوله #فاتقوا ار تقومون بطاعته‎ 


اذل 0 


95 1" ری مس خم ر ره 
ول ینوت ألن کی کم أن ید ين میک و مر لین :70 بل إن تصبرّوا 
ر رة 2[ سم 53 یم درز توص ای که 
ی رم و الف ين )أ 00 وضو زد وما ج 
ششرین 4 ال € 2 ۳ 4 A‏ اکم موس مس 2077 
۵ لطي لا من عند الله اریز ل مان ال 
2 تك فنقَليُواأ مه ام چم ای له 1 ۳4 2 ۰ 1 هم 


2 


34 


4 مر ی 
۳ 19 تن 2 4 سس رمك 6 
0 2 ول 0 فى ِ 7 ف کر يعر ( من ياء ا من 7 ۳ عفور 


اختلف المفسرون في هذا الوعد. هل كان يوم بدر أو يوم حد ؟ على قولين [أحدهما] أن 
قوله: #إذ تقول للمؤمنین) متعلق بقوله : #ولقد نصركم الله ببدر» [ال عمران: ۱۲۳] وروي 
هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن نس وغيرهم» واختاره ابن جرير”"' . 

قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله: #إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلائة آلاف من الملائکة4 قال: هذا يوم بدرء رواه ابن أبي حاتم . ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا داود عن عامر يعني الشعبي: أن المسلمين بلغهم 
یوم بدر أن کرز بن جابر یمد المشرکین» فشق ذلك علیهم. فأنزل الله تعالی : «آلن یکنیکم أن 
یمدکم ربكم پثلائة آلاف من الملائكة منزلین - إلى قوله - مسومين) قال: فبلغت کززا 
الهزيمة فلم يمد المشركين» ولم يمد الله المسلمین بالخمست وقال الربیع بن أنس : آمد الله 
المسلمین بالف» ثم صاروا ثلاثة الاف» ثم صاروا خمسة الاف . 

فان قیل : فما الجمع بين هذه الاية على هذا القول» وبين قوله تعالی في فصة بدر : #إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لکم آني ممدکم بألف من الملائكة مردفین - إلى قوله - إن الله عزیز 
حكيم4 [الانفال : ]٩‏ ؟ فالجواب أن التتصیص على الألف ‏ ههنا - لا ينافي الثلائة الالاف فما 
فوقهاء لقوله : مرذفین؟ بمعنی يردفهم غیرهم ويتبعهم ألوف آخر مثلهم . وهذا السیاق شببه 
بهذا السیاق في سورة ال عمران. فالظاهر أن ذلك كان یوم بدر کما هو المعروف من أن قتال 


)١(‏ العقیصة: الشعر المضفور . وتنقزان: ترتعشان بشدة. 
(۲) تفسير الطبري ۰4۲۱/۳ 4۲۲. 


" تفسیر ابن كثير/ ج۲/ م7 


۹۸ بشو ال 
الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة : أمد الله المسلمين يوم بدر بخمسة الاف . 

القول الثانى ‏ إن هذا الوعد متعلق بقوله: #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال)» [آل عمران: ۱۲۱] وذلك يوم أحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري 
وموسى بن عقبة وغیرهم . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا 
يومئذ» زاد عکرمة: ولا بالثلاثة الآلاف لقوله تعالى: لإبلى إن تصبروا وتتقوا* فلم يصبروا بل 
فروا فلم يمدوا بملك واحد. 


وقوله: #بلى إن تصبروا وتتقوا# يعني : تصبروا على عدوكم» وتتقوني وتطيعوا أمري . 
وقوله تعالى: #ويأتوكم من فورهم هذا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم 
هذا» وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم 
ووجههم . وقال العوفي عن ابن عباس : من سفرهم هذاء ويقال: من غضبهم هذا. 

وقوله تعالى: #يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين* أي معلمين بالسيماء 
وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: 
كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضاً في نواصي خيولهم» رواه ابن 
أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبو زرعف حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمت عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الاية 
#مسومين4 قال: بالعهن الاح وقال مجاهد: مسومین)» أي محذفة أعرافهاء معلمة 
نواصيها بالصوف الأبيض فى أذناب الخيل . وقال العوفی» عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : 
آتت الملائكة محمدا كلم سومین بالصوف» NE‏ اق وخيلهم على 
سیماهم بالصوف . وقال قتادة وعکرمة لإمسومين4 أي بسیما القتال» وقال مکحول : مسومین 
بالعمائم . وروی ابن مردویه من حديث عبد القدوس بن حبیب عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله ی في قوله: مسومین# قال «معلمین». وکان سیما الملائكة 
یوم بدر عمائم سود ویوم حنین عمائم حمر . وروی من حديث حصین بن مخارق عن سعید» 
عن الحکم. عن مقسم» عن ابن عباس» قال: لم تقاتل الملائكة الا یوم بدر. وقال ابن 
(سحاق: حدثني من لا آتهم عن مقسم» عن ابن عباس» قال: كان سیما الملائكة یوم بدرء 
عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمر. ولم تضرب ال يدا 
سوى يوم بدر» وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون” '©. ثم رواه عن 
الحسر:, بن عمارة عن الحكم» عن مقسم > عن ابن عباس فذكر نحوه. 


. ٦٤١/١ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


سورة آل عمران ۹۹ 


وقال ابن آبي حاتم : حدثنا الأحمسي» حدئنا وکیع ؛ حدثنا هشام بن عروة عن يبت بن 
عباد أن الزبير رضي الله عنه» كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً بهاء فنزلت الملائكة 
عليهم عمائم صفر» رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» 
فذكره. 

وقوله تعالى: «إوما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبکم به أي وما أنزل الله 
الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطمینا وإلا فإنما النصر من 
عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونکی ومن غير احتياج إلى قتالكم لھم كما قال 
تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال #ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم + # سيهديهم ويصلح بالهم # ويدخلهم الجنة عرّفها 
لهم» [محمد: 5 1] ولهذا قال ههنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» أي هو ذو العزة التي لا ترام» والحكمة في قدره 
والأحكام. 

توقال ا (لیقطع طرفاً من الذين كفروا4 أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك 
من الحكمة في كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين» فقال: 
#ليقطع طرفاً» أي ليهلك أمة #من الذين كفروا أو يكبتهم4 أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم 
ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال: ۶آو يكبتهم فينقلبوا 4 أي يرجعوا #إخائبين4 أي لم يحصلوا 
على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له 
فقال تعالى: #لیس لك من الأمر شيء أي بل الأمر كله الی» كما قال تعالى: #فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب» [الرعد: 14٠‏ وقال # ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء# 
[البقرة: ۲ وقال #اٍنك لا تهدي من أحببت ولکن الله بهدي من يشاء€ [القصص : 03 

قال محمد بن إسحاق في قوله: لیس لك من الأمر شيء* أي ليس لك من الحکم شيء 
في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم . 

تدا ع سباي فقال آو يتوب عليهم) أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد 

الضلالة #أو يعذبهم #4 آي في الدنیا والاخرة على کفرهم وذنوبهم. ولهذا قال #فانهم 
ظالمون# أي يستحقون ذلك . 

وقال البخاري(۱): حدثنا حبان بن موسىء أنبأنا عبد ال أنبأنا معمر عن الزهري» حدثني 
سالم عن أبيه» أنه سمع رسول الله كل يقول إذا رفع رأسه من الرکوع في الركعة الثانية من 
الفجر «اللهم العن فلاناً وفلاناً» بعدما يقول سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله 


000 صحيح البخاري اور ا با فا 


۱۰۰ سورة ال عمران 


تعالی: لیس لك من الأمر شيء# الاية وهکذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك 
وعبد الرزاق» کلاهما عن معمر به . 

وقال الامام آحمد""" حدثنا آبو النضر حدئنا آبو عقيل فا عبد وق عد اه تن عقیل 
صالح الحدیث ثقة - حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله ي يقول 
«اللهم العن فلاناًء اللهم العن الحارث بن هشام؛ اللهم العن سهیل بن عمروء اللهم العن 
صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية #ليس لك من الأمر شيء أو بتوب علیهم أو يعذبهم فانهم 


وقال أحمد”'2: حدثنا أبو معاوية الغلابي» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن 
عجلان عن نافع » عن عبد الله أن رسول الله م لا كان يدعو على أربعة» قال : فأنزل الله #ليس 
لك من الأمر شيء* إلى خر الاية؛ قال: وهداهم الله للإسلام. 

وقال محمد بن عجلان عن نافع» عن 0 » قال: كان رسول الله 
يدعو على رجال من المشرکین یسمیهم بآسمائهم ی آنزل الله تعالی: لیس لك من الامر 
شيء# الاية . 

وقال البخاري”" أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» عن اب عريرة: ی أن 
رسول الله ۶ يكل كان إذا آراد أن يدعو على آحد» أو يدعو لاحد؛ قدت بعد الركوع وریما قال: إذ 
قال السمع الله لمن حمده» رينا لك الحمد: اللهم أنج ٠‏ الولید ر بن الوليد» وسلمة ب 0 
وعياش بن أبى رسعة» والمستضعفین من هش ۱۳ اللهم اشدد وطأتك على مضر » 
واجعلها عليهم سنین كسني يوسف» يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر 
«اللهم العرء فلانا وفلانا» لأحياء . أحاء العرس» حت أنزل الله #ليس لك من الأمر شىء 

ما ور a‏ ت جي ابر من اد مر سي 

الایة. 

وقال البخاری(* : قال حميد وثابت» عن أنس بن مالك : شج النبي كد ي يوم آحد» فقال 
«کیف یفلح قوم شجوا نبيهم ؟» فنزلت لیس لك من الأمر شيء) وقد آسند هذا الحدیث 
الذي علقه البخاري في صحیحه» فقال البخاري“ في غزوة أحد: حدثنا يحيى بن عبد الله 
السلمى» آخبرنا عبد الله» أخبرنا معمر عن الزهري» حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع 


(۱) مستد آحمد ۰۹۳/۲ 
)۳( صحیح البخاري (تفسیر سورة ال عمران باب .)٩‏ 
)€( قوله: «والمستضعفين من المؤمنين» غير موجود في البخاري . 


سورة ال عمران ۱۰۱ 
رسول الله بيا يقول إذا رفع رأسه من الرکوع في الركعة الاخيرة من الفجر «اللهم العن فلاناً 
وفلاناً وفلانا) بعدما یقول « سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله #ليس لك من 
الأمر شيء* الآية. وعن حنظلة بن آبي سفیان قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: كان 
رسول الله چا يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت #إليس 
لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري 
معلقة مرسلة» وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أنفاً. 


وقال الإمام أحمد” '؟: حدثنا هشيم» حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه» أن النبي کيا 
كسرت رباعیته !۳" يوم أحدء وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه. فقال «کیف يفلح قوم 
فعلوا هذا بنبیهم» وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل ؟» فأنزل الله لیس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) انفرد به مسلم» فرواه عن القعنبي» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وقال ابن جریر"۴۳: حدثنا ابن حمید» حدثنا يحيى بن واضح : حدثنا الحسين بن واقد عن 
مطرء عن قتادق قال: أصيب النبي بيه يوم أحدء وكسرت رباعيته» وفرق حاجبه» فوقع 
وعليه درعان والدم يسيل» فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاق وهو 
يقول «کیف بقوم فعلوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم إلى الله عز وجل ؟» فأنزل الله لیس لك من 
الأمر شيء4 الآية» وكذا رواه عبد الرزاق”" عن معمر عن قتادة بنحوم ولم يقل : فأفاق. 

ثم قال تعالى: وله ما في السموات وما في الأرض* أي الجميع ملك له» وأهلها عبيد 
بين يديه إيغفر لمن يشاء ويعذب من یشاء» أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه» ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون #والله غفور رحیم) . 


۳ 200 ماهر وم څ هم مرت ۵ و 2 ت 5 دي ررق قرو بجر رصم هر هر 
4 كرا زب رنه اتقو اله ملك مون : واتفوااسَار 


ا 12 طیعوا له وا 2 ےو ص قشم ا ج تیت 
الى اعد دت للکفریت 9 ار سول دز تتحمورت ‏ 06 © وسَارعوا إل محفرة من 
مه رقره کک کک ۳ ی د ا ا f TE‏ 
زیم و م الارض ض اعدت للمتقين 752 الذين بنقفون فى السَرَاءِ والضراء 


ر و سے قهھ رمه جر رصن سر مر 
ا اسان والله له ت مه 1 والذرے إذا فَمَلُوَأ 
2 2 ۳ € رس ۳ ا ا ام نو عن 1 دم و مرحم 

وا موا آننسپپم 4 روا ا کف ترا یهن وس یم شک لاه لله و دصر ١‏ 


عب .جب تن ال 


ین دا ATL‏ رح ,رو يكس ع مر مقر 000 وه 
۱[ أله آم تعره رهم ولت ++ ری من حتها الا جار 
کرت نوتم جر لماي 3 
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 )۲(‏ الرباعية: السن بین اليه والتاب: 
(۳) _تفسیر الطبري 1۳۲/۳. 
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يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة كما کانوا في 
الجاهلية يقولون: إذا حل أجل الدين» إما أن تقضي واما أن تربي» فان قضاهء والا زاده في 
المدة» وزاده الآخر في القدرء وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاء 
وأمر تعالی عباده بالتقوی لعلهم یفلحون في الأولى والاخری» ثم توعدهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال تعالی: #واتقوا النار التي أعدت للکافرین وأطيعوا الله الرسول لعلکم ترحمون» ثم 
ندبهم ران المبادرة إلى فعل الخیرات والمسارعة إلى نیل القربات فقال تعالی: #وسارعوا إلى 
مغفرة من | ربكم وجنة عرضها السموات والأرض آعدت للمتقین # آي كما آعدت النار 
للكافرين» وقد قيل إن معنى قوله #عرضها السموات والأرض» تیه على اتساع طولهاء كما 
قال في صفة فرش الجنة بطائنها من إستبرق* [الرحمن: 55] أي فما ظنك بالظهاثر ؟ 
وقیل : بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش» والشيء المقبب والمستدير عرضه کطوله. 
وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحیح «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه آعلی الجنة 
وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن» وهذه الآية کقوله تعالی في سورة 
الحدید سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها کعرض السماء والأرض( [ الحدید : ۳9 

وقد روینا في مسند الامام أحمد أن هرقل کتب إلى النبي ية إنك دعوتني إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار ؟ فقال النبي ية «سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار ؟2 . 

وقد رواه ابن جرير”'2 فقال: حدثني یونس» أنبأنا ابن وهب» آخبرني مسلم بن خالد عن 
أبي خثيم » عن سعید بن أبي راشد» عن يعلى بن مرة» قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى 
رسول الله کل بحمص شيخاً كبيراً قد فسد"» فقال: قدمت على رسول الله يك بكتاب هرقل 
فناول الصحيفة رجلاً عن یساره» قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ ؟ قالوا: معاوية» فإذا 
ا لاحت نامي إلى جد عريه ا يراض را ات 

ر ؟ قال: فقال رسول الله يك «سبحان الله » فأين الليل إذا جاء النهار ؟2 . 

ا ب ل ل n e‏ 
اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأزضء فأين النار ؟ فقال لهم 
عمر: أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل ؟ وإذا جاء الليل أين النهار ؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من 
التوراة» رواه ابن جرير”" من ثلاثة طرق» ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا جعفر بن برقان» أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون #جنة 


و ای 

(؟) كذا. وفي الطبري «فْتَّد بضم الفاء وتشديد النون المكسورة مبنياً للمجهول» بمعنى قد نسب إلى الفند 
(بفتحتين) وهو العجز والخرف. 

8 تفسیر الطبري ۳۹/۳ ۶۳۷. 


عرضها السموات والأرض) فأين النار ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أين يكون الليل إذا 
جاء النهار» وأين يكون النهار إذا جاء الليل ۱(۶) 

وقد روي هذا مرفوعاًء فقال البزار: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا المغيرة بن سلمة أبو ٠‏ 
هشام» حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصمء عن عمه يزيد بن 
الأصم. عن آبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله ييو فقال: أرأيت قوله تعالى : لإجنة 
عرضها السموات والأرض؟* فأين النار ؟ قال: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين 
النهار ؟» قال : حيث شاء الله قال «وكذلك النار تکون حيث شاء الله عز وجل». 

وهذا يحتمل معنيين [أحدهما] أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا 
الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله 
عز وجل. وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. [الثاني] أن يكون المعنى أن 
النهار إذا تغشی وجه العالم من هذا الجانب» فان الليل يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجنة 
في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش وعرضهاء كما قال الله عز وجل #كعرض السماء 
والأرض » [الحديد: ۲۱] والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها كعرض السموات 
SS‏ 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال #الذين ينفقون في السراء والضراء» أي في الشدة 

ا e‏ وفي جميع الاحوال. كما قال #الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية» [البقرة : ۶ والمعنی آنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله 
تعالى والإنفاق في مراضیه . . والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله تعالی : #والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى 
كتموه فلم یعملوه: وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الاثار «يقول الله 
تعالی : يا ابن ادم اذكرني إذا غضبت. أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك فيمن آهلك». رواه ابن 
أب حاتم . 

وقد قال آبو يعلى في مسنده: حدثنا آبو موسی الزمن» حدثنا عیسی بن شعیب الضرير أبو 
الفضل. حدثني الربیع بن سلیمان الجيزي عن أبي عمرو بن آنس بن مالك» عن أبيه» قال: 
قال رسول الله و «من کف غضبه كف الله عنه عذابه» ومن خزن لسانه. ستر الله عورته 
ومن اعتذر إلى الله » قبل الله عذره» وهذا حدیث غريب» وفي |سناده نظر . 


)۱( قارن بتفسير الطبري ۳/ ۰1۳۷ إذ ثمة اختلاف في صيغة العبارة . 
( أي الأمر الذي ترغب فيه فتنشط له. 
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وقال الامام آحمد؟: حدثنا عبد الرحمن» حدئنا مالك عن الزهري» عن سعید بن 
المسيب» عن أبى هريرة رضي الله عنه» عن النبي تا قال «ليس الشدید بالصرعة "۳" ولکن 
الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب» وقد رواه الشیخان من حديث مالك . 


وقال الامام أحمد”" أيضاً: حدثنا آبو معاوية» حدثنا الاعمش عن إبراهيم التيمي» عن 
الحارث بن سويد» عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لد «أيكم 
مال وارثه أحب إليه من ماله» قال: قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال 
وارثه» قال «اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله» مالك من مالك إلا 
ما قدمت» وما لوارئك ما آخحزت» قال: وقال رسول الله بي «ما تعدون الصرعة فيكم ؟» قلنا: 
الذي لا تصرعه الرجال. قال «لا ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب». قال: قال 
رسول الله كَل : ما تعدون فيكم الرقوب ؟» قلنا: الذي لا ولد له. قال «لاء ولكن الرقوب 
الذي لم يقدم من ولده شيئآ» أخرج البخاري الفصل الأول منه. وأخرج مسلم أصل هذا 
الحديث» من رواية الأعمش به. 

حديث آخر: قال الإمام آحمد"*۲: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة سمعت عروة بن 
عبد الله الجعفي يحدث عن حصبة أو ابن أبي حصین» عن رجل شهد النبي 4ة بخطب. فقال 
«تدرون ما الرقوب ؟» قلنا: الذي لا ولد لهء قال «الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم 
يقدم ما قال «تدرون ما الصعلوك ؟» قالوا: الذي ليس له مال فقال النبي تا 
«الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا» قال: ثم قال النبي لد 
«ما الصرعة ؟» قالوا: الصريع قال: فقال 5 «الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه 
ویحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع!*) غضبه». 

حديث آخر: ‏ قال الإمام آحمد"*: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن 
الأحنف بن قيس» عن عم له يقال له جارية بن قدامة السعدي. أنه سأل رسول الله يا فقال : 
يا رسول الله» قل لي قولاً ينفعني وأقلل عليّ لعلي أعيه» فقال رسول الله ل «لا تغضب» 
بعاد نانس آعاد علیه مؤازا کر ERA‏ تانيع ركذا ey‏ سغارية عن 
هشام به ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام به أن رجلاً قال: يا رسول الله » قل 


(۱. مسند احمد ۲۳۱/۲ 

(۲) الصرعة (بوزن همزة لمزة): القوي الذين لا يصرع . 
(۳) مسند أحمد ۳/۱ 

۳۱۷/۵ مسند أحمد‎  )44( 

(4۵) رواية المسند: «فيصرعه غضبه». 


003 مسند آحمد ۳۶/۵ 


شوزة ال غمران ۱۰۵ 


لي قولاً وآقلل علی لعلي أعقلهء فقال «لا تغضب» الحدیث» انفرد به أحمد. 

حدیث آخر: - قال الامام آحمد"*: حدئنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري» عن 
حمید بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب النبي َيه قال: قال رجل: يا رسول الله 
أوصني »› قال: «لا تغضب». قال الرجل: ففکرت حين قال النبي و ما قال. فإذا الغضب 
يجمع الشر كله» انفرد به أحمد. 

حديث آخر: - قال الإمام أحمد”"' : حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبي هند» عن ابن 
أبي حرب أبي الاسود» عن أبي الأسودء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان يسقي على حوض 
له فجاء قوم فقالوا: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه ؟ فقال رجل: أناء 
فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فذقه وكان أبو ذر قائماً فجلس ثم اضطجع فقيل له: يا آبا ذر 
لم جلست ثم اضطجعت. فقال: إن رسول الله َه قال لنا «إذا غضب أحدكم وهو قائم 
فلیجلس. فان ذهب عنه الغضب وإلا فلیضطجع»۰ ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده 
إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذرء والصحيح ابن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذرء 
كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه . 

حديث آخر : - قال الإمام أحمد”": حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا أبو وائل الصنعاني 
قال: كنا جلوساً عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه» فلما أن أغضبه 
قام ثم عاد إلينا وقد توضاً فقال: حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي ‏ وقد كانت 
له صحبة ‏ قال : قال رسول الله 2 «إن الغضب من الشيطان» وان الشيطان خلق من النارء 
وإنما تطفاً النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فليتوضاً». وهکذا رواه أبو داود من حديث 
إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني» قال أبو داود: أراه 
عبد الله بن بحیر . 

حديث آخر: - قال الإمام أحمد: 
السلمي» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله ب «من أنظر معسرا أو وضع له. وقاه الله من فيح جهنم» ألا إن عمل الجنة حزن 
بربوة - ثلائاً - آلا إن عمل النار سهل بسهوة(۴۹. والسعید من وقي الفتن؛ وما من جرعة آحب 
إلى الله من جرعة غیظ یکظمها عبد ما کظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيماناً»» انفرد به آحمد 


حدئنا عبد الله بن یزید» حدئنا نوح بن جَعْونة 


۳۷۳/۵ مسند آحمد‎ )١( 
۱۵۲/۵ مسند أحمد‎ )۲( 
.775/5 مسند أحمد‎ )۳( 
.۳۲۷/۱ مسند آحمد‎ )٤( 


(5) السهوة: الأرض اللينة التربة. 


١١5‏ سورة ال عمران 


وإسناده حسن ليس فيه مجروح» ومتنه حسن . 

حديث آخر في معناه: ‏ قال أبو داود"": حدثنا عقبة بن مکرم» حدثنا عبد الرحمن يعني 
ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور» عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وهب» عن رجل 
من أبناء أصحاب النبي بلا عن أبيه» قال: قال رسول الله اة «من كظم غيظاً وهو قادر على 
آن یقلت لاه الله آمتا زایمانا ومن ترك لبس ثوب جمال وهو قادر عليه قال بشر: أحسبه 
قال : تواضعاً - كساه”" الله حلة الکرامة ومن توج لله کساه الله تاج الملك». 

حديث آخر: - قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعید» حدثني أبو 
مرحوم( عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أن رسول الله قال «من كظم غیظاً وهو قادر على 
أن ينفذه دعاه الله على رژوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء» ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي أيوب به» وقال الترمذي: حسن غريب . 

حديث آخر: - قال عبد الرزاق: أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم» عن رجل من هل 
الشام يقال له عبد الجليل» عن عم له» عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: 
#والكاظمين الغيظ» أن النبي بي قال: «من کظم فيكلا وهو یقدر علی انفاذه ماه الله أمناً 


وایمانا» رواه ابن جریر(*۲. 


طالب» أنبأنا علي بن عاصمء آخبرنی يونس بن عبيد عن الحسن» عن ابن عمر رضی الله 
عنهماء قال: قال رسول الله ية اما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها 
ابتغاء وجه الله» وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر» عن حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد 
به . 

فقوله تعالى: #والكاظمين الغيظ» أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم 

ثم قال تعالى: #والعافين عن الناس» أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا 
يبقى في أنفسهم موجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوال» ولهذا قال #والله يحب المحسنین 6 
فهذا من مقامات الاحسان» وفي الحديث «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقت 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه ۷ وروی الحاكم في مستدركه من 


.)۳ سنن أبي داود (أدب باب‎  )۱( 

. ٤٤١/۳ مسند أحمد‎ )١( 

(۳) في سنن أبي داود أن أبا مرحوم هذا هو عبد الرحمن بن ميمون. 
)٤(‏ تفسير الطبري ٤۳۸/۳‏ . 


شور ال عمال ۱۷ 


حدیث موسی بن عقبة عن إسحاق بن یحیی بن طلحة القرشي» عن عبادة بن الصامت» عن 
أبي ين کعب أن رسول الله لژ قال: «من سره أن يشرف له البنیان وترفع له الدرجات» 
فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه» ويصل من قطعه» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه وقد أورده ابن مردويه من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة 
رضي الله عنهم بلحو ذلك . وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله 5 «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس ؟ هلموا إلى 
ربكم وخذوا آجورکم» وحق على كل امريء مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة» . 

ال 
أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. قال الإمام أحمد(١‏ حدثنا يزيدء» حدثنا 
همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحت دان بد رتم بعد ل أن 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي ا قال «إن رجا أذنب ذنباً فقال : رب إني أذنبت ذنبا فاغفرف 
ال الله عن وجل : عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم 
عمل ذنباً آخر فقال: رب ني عملت ذنباً فاغفره» ففال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له ربا 
یغفر الذنب ویأخذ به؛ قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر فقال: : رب إني عملت ذنبآ فاغفره 
ب فقال الله عز وجل : : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل 
انا اخ شنال وس إن عملت ذنباً فاغفره + فقال عز وجل : عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به. أشهدكم آني قد غفرت لعبدي فليعمل ماشاء». أخر جاه ذ في الصحيحين من حديث 
إسحاق بن أبي طلحة بنحوه . 

حدیث آخر: : - قال الامام أحمد" : حدثنا أبو النضر وأبو عامر» قالا : حدئنا زهیر» حدئنا 
سعد الطائي» حدثنا أبو المدله مولى ۱ المؤمنين» سمع آبا هريرة» قلنا: يا رسول الله » إذا 
رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء 
والأولاد. فقال «لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم 
الملائكة بأكفهم» ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم». 
قلنا: يا رسول الله » حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال «لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك 
الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد 
ولا يموت لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى 
یفطر» ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السمای ويقول الرب: وعزتي 
لأنصرنك ولو بعد حين»» ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه اخر من حدیث سعد به . 


( مسند أحمد؟/795., 


)۲( مسند أحمد 06 


۱۰۸ سورة ال عمران 


ويتأكد الوضوء وصلاة رکعتین عند التوبة لما رواه الامام حمد""؟ بن حنبل : حدئنا وکیع» 

حدثنا مسعر وسفیان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» عن آسماء بن 
الحكم الفزاري عن علي رضي الله عنه» قال: ند لست من رس الله كلذ ا 
نفعني الله بما شاء منه . وإذا حدثني عنه غيره استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وإن أبا بكر 
رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله يل قال «ما من رجل يذنب ذنباً 
فیتوضاً فيحسن الوضوء ' قال مسعر - فيصلي - وقال سفیان - ثم يصلي ركعتين» فيستغفر الله 
عز وجل الا غفر له» وهكذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن 
وابن حبان في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المفيرة به» وقال الترمذي : 
هو حدیث حسن» وقد ذکرنا طرقه والکلام عليه مستقصی في مسند أبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه» وبالجملة فهو حديث حسنء وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن آبي طالب 
عن خليفة النبي أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . 


ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» عن النبي ي قال «ما منکم من آحد يتوضأ فیبلغ - أو فيسبغ - 
الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لب وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء؟ . 


وفي المح عات ال الو با ا ل 
البي بيا ثم قال: سمعت النبي بيا يقول «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين 


( فقد ثبت هذا الحديث من رواية الائمة 


0 غفر له ما تقدم من ذنبه» 
الأربعة الخلفاء الراشدین» عن سید الاولین والآخرين» ورسول رب العالمين» كما دل عليه 


الكتاب المبين» من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 


وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» الآية» بكى. وقال الخافظ ابو مغل عدا مخرر بو عدن 

جدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور عن أبي د نُصّيرة» عن ابي رجاء» عن أبي بكر رضي الله 
عنه» عن النبي يل قال «عليكم بلا إله إلا الله» والاستغفار» فأكثروا منهماء فإن إبليس قال : 
أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء» فهم يحسبون أنهم مهتدون» عثمان بن مطر وشيخه ضعیفان . 


)۲( صحيح البخاري (وضوء باب ۲4 و۲۸) وصحيح مسلم (طهارة حديث ۰64۲۳ 


سورة ال عمران ۱۰۹ 


وروی الامام أحمد” '' في مسنده من طریق عمرو بن ابي عمرو وأبي ي الهیثم العتواري عن 
آبي سعید. عن النبي ييو قال «قال إبليس: يا رب وعزتك لا آزال آغوي عبادك ما دامت 
آرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالی : وعزتي وجلالي لا آزال آغفر لهم ما استخفروني». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمر ب بن أبي خليفة» سمعت 
آبا بدر يحدث عن ثابت» عن أنس» قال: جاء رجل فال با:رسول اقا أذنيك وت فال 
رسول الله کل «إذا آذنبت فاستغفر ربك. قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب قال: فإذا أذنبت 
فعد فاستغفر ربك» فقالها في الرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور» وهذا 
حديث غریب من هذا الوجه. 

وقوله تعالى: #ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفرها أحد سواه» كما قال الإمام 
أحمد'": حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن 
الأسود بن سريع أن النبي بي أني بأسير» فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد؛ 
فقال النبي كد عرف الحق لأهله» . 

وقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن 
قریب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
عنهء كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغیره 
قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد» عن أبي نُصَّيرة» عن مولى 
لاکره عن أبي بكر رضي الله عنه» قال : قال رسول الله 6 يي اما أصر من استغفر وان عاد في 
اليوم سبعين مرة» ورواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد - وقد 
وثقه يحبى بن معين به - وشيخه أبو نصّيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد 
وابن حبان» وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر أنه 
لأجل جهالة مولى أبي بکر ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي 
بكرء فهو حديث حسن» والله أعلم . 

وقوله #وهم يعلمون) قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون) أن من 
تاب تاب الله عليهء وهذا كقوله تعالى: #ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده [التوبة : 
4 وكقوله لإومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» [النساء : 
۰ ونظائر هذا كثيرة جدا. 


(۱) مسند أحمد ۲۹/۴ ٤١‏ 5لا. 


(۲) مسند أحمد9/ 05ع"8. 


۱۹۰ سورة ال عمران 
وقال الامام آحمد"۴: حدثنا يزيدء أنبأنا جریر» حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي عن 

ويل لأقماع القول» ويل للمصرین الذين یصرون على ما فعلوا وهم یعلمون» تفرد به آحمد . 
ثم قال تعالی بعد وصفهم بما وصفهم به #أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم* أي جزاژهم 

على هذه الصفات #مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار» أي من أنواع المشروبات 

#خالدين فيها4 أي ماكثين فيها إونعم أجر العاملین» يمدح تعالى الجنة . 
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ل أ ايج مير 


ولد کت ت مود آلموت من بل أن موه ققد رایمه ونم لنظروت ( تون 

یقول تعالی مخاطباً عباده الممنین الذین آصیبوا یوم أحد وقتل منهم سبعون وقد خلت من 
قبلکم سنن أي قد جری نحو هذا على الأمم الذين کانوا من قبلکم من أتباع الأنبياء» ثم كانت 
العاقبة لهم» والدائرة على الكافرين» ولهذا قال تعالى: #فسیروا ني الارضر فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين* ثم قال تعالى: هذا بیان للناس) يعني القران فيه بیان الأمور على جليتها 
وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم #وهدى وموعظة ي يعني القران فيه خبر ما قبلکم. 
و #هدی؟ لقلوبكم» و #موعظة للمتقين» أي زاجر عن المحارم والماثم . ثم قال تعالى مسلياً 
للمؤمنين #ولا تهنوا أي لا تضعفوا بسبب ما جری ولا تحزنوا وآنتم الأعلون إن کنتم 
مومنین # أي العاقبة واللصرة لکم آیها المؤمنون و تا قرح مثله 4 
أي إن کنتم قد أصابتكم جراح وقتل منکم طائفة» فقد آصاب آعداء‌کم قريب من ذلك من قتل 
وجراح #وتلك الأيام نداولها بين الناس* أي ندیل علیکم الأعداء تارة» وان كانت لکم العاقبة 
لما لنا في ذلك من الحکمة» ولهذا قال تعالی: #وليعلم الله الذين آمنوا* قال ابن عباس : في 
مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء #ويتخذ منكم شهداء)۹ يعني يقتلون في سبيله 
ويبذلون مهجهم في مرضاته #والله لا يحب الظالمين * وليمحص الله الذين آمنوا» أي يكفر 
عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب . وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله 
#ویمحق الكافرين) أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم 
ومحقهم وفنائهم. ثم قال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 


ل ع ا م مرو رام 


ريص أده | لذبن ءامنوا ويمحق 
۳ 
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.۱1۵/۲ مسند آحمد‎ )١( 


ان مت ١١١‏ 
منكم ويعلم الصابرين# أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد» كما قال 
تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء وزلزلوا» [البقرة: ۲۱6]. وقال تعالى: #ألم أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) [العنكبوت: ۲] الایق ولهذا قال ههنا #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين* أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا 
ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله» والصابرين على مقاومة الأعداء . 

وقوله #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» أي قد کنتم 
أيها المؤمنون قبل هذا اليوم» تتمنون لقاء العدو وتتحرّقون عليهم وتودون مناجزتهم 
ومصابرتهم » فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابرواء وقد ثبت 
في الهمحیحین أن رسول الله مه قال : «لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"'؟ ولهذا قال تعالى: #فقد رأيتموه) يعني 
الموت شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحد الاسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال 
والمتکلمون یعبرون عن هذا بالتخييل . وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما 
تتخیل الشاة صداقة الکیش» وعداوة الذئب. 
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ل ea‏ نادى الشيطان: ألا إن 
محمدا قد قتل» ورجع ابن قميئة إلى المشركين» فقال لهم كلك يديد انو ]نه كان هش و 
رسول الله 5 فشجه في رأسهء فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله تلا 
قد قتل» وجوّزوا عليه ذلك» كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام فحصل ضعف 
ووهن وتأخر عن القتال» ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله ية : #وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل 4 أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . 


( صحیح البخاري (جهاد باب ۲۲) وصحيح مسلم (جهاد حديث ۲۰) وسنن الترمذي (فضائل الجهاد 
باب ۲۳). 


۱۲ سور ال ان 


قال ابن أبي نجیح عن أبيه بيه: أن رجلاً من المهاجرین مر على رجل من الأنصار وهو 
يتشحط فى دمه فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدا بي قد قتل» فقال الأنصاري: إن كان 
محمد قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم» فنزل «إوما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل # رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. 

ی و و و ون 
لوط E‏ خر eT‏ وكذلك عن ا ن 
والسنن وغيرها من كتب الاسلام من طرق متعددة تفيد القطع» وقد ذكرت ذلك في مسندي 
الشيخين أبى بكر وعمر رضی الله عنهما أن الصديق رضي الله عنهء تلا هذه الآية لما مات 


رسول الله کل . 


وقال البخاري۲۱: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني 
أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنهاء أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه» أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح حتى نزل فدخل المسجد» فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله 5 
وهو مغشى بلوب حبرة» فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبکی» ثم قال: بأبي أنت وأمي 
والله لا يجمع الله عليك موتتين» آما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها. 

وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر یحذث الناس فقال : 
اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر» فقال أبو بكر : : آما بعد من كان 
حي فان معمدا ف ماه ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: 
#وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ إلى قوله - وسيجزي الله الشاكرين* قال: 
فو الله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بکر فتلقاها منه الناس 
كلهم فما سمعها بشر من الناس إلا تلاهاء وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو 
إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعَقرت() حتى ما تقلني رجلاي» وحتى هويت إلى الأرض . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدئنا عمرو بن حماد بن طلحة 
القناد» حدئنا آسباط بن نصر عن سماك بن حرب» عن عكرمة» رانم عباس» آن علیا كان 
يقول في حياة رسول الله يل #أفإن مات أو ة قتل انقلبتم على أعقابكم* والله لا ننقلب على 
أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى آموت» والله إني 
لأخوه ووليه وابن عمه ووارئه» فمن أحق به مني ؟ 


وقوله تعالى: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله کتاباً مؤجلاً» أي لا يموت أحد الا 
بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له ولهذا قال #كتاباً مؤجلاً» كقوله #وما يعمر 
من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) [فاطر: ۱۱] وكقوله هو الذي خلقكم من طين 
ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده) [الأنعام : ۲] وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم 
في القتال» فان الاقدام والاحجام لا ینقص من العمر ولا يزيد فيه» كما قال ابن آبي حاتم : 
حدئنا العباس بن يزيد العبدي قال: سمعت آبا معاوية عن الاعمش عن حبيب بن صهبان؛ 
قال: قال رجل من المسلمین وهو حجر بن عدي : ما یمنعکم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه 
النطفة ‏ يعني دجلة ‏ #إوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً) ثم أقحم فرسه 
دجلة. فلما آقحم. أقحم الناس» فلما راهم العدو قالوا: دیوان") فهربوا. 


وقوله #ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد واب الآخرة نوته منها) أي من كان عمله 
للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له» ولم يكن له في الآخرة نصیب. ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنياء كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد 
له في حرٹه» ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب4 [الشورى: ۲۰] 
وقال تعالی : من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً» 
[الإسراء: ۱۸ ]١9-‏ ولهذا قال ههنا #وسنجزي الشاکرین؟» أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا 
في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم . 


ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد #وكأين من نبي قاتل معه 
ربيون كثير» قيل: معناه كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جرير”" فانه قال: وأما الذين قرأوا «إقتل معه ربيون كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى 
بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من 
الربيين ممن لم يقتل» قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك» لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقول الله 
وناو رج عروف لاه بسا أن يفكتو بای لزيد ارك رام ماقرا 
ثم اختار قراءة من قرأ قتل معه ربيون كثير» لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم 
يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بان محمداً قد قتل. فعذلهم الله على فرارهم 
وتركهم القتال. فقال لهم #أفإن مات أو قتل* أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم و#انقلبتم 
على أعقابكم) . 
)١(‏ أي.شيطان. وهي لمة أعجمية معربة. 


(۲) تفسیر الطبري ۰10۰/۳ 
تفسير ابن کثیر | ج۲/ ۸ 


وقیل : وكم من نبي فتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير» وكلام ابن إسحاق في السيرة“ 
يقتضي قولاً اخر» فإنه قال: وكأين من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات”'" فما وهنوا 
بعد نبيهم » وما ضعفوا عن عدوهم» وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم» 
وذلك الصبر #والله يحب الصابرين). 


فجعل قوله #معه ربيون كثير» حالاًء وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه» وله اتجاه 
لقوله #فما وهنوا لما آصابهم# الآية» وكذا حكاه الأموي في مغازيه عن كتاب محمد بن 
إبراهيم ولم يحك غيره. 

وقرأ بعضهم !۲۳ إقاتل معه ربيون كثير» قال سفيان الثوري» عن عاصم» عن زز عن ابن 
مسعود #ربیون كثير# أي آلوف وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن 
وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني: الربيون الجموع الكثيرة وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن الحسن #ربیون كثير» أي علماء كثير» وعنه أيضاً: علماء صبر أبرار وأتقياء. وحكى ابن 
جرير““ عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب عز وجل» قال: ورد 
بعضهم”*' عليه فقال: لو كان كذلك لقيل: الربيون بفتح الرای وقال ابن زيد: الربيون الأتباع 
والرعية» والربانيون الولاة. 

#إفما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانو!» قال قتادة والربيع بن أنس 
#وما ضعفوا) بقتل نبيهم #إوما استكانوا) يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم أن 
قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله» وقال ابن عباس #وما استکانوا» تخشعواء 
وقال السدي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم» وقال محمد بن إسحاق والسدي وقتادة: أي 
ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم #والله يحب الصابرين # وما كان قرلهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین 4 أي لم يكن لهم هجّیری "۲ 
إلا ذلك «إفآتاهم الله واب الدنیاگ» أي النصر والظفر والعاقبة إو<سن ثواب الآخرة) أي جمع 
لهم ذلك مع هذا #والله يحب المحسنين). 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۱۲/۲. 

(۲) في السيرة: «أي جماعة ‏ فما وهنوا لفقد نبيهم». 

(۲) قال القرطبي في تفسيره (۲۲۹/4): «قاتل» هي قراءة الكوفيين وابن عامر وابن مسعود. واختارها أبو 
عبید وقال : إن الله ذا حمد من قاتل كان من فتل داخلاً فيه را حمد من قتل لم یدخل فیه غیرهم؛ 
فقاتل أَتم وأمدح . 

(6) تفسیر الطبري ٤٦١/۳‏ . 

)٥(‏ هم بعض نحوبي الكوفة» كما في الطبري. 

(7) الهجيرى: الدأب والشأن. 


2 سر ت 5 و 
مرش سم عم هم مس ی و مس ج ہر مر مر مر مس ر ا ام مر سر رم 
و رم رو ےو مع جر ري رس ام 
ألله ا 
و 


مت 1 ن د ۶ 
34 للم > 0 کد تین صدفحكم 
5 3 


ا 2 95-7 ر و 0 چ ژر خروم ج سم لض 5 
ینم من ريد بذ اض ف صر EL‏ هت ود عَها مَنگم وال ذو 


مدب مثو رب م I‏ و 
فصل عل الْمَوؤْمِنِينَ 3 ا اور و و 
4 ۸ ب e AA os‏ ا ساو رم 
يدعو ڪم ف اخردا م ابم ا ما بر ايلا کح روا عل ما فاککم ولاما 
آص ا یر يما َمَلُون و 


پحذر تعالی عباده المومنین عن طاعة الکافرین والمنافقین» فان طاعتهم تورث الردی في 
ال والاخرة ولهذا قال تعالی: #إن تطیعوا الذين کفروا یردوکم على آعقابکم فتنقلبوا 
خاسرین # ثم آمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوکل عليهء فقال تعالی: بل الله 
مولاکم وهو خير الناصرین 4 ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم 
بسبب کفرهم وشرکهم. مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنکال» فقال #سنلقي 
في قلوب الذین کفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ومآواهم النار وبئس مثوی 
الظالمین 4 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله اة قال : «أعطيت خمسا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الارض مسجداً 
وطهوراء وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
اکتا اب 


أمامة أن رسول الله ية قال «فضلني ربي على الأنبیاء - أو قال على الأمم ‏ بأربع : قال: 
أرسلت إلى الناس کافت وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا 
من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره» ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه فى قلوب آعدائی 
وأحل لي الغنائم». ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي عن سيار القرشي الأموي مولاهم 
الدمشقی سکن البصرق عن أبى أمامة صدي بن عجلان رضی الله عنه به» وقال : حسن 
)۱( صحیح البخاري (جهاد باب ۱۲۲) وصحح مسلم (مساجد حدیث ۳ وه). 


(۲) مسند أحمد ۰۲۸/۵ 


۱۹ سورة ا 


وقال سعید بن منصور: أنبأنا ابن وهب. آخبرني عمرو بن الحارث أن آبا يونس حدثه عن 
أبي هريرة أن رسول الله بل قال: «نصرت بالرعب على العدو»» ورواه مسلم من حدیث ابن 
وهب . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن آبیه أبن موسی» قال: قال و بعشت الی الأحمر 
والأسود؛ وجعلت لي الارض طهورا ومسجداء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي 
ونصرت بالرعب شهراء واعطیت الشفاعة» ولیس من نبي إلا وقد سأل شفاعته وإني اختبأت 
شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شیثا» تفرد به أحمد. 

وروی العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 
قال: قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة» فقال النبي كَةِ: «إن آبا سفيان قد 
أصاب منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تعالى: #ولقد صدفکم الله وعده إذ تحسونهم باذنه؛ قال ابن عباس : وعدهم الله 
النصرء وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى: #إذ تقول للمؤمنين 
ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين) [ال عمران : ۱۲۵] أن ذلك كان 
يوم أحد» لأن عدوهم كان ثلاثة الاف مقاتل» فلما واجهوهم كان الظفر والنصر آول النهار 
للإسلام» فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان 
مشروطاً بالثبات والطاعة» ولهذا قال #ولقد صدقکم الله وعده» أي أول النهار #إإذ 
تحسونهم» أي تقتلونهم #بإذنه» أي بتسليطه إياكم عليهم حتی إذا فشلتم» وقال ابن 
جريج: قال ابن عباس : الفشل الجبن #وتنازعتم في الأمر وعصيتم) كما وقع للرماة #من بعد 
ما أراكم ما تحبون وهو الظفر منهم #منكم من يريد الدنيا) وهم الذين رغبوا في المغنم حين 
رأوا الهزيمة ومنکم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم) ثم أدالهم عليكم ليختبركم 
ويمتحنكم #ولقد عفا عنکم» أي غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك, والله أعلم لكثرة عدد العدو 
وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. قال ابن جريج: قوله «إولقد عفا عنكم» قال: لم 
يستأصلكم, وكذا قال محمد بن إسحاق: رواهما ابن جرير”" #والله ذو فضل على 
المؤمنين 4 . 


(۲) تفسير الطبري ٤۷٥/۴‏ 57/75 » 


بر ات رن ۱۷ 


وقال الامام آحمد(۲: حدئنا سلیمان بن داود. حدئنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن آبیی 
عن عُبيد الله عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر یوم أحدء قال: فأنكرنا 
ذلك» فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب اللهء إن الله يقول في يوم أحد #ولقد 
صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه) يقول ابن عباس والحس: القتل #حتى إذا فشلتم 
الآخرة» الآية» وإنما عنى بهذا الرماة» وذلك أن النبي بيه أقامهم في موضع ثم قال: «احموا 
ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا» فلما غنم 
النبى يل وأباحوا عسكر المشركين» أكبّت الرماة جميعا دخلوا فى العسكر ينهبون» ولقد 
التقت صفوف أصحاب رسول الله و فهم هكذا ‏ وشبك بين يديه وانتشبواء فلما أخل الرماة 
تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله اة 
فضرب بعضهم بعضاًء والتبسوا وقتل من المسلمين ناس کثیر» وقد كان النصر لرسول الله َل 
وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة» وجال المسلمون 
الشيطان: قتل محمدء فلم يشكوا به أنه حق» فلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع 
رسول الله ية بين السعدين نعرفه بتلفته إذا مشى» قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابناء 
قال: فرقى نحونا وهو يقول: «اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الّه» ويقول مرة 
أخرى: «اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا» حتى انتهی إلينا فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في 
أسفل الجبل اعل هبل - مرتين يعني إلهه - أين ابن أبي كبشة ؟ اين ابن أبي فحافه ؟ اين ابن 
الخطاب ؟ فقال عمر رضی الله عنه : پا رسول الله ألا أجيبه ؟ قال «بلى» . فلما قال: اعل هبل . 
قال عمر : الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: قد أنعمت عينها فعاد: عنها أو فعال . فقال أين 
ابن أبى كبشة ؟ أين ابن أبى قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمرء هذا رسول الله ياء وهذا 
أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفیان» يوم بيوم بدر الأيام دول» وان الحرب 
سجال» قال: فقال: عمر: لا سواء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار. قال: إنكم تزعمون 
ذلك لقد خبنا وخسرنا إذن» ثم قال أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة ولم يكن ذلك 
عن رأي سراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية» فقال: آما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. هذا 
حديث غریب وسیاق عجیب» وهو من مرسلات!" ابن عباس؛ فإنه لم يشهد أحداً ولا آبوی 
وقد آخرجها الحاکم في مستدرکه عن آبي النضر الفقیه» عن عثمان بن سعید. عن سلمان بن 
 )۱(‏ مسند آحمد ۲۸۸-۲۸۷/۱ . 


(۲) المرسل في مصطلح الحدیث هو ما سقط من سناده الصحابي» كأن یقول التابعي: قال رسول ال ولا 
يذكر الصحايي الذي آخذه عنه . 


۱۸ سورة ال عمران 


داود بن علي بن عبد الله بن عباس به» وهکذا رواه ابن آبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من 
حديث سليمان بن داود الهاشمي به . ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. 

فقال الإمام أحمد''2: حدثنا عفان» حدثنا حماد عن عطاء بن السائب» عن الشعبي» عن 
ابن مسعود. قال: إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين» فلو 
حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنياء حتى أنزل الله #منکم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لیبتلیکم* فلما خالف أصحاب رسول الله يل 
وعصوا ما أمروا به» أفرد النبي يي في تسعة: سبعة من الأنصار» ورجلين من قريش» وهو 
عاشرهم بيا فلما رهقوه قال: «رحم الله رجلاً ردهم عنا» قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل 
ساعة حتى قتل» فلما رهقوه أيضاً قال: «رحم الله رجلا ردهم عنا» فلم يزل يقول ذلك حتى 
قتل السبعة» فقال رسول الله ية لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا» فجاء أبو سفيان فقال: اعل 
هبل: فقال رسول الله ية : «قولوا: الله أعلى وأجل»» فقالوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو 
سفیان» لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله ل : «قولوا: الله مولانا والكافرون لا مولى 
لهم» فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر. فيوم علينا ويوم لناء يوم نساء ويوم نسر» حنظلة بحنظلة 
وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال رسول الله : «لا سواء: أما قتلانا فأحياء پرزقون وأما 
قتلاکم ففي النار یعذبون» فقال آبو سفیان. لقد كان في القوم مثلة» وان كان لعن غير ماو“ 
مناء ما آمرت ولا نهیت» ولا أحببت ولا کرهت. ولا ساءني ولا سرني» فال: فنظروا فإذا 
حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاکتها فلم تستطع أن تأکلها. فقال رسول الله كلا : 
«أكلت شيئا» ؟ قالوا: لا. قال: «ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار» قال: فوضع 
رسول الله 445: حمزة فصلى عليه» وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى علیه 
فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى جيء باخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه» ثم رفع وترك 
حمزة» حتى صلی عليه يومئذ سبعين صلاة» تفرد به أحمد أيضاً. 

وقال البخاري!۳*: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البرای 
قال: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي بي جيشاً من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير» 
وقال «لا تبرحوا إن رآیتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علینا فلا تعينونا» 
فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن. قد بدت 
خلاخلهن. فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلى النبى كيه أن 
لا تیرسوا فأبوا؛ فلما آبوا صرف وجوههم فاصیب سبعون فا فأشرف آبو سفیان فقال: آفي 
)1١(‏ أحمد ٤1۳/۱‏ . 


)۲( أي عن غير مشاورة . 
)۳( صحيح البخاري (مغازي باب ۱۷). 


ور اش ان ۱۹ 
القوم محمد ؟ فقال «لا تجیبوه» . فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ قال «لا تجیبوه». فقال: 
آفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال : إن هؤلاء قد قتلوا فلو کانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر 
نفسه فقال له: کذبت يا عدو الله قد آبقی الله عليك ما يحزنك» قال آبو سفیان: اعل هبل . 
فقال النبي ية : «أجيبوه» قالوا: ما نقول قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». قال آبو سفیان : لنا 
العزى ولا عزی لکم. فقال النبي ي «آجیبوه» قالوا: ما نقول ؟ قال «قولوا: الله مولانا 
ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجالء» وتجدون مثلة لم امر بها ولم 
تسؤني» تفرد به البخاري من هذا الوجه» ثم رواه عن عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية» عن 
أبي إسحاق» عن البراء بنحوه» وسيأتي بأبسط من هذا. 

وقال العفاري0 ایض : حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة» 
عن آبیه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشرکون» فصرخ إبليس : 
أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. فبصر حذيفة» فإذا هو بأبيه 
اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي . قال: قالت: فو الله ما احتجزوا حتى فتلوی فقال حذيفة : 
يغفر الله لکم . قال عروة: فو الله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل . 

وقال محمد بن إسحاق"': حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده 
أن الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب 
ما دون أخذهن كثير ولا قليل» ومالت”" الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون 
النهب. وخلوا ظهورنا للخيل» فأتتنا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل 
فانكفأنا واتكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال 
محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعاً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارئية 
فدفعته لقريش فلاثوا به . 

وقال السدي» عن عبد ر قال: قال عبد ال بن مسعود: ما کنت آری آن أحذا من 
اصحاب رسول الله يا يريد الدنیا حتی نزل فینا ما نزل يوم أحد #إمنكم من يريد الدنیا ومنکم 
من يريد الآخرة4 وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود وکذا روي عن عبد الرحمن بن عوف 
وأبي طلحت رواهن ابن مردويه في تفسيره. 


وقوله تعالى: لثم صرفكم عنهم ليبتليكم» قال ابن إسحاق”*': حدثني القاسم بن 


(۱) صحیح البخاري (مغازي باب ۱۸). 
(۲) سيرة ابن هشام ۷۸-۷۷/۲. 

(۳) في السیرة: «إذا مالت". 

)٤(‏ لائوابه: اجتمعوا حوله والتفوا. 
(ه) سيرة ابن هشام ۰۸۳/۲ 


7 شوك ليوات 
عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال: انتهی آنس بن النضر عم أنس بن مالك 
إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرین والأنصار قد آلقوا 
ما بآیدیهم» فقال: ما یخلیکم ؟ فقالوا: قتل رسول اث که قال: فما تصنعون بالحياة بعده ؟ 
قوموا فموتوا على ما مات علیه» ثم استقبل القوم فقاتل حتی قتل رضي الله عنه . 

وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسان» حدثنا محمد بن طلحت حدثنا حمید عن 
آنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر» غاب عن بدر فقال: غبت عن آول قتال النبي بلا 
لئن آشهدني الله مع رسول الله ليرين الله ما أجد» فلقي يوم أحد فهزم الناس» فقال: اللهم إني 
أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه 
فلقي سعد بن معاذ» فقال: أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد» فمضى فقتل» فما عرف 
حتى عرفته أخته ببنانه بشامة"» وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم» هذا لفظ 
البخاري» وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه. 

وقال البخاريى” ایضا: حدئنا عبدان حدثنا أب و حمزة عن عثمان بن موهياء قال: جاء 
رجل حج البیت فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القعود ؟ قالوا: هولاء فريش . قال: من 
الشیخ ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدئني» قال: سل قال: أنشدك 
بحرمة هذا البيت» آتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم حد ؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغیب عن 
بدر فلم يشهدها ؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : 
نعم. فكبرء فقال ابن عمر: تعال لأخبرك ولابین لك عما سألتني عنه» أما فراره یوم أحد 
فأشهد أن الله عفا عنه» وآما تغیبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله كَِةِ وکانت مريضة» 
تقال له رسول ا : «ان لك خر رجل ممن شهد بدرا وسهمه» وأما تغیبه عن بيعة الرضوان 
فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مکانه فبعث عثمان» فکانت بيعة الرضوان بعدما 
ذهب عثمان إلى مک فقال النبي 35 بيده الیمنی : «هذه ید عثمان» فضرب بها على يده فقال : 
«هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك» ثم رواه البخاري من وجه آخر على آبي عوانة» عن 
عثمان بن عبد الله بن موهب . 

وقوله تعالى: #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي في 
الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة #إذ تَصْعّدون4 أي في الجبل #ولا تلوون على 
أحد» أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب #والرسول يدعوكم في 
أخراكم 4 أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء» وإلى الرجعة 
)١(‏ صحیح البخاري (مغازي باب ۱۸). 
(۲) فى البخاری: «عرفته أخته بشامة أو ببنانه». 
)۳( صحیح البشاري (مغازي باب .)٩٩‏ 


سورة ال عمران ۱۳۱ 
والعودة والکرة. قال السدي: لما شد المشرکون على المسلمین بأحد فهزموهم دخل بعضهم 
المدینة» وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا علیها. فجعل الرسول ی يدعو الناس 
«إلىَ عباد الله ال عباد الله» فذکر الله صعودهم إلى الجبل» ثم ذکر دعاء النبي ب إياهم» 
فقال #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم» وکذا قال ابن عباس 
وقتادة والربيع وابن زيد. وقال عبد الله بن الزبعرى: يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في 
قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم التي يقول في أولها: [الرمل] 

ا اب ات فل ا وق کم مس 

إن افر ولاش حى وكلا ذلك وجة E‏ 

إلى أن قال : 


ليست أشياخي بسدر شهسدوا ابو لاش وزع من وه ارس ۱۳ 

حين حكّث بقباء تزكها واستحرٌ اف ردا 

شج وا عند ذاکم تا رقص الحمّان يعلو في الججَل0» 

فقتلنا الضف من أشرافهم E ET‏ بدن فاعتدل 

الحفان: صغار النعم. وقد كان النبي ية قد أفرد في اثني عشر رجلاً من أصحابه كما قال 
الإمام أحمد"2: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا زهیر» حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه» قال: جعل رسول الله كيه على الرماة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلاً - 
عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعاًء وقال «إن رأيتمونا تخطفنا الطیر» فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليكم وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم»» قال 
فهزموهم قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن 
رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله الغنيمة: أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما 
تنتظرون ؟ قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قاله لكم رسول الله يه ؟ فقالوا: إنا والله لنأتين 
الناس» فلنصيبن من الغليمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي 
يدعوهم الرسول في آخراهم. فلم يبق مع رسول الله إلا اثنا عشر رجلا فأصابوا منا سبعين» 


 )۱(‏ رواها ابن.هشام في السيرة (۱۳۹/۷) في 15 بیتا. ثم روی بعدها ۱٩‏ بیتا لحسان بن ثابت ردا على 
أبيات ابن الزبعري. 

(۲) القبل (بفتحتين): المواجهة والمقابلة. يريد أن كل ذلك ملاقيه الانسان في مستقبل أيامه . 

(۳) الاسل: الرماح. 

(6) البرك : الصدر. استحر القتل : اشتد. عبد الاشل: أي بنو عبد الأشهل فحذف الهاء. 

(7) مسند أحمد٤/۲۹۳).‏ 


۱۳۲ سورة ال عمران 
وکان رسول الله کل وأصحابه أصابوا من المشرکین یوم بدر مائة وأربعین» سبعین أسیرا 
وشن اقا قال آبو سفیان: آفي القوم محمد. آفي القوم محمد ؟ ‏ ثلائا - قال. فنهاهم 
رسول الله ی أن يجيبوه» ثم قال: آفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ آفي 
القوم ابن الخطاب ؟ آفي القوم ابن الخطاب ؟ ثم أقبل على أصحابه فقال : آما هؤلاء فقد قتلوا 
وقد کفیتموهم. فما ملك عمر نفسه أن قال: کذبت والله يا عدو الله » إن الذين عددت لأحياء 
کلهم. وقد بقي لك ما یسووّك. فقال: يوم بيوم بدرء والحرب سجال. وإنكم ستجدون في 
القوم مثلة لم امر بهاء ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: اعل هبل اعل هبل» فقال 
رسول الله و «ألا تجيبوه ؟» قالوا: يا رسول الّه» وما نقول ؟ قال «قولوا الله أعلى وأجل» 
قال: لنا العزى ولا عزی لكم. قال رسول الله ب «ألا تجيبوه ؟» قالوا: يا رسول الله 
وما نقول ؟ قال «قولوا الله مولانا ولا مولى لکم» وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية 
مختصرا ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم والله أعلم . 

وروی البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية» عن آبي الزبیر» عن جابرء 
قال: انهزم الناس عن رسول الله بيه يوم أحد. وبقي معه آحد عشر رجلا من الأنصار 
وطلحة بن عبید الله وهو یصعد الجبل» فلقیهم المشرکون» فقال «ألا آحد لهؤلاء» فقال 
طلحة : آنا يا رسول الله » فقال «کما أنت يا طلحة» فقال رجل من الانصار: فأنا يا رسول الله 
فقاتل عنه» وصعد رسول الله ييه ومن بقي معه» ثم قتل الأنصاري فلحقوه. فقال «ألا رجل 
لهؤلاء» فقال طلحة. مثل قوله» فقال رسول الله َي مثل فوله» فقال رجل من الأنصار: فأنا 
يا رسول الله » فقاتل عنه وآصحابه یصعدون. ثم قتل فلحقوه. فلم يزل يقول مثل قوله الأول» 
فیقول طلحة: فأنا يا رسول الله » فیحبسه فیستأذنه رجل من الأنصار للقتال فیأذن له فیقاتل 
مثل من كان قبله» حتی لم يبق معه الا طلحة فغشوهماء فقال رسول الله کل «من لهولاء» فقال 
طلحة: أناء فقاتل مثل قتال جمیع من كان قبله» وأصیبت آنامله. فقال خس(؟۰ فقال 
رسول الله «لو قلت باسم الله وذکرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ینظرون إليك حتی تلج 
بك في جو السماء» ثم صعد رسول الله کل إلى أصحابه وهم مجتمعون . 

وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن إسماعيل» عن قيس بن أبي 
حازم» قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي كَل يعني يوم أحد ‏ وفي الصحيحين من 
حديث معتمر بن سليمان عن آبیه» عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يبق مع رسول الله يِه في 
بعض الأيام التي قاتل فيهن رسول الله بي إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حدیثهما۳؟. وقال 
الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهري» قال: سمعت 


(۱) حَسنّ: لفظ يقوله الانسان إذا أضابه شىء اذاه غفلة» كالضربة وحرق الجمرة ونحو ذلك . 
00 أي عن قرب منه . 


تور نان 5-5 
سعيد بن المسیب یقول: سمعت سعد بن آبي وقاص یقول: تثل لي رسول الله ي کنانته يوم 
آحد وقال «ارم فداك 9 وأمي»» وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد» عن مروان بن 
معاوية. 

وقال محمد بن إسحاق”١2:‏ حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي 
وقاص. أنه رمى يوم أحد دون رسول الله يوه قال سعد: فلقد رأيت رسول الله ية يناولني 
النبل ويقول «ارم فداك أبي وأمي» حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به. 

وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن جده» عن سعد بن آبي 
وقاص قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي تله وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده» يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك : أن رسول الله ية أفرد 
يوم أحد في سبعة من الأنصارء واثنين من قريش» فلما أرهقوه قال «من يردهم عنا وله 
الجنة - أو وهو رفيقي في الجنة» فتقدم رجل من الأنصار. فقاتل حتى قتل» ثم أرهقوه أيضاء 
فقال «من يردهم عنا وله الجنة» فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى 
قتل السبع فقال رسول الله و لصاحبيه «ما أنصفنا أصحابنا» رواه مسلم("" عن هدبة بن 
خالد» عن حماد بن سلمة به نحو. 

وقال أبو الاسود عن عروة بن الزبير» قال: كان أبي بن خلف آخو بني جمح قد حلف وهو 
بمكة ليقتلن رسول الله كله فلما بلغت رسول الله حلفته قال «بل أنا أقتله إن شاء الله» فلما 
كان يوم أحد» أقبل أبي في الحديد مقنعاً وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد» فحمل على 
رسول الله 5 يريد قتله» فاستقبله مصعب بن عمیر» أخو بني عبد الدارء يقي رسول الله يكل 
بنفسه» فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله اة ترقوة أبي بن خلف» من فرجة بين سابغة 
الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم فأتاه 
أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش ؟ فذكر لهم 
قول رسول الله ي «بل أنا أقتل باه ثم قال: والذي نفسي بيده لو کان هذا الذي بي بأهل ذي 
المجاز لماتوا أجمعين» فمات إلى النار إفسحقاً لأصحاب السعير» وقد رواه موسى بن عقبة 
في مغازيه» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب بنحوه. 


وذكر محمد بن إسحاق ۳ قال: لما َسيل رسول الله ميه في الشعب» آدر که آبي بن 


)۱ سيرة ابن هشام ۲/ ۸۲ . 


)¥( صحیح مسلم (جهاد حديث ۱۰۰). 
C9‏ سيرة ابن هشام ۲/ ۸٤‏ . 


۷۶ جوز تین 
حلف وهو یقول: لا نجوت إن نجوت. فقال القوم : يا رسول الله يعطف عليه رجل مناء فقال 
رسول الله كيه «دعوه» فلما دنا تناول رسول الله كيه الحربة من الحارث بن الصمة فقال بعض 
القوم فیما ذکر لي فلما آخذها رسول الله بيا منه انتفض بها انتفاضة تطایرنا عنه تطایر 
الشْغْراء۱) عن ظهر البعیر إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله ی فطعنه في عنقه طعنة تدأدا(۲) 
منها عن فرسه مراراً. 

وذکر الواقدي عن يونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن فتادق 
عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» نحو ذلك . قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات 
أبي بن خلف ببطن رابغ» فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل» إذا آنا بنار تأجج 
فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقه» 
فان هذا قتيل رسول الله يل . هذا أبي بن خلف . 

وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر» عن همام بن منبه عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله 5 «اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله ئ4 - وهو حينئذ يشير إلى 
رباعيته - واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله بي في سبيل الله» وأخرجه البخاري أيضا 
من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: اشتد غضب الله 
على من قتله رسول الله بي بيده في سبيل الله» واشتد غضب الله على قوم دموا وجه 
رسول الله کار . 

قال ابن إسحاق”*': أصيبت رباعية رسول الله لش وشج في وجنته» وكلمت شفته» وكان 
الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص» فحدثني صالح بن كيسان» عمن حدثه عن سعد بن ابي وقاص 
قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص إن كان ما علمت 
لسيء الخلق مبغضاً في قومه ولقد كفاني فيه قول رسول الله ية «اشتد غضب الله على من 
دمّی وجه رسول الله ما . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن عثمان الجزري» عن مقسم أن 
رسول الله ية دعا على عتبة بن آبي وقاص يوم أحد حين کسر رباعیته ودمّی وجهه فقال 
«اللهم لا تحل عليه الحول حتی يموت کافرا» فما حال عليه الحول حتی مات کافرا إلى النار 
- وذکر الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروق عن آبي الحویرث 


)۱( الشعراء : قال ابن هشام: الشعراء ذباب له لدغ . 

(۲) تدأداً: تقلب عن فرسه فجعل یتدحرج. 

(۳) الهويّ من اللیل: الساعة من اللیل . 

(8) صحیح البخاري (مغازي باب ۲6) وصحیح مسلم (جهاد حدیث .)1١5‏ 
)20( سيرة ابن هشام ۸1/۲ . 


سو ال مرا 0 
عن نافع بن جبیر؛ قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل 
يأتى من كل ناحية ورسول الله ية وسطهاء کل ذلك يصرف عنهء ولقد رأيت عبد الله بن 
ليس معه أحدء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوانء فقال: والله ما رأيته أحلف بالله إنه 
منا ممنوع! خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك قال الواقدي: 
والذي ثبت عندناء أن الذي رمى فى وجنتی رسول الله ييه ابن قميئةء والذي دی شفته 
وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدئنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ء 
أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم 
انحن قال: ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشأ یحدث قال: كنت أول من فاء يوم أحد» فرأيت رجلا 
يقاتل مع رسول الله ي دونه وأراه قال حمية» فقال: فقلت : كان طلحة حيث فاتني ما فاتني» 
فقلت: يكون رجلاً من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى 
رسول الله کیا منه ‏ وهو يخطف المشى خطفا لا أحفظه. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» 
فانتهینا إلى رسول الله لا وقد کسرت رباعیته وشج في وجهه. وقد دخل في وجنته حلقتان 
من حلق المغفر» فقال رسول الله ية «علیکما صاحبکما» يريد طلحة وقد نزف فلم نلتفت إلى 
قوله» قال : وذهبت لان آنزع ذلك من وجهه. فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك بحقی لما ترکتنی 
فترکته» فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله يِه فأرّم'“ عليه بفيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت ثنيّته مع الحلقة» وذهبت لأصنع ما صنع» فقال: أقسمت عليك بحقي لما 
تركتني» قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة» فكان أبو 
عبيدة أحسن الناس هتماء فأصلحنا من شأن رسول الله بيه ثم أتينا طلحة في بعض تلك 
الجفار ۱ فاذا به بضع وسیعون آو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة» وادا قد قطعت 

ورواه الهیثم بن کلیب والطبراني من حديث إسحاق بن یحیی به . وعند الهیثم فقال آبو 
عبيدة : أنشدك الله يا آبا بكر الا تركتني ؟ فأخذ آبو عبيدة السهم بفيه» فجعل ینضنضه !۲ كراهية 
أن يؤذي رسول الله ية ثم استل السهم بفیه فبدرت ثنية أبي عبیدة» وذکر تمامه» واختاره 
)۱( ا 


(۲) جمم جفرة» وهي الحفرة. 
(۳) ینضنضه: يحركه. 


5-5 و ا 
وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغیرهم . 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبا 
أبي سعيد الخدري لما جرح النبي و يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل له: 
مجه فقال : لا والله لا أمجه آبد ثم أدبر يقاتل» فقال النبي ية «من أراد أن ينظر إلى رجل 
من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» فاستشهد. 

وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم. عن أبيه» عن سهل بن سعد 
أنه سئل عن جرح رسول الله و فقال: جرح وجه رسول الله یو وكسرت رباعيته وهشمت 
البيضة على رأسه َل فكانت فاطمة بنت رسول الله ييه تغسل الدم وكان علي يسكب عليه 
الماء بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها 
حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الم . 


وقوله تعالى: #فآابکم غماً بغم» أي فجزاكم غما على غم» كما تقول العرب: نزلت 
النخل# [طه: ۱ أي على جذوع النخل» قال ابن عباس : الغم الأول بسبب الهزيمة» وحين 
لهم أن يعلونا» وعن عبد الرحمن بن عوف : الغم الأول بسبب الهزيمة» والثاني حين قيل قتل 
محمد 6 كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة» رواهما ابن مردويه» وروي عن عمر بن 
الخطاب نحو ذلك» وذكر ابن أ حاتم » عن قتادة نحو ذلك ال السدي : الغم الأول 
بسببا ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثانی یاشراف العدو علیهم» وقال محمد بن إسحاق 
«نأثابكم غماً بغم» أي كربا بعد كرب قتل مَنْ قتل من |خوانکم» وعلو عدوكم علیکم 
وما وقع في أنفسكم من قول من قال: قتل نبيكم» فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم» وقال 
مجاهد وقتادة : الغم الأول سماعهم قتل محمد؛ والثاني ما آصابهم من القتل والجراح» وعن 
قتادة والربیع بن أنس عکسه. وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة» والثاني إشراف 


قال ابن جریر"؟؟: وأولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال إفأثابكم غماً بغم 4 فأثابكم 
بغمكم آیها المومنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشرکین والظفر بهم والنصر عليهمء 
وما آصابکم من القتل والجراح» يومئذ بعد الذي كان قد آراکم في کل ذلك ما تحبون 
بمعصیتکم آمر ربکم وخلافکم آمر نبیکم َيه غم ظنکم أن نبیکم قد قتل ومیل العدو علیکم 
 )۱(‏ تفسیر الطبري ٤۷۸/۳‏ . 
 )۲(‏ تفسیر الطبري ۰۳۸۱/۳ 


سورة ال عمران ۱۳۷ 
بعد فلولکم منهم. وقوله تعالی: #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم* أي على ما فاتکم من الغنيمة 
والظفر بعدوکم ولا ما أصابكم* من الجراح والقتل قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف 
والحسن وقتادة والسدي. #والله خبیر بما تعملون)» سبحانه وبحمده لا اله إلا هو جل وعلا. 


عد 

رهم 66 ر 0 ا و 26 ا ٢١‏ س ر ا ی ار مج ر سم 

ثم از نول عل من لغم أمنة نا يعشول یغشی طايفة منک و يمه فد همتهم انهسمم یطنوت 
ی ەر مت 1 i‏ 2 ۸ے سه € a E‏ وم ر ۳2 51 4 ب . 
نشم کا کک دون للكت هوفرع لو 5€ لن) من الكدر طب کا کی کہ کن یک 1 
یر سد "۳ من لامر شىء لر وو کے و وك لر 
2 و ساسا مر مر مر مهو ب . ر3 چم ارس س ل مس م ع سو 
آل کیب عله تل ل مساوم وین آله مان ضدورکم وحص فى قلویکم وله 

و 4 سل مه ج : 0 ےت ا 


يقول تعالى ممتناً على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم 
وهم مُسْتَلئمو السلاح في حال همهم وغمهم» والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان» 
كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر #إإذ يغشيكم النعاس أمنة منه) [الأنفال: ۱۱]) 
عن أبى رزين» عن عبد الله بن مسعودء قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من 
الشیطان . 

وقال البخاري: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زریم» حدثنا سعيد عن قتادة» عن أنس» 
عن آبی طلحت قال: كنت فیمن تخشاه اللعاس يوم أحدء حتی سقط سيفي من يدي مرارا 
سقط وی ويسنقط ا حون وهكذا رواه في المغازي معلقاء وواد ف كات الف ندا 
عن شيبان» عن قتادة» عن آنس» عن أبي طلحة قال: غشینا النعاس ونحن في مصافنا يوم 
أحد» قال: فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه ويسقط واخذه. 

وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت » عن آنس 
حجفته من النعاس » لفظ الترمذي وقال: حسن صحيح› ووا اسان ا ضر يه بد 
المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبي قتيبة» عن ابن أبي عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس 
قال: قال أبو طلحة: كنت فيمن ألقي عليه النعاس» الحدیث» وهكذا ژوي عن الزبير 
محمد بن یعقوب» حدئنا محمد بن إسحاق الثقفى » حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك 
المخزومى» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة 
قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه ويسقط 


۱۳۸ سورة ال عمران 
واخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا آدسهم أجبن قوم وآرعنه وأخذله 
للحق #يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» أي إنما هم كذبة أهل شك وريب في الله عز وجل 
هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام قتادة رحمه الله وهو كما قال» فإن الله عز وجل يقول: 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم# يعني أهل الإيمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله؛ ولهذا قال: 
#وطائفة قد أهمتهم أنفسهم4 يعني لايغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف #يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية* كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
إلى أهليهم أبدا4 [الفتح : ۱۲] إلى آخر الآية . 

وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد 
وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون 
الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم #یتولون)» في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء# 
فقال تعالى: #قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك# ثم فسر ما أخفوه في 
أنفسهم بقوله #یقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا) أي يسرون هذه المقالة عن 
رسول الله کی . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله ما حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علینا 
النوم فما منا من رجل الا ذقنه في صدرهء قال: فو الله إني لأسمع قول معتب بن قشير 
ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا فحفظتها منه وفي ذلك 
أنزل الله #يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا) لقول معتب» رواه ابن أبي حاتم . 

قال الله تعالى : قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليبم القتل إلى مضاجعهم أي 
هذا قدر قدره الله عز وجل وحکم حتم لا محید عنه ولا مناص منه» وقوله تعالی : #وليبتلى الله 
ما في صدورکم ولیمحص ما في قلوبکم4 أي یختبرکم بما جری علیکم لیمیز الخبیث من 
الطیب ویظهر آمر المؤمن من المنافق للناس في الاقوال والأفعال #والله علیم بذات الصدور 4 
أي بما یختلج في الصدور من السراثر والضمائر» ثم قال تعالی: #ن الذين تولوا منکم یوم 
التقی الحمعان إنما استزلهم الشیطان ببعض ما كسبوا» أي ببعض ذنوبهم السابقة كما قال بعض 
#ولقد عفا الله عنهم 4 أي عما كان منهم من الفرار ان الله غنور حلیم # أي یغفر الذنب 
ویحلم عن خلقه ویتجاوز عنهم وقد تقدم حدیث ابن عمر في شان عثمان وتولیه یوم احد 
وأن الله قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند قوله #ولقد عفا الله عنکم 4- ومناسب ذکره ههنا . 


سورة ال عمران ۱۳۹ 


Ty 
لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين‎ 
عثمان فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم حنين» قال عاصم: يقول يوم أحد: ولم‎ 
أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمرء قال: فانطلق فأخبر بذلك عثمان» قال: فقال عثمان: أما‎ 
قوله إني لم أفر يوم حنين» فكيف يعيرني بذنب قد عفا الله عنه فقال تعالى: إن الذين تولوا‎ 
منكم يوم التقى الجمعان نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم) وأما قوله‎ 
إني تخلفت يوم بدر» فإني كنت آمرض رقية بنت رسول الله ية حتى ماتت وقد ضرب لي‎ 
رسول الله ية بسهم ومن ضرب له رسول الله ية بسهم فقد شهدء وأما قوله إني تركت سنة‎ 
. عمر فإني لا أطيقها ولا هو فأته فحدثه بذلك‎ 


ر وی رمرم سل ها سرس ورا رص سو عرس رام 8 ر مي | تن رس ره رب 2 
يتا ا ا لوأ لإخوانهم دا روا في الأرضٍ أو کانواعزی لو کانوا 

2 ره رمرم موم فرع رمم لزي رر ہے 0ك 20 
م ماما رما قتلوا اا له دک حَسْرَة فى ف فلوم ی یت واه یعا وت 0۳ 
7 2 فرع 04 


4 1 رمرم 1 44 ی يدر 
وکین قتشم في سيبل الله أو مشر لمخفرة من من الله 1 ير ما جمعورت 1:7 وکین متم أو فلت 


س 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد. الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب. لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم» فقال 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم) أي عن إخوانهم *ذا 
ضربوا في الأرض 4 أي سافروا للتجارة ونحوها أو كانوا غزى أي كانوا في الغزو لو كانوا 
عندنا» أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا» أي ما ماتوا فى السفرء وما قتلوا فى الغزو وقوله 
تعالى : #اليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم» أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة 
على موتهم وقتلهم» ثم قال تعالى ردا عليهم #وانه يحبي ويميت4 أي بيده الخلق وإليه يرجع 
الأمرء ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره! ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه 
شيء إلا بقضائه وقدره «والله بما تعملون بصیر أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه» 
لا يخفى عليه من أمورهم شيء» وقوله تعالى: «إولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله 
ورحمة خير مما یجمعون4 تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضاء وسيلة إلى نيل 
رحمة الله وعفوه ورضوانه وذلك خير من اقا لديا كلم سطا با القاش؛ ثم أخبر تعالى 
بأن كل من مات أو قتل ذ فمصیره ومرجعه الی ال عز وجل» فیجزیه بعمله إن خیرا فخي وان 

شرا فشرء فقال تعالی : #ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون#. 


. 1۸/١ مسند أحمد‎ E) 
تفسير أبن کثیر | ج۲/ م4‎ 


۳۳۹ سورة ال عمران 


RY‏ مر سا ری و مزه سم >2 .۶ و 


کہ ص سر ساي نا سه ره زموگ رم سے 
شما : و ینت لهم ولز کت فا علط ا و وی مرت ی و 


ر تحمة من ] 

ا ر ا کے کرو کے پر ان عم ور و 2 رم ود 

ویاو رشم في لک بت وگل عل اه إن آله حب الْمتوَينَ 3> إن يَنصرَكم اله فلا الب كم 
2 ل رات 4 2 - ول آله فا هم O e‏ چ 

ون لک مسن وا ی بش ره کن بغري یت منوت ۰ 1 


5 رح سے 4 أ 1 ۳ سوه - مس ره ر فمن هم 
روات ال كن هس مسري تان كوه ی 3 eb‏ ا 
يما یعملوت :2 لد ۳۹ لقد من ل له عل لْمُؤْمِنِينَ 3 بعت فم 0 من ن شیم ب تلو ع يلوا عجوم ءاینیَه- 

مسج گر 


ورکیم ویعلمهم کب وَالْحِكْمَةَ ون كوأ من قبل نی سک موی 3 

يقول تعالی مخاطباً رسوله» ممتناً عليه وعلی المؤمنين فيما آلان به قلبه على أمته المتبعین 
لأمره» التارکین لزجره وآطاب لهم لفظه فبما رحمة من الله لنت لهم آي: أي شيء جعلك 
لهم ليناء لولا رحمة الله بك وبهم» وقال قتادة #فبما رحمة من الله لنت لهم# یقول فبر حمة 
من الله لنت لهمء وما صلة(؟ والعرب تصلها بالمعرفة كقوله #فبما نقضهم ميثاتهم» 
[النساء: ]١55‏ وبالنكرة كقوله: #عما قليل» [المؤمنون: ]5٠‏ وهكذا ههنا قال: #إفبما 
رحمة من الله لنت لهم أي برحمة من الله وقال الحسن البصري هذا خلق محمد 3 بعثه الله 
به» وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالی : لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم4 [التوبة: ۰۲۱۲۸ 

وقال الإمام أحمد": حدثنا حيوة» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد» حدثني أبو راشد 
الحُبْراني قال: آخذ بيدي أبو أمامة الباهلى وقال: أخذ بيدي رسول الله ية فقال «يا أبا أمامة 
ان من المزمنین من يلين لي قلبه؟تفرد به حمد : 

ثم قال تعالی: ولو كنت فظاً غلیظ القلب لا نفضوا من حولك4 [آل عمران: ]١54‏ 
والفظ الغليظ» والمراد به ههنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك #+ليظ القلب؟» أي لو كنت سيء 
الكلام» قاسي القلب عليهم لا نفضوا عنك وترکوك ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك 
لهم تأليفاً لقلوبهم» كما قال عبد الله بن عمرو: «إني أرى صفة رسول الله بلا في الكتب 
المتقدمة إنه ليس بفظ ولا غليظ» ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السیثة» ولكن 
يعفو ویصفح . 

وقال آبو اسماعیل محمد بن إسماعيل الترمذي: أنبأنا بشر بن عبید الدارمي» حدئنا 
عمار بن عبد الرحمن عن المسعودي عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله اة «إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض» حديث غريب . 


)١(‏ أي زائدة. 


)۲( مسند أحمد ۲۲۱۷/۵ . 


سورة ال عمران ۱۳۱ 


ولهذا قال تعالى: #فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر# ولذلك كان 
رسول الله ِ يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه» 
كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير» فقالوا: يا رسول الله» لو استعرضت بنا عرض 
البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد ۲۳ لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم 
موسى لموسى: إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون: ولكن نقول اذهب» فنحن معك» 
وبين يديك» وعن یمین وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضاً أين يكون المتزل» حتى 
ار المنذر بن عمرو المُعْنق ليموت”"“. بالتقدم إلى أمام القوم. وشاورهم في أحد في أن 
يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم بالخروج |لیهم» فخرج إليهم وشاورهم 
يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة» فترك ذلك» وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين . 
فقال له الصديق اي ا توا بج مك الاج إل زا رداك ازا 
قصة الاك «أشيروا عليَّ معشر المسلمين في قوم أبنوا(" آهلي ورموهم» وايم الله ما علمت 
على أهلي من سوء وأبنوهم بمن وال ما لمت عليه إلا ر ليشار ما راما في براق 
عائقة رضي اجنيا . فکان 5 یشاورهم < في الحروب ونحوها وقد اختلف الفقهاء هل كان 
ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم ES‏ 


وقد قال الحاكم في مستدرکه: أنبأنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي» حدثنا يحيى بن 
أيوب العلاف بمصر» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء 
عن ابن عباس في قوله تعالى: #وشاورهم في الأمر# قال : أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمرء وكانا حواري رسول الله يه ووزیریه» وأبوي 
المسلمين» وقد روى الإمام أحمد“ : حدثنا وكيع » حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله يإ قال لأبي بكر وعمر «لو اجتمعنا في مشورة 
ا اروك سوورية ب ل دراج ات وال و۱ E‏ 
فقال «مشاورة أهل الرأي : ثم اتباعهم» وقد قال ابن ماجه” : حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 


)۱( برك الغماد: موضع باليمن. 

)۲( المعنق ليموت: لقب أطلقه عليه رسول الله لما بلغه مقتله فقال : «أعنق ليموت» أي أنه تطلع إلى منيته 
وأسرع إليها ‏ انظر سيرة ابن هشام ۱۸۳/۲ حديث بثر معونة. 

إفرة أي اتهموهم . 

.7١ا//5 مسند أحمد‎ )٤( 

(5) سنن ابن ماجه (أدب باب ۳۷). 


e ۱۳۲ 


يحيى بن بکیر عن شيبان» عن عبد الملك بن عمیر» عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كل 
قال «المستشار مؤتمن» ورواه أبو داود"؟ والترمذي» وحسنه النسائي من حديث عبد الملك بن 
عمير بأبسط من هذا. ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود بن عامر عن 
شريك» عن الأعمش» عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 5ي 
مهار متفر ناه وقال اها حدثنا آبو بكر حدثنا یحیی بن زكريا بن آبي زائدة 
وعلي بن هاشم عن ابن أبي لیلی» عن أبي الزبیر» عن جابر» قال : قال رسول الله ية «إذا 
استشار أحدكم أخاه فليشر علیه» تفرد به أيضا. 


وقوله تعالى: #فإذا عزمت فتوكل على اله أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه 
فتوكل على الله فيه إإن الله :حب المتوکلین 4 وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم 
وان يخذلكم فمن ذا الذي ينه . كم من بعده وعلى الله فليتو كل المؤمنون* وهذه الآية كما تقدم 
من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» [آل عمران: [٠١١‏ ثم أمرهم بالتوكل 
علیه فقال #وعلى الله فليتوكل المومنون؟۹ . 


وقوله تعالی: #وما كان لنبي أن بغل؟»» قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغیر واحد: 
ما ينبغي لنبي أن بخون . وقال ابن آبي حاتم : حدئنا آبي» حدثنا المسیب بن واضح» حدئنا آبو 
إسحاق الفزاري عن سفیان بن خصيف عن عکرمة» عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة یوم بدر 
فقالوا: لعل رسول الله ية أخذهاء فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل) أي يخون. وقال ابن 
9 ورتنا محمد بن غبد الملك بن آنی الشوارت حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
خصيف» حدثنا مقسم» حدثني ابن عباس أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل* نزلت في 
قطيفة حمراء فقدت يوم بدر» فقال بعض الناس : لعل رسول الله أخذهاء فأكثروا في ذلك» 
فأنزل الله #وما كان لنبي أن یغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة# وكذا رواه أبو داود 
والترمذي جميعاً عن قتيبة» عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي: حسن غريب» ورواه 
بعضهم» عن خصيف» عن مقسم يعني مرسلا . 

وروی ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن العلاء» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول الله مه بشيء فقد» فأنزل الله تعالی : #وما كاز لنبي أن یغل* وروي من غير 
وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه 
الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس «إوما كان لنبي أن 
يغل* أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا. وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق 
)1١(‏ سنن أبي داود (أدب باب ۱۱6) وسنن النسائي (زهد باب ۳۹). 
( تفسير الطبري 4۹۸/۲ 


سورة ال عمران ۱۳۳ 
#وما كان لنبي أن يغل) بأن يترك بعض ما آنزل إليه فلا يبلغه أمته. وقرا الجن اليضرئ 
وطاوس ومجاهد والضحاله وما كان لنبي أن بغل بضم الياء أي يخان وقال قتادة والربیع بن 
ا : نزلت هذه الاية يوم بدر» وقد غل بعض آصحابه . رواه ابن جریر ۲ عنهما» ثم حکی عن 
بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة . 

ثم قال تعالى: #إومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم 
لا یظلمون)* وهذا تهديد شديد ووعيد آکید وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضاً في 


أحاديث متعددة . 


قال الإمام أحمد”") حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن 
محمد بن عقیل» ۳ پسار» عن آبي مالك الاشجعي. عن النبي کل قال «أعظم 
العلول عن ادرا ابن لار نة تجدون الرجلين جارين في الأرض - أو في الدار - فيقطع 
أحدهما من حظ صاحبه ذراعأ ys‏ 

حدیث آخر : - قال الامام أحمد”” *: حدثنا موسی بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن ابن هبیرة 
والحارث بن یزید» عن عبد الرحمن بن جبیر قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت 
رسول اله 5ة یقول امن ولي لنا عملاً ولیس له منزل فلیتخذ منزلاً أو ليست له زوجة فلیتزوج» 
E‏ .ومن أصاب شيئاً سوی ذلك فهو 
غال» هكذا رواه الامام أحمد. وقد رواه أبو داود”؟) بسند ار وسياق آخرء فقال: حدثنا 
موسى بن مروان الرقي» حدثنا المعافى» حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن یزید» عن جبير بن 
نفير» عن المستورد بن شداد» قال: سمعت رسول الله 5 يقول «من كان لنا عاملاً فليكتسب 
زوجة» فان لم يكن له خادم فليكتسب خادماء فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسکنا؛ قال: 
قال أبو بكر: آخبرت أن النبي يا قال امن اتخذ غير ذلك فهو غال ‏ أو سارق». قال شيخنا 
الحافظ المزي رحمه الله: رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان: فقال: عن 
عبد الرحمن بن جبير بدل جبیر بن نفیر» وهو آشبه بالصواب . 
حدیث آخر : - قال ابن جریر*: حدئنا آبو كريب» حدثنا حفص بن بش حدثنا یعقوب 
القمي» حدثنا حفص بن حمید عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله ية «لا آعرفن 
آحدکم يأتي یوم القيامة يحمل شاة لها ثخاء» فينادي: يا محمد يا محمد فأقول: لا آملك لك 


. ٥٠٠/۳ تفسیر الطبري‎  ( 
۱۰ مسند أحمد‎ )0( 

(۳) مسند أحمد 584/4. 

)4( سنن أبي داود (إمارة باب ۱۰). 
(9) تفسير الطبري ٩٩۲/۳‏ . 


۱۳ ۱ ور ال ران 
من الله شيعا قد بلغتك» ولا أعرفن آحدکم يأتي يوم القيامة يحمل جملاً له رغاء» فیقول : 
يا محمد يا محمد فأقول: لا آملك لك من الله شيئاً قد بلختك» ولا آعرفن أحدكم يأتي یوم 
القيامة يحمل فرساً له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد. فأقول: لا آملك لك من الله شيئاء 
قد بلغتك . ولا آعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة یحمل قشعا) من آدم ينادي: یا محمد 
يا محمد» فأقول: : لا أملك لك من الله شيعا قد بلغتك» لم يروه أحد من أهل الكتب الستة . 

حديث آخر: ‏ قال الامام آحمد(۴۳: حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول: حدئنا أبو 
حميد الساعدي: قال: استعمل رسول الله ية رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقت 
فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله ية على المنبر فقال «ما بال العامل 
نبعثه فيجيٌ فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه 
آم لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منکم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
وق رك كان سر E‏ هه هر ار اوشاه نس ۱۳۰ ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة 
ابطیه : ثم قال «اللهم هل بلغت» ثلاثاء وزاد هشام بن عروة فقال آبو حمید : بصرته بعيني 
وسمعته بأذني واسألوا زيد بن ثابت» آخرجاه من حدیث سفیان بن عيينة» وعند البخاري: 
واسألوا زید بن ثابت» ومن غير وجه عن الزهري» ومن طریق عن هشام بن عروة» کلاهما 
عن عروه. به . 

حدیث آخر : - قال الامام أحمد؟؟: حدئنا إسحاق بن عیسی» حدئنا (سماعیل بن عياش 
عن يحيى بن سعيد عن عروة ب بن الزبیر عن آبي حميد أن رسول الله 345 قال « هدایا العمال 
غلول» وهذا الحديث من أفراد أحمد» وهو ضعيف الاسناد» وكأنه مختصر من الذي قبله» 
والله أعلم . 

تخلایف ارت فان ابو تعس ای *؟ في كتاب الأحكام : حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو 
آسامة عن داود بن يزيد لاردي؛ عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن آبي حازم» عن معاذ بن 
جبل» قال : : بعئني رسول الله مق إلى اليمن» فلما سرت أرسل في أثري فرددت» فقال «أتدري 
لم بعشت بعثت إليك ؟ لا تصيبن شيعا بغير إذني فإنه غلول #ومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة) لهذا 
دعوتك فامض لعملك» هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن 


عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حمید وابن عمر . 


)1( القشع : الجلد الیابس . 

(0) مسند أحمد97/5". 

۳( ی صاحت . 
)٤(‏ مسندأحمد ۲/۵ + 


.)۸ سنن الترمذي (أحكام باب‎  )( 


حديث آخر: ‏ قال الامام أحمد۲: حدثنا إسماعيل بن علية» حدثنا أبو حیان يحيى بن 
سعيد التيمي» عن أبي زرعة بن عمر بن جرير» عن أبي هريرة» قال: قام فينا رسول الله يله 
يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم آمره ثم قال E‏ رن ادا عق رلك به 
له رغاء» فيقول: يا رسول الله آغثني. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» لألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة. فيقول: يا رسول الله آغشني. فأقول: 
لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» > لألفين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبته رقاع"“ تخنق 2 
فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» > لألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته صامت" "۰ فيقول: يا رسول الله آغثني فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاً قد بلغتك» آخرجاه من حديث أبي حيان به . 

حديث آخر: - قال الإمام حمر : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد 
حدثني قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله يِه «يا أيها الناس من عمل لنا 
منكم عملاً فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه» فهو غل يأتي به به يوم القيامة» قال: فقام رجل من 
الأنصار أسود ‏ قال مجالد: : هو سعيد بن عبادة كأني انظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني 
عملك. قال «وما ذاك ؟» قال: سمعتك تقول: كذا وكذاء قال «وأنا أقول ذاك الآنء” من 
ابعل لحل عي تابيج وله يعبر نا رن ننه الك ونا Ee‏ 
مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. 

حديث آخر: - قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الفزاري» عن ابن 
جریج» حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن آبي رافع » 
فال : كان رسول الله 5ء إذا صلى العصر ریما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى 
ينحدر المغزب» قال أبو رافع: فبينما رسول الله لله ية مسرعا إلى المغرب» إذ مر بالبقيع» فقال 
«أف لك؛ أف تك» مرتين» فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريد يدني» فقال «مالك ؟» امش 
قال: قلت : أحدثت حدثا يارسول الله» قال «وما ذاك» ؟ قلت : أقَفْت بي» قال «لاء ولكن هذا 
قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار» . 

حديث آخر: ‏ قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج 
- وكان بمکة - حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الولید. عن أبي صادق» عن ربيعة بن 


)١(‏ مسندأحمد؟/475. 

() أي كتب فيها ما عليه من حقوق. 
(۳) الصامت من المال: الذهب والفضة. 
)٤(‏ مسند آحمد ۰۱۹۲/۳ 


(0) مسند أحمد8797/5. 


۱۳۹ سورة ال عمران 
ناجد» عن عبادة بن الصامت. قال: كان رسول الله يل يأخذ الوبرة من جنب البعیر من المغنم 
ثم یقول «مالي فيه الا مثل ما لأحدکم إياكم والغلول فان الغلول خزي على صاحبه یوم 
القيامت» آدوا الخیط والمخیط وما فوق ذلك» وجاهدوا في سبیل الله القریب والبعید» في 
الحضر والسفر فان الجهاد باب من آبواب الجنف نه لينجي اله به من الهم والغم» وأقیموا 
حدود الله في القریب والبعید ولا تأخذكم في الله لومة لائم» وقد روی ابن ماجه بعضه عن 
المفلوج به . 

حدیث آخر: - عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله م3 «ردوا 
الخياط والمخیط ‏ فان الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». 


حديث آخر: قال أبو داود(۳) حدثنا عثمان بن أبى شیب حدثنا جرير عن مطرف» عن أبى 
الجهم» عن أبى مسعود الأنصاري» قال: بعثني رسول الله ميا اعيا ثم قال « انطلق أبا 
إذا لا أنطلق» قال «إذا لا أكرهك»» تفرد به أبو داود. 
عثمان بن أبى شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح» أنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة بن مرئد. عن 
ابن بريدة عن آبیه» عن النبي و قال «زن الحجر ی به في جهنم فيهوي سبعین جرا 
ما يبلغ قعرهاء ویژتی بالغلول فیقذف معه ثم يقال لمن غل ائت به» فذلك قوله لإومن يغلل 
يأت بما غل يوم القيامة24. 

حديث آخر: - قال الامام آحمد۲۳: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عكرمة بن عمارء 
حدثني سماك الحنفي أبو زميل» حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب» قال: 
لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله وك فقالوا: فلان شهيد وفلان شهید» حتى 
أتوا على رجل» فقالوا: فلان شهيد» فقال رسول الله بي «كلا إني رأيته في النار في بردة غلها 
- أو عباءة -» ثم قال رسول الله اة «يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس : إنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون». قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وكذا رواه مسلم 
والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 

حدیث آخر: - فال ابن جریر(۲۳: حدثنا سعید بن یحپی الأموي» حدثنا آبي» حدئنا 
یحبی بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله له بعث سعد بن عبادة مصدقاء فقال : إياك 
)۱ سنن أبي داود (إمارة باب ۱۲). 
١؟)‏ مسند آحمد ۳۰/۱. 


.۵۰۳/۳ تفسير الطبري‎  )۲( 


يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء». قال: لا اخذه ولا أجيء به فأعفاه ثم رواه 


من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه. 


حدیث آخر: - قال آحمد"*: حدئنا بو سعید» لقنا عبد العزیز بن محمد. حدئنا 
صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض 
الروم» فوجد في متاع رجل غلول» قال: فسأل سالم بن عبد الله » فقال: حدثني أبي عبد الله 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله بي قال: «من وجدتم في متاعه غلولاً 
فاحرقوه ‏ قال: وأحسبه قال: واضربوه» قال: ا سا 
فال سالما فال : بعه وتصدق بثمنه» وكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من 
حديث عبد العزيز بن محمد الآتَدْراوَّزدي» SS‏ 
واقد الليثي الصغير صالح بن :محمد بن زائدة به. وقد قال علي بن المديني والبخاري 
وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذاء وقال الدارقطني: الصحيح أنه من فتوى 
سالم فقط » وقد ذهب إل القول بمقتضی هذا الحدیث الامام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن 
تابعه من آصحابه» وقد رواه الأموي عن معاوية عن آبي إسحاق» عن يونس بن عبید» عن 
الحسن» قال: عقوبة الغال أن یخرج رحله فیحرق على ما فیه . ثم روی عن معاوية عن أبي 
إسحاق عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن علي» قال : الغال يجمع رحله فیحرق ویجلد دون 
حدء وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير 
مثله» وقال البخاري: وقد امتنع رسول الله يك من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه» والله 


أعلم . 


حديث آخر عن عمر رضي الله عنه - قال ابن جرير : حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب» حدثني عبد الله بن وهب» آخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه: أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه : أن عبد الله بن أنيس حدثه: أنه تذاكر هو 
وعمر بن الخطاب يوماً الصدقة» فقال: ألم تسمع قول رسول الله ية حين ذكر غلول الصدقة ' 
امن غل منها بعیرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة» ؟ قال عبد الله بن أنيس: بلى. ورواه ابن 
ماجه عن عمرو بن سّوَّاد عن عبد الله بن وهب به. ورواه الأموي عن معاوية» عن أبي إسحاق» 
عن يونس بن عبید» عن الحسن قال: عقوبة الخال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. ثم روى 
عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن علي قال : الغال يجمع رحله 
فيحرق ويجلد دون حد. 


(۲, 


(1) مسند آأحمد۲۲/۱. 


(۲) تفسير الطبري ۵۰۰۳/۳. 


۱۳۸ سورة ال عمران 


وقال الامام أحمد“: حدئنا أسود بن عامرء آنبأنا (سرائیل عن أبي إسحاق عن جبير بن 
مالك» قال: آمر بالمصاحف آن تغین قال: فقال ابن مسعود: من استطاع منکم أن یغل 
مصحفاً فليغله» فانه من غل شيئاً جاء به یوم القيامة» ثم قال: قرأت من فم رسول الله فلل 
سبعین سورة أفأترك ما أخذت من في رسول الله ی - وروی وكيع في تفسیره عن شريك» 
عن إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم» قال: لما أمر بتحریق المصاحف قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : ياأيها الناس غلوا المصاحف. فإنه من غل يأت بما غل يوم القيامة» ونعم الغل 
المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة - وقال أبو داود» عن سمرة بن جندب» قال: كان 
رسول الله اة إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه ویقسمه 
فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله» هذا كان مما أصبنا من الغنيمة» 
فقال «أسمعت بلالاً ينادي» ثلاثاً ؟ قال: نعم . قال «فما منعك أن تجيء؟ ؟ فاعتذر إليه فقال 
«كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك» . 

وقوله تعالى: إأفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبتس المصير# 
أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه» وأجير من وبيل 
عقابه» ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس 
المصیر ‏ وهذه الاية لها نظائر كثيرة فى القرآن» كقوله تعالى: #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من 
ربك الحق کمن هو أعمى* [الرعد : ۹ وکقوله #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقیه کمن 
متعناه متاع الحياة الدنيا» [القصص : .]5١‏ ثم قال تعالی: هم درجات عند ال قال 
الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني آهل الخیر وأهل الشر درجات وقال آبو عبيدة 
والكسائي : منازل» يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودرکاتهم في النار» کقوله 
تعالی : #ولكل درجات مما عملوا» [الأحقاف: ۰۲۱٩‏ ولهذا قال تعالی: وال بصير بما 
يعملون © أي وسیوفیهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا يزيدهم شرآ» بل يجازي کل عامل بعملی 
وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم4 أي من جنسهم 
ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به كما قال تعالى: #ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها» [الروم: ۱ أي من جنسكمء وقال تعالى: قل إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد» [الكهف: .]١١١‏ وقال تعالی: #وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق4 [الفرقان: ۲۰] وقال تعالى 
«إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القری؟» [يوسف: ۱۰۹] وقال تعالى: 
ليا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منکم)» [الأنعام : ۰ فهذا أبلغ في الامتنان أن 
يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه» ولهذا قال 


۰1۱۶/۱ مسند آحمد‎ )1١( 


سورة ال عمران ۱۳۹ 
تعالی : ##يتلو عليهم آياته» يعني القران #ويزكيهم# أي يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر 
لتزکو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي کانوا متلبسین به في حال شرکهم وجاهليتهم» 
#ویعلمهم الکتاب والحكمة) يعني القران والسنة» وان کانوا من قبل)» أي من قبل هذا 
الرسول ی تن وت کت 


0 د ْله لم ان دا هل مین عند انش کم بل لک تیم 
یر 102 وما ی مومت $ ل 
ل رآ ادعاو و نتم وه تنكم شم بلسفر یمین أرب یام 
لیکن يوت فوم الى فلوو اہ عل یکشم <> اي كا ورم موا 


سار ماو روم شر مخ نموت إن کم مک وی 

يقول تعالی: #أولمّا أصابتكم مصببة» وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعین منهم 
قد آصبتم مثلیها4 يعني یوم بدرء فانهم قتلوا من المشرکین سبعین قتيلاً» وأسروا سبعین 
أسيراء «قلتم أنى هذا» أي من أين جری علینا هذا #قل هو من عند أنفسكم) قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا قراد بن نوح» حدثنا عكرمة بن عمارء 
حدثنا سماك الحنفي أبو زميل» حدثني ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب. قال: لما كان 
يوم أحد من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء» فقتل منهم سبعون» 
وفر أصحاب رسول الله لا عنه وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه. وسال الدم 
على وجهه» فأنزل الله «إأولمًا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم # بأخذكم الفداء . وهکذا رواه الامام آحمد() عن عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد بن 
نوح بإسناده ولكن بأطول من وهكذا قال الحسن البصري» وقال ابن جرير”2: حدثنا 
القاسم» حدثنا الحسین» حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون» ح(۳ قال سید وهو حسین : 
وحدثني حجاج عن جریر» عن محمد عن عبيدة» عن علي رضي الله عنه» قال: جاء جبريل 
إلى النبي و فقال: يا محمد. إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى» وقد أمرك 
أن تخيرهم بين أمرين: اما أن يقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل 
منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله ية الناس » فذكر لهم ذلك فقالوا: يا رسول الله عشائرنا 
وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوی به على قتال عدوناء ويستشهد منا عدتهم» فليس في ذلك 
ما نكره ؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً» عدة أسارى أهل بدرء وهكذا رواه النسائي 


)۱( مسند أحمد 1/١‏ 31_56 
(۲) تفسیر الطبري ٥۰۹/۳‏ . 
(۳) هذا الحرف يشير إلى إسناد ار للحديث نفسه. 


۱۶۰ سورة ال عمران 


والترمذي من حديث أبي داود الحفري عن یحبی بن زکریا بن أبي زائدة» عن سفیان بن سعید» 
عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين به» ثم قال الترمذي: حسن غریب» لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي زائدة» وروی أبو أسامة عن هشام نحوه وروی عن ابن سيرين عن عبيدة» عن 
النبي و مرسلاً . 

وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي قل هو من عند أنفسكم# 
أي بسبب عصیانکم لرسول الله ِا حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعني بذلك 
الرماة إإن الله على كل شيء قدير» أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحکمه . 

ثم قال تعالى: #إوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أي فراركم بين يدي عدوكم 
وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لاخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك 
ولیعلم الممنین» أي الذین صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا ولیعلم الذين نافقوا وفیل لهم تعالوا 
قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا الوا لو علم قتالاً لا تبعناکم 4 يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي 
ابن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق» فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على 
الإياب والقتال والمساعدة» ولهذا قال #أو ادفعوا» قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي: يعني كثروا سواد المسلمين» وقال الحسن بن 
صالح : ادفعوا بالدعاء» وقال غيره: رابطواء فتعللوا قائلين لو نعلم قتالاً لا تبعناكم* قال 
مجاهد : یعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم» ولکن لا تلقون قتالا . 
: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن 
يحيى بن حبّان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذء وغيرهم من علمائناء كلهم قد حدث”"©» قال: خرج علينا رسول الله ية يعني حين 
خرج إلى أحد في ألف رجل من أصحابهء حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة» انحاز" 
عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم فخرج وعصاني» ووالله ما ندري 
علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل 
الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله أن لا 
تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوکم» قالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون ما أسلمناكم 
ولكن لا نرى أن يكون قتال» فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الإنصراف عنهم» قال: أبعدكم الله 
أعداء الله فسيغني الله عنکم» ومضى رسول الله ية . 


)۱ سيرة ابن هشام ۱۰/۲ - 16 . 

 )۲(‏ عبارة ابن إسحاق في السیرة: «کلهم قد حدّث بعض الحدیث من يوم أحد» وقد اجتمع حديثهم كله فیما 
سقت من هذا الحدیث . قالوا أو من قال منهم . . . . الخ». 

(۳) في السیرة: «انخزل». 


سورة ال عمران ١5١‏ 


قال الله عز وجل: #هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» استدلوا به علة أن الشخص قد 
تتقلب به الاحوال» فيكون في حال أقرب إلى الکفر» وفي حال أقرب إلى الإيمان» لقوله: 
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للایمان. ثم قال تعالى: #یقولون بأنواههم ما ليس في 
قلوبهم# يعني آنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» ومنه قولهم هذ. لو نعلم قتالاً 
لا تبعناكم» فانهم یتحققون أن جندا من المشرکین قد جاژوا من بلاد بعيدة یتحرقون علو 
المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر. وهم أضعاف المسلمین أنه کائن بینهم قتال 
لا محالة. ولهذا قال تعالى: #إوالله أعلم بما یکتمون» ثم قال تعالى: الذین قالوا لاخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا 
مع من قتل» قال الله تعالى: #قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين* أي إن كان 
القعود يسلم به الشخص من القتل والموت» فينبغي أنكم لا تموتون» والموت لا بد ات إليكم 
ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن 
جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه. 


کک یا ف سیل أل اوتا بل تبك عند وم رود © وید یماقم آله ب 
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مر ل سس ع يرم ووو سر ۶ 0 2 ےھ ب ا دیک OEE‏ ره مر 
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To‏ فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار 
القرار. قال محمد بن جرير”': حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة» 
حدئنا ابن إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله ككل الذين 
آرسلهم نبي الله و إلى أهل بثر معونة» قال: لا أدري أربعين أو سبعین» وعلى ذلك الماء 
عامر بن الطفيل الجعفري» فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله ك حتى أتوا غاراً مشرفاً 
على الماء فقعدوا فيه؛ ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يبلغ رسالة رسول الله بل أهل هذا الماء ؟ 
فقال - أراه ابن ملحان الأنصاري -: آنا أبلغ رسالة رسول الله يك فخرج حتى أتى حياً منهم 
فاختبأ أمام البيوت» ثم قال: يا أهل بئر معونة» إني رسول رسول الله إليكم» إني أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وآن محمدا عبده ورسوله. فامنوا باه ورسوله» فخرج إليه رجل من 


() . تفسیر الطبري ۵۱۵/۳. 


کسر" البيت برمح» فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخرء فقال: الله أكبر فزت ورب 
الکعبت فاتبعوا آثره حتی أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفیل؛ » قال: وقال 
(سحاق: حدثني آنس بن مالك أن الله آنزل فیهم قرآنا : «بلغوا عنا قومنا آنا قد لقينا ربنا فرضي 

عنا ورضینا عنه»» ثم نسخت فرفعت بعد ما قرآناها زماناء وأنزل الله تعالی: #ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبیل الله آمواتاً بل أحياء عند ربهم یرزقون 6 . 

وقد قال مسلم“ في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمی حدثنا آبو معاویت 

جا الا عفن عه عبد ا اررق شرا مار وق 36 تالالا عبد اصع هده الاب 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» فقال : أما إنا قد سألنا 
عن ذلك رسول الله ية فقال «أرواحهم في جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح 
من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل 
تشتهون شيئا ؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شثنا ؟ ففعل ذلك بهم 
ثلاث مرات» فلما رأوا آنهم لن یترکوا من أن یسألوا؛ قالوا: يا رب نرید أن ترد آرواحنا في 
أجسادنا حتی نقتل في سبيلك مرة آخری» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» وقد روي نحوه 
من حديث أنس وأبي سعيد. 

حدیث آخر : قال الامام أحمد" : حدئنا عبد الصمذء حدقا حماد» حدئنا ثابت عن آنس 
أن رسول الله لَه قال «ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنیا إلا 
الشهيد» فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة» تفرد به 
مسلم من طريق حماد . 

حديث آخر: قال الامام أحمد 
محمد بن علي بن ربيعة السلمي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: قال لي 
رسول الله يل «أعلمت أن الله أحيا آباك فقال له: تمن علی . فقال له: آرد إلى الدنيا فأقتل 
مرة آخری . قال: إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون». تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن أبا جابر وهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
رضي الله عنهء قتل یوم أحد شهيداً. قال البخاري : فان لبر ره هن شك طن امن ال نکر 
سمعت جابرا قال لما قتل أبي : جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه» فجعل أصحاب 
رسول الله ع ينهوني والنبي 5 كلد لم ین وقال النبي يه «لا تبكيه - أو ما تبكيه ‏ ما زالت 


(*: حدئنا غلى بن عبد الله المدینی حدئنا سفيان عن 


(۱) کسر البيت: جانبه. 
(۲) صحيح مسلم (إمارة حديث ۱۲۱. 
(۳) مسند امد ۱۲۹/۳ . 
(4) مسند أحمد9/١51”.‏ 
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الملائكة تظله بأجنحتها حتی رفع» وقد آسنده هو ومسلم والنسائي من طریق آخر عن شعبت 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر» قال: لما قتل آبي یوم آحد. جعلت آکشف الثوب عن وجهه 
وأبکي» وذکر تمامه بنحوه. 

حدیث آخر: قال الامام أحمد؟: حدئنا يعقوب» حدئنا آبي عن ابن اسحاق. حدئنا 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن آبي الزبير المکي» عن ابن عباس. قال: قال 
رسول الله ء4 الما أصيب إخوانكم بأحد» جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد آنهار 
الجنة. وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مشربهم ومأكلهم» وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت |خواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في 
الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله عز وجل : أنا أبلغهم عنکم. فأنزل الله عز وجل هذه 
الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) وما بعدها» 
هکذ؛ رواه آحمد وكذا رواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب. عن إسماعيل بن عیاش عن 
محمد بن إسحاق به. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن 
محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما فذکره» وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس» عن سعيد بن 
جبیر» عن أبن عباس - وروی الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن 
سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. قال: نزلت هذه الآية 
في حمزة وأصحابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وكذلك قال قتادة والربيع والضحاك : أنها 
نزلت في قتلى أحد . 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مردویه حدثنا عبد الله بن جعفر. حدثنا هارون بن سليمان» 
أنبأنا علي بن عبد الله المديني أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاريء 
سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن ا الصّمة الأنصاري» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال: نظر إليّ رسول الله ب ذات يوم فقال «يا جابر مالي أراك مهتماً ؟» قال 
قلت: يا رسول الله » استشهد أبي وترك ديناً وعیالا قال: فقال: «ألا أخبرك ما كلم الله أحدا 
قط إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك کفاحاک قال علي: الكفاح المواجهة «قال: سلني 
أعطك . قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال الرب عز وجل : إنه قد سبق مني 
القول: أنهم إليها لا يرجعون. قال: أي رب فأبلغ من ورائي» فأنزل الله #ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتاً» الآية». ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سليط 
الانصاري عن أبيه عن جابر» به نحوه. وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن 
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المديني به . وقد رواه البيهقي أيضاً من حدیث أبي عبادة الانصاري وهو عیسی بن عبد الرحمن 
إن شاء الله عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال النبي و لجابر «يا جابر ألا 
آبشرك» قال: بلى» بشرك الله بالخیر» قال «شعرت أن الله أحيا أباك» فقال: تمن علي عبدي 
ما شعت أعطکه قال: يا رب ما عبدتك حت عبادتك» أتمنى عليك أن تردني إلى الدنیا فأقاتل 
مع نبيك وأقتل فيك مرة آحری» قال: إنه سلف مني أنه إليها لا یرجع» . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد”'2: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن إسحاق» حدثنا 
الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله ي «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشيا» تفرد به أحمد. وقد رواهابن جرير”'" عن أبي كريب: حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان وعبيدة عن محمد بن إسحاق به» وهو إسناد جيد. 


وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر» فيجتمعون هنالك» ويغدى 
عليهم برزقهم هناك ويراح» والله أعلم ‏ وقد روينا في مسند الامام أحمد حديثا فيه البشارة لكل 
مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضاً فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة 
والسرور» وتشاهد ما أعده الله لها من الکرامت وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه 
ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة» فان الإمام أحمد رحمه الله» رواه عن 
محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله » عن مالك بن أنس الأصبحى رحمه ال عن الزهري عن 
عل الس ون كحت بح a U‏ و اق فان زیر لافطا e‏ 
المومن ظاتر یعلق في شجر النجنة حتی برجعه اه إلى جسده یوم م قوله «یعلق» أي 
يأكل» وفي هذا الحدیث «إن روح المومن تکون على شکل طاثر في الجنة» وأما آرواح الشهداء 
فکما تقدم في حواصل طیر خضر. فهي کالکواکب بالنسبة إلى آرواح عموم المؤمنين» فإنها 
تطير بأنفسهاء فنسأل الله الکریم المنان أن یمیتنا على الایمان . 


وقوله تعالى: #فرحين بما آتاهم الله إلى اخر الآية» أي الشهداء الذین قتلوا في سبیل الله 
أحياء عند ربهم» وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون باخوانهم الذین 
یقتلون بعدهم في سبیل الله آنهم یقدمون علیهم. وآنهم لا یخافون مما آمامهم ولا یحزنون 
على ما تركوه وراءهم» نسأل الله الجنة . 


)۱( مسند أحمد ۲۲۲/۱ 


(۲) تفسير الطبري ٩۱۳/۳‏ . 
(۳) مسند آخمد ٤٥٥/۳‏ . 


ووه لمان ۱ ١‏ 


قال محمد بن (سحاق"۲) #ویستبشرون؟» أي ويسرون بلحوق من حَلْمَهه0"» من إخوانهم 
على ما مضوا عليه من جهادهم. ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي :أعطاهم. قال 
السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان يوم كذا 
وكذاء. فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم» وقال سعيد بن جبير : لما دخلوا الجنة 
ورأوا ما فيها من الكرامة للشهدای قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من 
الكرامة» فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيضيبوا ما أصبنا من الخيرء 
فأخبر رسول الله ية بأمرهم وما هم فيه من الکرامة» وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على 
نبیکم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه» فاستبشروا بذلك» فذلك قوله: #ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم) الآية» وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة 
أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة» وقنت رسول الله ما يدعو 
على الذين قتلوهم ویلعنهم» قال أنس: ونزل فيهم قران قرأناه حتى رفع «أن بلغوا عنا قومنا أنا 
لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» . 

ثم قال تعالى: #یستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين# قال 
محمد بن. إسحاق: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغیرهم ‏ وقلما 
ذكر الله فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم الله إياه» إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم . 


وقوله تعالى: #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح# هذا كان يوم 
حمراء الأسدء وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين» كروا راجعين إلى 
بلادهم» فلما استمروا في سيرهم تندَّموا لم لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة» فلما 
بلغ ذلك رسول الله َة ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة 
وجلداء ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 
لما سنذکره» فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والائخان طاعة لله عز وجل 
ولرسوله َة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو» عن عكرمة» قال: لما رجع المشركون عن آحد. قالوا: لا محمدا قتلتم» ولا الكواعب 
أردفتم» بئس ما صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله ية بذلك» فندب المسلمين» فانتدبوا 
حتى بلغوا حمراء الأسد - أو بثر أبي عيينة - الشك من سفیان - فقال المشركون: نرجع من 
قابل: فرجع رسول الله وء فكانت تعد غزوة» فأنزل الله تعالی: #الذين استجابوا لله 
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والرسول من بعد ما آصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظیم)* ورواه ابن مردویه من 
حديث محمد بن منصور عن سفیان بن عيينة» عن عمرو» عن عکرمة» عن ابن عباس فذکره. 

وقال محمد بن إسحاق”'': كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال. فلما كان الغد من 
يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال» أذن مؤذن رسول الله كَل في الناس بطلب العدر 
وأذن مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله» إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع» وقال: يا بني 
إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فیهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع 
رسول الله ول على نفسي فتخلف على أخواتك» فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله ا 
فخرج معه» وإنما خرج رسول الله بي مرهباً للعدی وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به 
قوق وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن آبي السائب مولی عائشة بنت عثمان: أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله يك من بني عبد الأشهل» كان قد شهد أحداء قال: شهدت أحدا مع رسول الله كَل 
أنا وأخي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله ية بالخروج في طلب العدو» قلت 
لويد او ال ل أتفوتنا غزوة مع رسول الله ية ؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا 
جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله يِه وكنت أيسر جراحاً منه» فكان إذا غلب حملته عُقبة(؟) 
ومشى عقبة» حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

وقال البخاري"۳۳: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه» عن 
عائشة رضي الله عنها #الذين استجابوا لله والرسول4 الآية» قلت لعروة: يا ابن أختي كان 
أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله و ما أصاب يوم أحد» وانصرف 
عنه المشرکون» خاف أن يرجعواء فقال «من يرجع في أثرهم» فانتدب منهم سبعون رجلاً فيهم 
أبو بكر والزبير رضي الله عنهماء هكذا رواه البخاري منفردا به بهذا السیاق. 


وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصم» عن عباس الدوري» عن أبي النضرء عن أبي 
سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة به» ثم قال: صحیح. ولم یخرجاه» كذا قال. ورواه ابن 
ماجه عن هشام بن عمار» وهدية بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة . عن هشام بن عروة بهء 
وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان به . 


وقد رواه الحاكم اا با ا إسماعيل بن أبى خالد عن البهى» عن عروة» قال : 


() سيرةابن هشام ٠٠١/۲‏ . 
(۲) العقبة : النوبة» والبدل. 
)۳( صحیح البخاري (مغازي باب ۲۷). 


سورة ال عمران ۱۷ 
قالت لي عائشة: يا بني إن أباك من الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» ثم 
قال: صحیح على شرط الشیخین» ولم يخرجاه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه» أنبأنا سمويه» أنبأنا 
عبد الله بن الزبيرء أنبأنا سفيان» أنبأنا هشام عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال لي 
رسول الله اة «إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر 
والزبير رضي الله عنهما»)» ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رؤاية 
الثقات من وقفه على عائشة رضى الله عنها كما قدمناه» ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من 
اباء عائشة. وانما قالت ذلك عائشة لعروة بن الزبین لأنه اب آختها آسماء بنت آبی بکر 
وال این چو يدت تسمه رق سل اب ی ی 6 نی فی د اروت عن 
آبیه» عن ابن عباس» قال: إن الله قذف في قلب آبي سفیان الرعب يوم آحد بعد ما كان منه 
ما کان» فرجم إلى مکة. فقال النبي بيا «إن آبا سفیان قد أصاب منکم طرفا؛ وقد رجع 
وقذف الله فى قلبه الرعب»» وکانت وقعة آحد فى شوال» وکان التجار يقدمون المدينة فى ذي 
القعدة» فینزلون ببدر الصغری في کل سنة مر وانهم قدموا بعد وقعة أحد» وکان أصاب 
المؤمنين القرح» واشتکوا ذلك إلى النبي بي واشتد علیهم الذي آصابهم. وان رسول الله كَل 
ولا یقدرون على مثلها حتی عام مقبل» فجاء الشیطان فخوّف آولیاءه» فقال: إن الناس قد 
جمعوا لکم؛ فأبی عليه الناس أن يتبعوه» فقال «إني ذاهب وان لم يتبعني آحد لأحضض الناس» 
فانتدب معه أبو بكر الصدیق وعمر وعثمان وعلي والزبیر وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف 
وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن الیمان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاٌ فساروا في 
طلب آبي سفیان فطلبوه حتی بلغوا الصفراء فأنزل الله تعالی : #الذين استحابوا لله والرسول 
من بعد ما آصابهم القرح) الآية. 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله اة حتی انتهی إلى حمراء الأسد. وهي من 
المدينة على ثمانية أميال» قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مکتوم. فأقام بها 
معبد بن أبي معبد الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة ۲۳ نصح لرسول الله با 
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)۳( عيبة نصح لرسول الله : موضع سرّه. 


۳ سؤر اعفان 
بتهامة صفقتهم "۲ معه لا یخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمد آما 
والله لقد عز علینا ما آصابك في أصحابك» ولوددنا أن الله عافاك فیهم» ثم خرج ورسول الله كَل 
بحمراء الاسد حتی لقي آبا سفیان بن حرب ومن معه بالروحاء» وقد آجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله ية وأصحابه وقالوا: أصبنا حَذٌ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم ؟ لنكرّنَ على بقيتهم ثم فلنفرغن منهم فلما رأى أبو سفیان معبدا قال: ما وراءك 
يا معبد ؟ قال: محمد وأصحابه یطلبکم في جمع لم آر مثلهم؛ یتحرقون علیکم تحرقا؛ قد 
اجتمع معه من كان تخلف عنه في یومکم وندموا على ما صنعواء فیهم من الحنق علیکم شيء لم 
آر مثله قط » قال: ويلك ما تقول ؟ قال : والله ما أرى أن ترتحل حتی أرى نواصي الخیل . قال : 
فوالله لقد آجمعنا الكرة علیهم لنستأصل بقيتهم» قال: فاني آنهاك عن ذلك. فوالله لقد حملني 
ما رأيت على أن قلت فیهم أبياتا من شعر قال: وما قلت ؟ قال : قلت : [البسیط] 

كاك نید مین الأصبوات راحلعي إذ سالت الأرض بالجرد الابابیل) 

تزدي بأسد کرام لا ابلة عند اللقاء ولا ميل معٌازیل ۳ 

تفه اعدو ای ا فا ۰ وا قشع رت نو 

فقلت ويل ابن حرب من لقاتکم إذا تغطمطت البطحاء بالخیل* 

اني نذیر لامل اليل صاحية” لكل ذي اربة منهم ومعقول*) 

من جيش آحمد لاوخش سابلو ولیس یوصف ما آنذرت بالقیل 

قال : فثنی ذلك آبا سفیان ومن معه» ومر به رکب من بني عبد القیس فقال: أين تریدون ؟ 
قائوا: د قالوا: نرید المير. قال: فهل آنتم میلغون عني محمداً رسالة 
آرسلکم بها إليه وأحمل لکم هذه غدا زبیبا بعکاظ إذا وافیتمونا ؟ قالوا: نعم. قال: فإذا 
وافیتموه فأخبروه آنا قد أجمعنا المسیر إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الرکب 
برسول الله ييو وهو بحمراء الاسد. فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه» فقالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة» قال: قال رسول الله ية حين بلغه 
رجوعهم «والذي نفسي بيده لقد سومت"؟ لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب» . 


(۱) صفقتهم معه: اتفاقهم معه. 

(۲) تهد: تسقط لهول مارأت وسمعت. الجرو: الخيل العتاق. الأبابیل : الجماعات. 

(۳) تردى تسرع. والتنابلة: القصار. الميل: جمع أميل» وهو الذي لا رمح أو لا ترس معه. وقيل: هو 
الذي لا يثبت على السرج . والمعازيل: الذي لا سلاح معهم. 

(5) تخطمطت: اهتزت وارتجّت. والجيل: الصنف من الناس . ويروى: إذا تعظمت البطحاء بالخیل . 

(5) أهل البسل: قریش. لأنهم أهل مكة ومكة حرام. والضاحية: البارزة للشمس. والاربة: العقل. 

(7) سومت: جعلت لها علامة يعرف بها أنها من عند الله . 


فور ان ان ۱ ۱۶۹ 

وقال الحسن البصري في قوله الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما آصابهم القرح* إن 
آبا سفیان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما آصابوا ورجعوا. فقال رسول الله مق : إن أبا 
ل ۱۱۱ ای ۱ 
وعمر وعثمان وعلي وناس من آصحاب رسول الله بء فاتبعوهم فبلغ آبا سفیان أن النبي مَل 
ی نري رای القع رک مس را یعس کرک و یر 
جمعت لهم جموعا وأني راجع إليهمء فجاء التجار فأخبروا رسول الله بي بذلك» فقال 
النبي ييه «حسبنا الله ونعم الوکیل» . فأنزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل في شأن حمراء الأسد» وقیل : 
نزلت في بدر الموعد» والصحيح الأول. 

وقوله تعالى: الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشرهم فزادهم إيماناً» 
الآية» أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك بل توكلوا 
على الله واستعانوا به» #إوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل#. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن 
يونس» قال: أراه قال: حدثنا ا د عن أبي الضحى» عن ابن عباس 
#حسینا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد وَل 
ig‏ نی زد لاش فد شرا اک EL RS‏ وقالوا: حسبنا الله 
ونعم الوکیل . 

وقد رواه النسائي عن محمد بن |سماعیل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله» کلاهما عن 
يحيى بن أبي بكير» عن أبي بكر وهو ابن عياش به» والعجب أن الحاكم أبا عبد الله رواه من 
حديث أحمد بن يونس به» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ثم رواه 
البخاري عن أبي غسان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي خصين عن أبي الضحى » 
عن ابن عباس » قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: #إحسبنا الله ونعم 
الوكيل4 . وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة : وأخبرني زكريا عن الشعبي» عن عبد الله بن 
عمرو» قال: هي كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» رواه ابن جریر. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا إبراهيم بن موسى الثوري» حدثنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد 0 أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد الطویل» عن 
أنس بن مالك عن النبي بيه أنه قيل له يوم أحد: ا 
فأنزل الله هذه الاية . وروی أيضاً بسنده عن محمد بن عُبيد الله الرافعي» عن أبيه» عن جده أبي 
رافع : أن النبي بك وجه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة 
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فقال : إن القوم قد جمعوا لکم» فقالوا: #حسبنا الله وذ نعم الوكيل» فنزلت فیهم هذه الاية . ۰ ثم 
قال ابن مردويه : حدثنا دعلج بن أحمدء حدثنا الحسن ر بن سفیان أنبأنا آبو خيثمة مصعب بن 
سعيك » أنبأنا موسى بن أعين » عن اللأعمش» عن آبي صالح» عن آبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: #حسبنا الله ونعم الوکیل4» هذا حديث 
غريب من هذا الوجه. 

وقد قال الإمام أحمد؟: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس » قالا: حدثنا 
بقية › حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن سیف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن 
النبي ياء قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل» فقال 
النبي و «ردوا على الرجل» فقال: «ما قلت ؟» قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
النبي ية : «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فاذا غلبك أمر فقل: حسبي الله 
ونعم الوکیل» وكذا رواه بو داود!۳؟ والنسائي من حديث بقية عن بحير عن خالد» عن سيف 
ل اک 1 

وقال الإمام آحمد۳؟ حدثنا آسباط حدثنا مطرف عن عطية» عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله لا (کیف ا وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جبهته یسمع متی يؤمر 
فینفخ ؟» فقال آصحاب رسول الله ية . فما نقول ؟ قال «قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل على الله 
توکلنا" وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جید. 

وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب رضي الله عنهماء أنهما تفاخرتاء فقالت زينب: 
زوجنی الله وزوجکن أهاليكن» وقالت عائشة ی زر نس و 
ونعم الوکیل . قالت زینب : قلت كلمة المؤمنين. 

ولهذا قال تعالى: #إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» أي لما توکلوا 
على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم #بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء) مما أضمر لهم عدوهم #واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم 4 . 

وقال البيهقي : حدثنا آبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد. حدثنا محمد بن 
نعيم» حدثنا بشر بن الحكم» حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين» حدثنا سفيان بن حسين عن 
يعلى بن مسلم عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله تعالى فا نقلبوا بنعمة من الله وفضل * 
)١(‏ سند أحمد 4؟-560. 


(۲) سنن أبى داود (أقضية باب ۲۸). 


اوه ر ١6١‏ 
قال: النعمة أنهم سلمواء والفضل أن عيراً مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله يكل 
فربح فيها مالاً فقسمه بين أصحابه. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم؟» قال: هذا أبو سفيان» قال لمحمد كَل موعدكم بدر حيث قتلتم 
أصحابنا. فقال محمد بی «عسی». فانطلق رسول الله يلك لموعده حتى نزل بدراء فوافقوا 
السوق فيهاء فأشاعواء فذلك قول الله عز وجل: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء» الآية» قال: وهي غزوة بدر الصغری رواه ابن جریر"؟» وروی أيضاً عن القاسم» عن 
الحسين» عن حجاج» عن ابن جریج» قال: لما عهد رسول الله ية لموعد أبي سفيان فجعلوا 
يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش» فيقولون: قد جمعوا لکم يكيدونهم بذلك» يريدون 
أن يرعبوهم» فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى قدموا بدراء فوجدوا أسواقها 
عافية لم ينازعهم فيها أحد» قال: فقدم رجل من المشركين أخبر أهل مكة بخيل محمد. وقال 
في ذلك : [الرجز] 


نفرّت قلوصي من خیول محمد وعجوة منشورة کالعنجد 


قال ابن جرير : هکذا آنشدنا القاسم وهو خطأء وانما هو : 


ن ر او 9 ۳ وه و 

فد شرت من رففتي محمد وعجوة من يشرب كالعتجد 

فى على ن ااال .ان لت حك مین موعت 
وماء ۴ ضجنان لها 2 ضحي القئد0) 


ثم قال تعالی: نما ذلکم الشیطان بخوف أولياءه» أي یخوفکم أولياءه» ویوهمکم آنهم 
ذوو باس وذوو شدة قال الله تعالی: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مزمنین 4 أي إذا سول 
لکم وآرهمکم فتوکلوا علي والجأوا إلي فإني کافیکم وناصرکم علیهم» كما قال تعالی: 
#أليس الله بکاف عبده ویخوفونك بالذین من دونه» [الزمر: ۳۲] إلى قوله #قل حسبي الله 
عليه یتوکل المتوکلون؟» [الزمر : ۳۸] وقال تعالی : فقاتلوا آولیاء الشیطان إن كيد الشیطان 


.۵۲۳ ۵۲۲/۳ تفسیر الطبري‎  )۱( 

)۲( الرجز لمعبد بن أبي معبد الخزاعي في سيرة ابن هشام ۲/ ۲۱۰ وتاریخ الطبري 5١/7‏ . وقوله : «رفقتي 
محمد» بالتثنية يعنى المهاجرين والأنصار. والعجوة: ضرب من أجود التمر. والعنجد: الزبيب 
الأسود. وقوله: البو عل عل أبيها؛ أي تسرع على دأب أبيها وعادته. وقديد: موضع ماء بين مكة 
والمدينة. وضجنان: جبل على طريق المدينة قبل مكة. 


۱۲ وان 
كان ضعيفاً» [النساء: 77] وقال تعالی: آولئك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم 
الخاسرون4 [المجادلة: ]۱٩‏ وقال تعالی #كتب الله لأغلبن آنا ورسلي إن الله قوي عزيز» 
[المجادلة: ۲۱] وقال #ولینصرن الله من ينصره» [الحح: ۰] وقال تعالی : ليا آیها الذین 
آمنوا إن تنصروا الله ینصرکم؟ [محمد: ۰]۷ وقال تعالی: نا لننصر رسلنا والذین آمنوا في 
الحياة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد. يوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» 
[غافر : ۵۱]. 


هرد نتم عاو حی یویر اسر 22 ا 2 

لک آله تی ین رس من اه کین با وسلو وان ینوا تفا تک آجر وی( و 

جح یاو باتهم له ین مضو هو کیا لم َل هو سر هنم مسیروت ما بو و ی 
که ول مرا اموت وآلخرض وال ما ماو یر ره 


یقول تعالی لنبیه يلي : ولا بحزنك الذین یسارعون في الکفر* وذلك من شدة حرصه على 
الناس» كان يحزنه مبادرة الکفار إلى المخالفة والعناد والشقاق. فقال تعالی: لا بحزنك ذلك 
#انهم لن یضروا الله شيئاً يريد الله ألا بجعل لهم حظاً في الاخر: أي حکمته فیهم أنه يريد 
بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة (ولهم عذاب عظيم)» ثم قال تعالى مخبراً 
عن ذلك إخباراً مقرراً: إن الذين اشتروا الکفر بالایمان» أي استبدلوا هذا بهذا #لن 
يضروا الله شيئاً» أي ولكن يضرون أنفسهم #ولهم عذاب أليم4. ثم قال تعال» #ولا يحسبن 
الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين* 
كقوله #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا یشعرون؟» 
[المؤمنون: ۵۵] وكقوله #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون4 [القلم: ]٤٤‏ وكقوله #ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها 
في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) [التوبة: ۸0] ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطیب؟» أي لا بد أن يعقد سبباً من المحنة» 
يظهر فيه وليه ویفضح به عدوه؛ يعرف به المؤمن الصابر» والمنافق الفاجرء يعني بذلك يوم 
أحد الذي امتحن الله به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله 
ولرسوله ك وهتك به ستر المنافقين. فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله 
ولرسوله کید ولهذا قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز 


شزو ال شرآ ۱۳ 
الخبیث من الطیب4 . 

قال مجاهد : میز بینهم يوم آحد وقال قتادة: ميز بینهم بالجهاد والهجری وقال السدي : 
قالوا: إن كان محمد صادقاً فلیخبرنا عمن يؤمن به منا ومن یکفر» فأنزل الله تعالی: 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما آنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) أي حتى يخرج 
المؤمن من الکافر» روى ذلك كله ابن جریر(؟. 

ثم قال تعالى: #وما كان الله ليطلعكم على الغيب# أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه 
حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . ثم قال تعالی : 
#ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء» كقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * 
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً# [الجن: ۲۲ - ۲۷] ثم قال 
تعالى: #إفآمنوا بالله ورسله» أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم #وإن تؤمنوا وتتقوا 
فلكم أجر عظيم4. وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خبراً 
لهم. بل هو شر لهم# أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دینه؛ 
وربما كان في دنياه. ثم آخبر بمال أمر ماله يوم القيامة» فقال #سیطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة 4 . 

قال البخاري"۳): حدئنا عبد الله بن منير» سمع آبا النضرء حدثنا عبد الرحمن هو ابن 
عبد الله بن دینار عن آبیه» عن أبي صالح» عن آبي هريرة» قال : قال رسول الله ية «من اتاه الله 
مالا فلم یود زكاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني 
بشدقیه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا هذه الاية #ولا يحسبن الذين يبخلون بما 
آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم4 إلى آخر الآية» تفرد به البخاري دون مسلم من 
هذا الوجه» وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان» 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد": حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ييه قال (إن الذي 
لا بودي زکاة ماله یمثل اثه له ماله بومالقيامة شجاعاً آقرع له زات ثم بارت بطوقه بقول: 
أنا كنزك أنا كنزك» وهکذا رواه النسائي"** عن الفضل بن سهل عن أبي النضر هاشم بن القاسم 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به. ثم قال النسائي : ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن 


.۵۲۹- ۰۲۸/۳ تفسير الطبري‎  )۱( 
.)١5 صحيح البخاري (تفسیر سورة آل عمران باب‎ )۲( 
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ز٤)‏ سنن النسائی (زكاة باب ۲۰). 


١6‏ سورة ال عمران 


دينار عن ابن عمر أثبت من رواية عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالح عن أبي 
هريرة (قلت) ولا منافاة بين الروايتين» فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهین» والله 
آعلم» وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مردويه من غير وجه عن أبي صالح» عن أبي هريرة . ومن 
حديث محمد بن أبي حميد عن زياد الخطمي عن أبي هريرة به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد''2: حدثنا سفيان عن جامع» عن أبي وائل» عن عبد ال 
عن النبي َيِه قال «ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع یتبعه يفر منه وهو 
يتبعه» فيقول: آنا کنزك» ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله #سیطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة 4 وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جامع بن 
آبي راشد. راد الترمذي: وعبد الملك بن أعيق» کلاهما عن آبی وائل شقیق ابن سلمة عن 
ae‏ مسعود به. وقال الترمذي: حسن صحیح . وقد الحاکم في مستدرکه من 
حديث أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري» كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي وائل 
عن ابن مسعود به» ورواه ابن جریر(۳* من غير وجه عن ابن مسعود موقوفاً. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زریع» حدثنا 
سعيد عن قتادة عن سالم ؛ بن أبي الجعد» عن معدان ؛ بن أبي طلحة» عن ثوبان عن النبي ييو قال 
ا ا را : من أنت ؟ ویلك» 
فيقول: آنا كنزك الذي خلفت بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء ثم يتبع سائر 
ل 

ورواه ابن جرير'" وابن مردويه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده» عن 
النبي ياء قال الار اليل برو لير في جل ينه جاه يار اااي سي 
القيامة شجاع يتلمظ فضله الذي منع» لفظ ابن جرير”*'» وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى» 
حدثنا عبد الاعلی» حدثنا داود عن أبي قزعة» عن رجل» عن النبي با قال «ما من ذي رحم 
يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله عنده» فيبخل به عليه» إلا أخرج له من جهنم شجاع 
يتلمظ حتى يطوقه» ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة واسمه حجير بن بيان» عن أبي مالك 
العبدي موقوفاء ورواه من وجه آخر عن أبي قزعة مرسلا . 

وقال العوفي عن ابن عباس : نزلت في آهل الکتاب الذین بخلوا بما في أيديهم من الکتب 
المنزلة أن يبينوهاء رواه ابن جریر» والصحیح الأول وان دخل هذا في معناه» وقد یقال: إن 


)۱( مسند أحمد ١//ا/ا",‏ 
(۲) تسیر الطبري ۳/ ۵۳۲. 
 )۳(‏ تفسير الطبري ۵۳۳/۳. 
 )4(‏ تفسیر الطبري ۵۳۲/۳. 


ور ال ان 55 
هذا أولى بالدخول. والله سبحانه وتعالی أعلم» وقوله تعالی #ولله میراث السموات والأرض # 
أي فأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه» [الحدید: ۷] فان الأمور كلها مرجعها إلى الله عز 
وجل. فقدموا من آموالکم ما ینفعکم یوم معادکم وال بما تعملون خبير» أي بنیاتکم 
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قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: #من ذا e‏ قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً کییرة [البقرة: 50؟] قالت اليهود: يا محمد. افتقر ربك فسأل 
عباده القرض ؟ فأنزل الله #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) الآية» رواه 
ابن مردويه وابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق”١2:‏ حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أنه حدثه عن ابن 
عباس رضي الله عنه» قال: دخل آبو بكر الصدیق رضي اه عنه بیت المدراش 27 فوجد من 
يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص وکان من علمائهم وأحبارهم» 
ومعه حبر يقال له أشيع» فقال له آبو بكر : ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم» فو الله ٍنك لتعلم 
أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مکتوبا عندکم في التوراة والانجیل . 
فقال فنحاص : والله يا آبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقیر ما نتضرع إليه 
كما یتضرع إليناء وانا عنه لاغنیای ولو كان عنا غنیا ما استقرض منا كما يزعم صاحبکم» 
مام صن ارب و اوه ولو كان غنیاً ما أعطانا الزناء فغضب آبو بكر رضي الله عنه فضرب 
وج اصن ی با نید وقال : والذي نفسي بيده لولا الذي بیننا وبینکم من العهد لضربت 
عنقك پا عدو الله» فأكذبونا ما استطعتم إن کنتم صادقین . فذهب فنحاص إلى رسول الله لاف 
فقال: يا محمد آبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله ية لابي بکر: «ما حملك على 
ما صنعت ؟» فقال: يا رسول الله » إن عدو الله قد قال قولاً عظيماًء زعم أن الله فقير وأنهم عنه 
أغنياء» فلما قال ذلك» غضبت لله مما قال. فضربت وجهه فجحد فنحاص ذلك» وقال: 
ما قلت ذلك» فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبي بكر #لقد سمع الله قول الذين 


)۱ سيرة ابن هشام ۵۵۸/۱ . 
7 بیت المدراس: هو البیت الذى يتدارس فيه اليهود كتابهم . 
2 زامن »هو الیو ي یندارش, يه الي بهم 


١6‏ تون ای انز 
قالوا إن الله فقير ونحن آغنیاء4 الآية» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله #سنكتب ما قالوا* تهديد ووعيدء ولهذا قرنه تعالى بقوله: #وقتلهم الأنبياء بغير 
حق* أي هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزای 
ولهذا قال تعالى: #ونقول ذوقوا عذاب الحريق * ذلك بما قدمت آیدیکم وأن الله ليس بظلام 
للعبيد) أي يقال لهم ذلك تقریعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً. 

وقوله تعالى: #الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
النار) يقول تعالى تكذيياً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم» أن لا يؤمنوا 
لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمتهء فتقبلت منه» أن تنزل نار من 
السماء تأكلهاء قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. قال الله عز وجل : #قل قد جاءكم رسل من 
قبلي بالبينات4 أي بالحجج والبراهين» «إوبالذي قلتم* أي وبنار تأكل القرابين المتقبلت 
#فلم قتلتموهم) أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم #إن كنتم 
صادقین آنکم تتبعون الحق وتقادون للرسل. ثم قال تعالی مسلیاً ية محمد كله فان 
کذبوك فقد کذب رسل من قبلك جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر أي لا يوهنك تکذیب 
هؤلاء لك فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذین کذبوا مع ما جاءوا به من البینات وهي 
الحجج والبراهین القاطع #والزبر* وهي الکتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على 
المرسلین. #والكتاب المنیر أي البین الواضح الجلي . 
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ی ری ین 
من علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن : 7 فهو تعالی وحده هو الحي 
الذي لا یموت» والجن والانس یموتون. وكذلك الملاتکة وحملة العرش» وینفرد الواحد 
الأحد القهار بالدیمومة والبقاء فیکون آخراً كما كان أولاً» وهذه الآية فیها تعزية لجمیع 
الناس» فإنه لا یبقی آحد على وجه الاارض حتی یموت. فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي 
قدر الله وجودها في صلب ادم وانتهت ت البرية» أقام الله لقيامة وجازی الخلاتق بأعمالها جلیلها 
وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرة» ولهذا قال تعالی: 
#وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا علي بن أبي علي اللهبي 


زو ان ۱5۷ 
۰ عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
قال: لما توفي النبي بيه وجاءت التعزية» جاءهم ات يسمعون حسه ولا يرون شخصهء فقال: 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته کل نفس ذائقة الموت» وإنما توفون أجوركم يوم 
القيامة4 إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودركاً من كل فائت» فبالله فثقواء 
وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . قال جعفر بن 
محمد : فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال: أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر عليه السلام . 


وقوله : #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» أي من جنب النار ونجا منها وأدخل 
الجنة فقد فاز كل الفوز. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري 
حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن آبي سلمت عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عي 
«موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرأوا إن شئتم #فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز#» هذا حديث ثابت فى الصحيحين» من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة» وقد 
وذ لوهذ الزدافه زان وین ستاو فى میم ا سد رك وب ديت 
محمد بن عمرو هذا ورواه ابن مردويه من وجه اخرء فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم » حدثنا محمد بن يحبى» أنبأنا حميد بن مسعدة أنبأنا عمرو بن علي عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد» قال: قال رسول الله يي «لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما فیها» قال: ثم تلا هذه الآية #فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ۳ . 
وتقدم عند قوله تعالى: #ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟» [البقرة: ۱۳۲] ما رواه الامام 
۳ عن وكيع بن الجراح عن الاعمش. عن زید بن وهب. عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله بي «من أحب أن يزحزح عن 
النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن 


أحمد 


يؤتى إليه . 


وقوله تعالى: #وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» تصغير لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء 
وأنها دنيئة فانية» قليلة زائلة» كما قال تعالى: #بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى# 
[الأعلى: ۱۷] وقال تعالى #وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير 
وأبقى که [الشورى: ]۳١‏ وفي الحديث «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه 
في اليم» فلينظر بم ترجع إليه» وقال قتادة في قوله تعالی : وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور* 


 )۱(‏ راجع تفسير الآية ۱۰۲ من هذه السورة. 


10۸ بون ان ا 
هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله تعالی: لتبلون في آموالکم وآنفسکم کقوله تعالی: #ولنبلونکم ی + من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات4 [البقرة: [٠٠١‏ إلى اخر الآيتين» أي 
لا بد أن یبتلی المومن في شي من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ویبتلی المؤمن على قدر دينه» . 
فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء #ولتسمعن من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى کثی را يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسلياً لهم عما 
نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وامراً لهم بالصفح والصبر والعفو حتى 
يفرج الله فقال تعالى: #وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور» . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري» آخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد آخبره قال: كان النبي 444 وأصحابه يعفون 
عن المشركين وأهل الكتاب كما آمرهم اللهء ويصبرون على الأذىء قال الله تعالى: 
#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى کثیرا* قال: وكان 
رسول الله يك يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم» هكذا ذكره مختصرا. 

وقد ذكره البخاري) عند تفسير هذه الآية مطولاًء فقال: حدئنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب 
عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيدء حدثه أن رسول الله َة رکب على 
حمار عليه قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن 
الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن 
يسلم عبد الله بن أبي» وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأهل 
الكتاب اليهود والمسلمین» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة 
الدابة» خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله کي ثم وقفء 
فنزل» ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآنء فقال عبد الله بن أبي : أيها المری إنه 
لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقتصص 
عليه فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله» فاغشنا به في مجالسناء فإنا 
نحب ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا یتثاورون» فلم يزل النبي 355 
يخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبي 4 دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له 
النبي و «يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب» يريد عبد الله بن آبي. قال: كذا وكذاء فقال 
سعد: يا رسول الله» اعف عنه واصفح؛ فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق 
الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة”"' على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما 


(۱) صحيح البخاري (تفسير صورة آل عمران باب ۱۵). 
(۲) يريد المدينة النبوية. 


سورة ال عمران ۱5۹ 
أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك ال شرق بذلك. فذلك الذي فعل به ما رأيت» فعفا عنه 
رسول الله وق وکان رسول الله ييو وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما 
أمرهم الله » ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى: #ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا) الآية وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إيمانكم كفاراًء حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى 
يأتي الله بأمره» [البقرة: ۱۰۹] الآية» وكان النبي ی يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن له 
فیهم» فلما غزا رسول الله ی بدراء فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أبي بن 
سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول ِا على 
الإسلام وأسلموا. 

فكل من قام بحق أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر 
في الله » والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل . 


مرح مر وم 4 ار شا من کر مرو مر بر رز 10 
و اد خذ آلله مر مق ال أو نوأ الكتنب ليه ل ا ءظهورهم واشوا 


مر سح ور OS‏ مس مرح مت کم و 
3 


۹ م دز 
ہو منا قلیلا ہش ما مشتروت ده لا کس الزین يفرحون بمًَاً 
J ۳‏ ا ا دوم : 34 ۹ 3 ا ۰ سس 
َو لا سم وتان N‏ جلف التعوت وا لقن واه 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الکتاب الذین أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الانبیاء أن 
يؤمنوا بمحمد و وأن ينوهوا بذكره في الناس» ليكونوا على أهبة من آمره» فإذا ارسله الله 
تابعوه» تكنموا ذلك وتر شرا عم وغدوا عليه مع التخير. في الفا زا عره بالدوك الطنت: 
والحظ الدنيوي السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم. وبئست البيعة بیعتهم» وفي هذا تحذیر 
للغلماء أن يسلكوا مسلکهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسالکهم؛ فعلی العلماء أن 
يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع؛ الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا منه شيئاء فقد ورد 
في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي وَل أنه قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار) . 

وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم یفعلوا 
يعني بذلك المرائین المتكثرين بما لم يعطواء كما جاء ذ في الصحيحين عن النبي بيا امن ادعى 
دعوة كاذبة لیتکثر بها » لم یزده ال د وفي الصحیح أرضا «المتشبع بما لم یعط کلابس 


Oe: 
نوبي رور‎ 


)۱ صحيح مسلم (إيمان حديث ۱۷۳). 


١+٠‏ وو وان 

وقال الإمام حمر : حدثنا حجاج عن ابن جريج» أخبرنى ابن أبى مليكة أن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف آخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل : لئن كان 
كل امرىء منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعين» فقال ابن 
عباس : وما لكم وهذه إنما نزلت هذه في أهل الکتاب» ثم تلا ابن عباس زود أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس 
ما يشترون ‏ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا# الایة. وقال 
أبن عباس : سألهم النبي بيه عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أرَوْه أن قد أخبروه 
بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. 


وهكذا رواه البخاري في التفسير» ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهماء وابن آي 
حاتم» وابن جرير» ES‏ ميس رکه رراین مردویه كلهم من جلیت ERE‏ بن ريج 
بنحوه» ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج عن | بن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص. أن 
مروان قال لبوابه : : اذهب يا رافع إلى ابن عباس » فذكره. 


وقال البخاري۲۳: حدثنا سعيد بن أبي مریم أنبأنا محمد بن جعفر حدثني زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجالا من المنافقين على عهد 
رسول الله 4ء كان إذا حرج رسول الله ية إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله ية فإذا قدم رسول الله ية من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم 
يفعلواء فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن یحمدوا بما لم يفعلوا) الآية» 
وكذارواه مسلم من حديث ابن أبي مریم بنحوه. 

وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم» قال: كان أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال: يا أبا سعيد رأيت 
قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن یحمدوا بما لم يفعلوا»» ونحن 
نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل ؟ فقال أبو سعيد : إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن 
ثانا مق المتافقین کانوا افون زدا بت رول الله لله باه فإن كان فيهم نكبة فرحوا 
بتخلفهم. وان كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم لیرضوهم ویحمدوهم على سرورهم 
بالنصر والفتح» فقال مروان: أين هذا من هذا ؟ فقال آبو سعید: وهذا یعلم هذا ؟ فقال 
مروان : أكذلك يا زيد ؟ قال: نعم صدق آبو سعيد» ثم قال آبو سعيد: وهذا یعلم ذاك ‏ يعني 


رافع بن بن خدیج » وكوي ات ی فلما خرجوا قال زید 


۰۲۹۸/۱ مسند آحمد‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري (تفسیر سورة آل عمران باب ۱5). 


مرو ا را ٦۱‏ 
لابي سعيد الخدري: ألا تحمدني على ما شهدت لك فقال أبو سعيد: شهدت الحق فقال 
زيد: أولا تحمدني على ما شهدت الحق ؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم» عن 
رافع بن خديج: أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير المدینة» فقال 
مروان: يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية ؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنهم» 
وكان مروان یبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم. فقال له ما ذكرناه ولا منافاة بين ما ذكره 
ابن عباس وما قاله هولاء لأن الآية عامة في جميع ما ذکر» والله أعلم . 


وقد روى ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري. 
عن محمد بن ثابت الانصاري» أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الّه» والله لقد 
خشیت أن أكون هلکت قال«لم» ؟ قال : نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل 
وأجدني أحب الحمد ونهی الله عن الخیلاء وأجدني أحب الجمال ونهی الله أن نرفع أصواتنا 
فوق صوتك وآنا امرژ جَهُوَري الصوت. فقال رسول الله َة «ألا ترضی أن تعيش حمیدا 
وتقتل شهیدا؛ وتدخل الجنة ؟» فقال: بلی يا رسول الله. فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم 
مسيلمة الکذاب . 

وقوله تعالی : #فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد. وبالیاء 
على الا خبار عنهم أي لا یحسبون آنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه ولهذا قال تعالى : 
#ولهم عذاب أليم) ثم قال تعالی #ولله ملك السموات والأرض. والله على کل شيء قدیر 
أي هو مالك کل شيء. والقادر على کل شيء» فلا یعجزه شيء» فهابوه ولا تخالفوه. 
واحذورا غضبه ونقمته فإنه العظيم الذي لا أعظم منهء والقدير الذي لا أقدر منه. 

إت ف علق لسوت والازض وَخْيَكَفِ یل اهار لایس گر الألتب نان کرو 
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ار سس کر اد الى و و ع ب د سكل 7ع سس ر ا سكي سس رسع ل ساس م رس 
الله قيٽما وقعودا وعل جنوبهم وق ڪرو فى خاق السَمَوَتِ وا لأرض رتا ما خَلَقَتَ هدا تطلا 
ام مر رس میس بر م2 مر اروصت هاس ص له ا م مس سه ق 2 مرا عو مه سر . 
سك فقتا عذاب الا( ربا نك من تخل الَا فد أحزيتم وما لِلظَدلِوِينَ من آنصار > 
میس مس بر مس و ع وم ا سے ر ےر ص e‏ ہے ل ہے ر ےب ری 
رتنا انا سمعنا منادیا سا ی لو یمن أن ءامنوا بتکم فعامتا ربا فا 1 لناذنوسا ڪر عتا 


د 
1 00 03 1 ~4 0 کا مس را تب 
بان سس اک سه تو وس تسار عع لع سا سس قب سك هر عراس و شحج سس مك رس ی ی تعر 
عه سام ر 


الميعاد :۱۱ 
2 ضيه 


قال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا يعقوب 
القمي عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: أتت قريش اليهود. 
فقالوا: بم جاءكم موسى ؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف 
كان عيسى ؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى» فأتوا النبي نة فقالوا: 
ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا ربه» فنزلت هذه الآية إن في خلق السموات والأرض 
تفسير أبن کثیر/ ج ۲/ ۱۱ 


۱ سورة ال عمران 
واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي الألباب4 فلیتفکروا فیها . 

وهذا مشکل فان هذه الاية مدنية» وسوالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة» والله علی 
ومعنی الاية أن الله تعالی یقول: ان فى خلق السموات والأرض* أي هذه في ارتفاعها 
واتساعها. وهذه في انخفاضها وکتافتها واتضاعها: وم فیهما من لیات المشاهدة العظيمة من 
کراکب سیارات وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات» وزروع وثمار وحیوان 
ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص. #واختلاف اللیل والنهار» أي 
تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر. فتارة يطول هذا ویقصر هذاء ثم یعتدلان ثم يأخذ هذا من 
هذا فیطول الذي كان قصیرا» ویقصر الذي كان طویلا. وکل ذلك تقدير العزیز العلیم » ولهذا 
قال تعالی #لابات لأولي الألباب) أي العقول التامة الذكية التي تدرك الاشیاء بحقائقها على 
جلیاتها. ولیسوا کالصم البکم الذین لا یعقلون الذین قال الله فيهم #وكأين من آية في 
السموات والأرض یمرون علیها وهم عنها معرضون * وما یمن آکثرهم بالله الا وهم 
مشركون4 [یوسف : ۱۰۵ ]٠١١-‏ ثم وصف تعالی آولي الالباب فقال : #الذين یذ کرون الله 
قياماً وقعوداً وعلی جنوبهم#. كما ثبت في صحیح البخاريی"" عن عمران بن حصين: أن 
رسول الله ية قال «صلّ قائماء فان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى جنبك» أي 
لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسراثرهم وضمائرهم وآلسنتهمی #ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض؟» أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه 
وحكمته واختياره ورحمته . وقال الشيخ آبو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع 
بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل 
والاعتبار وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وقال الفضيل قال 
الحسن : الفكرة مراة تريك حسناتك وسيئاتك» وقال سفيان بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك 
وربما تمثل بهذا البيت: [المتقارب] 

اال کت اتیست انب كتير ابي قد سس ا فصر 

وعن عيسى عليه السلام أنه قال: طروي و فاو يله نكر ا مها موی 
وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة» 
وقال وهب بن منبه ما طالت فكرة امرىء إلا فهم ولا فهم امرژ قط إلا علم ولا علم امرژ قط 
إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن» والفكرة في نعم الله 
أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف 
بقلوبکم» وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وآبدانکم ذكر 


)۱( صحيح البخاري (تقصير باب .)١9‏ 


ور ال وان E‏ 
النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعاً من بين أصحابه قد ذهب 
عقله. وقال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال: يا راهب 
إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر: كنز الرجال» وكنز الأموال. وعن ابن عمر: 
أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين» فيقول: أين 
أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء مالك الا وجهه» [القصص: ۸۸] وعن ابن 
عباس أنه قال: : رکعتان مقتصدتان في تفکر» خير من قيام ليلة والقلب ساه. وقال الحسن 
البصري: يا ابن ادم كل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثه. ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة. 
وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة» انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. 
وقال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الحسن عن 
عامر بن عبد قیس» قال: سمعت غیر واحد ولا اگنین ولا ثلالة من أصحاب النبی كك یفولون : 
إن ضیاء الایمان أو نور الایمان التفکر . وعن عیسی عليه السلام أنه قال : ی دم الضعیف 
اتق الله حيث ما کنت» وکن في الدنیا ضيفاء واتخذ المساجد بيتاء وعلم عينيك البکاء 
وجسدك الصبر» وقلبك الفکر» ولا تهتم برزق غد. وعن آمیر المؤمنين عمر بن عبد العزیز 
رضي الله عنه. أنه بکی یوما بين أصحابه» فسئل عن ذلك» فقال : فکرت في الدنیا ولذاتها 
وشهواتهاء فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فيها 
عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين بن 
عبد الرحمن : [مجزوء الخفیف] ۱ 
تفه الا و اک و ال ليه 
نحم د الله وح دة لست تحر O E‏ 
را ج ی وای سا تسه 
رب عيش قد كان فو ق الى شون الرَمَزر 
في خرس من العييو ن و ل مین الشجسر 
وش_سرور مهن التبا ت وطكلب من امسر 
ر وا دنه ١‏ مرو ااه ع 


نحم د الله وح بده إن اق ي اال ي 
لني اا اا 


وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وایاته» فقال 
e e‏ ا بالله 
إلا وهم مشرکون4 [یوسف : ۱۰۵ ]٠١5-‏ ومدح عباده اموس يذكررى الله قياماً 
وقعوداً وعلی جنوبهم ویتفکرون في خلق السموات وان سر قائلین ۷۹ ما علقت: هذا 


۱ زر ال عمراك 
باطلاً» أي ما حلقت هذا الخلق عبثاًء بل بالحق لتجزي الذین آساژوا بما عملوا» وتجزي 
الذين آحسنوا بالحسنی. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل» فقالوا #سبحانك# أي عن أن 
تخلق شيئاً باطلاً #فقنا عذاب النار# أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل يا من هو منزه عن 
النقائص والعیب والعبت» قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقیضنا لأعمال ترضی بها عناء 
ی سس هک 


ال AS O Ns‏ 
#ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان) أي داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول ئي #أن آمنوا 
بربكم فآمنا» أي يقول آمنوا بربكم فامناء أي فاستجبنا له واتبعناه» أي بإيماننا واتباعنا نبيك ؛ 
#ربنا فاغفر لنا ذنوبنا# أي استرهاء #وكفر عنا سيئاتنا» فيما بيننا وبينك» #وتوفنا مع 
الأبرار» أي ألحقنا بالصالحين» #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك* قيل : معناه على الإيمان 

برسلك» وقیل : معناه على ألسنة رسلك . وهذا أظهر. 


وقد قال الإمام آحمد(؟: حدثنا أبو الیمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن 
لا مت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كي اعسقلان أحد العروسين 
يبعث الله القيامة آلا لا جنات » ویبعث منها ألفا شهداء وذ 7 

يوم سبعين خمسين فو 

إلى الله ل ل يقولون رین 
وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» فيقول الله: صدق 
عبيدي اغسلوهم پنهر البيضة . د قرو نمه تقاء بیضا. تپ حون ال سا 
وهذا الحديث يعد من غرائب المسند» ومنهم من يجعله موضوعاء والله أعلم . 


ولا تخزنا يوم القيامة# آي على رؤوس الخلائق» #إنك لا تخلف الميعاد» أي لا بد من 
yT‏ أن رسول ل ا م 
المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار» حديث غريب . 

وقد ثبت أن رسول الله اة كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده فقال التخاري؟ رحمه الله : حدثتا سعيد بن أبى مریم » حدثنا محمد بن جعفر » 


.)۲۲۵/۳ مسند آحمد‎  )۱( 


( 0 تلج: تسیل. 
(۳( صحیح البخاري (تفسیر سورة آل عمران باب ۱۷). 


سورة ال عمران ١6‏ 


أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن کریب» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بت 
. عند خالتي ميمونة» فتحدث رسول الله ية مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر 
قعد فنظر إلى السماءء فقال ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الالباب الآيات» ثم قام فتوضأ واستن "۰۲ فصلى إحدى عشرة ركعة؛ ثم أذن بلال 
فصلى رکعتین» ثم خرج فصلی بالناس الصبح. يدكا زولا مسلويعن أي يرجي ساق 
الصنعاني» عن ابن أبي مریم به. ثم رواه البخاري”'' من طرق عن مالك عن مخرمة بن 
سليمان» عن كريب أن ابن عباس آخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي بيا وهي خالته» قال : 
فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله ية وأهله في طولهاء فنام رسول الله ل 
حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله با من منامه فجعل يمسح 
النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الايات الخواتيم من سورة ال عمران» ثم قام إلى شن معلقة 
فتوضاً منهاء فأحسن وضوءه. ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت 
مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله ية يده اليمنى على رأسي» وأخذ 
0 » فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم 
أوتر» ثم اضطجم حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» سام 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك به . ورواه مسلم آیضا وأبو داود من وجوه أخر 
عن مخرمة بن سليمان به. 


طريق آخرى : لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
محمد بن أحمد بن محمد بن علي» حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرّة أنبأنا خلاد بن يحيى» أنبأنا 
يونس بن أبي إسحاق» عن المنهال بن عمرو» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن 
عباس» قال: أمرني العباس أن أبيت بال رسول الله ية وأحفظ صلاته. قال: فصلى 
رسول الله يلي بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره» قام فمر بي» 
فقال: من هذا ؟ عبد الله ؟ قلت: نعم قال: فمه۳؟ قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم 
الليلة. قال: «فالحق الحق» فلما أن دخل قال: افرشنٌ عبد الله ؟ فأتى بوسادة من مسوح. 
قال: فنام رسول الله 5 عليها حتى سمعت غطیطه ثم استوى على فراشه قاعداء قال: فرفع 
رأسه إلى السماء فقال «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات ثم تلا هذه الايات من اخر سورة 
ال ران میا . وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبدالله بن 
عباس عن أبيه حديثاً في ذلك أيضاً. 


(1) استنْ: استاك. 
(۲ صحیح البخاري (تفسیر سورة ال عمران باب ۱۹). 
(۳) فمه: أي فماذا؟ وهي م؟ الاستفهامية والهاء الساكنة زائدة للوقف على السوال. 


۱۹1 سوه الغ عدرات 


طریق آخری: رواها ابن مردویه من حديث عاصم بن بهدلة عن بعض أصحابه» عن 
سعيد بن چبیر » عن ابن عباس أن رسول الله كَل خرج ذات ليلة بعدما مضى لیل؛ > فنظر إلى 
النتماء و تاه هذه الآرة #ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الآلباب» إلى آخر السورة ة ثم قال «اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري 
نوراً» وعن يميني نورا» وعن شمالي نوراً» ومن بين يدي نوراً» ومن خلفي نوراء ومن فوقي 
نورا ومن تحتي نوراً وأعظم لي نوراً يوم القيامة» وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح 
من رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنه . 


ثم روى ابن مردويه وابن ¿ آبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: أتت قريش اليهود» فقالوا: بم جاءكم موسى من الآيات ؟ قالوا: عصاه 
ويده البيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم ؟ قالوا: كان يبرىء 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» فأتوا النبي ية فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباء 
فدعا ربه عز وجل» فنزلت إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الآلباب4 قال: فليتفكروا فيهاء لفظ أبن مردویه . 

وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية» وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات 
مکی والمشهور أنها مدنية» ودليله الحديث الاخر. قال ابن مردويه: حدثنا إسماعيل بن 
علي بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن علي الحراني» حدثنا شجاع بن أشرس» حدثنا حشرج بن 
نباتة الواسطي أبو مكرم عن الكلبي وهو أبو جَناب عن عطاء قال: انطلقت آنا وابن عمر 
وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنهاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب» فقالت: ياعبيد 
ما يمنعك من زیارتنا ؟ فال: 1 الشاعر: ا وه ی فقال ابن عمر : ذرینا أخبرينا 
باعجب شيء رآیته من رسول الله ل فبکت وقالت: كل آمره كان عجباء أتاني في ليلتي حتى 
مس جلده جلدي. ثم قال «ذريني أتعبد لربي عز وجل» قالت: فقلت والله إني لأحب قربك» 
وإني أحب أن تَعَبّد لربك» فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء» ثم قام يصلي فبكى 
حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال 
يؤذنه يصلاة الصبح. قالت: فقال: يارسول الله» ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم 
وما تأخر ؟ فقال: «ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد آنزل علي في هذه الليلة #إن في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب4» ثم قال «ویل لمن قرأها 
ولم يتفكر فيها" . 

وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء. 
قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي 
في خدرهاء فسلمنا عليهاء فقالت: من هؤلاء ؟ قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن 


مدا رن ١‏ 
عمیر . قالت: يا عبید بن عمیر . ما یمنعك من زيارتناء قال: ما قال الاول: زر غباً تزدد حباً. 
قالت : إنا لنحب زیارتك وغشيانك . قال عبد الله بن عمر : دعینا من بطالتکما() هذه أخبرينا 
بأعجب ما رأيت من رسول الله ل. قال: فبکت ثم قالت: كل آمره كان عجباًء آتاني في ليلتي 
حتی دخل معي في فراشي» حتی لصق جلده بجلدي ثم قال: «يا عائشة ائذني لي آتعبد 
لربي» . قالت : : إني لاحب قريك وأحب هواك . قالت : فقام إلى قربة في البیت فما أكثر صب 
المای ثم قام فقرأ القران» ثم بکی حتی رأيت أن دموعه قد بلغت حقويه. قالت : ثم جلس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم بكى حتى رأيت دموعه بلغت حجره» قالت: ثم اتكأ على جنبه 
الأيمن ووضع يده تحت خده قالت: EAE E‏ ره 
بلال فاذنه بصلاة ة الفجر » ثم قال : الصلاة يا رسول الله » فلما راه بلال يبكي قال : يا رسول اء 
تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال «يا بلال أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ 
ومالي لا أبكي وقد نزل علي الليلة #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لایات لأولي الألباب» إلى قوله #سبحانك فقنا عذاب النار» ثم قال: «ويل لمن قرأ هذه 
الآيات ثم لم يتفكر فیها» وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن ن حبان في صحيحه عن عمران بن 
موسى» عن عثمان بن أبي شيبة» عن يحبى بن زكرياء عن إبراهيم بن سويد النخعي» > عن 
عبد الملك بن ا سليمان» عن عطاء. قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكر 
نحوه. وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع بن 
أشرس به . ثم قال : حدثني الحسن بن عبد العزیز : سمعت سید یذکر عن سفیان هو الثوري 
رفعه» قال «من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها ويله» يعد بأصابعه عشراً - قال الحسن بن 
عبد العزيز: فأخبرني عبيد بن السائب قال: قيل للأوزاعي: ماغاية التفكر فيهن ؟ قال: 
يقرؤهن وهو يعقلهن. قال ابن أبي الدنيا: : وحدثني قاسم بن هاشم» حدثنا علي بن عیاش 

حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال: : سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر 
فيهن وما ينجيه من هذا الويل ؟ فأطرق هنية ثم قال: يقرأهن وهو یعقلهن . 


7 ی تب ی 
د وة yy TT‏ أنبأنا مظاهر بن 
أسلم المخزومي |أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال : کان رسول الله کل 
يقرا عشر ایات من اع سورة ال عمران کل لبلة . مظاهر بن أسلم ضعيف . 
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چ کر ضر ر ا رو وء چ ر و ر مر مر مه ۳۹ که سم و 2 ممح CC,‏ ما سير م 
فاستجاب لهم ربهم أن لا آضیع عمل عمل نک ن دک أو آنق بعضکم مرا بَعْض الب هاجووا 


(۱) بطل في حدیثه بطالة: هزل. 


ل ل سه 
ر ی 0 0 سب سب سح هر و 5 
جوا من دیدرهم رورا في يبلي وقلا وا كيرد E E‏ 
مس ر لار م 


ری من کہا گنهن تابامن عند الله ود عندم َس الثواب 2 0 

يقول تعالی: فاستجاب لهم ربهم)» أي فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر : [الطویل] . 

وداع دعا: يا من يجيب إلى الندی فلم یستجبه عند ذاك مجیست 
قال : قالت أم سلمة با ا امم ار ان في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالی : 
#فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى که إلى آخر الآية. وقالت 
الأنصار: هي آول ظعينة!" قدمت علینا؛ وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن 
عيينة . ثم قال: : صحيح على شرط البخاري» ولم یخرجاه» وقد روى ابن أبي نجیح عن مجاهد 

عن أم سلمة قالت: آخر اية نزلت هذه الآية #فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 4 إلى اخرهاء رواه ابن مردويه. 

ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم 
ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب» كما قال تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ‏ * فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم یرشدون [البقرة : ۲۲ - ۱۸۷ ] 
وقوله تعالى: #أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أننى4: هذا تفسير للإجابة» أي قال 
لهم مجيباً لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه» بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى» 
وقوه ا ی أي جميعكم في ثوابي سواء» فالذین هاجروا» أي تركوا دار 
ديارهم » أي ضايقهم ال اراق حتی اسار إلى الخروج ی ولهذا 
قال #وآوذوا في سبيلي * أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم امنوا بالله وحده» كما قال تعالی : 
#يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم4 [الممتحنة: ]١‏ وقال تعالى: #وما نقموا 
منهم إلا أن یومنوا بالله العزیز الحمید ۹6 [البروج: ۸ وقوله تعالی : #وقاتلوا وقتلوا» وهذا 
أعلى المقامات أن يقاتل فى سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه . 

وقد ثبت في الصحيحين آن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً 
محتسباً مقبلاً غير مدبر» أيكفر الله عني خطاياي ؟ قال «نعم ثم قال : كيف قلت ؟ فأعاد عليه ما 
قال» فقال: نعم إلا الدَّينء قاله لي جبريل انفا» ولهذا قال تعالی: #لاکفرن عنهم سیئاتهم 


)01//١ البيت لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص 45 ولسان العرب (جوب) والتنبيه والإيضاح‎  )۱( 


وجمهرة أشعار العرب ص ۷۰۵ وتاج العروس (جوب) وبلا نسبة في تهذيب اللغة ۲۱۹/۱۱ . 
(49 الظعينة: المرأة. 


سورة ال عمران ۱ ۱1۹ 
ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي تجري في خلالها الأنهار من آنواع المشارب 
من لبن وعسل وخمر وماء غير اسن» وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. وقوله #إثواباً من عند الله* آضافه إليه ونسبه إليه لیدل على أنه عظيم» لأن 
العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً کثیر» كما قال الشاعر : [الخفيف] 

اق وا E E‏ انا ون نك سط جزيلاً فانه لا یسالی) 
وقوله تعالى: #والله عنده حسن الثواب) أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً. قال ابن 
آبي حاتم : ذكر عن دحيم بن إبراهيم قال: قال الوليد بن مسلم» أخبرني خریز بن عثمان أن 
شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناس» لا تتهمو | الله في قضائه فإنه لا يبغي على مومن» 
فإذا أنزل بأحدكم شي مما یحب. فليحمد الله » وإذا أنزل به شئ مما يكره» فليصبر وليحتسب» 
فرق هه صو ارات 


وك موهوه 2 و وا صم 7 ار ساس وو م هم مب رر چم نز 9 
یر تب ان كمَرُوأني اليد 0 ممم لیل نم مهم جهنم ویس لهاد 2 ۷ ١‏ لکن الذين 
اتقو رم هم 7 زارت جت ری من يها الاتهر یرت نها تزلا من عند أ أ و 


سو 


للاترار 25 

يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور» فعما 
قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نمد لهم فيما هم فيه 
انعد راجا وجميع ما هم فيه #متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المها د# وهذه الآية كقوله 
تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد4 [غافر: 4] 
وقال تعالى: #إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون # متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم 
نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) [يونس: 1۹ - »]7١‏ وقال تعالى: #إنمتعهم قليلاً 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ) [لقمان: ۲4] وقال تعالى: افمهل الكافرين أمهلهم رويداً) 
[الطارق: ۱۷] أي قليلاً» وقال تعالى: #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين) [القصص : ١‏ وهكذا لما ذكر حال الكفار في 
الدنيا وذكر أن مالهم إلى النارء قال بعده #إلكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا أبو طاهر سهل بن عبدالله» أنبأنا هشام بن 
عمار» أنبأنا سعيد بن يحيى» أنبأنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار» عن 
)0 الرواية المشهورة: «إن يعاقب». والبيت للأعشى في ديوانه ص 04 ولسان العرب (غرم) ومقاييس اللغة 


14/64 وتاج العروس (غرم). والغرام: هو اللازم من العذاب والبلاء. وقال الزجاج: هو أشد العذاب 
فى اللغة. 


۱۷۰ سورة ال عمران 


عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبی ية قال «إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الاباء والابنای 
كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق» كذا رواه ابن مردويه عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص مرفوعاً. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن جناب» حدئنا عيسى بن يونس عن 
عبد الله بن الوليد الوصافي» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء قال: إنما سماهم الله أبراراً 
لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق؛ وهذا آشبه 
والله علم. ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي 

عن رجل عن الحسن. قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. وقال ابن أبي حاتم آیضا: حدئنا 
أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن خيثمة عن الاأسود» قال: قال عبد الله 
يعني ابن مسعود: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لهاء لئن كان برأ لقد قال الله تعالى 
#وما عند الله خير للأبرار» وكذا رواه عبد الرزاق عن الأعمش عن الثوري به. وقرأ 
ولا يحسبن الذين كفروا آنما نملي لهم خير لأنفسهم نما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب 
مهین» [ال عمران: ۱۷۸]. 

وقال ابن جرير20: حدثني المثنی» حدثنا إسحاق» حدئنا ابن أبي جعفر عن فرج بن 
فضالة» عن لقمان عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له» وما من 
كافر إلا والموت خير له» ومن لم يصدقني فان الله يقول #وما عند الله خير للأبرار# ويقول 
ولا يحسبن الذين كفروا آنما نملي لهم خير لأنفسهم نما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب 
مهین؟ . 


ا ر 
ثلث 


را من آهل الڪ تب لمن يُؤْمِنٌ بل رما ار كروما أل کوخ وین للهلا يد 
يعات الل كمسا بالا اوه هم آجرهم عند یه اک سرب لْحِسَابٍِ 3 
کا المي امنا آ باوص اروا را بطو و ا 
E‏ ويؤمنون بما أنزل 
على محمد مع ماهم مؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له 
خاضعون متذللون بين یدیه لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً» أي لا يكتمون ما بأيديهم من 
البشارات بمحمد ية وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمتهء وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب 
وصفوتهم سواء كانوا هوداً أو نصارى» وقد قال تعالى في سورة القصص : #الذين آتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمین * أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) [القصص : 07 - 154» وقد قال تعالی : 


)۱( تفسير الطبري ۰۵۸/۳ . 


سورة ال عمران ۱۷۱ 
#الذين آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته أولئك یومنون به» [البقرة: ۰۲۱۲۱ وقد قال تعالی : 
#ومن قوم موسی أمة یهدون بالحق وبه یعدلون» [الاعراف: و تعالى: #لیسوا 
سواء من أهل الکتاب أمة قائمة پتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون؟ [ال عمران : ۱۱۳]) 
وقال تعالی: قل آمنوا به أولا تومنوا إن الذين آوتوا العلم من قبله إذا یتلی علیهم یخرون 
للأذقان سجداً ویقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً * ويخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعاً4 [الاسراء: ]1١7‏ وهذه الصفات توجد في اليهودء ولكن قليلاً كما وجد في 
عبد الله بن سلام وأمثاله ممن امن من أحبار اليهودء ولم يبلغوا عشرة أنفس» وأما النصارى 
فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق. كما قال تعالى: #لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا ولتجدن آقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» [المائدة: ۲۸۲ 
إلى قوله تعالى: #فآثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فیهاک وهكذا 
قال ههنا #أولئك لهم أجرهم عند ربهم» الآية. 
بوه احاح ی بن أبي طالب رضي الله عنه» لما قرأ سورة #كهيعص » 
بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة» بكى وبكوا معه حتى أخضبوا 
لحاهم» وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي بء إلى أصحابه وقال «إن أخاً 
لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه» فخرج إلى الصحراء فصّهم وصلى عليه . 
وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت» عن 
آنس بن مالك» قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله جر «استغفروا لأخيكم» فقال بعض 
الناس: يأمرنا أن نستغفر لغلج مات بأرض الحبشة. فنزلت وان من أهل الکتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين له الايةء ورواه عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن عن النبي ية ثم رواه ابن 
مردويه من طرق عن حمید. عن أنس بن مالك» بنحو ما تقدم ورواه أيضاً ابن جرير من حديث 
أبي بكر الهذلي عن قتادة. عن سعيد بن المسيب» عن جابر» قال: قال رسول الله ية حين 
مات النجاشي «إن أخاكم أصحمة قد مات»۰ فخرج رسول الله ية فصلى كما يصلي على 
الجنائز فكبر عليه آربع فقال المنافقون: يصلي على علح ۲" مات بأرض الحبشة. فأنزل الله 
وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله4 الآية0 . 


وقال أبو داود"۳*: حدثنا محمد بن عمرو الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: لما مات 


)۱( العلج : الرجل من كفار العجم . الجمع : علوج وأعلاج . 
() تفسير الطبري ٥٥۸/۳‏ . 
() سنن أبي داود (جهاد باب ۲۷). 


۱۷۲ جور ا 
النجاشي كنا نحدث"''' أنه لا یزال یری على قبره نور . 

وقد روی الحافظ أبو عبد الله الحاکم في مستدرکه: أنبأنا آبو العباس السياري بمرو» حدثنا 
عبد الله بن علي الغزال حدثنا علي بن الحسن بن شقیق» حدئا ابن المبارك حدثنا 
مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» قال: نزل بالنجاشي عدو من آرضهم 
فجاءه المهاجرون فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما 
صنعت بناء فقال: لاء دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس» قال: وفيه نزلت 
وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلبهم خاشعين لله4 الآية. ثم 
قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وان من أهل الكتاب4 يعني مسلمة أهل الکتاب . وقال 
عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قول الله وان من أهل الكتاب لمن یمن بان 
الآية» قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد تا فاتبعوه» وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله 
تعالى أجر اثنين: للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد يي وبالذي اتبعوا محمدا يا 


رواهما ابن أبي حاتم . | 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى» قال: قال رسول الله يل «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين» فذكر منهم : ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وامن بي . 

وقوله تعالى: لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلً» أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما 
فعله الطائفة المرذولة منهم» بل يبذلون ذلك مجاناء ولهذا قال تعالى: آولئك لهم أجرهم 
عند ربهم إن الله سریع الحساب۹» قال مجاهد : #سریع الحساب؟» يعني سریع الاحصای 
رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

وقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن البصري رحمه 
الله : آمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الاسلام فلا يدعوه لسراء 
ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون 
دينهم » وكذا قال غير واحد من علماء السلف» وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة 
والثبات» وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب 
القرظي وغیرهم» وروی ابن أبي حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث 
مالك بن آنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب مولی الحرقة» عن آبیه» عن آبي هريرة 
رضي الله عنه . عن النبي ياء قال «ألا آخبرکم بما یمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات ؟ 


)١(‏ في آبي داود: انتحدث؟. 


تا العا ۱۷۳ 
إسباغ الوضوء على المکاره وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلای 
فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط»۴۳. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن آحمد» 
حدئنا موسی بن إسحاق» حدئنا آبو جحيفة علي بن يزيد الكوفي» أنبأنا ابن آبي كريمة عن 
محمد بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: أقبل علیع أبو هريرة يوماًء فقال: أتدري 
يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية: یا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قلت: لا. 
قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي كل غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يعمرون 
المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت #اصبروا» أي على 
الصلوات الخمس» #إوصابروا» أنفسكم وهواکم» #ورابطوا» في مساجدکم #واتقوا الله* 
فيما علیکم» #لعلكم تفلحون». وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور 
ابن المارك عن مصعب بن ثابت» عن داود بن صالح» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بنحوه. 

وقال ابن جریر۳*: حدثني آبو السائب» حدثني ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد المقبري» 
عن جده» عن شرحبيل» عن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل «ألا أدلكم على 
ما يكفر الذنوب والخطايا ؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط»» وقال ابن جریر( أيضاً: حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا يحيى بن واضح› 
حدثنا محمد بن مهاجر» حدثني يحبى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة» عن شرحبيل» عن 
جابر بن عبد الله » قال: قال رسول الله كلد «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به 
الذنوب» ؟ قلنا: بلى يا رسول الله . قال «إسباغ الوضوء في أماكنهاء وكثرة الخطا إلى 
المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي؛ أنبأنا محمد بن عبد الله بن السلام البيروتي» 
أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكي» أنبأنا عثمان بن عبدالرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي أيوب رضي الله عنه» قال: وقفه علينا رسول الله ية فقال «هل 
لكم إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر ؟» قلنا: نعم يا رسول الله» وما هو ؟ قال 
الإسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة» . قال : 
وهو قول الله تعالی یا أيها الذین آمنوا امبووا وصابروا ورابطو! واتقوا الله لعلكم تفلحون # 
فذلك هو الرباط في المساجد» وهذا حدیث غریب من هذا الوجه جدا. 


وقال عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ابت بن عبد الله بن الزبير» حدئني داود بن 


)١(‏ أي أن یتوضا بالرغم من كونه يتأذى بهذا الوضوء كأن يكون به مرض أو حاجة إلى الماء. 

(۲) صحيح مسلم (طهارة حديث 8۱) وسنن الترمذي (طهارة باب ۳۹) وسنن النسائي (طهارة: باب )1١5‏ 
وموطأ مالك (سفر حديث ۵۵). 

. ٦۲/۳ تفسير الطبري‎  )۳( 


1V‏ سورة ال عمران 
صالح» قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه 
الاية #اصبروا وصابروا ورابطوا ؟* قال: قلت: لا. قال: إنه لم يكن يا ابن أخي في زمان 
رسول الله ية غزو يرابط فيه» ولکنه انتظار الصلاة بعد الصلاة» رواه ابن جریر» وقد تقدم 


سياق ابن مردويه له» وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» والله أعلم . 

وقيل: المراد بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها 
عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة 
الثواب فيه فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله وَل قال 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»'. 

لایر آخر: اروئ مسلم“ عن سلمان الفارسي» عن رسول الله كَل أنه قال «رباط يوم 
وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وان مات جرى عليه عمله الذي كان یعمله» وأجرى عليه 
رزقه وأمن الفتان». ش 

حديث آخر: قال الإمام أحمد”": 
حيوة بن شريح» أخبرني أبو هانىء الخولاني أن عمرو بن مالك الجَنْبِي أخبره أنه سمع 
فضالة بن عبيد يقول: سمعت رسول الله ولا يقول «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات 
مرابطاً في سبيل الله» فإنه يمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر» وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي من حديث أبي هانىء الخولاني وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه أيضا . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد”؟2: حدثنا يحيى بن اسحاق؛ وحسن بن موسى وأبو سعيد 
قالوا: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا مشرح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت 
رسول الله ي يقول «کل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجري عليه عمله 
حتى يبعث ويأمن من الفتان» وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده عن المقبري 
وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله «حتی یبعث» دون ذکر «الفتان» وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث 
فهو حسن ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: قال ابن ماجه في سننه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا عبد الله بن 


وهب» أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله 3355 قال «من مات 


(۱) صحیح البخاري (جهاد باب ۷۳). 
(۲) صحیح مسلم (إمارة حدیث ۱۱۳). 
(۳) مسند امد ۲۰/۱ 

: ۱١۷/٤ مسند أحمد‎ )٤( 

(۵) سنن أبي ماجه (جهاد باب ۷). 


سورة ال عمران ۱۷۵ 
مرابطاً في سبيل الله أجرى عليه عمله الصالح الذي كان يعملهء وأجرى عليه رزقه وأمن من 
الفتان. وبعثه الله يوم القيامة أمنا مه 0 


طریق آخری : قال الامام أحمد۱) حدثنا موسی» آنبآنا ابن لهيعة عن موسی بن وردان» 
عن أبي هريرة» عن رسول الله قال د «من مات مرابطاً وقي فتنة القبر وآمن من الفزع الأكبرء 
وغدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد”'؟: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي» عن إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترفع الحديث» 
قالت: «من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة». 
ا محمد بن جعفرء حدثنا کهمس» حدثنا 
ضعو بن ن ا این آلربره 39 : قال عثمان رضي الله عنه وهو يخطب على منبره : 
إني محدنکم حدیثاً سمعته من رسول الله به لم يكن يمنعني أن آحدثکم به الا الضّن بكمء 
ا N‏ من ألف ليلة يقام ليلها ويصام 
ی 0 ری ' أيضاً عن روح» عن كهمس » عن مصعب بن ثابت» عن عثمان» 
وقد رواه ابن ماجه""" عن هشام بن عمار» عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلی عن أبيه» عن 
مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيها 
الناس إني سمعت من رسول الله ية حديثاً لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن بكم 
وبصحابتكم» فليختر مختار لنفسه أو ليدع» سمعت رسول الله بي يقول «من رابط ليلة في 
سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها» . 

طريق أخرى : عن عثمان رضي الله عنه . قال الترمذي2: حدثنا الحسن بن على الخلال 
حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا الليث بن سعد حدثنا آبو عقیل زهرة بن معبد عن آبي 
صالح مولى عثمان بن عفان» قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حدیثا 
سمعته من رسول الله يك كراهية تفرقكم عني» ثم بدا لي أن أحدثكموه: ليختار امرژ لنفسه ما 
بدا له» سمعت رسول الله و يقول «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» قال محمد يعني البخاري 


حدیث آخر: قال الإمام أحمد 


.)٤١٤/۲ مسند أحمد‎ )١( 

(90) سند أحمد ۱ 

(۳) مسند أحمد 514/١‏ 

(6) مسند أجمد .59/١‏ 

6 سنن أبن ماجه (جهاد باب ۷). 

(0) سنن الترمذي (فضائل الجهاد باب ۲۵). 


بر صالح مولی عتمان اسمه برکان» وذکر ف الترمذي آن اسمه الحارت» واه أعلم : . وهكذا 
رواه الامام أحمد”'؟ من حدیث اللیث بن سعد وعبد الله بن لهيعة» وعنده زيادة في اخره فقال 
يعني عثمان : فلیرابط امرژ كيف شاء هل بلغت ؟ قالوا: نعم . قال : اللهم اشهد . 

حديث آخر: قال آبو عیسی الترمذي”؟: حدئنا ابن آبي عم حدئنا سفيان» 
حدثنامحمد بن المنکدر قال: مر سلمان الفارسي. بشرحبيل بن السمط» وهو في مرابط له 
وقد شق عليه وعلى أصحابه» فقال: أفلا آحدئك ياابن السمط بحديث سمعته من 
رسول الله ی ؟ قال: بلى» قال: سمعت رسول الله ية يقول «رباط يوم في سبيل الله أفضل 
- أو قال خير - من صيام شهر وقيامه» ومن مات فيه وقي فتنة القبر» ونمي له عمله إلى يوم 
القيامة» تفرد به الترمذي من هذا الوجه وقال: هذا حديث حسن» وفي بعض النسخ زيادة 
وليس إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. (قلت): الظاهر أن محمد بن المنكدر 
سمعه من شرحبيل بن السمط وقد رواه مسلم والنسائي "۳" من حديث مكحول وأبي عبيدة بن 
عقبة» كلاهما عن شرحبيل بن السمط وله صحبة عن سلمان الفارسي عن رسول الله ية أنه قال 
«رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري 
عليه رزقه وأمن الفتان» وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. 

حديث آخر : قال ابن ماجه" : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة» حدثنا محمد بن يعلى 
السلمئ» حدثنا عمر بن صبيح عن عبد الرحمن بن عمرو» عن مکحول؛ عن أبي بن كعب» 
قال: قال رسول الله ية الرباط يوم في سبيل الله» من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر 
رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة صيامها وقيامهاء ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة 
المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم آجرا - أراه قال - من عبادة ألف 
سنة صیامها وقیامها» فإن رده الله تعالى إلى أهله سالماً لم تکتب عليه سيفة آلف سنةء وتكتب 
له الحسنات» ويجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة» هذا حديث غريب» بل منكر من هذا 
الوجه» وعمر بن صبيح متهم . 


حديث آخر : قال ابن ماجه(*) 


الم ا N‏ 
TT‏ . السنة ثلثمائة 


.57/١دمحأ مسند‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (جهاد باب ۳۹) وصحيح مسلم (إمارة حديث .)١١۳‏ 
(۳) سنن ابن ماجه (جهاد باب ۷). 

.)۸ سنن ابن ماجه (جهاد باب‎ )٤( 


سورة ال عمران VY‏ 
زرعة وغير واحد من الأئمة» وقال العقيلى: لآ يتابع على حديثه» وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به . وقال الحاکم: روى عن أنس أحاديث موضوعة. 

حديث آخر: قال ابن ماجه''2: حدثنا محمد بن الصباح» أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن 
صالح بن محمد بن زائدة» عن عمر بن عبد العزيز» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال 
فإنه لم يدركه والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو داود"*: حدثنا أبو توبةء حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد ‏ يعني 
لح وي ل عي ال وي امم ان 
E‏ اي ا لي ۱ 
فإذا أنا بهوازن على بكرة ة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبي ي 
وقال «تلك غنيمة المسلمین غدا إن شاء الله» د ثم قال «من يحرسنا الليلة» ؟ قال أنس , 9 
رند OD‏ الوا I‏ 
فقال له رسول الله > اة "استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا قن من قبلك الليلة؛ فلما 
أصبحنا خرج رسول الله یف إلى مصلاه» فرکع رکعتین ثم قال «هل أحسستم تم فارسکم ۴ فقال 
رجل : يا رسول الله ما أحسسناه فثوب(۳ بالصلاة» فجعل النبى يل وهو یصلی يلتفت إلى 
فى الشعب. فإذا هو قد جاء حتى وقف على النبى يل فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى 
له رسول الله َة «هل نزلت الليلة ؟» قال: لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له «أوجبت فلا 
عليك أن لا تعمل بعدها». ورواه النسائى عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرانى عن 
أبي توبة وهو الربيع ب بن نافع به. 

حديث آخر : قال الإمام E‏ حدثنا زید بن الحباب» حدثنا عبد الر حمر بن شریح ۰ 
سمعت محمد بن شمير الرعيني يقول: سمعت أبا عامر التَّجِيبِيء قال الإمام أحمد: وقال غي 
زيد أبا علي الجنبي يقول: سمعت أبا ريحانة يقول كنا مع رسول الله ين في غزوف فأتينا ذات 
ليلة إلى شرف. فبتنا علیه . فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر فى الارض حفرة يدخل فيها 


(۱) سنن أبى داود (جهاد باب .)١5‏ 
۲( الزيادة من أبى داود. 
(۳) ثوب بالصلاة: دعا إلى اقامتها. 


۱۳۶/۶ مسند أحمد‎ )٤( 


تفسیر ابن کثیر/ ج۲/ م7١‏ 


اي شوو لمان 
ويلقى عليه الجحفة يعنى الترس» فلما رأى ذلك رسول الله ييه من الناس نادى «من يحرسنا 
تي مذه الليلة نادضو له بدعاء بکون له فیه فضل 6۶ فقال رجل من الأنضان: آنا يا رسول الله 
فقال «ادن» فدناء فقال «من آنت ؟» فتسمی له الأنصاري» ففتح رسول الله َة بالدعاء فأكثر 
منه . فقال أبو ريحانة : فلما سمعت ما دعا به رسول الله هله قلت : أنا وجل ار فقال «ادن»» 
فدنوت فقال «من أنت ؟» قال : فقلت : أنا أبو ریحانت فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري» 
ثم قال «حرمت النار على عين دمعت - أو بکت - من خشية الله» وحرمت النار على عين 
سهرت في سبيل الله» وروی النسائي منه «حرمت النار» إلى اخره عن عصمة بن الفضل عن 
يد بن الحباب به» وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح به» 
وتم وقال في الروايتين عن أبي علي الجَنّي . 

حديث آخر: قال الترمذي”2: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
شعيب بن رُزيق أبو شيبة عن عطاء الخراساني» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» قال 
سمعت رسول الله كله یقول «عینان لا تمسهما النار: عين بکت من خشية الهو وعین باتت 
تحرس في سبیل الله ثم قال: حسن غریب لا نعرفه الا من حديث شعیب بن رُزيق» قال وفي 
TS‏ 

حديث آخر : - قال الإمام أحمد”") حدئنا يحيى بن غیلان» حدثنا رشدين عن زياد» عن 
سهل بن معاذ» il‏ ل ا ee CN‏ 
السلمية كط لا که این و :إلا لس فان الله يقول #وان 
منكم إلا واردها»» [مريم : ۷۱] تفرد به أحمد رحمه الله . 

حديث آخر: - روى البخاري"۳" في صحيجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5 «تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخميصة» ۳ 
سخط » تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انتة نتقش» طوبی لعبد اخذ بعنان فرسه في سبیل الله أشعث 
هت RS‏ جالع خر اه كازافي اسر اس تا اس ی و 
إن استأذن لم يؤذن لیب وان شفع لم يشفع». فهذا آخر ما تیسر إيراده من الأحاديث المتعلقة 
ا الام و الحمد على جزیل الانعام» علی تعاقب الاعوام لیام 

وقال ابن جریر(*۲: حدثنى المثنی» حدثنا مطرف بن عبد الله المدنی» حدثنا مالك عن 
زید بن أسلم قال + کتب اي عبيدة إلى عمر بن الخطاب پذکر له جموعاً من الروم وما پتخوف 


)۱ سنن الترمذي (فضائل الجهاد باب ۱۲). 

(۲) مسند أحمد ۳۷/۳ - ٤۳۸‏ . 

(۲) صحیح البخاري (جهاد باب ۷۰ ورقاق باب ۱۰). 
)٤(‏ تفسير الطبري ۳/ ۵۱۲. 


و عمران ۱۷۹ 
منهمء فكتب إليه عمر: آما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها 
فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين» وان الله تعالى يقول في كتابه: یا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون . 

وهكذا روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن 
إبراهيم بن أبي سكينة» قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته 
للخروج» وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة» وفي رواية سنة سبع 
EOE‏ 

بسا شاد ال ن لو اضرا 

من كان يَخْضب خده بدموعه 


لعلمتَ أنك فى العبادة تلعسبٌ 
توا بدمائنا تخد تتخضتٌ 


أو كان تعیب خيله فين باطل 
ریخ العبير لكم ونحن عبيرنا 


خی انا يوم الصبيحة تتعب 
رصح السنابك والغساژ الاطیب 
تول صحيحٌ صادق لا کات 


لا ترف داز غ الله ك .انش مریم ودشتان بان کیت 

ا لبس اله يسك 1 بدت 

قال: فلقيت الفضيل ب بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه ذرفت عيناه وقال : 
صدق أبو عبد الرحمن ونصحني» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث ؟ قال: قلت: نعم» قال 
فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا وأملى علي الفضيل بن عياض : 
حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله» علمني 
عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر» وتصوم 
فلا تفطر ؟» فقال: يا رسول الله» آنا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال النبي ييو «فوالذي 
نفسي بيده لو طُوّقَتَ ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله » أَوَ ما علمت أن الفرس المجاهد 
ليستن”'2 في طوله» فيكتب له بذلك الحسنات». 

وقوله تعالى: #واتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم» كما قال النبي مق لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن «اتق الله حیثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن» #لعلكم تفلحون) أي في الدنيا والآخرة ‏ وقال ابن جرير”"2: حدثني يونس أنبأنا ابن 
وهب أنبأنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في قول الله عز وجل رواتقوا الله 
لعلكم تفلحون واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني . 
الى کین مین رو ال اه وه اليه وال ال الوت على لكاب والسة ام 


01 اس ال عا هاا اش وال راکب عليه لالطو الا 
 )۲(‏ تفسير الطبري ٩٦٤/۳‏ . 


شور تاه 


قال العوفي عن ابن عباس : نزلت سورة النساء بالمدینة. وکذا روی ابن مردویه» عن 
عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت» ورّوى من طريق عبد الله بن لهيعة» عن أخيه عيسى» عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله ول : «لا حبس» وقال الحاكم 
في مستدركه: حدئنا أب ل ا 
شاكر» حدثنا محمد بن بشر العبدي» حدثنا مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود رَضي الله عنه قال: إن في سورة النساء 
خسن ابات ها تر ي أن لي بها الدنیا وما فيها وان الله لا بظلم مثقال ذرة [النساء : ۰ 
الآية» و إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية» و ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء: 1۸] ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك4 [النساء: 14] الایف 
#ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» [النساء: ۱۱۰] ثم 
قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك . 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن رجل عن ابن مسعود قال: خحمس ایات من النساء لهن 
أحب إلي من الدنیا جميعاً إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيئاتكم4 [النساء : ۳۱] 
وقوله : وان تك حسنة يضاعفها» [النساء: 8۰] وقوله : ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر 
ما دون ذلك لمن یشاء» [النساء : 4۸] وقوله : ومن يعمل سوءاً أو بظلم نفسه ثم يستغفر الله 
یجد الله غفوراً رحیماگ. وقوله : #والذین آمنوا با ورسله ولم یفرقوا بين أحد منهم آولئك 
سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً» [النساء: ۲ رواه ابن جرير. ثم رَوى من 
طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير 
لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربتء أولاهن #يريل الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين 
من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم4 [النساء: ۲7] والثانية #والله يريد أن يتوب عليكم 
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً# [النساء : ۲۷] والثالثة #يريد الله أن يخفف 
عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً» [النساء: ۲۸] ثم ذكر قول ابن مسعود سواء - يعني في الخمسة 
الباقية ‏ وروی الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن 
ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القران وأنا 
صغير . ثم قال CEES‏ ۳ »> ولم يخرجاه. 

۱۸۰ 


5 لد 


ع وم 
۳۹4 
تقوا الله 


تأيه لاس أتَهُوأ ريك ی کک ن کی و وجا ین رال کیا رشا َأ 
ری تون بو ورام إن الله له کان عَلَيَكُمَ رقیبا را 5 

يقول تعالی آمراً خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا شريك له ومنبهاً لهم على قدرته التي 
خلتهم بها من نفس واحدة» وهي ادم عليه السلام #وخلق منها زوجها» وهي حواء علیها 
السلام خلقت من ضلعه الأيسر» من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فراها فأعجبته» فأنس إليها 
وأنست إليه . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا وكيع عن أبي هلال عن 
قتادة» عن ابن عباس » قال : خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من 
الأرض فجعل نهمته في الأرض» فاحبسوا نساءكم . وفي الحديث الصحیح : «إن المرأة خلقت 
من ضلع» وان أعوج شيء في الضلع آعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وان استمتعت بها 
استمتعت بها وفيها عوج». 

وقوله: وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» أي وذرأ منهما أي من ادم وحواء رجالاً كثيراً 
ونساء» ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولخاتهی ثم إليه 
بعد ذلك المعاد والمحشر. 

ثم قال تعالى: #إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال 
إبراهيم ومجاهد والحسن #الذي تساءلون به» أي كما يقال: أسألك بالله وبالرحم» وقال 
الضحاك: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون بهء واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها 
وصلوهاء قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد وقرأ 
بعضهم : والأرحام بالخفض”2' على العطف على الضمير في به أي تساءلون بالله وبالأرحام» 
كما قال مجاهد وغیره. 

وقوله : #إإن الله كان علیکم رقيباً» أي هو مراقب لجمیع أحولكم وأعمالكم» كما قال : 
وال على كل شيء شهید؟ [المجادلة : 7]. وفي الحدیث الصحیح «اعبد الله كأنك تراه فان 
لم تكن تراه» فانه يراك» وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقیب . ولهذا ذکر تعالی أن أصل الخلق من 
أب واحد وأم واحدة لیعطف بعضهم على بعض» ویحننهم على ضعفائهم . 

وقد ثبت في صحیح مسلم"") من حدیث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله ی حين 


.۲/۵ هي قراءة إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة. انظر تفسير القرطبي‎  )۱( 
.)۷۰ ۰ صحیح مسلم (زكادة حديث‎ (۲( 


قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتابو التّمار”' 2‏ أي من عريهم وفقرهم ‏ قام فخطب 
الناس بعد صلاة الظهر فقال فى خطبته: ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة#. حتى ختم الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» 
[الحشر: ۰۱۸ ثم حضهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من صاع 
بره » من صاع تمره» وذكر تمام الحديث» وهكذا رواه أحمد”'' وأهل الستن عن ابن مسعود في 
خطبة الحاجة» وفيها: ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها یا أيها الناس اتقوا ربکم 6 الآية. 

ونوا کی انوم وآ تلو کیک بلطيب ولا توا أموطح رل میک كن حوبا گرا وین 


ا 


ر 


فم لاق واكام طاب کا لس من وت و ون رل ترا یدهم 
ملکت ایتک دیک آدق آلا صولوا دز 4 انكام سا قنرق ا ون عن كو نه با وة 
هیام ا 


يأمر تعالی بدفع آموال الیتامی إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرق وینهی عن آکلها وضمها 
إلى آموالهم ولهذا قال: #ولا تتبدلوا الخبیث بالطيب* قال سفیان الثوري عن أبي صالح: 
لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك. وقال سعید بن جبیر : 
لا تتبدلوا الحرام من آموال الناس بالحلال من آموالکم > یقول: لا تبذروا آموالکم الحلال 
وتأکلوا آموالهم الحرام. وقال سعید بن المسیب والزهري: اتف تقو ول وتا خن میا : 
وقال ابراهیم النخعي ااا لا تماقا واه ی فان السدي: كان آحدهم يأخذ 
الشاة السمينة من غنم الیتیم» ویجعل مکانها الشاة المهزولة ویقول : شاة بشاة» ويأخذ الدرهم 
الجید ویطرح مکانه الزیف ویقول درهم بدرهم . 

وقوله ولا تأکلوا آموالهم إلى أموالكم) قال مجاهد وسعید بن جبیر ومقاتل بن حیان 
والسدي وسفیان بن حسین : أي لا تخلطوها فتأکلوها جميعاً. 

وقوله: 9إنه كان حوبا كبيراً» قال ابن عباس : أي إثماً کبیرا عظیما. وروی ابن مردویه عن 
أبي هريرة قال: سثل رسول الله بيا عن قوله #حوباً كبيراً» قال: «إثماً كبيراً» ولكن في إسناده 
محمد بن يوسف ال وهو ضعيف وروي هكذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان 
مثل قول ابن عباس وفي الحديث المروي في سنن أبي داود «اغفر لنا حوبنا وخطایانا . 

وروی ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس» أن آبا 
أيوب طلق امرأته فقال له النبي ب : «يا آبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا» قال ابن سيرين : 


220 اجتاب: لبس . والنمار: جمع نمرة» وهي شملة مخططة من مازر الأعراب. 


(۲) مسند آحمد ۳۵۸/۶. 


سورة النساء ۱۸۳ 
الحوب الاثم» ثم قال ابن مردویه : حدئنا عبد الباقي حدئنا بشر بن موسى» حدثنا هوّذة بن 
خليفة» حدئنا عوف عن أنس أن آبا آیوب آراد طلاق أم آیوب» فاستآذن النبي َيه فقال : «إن 
طلاق أم آیوب لحوب» فأمسكهاء ثم روی ابن مردویه والحاکم في مستدرکه من حدیث 
علي بن عاصم عن حميد الطویل» سمعت أنس بن مالك أيضا يقول: آراد آبو طلحة أن یطلق 
أم سليم امرأته فقال النبي يل : «إن طلاق أم سليم لحوب» فکف . والمعنى: إن أكلكم أموالهم 
مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 


وقوله : وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی ۰4 أي إذا 
كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساءء 
فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه . وقال البخاري: حدئنا إبراهيم بن موسى حدئنا هشام عن ابن 
جریج» أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنکحها وكان لها 
عذق. وكان يمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وان خفتم ألا تقسطوا» 
آحسبه قال : كانت شریکته في ذلك العذق وفي ماله . ثم قال البخاري"۴: حدئنا عبد العزیز بن 
عبد الله . حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح ب بن كيسان عن ابن شهاب قال : آخبرني عروة بن 
الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» قالت: يا ابن 
أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن 
يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ینکحوهن إلا أن 
یقسطوا الیهن . ویبلغوا ر بهن اعلی ستتهن في العداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
الساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وان الناس استفتوا رسول الله كيا بعد هذه الآية 
فأنزل الله #ويستفتونك في النساء) [النساء: ۰۱۲۷ قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى 
#وترغبون أن تنکحوهن » [النساء: ۱۲۷] رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال 
والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. 


وان شاء لضا وان شاء آربعاً . كما قال الله تعالى : ب 0 


وثلاث ورباع؟» [فاطر: ]١‏ أي منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلائت ومنهم من له آربعت 
ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن 
هذه الاية كما قال ابن عباس وجمهور العلمای لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز 
الجمع بين أكثر من أربع لذکره. 


)۱( صحيح البخاري (تفسير سورة النساء باب .)١‏ 


۱۸ سورة النساء 


قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله ية المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير 
رسول الله و أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة» وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه 
بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة» أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . 
وقال بعضهم : بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله َه في جمعه بين أكثر من أربع 
إلى تسع كما ثبت في الصحيحين» وأما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري: وقد 
علقه البخاري وقد روينا عن أنس أن رسول الله ية تزوج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن 
بثلاث عشرق واجتمع عنده إحدى عشرة» ومات عن تسع. وهذا عند العلماء من خصائصه 
دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع» ولنذكر الأحاديث 
في ذلك . 


قال الإمام أحمد”'2: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري» قال 
ابن جعفر في حدیثه : أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة فقال له النبي ی «اختر منهن أربعا» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه 
في نفسك» ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو 
لأورثهن منك ولامرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. 


وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغیرهم» من طرق عن 
إسماعيل بن علية وغندر ویزید بن زریع وسعید بن أبي عروبة وسفیان الثوري وعیسی بن 
یونس» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» والفضل بن موسی وغیرهم من الحفاظ عن 
معمر باسناده مثله إلى قوله : «اختر منهن أربعاً» وباقي الحدیث في قصة عمر من أفراد أحمدء 
وهي زيادة حسنة وهي مُضّعّفة لما علل به البخاري هذا الحدیث فیما حکاه عنه الترمذي حیث 
قال بعد روایته له سمعت البخاري یقول : هذا الحدیث غير محفوظ . والصحیح ما روی شعیب 
وغیره عن الزهري. حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غیلان بن سلمة - فذکره. قال 
البخاري: وإنما حدیث الزهري عن سالم» عن أبيه أن رجلاً من ثقیف طلق نساءه فقال له 
عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر آبي رغال . وهذا التعلیل فيه نظر والله 
أعلم ‏ وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً. وهکذا رواه مالك عن الزهري 
مرسلاً. قال آبو زرعة: وهو أصح. وقال البيهقي: ورواه عقيل عن الزهري: بلغنا عن 
عثمان بن محمد بن أبي سويد. وقال أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهري» عن محمد بن 
سويد. بلغنا أن رسول الله ية - فذكره. قال البيهقي: ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن 
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سورة النساء ۱۸۵ 
محمد بن أبي سويد وهذا كما علله البخاري وهذا الاسناد الذي قدمناه من مسند الامام أحمدء 
رجاله ثقات على شرط الشیخین ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري. قال البيهقي : 
آخبرنا آبو عبد الله الحافظ» حدثنا آبو علي الحافظ» حدثنا آبو عبد الرحمن النسائي» حدئنا آبو 
بريد عمرو بن يزيد الجرمي» آخبرنا سیف بن عبيد الله حدثنا سرار بن مجشر» عن أيوب» عن 
نافع وسالم» عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه» فأمره 
النبي ية أن يختار منهن أربعاً. هكذا أخرجه النسائي في سننه» قال أبو علي بن السكن: تفرد 
به سرار بن مجشر وهو ثقة. وكذا وثقه ابن معين قال أبو علي : وكذا رواه السميدع بن واهب 
عن سرار. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن 
مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة 

فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله يك سائرهن في 
بقاء العشرة وقد أسلمن معه فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع بحال» فإذا كان هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرىء والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

حديث آخر في ذلك: روى أبو داود"* وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حُمَيْضة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل» حكى أبو 
داود أن منهم من يقول الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث» وعند أبي داود في 
رواية الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبی يل 
فقال: «اغتر منهن آربعاه وهثا الاشتاد حسسن: ومجرد هذا آلاعجلاف لا شير اا 
للحدیث من الشواهد . 

حديث آخر في ذلك: قال الشافعي في مسنده: آخبرني من سمع ابن أبي الزناد یقول 
آخبرني عبد المجید بن سُهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية 
الديلي رضي الله عنه» قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله ية : «اختر أربعا 
أيتهن شئت وفارق الأخرى» فعمدت إلى اللي مه سر عاد ی تسوت 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي رحمه الله . 

وقوله: #فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم»۰ أي فان خشيتم من تعداد 
النساء أن لا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى» #ولن تستطيعو أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » 
[النساء: ۱۲۹] فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه 


(۱) سنن أبي داود (طلاق باب ۲۵) وسنن ابن ماجه (نكاح باب 4۰). 


لا يجب قسم بينهن» ولكن ب يست حب فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج › وقوله: #ذلك أدنى 
ألا تعولوا» قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عیالکم» قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة 
والشافعي رحمهم الله » وهو مأخوذ من قوله تعالى: #وإن خفتم عيلة4 [التوبة: ۲۸ أي فقرا 
#فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء )4 [التوبة: ۲۸] وقال الشاعر : [الوافر] 

فمايدري الفقیسز متى غناه ومايدري الغنی متى يعيل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عبلة إذا افتقر ولکن في هذا التفسیر ههنا نظرء فانه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحراثر کذلك یخشی من تعداد السراري أيضاً والصحیح قول 
الجمهور ##ذلك آدنی ألا تعولوا» أي لا تجورواء یقال : عال في الحکم |ذا قسط وظلم وجار 
وقال آبو طالب في قصیدته المشهورة: [الطویل] 

نيران قبط لا يخيسن شعیجرة:. له ماهد من نة غير غائل 

وقال هشيم عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه 


فيه : إني لست بميزان لا أعول. رواه أبن جر , 


۱) 


وقد روی ابن ابي حاتم وأبو حاتم ابن مردویه وابن حبان في صحيحه من طریق 
عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد عن 
عبد الله بن عمر عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة عن النبي بي : #ذلك أدنى آلا تعولوا* 
قال: «لا تجوروا» قال ابن أبي حاتم: قال أبي» هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة 
موقوفء وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي 
مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراسانى وقتادة والسدي ومقاتل بن 
حیان آنهم فالوا: لا تمیلوا» وقد استشهد عکرمة رحمه اه یت آيي طالب الذي قدمناه» وک 
ما آنشده كما هو المروي في السيرة» وقد رواه ابن جرير ثم آنشده جيدا واختار ذلك . 

وقوله تعالى: #إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة) قال علي بن أبي طلحف» عن ابن عباس : 
النحلة المهر وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة: نحلة فريضة» وقال 
مقاتل وقتادة وابن جريج : نحلة أي فريضة . زاد ابن جريج: مسماة» وقال ابن زيد: النحلة في 
كلام العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي لأحد بعد 
النبي یف أن ینکح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. 
ومضمون کلامهم : أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماًء وأن يكون طيب النفس 
( البيت في القرطبي ۲۱/۰ والطبري ۰۸۲/۳. وقد أورد الطبري ثلاث روايات مختلفات لهذا البيت 
9 تفسير الطبري ۵۸۲/۳. 
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بذلك كما يمنع المنيحة ويعطي النحلة طيباً بها كذلك يجب أن يغطي المرأة صداقها طيباً بذلك 
فان طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً» ولهذا قال: فان طبن لكم 
عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» . 

قال ابن ابي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن 
السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شیتاً فليسأل امرأته 
ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلاً ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنیثاً مريئاً شفاء مباركا . 
وقال هشيم عن سيار عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم 
الله عن ذلك» ونزل #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة# رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”" . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير 
الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البَيُلماني قال: قال 
رسول الله ية #وآنوا النساء صدقاتهن نحلة# قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم ؟ قال: 
«ما تراضى عليه أهلوهم» وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن 
المغيرة عن عبد الرحمن بن البيّلمانى عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله كيه فقال: 
«أنكحوا الأيامى ثلاثا -» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم ؟ قال: 
«ماتراضى عليه أهلوهم» ابن السلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضا. 


مر ری عر و ور مرس ر لس 1ر 5-7 1 م وم کر ل بي اس رهظ و 
ولا دوا السمهاه آمو کم الق جع اه کہ هوارهم نبا را کنو و هر دولا موف رن وابلو 
ار مر 8 مس رصع سا ءوس وء کے کی ی موف ۳۳ ر ر ر بر ۳۹ 
الست حو ادا بلغا لو الاح قن ءاسم نهم رد وأ ی موش 9 ڌ سب إِسْرَاقَا ودارا أن 
رصق رو کو ےچ ری ری مه ا فرح 70101 e,‏ 7 کہ و م 
ر کرو وس ۶ ن نّا فلیستَعفف ومن کا ترا لبون ذادفعتم لمآ موه فاشهدوا 


ينهى سبحانه a‏ 
اما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم 
أقسام» فتارة یکون الحجر للصغرء فإن الصغیر مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون» 
وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدین» وتارة للفلس» وهو ما إذا أحاطت الدیون برجل 
وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاکم الحجر علیه» حجر عليه . 

وقال الضحاك عن ابن عباس» في قوله #ولا توت ! السفهاء آموالکم 4 قال: هم بنوك 
والنساءء وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عيينة والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان» 
وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى» وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 
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وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا 
عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله َي «إن 
النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها» ورواه ابن مردويه مطولاً وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا حرب بن سُريح» عن معاوية بن قرة» عن أبي هريرة #ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم* قال: هم الخدم» وهم شياطين الانس . 

وقوله: #وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفا# . قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك 
ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم 
ومؤنتهم ورزقهم. 

وقال ابن جرير27: حدثنا ابن المثنی» حدئنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة عن فراس» عن 
الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسی» قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم : رجل كانت 
له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء + ورجل اعطی ماله سفیها؛ > وقد قال: #ولا توتوا السفهاء 
أموالكم#, ورجل كان له على رجل دين فلم شهد عليه . 

وقال مجاهد: #وقولوا لهم قولاً معروفاً» يعني في البر والصلة . 

وهذه الآية الكريمة تضمنت الاحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في 
الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى# قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن 
حيان: أي اختبروهم #حتى إذا بلغوا النكاح» قال مجاهد: يعني الحلم» قال الجمهور من 
ل ل ا 
يكون منه الولد» وفي سنن ابي داود*" ' عن علي قال: حفظت من رسول الله 5 ور «لا يتم بعد 
احتلام ولا صمات يوم إلى الليل» وفي الحديث الآخر عن عائشة ة وغيرها من الصحابة رضي الله 
عنهم عن النبي ييا قال : رفع القلم عن ثلائة» عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى 
یستیقظ» وعن المجنون حتی ییا آو یستکمل خمس عشرة سنة وا دوا ذلك من 
الحدیث الثابت فى الصحیحین عن اين عمر» قال: عرضت على النبي ا یوم أحد واا ابن 
آربع عشرة فلم يجزني» وعرضت عليه یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال 


۹ 
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(۲) سنن أبي داود (وصایا باب .)٩‏ 

(۳) صحیح البخاري (طلاق باب ۱۱ وحدود باب ۲۲) وسنن أبي داود (حدود باب ۱۷) وسنن الترمذي 
(حدود باب ۱) وسنن النسائي (طلاق باب ۲۱) وسنن ابن ماجه (طلاق باب ۱۵). 


عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث : إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. 

واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهي الشعرة» هل تدل على بلوغ أم لا ؟ 
على ثلاثة أقوال» يفرق فى الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة» 
وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه. 
فلا يعالجهاء والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال 
المعالجة بعید» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد''؟ عن عطية 
القرظي رضي الله عنه. قال: عرضنا على النبي بي يوم قریظة. فكان من أنبت قتل ومن لم 
ينبت خلى سبیله» فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» وقد أخرجه أهل السئن الأربعة بنحوه» 
وقال الترمذي: حسن صحيح وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قدحكم فيهم بقتل 
المقاتلة وسبى الذرية . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية» 
عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمر أن غلاماً ابتهر جارية في شعره فقال عمر رضي الله 
عنه : انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد» قال أبو عبيد: ابتهرها أي قذفهاء والابتهار أن 
يقول فعلت بها وهو كاذب» فان كان صادقاً فهو الابتيار» قال الكميت فى شعره: [المتقارب] 

تبك مسي تبت تا نایهار وتا ۳ 

وقوله عز وجل : فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم آموالهم * قال سعید بن جبير : يعني 
صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم . وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من 
الأئمة وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله 
الذي تحت يد وليه بطريقهء وقوله: #ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا»* ينهى تعالى عن 
أكل آموال اليتامى من غير حاجة ضرورية #إسرافاً وبداراً» أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال 
تعالی : #إومن كان غنياً فليستعفف* من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل 
منه شیثا» وقال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف؟ . 

قال ابن آبي حاتم : حدئنا الأشج» حدئنا عبد الله بن سلیمان؛ حدئنا هشام عن أبيه عن 
عائشة» ومن كان غنياً فليستعفف* نزلت في مال اليتيم» وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق 
قالا: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة: #ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف؟» نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. 


)۲( البیت للكميت في ديوانه ۰۲/۱ ولسان العرب (بهر» بور) وتهذيب اللغة ۲۱۲/۱۵ ومقاييس اللغة 
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وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن 
عائشة قالت: أنزلت هذه الاية في والي اليتيم #إومن كان غنياً فلیستمفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف* بقدر قيامه عليه . ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به . 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته واختلفوا هل يرد إذا 
ابم کت :قولين [أحدهنا] لا لك کل بجر علا راد با ی 
أصحاب الشافعي. لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل» قال أحمد''2: حدثنا عبد الوهاب» 

ل E‏ 
لي مال ولي يتيم ؟ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل”'" مالا ومن غير 
أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله» شك حسين» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الاشج» حدثنا أبو خالد الأحمر» حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ا م ال ا ا ل 
قال :. «بالمعروف غیر مسرف» ورواه ابو دواد(" ' والنسائي وابن ¿ ماجه من حديث حسين المعلم 
به وروی ابن حبان في صحيحه وابن مردویه في تفسیره من حديث یعلی بن مهدي عن جعفر بن 
سليمان عن أبي عامر الخزاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله فيم 
أضرب يتيمي ؟ قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا» وقال 
ابن جریر!*۴: حدثنا الحسن بن يحيى» آخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد 
عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حنجري أيتاماً وإن لهم إبلاً 
ولي إبل» وأنا آمنح في ابلي وأفقر” * فماذا یحل لي من آلبانها ؟ فقال: إن کنت تبغي ضالتها 
وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك في الحلب"* 
ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به» وبهذا القول وهو عدم آداء البدل» يقول عطاء بن 
أبي رباح وعكرمة وإبراهيم يم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري . [والثاني] نعم لآن مال 
اليتيم على الحظر» وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة» وقد قال 
ابن أبي الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 


200 أي غير جامع مالاً. 
(۳) سنن أبى داود (وصايا باب ۸). 


3 تفسیر الطبري 1۰۰/۳ . 
زت آمنح في إبلي ی وأفقر : أعير البعير للركوب. 
(7) غير ناهك في الحلب: غير مبالغ فيه . ولاط الحوض: طينه وأصلحه. وهناً البعير: طلاه بالهناء أي 


القطران . 
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حارثة بن مضرب قال : قال عمر رضي الله عنه : إني آنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي 


الیتیم » إن استغنیت استعففت ‏ وان احتجت استقرضت. فاذا آیسرت قضیت . 


طریق آخری: قال سعيد بن منصور: حدثنا آبو الأحوص» عن آبي إسخاق» عن البراء 
قال: قال عمر رضي الله عنه : إني آنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت 
أخذت منه» فإذا آیسرت رددته ون استغنیت استعففت» |سناد صحیح وروی البيهقي عن ابن 
عباس نحو ذلك» وهکذا رواه ابن آبي حاتم من طریق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: #ومن كان فقيراً فلیأکل بالمعروف )4 يعني القرض» قال وروي عن عبيدة وأبي العالية» 
وأبي وائل» وسعيد بن جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك» وروي 
من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله #فليأكل بالمعروف4 قال: يأكل بثلاث 
أصابع» ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 قال: يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى 
لا يحتاج إلى مال اليتيم» قال وروي عن مجاهد وميمون بن مهران في إحدى الروايات 
والحاكم نحو ذلك وقال عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فان 
أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم وقال ابن وهب: حدثنا نافع بن أبي نعيم القارئ قال: سألت 
يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله تعالى: #ومن كان فقيراً فلیأکل بالمعروف* 
الایف فقال: ذلك في اليتيم إن كان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء» وهذا 
بعيد من السياق» لأنه قال #ومن كان غنيا فلیستعفف؟» يعني من الأولياء. ۴ومن كان فقیر اه 
أي منهم #إفلياكل بالمعروف؟ أي بالتي هي حسن كما قال في الاية الأخرى #إولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتی يبلغ آشده)» [الأنعام : ۲ أي لا تقربوه إلا مصلحين له » فان 
احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف . 


وقوله: فذا دفعتم إليهم أموالهم# يعني بعد بلوغهم الحلم وإيناسكم الرشد منهم فحينئلٍ 
سلموا إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم #فأشهدوا علیهم» وهذا أمر من الله تعالى 
للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لثلا يقع من بعضهم 
جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه ثم قال: #إوكفى بالله حسيباً» أي وكفى بالله محاسباً وشهيداً 
ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو 
منقوصة مبخوسة» مروج حسابها» مدلس أمورها ؟ الله عالم بذلك كله . ولهذا ثبت في 
صحيح مسل أن رسول الله لل قال : «يا أبا ذن إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب 
لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم» 


)۱( صحيح مسلم (إمارة حديث ۱۷). 
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وَسَیص لور سهيرا زر 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء 
ولا الأطفال شيئاً» فأنزل الله: #إللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون4 الآية» أي الجميع 
فيه سواء في حكم الله تعالى» يستوون في أصل الوراثة» وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل 
منهم بما يدلى به إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولای فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد 
روى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر قال: جاءت أم كجَة إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما 
وليس لهما شيء. فأنزل الله تعالى: #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» الایق 
وسيأتى هذا الحديث عند ايتى الميراث سباق ارم والله أعلم . 

وقوله #وإذا حضر القسمة* الآية» قيل: المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن 
لیس بوارث #واليتامى والمساكين# فليرضخ لهم من التركة نصيب» وان ذلك كان واجباً في 
ابتداء الاسلام» وقيل يستحب . 

واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين» فقال البخاري''2: حدثنا أحمد بن حميدء 
أخبرنا عُبيد الله الأشجعي عن سفیان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: #وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى والیتامی والمساكين». قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد 
عن ابن عباس . وقال ابن جرير”"2: حدثنا القاسمء حدثنا الحسین» حدثنا عباد بن العوام عن 
الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري عن ابن 
ابي نجيح عن مجاهد فى هذه الآية» قال: هى واجبة على أهل الميراث ما طابت به 
أنفسهه”"' وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية 
والشعبي والحسن» وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي 
رباح والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة» وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج؛ عن 
إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت 
(۱) صحیح البخاري (تفسير سورة النساء باب ۳). 
۲( تفسير الطبري ۱۰۱/۳ . 
۳ تفسير الطبري ۱۰۰/۳ 


سورة النساء ۹۳ 
فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي وقال مالك فيما يروى عنه 
من التفسير في جزء مجموع عن الزهري: أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله» وقال 
الزهري: هي محكمة. وقال مالك : عن عبد الكريم عن مجاهد قال: هي حق واجب ما طابت 
به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم : 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جریج؛ أخبرني ابن أبي مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء قسم ميراث 
أبيه عبد الرحمن وعائشة حيةء قالا: فلم يدع في الدار مسکیناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث 
أبيه» قالا: وتلا وإذا حضر القسمة أولوا القربى). قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس» 
فقال: ما أصاب» ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الاية في الوصية يريد الميت 
يوصي لهم رواه ابن أبي حاتم . 


ذكر من قال هذه الآية منسوخة بالكلية : 


قال سفيان الثوري» عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما #إوإذا حضر القسمة» قال: منسوخةء وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» قال في هذه الآية [وإذا حضر القسمة أولوا القربى» نسختها 
الآية التي بعدها یوصیکم الله في آولادکم4 [النساء: .]١١‏ وقال العوفي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية #وإذا حضر القسمة أولوا القربى» كان ذلك قبل أن تنزل 
الفرائض. فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه» فجعلت الصدقة فيما سمى 
المتوفی» رواهن ابن مردويه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا 
حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء» عن ابن عباس في قوله : #وإذا حضر القسمة 
أولوا القربى واليتامى والمساكين»* نسختها اية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وحدئنا أسيد بن عاصم» حدثنا سعيد بن عامر عن 
همام» حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض كان 
ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم 
نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقه» وصارت الوصية من ماله يوصي 
بها لذوي قرابته حيث شاء. وقال مالك عن الزهري» عن سعيد بن المسيب: هي منسوخة. 
نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي 
صالح وأبي مالك وزيد”بن أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي 


تفسیر ابن کثیر / ج۲/ ۳۶ 
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عبد الرحمن أنهم قالوا: إنها منسوخة. 


وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهی وق اسان اس رین ههنا قري 
غريباً جداً وحاصله أن معنى الآية عنده وإذا حضر القسمة* أي وإذا حضر قسمة مال الوصية 
أولو قرابة الميت #إفارزقوهم منه وقولوا4 لليتامى والمساكين إذا حضروا (قولاً معروفاً» هذا 
مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتکرار وفیه 'نظر» واه أعلم ۰*۲ وقال العوفي عن ابن 
عباس وإذا حضر القسمة؟» هي قسمة المیراث» وهکذا قال غير واحد» والمعنی على هذا 
لا على ما سلکه ابن جرير رحمه الله» بل المعنی أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين 
لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فان آنفسهم توق إلى شيء منه إذا رأوا هذا 
يأخذ وهذا يأخذ» وهم يائسون لا شيء یعطونه. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ 
لهم شيء من الوسط يكون بر بهم وصدقة عليهم» وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم. كما قال الله 
تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ۱6۱] وذم الذين ينقلون 
المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة. كما أخبر عن أصحاب الجنة #إذ 
آقسموا لیصرمنها مصبحین 4 [القلم : ۷ أي بلیل. وقال #فانطلقوا وهم يتخافتون * أن 
لا بدخلنها الیوم علیکم مسکین# [القلم ۲۳ - ۲6] ف #دمر الله علیهم وللکافرین آمنالها که 
[محمد : ]٠١‏ فمن جحد حق الله عليه عاقبه في آعز ما یملکه ولهذا جاء في الحدیث 
«ما خالطت الصدقة مالاً إلا آفسدته» أي منعها یکون سبب محق ذلك المال بالكلية . 


وقوله تعالی: ولبخش الذين لو ترکوا من خلفهم* الاية . قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : هذا في الرجل يحضره الموت» فیسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورئته. فأمر الله 
تعالی الذي يسمعه أن يتقي الله ویوقفه ویسدده للصواب . فینظر لورئته كما كان يحب أن يصنع 
بورثته إذاخشي عليهم الضيعة» وهكذا قال مجاهد وغير واحد. وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ية لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده» قال: يا رسول الله» إني ذو مال 
ولا يرثنى إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال «لا». قال : فالشطر ؟ قال «لا». قال: فالثلث ؟ 
قال: «الثلث» والثلث كثر». ثم قال رسول الله 295 «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة یتکففون الناس»(۳؟ وفي الصحيح عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث 
إلى الربع » فان رسول الله اة قال «الثلث» والثلث كثير»" . 


 )۱(‏ خلاصة رأي ابن جرير أن أولى الأقوال بالصحة قول من قال إن هذه الآية محكمة غير منسوخة. قال: 
وإنما عنى بها الوصية لأولي قربى الموصي. وعنى باليتامى والمساكين أن يقال لهم قول معروف - انظر 
تفسير الطبري 1۰۸/۳ . 

)۲( صحیح البخاري (وصایا باب ۲ ومناقب الأنصار باب )1٩‏ وصحیح مسلم (وصية حدیث ۵ و۸). 


)۳( صحيح مسلم (وصية حديث ۰۱۰ 
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قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء» استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث» وان 
كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث» وقيل : المراد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى 
ولا يأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبرواء حكاه ابن جریر ۲۱ من طريق العوفي عن ابن عباس» وهو 
قول حسن يتأيد بما بعده من التهدید في أكل آموال الیتامی ظلما أي كما تحب أن تعامل 
ذريتك من بعدك. فعامل الناس في ذراریهم إذا وليتهم . 

ثم أعلمهم أن من أكل آموال الیتامی ظلماء فإنما يأكل في بطنه ناراً؛ ولهذا قال #إن الذين 
يأكلون أموال الیتامی ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» أي إذا أكلوا أموال 
اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة ٠‏ وفي الصحيحين من حديث 
سليمان بن بلال عن ثور بن زيد» عن سالم أبي الغیث» عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله » وما هن ؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله الا بالحق» وأكل الرباء وأکل مال اليتيم» والتولي یوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات0”' وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيدةء آخبرنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد العَمّيء حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: 
قلنا: يا رسول الله. ما رأيت ليلة أسري بك ؟ قال «انطلق بي إلى خلق من خلق الله کثیر . 
رجال كل رجل منهم له مشفران كمشفري البعير» وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم. 
ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في في أحدهم حتى يخرج من آسفله ولهم خوار وصراخ» 
قلت: يا جبريل» > من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون آموال اليتامى ظلماء نما يأكلون في 
بطونهم نار وسیصلون سعیرا» وقال السدي7"؟: يبعث اكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار 
يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه, یعرفه كل من راه بأكل مال اليتيم . وقال ابن مردویه: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زید. حدثنا أحمد بن عمرو» حدثنا عقبة بن مکرم» حدثنا 
يونس بن بکیر» حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن الحارث» عن أبي برزة أن رسول الله يا قال 
« يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا" قيل اليا رسول اله » من هم ؟ قال «ألم 
تر أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى نما الآيةف رواه ابن ابي حاتم عن أبي زرعة» 
عن عقبة بن مکرم» وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن عقبة بن 
مكرم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر 
العبدي» حدئنا عبد الله بن جعفر الزهري» عن عثمان بن محمد» عن المقبري» عن ۳ 
هريرة» قال: قال رسول الله اة «أحرج مال الضعیفین المرأة والیتیم» أي أوصيكم باجتناب 
)١(‏ تفسير الطبري 11٤/۳‏ . 
(۲) صحيح البخاري (وصايا باب ۲۳) ومسلم (إيمان حديث .)٠٤١٤‏ 
(۳) تفسير الطبري ۳/ ٦٠١‏ . 


ا 
وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: : لما نزلت إن الذين يأكلون آموال اليتامى ظلماً» الآية» انطلق من كان 
عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء ء فيحسن له حتى يأكله 
أو يفسدء فاشتد ذلك علیهم فذكروا ذلك لرسول الله يِه فأنزل الله #ويسألونك عن اليتامى 
قل اصلاح لهم خير# [البقرة : ۰ قال : فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . 
هه ن ولد حك رک مل حل الین قان کی واه وق أنْنَين له ما رك 
زان کات وة تلا الضف وله لکل ویر نها دش کا ترک إن کان کم ون ل 
یکی ل ول ووَرئَه: واه رديه اشلث فان كان لم إخوة يذه الشدش 
کے باذك رازگ لا تذئدة آم زب کک کشا ریا نبرک الو ب أ 


م مروت م ر کے 
فلأمه السَدس من بعد وَصِية نوص بها او 


0 


هذه الآية الكريمة والتي بعدها والاية التي هي خاتمة تمة هذه السورة هن ایات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير لذلك . 
ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك . وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج 
بين الأئمة» فموضعه كتب الأحكام» والله المستعان. 

وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك» وقد روى أبو 
yy‏ ل ا ير 
و آية محكمة» ارسي كام ررس عاد e a‏ قال 
رسول الله ية «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه ه فإنه نصف العلم» وهو ينسى » وهو أول 
مق م تا اي رو 

رال البخاري' e‏ الایة: حدئنا إبراهيم بن موس واا 2 0 ابن 
ا فرجدني اي لا أعقل شيا 7 


۱( سنن أبي داود (فرائض باب .)١‏ 
(۳) سنن ابن ماجه (فرائض باب ۱). 
(۳( صحیح البخاري (تفسیر سورة النساء باب ۹64 


سورة النساء ۱۹۷ 
علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت #يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنئيين» وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد 
الأعور عن ابن جريج به» ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن 
المنکدر عن جابر. 


حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية قال آحمد"۴: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا 
یا رو ی ی الا ون تدرف و طق جا طن م ررك فالا الت قاذ 
سعد بن الربيع إلى رسول الله وء فقالت : : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربیع > قتل أبوهما 
معك في يوم حد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا يتكحان إلا ولهما 
مال» قال : فقال «يقضي الله في ذلك» فنزلت اية الميراث» فأرسل رسول الله َة إلى عمهما 
فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو لك». وقد رواه آبو داود 
والترمذي وابن ن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به قال الترمذي: ولا يعرف الا 
من حديثه . والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسبب الاية الأخيرة من هذه السورة كما 
سيأتي» فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات. ولم يكن له بنات» وإنما كان يرث كلالة» ولكن ذكرنا 
الحديث ههنا تبعاً للبخاري رحمه الله فإنه ذكره ههناء والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول 
هذه الایت والله أعلم . 

فقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»* أي يأمركم بالعدل 
فيهم. فان أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى 
بالتسوية بينهم في أصل المیراث» TT‏ > فجعل للذكر مثل حظ الأنثیین» وذلك 
لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق» فناسب أن 
يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى» وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: #یوصیکم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين* أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء حيث أوصى 
الوالدين بأولادهم > فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء في الحديث الصحيح وقد رأى امرأة من 
السبي فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت تدور على ولدهاء فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته 
بصدرها وأرضعته . فقال رسول الله يك لأصحابه «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر 
على ذلك» ؟ قالوا: لا يارسول الله. قال «فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها»۲۳۳ وقال 
البخاري ههن : حدثنا محمد بن يوسف عن ورقای عن ابن أبي نجیح» عن عطاء عن ابن 
عباس » قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما حب» فجعل 


۰۳۵۲/۲ مسند آحمد‎ )١( 
.)۲۲ صحیح البخاري (أدب باب ۱۸) وصحیح مسلم (توبة حدیث‎ (۲) 
.)9 صحيح البخاري تفسير سورة النساء باب‎ ۳( 


۱۹۸ سورة النساء 


وقال العوفي عن ابن عباس #یوصیکم الله في آولاد کم للذکر مثل حظ الأنثیین ‏ 
وذلك لما آنزلت الفراتض التي فرض الله فیها ما فرض للولد الذکر والأنثى والأبوين» کرهها 
الناس: أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن» وتعطى البنت النصف» ویعطی الغلام 
الصغیر» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة» اسكتوا عن هذا الحديث لعل 
ال لي ا 0 
ار ا ا SG‏ 
رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ايشا 

وقوله فان كن نساء فوق اثننين فلهن ثلا ما ترك) قال بعض الناس : قوله #فوق» زائدةء 
" وتقدیره فان كن نساء اثنتين» كما فى قوله #فاضربوا فوق الأعناق؟» [الأنفال: ۱۲] وهذا غير 
مسلم لا هنا ولا هناك. فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فیه» وهذا ممتنع» ثم قوله 
#فلهن ثلثا ما ترك» لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلث ما ترك وإنما استفيد کون الثلثين 
للبنتین من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين . وإذا ورث 
ا ن الثلثين فلان يرث البنتان الثلثين بالطريق ا وقد يك جار أن 
ا الخصة ا E‏ 
للواحدة على انفرادها» دل على أن البنتين في حكم الثلاث» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #ولأبويه لكل واحد منهما السدس# إلى آخرهء الأبوان لهما في الإرث 
أحوال [أحدها] أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس» فان لم يكن للميت 
إلا بنت واحدة» فرض لها النصف» وللأبوين لكل واحد منهما السدس؛ وأخذ الأب السدس 
الآخر بالتعصیب» فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب . [الحال الثانى] أن ينفرد 
الأبوان بالميراث» فيفرض للأم والحالة هذه الثلث» ويأخذ الأب الباقى بالتعصيب المحض› 
ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة هذه زوج أو 
زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . 

ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجت على ثلاثة أقوال: [أحدها] 
أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين» لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل 


29 رواه الطبري في تفسيره ۱۱۷/۳ من طريق ابن عباس . 


سورة النساء ۱ ۱۹۹ 
لله لها نصف ما جعل للأب. فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه» هذا قول عمر وعثمان 
وأصح الروايتين عن علي» وبه یقول ابن مسعود وزید بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة 
والأئمة الأربعة وجمهور العلماء . [والثاني] أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله #فإن لم 
يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث) فان الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لاء وهو 
قول ابن عباس. وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهري. 
واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض 
وهذا فيه نظرء > بل هو ضعيف» لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة» وأما هنا فيأخذ 
الزوج و الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم [والقول الثالث] 
أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرء 
وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا 
تأخذ آکثر من الأب لو خذت ثلث المال» > فتكون المسألة من ستة: : للزوج النصف ثلاثة وللام 
ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم» وللآب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ویحکی هذا عن اين 
سیرین؛ وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلاً منهما في صورة وهو ضعيف أيضاً 
والصحيح الأول والله أعلم . 

والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة» سواء كانوا من الأبوين أو من 
الاب أو من الأمء فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاًء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
الباقي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور .. 

وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان 
فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» قال الله تعالى : #فإن كان له إخوة# فالأخوان ليسا 
بلسان قومك إخوة؛ فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث 
يها سای . وفي صحة هذا الأثر نظرء فان شعبة هذا تكلم فيه مالك , بن آنس؛ ولو كان هذا 
صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه وقد روى 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال: الأخوان تشم ار هن وق 
آفردت لهذه المساألة جزءا علی حدة. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زریع عن 
سعيد؛ عن قتادة قوله فان كان له إخوة فلامه السدس) أضروا بالأم ولا یرون ولا يحجبها 
لاخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن 
الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم. ونفقته عليهم دون أمهم. وهذا كلام حسن. لكن روي عن ابن 
عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه هعن أمهم يكون لهم؛ وهذا قول شاذ 


۲۰۰ سورة النساء 


رواه ابن جریر "۲ في تفسیره فقال : حدثنا الحسن بن يحيى» حدئنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر 
عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: السدس الذي حجبته الإخوة الام لهم إنما 
حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم» ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة. 
وقد حدثني يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد» عن ابن عباس أنه قال : 
الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وقوله #من بعد وصية يوصي بها أو دين أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين 
مقدم على الوصية وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكزيمة :وقد روي آخمد 
والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسیر من حدیث آبي إسحاق عن الحارث بن عبد الله 
الأعور» عن علي بن أبي طالب» قال: إنكم ت تفرآون من بعد وصية بوصي بها أو دين) وان 
رسول الله كَلِةِ قضى بالدين قبل الوصية» وان أعيان بني الأم يتوارئون دون بني العلات"" 3 
يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرقه إلا من حديث 
الحارث» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. (قلت) لكن كان حافظاً للفرائض معتنا بها 
وبالحساب» فالله أعلم . 

وقوله #آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» أي نما فرضنا للاباء والأبناءء 
وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية وعلى خلاف 
ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من کون المال للولد وللابوین الوصية» كما تقدم عن ابن 
عباس» إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم لأن الإنسان قد يأتيه النفع 
الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه. وقد يكون بالعکس» ولذا قال 
«آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» أي كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو 
متوقع ومرجو من الآخرء فلهذا فرضنا لهذا وهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث» 
وال أعلم . 

وقوله إفريضة من الله4 أي هذا الذي ذکرناه من تفصیل المیراث واعطاء بعض الورثة أكثر 
من بعض» هو فرض من الله حکم به وقضاه؛ والله علیم حکیم الذي يضع الأشياء في محالها 
ويعطي كلد ما یستحقه بحسبه» ولهذا قال إن الله كان علیماً حکیسا4 . 


SS‏ ول نان كان هن ولد فلکم 
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. 1۲۲/۳ تفسیر الطبري‎ )١( 
آپناء العَلّت: هم آبناء رجل واحد من آمهات مختلفات.‎  )۲( 


يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولد» فان كان لهن 
ولد» فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية» 
وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا 
حكم أولاد الصلب ثم قال #ولهن الربع مما تركتم» إلى آخره وسواء في الربع أو الثمن الزوجة 
والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه . وقوله: #من بعد وصية4 الخ الكلام عليه 
كما تقدم. 

وقوله تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة4 الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط 
بالرأس من جوانيه» والمراد هنا من یرثه من خواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي 
عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الکلالة فقال: أقول فيها برأيي» فان يكن صواباً فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه» الكلالة من لا ولد له ولا والد» 
فلما ولي عمر قال : إني لاستحي آن احالف آيا بکر في رأي راه» رواه این جریر) وغیره. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسیره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفیان» عن سلیمان 
الأحول» عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت اخر الناس عهدا بعمر» فسمعته 
يقول: القول ما قلت وما قلت وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد وهكذا قال علي 
وابن مسعود وصح عن غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي 
والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحکم. وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو 
قول الفقهاء السبعة والائمة الأربعة وجمهور السلف والخلف» بل جمیعهم» وقد حكى 
الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع» قال أبو الحسين بن اللبان وقد روي عن ابن 
عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه من لا ولد له» والصحيح عنه الأول» ولعل الراوي ما فهم عنه 
ما أراد. 

وقوله تعالى: #إوله أخ أو أخت4 أي من أم كما هو في قراءة بعض السلف» منهم سعد بن 
أبي وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه #فلكل واحد منهما السدس فان 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه [أحدها] 
أنهم يرثون مع من أدلوا به» وهي الام. [الثاني] أن ذكورهم وإنائهم في الميراث سواء. 
[الثالث] أنهم لا پرئون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة» فلا یرون مع أب ولا جد ولا ولد 


)۱( تفسير الطبري ۰۲۵/۳ . 
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ولا ولد ابن . [الرابع] آنهم لا یزادون على الثلث» وان کثر ذکورهم وإنائهم . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب. آخبرنا يونس عن الزهري» قال : قضی 
عمر أن ميراث الاخوة من الأم بينهم للذکر مثل الأنثى» قال الزهري : ولا آری عمر قضی بذلك 
حتی علم بذلك من رسول الله ول لهذه الاية هي التي قال الله تعالی فیها #فإن کانوا آکثر من 
ذلك فهم شرکاء في الثلث) . 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الام وواحد 
أو أكثر من ولد الأبوين» فعلى قول الجمهور للزوج التصف. وللام أو الجدة السدس ولولد 
الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم» وقد 
وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر» فأعطى الزوج النصف»ء والأم السدس» وجعل 
الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين ها ان المومنين + هب أن آنانا كان ار آلسنا من 
آم واحدة ؟ فشرك بينهم وصح التشريك عنه وعن عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود 
وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم» وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي 
ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك› 
وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهویه» وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم > بل 
يجعل الثلث لأولاد الأمء ولا شيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه لأنهم عصبة . وقال وكيع بن 
الجراح: لم يختلف عنه في ذلك. وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري. وهو 
المشهور عن ابن عباس. وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر بن الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ویحیی بن ادم 
ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي 
رحمه الله في كتابه الایجاز . 


وقوله: #من بعد وصية یوصی بها أو دين غير مضار» أي لتكون وصيته على العدل لا على 
الإضرار والجور والحيف بآن يحرم بعض الورثة أن قفو أو ةوفه علق ما غدر انق لمم 
الفريضة» فمن سعى في ذلك» كان کمن ضاد الله في حكمته» وقسمته. ولهذا قال ابن ابي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي» حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن 
أبي هند» عن عکرمة» عن ابن عباس عن النبي يِه قال «الإضرار في الوصية من الكبائر» وكذا 
رواه ابن جریر ۲۳ من طريق عمر بن المغيرة هذاء وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة قال 
أبو القاسم بن عساکر : ويعرف بمفتي المساكين» وروی عنه غير واحد من الأئمة» وقال فيه أبو 
حاتم الرازي: هو شيخ» وقال علي بن المديني هو مجهول لا أعرفه» لكن رواه النسائي في 


. وفيه «الضرار» في موضع «الإضرار؟‎ . ٦۳١/۳ تفسير الطبري‎ )١( 
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سننه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
موقوفاً "الإضرار في الوصية من الكبائر» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن 
عائذ بن حبيب» عن داود بن أبي هند ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن 
داود. عن عکرمة» عن ابن عباس موقوفاًء وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس #غير مضار)*. قال 
ابن جرير: والصحيح الموقوف. 

ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث» هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين [أحدهما] 
لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح 
أن رسول الله يك قال «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»(۲. وهذا مذهب 
مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» والقول القديم للشافعي رحمهم الله» وذهب في الجديد 
إلى أنه يصح الاقرار . . وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وهو اختيار أبي 
عبد الله البخاري في صحيحه» واحتج بأن رافع بن خدیج أوصی أن لا تكشف الفزارية عما 
أغلق عليه بابهاء قال: وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة» وقد قال 
النبي يي «إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث» وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» [النساء: ۸ فلم يخص وارثا ولا غيره» انتهى ماذكره. فمتى كان 
الاقرار صحيحا مطابقاً لما في نفس الأمرء جرى فيه هذا الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى 
زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم» فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة #غير مضار 
وصية من الله » واه عليم حلیم . ثم قال تعالی : 


5 ر ور ومآ سم 72 کف و مس پم 0 2# 
تلت دود الله مرن د ألله ورس سوله ید لر“ جلت ری من هه 
سر و 20 ِ سح هر هم سم 2 ۳ ر 
ا لانم کد فيها و للك العو یل و > 7 ورن تر الله سولهم 


ل کک ا 
أي هذه الفراتض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه رین فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولهذا قال #ومن يطع الله 
ورسوله أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ینقص بعضها بحيلة ووسيلة» بل ترکهم على حکم 
الله وفريضته وقسمته یدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلك الفوز العظیم 
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين* أي لکونه غير 
ما حكم الله به وضاد الله في حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به 


)1( و 0 (وصايا باب 5) وسنن أبي داود (وصايا باب 5). وسنن الترمذي (وصایا باب ۵) 
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ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم ‏ قال الإمام أحمد؟: حدثنا عبد الرزاق» 
حم لل ooo‏ م ۱ 
رسول الله مر «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى وحاف في وصيته 
فيختم بشر عمله فيدخل النار» وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل في 
وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» قال: ثم يقول أبو هريرة» اقرأوا إن شئتم #تلك 
حدود الله إلى قوله ‏ عذاب مهين* قال أبو داود*؟؟ في باب الاضرار في الوصية من سننه: 
حدئنا دة بن عبد اللا آخبرنا عبد الصمدء حدثنا نصر بن علي الخدانيء حدئنا الاشعث بن 


عبد الله بن جابر الحداني» حدثني شهر بن حوشب أن آبا هريرة حدثه أن رسول الله 5 قال ١إن‏ 
الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت» فيُضارّان في الوصية» فتجب 
لهما النار» وقال قرأ علی أبو هريرة من ههنا إمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار - حتى 
بلغ - ذلك الفوز العظيم» [النساء: ۱۲] وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن 
عبد الله بن جابر الحداني به» وقال الترمذي: حسن غريب» وسياق الإمام أحمد أتم وأکمل . 


واللق یأر لته من ايڪ اتش دوا يهن ١‏ ا فإن يدوأ 
کاقی کرش ف لسوت 3 ESER‏ ع سبيلا 5 ونان یه 
ید فرشا کرت ٤ا‏ راد کےا اش را نيما 5 ا سا" 


كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت 
فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت» ولهذا قال إواللاتي يأتين الفاحشة يع: يعنى الزنا #من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منکم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت 
أو يجعل الله لهن سبيلاً# فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله 
اس اق الات ل TG‏ 
عكرمة» وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم 
والضحاك آنها منسوخة» وهو آمر متفق علیه . 

قال الامام أحمد" : حدثنا محمد بن جعف حدثنا سعید عن قتادة» عن الحسن» عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي: عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله ييو إذا نزل عليه 
الوحي. أثر علیه» وكرب لذلك» ویَربّد وجهه فأنزل الله عز وجل عليه ذات یوم فلما سري 
عنه» قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» الثيب بالثيب» والبكر بالبكر» الثيب جلد مائة 


. ۲۷۸/۲ مسند أحمد‎ )١( 
.)۳ سنن أبي داود (وصايا باب‎ (۲) 
۰۳۱۸/۵ مسند أحمد‎ )۳( 
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ورجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة»» وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق 
عن قتادة» عن الحسن» عن حطان» عن عبادة بن الصامت عن النبي ی ولفظه «خذوا عني 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن 
مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن حطان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة» أن رسول الله كي 
كان إذا نزل عليه الوحي» عرف ذلك في وجهه. فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلاً» فلما 
ارتفع الوحي قال رسول الله کل «خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة» . 

وقد روی الامام أحمد”' أيضاً هذا الحدیث عن وکیع بن الجراح» حدثنا الفضل بن دلهم 
عن الحسن عن قبيصة بن خرّیث» عن سلمة بن المحبق» قال: قال رسول الله ية «خذوا عني 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم». وكذا رواه أبو داود!۳؟ مطولاً من حديث الفضل بن دلهم» ثم قال: وليس هو 
بالحافظ » كان قصابا بواسط . 


حديث آخر قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا عباس بن 
حمدان» حدثنا أحمد بن داود حدئنا عمرو بن عبد الغفا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعيي» عن مسروق» عن آبی کعب. قال: قال رسول الله يله «البكران يجلدان وينفيان» 
والثيبان يجلدان ویرجمان» والشيخان يرجمان» هذا حديث غريب من هذا الوجه - وروى 
الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما 
نزلت سورة النساء» قال رسول الله ية الا حبس بعد سورة النساء». وقد ذهب الامام أحمد بن 
حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» 
وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد. قالوا: لأن النبي بيا رجم 
ماعزا!۳؟ والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الرجم ليس بحتم» بل هو 
منسوخ على قولهم والله أعلم . 

وقوله تعالى: #إواللذان يأتيانها منكم فآذوهما# أي واللذان يأتيان الفاحشة فاذوهماء قال 
ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال» 
وكان الحكم كذلك» حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم» وقال عكرمة وعطاء والحسن 
وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن 
(۱). مسند أحمد 1۷۱/۳ . 


(۲) سنن أبي داود (حدود باب ۲۳). 
(۳) هو ماعز بن مالك . انظر قصته في سنن أبي داود (حدود باب ۲۳). 


ا تور الجا 


يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا - لا يكني» وكأنه يريد اللواط - والله آعلم 
وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو» عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ب «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وقوله: #فإن 
تابا وأصلحا» أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت» #فأعرضوا عنهماة 
أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك» لأن التائب من الذنب کمن لا ذنب له #إن الله كان تواباً 
رحيماًة . وقد ثبت في الصحيحين «إذا زنت أمة أحدكم» فليجلدها الحد ولا يثرب علیها» أي 
ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت . 


سه f f‏ لع سك مر لسر رسا ها مقع کے ر أ لك کے تا 
نما التوجه نم لزت بعملوت السوه جهالو نم نم سوبوست من تراس وليك توب الله علیهم 
م و2 م وا مس و مر مسر 2 مرح ۳ ۳ س ت کار 7 شی مر مزر 
رات امه لیا مها 3 ليست الب رت يَعْمَلوْتَ السات حَقَ إِذَا حَصْرٌ 
جص رو مس ع ی اب هه مس نا ع 2 7 وم سح وم سه 
1 آلموت قال نی تبت ان و لد مونو رک وهم كذار از اه اعتذ نام عذابا 


يقول سبحانه وتعالی : إنما یتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم یتوب ولو قبل معاينة 
الملك روحه قبل الغرغرة. قال مجاهد وغیر واحد: کل من عصی الله خطأ أو عمداء فهو 
جاهل حتى ينزع عن الذنب» وقال قتادة عن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب 
رسول الله ية كانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة» رواه ابن جرير''؟. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة» قال: اجتمع أصحاب رسول الله با فرأوا أن كل شيء 
عصي الله به» فهو جهالة عمداً كان أو غيره. وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير عن 
مجاهد» قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن 
أبي رباح» نحوه. وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس ثم يتوبون من قريب( قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. 
وقال الضحالك(۴۳: ما كان دون الموت فهو قریب . وقال قتادة والسدي7؟: ما دام في ضحته» 
وهو مروي عن ابن عباس . وقال الحسن البصري”" ثم یتوبون من قریب*» مالم یغرغر . 
وقال عکرمة*: الدنیا كلها قریب. 
ذکر الأحاديث في ذلك : 

قال الإمام آحمد"**: حدثنا علي بن عیاش» وعصام بن خالد» قالا: حدثنا ابن ثوبان عن 


. 14۰/۳ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٦٤١/۳ تفسير الطبري‎ )۲( 
. 1٤۳/۳ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ۱۳۲/۲ مسند أحمد‎ )٤( 


سورة النساء ¥ 
۰۹۰۰۰ سس 
آبیه: عن مكحول» عن جبير بن نفير» عن ابن عم عن النبي ياء قال «إن الله يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن د بن ثابت بن ثوبان به» وقال 
الترمذي: حسن غريب . ووفع في سنن ابن ماج عن عبد الله بن عمرو وهو وهم انما هو 

حديث آخر: قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن معمر )2 حدثنا عبدالله ب ن الحسن 
الخراساني» حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي» Ee E‏ عیرست فا 
أبي رباح» قال : : سمعت عبد الله بن عمر» سمعت رسول الله َيه يقول «ما من عبد مؤمن یتوب 
قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك وقبل موته بیوم وساعة یعلم الله منه التوبة 
والإخلاص إليه إلا قبل منه» . 


حا.يث آخر: قال أبو داود الطيالسي : : حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة» أخبرني رجل من 
ملحان يقال له أيوب قال: : سمعت عبد الله بن عمر يقول: من تاب قبل موته بعام تيب عليه 
ومن قاب قل موتهبشهن ی عليه ویو قاب قبل مويه يتيس کے اع ومن ناب قبل ده 
بیوم تيب عليه» ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه» فقلت له: إنما قال الله 9إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب».فقال: إنما أحدثك ما سمعته من 
رسول الله يه . وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عامر العقدي عن 

ل وساي ده حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف» عن 

بن اسلم» عن عبد الرحمن بن البَيُلماني» قال: yy‏ 

: فقال الاخر‎ n 
أنت سمعت هذا من رسول الله لل ؟ قال: : نعم. قال : وأنا سمعت رسول الله ية يقول «إن الله‎ 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم فقال الثالث : أنت سمعت هذا من رسول الله عل ؟‎ 
قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله ول يقول (إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت‎ 
بضحوة قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله كَل ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت‎ 
رسول الله َو يقول «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر بنفسه». وقد رواه سعيد بن منصور عن‎ 
الدراوردي؛ عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن السلماني» فذكر قريباً منه.‎ 

حديث آخر: قال آبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زید» حدثنا عمران بن 
عبد الرحيم» حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ب إن الله يقبل توبة عبده مالم يغرغر» . 


أحاديث فى ذلك مرسلة : 


قال ابن جرير2: حدثنا ابن بشا حدثنا ابن أبي عدي عن عوف» عن الحسن» قال: 
بلغني أن رسول الله بي قال«إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر»» هذا مرسل حسن عن الحسن 
البصري رحمه الله + وقد قال این رین ایضا رخمة الله : حدثنا ار بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» 
حدثني أبي عن قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبي أيوب بشير بن كعب أن نبي الله و قال 
«إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر»» وحدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الأعلى عن سعید» عن 
قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال» فذكر مثله . 


حديث آخر: قال ابن جریر۲۱: حدثنا ابن بشار» حدئنا أبو داود» حدثنا عمران عن قتادة 
قال: كنا عند نس بن مالك وثم أبو قلابة» فحدث أبو قلابة فقال : إن الله تعالى لما لعن ابلیس 
سأله النظرة» فقال: وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن ادم ما دام فيه الروح» فقال الله عز 
وجل : وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام 
حمد( في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهیثم العتواري» كلاهما عن أبي سعيد 
عن النبي اف قال «قال إبليس: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم» 
فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» فقد دلت هذه الأحاديث 
على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة» فان توبته مقبولة» ولهذا قال تعالى 
#فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً» وأما متى وقع الإياس من الحياة» وعاين 
الملك» وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر. وبلغت الحلقوم» وغرغرت النفس 
صاعدة ذ في الغلاصم» فلا توبة مقبولة حينئذ» ولات حين مناص» ولهذا قال إوليست التوبة 
لين يعملون السيعات حنى إذا حضر أحدهم الموت قال ني قبت ان وهلا كما قال تعالی: 
#فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باه وحده» [غافر: 85]» وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل اللأرض 
إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى: #يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً» [الأنعام: 198]» وقوله ولا الذين 
يموتون وهم كفار» يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته» 
ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض . 

قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس #ولا الذين يموتون وهم كفار# قالوا: نزلت في 


. ٦٤۳/۳ تفسير الطبري‎ )١( 
.٤۱/۳ مسندآحمد‎ )۲( 


سورة النساء 4 ۰ ۲ 


أهل الشرك. وقال الامام آحمد"؟: حدثنا سلیمان بن داودء قال: حدئنا عبدالرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» قال: حدثني أبي عن مکحول أن عمر بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن 
أبا ذر حدثهم أن رسول الله يك قال «إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده مالم يقع الحجاب». 
قيل: وما وقوع الحجاب ؟ قال «أن تخرج النفس وهي مشركة»» ولهذا قال الله تعالى: 
«أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليم» أي موجعا شدیدا مقیما. 


ای زین ثوا لا یل لک آن يوا تساه كنا ولا سسوم بت با ند ۳ 
یش ی تیصو مر و ع هک نومع تسو أن تکرش 


ان 
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شيعا وحمل آل فد را گنها 0 ِن ارد تم یبدا روج مکارت روج وَدَاتَيْشُمْ 
برع سر رمرم 


إِحَدَسْهُنَ قنطارا قلا تَأَحْذُوا , مه ا ناخد ف وتم بُهَمَنًا وَإِنْمَامُبِيسًا :م وکیف تأخذونم وق 
نیبم إل بتي واعذک منحكم نی ينا ولا تکضوا ما نکم 
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قال البخاري: حدئنا محمد بن مقاتل حدئنا أسباط بن محمد» حدئنا الشيباني عن 
عکرمة» عن ابن عباس» - قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي» ولا أظنه ذكره إلا عن ابن 
عباس - يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً» قال: كانوا إذا مات الرجل» 
كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وان شاژوا زوجوهاء ون شاژوا لم 
يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهاً» هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردويه وابن بي حاتم من حديث 
أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان» عن عكرمة» وعن أبي الحسن السوائي 
واسمه عطای كوفي أعمی» كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. 


ؤقال یو عاو" : حدما ادبن معد بز تات المروزي؛ حدثني علي بن حسين عن 
أبيه» عن يزيد النحوي» عن.عكرمة. عن ابن عباس» قال #لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» وذلك أن الرجل كان يرث 
امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله تعالى عن ذلك» أي نهى 
عن ذلك ‏ تفرد به أبو داود. 


وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك . فقال وكيع عن سفیان» عن علي بن بذیمة 


(۲) مسند أحمد ه/5/!١.‏ 
(۲) صحيح البخاري (تفسير سررة النساء باب 8). 
(۳) سنن أبي داود (نكاح باب .)۲٤‏ 
تفسير ابن كثير/ ج۲/ م1١‏ 


۳۲ سورة النساء 


عن مقسم» عن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجهاء فجاء رجل فألقی 
عليها ثوبا كان أحق بهاء فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» . 
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرهاً# قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس 
فان كانت جميلة تزوجهاء وان كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثهاء وروی العوفي عنه: 
كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم» ألقى ثوبه على امرأته» فورث نكاحهاء 
ولم ينكحها أحد غيره» وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية» فأنزل الله #إيا أيها الذين آمنوا 
لا بحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً#. وقال زيد بن أسلم في الآية: كان أهل يثرب إذا مات 
الرجل منهم في الجاهلية» ورث امرأته من يرث ماله» وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من 
آراد. وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها أن لا تنکح إلا 
من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» 
حدثنا علي بن المنذر» حدثنا محمد بن فضيل» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي 
أمامة بن سهل بن حنیف» عن أبيه» قال: لما توفي أبو قيس بن الاسلت. أراد ابنه أن يتزوج 
امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهلية» فأنزل الله للا يحل لكم أن تروا النساء كرهاً» . 

ورواه ابن جریر""؟ من حديث محمد بن فضيل به. ثم روى من طريق ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة» حبسها أهله على الصبي 
يكون فیهم» فنزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» الآية. وقال ابن جریج : قال مجاهد : 
كان الرجل إذا توفي» كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنهاء أو ینکحها من شاء 
أخاه أو ابن أخيه. وقال ابن جريج: قال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من 
الأوس» توفي عنها أبو قيس بن الأسلت. فجنح عليها ابنه» فجاءت رسول الله كلد فقالت: 
يا رسول الله لا أنا ورئت زوجي» ولا أنا تركت فأنكح, فأنزل الله هذه الاية. وقال السدي 
عن أبي مالك : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوباء فإن كان 
له ابن صغير» أو آخ» حبسها حتى يشب» أو تموت فيرثهاء فان هي انفلتت فأتت أهلها ولم 
يلق عليها ثوباً» نجت. فأنزل الله إلا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً» . وقال مجاهد في هذه 
الاية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي آمرها» فيحبسها رجاء أن تموت امرأته 
فيتزوجها أو يزوجها ابنه» رواه ابن أبي حاتم . ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح 
وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. قلت: فالاية 
تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد» ومن وافقی وکل ما كان فيه نوع من ذلك» 


(۱) تفسير الطبري 1٤۸/۳‏ . 


سورة النساء 1۱ 


والله أعلم . 

وقوله #ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن* أي لا تضاژوهن في العشرة» لتترك 
لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك» أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها 
والاضطهاد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #ولا تعضلوهن) يقول: 
ولا تقهروهن #لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن 4 يعني الرجل» تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء 
ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي» وكذا قال الضحاك وقتادة» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا معمرء قال أخبرني سماك بن الفضل عن ابن 
السلماني» قال: نزلت هاتان الایتان» إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام قال 
عبد الله بن المبارك: يعني قوله #لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» في الجاهليةء 
ولا تعضلوهن * في الاسلام ۲ . 

وقوله الا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال ابن مسعود وابن عباس وسعید بن المسیب 
والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعید بن جبير ومجاهد وعکرمة وعطاء 
الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزید بن أسلم وسعید بن أبي هلال : 
يعني بذلك الزنا. يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي آعطیتها» وتضاجرها حتی 
تترکه لك وتخالعها» كما قال تعالی في سورة البقرة : ولا يحل لکم أن تأخذوا مما آتیتموهن 
شيئاً إلا أن يخافا أن لا یقیما حدود الله [البقرة: ۰۲۲۲۹ 

وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك : الفاحشة المبينة النشوز والعصيان» واختار ابن جرير 
أنه يعم ذلك كله الزنا والعصیان. والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح 
مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جید. والله أعلم . 

وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في 
قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبنية# قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت» أو ترد 
إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك» أي نهى عن ذلك. قال عكرمة والحسن البصري: وهذا 
يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة› 
فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهدء 
فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها قال: فهذا قوله #ولا تعضلوهن 


(1) حديث عبد الرزاق عبد الله بن المبارك في تفسير الطبري 1۵۱/۳ . 
(۲) الآثار عن هؤلاء في تفسير الطبري 1۵۲/۳ . 


وقال مجاهد في قوله #ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن* هو كالعضل في سورة 
البقرة. 

وقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف؟» أي طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتکم كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى: #ولهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف4 [البقرة: ۲۲۸] وقال رسول الله كَل ااخيركم خيركم لاهله وأنا 
خيركم لأهلي» وكان من أخلاقه و أنه جميل العشرة دائم البشر» يداعب آهله» ويتلطف بهم 
ويوسعهم نفقته» ويضاحك نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء يتودد 
إليها بذلك» قالت: سابقني رسول الله ية فسبقته» وذلك قبل أن أحمل اللحم» ثم سابقته بعد 
ما حملت اللحم فسبقني» فقال «هذه بتلك» ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها 
رسول الله و فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلهاء وكان 
ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحدء يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلى 
العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام» يؤانسهم بذلك ية . وقد قال الله تعالى 
#إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب: ۲۱] وأحكام عشرة النساء وما يتعلق 
بتفصيل ذلك موضعه كتب الاحکام وله الحمد. 


وقوله تعالى #فإن کرهتموهن فعسى أن تکرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً# أي فعسى 
أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم في الدنيا والأخرة» كما قال 
ابن عباس في هذه الآية: ابیز و وكوم ید لو یز 
كثير» وفي الحديث الصحيح «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر» . 

وقوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينً© أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا 
یأغذ مما كان أصدق الأولئ شا ولو كان فنطارا من المال» وقد قدمنا فی سورة ال عمران 
الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا. وفي هذه الآية دلالة ل جواز الاصداق 
بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق» ثم رجع عن ذلك» كما قال 
الامام أحمد”'2: حدثنا إسماعيل» حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين» قال: نبئت 
عن أبي العجفاء السلمي» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تخلوا في صداق النساءء 
فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله» كان أولاكم بها النبي يا ما صدق 
رسول الله هة امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وان كان 


.4١-4٠/١دمحأ مسند‎ )١( | 


سورة النساء 1۳ 
الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول: كلفت إليك علق 
القربة» ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء واسمه 
هرم بن مُسَّيب البصري» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

طريق أخرى عن عمر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدئنا أبي عن ابن إسحاق»ء حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعید» عن 
الشعبي» عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ب ثم قال: أيها الناس» 
ما إكثاركم في صُدّق النساء. وقد كان رسول الله ية وأصحابه وإنما الصَّدّقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم» فما دون ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم 
إليها. فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل» فاعترضته 
امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على آربعمائة 
درهم» قال: نعم» فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القران ؟ قال: وأي ذلك ؟ فقالت: أما 
سمعت الله يقول #إوآنيتم إحداهن قنطاراً الآية ؟ قال: فقال: اللهم غفرا» كل الناس أفقه من 
غمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة 
درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه 
فليفعل » إسناده جيد قوي . 

طريق آخری: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن 
ربیع» عن أبي حصين» عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا 
في مهور النساء» فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: “وآتيتم إحداهن قنطاراً» 
- من ذهب - قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود. فلا يحل لكم أن تأخذوا منه 
شيئاً» » فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته . 


طریق آخری عن عمر فیها انقطاع : قال الزبير بن بکار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله 
عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزیدوا في مهور النساء وان كانت بنت ذي العْصّة 
- يعني يزيد بن الحصین الحارثي ‏ فمن زاد. ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من 
صفة النساء طویلة» في أنفها فطس : ما ذاك لك. قال: ولم ؟ قالت : لأن الله قال #وآتيتم 
إحداهن قنطاراً» الآية» فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. 

ولهذا قال منكراً #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض* أي وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك ؟ قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير 
واحد: يعني بذلك الجماع ‏ وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يِه قال للمتلاعنين بعد 
فراغهما من تلاعنهما «الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب ؟» قالها ثلاثاء فقال 
الرجل : يا رسول الله مالي ؟ - يعني ما أصدقها ‏ قال «لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو 


بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها». في سنن ابي داود وغيره 
عن بصرة بن أكتم أنه تزوج امرأة بكرا في خدرهاء فإذا هي حامل من الزناء فأتى رسول الله كَل 
فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق» وفرق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال «الولد عبد لك . 
فالصداق في مقابلة البضع» ولهذا قال تعالی إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 . 

وقال تعالى: #وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» 
أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله 
#إوأخذن منکم ميثاقاً غليظاً» قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك 
والسدي» نحو ذلك . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الآية: هو قوله «أخذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فان كلمة الله هي التشهد في الخطبة» قال: وكان 
فيما أعطي النبي بي ليلة أسري به» قال له «جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك 
عبدي ورسولي» رواه ابن أبي حاتم» وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن 
النبي ية قال فيها «واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
ECS‏ 

وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) الآية» يحرم الله تعالى زوجات 
الآباء تكرمة لهم» وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده» حتى إنها لتحرم عن الابن بمجرد العقد 
عليهاء وهذا أمر مجمع عليه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا 
قيس بن الربيع حدثنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار» قال: لما 
توفي أبو قيس - يعني ابن الاسلت - وکان من صالحي الانصار» فخطب ابنه قيس امرأته» 
فقالت: إنما أعدك ول رانك فز ساس و ولكن آني رسول الله کیا فاستأمره فاتت 
رسول الله بء فقالت: إن أبا قيس توفي» فقال «خيرا» ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني» وهو 
من صالحي قومه. وإنما كنت أعده ولدا فما ترى ؟ فقال لها «ارجعي إلى بيتك»» قال: فنزلت 
ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء# الآية» وقال ابن جرب : حدثنا القاسم. حدثنا 
حسين» حدثنا حجاج عن ابن جریج عن عكرمة في قوله #ولا تنكحوا ما نکح آباژ کم من 
الساء إلا ما قد سلف)* قال: نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف على أم عبید الله بنت 
صخر» وکانت تحت الاسلت آبیه وفي الأسود بن خلف» وکان خلف على ابنة أبي طلحة بن 
عبد العزی بن عثمان بن عبد الدار» وکان عند أبيه خلف» وفی فاختة ابنة الأسود بن 
لت ام كانت وا همست وت ع و اس 


)۱( صحیح مسلم (حج حدیث ۱6۷). 
 (‏ تفسير الطبري ٦٦٠/۳‏ . 
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وقد زعم السهيلي أن نکاح نساء الاباء كان معمولاً به في الجاهلية» ولهذا قال #إلا ما قد 
سلف كما قال #وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف؟ه [النساء : ۲۳] قال: وقد فعل ذلك 
كنانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن كنانة» قال: وقد قال ی «ولدت من 
نكاح لا من سفاح» قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك» فان أراد أنهم كانوا يعدونه نکاحا 
فيما بينهم. فقد قال ابن جریر"*: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا قراد» حدثنا ابن 
عيينة عن عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله تعالى «إولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء» 
#وأن تجمعوا بين الأختین 4 وهكذا قال عطاء وقتادة» ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة 
نظرء والله أعلم» وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الآية» مبشع غاية التبشع» ولهذا قال 
تعالى: #إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً* وقال #ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن * 
[الأنعام: ۱۵۱] وقال #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» [الإسراء: ۳۲] فزاد ههنا 
#ومقتاً4 أي بغضاً أي هو أمر كبير في نفسه» ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته» 
فان الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله» ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على 
الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي ية وهو كالأب» بل حقه أعظم من حق الاباء 
بالاجماع بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه . 


وقال عطاء بن أبي رباح في قوله #إومقتاً» أي يمقت الله علیه. «إوساء سبيلاً» أي وبئس 
طريقا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دینه» فيقتل ويصير ماله فيئاً 
لبيت المال. كما رواه الامام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب» عن خاله آبي 
بردة - وفي رواية : ابن عمر » وفي رواية : عن عمه ‏ أنه بعثه رسول الله ما إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الامام آحمد""*: حدثنا هشیم حدئنا آشعث عن 
عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب» قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له 
النبي ية فقلت له : أي عم أين بعثك النبي ؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن 


مسألة : وقد أجمع العلماء على تحريم من وطتها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة» واختلفوا 
فيمن باشرها بشهوة دون الجماع. أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية» 
فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك» وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة 
خديج الحمصي مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة 


)۱ المرجع السابق. 
(۲) مسندأحمد٤/۲۲۹.‏ 


۲۱۹ سورة النساء 
وبیده قضيب» فجعل يهوي به إلى متاعها. ویقول: هذا المتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلى 
يزيد بن معاوية» ثم قال: لاء ادع لي ربيعة بن عمرو الجرسي» وكان فقيهاء فلما دخل عليه 
قال: إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد» فقال: 
لا تفعل يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له ثم قال: نعم ما رأيت» ثم قال ادع لي عبد الله بن 
مسعدة الفزاري» فدعوته وكان ادم شديد الأدمة» فقال: دونك هذه بيض بها ولدك» قال: 


وكان عبد الله بن مسعدة هذا وهبه رسول الله ية لابنته فاطمة فربته» ثم أعتقته» ثم كان بعد 
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هذه الآية الكريمة هي 3 تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم 
بالصهرء كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان بن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: حرمت عليكم سبع نسباً وسبع 
صهرأء وقرأ #حرمت علیکم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم» الآية؛ وحدثنا أبو سعيد بن 
يحيى بن سعيد» حدئنا أبو أحمدء حدئنا سفيان عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء عن 
عمير» مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع» ثم قرأ 
الإحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت# 
فهن النسب. 

وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى: 
#وبناتکم فإنها بنت» فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل» 
وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية» فكما لم تدخل في قوله 
تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: ]١١‏ فإنها لا ترث 
بالاجماع» فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم . 


وقوله تعالى: وآمهاتکم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة4 أي كما يحرم عليك 


نيورة النساء ۳۷ 
أمك التي ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك التي آرضعتك ولهذا ثبت في الصحيحين من 
حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله ميو قال «إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم 
الولادة» وفي لفظ لمسلم «یحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». 

وقال بعض الفقهاء: كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة إلا في أربع صورء وقال 
بعضهم : ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك. لانه 
يوجد مثل بعضها من النسب. وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء 
أصلاً البتة» ولله الحمد وبه الثقة. 

ثم اختلف الائمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع 
لعموم هذه الاية» وهذا قول مالك» ويروى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير والزهري. وقال اخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات» لما ثبت في 
صحيح مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة. أن رسول الله اة قال: 
«لا تحرم المصة ولا المصتان»“ وقال قتادة» عن أبي الخلیل» عن عبد الله بن الحارث» عن 
أم الفضل» قالت: قال رسول الله کف «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» والمصة ولا 
المصتان»» وفي لفظ اخر «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواه مسلم. وممن ذهب إلى 
هذا القول: الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد وأبو ثور» وهو مروي عن 
علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله . 

وقال اخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك 
عن عبد الله بن أبي بکر» عن عَمُرة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان فيما أنزل من القران 
«عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي النبي بي وهن فيما يقرأ 
من القران ۰*۳ وروی عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن عروق عن عائشة» نحو ذلك. 
وفي حدیث سهلة بنت سهیل» أن رسول الله ية آمرها أن ترضع سالماً مولی آبي حذيفة خمس 
رضعات» وکانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن برضع خمس رضعات. وبهذا قال 
الشافعي وأصحابه . 

ثم لیعلم أنه لا بد أن تکون الرضاعة في سن الصغر دون الحولین على قول الجمهور . وکما 
قدمنا الکلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله #یرضعن آولادهن حولین کاملین لمن 


)۱ صحیح البخاري (نکاح باب ۲۰ و۲۱) وصحیح مسلم (رضاع حدیث ۱) وموطأ مالك (رضاع حدیث 
.)١‏ 
فرق صحيح مسلم (رضاع حديث ل 


۳۸ 
آراد أن يتم الرضاعة) [البقرة: ۲۳۳] ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحول. كما هو قول جمهور 
الائمة الاربعة وغيرهم» أو نما یختص الرضاع بالأم فقط » ولا ینتشر إلى ناحية الأب» كما هو 
قول لبعض السلف ؟ على قولین» تحریر هذا كله في کتاب الأحكام الکبیر . 

وقوله وآمهات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجور کم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ۰ فان 
لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم آما أم المرأة فانها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء 
سواء دخل بها أو لم يدخل» وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على آمها حتی 
یدخل. فان طلق الام قبل الدخول بها جاز له أن یتزوج بنتها» ولهذا قال #وربائبكم اللاتي في 
حجورکم من نساتکم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم» في 
تزویجهن فهذا خاص بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمیر إلى الامهات 
والربائب» فقال: لا تحرم واحدة من الام ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتی یدخل 
بهاء لقرله فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم؟ . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلاس بن عمزوء عن علي رضي الله تعالى عنه» في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل 
بهاء أيتزوج آمها ؟ قال: هي بمنزلة الربيبة» وحدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت» قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 
فلا بأس أن يتزوج أمها. وفي رواية عن قتادة» عن سعيد» عن زيد بن ثابت» أنه كان يقول: إذا 
ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فان شاء فعل. 
وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو بكر بن 
حفص عن مسلم بن عويمر الاجدع. أن بكر بن كنانة أخبره أن آباه آنکحه امرأة بالطاتف» 
قال: فلم أجامعها حتى توفى عمي عن أمهاء وأمها ذات مال کثیر» فقال أبي: هل لك في 
أمها ؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر» فقال: انكح أمها ؟ قال: وسألت ابن عمرء 
فقال: لا تتکحها» فأخبرت أبي بما قالاء فكتب إلى معاوية فأخبره بما قالاء فكتب معاوية: 
إني لا أحل ما حرم الله» ولا أحرم ما أحل الله» وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينه ولم 
يأذن لي فانصرف أبي عن أمها فلم ینکحها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن سماك بن 
الفضل عن رجل عن عبد الله بن الزبير» قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم یدخل 
بالمرأة» وفي إسناده رجل مبهم لم يسم . وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداً 
قال له #وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجور کم أراد بهما الدخول جميعاً. 

فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن 
جبير وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي . 


سورة النساء ۳۲۳۱۵ 


وقد روي عن ابن مسعود مثله ثم رجع عنه» قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن ابراهیم 
الدبري» حدثنا عبد الرزاق عن الثوري» عن آبي فروة» عن أب عمرو الشيباني» عن ابن 
مسعود: أن رجلاً من بني كمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته . فاستفتى ابن مسعود؛ 
فأمره أن يفارقها ثم تزوج أمهاء فتزوجها وولدت له آولادا؛ ثم أتى ابن مسعود المدينة» فسأل 
عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها . 


وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم» فإنها تحرم بمجرد 
العقد. قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عَزرة» حدثنا عبد الوهاب عن 
سعید عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن 
يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمهاء وروي أنه قال: نها مبهمة» فكرهها. ثم قال: وروي عن 
أبن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن 
سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك. وهذا مذهب الائمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور 
نی وی زه الحم الف 


قال ابن جرير''؟: والصواب قول من قال: الأم من المبهمات لأن الله لم يشترط معهن 
الدخول كما اشترطه مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي یل خبر غير أن في إسناده 
را وهو ما حدثني به المثتی. حدثنا حبان بن موسی؛ حدئنا ابن المبارك؛ آخبرنا المثنی بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده عن النبي بي قال «إذا نکح الرجل المرأة فلا 
يحل له أن يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء 
فإن شاء تزوج الابنة). ثم قال: وهذا الخبر وإن كان فى إسناده ما فيه» فإن في إجماع الحجة 
على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره . 


وأما قوله تعالى: #وربائبكم اللاتي في حجوركم» فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء 
كانت في حجر الرجل» أو لم تكن في حجره؛ قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له كقوله تعالى: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» [النور: ۳۳]. 
عزة بنت أبى سفيان» قال «أو تحبين ذلك» ؟ قالت: نعم لست لك بمخلية» وأحب من شاركني 
في خير أختي» قال «فإن ذلك لا يحل لي». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي 
سلمة» قال «بنت أم سلمة» ؟ قالت: نعم. قال «نها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إنها لبنت أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن 


(۱) تفسی الطبري ۱۱۳/۳ . 
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ولا آخوانکن» وفي روايةللبخاري الي لو لمآنزوج آم سلمة ما حلت لي» ۰ » فجعل المناط 
في التحریم مجرد تزوجه أم سلمة» وحکم بالتحریم لذلك وهذا هو مذهب الائمة الاربعة 
والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. 


تست eS‏ ی سس مرو 
الحدئان» قال : كانت عندي امرأة فتوفیت» وقد ولدت لي فوجدت علیها فلقيني علي بن آبي 
طالب فقال : ما لك ؟ فقلت : توفیت المرأة. فقال علي: لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف . 
قال: كانت فى حجرك ؟ قلت: لاء هی بالطائف قال: فانکحها» قلت : فأين قول الله 
#وربائبكم اللاتي في حجوركم# ؟ قال: إنها لم تكن في حجرك نما ذلك إذا كانت في 
حجرك . 

هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن آبي طالب على شرط مسلم؛ وهو قول غريب جدا؛ والی 
وت ی ا مت 0 
ما تي الدين أبن مه ومد ا رتوقف فی فا والله أعلم . 


وقال ابن المنذر» حدئنا علي بن عبد العزیز حدئنا الأثرم عن آبي عبيدة قوله #اللاتي في 
حجور كم » قال: في بیوتکم» وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن آنس عن 
ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين» توطأ إحداهما بعد 
الأخرى ؟ فقال عمر: ما حب أن أخبرهما جميعاً يريد أن أطأهما جميعاً بملك يميني(" 
وهذا منقطع . 

وقال سنید بن داود فى تفسیره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن» عن 
بقع »اقلت لابن عباس: آیقم الرجل على امرأة وابنتها مملوکین له ؟ فقال: آحلتهما اي 
وحرمتهما اية» ولم أكن لافعله. وقال الشيخ آبو عمر بن عبد البر رحمه الله : لا خلاف بين 
العلماء أنه لا يحل لاحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك الیمین؛ لأن الله حرم ذلك في النکاح؛ 
قال لإوأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم» وملك اليمين عندهم تبع 
للنکاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس» وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم . 
(0 صحيح البخاري (نكاح باب ۲۰ ونفقات باب )١7‏ وصحيح مسلم (رضاع حديث ۱۵ و7١)‏ وسنن أبي 


داود (نكاح باب 5) وسنن ابن ماجه (نکاح باب )۳٤‏ . 


سورة النساء ۳۳۱ 
وروی هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وان كانت أسفل ببطون کثيرة وکذا 
قال قتادة عن أبي العالية . 

ومعنی قوله #اللاتي دخلتم بهن أي نکحتموهن» قاله ابن عباس وغير واحد . وقال ابن 
جریج عن عطاء : هو أن تهدی إليه فیکشف ویفتش ویجلس بين رجلیها. وقلت : أرأيت إن 
فعل ذلك في بيت آهلها ؟ قال: هو سوای وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . 


وقال ابن جریر"*: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا يحرّم ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع . 

وقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم 
الذين ولدتموهم من أصلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية . 
كما قال تعالى: #فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
من أصلابكم# . قال: كنا نحدث - والله أعلم - أن النبي ية لما نکح امرأة زيد» قال المشركون 
بمكة في ذلك. فأنزل الله عز وجل : #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * ونزلت #وما جعل 
أدعيائكم آبناء کم [الأحزاب: »]٤‏ ونزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم4 [الاحزاب : 
۰ 

وقال این آبي حاتم : حدئنا أبو زرعة» حدئنا محمد بن آبي بكر المقدمي. حدثنا الجرح بن 
الحارث عن الاشعث عن الحسن بن محمد: أن هوّلاء الایات مبهمات #وحلائل آبناتکم 
#وأمهات نسائكم#. ثم قال: وروي عن طاوس وابراهيم والزهري ومکحول نحو ذلك. 
SS‏ ومن 

EE 

ووا #وآن تحمعوا د بين الأختين إلا ما قد سلف الآية. أي وحرم عليكم الجمع 
بين الأختين معا في التزويج» وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا 
عنه وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما سلف» كما قال #لا يذوقون 
و ا د جد و 


(۱) تفسير الطبرى ٦٦٥/۳‏ . 


لق سور الا 


في النکاح» ومن أسلم وتحته أختان» خيّر فيمسك إحداهما ريطلق الأخرى لا محالة. قال 
الإمام أحمد”'2: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجَيْشاني» عن 
الضحاك بن فيروز» عن أبيه» قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمرني النبي ئة أن أطلق 
أحداهما. ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن لهيعة» وأخرجه أبو داود 
والترمذي أيضاً من حديث يزيد بن أبي حبیب. كلاهما عن أبي وهب البََيْشاني» قال الترمذي 
واسمه ديلم بن الهوشع . عن الضحاك بن فيروز الديلمي» عن أبيه به» وفي لفظ للترمذي . 
فقال النبي ية «اختر أيتهما شئت»» ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن”"'. 

وقد رواه ابن ماجه أيضاً باسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي وهب الجَيْشاني عن أبي 
خراش الرعيني» قال: قدمت على رسول الله بيا وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية» فقال 
«إذا رجعت فطلق إحداهما»" قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروزء 
ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي» والله أعلم . 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن یحیی حدثنا أحمد بن يحيى 
الخولاني» حدثنا هيثم بن خارجة» حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» عن رُرّيق بن حکیم» عن كثير بن مرة» عن الديلمي» قال: قلت: يا رسول الله » إن 
تحتي أختين» قال «طلق أيهما شئت»» فالديلمي المذكور ولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي 
قال آبو زرعة الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروانء والثاني هو أبو فيروز الديلمي 
رضي الله عنه. وكان من جملة الأمراء باليمن الذين وَلُوا قتل الأسود العنسي المتنبىء لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو زرعة» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة» عن عبد الله بن 
أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين» فكرهه فقال له يعني 
السائل: يقول الله تعالى: لا ما ملكت أيمانكم# فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : 
وبعيرك مما ملكت يمينك . وهذا هو المشهور عن الجمهور والائمة الاربعة وغيرهم» وان كان 
بعض السلف قد توقف في ذلك . قال الإمام مالك عن ابن شهاب. عن قبيصة بن ذؤيب: 
أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين» هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : 
أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع ذلك» فخرج من عنده» فلقي رجلاً من أصحاب 
)١‏ مسند أحمد 7177/6. 
؟) سنن الترمذي (نكاح باب ۳). 
 )‏ سنن ابن ماجه (نكاح باب ۳۹). 
۹ موطأ مالك (نكاح حديث ۳). 


رة سا ۳۳۳ 
النبي ية فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت آحدا فعل ذلك لجعلته 
نکالا . قال مالك : قال ابن شهاب : آراه علي بن آبي طالب . قال: وبلغني عن الزبیر بن العوام 
مثل ذلك . 
علي بن آبي طاب لصحبته عبد الملك بن مروان؛ وکانوا يستثقلون ذکر علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء ثم قال أبو عمر"*: حدثنی خلف بن أحمد قراءة عليه: أن خلف بن مطرف 
حدثهم : حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة» قالوا: حدثنا أبو 
زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي» 
حدثني عمي إياس بن عامر قال: سألت على بن أبى طالب فقلت: إن لى أختين مما ملكت 
يميني» اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولاداً ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ فقال علي 
رضي الله عنه : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسا يقولون: بل تزوجها ثم تطأ 
الأخرى. فقال علي: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنهاء ليس ترجع إليك ؟ لأن تعتقها 
أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في 
كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العد أو قال: إلا الأربع»ء ويحرم عليك من الرضاع ما 
يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر(۳*: هذا الحديث رحلة"» لو لم يصب 
الرجل من أقصى المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته. قلت: وقد روي عن 
علي نحو ما روي عن عثمان. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» 
حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» حدثنا عبد الزحمن بن غزوان» حدثنا سفيان 
عن عمرو بن دینار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال لي علي بن أبي طالب: حرمتهما 
اية وأحلتهما اية ‏ يعني الأختين ‏ قال ابن عباس : يحرمهن علي قرابتي منهن ولا بحرمهن علي 
قرابة بعضهن من بعض» يعني الإماء وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل الله #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا 
ما قد سلف؟ [النساء: ۲۲] وآن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف يعني في النکاح . 

ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن ابن 
(۱) هو این عبد البرّ. 
)۲( أي يستحق أن شد الرحال إلى من يرويه. يقال: هو رحلة زمانه. أي تشد الرحال إليه لاستماع حديثه. 
)۳( رواه السيوطي باختصار في الدر المنشور ۲6/۲ . 


ابن عباس » ولكنهم اختلف علیهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز 
أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح . . وقد أجمع 
المسلمون على أن معنی قوله #حرمت علیکم آمهاتکم وبناتکم و خواتکم» هن أن 
النکاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. فكذلك يجب أن يكون را تفا الجمع بين 

الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من 


وقوله تعالی: #والمحصنات من اللساء إلا ما ملكت آیمانکم# أي وحرم عليكم من 
الأجنبیات المحصنات وهن المزوجات لا ما ملكت آیمانکم ۰ يعني الا ما ملکتموهن 
بالسبي فإنه يحل لکم وطؤهن إذا استبرآتموهن فان الاية نزلت في ذلك. وقال الامام 
آحمد۴: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا سفیان هو الثوري عن عثمان البتي» عن آبي الخلیل» عن 
أبي سعید الخدري» قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس» ولهن آزواج» فکرهنا أن نقع عليهن 
ولهن آزواج» فسألنا النبي كله فنزلت هذه ٠‏ اي #والمحصنات من النساء الا ما ملكت 
آیمانکم # فاستحللنا بها فروجهن . 


وهکذا رواه الترمذي عن أحمد بن منیع عن هشیم ورواه النسائي من حديث سفیان 
الثوري وشعبة بن الحجاج» لائتهم عن عثمان البتي» ورواه ابن جرير من حدیث آشعث بن 
سوراي عن عثمان البتي» ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادق کلاهما عن أبي 
الخلیل صالح بن أبي مریم عن أبي سعید الخدري» فذکره» وهکذا رواه عبد الرزاق عن 
معمر» عن قتادة» عن آبي الخليل» عن أبي سعید الخدري به . 


وقد روي من وجه اخر عن أبي الخلیل» عن أبي علقمة الهاشمي» عن أبي سعيد الخدري» 
قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيدء عن قتادة» عن أبي الخلیل» عن أبي 
علقمة. عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله ية أصابوا سبايا يوم أوطاسء لهن 
أزواج من أهل الشرك» فكأن آناسا من أصحاب رسول الله ی کفوا وتأئموا من غشيانهن» 
قال : فنزلت هذه الاية في ذلك #والمحصنات من النساء الا ما ملكت آیمانکم 4 وهكذا رواه 
مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعید بن أبي عروبة» زاد مسلم : وشعبة» ورواه الترمذي 
من حديث همام بن يحيى» ثلائتهم عن قتادة باسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حدیث 


۰۷۲/۳ مسدد آحمد‎  )۱( 


(۲) مسند آحمد ۸۶/۲ 
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حسن» ولا أعلم أن أحدا ذکر آبا علقمة في هذا الحدیث إلا ما ذكر همام عن قتادة - کذا قال - 
وقد تابعه سعید وشعبة والله أعلم . 

وقد روی الطبراني من حدیث الضحاك عن ابن عباس : آنها نزلت في سبایا خیبر» وذکر 
: مثل حدیث آبي سعيد» وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بیع الأمة یکون طلاقاً لها من 
زوجها أخذاً بعموم هذه الآية» وقال ابن جریر(): حدئنا ابن مثنی» حدثنا محمد بن جع 
عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم أنه سثل عن الأمة تباع ولها زوج ؟ قال: كان عبد الله يقول: 
بيعها طلاقها. ويتلو هذه الاية #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ‏ وكذا رواه 
سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود» قال: بيعها طلاقها وهو 
منقطع» ورواه سفيان الثوري عن خالد» عن أبي قلابة» عن ابن مسعودء قال: إذا بيعت الأمة 
ولها زوج» فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة» قال: إن أبي بن كعب وجابر بن 
عبد الله وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير": حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: 
حدثنا ابن علية عن خالد» عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: طلاق الأمة ست : بيعها طلاقهاء 
وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلافها. وطلاق زوجها طلاقهاء وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله #والمحصنات من النساء» قال: هر ذوات 
الأزواج حرم الله نکاحهن إلا ما ملكت يمينك» فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل 
ذلك» وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن في قوله #والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت آیمانکم؟» قال إذا كان لها زوج» فبيعها طلاقها. وروی عوف عن الحسن : 
بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها. 

فهذا قول هؤلاء من السلف. وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس 
طلاقاً لها لأن المشتري نائب عن البائع» ات و بر اد مس و ی وباعها 
مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين”” ' وغيرهماء فان 
عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث». بل خيرها 
رسول الله يله بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي كله فلما خيرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد 
الاية المسبيات فقطء والله أعلم. 

وقد قيل : المراد بقوله #والمحصنات من النساء # يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي» واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً. حكاه ابن 


. ٤/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٥/٤ تفسير الطبري‎  )۲( 
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حجري 7 عن ابی العالية وطاوس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة #والمحصنات من النساء#» 
ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت آیمانکم. 

وقوله تعالى: #إكتاب الله علیکم)» أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه» 
ولا تخر جوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه . وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله 
#كتاب الله عليكم» يعني الأربع . وقال إبراهيم #كتاب الله عليكم) يعني ما حرم علیکم . 

وقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» أي ما عدا من ذكرن من المحارم» هن لكم 
حلال» قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي #إوأحل لكم ما رراء ذلكم# ما دون الاربع 
وهذا بعید» والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة: لإوأحل لكم ما وراء ذلكم# يعني 
ما ملكت آیمانکم» وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحلیل الجمع بين الاختین؛ 
وقول من قال : نها ار وخر مهما ايه 

وقوله تعالى: #أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحین ٩‏ أي تحصلوا بأموالكم من 
الزوجات إلى أربع» أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي» ولهذا قال #محصنين غير 
مسافحين * . 


وقوله تعالى: #إفما استمتعتم به منهن فآتوهن آجورهن فريضة# أي كما تستمتعون بهن 
فاتوهن مهورهن فى مقابلة ذلك» كما قال تعالى: #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض) [النساء: ۲۱] وكقوله تعالى: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء: 215 وكقوله 
#ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتیتموهن شيا [البقرة: ۹ وقد استدل بعموم هذه الاية 
TT‏ و ل و 00 
ب 2۱ 1 
القول باباحتها للضرورة» وهو وراية عن الامام أحمدء وکان ابن عباس وأبي بن كعب 
وسعيد بن جبير والسدي يقرأون «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن 
فريضة)» وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة 
ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قال: نهى رسول الله وك عن 
نكاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خير" . ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب 
الأحكام. وفي صحیح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني » عن أبيه» أنه غزا مع 
رسول الله ية يوم فتح مكةء فقال «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النسای 


.)5/54 .تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۱- ۲۹ صحيح البخاري (نكاح باب ۳۱) وصحيح مسلم (نكاح حديث‎ (۲) 
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وإن اله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء فمن كان عنده منهن شيء فلیخل سبیله ولا ادوا ما 
اتيتموهن شیتاً»۱) وفي رواية لمسلم : : في حجة الوداع» وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام . 


وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» من حمل هذه الآية 
على نكاح المتعة إلى أجل مسمى» قال: فلا جناح عليكم إذا انقضی الأجل أن تراضوا على 
زيادة به» وزيادة للجعل" قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى» يعني الأجر 
الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء ء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضاً بكذا وكذاء 
فازداد قبل أن يستبرىء رحمها یوم تنقضي المدة وهو قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة). قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي منه 
بريئة وعليها أن تستبرىء ما في رحمهاء ولیس بينهما ميراث» فلا يرث واحد منهما صاحبی 
ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه کقوله «إوآنوا النساء صدقاتهن نحلة) [النساء : : 4 آي 
نا فرضت لها صداقا رانك متهآر هن شي» من فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك . وقال 
ابن جریر": حدئنا محمد ین الاعلی» حدثنا تشن من عن آبیه قال: زعم 
الحضرمي أن رجالاً كانوا یفرضون المهر» ثم عسی أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: "و چاج 
عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك 
سائغ . واختار هذا القول ابن جرير. وقال علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة( والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء يعني في المقام أو 
الفراق. وقوله تعالى: : إن الله كان عليماً حكيماً» مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه 
المحرمات . 


کک ل کیلع بو وان کڪ ع کی یتیتی اتلکن بت 
یلیم أَلمُوْمكتِ ی ا وکیا اقا 


اھ ال E‏ 


هن پالمعروف ف ححصت ۳3 مسحت و مه ااا 
۳۳ لین تصف ما عَلَ لمخم کت مرت المداب کر د 


5 رکو > RG EE‏ ویو و جوم 
والله عفور رحیم به ر 


يقول تعالى: #ومن 8 يستطع منکم طولاً) أي سعة وقدرة #أن ینکخ المحصنات 
المؤمنات# أي الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب: أخبرني عبد الجبار عن ربيعة 
#ومن لم يستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات * قال ربيعة : الطول الهوی. يعني ينكح الامة 


( الجعل : الأجر المتفق عليه . 
 (‏ تفسير الطبري ۱١/٤‏ . 


إذا كان هواه فيهاء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده #فمما 
ملکت آیمانکم من فتياتكم المؤمنات# أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن 
المومنون. ولهذا قال لمن فتیاتکم المؤمنات4» قال ابن عباس وغیره: فلینکح من اماء 
المؤمنين» وکذا قال السدي ومقاتل بن حیان. ثم اعترض بقوله واه آعلم بایمانکم بعضکم 

من بعض * أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لکم أيها الناس الظاهر رون 
ثم فانکحوهن بإذن آهلهن # فدل على أن السید هو ولي أمته لا تزوج إلا باذنه» وكذلك هو 
ولي عبده لیس له أن یتزوج بغیر إذنه» كما جاء في الحدیث «أيما عبد تزوج بغیر إذن مواليه فهر 
عاهر» أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث 
«لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها»"" وقوله تعالی : 
#وآتوهن أجورهن بالمعروف# أي وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي عن طيب نفس منکم؛ 
ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات» وقوله تعالى: #محصنات* أي 
عفائف عن الزنا لا يتعاطينه» ولهذا قال #غير مسافحات وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من 
أرادهن بالفاحشة ‏ وقوله تعالى: #ولا متخذات آخدان» قال ابن عباس : المساقحات هن 
الزواني المعلنات» يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. و متخذات 
ا ل ول ی از 
ويحيى بن أبي كثير ومقاتل ب بن حيان والسدي» قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني 
الصديق . وقال الضحاك أيضاً #ولا متخذات آخدان ذات الخليل الواحد المقرة به» نهى الله 
عن ذلك . يعني تزويجها ما دامت كذلك . 

. وقوله تعالى: #فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نسف ما على المحصنات من 
العذاب4 اختلف القراء في أحصنء» فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم 
فاعله» وقرىء بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل: معنى القراءتين واحد» واختلفوا فيه 
على قولین : أحدهما: أن المراد بالاحصان ههنا الاسلام» وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود 
وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي 
والشعبي والسدي» وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو e‏ وهذا هو القول 
الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع › قال: وإنما قلنا ذلك استدلالاً بالسنةء وإجماع أكثر 
أهل العلم . وقدروى ابن أبي حاتم في ذلك حديئاً مرفوعاء قال: حدثنا علي ر بن الحسين بن 
الجنيدء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله» حدثنا أبي عن أبيه» عن أبي حمزة» عن 
جابر» عن رجل» عن أبي عبد الرحمن» عن علي بن آبي طالب» قال: قال رسول الله كي 
«إفإذا أحصن) قال «إحصانها إسلامها وعفافها» وقال: المراد به ههنا التزويج. قال: وقال 


(۱) سنن ابن ماجه (نكاح باب ۱۵). 


سورة النساء ۳۳۹ 
علي : اجلدوهن» ثم قال ابن أبي حاتم: وهو حدیث منکر"۲. (قلت) وفي إسناده ضعف؛ 
وفیه من لم یسم ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم: (حصانها (سلامها وعفافها. 
وقیل : المراد به ههنا التزويج» وهو قول ابن عباس ومجاهد وعکرمة وطاوس وسعید بن جبیر 
والحسن وفتادة وغيرهم . ونقله آبو علي الطبري في کتابه الایضاح عن الشافعي» فیما رواه آبو 
الحکم بن عبد الحکم عنه . وقد روی ليث بن أبي سلیم عن مجاهد أنه قال : (حصان الأمة أن 
ینکحها الحرء وحصان العبد أن ینکح الحرة» وکذا روی ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
رواهما ابن جریر"۳؟ في تفسیره. وذکره ابن آبي حاتم عن الشعبي والنخعي. وقیل : معنی 
القراء‌تین متباین. فمن قرأ: أحصن بضم الهمزة فمراده التزویج» ومن قرأ بفتحها فمراده 
الاسلام. اختاره أبو جعفر بن جرير”" في تفسیره وقرره ونصره. والأظهر - والله أعلم ‏ أن 
المراد بالإحصان ههنا التزویج» لأن سياق الاية يدل عليه حيث یقول سبحانه وتعالی: #ومن 
لم يستطع منکم طولاً أن ینکج المحصنات المومنات فمما ملكت آیمانکم من فتياتكم 
المؤمنات) والله أعلم. والاية الكريمة سیاقها كلها في الفتیات المومنات فتعین أن المراد 
بقوله: #إفإذا أحصن4 أي تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه» وعلی کل من القولین 
إشكال على مذهب الجمهور وذلك آنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة 
سواء كانت مسلمة آو كافزة) مزوجة أو بكراء مع أن مفهوم الاية يقتضي أنه لاحد على غير 
المحصنة ممن زنی من الإماء. وقد اختلفت آجوبتهم عن ذلك. فأما الجمهور فقالوا: لاشك 
أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت آحادیث عامة في إقامة الحد على الامای 
فقدمناها على مفهوم الاية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه 
خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم یحصن. فان أمة 
لرسول الله ية زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هى حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك لنبي الله ل فقال: «أحسنت اتركها حتى تمائل""*؟ وعند عبد الله بن 
آحمد عن غير أيه افإذا تعالت ٠‏ من نفسها حدها خمسين» وعن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله 35 يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم 
إن زنت الثانية» فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو 


( انظر الدر المنثور /١‏ 654؟. 

. ۲٠/٤ تفسیر الطبري‎  )۲( 

( تفسير الطبري ۲٠/٤‏ . 

)€( صحيح مسلم (حدود حديث .)۳٤‏ 
)٥(‏ تعالت المرأة: طهرت. 


۳۳۰ سورة النساء 


بحبل من شعر؛"" ولمسلم «إذا زنت ثلاثاً فليبعها في الرابعة»» وروی مالك عن يحيى بن سعید 
عن سلیمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: آمرني عمر بن 
الخطاب في فتية من قریش» فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا . 

الجواب الثاني : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد علیها وإنما 
تضرب تأديبا وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه. وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير 
وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه وعمدتهم مفهوم الآية» وهو 
من مفاهيم الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم» وحديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله يك سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال: 
«إن زنت فحدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا آدري 
أبعد الثالثة أو الرابعة وأخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب : الضفير الحبل . 
قالوا: فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في المحصنة» وكما وقت في القران بنصف ما على 
المحصنات من العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك» والله أعلم - وأصرح من 
ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان» عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ية الیس على أمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج - فإذا 
أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات» وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران 
العابدي عن سفيان به مرفوعاً» وقال: رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقي 
من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. 


قالوا: وحديث على وعمر قضايا أعيان» وحديث أبى هريرة عنه أجوبة : 

ادها أن ذلك يرل علن الا مه المؤرتحة جمعا به وين هذا الحدنت. 

الثانى : أن لفظة الحد فى قوله «فليجلدها الحد» مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب 
الثالث» وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقطء وما كان عن اثنين 
عباد بن تمیم عن عمه وكان قتشم ترا اف[ الله اة قال : «إذا زنت الأمة فاجلدوها 
ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم ذا زنت فبیعوها ولو بضفير؟ . 

الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظة الحد فى الحدیث على الجلد لاثه لما كان 
الجلد اعتقد أنه حد» أو أنه أطلق لفظة الحد على التأدیب» كما أطلق الحد على ضرب من زنی 


09 صحیح البخاري (حدود باب ۲) وصحیح مسلم (حدود حديث ۳۰( وسنن أبي داود (حدود باب (TY‏ 


ومسند أحمد ۲٤۹/۲‏ . 


سورة النساء ۷۳۱ 
من المرضی بعثکال نخل فيه مائة شمراخ ۰۲ وعلی جلد من زنی بأمة امرأته إذا آذنت له فیها 
مائة» وانما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه کأحمد وغیره من السلف . وانما الحد الحقيقي هو 
جلد البكر مائة. ورجم الثيب أو اللائط» والله أعلم. وقد روى ابن ماجه وابن جریر؟ في 
تفسيره: حدثنا ابن المثنی» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع 
سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج» وهذا إسناد صحيح عنه» ومذهب 
غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلاً لاحدل وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث» 
وان أراد آنها لاتضرب حداء ولا ينفي ضربها تأديباً فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه 
في ذلك» والله أعلم. 

الجواب الثالث : أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل 
الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة» كقوله تعالى: #الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [النور: ۲] وكحديث عبادة بن الصامت «خذوا عنی» 
خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام اک الب لن 
مائة ورجمها بالحجارة» والحديث في صحيح مسلم”" وغير ذلك من الاحادیث . وهذا القول 
هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف» لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد 
المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب» وهو خمسون جلدة. فكيف يكون 
حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال ؟ وهذا 
الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء فقال: اجلدوهاء ولم يقل: 
مائة فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بیان ذلك لهم لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بیان 
حكم جلد المائة بعد الاحصان في الإماءء والا فما الفائدة في قولهم: ولم تحصن لعدم الفرق 
بينهما لو لم تكن الآية نزلت» لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الآخر فبينه 
لهم كما في الصحيحين آنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم» ثم قال «والسلام ما قد 
علمتم» وفي لفظ لما آنزل الله قوله: ۶یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» 
[الأحزاب: ۲۵1 قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك وذكر الحديث 
وهكذا هذا السؤال. 


الجواب الرابع : عن مفهوم الآية جواب أبي ثور وهو أغرب من قول داود من وجوه» وذلك 
أنه یقول: فإذا أحصن فان علیهن نصف ما على المحصنات المزوجات وهو الرجم؛ وهو 


)۱( العتکال والعتکول: العذق عليه اش وهو من النخل کالعنقود من الکرم. والشمراخ: غصن دقیق 
ينبت في أعلى الغصن الغليظ . فالعثكال یتکون عادة من شماریخ عدة. 

(۳) تفسير الطبري ۲۱/4. 

)۳( صحیح مسلم (حدود حديث ۱۲). 


لا ينصف فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين ؛ 
فأخطأ في فهم الآية» وخالف الجمهور في الحكم» > بل قد قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله : 
ولم یختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزناء وذلك لان الان دلت علی أن 
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام في المحصنات للعهد؛ وهن 
المحصنات المذكورات في أول الآية: #ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات والمراد بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره» وقوله: #نصف ما على 
المحصنات من العذاب # يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد 
لا الرجم والله أعلم. . وقد روى أحمد(" نصا في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد 
عن أبيه: إن صيفة كانت قد زنت برجل من الحمس( قولدت خلاماء فادعاه الزاني 
فاختصما إلى عثمان» فرفعهما إلى علي بن أبي طالب» فقال علي: أقضي فيهما بقضاء 
رسول الله ية : الولد للفراش» وللعاهر الحجرء وجلدهما خمسين خمسین؛ وقیل : بل المراد 
من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى أي إن الاماء على النصف من الحرائر في الحد ون كن 
محصنات وليس عليهن رجم أصلاً لا قبل النکاح ولا بعده» وإنما عليهن الجلد في الحالتين 
ال » قال ذلك صاحب الإفصاح» وذكر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه» وقد 
ذکره البيهقي في کتاب السنن رالانا وهو بعيد من لفظ الآية» لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد 

من الآية لا من سواها فکیف يفهم منها التنصيف فیما عداها وقال : : بل آرید بأنها في حال 
الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه وهو 
قول في مذهب أحمد رحمه الله» فأما قبل الإحصان فله ذلك» والحد في كلا الموضعين نصف 
حد الحرة» وهذا أيضاً بعيد لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل علیه» ولولا هذه لم ندر ما حكم 
الإماء في التنصيف» ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد مائة» أو رجمهن كما 
ثبت في الدليل عليه» وقد تقدم عن علي أنه قال: أيها الناس أقيموا الحد على آرقائکم من 
أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة 
وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: (إذا زنت أمة أحدكمء فتبين زناهاء 
فليجلدها الحدء. ولا يثرب عليها» . 


ملخص الآية: أنها إذا زنت أقوال: آحدها تجلد خمسین قبل الاحصان وبعده . وهل 
تنفى ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها إنها تنفى عنه . والثاني لا تنفى عنه مطلقاً والثالث أنها تنفى 
نصف سنة وهو نصف نفي الحرة» وهذا الخلاف في مذهب الشافعي وأما أبو حنيفة فعنده أن 


)۱ مسند آحمد ۰۱۰/۱ 
)۲( كذا في الأصول. وفي مسند «آن يُحنّس وصفية کانا من سبي الخمس فزنت صفية برجل من الخمس» 


سورة النساء 0 yr‏ 
النفي تعزير ليس من تمام الحد وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله ون شاء تركه في حق الرجال 
والنساء» وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلاء لأن ذلك مضاد لصيانتهن 
وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء. نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن 
رسول الله يل قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه» رواه البخاري وذلك 
مخصوص بالمعنی وهو أن المقصود من النفي الصون» وذلك مفقود في نفي النساءء وال 
أعلم . 

والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بعدد 
محصورء وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الاحصان وان 
أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني . 

القول الآخر آنها تجلد قبل الاحصان مائة" وبعده خسن کما هو المشهور عن داود 
وأضعف الاقوال : آنها تجلد قبل الاحصان خمسین» وترجم بعده» وهو قول أبي ثور وهو 
شعت اسان والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 

وقوله تعالی : ذلك لمن خشي العنت منكم€ أي إنما يباح نکاح الاماء بالشروط المتقدمة 
لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك کله 
فله حينئذ أن یتزوج بالأمة» وان ترك تزوجها وجاهد نفسه في الکف عن الزنا فهو خير له لأنه 
إذا تزوجها جاء آولاده آرقاء لسیدها إلا أن یکون الزوج عربيّاًء فلا تکون أولاده منها آرقاء في 
قول قديم للشافعي ولهذا قال #وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم 4 . 

ومن هذه الآية الكريمة» استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم 
الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولادء ولما فيهن من 
الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن» وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط 
الأمرين» فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجاً بحرة» جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاً 
سواء كان واجداً لطول حرة أم لاء وسواء خاف العنت أم لاء وعمدتهم فيما ذهبواإليه قوله 
تعالی : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم4 [المائدة: 5] أي العفائف وهو يعم 
الحرائر والإماء؛ وهذه الآية عامة وهذه أيضاً ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهورء وال 
أعلم . ۱ 

یذ أنه لنب لک ریم طن الییت ين لی ربرب کلک واک رغ 
TE‏ ريد آن کک وريد اديت تون بو 5 اوا ما م 

کچ ی اه تعکر وخی لسن ییا 


[۲ Tg TT yT يخبر تعالى‎ 


هذه السورة وغيرهاء #ويهديكم سنن الذين من قبلکم 4 يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه 
التي يحبها ويرضاهاء ویتوب عليكم» أي من الإثم والمحارم» #والله عليم حکیم» أي في 
شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله: «ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمیلوا ميلاً عظيماً» 
أي يريد أتباع الشیاطین من الیهود والتصاری والزناة آن تمیلوا عن الحق إل الباطل ميلا عظیما 
“يريد الله أن يخفف عنكم» أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لکم» ولهذا أباح الإماء 
بشروط» كما قال مجاهد وغيره #وخلق الانسان ضعيفاً» فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه 
وضعف عزمه وهمته. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا وكيع عن سفيان» عن ابن طاوس› 
عن أبيه وخلق الانسان ضعيفاً أي في أمر النساء. وقال وکیع : يذهب عقله عندهن . 

وقال موسى الكليم عليه السلام لنبينا محمد يك ليلة الإسراء حين مر عليه راجعاً من عند 
سدرة المنتهى» فقال له: ماذا فرض عليكم» فقال: أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلةء 
فقال له : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فإني قد بلوت الناس قبلك 
علی ما هو آقل من ذلك فعجزوا» وان آمتك أضعف آسماعاً وابصارا وفلربا فرجع؛ فوضع 
sS‏ 


تیا درت منوا لا تأ لوا آمو کک بتکم يالبليلل آن کت تدر عن اض 
يدك و تزا تشک ده کات یکم جیا 3 رع يعمل کلات وا شرف 
تصلیه ناركن لمعل انم میم ا إن توا بير م ما هون عه نکر عدکم 

میعایکم ود خٽڪم مد کریما 

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا eo‏ أي بأنواع 
المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على 
الرباء حتى قال ابن جریر۲۳: حدثني ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود عن عکرمة 
عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته» وإلا رددته 
ورددت معه درهماًء قال: هو الذي قال الله عز وجل فيه #ولا تأكلوا أموالكم بینکم 
بالباطل ‏ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدئنا ابن فضيل عن داود الأودي» 
عن عامر» عن علقمة» عن عبد الله في الآية» قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم 


)1١(‏ مسند آحمد ۱4۹/۳ و۲۰۸/4. 
(۲) تفسیر الطبري ۳۳/6. 


سورة النساء ۳۳۵ 
القيامة''2. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لما آنزل الله یا أيها الذين آمنوا لا تأکلوا 
أموالكم بینکم بالباطل» قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأکل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام 

هو أفضل أموالناء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكيف للناس ؟ فأنزل الله بعد ذلك 
#ليس على الأعمى حرج؟ [النور: 7۱ وكذا قال قتادة. 

وقوله تعالى: الا أن تكون تجارة عن تراض منکم* قرىء تجارة بالرفع وبالنصب وهو 
استثناء منقطع » كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» ولكن المتاجر 
المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال» 
كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؟» [الأنعام: ۰]۱۵۱ وكقوله 
#لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) [الدخان: 07]. ومن هذه الاية الكريمة احتج 
الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول» لأنه يدل على التراضي نصاً بخلاف المعاطاق فإنها 
قد لا تدل على الرضى ولا بد» وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمدء فرأوا أن 
الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الافعال تدل في بعض المحال قطعأ فصححوا بيع 
المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال: يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعاً وهو احتياط نظر 
من محققي المذهب. والله أعلم . 

وقال مجاهد الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» بيعاً أو عطاء يعطيه أحد آحدل وا 
ابن جریر" ثم قال: وحدثنا وكيع» حدثنا أبي عن القاسم عن سليمان الجعفي» عن أبيه» 
عن ميمون بن مهران» قال: قال رسول الله يل 35 «البيع عن تراض والخيار بعد الصفقت. 
وا تخل تسم أن بش سلما 30 نه يات میا 

ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين”" أن رسول الله ية قال 
«البيعان بالخيار مالم یتفرقا» وفي لفظ البخاري (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
مالم يتفرقا»» وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور 
السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه 
حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوهاء > كما هو المشهور عن مالك رحمه الله. وصححوا 
بيع المعاطاة مطلقاً وهو قول في مذهب الشافعي» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة في 
المحقرات فيما يعده الناس بيعاً وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه. 


وقوله #ولا تقتلوا أنفسكم» أي بارتكاب محارم الله» وتعاطي معاصیه؛ وأكل أموالكم 


 (‏ الدر المنشور ؟//ا76. 

.۳۵/6 تفسیر الطبري‎  ( 

۳( صحیح البخاري (بیوع باب ۱۹ و۲۲ و۲) و4۳ و٤٤‏ وا ؛ و4۷) وصحیح مسلم (بیوع حدیث ٤٣‏ و45 
و4۷). 


5 يكم ET ERT‏ . وقال الإمام أحمد 
حدثنا حسن بن موسی» ا 0 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي بث عام 
ذات السلاسل. قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك»› 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» > قال: فلما قدمنا على رسول الله يه ذكرت ذلك 
تا وی يا E‏ قلت : يا رسول ال إني احتلمت في ٠‏ 
ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت ت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) فتيممت ثم صلیت» ٠‏ فضحك رسول الله بلا ولم يقل شیاه 
وهكذا رواه ابو داود من حديث يحيى ب بن أيوب عن يزيد بن ابي حبيب به. زركاه ابا عن 
محمد بن أبي سلمة» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث, کلاهما عن يزيد بن بي 
حبيب» عن عمران بن أبي آنس» عن عبد الرحمن بن جبير المصري» عن أبي قيس مولى 
عمرو بن العاصعنه» فذكر نحوه» وهذا - والله أعلم ‏ أشبه بالصواب. 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 0 محمد بن حامد البلخی» حدثنا 
وهو جنب» و تا و ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك. E‏ 
يا رسول الله خقت أن يقتلنى البردء وقد قال الله تعالى: «ولا تقتلوا آنفسکم #4 الآيةء 
فسكت عنه رسول الله مَك ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش 
عن أبي صالح» عن أبي هريزة» قال: قال رسول الله لله 5 امن قعل مته بخدیده» فحديدته 
في يدهء يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأء ومن قتل نفسه بسم 
فسمه في يده» يتحساه ه في نار جهنم خالداً مخلدا فيها ندا ومن ترئی من جبل فقتل 
نفسه» فهو مترد في نار جهنم خالذا خلا فیها آبدا»۳؟ وهذا الحدیث ثابت في 
و 0 320 أبو e‏ عن أي هريرة » عن النبي فا بنجوه » 
نفسه بشيء عذب به يوم القیامة»۳) وقد أخرجه ل آبي قلابة. 
وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي› > قال: قال 
رسول الله کا «کان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيناً نحر بها يده» فما رقأ 


(۱) مسند أحمد ۲۹۳/۳ 2۲۸ 
(۳) مسند آحمد ۳۳/۶ 


سورة النساء ۳۳۷ 


الدم حتی مات قال الله عر وجل اعبدي بادرنى بنفسه » حرمت عليه الجنة)00 , 


ولهذا قال تعالی: #ومن یفعل ذلك عدواناً وظلماً# أي ومن یتعاطی ما نهاه الله عنه معتدیا 
فيه ظالماً في تعاطیه أي عالماً بتحریمه متجاسراً على انتهاکه #فسوف نصليه نارگ الآية» وهذا 
د ووا ا و كن غافل لیب شم لش لشیم رعو موه : 

وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» الآية. أي إذا اجتنبتم 
كبائر الآثام التي نهيتم عنهاء كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال 
#وندخلكم مدخلاً كريماً» وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشامء حدئنا 
إسماعيل بن ابراهیم» حدثنا خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة» عن نس قال: الذي بلغنا عن 
ربنا عر وجل» ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر» يقول الله : “إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4 . 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تیسر . 


۳ ۲ (۲. م ۰ 3 5 1 ۰ 

قال الامام آحمد"؟*: حدثنا هشیم عن مغيرة عن آبي معشر؛ عن إبراهيم» عن قرثع الضبي. 
عن سلمان الفارسي» قال: قال لي النبي و «آتدري ما يوم الجمعة ؟» قلت: هو اليوم الذي 
جمع الله فيه أباكم» قال«لكن أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره. ثم يأتي 
الجمعة فينصت حتى يقضى الومام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة 
ما اجتنبت المقتلة». وقد روی البخاري من وجه آخر عن سلمان نحوه. 

وقال أبو جعفر بن جرير”" : حدثني المثنى» حدثنا أبو صالح حدثنا اللیث» حدثني خالد 
عن سعيد بن ابي هلال» عن نعيم المجمر آخبرني صهيب مولى الصواري؛ أنه سمع أبا هريرة 
وأبا سعید یقولان: خطبنا رسول الله کل يوماء فقال : «والذي نفسي بیده» ثلاث مرات ۰ نم 
آحب إلينا من حمر النعم. فقال: «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ویصوم رمضان 
ویخرج الزکاة ویجتنب الکباثر السبع» إلا فتحت له آبواب الجنت ثم قيل له : ادخل بسلام» 
وهکذا رواه النسائي والحاکم في مستدرکه من حديث اللیث بن سعد به» ورواه الحاکم أيضا 
وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هلال به ثم قال الحاکم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


(۱) صحيح البخاري (أنبياء باب ۵۰) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۱۸۰) ورقاً الدم: سكن وجف وانقطع 
بعد جريانه . 


(۲) مسند آحمد ٤۳۹/٩‏ . 
 )۳(‏ تفسیر الطبري 1۱/4. 


۲۳۸ سوزه الام 


. [تفسیر هذه السبع] وذلك بما ثبت في الصحیحین من حديث سلیمان بن بلال عن ثور بن 
زید» عن سالم أبي الغيث» عن أبي هريرة» أن رسول الله ياء قال «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قيل: يا رسول الله» وما هن ؟ قال «الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
والسحر» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات»(۲۱. 


طریق آخری عنه : قال ابن أبي حاتم : حدئنا آبي» حدثنا فهد بن عوف» حدئنا آبو عوانة 
عن عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن آبي هريرة» أن رسول الله كيا قال «الکباثر سبع : آولها 
الإشراك باه ثم قتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم إلى أن یکبر والفرار من 
الزحف» ورمي المحصنات» والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة» . 


فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر» لا ينفي ما عداهن إلا-عند من يقول بمفهوم اللقب» 
وهو ضعيف عند عدم القرينة ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما 
سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم في 
مستدركه حيث قال: حدثنا أحمد بن كامل القاضي (ملای حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن 
محمد» حدثنا معاذ بن هانيء» حدثنا حرب بن شداد» حدثنا یحی بن أبي كثير عن 
عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» عن أبيه يعني عمير بن قتادة رضي الله عنه» أنه حدثه 
وكانت له صحبة أن رسول الله ية قال في حجة الوداع «ألا إن أولياء الله المصلون من يقم 
الصلوات الخمس التي كتبت علیه» ويصوم رمضان ويحتسب صومه» یری أنه عليه حق؛ 
ويعطي زكاة ماله يحتسبها ویجتنب الکباثر التي نهى الله عنها". ثم إن رجلاً سأله فقال: 
يارسول الله ما الكبائر ؟ فقال «تسع: الشرك بالله» وقتل نفس مؤمن بغير حق» وفرار يوم 
الزحف» وأكل مال اليتيم وأكل الرباء وقذف المحصنة. وعقوق الوالدين المسلمین؛ 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم قال: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء 
الكبائر» ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي ية في دار آبوابها مصاريع من ذهب»؛ 
هكذا رواه الحاكم مطولاً» وقد أخرجه آبو داود والترمذي مختصرا من حديث معاذ بن هانيء 
به. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطاء ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في 
الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان. (قلت) وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد 
ذكره ابن حبان في كتاب الثقات . وقال البخاري: في حديثه نظرء وریا ا ر چن 
سليمان بن ثابت الجحدري» عن سلم بن سلام» عن أيوب بن عتبة» عن یحبی بن ابي كثير» 


(۱) صحیح البخاري (وصايا باب ۲۳) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۱6). 
(۲) تفسير الطبري ۲/4 وفیه «سلیمان بن ثابت الخراز. 


سورة النساء ۳۲۳۹ 
عن عبید بن عمير » عن أبيه فذكره» ولم يذكر في الاسناد عبد الحمید بن سنان» والله علم . 


حديث آخر في معنى ما تقدم: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن 
يونس» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الولید» عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب» »> عن أبن عمرو» قال: صعد النبي ية المنبر» فقال «لا آقسم. لا أقسم»ء 
ثم نزل فقال: : «أبشروا أبشرواء من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع» نودي من 
أبواب الجنة: ادخل». قال عبد العزیز : لا أعلمه إلا قال: «بسلام». وقال المطلب: سمعت 
فق شال عبداله بر عرو أسمعتف رسول الله ول يذكرهن ؟ قال: نعم «عقوق الوالدين» 
وإشراك بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف» وأكل 
الربا») 


حديث آخر في معناه: قال أبو جعفر بن جرير”” في التفسير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن 
علية» حدثنا 0 9 ی eT‏ فأصبت نبا 
قال : ا ول 1 قال: 00 اا E o‏ 
لیس من الکباثر. قال بشيء لم يسمه طيسلة ‏ فال: هي تسع وسأعدهن عليك 
«الإشراك بالّه وقتل النفس بغیر حقها والفرار من الزحف» وقذف المحصنت وأكل الربا وأكل 
مال اليتيم ظلما. . والحاد في المسجد الحرام والذي یستسخر وبکاء الوالدین من العقوق» . 
ا وما ا و ار 1 


طريق أخرى: قال ابن جرير 2©9: حدثنا سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي حدثنا 
سلم بن سلام» حدثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في 
ظل: أ( ايوم غوف وی رسب الناء على اکور قلت : آخبرني عن الكبائر ؟ قال: هي 
تسع قلت: ما هي ؟ قال: «الإشراك بالله وقذف المحصنة» قال: قلت: قبل القتل ؟ قال: نعم 
ورغماء وقتل النفس المومنة» والفرار من الزحف. والسح > وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
وعقوق الوالدين المسلمین وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» هكذا رواه من هذين | 
الطريقين موقوفا. . وقد رواه علي بن الجعد عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي» قال: أتيت 
GST‏ ا 


. 57/5 تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري 67/5 وفيه «سلیمان بن ثابت الخراز الواسطي».‎ )0( 


۰ ۲ سوره النساء 


فقال: سمعت رسول الله ية یقول: «هن سبع» قال: قلت: وما هن ؟ قال «الاشراك بالله 
وقذف المحصنة» قال: قلت : قبل الدم ؟ قال: نعم» ورغما» وقتل النفس المؤمنة» والفرار 
من الزحف» والسحر وأکل الرباء وأکل مال اليتيم» وعقوق الوالدین» وإلحاد بالبیت الحرام 
قبلتکم آحیاء وأمواثاً». وهکذا رواه الحسن بن موسی الأشيب عن أيوب بن عتبة اليماني وفیه 
ضعف. والله آعلم. 

حدیث آخر : قال الامام آحمد(: حدئنا زکریا بن عدي» حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن 
خالد بن معدان أن أبارهم السمعى حدثهم عن أبي أيوب قال: قال رسول الله اة «من عبد الله 
لا يشرك به شيئاً» وأقام الصلاة واتی الزکاق» وصام رمضان؛ واجتنب الكبائر فله الجنة - أو 
دخل الجنة -» فسأله رجل ما الكبائر ؟ فقال «الشرك با وقتل نفس مسلمة والفرار يوم 
الزحف» ورواه أحمد أيضاء والنسائي من غير وجه عن بقية. 


حديث آخر : روی ابن مردویه في تفسیره ه من طریق سلیمان بن داود اليماني - وهو 
ضعیف - عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه» عن جده قال : 
کتب رسول اله َة إلى أهل اليمن کتابا فيه الفرائض والسنن والدیات» وبعث به مع عمرو بن 
المؤمنة بغير حق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف» وعقوق الوالدين» ورمي المحصنة»› 
وتعلم السحر» وأكل الربا وأكل مال اليتيم» . 

حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور: : قال الإمام أحمد'' حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا 
شعبة» حدئنی عبید الله بن أبى بكرء قال: سمعت أنس بن مالك: قال: ذكر رسول الله 35 
الكبائر» أو سثل عن الكبائرء فقال «الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدین» وقال: ألا 
آنبتکم باکبر الکباثر ؟ قال: قول الزور - أو شهادة الزور -» قال شعبة: أكبر ظني أنه قال: 
شهادة الزور . آخرجاه من حديث شعبة به و وقد‌وراه اين مردویه مرخ طریقین اشرین,غریبین عن 
انس بنحوه . 

حديث آخر: أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه؛ قال: قال 
النبي كَل «آلا آنبتکم بأكبر الكبائر ؟ قلنا: بلى يارسول الله. قال «الإشراك باه وعقوق 
الوالدين» وكان متكئاًء فجلس فقال «آلا وشهادة الزؤر» ألا وقول الزور» فمازال يكررها حتى 
E‏ بو 


13۱۳/۵ مسندأحمد‎ )1١( 
۱ (۲) 


سورة النساء ۱۳۶۰۸ 


حديث آخر فيه ذکر قتل الولد: وهو ثابت في الصخیحین عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت : يا رسول الّه» أي الذنب أعظم ؟ وفي رواية أكبر قال «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: ثم أي ؟ قال «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي ؟ قال «أن تزاني حليلة 
جارك» ثم قرأ «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر - إلى قوله ‏ الا من تاب) [الفرقان: 
1۸ 


حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر : قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الاعلی أخبرنا 
ابن وهب» حدثني ابن صخر أن رجلاً حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاض وهو بالحجر بمكة» وسأله رجل عن الخمر فقال: والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلي 
يكذب في هذا المقام على رسول الله يِه فذهب فسأله. ثم رجع فقال: سألته عن الخمر؛ 
فقال «هي أكبر الکباثر. وأم الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 


وعمته» غريب من هذا الوجه. 


طريق أخرى : رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عن داود بن صالح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن 
الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله ما ر ضي الله عنهم آجمعین. جلسوا بعد وفاة 
رسول الله َة فذكروا أعظم الكبائر » فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه » فأرسلوني إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاص أسأله عن ذلك. فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم. 
فأنكروا ذلك» فوثبوا إليه حتى أتوه في داره» فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله يل أن ملكا 
من بني إسرائيل أخذ رجلاً فخيره بين أن يشرب خمراء أو يقتل نفساًء أو يُزاني أو يأكل لحم 
خنزیر أو يقتله» فاختار شرب الخمرء وانه لما شربها لم یمتنع من شيء أراده منف. وان 
رسول الله تا قال لنا مجيباً «ما من أحد يشرب خمرا الا لم تقبل له صلاة آربعین ليلة 
ولا يموت أحد وفي مثانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة فإن مات في أربعين ليلة مات 
ميتة جاهلیة» هذا حديث غريب من هذا الوجه جداء وداود بن صالح هذا هو التمار المدني 
مولى الأنصارء قال الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره ابن حبان في الثقات ولم أر أحدا 
جر حه . 


حديث آخر: عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليمين الغموس . قال الامام أحمد”'"؟: حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن فراس» عن الشعبي» عن عبد الله بن عمرو عن النبي كله أنه 
قال «أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» أو قتل النفس - شعبة الشاك - واليمين 


)۱( صحيح البخاري (أو باب ۲۰) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۱۶۱ و؟8١).‏ 
(۲) مسند أحمد ۲۰۱۲ 


تفسير ابن كثي ر/ ج ۲/ م1١‏ 


4۲ سورة النساء 


الغموس» ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعية» وزاد البخاري وشيبان كلاهما 
عن فراس به . 

حدیث آخر في اليمين الغموس: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا آبو صالح کاتب 
الليث. حدثئنا الليث بن سعدء حدثنا هشام بن سعد» عن محمد بن زید بن مهاجر بن قنفذ 
التيمي» عن أبي أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس الجهنی» عن رسول الله ما قال «أكبر 
الكبائر الشرك بالله» وعقوق الوالدین» واليمين الغمّس» وما حلف حالف بالله يمين صب © 
فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة»» وهكذا رواه أحمد”) 
في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره» كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد 
به » وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به وقال: حسن غريب» وأبو أمامة الأنصاري هذا هو 
ابن تعلبة ولا يعرف اسمه» وقد روى عن أصحاب النبي ية أحاديث . قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنی عن محمد بن زيد» عن عبد الله بن 
أبى آمامقف عن أبيه» عن عبد الله بن انيس › فزاد عبد الله بن أبي أمامة. (قلت) هكذا وقع في 
تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان من طريق عبدالرحمن بن إسحاق كما ذكره شيخنا 
فسح الله في آجله . 

حديث آخر: عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين» قال ابن أبي حاتم : 
عبد الله بن عمروء قال «من الكبائر أن يشتم الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه ؟ 
قال «یسب الرجل أبا الرجل» فيسب آباه» ويسب أمه» فيسب آمه» أخرجه البخاري عن 
أحمد بن یونس۰ عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن أبيه» عن عمه 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن-.عمروء قال: قال رسول الله ي «إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قالوا: وکف يلعن الرجل والديه ؟ قال «يسب الرجل أبا 
الرجل» فيسب أباه ويسب آمه. فيسب آمه»"" وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة 
ويزيد بن الهاد» ثلائتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعاً بنحوه وقال الترمذي : صحيح › وثبت 
في الصحيح أن رسول الله يك قال «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

حديث آخر في ذلك: قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة» حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه, عن أبى 
41١(‏ يمين الصبر هي التي ألزم صاحبها نفسه بها. 
(۲) مسند أحمد ۳/ ٤)۹٥‏ . 
)۳( صحيح البخاري (أدب باب )٤‏ وصحيح مسلم (ایمان حديث .)٠٤١‏ 


سورة النساء YE‏ 
هريرة» قال: قال رسول الله ية «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم» والسبّتان والسبّة» 
هكذا روي هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن جعفر بن مسافر» 
عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بيا 
قال «من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان 
بالسبة» وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن رَبْر» عن العلاع» عن أبيه عن أبي 
هريرة» عن النبي بيه فذكر مثله . 

حديث آخر فيه ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي؛ 

حدثنا نعیم بن حماد» حدثنا معتمر بن سلیمان عن أبیه» عن حنش» عن عکرمت عن ابن 
عباس » عن النبي بي قال «من جمع بين صلاتین من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الکبائر» 
وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف عن المعتمر بن سليمان به ثم 
قال: حنش هو أبو علي الرحبي» وهو حسين ین قيس» وهو ضعيف عند أهل الحدیث» ضعفه 
أحمد وغيره. وروى ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن 
علية عن خالد الحذاء» عن حميد بن هلال» عن أبي قتادة يعني العدوي» قال: قرىء علينا 
کتاب عمر : من الکباثر جمع بين الصلاتین - يعني بغیر عذر - والفرار من | حف والنهبت 
وهذا (سناد صحیح . والغرض أنه إذا كان الوعید فیمن جمع بين الصلاتین کالظهر والعصرء 
تقديما أو تأخيراء وکذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن یجمع بسبب من الأسباب الشرعية» 
فإذا تعاطاه آحد بغیر شيء من تلك الأسباب یکون مرتکبا كبيرة» فما ظنك بترك الصلاة 
بالكلية» ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله ب أنه قال «بين العبد وبين الشركة ور 
الصلاة»'. وفي السنن مرفوعاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «العهد الذي بیننا وبينهم 
الصلاة» من تركها فقد كفر»» وقال «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». وقال «من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» . 

حديث آخر: فيه اليأس من روح الله والأمن من مکر الله . قال ابن أبي حاتم. حدثنا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثنا أبي» حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة» عن ابن 
عباس أن رسول الله کي كان متكا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال «الشرك بالله» 
واليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله » والأمن من مكر اش وهذا أكبر الكبائر» وقد رواه 
البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار» عن أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشر» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أن رجلاً قال : يا رسول الله ما الکباثر ؟ قال «الإشراك باه واليأس من روح الله 
والقنوط من رحمة الله عز وجل» وفي إسناده نظر؛ والأكيه أن یکون موز توف فقد روي عن ابن 


(۱) صحیح مسلم (إيمان حدیث ۱۳). 


e‏ سورة النساء 


مسعود نحو ذلك . قال ابن جرير”'2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشیم أخبرنا مطرف 
عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك باه 
واليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله» وكذا رواه من حديث 
الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن عبد الله به» ثم رواه من طرق عدة عن أبي 
الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك . 

حديث آخر: فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار 
حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان حدثنا محمد بن مهاجر» حدثنا أبو حذيفة البخاري عن 
محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل» 
حديث غریب جذا. 

حديث آخر: فيه التعرب("" بعد الهجرة قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة مرفوعاً قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» 
حدثنا عمرو بن خالد الحراني» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن 
سهل بن أبي حَثمة عن أبيه» قال: سمعت النبي بي يقول «الكبائر سبع» ألا تسألوني عنهن ؟ 
الشرك بالله» وقتل النفس والفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
المحصنة» والتعرب بعد الهجرة»» وفى إسناده نظر» ورفعه غلط فاحش» والصواب ما رواه 
ابن جرير”©: حدثنا تمیم بن اف دا بويد اا مهن اق بحن محمد ين 
سهل بن أبي حَثمة» عن أبيه» قال: إني لفي هذا المسجد» مسجد الكوفةء وعلي رضي الله عنه 
يخطب الناس على المنبر يقول: يا أيها الناس» الكبائر سبع فأصاخ الناس» فأعادها ثلاث 
مرات» ثم قال: لم لا تسألوني عنها ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي ؟ قال: الإشراك باه 
وقتل النفس التي حرم اله» وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم 
الزحف» والتعرب بعد الهجرة. فقلت لابي: يا أبت» التعرب بعد الهجرة» كيف لحق ههنا ؟ 
قال يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء» ووجب عليه الجهاد» 
خلع ذلك من عنقه » فرجع أعرابيا كما كان. 

حديث آخر: قال الامام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية يعني شيبان» عن 
منصورء عن هلال بن يساف» عن سلمة بن قيس الاشجعي» قال: قال رسول الله َل في حجة 
الوداع «ألا إنما هن أربع أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» 


. ٤٣/٤ تفسير الطبري‎  )۱( 
. أي العودة إلى حياة الأعراب بعد سکنی المدينة‎ )۲( 
. 1۰/5 تفسير الطبري‎ )۳( 
.۳۳۹/4 مسند آحمد‎ )٤( 


سورة النساء ۵ ۶ ۲ 


ولا تزنواء ولا تسرقوا» قال: فما آنا بأشح علیهن مني إذ سمعتهن من رسول الله ود ثم رواه 
أحمد أيضا والنسائي وابن مردویه من حديث منصور بإسناده مثله . 

حديث آخر: تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة» عن ابن 
عباس » عن النبي كَل أنه قال «الاضرار في الوصية من الكبائر» والصحيح ما رواه غيره عن 
داود» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال ابن أبي حاتم : وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن جرير”(2: حدثنا بو كريب» حدئنا أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثنا عباد بن عباد» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم عن أبي أمامة؛ أن آناسا من أصحاب 
النبى ية ذكروا الكبائر وهو متكىءء فقالوا: الشرك باله» وأكل مال اليتيم» وفرار من 
الزحف» وقذف المحصنة. وعقوق الوالدین» وقول الزور» والغلول» والسحر وأكل الرباء 
فقال رسول الله اة : «فأين تجعلون #الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» [ال 
عمران: ۷۷] الی اخر الاية. فی [سناده ضعف » وهو حسن . 


ذکر آقوال السلف فى ذلك : 


قد تقدم ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ضمن الاحادیث المذکورق وقال ابن 
جرير””2: حدئني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية عن ابن عون» عن الحسن» أن آناسا 
سألوا عبد الله بن عمرو بمصرء فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها 
لا يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك» فقدم وقدموا معه» فلقيه عمر رضي الله 
عنه فقال: متى قدمت ؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: أبإذن قدمت ؟ قال: فلا أدري كيف رد 
عليه . فقال: يا أمير المؤمنين» إن ناسا لقوئي بمصر فقالوا: نا نری آشیاء في كتاب الله أمر أن 
يعمل بها فلا يعمل بهاء فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي . قال: فجمعتهم له. 
قال ابن عون: أظنه قال: في بهوء فأخذ أدناهم رجلاً فقال: أنشدك بالله وبحق الاسلام عليك» 
أقرأت القران كله ؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك ؟ فقال: اللهم لا. قال: ولو 
قال: نعم» لخصمه. قال: فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في 
أمرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على اخرهم قال: فثكلت عمر آمه» أتكلفونه أن يقيم الناس على 
كتاب الله » قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات» قال: وتلا #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر 
عنكم سيئاتكم» الاية. ثم قال: هل علم أهل المدينة ؟ أو قال: هل علم آخد بما قدمتم ؟ 
قالوا: لا. قال: لو علموا لوعظت بكم» إسناد حسن ومتن حسن ون كان من رواية الحسن 


. ٤٥/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤١/٤ تفسير الطبري‎  )۲( 


عن عمر» وفيها انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهرء فتكفي شهرته. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري» حدثنا علي بن 
صالح عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوین» عن علي رضي الله عنه. قال: الكبائر 
الإشراك باه وقتل النفس. وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» والفرار من الزحف؛ 
والتعرب بعد الهجرة» والسحرء وعقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث 
الصفقة . ۱ 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الکباثر الاشراك بالله» والیأس من روح ال والقنوط 
من رحمة الله» والأمن من مکر الله عز وجل. وروی ابن جریر""؟ من حديث الأعمش عن أبي 
الضحی» عن مسروق والاعمش عن إبراهيم» عن علقمة» کلاهما عن ابن مسعود؛ قال: 
الكبائر من آول سورة النساء إلى ثلاثين اية منها. ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن 
عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء 
إلى ثلاثين آية منها ثم تلا ٍن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدئنا يعلى بن عبيد» حدثنا صالح بن حيان 
عن ابن بريدة» عن آبیه» قال: أكبر الکباثر الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء 
بعد الري» ومنع طروق الفحل الا بجعل . 

وفي الصحیحین عن النبي وا أنه قال «لا يمنع فضل الماء لیمنع به الكلاً»» وفیهما عن 
النبي بيا أنه قال «ثلاثة لا ینظر الله البهم یوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل 
على فضل ماء بالفلاة یمنعه ابن السبیل» وذکر تمام الحديث”" . 

رفي مسند الامام أحمد”" من حدیث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً امن منع 
فضل الماء وفضل الكلا منعه الله فضله یوم القيامة» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسین بن محمد بن شنبة الواسطي. حدئنا آبو أحمد عن 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلم. عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما أخذ على النساء من 
الكبائر» قال ابن أبي حاتم: يعني قوله تعالى: #على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن* 
[الممتحنة: ۰]۱۲ وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علیة. حدثنا 
زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة» قال: أتينا أنس بن مالك فكان فيما حدثنا قال: لم أر مثل 
الذي بلغنا عن ربنا تعالى لم نخرج له عن كل أهل ومال» ثم سكت هنيهة ثم قال: والله لما 
 (‏ تفسير الطبري ٤٠/٤‏ . 


۲( صحيح البخاري (شهادات باب ۲۲ وأحكام باب 4۸) وصحيح مسلم (إيمان حديي ۱۷۳). 
 )(‏ مسند آحمد ۰۱۷۹/۲ 


د شتسه سس ۳۱۷ 
کلفنا من ذلك تجاوز لنا عما دون الکبائر» وتلا #إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الایة۲۳. 


آقوال ابن عباس في ذلك : 


روى ابن جریر""؟ من حديث المعتمر بن سليمان عن أيبه» عن طاوس» قال: ذكروا عند 
ابن عباس الكبائر فقالوا: هي سبع» فقال: هي أكثر من سبع وسبع» قال: فلا أدري کم قالها 
من مرة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان عن ليث عن طاوس» قال : 
قلت لابن عباس : ما السبع الكبائر ؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . ورواه ابن 
جرير عن ابن حمید» عن جریر» عن ليث» عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع» وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن طاوس عن أبيه قال: قيل لابن عباس: الكبائر سبع ؟ قال: هن 
إلى السبعين آقرب وكذا قال أبو العالية الرياحي رحمه الله . وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» 
حدثنا أبو حذيفة» حدئنا شبل عن قيس بن سعدء عن سعيد بن جبير: أن رجلاً قال لابن 
عباس : كم الكبائر سبع ؟ قال: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع 
استغفار» ولا صغيرة مع إصرارء وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» قال: الكبائر كل ذنب 
ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
حرب الموصلي. حدثنا ابن فضیل» حدثنا شبيب عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: الكبائر كل 
ماوعد الله عليه النار كبيرة» وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وقال ابن جرير: 
حدثني یعقوب» حدئنا ابن علية» آخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين» قال: نبئت أن ابن عباس 
كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة» وقد ذكرت الطرفة» قال: هي النظرة» وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبدالله بن معدان عن أبي الوليد» قال: سألت ابن 
عباس عن الكبائر» فقال كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. 


أقوال التابعين : 
قال ابن جریر"*: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية.عن ابن عون» عن محمد 


. ٤۷/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٤ ٤۳/٤ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٤١/٤ تفسير الطبري‎ )۳( 


قال : .سألت عبيدة عن الكبائر فقال: الإشراك با وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء 
وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم بغير حقه» وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أعرابية 
بعد هجرة» قال ابن عون : فقلت لمحمد: فالسحر ؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كثيرا. 
وقال ابن جرير”'2: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» 
عن أبي إسحاق» عن عبيد بن عمير» قال: الكبائر سبع» ليس منهن كبيرة إلا وفيها اية من 
كتاب الله الإشراك بال منهن #ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الریج» [الحج: ۰۲۳۱ و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ارا 
[النساء: ۰۲۱۰ و الذین يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس* [البقرة: ۲۷۵] #الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات [النور: ۰۲۲۳ 
والفرار من الزحف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً# [الأنفال: ۰]۱۵ والتعرب 
بعد الهجرة إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى» [محمد: ۰]۲۵ وقتل 
المؤمن ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها4 [النساء : 2197 وكذا رواه ابن أبي 
حاتم أيضاً في حديث أبي إسحاق عن عبيد بن عمير بنحوه. 

وقال ابن جرير”"؟: حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح» عن 
عطاء يعني ابن أبي رباح» قال: الكبائر سبع : قتل النفس » وأكل مال اليتيم» وأكل الربا» ورمي 
المحصنة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن مغيرة» 
قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الکباثر . 

قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة» وهو رواية عن مالك بن 
اقل ترح ا :ونال مان سور ما أظة هذا سن باک ویر وهی عون 
رسول الله كل رواه الترمذي. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا يونس» آخبرنا ابن وهب» آخبرني عبدالله بن عیاش» قال 
زيد بن أسلم في قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه من الكبائر: الشرك بالله» 
والكفر بایات الله ورسلهء والسحرء وقتل الأولاد» ومن دعى لله ولداً أو صاحبة - ومثل ذلك 
من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل . وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل» 
فإن الله يغفر السيئات بالحسنات . 
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سورة النساء ۲۹ 
( 


وقال ابن جریر(۲۱: حدثنا بشر بن معاذ» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة #إن تجتنبوا 
کباثر ما تنهون عنه* الاية : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الکباثر؛ وذكر لنا أن النبي كَل قال 
«اجتنبوا الكبائر» وسددواء وأبشروا». 

وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعاً #شفاعتي لأهل الکباثر من 
أمتي»» ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف, إلا ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله ية «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فإنه إسناد صحيح 
على شرط الشيخين . وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجه عن عباس العنبري؛ 
عن عبد الرزاق» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح» وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو قوله 35 
بعد ذكر الشفاعة «أترونها للمومنین المتقين ؟ لا ولكنها للخاطئين المتلوثين»"'. 

وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما عليه حد في 
الشرع» ومنهم من قال: هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة» وقيل غير ذلك . قال 
أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات 
منه : ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر › 
ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. والثاني : 
أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة» وهذا أكثر ما يوجد لهم 
وهو إلى الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث: قال إمام 
الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي 
مبطلة للعدالة. والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على 
تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على 
الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين» هذا ما ذكروه على سبيل الضبط» ثم قال: وفصل 
القاضي الروياني فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواطة» وشرب 
الخمرء والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف» وزاد في الشامل على السبع المذكورة: شهادة 
الزور» وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الربا والافطار في رمضان بلا عذر واليمين الفاجرة 
وقطع الرحم» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل مال الیتیم» والخيانة في الكيل 
والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» 
والكذب على رسول الله ی عمداء وسب أصحابه» وكتمان الشهادة بلا عذر وأخذ الرشوة» 
والقيادة بين الرجال والنسای والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» . وترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مع القدرة» ونسيان القران بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع 
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۷۵/۲ مسندأحمد‎ )59(١ 


۳۲۵۰ سورة النساء 


المرأة من زوجها بلا سبب» والیأس من رحمة ال والامن من مکر الله» ویقال: الوقيعة في 
أهل العلم» وحملة القران ومما يعد من الکباثر: الظهار. وأکل لحم الخنزیر والميتة إلا عن 
ضرورة» ثم قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال . 

قلت : وقد صنف الناس في الکبائر مصنفات منها ما جمعه شیخنا الحافظ آبو عبد الله 
الذهبي الذي بلغ نحوا من سبعین كبيرة» وإذا قیل : إن الکبيرة ما توعد علیها الشارع بالنار 
بخصوصهاء كما قال ابن عباس وغيره وما تم ذلك» اجتمع منه شيء کثیر» واذا قیل كل 
ما نهی ال عنه فکثیر جدا والله أعلم . 


مر کی سم ےه س ب مس سم هو ابص ب 9 وو سای 
اَكَمَوامَ فل مك سود E‏ ا کتسبوا وَلِلِيْسَآِ ضيب ما 
7 رس در 2 ا 


قال الامام أخمد"'2: حدئنا سفیان عن ابن ۳۷ نجیح» عن مجاهد» قال: قالت أم سلمة 
يارسول الله» يغزو الرجال ولا نغزوء ولنا نصف الميراث» فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله 
به بعضكم على بعض*. ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر» عن سفيان» عن ابن أبي نجیح» عن 
مجاهد عن أم سلمة أنها قالت: قلت: پارسول اللّه» فذ کره» وقال : غریب . ورواه بعضهم 
عن ابن ابي نجیح؛ عن مجاهد أن آم سلمة قالت: يا رسول الله فذکره. ورواه ابن آبي حاتم 
وابن جرير» وابن مردویه والحاکم في مستدرکه من حدیث الثوري عن ابن ابي نجیح» عن 
مجاهد قال: قالت آم سلمة: يا رسول الله» لا نقاتل فنستشهد» ولا نقطع الميراث» فنزلت 
الاية» ثم آنزل الله #أني لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر أو أن [ال عمران: ۰]۱۹۵ ثم 
قال ابن آبي حاتم : وکذا روی سفیان بن عيينة عن ابن آبي نجیح بهذا اللفظ » وروی یحیی 
القطان ووکیع بن الجراح عن الثوري» عن ابن آبي نجیح» عن مجاهد. عن أم سلمة قالت : 
قلت يا رسول الله » وروي عن مقاتل بن حیان وخصيف نحو ذلك» وروی ابن جریر من حديث 
ابن جريج عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: أنزلت في أم سلمة. وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر 
عن.شيخ من آهل مكةء قال: نزلت هذه الآية في قول النساء: ليتنا الرجال» فنجاهد كما 
عطية » حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثنی أبى» حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر يعنى 
اس أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الآية» قال: أتت امرأة إلى النبي فا 
قالت: يا رسول الله » للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» فنحن في العمل هكذاء 
إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله هذه الاية #ولا تتمنوا» الآية» فإنه 


عدل منى وأنا صنعته . 


۰۳۲۲/۰ مسند آحمد‎ )1١( 


وقال السدي في الآية: فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر 
النسای كما لنا في السهام سهمان وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء. 
فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلناء فأبى الله ذلك ولکن قال لهم: سلوني 
من فضلي » قال: ليس بعرض الدنيا» وقد روي عن قتادة نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس في الآية» قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهلی 
والضحاك» نحو هذا؛ وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح الا حسد إلا 
في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيقول رجل : لو أن لي مثل ما لفلان 
لعملت مثله فهما فى الأجر سواء»» فان هذا شىء غير ما نهت عنه الأية» وذلك أن الحديث 
حض على تمني مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تمني عين نعمة هذاء فقال #ولا تتمنوا 
ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 أي في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضاء لحدیث أم 
سلمة وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمني ما لفلان» وفي 
تمني النساء أن يكن رجالاً فيغزون» رواه ابن جرير. 

ثم قال #للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن4 أي كل له جزاء على 
عمله مكمية إن خيرا فخرن وان را رم هد ق ل ارد ر 


وقیل : المراد بذلك في المیراث» أي کل يرث بحسبه. رواه الترمذي عن ابن عباس . ٠‏ 


ثم آرشدهم إلى ما يصلحهم» فقال #واسئلوا الله من فضله# لا تتمنوا ما فضلنا به بعضکم 
فاني كريم وهاب» وقد روی الترمذي وابن مردویه من حديث حماد بن واقد» سمعت اسرائیل 
عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله لد 
«سلوا الله من فضله فان الله يحب أن يسأل» ون آفضل العبادة انتظار الفرج» ثم قال الترمذي : 
كذا رواه حماد بن واقد. ولیس بالحافظ ورواه أبو نعيم عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» 
عن رجل» عن النبي كي وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح»› وكذا رواه ابن مردويه من 
حديث وكيع عن إسرائيل» ثم رواه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال:. قال رسول الله بيه «سلوا الله من فضله فان الله يحب أن پسأل» 
وإن أحب عباده إليه الذي يحب الفرج». 

ثم قال #إن الله كان بكل شيء عليماً# أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء. وبمن 
يستحق الفقر فيفقره» وعليم بمن يستحق الاخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان 
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oY 
. فيخذله عن تعاطى الخير وأسبابه» لهذا قال #إن الله كان بكل شىء عليماً»‎ 


1 7 7 16 رمع له رمي عل ليسا جح 2 
وَلِكُلٍ جَعَلْسَا مولي مما تر الولدان والافرتوت وان عَقَدّت آبمنکم فان 
ب وو ممه 00 32 


نصيبهم ِن اه ڪان علي ڪل شی و شهدا 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد.بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي 
والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم» في قوله #ولكل جعلنا موالي» أي ورثة» وعن ابن عباس 
في رواية: أي عصبة قال ابن جریر"۴: والعرب تسمي ابن العم مولى» كما قال الفضل بن 
عباس : [البسيط] 

مهلاًبني عمنامهلاً موالينا لايظهرن بينناماكانمدفون"ا 

قال: ويعني بقوله #مما ترك الوالدان والأقربون*» من تركة والديه وأقربيه من المیراث» 
فتأويل الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من میرائهم له . 

وقوله تعالی: #والذين عقدت آیمانکم فآتوهم نصيبهم # أي والذين تحالفتم بالأيمان 
المؤكدة آنتم وهی فاتوهم نصیبهم من المیراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة» إن الله 
شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات» وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك 
وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد نزول هذه الاية معاقدة. 

قال البخاري" : حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس» عن طلخة بن 
مصرف» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس #ولكل جعلنا مرالى # قال: ورثة #والذين 
عقدت آیمانکم؟» كان النياحرؤة لما فدهو الحدية وت الها هاري دون درف رس 
للأخوة التي اخى النبي بي بينهم» فلما نزلت #ولكل جعلنا موالي» نسخت. ثم قال #والذین 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ویوصی له 
ثم قال البخاري : سمع أبو أسامة إدريس» وسمع إدريس عن طلحة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة» حدئنا إدريس الأودي» 
أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله #والذین عقدت 
أيمانكم» الآية» قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي 
رحمه بالأخوة التي اخى رسول الله و بينهم » فلما نزلت #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون# نسخت» ثم قال: #والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصیبهم 24 » وحدثنا الحسن بن 
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سورة النساء Yor‏ 
محمد بن الصباح» حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس › 
قال: #والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصیبهم* فكان الرجل قبل الاسلام يعاقد الرجل 
ويقول: ترثني وأرثئك» وكان الأحياء يتحالفون» فقال رسول الله َيه «کل حلف كان في 
الجاهلية أو عقد آدرکه ی الإسلام إلا شدةء ا ل 
فنسختها هذه الاية #وآولوا الارحام ب بعضهم آولی ببعض في کتاب اه [الانفال: ۰۲۷۵ ثم 
قال: yy‏ و ۳ ۱۶ آلهستت وا 256 
وسلیمان بن يسار والشعبي وعکرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حیان» آنهم قالوا: 
هم الحلفاء . 

وقال الامام أحمد”'2: حدئنا عفان» حدثنا شريك عن سماك» عن عکرمة» عن ابن عباس 
9 - قال: ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا حدة شدة». وقال ابن 
جرير": حدثنا آبو كريب» حدثنا وكيع عن شريك» عن سماك» عن عکرمة» عن ابن عباس» 
ا SE‏ ا 
عن. محمد بن .غيد الرحمن _مولی ال طلح عق عكرهة عن اين عباس: قال: قال 
رسول الله و «لا حلف في الاسلام وکل حلف كان في الجاهلية فلم یزده الاسلام الا شدةء 
وما يسرني أن لي حمر التعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة» هذا لفظ ابن 
جرير. وقال ابن جرير أيضا: حدئنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف» أن 
رسول الله َة قال «شهدت حلف المطيبين”" وأنا غلام مع عمومتي» فما أحب أن لي حمر 
النعم» وأنا أنكثه» قال الزهري: قال رسول الله ية الم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة» قال 
«ولا حلف في الاسلام»» وقد ألف النبي وق بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الامام أحمد”؟) 
عن بشر بن المفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري بتمامه . 

وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدئنا هشیم آخبرني مغيرة عن أبيه» عن شعبة بن التوأم» 
عن قيس بن عاصم: أنه سأل النبي و عن الحلف قال: فقال «ما كان من حلف في الجاهلية 
فتمسکوا به» ولا حلف في الإسلام» وهكذا رواه أحمد عن هشیم . 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله » عن ابن جدعان عن جدته» عن أم 


.599/١دمحأ مسند‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۸/٤‏ . 

(۲) قال في لسان العرب (طيب) اجتمع بنو هاشم وبئو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا 
طيبا في جفنة وغمسوا أيديهم فيه وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فسموا المتطيبين. 

(4) مسند أحمد١/90١.‏ 


سورة النساء 


50 
سلمة» أن رسول الله ان قال ( حلف في الإسلام» وما كا: ن حلف في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة». 


وحدثنا أبو کریب؛ حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعیب» عن 
أبيه» عن جده» قال: لما دخل رسول الله ول مكة عام الفتح» قام خطيبا في الناس فقال 
«يا أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» ولا حلف في الاسلام» 
ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن السارث عن عمرو بن شعيب به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن محمد» حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكرياء عن 
سعد بن إبراهيم » عن أبيه» عن جبير بن مطعم» قال: قال رسول الله ٤ة‏ «لا حلف في الاسلام 
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن 
محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله» ورواه أبو داود عن عثمان» عن محمد بن أبي 
شيبة» عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي سامت ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده 
مثله» ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشر به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن 
يوسف الأزرق عن زکریا» عن سعد بن |براهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه به . 

وقال الإمام حمد"۲۳: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا مغيرة عن أبيه» عن شعبة بن التوأم» عن 
قيس بن عاصم أنه سأل النبي بي عن الحلف فقال «ما كان حلف في الجاهلية فتمسكوا به 
ولا حلف في الإسلام» وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيه به . 

وقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصین قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن 
الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكرء فقرأت عليها #والذين 
عاقدت أيمانكم # فقالت : لا ولکن #إوالذين عقدت آیمانکم) قالت : |نما نزلت فی آبي بکر 
وابنه عبد الرحمن حين أبى أن یسلم؛ فحلف آبو بكر أن لا يورثه» فلما أسلم حين حمل على 
الإسلام بالسيف. آمر الله أن يؤتيه نصيبه» رواه ابن أبي حاتم» وهذا قول غريب» والصحيح 
الأول وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك» 
وإن کانوا قد آمروا أن يوفوا بالعهود والعقود» والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك» وتقدم 
في حديث جبير بن مطعم وغيره من الضحابة: لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف 
اليوم» كما هو مذهب آبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل . 


والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه » ولهذا قال تعالى: 


(؟) مسند أحمد .5١/6‏ 


سورة النساء ۳۲۳۰۵ 


#ولکل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون4 أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربیه هم 
یرئونه دون سائر الناس» كما ثبت في الصحیحین عن ابن عباس أن رسول الله َه قال «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولئ رجل ذكر»”' أي اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض 
الذين ذكرهم الله في ايتي الفرائض » فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة . 

وقوله والذین عقدت آیمانکم» أي قبل نزول هذه الآية فاتوهم نصیبهم 
الميراث» فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له» وقد قيل: اسم 
المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضاء » فلا توارث به» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشجء حدثنا أبو أسامة. حدثنا إدريس الأودي» أخبر ني طلحة بن مصرف عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : #إفآتوهم نصيبهم)» قال: من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصى له 
وقد ذهب الميراث . ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة» وكذ روي عن مجاهد وأبي 
مالك نحو ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله ##والذين عقدت يمانم 
قال : كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله تعالى #وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» 
[الأحزاب: 7] يقول: : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز ز من ثلث مال 
المیت وهذا هو المعروف. وهکذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله #وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفاً» وقال سعيد بن جبير: #نآتوهم نصییهم» [النساء: ۰]۳۳ أي من الميراث» قال: 
وعاقد أبو بكر مولى فورثه» رواه ابن جرير. وقال الزهري عن ابن المسیب : نزلت هذه الاية في 
النین كاتا" نون ا غير أبنائهم ويورثونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم افا في 
الوصية» ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة» وأبى الله أن يكون للمدعين ميراث 
ممن أدعاهم وتبناهم ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية» رواه ابن جرير. 

وقد اختار ابن جرير” أن المراد بقوله فاتوهم نصیبهم» أي من النصرة والنصيحة 
E SS‏ ولا أن ذلك 
كان حكما ثم نسخ بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود علی النصذة والنصيحة فقط 
فهي محكمة لا منسوخةء وهذا الذي قاله فيه نظر فان من الحلف ما كان على المناصرة 
والمعاونة» ومنه ما كان على الارث كما حکاه غير واحد من السلف» وکما قال ابن عباس : 
كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه حتی نسخ ذلك» فکیف یقولون إن هذه 


000 صحيح البخاري (فرائض باب ۵ و۷ و٩‏ و۱۵) وصحيح مسلم (فرائض حديث ۲ ) وسنن ¿ الترمذي 
(فرائض باب ۸). 
(۲) تفسیر الطبري ۵۹/4. 


سورة النساء 


منم 2 مر مر بو سس و سم و سم سام مر اسم AI‏ .© کر 2 
لجال مور عل اوكا ايها ال أنه له بصع مضه عل بقض ویعا أنمَقُوا ین آموّلو 
رم ۳ مس م2 ي ار ساح ساس ورم دورد اش هر 
CAF‏ قل میک فت e‏ 2 ل َو ششک هرک 


و ل A‏ د تڪ کک ت عو عَم سی مسبلا إن له كارت 
علا كيرا 2 

يقول تعالى: #الرجال قوامون على النساء» أي الرجل قيم على المرأة» أي هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت #ابما فضل الله بعضهم على بعض4 أي لأن 
الرجال أفضل من النساء» والرجل خير من المرأة» ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» 
وكذلك الملك الأعظم لقوله ية «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري) من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وكذا منصب القضاء وغير ذلك . 

#إوبما آنفقوا من أموالهم* أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في 
كتابه وسنة نبيه ی فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والافضال» فناسب 
أن يكون قيما عليهاء كما قال الله تعالى: ورلترجان ات [البقرة: ۰۲۲۲۸ وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #الرجال قوامون على النساء) ي يعنى آمراء» عليها أن تطيعه 
فيما أمرها به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله وکذا قال مقاتل والسدي 
والضحاك . وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي بيا تشكو أن زوجها لطمهاء فقال 
رسول الله ية «القصاص»» فأنزل الله عز وجل #الرجال قوامون على النساء» الآية» فرجعت 
بغير قصاصء ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه» وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة 
وابن جريج والسدي» أورد ذلك كله ابن جرير”" . 

وقد آسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمد بن علي النسائي» حدثنا محمد بن 
عبد الله الهاشمي» حدثنا محمد بن محمد الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر بن محمد. قال: حدثنا بي عن جدي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي» قال : 
أتى رسول الله ِا رجل من الأنصار.بامرأة له» فقالت: يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان 
الانصاري وإنه ضربها فأثر في وجههاء > فقال رسول الله ية «لیس له ذلك» فأنزل الله تعالى 
#الرجال قوامون على النساء» أي. في الادب فقال رسول الله يا «أردت آمرا وأزاد الله 
غيره). وقال الشعبي في هذه الآية #الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم» قال: الصداق الذي أعطاهاء ألا ترى أنه لو قذفها لا عنهاء ولو قذفته 
(۱) صحيح البخاري (فتن باب ۱۸). 
(۲) تفسیر الطبري ٠٠/٤‏ . 


سورة النساء Yo¥‏ 


وقوله تعالی» #فالصالحات؟ أي من النساء #قانتات » قال ابن عباس وغير واحد: يعني 
مطيعات لأزواجهن #حانظات للغيب# وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في 
نفسها وماله. وقوله #بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله . 

قال ابن جرير'' حدثني المثني» حدثنا أبو صالح. حدئنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله يل «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها 
سرتك. وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» قال: ثم قرأ 
رسول الله يه هذه الآية #الرجال قوامون على النساء* إلى آخرهاء ورواه ابن أبي حاتم عن 
يونس بن حبيب. عن أبي داود الطيالسي» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب» عن سعيد 
ات هت هس ۱ ۱ 

وقال الامام أحمد”: حدثنا یحبی بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن غبید الله بن أبي 
جعفر: أن ابن قارظ أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله يرل «إذا صلت المرأة 
خمسها. وصامت شهرها. وحفظت فرجها. وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة من أي 
الأبواب شئت» تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف . 

وقوله تعالى: #واللاتي تخافون نشوزهن؟» أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على 
أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع. فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره. 
المعرضة عنه. المبغضة له فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في 
عصيانه . فان الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من 
الفضل والافضال. وقد قال رسول الله ية «لو كنت امرا أحداً أن يسجد لأحد. لأمرت المرأة 
آن تسجد لزوجها من عظم حقه علیها" وروی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله ب إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتی تصبح». 
ورواه مسلم ولفظه (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتی تصبح» ۳ 
ولهذا قال تعالى: #واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 4. 

وقوله #واهجروهن في المضاجع * قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الهجر هو أن 
لا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد. وزاد اخرون منهم 
السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال 


© تفسیر الطبري 7/14 ۱۲ . 

(۲) مسند أحمد١/١9١,‏ 

(۳) صحيح البخاري (بدء الخلق باب ۷ وتكاح باب ۸3) و صح مسلم (نكاء حديث 6۱۲۱ 
ت۳۹ تا تون ۰ س ا نا 5 


تلسیر ابن كثير/ ۲/ م۱۷ 
ا ۱ 


۳۸ سورة النساء 


علي بن آبي طلحة أيضاً عن ابن عباس: یعظها فان هي قبلت والا هجرها في المضجع؛ 
ولا یکلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك علیها شدید. وقال مجاهد والشعبي وابراهیم 
ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو أن لا یضاجعها. وقد قال أبو داود("۴: حدئنا 
موسى بن |سماعیل» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زید» عن أبي خرة الرقاشي» عن عمه 
أن النبي بيا قال «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع» قال حماد: يعني النكاح . وفي 
السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ 
قال «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبح» ولا تهجر 
إلا في البيت». 

وقوله: «إواضربوهن4» أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ضرباً غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي و أنه قال في حجة الوداع 
«واتقوا الله في النساء» فإنهن عندكم عوان» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه؛ 
فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وكذا 
قال ابن عباس وغير واحد: ضرباً غير مبرح» قال الحسن البصري: يعني غير مؤثرو قال 
الفقهاء : هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : رجا الع » فان أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح؛ 
رلك ازع > فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية و 
الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن أبي 5 قال: قال 
النبي بي «لا تضربوا إماء اله» فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ةفقال : : «ذثرت النساء 
على آزواجهن» فرخص رسول الله ی في ضربهن فأطاف بال رسول الله و نساء کثیر " 
يشكون أزواجهن» فقال رسول اله اة «لقد أطاف بال محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس 
أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه9©. وقال الإمام آحمد"۳: حدثنا 
سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي» حدئنا آبو عوانة عن داود الأودي» عن عبد الرحمن 
المُسْلِيء عن الأشعث بن فیس قال: ضفت عمر رضي الله عنه» فتناول امرأته فضربهاء 
فقال: يا أشعث» احفظ عني ثلاثاً حفظتها عن رسول الا لا تسأل الرجل فيم ضرب 
امرأته» ولا تنم إلا على وتر»» ونسيت الثالثة» وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ع ماجه من 


e (۱ 1‏ عن داود الأودي به . 
وق تالم فان أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبيلاً أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جمیع 


)۲( سنن ابن e e‏ : نشزت . 


(۳) مسنئد آحمد ۲۰/۱ . 


سورة النساء 584 
مايريده منها مما أباحه الله له منهاه فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس له ضربها 
ولا هجرانها. وقوله #إإن الله كان علياً كبيراً# تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» 
TS‏ تست 


وَإِنْ جفتّم قاف بََهِمَا فا اهنوا عکما من هه وگن من هی ماب ان نیرید (صلح نون له 
0 کان لیم را 2 

ذکر الحال الأول ا متا ری 
النفور من الزوجین؛ فقال تعالی: #وإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها» وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجین» أسكنهما الحاکم إلى جنب ثقة ینظر في 
و سينا لب هی و 
من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه 
من التفريق أو التوفيق» وتشوف الشارع إلى التوفيق» ولهذا قال تعالى: ان يريدا إصلاحاً 
يوفق الله بينهما» . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: آمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل 
الرجل. ورجلاً مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسيء فإن كان الرجل هو المسيء 
حجبوا عنه امرأته وقصروه''' على النفقة» وان كانت المرأة هي المسيئة» قصروها على زوجها 
ومنعوها النفقة» فان اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز» فان رأيا أن يجمعا 
فرضي أحد الزوجین وکره الآخرء ثم مات أحدهماء فان اي رضي يرك الذي لم یرض 
ولا يرث الکاره الراضي» رواه ابن أبي حاتم وابن جریر . 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس. 
قال: بعثت آنا ومعاوية حکمین» قال معمر: بلغنی أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن 
تا انها :وان انا أن BE‏ قاو أنبأنا ابن جريج» حدثني ابن أبي مليكة أن 
عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقالت: تصير إلي وأنفق عليك» فكان إذا 
دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟» فقال: على يسارك في النار إذا 
دخلت» فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك» فضحك. فأرسل ابن عباس 
ومعاوية» فقال ابن عباس» لأفرقن بينهماء فقال معاوية: : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني 
عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما آبوابهما فرجعاء وقال عبد الرزاق» اوا 
معمر عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال : شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجها مع 


() ألزموه بها 


كل واحد منهما قئاه”'2 من الناس » فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال علي للحکمین : 
أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
لي وعلي» وقال الزوج: أما الفرقة فلاء ss‏ الله 
عز وجل لك وعليك» رواه ابن أبي حاتم» ورواه ابن جرير”" عن يعقوب عن ابن علية عن 
أيوب » عن أبن سیرین» عن عبيدة» عن علي مثله» ورواه من وجه اخر عن ابن سيرين» عن 
عبيدة عن علي به . 

وقد أجمع جمهور العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم 
النخعي: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلاء وهو رواية عن 
مالك» وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة» وكذا قال قتادة 
وزيد بن أسلمء وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداودء ومأخذهم قوله تعالى: إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بینهما4 ولم يذكر التفريق» وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فانه ينفذ 
حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف . 

وقد اختلف الأئمة في الحكمين» هل هما منصوبان من جهة الحاکم» فيحكمان وان لم 
يرض الزوجان . أو هما وكيلان من جهة الزوجين ؟ على قولين والجمهور على الأول» لقوله 
تعالی : #إفابعنوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) فسماهما حكمين ومن شأن الحكم أن 
یحکم بغیر رضا المحكوم عليه» وهذا ظاهر الآية» والجدید من مذهب الشافعي وهو قول آبي 
حنيفة وأصحابه» الثاني منهما بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال: أماالفرقة فلاء قال: 
كذبت حتى تقر بما أقرت به» قالوا: فلو كانا حاكمين لماافتقر إلى إقرار الزوج» واه أعلم» 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وان لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا هل 
ل ل ا اس 


ما مور سک ع سر و ر ورام رمرم شم 
4# واعَبدُوا اله ولا فشر 2 سَيكًا ولون إِحْسدنا ويذى o ١‏ 
ویار زى اسر واعار الج برااي نب با ی وه عککت ایس تک 
2 ر کے سے کے ر ر 
اک کہ ميث من صان عتا مورا 2 


تبارك وتعالی بعبادته وحده لا شريك له » فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على 
a‏ والحالاات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً من 
مخلوقاته» كما قال النبی و لمعاذ بن جبل «أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال: : الله ورسوله 


)۱ فئام : جماعة. 
(؟) تفسير الطبري 2۷۲/۹ 


شوره الب ۱ 
أعلم» قال : «أن یعبدوه ولا يشركوا به شیثاا» ثم قال : «أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك ؟ أن لا يعذبهم» ثم أوصى بالاحسان إلى الوالدين» فان الله سبحانه جعلهما سببا 
لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدین 
كقوله أن اشكر لي ولوالديك؟» [لقمان: ۰]۱5 وكقوله #وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا» [الإسراء : ] ثم عطف على الاحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من 
الرجال والنساء كما جاء في الحديث ١‏ قة على المسكين صدفة» وعلى ذي الرحم صدقة 
وصلة» . 


ثم قال تعالى: #واليتامى» وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم 
فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال #والمساکین4 وهم المحاويج من ذوي 
الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم 
وتزول به ضرورتهم وسيأتي الكلام على الفقير والمكسين في سورة براءة. 

وقوله #والجار ذي القربى والجار الجنب) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
#والجار ذي القربى)» يعني الذي بينك وبينه قرابة» #والجار الجنب؟* الذي ليس بينك وبينه 
قرابقف وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن 
حيان وقتادة» وقال آبو إسحاق عن نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربی : يعني الجار 
المسلمء والجار الجنب يعني اليهودي و النصراني» رواه ابن جرير وابن ابي جاتم وقال جابر 
الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود: والجار ذي القربى يعني المرأة وقال مجاهد أيضاً 
في قوله: والجار الجنب يعني الرفيق في السفر؛ وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجان 
فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان. 


الحديث الأول : قال الإمام أحمد0): حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن عمر بن 
محمد بن زيد أنه سمع أباه محمداً يحدث عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ي قال «مازال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به. 

الحدیث الثاني : قال الامام اسهد دتا سفیان عن داود بن شابور» عن مجاهد عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله و «مازال جبریل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه 
سیورثه" وروی آبو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عبينة» عن بشير أبي إسماعيل» 


 (‏ مسند أحمد ۱۷/۶ و۱۸ و۲۱ 
(۲) مسندأحمد؟/80. 


(۳) مسند أحمد .١59‏ 


سورة النساء 


1۲ 
زاد الترمڌي : وداود بن شابور» كلاهما عن مجاهد به» ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا 
الوجه» وقد روى عن مجاهد عائشة وأبي هريرة عن النبي بي . 


والحديث الثالك: قال آحمد() أيضاً: حدثنا عبد الله بن يزيد» أخبرنا حيوة» أخبرنا 
شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا.عبد الرحمن الحْبّلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي و أنه قال : «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم 
لجاره» ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد» عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح به 
وقال حسن غریب . 

الحدیث الرابع : قال الامام أحمد”؟: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا سفیان عن 
أبيه» عن عباية بن رفاعة» عن عمر قال : قال رسول الله ي «لا يشبع الرجل دون جاره» 
تفرد نه أحمد: 

الحديث الخامس: قال الإمام أحمد": حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن 
فضيل بن غزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا ظبية الكلاعي» سمعت 
المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله ية لأصحابه «ما تقولون في الزنا ؟» قالوا حرام 
حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله كي : : «لأن يزني الرجل بعشر نسوة 
ا اة من أن يزني بامرأة جاره»» قال «ما تقولون في السرقة ؟» قالوا: : حرمها الله ورسوله» 
فهي حرام» قال «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره» تفرد به 
آحمد وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت : يا رسول الله» أي الذنب 
اعظم ؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قلت : : ثم آي ؟ قال: «أن ن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك» . قلت ثم أي ؟ قال «أن تزاني حليلة جارك» . 

الحدیث السادس : قال الإمام آحمد(*۲: حدثنا يزيدء حدثنا هشام عن حفصة» عن أبي 
العالية ؛ عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي آرید النبي ية » فإذا به قائم ورجل معه 
مقبل عليه» فظننت أن لهما حاجة قال الأنصاري: لقد قام رسول الله اة حتی جعلت آرئي 
لرسول الله مج من طول القيام» فلما انصرف قلت: يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتی 
جعلت أرثي لك من طول القیام. قال : «ولقد رأيته ؟» قلت : نعم. قال «أتدري من هو ؟). 
قلت: لاء قال «ذاك جبریل» ما زال يوصيني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه» ثم قال «آما إنك لو 
سلمت عليه لرد عليك السلام» . 


۲۱۷/۲ مسند أحمد‎ )١( 
20 مد أحمين‎ (۲( 
۰۸/۲ مسند آحمد‎ (¥) 


9 موتك آحمد ۳۲/۵. 


سورة النساء ۳ 


الحديث السابع : قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يعلى بن عبید» حدثنا أبو بكر يعني 
المدني» عن جابر بن عبد الله» قال: جاء رجل من العوالي ورسول الله كه وجبريل عليه 
السلام» يصليان حيث یصلی على الجنائز. فلما انصرف قال الرجل : يا رسول الله» من هذا 
الرجل الذي رأيت معك ؟ قال «وقد رأيته ؟» قال: نعم. قال «لقد رأيت خيرا كثيراء هذا 
جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رأيت أنه سیورثه»» تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي 
قبله . 

الحدیث الثامن : قال آبو بكر البزار: حدئنا عبید الله بن محمد آبو الربیع الحارثي؛ حدئنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» آخبرني عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخراساني عن 
الحسن» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله يه «الجيران ثلاثة : جار له حق واحدء 
و د اه انش ) وجار له حقان» وجار له ثلاثة حقوق» وهو أفضل الجيران حقاًء فأما 
الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له له حق الجوار» وأما الذي له حقان فجار مسلم له 
حق الاسلام وحق الجوار» وأماالذي له ثلائة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق 
الإسلام وحق الرحم» قال البزار: لا نعلم أحداً روی عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن آبي 
فديك . 

الحديث التاسع : قال الامام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة عن أبي عمران» 
عن طلحة بن عبد الله» عن عائشة. آنها سألت رسول الله كل فقالت : إن لى جارین فالی آیهما 
اهدي ؟ قال 1 إلى آقربهما منك بابا» + وروا البخاري من حدیث شعبة بطي ” 


الحدیث العاشر : روی الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن» فزاد: قال: إن رسول الله كلل 
توضاً فجعل الناس یتمسحون بوضوئه» فقال «ما یحملکم على ذلك» ؟ قالوا: حب الله 
ورسوله. قال «من سره أن يحب الله ورسوله فلیصدق الحدیث إذا حدث» ولیود الأمانة اذا 
ائتمن؟ . 

الحدیث الحادي عشر: قال أحمد: حدئنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعةء قال: قال 
رسول الله ول ٍن أول خصمین یوم القيامة جاران) . 


وقوله تعالی: #والصاحب بالحنب* قال الثوري» عن جابر الجعفي» عن الشعبي» عن 
علي وابن مسعود. قالا: هي المرأة» وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وابراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات» نحو ذلك» وقال ابن عباس 
ومجاهد وعکرمة وقتادة: هو الرفیق في السفر» وقال سعيد بن جبير : هو الرفیق الصالح» وقال 


.١9/6/5دمحأ مسند‎ )١( 


(۲) مسند أحمد5/١6١.‏ 


Y٤‏ سورة النساء 


زيد بن أسلم : هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفرء وأما ابن السبيل» فعن ابن عباس 
وجماعة: هو الضیف. وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر والحسن والضحاك ومقاتل : هو الذي 
يمر عليك مجتازاً في السفر» وهذا آظهر ون كان مراد القائل بالضيف المار في الطریق» فهما 
سواء» وسيأتي الكلام على آبناء السبيل في سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 


لضو م اجر و و 0 
الصلاة وما ملكت آیمانکم» فجعل 8 ب 55 لسانه» وقال اما اجا 
حدثنا إبراهيم. بن أبن العباس» حدثنا بقية» حدثنا تحیر بن سعد عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معد يكرب» قال: قال رسول الله لا «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقت. 
وما أطعمت ولدك فهو لك صدفت وما أطعمت زوجتك فهولك صدقة» وما أطعمت خادمك 
فهو لك صدقة» ورواه اللسائي من حديث بقية » وإسناده صحيح » ولله الحمد. 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: لا. قال: 
فانطلق فأعطهم» فان رسول الله ية قال : «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم» رواه 
مسلم”""2. وعن أبي هريرة عن النبي 335 قال: «للمملوك طعامه وكسوته› ولا يكلف من العمل 
إلا ما يطيق» رواه مسل أيضاً وعن أبى هريرة» عن النبى بي » قال «إذا أتى أحدكم خادمه 
بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين» أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولى حره 
وعلاجه»(*۲ آحرجاه» ولفظه للبخاري ولمسلم: «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام 
مشفوهاً قلیاگ » فليضع في يده أكلة أو أكلتين». . وعن أبي ذر رضي الله عنه . عن النبي يو قال 
لاهم |خوانکم خولكم جعلهم الله تحت آیدیکم الع E‏ 
ولیلبسه مما يلبس» ولا تکلفو هم ما يغلبهم» » فان كلفتمو هم فأعينوهم» أخرجاه'*) 

وقوله تعالى: #إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً»» أي مختالا في نقسه معجبا 
متکیرا فكورا على" الناس ) یری أنه خير منهم فهو في نفسه كبير» وهو عند الله حقير» وعند 
الناس بغيض» قال مجاهد في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا) يعني متکبرا [فخورا) 
يعنى يعد ما أعطى» وهو لا يشكر الله تعالى يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه» 


(۱) مسند أحمد ۱۳۱/۶ 


20 صحيح مسلم (زكاة حديث .)5١‏ 

(۳) صحیح مسلم (أيمان حديث 4۱). 

.)00 صحيح البخاري (أطعمة باب‎ )٤( 

42 صحيح البخاري (إيمان باب ۲۲) وصحيح مسلم (أيمان حديث 4۰). 


سنوزة النساء 0 
وهو قليل الشكر لله على ذلك» وقال ابن جرير”2: حدثني القاسم حدثنا الحسين» حدثنا 
محمد بن کثیر» عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي» قال : لا تجد سيء الملكة إلا وجدته 
مختالا فخوراًء وتلا #وما ملكت أيمانكم » الآية» ولا عاقاً إلا وجدته جبارا شقياًء وتلا #وبراً 
بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقياً» [مريم: ۰]۳۲ وروی ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب 
مثله في المختال الفخورء وقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان» حدثنا 
يزيد بن عبد الله بن الشخین قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي 
لقائه» فلقيته» فقلت: يا آبا ذرء بلغني أنك تزعم أن رسول الله ما حدثكم «إن الله يحب ثلاثة 
ويبغض ثلاثة» ؟ فقال: آجل. فلا إخالني أكذب على خليلي ثلاثا ؟ قلت: من الثلاثة الذين 
يبغض الله ؟ قال: المختال الفخور. أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل» ثم قرأ الاية 
ان الله لا يحب من كان مختالا فخوراً». وحدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدئنا 
وهيب بن خالد» عن أبي تميمة عن رجل من بَلْهُجَيْمء قال: قلت: يا رسول الله» آوصني قال 
«إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة» وان الله لا يحب المخيلة». 


ت A orl‏ 1 ص ی وء 7 > عرو ا 71 مرو غ مره روم 
لذن لون يمهو الاک بالسضل ویک ون ما ءاکلهم اک من قش وی واععدتا 
7 2 


عو ر کم رمك 2ع .م كم مكدع ا ا اس هه حمس 8ه علب مره 
للحکلفرین عذ ابا مهینا و والزین يُنفقون آمو لهم راء الاس ولا بوّمنوت باس ولا بر 


مر 2 0 اف اه > e‏ كم ماسر 6 24 همم مک هو 
آلاخر ومن يكن الشيْطن لم ينا فساء مت ذل وماداعلیهم لو ءامنوا بل وَاَلمْوِْ لاخر وأنفقوا مما 
و و 1۹ 
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قو فان دای الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين 
والاحسان إلى الأقارب» والیتامی» والمساکین» والجار ذي القربی» والجار الجنب 
والصاحب بالجنب» وابن السبیل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء» ولا يدفعون حق الله فيهاء 
ویأمرون الناس بالبخل اها وقد قال رسول الله ية «وأي داء أدوأ من البخل». وقال : «إياكم 
والشحء فانه أهلك من كان قبلکم آمرهم بالقطيعة فقطعوا» وآمرهم بالفجور ففجروا». 

"وقوله تعالى: #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله* فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه 
ولا تبين» لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله» كما قال تعالى: إن الانسان لربه 
لكنود * وإنه على ذلك لشهيد» [العاديات: ۱۰۸] أي بحاله وشمائله #وإنه لحب الخير 
لشديد4 [العاديات: ۸] وقال ههنا #ویکتمون ما آناهم الله من فضله) ولهذا توعدهم بقوله : 
#وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه 
ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعم الله عليه» وفي الحديث «إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب 
أن يظهر أثرها علیه"» وفي الدعاء النبوي «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليهاء 


( تفسير الطبري /٤‏ ۸۷. 


وأتممها علينا» . 


وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة 
محمد اة وكتمانهم ذلك» ولهذا قال تعالى: #وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينً». رواه ابن 
إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس » وقاله مجاهد 
و غير واحد» ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق في البخل بالمال» وان كان 
البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى» فان السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفای 
وكذلك الاية التي بعدها وهي قوله #الذين ينفقون آموالهم رئاء انناس* فإنه ذكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاء» ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن 
يمدحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله» وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم 
النار وهم: العالم» والغازي» والمنفق المراژون بأعمالهم» «يقول صاحب المال: ما تركت 
من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك» فيقول الله : كذبت إنما أردت أن يقال: جواد 
فقد قيل» أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. وفي الحديث أن 
رسول الله هة قال لعدي بن حاتم «إن أباك رام أمراً فبلغه»“. وفي حديث اخر: أن 
رسول الله ما سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه ؟ فقال: (۷ إنه لم يقل 
يوماً من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدین»!*» ولهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الأخر» الآية» أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة 
على وجهها الشیطان. فانه سول لهم وأملى لهم» وقارنهم فحسن لهم القبائح» ولهذا قال 
تعالی : #ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً » ولهذا قال الشاعر : [الطویل] 


فج المره قال وهل عن و فكل ترس جالمقارن قدي" 


ثم قال تعالی: #وماذا عليهم لوآمنوا بالله وباليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم لله الآية» أي 
وأي شيء يضرهم لو امنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة» وعدلوا عن الرياء إلى الا خلاص 
والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم الله في 
الوجوه التي يحبها الله ويرضاهاء وقوله إوكان الله بهم علیما» أي وهو عليم بنياتهم الصالحة 
والفاسدة. وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فیوفقه ويلهمه رشده» ويقيضه لعمل صالح 
يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جناية الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه» 
فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة» عياذا بالله من ذلك . 


(۱) مسند أحمد ۲۵۸/۶ 
)۲( مسد ایا 13/4 
)۳( البیت لعدي بن زید. وهو في تفسير الطبري ۰۹۰/4 


سورة النساء ۳۹۷ 


ور .مه م ر ےر ا رصا زص + ل ار و 4 e EES‏ 

اله لا یظلم یال در وان تلف حَسَئَةٌ یمه ووت من لَدنْهُ آغرا عَظِيمًا + فكت ادا 
عقا من کل تھ بشهمد وکا يك عل هزات یاز بت وذ ا ترا روا 

تقو ال م لي ل 
ذرف بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة؛ كما قال تعالى: #ونضع الموازين القسط» 
[الأنبياء: ۷٤]ء‏ وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال: : یا بنيّ إنها إن تك مثقال حبة من خردل 
فتكن في صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله» [لقمان ؛ 5 وقال تعالی : 
«يومئذ يصدر الناس آشتاتاً ليروا آعمالهم »> فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره * ومن يعمل مثقال 
ذرة شراً يره* [الزلزلة : 5 - ۷] وفي الصحيحين من حديث زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسارء 
عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ية في حديث الشفاعة الطويل» وفيه «فيقول الله عز 
وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فأخرجوه من النار» وفي لفظ : 
«أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» اجر درو ا بعرلا أبو 

سعيد: اقرأوا إن شمه شئتم ان الله لا يظلم مثقال ذرة4 '» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشج. حدثنا عیسی بن يونس عن هارون بن عنترة» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» قال : 
قال عبد الله بن مسعود : يؤتى بالعبد والامة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين 
والآخرين: هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقه.فتفرح المرأة أن يكون لها الحق 
على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجهاء ثم قرأ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» 
[المؤمنون: ۱ فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب للناس 
فینادی : هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقه فكرل رب ادهع نا من ابن 
أوتيهم حقوقهم ؟ فیقول : خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا کل ذي حق حقه بقدر طلبته ۰ فان 
كان ولا ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتی يدخله بها الجنة ثم قرأ علينا نا 
لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها) قال: ادخل الجنة وان كان عبدا شقياً قال الملك : 
رو كيت سا و طالبوان کر فيقول : خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صكوا 
n‏ ل و ا ل 

e‏ حدثنا أبو نعيم» حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق عن عطية 
العوفي حدثني عبد الله بن عمرء قال: نزلت هذه الآية فى الأعراب لمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها» [الاتعام : ۰ قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: ما هو أفضل 


)۱( صحيح البخاري (إيمان باب ۱۵) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۳۰4). 


۲۹۸ سورة النساء 


, ذلك إن الله لا بظلم مثقال ذرة وان تك حسنة یضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما) . 
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وحدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني 
عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله: وان تك حسنة يضاعفها» فأما المشرك فيخفف 
عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج د لقان آبد» وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس 
قال: يا رسول الله» إن عمك أبا طالب كان يحوطك وینصرك» فهل نفعته بشيء ؟ قال انعم هو 
في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”"" . 


وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده: حدثنا عمران» حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله ية قال «إن الله لا يظلم المؤمن 
حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة لم يكن له حسنة» . 


وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: ریت من 
لدنه أجراً عظيماً: يعني الجنة» نسأل الله رضاه والجنة. وقال الامام خمد دين 
عبد الصمد» حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة» عن علي بن زيد» عن أبي عثمان» قال: بلغني 
عن أبي هريرة أنه قال: بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف 
حسنة» قال: فقّضي أني انطلقت حاجاً أو معتمرا فلقيته فقلت: بلغني عنك حديث أنك 
تقول: سمعت رسول الله َة يقول «یجزی العبد بالحسنة ألف ألف حسنة» فقلت : ويحكم 
ما أحد أكثر منى مجالسة لأبى هريرة» وما سمعت هذا الحديث منه فتحملت أريد أن الحقه 
فوجدته قد انطلق ا فانطلقت إلى الحج في طلب هذا الحديث فلقيته فقلت : يا أبا هريرة : 
إن الله یضاعف الحسنة آلف آلف حسنة قال : يا آبا عثمان» وما تعجب من ذا والله يقول من ذا 
الذي یقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له أضعافاً كثيرة) [البقرة: ۲4۵] ویقول فما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل) [التوبة : ۳۸] والذي نفسي بيده لقد سمعت النبي وَل يقول 
«إن الله لیضاعف الحسنة آلفي آلف حسنة» قال: وهذا حديث غریب» وعلي بن زید بن جدعان 
عنده مناكير» ورواه آحمد( آیضاً فقال: حدثنا رانين حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زید» 
عن أبي عثمان النهدي» قال أتيت آبا هريرة» فقلت له : بلغني آنك تقول: إن الحسنة تضاعف 
ألف آلف حسنة ! قال: وما أعجبك من ذلك ؟ فوالله لقد سمعت النبي بي يقول: «إن الله 
ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» . 


)۱ صحيح البخاري (مناقب الأنصار باب )4٠‏ وصحيح مسلم (إيمان حديث 29017 . 
(۲) مسند آحمد ٥۲۱/٥‏ . 


(۳) مسند أحمد .۲۹٦/۲‏ 


سورة النساء ۲۹ 


ورواه ابن بي حاتم من وجه اخر فقال : حدثنا أبو خلاد وسلیمان بن خلاد المودب؛ حدثنا 
محمد الرفاعي عن زياد بن الجصاص. عن آبي عثمان النهدي» قال : لم يكن أحد آکثر مجالسة 
مني لأبي هريرة» فقدم قبلي حاجا وقدمت بعده» فاذا هل البصرة يؤثرون عنه أنه فال: سمعت 
رسول الله ية «إن الله یضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ویحکم ما كان أحد آکثر 
مجالسة مني لأبي هريرة» وما سمعت منه هذا الحدیث» فهممت أن ألحقه فوجدته قد انطلق 
ا فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث» ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى 
فقال: حدثنا بشر بن مسلم» حدثنا الربیع بن روح» حدثنا محمد بن خالد الذهبي» عن زياد 
الجصاص» عن أبي عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك 
تقول: سمعت رسول الله و يقول «إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة» فقال أبو هريرة : 
واه بل سمعت نبي الله كَل يقول: «زن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة» ثم تلا هذه الآية 
لإفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل 4 [التوبة: ۳۸]. 


وقوله تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً# يقول تعالى 
ا عن عر يوم القيامة وشدة أمره وشانه. فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين 
يجيء من كل أمة بشهید يعني الأنبياء عليهم السلام» كما قال تعالی: إوأشرقت الأرض بنور 
ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء) [الزمر: 194]؛ وقال تعالى: #ويوم نبعث في 
كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم* [النحل: ۰]۸4 وقال البخاري27: حدثنا محمد بن ٠‏ 
يوسف» حدثنا سفيان عن الاعمش» عن إبراهيم عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال 
لي رسول الله بيه «اقرأ علي» فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل ؟ «قال نعم إني 
أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فکیف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً4 فقال «حسبك الان" فإذا عيناه تذرفان» ورواه هو 
ومسلم أيضاً من حديث الاعمش به» وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به 
عنه ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري: 
حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه» قال: وكان أبي 
ممن صحب النبي َو : إن النبي با أتاهم في بني ظفر» فجلس على الصنخرة التي في بني ظفر 
اليوم» ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه» فأمر النبي بيا قارئاً فقرأ حتی أتى 
على هذه الآية #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عن هؤلاء شهيدا» فبكى 
رسول الله ب حتى اضطرب لحياه وجنباه» فقال: «يا رب هذا شهدت على من أنا بين 


(۱) صحيح البخاري (فضائل القران باب ۳۲). 


۳۷/۰ سورة النساء 


آظهرهم. فکیف بمن لم آره» . 

وقال ابن جرير”2: حدثنی محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفیان» عن المسعودي» عن 
جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه» عن عبد الله هو ابن مسعود في هذه الآية» قال: قال 
رسول الله اة «شهید() عليهم ما دمت فيهم» فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب علیهم» . 

وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي كك 
سعيد بن المسيب يقول: ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي ی أمته غدوة وعشية» فيعرفهم 
بأسمائهم وأعمالهم» ٠‏ فلذلك يشهد عليهم» يقول الله تعالی: #إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» فإنه أثر وفيه انقطاع» فان فيه رجا مبهما لم یسم وهو من كلام 
سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبى فقال بعد إيراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض 
على الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة قال: 
ولا تعارض» فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام . 

وقوله تعالی: #يومئذ يود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض 
ولا يكتمون الله حديثاً» أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من آهوال الموقف وما يحل بهم من 
الخزي والفضيحة والتوبیخ کقوله : یوم ینظر المرء ما قدمت "يداه [النبأ : 4 

وقوله : ولا یکتمون الله حديثاً» |خبار عنهم بأنهم یعترفون بجمیع ما فعلوه ولا یکتمون 
منه شيئاً. وقال ابن جریر۳: حدثنا حاکم» حدثنا عمرو عن مطرف» عن المنهال بن عمرو 
إخباراً عن المشرکین يوم القيامة أنهم قالوا - #والله ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام : ۲۳] وقال 
فى الآية الأخرى: ولا یکتمون الله حديثاً# فقال ابن عباس: آما قوله : #والله ربنا ما كنا 
مشر كين فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الاسلام قالوا: تعالوا فلنجحد» فقالوا 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 


. ٩١/٤ تفسير الطبري‎ )1١( 

(۲) فى الطبري: يي ال ل لب ا 
فين . والإشارة إلى الاية ۱۱۷ من سورة المائدة» ولفظها في القران : «وكنت عليهم شهيدا. . 

(۳) تفسير الطبري ٩٦/٤‏ . 


سورة النساء 22 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: آشیاء تختلف علي في القران» قال: ما هو ؟ أشك في 
القران ؟ قال: ليس هو بالشك» و فهات ما اختلف عليك من ذلك» قال 
أسمع الله يقول لثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: ۲۳] وقال 
ولا يكتمون الله حديثً4 فقد كتموا. فقال ابن عباس: آما قوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن 
قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام 
ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً جحد المشركون» فقالوا «والله ريتا 
ما كنا مشركين* رجاء أن يغفر لهم» فختم الله على آفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون» فعند ذلك ليود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض 
ولا يكتمون الله حديثاً». وقال جويبر عن الضحاك : إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس 
فقال: يا ابن عباس» قول الله تعالى: #يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرضي ولا يمون إل حنينا» و ed‏ » فقال له ابن عباس : إني 
أحسبك قمت من عند أصحابك» فقلت: ألقى على ابن عباس متشابه القران» فاذا رجعت 
إليهم فأخبرهم أن الله تعالى جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحدء فيقول المشركون: إن الله 
لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحده فيقولون: تعالوا نجحد: فيسألهم فيقولون واه ربنا 
ما كنا مشركين) قال: فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم 
أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك يتمنون لو أن الارض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثاً رواه 


ا )0 
بن جریر ‏ . 

ین تالا تشر 9 شگری حن نوا ما ولو اجب لاعاری سیل 
ی ۳۳۹ ا مض أو عل ع ی ده ار لام تسم اه ۳ یدوا 


كه و لن له کان عفوا مورا 2 


ينهى تبارك وتعالی عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه 
المصلي ما یقول وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب. إلا أن يكون مجتازاً من باب 
إلى باب من غیر مکث؛ وقد كان هذا قبل تحریم الخمر» كما دل علیه الحدیث الذي ذکرناه في 
سورة البقرة عند قوله تعالی: #يسألونك عن الخمر والمیسر» [البقر:ة: ۰۲۲۱۹ فان 
رسول الله يك تلاها على عمرء فقال «اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً»» فلما نزلت هذه الآية 
تلاها عليه فقال «اللهم بين لنا في الخمر انا شافیا» فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات 
الصلوات فلما نزل قوله: یا أيها الذین آمنوا نما الخمر والمیسر والأنصاب والازلام رجس 
من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون؟» [المائدة: ]٩۰‏ إلى قوله تعالی: فهل آنتم 


( تفسير الطبري ۹۷/٤‏ . 


۳۷۲ سورة النساء 


منتهون* [المائدة: ]٩۱‏ فقال عمر: انتهينا انتهينا. وفي رواية إسرائيل عن آبي إسحاق عن 
الآية التى فى النساء با أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکناری حتى تعلموا ما تقولون# 
فكان منادي رسول الله ية إذا قامت الصلاة ينادي: أن لا يقربن الصلاة سكران» لفظ آبي 
2620 


داود 

ذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو 
داود» حدثنا شعبة» آخبرني سماك بن حرب قال : مت یی ی ی حا ا 
قال : نزلت فیع أربع ايات» صنع رجل من الأنصار نتيا ق اا ا ا عرد 
الأنصار» ا لخر وت عر 
ا 
ابن ماجه من طرق عن سماك به. 
a SNE E em‏ 
أبي طالب» قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر» فأحرت 
الخمر مناء وحضرت الصلاة فقدموا فلاناء قال فقرأ: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون 
ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون هكذا رواه ابن أبي حاتم؛ وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن 
عبد الرحمن الدشتكي به » وقال: حسن صحيح . 

وقد رواه ابن شخ 9 عن محمد بن بشار» عن عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان 
الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن» عن على: أنه كان هو وعبد الرحمن 
ورجل آخرء شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ قل يا أيها الکافرون [الكافرون: ]١‏ 
فخلط فيهاء فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری؟: وهكذا رواه أبو داود والنسائي من 
حديث الثوري به. 

ورواه ابن جرير أيضا عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ 
قال: : كان علي في نفر من أصحاب النبي َة في بيت عبد الرحمن بن عوف؛ فطعموا فأتاهم 
بخمر فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم الخمر» فحضرت الصلاة فقدموا علياً فقرأ بهم إقل 


)١(‏ سنن أبي داود (أشربة باب )١‏ وفيه : «ألآ لا یقربن». 
(۲) تفسير الطبري ۹۸/٤‏ . 


ور الا 25 
يا أيها الكافرون) فلم يقرأها كما ينبغي» فأنزل الله عز وجل یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاری4 ثم قال: حدثني المئنى» حدثنا الحجاج بن المنهال. حدثنا 0 
INCI SR‏ ن السلمي: أ 
عبد الرحمن بن عرف صنع طعاماً وشراباًء فدعا نفراً من أصحاب النبي ية فصلى بهم 
المغرب» فقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبد» وأنا عابد 
ما عبدتم» لكم دينكم ولي دين» فأنزل الله عز وجل هذه الآية یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) وقال العوفي عن ابن عباس في الآية: إن رجالاً 
كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن يحرم الخمرء فقال الله #لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری# الاية. رواه ابن جريرء وكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد الرزاق عن معمرء 
عن فتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ بتحريم الخمر. 


وقال الضحاك في الآية: لم يعن بها سكر الخمر وإنما عنى بها سكر النوم» رواه ابن جرير 
وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير”'2: والصواب أن المراد سكر الشراب» قال: ولم يتوجه 
النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهي 
الثمل الذي يفهم التكليف» وهذا حاصل ما قاله» وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن 
الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط 
التکلیف» وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين 
بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار» فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في 
أوقانها انما والله أعلم» وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن.إلا وأنتم مسلمون4 [ال عمران: ۱۰۲] وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على 
الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 


وقوله #حتى تعلموا ما تقولون) هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري 
ما يقول. فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد قال الإمام 
: حدئنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أيوب عن أبي قلابة» عن أنس. قال: قال 
رسول الله از «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول» انفرد بإخراجه 
البخاري دون مسلمء ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به . وفي بعض ألفاظ الحديث 
«فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» . 


تمل 


وقوله: ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن 


. ۹٩/٤ تفسير الطبري‎ )1١( 


)۲( مسند أحمد ٠١١/١‏ . 


عمار» حدثنا عبد الرحمن الدشتكي» أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد ب بن اسل » عن عطاء بن 
يسارء عن ابن عباس في قوله: #ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال لا تدخلوا 
المسجد وأنتم جنب. إلا عابري سبيل» قال: تمر به مراء 00 » ثم قال: وروي عن 
عبد الله بن مسعود» وأنس» وأبي عبيدة» وسعيد بن المسيب» وا بى الضحی. وعطاء» 
ومجاهد. ومسروق» وإبراهيم النخعي » وزید بن اسلم» وأبي مالك وعمرو بن دینار » 
والحكم بن عتيبة» وعكرمة. والحسن البضري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن شهاب» 
وقتادة نحو ذلك . 

وقال ابن جریر 1 حدثنا 0 حدئنا آبو صالح» ون ا حدثنا ب بن آبي 
في المسجد» ا ۰ فیردون الماء ولا یجدون ممرا الا في 
المسجد» فأنزل الله ولا جنباً إلا عابري سبیل)» ويشهد لصحة ما قاله يزيد , بن أبي حبيب 
رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري: أن رسول الله و قال «سدوا كل خوخة في المسجد 
الا خوخة آبی کن وهذا قاله فی ار حیاته که علما منه آن آبا بکر رضی الله عنه سیلی 
الأمر بعده ویحتاج إلى الدخول في المسجد کثیرا للأمور المهمة فیما يصلح للمسلمین» فآمر 
پسد الابواب الشارعة إلى المسجد. الا پابه رضی الله عنه» ومن روق الا باب علی("*؟ كما 
وقع في بعض السنن فهو خطأء والصواب ما ثبت في الصحیح. 

ومن هذه الآية احتج کثیر من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المکث في المسجد؛ 
ویجوز له المرور» وكذا الحائض والنفساء أيضاًء في معناه. إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما 
لاحتمال التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور؛ جاز 
. لهما المرور» وإلا فلا. وقد ثبث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي 
رسول الله 2 ييه «ناوليني الخمرة من المسجد» فقلت : إني حائض. فقال «إن حيضتك ليست في 
يدك“ وله عن أبي هريرة مثله. ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجدء والنفساء 
في معناهاء والله أعلم . 

وروی آبو داود من حديث أفلت بن خليفة العامري» عن جسرة بنت دجاجة» عن عائشة» 
قالت : قال رسول الله کل «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»(*؟ قال آبو مسلم 


. ٠١۲/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
۸۰ صحيح البخاري (صلاة باب‎ (۲) 
۰۳۱۹/۶۵ ۲۴۱/۱ مسند أحمد‎ )۳( 


.)۱۳-۱۱ صحیح مسلم (حيض حدیث‎ )٤( 
.)٩۲ سنن أبي داود (طهارة باب‎ )5( 


سورة النساء Yo‏ 
الخطابي : ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا: أفلت مجهول» لكن رواه ابن ماجه» من حديث 
أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي» عن جسرة» عن أم سلمة» عن النبي و به. قال 
أبو زرعة الرازي: يقولون: جسرة» عن أم سلمة» والصحيح جسرة عن عائشة» فأما ما رواه 
أبو عيسى الترمذي: من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال رسول الله ما «يا علي لا يحل لأحد أن يجنب» في هذا المسجد غيري وغيرك» فإنه 
حديث ضعيف لا يثبت» فان سالماً هذا متروك وشيخه عطية ضعيف» والله أعلم . 

حديث آخر: في معنى الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا 
عبيد الله بن موسى» أخبرني ابن أبي ليلى عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن علي ولا جنباً 
إلا عابري سبیل* قال: لا يقرب الصلاة. إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة» فلا يجد الماء 
فيصلي» حتى يجد الماء» ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو» عن زر» عن علي بن 
أبي طالب» فذكره. قال: وروي عن ابن عباس في إحدى الروایات» وسعيد بن جبير 
والضحاك» نحو ذلك. وقد روى ابن جریر"؟» من حديث وکیع» عن ابن أبي ليلى عن 
المنهال عن عباد بن عبد الله » أو عن زر بن حبيش عن علي» فذكره. ورواه من طريق العوفي 
وأبي مجلز: عن ابن عباس» فذكره. ورواه عن سعيد بن جبیر» وعن مجاهد» والحسن بن 
مسلم» والحكم بن عتيبة» وزيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن مثل ذلك. وروى من طريق ابن 
جريج عن عبد الله بن كثير» قال: كنا نسمع أنه في السفر. ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي 
رواه أحمد وأهل السئن من حديث أبي قلابة عن عمر بن يُجدان» عن أبي ذرء قال: قال 
رسول الله عار «الصعيد الطيب طهور المسلم» وان لم تجد الماء عشر حجح. فإذا وجدت 
الماء فأمسه بشرتك فان ذلك خير» ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من 
قال #ولا جنباً إلا عابري سبيل» أي إلا مجتازي طريق فيه» وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا 
عدم الماء وهو جنب» في قوله وان كنتم مرضى أو على سفر» [النساء: 4۳] إلى اخری 
فكان معلوماً بذلك أن قوله #ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» لو كان معنياً به المسافر 
لم يكن لاعادة ذكره في قوله #وان كنتم مرضى أو على سفر4 معنى مفهوم» وقد مضى حکم 
ذكره قبل ذلك» فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الاية: با أيها الذين امنوا لا تقربوا المساجد للصلاة 
مصلين فيهاء وأنتم سکاری» حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً» حتی تغتسلواء 
إلا عابري سبيل» قال : والعابر السبیل : المجتاز مرا وقطعا يقال منه: عبرت هذا الظريق» فأنا 
آعبره عبرا وعبورا» ومنه يقال عبر فلان النهر» ]ذا قطعه وجاوزه ومنه فیل للناقة القوية علی 
الأسفارء هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار . 

وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية» وكأنه تعالی نهی عن تعاطي 


. ٠٠٠/٤ تفسير الطبري‎ )١( 


۲۷٦‏ سورة النساء 


الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهي 
الجنابة المباعدة للصلاة» ولمحلها أيضاء والله أعلم. 


وقوله #حتى تغتسلوا» دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة ومالك والشافعي» أنه 
. يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم المای أو لم يقدر على 
استعماله بطريقه» وذهب الإمام أحمد: إلى أنه متى توضأ الجنب» جاز له المكث في 
المسجد. لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك. قال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا عبد العزيز بن محمدء هو الدراوردي» عن 
هشام بن سعدء عن زید بن أسلی عن عطاء بن ينان قال: رأیت رجالا من أصحاب 
رسول الله يِه يجلسون في المسجد وهم مجنبون. إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا إسناد 
على شرط مسلم والله أعلم . 

وقوله وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من النائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً أما المرض المبيح للتيمم» فهو الذي يخاف معه من استعمال 
الماء» فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء» ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض» 
لعموم الآية» وقال ابن أبي حاتم : خدثنا بي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا 
قيس » عن خُصَّيف عن مجاهد في قوله وان كنتم مرضی4 قال: نزلت في رجل من الأنصار؛ 
كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم فیناوله» فأتى النبي با فذكر ذلك 
له فأنزل الله هذه الاية» هذا مرسل والسفر معروف» ولا فرق فيه بين الطویل والقصير. 


وقوله و جاء أحد منكم من الغائط) الغائط هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك 
عن التخوط وهو الحدث الاصغر وأما قوله #أو لامستم النساء# فقرىء لمستم ولامستم» 
واختلف المفسرون والائمة في معنى ذلك على قولين: [أحدهما]: أن ذلك كناية عن الجماع» 
لقوله تعالی : #إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» 
[البقرة: ۲۳۷] وقال تعالى یا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من غدة تعتدونها» [الأحزاب: ]4٩‏ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج. حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
في قوله آو لامستم النساء» قال: الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس 
والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان» نخو ذلك» وقال 
ابن جرير”'2: حدثني حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا شعبة عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير» قال: ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع» وقال ناس من 


. ٠٠٤/٤ تفسير الطبري‎ )١( 


شورة النيناء ۳۷۷ 
العرب : اللمس الجماع» قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا 
في اللمس. فقالت الموالي: ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماع قال: فمن أي الفريقين 
كنت ؟ قلت كنت من الموالي» قال: غلب فریق الموالي: :إن اللمس والمس والمباشرة: 
الجماع» ولکن الله يكني ما شاء بما شای ثم رواه عن ابن بشار» عن غندر» عن شعبة به 
نحوه» ثم رواه من غير وجه» عن سعید بن جبیر نحوه. ومثله قال: حدثني یعقوب. حدئنا 
هشیم قال حدئنا آبو بشر: آخبرنا سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: اللمس والمس 
والمباشرة: الجماع ولکن الله يكني بما يشاءء حدثنا عبد الحمید بن بیان أنبأنا إسحاق 
الأزرق» عن سفیان عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: 
الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكني بما یشای وقد صح من غير وجه» عن عبد الله بن 
عباس» أنه قال ذلك» ثم رواه ابن جرير: عن بعض من حكاه ابن ابي حاتم عنهم» ثم قال ابن 
جرير: وقال اخرون: عنى الله تعالى بذلك كل لمس بيد أو بغیرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا 
الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضیاً إليه» ثم قال: حدثنا ابن 
بشار» حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله بن مسعودء 
قال: اللمس ما دون الجماع» وقد رواه من طرق متعددة» عن ابن مسعود بمثله» وروی من 
حدیث الاعمش» عن إبراهيم» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. قال: القبلة من المس 
وفيها الوضوء. وروی الطبراني بإسناده» عن عبد الله بن مسعود. قال: یتوضاً الرجل من 
المباشرة ومن اللمس بيده» ومن القبلة» وكان يقول في هذه الآية #أو لامستم النساء» هو 
الغمز» وقال ابن جریر""؟: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب. أخبرني عبيد الله بن عمر» عن 
نافع : أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة» ويرى فيها الوضوءء ويقول: هي من اللماس. 
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً: من طريق شعبة عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله 
قال: اللمس ما دون الجماع» ثم قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عمرء وعبيدة» وأبي عثمان 
النهدي. وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعودء وعامر الشعبي» وثابت بن الحجاج» 
وإبراهيم النخعي» وزيد بن أسلمء نحو ذلك (قلت) وروی مالك عن الزهري» عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن آبیی أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من 
الملامسة» فمن قبل امرأته أوجسها بیده» فعليه الوضوء» وروی الحافظ أبوالحسن الدار قطني 
في سننه : عن عمر بن الخطاب نحو ذلك» ولكن روينا عنه من وجه اخر: أنه كان يقبل امرأته 
ثم يصلي ولا يتوضأء فالرواية عنه مختلفة» فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه» على 
الاستحباب. والله أعلم . 


والقول بوجوب الوضوء من المس› هو قول الشافعي وأصحابه» ومالك» والمشهور عن 


. ٠١۷/٤ تفسير الطبري‎ )١( 


۷۸ سورة النساء 


أحمد بن حنبل رحمهم الله » قال ناصر هذه المقالة: قد قرىء في هذه الآية لامستم ولمستم 
واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد» قال تعالى: #ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم * [الأنعام : ¥[ أي جسوه وقال رسول الله ب لماعز حين أقر بالزناء يعض 
له بالرجوع عن الإقرار: «لعلك قبلت أو لمست»» وفي الحديث الصحيح «واليد زناها 
اللمس»» وقالت عائشة رضي الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله ييه يطوف علینا» فيقبل 
إلى الجس بالید» على كلا التفسيرين» قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس بالید» كما يطلق 
على الجماع » قال الشاعر : [الطويل] 


و مت كفي كنّهأ طلب الغني 


واساهرا شيا بالعدیت اللی زواه اعید ال دها عب الاين »زاین مه 
قالا: حدئنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير» وقال آبو سعید : حدثنا عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ قال: إن رسول الله يل أتاه رجل فقال: يا رسول الله 
ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منهاء غير أنه 
لم يجامعهاء قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين* [هود: »]١١5‏ قال: فقال له رسول الله علج 
«توضاً ثم صلّ» قال معاذ: فقلت: يا رسول اللهء أله خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال «بل 
للمؤمنين عامة»» ورواه الترمذي من حديث زائدة به» وقال: ليس بمتصل» ورواه النسائي: من 
حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمیر» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» مرسلاًء قالوا: فأمره 
بالوضوء لانه لمس المرأة ولم يجامعهاء وأجيب بأنه منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ» فإنه لم 
يلقه» ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم في حديث الصديق: «ما من 
عن ا فیرح ويصلي ركعتين إلا غفر الله له» الحديث» وهو مذكور في سورة ال 
عمران» عند قوله إذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» [آل عمران: ۱۳۵]. 

ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: أو 
لامستم النساء# الجماع» دون غيره من معاني اللمس» لصحة الخبر عن رسول الله اة أنه قبل 
بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال : 
أخبرنا أبو بكر بن عیاش عن الاعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشت 
قالت: كان رسول الله با يتوضء ثم يقبل ثم يصلي. ولا يتوضأء ثم قال: حدثنا أبو كريب» 
حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله يِه قبّل بعض 


سورة النساء u‏ 
نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت : من هي إلا آنت ؟ فضحكت. 


وهكذا رواه أبو داود والترمذي» وابن ماجه عن جماعة من مشايخهم» عن وكيع به » ثم 
قال أبو داود: روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني» وقال يحيى 
القطان لرجل: احك عني أن هذا الحديث شبه لا شيء» وقال الترمذي: سمعت البخاري 
يضعف هذا الحديث» وقال: لا شك حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة» وقد وقع في 
رواية ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد الطنافسي» عن وكيع» عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» وأبلغ من ذلك ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده : من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عاد نشة» وهذا نص في كونه 
عروة بن الزبیر» ويشهد له قوله : من هي إلا آنت فضحكت» » لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن 
مخلد الطالقانی» عن عبد الرحمن بن مغراء» عن الاعمش قال: حدثنا أصحاب لنا» عن 
عروة المزني» عن ايت فذکره» ال آعلم. 

وقال ان ری اشنا حدثنا آبو زید» عمر بن آنیس عن هشام بن عباد» و 
علي» عن لیث» عن عطاء» عن عائشة وعن ۳ روق» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : كان النبي 5 ييه ينال مني القبلة بعد الوضوء» ثم لا يعيد الوضوء. 

وقال الامام أحمد''2: حدثنا وكيع» حدئنا سفيان عن أبي روق الهمداني» عن إبراهيم 
التيمي» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله بي قل ثم صلى ولم يتوضأء رواه أبو داود 
والنسائي» من حديث يحيى القطان» زاد أبو داود: وابن مهدي» كلاهما عن سفيان الثوري به . 
ثم قال أبو داود والنسائي: لم يسمع إبراهيم التيمي من ٠‏ عائشة . 

ی و را و رس 
عن عبد الرحمن الاوزاعي؛ عن يحيى بن أبي کثیر» عن أبي سلمة» عن أم سلمت أ 
رسول الله َڀ كان يقبلها وهو صائم» yT‏ 
کریب» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن 
عائشة» عن النبي يَلِدِ: أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الامام أحمد» عن 
محمد بن فضيل» عن حجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن 
عائشة» عن النبي و به 

وقوله تعالى: فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً# استنبط كثير من الفقهاء من هذه 
الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء» فمتى طلبه فلم یجده. جاز له حينئذ 


)۲ سنن أبى داود (طهارة باب 1۸). 
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التيمم» وقد ذکروا كيفية الطلب في کتب الفروع» كما هو مقرر في موضعه؛ كما هو في 
الصحیحین من حدیث عمران بن حصین: أن رسول الله ا رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في 
القوم» فقال «يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم آلست برجل مسلم» قال: بلی 
يا رسول الّه» ولکن آصابتني جنابة ولا ماء» قال «عليك بالصعید فانه يكفيك» ولهذا قال 
تعالی: فان لم تجدوا ماء فتیمموا صعيداً طيباً» فالتیمم في اللغة» هو القصد. تقول العرب : 
تیممك الله بحفظه. أي قصدك» ومنه قول امریء القیس شعراٌ: [الطویل] 

ولمارأت أن المنية وردهها وآن الحصی من تحت آقدامها دامي 

تيممت العيين التي عند ضارج 2 يفيء عليها الفيء عرمضها طامي”) 

والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب والرمل والشجر 
والحجر والنبات» وهو قول مالك وقيل: ماکان من جنس التراب» كالرمل والزرنيخ 
والنورة» وهذا مذهب أبي حنيفة» وقيل: هو التراب فقط » وهو مذهب الشافعي وأحمد بن 
حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: #فتصبح صعيداً زلقاً» [الكهف: 4۰] أي تراباً 
أملس طیبا» وبما ثبت في صحيح مسلم» عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله كلل 
«فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» وفي لفظ «وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم 
نجد الماء» قالوا: فخصص الطهورية بالتراب» في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه 
لذكره معه. 

والطيب ههنا قيل: الحلال» وقيل: الذي ليس بنجس» كما رواه الامام أحمد وأهل 
السنن» إلا ابن ماجه من حديث آي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر» قال: قال 
رسول الله ية «الصعيد الطيب طهور المسلم» وان لم يجد الماء عشر حجج» فاذا وجده 
فليمسه بشرته فإن ذلك خير» وقال الترمذي: حسن صحیح» وصححه ابن حبان أيضاء ورواه 
الحافظ أبو بكر البزار في مسنده» عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو الحسن القطان» وقال ابن 
عباس : أطيب الصعيد تراب الحرث» رواه ابن أبي حاتم» ورفعه ابن مردويه في تفسيره. 

وقوله: #فامسحوا بوجوهكم وآیدیکم التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به» لا أنه بدل 
منه في جميع أعضائه» بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالاجماع» ولكن اختلف الأئمة في 
كيفية التيمم على أقوال: أحدها وهو مذهب الشافعي في الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه 


(1) رواية البيتين فى ديوانه ص 1۷۵ : 


ولمارأت أن الشريعة همّها وأن البیساض من فرائصهادام 


وهما في لسان العرب (ضرج» عرمض) ومقاییس اللغة ۲۰۲/۳ وع/ 1۳۵ وتاج العروس (ضرج). 


پیز ره الا ۷۸۱ 
والیدین إلى المرفقین بضربتین لان لفظ اليدين يصدق اطلاقهما على ما يبلغ المنکبین؛ وعلی 
ما يبلغ المرفقین» كما في اية الوضوی ویطلق ويراد بهما ما يبلغ الکفین» كما في اية السرقة 
#فاقطعوا آیدیهما [المائدة: ۳۸] قالوا: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في اية الوضوء 
آولی لجامع الطهورية» وذکر بعضهم: ما رواه الدارقطني عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله ب «التیمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للیدین إلى المرفقین» ولکن لا یصح 
لأن في آسانیده ضعفاء لا یثبت الحدیث بهم» وروی آبو داود""؟ عن ابن عمر» في حديث» 
أن رسول الله يك ضرب بیدیه على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة آخری فمسح 
ذراعیه» ولکن في إسناده محمد بن ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض الحفاظ ورواه غیره من 
الثقات» فوقفوه على فعل ابن عمر قال البخاري وآبو زرعة وابن عدي: وهو الصواب. وقال 
البيهقي : رفع هذا الحدیث منكر» واحتج الشافعي بما رواه عن ابراهیم بن محمد» عن آبي 
الحویرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الاعرج» عن ابن الصمة: أن رسول الله ية تيمم فمسح 
وجهه وذراعيه. 

وقال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي» حدئنا نعيم بن حمادء حدئنا 
خارجة بن مصعب» عن عبد الله بن عطاء» عن موسى بن عقبة» عن الاعرج» عن ابي جهيم» 
قال: رأيت رسول الله ول يبول» فسلمت علیه فلم يرد علي حتى فرغ » ثم قام إلى الحائط 
فضرب بيديه علیه» فمسح بهما وجهه. ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى 
المرفقين» ثم رد علي السلام. 

والقول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو قول الشافعي في 
القدیم . 

والثالث: أنه يكفي مسح الوجه والکفین بضربة واحدة. قال الامام أحمد" : حدئنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن الحکم» عن ذر» عن ابن عبد الرحمن بن آبزی» عن أبيه» 
أن رجلاً أتى عمر» فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء» فقال عمر لا تصل» فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا 
فتمعكت في التراب فصليت» فلما أتينا النبي بيه ذكرت ذلك له فقال «إنما كان يكفيك» 
وضرب النبي ية بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه» وقال أحمد أيضاً: حدثنا 
عفان» حدثنا آبان حدثنا قتادة» عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی» عن أبيه» عن 


.)۱۲۲ سنن أبي داود (طهارة باب‎  )۱( 
.)۱۱۵/۶ تفسير الطبري‎ )۲( 
.۲۱۵/4 مسند أحمد‎ )۳( 


YAY‏ سورة النساء 


عمار» أن رسول الله ية قال في التيمم «ضربة للوجه والكفين»'“. 

[طريق أخرى] قال آحمد"*: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد» عن سليمان الأعمش» 
حدثنا شقيق» قال: كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى» فقال أبو موسى لعبد الله : لو أن رجلاً 
لم يجد الماء لم يصل ؟ فقال عبد الله : لاء فقال أبو موسی: آما تذكر إذ قال عمار لعمر: ألا 
تذكر إذ بعثني رسول الله ئة وإياك في إبل» فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب» فلما رجعت 
إلى رسول الله ية آخبرته» فضحك رسول الله ية وقال «إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء 
وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاً» ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة» ؟ 
فقال عبد الله : لا جرم» ما رأيت عمر قنع بذاك» قال: فقال له أبو موسی : فكيف بهذه الاية في 
سورة النساء #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» ؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول» وقال: 
لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم . 

وقال تعالى في اية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه [النساء: 47] استدل بذلك 
الشافعي» على أنه لا بد في التيمم» أن يكون بتراب طاهرء له غبار يعلق بالوجه واليدين منه 
شيء» كما روى الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبي بي وهو يبول» فسلم 
عليه فلم يرد علیه» حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه» ثم مسح 
وجهه وذراعيه. 

وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) [المائدة: ] أي في الدين الذي شرعه لكم 
#ولکن يريد لیطهرکم؟» [المائدة: 1] فلهذا أباح لكمء إذا لم تجدوا الما أن تعدلوا إلى 
التيمم بالصعيد» #ولیتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» [المائدة: 7] ولهذا كانت هذه الأمة 
مخصوصة بمشروعية التيمم؛ دون سائر الأمم» كما ثبت في الصحیحین » عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله بي «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» وفي لفظ «فعنده طهوره ومسجده؛ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وکان النبي یبعث إلى قومه وبعشت إلى الناس عامة»۳؟ وتقدم في حدیث حذيفة عند 
مسلم «فضلنا على الناس بثلاث» جعلت صفوفنا کصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء» . 

وقال تعالی في هذه الاية الكريمة: فامسحوا بوجوهکم وأيديكم إن الله كان عفواً 

غفوراً» أي ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم 


۱ مسند آحمد ۲۱۳/۶ . 
(۲) مسند أحمد ۱۵ 
(۳( صحيح البخاري (تيمم باب ١‏ وصلاة باب ۵) وصحيح مسلم (مساجد حديث ٤‏ و۵). 


سورة النساء YAY‏ 
المای توسعة عليكم ورخصة لكمء وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة» أن تفعل 
على هيئة ناقصة» من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما یقول أو جنابة حتى يغتسل» أو 
حدث حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء» فان الله عز وجل قد آرخص في 
التيمم» والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم » وتوسعة علیهم» ولله الحمد والمنة. 

ذكر سبب نزول مشروعية التیمم : 

وإنما ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على اية المائدة» وبيانه 
أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر» والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير يقال: في محاصرة 
النبي يك لبني النضیر وأما المائدة فانها من أواخر ما نزل ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر 
السبب ههناء وبالله الثقة. 


قال أحمد(2: حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت» فبعث رسول الله َة رجالاً في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى رسول الله فأنزل الله اية التيمم» فقال أسيد بن 
الحضیر العائقة + جزاك الله خیرا فو ا ما نزل بلك آمر تکرهینه لا جعل الله لك وللمسلمین 
فيه خيراً. 

طريق أخرى: قال البخاري!۴۳: حدثنا عبد الله بن یوسف. أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه» عن عائشت قالت: خرجنا مع رسول الله ية في بعض أسفاره حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجیش» انقطع عقد لي. قأقام رسول الله ية على التماسه وأقام الناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت 
عائشة» أقامت برسول الله َي وبالناس وليسوا على ماء ولیس معهم ماء ؟ فجاء أبو بكر 
ورسول الله و واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله ية والناس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء ؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بکر» وقال ما شاء الله أن یقول» وجعل 
يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله َة على فخذي فقام 
رسول الله ی حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم» > فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: 
ما هي بأول بركتكم يا ال أبي بكر قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته» 
وقد رواه البخاري أيضاً عن قتيبة 0-0-7 ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك . 

حديث آخر: قال الامام خمد" حدثنا یعقوب. حدثنا أبي عن صالح قال. قال ابن 
)1١(‏ مسندأحمد5/لاه. 


شهاب : حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن عمار بن ياسر: أن رسول الله عا 
عرس بذات الجیش ومعه زوجته عائشت فانقطع عقد لها من جزع ظفار» فحبس الناس ابتغاء 
عقدهاء وذلك حتی آضاء الفجر» ولیس مع الناس ماع فأنزل الله على رسوله رخصة التطهیر 
بالصعید الطیب. فقام المسلمون مع رسول الله ييل فضربوا بأيديهم إلى الأرض» ثم رفعوا 
آیدیهم ولم یقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناکب» ومن بطون 
آیدیهم إلى الاباط . وقد رواه ابن جریر۴: حدئنا آبو کریب» حدئنا صيفي عن ابن آبي ذئب» 
عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبي اليقظان» قال: كنا مع رسول الله كيه فهلك عقد لعائشة 
فأقام رسول الله ية حتى أضاء الفجرء فتغيظ أبو بكر على عائشة» فنزلت عليه رخصة المسح 
بالصعيد الطيب» فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة نزلت فيك رخصة فضربنا بأيدينا 
ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والاباط . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا العباس بن أبي سَويّة » حدثني 
الفق يو تررق المالکي من ی رين كني يق شعلا وماش قافا وسیع و عن 
أبيه» عن الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول الله ية فأصابتني جنابة في ليلة 
باردة» وأراد رسول الله ب الرحلة» فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله اة وأنا جنب » وخشيت 
أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو آمرض. فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلهاء ثم رضفت 
أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت» ثم لحقت رسول الله بي وأصحابه» فقال: «يا أسلع ما لي 
أرى رحلتك تغيرت» قلت: يا رسول الله لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال «ولم» ؟ 
قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجارا 
فأسخنت بها ماء فاغتلست بهء فأنزل الله تعالی : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون إلى قوله #إإن الله كان عفواً غفورا* وقد روي من وجه آخر عنه . 
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يخبر تعالی عن اليهود - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - آنهم یشترون الضلالة 

بالهدی» ویعرضون عما آنزل الله على رسوله» ویترکون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء 

الأولين في صفة محمد وَل لیشتروا به ثمنا قليلاً من حطام الدنياء ویریدون أن تضلوا 
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سورة النساء ۲۸9 
السبیل 4 أي يودون لو تکفرون بما آنزل علیکم أيها المؤمنون وتترکون ما آنتم عليه من الهدی 
والعلم النافعء والله أعلم بأعدائكم* أي هو أعلم بهم ويحذركم منهی #وكفى بالله ولياً 
وكفى بالله نصيرا# أي كفى به ولياً لمن لجأ إليه ونصيراً لمن استنصره. 

ثم قال تعالی : من الذين هادوا» «من» في هذا لبيان الجنس كقوله #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان) [الحج: ۰]۳۰ وقوله #يحرفون الكلم عن مواضعه» [النساء: 51] أي يتأولون 
الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصداً منهم وافتراء #ویقولون سمعنا 
وعصينا) أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فیه هكذا فسره مجاهد وابن زید» 
وهو المراد. وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم 
يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة» وقوله #واسمع غير مسمع4 أي اسمع ما نقول» 
لا سمعت » رواه الضحاك عن ابن عباس» وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول منك؛ 
قال ابن جریر : والأول أصح » وهو كما قال: وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 
#وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا في الدين) أي يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم راعناء 
وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله يا أيها الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرناگ [البقرة: 5 ]٠١‏ ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون 
بكلامهم خلاف ما يظهرونه لا بألسنتهم وطعناً في الدین ۰ يعني بسبهم النبي كَل ثم قال 
تعالی : ولو آنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكا شیر لهم وأقوم ولکن لمنهم ال 
بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» أي قلوبهم مطرودة عن الخیر مبعدة منه» فلا یدخلها من الایمان 
شيء نافع لهم» وقد تقدم الکلام على قوله تعالی: #فقليلاً ما يؤمنون» [البقرة: ۸۸] 
والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعاً. 
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يقول تعالى 7 امل الکتاب بالایمان بما نزل على عبده ورسوله محمد ل من الکتاب 
العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم إن لم یفعلوا بقوله : 
لمن قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها» قال بعضهم: معناه من قبل أن نطمس 
وجوها؛ فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم» ويحمتل أن يكون المراد: 
من قبل أن نطمس وجوهاً فلا نبقي لها سمعاً ولا بصراً ولا آثر ومع ذلك نردها إلى ناحية 
الادبار . 


قال العوفي عن ابن عباس في الاية وهي من قبل أن نطمس وجوهاً» وطمسها أن تعمی 


1A٦‏ سورة النساء 


#فنردها على أدبارها» يقول: نجعل وجوههم من قبل آقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل 
لأحدهم عينين من قفاه» وكذا قال قتادة وعطية العوفي» وهذا أبلغ في العقوبة والنکال» وهو 
مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل» ورجوعهم عن المحجة البيضاء 
إلى سبل الضلالة» يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم في قوله 
#انا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً»# 
أن نطمس وجوهاء يقول: عن صراط الحق فنردها على أدبارهاء أي في الضلال. قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا. قال السدي: فنردها على آدبارها» فنمنعها عن 
الحق» قال: نرجعها كفاراً ونردهم قردة» وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض 
الحجاز. 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. قال ابن جریر۴: حدثنا آبو كريب 
حدثنا جابر بن نوح عن عيسى بن المغيرة» قال : تذاكرنا عند إبراهيم إسلام کعب» فقال: أسلم 
كعب زمان عمر» أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على المدينة» فخرج إليه عمر فقال: 
يا كعب» أسلم. فقال: ألستم تقرأون في كتابكم #مثل الذين حملوا التوراة - إلى - آسفا را 
[الجمعة : 0] وأنا قد حملت التوراة» قال: فتركه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص» فسمع 
رجلاً من أهلها حزيناً وهو يقول: ۶یا أيها الذين أوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم 
من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها» الآية» قال كعب: يا رب أسلمت مخافة أن 
تصیبه هده الایقف ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم جاء بهم مسلمين. 

وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخر فقال: حدثنا أبي » حدثنا ابن نفیل» حدثنا 
عمرو بن واقد عن يونس بن حَلبّس» عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني» قال: كان آبو مسلم 
الجليلي معلم کعب؛ وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله باو قال: فبعثه إليه لينظر أهو هو ؟ 
قال كعب: فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القران يقول *ؤيا أيها الذين أوتوا الكتاب 
آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها علی أدبارها» فبادرت الماء 
فاغتسلت» وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت. 

وقوله أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت* يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف . 

وقوله وان أمر الله مفعولاً) أي إذا آمر بأمر فإنه لا يخالف ولا یمانع . ثم أخبر تعالى أنه 
لا یغفر أن پشرك به) . أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به» #إوياخهر ما دون ذلك ۰# أي من 
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الذنوب #لمن يشاء). أي من عباده» وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر 
منها ما تيسر: 


الحدیث الأول : قال الامام آحمد*۲: حدثئتا يزيد بن هارون حدثنا صدقة بن موش 


حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابّنوس عن عائشة» قالت: قال رسول الله و «الدواوین 
عند الله ثلاثة که یرای لا خا اه شع وديوان لا يترك الله منه شیک وديوان لا يغفره الله» 
فما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك با قال الله عز وجل : ان الله لا يغفر أن يشرك به 
الآية» وقال 9#إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» [المائدة: ۰]۷۲ وأما الديوان الذي 
لا يعبأ الله به شيئء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء 
فان الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم 
بعضاء القصاص لا محالة» تفرد به أحمد. 

الحديث الثاني : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا 
زائدة بن أبي الرّقادء عن زياد النميري» اسيك مالك » عن النبي يي قال «الظلم ثلاثة 
فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله» وظلم لا يتركه اللهء فأما الظلم الذي لا يغفره الله 
فالشرك. وقال إن الشرك لظلم عظیم؟» [لقمان: ۰۱۳ وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد 
لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدين 

الحديث الثالث: قال الإمام آحمد(۳*: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد عن 
أبي عون عن أبي إدريس» قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله 3 يقول «کل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت کافرا أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» ورواه النسائي عن 
محمد بن مثنى عن صفوان بن عيسى به. 

الحديث الرابع : قال الإمام اح حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا 
SS‏ 
ورجوتني» فإني غافر لك على ما كان فيك» يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما 
با( ۱ 


الحدیث الخا : قال الاما و حدثنا عبد الصمدء حدثنا أن » حدثنا 
مسر 8 بي ین عن 


(۱) مسند آحمد ۲۶۰/1. 
(۲) مسند آحمد ۹۹/1 
(۳) مسند أحمد ۱۵/۵. 
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ابن بريدة أن یحبی بن يعمر حدثه أن آبا الأسود الدئلي حدثه أن آبا ذر حدثه قال: أتيت 
رسول الله بي فقال «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك» إلا دخل الجنة» قلت : 
وإن زنى وإن سرق ؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن 
سرق ثلاثأ» ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر»» قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره 
وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر يحدث بهذا ويقول: وان رغم أنف أبي ذر. 
أخر جاه من حديث حسين به . 

طريق آخری: لحديث أبي ذر. قال آحمد"": حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن 
زيد بن وهب» عن أبي ذر» قال: كنت أمشي مع النبي بي في حرة المدينة عشاء» ونحن ننظر 
إلى آحد. فقال «يا آبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «ما أحب أن لي أحدا ذاك عندي 
ذهباً أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصده يعني لدين» إلا أن أقول به في عباد الله 
هکذا»» وحثا عن يمينه وبين يديه وعن بساره. قال: ثم مشيناء فقال «يا أبا ذر» إن الأكثرين 
هم الأقلون يوم القيامة» إلا من قال هكذا وهکذا"» فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره» 
قال: ثم مشيناء فقال «يا أبا ذر كما أنت حتى اتيك» قال: فانطلق حتى توارى عني» قال: 
فسمعت لغطأء فقلت: لعل رسول الله كَل عرض له قال: فهممت أن آتبعه» ثم ذكرت قوله : 
لا تبرح حتى اتيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذي سمعت» فقال «ذاك جبريل أتاني 
فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: 
«وإن زنی وإن سرق»» أخرجاه في الصحيحين من حديث الاعمش به» وقد رواه البخاري 
ومسلم أيضاء كلاهما عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
زيد بن وهب» عن أبي ذر» قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله و يمشي وحده ليس 
معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه آحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء 
فالتفت فراني» فقال «من هذا ؟ فقلت : أبو ذر» جعلني الله فداك . قال «يا أبا ذر تعال». قال: 
فمشيت معه ساعة. فقال «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ 
فيه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا» قال فمشيت معه ساعت فقال لي 
«إجلس ههناء» فأجلسني في قاع حوله حجارة» فقال لي «إجلس ههنا حتى أرجع إليك». 
قال: فانطلق في الحرة حتى لا آراه» فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو مقبل وهو 
يقول «وإن زنى وإن سرق» قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت : يا نبي الله» جعلني الله فداك من 
تكلم في جانب الحرة» ما سمعت أحدا یرجم إليك شيئاء قال «ذاك جبريل عرض لي من جانب 
الحرة» فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة: قلت: يا جبريل» وان 
سرق وان زنی» قال: نعم. قلت: وان سرق وان زنی» قال: نعم: قلت : وان سرق وان 


)۱( مسند أحمد ۱۵۲/۵ 


بيد زر 3 اانا ۲۸۹ 


زئی ؟ قال : نعم. ون شرب الخمرا. 


الحديث السادس : قال عبد بن حميد في مسنده: حدئنا عبید الله بن موسی عن ابن ۳ 
ليلى عن آبي الزبير. عن جابر. قال: جاء رجل إلى رسول الله يأف فقال: يا رسول الله. 
نا الموجيثان .قال ا ای رت 
وجبت له النار'. وذكر تمام الحديث تفرد به من هذا الوجه. 


طريق أخرى : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني: 
لها المغفرة. إن شاء الله عذبها وان شاء غفر لها #إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما درن ذلك 
لمن يشاء ©#. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن 
عبيدة. عن جابر: أن النبي َة قال «لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب» قيل : 
يا نبي الله وما الحجاب ؟ قال «الإشراك بالله ‏ قال ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا 
حلت لها المغفرة من الله تعالى. إن يشأ أن يعذبها وان يشأ أن يغفر لها غفر لها» ثم قرأ نبي الله 
إن الله لا یغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 

الحديث السابع: قال الإمام أحمد”'': حدثنا أبو نعيم. حدثنا زكريا عن عطية. عن أبي 
سعيد الخدري. قال: قال رسول الله + اة امن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» تفرد به من 
هذا الوجه. 

3 ۹ .٠ه‏ 0 (۲). 55 ١‏ عط و 
الحدیث الثامن : قال الامام حمد"۳؟: حدئنا حسن بن موسی حدثنا ابن لهيعة. حدئنا أبو 
قبيل عن عبد الله بن ناشر من بني سريع ٠‏ قال: سمعت آبارَهم قاصن أهل الشام یقول : سمعت 
أبا أيوب الأنصاري يقول: إن رسول الله تلف كرح او إليهم. فقال لهم: إن ربكم عز 
وجل خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة عفوا بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي. فتال له 
بعض آصحابه : يا رسول الله ٠‏ أيخبأ ذلك ربك ؟ فدخل رسول الله يل ثم حرج وهو يكبر فقال 
«إن ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب: وما تظن 
خبيئة رسول الله ي فأكله الناس بأفواههم» فقالوا: وما نت وخبيئة رسول الله كله ؟ فقال 
ایو انوت دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله يلل كما أظن ۰ بل كالمستيقن إن 
خبيئة رسول الله َة أن يقول «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن مدا یه 
وور عند قا تسانه كلها ال ل 
مسند أحمد ۷۹/۳ 


مسند آحمد 1۱۳/۵ 


تفسیر أبن کثیر / ج ۲/ م۱۹ 


۲۹۰ سورة النساء 


الحدیث التاسع : قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني» حدئنا 
عيسى بن يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إليّ» قال: حدثنا عيسى بن 
يونس نفسه عن واصل بن السائب الرقاشي؛ عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب الأنصاري؛ عن 
ی الت ءانه جامرجل إلى الف لك فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام . قال «وما 
دينه ؟» قال: يصلي ويوحد الله تعالی . قال «استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه» فطلب 
الرجل ذاك منه فأبى علیه ٠‏ فأتى النبي بي فأخبره» فقال «وجدته شحيحاً في دينه» قال فرت 
رن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# . 

الحديث العاشر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاك حدثنا أبي» حدثنا مستور 
أبو همام الهنائي» حدثنا ثابت عن آنس» قال: جاء رجل إلى رسول الله كه فقال: 
يا رسول الله» ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت» قال «أليس تشهد أن لا له الا الله 
وأن محمداً رسول الله ؟» ثلاث مرات ؟ قال: نعم» قال «فإن ذلك يأتي على ذلك كله . 
۱ الحديث الحادي عشر : قال الإمام أحمد"“: حدثنا أبو عامر» حدثنا عكرمة بن عمار عن 
ضمضم بن جوش اليمامي» قال: قال لي آبو هريرة: يايمامي لا تقولن لرجل : 
لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبداً. قلت: يا آبا هريرة» إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه 
وصاحبه إذا غضب قال: لا تقلهاء فإني سمعت رسول الله 25 يقول «كان في بني إسرائيل 
رجلان: كان أحدهما مجتهداً في العبادق وکان خر مسرفاً علی نفسف وکانا متاخیین؛ وكان 
المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا أقصرء فيقول: خلني وربي أبعثت عليّ 
رقیباً قال: إلى آن راه یوماً علی ذنب استعظمه فقال له : ريقكة انشي قال حلت ورت 
أبعنث علخ رفيا ؟ فقال والله لا یغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة آبدا» قال: فبعث الله 
إليهما رای واجتمعا عنده فقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي» 
وقال للاخر: أكنت عالماًء أكنت على ما في يدي قادراً ؟ اذهبوا به إلى النار: قال: «فوالذي 
نفس ات القاسم بيده إنه لتكلم بكلمة أوبقت دنیاه واخرته! ورواه آبو داود من حدیث 
عكرمة بن عمار» حدثني ضمضم بن جوش به . 

الحديث الثاني عشر: قال الطبراني: حدثنا أبو الشيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان 
الأصبهاني» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» 
عن ابن عباس عن رسول الله بيه قال: قال الله عز وجل : «من علم أني ذو قدرة على مغفرة 
الذنوب غفرت له ولا أبالي» ما لم يشرك بي شيئا» . 


الحديث الثالث عشر : قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى: حدثنا هدبة بن خالدء 


 )۱(‏ مسند آحمد ا 


سورة النساء ۲۰۱ 


حدثنا سهل بن أبي حازم عن ثابت» عن أ قال : قال رسول الله و «من وعده الله على 
عمل ثوابا؛ فهو متجزه له ومن توعده على عمل عقاباً» فهو فيه بالخيار» تفردا به. وقال ابن 
5 حاتم : حدثنا بحر بن نصر الخولاني» حدثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن الخراساني» 
حدثنا الهیثم بن حماد عن سلام بن أبي مطيع عن بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عمر» قال: 
كنا أصحاب النبي َي لا نشك في قاتل النفس» واكل مال اليتيم» وقاذف المحصنات» وشاهد 
الزورء حتى نزلت هذه الآية #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فأمسك 
أصحاب النبي ی عن الشهادة» ورواه ابن جریر ۲ من حديث الهيثم بن جمّاز به. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا 
عبد الله بن عاصمء حدئنا صالح يعني المري» حدثنا أبو بشر عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية 
ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال: فلما سمعناها كففنا عن 
الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدثنا حرب بن 
سُريج عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
سمعنا نبينا ية يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# وقال: «أخرت 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة». 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربیع؛ أخبرني مُجَبّر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت 
#قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر : ۵۳] إلى آخر الایت 
قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي الله ؟ فكره ذلك رسول الله ية فقال: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظیما 4 رواه ابن جریر 
وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. 

وهذه الایة؟ التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أي ذنب وان تكرر منه» 
تاب الله عليهء ولهذا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: ۵۳] أي بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك 
فيه » ولا يصح ذلك لأنه تعالى قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن 
یشاء أي: وإن لم يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه والله أعلم . 

وقوله ومن بشم لك ,الله فقد افد ء, إثما عضا # كقوله إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: 


تفسير الطبري ۱۲۹/4 . 


(۲) أي الاية ۵۳ من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين آسرفوا. . . 4. 
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۳ وثبت في الصحیحین عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب اعظم ؟ 
قال: «أن تجعل لله ۳ وهو خلقك)(200 وذکر تمام الحدیث» وقال ابن مردویه: حدئنا 
(سحاق بن إبراهيم بن زيد» حدئنا أحمد بن عمروء حدثنا ابراهیم بن المنذر» حدثنا معن؛ 
حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين: أن رسول الله يل قال 
«أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله؟ ثم قرأ إومن يشرك بالله فقد افتری إثماً عظیما#» وعقوق 
الوالدين. ثم قرأ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» [لقمان: .]١5‏ 


چ عاص م صا وص 1 ارو 6 ر رصم رک رم مر ےق ام رر 
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قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم) في 
اليهود والنصارى حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: #نحن 
أبناء الله وأحباؤه» [المائدة: ۰۱۸ وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری 
[البقرة: »]١١١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم 
ویزعمون آنهم لا ذنب له وکذا قال عكرمة وأبو مالك» وروی ذلك ابن جریر» وقال العوفي 
عن ابن عباس في قوله ألم ترّ إلى الذین یزکون أنفسهم» وذلك أن الیهود قالوا: إن أبناءنا 
توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزكونناء فأنزل الله على محمد #آلم ترّ إلى الذين يزكون 
أنفسهم) الآية» رواه ابن جرير" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفى» حدئنا ابن حمير عن ابن لهیعة 
عن بشير بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان اليهود يقومون صبيانهم يصلون 
بهم» ویقربون قربانهم ویزعمون آنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وکذبوا قال الله : ]ني لا آطهر 
ذا ذنب باخر لا ذنب لهء وأنزل الله #ألم تر إلى الذین يزكون أنفسهم* ثم قال: وروي عن 
مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك وقال الضحاك : قالوا: ليس لنا 
ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب» فأنزل الله ألم ترّ إلى الذين يزكون آنفسهم ‏ فيهم . 

وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية» وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن 
المقداد بن الأسود قال: آمرنا رسول الله م2 أن نحثو في وجوه المداحين التراب» وفي 
الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» 


)1( صحيح البخاري (تفسير سورة البقرة باب ۳) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۰۱۸۲-۱6۱ 
(۲) تفسير الطبري ٠١١/٤‏ . 
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عن أبيه : أن رسول الله بء سمع رجلاً يثني على رجل» فقال «ويحك قطعت عنق صاحبك»» 
ثم قال: «إن كان أحدكم ا صاحبه لا محالة» فليقل أحسبه كذاء ولا يزكي على الله 


0 


۱ 


وقال الامام آحمد: حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن آبي هند قال: قال عمر بن الخطاب : 
من قال : آنا مؤمن فهو کافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النارء 
ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عمر أنه قال : 
إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه فمن قال إنه مؤمن فهو کافر ومن قال: هو عالم 
فهو جاهل» ومن قال: إنه في الجنة فهو في النار. 

وقال الا مام و حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة وحجاج» أنبأنا شعبة عن 
اا ان به يون E‏ ليست زو حر ا ل ا ا 
خيراً يفقهه في الدين» وان هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم 
والتمادح فإنه الذبح» وروى ابن ماجه منه الإياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن غندر عن شعبة به» ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصري القدري . 


(۲ 


وقال ابن جریر" *: حدثنا يحيى ر بن إبراهيم المسعودي» حدثنا أبي عن آبیه» عن جده» عن 
الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب. قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل 
إنك والله كيت وكيت» فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشيء» وقد أسخط الله» ثم قرأ 
ألم ترَ إلى الذين یز کون آنفسهم الآية . 

وسيأتي الكلام على ذلك مطولاً عند قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 
[النجم : ۳۲] ولهذا قال تعالى: #بل الله يزكي من يشاء) أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل 

ثم قال تعالى: ولا يظلمون فتيلاً» أي ولا يترك لاحد من الاجر ما يوازن مقدار الفتيل» 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: هو مايكون 
في شق النواة. وعن ابن عباس اھا هو ما فتلت بین آصابعك. وکلا القولین متقارب . 

وقوله #انظر كيف يفترون على الله الكذب) أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه؛ وقولهم #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: ۰]۱۱۱ وقولهم 


(۱) مسند أحمد 9۳۵ 
 )(‏ تفسير الطبري ۱۳۱/4. 
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لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات» [آل عمران: 4 ۲] واتكالهم على أعمال ابائهم الصالحة» 
وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئاً في قوله تلك أمة قد خلت لها 
ما كسبت ولكم ما كسبتم) [البقرة: ۶ ثم قال #إوكفى به إثماً مبيناً# أي وكفى بصنيعهم 
هذا كذبا وافتراء ظاهرا. 

وقوله #ألم ترّ إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت*# أما الجبت» 
فقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحرء 
والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة 
وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي» وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد 
وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبی والحسن وعطية: الجبت الشیطان» وزاد ابن عباس : 
لسن رماع اتن ابيا الجبت الشركك . وعنه: الجبت الأصنام. وعن الشعبي: الجبت 
الكاهن» وعن ابن عباس : الجبت حبی بن أخطب» وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف» 
وقال لكاي ابو لعزي اراک باه انس شرا كار اس هاگ الجبت كلمة تقع على 
الصنم والکاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحدیث «الطيرة والعيافة والطرّق من الجبت. 
قال: ولیس هذا من محض العربية لاجتماع الجیم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذو 
اه 

وهذا الحدیث الذي ذکره الامام أحمد” في مسنده» فقال : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
عوف عن حيان أبي العلای حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع 
النبي با قال «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» وقال عوف: العيافة زجر الطیر؛ والطرق 
الخط یخط في الأرض» والجبت» قال الحسن : انه الشیطان. وهکذا رواه آبو ذاو في 
سننه» والنسائي وابن أبي حاتم في تفسیریهما من حدیث عوف الاعرابي به . وقد تقدم الکلام 
على الطاغوت في سورة البقرة بما آغنی عن إعادته ههنا. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا إسحاق بن الضیف حدثنا حجاج عن ابن جریج» 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت» فقال: هم كهان تنزل 
عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه» وهو 
صاحب آمرهم . وقال الإمام مالك : الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل . 
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أي الحرف الذي يخرج من ذلق اللسان» وهو طرفه. 
)¥( مدن أن داود (طب باب ۳۳ 


سورة النساء 40+ 
المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم » وكفرهم بکتاب الله يأيديهم . وقد روى ابن أبى ي حاتم : حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان عن عمروء عن عكرمة» قال: جاء حيي بن 
أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: آنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا 
عنا وعن محمد فقالوا: ما نتم وما محمد فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر الکوماء(۱ 
ونسقي الماء على اللبن» ونفك العُناق ونسقي الحجيج» ومحمد صنبور۳) قطع أرحامناء 
واتبعه سراق الحجيج بنو غفار» فنحن خير أم هو ؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلاً» فأنزل الله 
#ألم ت تر إلى الذين أوتوا نصيباً» الآية. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من 
السلف . 


وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود» عن عکرمت عن ابن عباس» 
قال: لما قدم كعب ر بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم 
أنه خير منا ونحن ¿ أهل الحجيج وأهل السدانت وأهل السقاية ؟ قال: أنتم خير» قال فنزلت 
#إن شانئك هو الأبتر» [الكوثر: ۳] ونزل #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب - إلى - 
نصیر 6 . 

وقال ابن إسحاق”": حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة» أو عن سعید بن جبير عن 
ابن عباس » قال: كان الذين حَرّبوا الأحراب من قريش وغطفان وبني قريظة حبي بن أخطب 
وسلام بن أبي الحقيق أبو راقع والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وأبو عمارو وحوح بن عامر 
وهوذة بن قيس» فأما وحوح وأبو عامر وهوذة فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضيرء 
E‏ : هولاء آحبار يهود وأهل العلم بالکتب الأول فاسآلوهم آدینکم 

خير أم دين محمد ؟ فسألوهم فقالوا: بل بل دينكم خير من دينه وأنتم آهدی منه وممن اتبعه 
فأنزل الله عز وجل #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» [آل عمران “8 ] إلى وله عد 
وجل وآيتناهم ملكاً عظيماً4 [النساء: : 6] وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا 
ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشرکین» وإنما قالوا لهم ذلك» ليستميلوهم إلى 
نصرتهم» وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي ية وأصحابه حول المدينة 
الخندق. فكفى الله شرهم #ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قوياً عزيز» [الأحزاب: ۲۵]. 


ا الا دنو التّاس تفا 0 اد دوه الاس عل ماع تم ا ين ف 
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)۱( الكوماء : الناقة العالية السنام . 
)۲( الصنبور: الذي لا عقب له. وأصل الصنبور النخلة المنفردة التي یدق أسفلها. 
)¥( سيرة ابن هشام ۵۱۱/۱ . 
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يقول تعالى: yT‏ وهذا استفهام إنكاري» أي ليس لهم نصيب من 
الملك ثم وصفهم بالبخل» فقال: لإفإذاً لا يؤتون الناس نقيراً4» أي لأنهم لو كان لهم نصيب 
في الملك والتصرف لما أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمدا يق شین ولا ما يملا النقير 
وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين. وهذه الآية كقوله تعالى: #قل لو آنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي إذا ] لأمسكتم خشية الإنفاق» [الإسراء: ۱۰۰] أي خوف أن يذهب 
ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاده وإنما هو من بخلكم وشحکم. ولهذا قال تعالى: #وكان 
الانسان قتوراً» [الإسراء: ۱۰۰] أي بخيلاً» ثم قال #أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله» يعني بذلك حسدهم النبي ييه على ما رزقه الله من النبوة العظیمة» ومنعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له» لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. وقال الطبراني: حدثنا 
محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا قيس بن الربيع عن السدي» عن 
عطای عن ابن عباس في قوله #أم يحسدون الناس» الآية» قال ابن عباس: نحن الناس دون 
الناس» قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآنیناهم ملكاً عظيماً# أي فقد 
جعلنا في أسباط بني إسرائيل» الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا 
فيهم بالسنن» وهي الحکمة. وجعلنا منهم الملوك ومع هذا #ذمنهم من آمن به# ٠‏ أي بهذا 
الایتاء وهذا الانعام #ومنهم من صد عنه) أي کفر به وأعرض عنه وسعی في صد الناس عنه» 
وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل . فقد اختلفوا عليهم» فکیف بك يا محمد ولست 
من بني إسرائيل ؟ وقال مجاهد: #فمنهم من آمن به أي بمحمد يك ومنهم من صد 
عنه) » فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك وآبعد عما جثتهم به من الهدی» والحق المبین» ولهذا 
قال متوعدا لهم #وكفى بجهنم سعيراً» أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم 
ومخالفتهم كتب الله ورسله. 
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سار 1 


سورة النساء ۲۹ 
رواه ابن آبي حاتم » وقال یحبی بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في الآية» قال : یجعل للکافر مائة 
جلد» بين كل جلدين لون من العذاب» ورواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي 
عن زائدت عن هشام» عن الحسن قوله: #کلما نضجت جلودهم 4 الایق قال : : تنتضجهم في 
الیوم سبعین آلف مرة. كال ی وزاد فيه فضیل عن هشام عن الحسن #کلما نضحت 
جلودهم» كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال أيضا: ذکر عن 
البصري » عن نافع» عن ابن عمر» قال: قرأ رجل عند عمر هذه الاية #كلما نضحت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها» فقال عمر: أعدها علی» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها 
تبدل في ساعة مائة مرة. فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله کا وقد رواه ابن مردويه عن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم » عن عبدان بن محمد المروزي» عن هشام بن عمار به . ورواه من 
وج اخ ا کر قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 


الحارث» حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا نافع أبو هرمز» حدئنا نافع عن ابن عمر » قال: تله 
رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم ‏ الآية» قال: فقال عمر : أعدها علي» وثم 
كعب» فقال آنا عندي تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام قال: فقال هاتها يا كعب فان جئت 
بها كما سمعت من رسول الله ي صدقناك وإلا لم ننظر إليهاء فقال: إني قرأتها قبل الاسلام: 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها في الساعة الواحدة عشرین ومائة مرة . فقال عمر: 
معدا معت من رسول الله 3 وقال الربیع بن أنس : مكتوب في الكتاب الأول : أن جلد 
أحدهم أربعون ذراعاًء وأبحلة مسيقواة ااه وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه فإذا أكلت النار 
جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 
وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد حدثنا وکیع» حدثنا أبو 
یحبی الطويل عن أبي یحیی القتات» عن مجاهد. عن ابن عم عن التي يل قال فيعظم آهل 
انار في ار ختى إن ين شحمة أحدعم إلى غاتقه مسر ماف ام وإن غلظ جلده 
سبعون ذرعاء وإن ضرسه مثل أحد» تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
وقيل المراد بقرله: #كلما نضجت جلودهم» أي سرابيلهم» حكاه ابن جریر("؟» وهو 
ضعيف لأنه حلاف الظاهر . 


وقوله: #إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


)١(‏ مسند أحمد ؟75/9. 


. ۱٤١/٤ تفسير الطبري‎  ( 


۳۹۸ سورة النساء 


فیها أبدا هذا إخبار عن مال السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جمیع 
فجاجهاء ومحالها وآرجائها حیث شاءوا وأين آرادوا وهم نزن فا ادا لا ولون 
ولا یزولون ولا يبغون عنها حولاً. وقوله : #لهم فیها آزواج مطهرة) أي من الحیض والتفاس 
والأذى والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصة كما قال ابن عباس: مطهرة من الاقذار 
والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي. وقال 
مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة ة من 
الأذى والماثم» ولا حيض ولا كلف . وقوله وندخلهم ظلاً ظليلاً# أي ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً 
طيباً أنيقاً. قال ابن جرير27: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» وحدثنا ابن المثنى» حدثنا 
ابن جع قالا: حدثنا شعبة» قال: سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة» عن 
النبي كل قال «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها: شجرة الخلد) . 
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لَه نا بوک 


يخبر تعالى أنه يأمر ا الأمانات إلى أهلها. وفي ذو الجن کن هرق أن 
رسول الله ية قال «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن» وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من 
الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه 
العبادء ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على 
بعض من غير اطلاع بينة على ذلك» فأمر الله عز وجل بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ 
منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ية قال «لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء»!۳. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل 
الأحمسي» حدثنا وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة» وان كان قتل 
في سبيل الله » فيقال: أد أمانتك» فيقول فأنى أؤديها وقد ذهبت الدنيا ؟ فتمثل له الأمانة في قعر 
جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه تقه» قال: فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الابدین . 
قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته» فقال: صدق أخي: زن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى 
أهلها© . 

وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى» عن رجل عن ابن عباس في الآية» قال: هي مبهمة 


(۱) تفسير الطبري ٠٤١/٤‏ . 
 )۱(‏ مسند آحمد ۰۲۳۵/۲ والشاة الجماء: التى ذهب فرناها. 


سورة النساء ۱ ۲۹۹ 
للبر والفاحر وقال محمد بن الحنفية : هي مُسْجَلة) للبر والفاجر وقال أبو العالية الأمانة ما 
آمروا به ونهوا عنه . وقال ابن أبي حاتم. حدثنا آبو سعيد» حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش 
عن أبي الضحى عن مسروق. قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اتتمنت على 
فرجها. وقال الربيع بن آنس : هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس . وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آهلها قال: قال يدخل فيه وعظ 
السلطان النساء يعني يوم العيد. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 
واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي 
العبدري حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت 
الحجابة في نسله إلى الیوم أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية» وفتح مكة» هو 
وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وأما عمه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» فكان معه لواء 
المشركين يوم آحد. وقتل يومئذ کافرا» وانما نبهنا على هذا النسب لأن كثيراً من المفسرين قد 
يشتبه عليه هذا بهذاء وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله ية مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم 
رده عليه . 


وقال محمد بن إسحاق ٩‏ في غروه الفتح : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي ور عن صفية بنت شيبة : أن رسول الله بيه لما نزل بمكة واطمأن 
الناس خرج حتى جاء البیت؛ فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الرکن بمحجن”" في يده» فلما 
قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له» فدخلها فوجد فيها حمامة 
من عيدان» فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استکفت(* له الناس في 
المسجد. قال ابن إسحاق : فحدثني بعض أهل العلم أن رسول ية قام على باب الكعبة» فقال 
«لا له الا الله وحده لا شريك له صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل 
مأثرة أو دم أو مال یدعی فهو تحت قدمي هاتین» إلا سدانة البیت وسقاية الحاج» وذکر بقية 
الحديث في خطبة النبي وَل يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله بي في المسجد» فقام إليه 
علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية 
صلى الله عليك » فقال رسول الله بيه «أين عثمان بن طلحة ؟» فدعى له فقال له «هاك 
مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وفاء وبر». 


)١(‏ مسجلة: مطلقة لكل إنسان برا كان أو فاجراً. 

() سيرة ابن هشام ٤۱١/۲‏ . 

)۳( المحجن : عود معوج الطرف يمسكه الراكب للبعير في يده. 
(4) استکف: استجمع. من الكافة وهي الجماعة. 


oe‏ سورة النساء 


قال ابن جرير2: حدثني القاسم حدثنا الحسين عن حجاج؛ عن ابن جريج في الآية» 
قال: نزلت في عثمان بن طلحة» > قبض منه رسول الله َة مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم 
س وهو يتلو هذه الآية «إن الله 0 أن تودوا الأمانات إلى وس الآية» فدعا 
و 2 ان الله ا أن تؤدوا الأمانات الی أهليا» فداه أن e‏ 
يتلوها قبل ذلك . حدئنا القاسم» حدثنا الحسین» حدئنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال : 
دفعه إليه وقال : آعینوه 


دددى - مردويه من 00 00 عن أبي صااح عن ابن 5 في ee‏ عز 5 ان | الله 
فلما أتاه قال «أرنى الما ی اد ی فل د 
بأبي أنت وأمي» اجمعه لي مع السقاية» فکف عثمان يده» فقال رسول الله ٤‏ كك «أرني المفتاح 
يا عثمان» فبسط يذه یعطیه فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يذه . ثم قال 
رسول الله بيا «يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فهاتني المفتاح» فقال: هاك 
بأمانة الله» قال فقام رسول الله َي ففتح باب الکعبة» فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بهاء فقال رسول الله کل «ما للمشركين قاتلهم الله 
وما شأن إبراهيم وشأن القداح» ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك 
التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة» لوقه قي حانط ا ثم قال: «يا أيها 
الناس هذه القبلة»» قال : ثم حرج رسول اله يك فطاف في ابیت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه 
جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح ثم قال رسول الله با إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
آملها # حتى فرغ من الاية . 

وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسواء كانت نزلت في ذلك أو لاء 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية : هي للبر والفاجرء أي هي أمر لكل 
أحد . 

وقوله: #وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل# أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين 
الام ۱ : إن هذه الآية إنما 0-0 
وكله الله ا وفي الأثر «عدل يوم كعبادة 


وقوله : ان الله نعما يعظكم به ٩‏ أي یأمرکم به من أداء الامانات والحکم بالعدل بین الناس 


. ۱٤۸/٤ تفسير الطبري‎  )۱( 


سورة النساء ۳٣١‏ 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . 

وقوله تعالى: إن الله كان سميعاً بصيراً» أي سمیعا لأقوالكم» بصيراً بأفعالكم» كما قال 
ابن أبي حاتم : حدئنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدئنا عبد الله بن لهيعة عن 
يد بن أبي حبیب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامرء قال: رأيت رسول الله ية وهو يقري 
هذه الآية #سميعاً بصيراً4 يقول: بكل شيء بصیر وقد قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يحيى بن 
عبدك القزويني» أنبأنا المقريٰ يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد» حدثنا حرملة يعني ابن 
عمران التجييي المصري» حدثتي انو یونس» سمعت آبا هربرة يقرا هذه لا 2 ان اف یأمرکم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» إلى قوله : #إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً4 
ویضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله يقرؤها ويضع 
ا وضع الها المقرئه ووم انو وكيا بهامد یی ا 
والتي تليها على الأذن اليمنى» وأرانا فقال: هكذا وهکذا. رواه أبو داود وابن حبان في 
صحیحه» والحاكم في مستدرکه وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري 
بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير. 


و و ج وی ره 211 0 و e‏ وه م2 مت 
9۳۹1 الذن اموا اه ألله وأطيعوا ال سول وأؤلى ا ی منک قان العام شیر ردوة ال الله والرسول إن 
۶ فرح وم مي رکرو ۳ 


- وو م۶ ر 
م تون له ايوم الا خر ديك حير وا حسَن توا 


e ال‎ 

عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآولی 
الأمر منكم» قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله ڳا في 
سریة» وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال 
وقال الا مام أي : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي 

عبد الرحمن السلمي» عن علي» قال: بعث رسول الله بيا سرية واستعمل علیهم رجلا من 
الاتصار. فلما خرجوا وجد علیهم في شيء قال: فقال لهم: أليس قد آمرکم رسول الله كلل 
أن تطيعوني ؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطباًء ثم دعا بنار فأضرمها فيه؛ ثم قال: عزمت 
علیکم لتدخلنها. قال: فهم القوم أن یدخلوها قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى 
رسول الله من النارء فلا تعجلوا حتی تلقوا رسول الله بء فان أمركم أن تدخلوها فادخلوها 
قال : فرجعوا إلى رسول الله بيه فأخبروه» فقال لهم «لو دخلتموها ما خرجتم منها بدا نما 


)۱ صحیح البخاري (تفسیر سورة الساء باب ۱۰). 
(۲) مسند آحمد ۸۲/۱. 


۳۰۷۲ سورة النساء 


الطاعة في المعروف»» آخرجاه ذ في الصحیحین من حدیث الاعمش به . 

وقال أبو داوو( ۲: حدثنا مسدّد» حدئنا يحيى عن عبید الله » حدئنا نافع عن عبد الله بن عمر 
عن رسول الله کل قال (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر 
بمعصية » فإذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» وأخرجاه من حديث يحيى القطان . 
ومکرهنا؛ وعسرنا ویسرنا» وأثرة علینا. وآن لا ننازع الامر آهله» قال : «لا آن تروا کفرا بواحا 
عندکم فيه من الله برهان»» آخرجاه!۳؟» وفي الحديث الاخر عن آنس أن رسول الله اة قال : 
«اسمعوا وأطيعواء وان أمر علیکم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»» رواه البخاري. 

وعن آبی هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن آسمع وآطیع» زان کا انشا ها 
مُجَدع الأطراف» رواه مسلم. وعن أم الحصین آنها سمعت رسول الله و يخطب في حجة 
الوداع یقول : «ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب الله؛ اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم 
وفي لفظ له «عبداً حبشياً مجدوعا؟ . 

وقال ابن جریر: حدثني علي بن مسلم الطوسي» حدئنا ابن آبي فديك» حدثني 
عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي بيه قال: «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم الب ببره والفاجر بفجوره؛ فاسمعوا لهم 
وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا فلكم 
وعليهم»). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كلما هلك نبي خلفه نبي » وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فیکثرون» قالوا: يا رسول الله فما 
تأمرنا ؟ قال «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهمء فان الله سائلهم عما استرعاهم»» 
أخر جاه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ٍ: «من رأى من أميره شيئا فكرهه 
فلیصبر » یز از 
0 عي امار حر اف ا 
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص 


)۱( سنن أبي داود (جهاد باب ۸۷). 
)۲( صحیح البخاري (فتن باب ۲) وصحیح مسلم (إمارة حدیث ۲). 
(۳) تفسير الطبري ٠١١/٤‏ . 


سورة النساء 2-5 
جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون علیه فأتيتهم فجلست إليه» فقال: كنا مع 
رسول الله ية في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل› ومنا من هو في 
جشره”"'؛ إذ نادى منادي رسول الله ب : الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله يله فقال: 

«إنه نه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر 
ما یعلمه لهم» وان أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب اخرها بلاء» وأمور 
تنكرونهاء وتجيء فتن يرفق بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم 
تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة» 
فلتأته منيته وهو يؤمن با لله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع 
إماما فاعطاه صفقة يذه وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فان جاء اخر ينازعه رركن 
الاخر قال: فدنوت منه فقلت : آنشدك باش انت سمعت هذا من رسول الله ئة ؟ فأهوی 
إلى أذنيه وقلبه بیدیه وقال: سمعته آذناي» ووعاه قلبی» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
يأمرنا أن نأکل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء 0 تعالی یقول : #يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 


كان بكم رحيماً» [النساء : : 4؟]قال: فسكت ساعة» ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في 
۳ 


والاحادیث في هذا كثيرة . وقال أبن جریر(*۲: حدقا محمد بن الحسین» حدثنا أحمد بن 
مفضل حدثنا أسباط عن السدي في قوله : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم 4 
قال : را es SS‏ 9 
ب لو اف A‏ ا ا 
فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال : يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله» وإن قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت فهل إسلامي نافعي 
خداء وزلا هربت ؟ قال عمار : بل هو ينفع فأقم. فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً 

ا باصن و E‏ ی ی 
ل N‏ فاستبا عند رسول الله ية فقال خالد: أتترك هذا العبد 


(۱) انتضل القوم وتناضلوا: تراموا بالسهام. 
(۲) الجشر: الدواب. 

)۳( صحيح مسلم (إمارة حديث 575). 

ره( تفسير الطبري ٠١١/٤‏ . 


ا سورة النساء 


الأجدع يسبني» فقال رسول الله يكل «يا خالد لا تسب عمارا فإنه من يست عمارا يسبه ال 
ومن يبغضه يبفضه الله ومن يلعن عماراً يلعنه الله» فغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه 
فاعتذر إليه فرضي عنه فأنزل الله عز وجل قوله #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم# وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلاً» ورواه ابن مردويه من رواية 
الحکم بن ظهیر عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس فذکره بنحوه واه آعلم . 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «إوأولي الأمر منکم ۹ يعني أهل الفقه والدين» وکذا 
قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية #وأولي الأمر منكم» يعني العلماء والظاهر 
والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقد قال تعالى: «إلولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ [المائدة: 1] وقال تعالى 
#فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: 4۳] وفي الحديث الصحيح المتفق عليه 
عن أبي هريرة عن رسول الله بل أنه قال «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني»۳ فهذه آوامر بطاعة العلماء 
والأمراء» ولهذا قال تعالى #أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه #وأطيعرا الرسول# أي خذوا بسنته 
#وأولي الأمر منكم© أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق 
في م كما تقدم في الحديث الصحيح نما الطاعة في المعروف»» وقال الإمام 
امد حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادة عن آبي مراية عن عمران بن حصین عن 
SS‏ ا 
قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل 
بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة كما قال تعالی وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله [الشوری : ۰] فما حکم به 
الکتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق. وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالی 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» أي ردوا الخصومات والجهالات إلى کتاب الله وسنة 
سس ساس لك دلت ES SS‏ 
لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله 
ولا باليوم الآخرء وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» والرجوع إليهما 
ا O‏ وأحسن عاقبة ومالا كما قاله السدي وغير واحد. 
وقال مجاهد: وأحسن جزاء وهو قريب. 


لك صحيح البخاري (أحكام باب )١‏ وصحيح مسلم (إمارة حديث ۳۲) وسنن النسائي (بيعة باب ۰0۳۷ 
(۲) مسند آحمد ۰1۲۱/۶ 
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آنفسهم قولا بلیغا ري 


هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الایمان بما آنزل الله على رسوله وعلی الأنبياء 
الأقدمين» هرمع ذاه يريد انتجاح في تل ال خصرننات ا غير كنات الله وسنة رسوله 
كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخصاماء فجعل 
اليهودي يقول: بيني وبينك محمدء وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف» وقيل: في 
جماعة من المنافقين ممن أظهروا الاسلام. أرادوا أن یتحاکموا إلى حكام الجاهلية» وقيل غير 
ذلك. والاية أغم من ذلك کل فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. وتحاکموا إلى 
ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههناء ولهذا قال یریدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت# إلى اخرها. وقوله #ريصدون عك صدودا؟» أي یعرضون عنك (عراضاً 
کالمستکبرین عن ذلك» كما قال تعالی عن المشرکین : #وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا 
بل نتبع ما وجدنا عليه آباء‌نا» [لقمان: ۲۱] وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذین قال الله فیهم نما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم أن یقولوا سمعنا وأطعنا) [النور: 
.]6١‏ 

ثم قال تعالى في ذم المنافقین : فکیف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم 4 أي فكيف 
بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك ثم 
جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفیقا» أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا 
إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الاحسان والتوفیق» أي المداراة والمصانعة لا اعتقادا منا 
صحة تلك الحكومة» كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله #فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخشى - إلى قوله - فیصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمین؟» [المائدة: .]٠١‏ 
وقد قال الطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي؛ حدثنا أبو الیمان» حدثنا صفوان بن 
عمر عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما 
يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمین» فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ‏ إلى قوله ‏ إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً» . 

ثم قال تعالى: #إأولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» هذا الضرب من الناس هم 

تفسير ابن كثير/ ج ۲/ م١٠٠‏ 


المنافقون» والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك»› فإنه لا تخفى عليه خافية» فاكتف به 
يا محمد فيهم» فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له #فأعرض عنهم أي لا تعنفهم 
على ما في قلوبهم #وعظهم)» أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشرء #وقل لهم 
في آنفسهم قولاً بليغاً» أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 


۳9 5 
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یقول تعالی : , وما آرسلنا من رسول إلا ليطاع) أي فرضت طاعته على من آرسله إليهم . 
وقوله #بإذن الله قال مجاهد: أي لا یطیع آحد إلا باذني» يعني لا یطیعهم الا من وفقته 
لذلك » كقوله ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه4 [آل عمران: ۲ أي عن آمره 
وقدره ومشيئته وتسلیطه إياكم علیهم . وقوله ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم)» الآية» يرشد تعالی 
العصاة والمذنبین إذا وقع منهم الخطأ والعصیان أن یأتوا إلى الرسول کف فیستخفروا الله عنده 
ويسألوه أن یستخفر لهم» فانهم إذا فعلوا ذلك تاب الله علیهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال 
«إلوجدوا الله تواباً رحيماً4 وقد ذکر جماعة منهم الشیخ آبو نصر بن الصباغ في کتابه الشامل 
الحكاية المشهورة عن العتبي» قال: كنت جالساً عند قبر النبي كل فجاء آعرابي فقال : السلام 
عليك يا رسول الله» سمعت الله يقول #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستخفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى 
ربي. ثم أنشأ يقول: [البسيط] 

ياخير من ذفنت بالقاع أَعْظُّمُه 2 فطاب من طيبهن القاع وا لام 

نفسي الفداء لقبر أنت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم 

ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني فرأيت النبي كَل في النوم» فقال يا عتبي» الحق 
الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له». 

وقوله #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم# يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة أنه لا یمن أحد حتى يحكم الرسول یا في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق 
الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت 
ويسلموا تسليماً» أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما 
حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن» ارو اك ليما کل عه غير اد 
ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث «والذي نفسي بيده. لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
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هواه تبعاً لم جثت به». 

وقال البخاري": حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا معمر عن 
الزهري» عن عروة» قال: خاصم الزبير رجلاً في شراج الحرة» فقال النبي و «اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه 
رسول الله ق ثم قال: «اسق يا زبیر» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» ثم أرسل الماء 
إلى جارك». واستوعى النبي َيه للزبیر حقه في صريح الحکم حين أحفظه الأنصاري» وكان 
أشار عليهما بي بأمر لهما فيه سعة» قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك 
فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم4 الآية. هكذا رواه البخاري ههناء أعني 
في كتاب التفسير من صحيحه من حديث معمر» وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج 
ومعمر أيضاًء وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري» عن 
عروة» فذکره» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل في المعنى. 

وقد رواه الإمام أحمد”" من هذا الوجه فصرح بالارسال. فقال: حدثنا أبو اليمان» حدثنا 
شعيب عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلاً من 
الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي ی في شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبي كَل 
للزبیر «اسق ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك ؟ 
فتلون وجه رسول الله ل ثم قال: «اسق يا زبیر ثم احبس الماء حتی يرجع إلى الجدر» 
فاستوعى”" النبي و للزبير حقه» وکان النبي ية قبل ذلك أشار على الزبير برأي آراد فيه سعة 
له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله بيا استوعى النبي ب للزبير حقه في صريح 
الحكم» قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك #فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا 
تسليماً», هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير» فإنه لم يسمع منه. 

والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله » فان أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» رواه 
كذلك في تفسيره» فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني الليث 
ويونس عن ابن شهاب» أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن 
العوام» أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي كل إلى رسول الله يا في 
شرا الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر» فأبى عليه 


( صحيح البخاري (تفسير سورة النساء باب ۱۱). 

(۲) مسند أحمد .١55-1١58/١‏ 

)۳( استوعى الشيء : أخذه كله . والجدد: الحائط . 

2 شراج : جمع شریج» وهو مسيل الماء. والحرة: موضع بالمدينة. 
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الزبیر» فقال رسول الله : «اسق يا زبیر ثم آرسل إلى جارك» فخضب الاأنصاري وقال : 
يا رسول الله » أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله يك ثم قال: «اسق يا زبیر ثم احبس 
الماء حتی یرجع إلى الجدر» واستوعی رسول الله لا للزبیر حقه. وکان رسول الله وَل قبل 
ذلك آشار على الزبیر برأي آراد فيه السعة له وللانصار فلما أحفظ الأنصاري رسول الله اء 
استوعی للزبیر حقه في صریح الحکم» فقال الزبیر : ما آحسب هذه الآية الا في ذلك فلا 
وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا بجدوا في آنفسهم حرجاً مما قضیت 
ويسلموا تسليماً» وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به. ورواه أحمد والجماعة كلهم 
من حديث الليث به. وجعله أصحاب الاطراف في مسند عبد الله بن الزبير. وكذا ساقه الإمام 
أحمد في مسند عبد الله بن الزبير. والله أعلم . 

والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق 
ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير» فذكره» ثم قال : 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن 
الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي أبو دحيم» حدثنا أحمد بن حازم؛ 
حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن سلمة رجل من ال أبي سلمة» 
قال: خاصم الزبير رجلاً إلى النبي یا فقضی للزبیر» فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن 
عمته» فنزلت : #فلا وربك لا يؤمنون) الآية. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان» حدئنا أبو حيوة» حدئنا سعيد بن 
عبد العزيزء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في قوله فلا وربك لا یمنون# قال: نزلت 
في الزبیر بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما في ماء» فقضى النبي بي أن يسقي الأعلى 
ثم الأسفل» هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري . 

ذكر سبب آخر غريب جداً: ‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا 
ابن وهب. وأخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الاسود» قال: اختصم رجلان إلى رسول الله يا 
فقضى بينهماء فقال المقضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله َه انعم" 
انطلقا إليهء فلما أتيا إليه» فقال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لى رسول الله ما على هذا. 
فقال: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فردنا إليك: فقال: أكذاك ؟ قال: نعم. فقال عمر: 
مکانکما حتى أخرج إليكما فأقضي بینکما. فخرج إليها مشتملاً على سيفه فضرب الذي قال: 
ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء قتل عمر والله 
صاحبي» ولولا أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله كلِّْ: «ما كنت أظن أن يجترىء عمر على 
قتل مومن» فأنزل الله #فلا وربك لا یومنون حتی یحکمول 4 الایف فهدر دم ذلك الرجل 
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وبرىء عمر من قتله» فكره الله أن يسن ذلك بعد فأنزل #ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
آنفسکم؟» [النساء: 717]) وكذا رواه ابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به وهو 
آثر غريب مرسل» وابن لهيعة ضعیف والله أعلم . 


طریق آخری: - قال الحافظ آبو (سحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهیم بن دحيم في 
تفسیره: حدثنا شعیب بن شعيب» حدئنا أبو المغیرق حدئنا عتبة بن ضمرة» حدئني آبي أن 
رجلین اختصما إلى النبي يي فقضی للمحق على المبطل» فقال المقضي علیه: لا آرضی؛ 
فقال صاحبه : فما ترید ؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصدیق. فذهبا إليه» فقال الذي قضي 
له: قد اختصمنا إلى النبي وَل فقضى لي» فقال أبو بکر: أنتما على ما قضى به 
رسول الله كَل فأبى صاحبه أن يرضى» فقال: نأتي عمر بن الخطاب. فقال المقضي له: قد 
احتصمنا إلى النبي بء فقضی لي عليه» فأبى أن يرضى» فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك» 
فدخل عمر منزله وخرج التاق يده سا فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله» 
فأنزل فلا وربك لا يؤمنون4 الآية . 
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يخبر تعالی عن أكثر الناس للق ار متك ونه من اناس ا لأن 
طباعهم الرديثة مجبولة على مخالفة الأمر» وهذا من علمه تبارك وتعالی بما لم يكن أو كان» 
فكيف كان يكون» ولهذا قال تعالی: ولو آنا کتبنا علیهم أن اقتلوا أنفسكم4 الاية» قال ابن 
جریر"*: حدثني المثنى» حدثني إسحاق» حدثنا أبو زهير عن إسماعيل» عن أبي إسحاق 
السبيعي» قال: لما نزلت #ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا آنفسکم؟ الآية» قال رجل : لو أمرنا 
لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي يل فقال: «إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت 
في قلوبهم من الجبال الرواسي». 


ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منیر» حدثنا روح» حدثنا هشام عن الحسن بإسناده 
عن الأعمش» قال: لما نزلت ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم»* الآية» قال أناس من 
أصحاب النبي كَل : لو فعل ربنا لفعلناء فبلغ النبي يك فقال: «للإيمان أثبت في قلوب أهله 
من الجبال الرواسي». 


)۱( تفسیر الطبري ۱۱۳/4 . 


۳۰ سورة النساء 


وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من البهود. فقال اليهودي: والله لقد 
کتب الله علینا القتل فقتلنا أنفسناء فقال ثابت : والله لو کتب علینا #أن اقتلوا أنفسكم4 لفعلنا؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي» حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا بشر بن السري» حدثنا 
مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت ولو آنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم # قال رسول الله كلهِ: «لو نزلت 
لكان ابن أم عبد منهم». 

وحدثنا آي حدقا آبو العاف حدئنا |سماعیل بن عیاش عن صفوان بن عمرو» عن 
شریح بن عبيد» قال : لما تلا رسول الله ي هذه الاية ولو آنا کنبنا علیهم أن اقتلوا آنفسکم4 
الآية» آشار رسول الله ييه بيده إلى عبد الله بن رواحة» فقال: «لو أن الله کتب ذلك لكان هذا 
من أولئك القليل» يعني ابن رواحة. 

ولهذا قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا 
ما ينهون عنه #لکان خيراً لهم أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي #وأشد تشيتاً. قال 
السدي: أي وأشد تصديقا #وإذاً لآتيناهم من لدنا) أي من عندنا #أجراً عظيماً» يعني الجنة 
#ولهدیناهم صراطاً مستقیما» أي في الدنيا والآخرة» ثم قال تعالى: #إومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاً4 . أي من عمل بما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فان الله عز وجل يسكنه دار 
كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون» ثم الشهداء والصالحون 
الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ثم أثنى عليهم تعالى فقال: #وحسن آولئك رفيقاً». 

وقال البخاري”: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب» حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه» 
عن عروة» عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله ول يقول: «ما من نبي يمرض الا خير بين 
الدنیا والاخرة» وکان قن شکراه الى قن وها احلته ربح هیا یه رن «مع الذين 
آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین» فعلمت أنه خی وکذا رواه مسلم 
من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به . وهذا معنی قوله ييه في الحدیث الاخر «اللهم الرفیق 
الأعلى» ثلاثاً ثم قضی. عليه أفضل الصلاة والتسلیم . 
ذكر سبب نزول هذه الاية الكريمة : 


قال ابن جرير9؟: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمى عن جعفر بن أبى المغيرة» عن 


۱( صحیح البخاري (تفسير سورة النساء باب ۱۲). 
 )(‏ تفسير الطبري ٠١١/٤‏ . 


سورة النساء TI‏ 
سعيد بن جبیر» قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله كه وهو محزون. فقال له 
النبى بل : «يا فلان ما لى أراك محزونا ؟2 فقال: يا نبى الله شىء فكرت فیه» فقال: ما هو ؟ 
قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل 
اليك» فلم يرد النبي يي شيئاء فأتاه جبريل بهذه الآية #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله علیهم من النبیین 4 الآية» فبعث النبي إا فبشره . 

وقد روي هذا الأثر مرسلاً عن مسروق» وعن عكرمة» وعامر الشعبي وقتادة» وعن 
الربيع بن أنس وهو من أحسنها سنداء قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبي جعفر عن 
أبيه عن الربيع قوله: #ومن يطع الله والرسول* الآية» وقال: إن أصحاب النبي ی قالوا: قد 
علمنا أن النبي ی له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه» وكيف لهم إذا 
اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضاً. فأنزل الله في ذلك» يعني هذه الآية» فقال: يعني 
رسول الله «إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم» فيجتمعون في رياض فيذكرون 
ما أنعم الله عليهم ويثنون علیه» وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون 
وما يدعون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فیه) . 

وقد روي مرفوعا من وجه اخر» فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض 
عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» قالت: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 
يا رسول الله إنك لأحب إليّ من نفسي» وأحب إليّ من أهلي» وأحب إلي من ولدي»ء وإني 
لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى اتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك». عرفت 
أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» ون دخلت الجنة خشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه 
النبي َي حتى نزلت عليه #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً# . وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله 
المقدسي في كتابه في صفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال» عن 
عبد الله بن عمران العابدي به» ثم قال: لا أرى بإسناده باس والله أعلم . 

وقال ابن مردويه آیضا: خدثنا سليمان بن أحمدء. حذثنا العباس بن الفضل الأسقاطى» 
حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس المصري» حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب» عن 
عامر الشعبي» عن ابن عباس : أن رجلاً أتى النبي ی فقال: يا رسول الله إني لأحبك حتى إني 
لأذكرك في المنزل فيشق ذلك علي» وأحب أن أكون معك في الدرجة» فلم يرد عليه النبي كلل 
كفا فأنزل الّه عز وجل هده الاية. وقد رواه ابن جریر عن این حمید عن جریر عن عطاء» عن 
الشعبي مرسلاً . 

وثبت في صحیح مسلم من حديث هقل بن زياد عن الأوزاعي» عن یحیی بن أبي کثیر» عن 


أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبي لا 
فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لى «سل»» فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنت 
فقال: «أو غير ذلك ؟» قلت : هو ذاك . قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود»' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر» 
عن عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهني» قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: 
يا رسول الله » شهدت أن لا اله إلا ال وأنك رسول الله» وصليت الخمس. وأديت زكاة 
مالى. وصمت شهر رمضانء فقال رسول الله يله : «من مات على ذلك كان مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة وهكذا ‏ ونصب أصبعيه ‏ ما لم يعق والديه» تفرد به 
أحمد". قال الإمام آحمد( أيضاً: حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم» حدثنا ابن لهيعة عن 
في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين» وحسن أولئك رفيقا 
إن شاء الله) . 


وروی الترمذي من طریق سفیان الثوري» عن آبي حمزة» عن الحسن البصري» عن آبي 
سعید. قال : قال رسول الله ا : «التاجر الصدوق الأمين مع النبیین والصدیقین والشهداء» ثم 
قال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 


بصري . 


وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحیح والمسانید وغیرهما من طرق متواترة عن 
جماعة من الصحابة» أن رسول الله بيه سئل عن الرجل يحب القوم ولما یلحق بهم فقال : 
«المرء مع من أحب»» قال آنس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحدیث . وفي رواية عن 
آنس أنه قال : اني لأحب رسول الله با وأحب آبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وأرجو أن الله 
بح میم وه ل اعمل كتمليم» قال یمام مین سیب عن صمواداین ساي عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله كل : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل 
الغرف من فوقهم» كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق المشرق أوالمغرب» لتفاضل 
ما بينهم» قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال «بلى» والذي نفسي 
بيده رجال امنوا با لله وصدقوا المرسلين»» أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك واللفظ 
لمسلم. 
() صحیح مسلم (صلاة حديث ۲۲۵) وسنن أبي داود (تطوع باب ۲۲) وسنن النسائي (تطبيق باب ۷۹). 
)۲( لم نقع عليه في مسند أحمد. والمثبت فيه حديث واحد لعمرو بن مرة الجهني ۲۳۱/6 . 
(۳) مسند أحمد ۳/ ٤٤١‏ . وفي إسناده بين ابن لهيعة وزبان: يحبى بن غيلان ورشدين بن سعد. 


ورواه الإمام أحمد"» حدثنا فزارة» أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي» عن عطاء 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون - أو ترون - 
الکوکب الدري الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك 
النبیون ؟ قال: «بلی» والذي نفسي بيده» رجال امنوا با لله وصدفوا المرسلین» قال الحافظ 
الضیاء المقدسي : هذا الحدیث علی شرط البخاري واه أعلم. 


وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني في معجمه الکبیر: حدثناعلي بن عبد العزیز» حدئنا 
محمد بن عمار الموصلي» حدئنا عفیف بن سالم عن أيوب» عن عتبة» عن عطاء عن ابن 
عمرء قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله ييه يسأله فقال له رسول الله يلهِ: «سل 
ی با ابول ی ی راقو لجرا اقم وال ارات سس 
يوا متك به مات ا ا رش إني لکائن معك في الجنت قال رسول الله ڪيا 4 : انعم» 
والذي نفسي بیده. إنه ليضيء بياض الأسود الجنة من مسيرة ألف عام ثم قال 
رسول الله 2: «من قال: لا اله إلا الله. كان له بها عهد عند الله»ء ومن قال: سبحان الله 
وبحمده» كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : كيف نهلك بعد 
هذا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله يك «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل 
لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله» فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته» ونزلت 
هذه الآيات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ‏ إلى قوله - نعیماً وملكاً 
كبيرأ© [الإنسان: ]١‏ فقال الحبشي: وان عينيّ لتريان ما ترى عيناك في الجنة ؟ فقال 
رسول الله و : «نعم» فاستبكى حتى فاضت نفسه قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله علا 
يدليه في حفرته بيديه . 


فيه غرابة ونکارة وسنده ضعیف . 


ولهذا قال تعالی: ‏ ذلك الفضل من الله» أي NS‏ وت 
لا بأعمالهم #وكفى بالله عليماً# أي هو علیم بمن یستحق الهداية والتوفیق 


مر دب ا عر أ ا a a‏ ¢ م و 000 37 ام 21 ر تم 
1 فان وأا ات أو آنه 2 لمن ليطن فان 
باه الذن ءامنوا خذوا جذرکم فانفرو بات و انشروا جميعا رال وإل م من ون 
آلو 2 ند ا ون ارك خم اذك کک د يي 38 ار وم 
بت مصیبه قال قل انعم الله إذ ام ان معهم شهيذا را ول | فضل من الله ليقو 
0-7 5 سے م مه ر رو ر غر سم ور ی - فر من ر اج ا کی ا ا هس 1 
١ 0 <5‏ مم و ی ۳ ام 7 0 5 0 ۸ : 
ل لم تک ن و ددتهر 9 سات معهم شوز قوز ص رن دا سمل 3 
سمل اللو أ ین دش رورس ۱ سے نیس و سنا الله فسشتا او لعن 


مسند أحمد ۳۳۹/۲ . 


514 سورة النساء 

يأمر الله تعالى عباده المومنین بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد 
الأسلحة والعدد» وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله #ثبات4» أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد 
فرقة وسرية بعد سرية» والثبات جمع ثبق وقد تجمع الثبة على ثبين» قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : قوله: فانفروا ثبات4 أي عصبآء يعني سرایا متفرقين آو انفروا جميعاً» 
يعني کلکم. وکذا روي عن مجاهد وعکرمة والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني 
ومقاتل بن حیان وخصیف الجزري. 


وقوله تعالی: وان منکم لمن لیبطتن)» قال مجاهد وغیر واحد: نزلت في المنافقین» 
وقال مقاتل بن حیان: #إليبطئن4 أي لیتخلفن عن الجهاد. ویحتمل أن يكون المراد أنه يتباطاً 
هو في نفسه» ویبطیء غیره عن الجهاد كما كان عبد الله بن آبي بن سلول - قبحه الله - یفعل» 
يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فیه. وهذا قول ابن جریج وابن جریر. ولهذ قال 
تعالی إخباراً عن المنافق أنه يقول: إذا تأخر عن الجهاد فان آصابتکم مصيبة) أي قتل وشهادة 
وغلب العدو لکم لما لله في ذلك من الحکمة ‏ قال قد آنعم الله حملي إذ لم أكن معهم شهید اه 
أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته من الأجر في 
الصبر أو الشهادة إن قتل . 

#إولئن أصابكم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة #إليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة) أي كأنه ليس من أهل دينكم ليا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» أي بأن يضرب لي 
بسهم معهم فأحصل عليه . وهو أكبر قصده وغاية مراده. 

ثم قال تعالى: «فلیقاتل# أي المؤمن النافر #في سبیل اء الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة# أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم» ثم قال 
تعالى: #ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه آجر عظيماً» أي كل من قاتل في 
سبيل الله سواء قتل أو غلب عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل» كما ثبت في الصحيحين: 
وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما 
نال من أجر أو غنيمة . 


اا ر 2 وال res‏ مین رم رس رمج ۶ ادب کے و ا 
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يحرض تعالی عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ 


المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بهاء ولهذا قال تعالى: 
#الذین يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية# يعني مکت كقوله تعالى: وکأین من قرية هي 
أشد قوة من قريتك التي آخرجتك؟» [محمد: ۰]۱۳ ثم وصفها بقوله: #الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً» أي سخر لنا من عندك وليا وناصراء قال 
البخاري : حدئنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان عن عبيد الله» قال: سمعت ابن عباس قال : 
كنت انا وآمي من المستضعفين . حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد عن أيوب» عن 
ابن مليكة أن ابن عباس تلا لا المستضعفین من الر جال والنساء والولدان» [النساء: ۹۸] 
قال : كنت آنا نا وآمي ممن عذر الله عز وجل . 


ثم قال تعالی: #الذين آمنوا یقاتلون في سبیل الله والذین کفروا یقاتلون في سبیل 
الطاغوت4 أي المؤمنون یقاتلون في طاعة الله ورضوانه» والکافرون یقاتلون في طاعة 
الشیطان. ثم هيج تعالی المومنین على قتال أعدائه بقوله : #فقاتلوا آولیاء الشیطان إن كيد 


الشيطان كان ضعيفا» 
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كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات 
اللصب. وکانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر ا ن يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن 
الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها: 
كونهم كانوا في بلدهم. وهو بلد حرام» آشرف بقاع الارض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء 
كما يقال» فلهذا لم يؤمر بالجهاد SS‏ 000 
أمروا بما كاتوا يودونه, ١‏ ا ل ريك سم 
کتست علينا القال دو لا ا دا إلى جل ت یس : أي لولا أخرت فرضه إلى مدة انی فإن فيه 
سفك الدمای ویتم ۳۳ وتأیم النسای وهذه الآية كقوله تعالی : #ويقول الذين آمنوا لولا 
نزلت سورة فإذا آنزلت سورة محكمة وذکر فیها القتال؟» [محمد : ۳۰ 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة 
وا زع + فاد : ع ین اسن عن الخسين. بن رافده عن عفر وريق :ديار وعن 
عكرمة» عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي يك بمکت فقالوا: 
يا نبي الله» كنا في عزة ونحن مشركونء فلما امنا صرنا أذلة» قال: «إني أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم»» فلما حوله الله إلى المدينة» أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله (ألم تر إلى الذين قیل 
لهم كفوا آیدیکم)ه الایت ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه من حديث علي بن الحسن بن 
شقيق به. 

وقال أسباط» عن السدي: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة» فسألوا الله أن يفرض عليهم 
القتال» فلما فرض عليهم القتال #إذا فريق منهم يخشون الناس کخشية الله أو أشد خشية وقالوا 
ربنا لم كتبت علینا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب* وهو الموت. قال الله تعالی : #قل متاع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى* . 

وقال مجاهد: إن هذه الآية نزلت في اليهودء رواه ابن جرير” . 

وقوله: #قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى) أي اخرة المتقي خير من دنياه. 

ولا تظلمون فتيلاً» أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزای وهذه تسلية لهم عن الدنيا 
وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. حدثنا حماد بن زيد عن هشام» قال: قرأ الحسن #إقل متاع الدنيا قلیل # قال: رحم الله 
عبدا صحبها على حسب ذلك» وما الدنيا كلها أولها واخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه 
بعض ما يحب ثم انتبه . وقال ابن معين كان أبو مُسْهر ينشد: [الطويل] 

ولا حير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيبُ 

فان تعجب الدنبا رجالا فانها متاعٌ ف والزوال قريب 

وقوله تعالی: #أينما تکونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة) أي أنتم صائرون 
إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منکم. كما قال تعالی: کل من علیها فان 
[الرحمن : ۰]۲۲ وقال تعالی: #کل نفس ذائقة الموت* [ال عمران: ۰]۱۸۵ وقال تعالی: 
#وماجلعنا لبشر من قبلك الخلد؟» [الانبیاء: ۳۶] والمقصود أن کل آحد صائر إلى الموت 
لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم یجاهد فان له أجلاً محتوماء ومقاما 
مقسوما كما قال خالد بن الولید حين جاء الموت على فراشه : لقد شهدت کذا وکذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائي إلا وفیه جرح من طعنة أو رمية» وها آنا آموت على فراشي» فلا 


(۱) تفسير الطبري ۱۷٤/٤‏ . 


سورة النساء ۳۷ 


نامت أعين الجبناء . 


وقوله: ولو کنتم في بروج مشيدة# أي حصينة منيعة عالية رفيعة» وقیل» هي بروج في 
السماء قال السدي» وهو ضعیف » والصحیح آنها المنیعت آي لا یغنی حذر وتحصن من 
الموت» كما قال زهیر بن أبي سلمی : [الطویل] 

ومن هاب أسباب المناياينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم 


ثم قيل: المشيدة هي المشيدة كما قال: وقصر مشيد وقيل: بل بينهما فرق» وهو أن 
المشيدة بالتشديد هي المطولة» وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص وقد ذكر ابن 
و ۱ زاگ احاح دحي ا أنه ذكر أن امرأة فيمن كان قبلنا 
آخذها الطلق» فأمرت آجیرها أن يأتيها بنار» فخرج فاذا هو برجل واقف على الباب» فقال: 

ما ولدت المرأة ؟ فقال: جارية» فقال: آما (نها ستزني بمائة رجل ثم یتزوجها آجیرها ویکون 
موتها بالعنکبوت . قال: EE‏ فبعج بطن الجارية بسکین فشقه ثم ذهب هارباًء وظن 
أنها قد ماتت» فخاطت آمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتهاء 
فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالاً جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد 
التزوج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة» فقالت ليس ههنا أحسن من 
فلانة» فقال: اخطبيها علي فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجاباً شديداً» فسألته 
عن أمره ومن أين مقدمه. فأخبرها خبره وما كان من أمره فى الجارية» فقالت: أنا هى وأرته 
مكان السكين» فتحقق ذلك» فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرني بائتین لا بد منهما إحداهما 
أنك قد زنيت بمائة رجل» فقالت: لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم فقال: هم 
مائة : والثاني أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك» فبينما هم 
نوما غاذا بالعنکبوت في السقف فأراهاء فقالت: أهذه هي التي تحذرها علي» والله لا يقتلها 
إلا أناء فأنزلوها من السقف» فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شيء 
فوقع بين ظفرها ولحمها واسودت رجلهاء فكان في ذلك أجلهاء فماتت. 

ونذكر ههنا قصة صاحب الحضر وهو الساطرون”'' لما احتال عليه سابور حتى حصره فيه 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب" في ذلك أشعاراً منها: [الخفيف] 

وأخو الخضر إذ بنهه وإذدج ل ةتجببى إليه والخابور 
)1١(‏ تفسیر الطبري 11/8/4. 
68 الساطرون معناه بالسريانية: الملك. وقال ابن هشام (سيرة 22/۱ النعمان بن المنذر من ولد 


 )۳(‏ الشعر لعدي بن زيد كما ذکر ابن هشام في السيرة النبوية. 
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شاو حرم رنه كل .سب فار في دزاه ورز 

لم تهبه أيدي المنون فباد ال ملك عنه فبابه مهجور 

ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر : [الطویل] 

أرق الموت لا يبقي عزیزا ولم يدع لعاد ملاذاً في البلاد ومربعا 

يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ‏ ويأتي الجبال في شماريخها معا 

قال ابن هشام''2: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضرهء وقال ابن 
هشام: إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان» وأذل 
ملوك الطوائف» ورد الملك إلى الأكاسرةء فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن 
طويل» والله أعلم» ذكره السهيلي» قال ابن هشام: فحصره سنتين وذلك لأنه كان أغار على 
بلاد سابور في غيبته وهو في العراق» وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة» فنظرت 
إلى سابور وعليه ثياب ديباج» وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤء 
فدست إليه أن تتزوجيني إن فتحت لك باب الحصن"" فقال: نعم» فلما أمسى ساطرون 
شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران» فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت 
بها مع مولى لها ففتح الباب» ويقال: دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ 
حمامة ورقاء فتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء» ثم ترسل» فإذا وقعت على سور 
الحصن سقط ذلك ففتح الباب» ففعل ذلك» فدخل سابور» فقتل ساطرون واستباح الحصن 
وخربه» وسار بها معه وتزوجهاء فبینما هي نائمة على فراشها ليلاً إذ جعلت تتململ لا تنام» 
فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة اس» فقال لها سابور: هذا الذي أسهرك فما كان 
أبوك يصنع بك ؟ قالت: كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير» ويطعمني المخ» ويسقيني 
الخمر» قال الطبري : كان يطعمني المخ والزبد. وشهد أبكار النحل» وصفو الخمر! وذكر أنه 
كان یری مخ ساقهاء قال: فكان جزاء أبيك ما صنعت به ؟! أنت إلي بذاك أسرع» ثم آمر بها 
فربطت قرون رأسها بذنب فرس» فركض الفرس حتى قتلهاء وفيه يقول عدي بن زيد العبادي 
أبياته المشهورة : [الخفيف] 
أيهاالشامت المعير بالده > رأئنت المبرأالموفور 
أم لديك العهد الوثيق من الا ام بل أنت جاهل مخرور 

من رأيت المنون خلد أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أين كسرى كسرى الملوك آنوشر وأين آم أين قبله سابور 

سيرة ابن هشام ۰۷۱/۱ 
25 في السيرة: «أتتزوجيني إن فتحت لك باب الحضر». 


سورة النساء 


وبنو الاصفر الكرام ملوك ال 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة 
شاده ا وجلله كل 
لم يهبه ريب المنون فباد 
وتذكر رب الخورنق إذ شرف 
سره ماله وكثرة مايملك 
فارعوى قلبه وقال فمساغب 
ثم أضحوا كأنهم ورق جف 
ثم بعد الفلاح والملك والأم 


روم لم يبق منهم مذكور 
تجبى إليه والخابور 
شاا فللطدر في ذراه وكور 
الملك عنه فبايه مهجور 
يوما وللهيدى تفكير 
والبحر معرضا والس ۳ 
ڪه وارتهم هناك القبسور 


۹ 


وقوله : وان تصبهم حسنة) أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك هذا 
معنى قول ابن عباس وأبي العالية والسدي إيقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة) أي قحط 
وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو إنتاج أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية 
والسدي ##يقولوا هذه من عندك# أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك» كما قال 
تعالى عن قوم فرعون #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن 
معه» [الأعراف: ۱۳۱] وكما قال تعالى: #ومن الناس من يعبد الله على حرف) [الحج: 
۱ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلرا في الاسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس 
الام ولهذا إذا أصابهم شر نما يسندونه إلى اتباعهم النبي ی . وقال السدي: وان تصبهم 
حسنة قال: والحسنة الخصب. تنتج مواشيهم وخيولهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم 
الغلمان» قالوا #هذه من عند الله وان تصبهم سيئة والسيثة الجدب والضرر في آموالهم 
تشاء‌موا بمحمد بي وقالوا #هذه من عندك4 یقولون: بترکنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا 
البلاء. فآنزل الله عز وجل #قل كل من عند الله فقوله: قل کل من عند الله» أي الجمیع 
بقضاء الله وقدره» وهو نافذ في البر والفاجر والمومن والکافر . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قل کل من عند الله » أي الحسنة والسيثة . وکذا قال 
الجسن البصري. ثم قال تعالى منکرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك 
وريب» وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم #إفما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدینا4 . 

ذكر حديث غریب يتعلق بقوله تعالى: #قل كل من عند الله # . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السكن بن سعيد» حدثنا عمر بن یونس» حدثنا 
إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كنا 
جلوساً عند رسول ال فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهماء 
فجلس أبو بكر قريباً من النبي كَل وجلس عمر قريباً من أبي بكرء فقال رسول الله بل : «لم 


۳۲ سورة النساء 


ارتفعت أصواتكما ؟4 فقال رجل: يا رسول الله» قال أبو بكر: يا رسول الله الحسنات من الله 
والسيئات من أنفسنا؛ فقال رسول الله تْهِ: «فما قلت يا عمر ؟» فقال: قلت الحسنات 
والسيئات من الله؟ فقال رسول الله َة : «إن اول من تكلم فيه جبريل ومیکائیل؛ فقال ميكائيل 
مقالتك يا أبا بکر؛ وقال جبريل مقالتك يا عمر» فقال: «نختلف فيختلف أهل السماء وإن 
يختلف آهل السماء يختلف أهل الأرض» فتحاكما إلى إسرافيل فقضى بينهم أن الحسنات 
والسيئات من الله». ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال: «احفظا قضائي بينكماء لو أراد الله أن 
لا يعصى لما خلق إبليس». 

قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية : هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
المعرفة . 


ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله ية والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب ما أصابك من 
حسنة فمن الله أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته وما أصاباك من سيئة فمن نفسك) أي 
فمن قبلك» ومن عملك أنت» كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير» [الشورى: ۳۰] قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد #فمن 
نفسك# أي بذنبك . وقال قتادة في الآية #فمن نفسك* عقوبة لك يا ابن ادم بذنبك . قال : 
وذكر لنا أن النبي ی قال: «لا يصيب رجلاً خدش عود ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق إلا 
بذنب» وما يعفو الله أكثر» وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحیح ۲ «والذي نفسي 
بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن» ولا نصب» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من 
حطایاه» . 

وقال أبو صالح #وما آصاباك من سيئة فمن نفسك* أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك » 
رواه ابن جریر(۳؟» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمار» حدثنا سهل يعني ابن بکار 
حدثنا الأسود بن شيبان» حدثني عقبة بن واصل ابن أخي مطرف عن مطرف بن عبد الله » قال: 
ما تريدون من القدر أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 
عند الله» وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك# ؟ أي من نفسك والله ما وكلوا إلى القدر وقد 
أمروا وإليه يصيرون. 

وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضاً. ولبسطه موضع آخر. وقوله 
تعالى: #وارسلناك للناس رسولاً» أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ویرضاه وما يكرهه 
ويأباه #وكفى بالله شهيداً # أي على أنه أرسلك وهو شهيد أيضا بينك وبينهم » وعالم بما تبلغهم 


¥ صحيح البخاري (مرض باب ۱) وصحيح مسلم (بر حديث ۵٩۰‏ واه و ۵۲). 
4*3 تفسير الطبري ۱۷۹/٤‏ . 


یاه وبما بردون عليك من الحق کفرا وعنادا. 


9 0 ۳ 
فا مر و ميم (RF‏ لس مسر سس E‏ بست يا رس RAIN ry‏ 
هچ الرسو فقد اطا من توك فما زسلتاک هم حفیظا ز> ویفولورت تلاعه فد 
ن e‏ 7 


۳ ا مرچ رد مر عون e‏ مگ و و راي رس و رر 
بَرروا من عِندٍ كَ بيت طَابِفَهَ منْهِمَ غر الى تقول وله یکتب م 0 فاعض َنم و وتو عل 


یخبر تعالی عن عبده ورسوله محمد ی بان من آطاعه فقد آطاع الله ومن عصاه فقد 
عصی الله » وما ذاك الا لأنه ما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي یوحی. قال ابن أبي حاتم : 
حدئنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة؛ قال: 
قال رسول الله َة : «من أطاعني فقد أطاع الب ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع الأمير 
فقد أطاعنى. ومن عصى الأمير فقد عصانى» وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين عن الأعمش 
به. وقوله: #ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» أي ما عليك منه إن عليك إلا البلاغ فمن 
اتبعك سعد ونجا» وكان لك من الأجر نظير ما حصل له ومن تولى عنك خاب وخسر وليس 
عليك من آمره شيء. كما جاء في الحديث «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله 
ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه». 


وقوله: #ويقولون طاعة) يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة #إفإذا 
برزوا من عندك» أي خرجوا وتواروا عنك «بيت طائفة منهم غير الذي تقول( أي استسروا ليلا 
فيما بينهم بغير ما أظهروه لك» فقال تعالى: #والله يكتب ما یبیتون أي يعلمه ويكتبه عليهم 
بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد» والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر 
بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلاً من مخالفة الرسول ييل 
وعصيانه وإن كانوا قد آظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى: 
#ويقولون آمنا باه وبالرسول وأطعنا» [النور: 4۷] وقوله: #فأعرض عنهم» أي اصفح 
عنهم واحلم عليهم ولا تژاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس» ولا تخف منهم أيضاً #وتوكل 
على الله وكفى باه وکیل أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه . 
مل بد ترون الان وو کان من عند عر اله لودو فيع يدا كيرا :> واذا جاء 


Kel 7‏ مرظ و 


ان أو لوف اعا بهء ولو ردوه إ أل ل ارس 3 لت أؤلي ا 
منم ولولا سل ام لیک ور منم لاتبعتم لین الا قلیلا < 

يقول تعالی آمرالهم بتدبر القرآن وناهياً لهم عن الاعراض عنه وعن تفهم معانیه المحكمة 

وألفاظه البليغة» ey‏ لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب». ولا تعارض لأنه تنزیل من 

حكيم حميد فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها# 

تفسير ابن کثیر/ ج۲/ ۲۱ 


۳۷ سور العا 
[محمد : ۰]۲۶ ثم قال: ولو كان من عند غير الله أي لو كان مفتعلاً مختلقاًء كما یقوله من 
يقول من جهلة المشرکین والمنافقین في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا» أي اضطراباً وتضادا 
کثیرا» أي وهذا سالم من الاختلاف. فهو من عند الله» كما قال تعالی مخبرا عن الراسخین في 
العلم حيث قالوا #أمنا به كل من عند ربنا» [آل عمران: ۷] أي محكمه ومتشابهه حق. فلهذا 
ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوواء 
ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. 

قال الامام أحمد”'2: حدثنا أنس بن عیاض حدثنا أبو حازم» حدثنا عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: لقد جلست آنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم أقبلت أنا 
وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله ية على باب من آبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» 
فجلسنا حجر”" إذ ذکروا اية من القران فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج 
رسول الله اة مغضباً حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: «مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم 
من قبلكم» باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب 
بعضه بعضاء إنما نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه» وهكذا رواه”" أيضاً عن أبي معاوية» عن داود بن أبي هند. عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال: خرج رسول الله ية ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء فكأنما يفقاً 
في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال لهم : «مالكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض» بهذا 
هلك من كان قبلكم» قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله و ولم آشهده ما غبطت 
نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده» ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبي هند به نحوه . 

وقال آحمد*۲: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران 
الجوني» قال: كتب إلى عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو» قال: همجرت" إلى 
رسول اق كله روما + فانا لجلوس د اختلف اقات فی ايه فارتفعت اضر اتا فقال: «ٍنما 
هلكت الأمم قبلکم باختلافهم في الكتاب». زو ای وا متا ا او ا 
به . 

وقوله: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به [النساء: ۸۳] إنكار على من 
يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد قال 


(۱) مسند أحمد ۱۸۱/۲ . 

(۲) أي منفردين. 

(۳) سند أحمد ۰۱۷۸/۲ 

() مسند أحمد ۱۹۲۱ 

(5) هجرت: بادرت فذهبت مبكراً. 


سورة النساء سس 
. مسلم في مقدمة صحیحه: حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفص» حدثنا شعبة عن 
خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» عن النبي وف قال: «كفى 
بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن محمد بن 
الحسين بن أشكاب» عن علي بن حفص عن شعبة مسنداء ورواه مسلم أيضاً من حديث 
معاذ بن هشام العنبري وعبد الرحمن بن مهدي» وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث حفص بن 
عمرو اللمري» ثلاثتهم عن شعبة» عن خبيب» عن حفص بن عاصم به مرسلاًء وفي 
الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ياء نهى عن قيل وقال""* أي الذي يكثر 
من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت» ولا تدبر» ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن 
رسول الله ب قال : «بئس مطية الرجل زعموا»۲۳. وفي الصحيح «من حدث بحديث وهو يرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين» . 

ويذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله يل طلق 
نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك» فلم يصبر حتى استأذن 
على النبى ياء فاستفهمه أطلقت نساءك فقال «لا» فقلت: الله أكبر وذكر الحديث بطوله. 
وعند مسلم فقلت: آطلقتهن ؟ فقال «لا۸ فقعت علی باب المسجد فتادیت باعلی صوتي؛ لم 
بطلق رسول الله ية نساءه» ونزلت هذه الاية إوإذا جاء‌هم أمر من الامن أو الخوف آذاعوا به 
ولو ردوه إلى الرسول والی آولي الأمر منهم لعلمه الذين یستنبطونه منهم 4 [النساء: ۸۳] فکنت 
آنا استنبطت ذلك الامر . 

ومعنی بستنبطونه أي یستخرجونه من معادنه» یقال: استنبط الرجل العین اذا حفرها 
واستخرجها من قعورها. وقوله : لا تبعتم الشیطان الا قليلاً» [النساء: ۰]۸۳ قال علي بن 
ب ا ا 
الشيطان إلا قليلاً# يعني کلکم» واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماح بن حكيم في مدح 
يزيد بن المهلب: [المتقارب] 

اتج و تبتدی سر التتوادی ۰ فليجتل اتال وال اة 

با 


یذ 
۳ صر + م7 


صهة وج ای مزر ري د 089 ا 2 ا( رس 2 أ مس 26 
55 ہےر د ساح سح مه مس 0 096 ارا کے E‏ 
AL: E‏ 0 3 وی اوه 


)۱( صحیح مسلم (أقضية حدیث ۱-۲). 
)۲ سنن آبي داود (آدب باب ۷۲). 


۶ و و 0 
(۳) رواية الطبري (۱۸/4): «اشم كثيرٌ يدي النوال». 


PT€ 
ل و د نع سق سے م م 2ع 2ه مش مق کبس سم ون ر س اال مر گر کت مس مر 7 ود بت‎ 
يكن لم كفل مَنْها وگن اہ عل کل کیب مدا( وَإِدَا خيبام سح قح باحس مہا آو ردوها‎ 
ر 2 07 سے ص کا ميو دسم ےم ت د ےہ 2ء اه مس سر و‎ 
إن آله کان عل کل ىء حسیبا 3 اه 7 له إلا هو معنم إلى یوم الْقِيمَةِ لا ریب فیه ومن‎ 
د ملل مر هر ع ا‎ 
»۷( صدق من الله حديئا‎ 


يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا يل بان يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عنه فلا عليه منه» 
ولهذا قال #لا تكلف إلا نفسك؟ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عمرو بن 
نبیح» حدثنا حکام» حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق» قال: سألت البراء بن عازب عن 
الرجل يلقى المائة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله فيه: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة4 
[البقرة: ۲۱۹۵؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المژمنین . 

ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود؛ عن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» قال : 
قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال: لاء إن الله 
بعث رسوله به وقال: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك4 إنما ذلك في النفقة . 

وكذا رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح» عن أبي إسحاق» عن 
البراء به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن النضر العسكري» 

حدثنا مسلم بن عبد الرحمن ن الجرمي» حدثنا محمد بن حمیر» حدثنا سفيان الثوري عن ابي 
إسحاق» عن البراء» قال: لما نزلت على النبى اة إفقاتل في سبیل الله لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين» الآية» قال لأصحابه : «وقد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا» حديث غريب. 

وقوله: #وحرض المومنین * أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم علیه» كما قال لهم كيار 
بوم بتر وعو يسري الفنعوق : انوبا إلى جل عرفيها امات والارطن ا یه 
كثيرة في الترغيب في ذلك» فمن ذلك مارواه البخاري""" عن أبي هريرة قال: قال 
رسول لله کل : امن امن بالله ورسوله» وأقام الصلاة وات الزكاة» وصام رمضان» کان ا 
على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». قالوا: 
يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك ؟ فقال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبييل الله » بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه 
وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر آنهار الجنة» وروي من حديث 
عبادة ومعاذ وأبي الدرداء» نحو ذلك . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ي قال: «يا أبا سعيد» من رضي بالله رب وبالإسلام 
ديناء «بمحمد ب رسولاً ونبيآء وجبت له الجنة»» قال: فعجب لها أبو سعيد» فقال: أعد 


سورة النساء ۳۲۵ 


علي يا رسول الله» ففعل» ثم قال رسول الله ب : «وأخرى يرفع الله العبد بها مائة درجة في 
الجنة» ما بين کل درجتین كما بين السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول الله ؟ قال: 
«الجهاد في سبیل الله»» رواه مسلم ۲ . 

وقوله : عسی الله أن يكف بأس الذین کفروا* أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث 
هممهم على مناجزة الأعداء. ومدافعتهم عن حوزة الاسلام وأهله» ومقاومتهم ومصابرتهم. 
وقوله تعالی : #والله آشد بأساً وأشد تنكيلاً» أي هو قادر علیهم في الدنیا والآخرة كما قال 
تعالی : ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض؟» [محمد : .]٤‏ 

وقوله : #من یشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب منها# أي من یسعی في أمر فیترتب عليه 
خير كان له نصیب من ذلك» ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) اي یکون عليه وزر 
من ذلك الأمر الذي ترتب على سعیه ونيته» كما ثبت في الصحیح عن النبي کلف أنه قال: 
«اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»» وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الاية 
في شفاعات الناس بعضهم لبعض . وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: #من یشفع 4 ولم 
يقل من يشمّع» وقوله: وان الله على كل شيء مقيتاً#. قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة 
ومطر الوراق #افقبتا» آي عنفيظا. وقال مجاهد: شهيداء وفی رواية عنه: حسیباً. وقال 
شح وين كين و ای وان ن ا وقال ا ی کی : امكف ال اض ول 
الضحاك المقيت الرزاق» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف؛ 
حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل. عن عبد الله بن رواحة» وسأله رجل عن 
قول الله تعالی : #وکان الله على كل شيء مقیتاگ* قال : مقيت لكل إنسان بقدر عمله . 


وقوله : “إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا 
عليه أفضل مما سلم» أو ردوا عليه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة قال 
ابن جرير”"2: حدثنا موسى بن سهل الرملي» حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي». حدئنا 
هشام بن لاحق عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي» قال: جاء 
رجل إلى النبي بي فقال: السلام عليك يا رسول الّه» فقال: «وعليك السلام ورحمة الله». ثم 
جاء اخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ؛ فقال له رسول الله ئي : «وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته»؛ ثم جاء اخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته فقال 
له : «وعليك»» فقال له الرجل : يا نبى الله» بأبى أنت وأمى» أتاك فلان وفلان فسلما عليك 
فرددت عليهما أكثر مما رددت علي فقال: «إنك لم تدع لنا شیا قال الله تعالی : #إوإذا حييتم 


)۱( صحيح مسلم (إمارة حديث .)١١5‏ 
)۲( تفسیر الطبري 5/ ۱۹۲). 
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بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردوها» فرددناها عليك» وهکذا رواه ابن أبي حاتم معلقاء فقال: 
ذکر عن آحمد بن الحسن الترمذي حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الأنطاكي» قال آبو 
الحسن» وكان رجلا صالحا: حدئنا هشام بن لاحق فذکره باسناده مثله» ورواه أبو بكر بن 
مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا 
هشام بن لاحق أبو عثمان فذكره مثله» ولم أره في المسند» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام علیکم 
ورحمة الله وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله اة . وقال الإمام أحمد""©: 
حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان عن كثير» حدثنا جعفر بن سليمان بن عوف» عن أبي رجاء 
العطاردي» عن عمران بن حصين أن رجلاً جاء إلى رسول الله كل فقال: السلام عليكم 
يا رسول الله فرد عليه ثم جلس فقال: «عشر؛ء ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا 
رسول اللهء فرد عليه ثم جلس» فقال: «عشرون»» ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فرد عليه» ثم جلس فقال: «ثلائون»» وكذا رواه أبو داود عن محمد بن 
كثير وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حدیثه» ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا 
الوجه. وفي الباب عن آبي سعيد وعلي وسهل بن حنیف. وقال البزار: قد روي هذا عن 
البنی كلل عم وجوه هذا حسنها إشنادا . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا حميد بن عبد الرحمن 
الرواسي عن الحسن بن صالح» عن سماك» عن عکرمة» عن ابن عباس؛ قال: من سلم عليك 
من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياء ذلك بأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها أو ردوهاء 
وقال قتادة: فحيوا بأحسن منهاء يعنى للمسلمين» أو ردوها يعنى لاهل الذمة. 

وهذا التنزيل فيه نظر كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به» فان 
بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام» رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام 
ولا يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر» أن رسول الله يا قال: «إذا 
سلم عليكم اليهود فإنما يقول آحدهم: السام علیکم فقل : وعليك»۳) في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة » أن رسول الله کیا قال : «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فى 
طريق فاضطروهم إلى آضیقه»"۳*. وقال سفيان الثوري» عن رجل» عن الحسن البصري» 
قال: السلام تطوع والرد فريضة» وهذا الذي قال هو قول العلماء قاطبة» أن الرد واجب على 
من سلم علیه» فيأثم إن لم یفعل؛ لأنه خالف أمر الله في قوله: فحيوا بأحسن منها أو ردوها 


(۳( صحيح مسلم (سلام حديث .)١54‏ 
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وقد جاء في الحدیث الذي رواه [أبو داود بسنده إلى اس هريرة» فال: قال رسول الله لا 
«والذي نفسي بيده» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا 
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بینکم»]۲. 

وقوله  :‏ الله لا إله إلا هو» إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن 
قسماً لقوله: #لیجمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» وهذه اللام موطئة للقسم» فقوله الله 
لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيجازي كل عامل 
بعمله» وقوله تعالى: #ومن أصدق من الله حديثاً» أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره 


ووعده ووعیده فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


رم رس , دم اع درم 2 ۳ س مسر . سس 7 مر > 
و فشتان وا E‏ ون نت دومن سل هون یل 
ما مر سسا ات واک ۶ 98 محر سم و و و ام رط رسیم جوم 
لَه فلن تد الى © ودوا لو تكفرو نَ كما كفروأ و 86 ون س٤‏ كا ذا منم وه حن ّ 


مباجروأ ديل اكد ل ذو وهم نت جد توم ولا كدو 1 من ولا و 
عح رنه م صرح عم 5 ١‏ 

نصيرا روم الا الذين يصِلون ود ال فوم بتکم وی و يلط هو حيرت شذوئف أل ن یلو آز 
و ا عو 


أن لله کر تک وی رو فم َو رما یک اسر ما 
1 عي سيا ی سََجدوت خرن یدود أن ن يامنوکم ینوا مهم کل ما ۳ ِل 
یناک نيا ياد آم رو ری نسم ریا یربهر و 
شوه وازکیک جلا تک عم مایا > 


يقول تعالی منکرا على المژمنین في اختلافهم في المنافقین على قولین . واختلف في سبب 
ذلك فقال ۳ أحمد" : حدئنا بهز» حدئنا شعبة» قال عدي بن ثابت» آخبرني عبد الله بن 


2 بنع ۱ 
1 


يد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ية خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان 
د رسول الله و فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لاء هم الممنون 
فأنزل الله #فما لكم في المنافقين فئتین» فقال رسول الله بي : «إنها طيبة وإنها تنفي الخبث 
كما ينفي الكير خبث الحديد»”© أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث شعبة . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ 
بثلث الجيش» رجع بثلثمائة وبقي النبي 5ة في سبعمائة» وقال العوفي عن ابن عباس : نزلت 


)۱( لازي معترس بادا تيسن ابي ي داود (أدب باب ۱۳۱) ومكانه في الأصل بياض . 

(۲) سند آحمد ۱۸٤/٥‏ . 

۳( هذا لفظ مسلم (حج حديث 4۸۸) من طريق أبي هريرة. أما لفظ أحمد )١185/5(‏ ومسلم (حج | 
ومنافقین ۲) والبخاري (تفسیر سورة النساء باب ۱۲) جمیعا من طریق زید بن ثابت فهو : «کما تنفي النار 
خبث الفضةا . 


في قوم كانوا بمكة قد تکلموا بالإسلام» وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون 
حاجة لهم فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس» وان المومنین لما أخبروا 
أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فافتلوهم فإنهم يظاهرون 
عليكم عدوکم وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد 
تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا دیارهم نستحل دماءهم 
وأموالهم ؟ فكانوا كذلك فئتين» والرسول عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء؛ 
فنزلت #فما لكم في المنافقين فئتين4 رواه ابن أبي حاتم . 

وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من 
هذاء وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن 
عبد الله بن أبي» حين استعذر من رسول الله بيه على المنبر في قضية الإفك» وهذا غريب» 
وقیل غير ذلك . 

وقوله تعالى: واه أركسهم بما كسبوا» أي ردهم وأوقعهم في الخطأء قال ابن عباس 
«آرکسهم» أي آوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم وقال السدي: أضلهم» وقوله: #بما كسبوا# 
أي بسبب عصیانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل #آتریدرن أن تهدوا من أضل الله ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا» أي لا طریق له إلى الهدی ولا مخلص له لیه» وقوله : #ودوا لو 
تکفرون كما کفروا فتکونون سواء» أي هم یودون لکم الضلالة لتستووا آنتم وإياهم فیها 
وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم ولهذا قال: #فلا تتخذوا منهم أولياء حتی يهاجروا في 
سبيل الله فان تولوا» أي تركوا الهجرة» قاله العوفي عن ابن عباس» وقال السدي: أظهروا 
کفرهم لإفخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً4 أي لا توالوهم 
ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك» ثم استثنى الله من هولاء فقال: لا الذين 
يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم 
مهادنة» أو عقد ذمة فاجعلوا حكمهم كحكمهم» وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. 

وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد بن جدعان» عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي ییا على 
أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم. قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
قومي بني مدلح» فأتيته فقلت: أنشدك النعمت فقالوا: صه فقال النبي ود : «دعوه» 
ما تريد ؟» قال : بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم» فان أسلم قومك 
أسلموا ودخلوا في الاسلام» وان لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك علیهم فأخذ 
رسول الله ية بيد خالد بن الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد» فصالحهم خالد على ألا 
يعينوا على رسول الله و وان أسلمت قريش أسلموا معهم» فأنزل الله ودرا لو تكفرون كما 
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کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم آولیاء 4 . 

ورواه ابن مردویه من طریق حماد بن سلمة وقال: فأنزل الله #إلا الذين یصلون إلى قوم 
بینکم وبینهم ميثاق) فکان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم» وهذا آنسب لسیاق الکلام» 
وفي صحیح البخاري في قصة صلح الحديبية: فکان من آحب أن یدخل في صلح قریش 
وعهدهم. ومن أحب أن يدخل في صلح محمد ِا وأصحابه وعهدهم وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال: نسخها قوله: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»* 
[التوبة: 0]. 

وقوله: #أو جاؤوكم حصرت صدورهم# الآية» هؤلاء قوم اخرون من المستثنين من الأمر 
بقتالهم وهم الذين يجئيون إلى المصاف وهم حصرة صدروهم أي ضيقة صدروهم مبغضين أن 
يقاتلوكم» ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا عليكم ولو 
شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوکم أي من لطفه بكم أن كفهم عنکم #فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم) أي المسالمة #فما جعل الله لكم عليهم سبیلا* أي فليس لكم 
أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك . وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم 
مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه ولهذا نهى النبي ية يومئذ عن فتل 
العباس وأمر بأسره. 

وقوله: #ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم* الآية» هؤلاء في الصورة 
الظاهرة کمن تقدمهم. ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فان هؤلاء قوم منافقون يظهرون 
للنبي بيه ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهمم وذراريهی 
ويصانعون الكفار في الباطن تعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع 
آولئك . كما قال تعالى: #وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا نا معکم 4 [البقرة: »]١5‏ وقال ههنا 
#كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فیها* أي انهمكوا فيهاء وقال السدي: الفتنة ‏ ههنا - الشرك» 
وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي یف فیسلمون رياء 
ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتالهم 
إن لم يعتزلوا ويصلحوا ولهذا قال تعالی: فان لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم المهادنة 
والصلح, #ویکنوا أبديهم) أي عن القتال, #فخذوهم* أسراء #واقتلوهم حيث 
تقفتموهم) أي أين لقیتموهم #وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينً# أي بيناً واضحاً. 


E‏ عش 2 رر مر 4ار مر مه ل میم رح سرام رن ار 
وما كارت من آن نك[ موی لح ی مومت خا ر ر مَؤْمِسَةَ ودیه 
رم کر e‏ و ر رم 2 1 د سراد 
ل َو کان كارت ک ین وم و کم وخر کرد ربو 


ع مرو رس م متهم تق فلي 55 ای 
كد فاجع كي ور بتك و 7 ل میتی فدیه ا هله. و محخرر 


۳۳۰ 

FEC‏ 73 ره ع میس کے نی ام سس سسا ديو سه 
2 و مر ےھ رص اھ کک کا ص ل سے و 
ا 3 تن فش نز یک نموه معدا راوه جه 00 عضبب آله 


عو وک واه دابا م 


يقول تعالى: ليس 0 أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من 550 وکما ثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود: أن رسول الله ی قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله 
إلا ال وأني رسول الله» إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»”'' ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث » فليس لأحد من احاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى 
الإمام أونائبه» وقوله : #إلا خطأ» قالوا: هو استثناء منقطع » كقول الشاعر : [الطويل] 

من البيض لم تظعن بعيداً ولم تأ على الأرض إلا رَيْطَ برد مرل 

ولهذا شواهد كثيرة. واختلف في سبب نزول هذه» فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في 
عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة» وذلك أنه قتل رجلاً يعذبه مع 
أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد الغامدي» فأضمر له عياش السوء» فأسلم ذلك الرجل 
وهاجر وعياش لا یشعر» فلما كان يوم الفتح راه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله» فأنزل الله 
هذه الآية» قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلاً وقد قال 
كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف. > فأهوى به إليه فقال کلمته فلما ذكر ذلك للنبي لا 
قال: إنما قالها متعوذاً فقال له: هل شققت عن قلبه ؟ وهذه القصة في الصحيح لغير أبي 
الدرداء“ . 

وقوله: ##ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله4 هذان واجبان في 
قتل الخطأء أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم ون كان خطأء ومن شرطها أن تكون 
عتق رقبة مؤمنة فلا تجزىء الكافرة» وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزىء الصغير حتى يكون قاصداً للایمان» وروي من طريق 
عبد الرزاق عن معمر .عن قتادة» قال: في حرف فتحرير رقبة مومنة لا يجزىء فيها صبي» 
واختار ابن جرير”؟» أنه إن كان مولودا ب بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا» والذي عليه الجمهور 
أنه متى كان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء كان صغيراً أو كبيراً. 


)۱( صحيح البخاري (ديات باب )١‏ وصحيح مسلم (قسامة حديث ۲۵ - )۲١‏ وسئن الترمذي (حدود باب 
٥‏ وسئن أبي داود (حدود باب ۱). 

(۲) البیت لجریر في دیوانه ص 40۷ وتفسیر الطبري 5/ ۲۰۵. والریط : الملاءة. والمرحل : الموشّى. قال 
ابن جرير الطبري : ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد» ولیس ذیل البرد من الأرض . 

(۳) وردت هذه القصة بشأن المقداد بن الأسود في رواية مسند أحمد ٤۳۸/٤‏ . 

. ۲۰۷/٤ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة النساء ۳۳۱ 


قال الامام أحمد'': أنبأنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله» 
عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سودای فقال: يا رسول الله : إن علي عتق رقبة مؤمنة» فان 
كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتهاء فقال لها رسول الله : «أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟» قالت: نعم. 
قال: «أتشهدين ن أني رسول الله ؟» قالت: : نعم. . قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟» قالت: 
نعم. قال: «أعتقها». وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره» وفي موطأ مالك ومسند 
الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من طريق هلال بن أبي ميمونة عن 
عطاء بن پسار» عن معاوية بر بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء» قال لها 
رسول الله ية : «أين الله ؟ قالت: في السماء. قال: «من آنا» قالت: رسول الله جلف قال: 
«أعتقهاء فإنها مؤمنة» . 

وقوله : #ودية مسلمة إلى أهله) هو الواجب الثاني فيما بين القاتل و أهل القتيل عوضاً لهم 
عما فاتهم من قتيلهم» وهذه الدية إنما تجب آخماسا كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من 
حديث الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبیر» عن خشف بن مالك عن ابن مسعود» قال: قضى 
رسول الله ب في دية الخطأ عشرين بنت مخاض» وعشرين بني مخاض ذكورأء وعشرين بنت 
لبون» وعشرين جذعة» وعشرين حقة» لفظ النسائي قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاء كما روي عن علي وطائفة» وقيل: تجب أرباعا 
وهذه الدية على العاقلة لا في ماله . 

قال الشافعي رحمه الله : لم أعلم مخالفاً أن رسول الله ية قضى بالدية على العاقلة*) وهو 
أكثر من حديث الخاصة» وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك 
ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله ية فقضی أن دية جنينها غرة*۲ عبد أو 
أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم المحض في 
وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا لشبهة العمد. 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله 446 خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء نیا کر “عبان عبان مجع 


2 مسندأحمد ۳ ۵1 

(0) مسند أحمد 5 3:۷ 

( الحقة: هي الداخلة في السنة الرابعة. وابن اللبون: ما دخل في الثالثة. وابن المخاض ما دخل في 
الثانية . والجذعة: ما تم له أربع سنوات. 

(4) عاقلة الرجل: عصبته» وهم القرابة من جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته . 

۹2 الغرة من القوم: شريفهم وسيدهم. ومن المتاع: خياره ورأسه. 


تب سورة النساء 


خالد يقتهلم فبلغ ذلك رسول الله ب فرفع يديه وقال «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ٠‏ 
وبعث علياً فودی قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى میلغة الكلب» وهذا الحديث يؤخذ منه 
أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. 

وقوله: الا أن يصدقوا» أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها 
فلا تجب. وقوله: «إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة # أي إذا كان 
القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب» فلا دية لهم» وعلی القاتل تحرير رقبة مؤمنة 
لا غير» وقوله: : #وإن كان من قوم بي 4 وبينهم ميثاق) الآية» أي فان كان القتيل أولياؤه أهل 
ذمة أو هدنة فلهم دية قتیلهم» > فان كان موّمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من 
العلماءی وقيل: چپ فى الكاقر تفي وز المطلع رل ثلثها كما هو مفصل في كتاب 
الأحكام ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين* أي 
لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى اخرهماء فان أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو 
نفاس استأنف» واختلفوا ذ فى السفر هل یقطع آم لا على قولین › وقوله : #توبة من الله 
وکان ال علیماً حکیماک اي .هذه توبة القاتل طا إذا لم يجن العتق صام شهرين متتابعین » 
واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام» هل يجب عليه إطعام ستين مسکیناً كما في كفارة الظهارء 
على قولين أحدهما: نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار» وإنما لم يذكر ههناء لأن 
هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل 
والترخيص» والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت 
الحاجة لإوكان الله عليما حيكماً» قد تقدم تفسيره غير مرة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بیان حكم القتل العمد. فقال: #إومن يقتل 
مؤمناً متعمد» الاية» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو 
مقرون بالشرك بالله فى غير ما اية فى کتاب الله » حيث يقول سبحانه فى سورة الفرقان #والذين 
لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» [الفرقان: ۰10۸ وقال 
تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً# [الأنعام: ۱۵۱]) والايات 
والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداء فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود. 
قال: قال رسول الله ية : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»"» وفي الحديث 
الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الولید بن عبدة المصري عن عبادة بن 
الصامتء قال: قال رسول الله ية : «لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماء فإذا 


.)۲۲. “عنمن البخاري (أحکام باب ۳۵ ومقازي باب ۵۸ ودعوات باب‎  )۱( 
المیلغة: الاناء الذي یشرب منه الکلب.‎ )۲( 
.)۲۸ صحیح البخاري (دیات باب ۱) وصحیح مسلم,(قسامة حديث‎ (۳, 


ین ۳۳۳ 
أصاب دما حراماً بلح»“ وفي حدیث اخر «لزوال الدنیا آهون عند الله من قتل رجل مسلم» 

وفي الحديث الآخر «ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين 

عينيه : ایس من رحمة اللّه) . 


وقد كان ابن عباس ق آنه لا توبة لقاتل المومن عمدا» وقال البخاري۳): حدثنا ادم 
حدئنا شعبة» حدثنا المغيرة بن النعمان» قال: سمعت ابن جبیر قال : اختلف فیها أهل الكوفة» 
فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الاية #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فحراژه 
جهنم هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء» وكذا رواه هو أيضاً ومسلم والنسائي من طرق عن 
شعبة به. ورواه أبو داود" عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي» عن سفيان الثوري» عن 
مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم* فقال: ما نسخها شيء. وقال ابن جرير”*': حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن عون حدثنا 
شعبة عن سعيد بن جبير» قال: قال عبد الرحمن بن أبزا سئل ابن عباس عن قوله: #إومن يقتل 
مؤمناً متعمداً4 الآية» قال: لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية #والذین لا يدعون مع الله إلهاً 
آخرة [الفرقان: 7۸] إلى اخرهاء قال: نزلت في أهل الشرك . 

وقال ابن جریر" اماس و عر رصي وی سا 
أو حدثني الحکم عن سعيد بن جبير» قال: سألت ابن عباس عن قوله: #ومن يقتل مومت 
متعمداً فحزاؤه جهنم * قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع لا ثم قتل مؤمناً 
متعمداء فجزاؤه جهنم ولا توبة له» فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. حدثنا ابن حميد 
وابن وكيع قالا: حدثنا جرير عن یحیی الجابر عن سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن 
عباس بعدما كف بصره» فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى في رجل قتل مومنا 
متعمداً ؟ فقال: جزاؤه جهنم خالداً فيهاء وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماً. قال: 
أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى ؟ 
والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم يه يقول: «ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامة 
أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن» يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى 
رأسه يقول: يا رب» سل هذا فيم قتلني» وايم الذي نفس عبد الله بيده» لقد أنزلت هذه الاية 


)١(‏ سنن أبي داود (فتن باب .)١‏ والمعنق: خفيف الظهر سريع السير. والمراد: المسرع في طاعته. وبلّح 
(بتضعيف اللام واخره حاء مهملة) : أعيا وانقطع. 

(۲) صحیح البخاري (تفسير سورة النساء باب .)١5‏ 

(۳) سنن أبي داود (فتن باب 5). 

۰۲۲۱/8 تفسير الطبري‎ )٤( 

.77١/4 تفسير الطبري‎ )٥( 


۳۳۶ سورة النساء 


فما نسختها من اية حتی قبض نبیکم كله وما نزل بعدها من برهان . 

وقال الامام أحمد''؟: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت يحيى بن المجبر 
یحدث عن سالم بن آبي الجعد عن ابن عباس أن رجلاً أتى إليه فقال: أرأيت رجلاً قتل رجلا 
عمداً ؟ فقال: جزاژه جهنم خالداً فيهاء الآية» قال: لقد نزلت من آخر ما نزل» ما نسخها 
شيء حتى قبض رسول الله 345 وما نزل وحي بعد رسول الله بإ قال: أرأيت إن تاب وامن 
وعمل صالحا ثم اهتدى ؟ قال: وأنى له بالتوبة» وقد سمعت رسول الله و يقول: «ثكلته أمه 
رجل قتل رجلاً متعمدا يجىء يوم القيامة اخذا قاتله بيمينه أو بيساره ‏ أو اخذا رأسه بيمينه أو 
بشماله - تشخب أوداجه دما من قبل العرش» يقول : يا رب» سل عبدك فيم قتلني» . 

وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن ماجه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة» عن عمار 
الدهني ویحیی الجابر وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس فذكره» وقد روي 
هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة . 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم . 

وفي الباب أحاديث كثيرة» فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره: حدثنا 
جعفر» وحدثنا إبراهيم بن فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» 
عن الأعمش» عن أبي عمرو بن شرحبيل بإسناده عن عبد الله بن مسعود عن النبي یا قال: 
«یجیء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة اخذا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيم 
قتلني ؟ قال» فيقول: قتلته لتكون العزة لك» فيقول: فإنها لي» قال ويجىء آخر متعلقاً بقاتله 
فيقول: رب سل هذا فيم قتلني . قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان» قال: فإنها ليست له بو 
بائمه ‏ قال: فيهوي في النار سبعين خريفا» وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر العوفي» 

حدیث آخر: قال الامام أحمد" : حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد عن آبي 
عون عن أبي إدريس» قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي ية يقول : كل 
ذنب عسی الله آن یغفره الا الرجل یموت كاف آو الرجل یقتل مومنا متعمدا» وکذا رواه 
النسائى عن محمد بن المثنى» عن صفوان بن عيسى به» وقال ابن مردويه: حدئنا عبد الله بن 
(0) انتقال من إسناد إلى إسناد. وهو مأخوذ من كلمة التحول. 
(۳) مسند أحمد 99/5. 
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جعفر حدثنا سمويه» حدثنا عبد الأعلى بن مسهر حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا خالد بن 
دهقان» حدثنا ابن أبي زكرياء قال سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
رسول الله هة يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء أو من قتل مؤمنا 
متعمدا» وهذا غريب جداً من هذا الوجهء والمحفوظ حديث معاوية المتقدم فالله أعلم 
روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد: حدثني ابن جبير الأنصاري عن 
داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي کل قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر 
ا ون ا ی 

قال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا النضرء جك سليماة بن المخيرةء حدثنا حميد» قال : 
أبو العالية أنا وصاحب 5 فقال لنا: هلما فأنتما الي مدا مني» وأوعى للحديث ۳ 
فانطلز, بنا إلى بشر بن عاصمء فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء بحديثك» فقال: حدثنا 
عقبة بن مالك الليثي قال: بعث رسول الله بي سرية فأغارت على قوم فشد مع القوم رجل 
یه رجل يجن ل شاهرا جه ال اهام نتم 00 
فضربه فقتله» فنمي الحديث إلى رسول الله ي فقال فيه قولاً شنلا یناه فبلغ القاتل» فبينا 
رسول الله ٍ يخطب إذ قال القاتل : والله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» قال: فأعرضص 
رسول الله ية عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته. ثم قال أيضاً: يا رسول الله ما قال 
الذي قال إلا تعوذاً من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر 
حتى قال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» فأقبل عليه 
رسول الله یا تعرف المساءة في وجههء فقال: «إن الله أبى على من قتل مؤمناً ثلاثاً» ورواه 
النسائي من حديث سليمان بن المغيرة. 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل» 
فإن تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول 
من ظلامته وأرضاه عن ظلامته قال الله تعالى: #والذين لا يدعون مع الله الهاً آخر ‏ إلى 

- إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً» [الفرقان: 78]» وهذا خبر لا يجوز نسخه 
وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج حمله إلى 
دليل» والله أعلم. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله [الزمر: 07]» وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل 
وفسق وغیر ذلك» کل من تاب أي من أي ذلك تاب الله عليه» قال الله تعالی : #إن الله لا یغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]١١5‏ فهذه الآية عامة في جميع الذنوب 
ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الاية وقبلها لتقوية الرجاء والله 


۲۸۹۰۲۸۵۸۵ مسندأحمد‎ )١( 


۳۳ ی 


أعلم » وثبت في الصحیحین خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً هل لي من 
توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم آرشده إلى بلد یعبد الله فیه» فهاجر إليه فمات 
في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة كما ذکرناه غير مرة» وإذا كان هذا في بني |سرائیل فلأن 
يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والاحری. لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال 
التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. 

فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: #إومن يقتل مؤمناً متعمدا) الآية» فقد قال أبو هريرة 
وجماعة من السلف: هذا جزاژه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعاً من طريق 
محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري» عن حجاج الاسود. عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً ولكن لا يصح» ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي 
علیه؛ وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول 
ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والاحباط» وهذا أحسن ما یسلك في باب 
الوعيد» والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل في النار» أما على قول ابن عباس ومن 
Ear‏ ماله بتكو با قلس بم لها 
آبدا بل الخلود هو المكث الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كيا له «آنه يخرج من 
النار من كان في قلبه آدنی مثقال ذرة من ایمان»» وأما حدیث معاوية «کل ذنب عسی الله أن 
یغفره إلا الرجل يموت کافرا؛ أو الرجل يقتل مومنا متعمدا» فعسی للترجي. فإذا انتفی الترجي 
في هاتين الصورتین لا تنفي وقوع ذلك في آحدهما وهو القتل لما ذکرنا من الادلت وأما من 
مات كافراً فالنص أن الله لا يغفر له البتق وآما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فانه حق من 
حقوق الآدميين» وهي لا تسقط بالتوبة» ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول 
والمسروق من والمخصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الادمیین» فان الإجماع منعقد على 
آنها لا تسقط بالتوبة» ولکنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من 
المطالبة يوم القيامة» لکن لا یلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاق إذ قد یکون للقاتل أعمال 
صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم یفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول 
بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعیمها» ورفع درجته فیها ونحو ذلك والله أعلم . 

ثم لقاتل العمد أحكام في الدنیا وأحكام في الآخرة» فآما في الدنیا فتسلط آولیاء المقتول 
علیه قال الله تعالی: اومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً» [الاسراء: ۰]۳۳ ثم هم 
يروت بين أن شلوا أو بعقران. أ اعدو ا دة مفلظه ندا ان © جف ولارن جدعةة 
وأربعون خلفة”''» كما هو مقرر في كتاب الأحكام» واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق 
رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام» على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأء على 
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قولين فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء یقولون نع يجب عليه» لأنه إذا وجبت عليه 
الكفارة في الخطأ فلان تجب عليه. في العمد أولىء » فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس 
واعتذروا بقضاء الصلاة GR‏ وقال أصحابه الإمام 
أحمة وا وه قتل العمد أعظم من أن یکفر فلا کفارة فیه ودا الیمین الغموس ولا سبيل 
لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتین وبين الصلاة المتروكة عمدا فانهم یقولون بوجوب قضائها 
إذا تركت عندا. 


وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد”'2 حيث قال: 
حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلةء عن الغريف بن 
عياش عن وائلة ر بن الاسقم» قال: : أتى النبي ب نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد 
آوجب"۰۳ قال: «فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار» وقال أحمد0© 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف 
الديلمي. قال: أتينا وائلة بن الأسقع الليثي فقلنا له حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله اة 
قال: أتينا رسول الله ما في صاحب لنا قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه 
عضرا منه من النار» وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة بهء ولفظ أبي 
داور عن الغريف الديلمي””*' قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة 
ولا نقصان فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما 
أردنا حديثاً سمعته من رسول الله يكل قال : : أتينا رسول الله بيا في صاحب لنا قد أوجب» يعني 
النارء بالقتل فقال : «أعتقوا عنه يعتق تق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» . 


بت َل اموا دا سرش في متيل آم متها سأ ولا ولوا لمن الق 1 کم السام لت 
تک تس اور دس نز 


سم سره 


نمرک اله کم فينو زک آله کات يما مور خر a‏ 
قال الإمام أحمد" : حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا: 
حدثناإسرائيل عن سماك عن عکرمة عن ابن عباس » قال: مر رجل من بني سليم بنفر من 


)۱( مسند أحمد ٠١١۷/٤‏ . 

( أي فعز فعلا استوجب به النار. 

(۳) مسند أحمد9/١44.‏ 

2 سنن أبى داود (عتق باب ۱۳): 

)0 في أبي داود: «الغريف بن الديلمي». 
(1) مسند أحمد ۲۲۹/۱ ۲۷۲. 


تفسير ابن کثیر/ ج۲/ ۲۲0 
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أصحاب النبي ية يرعى غنماً له فسلم عليهم» > فقالوا : لا پسلم علینا إلا ليتعوذ مناء فعمد وا 
إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه النبي ياء فنزلت هذه الآية یا أيها الذين آمنوا) إلى آخرها . 

ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حمید» عن عبد العزيز بن أبي رزمة» عن إسرائيل 
به ثم قال: هذا حديث حسن صحيح » وفى الباب عن أسامة بن زيد» ورواه الحاكم من طريق 


عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به» ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ورواه ابن جرير 
من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل به» وقال في 
بعض کنبه غير التفسير » وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط » وهذا خبر عندنا صحيح سنده» 
وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج عن سماك 
إلا من هذا الوجه ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظرء ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الاية 
عندهم مختلف فيه فقال بعضهم: نزلت في محلم بن جثامت وقال بعضهم: أسامة بن زید» 
وقيل غير ذلك . 

قلت: وهذا كلام غريب وهو مردود من وجوه: أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به عنه 
غير واحد من الأئمة الکبار الثاني أن عكرمة محتج به في الصحيح» الثالث أنه مروي من غير 
هذاالوجه عن ابن عباس» كما قال ا حدئنا علي بن عبد الله» حدئنا سفیان عن 
عمرو بن دينار »عن عطاء» عن ابن عباس ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» 
قال: قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم فقتلوه 
وأخذوا غنیمته» فأنزل الله في ذلك #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً» قال ابن 
عباس : عرض الدنيا تلك الغنيمة» وقرأ ابن عباس #السلام#» وقال سعيد بن منصور: حدثنا 
منصور عن عمرو بن دینار» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» قال: لحق المسلمون رجلاً 
في غنيمة لهء فقال: السلام علیکم» > فقتلوه وأخذوا غنيمته» فنزلت #ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمناً# . وقد رواه ابن جریر" "“ وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به» 
وقد" في ترجمة: أن أخاه فزاراً» هاجر إلى رسول الله كلد عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام 
قومهم» فلقيته سرية لرسول الله كَل في عماية الليل» وكان قد قال لهم إنه مسلم» فلم يقبلوا 
منه فقتلوه فقال أبوه: فقدمت على رسول الله ولا فأعطاني ألف دينار ودية أخرى وسيرني» 
فنزل قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل ال الآية . 

وأما قصة محلم بن جثامة» فقال الإمام أحمد؟ رحمه الله : حدثنا يعقوب: حدثني أبي 


)۱ صحيح البخاري (تفسير سورة النساء باب ۵). 
(۲) تفسیر الطبري ۰۲۲۰/4 

(۳) بیاض في الأصل بعد هذا اللفظ . 

(:) مسند آحمد ۰۱۱/۰ 
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عن محمد ابن اسحاق» حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي 
حدود رضي الله عنه» قال : بعثنا رسول الله و إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم 
أبو قتادة الحارث بن ربعي» اد و ی RG‏ و و مر بنا 
عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود”' له. معه متيع له ووطب من لبن» ذ فلما مر بنا سلم 
عليناء فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم ب بن جثامة فقتله» لشيء كان بينه وبینه» وأخذ بعيره 
ومتیعه» فلما قدمنا على رسول الله َة وأخبرناه الخبر نزل فينا یا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله - إلى قوله تعالى ‏ خبيراً» تفرد به أحمد. 


وقال ابن جریر ^ : حدئنا ابن وکیع» حدثنا جرير عن ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن 


عمر» قال: بعث رسول الله بي محلم بن جثامة مبعثاء » فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية 
الاسلام وكانت بينهم إحنة في الجاهلية» فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى 
رسول الله ولد فتكلم فيه عبينة والافرع: فقال الأقرع يا رسول الله » سر اليوم وغر غداء فقال 
عيبنة: لا والّه حتى تذوق نساؤه من الثكل ماذاق نسائي فجاء محلم في بردين فجلس بين 
يدي رسول الله 5 ليستغفر له فقال رسول الله ية «لا غفر الله لك*۰ فقام وهو يتلقى دموعه 
ببرديه؛ فما مضت له سابعة حتى مات ودفنوه» فلفظته الأرضء» فجاؤوا إلى ابي بي فذكروا 
ذلك له فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» ولكن الله أراد أن یعظکم» ثم 
طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت يا يها الذين آمنوا إذا ضربتم في 
سبيل الله فتبینوا الآية . 

وقال البخاری(۲: قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيدء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله و للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفي | ا توم كدان تدليهه فکذلك كنت 
تخفي إيمانك بمكة من قبل» هكذا ذكره البخاري معلقاً مختصرا؛ وقد روي مطولاً موصولگ 
فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا حماد بن علي البغدادي» حدثنا جعفر بن سلمة» حدثنا أبو 
بكر بن علي بن مقدم» حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال بعث 
رسول الله 5 سرية فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل 
له مال كثير لم يبرح» فقال: آشهد أن لا إله إلا الله وأهوى عليه المقداد فقتله» فقال له رجل 
من أصحابه : أقتلت رجلا شهد أن لا له إلا الله ؟ والله لأذكرن ذلك للنبي بيو فلما قدموا على 
رسول الله َيه قالوا: يا رسول اللهء إن رجلاً شهد أن لا له إلا اللهء فقتله المقدادء فقال: 


(1) في المسند: «عن إسحاق». 
)۳( القعود : البعیر . 

۵ تفسير الطبري ۲۲٤/٤‏ . 

)€( صحيح البخاري (ديات باب .)١‏ 


۳۶۰ سورة النساء 


«ادعوا لي المقداد» يا مقداد : أقتلت رجا يقول لا إله إلا الله » فکیف لك بلا إله إلا الله غداً ؟» 
قال: فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى السلام 
لست مومناً تبتغون عرض الحياة الدنیا فعند الله مغانم کثيرة كذلك کنتم من قبل فمن اله علیکم 
فتبينوا 4 » فقال رسول الله ی للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر 
إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل». 

وقوله: فعند الله مغانم كثيرة» أي خير مما رغبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذي حملكم 
على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه 
بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لکم من مال 
هذا. ۱ 

وقوله : #كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم» أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي 
يسر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم في الحديث المرفوع آنفاً» وكما قال تعالى: : #واذكروا 
إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض »* [الأنفال: 75]» وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه 
الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله: #كذلك كنتم من قبل تخفون 
إيمانكم في المشركين» ورواه عبد الرزاق عن ابن جریج : أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن 
جبير في قوله: #كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه؛ 
وهذا اختيار ابن جرير» وقال ابن أبي حاتم» وذكر عن قيس» عن سالم» عن سعيد بن جبير: 
قوله کذلك كنتم من قبل4 لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم» أي تاب عليكم فحلف 
أسامة لا يقتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل» وما لقي من رسول الله و فیه» 
وقوله: #فتبینوا4 تأكيد لما تقدم» وقوله: #إن الله كان بما تعلمون خبيراً» قال سعيد بن 


جبير: هذا تهديد ووعيد. 


م وس 


لا يسوی الْمَلْعِدُونَ ین الْمَؤْمِنِينَ حَيْرٌ اول آلضرر هد في کک الهم وأنفسهم فصل آنه 
وی ۳ 2 و < 7( f‏ یز ی و مر مر مر 2 و سأ هبه ههه سر مر ا ر 
اا بن يأمُوالهم وأنقسم عل له لعلين درچه و وعد الله سین وتیل ان 


ار مرک مرس که ر رف ۳21 | 


1 .1 9 ا درجت ؛ منه ومغفرة و رمه وک له عَفورا زجیما ى 


قال البخاري2(7: حدثنا حفص بن عمر» ل ل قال لما 
نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين» دعا رسول الله ب زیدا فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم 
فشكا ضرارته فأنزل الله إغير أولي الضرر»» حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن البراء» قال: لما نزلت #لا يستوي القاعدون من المؤمنين» قال النبي بل ادع 
فلاناء فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف» فقال اكتب «ؤلا يساوي القاعدون من المؤمنين 


)0۱ صحيح البخاري (تفسير سورة النساء باب ۰۱ 


سورة النساء 5١‏ 
والمجاهدون في سبیل» وخلف النبي ب ابن أم مکتوم فقال يا رسول الله» أنا ضرير» فنزلت 
مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير آولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله قال 
البخاري أيضاً: : حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان» عن 
ابن شهاب» حدثني سهل بن سعد الساعدي :أنه رأى مروان , بن الحكم في المسجد. قال: 
فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت آخبره أن رسول الله ية أملى علي 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل ال فجاءه ابن أم مکتوم وهو يمليها 
علي» قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان أعمى» فأنزل الله على 
رسوله ول وکان فخذه على فخذي فثقلت علي خفت أن ترض فخدي» ثم سري عنه. 
فأنزل الله #غیر آولي الضرر گه - تفرد به البخاري دون مسلم . 

وقد روي من وجه آخر عند الامام آحمد""؟ عن زید فقال: حدئنا سلیمان بن داود أنبأنا 


عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن خارجة بن زيدء قال : قال زيد بن ثابت : إني قاعد إلى جنب 
النبي ية إذ أوحي إليه وغشيته السكينة» قال: وو الماك سم 
قال زيد: : فلا وله ما وجدت شین قط أثقل من فخذ رسول اله ل ثم سري عنه» فقال: اكتب 
يا زید» فأخذت کتفا» فقال: اکتب #لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون الی 
قوله: #أجراً عظيما» فکتبت ذلك في کتف» فقام حين سمعها ابن أم مکتوم وکان رجلاً 
آعمی» فقام حين سمع فضيلة المجاهدین وقال: يا رسول الله» وكيف بمن لا يستطيع الجهاد 
ومن هو آعمی وأشباه ذلك ؟ قال زید: فوالله ما قضی کلامه - أو ماهو الا أن قضی کلامه - 
غشيت النبي و السكينة» فوقعت فخذه على فخذي» فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة 
الأولى» ثم سري عنه» فقال: اقرأ فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون4 فقال النبي 5 إغير أولي الضرر»» قال زيد: فألحقتهاء فولله كأني أنظر إلى 
ملحقها عند صدع كان في الکتف» ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور» عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» به نحوه. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء أنبأنا الزهري» عن قبيصة بن ذویب» عن زيد بن ثابت 
قال : كنت أكتب لرسول الله ية فقال: «اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 
في سبيل الله # فجاء عبد الله ابن أم مكتوم» فقال: يا رسول الله » إني أحب الجهاد في سبيل الله 
ولكن بي من الزمانة ما قد ترى» قد ذهب بصري. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله بلا على 
فخذي حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنه» ثم قال: #اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله » ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير”" وقال 


(۱) مسند أحمد ۰۱۹۱/۵ 


0( تفسیر الطبري ۲۳۱/4 . 


عبد الرزاق: أخبرنا ابن جریج» آخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجزري» اف ف ل 
عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره #لا يستوي القاعدرن من من المؤمنين) عن بدر 
والخارجون إلى بدرء انفرد به البخاري“ دون مسلم» وقد رواه الترمذي من طريق حجاج؛ 
عن ابن جريج» عن عبد الکریم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر» عن بدر والخارجون إلى بدرء ولما نزلت غزوة بدر» قال 
عبد الله بن جحش وابن أم مکتوم: إنا أعميان يا رسول الله» فهل لنا رخصة ؟ فنزلت 
#لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضررء #وفضل اللهالمجاهدين على القاعدين أجراً عظيما 
درجات منه) على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضررء هذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

فقوله : لا يستوي القاعدون من المؤمنين) كان مطلقاً» فلما نزل بوحي سريع #غير أولي 
الضرره» صار ذلك مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض» 
عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم آخبر تعالى بفضيلة المجاهدين 
على القاعدين» قال ابن عباس : #غير آولي الضرر»., وكذا ينبغي أن یکون» كما ثبت في 
صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية» عن حميد» عن آنس» أن رسول الله و قال: إن 
بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: وهم بالمدينة 
aT‏ 
عن حميد» عن انس بهء وعلقه البخاري وا ورواه آبو داود! “ عن حماد بن سلمة عن 
حمید عن موسی بن آنس بن مالك» عن آبیه» عن النبي وف قال : «لقد تركتم بالمدينة أقواماً 
ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معکم فيه»» قالوا: وكيف 
یکونون معنا فيه يا رسول الله ؟ قال : انعم حبسهم العذر» لفظ آبي داود؛ وفي هذا المعنی قال 
الشاعر : [البسيط] 


با راحلین إلى البيت العتیق لقد. سرتم جسوماً وسرنا نحن آرواحا 

إنا آقمنا على عذر وعن قدر ومن آقام على عذر فقد راحا 

وقوله: #وكلاً وعد الله الحسنی؟» أي الجنة والجزاء الجزیل . وفيه دلالة على أن الجهاد 
ليس بفرض عين». بل هو فرض على الكفاية. قال تعالى: #وفضل الله المجاهدين على 


يا رسول الله ؟ قال : نعم حبسهم العذر»"» 3 رواه 52 


(۱) صحيح البخاري (تفسير سورة النساء باب .)١١‏ 
() صحيح البخاري (جهاد باب ۳۵). 

(۳) مسند آحمد ۰۱۰۳/۳ 

۹3 سنن أبي داود (جهاد باب 19). 


القاعدين أجراً عظيماً» ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات» في غرف الجنان 
العاليات› ومغفرة الذنوب والزلاات» وحلول الرحمة والبركات» إحسانا منه وتکریما» ولهذا 
قال: #درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً» . 

وقد ثبت في الصحيحين عن آبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال : «إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء الأرض». وقال 
الأعمش عن عمرو بن مر عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ي : 
«من رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الّه» وما الدرجة ؟ فقال: «أما إنها 
ليست بعتبة أمك . ما بين الدرجتين مائة عام(" . 


30 م مده ر س م f‏ ر ر ف میتی سكي ا وار 4ه أ 
۴ ن تَوذلهم المتيكة طاليى ایم کا أفيم کن أ كنا مستضعفین فى الارش قا لوا الم فحن أرض آله وس 
ی اا 0 2 ویر ا 2 برس مرت م 2 7 ر لے ررسم رد سا روص ص 

قاروا فما لک ماو تم جم وسات ميا © إلا الضف وت ابا السا وا ود لا ویو 
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ی ا 1 ۹۹ ارس ہر مر مر مر محر 8 
بد في الارض مرعما كيرا وس ومن حرج مرب 
2 


قال البخاري(۳: حدثنا عبد الله بن يزيد ا حدثنا حيوة وغيره» قالا: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن أبو الاسود. قال: قطع على أهل المدينة بعث» فاکتتبت فيه» فلقیت 
عکرمة مولی ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك آشد النهي قال: آخبرني ابن عباس أن ناسا 
من المسلمین کانوا مع المشرکین یکثرون سوادهم على عهد رسول الله ی يأتي السهم یرمی 
به فيصيب أحدهم» فيقتله أو یضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم 4 » رواه الليث عن أبي الأسود. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري» 
حدثنا محمد بن شريك المكي» حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان 
قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم» 
فأصيب بعضهم بفعل بعض . قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا 
لهم فنزلت #إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» الآية. 

قال عکرمة: فکتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجواء 
فلحقهم المشركون» فاعطوهم التقية» فنزلت هذه الآية #إومن الناس من يقول آمنا بالله» 


)۱( صحيح مسلم (إمارة حديث .)١١5‏ 
(۲) سنن النسائي (جهاد باب ۲1) ومسند أحمد ۲۳۵/4 


۳( صحیح البخاري (تفسیر سورة اللساء باب ۱۷). 


[البقرة: ۸] الآية. قال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام 
بمكة منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس بن الولید ب بن المغيرة وأبو العاص بن مله بن 
الحجاج والحارث بن زمعة» قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن 
رسول الله ي بمكة وخرجوا ل ا 
الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من 
إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع» وبنص هذه الآية» حيث يقول تعالى: 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» أي بترك الهجرة و #قالرا فيم كنتم# أي لم مكثتم 
ها هنا وتركتم الهجرة #قالوا كنا مستضعفين في الأرض) أي لا نقدر على الخروج من البلدء 
ولا الذهاب في الأرض #قالوا ألم تكن أرض الله واسعة) الآية. 


وقال أبو داود”'2: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثني يحيى بن حسانء أخبرنا 
سليمان بن موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن 
سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب. أما بعد» قال رسول الله ككةِ: من 
جامع الاو وسكن معه فإنه مثله». وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال 
رسول الله كَل للعباس : «افد نفسك وابن أخيك» فقال: يا رسول الله» ألم نصل إلى قبلتك» 
ونشهد شهادتك» قال «يا عباس» إنكم خاصمتم فخصمتم» ثم تلا عليه هذه الاية #ألم تكن 
أرض الله واسعة) الآية» وراه ابن أبي حاتم . 

وقوله: الا المستضعفين) إلى آخر الآية» هذه عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة 
وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين » ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال: : لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً, قال مجاهد وعكرمة والسدي: 
يعني طریقا. 

وقوله تعالى: #فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) أي يتجاوز من الله عنهم بترك الهجرة 
عسى من الله موجبةء #إوكان الله عفواً غفورآک قال البخاري(۴۳: حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
شيبان عن يحيى» عن أبي سيلمة» عن أبي هريرة» قال: بينا رسول الله 4ة يصلي العشاء إذ 
قال: سمع الله لمن حمده» ثم قال قبل أن يسجد «اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نح 
سلمة بن هشام» اللهم نج الوليد بن الولید. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضر. اللهم اجعلها سنين كسني یوسف؟ . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر المقري» حدثني عبد الوارث» حدثنا 


)۱( سئن أبى داود (جهاد باب ۱۷۰). 


( . صحيح البخاري (تفسیر سورة النساء باب ۱۸). 


سورة النساء ۳۶۵ 
علي بن زید عن سعید بن المسیب» عن آبي هريرة» أن رسول الله يي رفع يده بعد ما سلم وهو 
مستقبل القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن 
هشام» وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدي الكفار» . 

وقال ابن جرير''؟: حدثنا المثنی» حدثنا حجاج» حدئنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله 
أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة أن رسول الله كي كان يدعو في دبر صلاة الظهر 
«اللهم خلص الولید» وسلمة بن هشام وعياش ب بن أ ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي 
المشرکین الذین لا یستطیعون حبلة ولا یهتدون سبیلاا . 

ولهذا الحديث شاهد في الصحیح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق: آنبآنا 
ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيدء قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من 
المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان. حدثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي مليكة؛ عن ابن عباس إلا المستضعفين4 قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله 
عز وجل. 

وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة:» هذا تحريض 
على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ 
يتحصن فیه» والمراغم مصدر تقول العرب : راغم فلان قومه مراغما ومراغمة قال النابغة بن 
جعدة : [المتقارب] 

كط ود يلاذبأركانه عصزیز السراغم والمهرب؟ 

وقال ابن عباس : المراغم التحول من أرض إلى أرض . . وكذا روي عن الضحاك والربيع بن 
آنس والشوري . وقال مجاهد: مراغماً كثيراً4 يعني متزحزحاً عما یکره . وقال سفیان بن 
عييئة مها کی بع پیا والظاهر - والله أعلم - أنه المنع الذي يُتحصّن به ویراغم به 
الأعداء . فوله #وسعة* يعني الرزق» قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال: في قوله : یحد 
في الأرض مراغماً كثيراً وسعة4 أي من الضلالة إلى الهدی» ومن القلة إلى الغنی . 

وقوله: #إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله أي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله 
ثواب من هاجرء كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق 
يحبى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي» عن 


.۲۳۸/4 تفسير الطبري‎ )1١( 

(۲) صحيح البخاري (تفسير سورة النساء باب ۱۷). 

(۳) البیت في دیوانه ص ۲۳۳ ولسان العرب (رغم) ومقاییس اللغة ٤٠٤/۲‏ ومجمل اللغة ۳۹۷/۲ وکتاب 
العین ۱۸/4 وتفسیر الطبري ۲۳۹/4 . 


دوس وخ فتاه 


عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله كل : «إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امریء ما نوی» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى د 
يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»'. وهذا عام في الهجرة وفي جميع 
الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساء ثم 
أكمل بذلك العابد المائة ثم سأل عالما: هل له من توبة ؟ فقال له» ومن يحول بينك وبين 
التوبة ؟ ثم آرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد اخر یعبد الله فيه . بقلم ارتل من بلفه مهانخرا 
إلى البلد الاخر آدرکه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائباً» وقال هؤلاء نه لم یصل بعده فأمروا أن یقیسوا ما بين 
الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهاء فأمر الله هذه أن تقترب من هذه» وهذه أن تبعد 
فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما 
جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها . 


قال الإمام آحمد(۳: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن 
إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك» قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: امن خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله 6 ثم قال : وأين المجاهدون 
في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله » أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره 
على الله» أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله» - يعني بحتف آنفه على فراشه» والله إنها 
لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله َل - ومن فل فعضا فقد استوجب 
الجنة» . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبو زرعة» حدئنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة 
الحزامي» حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الخزامي» عن المنذر بن عبدالله عن هشام بن عروة 
عن أبيه» أن الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في 
الطريق فمات فنزلت فيه #ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسرله ثم يدركه الموت فقد وقع 
أجره على لله وكان الله غفوراً رحيماً» قال الزبير» فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض 
الحبشة» فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغتني» لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه 


)۱( صحيح البخاري (إيمان باب )4١‏ وصحيح مسلم (إمارة حديث ۱۵۵) ومسند أحمد 0١‏ ) من طريق 
عمر بن الخطاب. 

۳( في المسند: «ثم قال بأصابعه هؤلاء الشلاث الوسطی والسبابة والإبهام فجمعهن وقال: وابن 
المجاهدون . ۰ الخ. 

2 في المسند : «ومن مات قصعاً» اط فا : طعنه بالرمح طعنا سريعاً. . وقتله مکانه. 


بعض أهله» أو ذوي رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. 

وهذا الأثر غريب جدآء فان هذه القصة مکی ونزول هذه الآية مدنية» فلعله أراد آنها 
أنزلت تعم حكمه مع غيره وان لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر» حدثنا سهل بن 
عثمان» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا أشعث هو ابن سوارء عن 3 عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: : خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله ية هه فمات في 
الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله كلك فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله4 
الایت وحدثنا أبي» حدثنا عبدالله بن رجای أنبأنا إسرائيل عن سالم > عن سعيد بن جبير» عن 
ا ضمرة بن العیص الزرقي الذي كان مصاب البصر وکان بمكة. فلما نزلت «إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة) فقلت: إني لغني» وإني لذو 
حيلة» فتجهز يريد النبي كَل فأدركه الموت بالتنعيم» > فنزلت هذه الآية #ومن يخرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت# الآية. 

وقال الطبراني: حدثنا الحسن بن عروبة البصري» حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا 
بقية بن الولید» حدئنا ابن ثوبان عن أبيه. حذثنا مكتخول عن عد الرتحمن: بن غنم ار تری) 
أنبأنا أبو مالك قال: سمعت رسول الله و يقول : «إن الله قال: من انتدب خارجاً في سبيلي 
غازیا ابتغاء وجهي» وتصديق وعدي» وإيماناً برسلي فهو في ضمان على الله» ما أن يتوفاه 
بالجیش فیدخله الجنة» وإما أن يرجع في ضمان اله وإن طالب عبداً فنغصه حتی یرده إلى 
أهله مع ما نال من أجرء أو غنيمة» ونال من فضل الله فمات» أو قتل» أو رفصته فرسه أو 
بعيره» أو لدغته هامة» أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله» فهو شهيد». وروی أبو داود من 
حديث بقية من فضل الله إلى آخره» وزاد بعد قوله: فهو شهید. وان له الجنة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سیّلان» حدثنا أبو معاویق حدثنا محمد بن 
إسحاق عن حميد بن أبي حمید» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة» قال: قال 
ا لك سرد سس SG‏ 
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ودا صم في لارض فلس کک جاح أن وان أ خر تیآ کرو فر کنوا کر 


يقول تعالى: #وإذا ضربتم في الآرض + أي سافرتم في البلاد» كما قال تعالى: : #علم أن 
سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله) [المزمل: ۲۰]. 


۳۶۸ سورة النساء 


ول #فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة) أي تخففوا فیها إما من کمیتها بأن تجعل 
الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على 
اختلافهم في ذلك» فمن قائل: لا بد أن يكون سفر طاعة من جهادء أو حجء أو عمرة» أو 
طلب علم» أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحكى عن مالك في 
رواية عنه نحوهء لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين کفروا ومن قائل: لا يشترط سفر 
القربة» بل لا بد أن يكون مباحاًء لقوله: «فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لالم 
[المائدة: ۰۲۳ كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره» وهذا 
قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الائمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وکیع» عن الأعمش» عن ابراهيم قال: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله» إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين» فأمره أن يصلي ركعتين» وهذا 
مرسل» ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحاً أو محظوراً حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفر» وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية 
وخالفهم الجمهور. 

وأما قوله تعالى : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب 
حال نزول هذه الآية» فان في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا 
ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصة. وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله؛ 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له» كقوله تعالى : #ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن آردن تحصناً» [النور: ۰]۳۳ وكقوله تعالى: #وربائبكم اللاتي في 
حجورکم من نساتکم [النساء: ۰۲۲۳ وقال الامام آحمد(۱/: حدثنا ابن ادریس» حدئنا ابن 
جریج عن ابن أبي عمان عن عبد لله بن بابيه» عن يعلى بن أميةة قال: سألت عمر بن 
التخطاب قلت لها فول #وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنکم الذين 
کفروا؟* وقد أمن الله الناس؟ فقال لى عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه فسألت 
رسول الله ييل عن ذلك» فقال: (صدقة تصدق اله بها علیکم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه 
مسلم وأهل الستن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن صحيح من 
حديث عمر» ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون . 

وقال ابو بکر بن الى شيبة: حدثنا آبو نعیم» حدقا مالك بن مغول عن آبي حنظلة الحذا 
قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال : ركعتان» فقلت : أين قوله: #ان خفتم أن یفتنکم 


(0) مسند آحمد ۲۵/۱ ۰.۲۲۱ 


سورة النساء ۵ ۳۶ 


الذین كفروا» ونحن امنون ؟ فقال: سنة رسول اه . 


وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا علي بن محمد بن سعید : 
حدثنا منجاب» حدئنا شريك عن قيس بن وهب» عن آبي الوداك قال: سألت ابن عمر عن 
رکعتین في السفر فقال : هي رخصة نزلت من السماء» فان شئتم فردوها. 

وقال آبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا ابن عون عن ابن سيرين» عن ابن 
عباس» قال: صلينا مع رسول الله ية بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين 
ركعتين. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الاعلی» عن خالد الحذام عن عبد الله بن 
عون به. قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن 
محمد بن سيرين» عن ابن عباس رضي الله عنهماء م 
والنسائي جميعاً عن قتيبةء عن هشیم» عن منصور» عن زاذان» عن محمد بن سیرین» عن ابن 
عباس أن النبي بي حرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين» » فصلى ركعتين» ثم 
قال الترمذي : : صحيح » وقال البخاري : حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا يحيى بن 
آبي (سحاق» قال: سمعت أنسا یقول: خرجنا مع رسول الله بيه من المدينة إلى مكة فکان 
يصلي رکعتین رکعتین حتی رجعنا إلى المدينة قلت آقمتم بمكة شيئاً ؟ قال: أقمنا بها عشراً. 
وهکذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن أبي إسحاق» عن حارثة بن وهب 
الخزاعي» قال: صليت مع النبي و الظهر والعصر بمنى - أكثر ما كان الناس وامنه - ركعيتن . 
ورواه الجماعة سوى ابن ن ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عنه به» ولفظ البخاري: 

حدئنا آبو الولید. حدئنا شعبة آنبآنا آبو (سحاق تا و وت قال: صلى بنا 
رسول الله يك امن ما كان بمنی رکعتین» وقال البخاري: حدثنا مسدد» حدئنا يحيى» حدثنا 
عبيد الله» آخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال: صلیت مع رسول الله ما ركعتين» وأبي بكر 
وعمر ومع عثمان صدرا من مارته» ثم أتمهاء وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد 
القطان به. وقال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد عن الأعمشء حدثنا إبراهيم 
سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات» 
فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجم. ثم قال: صليت مع رسول الله لل 
بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» > وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» 
فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. . ورواه البخاري أيضاً من حديث الثوري عن 
الأعمش به وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم. 


(۱) مسند أحمد 05/4 . 
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۳۵۰ 
فهذه الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر لیس من شرطه وجود الخوف» ولهذا قال من 
قال من العلماء : إن المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الکمیة» وهو قول مجاهد 
والضحاك والسدي كما سيأتي بیانه. واعتضدوا انشا بما رواه الامام مالك عن صالح بن 
كيسان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: فرضت الصلاة رکعتین 
رکعتین في السفر والحضرء > فأقرت صلاة السفر» وزید في صلاة الحضراا وقد روی هذا 
الحدیت البخاري عن عبد اه بن یوسف التنيسي» ومسلم عن یحیی بن یحیی» واب داود عن 


القعنبي » والنسائي عن قتیبة» أربعتهم عن مالك به؟گ 


قالوا : فإذا كان أصل الصلاة ة في السفر هي الثنتين» A‏ ۱ 
الكمية» لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: إفليس عليكم جناح أن تانصروا من الصلاة4 وأصرح 
من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد"": حدثنا وكيع وسفيان وعبد الرحمن عن زبيد 
اليامى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر رضي الله عنه» قال: صلاة السفر رکعتان» 
وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصرء على 
لسان محمد يله وهكذا رواه النسائي وابن ع ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد 
اليامي به» وهذا إسناد على شرط مسلم . 


وقد حکم مسلم في مقدمة کتابه بسماع ابن أبي لیلی عن عمرء وقد جاء مصرحاً به في هذا 
الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله » وان كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد 
قالواء إنه لم يسمع منه» وعلى هذا أيضاً فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق 
الثوري عن زبید» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الثقة» عن عمر» فذکره» به 
من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن كعب بن عجر » عن 
عمر » فالله أعلم. د ا ا 0 
عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري» زاد مسلم والنسائي: وأيوب بن عائد» کلاهما عن 
بكير بن الأخنس» » عن مجاهد» عن عبد الله بن عباس» قال : فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم 
محمد ككل في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة» فکما يصلى في الحضر 
قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس 
نفسه » فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنهاء 
لأنها أخبرت أن أصل الصلاة رکعتان» ولکن زید في صلاة الحضر» > فلما استقر ذلك» صح أن 


.)8 موطأمالك (قصر الصلاة في السفر حديث‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري (صلاة باب )١‏ وصحيح مسلم (مسافرين حديث ۱ و۳) وسئن أبي داود (سفر باب )١‏ 
وسئن النسائي (صلاة باب ۳). 

(۳) مد أحمد ١//ا".‏ 


سورة النساء ۳0١‏ 
يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس - والله أعلم ‏ لکن اتفق حديث ابن 
عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورت كما هو مصرح به في 
حديث عمر رضي الله عنه » وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالی: فليس علیکم جناح أن 
تقصروا من الصلاة» قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال: ان خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا) الآية» ولهذا قال بعدها: #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة4 [النساء : 1۲[ 
الآيةء فبين المقصود من القصر ههناء وذكر صفته وكيفيته» ولهذا لما عقد البخاري كتاب 
صلاة الخوف صدره بقوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة) إلى قوله: إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً» [النساء: ۰]۱۰۲ وهكذا قال جويبر 
عن الضحاك في قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة»* قال: ذاك عند القتال 
يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال أسباط عن السدي في قوله: إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم) الآيةء إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر. فهي تمام التقصير لا يحل 
إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: #إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) يوم كان النبي 4ي وأصحابه بعسفان» 
والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى النبي 2 بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات برکوعهم 
وسجودهم. وقيامهم معا جميعاً فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم» روى 
ذلك ابن أبي حاتم وراه ابن جریر() عن مجاهد والسدي وعن جابر وابن عم واعتار ذلك 
أيضاً فإنه قال بعدما حكاه من الأقوال في ذلك : وهو الصواب . 


وقال ابن جرير"": حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا ابن أبي فديك» حدثنا 
ابن أبي ذئب عن ابن شهاب. عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر : 
إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف. ولا نجد قصر صلاة المسافرء فقال عبد الله: انا 
وجدنا نبينا كه يعمل عملاً عملنا به . 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر علی ذلك» واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن» وأصرح من 
هذا ما رواه این جر ایضا: حدئنا أحمد بن الوليد القرشي حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال : رکعتان تمام غير قصرء 
إنما القصر في صلاة المخافت فقلت : وما صلاة المخافة ؟ فقال : يصلي الامام بطائفة ركعةء 


(۱) تفسیر الطبري ۲۵/6 
 )۲(‏ تفسیر الطبري ۲٤٢/٤‏ . 
 )۲(‏ تفسير الطبري ۲1۸/4 
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نم يجيء هو لاء مکان هولاء» ويجيء هؤلاء مکان هولاء فيصلي بهم ركعة» فيكون للومام 
رکعتان» ولکل طائفة ركعة رکعة . 


ولا کنت فيم كأَقَمَتَ لهم الطلوه نت طا طايه نم مک و ایحا سدوا لکد 
من ورآپکم ولا کان کاپ ای ک بر و رو 3 
گترو وتوت عن ایک وه 2 ییولیک مَل وج دولا جاح يڪم | بک 
اكد أطي از 5 ا رض آن غا ایک ووا دک َك إنَّ له أَعَدَّ للگنرین عَذاء 
مهيا و 

صلاة الخوف آنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوبهاء 
والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة 
السفر» ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون 
فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبلیها ورجالاً ورکبان ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا 
الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة 
لحديث ابن عباس المتقدم» ويه قال أحمد بن حنبل. قال المنذري في الحواشي: وبه قال 
عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب طاوس والضحاك وقد حكى 
أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي: أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في الخوف ؛ 
اله ذهب اپن حدم آیضا. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة 
تومیء بها ایمای فان لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذکر الله تال اور تكفي تکبيرة 
واحدة» فلعله آراد رکعة واحدة. كما قاله الامام أحمد بن حنبل وأصحابه» وبه قال جابر بن 
عبدالله وعبد الله بن عمر وکعب وغیر واحد من الصحابة والسدي» ورواه ابن جریر» ولکن 
الذي حكوه إنما حکوه على ظاهره في الاجتزاء بتکبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق ابن 
راهويه وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة 
فلا يتركها في نفسه يعني بالنية. رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش» عن 
شعيب بن دينار عنه» فالله أعلم . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما آخر الني كَل يي يوم الأحزاب 
الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب» ثم العشاء وكما قال بعدها 
يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني فريظت 
فأدركتهم الصلاة ة في أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يمنا رسول الله ف إلا تمجيل 
المسير» ولم يرد منا تأخير الصلاة ة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق» وأخر اخرون 
منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يعنف رسول الله ية أحداً من 
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الفريقين» وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى 
إصابة الحق في نفس الأمر» وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة ههنا في عذرهم في 
تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من العطائفة الملعونة الیهود . 

وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت 
نسخ تأخير الصلاة لذلك. وهذا بین في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله 
وأهل السنن» ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال : 

[باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو] قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم 
يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء كل امرىء لنفسه. فإن لم يقدروا على الایماء أخروا الصلاة 
حتى ینکشف القتال. أو يأمنوا فيصلوا رکعتین» فان لم يقدروأ صلوا ركعة وسجدتين» فان لم 
يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك : 
حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر. واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على 
الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى» ففتح.لنا» قال نس : 
وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكرهء ثم أتبعه بحديث تأخیر الصلاة يوم 
الاحزاب ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظةء وكأنه كالمختار لذلك» 
والله علم . 

ولمن جنح إلى ذلك له أن یحتج بصنیع أبي موسی وأصحابه يوم فتح تستر فانه یشتهر 
غالبا ولکن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب ولم پنقل أنه نکر علیهم ولا حد من 
الصحابة . والله آعلم قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق لأن غزوة ذات 
الرقاع كانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السیر والمغازي» وممن نص على ذلك 
محمد بن |سیحاق(۱) وموسی بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد کاتبه وخليفة بن الخياط 


وغيرهم . وقال البخاري”'' وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم 
إلا في خيبر» والله أعلم . 

والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية» ذهبوا 
إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق وهذا غريب 
دا وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله 
مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب» والله أعلم. فقوله تعالى: #وإذا كنت فيهم فاقمت نهم 
الصلاة# أي إذا صليت بهم إماماً في صلاة الخوف. وهذه حالة غير الأولى» فإن تلك قصرها 

سيرة ابن هشام ۲۰۳/۲ والمغازي للواقدي ۱/ ۳۹١‏ . 

صحيح البخاري (مغازي باب ۲۳). 

تفسیر ابن کثیر | ج ۲/ م۲۳ 


۳۵ سورة النساء 


إلى رکعة كما دل عليه الحدیث - فرادی ورجالاً ورکباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم 
ذکر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد» وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب 
الجماعة من هذه الآية الكريمة حیث اغتفرت آفعال کثيرة لأجل الجماعة» فلولا آنها واجبة 
لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الاية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي بء لقوله : 
#وإذا كنت فيهم) فبعده تفوت هذه الصفة فانه استدلال ضعيف» ويرد عليه مثل قول مانعي 
الزكاة الذين احتجوا بقوله: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سکن لهم؟ [التوبة : ۱۳ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ية إلى آحد» بل نخرجها 
نحن بأيدينا على من نراه» ولاندفعها الا إلى من صلاته أي دعاؤه سکن لناء ومع هذا رد علیهم 
الصحابة» وأبوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على آداء الزكاة وقتلوا من منعها منهم . 
زلنذکر نتبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذکر صفتها. قال ابن جریر""*: حدثني 
المثنی» حدثنى إسحاق» حدثنا عبدالله بن هاشم» أنبأنا سيف عن أبى روق» عن أبي أيوب» 
عن علي رضي الله عنه» قال: سأل قوم من بني النجار”" رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله 
إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل الله عز وجل #وإذا ضربتم في الأرض فليس علیکم 
جناح أن تقصروا من الصلاة) ثم انقطع الوحي» فلما كان بعد ذلك بحول» غزا النبي وا فصلی 
الظهر» فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال 
قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في أثرهاء قال: فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين إن خفتم أن 
يفتنكم الذي كفروا) [النساء: ۱۰۱] الآيتين» فنزلت صلاة الخوف . 
وا ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن 
الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأهل السنن» فقال الإمام امد ذا 
عبد الرزاق» حدثنا الثوري عن منصورء عن مجاهد» عن أبي عياش الزرقي» قال: كنا مع 
رسول الله لي بعسفان» فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الولید» وهم بيننا وبين القبلة» 
فصلی بنا رسول الله ولا الظه فقالوا: لقد کانوا على حال لو آصبنا غرتهم» ثم فالوا : تأتي 
علیهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآنفسهم > قال: فترل جبریل بهذه الأیات بين 
تا اک فحضرت » 1 
تیا او اما و لا 0 
جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هوّلاء وجاء هؤلاء إلى 


. ۲٤٠١/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
في الطبري: «سأل قوم من التجار».‎ )۲( 
684/5 مسند آحمد‎ )۲( 
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یلیه والاخرون قيام يح رسونهم » e E e‏ 00 ثم 
قال : : فصلاها رسول الله یاه مرتین : : مرة بعسفان» ومرة بأرض بني سلیم . 


ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نجوه وهکذا رواه آبو داود((؟ عن 
سعيد بن منصور» عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة» وعبد العزيز بن 
عبد الصمد» كلهم عن منصور به وهذا إسَناة صحیح وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه 
البخاري”'' حيث قال: حدثنا حيوة بن شریح» حدئنا محمد بن حرب عن الزبيدي» عن 
الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قام النبي كَل 
وقام الناس معه» فكبر وكبروا معه» وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام 
للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه 
والناس كلهم في الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاً. وقال ابن جریر(۳): حدئنا ابن بشارء 
حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي عن قتادة» عن سليمان بن قيس اليشكري أنه سأل جابر بن 
عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل؟ أو أي يوم هو؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عيراً لقريش 
آتية من الشام حتی إذا كنا بنخلة» جاء رجل من القوم إلى رسول الله ب فقال: يا محمد هل 
تخافني ؟ قال : Yl»‏ قال فمن يمنعك مني ؟ قال : «الله يمنعني من» قال : فسل السیف» ثم 
تهدده وأوعده» ثم نادی بالترحل وأخذ السلاح» و ية بطائفة 

من القوم وطائفة آخری تحرسهم» فصلی بالذین يلونه ركعتين» ثم تأخر الذین یلونه على 
آعقابهم. فقامرا في مصاف أصحابهم» ثم جاء الآخرون فصلی بهم ركعتين» والآخرون 
یحرسونهم. ثم سلم فکانت للنبي كَل آربع رکعات. وللقوم.رکعتین ركعتين» فیومنذ آنزل الله 
في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . 
ورواه الإمام أحمد”؟؟ فقال: : حدثنا سریج» حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر» عن سليمان بن 
قيس اليشكري» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله له محارب خصفة» فجاء رجل 
e‏ له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله ية بالسیف. فقال: 0 

منى ؟ قال: : الله فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله اة فقال: «(ومن يمنعك مني ؟) 
قال عي | ل . قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» ؟ قال الا 1 
أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبیله» فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير 


.)۱۲ سنن أبي داود (صلاة باب‎ 4١( 

( صحيح البخاري (صلاة الخرف باب ۳). 
(۳) تفسير الطبري ۲٤۷/٤‏ . 

۱۳۹۵/۲ مسند أحمد‎ )٤( 


1 
+ 
8 
۱ 
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النامن» فلما حضرت الصلاة» صلى رسول الله جر صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين : طائفة 
فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدوء ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع 
رسول الله چیو ركعتين» فكان لرسول الله ا أربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين» تفرد به 
من هذا الوجه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم» 
المسعودي عن :يزيد الفقیر» قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما ؟ 
فقال : : الركعتان ذ في السفر تمام» انما القصر واحدة عند القتال» » بینما نحن مع رسول الله ول في 
قتال» إذ أقيمت الصلاة» فقام رسول الله ية فصف طائفة » وطائفة وجهها قبل العدو» فصلی 
بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم 
نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله ية فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم إن 
رسول الله و جلس وسلمء وسلم الذين خلفه» وسلم أولئك» فكانت لرسول الله 335 
ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ «إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الاية . 


وقال الإمام آحمد": حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن الحكمء عن يزيد الفقیر » 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله اء صلی بهم صلاة الخوف» فقام صف بين يديه وصف 
خلفه فصلی بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم» 
وجاء آولئك حتی قاموا في مقام هولاعی فصلی بهم رسول الله ية رکعة وسجدتين ثم سل 
فکانت للنبي َة رکعتین» ولهم رکعت ورواه النسائي من حدیث شعبة» ولهذا الحدیث طرق 
عن جابر » وهو في صحیح مسلم من وجه آخر بلفظ آخرء وقد رواه عن جابر جماعة کثیرون 

في الصحیح والسنن والمسانید . 
معمر عن الزهري» عن سالم» عن آبیه » قال : #و|ذا كنت فیهم الأقمت لهم الصلاة قال : هي 
صلاة الخوف» صلى رسول الله ية بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على 
العدوء وأقبلت الطائفة الأخری التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله 4ة ركعة 
أخرى ثم سلم بهم» ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة رکعة وهذا الحديث رواه الجماعة 
في كتبهم من طريق معمر به» ولهذا الحديث طرق كثيرة عن الجماعة من الصحابة» وقد أجاد 
الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه» وكذا ابن جرير» ولنحرره في كتاب الأحكام 
الکبیر إن شاء الله وبه الثقة. 


)۱( مسند أحمد ۲۹۸/۳ . 
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وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب 
لظاهر الآية» وهو أحد قولي الشافعي ويدل عليه قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان 
بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذر کم أي بحيث تكونون على 
أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً». 
رد سیم الصاو اڏڪروا أله يتما وقمودا وڪ جو رڪم ود لماحم كاد يوا السا 
١‏ لسك گات عل مرت كته ترفك © وت ان ی قرب کر ألو 
مورک گعا لورت وجو ینم انوس و هلیم کیا 1 
يأمر الله تعالی بكثرة الذکر عقیب صلاة الخوف وان كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد 
غيرهاء ولكن ههنا اكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها 
والایاب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا 
فيهن آنفسکم [التوبة: ]۳١‏ وإن كان هذا منهياً عنه في غيرهاء ولكن فيها أكد لشدة حرمتها 
وعظمتها» ولهذا قال تعالی : #فإذا فضیتم الصلاة فاذ کروا الله قياماً وقعوداً وعلی جنوبکم)؛ آي 
في سائر آحوالکم. ثم قال تعالى: فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي فاذا أمنتم وذهب 
الخوف» وحصلت د #فأقيموا الصلاة أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء 
وخشوعها. ورکوعها» وسجودها. وجمیع شوونها . 

وقوله تعالى: إن الصلاة كانت 5 المؤمنين کتاباً موقوتاً قال ابن عباس: أي 
مرکا ولا ا : إن للصلاة وقتاً کوقت الحج؛ EES‏ هت و ی 
وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي . قال عبد الرزاق: 
عن معمر عن قتادة إن الصلاة كانت على المؤمنين کتاباً موقوتاً) قال ابن مسعود: إن للصلاة 
وقتاً كوقت الحج وقال زيد بن أسلم #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً قال: 
منجماً كلما مضى نجم جاء نجم يعني كلما مضى وقت جاء وقت . 

وقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب عدوکم» بل جدوا فيهم 
وقاتلوهم» واقعدوا لهم كل مرصد #إإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون) أي كما 
يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم كما قال تعالی : : #إن يمسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مثله) [ال عمران: ۰]۱8۰ ثم قال تعالی : #إوترجون من الله مالا يرجون4 أي أنتم وإياهم 
سواء فيما يصيبكم» وإياهم من الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر 
والتأييد كما وعدم إياه في كتابه وعلی لسان رسوله يه وهو وعد حق» وخبر صدق» وهم 
لا وت شا میم لاه فانتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فیه. وفي إقامة كلمة الله 
وإعلائهاء #وكان ن الله عليماً حکیما أي هو أعلم وأحكم فیما بقدره ویقضیه وينفذه ويمضيه 


۳۸ سورة النساء 


من آحکامه الكونية والشرعية وهو المحمود على کل حال. 


ع 
22200 سرج سم َك لاس صن ماس سم روم سے ر لے 00 لم cr. e‏ جر د ره 
إنا أ نا إليك ك الكتب بالحق لتحم کک اریله آله ولا تكن لا اینین خصيما 2 
م. م2 2 کی کہ و 2 > عاو 1 


0 رك ا لو کیا © 3 


5 فج ى 3 كا شولا د شم عنم ف الیو لديا 
نم بجر ل أله عنم بوم اتمه آم من يَكْونُعَليوِمَ كيلا 3 

يقول تعالی: مخاطباً لرسوله محمد ب إإنا آنزلنا إليك الاکتاب بالحق) أي هو حق 
من الله » وهو یتضمن الحق في خبره وطلبه» وقوله : #لتحکم بين انناس بما أراك ال احتج به 
من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان ی له أن یحکم بالاجتهاد بهذه الاية» وبما ثبت في 
الصحیحین من رواية هشام بن عروق عن أبيه» عن زینب بنت أم سلمة» عن أم سلمة أن 
رسول الله یه سمع جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال : «ألا انما آنا بشر وانما 
أقضي بنحو مما آسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضیت له 
بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فلیحملها أو ليذرها»”"' . 

وقال الامام آحمد۲۳: حدثنا وكيع» حدثنا أسامة بن زید عن عبد الله بن رافع» عن | 
سلمت قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله َة فى مواريث بينهما قد 
درست» ليس عندهما بينة» فقال رسول الله ية : «إنكم تختصمون الب وإنما أنا بشر» ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع ۰ فمن قضيت 
له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما(" في عنقه يوم 
القيامة» فبكى الرجلان» وقال كل منهما: حقي لأخي» فقال رسول الله كله «أما إذا قلتما فاذهبا 
فاقتسماء ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما“» ثم ليحلل كل منكما صاحبه» وقد رواه أبو داود 
من حديث أسامة بن زيد به» وزاد «إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه»”* . 


2 


وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس: أن نفراً من الأنصار غزوا مع 


)0 صحيح البخاري (شهادات باب ۲۷ وحيل باب ۱۰ وأحكام باب ۲۰) وصحيح مسلم (أقضية حديث 4) 
وسنن أبي داود (أقضية باب ۷) وسنن ابن ماجه (أحكام باب 5) وموطأ مالك (أقضية حديث .)١‏ 

419 مسند أحمد77/5. 

(۳) السطام والاسطام: المسعار؛ وهو حديدة عريضة الرأس تحرك بها النار. والمراد أنه يقضي له بما يمكن 
أن یسعر عليه النار يوم الحساب إذا لم تكن حجته صحيحة . 

)٤(‏ استهما: اقترعا. 


(ه) سنن أبى داود (أقضية باب ۷). 


سورة النساء ۳0۹ 


رسول الله ية في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم. فأظن بها رجلاً من الأنصارء فأتى 
صاحب الدرع رسول الله ب فقال : إن طعمة ر بن أبيرق سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك 
عمد اه فالقاها ني پیت رجل بريم» وقال لفر من عشیرته : اي غیبت الدرع والقينها في پیت 
فلان وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله كه ليلاً فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء وان 
صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنه» 
فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله بء فبرأه وعذره على رؤوس الناسء 
فأنزل الله نا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيماً # واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً # ولا تجادل عن الذين يختانون آنفسهم 


ت 


الاية 

ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله ب مستخفين بالکذب #يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من ال الایتین» يعني الذين أتوا رسول الله يلل مستخفين يجادلون عن 
الخائنین» ثم قال عز وجل : ومن يعمل سوءاً أو یظلم نفسه4 [النساء: ۰ يعني الذین 
آتوا رسول الله 4 مستخفين بالكذب ثم قال: #ومن یکسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد 
احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» [النساء : ۲ ]يعني السارق والذين جادلوا عن السارق» وهذا سياق 
غريب» وكذا ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية: إنها نزلت 
في سارق بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة . 

ع ا ا سس ی فقال أبو عیسی الترمذي عند تفسير هذه 
الآية من جامعه وابن جریر۱ ' في تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم 
الحراني» حدثنا محمد بن سلمة الحراني» حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن آبیه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه» قال: : كان أهل بيت منا يقال لهم بنو 
أبيرق: : بشر وبشیر ومبشر» كاه شین رتاو متانتا قول الق ييجزانه امات 
رسول الله وَل ثم ينحله لبعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذاء 
فإذا سمع أصحاب رسول الله ية ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو 
كما قال: الرجل» وقالوا: ابن الأبيرق قالهاء قالوا: وكانوا هل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية 
والاسلام» وكان الناس نما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار 
فقدمت ضافطة(۲) من الشام من الدرمك”" ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما العيال فانما 
طعامهم التمر والشعیر» فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زید حملاً من الدرمك 


(0 تفسير الطبري ۲٠٠/٤‏ . 
69 الضافطة : العير تحمل المتاع. أو التجار يحملون الطعام وغيره. 
69 الدرمك : الدقیق النقي الأبيض . 


۳۹۰ سورة النساء 


فجعله في مشربة''' له وفي المشربة سلاح ودرع وسیف» فعدي عليه من تحت البيت» فنقبت 


المشربة» وأخذ الطعام والسلاح. فلما آصبح آتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي» إنه قد عدي 
علینا في لیلتنا هذه» فنقبت مشربتنا» فذهب بطعامنا وسلاحنا؛ قال: فتحسسنا في الدار 
وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني آبیرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نری فیما نری الا على بعضص 
طعامکم قال: وکان بنو آبیرق قالوا - ونحن نسأل في الدار -: والله ما نری صاحبکم إلا 
لبيد بن سهل رجلاً منا له صلاح واسلام» فلما سمع لبيد اخترط سیفه وقال : آنا أسرق ؟! وال 
لیخالطنکم هذا السیف أو لتبینن هذه السرقة قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما آنت بصاحبهاء 
فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت 
رسول الله ية فذكرت ذلك له قال قتادة: فأتيت رسول الله َة فقلت : إن أهل بيت منا أهل 
جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له» وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا 
سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال النبي اة : «سامر في ذلك»» فلما سمع بذلك 
بنو آبیرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسير بن عمرو فکلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك آناس من 
أهل الدار فقالوا: يارسول الّه» إن قتادة بن النعمان وعمه» عمدا إلى أهل بيت منا أهل اسلام 
رصلاح یرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة: فأتيت النبي ول فکلمته فقال: 
«عمدت إلى أهل بيت ذکر منهم ٍسلام وصلاح» ترمیهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت قال : 
فرجعت ولوددت آني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله َيه في ذلك» فأتاني عمي 
رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله بء فقال : الله المستعان 
فلم نلبث أن نزل القران نا آنزلنا إليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما آراك الله ولا تكن 
للخائنین خصيماً4 يعني بني آبیرق» #واستغفر الله» أي مما قلت لقتادة إإن الله كان غفوراً 
رحيماً # ولا تجادل عن الذين يختانون آنفسهم 4 - إلى قوله - «إرحيماً» أي لو استغفروا اله 
لغفر لهم #ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه - إلى قوله - إثماً مبيناً [النساء: ]١١١‏ 
قولهم للبيد لإولولا فضل الله عليك ورحمته - إلى قوله - فسوف نؤتيه أجراً عظيماً [النساء : 
۲۳ فلما نزل القران أتى رسول الله به بالسلاح فرده إلى رفاعة» فقال قتادة : لما أتيت عمي 
بالسلاح وكان شيخاً قد عسا”" أو عشا ‏ الشك من أبي عیسی - في الجاهلية وكنت أرى إسلامه 
مدخولاً”© لما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبیل الله» فعرفت أن إسلامه كان 
صحيحاء فلما نزل القران لحق بشير بالمشرکین» فنزل على سلافة بنت سعد بن سمیة» 
فأنزل الله تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 


44 المشربة: الغرفة والعلية. 
و عسا: كبر وأسن. 


سورة النساء ۳٦۱‏ 


ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراًء إن الله لا يغفر أن يشرك به ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك الله فقد ضل ضلالاً بعيداً» [النساء: ۱۱۵ ]١١5-‏ فلما نزل على سلافة بنت سعد 
هجاها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به» فرمته 
في الابطح» ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخیر» لفظ الترمذي ثم قال 
الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني . 

ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا 
لم یذکروا فيه عن أبيه عن جد ورواه ابن ۳ حاتم عن هاشم بن القاسم الحراني عن 
محمد بن سلمة به ببعضه. ورواه ابن المنذر فى تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل يعني 
الصائغ» حدثنا الحسن بن أحمد بن شعيب الحرانى» حدثنا محمد بن سلمة» فذكره بطوله. 
ورواه آبو الشیخ الاصبهاني في تفسیره عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن یعقوب» 
کلاهما عن الحسن بن آحمد بن أبي شعیب الحراني عن محمد بن سلمة به» ثم قال في اخره : 
إسرائيل» وقد روی هذا الحدیث الحاکم أبو عبد الله النيسابوري في کتابه المستدرك عن ابن 
عباس الاصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي» عن يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق 
بمعناه أتم منه وفيه الشعرء ثم قال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقوله تعالی : یستخفون من الناس ولا يستخفون من اله) الآية» هذا إنكار على المنافقين 
في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لثلا ینکروا عليهم ویجاهرون الله بهاء لأنه مطلع على 
سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم» ولهذا قال: #وهو معهم إذ يبيتون مالا يرضى من القول 
وکان الله بما یعملون محيطأً» تهدید لهم ووعيد. ثم قال تعالی : ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم 
في الحياة الدنيا) الآية» أي هب أن هولاء انتصروا في الدنیا بما آبدوه أو آبدي لهم عند الحکام 
الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك» فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله 
أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلاً» ولهذا قال: #إأم من يكون عليهم وكيلاً». 


۰ 
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ومن تعمل سوءًا أو یظلم نمسم ثم بستعفر آله جد الله عَفورا رحیما را ومن یسب انما 
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فانما یک بم على نفسه. وان الله علیما دب ی ومن د کیب حَطِيحَه أو ما ثم بر به برا فد 
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اختمل متنا وإثما میا 51 وولا فضل الله علیّك ورحتم همت طايفة منهم أن يضلوك 

- 3 کب .2 دز موم ,4 مر هعموص سم ام ع مس همم گر 

وما يضلوت إلا أنفسهم وما يَصَرَوئَلك من شىء وَأَنْرَلَ له عت الكتاب راکمه وعَدک 
e‏ و صمي ساس ص سه 


مالم تک تم وكا فصل الَو لَك عَظِيمًا 1 


يخبر تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه» تاب عليه من أي ذنب كان. فقال تعالی : 


۳ سورة النساء 


#ومن يعمل سوءاً أر بظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحیما قال علي بن بن آبي طلحت 
عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: آخبر الله. عباده بعفوه وحلمه وكرمه. وسعة رحمته» 


ومغفرته فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبر «إثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحیماً) ولو كانت 
ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال رواه ابن جرير” '©. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا 
محمد بن مثنی» حدثنا محمد بن آبي عدي» حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل» قال: قال 
عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا اا أحدهم ذنباً أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابهء 
وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقراض فقال رجل : لقد آتى الله بني إسرائيل خير فقال 
عبد الله رضي الله عنه : ما آتاکم الله خير مما اتاهم جعل الماء لكم طهوراء وقال تعالى: 
والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 [الدقهرات: 
۵۰ وقال : #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم یستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً» » وقال 
تا : حدثني يعقوب » حدثنا هشیم عن ابن عون» عن حبيب بن ابي ثابت» قال: : جاءت امرأة 
إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدهاء قال 
عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار. فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا 
أحد أمرين #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً# قال: 

وقال الإمام أحمد": حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة» 
قال: سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة» قال: 
قال علي رضي الله عنه : كنت إذا سمعت من رسول الله كَل شيئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني 
منه . وحدثني أبو بكر - وصدق آبو بكر قال: قال رسول الله كَل : «ما من مسلم پذنب ذنبا؛ 
ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب» إلا غفر له» وقرأ هاتين الأيتين «إومن 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» الآية» #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم* [ال عمران: 
۰۵ وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السئن» وذكرنا ما في 
سنده من مقال في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل 
عمران أيضا. 

وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
زیاد» حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحراني» حدثنا دواد بن مهران الدباغ حدثنا عمر بن يزيد عن 
انش إسحاق عن عبد خير عن علي» قال: سمعت أبا بكر هو الصديق ‏ یقول: سمعت 
رسول الله ية یقول : «ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن الوضوءء ثم قام فصلی واستخفر 


(۱) _ تفسیر الطبري ۲۷۳/4. 


(۲) مسند آحمد ۰۸/۱ 


سورة النساء ۳۹۳ 
من ذنبه» إلا كان حقاً على الله أن يغفر له» لأن الله يقول: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» 
الآية» ثم رواه من طريق أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث. عن علي» 
عن الصديق» بنحوه» وهذا إسناد لا يصح. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» 
حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن 
تمام بن نجيح حدثني كعب بن ذهل الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان 
رسول الله لا إذا جلسنا حوله. وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع. ترك نعليه في 
مجلسه أو بعض ما عليه» وإنه قام فترك نعليه» قال أبو الدرداء: فأخذ ركوة من ماء فاتبعته 
فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض حاجته. فقال: «إنه أتاني آت من ربي فقال: إنه من يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً فأردت أن أبشر أصحابي» : 

قال أبو الدرداء: وكانت قد شقت على الناس الآية التي قبلها #ومن يعمل سوءاً يجز به 
[النساء: ۱۲۳] فقلت: يا رسول الله» وان زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه غفر له ؟ قال «نعم». 


ثم قلت الثانية» قال «نعم». قلت الثالثت قال «نعم» ون زنى وان سرق ثم استغفر الله غفر الله 
له على رغم أنف أبي الدرداء». قال: فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه» هذا حديث 
غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق» وفي إسناده ضعف . 

وقوله: #ومن يكسب اثماً فإنما يكسبه على نفسه) الآية» كقوله تعالى: #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى4 [الأنعام: »]١74‏ يعني أنه لا يغني أحد عن أحد» وإنما على كل نفس ما عملت 
لا يحمل عنها غيرهاء ولهذا قال تعالى: ##وكان الله عليماً حكيماً» أي من علمه وحكمتف 
وعدله ورحمته كان ذلك» ثم قال: #ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً» الآية» يعني 
ار 
أو زید بن السمین اليهودي على ما قاله الاخرون» وقد کان ها وهم الظلمة الخونةء كما 
أطلع الله على ذلك رسوله کل ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ خ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف 
بصفتهم فارتكب مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله: #ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء»* وقال الامام ابن أبي حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني 
فيما كتب الي» حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاري» عن أبيهء عن جده قتادة بن النعمان؛ وذكر قصة بني أبيرق» فأنزل الله #لهمت 
طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء* يعني أسيد بن عروة 
وأصحابه» يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم 
صلحاء براءء ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله ي ولهذا أنزل الله فصل القضية 
وجلاءها لرسول الله َه ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع الاأحوال» وعصمته لهء وما أنزل 


عليه من الكتاب وهو القران والحكمة» وهي السنة وعلمك مالم تكن تعلم» أي قبل نزول 
ذلك عليك» كقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب» 
[الشورى: 57] إلى آخر السورة» وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا 
رحمة من ربك [القصص : 87] ولهذا قال: وکان فضل الله عليك عظيماً» . 


رور 4 


© لاحر في کنر ین تجودهم | من أمرِيصَدَكَةٍ آز موف أو | إضکنچ بتک الاس ومن 
قعل کیک ایحا مات الل َو نله جرا عظیما وج ومن شاف أ آلرَسَول من بعد ما بين له 
الْهَدَى وی وي عر سل لموم لو ما َو وس یی وسَاءت مَصِيرًا ود 

يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم» يعني كلام الناس الا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس # أي إلا نجوى من قال ذلك» كما جاء في الحديث الذي رواه ابن 
مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا 
محمد بن يزيد بن خنیس» قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده» فدخل علينا سعيد بن حسان 
المخزومي » فقال له سفيان الثوري: الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح» ردّده علي 
فقال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله ول : «كلام 
ابن ادم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل. أو أمر بمعروف؛ أو نهي عن منکر» فقال سفيان: 
أو ما سمعت الله في كتابه يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من ع آمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس»* فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول: یوم يقوم الروح والملائكة صفاً 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» [النبأ: ۳۸] فهو هذا بعینه» أو ما سمعت الله 
یقول في کتابه : #والعصر إن الانسان لفي خسرة [العصر : ۱ -۲] الخ ؟ فهو علا پینه > 
وقد روی هذا الحدیث الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خيس عن سعید بن 
حسان به» ولم يذكر أقوال الثوري إلى آخرهاء ثم قال الترمذي: حديث غريب» لا يعرف إلا 
من حديث ابن خنیس . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا یعقوب. حدثنا أبي» حدثنا صالح بن کیسان» حدثنا 
محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب أن حمید بن عبد الرحمن بن عوف آخبره آن آمه آم 
كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله لله ككل : يقول «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
فينمي خیرا» أو يقول خيراً»» وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث 
في الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجهاء قال: 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله ولو وقد رواه الجماعة سوى 


(۱) قارن بالدر المنثور ۳۸۸/۲. 
 )۲(‏ مسند آحمد 1۰۳. 
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ابن ماجه من طرق عن الزهري به نحوه . 

قال الامام أحمد''': حدثنا أبو معاوية عن الاعمش» عن عمرو بن مُّرةء عن سالم بن أبي 
الجعد عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ية : «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصیام» والصلاف والصدقة $« قالوا: بلى يا رسول الله . قال : الإصلاح ذات البين»» 
قال: «وفساد ذات البين هي الحالقة". ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبى معاويةء 
حدثنا سريج بن يونس» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر حدثنا أبي عن حمید» عن انس 
أن النبي بي قال لأبي أيوب «ألا أدلك على تجارة ؟» قال: بلى يا رسول الله . قال «تسعی فى 
(صلااع بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا» ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن 
عبد الأء العمري لين» وقد حدث بأحاديث لم يتابع علیها. 

ولهذا قال : اومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله4 أي مخلصا في ذلك محتسباً ثواب ذلك 
عند الله عز وجل» #فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» أي ثوابا جزيلاً کثیرا واسعاً. 


وقوله : #إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى* أي ومن سلك غير طريق الشريعة 
التي جاء بها الرسول یل فصار في شق. والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له 
الحق وتبين له واتضح له. 

وقوله: ویتیع غير سبيل المؤمنين4 هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة 
لنص الشارع» وقد تكون لما اجتمعت عليه الامة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاء فإنه 
قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم رتعظیما لنبیهم وقد وردت 
أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك؛ قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب أحاديث الأصول» ومن 
العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على کون 
اع ع ترم ات هه اب یی اردور نیت حون وهو من ميزه 
الاستنباطات وأقواهاء وان كان بعضهم قد استشکل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك» 
دا توعد كدان على تشر "لو لد مار a‏ جوع وتات O‏ 
هذه الطریق جازیناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزینها له استدراجا له كما قال تعالی 
فذرني ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا یعلمون [القلم: 44]» وقال 
تعالی : #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف : ۰]0 وقوله : #ونذرهم في طغيانهم يعمهون* 
[الأنعام: ۱۱۰] وجعل النار مصيره في الاخرة. لأن من خرج عن الهدی لم يكن له طریق إلا 
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(۲) الحالقة: التي تستأصل الدین فتحلقه كما یحلق الشعر . 
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إلى النار يوم القيامة» كما قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» [الصافات : ۰]۲۲ 
وقال تعالى: #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً» [الکهف : 
.[or‏ 
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قد تقدم الکلام على هذه الاية الكريمة» وهي قوله: إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر 
ما دون ذلك الایت وذکرنا ما یتعلق بها من الأحادیث في صدر هذه السورة وقد روی 
الترمذي حديث ویر بن أبي فاختة سعید بن علاقة عن أبيه» عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
ما في القران آية أحب ال من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآية» ثم قال: هذا 
حسن غريب. وقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً4 أي فقد سلك غير الطريق 
الحق» وضل عن الهدى وبعد عن الصواب» وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة» وفاتته 
سعادة الدثیا والاخرة. 

وقوله : #إن یدعون من دونه إلا إناثاً» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن 
غيلان» أنبأنا الفضل بن موسى» أخبرنا الحسن بن واقد عن الربيع بن آنس» عن آبي العالية» 
عن أبي بن كعب قال : E‏ وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن 
عبد العزيز بن محمدء عن هشام ي يعنى ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة #إن يدعون من دونه إلا 
إناثاً* قالت: أوثاناً. وروي عن أي که سيد الق وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي 
مالك والسدي ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. وقال جويبر عن الضحاك في الآية» قال 
الجعرك رك رد لاك اح SL O‏ 
وصوروهن جواري فحكموا وقلدواء وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده» يعنون 
الملائكة» وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى: إأفرأيتم اللات والعزى) [النجم: ۰]۱٩‏ وقال 
تعالى : #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثً© [الز خرف : »]١4‏ وقال: #وجعلوا 
بينه وبين الجنة نسباً» [الصافات : ۱۵۸] وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس #إن 
يدعون من دونه إلا انا قال: يعني موتی . وقال مبارك» يعني ابن فضالة» عن الحسن : #إن 
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یدعون من دونه إلا إناثاً. قال الحسن : الاناث کل شيء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة 
وإما حجر یابس . ورواه ابن أبي حاتم وابن جریر» وهو غريب. 


وقوله: وان يدعون إلا شيطاناً مريداً» أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم وهم 
إنما يعبدون إبليس في نفس الأمرء كما قال تعالى: #ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا 
الشيطان# [یس : .]1١‏ . وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» [سبأ: 4۱]. 

وقوله: #إلعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره» وقال: #لأتخذن 
من عبادك نصيباً مفروضاً» أي معيناً مقدراً معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من كل آلف؛ 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار. وواحد إلى الجنت و لاضلنهم » أي عن الحق» 
#ولأمنينهم* أي آزین لهم ترك التوبة. وآعدهم الأماني» وامرهم بالتسویف والتأخیر 
وأغرهم من آنفسهم وقوله: #ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. قال قتادة والسدي وغيرهما: 
يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة» ولا نهم فليغ . ن 
خلق الله4. قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب» وقد روي عن ابن عمر وأنس 
وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري» وقد ورد في حديث 
القن ند 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: يعني بذلك الوشم» وفي صحيح مسلم. النهي عن 
الوشم في الوجه. وفي لفظ : لعن الله من فعل ذلك» وفى ل ال 1 
لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق الله عز وجل» ثم قال: ألا آلعن ۲۳ من لعن رسول الله ية وهو في كتاب الله عز وجلء 
GELS E‏ 0 


وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم 
والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله: #ولامرنهم فليغيرن خلق الله يعني دين الله عز 

(۱) انظر مسند أحمد ۳۷۸/۳ ۰۳۸۲ ۳۸۳. 

(۲) صحیح مسلم (لباس حدیث ۱۲۰). 

,۳( في صحیح مسلم : «وما لي لا آلعن من لعن رسول الله» . وذلك أن امرأة من بني أسد يقال لها أم یعقوب 
وکانت تقرأ القران آتت ابن مسعود فقالت: ما حدیث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات. . . الخ. 
فأجابها بذلك. والواشمة: : فاعلة الوشم. والمفعول بها ذلك هي الموشومة. فان طلبت فعل ذلك فهي 
مستوشمة. والنامصة هي التي تزیل الشعر من الوجه. والمتتمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها. 
والمتفلجات للحسن : مفلجات الأسنان بان تبرد الواحدة ما بين أسانهاء الثنايا والرباعیات. وتفعل 
ذلك المجوز [ظهار ا للضخر: لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تکون للبنات الصغار . 
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وجل» هذا کتوله: «فأقم وجهك للدین حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل 
لخلق الله» [الروم: ۳۰] على قول من جعل ذلك آمرا أي لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس 
يولد على الفطرة فأبواه بهودانه. أو پنصرانه أو یمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تجدون بها من جدعاء» “١7‏ وفي صحيح مسلم عن عیاض بن حمار» قال : قال رسول الله اة : 
«قال الله عز وجل: إنى خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم». 


ثم قال تعالی : #ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً© أي فقد خسر 
الدنيا والاخرق وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى: #يعدهم ويمنيهم 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً وهذا إخبار عن الواقع» فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم 
هم الفائزون في الدينا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك. ولهذا قال الله تعالى: 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً4» كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد «وقال الشيطان 
لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان 
- إلى قوله - وان الظالمين لهم عذاب آلیم» [إبراهيم: ۲۲]. 


وقوله: #أولئك» أي المستحسنون له فیما وعدهم ومناهم مأواهم جهنم» أي مصیرهم 
رمالهم يوم القيامة ولا یجدون عنها محيصاً» أي لیس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» 
ولا حلاص ولا مناص» ثم ذکر تعالی حال السعداء والأتقياء ومالهم في مالهم من الکرامة 
التامة » فقال تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟» أي صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم 
بما آمروا به من الخیرات» وترکوا ما نهوا عنه من المنکرات #سندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» أي یصرفونها حیث شاژوا وأين شاژوا #خالدین فیها أبداً» أي بلا زوال 
ولا انتقال #وعد الله حقاً» أي هذا وعد من الم ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالق 
ولا أده لمعدر الدال على ی الخ وهو قوله حقاء ثم قال تعالی: #ومن أصدق 
من الله قيلاً» أي لا أحد أصدق منه قولاًء أي خبرا لا له إلا هو ولا رب سواه وکان 
رسول الله اة يقول في خطبته : «إن أصدق الحدیث کلام اله» وخیر الهدي هدي محمد وء 
وشر الارن محدثاتها» وکل محدلة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار»۳۲ . 


)۱( صحيح البخاري (جنائز باب ۸۰ و۳٩)‏ وصحیح مسلم (قدر حدیث ۲۲ -۲۵). 

)۲( صحیح مسلم (جنة حدیث 3۳). واجتالتهم عن دينهم : استخفتهم فجالوا معها في الضلالة . 

۳( صحيح البخاري (اعتصام باب ۲) وصحيح مسلم (جمعة حديث )٤١‏ وسنن ابن ماجه (مقدمة باب ۷) 
وسئن الدارمي (مقدمة باب ۲۳) ومسند أحمد ۰۳۱۹/۳ 
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الا ی راون GS RS‏ 
وكتابنا قبل كتابكم ذ: فنحن أولى بالله منکم» وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم 
النبیین» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبلهء فأنزل الله #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) الآية» ثم 
أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الآديان» وكذا روي عن السدي ومسروق 
والضحاك وأبي صالح وغیرهم» وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذه 
الآية: تخاصم أهل الأديان» فقال أهل التوارة: کتابنا خير الکتب؛ ونبینا خير الانبیاء» وقال 
أهل الإنجيل مثل ذلك وقال أهل الاسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نسخ كل كتاب» ونبینا 
خاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا فقضى الله بينهم» وقال: #ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به الآية. 

وخير بين الأديان فقال: ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه له وهو محسن) إلى قوله : 
#واتخذ الله إبراهيم خليلاً#. وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبعث ولن نعذب» وقالت 
الیهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: ۰]۱۱۱ وقالوا: لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودات4 [ال عمران: ۸۰] والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي 
ولا بالتمني. ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال» وليس کل من ادعى شيئاً حصل له 
بمجرد دعواه ولا كل من قال إنه هو على الحق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله 
برهان. ولهذا قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به أي 
ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة 
الرسل الكرام» ولهذا قال بعده #من يعمل سوءاً يجز به کقوله : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
یره. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة : ۸-۷] وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك 
على كثير من الصحابة . 

قال الامام أحمد؟: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهیر 
قال: أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية #ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به) فكل سوء عملناه جزينا به ؟ فقال 


2.١١/١ مسند أحمد‎  )١( 


۳۷۰ سورة النساء 
النبي كلل : «غفر الله لك با آبا بكر آلست تمرض. آلست تنصب. الست تحزن؛ الست 
تصيبك اللگواء۹۱۱؟» قال: بلى. قال: «فهو مما تجزون به) . ورواه سعید بن منصور عن 
خلف بن خليفة» عن إسماعيل بن أبي خالد به» ورواه الحاكم من طريق سفيان الثوري عن 


إسماعيل به . 
وقال الإمام أحمد”"' : دنا عيد اترهاب بن عطاء عن زياد الجضناص »عن علي بن رید 


عن مجاهد» عن ابن عمر قال : سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله عا : ان و 
يجز به في الدنيا» . 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن هشیم بن جهيمة» حدثنا يحيى بن أبي طالب» 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا زياد الجصاص عن علي بن زيد» عن مجاهد قال: قال 
عبد الله بن عمر : انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوباً فلا تمرن علیه» قال: فسها 
الغلام فإذا عبد الله بن عمر ینظر إلى ابن الزبير فقال : یغفر أش الك كاذنا ماو ما علمتك الا 
ضواما قواماً وصالاً للرحم آما والله إني لارجو مع مساوي ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدهاء 
قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله ی : «من يعمل سوءا 
في الدنيا يجز به» ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن 
عطاء به مختصراء وقال في مسند ابن الزبير: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي. حدثنا 
عبد الرحمن بن سليم بن حيان» حدثني ابي عن جدي حيان بن بسطام» قال: كنت مع ابن 
عمر فمر بعبد الله بن الزبير وهو مصلوب. فقال: رحمة الله عليك أبا خبيب» سمعت أباك يعني 
الزبيرء يقول: قال رسول الله يل : «من ل را ا ن الدنیا والآخرة» ثم قال: 
لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا آحمد بن كامل» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثنا 
روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولی بن سباع» قال: سمعت ابن عمر يحدث 
عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي یه فنزلت هذه الاي #من يعمل سوءاً يجز به 
ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصیر 4 فقال رسول الله اة : «يا أبا بكر ألا أقرئك اية أنزلت 
علي ؟۷ قلت : بلى يا رسول الله . قال: فاقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاماً في ظهري 
حتى تمطيت لها. فقال رسول الله ل: «مالك يا آبا بكر ؟» قلت: بای أنت وأمى 
يا رسول اللهء وآینا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه ؟ فقال رسول الله ل : «أما 
أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون» فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم 


)۱( اللأواء: المشقة والشدة. 


(9) .سند أحمد ۱/۱۲ 


سورة النساء ۳Y1‏ 


ذنوب» وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة»)» وکذا رواه الترمذي عن 
يحيى بن موسى وعبد بن حميد عن روح بن عبادة به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف» 
ومولى بن سباع مجهول. وقال ابن جرير”'2: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا 
حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: لما نزلت هذه الاية قال أبو بكر: 
جاءت قاصمة الظهر فقال رسول الله َو : «إنما هي المصيبات في الدنيا» . 


طريق آخری عن الصدیق: قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري؛ 
مهران» عن مسلم بن صبیح» عن مسروق. قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» ما أشد 
هذه الآية #من يعمل سوءاً يجز به ؟© فقال رسول الله كله: «المصائب والأمراض والأحزان 
في الدنيا جزاء» . 

طريق أخرى: قال ابن جرير”2: حدثنی عبد الله بن أبى زياد وأحمد بن منصورء قالا: 
أنبأنا زيد بن الحباب» حدثنا عبد الملك بن الحسن المحاربي» حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ 
عن عائشة» عن أبي بكر قال: لما نزلت #إمن يعمل سوءاً يجز به 4 قال أبو بكر : يا رسول الله 
كل ما نعمل نؤاخذ به ؟ فقال: «يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذاء فهو كفارة». 
بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن أبي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير» عن عائشة أن رجلا تلا هذه 
الآية #من يعمل سوءاً يجز به# فقال: إنا لنجزى بكل ما علمنافء هلكنا إذاًء فبلغ ذلك 
رسول الله م فقال: «نعم يجزى به المؤمن في الدنيا فى نفسه فى جسده فيما يؤذيه» . 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن بشیر» حدثنا هشیم عن أبي 
عامر» عن ابن أبي ملیکت عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله » إني لأعلم أشد اية في 
القران» فقال: «ما هى يا عائشة ؟ قلت : #من يعمل سوءاً يجز به فقال: اهو ما يصيب 
العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها» ورواه ابن جریر من حديث هشیم به . ورواه آبو داود من 

طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيدء عن أمية أنها 
سألت عائشة عن هذه الآية #من يعمل سوءاً يجز به)ء فقالت: ما سألنى أحد عن هذه الآية 
منذ سألت عنها رسول الله لا سألت رسول الله كَل فقال: يا عائشة هذه مبايعة الله للعبد 


(0) تفسير الطبري 7915/5. 
(0) تفسير الطبري ۰۲۹۳/6 
)۳( تفسير الطبري ۲۹۱/4 وسنن أبي داود (جنائز باب .)١‏ 


مما يصيبه من الحمى والتكبة والشوكة حتی البضاعة يضعها في كمه فيفزع لهاء فيجدها في 
جيبه حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه؛ كما أن الذهب يخرج من الکیر». 


طريق أخرى: قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو القاسمء 
حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن 
المهاجرء عن عائشة قالت: سثل رسول الله يك عن هذه الاية من يعمل سوءاً بحز به#» 
قال : «إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت» وقال الإمام آحمد"*: حدثنا 
حسين عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد. عن عائشة قالت: قال: رسول الله : إذا كثرت ذنوب 


العبد ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه. 


حديث آخر: قال سعيد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن 
محيصن » سمع محمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت #من 
يعمل سوءاً يجز به 4 شق ذلك على المسلمين» فقال لهم رسول الله يَْةْ: «سددوا وقاربواء فان 
في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها)» هکل رواه أحمل”'؟ عن 
سفيان بن عيينة » ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به » ورواه ابن مردويه 
هريرة يقول: لما نزلت هذه الاية #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز 
به » بكينا وحزناء وقلنا: يارسول الله ما أبقت هذه الاية من شيء قال: «أما والذي نفسي بيده 
كفر الله بها من خطيئته حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه» وقال عطاء بن يسارء عن :آي 
سعيد وأبي هريرة: أنهما سمعا رسول الله ول يقول: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله من سیثانه» أخرجاه. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد”©: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق» حدثتني زينب بنت 
كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: أرأيت هذه 
الأمؤاضن التي تصیبنا؛ ما لنا بها ؟ قال: كفارات. قال أبي: وان قلت قال: حتى الشوكة فما 
فوقها قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا یفارقه الوعك حتی يموت في أن لا یشغله عن حج 
ولا عمرة ولا جهاد في سبیل الله ولا صلاة مکتوبة في جماعة» فما مسه انسان الا وجد حره 
حتى مات رضي الله عنه» تفرد به أحمد. 


(۲) مسند آحمد ۲٤۸/۲‏ . 
را قسنت امد ۴F‏ 


حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد عن الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس» قال: قيل: يا رسول الله #من يعمل سوءاً يجز به# » قال: «نعم ومن يعمل حسنة 
يجز بها عشراً» فهلك من غلب واحدته عشراته. وقال ابن جریر۴: حدثنا ابن وكيع» حدثنا 
يد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن من يعمل سوءاً يجز به # قال : 
الكافر» ثم قرأ وهل نجازي إلا الكفور4 [سبأ: ۰]۱۷ وهكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير أنهما فسرا السوء ههنا بالشرك أيضاً. 


وقوله : #ولا يجد له من دون الله ولباً ولا نصيراً» قال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
إلا أن يتوب فيتوب الله عليه» رواه ابن أبي حاتم» والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال لما 
تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار ابن جرير» والله أعلم . 

وقوله: #ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» الآية» لما ذكر الجزاء 
على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد اما فى الدنيا وهو الأجود له» وإما فى 
الآخرة والعياذ با لله من ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخرة» والصفح والعفو والمسامحة» 
شرع في بیان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم وانائهم 
بشرط الإيمان» وأنه سيد خلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو النقرة 
التي في ظهر نواة التمرة وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط في شق النواة» وهذا النقير 
وهما في نواة التمرة» وكذا القطمير وهواللفافة التى على نواة التمرة» والثلاثة فى القران. 


ثم قال تعالى : اررض خم اب ار رو وو او ان ار 
ایمانا واحتساباء» وهو من 6 أي اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق» » وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء اي یکون خالضا صواباً 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون متابعا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه 
بالإخلاص» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد» فمتى فقد الإخلاص كان منافقا وهم 
. الذين يراءون الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً» ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين 
#الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم) [الأحقاف: »]١5‏ ولهذا قال 
تعالى: #إواتبع ملة إبراهيم حنيفاً4 وهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة. كما قال تعالى: إن 
أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي [ال عمران: 18]» وقال تعالى: ثم أوحينا 
eS‏ من المشركين* [النحل : ۱۲۳] والحنيف هو المائل 

عن الشرك فاه أي تارکاً له عن ب بصيرة» ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صادء 
ولا يرده عنه راد. 


. ۲۹۱/٤ تفسير الطبري‎  )۱( 


YE‏ سورة النساء 


وقوله : واتخذ الله إبراهيم خليلاً* وهذا من باب الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات 
المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به في قوله: #وإبراهيم الذي وفى» 
[النجم : ۰]۳۷ قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما آمر به في كل مقام من مقامات 
العبادة» فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير وقال تعالى: #وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن [البقرة: ۱۲۶]. وقال تعالى: #إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله 
حنيفاً ولم يك من المشركين) [النحل: ۱۲۰]) والآية بعدهاء وقال البخاري"۴: حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا شعبة عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبیر» عن عمرو بن 
ميمون» قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى بهم الصبح. فقرأ #واتخذ الله إبراهيم خليلا) فقال 
رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم . 


وقد ذكر ابن جرير”'2 في تفسيره عن بعضهم: أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب 
أهل ناحيته جدب» فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل» وقال بعضهم من أهل مصرء ليمتار 
طعاما لآهله من قبله فلم يصب عنده حاجته» فلما قرب من أهله قر بمفازة ذات رمل» فقال: 
لو ملأت غرائري من هذا الرمل لثلا يغتم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة» وليظنوا أني أتيتهم 
بما يحبون» ففعل ذلك فتحول ما في الغرائر من الرمل دقيقاء فلما صار إلى منزله نام و قام 
أهله ففتخوا الغرائر فوجدوا دقيقاً فعجنوا منه وخبزواء فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي 
خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك» فقال: نعم هو من عند خليلي الله » 
فسماه الله خليلاً . 


وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبرا إسرائيلياً لا يصدق ولا يكذب» وإنما 
سمي خليل الله لشدة محبة ربه عز وجل له لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء ولهذا 
ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله َك لما خطبهم في اخر خطبة 
خطبها قال: «أما بعد» أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خلياأء لاتخذت أبا 
بكر بن أبي قحافة خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله» وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود عن النبي قال: «إن الله اتخذني خليلاً» كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً» وقال أبو بكر بن مردويه: حدئنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا 
إسماعيل بن أحمد بن أسيدء حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة» حدئنا عبد الله 
الحنفي» حدثنا زمعة أبو صالح عن سلمة بن وهران» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: جلس 


(0) تفسير الطبري ۲۹۷/٤‏ . 


سورة النساء "Vo‏ 
ناس من أصحاب رسول الله ينتظرونه» فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع 
حديثهم» وإذا بعضهم يقول: عجب» إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله» وقال اخر : 
ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماء وقال اخر: فعيسى روح الله وکلمته» وقال اخر: 
ادم اصطفاه الله » فخرج عليهم فسلم» وقال: «قد سمعت كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم 
خليل الله » وهو كذلك» وموسی كليمه» وعيسى روحه وکلمته» وادم اصطفاه الله وهو كذلك» 
وكذلك محمد ية قال: آلا وإني حبيب الله» ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع؛ ولا فخر 
وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين» ولا فخرء وأنا أكرم 
الأولين والاخرین يوم القيامة ولا فخر» وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شواهد في 
الصحاح وغيرهاء 


وقال قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم» 
والکلام لموسی والرژية لمحمد صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین » رواه الحاكم في 
المستدرك» وقال : صحیح على شرط البخاري» ولم یخرجاه» وکذا روي عن آنس بن مالك 
وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عن عاصم عن ابي راشد» عن عبيد بن عمير» قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس» 
فخرج يوما يلتمس أحدا يضيفه فلم يجد أحدا یضینه فرجع إلى داره فوجد فيها رجلاً قائماء 
فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني ؟ قال: دخلتها بإذن ربهاء قال: ومن أنت ؟ قال : 
أنا ملك الموت أرسلني ربی إلى عبد من عباده» أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاً » قال: من هو ؟ 
فوالله إن أخبرتني به» ثم كان بأقصى البلاد لآتينه» ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بیننا الموت» 
قال : ذلك العبد أنت. قال: آنا ؟ قال: نع قال فيم اتخذني ربي خليلاً ؟ قال: إنك تعطى 
الناس ولا تسألهم . 

وحدثنا آبي» حدثنا محمود بن خالد السلمي» حدئنا الولید عن إسحاق بن یسار قال: لما 
اتخذ الله ابراهیم خليلاً آلقی في قلبه الوجل حتی أن خفقان قلبه لیسمع من بعید كما یسمع 


قفا تالطير فى الوا 
وهكذا جاء فی صفة رسول الله کل أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد 
غليانها من اليكاء7' . 


وقوله: #إولله ما في السموات وما في الأرض» أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۰۲۵/6 من حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه أنه رأى رسول الله على الهيئة 
المذكورة . 


المتصرف في جميع ذلك» لا راد لما قضى» ولا معقّب لما حکم. ولا يسأل عما يفعل لعظمته 
وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: #وكان الله بكل شيء محيطاً» أي علمه نافذ 
في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين 


وما توارى. 
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قال البخاري"'“: حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ‏ إلى قوله - 
وترغبون أن تنکحوهن؟* قالت عائشة : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثهاء فأشركته 
في ماله حتى في العذق» فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً فيشركه في ماله بما 
شركته» فیعضلها" فنزلت هذه الآية» وكذلك رواه مسلم”" عن أبي كريب» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أسامة» وقال ابن أبي حاتم : قرأت على محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» آخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» قالت 
عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ية بعد هذه الآية فیهن فأنزل الله #ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الکتاب؟ الآية» قال: والذي ذكر الله أنه يتلى 
عليه في الكتاب» الآية الأولى التي قال الله وإن خفتم أن لا تفسطوا في اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء» [النساء: ۳] وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل: 
لإوترغبون أن تنكحوهن) رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال 
والجمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل 

وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به والمقصود أن الرجل إذا كان 
في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمره الله أن يمهرها أسوة 
بأمثالها من النسای فان الم مكل مدل إلى غيرها عن ال فقد وسع الله عز وجل» وهذا 
المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة» وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده أو في 


200 صحيح البخاري (تفسير سورة النساء باب ۲۰). 
(۲( أي يمنعها الزواج. 


سورة النساء ۳/۷ 
نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأز واج خشية أن پشرکوه في ماله الذي بینه 
وبينهاء كما قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» وهي فوله : #في يتامى النساء ‏ 
الآية» كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد 
أن يتزوجها أبدآ فان كانت جميلة وهويهاء تزوجها وأكل مالهاء وان كانت دميمة منعها الرجال 
آبدا حتى تموت. فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه. وقال في قوله: #والمستضعفين 
من الولدان# كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات» وذلك قوله: لا تؤتونهن 
ما كتب لهن4 فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه» فقال : #للذكر مثل حظ الأنثيين # 
[النساء: NYG ١١‏ أو كيرا وكذا قال سعيد بن جبير وغيره وقال سعيد بن جبير في 
قوله: #وآأن تقوموا لليتامى بالقسط)» كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بهاء 
كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانکحها واستأثر بها. وقوله: وما تفعلوا من خير 
فان الله كان به عليماً4 تهييجاً على فعل الخيرات وامتثالاً للأوامر» وان الله عز وجل عالم 
بجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 
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ل e‏ ا 
في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه لهاء فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها 
أن ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت 
أو غير ذلك من حقها علیه» وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ولا عليه 
في قبوله منهاء ولهذا قال تعالى: #فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً4» ثم قال: 
والصلح خر # أي من الفراق» وقوله: #وأحضرت الأنفس الشح# أي الصلح عند المشاحة 
خير من الفراق» ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله ية على فراقها فصالحته على 
أن یمسکها وتترك یومها لعائشة فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذکر الرواية بذلك : قال آبو داود الطيالسي: حدثنا سلیمان بن معاذ عن سماك بن حرب» 
عن عکرمتة عن ابنن عباس قال: حصتايييه اميكح وجرا لو باس 


ا ون م 0 ونزلت هذه الاية 4 E‏ 
ادها 3 e‏ 0 وي کک 0 2 :: الآية . قال ابن عباس فما اصطلحا و من شيء فهو 


u‏ اا 


جائز. ورواه الترمذي عن محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي به» وقال: حسن غريب . 
قال الشافعي: أخبرنا مسلم عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس أن رسول الله کل توفي 
عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان. وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة» فكان النبي بي يقسم لها بيوم 
سودة. وفي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. 

وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام» عن أبيه عروة» قال : 
أنزل الله في سودة وأشباهها #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً و إعراضاً» وذلك أن سودة 
كانت امرأة قد أسنت» ففزعت أن يفارقها رسول الله ية وضنت بمكانها منه» وعرفت من حب 
رسول الله َيه عائشة ومنزلتها منه. فوهبت يومها من رسول الله 55 لعائشة» فقبل ذلك 
رسول الله تل . قال البيهقي وقد رواه أحمد بن يونس عن الحسن بن أبي الزناد موصولاً» وهذه 
الطريقة رواها الحاكم في مستدركة فقال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أخبرنا الحسن بن 
على بن زياد» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروق 
عن أبيه» عن عائشة أنها قالت له : يا ابن أختي» كان رسول الله و لا يفضل بعضنا على بعض 
في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علینا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ 
إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفزعت أن يفارقها 
رسول الله ية يارسول الله » يومي هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله اة قالت عائشة: ففي 
ذلك أنزل الله #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» وكذلك رواه أبو داود عن 
أحمد بن يونس به» والحاكم في مستدرکه» ثم قال: صحيح الاسناد؛ ولم يخرجاه. وقد رواه 
ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه ومن رواية 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة بنحو مختصراء والله أعلم . 

وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي""" في أول معجمه: حدثنا محمد بن 
يحيى» حدثنا مسلم بن إبراهيم . حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا القاسم بن أبي بزة» قال: 
بعث النبي و إلى سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة» فلما 
رأته الك ل أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتنی فانی قد 
کبرت ولا اجا لي في الرجال» لکن ارید آن أبعت مع نسافك بوم القيامة؛ فراجمها فقالت: 
فإني جعلت يومي وليلتي لحبة7" رسول الله ية وهذا غريب مرسل . وقال البخاري: حدثنا 
محمد بن مقاتل» أنبأنا عبد ال أنبأنا هشام بن عروة عن آبیه» عن عائشة وان امرأة خافت 


(۳) الحبة: المحبوبة. 


سورة النساء ۳۷۹ 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» قال: الرجل تکون عنده المرأة المسنة لیس بمستکثر منها يريد أن 
يفارقها فتقول : آجعلك من شأني في حل» فنزلت هذه الاية . 


وقال ابن ت حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبي عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن 


عائشة ون امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً 
والصلح خير4 قالت: هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله لا يكون بمستكثر منهاء ولا 
يكون لها ولد ويكون لها صحبة فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني. حدثني(۲ المثنى» 
حدثنا حجاج بن منهال» حدئنا حماد بن سلمة عن هشام» عن عروة» عن عائشت فى قوله: 
#وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً4 قالت: هو الرجل يكون له امرأتان: إحداهما 
قد كبرت» أو هي دميمة» وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني» 
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ا 
بنحو ما تقدم. ولله الحمد والمنة. 


قال ابن جریر"*: حدئنا ابن حميد وابن وكيعء قالا: حدثنا جریر عن أشعث عن ابن 


سيرين قال: جاء رجل الى عمر بن الخطاب فسأله عن اية» فكره ذلك فضربه بالدرة» فسأله 
آخر عن هذه الآية ون امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» فقال عن مثل هذا فاسألواء 
ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء 
فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني» حدثنا مسدد. حدثنا أبو الأحوص 
عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فسأله عن 
قول الله عز وجل #إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح علیهما »۰ قال علي : 
يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذها فتكره 
فراقه» فان وضعت له من مهرها شيئاً حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص› ورواه ابن جرير 
من طريق إسرائيل» أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن 
جبير والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومككرد والحسن والحكم بن عتيبة 
وقتادة وغير واحد من السلف والائمق ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذاء والله 


اعلم . 
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وقال الشافعي : آنبآنا ابن عيينة عن الزهري؛ عن ابن المسیب أن بنت محمد بن مسلم كانت 
عند رافع بن خديج» فکره منها أمراً (ما كبراً أو غيره» فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني واقسم 
E‏ ما بدا لك فأنزل الله عز وجل وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» الآية» وقد 
رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار بأطول من هذا السیاق . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا سعيد بن أبي عمروء حدثنا أبو محمد أحمد بن 
عبد الله المزني» أنبأنا علي بن محمد بن عيسى» أنبأنا أبو اليمان» أخبرني شعيب بن أبي حمزة 
عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين 
ذكر الله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله: وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً4 إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا نشز عن امرأته واثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض 
عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك 
وكان صلحها عليه . كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال الله عز وجل فلا 
جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير» وقد ذكر لي أن رافع بن خديج الأنصاري 
وكان من أصحاب النبي بي كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» واثر عليها 
الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فاثر 
عليها الشابة فناشدته الطلاق» فقال لها: ماشئت» إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فان شئت 
ررك عل .ها “تررق هج الأثر هه وان شفت نار كات فال لا پل أشتقن» على الاثرة 
فأمسكها على ذلك» فكان ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده 
على الأثرة فيما آثر به عليهاء وهكذا رواه بتمامة عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن أبي 
الیمان عن شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار فذكره بطوله» والله 
اعلم. 

وقوله: #والصلح خير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني التخبیر أن يخير 
الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليهاء والظاهر من الآية 
أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية» كما 
أمسك النبي و سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقهاء بل 
تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه 
عليه الصلاة والسلام» ولما كان الوفاق أحب الى الله من الفراق. قال: #والصلح خير« بل 
الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالی» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه 
جميعاً عن كثير بن عبید» عن محمد بن خالد» عن معروف بن واصل» عن محارب بن دثار؛ 
عن عبد الله بن عم قال: قال رسو الله اة : «أبتغفض الحلال إلى الله 


عضي 
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الطلاق»۱۱. ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس ۰ عن معروف عن محارب » قال: قال 
رسول الله ل فذکر معناه مرسلا . 


وقوله: وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيراً# ون تتجشموا مشقة الصبر 
على ما تکرهون منهن وتقسموا لهن أسوة آمثالهن» فان الله عالم بذلك وسیجزیکم على ذلك 
أوفر الجزاء . 

وقوله تعالی: #ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم4 أي لن تستطیعوا أيها 
الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه فانه وان وقع القسم الصوري ليلة وليلة» فلا بد 
من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وقال ابن أبي حاتم : حدئنا آبو زرعة» حدثنا ابن أبي 
شيبة» حدثنا حسین الجعفي عن زائدة» عن عبد العزیز بن رفيع» عن ابن آبي مليكة» قال : 
نزلت هذه الآية #ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» في عائشة» يعني أن 
النبي بيا كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن 
من حديث حماد بن سلمة عن أيوب» عن أبى قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: 
ارزو :فوقس زب اانا بعد نم تر «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني 
فيماتملك ولا أملك» يعني القلب» هذا لفظ أبي داود”'“» وهذا إسناد صحیح» لكن قال 
الترمذي : رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً. قال: وهذا أصح. 

وقوله: فلا تميلوا كل الميل* أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية 
#فتذروها كالمعلقة) أي فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن والضحاك والربیع بن انش والسدي ومقاتل بن حيان: معناها لا ذات زوج ولا 
مطلقة . وقال آبو داود الطيالسي: أنبأنا همام عن قتادة» عن النضر بن أنس عن بشیر بن نهيك 
عن ابي هریر قال : قال رسول الله ية : «من كانت له امرآتان فمال إلى إحداهماء جاء یوم 
القيامة وأحد شقیه ساقط »۰ وهکذا رواه الامام أحمد”" وأهل السنن من حديث همام بن يحيى 
عن قتادة نه. وقال الترمذي: إنما آسنده همام ورواه هشام الدستوائي عن قتادق قال: كان 
یقال: ولا یعرف هذا الحدیث مرفوعا إلا من حدیث همام. 

وقوله : #وإن تصلحوا ونتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً» أي وان أصلحتم في آمورکم 
وقسمتم بالعدل فیما تملکون واتقيتم الله في جيمع الأحوال غفر الله لکم ما كان من ميل إلى 
(۱) سنن أبي داود (طلاق باب ۳) وسئن ابن ماجه (طلاق باب .)١‏ 


۲ سنن أبي داود (نكاح باب ۳۸). 
(۳) مسند أحمد ۴۳۶۷/۲ 


بعض النساء دون بعض» ثم قال تعالى: #وإن يتفرقا يغن لله كلا من سعته وكان الله واسعاً 
حكيماً# وهذه هي الحالة الثالثة» وهي حالة الفراق وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فان الله 
يغنيه عنها ويغنيها عنه بان يعوضه الله من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه» 
«إوكان الله واسعاً حكيماً» أي واسع الفضل عظيم المن حكيماً في جميع أفعاله وأقداره 
وشرعه. 


معي 6 مره لاه 


وله كاف لسَمَوات و وماق الیش ولد وتا )أ ذبن او 
مر سا او 7 سر مم 2 ى 2 ام کو للم مر سل 
5-0 


ل a‏ کک مگ که و 7 > مر مه م عم 
ف الارض وکت الہ وکیلا :0 إن یا بدهبکم آیها الئاس ویب بکاخریت وکات مه عل ذلك 
م کک ی سس و هر عم قعل به سم يت و عي سے ٤وس‏ اص عم 
درا هنن كان رید واب ا ألدنيافیند فع ند الله تواب الد ن وآ لک و وکا ن الله سمیعا بصِيرا و 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهماء ولهذا قال: #ولقد وصينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم» أي وصيناكم بما وصیناهم به من تقوى الله عز وجل 
بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال: ون تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض # 
الآية كما قال تعالی |خبارا عن موسی أنه قال لقومه #إإن تکفروا آنتم ومن في الأرض جميعاً 
فان الله لغني حميد» [إبراهيم: ۸]. وقال: #فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد» 
[التغابن : 7 ] أي غني عن عباده» (حميد) أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. 

قوله: ‏ وله ما في السموات وما في الأرض وکفی بالله وكيلاً» أي هو القائم على كل 
نفس بما کسبت. الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: إن يش يذهبكم أيها الناس ويأت 
بآخرين وكان الله على ذلك قديراً# أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصیتموه؛ 
وكما قال: وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا آمثالکم)» [محمد: ۳۸] وقال بعض 
السلف : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق 
جديد* وما ذلك على الله بعزیز؟ [إبراهيم: ١9‏ -۲۰] أي وما هو عليه بممتنع . 

وقوله: #من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة4 أي يامن ليس له همة إلا 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه أغناك وأعطاك وأقناك» كما 
قال تعالى: #فمن الناس من يقول ربناآتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق * ومنهم من 
يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار # آولئك لهم نصيب مما 
كسبوا» [البقرة: 7٠١‏ ۰]۲۰۲ وقال تعالى: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» 
[الشورى: ۰]۲۰ وقال تعالى: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ‏ إلى 
قوله - انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) [الاسراء : ۱۸ -۲۱] الآية» وقد زعم ابن جرير”") 
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أن المعنى في هذه الآية من كان يريد ثواب الدنيا) أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان 
لاجل ذلك #فعند الله ثواب الدنيا4 وهو ما حصل من المغانم وغيرها مع المسلمين» وقوله: 
«إوالآخرة» أي وعند الله ثواب الآخرة وهو ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم وجعلها 
كقوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ‏ إلى قوله - وباطل ما كانوا يعملون» [هود: ۱۵ - 
۲ ولا شك أن هذه الاية معناها ظاهر وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظرء فان قوله: 
فعند الله ثواب الدنیا والآخرة4 ظاهر في حصول الخير في الدنیا والآخرة أي بيده هذا وهذاء 
فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعى للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية 
في الدنيا والاخرة فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله الذي لا له إلا هو 
الذي قد فسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة» وعدل بينهم فيما علمه فيهم ممن 
يستحق هذا وممن يستحق هذا. ولهذا قال: #وكان الله سميعاً بصيراً» 


© انا ال مثا وأ میت بط شد وولو كشك أو ون والاشی إن 
یکت خَنيًا أو ما اه فک هما ملا مما نویه أن یلوا ون كَل أ و شرسوا له 
پم تعملون حيرا 3 

يأمر تعالی عباده المؤمنين أن یکونوا قوامين بالقسط أي بالعدل» فلا یعدلوا عنه يميناً ولا 
تالا ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف. وأن یکونوا متعاونین 
متساعدین متعاضدین متناصرین فيه» وقوله: #شهداء له كما قال: #وأقيموا الشهادة لله» 
[الطلاق: ۲۲ أي لیکن آداژها ابتغاء وجه ال فحينئذ تکون صحيحة عادلة حقاً خالية من 
التحریف والتبدیل والکتمان ولهذا قال #ولو على آنفسکم» أي اشهد الحق ولو عاد ضررها 
عليك » وإذا سئلت عن الامر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك» > فان الله سیجعل لمن 
أطاعه فرجاً ومحرضا من كل ام يميق عليه . وقوله : أو الوالدین والأقربين) أي وإن كانت 
الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها بل اشهد بالحق وان عاد ضررها علیهم» فإن 
الحق حاكم على كل أحد. 


وقوله: #إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما) أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقرى 
الله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: #فلا تتبعوا الهوى أن 
تعدلوا» أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم 

وشؤونكم» بل الزموا العدل على أي حال کان» كما قال تعالى: : #ولا يجرمنكم شنآن قوم على 
أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة : 8]» ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة 
لما بعثه النبي ي يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم» فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم 
فقال: واه لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة 
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والخنازير وما يحملني حبي إياه» وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم » فقالوا: بهذا قامت 
السموات والارضء وسیأتی الحدیث مسندا فی سورة المائدة إن شاء الله تعالی . 


وقوله : وان تلووا أو تعرضوا» قال مجاهد وغیر واحد من السلف : تلووا؛ أي تحرفوا 
الشهادة وتغیروها» واللي هو التحریف وتعمد الكذب» قال تعالی: #وإن منهم لفريقاً يلوون 
آلسنتهم بالکتاب؟» [ال عمران : ۰]۷۸ والاعراض هو کتمان الشهادة وترکها قال تعالی : #ومن 
یکتمها فانه آثم قلبه# [البقرة: ۲۸۳] وقال النبي يك «خیر الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن 
يسألها»”'' ولهذا توعدهم الله بقوله : فان الله كان بما تعملون خبیر ‏ أي وسیجازیکم بذلك . 
54 ن اموا اوا ا سول ۔ والککب ای رل عل وولو والحکتب الى أَزّلَ 

ون قل يعن كل لشو وم كد ر .ورسلی ولو الآ دص کل بَعِيدًا 2 9 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه وليس 
هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار علیه» 
كما يقول المؤمن في كل صلاة #اهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 7] أي بصرنا فيه وزدنا 
هدى وثبتنا عليه» فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله» [الحديد: ۲۸]. وقوله: #والكتاب الذي نزل على رسوله» يعني القرآن» 
#والکتاب الذي آنزل من قبل» وهذا جنس یشمل جمیع الکتب المتقدمق وقال في القران : 
ندل لانه نزل مفرقاً منجماً علی الوقاء ئع بحسب ما یحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم؛ 
وآما الکتب المتقدمة» فکانت تنزل جملة واحدة» لهذا قال تعالی: #والکتاب الذي آنزل من 
قبل ثم قال تعالی: #ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً 
0 
ان اموا کوان اموا ثم كوا شم ازدادوا كنا ریک أنه يعفر هم ولا یم 
7 


ر 


سَبيلا 7 > بش الْمَتَفِقِينَ أن م عدا لیم 2 6 ) رب يَتَحِذُونَ لخن وله ART‏ 


سے سے جوا 


ردغو رت ل ا و ردس ساي صج ت کے سے د ر رو 


یتشغوتت ت عَندهم آلعزة فان العدّة له جمِيعًا 2 لخدا > ود َك سكم فى الكت أن دمم ٤الت‏ نله 

3 0 0 1 رح فار 2 

مها فلا تعدوأ عمهة کی وکو ق یتحار E‏ لله جامع 
مت وا لکد رین ی 0 ع ۳ ا 29 


يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان» ثم رجع عنه» 0 وی یت 
و ابر د عا عي جل رامنا عر مر ولا 
5 ولا طریقا إلى ل ولهذا قال : نمی : الله لبغاير ا س و ل تبهذ نهم سباك . قال 


روأه E‏ ۳ ۱۹۲/۰ من حدیث زید بن خالد الجهني بلفظ : : «خير الشهادة ما شهد 
بها صاحبها قبل أن بسألها». 


0 ا‎ A 42 e 76 


سر 4 الشناء و 


ر ب 


ابن آبي حاتم: حدثنا 5 حدثنا أحمد بن عبدقت حدثنا حفص بن جميع عن سماك. عر 
عكرمة. عن ابن عباس في قوله تعالى: #ثم ازدادوا كفراً قال: تمموا على كفرهم حتى 
ماتوا. وكذا قال مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر المعلى عن عامر الشعبي. عن 
على رضی الله عنه. أنه قال: تانب الم ند اکنا ثم تلا هذه الاية ان الذین آمنوا ثم کفروا 
ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفرأ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . ثم قال: #بشر 
المنافقين بأن لهم عذاباً أليما# يعن ان لاسي تین جاه مه O‏ کنو فاج 
على قلوبهم. ثم ثم وصفهم بأنهم یتخذون الکافرین آولیاء من دون المومنین ٠‏ بمعنی ار 
في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة. ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم. إنما 
قال الله تعالى منکرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين #أيبتغون عندهم العزة . ثم 
أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له. كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» [فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى: ‏ وله العزة 
على طلب العزة من جناب اللّه والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين 
لهم النصرة في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ويناسب هنا أن نذكر الحديث الذي رواه 


RTE الإمام‎ 


حدثنا حسین بن محمد حدئنا آبو بکر بن عیاش بن حمید الکندي. عن 
عبادة بن نسيء۰ عن أبي ریحانه أن النبي باه قال : «من انتسب إلى تسعة اباء کفار يريد بهم عزا 
وو فهر عاشرهم في النار» تفرد به أحمد. وأبو ريحانة هذا هو آزدي ويقال أنصاري. 
واسمه شمعون. بالمعجمة. فيما قاله البخاري» وقال غيره: بالمهملة» والله أعلم . 

وقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا 
تقعدوا معهم حتی بخوضوا في حديث غيره نکم إذأ مثلهم ٠‏ أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد 
وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بايات الله ويستهزأ وینتقص 
بها وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم في الذي هم فیه. فلهذا قال تعالى: #إنكم إذاً 
منلهم# في المأئی كما جاء في الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. فلا يجلس على 
مائدة يدار علیها الخمر» والذي أحيل عليه في هذه الاية من النهي في ذلك هو قوله تعالی في 
سورة الأنعام» وهي مكية #وإذا رأیت الذین یخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم ‏ [الانعام : 
۸ قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الاية التي في سورة الأنعام» يعني نسخ قوله : *انکم 
إذا مثلهم؟ لقوله - #وما على الذین یتقون من حسابهم من شيء ولکن ذکری لعلهم يتقون»* 
اال ا 


40109 مسند آحمد ۱۳۳/6. 


تفسير ابن کثیر | ج۲/ م0 


۳۸۰ سورة النساء 


وقوله : ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم مدا الى كه انر كوه بف لطر 
کذلك يشارك الله بینهم في الخلود في نار جهنم بدا ويجمع بينهم في دار العقوبة والتكال 
والقیود والاغلال وشراب الحمیم والغسلین لا الزلال . 


هی لس مومه 5 ی نم وت ۳ مر ۳ ا للك مر مر سر ہہ 

ی يرون یک فان کا نَ کم هتم نسم ین له ا کان للکنفرین نصِيبٌ قالوا 

أل َد لک وَتَمْنَسَّكُم من ألموَمیین نا j‏ شی آلو مد و من که کک 
عل من سبيلا © 


يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء بمعنى ينتظرون زوال 
دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم» #إفإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد وظفر 
وغنيمة قالوا ألم نکن معکم أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة» #وإن كان للكافرين 
نصيب4 أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد. فان الرسل تبتلى ثم يكون 
لها العاقبة #قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين4 أي ساعدناكم في الباطن» وما 
ألوناهم خبالاً وتخذيلاً حتى انتصرتم عليهم» وقال السدي: نستحوذ عليكم نغلب علیکم؛ 
کقرله : #استحوذ عليهم الشيطان4 [المجادلة: ]۱٩‏ وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانوا 
يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة 
إيقانهم» قال تعالى: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة # أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من 
البواطن الرديئة فلا تختروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء ٠‏ لما له في 
ذلك من الحکمة. فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في 
الصدور. 


وقوله: «إولن يجعل الله للكائرين على المؤمنين سبيلاً قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن 
الاعمش» عن ذر» عن سبيع الكندي» قال: جاء رجل إلى علي بن آبي طالب فقال: كيف هذه 
الاية #ولن يجعل الله للتافرين على المؤمنير: سببلة* فقال علي رضي الله عنه: ادنه ادنه» 
فا يحكم بینکم يوم الايامة ولن بجعل الله للكاف بن على المؤدين سبيلاً#» وكذا روى ابن 
جريج عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس : #ولن بحعل لله للكاذرين على المؤمنين سبیلا؟#» 
قال: ذاك يوم القيامة» وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي» يعني يوم القيامة. وقال 
السدي: سبيلاً أي حجة ويحتمل أن يكون المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً» أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استتصال بالكلية» وان حصل لهم ظفر في بعض 
الأحيان على بعض الناس» فان العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: !نا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) [غافر: ۰]۵۱ وعلى هذا يكون ردا على المنافقين فيما 
آملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المومنین» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفاً 


سورة النساء TAY‏ 


على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم. كما قال تعالى : فتری الذين في 
قلوبهم مرض يسارعون فیهم - إلى قوله - نادمین؟» [المائدة: ۵۲] وقد استدل كثير من العلماء 
بهذا الآية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع من بیع العبد المسلم للکافر» لما في 
صحة ابتیاعه من التسلیط له عليه والاذلال ومن قال منهم بالصحة. يأمره بازالة ملکه عنه في 


. الحال لقوله تعالی: ولن يجعل الله للکافرین على المومنین سبيلا» . 


5 رر اميه 4 | مس مر 
إن الم مین یعون اله وهو يعم ودا قَاما إل لصو قاموا مساك دون اناس وله 
۳۹ سے مد می 4 2 !| ك 2 3 
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۳ 07 ۹ ی کی 0 و حرف AS f KZ‏ 56 5 م 8 2 
ید دروت أنه إلا یلا( ینب دیک لا یل وله وکا ال هلاه ومن تنل اه من دم 


قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالی : «یخادعون الله والذین آمنوا» [البقرة: 4]. وقال 
ههنا: #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4 ولاشك أن الله لا یخادع » فانه العالم 
بالسرائر والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج 
عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة وأن 
أمرهم يروج عنده كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة 
والسداد» ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده. كما قال تعالى: یوم يبعثهم الله جميعاً فیحلفون 
له كما يحلفون لكم» [المجادلة: 1۸]» وقوله: هو خادعهم # أي هو الذي يستدرجهم في 
طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق والوصول إليه فى الدنياء وكذلك يوم القيامة» كما قال 
تعالى: #يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ‏ إلى قوله - 
وبئس المصير) [الحديد: ۱۳] وقد ورد في الحديث «من سبّع سمّع الله به» ومن رايا رايا الله 
به" . وفي حديث آخرهإن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار» 
عياذا بالله من ذلك . 

وقوله: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) الآية» هذه صفة المنافقين فى أشرف 
الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة إذا قاموا إليهاء قاموا وهم كسالى عنهاء لأنهم لا نية 
لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى ابن مردويه من طريق 
عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أي رباح عن ابن عباس» قال: یکره أن 
يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان؛ ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح» 
فإنه يناجي الله وان الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه» ثم يتلو هذه الآية #وإذا قاموا إالى 


)۱( سمّع : تباهى بعمله وأظهره. وسمّع الله به: فضحه يوم القيامة. وراءى الله به : عرّف خلقه أن هذا مراع 


" مزور. 


إلى الصلاة قاموا كسالى هذه صفة ظواهرهم كما قال: #ولا يأتون الصلاة إلا وهم کسالی * 
[التوبة: 06] ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: #يرا::ون الناس أي لا إخلاص 
لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» ولهذا يتخلفون كثيراً عن 
الصلاة التي لا يرون فيها غالباً كصلاة ة العشاء في وقت العتمة» وصلاة الصبح في وقت الغلس» 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ميو قال : «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر » ولو یعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت آن امر بالصلاة فتقام» ثم 
يي ل ا 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار۲۳. وفي رواية «والذي نفسي بيده» لو علم أحدهم أنه يجد 
عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين» لشهد الصلاة» ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت 
عليهم بیوتهم» . 


. إبراهيم ا اي ا عن 507 قال : قال رسول الله كَل 59 أحسن 
الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه عز 5 
وقوله: #و لا يذكرون الله إلا قليلاً# أي في صلاتهم لا يخشعون ولا یدرون ما يقولون بل 
هم في صلاتهم ساهون لاهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون» وقد روى الإمام مالك عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككْةِ: «تلك صلاة المنافق» 
تللق الا المتافن ‏ تللق صلاة المتافق »> يلين برقت السمين: مسن إذا كانت .بين قرنن 
الشيطان: قام فنقر أربعاً لا بذكر الله فيها إلا یله وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من 
حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن به» وقال الترمذي: حسن 
2062 

وقوله: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء# يعني المنافقين محيرين بين 
الایمان والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الکافرین ظاهرا وباطنا» بل 
ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه الشك » فتارة يميل إلى هؤلاء 
وتارة يميل إلى أولئك #کلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا [البقرة : ۰ وقال 
مجاهد #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء4 يعني أصحاب محمد ی #ولا إلى هؤلاء4 يعني 
اليهود. وقال ابن جرير2©9: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن 


(۱) صحیح البخاري (مواقيت الصلاة باب ۲۰ وأذان باب 4۷) وسئن أبي داود (صلاة باب 4۷) وسنن 
النسائي (مامة باب 40) وسئن ابن ماجه (مساجد باب ۱۸). 

(۲) موطأ مالك (کتاب القران حدیث 41). 

(۳) تفسیر الطبري 4/6 ۳۳. 


سورة النساء ۳۸۹ 
افع » عن ابن عمر. عن النبي وف قال : «مثل المنافق کمثل الشاة العاثرة بين الخنمین» تعیر إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري آیتهما تتبع»» تفرد به مسلم» وقد رواه''' عن محمد بن المثنی 
داق و عند ال ها ف قف نه أن فعه» قال: حدثنا به عند الو هات 
مرة آخری» عن عب ب فوقف ر بن عمر ولم ير به ع : 
مرتين. كذلك قلت: وقد رواه الإمام أحمد”"' عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله» وكذا رواه 
إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء وكذا رواه 
عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن عبدة» عن عبد الله به مرفوعاء ورواه حماد بن سلمة عن 


عبيد الله أو عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وراه أيضاً صخر بن جويرية عن 

نافع » عن ابن عمرء عن النبي کل بمثله . وقال الإمام أحمد” "2 عونا لتقيو الو ليده تا 

مان عن كين عد ا لاس عادو بجاح ریبعت EUG US‏ 

رسول اله 285 : ان مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم» إن أتت هؤلاء 

نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له ابن عمر: كذبت» فأثنى القوم على أبي خيرا أو 

معروفاء فقال ابن عمر: ما أظن صاحبكم إلا كما تقولون» ولكني شاهدي الله إذ قال : كالشاة 
بين الغنمين» فقال: هو سواء فقال: هكذا سمعته. 


وقال الامام أحمد”؟؟: حدثنا یزید. حدثنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: 
بينما عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمر» فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله 3 : 
«مثل المنافق كالشاة بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها»» فقال ابن 
عمیر : ليس كذلك» انما قال رسول الله لاه «كشاة بين غنمین!» قال: فاختطف الشيخ 
ال 


طريقة أخرى عن ابن عمر: قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن 
عثمان بن بودویه» عن يعفر بن زودي» قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال 
رسول الله کی : «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين». فقال ابن عمر: ويلكم لا 
تكذبوا على رسول الله ول نما قال رسول الله اة «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين»» ورواه أحمد أيضاً من طرق عن عبيد بن عمير» عن ابن عمر ورواه ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن موسی» أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص: 
عن عبد الله هو ابن مسعودء قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى وادء 


(1) أي ابن جرير الطبري. 
(۲) مسند أحمد ٤۷/۲‏ . 
(۳) مسند أحمد 1۸/۲ . 
رمع حول + 


(0) مسند آحمد ۸۸/۲ 


۰ ۳۹ سورة التساء 


فوقع آحدهم فعبر» ثم وقع الآخر حتی إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفیر الوادي : 
ويلك أين تذهب إلى الهلكة» ارجع عودك على بدئك» وناداه الذي عبر : هلم إلى النجاة» فجعل 
ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه» فالذي عبر هو المؤمن» والذي غرق 
المنافق #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء# والذي مكث الكافر. 

وقال ابن جرير(2: حدلنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا شعبة۳؟ عن قتادة #مذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين» ولا مشركين مصرحين 
بالشرك» قال: وذكر لنا أن نبي الله يك كان يضرب مثلاً للمؤمن وللمنافق وللكافر كمثل رهط 
ثلاثة دفعوا إلى نهر فوقع المؤمن فقطع» ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن» ناداه 
الکافر» أن هلم إلي فإني أخشى عليك » وناداه المؤمن: أن هلم إلي فان عندي وعندي يحصي 
له ما عنده» فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه اذيُ" فغرقه» وإن المنافق لم يزل في 
شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو کذلك. قال: وذكر لنا أن نبی الله يي كان يقول: «مثل 
المنافق کمثل ثاغية بین غنمین: رأت عضا علی نشز فاتها وشامتها فلم فرت ثم رأت غنماً 
على نشز فأتتها فشامتها فلم تعرف» . 

ولهذا قال تعالی: #ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا# أي ومن صرفه عن طریق الهدی 
#فلن تجد له ولياً مرشداً» [الکهف: ۰]۱۷ ولا منقذ لهم مما هم فيه» فإنه تعالی لا معقب 
لحکمه ولا يسأل عما یفعل وهم يسألون. 


ایا ان ءامنو لا دوا الکنفریت لاه من دون المّمیین رود آن ينوا رر كم 
ملط یی 3 1 یمن اراد کل من ار ون ید هم تسيا © إلا الت کنو 
راتوا واعتصنوا باه تسا دیتهم يله تأؤلتيلك عَم المؤمييرت وسوک بوت له 
لمییین بر عویما © کا یفکل أله مایم إن شکزشز منم وه گار 


ینهی الله تعالی عباده المؤمنين عن اتخاذ الکافرین آولیاء من دون المومنین يعني مصاحبتهم 
ومصادقتهم. ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم» وافشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما 
قال تعالى: #لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه) [آل عمران: ۲۸] أي يحذركم عقوبته في 
ارتكابكم نهيه» ولهذا قال ههنا: #أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» أي حجة عليكم 
)١(‏ تفسير الطبري ۳٣٤/٤‏ . 


000 في الطبري: «حدثنا سعيد عن قتادة». 5 
(۳) الاذي: الموج الشديد. 


سورة النساء وس 


في عقوبته إياكم . قال ابن آبي هاتمد نا ای: معدفنا مالک بق باعل وف سفیاوا ون 
عيينة عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله: #سلطانا مبيناً# قال كل سلطان 
في القران حجة» وهذا إسناد صحیح » وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن 
كعب القرظي والضحاك والسدي والنضر بن عربي . 

ثم أخبرنا تعالى # إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار» أي يوم القيامة جزاء على 
كفرهم الغليظ . قال الوالبي عن ابن عباس في الدرك الأسفل من التار# أي في أسفل النارء 
وقال غيره: النار دركات كما أن الجنة درجات وقال سفيان الثوري عن عاصم. عن ذكوان 
أبي صالح» ؛ عن أبي هريرة ان المنافقين في الدرك الأسفل من | النار 4 قال في توابيت ترتج 
عليهم: كذا رواه ابن جریر"" عن ابن وكيع» عن يحيى بن يمان» عن سفيان الثوري به. ورواه 
ابن بي حاتم عن المنذر بن شاذان. عن عبيد الله بن موسی» عن إسرائيل» عن عاصم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار# قال: الدرك الأسفل 
بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. قال ابن جریر(۳): حدثنا ابن 
بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدئنا سفيان عن سلمة بن كهيل» > عن خيثمة» عن عبد الله يعني ابن 
مسعود إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال: : في توابیت من نار تطبق عليهم أي 
مغلقة مقفلت درواه أبن أبي حاتم عن أبي سعيد الاشج» عن وكيع» » عن سفيان» عن سلمة» 
عن خیثمة» عن أبن مسعود #إن المنافتب. ن في الدرك الأسفل من النار* قال : في توابيت من 
حديد مبهمة علیهم» ومعنی فوله: مبهمة آي مخلقة مقفلة لا بهندی لمکان ف 

وروی ابن ابي حاتم» حدئنا أبي» حدثنا آبو سلمت حدثنا حماد بن سلمة آخبرنا علي بن 
يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود سئل عن المنافقین» فقال : یجعلون في توابیت 
من نار تطبق علیهم في آسفل درك من النار و زر تحد لهم تهب 2 ' أي ینقذهم مما هم فيه 
سمي رحن نلعيس 1 در ود 
آخلص في توبته وأصلح عمله. واعتصم بربه في جمیع آمره. فقال تعالی : ۱ 
وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم ندا أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل 
الصالح ون قل» قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءةء أنبأنا ابن وهب» 
أخبرني یحبی بن أيوب عن عبيد الله بن زحرء عن خالد بن أبي عمران» عن عمران عن 
عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل أن رسول الله و قال: «أخلص دينك يكفك القليل من 
العمل». #فأولتك مع انمومنین# أي في زمرتهم یوم القيامة 3 5 
أجر أعظيم # ثم قال تعالى مخبراعن غناه عما سواه وأنه نما يعذب العباد بذنويهم فقال 


(۱ تفسير الطبري ۳۳٠٦/٤‏ . 
() تفیر الطبري ۰۳۳۷/4 


۳۹ سورة النساء 


تعالى: #ما يفعل الله 5 إن شكرتم وآمنتم * أي أصلحتم العمل وامنتم بالله ورسوله 
#وكان الله شاكراً علیما 4 أي من شكر شكر له» ومن امن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر 
الجزاء . 


سے و ر م 2 0 ع ی رفني حا یس 8 ا 4 شم و 
© لاب مه اهربا اسوم لول لام مر وکا آله میا ما إن یداع آوفوه أو 


قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا 
أن يكون مظلوماً فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله: الا من ظلم) وإن 
معو اليو غيل OTT‏ اروف N‏ + رق عه 
عن عطاء عن عائشة» قالت : سرق لها شىء فجعلت تدعو عليه» فقال النبى کا «ل۱ تسبخی 
عنه۱) وقال الحسن البصري: لا يدع عليه» وليقل: الهم أعني عليه» واستخرج حقي من 
وفي رواية عنه قال: قد أرخحص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه . 

وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه» لقوله: #ولمن انتصر بعد ظلمه نأولئك ما عليهم من سبيل» 
[الشورى: ۶۱]. وقال أبو داود”'2: حدثنا القعنبی» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «المستّان ما قالاء فعلى البادىء منهما ما لم 
يعتد المظلوم» وقال عبد الرزاق: أنبأنا المثنى بن الصباح عن مجاهد في قوله لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) قال: ضاف رجل رجلاً فلم ید إليه حق ضیافته فلما 
خرج أخبر الناس فقال: ضفت فلانا فلم يؤد إلي حق ضيافتي» قال: فذلك الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته . وقال ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد # لا يحب الله الحهر بالسوء من | القول إلا من ظلم > قال: هو الرجل ينزل بالرجل 
فلا يحسن ضیافته» فیخرج فیقول : أساء ضيافتي ولم یحسن» وفي رواية: هو الضیف المحول 
رحله» فانه يجهر لصاحبه بالسوء من القول» وکذا روي عن غير واحد عن مجاهد نحو هذاء 
وقد روی الجماعة سوی النسائي والترمذي من طریق الليث بن سعد» والترمذي من حدیث ابن 
لهيعة» کلاهما عن يزيد بن أبي حبیب عن أبي الخیر مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر» قال : 
قلنا یارسول الّه» نك کا فتنزل بقوم فلا شروت فما ترى في ذلك ؟ فقال: «إذا نزلتم بقوم 
فأمروا لکم بما ينبغي للضیف» فاقبلوا منهی وان لم یفعلوا فخذوا منهم حق الضیف الذي 


ينبغي لهم» . 


۹2 سنن أبى داود (آدب باب 4۲). لا تسبخي عنه : لا تضيعي إثم السرقة عن السارق بدعائك عليه . 


سنن أبى داود (أدب باب ۳۹). 


سورة النساء ۳۹۳ 


RTT 0‏ ا و 
ام شرت ريا e‏ كن شار مس موی اس بارع رنه 
00 00 وقال أحمد'" أيضاً: : حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة» عن 
Ke ls‏ يد فإن شاء اقتضاه وإن شاء 
تركه». ثم رواه أيضاعن غندر عن شعبة. وعن زيادة بن عبد الله البكائي عن وكيع وأبي نعيم» 
عن سفيان الثوري. تلانتهم عن منصور به وكذا رواه أبو داود!۳" من حديث أبى عوانة عن 
منصور به. 

ومن هذه الأحاديث وأمثالهاء ذهب آحمد وغیره إلى وجوب الضیافت ومن هذا القبيل 
الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي حدثنا صفوان بن عيسى» 
حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه» عن آبی هريرة أن رجلاً أتى النبی کل فقال: إن لي جارا 
يؤذيني» فقال له «أخرج متاعك فضعه على الطريق»» فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» 
فکل من مر به قال : مالك ؟ قال : : جاري يؤذيني» فیقول 3 قال : فقال 
الرجل : : ارجع إلى منزلك» والله لا آوذيك أبداًء وقد رواه أبو داود( " في کتاب الادب عن آبي 
توبة الربيع بن نافع» عن سلیمان بن حیان أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به» ثم قال 
البزار: لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الاسناد» ورواه بو جحيفة وهب بن عبد الله عن 
النبي ة٠‏ ويوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي كَل . 

oT‏ ی الور 
ا 5 ا تعالى لي 3 00 1 
فان الله كان عفواً قديرا » ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم : 
سبحانك على حلمك بعد علمك» ويقول بعضهم: سبحانك على عفوك بعد قدرتك» وفى 
الحديث الصحيح «ما نقص مال من صدقة. ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً»ء ومن تواضع لله 


رفعه»° . 


(۱) مسند أحمد٤/۱۳۳.‏ 

(۲) مسند أحمد٤/۱۳۰.‏ 

(۳) سنن أبى داود (أطعمة باب ۵). 

)€( سين آبي داود (أدب بات ۱۲۳). 

)٥(‏ مسند أحمد ۲۳۹/۲ من حديث أبي هريرة. 


سورة النساء 


۳4 
2 مي رسع برو سم cor‏ مم د 
او ألذبت یکنرون بِأَلَّه وسلو وَيْرِيدُوت ست أن یفرفو بن اذه ورس قولوت وین 
e ۳۹‏ 3 مر ۵ ور Kek:‏ 2 مسا ور مع 4 4 
عض وَتَکَمر بَعض وَيُرِبِدُونَ أن يدوا بين ذلك سيلا 7 هم ا ll‏ 


وتا لکن عَدابا مها 27 وا ام بو ور لی و فا کیک 


رم ۳ کر 
مرک نیم رهم ی 0 


يتوعد تبارك وتعالی الکافرین به وبرسله» من الیهود والنصاری حيث فرقوا بين الله ورسله 
في الایمان فآمنوا ببعض الأنبياء وکفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة» وما آلفوا عليه آباء‌هم لا 

عن دليل قادهم إلى ذلك» فانه لا سبیل لهم إلى ذلك» بل بمجرد الهوی والعصبية» فالیهود 
- علیهم لعائن الله آمنوا بالبیاء إلا عیسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام» والتصارئ امنوا 
بالأنبياء وکفروا بخاتمهم وآشرفهم محمد بيا والسامرة لا يؤمنون بنبيٌ بعد یوشع خليفة 
موسی بن عمران» والمجوس يقال إنهج کانوا پزمنون بنبي لهم يقال له زرادشت. ثم کفروا 
بشرعه فرفع من بين آظهرهم والله أعلم» والمقصود أن من کفر بنبي من الأنبياء فقد کفر بسائر 
الأنبياء فان الایمان واجب بکل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية 
أو التشهي» تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء لیس إيماناً شرعياء إنما هو عن غرض وهوی 
وعصبية» ولهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون4 با لله ورسله فوسمهم بأنهم کفار باه ورسله» 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في اوا الإويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً# أي طريقاً ومسلكاء ثم أخبر تعالى عنهم فقال: #أولئك 
هم الكافرون حقأّ4 أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به لأنه ليس شرعياً إذلو 
کانوا مومنین به لکونه رسول الله لامنوا بنظیره ه وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى هاا منه» أو 
نظروا حق النظر في نبوته . 


وقوله: وآعتدنا للکافرین عذاباً مهيناً» أي كما استهانوا بمن کفروا به» ما لعدم نظرهم 
فیما جاء‌هم به من الله وإعراضهم عنه و(قبالهم على جمع حطام الدنیا مما لا ضرورة بهم إليه؛ 
وإما بکفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان یفعله كثير من آحبار الیهود في زمان رسول الله ككل 
حیث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وکذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله 
علیهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي #وضربت علیهم الذلة والمسكنة وباژوا بغضب 
من الله» [البقرة: 71۱] في الدنیا والآخرة. وقوله : #والذين آمنو بالله ورسله ولم يفرقوا بين 
آحد منهم # يعني بذلك أمة محمد يا فإنهم يؤمنون بکل کتاب آنزله الله وبکل نبي بعثه اه 
کا #آمن الرسول بما آنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن با له [البقرة: ۲۸۰]) 

ثم أخبر e‏ بأنه قد أعد الجزاء الجزيل والثواب e‏ الجميل؛ قال : 
ارشع سوف الهم # على ما امنوا بالله ورسله # نك ورا ریما أي 


o و م لك ۱0 نی من میم مره 4 و چا سم ااا‎ ION 
۳ سعللت هل الککب أن رل عم کتبا ین ماء فقد سا اموت» أ كير من ذلك أأرنا أ‎ 
مرو رز مره مر عر وام ے مس له تا هر مي همم وم ۳ سرع ور کرو و وم مر مت‎ 
حد الصعقة د مه ثم ادوا الیجّل من بعد ما جاء نهم ال لت فعفوز عن ذلك‎ 0 

ی و ر و ره وی مس تزيم ما ور ار مل 000 
و سی سلطا میک ب ورفعتا هو فوّفهم الطور بميتلقهم و هم آدخلوا الاب سعدا وقلنا لهم لا 


4 


٠.‏ سم اه سير 
عدوا ق السَبِيٍ واخدت منم تکفا علطا ه 


قال محمد بن کعب القرظي والسدي وقتادة: سأل الیهود رسول الله ية أن ينزل علیهم 
كتاباً من السماء كما نزلت التوراة على موسى مکتوبة قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم 
صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به» وهذا إنما قالوه على 
سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في 
سورة سبحان #إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: )]٩۰‏ ولهذا 
قال تعالى: #فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم # 
[الساء: ۱۵۳] أي بطغيانهم وبغیهم. وعتوهم وعنادهم» وهذا مفسر في سورة البقرة حيث 
يقول تعالى: #وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتكم لعلكم تشکرون؟ [البقرة: 50 -1]. 

وقوله تعالى: لثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البينات4 [النساء : ۱۵۳] أي من بعدما 
رأوا من الآآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصرء وما كان من 
إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده في اليم» فما جاوزوه إلا يسيراء حتى أتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4 [الأعراف : ۰]۱۳۸ ثم 
ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف» وفي سورة طه» بعد ذهاب موسى 
إلى مناجاة الله عز وجل» ثم لما رجع وكان ما كانء جعل الله تريخ عن لد و 
وابتدعوه» أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده» فجعل يقتل بعضهم بعضأء ثم 
أحياهم الله عز وجل» وقال الله تعالى: #فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً# [النساء : 
۳ ثم قال: #ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم* [النساء: ]١154‏ وذلك حين امتنعوا من 
الالتزام بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام» ورفع الله على 
رؤوسهم جبلاً» ثم ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رژوسهم» خشية أن 
یسقط علیهم» كما قال تعالی: واذ نتقناالجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا آه واقع بهم خذوا ما 
آتیناکم بقوة# [الاعراف : ۰۲۱۷۱ #وقلنا لهم ادخام ! الاب سيحداً © أي فخالفوا ما آمروا به من 
القول والفعل» فانهم آمروا أن یدخلوا باب بيت القدس سجداً وهم یقولون حطةء أي اللهم 
حط عنا ذنوبنا في ترکنا الجهاد ونکولنا عنه» حتی تهنا في التيه آربعین سنةء فدخلوا یزحفون 


على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعرة #إوقلنا لهم لا تعدوا في السبت* أي وصيناهم 
بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم» ما دام مشروعا لهم #وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) أي 
شدیداه فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل» كما هو مبسوط في سورة 
الأعراف عند قوله: «واسآلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الاعراف: 157]» 
وسيأتي حديث صفوان بن عسال في سورة سبحان عند قوله: ولقد آتينا موسى تسع آيات 
بينات* [الإسراء : ۱ وفيه: وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت . 
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کی تس و و رس 000 ری ی در هم هام ری مرس ےہ ل قرو وت ۳۸ هر سرح سر سرس ویر 
نیم مهم وگفرهم کیت اه وفنلهم یاه بت حَنْ وقولهع فلوبتا لضف بل طبع آل 
فبما نقضيم ميثلقهم و رهم تایب ه وقئلهم لانبیاه بعر حي وفو(هم فلو بل : 


ر ۳ 


7 ء ےک رج هر ده کک کے کک الي ا اين 6 AL‏ سح مره ا کر کے * و 20 : 
علا بحفرهم فلا ومون | لا ليلا و بکنره وفولهم عل هر لیم بهت عظیما اهر وفولهج إنا فا 


موم اس ا ر ی مرح ل و و ررس وم یرک ےا مهم ا چ ار 
المسيح عيسى ابن مریم رسول له وما فئلوه وما صلبوه وللکن شيّه هم ون آلزین اختلفوا فيه لغى شك منه 


رم و« #۶ صیح م2 ۳ ار و ی و يدهم و هیر ع رن 5 
ما کم بد من عار لا اع نوم له يتا © بل و َه وكا مه َي کیا :1 ورن ین 


e‏ عه 


مج روص مس یی 2 دعس مرح صز صر ۳ ۹ 
آهل الكت لا لمن بو قبل موتو ووم الْمِيكمةِ یکون عم گهیدا 3 
وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وابعادهم عن الهدى. وهو 
والمعجزات التي شاهدوها على يد الأنبياء عليهم السلام» قوله: #وقتلهم الأنبياء بغير حق* 
وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله» فإنهم قتلوا جمعاً غفيراً من الأنبياء عليهم 
السلام. وقولهم: قلوبنا غلف4 قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي 
وقتادة وغير واحد: أي في غطای. وهذا كقول المشركين #وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا 
إليه# [فصلت : 5 وقيل معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم» أي أوعية للعلم قد حوته 
وحصلته» رواه الكلبي عن أبي صالح› عن ابن عباس » وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. 
قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم» فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن 
قلوبهم لا تعي ما يقول» لأنها في غلف وفي أكنة» قال الله : بل هي مطبوع عليها بكفرهم وعلى 
القول الثاني : عكس عليهم ما ادعوه من كل وجهء وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة 
البقرة. 
الایمان #وبکفرهم وقولهم على مریم بهتاناً عظيماً4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
يعني آنهم رموها بالزنا وکذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد» وهو 
ظاهر من الآية؛ نهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك» زاد 
بعضهم : وهي حائض فعلیهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 
وقولهم: انا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا 


وتا ۳ 
المنصب قتلناهء وهذا منهم من باب التهکم والاستهزاء. کقول المشرکین یا أيها الذي نزل 
عليه الذکر إنك لمجنون) [الحجر: 7] وکان من خبر البهود. علیهم لعائن الله وسخطه وغضبه 
وعقابه. أنه لما بعث الله عیسی بن مریم بالبینات والهدی حسدوه على ما آتاه الله تعالی من 
النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبريء بها الأكمه والابرص ويحيي الموتی بإذن الّه 
my‏ فیکون طائرا یشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل» إلى غير 

من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في 
ا ليد ا ا و ا 
a‏ التيلام: ثم لم يقنعهم ذلك» حتى سعوا إلى ملك دمشق ق في ذلك 
الزمان» وكان رجلا مشركا من غيدة الکواکت» وکان يقال لأهل ملته اليونان» وأنهوا إليه أن 
في بيت المقدس رجلاً يفتن الناس ويضلهمء ويفسد على الملك رعایاه» فغضب الملك من 
هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذکور وأن يصلبه ويضع الشوك على 
رأسه» ويكف آذاه عن الناس» فلما فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك وذهب هو 
وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام» وهو في جماعة من أصحابه اثني 
عشر أو ثلاثة عشرء وا ا عن نر وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» 
فحصروه هنالك. . فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم قال 
لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه 
استصغره عن ذلك فأعادها ثانية وثالثة» وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب فقال: أنت 
هو وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو وفتحت روزنة17) 
عیسی عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء وهو كذلك» كما قال الله تعالی: #إذ 
قال الله يا عیسی إني متوفيك ورافعك إلي4 [ال عمران: ۰۲۵۵ فلما رفع خرج آولتك النفرء 
فلما رأى آولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك 
على رأسه» وأظهر الیهود آنهم سعوا في صلبه» وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من 
النصاری» ذلك لجهلهم وقلة عقلهي ما عدا من كان في البيت مع المسیح» فإنهم شاهدوا 
رفعه . وآما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهودء أن المصلوب هو المسیح بن مریم حتی ذکروا 
آن مریم جلست تحت :ذلك المصلوب وبکت ویقال انه خاطبهاء والله أعلم» وهذا كله من 
امتحان الله عبادی لما له في ذلك من الحکمة البالغة . 


وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبینه» وأظهره فى القرآن العظیم, الذي آنزله على رسوله 
الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات. فقال تعالى وهو أصدق القائلين 
ورب العالمین» المطلع على السرائر والضمائرء الذي يعلم السر في السموات والأرض» 


(1) الروزنة: كوّة في سقف البيت. 


من سقف البيت» وأحذت 


العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وم قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 
أي رأوا شبهه فظنوه یاه ولهذا قال: وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم 
إلا اتباع الظن ‏ يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود» ومن سلمه إليهم من جهال النصارى» 
كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعرء ولهذا قال: وما قتلوه یقینا4 أي وما قتلوه 
متيقنين أنه هو بل شاكين متوهمين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً# أي منيع الجناب» 
لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابهءء حکیما» أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي 
يخلقهاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا آبو معاوية عن الاعمش» عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس » قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج 
على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين» يعني فخرج عليهم من عين في البيت» 
ورأسه يقطر ماء» فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة ة مرة» بعد أن آمن بي» قال: لالز 
آیکم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سنا » فقال 
له : اجلس» > ثم أعاد علیهم» فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس› » ثم أعاد عليهم؛ فقام الشاب» 
فقال : أناء فقال: هو أنت ذاك فألقي عليه شبه عیسی» ورفع عیسی من روزنة في البيت إلى 
السمای قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه» فکفر به بعضهم اثنتي 
عشرة مرة بعد أن امن به » وافترقوا ثلاث فرق» فقالت فرقة» كان الله فینا ما شاء ثم صعد إلى 
السماء وهولاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فینا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه وهؤلاء 
النسطورية» وقالت فرقة: كان فینا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه الله إليه وهولاء 
المسلمون فتظاهرت الکافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الاسلام طامسا حتی بعث الله 
محمدا بء وهذا إسناد صحیح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن آبي کریب» عن أبي معاوية 
بنحوه» وکذا ذکره غير واحد من السلف» أنه قال لهم : آیکم یلقی عليه شبهي فیقتل مكاني» 
وهو رفيقي في الجنة . 

وقال ابن جریر""۲: حدئنا ابن حميد» حدثنا یعقوب القمي عن هارون بن عنترة» عن 
وهب بن منبه قال: آتن عيسى ومعه سبعة عشر من الحواریین في بيت فأحاطوا بهی فلما 
دخلوا علیه» صورهم له خر زجل كليم على صررة ن فقالوا لهم : سحرتمونا ليبرزن لنا 
عیسی» أو لنقتلنکم جميعاء فقال عیسی لاصحابه : من يشري نفسه منکم الیوم بالجنة ؟ فقال 
رجل منهم: أناء فخرج إليهم وقال: آنا عیسی وقد صوره الله على صورة عیسی فأخذوه 
فقتلوه وصلبوه فمن ثم شبه لهم. فظنوا آنهم قد قتلوا عيسى» وظنت النصاری مثل ذلك أنه 
عيسى» ورفع الله عیسی من یومه ذلك» وهذا سیاق غریب جدا. 


.۳۵۱/ تفسير الطبري‎  )( 


سورة النساء ۳۹۹ 


قال ابن جرير”'2: وقد روي عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثني المثنى» حدثنا 
إسحاق» حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول: 
إن عيسى بن مریم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشق عليه» فدعا 
الحواريين وصنع لهم طعاماء فقال: احضروني الليلة» فان لي إليكم حاجة» فلما اجتمعوا إليه 
من الليل عشاهم» وقام يخدمهم» فلما فرغوا من الطعام» أخذ يغسل أيديهم» ويوضتهم بيده 
ويمسح أيديهم بثیابه» فتعاظموا ذلك وتكارهوه فقال: ألا من رد علی الليلة شيعا مما آصنع 
فليس مني» ولا أنا منه» فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك» قال: أما ما صنعت بكم الليلة مما 
خدمتكم على الطعام» وغسلت أيديكم بيدي» فليكن لكم بي سوق فإنكم ترون أني خير كم» 
فلا يتعاظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لکم» وأما حاجتي 
الليلة.التي أستعينكم عليهاء فتدعون الله لي» وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي» فلما نصبوا 
أنفسهم للدعاء» وأرادوا أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء» فجعل يوقظهم 
ويقول: سبحان الله » أما تصبرون لي ليلة واحدة» تعينوني فيها ؟ فقالوا: والله ما ندري مالناء 
لفل کنا نسمر فتکثر اليس نوها نطیق الليلة مرا وا نوید دفاء الا حیل بیشا وبیته: فقال: 
يذهب الراعي وتفرق الغنی وجعل يأتي بکلام نحو هذا ينعي به نفسه . ثم قال : الحق لیکفرن 
بي أحدكم قبل أن یصیح الديك ثلاث مرات؛ وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني . 
فخرجوا وتفرقوا وکانت الیهود تطلبه وأخذوا شمعون آحد الحواریین وقالوا: هذا من 
أصحابه» فجحد وقال: ما أنا بصاحبه» فتركوه» ثم آخذه اخرون» فجحد کذلك ثم سمع 
صوت ديك فبکی وأحزنه فلما آصبح أتى أحد الحواريين إلى البهود فقال: ما تجدون لي إن 
دللتکم على المسیح ؟ فجعلوا له ثلائین درهما فأخذها ودلهم علپه» وکان شبه علیهم قبل 
ذلك فأخذوه فاستوثقوا منه وربطوه بالحبل» وجعلوا یقودونه ویقولون له : نت كنت تحبي 
الموتی» وتنهر الشیطان» وتبرىء المجنون آفلا تنجی نفسك من هذا الحبل ؟ ويبصقون 
عليه » ويلقون عليه الشوكء حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليهء 
و با ولي مک سيدا "لز نه أنه وله الى نید روا عيشي عليه الام 
فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان حيث المصلوب» فجاءهما عيسى فقال: ما تبكيان ؟ 
فقالتا: عليك» فقال: إني قد رفعني الله إليه» ولم يصبني إلا خيراء وإن هذا شبه لهم فامرا 
الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذاء فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشرء وفقدوا الذي باعه 
ودل عليه البهود. فسأله عن أصحابه» فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه فقال: 
لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام تبعهم يقال له بحیی. فقال: هو معکم. فانطلقواء 
فإنه سیصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه فلينذرهم ولیدعهم» سياق غريب جدا. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
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ثم قال ابن جریر۲: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة عن ابن اسحاق. قال : كان اسم ملك 

ل ا ا ل اه ع ۳ 
E SN‏ اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من 
خلقتك » فاصر فها عني . وحتی ان جلده من کرب ذلك لیتفصد دما فدخل المدخل الذي 
أجمعوا أن یدخلوا عليه فيه لیقتلوه هو وأصحابه» وهم ثلائة عشر بعیسی عليه السلام. فلما 
أيقن آنهم داخلون علیه قال لأصحابه من الحواريين» وکانوا ائني عشر رجلاًٌء فطرس 
ویعقوب بن زبدي ویحنس آخو یعقوب. واندراییس وفیلبس» وآبرئلما» ومنتاء وطوماس» 
ويعقوب بن حلفياء» وتداوسيس » وقثانياء» ويودس زكريا يوطاء قال ابن حمید: قال سلمة: 
قال ابن إسحاق: وكان فيما ذكر لي رجل اسمه سرجس» وکانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى 
عليه السلام» جحدته النصارى » وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان عيسى» قال: فلا أدري 
هو من هؤلاء الاثني عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به 
محمد ية من الخبر عنه» م ا ی را ل ال قد 
أربعة عشر» وان کانوا اثني عشرء فإنهم دخلوا المدخل وهم ثلاثة عشر 

قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم» أن عيسى حين جاءه من الله إني 
رافعك إلي» قال: يامعشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى يشبّه للقوم 
في صورتي فيقتلوه في مكاني ؟ فقال سرجس: آنا ياروح الله. قال: فاجلس في مجلسي» 
فجلس فيه» ورفع عيسى عليه السلام» فدخلوا علیه» فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذي صلبوه 
وشبه لهم به وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» وقد رأوهم فأحصوا عدتهم» فلما 
دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون» وفقدوا رجلاً من العدة» فهو الذي 
اختلفوا فیه» وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهماً على أن 
يدلهم عليه ويعرفهم إياه» فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سأقبله» وهو الذي أقبل فخذوه. 
فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عیسی» فلم يشك أنه هو فأكب عليه 
یقبله» فأخذوه فصلبوه . ثم إن يودس زکریا یوحنا ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتی فتل 
نفسه» وهو ملعون فى النصارى› وقد كان أحد المعدودین من أصحابه» وبعض النصاری يزعم 
أنه يودس زكريا يوحناء وهو الذي شبه لهم» فصلبوه وهو يقول: إني لست بصاحبکم؛ 
الذي دللتكم عليه» والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير”' عن مجاهد: صلبوا رجلاً شبه 
بعيسى ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حياء واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على 


(1) تفسير الطبري 767/4. 
(۲) تفسير الطبري ۳٥٤/٤‏ . 
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جميع أصحابه. 

وقوله تعالى: وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً» قال ابن جریر 230 : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته) يعني قبل موت عيسى يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل 
الدجال» فتصير فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم عليه السلام. ذكر 
من قال ذلك : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن عن سفيان» عن ابي حصين» ۰ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)» قال: قبل موت عيسى 
ابن مريم عليه السلام. . وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك» وقال أبو مالك في قوله : إلا 
لیومنن به قبل موته# قال: ذلك عند نزول عیسی ٠‏ وقبل موت عيسى ابن مریم عليه السلام 
لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا امن به وقال الضحاك عن ابن عباس #وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته# : يعني اليهود خاصة. وقال الحسن البصري : E‏ 
رواهما ابن أبي حا تم. وقال ابن جرير: حدثني یعقوب حدثنا أبو رجاء(۲) عن الحسن #وإن 

من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) قال : : قبل موت عيسى والله إنه لحي عند الله » ولكن إذا 
نول واھ مین وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا علي بن عثمان اللاحقي» حدثنا 
جويرية بن بشيرء قال: سمعت رجلاً قال للحسن: ياأبا سعيد» قول الله عز وجل : #وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)» قال: قبل موت عيسىء إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه 
قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 
وغير واحد» وهذا القول هو الحق. كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان. 


قال ابن جریر"*: وقال اخرون: يعني بذلك #واٍن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به بعيسى 
قبل موت صاحب الكتاب» ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه علم الحق من الباطل لأن كل من 
نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» في الآية» قال: : لا يموت يهودي حتى یمن بعیسی . حدثني ابن المثنی» حدثنا 
شبل عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. في قوله: «لا لیؤمنن به قبل موته» كل صاحب كتاب 
یمن بعيسى قبل موته قبل موت صاحب الکتاب . SS‏ 
نفسه حتى يؤمن بعيسى . حدثنا ابن حمید» حدثنا أ بو نميلة يحبى بن واضح» حدثنا حسين بن 
واقد عن يزيد النحوي» عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: لا يموت اليهودي حتى يشهد أن 


۳۵۲/۸ تفسير الطبري‎ )١( 
ف في الطبري: «حدثنا ابن علية عن أبي رجاء».‎ 
. ۳٥۸/٤ تفسير الطبري‎  ( 
١5م‎ /۲ تفسير ابن کثیر/ ج‎ 
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عيسى عبد الله ورسوله» ولو عجل عليه بالسلاح» حدثني إسحاق بن إبراهيم وحبيب بن 
الشهيد» حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وان من آهل 
الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته) قال: هي في قراءة آبي قبل موتهم لیس يهودي یموت اذا 
حتی يوم بعیسی» قیل لاين عباس: آرایت ان خر من فوق بیت ؟ قال: بتکلم به في انهو» 
قيل : آرآیت إن ضربت عنق آحدهم ؟ قال: پلجلج بها لسانهء وکذا روی سفیان الثرري عن 
خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس #وإن من أهل الکتاب إلا لیژمنن به قبل موته‌# قال: 
لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام وإن ضرب بالسيف تكلم به» قال: ون هوی 
تكلم به وهو يهوي» وكذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة» عن أبي هارون الغنوي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد 
وعكرمة ومحمد بن سیرین» وبه يقول الضحاك وجويبر. وقال السدي وحكاه عن ابن عباس؛ 
ونقل قراءة أبي بن کعب : قبل موتهم» وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» > عن فرات القزاز» عن 
الحسن في قوله : #إلا ليؤمنن به قبل موته؟ قال : لا يموت أحد منهم حتی یمن بعیسی قبل أن 
يموت» وهذا یحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه ويحتمل أن يكون مراده ما أراده 
هؤلاء. 

قال ابن جریر۱ وقال آخرون: معنى ذلك وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد وَل 
قبل موت صاحب الكتاب”" 


ذكر من قال ذلك : (۲۳ حدثنی ابن المثنی» حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد عن 
حميدء قال: قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد ب [يعني 
في ]2*7 قوله : #وإن من آحل الكتاب الا لیومنن ن به قبل مو نه ۹6 # ثم قال ابن جرير: وأولى هذه 
الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا یبقی أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه 
السلام إلا امن به قبل موت عيسى عليه السلام» ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو 
ال ال ا 
( یش 0 
كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباء فیقتل مسیح الضلالة 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزیر» ويضع الجزية يعني لا يقبلها من حد من آهل الأديان» بل 


۰۳۰۰/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في الطبري: «قبل موت الكتابي». 
8 البارة للطبري. ۱ 
(4) زيادة من الطبري. 
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لا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حینتذ 
ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ولهذا قال: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته ‏ أي قبل موت عيسى عليه السلام الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل 
وصلب ژویوم القيامة یکون علیهم شهيداً» أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى 
السماء وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر هذه الاية بأن المعنی أن كل كتابي لا يموت حتی 
یومن بعیسی أو بمحمد علیهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع» وذلك أن کل أحد عند 
احتضاره ينجلي له ما كان جاهلاً به» فیمن به» ولکن لا یکون ذلك إيمانا نافعا له» إذا كان قد 
شاهد الملك. كما قال تعالی في آول هذه السورة #ولیست التوبة للذین یعملون السیثات حتی 
إذا حضر آحدهم الموت قال إني تبت الآن) [النساء: ۱۸]. وقال تعالی #فلما رآوا بأسنا قالوا 
آمنا باللة وحده» [غافر: ۶6 وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول 
حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من امن بمحمد ية أو بالمسيح ممن كفر 
بهما يكون على دينهماء وحيتئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه» لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به 
قبل موته» فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه أنه يصير بذلك مسلماًء ألا ترى قول ابن عباس : 
ولو تردى من شاهق أو ضرب بالسيف أو افترسه سبع » فإنه لابد أن یمن بعیسی. فالإيمان في 
لايس يتم ی ی و راجا ی لعل 

تحن تام دا رامع ن النظرء اتضح له أنه هو الواقع. لكن لا يلزم منه أن يكون المراد 
بهذه الآية هذاء بل المراد بها الذي ذکرناه من تقریر وجود عیسی عليه السلام وبقاء حياته في 
السماء وأنه سینزل إلى الارض قبل یوم القيامة لیکذب هؤلاء وهولاء من الیهود والتصاری 
الذین تباینت آقوالهم فيه» وتصادمت وتعاکست وتناقضت وخلت عن الحق ففرط هؤلاء 
البهود. وأفرط هؤلاء النصاری تنقصة الیهود بما رموه به وأمه من العظائم وآطراه النصاری 
بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه» فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالی 
عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيراء وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. 


ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان 
قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
قال البخاري الح حال الم دن سي يو > نزو ی 
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۶۰ 
نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلا » فیکسر الصلیب» ویقتل الخنزیر» 
ویضع الجوية ریقیضی المال حتی لا بقبله احذ» وحشی تکون السجذة عير لهم من الدنیا 
وما فيها»» ثم یقول آبو هريرة اقرأوا إن شئتم وان من أهل الکتاب الا ليؤمنن به قبل موته ویوم 
القيامة يكون عليهم شهيد)› وكذا رواه O‏ عن الحسن الحلواني وعبد بن حمید کلاهما 
عن يعقوب به» وأخرجه البخاري“ ومسلم أيضا من حديث سفيان بن عيينة » عن الزهري به . 
وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري” به» ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَِ: «يوشك أن 
ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاً» يقتل الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين» قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم 
#إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل مونه# موت عيسى ابن مریم ثم يعيدها أبو هريرة 

ثلاث مرات . 


طریق آخری: عن آبي هریرة: قال الامام حمد"**: حدثنا روح بن آبي حفصة عن 
الزهري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «ليهلنَ عیسی 

بيج الروحاء بالحج أو العمرة؛ أو ليثنينهما جميعً»» وكذا رواه مسلم منفردا به من حديث ابن 
عيينة» والليث بن سعد ويونس بن يزيد» ثلاثتهم عن الزهري به ؤقال ازور 9؟؟: هیا رند 

حدثنا سفيان هو ابن حسين عن الزهري» عن حنظلة» » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : 
اینزل عيسى ابن مریم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له الصلاة» ويعطى المال حتى 
لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما» قال: وتلا أبو هريرة 
وان من أهل الکتاب إلا ليؤمئن به قبل موته4 الآية» فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به 
قبل موت عيسى » > فلا أدري هذا كله حديث النبي ييا أو شيء قاله أبو هريرة» وكذا رواه ابن أبي 
حاتم» عن أبيه عن أبي موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين عن 
الزهري به . 


طريق أخرى: قال البخاري2: حدثنا ابن بكير» حدثنا الليث عن يونس» عن ابن شهاب 
عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ية : «كيف بكم إذا نزل 


(۱) صحیح مسلم (إيمان حديث ۲٤۲‏ و۳ ۲). 

(۲) صحیح البخاري (فظالم باب ۳۱). 

)۳( صحیح البخاري (پیوع باب ۱۰۲) وصحیح مسلم (إيمان حدیث ۲۶۲ و٣٤‏ ۲). 
)٤(‏ مسند أحمد ۵۱۳/۲ 

(۵) مسند أحمد ۰۲۱۰/۲ 

6 صحیح البخاري (أنبياء باب .)1٩‏ 


فور تا 1 
فيكم المسیح ابن مریم وامامکم منکم) تابعه عقيل والأوزاعي» وهكذا رواه الأمام احمد " عن 
عبد الرزاق؛ عن معمرء عن عثمان بن عمرء عن ابن أبي ذئب» كلاهما عن الزهري به. 
وأخرجه مسل" ' من رواية يونس والأوزاعي وابن ذئب به. 

طريق آخری: قال الإمام حمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» أنبأنا قتادة عن 
عبد الرحمن. عن أبي هريرة أن النبي كَل قال : : «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم 
واحد» وإنى ي أولى الناس بعيسى ابن مریم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه» وإنه نازل فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران"* كأن رأسه يقطر وان لم 
يصبه بلل» فيدق الصلیب. ويقتل الخنزیر» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام 
ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال. ثم تقع 
الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الابل» والنمار مع البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب 
ال كه ی ی ارد ييه وريه ويصلي عليه المسلمون» وكذا 
رواه أبو داوو(* ل کا عن همام بن يحيى ورواه ابن جریر" ' ولم يورد عند هذه 
الآية سوا كن اشن عاذ عن يزيد بن هارون عن سعید بن أبي عروبة» کلاهما عن 
قتادة» عن عبد الرحمن بن ادم وهو مولى أم برئن صاحب السقاية» عن أبي هريرة» عن 
النبي ی فذكر نحوه. وقال: يقاتل الناس على الإسلام» وقد روى البخاري عن أبي اليمان. 
عن شعیب عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» قال سمعت رسول الله يك يقول: 
«آنا آولی الناس بعیسی ابن مریم» والأنبیاء آولاد علات» ليس بيني وبینه نبي!۰ ثم رواه 
محمد بن سنان عن فليح بن سلیمان عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلةِ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مریم في الدنيا والآخرة» 
الانبیاء إخوة لعلات. آمهاتهم شتی. ۰ ودينهم واحد» . وقال إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن 
عقب » عن صفوان بن سلیم» عن عطاء بن بشار» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 6 . 


حديث آخر : قال مسلم ۲ في صحيحه: حدثني زهير بن حرب » حدثنا يعلى بن منصور. 
حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا سهيز عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «لا تقوم 


(۱) مسند أحمد ۲۷۲/۲. 

)۲( صحيح مسلم (إيمان حديث 1-۲ ۲). 
۰ مسند أحمد 9۲ 

() الثوب الممصر: الذي فيه صفرة خفيفة 
)0( سنن أبي داود (ملاحم باب .)١5‏ 

)1( تفسير الطبري ۱۱/6 ۳. 

.)۳ صحیح مسلم (فتن حدیث‎ (Vv) 


e‏ شور الشياء 


الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل 
الأرض يومئذ» فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتله» فيقول 
الخو لا والله» لا نخلي بینکم وبين إخوانناء فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم 
انا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتحون 
قسطنطينية » فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشیطان : : إن 
المسيح قد خلفكم في أهليكم» > فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرج» فبينما هم 
يعدون للقتال يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى أبن مریم فیژمهم» فإذا راه 
عدو الله » ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لذاب حتى يهلك » ولكن يقتله الله بیده» 
فيريهم دمه في حربته» . 


حديث آخر: قال حمد(۲۱: حدثنا هشیم عن العوام بن حوشب» عن جبلة بن سحیم» عن 
مؤثر بن غفارة» عن ابن مسعود» عن رسول الله كيا قال: «لقيت ليلة أسري بي» إبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم السلام» فتذاکروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم 
لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد ی ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان؛ 
فإذا راني ذاب كما يذوب ا قال: فيهلكه الله إذا راني» حتى إن الحجر والشجر 
یقول: یاسلم ان تحتي کافرا فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم فعند ذلك یخرج يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون» فیطوون بلادهم 
فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه» ولا یمرون على ماء الا شربوی قال: ثم يرجع الناس 
يشكونهم» فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى”" الأرض من نتن ريحهم» وينزل 
المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في فى البحر» ففيما عهد ال ربي عز وجل أن ذلك إذا كان 
كذلك» أن الساعة کالحامل المت" ۲ يدري أهلها متى تفاجئهم بولادهالیلا E‏ 
ابن ماجه عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب؛ به نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد”؟2: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيدء عن أبي نضرة» قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه 
مصحفاً لنا على مصحفه» فلما حضرت الجمعت ا ا ثم تن بطیب فتطینا ثم 
جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحدثنا عن الدجال» ثم جاء عثمان بن أبي العاص» فقمنا إليه 


۰۳۷۵/۱ مسند آحمد‎ )١( 
. تجوی: تنتن‎ )۲( 
الحامل المتم: التي اتمّت حملها وشارفت على الوضع‎ +“ 
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سورة النساء ۷ 
فجلسناء فقال: سمعت رسول الله لا يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى 
البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام فیفزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في 
أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» فيصير 
أهلها ثلاث فرق : فرقة تقول نقیم ۲ نشامه ننظر ما هو» وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق 
بالمصر الذي يليهم» ومع الدجال سبعون آلفا عليهم السيجان"» وأكثر من معه اليهود 
والنساء وینحاز المسلمون إلى عقبة آفیق(۳ فيبعثون سرحا لهمء فيصاب سرحهم فيشتد 
ذلك علیهم. ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شدید حتی إن أحدهم لیحرق وتر قوسه فيأكله. 
فبینما هم كذلك إذ نادی مناد من السحر: ياأيها الناس أتاكم الغوث «ثلائا» فیقول بعضهم 
لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان» وينزل عیسی ابن مریم عليه السلام عند صلاة الفجرء 
فيقول له أميرهم: ياروح الله تقدم صل » فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض»ء فيتقدم 
آمیرهم فيصلي» حتی إذا قضى صلاته أخذ عیسی حربته» فیذهب نحو الدجال» فإذا راه 
الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فیضع حربته بين ثندوته"*" فیقتله ویهزم أصحابه» فليس 
يومئذ شيء يواري منهم أحداء حتى إن الشجرة تقول: يامؤمن هذا کافر » ویقول الحجر : 
يامؤمن هذا كافر» تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


حدیث آخر : قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه(؟) في سننه : حدثنا علي بن محمد؛ 
حدئنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع أبي رافع» عن أبي زرعة الشيباني يحبى بن 
أبي عمرو» عن أبي أمامة الباهلي» قال: خطبنا رسول الله ية فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه 
عن الشعال وجدرنامة 'فكان 00 أن قال: «لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية ادم 
عليه السلام أعظم من فتنة الدجال» وان الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال» وأنا اخر الأنبياء 
وأنتم اخر الامم وهو خارج فيكم لا محالة» فان يخرج وأنا بين ظهرانیکم فأنا حجيج كل 
مسلم» وان یخرج من بعدي فکل حجیج نفسه» وان الله خليفتي في كل مسلم» وانه یخرج من 
خلة بين الشام والعراق فيعيث يميئاً ويعيث شمالاً» ألا یاعباد الله : أيها الناس فائبتواء وإني 
سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي فلا نبي بعدي» ثم يثني 
فيقول: أنا ربكم» ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وان ربكم عز وجل ليس بأعور 
وإنه مكتوب بين عينيه: کافر» يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وان من فتنته أن معه جنة 


() في المسند: «فرقة تقول: نشامه» وشام الشيء: اختبره. 


السيجان: جمع ساج» وهو الطيلسان الأخضر. 
الثندوة من الرجل كالثدي من المرأة. 
سنن ابن ماجه (فتن باب ۳۳). 


°۸ سورة النساء 


وناراً» فناره جنة وجنته نار» فمن ابتلي بناره فليستغث بالله» وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه 
روا وسلاماًء كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم› وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: 
أرأيت إن بعثت أمك وأباك آتشهد آني ربك ؟ فیقول: نعي » فیتمثل له شیطانان في صورة آبیه 
وأمه» فیقولان: يابني اتبعه فانه ربك» وان من فتنته أن یسلط على نفس واحدة رم 
بالمنشار حتی تلقی شقين» ثم یقول : انظر إلى عبدي هذا فاني آبعثه الان» ثم يزعم أن له ربا 
غيري» فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك ؟ فيقول: ربي الله » وأنت عدو الله الدجال» والله 
ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم» قال أبو حسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي» حدثنا 
عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله 385 : «ذلك الرجل 
أرفع أمتي درجة في الجنة» قال أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» 

ثم قال المحاربي: رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر 
فتمطرء فيأمر الأرض أن تنبت فتنبت» وان من فتنته أن يمر بالحي فیکذبونه» فلا تبقى لهم 
سائمة إلا هلكت» ون من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر» ويأمر 
الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت» وأعظمه وأمده 
خواصر وأدره ضروعاًء وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر علیه» إلا مكة والمدينةء 
فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الظریب"" 
الأحمر عند منقطع السبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة 
إلا خرج إليهء فينفى الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحدید» ويدعى ذلك اليوم يوم 
الخلاص. فقالت أم شريك بنت أ بى العکر : يارسول الله » فأين العرب يومئذ ؟ قال: «هم قليل 
وجلهم يومئذ ببيت المقدس» و حل الم ۰ فبینما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح 
إذ نزل عيسى ابن مریم عليه السلام» فرجم ذلك الإمام يمشي القهقرى ليتقدم عيسى عليه 
السلام» فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم 
إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب» فیفتح» ووراءه الدجال معه سبعون ألف 
يهودي كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء 
وينطلق هارباء فيقول عيسى: إن لي فيك ضربة لم تسبقني بهاء فيدركه عند باب اللد الشرقي 
نيقتله» ويهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك 
الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة ‏ إلا الغرقدة۳؟ فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا 
تال : ياعبد الله المسلم» هذا يهودي فتعال اقتله. قال رسول الله 5 : «وان أيامه آربعون سنة 


)١(‏ الظريب: تصغير ظرب» وهو الجبل الصغير. 
(۲) الغرقدة: شجرة الشوك. 


سورة النساء 2 
السنة كنصف السنة؛ والسنة کالشهر والشهر کالجمعة. وآخر أيامه كالشررة» یصبح أحدكم 
على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي» فقيل له : : كيف نصلي يانبي الله في تلك الأيام 
القصار ؟ قال: «تقدرون الصلاة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال» شم صلوا» قال 
رسول الله يكة: «فيكون عيسى ابن مریم في أمتي حکما عدلا وإماما مقسطاء يدق الصليب 
ويذبح الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفع الشحناء 
والتباغض وتنزع حمة''' كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره» و 
الوليدة الأسد فلا يضلها يضلهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملأً الأرض من السلم كما يملا 
الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب آوزارها وتسلب قريش 
ملكهاء وتكون الأرض لها نور الفضة وتنبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذا من المال 
ویکون الفرس بالدریهمات» قيل: يا رسول الله وما يرخص الفرس ؟ قال: «لاترکب لحرب 
آبدا» قیل له : فما يغلي الثور ؟ قال: يحرث الأرض كلهاء وان قبل خروج الدجال ثلاث 
سنوات شداد» يصيب الناس فيها جوع شدید» ويأمر الله السماء ء في السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرها ویأمر الارض فتحبس ثلت نباتها؛ ثم يأمر الله السماء ء في السنة الثانية» فتحبس ثلثي 
مه رهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله عز وجل السماء ء في السنة الثالثة فتحبس 
مطرها کله > فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى 
ذات ظلف إلا هلکت إلا ما شاء الله“ قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال : «التهلیل 
والتکبیر والتسبیح والتحمید؛ ويجري ذلك علیهم مجری الطعام» . قال ابن ماجه: سمعت أبا 
الحسن الطنافسي یقول : سمعت عبد الرحمن المحاربي یقول: ينبغي أن يدفع هذا الحدیث إلى 
. المؤدب حتی یعلمه الصبیان في الکتاب . 


هذا حدیت غريب جدا من هذا الوجةء ولیعضهشرواهد من آحادیت آغره من ذلك ما رو 
0 وحديث 0 E‏ با وت 
Ga‏ يك قال : ل 
اليهود. فيقتلهم المسلمون حتی يختبىء ا من وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر 


ولنذکر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بهذا الحديث. قال مسلم بن الحجاج في 


)۱ الحمة : إبرة العقرب. 
9 . نت غ 


E‏ سورة النساء 


حه" : حدثنا أبو خيثمه زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني عبد الرحمن بن 


يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» حدثني عبد الرحمن بن جبير عن 
ا ون أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح)“ وحدثنا محمد بن 
مهران الرازي"» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحبى بن 
جابر الطائي» عن عبد الرحمن بن جبیر» عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال : 
ذكر رسول الله ية الدجال ذات غداق فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما 
رحنا إليه عرف ذلك في وجوهناء فقال: «ما شأنكم ؟» قلنا: يارسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه» ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: «غير الدجال أخوفني““ عليكم. إن 
يخرج وآنا فیکم > فأنا حجیجه دونکم وان يخرج ولست فيكم فامرژ حجيج نفسه والله 
خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط(* عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» من 

أدركه متكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج من خلة بين الشام والعراق» فعاث يمينا 
وعاث شمالاً» ياعباد الله فائبتوا» قلنا: يارسول الله فما لبثه في الأرض ؟ قال: «أربعون يوماء 
يوم كسنة» ويوم کشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم؛ قلنا: يارسول الله وما إسراعه 
في الأرض ؟ قال: اكالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به؛ ویستجییون 
له» فيأمر السماء فتمطر» والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم""۲ أطول ما كانت ذرى» 
رانك غا وانته کو ا 2 يأتي القوم فیدعوهم فیردون عليه قوله. فینصرف عنهم 
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من آموالهم› ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعوا رجلاً ممتلثاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين 
رمية الغرض ۳ ثم يدعوه فيقبل ویتهلل وجهه ويضحك» فبينما هو كذلك إذ بعث الله لمسیح 
ابن مریم عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين” 44 واضعا كفيه 
على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤء ولا يحل لكافر 
يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حیث ينهي طرفه؛ فيطلبه حتى يدركه يباب اللد؛ 


)۱( صحيح مسلم (فتن وأشراط الساعة حديث ۰0۱۱۰ 

(۲) انتقال إلى إسناد اخر . 

(۳) آضاف مسلم هنا: «واللفظ له۷. 

(6) آضاف آفعل التفضیل : «أَخوَفُ» إلى ياء المتکلم مقرونة بنون الوقاية . . وهذا الاستعمال صحیح ولکنه 
متروك . 

2 قطط : شدید جعودة الشعر . 

(۷) جزلتين : قطعتین. ورمية الغرض: أن يجعل بين القطعتين مقدار رمية. 


(۸) أي لابساً مهرودتين. وهما ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران. 


سورة النساء ١١‏ 
فيقتله» ثم يأتي عيسى عليه السلام قوماً قد عصمهم الله منه» فيمسح على وجوههم ویحدئهم 
بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عیسی : إني قد أخرجت عباداً 
لي لا يدان لأحد بقتالهم؛ ۰ فحرز”'' عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب پنسلون فيمر أولهم على بحيرة طبريا فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان 
بهذه مرة ماء» ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة 
دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف”" في رقابهم 
ل ل ل ل فلا يجدون 
في الارض موضع شبر إلا ملأ زهمهم”» ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل الله » طيراً كأعناق البخت(؟ > فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطرا لا 
يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة”2 ثم يقال للأرض: 
أخرجي لمرك وردي برکنك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله 

في الرسل حتى إن اللقحة'" من الابل لتكفي الفتام( فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً 
طيبة : ٠‏ فتأخذهم تحت آباطهمء فيقبض الله روح كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس 
يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة» ورواه الإمام أحمد”*' وأهل الستن من 
حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. . وسنذكره أيضاً من طريق أحمد عند قوله تعالى في 
سورة الأنبياء : : حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج) [الأنبياء : 97] ۳ 

حديث آخر: قال مسلم" ۲ في صحيحه أيضاً: حدئنا عبيد الله بن معاذ العنبري؛ حدثنا 
أبي » حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم » قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود 
الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به 
تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله. أو كلمة نحوهماء 
لقد هممت أن لا حدث آحدا شيا بدا نما قلت : : انکم سترون بعد قلیل آمرا عظیما + یحرق 


(1) أي ضمهم إلى الطور واجعله لهم حرزا. 

( النغف: الدود یکون في آنوف الابل والغنم . 

)۳( الزهم : الدسم. 

(9) البخت: الإبل الخراسانية. 

(0) المدر: الطين الصلب. 

(45- أ كالمراة. 

(۷) اللقحة: القريبة العهد من الولادة. 

( الفئام: الجماعة من الناس.- 

(۹) مسند آحمد 6/ ۰۱۸۳-۱۸۲ 

۰ صحیح مسلم (فتن وأشراط الساعة حديث ۱۱). 


ابو 


٤ 


البيت ويكون ویکون» ثم قال: قال رسول الله ية : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث 
أربعين» لا أدري يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماء فيبعث الله تعالى عيسى بن مریم كأنه 
عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله 
ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو 
إيمان - إلا قبضته» حتى لو آن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: 
سمعتها من رسول الله َة «فيبقى شرار النامن في خفة الطير وأحلام السباع» لا یعرفون 
معروفاً» ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون ؟ فيقولون: فما 
تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وح فى ذلك ارورم حسن عیشهم» » ثم ينفخ في الصور 
فلا یسمعه أحد الا أصغى ليتاً ورفع لينا" اک قال: وأول من يسمعه رجل یلوط حوض إبله» 
قال: فیصعق ویصعق الناس» ثم يرسل الله أو قال ‏ ينزل الله مطرا كأنه الطل - أو قال الظل 
_ نعمان الشاك ‏ فتنبت منه آجساد الناس » » ثم ينفخ فيه آخری فاذا هم قيام ینظرون . . ثم یقال: 
أيها الناس هلموا إلى ربكم لإوقفوهم إنهم مسؤولون4 ثم يقال: آخرجوا بعث النار» فیقال : 
من كم ؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین» قال: فذلك يوم يجعل الولدان شیب 
وذلك یوم يكشف عن ساق» ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره تا عن مایخ قناز عن 
نه 


حديث آخر: قال الإمام أحمد" : أخبرنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن الزهري» عن 
۳ عن عبد الله بن زيد الأنصاري» عن مجمع بن جارية› 
قال : سمعت رسول الله 5 : يقول «یقتل ابن مریم المسیح الدجال بباب لد - أو إلى جانب 
لد _» ورواه أحمد أيضاً عن سفیان بن عيينة من حديث الليث والأوزاعي» ثلاثتهم عن الزهري» 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن یزید» عن عمه مجمع بن جارية؛ عن 
رسول الله يكل قال : «يقتل ابن مریم الدجال بباب لد» وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث 
به» وقال: هذا حديث صحیح وقال : وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة» وأبي 
ترجه وحذيفة بن آسیده وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن آبي العاص وجابرء وأبي أمامة وابن 
مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن 
الیمان رضي الله عنهم» ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الاجال وقتل عیسی ابن مریم عليه 
السلام له فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جد وهی هي أكثر من أن تحصی لانتشارها 
وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك . 


. الليت: جانب العنق أو صفحته‎ )١( 
.55١ /9 مسند أحمد‎ )۳( 


سورة النساء ٠ع‏ 


حديث آخر : قال الإمام أحمد': حدثنا سفيان عن فرات» عن أبي SS‏ 
آسید الغفاري» قال: آشرف علینا رسول الله ية من عرفة ونحن نتذاکر الساعة فقال: 
تقوم الساعة حتی تروا عشر ایات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج 
یأجوج ومأجوج. ونزول عیسی ابن مریم والدجال» وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق وخسف 
بالمفرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر - الناس تبیت 
معهم حیث باتوا؛ وتقیل معهم حيث قالوا" وهکذا رواه مسلم وآهل السنن من حدیث فرات 
القزاز به. . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفیل» ۽ عن أبي سريحة ؛ 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري موقوفا والله أعلم. فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله کل 
رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن 00 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد رضي الله 
عنهم» وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية» وأن 
ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح» وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب 
الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر 
عمارتها من آموالهي وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام» فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحين » وهذا إخبار من النبي بي بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك 
لزمان حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم» ولهذا كلهم يدخلون في دين الاسلام 
متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه» ولهذا قال تعالى: وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته* الایقف وهذه الآية كقوله: وانه لعلم للساعة» [الزخرف: ۱ وقرىء (لعلم) 
بالتحريك أي آمارة ودلیل على اقتراب الساعت وذلك لانه ينزل بعد خروج المسیح الدجال 
فيقتله الله على يديه » كما ثبت في الصحيح أن الله لم يخلق داء إلا آنزل له شفاء» ويبعث الله في 
أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعاته» وقد قال تعالى: #حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق4 [الأنبياء : 41] الآية . 


قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن ادم عن أبي هريرة «فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجل مربوع 
إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» وفى حديث 


)1١(‏ ممند أحمد4/ل. 


۶۱ سورة النساء 


النواس بن سمعان «فينزل عند المنارة البيضاء شرقي ا اشا که ع 
أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللولق لا يحل لكافر أن 
يجد ريح نفسه الا مات» ونفسه ينتهي حيث انتهى طرفه»» وروى البخاري ومسلم من طريق 


الزهري: عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «ليلة أسري بي 
لقیت موسی قال فنعته فإذا رجل أحسبه» قال: «مضطرب رجو) الراس كأنه من رجال 
شنوءة» قال «ولقيت عیسی» فنعته النبي کل فقال : (اريعة آحمر كأنه خرج من دیماس» يعني 
الحمام» «ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» الحديث» وروی البخاري من حديث مجاهد عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يلّ: «رأيت موسى وعيسى وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جعد 
فرش ای رأنا موسى فآدم جسیم سبط كأنه من رجال الزط»» وله ولمسلم من طريق 
موسى بن عقبة عن نافع » ا ال ون الناس المسيح الدجال» 
فقال: «إن لله ليس بأعور ألا إن المسیح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية»» 
ولمسلم عنه مرفوعاً E‏ وإذا رجل ادم كأحسن ما ترى من أدم 
الرجال تضرب لمته بين منکبیه» رجل الشعرء يقطر رأسه مای واضعاً پدیه علی منكبي 
رجلين وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ قالوا: هو المسيح ابن مريمء ثم رأيت وراءه 
رجلدٌ جعداً قططاً» أعور العين اليمنى» كأشبه من رأيت بابن قطن؛ واضعا يديه على منكبي 
رجل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ قالوا: المسيح الدجال» تابعه عبيد الله عن نافع . 


ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي» عن إبراهيم بن سعد» عن عن الزهري» عن 
> عن أبيهء قال: لا والله ما قال النبي ية لعیسی أحمرء ولکن قال: «بینما آنا نائم أطوف 
بالكعبة » فإذا رجل ادم سبط الشعر؛ > یتهادی بين رجلین ينطف رأسه ماء - أو يهراق رأسه ماء - 
فقلت : من هذا ؟ فقالوا ابن مریم فذهبت ألتة ت» فإذا رجل أحمر جسيم» جعد الراس» أعور 
عينه اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» قلت : من هذا ؟ قالو: الدجال» ااا دهده ابن 
قطن» قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهليةء هذه كلها ألفاظ البخاري”'' رحمه الله 
> وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن ادم عن عن أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث في 
الأرض بعد نزوله أربعين سنت ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وفي حديث عبد الله بن عمر 
عند مسلم أنه يمكث سبع سنين فیحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون المراد بلبثه في الارض أريعين 
سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه» وبعد نزوله. > فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنةء في في الصحیح؛ 
وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين 
سنة ‏ وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون سنة فشاذ غريب بعيد. 


(۱) رجل الرآس: شعره بين الجعودة والسبوطة. 
(۲) صحيح البخاري (أنبياء باب 4۸). 
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وذکر الحافظ آبو القاسم بن عساکر في ترجمة عیسی ابن مریم من تاريخه عن بعض السلف أنه 
وقوله تعالى: #ويوم القيامة یکون علیهم شهيدا» قال قتادة: يشهد علیهم أنه قد بلغهم 

الرسالة من الله وأقر بعبودية الله عز وجل» وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة #وإذ 

قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس - إلى قوله - العزيز الحكيم» [المائدة: .]٠١١‏ 
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أحلها لهم. كما قال ابن أبي حاتم : : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان بن 
عيينة عن عمروء قال: قرأ ابن عباس : : طيبات كانت أحلت لهم» وهذا التحريم قد يكون قدرياً 
بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في کتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالاً لهم فحرموها 
على أنفسهم تشديدا منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعاء ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنی أنه 
تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم ة قبل ذلك» كما قال تعالى: کل الطعام 
كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» [آل عمران : ]٩۳‏ 
وقد قدمنا الكلام على الآية» وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالاً لهم من قبل أن 
تنزل التوراة ما عدا ما كان حر م إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانهاء ثم إنه تعالى حرم 
أشياء كثيرة فى في التوراة كما قال في سورة الأنعام: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببفیهم وإنا لصادقون4 [الأنعام: ]١47‏ أي إنما حرمنا عليهم ذلك» لأنهم يستحقون 
ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه ولهذا قال: فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا) أي صدوا الناس 
وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديئه؛ ولهذا 
کانوا آعداء الرسل وقتلوا لقا مالاا وکین عرسا ارات اله ود 
علیهما . 
وقوله: الإوأخذهم الربا وقد نهوا عنه أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل» قال تعالى: 
#إوأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليمآ. ثم قال تعالى: تإلكن الراسخرن في العلم منهم# أي 
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تون في الدین لهم قدم راسخة في العلم النافع . وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل 
عمران #والمؤمنون»# عطف على الراسخین وخبره #يؤمنون بما آنزل اليك وما آنزل من 
قبلك» قال ابن عباس : أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد وزید بن سعية 
وأسد بن عبيد» الذين دخلوا في الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمدا اة . 


وقوله : #والمقيمين الصلاة4 هكذا هو في جميع مصاحف الائمة» وكذا هو في مصحف 
آبي بن كعب» وذكر ابن جریر) أنها في مصحف ابن مسعود والمقيمون الصلاة» قال: 
والصحیح قراءة الجمیم ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الکتاب ثم ذکر اختلاف الناس 
فقال بعضهم : هو منصوب على المدح» كما جاء في قوله : : #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس* [البقرة: ۱۷۷] قالوا: وهذا سائغ في کلام 
العرب» كما قال الشاعر : [الکامل] 

لا یبصدن قسومي الذین همو سُوالعداة وأفة 00-0 

اتا ات كت ر و ون یساسا الا زر 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله: «بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني 
وبالمقیمین الصلاة» وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة أي يعترفون بوجوبها وكتابتها علیهم أو أن 
المراد بالمقیمین الصلاة الملائكة وهذا اختیار ابن جرير» يعني یومنون بما آنزل إليك وما آنزل 
من قبلك وبالملائكة» وفي هذا نظرء والله أعلم . وقوله : #والموتون الز کاة» یحتمل أن یکون 
المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ویحتمل الأمرين» والله أعلم» #إوالمؤمنون بالله 
واليوم الآخر» أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله» ویومنون بالبعث بعد الموت» والجزاء على 
الأعمال خيرها وشرها. وقوله: #إأولئك» هو الخبر عما تقدم سنوتبهم أجراً عظيماً» يعني 
الجنة . 
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)۲( البيتان للخرنق بنت بدر بن هفاف في دیوانها ص ۰4۳ وأمالي المرتضی ۲۰/۱ والانصاف 11۸/۲ 
وأوضح المسالك ۳۱6/۳ وخزانة الأدب 4۱/۵ وشرح أبيات سیبویه ۱۱/۲ ولسان العرب (نضر) 
والکتاب ۲۰۲/۱ وأساس البلاغة (أزر) . 


قال محمد بن إسحاق”''» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: قال سكين وعدي بن زيد: اح ل 
بعد موسی. فأنزل الله في ذلك من قولهما: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من 
بعده؟ إلى اخر ابات اوقا ابن رر رها الجاريف تا عبد الغريد + دكا اب 
معشر عن محمد بن کعب القرظي. قال: آنزل الله #يسألك أهل الکتاب أن تنزل عليهم كتاباً 
من السماء4 [النبأ: 16] إلى قوله : #وقولهم على مریم بهتاناً عظيماً4 [النساء: ۱۵5] قال: 
فلما تلاها عليهم يعني على اليهودء وأخبرهم بأعمالهم الخبیثة. جحدوا كل ما أنزل الله 
وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. ولا على موسى ولا على عيسى ولا على نبي من 
شيء۰ قال: فحل حبوته وقال: ولا على أحدء فأنزل الله عز وجل وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء» [الأنعام: ]4١‏ وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب 
القرظي نظرء فان هذه الآية التي في سورة الأنعام مكية» وهذه الآية التي في سورة النساء 
مدنية» وهي رد عليهم لما سألوا النبي ي أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. قال الله تعالى : 
#فقد سألوا موسى أكبر من ذلك» [النساء: ]١57‏ ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه 
وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء» ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد غا 
كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين. فقال: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده) إلى قوله: #وآنينا داود زبورا» والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى 
داود عليه السلام وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام» عند قصصهم من سورة الأنبياء إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقوله : #ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك) أي من قبل هذه 
الآية» يعني في السور المكية وغيرها وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في 
القرآن وهم: : ادم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا 
ويحيى وعيسى » وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد َة . 

وقوله : #ورسلاً لم نقصصهم عليك) أي خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن» وقد اختلف 
في عدة الانبیاء والمرسلین» والمشهور في ذلك حديث آبي ذر الطویل» وذلك فیما رواه ابن 
مردويه رحمه الله في تفسيره حيث قال: حدئنا إبراهيم بن محمد حدئنا جعفر بن محمد بن 
الحسن والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» 
حدثني بي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني» عن ابي ذرء قال: يارسول الّه» كم 


() سيرة ابن هشام /١‏ 017 وتفسير الطبري 8337/4. 
(0) تفسير الطبري ۳۱۷/٤‏ . 
تفسير ابن كثير/ ج ۲/ ۲۷ 


الأنبياء ؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون آلفا». قلت: يارسول الله» كم الرسل منهم ؟ قال: 
«ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير». قلت يارسول اللهء من كان أولهم ؟ قال: «ادم» قلت: 
يارسول الله» نبي مرسل ؟ قال: یت ل سل 
قال: «يا أبا ذر» أربعة سريانيون: أدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس» وهو أول من خط 
بالقلم» وأربعة من العرب : : هود وصالح وشعيب ونبيك يا آبا ذره وأول نبي من بني إسرائيل 
موسى واخرهم عیسی؛ وأول النبیین ادم» واخرهم نبيك» وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ 
آبو حاتم بن حبان البستي في کتابه الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه بالصحة» وخالفه آبو 
الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في کتابه الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء 
ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم . 
یز 
عرف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد» عن الاسم عن أبي 
أمامة» قال: قلت: يانبي الله» كم الأنبياء ؟ قال: الا آل واريعة تروق ألا والرسل مع 
ذلك ثلثمائة وخمسة عشر ج غفیرا» كاين رفاعه السلامي ضعيف » وعلي بن يزيد 
ضعيف » والقاسم اوه ال ا . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن 
عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي» عن أنس» قال: قال رسول الله و : «بعث الله ثمانية الاف 
نبي : أربعة الاف إلى بني [سرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس» وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فيه 


الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منه والله أعلم . 
قال أبو يعلى: حدثنا آبو الربيع » حدثنا محمد بن ثابت العبدي» حدثنا محمد بن خالد 
الأنصاري عن يزيد الرقاشي» عن آنس» قال: قال رسول الله يي : «كان فيمن خلا من إخواني 
من الأنبياء ثمانية الاف نبي» ثم كان عيسى ابن مريم» TT‏ 
آخرء فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» أخبرنا أبو الفضل بن عساکر. أنبأنا الإمام أبو 
بكر بن القاسم بن أبي سعيد الصفارء أخبرتنا عمة أبى عائشة بنت أحمد بن منصور بن 
الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبى الصهباء محمد بن حيدر القرشي» حدثنا 
الإمام الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني» قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن 
خالد» حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنکدر» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله يل:. «بعفت على آثر ثمانية آلاف نبي» منهم أربعة الاف نبي من بني 
إسرائيل» وهذا غريب من هذا الوجه» وإسناده لا بأس به» رجاله كلهم معرفون إلا أحمد بن 

طارق هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح» والله أعلم . 
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حديث أبي ذر الغفاري الطویل في عدد الانبیاء علیهم السلام: قال محمد بن حسین 
الاجري: حدئنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين 
ومائتین» حدئنا إبراهيم بن هشام بن یحبی الغساني» حدئنا أبي عن جده. عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذرء قال: دخلت المسجد. فإذا رسول الله ما جالس وحده» فجلست 
إليهء فقلت: يارسول الله» إنك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع. فاستكثر أو 
استقل» قال: قلت: يارسول الله » فأي الأعمال أفضل ؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله». 
قلت: يارسول الله » فأي المؤمنين أفضل ؟ قال: «أحسنهم خلقا». قلت: يارسول الله فأي 
المسلمين أسلم ؟ قال: «من سلم الناس من لسانه ويده». قلت: يارسول الله فأي الهجرة 
أفضل ؟ قال: «من هجر السيئات» قلت: يارسول الله أي الصلاة أفضل ؟ قال: «طول القنوت» 
فقلت : يارسول الله » فأي الصيام أفضل ؟ قال: «فرض مجزىء وعند الله أضعاف كثيرة» 
قلت: يارسول الله فأي الجهاد أفضل ؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه». قلت: 
يارسول الله فأي الرقاب أفضل ؟ قال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» . قلت: يارسول الله 
فأي الصدقة أفضل ؟ قال: «جهد من مقل وسر إلى فقير». قلت: يارسول اللهء فأي آية ما أنزل 
عليك أعظم ؟ قال «اية الكرسي»» ثم قال: يا أبا ذرء وما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة» قال: قلت: 
پارسول ال کم الانيياء؟ قال «مائة آلف وآربعة وعشرون الفا . قال: قلت : يارسول الله» كم 
الرسل من ذلك ؟ قال: : «ثلائمائة وئلائة عشر جم غفير کثیر طیب». قلت را 
قال : دادم قلت : ني مرسل ؟ قال: انعم خلقه الله» بیدی ونفخ فيه من روحه. سواه 


قىيلا » ثم قال: ايا أبا ذر» أربعة سريانيون: : ادم وشيث وخنوخ وهو إدريس» وهو أول من 
خط بقلم» ونوح» وأربعة من العرب : : هود وشعیب وصالح ونبيك يا آبا ذرء وأول آنبیاء بني 
إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» وأول الرسل ادم واخرهم محمد» قال: : قلت يارسول الله » 
كم كتاب أنزله الله ؟ قال: «مائة كتاب وأربعة کتب» آنزل الله على شيك خمسین صيحقة : 
وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى من قبل التوراة 
عشرة صحائف ‏ وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» قال: قلت : يارسول الّه» ما كانت 
صحف إبراهيم ؟ قال «کانت کلها: يا آیها الملك المسلط المبتلی المغرور إني لم أبعثك لتجمع 
الدنیا بعضها على بعض ۰ ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا آردها ولو كانت من 
كافرء وکان فیها آمثال» وعلی العاقل أن یکون له ساعات: ساعة یناجی فیها ربه» وساعة 
والمشرب» وعلی العاقل أن لا يكون ضاغنا() إلا لشلاث: تزود لمعادء أو 


)١(‏ ضاغنا: مائلاً. 


مرمة”"2 لمعاش» أو لذة في غير محرم» وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه. مقبلاً على شأنه 
حافظاً للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه». قال: قلت: يارسول الله 
فما کانت صحف موسی ؟ قال «کانت غبرا کلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو یفرح؛ 
عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ینصب. وعجبت لمن یری الدنیا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء 
وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا یعمل». قال: قلت : یارسول الله » فهل في أيدينا 
شيء مما كان في آيدي إبراهيم وموسى» وما آنزل الله عليك ؟ قال «نعم اقرا يا آبا ذر قد أفلح 
من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى * بل تؤثرون الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى * إن هذا لفي 
الصحف الأولى * صحف إبراهيم وموسی)» [الأعلى: ۱6 -۰]۱۹ قال: قلت: يارسول الله 
أوصني قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك قال: قلت يا رسول الله زدني قال «عليك بتلاوة 
القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض» قال: قلت: يارسول الله زدني. 
تال «زياك وکثرة الضحك» فإ یمیت القلب ویذهب بنور الوجه»» قال: قلت: یارسول الله 
زدنی قال: «عليك بالجهاد فانه رهبانية آمتي». قلت : زدني. قال «عليك بالصمت إلا من 
خير فانه مطردة لشیطان: وعون لك على آمر دینك». قلت: زدني قال: «انظر إلى من هو 
تحتك» ولا تنظر إلى من هو فوقك. فانه اجدر لك أن لا تزدري نعمة اللا عليك». قلت : 
زدني. . قال: «أحبب المساکین وجالسهم» » فانه آجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك». قلت : 
زدني قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت e‏ قال : «قل الحق وان کان مرا» قلت: 
زدني: . قال ١لا‏ تخف في الله لومة لائم». قلت: زدني. قال «يردك عن الناس ما تعرف من 

نفسك» ولا تجد عليهم فیما تحب» وکفی بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك» 
ا ا 9 
۷ 

وروى الإمام أحمد”؟؟ عن أبي المغیرة» عن معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن 
القاسم عن آبي أمامة أن آبا ذر سأل النبي بيو فذكر أمر الصلاة والصیام والصدقةء وفضل اية 
الكرسي» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأفضل الشهداء وأفضل الرقاب» ونبوة ادم وأنه مكلمء 
وعدد الأنبياء» والمرسلين كنحو ما تقدم. 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد”؟: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثني عبد المتعالي بن 


عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعیل الاموي» حدثنا مجالد عن آبي الوداك» قال : قال أنو 
سعید : هل تقول الخوارج بالدجال ؟ قال: قلت :لا » فقال: قال رسول الله ية : «إني خاتم 


(۱) أي إصلاح لمعاش. 
68 مسند أحمد ۲۱۵/۵ . 
(۳) مد أحمد ۰۷۹/۳ 


سورة النساء f1‏ 


ألف نبي أر أكثرء وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإني قد بين لي فيه ما لم يبين 
لأحد. وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في 
حائط مجصص ۰ وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة 
خضراء يجري فيها الما وصورة النار سوداء تدخن»» وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية 
الوداك» عن ابي سعيد» قال: قال رسول الله يَلْهِ: «إني أختم ألف ألف نبي أو أكثرء ما 
بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال»» وذكر تمام الحديث» هذا لفظه بزيادة ألف وقد 
تكون مقحمة» والله أعلم. 

وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة» ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم 
وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه . قال الحافظ أبو بكر البزار: 
حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا مجالد عن الشعبى» عن جابرء قال: قال 
رسول الله ل : «إني لخاتم ألف نبي أو أكثر» وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال؛ 
وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد منهم» وإنه أعور» وان ربكم ليس بأعور» 

قوله: #إوكلم الله موسى تكليماً4 وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة» ولهذا 
يقال له: الكليمء وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردوية: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان 
المالكي. حدثنا مسيح بن حاتم حدثنا عبد الجبار بن عبد الله» قال: جاء رجل إلى أبي 
بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ «وكلم الله موسى تکلیما»(۲ فقال أبو بكر : ما قرأ هذا 
إلا كافرء قرأت على الاعمش؛ وقرأ الأعمش على يحبى بن وثاب» وقرأ يحيى بن وثاب على 
ابي عبد الرحمن السلمي وقرأ آبو عبد الرحمن السلمي علی علی بن أبى طالب ردا 
عياش رحمه الله على من قرأ كذلك» لأنه حرف لفظ القران ومعناه» وکان هذا من المعتزلة 
الذین ینکرون أن يكون الله کلم موسی عليه السلام أو یکلم أحداً من خلقه» كما رویناه عن 
بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشایخ «وکلم الله موسی تکلیما» فقال له : يا ابن اللخنای 
كيف تصنع بقوله تعالی : #ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه» [الاعراف: ۱8۳] ؟ یعنی أن 
هذا لا يحتمل التحریف» ولا التأويل» وقال ابن مردویه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم 
حدثنا أحمد بن الحسین بن بهرام» حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا هانىء بن يحيى عن 
الحسن بن أبي جعفر » عن قتادة» عن يحيى بن وثاب» عن أبي هريرة» قال: قال 
حديث غریب ۰ وإسناده لا یصح» وإذا صح موقوفاً كان جیدا؛ وقد روى الحاكم في مستدركه 


۲ سورة النساء 


قال: قال رسول الله 96 : «كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف » وكساء صوف » وسراويل 
صوف. ونعلان من جلد حمار غير ذكي»۲۲. ۱ 


وقال ابن مردويه بإسناده» عن جویبر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: إن الله ناجی 
موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام 
الادمیین مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل» وهذا أيضا إسناد ضعيف» فإن 
جويبر أضعف» والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. فأما الأثر الذي رواه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن المنکدر» عن 
جابر بن عبد الله أنه قال: لما كلم الله موسى يوم الطورء كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه» 
فقال له موسی : يارب هذا كلامك الذي كلمتني به» قال: لا ياموسى» إنما كلمتك بقوة عشرة 
آلاف لسان» ولي قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل» 
قالوا: یاموسی» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم تسمعوا 
إلى صوت الصواعق فإنه قريب منه وليس به. وهذا إسناد ضعیف فان الفضل الرقاشي هذا 


ضعيف بمرة. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» 
عن جزء بن جابر الخيثمي» عن كعب» قال: إن الله لما كلم موسى بالألسنة كلهاء سوى كلامه 
فقال له موسى: یارب هذا كلامك ؟ قال: لاء ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: 
يارب» فهل من خلقك شيء يشبه كلامك ؟ قال: لاء وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما 
تسمعون من الصواعق» فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكي عن الكتب المتقدمة 
المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمین . 

وقوله: #رسلاً مبشرين ومنذرين» أي يبشرون من أطاع | لله واتبع رضوانه بالخيرات» 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب» وقوله: #لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً» أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة 
والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه» لثلا يبقى لمعتذر عذر» كما قال تعالى: 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن 
نذل ونخزی؟» [طه: »]١75‏ وكذا قوله: #ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم» 
[التصص : 4۷]. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : ١لا‏ أحد 
أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح 


سورة النساء AA‏ 


من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك 
بعث النبیین مبشرین ومنلزي )29 وفي لفظ اخر «من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه». 
لين اه یبد یا أزل الت ارا ا بعلم الم که نہد ون رگ باه شهیدا :23 إنَّ 


kK E 


ل گتروا رماع سییر اه قد لوا ضللا بیدا لا وت روا وظ٣موا‏ لم یکن اه 
یلم ولا لیم طریفا 3 لا ری 5 هک َي ها نا وکا کیک عل أله : 
کا لاش هد يكاب ارس ل کمن تیگ یف هک كاد تن دز َم ما فى 
َلسَّمنْوات وا لا رض و كان أ له علا حكيما ب 

لما تضمن قوله تعالى: نا أوحينا إليك» [النساء: 1] إلى آخر السياق» إثبات 
نبوته ,ية والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الکتاب» قال الله تعالى: #الكن الله 
يشهد بما آنزل إليك4 أي وان كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك. فالله يشهد لك بأنك 
رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القران العظيم الذي الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت : 47]» ولهذا قال: #أنزله بعلمه» أي في علمه الذي 
آراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاه»ء وما يكرهه 
ویأباه. وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى 
المقدسة التي لايعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به» كما قال 
تعالى: #ولایحیطون بشىء من علمه الا بما شاء» [البقرة: ]۲٠١‏ وقال: ولا يحيطون به 
علماً» [طه: ۰۲۱۱۰ ۱ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسین. حدثنا الحسن بن سهيل الجعفري عبد الله بن 
المبارك» قالا: حدثنا عمران بن عيينة» حدثنا عطاء بن السائب» قال: أقرأني أبو عبد الرحمن 
السلمي القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله» فليس أحد اليوم 
أفضل منك إلا بعمل» ثم يقرأ قوله: آنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً4, 
قوله: #والملائكة يشهدون» أي بصدق ما جاءك وأوحى اليك وأنزل عليك مع شهادة الله 
تعالى بذلك #وکفی بالله شهيداً4 قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: دخل على رسول الله ی جماعة من البهود 
فقال لهم: «إني لأعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلك . فأنزل الله عز 
وجل #لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه» الایة۲۱ . 

وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيدأً4 أي كفروا في 


۱( صحيح البخاري (تفسير سورة الأنعام باب ۷) وصحيح مسلم (توبة حديث 75-17). 
)۲( تفسیر الطبري ۷١ /٤‏ . 


٤‏ سورة النساء 


أنفسهم» » فلم يتبعوا الحق» وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء بهء قد خرجوا عن الحق 
وضلوا عنه» ر يعدا غا اسا ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين باياته وكتابه 
ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب ماثمه وانتهاك محارمه بأنه لا 
يغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً» أي سبيلاً إلى الخير الا طريق -جهنم# وهذا استثناء منقطع 
#خالدين فيها أبدا# الآيه» ثم قال تعالى: #يا أيها الناس قد جاء کم الرسول بالحق من ربكم 
فآمنوا خيراً آ لكم» أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان 
الشافي من الله عز وجل» فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه» يكن خيراً لكم . . ثم قال: #وان تكفروا 
فان لله ما في السموات والأرض*؟ أي فهو غني عنكم وعن ایمانکم ولا يتضرر بکفرانکم» » كمأ 
قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حميد» 
[إبراهيم : ۸] وقال ههنا: وكان الله عليماً» أي بمن يستحق منكم الهداية فيهدية» وبمن 
یستحق الغواية فیغویه. إحكيماً» أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


م2 مس موس ر سم 


ا ی اما لیخ عِيسَى أبن 


ال الصهتب ۷ تناو ن بیرکم ولا کف ولوا عَلَ الَو | 
ری رم مر ر مر زو يل سل 4 س ارو الاين سر ير وس روگ 

ر رو آله وکیمته. ألقنهآ ا قوس ولا تفر هر 
سم ما له و 1 شبککهه أن یکوت له ولد لم عاق الوت رانا ارش ف 


له وڪيل 


ینهی تعالى أهل الكتاب عن الغلو والاطراء وهذا كثير في النصارى» فانهم تجاوزوا الحد 
في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه ه من حيز النبوة» إلى أن اتخذوه 
الها من دون ان یعبدونه كما یعبدونه . بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» 
فادعوا فيهم العصمة؛ واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقاً أو باطلاً» أو ضلالاً أو رشاداء 
أو صحيحاً أو كذباء ولهذا قال الله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
[التوبة: .]١‏ وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا هشیم قال: زعم الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس » عن عمر أن رسول الله ی قال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عیسی ابن مريم. فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». ثم رواه هر 
وعلي بن المديني عن سفيان بن عيينة » عن الزهري كذلك» ولفظه «إنما آنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله» وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح تة وشا وواة البشارع 7 عق 
الحميدي» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري بهء ولفظه «فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 


سورة النساء ۶:۲۵ 


وقال الإمام أحمد('2: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن 
أنس بن مالك أن رجلاً قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خیرنا؛ فقال 
رسول الله عله : «أيها الناس عليكم بقولكم”" ولا يستهويكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله 
عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» تفرد به من 
هذا الوجه . ۱ ١‏ اا 

وقوله تعالی : #ولا تقولوا على الله إلا الحق) أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً 
تعالی الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً» وتنزه وتقدس وتوحد في سودده وکبریائه وعظمته» فلا 
اله الا هو ولا رب سوام ولهذا قال: «(انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته آلقاها 
إلى مریم وروح منه) أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له : كن فکان» ورسول 
من رسله وکلمته آلقاها إلى مریم أي خلقه بالکلمة التي آرسل بها جبریل عليه السلام إلى 
مریم فنفخ فیها من روحه بإذن ربه عز وجل» فکان عیسی باذنه عز وجل» وکانت تلك النفخة 
التي نفخها في جيب درعهاء فنزلت حتی ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والام والجمیع 
مخلوق الله عز وجل» ولهذا قيل لعیسی : إنه كلمة الله وروح منه» لأنه لم يكن له أب تولد منه» 
وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها كن فكان» والروح التي أرسل بها جبریل قال الله 
تعالى: ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام [المائدة : 176. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فیکون؟» [ال عمران : 154]. وقال تعالى : والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آية للعالمین [الأنبياء: ]٩۱‏ وقال تعالى: #ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها» [التحریم: ۱۲] إلى آخر السورة وقال تعالی اخبارا عن المسيح: ان هو الا 
عبد آنعمنا عليه [الز خرف : 59]. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة #وكلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» هو قوله: كن 
فیکون . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت شاذان بن یحبی 
یقول في قول الله و کلمته آلقاها إلى مریم وروح منه) قال: لیس الکلمة صارت عیسی ولکن 
بالکلمة صار عیسی» وهذا آحسن مما ادعاه ابن جرير”" في قوله: #ألقاها إلى مریم # أي 
أعلمها بهاء كما زعمه في قوله: لذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه» [ال 
عمران: ٤١‏ - 40] أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك كقوله تعالى: #وما كنت ترجوا أن يلقى 
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك4 [القصص : 85] بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل 
( . مسند أحمد ۱5۳۲/۳۲ 


)۲( في المسند : «بتقواکم» . 
(۳) تفسير الطبري ٠۷٤/٤‏ . 


إلى مریم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. وقال البخاري""*: حدثنا صدقة بن 
الفضل » حدثنا الوليد» حدثنا الأوزاعی» حدثنى عمير بن هانیء» حدثنا جنادة بن أبي أمية عن 
عبادة بن الصامت» عن النبي کل قال: «من شهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه » وأن 
الجنة حق والنار حق. آدخله الله الجنة على ما كان من العمل». وقال الولید: فحدثني 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانىء» عن جنادة زاد «من أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيها شاء» . 


وكذا رواه مسلم عن داود بن رشید» عن الوليد» عن ابن جابر به» ومن وجه آخر عن 
الأوزاعي به» فقوله في الآية والحديث «وروح منه» كقوله: #وسخر لكم ما في السموات وما 
في الأرض جميعاً منه» [الجائية : ۱۳] أي من خلقه ومن عنده وليست من للتبعيض كما تقوله 
النصارى عليهم لعائن الله المتتابعه - بل هي لابتداء الغاية كما في الأية الأخرى» وقد فال 
مجاهد في قوله : #وروح منه) أي ورسول منه وقال غيره: ومحبة منه» والأظهر الأول وهو 
أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشریف» كما آضیفت الناقة 
والبیت ' إلى الّه في قوله: هذه ناقة الله» [الاعراف: ۷۳] وفي قوله: #أن طهرا بيتي 
للطائفین ۹ [الحح: ]۲١‏ وكما روي في الديث الصحیح: «فأدخل على ربي في داره أضافها 
إليه إضافة تشریف» وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 


وقوله : #فآمنوا بالله ورسوله# [الأعراف: ۱۵۸] أي فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا ولد له 
ولا صاحبة» واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله ولهذا قال تعالی : #إولا تقولو ثلاثة * 
أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا؛ وهذه الآية كالتي في 
سورة المائدة حيث يقول تعالى: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله الا إله 
واحد» [المائدة: ۷۳] وكما قال في آخر السورة المذكورة: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم 
أأنت قلت للناس اتخذوني4 [المائدة: »]١17‏ وقال في أولها #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مریم [المائدة: ۰]۱۷ - فالتصاری عليهم لعائن الله - من جهلهم ليس لهم 
ضابط» ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من يعتقده لها ومنهم من 
یعتقده شریکا ومنهم من يعتقده ولد وهم طوائف كثيرة لهم اراء مختلفة» وأقوال غير 
مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتکلمین حیث قال: لو اجتمع عشرة من النصاری لافترقوا على 
آحد عشر قولا. 


)۱( صحیح البخاري (آنبیاء باب ۱). 


ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك" الإسكندرية في 
حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة 
الكبيرة التي لهم» وانما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة» تون 0 و 
المشهورت وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاًء 
فكانوا أحزاباً كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» 
وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على الثلثمائة 
بثمانية عشر نفر» وقد توافقوا على مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدهاء وكان فيلسوفا 
داهية» ومحق ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك الثلثمائة والثمانية عشرء وبنيت لهم 
الكنائس » ووضعوا لهم کتبا وقوانين» وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار 
ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وأتباع هؤلاء هم الملكانية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياًء فحدث 
ال ل ل 
في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك» وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحداء أو ما 
اتحداء أو امتزجاء أو حل فيه على ثلاث مقالات وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى» ونحن نكفر 
الثلاثةء ولهذا قال تعالى: #انتهوا خيراً لكم) أي يكن خيراً لكم نما الله إل واحد سبحانه أن 
يكون له ولد أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيراً له ما في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله و كيلا أي الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه» 
وهو وكيل على كل شيء فكيف يكون له منهم صاحبة وولد» كما قال في الآية الأخرى: 
#بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: #وقالوا اتخذ 
الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً ادا - إلى قوله ‏ فرداً» [مريم: .]۹۵-۸٩‏ 


4 مر مر هر 0 ل ر n‏ لج مع 2 و تب + اسمس 24 
آن سکف ألْمَيح أن يكو ب عد و IE‏ تن سكف عَن ادن 


م صو ص ع ٭ م ورش ر 4 ا ۳ س شر 
وستگر يحشرم لوحت 7 از ما وا لصحت و کک 
عاض ر ماس عد مرک يه ل 0 م ہے عر سو او es‏ 4 س 2 


من دون 50 لاي 2 


قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا إبراهيم بن موسی» حدئنا هشام عن ابن جریج» عن 
عطاء. عن ابن عباس : قوله: #لن يستنكف* لن يستكبر. وقال قتادة: لن يحتشم #المسبح 
أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون»* وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على 
ار بهل لا یه شیر قال #إولا الملائكة المقربون) وليس له في ذلك دلالة» لأنه إنما عطف 
الملائكة على المسیح. لأن الاستنکاف هو الامتناع والملائكة أقدر على ذلك من المسیح 


)۱ البطرك والبطریرك والبترك بمعنی . 


فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا 
أفضل . وقیل : إنما ذکروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسیح» فأخبر تعالى أنهم عبيد 
من عباده وخلق من خلقه» كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد 
مكرمون* [الأنبياء: 77]» ولهذا قال: ومن پستنکف عن عبادنه ويستكبر فسيحشرهم إليه 
جميعاً» أي فيجمعهم إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فیه ولا 
یحیف. ولهذا قال: #فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیونیهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله» أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة» ويزيدهم على ذلك من فضله 
وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه» وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله 
الكندي» عن الأعمش» عن سفيان» عن عبد الله مرفوعاًء قال: قال رسول الله ية : #فیوفیهم 
آجورهم ويزيدهم من فضله» قال: أجورهم: «أدخلهم الجنة» ویزیدهم من فضله# قال 
«الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم وهذا E o‏ 
وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد «وأما الذين استنكفوا واستكبروا» أي امتنعوا من 
طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك لإفيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا 
نصیر 4 كقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين4 [غافر : 1۰] أي 
صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين . 


مهم مم و مت راصو وم مر وو ر بج رصم ۳ بر مر سم مت را مور ۵ مم 

يكايها الناس فد م برهلن يِن ریک ولا یک ورا ییا 7 فاما الذبت ءامنوا بال 
er‏ عه 0-1000 مو 5 سن r Sou‏ 5 ۱ کا۶ هم بر 
واعتصمواً بو فسکیذ خلهم في ر وش ۳ ور مستمَیما ده 


يقول تعالى مكنا جميع 0 حك بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل 
القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة» ولهذا قال : #إوأنزلنا إليكم نورا مبيناً» أي ضياء واضحا 
على الحق» قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن #فأما الذين آمنوا الله واعتصموا به» أي جمعوا 
بين مقامي العبادة» والتوكل على الله في ج جميع أمورهم» وقال ابن جريج : امنوا بالله واعتصموا 
بالقرآن. وداه ابن جریر ۳ #فسيدخلهم في رحمة منه وفضل* أي يرحمهم فيدخلهم الجنة 
ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهمء #أويهديهم إليه 
صراطاً مستقيماً4 اي طريقاً واضحاً قصداً قواماً لااعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين 
في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات 
والعمليات» وفي الاخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث 
)١(‏ قال في الدر المنثور (84۰/۲): وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم 


والإسماعيلي بسند ضعيف عن ابن مسعود مرفوعا. 
 )۲(‏ تفسير الطبري ۳۷۸/٤‏ . 


شوه زیخ ۹ 
الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء عن النبي بيا أنه قال: «القران 
صراط الله المستقيم» وحبل الله المیین ۱) وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسيرء وله 
الحمد والمنة. 


موتك فل ره بتکم فى الکو ان انوأ ملک عا لس رو ر اد ات فا نشف ار 
e ۳‏ 1 


کان کت ات ی رک ا اه 
ون ثنتين فلهما نِم يمارا ين نوااخوه رج لا ولساء 
008 عير س 1 4 200 04 وم 

یل کر مل حط یبد اه تم آن تض لوا وله کل ىء عليه 1 


قال البخاري(۲): حدئنا سلیمان بن حرب» حدثنا شعبة عن أبي إسحاق» قال: سمعت 
البراء قال: اخر سورة نزلت براءة» واخر آي نزلت يستفتونك . 

وقال الامام أحمد!۳*: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن محمد بن المنکدر» قال: 
سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله َل وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ ثم صب 
على» أو قال: صبوا علیه» فعقلت فقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث ؟ فأنزل الله 
آية الفرائض . ۱ 

أخر جاه ذ في الصحيحين من حديث شعبة» ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن 
بتكم رو E‏ وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث #يستفتونك قل الله 
یفتیکم في الکلالة الیة» وقال ابن آيي حاتم : حدثنا محمد بن عبد اله بن یزید» حدثنا سفیان 
وقال آبو الزبير قال: يعني جابراً نزلت في «إيستفتونك قل الله یفتیکم في الكلالة) وكأن معنی 
الکلام - والله أعلم - يستفتونك عن الكلالة #إقل الله يفتيكم» فيهاء فدل المذكور على 
المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط 
بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس من 
يقول: الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الاية #إن امرؤ هلك ليس له ولد#» وقد 
أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كما ثبت عنه في 
الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله ية كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهى إليه : الجد 
والكلالة وباب من أبواب الربا”؟“. وقال الإمام أحمد”*2: حدثنا إسماعيل عن د بق أبن 


(۱) سنن الترمذي (ثواب القران باب .)١4‏ 

(۲) صحیح البخاري (تفسير سورة النساء باب ۲۲). 

(۳) مسند أحمد ۲۹۸/۳. 

(8) صحيح البخاري (أشربة باب ۵) وصحيح مسلم (تفسير حديث ۳۲ و۳۳) وسنن أبي داود (أشربة باب 
.0١‏ 

(0) مسند أحمد١/1١7.‏ 


عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد. عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن 
الخطاب : : ما سألت رسول اله كلا عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتی طعن باصبعه في 
صدري» وقال: «يكفيك اية الصيف“ التي في اکر الاه هکل وراه متختصراء 
وأخرجه مسلم مطولاً أكثر من هذا. 

طريق أخرى: قال الإمام آحمد(۲۳: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول 
سمعت الفضل بن عمروء عن ابراهيم» عن عمر قال: سألت رسول الله مق عن الكلالة» 
فقال: «يكفيك اية الصیف"». فقال: لأن أكون سألت رسول الله واه عنها أحب إلي من أن يكون 
لي حمر النعم» وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم يدركه. وقال 
الإمام أحمد”؟: حدثنا یحبی بن ادم» حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى النبي بيا فسأله عن الكلالة» فقال : «يكفيك اية الصيف». 


وهذا إسناد جيد» رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به» وكأن المراد 
باية الصيف أنها نزلت في فصل الصیف. والله أعلم» ولما أرشده النبي ی إلى تفهمهاء فان 
فيها كفاية نسي أن يسأل النبي ية عن معناهاء ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله كه 

عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جریر!*۴: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير 
[عن]”* الشيباني عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب» قال: سأل عمر بن الخطاب 
النبي بيا عن الكلالة» فقال: «أليس قد بين الله ذلك» فنزلت #يستفتونك#؛ قال قتادة: وذكر 
لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة النساء في شأن 
الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد» والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم» 
والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والام والاية التي خدم 
بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من 
اه روا ان جر یی : 


ذكر الكلام على معناها 


 )۱(‏ قيل: أنزل الله في الكلالة ايتين: إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء» والأخرى في 
تفه ون ال فى رها ۱ ۱ 

AES (۲) 

(۳) مسند أحمد٤/۲۹۳.‏ 

: ۳۹/2 تفسیر الطبري‎  )4( 

(۵) زيادة من الطبري. 


سورة النساء ۶:۳۱ 


قوله تعالی: إن امرؤ هلك4 أي مات قال الله تعالی: #كل شيء مالك الا وجهه» 
[القصص : ۸۸] كل شيء یفنی ولا یبقی إلا الله عز وجل» كما قال: کل من علیها فان ویبقی 
وجه ربك ذو الجلال والا کرام [الرحشن : ۲۷]. 

قوله : #ليس له ولد# تمسك به من ذهب إلى أنه لیس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل 
يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه 
باسناد صحیح إليه؛ ولکن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصدیق أنه الذي لا ولد له 
ولا والد» ویدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث 
شيئاً لأنه یحجبها بالاجماع فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضاء لان الاخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها میرات بالكلية . 


وقال الامام آحمد"*: حدثنا الحکم بن نافع » حدثنا آبو بكر بن عبد الله عن مکحول وعطية 
وحمزة وراشد» عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخحت لأب وأم» فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف. فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله بيه قضى بذلك, تفرد به أحمد من 


هذا الوجه. 


وقد نقل ابن جریر(۳) وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت: ترك بنتاً 
وأختا إنه لا شيء للأخت لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) قال : 
فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداً فلا شىء للأحت» وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت 
النصف بالفرض» للق الي الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية» وهذه الآية نصت أن 
يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن 
إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسوال الله َه النصف للبنت 
والتصف للأخت» ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله َل وفي صحيح 
البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابئة ابن وأخت» 
فقال : للابنة النصف. وللاخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وأخبر 
بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت ذا وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى النبي كلل 
النصف للبنت» ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فلخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر نیک . ۱ 

وقوله : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي والاخ يرث جمیع مالها إذا ماتت کلالة» ولیس 


.۱۸۸/۵ مسند آحمد‎ )١( 


.۳۸۲/4 تفسیر الطبري‎  )۲( 
.)۱5 انظر صحیح البخاري (فرائض باب ۸) وموطأ مالك (رضاع حدیث‎ )۳( 


لها ولد أي ولا والدء لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاًء فان فرض أن معه من له فرض 
صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم» وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس أن رسول الله يللد قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر)(2. وقوله: فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك# أي فإن كان لمن يموت كلالة 
أختان» فرض لهما الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ههنا أخذ الجماعة 
حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله: فان كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ما ترك؟4 [النساء : .]١١‏ 

وقوله : وان کانوا إخوة رجالاً ونساء فللذ کر مثل حظ الأنثیین 4 هذا حکم العصبات من 
البنین وبني البنین والاخوة إذا اجتمع ذکورهم واناهم» أعطي الذکر مثل حظ الأنثيين» وقوله 
#يبين الله لکم* أي یفرض لکم فرائضه. ويحد لکم حدوده» ویوضح لکم شرائعه. وقوله : 
#آن تضلوا» أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البیان ‏ واه بكل شيء علیم أي هو عالم بعواقب 
الأمور ومصالحها وما فیها من الخیر لعباده» وما یستحقه کل واحد من القرابات بحسب قربه 
من المتوفی . 

وقد قال آبو جعفر بن جرير": حدثني یعقوب. حدئني ابن علية» أنبأنا ابن عون عن 
محمد بن سيرين قال: كانوا فى مسیر» وراص را ا غ رو اعا سول 2 
وواتو راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة» قال ونزلت «یستفتونك قل ال یفتیکم ني الكلالة 4 
فلقاها رسول الله يك حذيفة فلقاها حذيفة عمرء فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة 
فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانبها رسول الله كاف فلقیتکها كما لقانیها 
رسول الله يِه والله لا أزيدك عليها شيئاً أبداً» قال: فكان عمر يقول: اللهم إن كنت بينتها له 
فإنها لم تبين لي» كذا رواه ابن جرير» ورواه أيضاً عن الحسن بن یحیی عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين كذلك بنحوه» وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة . 

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا يوسف بن حماد المعني 
ومحمد بن مرزوق قالا: حدثنا عبد الاعلی بن عبد الاعلی حدثنا هشام بن حسان 0 
محمد بن سیرین» عن أبى عبيدة بن حذيقة عن أبيه قال: نزلت اية الكلالة على النبی مي وهو 
ف سيل ل نوق الى يك اا هه رذ ارال ا نه رونت ر الذي قله 
فلقاها اا فنظر حذيفة اذا عمر رضي الل غك دعام اراد فلما کان في خلافة عمر نظر عمر في 
الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة : لقد لقانيها رسول اله کلف فلقیتکها كما لقاني 


)۱( صحیح البخاري (فرائض باب ۵ و۷ و٩‏ و۱۵) وصحيح مسلم (فرائض حديث ۲ و") وسنن الترمذي 
(۲) تفسير الطبري ۰۳۸۰/6 


سورة النساء (TT‏ 
رسول الله ا والله إني لصادق والله لا أزيدك شيعا أبداً . ثم قال البزار: وهذا الحدیث لا نعلم 
اتاو إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطریق» ولا رواه عن هشام إلا 
عبد الأعلى» وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا 
جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله َي كيف 
تورث الكلالة ؟ قال فأنزل الله إيستفتونك) الآية» قال: فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة: 
إذا رأيت من رسول الله مه طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته عنهاء فقال:. 
«أبوك ذكر لك هذاء ما أرى أباك يعلمها»ء قال: فكان عمر يقول ما أراني أعلمها. وقد قال 
رسول الله ما قال» رواه ابن مردویه» ثم رواه من طريق ابن عيينة» وعن عمرو عن طاوس أن 
عمر آمر حفصة أن تسأل النبي و عن الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال: «من أمرك بهذا 
أعمر ؟ ما أراه يقيمها أوما تكفيه اية الصيف» واية الصيف التي في النساء وان كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة# فلما سألوا رسول الله يه نزلت الاية التى هی خاتمة النساءء فألقى عمر 
الکتف. كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل . 0 


وقال ابن جرير”'': حدثنا أبو كريب» حدثنا عثام عن الأعمش» عن قيس بن مسلم؛ عن 


طارق بن شهاب. قال: أخذ عمر کتفاً وجمع أصحاب رسول الله ية ثم قال: لأقضين في 
. الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن» فخرجت حینتذ حية من البيت فتفرقواء فقال: لو 
أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لاتم وهذاإسناد صحيح. وقال الحاكم أبو عبد الله 
النيسابوري : حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالکوفة» حدثنا الهيثم ب بن خالد» حدثنا أبو 
نعيم» حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار» سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث 
عن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سألت رسول الله ية عن ثلاث أحب إلي من حمر 
النعم: من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها اليك» أيحل 
قتالهم ؟ وعن الكلؤالة + ثم قال: صحیح الاسناد علی شرط الشیخین» ولم يخرجاه. ثم روى 
بهذا الإسناد إلى سفیان بن عيينة» عن عمرو بن مرة عن مرة» عن عمرء قال: ثلاث لأن یکون 
النبي بيد بینهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالةء والرباء ثم قال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم یخرجاه وبهذا الاسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعت سليمان 
الأحول يحخدث عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس قال: كنت اخر الناس عهدا بعمر؛ فسمعته 
يقول: القول ما قلت» قلت: وما قلت ؟ قال: قلت: الكلالة من لا ولد له ثم قال: صحيح 
على مزطيفاء: ولم کر جه وھا رواه این مروويه من طريق زيعة ين ال عن عمد ين 
دینار: وسلیمان الاحول عن طاوس؛ عن ابن عباس قال: کنت آخر الناس غهدا بعمر بن 
الخطاب. قال : اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت قال: وذکر أن عمر شرك بين 


. ۳۸٠/٤ تفسیر الطبري‎  )۱( 
۲۸۶ = / تفسير ابر كثير‎ 


ع اع سورة النساء 
الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما. 
وقال ابن جریر۴: حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري» عن معمر» عن الزهري؛ 
عن سعيد بن المسيب» أن عمر كتب في الجد والكلالة كتاباء فمكث يستخير الله يقول: اللهم 
إن علمت فيه خيراً فأمضهء حتى إذا طعن» دعا بكتاب فمحي» ولم يدر أحد ما كتب فيه 
فقال: إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة» وكنت أستخير الله فیه» فرأيت أن أترككم 
على ماكنتم عليه. قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأستحي أن 
حالف فيه أبا بکر» وكان أبو بكر رضى الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي 
قاله الصدیق عليه جمهور الصحابة والتابعین والأئمة في قديم الزمان وحدیثه» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه القران» كما 
أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: #يبين الله لکم أن تضلو واللهبكل شيء 


عليم*. والله أعلم. 


تم الحزء الثاني ويليه الحزء الثالث : وأوله 
سورة المائدة 


. ۳۸۱/٤ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة المائدة 


قال الإمام حمد۲: حدثنا أبو النضرء حدئنا أبو معاوية شيبان عن ليث» عن شهر بن 
حوشب. عن أسماء بنت يزيد» قالت: إني لاخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله مه إذ نزلت 
عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة . 

وروی ابن مردويه من حديث صباح بن سهل» عن عاصم الأحول» قال: حدثتني أم عمرو 
عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله بء فنزلت عليه سورة المائدة» فاندق عنق الراحلة 
من ثقلها . 

وان ای ریا حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمری قال: آنزلت على رسول الله 338 سورة المائدة 
وهو راکب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله فنزل عنهاء تفرد به آحمد . 

وقد روی الترمذي عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب» عن حيي» عن آبي عبد الرحمن. عن 
غيل انين عمروه فال اکر سرو اترتا رة المائدة والفتح» ثم قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: اخر سورة أنزلت 9إذا جاء نصر الله والفتح# . 

وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي. ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضاً: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» حدثنا يحيى بن نصرء قال: قرىء على عبد الله بن وهب» آخبرني 
معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» قال: حججت فدخلت على عائشة 
فقالت لي : يا جبیر تقرأ المائدة ؟ فقلت: نعمء فقالت: أما إنها اخر سورة نزلت» فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» ثم قال: صحيح على 
شرط الشیخین» ولم يخرجاه» ورواه الإمام أحمد”"' عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
معاوية بن صالح» وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله يك فقالت: القران. ورواه النسائي من 
حديث ابن مهدي . 


1۵5/7 مسند آحمد‎ ٠03 
. ۱۷٦/۲ مسند آحمد‎  )۲( 


(۳) مسند آحمد ۱۸۸/٣‏ . 


سورة المائدة 


3 
سل وات لقن الع جر 
چ م ءام أ افأ نَأل وغ 4+ مهس سم م مع وعد 6 1 
ينها الذب ءَامَنُوأ وفوا بالعقود أجلت لك بِيِسَةٌ الأتملير لا ما ت یک عرص الصَید ونم 
وو 2 دمر مسر ل مس و و ار 0 دك 2 ی 2 دم 
حرم نله کم ما بريد ر بتانا لذبن منوا لا لو كعك أله ول گر کرام ولا نی ۳ 
01 72 7 رس مر سروس 0 کیب 50 رس ام 9 AVE‏ کے کک عير 
مد ول ل لرام ERI‏ من من رج كيشوو م نطول شخعان 
م 8 سال رو ر مسر نو رر ۹ زم و 2 ان اعه أ ر سم ره ر م 
قوم أن صَدّوکم عن المسجد اراو ن عدوا وتعاو: وا ڪل ار راو ولک عاونا َل لون 
ور Cao Aer‏ ر 4 2 مه دص 1 
المدوان وا تقو َه إن له کید الیتّاب 2 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد» حدئنا عبد الله بن المبارك حدئنا 
مسعر » حدثني معن وعوف» أو أحدهماء أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعودء فقال: اعهد إلي» 
ی حدثنا علي : ا SS EE‏ ا 
حدئنا الأوزاعي عن الزهري قال : إذا قال الله یا أيها الذين آمنوا افعلواء فالنبي بي منهی 
وحدئنا أحمد بن سنان حدئنا محمد بن عبید» حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: كل شىء فى 
القران يا أيها الذین آمنوا» فهو في التوراة يا آیها المساکین. فأما ما رواه عن زید بن 
إسماعيل الصائغ البغدادي» حدنيا مه وه يعت ابن عام عن عیسی بن راشد» عن علي بن 
ی یت ا نا 
e ys‏ وفي إسناده نظر . 


وقال البخاري: عيسى بن راشد هذا مجهول» وخبره منكر» قلت: وعلي بن بذيمة وان 
كان ثقة إلا أنه شيعي غال» وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل» وقوله: فلم يبق أحد من 
O‏ مرف مره ها ES‏ مرت بالصدفة ين يدي وی » 
فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي» ونزل قوله #أأشفقتم تم أن تقدموا بين يدي 
نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم4 [المجادلة : ۱۳] الآيةء وفي كون هذا عتاباً 
نظر» فانه قد قيل: إن الأمر كان ندباً لا إيجاباًء ثم 5 مضي ذلك عم تن الععل > فلم یصدر 

من أحد منهم خلافه» وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القران فيه نظر أيضاًء فان الآية 
التي في الانفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء» عمت جميع من آشار بأخذه ولم يسلم منها 
إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر» والله علم . 

و تال ابن جرير”'2: حدثني المثنی» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» حدثني يونس 


(۱) تفسير الطبري ۳۷۸/٤‏ . 


سورة المائدة ۵ 
نجران» وکان الکتاب عند آبي بكر بن حزم فيه «هذا بیان من الله ورسوله #یا أيها الذين آمنوا 
آوفوا بالعقود# فکتب الایات منها حتی بلغ #إن الله سریع الحساب؟» [المائدة: .٩]6‏ 

وقال اين أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا يونس بن بكير» حدثنا محمد بن إسحاق» 
عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة» ويأخذ صدقاتهم» 
فكتب له كتابا وعهدا» وأمره فيه بأمره» فكتب «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من الله 
بعثه إلى الیمن» أمره بتقوى الله في أمره کله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». 

قوله تعالی :- آوفوا بالعقود؟ قال ان غاس ومجاهد وغیر واحد: یعنی بالعقود العهود 
وحکی ابن جرير الا جماع على ذلك» قال : والعهود ما کانوا یتعاقدون عليه من الحلف وغيره. 
العهود» يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القران كله فلا تغدروا ولا تنكثواء 
ثم شدد في ذلك فقال تعالى: #والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل * إلى قوله #سوء الدار» [الرعد: ۲۵] وقال الضحاك: #أوفوا بالعقود#* قال: ما أحل الله 
وحرمء وما أخذ الله من المیثاق على من أقر بالإيمان بالنبی والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله 
عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم #أوفوا بالعقود قال: هي 
تن : عهد الله » وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع» وعقد النکاح وعقد اليمين. 
وقال محمد بن كحت :هي خمسة منها حلف الجاهلیت وشركة المفاوضة(*). 


وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الاية #أوفوا بالعقود» 
قال: فهذه تدل على لزوم العقد وثبوته فيقتضي نفي خيار المجلس» وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك. وخالفهما فى ذلك الشافعى وأحمد والجمهور» والحجة فى ذلك ماثبت فى 
ی ال فان رل لله ية «البیعان بالخيار ما لم يتفرقا» وفي لفظ آخر 
للبخاري (إذا تبایع الرجلان فكل واحد منهما بالخیار ما لم يتفرقا» وهذا صریح في إثبات خیار 


)۱( ینظر النص کاملاً في «الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدي» لمحمد حمید اللهء ص ۲۰۷ -- 
اسف 

)۲( هي خمسة في تفسیر الطبري 4/ ۳۸۷ من حديث زید بن أسلم . 

1 تفسير الطبري ۳۸۷/٤‏ . 

)€3 شركة المفاوضة: أن يجعل الشريكان جميع ما يملكانه بينهما. 

)0( صحيح البخاري (بيوع باب )١9‏ وصحيح مسلم (بيوع حديث 17). 


1 سورة المائدة 
المجلس المتعقب لعقد البيع» وليس هذا منافياً للزوم العقد» بل هو من مقتضياته شرعاء 


وحار لالع ع لوي ار هي الإبل والبقر والغنم» > قاله أبو الحسن وقتادة 
وغير واحد» قال ابن جریر" ': وكذلك هو عند العرب» وقد استدل ابن عمر وابن ن عباس وغير 
واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه إذا ذبحت» ودورد قن ذلك 
حديث في السئن رواه أبو داود والترمذي وابن ع ماجه من طريق مجالد عن أبي الوداك جبير بن 
نوفل» عن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها 
الجنين» أنلقيه أم نأكله ؟ فقال «كلوه إن شئتم فان ذكاته ذكاة أمه»"“ وقال الترمذي: حديث 
حسن »2 قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا اسحاق ر بن إبراهيم » حدثنا 
عتاب بن بشير» حدثنا عبيد الله د بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد اللّه » عن رسول الله کا قال «ذكاة الجنين ذكاة أمه» تفرد به أبو داود. 


وقوله !لا ما يتلى عليكم # قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : يعني بذلك الميتة والدم 
ولحم الخنزير» وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه والظاهر - والله أعلم - 
أن المراد بذلك قوله #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 74 فإن هذه وان كانت من الأنعام إلا أنها تحرم 
بهذه العرارض» ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب4 يعني منها فإنه حرام لا يمكن 
استدراكه وتلاحقه» ولهذا قال تعالى: # #أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى علیکم* أي إلا 
ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. 


وقوله تعالى: #غیر محلي الصيد وأنتم حرم* قال بعضهم: هذا منصوب على الحال 
والمراد بالأنعام ما يعم الانسي من الإبل والبقر والغنم» وما يعم الوحشي كالظباء والبقر 
والحمر» فاستثنى من الإنسي ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد في حال الاحرام» وقيل: 
المراد أحللنا لكم الأنعام» إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد» وهو حرام لقوله #فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم4 أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير 
باغ ولا متعدء وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال 
الإحرام» فإن الله قد حكم بهذاء وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال الله 
تعالی : إن الله يحكم ما پرید 4 . 


۰۳۸۹/6 تفسیر الطبري‎  )۱( 
.)۱۷ هذا الحدیث والذي بعده آخرجهما أبو داود في سننه (آضاحي باب‎ (۲۸ 
أي مایأتی بيانه في الآية الثالئة من هذه السورة.‎ )۳( 


سورة المائدة ۷ 


ثم قال تعالی: یا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله# قال ابن عباس: يعني بذلك 
مناسك الحح . وقال مجاهد : الصفا والمروة» والهدي والبدن من شعائر الله» وقیل : شعائر الله 
محارمه أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالی» ولهذا قال تعالی : ولا الشهر الحرام #* 
يعني بذلك تحریمه والاعتراف بتعظیمه» وترك ما نهی الله عن تعاطیه فيه من الابتداء بالقتال 
وتأکید اجتناب المحارم» كما قال تعالی: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير# [البقرة: ۲۱۷] وقال تعالی: #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» [التوبة: ۰۲۳7 
وفي صحیح البخاري"" عن أبي بكرة أن رسول الله بيا قال في حجة الوداع : «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاث 
متواليات: ذو العقدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر”" الذي بين جمادى وشعبان» وهذا 
يدل على استمرار تحريمها إلى اخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام# 
يعني لا تستحلو القتال فیه؛ وکذا قال مقاتل بن حیان وعید الکریم بن مالك الجزري واختاره 
ابن جرير”" آیضا وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الاشهر 
الحرم» واحتجوا بقوله تعالى: #ف|ذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المش رکین حيث 
وجدتموهم [التوبة: 5] والمراد أشهر التسيير الأربعة» قالوا: فلم يستثن شهراً حراماً من 
غيره» وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر 
الحرم وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه 
بلحاء جمیع آشجار الحرم لم یکن ذلك له آماناً من القتل ٍذا لم یکن تقدم له عقد ذمة من 
المسلمین أو أمان» ولهذه المسألة بحث اخر له موضع أبسط من هذا. 

وقوله تعالی: #ولا الهدي ولا القلائد؟ يعني لا تترکوا الاهداء إلى البیت الحرام» فإن فيه 
تعظیم شعائر الله» ولا تتركوا تقلیدها في أعناقها لتتمیز به عما عداها من الانعام ولیعلم آنها هدي 
إلى الكعبة فیجتنبها من يريدها بسوء » وتبعث من يراها على ال تیان بمثلها» فإن من دعا إلى هدي كان 
له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ولهذا لما حج رسول الله ان 
بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق» فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعاء ثم اغتسل وتطيب 
وصلى ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده» وأهل للحج والعمرة» وكان هديه إبلاً كثيرة تنيف على الستين 
من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى: #ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب [الحج: ۳۲] وقال بعض السلف إعظامها استحسانها واستسمانهاء قال علي بن أبي 
( صحيح البخاري (تفسير سورة براءة باب .)٩‏ 
(۳) رجب مضر: شهر كانت مضر تحرم القتال فيه. 
سای تفسير الطبري ۳۹٤/٤‏ . 


4 سورة المائدة 
طالب أمرنا زسول الله كله أن شرف العين والأذث؛ رواه اهل ال 
ب : أمرنا رسو و ١‏ ين و رو 


ا وقوله a.‏ 1 ن أهل الجاهلية إذا خرجوا 
شجره اين 1 رواه ۳ ابي حاتم ثم قال: خا محمد بن عمار» حدثنا سعيد بن 
سليمان» قال: حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين» عن الحکم عن مجاهد» عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء قال: نسخ من هذه السورة ايتان اية القلائد وقوله #فإن جاؤوك فاحكم 
بينهم أو آعرض عنهم 4 وحدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن أبي 
عدي عن ابن عوف قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة شيء ؟ قال: لاء وقال عطاء: كانوا 
يتقلدون من د شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال مطرف بن عبد الله . 


وقوله تعالى: : #ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» أي ولا تستحلوا 
قتال الفاضارين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان امنا وكذا من قصده طاليا فضل الله 
اغا في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهد وعطاء وأ العالية 
ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير 
واحد في قوله #إيبتغون فضلاً من ربهم» يعني بذلك التجارة. وهذا كما تقدم في قوله #لیس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم [البقرة: ۰]۱۹۸ وقوله #إورضواناً» قال ابن عباس : 
يترضون الله بحبهم وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير”" أن هذه الاية نزلت في الحطم بن 
هند البكري كان قد أغار على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد 
بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله عز وجل ولا آمين البيت 
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً) . 
الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم. والله أعلم ‏ فأما من قصده بالإلحاد 
فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع» قال تعالى: یا أيها الذين آمنوا نما المشركون نجس 
فلا بقربو| آلعسجد الاحرام بعد فامع هذا اة : ۲۸] ولهذا بعث رسول الله ية عام تسع لما 
نی توت سا ا وأن لا يحج 


۲ 1 6۳ ۳ ۳ 6 5 8 2 
وقال ابن أبي طلحة"" : عن ابن عباس قوله ولا آمّین البیت الحرام # يعني من توجه قبل البیت 
)¥( تفسیر الطبري ۳/۶ 
(F7)‏ تفسير الطبري 5/ ٤٠١‏ . 


سورة المائدة أ : 


الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحذا من مو أو 
)نم لاف مها لب کون تجس فل ترا ا 
الاية» وقال تعالی: ما كان للمشرکین أن یعمروا مساجد ال [التوبة: ۱۷] وقال #إنما یعمر 
مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر4 [التوبة : ۱۸] فنفی المشرکین من المسجد الحرام. 

وقال عبد الرزاق حدئنا معمر عن قتادة في قوله ولا القلاند ولا آمين البيت الحرام قال: 
منسوخ» كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم یعرض له 
آحد. فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم یعرض له أحد» وکان المشرك یومتذ لا یصد عن 
البيت» فأمروا أن لا یقاتلوا في الشهر ۳ الحرام ولا عند البیت فنسخها قوله «فاقتلوا المشر کین 
حيث وجدتموه م4 [التوبة: 0] وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد* يعني إن تقلدوا 
قلادة من الحرم فأمُنوهم» قال ولم تزل العرب تعیر من آخفر ذلك» قال الشاعر : [الطویل ] 

ألم تقتلا الحرجین إذ آعورا لکم ‏ يمران بالايدي اللحاء المضمٌرا(4) 


وقوله تعالی : #زوإذا حللتم فاصطادوا# أي إذا فرغتم من ٍحرامکم وأحللتم منه فقد آبحنا 
لكم ما كان محرماً علیکم في حال الاحرام من الصید وهذا آمر بعد الحظر والصحیح الذي 
يثبت على السير» أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي؛ ان واا دض رای وان كاك 
مستحبا فمستحب أو مباحاً فمباح» ومن قال إنه على الوجوب ینتقض عليه بآيات كثيرة» ومن 
قال إنه للإباحة يرد عليه ايات آخری» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذکرناه» كما اختاره 
بعض علماء الأصول. والله أعلم . 

رقولة ازول يجرسكم فسان قوع أن واكم عن اليج جرا ۾ أن تعتدوا) من القراء من 
قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن» ومعناها ظاهر أي لا یحملنکم بغض قوم قد كانوا صدوكم 

عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا 
منهم ظلماً وعدواناً بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد» وهذه الآية كما 
سيأتي من قوله #ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو آقرب للتقوى [المائدة : 


( عبارة الطبري: «فنهی الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً أن يحج البيت أو يعرضوا له» من مؤمن أو کافر؛ 
الخ . 

)۲( في الطبري : «تقلد من السمر» وهو نوع من الشجرء واحدته سمرة. 

,۳( في الطبري : «في الأشهر الحرم». وحديث عبد الرزاق رواه الطبري في تفسيره 4/ 10 . 

0 البيت لحذيفة بن أنس في شرح أشعار الهذلیین ص ۵۵۵ وللهذلي في لسان العرب (حرج) وتاج 
العروس (حرج) ودیوان الهذلیین ۱۹/۳. والرواية المشهورة: «آلم تقتلوا». والحرجان: مثنی حرج 
(بکسر الحاء وسکون الراء) وهي الودعة البیضاء. سمی الرجلین بالحرجین لبیاضهما. وآعورا لکم: 
آظهرها لکم عورتیهما . 


١‏ سورة المائدة 
۸] أي لا یحملنکم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في 
كل حال. وقال بعض السلف : ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. والعدل به 
قامت السموات والأرض. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عفان» حدثنا عبد الله بن جعفرء عن 
زيد بن أسلم قال: كان رسول الله ی بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت 
وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال 
أصحاب النبي كه : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الایف الان هق ال 
قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته اث شنوه شناناً بالتحريك» مثل قولهم جمزان ودرجان 
ورقلان من جمز ودرج ورقل» وقال ابن جرير”2: من العرب من يسقط التحريك في شنان 
فيقول شنان ولم أعلم أحداً قرأ بها. ومنه قول الشاعر : [الطويل] 


وماالعيش الا اما تحب وتشتهی وان لأم فيه ذو الشَّمَان وفدا" 


وقوله تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان» يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم 
عن التناصر على الباطل والتعاون على الماثم والمحارم» قال ابن جرير": الإثم ترك 
ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد الله لكم في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في 
أنفسكم وفي غيركم» وقد قال الإمام حمد**: حدثنا هشيمء حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن 
أنس عن جده أنس بن مالك قال: قال رسول الله لله كله «انصر أخاك ظالماً ار 
یا رسول الله هذا نصرته مظلوماً فكيق آنصره إذا كان ظالما ؟ قال «تحجزه وتمنعه من الظلم 
فذاك نصره» انفرد به البخاري من حديث هشیم به نحوه» وأخرجاه من طریق ثابت عن آنس 
قال: قال رسول الله ل «انصر آخالك ظالماً أو مظلوما» فیل: یا رسول الله هذا نصرته 
مظلوماء فکیف آنصره ظالماً ؟ قال «تمنعه من الظلم فذلك نصرك (یاه». 


وقال امد دا يزيد» حدثنا سفيان بن سعيد» عن اللأعمش» عن پحیی بن وثاب» 
عن رجل من أصحاب النبي كل ية قال «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا 


(۱) تفسیر الطبري ؟/ ۰8 . 

63 البيت للأحوص في دیوانه ص ۰۹۹ ولسان العرب (شنأ وشنن) ومجمل اللغة ۱۵۰/۳ وطبقات فحول 
الشعراء ص 116 والشعر والشعراء ص ۵٩۲۱‏ . 

1۰5/6 تفسير الطبري‎  )۳( 

.۹۹/۳ مسند أحمد‎ )٤( 


. ۳۱۵/۲ مسند آحمد‎  )۵( 


سورة المائدة ١١‏ 


]يفا ف تيده فيك اللي 


عم حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب 
النبي ية أنه قال : «المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على آذاهم خير من الذي لا یخالطهم 
ولا يصبر على آذاهم» وهکذا رواه الترمذي من حدیث شعبة وابن ماجه من طریق (سحاق بن 
پوسف کلاهما عن الأعمش به. 

وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدئنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد آبو شيبة الكوفي» حدئنا 
بكر بن عبد الرحمن» حدئنا عیسی بن المختار عن ابن أبي لیلی» عن فضیل بن عمرو» عن آبي 
إلا بهذا الإسناد. 

قلت : وله شاهد في الصحيح «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى 
يوم القيامة لا ینقص ذلك من آجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل اثام 
من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيا“ وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس : إن أبا الحسن نمران بن صخرء حدثه أن 
رسول الله ية قال «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام» . 
حرمت یک مه رادم رک ری وم مق بو والمذيقة رولیت 


مرس سم وو ام سم هی مرس و سس م ماو 5 2 5 هرا چو 5 ی ری ال هریم ار مک ل 
وما اکل لبم ولا مادک وما ذیح عل للصب وان مس تمیوا پا لر کی دک فسق الوم پیس ألَدِينَ 
جو م 2 سج ا لج اس برص ع کے مهم سح سج عر سل« رس کیره عو ر ص 2 e‏ 06 و دد 
کقروا من دید فلا حشوهم واخشون الوم أ کملت لحم يكم وآنممت يحم نعمبی ورضیت 

که لا سج مسر مر او دم 


ج 
.عت بو كيت 7 AFT‏ سم ی ی ا اه 
ا لااسللم دينا فمن اضطر ق مخبصء عير مجان لاثم فان الله عفور حیسم 5 


يخبر تعالى عباده خبرا متضمناً النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة» وهي ما مات 
قو افو اناك مضت او اة اف وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها 
من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن» فلهذا حرمها الله عز وجل» ويستثنى من الميتة 
السمك» فانه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطئه» والشافعي وأحمد 
في مسنديهماء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سئنهم» وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله َك سئل عن ماء البحر» فقال «هو الطهور ماؤه الحل 
میتته ۱0" وهكذا الجراد. لما سيأتي من الحديث وقوله : #والدم) يعني به المسفوح > كقوله 


.۳۲/۲ مسند آحمد‎  )۱( 

() موطأ مالك (طهارة حدیث ۱۲) وسنن أبي داود (طهارة باب 4۱) ومسند آحمد ۰۲۳۷/۲ وذلك أن رجلا 
جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله نا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء» فان توضأنا به 
عطشناء أفنتوضاً به؟ فقال رسول الله . . . الحدیت. 


١‏ سورة المائدة 
#أو دماً مسفوحاً4 [الأنعام: ۱60] قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب المذحجي: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو 
يعني ابن قيس عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه فقالوا: إنه 
دم فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح». وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعید» عن 
القاسم» عن عائشة » قالت: إنما نهى عن الدم السافح» وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبیه» عن ابن عمر مرفوعا» قال قال رسول الله وك 
«أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان. فالسمك والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال» وكذا رواه 
أحمد بن حنبل”2 وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعیف ‏ قال الحافظ البيهقي : ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة» وعبد الله وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاًء قلت : وثلاثتهم كلهم ضعفاء» ولكن بعضهم أصلح من بعض» وقد 
رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه» قال الحافظ أبو 
زرعة الرازي : وهو أصح. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن» حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدثنا 
بشير بن شريح عن أبي غالب» عن أبي آمامة وهو صدي بن عجلان» قال: بعثني رسول الله ء44 إلى 
قومي أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم فبينما نحن كذلك» إذ جاؤوا 
بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا: هلم يا صدي فکل» قال: قلت: ويحكم إنما أتيتكم من 
عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا: وما ذاك ؟ فتلوت عليهم هذه الآية لإحرمت عليكم الميتة 
والدم» الآية» ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله» وزاد 
بعد هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الاسلام ويأبون عليَ» فقلت : ويحكم اسقوني شربة 
من مای فإني شديد العطش» قال: وعليّ عباءتي» فقالوا: لاء ولكن ندعك حتى تموت 
عطشاًء قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شدید قال: 
فأتاني ات في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه» وفيه شراب لم ير الناس ألذ منهء 
فأمكنني منه فشربته» فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت» ولا عریت بعد تيك 
الشربة. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري» حدثنا صدقة بن هرم عن أبي غالب» عن أبي 
أمامة وذكر نحوه» وزاد بعد قوله: بعد تيك الشربة» فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة 
قومكم فلم تمجعوه بمذقة"» فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن الله أطعمني 
وسقاني» وأريتهم بطني» فأسلموا عن اخرهم. وما أحسن ما نشد الأعشى في قصيدته التي 


. ۹۷/۲ مسندآحمد‎ )١( 
(؟) مجع مجعاً: أكل التمر باللبن معأء أو أن يأكل التمر ويشرب عليه اللبن. والمذقة: الشربة من اللبن.‎ 


سورة المائدة ۱۳ 


ذکرها ابن إسحاق : [الطویل] 


کاواس ان لا بش سا .انعا عدا و 

أي لا تفعل فعل الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من عظم 
ونحوه» فيفصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف کان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. 
ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمةء ثم قال الأعشى : 

وذا الف المنتصوب لا ت-اأتینه(۳ ول سجيد الاوئان واه ا 0 


وقوله : #ولحم الخنزیر# يعني إنسيه ووحشیه» واللحم يعم جميع آجزائه حتی الشحم 
ولا یحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههناء وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: #فإنه 
رجس أو فسقاً» یعنون قوله تعالی: #إلا أن یکون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزیر فانه 
رجس# آعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه» وهذا بعيد من حيث 
اللغت فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميع 
الاجزاء كما هو المفهرم من لغة العرب؛ ومن العرف المطرد. وفي صحیح مسلم(؟) عن 
بريدة بن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية «من لعب بالنردشير» 
فكأنما صبغ يده في لحم ۳ ودمه» فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به. وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من 
الشحم وغيره ؟ وفي الصحيحين”*' أن رسول الله بي قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها 
الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال «لاء هو حرام». وفي صحيح البخاري من حديث أبي 
سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. 


وقوله #إوما أهل لغير الله به» أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى 
أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف 
العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسياناً كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. 


)١(‏ رواها ابن هشام في السيرة ۳۸۸-۳۸١/١‏ في ثلاثة وعشرين بيتاً. وفيها: «فإياك. . . لتفصدا». 

(۲) في السیرة: «لا تنسكتّه). ۱ 

(۳( الأصل: فاعْبْدَنء بنون خفيفة. وقد استعاض عنها بألف. وقيل إنه لم يرد النون الخفيفة وإنما خاطب 
الواحد بخطاب الائنین . 

)€( صحیح مسلم (شعر حدیث ۱۰). 

)2 صحيح البخاري (ببوع باب ۱۰۵) وصحيح مسلم (بيوع حديث 97). 


١‏ سورة المائدة 
کو ي 


وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن 
فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: : نزل آدم بتحريم أربع #الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به وان هذه الأربعة الأشياء لم تحل قطء ولم تزل حراما منذ 
خلق الله السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم 
بذنوبهم» فلما بعث الله عيسى ابن مریم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به ادم وأحل 
لهم ما سوى ذلك» فكذبوه وعصوه وهذا أثر غريب» وقال ابن ابي حاتم أيضا: حدثنا أبي» 
حدئنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي عن عبد الله» قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة» قال: 
هو جدي» قال: كان رجل من بني رباح يقال له ابن وثيل. وكان شاعراً نافر غالبا أبا 
الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت 
المای فلما وردت الماء قاما الیها بسیفیهما فجعلا یکسفان"۲۱ عراقیبها. قال: فخرج 
الناس على الحمرات والبغال یریدون اللحم» قال: وعلي بالكوفة» قال: فخرج علي على 
بغلة رسول الله ية البیضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأکلوا من لحومها. فإنها أهل بها 


.)۲( 


لغير ال هذا أثر غریب» ويشهد له بالصحة مارواه آبو داود"": حدثنا هارون بن 
عبد الله» حدثنا ابن حماد بن مسعدة عن عوف. عن أبي ريحانة» عن ابن عباس» قال: 
نهى رسول الله ية عن معاقرة”" الأعراب» ثم قال أبو ی لو ل ی 
أوقفه على ابن عباس» تفرد به أبو داود» وقال أبو داود*) أيضاً: حدثنا هارون بن ا 
أ الزرقای حدثنا أبي» حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث» قال: سمعت عكرمة 
يقول: إن رسول الله 5ي نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل» ثم قال أبو داود: أكثر من 


رواه غیر این جریر لا يذكر فیه ابن عباس» تفرد يه آیضا. 


قوله : #والمنخنقة» وهي التي تموت بالخنق إما قصداً وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتهاء 

فتموت به فهي حرام. وأما #الموفوذة# فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» 

كما قال ابن عباس وغیر واحد: هي آل تضرب بالخشبة حتی یوقذها فتموت» قال قتادة: كان 

أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها . وفي الصحيح أن عدي ب بن حاتم قال : 

قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبء قال «إذا رميت بالمعراض فخزق 

4١(‏ يكسفان عراقيبها (بالسين المهملة): يقطعانها بالسیف. 

(۲) سنن أبي داود (أضاحي باب ۱۳). 

(۳) معاقرة الأعراب: : هو عقرهم الإبل . كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء ء فيعفر هذا ابلاً ويعقر هذا 
لا حتی يعجز آحدهما الآخر. وکانوا یفعلونه رياءً وتفاحرا وسمعة ولا یقصدون به وجه الله» فشبه به ما 
ذبح لغير له 

(4) سنن أبي داود (آطعمة باب ۷). 


سورة المائدة ۱۵ 


فکله. وان آصاب بعرضه فانما هو وقیذ فلا تأکله۳" ففرق بين ما آصابه بالسهم أو 
بالمزراق") ونحوه بحده» فاحل وما آصاب بعرضه فجعله وقيذاً لم يحله» وهذا مجمع عليه 
عند الفقهاء» واختلفوا فیما إذا صدم الجارحة الصید فقتله بثقله» ولم یجرحه على قولین ؛ هما 
قولان للشافعي رحمه الله [آحدهما] لا يحل كما في السهم والجامع أن كلا منهما ميت بغير 
جرح فهو وقیذ . [والثاني] إنه يحل لاله حکم بإباحة ما صاده الکلب ولم یستفصل . فدل على 
إباحة ما ذکرناه لأنه قد دخل في العموم وقد قررت لهذه المسألة فصلاً فلیکتب ههنا. 

[فصل] - اختلف العلماء رحمهم الله تعالی فیما إذا آرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم 
یجرحه. أو صدمه: هل يحل أم لا ؟ على قولین [أحدهما] أن ذلك حلال لعموم قوله تعالی : 
#فکلوا مما آمسکن علیکم». وکذا عمومات حديث عدي بن حاتم وهذا قول حکاه 
الأصحاب عن الشافعي رحمه الله » وصححه بعض المتأخرین منهم كالنووي والرافعي . قلت : 
ولیس ذلك بظاهر من کلام الشافعي في الام والمختصر. فانه قال في كلا الموضعین : یحتمل 
معنيين» ثم وجه کلاً منهما فحمل ذلك الأصحاب منه. فأطلقوا في المسألة قولین عنه» اللهم 
إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قلیلا» ولم یصرح بواحد منهماء ولا جزم به» والقول 
بذلك - آعني الحل - نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه» ولم يذكر 
غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمرء وهذا غريب جداً» وليس يوجد ذلك مصرحاً به عنهم إلا أنه من تصرفه 
رحمه الله ورضي عنه . 

والقول الثاني - أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني» 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاًء والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي 
حنيفة» وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وهذا القول أشبه بالصواب» 
والله أعلم» لأنه أجرى على القواعد الأصولية» وأمس بالأصول الشرعية» واحتج ابن الصباغ له 
بحديث رافع بن خدیج. قلت: يا رسول ال انا ملاقو العدو غد ولیس معنا مدىء أفنذبح 
بالقصب ؟ قال «ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه فکلوه» الحدیث بتمامه» وهو في 
اال وهذا وان كان وارداً على سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من 
العلماء في الأصول والفروع» كما سئل عليه السلام عن البتع» وهو نبيذ العسل فقال «كل 
شراب أسكر فهو حرام»۰ أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذاء 
كما سألوه عن شيء من الذكاةء فقال لهم کلام عاماً يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره لأنه عليه 


۱( صحيح البخاري (توحيد باب ۱۳) وصحيح مسلم (صيد حديث ۱). 
(۲) المزراق: رمح قصیر . 
۳( صحیح البخاري (شركة باب ۳ و۱1 ذبائح باب ۱۵ و۱۸) وصحیح مسلم (آضاحي حدیث ۲۰ ). 


١‏ سورة المائدة 
السلام كان قد أوتي جوامع الکلم إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر 
دمه فلا يحل لمفهوم هذا الحدیث» فان قیل : هذا الحدیث لیس من هذا القبیل بشيء» لانهم 
إنما سألوه عن الالة التي یذکی بهاء ولم يسألوه عن الشيء الذي یذکی. ولهذا استثنی من ذلك 
السن والظفر حیث قال : «ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك آما السن فعظم وأما الظفر 
فمدي) الحبشة» والمستثنی يدل على جنس المستثتی منه» والا لم يكن متصلاً» فدل على أن 
المسوول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم» فالجواب عن هذا بأن في الکلام 
ما يشكل عليكم اشا حيث يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فکلوه)» ولم يقل: 
قاذبحوا به» فهذا يؤخة منه الحکمان معا يوخد حکم الالة التي يذكى بها وحکم المذکی 


والمسلك الثاني : طريقة المزني» وهي أن السهم جاء التصریح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا 
تأکل » وان خزق فکل. والکلب جاء مطلقاًء فیحمل على ما قيد هناك من الخزق لانهما اشتر کا 
في الموجب وهو الصید فیجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الاعتاق 
في الظهار على تقييده بالایمان في القتل» بل هذا آولی» وهذا یتوجه له على من یسلم له أصل 
هذه القاعدة من حيث هي وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن 
هذاء وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله. فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعرضهء 
والجامع أن كلا منهما آلة للصید» وقد مات بثقله فيهماء ولا يعارض ذلك بعموم الايق لأن 
القياس مقدم على العموم؛ كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وهذا مسلك حسن أيضا. 


مسلك آخر - وهو أن قوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن علیکم عام فيما فتلن بجرح أو 
غيره» لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا یخلو إما أن يكون نطيحا أو في 
حکمه أو منختقاً أو في حکمه وأياً ما كان» فيجب تقديم هذه الآية على تلك لوجوه: أحدها 
أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم : وان أصابه بعرضه 
فإنما هو وقيذ فلا تأکله» ولم نعلم آحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الایق 
فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيد» والنطيح ليس معتبراء فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا 
للإجماع لا قائل به» وهو محظور عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية #فكلوا مما 
أمسكن عليكم» ليست على عمومها,بالاجماع بل مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول» 
وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم على غير 
المحفوظ. 

المسلك الآخر ‏ أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء لأنه قد احتقن فيه الدماء 


)۱( جمع مدیف وهي الشفرة الكبيرة. 


سورة المائدة ۷ 
وبا هان الرط ونا فلا صعل اسا على ال 

المسلك الا خر - أن آية التحريمء أعني قوله: #حرمت علیکم الميتة) إلى اخرها؛ محكمة 
لم يدخلها نسخ ولا تخصیص وکذا ينبغي أن تکون اية التحلیل محکمة أعني قوله تعالی : 
#يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لکم الطيبات4 [الماندة: 4]» فينبفي أن لا یکون بینهما 
تعارض أصلاً» وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهمء فانه ذكر حكم 
ما دحل في هذه الآية» وهو ما إذا خزقه”' المزراق فيكون حلالاً» لأنه من الطيبات» وما دخل 
في حكم تلك الآية» اية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل» لأنه وقد فیکون أحد 
أفراد اية التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب» فهو داخل 
في حكم اية التحليل» وان لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله» فهو نطيح أو في حكمهء 
فلا يكون حلالا . 

فان قیل : فلم لا فصل في حكم الكلب» فقال: ما ذکرتم إن جرحه فهو حلال» وإن لم 
یجرحه فهو حرام. فالجواب أن ذلك نادر لأن من شأن الکلب أن یقتل بظفره أو نابه أو بهما 
معاًء وآما اصطدامه هو والصید فنادر» وکذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك 
لندوره أو لظهور حکمه عند من علم تحریم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحهة . 
وأما السهم والمعراض فتارة یخطیء لسوء رمي راميه» أو للهو أو لنحو ذلك» بل خطؤه آکثر 

من إصابته» فلهذا ذكر كلاٌ من حكميه مفصلاًء والله أعلم» ولهذا لما كان الکلب من شأنه أنه 
قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال «إن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون 
أمسك على نفسه» وهذا صحيح ثابت في الصحيحين"» وهو أيضاً مخصوص من عموم اية 
التحليل عند كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الکلب» حكي ذلك عن أبي هريرة وابن 
عباس» وبه قال الحسن والشعبي والنخعي» وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل 
والشافعي في المشهور عنه» وروی ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة 
وابن عمر وابن عباس : إن الصيد يؤكل وان أكل منه الکلب» حتى قال سعيد وسلمان وأبو 
هريرة وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة» وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله 
القدیم. وأومأ في الجديد إلى قولين» قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ وغيره من الأصحاب 


عله . 


وقد روى أبو داود”” باسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله ية أنه قال في 


)١(‏ في بعض النسخ: «إذا خزقه المعراض». وقد تقدم أن المزراق هو الرمح القصير. والمعراض خشبة 
ثقيلة أو عصا في طرفيها حديدة. وقد تكون بغير حديدة. والمراد بقوله: «خزقه»: إذا نفذ فيه . 

)۲( صحيح البخاري (ذبائح باب ۸) وصحيح مسلم (صيد حديث ۳). 

(۳) سنن أبي داود (صيد باب ۲۲). 


۱۸ سورة المائدة 
O N O TS‏ 
ورواه أیضا النسائي من حدیث عمرو بن شعیب عن اف عن جده :: أن رانا ا 
قال: يا رسول الله » فذكر نحوهء وقال محمد بن جرير في تفسيره: حدثنا عمران بن بكار 
الكلاعي» حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني» حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن 
أبي إياس وهو معاوية بن قرة» عن سعيد بن المسيب» > عن سلمان الفارسي» عن رسول الله عي 
قال «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منهء فيأكل ما بقي» ثم إن ابن جرير 
علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عق سلبان موقوفا. 

وأما الجمهور فقدموا حديث عدي على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغیری 
وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجىء. 
فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك, لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه أمسك على نفسه 
بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة. فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه والله أعلم . 

فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على آنها كالكلب» فيحرم ما أكلت منه عند 
الجمهور» ولا يحرم عند الآخرين» واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه 
الطيور والجوارح» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعدم 
الکلب بالضرب ونحوه وایضاً فانها لا تعلم الا باکلها من الصید فیعفی عن ذلك» وایضا 
فالتص إنما ورد في الکلب لا في الطیر . ی وه ۵ برع 
ما أكل منه الکلب» > ففي تحریم ما أكل منه الطیر وجهان» وآنکر القاضي أ بو الطیب هذا التفریع 
والترتیب لنص الشافعي رحمه الله » على التسوية بینهما بینهما والله سبحانه وتعالی آعلم. 

وأما المتردّية: فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال» فتموت بذلك. فلا تحل» قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : المتردّية التي تسقط من جبل. وقال قتادة: هي التي تتردى 
في بئر. وقال السدي: هي التي تقع من جبل أو تتردى في بكر”" . 

وأما النطيحة : فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام وان جرحها القرن وخرج منها 
الدم ولو من مذبحهاء والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولت أي منطوحة» وأكثر ما ترد هذه البنية في 
كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: عين كحيل» وكف خضیب. ولا يقولون: کف 
خضيبة» ولا عين كحيلة» وآما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث» لأنها 
أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم : طريقة طويلة» وقال بعضهم : إنما أتي بتاء التأنيث فيها 
لتدل على التأنيث من أول وهلة بخلاف عين «كحيل وكف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول 
الكلام”" . 


(۱) انظر تفسير الطبري 109/5 . 
(؟) قال بعض نحوبي الكوفة: أدخلت الهاء في «النطيحة» لأنها صفة المؤنث لموصوف محذوف. فلو = 
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ار سا مت سس سس سس و دی هر سم ی تاه یه :مد سح n rt‏ 


وقوله تعالی: #وما أكل السبع # أي ما عدا علیها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب او کات 
فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالاجماع وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو 
ذلك» فحرم الله ذلك على المومنین . 

وقوله #إلا ما ذکبتم عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته» فأمكن تداركه 
بذكاة وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله إوالمنخنقة والموقوذة والمترذية والنطيحة 
وما أكل السبع) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #إلا ما ذکیتم* يقول: إلا 
ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فکلوه. فهو ذکي» وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن 
البصري والسدي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاشج» حدثنا حفص بن غياث» 
حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي في الآية قال : إن مصعت"" بذنبها أو رکضت برجلها 
أو طرفت بعينهاء فكل . وقال ابن جریر(*: حدثنا القاسم: حدثنا الحسین» حدثنا هشیم 
وعباد» قالا: حدثنا حجاج عن حصين» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: إذا أدركت 
ذكاة الموقوذة والمتردّية والنطيحة» وهي تحرك يدا أو رجلاً فکلها . 

وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد: أن المذكاة 
متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح » فهي حلال» وهذا مذهب جمهور 
الفقهای وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. قال ابن وهب: سئل مالك عن الشاة 
التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤهاء فقال مالك: لا أرى أن تذکی» أي شيء يذكى 
منها ؟ وقال آشهب : سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره» أترى أن يذكى قبل 
أن يموت فيؤكل ؟ فقال: إن كان قد بلغ السُخرة" فلا أرى أن يؤكل» وان كان أصاب أطرافه 
فلا أرى بذلك بأساء قيل له : وثب عليه فدق ظهره ؟ فقال: لا يعجبني هذا لا يعيش منه. قيل 
له فالذب یعدو غلى الشاة فیلقب بطنها ولا یثقب الامعاء ؟ فقال: إذا شق بطنها فلا آری أن 
تؤكل» هذا مذهب مالك رحمه الله. وظاهر الاية عام فیما استثناه مالك رحمه الله من الصور 
التي بلغ الحیوان فیها إلى حالة لا يعيش بعدها فیحتاج إلى دلیل مخصص للاية» والله أعلم . 

وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس 
معنا مه أفنذبح بالقصب ؟ فقال «ما أنهر الدم وذكر اسم الله علیه» فکلوه» ليس السن 


أسقطت منها لم يعرف أهي صفة مؤنث أو مذكر. قال أبو جعفر الطبري: وهذا القول هو أولى 
بالصواب . (تفسير الطبري 4۱۰/4). 

(۱) مصعت بذنبها: حرکته. 

(۲) تفسير الطبري ٤١١/٤‏ . 

(۳) السحرة: القلب. 


۲۰ سورة المائدة 
والظفرء وسأحدنکم عن ذلك: آما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة»”©. وفي الحدیث 
الذي رواه الدارقطني مرفوعاء وفيه نظ وروي عن عمر موقوفاً وهو أصح «ألا إن الذكاة في 
الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق». وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبى العشراء الدارمي عن أبيه قال : قلت: يا رسول ال أما 
تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك»” وشو ديت 
صحیح » ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة9 . 

وقوله: #وما ذبح على النصب» قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب حجارة حول 
الکعبة. قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصباء كانت العرب في جاهليتها يذبحون 
عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
ال وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع » وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وينبغي أن يحمل هذا على هذاء لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به 
لغير الله . 

وقوله تعالی: #إوأن و بالازلام)» أي حرّم عليكم أيها المومنون الاستقسام 
بالازلام» واحدها زلم وقد تفت تفتح الزاي» فیقال : زلم وقد كانت العرب في جاهلیتها یتعاطون 
ذلك» وهي عبارة عن قداح ثلاثة.» على آحدها مکتوب : افعل» وعلی الاخر : لا تفعل» 
والثالث غفل ليس عليه شيء» ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: أمرني ربي» وعلى 
الاخر : : نهاني ربي» والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي 
ترکه وان طلع الفارغ أعادء والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام» هکذا قرر 
ذلك آبو جعفر بن جرین وقال ابن آبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدئنا 
الحجاج بن محمد» آخبرنا ابن جریج وعثمان بن عطاء عن عطای عن ابن عباس إوأن 
تستقسموا بالأزلام 4 قال: والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمورء وكذا روي عن 
مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان. وقال ابن عباس : هي قداح كانوا 
يستقسمون بها الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال 
له هبل منصوب على بثر داخل الكعبة» فيها توضع الهداياء وأموال الكعبة فیه. وكان عنده 
سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم» فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم 


)001 صحيح البخاري (ذبائح باب ٠١‏ و۱۸) وصحيح مسلم (أضاحي حديث ۲۰). 
(۲) مسند أحمد ۳۳/6 وسئن نن أبي داود (أضاحي باب ۱۵). 

(۳) قال آبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. 

€3 عند مجاهد وابن جريج انظر تفسير الطبري 4۱۵/4 . 
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يعدلوا عنه. 

وثبت في الصحيحين أن النبي و لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين 
فيهاء وفي أيديهما الأزلام فقال «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا». 

وفي الصحیح : أن سراقة بن مالك بن جعشم. لما خرج في طلب النبي بيه وأبي بكرء 
وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالازلام» هل آضرهم أم لا ؟ فخرج 
الذي أكره لا یضرهم. قال: فعصیت الازلام واتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل 
ذلك يخرج الذي یکره لا یضرهم. وکان كذلك» وکان سراقة لم یسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد 
دك 

وروی ابن مردویه من طریق إبراهيم بن يزيد عن رقية» عن عبد الملك بن عمیر» عن 
رجاء بن حيوة» عن ابي الدرداء» قال: قال رسول الله ما «لن يلج الدرجات من تكهن أو 
استقسم أن رجع من سفر طا 

وقال مجاهد في قوله #وآن تستقسموا بالازلام 4 قال: هي سهام العرب» وکعاب فارس 
والروم کانوا یتقامرون بها“ . وهذا الذي ذکر عن مجاهد في الازلام آنها موضوعة للقمار 
فيه نظرء اللهم إلا أن یقال : انهم کانوا یستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار آخری والله 
أعلم. فإن الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في اخر السورة: #يا أيها 
الذين آمنوا نما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم 
تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء» - إلى قوله - إمنتهون# . وهكذا 
قال ههنا طوآن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. 

وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في 
الأمر الذي يريدونه. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طريق عبد الرحمن بن 
أبي الموالي عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد الله» قال: كان رسول الله 5ي يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القران ويقول «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة. ثم لیقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغیوب. اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : 


(۱) صحیح البخاري (حج باب 5 ومغازي باب 1۸). 

)۲( مسند أحمد 5/ ۱۷۱-۱۷۹ . 

(۲) في الدر المنثور للسيوطي 00/7 : «لن يلج الدرجات العلی من تكهّن أو استقسم أو رجع من سفر 
تطيرا». قال : وآخرجه الطبراني وابن مردویه عن آبي الدرداء. 

. ٤۱٦/٤ تفسیر الطبري‎ )٤( 


HS‏ اع م 
۳ سوره المانده 


«عاجل آمري واجله - فاقدره لي» ویسره لي» ثم بارك لي فيه» اللهم وان كنت تعلم أنه شر لي 
في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. فاصرفني عنه» واصرفه عني» واقدر لي الخیر حيث 
کان» ثم رضني به» لفظ آحمد"" وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث ابن آبي الموالي. 

وقوله: #الیوم يئس الذين کفروا من دینکم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني 
یسوا أن یراجعوا دینهم(" وکذا روي عن عطاء بن ابي رباح والسدي ومقاتل بن حیان 
وعلی هذا المعنی يرد الحدیث الثابت في الصحیح : أن رسول الله بيا قال (إن الشیطان قد يئس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولکن بالتحريش بينهم»"» ویحتمل أن یکون المراد 
آنهم یئسوا من مشابهة المسلمین لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك 
واهله؛ ولهذ قال تعالی امرا لعباده المومتین آن يفوا قوفن سخا الکفار ولا تاقوا 
أحدا إلا اللهء فقال فلا تخشوهم واخشون) أي لا تخافوهم في مخالفتکم إياهم» واحشوني 
أنصركم عليهم وأبيدهم» وأظفركم بهم» وأشف صدورکم منهم» وأجعلكم فوقهم في الدنيا 
والاخرة. 

وقوله : #اليوم آکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام ديناً# هذه 
أكبر نعم الله تعالی على هذه الأمة حيث أكمل تعالی لهم دينهم» فلا یحتاجون إلى دين غیره؛ 
ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى 
الانس والجن؛ فلا حلال إلا ما أحله. ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه. وكل 
شيء آخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً 
وعدلاً» [الأنعام: ۱۱۵] أي صدقاً في الأخبار, وعدلاً في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم 
الدين» تمت عليهم النعمة» ولهذا قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً» أي فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي أحبه الله 
ورضيه» وبعث به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به آشرف كتبه. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس“ قوله #اليوم أكمات لكم دینکم # وهو الإسلام» 
أخبر الله نبيه بي والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الایمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد . 


۱۳۳ مسند أحمد‎ )١( 
من حديث على بن آبی طلحة عن ابن عباس: «یعنی يئسوا أن ترجعوا إلى‎ ٤۱۸/٤ في تفسير الطبري‎ (۲) 


دینهم آبدا». 


. 4۱۹/6 تفسیر الطبري‎ )٤( 


سورة المائدة ون 


امه اله فل تفه این وق رقي الله قل سخطه اند وهال ساط سن الب ترلی 


هذه الآية يوم عرف ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله و فمات قالت أسماء 
بنت عميس : حججت مع رسول الله ية تلك الحجة فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل» فمال 
رسول الله ية على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القران» فبركت» فأتيته 
فسجيت عليه بردا كان على . 


وقال ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله ية بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماء رواهما 
ابن جرير» ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن فضيل عن هارون بن عنترة» عن أبيه» 
قال: لما نزلت #الیوم أكملت لكم دینکم # وذلك يوم الحج الأکن بكى عمرء فقال له 
النبی ية «ما يبكيك ؟» قال: آبکانی آنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فانه لم یکمل 


شىء إلا نقص > فقال (صدقت». 


ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت «إن الاسلام بدأ غریباً» وسيعود غریباً» فطوبی 
للغرباء» . 

وقال الامام حمد(۳*: حدثنا جعفر بن عون حدئنا آبو العمیس عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهاب قال: جاء رجل من البهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين» إنكم 
تقرؤون آية في کتابکم لو علینا معشر الیهود نزلت» لاتخذنا ذلك الیوم عیدا. قال: وأي اية ؟ 
قال : قوله #اليوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي * فقال عمر : والله اني لاعلم الیوم 
الذي نزلت على رسول الله کف والساعة التي نزلت فيها على رسول الله 95 : عشية عرفة في 


يوم جمعة . 


ورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به . ورواه آیضا مسلم والترمذي 
والنسائي أيضاً من طرق عن قيس بن مسلم به . ولفظ البخاري عند تفسیر هذه الآية من طریق 
سفیان الثوري» عن قیس » عن طارق قال: قالت الیهود لعمر : والله انکم تقرژون اية لو نزلت 
فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لاعلم حين أنزلت» وأين أنزلت» وأین رسول الله مَل 
حيث أنزلت: يوم عرفة» وأنا والله بعرفة» قال سفيان: وأشك» كان يوم الجمعة أم لا #اليوم 
آکملت لکم دینکم الاي 


وشك سفیان رحمه الله إن كان في الرواية» فهو تورع حيث شك هل آخبره شیخه بذلك أم 


یرای 


(6) صحیح البخاري (تفسیر سورة المائدة باب ۱). 


۲ سورة المائدة 
لاء وان كان شكا في کون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة» فهذا ما آخاله يصدر عن 
الثوري رحمه الله» فان هذا آمر معلوم مقطوع به» لم یختلف فيه آحد من أصحاب المغازي 
والسير» ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتهاء والله أعلمء 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر . 


وقال ابن جریر"*: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدئنا ابن علية» آخبرنا رجاء بن أبي 
سلمة» آخبرنا عبادة بن نسي» آخبرنا أميرنا إسحاق» قال أبو جعفر بن جرير وهو إسحاق بن 
حرشة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب» قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه 
الذي لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه علیهم» فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه» فقال عمر: أي اية 
يا كعب ؟ فقال #البوم أكملت لكم دینکم. فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت» 
والمكان الذي أنزلت فيه: نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 


وقال ابن جرير”"؟: حدثنا أبو بكرء حدثنا قبيصة» حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى 
بني هاشم : أن ابن عباس قرأ #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دين فقال يهودي: لو نزلت هذه الآّية عليناء لاتخذنا يومها عیدا فقال ابن عباس : 
فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين: يوم عيد» ويوم جمعة. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل. حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى بن 
الحماني» حدثنا قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سليمان» عن أبي عمر البزار» عن ابن 
الحنيفة» عن علي قال: نزلت هذه الآية على رسول الله بيه وهو قائم عشية عرفة #اليوم 
أكملت لكم دینکم)۹ . 

وقال ابن جرير"”': حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمار 
حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السکوني. أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر 
نتزع !۳" بهذه الآية #اليوم أكملت لكم دينكم) حتى ختمهاء فقال: نزلت في يوم عرفة في يوم 


حمعه . 


وروی أبن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن موسى بن دحية» عن قتادة عن 
الحسن» عن سمرة قال: نزلت هذه الاية #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دینا* يوم عرفة» ورسول ال واقف على الموقف . 
() تفسير الطبري 77/4 . 
(0) المصدر السابق. 
(۳) تفسير الطبري 877/5 . 
ع انتزع بالاية : تمثّل بها . 


سورة المائدة Yo‏ 


فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران» 
عن حنش بن عبد الله الصغاني» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم ول يوم الاثنين» وخرج من مكة 
يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وفتح بدرا يوم الاثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم 
الاثنين - #الیوم أكملت لكم دينكم#. ورفع الذكر يوم الاثنين. فإنه أثر غریب» وإسناده 
ضعیف ‏ وقد رواه الامام آحمد"*: حدئنا موسی بن داود. حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن 
عمران» عن حش الصغاني» عن ابن عباس قال: ال ا ا يوم 
الاثنين» وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم 
الائئین» ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين» هذا لفظ أحمد» ولم يذكر نزول المائدة يوم 
الان فاق آعلم ولعل ابن عباس آراد أنها نزلت یوم عیدین آثنین» كما تقدم فاشتبه على 
الراوي؛ والّه آعلم. 


وقال ابن جرير”": وقد قیل : لیس ذلك بیوم معلوم عند الناس» ثم روي من طریق العوفي 
عن ابن عباس في قوله #اليوم أكملت لکم دينك یقول: ليس ذلك بیوم معلوم عند الناس» 
قال: وقد قيل: إنها نزلت على رسول الله َة في مسيره إلى حجة الوداع» ثم رواه من طريق 
أبي جعفر الرازي عن الربيع بن انس . 


قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري: أنها 
نزلت على رسول الله يه يوم غدير خم حين قال لعلي امن كنت مولاه فعلي مولاه». ثم رواه 
عن أبي هريرة» وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه عليه السلام من حجة 
ا ی 
وكان يوم جمعة كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وأول 
ملوك الإسلام معاوية , بن قانع از جما تارذ ملا تل eG AEE‏ 
رضي الله عنهم» وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة 
والعلماء» واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله . 


وفوله #فمن , اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحیم 4 # أي فمن احتاج إلى 
تناول شيء من هذه المحرمات التي ذکرها الله تعالی لضرورة آلجاته إلى ذلك» فله تناوله» والله 
غفور رحیم له لأنه تعالی یعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك» فیتجاوز عنه» ویغفر له 
وفي المسند وصحیح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله ية إن الله يحب أن 
تؤتى رخصته كما یکره أن تؤتى معصيته» لفظ ابن حبان» وفي لفظ لأحمد «من لم يقبل 


۱ مسند أحمد ۲۷۷/۱ . 
ز۲) تفسير الطبري 577/5 -475. 


۲٦‏ سورة المائدة 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»“ ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة 
واجباً في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباء وقد 
يكون مباحاً بحسب الأحوال» واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» أو له أن يشبع أو 
يشبع ويتزود ؟ على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام» وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو 
صيداً وهو محرم. هل يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدلهء 
على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله . وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة 
أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له . 


وقد قال الإمام أحمد”"©: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي؛ حدثنا حسان بن عطية 
عن أبي واقد الليثي» آنهم قالوا: يا رسول الله نا بأرض تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا 
بها الميتة ؟ فقال «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا بها بقلاً فشأنكم بها»”" تفرد به 
أحمد من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الصحیحین» وكذا رواه ابن جرير عن 
عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به» لكن رواه بعضهم عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيد» عن أبي واقد به. ومنهم من رواه عن 
الأوزاعي» عن حسان» عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به. ورواه ابن جرير عن هناد بن 
السري» عن عيسى بن يونس» عن حسان؛ عن رجل قد سمي له فذکره» ورواه أيضاً عن هنادء 
عن ابن المبارك عن الأوزاعي» عن حسان مرسلاً. وقال ابن جریر"**: حدثنا يعقوب بن 
ابراهيی حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة فقرأته عليه» 
فكان فيه: ويجزىء من الاضطرار غبوق أو صبوح . 


اا ام کی خدثنا هشیم عن الخصیب بن ؤيل التميمي؛ حدثنا الحسن : أن رجلا 
سأل النبي بي فقال: متی ۲۳ يحل الحرام ؟ قال: فقال «إلى متى يروى آهلك من اللبن أو 
تجيء میرتهم!. حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة عن ابن إسحاق» حدثني عمر بن عبد الله بن 
عروة» عن جده عروة بن الزبير» عن جدته" : أن رجلاً من الأعراب أتى النبى ية يستفتيه فى 


9 مك آحمد ۷۱/۲ 

( مسند أحمد ۲۱/۵ 

(۳) الاصطباح: أكل الصباح وهو الغداء. والاغتباق: أكل الغبوق وهو العشاء . واحتفاً البقل : اقتلعه ورمی 
به . 

2 تفسیر الطبري ٤۲۷/٤‏ . 

() الرواية للطبري في تفسیره ۰1۲۱/6 

(7) في الطبري: «إلى متی يحل لي الحرام؟۷. 

۷ في الطبري : «عمن حدثه». 


سورة المائذة ۳۷ 
الخبائث. الا أن تفتقر إلى طعام لك فتأکل منه حتی تستغني عنه». فقال الرجل : وما فقري 
الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي وی «إذا كنت ترجو غناء تطلبه 
فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه» فقال الأعرابي: ما غنائي الذي 
أدعه إذا وجدتی فقال يه «إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل» فاجتنب ما حرم الله عليك من 
طعام مالك » فإنه ميسور كله فليس فيه حرام». 


ومعنى قوله «ما لم تصطبحوا» يعني به الغداء «وما لم تغتبقوا» يعني به العشاء «أو تحتفئوا 
بقلا فشأنكم بها» فكلوا منها. وقال ابن جرير”'2: يروى هذا الحرف» يعني قوله «أو تحتفئوا» 
على أربعة أوجه: تحتفئوا بالهمزة» وتحتفيوا: بتخفيف الياء والحاء» وتحتفوا بتشديد الفاء 
وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمز» كذا رواه في التفسير. 

حديث آخر - قال أبو داود"۳: حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا الفضل بن دکین» حدثنا 
وهب بن عقبة العامري» سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله ية فقال : 
ما يحل لنا من الميتة ؟ قال «ما طعامكم» ؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعيم: فسره لي 
عقبة» قدح غدوة وقدح عشية» قال: ذاك وأبى الجوع» وأحل لهم الميتة على هذه الحال. 
تفرد به أبو داود. وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهم» فأحل لهم الميتة لتمام 
كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد 
الرمق» والله أعلم . 

حديث آخر - قال أبو داود!۴۳: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا سماك عن 
جابر عن سمرة: أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال له رجل: إن ناقتي ضلت. فان 
وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم یجد صاحبها. فمرضت. فقالت له امرأته: انحرها فأبى. 
فنفقت فقالت له امرأته: اسلخها حتی تقدد شحمها ولحمها فتأكله. قال: لا حتی أسأل 
رسول الله ية فأتاه فسأله» فقال «هل عندك غنی يخنيك ؟ قال: لاء قال «فکلوها» قال : فجاء 
صاحبها فأخبره الخبر» فقال: هلا كنت نحرتها ؟ قال استحییت منك تفرد به» وقد يحتج به 
من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة یغلب على ظنه الاحتیاج إليها والله أعلم . 

وقوله : #غیر متحانف لاثم # أي متعاط لمعصية الله » فان الله قد آباح ذلك له وسكت عن 
الاخرء كما قال في سورة البقرة #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم 3 
)١(‏ تفسير الطبري 471/5 . 


۲2 سنن أبى داود (أطعمة باب FT‏ 


۸ ۲ سورة المائدة 
[المائدة: ۱۷۳] وقد استدل بهذه الاية من یقول بأن العاصی بسفره لا یترخص بشیء من رخص 
السفرء لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. والله أعلم . 
مچ ر رم ر رم ے رطف مب سو ص رر 5 أ زر حرس ص ر کسی رو ا ر وو 1 
سوک مادا أجل طح فل حل لحم الطیبت وما علمم من الجواريح مکلبیت تومن ما عامکم اه َو 


3 


1 ع سم مر رص مرمع و 8 موم مر مرت رم مقر ۵ مت رمرم ۲ یچم 
عا آمسکن علتي واذدروا نم آله مه واْقوا له إن له سرع يسان رن 


لما ذکر تعالی ما حرمه في الاية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها !ما في بدنه أو في 
دينه أو فيهماء واستثنی ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالی: #وقد فصل لکم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه [الأنعام: ۱۱۹] قال بعدها #يسألرنك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات4 كما في سورة الأعراف في صفة محمد ی أنه يحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم 
الخبائث قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بکیر» حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبیر» عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل 
الطائيين» سألا رسول الله ِا فقالا: يا رسول الله قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت 
#يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم . 
وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق» وقد سئل 
الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات» رواه ابن أبي حاتم» وقال ابن 
وهب : سئل مالك عن بيع الطير الذي يأكله الناس» فقال: ليس هو من الطيبات . 

وقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين4 أي أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله 
عليهاء والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح» وهي الكلاب والفهود والصقور 
وأشباههاء كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: #وما علمتم من الجوارح مكلبين» وهن الكلاب المعلم 
والبازي» وكل طير يعلم للصيد والجوارح» يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور 
وأشباهها''". رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة وطاوس ومجاهد ومكحول 
ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك» وروي عن الحسن أنه قال : الباز والصقر من الجوارح» وروي عن 
علي بن الحسين مثله» ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير کله» وقرأ قوله #وما علمتم من 
الجوارح مكلبين» قال: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك» ونقله ابن جرير عن الضحاك 
والسدي» ثم قال" : حدئنا هنادء حدثنا ابن أبي زائدة» آخبرنا ابن جريج عن نافع» عن ابن 
عمر. قال: أماما صاد من الطير البُزاة وغيرها من الطير» فما أدركت فهو لك وإلا فلا تطعمه . 


قلت: والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنها تكلب الصيد 


( تفسير الطبري 579/5. 
۵ تفسير الطبري ٤٠/٤‏ . 


سورة المائدة ۲۹ 


بمخالبها كما تکلبه الکلاب» فلا فرق» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغیرهم واختاره ابن جرير» 
واحتج في ذلك بما رواه عن هناد(" حدئنا عیسی بن يونس عن مجالد» عن الشعبيی» عن 
عدي بن حاتم» قال: سألت رسول الله ييه عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكل» 
واستثنى الامام أحمد صيد الكلب الأسودء لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله يك قال «يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب 
الأسود» فقلت : ما بال الکلب الأسود من الأحمر ؟ فقال: «الكلب الأسود شیطان»(۳. 

وفي الحديث الآخر أن رسول الله ية أمر بقتل الكلاب» ثم قال «ما بالهم وبال الکلاب» 
اقتلوا منها كل أسود بهیم»۳" وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح» وهو 
الکسب. كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيراًء أي كسبهم خيراً» ويقولون: فلان لا جارح 
له أي لا كاسب له وقال الله تعالى: #ويعلم ما جرحتم بالنهار؟» [الأنعام: ]١‏ أي ما كسبتم 
من ی سره | 

وقد ذکر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحدیث الذي رواه ابن أبي حاتم: حدثنا 
حجاج بن حمزق حدثنا زيد بن حباب» حدثني يونس بن عبيدة» حدثني أبان بن صالح عن 
القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع» عن أبي رافع مولى رسول الله ما أن رسول الله اة أمر 
بقتل الکلاب فقلت : فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت 
بقتلها ؟ فسکت. فأنزل الله #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين) الآية» فقال النبي ية إذا أرسل الرجل كلبه وسمی. فأمسك عليه» فيأكل 
ما لم يأكل» وهكذا رواه ابن جریر!*) عن أبي كريب عن زيد بن الحباب بإسناده عن أبي رافع 
قال: جاء جبريل إلى النبي و ليستأذن علیی فأذن لهء فقال: «قد أذنًا لك يا رسول اللهء قال : 
أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب» قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت 
إلى امرأة عندها کلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله ية فأخبرته. 
فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي 
أمرت بقتلها ؟ قال: فسكت رسول الله ی قال: فأنزل الله عز وجل #يسألونك ماذا أحل لهم 
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين» . 

ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به» وقال: 


)١(‏ المصدر السابق. 

)۲( صحيح مسلم (صلاة حديث 559). 

,۳( سنن أبي داود (أضاحي باب ۲۱) وصحيح مسلم (مساقاة حديث 47) ومسند أحمد ۳۳۳/۳ وسئن 
الترمذي (صيد باب ١5‏ و ۱۷). 

(4) تفسیر الطبري ٤۲۸/٤‏ . 


.۳ سورة المائدة 
ل ا و 
ابن جریج» عن عكرمة أن رسول الله َة بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي» فجاء 
عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة» فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله ؟ فنزلت 
الاية» ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة» وكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب 
نزول هذه الآية: أنه في قتل الكلاب . 


وقوله تعالی: ##مكلبية € یحتمل أن یکون خالا من الفاعل ویحتمل آن یکون خالا من 
المفعول» وهو الجوارح» أي وما علمتم من الجوارح في حال کونهن مکلبات للصید. وذلك 
أن تقتنصه بمخالبها أو آظفارها» فیستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصید 
بصدمته لا بمخلابه وظفره» أنه لا يحل له» كما هو آحد قولي الشافعي وطائفة من العلمای 
ولهذا قال #تعلمونهن مما علمكم الله وهو آنه زور او رل و ا الك اقا 
وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه» ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال تعالى: 
#فكلوا مما أمسكن علیکم واذكروا اسم الله عليه فمتى كان الجارح معلماً وأمسك على 
صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله» حل الصيد وان قتله بالإجماع . 


وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت في الصحيحين عن 
عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله! فقال «إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن ؟ قال «وإن 
قتلن ما لم يشركها کلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره فأصيب» 
قلت له : فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فکله وان 
أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأکله» وفي لفظ لهما «وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أمسك 
عليك فأدركته حياًء فاذبحه ون أدركته قد قتل ولم يأكل منه فکله. فان أخذ الكلب ذکاته» وفي 
رواية لهما «فإن أكل فلا تأكلء فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»" فهذا دليل للجمهورء 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاًء ولم 
يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث» وحكي عن طائفة من السلف آنهم قالوا: لا يحرم مطلقا. 

ذکر الآثار يذلك 


قال ری حدثنا هناد» حدثنا وكيع عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
(03- المصدو لماش 

(۲) أي إذا استدعاه إليه تداعى . 

)۳( صحيح مسلم (صيد حديث ١‏ و0) وصحيح البخاري (ذبائح باب ۲ و40). 

(8) تفسير الطبري ٤۳٤/٤‏ . 


سورة المائدة ۳١‏ 
قال: قال سلمان الفارسي: كل وان أكل ثلثيه - يعني الصيد ‏ إذا أكل منه الکلب» وكذا رواه 
سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة» وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن سلمان ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسی. عن يزيد» عن حميد» عن بكر بن 
عبد الله المزني» والقاسم بن سلمان قال: إذا أكل الكلب فكلء» وان أكل ثلثیه» وقال ابن 
جرير''2: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» آخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه» 
عن حميد بن مالك بن خيثم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب» 
فقال: كل ون لم يبق منه إلا حذية» يعني بضعة» ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعید» عن 
بكير بن الأشج» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص» قال: كل وان أكل ثلثيه . 

وقال ابن جرير": حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلىء حدثنا داود عن عامرء عن آبي 
هريرة» قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منهء فان أكل ثلثيه وبقى ثلثه فكله. وقال ابن جریر(۳: 
حدثنا محمد بن عبد الأعلی» ونا ا ا الله ودر وكا متام ات مه 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: إذا آرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله فكل ما أمسك عليك. أكل أو لم يأكلء وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب 
وغير واحد عن نافع» فهذه الاثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمرء 
وهو محكي عن علي وابن عباس » واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري» وهو قول الزهري 
وربيعة ومالك» وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد. 


وقد روي من طریق سلمان الفارسی مرفوعا فقال ابن جریر(*): جره عمران ين بکار 
الكلاعي؛ جا عبد العزیز بن موسی اللاجوني» حدئنا محمد بن دینار وهو الطاجي عن آبي 
إياس معاوية بن قرة» عن سعيد بن المسیب. > عن سلمان الفارسي عن رسول الله لا قال «۱ذا 
أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي» ثم قال ابن جرير: وفي إسناد 
هذا الحديث نظر وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان» والثقات يروونه من كلام سلمان غير 
مرفوع. 

وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح» لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه أخرء فقال 
أبو داود: حدثنا محمد بن منهال الضريرء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حبيب المعلم عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عو عله أن أغراييا يقال له ایو مه وان * يا رسول الّه» إن لي 
كلاباً مكلبةء ماح 9 فقال النبي َي «إن كان لك كلاب مكلبةء > فكل مما أمسكن 


تفسير الطبري ٤٥ /٤‏ . 
5 المصدر السابق. 
(۳) المصدر نفسه. 
)€( تفسير الطبري ۳۱/6 . 


۳۲ سورة المائدة 
عليك» فقال : ذکیاً وغیر ذكي وان أكل منه ؟ قال «نعم وان أکل منه» فقال: يا رسول الله أفتني 
في قوسي؛ قال «کل ما ردت عليك قوسك» قال: ذکیا وغیر ذكي ؟ «وان تغيب عنك ما لم 
يضلّ أو تجد فيه آثر غير سهمك» قال : أفتني في انية المجوس إذا اضطررنا إليهاء قال «اغسلها 
وکل فیها» هكذا. رواه أبو داود وقد آحرجه النسائي» وکذا رواه آبو داود من طریق 
اين طرق هي ابن إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة» قال: قال رسول الله كك «إذا 
أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك» وهذان إسنادان 


وقد روى الثوري عن سماك بن حرب. عن عدي قال: قال رسول الله 4ة «ما كان من كلب 
ضار أمسك عليك فكل» قلت: وإن أكل ؟ قال «نعم». وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا 
أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة» عن الشعبي» عن عدي بمثله» فهذه اثار دالة على أنه یختفر» 
وان أكل منه الكلب» وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما آشبهه» كما تقدم عمن 
حكيناه ه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن 
حاتم» وللعلة التي أشار إليها النبي كيا «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على 
نفسه» وأما إن أمسكه ڈ ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعهء فانه لا يؤثر في 
التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني . وهذا تفريق حسن» وجمع بين الحديثين 
2 

وقد تمنی الأستاذ آبو المعالي الجويني في کتابه «النهایة» أن لو فصل مفصل هذا التفصیل 
وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفریق طائفة من الاصحاب منهم . وقال آخرون قولاً 
رابعاً في المسألة وهو التفرقة بين أكل الکلب فیحرم لحدیث عدي» وبين أكل الصقور ونحوها 
فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالاکل وقال ابن جریر"": حدثنا أبو کریب. حدثنا 
ا محمد» حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد» عن إبراهيم» عن ابن عباس أنه قال 

فى الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى 
558 وليس يضربء فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فکل. وكذا قال إبراهيم النخعي 
والشعبي وحماد بن أبي سليمان. 

وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم» حدئنا أبو سعيدء حدثنا المحاربي» حدثنا مجالد 
عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: قلت : يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما 


سنن ابی داود (صيد باب ۲۲). 

2١‏ ما يأتي رواه أبو داود من طريق بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني. رفي نفس الباب رواية من 
طريق يونس بن سیف . 

(+) تفسير الطبري 577/5 . 


سورة المائدة ۳۳ 
بحل لنا منها ؟ قال «يحل لکم ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم ال فکلوا 
مما أمسكن علیکم واذکروا اسم الله علیه» ثم قال «ما آرسلت من کلب وذکرت اسم الله عليه 
فكل مما آمسك عليك» قلت : وان قتل ؟ قال «وان قتل ما لم یأکل» قلت : يا رسول الله» وان 
خالطت کلابنا كلاباً غیرها ؟ قال «فلا تأکل حتی تعلم أن كلبك هو الذي أمسك» . قال: قلت : 
إنا قوم نرمي فما يحل لنا ؟ قال «ما ذکرت اسم الله عليه وخزقت فکل». فوجه الدلالة لهم أنه 
اشترط في الكلب أن لا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في الحكم» 
والله أعلم . 


وقوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله علیه # أي عند إرساله له كما قال 
النبي ييه لعدي بن حاتم «إذا أرسلت كلبك المعلم؛ وذكرت اسم الله » فكل ما أمسك عليك» 
وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا 
رميت بسهمك فاذكر اسم الله» ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في 
المشهور عنه» التسمية عند إرسال الكلب» والرمي بالسهم لهذه الاية وهذا الحدیث» وهذا 
القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الاية الامر بالتسمية عند الارسال کما قال 
السدي وغیره» وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله #واذكروا اسم الله عليه 
يقول: إذا أرسلت جارحك فقل: باسم الله» وان نسيت فلا حرج وقال بعض الناس: 
المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية علم ربيبه 
عمر بن أبي سلمة فقال ۱ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»'. وفي صحيح البخاري عن 
عائشة أنهم ااا هون الا إن كوها يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر 
اسم الله عليها أم لا ؟ فقال «سموا الله نتم وکلوا»۳۲. 


حديث آخر - وقال الإمام آحمد(*۲: حدثنا يزيد» حدثنا هشام عن بديل» عن عبد الله بن 
عبید بن عمیر » عن عائشة : أن رسول الله ٤‏ ية كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه» فجاء 
آعرابي فأکله بلقمتين» فقال النبي بلا «أما إنه لو كان ذکر اسم الله لکفاکم» فإذا أكل أحدكم 
لمانا فليذكر اسم الله » فإن نسي أن يذكر اسم الله في أولهء فلیقل : بسم الله آوله وتا 
وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون به. وهذا منقطع بين 
عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فانه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام 


(40 تفسير الطبري ٤۳۹/٤‏ . 

5 صحيح البخاري (أطعمة باب ۲) وصحيح مسلم (أشربة حديث ۱۰۸). 
(۳. صحيح البخاري (توحيد باب ۱۳). 

() مسند أحمد5"/"5١.‏ 


تفسير ابن كثير | ج ۳2/۳ 


عم سورة المائدة 


آحمد"*: حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي» عن بدیل» عن 
عد انر مدب عور أن امرأة منهم يقال لها آم کلشوم حدثته عن عائشة ئشة أن رسول الله لاد 
كان يأكل طعاماً في ستة نفر من صحابه فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» » فقال «أما إنه لو 
ذكر اسم الله لکفاکم» » فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللهء فان نسي اسم الله في أولهء فليقل 
بسم الله أوله واخره" رؤاه أحمد أيضاً وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام 
الدستوائي به » وقال الترمذي: حسن صحیح . 

حدیث آخر - وقال آحمد۲۳: حدئنا علي بن عبد الله» حدثنا بحبی بن سعید. حدثنا 
جابر بن صبح» حدئني المثنی بن عبد الرحمن الخراعي وی إلى واه فکان يسمي في 
آول طعامه» وفي آخر لقمة یقول: بسم الله آوله واحره. فقلت له: انك تسمي في آول 
ما تأکل» أرأيت قولك في آخر ما تأکل بسم الله آوله واخره فقال : آخبرك أن جدي آمية بن 
مخشي وکان من أصحاب النبي و4 سمعته يقول: إن رجلاً كان يأكل والنبي ینظر فلم یسم حتی 
كان اخر طعامه لقمة» قال: بسم الله أوله واخرهء فقال النبي َة «والله ما زال الشیطان يأكل 
معه حتی سمى» فلم يبق شيء في بطنه حتی قاءه» وهکذا رواه آبو داود "۳" والنسائي من حدیث 
جابر بن صبح الراسبي بي آبي بشر البصري» ووثقه ابن معين والنسائي وقال آبو الفتح الازدي : 
لا تقوم به حجهة. 

حدیث آخر ‏ قال الامام آحمد(*: حدئنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش عن خیثمة عن آبي 
حذيفة - قال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الامام آحمد واسمه سلمة بن الهیثم بن صهیب - من 
أصحاب ابن مسعود عن حذيفة» قال: كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع آیدینا حتی 
يي ا 
في الطعام» فأخذ رسول الله بلا يا بيدهاء وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام 
فأخذ رسول الله بیده» فقال رسول الله كلل «إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله 
عليه» وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به 
فأخذت بیده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما» يعني الشيطان» وكذا رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي» من حديث الأعمش به. 

حديث آخر ‏ روى مسلم وأهل السنن» إلا الترمذي من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبد الله عن النبي بيا قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند 


. ۲۱۵/۲ مسند آحمد‎ )١( 
. ۳۳٦/٤ مسند أحمد‎ )۲( 
.)۱۵ سنن أبي داود (أطعمة باب‎ )( 
.۳۸۳ 87/6 مسند أحمد‎ )٤( 


سورة المائدة ۳۵ 
طعامه. قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء وإذا دخل ولم یذکر اسم الله عند دخوله قال 
الشيطان: آدرکتم المبیت» فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: آدرکتم المبیت والعشاء» 
لفظ أبي داود. 


حدیث آخر - قال الا مام و حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
وحشي بن حرب عن اب عن جده» أن رجلاً قال للنبی كلةِ: نا نأکل ولا نشبع . قال «فلعلکم 
تأکلون متفرقین اجتمعوا على طعامکم واذکروا اسم الله يبارك لکم فیه» ورواه آبو داودء وابن 
ماجه» من طریق الولید بن مسلم . 


امحل تبث وطعام ان نو الكتب جل کر ولاك حلاصت من ینت 
فک ی ین أو الككب من لک شوش اجو نع ورین ولا مج 
دومن یکفر بالایتن قد حبط عملم وهو في الأو نايرد < 

لما ذکر تعالی ما حرمه على عباده المومنین» من الخبائث وما أحله لهم من الطیبات . قال 
بعده #الیوم أحل لکم الطیبات؟# ثم ذکر حکم ذبائح آهل الکتابین» من البهود والنصاری فقال 
#وطعام الذين أوتوا الکتاب حل لكم* قال ابن عباس وأبو آمامة ومجاهد وسعید بن جبیر؛ 
وعكرمة وعطاء والحسن» ومكحول وإبراهيم النخعي» والسدي ومقاتل بن حيان: يعني 
ذبائحهم» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» أن ذباتحهم حلال للمسلمين» لآنهم يعتقدون 
تحريم الذبح لغير الله » ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو 
منزه عنه» تعالى وتقدس . 

وقد ثبت في الصحيح: عن عبد الله بن مغفل» قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر 
فحضتته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدأ والتفت فإذا النبي ية پیتسم(۳ فاستدل به 
الفقهاء» على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة» قبل القسمة» 
وهذا ظاهر» واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل 
ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم» فالمالكية 
لا يجوزون للمسلمين أكله. لقوله تعالی: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم* قالوا: وهذا 
ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفي ذلك نظرء لأنه قضية عين» 
ويحتمل أن يكون شحماً» يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم» وأجود 
منه في الدلالة» ماثبت في الصحيح. أن آهل خيبر أهدوا لرسول الله و شاة 
(۱) سنن أبي داود (أطعمة باب ۱۵). 


(۳) سنن آبي داود (جهاد باب ۱۲۷) ولفظه : «أدلي بجراب. . . يبتسم إلي» . 


دس شور العا 
مصلیة وقد سموا ذراعها وکان یعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه 
مسموم قلفظه. وأثر ذلك في ثنايا رسول الله ييه وفي أبهره» وأکل معه منها بشر بن البراء بن 
معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتهاء وکان اسمها زینب» فقتلت ببشر بن البراء”" . 

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل نزعوا منها ما یعتقدون 
تحريمه من شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله بء أضافه يهودي» على خبز 
شعير وإهالة سنخة يعني ودكا" زنخاً. 

وقال ابن أبي حاتم: قرىء على العباس بن الوليد بن مزید. أخبرنا محمد بن شعیب. 
أخبرني النعمان بن المنذر» عن مكحول قال: أنزل الله #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه» [الأنعام: ۱۲۱] ثم نسخه الرب عز وجل» ورحم المسلمين فقال #اليوم أحل لكم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الکتاب فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الکتاب» وفي هذا الذي 
قاله مكحول رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الکتاب» إباحة أكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه لآنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك» ولهذا لم 
يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك» ومن شابههم. لانهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم » 
بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذکاق بل يأكلون الميتة بخلاف آهل الكتابين ومن 
شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الانبیای على أحد 
قولي العلماء ونصارى العرب» كبني تغلب وتنوخ وبهرا وجذام ولخم وعاملة ومن آشبههم 
لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

وقال أبو جعفر بن جریر!*۲: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن 
محمد بن عبيدة» قال: قال علي: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب» لانهم نما يتمسكون من 
النصرانية بشرب الخمر . 

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وقال سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب والحسنء أنهما كانا لا يريان بأساء. بذبيحة ا بنيي تخلب. راما 
المجوس. فانهم وان أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الکتاب» فإنهم لا تؤكل ذبائحهم 
ولا تتکح نساژهی خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من صحاب 
الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عن أنكر عليه الفقهاء ذلك» حتى قال عنه 
الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه» يعني في هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا 


)١(‏ أي مشوية. 

)۲( سنن آبي داود (دیات باب 5) وسنن الدارمي (مقدمة باب ۱۱) وصحيح مسلم (سلام حديث 80). 
(۳) الودك: دسم الدهن. والإهالة: كل شيء يؤتدم به. والسنخة: المتغيّرة الریح. 

(6) تفسير الطبري ٤٤١/٤‏ . 


سورة المائدة ۳ 
عن النبي و أنه قال «سنوا بهم سنة أهل الکتاب») ولکن لم یثبت بهذا اللفظ . وإنما الذي في 
صحيح البخاري» عن عبد الرحمن بن عوف. أن رسول الله كَل أخذ الجزية من مجوس 
هجر ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية ##وطعام الذين وتوا 
الكتاب حل لکم# فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من آهل الادیان 
لا يحل. 

وقوله تعالى: #وطعامكم حل لهم أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا 
إخباراً عن الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبراً عما أمروا به» من الأكل من كل طعام» ذكر 
اسم الله علیه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرهاء والأول أظهر في المعنى» أي ولكم أن 
تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم» وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاق 
كما ألبس النبي و ثوبه لعبد الله بن أبي ابن سلول» حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد 
كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه, فجازاه النبي ئاز ذلك بذلك» فأما الحديث الذي فيه 
( تصحب لا مومنا» ولا ناكل طعامك لا ف فمحمول على الندب والاستحباب» وال 
أعلم . ۱ 

وقوله: #والمحصنات من المؤمنات) أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء 
المؤمنات» وذكر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله تعالی : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم# فقيل أراد بالمحصنات الحرائر» دون الامای حكاه ابن جرير”" عن مجاهد» وإنما 
قال مجاهد: المحصنات الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد 
بالحرة العفيفة» كما قال في الرواية الأخرى عنه» وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبه لثلا 
يجتمع فيها أن تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها 
على ما قيل في المثل: «حشفا وسوء کیلة»* والظاهر من الآية أن المراد من المحصنات 
العفيفات عن الزناء كما قال تعالى فى الاية الأخرى #محصنات غير مسافحات ولا متخذات 
آخدان؟4 [النساء : ۲۵]. ۱ 


ثم اختلف المفسرون والعلماء فى قوله تعالی : #والمحصنات من الذین آوتوا الکتاب من 
قبلكم# هل يعم کل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو مق حکاه ابن جرير”*' عن طائفة من 
السلف» ممن فسر المحصنة بالعفيفة» وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو 


( موطأمالك (زكاة حديث .)٤١‏ 

(۲) مسند آحمد ۳۸/۳. 

(۳) تفسير الطبري ٤٤٤/٤‏ . 

(8) الحشف: التمر الرديء. والمثل يقال في من تجتمع فيه سيئتان» کمن يبيعك حشفا وينتقص الكيل . 
(9) تفسير الطبري 555/5 - 54۵ . 


۳۸ سورة المائدة 
مذهب الشافعي. وقيل: المراد بذلك الذميات دون الات لقوله: #قاتلوا الذین 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» [التوبة: ۲۹]ء وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج 
بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شرکا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى: 
#ولا تتکحوا المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: ۲۲۱]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا 
القاسم بن مالك يعني المزني» حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري» قال نزلت 
هذه الآية #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن* قال فحجز الناس عنهن حتى نزلت الاية التي 
بعدها #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# فنكح الناس نساء أهل الكتاب» وقد 
تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصاری» ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الاية الكريمة 
#والمحصنات من الذین آوتوا الکتاب من قبلكم# فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة 
ولا تنکحوا المشر کات حتی یژمن؟» إن قیل بدخول الکتابیات في عمومهاء والا فلا معارضة 
بینها وبينهاء لأن أهل الکتاب قد انفصلوا في ذکرهم عن المشرکین في غير موضع کقوله 
تعالى: للم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة) [البينة : 
]١‏ وكقوله: لوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا» [ال عمران: 
۲۰ 


وقوله : #إذا آتیتموهن آجورهن)» أيْ مهورهن. أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن 
المهور عن طيب نفس وقد أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن 
البصري» بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق بينهماء وترد عليه ما بذل لها 


0) 


من المهرء رواه ابن جرير عنهم. 


وقوله : #محصنین غير مسافحین ولا متخذي آخدان فکما شرط ی a‏ 
وهي العفة عن الزنا. کذلك شرطها في الرجال؛ ان 
ولهذا قال: غير مسافحین» وهم الزناة الذين لا یرتدعون عن معصية ولا يردون آنفسهم عمن 
جاءهم» ولا متخذي آخدان. أي ذوي العشیقات الذین لا یفعلون الا معهن» كما تقدم في 
سورة النساء سواء» ولهذا ذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح نکاح المرأة 
البخي حتی تتوب» وما دامت كذلك لا يصح تزویجها من رجل عفیف» وكذلك لا يصح عنده 
سارح اح عا و 
«لا ينكح الزاني 0 إلا مثله»۲۳۲. 


el تفس‎ )۱١( 
رواه أحمد في المسند ۳۲/۲ من حديث أبي هريرة.‎ (۲۱ 


سورة المائدة ۳۹ 


وقال ابن جری ۱۳۲ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا آبو هلال عن 
قتادة» عن الحسن» قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا آدع آحدا آصاب فاحشة في 
الإسلام أن يتزوج محصنة» فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشركة أعظم من ذلك؛ 
وقد يقبل منه إذا تاب» وسيآتي الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله: #الزاني لا ينكح 
الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين* [النور: 7]» 
ولهذا قال تعالى ههنا #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين* . 


تأ لت مت دا قشم رل الاه فاُی لوا و جوک وای یکم رل لفق م 

روسك ررکم ال الکمبین ون کت ای کی زط و سم ارج و 

د کمن لفایط أو تمستم الساء طم اران توصك کارا جوهکم 

ا ل وت من رچ ول ککن بريد بد لیطھرگہ وا كه مه 
کک لك که شورس سس دم 


قال کثیرون من السلف في قوله: #إذا ق ی : يعني وأنتم محدئون وقال 
آخرون : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وکلاهما قريب . وقال اعرون: بل المعنی أعم من 
ذلك» فالاية امرة بالوضوء عند القیام إلى الصلاة» ولکن هو في حق المحدث واجب؛ وفي 
حق المتطهر ندب وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الاسلام ثم 
نسخ» وقال الامام أحمد بن حنبل”"2: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد» 
عن سليمان بن بريدة» عن آبیه» قال: كان النبي و يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح 
توضاً ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له عمر: يا رسول الله إنك 
فعلت شيئاً لم تكن تفعله. قال «إني عمداً فعلته يا عمر»» وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من 
حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد. ووقع في سنن ابن ماجه عن سفیان» عن 
محارب بن دثار بدل علقمة بن مرئد» كلاهما عن سليمان بن بريدة به» وقال الترمذي: حسن 
EY‏ 

وقال ابن جرير' '*: حدثنا محمد بن عباد بن موسی» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل 
البكائي» حدئنا الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحدء 
فإذا بال أو أحدث» توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين» فقلت: أبا عبد الله» أشيء تصنعه 
برأيك ؟ قال: بل رأيت النبي بي یصنعه فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعهء وكذا رواه 


(۳( 


( تفسير الطبري ٤٤٥/٤‏ . 


(۳) تفسير الطبري 507/5 . 


0 سورة المائدة 
ابن ماجه عن إسماعيل بن توبة» عن زياد البكائي به. 

وقال آحمد("*: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن 
رأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل 
صلاة طاهرا کان أذ غیر طاهر» عمن هو ؟ قال: حدثته أسماء بنت ويد بن الخطاب أن 
عبد الله بن حنظلة بن الغسیل» حدئها آن رسول الله كله كات آمر بالوضوء لكل صلاة طاهر! كان 
أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه آمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث» فكان عبد الله یری أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات . 


3 


حبان الأنصاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أ 


وهکذا رواه آبو داود!۳ عن محمد بن عوف الحمصی"۳ عن آحمد ين خالد الذهنی» عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبید الله بن عبد الله بن عمر» ثم قال آبو 
داود: ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق » فقال عبيد الله بن عمر : يعني كما تقدم في 


رواية الإمام أحمد. 


وأيا ما كانء فهو إسناد صحیح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من 
میا رن تن ا خدال عاد وو الكد ان لكان قال اا ابن هاگرد وو 
الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن اسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رکانة» عن 
محمد بن يحيى بن حبان به» والله اعلم» وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء 
لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 


وقال ای حدئنا زكريا بن یحیی بن أبي زائدة» حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن 


سيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة» وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» 
كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الاية یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة 1 الایت وحدثنا ابن المثتی» حدثني وهب بن جرير» أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن النزال بن سبرة قال: ریت علياً صلی انظهر ثم قعد للناس في الرحبة» ثم آتی بماء 
فغسل وجهه ويليه» ثم مسح برأسه ورجلیه وقال: هذا وضوء من لم یحدث وحدئني 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشیم عن مغيرة عن إبراهيم : أن عليا اكتال من حب» فتوضأ وضوءا 
فيه تجوز. فقال: هذا وضوء من لم يحدث» وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضا. 
)١(‏ مسند أحمد ۲۵/۵ ۲ 

)22 سنن أبي داود (طهارة باب 55). 

 )۳(‏ في أبي داود: «الطائي». 

. ۵۳/۶ تفسير الطبري‎ E 


سورة السائدة ۶۱ 


وقال ابن جریر ۲ أيضاً: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن آبي عدي عن حمید» عن آنس. قال: 
توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز خفيفاً» فقال: هذا وضوء من لم يحدث» وهذا إسناد 
صحيح . وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة وأما ما رواه أبو داود 
الطيالسي عن أبي هلال عن قتادة» عن سعيد بن المسیب. أنه قال: الوضوء من غير حدث 
اعتداء» فهو غريب عن سعيد بن المسیب. ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتدء 
وآما مشروعیته استجبابا فقد دلت السنة علی ذلك. وقال الامام احمد۳): حدشا 
عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر الأنصاري» سمعت آنس بن مالك 
یقول : كان النبي و يتوضأ عند کل صلات قال : قلت: فأنتم كيف کنتم تصنعون ؟ قال : كنا 
نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه 
عن عمرو ين :عامر به: 


0 ). 
وقال ابن جریر(۲۳: 


عبد الرحمن بن زیاد» هو الأفريقي» عن أبي غطیف» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع 
امن توضا على طهر کتب له عشر حسنات» ورواه أيضا من حدیت عیسی بن يونس عن 
الأفريقى. عن أبى غطیف» عن ابن عم فذکره» وفیه قصة. وهکذا رواه آبو داود والترمذي 


وابن ماجه» من حديث الأفريقي به نحوه. وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف . 

وقال ابن جرير : وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا 
عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال» وذلك لأنه عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضاً. حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفیان» عن جابر 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن وقاص» عن أبيه» قال: 
كان رسول الله ی إذا آراق البول» نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد عليناء حتى نزلت اية 
الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة* الآية» ورواه ابن آبي حاتم عن محمد بن 
مسلم عن أبي كريب به نحوه» وهو حديث غريب جداء وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي 

وقال أبو داود220: حدثنا مسدد. حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكةء 
عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله ما حرج من الخلاء فقدم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك 


. 1۵۳/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(50) مسند أحمد ۱۳۲/۳ . 

( تفسير الطبري 5/ 506 . 

( المصدر السابق. 

(9) سنن أبي داود (أطعمة باب .)١١‏ 


5 سورة المائدة 
بوضوء ؟ فقال «إنما أمرت اش إذا قمت إلى الصلاة» وکذا رواه الترمذي عن آحمد بن 
منیع؛ والنسائي عن زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو ابن علية به. وقال الترمذي: هذا حديث 
06 

وروی مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دینار» عن 
سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس قال: كنا عند النبي بي فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي 
بطعام > فقیل : با رسول الله ألا ت تتوضاً ؟ فقال «لم؟ أأصلي فاتوضا» . 


وقوله #فاغسلوا وجوهکم؟» قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالی: #إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم# على وجوب النية في الوضوءء لأن تقدیر الکلام #إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم# لها كما 7 تقول العرب : إذا رأيت الأمير فقم» أي له. وقد ثبت في 
الصحيحين حديث «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی»۰۱۳ ويستحب قبل غسل الوجه 
أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه» لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من 
الصحابةء عن النبي بي أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه»۲۳۳» ويستحب أن 
يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم» لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن 
ا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)”" . 

وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس» ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم”*' إلى 
منتهى اللحيين والذقن طولاً» ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وفي النزعتين والتحذیف"*) خلاف : 
هل هما من الرأس أو ا ؟ وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان [أحدهما] أنه 
يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. 

وروي في حديث أن النبی تا رأى رجا مغطياً لحيته فقال «اكشفها فان اللحية من الوجه» 
وقال مجاهد: هي من ال ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته: طلع 
وجههء ويستحب للمتوضیء أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. وقال الامام أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق حدثئنا (سرائیل عن غامر بن حمزة» عن شفیق فال: ریت عبان یتوضا قذکر 
الحدیث» قال: وخلل اللحية ثلاثاً حين غسل وجهه ثم قال : ریت رسول الله ية فعل الذي 


(۱) صحیح البخاري (بدء الوحي باب ۱ وایمان باب )4١‏ وصحیح مسلم (إمارة حدیث ۱9۵). 

)۲( سنن أبي داود (طهارة باب 4۸) ومسند أحمد 4۱۸/۲ جمیعا عن أبي هريرة. 

)۳( صحيح البخاري (وضوء باب ۲) وموطأ مالك (طهارة حديث )٩‏ ومسند أحمد 119/۲ . 

(6) الغمم: أن يسيل الشعر من الرأس في الوجه والقفاء فتضيق الجبهة ويصغر القنا. والانزع: الذي انحر 
الشعر على جانبي ناصيتيه . 

() التحذیف من الرأس: ما تنخي النساء الشعر عنه» ويقع في جانب الوجه. 


سورة المائدة ۳ 
رأيتموني فعلت» رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق» وقال الترمذي: حسن 
صحيح » وحسنه البخاري. 

وقال آبو داود''2: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا آبو المليح. حدثنا الوليد بن 
زوران» عن آنس بن مالك آن رسول اه ككل کان إذا توضا أخد كفا من ماه فادخله تحت 
حنکه یخلل به لحيته» وقال «هکذا آمرني به ربي عز وجل» تفرد به آبو داود . 


وقد روي هذا من غير وجه عن آنس» قال البيهقي: وروینا في تخلیل اللحية عن عمار 
وعائشة وأم سلمة» عن النبي وله ثم عن علي وغیره؛ وروینا في الرخصة في ترکه عن ابن 
عمر والحسن بن علي» ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. 

وقد ثبت عن النبي كَل من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض 
واستنشق» فاختلف الاتمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب 
أحمد بن حنبل رحمه الله » أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك» لما ثبت في 
الحديث الذي رواه أهل الستن» وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي كل 
قال للمسيء صلاته «توضأ كما أمرك الله»» أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب 
أبي حنیفت ايحت الانشفاق دون الح كبا هن روالة عن ا اه لها فعا فى 
الصحيحين أن رسول الله ية قال «من توضأ فليستنشق»» وفي رواية «إذا توضأ أحدكم فليجعل 
في منخريه من الماء ثم لينتثر»”"2 والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه. أخذ غرفة من ماء فتمضمض 
بها واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بها وجهه 
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم خذ غرفة من ماء فغسل بها يده الیسری. ثم 
مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسل بها رجله الیسری. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ية يعني يتوضاً. ورواه البخاري عن 
محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به. 


وقوله #وأيديكم إلى المرافق* أي مع المرافق كما قال تعالى #ولا تأكلوا أموالهم إلى 


(1) سنن أبي داود (طهارة باب ۵۷). 

)۲( صحيح البخاري (وضوء باب )5١‏ أما الحديث الذي قبل هذا فقد وجدناه في صحيح البخاري (صوم 
باب ۲۸) وصحيح مسلم (طهارة حديث ۲۱) بلفظ : «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء؟. 

(۳) مسند أحمد .758/1١‏ 
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طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جده» عن جابر بن عبد الله قال : 
كان رسول الله ية إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده 
ضعيف» والله أعلم. 

ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم من 
حدیث فعیم المجمر » » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك دإن أمتي یدعون يوم القيامة غرا 
محجلین من آثار الوضوء» فمن استطاع منکم أن یطیل غرته فلیفعل»۳" وفي صحیح مسلم عن 
قتادة عن خلف بن خليفة» عن أبي مالك ال 0 عن أبي هريرة قال: 
سمعت خليلي 345 يقول «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”" . 

وقوله تعالی #وامسحوا برؤوسكو» اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق ؟ وهو 
الأظهر أو للتبعیض ؟ وفیه نظر» على قولین. ومن الاصولیین من قال: هذا مجمل فلیرجع 
في بيانه إلى السنة» وقد ثبت في الصحیحین من طریق مالك عن عمرو بن يحبى المازني» عن 
أبيه أن رجلاٌ قال لعبد الله بن زيد بن عاصم» وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب 
النبي يه : هل تستطیع ل ان ز نعم 
E‏ فأفرغ على یدیه فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل 
وجهه ثلاثا» ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر بدأ 
بمقدم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل 
رجليه(". وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله َك نحو هذاء وروی أبو 
داود عن معاوية والمقداد بن معديكرب في صفة وضوء رسول الله ية مثله» ففي هذه 
الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب الإمام مالك 
وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القران. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية» وذهب أصحابنا إلى 
أنه نما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يقدر ذلك بحد» بل لو مسح بعض شعرة من رأسه 
أجزأه» واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي و فتخلفت معه فلما 
قضى حاجته قال: هل معك ماء ؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء ثم ذهب يحسر عن 
ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه 
ومسح بناصیته» وعلى العمامة وعلى خفیه. وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسل 


(۱) صحيح البخاري (وضوء باب ) وصحيح مسلم (طهارة حديث 079-54 . 

(۲) صحيح مسلم (طهارة حديث )5١‏ وسنن النسائي (طهارة باب .)١١9‏ 

) . . موطأ مالك (طهارة حديث ۱) وفيه: «أنه قال لعبد الله بن زید» في موضع «أن رجلاً قال.‎  )۳( 
۰۸ صحيح مسلم (طهارة حديث ۸۱) وسنن النسائي (طهارة باب‎ )٤( 
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رغيرهء فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية 
الرأس على العمامة» ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع؛ كما وردت بذلك أحاديث كثيرة 
وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفينء فهذا آولی» وليس لكم فيه دلالة على جواز 
الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم . 

ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاً» كما هو المشهور من مذهب 
الشافعي» أو يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين» فقال 
عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن حمران بن آبان قال: 
رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاث فغسلهما ثم تمضمض واستنشق» ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح 
برأسه» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثأء ثم اليسرى ثلاثاً مثل ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله يل 
توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين”'' من طريق الزهري به 
نحو هذا. وفي سنن أبي داود ۳" من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عن عثمان في 
صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة» وكذا من رواية عبد خير عن علي مثله. واحتح من 
استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله 
عنه : أن رسول الله تاو توضأ ثلاثا ثلائا . 

وفال أبوداود؟: حدثنا محمد بن المشی» حدثنا الضحاك بن مخلد» حدئنا 
عبد الرحمن بن وردان» حدثني آبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثني حمران قال: رأيت 
عثمان بن عفان توضاً فذكر نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه 
ثلاثاء ثم غسل رجليه ثلاث ثم قال: رایت رسول الله 4 توضا هكذاء وقال «من توضاً مکذل*) 
كفاه» تفرد به أبو داود. ثم قال: وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة 
واحدة. 

قوله #وأرجلكم إلى الکعبین# قرىء وأرجلكم بالنصب عطفاً على #فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم# . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو سلمة» حدثنا وهيب عن خالد» عن 
عکرمة. عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم» يقول: رجعت إلى الغسل» وروي عن عبد الله بن 
مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان 


)۱( صحيح البخاري (وضوء باب ۲4 و۲۸) وصحيح مسلم (طهارة حديث ۳ و٤‏ و۸). 
 )۲(‏ سنن أبي داود (طهارة باب ۵۱). 

(۳) المصدر السابق. 

(5) في أبي داود: «من توضأ دون هذا كفاه». وأضاف: ولم يذكر أمر الصلاة. 
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والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك» وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل» كما قاله السلف» 
ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافاً لأبي 
حنيفة حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه» ثم مسح رأسه» وغسل يديه» ثم وجهه. 
أجزآه ذلك» لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء والواو لا تدل على الترتيب» وقد سلك 
الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاًء فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل 
الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة» لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتیب» ولم يقل 
أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولاً» ثم لا يجب الترتيب بعده بل القائل اثنان: آحدهما 
بوجوب الترتيب كما هو واقع في الاية» والاخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاء والاية دلت 
على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. 


ومنهم من قال: لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء» ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي 
دالة على الترتیب شرعا فیما من شأنه أن یرتب» والدلیل على ذلك أنة يله لما طاف بالبيت 
خرج من باب الصفا وهو یتلو قوله تعالی : #إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ۱5۸]) 
ثم قال «أبدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلم ولفظ النسائي «ابدژوا بما بدأ الله به» وهذا لفظ آمر 
واسناده صحیح » فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنی کونها تدل على الترتیب 
شرعا و الله أعلم . 

ومنهم من قال لما ذکر الله تعالی هذه الصفة في هذه الاية على هذا الترتیب» فقطع النظیر 
عن النظیر» وآدخل الممسوح بين المخسولین دل ذلك على إرادة الترتیب» ومنهم من قال : 
لا شك أنه قد روی آبو داود وغیره من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه» عن جده أن 
رسول الله َيه توضاً مرة مرة» ثم قال «هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة الا به» قالوا: فلا یخلو ما 
أن یکون توضأً مرتبا فیجب الترتیب» أو یکون توضأ غير مرتب فیجب عدم الترتیب ‏ ولا قائل 
به » فوجب ما ذکرناه . 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: وآرجلکم بالخفض. فقد احتج بها الشيعة في 
قولهم بوجوب مسح الرجلين» لانها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة 
من السلف ما يوهم القول بالمسح فقال ابن جرير"": حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» حدثنا حفيد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج 
خطينا بالأهواز ونحن معه فذكر الطهور فقال: #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا 
برؤوسكم وآرجلکم# وانه ليس شيء من بني ادم آقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونهما 


. ٤1۹/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
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وظهورهما وعراقيبهماء فقال آنس: صدق الله» وکذب الحجاجء قال الله تعالی: #ژوامسحوا 
برژوسکم وآرجلکم# قال: وکان آنس إذا مسح قدمیه بلهماء إسناد صحیح إليه» وقال ابن 
جریر: حدثنا علي بن سهل» حدئنا مومل» حدئنا حماد» حدثنا عاصم الأحول عن آنس قال : 
نزل القران بالمسح والسنة بالغسل" وهذا آیضا إسناد صحیح . وقال ابن جریر : حدثنا آبو 
کریب» حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن جریج» عن عمرو بن دینار» عن عکرمة» عن 
ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان"۳؟» وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقال 
ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر المنقري» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا علي بن زيد 
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الکعبین # قال: هو 
المسح» ثم قال: وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى 
الروایت » وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات» ونحوه. 

وقال ابن جریر: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح 
على رجلیی قال: وكان يقوله. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس عن 
داود بن أبي هند. عن الشعبي قال : : نزل جبریل بالمسح. ثم قال الشعبي : آلا تری أن التیمم أن 
یسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحا . وحدئنا ابن آبي زیاد» آخبرنا إسماعيل قلت لعامر : 
ها مارا إن جبریل نزل بخسل الرجلین ؟ فقال: نزل جبریل بالمسح ۰ فهذه اثار غريبة 
سر وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذکره من السنة الثابتة في 
وجوب غسل الرجلین وانما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الکلام 
كما في قول العرب: جحر ضب خرب. وکقوله تعالی: #عاليهم ثیاب سندس خضر 
واستبرق# [الانسان : ۲۱] وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ . 

ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمین إذا كان علیهما الخفان. قاله آبو عبد الله 
الشافعي رحمه الله . ومنهم من قال. هي دالة على مسح الرجلین» ولکن المراد بذلك الغسل 
الخفیف كما وردت به السنة» وعلی کل تقدیر فالواجب غسل الرجلین فرضا لا بد منه للاية 
والاأحادیث التي سنوردها» ومن أحسن ما یستدل به على أن المسح یطلق على الغسل الخفیف 
ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال: أخبرنا أبو علي الروزبادي» حدثنا أبو بكر محمد بن 
آحمد بن حمویه العسكرئ» عاد بسار بن قاد اللاي حدثنا ادم حدثنا شعبة» حدثنا 
عبد الملك بن ميسرة» سمعت النزال بن سبرة یحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلی الظهر ‏ 
ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماء 
فأخذ منه حفنة واحدة» فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضلته وهو 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر نفسه. 
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قائم» ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائماًء وأن رسول الله ية صنع كما صنعت» وقال 
«هذا وضوء من لم يحدث»'» رواه البخاري في الصحيح عن ادم ببعض معناه. ومن أوجب 
من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل» وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما 
فقد أخطأ أيضاًء ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث» وأوجب 
مسحهما للاية» فلم يحقق مذهبه في ذلك فان كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه 
يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوه لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» 
فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه 
أنه راد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك» ولهذا يستشكله 
كثير من الفقهاء وهو معذورء فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» سواء تقدمه أو تأخر 
عليه لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ما ذکرته» والله آعلم ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو 
يحاول الجمع بين القراءتين في قوله #وأرجلكم» خفضاً على المسح وهو الدلك» ونصباً على 
الغسل» فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. 


ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأذء لا بد منه 
والمقداد بن معديكرب» أن رسول اليك غسل الرجلين في وضوثه إما مه وإما مرتين / 
لا على اخحتلاف رواياتهم وفي حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
رسول الله با توضأ فغسل قدمیه» ثم قال «هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة الا به» . 


أو 
أن 


وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن 
عمرو قال: تخلف عنا رسول لله اة في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلات صلاة 
العصرء ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «أسبغوا الوضوء ويل 
للأعقاب من النار» وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة 
عن النبي بيا أنه قال «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار»'"؟ وروی الليث بن سعد عن 
حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن حرز أنه سمع رسول الله كل 
يقول «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» رواه البيهقي والحاكم» وهذا إسناد صحیح . 


)۱( رواه أحمد في المسند (ج۱ ص ۱۰۲) والنسائي في سننه (طهارة باب 99). 

)۲( صحیح البخاري (آیمان باب ۱۵ واستتذان باب ۱۸ ووضوء باب ۲۹) وصحیح مسلم (طهارة حدیث ۲۵ 
و77 و٩۲)‏ وصلاة حدیث 57) وسنن أبي داود (طهارة باب 47 واه وصلاة باب ۱66) وسنن الترمذي 
(صوم باب 18) وسنن النسائي (طهارة باب ۵۵ و۰ ۷). 


سورة المائدة ۶۹ 


وقال الامام آحمد۲: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن آبي إسحاق أنه سمع سعید بن 
آبي كرب أو شعیب بن أبي كرب قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو على جبل یقول: سمعت 
رسول الله ية يقول «ويل للعراقيب من النار» وحدئن”'' آسود بن عامر» آخبرنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي كرب» عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبي ييه في رجل رَجل 
مثل الدرهم لم یغسله فقال «ویل للأعقاب من النار» ورواه ابن ماجه عن آبي بکر بن آبي 
شيبة» عن آبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن سعید به نحوه. 

وکذا رواه ابن جرير”” من حدیث سفیان الثوري وشعبة بن الحجاج وغیر واحد» عن آبي 
(سحاق السبيعي» عن سعید بن آبي کرب. عن جابر عن النبي ييه مثله. ثم قال: حدثنا 
علي بن مسلم حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص عن الاعمش» عن آبي 
سفيان» عن جابر أن رسول الله كَل رأى قوماً یتوضوون لم يصب آعقابهم الماء» فقال «ويل 
للعراقيب من النار» . 

وقال الإمام أحمد”*2: حدثنا خلف بن الولید» حدثنا أيوب بن عقبة عن يحيى بن آبي 
کو عن أبي سلمة > عن معيقيب» قال: قال رسول الله ية «ویل للأعقاب من النار» تفرد به 


من 


وقال ابن جرير”*؟: حدثني علي بن عبد الأعلی» حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد» عن 
عبيد الله بن زحرء عن علي بن یزید» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله ككل 
«ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب 
عر قوبيه » ينظر إليهما. E‏ أبو متا ا حدثني 
ا ا ا ss‏ و أو موضع ترا یس 
المای فقال «ويل للأعقاب من النار». قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه 
المای أعاد وضوءه . 


ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فرض الرجلین مسحهماء أو أنه 
يجوز ذلك فيهما لما توعد على ترکه» لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه 
ما يجري في مسح الخف» وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام آبو جعفر بن جرير 


.۳۱۹/۳ مسند آحمد‎ )١( 
.۳۹۰/۳ مسند أحمد‎ )۲( 
. 1۷/64 تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٤۲٦۱/۳ مسند أحمد‎ )5( 


(9) تفسير الطبري ٤۷٥/٤‏ . 
تفسير ابن كثير / ج؟/ م٤‏ 


2۰ سورة المائدة 


رحمه الله تعالی» وقد روی مسلم في صحیحه من طریق آبي الزبیر عن جابر؛ عن عمر بن 
الخطاب : أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ييه وقال «ارجع فأحسن 
وضوءل»"٩.‏ وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: آخبرنا آبو عبد الله الحافظ آخبرنا آبو العباس 
محمد بن یعقوب » حدئنا محمد بن اسحاق الصنعانی» حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن 
وهب» حدثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة» قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلاً جاء 
إلى النبي ييه قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله ية «ارجع 
فأحسن وضوءك» وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه عن حرملة بن يحيى. 
كلاهما عن ابن وهب به. وهذا إسناد جید» رجاله كلهم ثقات» لكن قال آبو داود: ليس هذا 
الحديث بمعروف» لم يروه إلا ابن وهب . وحدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد 
أخبرنا يونس وحميد عن الحسن : أن رسول الله يل بمعنى حديث قتادة. 

وقال الامام أحمد" : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا بقية» حدثني يحيى بن سعد 
عن خالد بن معدان عن بعض آزواج النبي كَل : رأی رجلا یصلی» وفى ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله به أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حدیث بقية» 
وزاد: والصلاة. وهذا إسناد جيد قوي صحيح.ء والله أعلم . 


وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي بي أنه خلل بين أصابعه. وروی أهل 
السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال: قلت: 
الاستنشاق الا آن تکون اي 


وقال الامام أحمد”*2: حدئنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا عکرمة بن 
عمار» حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال: قال أبو أمامة: حدثنا عمرو بن عبسة قال: 
قلت : يا رسول الله » أخبرني عن الوضوی قال «ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض 
ويستنشق وینتثر الا خرجت خطاياه من فمه وخیاشیمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغسل وجهه 
كما آمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا 


(۱) صحیح مسلم (طهارة حديث ۳۱). 

(۲) سنن أبي داود (طهارة باب 17). وفیه أن هذا الحدیث «لیس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه الا 
أبن وهب» قال: وقد روي عن معقل بن عبید الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي 

(۳) مسند أحمد ٤۲٤/۳"‏ . 

. سنن أبي داود (طهارة باب ۵7) من حديث طويل‎ )٤( 

(۵) مسند أحمد ۱۱۲/6 من حديث طويل. 


سورة المائدة 2۱ 


خرّت خطایا يديه من آطراف آنامله» ثم یمسح رآسه إلا خرّت خطایا رأسه من أطراف شعره مع 
المای ثم يغسل قدمیه إلى الکعبین كما آمره الله إلا خرّت خطایا قدمیه من طراف آصابعه مع 
المای ثم یقوم فیحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل» ثم یرکع رکعتین الا خرج من ذنوبه 
کیوم ولدته أمه». قال آبو آمامة: يا عمرو» انظر ما تقول» سمعت هذا من رسول الله اة 
أيعطى هذا الرجل كله فى مقامه ؟ فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة» لقد كبرت سني» ورق 
رسول الله ية إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً» لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك . 
أمره الله » فدل على أن القران يأمر بالغسل . وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث» عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما آمرتم۰ ومن ههنا 
يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله 2 رش على قدميه الماء وهما في 
النعلين» فدلكهماء إنما أراد غسلاً خفيفاء وهما في النعلين» ولا مانع من إيجاد الغسل 
والرجل في نعلهاء ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين . 

وهكذا الحديث الذي أورده ابن جریر""؟ على نفسه. وهو من روايته عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن حذيفة قال : (آتی رسول الله کل سباطة قوم فال [علیها ]° قائما ثم دعا بماء 
فتوضأ ومسح على نعليه» وهو حديث صحیح وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ 
رووه عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: فبال قائماً ثم توضأ ومسح على خفيهء 
قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان» وهكذا الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد بن حنبل۲۳: حدثنا يحيى عن شعبة» حدثني يعلى عن أبيه» عن أوس بن أبي 
أوس» قال: رأيت رسول الله و توضأ ومسح على نعليه» ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو 
داود عن سنذد وعباد بن موسی» كلاهما عن هشیم عن يعلى بن عطای عن أبيه» عن 
أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله ما أتى سباطة(*) قوم» فبال وتوضأ ومسح على نعليه 
وقدميه. 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشیم. ثم قال : وهذا محمول على أنه توضاً 
كذلك وهو غير محدث. إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية ومتعارضة» 


. ٤۷٥/٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) الزيادة من الطبري. والسباطة: الموضع الذي ترمى فيه الكناسة والتراب. 
(۲) مسند أحمد ۰۸/۶ 

(4) سنن آبي داود (طهارة باب 1۲). 


2 فى سنن أبى داود: «آتی كظامة قوم يعني الميضأة». 


o۲‏ سورة المائدة 
وقد صح عنه اة الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر 
من انتهی إليه وبلغهء ولما كان القران امرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب» وكماهو الواجب 
في حمل قراءة الخفض عليه» توهم بعض السلف أن هذه الاية ناسخة لرخصة المسح على 
الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافهء 
وليس كما زعموه. فانه قد ثبت أن النبي 6 مسح على الخفين بعد نزول هذه الاية الكريمة . 

وقال الإمام أحمد"'2: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد. عن جرير بن عبد الله البجلي قال: أنا أسلمت بعد 
نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله ييه يمسح بعدما أسلمت» تفرد به أحمد. وفي الصحيحين 
من حديث الأعمش عن إبراهيم» عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفیه » فقيل : 
تفعل هذا ؟ فقال: نعم رأيت رسول الله بيه بال ثم توضأ ومسح على خفیه. قال الأعمش : 
قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائد لفظ 
مسلم'"". وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله يك مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلاً» 
كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه 
أو التفصيل فیه» كما هو مبسوط في موضتعه . 

وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال» مع أنه ثابت في صحيح مسلم 
من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كما ثبت في الصحيحين عنه عن 
النبي ی النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونهاء وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب 
غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ية على وفق ما دلت هذه الاية الكريمة» 
وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء ولله الحمد» وهكذا خالفوا 
الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل 
رجل كعب» وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال 
الربيع : قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء 
هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم» هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله : في كل 
قدم كعبان» كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففي الصحيحين من طريق 
حمران عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الکعبین» والیسری مثل ذلك . 


ناس 7 هك i‏ ةذ 00 
وروی البخاري" " تعليقا مجزوما به وأبو داود"*؟ وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي 


.957/١ مسند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (طهارة حديث ۷۲). 
(۳) صحیح البخاري (أذان باب ۷۱). 
)€3 سنن آبي داود (صلاة باب .)٩۳‏ 


سورة المأئدة 2۳ 
القاسم الحسيني بن الحارث الجدلي» عن النعمان بن بشير قال: آقبل علینا رسول الله 3335 

بوجهه فقال «آقیموا صفوفکم - ثلائا - والله لتقیمن صفوفکم أو ليخالفن الله بين قلوبکم» قال : 

فرآیت الرجل یلزق کعبه بکعب صاحبه» ورکبته بركبة صاحبه. ومنکبه بمنکبه» لفظ ابن 

خزيمة» فليس یمکن أن يلزق کعبه بكعب صاحبه» إلا والمراد به العظم الناتىء في الساق حتی 

يحاذي كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذکرناه من آنهما العظمان الناتتان عند مفصل الساق 

والقدم كما هو مذهب أهل السنة وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن موسی؛ 

أخبرنا شريك عن يحيى بن الحارث التيمي يعني الخابر» قال : نظرت في قتلى أصحاب زيدء 

فوجدت الكعب فوق ظهر القدم وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد فتلهم تنكيلا بهم في 

مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه . 


وقوله تعالى: وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه# كل ذلك قد تقدم الكلام 
عليه في تفسير اية النساء فلا حاجة بنا إلى إعادته لثلا يطول الكلام» وقد ذكرنا سبب نزول اية 
التيمم هناك لكن البخاري روى ههنا حديثا خاصا بهذه الاية الكريمة فقال: حدثنا يحيى بن 
سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن 
آبیی عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله 3 
وتؤل+ فك رأسه فى حجري زاقداء.فاقبل ابو بکر فلکزنی لكرة شديدة وقال: حبست الناس 
في فلادة» فتمنیت الموت لمکان رسول الل كه مني» وقد اوجمني؛ ثم إن النبي 3 استیقظ 
وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم یوجد. فنزلت «يا يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم) إلى اخر الآية» فقال آسید بن الحضیر : لقد بارك الله للناس فيكم يا ال أبي 
بکر ما آنتم لا ب ركة لهم ۲۳ , 


وقوله تعالی : #ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج أي فلهذا سهل علیکم ويسر ولم 
یعس بل آباح التیمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة علیکم» ورحمة بكم وجعله في حق 
من شرع له یقوم مقام الماء الا من بعض الوجوه كما تقدم بیانه. وکما هو مقرر في کتاب 
الأحكام الكبير» وقوله تعالى: #ولکن يريد ليطه ركم وليتم نعمته علیکم لعلکم تشكرون4 أي 
لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحت 
وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في 
امتثال هذه الآية الکريمة» كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال : 
كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» فأدركت رسول الله مج قائما يحدث 


2. 


(۱) صحيح البخاري (تفسير سورة المائدة باب ۲). 


0 سورة المائدة 
الناس» فأدرکت من قوله «ما من مسلم یتوضاً فيحسن وضوءه؛ ثم یقوم فيصلي رکعتین مقبلا 
عليهما بقلبه ووجهه. الا وجبت له الجنة» قال : قلت : ما أجود هذاء فإذا قائل بين يدي یقول : 
التي قبلها أجود منهاء فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه فقال: إني قد رأيتك جئت انفاً قال« 
ما منکم من أحد یتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» لفظ مسل . 

وقال مالك“ عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن آبي هريرة أن رسول الله بيا قال «إذا 
توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
أو مع اخر قطر الماع فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع اخر 
قطر المای فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع اخر قطر الماع 
حتى يخرج نقياً من الذنوب» ورواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب» عن مالك به» وقال 
م ع0 حدثنا أبو کریب» حدثنا معاوية بن هشام عن سفیان» عن منصور. عن سالم بن 
أبي الجعد» عن كعب بن مرة قال: قال رسول الله َة «ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو 
ذراعيه» إلا خرجت خطاياه منهمك فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه فإذا مسح 
رأسه خرجت خطاياه من رأسه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه» هذا لفظه. وقد 
رواه الإمام أحمد”؟' عن محمد بن جعفرء عن شعبة عن منصور» عن سالم» عن مرة بن كعب 
أو كعب بن مرة السلمي» عن النبي ية قال «وإذا توضاً العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من . 
بين يديه» وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من 
ذراعيه» وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه» قال شعبة : ولم يذكر مسح الرأس » وهذا 
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وروی ابن جرير  ٠‏ من طريق شمر بن عطية عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله ية «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من سمعه وبصره 
ويديه ورجليه» وروی مسلم في صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن 
جده ممطورء عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ية قال «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله 
تملأ الميزان» وسبحان الله والله أكبر تملاً ما بين السماء والأرض» والصوم جنة» والصبر 
ضياء» والصدقة برهان والقران حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 


)۱( صحيح مسلم (طهارة حديث ۱۷). 
() موطا مالك (طهارة حدیث ۳۱). 
(۳) تفسير الطبري 579/5 . 

(5) مسند أحمد 5“5/5”_هث"ا؟. 


(0) تفسير الطبري ٤۷٩/٤‏ . 


سورة المائدة 00 


موبقها"۲. وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن حرب عن مصعب بن سعد» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ي «لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا صلاة بغير طهور»"۲۳. وقال أبو 
داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن قتادة» سمعت آبا المليح الهذلي يحدث عن أبيه؛ قال: كنت 
مع رسول الله َيه في بيت فسمعته يقول (إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور؛ ولا صدقة من 
غلول» وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ن¿ ماجه من حديث شعبة . 


رح ۳ 5 هد مه ام 2 0 ء لخر وص 2 020 
وَأدُحكروا همه الله عا و فيقلقه الزی e‏ نوا أللَهَ ان الله 
1 لحني کے 27 ۲۳ مر مر ور و ۱ 21 میم 27 علد عن مر 
عَلِيمٌ پذاتِ دور ا 1 ازيرت : اما 5-8 کک ٠‏ ولا 
۳ 3 


ب 21 ات e‏ وا تفر 


ج رڪم سان قوي ع آلا تيلوا اعد لوا هو فرب ر 
یما نموت :4 وعد له ال متا تیا لکت کُم TE‏ 

رات کقروا کدی ایتا آزکینک آضکبب لحيو <> يتأيبا أل منوا 
مت لله يڪم رام 01 و مد مكف او رس 

قایتوتل الج منوت( 

يقول تعالی مذكراً عباده المؤمنين نعمته علیهم في شرعه لهم هذا الدين العظیم . وارساله 
إليهم هذا الرسول الکریم وما أخذ علیهم من العهد والمیثاق في مبایعته على متابعته ومناصرته 
وموازرته» والقیام بدینه وإبلاغه عنه» وقبوله منه فقال تعالی: رواذکروا نعمة الله علیکم 
وميثاقه الذي وائقکم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا» وهذه هي البيعة التي کانوا ببایعون علیها 
رسول الله بي عند إسلامهم كما قالوا: بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وأثره عليناء وأن لا ننازع الأمر آهله وقال الله تعالى: #وما لكم لا تؤمنون با 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد آخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين* [الحديد: ۰۲۸ وقيل: هذا 
تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد َيه والانقياد لشرعه» رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية ادم حين استخرجهم من صلبه 
وأشهدهم على أنفسهم ۶آلست بربكم قالوا بلى شهدنا» [الأعراف: ۱۷۲] قاله مجاهد 
ومقاتل بن حيان» والقول الأول أظهرء وهو المحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن 


(۳( 
#ریر . 


ثم قال تعالی : #إواتقوا الله تأکید وتحریض على مواظبة التقوی في كل حال. ثم آعلمهم 


(۱) صحیح مسلم (طهارة حدیث ۱). 


(۳) تفسیر الطبري ٤۸۱/٤‏ . 


۵0 سورة المائدة 
أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر من الأسرار والخواطرء فقال إن الله عليم بذات الصدور#, 
وقوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله4 أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل 
لا لأجل الناس والسمعة» وكونوا #شهداء بالقسط# أي بالعدل لا بالجورء وقد ثبت في 
الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نحلاً فقالت أمي عمرة بنت رواحة: 
لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله ية » فجاءه ليشهده على صدقتی. فقال «أكل ولدك» 
نحلت مثله ؟» قال: لا » فقال «اتقوا الله واعدلوا في آولادکم». وقال «إني لا آشهد على جور» 
قال : فرجع أبي فرد تلك الصدفة "۲ . 

وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا# أي لا یحملنکم بغض قوم على 
ترك العدل فیهم بل استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان أو عدواًء ولهذا قال #اعدلوا هو 
آقرب للتقوى) أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه» ودل الفعل على المصدر الذي عاد. 
الضمير عليه» كما في نظائره من القران وغیره كما في قوله وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا 
هو أزكى لکم# [النور: ۲۸]. 

وقوله : #هو أقرب للتقوى) من باب استعمال آفعل التفضيل في المحل الذي ليس في 
الجانب الآخر منه شيء. كما في قوله تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن 
مقيلا# [الفرقان: ۲6] وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله ياو ثم 
قال تعالی : #إواتقوا الله إن الله خبير بما تعملون4 أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي 
عملتموها» إن خيرا فخیر. وان شرا فش ولهذا قال بعده *#وعد اله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة) أي لذنوبهم #وأجر عظیم # وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده؛ 
لا ینالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة الیهم آعمالهم» وهو 
تعالی الذي جعلها آسبابا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه فالکل منه وله» فله الحمد 
والمنة. 

ثم قال: #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم# وهذا من عدله تعالى» 
وحكمته وحكمه الذي لا يجور فیه. بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقوله تعالى: 
یا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنکم؟*. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري» ذكره عن أبي سلمة» عن جابر: أن 
النبي اة نزل منزلاً» وتفرق الناس في العضاه(۲) يستظلون تحتهاء وعلق النبي بيه سلاحه 
بشجرة» فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله كل . فأخذه فسلهء ثم أقبل على النبي ئة فقال: من 
)۱( صحيح البخاري (هبة باب ۱۲) وصحيح مسلم (هبات حديث ٩‏ و١٠‏ و۰)۱۷ وسنن الترمذي (أحكام 


باب ۳۰ 
( العضاه: کل شجر له شوك صغر أو کبر . واحدته : عضاهة. 


سورة المائدة 2۷ 
يمنعك مني ؟ قال: «الله عز وجل». قال الأعرابي» مرتين أو ثلاثاً: من یمنعك مني ؟ 
والنبي وق يقول «الله» . قال: فشام'١'‏ الأعرابي السیف فدعا النبي ية أصحابه» فأخبرهم خبر 
الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه» ولم يعاقبه» وقال معمر: كان قتادة يذكر نحو هذاء ويذكر أن 
وها من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله كيه فأرسلوا هذا الأعرابي» وتأول #اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» الآية"» وقصة هذا الأعرابي وهو 


وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية یا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فکف أيديهم عنكم 4 وذلك أن يع من اليهود صنعوا 
لرسول الله کیا ولاأصحابه ا ليقتلوهم»› فأوحى الله إليه بشآنهم. فلم يات الطعام وأمر 
أصحابه فأتوه"» رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو مالك : نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه 
حين أرادوا أن يغدروا بمحمد وأصحابه فى دار كعب بن الأشرف» رواه ابن أبي حاتم. وذكر 
أرادوا أن ا رسول الله يل الرحى» yT‏ ا 
ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك وأمروه إن جلس النبي ية تحت الجدار واجتمعوا 
عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله النبي ية على ما تمالؤوا علیه» فرجع إلى 
المدينة وتبعه أصحابه» فأنزل الله في ذلك هذه الأية2. وقوله تعالى: #وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» ی مد SS‏ 


وا اد ۹ 2 لي ای مم رم رم د صو 
e‏ ر بر مج روا کے مره ره 
تعس نأك 5 ل شم كر هام هر وعزرتموهم واقرضتم الله 


مع وس 


ساسك کرک سس ع مسبم زد 
فرصنا کا 2ك ف ایک و نت ری من تک الاتهتر فسن 


س سم ا ی 3 فر سر ا رہ اک ےرم الل ق 

5-9 1 ل ۳ 9 3 ميثلقهم ار 
کک ھر بعد دكت مرت فقد ضل سواء 1 Cı‏ 9 ۳ صم مسعهم 8 1 
مر 00 7 و 2 ر ع 3 222 


RN‏ ألحكد a‏ وی وآ 
EU E‏ ته ل يك ا اخ ع داتع | إن آله عيب المحيسييت 2 


ب ‏ 2 r2‏ یت م 


فحت وا وا تاد سر لكين 


مق 20144 e‏ نز بت 


مهم توا عا مما کرو به. اغبا دنم 
2292 شام سیفه : آغمده. 
(؟) تفسير الطبري 487/4 . 


(۳) في الدر المنثور للسيوطي: «فلم يأتوه» وهو الصواب. 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۱۹۰/۲ . 
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لاه واه لو یمه سوک یمهم هه ما کارا ی موت زا 


لما آمر تعالی عباده المومنین بالوفاء بعهده ومیثاقه الذي آخذه علیهم على لسان عبده 
ورسوله محمد يله وآمرهم بالقیام بالحق؛ والشهادة بالعدل» وذکرهم نعمه علیهم الظاهرة 
والباطنة فیما هداهم له من الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثیق على من 
كان قبلهم من آهل الكتابين مود زاتصازی: فلما نقضوا عهوده ومواثیقه أعقبهم ذلك لعنا 
منه لهم» وطردا عن بابه وجنابه» وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى الهدی ودين الحق» وهو 
العلم النافع » والعمل الصالح؛ فقال تعالی : #ولقد آخذ الله میثاق بني (سرائیل وبعثنا منهم اثني 
عشر نقيباً) يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولکتابه» وقد ذکر 
ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغیر واحد أن هذا كان لما توجه موسی عليه السلام لقتال 
الجبابرة» فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب» قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط روبيل 
شامون بن زور ومن سبط شمعون شافاط بن حرى» ومن سبط يهوذا كالب بن يوفناء ومن 
سبط أبين ميخائيل بن يوسف» ومن سبط يوسف وهو سبط إفرايم يوشع بن نون» ومن سبط 
بنيامين فلطمى بن رفون ومن سبط زبولون جدي بن سودى ومن سبط منشا بن يوسف جدي بن 
موسى ومن سبط دان حملائيل بن حمل ومن سبط أسير ساطور بن ملكيل» ومن سبط نفثالي 
نحر بن وفسي» ومن سبط جاد جولايل بن ميكى . 


وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة 
لم ذكره ابن اسحاق. والله أعلم» قال فيها: فعلى بني روبيل اليصور بن سادون» وعلى بني 
شمعون شموال بن صورشكي» وعلی بني يهوذا يحشون بن عمياذاب» وعلی بني يساخر 
شال بن صاعون» وعلى بني زبولون الياب بن حالوب» وعلى بني إفرايم منشا بن عمنهود. 
وعلى بني منشا حمليائيل بن يرصون» وعلى بني بنيامين أبيدن بن جدعون» وعلى بني دان 
جعيذر بن عميشذي» وعلی بني أسير نحايل بن عجران» وعلى بني حاز السيف بن دعواييل» 
وعلى بني نفتالي آجزع بن عمينان. 


وهكذا لما بايع رسول الله بل الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيباً: ثلائة من 
الأوس: وهم أسيد بن الحضيرء وسعد بن خيثمة» ورفاعة بن عبد المنذر» ويقال بدله أبو 
الهيثم بن التيهان رضي الله عنه» وتسعة من الخزرج وهم: آبو أمامة أسعد بن زراة» وسعد بن 
الربیع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالك بن العجلان» والبراء بن معرور» وعبادة بن 
الصامت» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو بن حرام» والمنذر بن عمر بن حنيش رضي الله 
عنهم» وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له» كما أورده ابن إسحاق رحمه الله» والمقصود أن 
هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي ييه لهم بذلك» وهم الذين ولوا المعاقدة 
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والمبايعة عن قومهم للنبي یا على السمع والطاعة. 

قال الإمام أحمد”'2: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي» 
عن منروق قال: کنا لوا عند عبد الله بق مسعود وهو یقرکنا القران فقال له رجل : یا آنا 
عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله بيه کم يملك هذه الامة من خليفة ؟ فقال عبد الله: 
ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعم» ولقد سألنا رسول الله بيا فقال «اثنا 
عشر كعدة نقباء بني إسرائيل» هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأصل هذا الحديث ثابت في 
الصحيحين من حديث جابر بن سمرة» قال: سمعت النبي بيه يقول «لا يزال أمر الناس ماضيا 
ما وليهم اثنا عشر رجلا“ ثم تكلم النبي ية بكلمة خفيت علي. فسألت أي ماذا قال النبي ل ؟ 
قال «كلهم من قريش» وهذا لفظ مسلم”". ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة 
صالحاً يقيم الحق ويعدل فیهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم» بل وقد وجد منهم 
أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» رضي الله عنهم 
ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس» ولا تقوم الساعة حتى تكون 
ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره» فذكر أنه 
يواطىء اسمه اسم النبي يي واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا 
وظلماء وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء فإن 
ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس العقول السخيفة» وتوهم الخیالات 
الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا 
عشر من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم . 

وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام» وآن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيماًء وهم 
هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة 
ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر» فيتشيع كثير 
منهم جهلاً وسفهاً لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي ی 

وقوله تعالی : #وقال الله إني معكم» أي بحفظي وكلاءتي ونصري تن آقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي4 أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي؛ #وعزرتموهم أي 
نصرتموهم ووازرتموهم على الحق «إوأقرضتم الله قرضاً حسناً# وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء 
مرضاته #الأكفرن عنكم سیشاتکم# أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بهاء 
#ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار 4 أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. 


(۱) انظر سيرة ابن هشام 11۳/۱ 445 . 
(۲) مسند أحمد ۰۳۹۸/۱ 
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وقوله #فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبیل # أي فمن خالف هذا الميثاق بعد 
عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لا یعرف فقد أخطأ الطريق الواضح» وعدل 
عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم 
عهدهء فقال #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم) أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم 
لعناهم» أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى» #وجعلنا قلوبهم قاسية» أي فلا 
يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتهاء #يحرفون الكلم عن مواضعه 4 أي فسدت فهومهم وساء 
تصرفهم في ايات الله» وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما 
لم يقل» عياذاً بالله من ذلك» #ونسوا حظاً مما ذكروا به* أي وتركوا العمل به رغبة عنه . وقال 
الحسن : تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها" وقال غيره: تركوا 
العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة» 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم» يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد 
وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله يلو #فاعف عنهم واصفح # وهذا هو عين 
النصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه 
وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق. ولعل الله أن بهدیهم ولهذا قال تعالى: #إن الله 
يحب المحسنین؟» يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة("2: هذه الآية فاعف عنهم 
واصفح* منسوخة بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» [التوبة: ۲۹] الآية . 

وقوله تعالى: #ومن الذين قالوا إنا نصارى آخذنا ميثاقهم4 أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم 
أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مریم عليه السلام وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود 
والمواثيق على متابعة الرسول بل ومناصرته» وموازرته» واقتفاء اثاره» وعلی الإيمان بكل 
نبى يرسله الله إلى أهل الآأرض» ففعلوا كما فعل الیهود» خالفوا المواثیق» ونقضوا العهود» 
ولهذا قال تعالى: #فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة* 
أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك 
طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاء 
ویلعن بعضهم بعضا فكل فرقة تحرم الأخرى» ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر 
اليعقوبية» وكذلك الاخرون» وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة تکفر الأخرى في هذه 
الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» ثم قال تعالى: #وسوف ينبئهم الله بما كانوا یصنعون؟* وهذا تهديد 
ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله» وما نسبوه إلى الرب 
عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراً» من جعلهم له صاحبة ووكذا» تعالی الواعين 


(1) تفسير الطبري 5937/5 . 
)١(‏ تفسير الطبري ٤۹۸/٤‏ . 
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الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 
منت فو ست 


اهَل ألكتب َد َد که کم رسو ا ك کک كرا ا حكدكم فو 
اتب يترا عن مكنم قد ڪاه ڪم یرت اله ور و ڪب يٹ € 
هی دا مب ابم رِضُوَائم 1 السا ۳ اتود 


هیهت ال یط تش وبر + 08 


م ١‏ ع ند 


يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا َة بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض : عربهم وعجمهم. أميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق 
والباطل. فقال تعالى: یا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير# أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه» ويسكت عن 
كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الحسين بن واقد 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: من كفر بالرجم فقد كفر 
بالقران من حيث لا يحتسب قال تعالی : یا أهل الكتاب قد جاء کم رسولنا يبين لكم كثيراً مما 
كنتم تخفون من الکتاب# قال: فكان الرجم مما آخفوه؟ ثم قال: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. ثم أخبر تعالى عن القران العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال #قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام# أي طرق النجاة والسلامة ومناهج 
الاستقامة» #ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم أي ينجيهم 
من المهالك» ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذورء ويحصل لهم أحب الأمور. 
وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة. 


ی سم ا 8 10 a‏ ووش رء 0 م > 
مد کم الب الوا د اله هو الم یځ ان میم فل من یماگ من له سینا ان 


اد آن بوک المع ات سوام رمف قالش تا كر اف الع سوت 
ررض وما هما یلق ما اء وا هع کل مور > وال الوه صر تن 
وا لله ربوم كل کلم میک ی یط بش تن يعفر یمن اه ورب مَن 
او ماف الکتوت وا کر ونا يريس ورد الم وج 

يقول ال ی وحاكياً بكفر النصارى في ادعائهم في المسیح ابن مريم» و 
عباد الله» وخلق من خلقه أنه هو الله تعالی الله عن قولهم علوا كبيرا ثم قال مخبراً عن قدرته 
على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح 
ابن مریم وأمه ومن في الأرض جميعاً# أي لو أراد ذلك» فمن ذا الذي كان يمنعه منه أو من ذا 


. 9/6 /١ الدر المنثور‎ )١( 
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الذي يقدر على صرفه عن ذلك ثم قال #ولله ملك السموات بالأرض وما بينهما يخلق ما 
يشاء# أي جميع الموجودات ملكه وخلقه» وهو القادر على ما يشاء» لا يسأل عما يفعل بقدرته 
وسلطانه وعدله وعظمته» وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 


ثم قال تعالى راداً على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم ۶وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه# أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه» وله بهم عناية» وهو يحبناء 
ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري» فحملوا هذا على غير 
تأويله وحرفوه» وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم على 
التشريف والاکرام» كما نقل النصارى عن کتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي 
وأبيكم» يعني ربي وربكم» ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه 
السلام وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن آبناء الله 
وأحباژی قال اله تعالی راداً عليهم قل فلم يعذبكم بذنوبکم) أي لو كنتم كما تدعون أبناءه 
وأحباءه» فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم ؟ 

وقد قال بعض شیوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القران أن الحبيب لا يعذب 
حبيبه» فلم يرد عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الاية #قل فلم يعذبكم بذنوبكم» وهذا الذي قاله 
حسن» وله شاهد في المسند للإمام أحمد“ حيث قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حمید» عن 
أنس» قال : مر النبي بي في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت آمه القوم خشيت 
على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني» وسعت فأخذته فقال القوم: 
يا رسول الله » ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار. قال: فحفظهم النبي كلل فقال «لا والله 
ما يلقي حبيبه في النار» تفرد به أحمد. 

بل أنتم بشر ممن خلق» أي لكم أسوة أمثالكم من بني ادم» وهو سبحانه الحاكم في 
جميع عباده #إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء# أي هو فعال لما يريد» لا معقب لحکمه وهو 
سريع الحساب» #ولله ملك السموات والأرض وما بینهما» أي الجميع ملكه وتحت قهره 
وسلطانه» #وإليه المصير» أي المرجع والماب إليه» فيحكم في عباده بما يشاء» وهو العادل 
الذي لا يجور. 


۳ ۶۶ ۲, 


عباس قال: وأتى رسول الله هة نعمان بن اصا۳" وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فکلموه 


وروی محمد بن اسحاق 


(۱) مسند آحمد ۰۱۰/۳ 
)۲( آورده الطبري في تفسیره ۵۰۰۵/6 . 
)۳( في الطبري وسيرة ابن هشام 0٠٤/١‏ : «أضاء» . 
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وكلمهم رسول الله َي ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا پا محمد» نحن 

والله أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى» فأنزل الله فيهم #وقالت اليهود والنصارى نحن 

آبناء الله وأحباؤه) إلى اخر الآية» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» ورويا آیضا من طريق أسباط 

عن السدي في قول الله #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) أما قولهم: نحن 

أبناء الله4 [ال عمران: ١۲]ء‏ فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولدء 

فیدخلهم النار(اگ فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم ينادي مناد: أن أخرجوا 

كل مختون من ولد (سرائیل» فأخرجوهم فذلك قولهم لن إتمسنا النار إلا آیاماً معدودات؟ . 


15 ۳2 رر 7 سے موو 1 2 01 لي :7 ر عمط 
اکل الكت فد جك ر و أن تقولوا ما جانا من دتم ولا ندر 
من سیر ود تفر 

9 1 وم 1 ص و هور چم 

میم وتذم وا ی قدي 25 


يقول تعالی مخاطباً أهل الکتاب من الیهود والتصاری بأنه قد أرسل إليهم رسوله 
محمدا کل اة حاتم النبيين» الذي لا نبي بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجمیعهم. ولهذا قال: 
على فترة من الرسل» أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم» وقد اختلفوا في 
مقدار هذه الفترة كم هي ؟ فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه: كانت ستمائة سنة. 
ورواه البخاري عن سلمان الفارسي» وعن قتادة: خمسمائة وستون سنة. وقال معمرء عن 
بعض أصحابه: خمسمائة وأربعون سنة. وقال الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. وذكر 
ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة 
النبي ي تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة» والمشهور هو القول الأول» وهو أنها ستمائة سنة. 
ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنت ولا منافاة بينهماء فان القائل الأول أراد ستمائة سنة 
شمسية» والاخر آراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين» 
ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف #ولبثوا في كهفهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاً» 
[الكهف: ۲۵] أي قمرية لتكميل ثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب» وكانت 
الفترة بين عيسى ابن مریم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على 
الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «إن أولى الناس 
بابن مریم لأنا ليس بيني وبينه نبي)”"2 وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي» يقال 
له خالد ۳ بن سنان» كما حكاه القضاعي وغيره» والمقصود أن الله بعث محمدا ية على فترة 


)١(‏ عبارة الطبري: «أن ولدا من ولدك أدخلهم النار. 

1۸ ان (أنبياء باب‎ (Y۲) 
E معجزاته د بأرض العرب فاقتنوا بها وكادوا رن امسر‎ 
= ففرقها وهو يقول: «بدًا بدّاء كل هَڏي مودّی. لأدخلنها وهي تلطلّى» ولأخرجن منها وثيابي تندی»‎ 


51 سورة المأئدة 
من الرسل» وطموس من السبل» وتغير الأديان» وكثرة عبا:ة الأوثان والنيران والصلبان» 
فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر عم فان الفساد كان قد عم جميع البلادء 
والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء 
الأقدمين» عن E‏ دوش ادا رم والصابئين . كما قال الامام أحمد؟: 


حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام» حدثنا قتادة عن مطرف» عن عياض بن حماد 
المجاشعي رضي الله عنه أن النبي و خطب ذات یوم فقال في خطبته «وإن ربي أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذاء كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم. وان الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناًء ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم : 
عربهم وعجمهم. إلا بقايا من بني إسرائيل» وقال: إنما بعنتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت 
عليك كتاباً لا يغسله الماء» تقرأه نائماً ويقظانٌ» ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت: يا رب 
إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة”"2. فقال: استخرجهم كما استخرجوكء واغزهم نغزك» وأنفق 
عليهم فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمساً أمثاله» وقاتل بمن طاعك من عصاك» وأهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى 
ومسلمء ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا دين له 
والذين هم فيكم تبع أو تبعاً - شك یحبی - لا يبتغون أهلاً ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له 
طمع وان دق الا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر 
البخيل أو الکذاب» والشنظير الفاحش . 


ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير» وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف» وقد ذكر 
الامام أحمد”" في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وإنما سمعه من أربعة عنه » ثم رواه هو 
عن روح؛ عن عوف» عن حكيم الأثرم» عن الحسن قال: حدثني مطرف عن عياض بن حماد 
فذكره. ورواه النسائي من حديث غندر عن عوف الأعرابي به. والمقصود من إيراد هذا 
الحديث قوله «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل» 
وفي لفظ مسلم : من أهل الكتاب فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله 


= وطفئت وهو في وسطها. قال الزركلي: هي النفط لا ريب. وهناك روايات بأن النار كانت تخرج من 
بثر. فتأمّل. (الأعلام 597/5). 

. ۱١۲/٤ مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أي يشدخوا رأسي فيجعلوه مكسورا كالخبزة . 


(۳) مسند أحمد 557/5؟. 


3 ات م‎ : ١ 
١ سوره آلمانده‎ 


محمدا کل فهدى الخلائة TS‏ إلى النور» وترکهم على المحجة 
البیضاء والشريعة الغراء» ولهذا قال تعالی : #أن تقو لو ما جاءنا مه ی :وله اند ۲ + آي لثلا 


تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما ا جاءنا من رسول یبشر بالخیر وینذر من 
الشر»ء فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمد کا #والله على كل شىء قديرة قال ابن جرير: 
معناه إنى قادر على عقاب من عصانى» وتوا .من اطاعی ٩‏ 


ود قال موس لومت موم آذ کر مه اللو ع لد جعل فیک ابا هه ونم مک 
وا ا ا لت زم دا لعي )1 ا ی كت 5 و ا 
کار 2 EL E e‏ ات جر ال ل ی مه 
إن عر جوا مها ناد خوت 6 جّلان من ۳ اقوت آنسم ار N‏ 
اک مضه نک کر مقر أبن كر ھۇم © قالوأ يدر سود 2 
لاشلا 41 تا شوا حو كاذك نت وت نيك :5 مهنا کاک > قارب بآ 
مك لا تسى وأ فرق رتیت نت الي الق رز e‏ 

يَتبِهُورت ف الارض كل لا کاب ى عق ا و و الْفَسِقِيتَ 


يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه 
من نعم الله عليهم والائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة : لو استقاموا على طريقتهم 
المستقيمة» فقال تعالى: : #وإذ قال موسى لقومه با قوم اذكرو انعمة الله علیکم أذ جعا فرشم 
أنبياء 6 أي كلما هلك : نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده وكذلك كانوا 

لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ویحذرون نقمته حتى ختموا بعر بعيسى ابن مریم عليه السلام» 
ثم آوحی الّه الی خاتم الأئبیاء والرسل علی الاطلاق محمد بن عبد اه المنسوب زلی 
إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وهو أشرف من كل من تقدمه منهم بلا . 


وقوله «وجعلکم ملوكاً قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن الحكم أو غیره 
عن ابن عباس في قوله: #وجعلكم ملوكاً» . قال: الخادم والمرأة والبيت”"2. وروی الحاكم 
في مستدركه من حديث الثوري أيضا عن الأعمش» عن مجاهد عن ابن عباس قال: المرأة 
والخادم ۶ وآتاکم , ما لم يؤت أحداً من ؛ العالمین + قال: : الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ. ثم قال 
الحاكم : منت حل شرط الشیخین» ولم بحرجاه: وروی يموت بن مهران عن ابن عباس 
قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدارء سمي ملكاً. وقال ابن 


. ٥٩۸/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
وفيه «الزوجة» مكان «المرأة».‎ 5٠١ /5 (؟) تفسير الطبري‎ 
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عبد الرحمن الحنبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: ألسنا من 
فقراء المهاجرين ؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن 
تسكنه ؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك. 
وقال الحسن البصري: هل الملك إلا مركب وخادم ودار» رواه ابن جرير"» ثم روي عن 
الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري نحوا من هذا. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن 
مهران. وقال ابن شوذب : كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم واستوذن عليه؛ 
فهو ملك وقال قتادة: كانوا أول من اتخذ الخدم . 

وقال السدي في قوله وجعلکم ملوكاً قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهلهء رواه 
ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد الخدري» عن رسول الله ية قال : كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأق 
كملكا وھا عدي ینس هذا" الوطم وتان اب یی ا خد ا ين كار 
حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض» سمعت زيد بن أسلم يقول: وجعلكم ملوكا فلا أعلم إلا أنه 
قال: قال رسول الله ية من كان له بيت وخادم فهو ملك» وهذا مرسل غريب» وقال مالك: 
بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث «من أصبح منكم معافى في جسده. امنا في سربه» 
عنده قوت یومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافیرها) . 

وقوه eS‏ الع كار اتيت 
الکتاب والحک ا ا وکات من الطیات رهی م ا ا ٩‏ وقال 
تعالی |خبارا عن موسی لما قالوا #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء 
متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمین 4 
[الأعراف: ۰ والمقصود أنهم كانوا أفضل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهمء وأفضل 
عند الله» وأكمل شريعة. وأقوم منهاجاًء وأكرم نبياً» وأعظم ملكاء وأغزر آرزاقا» وأكثر أموالاً 
واأولاداء وأوسع مملکت وأدوم عزا. قال الله تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس [البقرة: »]١547‏ وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة فى فضل هذه الأمة وشرفها 
وكرمها عند الله عند قوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 [ال عمران: ۱۱۰] من سورة 


( تفسير الطبري ۵۱۰/6 
(") المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 


سورة المائدة ¥ 


وروی ابن جریر""" عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله #وآتاكم 
ما لم یت أحداً من العالمين4 : يعني أمة محمد یلق فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله 
#وآتاكم ما لم يؤت أحداً مع هذه الامت والجمهور علی أنه خطاب من موسی لقومه » وهو 
محمول على عالمي زمانهم كما قدمناء وقیل: المراد واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين: 
يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى»ء ويظللهم به من الغمام وغير ذلك مما 
كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات» فالله أعلم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى عليه السلام لبني إشرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم یعقوب. لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد 
مصر أيام يوسف عليه السلام» ثم لم یزالوا بها حتى خرجوا مع موسی. فوجدوا فيها قوماً من 
العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام 
بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» فنكلوا وعصوا وخالفوا أمرف 
فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى 
مقصد» مدة أربعين سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبرا عن 
موسى أنه قال: يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. وقال سفيان الثوري» عن 
الأعمش عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله: ادخلوا الأرض المقدست قال: هي الطور 
وما حوله. وکذا قال مجاهد وغیر واحد. وروی سفیان الثوري عن أبي سعید البقال عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: هي آریحای وکذا ذکر عن غير واحد من المفسرین» وفي هذا 
نظرء لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح ولا كانت في طریقهم إلى بيت المقدس وقد 
قدموا من بلاد مصر حين آهلك الله عدوهم فرعونء إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت 
المقدس» كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير”"' عنه لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في 
طرق الطور شرقي بيت المقدس . 

وقوله تعالى: #التي كتب الله لکم» أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه 
وراثة من امن منکم» #ولا ترتدوا على أدبا ركم * أي ولا تنكلوا عن الجهاد #فتنقلبوا خاسرين 
قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان 
داخلون» أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوماً جبارين أي ذوي 
خلق هائلة وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكننا الدخول إليها 


10 


' ما داموا فيهاء فان يخرجوا منها دخلناها؛ وإلا فلا طاقة لنا بهم . وقد قال ابن جریر(۲۳: حدثني 


.01١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
. تفسير الطبري 51/5 وبذلك رواه عن ابن زيد وابن عباس‎ (۲) 
. ٩۱١/٤ تفسير الطبري‎ )۳( 


1۸ سورة المائدة 
عبد الکریم بن الهیشم» حدثنا ابراهیم بن بشار» خدثنا سفیان قال : قال آبو سعید : قال عكرمة» 
ع عا و ام موسي أن يدها سوه لها ری قال : فسار موسی بمن معه حتی نزل 
قريباً من المدينة» وهي آریحای فبعث إليهم اثني عشر عینا من کل سبط منهم عین» لیأتوه بخبر 
القوم» قال: فدخلوا المدينة فرآوا آمرا عظیما من هيئتهم وجسمهم وعظمهم. فدخلوا 
حائطا”' لبعضهم» فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه» فجعل يجتني الثمار وینظر 
إلى آثارهم» فتبعهم فکلما أصاب واحدا منهم آخذه فجعله في كمه مع الفاكهة» حتی التقط 
يعت كلك تجعليم في SS‏ ی E‏ 
لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم» قال: فرجعوا إلى موسى 
فأخبروه بما عاینوا من أمرهم . 

وفي هذا الإسناد نظر وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس لما نزل موسى وقومه بعث 
منهم اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله فبعثهم ليتوه بخبرهم. فساروا فلقيهم 
رجل من الجبارين» فجعلهم في کسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه 
فاجتمعوا إليه» فقالوا من أنتم ؟ قالوا: نحن قوم موسی بعثنا نأتيه بخبركم» فأعطوهم حبة من 
عنب تكفي الرجل» فقالوا لهم اذهبوا إلى موسى وقومه» فقولوا لهم هذا قدر فاکهتهم» فرجعوا 
إلى موسى فأخبروه بما رأواء» فلما أمرهم موسى عليه السلام» بالدخول عليهم وقتالهم 
قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا 
أبي» حدثنا ابن أبي مريي حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد بن الهادي» حدئني يحيى بن 
عبد الرحمن» قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاه فذرع فيها بشيء لا آدري كم ذرع ثم 
قاس بها في الاارض خمسين أو خمسا وخمسين» ثم قال: هكذا طول العمالیق . 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخباراً من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين» وأن منهم عوج بن عنق» ابن بنت ادم عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة الاف ذراع 
وثلائمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع» تحرير الحساب » وهذا شيء يستحى من ذكره» 
ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله و قال إن الله خلق ادم وطوله ستون 
ذراعاً» ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن» ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد 
زنية» وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته» وهذا كذب وافترای 
فان الله تعالى ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين دیا را [نوح: ۲7] وقال تعالى: لإفأنجيناه ومن ومعه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد 
لباقین» [الشعراء: ]١١4‏ وقال تعالى: #لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم# [هود: 4۳] 


)١(‏ الحائط : البستان المسور. 


سورة المائدة 1۹ 
وإذا كان ابن نوح الكافر» غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية ؟ هذا لا يسوغ 
في عقل ولا شرع . ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظرء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما» أي فلما نكل بنو إسرائيل 
عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى ية حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما 
ممن يخاف آمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم #قال رجلان من الذين یخافون4) أي ممن. 
لهم مهابة وموضع من الناس» ويقال إنهما يوشع بن نون» وكالب بن يوقنا. قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة» وعطية والسدي» والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف والخلف 
" رحمهم الله فقالا #ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين ‏ أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره» ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم 
وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التي کتبها الله لكم» فلم ينفع ذاك فيهم شيئا #إقالوا 
يا موسى انا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون* وهذا 
نکول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهم» وتخلف عن مقاتلة الأعدای ويقال: إنهم لما 
تکلوا عن الجهاد» وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصر» سجد موسی وهارون علیهما 
السلام. قدام ملا من بني ٍسرائیل» اعظاما لما هموا به» وشق یوشم بن نون وکالب بن یوقنا 
ثيابهماء ولاما قومهما على ذلك» فیقال إنهم رجموهما» وجری آمر عظیم. وخطر جلیل؛ 
وما آحسن ما آجاب به الصحابة رضي الله عنهم یوم بدر رسول الله ية حين استشارهم في قتال 
النفيرء الذين جاژوا لمنع العيرء الذي كان مع آبي سفیان» فلما فات اقتناص العیر» واقترب 
منهم اللفیر» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف في العدق والبیض والیلب(۰۳ فتکلم 
آبو بكر رضي الله عنه فأحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرین» ورسول الله يلل 
يقول «آشیروا علي آیها المسلمون» وما يقول ذلك. إلا لیستعلم ما عند الأنصارء لآنهم کانوا 
جمهور الناس يومئذ» فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله » فوالذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر» فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك 
فسر بنا علی بركة اله فتر رسول ,الله 26 بقول سعد ونشطه ذلك . 

وقال آبو بكر بن مردویه: حدئنا علي بن الحسین» حدثنا آبو حاتم الرازي» حدئنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري» حدئنا حمید عن آنس أن رسول الله ب لما سار إلى بدر استشار 
المسلمين» فأشار عليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد 
رسول الله َة قالوا: إذاً لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 


)١(‏ أي بضم أوله. 


۷۰ سورة المائدة 
إنا ههنا قاعدون4 والذي بعثك بالحق لو ضربت آکبادها إلى برك الغماد لاتبعناك» ورواه الامام 
آحمد عن عبيدة بن حميد الطویل» عن أنس به» ورواه النسائي عن محمد بن المثنی» عن 
خالد بن الحارث» عن حميد به» ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد» عن 
معمر بن سليمان» عن حميد به . 

وقال ابن مردويه: أنبأنا عبد الله بن جعفر أنبأنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم » حدثنا محمد بن شعيب عن الحكم بن أيوب» عن عبد الله بن ناستخ 
عن عتبة بن عبيد السلمي» قال: قال النبي ية لأصحابه «ألا تقاتلون» ؟ قالوا نعم» ولا نقول 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههد قاعدون)» ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون» وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله 
عنه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثني سفيان عن مخارق بن عبد الله الأحمسي» عن 
طارق هو ابن شهاب. أن المقداد قال لرسول الله َة يوم بدر: يا رسول الله » إنا لا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههدا قاعدون)ه ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون» هكذا رواه أحمد من هذا الوجه» وقد رواه من طريق أخرى 
فقال: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل عن مخارق» عن طارق بن شهاب. قال: قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إليّ 
مما عدل به» أتى رسول الله بيه وهو يدعو على المشركين فقال : والله يا رسول الله لا نقول كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعا.ون4 ولكنا نقاتل عن يمينك 
وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك فرأيت وجه رسول الله ية يشرق لذلك وسر 
بذلك). 

وهكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسیر من طرق عن مخارق به» ولفظه في کتاب 
التفسیر عن عبد الله» قال : قال المقداد یوم بدر: يا رسول الّه» لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون# ولكن امض ونحن معك . فكأنه 
سرّي عن رسول الله ية ثم قال البخاري: رواه وكيع عن سفيان» عن مخارق» عن طارق» أن 
المقداد قال ذلك للنبي كل" . 

وقال اتن جر 
رسول الله ي قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي» وحيل بينهم وبين 
مناسكهم (إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت» فقال له المقداد بن الاسود: أما والله لا نكون 


حدئنا بسر حدئنا پزید» حدئنا سعید عن قتادق قال: ذکر لبا أن 


)١١‏ مسند أحمد ۳۹۰-۳۸۹/۱ و۱۳۱ 
(۲) صحيح البخاري (تفسير سورة المائدة باب ۳). 
م تفسیر الطبري ۵۲۱/6. 


سورة المائدة ۷١‏ 
كالملا من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن اذهب 
الورك عابلا إنا معکما قاری اما اجات ن الله ية تتابعوا على ذلك . 


وهذا إن كان محفوظاً يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 

وقوله : #قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) يعني لما 
نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعياً عليهم #رب إني 
لا أملك إلا نفسي وأخي * أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت 
إليه إلا آنا وأخي هارون #إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) قال العوفي عن ابن عباس : يعني 
اقض بيني وبينهم» وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وكذا قال الضحاك : اقض 
سنن وبینهم» وافتح بيننا وبينهمء وقال غيره: افرق افصل بيننا وبينهم» كما قال الشاعر: 
[الرجز] 

يارب فافرق بينه وبيني أشدمافرقت بين این 

وقوله تعالی : فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض) الآية» لما دعا عليهم 
SM a‏ عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة 
فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجیبةوخوارق كثيرة من 
تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليه ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء 
تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا 
تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك 
نزلت التوراة وشرعت لهم الاحکام» وعملت قبة العهد ويقال لها: قبة الزمان قال يزيد بن 
هارون عن أصبغ بن زيد» عن القاسم بن أبي يوب» عن سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن 
قوله : #فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض) الآية قال: فتاهوا في الارض 
أربعين سنه یصبحون کل یوم یسیرون ليس لهم قرار» ثم ظلل علیهم الغمام في التيه» وآنزل 
عليهم المن والسلوى» وهذا قطعة من حديث الفتون ثم كانت وفاة هارون عليه السلام» ثم 
بعده بمدة e‏ موسى الكليم عليه السلام وأقام لله فيهم يوشع بن نون عليه 
السلامء نبياً خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المد 
ويقال : إنه لم يبق متهم أحد سوى يوشع وكالب» ومن ههنا قال بعض المفسرين في قوله ال 
فانها محرمة علیهم # هذا وقف تام وقوله #أربعين سنة» منصوب بقوله #يتيهون في 
الأرض4 فلما انقضت المدة» خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام» آو بمن بقي منهم. وبساتر 
بني إسرائيل من الجيل الثاني» فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة 


( البيت بلا نسبة في تا تفسير الطبري 6/ ۵۲۲ ومجاز القران لأبي عبيدة ۱/ 11۰ 


V۲‏ سورة المائدة 


بعد العصرء فلما: تة ا ررب و ى درل آلیشت عات » قال: 
مأمورة. وأنا مأمون لك المج فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء ا 
نون أن يأمر ب بنى إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس› أذ ا ی وهم يقولون: 
حك أفرصط ع ناير فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهو يقولون: حبة 
فى شعرة» وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي عمر العبدي» حدثنا سفيان عن ابي 
سعد» عن عكرمة» عن ابن عباس رضی الله عنه» قوله #فانها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض€ قال: فتاهوا أربعين سنة» قال: فهلك موسى وهارون في التيه» وكل من 
جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة» ناهضهم يوشع بن نون» وهو الذي قام بالأمر 
القن الوت انفش ان فلت ليلة اليف أن يشعره فنادی الم ات قاور رانك 
مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الآموال ما لم ير مثله قط فقربوه إلى النار فلم 
تأته» فقال: فيكم الغلول» فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلاً فبايعهم والتصقت يد 
رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك فأخرجه. فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت 
وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان» فأتت النار فأکلته !۰۴۳ وهذا السياق له شاهد في الصحيح . 


وقد اختار ابن جرير”" أن قوله: #إفإنها محرمة عليهم) هو العامل في أربعين سنة وأنهم 
مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال: ثم خرجوامع 
موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس» ثم احتج على ذلك من قال بإجماع علماء أخبار 
الأولين» أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام» قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه» لما رهبت 
بنو إسرائيل من العماليق فدل على أنه كان بعد التيه» قال: وأجمعوا على أن بلعام بن باعورا 
أعان الجبارين بالدعاء على موسی. قال: وما ذاك إلا بعد التیه. لأنهم كانوا قبل التيه 
لا يخافون من موسى وقومه» هذا استدلاله» ثم قال: حدثنا أبو کریب حدثنا ابن عطية» 
حدثنا قيس عن ابن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت عصا موسى 
عشرة أذرع» ووثبته عشرة أذرع» و عشرة أذرع» فوثب فأصاب كعب عوج فقتله » فكان 
تر REY‏ ب دزو أيفا عومد ين ار حدثنا مومل» حدثنا سفيان عن أبي 
إسحاق» عن نوف هو البكالي قال: كان سرير عوج ثمانمائة ذراع» وكان طول موسى عشرة 


(۱) تضيّفت للغروب : مالت إليه ودنت منه. 
(؟) رواه السيوطي في الدر المتثور ٤۸١/۲‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠٥۲١/٤‏ . 
ز٤)‏ تفسير الطبري ٥۲٦/٤‏ . 


سورة المائدة ۷۳ 


آذرع وعصاه عشرة آذرع ووثب في السماء عشرة أذرع» فشر عوج فا جات كن قد 
نما وكان كم تالا ون ۱ 

وقوله تعالى: #فلا تأس على القوم الفاسقین» تسلية لموسى عليه السلام عنهم أي 
ی رو ا 

تقریع اليهود» وبيان نضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونکولهم عن طاعتهما فیما آمراهم به من 
الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين آظهرهم 
رسول الله ييه وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو یعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» 
هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم 
وهم ينظرون لتقر به أعينهم» وما بالعهد من قدم» ثم ینکلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة 
إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص 
والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها اللیل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون 
وفي غيهم يتردّدون» وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك : نحن أبناء الله وأحباؤه» 
فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات 
الوقودء ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود؛ وار تس بت الور 


ر صر اله كه 


© وال عم تما أب ادم لح کک اداو 


مج طسو ص مرس یمقر هر یه f~‏ ی رز سر ع سس چر0 ےہ رس E‏ 
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ا ری التلبين 55 از ا بإئمى رمك ت ل من صحب النار 
ح rs E‏ مد هاس GE AC ew‏ 0 92 اد ور و 
وذالك جراوا | 01 فطوعت لم نفسم قل آخیه َم صح من کیرد قعت الله 
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۳۹1 چ م ی سے سے مر 


الغزب ورن سو ای اشح مادو 

ا يهنا لق رادل تعن ا و ع رم ل 
وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل» فماز المقتول بوضع الآثام 
والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارین» فقال تعالی : واتل 
علیهم نبأ ابني آدم بالحق» أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة [خوان الخنازیر والقردة من 
الیهود وأمثالهم وآشباههم خبر ابني ادم» وهما هابیل وقابیل» فیما ذکره غير واحد من السلف 
۳۹ 


وقوله #بالحق# أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم ولا تبديل» 


( المصدر السابق. 


۷ سورة المائدة 
ولا زيادة ولا نقصان» کقوله تعالی : #إن هذا لهو القصص الحق* [ال عمران: ۰۲1۲ وقوله 
تعالی : #نحن نقص عليك نبأهم بالحق# [الكهف: ۱۳] وقال #ذلك عیسی ابن مریم قول 
الحق [مريم: ۰]۳6 وکان من خبرهما فیما ذکره غير واحد من السلف والخلف» أن الله 
تعالى: شرع لادم عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ولکن قالوا: كان يولد 
له في کل بطن ذکر وأنثى» فکان يزوج أنثى هذاالبطن لذکر البطن الآخرء وکانت أخت هابیل 
دميمة وأخت قابیل وضيئة» فأراد أن یستأثر بها على أخيهء فأبی ادم ذلك» إلا أن یقربا قربانا 
فمن تقبل منه فهي له» فتقبّل من هابيل ولم يتقبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قصه الله في 
كتابه . 


ذكر أقوال المفسرين ههنا 

قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن 
مسعود وعن ناس من أصحاب النبي كك : أنه كان لا يولد لادم مولود إلا ولد معه جاریت 
فکان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الاخر» ویزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن 
الآخرء حتی ولد له ابنان يقال لهما: هابیل وقابیل وکان قابیل صاحب زرع» وکان هابیل 
صاحب ضرع وکان قابیل آکبرهما» وکان له آخت أحسن من أخت هابیل» وآن هابیل طلب 
أن ینکح أخت قابیل» فأبى عليه» وقال هي آختي ولدت معي» وهي أحسن من أختك وأنا أحق 
أن آتزوج بهاء فآمره آبوه أن یزوجها هابیل فأبى» وآنهما قربا قرباناً إلى الله عز وجل آیهما أحق 
بالجارية» وكان ادم عليه السلام قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله عز وجل: هل 
تعلم أن لي بيتاً في الأرض ؟ قال: اللهم لا . قال: إن لي بيتاً في مكةء فأتهء فقال ادم 
للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» وقال للأرض فأبت» وقال للجبال فأبت» فقال لقابيل» 
فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك فلما انطلق آدم قربا قرباناً» وكان قابيل 
يفخر علیه فقال: آنا أحق بها منك هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي» فلما قربا قرب 
هابيل جذعة سمينة وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها وأكلها فنزلت 
النار» فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنکح أختي» 
فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين» رواه ابن جریر(. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جریج 
آخبرني ابن خيثم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير» فحدثني عن ابن عباس» قال: نهي أن تنكح 
المرأة آخاها توأمها وأمر أن ینکحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة» 


)۱( تفسير الطبري ۵۲۹/۶ . 


سورة المائدة Vo‏ 
فبینما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: 

اک ا ع ایب فقان لا آنا اسق بای ققویا قربانا فقتل و صاحب 

او من ماع رت فقتله» إسناد جيد» وا حدثنا آبو سلمت حدئنا 

حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خیشم» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قوله #إذ 

قربا قرباناً فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث 

بصبرة من طعامه. فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة أربعين خريفاء وهو الكبش الذي ذبحه 

إبراهيم عليه السلام» اسناد جید . ۱ 


وقال ابن جریر"۲: حدثنا ابن بشار» حدئنا محمد بن جعفر» حدئنا عوف عن أبي المغيرة 


عن عبد الله بن عمروء قال: إن ابني ادم اللذين قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخرء كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنمء وإنهما أمرا أن يقربا قربانا؛ وإن 
صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشر 
حرثه الكودن والزوان» غير طيبة بها نفسه» وإن الله عز وجل» تقبل قربان صاحب الغنم » ولم 
يتقبل قربان صاحب الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في کتابه قال: وأيم الله إن كان 
المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه . 


وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص: بلغني أن ابني ادم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما 
صاحب غنم وكان أنتج له حمل في غنمه. فأحبه حتى کان يؤثره بالليل» وكان يحمله على 
ظهره من حبه. حتى لم يكن له مال أحب إليه منه» فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله 


منه» فما زال يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم عليه السلام» رواه ابن جرير”" . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا الأنصاري» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا 
محمد بن علي بن الحسين» قال: قال ادم عليه السلام لهابيل وقابيل: إن ربي عهد إلي أنه كائن 
من ذريتي من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى تقر عيني» إذا تقبل قربانكما فقربا وكان هابيل 
صاحب غنم فقرب أكولة غنم خير ماله» وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشاقة من زرعهء 
فانطلق ادم معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل» فوضعا قربانهما ثم جلسوا ثلائتهم ادم 
وهما ينظران إلى القربان» فبعث الله نارا حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان 
هابيل» وتزك قربان قابيل» فانصرفواء وعلم ادم أن قابيل مسخوط عليه» فقال: ويلك يا قابيل 
رد عليك قربانك» فقال قابيل أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي 
قرباني» فقال قابيل لهابيل لأقتلنك وأستريح منك دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل 


)۱( تفسير الطبري 4/ ۵۲۷ . 
( المصدر السابق. 


۷٦‏ ۱ سورة المائدة 
منك» وكان يتواعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه» فقال ادم: يا قابيل» أين 
أخوك ؟ قال: وبعثتني له راعياً لا أدري» فقال ادم : ويلك يا قابيل» انطلق فاطلب أخاك» فقال 
قابيل في نفسه: الليلة أقتله» وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل تقبل 
قربانك ورد علي قرباني لاأقتلنك» فقال هابيل: قربت أطيب مالي» وقربت أنت أخبث مالك 
وان الله لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب قابیل» فرفع الحديدة 
وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل» أين أنت من الله كيف يجزيك بعملك ؟ فقتله» فطرحه في 
حوبة من الأرض» وحثى عليه شيئاً من التراب . 

وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: أن ادم أمر ابنه قابيل أن 
ینکح آخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل» فسلم لذلك هابيل ورضيء وأبى 
ذلك قابیل وکره تکزما عن اعبت هائيل» ورغب بأخته عن هابیل وقال : نحن من ولادة الج 
وهما من ولادة الأرض» وأنا أحق بأختي» ویقول بعض أهل العلم بالکتاب الآول: كانت خت 
قابیل من أحسن الناس» فضن بها على أخيه وآرادها لنفسه والله أعلم أي ذلك كان فقال له 
آبوه: يا بني |نها لا تحل لك فأبی قابیل أن یقبل ذلك من قول آبیه» قال له آبوه: يا بني قزب 
قرباناً ویقرب آخوك هابیل قرباناً فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بهاء وکان قابیل على بذر 
الأرضن > ركان هابين على :رعاية الماقية» ققرت قاين قمحا وقرك هابيل أبكارا مق ابكار 
غنمه» وبعضهم يقول: قرب بقرة» فأرسل الله ناراً بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان 
قابيل» وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله» رواه ابن جریر(؟. 

وروى العوفي عن ابن عباس قال: من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه وإنما كان 
القربان يقربه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدانء إذ قالا لو قربنا قرباناء وكان الرجل إذا قرب قربانا 
فرضيه الله أرسل إليه ناراً فتأكله» وان لم يكن رضيه الله خبت النار» فقربا قرباناًء وكان أحدهما 
راعياً وكان الآخر حرائا؛ وان صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الاخر بعض 
زرعهء فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع» وان ابن ادم قال لأخيه أتمشي 
في الناس وقد علموا نك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي» فلا والله لا ينظر الناس إليّ وأنت 
خير مني فقال: لأقتلنك» فقال له أخوه: ما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن 


زفق 
ریس « 


4 (۶ 


فهذا الاثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ” " في امرأة كما تقدم 
عن جماعة ممن تقدم ذكرهم وهو ظاهر القران إإذ قربا قرباناً فتقيل من أحدهما ولم يتقبل من 
(۱) تفسير الطبري ٥۲۹/٤‏ . 


(۲) تفسير الطبري ٥۲۸/٤‏ . 
(۳) التدارو: التدافع في | لخصومة . 


سورة المائدة VV‏ 
الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين) فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده 
بقبول قربانه دونه» ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل وأن الذي قرب 
الطعام هو قابيل وأنه تقبل من هابيل شاته» حتى قال ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به 
والخلف وهو المشهور عن مجاهد أيضاء ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع 

ومعنى قوله #إنما يتقبل الله من المتقين # أي ممن اتقى الله في فعله ذلك» وقال ابن أبي 
حاتم: حدئنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق» حدئنا إسماعيل بن عياش» حدثني 


صفوان بن عمرو عن تميم يعني ابن مالك المقري» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: لأن أستيقن 
أن الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من الدنيا وما فيها إن الله يقول نما يتقبل الله من 
المتقين#. وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن 
المغيرة بن مسلم» عن ميمون بن أبي حمزق قال: كنت جالساً عند آبي وائل فدخل علینا رجل 
يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن 
معاذ بن جبل ؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد: أين 
المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا یستتر . قلت: من المتقون ؟ 
قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة . 

وقوله #لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب 
المالمین 14 بقول له آشوه الرجل الصالح الذي تقبل اه قربانه لتقواه» حین توعده آحوه بالقتل 
على غير ما ذنب منه إليه إلئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما آنا باسط يدي إليك لأقتلك» أي 
لا آقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأکون آنا وأنت سواء في الخطيلة وای آخاف الّه رب 
العالمين» أي من أن أصنع .كما تريد أن تصنع بل أصبر وأحتسب» فاق عد لقي و 
وأيم الله إن كان“ لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني الورع» ولهذا ثبت في الصحيحين 
عن النبي بيه أنه قال «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: 
با رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال «إنه كان حريضا علئ قل صاحبه»۳۹. 

وقال الامام أحمد" : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدئنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس» عن 
بكير بن عبد الله» عن بشر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن 


. 07” /4 أي المقتول» كما في تفسير الطبري‎ )١( 
صحيح البخاري (فتن باب ۱۰) وصحيح مسلم (فتن حديث ۱6 و ۱۵) وسنن النسائي (تحريم باب‎ )۲( 
056 


(۳) مسند أحمد 6/١‏ . 


۷۸ سورة المائدة 


رسول الله له قال «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» 
والماشي خير من الساعي» قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني فقال «کن 
کابن آدم». ۱ اا ۱ ۱ 

وکذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعید وقال : هذا حديث حسن. وفي الباب عن آبي هريرة 
وخباب بن الآرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسی وخرشة ورواه بعضهم عن 
الليث بن سعد وزاد في الاسناد رجا قال الحافظ ابن عساکر : الرجل هو حسين الأشجعي» 
قلت: وقد رواه أبو داود") من طريقه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي» حدثنا الفضل عن 
عياش بن عباس» عن بكير عن بشر بن سعید» عن حسين بن عبد الرحمن الاشجعي أنه سمع 
سعد بن أبي وقاص عن النبي ی في هذا الحديث قال : فقلت : يا رسول الله أرأيت إن دخل 
بيتي وبسط يده ليقتلني ؟ قال: فقال رسول الله ی اکن کابن(۳) آدم» وتلا يزيد #لئن بسطت 
إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني آخاف الله رب العالمین؟ . 

قال أيوب السختياني: إن أول من آخذ بهذه الآية من هذه الأمة #لئن بسطت إلىّ يدك 
لتقتلني ما آنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف اله رب العالمین؟* لعثمان بن عفان رضي الله 
عنه » رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الإمام أحمد”': حدثنا ابن حزم» حدثني أبوعمران الجوني عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذرء قال: رکب النبي بيه حمارا وأردفني خلفه وقال «يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس 
جوع شديد لا تستطیم أن تقوم من فراشك إلى مسجدك کیف تصنم 09 قال: قال: الله ورسوله 
أعلم» قال «تعفف» قال «يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد 
يعني القبر كيف تصنع ؟2 قلت : الله ورسوله أعلم» قال: «اصبر» قال «يا أبا ذر أرأيت إن قتل 
الناس بعضهم بعضاء يعني حتى تغرق حجارة الزیت"*) من الدماء كيف تصنع ؟» قال: الله 
ورسوله أعلم» قال «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك» قال : فان لم أترك» قال «فائت من أنت 
منهم فكن منهم» قال: فاخذ سلاحي» قال فإذآ تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن 
يردعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بائمه وإثمك»» ورواه مسلم 
وأهل السنن سوی النسائي» من طرق عن 7 عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به 
ورواه آبو داود وابن ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبى عمران» عن المشعث بن طريف» عن 
عبد الله بن الصامت» عن ابي ذر بنحوه» قال آبو داود: ولم یذکر المشعت في هذا الحدیث غیر 
(0) سنن أبي داود (فتن باب ۲). 
)۲( في أبي داود: «كابني ادم». 
(۳) سند أحمد ۱٤۹/٩‏ . 
)4( حجارة الزیت : موضع كان بالمدينة. 


سورة المائدة ۷۹ 


وقال ابن مردویه : حدثنا محمد بن علي بن دحیم» حدثنا آحمد بن حازم حدثنا قبيصة بن 
عقبة» حدثنا سفيان عن منصور عن ربعى» قال: كنا فى جنازة حذيفة فسمعت رجلاً يقول: 
سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله يكل «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت 
في داري فلألجنه فلئن دخل علي فلان لأقولن هاء بو بائمي وإثمك فأكون كخير ابني ادم . 

وقوله #: ني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» قال 
00 مه و٩‏ 0 #إني آرير أن شوء ء بائمي وإثمك؟ أي 
ا ا ا لك 
أن يكون غلطاً لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه» يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن 
مجاهد إ: ني أريد أن تبوء بإثمي# قال : بقتلك إياي #وإثمك* قال: بما كان منك قبل ذلك » 
وکذا رواه عیسی بن آبي تجییم» > عن مجاهد بمثله. وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
#إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك# يقول إني آرید أن یکون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما 
دما 


(قلت) وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له «ما ترك 
القاتل على المقتول من ذنب» وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا ولكن ليس به 
فقال: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا عامر ب بن إبراهيم الأصبهاني» حدثنا يعقوب بن عبد الله » 
حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: قال رسول الله ييه «قتل 
الصبر لا يمر بذنب إلا محاه» وهذا بهذا لا يصحء ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم 
القتل ذنوبه فأما أن تحمل على القاتل فلاء ولكن قد يتة يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو 
الغالب» فان المقتول يطالب القاتل فى العرصات» فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته فان 
نفدت ولم يستوف حقه» أخذ من سيئات المقتول» فطرحت على القاتل» فربما لا يبقى على 
المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل» وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله َة في المظالم 
كلهاء والقتل من أعظمها وأشدها والله أعلم . 

وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف 
بخطيئتك في فتلك إياي وذلك هو معنى قوله | ني أريد أن تبوء بائمی» وأما معنى «وإثمك# 
فهو إثمه يعني قتله(۳) وذلك معصیته الله عز وجل في أعمال سواه وإنما قلنا ذلك هو الصواب 


(۱) “نفسير الطبري 0۳6/4. 
(۲) في تفسیر الطبري: فهو إثمه بغیر قتله» . 


۸۰ سورة المائدة 
لإجماع أهل التأويل عليه وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا كان 
هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل» وإنما يؤخذ القاتل 
اماس الس را هی كرد ار روناي تلو ام 
أورد على هذا سؤالاً حاصله كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن 
E‏ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله» بل يكف 


عنه يده طالباً إن وقع قتل أن يكون من خیه لا منه e‏ 


قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ» وزجرا له لو انزجرء ولهذا قال نی أريد 
أن تبوء بائمي وإثمك) أي تتحمل إثمي وإثمك #فتكون م أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمین # وقال ابن عباس : خوفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر. 


وقوله تعالى: #فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين) ۾ أي فحسنت 
وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله» أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجرء وقد تقدم 
في الرواية عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده» وقال 
السدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة بن عبد الله » وعن ناس من 
أصحاب النبي و فطرعت له نفسه فتل آخیه» فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه في رؤوس 
الجبال» فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنماً له وهو نائم »> فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات 
نتركه بالعراء» رواه ابن جریر۳. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقاً وعضاً كما تقتل 
السباع . وقال ابن جرير: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه. فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها 
على حجرء ثم أخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل 
ذلك» رواه ابن أبي حاتم» وقال عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. عن 
أبيه» قال: أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف یقتله. 
فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله ؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. 
قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال: يا حواء إن 
قابيل قتل هابيل» فقالت له: ويحك وأي شيء يكون القتل ؟ قال: لا يأكل ولا یشرب 
ولا یتحرك قالت: ذلكك الموت. قال: فهو الوت فجعلت تصیح حتی دغل علیها آدم وهي 
تصیح » فقال: ما لك ؟ فلم تکلمه فرجع إليها مرتین فلم تکلمه الله» فقال: عليك الصيحة 
وعلی بناتك» وأنا وبني منها براء» رواه ابن أبي حاتم . 


وقوله #فأصبح من الخاسرين) أي في الدنيا والآخرة. وأي خسارة أعظم من هذه ؟ و 


( لمزيد من الایضاح راجع تفسير الطبري ۵۳/6 - 
(۲) تفسیر الطبري ٥۳٦/٤‏ . 


111 تس ی 8 
قال الامام أحمد: حدئنا آبو معاوية ووکیع قالا: حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة» عن 
مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ول ١لا‏ تقتل نفس ظلما الا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» وقد آخرجه الجماعة سوى أبي داود من 
طرق عن الأعمش به» وقال ابن جرير: حدئنا القاسم حدثنا الحسین» حدثني حجاج قال: 
قال ابن جریج : قال مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم 
القيامة ووجهه في الشمس حیثما دارت دارء عليه في الصيف حظيرة من نار» وعليه في الشتاء 
عنلينة م اتلس فال قالخ شین یرود إن تسه انن اذم المائل يقاس هل نان سب 
صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم» وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن 
إسحاق» عن حكيم بن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى الناس 
رجلا لابن ادم الذي قتل آخای ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به 
منه شرء وذلك أنه آول من سن القتل» وقال ابراهیم يم النخعي : ما من مقتول یقتل ظلما الا کان 
على ابن ادم الأول والشیطان كفل منه ورواه ابن جریر أيضاً. 


وقوله تعالى: : #فبعت الله غراباً يبحث فى الأرض ليريه كيف يواري سوأة آخره قال ؛ يا ويلتي 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوا اح ا من النادمين# قال السدي بإسناده 
المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم: لما مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يدفن» 
فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء ا لاي 
يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي 54" وقال علي بن أبي طلحت 
عن ابن عباس» قال: جاء غراب إلى غراب میت» فحثى عليه من التراب حتى واراه» فقال 
الذي قتل أخاه #با ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي#”©. وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : مكث يحمل آخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين» 
فراهما يبحثان» فقال #أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب# فدفن آخاه(*» وقال ليث بن أبى 
سليم» عن مجاهد: كان يحمله على عاتقه مائة سنة ميتا لا يدري ما يصنع به» يحمله ويضعه 
إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب» فقال #يا ويلتى أعحزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين* رواه ابن جرير”*) ابن أبي حاتم» وقال عطية العوفي 
لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكلهء 


(۱) مسند آحمد ۰۳۸۳/۱ 
 )۲(‏ تفسیر الطبري 0787/5 . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(5) المصدر السابق ص ٥۳۹‏ . 
تفسير ابن كثير / ج؟/ م1 


AY‏ سور ة المائدة 


رواه ابن جرير. 

ردت ود بن بات عن بعتي اهل EEE‏ 
ولم يدر کہ كيف يواريه» وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بني ادم» وأول ميت #فبعث الله 
غراباً بحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فأراري سوأة آخي فأصبح من النادمين) . قال: وزعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاء 
هابيل» قال له الله عز وجل: يا قابيل أين أخوك هابيل ؟ قال: ما أدري ما كنت عليه رقيباء 
فقال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض الآن» أنت ملعون في الأرض التي فتحت 
فاها فتلقت دم أخيك من یدك. فان أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى 
تكون فزعاً تائها في الأرض”. وقوله إفأصبح من النادمين) قال الحسن البصري: علاه الله 
بندامة بعد خسران. 

فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا ادم لصلبه» كما هو 
ظاهر القران» وكما نطق به الحديث في قوله «إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها لأنه أول 
من سن القتل» وهذا ظاهر جلي» ولكن قال ابن جریر۲۳: حدثنا ابن وکیع» حدثنا سهل بن 
يوسف عن عمرو» عن الحسن هو البصري قال: كان الرجلان اللذان في القران اللذان 
قال الله : : #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق) من بني إسرائيل» ولم يکونا ابني ادم لصلبه ‏ وإنما 
كان القربان من بني إسرائيل» وكان ادم أول من مات . ١‏ 

وهذا غریب جد وفي |سناده نظو وقد قال عبد الرزاق» عن معمر عن الحسن» قال: 
قال رسول الله ی «إن ابني ادم عليه السلام ويا تا مه فی کو یال ما وروا 
ابن المبارك» عن عاصم الاحول» عن الحسن؛ قال: قال رسول الله وق «إن الله ضرب لكم 
ابني ادم مثلاٌ» فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم» وكذا أرسل هذا الحديث بكير بن عبد الله 
المزني روى ذلك کله ابن جریر؟ . وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل ابن ادم آخاه مكث ادم 
ماقة س ا لا يضحك» ثم أتى فقيل له: حياك الله وبياك» أي ا رواه ابن 
جرير”؟'» ثم قال: حدثنا ابن حمید» حدثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم» عن أبي إسحاق 
الهمداني قال: قال علي بن أبي طالب لما قتل ابن ادم أخاه بكاه ادم فقال: 0 

تغيرت البلاد ومن عليها فل ون الأرض مغبسر قبيح 

تغير كل ذي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح 


(۱) رواه الطبري ٩۳۹/6‏ من طريق محمد بن إسحاق بأطول مما هنا . 
)۲( تفسير الطبري 67١/5‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٥٤٩/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري 07١/5‏ . 


سورة المائدة ۸۳ 


فأجيب ادم عليه الصلاة والسلام : 

انا معا ال ويا . وف ار المي قلعت تسس 
وجاء بث و قد كان منها على خوف فجاء بها یصیح 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه إلى 
يوم القيامة. وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلاً به وقد ورد في 
الحديث أن النبي وق قال «ما من ذنب آجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه 
في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم» وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فانا لله وإنا إليه 
راجعون. 


Ge‏ ۳ سر ص رن اس سس r‏ هس A‏ مح م رس سس چ سر م 
من أجلي ذلك كتبدا ۵ بی إسرويل أنه من فقتل نفسا بغير نفس او فسادٍ فى الارض 
4 که سس مه مر مر مر مس رم ص ۳ وص ما مس رت سح رم حور 
وحكانما الناس جمیعا ومن ها قحكأنبا أا الناس جمیعا ولقد جاءتهم 
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رس ال ۱۳ 26 ۳7 و ۲ 5 کے 0 چ ۰ ينب مس ۳ 
رسلا باکت تم ان کیا منهم بعد ذاللك فى الارزض لمسرفوت :2 نما جر 
عد ول 2ر سس عر كي ع سس سس يس o‏ مج خيس ص سي و یا ےہ ا ما او 
چو ر .ل کش سم EY‏ ع .۶و 
وارجلهم من خللف أو ينفوأ مرج | ض الک لهم خزى 
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۳-9 


۳ مه 


يقول تعالى : من أجل قتل ابن ادم آخاه ظلماً وعدواناً #کتبنا على بني إسرائيل) أي شرعنا 
لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعاً ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً4 أي من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض› 
واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس با لأنه لا فرق عنده بين نفس 
ونفس » ومن أحياهاء أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار 
ولهذا قال #فکأنما أحيا الناس جميعاً4 وقال الاعمش وغيره» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت : جئت لانصرك» وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين» 


0-1 


فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم ؟ قلت : لاء قال : فإنك إن قتلت 
رواک فكاننا قلت الا خا قات عاذو للك فار غير موه قال واس قح 
ولم آقاتل» وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالی: «من قتل نفساً 
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» 
وإحياؤها ألا يقتل نفساً حرمها الله » فذلك الذي أحيا الناس جميعاً يعني أنه من حرم قتلها إلا 
بحق حيي الناس منه» وهكذا قال مجاهد: ومن أحياهاء أي كف عن قتلها”"' . 


( تفسير الطبري ٥٤٣/٤‏ . 


۸ سورة المائدة 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فکأنما قتل الناس جميعاً) ؛ فول هن قن تا 
OES‏ ی ها وف ا من استحل دم مسلم 
فکأنما استحل دماء الناس جميعاء ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعاء هذا 
قول وهو الأظهرء وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس : من قتل نبياً أو إمام عدل؛ فكأنما قتل 
الناس جميعاًء ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاًء رواه ابن جرير . 
وقال مجاهد في رواية أخرى عنه “من قتل شا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا» وذلك لأن 
من قتل النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم» قال ابن جریج ان > عن مجاهد 
في قوله : فکآنما قتل الناس جميعاً» من قتل النفس المومنة متعمدا؛ جعل الله جزاءه جهنم» 
وغضب عليه ولعنه» وأعد له عذابا عظيماًء یقول: لو قتل الناس جمیعاً لم يزد على مثل ذلك 
العذاب» قال ابن جریج: قال مجاهد: #ومن آحیاها فكأنما آحیا الناس جميعاً» قال: من لم 
یقتل آحدا فقد حيي الناس منه . 

وقال عبد الرحمن بن زید ر بن آسلم : من قتل نفساً فكأنما قتل الناس» يعني فقد وجب عليه 
القصاص› E ER‏ ومن أحياها أي عفا عن قاتل وليه فكأنما أحيا 
الناس جميعاء وحكي ذلك عن أبيه» رواه ابن جریر(. 

وقال مجاهد في رواية: ومن أحياهاء أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلکت وقال الحسن 
وقتادة في قوله: أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» , 
هذا تعظيم. لتعاطي القتل» قال قتادة: عظيم والله وزرهاء وعظيم والله أجرها: وقال ابن 
المبارك» عن سلام بن مسكي» عن سليمان بن علي الربعي» قال: قلت للحسن : هذه الاية لنا 
يا آبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل » فقال: إي والذي لا إله غيره» كما كانت لبني إسرائيل 
وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائناء وقال الحسن البصري: #افكأنما قتل 
القاس جا :قال وزرا «ومن آحیاها فکأنما آحیا الناس جا قال: جرا 

وقال الامام أحمد" : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله بل 
فقال : يا رسول الله» اجعلني على شيء أعيش به» فقال رسول الله َيه ايا حمزة نفس تحييها 
أحب إليك أم نفس تميتها ؟» قال: بل نفس أحييها. قال «عليك بنفسك». 


قوله تعالی : #ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات؟» أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحت 
)١(‏ تفسير الطبري ۵۳/4. 
() الاثار السابقة رواها الطبري في تفسیره 057/4 . 


سورة المأئدة Ao‏ 
#ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون) وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم 
المحارم بعد علمهم بهاء كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول 
المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج» إذا وقعت بينهم الحروب في 
الجاهلية» ثم إذا وضعت الحروب أوزارها. فدوا من أسروه وودوا من قتلوه» وقد أنكر الله 
عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً 
منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى ر وهو محرم 
عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون4 [البقرة: 
A‏ ۸۵]. 


وقوله نما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فساداً أن یقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض * الایف المحاربة هي المضادة 
والمخالقة» وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في 
الأرض يطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير من السلف» منهم سعيد بن المسيب: | 
قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض . وقد قال تعالى: ا 0 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) [البقرة: ۲۰۵] ثم قال بعضهم : نزلت 
هذه الاية الکريمة فی المشرکین» کما قال انه وري 217+ حدئنا ابن حمیدء حدئنا.یحیی بن 
بحاربون الله ورسوله) - إلى - #إن الله غفور رحیم؟* نزلت هذه الاية في المشرکین» فمن تاب 
منهم من قبل أن تقدروا علیه» لم يكن عليه سبیل» ولیست تحرز هذه الاية الرجل المسلم من 
الحد إن قتل» أو آفسد في الأرض» أو حارب الله ورسوله» ثم لحق بالکفار قبل أن يقدر عليه 
لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب . 


ورواه أبو داود* "؟ والنسائي من طريق عكرمة» عن این عباس : #إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله ویسعون في الارض فساداً#» نزلت في المشرکین من تاب منهم قبل أن 
يقدر علیه» لم یمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي آصابه . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الارض فساداً» الاية» قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي له عهد 
)١(‏ تفسير الطبري ٥٤۷١/٤‏ . 
)۲( سنن أبي داود (حدود باب ۳). 


۸ سورة المائدة 


ومیثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الارض. فخیر الله رسوله إن شاء أن یقتل وإن شاء أن یقطع 
أيديهم وآرجلهم من خلاف» رواه ابن جریر". 

وروی شعبة عن منصور عن هلال بن یساف» عن مصعب بن سعد» عن أبيه قال : نزلت في 
الحروریة(۳) نما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون ني الأرض فساداً* رواه ابن 
ردوپ 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات؛ كما رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك 
أن نفرا من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله ی فبايعوه على الاسلام؛ فاستوخموا(۳ 
المدينة» وسقمت آجسامهم فشكوا إلى رسول الله و ذلك» فقال «ألا تخرجون مع راعينا في 
إبله» فتصيبوا من آبوالها وألبانها» فقالوا: بلى» فخرجوا فشربوا من آبوالها وألبانها فصحواء 
فقتلوا الراعي؛ وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رسول الله ية فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهی 
فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم» ثم نبذوا في الشمس حتى ماتواء لفظ 
مسلمء وفي لفظ لهما: من عكل أو عرينة» وفي لفظ : وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون» 
فلا يسقون. وفي لفظ لمسلم: ولم يحسمهم» وعند البخاري قال أبو قلابة: فهژلاء سرقوا 
وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله» ورواه مسلم من طريق هشیم عن 
عبد العزيز بن صهيب» وحميد عن أنس» فذكر نحوه وعنده فارتدواء وقد أخرجاه من رواية 
قتادة عن أنس بنحوه» وقال سعيد عن قتادة: من عكل وعرينة» وراه مسلم من طريق سليمان 
التيمي» عن أنس قال: نما سمل النبي و أعين أولئك» لأنهم سملوا أعين الرعاء» ورواه 
مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس قال: أتى رسول الله يك نفر من عرينة فأسلموا 
وبايعوه» وقد وقع بالمدينة الدم وهو البرسام ثم ذكر نحو حديثهم وزاد: عنده شباب من 
الأنصار قريب من عشرين فارسا فأرسلهم وبعث معم قائفاً يقفو أثرهم وهذه كلها ألفاظ مسلم 


رحمه 20 . 


وقال حماد بن سلمة: حدئنا قتادة وثابت البنانی وحمید الطویل عن آنس بن مالك آن ناسا 
من آبوالها وألبانهاء ففعلوا فصحواء فارتدوا عن الاسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الابل 


( تفسير الطبري ٥٤۷/٤‏ . 

(0 هم الخوارج. 

إفرة أي لم يوافق مناخها أبدانهم وأمرجتهم . 

)€( انظر صحيح البخاري (ديات باب ۲۲) وصحيح مسلم (قسامة حديث ۱۰). 


سورة المائدة AY‏ 
وآلقاهم في الحرة قال آنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتی ماتوا» ونزلت 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله4 الاية» وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 


مردويه وهذا لفظه. وقال الترمذي: حسن صحیح ۲ . 


وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك» منها ما رواه من طريقين عن 
سلام بن أبي الصهباء عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: ما ندمت على حديث » ما ندمت 
على حديث سألني عنه الحجاج» قال: أخبرني عن آشد عقوبة عاقب بها رسول الله كَل . قال: 
قلت قدم على رسول الله ية قوم من عرينة من البحرين» فشكوا إلى رسول الله ما لقوا من 
بطونهم وقد اصفرت آلوانهم» وضمرت بطونهم فأمرهم رسول الله ككل أن يأتوا إبل الصدقة 
فيشربوا من أبوالها وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم» عمدوا إلى 
الراعي فقتلوه. واستاقوا الإبل» فأرسل رسول الله يك في اثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر 
أعينهم» ثم آلقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول: إن 
رسول الله يك قد قطع أيدي قوم وأرجلهم» ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من 


وقال ابن جرير”"2: حدثنا علي بن سهل» حدئنا الوليد يعني ابن مسلم» حدثني سعید» عن 
قتادة» عن أنس» قال كانوا أربعة نفر من عرينة» وثلاثة نفر من عکل» فلما أتي بهم قطع أيديهم 
وآرجلهم وسمر أعينهم» رك ی ركهم ی ی ی 
نما جزاء الذي یحاربون الله ورسوله که الاية. 


عبد الرحمن بن الحسن الزجاج» حدثنا او سعيد يعني البقال» عن أنس بن مالك قال: كان 
رهط من عرينة أثوا رسول الله یا وبهم جهد» مصفرة آلوانهم عظيمة بطونهم فآمرهم أن 
یلحقوا بالابل فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلو, فصفت آلوانهم وخحمصت بطونهم» 
وسمنواء فقتلوا الراعي» واستاقوا الابل» فبعث النبي ييه في طلبهم» فأتي بهم فقتل بعضهم › 
وسمر أعين بعضهم» وقطع أيدي بعضهم وآرجلهم ونزلت نما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله4 إلى اخر الاية. 

وقال أبو جعفر بن جرير”" : حدثنا علي بن سهل » حدئنا الوليد بن مسلم» حدثنا يزيد بن 


لهيعة عن ابن أبى حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الأيةء فكتب إليه 


.)۵۵ سنن أبي داود (حدود باب ۲) وسنن الترمذي (طهارة باب‎ )١( 
. ٥٤۹/٤ تفسير الطبري‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 


۸۸ سورة المائدة 


آنس يخبره أن هذه الاية نزلت في أولئك التفر العرنیین وهم من بجيلة» قال آنس : فارتدوا عن 
الاسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الابل» وأخافوا السبیل» وأصابوا الفرج الحرام. 

وقال حدثني يونس» آخبرنا ابن وهب. آخبرني عمرو بن الحارث عن سعید بن أبي هلال 
عن أبي الزناد. عن عبد الله بن عبيد الله» عن عبد الله بن عمر أو عمرو - شك يونس - عن 
رسول الله ية بذلك» يعني بقصة العرنيين» ونزلت فيهم آية المحاربة» ورواه آبو داود والنسائي 
من طريق أبي الزناد» وفيه عن ابن عمر من غير شك . 

وقال ابن جرير”"2: حدثنا محمد بن خلف» حدثنا الحسن بن حماد عن عمرو بن هاشم 
عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جریر قال: قدم على رسول الله و قوم من 
عرينة حفاة مضرورین» فأمر بهم رسول الله ية فلما صحوا واشتدواء قتلوا رعاء اللقاح» ثم 
خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم» قال جرير فبعثني رسول الله بيه في نفر من 
المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم» فقدمنا بهم على رسول الله کا 
فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسمل أعينهم» فجعلوا يقولون: الماء» ورسول الله 3 
يقول: النار حتى هلكواء قال: وكره الله عز وجل سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية #إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» إلى آخر الآية» هذا حديث غریب» وفي إسناده الربذي وهو 
ضعیف » وفي إسناده فائدة» وهو ذكر أمير هذه السرية» وهو جرير بن عبد الله البجلي» وتقدم 
في صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسا من الأنصار» وأما قوله: فكره الله سمل 
الأعين» فأنزل الله هذه الآية» فإنه منكرء وقد تقدم في صحيح مسلم آنهم سملوا أعين الرعای 
فكان ما فعل بهم قصاصاًء والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد الاسلمي» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي 
هريرة» قال قدم على رسول الله ية رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلاً» فأمرهم النبي ية إلى 
لقاحه» فشربوا منها حتى صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطلبوا فأتي بهم النبي كلل 
فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمر”" أعينهم. قال أبو هريرة ففيهم نزلت هذه الآية #إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله4. فترك النبي ييه سمر الأعين بعد» وروي من وجه اخر عن أبي 
هريرة . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» 
حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني حدثنا محمد بن طلحة عن 


.)۳ سنن أبى داود (حدود باب‎ )1١( 

)۲( تفسیر الطبري 848/8 

)۳( قال في اللسان (سمر): سمر عینه: کسملها. ومن روی الحدیث باللام فمعناه فقأها بشوك أو غيره» 
وقوله سمر أعينهم أي أحمى لا مسامير الحديث ثم كحلها بها . 


سورة المائدة ۸۹ 
موسی بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن 
الآكوع قال : كان للنبي ييه غلام يقال له يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فاعتقه . وبعثه في لقاح 
له بالحرة فکان بهاء قال : فاظهر قوم الاسلام من عرينة» وحاووا وهم مرضى موعوكون قد 
عظمت بطونهم قال: فبعث بهم النبي و إلى يسار فکانوا یشربون من آلبان الابل حتی انطوت 
بطونهم ثم عدوا على يسار فذبحوه. وجعلوا الشوك في عینیه» ثم آطردوا الابل» فبعث 
النبي ية في اثارهم خيلاً من المسلمین» کبیرهم کرز بن جابر الفهري. فلحقهم فجاء بهم إليه 
فقطع أيديهم وآرجلهم وسمل آعینهم» غريب جداء وقد روی قصة العرنیین من حديث جماعة 
قطريى ه5 الات مه وی کف د وة اوا د 


EE 32 .) *-‏ 1 - 5 
وقال اس جر : حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» سمعت ابي يقول: سمعت 


آبا حمزة عن عبد الكريم وسئل عن آبوال الابل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين 
فقال: كان أناس أتوا رسول الله ية فقالوا: نبايعك على الإسلام» فبايعوه وهم كذبة» وليس 
الاسلام پریدون» ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة» فقال النبي فا هذه اللقاح تغدوا عليكم 
وتروح» فاشربوا من أبوالها وألبانهاء قال: فبينما هم كذلك إذ جاء الصریخ» فصرخ إلى 
رسول الله ية فقال: قتلوا الراعي» واستاقوا النعم» فأمر النبي ية فنودي في الناس «أن 
يا خيل الله اركبي» قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء قال: وركب رسول الله ية على آثرهم 
فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهی فرجع صحابة رسول الله بي وقد أسروا منهم 
فأتوا بهم النبي هل فأنزل الله #انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# الاية» قال فكان نفيهم 
أن نفوهم حتى آدخلوهم مأمنهم وأرضهم› ونفوهم من أرض المسلمين» وقتل نبي الله و 
منهم وصلب» وقطع وسمر الأعين» قال: فما مثل رسول الله كَل قبل ولا بعد قال: ونهى عن 
المثلة» وقال «ولا تمثلوا بشيء» قال: وكان أنس يقول ذلك. غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد 
ما فتلهم قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بني سليم» ومنهم من عرينة» وناس من بجيلة . 


وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين: هل هو منسوخ. أو محكم ؟ فقال بعضهم : 
هو منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتاباً للنبي ييه كما في قوله #عفا الله عنك لم أذنت 
لهم# [التوبة : 6۳] ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي بيه عن المثلة» وهذا القول فيه نظر 
ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ» وقال بعضهم: كان هذا قبل أن 
تنزل الحدود. قاله محمد بن سيرين» وفيه نظرء فإن قصته متأخرة» وفي رواية جرير بن 
عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة» ومنهم من قال لم یسمل 


. ٥٤۸/٤ تفسير الطبري‎ )١( 


4٠‏ سورة المائدة 


النبي ية أعينهم» وإنما عزم على ذلك حتى نزل القران فبين حكم المحاربين» وهذا القول 
أيضاً فيه نظر» فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل وفي رواية سمر أعينهم . 

وقال ابن جریر"*: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن 
سعد ما كان من سمل النبي كَل أعينهم» وتركه حسمهم حتى ماتواء فقال: سمعت محمد بن 
عجلان يقول: آنزلت هذه الاية على رسول الله ية معاتبة في ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم من 
القتل والقطع والنفي» ولم یسمل بعدهم غيرهم قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني 
الأوزاعي» فأنكر أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت 
هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» ورفع عنهم السمل . 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور من العلماء في ذمابهم إلى أن حکم المحاربة في 
الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله #ويسعون في الارض فساداً4 وهذا مذهب مالك 
والأوزاعي واللیث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل» حتی قال مالك في الذي يغتال الرجل 
فيخدعه حتى یدخله بيتاً فيقتله» ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولي 
المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة 
إلا في الطرقات» فأما في الأمصار فلاء لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده 
ممن يغيثه ويعينه . 

وقوله تعالى #أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجاهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض) قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام» وأخاف 
السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وان شاء صلبه» وان شاء 
قطع يده ورجله وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي 
والضحاك وروی ذلك كله أبو جعفر بن جرير”'' وحكى مثله عن مالك بن أنس رحمه الله 
ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القران كقوله في جزاء الصيد 
#فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين 
أو عدل ذلك صياماً» [المائدة: ۹۵] وكقوله في كفارة الفدية #فمن كان منكم مريضاً أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) [البقرة: ۱۹7] وكقوله في كفارة اليمين #فكفارته 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أو تحرير رقبة* [المائدة: ]۸٩‏ 
هذه كلها على التخيير فكذلك فلتكن هذه الایة. 

وال لمیر هد منزلة على آحوال» كما قال أبو عبد الله الشافعي: أنبأنا 


)۱( تفسیر الطبري 4 ۵۵۰. 
(۳) تفسیر الطبري ۵۵۲/4 ۵۵۳. 


سو رة المائدة ۹۱ 
إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس في قطاع الطريق» إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من 
الارض. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سلیمان عن حجاج» عن عطية عن ابن 
عباس بنحوه» وعن أبي مخلد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي 
وعطاء الخراساني نحو ذلك» وهكذا قال غير واحد من السلف والأتمة» واختلفوا: هل يصلب 
حياً ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو بقتله برمح أو نحوه» أو يقتل أولاً ثم 
يصلب تنكيلاً وتشديدا لغيره من المفسدين» وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل 
صديده ؟ في ذلك كله خلاف محرر في موضعه. وبالله الثقة وعليه التكلان. 


ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير”'' في تفسيره إن صح سنده فقال: حدثنا 
علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان» كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين 
وهم من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» وأخافوا 
السبیل. وأصابوا الفرج الحرام» قال أنس: فسأل رسول الله كي جبرائيل عليه السلام عن 
القضاء فيمن حارب فقال: من سرق مالاً وأخاف السبيل» فاقطع يده بسرقته ورجله باخافته: 
ومن قتل فافتله. ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه . 


وأما قوله تعالى: آو ينفوا من الأرض 4 قال بعضهم : هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام 
عليه الحد أو يهرب من دار الاسلام رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك وسعيد بن 
ينفى من بلده إلى بلد اخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية وقال الشعبى : ينفيه 
كما قال أبن هبيرة - من عمله كله. وقال عطاء الخراسانی ينف من جند إلى جند سنين» 
ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام» وقال اخرون: المراد بالنفي ههنا 
السجن. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج من 
بلده إلى بلد اخر فيسجن فيه" . 


وقوله تعالى: #ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم# أي هذا الذي 
ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفیهم» خزي لهم بين الناس 


(۱) تفسير الطبري 1٩/6‏ ۵. 
(۲) تفسیر الطبري ۵۵۷/6 -۵۵۸. 


۹۲ سورة المائدة 
في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من 
قال: إنها نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله هة كما أخذ على النساء آلا نشرك بالله شیئا» ولا نسرق 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا يعضه”' بعضنا بعضاًء فمن وفى منكم فأجره على الله تعالی» 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له» ومن ستره الله فأمره إلى الله : إن شاء عذبه وإن 
شاء عفا عنه"» وعن علي قال: قال رسول الله ية «من أذنب ذنباً في الدنيا فعوقب بهء فالله 
أعدل من أن یثنی عقوبته على عبده ومن أذتب ذنبا فى الدنیا فستره الله عليه وعفا عنه» فال 
: | ۳ والترمذي وابن ماجهء 
وقال الترمذي: حسن غريب. وقد سثل الحافظ الدارقطني عن هذا الحدیث» فقال: روي 
مرفوعاً وموقوفاًء قال ورفعه صحيح . 

وقال ابن جریر"** في قوله: ذلك لهم خزي في الدنيا) يعني شر وعار ونكال وذلة 
وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة. ولهم في الآخرة عذاب عظيم4 أي إذا لم يتوبوا من 
فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الاخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي 
عاقبتهم بها فيها #عذاب عظيم 24 يعني عذاب جهنم» وقوله تعالی : لا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم# أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك 
فظاهر» وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فانه يسقط عنهم انحتام القتل 
والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلمای وظاهر الاية يقتضي 
سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا 
أبو أسامة» عن مجالد» عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة» وكان قد 
أفسد في الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس 
وعبد الله بن جعفر» فکلموا علياً فيه فلم يؤمنه» فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» 
ثم أتى علياً» فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيت من حارب الله ورسوله. وسعى في الأرض 
فساداًء فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» قال: فكتب له أماناًء قال 
سعيد بن قيس : فإنه حارثة بن بدر» وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجالد عن الشعبي 
كار فان ار یی هرد ری | ۱ 


ألا بلغفن همدان أمالقيتها على النأي لا يسلم عدو يعيبها 


أكرم من آن يعود عليه فى شىء قد عفا عنه». ورواه الإمام أحمد 


)١(‏ أي لا يقذفه بالباطل. 


(۳) مسند آحمد .49/١‏ 


۵۶/۶ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة المائدة 1۳ 


لعمر أبيها إن همدان تتقی الا له ویقضی بالکتاب خطيبها9) 


وروی ابن جریر"* من طریق سفیان الثوري عن السدي» ومن طریق آشعث. کلاهما عن 
عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسی وهو على الكوفة في إمارة عثمان 
رضي الله عنه بعدما صلی المکتوبة» فقال : يا أبا موسی هذا مقام العائذ بك آنا فلان ابن فلان 
المرادي» وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعیت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن 
تقدروا عليّ» فقام أبو موسى فقال : إن هذا فلان ابن فلان وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى 
فی الارضی فسادا» وانه تاب من و تقدر هليه قمن لقیه فلا يعو له اله بخیره ن یلک 
ا من صدق» وان يك كاذبا تدرعه ذنويه» فأقام الرجل ما شاء الله ثم انه خرج 
فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله» ثم قال ابن جرير" : حدثني علي» حدثنا الوليد بن مسلم قال : 
قال الليث: وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني» وهو الأمير عندناء أن عليا الأسدي 
حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى 
جاء تائباء وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الآية «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحیم؟» [الزمر : ۵۳] فوقف عليه فقال: 
يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها علیه. فغمد سیفه. ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحرء 
ری لي ی ل ی ل 
فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي ج جئت تابا من قبل أن تقدورا 
علي فقال أبو هريرة: صدق» وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في 
زمن معاوية فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل» فترك من ذلك کله قال 
وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحرء فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من 
سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر“» فمالت به وبهم فغرقوا 


حر هس مم ما هر مم عه م ا 0 ره 
يتأ ارب مامتها تقوا | ابتغوا لِد الوسيلة وجهدوً في سبیلو. امک 
سر کے A‏ 24 ا ا 0 ا مر جح سا رام جر عي ”رو و 2 
دف لحور لن 7 إن الذن حكهروا أب لهم ماف الأرض جیما وینلم مھ ليقت دوا بو.من 
مسر سر لت سا خر ةس 2 دجوي م شا ص مس و 
م القيلمة ما قبل منهم وهب عذاب آلیه < E‏ يخرجوا من النارٍ وماهم 
ره e‏ 


4 سے زارد 
رجت منها ولهم عذاب مقيم رن 


. وفیه «أبلغن» مکان «بلغن»‎ ٩۱۲ /6 البیتان في تفسیر الطبري‎ )١( 
. ٥٦۳/٤ تفسير الطبري‎ )۲( 

. ٥٦٤/٤ تفسير الطبري‎  )۳( 

)٤(‏ عبارة الطبري: «فهزموا منه إلى سفينتهم الأخرى». 


۹٤‏ سورة المائدة 


يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانکفاف عن 
المحارم وترك المنهیات» وقد قال بعدها #وابتغوا إليه الوسيلة# قال سفيان الثوري» عن 
طلحة عن عطای عن ابن عباس: أي القربة» وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة 
وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضيه» وقرأ ابن زيد «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة4 [الاسراء: 0۷] وهذا 
الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر: 
[الطويل] 

إذا غفل الواشون عدنالوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل") 


والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضاً علم على أعلى منزلة 
في الجنة وهي منزلة رسول الله و وداره في الجنة » وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد 
ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يقي «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» ات 
محمدا الوسيلة والفضیلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم 
القيامة»". 


حديث آخر - في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي و يقول «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة»۳۱ . ۱ 


حدیث آخر - قال الامام أحمد”؟؟: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا سفیان عن لیث» عن كعب» 
عن آبي هريرة أن رسول الله ية قال«إذا صلیتم علي فسلوا لي الوسیلة». قیل : يا رسول ال 
وما الوسيلة ؟ قال «أعلى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن أكون آنا هو». 
ورواه الترمذي عن بندار» عن أبي عاصم عن سفيان الثوري» عن ليث بن ابي سليم» عن 
كعب قال: حدثني أبو هريرة» ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف أحدا روى عنه 
غير ليث بن أبي سليم . 


. 199/5 وتفسير القرطبي‎ 07۷ /٤ البيت بلا نسبة أيضاً في تفسير الطبري‎ )١( 
.)۸ صحیح البخاري (أذان باب‎ )۲( 
.)١١ صحيح مسلم (صلاة حديث‎ )۳( 


۱ مسند أحمد ۲٣١/۲‏ . 


سورة المائدة 40 


حديث آخر - عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن 
قانع » حدثنا محمد بن نصر الترمذي» حدثنا عبد الحميد بن صالح» حدثنا ابن شهاب عن 
ليث» عن المعلی» عن محمد بن کعب» عن أبي هريرة رفعه» قال «صلوا علي صلاتكم 
وسلوا الله لي الوسيلة» فسألوه» أو أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل 
واحد» وأرجو أن أكون آنا. 

حديث آخر - قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبار» حدثنا 
الوليد بن عبد الملك الحراني» حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لم يسألها 
لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعاً يوم القيامة»» ثم قال الطبراني لم يروه عن ابن أبي 
ذئب إلا موسى بن أعين» كذا قال. وقد رواه ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» 
حدئنا أحمد بن حازم» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن 


عمرو بن عطای فذكر بإسناده نحوه. 


حدیث آخر - روی ابن مردویه باسناده عن عمارة بن غزية» عن موسی بن وردان آنه سمع 
آبا سعيد الخدري یقول قال رسول الله بيه «إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجت 
فسلوا الله أن يؤتينى الوسيلة على خلقه» . 

حدیث آخر - روی ابن مردویه أيضاً من طریقین عن عبد الحمید بن بحر» حدثنا شريك» 
عن أبى إسحاق» عن الحارث عن علی» عن النبى كلا قال «فی الجنة درجة تدعی الوسیلت 
فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة» قالوا: يا رسول الله من يسكن معك ؟ قال: «علي وفاطمة 
والحسن والحسين» هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
علي بن الحسین» حدثنا الحسن الدشتكي» حدثنا أبو زهيرء حدثنا سعيد بن طريف عن 
علي بن الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان» قال: سمعت علي بن ابي طالب ينادي على 
منبر الكوفة: يا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما بیضای والأخرى صفراء » أما 
البيضاء فإنها إلى بطنان العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون آلف غرفة» كل 
بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحد» واسمها الوسيلة» هي 
لمحمد و وأهل بیته» والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته» وهذا آثر 
غريب أيضا. 
أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين 
القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح» والسعادة 


ل 
45 سو ره المانده 


العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة» الامنة 
الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من سكنها ینعم لا يبأس» ويحيى لا يموت» لا تبلى 
ثيابه ولا يفنى شبابه . 

ثم آخبر تعالی بما أعد لأعدائه الکفار من العذاب» والنکال یوم القيامة فقال إن الذین 
كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عاب يوم القيامة ما تقبل منهم 
ولهم عذاب أليم# أي لو أن آحدهم جاء يوم القيامة بملء الارض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من 
عذاب الله الذي قد أحاط به» وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه 
ولا محیص له ولا مناص» ولهذا قال #ولهم عذاب آلیم# أي موجع #یریدون أن بخرجوا من 
النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم؟ كما قال تعالی: #کلما آرادوا أن يخرجوا منها 
من غم آعیدوا فيها» [الحج : ۲۲] الآية» فلا یزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم 
بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها #زولهم عذاب مقیم 4 أي دائم مستمر لا خروج لهم 
منهاء ولا محيد لهم عنهاء وقد قال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله يك «يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له :يا ابن ادم» كيف وجدت مضجعك ؟ 
فيقول: شر مضجع» فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا ؟ قال: فيقول: نعم يا رب 
فيقول الله: كذبت» قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل» فيؤمر به إلى الناره» رواه مسلم 
والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه. وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام 
الدستوائى عن أبيه عن قتادة عن أنس به» وكذا أخرجاه من طريق أبى عمران الجونى واسمه 
عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك به ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك» ورواه ابن 
مردويه من طريقه عنه . 

ثم روى ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله تا قال «يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة» قال: فقلت لجابر بن عبد الله : 
يقول الله #يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» قال: اتل أول الآية ان الذين 
كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به الآيةء ألا إنهم الذين كفروا. وقد 
روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث: من وجه آخر عن يزيد الفقيرء عن جابر» وهذا أبسط 
سياقا: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن أبي شيبة الواسطي. حدثنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا مبارك بن فضالة. حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو 


سورة المائدة ۷ 
النارء والله يقول #یریدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجین منها# الاية» فانتهرني 
أصحابه» وكان أحلمهم» فقال: دعوا الرجل نما ذلك للکفار» فقرأ #إن الذين كفروا لو أن 
لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لیفتدوا به من عذاب يوم القيامة» حتى بلغ #ولهم عذاب 
مقيم 4 أما ڌ تقرأ القران ؟ قلت : بلى قد جمعته» قال» أليس الله يقول #ومن الليل فتهجد به نافلة 
لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً# [الاسراء: ۷۹] فهو ذلك المقام فإن الله تعالى يحتبس 
أقواما بخطاياهم في النار ما شاء» لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أعد بعد 
ذلك إلى أن أكذب به. 

ثم قال 7 0 حدثنا 0 © هرقن حدثنا کت ری مت حدثنا 
0 ل فقال : يا طلق» 0( 
رسول الله مني ؟ إن الذين قرأت هم أهلها هم المشرکون ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا 
فعذبواء ثم آخرجوا منهاء ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال: صمَتا إن لم أكن سمعت 
رسول الله ية يقول «يخرجون من النار بعدما دخلوا» ونحن نقرأ كما قرأت . 


تارف وألسَارة 200 و 1 االات اک E‏ 1 ی رک ور ا 
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من بعد چچ سس م له ند 3 E‏ بد ور ت م ر € مد و و ور 
عن ظَلمِوء وَأصلح فاگ یوک عليه ِن ممه 
هرس نو اس سس و رم فو سرض موسرم 85 ڪل د 7 اير دسر 
الکو ت رض رت من کک رین ن ا واه عل ڪل شىء ولير و 


يقول تعالى حاكما وامرا بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثوري عن جابر بن يزيد 
الجعفى» عن عامر بن شراحيل الشعبى أن ابن مسعود كان يقرؤها «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيمانهما» وهذه قراءة شاذة» وان كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً لها لا بهاء بل هو 
مستفاد من دليل آخرء وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية» فقرر في الإسلام» وزيدت 
شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالی» كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من 
الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال: إن 
أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش» قطعوا رجلاً يقال له: دويك مولى لبني مليح بن 
عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: ل ی gE E‏ 
الفقهاء عمق اه الظاهر إلى او ترق السارق قينا فطع يده بدا سواء كان قليلاً أو كثيراً 
لعموم هذه الآية #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» فلم يعتبروا نصاباً ولا حرزاًء بل أخذوا 
تفسير ابن كثير / ۷2/۲ 


۹۸ سورة المائدة 


وقد روى ابن جریر"" وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي» قال : 
سالك ابن عباس عن قوله #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» أخاص أم عام ؟ فقال: بل 
عام» وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلك 
فالله أعلم. وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال«لعن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع یده»۲۳ وأما الجمهورء فاعتبروا 
النصاب في السرقة وان كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره. فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى 
قول على حدة» فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصت 
فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه» وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن 
عمر أن رسول الله ية قال: «قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» أخرجاه في الصحیحین(۳ قال 
مالك رحمه الله: وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم» وهو أحب 
ما سمعت في لك وهذا الأثر عن عثمان رضى الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبى بكر 
عن أبيه» فو عة بت فیک ال حمق انار سوق كن كمه غقیان وک قام بها مان آن 
تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماًء فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك : 
ومثل هذا الصنيع يشتهر» ولم ينكر» فمن مثله يحكي الإجماع السكوتي» وفيه دلالة على 
القطع في الثمار خلافاً للحنفية» وعلی اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة 
دراهم» وللشافعية في اعتبار ربع دينار» والله أعلم . 


وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من 
الأثمان أو العروض فصاعداء والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق 
الزهري عن عمرق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل قال «تقطع يد السارق في ربع 
دينار فصاعدا»(*) ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» قال 
أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة» ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: 
وحديث ثمن المجن. وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر 
درهماًء فهي ثمن ربع دینار» فأمكن الجمع بهذا الطريق» ويروى هذا المذهب عن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم» وبه يقول عمر بن عبد العزيز 
)١(‏ تفسير الطبري ٥۷٠/٤‏ . 
(۲) صحيح مسلم (حدود حديث ۷) وسنن ابن ماجه (حدود باب ۲۲) وسنن النسائي (سارق باب .)١‏ 
(۳) صحيح مسلم (حدود حديث 5) وستن أبي داود (حدود باب ۱۲) وسنن الترمذي (حدود باب )١5‏ 

وسنن النسائي (سارق باب ۸) وموطأ مالك (حدود حديث ۲۱). 
(4) صحيح البخاري (حدود باب ۱۳) وصحيح مسلم (حدود حديث ۲) وسئن النسائي (سارق باب ۸). 
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والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه. وإسحاق بن راهويه في رواية عنه, وأبو ثور 
وداود بن على الظاهري» رحمهم الله . 


وذهب الامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه» إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي» فمن سرق واحداً منهما أو ما يساويه» قطع عملاً بحديث 
ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهاء ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة أن 
رسول الله ية قال «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»“ وكان 5 
الدینار یومئذ ثلائة دراهم» والدینار اثني عشر درهما. وفي لفظ للنسائي «لا تقطع يد السارق 
فیما دون ثمن المجن». قیل لعائشة: ما ثمن المجن ؟ قالت: ربع دينارء فهذه كلها نصوص 
دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم والله علم . 

وأما الامام آبو حنيفة وآصحابه آبو یوسف ومحمد وزفر. وکذا سفیان الثوري؛ 
رحمهم الله » فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة» واحتجوا بأن 
ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله ئة كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو 
بكر بن أبي شيبة : حدثنا ابن نمير وعبد الاعلی» حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى» 
عن عطاء» عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي بيا عشرة دراهم» ثم قال: 
حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله َيه «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن» وكان ثمن المجن عشرة دراهم. 
قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر فى ثمن المجن. فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر» لأن الحدود تدرأ بالشبهات . ۱ 


وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دینار أو ما يبلغ قیمته 
واحدا منهما» یحکی هذا عن علي وابن مسعود وابراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله 
تعالی . وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس الا في خمس» أي في خمسة دنانیر أو خمسین 
رهما وين وعدا عو سكين شين وس هت وده اب الو اک ی | و 
من حدیث آبي هريرة «یسرق البيضة فتقطع يده» ویسرق الحبل فتقطع یده» بأجوبة [أحدها] أنه 
منسوخ بحديث عائشة» وفي هذا نظرء لأنه لا بد من بیان التاریخ . [والثاني] أنه مؤول ببيضة 
الحدید وحبل السفن» قاله الااعمش فیما حکاه البخاري وغیره عنه . [والثالث] أن هذه وسيلة 
إلى التدرج في السرقة من القلیل إلى الکثیر الذي تقطع فيه يده» ویحتمل أن یکون هذا خرج 
مخرج الإخبار عما كان الامر عليه في الجاهلية حيث کانوا يقطعون في القلیل والکثیر» فلعن 
ارب الاق ی ی و ی وقد ذکروا آن آبا العلاء المعري لما قدم 
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بغداد. اشتهر عنه أنه آورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دینار» ونظم في 
ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله» فقال: [البسیط ] 

عد بخمسس ميسن صسجد ودیث ما بالها قطعت في ربع دینار 

تا الا انم وا را سين ار 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم وقد آجابه الناس في ذلك» فکان 
جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال: لما كانت أمينة» كانت ثمينة» ولما 
خانت هانت . ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فان 
في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة 
ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار» لثلا يسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو 
عين الحكمة عند ذوي الألباب ولهذا قال: #جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم# أي 
مجازاة على صنيعهما السییء في أخذهما أموال الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به 
في ذلك نکالاً من الله. أي تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك. #والله عزيز» أي في 
انتقامه #حکیم أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالی : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم* أي 
من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من 
ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور» وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد 
بدلهاء وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حدیث . . . عن أبي هريرة أن رسول الله چا 
dÎ‏ اف یشان تس ال سای Gh‏ ا قال 
دموا به تاليو تن او كم اکر ےر مق تفای بال ذلك إلى از شالت 
إلى اللهء فقال «تاب الله عليك». وقد روي من وجه اخر مرسلاًٌ» ورجح ارساله علي بن 
المديني وابن خزيمة رحمهما الله . 

وروی ابن ماجه""" من حدیث ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبیب» عن عبد الرحمن بن 
تعلبة الأنصاري» عن أبيه أن عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس » جاء إلى النبي ی فقال: 
يا رسول الله » إني سرقت جملاً لبني فلان» فطهرني فأرسل إليهم النبي و فقالوا: انا افتقدنا 
جملاً لناء فأمر به فقطعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي 


جسدي النار . 
وقال ابن جریر"۲۳: حدئنا أبو کریب» حدثنا موسی بن داودء خدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن 


() سنن ابن ماجه (حدود باب ۲). 
(۲) تفسير الطبري ٥۷١/٤‏ . 
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عبد الله » عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: سرقت امرأة حلياً فجاء 
الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله» سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله ية «اقطعوا يدها 
اليمنى» فقالت المرأة: هل من توبة ؟ فقال رسول الله و «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك 
مك" قال: فأنزل الله عز وجل #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله 
غفور رحیم 4 . 

وقد رواه الامام آحمد"") بابسط من هذا فقال: حدثنا حسن» حدئنا ابن لهيعة» حدئني 
يحبى بن عبد الله عن آبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله اء فجاء بها إلى الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا. قال 
قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول الله ية «اقطعوا يدهااء فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة 
دینار فقال «اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله ؟ 
قال «نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك آمك». فأنزل الله في سورة المائدة #فمن تاب من 
بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم ‏ . 

وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت» وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري 
عن عروة» عن عائشة أن فريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت» في عهد النبي و في غزوة 
الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يك ؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله كلوه فأتى بها رسول الله يلاء فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلون وجة رسول الله 4لا 
فقال «أتشفع في حد من حدود الله عز وجل ؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله» فلما 
كان العشي» قام رسول الله َة فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال «أما بعد فإنما 
أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا 
عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت یدها» ثم آمر 
بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد» وتزوجت وكانت 
تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ية وهذا لفظ مسلء”؟. وفي لفظ له عن عائشة 
قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي بي بقطع يدها. 

وعن ابن عمر قال: کانت امرأة مخزومية تستعیر ماع علی ألسنة جاراتها وتجحده فأمر 
رسول الله يك بقطع يدهاء رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه" ۳ وفي لفظ له أن 
امرأة كانت تستعیر الحلي للناس ثم تمسکه فقال رسول الله ية «لتتب هذه المرأة إلى الله 
والی رسوله وترد ما تأخذ على القوم»» ثم قال رسول الله بيه «قم يا بلال فخذ بیدها 
(0) مسند آحمد ۰۱۷۸۱۷۷/۲ 


)۲( صحیح مسلم (حدود حديث )٩‏ وصحیح البخاري (حدود باب ۱۲). 
۳( سنن النسائي (سارق باب ۵ وسنن أبي داود (حدود باب ٤‏ و"۱) وصحیح مسلم (حدود حديث ۰ 
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فاقطعها». وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث کثيرة مذكورة في کتاب الأحكام» ولله الحمد 
والمنة» ثم قال تعالى: #آلم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض#: أي هو المالك لجمیع 
ذلك» الحاكم فيه» الذي لا معقب لحكمه» وهو الفعال لما يريد #یغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء والله على كل شيء آدير ‏ 


رس مودو و 9 مر مدع < مر نز آذ صو س مه جر رر 

© یتآیها الرسول لا ناگ زیمت روف نر من ال بت قالوا اما بافاههت ولز 
و امعو رم م امس وم سر سر 2 ر 
تومن قلويهم ویرک الد ادوا معو الحكذي سكعو ت قوم خرن ایو 
مر 28 ۱ عه sr 2 2A‏ 3 
رفون يقولون ن إن تشر ۷ نان هر ون رد 
2 بردمو يك > سے 1 3 9 7 200 و رو 
اله َنَم فلن تمركت الله ها کرک ليك الدب لم برد له أن بطي ر فلو بْهُمْ ّنف 
قحس و E‏ ور سے 2 ۳ 
الذيا خزى و 2 وه ری عي < سملعور َكِب ڪون . للشّحت فان 

سم ی ی ا ی 0 عل د ا سور 


۳ مور و کي و 
او اکم ی و ع 1 | إِنْ حمت فا 
OE 5-5 8‏ سے بر ا 


تتم بالط إن أله ب TT‏ لك وعنذ مم ورن فيا كم نله 1 


و > من بت الاک هم ولك بالموسیک 36 ۹۴ ف اه 2 
ها کرت افو توا لدت هاما ا6 ۳ با اسسحفظوا من کب الله 


ما سر ته 


وکا هه ل آلا واختون ولا شا و ERE‏ 
ا ع2 رت ريه ۳۳ و موی 
کیرد رل دی لك هم الکنرون 25 ٤‏ 


نزلت هذه الایات الکریمات في المسارعین في الکفر الخارجین عن طاعة الله ورسوله 
المقدمین اراء‌هم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل *من, الذين الوا آمنا بأفواههم ولم نزمن 
قلوبهم # أي آظهروا الایمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون 
#ومن الذین هادوا# آعداء الاسلام وأهله» وهؤلاء كلهم #سماءون للكذب# أي مستجیبون 
له» منفعلون عنهء #سماعون لفوم آخرين لم يأنوك* أي يستجيبون لأقوام ری تون 
مجلسك يا محمد وقيل: المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا بحضر 
عندك من أعدائك #بحرفرن الكلم من بعد مواضعه# أي يتأوّلونه على غير تأويله» ويبدلونه من 
بعد ما عقلوه» وهم يعلمون» #۴ بقو لون إن. أونسدم هذا فخذوه ورن لم تزنوه وامدروا © قيل: نزلت 
في قوم من اليهود قتلوا قتيلاً» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فان حكم بالدية فاقبلوه» 
وان حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه» والصحيح آنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد 
بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من حصن منهم فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم 
على الجلد مائة جلدة» والتحميم''' والإركاب على حمارين مقلوبين» فلما وقعت تلك الكائنة 
بعد الهجرة قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه» فان حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه 


التحميم : تسويد الوجه بالخمم وهو الفحم. 


سورة المائدة r‏ 


واجعلوه حجة بينكم وبين الله» ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بینکم بذلك» وان حكم 
بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . 

وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله بي فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم 
رسول الله ية «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟» فقالوا: نفضحهم ویجلدون قال 
عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على اية 
الرجم ؛ فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا اية 
الرجم فقالوا: صدق يا محمد فیها آية الرجم فأمر بهما رسول الله بي فرجماء فرأيت الرجل 
يحني على المرأة يقيها الحجارة( آخرجاه. وهذا لفظ البخاري وفي لفظ له : فقال للیهود 
«ما تصنعون بهما ؟2 قالوا: نسخم وجوههما ونخزیهما GS‏ ی وین ری 
صادقین # [ال عمران : ۳] فجاژرا فقالوا لرجل منهم ممن یرضون آعور : اقرأ فقرأ حتی انتهی 
إلى موضع منهاء فوضع يده عليه فقال: ارفع يدك فرفع» فإذا آية الرجم تلوح قال: يا محمد 
إن فيها اية الرجم ولکنا نتكاتمه بينناء > فأمر بهما فرجما. 

وعند مسلم أن رسول الله 5 كله أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله 2 علِنِهِ حتى جاء 
يهود فقال «ما تجدون في التوراة على من زنى ؟» قالوا: نسود وجوههما ونحممهماء 
ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما . قال #فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين* 
[ال عمران: ]٩۳‏ قال : : فجاؤوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم» وضع الفتى الذي يقرأ يده 
على آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام وهو مع 
رسول الله و : مره فليرفع يده فرفع یده. فإذا تحتها اية الرجم. فأمر بهما رسول الله علا 
فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه”" . 
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب» حدثنا هشام بن سعد أن 
زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله لل إلى القفء 
فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم. إن رجلاً منا زنى بامرأة فاحكم. قال: 
ووضعوا لرسول الله َة وسادة فجلس عليهاء ثم قال «ائتوني بالتوراة» فأتي بهاء > فنزع الوسادة 
من تحته ووضع التوراة عليهاء وقال «امنت بك ویمن آنزلك؟ ؛ ثم قال «ائتوني بأعلمكم» فأتي 
بفتى شاب ثم ذکر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع" . 

وقال الزهري: سمعتٌ رجلاً من مزينة ممن یتبع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» 


(۱) صحیح البخاري (توحید باب 0١‏ وتفسیر سورة آل عمران باب ۳ و) وموطأ مالك (حدود حدیث ۱). 


)۳( سنن أبى داود (حدود باب ۲۵). 


۱۰ سورة المائدة 
آبي هريرة قال : زنی رجل من الیهود بامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبي فانه بعث 
بالتخفیف. فان آفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الّه» قلنا: فتیا نبي من 
أنبيائك . قال : فأتوا النبي ول وهو جالس في المسجد في أصحابهء فقالوا : يا آبا القاسمء 
ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا ؟ فلم یکلمهم بکلمة حتی آتی بيت مدارسهم. فقام على 
الباب فقال «آنشدکم بالله الذي آنزل التوراة على موسی ما تجدون في التوراة على من زنی |ذا 
آحصن ؟ قالوا: یحمم ویجبه ویجلد؛ والتجبیه أن يحمل الزانیان على حمار وتقابل آقفیتهما 
ویطاف بهماء قال: وسكت شاب منهم. فلما راه رسول الله و سکت. ألظ به رسول الله كَل 
النشدة" فقال : اللهم إذ نشدتنا فانا نجد في التوراة الرجم فقال النبي ئلا «فما أول ما 
ارتخصتم أمر الله» قال : زنی ذو قرابة من ملك من ملوکنا فأخر عنه الرجم» ثم زنی رجل في إثرة 
من الناس فأراد رجمه» فحال قومه دونه وقالوا: لا نرجم صاحبنا حتی تجيء بصاحبك فترجمه. 
فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم» فقال النبي بيا «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما 
قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا# فكان النبي ية منهم » رواه أحمد وأبوداود وهذالفظه» وابن جریر "۳ . 


وقال الامام حمد"۲۳: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب» قال: مر على رسول الله و يهودي محمم مجلود. فدعاهم» فقال «أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم ؟» فقالوا: نعم فدعا رجلاً من علمائهم فقال «أنشدك بالذي أنزل التوراة 
على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟» فقال: لا والله» ولولا أنك نشدتني بهذا 
لم آخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف 
والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد» فقال النبي یل «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ 
أماتوه» قال: فأمر به فرجی قال: فأنزل الله عز وجل #يا آبها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر» إلى قوله #یقولون إن أوتيتم هذا فخذوه» أي يقولون: ائتوا محمدا فإن 
أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله #ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الکافرون4 قال في البهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون4 [الماندة: 55] قال في اليهود #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون4 [المائدة: 4۷] قال: في الكفار كلهاء انفرد بإخراجه مسلم!** دون البخاري وأبو 


)۱( ألظ به النشدة: ألمَّ في سؤاله. 
(۲) تفسیر الطبري ٩۸۹/6‏ وسنن آبی داود (حدود باب ۲۵). 
(۳) مسند أحمد ۱ 


سورة المائدة ۵ 
داود والنسائی وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به . 

وقال الامام آبو بكر عبد الله بن الزبیر الحميدي في مسنده: حدئنا سفیان بن عيينة» حدئنا 
مجالد بن سعید الهمداني عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله» قال: زنی رجل من أهل فدك 
فکتب آهل فدك إلى ناس من الیهود بالمدينة» أن سلوا محمدا عن ذلك» فاذا آمرکم بالجلد 
فخذوه عنه» وان آمرکم بالرجم فلا تأخذوه عنه» فسألوه عن ذلك. فقال «ارسلوا إلي أعلم 
رجلین فیکم» فجاؤوا برجل آعور يقال له ابن صورياء واخرء فقال لهما النبي بيه «آنتما أعلم 
من قبلکما» فقالا: قد دعانا قومنا لذلك» فقال النبي بي لهما «آلیس عندکما التوراة فیها 
حکم الله» قالا: بلی» فقال النبي و «آنشدکم بالذي فلق البحر لبني اسرائیل» وظلل علیکم 
الغمام» وأنجاكم من ال فرعون» وآنزل المن والسلوی على بني إسزائيل» ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم ؟ فقال أحدهما للاخر : ما نشدت بمثله قطء ثم قالا: نجد ترداد النظر 
زنية» والاعتناق زنية» والتقبیل زنية» فإذا شهد آربعة آنهم رأوه یبدیء ويعيد» كما یدخل المیل 
في المکحلة» فقد وجب الرجم» فقال النبي بيا «هو ذاك» فأمر به فرجم» فنزلت فان جاؤوك 
فاحکم بينهم أو آعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن یضروك شيئاً وان حکمت فاحکم بینهم 
بالقسط إن الله يحب المقسطین 44 . 

ورواه آبو داود وابن ماجه من حديث مجالد به نحوه"؟. ولفظ آبي داود عن جابر قال : 
جاءت الیهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال «ائتوني بأعلم رجلین منکم» فأتوه بابني صوریا 
فنشدهما «كيف تجدان آمر هذین في التوراة ؟» قالا: نجد إذا شهد أربعة آنهم رأوا ذکره في 
فرجها مثل المیل في المکحلة» رجما قال «فما یمنعکم أن ترجموهما ؟» قالا: ذهب سلطاننا 
فکرهنا القتل» فدعا رسول الله هة بالشهود» فجاء أربعة» فشهدوا آنهم رآوا ذکره مثل المیل 
في المکحلت فأمر رسول الله ول برجمهما ثم رواه آبو داود عن الشعبي وابراهیم النخعي 
مرسلاً» ولم يذكر فيه: فدعا بالشهود فشهدوا. 

فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله وء حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من 
باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته» لانهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن 
هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك» ليقررهم على ما بأيديهم 
مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة» فلما اعترفوا به مع 
علمهم على حللافه بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي 
بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم رسول الله بي إنما كان عن هوى منهم» وشهوة لموافقة ارائهم 
لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به» ولهذا قالوا #إن أوتيتم هذا أي : الجلد والتحميم» فخذوه. 


)۱( سنن ابی داود (حدود باب ۲۵) وسنن ابن ماجه (حدود باب ۱۰). 


۱*۹ سورة المائدة 
أي اقبلوه» وان لم تؤتوه فاحذروا» أي من قبوله واتباعه . 
وقال الله تعالی : ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شبئاً أولئك الذین لم يرد 
قل ی نک زي ولهم في الآخرة عذاب عظیم سماعون للكذب* أي الباطل 
#آکالون للسحت4 أي الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغیر واحد» 
هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وآنی یستجیب له. ثم قال لنبیه *(فإن جاؤوك# أي یتحاکمون 
إليك #فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شنا شيئاً» آو فلا عليك أن 
لا تحكم بينهم» لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق آهواء‌هم قال ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن 
وغير واحد: هي منسوخة۱ بقوله #وأن احكم بينهم بما أنزل ال [المائدة: ۰]4٩‏ وان 
حکمت فاحکم بينهم بالقسط4 أي بالحق والعدل» ون کانوا ظلمة خارجین عن طریق العدل 
#إن الله يحب المقسطین © . 
ثم قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة» ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون 
لحر اح حو ان بي ل ل ا لم دك و ی 
حکمه» وعدلوا إلى غیره مما یعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم» فقال و كيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين4 : ثم مدح 
التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران. فقال إا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
یحکم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا» أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها 
ولا يحرفونهاء والربانیون والأحبار# أي وكذلك الربانيون منهم» وهم العلماء العباد 
والأحبار وهم العلماء #یما استحفظرا من كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله الذي 
أمروا أن يظهروه ويعملوا به» إوكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الاس واخشون» أي لا تخافوا 
منهم وخافوا مني» #ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم 
الکافرون فيه قولان سيأتي بيانهما. 
سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات 


1 


قال الامام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس» حدئنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» 
عن عبد الله بن عبد الله» عن أبن عباس» قال: إن الله أنزل : “ومن لم يحكم بمأ أنزل نله 
فأولئك هم الکافر ون: #فأولئك هم الظالمون* «فأولئك هم الفاسقون*. قال قال ابن 
عباس : آنزلها الله في الطائفتین من البهود» وکانت !حداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية 


)۱ ع ا ی 
(۲) مسند آحمد ۰۲۲/۱ 


سورة المائذة levy‏ 


حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاًء وكل قتیل 
قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبي يل فقتلت الذليلة من . 
العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق» فقالت الذليلة : وهل كان في 
حيين دينهما واحد» ونسبهما واحد وبلدهما واحد» دية بعضهم نصف دية بعض» إنما أعطيناكم 
هذا ضيماً منكم لنا وفرقاً منكم فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما ثم 
ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله يك بينهم » ثم ذكرت العزيزة» فقالت: والله ما محمد بمعطيكم 
منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم فدسوا إلى 
محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حکمتموه وان لم يعطكم حذرتم فلم تحکموه. 
فدسوا إلى رسول الله ية ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله يِه فلما جاؤوا 
رسول الله يلد أخبر الله رسوله و بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله تعالى: ۶یا أيها الرسول 
لا بحزنك الذين يسارعون في الكفرة إلى قوله #الفاسقون4 ففيهم والله أنزل» وإياهم عنى الله 
عز وجل» ورواه آبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه بنحوه . 


وقال أبو جعفر”' بن جرير حدثنا هناد بن السري وأبو كريب» قالا: حدثنا يونس بن بكير 
عن محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصين عن عكرمة» عن ابن عباس : أن الايات التي 
في المائدة قوله فاحکم بينهم أو أعرض عنهم* ‏ إلى #المقسطين» إنما أنزلت في الدية في . 
ي التضیر وبني قريظة» وذلك آن قتلی بني التضیر كان لهم شرف» دى لهم الدية کاملة» ون 
قريظة کانوا یدی لهم نصف الدية» فتحاکموا في ذلك إلى رسول الله ية فأنزل الله ذلك 
فيهم» فحملهم رسول الله يِه على الحق في ذلك» فجعل الدية في ذلك سواء والله أعلم أي 


ذلك كان» ورواه أحمد وأبو داود والنسائى من حديث ابن إسحاق بنحوه. 


۳ (۲. م 0 م 0 

ثم قال ابن جریر ": حدئنا ابو كريب حدئنا عبید الله بن موسی عن علي بن صالح. عن 
سماك» عن عکرمة عن ابن عباس» قال: كانت قريظة والنضیر» وكانت النضير أشرف من 
قريظة» فكان إذا قتل القرظي رجلاً من النضير قتل به» وإذا قتل النضيري رجلاً من قريظةء 
فقالوا: ادفعوا إليه» فقالوا: بيننا وبینکم رسول الله يك فنزلت وان حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط کل ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن 
موسى بنحوه» وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حبان وابن زيد وغير واحد. 

وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الایات نزلت في 


- . 0۸۳/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
المصدر السایق:‎ ( 


۱۰۸ سورة المائدة 


اليهوديين اللذین زنیا» كما تقدمت الأحاديث بذلك» وقد یکون اجتمع هذان السببان في وقت 
واحدء فنزلت هذه الایات في ذلك کله. والله أعلم ولهذا قال بعد ذلك #إوكتبنا عليهم فیها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين* [المائدة: 40] إلى اخرهاء وهذا يقوي أن سبب النزول قضية 
القصاص» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وقوله تعالى: # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون# قال البراء بن عازب 
وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الکتاب» زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة» 
وقال عبد الرزاق عن سفیان الثوري» عن منصور عن إبراهيم» قال نزلت هذه الایات في بني 
إسرائيل» ورضي الله لهذه الأمة بهاء رواه ابن جریر 7 . 


وقال ابن جریر(۳) آيضا: حدثنا یعقوب» حدثنا هشیم آخبر عبد الملك بن آبي سلیمان عن 
سلمة بن كهيل» عن علقمة ومسروق آنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة. فقال: من السحت 
قال فقالا: وفي الحکم. قال: ذاك الکفر» ثم تلا» ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم 
الكافرون# وقال السدي لومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون# يقول: ومن لم 
يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو یعلم فهو من الكافرين» وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون» قال: من جحد ما أنزل الله 
فقد كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق» رواه ابن جرير» ثم اختار أن الاية المراد 
بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل في الکتاب» وقال عبد الرزاق» عن الثوري؛ 
عن زكرياء عن الشعبي : ومن لم يحكم بما آنزل الله» قال للمسلمين. 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنی» حدثنا عبد الصمد» حدثنا شعبة عن ابن أبي السفرء 
عن الشعبي ومن لم بحکم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون» قال : هذا في المسلمين #ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون* قال: هذا في اليهود #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون» قال: هذا في النصارى» وكذا رواه هشیم والثوري» عن زكريا بق أبن 
زائدة» عن الشعبي وقال عبد الرزاق"*) أيضاً: أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه قال: سئل 
ابن عباس عن قوله #ومن لم يحكم» الآية» قال: هي به کفر» قال ابن طاوس: وليس کمن 
يكفر بالله وملائکته وكتبه ورسلهء وقال الثوري» عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: كفر دون 


(۱) تفسير الطبري ۵۹1/4 -۵۹۷. 
(۲) تفسير الطبري ٤۹۷/٤‏ . 
(۳) تفسير الطبري 0٩۹٥/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ٥٩۹1/٤‏ . 


سورة المائدة ۹ 
كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق» رواه ابن جریر (۱؟ وقال وکیم» عن سعید المکي 
عن طاوس #إومن لم بحکم بما آنزل الله فأوللك هم الکافرون# قال: لیس بکفر ینقل عن 
اه 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدئنا سفیان بن عيينة » عن 
هشام بن حجیر» عن طاوس» عن ابن عباس في قوله #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون © قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث 
سفيان بن عيينة » ا حرط الاوك ارا ودر جام 

وکا عنم فبا آن نش يالتقين رامیت امین والانت بالأنف وال دن 


2 1 ا ج ی ا سے نه مر تلور صت £ 
اَن بأَليَنَ وَالْجَروحَ قصاص ضُّ کن ص دف بو هو کناره م ومن ل : 


رل میک هم سیون 2 2 

ومذا أيضاً مما وبخت به الیهود وقرعوا علیه فان عندهم في نص التوراة أن اللفس 
بالنفس» وهم یخالفون حکم ذلك عمدا وعناداء ویقیدون النضري من القرظي. ولا یقیدون 
القرظي من النضري. بل یعدلون إلى الدية كما خالفوا حکم التوراة المنصوص عندهم في ر 
الزاني المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحمیم والاشهار ولهذا قال هناك 
ومن لم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون) لانهم جحدوا حکم الله قصدا منهم وعنادا 
وعمداء وقال ههنا إفأولئك هم الظالمون) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الامر الذي 
أمر الله بالعدل والتسوية ب بين الجميع فيه» فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضاً. 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا يحيى بن ادم حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد» عن 
علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد» عن الزهري» عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قرأها 
#وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين* نصب النفس ورفع العين. 

وكذا رواه آبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك» وقال 
الترمذي حسن غريب وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث» وقد استدل كثير ممن 
ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو 
المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي» وأكثر 
الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال 
الحسن البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة» رواه ابن أبي حاتم : وقد حكى الشيخ أبو زكريا 
)١(‏ تفسير الطبري ٥٩٥/٤‏ . 


)۲( رواه ابن جرير» المصدر السابق. 
(۳) مسند أحمد ۲۱۲۵/۳ 


fio‏ ات م 
١ ۱۰‏ سو ره المانده 


النووي في هذه المسألة ثلاثة آوجه. ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غیره: وصحح منها عدم 
الحجية. ونقلها الشیخ آبو (سحاق الاسفراييني أقوالاً عن الشافعي وأکثر الأصحاب ورجح 
أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم . 

وقد حكى الامام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه «الشامل»ء إجماع العلماء» على 
الاحتجاج بهذه الاية على ما دلت عليه؛ وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الاية الكريمة» وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله كيا 
كتب في كتاب عمرو بن حزم «أن الرجل يقتل بالمرأة»(27» وفي الحديث الاخر «المسلمون 
تتکافاً دماژهم»۲۲ وهذا قول جمهور العلماء» وعن ۳ المؤمنين علي بن أب طالب أن 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية» لأن ديتها على 
النصف من دية الرجل» وإليه ذهب أحمد في رواية» وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان 
البستى» ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها . 

وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر 
الذمی» وعلی قتل الحر بالعبد» وقد خالفه الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «لا يقتل مسلم بكافر»”" وأما العبد ففيه عن السلف 
آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر» ولا يقتلون عر بت وجاء في ذلك 
أحاديث لا تصح» وحكى الشافعي الاجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك» ولكن لا يلزم 
من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للاية الكريمة . 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك» كما 
قال الإمام آحمد"*۲: حدثنا محمد بن أبي عدي» حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة 
أنس» كسرت ثنية جارية» فطلبوا إلى القوم العفو فأبواء فأتوا رسول الله كك فقال «القصاص4) 
فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله بيه «يا أنس 
كتاب الله القصاص» قال فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة» قال: فرضي القوم 
فعفوا وتركوا القصاص» فقال رسول الله به «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 
أخرجاه فى الصحيحين . 

وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنی الأنصاري فى الجزء المشهور من حديثه» عن حميد» 
عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتهاء فعرضوا عليهم 


(۱) سنن النسائي (قسامة باب 47). 

(۲) سنن النسائي (قسامة باب ٠١‏ و ۱۳) وسنن أبي داود (جهاد باب ۱٤۷‏ وديات باب ۱۱). 

)۳( صحيح البخاري (علم باب 9 وديات باب )۲ و۳۱) وسنن أبي داود (ديات باب ۱۱ و/ا5١).‏ 
)٤(‏ مسند آحمد ۱۲۸/۳ . 


سورة المائدة 1۳1 


کک ر 0 والعفو ابوا فاقوا رسول ات بالقصاص » فجاء 
٠ u‏ فقال النبي إل يا نس كعاب الله التضاص» فعفا القرم فقال رسول الله ی 
«إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه. 
وروی أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي عن قتادة» عن 
ا ل لأناس آغنیای فأتى 
وق و الشاي من اسحا س ارم ی مدا اي من د مر 
قتادة به. وهذا اوي E‏ ركم 9099۰ 
الفقراء أو استعفاهم عنه . 
لفقراء أو هم 
وقوله تعالى: #والجروح قصاص* قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: تقتل 
النفس بالنفس » وتفقاً العين ا ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص 
الجراح بالجراح» فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم» إذا كان عمد 
فى النفس وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم» إذا كان عمدا في 
النفس وما دون النفس» رواه ابن جري (۲ و بن آبي حاتم . 


قاعدة مهمة : 


الجراح تارة تكون في مفصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف 
والقدم ونحو ذلك» وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم» فقال مالك رحمه الله : فيه 
القصاص إلا في الفخذ وشبههاء لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب 
القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من 
العظام مطلقاًء وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن ¿ عباس » وبه يقول عطاء والشعبي والحسن 
البصري والزهري وإبرا هيم النخعي وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن 
سعد » وهو المشهور من مذهب الإمام آحمد؛ وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع 
بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن؛ وحدیث الربیع لا حجة فيه لأنه 
. ورد بلفظ کسرت ثنية جارية» وجائز أن تکون سقطت من غير کسر» فیجب القصاص والحالة 


)١(‏ الارش: دية الجراحة. 
(۲) تفسير الطبري ۵۹۹/6 


۲۱۲ سورة المائدة 
هذه بالاجماع وتمموا الدلالة مما رواه ابن ماجه من طریق أبي بكر بن عباش» عن دهشم بن 
قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي : أن رجلا ضرب رجلاً على ساعده 
بالسيف من غير المفصل فقطعهاء فاستعدى البي يكل فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله 
أريد القصاص. فقال: خذ الدية» بارك الله لك فيهاء ولم يقض له بالقصاص ۱ . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : ليس لهذا الحديث غير هذا الاسناد» وحم ين تراد 
العكلي ضعيف» أعرابي ليس حديثه مما يحتج به» ونمران بن جارية ضعیف. أعرابي أيضاء 
وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة . 

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه» فإن اقتص منه 
قبل الاندمال ثم زاد جرحهء فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام خی عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في رکبته فجاء إلى النبي بيا 
فقال: أقدني» فقال «حتى تبرأ»» ثم جاء إليه فقال: آقدني فأقاده فقال: يا رسول الله 
عرجتء فقال «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك» ثم نهى رسول الله يك أن یقتص 
من جرح حتى يبرأ صاحبه» تفرد به أحمد. 

[مسألة] فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص» فلا شيء عليه عند مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال آبو 
حنيفة : تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار 
والحارث العكلي وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان» والزهري والثوري تجب الدية على 
عاقلة المقتص له . وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة وعثمان البستي : يسقط 
عن المقتص له قدر تلك الجراحة» ويجب الباقي في ماله. 

وقوله تعالى: #فمن تصدق به فهو كفارة له قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
#فمن تصدق به يقول: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وقال 
سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : فمن تصدق به فهو 
كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجلء رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وروي عن 
خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو 
ذلك. 


[الوجه الثاني] ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمي يعني ابن 
عمارة» حدثنا شعبة عن عمارة يعنى ابن أبى حفصةء عن رجل» عن جابر بن عبد الله في 


() سنن ابن ماجه (ديات حديث 75775). 
(۲) مسند أحمد ۲۱۷/۲. 


سورة المائدة 1۳ 
قول الله عز وجل #فمن تصدق به فهو كفارة له قال: للمجروح» وروي عن الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك» وروی ابن جرير عن عامر 
الشعبى وقتادة مثله . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدئنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة عن 
قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهاً بالموالى» فسألته عن قول الله #إفمن 
تصدق به فهو كفارة له) قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به» وهكذا رواه سفيان الثوري 


عن قيس بن مسلم» وكذا رواه ابن جریر""؟ من طريق سفيان وشعبة . 


وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي» حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري» حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي» حدئنا معلى يعني ابن 
هلال أنه سمع أبان بن ثعلب عن العريان بن الهيثم بن الأسود» عن عبد الله بن عمرو» عن 
أبان بن علب» عن الشعبي» عن رجل من الأنصار» عن النبي يك في قوله #فمن تصدق به فهو 
كفارة له* قال: «هو الذي تكسر سنه» أو تقطع يده او اه اذ ق عدر 
عن ذلك» ‏ قال فيحط عنه قدر خطایاه» فان كان ربع الدية فربع خطایاه» وان كان الثلث 
فثلث خطایاه» وان كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك» . 


ثم قال ابن جریر(۴۳: حدثنا زكريا بن یحبی بن أبي زائدة» حدثنا ابن فضيل عن يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار» فاندقت ثنيته» فرفعه 
الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل» قال: شأنك وصاحبك» قال: وأبو الدرداء عند 
معاوية» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله بيا يقول «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده 
فيهبه» إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة» فقال الأنصاري: أنت سمعته من 
رسول الله ية ؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيل القرشي» فقال معاوية: مروا له 
مال > .هكد رواه ابن زره ۱ 


ورواه الإمام بن فقال : حدثنا وکیع» حدثنا ووس :من أب إسحاق» عن آبي السفر 
قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار» فاستعدى عليه معاوية» فقال معاوية: انا 
سنر ضيه » فألح الأنصاري» فقال معاوية: شأنك بصاحبك » وأبو الدرداء جالس» فقال أبو 
الدرداء : سمعت رسول الله َو يقول (ما من مسلم يصاب بشىء من جسده فيتصدق به » إلا 


. ٠٠٩/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠٠/٤ تفسير الطبري‎ )0( 
. ٤٤۸/٦ مسند أحمد‎ )۳( 


تفسير ابن كثير / ۸۶/۳ 


۱۱ سورة المائدة 


رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة» فقال الأنصاري : فاني قد عفوت وهکذا رواه الترمذي من 
حديث ابن المبارك» وابن ماجه من حديث وكيع » کلاهما عن يونس بن آبي إسحاق به » ثم قال 
الترمذي : غريب من هذا الوجه» ولا آعرف لابي السفر سماعاً من أبي الدرداء. 
۱ وقال ابن مردویه: حدئنا دعلج بن آحمد. حدثنا محمد بن علي بن زيد» حدئنا سعید بن 
منصور» حدئنا سفیان عن عمران بن ظبيان» عن عدي بن ثابت أن رجلاً هتم“ فمه رجل على 
عهد معاوية رضي الله عنه. فاعطي دية» فأبى إلا أن یقتص. فاعطي دیتین فأبى» فاعطي ثلاثا 
فآبی» فحدث رجل من أصحاب رسول الله ية أن رسول الله كي قال : : «من تصدق بدم فما 
دونه» فهو کفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت». 

وقال الإمام أحمد”'؟: حدثنا شريح بن النعمان. حدثنا هشیم عن المغيرة» عن الشعبي أن 
عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله و يقول «ما من رجل يجرح من جسده جراحة 
فيتصدق بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به» ورواه النسائي عن علي بن حجر» عن جرير بن 
عبد الحميد» ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش» عن هشیم كلاهما عن المغيرة به. 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد» عن عامر» عن المحرر بن 
أبي هريرة» عن رجل من صحاب النبي بي قال امن أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان 
كفارة له» . ۱ ۱ 

وقوله #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون4 قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما 
قالا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 


مه و صرح کر اص لصتس مر سر بر تي شر ١‏ جر وخر 355 ور ړوو 


وقفینا علج تلهم پییسی أبن مرم مصَوقا ما بین کیو ين أ توراه وءااننلد الاخیل فيه هدى ونور 


صد 


ر ت 5 
سر رور 3 کر حوس ا جر کس چ عر رم 


2 0 ی ۳ ج 
ومصددقا لاان يديد من ال تة وهدی وم اة تین اك ولح ادل الایل يما ازل الله فيه 


ا ما نا E‏ هم التسفونت 1 

یقول تعالی: #وقفينا) أي آتبعنا #علی آثار رهم۰4 يعني أنبياء بني | سرائيل #بعیسی ابن 
a, 5‏ يديك ما ار لل #وآتينا ه الإنحيل فبه هدی. 
بين بدیه من التوراة* أي 0 غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض 
ما كانوا يختلفون فیه. كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل ولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم4 [ال عمران: ۵۰] ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ 
)۱ أهتم وهتم فمه: نزع مقدم آسنانه. 
(۲) مسند أحمد 895/6. 


(۳) مسند أحمد ۱۲/۵ 


سورة المائدة 110 


بعض أحكام التوراة. وقوله تعالى: #: عدی وموعظة للمتقين# أي وجعلنا الإنجيل هدى 


يهتدى به» وموعظة أي كرا قو لكات المحارم والماثم» للمتقين» أي لمن اتقى الله وخاف 
وعيده وعقابه . 


وقوله تعالی: #ولبحکم آهل الانحیل يما آنزن الله فیه# قریء ولیحکم أهل الانجیل 
بالنصب على أن اللام لام كي» أي واتیناه الانجیل لیحکم آهل ملته به في زمانهم وقرىء 
ولیحکم بالجزم على أن اللام لام الأمر» أي ليؤمنوا بجمیع ما فيه» ولیقیموا ما آمروا به فيه» 
ومما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصدیقه إذا وجد. كما قال تعالی: #قل يا آهل 
الکتاب لستم على شيء حتی تقیموا التوراة والانجیل وما آنزل إليكم من ربكم# [المائدة: 14] 
الآية» وقال تعالی: #الذين یتبعون الرسول النبي الأمي الذي بجدونه مکتوباً عندهم في 
التوراة» إلى قوله #المفلحون* [الاعراف: ۱۵۷]. ولهذا قال ههنا #ومن لم یحکم بما 
أنزل الله فأولئك هم الفاسقون # أي الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى الباطل» التارکون 
للحق» وقد تقدم أن هذه الاية نزلت في النصاری» وهو ظاهر من السیاق . 


سس عاج سر م 4 3 r‏ کر ا و ی رد م 57 سس ی ی 4 و رو کر 
وَأنزْلنا إليك الکتب پانحق معد فا کک در نیٹ من التب ومهیمنا عله سکم بلنهم 
عيذ 5 2 
تشر هم و ۳ 0 5 3 مرس مسر 7 9 7 E‏ ا ی ر ج سے ےو و e‏ عر 
ہما أنزل الله ولد تنيع اهواء هم ع همأ جاء لد 528 ا 0 ولو سا ء أئله 
۳ ام 0 خز ی خر ت سر 


2 م ع ع مم 9 5 ظر ےھ مه هر هر مرو عع ال ساي 


ین و امد آنا بريد الله أن يصيدبهم بمعض ذنو يوم ون كثيرا من 


27 
e‏ و سمه ل ار مس 


الاس لَمَسِفُونَ وی أفحكم هة و ون أُحْسَنُ ین لو ححا قور ونون رب 

لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه» ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها 
وح ا رج ور سا ل ا 
شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال تعالى: ” #وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق# أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله #مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب) أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد بی فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر 
الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله » وصدقوا رسل الله » كما قال تعالى: إن الذين آوتوا 
العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولاً» [الإسراء: ۱۰۷] أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد 
عليه السلام لمفعولاً» أي لکائنا لا محالة ولا بد. 


قوله تعالى: #ومهيمنا علیه # قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن التميمي» 


١1‏ سورة المائدة 
عن ابن عباس: أي مؤتمنا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : المهيمن الأمين» 
قال: القران أمين على كل كتاب قبله. ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن 
كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك» وقال ابن 
ویر القران أن عله الك مدمه قلت قما واا ديو دق وا منها فهو 
باطل» وعن الوالبي عن ابن عباس #ومهیمنا» أي شهیدا؛ وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي . 
وقال العوفي عن ابن عباس #ومهيمناً» أي حاکماً على ما قبله من الکتب» وهذه الاقوال كلها 
متقاربة المعنی » فان اسم المهیمن یتضمن هذا كله» فهو آمین وشاهد وحاکم على کل کتاب 
قبله» جعل الله هذا الکتاب العظیم الذي آنزله اخر الکتب وخاتمها وآشملها واعظمها وأكملها 
حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الکمالات. ما لیس في غيره» فلهذا جعنه شاهدا 
وأمینا وحاكماً عليها كلها وتکفل تعالی بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالی: نا نحن نزلنا 
الذ کر وانا له لحافظون؟ [الحجر : 9]. 

فأما ما حکاه ابن أبي حاتم عن عکرمة وسعید بن جبیر وعطاء الخراساني وابن أبي نجیح 
عن مجاهد. آنهم قالوا في قوله ومهیمناً عليه) يعني محمدا ية أمين على القران فإنه صحیح 
في المعنى» ولکن في تفسیر هذا بهذا نظرء وفي تنزیله عليه من حيث العربية أيضا نظرء 
وبالجملة فالصحيح الأول. 

وقال أبو جعفر بن جریر"۳* بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في 
كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن المهيمن عطف على المصدق. فلا يكون إلا صفة لما كان 
المصدق صفة له قال: ولو كان الأمر كما قال مجاهد لقيل: #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب مهيمناً عليه » يعني من غير عطف”" . 

وقوله تعالى: #فاحكم بينهم بما أنزل الله أي فاحكم يا محمد بين الناس» عربهم 
وعجمهم أميهم وكتابيهم » بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم 
من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك» هكذا وجهه ابن جرير”؟' بمعنای قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن 
حسين» عن الحکم. عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: كان النبي 2 مخيرا إن شاء حكم 
بينهم وإن شاء أعرض عنهم» فردهم إلى آحکامهم فنزلت وان احكم بينهم بما أنزل الله 


(۱) تفسير الطبري ٠٠1/٤‏ . 

(۲) تفسير الطبري 1٠۸/٤‏ . 

(۳) أضاف ابن جرير موضحاً: لأنه لم يتقدم من صفة (الكاف) التي في (إليك) بعدها شيء يكون (مهيمناً 
عليه) عطفاً عليه » وإنما عطف به على (المصدق) لأنه من صفة (الكتاب) الذي من صفته (المصدق). 

. 1٠۹/٤ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة المائدة ۲۷ 
ولا تتبع أهواءهم # فأمر رسول الله یه أن يحكم بينهم بما في کتابنا. 


وقوله ولا تتبع أهواءهم» أي آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 
على رسله ولهذا قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق» أي لا تنصرف عن 
الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى: #لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجاً» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
يوسف بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق عن أبيه» عن التميمي» عن ابن عباس #لكل جعلنا 
منكم شرعة) قال: سبيلاً. وحدثنا أبو سعید. حدثنا وكيع عن سفیان» عن أبي إسحاق» عن 
التميمي» عن ابن عباس #ومنهاجاً» قال: وسنة» كذا روى العوفي عن ابن عباس #شرعة 
ومنهاجاً» سبيلاً وسنة» وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك 
والسدي وأبي إسحاق السبيعي» أنهم قالوا في قوله #شرعة ومنهاجاً» أي سبيلاً وسنة» وعن 
ابن عباس أيضاً ومجاهد» أي وعطاء الخراسانی عكسه #إشرعة ومنهاجاً» أي سنة وسبيلاً» 
والاول انسب» فان الشرعة وهي الشريعة ایضاً مي ما يندا فیه إلى الشيم» ومنه یقال: شرع 
في كذاء أي ابتدأ فيه» وکذا الشريعة وهي ما یشرع فیها إلى الماء. آما المنهاج فهو الطریق 
الواضح السهل» والسنن الطرائق . 

فتفسير قوله: #شرعة ومنهاجاً» بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس» والله 
أعلم . ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما 00 به رسله الكرام من الشرائع 
المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله اة قال «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» دیننا واحد)”''2 يعني بذلك التوحيد الذي 
بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب آنزله» كما قال تعالى #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء: ۲۵] وقال تعالی: #ولقد بعثنا في كل 
اه وتو ار أن ات الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل: ۲۳٩‏ الآية» وأما الشرائع فمختلفة في 
الأوامر والنواهي فقد یکون الشيء في هذه الشريعة حراماًء ثم يحل في الشريعة الآخری؛ 
وبالعکس» وخفیفا فیزاد فى الشدة فى هذه دون هذه» وذلك لما له تعالی في ذلك من الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة. ۱ ۱ ۱ 


قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: قوله لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4 يقول: سبيلاً 
وسنة» والسنن مختلفة» هي في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي الفرقان شريعة» 
يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما یشاء ليعلم من يطيعه ممن یعصیه والدين الذي لا يقبل الله 
غيره» التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


)۱( صحيح البخاري (أنبياء باب 58) . 


11۸ سورة ألمائدة 


وقيل : المخاطب بهذه الآية هذه الأمة ومعناه لكل جعلنا القران منكم أيتها الأمة شرعة 
ومنهاجاًء أي هو لكم كلكم تقتدون به» وحذف الضمير المنصوب في قوله الكل جعلنا 
منکم» أي جعلناه. يعني القران» شرعة ومنهاجاًء أي سبيلاً إلى المقاصد الصحيحة» وسنة أي 
لويقا a a‏ رماع هرا يفون ا ای رو كو ۱ عي A N‏ 
والصحيح القول الأول» ويدل على ذلك قوله تعالى بعده #ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة» لما صح أن يقول ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة* وهم أمة 
واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة» التي لو شاء لجمع 
الناس كلهم على دين واحد» وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منهاء ولكنه تعالى شرع لكل 
رسول شريعة على حدة. ثم نسخها أو بعضها برسالة الاخر الذي بعده» حتى نسخ الجميع بما 
بعث به عبده ورسوله محمد كله الذي ابتعثه الی أهل الارض قاطبة» وجعله خاتم الانبیاء 
کلهم. ولهذا قال تعالى: ولد شاء الله لحعلکم أمة واحدة ولکن لیبلوکم فیما آتاکم 4 أي أنه 
تعالی شرع الشرائع مختلفة لیختبر عباده فیما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصیته 
بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله . وقال عبد الله بن کثیر فیدا آتاکم # يعني من الکتاب . 


ثم إنه تعالی ندبهم إلى المسارعة إلى الخیرات والمبادرة إليهاء فقال فاستبقوا الخیر ات؟: 
وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله» والتصدیق بکتابه القران الذي هو اخر 
"کتاب أنزله» ثم قال.تعالی: “إلى الله مرجعكم* أي معادکم أيها الناس ومصیرکم إليه يوم 
القيامة #فينبئكم بما كنتم فبه تختلفون# أي فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزي 
الصادقين بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره 
بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة والأدلة الدامغة. وقال 
الضحاك #فاستبقوا الخبرات؟* يعني أمة محمد بي والأول أظهر. وقوله #وآن احكم بينهم 
بما آنزل الله ولا تتبع أهواء عهم 4 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك النهي عن خلافه . 


ثم قال لإواحذرهم أن یفتنوك عن بعض ما آنزل الله إليك أي واحذر أعداءك الیهود أن 
يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمورء فلا تغتر بهم» فإنهم كذبة كفرة خونة» #فإن 
تولوا4 أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله ذعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم) أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحکمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما 
لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم وتكالهم» #وإن 2 غيراً من الناس لفاسقون# أي 
إن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه» كما قال تعالى: #وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين) [يوسف: ۱۰۳]. وقال تعالی : وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك 


(0) . تفسير الطبري ٦۱١/٤‏ . 
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عن سبيل الله [الأنعام : ]١١7‏ الآية. 
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وقال محمد بن إسحاق 
سعيد بن جبير أو عكرمة. عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسذ وابن صلوبا وعبد الله بن 
صوریا*۳ وشاس بن قيس» بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فأتوه 
فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهودء وأشرافهم» وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء ون بیننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا علیهم» ونؤمن 
لك ونصدقك. فأبى ذلك رسول الله ی فأنزل الله عز وجل فيهم #إوأن احکم بينهم بمأ 


أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) إلى قوله #لقوم 
يوقنون4» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

وقوله تعالى: آفحکم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم یوقنون # ينكر تعالی 
على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر وعدل إلى 
ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الّه» كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم وأهوائهم. وكما 
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنکزخان الذي وضع لهم 
الیاسق "۰۳ وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه 
فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وق فمن فعل 
ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسولهء فلا يحكم سواه في قليل 
ولا كثير» قال تعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون# أي يبتغون ويريدون» وعن حكم الله 
یعدلون» #ومن أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون» أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل 
عن الله شرعه وامن بهء وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاکمین» وأرحم بخلقه من الوالدة 
بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء . 


(۱) سيرة ابن هشام ٦۷ /١‏ وتفسير الطبري ٦٠٤/٤‏ . 

(۲) سقط من في رواية الطبري. 

() وتسمى أيضاً «الياسة». وهي كلمة مفعولية تعني السياسة. قال القلقشندي: وهي قوانين خمنها 
فان وى ملت رصیق وی ننه لكام رده قاس تیا انق شا ها اشرو 
المحمدية وأكثرها فحالف لذلك سماها الياسة الكبرى. وقد اكتتبها وأمر أن تجعل في خزانته تتوارت 
عنه في أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته (صبح الأعشى ۳۱6/4). وذكر القلقشندي شيئاً في أحكام 
الياسة. ويشار إلى أن هولاكو وخلفاءه كانوا يميلون في بداية الأمر إلى البوذية» ولكن هؤلاء الخلفاء 
بعد ولاية غازان سنة 59٠‏ هس دخلوا في الاسلام وتراوح المذهب الذي يجاهرون به بين السنية 
والشيعية (انظر دائرة المعارف الإسلامية ۱۲/ ۳۹۸). 


۱۳۰ سورة المائدة 


وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هلال بن فیاض» حدثنا آبو عبيدة الناجي قال : سمعت 
الحسن یقول: من حکم بغير حکم الله فحکم الجاهلية . وأخبرنا يونس بن عبد الأعلی قراءق 
حدثنا سفیان بن عيينة عن ابن أبي نجیح. قال : كان طاوس إذا سأله رجل : آفضل بين ولدي في 
النحل ؟ قرأ #أفحكم الجاهلية يبغون4 الآية. وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني: حدثنا 
أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي » حدثنا أبو اليمان الحکم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبي 
حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 2 «أبغض الناس إلى الله عز وجل» من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم 


نت ۱ 
هر مسر م م مر عي علد وت 
یی ام یرت < 0 اب OTT‏ بره فعستی 


ا رع صر صرح مرو 
8 


لله أن يان با 


تي ی ندر بخ مق ی ناد میرک 0 قو لب اموا 
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و الیب تسا هد یمام کمک يسكت آعم انبأ یر 2 

ینهی تبارك وتعالی عباده المؤمنين عن موالاة البهود والتضاری. الذین هم آعداء الاسلام 
وأهله ‏ قاتلهم الله - ثم آخبر أن بعضهم أولياء بعض. ثم تهدد وتوعد من یتعاطی ذلك. فقال 
#ومن یتولهم منکم فإنه منهم) الآية . 

قال ابن آبي حاتم : حدثنا کثیر بن شهاب. حدئنا محمد يعني ابن سعید بن سابق» حدئنا 
عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب» عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع 
إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر 
وقال: إن هذا لحفیظ. هل أنت قارىء لنا كتابا في المسجد جاء من الشام ؟ فقال: إنه 
لا يستطيع» فقال عمر: أجنب هو ؟ قال : لا بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي. ثم 
قال: آخرجوه ثم قرأ “يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) الاية. ثم قال: 
حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عثمان بن عمرء أنبأنا ابن عون عن 
محمد بن سيرين» قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو 
لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء: 
الآيةء وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا ابن فضيل عن عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه 
سكل عن ذبائح نصارى العرب. فقال: كلء قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم*, 
وروي عن أبي الزناد نحو ذلك . 


وقوله تعالی : #فترى الذين في قلوبهم مرض* أي شك وريب ونفاق» يسارعون فیهم. أي 


سورة المائدة ۱۳۸۱ 
یبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر #یقولون نخشی أن تصيبنا دائرة4 أي 
يتأولون في مودتهم وموالاتهم آنهم یخشون أن يقع أمر من ظفر الکافرین بالمسلمین؛ فتکون 
لهم أياد عند اليهود والتصاری» فينفعهم ذلك . عند ذلك قال الله تعالى: #فعسی الله أن يأتي 
بالفتح# قال السدي: يعني فتح مكة. وقال غيره: يعني القضاء والفصل» #أو أمر من عنده* . 
قال السدي: يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى» #إفيصبحوا» يعني الذين والوا اليهود 
والنصارى من المنافقين #علی ما أسروا في أنفسهم4 من الموالاة» #نادمین» أي على ما كان 
منهم مما لم يجد عنهم شيئاء ولا دفع عنهم محذوراء بل كان عين المفسدة فإنهم فضحوا 
وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورین» لا يدرى كيف حالهم» فلما 
انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا 
يظهرون أنهم من المؤمنين» ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم وافتراؤهم» ولهذا قال 
تعالى: ویقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت 
أعمالهم فأصبحوا خاسرین ؟ . 

وقد اختلف القرّاء في هذا الحرف فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله #ویقول# ثم 
منهم من رفع ويقول على الابتداء» ومنهم من نصب عطفاً على قوله إفعسى الله أن يأتي بالفتح 
أو أمر من عنده» فتقديره أن يأتي وأن يقول وقرأ أهل المدينة #إيقول الذين آمنوا# بغير واوء 
وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير”'2. قال ابن جرير عن مجاهد #فعسى الله 
باتي بالفتح أو أمر من عنده» تقديره حينئذ #إيقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين4 . 

واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدي أنها نزلت في 
رجلين قال آحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: آما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فاوي إليه 
وأتهوّد معه» لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث . وقال الآخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان 
النصراني بالشام فاوي إليه وأتنصر معهء فأنزل الله با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء# الایات. وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه 
رسول الله ية إلى بني قريظة فسألوه: ماذا هو صانع بنا ؟ فأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح» 
ا ١-0‏ 

وقیل : نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول» كما قال ابن جرير”2: حدثنا آبو كريب» حدثنا 
ابن إدريس قال: سمعت أبي 3 عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني 


. 1۲۱/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
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۱۳۲ سورة المائدة 


الحارث بن الخزرج إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» إن لي موالي من يهود کثیر 
عددهم. وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهودء وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن آبي : 
إني رجل آخاف الدواثر لا أبرأ من ولاية موالي» فقال رسول الله ية لعبد الله بن أبي «يا أبا 
الحباب» ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت. فهو لك دونه» قال : قد قبلت 
فأنزل الله عر وجل ايا آبها الذين آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری آولیاء # الآيتين. 


ثم قال ابن جریر""۲: حدثنا هناد حدثنا يونس بن بکیر» حدئنا عثمان بن عبد الرحمن عن 


الزهري: قال: لما انهزم أهل بدرء قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: أسلموا قبل أن 
يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدرء فقال مالك بن الصيف: أغركم أن أصبتم رهطاً من قريش 
لا علم لهم بالقتال» أما لو آمررنا""" العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلوناء 
فقال عبادة بن الصامت: يا رسول الله» إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا 
سلاحهم شديدة شوكتهم» وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية يهود ولا مولى لي إلا الله 
ورسوله» فقال عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاية بهوده إني رجل لا بد لي منهم فقال 
رسول الله و «يا آبا الحباب» أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت. 
فهو لك دونه» فقال : إذاً أقبل» قال: فأنزل الله یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء © إلى قوله تعالی - #والله يعصمك من الناس؟ . 

وقال: محمد بن [سحاق(۳: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين 
رسول الله وق بنو قينقاع » فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله 5ي حتى 
نزلوا على حکمه. فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول حين أمكنه الله منهم. فقال: يا محمد 
أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرجء قال: فأبطأ عليه رسول الله كله فقال: يا محمد 
أحسن في موالي» قال: فأعرض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله يډ فقال له 
رسول الله ول «آرسلني». وغضب رسول الله بيه حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم قال «ويحك 
أرسلني» قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي آربعمائة حاسر(*۰ وثلائمائة دارع» قد 
منعونی من الأحمر والأسود. تحصدنى”*' فى غداة واحدة إنى امرؤ أخشى الدوائر» قال : فقال 
رسول الله ية دهم لك». . ١‏ 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني آبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) أي أجمعنا العزيمة. 

(۳) سيرة ابن هشام 1۷/۲. 

() الحاسر: الذي لا درع له» بعكس الدارع . 
)2 في سيرة ابن هشام : «تحصدهم؟ وهي أوضح . 
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الصامت» قال: لما حاربت بنو قینقاع رسول الله كله تشبث بأمرهم عبد الله.بن آبي. وقام 
دونهم ومشی عبادة بن الصامت إلى رسول الله ية وکان آحد بني عوف بن الخزرج له من 
حلفهم مثل الذي لعبد الله بن آبي فجعلهم إلى رسول الله كي وتبرأ إلى الله ورسوله من 
حلفهم» وقال: يا رسول الله» أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم» وأتولى الله ورسوله 
والمؤمنين» وأبراً من حلف الکفار» وولايتهم» ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الايات في 
المائدة یا يها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم4 - إلى قوله - #ومن 
يتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون». ۱ 

وقال الإمام أحمد؟: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا یحبی بن زکریا بن أبي زيادة عن 
محمد بن اسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله ي 
على عبد الله بن أبى نعوده» فقال له النبى به «قد كنت آنهاك عن حب يهود» فقال عبد الله : فقد 
ينعتو موی راز فا ارك وراد ا و شب لي 

رچ عم سه رحس سكي م EE: e‏ 


یتآها ادن ءام َو من برد متکم عن دینوه و بای ف اه قوم م بهم و ونه و لْمُؤْمِنِينَ رو عل 
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4 0 و اذا 0 
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ولیک اه ورسَولم 3 ءامنوا ال يقيمون الصَلَة ونونوت الکو وهم زاكعون دب ومن بتول الله ورَسُوكمٌ 
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و زین ءامنوا فن جرب أننه هم !نیون و 


x 


یقول تعالی مخبرا عن قدرته العظیمة آنه من تولی عن نصرة دینه ا فان ال 
یستبدل به من هو خير لها منه» وآشد منعة» وأقوم سبيلاً» كما قال تعالی: وان تتولوا یستبدل 
قوماً غيركم ثم لا یکونوا آمثالکم» [محمد : ۳۸]. وقال تعالی: #إن يشأ بذهبکم ویأت بخلق 
جدید وما ذلك على الله بعزيز» [براهیم: ۰۲۲۰-۱٩‏ أي بممتنع ولا صعب . وقال تعالی ههنا 
#با آیها الذين آمنوا من يرتد منم عن دبه# أي يرجع عن الحق إلى الباطل . قال محمد بن 
كعب: نزلت في الولاة من قريش. وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر 


8 لس نب اني انل نشوم بحصهم و يجيه ده لا 000 ورا و رساي رواه ابن أبي 
تقوم بحصي + تیصو هم ال القادسية . وقال 5 لي مه 2 مجاهد: 3 قوم من 
عمرو » عن سم عن سعید بن جبير » کف عباس قوله یی ی کی 2 لومت هيام 


مان متا 604/7 یطبر ۱0/4 


سنن آبی داود(رجنائز باب ۱ فى العیادة) . 


ع ۱۲ سورة المائدة 
ویحبونه* قال: ناس من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السَکون(؟. 

وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفی. حدثنا معاوية يعني ابن حفص» عن أبي زياد 
الحلفاني» عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد الله» قال: سئل رسول الله ية عن قوله 
#فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) . قال «هؤلاء قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من 
السکون» ثم من تجيب»» وهذا حديث غريب جدا. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شبة» حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث» حدثنا 
شعبة عن سماك سمعت عياضاً يحدث عن أبي موسی الأشعري» قال: لما نزلت #فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه# قال رسول الله ي «هم قوم هذا». ورواه ابن جریر"" من 
حديث شعبة بنحوه. 

وقوله تعالى: #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين* هذه صفات المؤمنين الكمل أن 
يكون أحدهم ا للج رر وزرا على شضمه وفتوهه كما فال تعالی : #محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم* وفي صفة رسول الله بي أنه الضحوك 
القتال» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . 

وقوله عز وجل #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم* أي لا يردهم عما هم فيه 
من طاعة الله» وإقامة الحدودء وقتال أعدائه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
لا يردهم عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لاثم ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد”": حدثنا عفان حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع» عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء قال: أمرني خليلي بي بسبع : أمرني بحب المساكين والدنو 
منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» ولا آنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم 
وان أدبرت» وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاًء وأمرني أن أقول الحق وان كان مراء وأمرني أن 
لا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز 
تحت العرش 

وقال الامام آحمد؟) آیضا: حدثنا آبو المغيرة» حدثنا صفوان عن ای ای انا دز 
رضي الله عنه » قال : بايعني رسول الله ية خمساء وواثقني سبعا وأشهد الله علي سبعا تس 


( هو بنو السّكون بن أشرس بن ثور. بطن من كندة من القحطانية. (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
.(oA/Y‏ 

(0) تفسير الطبري 575/5 . 

(۳) مسئد أحمد ۱۵۹/۵ . 


. ۱۷۲/۵ مسند آحمد‎ )٤( 


سورة المائدة ه ١”‏ 
لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله بل فقال «هل لك إلى بيعة» ولك 
الجنة ؟» قلت : نعم» وبسطت یدي. فقال النبي یل وهو يشترط علي «آن لا تسأل الناس شيئا» 
قلت : نعم . قال «ولا سوطك ون سقط منك» . يعني تنزل إليه فتأخذه . 

وقال الإمام أحمد“ أيضاً: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعفر عن المعلى الفردوسي. 
عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي «ألا لا يمنعن أحدكم رهبة 
الناس أن يقول بحق إذا راه أو شهده. فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق 
أو أن يذكر بعظیم» تفرد به أحمد. 

وقال أحمد”'؟2: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان عن زبيد» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري» عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله ي «لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى 
أمراً لله فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا ؟ 
فيقول: مخافة الناس» فيقول: إياي أحق أن تخاف». ورواه ابن ماجه”” من حديث الأعمش 


عن عمرو بن مرة به. 

وروی أحمد”*' وابن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن أبى طوالة» عن نهار بن 
عبد الله العبدي المدني» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي و قال «إن الله ليسأل العبد يوم 
القيامة. حتى إنه ليسأله يقول له : أي عبدي أرأيت منكرا فلم تنكره ؟ فإذا لقن الله عبدا حجته» 
قال : أي رب وثقت بك» وخفت الناس». 

وثبت في الصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله ؟ 
قال «يتحمل من البلاء ما لا يطيق» . 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه له #والله واسع عليم) أي واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. 

وقوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) أي ليس اليهود بأوليائكم. بل 
ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) أي 
المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الاسلام؛ وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين والمساكين. 
وأما قوله #وهم راكعون) فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله 


0 مسند‎ )1١( 
.۷۳ /۳ مسند أحمد‎ )۲( 
.)۲۰ سنن ابن ماجه (فتن باب‎ )۳( 
.۷۷/۳ مسند أحمد‎ )6( 


۱۳۹ سورة المائدة 
#ويؤتون الزكاة»* أي في حال رکوعهم. ولو كان هذا کذلك» لكان دفع الزكاة في حال الرکوع 
أفضل من غيره» لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب أن هذه الاية نزلت فيه 
وذلك أنه مر به سائل فى حال ركوعه فأعطاه خاتمه . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بن 
أبي حكيم في قوله #إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» قال: هم المؤمنون وعلي بن ابي 
طالب» وحدثنا أبو سعيد الاشج» حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول» حدثنا موسى بن 
قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل» قال: تصدق علي بخاتمه وهو راکع» فنزلت نما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الز كاة رهم راکعون # . 

وقلا ج حدثني الحارث» حدثنا عبد العزیز» حدثنا غالب بن عبيد الله » سمعت 
مجاهداً يقول في قوله نما وليكم الله ورسوله ‏ الآية. نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق 
وهو راکع» وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن آبیه» عن ابن عباس في قوله 
#إنما وليكم الله ورسوله 4 الآية» نزلت في علي بن أبي طالب» عبد الوهاب بن مجاهد 
لا يحتج به . 

وروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري» عن أبي سنان» عن الضحاك عن ابن عباس » 
قال : كان علي ب بن أبي طالب قائماً يصلي» » فمر سائل وهو راكع. ٠‏ فأعطاه خاتمه فنزلت #إنما 
وليكم الله ورسوله» الآية» الضحاك لم يلق ابن عباس. وروی ابن مردویه أيضا من طريق 
محمد بن السائب الكلبي. وهو متروك عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: خرج 
رسول الله 385 إلى المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد» وإذا مسكين يسأل» 
فدخل رسول الله با فقال: «أعطاك أحد شيئا ؟» قال: نعم . قال «من ؟» قال: ذلك الرجل 
القائم . قال «علی أي حال أعطاكه ؟» قال : ا ی بن أبي طالب». قال: 
فكبر رسول الله 5 عند ذلك وهو يقول ومر بد 20 ورصونه وانین امنوا فان حزب اله هم 
ابخان ن # وهذا اسناد لا یفرح به . ۱ 


ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه» وعمار بن ياسر 
وأبي رافع» وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالهاء ثم روى بإسناده 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس في قوله ©:.... لينم اده و سرند# نزلت في المؤمنين 
وعلي بن أبي طالب لكر وقال ابن جرير2'7: حدثنا هناد» حدثنا عبدة عن عبد الملك» عن 


جسم 08 


افا O‏ 
تفسير الظبري ۳ ۱ 


سورة المائدة ۱۳۷ 


5 جعفر قال: سألته عن هذه الاية #إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذين بقیمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون) قلنا: من الذين امنوا ؟ قال: الذين امنوا. قلنا بلغنا آنها نزلت في 
علي بن آبي طالب. قال: علي من الذين امنواء وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآآية فى 
جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجدء فأعطاه 
E‏ وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله 
والذین امنوا؛ رواه ابن جرير. 
وقد تقدم في الأحاديث التي آوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه حين تبرأ من حلف الیهود» ورضی بولاية الله ورسوله والمؤمنين» ولهذا قال 
تعالى بعد هذا كله ومن ينول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) كما قال 
تعالى: #کتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم آولئك كتب في 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ؤيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حرب الله هم المفلحون» [المجادلة : ۲۱ - 
۲ فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين» فهو مفلح في الدنيا والآخرة» ومنصور في 
التبا وال زا ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة ظ #ومن تول الله ورسوله والذين آمنوا فان 
د 


کو ل ر مر وہ مر A‏ وی اہ من سر هخا ص 24 رم وه 
یام الب منوا للا سدوا أ ب او دید هروا ولسا من آلو اوا کلب من راکنا نارا لاه وا أ 
00 کے س یی رم ر سرلا عش کے فو ے مع م چم 


له إن e‏ إِلَ الَو آخدوها هروا ولعبا دلت نهر قوم لا يعقلون ٠١‏ 

هذا تنفير من موالاة أعداء الاسلام وأهله من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون u‏ 
ما يعمله العاملون: : وهي شرائع الإسلام المطهرة المحکمة. المشتملة على كل خير دنيوي 
وأخروي» يتخذونها هزوا يستهزئون بهاء ولعباً يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم 
الفاسد وفكرهم الباردء كما قال القائل : [الوافر] 

وكم من عائب قولاً صحبحا وانته من الفهم السقیس م۲ 

وقوله تعالى: من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم والكفار» من ههنا لبيان الجنس كقوله 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان) وقرأ بعضهم : والكفار بالخفض عطفاًء وقرأ آخرون بالنصب 
على أنه معمول» لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلکم # تقديره ولا #الكفار أولياء» أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء» والمراد بالكفار 


(۱) رواه آیضا این جریر ۹۲۸/۶ 
"اك ابیت بل بي فى تلخ الموومن (کفر). 


۲۸ سورة المائدة 
ههنا المشركون» وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير «لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر کوا». 

وقوله #واتقوا الله إن كنتم مومنین * أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدینکم 
أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعبا > كما قال تعالى: لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ویحذر کم الله نفسه وإلى الله المصیر )4 [ال عمران: ۲۸]. 5 

وقوله: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً4 أي وكذلك إذا آذنتم داغين إلى 
الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب «اتخذوها) أيضاً #هزواً 
ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» معاني عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي 
«إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص. أي ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين» أقبل 
فإذا ثوب للصلاة أدبر» فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذا 
اذكر كذاء عانم ها اتج لذ يدري ما فإذا وجد أحدكم ذلك» 
فليسجد سجدتین قبل السلام»“ متفق علیه وقال الزهري: قد ذكر الله التأذين في كتابه فقال 
#وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقاون4 رواه ابن أبي حاتم . 

وقال أسباط عن السدي في فوله #إوإذا ناديتم إلى الصلاة ة اتخذوها هزواً ولعباً قال : كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي : ا ا سيدا سول الله قال .نرق 
الكاذب» فدخلت خادمة ليلة من الليالي بنار وهو نائم» وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت 
البيت» فاحترق هو وأهله» رواه ابن جرير”" وابن أبي حاتم . 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله بيه دخل الكعبة عام الفتح ومعه 
بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء 
الكعبة» فقال عتاب بن أسيد» لقد أكرم الله آسیدا أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه» 
وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته هه فان ان سافان لا اقول شما كن 
تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى» فخرج عليهم النبي ية فقال «قد علمت الذي قلتم» ثم ذكر 
ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول: 
ا 


. ٦۳۰/٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم وأبو داود من حديث آبي هريرة: صحيح مسلم (صلاة حديث ۰) وسنن أبي داود (صلاة 
باب ۳۱). وفيهما «إن يدري كم صلی». إن هنا بمعنى ما . 

(۳) تفسير الطبري ٦۳۱/٤‏ . 

. ۱۳/۲ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


سورة المائدة 4 ؟ ١‏ 


وقال الإمام أحمد؟: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان یتیماً في حجر أبي محذورة» 
قال: قلت لابي محذورة: يا عم إني خارج إلى الشام» راخقی أن اسال عن نوزم قاری 
أن آبا محذورة قال له : نعم» خرجت في نفر وکنا في بعض طریق حنین مقفل"۳ رسول الله اة 
من حنین» فلقینا رسول الله ية ببعض الطریق» فأذن موذن رسول الله و بالصلاة عند 
رسول الله » فسمعنا صوت الموذن ونحن متنکبون» فصرخنا نحکیه ونستهزیء به فسمع 
رسول الله يلد فارسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله َة «أيكم الذي سمعت 
صوته قد ارتفع» ؟ فأشار القوم كلهم إليَ وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» وقال «قم فأذن» 
فقمت ولا شيء أكره ال من رسول الله ية ولا مما يأمرني به» فقمت بين يدي رسول الله كك 
فالقی علي رسول الله ب التأذین هو بنفسهء قال «قل الله آکبر الله أكبرء آشهد أن لا إله إلا الله 
آشهد آن لا اله الا الف آشهد آن محمدا رسول الله اشهد آن محمداً رسول الله حی علی 
الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ) 
ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي 
محذورة, ثم مرها على وجهه» ثم بين ثديبه» ثم على کبده. حتى بلغت يد رسول الله ي سرة 
آبي محذورة» ثم قال رسول الله ية «بارك الله فيك وبارك عليك» فقلت : يا رسول الله مرني 
بالتأذين بمکت فقال «قد أمرتك به»» وذهب كل شيء كان لرسول الله َيه من كراهة. وعاد 
ذلك كله محبة لرسول الله به فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله ب [بمکة]۳ 
فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ياء وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا 
محذورة على نحو ما أخبرني عبد الله بن محيريز هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم في 
صحيحه وأهل السنن الأربعة من طريق عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة واسمه 
سمرة بن معير بن لوذان» أحد مؤذني رسول الله ية الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة. وامتدت 
أيامه رضي الله عنه وأرضاه . 


7 0 ت ی ۳ / 4 5 دس لظ سه كبر مر عي عم 
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يشمو رز ونر شر نف الإثو والعدون وڪله ا ال یت 


. ٤0۹-٤0۸/۳ مسند أحمد‎ )١( 
(؟) فى المسند «فقفل).‎ 


07 زيادة من المسند. 
ات کت تفسیر ابن کثیر /ج ٩۸/۳‏ 


۳ قح 


یت کایرت( تلهم یت رازم تم وه وید شنت یک م 
کانوا یصتعون دم 
لوا تصتعون 

تنقمون منا إلا أن آمنا بائه وما آنزل إلينا وما آنزل من قبل* أي هل لکم علینا مطعن أو عيب الا 
هذا ؟ ومذا لیس بعیب ولا مذمة» فیکون الاستثناء منقطعا» كنا قن قوله تعالی : «وما نقموا 
. منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزیز الحميد» [البروج: ۰۲۸ وکقوله: #وما نقموا إلا أن آغناهم الله 
ورسوله من فضله4 [التوبة: 74] وفي الحديث المتفق عليه «ما ید ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً 
فأغناه الله»'» وقوله #وآن أكثركم فاسقون# معطوف على #أن آمنا باه وما آنزل إلينا 
وما آنزل من قبل* أي وامنا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم . 

ثم قال #قل هل آنبنکم بشر من ذلك مثوبة عند الله أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم 
القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله #من 
لعنه الله #» أي آبعده من رحمته وغضب عليه آي غضبا لآ یرضی بعده أبداً #وجعل منهم 
القردة والخنازیر* كما تقدم بيانه في سورة البقرة!۳ وكما سيأتي إيضاحه في سورة 
الأعراف!۳؟» وقد قال سفيان الثوري» عن علقمة بن مرثد» عن المغيرة بن عبد الله» عن 
المعرور بن سويد» عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله چا عن القردة والخنازیر : أهي مما 
مسخ الله ؟ فقال «إن الله لم يهلك قوماء أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلاً ولا عقباء وإن 
ی ی بكري مان االو قطي 
عن مغيرة بن عبد الله اليشكري به . 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا داود د بن أبي الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبي الأعين 
العبدي» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله ية عن القردة والخنازير: 
أهي من نسل اليهود ؟ فقال لا إن الله لم يلعن قوماً قط فيمسخهمء فكان لهم نسل ولكن هذا 
خلق کان. فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مئلهم»» ورواه حمد(؟* من حدیث 
داود بن أبى الفرات به . 

وقال ابن مردویه: حدئنا عبد الباقي» حدئنا آحمد بن صالح» حدئنا الحسن بن محبوب» 
حدئنا عبد العزیز بن المختار عن داود بن آبي هند» عن عکرمت عن ابن عباس قال : قال 
)۱( صحیح البخاري (زكاة باب )4٩‏ وصحیح مسلم (زكاة حدیث ۱۱) وسنن أبي داود (زكاة باب ۲۲). 
(۲) الاية 1۵ . 
(۳) الآية .١١١‏ 


(40 مسند آحمد ۰۳۹۵/۱ 


سورة المائدة ۳۹ 


رسول الله َة «الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازیر» هذا حديث غريب جدا. 


وقوله تعالی: وعبد الطاغوت؟* قرىء: وعَبَّدَ الطاغوت على أنه فعل ماض» والطاغوت 
منصوب به» أي وجعل منهم من ع الطاغرت: وقرىء: وعَبَدَ الطاغوت بالإضافة على أن 
المعنی وجعل منهم خدم الطاغوت. أي خدامه وعبیده» وقریء: وعبٌد الطاغوت على أنه جمع 
الجمع عبد وعبيد وعبد مثل ثمار وثُمُرْء حکاها ابن جریر ۲" عن الأعمش» وحكي عن بريدة 
الأسلمي أنه كان يقرؤها وعابد الطاغوت» وعن أبي وابن مسعود: وعبدواء وحكى ابن جرير 
عن أبي جعفر القارىء أنه كان يقرؤها: وید الطاغوت على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم 
استبعد معناهاء والظاهر أنه لا بعد في ذلك. لأن هذا من باب التعريض بهمء أي وقد عبد 
الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا آهل الكتاب 
الطاعنين في ديننا والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذاء 
وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر ؟ ولهذا قال #أولئك شر مكاناًة أي مما تظنون بنا #وأضل 
عن سواء السبيل» وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة» 
كقوله عز وجل : #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» . 


وقوله تعالى: #وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به * وهذه صفة 
المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفرء ولهذا قال 
الإوقد دخلوا# أي عندك يا محمد #بالكفر: # أي مستصحبين الكفر في قلوبهم > ثم خرجوا وهو 
كامن فيها لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم؛ ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر 
ولهذا قال وهم قد خرجوا به فخصهم به دون غیرهم. وقوله تعالى: #والله أعلم بسا كانوا 
یکتمون # أي والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم» وان أظهروا لخلقه خلاف ذلك 
با 
الجزاء وقوله #وتری کثیرا منهم یسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت * أي یبادرون 
إلق ذلك من تعاطي المائم والمحارم 3 على الناس وأكلهم آموالهم بالباطل ‏ 
ما کانوا يعملون4 » أي لبئس العمل كان عملهم» وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 


وقوله تعالى ' #لو ر " ينهاهم أ ربانيون ا عن ترلهم الا 9 نم وأكلهم ات ت لیٹس 


ما کانوا ب یصنعون # يعني هلا كان ينها هم الربانیون والأحور عن تعاطي ذلك ا 
العلماء العمال 0 نت 2 ا ء فقط م كانوا بت سک 
ی قال: وذلك الأمر کان» TT‏ 


۹9 تفسیر الطبري ۱۳/6 . 


۱۳۲ سورة المائدة 
ویصنعون واحد» رواه ابن آبي حاتم. 

وقال ابن جریر(۲: حدثنا آبو کریب» حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس عن العلاء بن المسیب» 
عن خالد بن دينار» عن ابن عباس» قال: ما في القران اية أشد توبيخا من هذه الاية «لولا 
عات لاود روا رع دراي الات ین سای كارا جار كار : كذا قرأ 
وكذا قال الضحاك : ما في القران اية أخوف عندي منهاء إنا لا ننهئل» رواه ابن جریر "۳ . 


وقال ابن أبي حاتم» ذكره يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن مسلم بن أبي 
الوضاح» حدثنا ثابت أبو سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث عن یحبی بن يعمر قال: 
خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم 
بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار» فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات 
فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم» واعلموا أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً . 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن 
جريرء عن أبيهء قال: قال رسول الله يك «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي 
هم أعز منه وأمنع» ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب» تفرد به أحمد من هذا الوجه ورواه 
أبو داود““ عن مسدد» عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جریر» عن جرير 
قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون 
أن يغيروا علیه» فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا» وقد رواه ابن ماجه عن 
علي بن محمد» عن وكيع عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبيد الله بن جرير» عن أبيه به» 
eS‏ 


جره سس ا ا 
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. 1۳۸/٤ تفسير الطبري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد 7"57/5. 

05 سنن أبي داود (ملاحم باب 1۱۷ 


سورة المائدة ۱۳۳ 


یخبر تعالی عن البهود - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوا الله عز 
وجل وتعالی عن قولهم علواً كبيراً بأنه بخيل» كما وصفوه بانه فقير وهم آغنیاء وعبروا عن 
البخل بأن قالوا ید الله مغلولة#. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» .حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس #مغلولة» أي 
بخيلة» وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله #وقالت اليهود يد الله مغلولة* قال : 
لا یعنون بذنك آن ید الل موثقة ولكن يقولون: بخيل يعني أمسك ما عنده بخلاً تعالى الله عن 
قولهم علواً کبیرآ» وکذا روي عن مجاهد وعکرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ #ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً# يعني أنه ینهی عن البخل 
وعن التبذیر» وهو زيادة الانفاق في غير محله» وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك» وهذا هو الذي آراد هؤلاء اليهود علیهم لعائن اللهء وقد قال عکرمة: انها نزلت في 
فنحاص البهودي» عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن آغنیاء» [ال 


عمران: ۱۸۱] فضربه أبو بكر الصديق رضى الله عنه . 


وقال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال : قال 
رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل الله #وقالت اليهود يد الله مغلولة 
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه 
وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه» فقال #غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا# وهكذا وقع 
لهم » فان عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم» كما قال تعالى: #أم لهم نصيب 
من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله4 [النساء: ۵۳ 
-۰]04 وقال تعالی : #ضربت عليهم الذلة4 [البقرة: 7١‏ وال عمران: .]١١7‏ 


ثم قال تعالى: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء# أي بل هو الواسع الفضل» الجزيل 
العطاء؛ الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه» وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك 
له» الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج الیه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرنا» وفي جميع 
أحوالناء كما قال #وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
كفار» [إبراهيم: ۳۶] والآيات في هذا كثيرة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل''2: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله ية «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء”" الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه ‏ قال: وعرشه على الماء وفي يده الأخرى 


(۱) مسند آحمد ۳۱۳/۲ .۳۱٤١‏ 
(۲) السحّاء: الدائمة الصب والعطاء. لا يغيضها: لا ينقصها. 


ع ١‏ سورة المائدة 
القبض يرفع ويخفض . وقال : يقول الله تعالى: «أنفق» أنفق عليك» أخرجاه في الصحيحين » 
البخاري في التوحيد عن علي بن المديني» ومسلم فيه عن محمد بن رافع» كلاهما عن 
عبد الرزاق به. 

وقوله تعالى: #وليزيدن كثيراً منهم ما آنزل إليك من ربك طغياناً وكفرأ* أي يكون 
ما اتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وآشباههم فكما يزداد به 
المومنون تصدیقاً وعملاً صالعاً وعلماً افعك یزداد به الکافرون الحاسدون اكير لااك 
طغياناً» وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء» وكفراً اي تكذيباء كما قال تعالی : #قل هو 
للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا یژمنون في آذانهم وقر وهو علیهم عمی آولتك ینادون من 
مکان بعيد# [فصلت: 46] وقال تعالی : #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمین إلا خساراً» [الاسراء: ۰]۸۲ وقوله تعالی : *:وألقينا بینهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة يعني أنه لا تجتمع قلوبهم بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائماًء 
لأنهم لا یجتمعون على حق» وقد خالفوك وکذبوك» وقال إبراهيم النخعي: #وألقينا بینهم 
العداوة والبغضاء 6 قال : الخصومات والجدال في الدين» رواه ابن آبي حاتم . 

وقوله #كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله أي كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بهاء وکلما 
او اما يحاربونك بهاء أبطلها الله ورد كيدهم علیهم» وحاق مكرهم السيىء بهم 
#ویسعون في الأرض نساداً والله لا يحب المفسدين4 أي من سجیتهم آنهم دائماً یسعون في 
الإفساد في الأرض» والله لا يحب من هذه صفته ثم قال جلا وعلا: #ولو أن أهل الكتاب 
آمنوا واتقوا» أي لو أنهم امنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من الماثم والمحارم 
#لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم # أي لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم 
المقصودء ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما آنزل إليهم مز ربهم) قال ابن عباس وغیره: 
هو القران» #لاکلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم* أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي 
بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى 
اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا يل فان كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه 
تیا لا محالة: 

وقوله تعالى: #لأكلوا من فوةهم ومن تحت أرجلهم* يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم 
من السماء والنابت لهم من الأرض» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #لأكلوا من 
فوقهم4 يعني لأرسل السماء عليهم مدرارء إومن تحت آرجلهم يعني يخرج من الأرض 
بركاتهاء وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي» كما قال تعالى: ولو أن آهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) [الأعراف: 45] وقال س 
#ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت أيدي الناس؟* [الروم: ۱ وقال بعضهم معناه # لا کنو 
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من فوقهم ومن تحت آرجلهم* يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء. وقال ابن جرير: 

قال بعضهم : معناه لكانوا في الخير كما يقول القائل: هو في الخير من قرنه إلى قدمه. ثم رد 

هذا القول لمخالفته أقوال السلف(؟. 


وقد ذکر ابن آبي حاتم عند قوله ولو آنهم آقاموا التوراة والانحیل): حدیث علقمة عن 
صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن آبیه أن رسول الله ئي قال ايوشك أن 
يرفع العلم» فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله. وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القران وعلمناه 
أبناءنا ؟ فقال «ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة . 
والإنجيل بأيدي اليهود والنصاری. فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله» ثم قرأ ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل* هکذا آورده ابن أبي حاتم معلقاً من أول إسناده مرسلاً في آخره. 


وقد رواه الإمام أحمد" بن حنبل متصلاً موصولاًء فقال: حدثنا وکیع» حدثنا الأعمش 
عن سالم بن أبي الجعد» عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي بي شيئاء فقال «وذاك عند ذهاب 
العلم» قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القران» ونقرثه أبناءناء وأبناؤنا 
يقرئونه أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ فقال «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما 
بشيء» هكذا رواه ابن ماجه عن آبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع بإسناده نحوه» وهذا إسناد 
صح ٠.‏ 

وقوله تعالى : منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون4: كقوله #إومن قوم موسى أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون4 [الأعراف: ۱۵4] وكقوله عن أتباع عيسى #إفآتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم# [الحديد: ۰۲۲۷ فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وفوق 
ذلك رتبة السابقين» كما في قوله عز وجل : ثم أورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن 
یدخلونها 4 [فاطر: ۰۳۲ 77]» والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنت 
وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدئنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس الضبي» حدثنا 
عاصم بن عدي حدثنا أبو معشر» عن يعقوب بن يزيد بن طلحة» عن زيد بن أسلم» عن 
أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله بك فقال «تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة: 
سبعون منها في النار» وواحدة في الجنة» وتفرقت أمة عيسى على اثنتين وسبعين ملة: واحدة 
في الجنة» وإحدى وسبعون منها في النار» وتعلو أمتي على الفرقتين جميعاً واحدة في الجنةء 


. 1٤٥/٤ تفسير الطبري‎ )1١( 
۰۱1۰/۶ مسند أحمد‎ (۲) 


+۱۳ سورة المائدة 
وثنتان وسبعون في النار» قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال «الجماعات الجماعات» . قال 
یعقوب بن زید: كان علي بن آبي طالب إذا حدث بهذا الحدیث عن رسول الله وَل تلا فيه 
قرآناًء قال #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واد تقوا لكفرنا عنهم سيئانهم ولأدخلناهم جنات النعيم) 
إلى قوله تعالى: #منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يع.لون»# وتلا أيضا قوله تعالى: 
#وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» يعني و لله واه عدوم تيك بدا مد 
هذا الوجه وبهذا السياق» وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة» وقد 
تا رع حرو الحم سیر 

© ييا الرَسُول بلع ما أل رک كين َك إن لفل لت رسام هو مک ین الَا 

لَه لا یی القوم الکفرت ‏ 0 

يقول ا حاط عم وش له محمدا ڳل باسم اارسالته وف له بإبلاغ جمیع 
ها ارس ا ا ا م 
تفسير هذه الاية : حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان عن إسماعيل » عن الشعبي عن مسروق » 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد کذب؛ 
والله يقول یا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك* الایة( اک هکذا رواه هاهنا مختصرا وقد 
آخرجه في مواضع من صحیحه مطولا» وکذا رواه مسلم في كتابي الایمان» والترمذي والنساتي 
في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي» عن مسروق بن الاجدع» عنها رضي الله 
عنهاء وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: لو كان محمدا بي کاتما شيئاً من القران لكتم هذه 
الاية إوتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه6”" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي: حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
اد عم هارون بن عم ذو عرن آییه قال : اهم ان عا ار فقال 21 إن تاسا اوا 
فیخبروننا أن عندکم شيئاً لم يبده رسول الله ية للناس فقال ابن عباس : ألم تعلم أن الله تعالی 
قال: یا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله ية سوداء في 
بیضای وهذا إسناد جيد» وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله 
السوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في 
القران؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» ااه یه ان را فى بالقر ان ويفا في 
هذه الصحيفة» قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم 
کا 
(۱) صحيح البخاري (تفسير سورة آل عمران باب 5). 
229 صحيح البخاري (توحيد باب ۲۲) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۲۸۸). 
(۳) صحیح البخاري (جهاد باب ۱۷۱ وجزية باب ٠١‏ و١١‏ واعتصام باب 0 وعلم باب ۳۹ وفرائض باب ١9ت‏ 
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وقال البخاري: قال الزهري: من الله الرسالة وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم؛ 
شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم 
حجة الوداع» وقد كان هناك من أصحابه تخر من آربعین الفا كنا ثبت ف صحیح مسلم عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله بي قال في خطبته يومئذ «آیها الناس إنكم مسژولون عني» فما 
آنتم قائلون ؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وینکسها إليهم ویقول «اللهم هل بلغت»؟ . 

قال الامام أحمد: حدئنا ابن نمیر» حدثنا فضیل يعني ابن غزوان» عن عكرمة» عن ابن 
حرام قال أي بلد هذا ؟ قالوا: بلد حرام» قال أي شهر هذا ؟ قالوا: شهر حرام» قال: «فإن 
آموالکم ودماء‌کم وأعراضکم علیکم حرام كحرمة یومک هذاء فى الكو عدا في شهركم 
هذا» ثم أعادها مرارا» ثم رفع آصبعه إلى السماء فقال «اللهم هل بلغت ؟» مراراً. . قال: یقول 
ابن عباس : والّه لوصية إلى ربه عز وجل » ثم قال «آلا فلیبلغ الشاهد الغائب : لا ترجعوا بعدي 
سعید » عن فضیل بن غزوان به نحوه. 

وقوله تعالی : #وان لم تفعل فما بلغت رسالته 4 يعني وإن لم تؤد إلى الناس ما آرسلتك 
به» فما بلغت رسالته» أي وقد علم ما یترتب على ذلك لو وقع وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس وان لم تفعل فما بلغت رسالته4 يعني إن کتمت اية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ 
رسالته قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي» حدئنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان عن رجل» عن 
مجاهد قال: لما نزلت یا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال: يا رب كيف أصنع 
وأنا وحدي يجتمعون علی ؟ فنزلت ##وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ووو و لين 
طريق سفيان وهو الثوري به. 

وقوله تعالى: #والله يعصمك من الناس # أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك 
ومؤيدك على آعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء 
يوذيك » وقد كان النبي كَل قبل نزول هذه الآية يحرس» كما قال الامام حمد(*): : حدئنا يزيد» 

حدثنا يحيى قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة یحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت 


2 وديات باب 5؟). 

)۱( صحيح مسلم (حج حديث ۱۶۷). 
(۲) مسند آحمد ۰۲۳۰/۱ 

(۳) تفسير الطبري ۰1۷/4 

۰۱۶۱-۱۶۰ / مسند آحمد‎ )٤( 


۱۳۸ سورة المائدة 
تحدث أن رسول الله بي سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت: فقلت ما شأنك يا رسول الله ؟ 
قال الت رج صالحاً من أصحابی یحرسنی اللیلة» قالت: فبینا آنا علی ذلك» د سمعت 
صوت السلاح» فقال «من هذا ؟» فقال: لحف E‏ فقال : «ما جاء بك ؟» قال: جفت 
لاحرسك يا رسول الله . قالت : فسمعت غطیط رسول الله بيه في نومه آخرجاه في 
الصحیحین من طریق یحبی بن سعید الأنصاري به» وفي لفظ : سهر رسول الله تا ذات ليلة 
مقدمه المدينة يعني على اث هجرته بغد دخوله بعافشة رضي الله عنها» ركان ذلك فى ستة خنتین 
منها . 


وقال ابن آبي حاتم : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري» نزیل مصرء حدئنا مسلم بن 
إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبید يعني آبا قدامة عن الجريري» عن عبد الله بن شقیق» عن 
عائشة قالت: كان النبي بي يحرس حتى نزلت هذه الآية #والاء يعصمك من الناس؟* قالت: 
فأخرج النبي بي رأسه من القبة وقال «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل» وهكذا 
رواه الترمذي عن عبد بن حميد» وعن نصر بن علي الجهضمي. كلاهما عن مسلم بن إبراهيم 
به» ثم قال: وهذا حديث غريب» وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق 
مسلم بن إبراهيم به» قال الحاكم: صحيح الاسناد» ولم یخرجاه» وكذا رواه سعيد بن منصور 
عن الحارث بن عبيد أبي قدامة عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به» ثم قال 
الترمذي: وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق» قال: كان النبي ول يحرس حتى 
نزلت هذه الاية» ولم يذكر عائشة. قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل ابن علية» 
وابن مردويه من طريق وهیب. كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلاً» وقد روي 
هذا مرسلاً عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي» رواهما ابن جریر» والربيع بن نس 
رواه ابن مردویه» ثم قال: حدثنا سليمان بن آحمد حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا 
خالد بن عبد السلام الصدفي» حدئنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب» عن عصمة بن 
مالك الخطمي قال: كنا نحرس رسول الله هة بالليل. حتى نزلت #والله يعصمك من الناس # 
فترك الحرس» حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب 
البغدادي» حدثنا كردوس بن محمد الواسطي. حدثنا يعلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن 
مرزوق عن عطية» عن أبي سعید الخدري؛ قال : كان العباس عم رسول الله به فيمن يحرسه. 
فلما نزلت هذه الآية #والله يعصمك من الناس» ترك رسول الله ية الحرس . حدثنا على بن 
أبي حامد المديني حدثنا آَخمد بن محمد بن سعيد» حدثنا تحت بر هب ات میم 
الأشعري» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدئنا أبي قال: سمعت أبا الزبير 
المكي يحدث عن جابر بن عبد الله » قال: كان رسول الله و إذا حرج بعث معه أبو طالب من 
يكلؤه حتى نزلت #والله يعصمك من الناس* فذهب ليبعث معهء فقال «یا عم إن الله قد 
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عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث» وهذا حديث غريب وفیه نکارق فان هذه الآية مدنية» وهذا 
الحديث يقتضي أنها مکی ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
یحبی» حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر» عن عكرمة عن ابن عباس » 
قال: كان رسول الله ية يحرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالاً من بني هاشم 
يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية یا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس# قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسهء فقال: 
إن الله قد عصمني من الجن والإنس»» ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني» عن أبي 
كريب به. 

وهذا أيضاً حديث غریب» والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بهاء والله 
أعلم» ومن عصمة الله لرسوله» حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها 
ومترفیها» مع شذة العداوة والیغضة. ونصب المحارية له ل ونهارا» بما بخلقه ال من 
الاسباب العظيمة بقدرته وحکمته العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة بعمه آبي طالب إذ كان 
رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله ئ لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر ر مشترك في الكفر هابوه 
واحترموهء فلما مات عمه أبو طالب» نال منه المشركون أذى يسيراء ثم قيض الله له الأنصار 
فبايعوه على الاسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة» فلما صار إليهاء منعوه من 
الأحمر والأسودء وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليه 
كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم. وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء ولما 
سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر» اه الله وكيا ده لهذا ا رة عيذ ون 
ذكرهاء فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الاية الكريمة : 


فقال آبو جعفر بن حجري 29 حدثنا الحارث» حدئنا عبد العزیز» حدثنا آبو معشر عن 
محمد بن كعب القرظي» وغیره قالوا: كان رسول الله ية إذا نزل منزلاً اختار له آصحابه 
شجرة ظليلة فیقیل تحتهاء فأتاه آعرابي فاخترط سيفه» ثم قال: من يمنعك مني ؟ فقال ١‏ الله 
عز وجل» فرعدت يد الاعرابي وسقط السیف منه» وضرب برأسه الشجرة حتی انتثر دماغه. 
فأنزل الله عز وجل : #والله بعصمك من الناس # . 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا آبو سعید أحمد بن محمد بن یحبی بن سعيد القطان» حدثنا 
زيد بن الحباب حدئنا موسی بن عبيدة» حدئني زید بن أسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري؛ 


قال: لما غزا رسول الله ية بني أنمارء نزل ذات الرقاع بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس 


۰14۸/5 “"تفسير الطبري‎ )١( 
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كر قد دلی رجلیه» فقال غورث بن الحارث من بنی النجار : لاقتلن محمدا فقال له آصحابه : 
كيف تقتله ؟ قال: آقول له: آعطنی سيفك» ناذا أعطانيه» قتلته بی قال: فأتاه. فقال: 
يا محمد» أعطني سيفك أشيمه» e‏ فرعدت يده حتی سقط السیف من یده. فقال 
رسول الله ية «حال الله بينك وبين ما تريد»» فأنزل الله عز وجل : یا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الداس* وهذا حديث غريب من 
هذا الوجه» وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحیح. 

وقال آبو بكر بن مردويه: حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب حدثنا ادم حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: كنا إذا صحبنا رسول الله ب في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء 
فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه» فقال: يا محمد من يمنعك 
مني ؟ فقال رسول الله ية « الله يمنعني منك ضع السيف» فوضعهء فأنزل الله عز وجل : واه 
يعصمك من الناس) وكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن 
إسحاق بن إبراهيم» ل ا 

وقال الامام أحمد"؟: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت آبا اسرائیل» يعني 
الجشمي» سمعت جعدة هو ابن خالد بن الصمة الجشمي رضي الله عنه» قال: سمعت 
النبي ية ورأى رجلا سميناًء فجعل النبي كَل يومىء إلى بطنه بيده ویقول «لو كان هذا في غير 
هذاء لكان خيرا لك» قال: وأتي النبي بي برجل فقيل: هذا أراد أن یقتلك. فقال له 
النبي كَل : «لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي». 

وقوله ان الله لا يهدي القوم الكافرين* أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل 
من یشاء كما قال تعالى: لیس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) [البقرة: ۲۷۲] وقال 
#فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) [الرعد: 6[ 


ذه مهس وص م رس سه ا داقر وص 2 ر ع م هه مس اب 2 
قل يهل الكتب لس على تیم حى تيمو التو بلة والاجین وما أنزا لک من یکم 


3 
ی 1 مس ۳ ر ام ر a‏ > ا 0 اعم 
رید رک نها مهم ما نز لك من ریک طعیتا وکن فلا تاس َل المور الگفرت ی إن اند 
مر اس ور ۵ سم ۰ ری اص مج ا یی مر مر ال سح ۶ 
ءامنوا و نب ھادوا حون راصنا من ٤ے‏ باه داليوو الاخر وعمل صللحا فلا خوف 


یقول تعالی: قل يا محمد يا ۳ تر أي من الدین حتی تقیموا 
التوراة والانجیل» أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبیای 


(۱) انظر صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 
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وتعملوا بما فيهاء ومما فيها الأمر باتباع محمد بيه والایمان بمبعثه» والاقتداء بشریعته» ولهذا 
قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد : في قوله #وما أنزل إليكم من ربكم # : يعني القران العظیم» 
وقوله #وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وکف را تقدم تفسيره» فلا تأس على 
القوم الکافرین # أي فلا تحزن علیهم» ولا يهيدنّك ذلك منهم. ثم قال #إن الذين آمنوا* وهم 
المسلمون» #والذين هادوا* وهم حملة التوراة» #والصابتون# لما طال الفصل حسن العطف 
بالرفع والصابئون طائفة بين النصاری والمجوس لیس لهم دین» قاله مجاهد وعنه: بين 
اليهود والمجوس» وقال سعید بن جبير: بين الیهود والنصاری» وعن الحسن والحکم: إنهم 
کالمجوس. وقال قتادة: هم قوم یعبدون الملائکة» ویصلون إلى غير القبلة» ویقرژون الزبور . 


وقال وهب بن منبه: هم قوم یعرفون الله وحده ولیست لهم شريعة یعملون بهاء ولم 
یحدئو كفراً» وقال ابن وهب: آخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه» قال : الصابئون هم قوم مما يلي 
العراق» وهم بکوثی» وهم يؤمنون بالبیین كلهم» ویصومون کل سنة ثلائین يومأء ویصلون 
إلى اليمن كل یوم خمس صلوات. وقیل غير ذلك» وأما التصاری فمعروفون وهم حملة 
الانجیل والمقصود أن كل فرقة امنت بالّه والیوم الاخر وهو المیعاد والجزاء یوم الدین» 
وعملت عملاً صالحاء ولا یکون ذلك كذلك حتی یکون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال 
صاحبها المبعوث إلى جمیع الثقلین فمن اتصف بذلك فلا خوف علیهم فیما یستقبلونه. 
ولا على ما ترکوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون» وقد تقدم الکلام على نظیرتها في سورة 
البقرة بما آغنی عنّ اعادته ههنا . 


مرس پم سر گرم صو مر هم برد 


لد آخذنا میتی بن اش نل ورسلا 1 یم رشا ما جاه هم رسو ل امال موف نسم 

۳ ۳ 7 
م موا وسوا کی نم واه یب بعا یف علوک 27 

يذكر تعالی أنه أخذ العهود والمواثیق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله 
فنقضوا تلك العهود والمواثیق واتبعوا اراءهم وأهواءهم» وقدموها على الشرائع» فما وافقهم 
منها قبلوه وما خالفهم ردوه» ولهذا قال ا #كلما جاء‌هم رسول ہما لا تهوی آنفسهم 
فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة# أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على 
ما صنعوا» فترتب» وهو أنهم عموا عن الحق و نلا عرق كنا نول وتا وا اليه ثم 
ل ل ل ا ل 
بما يعملون) أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم . 


سن مر وک مس سره مر خرس فرح مر عم و سيم لا 2 3 


لد حدر ألزذرت الوا رک لله هه و المسیح أبن میم وة ۹2 الْمَسِيحٌ يبن سول عیدوا اه 
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7 اا ع د يد بی 3 
57 وڪم انم ۽ من شرك 5 ققد حرم الله عله الجَتَة وماونه ألثَارٌ وه للظياميت من 
1 13 ۹ 


زج ف مرس ر رار 
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3 له ( 
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رم س رز رو بش یه + E‏ 


ویک واه نو دنت ES‏ الامشو دحك مه نه 
5191 ف 


يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال 
منهم : بأن المسيح هو الله » تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيراء هذا وقد تقدم لهم أن 
المسيح عبد الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق وهو صغير في المهد أن قال: إني عبد الله» ولم 
يقل آنا الله ولا ابن ال بل قال إإني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً» إلى أن قال وان الله 
ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم # [مريم: ۳۰ -۳۰] وكذلك قال لهم في حال كهولته 
ونبوته آمراً لهم بعبادة ربه وربهم» وحده لا شريك له ولهذا قال تعالى: #وقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك باله 4 أي فيعبد معه غيره #إفقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار* أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى: ان الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء : 6۸]. وقال تعالى: #ونادى أصحاب النار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين» 
[الأعراف: »]٠١‏ وفى ي الصحيح أن النبي كَل بعث منادياً ينادي في الناس : إن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة وفي لفظ : مؤمنة» وتقدم في أول سورة النساء عند قوله: إن الله لا يغفر أن 
پشرك ھک حدیث یزید.بن باینوس عن عائشة: الدواوین ثلائة» فذکر منه دیواناً لا یغفره اله» 
وهو الشرك بالّه قال الله تعالی: #ومن يشرك بالله فقد حرم اله عليه الجنة4. والحدیث 
مسند أحمد» ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل #إنه من يشرك باه فقد 
حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار» أي وما له عند الله ناصر ولا معين 
ولا منقذ مما هو فيه. 

وقوله #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن 
الهسنجاني» حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم» حدثنا الفضل» حدثني أبو صخر في قول الله 
تعالى #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) قال: هو قول اليهود عزير ابن الله» وقول 
النصارى: المسيح ابن الله » فجعلوا الله ثالث ثلاثة» وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد 
بذلك طائفتا اليهود والنصارى» والصحيح أنها أنزلت في النصارى خاصة» قاله مجاهد وغير 
واحدة تم ی ای ديل a‏ ی الالانة وهو انهم 
الأب وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علوار 
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كبيراً» ,قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه 
الأقانيم» وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه» وكل فرقة منهم تكفر 
الاخری والحق أن الثلاثة كافرة17' . 

وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله » فجعلوا الله ثالث ثلاثة 
بهذا الاعتبار» قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة إوإذ قال الله يا عيسى ابن مریم 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك4 [المائدة: ۳۱۱7 وهذا 
القول هو الاظهر - والله أعلم ‏ قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد أي ليس متعددا بل هو 
وحده لا شريك له له جميع الكائنات وسائر الموجودات ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهددا 
#وإن لم ينتهوا عما بقولون» أي من هذا الافتراء والكذب ##ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
ألبم * اي في الآخرة من الأغلال والنکال» ثم قال #أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور 
رحيم» وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم» وهذا 
الافتراء والكذب والافك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب عليه . 

وقوله تعالى: #ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل# أي له سوية أمثاله 
من سائر المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الکرام» كما قال 
ان هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل» [الزخرف: ۰۲9۹ وقوله #إوأمه 
مه أ موس یه دة > زهو آعلی اماه هد ل على أنه ت تیه كما وصمه این 
حزم وغیره ممن ذهب :إلى نبوة سارة آم (سحاق؛ ونبوة أم موس ونبوة آم عیسی» استدلالا 
منهم بخطاب الملائكة لسارة ومریم» وبقوله #وأوحينا إلى 1 موسی أن آرضعیه 4 [انقصص : 
۷] وهذا معنی النبوة» والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبیا إلا من الرجال. قال الله تعالی : 
#وما آرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من آهل القری) [یوسف : ]۱۰۹٩‏ وقد حکی الشیخ أبو 
الحسن الأشعري رحمه الله الاجماع على ذلك . 

وقوله تعالی: #کانا يأكلان الطعام* أي یحتاجان إلى التغذية به» والی خروجه منهما 
فهما عبدان کسائر الناس» ولیسا بالهین كما زعمت فرق النصاری الجهلة. عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة» ثم قال تعالی : #انظر كيف نبين لهم الایات# أي نوضحها ونظهرها 
لثم انظر آنی يؤفكون أي ثم انظر بعد هذا البیان والوضوح والجلاء أين یذهبون وبأي قول 
یتمسکون» وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. 


(1) قال ابن جرير: وهذا (أي قولهم: إن الله ثالث ثلاثة) قول كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية 
والملكية والنسطورية. كانوا فيما بلغنا يقولون: الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة آقانیم: أباً والدا غير 
مولود. وابناً مولودا غير والد» وزوجا متتبّعة بينهما. (تفسير الطبري /٤‏ 197). 

(۲( الأثر عن السدي في تفسير الطبري 1۵۳/4 . 


١‏ سورة المائدة 


£ وه ع ل ا ا رم ۶ و 14 x‏ £ 

ر مخ مسر رت سم بح امد بر ری خر ا .عا 9 سرد ج سم و و2 5 دع و 

يتأهل ڪي نان ريست مد و از كد كلا قبا 
584 مر #۵ هم x> rr‏ 


یقول ۸ 7 الأصنا ا ونيا ها 
لا تستحق شيئا من الإلهية» فقال تعالى : a‏ يا محمد لهؤلاء العابدین غير الله من سائر 
TT‏ 
ولا نفعاً أي لا يقدر على على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكم» #والله هو السميع العليم* أي 
٠‏ السميع لاقوال عباده. الل كيب فلم فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر 
ولا بعلم شيئاً ولا يملك ضرا ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه ؟ ثم قال قل يا أهل الکتاب لا تغلوا 
في دینکم غير الحق* أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا من آمرتم بتعظیمه فتبالغوا 
فيه حتی تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في المسیح وهو نبي من الانبیاء 
فجعلتموه إلهاً من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائکم بشيوخكم» شیوخ الضلال الذين هم سلفكم 
ممن ضل قديماء #وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» أي وخرجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبي جعفر 
عن أبيه؛ عن الربيع بن أنس» قال: وقد كان قا ثم قام عليهم فأخذ بالکتاب والسنة زماناء فأتاء 
الشيطان فقال: : إنما تركب أثراً أو أمراً قد عمل قبلك» فلا تحمد عليه؛ ولكن ابتدع أمراً من قبل 
نفسك » وادع إليه وأجبر الناس عليه > ففعل ثم اکر بعد فعله زماناً» فأراد أن يتوب منه» فخلع 
سلطانه وملكه» وآراد أن یتعبد. فلبث في عبادته أياماء فأتي فقيل له: لو أنك تبت من خطيئة 
عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سببك 
حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهم فلا توبة لك أبداً» ففيه سمعنا وفي 
أشباهه هذه الآية یا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا 
من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ١74‏ . 


- مج کر ا 
وکا یعتدوت 0 © ڪاو 
2A‏ کہ لح ر و ساس له م3 لس عم هر 0 مس تسه وی > ووو ے 
0 2 ترب حت ب ارت ا ی وس للد نفسهم أن 


ا مت مه دم مار د مد و هه مير 0 
الله عله وق الم لعتذاب هم خللدون ر ولو ڪاوا ومذرنت يال 


)۱ رواه السيوطي في الدر المنثور ۲/ ۵۳۳. 


سورة المائدة ١5‏ 


م 2 عع ی سس م لح وي 


, 4 د رم سم 
ERE‏ وليه وکن حكثيرا مهم ف فوت ي 


يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه 
السلام» وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العوفي» 
عن ابن عباس : لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان» ثم بين حالهم فيما كانوا 
يعتمدونه في زمانهم» فقال تعالى #كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون# أي 
كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المائم والمحارم» ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن 
يرتكب مثل الذي ارتکبوه فقال: #لبئس ما كانوا يفعلون) . 

وقال الإمام أحمد''' رحمه الله : حدثنا يزيد. حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن بذيمة» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله ية «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي» 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا: فجالسوهم في مجالسهم » قال يزيد: وأحسبه قال: «وأسواقهم» 
وواكلوهم وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن 
مريم » ذلك بما عصوا وكان یعتدون؟: وكان رسول الله يِل متكتاًء فجلس فقال «لا والذي 
نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرأ)" . 


وقال أبو داود" : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا يونس بن راشد عن علي بن 
بذيمة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله هة (إن ول ما دخل النقص 
علق کے [سرائیل کان آلرجل بلقن" الرتعل رن با هلا ا لله ودع ما سه فإنه لا يحل 
لك » ثم يلقاه من الغد فلا یمنعه ذلك أن یکون آکیله وشریبه وقعیده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض - ثم قال -: #لعن الذین کفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعیسی ابن مریم# إلى قوله #فاسقون؟ - ثم قال -: كلا والّه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر» ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء أو تقصرنه على الحق قصرا» 
وکذا رواه الترمذي وابن ن¿ ماجه من طریق علي بن بذيمة به» وفال الترمذي: : حسن غریب» ثم 
رواه هو وابن ن ماجه عن پندار» عن ابن مهدي» عن سفيان» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة 
مرسلاً . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. وهارون بن إسحاق الهمداني قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن 
سالم الأفطس» عن ابن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية «إن الرجل 


.۳۹۱/۱ مسند آحمد‎ )١( 
أصل الأطر العطف والتثئي : أي لتردوهم إلى الحق وتعطفوهم عليه.‎ (۲) 
.)۱۷ إفرة سنن أبي داود (ملاحم باب‎ 


١‏ سورة المائدة 
من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراء فإذا كان من الغد لم يمنعه 
:ما رأى منه» أن يكون أكيله وخليطه وشريكه» وفي حديث هارون «وشريبه»» ثم اتفقا في المتن 
«فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان تبيهم داود 
وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» ثم قال رسول الله 355 «والذي نفسي بیده 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنکر» ولتأخذن على يد المسيء» ولتأطرنه على الحق أطراء 
أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض » أو ليلعنكم كما لعنهم» والسياق لأبي سعيد» كذا قال 


فى رواية هذا الحديث. 


وقد رواه أبو داود أيضاً عن خلف بن هشام» عن أبي شهاب الخیاط عن العلاء بن 
المسیب» عن عمرو بن مرة» عن سالم وهو ابن عجلان الأفطس» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه» عن النبي كَل بنحوه» ثم قال أبو داود: كذا رواه خالد عن العلاع» عن 
عمرو بن مرة به» ورواه المحاربي عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن 
سالم الافطس» عن آي عبيدة عن عبد الله قال شیخنا الحافظ آبو الحجاج المزي: وقد رواه 
خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن المسیب عن عمرو بن مرة» عن آبي عبيدة عن آبي 
موی 

والاحادیث قن الامر بالمعروف والتهی عن المتكر کثيرة جدا ولئذکر منها ما پناسب هذا 
المقام قد ار خی جابر عند قوله لولا ينهاهم الربانیون والأحبار» [المائدة: 0۳] 
وسيأتي عند قوله یا أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم لا یضر کم من ضل [ذا اهتدیتم 4 [المائدة : 
۵۰ حديث آبي بكر الصدیق وأبي علبة الخشني. فقال الامام أحمد: حدئنا سلیمان 
الهاشمي. أنبأنا إسماعيل بن جعفرء آخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان أن النبي بيا قال «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» 
ولتتهون عن المنکر» أوا لیوشکن اله آن بیمث علیکم عقاباً من عدو ثم لتدعته فلا یت 
لكم». ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به وقال : هذا حديث حسن . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه"۲۳: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا معاوية بن 
هشام عن هشام بن سعد» عن عمرو بن عثمان » عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عرو ة» عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله مر يقول «مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوا 
فلا يستجاب لكم» تفرد به » وعاصم هذا مجهول. 


)۱( مستد أحمد ۳۸۸/۵ 


(۲) سنن ابن ماجه (فتن حدیث 8۰۰). 


سورة المائدة ۱۶:۷ 

فیس بن مسلم عن طارق بن شهاب. عن آبی سعید الخدري قال: قال رسول الله جر «من 

رأى منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه» وذلك آضعف 
١‏ 200 

الایمان» رواه مسلم ۲ 


وقال الامام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا سیف هو ابن أبي سلیمان» سمعت عدي بن 


عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة 
رضى الله عنهء يقول: سمعت النبى بيه يقول «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
المنکر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا پنکرونه» فإذا فعلوا ذلك» عذب الله 
الخاصة والعامة) ثم رواه كينل عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك عن 
سمعت رسول الله ی یقول» فذکره هكذا رواه الامام أحمد من هذین الوجهین . 

قال أبو داود(۲۳: حدئنا أبو العلاء(*۳» حدثنا آبو بکر حدئنا المغيرة بن زياد الموصلى عن 
عدي بن عدي» عن العرس يعنى ابن عميرة» عن النبی ية قال «إذا عملت الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها فكرههاء ‏ وقال مرة فأنكرها ‏ كان کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها 
كان کمن شهدها» تفرد به أبو داود» ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن ابن شهاب» عن 
مغيرة بن زياد» عن عدي بن عدي مرسلاً . وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن 
عمر » قالا: حدثنا شعبة وهذا لفظهء عن عمرو بن مرة» عن آبی البحتري قال: أخبرني من 
سمع النبي كَل وقال سليمان» حدثني رجل من آصحاب النبي یل أن النبي كَل قال «لن بهلك 
الناس ختی یعذروا أو یعذروا من آنفسهم» . 

وقال ابن ماجه(*: حدثنا عمران بن موسی» حدئنا حماد بن زید» حدئنا علی بن زید بخ 
جدعان» عن أبي نضرة» عن آبي سعيد الخدري أن رسول الله يكل قام خطيباء فکان فیما قال 
«ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعید. وقال: قد والله 
رأينا أشياء فهبنا. 

وفى حديث إسرائيل عن عطیة۲ عن أبى سعيد قال: قال رسول الله تا «أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر»و رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن غريب 


)۱( صحيح مسلم (إيمان حديث ۷۸). 
م مسند أحمد .١97/5‏ 


(۳) سنن آبي داود (ملاحم باب ۱۷). 

 )4(‏ في سنن أبي داود: «حدثنا محمد بن العلاء». 

(9) سنن ابن ماجه (فتن حديث 4۰۰۷). 

() في سنن أبي داود: «إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية. . الخ». 


۱۶۸ سورة المائدة 
من هذا الوجه . وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعید الرملي» حدثنا الولید بن مسلم» حدئنا 
حماد بن سلمة عن آبي غالب» عن آبي آمامة: قال: عرض لرسول الله و رجل عند الجمرة 
الاولی» فقال: يا رسول الله » أي الجهاد أفضل ؟ فسکت عنهء فلما رمی الجمرة الثانية سأله 
فسکت عنه فلما رمی جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز لیرکب فقال «أين السائل ؟» قال : 
آنا يا رسول الله. قال «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر» تفرد به . وقال ابن ماجه: حدثنا 
آیو کریب» حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الاعمش» عن عمرو بن مرة» عن آبي 
البحتري عن آبي سعید قال: قال رسول الله کل : «لا یحقر آحدکم نفسه» قالوا يا رسول الله : 
كيف يحقر آحدنا نفسه ؟ قال «یری آمر الله فيه مقال ثم لا یقول فیه» فیقول الله له یوم القيامة : 
ما منعك أن تقول في کذا وکذا وکذا ؟ فیقول: خشية الناس» فیقول: فاياي كنت أحق أن 
تخشی) تفرد به» وقال أيفياً: حدثنا علي بن محمد» حدثنا محمد بن فضيل» حدئنا یحیی بن 
سعيد» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة» حدثنا نهار العبدي أنه سمع آبا سعيد الخدري 
يقول: سمعت رسول الله بيه يقول: إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذا 
رأيت المنکر أن تنكره ؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت الناس» تفرد به 
أيقنا انق ما اا فول ا 


وقال الامام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زید» عن 
الحسن» عن جندب» عن حذيفة» عن النبي وا قال لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه» قیل: 
وکیف يذل نفسه ؟ قال «یتعرض من البلاء لما لا يطيق»» وکذا رواه الترمذي وابن ماجه جمیعا 
عن محمد بن بشار» عن عمرو بن عاصم به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح 
غريب. 


وقال ابن ماجه(*: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي» حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد " 
الخزاعي» حدثنا الهيثم بن حمید» حدثنا آبو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مکحول» عن 
أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف» والنهى عن المنکر ؟ قال 
والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق» تفرد به ابن ماجه وسيأتي في حديث أبي ثعلبة 
عند قوله لا يض ركم من ضل إذا اهتدیتم » شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


وقوله تعالى: #ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا) قال مجاهد: يعني بذلك المنافقین . 


)۱( مسند أحمد 1۰0/۵ . 


(۲) سنن ابن ماجه (فتن حدیث 4۰۱۵). 


سورة المائدة ۱۶۹ 
وقوله لبنس ما قدمت لهم آنفسهم» يعني بذلك موالاتهم للكافرين» وترکهم موالاة المؤمنين 
التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم» وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى یوم معادهم ولهذا قال 
أن سخط الله علیهم 4 وفسر بذلك ما ذمهم بهء ثم أخبر عنهم أنهم «وفي العذاب هم 
خالدون4 يعني يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
مسلم بن علي عن الأعمش بإسناد ذکره قال «يا معشر المسلمين» إياكم والزناء فان فيه ست 
ھال ثلانا اف اوا ی لاعف و ی فرح الدنيا فاته ج انا رورت 
الفقر» وينقص ا وأما التي في الاخرة فانه بت سخط الرب» وسوء الاب 
والخلود في النار»» ثم تلا رسول الله ميه #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي 
العذاب هم خالدون) هكذا ذكره ابن أبي حاتم . 

ور ابن مردويه من طريق هشام بن عمار عن مسلمة» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
حذيفة» عن النبي بي فذكره» وساقه آیضا من طریق سعید بن فير عن مسلمة» عن أبي 
عبد الرحمن الكوفي» عن الاعمش» عن شقيق» عن حذيفة» عن النبي ی فذكر مثله» وهذا 
حدیث ضعیف على کل حال. والله أعلم . ۱ 

وقوله تعالی : ولو کانوا يؤمنون بالله والنبي وما آنزل إليه ما اتخذوهم آولیاء # أي لو امنوا 
حق الایمان بالله والرسول والقران لما ارتکبوا ما ارتکبوه من موالاة الکافرین في الباطن» 
ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما آنزل إليه» #ولکن كثيراً منهم فاسقون؟» أي خارجون عن 
طاعة الله ورسوله مخالفون لایات وحیه وتنزیله . 


۹ ساس 2 ساي مايه اس مرک 0ك سس ر رر وم واس رامخ رم سم 22 عر 20000 
لتجدن اشد الشاس عد 8 بن ءامنوا المهود اريت اد شرکرا ولتجدت أ 5 ده 
و 1 5 ۶و« سر 


لین اا ارت و ا للت بان e‏ ر 


سے سے مہ سے م 


ار د م2 وم رر سے x‏ رر ر 7 ر ص ص سر مس تلا ے ر رو رج رم 
يفولون رينا ڪي و ا ریت وی 
۳ ل ره e r‏ 2 


مر ره ا م امن 1 مور م 
رينا مع القوم الصَّيلحين لمحين رای: د یت از جك قر بن نی اهر ری فيا وداک 


جرا الین نب وان کا رکذ و وها اليك اصب ال 
قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات فى النجاشی وأصحابه الذین حين 
تلا علیهم جعفر بن أي طالب بالحبشة القرآن» یکوا حتی اخضلوا ام وهذا القول فنه 
نظر » لأن هذه الاية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة . وقال سعید بن جبیر والسدي 
وغیرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي ول لیسمعوا کلامه ويروا صفاته فلما رآوه 
وقرأ علیهم القران أسلموا وبکوا وخشعواء ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي: 


(۱) الأثر في الطبري 1/۵. 


۱0۰ سورة المائدة 
فهاجر النجاشي فمات بالطریق"۲. وهذا من آفراد السدي. فان النجاشي مات وهو ملك 
الحبشة» وصلی عليه النبي ية يوم مات وآخبر به آصحابه» وأخبر أنه مات بارض الحبشة. 
ثم اختلف في عدة هذا الوفد» فقیل: اثنا عشر: سبعة قساوسة وخمسة رهابین. وقیل : 
بالعکس . وقیل: خمسون. وقیل: بضع وستون. وقیل: سبعون رجلاًء فالله أعلم وقال 
عطاء بن أبي رباح: هم قوم من آهل الحبشة آسلموا حين قدم علیهم مهاجرة الحبشة من 
المسلمین وقال قتادة: هم قوم کانوا على دين عيس ابن مريم» فلما رأوا المسلمین؛ وسمعوا 
القران أسلموا ولم یتلعثموا واختار ابن جریر أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة» 
سواء کانوا من الحبشة أو غیرها(۳. 


فقوله تعالی : #لتحدن آشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین آشر کوا* ما ذاك الا لأن 
کفر البهود کفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم ولهذا فتلوا 
كثيراً من الأنبياء حتی هموا بقتل رسول الله ية غير مرة» وسموه وسحروه وألبوا عليه 
آشباههم من المشرکین علیهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم لقيامة . 

قال الخافظ ایو بكر بن مزدويه عند شین هذه الابه تحدثنا الخد بن مین السریه 
حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي» حدثنا علي بن سعيد العلاف» حدثنا أبو النضر عن 
الأشجعي» عن سفیان» عن يحيى بن عبد ال عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية «ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله»» ثم رواه عن محمد بن أحمد بن 
إسحاق العسكري» حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن عبيد» حدثنا 
عباد بن العوام عن يحيى بن عبد الله » عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة «ما خلا 
يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله»» وهذا حديث غریب جدا. 


وقوله تعالى: #ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى* أي الذين زعموا 
أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملت 
وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى #وجعلنا 
في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية# وفي كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن فأدر 
له حدك الأيسر. وليس القتال مشروعاً في ملتهم» ولهذا قال تعالى: #ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهباناً وأنهم لا يستكبرون # أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباژهم وعلماؤهم. واحدهم 
قسيس وقس أيضاء وقد يجمع على قسوسء والرهبان جمع راهب وهو العابد» مشتق من 
الرهبة» وهي الخوف» كراكب وركبان» وفرسان. 


(1) الاثر في الطبري ٤/١‏ والدر المنثور ۵۳۸/۲. 
)۲( تفسير الطبري 5/6 . 


حور باون ۱9۱ 


قال ابن جرپر": وقد یکون الرهبان واحدا وجمعه رهایین» مثل فربان و قران 


وجردان! " وجرادین» وقد یجمع على رهابنت ومن اا اروت در رن 2 
قول الشاعر : [الرجز] 


لو عايئنت رهبان ديرف في القلل لانحدر الرهبان يمشي 9 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم . حدثنا نصير بن أبي الأشعث» حدثني 
الصلت الدهان عن جائمة بن رئاب» قال: سألت سلمان عن قول الله تعالى #ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهباناً» فقال: دع القسيسين في البيع والخرب. أقرأني رسول الله كيا «ذلك بأن 
منهم صديقين ورهبانا»» وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الخاني عن 
نضير بن زياد الطائي» عن صلت الدهان» عن جائمة بن رئاب» عن سلمان به . 


وقال ابن أبي حاتم : ذكره أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخاني» حدثنا نضير بن زياد 
الطائي» حدثنا صلت الدهان عن جاثمة بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله #ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهباناً# فقال هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيهاء 
قال سلمان : وقرأت على النبي بي #ذلك بأن منهم قسيسين) فأقرأني «ذلك بأن منهم صديقين 
ورهباناً» فقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون* تضمن وصفهم بأن فيهم 
العلم والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والانصاف» فقال #وإذا سمعوا 
ما آنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق# أي مما عندهم من 
التشارة نعكة «ميحمن ع كه یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين* أي مع من يشهد بصحة هذا 
ويؤمن به. 

وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن عمر بن علي بن مقدم» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه #وإذا 
سمعوا ما آنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا 
فاکتبنا مع الشاهدین 4 وروی ابن أبي حاتم وابن مردویه والحاکم في مستدرکه من طریق 
سماك» عن عكرمة» ل ما نت مت 
هم الشاهدون» يشهدون لنبيهم ي أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغواء ڈ ثم قال الحاكم: 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 


(۱) تفسير الطبري ٥/٩‏ . 

() الجردان: الغضيب من ذوات الحافرء أو هو عام . 

)۳( ویروی : «لو کلمت . . . يسعى". والرجز بلا نسبة في لسان العرب (رهب) وتهذيب اللغة 5/ ۲۹۰ وتاج 
العروس (رهب) وتفسير الطبري ٥/٩‏ . 


۱9۲ سورة المائدة 


وقال الطبراني» حدثنا أبو شبیل عبد الله بن عبد الرحمن بن واقد» حدئنا أبي» حدئنا 
العباس بن الفضل عن عبد الجبار بن نافع الضبي» عن قتادة» وجعفر بن إياس عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قول الله تعالى: #وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع قال: إنهم كانوا كرابين يعني فلاحين» قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة» 
فلما قرأ رسول الله َة عليهم القران» امنوا وفاضت أعينهم» فقال رسول الله و «لعلكم إذا 
رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دینکم» فقالوا: لن ننتقل عن دينناء فأنزل الله ذلك من قولهم 
وروی ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه» من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله : #فاکتبنا مع الشاهدین # أي : مع محمد یف وأمته هم الشاهدون» يشهدون 
لنبیهم أنه قد بلغ وللرسل آنهم قد بلغوا. ثم قال الحاکم صحیح الاسناد ولم یخرجاه . 

#وما لنا لا نؤمن بالل وما جاءنا من الحق ونطمع أن یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین ‏ وهذا 
الصنف من التصاری هم المذکورون في قوله تعالی: وان من آهل الکتاب لمن یژمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله [آل عمران: 8 الآية» وهم الذین قال الله فیهم 
#الذين آتیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا 
كنا من قبله مسلمين4 إلى قوله لا نبتغي الجاهلین* [القصص: ٩۲‏ - 155 ولهذا قال تعالى 
ههنا: فآئابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار) أي فجازاهم على إيمانهم 
وتصديقهم واعترافهم بالحق #جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي ماكثين فيها 
أبداً لا يحولون ولا يزولون #وذلك جزاء المحسنين) أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث 
كان وأين كان ومع من کان» ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال #والذين كفروا وكذبوا بایاتنا* 
أي جحدوا بها وخالفوهاء #أوائك أصحاب الجحيم4 أي هم أهلها والداخلون فیها . 


۳ 3 
مر عم ھک مس مه وم 4 u‏ رصم 2 مس س1 سم ۵ مار ۶ و مس مر رور و 
تاا الذین ءامنوا لا حر موأ طَيَبَاتٍ ما أحل الله لکم ولا نوات الله لاح المعتدين بب وكلوأ 


صر سو e‏ 


۳ كو مس عل رو هر ورس فك 
معا ررّق کم مه حلا طي يا واتَفوا له الى 


۶ و ع سر خیم 
انتم بو »وهنو ال 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : نزلت هذه الاية في رهط من آصحاب النبي يا“ 
قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك 
النبي يا فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك» فقالوا: نعمء فقال النبي و «لكني أصوم وأفطر 
وأصلي. وأنام» وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني» 
رواه ابن أبي حاتم وروی ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك» وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله ية سألوا أزواج النبي كلل 
عن عمله في السر فقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام 


۱( ورواه الطبري في تفسيره ۰۱۱/۵ 


1o O 
على الفراش فبلغ ذلك النبي بي فقال «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم وأفطر‎ 
. وأنام وأقوم واکل اللحم وأتزوج النسای فمن رغب عن سنتي فليس مني»'‎ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن 
مخلد» عن عثمان يعني ابن سعد» أخبرني عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي و فقال: 
يا رسول الله» إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت إلى النساء» واني حرمت عليّ اللحم؛ 
فنزلت ليا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم . وكذا رواه الترمذي وابن جرير 
جميعاً عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبيل به. وقال» حسن غريب. وقد روي من 
وجه اخر مرسلاً» وروي موقوفا على ابن عباس» فالله أعلم . 

وقال سفيان الثوري ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن ابي حازم» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: كنا نغزو مع النبي ی وليس معنا نسای فقلنا: ألا نستخصي ؟ فنهانا 
رسول الله ية عن ذلك» ورخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله ۶یا آيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لکم # الآية» أخرجاه من حديث إسماعيل» وهذا كان 
قبل تحریم نکاح المتعة» والله أعلم. ۱ 

وقال الأعمش» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبیل» قال: جاء 
معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني حرمت فراشي. فتلا هذه الاية #يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لکم # الآية. وقال الثوري» عن منصورء عن أبي الضحی. 
عن مسروق» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود. فجيء بضرع فتنحى رجل » فقال له عبد الله : 
ادن فقال: إني حرمت أن اکله. فقال عبد الله : ادن فاطعم وكفر عن يمينك» وتلا هذه الآية 
ليا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم الآية: رواهن ابن أبي حاتم» وروی 
الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن منصور به؛ 
ثم قال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلىء حدثنا ابن وهب. آخبرني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن 
رواحة أضافه ضيف من أهلهء وهو عند النبي بء ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا 
ضيفهم انتظاراً له» فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو علي حرام فقالت امرأته: هو 
علي حرام . وقال الضيف: هو علي حرام» فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا باسم الله» ثم 
ذهب إلى النبي و فذكر الذي كان منهمء ثم أنزل الله يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات 
ما حل الله لكم وهذا أثر منقطع . 


وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه بهذاء وفيه وفي هذه القصة دلالة 


. وصحيح مسلم (نكاح حديث 5) عن أنس بن مالك‎ )١ الحديث في صحيح البخاري (نكاح باب‎ E 


غ6١‏ تمتو رة المائدة 
لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء أنه 
لا يحرم عليه» ولا كفارة عليه أيضاًء ولقوله تعالى: یا ها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم» ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي بي 
بکفارق وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشربا أو ملبساً أو 
فعا من الاشیاء» فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين » كما إذا التزم تركه باليمين» > فكذلك يؤاخذ 
بمجرد تحریمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه» كما آفتی بذلك ابن عباس» وکما في قوله تعالی 
ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات آآزواحك وال غفور رحیم 4 [التحريم : 
۱] ثم قال #قد فرض الله لکم تحلة آیمانکم6 [التحریم : ۲]» وکذلك هاهنا لما ذکر هذا الحکم 
عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير» والله أعلم. 


و رت عط NE‏ حون الع نين عو عر Ea‏ 
آراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلواء ويخصوا أنفسهم» ويلبسوا المسوح. 
فنزلت هذه الآية إلى قوله #واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون* . قال ابن جریج» عن عكرمة: أن 
عثمان بن مظعون وعلي ب بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود فاليا مولى أني 
حذيفة في أصحابه تبتلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا 
طيبات الطعام واللباس. إلا ما يؤكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا بالاختصاء 
وأجمعوا لقيام الليل» وصيام النهار» فنزلت هذه الآية یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد 
ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به 
من الاختصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله َة فقال «إن لأنفسكم حقاًء وإن لأعينكم 
حقاًء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا من ترك سنتنا» فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا 
ما أنزلت. 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلت ولها شاهد في الصحيحين من رواية 
عائشة أم المؤمنين كما تقدم ذلك. وله الحمد والمنة. 

وقال أسباط عن السدي في قوله فيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وذلك أن رسول الله يي جلس يوماً فذكر الناس» ثم قام 


ولم يزدهم على التخویف» فقال ناس من أصحاب النبي بيا كانوا عشرة منهم علي بن أبي 
طالب وعثمان بن مظعون: ما حقنا إن لم نحدث عملاً» فان النصارى قد حرموا على أنفسهم 


.۱۲/۵ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة المائدة 5 ۱2 
فنحن نحرم» فحرم بعضهم أن یأکل اللحم والودك "۰ وأن يأكل بالنهار» وحرم بعضهم النوم 
وحرم بعضهم النسای فکان عشمان بن مظعون ممن حرم النساء فکان لا پدنو من آهله 
ولا يدنون منه» فأتت امرأته عائشة رضي الله عنها وکان يقال لها الحولاء» فقالت لها عائشة 
ومن عندها من آزواج النبي 26: ما بالك يا حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطین ولا تتطیبین ؟ 
فقالت : وکیف آمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي» وما رفع عني وبا منذ کذا وکذا. قال : 
فجعلن یضحکن من كلامهاء فدخل رسول الله بی وهن یضحکن. فقال «ما يضحككن ؟» 
قالت: يا رسول الله إن الحولاء سألتها عن آمرها. فقالت: ما رفع عني زوجي ثوبا منذ کذا 
وكذاء فأرسل إليه فدعاه فقال «ما لك يا عثمان ؟» قال: إني ترکته لله لكي آتخلی للعبادة 
وقص عليه آمره وکان عثمان قد آراد أن يجب نفسه. فقال رسول الله ية «آفسمت عليك الا 
رجعت فواقعت أهلك». فقال: يا رسول الله إني صائم . فقال «أفطر» فأفطر وآتی أهلهء 
فرجعت الحولاء إلى عائشة وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: ما لك 
يا حولاء ؟ فقالت: إنه أتاها أمس. فقال رسول الله بي «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام 
والنوم» ألا إني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساء» فمن رغب عني فليس مني» فنزلت 
#يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا4 يقول لعثمان: لا تجب 
نفسك. فان هذا هو الاعتداء» وأمرهم أن يكفروا عن أيمانهم فقال #لا يؤاخذكم الله باللغو في 
آیمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)» رواه ابن جریر "۳ . 


وقوله تعالى: ولا تعتدوا# يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على 
أنفسكم بتحريم المباحات علیکم» كما قاله من قاله من السلف» ويحتمل أن يكون المراد كما 
لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم 
ولا تجاوزوا الحد فيه: كما قال تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» [الأعراف: ]"١‏ الآية» 
وقال #والذین إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً4 [الفرقان: 1۷] فشرع الله 
عدل بين الغالي فيه والجافي عنهء لا إفراط ولا تفریط» ولهذا قال #لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين* ثم قال #وكلوا مما رزقكم الله حلالاً 
طيباً» أي في حال كونه حلالاً طيباً #واتقوا الله أي في جميع أموركم» واتبعوا طاعته 
ورضوانه» واتركوا مخالفته وعصيانه #واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون # 
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من اوسط ما تطهمون آهلب ف آو : بهم ا و حریر رفبه فمن ) لم جد فصميام م تة أيامِ 


)1( الودك : دسم اللحم ودهنه . 
(۳( الأثر عن السدي في تفسير الطبري ۱۱/۵ والدر المنثور ۵1۵/۲ . 


۱9 سورة المائدة 


وس وسو 


سس سس سسس 
ما ص ص مر ےت صو ام رہ و ر رم م بے کر ورڈ سے ہے ورد 2 کو سء م اہ ر و5 رم همم 
ذلك رة أيمليكم إذاحلفتم واحشظوا آیمننکم كناك سين ألله کم وايلتدفء ملک كرون ا 


وقد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء وله الحمد 
وقیل هو في الهزل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظن» وهو قول أبي لحتيفة ”7 
وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحلف على ترك المأكل 
والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله #لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» 
والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بما 
صممتم عليه منها وقصدتموهاء #إفكفارته إطعام عشرة مساكين 4 يعني محاويج من الفقراء 
ومن لا يجد ما يكفيه. 


وقوله #من أوسط ما تطعمون آهليكم) قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من 
أعدل ما تطعمون أهليكم . وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون آهلیکم . قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج» حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج. عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن الحارث» عن علي قال: خبز ولبن» وخبز وسمن. وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن 
عبد الأعلى قراءق حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان يعني ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبیر» عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون وبعضهم قوتا فيه سعت 
فقال الله تعالى: #من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 أي من الخبز والزیت» وحدثنا أبو سعيد 
الاشج» حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل عن جابر» عن عامرء عن ابن عباس من أوسط 
ما تطعمون أهليكم) قال: من عسرهم ويسرهم وحدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصيء 
حدثنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي 
سليم عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له عبد الرحمن التميمي» عن ابن عمر رضي الله عنه 
أنه قال #من أوسط ما تطعمون أهليكم»» قال: الخبز واللحم» والخبز والسمن» والخبز 
واللبن» والخبز والزيت» والخبز والخل. 

وحدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا أبو معاوية عن عاصمء عن ابن سيرين» عن ابن 
عمر في قوله #من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز والسمن» والخبز واللبن» والخبز 
والزيت» والخبز والتمر» ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحمء ورواه ابن جریر) 
عن هناد وابن وكيع» كلاهما عن أبي معاوية» ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح 
القاضي ومحمد بن سيرين والحسعن والضحاك وأبي رزين» أنهم قالوا نحو ذلك» وحكاه ابن 
أبي حاتم عن مكحول أيضا. 


)۱( تفسير الطبري ۱۹/۵ . 


سورة المائدة ۱2۷ 


واختار ابن جرير أن المراد بقوله #من أوسط ما تطعمون آهلیکم ‏ أي في القلة والکثرة؟ 
ثم اختلف العلماء في مقدار ما یطعمهم. فقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو سعید. حدئنا آبو خالد 
الاحمر عن حجاج» عن حصین الحارثي» عن الشعبي» عن الحارث. عن علي رضي الله عنه 
في قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغديهم ويعشيهم . . وقال الحسن ومحمد بن 
سپرین: : يكفيه أن يطعم عشرة و اک کر حو مامتا زاد الحسن: فإن لم يجد 
فا ونا ويا فان لم يجد فخبزاً وزيتاً وخلاء حتی یشبعوا. وقال اخرون : يطعم کل 
واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد 
والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم 
ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حنيفة : نصف صاع بر وصاع مما عداه 


وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» حدثنا عبيد بن 
الحسن بن يوسف» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفیل بن سخبرة ابن 
أخي عائشة لأمه» حدثنا عمر بن يعلى عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال : کفر رسول الله ية بصاع من تمرء وأمر الناس به» ومن لم يجد فنصف صاع من 
بر . ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد» عن زياد بن عبد الله البكاء» عن عمر بن عبد الله بن 
يعلى الثقفي» عن المنهال بن عمرو به لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذاء فإنه 
مجمع على ضعفه» وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن ابي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج. حدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أنه قال: مدا من بر يعني لكل مسكين ومعه |دامه» ثم قال: وروي عن ابن عمر 
وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري» نحو ذلك . 


وقال اتشافعي: الواجب في کفارة الیمین مد بعد البي 435 لكل سسکین ولم برض لدم 
واحتج بأمر النبي َة للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستین مسکیناً من مکتل يسع خمسة عشر 
صاعاء لكل واحد منهم مد. . وقد ورد حديث اخر صريح في ذلك» فقال أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري» حدثنا محمد بن إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله 5ة كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول» إسناده ضعيف لحال النضر بن 
زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ» قال فيه آبو حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد 
روى عنه غير واحد» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء 


(۱) تفسير الطبري 0 ۲۳. 


۱2۸ سورة المائدة 
مستقيمة» فالله أعلم» ثم إن شيخه العمري ضعیف أيضاً. وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد 
من بر أو مدان من غيره» والله أعلم . 

وقوله تعالى: أو كسوتهم» قال الشافعي رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة 
ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة» أجزأه ذلك» 
واختلف أصحابه في القلنسوة: هل تجزىء أم لا ؟ على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز 
احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي: قالا: 
حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير» عن أبيه» قال: سألت عمران بن الحصين عن 
قوله #أو كسوتهم # قال: لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة» قلنسوة قلتم قد 
كسواء ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو 
حامد الإسفراييني: في الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجزاء وقال مالك وأحمد بن 
حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه» إن كان رجلا أو 
امرأة كل بحسبه» والله أعلم . 

وقال العوفي عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو شملة» وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه 
ما شثت . وقال ليث عن مجاهد: يجزىء فى كفارة اليمين كل شىء إلا التبان”'. وقال الحسن 
وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وآبو مالك . ثوب 
ثوب . وعن إبراهيم النخعي أيضا: ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع والقميص 
والخمار ونحوه جامع وقال الاتصاری عن اشعت عن ابن سيرين والحسن: ثوبان توبان. 
وقال الثوري عن داود بن أبى هند عن سعید بن المسیب : عمامة يلف بها رأسه» وعباءة پلتحف 

بها. وقال ابن جریر(*: حدئنا هناد» حدئنا ابن المبارك عن عاصم الاحول» عن ابن سیرین» 
عن أبي موسی أنه حلف على يمين» فکسا ثوبین من معقدة البحرین . وقال ابن مردویه : حدئنا 
سلیمان بن أحمد» حدئنا أحمد بن المعلی» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا إسماعيل بن عياش» 
عن مقاتل ۽ بن سليمان» عن أبي عثمان» عن ابي عياض» عن عائشة» عن رسول الله 44 في 
قوله #أو كسو کسوتهم 4# قال «عباءة لكل مسكين»» حديث غریب . 

قوله #أو تحرير رقبة # أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تجزىء الكافرة كما تجزىء 
رن وقال ا ا و ود 
را وجاء معه بجارية 

)۱ التبّان: سراویل صغيرة يستر العورة فقط 

(۲) تفسیر الطبري ۲٠/١‏ . 

(۳) موطأمالك (عتق حدیثك ۸). والحديث فيه عن عمر بن الحکم. 


م يوز لاف ۱9۹ 
نيو دا فقال لها رسول الله ية «أين الله ؟». قالت: في السماء. قال «من آنا ؟» قالت: 
رسول الله . قال «أعتقها فإنها مؤمنة» الحديث بطوله. فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها 
فعل الحانث أجزأ عنه بالاجماع» وقد بدأ بالاسهل. فالأسهل فالاطعام أسهل وأيسر من 
الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى» فان لم يقدر 
المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى: فمن لم 


الإطعام والا صام. وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز لمن لم يكن له 
فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه» ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه» ثم اختار ابن 
جرير أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة الیمین(. 
واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب» ويجزىء التفريق ؟ قولان: 
أحدهما لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان» وهو قول مالك لاطلاق قوله 
#فصیام ثلاثة أيام * وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما في قضاء رمضان لقوله #فعدّة 
من أيام أخر» ونص الشافعي في موضع اخر في الأم على وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية 
والحنابلة لأنه قد روي عن ا كعب وغیره آنهم کانوا یقر ژونها افصیام ثلا نه أيام 
متتابعات» . قال آبو جعفر الرازي» عن الربیع» عن آبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وحكاها مجاهد والشعبى وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود 
وقال إبراهيم في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». وقال الأعمش 
كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك» وهذه إذا لم يثبت كونها قراناً متواتراًء فلا أقل أن 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن على» حدثنا محمد بن جعفر الاشعري حدثنا 
الهیثم بن خالد القرشي» حدثنا يزيد بن قيس عن إسماعيل بن یحبی» عن ابن جریج» عن ابن 
عباس قال: لما نزلت اية الكفارات قال حذيفة : يا رسول الله نحن بالخيار ؟ قال «أنت بالخیار 
إن شئت أعتقت» وإن شئت كسوت» ون شئت آطعمت. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 


متتابعات» وهذا حديث غريب جدا. 
وقوله #ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي هذه كفارة اليمين الشرعية #واحفظوا 
آیمانکم: . قال ابن جرير”©: معناه لا تتركوها بغير تكفير #كذلك يبين الله لكم آياته أي 


.۳۲-۳۰/۵ تفسير الطبري‎ )1١( 
۳۳ ۰۳۲/۵ تفسير الطبري‎ )١( 


1١1١‏ سورة المائدة 


پوضحها ویقسرها لملکم تشكرون»: 


چ کر سس سم يس صرح سر ور مجم ار رمم ها سس ۹199 
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نما رید 


السَيطلن أن بوقم بنتکم العداوة رالبعضَاء في أ 
جد يز 
د روا 


ف 
0 
وا 


9 هم موم ] و رد و 


يقول تعالى : ناهياً عباده المومنین عن تعاطي نون وقد ورد عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الشطرنج من الميسرء ورواه ابن أبي 
حاتم عن أبيه» عن عيسى بن م رحوم» عن حاتم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي به . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن سفيان» عن ليث» 
عن عطاء ومجاهد وطاوس - قال سفيان: أو اثنين منهم ‏ قالوا: كل شيء من القمار فهو من 
الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله وقالا: 
E‏ مجی- ۳۳ اا ا وقال مالك» 
عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم 
بالشاة والشاتین . 


وقال الزهري» عن الأعرج» قال : المیسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار . وقال 
القاسم بن محمد : کل ما آلهی عن ذکر الله وعن الصلاة فهو من المیسر» رواهن ابن آبي حاتم» 
وقال ابن أف حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا هشام بن عمار» حدئنا صدقة» 

حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد» عن القاسم عن أبي آمامف عن أبي موسى 
الاشغریه الا رن ا ا ل ل ۱۳ 
المیسر» حدیث غریب. وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحدیث به في صحیح مسلم عن 
بريدة بن الحصیب الأسلمي قال: قال رسول الله بيا «من لعب بالنردشیر» فكأنما صبغ يده في 
E‏ یبش اد وق آبي O‏ م2 a‏ 
الأشعري قال : قال رسول الله يل «من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله»! “ وروي موقوفا عن 
0 صحيح مسلم (شعر حديث ۱۰). 
(۲ سنن أبي داود (أدب باب 018) وسنن ابن ماجه (أدب باب 4۳) وموطأ مالك (رؤيا حديث )٦‏ ومسند 

. ۳۹٤/٤ آحمد‎ 


سورة المائدة ا 
أبي موسى من قولهء فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد''2: حدثنا علي“ بن إبراهيم» حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت آباك يقول 
عن رسول الله اء فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله يك يقول «مثل 
| الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي» مثل الذي يتوضاً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» . 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شر من النرد» وتقدم عن علي أنه قال: هو من 
المیسر» ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد» وكرهه الشافعي» رحمهم الله تعالی 
وأما الأنصاب» فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي 
حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندهاء وأما الأزلام فقالوا أيضاً: هي قداح كانوا يستقسمون 
بهاء رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تعالى: #رجس من عمل الشيطان) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي 
سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل 
الشيطان فاجتنبوه # الضمير عائد إلى الرجس» أي اتركوه #لعلكم تفلحون * وهذا ترغيب» 
ثم قال تعالى: نما يريد الشيطان أن یوقم بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون* وهذا تهديد وترهيب . 


ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر 


قال الا مام ال : حدثنا شريح» حدثنا أبو معشر عن أبى وهب مولى أبى هریرة» عن 
آبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله با المدينة وهم یشربون الخمر 
ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله ي عنهماء فأنزل الله #يسألونك عن الخمر والمیسر قل 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس* إلى آخر الآية. فقال الناس : ما حرما علینا إنما قال فیهما إثم 
كبير ومنافع للناس4. وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام» صلى رجل من 
المهاجرين» أم أصحابه في المغرب» فخلط في قراءته» فأنزل الله أغلظ منها یا يها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» فكان الناس يشربون حتى يأتي 
أحدهم الصلاة وهو مغبق * ثم أنزلت اية أغلظ منها یا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
(۱) مسند أحمد ه/ ۳۷۰. 
(؟) في المسند: «مكي بن إبراهيم». 
 )۳(‏ مسند آحمد ۳۵۱/۲ -۳۵۲. 
(4) أي قد شرب بالعشي. 

تفس لبن کتیر | ج ۱۱/۳ 


۱۲ سورة المائدة 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون* قالوا: انتهینا ربنا. وقال 
الاس : يا رسول الله» ناس قتلوا في سبیل اله وماتوا على فرشهم» کانوا یشربون الخمر 
ویاکلون المیس وقد جعله الّه رما من عمل الشیطان. فأنزل ا تعالی: لیس على الذین 
آمنوا وعملوا الصاحات جناح فیما طعموا) إلى اخر الآية» فقال النبي ی «لو حرم علیهم 
لتر کوه كما ترکتم» انفرد به أحمد. 

وقال الإمام آحمد۲: حدثنا خلف بن الولید» حدثنا إسرائيل عن آبي إسحاق» عن آبي 
ميسرة» عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمرء قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً 
شافياً» فنزلت الآية التي في البقرة #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم کبیر* فدعي 
عمر فقرئت علیه؛ فقال: اللهم بين لنا في الخمر بیاناً شنافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء 
يا يها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری؟» فکان منادي رسول الله َة إذا قال: حي 
على الصلاة نادی: لا يقربن الصلاة سکران. فدعي عمر فقرئت علیه فقال : اللهم بين لنا 
في الخمر بياناً شافیا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ قول الله 
تعالی: #فهل آنتم منتهون# قال عمر: انتهینا. وهکذا رواه آبو داود والترمذي والنسائي من 
طرق» عن إسرائيل» عن أبي (سحاق عمر بن عبد الله السبيعي» وعن أبي ميسرة واسمه 
عمرو بن شرحبيل الهمداني عن عمر به» ولیس له عنه سواه قال أبو زرعة: ولم يسمع منه. 
وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله ية : أيها الناس» 00 
من خمسة: العنب والتمر والعسل واه راعش مات مشاه الهف 7 
البخاري : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدئنا محمد بن بشرء حدئنا عبد العزیز بن عمر بن 
عبد العزیز» حدثني نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وان بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة 
فا فهانشرانب العتب ۱۳ 

حديث آخر قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد» عن المصري يعني آبا 
کا ری قال مسعت انم عمر قر نزلت فی آلخنر ثلاث اياك فاول شيء رن 
#يسألونك عن الخمر والمیسر؟ الآية» فقیل: حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله» دعنا 
ننتفع بها كما قال الله تعالى» قال: فسكت عنهم» ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى* فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة» فسكت 


)١(‏ راجع تفسير الآية ۲۱۹ من سورة البقرة. 
() صحيح البخاري (تفسير سورة المائدة باب ٠١‏ وأشربة باب ۳) وصحيح مسلم (تفسير حديث ۳۲ 
و۳۳). 


هرق صحیح البخاري (تفسیر سورة المائدة باب .)٠١‏ 


سورة المائدة ۳ 
عنهم» ثم نزلت ۶یا آیها الذين آمنوا إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشیطان فاجتنبوه# الایتین» فقال رسول الله لل حرمت الخمر». 

حدیث آخر قال الامام أحمد''': حدثنا یعلی. حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن 
حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمرء فقال: كان 
لرسول الله و صديق من ثقيف» أو من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فقال 
رسول الله و «يا فلان أما علمت أن الله حرمها ؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب 
فبعهاء فقال رسول الله بي هيا فلان بماذا آمرته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. قال «إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها» فأمر بها فأفرغت في البطحاء» ورواه مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك 
عن زيد بن أسلمء ومن طريق ابن وهب أيضاً عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعید 
كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس به» ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به . 

حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا أبو 
بكر الحنفي » حدئنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب. عن تميم الداري أنه كان يهدي 
لرسول الله يه كل عام راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما راها 
رسول الله 5ة ضحك وقال «إنها قد حرمت بعدك» قال: يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنهاء 
فقال رسول الله 5ة العن الله البهود» حرمت عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه وباعوه» وال 
حرم الخمر وثمنها» وقد رواه أيضاً الإمام أحمد”'؟ فقال: حدثنا روح» حدثنا عبد الحميد بن 
بهرام قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي 
لرسول الله 4ة كل عام راوية من خمرء فلما كان عام حرمت» جاء براوية» فلما نظر إليه 
ضحك» فقال «أشعرت أنها قد حرمت بعدك» فقال: يا رسول ال آلا أبيعها وأنتفع بلمنها ؟ 
فقال رسول الله و العن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم» فآذابوی 
فباعوا به ما یأکلون وان الخمر حرام وثمنها حرام» وان الخمر حرام وثمنها حرام؛ وان 
الخمر حرام وثمنها حرام» . 

حدیث آخر - قال الامام أحمد" : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدئنا ابن لهيعة عن سلیمان بن 
عبد الرحمن» عن نافع بن كيسان أن آباه آخبره أنه كانه يتجر في الخمر في زمن رسول الله غلا 
وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارت فأتى بها رسول الله يد فقال : 
يا رسول الله » إني جئتك بشراب طيب» فقال رسول الله وا «يا كيسان إنها قد حرمت بعدك» 
قال: فأبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ية «إنها قد حرمت وحرم ثمنها"» فانطلق كيسان 


)١(‏ مسند أحمد۲۳۰/۱. 


(۳) مسند آحمد 89/5 


١>:‏ سورة المائدة 
إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها . 
حديث آخر - قال الامام اعون" لها نكو هن سا عو له عن انش قال : 
كنت أسقي آبا عبيدة بن الجراح وأبي بن کمب وسهیل ابن بیضاء ونفراً من أصحابه عند 
أي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم فأتى ات من المسلمين فقال: أما شعرتم أن 
الخمر قد حرمت ؟ فقالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس اسكب ما بقي في إنائك 
فوالله ماعادوا فيهاء وماهي إلا التمر والبسر» وهي خمرهم يومئذ» ا في 
الصحيحين من غير وجه عن أنس» وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنت 
ساقي القوم يوم حرمت الخمر في 59 آبي طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ”" البسر 
والتمرء فإذا منادٍ ينادي قال: اخرج فانظر» فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت؛ 
فجرت في سكك المدينة» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فهرقتها فقالوا أو 
قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله #ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. 


.)( 


وقال ابن جریر(۲۳: حدثنا محمد بن بشارء حدثني عبد الكبير بن عبد المجيد» عن قتادق 
عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة 
ومعاذ دن عل وتیل أبن وعم حت هالت روه من قلط بش مزه اسع ماديا 
ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا حرج منا حارج حتى أهرقنا 
الشراب» وكسرنا القلال» وتوضاً بعضناء واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب آم سليم» ثم 
حرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله يكل يقرأ یا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) إلى قوله تعالى #ذهل أنتم منتهون) فقال رجل : 
يا رسول الله» فما ترى فيمن مات وهو يشربها ؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية» فقال رجل لقتادة : أنت سمعته من أنس بن مالك 
قال: نعم» وقال رجل لأنس بن مالك» أنت سمعته من رسول الله كَل ؟ قال: نعم» أو حدثني 
من لم یکذب. [والله]”*» ما كنا نکذب» ولا ندري ما الکذب . 

حديث آخر قال الإمام أحمد”*2: حدثنا یخی بن إسحاق أخبرني يحبى بن أيوب عن 
عبيد الله بن زحرء عن بكر بن سوادة» عن قيس بن سعيد بن عبادة أن رسول الله 4ة قال «إن 


(۱) مسند أحمد ۱۸۲-۱۸۱/۳ : 

(0) الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوح» أي المشدوخ. 
(9) تفسير الطبري ۳۸/۵. 

(6) زيادة من الطبري. 

(۵) مسند أحمد 5717/5. 


سورة المائدة ۱۵ 


ربي تبارك وتعالی» حرم الخمر والكوبة''' والقنين» وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم». 


زفق 


حديث آخر قال الإمام آحمد""*: حدثنا يزيدء حدثنا فرج بن فضالة عن إبراهيم بن 
علی آمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين» وزادنى صلاة الوتر » قال يزيد: القنين 
البرابط ۳۱ تفرد به آحمد. 

وقال آحمد*) أيضاً: حدئنا آبو عاصم وهو النبيل» أخبرنا عبد الحمید بن جعفر» حدئنا 
يزيد بن أبي حبیب عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله له قال «من قال 
عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم» قال: سمعت رسول الله يله يقول «إن الله حرم الخمر 
والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام» تفرد به أحمد أيضاً. 

حديث آخر - قال الامام أحمد : حدثنا وكيم » حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزیز 
عن أبي طعمة مولاهم» وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال 
رسول الله ية «لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعها» ومبتاعها» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة الیف واكل ثمنها» ورواه 
أبو داود وابن AS‏ 

وقال أحمد“ حدثنا حسن» حدثنا ابن لهیعت حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: 
خرج رسول اه إلى المريد فخرجت معه؛ قكنت معهء فكنت عن یه وأقبل أبو بكر 
SET E‏ أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره» فأتى 
بالمدیة!۲ قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ» فأمر بالزقاق فشقت» ثم قال «لعنت 
الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعها ومبتاعها» وحاملها والمحمولة إليه» > وعاصرها 
ومعتصرهاء واكل ٹمنها»» وقال أحمد : حدثنا الحكم ب بن نافع » حدثنا أبو بكر بن أبي مریم عن 
ضمرة ة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: ازى سرك الل لدان اه ديه وه و 


0( الكوبة: النرد» وقيل: الطبل. والقنين: لعبة للروم يقامرون بها. والغبيراء: شراب يتخذه أهل الحبشة 
من الذرة» وهو مسکر . 

مسند أحمد ۰:۱5:۳۷ 

(۲) البرابط : الة تشبه العود. 

7 مسند أحمد ۱۷۱/۲ . 

(0) مسند امن ۲۵/۲ 

(0) مسند أحمد 0۲/۲ 

(0 أي طلب إليه أن يأتي بالمدية» وهي السكين والشفرة. 


۱۹ سورة المائدة 
فأتيته بهاء فأرسل بهاء فارهفت ثم آعطانیها وقال «اغد علی بها؛ ففعلت» فخرج بأصحابه 
إلى أسواق المدينة» وفیها زقاق الخمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية مني فشق ما كان من 
تلك الزقاق بحضرته ثم عطانیها؛ وآمر أصحابه الذین کانوا معه أن یمضوا معي وآن يعاونوني» 
ل ل > ففعلت فلم أترك في آسواقها زفا 
إلا شققته 


حديث آخر - قال عبد الله بن وهب : أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن 
سعد» عن خالد بن زيد» عن ثابت أن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
یتصدق. قال: فنهيته عنها فلم ینته. فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر 
وثمنهاء فقال: هي حرام وثمنها حرام» ثم قال ابن عباس رضي الله عنه : يا معشر أمة محمدء 
إنه لو كان كتاب بعد كتابكم» ونبي بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن آخر 
ذلك من أمركم إلى يوم القيامة ولعمري لهو آشد علیکم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر 
فسألته عن ثمن الخمر فقال: سأخبرك عن الخمرء إني كنت مع رسول الله َة في المسجد 
فبينما هو محتب) على حبوته» ثم قال «من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها" فجعلوا 
يأتونه فيقول آحدهم: عندي راوية» ويقول الآخر: عندي زق» أو ما شاء الله أن يكون عنده؛ 
فقال رسول الله ييه «اجمعوه ببقیع کذا وكذاء ثم اذنوني» ففعلواء ثم اذنوه فقام وقمت معه 
ومشيت عن يمينه وهو متكىء علي » فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه» فأخرني رسول الله کا 
فجعلني عن شماله وجعل آبا بكر في مكاني» ثم لحقنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
فأخرني وجعله عن يساره» فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس «أتعرفون 
هذه ؟» قالوا نعم يا رسول اللّه» هذه الخمرء قال «صدقتم»» ثم قال «فإن الله لعن الخمرء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعها ومشتريهاء 
واكل ثمنها» ثم دعا بسکین فقال (اشحذوها» ففعلوا ثم آخذها رسول الله لد يخرق بها 
الزقاق» قال: فقال الناس : في هذه الزقاق منفعة» فقال «أجل ولكني نما أفعل ذلك غضباً لله 
عز وجل لما فيها من سخطه» فقال عمر: انا أكفيك يا رسول اللهء قال «لا» قال ابن وهب : 


وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحدیث » رواه البيهقي . 


حدیث آخر قال الحافظ أبو بكر البیهقی : أنبأنا آبو الحسین بن بشران آنبآنا إسماعيل بن 
محمد الصفارء حدثنا ع ره E‏ حدثنا وهب بن جریر» حدئنا شعبة عن 
سماك» عن مصعب بن سعد. عن سعد قال: أنزلت في الخمر أربع ایات» فذكر الحديث قال : 
وصنع رجل من الانصار طعاما فدعانا؛ فشربنا الخمر قبل أن ی اظيا فتفاخرناء 
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فقالت الأنصار: نحن أفضل» وقالت قریش: نحن أفضل» فأخذ رجل من الأنصار لحي 
جزور» فضرب به أنف سعد ففزره» وكانت أنف سعد مفزورة» فنزلت #إنما الخمر والميسر # 
إلى قوله تعالی : فهل آنتم منتهون» أخرجه مسلم من حديث شعبة. 


حديث آخر - قال البيهقي : وأخبرنا بو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو علي الرفاء» حدثنا علي بن 
عبد العزیز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثني أبي عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصارء شربوا فلما أن ثمل 
القوم» عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته. 
فيقول صنع بي هذا أخي فلانء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول: والله لو كان بي 
دنا تا ما صنع بي هذاء حتى وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله تعالى هذه الاية 
ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) إلى قوله 
تعالى: فهل أنتم منتهون) فقال أناس من المتكلفين: هي رجس وهي في بطن فلان» وقد 
قتل يوم آحد : فأنزل الله تعالی : #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
إلى اخر الایة» ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حجاج بن 
منهال . 

حديث آخر - قال ابن جرير2©30: حدثني محمد بن خلف» حدثنا سعید بن محمد الحرمي 
عن آبي تمیلت عن سلام مولى حفص أبي القاسم» عن أبي بريدة» عن أبيه قال بينا نحن قعود 
على شراب لنا» ونحن على رملة» ونحن ثلائة أو أربعة» وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر 
حلاًء إذ قمت حتی آتي رسول الله بل فأسلم علیه» إذ نزل تحریم الخمر ليا أيها الذين آمنوا 
إنما الخمر والميسر» إلى آخر الآيتين» #فهل آنتم منتهون) فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم 
إلى قوله #إفهل آنتم منتهون قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في 
الإناء فقال: بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام» ثم صبوا ما في باطيتهم فقالوا: 
انتهينا ربنا. 


حديث آخر - قال البخاري" : حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عيينة عن عمرو» عن 
جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء» وذلك قبل تحريمهاء 
هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحبحه . وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا 
أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبي وق ثم قتلوا شهداء يوم أحد فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين 


() تفسير الطبري ٣٠/١‏ . 
)۲( صحيح البخاري (تفسير سورة المائدة باب 6 
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قتلوا وهي في بطونهم. فأنزل الله #لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما 
طعموا» ثم قال : وهذا إسناد صحيح » وهو كما قال» ولکن في سياقه غرابة. 

حديث آخر - قال أبو داود الطیالسی: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم ؟ فنزلت #لیس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا# الآية» ورواه الترمذي عن بندار غندر عن 
شعبة به نحوه» وقال: حسن صحيح . 
يعقوب القمي عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من 
خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقيه رجل من 
المسلمين فقال يا فلان» إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل» وسجى عليها 
بأكسية» ثم أتى النبي ية فقال يا رسول الله» بلغني أن الخمر قد حرمت ؟ قال «أجل» قال لي 
أن أردها على من ابتعتها منه ؟ قال لا يصلح ردها». قال: لي أن أهديها إلى من يكافئني منها ؟ 
قال «لا». قال: فان فيها مالاً ليتامى فى حجري» قال «إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك 
من مالهم» ثم نادى بالمدينة» فقال رجل: يا رسول الله الأوعية ننتفع بها ؟ قال «فحلوا 
آوکیتها» فانصبت حتی استقرت فى بطن الوادي هذا حديث غريب . 


حديث آخر - قال الإمام أحمد''2: حدثنا وکیع؛ حدثنا سفیان عن السدي» عن أبي هبيرة 
وهو يحيى بن عباد الأنصاري» عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله و عن أيتام في 
حجره ورثوا خمراً فقال «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً ؟ قال «لا». ورواه مسلم وأبو داود 
والترمذي من حديث الثوري به نحوه. 

حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن رجاء حدئنا عبد العزيز بن سلمة حدثنا 
هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الاية التي في القران 
یا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون* قال: هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به اللعب 
والمزامير» والزفن والكبارات» يعني البرابط والزمارات» يعني به الدف والطنابير والشعر 
والخمر مرة لمن طعمهاء أقسم الله بيمينه وعزته من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» 
ومن تركها بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس» وهذا إسناد صحيح . 

حديث آخر ‏ قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثهم 
عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله و قال «من ترك الصلاة سكرا مرة 


. ۱۱۹/۳ مسند أحمد‎ )١( 
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واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن ترك الصلاة سکرا أربع مرات» كان حقاً 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال ؟ قال «عصارة أهل جهنم» ورواه 
أحمد من طريق عمرو بن شعيب . 


حديث آخر - قال أبو داود": حدثنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني 


قال: سمعت النعمان هو ابن أبي شيبة الجندي يقول عن طاوس» عن ابن عباس » عن النبي ی 
قال «کل مخمر خمرء وکل مسكر حرام ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاًء فان 
تاب تاب الله عليه» فان عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قیل : وما طينة 
الخبال يا رسول الها ؟ قال «صدید آهل الثار : ومن سقاء صفیرا لا يعرف حلاله من حرامه. كان 
حقاً على الله أن يسقيه من طيئة الخبال» تفرد به آبو داود. 

حديث آخر - قال الشافعي رحمه الله : أنبأنا مالك عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله مق 
قال «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث مالك به. وروی مسلم عن أبي الربیع» عن حماد بن زيدء عن آیوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ِا «کل مسكر خمرء وکل مسكر حرام» ومن شرب الخمر فمات 
وهو يدمنها ولم يتب منهاء لم يشربها في الآخرة». 

حديث آخر - قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن 
عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله كه «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالدیه» والمدمن الخمر» والمنان بما أعطى». ورواه النسائي عن عمرو بن علي» عن ' 
يزيد بن زريع» عن عمر بن محمد العمري به. وروی أحمد”' عن غندر» عن شعبة» عن 
يزيد بن آبي زياد» عن مجاهد. عن آبي سعيد» عن النبي يا قال «لا يدخل الجنة منان 
ولا عاق ولا مدمن خمر». ورواه آحمد آيضًا عن عبد الصمد» عن عبد العزيز بن مسلم عن 
يريد بن آبي زیاد»عن مجاهد به" . وعن مروان بن شجاع» عن حصیف. عن مجاهد به. 
ورواه النسائي عن القاسم بن زکریا» عن حسين الجعفي» عن زائدة» عن يزيد بن آبي زيادة» 
عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد كلاهما عن أبي سعيد به. 

حديث آخر - قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان عن منصور» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن جابان عن عبد الله بن عمرو» عن النبي بيه قال «لا يدخل الجنة 
عاق» ولا مدمن خمر ولا منان» ولا ولد زنية» وكذا رواه عن یزید» عن همام عن منصور» 


( سنن أبي داود (أشربة باب ۵). 
(۲) مسند آحمد ٤٤/۲‏ . 
(۳) مسند أحمد ”/78. 
(5) مسند أحمد ۲۰۳/۲. 


۱۷۰ سورة المائدة 
عن سالم» عن جابان عن عبد الله بن عمرو به( وقد رواه أيضا عن غندر وغيره» عن 
شعبة» عن منصور» عن سالم» عن نبيط بن شريط» عن جابان» عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي كك قال «لا يدخل الجنة منان» ولا عاق والدیه» ولا مدمن خمر»“. ورواه النسائي من 
حديث شعبة كذلك» ثم قال: ولا نعلم أحدا تابع شعبة عن نبيط بن شریط . وقال البخاري: 
لا يعرف لجابان سماع عن عبد الله» ولا لسالم من جابان ولا نبیط» وقد روي هذا الحديث من 
طريق مجاهد عن ابن عباس» ومن طريقه أيضاً عن أبي هريرة» فالله أعلم . 

وقال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم 
يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت تا ندعوك لشهادة فدخل 
معها فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر 
فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا 
الخمر فسقته كأساً فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها 
لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي وهذا إسناد 
صحيح وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن 
الفضيل بن سليمان النميري عن عمر بن سعيد عن الزهري به مرفوعاً والموقوف أصح وال 
أعلم وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله ٤ي‏ انه قال «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 

وقال أحمد بن حنبل*۲۳: حدثنا أسود بن عامر» حدئنا إسرائيل عن سماك عن عکرمت 
عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال ناس : يا رسول الّه» أصحابنا الذين ماتوا وهم 
يشربونهاء فأنزل الله #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» إلى اخر 
الآية» ولما حولت القبلة قال ناس: يا رسول الله» إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
المقدس» فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم» . 

وقال الإمام أحمد”؟2: حدثنا داود بن مهران الدباغ» حدثنا داود يعني العطار عن أبي 
خثيم » عن شهر بن حوشب. عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي و يقول دمن شرب الخمر 
لم يرض الله عنه أربعين ليلة» إن مات مات كافراء ون تاب تاب الله علیه» وان عاد كان حقا 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قالت: قلت: يا رسول الله» وما طينة الخبال ؟ قال اصديد 


. ۱١٤/۲ مسند أحمد‎ )١( 
مسند أحمد۲۰۱/۲.‎ )١( 
.75940/١ مسند أحمد‎ )۳( 


7 مسند‎ )٤( 
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أهل النار» وقال العمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أن النبي بيو قا 
لما نزلت #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فبما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 4 فقال 
النبي ی «قيل لي : أنت منهم» وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه . وقال عبد الله 
ابن الإمام أحمد؟: قرأت على أبي» حدثنا علي بن عاصم» حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي 
الأحوص. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ی «إياكم وهاتان الكعبتان0» 
الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم». 


چ ملا سس سخ بس ی مرو اس ب“ مس و 5 ره مرح ر مس فرح مر © بر 
ها لت اموا باو اه بکیم من اليد له آيدي کم ورمام ابعل آنه من اب باآقیب فمن 
أعتدى بعد دک فلم عَدا داب آل < :01 تاا الذي ءامنوا لا قا أ ألصيد وان ا لم نكم معدا 


الق ربب له هذیا جع الکمبة أو کنر اه تاوعدل ول 
و ر کے سم رر بر م 


ضَبَاعًا دوق وبال آمو عقا له عما سکف ومن عاد دتم َه DE E ES‏ € 


قال الوالبي”" عن ابن عباس قوله #لیبلونکم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحکم 
قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلي الله به عباده في إحرامهم» حتى لو شاؤوا لتناولوه 
بأيديهم » فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد(؟) #تناله آیدیکم 4 يعني صغار الصيد وفراخه 
#زورماحكم) يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية» فكانت 
الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم» لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله 
وهم محرمون #لیعلم الله من يخافه بالغيب) يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد» يغشاهم في 
رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهراًء لتظهر طاعة من یطیع منهم في سره 
وجهره. كما قال تعالى: #إن الذين بخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير» [الملك: ۱۲] 
وقوله ههنا #فمن اعتدى بعد ذلك» قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم 
##فله عذاب أليم4 أي لمخالفته أمر الله وشرعه. 


ثم قال تعالى : یا بها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وهذا تحريم منه تعالى لقتل 
الصيد في حال الاحرام» ونهي عن تعاطيه فیه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول 
وما يتولد منه ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي يجوز للمحرم 
طريق الزهري عن عروة. عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الم قال «خمس فواسق يقتلن في 
( مسند أحمد ٤٤1/١‏ . 
() هو علي بن أبي طلحة. والأثر في تفسير الطبري ۰/۵ . 
(6) الأثر عن مجاهد في تفسير الطبري 4۰/۵. 
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الحل والحرم: الغراب» والحدأق والعقرب» والفأرة» والکلب العقور »۲۱7 . 


وقال مالك(" عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله بي قال «خمس من الدواب ليس 
على المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» 
آخرجاه» ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب: فقلت لنافع : فالحية ؟ قال الحية 
لا شك فيها. ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من آلحق بالكلب العقور 
الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضرراً منه» فالله أعلم . 


وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها 
واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله كك لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال «اللهم 
سلط عليه كلبك بالشام» فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فان قتل ما عداهن فدای كالضبع 
والثعلب وهر البر ونحو ذلك» قال مالك : وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص 
عليهاء وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا 
يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وکباره» وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو 
حنيفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب» لأنه كلب بري» فان قتل غيرهما فداه إلا أن 
يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حبي . 
وقال زفر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. 


وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقع» وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون 
الأدرع وهو الأسودء والأعصم وهو الأبيض» لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن 
يحيى القطان» عن شعبةء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي و قال 
«حمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة» والحدأة» والغراب الابقع» والكلب العقور؛ 
والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك» لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال 
مالك رحمه الله: لا یقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه واذاه. وقال مجاهد بن جبر 
وطائفة: لا يقتله بل يرميه » ويروى مثله عن علي. وقد روى هشیم : حدثنا يزيد بن أبي زياد : 
عن عبد الرحمن بن أبي نُعْمء عن أبي سعيد» عن النبي بيا أنه سئل عما يقتل المحرم ؟ فقال 
«الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور؛ والحدأة» والسبع 
العادي» رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» والترمذي عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم 
وابن ماجه» عن أبي كريم وعن محمد بن فضيل» كلاهما عن يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف به . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 


)۱( صحيح البخاري (صيد باب ۷) وصحيح مسلم (حج حديث 0175 . 
(۲) موطاً مالك (حج حدیث ۸۸). 


سورة المائدة ۱۷۳ 
وقوله تعالی : #ومن فتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم# قال ابن أبي حاتم : 
حدئنا آبو سعید الاشج. حدئنا ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن طاوس أنه قال: لا یحکم 
على من آصاب صيدا خطأء إنما یحکم على من أصابه متعمداًء وهذا مذهب غريب عن طاوس 
وهو متمسك بظاهر الاية» وقال مجاهد بن جبر : المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيدء 
الناسي لاحرامه. فأما المتعمد لقتل الصید مع ذکره لاحرامه فذاك آمره أعظم من أن يكفرء 
وقد بطل إحرامه» ورواه ابن جریر ٠‏ عنه من طریق ابن آبي نجيح» وليث بن أبي سلیم 
وغيرهما عنه» وهو قول غريب أيضاء والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في 
وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد» وجرت السنة على الناسي». 
وعختی هذا آن القرآن دل ی و ا وعلی ا ی بقزله او وبال 
آمره عفا الله عما سلف ومن عاد فینتقم الله منه وجاءت السنة من أحكام النبي ييو وأحكام 
أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضاً فان قتل الصيد 
إتلاف» والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكن المتعمد مأثوم» والمخطىء غير ملوم. 


وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم» قرأ بعضهم بالإضافة» وقرأ اخرون بعطفها 
#فجزاء مثل ما قتل من النعم#» وحكى ابن جریر""" أن ابن مسعود قرأها «فجزاؤه مثل . 
ما قتل من النعم». وفي قوله #فجزاء مثل ما قتل من النعم# على كل من القراءتين دليل لما 
ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور» من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا 
كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله» حيث أوجب القيمة سواء كان 
الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلي» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وان شاء اشترى به 
هدياًء والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي 
بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز» وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب 
الأحكام» وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى ا 
ال 
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وقوله تعالى: #إيحكم به ذوا عدل منكم» يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في 
غير المثل عدلان من المسلمين» واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد 
الحکمین ؟ علی قولین [احنهما] لاء لائه قد بتهم في حکمه على نفسه» وها مذهب مالك. 
[والثاني] نمی لعموم الآية» وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الاولون بأن الحاکم 
لا يكون محکوما عليه في صورة واحدة. 


.1۲- 4۱/۵ تفسیر الطبري‎ )١( 
. 41/۵ تفسیر الطبري‎  )۲( 
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رك افا اا كل 0 ال و 
الجزاء ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده: ما تری فيما قال ؟ فقال 
الاعرابی : أتيتك وأنت خليفة رسول الله بيا أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك ؟ فقال آبو بكر : 
وما تنكر ؟ يقول الله تعالى: #فجزاء مثل ما قتل من النعم يحك, به ذوا عدل منكم # فشاورت 
صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به . 

وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين الصدیق» ومثله يحتمل ههناء فبين له 
الصديق الحكم برفق وتودة لما راه أعرابياً جاهلاً» وإنما دواء الجهل التعلیم . 


فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم» فقد قال ابن جریر": حدثنا هناد وأبو هشام 
الرفاعي قالا: حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمیر» عن 
قبيصة بن جابر» قال: خرجنا حجاجاء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلناء فنتماشى 
نتحدث . قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح ۳ فرماه رجل كان معنا بحجر 
فما أخطا مسَاءء۳» فرکب رَذعه() ميتاً. قال: فَعَطَّمْنا عليه» فلما قدمنا مكة» خرجت معه 
حتى أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقص عليه القصة فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن 
وجهه قلب فضة» يعني عبد الرحمن بن عوف» فالتفت عمر إلى صاحبه فکلمه» قال: ثم أقبل 
على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل : لقد تعمدت رميه وما أردت قتله» فقال 
عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأء اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمهاء 
واستبق إهابهاء قال: فقمنا من عنده» فقلت لصاحبي : أيها الرجل» عظم شعائر الله » فما دري 
أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه اعمد إلى ناقتك فانحرها. فلعل ذلك يعني أن 
يجزىء عنك» قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة #يحكم به ذوا عدل منكم# فبلغ 
عمر مقالتي» فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة» قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة» أقتلت في الحرم 
وسفهت في الحكم. قال: ثم أقبل علي» فقلت: يا أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئا 
يحرم عليك مني» فقال: يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن. فسيح الصدر بين اللسان؛ 
وان الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيىء» فيفسد الخلق السيىء الأخلاق الحسنة 
فإياك وعثرات الشباب . 
)١(‏ تفسير الطبري ٤۹/٩‏ . 
(۲) سنح الظبي: أتاك عن يسارك فهو سانح. وبرح: أتاك عن يمينك فهو بارح. والعرب تتشاءم بالبارح 

وتتفاءل بالسانح . 
(۳) الخشاء: العظم الناتىء خلف الأذن» يكون عاريا خاليا من الشعر. 
(5) يقال للقتيل: ركب ردعه إذا خر لوجهه على دمه. 


سورة المائدة ۱۷۵ 


وروی هشیم هذه القصة عن عبد الملك بن عمیر» عن قبيصة بنحوه. ورواها أيضاً عن 
حصين » عن الشعبي» عن قبيصة بنحوه. وذکرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله الم بي 
ومحمد بن سيرين بنحوه. 


وقال أبن جریر""۲: حدثنا ابن يشان حدثنا عبد الرحمن» حدئنا شعبة عن منصور» عن آبی 


وائل» آخبرني ابن جرير البجلي» قال أصبت ظبياً وأنا محرم. فذکرت ذلك لعمرء فقال: 
e‏ یا مرا جات هایس رسد یسیع 
وقال ابن جریر: حدئنا ابن وکیع» حدئنا ابن عيينة عن مخارق» عن طارق. قال: أوطأ آربد 
ظبياً فقتله وهو محرمء فأتى عمر لیحکم عليه؛ فقال له عمر: احکم معي فحکما فيه جدياً قد 
جمع 'لماء والشجرء ثم قال عمر #یحکم به ذوا عدل منكم# » وفي هذا دلالة على جواز کون 
القاتل احد الحكمين» كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله . 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» 
وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفي بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين» فقال 
الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه » وما 
لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب الحكم في كل 
فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لاء لقوله تعالى: #يحكم به ذوا عدل منکم): . 

وقوله تعالى: #هدیاً بالغ الکعبة# أي واصلاً إلى الکعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن 
يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله #أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعمء أو لم 
يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وأحد قولي 
الشافعي» والمشهور عن أحمد» رحمهم الله لظاهر «أو» بأنها للتخيير» والقول الآخر أنها 
على الترتيب» فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة 
وأصحابه وحماد وإبراهيم . وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداء ثم يشترى به 
طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه. عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجازء واختاره 
ابن جریر» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال 
أحمد : مد من حنطة أو مدان من غيره» فان لم يجد أو قلنا بالتخيير» صام عن إطعام كل 
مسكين يوماً. وقال ابن جرير: وقال آخرون: ل يه يوماً كما في جزاء المترفه 
بالحلق ونحوه» فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين ستة» أو يصوم ثلاثة آیام» 


)۱ تفس الطبري ۵۱/۵. 


۱۷ سورة المائدة 
والفرق ثلائة اصعء واختلفوا في مکان هذا الاطعام فقال الشافعي: مکانه الحرم» وهو قول 
عطاء. وقال مالك يطعم في المكان الذي آصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال آبو 
حشيفة : إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره. 


ذكر أقوال السلف في هذا المقام 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغیرق حدثنا جرير عن منصور» عن 
الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس في قوله الله تعالی : #فجزاء بثل ما قتل من النعم يحكم به 
ذوا عدل منكم هدیا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً» قال: إذا أصاب 
المحرم الصید حکم عليه جزاژه من النعم» فان لم یجد» نظر كم ثمنه» ثم قوم ثمنه طعاماء 
قال الله تعالى: #أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صیاما قال: إنما أريد 0 
والصيام» أنه إذا وجد الطعام وجد جزاژه ورواه :از جریر من طریق جریر( *. وقال علي بن 
أبى طلحة عن ابن عباس #هدياً بالغ الكعبة أو کفارة طعام مساکین أو عدل ذلك صياماً»» فإذا 
قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه فيه؛ فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة > فان لم 
یجد فاطعام ستة مساکین» موی و ة آيام» فإن قتل أيلاً أو نحوه» فعليه بقرق 
فان لم یجد أطغم عشرین مسكيناء فان لم يجد صام عشرین يومأء وان قتل نعامة أو حمار 
رحش أو نحوه. فعليه بدنة من الابل فان لم يجد أطعم ثلاثين مسکینا» فإن لم يجد صام 
ثلاثين يوماً. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وزاد: الطعام مدّ مد يشبعهم”"» وقال جابر 
الجعفى» عن عامر الشعبی وعطاء ومجاهد #إأو عدل ذلك صياماً» قالوا إنما الطعام لمن 
لا يبلغ الهدي رواه ابن جرير وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي أنها على 
الترتيب . وقال عطاء وعکرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم يم النخعي : هي على الخیار؛ 
وهی رواية الليث عن مجاهد» عن ابن عباس » واختار ذلك ابن جرير رحمه الله . 

وقوله #ليذوق وبال أمره# أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه 
المخالفة #عفا الله عما سلف أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الاسلام واتبع شرع الله ء 
ولم يرتكب المعصية» ثم قال #ومن عاد فينتقم الله منه) أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في 
الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه #فينتقم الله منه وال عزيز ذو ااتقام . قال ابن جريج: قلت 
لعطاء : ما #عفا الله عما سلف ؟ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: وما #ومن عاد 
فينتقم الله منه) ؟ قال: ومن عاد في الاسلام فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة. قال: 
)١(‏ تفسير الطبري ۵۸/۵. 
020 تفسير الطبري 08/6 . وفيه «شبعهم» في موضع (يشبعهم». 


سورة المائدة VY‏ 
قلت: فهل في العود من حد تعلمه ؟ قال: لاء قال قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه ؟ 
قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل» ولكن يفتدي» رواه ابن جریر'. وقیل : 
معناه فينتقم الله منه بالكفارة» قاله سعيد بن جبير وعطاء» ثم الجمهور من السلف والخلف 
على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاءء ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة» وان تكرر 
ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرمء 
يحكم عليه فيه كلما قتله» فان قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له : ينتقم الله 
منك > كما قال الله عز وجل . وقال ابن جریر*۳؟: حدثنا عمرو بن علي؛ حدثنا يحيى بن سعيد 
وابن ن أبي عدي» جميعاً عن هشام هو ابن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس » > فيمن أصاب 
صيداً يحكم عليه ثم عاد قال: لا يحكم عليه ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد 
وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي رواهن ابن جرير» ثم اختار القول الأول . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد بن 
أبي المعلى» عن الحسن البصري أن رجلاً أصاب صیدا فتجوز عنه» ثم عاد فأصاب 0 
آخرء فنزلت نار من السماء فأحرقته» فهو قوله #ومن عاد فينتقم الله منه» . 


وقال ابن جرير”" في قوله #والله عزيز ذو انتقام # یقول» عز ذكره: والله منيع في سلطانه» 
لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع» لأن 
الخلق خلقه» والأمر آمری له العزة والمنعة. وقوله #إذو انتقام) يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه 
على معصيته إياه. 


لے وم 


9 ھی مر ام و رر مقر ۳ و 7*4 مرج ور f‏ ۳ 
ال لک من صيد البحر وطعامم متلعا لک وللسيارة وحم ف ميل الب ما دمتم حرما واا له 


مه مه I‏ سر مر 


لمت له حشرورت ( 1 4 1 ل كمه ی لسار قا فعا اين وا پر الحرام واشدی 


رصم سح میرن دع و 1 ۳ مش هو م یک 

کی کل لو یم مان وت رمان ین دک کنر( اكا 
۲ مه و مع م2 € ا 024 ا ري 0 سر گر محر رم مه 

أت أله َي ایتا ا 15 212 كر * 0 ماعل ليَسُولٍ لا الم وان كك ما يدوق وكا 


ري 
قال ابن أبي طلحة» عن أبن عباس في رواية عنه» وسعيد بن المسیب» وسعید بن جبير 
وغیرهم» في #أحل لكم صيد البحر 4 يعني ما يصطاد منه طريا ا #وطعامه ج 
باه وه مت ملتنا بسا وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: مدو ال ا 


- 09/6 تفسیر الطبري‎ )١( 
. 1۲ /۵ تفسیر الطبري‎ )0( 
. 14/۵ تفسیر الطبري‎ )۳( 
۰۲۸ تفسیر ابن کثیر /ج۳/‎ 


۱۷۸ سورة المائدة 
#وطعامه» ما لفظه میت وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو 
وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم» وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي 
والحسن البصري» قال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عکرمة» عن آبي بكر الصديق 
أنه قال طعامه كل ما فیه» رواه ابن جریر"؟ وابن أبي حاتم» وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
حمید» حدثنا جریر عن مغیرق عن سماك قال: حدثت عن ابن عباس قال: خطب أبو بکر 
الناس» فقال #أحل لکم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم» وطعامه ما قذف. قال: وحدئنا 
یعقوب حدئنا ابن علية عن سلیمان التيمي» عن آبي مجلز» عن ابن عباس في قوله ۶ آحل لکم 
صيد البحر وطعامه# قال #طعامه# ما قذف(۳؟. 


3 


وقال عكرمة عن ابن عباس» قال: طعامه ما لفظ من ميتة» ورواه ابن جرير”" أيضا. وقال 
سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حيا أو حسر عنه فمات» رواه ابن آبي حاتم وقال ابن 
جرير”*؟: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي 
هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتانا كثيرة ميت آفنأکلها ؟ فقال: لا تأكلوهاء 
فلما رجع عبد الله إلى أهله» أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية #وطعامه متاعاً 
لكم وللسيارة فقال: اذهب فقل له: فليأكله فإنه طعامی وهكذا اختار ابن جرير أن المراد 
بطعامه ما مات فيه. وقد روي في ذلك خبر» وان بعضهم يرويه موقوفا حدثنا هناد بن السري 
قال: حدئنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله حي #آحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم # قال «طعامه ما لفظه ميتا» ثم قال: 
وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة. حدئنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في قوله #أحل لكم صيد البحر وطعامه؟» قال: طعامه 
ما لفظه میتا(*؟. 


وقوله متاعاً لکم وللسيارة4 أي منفعة وقوتاً لکم آیها المخاطبون #وللسيارة: وهم جمع 
سيارء قال عکرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر وقال غیره: الطري منه لمن یصطاده من 
حاضرة البحر» وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقددء زاداً للمسافرين والنائين عن 
البحر وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغیرهم . وقد استدل الجمهور على حل 
ميتته بهذه الاية الكريمة» وبما رواه الامام مالك بن آنس عن ابن وهب وابن کیسان» عن 


. ٦٤/٥ تفسير الطبري‎ )١( 
. 55/6 تفسير الطبري‎ (۲) 

(۳) المصدر نفسه. 
(5) تفسير الطبري 1۷/١‏ . 
(۵) تفسير الطبري ۰۷۰/۵ 


سورة المائدة ۱ ١‏ ۱۷۹ 
جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله ية بعثاً قبل الساحل» فأمر علیهم آبا عبيدة بن الجراح 
وهم ثلاثمائة وأنا فيهم» قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزاد» فأمر أبو عبيدة 
حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا 
إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب ۳ فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة» ثم آمر أبو عبيدة 
الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر . 

وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابرء فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب 
الضخمء فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر» قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لا نحن رسل 
رسول الله ا وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمناء ولقد 
رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن» ويقتطع منه الفُذر كالثور» قال: ولقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عینیه » وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم 
بعير معناء» فمر من تحته» وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله لا 
فذكرنا ذلك له» فقال «هو رزق آخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟» قال 


وفي بعض روایات مسلم آنهم کانوا مع النبي یلا حين وجدوا هذه السمکت فقال بعضهم : 
هي واقعة آخری» وقال بعضهم: بل هي قضية واحدت ولکن کانوا آولا مع النبي يا ثم 
بعثهم سرية مع آبي عبيدة فوجدوا هذه في سریتهم تلك مع أبي عبيدة» والله آعلم . وقال مالك 
عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ال ابن الأزرق: أن المغيرة بن أبي بردة وهو من 
بني عبد الدار» أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله كَل فقال» 
يا رسول الله» إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
بماء البحر ؟ فقال رسول الله ولا «هو الطهور ماژه الحل ميتته»» وقد روى هذا الحديث 
الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع »> وصححه البخاري والترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان وغيرهم» وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي مي بنحوه' . 


وقد روى الامام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة» حدثنا 


)٠(‏ الظرب: الجبل الصغير. 

(۲) موطأ مالك (كتاب صفة النبي حديث ۲۶) وصحیح البخاري (شركة باب )١‏ وصحيح مسلم (صيد 
حديث ۱۷ -۲۱۰). 

(۳) سنن أبي داود (طهارة باب )5١‏ وسنن الترمذي (طهارة باب ۵۲). وسنن النسائي (طهارة باب 55 ومیاه 
باب 5) وسئن ابن ماجه (طهارة باب ۳۸ وصید باب ۱۸) ومسند أحمد ۳٣۱/۲‏ . 
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أبو المهزم هو يزيد بن سفيان سمعت أبا هريرة يقول : كنا مع رسول الله کر كله في حج أو عمرة. 
فاستقبلنا جراد» فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطناء فنقتلهن» فسقط في أيديناء فقلنا: ما نصنع 
ونحن محرمون ؟ فسألنا رسول الله ي فقال «لا باس بصيد البحر» أبو المهزم ضعیف واه 
أعلم . وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله الجمال» حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا 
زياد بن عبد الله عن علام» عن موسى بن محمد بن ابراهيم» عن أبيهء عن جابر وأنس بن 
مالك أن النبي ية كان إذا دعا على الجراد قال «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد 
بيضه» واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء»» فقال خالد: 
يا رسول الله » كيف تدعو على جند من آجناد الله بقطع دابره ؟ فقال «إن الجراد نثرة الحوت في 
البحر» قال هاشم : قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره» تفرد به ابن ماجه . 

وقد روى الشافعي عن سعيد» عن ابن جریج» عن عطاء عن ابن عباس أنه أنكر على من 
يصيد الجراد في الحرم وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب 
البحر ولم يستشن من ذلك شيئاًء وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. وقد استثنی 
بعضهم الضفادع وأباح ما سواهاء لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي 
ذئب» عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن 
رسول الله ةٍ نهى عن قتل الضفدع. وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله ول 
عن قتل الضفدع» وقال: نقيقها تسبيح. وقال اخرون: يؤكل من صيد البحر السمك. ولا 
يؤكل الضفدع واختلفوا فيما سواهماء فقيل: يؤكل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: 
ما أكل شبهه من البرء أكل مثله في البحر. وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل» وهذه كلها وجوه في 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يؤكل ما مات في البحرء كما لا يؤكل ما مات فى الب 
لعموم قوله تعالى: «إحرمت عليكم الميتة) وقد ورد حديث بنحو ذلك فقال ابن مردويه : 
حدثنا عبد الباقي هو ابن قانع » حدئنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي 
عثمان» قالا: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان» حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب» عن 
أبي الزبیر» عن جابر قال: قال رسول الله ية «ما صدتموه وهو حي فمات فکلوه» وما ألقى 
البحر میا طافیاً فلا تأکلوه»۰ ثم رواه من طريق (سماعیل بن آمية ویحبی بن آبي آنيسة عن آبي 
الزییر عن جابر به» وهو منكرء وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل بحدیث العنبر المتقدم ذکره» وبحدیث «هو الطهور ماه الحل ميتته»» وقد تقدم أيضا. 

وروی الامام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله َي «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجراد» وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد. وروي 


سورة المائدة ۱۸۱ 
موقوفاء والله أعلم. 

وقوله إوحرّم عليكم صيد البر ما دتم حرماً) أي في حال إحرامكم يحرم عليكم 
الاصطیاد. ففیه دلالة على تحریم ذلك فاذا اصطاد المحرم الصید ی : أثم وغرم» 
أو مخطئاًء غرم وحرم عليه أکله لانه في حقه كالميتة» وکذا في حق غيره من المحرمین 
والمحلین» عند مالك والشافعي في آحد قولیه. وبه یقول عطاء والقاسم وسالم وآبو یوسف 
ومحمد بن الحسن وغیرهم. فان أكله أو شيئاً منه فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء 
[آحدهما] نعم قال: عبد الرزاق عن اين جریج» عن عطاء قال: إن ذبحه ثم أكله فکفارتان» 
وإليه ذهب طائفة . [والثاني] لا جزاء عليه في أكلهء نص عليه مالك ب بن انس . قال أبو عمر بن 
عبد البر : وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ثم وجهه أبو عمر بما لو وطیع 
ثم وطىء» ثم وطىء قبل أن يحدء فإنما عليه حد واحد» وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل . 
وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد» إلا أنني أكرهه 
للذي قتله للخبر عن رسول الله ما «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد 
لکم» وهذا الحديث سيأتي بيانه» وقوله بإباحته للقاتل غريب. وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا 
المنع عمن تقدم. وقال اخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث» 
والله أعلم . 

وأما إذا صاد حلال صيداًء فأهداه إلى محرم» فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاًء ولم 
یستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لاء حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن 
عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية» 
وسعيد بن جبير» وبه قال الكوفيون. قال ابن جریر؟: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» 
حدثنا بشر بن الفضل» حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سثل 
عن لحم صيد صاده حلال» أياكله المحرم ؟ قال: فأفتاهم باکله» ثم لقي عمر بن الخطاب 
فأخبره بما كان من أمره» فقال: لو آفتيتهم بغیر هذا لأوجعت لك رأسك . وقال اخرون : 
لا يجوز أكل الصید للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الاية الکريمة . 


وقال عبد الرزاق عن معمر» عن ابن طاوس» وعبد الکریم عن ابن أبي اسية عن طاوس 
عن ابن عباس أنه كره أكل الصید للمحرم» وقال: هي مبهمة يعني قوله #وحرّم علیکم صيد 
البر ما دمتم حرماً» قال : وأخبرني معمر عن الزهري» عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن 
يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع» عن ابن عمر مثله» 
قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس وجابر بن زيد» وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في 
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رواية» وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب؛ رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن عليا كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. 


وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى 
للنبي ب حماراً وحشیاً وهو بالابواء أو پودّان فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال «إنا لم 
نرده عليك إلا آنا حرم» وهذا الحديث مخرج في الصحیحین» وله ألفاظ كثيرة» قالوا: فوجهه 
أن النبي ية ظن أن هذا إنما صاده من آجله فرده لذلك» فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه 
يجوز له الأكل منه لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش» وكان حلالاً لم يحرم» وكان 
أصحابه محرمين» فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله يك فقال «هل كان منكم أحد آشار إليها 
أو أعان في قتلها ؟» قالوا: لا. قال «فكلوا» وأكل منها رسول الله اة وهذه القصة ثابتة أيضا 
في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 
وقال الامام آحمد"؟: حدثنا سعید بن منصور وقثيبة بن سعيد». قالا: حدثنا يعقوت بن 
عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله طَل. وقال قتيبة في حديثه : سمعت رسول الله يياه يقول «صيد البر 
لكم حلال» قال سعيد - «رآنتم حرم مالم تصیدوه أو يصد لکم»» وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي» جميعاً عن قتيبة. وقال الترمذي: لا افطل اع سن بای 
ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه من طریق عمرو بن أبي عمرو» عن مولاه 
المطلب» عن جابر» ثم قال: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس. وقال مالك“ 
رضي الله عنه» عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: رأيت عثمان بن 
عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة آرجوان» ثم أتى بلحم صید. 
فقال لاصحابه : كلواء فقالوا: أو لا تأكل أنت ؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من 


أجلي . 
قن لا می ای واللیب ولو اجک 5 الت ا َه یال الألبتي ت 
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7 مسند أحمد ۳/۲ ۳ 
(۲) موطا مالك (حج حدیث .)۸٤‏ 
(۲) 0 لم یکمل الحافظ ابن کثیر تفسیر الایات ۰۹۷ ۰۹۸ 44 . فانظر تفسیر الطبري ۷۳/۵- 
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يقول تعالى لرسوله يله قل يا محمد #لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك) أي 
يا أيها الانسان #کثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء 
كما جاء في الحديث «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» وقال أبوالقاسم البغوي في معجمه: 
حدثنا أحمد بن زهیر» حدثنا الحوطي» حدئنا محمد بن شعيب» حدثنا معان بن رفاعة عن أبي 
عبد الملك علي بن يزيد عن القاسمء عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال: 
يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالاء فقال النبي يه «قليل تؤدي شکره» خير من كثير 
لا تطيقه» #فاتقوا الله يا أولي الألباب* أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا 
الحرام ودعوه واقتعوا بالحلال واكتفوا به» لعلکم تفلحون»» أي في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» هذا تأديب 
من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال 
والتنقيب عنهاء لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء 
في الحديث أن رسول الله ية قال «لا يبلغني أحد عن أحد شيئاء إني أحب أن أخرج إليكم وأنا 
ماك الع 


وقال البخاري""*: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حدثنا آبي. حدثنا 


شعبة عن موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله ئي خطبة ما سمعت مثلها 
قطء وقال فيها «لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً» ولبكيتم کثیرا». قال: فغطى أصحاب 
رسول الله ية وجوههم لهم حنين"» فقال رجل: من أبي ؟ قال «فلان» فنزلت هذه الآية 
لا تسألوا عن أشياء # رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة» وقد رواه البخاري في غير هذا 
الموضع» ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج به. 

وقال ابن جریر(*» 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوکم الآية» قال : فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن 
رسول الله يك سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر» فقال 
«لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم» فأشفق أصحاب رسول الله ية أن يكون بين يدي أمر 
یقلت لا الت بسا ول اعتمالا الا رجات كاذ لافا راسهفی ثزن روك اننا 
رجل كان يلاحي فیدعی إلى غير أبيه» فقال : يا نبي الله» من آبي ؟ قال بوك حذافة». قال : 


: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدئنا سعيد عن قتادة في قوله ۶یا أيها الذين 


.)۲۸ مسند أحمد ۳۹۱/۱ وسئن آبی داود (أدب باب‎ )١( 
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(۳) في البخاري: «خنین» بالخاء المعجمة. والخنين: نوع من البكاء دون الانتحاب. وهو خروج الصوت 
من الانف . 
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نم قام عمر - أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: رضينا باه رباً» وبالإسلام دينآاء وبمحمد رسولا 
عائذا بالله - أو قال : أعوذ بالله من شر الفتن - قال: وقال رسول الله اة «لم أرَ في الخیر والشر 
کالیوم قط» صورت لي الجنة والنار حتی رأيتهما دون الحائط»» آخرجاه من طریق سعید؛ 
وزواه ھر عن الزهري» عن أشن بنحو ذلك آو قریبا منه . قال الزهري : فقالت آم عبد الله بن 
تفت سار ات ولا آعق منك قط. آکنت تأمن أن تکون أمك قد قارفت ما قارف آهل 
الجاهلية» فتفضحها على رؤوس الناس ؟ فقال : والله لو لحقني بعبد آسود للحقته . 

وقال ابن جریر) أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزیز» حدثنا قيس عن أبي حصين» 
عن أبي صالح» عن ابي هريرة قال: خرج رسول الله و وهو غضبان» محمار وجهه» حتى 
جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال: أين أبي ؟ قال: «في النارا» فقام اخر فقال : من أبي ؟ 
فقال « أبوك حذافة»» فقام عم ين الخطاب فقال: رضينا بالله وا وبالإسلام ديناً» 
یا وبالكران إقاماء إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشرك› والله أعلم من 
اباژنا. قال: فسکن غضبه. ونزلت هذه الآية یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد 
لکم تس کم الآية» |سناده جيد» وقد ذکر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف؛ منهم 
آسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالی: یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم 
تسوکم # فال غضب رسول الله كله یوم من الأيام» فقام خی فقال «سلوني فانکم 
لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به» فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن 
حذافة» وكان يطعن فيه» فقال: يا رسول الله » من أبي ؟ فقال: أبوك فلان» فدعاه لابیه» فقام 
إليه عمر بن الخطاب. فقبل رجله وقال: يا رسول اللهء رضينا بالله رباء وبك نبياء وبالاسلام 
ديناء وبالقران إماماء فاعف عنا عفا الله عنك. فلم يزل به حتى رضي فيومئذ قال «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر». 

ثم قال البخاري"۲۳: حدئنا الفضل بن سهل» حدئنا آبو النضر» حدئنا آبو خيثمة» حدثنا آبو 
الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : كان قوم يسألون رسول الله ية استهزاء فیقول 
الرجل: من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي ؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية ايا أيها 
الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» حتى فرغ من الآية كلهاء تفرد به البخاري . 

وقال الإمام افو : حدثنا منصور بن وردان الأسدي» حدثنا علي بن عبد الأعلى عن 
أبيه» عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز» عن علي قال: لما نزلت هذه الآية #ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً قالوا: يا رسول الله» أفي كل عام ؟ فسکت» فقالوا: 


.۸۳ /٩ تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١ صحيح البخاري (تفسير سورة المائدة باب‎ (۲( 
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سورة المائدة ۱۸۵ 
أفي کل عام ؟ فسکت قال : ثم قالوا: آفي کل عام ؟ فقال «لا»» ولو قلت: نعم لوجبت ولو 

وجبت لما استطعتم فأنزل الله #با أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن تبد لکم تسوکم # 

الاية» وکذا رواه الترمذي وابن ماجه من طریق منصور بن وردان به» وقال الترمذي: غريب من 

هذا الوجه» وسمعت البخاري یقول: ابوالبختري لم یدرگ علیاً. 

a‏ عنراننا ابو کریس+ بحفنا عزة ری ین سلیمات من يزيا مدر من عنام 
الهجري» عن أبي عياض » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ۶ إن اه کب عليكي الحج؟ 
فقال رجل: آفي کل عام يا رسول ال ؟ فاعرض عنه حتی عاد مرتین أو ثلائا فقال «من 
السائل ؟» فقال : فلان» فقال «والذي نفسي بیده لو قلت : نعم لوجبت» ولو وجبت علیکم 
ما أطقتموه» ولو ترکتموه لکفرتم»» فأنزل الله عز وجل: یا أيها الذین آمنوا لا تسألوا عن 
آشیاء إن تبد لکم تسؤكم# حتی ختم الآية» ثم رواه ابن جرير من طریق الحسین بن واقد عن 
محمد بن زياد» عن أبي هريرة وقال: فقام محصن الأسدي» وفي رواية من هذه الطریق 
عکاشة بن محصن» وهو آشبه» وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعیف . 

وقال ابن جریر(۳) أيضاً: حدثني زکریا بن یحبی بن آبان المصري؛ حدثنا آبو زید 
عبد الرحمن بن آبي الغمر» حدثنا ابن مطیع معاوية بن يحيى عن صفوان بن عمرو» حدثني 
سلیم بن عامر قال: سمعت آبا آمامة الباهلي يقول: قام رسول الله و في الناس» فقال «کتب 
علیکم الحج» فقام رجل من الأعراب فقال : آفي كل عام ؟ قال: فغلق کلام رسول الله وق 
وأسكت» وأغضب واستخضب. ومکث طویلاً» ثم تكلم فقال «من السائل ؟» فقال الاعرابي : 
آنا ذاء فقال «ويحك ماذا يؤمنك أن آقول نعم ؟ والله لو قلت : نعم لوجبت» ولو وجبت 
لكفرتم» ألا إنه إنما آهلك الذین من قبلکم أئمة الحرج» والله لو أني أحللت لکم جمیع ما في 
الأرض وحرمت عليكم منها موضع خحف» لوقعتم فيه» قال : فأنزل الله عند ذلك یا أيها الذين 
آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم نسو کم * إلى آخر الاية . 

في إسناده ضعف » وظاهر الاية النهي عن السوال عن الاشیاء التي ا ی 
ساءته» فالأولى الإعراض عنها وتركهاء وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد" حيث 
قال: حدثنا حجاج قال: سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني» 
عن زيد بن زائد» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ية لأصحابه «لا يبلغني أحد 
عن أحد شيئاًء فإني أحب أي أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» الحديث» وقد رواه أبو داود 
والترمذي من حديث إسرائيل» قال أبو داود عن الولید. وقال الترمذي عن إسرائيل عن 


.۸۳ /۵ تفسير الطبري‎ )١( 
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السدي» عن الولید بن أبي هاشم به ثم قال الترمذي: غریب من هذا الوجه. 


وقوله تعالی : #وإن تسألوا عنها حين ینزل القرآن تبد لكم* أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء 
التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله كَل تبين لكم #وذلك على الله 
يسير». ثم قال #عفا الله عنها» أي عما كان منکم قبل ذلك #إوالله غفور حليم) . وقیل : 
المراد بقوله وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون 
السؤال عنهاء فلعله قد ينزل بسبب سوالکم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث «أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته» ولكن إذا نزل القرآن بها 
مجملة فسألتم عن بيانهاء تبيت لكم حينئذ لاحتياجكم إليهاء عفا الله عنها» أي ما لم يذكره 
في كتابه فهو مما عفا عنه» فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنهاء وفي الصحيح عن رسول الله وَل 
أنه قال «ذروني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سژالهم واختلافهم على 
آنبيائهم»'“ وفي الحدیث الصحیح أا إن الّه تعالی فرض فرائض فلا تضیعوها؛ وحد 
حدودا فلا تعتدوها» وحرم آشیاء فلا تنتهكوهاء وسكت عن آشیاء رحمة بكم غير نسیان 
فلا تسألوا عنها» . 


ثم قال تعالى: #قد سألها قوم من قبلکم ثم أصبحوا بها كافرين* أي قد سأل هذه المسائل 
المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين أي بسببهاء أي 
بِيّنت لهم فلم ينتفعوا بها لانهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. 
وقال العوفي: عن ابن عباس في الآية: أن رسول الله بيه أذن في الناس فقال «يا قوم كتب 
عليكم الحج» فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله» أفي كل عام ؟ فأغضب 
رسول الله می غضبا شديداء فقال «والذي نفسی بیده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت 
ما استطعتم» وإذا لکفرتم» فاتركوني ما ترکتکم» وإذا أمرتكم بشيء فافعلواء وإذا نهيتكم عن 
شيء فانتهوا عنه» فأنزل هذه الآية» نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من 
المائدة» فأصبحوا بها كافرين» فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القران فيها 
بتغليظ ساءكم ذلك. ولكن انتظرواء فإذا نزل القران فإنكم لا تسألون عن شيء الا وجدتم 


بيانه» رواه ابن جریر(۳؟. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس یا يها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» قال: لما نزلت آية الحج» نادى النبي يكل 


۲ ۶۷ ۸۲ مسند أحمد‎ )1١( 
.۸/۵ تفسير الطبري‎ )( 
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واحداء أم کل عام ؟ فقال «لا بل عاماً واحدآء ولو قلت: کل عام لوجبت» ولو وجبت 
لکفرتم». ثم قال الله تعالی یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء4 إلى قوله #ثم أصبحوا بها 
كافرين 4# رواه ابن جریر؟. وقال خصيف. عن مجاهد. عن ابن عباس لا تسألوا ع 
أشياء# قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ألا ترى أنه قال بعدها ما جعل الله من 
بحیرة ولا كذا ولا كذاء قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن 
ذلك ثم قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها کافرین# رواه ابن جرير'''» يعني 
عكرمة رحمه الله أن المراد من هذا النهي عن سؤال وقوع الآيات كما سألت قريش أن يجري 
لهم آنهارا وأن يجعل لهم الصفا ذهباً وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من 
السماء. وقد قأل الله تعالی: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود 
الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً# [الإسراء: 104 وقال تعالى: 
#وآقسموا باه جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون) [الأنعام: ۰۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹ 
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قال البخاري”": حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها 
أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة : 
قال رسول الله ول «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار» كان أول من سيب 
السوائب» والوصیلة: الناقة البکر تبكر في آول نتاج إبل» باس يسا وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بینها ذكرء والحام: فحل الابل یضرب الضراب 
المعدود. فإذا قضی ضرابه ودعوه للطواغیت وآعفوه عن الحمل» فلم يحمل عليه شيء. 
وسموه الحامي» وکذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به» ثم قال البخاري: 
قال لي آبو الیمان؛ آخبرنا شعیب عن الزهري» قال: سمعت سعیدا یخیر بهذا. فال: وفال آبو 


(۱) المصدر السابق. 
(۲) تفسیر الطبري ۸۵/۵. 
۳( صحیح البخاري (تفسیر سورة المائدة باب ۱۲). 
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هريرة» عن النبي تا نحوه. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب» عن سعید» عن آبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه» عن النبي ية . قال الحاکم: آراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد 
رواه عن عبد الوهاب بن بخت» عن الزهري» كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في 
الأطراف» وسكت ولم ينبه عليه» وفيما قاله الحاكم نظرء فان الامام أحمد وأبو جعفر بن 
جرير روياه من حديث الليث بن سعد» عن ابن الهاد» عن الزهري نفسه والله أعلم . 

ثم قال البخاري"۲: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني» حدثنا حسان بن 
إبراهيم» حدثنا يونس عن الزهري» عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله ية «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاًء ورأيت عمراً يجر قصبه وهو أول من سيب 
السوائب» تفرد به البخاري . 

وقال ابن جرير”'2: حدئنا هناد» حدثنا يونس بن بکیر» حدئنا محمد بن إسحاق» حدئنا 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كيا 
يقول لأكثم بن الجون: «يا أكثم» ریت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النارء 
فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشی أن يضرني شبهه 
يا رسول الله ؟ فقال رسول الله ك «لاء إنك مؤمن وهو كافر» إنه ول من غير دين إبراهيم» 
وبحر البحيرة» وسيب السائبة» وحمى الحامي». ثم رواه عن هناد» عن عبدة» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كك بنحوه أو مثله» ليس هذان الطريقان في 
الكتب. 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا عمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص 
عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يياو قال «إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو 
خزاعة عمرو بن عامر» وإني رأيته يجر أمعاءه في النار»» تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال 
عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم» قال: قال رسول الله و «إني لاعرف أول من سيب 
السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال «عمرو بن 
لحي آخو بني کعب. لقد رأيته يجر قصبه في النار» تؤذي رائحته أهل النار؛ وإني لأعرف أول 
من بحر البحائر» قالوا: ومن هو يا رسول الله ؟ قال «رجل من بني مدلج» كانت له ناقتان» 
فجدع اذانهماء وحرم آلبانهما» ثم شرب آلبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار وهما يعضانه 
بأفواههماء ويطانه بأخفافهما». فعمروا هذا هو ابن لحي بن قمع أحد رؤساء خزاعة الذين 
ولوا البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء 
(1) صحيح البخاري (تفسير سورة المائدة باب ۱۲). 


)۲( تفسير الطبري ۰۸۷/۵ 
) مسند أحمد ا١/1٤٤‏ . 


سورة المائدة ۱۸۹ 
ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام 
وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالی : #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيباً4 [الأنعام: ۱۳۲] إلى آخر الآيات في ذلك . 

فأما البحيرة» فقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما : هي الناقة إذا نتجت 
خمسة أبطن» > نظروا إلى الخامس» فان كان ذکرا دسحو فأكله الرجال دون النسای وإن كان 
EE‏ ا e‏ 
e me TT‏ 
وقال Ss‏ السائبة هى الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذکر 
الرجل إذا خرج فقضيت حاجته» سيب من ماله ناقة أو غيرهاء فجعلها للطواغيت» فما ولدت 
من شيء كان لها . وقال السدي : كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته» أو عوفي من مرض» أو 
كثر ماله» سيب شيعا من ماله للأوئان» فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا . 

وأما الوصيلة» فقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هی الشاة إذا نتجت سبعة أبطن» 
نظروا إلى السابع» فان كان ذكرا أو أنئئ وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى 
استحيوها» وإن كان ذكرا وأنثى فى بطن واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته عليناء 
رواه ابن أب حاتم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب 
#ولا وصيلة)» قال: فالوصيلة من الابل كانت الناقة تبتکر بالأنثى» ثم ثنت بأنثى فسموها 
e SS‏ 
TT yT‏ 

وأما الحامي: فقال العوفي عن ابن عباس» قال : كان الرجل إذا لقح فحله عشراً قيل: حام 
فاتركوه» وكذا قال أبو روق وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأما الحام 
فالفحل من الابل إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له 
وبراء ولا يمنعونه من حمى رعي» ومن حوض یشرب منه» وان كان الحوض لغير صاحبه. 
وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: أما الحام فمن الإبل» كان يضرب في الإبل فإذا انقضی 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه» وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن آبي حاتم من طریق أبي إسحاق | لسبيعي» عن آبي 
الأحوص الجشمي» عن أبيه مالك بن نضلت قال : أتيت النبى کل فى خلقان من الثياب» فقال 


۱۹۰ سورة المائدة 
لي «هل لك من مال ۷۴ فقلت : نعم . قال «من أي المال ؟» قال : فقلت : من کل المال : من 
الإبل» والغنم» والخیل» والرقیق قال «فإذا اتاك الله مالا فکثر عليك». ثم قال «تنتج إبلك 
وافية اذانها ؟» قال: قلت : نعم» وهل تنتج الاپل إلا كذلك ؟ قال «فلعلك تأخذ الموسی فتقطع 
آذان طائفة منها وتقول : هذه بحيرة» تشق آذان طائفة منها وتقول : هذه حرم» قلت : نعم . قال 
«فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حل» ثم قال ما جعل الله من بحيرة ة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام4. أما البحيرة» فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولابناته ولا آحد من أهل بيته 
بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فیها. 

وأما السائبة» فهي التي يسيبون لالهتهم ويذهبون إلى الهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة» 
فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت فلا 
يذبحونهاء ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض» هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجاً في 
الحديث . 

وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عوف بن مالك» من قوله» وهو 
أشبه» وقد روى هذا الحديث الامام أحمد عن سفيان بن عبينة» عن أبي الزعراء عمرو بن 
عمرو» عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه به» وليس فيه تفسير هذه. 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: #ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا یعقلون#» أي 
ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم» 
وقربة يتقربون بها إليه» وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم #وإذا قيل لهم تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول ثالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا# أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه 
وما آوجبه» وترك ما حرمه قالوا: یکفینا ما وجدنا علیه الاباء والأجداد من الطرائق 
والمسالك. قال الله تعالی: «أو لى تمان آباژهم لایعلمون :یناه آي لایفهمون عقا 
ولا یعرفونه ولا يهتدون إليه» فکیف یتبعونهم والحالة هذه» لا یتبعهم الا من هو آجهل منهم 
وأضل سبيلاً . 


که 27 ا 2 اکا 


آم از نوک شک لا سوک من سل إا آهتد یش إل مه مر جقکه میس تشک يما 
کون زه 

يقول تعالی امراً عباده المؤمنين أن يصلحوا آنفسهم» ویفعلوا الخر بجهدهم وطاقتهم» 

ومخبرا لهم أنه من أصلح آمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قریباً منه أو بعیدا. 

قال العوفي عن ابن عباس في تفسیر هذه الآية يقول تعالی: إذا ما العبد أطاعني فیما آمرته به 

من الحلال» ونهيته عنه من الحرام» فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته 


سورة المائدة ١4١‏ 

۲ کذا روی الوالبي عنه» وهکذا قال مقاتل بن , حیان» فقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا 
لیم سکم تعس علی ا اہ 1 رو من شل ذا اديت إل له ر میم 
فينبتكم بما کنتم تعملون 4 أي فيجازي كل عامل بعمله إن خیرا فخير وان شرا فشر» ولیس فیها 
دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا كان فعل ذلك ممكنا . 

وقد قال الإمام أحمد”"' رحمه الله : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زهير يعني ابن معاوية» 
حدثنا إسماعيل بن آبي خالد. حدثنا قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه » فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ۶یا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم4 وانکم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت 
رسول الله يد يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه» يوشك الله عز وجل أن يعمهم 
بعقابه». قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم والکذب. فان الكذب مجانب 
للويمان» وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن حبان في صحيحه» وغيرهم من 
طرق كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن أبي خالد به» متصلاً مرفوعا» ومنهم من رواه 
عنه به موقوفا على الصديق» وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه والكلام عليه 
مطولا في مسند الصديق رضي الله عنه . 

وقال أبو عيسى الترمذي”"': حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدئنا عبد الله بن 
المبارك حدثنا عتبة بن أبي حکیم» حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال: 
أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال: أية اية ؟ قلت: قول الله 
تعالی : ڈیا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» قال : أما والله لقد 
سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله ل فقال «بل ات ثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر» 
حتی إذا رأيت شخا مطاعك وهوی متبعا» ودنيا موثرة» واعجاب کل ذي رأي برآیه» فعليك 
بخاصة نفسك» ودع العوام» فان من وراتکم أياماً» الصابر فیهن مثل القابض على الجمرء 
للعامل فیهن مثل آجر خمسین رجلاً یمملون کعملکم» قال عبد الله بن المبارك : وزاد غير عتبق 
قيل: يا رسول الله» آجر خمسین رجلاً منا أو منهم ؟ قال «بل أجر خمسین منکم». ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحیح» وکذا رواه آبو داود من طریق ابن المبارك ورواه 
ابن ماجة وابن جرير وابن آبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود رضی الله عنه» سأله رجل عن 
قول الله #عليكم آنفسکم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم 2 فال إن .هذا ليس اها إنها 
(VD‏ الأثر في تفسير الطبري ۵/ ۹۷ . 


(۲) مسند أحمد۱/٥.‏ 


(۳) سنن الترمذي (تفسير سورة المائدة باب ۱۸). 


۱۹ ۱ سورة المائدة 
الیوم مقبولة» ولکنه قد آوشك أن يأتي زمانها» تأمرون فیصنم بكم كذا وكذاء أو قال : فلا یقبل 
منکم» فحينئذ علیکم آنفسکم لا يضركم من ضل . ورواه آبو جعفر الرازي عن الربیع » عن أبي 
العالية» عن ابن مسعود في قوله یا أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم لا يضركم من ضل 4 
الآية» قال: کانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا. فکان بين رجلین بعض ما یکون بين الناس » 
حتی قام کل واحد منهما إلى صاحبه» فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا آقوم فامرهما 
بالمعروف. وأنهاهما عن المنکر ؟ فقال اخر إلى جنبه : عليك بنفسك» فان الله يقول علیکم 
آنفسکم * الآية . قال: فسمعها ابن مسعود» فقال: مه لم يجىء تأويل هذه بعد» إن القران آنزل 
حيث أنزل» ومنه اي قد مضی تأویلهن قبل أن ينزلن» ومنه اي قد وقع تأویلهن على عهد 
رسول الله ی ومنه اي قد وقع تأويلهن بعد النبي ي ببسير» ومنه اي يقع تأويلهن بعد الیوم» 
ومنه اي ی يقع تأویلهن عند الساعة على ما ذکر من الساعة ومنه اي يقع تأویلهن یوم الحساب 
على ما ذکر من الحساب والجنة والنارء فما دامت قلوبکم واحدة» وأهواؤكم واحدة» ولم 
تلبسوا شيعاء ولم یذق بعضکم بأس بعضء فأمروا وانهوا» ولذا اختلفت القلوب والاهواء 
وألبستم شیعك وذاق بعضکم بأس بعض» فامرؤ ونفسه وعند ذلك جاء‌نا تأویل هذه الآية, 


)۱( 
ورواه اس جر - 


وقال ابن جریر(۲۳: حدئنا الحسن بن عرفةء حدثنا شبابة بن سوار» حدئنا الربیع بن 
صبیح» عن سفیان بن عقال قال: قیل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام» فلم تأمر ولم تنهء 
فان الله قال علیکم آنفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتدیتم # فقال ابن عمر: نها ليست لي 
ولا لأصحابي» لأن رسول الله ية قال «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم 
الغيب» ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم . ويا هاه ج 
محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم. قالا: حدثنا عوف عن سوار بن شبيب 
قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسان» فقال: يا أبا عبد الرحمن» نفر 
ستة كلهم قد قرأ القران فأسرع فیه» وكلهم مجتهد لا یألو» وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءق 
وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك» فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من 
أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك ؟ فقال رجل: إني لست إياك أسأل. إنما أسأل الشیخ» 
فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد الله: لعلك ترى - لا أبا لك اني سامرك أن تذهب 
فتفتلهم» عظهم وانههم» وان عصوك فعليك بنفسك. فان الله عز وجل يقول *يا أيها الذ 
لومي الس اا 

فان انشا حدثني أحمد بن المقدای حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت آبي» حدثنا 


)۱( تفسير الطبري ۰۹۱/۵ 
(۲) تفسير الطبري ۵/ ۹۵. 


سورة الماندة 4۹۳ ١‏ 


قتادة عن أب مازن قال: نطلقت على عهد عشمان إلى العدينة فلذا قوم من المسلمین جلوس» 
فقرأ أحدهم هذه الآية #إعليكم أنفسكم لا يضم كم من ضل # فقال أكثرهم : لم يجىء تأويل 
هذه الاية اليوم. وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسین» حدثنا ابن فضالة عن معاوية بن 
صالح» عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله كيا وإني لأصغر 
القوم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه 
يا أيها الذين آمنوا عليكم آنفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم# ؟ فأقبلوا علی بلسان 
وعد وقالوا: تنزع آية من القرات” لا تعرفها ولا تدري ما تأویلها ؟ فتمنیت آني لم أکن 
تکلمت وأقبلوا یتحدئون فلما حضر قیامهم قالوا: إنك غلام حدث السن» وانك نزعت اية 
ولا تدري ما هي» وعسی أن تدرك ذلك الزمان |ذا ریت شحا مطاعا وهوىّ متبعا واعجاب 
کل ذي رأي برآیه. فعليك بنفسك لا يضرك من ضل [ذا اهتدیت . 


وقال ابن جریر"": حدثنا علي بن سهل. حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية 
ريا أيها الذين آمنوا علیکم آنفسکم لا یضر کم من عبر ذا اهتديتم # فقال الحسن : الحمد لله 
بها والحمد لله علیها: ما كان ممن فیما مضی ولا مومن فیما بقي الا والی جنبه منافق یکره 
عمله. وقال سعید بن المسیب: إذا آمرت بالمعروف ونهیت عن المنکر» فلا يضرك من ضل 
إذا اهتدیت» رواه ابن جرير”" . وکذا روي من طریق سفیان الثوري» عن آبي العمیس» عن آبي 
البختري» عن حذيفة مثله . وکذا قال غير واحد من السلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي 
حدئنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا الولید» حدئنا ابن لهيعة عن يزيد ب بن آبي حبیب» عن 
كعب في قوله #عليكم آنفسکم لا يض كم مر ن ضل إذا اعتدیتم # قال: إذا هدمت كنيسة دمشق 
فخت سا "وكير لسن الا تجسن نازر ال 


1 سم 7 صر ره 2 
مه مر 


1 ا روم 1 مر إا 


دود 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ» رواه العوفي عن ابن عباس . 
روماه بن اس ا : آنها منسوخة قفا اون : وهم الأكثرون فيما قاله 


وجهها أو انوا آن رد امن بدا 


() تفسير الطبري A‏ 
27 المصدر السابق. 


۱۹ سورة المائدة 


ارين هی رمن أل یه لجل مانت قرا لي ل يا أيها الذين آمنوا 
شهاد دة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان#ة ف حو در O‏ 
فقيل : تقديره شهادة اثنين حذف المضاف ‏ وأقيم المضاف إليه مقامه» وقيل: دل الكلام على 
تقدير أن يشهد اثنان. وقوله تعالى: #ذوا عدل# وصف الاثنين بأن يکونا عدلین. وقوله 
#منكم* أي من المسلمين. قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنه في قوله #إذوا عدل منکم؟* قال: من المسلمين» رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن 
عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن خيا 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك. قال ابن جریر""): وقال اخرون: غيز ذلك 
#ذوا عدل منكم) أي من أهل الموصي» وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما . 

وقوله #أو آخران من غير 5م( قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن عون» حدثنا 
عبد الواحد بن زياد» حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله 
#أو آخران من غيركم€ قال: من غير المسلمين» يعني أهل الكتاب» ثم قال وروي عن عبيدة 
وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن 
جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي مجلز والسدي ومقاتل ب بن حيان وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وغيرهم» نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منکم» 
أن المراد من قبيلة الموصي يكون المراد ههنا #أو آخران دن غيركم» أي من غير قبيلة 
الموصي . وروی ابن آبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله . 


وقوله تعالی: إن آنتم ضربتم في الأرض) أي سافرتم #فأصابتكم مصيبة الموت# 
وهذان شرطان لجواز استشهاد الذمیین عند فقد المؤمنين أن یکون ذلك في سفر» وآن یکون 
في وصية» كما صرح بذلك شریح القاضي. قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدئنا آبو 
معاوية ووکیم» قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم» عن شریح قال: لا تجوز شهادة الیهود 
والتصاری الا في سفر» ولا تجوز في سفر الا ذ في الوصية» ثم رواه عن آبي کریب» عن آبي 
بكر بن عياش » عن آبي إسحاق السبيعي قال : قال شریح فذکر مثله. وقد روي نحوه عن ال مام 
آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی» وهذه المسألة من آفراده وخالفه الثلاثة فقالوا: لا يجوز 
شهاد: أهل الذمة علی المسلمین. وآجازها آبو حنيفة فیما بين بعضهم بعضا. 


وقال ابن جریر۲۳: حدئنا عمرو بن علي» حدثنا آبو داود» حدثنا صالح بن أبي الأخضرء 


عن الزهري قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة الکافر في حضر ولا سفرء إنما هي في 
)١(‏ تفسیر الطبري ۰۱۰۲/۵ 
( _ تفسیر الطبري ۵/ ۱۰۷. 


واه الا فد ۱۹۵ 
المسلمين. وقال ابن زید: نزلت هذه الآية في رجل توفي ولیس عنده أحد من أهل الاسلام» 
وذلك في أول الإسلام» والأرض حرب؛ء والناس كفار» وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم 
نسخت الوصية» وفرضت الفرائض وعمل الناس بهاء رواه ابن جريرء وفي هذا نظرء والله 
أعلم . وقال ابن جرير: اختلف في قوله إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما ؟ على 
قولين [أحدهما] أن يوصي إليهماء كما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط 
قال: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية. قال: هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه 
قدره» فان وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين» 
رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع . [والقول الثاني] آنهما يكونان شاهدين» وهو ظاهر سياق الاية 
الكريمة فان لم يكن وصي ثالث معهماء اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما في 
قصة تميم الداري وعدي بن بداء» كما سيأتي ذكرهما انفا إن شاء الله وبه التوفيق . 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال: لأنا لا نعلم حكماً يحلف فيه الشاهد وهذا 
لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الکریمت وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون 
جاريا على قياس جميع الاحکام» على أن هذا حكم خاص» بشهادة خاصة» في محل خاص› 
وقد اغتفر.فیه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرينة الريبة» حلف هذا الشاهد 
بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة . 


وقوله تعالى #تحبسونهما من بعد الصلاة4 قال العوفي» عن ابن عباس» يعني صلاة 
العصرء وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرين. وقال 
الزهري: يعني صلاة المسلمین . وقال السدي» عن ابن عباس : يعني صلاة أهل دینهما. وروي 
عن عبد الرزاق» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة. وكذا قال إبراهيم وقتادة وغير واحد. 
والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم #فيقسمان بالله* أي 
فيحلفان بالله #إإن ارتبتم # أي إن ظهرت لكم منهما ريبة آنهما خانا أو غلاء فيحلفان حينئذ بالله 
#لا نشتري به أي بأيمانناء قاله مقاتل بن حيان #إثمناً4 أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من 
الدنيا الفانية الزائلة #ولو كان ذا قربی » أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه ولا نكتم 
شهادة اله أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرهاء وقرأ بعضهم ولا نكتم شهادة الله 
مجرورا على القسم رواها ابن جزیر عن عامر الشعبي» :وحكي عن بعضهم أنه قرآها 
ولا نكتم شهادة الله والقراءة الأولى هي المشهورة نا إذاً لمن الآثمين# أي إن فعلنا شيئاً 
من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية , 

ثم قال تعالى: فان عثر على آنهما استحقا إثما» أي فان اشتهر وظهر وتحقق من 
الشاهدین الوصبین آنهما خانا آو غلا شا من المال الموصی به الیهما» وظهر علیهما بذلك 


۱۹ سورة المائدة 


#فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان» هذه له قراءة الجمهور) #استحق 
عليهم الأولیان# وروي عن علي وأبي الحسن البصري أنهم قرؤوها #استحق عليهم 
الأوليان 20:4 وروى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن سليمان بن 
بلال عن جعفر بن محمدء عن أبيه» ل ا ا الله ” 
عنه أن النبي بيا قرأ #من ن الذين استحق عليهم الأوليان4» ثم قال: صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس من الذين استحق عليهم الأولين) . وقرأ الحسن 
#من الذين استحق عليهم الأولان# حكاه ابن جریر ۰۳ فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى 
بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء فليقم اثنان من الورثة المستحقين 
للتركة» وليكونا من أولى من يرث ذلك المال #فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما» أي 
لقولنا أنهما خاناء أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة #وما اعتدينا أي فيما قلنا فيهما 
من الخيانةء انا إذاً نمن التلالمين# أي إن كنا قد كذبنا عليهماء وهذا التحليف للورثة 
والرجوع إلى قولهما والحالة هذه. كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث“ في جانب 
القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من 
الأحكام. 


وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا الحسين بن زياد» خدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق» عن أبي النضر عن 
باذان يعني أبا صالح مولى أم هانىء بنت آبي طالب» عن ابن عباس » عن تميم الداري في هذه 
الاية یا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم الموت* قال: برىء الناس منها غيري 
وغير عدي بن بداء» وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا اس لتجارتهما» 
وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل ب بن أبي مریم بتجارة» معه چام(" ' من فضة يريد به 
الملك» وهو أعظم تجارته. فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: 
فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم» واقتسمناه أنا وعدي» فلما قدمنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنه قلنا: : ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره . قال 
تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله و المدينة» تأثمت من ذلك» فأتيت أهله فأخبرتهم 
(۱) أي: «استّحق' بالبناء للمفعول» بضم التاء. قال الطبري: فقرأ ذلك قرأة الحجاز والعراق والشام. 
)۲( أي بفتح التاء من «استحق». قال الطبري) ورويت عن علي وأبيَ بن كعب والحسن البصري . 

(۳) تفسير الطبري ١1١9/0‏ . أي بفتح التاء من «استحقّ». 
(6) اللوث: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني» أو يشهد شاهدان على 

ذلك على عوادة بينهما. 

)0( الجام: إناء . 


سورة المائدة ۱۹۷ 
الخبر» ودفعت إليهم خمسمائة درهم وآخبرتهم أن عند صاحبي مثلها» فوثبوا عليه» فأمرهم 
النبي أن یستحلفوه بما یعظم به على أهل دینه» فحلف. فنزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم* إلى قوله #فیقسمان باه لشهادتنا أحق من شهادتهما) فقام عمرو بن العاص ورجل 
اخر منهم» فحلفاء فنزعت الخمسمائة من عدي بن بدای وهکذا رواه آبو عیسی الترمذي وابن 
جریر""» کلاهما عن الحسن بن أحمد بن آبي شعیب الحراني» عن محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق بهء فذكره» وعنده: فأتوا به رسول الله چا فسألهم البينةء فلم يجدواء 
فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه» فحلف. فأنزل الله هذه الآية إلى قوله أو 
يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفاء فنزعت الخمسمائة 
من عدي بن بداء» ثم قال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحیح. وأبو النضر الذي روى 
عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث» هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء وقد 
تركه أهل العلم بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن 
السائب الكلبي يكنى آبا النضرء ثم قال: ولا نعرف لأبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم 
هانىء . 

وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه» حدثنا سفيان بن 
وكيعء حدئنا یحیی بن ادم عن ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن 
سعيد بن جبیر» عن أبيه» عن ابن عباس قال: جرج رل من بلي هم مع العم الدازي 
وعدي بن بداء» فمات السهمي بارض لیس بها مسلم فلما قدما بترکته» فقدوا جاماً من فضة 
ا بالذهب» فأحلفهما رسول الله يا ووجد الجام بمكة» فقیل: اشتریناه من تمیم 
وعدي» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وأن الجام 
لصاحبهم» وفيهم نزلت #يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم* الایة(" وكذا رواه أبو داود(" عن 
الحسن بن علي عن یحیی بن ادم به» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو حديث 
ابن أبي زائدة» ومحمد بن أبي القاسم كوفي» قيل: إنه صالح الحديث . 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة» 
وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء رواه ابن جريرء وكذا ذكرها مرسلة مجاهد 
والحسن والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتهاء ومن الشواهد لصحة هذه 
القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثني یعقوب. حدثنا هشیم قال: أخبرنا زكريا عن 
الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه» قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا 


() تفسير الطبري ۰۱۱۱/۵ 


(۳) رواه الطبري فی تفسيره ۱۱۹-۱۱١/٩‏ . 
( سنن أبى داود (أقضية باب .)١9‏ 


۱۹۸ سورة المائدة 
من المسلمین يشهده على وصيتهء فاشهد رجلین من أهل الكتاب» قال: فقدما الكوفة» فأتيا 
الأشعري یعنی أبا موسی الأشعري رضي الله عنه . فآخبراه وقدما الكوفة بترکته ووصیته ‏ فقال 
الاشعري: هذا آمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول اله إل قال : فأحلفهما بعد العصر 
بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وأنها لوصية الرجل وتركته. قال : 
فأمضى شهادتهاء ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن 
مغيرة الأزرق» عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقاء وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي» 
عن أبي موسى الأشعري» فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله وة 
الظاهر - والله أعلم - أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء» وقد ذكروا أن إسلام تميم بن 
آوس الداري رضي الله عنه» كان سنة تسع من الهجرة» فعلی هذا یکون هذا الحکم ما 
یحتاج مدعي نسخه إلى دلیل فاصل في هذا المقام والله آعلم . 


وقال آسباط عن السدي في الآية یا أيها الذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» قال : هذا في الوصية عند الموت» يوصي ويشهد رجلین من 
المسلمین على ماله وما علیه» قال: هذا في الحضر «آو آخران من غيركم» في السفر #إن 
نتم ضربتم في الأرض فأصابتکم مصيبة الموت) هذا الرجل يدركه الموت في سفره؛ ولیس 
بحضرته أحد من المسلمین» فیدعو رجلین من الیهود والنصاری والمجوس» فيوصي إليهما 
ویدفع إليهما میرائی فیقبلان به» فان رضي أهل المیت الوصية وعرفوا وی( 
ترکوهماه وان ازتانوا» رفعزهما الی السلطان» فذلك فوله تعالی : ۰« تحسه‌نهما من بعد 
الصلاة فیقسمان بالله إن ارتبتم4 قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه : كأني آنظر إلى العلجین 
حتى انتهى بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره» ففتح الصحيفة» فأنكر آهل الميت 
وخوفوهماء فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء فقلت: إنهما لا يباليان صلاة العصرء 
ولكن أستحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان 
بالله لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين» أن صاحبهم 
بهذا أوصىء وأن هذه لترکته» فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خنتما 
فضحتكما في قومكماء ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكماء فإذا قال لهما ذلك ف #ذلك أدنى أن 
یآتوا بالشهادة على و جهها رواه ابن جریر . 


وقال ابن جرير”"2: حدثنا القاسم» حدئنا الحسین» حدثنا هشیم» آخبرنا مغيرة عن ابراهیم 


وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية یا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» الآية» قالا: إذا 
حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين» فان لم يجد رجلين من المسلمين 


. ١١١/١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة المائدة ۱۹۹ 
فرجلین من أهل الکتاب» فإذا قدما بترکته فان صدقهما الورثة قبل قولهما» وان اتهموهما حلفا 
بعد صلاة العصر. بالله ما کتمنا ولا کذبنا ولا خنا ولا غیرنا» وقال علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس في تفسیر هذه الایة: فان ارتیب في شهادتهما استحلفا بعد العصر : بالله ما اشترینا 
بشهادتنا ثمناً قلباگ فان اطلع الأولياء على أن الکافرین كذبا في شهادتهما قام رجلان من 
الأولياء فحلفا : بالله إن شهادة الکافرین باطلة وإنا لم نعتد» فذلك قوله تعالی : فان عثر على 
آنهما استحقا اٍثماً# یقول: إن اطلم على أن الکافرین کنبا #فآخران يقومان مقامهما یقول : 
من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الکافرین باطلة» وإنا لم نعتد. فترد شهادة الکافرین وتجوز 
شهادة الأولیاء» وهکذا روی العوفي عن ابن عباس» رواهما ابن جریر» وهکذا قرر هذا الحکم 
على مقتضی هذه الاية غير واحد من أثمة التابعین والسلف رضي الله عنهم» وهو مذهب الامام 
أحمد رحمه الله . 

وقوله #ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها) أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضي من تحليف الشاهدين الذميين» واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
ال وقوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد آیمانهم* أي يكون الحامل لهم على الإتيان بها 
على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إن 
ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدعون» ولهذا قال #أو يخافوا أن ترذ أيمان 
بعد أيمانهم©, ثم قال #واتقوا الله أي في جميع أموركم» #واسمعوا» أي وأطيعواء #والله 
لا يهدي القوم الفاسقين) أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شریعته . 

يوم سم أله سل ول ماد اجب شم تالایا أت عل لشو 3 

هذا إخبار عما یخاطب الله به المرسلین یوم القيامة عما آجیبوا به من آممهم الذین آرسلهم 
إليهم» كما قال تعالی : #فلنسألن الذین آرسل إليهم ولنسألن المرسلين* [الاعراف : ۰15 وقال 
تعالى: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) [الحجر: ٩۲‏ 2197 وقول الرسل 
لا علم لنا قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. 
قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمش» عن مجاهد یوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 
آجبتم ٩‏ فيفزعون فيقولون لا علم لنا, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: 
حدثنا ابن حمید» حدثنا حکام» حدثنا عنبسة قال: سمعت شيخا يقول: سمعت الحسن يقول 
في قوله “يوم يجمع الله الرسل؟* الآية» قال: من هول ذلك اليوم“. 

وقال آسباط عن السدي #یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا آجبتم قالوا لا علم لا ززن 
آنهم نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فلما ستلوا قالوا لا علم لناة ثم نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا 


. ٠١٠/١ تفسير الطبري‎  ( 


۷ سورة المائدة 


على قومهم رواه ابن عر لكي قال ابن جرير: حدئنا القاسمء عونا الحسین» حدئنا 
الداع عن ابن جريج قوله یوم يجمع اله الرسل فيقول ماذا أجبتم» أي ماذا عملوا بعدكم 
وماذا أحدثوا بعدكم ؟ قالوا فإلا علم لنا إنك أنت علام الغيوب) وقال علي بن بن أبي طلحة عن 
ابن عباس یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا آجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغیوب * 
یقولون للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علم نت أعلم به مناء رواه ابن جریر"۳؟ ثم اختاره على 
هذه الأقوال الثلائة» ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي 
لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء فنحن ون كنا أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن 
منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل 
ايو تاو و اب میا 

ا ده ك یروج الْقدس کر الاس 
رد الیل ود تن لین 
بط که ازع ۳1 ود رخ 
موق بدن ولد کعفت کن سر یل عناک اد جفتهم باکت تال لت کروا مهم إن ها 
لاس فيك ورد اوت إل الحراركن آن و ب وه ,سول الوا مامتا وید بان 

مسَلمون زا 


د ات يهل مت اتب کر 
سیف و 3 


م ‏ ی 2-5 
هیک اَلطبر باذن سنا فا کون طیرا دی وتر 


2 


اس فك 


یذکر تعالی ما امتنّ به على عبده ورسوله عیسی ابن مریم عليه السلام مما آجراه على يديه 
من المعجزات الباهرات وخوارق العادات» فقال #اذکر نعمتی ليك أي في خلقي إياك من 
أم بلا ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء» وعلی والدنك # 
حیث جعلتك لها برهانا على براء‌تها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشت #إذ 
أيدتك بروح القدس ر 4 وهو جبریل عليه السلام» وجعلتك نیا داعياً إلى الله في صغرك وكبرك؛ 
فأنطقتك في المهد را فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لي بالعبودية» 
وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي» ولهذا قال #تكل, الناس في المهد وكهلاً» أي 
تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك وضمّن تكلم تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس 


بأمر عجيب . 


وقوله #وإذ علمتك الکتاب والحكمة أي الخط والفهم : #رالتو راة# وهی هى المنزلة على 
توسى ین غمران الکلیم» وقد يرد لفظ التوراة في الحدیث» و اد متسه اعون ذلك 
وقوله #واذ تخلق من الاين كهيئة الطير باد © أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك 


تفسير الطبري ۱۲۵/۵ . 


هذا الأثر والذي قبله رواهما ابن جرير ۱۲/۵ . 


سورة المائدة 5١١‏ 
في ذلك» فتكون طيراً بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون 
طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. 

وقوله تعالى: #وتبرىء الأكمه والأبرص باذني * قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران 
بما أغنى عن إعادته. وقوله لأوإذ تخرج الموتی باذني* أي تدعوهم فيقومون من قبورهم 
بإذن الله وقدرته وإرادته ومشیئته. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن 
إسماعيل» حدثنا محمد بن طلحة يعني ابن مصرف» عن أبي بشر» عن أبي الهذيل» قال: كان 
عيسى ابن مریم عليه السلام إذا آراد أن يحبي الموتى صلى رکعتین يقرأ في الأولى إتبارك 
الذي بيده الملك» [الملك: ١]ء‏ وفي الثانية #ألم تنزيل) [السجدة: ۱]السجدة فإذا فرغ 
منهما مدح الله وأثنى علیه. ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» يا خفي» يا دائم» يا فردء يا وترء 


يا أحدء يا صمد» وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا حي» يا قيوم» يا الله» يا رحمن» 
يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض وما بينهماء ورب العرش العظیم يا رب 
وهذا آثر عجيب جدا. 

وقوله تعالی : #وإذ کففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبینات فقال الذين کفروا منهم إن 
هذا الا سحر مبين) أي واذکر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جتتهم بالبراهین والحجج 
القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم» فکذبوك واتهموك بأنك ساحرء وسعوا في قتلك 
وصلبك فنجيتك منهم. ورفعتك إلي» وطهرتك من دنسهم. وكفيتك شرهم وهذا يدل على 
آن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنیا» أو یکون هذا الامتنان واقعا یوم 
القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضی دلالة على وقوعه لا محالةء وهذا من آسرار الغیوب التي 
أطلع الله عليها نبيه محمداً و 

وقوله #وإذ آوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بي وبرسولي # وه ایشا من الامتنان عليه 
عليه السلام» بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً» ثم قيل: إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام» كما 
قال تعالی: وآوحینا إلى أم موسی أن أرضعيه» [القصص: ۷] الآية» وهو وحي إلهام بلا 
خلاف» وكما قال تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر 
ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً [النحل: 1۸] الآية» وهكذا قال 
بعض السلف في هذه الآية #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد 
بأننا مسلمون4 أي آلهموا ذلك. فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم الله عز وجل 
ذلك . وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم 
بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان با لله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوكء فقالوا #آمنا 


. ۱١۹/٩ تفسير الطبری‎ )1١( 


۳۰۲ سورة المائدة 
با لله واشهد بأننا مسلمون4 . 


Tr‏ لان سرچ ص س ر و2 ۳ 0 َك ا م سای صي تر و 

إذ ال الخوارتوست میتی أبن مر هَل يسيع ا ن یرل عل ينا مایدة من السَماه قال اتقو 

1 ۳ ول مه ے2 e‏ ل خرس مس ر سد ہہ 

ES |‏ أن تلاو تطمين طن ول ا و أن قد صد فا ود ن 
بع 


١‏ تسم ار کر میم 
ام رعو مي 


عتا ا ء تکون نا عِيدًا 
و و مت و لت رە ود يل لله نی 


د وه مت لها 5 9 مرت ور تکفا E‏ 
ےو ۳ ل + ور 


إن مب ده ام اعد ایی 9ه 

هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» الا وهي مما امتن الله به على 
عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة» وقد ذكر 
بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين؛ فالله 
أعلم» فقوله تعالى: #إإذ قال الحواریون» وهم أتباع عيسى عليه السلام «إيا عيسى ابن مریم 
هل يستطيع ربك هذه قراءة كثيرين؛ 0 #هل تستطبع ربك4 أي هل تستطيع أن 
تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء# والمائدة هي الخوان عليه الطعام» وذكر بعضهم : 
أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم» فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها 
ويتقوون بها على العبادة لإقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلاً 
لهم : اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن 
كنتم مؤمنين» #قالوا نريد أن نأكل منها» أي نحن محتاجون إلى الأكل منهاء #وتطمئن 
قلوبنا» إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا من السمای #ونعلم أن قد صمدقتنا» أي ونزداد ايعان بك 
وعلماً برسالتك *ونکون عليها من الشاهدين» أي ونشهد أنها الآية من عند الله » ودلالة وحجة 
على نبوتك وصدق ما جئت به [قال عيسى ابن مریم اللهم ربا أنزل علينا مائدة من السماء 
تکون لنا عيداً لأوّلنا وآخر ناه قال السدي: با ی ی 
ومن بعدناء وقال سفيان الثوري : يعني يوماً نصلي فيه . وقال قتادة : آرادوا أن یکون لعقبهم من 
بعدهم . وعن سلمان الفارسي : عظة لنا ولمن بعدنا. وقیل : كافية لأولتا واخرنا #وآية منك؟ه 
أي دليلاً تتصبه على قدرتك على الاشیاء وعلی إجابتك لدعوتي فيصدقوني فیما آبلغه عنك» 
#وارزقنا4 أي من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب و أنت خير الرازقين قال الله إني منزلها 
عليكم فمن يكفر بعد منكم» أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندهاء لإفإني أعذبه عذاباً 
لا آعذبه أحداً من انعالمین؟» اي من عالمي زمانكم» كقوله تعالی : #ويوم القيامة أدخلوا آل 
فرعون أشدّ العذاب4 [غافر : 2147 وكقوله #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار# [النساء : 
۵ وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس» عن عبد الله بن 
عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدت 
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و ال فر عون . 


سورة المائدة ۲*۰۳ 


في نزول المائدة على الحواریین 


قال أبو جعفر بن جریر""۲: حدثنا القاسم: حدثنا الحسین» حدثني حجاج عن لیث» عن 
عقيل» عن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله 
ثلاثين يوماء ثم تسألوه ه فيعطيكم ما سألتم» فان أجر العامل على من عمل له» ففعلوا ثم قالوا: 
يا معلم الخیر قلت لنا: Ea‏ وأمرتنا أن نصوم ثلاثين یوم 
ففعلناء ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين ثين يوماً إلا أطعمنا حين نفرغ طعاماًء فهل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال عيسى #اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها 
وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا 
أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين) 
قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات» وسبعة أرغفة حتى وضعتها 
ين آيديهی فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهي كذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبي 
حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن اللیث» عن عقیل» عن ابن شهاب قال : 
کان ابن عباس یحدث» فذكر نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحکم. حدثنا أبو زرعة 
وهبة الله بن راشد حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب آخبره عن ابن عباس أن عيسى ابن مریم 
قالوا له: ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السمای قال: فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونهاء 
عليها سبعة أحوات» وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها اخر الناس كما أكل 
منها أولهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي» حدثنا سفيان بن 
حبيب» حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس» عن عمار بن ياسرء عن النبي لله 
قال: نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم» وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد» فخانوا 
وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير» وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن قزعة» ثم رواه 
ابن جرير عن ابن بشار» عن ابن ابي عدي» عن سعيد» عن قتادة» عن جلاس» عن عمار قال: 
نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة» فأمروا أن لا يخونوا ولا يخبأوا ولا يدخرواء قال: 
فخان القوم وخبأوا وادخرواء فمسخهم الله قردة وخنازير. 

وقال ابن جریر*۲۳: حدثنا ابن المثتى» حدثنا عبد الأعلى» حدئنا داود عن سماك بن 


( تفسير الطبري ۰۱۳۱/۵ 
7 تفسير الظیری ۱۳6/۵ . 


ء +۲ سورة المائدة 
حرب» عن رجل من بني عجل» قال: صلیت إلى جانب عمار بن یاسر» فلما فرغ قال: هل 
تدري كيف كان شأن مائدة بني (سرائیل ؟ قال: قلت: لا. قال: إنهم سألوا عیسی ابن مریم 
مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ینفد» قال : فقيل لهم : فإنها مقيمة لکم ما لم تخبأوا أو 
تخونوا أو ترفعواء فان فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. . قال: فما مضى 
يومهم حتى خبأوا ورفعوا وخانواء فعذبوا عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين. . وإنكم يا معشر 
العرب كنتم تتبعون أذناب الابل والشاء» فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم تعرفون حسبه 
ونسبه » وأخبركم أنكم ستظهرون على العجمء ونهاکم أن تكنزوا الذمت والفضت وأيم الله 
لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما ويعذبكم الله عذاباً أليما. 

وقال۲: حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثني حجاج عن أبي معشر» عن إسحاق بن 
عبد الله أن المائدة» نزلت على عيسى عيسى أبن مريم» عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات» يأكلون 


وقال العوفي عن ابن عباس: نزلت على عيسى ابن مريم والحواريين خوان عليه خبز 
وسمك» يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خصيف» عن عكرمة ومقسم عن ابن 
عباس : كانت المائدة سمكة وأرغفة» وقال مجاهد: هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. 
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: نزلت المائدة خبزا وسمكا. وقال عطية العوفي: المائدة سمك 
فيه طعم كل شيء. وقال وهب بن منبه: أنزلها الله من السماء على بني إسرائيل» فكان ينزل 
عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة» فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى» فكان 
يقعد عليها أربعة الاف» وإذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لمثلهم» فلبثوا على ذلك ما شاء الله عز 
وجل. وقال وهب بن منبه: نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن 
البركة» فكان قوم يأكلون ثم یخرجون» ثم يجيء اخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل 
جميعهم وأفضلوا. 

وقال الأعمش» عن مسلمء عن سعيد بن جبير: أنزل عليها كل شيء إلا اللحم. وقال 
سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة وجریر» عن عطاء» عن ميسرة» قال: 
كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل طعام إلا اللحم وعن عكرمة : 
کک من الأرزء رواه ابن أبي 5 


حدثني 3 عبد الله ۳۳ ا أبي ۳ ا ۳9 ۳ بني 
عبد الدارء عن إبراهيم بن عمر» عن وهب بن منبه» عر أن عثمان النهدي» عن سلمان 


(۱) المصدر السابق. 


سورة المائدة ۳۰۵ 
الخير» أنه قال : لما سأل الحواریون عیسی ابن مریم المائدق كره ذلك جداء فقال: اقنعوا بما 
رزقکم الله في الأرض» ولا تسألوا المائدة من السماء فإنها إن نزلت علیکم كانت اية من 
ربكم» وإنما هلكت مود حين سألوا نبیهم اية فابتلوا بها حتی كان بوارهم فيهاء فأبوا إلا أن 
يأتيهم بهاء فلذلك #قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا) الآية» فلما ری عيسى أن قد أبوا 
إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف ولبس الشعر الأسود» وجبة من شعر» وعباءة من 
شعر» ثم توضأ واغتسل» ودخل مصلاة فصلى ما شاء الله فلما قضى صلاته. قام قائما 
مستقبل القبلة» ی ا ل ا ل ووضع 
يده اليمنى على اليسرى فوق صدره» وغض بصره وطأطأ رأسه ا ثم أرسل عينيه 
۱ 
وجهه من خشوعه. فلما رأى ذلك دعا الله فقال : اللهم ربنا آنزل علینا مائدة من السماء # 
فأنزل الله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقهاء وغمامة تحتهاء وهم ینظرون إليها 
في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم» وعيسى يبكي خوفاً من أجل الشروط التي 
أخذها الله عليهم فيهاء أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من 
العالمين» وهو يدعو الله في مكانه ويقول: اللهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذاباء إلهي 
كم من عجيبة سألتك فأعطيتني» ل ل ل 
غضباً ورجزاً» إلهي اجعلها سلامة وعافية» ولا تجعلها فتنة ومثلة . فما زال يدعو حتى استقرت 
السفرة و يدي عيسي والحواریین وأصحابه حوله يجدون OT‏ ا 
رائحة مثلها قط» وخر عیسی والحواریون لله سجداً شکرا له لما رزقهم من حيث لم یحتسبو 

وآراهم فيه اية عظيمة ذات عجب وعبرة؛ وأقبلت الیهود ینظرون فرأوا ۳ 
کد اوغا ت اترا بط دينب ژافیل نی والتحراريون و اانه جع جا امول 
السفرة» فإذا عليها منديل مغطى فقال عیسی : من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه السفرة» 

وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه. فليكشف عن هذه الآية حتى نراها» ونحمد ربنا» ونذكر 
باسمه» ونأکل من رزقه الذي رزقنا ؟ فقال الحواريون: يا روح الله وکلمته أنت أولانا بذلك» 
وأحقنا بالكشف عنهاء فقام عيسى عليه السلام واستأنف وضوءا جديداء ثم دخل مصلاه. 
فصلى كذلك رکعات› ثم بكى بكاء طويلاً» ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنهاء ويجعل له 
ولقرمه فيها بركة ورزقا» ثم انصرف وجلس إلى السفرة وتناول المنديل» وقال: بسم الله خير 
لرازقین؛ وکشف عن السفرة؛ فاذا هو علیها بسمكة ضخمة مشوية» لیس علیها بواسیر» لیس 
في جوفها شوك» یسیل السمن منها سيلاً» قد نُضّدَ بها بقول من کل صنف غير الکراث» وعند 
رأسها خل» وعند ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها زیتون» وعلی 
الآخر تمرات وعلی الآخر خمس رمانات» فقال شمعون رأس الحواریین لعیسی : يا روح الله 


۲۰ سورة المائدة 
وکلمته آمن طعام الدنیا هذاء أم من طعام الجنة ؟ فقال عیسی: آما آن لکم أن تعتبروا بما 
ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقیر المسائل ؟ ما أخوفني علیکم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه 
الآية ؟ فقال له شمعون : لا واله إسرائيل ما آردت بها سوالا يا ابن الصديقة» فقال عیسی عليه 
السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الدنیا ولا من طعام الجنة» إنما هو شيء ابتدعه الله في 
الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة» فقال له: كن فکان أسرع من طرفة عين» فکلوا مما سألتم 
باسم الله واحمدوا عليه ربکم» یمدکم منه ویزدکم» فانه بديع قادر شاكرء فقالوا: يا روح الله 
وكلمته» إنا نحب ان يرينا الله اية في هذه الآية» فقال عيسى: سبحان الله أما اكتفيتم بما رأيتم 
من هذه الآية حتى تسألوا فيها اية أخرى ؟ ثم أقبل عيسى عليه السلام على السمکة. فقال: 
يا سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت» فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت بإذن الله حية 
طرية» تلمظ كما يتلمظ الأسدء تدور عيناهاء لها بصيص. وعادت عليها بواسيرهاء ففزع 
القوم منها وانحازواء فلما رأى عيسى منهم ذلك قال: ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم 
كرهتموها ؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون. يا سمكة عودي بإذن الله كما کنت؛ 
فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول» فقالوا: يا عيسى كن أنت يا روح الله الذي 
تبدأ بالأكل منها ثم نحن بعد» فقال عيسى: معاذ الله من ذلك» يبدأ بالأكل من طلبهاء فلما 
رأى الحواريون وأصحابه امتناع عيسى منهاء خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثل 
فتحاموهاء فلما رأى ذلك عيسى منهم دعا لها الفقراء والزمنى وقال: كلوا من رزق ربكم 
ودعوة نبيكم» واحمدوا الله الذي آنزلها لكم فيكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيركم» 
وافتتحوا أكلكم باسم الله واختموه بحمد الله» ففعلوا فأكل منها آلف وثلاثمائة إنسان بين رجل 
وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها 
كهيئته إذ نزلت من السماء لم ينقص منها شيء. ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ینظرون» 
فاستغنى كل فقير أكل منهاء وبرىء كل زمن أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى خرجوا 
من الدنياء وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها آشفارهم 
وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات» قال: وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل بنو 
إسرائيل إليها يسعون من كل مكان يزاحم بعضهم بعضاء الأغنياء والفقراء» والصغار والكبارء 
والأصحاء والمرضى» يركب بعضهم بعضاًء فلما رأى ذلك جعلها نوبا بينهم تنزل يوما 
ولا تنزل یوم فلبثوا على ذلك أربعين يوما تنزل عليهم غباً عند ارتفاع الضحی» فلا تزال 
موضوعة يؤكل منها حتى إذا قامواء ارتفعت عنهم إلى جو السماء بإذن الله» وهم ينظرون إلى 
ظلها في الأرض حتى تتوارى عنهم . قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام: أن اجعل 
رزقي في المائدة للفقراء واليتامى» والزمنى دون الأغنياء من الناس» وغمطوا ذلك حتى شكوا 
فيها في أنفسهمء وشككوا فيها الناس» وأذاعوا في أمرها القبيح والمنکر وأدرك الشيطان 


سورة المائدة ۳۰۷ 
منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب الربانیین حتی قالوا لعیسی» آخبرنا عن المائدة ونزولها 
من السماء أحق» فإنه قد ارتاب بها منا بشر کثیر ؟ فقال عیسی عليه السلام: هلکتم واله 
المسیح؛ طلبتم الماندة إلى نبیکم أن یطلبها لکم إلى ربكم» > فلما أن فعل وأنزلها علیکم رحمة 
لکم ورزقا» وأراکم فيها الآيات والعبرء کنبتم بهاء وشککتم فيهاء فابشروا بالعذاب فإنه نازل 
بكم إلا أن یرحمکم الّه» فأوحى الله إلى عیسی عيسى : إني اخذ المکذبین بشرطي فاني معذب منهم 
من کفر بالمائدة بعد نزولها عذاياً لا آعذبه احدا من الغالمین . قال: فلما آمسی المرتابون بها 
وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم امنین فلما كان في آخر اللیل» مسخهم الله 
خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار في الکناسات. هذا أثر غريب جداء قطعه ابن أبي حاتم في 
مواضع من هذه القصة» وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل» والله سبحانه وتعالى آعلم. 
وكل هذه الاثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مریم إجابة من الله 
لدعوته» كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم #قال الله إني منزلها عليكم* 
الآية. 


وقد قال قائلون: إنها لم تنزل» فروى ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله: أنزل علينا 
کک قال : yT‏ ويه 
0 مائدة عليها طعام 0 فأبوا ا 
علیهم» قال شا حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن منصور بن 
زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة: إنها لم تنزل» وحدئنا بشرء حدئنا يزيد» حدثنا سعید عن 
قتادة قال: كان الحسن يقول لما قيل لهم #فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمین # قالوا: لا حاجة لنا فيها فلم تنزل» وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» 
وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصاری» وليس هو في کتابهم» ولو كانت قد نزلت 
لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله» وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراً» ولا أقل من 
الاحادء والله أعلم» ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي اختاره ابن جریر قال: 
لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى *ٍني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين# قال : ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول هو والله 
آعلم - الصواب كما دلت عليه الأخبار والاثار عن السلف وغیرهم . 


وقد ذکر أهل التاریخ أن موسی بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب» .وجد 
المائدة هنالك مرصعة باللالىء وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن 


(۱) هذا الأثر والاثار بعده رواها ابن جرير فى تفسيره ۱۳۵/۵. 


O ۳۰۸‏ کک سورة الماتدة 
عبد الملك باني جامع دمشق» فمات وهي في الطريق» فا إلى آخیه سلیمان بن 

عبد الملك الخليفة بعده فراها الناس فتعجیوا منها كيرا لما فیها من الیواقیت النفيسة 
والجواهر اليتيمة» ویقال: إن هذه المائدة كانت لسلیمان بن داود علیهما السلام فالله أعلم . 
وقد قال الإمام أحمد” “: حدثنا عبد الرحمن؛ حدثنا سفیان عن سلمة بن کهیل عن عمران بن 
الحكمء + عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي يلِِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا 
ونؤمن بك . قال «وتفعلون ؟» قالوا نعم. قال فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك 
اللاي يمول نلك إن شنت أصبح لهم الصفا ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالمين» وان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال «بل باب التوبة 
ا را ا ا اا 


مس مرح مر رک کم 


واذ قال ار بان م و لاس دون وی للع ین من دون و ال سنك ما 


ار مر 2 نر عل .2 
e kK EES‏ ی بحق ان کت فلنه 2 فد مت سا تم اع اق دب 5 56 
رت وي © ان کہ لاما یبن نو آله ری ررکم وکنت عم و تیدا مادم 


ا ریہ ےب ر صد پار ص رر سر nk‏ ره مر 
فیهم فلما توفیتیی ES‏ قيب علوم وت عل كل شین كيك ی وان تفر 


چ صر ورام ری ار ید 


لهم فإك أنت ابر لويم و 

هذا أيضاً مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلاً له يوم القيامة 
بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله #يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله قتادة 
وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالی: #هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم# وقال 
السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنياء وقال ابن جزیر: وكان ذلك حين رفعه إلى سماء 
الدنيا واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين [أحدهما] أن الكلام بلفظ المضي . [والثاني] قوله : 
لإإن تعذبهم» و وان تغفر لهم۱. 

وهذان الدليلان فيهما نظرء لأن كثيراً من آمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على 
الوقوع والثبوت. ومعنى قوله 9إن تعذبهم فإنهم عبادك 4 الایف التبري مهم ورد المشيئة 

فيهم إلى ال وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات» والذي 
قاله قتادة وغیره هو الأظهر» والله آعلم أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى 
وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة . 


وقد روي بذلك حديث مرفوع » رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى 


)۱( مسند أحمد ۱/ ۲٤١۲‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۱۳۸/۵ وفیه شرح للمعنیین المشار إليهما بأوضح مما هنا. 


ورد باه ۳۰۹ 
عمر بن عبد العزیز» وکان ثقة» قال: سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزیز عن أبيه أبي 
موسى الأشعري قال : قال رسول الله ب «إذا كان يوم القيامة» دعي بالانبیاء وأممهم. ثم يدعى 
بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقرٌ بهاء فيقول یا عيسى ابن مریم اذكر نعمتي عليك وعلى 
والدتك* الآية» ثم يقول #أأنت قلت للناس اتخذونى وأمي إلهين من دون الله* فينكر أن يكون 
قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون: نعم هو أمرنا بذلك. قال: فيطول شعر عيسى 
عليه السلام فيأخذ کل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده» فيجاثيهم بين يدي الله 


وقوله #سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق* هذا توفيق للتأدب في الجواب 
الکامل» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن ابي عمرء حدثنا سفيان عن عمروء عن 
طاوس » عن أبن هريرة قال: یلقی عيسى ححته » ولقاه الله تعالى في قوله وواد قال الله 
یا عیسی ابن مریم اتف فلت للام اتخذوني وأمي إلهين من دون الله* قال أبو هريرة» عن 
النبی يله : فلقاه الله #سبحانك ما یکون لى أن أقول ما ليس لى بحق) إلى اخر الاية» وقد رواه 


الثوري عن معمرء عن ابن طاوس» عن طاوس بنحوه. 


وقوله ان كنت قلته فقد علمته؟* أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب فانه 
لا يخفى عليك شيء» فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته» ولهذا قال #تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك إنك آنت علام الغبو بوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بإبلاغه #أن 
اعبدوا الله ربي وربكم) أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه #أن اعبدوا الله 
ربي وربکم# أي هذا هو الذي قلت لهم . وقوله #وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم* أي كنت 
ای هی كرون الاوري اللا تريي ۳ ۳2 ت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيدة قال آبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة قال: انطلقت آنا وسفيان الثوري إلى 
المغيرة بن النعمان» فأملى على سفيان وأنا معه فلما قام انتسخت من سفيان فحدثنا قال : 
سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يك بموعظة فقال «يا أيها 
الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاةء عراق غرلا“ کما بدأنا أول خلق نعيده» 
وان أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من آمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال» فأقول: أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ماأحدثوا بعدك» فأقول كما قال 
العبد الصالح #وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وا ن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم# فيقال: إن 


۳۰ سورة المائدة 


هؤلاء لم یزالوا مرتدین على آعقابهم منذ فارقتهم» ورواه البخاري") عند هذه الاية عن آبي 
' الولید» عن شعبة» وعن محمد بن کثیر» عن سفیان الثوري» کلاهما عن المغيرة بن النعمان 
8 ۱ 

وقوله ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت المزيز الحكيم» هذا الكلام 
يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل» فانه الفعال لما یشاء الذي لا يسأل عما يفعل» وهم 
یسألون» ويه بصن ای من لساري الین كديرا على :الله وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا 
وا وولا عالن الله غ بقرلرن غلر | عبر وهذه الآية لها شأن عظيم» ونبأ عجيب» 
وقد ورد في الحدیث : أن النبي و قام بها ليلة حتی الصباح يرددها . 

قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» حدثني فلیت العامري» عن جسرة العامريف 
عن آبي ذر رضي الله عنه» قال: صلی النبي بي ذات لیلت فقرأ باية حتی آصبح» یرکم بها 
ويسجد بها #إإن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك آنت العریز الحكيم# فلما أصبح» 
ا اويل ل الله :ما لنت بت امه الآية» حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها ؟ قال (إني 
سألت ربي عز وجل آلشفاعة لأمتي فأعطانيهاء وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا» . 

[طريق آخری وسياق آخر] - قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا قدامة بن عبد الله 
جح حي جنات انها العافت اكور فانتهت إلى الربذة» فسمعت أبا ذر يقول: قام 
رسول الله يك ليلة من الليالي في صلاة العشاء» فصلی بالقوم» ثم تخلف أصحاب له يصلون» 
فلما رأى قيامهم وتخلفهم» انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد أخلوا المکان» رجع إلى 
مكانه يصلي» فجئت فقمت خلفه» فأومأ إليّ بيمينه» فقمت عن يمينه» ثم جاء ابن مسعود فقام 
خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلائتنا. يصلي كل واحد منا بنفسه 
ونتلو من القران ما شاء الله أن نتلوء وقام باية من القران يرددها حتى صلی الغداة» فلما أصبحنا 
أومأت إلى عبد الله بن مسعود. أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة» فقال ابن مسعود بيده" : 
لا أسأله عن شيء» حتى يحدث ال فقلت: بأبي وأمي» قمت باية من القران ومعك القران» 
لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال «دعوت لامتي»» قلت: فماذا أجبت أو ماذا رد عليك ؟ 
قال «أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة» قلت : أفلا أبشر الناس ؟ قال 
«بلی» فانطلقت مقا قریبا من قذفة بحجی فقال عمر : یا رسول الله نك ان تبعث إلى الناس 
بهذا نکلوا عن العبادات» فناداه أن (ارجع» فرجع » وتلك الاية ان تعذبهم فانهم عبادك وان 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» . 
(۱) صحیح البخاري (تفسير سورة المائدة باب ۱۳). 
(۲) مسند أحمد .١594/6‏ 
(۳) قال بيده: أشار. 


سورة المائدة ۲۳۱ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدئنا ابن وهب» آخبرني عمرو بن 
الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن جبیر» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أن النبي كَل تلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك آنت العزيز 
الحكيم) فرفع يديه» فقال «اللهم أمتي» وبکی. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك 
أعلم ‏ فاسأله ما يبكيهء فأتاه جبريل فسألهء فأخبره رسول الله مق بما قال وهو أعلمء 
فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : انا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك . 

وقال الإمام أحمد"'2: حدثنا حسين قال: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا ابن هبيرة» أنه سمع أبا 
تميم الجيشاني يقول: حدثني سعيد بن المسيب» سمعت حذيفة بن اليمان يقول: غاب عنا 
رسول الله كك يومآء فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج» فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه 
قد قبضت فيهاء فلما رفع رأسه قال «إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم 
فقلت : ما شفع این رب هم خلقك وعبادك» فاستشارني الثانية فقلت له كذلك» را 
لا أخزيك في أمتك يا محمدء معزي اق ارت هو بيعل لعن من ا جرد الغا يم 
کل ألف سبعون ألفاً ليس علیهم حساب. ثم أرسل إل فقال: ادع تجب وسل تعط فقلت 
لرسوله: أو معطي ربي سؤلي ؟ فقال: ما أرسلني إليك الا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي 
ولا فخر» وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء وأنا أمشي حياً صحيحاًء وأعطاني أن لا تجوع 
أمتي ولا تغلب» وأعطاني الکوثر» وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي» وأعطاني العز والنصر 
والرعب یسعی بین يدي آمتي شهرا» وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة» وطيب لي ولأمتي 
ل ل يد رح ار ينار مل وى سور 


ره مهو مرس سس سير م و - 38 2 کت 


ل هب نع درون میقم َم ج جت بی من متا الانهدر ین نها بدا رضی الله عنهم 


ص 


مس هر و ا 2 ا آ٣‏ سوم جوز ی 
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يقول تعالی مجیباً لعبده ورسوله عیسی ابن مریم عليه السلام» فیما آنهاه إليه من التبري من 
النصاری الملحدین الکاذبین على الله وعلی رسوله ومن رد المشيئة فیهم إلى ربه عز وجل» 
فعند ذلك يقول تعالی: هذا يوم ینفع الصادقین صدقهم؟* قال الضحاك: عن ابن عباس 
يقول: يوم ينفع ينفع الموحدين توحیدهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون» رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال تعالی : #ورضوان 
من الله أكبر» [التوبة: ۷۲] وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث» وروی ابن أي حاتم ها 
هنا حديثا عن أنس فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا المحاربي عن ليث عن عثمان» يعني 
ابن عمير» أخبرنا اليقظان عن أنس مرفوعاًء قال: قال رسول الله اة «ثم یتجلی لهم الرب جل 


(۱) مسند أحمد ۳۹۳/۵ 


1۲ سورة المائدة 


جلاله» فيقول: سلوني سلوني أعطكم - قال فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم داري؛ 
وأنالكم كرامتي فسلوني أعطکم فيسألونه الرضا ‏ قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه 
وتعالی). 

وقوله #ذلك الفوز العظيم» أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه» كما قال تعالی : 
#لمثل هذا فليعمل العاملون» [الصافات: ]1١‏ وكما قال #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 
[المطففين: 17] وقولع لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير# أي هو 
الخالق للاشیای المالك لهاء المتصرف فيهاء القادر عليهاء فالجمیع ملکه ونحت فهره 
وقدرته» وفي مشيئته › فلا نظير له» ولا وزیر» ولا عدیل» ولا والد» ولا ولد ولا صاحبت 
ولا إله غيره» ولا رب سواه» قال ابن وهب: سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن 9 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو» قال اخر سورة أنزلت سورة المائدة. 

[تمّت سورة المائدة] 


قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس» أنزلت سورة الأنعام بمكة. وقال الطبراني: 
حدثنا علي بن عبد العزیز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة. 
حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبیح. وقال سفيان الثوري» عن ليث» عن شهر بن 
حوشب. عن أسماء بنت يزيد» قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي ية جملةء وأنا اخذة 
بزمام ناقة النبي وق إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة. وقال شريك» عن ليث» عن 
شهر عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله 2 وهو في مسير في زجل"" من 
الملائكة» وقد طبقوا ما بين السماء والأرض. وقال السدي» عن مرة عن عبد الله» قال: 
نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفاً من الملائكة» وروي نحوه من وجه آخرء عن ابن 
مسعود. وقال الحاكم في مستدركه. حدثنا آبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو 
الفضل الحسن بن يعقوب العدل» قالا: حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي أخبرنا 
جعفر بن عون حدئنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» حدثنا محمد بن المنکدر» عن 
جابرء قال: لما نزلت سورة الأنعام» سبح رسول الله كي ثم قال «لقد شيع هذه السورة من 
الملائكة ما سد الأفق» ثم قال صحيح على شرط مسلم. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
محمد بن معمرء حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسي حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن 
سالم» حدثنا ابن آبي فديك» حدثني عمر بن طلحة الرقاشي» عن نافع بن مالك بن أبي 
سهيل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي «نزلت سورة الأنعام معها موكب من 
الملائكة» سد ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح» والأرض بهم ترتج» ورسول الله يقول 
«سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم» ثم روى ابن مردويه» عن الطبراني» عن ابراهيم بن 
ا عن إسعاعيل بن اعم را« عن برست بن عطية عن ابن عون عن نافع عن این عدر 
قال: قال رسول الله با «نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفا من 
الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحمید»۳. 


)١(‏ الزجل: صوت مرتفع. 
(۲) هذا الحديث والاثار السابقة رواها السيوطي في الدر المنثور ۳/۳ 


1£ ۰ سورة الأنعام 
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بر لا فال نامسا تیه امه راا لها غل هه امراك زار فا لاد 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم» فجمع لفظ الظلمات» ووحد لفظ 
النور» لكونه أشرف» كقوله تعالى: #عن اليمين والشمائل4 [النحل: 4۸] وكما قال في آخر 
هذه السورة #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» 
[الانعام : ۱۵۳] ثم قال تعالی : ثم الذين كفروا بربهم یعدلون أي ومع هذا كله كفر به بعض 
عباده وجعلوا له شریکا وعدا واتخذوا له صاحبة وولا تعالی اه عز وجل عن ذلك علوا 
1۳9 


وقوله تعالی: هو الذي خلقکم من طين) يعني آباهم ادم» الذي هو صلهم ومنه 
خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب! وقوله ثم قضی آجلاً وأجل مسمی عنده# قال 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس ثم قضی أجلاً» يعني الموت #وأجل مسمی عنده؟ يعني 
الآخرة» وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبيرء والحسن وقتادة والضحاك 
وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقول الحسن في رواية عنه ثم 
قضى أجلا) وهو ما بين أن يخلق إلى أن يموت #وأجل مسمى عنده» وهو ما بين أن يموت 
إلى أن يبعث» هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل الخاص وهو عمر كل إنسان وتقدير 
الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالهاء ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء وانتقالها والمصير إلى 
الدار اة وعن ابن عباس ومجاهد: لثم قضى أجل يعني مدة الدنياء #وأجل مسمى 
عنده* يعني عمر الإنسان إلى حين موته» وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا #وهو الذي 
يتوفاكم باللیل ويعلم ما جرحتم بالنهار» [الأنعام: ٠١‏ الآيةء وقال عطية : عن ابن عباس ثم 
قضى أجلا* يعني النوم» يقبض فيه الروح» ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة» #وأجل مسمى 

عنده* يعني أجل موت الانسان» وهذا قول غريب». ومعنى قوله #عنده) أي لا يعلمه إلا هو 
كقوله نما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو( [الأعراف: ۱۸۷] وكقوله #يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها» [النازعات: 47 -46]. 


وقوله تعالى: ثم آنتم تمترون4 قال السدي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة . 
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وقوله تعالی: #وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سرکم وجهركم ویعلم 
ما تكسبون» اختلف مفسرو هذه الاية على أقوال» بعد اتفاقهم على انکار قول الجهمية الأول 
القائلين» تعالی عن قولهم علواً کبیر بأنه في كل مکان. حيث حملوا الاية على ذلك» 
فالاصح من الاقوال : إنه المدعو الله في السموات وفي الأرض» أي يعبده ويوحده ويقرٌ له 
بالالهية من في السموات ومن في الأرض» ویسمونه الله ویدعونه رغبا ورهبأء إلا من کفر من 
الجن والانس» وهذه الاية على هذا القول کقوله تعالی: #وهو الذي في السماء اله وفي 
الأرض إله) [الزخرف: ۸4] أي هو له من في السماء» وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون 
قوله لإيعلم سركم وجهركم» خبراً أو حالاً [والقول الثاني] أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في 
السموات وما في الأرض» من سر وجهرء فيكون قوله يعلم» متعلقا بقوله #في السموات وفي 
الأرض# تقدیره» وهو الله يعلم سرکم وجهركمء اه ات رن الار ف ريفكت 
ما تکسبون. [والقول الثالث] أن قوله #وهو الله في السموات# وقف تام ثم استأنف الخبرء 
فقال «إوفي الأرض يعلم سركم وجهركم» وهذا اختيار ابن جريرء وقوله ویعلم 
ما تكسبون# أي جميع أعمالكم خيرها وشرها. 

ATE‏ ا اا و ا > داباهم صَسَوقَ 
تیم ما زد ره 11 اك امن E‏ اضعا کر سکن 
کک وا اا عم يه الانهدر ری من سیم قأهلكتهم بدو ممم وأنشانا من دهم 


يا ای جين عي عب ای 


قرناء اخريين رل 
يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين» أنهم مهما أتتهم من اية أي دلالة 
ومعجزة وحجة من الدلالاات» على وحدانية الله وصدق رسله الكرام» فانهم یعرضون عنهاء 
فلا ينظرون إليها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: #إفقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به یستهزژون)» وهذا تهديد لهم» ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق بأنه لا بد أن 
يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب» وليجدن غبه وليذوقن وباله. 


ثم قال تعالى واعظاً لهم ومحذرا له أن يصيبهم من العذاب والتكال الدنيوي ما حل 
بأشباههم ونظرائهم » من القرون السالفة الذین کانوا آشد منهم قوق وک ما وا نوالا 
وأولاداً واستغلالاً للأرض› وعمارة لها فقال إل لم بروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم 
في الارض ما لم نمكن لكم4 أي من الأموال والأولاد والأعمارء والجاه العریض والسعة 
ولهذا 8 e‏ ال علیهم مدرا ر أي : شيئاً بعل م اعد الأنهار 
6 000 آي تا وسیناتهم التي اجترحوها رانا م من a‏ قرناً 


١‏ ۲ سورة الأنعام 


* أي فذهب الأولون كأمس الذاهب» وجعلناهم أحاديث» #وأنشأنا من بعدهم قرناً 
رده أي جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم» فأهلكوا كإهلاكهم » فاحذروا أيها 
المخاطبون أن يصيبكم مثل ما آصابهم. فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي 
كذبتموه أكرم على الله من رسولهم. فأنتم أولى بالعذاب» ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه 
إحسانه . 
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22 ۳۹ 
ين الجن ا بو 
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رل عليه ملك ولو از مک ک كن د شم لا بنظرون تم رلو جعلئله ملكا لجعلنله رجلا وللبستا 


مس ۳ خرن ر کر یش ب وو سے أ 
عليهم ما بل رت (0 وقد آستهزعة مسل من بلك قحاق بان سرو اف سکاو 
مرح سح ار کر ره ۴ ا رم ماو واه مر لي و 0 ص بر 
بو لسٹہرءوں ا قن سيرواً فى ارط ثم آنظرواحگیف کدی عبقبه عهيها 500 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق» ومباهتتهم ومنازعتهم فيه 
#ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم» أي عاينوه ورأوا نزوله» وباشروا ذلك» 
#لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم 
للمحسوسات #ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون4 [الحجر: 215 ۱۵] وكقوله تعالى: #وان يروا كسفاً من السماء ساقطاً 
يقولوا سحاب مركوم4 [الطور: 45]. 

#وقالوا لولا أنزل عليه ملك أي ليكون معه نذيراً» قال الله تعالى: ولو أنزلنا ملكاً 
لقضي الأمر ثم لا ينظرون* أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه» لجاءهم من الله العذاب» 
كما قال الله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين* [الحجر: ۸] وقوله 
#يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين) الآية . 

وقوله تعالى: ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون4 أي ولو أنزلنا مع 
الرسول البشري ملكاء أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياًء لكان على هيئة الرجل ليمكنهم 
مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لا لتبس عليهم الأمرء كما هم يلبسون على 
أنفسهم في قبول رسالة البشري» كقوله تعالى: #قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 
لنزلنا عليهم من السماء ملکاً رسولاً4 [الإسراء: 40] فمن رحمته تعالى بخلقه» أنه يرسل إلى 
كل صنف من الخلائق رسلاً منهم» ليدعو بعضهم بعضاًء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض» في 
المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى: «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم» [آل عمران : ]١154‏ الآية. 

قال الضحاك عن ابن عباس في الآية يقول: لو أتاهم ملك. ما أتاهم إلا في صورة رجل» 
لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النورء #وللبسنا علیببم ما يلبسون* أي ولخلطنا 
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علیهم ما یخلطون» وقال الوالبي عنه : ولشبهنا عليه . 

وقوله #ولقد استهزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به يستهز ئون( 
هذه تسلية للنبی ول فى تکذیب من کذبه من قومه» ووعد له وللمومنین به بالتصرة والعاقبة 
الحسنة» فى الدنیا والاخرة. 

ثم قال تعالی : #قل سیروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المکذبین # أي فکروا في 
آنفسکم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية» الذين كذبوا رسلهء 'وعاندوهم» من العذاب 
والتكال والعقوبة فى الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم» فال وکیف نجی رسله 
وعباده المؤمنين. 

ع نت مرج 1 پر سم مر عر ما رھ دح سر سح a O gr‏ 
فل يمن ق السموات والارض فل ی کب عل تشه الرحمة لیجمعتکم إل يوم اتمه لا 
چ ۳ سر رم ۹ ا ر ر ا 0 رھ تا لال ص هد 5 
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لمشركين ر د ردب من 


ر ۵ ظ ور 


يخبر تعالى أنه مالك ا اا ومن فيهماء TT‏ المقدسة 
الرحمة» كما ثبت في الصحيحين» من طريق الأعمش: عن أبي ا عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال النبي و «إن الله لما خلق الخلق» كتب كتاباً عنده فوق العرش» إن 
3 5 تغل . ی 

وقوله #لیحمعنکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هذه اللام هي الموطنة للقسم» فأقسم 
بنفسه الكريمة» ليجمعن عباده #إلى ميقات يوم معلوم» وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه» أي 
لا شك فيه عند عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المکذبون» فهم في ريبهم يترددون» وقال ابن 


2 


۱ 
7 م2 سر من له 


ل امو کرت 


مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبيد الله بن أحمد بن 
عقبة» حدثنا عباس بن محمد. حدثنا حسين بن محمد» حدثنا محصن بن عتبة اليماني» عن 
الزبير بن شبيب» عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس» قال: ستل رسول الله لا عن الوقوف 
بين يدي رب العالمين» هل فيه ماء ؟ قال والذي نفسی بيده إن فيه لماء» إن أولياء الله ليردون 
حياض الأنبياء؛ ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك» في أيديهم عصي من نار» يذودون الكفار 
عن حياض الأنبياء»» هذا حديث غريب» وفى ي الترمذي «ٍن لكل تبي.حوضاء وأرجو أن أكون 


۱2 کی 7486 
( صحیح البخاري (توحید باب ۱۵ و۲۲ و۲۸ و00 وبدء الخلق باب ۱) وصحیح مسلم (توبة حدیث ۱ - 
1 


۳۸ سورة الانعام 
أكثرهم وارد . 

وقوله #الذين خسروا أنفسهم) أي يوم القيامة #فهم لا يؤمنرن) أي لا يصدقون بالمعادء 
ولا يخافون شر ذلك اليوم» ثم قال تعالی: #وله ما سكن في الليل والتهار* أي كل دابة في 
السموات والأرض الجمیع عباده وخلقه؛ وتتحت قهره وتصرفه وتذبیره: لا زله الا هو ۶وهو 
السمیع العلیم* أي السمیع لأقوال عباده» العلیم بحرکاتهم وضماثرهم وسراثرهم ثم قال 
تعالی لعبده ورسوله محمد ية الذي بعثه بالتوحید العظیم وبالشرع القويمء وآمره أن يدعو 
الناس إلى صراط الله المستقیم #قل آغیر الله أتخذ ولیاً فاطر السموات والأرض) کقوله #قل 
آفغیر الله تأمرونی آعبد آیها الحاهلون؟» [الزمر: 16] والمعنی لا أتخذ ولیا إلا الله وحده 
لا شريك له فانه فاطر السموات والأرض» أي خالقهما ومبدعهماء على غير مثال سبق #وهو 
يطعم ولا يطعم) أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتیاج إليهم» كما قال تعالی: #وما خلقت 
الجن والافس إلا ليعبدون) [الذاریات: *۵] الآية» وقرأ بعضهم ههنا #وهو يطعم 
ولا بطعم 74 أي لا يأكل . 


وفي حديث سهيل بن صالح: عن آبیه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: دعا رجل من 
الأنصارء من أهل قباء النبي ی على طعام» فانطلقنا معه» فلما طعم النبي ی وغسل يديهء 
قال «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم» ومن علينا فهدانا وأطعمناء وسقانا من الشراب» وكسانا 
من العري» وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافىء ولا مکفور 
ولا مستغنى عنه» الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام» وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» 
وهدانا من الضلال» وبصرنا من العمى» وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً» الحمد لله رب 
العالمين» #قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي من هذه الأمة ولا تكونن من المشر كير 
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) يعني يوم القيامة #من يصرف عنه* أي 
العذاب #يومئذ فقد رحمه) يعني رحمه الله #وذلك الفوز المبین؟ كقوله #فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز» [آل عمران: ۱۸۵] والفوز حصول الربح» ونفي الخسارة. 
إن یمسَک آله شر تلا کاف له ا و 
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 )(‏ سنن الترمذي (قيامة باب ۱6) وفیه : «واردة» مکان «واردا». 


)۲( أي «ولا یطعم» بفتح الياء والعين. وهي قراءة سعید بن جبير ومجاهد والأعمش. (تفسیر الطبري 
2۳۹۷/۹ 
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لبون > ومن َل من آفری عل أل كبا أو كدب یکی لا نيح السییمون :> 

ول ان رش أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف في خلقه بما یشای لا معقب 
لحکمه ولا راد لقضائته» #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يمسسك بخير فهو 
لعل حي اير كرا على وت ی N‏ لها وما بوك 
فلا مرسل له من بعده» [فاطر: ۲] الآيةء وفي الصحيح: أن رسول الله ييه كان يقول «اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”'2 ولهذا قال تعالى: 
#وهو القاهر فوق عباده» أي وهو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له 
لوجوه» وقهر كل شيء٠‏ ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه» وعظمته 
رعلوه» وقدرته على الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين یدیه» وتحت قهره وحکمه» #وهو 
الحکیم)ه أي في جميع أفعاله #الخبير 4 بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطي إلا من يستحق» 
ولا يمنح إلا من يستحق . 


ثم قال #قل أي شيء أكبر شهادة» أي من أعظم الأشياء شهادة #إقل الله شهيد بيني 
وبيتكم» أي هو العالم بما جئتكم به. وما أنتم قائلون لي» #إوأوحي ال هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ أي وهو نذير لكل من بلغه» كقوله تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
موعده) [هود: ۱۷] قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج» حدثنا وكيع وأبو سامت وأبو 
خالد» عن موسی بن عبيدة» عن محمد بن كعب» في قوله: «إومن بلغ من بلغه القران 
فكأنما رأى النبي ی زاد آبو خالد وكلمه. 


ورواه ابن جرير” '* من طريق أبي معشر: عن محمد بن كعب) > قال: من بلغه القران» فقد 
أبلغه محمد عل وقال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة» في قوله تعالى: : #لأنذركم به ومن 
بلغ # إن رسول الله 35 قال «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله» 0 
الربیع بن أنس : حق على من اتبع رسول الله بلا أن يدعو كالذي دعا رسول الله يِه وأن ينذر 

وقوله #آئنکم لتشهدون4 أيها المشركون #أن مع اله آلهة أخرى قل لا أشهد4 كقوله فان 
شهدوا فلا تشهد معهم؟ #إقل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشر کون . 

ثم قال تعالى مخبراً عن أهل الكتاب: أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به. كما يعرفون 
أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنبای عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فان الرسل كلهم 
)۱ صحيح البخاري (أذان باب 156 واعتصام باب ۳ ودعوات باب ۱۷) وصحيح مسلم (صلاة حديث ١94‏ 

ومساجد حديث ۱۳۷ -۱۳۸۰). 


(۲) تفسیر الطبري ۱۱۲/۵. 


5 1 ۲ سورة الانعام 


بشروا بوجود محمد ية ونعته وصفته» وبلده ومهاجره وصفة أمته» ولهذا قال بعده #الذين 
خسروا أنفسهم»* أي خسروا كل الخسارة #فهم لا يؤمنون» بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي 
يكرك بو الانياد ونوهت به في قدیم الزمان وحدیثه ثم قال زومر من أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو كذب بایاته# أي لا أظلم ممن تقوّل على الله » فادعى أن الله آرسله ولم يكن آرسله 
ثم لا أظلم ممن كذب بایات الله » وحججه وبراهينه ودلالاته) #إنه لا يفلح الظالمون# أي 
لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكذب. 


ويم شرق جع ذل ری نيا أن شوه یت كم رعو ڑچ د یکی تكم لا أن 

کاو ره رت ما کامشرکت 7 انز کیت دبأ عه اشم وَل" تم کا کایرت < 0 0 

e‏ : كه أن ی و انیم وف وان بر کل ی لا ییحی 

موه دونك بقول ألَذينَ ا الکرلن (2) رهم 2 
له مسبم وما شمو 23 


يقول تعالی مخبراً عن المشرکین #ويوم نحشرهم جميعا) يوم القيامة» فيسألهم عن 
الأصنام والأندادء التي كانوا يعبدونها من دونه» قائلاً لهم #أين شركاؤكم الذين كنتم 
تزعمون4 كقوله تعالى في سورة القصص #اويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون4 [القصص: 1۲] وقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم# أي حجتهم وقال عطاء 
الخراساني عنه : أي معذرتهم» وكذا قال قتادة. وقال ابن جریج» عن ابن عباس : أي قيلهم 
وكذا قال الضحاك وقال عطاء الخراساني. #ثم لم تكن فتنتهم.4 بليتهم حين ابتلوا الا أن 
قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین؟ . 


وقال ابن جرير: والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً عما سلف منهم من 
الشرك باش os‏ 


قيس » NR‏ عن سعید بن جبیر » 0 ا 
يا ابن عباس» سمعت الله يقول #والله ربنا ما كنا مشرکین) قال آما قوله #والله ربنا ما كنا 
مشر كين( فإنهم رآوا أنه لا يدخل الجنة» إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد فيجحدون» 
فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهمء ولا يكتمون الله حديثاً» فهل في قلبك الآن 
شيء ؟ إنه ليس من القران إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه 

وقال الضحاك عن ابن عباس: هذه فى المنافقين» وفيه نظرء فان هذه الآية مکی 
والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتي نزلت في المنافقين اية المجادلة #يوم ب يبعثهم الله ج عا 


سورة الانعام ۷۷ 
فیحلفون له [المجادلة : ۱۸] الآية» وهکذا قال في حق هولاء انظر كيف کذبوا على آنفسهم 
وضل عنهم ما کانوا یفترون # کقوله ثم قیل لهم أين ما کنتم تشر کون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا» [غافر : ۷-۷۳] الایة. 


وقوله ومنهم من یستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه ه وفي آذانهم وقراً وان 
يروا كل ) آية لا یمنوا بها أي يجيئون لیستمعوا قراءتك» ولا تجزي عنهم شيئاً لن الله جعل 
على قلوبهم أكنة أي آغطية. لئلا يفقهوا القران وف في آذانهم وقراً» أي صمماً عن السماع النافع 
لهم كما قال تعالى: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء» 
[البقرة: ١‏ الآية» وقوله #وإن یروا کل آبة لا يؤمنوا بها أي مهما رأوا من الایات 
والدلالات والحجج البينات والبراهین» لا يؤمنوا بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف. كقوله 
تعالی : ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» [الأنفال: ۲۳] الایة. 

وقوله تعالی: #حتى إذا جاؤوك يجادلونك) أي یحاجونك ویناظرونك» فى الحق 
بالباطل #يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين€ أي ما هذا الذي جئت بهء إلا مأخوذاً 
من كتب الأوائل» ومنقول عنهم . 

وقوله #إوهم ينهون عنه وينأون عنه* في معنى ينهون عنه قولان» [أحدهما]: أن المراد 
| أنهم ينهون التاس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقران. #وينأون عنه# أي 
ويبعدونهم عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين» لا ينتفعون ولا يدعون أحداً ينتفع » قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #وهم ينهون عنه) يردون الناس عن محمد كَل أن يؤمنوا 
به. وقال محمد ابن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبي كله وينهون عنهء وكذا قال قتادة 
ومجاهد والضحاك وغير واحد» وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير [والقول 
الثاني ] رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول في قوله وهم 
ينهون عنه چ قال: نزلت في أبي طالب. كان ينهى الناس عن النبي ككل أن يؤذى» وكذا قال 
القاسم بن مخيمرة» وحبيب بن أبي ثابت» وعطاء بن دينار» وغيره» آنها نزلت في أبي طالب 
وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في عمومة النبي بي وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه في 
العلانية» وأشد الناس عليه في السرء رواه ابن أبي حاتم وقال محمد بن كعب القرظي #وهم 
ينهون عنه) أي ينهون الناس عن قتله» وقوله #وينأون عنه) أي يتباعدون منه وان يهلكون إلا 
أنفسهم وما يشعرون» أي وما يهلكون بهذا الصنيع. ولا يعود وباله إلا عليهم. 


ر ر E‏ 1 رم ۵ مس سس خرس بوسح سا ساس صصص رسك لا سا کو سي | و 
> مب 7 ا 2 ۶ ۰ 
رک لذ وقفوا علَ ار الوا با برد ولا مكدب ایت ریت کون می میت ( بل بدا کم ما کان 
رودم م چ ر 11 مر مرس ارم مرت وہ ص شرس رر ےو 


3 ع خر ۵ صرح هر رز ۳ عم سر ۶ > مر 0 0 
| لعادوا لما نموأ عنه وم لَكَدبونَ :© وقالوا إن هن إلا حيَاننَا الدنيا وما نحن 


۳ 2 5 م عجر سب ل رز سس ره 
بمَبَعوئينَ ا و وکو ترا اد وقِهوأ على رهم مق ل ليس هنذا بالحق ق بل وربا قال فذوفواآلعذاب يما كنم 


يذكر تعالى حال الكفار» إذا وقفوا يوم القيامة على النار» وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال» واوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك» قالوا #يا ليتنا نرد 
ولا نکذب بآيات ربنا ونکون من المؤمنين» يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً 


قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل4 آي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا 
يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وان أنكروها في الدنيا أو في الآخرة» كما 
قال قبله بيسير ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على 
أنفسهم 4 ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهمء من صدق ما جاءتهم به الرسل 
في الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه» كقوله مخبراً عن موسىء أنه قال لفرعون #لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» [الإسراء: ۱۰۲] الآية» وقوله تعالى 
مخبراً عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً4 [النمل : ]١4‏ ويحتمل 
أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ویبطنون الکفر» ويكون 
هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة» من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا کون هذه السورة 
مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع 
النفاق في سورة مكية» وهي العنكبوت» فقال #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين* 
[العنکبوت: ]١١‏ وعلى هذا فيكون إخباراً عن قول المنافقين في الدار الآخرة» حين يعاينون 
الغذاب» فظهر لهم حینتذ غب ما كانوا یطنون من الکفر والتفاق والشقاق» ازاف أعلم. 

وأما معنی الاضراب» في قوله #إبل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل» فانهم ما طلبوا العود 
إلى الدنیا رغبة ومحبة في الإيمان» بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه» جزاء على ما کانوا عليه 
من الکفر» فسألوا الرجعة إلى الدنياء لیتخلصوا مما شاهدوا من النار» ولهذا قال ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون4 أي في طلبهم الرجعة رغبة ومحبة في الایمان . 


ثم قال مخبراً عنهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنیا لعادوا لما نهوا عنه» من الکفر والمخالفة 
وانهم لکاذبون# أي في قولهم: «يا لیتنا نرد ولا نکذب بآيات ربنا ونکون من المومنین 4 
وقالوا إن هي إلا حباتنا الدنیاک #وما نحن بمبعوئین ۰ أي لعادوا لما نهوا عنهء ولقالوا إن 
هي إلا حياتنا الدنیاگه أي ما هي الا هذه الحياة الدنیا ثم لا معاد بعدهاء ولهذا قال وما نحن 
بمبعوثين ثم قال #ولو ترى إذ وقفوا على ربهم)» أي أوقفوا بين يديه قال #أليس هذا بالحق» 
أي أليس هذا المعاد بحق» وليس بباطل كما كنتم تظنون» #قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب 


سورة الأنعام ۲۳ 
بما کنتم تکفرون# أي بما کنتم تکذبون به» فذوقوا الیوم مسه آفسحر هذا آم أنتم 
لا تبصرون4 [الطور : ۱۵]. 

ع ص اص ل ارس ہے ار سه 


ع ام ام ص مل 2 و ه rd‏ ت سم بو 72 له لط 22 چ 
ف زوا بلفاء أ و حو إذا جاء تهم السا مت الوا رتا عل ما فرطنا فیا وهم حولون 
ر م 0 7 rE‏ 21 ل ل دوو 
۱ 


ِا وللدا الجر خر لب 


A‏ مر 


52 م7 جر اس وجار 
آوزارهم عل ظهُورهة أ لا ساء ما "رون زا وما الحيؤة 


یقول تعالی E‏ وعن خییته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن 
ندامته على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبیح الفعل» ولهذا قال #حتى إذا جاءتهم 
الساعة بت الوا يا حسرتنا علی ما ا هن هیر و رود وان لاف وسار 
الأعمال وعلی الدار الآخرة» أي في آمرها. 

وقوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما یزرون* أي يحملون» وقال قتادة 
یعملون؛ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدئنا أبو خالد الأحمرء عن عمرو بن 
قيس » عن أبي مرزوق» قال: یستقبل الکافر أو الفاجر عند خروجه من قبره» کأقبح صورة 
رأيتهاء وات ريحاء فيقول من أنت ؟ فيقول أو ما تعرفني» فیقول: لا وال إلا أن الله قبح 
وجهك. وأنتن ريحك» فيقول: أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل 
منتنه» فطالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك» فهو قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم): 
الآية. 


وقال أسباط عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبرف إلا جاءه رجل قبيح 
الوجه. آسود اللون» منتن الریح» وعلیه ثیاب دنس حتی يدخل معه قبره» فاذا راه قال: 
ما أقبح وجهك ؟ قال: کذلك کان عملك فيا قال: ما آنتن ریحك ؟ قال + کذلك كان 
عملك منتنا» قال : ما آدنس ثيابك ؟ قال: فیقول: إن عملك كان دنساء قال له : من آنت ؟ 
قال: عملك» قال: فيكون معه في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له : إني كنت أحملك في 
الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني» قال: فيركب على ظهره. فيسوقه حتى يدخله 
النار» فذلك قوله رهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون( . 

وقوله #وما الحياة الدنیا إلا لعب ولهو أي إنما غالبها کذلك #وللدار الآخرة خير للذین 
e‏ 

قدا تلم بتک الى يلوو ويل ل کاو ا و یی ایت آل جحو ج ولد 
دبت ر تن وی سأك از روا كله نیکست اه ود 


( تفسير الطبري ۱۷۸/۵ -۱۷۹. 


r‏ ی ۳2 ۶ ۳ ور 1111 وم الرس ا و 6 7 E a‏ ر 
من نای | م 0 8 إعراضهم إن آَسْبَطعَتَ أ , تبلعی نفقا ی E‏ ا 
ی ی مس سور ا س سے سے .یم ا اک ملق ا سے ەر 

۱ 3 
س 0 و و فج شر بر رن 7 قر 00000 و عاص فر مردام 
a‏ سمعون والموف سعثهم | لله م لیو ر جعون رن 


يقول تعالى مسلياً لنبيه ية في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يقولون» أي قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم» كقوله فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات) [فاطر: 4 كما قال تعالى في الآية الأخرى #لعلك باخع نفسك أن 
لا يكونوا مؤمنين) [الشعراء: ۳] #فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفاً [الكهف: ۷] وقوله فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» أي 
لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر #ولكن الظالمين بآيات الله يج حدون أي ولكنهم يعاندون 
الحق» ويدفعونه بصدورهم. كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن 
علي؛ قال: قال أبو جهل للنبي يَكلةِ: نا لا نکذبك. ولكن نكذب ما جئت بهء فأنزل الله 
#فإنهم لا یکذبونك ولکن الظالمین بآيات الله یجحنون4 ورواه الحاکم من طریق إسرائيل عن 
أبي إسحاق» ثم قال: صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن الوزیر الواسطي بمكة» حدثنا بشر بن المبشر الواسطي» عن سلام بن مسکین» عن 
آيي يزيد المدني أن النبي بي لقي آبا جهل فصافحه فقال له رجل: ألا آراك تصافح هذا 
الصابی ؟ فقال: والله إني لأعلم إنه لنبي» ولکن متى كنا لبن عبد مناف تبعاً ؟ وتلا أبو يزيد 
#فإنهم لا يكذبونك ولكئن الظالمين بآبات الله يححدون4 [الأنعام: ۳۳] وقال أبو صالح 
وقتادة: یعلمون نك رسول الله ویجحدون» وذکر محمد بن اناف عن الزهري في قصة آبي 
جهل. حين جاء یستمع فراءة النبي بيه من الیل هو وأبو سفیان صخر بن حرب؛ 
والأخنس بن شریق» ولا یشعر أحد منهم بالاخرء فاستمعوها إلى الصباح» فلما هجم الصبح 
تفرقوا» فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للاخر : ما جاء بك ؟ فذکر له ما جاء به» ثم تعاهدوا 
أن لا یعودوا لما یخافون من علم شباب قريش بهم لثلا یفتتنوا بمجيئهم» فلما كانت الليلة 
الثانية جاء کل منهم ظناً أن صاحبیه لا يجيئان» لما سبق من العهود. فلما أصبحوا جمعتهم 
الطريق» فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودواء فلما كانت الليلة الثالثة جاژوا آیضا. فلما أصبحوا 
تعاهدوا أن لا یعودوا لمثلها ثم تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شریق أخذ عصاه» ثم خرج 
حتی آتی آبا سفیان بن حرب في بيته» فقال: آخبرني يا آبا حنظلة عن رآيك فیما سمعت من 
محمد قال: يا آبا تعلبة والله لقد سمعت آشیاء آعرفها» وأعرف ما يراد بها» وسمعت آشیاء 
ما عرفت معناها ولا ما یراد بهاء قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به» ثم خرج من عنده حتی 
آتی آبا جهل. فدخل عليه بیته» فقال: يا أبا الحکم ما رأيك فیما سمعت من محمد ؟ قال: 
ماذا سمعت ؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» آطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء 


م ب 


۳ 
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من السماء كين رك هن و ی E‏ قال : ا E‏ 


وروی ابن جرير من طريق أسباط عن السدي في قوله #قد تعلم إله یرت دن 
يقولون فإنهم لا يكذبونك ولکن الطالمين بابات إا بححدون* لما كان يوم بدرء قال 
الأخنس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة إن محمدا ابن اح نم أحق من ذب عن 
ابن أختهء فإنه إن كان نبياً لم تقاتلوه الیوم» وان كان كاذباً کنتم أحق من كف عن ابن 
أخته» قفوا حتى ألقى أبا الحکم فان غلب محمد رجعتم سالمين» وان غلب محمد 
فان قومكم لم يصنعوا بكم شيئاً - فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبن - فالتقی الأخنس 
وأبو جهل. فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم 
کاذب» فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ؟ فقال أبو جهل: 
ويحك والله إن محمدا لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء 
والسقاية والحجابة والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله #فإنهم لا يده نك 


ولكن ¿ الظائمين بأيات الله بحيحدون 0 4 فایات الله محمد کل . 


وقوله #ولقد كذبت رسل من قبلك فسب وا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نص نا هذه 
تسلية للنبي 44 وتعزية له فيمن كذبه من قومه وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل» ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من 
التكذيب من قومهم والأذى البليغ» ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرةء 
ولهذا قال #ولا مبدل لكلمات الله أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والاخرة لعباده المؤمنين» 
كما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون* 
[الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳] وقال تعالى: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» 
[المجادلة : ۲۱] وقوله #ولقد جاءك من ب ال سام * أي من خبرهم» كيف نصروا وآیدوا 
ا ی تا وی ور 


3 


ثم قال ا #وإن کان كد عنيك إء. سیم ٠‏ أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك ١‏ 


د 


استطعت أ ا لستغي ۳ 2 لر طب 5 بھی ر " قال علي ب انش طلحت »> عن ۳ 


شب ص پا 


عباس : لفق سرت ؛ افتذهب فيه فتأتيهم بآية» ال اس فتصعد فيه 
فتأتيهم بآية» أفضل مما اتيتهم به فافعل 27" . 

وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما . وقوله © لے متي شر ا ا الح 
الحاهد ا ول شا ريك لآنن من في الأرض كلهم جسیم ٩:‏ 14۹ 


. ۳/٥ mT ۳9 


یر ابن کثیر / ۱۵۸/۳ 


57 5 ۱ سورة الأنعام 
الآية» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #ولو شاء الث لجمعهم على الهدى) قال : 
إن رسول الله ية كان يحرص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله أنه 
لا یمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول". 

وقوله تعالى #إنما يمتجيب الذين يسمعون4 أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع 
الكلام ويعيه ويفهمهء كقوله #لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين# [يس: ۷۰]. 
وقوله #والموتى ببمثهه الله ثم إليه يرجعون* يعني بذلك الكفارء لانهم موتى القلوب» 
فشبههم الله بأموات الأجسادء فقال #والموتى يبعثهم الله ثم إايه يرجعون» وهذا من باب 


التهکم بهم والازدراء علیهم . 


۳ 


رم کے و کے س وس ہے ےکک ب ج# ر ا 2 a‏ کے مریم 
۱ لا نزل عليه 7 تن رید ل رک نله در ج أن دير ۳ و أكارهم لا يعلمون اف وما 
ری ا ا سم A GA‏ مه و مر سم ود 
من دَابَةٌ في ELAS‏ احیه الا أمم آم م ما فر طناف شم رک م 
ار کے مر سم ر سے ا قرو ےم و وو و وم اک چ آل لل a‏ 
عش رو ت ارب والذن ۳ ايدان صد ویک ی الم ی من شش للد تلا ومن من هُ عل 
و ده سم 
را فیس رز 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين» أنهم كانوا يقولون #لولا نزل عليه آية من ربه)» 2 
خارق. على مقتضى ما كانوا يريدون» ومما بت يتعنتون كقولهم #لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً» [الإسراء: 4۰] الآيات #قل إن الله قادر على 0 پنزل آية ولكن أكثرهم 
لا يعلمون* أي هو تعالى قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقد تقتضى تأخير ذلك» لأنه لو 
أنزل ل ا ل 
#وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 
رس إلا لخر را" : 96] وقال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 

فظلت أعناقهم لها خاضعين) [الشعراء: .[٤‏ 

وقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا آم أمثالكم) قال مجاهد: آي 
أصناف مصنفة تعرف بأسمائها . وقال قتادة: الطير أمة» والإنس أمة» والجن أمة» وقال السدي 
لا أمم أمثالكم» أي خلق آمثالکم ۲ . 


وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء4 أي الجميع علمهم عند الله» ولأ يشي وعدا من 
جميعها من رزقه وتدبيره» اکن م اد ریا كقوله #وما من دابة فى الأرض إلا على الله 


0 في تفسير الطبري ۱۸4/۵ من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «يقول الله سبحانه: لو شنت 
لجمعتهم على الهدى أجمعين». 
() الآثار عن مجاهد وقتادة والسدي في تفسير الطبري 1857/60 . 
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رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبین» [هود: ١‏ أي مفصح بأسمائها وأعدادها 
ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء وقال تعالی : #وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم 
وهو السميع العلیم» [العنکبوت: 1۰] وقد قال الحافظ أبو يعلى» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
عبيد بن واقد القيسي أبو عباد» حدثني محمد بن عيسى بن كيسان» حدثنا محمد بن المنکدر؛ عن 
جابر بن عبد الله» قال: قل الجراد في سنة من سني عمر رضي الله عنه التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم 
يخبر بشيء» فاغتم لذلك» فأرسل راكباً إلى كذاء واخر إلى الشام» واخر إلى العراق» يسأل هل رؤي 
من الجراد شيء أم لا ؟ قال : فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه» فلما 
راها کبر ثلاثاًء ثم قال: سمعت رسول الله ل يقول «خلق الله عز وجل ألف أمة منها ستمائة في البحر 
وآربعمائة في البر وأول شيء یهلك من هذه الامم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع 
سلکه؟ . 


وقوله #ثم إلى ربهم بحشرون# قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعید الأشج» حدثنا آبو نعيم» 
حدثنا سفیان عن آبیه» عن عکرمة» عن ابن عباس في قوله ثم إلى ربهم بحش. + * قال: 
حشرها الموت» وكذا رؤاه ابن جرير”'' من طريق إسرائيل» عن سعيد عن مسروق» عن عكرمة 
عن أبن عباس » قال: موت البهائم حشرهاء وكذا رواه العوفي عنه» قال ابن أبي حاتم: وروي 
عن مجاهد والضحاك مثله: (والقول الثاني) إن حشرها بعثها يوم القيامة» لقوله #وإذا 
الوحوش حشرت# . 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن سليمان» عن منذر 
الثوري» عن أشياخ لهم عن آبي ذرء أن رسول الله ما رأى شاتين تنتطحان» فقال «يا أبا ذر 
هل تدري فيم تنتطحان ؟» ال : لاء قال «لکن الله يدري وسیقضی بينهما» . 

ورواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الاعمش» عمن ذکره» عن أبى ذر قال: بینا نحن عند 
رسول الله ۰ إذ انتطحت عنزان» فقال رسول الله ع: «آتدرون فيم انتطحتا ؟» قالوا: 
لا ندري» قال «لکن الله يدري وسيقضي بینهما» رواه ابن جریر(۳؟ ثم رواه من طریق منذر 
الثوري؛ عن أبي ذرء فذکره» وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله بيه وما يقلب طائر 
جناحیه فى السماء» الا ذکر لنا منه علما. 


البزار قالا: حدثنا حجاج بن نصیر» حدئنا شعبة» عن العوام بن مراجم من بني قيس بن 


(۱) تفسیر الطبري ۵/ ۱۸۷. 
(۲) مسند أحمد ۵ ۱۱۲ 
(۳) تفسیر الطبري ۱۸۷/١‏ . 
(4) مسندأحمد۷۲/۱. 


تعلبة» عن آبی عثمان النهدي» عن عثمان رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال «إن الجماء 


وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر» عن جعفر بن برقان» عن یزید بن الاخ عن آبي 
هريرة» في قوله إلا أمم آمثالکم ما فرطنا في الکتاب من شيء ثم إلى ربهم یحشرون قال : 
مسج ان بن و نالرت وا و شر ميلد درل اف ورس 
أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم یقول كوني ترابآء فلذلك یقول الکافر یا ليتتي كنت تراباً) 
[النبأ: 4۰] وقد روي هذا مرفوعا في حدیث الصور . 


وقوله #والذین کذبوا بآياتنا صم وبکم في الظلمات» أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم 
وعدم فهمهم. كمثل أصمء وهو الذي لا يسمع» أبكم وهو الذي لا يتكلم › وهو مع هذا في 
ظلمات لا يبصر» فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه» كقوله #مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 
صم بكم عمي فهم لا يرجعون» [البقرة: ۱۷ -۱۸] وكما قال تعالى: #أو كظلمات في بحر 
لي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور( [النور: ]٠‏ ولهذا قال #من يشأ الله يضلله ومن 
مه eee‏ 


فل یکم إن اتن ناب أ کا 1 َم وت إن کر سدق ره بل اه 


م2 مر ب 


ددعون في 
_- 
05 رم رر سے صر چور ود ووم مر ما هر عر 


بالبأساء و راء للم برعو (( 4 فاو هم E‏ ا توا و لکن قست فلوم وج 


هر و یم بر ۵ سح مر کر مر 2 ا ے کو سر هر .سم 


ال ده ما RE E‏ سكا فسا ا تیم وب کل تن حو 
ی ا TT‏ م سے اھر سل ا میقم سو رمم ر 
إذا فرحوا بما أونوا أخدتهم بغعتة بغتة فإذا هم مت ن ۵ فمطم اير أ تور الذنن وكيد 5 رب 


ملام ام 


ل جه زا 


ف ما تَدَعُونٌ اليه 


موم 


5 سم 
ما مریم ا و ان سه ۲۳ و 


ام وتنسون ما نش ايلات ار کک مو من بيك دهم 


أن 
و 


یخبر تعالی أنه الفكّال لما يريد» المتصرف في خلقه بما یشاء» وأنه لا معقب لحکمه 
با ی ای و و وه الذي إذا سئل يجيب 
لمن يشاءء ولهذا قال ##قل آراپتکم إن أتاكم عذاب الله أو انت * أي أتاكم هذا أو هذا 
4 اي لا تون یره لدي نها در آحدعلی رق لك 
سوای ولهذا قال ان کنتم صادثی 
ما تدعون إليه إن شاء ونسون »ا تشرکون؟ أي في رفكب ره دون اس رو 
وتذهب عنکم آصنامکم وأندادكم» کقوله إوإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه» 


[الاسراء : 1۷] الاية . 


2 أللّه تدعون أن کنو صادف. 5 


* أي في اتخاذکم الهة معه #بل زیاه تدعون فیکشف 
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وقوله #ولقد آرسلنا إلى آمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء © ب يعني الفقر والضیق في العيش» 
#والضراء * وهي الأمراض والأسقام والآلام» #لعلهم يتضرعون) ا 
إليه ويخشعون . 

قال الله تعالى: #فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أي فهلا إذ ابتليناهم بذلك» تضرعوا إلينا 
وتمسكنوا لديناء ولكن #قست قلوبهم أي ما رقت ولا خشعت #زوزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون» أي من الشرك والمعاندة والمعاصي» #فلما نسوا ما ذكروا به أي أعرضوا عنه 
وتناسوه» وجعلوه وراء ظهورهم, #فتحنا عليهم أبواب كل شيء» أي فتحنا عليهم أبواب 
الرزق من كل ما بختارون» وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم» عياذا بالله من مكره» ولهذا 
قال #حتى إذا فرحوا بما أوتوا# أي من الأموال والأولاد والأرزاق» آخذناهم بغتة أي على 
غفلة» #إفإذا هم مبلسون) أي ایسون من كل خير . 

قال الوالبي عن ابن عباس : المبلس الآيس» وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم 
ير أنه يمكر به» فلا رأي له» ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له» ثم قرأ #فلما نسوا 
ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى تى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون؟* قال : E‏ رجن عدف ار E‏ را ای حول 
قتادة: بغت القوم أمر القع وما تخد الق قوم قط» الا عند سکرتهم وغرتهم ونعمتهم 
فلا تغتروا بالله» فانه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون» رواه ابن أبي حاتم أيضاً. 

وقال مالك عن الزهري #فتحنا عليهم أبواب كل شیء* قال: رخاء الدنيا ويسرهاء وقد 
قال الإمام أحمد"'2: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا ودين - يعني ابن سعد أبا الحجاج 
المهري ‏ عن حرملة بن عمران التجيبي» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامر» عن النبي يا 
قال: (إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج» ثم 
تلا رسول الله ی #فلما ز .۳ ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا ہما آه توا 
آخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون؟ ورواه ابن جریر(" ' وابن أبي حاتم من حديث حرملة وابن 
لهيعة» عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر به. 

وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عراك بن خالد بن يزيد 
حدثني أبي عن إبراهيم بن أبي عبلق عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله ية كان يقول: إذا 
أراد للق ا ع جد و ال اک - أو فتح 
عليهم باب خيانة» #حتى إذا فرحوا بما ارتوا اخذااهم بغتة اذا عم مسون كما قال 


۱367/8 مسند أحمد‎ )١( 
. ۱۹۳/۵ تفسير الطبري‎ )۲( 


YY»‏ سورة الأنعام 
(فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» ورواه أحمد وغيره. 
فل آریشر إن اعد أله مک ابرم 0 ع یکمن | رکه عب الله اتيم بو آنظر ڪيب 


Ged ۳‏ رس و رم مر ەر ل 7 ساح مر کی و 
تصرف ا ليت رهم يَصَدِفوْنَ. فل ارت نک دابآ هجهل هرك | 
صرح مور ماه هس سم هه د ۵و 2 ل ا | ر و ءا سد 
القوم الظديموت ' 8 “ينيل لني الاين شري امن واصلح فلا حَوّف لیم و 


کے و ر سے اور a ED BA‏ سر لاني 


هم عر دون زا تون دایم یمس یملعد اب ب بما کانوا تون زود 

يقول الله تعالی لرسوله بيا قل لهولاء المکذبین المعاندین #أرأيتم إن آخذ الله سمعکم 
وأبصاركم» أي سلبكم إياها كما آعطاکموها. . كما قال تعالى: #هو الذي أنشأكم وجعل لکم 
السمع والأبصار» [الملك : ۳۳] الآية» ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منم الانتفاع بهماء 
الانتفاع الشرعي» ولهذا قال وختم على قلوبكم4 كما قال #أمّن يملك السمع والأبصار» 
[يونس: ۳۱] وقال #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه# [الأنفال: ۲6] وقوله من إله 
غير الله يأتيكم به» أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم؛ إذا سلبه الله منكم لا يقدر 
على ذلك أحد سواه» ولهذا قال انظر كيف نصرف الآيات# أي نبینها ونوضحها ونفسرهاء 
دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال» #ثم هم يصدفون# أي ثم 
هم مع هذا البيان» يصدفون أي يعرضون عن الحق» ويصدون الناس عن اتباعه» قال العوفي 
عن ابن عباس: يصدفون أي يعدلون» وقال مجاهد وقتادة: يعرضون» وقال السدي: 


۳ 


وقوله تعالى: #قل أ رآیتکم إن أتاكم عذاب الله بغتة4 أي وأنتم لا تشعرون به» حتی بغتکم 
وفجأكم» ۶و جهرة4 أي ظاهراً عياناًء #هل يهلك إلا القوم ااظالمون أي إنما كان يحيط 
بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله» وينجوا الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له» فلا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون #» كقوله #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم* الاية» وقوله 
#وما نرسل المرسلین إلا مبشرین ومنذرین)» أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخیرات» 
ومنذرین من کفر بالله النقمات والعقوبات» ولهذا قال #فمن آمن وأصلح # أي فمن امن قلبه 
بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم» فلا خوف عليه 4 أي بالنسبة لما یستقبلونه 
ولا هم يحزنون ) أي بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من من آم الدنبا و مها الله 
وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه» ثم قال إوالذين كذبوا بایاتنا يمسهم العذاب بما 
كانوا يفسقون» أي ينالهم العذاب» بما 7 بما جاءت به الرسل» وخرجوا عن آوامر الله 
0 


میم 
ق مه سم رن رس یم بو کی و ے۸ سشء س رگ ءج و كا سر سه م وہ 
لا آفول لَكم عنری خراد بن او ولا أعلم میب ول آقول لکم نی ملك إن تیم إلا ما بو إل قل 


01 الاثار عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي في ته تفسیر الطبري ۵/ ۱۹۵ . 


سورة الانعام ۷۱ 


ر ەور 2 او مک دس یسرم سر ها سدم 4 ساس وم 
شلد الع ول وت ري وأنذر به به الذن و ن حشروا لن ربهم لس 


له ین دون ول ولا شفیع للم ون ولا تلو رد عون ود الَو داعي م ردو 
وجهم ما یلک ین چکایهم ين سیو وما من چتابد هم من شیو رهم کون بن 
نیرت > وسکللک تتا بهم بی لفو حول مک اه هم با أ اه 
۲ لم اڪ ون وداج ل ادت ینود ایتا مل سکم علتکم کب رک عل تیه 
القن ات من مهل وک وه مج از شک مر كويد وا ملع ار رو کیره 

يقول الله تعالی لرسوله ول #قل لا أقول لکم عندي خزائن الله أي لست آملکها 
ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغیب؟* أي ولا آقول لکم إني أعلم الغيب» إنما ذاك من علم الله 
عز وجلء ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه» #ولا أقول لكم إني ملك) أي ولا أدعي أني' 
ملك» إنما آنا بشر من البشر» يوحى إليّ من الله عز وجل» شرفني بذلك وأنعم عليّ به» ولهذا 
قال #ٍن أتبع إلا ما يوحى حى إليّ# آي لست أخرج عنه قيد شير ولا آدنی منه. 


#قل هل يستوي الأعمى والبصير) أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه» ومن ضل 
عنه فلم ينقد لهء آفلا تتفكرون» وهذه كقوله تعالى: آفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
الحق کمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الالباب؟» [الرعد: ]١5‏ وقوله #وأنذر به الذين يخافون 
أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد 
#الذين هم من خشية ربهم مشفقون4 [المؤمنون: 0۷] #الذین بخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب؟» [الرعد : ۲۱] #الذي يخافون أن يحشروا إلى ربهم* أي يوم القيامة #ليس لهم أي 
يومئذ لإمن دونه ولي ولا شفیع * أي لا قريب لهم ولا شفيع فيهم» E‏ 
#لعلهم یتقون4 أي آنذر هذا الیوم الذي لا حاکم فيه إلا الله عز وجل؛ #لعلهم يتقون * 
فيعملون في هذه الدار» عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ویضاعف لهم به الجزیل من 
توا 

وقوله تعالى: #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) أي لا تبعد 
هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك» بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك كقوله #واصبر نفسك مع 
الذين بأكرد روم تومیر بویت زية وب 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً» [الکهف : ۲۸] وقوله #یدعون 
ربهم) أي يعبدونه ويسألونه #بالغداة والعشي) قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن 
وقتادة: المراد به الصلاة المكتوبة» وهذا كقوله #وقال ربكم ادعوني أستجب لکم؟» [غافر : 
۰ أي أتقبل منكم. وقوله #يريدون وجهه ‏ 5 أي يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم» وهم 
مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات . 


۳۳۲ سورة الانعام 


وقوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شي#۰ کقول نوح عليه 
السلام : في جواب الذین قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» قال وما علمي بما کانوا یعملون 
إن حسابهم الا على ربي لو تشعرون؟ [الشعراء : ۰]۱۱۳ أي إنما حسابهم علی اللاعز وجل» ولیس 
علن من حسابهم من شيء» كما أنه ليس علیهم من حسابي من شيء» وقوله #فتطردهم فتکون من 
الظالمین # أي إن فعلت هذا والحالة هذه. 


قال الامام اد2 حرا أسباط هو ابن محمد» حدثني أشعث عن كردوس ۰ عن ابن 
مسعود : قال: مر الملأ من قريش على رسول اه وعنده خباب وصهیب وبلال وعمار؛ 
فقالوا: يا محمد» أرضيت بهؤلاء فنزل فيهم القران لإو'نذر به الذين یخافون أ ن پحشروا إلى 
ربهم4 - إلى قوله ‏ «آليس الله بأعلم بالشاكرين». 


ورواه ابن جرير من طريق آشعث» عن كردوس» عن ابن مسعود» قال: مر الملا من قريش 
برسول الله كَل وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم» من ضعفاء المسلمين» فقالوا: 
يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين مَنَّ الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نصير تبعا 
لهولاء ؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك› فنزلت هذه الآية #ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون | وجهه © ار وكذلك فتنا بعضهم ببعض 2« # الی اخر الایة(۲۳. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عمرو بن محمد 
العنقزي» حدثنا أسباط بن نصرء OST‏ الأزد ‏ عن 
أبي الکنود» عن خباب» في قول الله عز وجل: #دلا تطر: الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي # كك انال ب اجه" وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدوا 
رسول الله با مع صهيب وبلال وعمار وخباب» قاعداً في ناس من الضعفاء من المژمنین» 

فلما رآوهم حول النبي ی حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: انا نري آن جع لنا شاف ما 
تصرف لنا به الصرب فضلناء فان وفود العسرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الاعبد 
فإذا نحن جتناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شثت» قال: «نعم»» قالوا: 
فاکتب لنا عليك کتابا» قال: فدعا بصحيفة ودعا علیا لیکتب ونحن قعود في ناحية» فنزل 
جبریل فقال #ولا تطر د الذیر, ,دهون ربهم لا الآية» فرمی رسول الله بيه بالصحيفة من يده» ثم 
دعانا فأتیناه . 


روا ی وم بعدیت: اسباظ بد هذا ده غر مه فان هذه الاب مكية؛ 
مسند أحمد ۰1۲۰/۱ 

و تفسیر الطبري ۰۱۹۹/۵ 

٠۳:‏ تفسير الطبري ۱۹۹/۵ والحديث فيه أطول مما هو هنا. 


د نھ اپ 


والاقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر . 

وقال سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيهء قال: قال سعد: نزلت هذه الاية في 
ستة من أصحاب النبي يا e‏ قال 5 نيلي إلى روا اله راو ندتی مه 
فقالت قريش : تدني هؤلاء دونناء فنزلت * هد د اا يعون ربهم ب غداة والعشي # رواه 
الحاكم في مستدركه من طريق سفيان» ا EE‏ الشيخين» وأخرجه ابن حبان في 
میس بن طريق المنذام بن شري ده 

وقوله ۶ اوكذلك فتنا بعضهم ببعض س أي ابتلینا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض > نیو نوا 
أهؤلاء من الله علیهم من بینتا 8 وذلك أن رسول الله کف كان غالب من اتبعه في آول بعثته» 
ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبید والاماء» ولم یتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال 
قوم نوح لنوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادي الرأي) [هود: ۲۷] الآية» وکما سأل 
هرقل ملك الزوم آبا سفیان حين سأله عن تلك المسائل؛ فقال له : فأشراف الناس یتبعونه أم 
ضعفاژهم ؟ فقال: بل ضعفاژهم فقال: هم أتباع الرسل» والغرض أن مشركي قريش کانوا 
یسخرون بمن آمن من ضعفاتهم» ویعذبون من یقدرون عليه منهم. وکانوا یقولون: آمزلاء 
من الله علیهم من بیننا ؟ أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخيرء لو كان ما صاروا إليه خیرا 
ویدعنا؛ کقولهم #لو كان خيراً ما سبقونا الیه وکقوله تعالی : إوإذا تتلى علیهم آیاتنا بینات 
قال الذين کفروا للذین آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً» [الاحقاف: ۱۱] قال الله 
تعالى في جواب ذلك E E‏ ۳ وقال 
في جوابهم حين قالوا: #أهؤلاء م من الله عليهم من بیندا أليس ی الله بأعدم بالشاکرین؟ أي أليس 

هو أعلم بالشاكرين له. بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل السلا 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقیم. كما قال تعالى: 
#والذین جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين4 [العنکبوت: 14] وفي الحديث 
الصحیح : (إن الله لا ينظر إلى صورکم ولا إلى آلوانکم» ولکن ینظر إلى قلوبکم 
وآعمالکم»). 

وقال ابن جریر"۳): حدثنا القاسی حدثنا الحسين» > عن حجاج؛ عن ابن جریج» عن 
عكرمة في قوله: #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم4 الآية» قال: جاء عتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدي. والحارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل 
في أشراف من بني عبد مناف» من أهل الكفرء إلى أبي طالب. فقالوا: يا أبا طالب لو أن ابن 


)۱( رواه الإمام أحمد فی مسنده ۲۸۵/۲ من حديث أبى هريرة. وفيه «إن الله لا ينظر إلى صوركم 


ie وأموالكم.‎ 


() تفسير الطبري ۲۰۰/۵ -۲۰۱. 


۲۳ سورة الأنعام 
أخيك محمدا يطرد عنه زا تفا فانما هم عبیدنا وعتقاونا(۱) كان أعظم في 
صدورناء وآطوع له عندنا» وأدنى لاتباعنا ٍیاه» وتصدیقنا لهء قال: فأتی آبو طالب النبي 4 
فحدثه بذلك» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو فعلت ذلك حتی تنظر ما الذي 
يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم» ٠»‏ فأنزل الله عز وجل هذه الآية إوأنذر به الذين يخافون أن 
بحشروا إلى ربهم) إلى قوله آلیس لله بأعلم بالشاکرین 4 قال : کات تاذلا وعما دكن ناش 
وسالما مولى أبي حذيفة وصبيحا مولى أسيد» ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو 
ومسعود بن القارىء» وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» 
ومرئك بن أبى مرثلاء زابر مرن الختو عليف ره بن هد الب وأشناههم من الحلفاء: 
فنزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء» #وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا 
أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بینناگه الآية» فلما نزلت» أقبل عمر رضي الله عنهء فأتى النبي كَل 
فاعتذر من مقالته + فأنزل الله عز وجل #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا» الآية . 


عوارلة لداع و ی ل د مد ام ل يا 
أوجبها على نفسه الكريمة» تفضا منه وتات هن لمکم سو بجعا 
آبان عن عكرمة» في قوله لمن عمل منكم سوءاً بجهالة)ه قال : ا رواه ابن 
أبي حاتم ثم تاب من بعده وأصلح4 أي رجع عما كان عليه من المعاصي؛ وأقلع وعزم على 
أن لا یعود» واصلح العمل في المستقبل » #فأنه غفور رحیم. 

قال الامام آحمد(۴: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله ك «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده 
فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي». 

آخرجاه في الصحیحین(۳؟ وهکذا رواه الأعمش عن آبي صالح؛ عن آبي هریرة ورواه 
موسى عن عقبة : عن الاعرج؛ عن أبي هريرة» وكذا رواه الليث وغیره» عن محمد بن 
عجلان» عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي و بذلك . 


وقد روى 1 مردويه من طريق الحكم بن أبان: عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: قال 
رسول الله ية «إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتابا من تحت العرش» إن رحمتي 
)١(‏ في الطبري «وعسفاؤنا»: جمع عسیف» وهو العبد والأجير. 
(۲) مسند أحمد ۳۱۳/۲ . 


(۳) صحيح البخاري (توحيد باب ٠١‏ وبدء الخلق باب ۱) وصحيح مسلم (توبة حديث ۱6 .)١١-‏ 


سورة الانعام ۷۳ 


تيفك مضي وأنا أرحم الراحمين» فیقبض قبضة أو قبضتين» » فیخرج من النار خلقاً لم 
واوا یر مكتوب بين أعينهم عتقاء الله . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عاصم بن سليمان» عن أبي عثمان النهدي» عن 
سلمان في قوله #كتب ربكم على نفسه الرحمة) قال: نا نجد في التوراة عطفتین» أن الله خلق 
السموات والأرض» وخلق مائة رحمة» أو جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق 
الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة» راسك علده ت وه و قال: فبها یتراحمون» 
وبها يتعاطفون» وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها تبح البقرة» وبها تثغو 
الشاة» وبها تتتابع الطیر وبها تتتابع الحيتان في البحر» فإذا كان يوم القيامة» جمع الله تلك 
الرحمة إلى ما عنده» ورحمته أفضل وأوسع . 

وقد روي هذا مرقوعا من وجه آخر» وسیأتی کثیر من الأحادیث الموافقة ليذه عند قوله 
#ورحمتي وسعت کل شىء( [الاعراف: ۰٩‏ ومما ياست دة الایة من الأحاديك اشا 
قوله يقي لمعاذ بن جبل: «أتدري ما حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شین ثم 
قال: « أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن لا یعذبهم» وقد رواه الإمام 
أحمد”'': من طريق كميل بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
دك نفصل ات ی وسين سيل اجره مین( قل إن میت e‏ العو من دون اه 
BEE‏ وت تایرت مکی( فل ن عل بيو ن ي و ڪش 
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ا 


دس ساس ورا مو سے مر مرو 2 7 
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ماح لیب لایعلمها إلا هو ویمکاماف أل وار وما 5 ا لاح 
ف طلست لاض ولا رطب را ہیں لا كتب مین( 


يقول تعالى: ارح ا باعي ساون اضوع و ۳( » على طريق الهداية والرشاد وذم 
المجادلة والعنادء #كذلك نفصل الآيات# أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانهاء #ولتستبين 
سبيل المجرمین* أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين 0-0 وقرىء #ولتستبین سبيل 

وترنه اقل ی 0 الي 
# و کذبتم به % أي بالحق الذي جاءني من الله ما عندي ما تستعحلون به © آي من العذاب إن 
الحکم إلا له) أي نما یرجع آمر ذلك إلى الله » إن شاء عجل لکم ما سألتموه من ذلك» وان 


( ۰ مسند أحمد ۳۰۹/۲. 
 (‏ سقط من تفسیر ابن کثیر تفسیر الاية 05 من هذه السورة» فلینظر في تفسیر الطبري ۲۰۸/۵ أو فى غیره. 


۲۳٦‏ سره الأنعام 


شاء أنظركم وأجلكم» لما له في ذلك من الحكمة العظيمة» ولهذا قال #يقص الحق وهو خير 
الفاصلين# أي وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين في الحكم بين عباده . 

وقوله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وببنكم) أي لو كان مرجع ذلك 
اي لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك» والله أعلم بالظالمين. 

فان قيل : فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين» من طريق ابن وهب» عن 
يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» آنها قالت لرسول الله کل : يا رسول الله» هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» » فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت 
وان نموم على وی ا زا بعری ا ۱" فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد 
ظللتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام» فناداني فقال: إن الله قد مع قول قومك لك» 
وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال» لتأمره بما شئت فيهم» قال: فناداني ملك 
الو و اا و و وقد بعثني ربك إليك» 
لتأمرني بأمرك فيما شئت» إن شئت أطبقت عليهم الا خشبين”" 42 فقال رسول الله يل #بل أرجو 
أن يخرج الله من أصلابهم» من یمد الله لا يشرك به یه وهذا لفظ مسلم ۱۳۳ فقد عرض 
عليهم عذابهم واستتصالهم فاستأنى بهم » وسأل لهم التأخیر لعل لله آن یخرج من أصلابهم 
من لا يشرك به شيئاًء فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : : #قل لو أن 
عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بانظال ين # فالجواب والله أعلم» أن 
هذه الآية دلت» على أنه لوكان إليه وقوع العذاب» الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم 
وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء 
أطبق علیهم الأخشبين» وهما جیلا مكة الان یکتنفانها جروا وشمال فلهذا استأنی بهم 
وسأل الرفق لهم . 

وقوله تعالى: #رعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قال البخاري"**: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله» عن 
أبيه». أن رسول الله بي قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله» ##إن الله عنده علم 
الساعة وینزل الغیث» یعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غداًء وما تدري 


نس سس زب رس مرس ری و روط وتيت بر axa‏ 2 21 جه د 


)۱( مرضي يفال O ENE A‏ ريق خر و . وأصل القرن كل جبل صغير ینقطع من جبل 
كبير . 

(۲) الأخشبان هما جبلا مکة: أبو قبيس والجبل الذي يقابله . 

)۳( صحيح مسلم (جهاد حديث ۱۱۱) وصحيح البخاري (بدء الخلق باب 27 . 

۹3 صحیح البخاري (تفسیر سورة الأنعام باب ۲ 


سورة الأنعام YY‏ 


وفي حديث عمر: أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي؛ فسأل عن الإيمان والإسلام 
والاحسان» فقال له النبي بيه فيما قاله له : «خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ #إن الله عنده علم 
الساعة* الآية . 

وقوله #ويعلم ما في البر والبحر أي محيط علمه الكريم بجميع الموجودات بريها 
وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السمای وما أحسن 
ما قال الصرصري : [الوافر] 

فلا یخضی علي هالذرإما تراءى للنواظر أو توارى 

ودوله #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها# أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما 
ظنك بالحیوانات» ولا سیما المکلفون منهم من جنهم وانسهم كما قال تعالی: #يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور» . وقال ابن آبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الربیع» حدثنا 
أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» حدثنا حسان النمري» عن ابن عباس» في قوله 
#وما تسقط من ورقة إلا یعلمها# قال: ما من شجرة في بر ولا بحر الم وملك موكل بهاء 
یکتب ما يسقط منهاء رواه ابن أبي حاتم . ۱ 

وقوله لإولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري يا ا سر 

حدئنا الأعمش > عن يزيد بن أبي زیاد» عن عبد الله بن الحارث» قال: ما في الأرض من 
شجرة ولا مغرز إبرة» ال ۰ يأتي الله بعلمها» رطوبتها إذا رطبت» a‏ 
إذا يبست» وكذا رواه ابن جریر"؟ عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحساني» عن مالك بن 
سعير به. ثم قال ابن أبي حاتم: ذكر عن أبي حذيفة» حدثنا سفيان عن عمرو بن قیس» عن 
رجل» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: خلق الله النون وهي الدواة» وخلق الألواح› 
فكتب فيها آمر الدنياء حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق. أو رزق حلال أو حرام أو عمل 
بر أو فجورء وقرأ هذه الاية #وما تسقط من ورقة إلا يعدمها» إلى آخر الآية . 

قال محمد بن إسحاق: عن يحيى بن النضرء عن آبیه. سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص» يقول: : إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن, ما لو أنهم ظهرواء يعني لکم 
لم تروا معهم نورا على كل زاوية من زوايا الأرض ماع زا الدع ول علي كل 
خاتم ملك من الملائکة» يبعث الله عز وجل إ ليه في كل يوم ملكا من عنده أن احتفظ يما 


عندك. 


۰۲۱۱/۵ تفسير الطبري‎ )١( 


۳۸ سورة الأنعام 


ا ار ت ف ا رع اق وا مز عاض اق اف يم عر أ مراع و وء ر 4وو ور رعاوي اده 
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روم 


يقول تعالى إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالی : 
«إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ4 [آل عمران: 00] وقال تعالى: «إوالله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى [الزمر: 4۲] فذكر في هذه الاية الوفاتين الكبرى والصغرى» وهكذا ذكر في 
هذا المقام» حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» فقال #وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جر حتم بالنهار# أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار» وهذه جملة معترضة دلت على 
إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم» في حال سكونهم وحال حرکتهم» كما قال 
#سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار؟» وكما قال 
تعالى: #ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسکنوا فیه» أي في اليل #ولتبتغوا من فضله ٩‏ 
[القصص : ۷۳] أي في النهار كما قال #وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً» [النبأ: ۱۰ - 
۱ ولهذا قال تعالى ههنا #وهو الذي يتوفاكم باللیل ويعلم ما -حرحتم بالنهار» أي ما كسبتم 
من الاعمال فيه #ثم يبعنكم فیه# أي في النها قاله مجاهد وقتادة والسدي(". 

وقال ابن جریج: عن عبد الله بن كثير» أي في المنام والأول أظهرء وقد روى أبن مردويه 
بسنده عن الضحاك» عن ابن عباس » عن النبي يي قال : «مع كل إنسان ملك إذا نام خذ نفسه 
ويرده إليه» فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه» فذلك قوله: #وهو الذي يتوفاكم 
باللیل ۲۳(4. 

وقوله #لیقضی أجل مسمی# يعني به أجل كل واحد من الناس؛ #ثم إليه مرجعكم# أي 
يوم القيامة ثم يتبئكم» أي فیخبرکم #بما كنتم تعملون) أي ویجزیکم على ذلك إن خيراً 
فخير وان شراً فشرء وقوله #وهو القاهر فوق عباده4 أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع 
لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء» #ويرسل عليكم حفظة) أي من الملائكة يحفظون بدن 
الانسان» كقوله لله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر له [الرعد: ۱۱ وحفظة 
يحفظون عمله ويحصونه كقوله وان عليكم لحافظين) [الانفطار: ]٠١‏ الآية وكقوله #عن 
اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ١7‏ -18] وقوله #ذ يتلقى 
)1١(‏ تفسير الطبري ۲۱۳/١‏ . 

(۲) الدر المنثور ۲۹/۳ . 


سورة الانعام v4‏ 


المتلقیان؟» الاية وقوله #حتى إذا جاء أحدكم الموت* أي احتضر وحان أجله #إتوفته رسلنا 
أي ملائكة موكلون بذلك» قال ابن عباس 0 واحد: لملك الموت آعوان من الملائکت 
يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم» وسيأتي عند نوله 
تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت* [إبراهيم: ۲۷] الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة 
لهذا المروي عن ابن عباس وغیره بالصحة. ۱ 

وقوله #وهم لا بفرطون؟» أي في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء الله عز وجل» إن كان من الأبرار ففي عليين» وان كان من الفجار ففي سجین. عياذا بالله 
من ذلك . 

ووله لثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) قال ابن جریر": ثم ردو ال يعني الملائكة 
#إلى الله مولاهم الحق# . 

ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حسين بن محمد حدثنا 
ابن أبي ذئب؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار» عن ابي هريرة» رضي الله 
عنه» عن النبي تا أنه قال: «إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح» قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطیب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان 
ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتی تخرج» ثم يعرج بها إلى السمای فيستفتح لها 
فيقال من هذا ؟ فيقال فلان» فيقال مرحبا بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» ادخلي 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل وإذا كان الرجل السوء» قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبیث» اخرجي ذميمة وآبشري بحميم وغساق» واخر من شکله آزواج 
فلا تزال يقال لها ذلك حتی تخرج. ثم یعرج بها إلى السماء» فیستفتح لها فیقال : من هذا ؟ 
فیقال : فلان. فیقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبیث. ارجعي ذميمة فانه 
لا يفتح لك آبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر» فیجلس الرجل الصالح» فيقال 
له مثل ما قيل في الحدیث الأول» ویجلس الرجل السوء. فیقال له مثل ما قيل في الحدیث 
الأول»". 


هذا حديث غريب» ويحتمل أن يكون المراد بقوله ۶ ثم ردوا# يعني الخلائق كلهم إلى الله 
يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدله» كما قال #قل إن الأوّلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم » [الواقعة: ۵۰] وقال لإوحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» إلى قوله #ولا يظلم ربك 


(۱) تفسير الطبري .7١57/6‏ 
(۲) مسند آحمد ۲۹۵۰۳۹۶/۲ 
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أحداً» [الکهف : 44] ولهذا قال #من د الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين# 


م د عر ع عت حوس ته له ا 


میتی من ّت ال والب تدعوله تضرجا وخنية لين انیا مر هلو لتونن م من اک 
رس ص ای و مه رہ سار قزم برس تم ی مت مت عق 22 
ل َه کیک تب وین كل کرب تم نتم ردو زب قل هوالقا ورک آن يبعت ایک عدار بان فوفك أو 


خض رخس سر مرن رسي ر برس ہے اكه 5 5 ل سرحت رز ص چم 


م ن شب ارج کم از سکم بنیعا ویذنق بِعضِرٌ باس بعص ا انظ ES‏ 0 الب عم هو ع 


قول تعالی ممتناً علی عباده» في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحرء أي 
الحائرین الواقعین في المهامه البرية» وفي اللجج البحرية» إذا هاجت الریاح العاصفت فحينئذ 
یفردون الدعاء له وحده لا شريك له کقوله #وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه» [الاسراء: 1۷] الآية» وقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتی إذا کنتم في الفلك 
وجرین بهم بریح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا آنهم 
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين) [یونس: : [YY‏ 
الآية» وقوله إأمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته أإله 
مع الله تعالى عما يشر کون [النمل: 1۳]. 

وقال في هذه الآية الكريمة #قل من ينجيكم من ظلمات ابر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية# 
اع يد اوت #لئن أنجانا» أي من هذه الضائقة #لنکونن من اشاکرین ؟ أي بعدها قال الله 
#قل الله ينجيكم منها ومن كا ل كرب ثم أنتم تشر کون أي تدعون معه في حال الرفاهية الهة 
أخرى . 

وقوله #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم4 لما قال 
ثم آنتم تشرکون» عقبه بقوله #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً» أي بعد إنجائه إياكم» 
كقوله في سورة سبحان ربكم الذي يزجي لکم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم 
مش أ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكمٍ إلى البر أعرضتم وكان 
الإنسان كفوراً أفأمتتم أن یخسف بكم جانب البر أو يرسل علیکم حاصباً ثم لا تجدوا لکم وكيلا 
أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم 
لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً [الإسراء: 14-75]. 

قال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيمء حدئنا هارون الاعور» عن جعفر بن 
سليمان» عن الحسن في قوله #قل هو القادر علي على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقکم أو من تحت 
آرجلکم # قال: هذه للمشركين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد. في قوله #قل هو القادر على 
أن يبعث علیکم عذاباً من فوقکم أو من تحت آرجلکم 4 لامة محمد بي وعفا عنهم . 

ونذکر هنا الأحاديث» الواردة في ذلك والآثار» وبالله المستعان وعلیه التکلان وبه الثقة . 


¢ ب 


سورة الانعام 9 
قال البخاري(۱ رحمه الله تعالى في قو تعالى : هو انقادر على أن يبعث عنیکم عذابا 
نت ن فوفکم أو م تحت آرجلکم أو يلس اشم هریم اة مايق | العم م باس بعص انظر تیف نصرف 


لیات نعلهم توي ن* يلبسكم يخلطكم من الالتباس» تسوا قلطا فيا قفا حدثنا أبو 
النعمان» خرن انين as‏ : لما نزلت هذه 
الآية #قل هو ري أن يبعث عليكم عد ا فان رسول اله ع ر 
أو من تحت | آرجلکم 5 قال «أعوذ بوجهك» ای لمكم قي م بذیق بعضکم باس بعضص 0 
قال رسول الله ل «هذه أهون ‏ أو أيسر) . 

وکا روف ایا فن كانت الد عو ف عن ماه وروا الاي اها فى 
التفسير عن قتيبة» ومحمد بن النضر بن مساور» ويحيى بن حبيب بن عدي» أربعتهم ن 
حماد بن زيد به» وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيانٍ بن عيينة » عن عمرو بن دينار» سمع 
جابرا عن النبي كَل به . ورواه ابن حبان في صحیحه. عن أبي يعلى الموصلي» عن أبي خيثمة» 
عن سفيان بن عيينة به ورواه ابن جرير في ته تفسیره » عن أحمد بن الوليد القرشي» وسعيد بن 
الربيع » وسفيان بن وکیع» E el‏ ورواه أبو بكر بن مردويه» من حديث 
ادم بن آبي إياس ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن علي» عن سفيان بن عيينة به» ورواه 
سعید بن منصورء عن حماد بن زید» کلاهما عن عمرو بن دینار به . 

طريق آخر - قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا 
مقدام بن داود. حدثنا عبد الله بن یوسف» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن خالد بن یزید» عن 
آبي الزبیر» عن جابر » قال: لما نزلت قا 
قال رسول الله ما «أعوذ بالله من ذلك» او من تحت آرجلکم # قال رسول الله اة «أعوذ بالله 
من ذلك» #أو يلبسكم شيعاً» قال «هذا أيسر» ولو استعاذه لأعاذه. 


۹ و القادر على أن يىعث عليكم عذابا من فوقكم 4 


ویتعلق بهذه الآيةه آحادیث کثيرة (آحدها) قال الامام احمد بن ل ا في مسنده» حدثنا 
آبو الیمان» حدئنا أبو بكر يعني ابن ابي مریم > عن راشد هو ابن سعد المقرائي» عن سعد بن 
أبي وقاص»› قال : سئل رسول الله ية عن هذه الآية #قل هو القادر على أن يبعث علیکم عذاباً 
من فوقكم أو من تحت أرجلكم» فقال «أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد» وأخرجه الترمذي 
عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن ابي مریم به» ثم قال هذا حديث 
غريب. 


.)۳ صحيح البخاري (تفسير سورة الأنعام باب‎ 4١ ٠ 
. ۱۷۱ ۱۷۰/۱ مسند أحمد‎ ۹ 
تفسیر ابن کثیر /ج۱5۸/۳‎ 


VE‏ شورق الأنعام 


حديث آخر - قال الإمام آحمد): حدثنا يعلى هو ابن عبید» حدثنا عثمان بن حكيمء 
عن عامر بن سعيد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: أقبلنا مع رسول الله َة حتى مررنا على 
مسجد بني معاویة فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه» فناجى ربه عز وجل طویلا ثم قال 
«سألت ربي ثلاثاً: سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي 
بالسنة"“ فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» انفرد بإخراجه مسلمء 
فرواه في كتاب الفتن» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن عبد الله بن نمیر» كلاهما 
عن عبد الله بن نمیر» وعن محمد بن یحبی بن أبي عمرو» عن مروان بن معاوية» كلاهما 
عن عثمان بن حكيم به. 

حديث آخر - قال الإمام أحمد"": قرأت على عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» عن 
عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في 
حرة بني معاوية - قرية من قرى الأنصار ‏ فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله َه في 
مسجدكم هذا ؟ فقلت: نعم» فأشرت إلى ناحية منه» فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعاهن 
فيه ؟ فقلت: نعمء فقال: آخبرني بهن» فقلت : دعا أن لا يظهر عليهم عدوا من غیرهم 
ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما: ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء قال: صدقت فلا يزال 
الهرج إلى يوم القيامة. ليس هو في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي» وله الحمد 
والمنة. 


حديث آخر - قال محمد بن إسحاق: عن حكيم بن حكيم بن عباد» عن خصیف» عن 
عبادة بن حنيف » عن على بن عبد الرحمن» اخيرق حذيفة بن الیمان» قال: خرجت مع 
رسول الله ية إلى حرة بني معاوية» قال: فصلى ثماني ركعات فأطال فيهن» ثم التفت إلي 
فقال «حبستك يا حذيفة» قلت الله ورسوله آعلم» قال «إني سألت الله ثلاثاً فأعطانى اثنتين 
ومنعني واحدة: سألته أن لا سلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم 
بغرق فأعطانى» وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنی! رواه أبن مردويه من حديث 

حديث آخر - قال الإمام أحمد : حدثنا عبيدة بن حميد» حدثني سليمان بن الأعمش» 
عن رجاء الأنصاري» عن عبد الله بن شداد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أتيت 
(۲) أي بالجدب والقحط. 
(۳) مسند أحمد 640/8 


(:) مسند آحمد ۲۶۰/۵ 


سورة الأنعام EY‏ 
فوجدته قائماً يصلي» قال: فجئت حتى قمت خلفه» قال: فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته 
قلت: يا رسول الله» قد صليت صلاة طويلة» فقال رسول الله يك «إني صليت صلاة رغبة 
ورهبة» إني سألت الله عز وجل ثلاثاًء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يهلك أمتي 
غرفا فأغطاني»: وسالته |3 لا یر علبي عدا لبس کے فاحظایها» وسالته ان لایجنل 
بأسهم بینهم فردها علي» ورواه ابن ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلي بن 
محمد. کلاهما عن آبي معاوية» عن الأعمش بی ورواه ابن مردویه: من حديث آبي عوانت 
عن عبد الله بن عمیر» عن عبد الرحمن بن آبي لیلی» عن معاذ بن جبل» عن النبي مَل بمثله أو 
نحوه. 

حديث آخر - قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب 
آخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن الاشج» أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه» عن 
آنس بن مالك أنه قال : رأيت رسول الله بيه في سفر» صلى سبحة”'2 الضحى ثماني رکعات؛ 
فلما انصرف. قال «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» وسألت ربي ثلاثاً» فأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة: سألته أن وم آمتي بالسنين ففعل. وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل» 
وسألته أن لا يلبسهم شيعا فأبى علي»» ورواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة» عن ابن 
وهب به. 

حديث آخر - قال الإمام أحمد”": حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال: 
قال الزهري» حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن 
آبیه . خباب بن الارت مولى بني زهرة» وكان قد شهد بدرا مع رسول الله وَل أنه قال: وافيت 
رسول الله 2355 في ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر» فسلم رسول الله ية من صلاتهء 
فقلت: يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلهاء فقال رسول الله ية «اجل 
إنها صلاة رغب ورهب» سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال. فأعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة» سألت ربي عز وجل آن لا بهلکنا بما الك به الامم قبلنا فاعطانیها. وسألت ربي عز 
وجل أن لا یظهر علینا عدوا من غیرنا فأعطانيهاء وسألت ربي عز وجل أن لا یلبسنا شيعا 
فمنعنيها» ورواه النسائي: من حديث شعیب بن آبي حمزة به . ومن وجه اخر وابن حبان في 
صحیحه باسنادیهما» عن صالح بن كيسان والترمذي» في الفتن» من حدیث النعمان بن 
راشد» کلاهما عن الزهري به» وقال : حسن صحیح . 


مسد امد ۲ 
( السبحة: صلاة النفل . 
(۳) مسند أحمد ۱۰۵۹۱۸۸/۵ 


:۲ سورة الأنعام 


خت آخر - قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره ۳ : حدثنى زياد بن عبد الله المزنى» حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا أبو مالك حدثني نافع بن خالد الخزاعي» عن آبیه. أن 
النبى ييه » صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. فقال «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» 
سألت الله عز وجل فيها ثلائاً أعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت الله أن لا يصيبكم بعذاب 
أصاب به من كان قبلكم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم 
فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها» قال أبو مالك : 

حديث آخر - قال الإمام آحمد*: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: أخبرني أيوب عن 
أبى قلابة» عن الأشعث الصنعانى» عن أبى أسماء ال حبى » عن شداد بن آوس » أن 
رسول الله و قال «إن الله زوى”" لي الأرض» حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي 
سيبلغ ما زوى لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإني سألت ربي عز وجل أن 
لا يهلك آمتي بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة» وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن 
لا یذیق بعضهم بأس بعض» فقال: يا محمد نی اذا قضیت قضاء فانه لا يرد» وانی قد 
أعطيتك لأمتك أن لا آهلکهم بسنة عامة» وأن لا أسلط علیهم عدوا ممن سواهم فیهلکهم 
بعامة حتی یکون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم یقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. فال : وقال 
النبي بي ني لا آخاف على آمتي إلا الأئمة المضلین» فإذا وضع السیف في آمتي» لم يرفع 
عنهم إلى يوم القيامة» . 

ليس فى شىء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي» وقد رواه ابن مردويه من حديث 
حماد بن زید» وعباد بن منصور وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة » عن آبی آسمای 
عن ثوبان» عن رسول الله كي بنحوه والله أعلم . 
محمد بن فضيل » عن أبى مالك الأشجعى» عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه قال: وكان 
أبوه من أصحاب رسول الله له وكان من أصحاب الشجرة» قال: كان رسول الله َل إذا 
صلى والناس حوله. صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود» قال فجلس يوماً فأطال 
الجلوس» حتى أومأ بعضنا إلى بعض أن اسکتوا إنه ينزل عليه» فلما فرغ» قال له بعض القوم : 


3 تفسير الطبري ۲۲۰/۵ . 
(۲) مسند آحمد ع/۱۲۳. 


سورة الأنعام 
كانت صلاة رغبة ورهبة» SEs‏ فأعطاني ا ومنعني ام الت الل أن 
يستبيحها فأعطانيهاء وسألته أن لا يلبسكم شيعا وأن لا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنیها» 
قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله بي ؟ قال: نعم سمعته يقول: إنه سمعها من 
رسول الله َة عدد أصابعي هذه عشر أصابع . 

حديث آخر - قال الإمام أحمد''': حدثنا يونس هو ابن محمد المؤدب» حدثنا ليث هو ابن 
سعد» عن أبي وهب الخولاني» عن رجل قد سماه» عن ابي بصرة الغفاري صاحب 
ی ی ی ی 
سألت الله أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يظهر علیهم عدوا من 
غيرهم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاء 
وسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنیها» لم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتاب الستة . 

حديث آخر ‏ قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا منجاب بن 
الحارث» حدثنا أبو حذيفة الثعلبی» عن زياد بن علاقة» عن جابر بن سمرة السوائی» عن على 
أن رسول الله یه قال: «سألت ربي ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة فقلت: 
يا رب لا تهلك أمتي جوعا فقال هذه لك قلت: يا رب لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم يعني 
الا يه ذلك لك » قلت قلت : يا رب لا تجعل بأسهم بينهم - قال فمنعني 
هذه). 

حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن 
أحمد بن محمد بن عاصم» حدثنا أبو الدرداء المروزي» حدئنا إسحاق بن عبد الله بن کیسان 
حدثني أبي عن عکرم عن ابن عباس › أن رسول الله ية قال «دعوت ربي عز وجل أن يرفع 
عن آمتي ارعا فرفع الله عنهم اثنتين» وأبى عليّ أن يرفع عنهم اثنتين دعوت ربي أن يرفع 
الرجم من السمای والغرق من الارضء وأن لا یلبسهم شيعاء وأن لا یذیق بعضهم بأس 
بعض» فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض» وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل 
الهر ۲2 
3 ی ۰ 


طریق آخری عن ابن عباس آیضاء قال ابن مردویه: حدثنا عبد الله بن محمد بن یزید. 


(۲( الدر المنثور 7/ 77. 


۲:1 سورة الأنعام 
حدثني الولید بن أبان» حدثنا جعفر بن منير» حدثنا آبو بدر شجاع بن الولید» حدئنا عمرو بن 
قیس ۰ عن رجل عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية #قل هو القادر على أن يبعث علیکم 
عذاباً من فوقکم أو من تحت آرجلکم أو پلبسکم شيعاً ویذیق بعسکم بأس بعض * قال : فقام 
النبي بي فتوضاً ثم قال «اللهم لا ترسل على أمتي عذاباً من فوقهم ولا من تحت آرجلهم 
ولا تلبسهم شيعاً ولا تذق بعضهم بأس بعض» قال: فأتاه جبریل فقال : پا محمد إن الله قد 
أجار أمتك» أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهه”" . 

حديث آخر - قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزاز» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن موسی» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعید» حدثنا عمرو بن محمد العنقزي» 
حدثنا أسباط عن السدي» عن أبي المنهال» عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: «سألت ربي 
لامتي آربع خصال» فأعطاني ثلائ ومنعني ا سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا یظهر علیهم 
عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»”" ورواه ابن أبي حاتم 
عن أبي سعيد بن یحبی بن سعيد القطان» عن عمرو بن محمد العنقزي به نحوه. 

طريق أخرى - وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
یحیی» حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني» حدتي 
الوليد بن رباح مولى ال أبي ذباب» سمع أبا هريرة يقول: قال النبي بل «سألت ربي ثلاثا 
فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني» وسألته 
أن لا يهلكهم بالسنين فأعطاني» وسألته أن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض 
فمنعني» ثم رواه ابن مردويه بإسناده» عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه عن 
أبي هريرة» عن النبي و بنحوه. ورواه البزار من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه عن أبي 
هريرة» عن النبي 4 بنحوه. 

أثر آخر قال سفيان الثوري» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» قال: 
أربعة في هذه الأمة» قد مضت اثنتان وبقيت ائنتان قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً 
من فوقکم)* قال: الرجم #أو من تحت آرجلکم* قال: الخسف و يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض) قال سفيان: يعني الرجم والخسف . 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن کعب. #قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) الدر المنثور 757/9. 


سورة الأنعام EV‏ 
بعضكم بأس بعض قال: فهي أربع خلال. منها اثنتان بعد وفاة رسول الله لاه بخمس 
وعشرين سنة» آلبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض. وبقيت اثتتان لا بد منهما واقعتان» 
الرجم والخسف . 

ورواه أحمد عن وکیع» عن أبي جعفر. وقال ابن أبي حاتم: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله #قل هو 
القادر على أن يبعث) الآية» قال: حبست عقوبتها جتى عمل ذنبها» فلما عمل ذنبها أرسلت 
عقوبتها. 

وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي» وابن زيد وغير واحد في قوله 
عذاباً من فوقكم) يعني الرجم أو من تحت أرجلكم) يعني الخسف وهذا هو اختيار ابن 
جرير. 

وروی ابن جرير”'': عن یونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم» قال: كان 
عبد الله بن مسعود يصيح وهو في المسجد أو على المنبر» يقول: ألا أيها الناس إنه قد 
نزل بکم» إن الله يقول قل هو القادر على أن ؛ يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» لو جاءكم 
عذاب السماء لم يبق منكم اجا #أو من تحت آرجلکم 4 لو خسف بكم الأرض 
آهلکكم» ولم ي ببق منكم أحداء #أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض ألا إنه نزل 
بكم أسوأ الثلاث. 

قول ثان - قال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» 
سمعت خلاد بن سليمان يقول: سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول: 
في هذه الاية #إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم4 فأئمة السوء #أو من تحت 
أرجلكم» فخدم السوء”" . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #عذاباً من فوقكم# يعني أمراءكم أو من تحت 
أرجلكم * يعني عبيدكم وسفلتكم”". 

وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمرو بن هانىء» نحو ذلك . قال ابن جرير: وهذا 
القول وان كان له وجه صحيح» لكن الأول أظهر وأقوى» وهو كما قال ابن جرير رحمه الله 
ويشهد له بالصحة قوله تعالى: #أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم 
)١(‏ تفسير الطبري ۵/ ۰۲۱۸-۲۱۷ 


(۲) تفیسر الطبري ۰۲۱۸/۵ 


۲۶۸ سورة الأنعام 
آمعم من في السماء أن پرسل علیکم حاصباً فستعلمون کیف لير [الملك: ۲ - ۱۷] وفي 
الحديث «لیکونن في هذه الامة قذف وخسف ومسخ » وذلك مذکور مع نظائره في آمارات 
الساعة وأشراطهاء وظهور الآيات قبل يوم القيامة» وستأتي في موضعها إن شاء الله 
تعالى. 

وقوله #أو يلبسكم شبعاً4 يعني يجعلكم ملتبسين شيعاً فرقاً متخالفين. قال الوالبي عن ابن 
عباس : يعني الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد» وقد ورد في الحديث المروي من طرق 
عنه ية أنه قال «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» . 

وقوله تعالی: #ويذيق بعضکم بأس بعض #4 قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط 
بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وقوله تعالى: #انظر كيف نصرف الآيات أي نبينها 
ونوضحها مرة ونفسرهاء #لعلهم یفقهون# أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه 
وبراهینه . 

قال زيد بن آسلم: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث علوكم عذاباً من فوقكم» الآية» 
قال رسول الله بيه «لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض بالسیف» تلو ون 
ونشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء قال «نعم» فقال بعضهم : لا یکون هذا أبداً أن یفتل 
بعضنا بعضاً ونحن مسلمون. فتزلت #انظر كيف نصرف الایات لهلهم یفقهون و کذب به قومك 
وهو الحق قل لست علیاکم بوکیل لكل نب مستقر وسوف تعلمون رواه ابن آبي حاتم وابن 


خر ۰ 

7 رس وہ م ر 2 ل مس م ةس م ر د کس مق مله ب مقر ک م5 مه 
و زكر لس فا ل عات م ول ارت لک با مس ودنوف تعلمون 0 واذا رأ نت الذن 
ا له و 

وی ۹ ع ڪر ل ر ر ا E‏ ور E‏ 
و کک بخوضو في حدیت غبردء و 2008 لطن فلا نقعد بعد آلگری 
21 1 سر م 
رم لام کے سر و مر ر 6ت كا دس ۳ 
مم الوم ا لظلليين 2 وما عل انیت یلقون من حسسابهم من شون ۽ وڪن زحكرئ مهم 
مهف 1 
رس دم 


يقول تعالی: و کذب به أي بالقران الذي جنتهم به. والهدی والبیان قومك # يعني 
قريشاً #ومو الحق4 أي الذي ليس وراءه حق #قل لست علیکم بوکیل أي لست علیکم 
بحفيظ» ولست بموكل بكم» كقوله #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
[الكهيف: ۲۹] أي إنما علي البلاغ» وعلیکم السمع والطاعة» فمن اتبعني سعد في الدنيا 
والاخرة» ومن e‏ الا ولهذا قال #لكل نبا مستقر» قال ابن 
عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة» أيْ لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال #ولتعلمن 
نبأه بعد حین# [ص: ۸۸] وقال کل أجل كتاب* [الرعد: ۳۷] وهذا تهديد ووعيد آکید» 
ولهذا قال بعده #وسوف نعلمون). 


سورة الانعام ۲۶۹ 


وقوله #واٍذا رأيت الذین یخوضون فى آباتنا# أي بالتکذیب والاستهزاء» #فأعرض عنهم 
حتی بخوضوا في حديث غیره# أي حتی يآخذوا في کلام اخر غير ما کانوا فيه من التکذیب؛ 
#واما ينسينك الشیطان# والمراد بذلك کل فرد» فرد من احاد الأمة» أن لا یجلس مع 
المکذبین الذين یحرفون ایات الله ویضعونها على غير مواضعهاء فان جلس آحد معهم ناسياء 
#فلا تقعا تقعد بعد الذكرى © بعد التذکر #مه مع القوم الظالمین * ولهذا ورد في الحدیث ارفع عن 
اتن الا انا ای ل 

وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله #وإما ينسينك الشيطان* قال: إن 
نسيت فذكرت #فلا تقعد4 معهم» وكذا قال مقاتل بن حيان”' . 


وهذه الآية هي المشار إليها في قوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا منلهم 4 
[النساء: ۱6۰] آي نکم إذا جلستم معهم» وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فيما 
وقوله #وما على الذين یتقون من حسابهه من شىء* أي |ذا تجنبوهم فلم یجلسوا معهم 
0 فقد برثوا الاين 00 : 17 قال ابن ا 0 حدثنا ام 
جبیر » ۳ #وما عل ى الذيد تشون من جين بس مر مر نه قال : EL‏ روانش 
لي الو ا ل 0 
معهم» فلي عليهم من حسابهم من شيء. 
وزعموا أن هذا منسوخ باية النساء المدنية» وهي قوله #إنكم إذاً مثلهم» [النساء: ۱8۰] 
قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغیرهم. . وعلى قولهم یکون قوله و دی ن صرق تم 
ن* أي ولكن أمرناكم بالاعراض عنهم» حینئذ تذكيراً لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك 
i‏ 


e E Cal Ey 
ا‎ 


وأعرض عنهم وأمهلهم تن ۳ ی 5 0 قال وذكر به» 


تفسیر الطبري ۳۵/۵ 


1 ۲9۵۰ 


الناس بهذا القرآن» وحذرهم تقمة الله وعذابه الأليم ره ناي 

وقوله تعالى #أن تبسل نفس بما كسبت4 أي لثلا تبسل» قال الضحاك عن ابن عباس 
ومجاهد وعکرمة» والحسن والسدي: تبسل تسلم» وقال الوالبي عن ابن عباس: تفتضح. 
وقال قتادة: تحبس» وقال مرة وابن زيد: تواخذ» وقال الكلبي: تجزی» وكل هذه الأقوال 
والعبارات متقاربة في المعنى» وحاصلها الإسلام للهلكة» والحبس عن الخير والارتهان عن 
درك المطلوب» كقوله #کل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين* [المدثر : ۳۸ -۳۹] 
وقوله #ليس لها من دون لله ولي ولا شفیع# أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها كقوله: #من قبل 
أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) [البقرة: 50 ؟]. 

وقوله وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها# أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منهاء كقوله 
#إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً) [آل عمران: ]٩۱‏ 
وكذا قال ههنا #أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب أليم بما كانوا 
یکفرون؟ . 


2 چ اه 7 ما ا از م rg‏ ول اج مس ص یو ردم | مے ورور 
قل اندعوا من دوب اوم لا ینقعتا ولا ف اود غ ابنَا بعد | دنا لله کالزی استهوته 
کن ال مر ضح هوم رو م مور 2 س عار سح و مع مج و م رفظ برد روم هر بر ا ا ےرہ 
آلشیتطین فى الارضٍ حَيْرانَ له أ صحب يدعوتة: ال الْهدَى اتنا قل رګ هدى الله هو الهدى وآمز 
ع اس و بت م 7 01 1 رمع ي وم م 1" e‏ هس مر ار سر هرک 
لشسلم لرب لیت ر أن أَقِيِمُوا الصَلوة انقو وهو الد ی ا لے تحشرورت :07 وهو آلزی 
ا 7 3 

2 رس سم مس مم مس نی مرو مر مر ار مس عا ع 2 ۴ سور جوم ۳ ورو 
لو | ا الحی وله | 1 م ينفح فى 

كر کر ال e‏ ۳ ر ا ر ەر 


قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد. فأنزل الله عز 
وجل #قل آندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعانابنا© أي فى الكفر #بعد إذ 
هدانا الله فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض» يقول: جلك إن تفرك :بعد 
إيمانكم» كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته 
في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق» فأبى أن 
يأتيهم» فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد كَلّه ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» 
والطريق هو الإسلام» رواه ابن جرير”"" . 

وقال قتادة #استهوته الشياطين في الآرض* أضلته في الأرض» يعني استهوته سيرته» 
كقوله #تهوي إليهم»* وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس» في قوله قل آندعو من دون الله 
ما لا ينفعنا ولا يضرنا) الآية» هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون 


. ۲۳۲/١ تفسير الطبري‎ )١( 
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إلى هدى الله عز وجل کمثل رجل ضل عن طریق تائهآء إذ ناداه مناد : يا فلان بن فلان هلم 
إلى الطريق» وله صحاب یدعونه يا فلان هلم إلى الطریق» فان اتبع الداعي الأول انطلق به 
حتی يلقيه إلى الهلکة. ون آجاب من یدعوه إلى الهدی. اهتدی إلى الطریق» وهذه الداعية 
التي تدعو في البرية من الغيلان» یقول: مثل من یعبد هذه الالهة من دون الله فانه يرى أنه في 
شيء» حتی يأتيه الموت فیستقبل الندامة والهلکة وقوله #كالذي استهوته الشیاطین في 
الأرض # هم الغیلان #یدعونه باسمه واسم آبیه وجده» فیتبعها وهو یری أنه في شيء فيصبح 
وقد رمته في هلكة» وربما أكلته» أو تلقیه في مضلة من الأرض يهلك فیها عطشا» فهذا مثل من 
آجاب الالهة التي تعبد من دون الله عز وجل» رواه ابن جریر(. 


وقال ابن أب نجيح : عن مجاهد. #كالذي أستهوته الشیاطین في الأرض حیران © قال : 
رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدي . 


وقال العوفي عن ابن عباس قوله #كالذي استهوته الشياطين فى الأرض حيران له 
أصحاب # هو الذي لا يستجيب لهدى الله» وهو رجل أطاع الشیطان» وعمل في الأرض 
بالمعصية» وحاد عن الحق» وضل عنه. وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ویزعمون أن الذي 
يأمرونه به هدى» يقول الله ذلك لأوليائهم من الانس» إن الهدى هدى الله والضلال ما يدعو 
إليه الجن» رواه ابن جرير””'» ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون 
أنه هدى» قال وهذا خلاف ظاهر الآية» فان الله أخبر أنهم يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن 
یکون ضلالاً» وقد آخبر الله أنه هدی. 


وهو كما قال ابن جریر؛ فان السیاق يقتضي أن هذا الذي استهوته الشیاطین في الأرض 
حيران» وهو منصوب على الحال» أي فى حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجت وله 
اصحاب علی المحجة سائرون؛ فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة 
المثلی» وتقدیر الکلام فيأبى عليهم» ولا بلتفت إليهم» ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق» 
ولهذا قال #قل إن هدی الله هو الهدی4 كما قال #ومن يهد الله فما له من مضل * [الزمر : ۳۷] 
رقال #ٍن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من یضل وما لهم من ناصرین [النحل : ۳۷]. 

وقوله #وآمرنا لنسلم لرب العالمین ‏ أي نخلص له العبادة» وحده لا شريك له» #وأن 
آقیموا الصلاة واتقوه» أي وأمرنا باقامة الصلاة وبتقواه في جمیم الاحوال» #إوهو الذي إليه 
تحشرون# أي يوم القيامة #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق»* أي بالعدل فهو 
(۱) تفسير الطبري ۰۲۳۳۲۳۲/۵ 


)۲( تفسیر الطبري ۲۳۳/۵ . 
(۳) المصدر السابق. 
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خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهماء وقوله #ويوم يقول كن فیکون#* يعني يوم 
القيامة» الذي يقول الله كن فيكون» عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب» ويوم منصوب إما 
على العطف على قوله واتقوه» وتقديره واتقوا يوم يقول كن فیکون وإما على قوله خلق 
السموات والأرض * أي وخلق يوم يقول كن فيكون فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب وإما 
على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فیکون . 


وقوله #قوله الحق وله الملك) جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين» 
وقوله یوم ينفخ في الصور» يحتمل أن يكون بدلاً من قوله ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في 
الصور ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور» كقوله #لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار# [غافر: ]١5‏ كقوله #الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على 
الكافرين عسيراً» [الفرقان: ۲5] وما أشبه ذلك . 


واختلف المفسرون في قوله #يوم ينفخ في الصور# فقال بعضهم: المراد بالصور هناء 
جمع صورة» أي يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال: سور لسور البلد» وهو جمع 
سورة» والصحيح أن المرد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام» قال ابن جریر : 
والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار» عن رسول الله کف أنه قال «إن إسرافيل قد التقم 
الصور» وحنى جبهته يننظر متى يؤمر فينفخ 70" . 


وقال الإمام آحمد(۳: حدثنا 4سماعیل(۳ حدئنا سليمان التيمي» عن أسلم العجلي؛ عن 
بشر بن شغاف» عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي يا رسول الله ما الصور ؟ قال «قرن 
ينفخ فيه» . 

وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني» في كتابه 
«الطوالات»» قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصري الايلي» حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا 
إسماعيل بن رافع» عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: حدثنا رسول الله يك وهو في طائفة من أصحابه» فقال «إن الله لما فرغ من خلق 
السموات والارض» خلق الصور فاعطاه (سرافیل فهو واضعه علی فیه» شاخصا بضره الی 
العرش ینتظر متی یومر» قلت : يا رسول الله وما الصور ؟ قال: «القرن» قلت : كيف هو ؟ 
قال: «عظیم والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه کعرض السموات والأرض» ینفخ فيه ثلاث 
نفخات : النفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القیام لرب العالمين» 


۱ تفسير الطبري TY /o‏ . 
(۲) مسند آحمد ۰۱۹۲/۲ 


(۳) في المسند «حدئنا یحبی بن سعيد»؟ . 
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يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ فينفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات 
والأرض إلا من شاء الله » ويأمره فيطيلها ويديمها ولا یفس وهي كقول الله #وما ينظر هؤلاء 
إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» [ص: ]٠١‏ فيسير الله الجبالء فتمر مر السحاب فتكون 
سراباء ثم ترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المرمية في البحرء تضربها الأمواج تكفا 
بأهلها كالقنديل المعلق في العرش ترجرجه الریاح» وهو الذي يقول یوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة [النازعات: ‏ -7 - 8] فيميد الناس على ظهرها وتذهل 
المراضع وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع» حتى تأتي 
الأقطار فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع ويولي الناس مدبرین ما لهم من أمن الله 

من عاصم» ينادي بعضهم بعضأء وهو الذي يقول الله تعالى : #يوم التناد فبينما هم على ذلك 
إذ تصدعت الارض. من قطر إلى قطرء فرأوا آمرا عظيماً لم یروا مثله» وأخذهم لذلك من 
الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي کالمهل» ثم انشقت السمای 
فانتشرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها» قال رسول الله اة «الأموات لا يعلمون بشيء من 
ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول الله من استثنی الله عز وجل حين يقول لإففزع من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء ال [النمل: ۸۷] ؟ قال «أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى 
الأحياء» وهم أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه» وهو عذاب الله 
يبعثه على شرار خلقه - قال وهو الذي يقول الله عز وجل : یا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شدید؟ [الحج: ۲] فيكونون في ذلك 
العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول. ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» فينفخ نفخة الصعق» 
فيصعق أهل السموات واللأرض» إلا من شاء الله فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى 
الجبار عز وجل» فيقول: يا رب قد مات أهل السموات والأرض» إلا من شئت» فيقول الله 
وهو أعلم» بمن بقي فمن بقي ؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة 
العرش» وبقي جبريل وميكائيل» وبقيت أناء فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل ومیکائیل 
فينطق الله العرش» فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل» فيقول اسکت. فاني كتبت الموت 
على كل من كان تحت عرشي» فیموتان» ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار» فيقول يا رب : قد 
مات جبريل ومیکائیل» فيقول الله وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي ؟ فيقول: بقيت أنت الحي 
الذي لا تموت بقیت حملة عرشك» وبقیت أناء فیقول الله : لتمت حملة العرش فتموت» 

ويأمر الله العرش فیقبض الصور من إسرافيل» ثم يأتي ملك الموت فیقول: يا رب قد مات 
حملة عرشك» فیقول الله وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي ؟ فیقول: يا رب بقیت آنت الحي 
الذي لا تموت» وبقيت أناء فيقول الله: أنت خلق من خلقي» خلقتك لما رأيت فمت» 
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فيموت» فإذا لم يبق إلا الله » الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» كان آخرا كما 
كان أولاً» طوى السموات والأرض» طي السجل للكتب» ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات» 
يقول: أنا الجبار آنا الجبار أنا الجبار ثلاثاًء ثم هتف بصوته #لمن الملك اليوم) ثلاث 
مرات» فلا يجيبه أحد» ثم يقول لنفسه #الله الواحد القهار يقول الله : يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟» فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكاظي لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتاً4 ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة» فإذا هم في هذه الأرض المبدلة» مثل 
ما كانوا فيها من الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرهاء ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش» > ثم يأمر الله السماء ء أن تمطر فتمطر أربعين 
يوماًء حتى يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعاً ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات 
الطراثی(۱؟۰ أو كنبات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» قال الله عز 
وجل : ليحي حملة عرشي فيحيون» ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه» ثم 
يقول: ليحي جبريل وميكائيل» فيحييان ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح 
المسلمین نوراه وأرواح الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعاًء ثم يلقيها في الصورء ثم يأمر الله 
إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث. فينفخ نفخة البعثء فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت 
ما بين السماء والارض. فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. فتدخل الأرواح 
00 إلى الأجسادء امد كي ال د 

للدیغ» ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنه» فتخرجون سراعاً إلى ربكم 
تسه هشن لدع ول اکن پم سر نم : ۸] حفاة عراة EE‏ 
فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون عاماً لا ینظر إليكم ولا یقضی بینکم» فتبکون حتی تنقطع 
الدموع ثم تدمعون دماً وتعزقون» حتی یلجمکم العرق أو يبلغ الذقان» وتقولون : من یشفع 
لنا إلى ربنا فيقضي بينناء فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم ادم خلقه الله بیده ونفخ فيه من 
روحه وکلمه قبلاً» فيأتون ادم فیطلبون ذلك إليه فيأبى» ویقول ما نا بصاحب ذلك فیستقرتون 
الأنبياء نبياً نبياًء كلما جاژوا نبياً أبى علیهم - قال رسول الله ية حتی يأتوني فانطلی إلى 
الفحص فأخرٌ ساجدا. قال آبو هريرة یا رسول الّه وما الفحص ؟ كال aT‏ 
یبعث الله إليّ ملکا فيأخحذ بعضدي ويرفعني فیقول لي : يا محمد فأقول: نعم يا رب» 
فيقول الله عز وجل: ما شأنك ؟ وهو أعلم - فأقول يا رب وعدتني الشفاعة» فشفعني في 
خلقك فاقض بينهم» قال الله : قد شفعتك. أنا اتیکم أقضي بينكم - قال رسول الله 5 - فأرجع 
فأقف مع الناس» فبینما نحن وقوف» إذ سمعنا من السماء عا كديا فهالنا فينزل أهل 


السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوأ من الأرض› اتف 


)۱( الطرئيث : نبات رملي طويل مستدق» يضرب لونه إلى الحمرة. 
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تک ی ا و 
السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة» وبمثلي من فیها من الجن والانس» حتی |ذا دنوا من 

الارض آشرقت الارض بنورهم وآخذوا مصافهم . وقلنا لهم : آفیکم ربنا ؟ فیقولون : لا . 
وهو آت» ثم ینزلون على قدر ذلك من التضعيف» حتی ینزل الجبار عز وجل في ظلل من 
الغمام والملائكة» فیحمل عرشه پومئذ» ثمانية - وهم الیوم آربعة - آقدامهم في تخوم الأرض 
السفلی» والارض والسموات إلى حجزهم" والعرش على مناكبهم» ولهم زجل في 
تسبیحهم یقولون : سبحان ذي العرش والجبروت. وسبحان ذي الملك والملکوت» سبحان 
الحي الذي لا یموت. سبحان الذي يميت الخلائق» ولا يموت سبوح قدوس قدوس 
قدوس» سبحان رينا الاعلی رب الملائكة والروح؛ سبحان ربنا الأعلى الذي یمیت الخلائق 
ولا یموت» فیضع الله کرسیه حيث یشاء من أرضه ثم یهتف بصوته فیقول: يا معشر الجن 
والإنس. إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» 
فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ثم يأمر الله جهنم . . فيخرج منها عنق ساطع. ثم يقول ألم أعهد 
الیکم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد 
أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم نم التي كنتم توعدون؟» أو بها تكذبون - 
شك أبو عاصم. #وامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يسن: ٠١‏ - 16] فيميّز الله الناس وتجثو 
الأمم. يقول الله تعالى: : #وترى كل أمّة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم 
تعملون# [الجائية : : ۸] فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي بين 
الوحوش والبهائمء حتى إنه ليقضي للجماء من ذات القرن. فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعة 
عند واحدة للأخرى. قال الله لها : كوني ترابا؛ فعند ذلك يقول الكافر یا ليتني كنت تراب 
[النباً: : 14 ثم يقضي الله بين العباد. فكان أول ما يقضي فيه الدماء» ويأتي كل قتيل في سبيل 
الله » ويأمر الله عز وجل كل من قتل» »> فيحمل رأسه تشخب أوداجه» فيقول: يا رب فيم قتلني 
هذا؟ فيقول - وهو أعلم - فيم قتلتهم ؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له : صدقت 
فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم تمر به الملائكة إلى الجنةء ثم يأتي كل من قتل على غير 
ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه. فيقول: يا رب فيم قتلني هذا ؟ فيقول ‏ وهو أعلم ‏ لم 
قتلتهم ؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون العزة لي» فيقول: تعست. ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل 
بهاء ولا مظلمة ظلمها الا أخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء رحمهء ثم 
يقضي الله تعالى بين من بقي من خلفه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله 
للمظلوم من الظالم» حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من المای 


۲0 سورة الانعام 
سس سے ا ا م ا ےک ج کے ماج ی 


فإذا فرغ الله من ذلك» نادي مداد یسمع الخلاتن ق كلهم : ألا ليلحق كل قوم بالهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله» إلا مثلت له الهته بين يديه» ويجعل يومئذ 
ملك من الملائكة على صورة عزير» ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى ابن مریم . ثم 
يتبع هذا اليهود وهذا النصارى» ثم قادتهم الهتهم إلى النار» وهو الذي يقول لو كان هؤلاء 
آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون؟ه [الأنبياء: 44] فإذا لم يبق إلا المؤمنون» فيهم المنافقون 
جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال: يا أيها الناس» ذهب الناس فالحقوا بالهتكم وما كنتم 
تعبدون» فيقولون: والله ما لنا إله إلا ال وما كنا نعبد غيره» فينصرف عنهم وهو الله الذي 
يأتيهمء فيمكث ما شاء الله أن يمكث : ثم يأتيهم» فيقول: يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا 
بالهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا ال وما كنا نعبد غیره» فيكشف لهم 
عن ساقه. ویتجلی لهم من عظمته مایعرفون أنه ربهم فیخرون للأذقان زک على 
وجوههم» ویخر کل منافق على قفاء ویجعل الله آصلابهم كصياصي''' البقرء ثم يأذن الله لهم 
فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة أو كحد السیف» عليه كلاليب 
و خطاطیف وحسك کحسك البعدان20: دونه جسر دحضص(۲۳ مزلة» فیمرون كطرف العين أو 
كلمح البرق» أو کمر الریح أو کجیاد الخیل» أو کجیاد الرکاب» أو کجیاد الرجال فناج 
سالمء وناج مخدوش ومكردس” * على وجهه في جهنم» فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة 
قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة ؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم ادم عليه 

او اه ده ونفخ نی من و و ا ا ا 
ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله» فيؤتى نوح فيطلب ذلك 


إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما آنا بصاحب ذلك» ويقول: عليكم بإبراهيم فان الله اتخذه خليلا» 
فيؤتى إبراهيم فیطلب ذلك إليه فیذکر ذنباً ويقول : : ما آنا بصاحب ذلك ویقول ی 
فان الله قربه نجياً وکلمه وآنزل علية التوراة. فیژتی موسی فیطلب .ذلك البه. فیذکر ذنبا ویقول : 
لست بصاحب ذلك» ولکن علیکم بروح الله وکلمته عیسی ابن مریم فيؤتى عیسی ابن مریم 
فیطلب ذلك الیه » فیقول : «ما آنا بصاحبكم ولکن علیکم بمحمد» قال رسول الله ؟ ية «فيآتوني 
اه ثلاث شفاعات الم ان ال ۲ 


ل ا رای ثم يقول ؛ ا 


(*4 السعدان: نبات شوکی. 
(*4 دحض : زلق. 
4) المکردس: الذي جمعت یداه ورجلاه وألقي في موضع . 


" سورة الأنعام بم 
حي و رن ل رار ار 
وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت لهم 
في دخول الجنة» وكان رسول الله ما يقول «والذي نفسي بيده» ما أنتم في الدنيا بأعرف 
بأزواجكم ومساکنکم. من أهل الجنة بأزواجهم ومساکنهم فيدخل كل رجل منهم على اثنتين 
وسبعين زوجة» سبعين مما ينشىء الله عز وجل » وثنتين ادمیتین من ولد ادم لهما فضل على من 
أنشأ الله لعبادتهما الله في الدنيا فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب 
مكلل باللؤلؤ عليها سبعون زوجاً من سندس واستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى 
يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم 
إلى السلك في قصبة الياقوت» كبدها له مراة وكبده لها مراة . فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله 
ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذرای ما يفتر ذكره وما تشتكي قبلهاء فبينا هو كذلك إذ نودي إنا 
قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل» إلا أنه لا مني ولا منية إلا أن لك آزواجا غيرهاء فيخرج فيأتيهن 
واحدة واحدة» كلما أتى واحدة قالت له: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك وا 
الجنة شيء أحب إلي منك. وإذا وقع أهل النار في النار» وقع فيها خلق من خلق ربك. 
أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من تأخذه النار قدميه لا تجاوز ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف 
ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حقویه» ومنهم من تأخذ جسده كله 
إلا وجهه» حرم الله صورته علیها» قال رسول الله كك «فأقول يا رب شفعني فيمن وقع في النار 
من أمتي» فيقول: أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم آحد. ثم يأذن الله في 
لقاع ناد عن الي وله مهراد 7 فيقول الله : : أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار 
إيماناً فيخرج آوللك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يشفع الله فيقول: أخرجوا من في قلبه إيماناً 
ثلثي دنار ثم يقول: ثلث دينار» ثم يقول: ربع دينار» ثم يقول: قيراطاء ثم يقول: حبة من 
خردل» فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد» وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قط 
ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع » حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع 
له. ثم يقول: بقيت وأنا أرحم gE‏ تيد وت رد 
غيره» کآنهم حمم فیلقون على نهر يقال له : 1 
السيل» فما يلي الشمس منها أخيضرء وما يلي الظل منها أصيفر» فینبتون کنبات الطرائيث 
حتی یکونوا أمثال الذ ر مکتوب في رقابهم الجهنمیون عتقاء الرحمن» یعرفهم أهل الجنة 
پذلك الکتاب وما عملوا خیرا له قطء » فیمکثون في الجنة ما شاء الله وذلك الکتاب في رقابهم 
ثم یقولون : ربنا امح عنا هذا الکتاب فیمحوه ه الله عز وجل عنهم) . 


ثم ذكره بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهور» وهو غریب جدا» ولبعضه شواهد في 
الأحاديث المتفرقة» وفى بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاصن آهل المدینت 


۳۸ سورة الأنعام 
وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه» ونص على نکارة حديثه غير واحد من 
الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه هو 
متروك» وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظرء إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء» قلت : 
وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة» وأما 
متفه فقوي ا ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سیاقا واحدا فأنكر عليه بسبب 
ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد 
جمعه» كالشواهد لبعض مفردات هذا الحدیث فالله أعلم. 

ر ال إِرَهِيم لَه ءار تمد َصتاما له إن أردك وقو ملت فى صلل بين ” کک 
نهیم مکوت السَمنوات وا كرض وليكون من الموة فيب :7 ا جو کک آل ا کیک تال ذا 
الل o e‏ 
۱ 


ع فح يح صل سي ساف | 


۳ وإنما كان اسمه تارح» رواه 
ابن آبي حاتم وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبیل حدثنا أبي حدثنا آبو 
عاصم شبيب» حدثنا عکرمة عن ابن عباس في قوله وذ قال ابراهیم لأبيه آزر) يعني بازر 
الصنم» وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني» وامرآته اسمها سارت وأم اسماعیل 
اسمها هاجن وهي سرية إبراهيم» وهکذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح» وقال 
مجاهد والسدي: آزر اسم صنم» قلت: كانه غلب عليه آزر؛ لخدمته ذلك الصنم فالله آعلم 
وقال ابن جرير وقال اخرون: هو سب وعیب بکلامهم ومعناه معوج» ولم يسنده ولا حکاه 
عن أحد. وقد قال ابن آبي حاتم: ذکر عن معتمر بن سلیمان سمعت آبي يقرأ #وإذ قال 
إبراهيم لأبيه آزر» قال: بلغني أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام» ثم قال 
ابن ريز والضواب أن اسم أبيه از کم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح 6 
آجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أ یکون أحدهما لقبا» وهذا الذي قاله 
جيد قوي والله أعلم . 

واختلف القراء في أداء قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر4 فحكى ابن جرير عن 
الحسن البصري. وآبي يزيد المدني أنهما كانا يقرآن #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر آتتخذ أصناماً 
آلهة* معناه يا آزر أتتخذ أصناماً الهة» وقرأ الجمهور بالفتح» إما على أنه علم أعجمي 


.۲۳۹/۵ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الأنعام ۲5۹ 
لا یتصرف وهو بدل من قوله لأبیه أو عطف بیان وهو آشبه وعلی قول من جعله نعتاً لا یتصرف 
أيضاًء كأحمر وآسود فأما من زعم أنه منصوب. لکونه معمولاً لقوله «آنتخذ أصناماً» تقدیره 
يا آبت أتتخذ ازر آصناما الهة» فانه قول بعيد في اللغة» فان ما بعد حرف الاستفهام» لا يعمل 
فيما قبله لأن له صدر الکلام کذا قرره ابن جرير”'' وغيره» وهو مشهور في قواعد العربیف 
والمقصود أن ابراهیم وعظ آباه في عبادة الأصنام» وزجره عنها ونهاه فلم ينتهء كما قال «وإذ 
قال إبراهيم لأبيه آزر آتتخذ آصناماً آلهة4 أي آتتأله لصنم تعبده من دون الله #إني اراك 
وقومك أي السالکین مسلکك في ضلال مبین # أي تائهین لا یهتدون أين یسلکون» بل في 
حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل سلیم . وقال تعالی : 
«إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنك شيئاً يا آبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوی 
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لشن لم تنته لأرجمنك ملياً قال 
سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي 
عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً4 [مريم : ٤١‏ -4۸] فكان إبراهيم عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة 
حیاته» فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك» رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه» كما قال 
تعالی : وما كان استغفار إبراهيم لأبیه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبراً 
منه إن إبرا هيم لاوّاه حليم4 [التوبة: ۶ وثبت في الصحیح أن إبراهيم» یلقی أباه ازر یوم 
القيامة. فقول ]ریا بني اليوم لا أعصيك, فيقول إبراهيم أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني 
يوم يبعثون» وأي خزي ا الأبعد فيقال يا إبراهيم» انظر ما وراءك فإذا هو بذیخ 


متلطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار . 


قوله #وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموات زان ضس أي نبين له وجه الدلالة في نظره 
الا علی وحدانية له عز وجل» في ملکه وخلقه» وأنه لا إله غيره ولا رب سواه 
کقوله #قل انظروا ماذا في السموات والأرض* [یونس وس و 
السموات والأرض# [الأعراف: ۱۸۵] وقال. افلم يروا إلى ما ب بين أيديهم وما خلفهم من 
السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط اعلبهم كسفاً من السماء إن في ذلك لآية 
لكل عبد منيب# [سبأ: 9]. 


ی ل ا ل قالوا: 
واللفظ لمجاهد: فرجت له السموات». فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش »2 


(۱) تفسير الطبري ۵/ ۲۰. 
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وتتحت ار فنظر [لی ما فیهن؛ وزاد غیره فجعل بنظر إلى لش هت 
المعاصي» ويدعو عليهم» فقال الله له إني أرحم بعبادي منك» لعلهم أن یتوبوا أو يرجعوا. 
وروی ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذ وعلي» ولكن لا يصح إسنادهماء والله 
أعلم. 

وروی ابن أبي حاتم من طريق العوفي» عن ابن عباس» في قوله #وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين فإنه تعالى جلا له الأمر سره وعلانيته» فلم 
يخف عليه شيء من أعمال الخلائق» فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله إنك 
لا تستطيع هذا فرده كما كان قبل ذلك» فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك 
عیاناً» ويحتمل أن يكون عن بصيرته» حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما في ذلك من 
| الحكم الباهرة» والدلالات القاطعة كما رواه الإمام أحمد والترمذي؛ وصححه عن معاذ بن 
جبل في حديث المنام «أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى ؟ 
فقلت لا آدري يا رب» فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد آنامله بين ثدبي فتجلى لي كل 
شيء وعرفت ذلك“ وذکر الحدیث . 


قوله #وليكون من الموقنین 4 قیل الواو زائدة تقدیره وکذلك نري إبراهيم ملکوت السموات 
والأرض» لیکون من الموقنین» کقوله #وكذلك نفصل الأیات ولتستبین سبیل المجرمین #. 
[الأنعام: 00] وقیل بل هي على بابهاء أي نريه ذلك لیکون عالماً وموقناًء وقوله تعالی: فلما 
جن عليه الیل * أي تغشاه وستره ری كو كباً4 أي نجماً قال هذا ربي فلما فل أي غاب 
قال محمد بن إسحاق بن یسار: الأفول الذهاب» وقال ابن جریر: یقال: آفل النجم يأفل 
ويأفل أفولاً وأفلا» إذا غاب ومنه قول ذي الرمة: [الطويل] 

مصابيح ليست باللواتي تقودها 2 دياج ولا بالانلات الزوائل'" 


ويقال: أين أفلت عنا ؟ ب بمعنى أين غبت عناء قال 1۶ لا أحبٌ الآفلين* قال قتادة: علم أن 
ربه دائم لا يزول» #فلما رأى القمر بازغاً» أي طالعاً #قال هذا , بي فلما أفل قال لئن لم يهدني 
ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی 4 أي هذا المنير الطالع ربي 
لهذا أكبر4 أي جرماً من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة #فلما أذلت* أي غابت قال يا قوم 
إني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً وما أنا من 


(۱) مسند أحمد ۰۲۶۳/۵ 
93 ويروى عجزه: «نجومٌ ولا بالافلات الدوالك». 
والبیت لذي الرمة فى تتمة دیوانه ص ۱۷۳ وتفسیر الطبري ۵۰ ولسان العرب (دلك)؛ وبلا 


سورة الانعام ۳۰۱ 
المشر کین 6* أي آخلصت دینی» وآفردت عبادتی #للذي فطر السموات والارض؟* أى خلقهما 

و يعي ٠‏ وافر دي 2 
وابتدعهما على غير مثال سبق #حنيفا# أي في حال كوني حنيفاء أي مائلاً عن الشرك إلى 
التوحيد» ولهذا قال #إوما آنا من المشركين*. 


وقد اختلف المفسرون في هذا المقام: هل هو مقام نظر أو مناظرة ؟ فروى ابن جرير: من 
طريق علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس» ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلاً 
بقوله #لئن لم يهدني ربي 4 الآية30 . 


وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من السرب" الذي ولدته فيه آمه» حين 
تخوفت عليه من نمروذ بن كنعان» لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على یدیه 
فأمر بقتل الغلمان عامئذ» فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر 
البلد فولدت فيه إبراهيم» وتركته هناك» وذكر أشياء من خوارق العادات» كما ذكرها غيره من 
المسرية هن شا مایت 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظرا لقومه» مبيئاً لهم بطلان 
ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة 
الأصنام الأرضية» التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» 
الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم 
عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم 
في عبادة الهیاکل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهي: القمر وعطارد والزهرة 
والشمس دالمریخ والمشتري وزحل» وآشدهن إضاءة وآشرفهن عندهم الشمس» ثم القمر ثم 
الزهرة فبین اوا صلوات انه وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية» فانها مسخرة 
مقدرة بسیر معین» لا تزیغ عنه يميناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها تصرف بل هي جرم من 
الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من الحکم العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسیر 
فيما بینه وبين المغرب حتی تغیب عن الابصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» 
ومثل هذه لا تصلح للولهية. ثم انتقل إلى القمر فبین فيه مثل ما بين في النجم. ثم انتقل إلى 
الشمس کذلك. فلما انتفت الالهية عن هذه الاجرام الثلائة التي هي آنور ما تقع عليه الابصار 
وتحقق ذلك بالدليل عطي »> #قال يا قوم إن ي بري» مما تشر کون أي أنا بريء من عبادتهن 
وموالاتهن» فان كانت آلهة فكيدوني بها جميعاً ؛ ثم لا تنظرون #إني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشركين* أي إنما آعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها 


( تفسير الطبري ۲٤٤/١‏ 
۰ في الأثر عن ابن إسحاق (تفسير الطبري 505 أن أم إبراهيم ولدته في مغارة. 


۲ سورة الأنعام 
ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملکوت کل شيء وخالق كل شيءء وربه وملیکه 
والهه» كما قال تعالی : ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی على 
العرش يغشي اللیل النهار بطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين* [الأعراف: 54] وكيف يجوز أن يكون إبراهيم يم ناظراً في هذا 
المقام . وهو الذي قال الله في حقه ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين إذ قال لأبيه 
وقومه ما هذه التمائیل التي أنتم لها عاكفون) [الأنبياء : ۱ - ۵۲] الآيات» وقال تعالی : #إن 
إبراهيم كان أمة قاتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم وآنيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشر کین [النحل: ۱۲۰ - ۱۲۳] وقال تعالى : #قل إنني هداني ربي إلى 
صراط مستقیم دبا يما مل ارا چا ماکان من لش وکین نام 1170 


وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: «کل مولود یولد على 
الفطرة»۱؟ وفي صحيح مسلم ف عياض بن حماد» أن رسول الله جر قال: «قال الله إني 
خلقت عبادي حنفاء»”"' وقال الله في کتابه العزيز #فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل 
لخلق الله* [الروم: ۰ وقال تعالی: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم 
وآشهدهم على آنفسهم آلست بربکم قالوا بلى» [الاعراف: ۱۷۲] ومعناه على آحد القولین 
كقوله #فطرت الله التي فطر الناس عليها» كما سيأتي بیانه. فإذا كان هذا في حق سائر 
الخلیقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة تاها لله خف ولم يك من 
لمشرکین» ناظرا فى ها المقام» بل هو آولی الناس بالفطرة ۶ السليمة والسجية الس نه بعد 
رسول الله 4 بلا شك ولا ریب ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظرا لقومه فیما كانوا فيه 


من الشرك لا ناظرا قوله تعالی . 
رم عه 1 | ۳ م لصح سس رر چ و ر رع سور جرف لساك دا فرش ری بر 
وحاجم قال ر وقد هدن ول اج یوت 4 إلا أن لشاء فى شيعا وسح 
ري ا س كرون 70 7 وصکیت E‏ ا رڪم و ا ك 
ارک اه مالم ين بو تک ا 2 yS‏ 
الو اك وك فكوا N Se‏ آل ا 0 Oa‏ 


E‏ ی کر ع قر س اير دم 


زهي عل قَومِهء نرفع درجلت من دشاء | 13 ولق وعم 


يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم» حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه 
بشبه من القول» أنه قال #أتحاجونى فى الله وقد هدان» أي تجادلونني في آمر ال وأنه لا له 


5 صحیح مسلم (جنة حدیث 1۳). 


سورة الانعام ۳ 
إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق. وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة 
وشبهکم الباطلة . ۱ 

وقوله “ولا آخاف ما تشرکون به إلا أن يشاء ربي شیتاأ* أي ومن الدلیل على بطلان قولکم 
فیما ذهبتم إليه» أن هذه الالهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاً» وأنا لا أخافها ولا آبالیها» فان كان 
لها كيد فكيدوني بهاء ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك . وقوله تعالی : إلا أن يشاء ربي شین 
استثناء منقطع » أي لا يضر ولا ینفع إلا الله عز وجل #وسع ربي كل شيء علماً* أي أحاط 
علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية #أفلا تتذكرون4 أي فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن 
هذه الالهة باطلة فتنزجروا عن عبادتهاء وهذه الحجة نظير ما احتج بها نبي الله هود عليه السلام 
على قومه عاد. فيما قص عنهم في کتابه» حيث يقول قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن 
بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني 
أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشر کون من دونه فكيدوني جميعاً : ثم لا تنظرون إني توكلت 
ی OS A‏ 

وقوله #وكيف أخاف ما آشرکتم): أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من 
دون الله ولا تخافون أنكم أشركتم باه ما لم ينزل به عليكم سلطاناً» قال ابن عباس وغير 
واحد من السلف: أي حجة وهذا كقوله تعالى : e‏ 
يأذن به الله [الشورى: ۲۱] وقوله تعالى: #إن هی إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 
ما أنزل الله بها من سلطان# [النجم: ۲۳]. 

وقوله #فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون* أي فأي طائفتين آصوب. الذي عبد 
من بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا ینفع» بلا دليل أيهما أحق بالأمن من 
عذاب الله يوم القيامة» ٠‏ قال الله تعالی : #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن 
وهم مهتدون؟ أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» ولم يشركوا به شيئاًء هم 
الامنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

قال البخاري” '؟: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن آبي عدي» عن شعبة عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: لما نزلت "ولم يلبسوا إيمانهم بظلم* قال أصحابه 
وأينا لم يظلم نفسه ؟ فنزلت إن الشرك لظلم عظيم» . 

وقال الامام أحمد؟: حدئنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم# شق ذلك على 


)۱( صحيح البخاري (تفسير سورة الأنعام باب .)٤‏ 
0 مسند أحمد ۳۷۸/۱. 


٤‏ سورة الأنعام 
الناس» فقالوا: يا رسول لله أينا لم يظلم نفسه ؟ قال «إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال 
العبد الصالح یا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم؟ إنما هو الشرك . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج» حدثنا وكيع وابن إدريس» عن الأعمش» عن 
علقمة» عن عبد الله» قال: لما نزلت ##ولم يلبسوا إيمانهم بظل,* شق ذلك على أصحاب 
رسول الله يك قالوا: وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله 5 اليبس كما تظنون» إنما قال لابنه 
یا بني لا تشرك با إن الشرك لظلم عظیم» وحدثنا عمر بن شبّة النمري» حدثنا أبو آحمد 
حدثنا سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود» قال: لما نزلت 
هذه الآية» شق ذلك على أصحاب رسول الله ككل فنزلت إن الشرك لظلم عظیم رواه 
البخاري» وفي لفظ قالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي و اليس بالذي تعنون ألم تسمعوا 
ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظیم 4 إنما هو الشرك» ولابن أبي حاتم عن عبد الله 
مرفوعاًء قال #ولم يلبسوا إيمانهم بظلم4 قال «بشرك» قال وروي عن آبي بكر الصدیق. 
وعمرء وأبي بن كعب» وسلمان» وحذيفة» وابن عباس» وابن عمر» وعمرو بن شرحبيل» 
وأبي عبد الرحمن السلمي» ومجاهد» وعكرمة» والنخعي» والضحاك» وقتادة» والسدي. 
وغير واحد نحو ذلك . 


وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعی» حدثنا محمد بن شداد المسمعي» حدثنا آبو عاصمء 
حدثنا سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة. عن عبد الله» قال: لما نزلت 
الذین آمنوا ولم يلبسوا إبمانهم بظلم» قال رسول الله َة «قيل لي أنت منهم». 

وقال الامام آحمد(: حدثيا اسحاق بن یوسف حدئنا آبو جناب» عن زاذان» عن 
جرير بن عبد اللهء قال: خرجنا مع رسول الله يا فلما برزنا من المدينة» إذا راکب يوضع 
نحوناء فقال رسول الله ية «كأن هذا الراکب إياكم يريد» فانتهى إلينا الرجل» فسلم فرددنا 
علیه» فقال له النبي علا «من أين أقبلت ؟» قال من أهلي وولدي وعشيرتي» قال: «فأين 
ترید ؟» قال : أريد رسول الله ية قال «فقد أصبته» قال : يا رسول الله علمني ما الایمان ؟ قال: 
«آن تشهد آن لا اله إلا الث ون محمد رسول اف وتقیم الصلاة وتوتي الزكاة» وتصوم رمضان 
وتحج البیت» قال: قد أقررت» قال ثم إن بعیره دخلت يده في جحر جرذان» فهوی بعیره 
وهوی الرجل» فوقع على هامته فمات» فقال رسول الله ئة «علي بالرجل» فوثب إليه عمار بن 
ياسر وحذيفة بن الیمان فأقعداه فقالا: يا رسول الله قبض الرجل قال فأعرض عنهما 
رسول الله مه ثم قال لهما رسول الله يل «آما رأيتما اعراضي عن الرجل» فإني ریت ملکین 


يلظ ار یس تسه درو سر 


2 أوضع یوضع : حمل بعیره على سرعة السیر . 


سورة الأنعام Eo‏ 


يدسان في فيه من ثمار الجنة» فعلمت أنه مات جائعا“ ثم قال رسول الله بيا «هذا من الذين 
قال الله عز وجل فیهم #الذين آمنوا ولم پلبسوا إيمانهم , بطلم* الایت ثم قال «دونکم آخاکم» 
فاحتملناه إلى الماء» فغسلناه وحنطناه وکفناه» وحملناه إلى القبر» فجاء رسول اللهوَائةٍ حتى 
جلس على شفير القبر» فقال «ألحدوا ولا تشة تشقوا فان اللحد لنا والشق لغيرنا» . 


ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر» عن عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» 
عن جرير بن عبد الله » فذكر نحوه وقال فيه: هذا ممن عمل قلیلاً وأجر كثيراً. 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مهران بن أبي عم 
حدثنا علي بن عبد الله» عن أبيه عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: كنا مع 
رسول الله َة في مسير ساره» إذ عرض له أعرابي فقال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق, لقد 
خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك واخذ من قولك» وما بلغتك حتى ما لي 
طعام إلا من خضر الأرض» فاعرض علي» فعرض عليه رسول الله مق فقبل » فازدحمنا حوله 
فدخل خف بکره في بيت جرذان» فتردی الاعرابي فانکسرت عنقه» فقال رسول الله ي «صدق 
والذي بعثني بالحق لقد خرج من بلاده وتلاده وماله» ليهتدي بهداي ویأخذ من قولي وما بلغني 
حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض› آسمعتم بالذي عمل قليلاً وأجر كثيراً ؟ هذا منهم . 
یی ع ا 
وفى لفظ قال «هذا عمل قلي وجو کثیرا» وروى ابن مردويه من حديث محمد بن يعلى 
lly mS aS‏ 
قال رسول الله َي «من أعطي فشكر» ومنع فصبرء وظلم فاستغفر» وظلم فغفر» وسکت. 
قال : فقالوا يا رسول الله ما له ؟ قال #أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 4 

وقوله #إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» أي وجهنا حجته عليهم» > قال مجاهد 
وغيره : يعني بذلك قوله #وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون آنکم أ شركتم بالله ما لم ينزل به 
عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن) الآيةء وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية فقال 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولثك لهم الام من وهم مهتدون # + ثم قال بعد ذلك كله 
#وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من ن فریء بالاضافة 
ا ل 


یضله 55 قامت 5 یه 20 كما قال #إن الذين حقت 0 كلمة E‏ 


( قرأ الکوفیون «درجات» بالتنوين» وقرأ أهل الحرمین وأبو عمرو بغیر تنوين على الاضافة. (تفسیر 
الطبري ۳۰/۷). 


۲٦‏ سورة الأنعام 
لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) [يونس: 5-/97] ولهذا قال ههنا #إن 


وَوَعْبَنَا ل (سحلق وید EEE RE‏ و رمن ده داو د سیم 

و ر سار اراس مه سوم red e‏ م7 ع وود 

یب وشک وموسی کدرو وک الك يزى المحسنن ا > وَرَكرِيًا ری وعیسی ولاس كل ین 
تح محر مر و رم ع 


5 وق ا ای الور عي اه لخ وجه جين حر مو حر 
الصلحت ده ج وتیل واليسع ویوس داوم EE‏ 0 ومن ءابايهم 
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س لر سے 
ا E‏ واجتبیتم وهدبنهم لل رط د مسقيو | 


لك هی أله ری بو من سا من 
+ صا و ام لط بس مرو ۵ رو مر هر سر 2 جنر 
عاد وله ام دا لحط تون ها کاوا عملون ب یک لذي 
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سك اذب مر مر معط > ور 
ليك آلزن هدى الله فبه‌دههم اعد 


۳ 


1 


كدي لت مد كن باق وا كيرت :7 و ار 
ا 5 


يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن» وأيس هو وامرأته سارة من 
الولدء فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوطء فبشروهما بإسحاق فتعجبت المرأة من 
ذلك» وقالت با ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين 
من أمر لله رحمة الله وبركاته عليكم آهل البيت إنه حميد مجيد» [هود: ۷۲ ۷۳] فبشروهما مع 
وجوده بنبوته» وبأن له نسلا وعقبا» كما قال تعالى: #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين# 
[الصافات: ۱۱۲] وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة» وقال #فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق یعقوب؟ [هود: ۱ أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقر أعينكما به» 
كما قرت بوالده» فان الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب» ولما كان ولد الشيخ 
والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه» وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق 
العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح 
عنهم» وهاجر من بلادهم اا إلى عبادة الله في 0506 فعوضه الله عز وجل عن قومه 
وعشیرته » بأولاد صالحین من صلبه على دينه» لتقر بهم عینه كما قال تعالی : : #فلما اعتزلهم 
وما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبي© [مریم: ]4٩‏ وقال ههنا 
ووهبنا له 4سحاق ویعقوب كلاً هدینا . 


وقوله #ونوحاً هدینا من قبل أي من قبله هدیناه كما هدیناه ووهبنا له ذرية صالحت 
وكل منهما له خصوصية عظيمة ء آما نوح عليه السلام» فان الله تعالى لما آغرق آهل الأرض إلا 
من امن به وهم الذين صحبوه ه في السفينة» جعل الّه ذریته هم الباقيق» فالناس كلهم من 
ذريته» وأما الخليل إبراهيم عليه السلام » فلم يبعث الله عز وجل بعده نبي إلا من ذریته» كما 
قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والکتاب [العنكبوت : ۲۷] الآية» وقال تعالی» #ولقد 
أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والکتاب)» [الحديد : : 5؟] وقال تعالی : #أولئك 


سورة الأنعام ۲۷ 
الذین آنعم الله علیهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم واسرائیل 
وممن هدینا واجتبینا إذا تتلى علیهم آیات الرحمن خروا سجداً وبكياً4 [مریم : ۵۸]. 

وقوله في هذه الاية الكريمة #ومن ذریته» أي وهدینا من ذريته #داود وسليمان) الایق 
وعود الضمیر إلى نوح. لانه أقرب المذکورین ظاهر لا إشكال فيهء وهو اختیار ابن جریر("؟. 
وعوده إلى إبراهيم» لانه الذي سيق الکلام من آجله حسن» لکن یشکل عليه لوط فانه لیس 
من ذرية إبراهيم » بل هو ابن أخيه ماران بن ازرء اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا 
وكما قال في قوله #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ 
قالوا نعبد إلهك واله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون» 
فإشاعل عمه دغل فى اانه تا وكما قال في قوله #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
1 فلخل | فى أمر الملائكة بالسجودء وذ المخالفة لآنه كان فى تشبه بهم 
إبلي إبليس في أمر : م في تشبه بهم 
الور 

وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح» على القول الآخرء دلالة على دخول 
ولد البنات في ذرية الرجل» لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا 
علي بن عابس» عن عبد الله بن عطاء المکي» عن أبي حرب بن أبي الأسود. قال: آرسل 
الحجاج إلى يحبى بن یعمر فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي بل 
تجده في كتاب الله - وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ؟ قال أليس تقرأ سورة الأنعام 
#ومن ذريته داود وسلیمان # حتى بلغ #ويحيى وعيسى# قال بلی . قال أليس عيسى من ذرية 
إبراهيم ولیس له أب ؟ قال صدقت . 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذریته. أو وقف على ذریته. أو وهبهی دخل آولاد البنات فيهم» 
فأما إذا آعطی الرجل بنيه» دخل آولاد البنات فیهم. فأما إذا أعطى الرجل بنيه» أو وقف 
علیهم. فانه یختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنیه» واحتجوا بقول الشاعر العربي: [الطویل] 


تات تاوا ,خو تاه اش شرا خی ۳ 


)۱( تفسیر الطبري ۲۵/۵ . 

)۲( ویروی «الاباعد» ي موضع «الأجانب». والبیت للفرزدق في خزانة الأدب 444/۱ وبلا نسبة في 
الإنصاف 0۱/۱ ؛ وأوضح المسالك ٩۱۰۲/۱‏ والحيوان ١/847؛‏ وشرح ابن عقيل ص ۱۱۹ ؛ ومغني 
اللبيب 0۲/۲ ؛ وهمع الهوامع ۰۱۰۲/۱ 


۲۸ سورة الانعام 


وقال اعرون: ویدخل بشو البنات فیهم آیضاء لما ثبت في صحیح البخاري: أن 
رسول الله مج قال للحسن بن علي «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن یصلح به بين فئتين عظیمتین 
من المسلمین»۲ فسماه ابناً» فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز وقوله 
#ومن آبائهم وذرياتهم رإخوانهم# ذكر أصولهم وفروعهمء وذوي طبقتهم وآن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهم» ولهذا قال #واجتبيناهم وهديناهم إلى صر اط مستقیم 4 ثم قال تعالی : 
#ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته 
إياهم» ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون» تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظیم 
لملابسته» كقوله تعالى : #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك» 
[الزمر: 10] الآية» وهذا شرط» والشرط لا يقتضي جواز الوقوع» كقوله «إقل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول العابدين [الزخرف: ۸۱] وكقوله #لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلین 46 [الأنبياء: ۱۷] وكقوله لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه 
هو الله الواحد القهار [الزمر: 4]. وقوله تعالى: #أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبوة» أي أنعمنا عليه- بذلك» رحمة للعباد بهم ولطفاً منا بالخليقة» #إفإن يكفر بها أي 
بالنبوة» ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة» الكتاب والحكم والنبوة. 

وقوله #هؤلاء» يعني أهل مكة» قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة 
والسدي وغير واحد» فند ر كلنا بها قوماً ليسوا بها بکافرین)» أي إن يكفر بهذه النعم» من كفر 
بها من فرجن وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجم» ومليين وكتابيين» فقد وكلنا 
ديا وما ا ریم ن أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة» #إليسوا بها بكافرين» أي 
لا يجحدون منها شيئاً» ولا پردون منها ا واد بل یژمنون بجميعهاء محكمها 
ومتشابههاء جعلنا الله 8 بمنّه وكرمه وإحسانه» ثم قال تعالى مخاطا عبده ورسوله 
محمداً بي «أولئك» يعني الأنبياء المذكورين» مع من أضيف إليهم من الاباء والذرية 
والاخوان» وهم الأشباه «الذين هدى اله أي هم أهل الهدى لا غيرهم #فبهداهم اقنده 4 
ل ا ل م 

قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسی» آخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني سليمان الأحول أن مجاهداً أخبره» أنه سأل ابن عباس أفي (ص) سجدة ؟ فقال 
نعم» ثم تلا #إووهبنا له إسحاق ویعقوب # إلى قوله «إفبهداهم انتده: ثم قال هو منهم» زاد 
يزيد بن هارون» ومحمد بن عبيد» وسهل بن يوسف» عن العوام عن مجاهد» قلت لابن 
عباس فقال نبيكم ية ممن أمر أن يقتدي به . وقوله تعالى: «إقل لا أسألكم عليه أجراً 


)۲( صحيح البخاري (تفسير سورة الأنعام باب 1). 


سورة الأنعام ۳۹۹ 


يز كا 111111 ومس سيت 


أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القران أجراً اي أجرة» ولا أريد منكم شيئاًء إن هو 
إلا ذكرى للعالمين» أي يتذكرون به» فيرشدوا من العمى إلى الهدی» ومن الغي إلى الرشادء 
ومن الكفر إلى الإيمان. 


ممع ومع ۳ ح اه سدع جه ور سس رج aC‏ ۳۹ سر وم تجا 
وماقدرواا له حى قدروت إذ قا ام له عل مشر م سء قل من ابر التب الذى جاء به مومئ : ر 
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درهم فى حوضهمٌ م ون مه هذا كناب انر مارک ا ای : 1 يديه ء وإندذ در لندذر ام الفروا ومن 

رو 58 و ہش ار سم Ged‏ را وم سے ل ری مر مر الم 


حوضا و لاحر ون يه. وهم عل صلانهم با ون 0 


يقول الله تعالى وما عظموا الله حق تعظیمه. إذ کذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس 
ومجاهد وعبد الله بن كثير : نزلت في قریش» واختاره ابن جریر"» وقيل نزلت في طائفة من 
اليهود. وقيل في فنحاص رجل منهم» وقيل في مالك بن الصيف قالوا ما أنزل الله على بشم 
من شيء # والأول أصحء لان الاب مكية» واليهود لا ینکرون إنزال الكتب من السمای 
وقريش والعرب قاطبة كانوا ینکرون إرسال محمد كي لأنه من البشرء كما قال #أكان للناس 
عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن نذر الناس» [يونس : ۲] وكقوله تعالى: #وما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولاً قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً [الاسراء: 6 - 95] وقال ههنا #وما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من , شىء قال الله تعالى: #قل من أنزل الکتاب الذى 
ام یس ر وهاي لفات > آي قل یا محمد لهولاء المنکرین لانزال شي» من الکتب من 
عند الله في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة» # دس ن أنزل الكتاب الذى ۾ جاء به 
موسى» وهو التوراة التي قد علمتم» وکل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران» نوراً 
وهدى للناس» أي ليستضاء ء بها في كشف المشكلات» ويهتدي بها من ظلم الشبهات . 


وقوله #إتجعلونه قراطيس تبدونها ونخفون كنيراً» أي تجعلون جملتها قراطيس» أ 
تكتبونها من الكتاب الاصلي الذي بأيديكم. وتحرفون منها ما تحرفون» ا 
وتقولون هذا من عند الله أي في كتابه المنزل» وما هو من عند الب ولهذا قال #تحعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً» . 


وقوله تعالى: #وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» أي ومن أنزل القران الذي 
علمکم الله فيه» من خبر ما سبق» ونبأ ما يأتي ما لم تکونوا تعلمون ذلك» لا آنتم ولا اباژکم 
وقد قال قتادة : هؤلاء مشرکو العرب وقال مجاهد هذه للمسلمین . 


. ۲٠٤/٥ تفسير الطبري‎ )١( 


وقوله تعالى: قل الله قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس أي قل الله أنزله» وهذا 
الذي قاله ابن عباس» هو المتعین في تفسیر هذه الکلمة» لا ما قاله بعض المتأخرین» من أن 
معنی #قل الله أي لا یکون خطابك لهم إلا هذه الکلمت كلمة «الله» وهذا الذي قاله هذا 
القائل» يكون أمراً بكلمة مفردة» من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب 
فائدة يحسن السكوت عليها 

وقوله ثم 00 في خوضهم يلعبون) أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم یلعبون» حتى 
يأتيهم من الله اليقين» فسوف يعلمون آلهم العاقبة أم لعباد الله المتقين ؟ 

وقوله #وهذا كتاب» يعني القران #أنزلناه مبا مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر آم القرى» 

يعنى مكة #ومن حولها) من أحیاء العرب» ومن سائر طوائف بني ادم ومن عرب وعجم»ء 
كما قال في ال الأخرى قل يا أيها الناس إني رسول الله | إليكم جميعاً# [الأعراف: 10۸[ 
وقال «الأنذركم به ومن بلغ [الأنعام : ]۱٩‏ وقال #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده4؛ 
[هو د: ۱۷] وقال تبارث الذي نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذيراً# [الفرقان : ۱] وقال 
وقل للذين آوتوا الکتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلا 
والله بصير بالعباد» [ال عمران : وت في میجح أن رس 0۳ ۱۲۱۵۵5 مج بت 
لم یعطهن أحد من الانبیاء قبلي» وذکر منهن «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة» ولهذا قال #والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به# أي كل من آمن بالله والیوم الآخر» 
یمن بهذا الکتاب المبارك الذي آنزلناه إليك يا محمد»ء وهو القران لإوهم على صلاتهم 
NE‏ 


2 وم ۳ 


وم الم یکن رک عل اہ کہا قال اوی از مه د قال سول مشل ما 
رص ر ر 72 چ رو سم 2 
ترعة إذ اس ات ور ید نهم اراشا يوم روت 


رم مر مریم ور مرو مر 72 ر مهم جح ورور سم 
عَذَابَ اون بما د ی رون 3 7 ولقد جمّتمونا فردئ 
مه 185 مر مب یه مس رح مس سم ی مس کے ع و 
ا لقت مت 71 کم وه رم وم رک مد 4 شتت ار منم مَل 


فرح 2 ا دهم 


2 ر ۳4 و رز 
کہ E‏ طح بتکم وَضَلَّ عنحكم نا ' دنتم لزعمول ر 
يقول تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» أي لا أحد أظلم» ممن كذب 
على الله فجعل له شرکاء او أو ادعی أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله» ولهذا قال 
تعالی : و قال أوحي إلىّ ولم یوخ إليه شيء» قال عكرمة وفتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب . 
#ومن قال سأنزل مثل ما آنزل الله 4 أي ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من 
الوحى» مما یفتریه من القول کقوله تعالی: #وإذا تتلی علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقلنا مثل هذا» [الأنفال: ]۳١‏ الآية» قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 


سورة الأنعامر ‏ . ۳۷۱ 
الموت أي في سکراته وغمراته» وکرباته. #والملائكة باسطو أيديهم# أي بالضرب 
کقوله #لتن بسطت إلي يدك لتقتلني4 [المائدة: ۲۸] الآيةء وقوله #إيبسطوا الیکم آیدیهم 
وآلسنتهم بالسوء# [الممتحنة : ۲] الآية» وقال الضحاك وآبو صالح باسطو آیدیهم أي بالعذاب» 
کقوله #ولو تری إذ يتوفى الذين کفروا الملائكة یضربون وجوههم وآدبارهم* [الأتفال: ۵۰] 
ولهذا قال #والملائكة باسطو آیدیهم» أي بالضرب لهم. حتی تخرج أنفسهم من أجسادهم. 
ولهذا یقولون لهم ۶ آخرجوا آنفسکم# وذلك أن الکافر إذا احتضر» بشرته الملائكة بالعذاب» 
والنکال والأغلال» والسلاسل» والجحيم» والحميم» وغضب الرحمن الرحیم. فتتفرق 
روحه في جسده» وتعصي وتأبی الخروج» فتضربهم الملائکة» حتی تخرج آرواحهم من 
e‏ قائلين لهم ۶ آخرجوا آنفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله 

غير الحق) الآية» ي الیرم تهنون اغا EEE‏ 
اتباع آياته والانقياد لرسله . 

ا ی ی E‏ 
عند قوله تعالی : «#یثبت ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي ال خرة)۹ [إبراهيم 
۷ وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديثاً مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك عن ابن ¿ عباس 
رفغا فالله أعلم . 

وقوله #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) أي يقال لهم يوم معادهم هذا كما قال 
#وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة) أي كما بدأناكم أعدناكم» وقد 
كنتم تنکرون ذلك وتستبعدونه فهذا يوم البعث. 

وقوله #وتر کتم ما خولناكم وراء ظهورکم # آي من النعم والأموال التي افتنيتموهاء في 
الدار الدنيا وراء ظهورکم» وثبت في الصحيح» أن رسول الله و قال « قول ابن ادم مالي 
مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» 
وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس»۲۲. 

وقال الحسن البصري: يؤتى بابن ادم يوم القيامة كأنه بش فيقول الله عز وجل: أين 
ما جمعت ؟ فيقول وات تمع ویر که أوفر ما کان» فيقول له: يا ابن ادم نا تات 
لنفسك ؟ فلا يراه قدم شيعا وتلا هذه الآية #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 
وترکتم ما خولناكم وراء ظهور کم الآية”” "» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله #وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء# تقريع لهم وتوبيخ على 


)١(‏ مسند أحمد ۳٦۸/۲‏ و 
(۲) سنن الترمذي (قيامة باب 66. والبذج: ولد الضأن. والمقصود بیان ضعفه. 


ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أنها تنفعهم في معاشهم 
ومعادهمء إن كان ثم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل 
عنهم ما كانوا يفترون ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق #أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون4 [القصص: 1۲ - ]۷٤‏ ويقال لهم #أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو 
ينتصرون» [الشعراء: ٩۲‏ - 1۳] ولهذا قال ههنا #وما نرى معك شفعاءكم الذين زعمتم أنهم 
فيكم شر كاء# أي في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم . 


ثم قال تعالى: #لقد تقطع بينكم) قرىء بالرفع أي شملکم» وبالنصب أي لقد تقطع ما 
بینکم من الأسباب والوصلات والوسائل؛ #وضل عنكم4 أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون # 
من رجاء الأصنام والأندادء کقوله تعالی : #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورآوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرآوا منا كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار [البقرة: 157-75] وقال تعالى: #فإذا 
نفخ في الصور فلا أنساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون4 [المؤمنون: ۱۰۱] وقال تعالى: نما 
اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بینکم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لکم من ناصرین؟ [العتكبوت: ۲۵] وقال #وقيل ادعوا 
شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم4 [القصص: 14] الآية» وقال «إويوم نحشرهم جميعاً ثم 
نقول للذين أشركوا) إلى قوله #وضل عنهم ما كانوا يفترون4 [الأنعام : ۲-۲] والايات في 
هذا كثيرة جدا. 


عد 
2 مص سس ار مرل مص لس ع ارح بر ص وري ص ماس ر معام ر ایس مر تا اي خرس ام ا 
تب ۰ e‏ یر 21 07 ع 7 ۹ 1 ت ۷ ۰ 3 5 6 1 3 ۹۳ ٠.‏ 6 5 
وان الله فال 1 اجب وألووئل الى من الم لمت ور ج الم بت من الحي ذالم ألله فان وکن و 


ص سا زر نو ا ۹ ده مر مسر رصم 


7( ر مه ت ریک سم کچ سلا ا 3 
فالق وصباح وجعل الثل كردا وَالشممن و مصسبأنا ذلك دقار العيز العليو اك وهو الزى 


3 


لر رس ي 


سر مر کم شوم مر ر رم م ل لور 78 يل ا لي سل 2 ت ار سے کر 
جَعَلَ لحم النجوم لهت‌دوا ما 1 لمت لبر والبحر قد فصلناا دت لكو تعلموت 9 


ور م اب 
2 


يخبر تعالی أنه فالق الحب والنوی» أي يشقه في الثری» فتنبت منه الزروع على اختلاف 
أصنافهاء من الحبوب والثمار على اختلاف آلوانها وآشکالها وطعومها من النوی؛ ولهذا فسر 
قوله #فالق الحب والنوی بقوله #بخرج الحي من المیت «مخرج المیت من الحي* أي 
يخرج النبات الحي من الحب والنوی. الذي هو کالجماد المیت کقوله #وآية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون» إلى قوله #ومن آنفسهم ومما لا يعلمون) 
[یت: ۳۳ -۳۹] وقوله #ومخرج المیت من الحي4 معطوف على #فالق الحب والنوی ثم 
فسره ثم عطف عليه قوله #ومخرج الميت من الحي » وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها 
متقاربة مؤدية للمعنی» فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعکسه ومن قائل: يخرج 
الولد الصالح من الفاجر وعكسه وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الاية وتشملها. 


سورة آلا نعام ۳۷۳ 


ثم قال تعالی : ذلکم الله أي فاعل هذاء هو الله وحده لا شريك له فأنی تؤفكون أي 
كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غیره. وقوله #فالق الاصباح 
وجعل الليل سکن أي خالق الضیاء والظلام كما قال في آول السورة #وجعل الظلمات 
والنور» أي فهو سبحانه یفلق ظلام اللیل عن غرة الصباح» فيضيء الوجود. ویستنیر الأفق» 
ویضمحل الظلام ویذهب اللیل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهار بضیائه وإشراقه» کقوله 
#يغشى اللیل النهار يطلبه حثيثاً» [الاعراف: ۵6] فبين تعالی قدرته على خلق الأشياء المتضادة 
المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظیم سلطانه» فذکر أنه فالق الإصباح» وقابل ذلك بقوله 
#وجعل الليل سكناً# أي ساجياً مظلما» لتسكن فيه الأشياءء كما قال #والضحى والليل إذا 
سح ی؟* [الضحى: ١‏ - ۲] وقال #والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى# [الليل: ١‏ ۲] وقال 
#والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها» [الشمس: ۳ - ]٤‏ وقال صهيب الرومي رضي الله عنه 
لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكناً إلا لصهيب» إن صهيباً إذا ذكر الجنة 
طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه » رواه ابن أبي حاتم . 


وقوله #والشمس والقمر حسبانا» أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب» 
بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً 
وقصراء كما قال هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل» الآية» وكما قال 
#لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون# [يس: ۰] 
وقال #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» [الأعراف: [o4‏ وقوله #ذلك تقدير العزيز 
العلیم 4 أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا یخالف العليم بكل شيء فلا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله #وآية لهم 
الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم# 


[یس : ۳۷۔۳۸]. 


السماء الدنبا بمصابیح وحفظاً ذلك تقدیر العزیز العلیم؟4 [فصلت : 1 

وقوله تعالی : #وهو الذي جعل لکم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر #* قال بعض 
السلف: من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه» أن الله جعلها 
زينة للسماء » ورجوما للشياطين» ويهتدى بها في الظلمات البر والبحر. 

وقوله #قد فصلنا الابات؟ أي قد بيناها ووضحناها #لقوم یعلمون# أي يعقلون ويعرفون 
الحق» ويتجنبون الباطل . 


۳۷ سورة الأنعام 


وهو ای نما من تفس وید سر نی فصن لبلب ي موم يَفْفَهُورت < وه ی 

EES Ca PS OSE رل‎ 

سمل د هجو کی یکی ون أت اہ و يهن يم رو تمروه 
إا آتمر وتوو ی دک لیب موم يوون :2 


يقول تعالى: وهو الذي أنشأكم من تفس واحدة)ه يعني ادم عليه السلام كما قال 
#یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً 
كثيراً ونساء» [النساء: ۱] وقوله #فمستقر ومستودع* اختلفوا في معنى ذلك» فعن ابن مسعود؛ 
وابن عباس» وأبي عبد الرحمن السلمي» وقيس بن أبي حازم ومجاهد. وعطاء دإبراهيم' 
النخعي» والضحاك» وقتادة» والسدي. وعطاء الخراساني» وغیرهم #فمستقر# أي في 
الأرحام» قالوا أو أكثر هم #ومستودع # أي في الأصلاب » وعن ابن مسعود وطائفة عکسه 
وعن ابن مسعود ات وطائفة: : فمستقر في الدنياء ومستودع حيث يموت» وقال سعيد بن 
جبير: فمستقر في الأرحام» وعلی ظهر الأرض» وحیث يموت» وقال الحسن البصري: 
المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله» وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الاخرة» والقول 
الأول أظهرء والله أعلم ۳ . 

وقوله تعالی : #قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون4 أي یفهمون ویعون کلام الله ومعناه» وقوله 
تعالی : #إوهو الذي آنزل من الشماء ماء» أي بقدر مبارکا ورزقا للعباد وإحياء وغياثا للخلائق 
رحمة من الله بخلقه #فآخرجنا به نبات کل شيء) کقوله «إوجعلنا من الماء کل شيء حي » 
[الانیام: ۳۰] نفاخرجنا منه حفر اي زرعاً وشجراً احضر. ثم بعذ ذلك نخلق :فيه الحب ‏ 
والشمر ولهذا قال تعالی: #نخرج منه حباً متراکبا4 أي يركب بعضه بعضا کالسنابل ونحوهاء 
#إومن النخل من طلعها تنوان)» أي جمع قنو. وهي عذوق الرطب #دانية» أي قريبة من 
المتناول. كما قال علي ب بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس #قنوان دانية؟ يعني بالقنوان الدانية 
قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض» رواه ابن جرير". قال ا وأهل الحجاز 
يقولون قنوان» وقيس يقول قنوان" قال امرؤ القیس : [الطويل] 
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7 نتثإعاليهوادت آصسوله وهال قموان عن آلسسیتر اول 

(۱) في الاثار المذکورة بنظر تفسیر الطبري ۲۸۱/۵- .۲۸١‏ 

A (۲) 

(۳) لغة فيس بضم القاف» ولغة الحجاز بکسرها (الطبري /١‏ ۲۸۷) وفي لغة تميم وضبّة : قنيان» بالياء وضم 
أوله (لسان العرب ۰۲۰۵/۱۵) 

(4) کذا في رواية الطبري ۲۸۷/۵ وفي لسان العرب (قنوء أثث) بلفظ «فنيان». والبيت لامرىء القيس في = 


سورة الانعام ۳۷۵ 


قال : وتمیم یقولون قنیان بالیاء قال : وهي جمع قنو» كما أن صنوان جمع صنو. . 

وقوله تعالی : #وجنات من آعناب # أي ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما 
آشرف الثمار عند أهل الحجاز» وربما کانا خيار الثمار في الدنیا كما امتن الله بهما على عباده» 
في قوله تعالى: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سکراً ورزقاً حسناً4 [النحل: 317] 
وكان ذلك قبل تحريم الخمر وقال #وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب# [يس: ۳۶] وقوله 
تعالى : #والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه# قال قتادة وغيره: متشابه في الورق والشكل» 
قريب بعضه من بعض» ومتخالف في الثمار شكلاً وطعماً وطبعا. ۱ 

وقوله تعالی: #انظروا إلى ثمره إذا آئمر وينعه» أي نضجه قاله البراء بن عازب» وابن 
عباس» والضحاك» وعطاء الخراساني» والسدي. وقتادة» وغیرهم» أي فکروا في قدرة خالقه 


من العدم إل الوجود پعد آن کان حطباٌ» صار عا ووظاء وغیر ذلك مما خلق سبحانه 


وتعالی» من الالوان والأشكال والطعوم والروائح» کقوله تعالی: #وني الأرض قطع 
متجاورات وجنات من آعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل» [الرعد: :] الآية» ولهذا قال ههنا #إن في ذلكم4 آیها الناس 
«إلآيات* أي دلالات» على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته #لقوم یومنون 4 
أي يصدقون به ويتبعون رسله . 


میا 
رر روه و 2 لم ر ر مر مر مر خر مرح وام و ا 
كاه 8 1 ۱ 1 ١ : : n‏ 
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يصفور د مب 


هذا رد على المشركين» الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به فى عبادته» أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شرکاء له في العبادة» تعالی الله عن شرکهم وکفرهم . فان قيل : فكيف عبدت الح 3 
مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام ؟ فالجواب: أنهم ما عبدوهاء إلا عن طاعة الجن وآمرهم 
إياهم بذلك. كقوله إن يدعون من دونه إلا إناثاً وان يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال 
لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم ويمنيهم 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» [النساء: ۱۱۷ ]١١١-‏ وكقوله تعالی : #أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دونى» [الكهف: ۵۰] الآية. 

وقال إبراهيم لأبيه یا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً [مريم: ]٤٤‏ 
وكقوله «آلم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقيم# [يس : ]1١-‏ وتقول الملائكة يوم القيامة #سبحانك أنت ولينا من دونهم بل 


= ديوانه ص ۵۷ وتهذيب اللغة ۳۱۵/۹ وأساس البلاغة (أيد) ؛ وتاج العروس (أيد) . 


کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) [سبأ: ]4١‏ ولهذا قال تعالى: #وجعلوا لله شركاء 
الجن وخلقهم# أي وخلقهم. فهو الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه غيره» كقول 
إبراهيم #أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ [الصافات: ۹۵ ]٩۳-‏ ومعنى الآية» أنه 
سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده» فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة» وحده لا شريك له . 


وقوله تعالى: #زوخرنوا له بنين وبنات بغير علم ينبه به تعالى عن ضلال من ضل» في 
عيسى» ومن قال من مشركى العرب فى الملائكة» إنها بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوا كيزا ومعنی وخرقوا اي احتلقوا وائتفکوا وتخرصوا وکذبوا» کما فاله علماء السلف : قال 
علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : وخرقوا يعني تخرصوا" وقال العوفي عنه #وخرقوا له 
قطعواء قال ابن جریر(۳: وتأویله إذا وجعلوا لله الجن شرکاء في عبادتهم إياهم» وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهيرء #وخرقوا له بنين وبنات بغير علم) [يقول: 
وتخرصوا لله کذبا فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم منهم]" بحقيقة ما یقولون» ولكن جهلا 
بالله وبعظمته» فإنه لا ینبغی لمن كان زله أن يكون له بنون وبنات» ولا صاحبت ولا أن 
يشركه في خلقه شريك . 

ولهذا قال سبحانه وتعالی عسا يصفون 4 أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء 
الجهلة الضالون من الاولاد والأنداد والنظراء والشر کاء. 
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#بديع السموات والأرض# أي مبدعهماء وخالقهماء ومنشئهماء ومحدثهماء على غير 
مثال سبق» كما قال مجاهد والسدي: ومنه سميت البدعة بدعة» لأنه لا نظير لها فيما سلف؛ 
أنى يكون له ولد) أي كيف يكون ولدء #ولم تكن له صاحبة»» أي والولد إنما يكون متولداً 
بين شيئين متناسبین» والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه. لأنه خالق كل شيء فلا 
صاحبة له ولا ولد. كما قال تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جتتم شيئاً إدا) إلى قوله 
وکلهم آنيه يوم القيامة فرداً4 [مريم: ۹۵-۸۸] إوخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم 4 فبين 
تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبی 
وهو الذي لا نظير له» فأنى يكون له ولد» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


(۱) تفسير الطبري ۵/ ۲۹۲. 


)۳( الزيادة بين معقوفین من الطبري . 


سورة الانعام ۳۷۷ 


هه ۸ اک رم مر ار داك ر محر تر کر 
گم انه ریک ل الم ٳ لاهو بلق ڪل تین ء اعد 


یقول تعالی : ودنک اه ریک ۱ ي الذي خلق كل شيء» ولا ولد له ولا صاحبة #لا إله 
الا هو خالق كل شيء فاعبدوه4 أي فاعبدوه وحده لا شريك له وآقروا له بالواحدنيق وأنه 
لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة لهء ولا نظیر ولا عدیل #وهو على کل 
شيء وکیل أي حفیظ ورقیب. یدبر کل ما سواه» ویرزقهم ویکلوهم باللیل والنهار . 

وقوله لا تدر که الأبصار# فيه أقوال للائمة من السلف [آحدها] لا تدرکه في الدنياء وان 
كانت تراه في الآخرة» كما تواترت به الأخبار» عن رسول الله وك من غير ما طريق ثابت» في 
الصحاح والمسانيد والسنن > كما قال مسزوق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا أبصر 
ربه فقد كذب» وفي رواية على الله» فان الله تعالى قال: لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الأبصار# رواه ابن أبي حاتم : من حديث أبي بكر بن عياش » عن عاصم بن أبي النجود» عن 
أبي الضحی» عن مسروق» ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت في المي وغيره عن عائشة 
من غير وجه وخالفها ابن عباس» فعنه: إطلاق الرؤية» وعنه أنه راه بفژاده مرتين» والمسألة 
تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله . 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر محمد بن مسلمء حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا 
يحيى بن معین» قال: سمعت إسماعيل ابن علية يقول فى قول الله تعالى: لا تدركه 
لأسا قال هذا في الا وذکر أي عن هشام بن عبد اله آنه قال نحو ذلك . 

وقال آخرون إلا تدركه الأبصار» أي جمیعها وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له 
في الدار الآخرة. 

وال عر ولاس لمعت هقی دا تیوه عو عله الاب اله لا رف الذفا رلا فى 
الآخرة» فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل» بما دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله. أما الکتاب» فقوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» وقال 
تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) قال الإمام الشافعي: فدل هذاء 
على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. 

أما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجريج» وصهيب» 
وبلال وغير واحد من الصحابة» عن النبي و أن المؤمنين يرون الله في الدار الااخرة» في 
العرصات وفي روضات الجنات» جعلنا له تعالی منهم بمنه وکرمه آمین . . ۱ 

وقیل المراد بقوله لا تدرکه الأبصار» أي العقول» رواه ابن أبي حاتم عن علي بن 
الحسين» عن الفلاس» عن ابن مهدي» عن أبي حصين یحبی بن الحصين» قارىء أهل مکت 


۳۷۸ ۱ سورة الأنعام 
أنه قال ذلك» وهذا غريب جداء وخلاف ظاهر الآية» وکأنه اعتقد أن الادراك في معنی الرژیة 
والله علم . ۱ 

وقال اخرون: لا منافاة بين إثبات الرژية ونفي الادراك قان الادراك آعص من الرژية 
ولا یلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف هؤلاء في الودراك المنفي ما هو ؟ فقيل 
معرفة الحقیقت فان هذا لا يعلمه الا هو وان زاه المومنون» كما أن من رأى القمر» فانه 
لا يدرك حقيقته وکنهه وماهیته. فالعظیم آولی بذلك» وله المثل الاعلی. قال ابن علية في 
الآية: هذا في الدنیا رواه ابن أبي حاتم . 

وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية» وهو الإحاطة» ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 
الرؤية» كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال تعالى: ولا يحيطون به علماً) وفي 
صحيح مسلم «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»"؟ ولا يلزم منه عذم الثناء 
فكذلك هذا. 

قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تدر که الأبصار وهو يدرك الأبصار قال 
لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن 
طلحة القناد» حدثنا أسباطء عن سماك» عن عكرمة» أنه قيل له لا تدركه الأبصار» قال 
ألست ترى السماء ؟ قال بلى» قال فكلها ترى» وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الآية 
#لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وقال ابن جرير”'2: حدئنا سعد بن عبد الله بن عبد الحکم حدثنا خالد بن عبد الرحمن» 
حدثنا أبو عرفجة. عن عطية العوفي في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 
[القيامة : ۲۲ - ۲۳] قال هم ينظرون إلى ال لا تحيط أبصارهم به» من عظمته» وبصره محيط بهم» 
فذلك قوله #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 

وورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
منجاب بن الحارث السهمي» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن أبي 
سعيد الخدري» عن رسول الله ية فى قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» قال «لو أن 
الج والاشن ا ف اة ميل غلقوا زا أن فوا ففرا صفا اعدا ما اا بالل 
آبدا» غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه» ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة» والله أعلم . 

وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي في جامعه وابن ن أبي عاصم في كتاب السنة له» 
وابن أبي حاتم في تفسیره؛ ذافن مر دون اقا والحاكم في مستدرکه» من حديث الحكم بن 


.)۲۲ صحيح مسلم (صلاة حديث‎ )١( 
.7985 /0 تفسير الطبري‎ )۳( 


سورة الانعام ۳۷۹ 
أبان» قال: سمعت عکرمة یقول: سمعت ابن عباس یقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالی» 
فقلت : آلیس الله يقول: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» الآية» فقال لي : لا آم لك 
ذلك نوره. الذي هو نوره» إذا تجلی بنوره لا يدركه شيء» وفي رواية لا یقوم له شيء قال 
الحاکم : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه . 

وفي معنی هذا الأثر» ما ثبت في الصحیحین» من حديث آبي موسی الاشعري رضي الله 
عنه مرفوعاً «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام یخفض القسط ویرفعه يرفع إليه عمل النهار 
قبل الليل» وعمل الليل قبل النهار» حجابه النور - أو النار - لو کشفه» لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهی إليه بصره من خلقه»۲. 

وفی الکتب المتقدمة: إن الله تعالی قال لموسی لما سأل الرؤية: يا موسی إنه لا یرانی حى 
إلا نات ولا یابس إلا تدهده. أي تدعثر» وقال تعالى: تلم كدان ويه للخل سيل قفا 
وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا آول المومنین» ونفي هذا الأثر الإدراك 
الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة يتجلى لعباده. المؤمنين كما يشاء» فأما جلاله وعظمته على 
ما هو عليه» تعالى وتقدس وتنزه» فلا تدركه الأبصار. 

ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء تثبت الرؤية في الدار الآخرة» وتنفيها في 
الدنياء وتحتج بهذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# فالذي نفته الإدراك» الذي 
هو بمعنى رؤية العظمة والجلال» على ما هو عليه» فان ذلك غير ممكن للبشر» ولا للملائکت 
ولا لشيء. 

وقوله #وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه» لأنه خلقهاء كما قال 
تعالى: #ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير# [الملك: ]١4‏ وقد يكون عبر بالابصار عن 
المبصرين» كما قال السدي: في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا يراه شيء› 
وهو يرى الخلائق» وقال آبو العالية في قوله تعالى وهو اللطيف الخبير» قال اللطيف 
لاستخراجهاء الخبير بمكانها"»› والله أعلم» وهذا کما قال تعالی اخبارا عن لقمان فیما وعظ 
به ابنه یا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض 
يأت بها الله إن الله لطيف خبير# [لقمان : .]١١‏ 


مر د سس 6لا ا 
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r SE (۱)‏ ل 
(۲) آثر آبي العالية في تفسیر الطبري ۰۲۹۹/۵ 


YA‏ سورة الانعام 

أبصر فلنفسه) كقوله إفمن اهتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها) [الإسراء: 
5 ولهذا قال #ومن عمي فعلیها# لما ذكر البصائرء قال #وهن عمي فعليها» أي إنما يعود 
وباله عليه» كقوله #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) [الحج: ]٤١‏ 
#إوما آنا عليكم بحفيظ 4 أي بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ » والله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء: 


وقوله #وكذلك نصرف الآيات4 أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بیان 
التوحيد» وأنه لاله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة 
الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون المكذبون» دارست يا محمد من قبلك من أهل 
الكتاب وقارأتهم. وتعلمت منهم هكذا قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
والضحاك» وغيرهه"'', وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا أبي» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن كيسان» قال سمعت ابن عباس يقول: 
دارست : تلوت» خاصمت» جادلت. 


وهذا کقوله تعالی إخباراً عَىَ کذبهم وعنادهم. وقال الذين کفروا إن هذا إلا إفك افتراه 
وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاژوا ظلماً وزورا وقالوا آساطیر الأولين اكتتبها4 [الفرقان : 6 - 0] 
الآية» وقال تعالی إخباراً عن زعيمهم وکاذبهم انه فکر وقدّر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف 
قدرء ثم نظر ثم عبس وبسر ثم آدبر واستکبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر » 
۱۸ ها 


وقوله ولنبینه لقوم يعلمون) أي ولنوضحه لقوم یعلمون الحق فیتبعونه والباطل فیجتنبونه 
فلله تعالی الحکمة البالغة في إضلال أولئك وبیان الحق لهؤلاء کقوله تعالی: #یضل به كثيراً 
ويهدي به كثيراً [البقرة: ]۲١‏ الآية» وکقوله #لیجعل ما يلقي الشیطان فتنة للذین في قلوبهم 
مرض والقاسية قلوبهم #وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستفیم)» [الحج: 154 وقال 
تعالی : #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذین کفروا لیستیقن 
الذین أوتوا الکتاب ویزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذین آتوا الکتاب والمومنون ولیقول 
الذین في قلوبهم مرض والکافرون ماذا آراد الله بهذا مثلاً کذلك یضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء وما یعلم جنود ربك إلا هو 4 [المدثر: ۳۱] وقال #ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمومنین ولا يزيد الظالمین إلا خساراً» [الاسراء: ۸۲] وقال تعالی: #قل هو للذین آمنوا هدی 
وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو علیهم عمی آولئك ینادون من مکان بعيد» 
[فصلت : 46] إلى غير ذلك من الایات الدالة» على أنه تعالی أنزل القران هدی للمتقین» وأنه 


.۳۰۰/۵ تنظر هذه الاثار في تفسیر الطبري‎ )١( 


سورة الأنعام ۳۸۱ 
یضل به من یشاء ويهدي من یشاء. ولهذا قال ههنا #وكذلك تصرف الایات ولیقولوا دارست 
ولنبینه لقوم يعلمون4 وقرأ بعضهم #ولیقولوا دَرَسْتَ 4 . 

قال التميمي عن ابن عباس: درست أي قرئت وتعلمت» وكذا قال مجاهد والسدي» 
والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وغير واحد. وقال عبد الرزاق: : عن معمرء قال 
الحسن #إوليقولوا دَرَسَتْ» يقول تقادمت وانمحت. وقال عبد الرزاق أيضاً : أنبأنا ابن عیینت 
عن عمرو بن دینار» سمعت ابن الزبير يقول: إن صبياناً يقرأون ها هنا دارسَتْ» وإنما هي 
درست“ وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال: هي في قراءة ابن مسعود دَرَسَت» 
يعني بغير ألف» بنصب السين ووقف على التاء» قال ابن جرير: ومعناه انمحت وتقادمت» أي 
إن هذا الذي تتلوه عليناء کر افیا ر طاو لف مدت وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» 
أنه قرأها درِسَث» أي قرئت ت وتعلمت؛ وقال معمر عن قتادة برس سا روف E‏ 
مسعود: درس» وقال عبيد”' القاسم بن سلام: حدثنا حجاج» عن هارون» قال: هي في 
حرف أبي بن كعب» وابن مسعود وليقولوا درس» قال يعنون النبي و أنه قرأء وهذا غريب» 
فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذا: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم » حدثنا الحسن بن ليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبي بزة المكي» حدثنا 
وهب بن زمعة» عن أبيه» عن حميد الاعرج» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبي بن کعب» 
قال: أقرأني رسول الله كَل #ولیقولوا دَرَسْتَ4 ورواه الحاكم في مستدركه من حديث وهب بن 
زمعة» وقال: يعني بجزم السين ونصب التاء» ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 


2 12۶ 


یم ما آویی للك من ریک لا که إلا هو امرض عَن آلمشرکی :> ولو ساء امه ما اشَکوا وم 
سه سمس دم سس چ سے رہ 
جعلتتكف هم حفیظا وما نت عَم وکيل 717 


یقول تعالی امرا لرسوله اة ولمن اتبع طريقته #إد تبع ما آوحي إليك من . ربك# اي اقتد به 
واقتف أثره» واعمل به» فان ما أوحي إليك من ربك هو الحق؛ الذي لا مرية فيه» لأنه لا إله 
إلا هو لإوأعرض عن المشر كين # أي اعف عنهم واصفح واحتمل آذاهم» حتى يفتح الله لك» 
وينصرك ويظفرك عليهم» واعلم أن لله حكمة في إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم 
جميعاء ولو شاء لجمعهم على الهدى #ونر شاء اد ما أشر كوا أي بل له المشيئة والحکمت 
فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل» وهم يسألونء وقوله تعالى: #وما جعلناك عليهم 
حفيضاً4 أي حافظاء تحفظ أقوالهم وأعمالهم ربا انت عليهم بوكير» أي موكل على 
أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا البلاغ كما قال تعالى: #فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم 


5 الأثر ذ في الطبري ۲/۵ ۳ 
۲ فل ی «آبو عبیدة) . 


YAY‏ سورة الأنعام 
بمصيطر# [الغاشية : ۲۲-۲۱] وقال #إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب# [الرعد: .]٤١‏ 


مدت بورع مم سر 4م وۋ ر میم سے ج > مهي ص ری لممدعم چ 
ولا سبوا اريت یعون من دون الله مَمَسْيُوأ له عدوا بعر عِلْوٍ كدلك رسا لكل امد عَمَلَهُم ثم 


يقول الله تعالى ناهياً لرسوله ل والمؤمنين عن سبٌ آلهة المشركين» وان كان فيه 
مصلحة. إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسبٌ إله المؤمنين» 
وهو الله لا إله إلا هو كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاية: قالوا: يا محمد 
لتنتهين عن سبك الهتناء أو لنهجون ربك. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم #فیسبوا الله عدواً بغير 
علم 67 . 

وقال عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة: كان المسلمون يسبون آصنام الکفار» فيسب 
الکفار الله عدوا بغير علم» فأنزل الله ولا تسبوا الذين یدعون من دون الله4”" . 

وروی ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسیره هذه الاية لما حضر آبا طالب 
الموت: قالت قریش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل» فلتأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا 
نستحي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب : كان یمنعه» فلما مات قتلوه. 

فانطلق ابو سفیان» وآبو جهل» والنضر بن الحارث. وأمية وآبي ابنا خلف» وعقبة بن أبي 
معيط» وعمرو بن العاص» والأسود بن البختري» وبعثوا رجلاً منهم يقال له المطلب قالوا: 
استأذن لنا على أبي طالب. فأتی آبا طالب فقال: هولاء مشيخة قومك» يريدون الدخول 
عليك» فأذن لهم علیه فدخلوا علیه فقالوا: يا أبا طالب أنت کبیرنا وسیدنا» وان محمداً قد 
اذانا واذى الهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر الهتنا» ولندعه وإلهه» فدعاه فجاء النبي كَل 
فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك قال رسول الله به «ما تريدون ؟» قالوا: نريد أن 
تدعنا والهتناء ولندعك والهك. فقال النبي كيا «أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي کلمت 
إن تكلمتم بها ملكتم العرب» ودانت لكم بها العجم» وأدت لكم الخراج» قال أبو جهل : 
وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها قالوا: فما هی ؟ قال قولوا «لا اله إلا الله» فأبوا واشمأزواء قال 
أبو طالب : يا ابن أخي قل غيرهاء فان قومك قد فزعوا منهاء قال «يا عم ما أنا بالذي يقول 
غيرهاء حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي» ولوأتوا بالشمس فوضعوها في يدي» ما قلت 
غيرها» إرادة أن يؤيسهم يو وقالوا: لتكفن عن شتم الهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من 
يأمرك» فذلك قوله #فيسبوا الله عدواً بغير علم ۳ . 


( تفسير الطبري ۳۰6/۵ 
 )۲(‏ تفسير الطبري ۳۰۵/۵. 
( الاثر عن السدي في تفسیر الطبري ۳۰6/۵ ۳۰۵. 


سورة الأنعام AT‏ 


ومن هذا القبیل» وهو ترك المصلحة لمفسدة آرجح منهاء ما جاء ذ 1 
رسول الله َك قال «ملعون من سب والدیه» قالوا: يا رسول الله وکیف یسب الرجل والدیه ؟ 
قال «يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)( ]أ أو كما قال 2 . 

وقوله #كذلك زينا لكل أمّة عملهم4 أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم» والمحاماة 
لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه؛ ولله 
الحجة البالغة» والحكمة التامة» فيما يشاؤه ويختاره لثم إلى ربهم مر جعهم # أي معادهم 
ومصيرهم #فينبئهم بما كانوا یمملون أي يجازيهم بأعمالهم» إن خيرا فخيرٌ وان شرا فشر . 

وأشسموا بو جه تمتو لین جا ہم هلان يبا فل کم بل عند الوم كك نها زد 
عات لا موہ 3 وب اکم کرشم كما ل وما ہی او رر ودر ف مله 


ج سے لر لد هس 
5 


يعمهون ر 
يقول تعالى إخباراً عن المشرکین» أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» أي حلفوا أيماناً مؤكدة 
#إلئن جاءتهم آية4 أي معجزة وخارقة #ليؤمنن بها أي ليصدقنها #إقل إنما الآيات عند الله > 
أي قل : يا محمد هؤلاء الذين يسألونك الایات» تعنتاً وكفرا وعتاداء: لا على سبیل الهدی 
والاسترشاد» إنما مرجع هذه الآيات إلى الله » إن شاء جاءكم بهاء وان شاء ترككم . 
(CY)‏ 


قال ابن جریر: حدئنا هناد» حدثنا يونس بن بکیر» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن 
كعب القرظي» قال: كلم رسول الله یه قريش» فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كان معه 
عصا يضرب بها الحجر» فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا؛ وتخبرنا أن عيسى كان يحبي الموتى» 
وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فاتنا من الآيات حتى نصدفك» فقال رسول الله بلا «أي شيء 
تحبون أن اتيكم به»» قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباء فقال لهم «فإن فعلت تصدقوني ؟» قالوا: 
ا و اس فجاءه جبريل عليه السلام» 
فقال له: ما شئت إن شئت شئت أصبح الصفا ذهبا ولئن أرسل اية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» 
وان شئت 0 حتى يتوب تائبهم» فقال رسول الله ئ «بل يتوب تائبهم» فأنزل الله تعالی : 
#وأقسموا با جهد أيمانهم4 إلى قوله تعالى: #ولكن أكثرهم يجهلون) . 

وهذا مرسل» وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا 
أن كذب بها الأوّلون* [الإسراء: ۵4] الآية. 

وقوله تعالى: وما يشعركم آنها إذا جاءت لا پرمنون # قيل المخاطب بما يشعركم 


0 صحيح مسلم (إيمان حديث ۵ ومسئد أحمد ۲ 140 ۲ ۲( وسئن الترمذي (برَ باب 
1 
)۲( تفسير الطبري ۳۰۱/۵ . 


YAS‏ سورة الأنعام 
المشركون وإليه ذهب مجاهد وكأنه يقول لهم. وما يدريكم بصدقكم» في هذه الأيمان التي 
تقسمون بهاء وعلى هذا فالقراءة #إنها إذا جاءت لا يؤمنون) بكسر أنها على استئناف الخبر 
عنهم بنفي الإيمان عن مجيء الآيات التي طلبوهاء وقرأ بعضهم ۶آنها إذا جاءت لا تؤمنون» 
بالتاء المثناة من فوق وقيل المخاطب بقوله وما يشعركم المؤمنون» يقول وما يدريكم أيها 
المؤمنون» وعلى هذا فيجوز في قوله #آنها؟* الكسر كالأول والفتح على أنه معمول یشعرکم؛ 
وعلى هذا فتكون لا في قوله #إأنها إذا جاءت لا يؤمنون) صلة كقوله ما منعك ألا تسجد إذ 
آمرتك؟» [الاعراف : ۱۲] وقوله #وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا برجعون4 [الأنبياء: 45] أي 
ما منعك أن تسجد إذ آمرتك» وحرام آنهم یرجعون. وتقديره في هذه الآية» وما يدريكم أيها 
المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم» أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون» قال 
بعضهم أنها بمعنى لعلها. قال ابن جرير''2: وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب» 
قال: وقد ذکر عن العرب سناع اذهب الی السوق» انف تشتري. لنا شیتا» بمعنی لعلك 
تشتري» قال وقد قیل إن قول عدي بن زید العبادي من هذا: [الطویل] 


اعاذل مای درك أن منيني إلى ساعة في اليوم أو في ضحی الغر(۲) 

وقد اختار هذا القول ابن جریر وذکر عليه من شواهد من آشعار من العرب والله آعلم. 
وقوله تعالی: #ونقلب آفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة © قال العوفي عن ابن 
عباس في هذه الاية: لما جحد المشرکون ما آنزل الله» لم تثبت قلوبهم على شيء» وردت عن 
کل آمر وقال مجاهد في قوله #ونقلب آفندتهم وآبصارهم* ونحول بینهم وبين الایمان» ولو 
جاءتهم کل اية فلا يؤمنون» كما حلنا بینهم وبين الایمان آول مرة» وكذا قال عکرمة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه» أنه قال : 
أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» وعملهم قبل أن يعملوه» وقال ولا ينبئك مثل 
خبیر 4 جل وعلا وقال #آن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب اله إلى قوله #لو 
أن لي كرة فأكون من المحسنين# فأخبر الله سبحانه» آنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدی؛ 
وقال: #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون» وفال تعالی: #ونقلب آفندتهم 
وأبصارهم كما لم یومنوا به آول مرة* وقال : ولو ردوا إلى الدنياء لحيل بینهم وبين الهدی» 
كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنياء وقوله #ونذرهم؟ أي نتركهم #في طغيانهم * قال 
ابن عباس والسدي: في كفرهم. وقال أبو العالية» والربيع بن آنس» وقتادة: في ضلالهم 
#یعمهون)* قال الأعمش: يلعبون» وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» والربيع» وأبو 
؛) تفسير الطبرى ۳۰۸/۵. 
۲( ی کی هش م NES EES‏ 

۱ وتفسير الطبري ۳۰۸/۵. 


سورة الا نعام ۳۸۵ 


مالك وغيره: في کفرهم یترددون. 
5 لاہ سے 0 ر چم ضرع سرح م رم رل وک و + وه را هم 
© ولو آنا رل 1 ا م 0 لوق وحترا عل كل شو فا 6 أ منوا أن 


او 2 رھ یون 


ا a‏ 
ليؤمنن بهاء فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا 
«آو تأتي بالله والملائكة قبيلاً© [الإسراء: ]٩۲‏ و قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي 
رسل الله [الأنعام: ۲۱۲۶ #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رینا 
لقد استکبروا في آنفسهم وعتوا عتواً كبيرً» [الفرقان : : ۲۱] وكلمهم الموتى4 أي فأخبروهم 
بصدق ما جاءتهم به الرسل وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قرأ بعضهم» > قبلا بکسر القاف 
رفتج الباءء من المقابلة والمعاینة» وقرأ اخرون بضمهماء > قيل معناه من المقابلة والمعاينة 
ا كما رواه علي بن أبي طلحة» والعوفي عن ابن عباس» وك ال قاض وش الرحمن بن 
ريد پن سل وقال مجاهد قبلاً أي أفواجاء قبيلاً قبيلاً» أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمةء 
ی او اع ریت یس الله أي أن الهداية إليه 
لا إليهمء بل يهدي من یشاء» ویضل من يشاءء وهو الفعال لما يريدء لا يسأل عما یفعل وهم 
یسآلون؟» لعلمه وحکمته وسلطانه وقهره وغلته وهذه الاية کقوله تعالی : #إن الذین حقت 
علیهم کلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم کل آية حتی يروا العذاب الالیم؟» [یونس : 7 ۹۷]. 


جر قراس r‏ 


بت > من عبن مر 3 0 5 سح ور > 
ا عدوا سيين الیش وآلجن بو بعصم إل بعض زحرف لول عورا ولو 
ل او سم ۳9 نو مر مر مرح د سر عر و 2 E‏ ۳ 
شاء ريك ما فذرهم وما روت > روص رکه اف فشده فده لیب لا مور بالكَخْرَة 
ولرضوه ولیشترفوآ مهم مش 2 ۶ و کج 


E‏ واه بت E‏ او > جعلنا لكل 
نبي من قبلك آیضا آعداء فلا يحزنك ذلك» كما قال تعالی : #ولقد کذبت رسل من قبلك 
فصبروا على ما کذبوا وأوذوا» [الأنعام : ۶ الایف وقال تعالی : ما يقال لك إلا ما قد قيل 
للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب آلیم» [نصلت: 4۳] وقال تعالی: و کذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين 4 [الفرقان: ١‏ ] الايةء وقال ورقة بن نوفل لرسول الله کی : 
إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي(. 
والجن؛ والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء 
وهژلای قبحهم الله ولعنهم» قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن قتادق فى قوله #شباطين 


000 صحيح البخاري (بدء الوحي باب ۳) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۲۵۲) ومسند أحمد 5/ 777. 


۲۸3 موز ۱ نم 
EES‏ ا ا 3 


والجن» فقال : أو إن من الإنس شياطين ؟ فقال رسول الله كك انعم" . 


وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر. وقد روي من وجه آخرء عن أبي ذر رضي الله عنه» قال ابن 
جرير: حدتنا الس > حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن أبى عبد الله محمد بن 
ع ١‏ 5 8 
ایوت » وغيره من المشيخة› > عن ابن عائذ» عن أبي ذر» قال: أتيت رسول الله 33 في مجلس › 
قد أطال فيه الجلوس» قال» » فقال «يا آبا ذر هل صلیت» قلت : : لا یا رسول ال قال «قم فاركع 
ركعتين) قال: ثم جثت فجلست إليه» فقال «يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الانس 
الجن »۲۳۲ . 

وهذا أيضاً فيه انقطاع » وروي متصلاً . 

كما قال الإمام أحمد": حدثنا وكيع» حدثنا المسعودي أنبأنا بو عمر الدمشقي» عن 
عبيد بن الخشخاش » عن آبی ذر» قال: أتيت النبى ل وهو فى المسجد» فجلست فقال «يا أبا 
ذر هل صليت ؟» قلت: لاء قال «قم فصل» قال: فقمت فصليت ثم جلست» فقال «يا أبا ذر 
تعود باللّه من شر شیاطین الانس والجن» قال: قلت : يا رسول الله وللانس شياطين ؟ قال 
«نعم» وذکر تمام الحدیث بطوله . وکذا رواه الحافظ آبو بكر بن مردویه في تفسيره» من حديث 
جعفر بن عون» ویعلی بن عبيد» وعبید الله بن موسی» ثلائتهم عن المسعودي به . 


طریق آخری عن أبي ذر : قال ابن جریر(**: حدئنا المثنی حدئنا الحجاح» حدئنا حماد» 
عن حمید بن هلال» حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك» عن أبي ذر» أن 
رسول الله له قال هیا آبا ذر هل تعوذت باه من شر شياطين الانس والجن» قال: قلت : 
يا رسول الله هل للإنس من شیاطین ؟ قال «نعم» 

طريق أخرى للحديث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي؛ حدئنا أبو 
المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» عن علي بن یزید» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله ية «يا أبا ذر تعوذت من شیاطین الانس والجن» قال: قلت يا رسول ۳ 


شياطين ؟ قال «نعم» #شياطين الإنسر , والحن يوحي بعضهم إلى انس از خرف القول غرو ۳ 


. تفسير الطبري ۵/ ۳۱۵-۳۱6 في حديثين بإسنادين مختلفین‎ CS} 
2 . ۳٠١/٩ تفسير الطبري‎ 9 
۰۱۷۸/۵ مسند أحمد‎ )9( 


(:) تفسير الطبري ۳۱١-۳۱٤/٩‏ . 


سورة الأنعام YAY‏ 


فهذه طرق لهذا الحدیت. ومجموعها يفيد قوته وصحته» والله أعلم . 


قال ابن جریر""؟: حدثنا ابن وكيع» حدئنا أبو نعيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» 


عن عكرمة شیاطین الإنس والجن* قال: ليس من الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن 
يوحون إلى شياطين الانس» وشياطين الانس يوحون إلى شياطين الجن» قال: وحد 
الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن السدي» عن عکرمة» في قوله يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورآ؟ قال: للإنسي شيطان» وللجني شيطانء» فيلقى شيطان 
الانس شيطان الجن» فيوحي بعضهم إلى بعض» زخرف القول غرورآ» وقال أسباط عن السدي 
عن عكرمة في قوله #يوحي بعضهم إلى بعض) : أما شياطين الإنس» ل 4 
الإنس» وشياطين الجن التي تضل الجن يلتقيان» فيقول كل واحد منهما لصاحبه: 
أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضل أنت صاحبك بكذا وكذاء فيعلم بعضهم بعضاً. 

ففهم ابن جرير من هذاء أن المراد بشياطين الانس» عند عكرمة والسدي. الشياطين من 
الجن الذين يضلون الناس» لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم» ولا شك أن هذا ظاهر من 
كلام عكرمة» وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنی» وهو محتمل» وقد روی ابن أبي 
حاتم نحو هذا عن ابن عباس» من رواية الضحاك عنه» قال: إن للجن شياطين يضلونهم» مثل 
Sols‏ قال : فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا أضلله 
بكذاء فهو قوله #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» وعلى كل حال» فالصحيح 
ما تقدم من حديث أبي ذر» إن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل شيء ما رده ولهذا جاء في 
صحيح مسلم عن أبي ذر» أن رسول الله ية قال «الكلب الأسود شیطان») ومعناه والله أعلم 
- شيطان في الكلاب . 

وقال ابن جريج: قال مجاهد: في تفسير هذه الآية» كفار الجن شياطين» يوحون إلى 
شياطين الإنس» كفار الإنس» زخرف القول غرورا. 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكر مني وأنزلني» حتى كاد 
يتعاهد مبيتي بالليل» قال: فقال لي : اخرج إلى الناس فحدثهم» قال: فخرجت. فجاء رجل 
فقال: ما تقول في الوحي» فقلت: الوحي وحیان. قال الله تعالى: #بما أوحينا إليك هذا 
القرآن) وقال تعالى: #شیاطین الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً4 
قال فهمّوا بي أن يأخذوني» فقلت لهم : ما لكم ذاك» إني مفتيكم وضيفكم فتركوني . 

وإنما عرض عكرمة بالمختار» وهو ابن أبي عبيد قبحه الله » وكان يزعم أنه يأتيه الوحي» 


)۱( تفسير الطبري ۳۱/۵. 
)۲( صحیح مسلم (صلاة حديث ۲۵ ۲). 


۲۸۸ سورة الانعام 
وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمرء را ولما آخبر عبد الله بن 
عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه» فقال: صدق. قال الله تعالی: #وإن الشياطين ليوحون 
إلى آولبائهم» وقوله تعالى: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الةول غروراً# أي يلقي بعضهم 
إلى بعض القول المزين المزخرف. وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 

#ولو شاء ربك ما فعلوه» أي وذلك كله بقدر الله وقضائهء وإرادته ومشيئته» أن يكون 
لكل نبي عدو من هؤلاء لإفذرهم4 أي فدعهم» رما يترون أي يكذبون. أي دع آذاهي 
وتوكل على الله في عداوتهم فان الله كافيك وناصرك علیهم وقوله تعالى: إولتصغى إليه# 
أي ولتميل إليه. قاله ابن عباس“ «أفئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة» أي قلوبهم وعقولهم 
وأسماعهم» وقال السدي: قلوب الكافرين #وليرضوه أي يحبوه ويريدوه» وإنما يستجيب 
ذلك من لا یمن بالآخرة» كما قال تعالى: #فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو 
صال الححیم # [الصافات: ۱۲۱ -177] وقال تعالى: #إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من 
أفك؟» [الذاریات : ۰۲۹-۸ 

وقوله #وليقترفوا ما هم مقترفون# قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ولیکتسیوا 
ما هم مكتسبون» وقال السدي وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون”" . 


رس عه مه کر سر مت مر وم م كم شم الك اڑ سم کرت مر 1" ار 0) مر مرو رم 
كمع ا ل مس 340 2 2 ا x‏ سه ر e‏ و 
َنم مرل من ريك بای ذلا کون مر الممار رن 0 قا 6 


مه ی یه چم 

يقول تعالی لنبيه َيه قل لهؤلاء کک بالله» الذین یعبدون غیره #أفغير الله آبتفي 
حکما؟ أي بيني وبینکم #وهو الذي 1 نزل إليكم لكتاب مفصلاً» أي مبیناً «والذين آ تيناهم 
الكتاب #: أي من الیهود والنصاری» #یعلمون أنه منزل من ربك بالحق #› اي بما عندهم من 
البشارات بك» من الأنبياء المتقدمين #فلا تكونن من الممترین * كقوله فان كنت في شك 
مما انزلا إليك فاسأل الذين يقرؤون الکتاب من فلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تکونن من 
الممترین؟» [يونس: 45] وهذا شرط» والشرط لا يقتضي وقوعه ولهذا جاء عن رسول الله ئي 
أنه قال «لا آشك ولا أسأل». ۱ 

وقوله تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً# قال قتادة: صدقاً نیما قال وعدلاً فيما 
حکم(" يقول صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه 


(۱/ أثر ابن عباس فى تفسير الطبري ۳۱۷/۵. 
ر٠)‏ الآثار عن السدي وابن زيد وعلي بن طلحة في تفسير الطبري ۵/ ۰۳۱۸-۳۱۷ 
(۳/ تفسیر الطبري 19/8. 


ال . 
۳ ار بعام ۳ 
سوره م 16 1 


ولا شك» وکل ما آمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وکل ما نهی عنه فباطل فإنه لا ینهی الا 
عن مفسدة كما قال تعالی : #یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر؟» [الاعراف: ۷ إلى 
آخر الآية #لا مبدل نکساته» أي ليس أحد یعقب حکمه تعالی» لا في الدنیا ولا في الا خرة 
#وهو اال ی ی ی دس 


هه 


ران ت ی 5 کا م عه عق 
وان تطع ارم من 8 5 ا ول عزن سبي اله إن د ب یعون 1 لظن ای ی ذأ" 


اب دم یه ما و 


5 


ر هر لالس ل _- ص هرس ۳۹ براسم “ : و و م كعد ا 


شخ حون رز 3 اد بك هو عم من يفل عن ا م وه وآعلم با مهدر 

یخبر تعالى: عن حال أكثر آهل الأرض» من بني ادم أنه الضلال» كما قال تعالی: ولقد 
ضل قبلهم آکثر الأولین» [الصانات: ۷۱] وقال تعالی: وما آکثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين» [يوسف: ۱۰۳] وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم ٠‏ وانما هم في ظنون 
كاذبة وحسبان باطل» #إن يتبعون إلا الظّ: وإن هم إلا يخرصون4 فان الخرص هو الحزرء 
ومنه خرص النخل» وهو حزر ما عليها من التمرء رولك لوعن وق ان زم BEE‏ 
من یضل عن سبيله # فییسره لذلك #وهو عنم بالمهتدین # فييسرهم لذلك» وكل ميسر لما 
لق 


قرع و و م 12 مره ف سم عر ا و 
E‏ اله عَلَيَهِ ا باه ء مهن 1 وما لک ا اڪ لوا مما و امسر الل 


سرام وس یسم ۳ 5 4 بر مر 3 سر 
و و سم 1 0 ما و 1 1 
عه وقد فصل 1 کہ ا رم مک ما 2 اضفر شمر یه و 


ر 


دي سر 
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ریاف هو عدم دالت دب 

هذا إباحة من الله» لعباده المؤمنين» أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه 

أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله علیه» كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل 

ما ذبح على النصب وغيرهاء ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله علیه» فقال *.. لت أن 

تأكلوا مما ذكر اسم الله علبه وقد فصل لكدم ما حرم عليكم* أي قد بين لكم ما حرم عليكم 

ووضحه. قرأ بعضهم فصل بالتشدید» وقرأ اخرون بالتخفیف» والكل بمعنى البيان والوضوح. 

#لا ما اضطررتم البه © أي إلا في حال الاضطرار» فإنه يباح لكم ما وجدتم» ثم بين تعالى 

جهالة المشرکین» في أرائهم الفاسدة» من ا الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله 

تعالی» فقال #وإن كثيراً لبضنون بأهواتهم بخبر عد إن ربك هو أعلم بالمعتدين * أي هو أعلم 
باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. 


7 0 ی A‏ هر مس سین یز 
5 5 مر بر ا حو عدي م Re CRE‏ ونأ و 1 أن يوراء. تع : 
ژ دز ۳ ی لم مق کي م سم کر و )ا يجا دالوا الا ر 


قال مجاهد #۶ ودرد: مناه الاثم راص ٠‏ معصية الله في السر والعلانية» وفی رواية عنه» هو 
ما ينوي مما هو عامل وقال قتادة #وتر د انم عنه؟ أي سره وعلانیته قلیله وکثیره؛ 


تفسیر ابن كثير / ج ۱۹۸/۳ 


۲۹۰ سورة الأنعام 
وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغایا ذوات الرايات» وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق 
والأخدان» وقال عکرمة : ظاهره نکاح ذوات المحارم ۲ . 

والصحیح أن الآية عامة في ذلك كله» وهي کقوله تعالی: قل إنما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن# [الأعراف: ۲۳۳ الآية» ولهذا قال تعالى: ان الذين يكسبون الإثم 
سیجزون بما کانوا يقترفون4 أي سواء كان ظاهرا أو خفياًء فان الله سيجزيهم عليه . 


قال ابن أبي حاتم : حدئنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن 
صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت 
قرا لعن الور و 


. 


و799 ۸ مگ صم و ان 622 2 کی کو ۳۵ 2 
لا تاکلوا معا لر يڌر اسم ايه علو ول یس لبت ب حون ال آولبابهم لیجدر لو 
رن أطعتموهم د 2 کشر 0 00 


استدل بهذه الاية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وان 
كان الذابح مسلماًء وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة» على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال لا تحل هذه اريقف ا را شرو ا او 
وهو مروي عن ابن عمر» ونافع مولاه» وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن 
الإمام مالك » ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» 
وهو اختیار أبي ثورء وداود الظاهري» واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي 
الطائي» من متأخري الشافعیة» في كتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» 
بترلهفي الد (فکلوا معا آسسکن علیکم وروا اع رو ثم قد 2 
في هذه الآية بقوله #وإنه لفسق) والضمیر قيل عائد على الاکل» وقیل عائد على الذبح 
لغير الله» وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد» كحديثي عدي بن حاتم 
وأبي ثعلبة : «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك»7'' وهما في 
الصحيحين» وحديث رافع بن خديج «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فکلوه»“ وهو في 
الصحیحین ایضاه وحدیث ابن معودء آن.رسول اه قال للجن فلکم کل 2 ذكر 
اسم الله عليه»” ا اع ان ماو ال ا : قال رسول الله يا (من 
ذبح قبل أن يصلي فلیذبح مکانها آخری» ومن لم يكن ذبح› O‏ 


.575 777/0 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (وضوء باب ۳۳) وصحيح مسلم (صيد حديث .)١‏ 
)۳( صحيح البخاري (ذبائح باب ۱۵) وصحيح مسلم (أضاحي حديث ۲۰). 
(4) صحيح مسلم (صلاة حديث ۱۵). 


سورة الأنعام ۹3 


له أخرجاه» وعن عائشة رضي الله عنها: أن ناساً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال «سموا عليه أنتم وكلوا» قالت: وكانوا حديثي 
عهد بالكفر”") رواه البخاري . 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من آولئك 
لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند 
الذبح إن لم تكن وجدت. وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد» والله أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فان تركت عمداً أو 
یا اف وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام 
آحمد نقلها عنه حنبل . وهو رواية عن الامام مالك» ونص على ذلك آشهب بن عبد العزیز من 
أصحابه» وحكي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباح» والله علم . 

وحمل الشافعي الآية الكريمة #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» على 
ما ذبح لغير الله» كقوله تعالى: #آو فسقاً أهل لغير الله به [الأنعام: .]١4‏ 

وقال ابن جريج عن عطاء #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال: ينهى عن ذبائح 
كانت تذبحها قريش للاوثان» وينهى عن ذبائح المجوس وهذا المسلك الذي طرقه الامام 
الشافعي قوي» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله #وإنه لفسق » 
حالیة. أي : #لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه * في حال كونه فسقاًء ولا يكون فسقاً حتى 
يكون قد أهل به لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة» لاه يلزم منه 
عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية وهذا ينتقض عليه بقوله #وإن الشياطي: 
ليوحون إلى أوليائهم # فإنها عاطفة لا محالة» فان كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة 
على ما قال» امتنع عطف هذه عليها فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وان 
لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله. والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاء» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس » في الآية ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عنیه 4 قال : هي الميتة . 

ثم رواه عن أبي زرعة» عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن لهيعة» عن عطاء وهو ابن السائب 
به» وقد استدل لهذا المذهب. بما رواه أبو داود في المراسيل: من حديث ثور بن يزيد» عن 
الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف» أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في 
كتاب الثقات» قال: قال رسول الله يك «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه إن 


)۱ صحيح البخاري (أضاحي باب 1۲ ودبائح باب ۱۲ و۱۷) وصحیح مسلم (أضاحي ۲-۱). 
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ذكر لم يذكر إلا اسم الله» وهذا را اوا غ ا ص أنه قال: «إذا 
بح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل» فان المسلم فيه اسم من أسماء ال" واحتج البيهقي أیضا 
بحدیث عائشة رضي الله عنها المتقدم» ان ناسا قالوا: يا رسول الله» إن قوما حديثي عهد 
بجاهلية» يأتوننا بلحم لا ندري آذکروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال «سموا آنتم وکلوا" قال : فلو 
كان وجود التسمية شرطاء لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم. 

المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضرء وإ تر اغا 
لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» وبه يقول أبو حنيفة 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء. وطاوس» والحسن البصري» وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن 
محمد» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني» في كتابه «الهداية» 
الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدأء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : لو 
حكم حاكم بجواز بيعه؛ لم ينفذ لمخالفة الإجماع» وهذا الذي قاله غريب جداء وقد تقدم نقل 
الخلاف عمن قبل الشافعي» والله أعلم . 

وقال الامام أبو جعفر بن جریر "۲ رحمه الله : من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول 
جميع الحجة» وخالف الخير الثابت عن رسول الله ية في ذلك» يعني ما رواه الحافظ أبو بكر 
البيهقي» أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أبو أمية الطرسوسيء 
حدثنا محمد بن يزيدء حدثنا معقل بن عبيد الله» عن عمرو بن دینار عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي يياو قال: «المسلم يكفيه اسمه إن وان يسمي حين يذبح» فليذكر 


وهذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري» فإنه وإن كان من رجال 
مسلمء الا أن سعيد بن منصور» وعبد الله بن الزبير الحميدي» روياه: عن سفيان بن عبینف 
عن عمروء عن أبي الشعثاء» عن عكرمة» عن ابن عباس» من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء 
ووثقاهء وهذا أصحء نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ. ثم نقل ابن جرير وغيره عن 
الشعبي » وميد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناً» والسلف يطلقون الكراهة على 
التحریم کثیرا» والله أعلمء الا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا یعتبر قول الواحد ولا الاثنين 
مخالفا لقول الجمهور» فیعده إجماعاء فلیعلم هذا والله الموفق 


() تفسیر الطبري ۳۳۰/۵. 
(۲) تفسیر الطبري ۳۲۹/۵. 


سورة الأنعام Yq‏ 
الحسن» سأله رجل: أتيت بطير کرّی ۲ فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه» ومنه ما نسي أن 
فقال: قال الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس» وأبي 
هريرة » وأبى ذر. وعقبة بن عام وعبد الله بن عمرو» عن النبي اة «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه» وفيه نظر والله آعلم . 

وقد روی الحافظ آبو أحمد بن عدي من حديث مروال ر بن سالم القرفساني» عن 
ا لي سد عن موم قال : 0 
E‏ 

ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف» تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» والله أعلم. وقد آفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت مذاهب 
الائمة ومأخذهم وأدلتهم ووحه الدلا لات والمناقضات والمعارضات» والله أعلم . 

قال ابن جریر"۲۳: وقد اختلف آهل العلم في هذه الاية: هل نسخ من حکمها شيء آم لا ؟ 
آهل العلم وروي عن الحسن البصري وعکرمة ما حدئنا به ابن حميد» حدئنا يحيى بن 
اسم الله عليه إن کنتم بآياته مؤمنین) وقال #ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق * 
فنسخ واستثنى من ذلك» فقال #إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم . 

وقال ابن أبى حاتم: قرىء على العباس بن الوليد بن مزيد» حدثنا محمد بن شعيب» 
أخبرني النعمان» يعني ابن المنذر» عن مكحول» قال: أنزل الله في القران ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه) ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال #اليوم أحل لكم الطبيات وطعام 
الذي آوتوا الكتاب حل لكم» فنسخها بذلك. وأحل طعام أهل الکتاب . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض» بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم مالم 
يذكر اسم الله علیه» وهذا الذي قاله صحيح» ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد 
التخصیص ۰ ۳ 


وقوله تعالى: ۶ وإن الشباطب” ن ليو حون لی أولياتهم ی ادلو م 3 # قال ابن آبي حاتم: : حدثنا 


(۲) تفسير الطبري 6/ ۳۳۱_۳۳۰. 
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آبو سعید الأشج» حدئنا آبو بكر بن عیاش» عن آبي إسحاق» قال: قال رجل لابن عمر» إن 
المختار يزعم أنه يوحى إليه» قال: صدق. وتلا هذه الاية #وإن الشیاطین لیوحون إلى 
آوليائهم 4 . 

وحدثنا أبي : حدثنا آبو حذیفت حدثنا عکرمة بن عمارء عن أبي زميل» قال: كنت قاعدا 
عند ابن عباس» وحج المختار بن أبي عبید» فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» زعم آبو إسحاق 
أنه أوحي إليه الليلة» فقال ابن عباس : صدق» فنفرت» وقلت يقول ابن عباس : صدق ؟ فقال 
ابن عباس : هما وحيان: وحي الله ووحي الشيطان» فوحي الله إلى محمد بيو ووحي الشيطان 
إلى أوليائه» ثم قرأ وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم# وقد تقدم عن عكرمة في قوله 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» نحو هذا. 

وقوله #ليجادلوكم» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عمران بن عيينة 
عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» قال : خاصمت اليهود النبي ىة فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله #إولا تأكلوا مما لم يذاثر اسم الله عليه وانه لفسق كه 


2 


هكذا رواه مرسلا. 


ورواه أبو داود") متصاكً فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران بن عيينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» ال جاءت اليهود إلى النبي َي فقالوا: 
نأكل مما قتلناء ولا نأکل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
الایف وكذا رواه ابن جرير: عن محمد بن عبد الأعلى» وسفيان بن وکیع» كلاهما عن 
عمران بن عيينة به . 

ورواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي» عن عمران بن عيينة به» وهذا فيه نظرء من 
وجوه ثلاثة : [آحدها] أن الیهود لا يرون ا الدع پیش مت ول [الثاني] أن الآية من الأنعام 
وهي مكية [الثالث] أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسی الحرشي» عن زياد بن 
عبد الله البكائي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ورواه الترمذي 
بلفظ أتى ناس النبي ياء فذكره» وقال حسن غريب» وروي عن سعيد بن جبير مرسلاً» وقال 
العدزائى :الحدهها على بين النقار لك حدثنا زید بن المبارگ حدثنا موسى بن عبد العزيز» حدثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لما نزلت و۲ تأكلوا مما لم يذكر اسم اله 
علیه4 آرسلت فارس إلى قریش؛ آن خاصموا محمدا وقولوا له: فما تذبح آنت بيدك بسکین 
فهو حلال» وما ذبح الله عز وجل بشمشیر من ذهب. يعني الميتة» فهو حرام ؟ فنزلت هذه 
الآية #وإن الشياطين لیر حون إلى أوليائهم ليجادلوكم ون آضتموهم إنكم لمشر کون * أي وان 


N 


سورة الأنعام ۳۹۵ 
الشیاطین من فارس» لیوحون إلى آوليائهم من قريش . 

وقال آبو داود""۲: حدثنا محمد بن کثیر» آخبرنا إسرائيل» حدثنا سماك عن عكرمة» عن 
ابن عباس» في قوله #وإن الشیاطین لیوحون إلى أوليائهم) یقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوف 
وما ذبحتم أنتم فكلوهء فأنزل الله : #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ورواه ابن ماجه 
وابن أبي حاتم» عن عمرو بن عبد الله» عن وکیع» عن إسرائيل به» وهذا إسناد صحیح» ورواه 
ابن جرير» من طرق متعددة عن ابن عباس » ولیس فيه ذکر الیهود» فهذا هو المحفوظ› لأن 
الاية مکية» والیهود لا یحبون الميتة. 


1 (۲). ۳۹ 5 
وقال ابن جرير : حدئنا ابن وکیم» حدثنا جریر» عن عطاء» عن سعید بن جبیر» عن ابن 


عباس ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه إلى قوله #لیجادل و کم* قال: يوحي الشياطين 
ا تست ۲ 
الروم زكاتبتقم ا الیهم : إن محمداً ا یزعمون پتبعون 
آمر اللهء فما ذبح الله بسکین من ذهب فلا یأکلونه وما ذبحوه هم يأكلونه» قکتب بذلك 
المشرکون إلى أصحاب رسول الله ياء فوقع في آنفس ناس من المسلمین من ذلك شيء» 
فأنزل الله #وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
لمشر کون ونزلت #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» . 

وقال السدي: في تفسیر هذه الآية: إن المشرکین قالوا للمسلمین: كيف تزعمون أنكم 
تتبعون مرضاة الله فما قتل الله فلا تأکلونه» وما ذبحتم آنتم تأکلونه ؟ فقال الله تعالی : #إلئن 
آطعتموهم * فأكلتم الميتة #إنكم لمشر کون؟۱۹*) وهکذا قاله مجاهد والضحاك وغیر واحد 
من علماء السلف. 


وقوله تعالی : وان أطعتموهم إنكم لمشركون» أي حيث عدلتم» ۰ عن أمر الله لكم وشرعه 
إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره» فهذا هو الشرك » كقوله تعالی : : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله4 [التوبة : ۳۱] الآية» وقد روى الترمذي: : في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه 
قال : پا رسول الله ما عبدوهم فقال (بلی إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 


(1) سنن آبی داود (أضاحى باب ۱۲). 
)۲( تفسیر الطبري ۳۸/۰ 
(9) الاثر في تفسير الطبري ۳۲/۵. 
 (‏ تفسير الطبري ۳۲۷/۵. 


تست تا رس سس اد تس يج ا 


۲۹4 سورة الانعام 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» . 
ا ا ی جنر RS‏ کنر ف ات لیس ارج 
با لاک زین كزين ما الوا یم مومت 3و 

هذا مثل ضربه الله تعالی للمومن الذي كان ميتاً أي في الضلالة هالكاً حاثرا فأحياه الله 
أي أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسله» إوجعلنا له نورا يمشي به في الناس» أي 
يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به » والنور هو القران كما رواه العوفي» وابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» وقال السدي الاسلام» والكل صحيح #كمن مثله في الظلمات4 أي الجهالات» 
والأهواء والضلالات المتفرقة» #ليس بخارج منها# أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما 
هو فيه . 

وفي مسند الامام أحمد عن رسول الله اة أنه قال «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم رش 
عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهتدی» ومن أخطأه ضل"۳ كما قال تعالى : : #الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة: ۲۵۷] وقال تعالى: #أفمن 
يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقیم # [الملك: ۲۲] وقال 
تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون» 
[هود: ۲6] وقال تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله بسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبور إن أنت إلا نذير» [فاطر: ١9‏ -۰]۲۳ والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب 
المئلین ههنا بالنور والظلمات ما تقدم في آول السورة #وجعل الظلمات والنور# وزعم 
بعضهم آن المراد بهذا سس رجلان معینان» فقيل عمر بن الخطاب. هو الذي كان ميتا 


فأحياه الله وجعل له نورا د وا رول سارين باع E‏ 
مؤمن وكافر. 


وقوله تعالى: #كذلك زین للكافرين ما كانوا بعمنون» أي حسناً لهم ما كانوا فيه من 
ل ال ال ل 


7 يننا 


7 ۲ 2 س سر للعو ال خم ا ١‏ 3 
یی از ی 1 ا ا e‏ 1 ا اش 0 1 
نسعرون ۱ و ادن ساء نهم ء۶ اة 9 با درل ١‏ لوول مس ها اه نسل اه الم اور یت تسار 


آخرجه الامام أحمد في مسنده ۱۹۷/۲ من حدیث عبد الله بن عمرو باختلاف في اللفظ غير يسير عما 
هناء ولعل ابن کثیر ینقل الحدیث بالمعنی؛ فلینظر . 


سورة الأنعام Ay‏ 


زا رم نقيت | ارا م د د آذآ 02 

یقول تعالی» وکما جعلنا في قريتك يا محمد آکابر من المجرمین» وروساء ودعاة إلى 
الک والصذ عن سيلا والی مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من فبلك بیتلون 
بذلك» ثم تکون لهم العاقبة» كما قال تعالی: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمین » 
[الفرقان: ۳۱] الآية» وقال تعالى: إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» 
[الإسراء : ۲ الآية» قيل معناه: أمرناهم بالطاعة فخالفواء فدمرناهم» قيل: أمرناهم ۳۳ 
قدرياً» كما قال ههنا #ليمكروا فيها» وقوله تعالى: #أكابر محرميها لیمکروا فیها# قال ابن 
آبي طلحة عن ابن عباس #آکابر مجرميها ليمكروا فبها# قال: سلطنا شرارهم فعصوا فيهاء 
فاذا فعلوا ذلك آهلکناهم بالعذاب . 

وقال مجاهد وقتادة #آکابر مجرميها» عظماژها قلت: وهکذا قوله تعالی: 
#وما آرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها | إنا بما آرسلتم به کافرون وقالوا : نحن آکثر آموالا 
وأولاداً وما نحن بمعذبين* [سبأ: 5"] وقال تعالى: #وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية 
من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» [الزخرف: [YY‏ 
والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال كقوله تعالى إخبارا عن 
قوم نوح #ومكروا مكراً کبارا [نوح: ۲۲] وقوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند 
ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا 
مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم 
مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أنداداً© [سبأ: ۲۱-۳۱]الاية. 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» قال: كل مكر في 
القران فهو عمل . 

وقوله تعالى: روما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون# أي وما يعود وبال مكرهم ذلك 
وإضلالهم من أضلوه إلا على آنفسهم. كما قال تعالی: #ولیحملن آثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم 4 [العنکبوت: ۱۳] وقال #ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون» 
[النحل : ۲۵]. 

وقوله تعالى: #و|ذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوتی مثل , ما أوتي رسل ) الله أي إذا 
جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة. قالوا لولن نؤمن حتى نؤتى مثل ما آوتي رسل الله4 أي حتى 
تأتينا الملائكة من الله بالرسالة» كما تأتي إلى الرسل» كقوله جل وعلا #وقال الذين لا يرجون 


.۳۳۶/۵ تفسير الطبري‎ )١( 


۲۹۸ سورة الأنعام 
لقاءنا لولا أنزل علینا الملائكة أو نری ربناگه [الفرقان: ١؟]الآية.‏ 


وقوله #الله أعلم حیث یجعل رسالته» أي هو أعلم حيث یضم رسالته ومن یصلح لها من 
خلقه» كقوله تعالی: #وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم آهم یقسمون 
رحمت ريك؟ [الزخرف : ۱ ۳۲] الایف یعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظیم کبیر 
جلیل مبجل في أعينهم #إمن القریتین اي من فكة والطاتف» وذلك أنهم قبحهم الله كانوا 
يزدرون بالرسول صلوات الله وناك فان eg‏ كناد ا انان کف كه ال 
مخبراً عنه: #وإذا رآك الذين كفروا إن یتخذونك إلا هزو أهذا الذي بعث الله رسولاً# 
[الفرقان: ]4١‏ وقال تعالى: #وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم 
بذكر الرحمن هم كافرون4 [الأنبياء: ]۳١‏ وقال تعالى : #ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق 
بالذين سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون [الأنعام: ]٠١‏ هذا وهم معترفون بفضله وشرفه 
ونسبی وطهارة بيته ومرباه» ومنشثه صلی الله وملائكته والمؤمنون علیه حتى إنهم كانوا 
يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه «الأمين» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله 
هرقل ملك الروم: وكيف نسبه فيكم ؟ قال: هو فينا ذو نسب» قال هل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال ؟ قال: لا الحديث بطوله» الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه 
السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء به . 


5 0 أحمد(2: حدثنا ل مصعب » حدثنا الأوزاعيء م أبي عمار» 
CD‏ 

SS 5‏ 
عبد الرحمن بن عمرو إمام آهل الشام به نحوه» وفي صحيح البخاري"' لكوأ هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ِا «بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرناًء حتی بعثت من 
القرن الذي كنت فیه» . 

وقال الإمام أحمد”؟2: حدثنا أبو نعيم» عن سفيان» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» عن المطلب بن آبي وداعة» قال: قال العباس : بلغه ييه بعض ما يقول 
الناس» فصعد المنبر فقال «من أنا ؟» قالوا أنت رسول الله فقال «آنا محمد بن عبد الله بن 


عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فريقين فجعلني في خير 


,۳( صحوح البخاري (مناقب باب ۳ 


۰۲۱۰/۱ مسند آحمد‎ )٤( 


سورة الانعام ۳۹۹ 
فرقة» وخلق لحار فجعلني وح نيلا وجعلهم پوت فجعلتي في خیرهم یاه فنا خیرکم 
بیتاً وخيركم نفساً» صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضاًء المروي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية «قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم 
أجد رجلا أفضل من محمد» وقلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني 
م سي 

وقال الإمام أحمد”© حدثنا أبو بكرء حدثنا عاصمء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن 
مسعود قا إن اله ی تلو ا سيف که حر رن تا فاصطفاه 
لنفسه فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد بء فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» ا ری ی ی 
حسن. وما راه المسلمون سیثاً فهو عند الله سبیء . وقال أحمد": حدئنا شجاع بن الولید 
قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن سلمان» قال: قال لي رسول الله يك يا لمان 
لا تبغضني فتفارق دينك» قلت : يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله ؟ قال «تبغض العرب 
فتبغضني» وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية: ذكر عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا 
سفيان عن أبي حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجدء فلما نظر إليه 
راعه فقال: من هذا ؟ قالوا ابن عباس ابن عم رسول الله كَل فقال «الله أعلم حيث يجعل 
EA‏ 


وقوله تعالی: #سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد» الآية» هذا وعيد 
شديد من الله » وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به فإنه سيصيبه 
يوم القيامة بين يدي الله صغار وهو الذلة الدائمة» لما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم 
القيامة لما استكبروا في الدنياء كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين» [غافر: ]1١‏ أي صاغرين ذليلين حقيرين. 

وقوله تعالى: #وعذاب شديد بما کانوا يمكرون» لما كان المكر غالباً إنما يكون خفياً 
وهو التلطف في التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة» جزاء وفاقاً 
#ولا يظلم ربك أحداً» كما قال تعالى: #يوم تبلى السرائر» [الطارق : 9] أي تظهر المستترات 
والمكنونات والضمائر. 


وجاء ذ في الصحيحين عن رسول لله ي أنه قال «ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم 


۰۳۷۹/۱ مسند أحمد‎ )1١( 
. ٤)٤١ مسند أحمده/‎ )۲( 
.۸۲ /۳ الدر المنثور‎ )۳( 


۳۰۰ سورة الأنعام 


القيامة» فيقال هذه غدرة فلان بن فلان270 والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا يطلع 
عليه الناس» فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل . 


بل و ماو شع سير و رف يط لماعي ۶ را اس میت ج لع معي مسر 
کمن برد أَنَّهُ أن هدیم شح صدرو احسالر ومن يرد أن یضله صل ددم يما حرجا 


2 


و مر سک اتن ياوا ده ی وف 
که الجس عل تا وتو 


انا مد نی الکماء دک عل أ 

يقول تعالی : #فمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للإسلام) أي بیسره له وینشطه ویسهله» 
لذلك فهذه علامات على الخيرء کقوله تعالی: #أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور 
من ربه [الزمر: ۲۲] الآية» وقال تعالى: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان آولئك هم الراشدون [الحجرات: 7] وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: في قوله #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لاإسلام# يقول تعالى: يوسع 
قلبه للتوحيد والإيمان به» وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. 


وقال عبد الرزاق» أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفرء 
قال» سثل رسول الله ية أي المؤمنين أكيس ؟ قال «أكثرهم ذكراً للموت وأكثرهم لما بعده 
استعدادا» قال: وسئل النبي ية عن هذه الاية #فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام ‏ 
قالوا: كيف یشرح صدره يا رسول الله ؟ قال «نور یقذف فيه فینشرح له وینفسح» قالوا: فهل 
لذلك من أمارة یعرف بها ؟ قال «الانابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت»۳) وقال ابن جریر: حدئنا هناد. حدثنا قبيصة عن سفیان يعني 
الثوري» عن عمرو بن مرة» عن رجل یکنی أبا جعفر كان یسکن المداتن» قال: سئل 
النبي ی عن قول الله تعالی: #فمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للإسلام) فذکر نحو 
ما تقدم!۳. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعید الاشج» حدئنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات 
القزاز» عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر» قال: قال رسول الله ية #فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام © قال رسول الله عبد «إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح» 
قالوا: يا رسول الله هل لذلك من أمارة ؟ قال «نعم الإنابة إلى دارالخلود والتجافي عن دار 
الغرور » والاستعداد للموت قبل الموت» وقد رواه ابن جریر : عن سوار بن عبد الله العنبري» 
حدثنا المعتمر بن سلیمان» سمعت آيي يحدث عن عبد الله بن مرة» عن ۳ جعفر 
)۱( صحيح مسلم (جهاد حديث ۰۸ ۰ ۱۷) وصحيح البخاري (جزية باب ۲۲ وأدب باب ۹٩‏ وحيل باب 
٩‏ وفتن باب ۲۱). 
 )۲(‏ تفسیر الطبري ۳۳۱/۵. 
(۳) المصدر السابق. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج. حدئنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المسور قال: تلا رسول الله ية هذه الآية #فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام4 قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح ؟ قال «نور یقذف به في القلب» 
قالوا: يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف ؟ قال «نعم» قالوا: وما هي ؟ قال «الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل الموت». 

وقال اتج جرن "1" A‏ سل O‏ یسیع ادن EA‏ الك بق وان 
عدن ی تعن أ عبد ی عو دمن أي ا خی عفري :ين امرك بين اس 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح» 
قالوا : فهل لذلك من علامة يعرف بها ؟ قال «الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» وقد رواه من وجه ار عن ابن مسعوة مضا مر فرعا 
فقال: حدثني ابن سنان القزازه حدثنا محبرب بن الحسن الهاشمي؛ عن يونس» عن 
عبد الرحمن بن عبید الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود» عن رسول الله اة قال فد 
يرد الله أن بهديه يشرح صدرء للإسلام# قالوا: يا رسول الله وكيف يشرح صدره ؟ قال «یدخل 
فيه النور فينفسح» قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله ؟ قال «التجافي عن دار الغرور والإنابة 
إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت»۲۳ فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة 
ومتصلة» يشد بعضها بعضاًء والله أعلم . 


وقوله تعالى: #ومن يرد أن يضله یحعل صدره ضيفاً حر جاً» قرىء ره بفتح الضاد وتسكين 
الياء» والأكثرون ضيقاً بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان كهين وهین» وقرأ بعضهم حرجا 
بفتح الحاء وكسر الراء قيل بمعنى أثم» قاله السدي. وقيل: بمعنى القراءة الأخرى حرجاً بفتح 
الحا والرا وهو الذي لا یتسم لشيء من الهدی؛ ولا يخلمن إليه شىء ما ينفعه من الإيغات» 
ولا ینفذ فيه . 


وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الاعراب من آهل البادية من مدلج عن 
الحر جة» فقال : هي الشجرة تکون بين الأشجارء لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء 
فقال عمر رضي الله عنه : کذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخیر . وقال العوفي: عن 
ابن عباس » یجعل الله عليه الاسلام ضیق والاسلام واسع وذلك حين یقول #ما جعل علیکم 
)١(‏ تفسير الطبري ۳۳۵/۵. 
(۳) تفسير الطبري ۳۳٣/١‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


۳۲ سورة الأنعام 
في الدين من حرج) يقول: ما جعل علیکم في الاسلام من ضیق» وقال مجاهد والسدي: 
ضيقاً حرجاً شاكاًء وقال عطاء الخراساني: ضیقاً حرجا اي لیس تلخیر فیه منقذ» وقال ابن 
المبارك عن ابن جريج: ضيقاً حرجا بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل قلبه؛ #كأنما 
يصعد في السماء؟ من شدة ذلك عليه . وقال سعید بن جبیر : یجعل صدره ضیقاً حرجا قال : 
لا يجد فيه مسلكاً إلا صعداً. وقال السدي #كأنما يصعد في السماء# من ضيق صدره. 

وقال عطاء الخراساني #كأنما يصعد في السماء» يقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن 
يصعد إلى السماء وقال الحكم بن أبان: عن عكرمة عن ابن عباس #کأنما بصعد في السماء) 
يقول: فكما لا يستطيع ابن ادم أن يبلغ السمای فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان 
قلبه» حتى يدخله الله في قلبه؛ وقال الأوزاعي «کأنما يصعد في السماء كيف يستطيع من 
جعل الم ره شتا أن بكرن مسا : 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير”'2: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن 
وصول الإيمان إليه» يقول: فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه» مثل 
امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه » لأنه لين فى وسعه وطاقته» وقال: فى قوله 
#كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون* يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله 
ضيقاً حرجاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى آمثاله» ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه 
ويصده عن سبيل الله» وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : الرجس الشيطان» وقال مجاهد: 
الرجس: کل ما لا خیر فیه» وقال عبد الرحمن بن زید بن آسلم : اثرجس العذاب"*. 


رھدا صرّط ریک مسکتیما هد تا کیت لور ید کروی ا3٩‏ 40 لم داز اسلو عند روم وهو 
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من الهدی ودين الحق» فقال تعالی: #وهذا صراط ربك مستقی سا منصوب على الحال. أي 
هذا الدین الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القران هو صراط الله المستقیم» كما 
تقدم في حديث الحارث عن علي في نعت القران: : هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين 
وهو الذكر الحكيم» رواه أحمد والترمذي بطوله. 

«إقد فصلنا الآيات4 أي وضحناها وبيناها وفسرناها #لقوم يذكرون4 أي لمن له فهم 
ووعي يعقل عن الله ورسوله لهم دار السلام* وهي الجنة #إعند ربهم» أي يوم القيامة» وإنما 
وصف الله الجنة ههنا بدار السلام» لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر 


01 فقس الظری 2۲۳۹/۵ 
(۲) تفسير الطبري ۵/ ۳۱-۳۰ 


سورة الأنعام انفكا 
الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج آفضوا إلى دار السلام #وهو ولیهم 4 5 
حافظ وناصرهم ومؤيدهم #بما كانوا يعملو ن أي جزاء على آعمالهم الصالحت تولاهم 
وأثابهم الجنة بمنه وکر مه . 


E 3 ASA ell‏ ت م A>‏ بن سرد عا ر ررد ر م 1 1 اع عم 
لجع سل مرح 22020 2 اسر را ل سر 6 ر ون ا او ۳ ۳3 
| أجلت آلزی 25258 ل الا مئونکم خرن فیها إ لا ماسَاء آله إن ربك سكيم 


يقول تعالی واذکر يا محمد فیما تقصه علیهم وتنذرهم به #ويوم بحشرهم جميعاً» يعني 
الجن وأولياءهم من من الإنس الذين کانوا يعبدونهم في الدنياء ویعوذون بهم ویطیعونهم ويوحي 
بعضه, إلى بعض زخرف القول غروراء يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس* أي ثم 
يقول: يا معشر الجن» وسياق الكلام يدل على المحذوف» ومعنى قوله #قد استكثرتم من 
الإنس# أي من إغوائهم» واضلالهی > كقوله تعالى: #آلم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم 
تكونوا تعقلون» [يس: ٠١‏ - 1۲] وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس یا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس4 يعني أضللتم منهم كثيرا!'2: وكذا قال مجاهد والحسن وقتادةء #وقال 
أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض؟# يعني أن أولياء الجن من الانس قالوا: 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة» حدثنا عوف عن 
الحسن في هذه الآية» قال استكثرتم من أهل النار يوم القيامة» فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ‏ قال الحسن وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت 
و 

وقال محمد بن كعب في قوله إربنا استمتع بعضنا ببعض * قال الصحابة : في الدنيا. 

وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي. 
فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة» وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكرء 
ما ينال الجن من الانس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم» فيقولون: قد سدنا الإنس 
وال 


(۱) تفسير الطبري ۳٤٩/٥‏ . 

00 في تفسير الطبري :۳٤١/١‏ «قد سدنا الجن والحن» بجيم منقوطة في الأول وحاء مهملة في الثاني . 
وعبارة «وأما استمتاع الجن بالانس . . . الخ» هي لابن جرير مفصوله عن أثر ابن جریج الذي ينتهي عند 
قوله «يوم القیامة». 
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#وبلننا أجلنا الذي ۾ أجلت لاج قال السدي: يعني الموت» #قال النار مثواكم#ٍ أ 
مأواكم ومنزلكم أنتم داف وأولياؤكمء #خالدين فبها» أي ماکئین فیها مكنا علدا | 
ما شاء الّه» قال بعضهم: يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ» وقال بعضهم: هذا رد إلى مد 
الدنياء وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرهاء عند قوله تعالى في سورة هودء 
#خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد [الأنعام: 
.]٠ ٠١ /‏ 

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيره هذه الآية» من طريق عبد الله بن صالح كاتب 
اللیث » حدثني معاوية بن صالح» » عن علي ین آيي حاتم پن أي طلحة» > عن ابن عباس» #إقال 
النار مثواکم خالدین فیها إلا ما شاء الله إن ربك حکیم علیم # قال : إن هذه الاية اية لا ينبغي 
لاعن أن دك على الله زر قلقم و سای ر 

: EE ES, 

قال سعيد عن قتادة في تفسيرها: إنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين 
كان وحيث كانء والكافر ولیٌ الكافر أينما كان وحيثما کان» وليس الإيمان بالتمني 
ولا بالتحلي واختاره ابن عكري 4250 وقال معمر عن قتادة في تفسیر الاية: يولي الله يعض 
الظالمين بعضاً في النارء يتبع بعضهم بعضا! 0 وقال مالك بن دينار : قرأت في الزبور» اني 
أنتقم من المنافقين بالمنافقين» 5 ثم أنتقم من المنافقين ص0 وذلك في كتاب الله قول الله 
تعالى: #وكذلك نولي | بعضر الظالمین بعضاً» وقال عبد الرحمن بن زید ب بن آسلم: في قوله 
#وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً# قال: ظالمي الجن وظالمي الانس» وقرأ #ومن يعثر 
عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين# [الزخرف: ۳5] قال: ونسلط ظلمة الجن على 
ظلمة الانس(* وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد» من طريق 
سعید بن عبد الجبار الكرايسي» عن حماد بن سلمة عن عاصم؛ عن ار عن این سبعود» 
مرفوعاً «من أعان ظالماً سلطه الله عليه» وهذا حديث غریب. وقال بعض الشعراء: [الطویل] 

ومامن يد الا ید اله فوقها ولا ظالم الا سیبلی بظالم 
ومعنی الآية الکريمة : كما ولینا هؤلاء الخاسرین من الانس تلك الطائفة التي آغوتهم مر 
الجن» کذلك نفعل بالظالمین نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وئنتقم مر 


۳۳۱۵ تفسير الطبري‎ )١( 
۰۳44/۵ (؟) تفسير الطبري‎ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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وهذا أيضاً مما يقرع الله به كافري الجن وس يوم القيامة» 0 وهو آعلم هل 
بلغتهم الرسل رسالاته ؟ وهذا ۳ تقرير #يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم# 
أي من جملتكم» والرسل من الإنس فة ال ا ل وام 
وابن جريج وغير واحد من الائمة من السلف والخلف» وقال ابن عباس : الرسل من بني ادم 
ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاً واحتج 
بهذه الآية الكريمة» وفيه نظرء لانها محتملة وليست بصريحة» وهي - والله آعلم - کقوله 
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تکذبان [الرحمن: ۱٩‏ -۲۰] إلى 
أن قال #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان [الرحدن: ۲۲] ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما 
يستخرجان من الملح لا من الحلوء وهذا واضح وله الحمد وقد ذكر هذا الجواب بعينه ابن 
جرير”''» والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنسء قوله تعالى: انا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) - إلى قوله - #إرسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: 157 -۱1۵]. 

وقوله تعالى: عن إبراهيم #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب) [العنکبوت: ۲۰] فحصر 
النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من الناس: إن النبوة كانت في الجن قبل 
إبراهيم الخليل» ثم انقطعت عنهم ببعثته» وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا 
إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) [الفرقان: ۲۰] وقال #وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى) [يوسف: ۱۰۹] ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب» 
ولهذا قال تعالى إخباراً عنهم #وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا با قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقاً لما بين يديه بهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
. لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس 
| له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين4* [الأحقاف: ۳۲-۲۹] وقد جاء في الحديث الذي رواه 
" الترمذي وغيره: أن رسول الله بي تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى: #سنفرغ لكم 
أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان» . 


وقال تعالى في هذه الآية الكريمة با معشر الجن والانس ألم ۾ يأتكم رسل منكم يقصون 


(۱) جواب ابن جرير وأثر الضحاك بن مزاحم في تفسير الطبري 5/ 58 . 


دبس سورة الأنعام 
عليكم آباتي وینذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا4 أي أقررنا أن انرسل قد بلغونا 
رسالاتك وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة» وقال تعالى: #وغرتهم الحياة 
الدنيا) أي وقد فرطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات. لما 
اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء #وشهدوا على آنفسهم» أي يوم القيامة 
#آنهم كانوا كافرين# أي في الدنیا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

َك أن لم کن ربك مھت آلفریل بظثر اهما وة( وال ور 
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يقول تعالى: #ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون# أي إنم' أعذرنا 
إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الکتب» لثلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة» ولكن 
أعذرنا إلى الأمم» وما عذنبا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما قال تعالى: وان من قرية 
إلا خلا فيها نذير# [فاطر: ۲4] وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت4 [النحل: 7"] كقوله #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الاسراء: ۱۵] 
وقال تعالى: كلما آلقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا» [الملك : ۸-٩]والایات‏ في هذا كثيرة. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى: بظلم # وجهين [أحدهما] ذلك 
من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم) أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون» ويقول: إن 
لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولاً ينبههم على حجج الله عليهم» ينذرهم 
عذاب الله يوم معادهم» ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة» فیقولوا: ما جاءنا من بشير 
ولا نذير# [المائدة: ۹ [والوجه الثاني] ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم) يقول: 
لم يكن ربك لیهلکهم دون التنبیه والتذکیر بالرسل والایات والعبر فیظلمهم بذلك» والله غير 
ظلام لع لعبیده » ثم شرع يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه آقوی. والله علم . 

قال: وقوله تعالى: #ولكل درجات مما عملوا» أي ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته 
مراتب ومنازل من عملهء يبلغه الله إياها ويثيبه بهاء إن خيراً فخير وإن شراً فشرٌء (قلت) 
ويحتمل أن يعود قوله #ولكل درجات مما عملوا# أي من كافري الجن والإنس» أي ولكل 
درجة في النار بحسبه كقوله #قال لكل ضعف# [الاعراف: ۳۸] وقوله #الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا پفسدون4 [النحل : ۸۸] #وما ربك بغافل عما 
يعملون4 قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من ربك» يحصيها ويثبتها لهم 
الاو ا 0 
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يقول تعالى: #وربك# يا محمد #الغني 4 أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم 
الفقراء إليه في جميع آحوالهم ذو الرحمة)» أي وهو مع ذلك رحيم بهم» كما قال تعالى: 
لإن الله بالناس لرؤوف رحيم» [البقرة: ]١5‏ ان يشأ يذهبكم»* أي إذا خالفتم أمره 
#ويستخلف من بعدكم ما يشاء) أي قوما آخرين» أي يعملون بطاعته #كما أنشأكم من ذرية 
قوم آخرين* أي هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه» كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي 
بعدها كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان باخرین» كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم 
أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً» [النساء: ۱۳۳] وقال تعالى: #یا أيها الناس 
أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله 
بعزيز» [إبراهيم : ۱۷-۱۵]. 

وقال تعالى: #والله الغني وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
. أمثالكم# وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول في 
هذه الآية كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين4 الذرية الأصل والذرية النسل(. 

وقوله تعالى: #إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين * أي أخبرهم يا محمد. أن الذي 
يوعدون به من آمر المعاد كائن لا محالة» #وما أنتم بمعجزين) أي ولا تعجزون الله» بل هو 
قادر على إعادتكم ون صرتم ترابا رفاتا وعظاماء هو قادر لا يعجزه شي-. 

وقال ابن آبي حاتم في تفسیرها: حدثني أبي» حدثنا محمد بن المصفی» حدئنا محمد بن 
حمير عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي ول أنه قال: «يا بني ادم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزین» . 

وقوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون)* هذا تهديد 
شديد ووعيد أكيد أي استمروا على طريقتكم وناحیتکم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا 
مستمر على طريقتي ومنهجي كقوله #وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون 
وانتظروا نا منتظرون) [هود: ۱۲۱ - ۱۲۲] قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس #علی 
مکانتکم ‏ نایک 00 ا 
)١(‏ الدر المنثور ۰۸۸/۳ 
(۲) تفسير الطبري ۳۸/۵. 
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#فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار انه لا ية فلح الظالمون» اي اتكرن لي آو لکم وقد 
آنجز الله موعده لرسوله صلوات الله عليه أي فإنه تعالی مکنه في البلاد وحکمه في نواصي 
مخالفیه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من کذبه من قومه وعاداه وناوآه واستقر آمره على 
ساثر جزيرة العرب وكذلك الیمن والبحرین وکل ذلك في حیاته ثم فتحت الامصار والأقاليم 
والرساتیق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم آجمعین» كما قال الله تعالی : #۶ کتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» [المجادلة : ۲۱] وقال نا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» 
[غافر: ۰۱ - 55] وقال تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون# [الأنبياء: ۰۲۱۰۵ 

وقال تعالی ٍخبارا عن رسله #فأوحى ال ربهم لنهلكن الظالمين ولنسکننکم الأرض من 
بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد) [إبراهيم: ۱۳ -۱8] وقال تعالی : وعد الله الذین 
انوا مک وعملوا الصالحات تامهم في الأرضي كما استخلف الاين من دا ولیک 
لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا بشرکون بي شيئً 
[النون: 0 الآية وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة المحمدية وله الحمد والمنة أولاً واخرا وظاهرا 
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هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاًء وجعلوا لله شركاء 
وجزءاً من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى» ولهذا قال تعالى: #وجعلوا لله مما ذراً) 
أي مما خلق وبرأ من الحرث أي من الزرع والثمار #والأنعام نصيباً4 أي جزءاً وقسما 
#فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائناة وقوله #إفما كان لشركاتهم فلا يصل إلى الله وما 
كان لله فهو يصل إلى شركائهم 4 . 

قال على بن أبى طلحة والعوفی» عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية: إن أعداء الله 
GN‏ ل ل 
أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان. حفظوه وأحصوه وان سقط منه شيء فيما سمي للصمد؛ 
ردوه إلى ما جعلوه للوئن» وان سبقهم الماء الذي جعلوه للوئن فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا 
ذلك للوثن» وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن 
قالوا هذا فقير» ولم يردوه إلى ما جعلوه لله» ون سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي 


سورة الأنعام ۳۰۹ 
للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه 
للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله» فقال الله تعالى: #وجعلوا لله مما ذراً من الحرث 
والأنعام نصيباً الآية 230 . 


وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه 
لا يأكلونه آبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية 
حتى بلغ إساء ما یحکمون 4 . 

أي ساء ما يقسمونء فإنهم أخطأوا أولاً في القسم» لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه 
وخالقه. وله الملك وکل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا اله غيره ولا رب 
سواه ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيهاء كقوله جل وعلا : 
#ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون4 [النحل: 0۷] وقال تعالى: #وجعلوا له من 
عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين* [الزخرف: ۱۵] وقال تعالى: #ألكم الذكر وله الأنثى 4 
[النجم : ۲۱] وقوله #تلك إذاً قسمة ضیزی؟» [النجم: ۲۲]. 
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رو يا ود ع 


لیردوهم و یسوا ڪھ ديتهم ولو شا له ماف وة فَدَرْهَمَوَ يفتروت و 

يقول تعالی: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباء كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الاملاق ووأد البنات خشية العار» قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : وكذلك زین لكثير من المشركين قتل آولادهم شركاؤهم زينوا لهم قتل 
أولادهم"» وقال مجاهد: شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العیلت 
وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات ما ليردوهم فیهلکوهم. وإما ليلبسوا عليهم 
دينهم» أي فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك . 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتادة: وهذا كقوله تعالى: ##وإذا بشر أحدهم بالأنثى 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به [النحل: 08 - 55] الایق 
وكقوله «وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت4 [التكوير: ]٩-۸‏ وقد کانوا أيضاً يقتلون الأولاد 
من الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال وقد نهاهم عن قتل 


.۳۵۰/۵ تفسير الطبري‎ )١( 
.۳۹۱/۵ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۳٥۲/٩ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٠٠۳_٠٠۲ /۵ الأثران عن مجاهد والسدي في تفسير الطبري‎ )4( 


۳۹۰ سورة الانعام 
آولادهم لذلك وانما كان هذا كله من تزيين الشیاطین وشرعهم ذلك. قوله تعالی: #ولو 
شاء الله ما فعلوه) أي كل هذا واقع بمشینته تعالی وا رکه دا ارم كلك کیت وله الک 
التامة في ذلك فلا يسأل عما یفعل وهم يسألون #فذرهم وما ینترون# أي فدعهم واجتنبهم 
وما هم فيه فسیحکم الله بينك وبینهم . 


مرا اه مرا مس و مس مر ع ور كل سس و سر ايرس سا و اد 
وقالوا هدهع نعلم وحرت 3 حجر لا یطع مها دس د تشم وان سرمت فلهوزعاوا 
۵ مرح 2 


و ا اہ مکی م ا سيجزيهر باڪ انوأ یف روت 2 © 


قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحریم 
ما حرمواء وکذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغیرهما وقال قتادة #وقالوا هذه آنعام وحرث حجر# تحریم كان علیهم من الشیاطین في 
آموالهم وتغلیظ وتشدید ولم يكن من الله تعالى» وقال ابن زید بن أسلم #حجرة نما 
احتجروها لالهتهم وقال السدي لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم) یقولون حرام أن يطعم الا 
۱ 


وهذه الاية الكريمة کقوله تعالی: #إقل أرأيتم ما أنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالاً قل آلله آذن لکم أم على الله تفترون» [یوسف : 04] وکقوله تعالی: ما جعل الله من 
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون على الله الکذب وآکثرهم 
لا يعقلون [المائدة: ۱۰۳] وقال السدي آما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام وأما الانعام التي لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا ولدوها ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود: قال لي أبو وائل أتدري ما في قوله 
#وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها) قلت لاء قال هي البحيرة كانوا 
لا يحجون عليها"» وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء 
مق تأنه لا إن ركوو اول حلي ولا ان رای إن وا ولا إن ع 

#افتراء عليه أي على الله وكذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه فإنه لم يأذن 
لهم في ذلك ولا رضيه منهم #سیجزیهم بما كانوا يفترون4 أي عليه ويسندون إليه. 
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)۱( ار رورم ی تفسير الطبري ۳۵/۵ 575060 
(۲) تفسير الطبري ۳۵/۵ 
(۳) المصدر السابق. 
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قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس #وقالوا ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا» الآية قال اللبن۲. وقال العوفي عن ابن عباس #وقالوا ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا) فهو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة 
إذا ولدت ذكراً ذبحوه وكان للرجال دون النساء وان كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة 
فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك وكذا قال السدي . 

وقال الشعبي البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء 
وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال مجاهد في قوله #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا» قال هي السائبة والبحيرة”" . 

وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول الله : #سيجزيهم وصفهم * أي قولهم الكذب في 
ذلك يعني كقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع» [النحل: ۱۱۲ -۱۱۷] الایف 
#إإنه حکیم)» أي في آفعاله وأقواله وشرعه وقدره علیم» بأعمال عباده من خير وشر 
وسيجزيهم عليها أتم الجزاء . 

َد خیم لوا ودم هلا بتار عل وکر موا ما ردقه ا 

كوا ترت 25 

يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة» آما في الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم» وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء آنفسهم. وأما في 
الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم» كقوله تعالى: ان الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون4 [يونس: 1٩‏ ۷۰]. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقراً 
ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا 
ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدین ‏ . 
)١(‏ تفسير الطبري ۵/ ۳۵۷. 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السایق. 


۳۱۲ سورة الانعام 


وهکذا رواه البخاري منفرداً في کتاب مناقب قريش من صحیحه» عن أبي النعمان 
محمد بن الفضل عارم» عن أبي عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليبشكري » عن آبي بشر 
واسمه جعفر د بن أبي وحشية» بن إياس به . 


# رو ال آنکاً جد وشت وعر معروشت وال لر یا کلم ورس 

ارات مکی و ار تا ون نكر + آع E‏ لماي ولا 

شرف کم لا یت اه سرفیت ا و ا حمولة و رسا سے ڪلوا وم ارگ2 أله 
< 7-2 و بت تن تم 2 GES‏ 


ا e‏ 1 
المشركون بارائهم الفاسدة» وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراما وحلالاء فقال #زوهو الذي 
أنشأ جنات معروشات وغرر معروشات # . 
ما عرش النأس» وف ممررشات ما حرج في لبر وا تن 

وقال ابن جريج متشابهاً وغير متشابه» قال: متشابهاً في المنظر وغير متشابه في 
المطعه”" . 

وقال محمد بن كعب #کلوا من ثمره إذا أثمر# قال: من رطبه وعنبه 

وقوله تعالى : #وآتوا حقه يوم حصاده؟» قال ابن جرير: قال بعضهم هى الزكاة المفروضة» 
حدثئنا عمرو» حدثنا عبد الصمد» حدثنا يزيد بن درهم» قال : a‏ نوات خر 
#وآتوا حقه يوم حصاده» قال : الزكاة المفروضة 8 

وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس #إوآتوا حقه يوم حصاده # يعني الزكاة المفروضة يوم 
يكال ويعلم کیله» وكذا قال سعيد بن المسیب"*. 


۹3 


)۱( تفسیر الطبري ۰۳۱۱/۵ 


(۲) المصدر السایق. 
(۰)۳ “تفسير الطیری ۳۹۲/۵ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
(۵) المصدر السابق. 


(5) تفسير الطبري 6/ ۳۱۳: 


سورة الانعام ۳۳ 


ل و 
يوم حصاده لم یخرج مما حصد شيئاً فقال الله تعالی: : وآتوا حقه يوم حصاده # وذلك أن یعلم 
ما كيله وحقه فیخرج من كل عشرة واحدا» وما يلقط الناس من سنبله(. 

محرو ی ی ی كفي وي و وت مدق سس 
يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله » أن النبي ية آمر من کل جاد 
عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساکین !۳ . 

وهذا إسناد جيد قوي. وقال طاوس وآبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جریج: 
هي الزکاة» وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار» وکذا قال ابن زید بن 
أسلمء وكأل ارون وهو حق آخر سوى الزكاة وقال أشعث: ع حعمه ب مرول نادم 
عن ابن عمر في قوله #وآتوا حقه يوم حصاده4 قال: كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة رواه ابن 
مردويه وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح 
في قوله إوآتوا حقه يوم حصاده# قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسرء ولیس بالزكاة» وقال 
مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه» وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده* قال: عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي 
القبضت ويتركهم فيتبعون ا الصرام وقال الثوري: عن حماد عن إبراهيم الدخعي قال: 
يعطي مثل الضغث. وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبیر #وآتوا حقه يوم 
حصاده : قال: كان هذا قبل الزكاة» للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته» وفي حديث ابن 
لهيعة : عن دراج عن ا الهیثم عن سعید قرع ونر | حقه بوم حصاده # قال ما سقط من 
السنبل€ رواه ابن مردویه . 

وقال آخرون: هذا شي» كان واجباً ثم نسخه اله بالعشر آو نصف العشرء حکاه ابن جریر 
عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي وغیرهم؛ 
واختاره ابن جرير ۳ رحمه اللهء قلت : وفي تسمية هذا نسخاً نظرء لأنه قد كان شیتاً واجباً في 
الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته» قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من 
الهجرة فالله أعلم. 

وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة «ن» 
#ٍذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت 


0 مسند آحمد ۳۵۹/۳ ۳٦۰‏ وسنن أبى داود (زكاة باب ۳۲). 
تفسير الطبري ۰۳۹۸/۵ وقد بسط ابن جرير رأيه في أسباب هذا الاختيار» فلينظر. 


ا سورة الانعام 
کالصریم)» أي كالليل المدلهم سوداء محترقة #فتنادوا مصبحين أن غدوا على حرثکم إن كنتم 
صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد4 أي قوة 
وجلد وهمة #قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم 
لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ویلنا 
إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها نا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون*# [ن: ۰۲۳۳-۱۷ 

وقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين* قيل معناه لا تسرفوا في الاعطاء فتعطوا 
فوق المعروف» وقال آبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً ثم تباروا فيه وأسرفواء 
فأنزل الله #ولا تسرفوا» وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» جد نخلاً له 
فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة» فأنزل الله تعالى: 
#ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفین رواه ابن جرير”'' عنه» وقال ابن جريج عن عطاء : نهوا 
عن السرف في كل شيء» وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف» وقال 
السدي في قوله ولا تسرفوا) قال: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء» وقال سعيد بن المسيب 
ومحمد بن كعب في قوله #ولا تسرفوا# قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم» ثم اختار ابن 
جریر۳؟ قول عطاء أنه نهي عن الإسراف في كل شيء ولا شك أنه صحيح» لكن الظاهر وال 
أعلم من سياق الآية» حيث قال تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده 
ولا تسرفوا» أن يكون عائداً على الأكل» أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل 
والبدن» كقوله تعالى: #كلوا واشربوا ولا تسرفوا» [الأعراف: ]"١‏ الآية . 

وفي صحيح البخاري تعليقاً «كلوا واشربوا والبسوا وتصدّقوا من غير إسراف ولا مخيلة» 
وهذا من هذاء والله أعلم. 

وقوله عز وجل #ومن الأنعام حمولة وفرشا» أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة 
وما هو فرش قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منهاء كما قال 
الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: حمولة ما حمل عليه من الإبل 
وفرشاً السغار من الایل» واه تاک شلات درا a‏ 

وقال ابن عباس : الحمولة هي الکبار والفرش الصغار من الابل» وکذا قال مجاهد. وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن الأنعام حمولة وفرشاً# آما الحمولة فالابل والخیل 


(۳ 


۳۷۰/۵ تفسير الطبري‎ )١( 
۳۷۱/۵ تفسیر الطبري‎ )۲( 


سورة الانعام ۳ 
والبغال والحمیر وکل شيء يحمل عليه» وآما الفرش فالغنم» واختاره ابن جرير قال : وأحسبه 
(نما سمي فرشا لدنوه من الأرض» وقال الربیم بن أنس والحسن والضحاك وقتادة وغیره: 
الحمولة الابل والبقر والفرش الغنم» وقال السدي: آما الحمولة فالابل وآما الفرش فالفصلان 
والعجاجیل والغنم» وما حمل عليه فهو حمولة» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة 
ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها 
لحافا وفرشا(۱. 


وهذا الذي قاله عبد الرحمن : فى تفسیر هذه الاية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالی : آو 
لم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون4 [یس: ۷١‏ - ۷۲] وقال تعالى: #وٍن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من 
بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) إلى أن قال اومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
ومتاعاً إلى حين4* [النحل: ۰۲۸۰-15 

وقال تعالى: #الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله 
تنکرون# [غافر: ۷۹ - ۸۱] وقوله تعالى: #كلوا مما رزقكم الله» أي من الثمار والزروع 
والانعام فكلها خلقها الله وجعلها رزقاً لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان* أي طريقه وأوامره 
كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله » أي من الثمار والزروع افتراء على اللهء إنه 
لكم»* أي أن الشيطان أيها الناس لكم #عدو مبين# أي بين ظاهر العداوة» كما قال تعالى: #إن 
الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعیر # [فاطر : 7] وقال 
تعالى: با د بني آدم لا یفتننکم الشيطان كما أخرج آبویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوآتهما) [الأعراف: ۲۷] الآية» وقال تعالى: «اأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو بئس للظالمين بدلاً» [الکهف: ۰ والایات في هذا كثيرة في القران . 


2 ل بس جح سر عد ¢ ضع سرح مم ع سس عه ةرسم بيه مور ی 
ی 1 سر 7 صر 2 سر ی 2 0 مسر مر e 1 ٤‏ 
نمسنیه ددج 2 ل این ور المعز ی فلن عالزأحرن عجرم ام ا لانشن ام 
24 رم کے سیر بح کک دمو . ۳ ۳ 

اشتملت عليه ارحام الأنثيين نيعون بع إ E‏ ۳ ومن الیل انين ومرت 
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البفر انين قل ءالذ ين حرم ام الانميبي !ما اشتملت عليه E‏ ددر 
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TT Ty 
بحيرة وسائبة ووصيلة حاف وغير ذلك من الانواع التی ابتدعوها فى الأنعام والزروع‎ 


.۳۷٤ ۳۷۲/۵ اختيار ابن جرير والاثار في تأويل «حمولة وفرشاً» في تفسير الطبري‎ )1١( 


۳۲۱۹ ۱ سورة الأنعام 


والثجارء فبين تعالى أ أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه أنشأ مر من الأنعام حمولة 
فرشا ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه» 
وإلى إبل ذكورها وإناثها وبقر كذلك وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شین من أولادهاء 
بل كلها مخلوقة لبني ادم أكلاً وركوباً وحمولة وحلباً وغير ذلك من وجوه المنافع» كما قال 
«وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج4 [الزمر: ]١‏ الآية. وقوله تعالى: «أما اشتملت عليه 
أرحام الأنلیین 4 رد عليهم في قولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
أزواجنا» الآية. وقوله تعالى: انبئوني بعلم إن كنتم صادقين) أي أخبروني عن يقين» كيف 
حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك . 

وقال العوفي عن ابن عباس : قوله #ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» فهذه 
أربعة آزواج #ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أ أم الأنثيين» يقول لم أحرم شيئاً 
من ذلك #أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين* يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى» فلم 
تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً ؟ [نبئوني بعلم إن كنتم صادقين» يقول تعالى كله حلال . 

وقوله تعالى: ام كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه 
على الله من تحريم ما حرموه من ذلك #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً لیضل الناس بغير 
علم) أي لا أحد أظلم منهم ##إن الله لا يهدي القوم الظالمین 44 وأول من دخل في هذه الآية 
عمرو بن لحي بن قمعة» لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة 
وحمى الحامي» كما ثبت ذلك في الصحيح . 
ل لہ اد ف ما آری رک رن عل ا لعهه إلا أنه 0 وَلَحَمَ 
زر فلم رجش أو فسقا یل تبر آله یه من اضطر غير بَا ولا ڪا ان رلک عَفُورُ 


يقول تعالی آمراً عبده ورسوله محمدا ية قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا 
ما رزقهم الله افتراء على اللهء لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً عا. ی طاعم يطعمه» أي اکل يأكله 
قيل معناه لا آجد شيئاً مما حرمتم حراما سوی هذه» وق مضه لا اجد من الحيزانات» فيا 
خرن سوی هذه. فعلی هذا یکون ما ورد من التحریمات بعد هذا في سورة المائدة وفي 
الاحادیث الواردة رافعاً لمفهوم هذه لپت ومن الناس من يسمي هذا نسخاً والاکثرون من 
المتأخرين لا یسمونه نسخاً لانه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم . 

وقال العوفي عن ابن عباس أو دماً مسفوحا» يعني المهراق . وقال عکرمة في قوله آو 
دما سفوحا» لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهودء وقال حماد عن 
عمران بن حدیر قال: سألت آبا مجلز عن الدم» وما یتلطخ من الذبیح من الرأس وعن القدر 


سورة الأنعام TAY‏ 


مت خيس خب صم بد مسا پم 


يرى فيها الحمرة ؟ فقال: نما نهى الله عن الدم المسفوح» وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان 
مسفوحاً» فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به وقال ابن جرير : حدثنا المثنی» حدثنا حجاج بن 
منهال» حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد» عن القاسم عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت 

لا ترى بلحوم السباع بأسآء والحمرة والدم يكونان على القدر بأساً » وقرأت هذه الایة(۱ 
صحيح غريب . 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» قال: قلت لجابر بن عبد الله : إنهم 
يزعمون أن رسول الله به نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خی فقال قد كان يقول ذلك 
الحكم بن عمرو عن رسول الله اف ولكن أبى ذلك البحرء يعنى ابن عباس وفرا قل لا أجد 
فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه) الآية» وكذا رواه الايا "بع على ناليع 
عن سفیان به » وأخرجه أبو داد مس عویش ابن جريج عن عمرو بن دينار» ورواه الحاكم في 
مستدرکه مع أنه في صحیح البخاري كما ریت . 

وقال أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا 
أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدئنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار 
عن أبي الشعثاء عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراًء 
فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام 
وما سكت عنه فهو عفوء وقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه* 
الآية. 


وهذا لفظ ابن مردويه» ورواه أبو داود منفرداً به» عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي 
ی ال رد 

وقال الامام آحمد(*) حدئنا عفان حدئنا آبو عوانة عن سماك بن حرب عن عکرمة عن ابن 
عباس» قال : marcia a‏ ماتت فلانة تعني الشاة» قال 
«فلم لا أخذتم مسكها ؟» قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال رسول الله کيل «إنما قال الله 
قل لا أجد فيما أوحي الي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم 
خنزير# وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به» فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه 
قربة حتى تخرقت عندهاء رواه أحمد ورواه البخاري والنسائي» من حديث الشعبي عن عكرمة 
عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك أو نحوه. 


.۳۷۹/۵ تفسير الطبري‎ )١( 

9 صحيح البخاري (ذبائح باب ۲۸). 
(۳) سنن أبى داود (أطعمة باب ۳۳). 
(5) مسند أحمد۳۲۷/۱۔۳۲۸. 


۳۸ سورة الأنعام 


وقال سعید بن منصور : حدثنا عبد العزیز بن محمد عن عیسی بن نميلة الفزاري عن أبيه» 
قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه #قل لا أجد فيما أوحي لي 
محرماً على طاعم يطعمه # الآية» فقال شيخ عنده: : سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي ويا 
فقال «خبيئة من الخبائث» فقال ابن عمر إن E NE‏ ها قال وراه رو 
عن أبي ثور عن سعيد بن منصور به . 

وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في 
هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان #نإن ربك غفور رحيم* أي غفور له 
رجیم په 

وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية» والغرض من سياق هذه الآية 
الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم» 
بارائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. فأمر رسوله أن يخبرهم أنه 
لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم» وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية من الميتة والدم 
المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» وما عدا ذلك فلم يحرم وإنما هو عفو مسكوت 
عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله ؟ وعلى هذا فلا يبقى 
تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذي , 
مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء. 
ول لت اوا نال زی طفر ویس آلبتر الک رکا هم شحو ما إلا 


مسر م لر سے سے یھ ەر 


د 
رھ شاه سر مت سم 
ما حملت ظهورهه أو ارا كاو ما حلط بعظم دك هر دوم وا وَإِنَالصديفون ف 


قال ابن جریر(۳؟» يقول تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم 
کی ل و ISG‏ 
الأصابع» وفي رواية عنه كل شيء متفرق الأصابع ومنه الديك» وقال قنادة في قوله ‏ #وعلی 
الذين هادوا حرمنا كل دي ) ظف : # وکان يقال للبعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان وفي 
Gs‏ رط ا 
HDL el‏ لوان قال وما انفرج أكلته ؟ قال 


(۱) سنن أبى داود (أطعمة باب ۲۹). 
(۲) تفسير الطبري ۰۳۸۱/۵ 


سورة الأنعام NA‏ 
انفر جت قوائم البهائم والعصافير قال: فيهود تأكله» قال: ولم تنفرج قائمة البعير - خفه ‏ ولا 
خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل شيء لم تتفرج 
قائمته ولا تأكل حمار الوحش(؟. 


وقوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) قال السدي: يعني الثرب”) 
وشحم الكليتين وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه» وكذا قال ابن زيد» وقال 
مسب وس 
الشحوم» وقال ا e e‏ هما . 


وقوله تعالى: #أو الحوايا» قال الإمام أبو جعفر بن جرير الحوايا جمع واحدها حاوياء 
وحاوية وحوية وهو ما تحوّی من البطن فاجتمع واستدار» وهي بنات اللبن وهي المباعر 
وتسمی المرايض» وفیها الامعای قال: ومعنی الکلام ومن البقر والغنم حرمنا علیهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوایا(*۲. 

قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : أو الحوایا وهي المبعر» وقال مجاهد: الحوایا 
المبعر والمربض» وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسديء وقال 
عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم وغير واحد: الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون 
وسطها وهي بنات اللبن» وهي في كلام العرب تدعى المرابض(. 

وقوله تعالى: #إأو ما اختلط بعظم يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهي 
وقال ابن جريج: شحم الألية ما اختلط بالعصعص فهو حلال وكل شيء في القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه. قاله السدي. 

وقوله تعالى: #ذلك جزيناهم ببغيهم* أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به 
مجازاة على بغيهم ومخالفتهم آوامرنا» كما قال تعالى: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرً» وقوله #وإنا لصادقون» أي وإنا لعادلون فيما 
جازيناهم به» وقال ابن جرير»ء وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك 


.۳۸۲ /۵ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) الثرب: شحم رقيق يغشي الکرش والأمعاء. 
(۳) تفسير الطبري ۳۸۳/۵. 

(4) _ تفسير الطبري ۳۸4/۵ 

() المصدر السایق. 

() الاثار أعلاه في تفسیر الطبري ۳۸6/۵ ۳۸۵. 


۳۲۰ سورة الأنعام 
اا و مس یسک ۱ ۱ 


علیهم» > لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه» والّه أعلم . 

وقال عبد الله بن عباس : بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن سمرة باع خمراً فقال : 
قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله ي قال «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فجملوها”'' فباعوها» آخرجاه ه : حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس عن عمر به . ۱ 


وقال الليث: حدثني يزيد يد بن أبي حبيب» قال: قال عطاء بن أبي رباح : سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: سمعت رسول الله اة يقول عام الفتح (إن الله ورسوله حرم بيع يع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها 
الح رسي اشر ااال را 
إن له "لها حرم علبوم شجونها چم لزه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» ورواه الجماعة من طرق عن 
يزيد بن أبي حبیب به . 

وقال الزهري: عن سعید بن المسیب عن آبي هريرة قال: قال رسول الله و «قاتل الله 
اليهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها وأکلوا ثمنه ورواه البخاري ومسلم جميعاء > عن عبدان 
عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن اسحاق» 
حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا وهب» حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس 
أن رسول الله اة كان قاعدا خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال «لعن الله اليهود ‏ ثلاثا - 
اشع لبو صو ای لسرا و 
عليهم ثمنه» . 

وقال الامام أحمد”"2: حدئنا علي بن عاصمء أنبأنا حالد الحذاء عن بركة أبي الولید. آنبأنا 
ابن عباس قال: كان رسول الله كل قاعداً في المسجد مستقبلاً الحجر فنظر إلى السماء فضحك 
فقال «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وان الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم ثمنه» ورواه بو داود"۳" من حديث خالد الحذاء. 

وقال الأعمش: عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيدء قال: دخلنا على 
رسول الله بل وهو مريض نعوده» فوجدناه نائماً قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه 


جملوها: آذابوها . والحديث رواه مسلم (مساقاة حديث ۷۲ والبخاري (أنبياء باب ۵۰ وبيوع باب 
۱-۳ 
مسند أحمد ۲٤۷/۱‏ . 


وقال: «لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها» وفي رواية «حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» وفي لفظ لأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً «إن الله إذا حرم أكل 
حي وترم لبهم ثمنه . 

کر ا ر م وم مرچ هر وس 


رم موز O‏ 
فان ڪذ وله فقا رڪم ذو رح واسعةٍ ولا مد باسم عن لقو از المجر مه یی 


سورة الأنعام ۷۹ 


يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم› *فتی 
ربكم ذو رحمة راسعة وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله 0 ت 
بأسه عن القوم انمجرمین 6 ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبیین» وكثيرا ما يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب في القران» كما قال تعالى في آخر هذه السورة #إن ربك سريع 
العقاب وإنه لغفور رحیم» [الأنعام : 6 ] وقال وان ريك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن 
ربك لشديد العقابگ* [الرعد: 7] وقال تعالى: إنبىء عبادي أني آنا الغفور الرحيم وأن عذابى 
هو العذاب الأليم4 [الحجر: ۹ -0۰] وقال تعالى: #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ‏ 
[غافر: ۳] وقال #إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود» [البروج: 21 
6 والآيات فى هذا کثيرة جدا. 


0300 5 4 1 کے 
ا ا 5505 

ت 7 2 5 2/0 7 
ص e‏ 2 سے 2 E OE OE‏ 
لذ رت من قبلهر حو ذافوا باستت قل هل عند تم من علر فسخ جود ۳ إن تطيعوب. ان 
00 0 ی دوه بر ۾ کچ رص ع ص سک رد مر مر سر ره ا مر ف ع ا 
1 الي هم و خر 7 الس اع ونس 21 . 

ل انس , 2 عرصون 1 قل هيم ألم الله فلز مو کم أجمعين کے فل هل ب محر 

4 4 


مر مع 3 ۱ 
سر ره مر 3 ےس ار چ 0 شم 3 
1 


أ شش دوست ان نله حرم هنذا فان شهددا ق FEK‏ مالس لا تل اهواء الد و 


8 اتتا 9 وَأَنْدرت ی رد و یر زر دم ر لبر لعا ات ا 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالی» وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحریم ما حرمواء 
فان الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإيمان ویحول بيننا وبين الکفر فلم يغيره» فدل علی أنه بمشینته وارادته ورضاه منا بذلك» 
ولهذا قالوا لر شاء الله ما أشركنا ولا أنود رد حرمد بر شب # كما في قوله تعالی» #وقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم4 [الزخرف: ۲۰] الآية» وكذلك الآية التي في النحل مثل هذه 


سواء. 


قال الله تعالى: #كدنك. كذب الذي: من فن + أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء 
وهي حجة داحضة باطلة» لانها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم 
رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام» #فر هر عندكم مر علم : أي بأن الله راض 


عنکم فيما أنتم فيه فتیحر جر د را 1 أي فتظهروه لا وتبینوه وتبرزوه "إن تتىعون از أف :+ اي 
تفسیر ابن كتير ج ۲۱/۳ 


۳۳ ۱ سورة الأنعام 
الزهم : والخیال» والمراد بالظن هاهنا الاعتقاد الفاسد #وان آنتم إلا تخرصون؟* تکذبون 
_-- على الله فتما ادعیتموه. 
قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس #لو شاء الله ما آشر کناگه وقال #كذلك كذب الذين 
من قبلهم)؛ ثم قال #ولو شاء الله ما آشرکوا [الأنعام: ]١١‏ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا 
إلى الله زلفى فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. فقوله ولو شاء الله ما آشرکوا يقول تعالى لو شئت 
لجمعتهم على الهدى آجمعین . 

. وقوله تعالی: #قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداکم أجمعين* يقول تعالی لنبیه كَل 
#قل) لهم يا محمد #فلله الححة البالغة* أي له الحکمة التامة والحجة البالغة في هداية من 
هدی وإضلال من ضل» فلو شاء لهداكم أجمعين» فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختیاره» وهو 
مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين» كما قال تعالى: #ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى* [الأنعام : ۰ وقال تعالى: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض# [يونس: ۹۹] وقوله 
ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس آجمعین# [هود: ۱۱۸ -۱۱۹] قال الضحاك : 
لا حجة لأحد عضى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 


وقوله تعالی : #قل هلم شهداءکم؟ أ ی آحضروا شهداء کم #الذین يشهدون أن الله حرم 
هذاه أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه فبن شهدوا فلا تشهد ممهم4 أي 
لأنهم إنما کون بو الخال سه كديا وو ا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين 
لا يؤمنون بالاخرة وهم بربهم یعدلون)» أي شرب جر سب 


ا أ سا 2 خر السو 


# قل تالا تل ما حرم ريڪ ءا ہو تاودن خسنا ولا تقشلرا 
به يو ہے 01 ۶ص ام مرک 
۳ فن نگ تس ياف ی وی چ 
2 و یز 
ولا او اش ال إ لا بلح دک روص دک به بو لک لون زد 
إلى وصية رسول الله ية التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الایات #قل تعالوا آنل ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيئاً» - إلى قوله - #لعلكم تتقون» وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا 
بكر بن محمد الصیرفی بمرو» حدثنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي» 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة» قال: سمعت ابن عباس يقول: في 
الانمام ايات محكمات هن أم الکتاب. ثم قرأ #قل تعالوا أتل با حرم ربكم علیکم الایات» 


(۱) تفسير الطبري ۳۸۷/١‏ . 


سورة الأنعام YY‏ 


ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع » كلاهما عن 
آبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس به» والله أعلم . 

وروى الحاكم أيضاً في مسنده» من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن 
الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله َي «أيكم يبايعني على 
ثلاث» ثم تلا رسول الله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» حتى فرغ من الآيات «فمن 
وفى فأجره على الله ومن ن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخر إلى 
الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عن + ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاهء 


وإنما اتفقا على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة» (بايعوني على أن لا 7 س تشركوا بالله 
شيئاً» الحديث . 


وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين 
إذا جمع بينهماء والله أعلم . 

وأما تفسيرها فيقول تعالی: لنبيه ورسوله محمد بيه قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم. وكل ذلك فعلوه بارائهم وتسويل 
الشياطين لهم قل لهم #تعالوا# أي هلموا وأقبلوا «أتل ما حرم ربكم علیکم) أي أقص 
علیکم وأخبركم بما حرم ربكم علیکم حقا لا تخرصاً ولا ظنا بل وحياً مته وأمراً من عنده لا 

تشر كوا به شین وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره وأوصاكم #ألا تشركوا به 
شيئاً ولهذا قال في آخر الآية #ذلکم وصاكم به لعلكم تعقلون4 وكما قال الشاعر : [الرجز] . 

َم وأوصى بسلیمی لاف دا آن لا تسری ولا تکلسسم احيجدذا 


ولا وت لب ترا دساف ات۲۱۱۵ 


يقل العو آمرتك أن لا تقوم . وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة». 
قلت وان زنى وان سرق ؟ قال وان زنى وان سرق» قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى 
وان سرق» قلت وان زنی وان سرق ؟ قال وإن زنى وان سرق وان شرب الخمر» وفي بعض 
الروایات : : أن قائل ذلك إنما هو آبو ذر لرسول الله اة وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الالة 
«وإن رغم أنف أبي ذر» فكان آبو ذر يقول بعد تمام الحديث «وإن رغم أنف أبي ذر»” 3 


() الرجز بلا نسبة أيضا في تفسير الطبري ۰۳۹۱/۵ قال الطبري : فجعل قوله: «أن لا ترى» خبرا» ثم عطف 
بالنهى فقال: «ولا تکلم» «ولا يزل». 
۳( صحيح البخاري (لباس باب )۲٤‏ وصحيح مسلم (إيمان حديث ۰۱۵۳ )٤‏ ومسند أحمد ٥‏ . 


۳۲ سورة الأنعام 
وفي بعض المسانید والستن عن آبي ذر قال: قال رسول الله ية يقول تعالی: (يا ابن ادم 

إنك ما دعوتني ورجوتني فاني آغفر لك على ما كان منك ولا آبالي» ولو آتيتتي بقراب الأرض 
خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة مالم تشرك ب بي شیتا؛ وان أخطأت حتی تبلغ خطاياك عنان السماء 


ثم استخفرتني غفرت لاف . 

ولهذا شاه في القران قال الله تعالی : : ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء که [النساء: ]٤۸‏ وفي صحیح مسلم عن ابن مسعود «من مات لا یشرك باه ا دخحل 
الجنة» والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا؛ وروی أبن مردویه : من حديث عبادة وأبي 
الدرداء «لا تشركوا بالله شيئاً وان قطعتم أو صلبتم أو حرقتم». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي»ء حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن 
یزید» حدثني سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح عن عبادة بن 
الصامت» قال: أوصانا رسول الله ی بسبع خصال «ألا 7 تشركوا بالله شيئاً وان حرقتم وقطعتم 
وصلبتم» . 

وقوله تعالى: #وبالوالدين إحساناً4 أي وأوصاكم وأمركم بالوالدین إحساناً أي أن تحسنوا 
إليهم كما قال تعالی : #وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً» [الإسراء : ۲۳] وقرأ 
بعضهم : ووصی ربك : آلا تعبدوا الا یاه وبالوالدین احسانا أي آحسنوا إل وال تعالی 
كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدین كما قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصیر وان جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من 
آناب الي ثم الي مرجعکم فأنبتکم بما کنتم تعملون4 [لقمان: ٤‏ ۱] فأمر بالاحسان إليهما 
وان کانا مشرکین بحسبهماء وقال تعالی: #وإذ آخذنا میثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدین إحساناً [البقرة: ۸۳] الآية» والایات في هذا كثيرة. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: : سألت رسول الله ية أي العمل 
أفضل ؟ قال «الصلاة على وقتها» قلت ثم أي ؟ قال «بر الوالدين» قلت ثم أي ؟ قال «الجهاد 
في سبيل الله»» قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله يه ولو استزدته لزادني" 0 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه بسئده عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت كل منهما 
يقول أوصاني خليلي رسول الله اة «أطع والديك وان أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل» 
e‏ 

وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن ن 


زقکم وإياهم# لما أوصى تعالى 


. ۱٥٤/٥ مسند آحمد‎ )١( 


20 صحيح البخاري (مواقيت باب ٥۵‏ وصحيح مسلم (إيمان حديث ۳۹) وسنن أبي داود (طهارة باب .)1١‏ 


سورة الأنعام TTS‏ 
بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: زولا تقتلوا 
أولادكم من ملاق)» وذلك آنهم كانوا يقتلون أودلاهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا 
يئدون البنات خشية العار» وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار» ولهذا ورد في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ية أي الذنب أعظم ؟ قال «أن 
تجعل له دنا وهو خلقك» قلت : ثم أي ؟ قال «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم 
أي ؟ قال: «آن تزاني حليلة جارك» ثم تلا رسول الله يا #والذین لا یدعون مع الله إلهاً آخر 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون) [الفرقان: 18] الایة(. 


وقوله تعالى: #من إملاق# قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر". أي 
ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل» وقال في سورة الإسراء #ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» 
[الإسراء: ۳۱] أي لا تقتلوهم خوفاً من الفقر في الاجل. ولهذا قال هناك #إنحن نرزقهم 
وإياكم# فبدأ برزقهم للاهتمام بهم» أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله وأما 
في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاً قال نحن نرزقكم وإياهم) لأنه الأهم ههناء والله أعلم . 


وقوله تعالى: #ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن4 كقوله تعالى: ##قل إنما حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟» [الأعراف: ۳۳] وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالی : 
#وذروا ظاهر الاثم وباطنه» [الانعام : ۱۲۰]. 


من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»۳۲؟ وقال عبد الملك بن عمیر عن 
وراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة لو رأيت مع امرأتي رجلاً لضربته بالسیف غير 
مصفح» فبلغ ذلك رسول الله مه فقال : (آتعجبون من غيرة سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعدء 
والله أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»*۲ آخرجاه» وقال کامل آبو 
العلاء عن آبي صالح عن آبي هريرة قال: قیل يا رسول الله إنا نغار قال «والله إني لأغار والله 
أغير مني» ومن غيرته نهی عن الفواحش» رواه ابن مردویه ولم یخرجه آحد من آصحاب الکتب 


() صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ باب ۳ وأدب باب ۲۰) وصحيح مسلم (إيمان حديث ۰۱8۱ .)١57‏ 

(؟) تفسير الطبري ۳۹۱/۵. 

(۳) صحیح البخاري (توحید باب ۱۵ و۲۰ ونکاح باب ۱۰۷ وتفسیر سورة الانعام باب ۷ وتفسیر سورة 
الأعراف باب ۱) وصحیح مسلم (توبة حدیث ۳۲ -۳۹). 

١5 صحیح البخاري (نکاح باب ۱۰۷ وحدود باب 4۰ وتوحید باب ۲۰) وصحیح مسلم (لعان حدیث‎ )٤( 
و۱۷).‎ 


۳۲۹ سورة الأنعام 
الستة"» وهو على شرط الترمذي فقد روي بهذا السند «أعمار أمتى ما بين الستين إلى 
السبعین . 


وقوله تعالى: #إولا تفتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق# وهذا مما نص تبارك وتعالى 
على النهي عنه تأكيدا وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء في 
الصحيحين : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 235 «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة»» وفى لفظ «والذي لا إله غيره لا يحل دم رج 
في عير 1 
مسلم» وذکره» قال الأعمش اتطاجه ER E‏ فحدثني عن الأسود عن عائشة ئشة بمثله . 


وروى أبو داود والنسائي: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله اء و 
امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : : زان محصن یرجم ورجل قتل متعمداً فیقتل» ورجل 
یخرج من الاسلام حارب الله ورسوله» فیقتل أو یصلب أو ینفی من الارض» وهذا لفظ 
النسائى. 


وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور: سمعت 
رسول الله َة يقول: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد اسلامه. أو 
زنى بعد احصانه أو قتل نفسا بغير نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. ولا تمنيت أن 
لي بديني بدلاً منه إذ هداني اله ولا قتلت نفساء فبم تقتلونني ؟» رواه الإمام آحمد" 
والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 


وقد جاء r e‏ ال فروى 
ا ل a‏ 
النبی ييه قال «من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة اللهء فلا يرح رائحة 
الجنة» وان میا لوحن عق سره سین اوا روا أبن ماع و ای وقال: حسن 
عن الله أمره ونهیه . 
(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۲۹/۲ . 
(۳) مسند آحمد 1۳/۱ . 
2 ی الف 
(۵) سنن این ماجه (ديات باب ۳۲) وسئن نن الترمذي (ديات باب .)١١‏ 


سورة الأنعام ۳۷ 


ْمَل ل لیلج سن احسن حو ق بلع اشد رازفا کل وَألمرانَ لو لا كلت 
8 ۳ 


الا وُسَعَهَا وَإِدًا فلس فأَعَدٍ لوا رل ڪان د اذك ركفو اك زا دالِحكم وَصَلكْر بد 
ر سه 
م تدكروت 2 

قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله #ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن4 وان الذين يأكلون آموال اليتامى ظلماً» الآيةء فانطلق من كان 
له رك اد ماه سا وق ای سر فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى 
یأکله ویفسد. فاشتد ذلك علیهم. فذکروا ذلك لرسول الله ية فأنزل الله #ويسألونك عن 
الیتامی قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانکم» قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم رواه آبو داوو(۱) 

وقوله تعالی : #حتی يبلغ أشده» قال الشعبي ومالك وغیر واحد من السلف: يعني حتی 
یحتلم» وقال السدي: حتی يبلغ ثلائین سنة» وقیل آربعون سنة» وقيل ستون سنتف قال: وهذا 
كله بعيد ها هنا والله علم. 

وقوله تعالى: #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ 
والاعطاء» كما توعد على تركه في قوله تعالى: #ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله مق لأصحاب الكيل والميزان 
الإنكم وليتم مرا" هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم» ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
الحسين وهو ضعيف في الحدیث . وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفً . 

قلت وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي 
الجعد عن ابن عباس» قال: قال رسول الله جر «إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين 
بهما هلكت القرون المتقدمة : المكيال والميزان». 
وقوله تعالى: إلا نكلف نفساً إلا وسعها) أي من اجتهد فى أداء الحق وأخذه. فان أخطأ 


)1( سئن أبى داود (وصايا باب ۷). 


)۲( عبارة الترمذي «إنكم قد وليتم أمرين. . .» 
۳( سنن الترمذي (بیوع باب .)٩‏ 


OAL‏ 5 9 ات 
بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج علیه» وقد روى ابن مردويه من حديث بقية عن 
ميسرة بن عبيد عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيب» قال: قال 
رسول الله يا في الآية #وأوفوا الكيل والمیزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها# فقال «من 
أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل 
وسعها» هذا مرسل غريب. 

وقوله #وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی) كقوله یا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط# [المائدة: ۸] الآية» وكذا التى تشبهها في سورة النساء» يأمر تعالى بالعدل في 
الفعال والمقال على القريب والبعيد» زالله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل 
ال 


وقوله #وبعهد الله أرفوا» قال ابن جرير”'2: يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفواء 
وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء 
بعهد الله . 

#ذلكم وصاکم به دسلکم تذكرون 4 بقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم 
فيه #لعلكم تذكرون) أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد الذال 
واخرون بتخفيفها. 


0 سم 


۰ سدم سب مس م ص ر مسج 
ن ساف اقرط تیم فان 


KE‏ 0 دم من سسؤي لیم وحم م بش 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله # 
وفي قوله ##أن أقيموا الدين ولا ت تتفرقوا فيه» [الشورى: ۱۳] ونحو هذا في القرآن» قال: أمر الله 
المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله" ونحو هذاء قاله مجاهد وغير واحد. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامر شاذان» حدئنا بو بكر هو ابن عياش» عن 


عاص هی این أي ار عن أبي وائل» عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه : قال : خط 
رسول الّه جه بیده» ثم قال «هذا سبیل الله مستقيماً» وخط عن يمينه وشماله ثم قال (هذه السیل 


لیس منها سبیل إلا عليه شیطان يدعو إليه» ثم قرأ #وآن هذا صراطي استقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السب 
فتفرق بكم عن سپیله ٩‏ . 

۰۳۹۵/۵ تفسير الطبري‎  )( 

(۲) تفسير الطبري ۰۳۹۷/۵ 


سب 7 


۰ مسند أحمد 116/۱ 


سورة الأنعام ۳۲۹ 


وکذا رواه الحاکم عن الاصم عن أحمد بن عبد الجبار عن آبي بكر بن عياش به» وقال : 
صحیح ولم یخرجاه وهکذا رواه أبو جعفر الرازي وورقاء وعمرو بن أبي قيس» عن عاصم 
عن آبي وائل شقیق سلمة عن ابن مسعود مرفوعا به نحوه وکذا رواه يزيد بن هارون ومسدد 
والنساتي» عن یحبی بن حبیب بن عربي وابن حبان من حديث ابن وهب» آربعتهم عن 
حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به» وکذا رواه ابن جرير عن المثنی عن 
الحماني عن حماد بن زيد به» ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن إسحاق 
القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به كذلك» وقال: صحيح ولم يخرجاه. وقد 
روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبي بكر بن 
عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاء وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن 
مردويه من حديث یحیی الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر به» فقد صححه 
الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود عن زر وعن أبي 
وائل شقيق بن سلمة» كلاهما عن ابن مسعود به والله أعلم . 


وقال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي» عن جابر من وجه غير معتمد» يشير 
إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعبد بن حميد واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن محمد 
وهو أبو بكر بن أبي شيبة» أنبأنا أبو خالد الأحمر عن مجاهد عن الشعبي عن جابرء قال: كنا 
جلوساً عند النبي ية فخط خطاً هكذا أمامه فقال «هذا سبيل الله» وخطين عن يمينه يمينه وخطين عن 
شماله وقال «هذه سبل الشيطان» ثم وضع يده في الخط الأوسطء ثم تلا هذه الاية #وأن هذا 
مرا ا قایعوه ولا يبرا الدبل قفر يك عن سيك فل صا به لعلكم 
تنقون 4“ ورواه أحمد وابن ماجه: في كتاب السنة من سننه» والبزار عن أبي سعيد عبد الله بن 
سعيد عن أبي خالد الأحمر به قلت: ورواه الحافظ ابن مردويه من طريقين عن أبي سعيد 
الكندي» حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبى عن جابرء قال: خط رسول الله اة خطأء 
وق نه خط وخط عن نار طا رصم إن على الخط ا وتلا هذه الآية 
وآن هذا صراطي مستقيماً فا ۰ ولکن العمدة ة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من 
الاختلاف إن كان مؤثرا» وقد روي موقوفاً عليه. 


قال اين بحري 2 حدئنا محمد بن عبد الاعلی» حدئنا محمد بن ثور عن معمر عن آبان 
م عثمان» أن رجلاً قال لابر: د ما الصراط المستقیم ؟ قال: ترکنا محمد عله فى آدناه 
عن بن مسجو 2 بر في 


وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ثم رجال يدعون من مر بهم» فمن أخذ في 


۳۹۷/۳ مسند آحمد‎ )1١( 
.۳۹۷/۵ تفسير الطبري‎ )۲( 


۳۳ سورة الأنعام 
تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهی به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود 
«وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله 4 الآية . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أبو عمرو» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا اد حدثنا 
إسماعيل بن عياش » حدثنا أبان بن عياش عن مسلم بن عمران عن عبد الله بن عمر سال 
عبد الله عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود: تركنا محمد و في أدناه وطرفه في الجنة 
وذكر تمام الحديث كما تقدم والله أعلم . 


وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوه» قال الإمام أحمد: حدثني الحسن بن سوار 
أبو العلاء» حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح» أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه عن آبیه عن التواس بن سمحان عن رسول 4501 قال «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقیماه 
وعن جنبي الصراط سوران فیهما آبواب مفتحة. وعلی الأبواب ستور مرخاة وعلی باب 
الصراط داع یدعو : يا آیها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقیم جميعاً ولا تفرقوا وداع يدعو 
ل e SEL N‏ 
فتحته تلجه فالصراط الاسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»”'' ورواه 
الترمذي والنسائي عن علي بن حجر» زاد النسائي وعمرو بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد 
عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به» وقال 
الترمذي: حسن غريب . 

وقوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل# إنما وحد سبيله لأن الحق واحد» ولهذا جمع 
السبل لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى: #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من النور إلى الظلمات آولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون4 [البقرة: ۲۵۷] وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا 
يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن 
الصامت» قال: قال رسول الله بيه «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ؟» ثم تلا #قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال «ومن وفى بهن فأجره 
على الله» ومن انتقص منهن شيئاً فأدرکه الله في الدنیا كانت عقوبته ومن © آخره إلى الاخرة كان 
أمره إلى الله إن شاء آخذه وان شاء عفا عنه» . 


عدي م 0200 2 7 202 0 سر ص و کک 
مه ءاتینا موس الکتت تام عل الى احسن تَتَصِيلا لڪل شیو وهدى ورد 


2خ 0 و 


. ۱۸۳-۱۸۲/٤ مسند أحمد‎ )١( 
.)۷ ۲ سنن الترمذي (آدب باب‎ )۲( 


و 504 ره يم 1 و ”7 60 ۰ 
لعلهم بلعاء رهم ومون وه و > ودا كنل آز زلئله مارد فاتبعوه وذ OE‏ ر 


قال ابن جرير: ثم آتینا موسى الكتاب4 تقديره ثم قل يا محمد مخبراعنا بأنا آتینا موسى 
الکتاب» بدلالة قوله #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» قلت : وفي هذا نظرء وثم ههنا إنما 
هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتیب ههنا كما قال الشاعر : [الخفیف] 


قفل لمن سادئمسادأبوه ثم قد سادقبل ذلك جد“ 


وههنا لما آخبر اله سبحانه عن القران بقوله #وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه» عطف 
بمدح التوراة ورسولهاء فقال: ثم آتینا موسی الکتاب# وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذکر 
القران والتوراةء کقوله تعالی: ومن قبله کتاب موسی إماماً ورحمة وهذا کتاب مصدق لساناً 
عربياً [الاحقاف: ۱۲] وقوله أول هذه السورة #قل من آنزل الکتاب الذي جاء به موسی نورا 
وهدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثی را [الأنعام: ]٩۱‏ الآية» وبعدها وهذا 
کتاب أنزلناه مبارك» الآية . 


وقال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي 
موسى4 قال تعالى: #أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل 
كافرون4 [الأنعام: ]٩۲‏ وقال تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا یا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل 
من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق) [القصص: 4۸] الآية» وقوله تعالى: 
#تماماً على الذين أحسن وتفصيلاً» أي آتيناه الکتاب الذي أنزلناه إليه تماماً كاملا جامعاً لما 
يحتاج إليه في شريعته كقوله #إوكتبنا له في الألواح من كل شيء [الأعراف: ]٠٤١‏ الآية» 
وقوله تعالی: #علی الذي أحسن) أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا 
کقوله لهل جزاء الاحسان إلا الإحسان» [الرحین: 1۰] وکقوله #وإذ ابتلی إبراهيم ربه 
بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً» [البقرة: ۱۲6] وکقوله وجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون# [السجدة: .]۲٤‏ 


4 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس لثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن) 
يقول أحسن فيما أعطاه له . وقال قتادة من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة» واختار 
ابن جرير أن تقديره #ثم آتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه فكأنه جعل الذي مصدرية كما 
قيل في قوله تعالى: #وخضتم كالذي خاضوا» [التوبة : 14] أي كخوضهم وقال ابن رواحة: 


)١(‏ الرواية المشهورة: (إِنَّ من ساد... الخ». والبيت لأبي نواس في ديوانه ۰۳۵۵/۱ وخزانة الأدب 
2۳/۱۱۱ والدرر ۳/۹ وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص TE‏ ورصف المبانی ص IVE‏ ومغنى 
اللبیب ۱۱۷/۱ . 


۳۳۲ سورة الأنعام 
[الیسیط ] 


وت ال مات ال وسين في المرسلین وهر كالذي نصروا 

وقال اخرون: الذي ههنا بمعنى الذين» قال ابن جرير: وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه 
كان یقرژها تماماً علی الذيق آحسنوا( وقال ابن آبي نجیح: + جا مانا على الذئ 
أحسن» قال على المومنین والمحسنین» وکذا قال أبو عبيدة وقال البغوي المحسنون الأنبياء 
والمؤمنون» يعني أظهرنا فضله عليهم قلت : كقوله تعالى #قال يا موسى إني اصطفيتك على 
الناس برسالاتي وبكلامي) [الأعراف: 6 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد كك خاتم الأنبياء 
والخليل عليهما السلام لادلة آخری . 


أحسن رفعا SS‏ 

في العربية وجه صحيح” وق معناه تماماً على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن إليه 
حكاه ابن جرير والبغوي ولا منافاة بينه وبين القول الأول» وبه جمع ابن جرير کما بیناه» وله 
الحمد. 


وقوله تعالى: #وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة) فيه مدح لكتابه الذي آنزله الله عليه 
#إلعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون* فيه الدعوة 
إلى اتباع القران يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه ووصفه 
بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين. 


1 ام سمه ر 


1۳۳۰ زک نز الک عل طایشتن من مان كا ن درا سوم فلت 12 


ان فا رز لکد لكا هی رب فد اه سم يه من بد م 
وهدى ور د الل مدن که بت صد نها سنجری لذن يفون 


بر ۵ رم ھے سے یه مر 


عن ءاییتا سوم لمَذ اب بما کانوا ایصرفون ر 0 


قال ابن جریر: معناه وهذا کتاب آنزلناه لثلا تقولوا #إنما آنزل الکتاب على طائفتین من 
قبلنا ۲۳ يعني لینقطع عذركم كقوله تعالى: #ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك4 [القصص : ۷] الآية. 


وقوله تعالى: #على طائفتين من قبلنا) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم اليهود 


. ۳۹۹/٩ تفسير الطبري‎ )١( 
. قال: «لخلافها ما عليه الحجة مجمعة من قراءة الأمصار‎ . 5٠٠ تفسير الطبري ه/‎  )۲( 
. ٤٤٤/٥١ تفسير الطبري‎ )۳( 


سورة الأنعام YY‏ 
والنصارى”' وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. 

وقوله وان كنا عن دراستهم لغافلين* أي وما كنا نفهم ما يقولون لانهم ليسوا بلساننا 
ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه. 

وقوله #أو تقولوا لو آنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم) أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا 
لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه كقوله #وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم [فاطر: ؟5] الآية» وهكذا قال ههنا #فقد 
جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة# يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد یا النبي 
العربي قران عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين 
يتبعونه ويقتفون ما فيه. 

وقرله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي لم ينتفع بما جاء به 
الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع ايات الله أي صدف الناس 
وصدهم عن ذلك قاله السدي» وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وصدف عنها أعرض عنها وقول 
السدي ههنا فيه قوة لأنه قال #فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها# كما تقدم في أول 
السورة لوهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم * [الأنعام: 7؟] وقال تعالى: 
#الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب) [النحل: ۸۸] وقال في هذه 
الاية الكريمة #سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون) وقد يكون 
المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة #فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها# أي 
لا امن بها ولا عمل بها کقوله تعالى: #فلا صِدّق ولا صلی ولكن كذب وتولی) [القيامة: ۳۱- 
۲ وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه 
ولكن كلام السدي أقوى وأظهرء والله أعلم» » لأن الله قال #فمن ن آظلم ممن کذب بآيات الله 
وصدف عنها» كقوله تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب يما 
كانوا یفسدون؟۹ . 
کک له آن تاقد المايكة او أن ریک أو با بحس دایب ريك وم ین بش 

یک لیقع تسا اس کن امت ون قبل أ کسبت ف إيملدها حرف ار 
م رون 2 

يقول تعالى متوعداً للکافرین به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبیله 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة أو ياتي بعض آيات 
ربك يوم يآني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها) وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات 


00 


نا 


۷ 
۱ 
۶ 


( المصدر السابق. 


۳۳ م 
الساعة وأشراطها كما قال البخاري فى تفسير هذه الاية 59 موسی بن اسماعیل حدئنا . 
عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 
دلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس امن من عليها» فذلك حين 
#لا.ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل( . 

+ حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله وه «لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها» وفي لفظ «فإذا طلعت وراها 
اناس آمنوا آجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن امنت من قبل» ثم قرأ هذه 
الایة. هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة 
في کتبهم إلا الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن جرير عن آبي 


هريرة به. 


٠.‏ وأمًا الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب وقيل هو ابن منصور الكوسج وقيل 
.إسحاق بن نصر والله أعلم» وقد رواه مسله”"2 عن محمد بن رافع الجند يسابوري كلاهما عن 
.عبد الرزاق به» وقد ورد هذا الحديث من طرق آخر عن أبي هريرة كما انفرد مسلم بروايته من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة به . 
٠‏ وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة 
قال: وو له ی ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت 
شي ام طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض)7” ورواه أحمد عن 5 
عن فضیل بن غزوان عن آبي حازم سلمان عن آبي هريرة به وعنده والدخان" “» ورواه مسلم 
عن آبي بكر بن أبي شيبة وزهیر بن حرب عن وکیم ورواه هو آیضا والترمذي من غير وجه عن 
فضيل بن غزوان به» ورواه إسحاق بن عبد الله الفروي عن مالك ب بن أبي الزناد عن الأعرج عن 
'أبي هريرة» ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف الفروي - والله 
أعلم . 

وقال ابن جرير حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن 
I CO sS‏ ل 


03 ارواه البخاري من الوجهين في صحيحه (تفسير سورة الأنعام باب .)٠١‏ 
(۲) صحيح مسلم (إيمان حديث ۲۸). 

(۳):: تفسير الطبري ۰4۱۱/۵ 

۶1448 7/۲ مسند أحمد‎ )٤( 

(۵) تفسير الطبري 5٠8/6‏ . 
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تكن امنت من قبل» الآية» ورواه ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة به ورواه وكيع عن 
فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة به أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بکر بن. 
مردويه في تهسيره . 375 


وقال ابن جریر: حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب.عبها' 
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مبخودرهنا” 
قبل منه2'”0 لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 7 


حديث آخر عن أبي ذر الغفاري في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التيمي عن أبيه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل 
«آتدري, آين تذهب الشمس إذا غربت ؟» قلت: لا آدري قال: نها تنتهی دون العرش فتخر 
ساجدة ثم تقوم حتی يقال لها ارجعي فيوشك يا آبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت وذلك: 
حين لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 74(" . 
حنبل حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: آشرف علینا: 
رسول الله ي من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال رسول الله وی «لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر ایات : طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة» وخر وج يأجوج ومأجوج» وخروج 
عيسى ابن مریم » وخروج الدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب.». 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا. 
وتقيل معهم حيث قالوا»”" وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن 
أبي الطفيل عامر بن وائلة عن حذيفة بن أسيد به وقال الترمذي: حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» قال الثوري عن منصور عن ربعي عن 
حذيفة قال سألت رسول الله َي فقلت يا رسول الله ما اية طلوع الشمس من مغربها:؟ فقال 
النبي وی «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعهلون كما 
كانوا يعملون قبلها والنجوم لا ترى قد غابت مكانها ثم يرقدون ثم يقومون فیصلون ثم رقدون 
ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم 
ینتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها فإذا راها الناس امنوا فلم ينقعهم 
إيمانهم» رواه ابن مردويه» وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ‏ والله أعلم -. ٠.‏ 
۱( تفسير الطبري ۰۸/۵ . 


۲( صحیح مسلم (إيمان حدیث ۲۵۰) وصحیح البخاري (تفسیر سورة يس باب ۱) ومسند أحمد ۵/ ۱5۵ . 


حديث آخر عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه. 
قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي ب إيوم يأتي يعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها» قال: : «طلوع 
الشمس من مغربها»۳* ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه به وقال غريب» ورواه 
بعضهم ولم يرفعه. 1 

وفي حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: قال 
رسول الله مت «إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها». 

وفي حديث عاصم ب بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت 
رسول الله كَل يقول «إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع 
الشمس منه» رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل . 

حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» 

حدثنا أحمد بن حازم حدثنا ضرار بن صرد. حدئنا ابن فضيل عن سليمان بن يزيد عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله 3 يقول «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليالي 
من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه : ثم ينام ثم يقوم فيقراً 
حزبه به ثم ينام فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيفزعون إلى 
المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من 
مطلعها ‏ قال حينئذ ‏ لا ينفع نفسا إيمانها» هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء 
من الكتب الستة . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو 
حيان عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة 
فسمعوه وهو يحدث عن الآيات يقول إن أولها خروج الدجال قال فانصرفوا إلى عبد الله بن 
عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات فقال: لم يقل مروان شیا حفظت من 
رسول الله يل يقول «إن أول الأیات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى 
فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها» ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولها 
م ل و ا ا ل ی 2 
في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل» | 
تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد 
عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم 


سورة الأنعام ۳۳ 
تدرك المشرق قالت: رب ما آبعد المشرق من لي بالناس» حتی إذا صار الافق كأنه طوق 
استأذنت في الرجوع فیقال لها: من مکانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغربهاء ثم تلا 
عبد الله هذه الآية #لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل# الایة وآخرجه مسلم في 
صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننيهما من حديث أن حيان التيمي واسمه يحيى بن 
سعيد بن حيان بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير به . 

حديث آخر عنه قال الطبراني حدثنا أحمد بن یحبی بن خالد بن حيان الرقي حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي. حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دینار» حدثنا ابن 
لهيعة عن يحبى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
قال النبي ی «إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجداً ينادي ويجهر إلهي مرني أن 
أسجد لمن شئت - قال فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت 
ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم ‏ قال ثم تخرج دابة الأرض من صدع 
في الصفا ‏ قال فأول خطوة تضعها بأنطاكيا فتأتي إبليس فتلطمه»”"2 هذا حديث غريب جدا 
وسنده ضعيف ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك فأما رفعه 


حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد”؟: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن السعدي أن 
رسول الله 355 قال «لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل» فقال معاوية وعبد الرحمن بن 
غوف وعبد اله بن عمرو بن العاص إن رسول الله كله قال (إنالوجرة خصلتان |حداهما 
تهجر السیئات والاخری تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة 
تقبل حتی تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على کل قلب بما فيه وكفي الناس 
العمل» هذا الحدیث حسن الاسناد ولم يخرجه أحد من آصحاب الکتب الستةء والله 
اعلم. 

حدیث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه . قال عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين حدثني 
أبو عبيدة عن ابن مسعود أنه كان يقول ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع . طلوع الشمس 
من مغربهاء والدجال. ودابة الأرض» وخروج يأجوج ومأجوج. قال وكان يقول الآية التي 
تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها ألم تر أن الله يقول یوم يأتي بعض آيات ربك * 


(۱) مسند آحمد:۲۰۱/۲. 
)۲( رواه السيوطي في الدر المنثور ۱۱۰/۳ وفیه : «فتخطمه". 
(۳) مسند أحمد ۱۹۲/۱ . 
تفسير ابن کثیر ۲۲۸/۳ 


۸ ۳۳ سورة الأنعام 
الاية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها(۲۱. حدیث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحافظ 
أبو بكر بن مردویه في تفسیره من حديث عبد المنعم بن (دریس عن أبيه عن وهب بن منبه عن 
ابن عباس مرفوعاً فذكر حديثاً طويلاً غريباً منكرا رفعه» وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ 
من المغرب مقرونين وإذا انتصفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه وهو حديث غريب جدا 
بل منكر بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع» فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الاشبه 
فغير مدفوع والله أعلم . 

وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي الله عنها قالت : ا 
طرحت [الأقلام]"“ وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال رواه ابن جرير”” 
رحمه الله تعالی . 

۳[ 
لا يقبل منه فأما من كان مومنا قبل ذلك فان كان مصلحا في عمله فهو بخیر عظیم وان لم يكن 
مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة وعلیه يحمل 
قوله تعالی: أو کسبت في ایمانها خيراً# أي ولا یقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن 
عاملاً به قبل ذلك . 

وقوله تعالى: قل انتظروا انا منتظرون تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف 
بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها 
لاقتراب الساعة وظهور أشراطها كما قال #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء 
أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم* [محمد: ۱۸] وقوله تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا 
آمنا بالله وحده وكفرنا ہما کنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا [غافر: ۸4 - 
۵ الاية 


إن ال رفوا دی نم الوا شيعا شتام ف کی و إن آترهم إل أله م هم با انوا یضعلوت 3 


ی 

قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى وقال العوفي 
عن ابن عباس في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا 
قبل مبعث محمد ی فتفرقوا فلما بعث محمد ی أنزل الله عليه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً لست منهم في شيء4 الآية . 


. ٤0٩/٥ تفسير الطبري‎ )١( 
. الزيادة من الطبري‎ (۲) 
۰۱۱/۵ تفسیر الطبري‎  )۳( 


سورة الأنعام ۳۹ 

وقال ابن جریر""؟: حدثني سعيد بن عمر السكوني حدثنا بقية بن الوليد كتب إلي عباد بن 
كثير حدثنا ليث عن طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية في هذه الآية 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء4 وليسوا منك هم أهل البدع وأهل 
الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. لكن هذا إسناد لا يصح فإن عباد بن كثير متروك 
الحديث ولم يختلق هذا الحديث ولكنه وهم في رفعه فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن 
أبي سليم عن طاوس عن أبي هريرة في الآية أنه قال: نزلت في هذه الأمة . 

وقال آبو غالب عن أبي أمامة في قوله #وكانوا شيعا قال هم الخوارج وروي عنه مرفوعا 
ولا يصح. وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله َكَل قال لعائشة رضي الله عنها «#إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا - قال هم 
أصحاب البدع» وهذا رواه ابن مردويه وهو غريب آیضا ولا يصح رفعه» والظاهر أن الآية عامة 
في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن احتلف فيه #وكانوا شيعاً» أي فرقاً 
كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فان الله تعالى قد برأ رسول الله ية مما هم فيه وهذه 
الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك) [الشورى: 


۳ لابة. 


وفي الحدیث «نحن معاشر الانبیاء آولاد علات دیننا واحد»"۲۳ فهذا هو الصراط المستقیم 
وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر 
وما خالف ذلك فضلالات وجهالات واراء وأهواء والرسل براء منها كما قال الله تعالى #لست 
منهم في شيء4 وقوله تعالى #إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا یفعلون# كقوله تعالى 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل 
بينهم يوم القيامة4 [الحج: ۱۷] الآية ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال 
تعالی . 

من اه با سدقم عم آمکا له وس ج که تک ر لا لها وهم لا كمون 3> 

وهذه الاية الكريمة مفصلة لما آجمل في الاية الأخرى وهي قوله من جاء بالحسنة فله 
خير منها# وقد وردت الأحاديث مطابقة ليذه الآية كما قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله : 
حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن 


. ٤٠٤/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (أنبياء باب )٤۸‏ وصحيح مسلم (فضائل حديث ۱۶۳ و44١)‏ وسنن أبي داود (سنة باب 
۳ 


f‏ سورة الأنعام 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى «إن ربكم عز 
وجل رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى 
أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو 
يمحوها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك»“ ورواه البخاري ومسلم والنسائي من 
حديث الجعد أبي عثمان به . 


وقال احمذ) ایضا: حدلنا آبو معاوية حدثنا الاعمش عن المعرور بن سوید عن أب ذر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل يقول الله عز جل : من عمل حسنة فله عشر آمثالها وآزید 
ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو آغفر ومن عمل قراب الارض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي 
شيئا جعلت له مثلها مغفرة» ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن إقترب إلي ذراعا 
اقتربت إليه باعً ومن آتاني يمشي أتيته هرولة» ورواه مسلم"" عن ابي كريب عن آبي ات 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش به» ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد 
الطنافسي عن وكيع به. 

وقال الحافظ آبو یعلی الموصلي: حدقا كيان اسلا ماد لها ایت عو اسن رفن 
مالك رضي الله عنه أن رسول الله كيه قال: «من هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة فان 
عملها کتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم یعملها لم یکتب عليه شيء فان عملها کتبت عليه سيئة 
واحدة» واعلم أن تارك السيئة الذي لا یعملها على ثلائة آقسام تارة یترکها لله فهذا تکتب له 
حسنة على کفه عنها لله تعالی وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه یکتب له حسنة كما جاء في بعض 
آلفاظ الصحیح فإنما ترکها من جرائي أي من آجلي» وتارة يتركها نسیانا وذهولا عنها فهذا لا له 
ولا عليه لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراء وتارة یترکها عجزا وکسلاً عنها بعد السعي في آسبابها 
والتلبس بما یقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلها كما جاء في الحدیث الصحیح عن النبي و أنه قال 
«إذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فى النار" قالوا يا رسول الله هذا /لقاتل فما بال 
المقتول ؟ قال (إنه كان a‏ قال asl‏ 

وقال الإمام أبو يعلى الموصلي: حدثنا مجاهد بن موسى» حدئنا علي وحدئنا الحسن بن 
الصباح وابن خيثمة» قالا: حدثنا إسحاق بن سليمان كلاهما عن موسى بن عبيدة عن آبي 


۰۲۷۹/۱ مسند أحمد‎ )١( 

. ۱٥۳/١ مسندأحمد‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم (توبة حديث ١‏ وذكر حديث )١‏ وسنن الترمذي (دعاء باب ۱۳۱) وابن ماجه (أدب باب 
04 ). 

)€3 صحيح البخاري (إيمان باب ۲۲ وفتن باب ۱۰) وصحيح مسلم (فتن حديث ١4‏ و۱5) وسنن ابن ماجه 
(فتن باب .)١١‏ 


سورة الانعام ۳:۱ 
بكر بن عبيد الله بن آنس عن جده آنس» قال : قال رسول الله وق «من هم بحسنة کتب الله له 
حسنة فان عملها كتبت له عشراء» ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإن عملها كتبت 
عليه سيئة» فان تركها كتبت له حسنة يقول الله تعالى إنما تركها من مخافتى»» هذا لفظ حديث 

وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن 
الركين بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان بن عمیلت عن خريم بن فاتك الاسدي؛ أن النبي عي 
قال «إن الناس أربعة والأعمال ستت فالناس موسع له في الدنيا والاخرة وموسع له في الدنيا 
مقتور عليه فى الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة وشقي في الدنيا والاخرة 
والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف» الموسعان ا 
مومنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة» ومن مات كافرا وجبت له النار» ومن هم بحسنة فلم 
ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه» ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالهاء ومن 
أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت بسبعمائة ضعف» ورواه الترمذي والنسائي من حديث 
الركين بن الربيع عن أبيه عن بشير بن عميلة عن خريم بن فاتك به ببعضه» والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن 
زريع » حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي کيا قال: 
«يحضر الجمعة ثلاثة نفر» رجل حضرها بلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء فهو رجل 
دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم 
ولم يؤذ أحداً فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام»» وذلك لأن الله عز وجل 
يقول #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها# . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل» 
حدثني آبي» حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله يه «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لأن الله 
تعالى قال #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها#) . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد 
صام الدهر كله» رواه الامام آحمد(۳؟ وهذا لفظه والنسائى وابن ماجه والترمذي» وزاد 
«فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه #من جاء بالحسنة نله عشر أمثالها» اليوم بعشرة أيام» ثم قال 


)١(‏ مسند آحمد 5/ه5". 


(۲) مسند أحمد ۱٤١/٥‏ . 


5 سورة الأنعام 
هذا حديث حسه 7( , ش 

وقال ابن مسعود #من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها# من جاء بلا إله إلا الله» ومن جاء 
بالسيئة يقول بالشرك۳ وهكذا جاء عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أجميعن» وقد ورد 
فيه حديث مرفوع الله أعلم بصحته» لكني لم آروه من وجه يثبت» والأحاديث والآثار في هذا 
كثيرة جدا وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة . 


ارا تا 


صلان روشک وای وَصَمَاق له و رب الْعلِمِينَ 3 HES‏ کر انا رتیت :7 


يقول تعالی امرا نبیه هة سيد المرسلین أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف #ديناً قيماً أي قائماً ثابتاً «ملة ابراهیم حنيفاً 
وما كان من المشركين* كقوله لإومن يرغب من ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه4 [البقرة: ۱۳۰] 
وقوله #وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علیکم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم» [الحج : ۷۸] وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم وآتیناه في الدنیا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحین ثم 
آوحینا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المش كين) [النحل : ۱۲۰ -۱۲۳] ولیس یلزم 
من كونه 85 أمر باتباع ملة إبراعيم الحنيفية» أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها لانه عليه السلام 
قام بها فاا غظيما واکفلت له كا تامأ لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال» ولهذا كان خاتم 
الأنبياء وسيد ولد ادم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي یرغب إليه الخلق حتی 
الخليل عليه السلام. 

وقد قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص. حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا 
أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة أنبأنا سلمة بن كهيل» سمعت ذر بن عبد الله الهمداني يحدث 
عن ابن أبزى عن أبيه» قال: كان رسول الله ية إذا أصبح قال «أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» . 


و ے 9 م سام ر 
قل اند ی هی کی ال یم سیو دیا یم َه رهم کی وم كان من مکی 7 قل إِنَّ 


وقال الامام آحمد(۳: حدثنا يزيد آخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصین عن 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قيل لرسول الله َيه أي الأديان أحب إلى الله 
تعالى ؟ قال «الحنيفية السمنحة». 


.)4۰ سنن الترمذي (صوم باب‎ )١( 
. ٤١١/١ تفسير الطبري‎ ( 
.۲۳٣/۱دمحأ مسند‎ )۳( 


سورة الأنعام r‏ 
7 حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : وضع رسول الله َيه ذقني على منكبه» 
لأنظر إلى زفن(۲۲ الحبشة حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه . قال عبد الرحمن عن أبيه قال : 
قال لي عروة إن عائشة قالت: قال رسول الله ب يومئذ «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» إني 


أرسلت بحنيفية سمحة) . 


وقال مك 


أصل الحديث مخرج في الصحيحين والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد استقصيت 


وقوله تعالى #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین # يأمره تعالى أن 
يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك. فان 
صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى #فصل لربك وانحر # 
[الكوثر: ۲] أي أخلص له صلاتك وذبحك. فان المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون 
لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالی» قال مجاهد في قوله #إن صلاتي ونسكي * النسك الذبح في الحج 
والعمرة» وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير #ونسکی؟؛ قال ذبحي» وكذا قال السدي 
والضحاك. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أحمد بن خالد الذهبي؛ حدثنا 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: ضحَّى 
رسول الله ية في يوم عيد النحر بكبشين وقال حين ذبحهما #وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما آنا من المشر کین إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمین لا شريك له وبذلك آمرت وأنا أول المسلمین 4 . 

وقوله عز وجل #وأنا أول المسلمين* قال قتادة: أي من هذه الآمة» وهو كما قال فان 
جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الاسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك له كما 
قال #وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون* [الأنبياء: ۲۵] 
وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال لقومه إفإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله 
وأمرت أن أكون من المسلمين) [يونس: ۷۲] وقال تعالى #ومن يرغب من ملة إبراهيم إلا من 
سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين 


.١١5/5دمحأ مسند‎ )١( 
. زفن الحبشة: لعبهم » كما جاء في المسند‎ . )۲( 


عا سورة الأتعام 
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [البقرة: ۱۳۰ - ۱۳۲] وقال يوسف عليه السلام #رب قد آتيتني 
من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولبي في الدنيا والآخرة 
توفني مسلماً وألحقني بالصالحين4 [يوسف: ۱۰۱] وقال موسى ۴یا قوم إن كنتم آمنتم بالله 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا 
برحمتك من القوم الکافرین * [يونس: ۸4 -۸1] وقال تعالى نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار» [المائدة: 44] الآية» وقال 
تعالی #وإذ آوحیت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون 
[المائدة: ]١١١‏ فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم 
الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاً» إلى أن نسخت بشريعة محمد ی التي لا تنسخ أبد الابدين» 
ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة» ولهذا قال عليه السلام انحن معاشر 
الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» فان أولاد العلات هم الاخوة من أب واحد وأمهات شتى» 
فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الامهات» 
كما أن إخوة الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من اباء شتى» والإخوة الأعيان الأشقاء من 


أب واحد وأم واحدة. والله آعلم . 


وقد قال الامام أحمد”2: حدئنا آبو سعيد» حدثنا عبد العزیز بن عبد الله الماجشون» حدثنا 
عبد الله بن الفضل الهاشمي. عن الاعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي رضي الله عنه» 
أن رسول الله ی كان إذا كبر استفتح ثم قال: #وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين4. #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین* 
الاية» «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك ظلمت نفسی واعترفت بذنبي 
فاغفر لي ذنوبي جميعاً لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها 
إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت وتعاليت» أستغفرك 
وأتوب |ليك»۳؟ ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد وقد رواه مسلم 
ج چک 1 کے ی و ر و کل شی و1 ب مریم زا مر که و 55 1 
قل آغبر آله أبتى ربا وهو رب اك کل تس الہ ع ولا زر وازره ود خری ثم إن 


۳9 


و )0 هر مس هس 


رب جک Ee‏ یر ما فيه تخللفون :: و 
یقول تعالی #قل# يا محمد لهژلاء ۳ بالله فى إخلاص العبادة له والتوکل عليه 
#أغير الله أبغي رباً# أي آطلب ربا سوام #وهو رب کل شيء* يربيني ويحفظني ويكلژني 


(۲) آخرجه مسلم في المسافرین حدیث ۲۰۱ . 


سورة الأنعام وعم 
ويدبر آمري» أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق 
والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده 
لأشريك لم وهدا المعى یقن بالآخر كيرا فى القران عقوله ال :مر شد | لعتادء أن يقؤلوا له 
#إياك نعبد وإياك نستعين# [الفاتحة: 0]» وقوله #فاعبده وتوكل عليه# [هود: ۱۲۳] وقوله 
#قل هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلناگ» [الملك: ۲۹] وقوله #رب المشرق والمغرب لا إله 
إلا هو فاتخذه وكيلاً# [المزمل : ۰]٩‏ وأشباه ذلك من الایات . 


وقوله تعالی #ولا تکسب کل نفس إلا عنیها ولا تزر وازرة وزر آخری ۰4 إخبار عن الواقع 
يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله» أن اقوس اقا ا بأعمالها إن حيرا ن 
وا قشع وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد وهذا من عدله تعالى كما قال #وإن تدع 
مثقلة إلى حملها لا بحمل منه شيء ولو كان ذا قربى4 [فاطر: ۱۸] وقوله تعالی فلا يخاف 
ظلماً ولا هضماً» [طه : ۰۲۱۱۲ 

قال علماء التفسیر : أي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» ولا بهضم بأن ینقص من 
حسناته وقال تعالی # کل نفس بما کسبت رهينة الا صحاب اليمين* [المدثر : ۳۹-۳۸] معناه 
كل نفس مرتهنة بعملها السییء» الا آصحاب اليمين فإنه قد يعود بركة آعمالهم الصالحة على 
ذرياتهم وقراباتهم كما قال في سورة الطور #والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان آلحقنا بهم 
ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء). أي ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة 
إن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال» بل في أصل الإيمان» وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك 
السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة» بل رفعهم 
ا فالا کل آمری» بما سه رمين» اي 
من شر. 

وقوله ثم إلى ریکم مرجعک فینیشکه يما كندم فيه تختلدر: 4 أي اعملوا على مكانتكم انا 
عاملون على ما نحن عليه فستعرضون ونعرض عليه» وینبثنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا 
نختلف فيه في الدار الدنياء كقوله #قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع 
بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العلیم؟» [سبأ: ۲۵ -۲]. 


سر لے 19 ےو مرحم ر صر ریو همس خا سرع ١‏ .بر ليد" ميد 


وهو ری جَعَكُمْ یف آلارض ورتم بعک فوت ی الكو كر وميد E‏ 
سرع یقاب وت متو نحم 11 

يقول تعالی #وهو الذي جعلکم خلائف الأرضر * أي جعلکم تعمرونها جيلاً بعد جيل» 

وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف. قاله ابن زيد وغیره» کقوله تعالی ولو نشاء لحعلنا منکم 

ملائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف: 1۰] وکقوله تعالی #ويجعلكم خلفاء الأرض* 


E‏ میورة الاتعام 
ا ۲ وقوله #إني جاعل في الأرض خلیفة؟ه [البقرة: ۰] وقوله #عسى ربكم أن يهلك 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) [الأعراف : ۱۲۹] وقوله #ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات* أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوىء والمناظر 
والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك كقوله تعالى #نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» [الزخرف: ۲ وله 
#انظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللاخرة آکبر درجات وأكبر تفضيلاً [الاسراء : ۱ 8 

وقوله تعالی #ليبلوكم فیما آتاكم* أي لیختبرکم في الذي آنعم به علیکم وامتحنکم به 
لیختبر الغني في غناه ويسأله عن شکره» والفقیر في فقره ویسأله عن صبره. وفي صحیح مسلم 
من حديث آبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال: قال رسول الله مق «إن الدنیا 
حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول 
فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»۱۲؟. 

وقوله تعالى #ٍن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم) ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه 
هب + فيمن عصاه وخالف رسله روانه لغفور رحیم) لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من 
خبر وطلب. وقال محمد بن إسحاق : لیرحم العباد على ما فیهم» رواه ابن ابي حاتم» وکثیرا 
ما يقرن الله تعالى في القران بين هاتين الصفتين» > كقوله #وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب# [الرعد: 7] وقوله #نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن 
عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر: ]4٩‏ إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 
والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لدیه وتارة يدعوهم إليه 
بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهما لينجع في كل بحسبه. 
جعلنا الله ممن أطاعه فيما آم وترك ما عنه نهى وزجرء وصدقه فيما آخبر» إنه قريب مجيب 
هريرة مرفوعاء أن رسول الله ية قال «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة» خلق الله مائة رحمة فوضع 
واحدة بين خلقه پتراحمون بها وعند الله تسعة وتسعون»(۳) ورواه الترمذي عن قتيبة عن 
عبد العزيز الدراوردي عن العلاء به» وقال: حسن» ورواه مسلمء عن يحيى بن يحيى وفتيبة 
وعلي بن حجر. ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء. 
() أخرجه مسلم في الذكر حديث ٩٩‏ . 
(۲) المسند ٤۸٤/۲‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في التوبة حديث ۰۲۳ والترمذي في الدعوات باب ۹٩‏ . 


سورة الأنعام عم 


وعنه أيضا قال: قال رسول الله كله «لما خلق الله الخلق کتب فى کتاب فهو عنده فرق 
العرش إن رحمتي تغلب غضبي») وعنه أيضاً قال: سمعت رسول الله تل يقول: «جعل الله 


الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعین جزءا وأنزل في الارض جزءاً واحداًء فمن ذلك 
الجزء تتراحم الخلائق حتی ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية من أن تصيبه»”"' رواه مسلم . 
آخر تفسیر سورة الأنعام» وله الحمد والمنة. 


(۱) آخرجه مسلم في التوبة حدیث ۰۱4 ٠١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في التوبة حدیث ۰۷ ۲۰. 


سورة الأعراف 
ات 1 ال ال كح 


رر اوت هر ۵ سم 
2 لک فلا یکن في صد رك حرج ین لشن پو زذگری میت ر أتيعواما 
مر مقر ص مرگ 


إل رتکد واوا ین مون یا لا کیا تا گروك 

قد تقدم الکلام في أول سورة البقرة على ما یتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه» 
قال ابن جرير”'2: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن السائب عن آبي 
الضحى عن ابن عباس «آلمص) أنا الله أفصلء وكذا قال سعيد بن جبير #كتاب أنزل إليك# 
أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك لفلا يكن في صدرك حرج منه قال مجاهد وقتادة 
والسدي: شك منه(۳ وقیل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به #فاصبر كما صبر آولو العزم 
من الرسل# ولهذا قال #لتنذر به# أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين #وذكرى للمؤمنين . 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» أي اقتفوا آثار النبي الأمي 
الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه ولا تتبعوا من دونه أولياء» أي 
لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره 
#قليلاً ما تذكرون» كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنین* [يوسف: ۱۰۳] وقوله 
وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [الأنعام : 5 الاية وقوله وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون4 [یوسف : 7[ 


ص 


و ين قرب آهلکنها اها ابیت آرم ميوت © شا کا معو إو هم أشنا إا 7 آن 


کس م ر ا ا A‏ مر هم وس یه ۳3 
قارا إا کا یوین ` : سکن أل أَرَسِلَ رهم وسات الْمرَسَِنَ ر فصن عم بعلو 
رما کا ایک © 


يقول تعالی: #وكم من قرية أهلكناها» أي بمخالفة رسلنا وتکذیبهم فأعقبهم ذلك خزي 
الدنيا موصولاً بذل الآخرة» كما قال تعالى: #ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون» [الأنعام: ۱۰] وكقوله #فكأين من قرية أهلكناها وهي 
ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد» [الحج: 40] وقال تعالى: #وكم 
اناري قر رت میا كلاف تیم نمی بت ود مه وكا يون 


(۱) تفسير الطبري 1۲6/۵ . 
(۲) انظر تسیر الطبري ۰8۲۵/۵ 


سورة الأعراف ٩‏ ۳۶ 
الوارئین * [القصص : ۵۸] وقوله #فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون)» أي فکان منهم من جاءه 
آمر الله وبأسه ونقمته بياتاً أي ليلاً» أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهارء 
وکلا الوقتین وقت غفلة ولهو كما قال #أفأمن أهل القری أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو 
آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون) [الأعراف: 97 ۹۸] وقال #أفأمن الذين 
مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في 
تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم) [النحل : 40 - ۷]. 

وقوله #فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين) أي فما كان قولهم 
عند مجيء العذاب. إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذاء كقوله تعالى: #وكم قصمنا 
من قرية كانت ظالمة؟» - إلى قوله - #خامدين* [الأنبياء: ۱۱ -۱9]. 

قال ابن جرير”'2: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن 
رسول الله ية من قوله «ما هلك قوم حتى يعذروا من آنفسهم»۲) 
حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبدالملك بن ميسرة الزراد» قال: قال عبد الله بن مسعود قال 
رسول الله لا «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم»» قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون 
ذاك ؟ قال: فقرأ هذه الآية #فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا انا كنا ظالمین 4 . 


وقوله #فلنسألن الذين أرسل إليهم) الآية. كقوله #ويوم يناديهم فيقول ماذا آجبتم 
المرسلین؟» [القصص : 1۵] وقوله یوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك 
أنت علام الغيوب) [المائدة : 4 فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم 
به» ويسأل الرسل أيضاً عن ابلاغ رسالاته ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
تفسير هذه الاية إفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين* قال عما بلغوا. 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن» 
حدثنا أبو سعيد الكندي» حدثنا المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله 5 «کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام يسأل عن رعيته والرجل يسأل عن 
أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده»" قال الليث: وحدثني ابن 
طاوس مثله» ثم قرأ #فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلین # وهذا الحديث مخرج في 
الصحیحین بدون هذه الزيادة . 


(۱) تفسير الطبري ۲۹/۵ . 

(۲) آخرجه آبو داود في الملاحم باب ۰۱۷ وأحمد في المسند ۶ ۰۲۹۳/۵ والطبري في تفسیره 
4/٥‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في الأحكام باب ۰۱ ومسلم في الإمارة حديث .7١‏ 


۳۵۰ سورة الأعراف 


وقال ابن عباس في قوله #فلنقصن علیهم بعلم وما كنا غائبین * یوضع الکتاب يوم القيامة 
فیتکلم بما کانوا یعملون وما كنا غائبین » يعني أنه تعالی یخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما 
عملوا من قلیل وکثیر وجلیل وحقیر لانه تعالی الشهید على كل شيء لا يغيب عنه شيء 
ولا یغفل عن شيء بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور #وما تسقط من ورقة الا 
یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في کتاب مبين4 [الانعام : 54]. 


چ 
مرح مر هر مر م رھ ر مر مت 


ون مین الق کمن مدت موزيشم ولك هم میحرت > ونم مونم ولك اين 
یروا نمسم يما انوا ایا بطیموت را 

يقول تعالى : والوزن)» أي للاعمال يوم القيامة #الحق» أي لا یظلم تعالی أحداً کقوله 
ونضع الموازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شیناً وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وکفی بنا حاسبین)» [الأنبیاء: 6۷] وقال تعالی: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
یضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً# [النساء : 1۰] وقال تعالی: #فأما من ثقلت موازینه فهو 
في عيشة راضية وأما من خفت موازینه فأمه هاوية وما أدراك ماهية نار حامية) [القارعة  :‏ -۱۱] 
وقال تعالی : #فإذا نفخ في الصور فلا آنساب بینهم يومئذ ولا یتساء‌لون «إفمن ثقلت موازینه 
فآولئك هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسروا آنفسهم في جهنم خالدون» 
[المؤمنون: ۳۲ ۱۸ 

[فصل] والذي يوضع في المیزان یوم القيامة قيل الاعمال وان كانت أعراضاً إلا أن الله 
تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماء قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس» كما جاء في 
الصحيح من أن البقرة وال عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف”'“. ومن ذلك في الصحيح قصة القران وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون 
فیقول: من آنت ؟ فیقول آنا القران الذي آسهرت لبلك وأظمات نهارك"۳. وفي حدیث البراء 
في قصة سؤال القبر «فيأتي المومن شاب حسن اللون طيب الریح فیقول : من أنت ؟ فیقول : آنا 
عملك الصالح»(۳ وذکر عکسه في شأن الکافر والمنافق . 

وقیل یوزن کتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ویوضع له 
في كفة تسعة وتسعون سجلاً کل سجل مد البصر» ثم يؤتى بتلك البطاقة فیها لا له إلا الله 
فیقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فیقول الله تعالی انك لا تظلم . فتوضع تلك 
البطاقة في كفة المیزان» قال رسول الله 335 «فطاشت السجلات وثقلت 


)۱( آخرجه مسلم في المسافرین حدیث ۰۲۵۲ وأحمد في المسند ۲4۹/۵ ۰۲۵۱ ۸۵ ۰۷۲( 
(۲) آخرجه ابن ماجه فى الأدب باب ۵۲ وأحمد في المسند ۰۳۸/۵ ۳۵۲. 
(۳) آخرجه أحمد فى المسند ۲۸۷/۵. 


سورة الاعراف ۱۳۱ 


البطاقة ۲" رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه . 
وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحدیث (یژتی يوم القيامة بالرجل السمین فلا يزن 
عند الله جناح بعوضة) ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً4» وفي مناقب عبد الله بن 
مسعود: أن النبي بل قال «أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهم في الميزان أثقل من 
أحد»”" وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاًء فتارة توزن الأعمال 
وتارة توزن محالها وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . 


رَد م کم في الْرْضٍ وجعنا لک فهامعیش کیا ما کرو ره 


يقول تعالى : : ممتناً علی عبيده فيما مكن لهم » من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسی 
وأنهاراء وجعل لهم فیها منازل وبیوتا وآبا لهم منافعها» وسخر لهم السحاب لاخراج آرزاتهم 
منهاء وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسباباً يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع 
الأسباب وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك كقوله ون تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم: ۳6]. 

وقد قرأ الجميع معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها!*) والصواب 
الذي عليه الأكثرون بلا همزء لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشأ ومعيشة أصلها 
معيشة» فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة» فلما جمعت رجعت 
الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايش ووزنه مفاعل لأن الياء أصلية في الكلمة 
بخلاف مدائن وصحائف وبصائرء جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن وصحف وأبصرء فان 
احا ار د 


سم و ا 5 و 2 رس لس مر î‏ ۳1 
ومد کم ثم صورن کم و فا میک أَسَْجْدُ وا دم مدأ | ا ا ی 
021 لجا ۰ چم 


عه ج 


ينيه تعالى بني ادم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم |بلیس» 
وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى: #ولقد 
خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا» وهذ كقوله تعالى: #وإذ قال 


)0 أخرجه الترمذي في الإيمان باب ۰۱۷ وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۵ وأحمد في المسند ۲/ ۲۱۳. 

)۲( أخرجه البخاري في تفسير سورة ۱۸ باب ۰7 ومسلم في المنافقين حديث ۱۸ والترمذي في الزهد 
باب ۰۱۳ وابن ماجه في الزهد باب ۰۳ وأحمد فى المسند ۰۱۵6/۵ ۱۷۷. 

(۳) آخرجه آحمد في المسند ۰8۲۰/۱ ٤١١‏ . ۱ 

!0( انظر تفسير الطبري 0/0 . 


0 سورة الاعراف 


ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدین؟ [الحجر: ۲۸ 4؟] وذلك أنه تعالى لما خلق ادم عليه السلام بيده من طين 
لازب وصوره بشراً سوياً ونفخ فيه من روحه» أمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الله تعالى 
وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين» وقد تقدم الكلام على إبليس 
في أول تفسير سورة البقرة» وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جریر"" أن المراد بذلك كله ادم 
عليه السلام . 

وقال سفیان الثوري عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس 
ولقد خلقناكم ثم صورناكم) قال خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء؛ رواء 
الحاكم وقال : صحيح على شرطهما ولم یخرجاه ونقل ابن جریر ۳ : عن بعض السلف أيضا 
أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية . 

وقال الربيع بن انس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية #ولقد خلقناکم ثم 
صورناكم # أي خلقنا ادم ثم صورنا الذرية» وهذا فيه نظر› لأنه قال بعد ذلك لثم قلنا 
للملائكة اسحدو! لادم : فدل على أن المراد بذلك ادم وانما قیل ذلك بالجمع» + لانه آبو الف 
كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين کانوا في زمن النبي بل إوظللنا علیکم الغمام وأنزلنا 
عليكم المنّ والسلوى) [البقرة: 0۷] والمراد اباؤهم الذين كانوا في زمن موسی» ولكن لما كان 
ذلك منة على الاباء الذين هم أصل» صار كأنه واقع على الأبناء» وهذا بخلاف قوله #ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين) الآية» فان المراد من ادم المخلوق من السلالة» وذريته 
مخلوقون من نطفة» وصح هذا لآن المراد من خلقنا الانسان الجنس لا معيناً» والله أعلم . 


8 ا ا مر 5 5 4 
7 قزر 8 ۳ ره ر ر عع 75 ی 


الل رم E‏ 3 5 
وال مامتعك أ ع سیف ل ام كلش ها له افا سير مت الم مرخ نا و 


بك ار انا 


قال بعض النحاة في توجیه قوله تعالى: ما منعا ‏ لا 2.. 
وقال بعضهم زیدت لتأکید الجحد» کقول الشاعر : [مجزوء الکامل ] 
تا آن وات E‏ هت هی ۱۳ 


فأدخل «إن» وهي للنفي على ما النافية لتأکید النفي» قالوا: وکذا ههنا ما منعك؛ أن 
لا تسحد» مع تقدم قوله للم يكن من الساجدین 4 حکاهما ابن جرير وردهما» واختار أن 
1 تفسير الطبري 6۳۷/۵ ۰4۳۸ 
(؟) تفسير الطبري ۰4۳/۵ ٤۳۷‏ . 
(۳) یپروی البیت بتمامه: 
مان رأث ولا ت بمثلهم في العبالمينا 
والبيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ۰۳۲۳ وبلا نسبة في مقاييس اللغة /٤‏ ۰۱۱۰ 


سورة الأعراف "or‏ 


ما ی فل اح تقدیره ما احرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد اذ آمرتك 
ونحو هذاء وهذا القول قوي حسن. والله أعلم . 

وقول إبليس لعنه الله #آنا خير منه# من العذر الذي هو آکبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول. يعني لعنه الله وآنا خير منه فکیف تأمرني 
بالسجود له ؟ ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار» والنار آشرف مما خلقته منه وهو الطین» 
فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالی خلق ادم بيده 
ونفخ فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله تعالى: #فقعوا له ساجدين* فشذ 
من بين الملائكة لترك السجود فهذا أبلس من الرحمة أي وأيس من الرحمة فأخطأء قبحه الله في 
قياسه» ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والاصلاح» والنار من شأنها الاحراق والطيش 
والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره ونفع ادم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية «خلقت الملائكة 
من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لکم» هكذا رواه مسلم ۰ وقال 
ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» حدثنا نعيم بن 
حماد. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله 5 «خلق الله الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما 
وصف لكم) قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق ؟ قال : بالیمن» وفي بعض 
ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح «وخلقت الحور العين من الزعفران». 

وقال ابن جریر"۲۳: حدئنا القاسم حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثير عن ابن شوذب 
عن مطر الوراق عن الحسن في قوله #خلقتني من نار وخلقته من طين» قال: قاس إبليس 
وهو أول من قاس» إسناده صحيح» وقال7©: حدثني عمرو بن مالك حدثني يحبى بن سليم 
الطائفي عن هشام عن ابن سيرين» قال: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا 
بالمقاييس إسناد صحيح أيضا. 


e‏ ص هر ودس اس و انم مر ود ص ا لا ا رک کے ع فس مس ع 
< * ا رد ی ۹۱ ES E‏ 
قال فاهط بط مها ما یکون لك أن ES‏ نشي ام 0 قال أنظرف إلى وم سعئون ل فال 


ا ا سم 


(۱) کات الزهد حدیث 1۰. 
 )۲(‏ تفسیر الطبري 44١/0‏ . 
 )۳(‏ تفسیر الطبري ٤٤١/٥‏ . 


تفسیر ابن كثير |ج ۲۳۸/۳ 


٤‏ ۵ ۳ سورة الاعراف 


يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني #فاهبط منها# أي بسبب عصيانك لأمري 
وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيهاء قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى 
الجنة ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى إفاخرج إنك من 
الصاغرين* أي الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقیض قصده ومكافأة لمراده بضده. فعند ذلك 
استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال #أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من 
المنظرين» أجابه تعالى إلى ما سأل. لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي 
لا تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. 


2 


لا ای ا خف طك ا ک امسقم ز ی 2 ا 2 بن لهم ومن علنهم وعَن ره وعن 
تمابلهمٌ ولا د آ کرشم شكريت زد 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعثون» واستوثق إبليس بذلك» أخذ في المعاندة 
والتمردء فقال #فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستفیه* أي كما أغويتني» قال ابن 
عباس : کما اضلاتی ۳ ی 
الذي أبعدتني بسببه على دی اطك اله ستقیم # أي طریق الحق وسبیل النجاق ولاضلنهم عنها 
فا a‏ پیت ارت لاف یایب وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية كأنه يقول 
فباغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم" قال مجاهد: صراطك المستقیم يعني 
الحق"» وقال محمد بن سوقة عن عون بن عبد الله : يعني طریق مكة» قال ابن جریر : 
ل اس ۱ 

(قلت) لما روی الامام آحمد*۲: حدثنا هاشم بن القاسم» حدئنا آبو عقيل يعني الثقفي 
عبد الله بن عقیل» حدثنا 0 آخبرني سالم بن أبي الجعد» عن سبرة بن آبي 
الفاكه» قال: سمعت رسول الله َي يقول إن الشيطان قعد لابن ادم بطرقه فقعد له بطريق 
الاسلام فقال: آتسلم وتذر دينك ودين ابائك قال فعصاه وأسلم» قال «وقعد له بطريق الهجرة 
فقال : آتهاجر وتدع آرضك وسماءك وانما مثل المهاجر کالفرس في الطولء » فعصاه وهاجر» 
ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال» دجو ور كيده 
قال فعصاه وجاهد). 


وقال رسول الله َة فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقاً علی الله أن یدخله الجنةء وإن 


. 457/6 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 614/۵ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. 5515/0 انظر تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٤۸۳/۳ المسند‎ ( 


سورة الاعراف ۳3 


قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» وان غرق كان ا على اله ان یله الح ار رقت 
دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة) . 


وقوله ثم لآنينهم من بين أيديهم ومن خلنهم* الآية» قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
وعن آيمانهم # أشبه عليهم أمر دينهم #وع: شدائلي, 8 آشهي لهم المعاصي”'. وقال ابن 
أبي طلحة في رواية والعوفي كلاهما عن ابن عباس : أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم. وأما 
من خلفهم فأمر اخرتهم» وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم» وأما عن شمائلهم فمن قبل 

م وقال سعيد بن أبي عروبة: عن قتادة» أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث 
ولا جنة ولا نار» ومن خلفهم من آمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليهاء وعن أيمانهم من قبل 
حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بهاء 
اباي اوري ابرع حو ا E‏ لم يستطع أن يحول بينك وبين 
رحمة الله وکذا روي عن ابرا هيم النخعي والحکم بن عتيبة والسدي وابن جریج الا آنهم 
قالوا: من بين أيديهم الدنياء ومن خلفهم الاخرة(*). 


وقال مجاهد : من بين آیدیهم وعن آیمانهم من حیث یبصرون. ومن خلفهم وعن شمائلهم 
یت لا رون > واختار ابن جریر""؟: أن المراد جمیع طرق الخیر والشرء فالخیر یصدهم 
ا وقال الحکم بن آبان عن عکرمة عن ابن عباس في قوله ثم اد نیو 086 

بين آیدیهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وحن تما مهب تلا ولم يقل من فوقهم» لأن الرحمة تنزل من 
ري وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس کے ا ا 3 عم شاكرير ٤‏ قال: 
موحدين 4080 وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم. وقد وافق في هذا الواقع» كما قال 
تعالى: #ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين وما كان له عليهم من 
سلطان إلا لنعلم من یمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ# [سبأ: ۲۰ 
ا 


. ٤٤٥/٩ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲ انظر تفسير الطبري ۰10/۵ E‏ 
(۳) انظر تفسیر الطبري 415/8 . 

. 457/8 انظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر الطبري ۰441/0 ٤٤١‏ . 
9 تفسیر الطبري ۵/ 14۷ . 

(۷) انظر تفسیر الطبري ۵/ 11۷ . 

(۸) انظر تفسیر الطبري 11۷/۵ . 


۳3 سورة الاعراف 


ولهذا ورد فى الحدیث الاستعاذة من تسلط الشیطان على الانسان من جهاته کلها» كما قال 
الحافظ آبو بكر البزار في مسنده: حدثنا نصر بن علي» حدثنا عمرو بن مجمع» عن يونس بن 
خباب عن ابن جبير بن مطعم يعني نافع بن جبیر» عن ابن عباس» وحدثنا عمر بن الخطاب 
يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله 3 يدعو «اللهم 
إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وامن روعاتي 
ا 

وقال الامام أحمد جديا ركع جيك عاشي ميلم اامزازيي ساقي ربیب 
لان ورين شك بي e‏ : لم يكن رسول الله 335 َيه يدع هؤلاء 
الدعوات حين يع وحين بمسى يمسي «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والأخرت اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي وامن روعاتي» اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من تحتي 270 قال وكيع: من تحتى يعنى الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد . 


ساس جرج وس مج و 


0 ی مهم لملا جه َك مین 07 


2 ی 
مذؤوماً مدحوراً# قال ابن جریر۳*: آما المذژوم فهو المعیب. والذآم غير مشدد العیب يقال 
ذأمه يذأمه ذأماً فهو مذؤوم» ویترکون الهمزة فیقول ذمته أذيمه ذیماً وذاما والذام والذیم آبلغ 
في العیب من الذم» قال: والمدحور المقصي» هو المبعد المطرود وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا*» وقال سفيان الثوري : ا 
إسحاق عن التميمي عن ابن عباس : e‏ منها مذؤوماً مدحوراً» قال مقيتاًء وقال علي بن 
آبي طلحة عن ابن عباس : صغیرا مقیتاً وقال السدي : مقیتاً مطرودا وقال قتادة : لغينا قتا 
وقال مجاهد: : نی رو برقال الرنيغ بين انس: وسا ا الاخ ر اطق كا ور 


() المسند ۲۵/۲ 
)۲( أخرجه أبو داود في الأدب باب ١‏ ۰ والنسائي في الاستعاذة باب 1١‏ » وار بن ماجه في الدعاء باب ١5‏ . 
(۳) تفسیر الطبري ٤٤۸/٩‏ . 


(4) انظر تفسير الطبري ٤٤۸/٥‏ . 
)٥(‏ انظر تفسير الطبري ٤٤۸/٥‏ . 


سورة الاعراف ۳2۷ 
تعالی : #إلمن تبعك منهم لاملان جهنم منکم آجمعین ‏ کقوله «قال اذهب فمن تبعك منهم فإن 
جهنم جزا و کم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علیهم بخيلك ورجلك 
وشارکهم في الاموال والأولاد وعدهم وما یعدهم الشیطان الا غروراً إن عبادي ليس لك علیهم 
سلطان و کفی بربك وكيلاً» [الاسراء: 71۳ -15]. 


س اظ ر صا چ ر سر رسع ور م ا س ہر e‏ سوا جح وس سم 
وبتادم أسكن أنت وروجك لبه فكلا من حَيتُ سم ولا 


ا كوم 5 ماج ساب 
30 1 ۰ ۰ 
با هدو لسجرة فک من لظیلمین رال فوسوس 
کے رف 0 


ی و ام وم مر ترا ما مر رم ر وس 7 
مما الط لدی لها ما ؤدرى عتسما من سو تھا وقال ما کا رها عن هنزو الجر ال أن تتا 
ملک اوا من رن 2 وَقَاسَمَهُمَا 5 لک من الوحت 0 


سرا سے مو 


يذكر تعالى أنه أباح لادم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة» وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة» فعند ذلك حسدهما الشيطان 
#وقال» كذباً وافتراء لما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين4 أي لثلا تكونا 
ملكين أو خالدين ها هناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله #قال يا آدم هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى* [طه: ۱۲۰] أي لثلا تكونا ملکین» كقوله #يبين الله 
لكم أن تضلوا» [النساء: 176] أي لثلا تضلوا #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 
[النحل: ۱۵] أي لثلا تميد بکم» وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن الا أن تكونا 
ملکین * بکسر اللام وقرأه الجمهور بفتحها. #وقاسمهما* أي حلف لهما بالله #إني لكما 
لمن الناصحین؟ فإني من قبلکما ها هنا وأعلم بهذا المكان» وهذا من باب المفاعلة» والمراد 
آحد الطرفين» كما قال خالد بن زهير ابن عم آبي ذژیب : [الطویل] 

وقاسمهابالله جهدا لاتم ید وا هت و 

أي حلف لهما بالله على ذلك حتی خدعهما وقد يخدع المؤمن باه وقال قتادة في الآية : 
حلف بالله إني خلقت قبلکما وأنا أعلم منکم فاتبعاني أرشدكماء وکان بعض آهل العلم یقول 
من خدعنا بالله انخدعنا له . 


3 


0 ع 3 سر مره مس م و علا طوس 7 ير سكم ی TL a r‏ 

َدَلْدِهِمَا بغرور ما ذاقا الشجرة بدت هما سو مهم وطفقا يحْصِفَانِ ليما من ورق ام ونادنهما رم 

۴ مس سا مهس سم کل ری رس سس ما لحم سر مس مرس هس کے 

لد أنبكماعن تلكا السَّجَرَوَ وأقل لخا إن امین تک عدو مَبِين رن قالا ربا طامتا آنفستا وین لر تفر 
2 


کس ی مر مر ر کد مر مم سے چ 
٠ 0 ۰ ۰‏ ۰ سس ۳ 


)۱( البیت لخالد بن زهیر في شرح آشعار الهذلیین ص ۰۲۱۵ ولسان العرب (سلا)» وتاج العروس (شور). 
(سلا)ء وتهذيب اللغة 1۹/١۳‏ . والمخصص ۰۱۵/۵ ۳۲ TENE‏ وتفسير الطبري 0۰/0(« 
وبلا نسبة فى كتاب العين ۲۹۸/۷ . 


۳۸ سورة الأعراف 


قال سعید بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن آبي بن کعب رضي الله عنه» قال: كان 
ادم رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق» كثير شعر الرأس» فلما وقع فيما وقع به من الخطيئةء بدت 
له عورته عند ذلك وكان لا يراهاء فانطلق هارباً في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر 
الجنةء فقال لها: أرسليني. فقالت :ااي مات امي رعاو الي 
قال يا رب إني استحيتك» وقد رواه ابن جرير'' وابن مردويه من طرق» عن الحسن عن 
أبي بن كعب عن النبي كَل مرفوعاً» والموقوف أصح إسناداً. 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان بن عبينة وابن المبارك» أنبأنا الحسن بن عمارة» عن 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها 
ادم وزوجته السنبلة» فلما أكلا منها بدت لهما سواتهماء وكان الذي وارى عنهما من سواتهما 
أظفارهماء #وطفقا يخصنان عليهما من ورق الجنة# ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض› 
فانطلق آدم عليه السلام مولياً في الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الجنةء فناداه الله يا آدم أمني 

تفر؟ قال لا ولكني استحيتك يا رب. قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها 
E‏ ع ره ۲۳ قال : بلی با رب ولکن وعزتك ما حسبت أن أحدا یحلف بك 
كاذباً» قال: وهو قول الله عز وجل #وقاسمهما إني لکما لمن الناصحین قال: فبعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا کدا» قال: : فاهبط من الجنة وکانا یاکلان منها رغد 
فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب. فعلم صنعة الحدید وآمر بالحرث فحرث وزرع ثم سقی 
حتى إذا بلغ حصد. ثم داسه ثم ذاه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم آکله» فلم یبلغه حتی بلغ منه 
ما شاء الله أن يبلغ . 

وقال الثوري: عن ابن آبي لیلی عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبير عن ابن عباس 
#وطفقا يخصفان عليهما من ور الجنة* قال: ورق التين" . صحيح إليه. وقال مجاهد: 
جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة» قال: كهيئة الثوب"* وقال وهب بن منبه في قوله ينزع 
عنهما لباسهماء قال: كان لباس ادم وحواء نورا على فروجهما لا یری هذا عورة هذه ولا هذه 
عورة هذاء فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سواتهماء رواه ابن جرير* بسند صحيح إليهء 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة» قال: قال ادم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت» 
قال: إذاً أدخلك الجنة» وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما 


(۱) تفسير الطبري 55١/6‏ . 

(؟) انظر تفسير الطبري ۰10۱/۵ 1۵۲ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۵۲/۵ . 

. ٤٥١/١ انظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

. ٤0۳ ۰107/۵ تفسیر الطبري‎ )٥( 


سورة الأعراف ۳0۹ 


الذي سأله . 
ا ار امجح لبر ار ال 
قيل له ا لم أكلت من الشجرة ة التي تهيتك عنها؟ قال: ره ی( قال لا 
لا تحمل الاكرها ولا جه تضع إلا كرهاًء قال : فرنت عند ذلك حواء» فقيل لها الرنة عليك وعلى 
ولدك» وقال الضحاك بن مزاحم في قوله #ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن 
من الخاسرین © هی الکلمات التي تلقاها آدم من 0 
ال خبطوا شک ليخي ملا رن لایس نت يو 2 


سر هر اسر مر سس کے 


ولون وھا خرجون 2 

قیل المراد بالخطاب في #اهبطوا4 ادم وحواء وابلیس والحية» ومنهم من لم يذكر الحية» 
والله أعلم» والعمدة في العداوة ادم وإبليس. ولهذا قال تعالی في سورة طه قال #اهبطا منها 
جميعاً4 [طه: ۱۲۳] الآية» وحواء تبع لادم والحية إن كان ذکرها صحيحاً فهي تبع لابلیس . 

وقد ذکر المفسرون الأماكن التي هبط فیها کل منهم ویرجم حاصل تلك الأخبار إلى 
الإسرائيليات» والله أعلم بصحتهاء ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المکلفین في 
أمر دينهم أو دنياهم» لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله بي وقوله #ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حین* أي قرار وأعمار مضروبة إلى اجال معلومة» قد جرى بها القلم 
وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول» وقال ابن عباس #مستقر) القبور» وعنه قال 
#مستقر # فوق الأرض وتحتهاء رواهما ابن أبي حاتم . 

وقوله #قال فيها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون) کقوله تعالی : مها خلقناکم وفیها 
نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أخرى» [طه : ۵ يخبر تعالی» أنه جعل الارض دارا لبني ادم مدة 
الحياة الدنياء فیها محياهم وفیها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم لیوم القيامة» الذي یجمع الله 
فيه الأولين والآخرين ويجازي کلاً بعمله . 
ج ادم د ارت علي سا وكيك سکم وریا یش التو ی دک من مت 


ربصو بو يجيد مع 


مه بد كرو 
يدن الى على عباده يما جعل. لمم من بیان والریش» فاللباس ستر العورات وهى 
ا ع وال كن رار يل ها ا من الع وات ليشن اک 


. 407 تفسير الطبري ه/‎ )١( 
. 454/0 انظر تفسير الطبري‎ )0( 


+۳۹ سورة الأعراف 
والزيادات» قال ابن جریر(): الرباش في کلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب» وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحکاه البخاري عنه : الریاش المال*؟ وهکذا قال مجاهد 
وعروة بن الزبیر والسدي والضحاك وغیر واحد وقال العوفي عن ابن عباس : الرباش اللباس 
والعیش والنعیم(۳؟ وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم : الرياش الجمال"**. 

وقال الإمام أحمد”*2: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا آصبع عن آبي العلاء الشامي» قال : 
لبس أبو أمامة ثوباً جديداً فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي 
وأتجمل به في حياتي» ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله 5ة «من 
استجد ثوباً فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به 
في حياتي» ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله 
حياً وميتاً»””2 ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أصبع هو ابن زيد 
الجهني» وقد وثقه يحيى بن معين وغيرهء وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا 
الحدیث » ولکن لم يخرجه آحد» والله علم . 

وقال الإمام آحمد(" أيضاً: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختاز بن نافع التمار عن آبي 
مطرء أنه رأى علياً رضي الله عنه أتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في 
الناس وأواري به عورتي» فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي و قال: هذا شيء 
سمعته من رسول الله كيه يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به 


في الناس وأواري به عورتي» ورواه الإمام أحمد. 


وقوله تعالى: #ولباس التقوى ذلك خير# قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب» وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداء» ولإذلك خر خبره» واختلف المفسرون في معناه» فقال 
عكرمة: يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة» رواه ابن أبي حاتم» وقال زيد بن علي والسدي 
وقتادة وابن جریج: ولباس التقوى الإيمان» وقال العوفي عن ابن عباس : العمل الصالح» قال 
زياد بن عمرو عن ابن عباس: هو السمت الحسن في الوجه» وعن عروة بن الزبير: لباس 
)١(‏ تفسير الطبري ۵/ ۵۷ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري 10۷/۵ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري 0۷/۵ . 
(:) انظر تفسیر الطبري 498/0 . 
(ه) المسند .55/١‏ 
(+) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰۱۰۷ وابن ماجه في اللباس باب ۲ . 
۷ ی ۱ 


سورة الأعراف ۳٦۱‏ 


التقوی خشية الله » وقال عبد الرحمن بن زید ب بن أسلم: ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته 
فذاك لباس التقوی» وكلها متقاربة. 

ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جریر۲ حيث قال: حدثني المثنى حدثنا إسحاق بن 
الحجاج» حدثني إسحاق بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم عن الحسن» قال: رأيت عثمان بن 
عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله و عليه قميص فوهي محلول الزر» وسمعته يأمر بقتل 
الكلاب وينهى عن اللعب بالحمامء ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السراتر» فإني 
سمعت رسول اله َيه يقول «والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداء‌ها 
علانية» إن خيرا فخير وان شراً فشر» ثم قرأ هذه الآية لإوريشاً ولباس التقوی ذلك خير ذلك من 
آيات الله # قال: السمت الحسن» هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن آرقم» وفيه 
صعش . 

وقد روی الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في کتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن 
البصري» أنه سمع أمير المومنین عثمان بن عفان يأمر بقتل الکلاب وذبح الحمام يوم الجمعة 
على المنبر" اما د الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له 
شاهد) من وه اع یت قال حدقا 7 


ا ر مود ردك 


بیع تسم الین کا رح ریک ی لزغ عمجت ره اويا 
NE NR‏ نّا علاط ولا لد لا مون > 

يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله» مبيناً لهم عداوته القديمة لأبي اشر آدم عليه 

السلام» في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء» والتسبب في 

هتك عورته بعد ما كانت مستورة عنه» وما هذا إلا عن عداوة أكيدة» وهذا كقوله تعالى: 
۶ آفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم 0 عدو بئس للظالمين بدلا) [الكهف: .]٠١‏ 


مه بر ال مر 


ورد فصو فة قالوا وجده عا امامت وا مسا بقل زرک له ْفَحَمَله آتقولون عل ال ما 

00 چرم عرب 5 ع دعو رر عات رڪ ردس و وش سر سس چم 
انعمو عند کل مسج مر شود لصي أ الي 
گم دک ودود 72> یا هدع وَقريقا عم أ سكا تع اع وا ليطي آولیاء ِن دون ل 


وکو ای کدوک( 
قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا آمهاتنا فتضع 


)1( تفسير الطبري 80٩/۵‏ . 
(0) أخرجه أحمد فى المسند ۷۲/۱. 


0 بیاض بالاصل. 


م سورة الأعراف 
المرأة على قبلها النسعة”'' أو الشيء وتقول: [رجز] 
المعو تسا عي كلها تعونت شح عي ا" 


فأنزل الله #وإذا فعلوا ناحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر:! بها الآية» قلت: كانت 
العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون 
في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش وهم الحمس يطوفون في ثيابهم» ومن أعاره أحمسي 
ثوباً طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء ومن لم جد ثوباً 
جديداء ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عرياناً» وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على 
فرجها شيئاً ليستره بعض الستر فتقول: [رجز] 


و 


اللوم يبدو بعضه أو كله #مكلاضهم ع 


وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا 
فيه اباء‌هی ویعتقدون أن فعل ابائهم مستند إلى أمر من الله وشرع» فأنكر الله تعالى عليهم 
ذلك» فقال #وإذا فعلوا فذحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فقال تعالى ردا عليهم 
موقل # أي يا محمد لمن ادعى ذلك #إن الله لا يأمر بالفحشاء © أي هذا الذي تصنعونه فاحشة 
منكرة» والله لا يأمر بمثل ذلك #أتقولون على الله ما لا تعلمون": أي أتسندون إلى الله من 
الأقوال ما لا تعلمون صحته» وقوله تعالى: قل أمر ربى بالقساط» أي بالعدل والاستقامة 
#وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدي- 4 أي أمركم بالاستقامة في عبادته 
في محالها وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات» فيما أخبروا به عن الله وما جاؤوا به 
من الشرائع وبالإخلاص له في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل .حتی يجمع هذين الركنين» 
آن یکون صواباً عوافقا للشريعة وآن يكون خالضا من الشرك. 

وقوله تعالى: #كما بدأكم تعودون# إلى قوله الضلالة# اختلف في معنى قوله #كما 
بدأكم تعودون# فقال ابن آي نجیح : عن مجاهد #کما بدأ کم , تعودون# يحييكم بعد 
موتکم! "“» وقال الحسن البصري: كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة 00 
وقال قتادة كما بدأكم تعودون» ؛ قال : بدأ فخلقهم ولم يكونوا شیتآ نع ذھبوا ثم یدهم" 0 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما بدأكم أولاً كذلك يعيدكم آخرا" ٤‏ واختار هذا القول 
أبو جعفر بن جرير» وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن 
)١(‏ النسعة: قصعة من جلدء توضع على صدر البعير. 
(؟) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (حرم)»؛ وتاج العروس (ضبع)» وتهذيب اللغة ۰4۸/۵ وتفسير الطبري 

. T/0 
. 11۷/۵ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


سورة الاعراف kL‏ 


المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: قام فينا رسول الله بيه بموعظة فقال 
«يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلین»'. 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث شعبة» وفي صحيح البخاري أيضاً من 
ی وقال ورقاء بن إياس أبو يزيد عن مجاهد کم بدأكم تعودو ون قال يبعث 
المسلم مسلماً والكافر كافراً وقال أبو العالية #كما بداکم تعودون 4 ردّوا إلى علمه فيهم وقال 
سعيد بن جبير كما بدأكم تعودون كما كتب عليكم تکونون وفي رواية كما کنتم عليه تكونون» 
وقال محمد بن كعب القرظي: في قوله تعالى: # كما بدأكم تعودون4 من ابتدأ الله خلقه على 
الشقاوة صار إلى ما ابتدیء عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة» ومن ابتدأ خلقه على 
السعادة صار إلى ما ابتدیء خلقه عليه وان عمل بأعمال أهل الشقاء» كما أن السحرة عملوا 
بأعمال أهل e‏ إلى ما ابتدؤوا عليه؛ وقال السدي #كما بدأكم تعودون فريقاً 
هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة # يقول #كما بداکم تعودون) كما خلقناكم فريق مهتدون 
وقریق ضلال» کذدلك تعودون وتخرجون من بطون آمهانک ٩‏ 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله # كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق 
عليهم الضلالة ‏ قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراء كما قال هو الذي خلقكم 
فمنکم كافر ومنكم مؤمن) ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مومنا وکافرا۳۱: قلت: ویتأید 
هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»(*۲. 

وقال أبو القاسم البغري: حدثنا علي بن الجعد» حدثنا أبو غسان عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله ية «إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه 
من أهل النار» وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال 
بالخواتيم»””2 هذا قطعة من حديث البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في 
قصة قزمان يوم أحد. 


. ٤1۸/٥ تفسير الطبري‎ )1١( 

() انظر هذه الاثار في تفسير الطبري ۰417/۵ 451 . 
(۳( لظر تفسیر الطبری 6 . 

۹3 آخرجه البخاري في القدر باب ١‏ . 

(5) آخرجه البخاري في القدر باب ۵ والرقاق باب ۳۳. 


۳ سور الا عراف 


اقا جر حدثني ابن بشار حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن الأعمش عن 
آبی سفیان عن جابر» عن النبي ية أنه قال «تبعث كل نفس على ما كانت علیه» وهذا الحدیث 
رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش به ولفظه «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه)('؟ وعن ابن عباس مثله» قلت : ويتأيد بحديث ابن مسعود» قلت: ولا بد من الجمع بين 
هذا القول إن كان هو المراد من الآية» وبين قوله تعالى: #فأقم وجهك للدين حنيفاً نطرت الله 
التي فطر الناس عليها» [الروم: ۳۰] وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله يَكِِ قال : الكل مولود یوئد علی الفطرة» فأبواه پهودانه وبلط را ا 


وفي صحیح مسلم عن عیاض بن حمار قال: قال رسول الله ية یقول الله تعالی «إني 
حلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دينهم»“ الحدیث» ووجه الجمع على 
هذاء أنه تعالی خلقهم لیکون منهم مؤمن وکافر في ثاني الحال» وان كان قد فطر الخلق كلهم 
على معرفته وتوحیده والعلم بأنه لا اله غیره» كما أخذ عليهم المیثاق بذلك وجعله في غراتزهم 
وفطرهم ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعیدا هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم 
مومن 4 . 

وفي الحديث «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبتها» 0 
فإنه هو #الذي قدر فهدی؟» [الأعلى: ۳] و #الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى* [طه: 
ا 00 
من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»۳؟ ولهذا قال تعالى: فریقاً هدى وفريقاً حق 
عليهم الضلالة# ثم علل ذلك فقال #إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله الآية. 

قال اه ری وهنا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على 
معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عناداً منه لربه 
فيهاء لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتدء وفريق 
الهدى فرق» وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الاية. 


)01( تفسير الطبري 10۱/۵ . 

(۲) أخرجه مسلم في الجنة حديث ۰۸۳ وابن ماجه في الزهد باب ۲١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۸۰ وتفسير سورة ۰۳۰ باب ۰۱ ومسلم في القدر حديث ۰۳۲ ۰۲۳ 
وأحمد في المسند ۰۲۳۳/۲ ۰۳۹۳ 

(4) آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۱۳ . 

(ه) آخرجه مسلم في الطهارة حدیث ١‏ . 

(3) آخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۸۲ ومسلم في القدر حدیث 1 . 

(۷) تفسير الطبري 11۹/۵ . 


سورة الأعراف ۳۹9 


ای سر مر م رس ۳ سر و 2 ۵ 2 0 5 و و م 5000 
4# لبن ٤اد‏ م دوا یک ند کل مسج وڪلوا واشريوا ولا رفوا ملاعب لْمسَرِفِينَ زج 
هذه الآية الكريمة رد علی المشركين فيما کانوا یعتمدونه» من الطواف بالبیت عراة كما رواه 
عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس : قال: کانوا یطوفون بالبیت عراة الرجال والنسای الرجال 
بالنهار والنساء باللیل» وکانت المرأة تقول : [رجز] 


الوم تین نيه اوكا وما بدامنئنه ی 


فقال الله تعالى #خذوا زينتكم عند كل مسجد» وقال العوفي: عن ابن عباس في قوله 
#خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية» قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله 
بالزينة: والزينة اللباس وهو ما يواري السوأة وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع» فأمروا أن 
يأخذوا زينتهم عند كل مسجدء وهكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير 
وقتادة والسدي والضحاك ومالك. عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها 
نزلت في طواف المشركين بالبيت عراق وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن 
بشير والأوزاعي» عن قتادة» عن أنس مرفوعاًء أنها نزلت في الصلاة في النعال» ولكن في 
صحته نظرء والله أعلم» ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة» 
ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك . 

ومن أفضل اللباس البياض كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير وصححه عن ابن عباس مرفوعاًء قال: قال 
رسول الله 445 «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم وإن خير 
أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر»۳" هذا حديث جيد الاسناد» رجاله على شرط 
مسلم ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم به وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وللإمام أحمد أيضاً وأهل السئن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله تلا 
«علیکم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاکم» *" وروی الطبراني بسند 


)١(‏ تقدم الرجز مع تخريجه قبل قليل في تفسير الاية ۲۸ من هذه السورة. 

.۲٤۷/۱دنسملا‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود في اللباس باب ۰۱۳ والطب باب ۰۱6 والترمذي في اللباس باب ۰۲۲ والطب باب 4 
وابن ماجه في الطب باب ۲۵. ۱ 

(5) آخرجه آبو داود في الطب باب ۱4 واللباس باب ۰۱۳ والترمذي في الجناتز باب ۱۸ والأدب باب 
7 والنسائي في الجناتز باب ۰۳۸ والزينة باب ۰٩۷‏ وابن ماجه في الجتاتز باب ۰۱۲ واللباس باب ۵,- 


N‏ سورة الأعراف 
2 سح یک ج | تست تم س 


صحیح عن قتادة عن محمد بن سيرين : : أن میا الداري اة شترى رداء بألف وكان يصلي فيه 
وقوله تعالى #وكلوا واشربوا» الایت قال بعض السلف جمع الله الطب كله في نصف أية 
#وكلوا واشربو("2 ولا تسرفوا) وقال البخاري قال ابن عباس : كل ما شئت والبس ما شئت 
ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة . 


وقال ابن جریر(۲۳: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة؛ إسناده 
صحیح. وقال الامام أحمد" : حدثنا بهزء حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. أن رسول الله ية قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف؛ 
فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده» ورواه النسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ی قال «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف 
ولا مخیلت»). 1 ۱ 


وقال الإمام أحمد”*2: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثنا يحبى بن 
جابر الطائي سمعت المقدام بن معديكرب الكندي» قال: سمعت رسول الله يه يقول «ما ملا 
ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن ادم أكلات يقمن صلبه فان كان فاعلا لا محالة» فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه»۳؟ ورواه النسائي والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به 
وقال الترمذي : حسن وفي نسخة حسن صحيح . 

EE‏ پا ال نس ی سر رمه ری حدثنا بقية عن 
ای ل و ل الس لكين 
«إن من السرف أن تأكل كل ما اش: شتهيت» ورواه الدارقطني في الافراد» وقال : هذا حديث غريب 
تفرد به بقية» وقال السدي :ان الأب یطوفرن بات عر يعر مره لبهي اتود ما انوا لي 
الموسم» فقال الله تعالى لهم: * کلوا واشربوا الآية» يقول لا تسرفوا في التحريم'"". وقال 
مجاهد: آمرهم أن يأكلوا ویشربوا مما رزقهم الله ۳ وقال غبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


وأحمد في المسند ۰۱۰/۵ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ 
(۱) آخرجه البخاري في اللباس باب ١‏ . 
(۲) تفسیر الطبري 1۷۱/۵ 
() المسند ۰۱۸۱/۲ ۱۸۲ . 
(4) آخرجه ابن ماجه في اللباس باب ۲۳ والبخاري في اللباس باب ۰۱ والنسائي في ال زكاة باب 11 . 
(9) :المسيد ۱۳۲/۶ ۱ 
(7) آخرجه الترمذي في الزهد باب 1۷ . 
(۷) انظر تفسير الطبري ۷۲/۵ . 


سورة الاعراف ۳۷ 


ولا تسر فوا! # یقول: ولا تأکلوا حراماً ذلك الاسراف؛ وف اه تراهای ات سار 
اول اكوا داعا و ضرق ایب لسرن في الم ودرا "*» وقال ابن 
جری و : TS‏ اتا مان إن الله لا يحبا ا الا وی 
ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به. 


رو مرح لواب ر 


قل من حرم زتَة الله 


0 كلم 
۱ 
الي 


لي ي لعباده. : 1 لیب مر 


ع ع 
ی 


که ی و له وی شا هک سا 
يوم القيلمة کی تعیب ۳1 لد مت مت تحامو نب 0 


يقول تعالى ردا على من حرم شیامن الماکل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من 
غير شرع من الله قا 6 a‏ ا الذين يحرمون ما یحرمون بارائهم 
الفاسدة وابتداعهم 2 ن حرم زینه ةَ الله التي | سم 2 لعي که الآيةء أي هي مخلوقة تمه اميق بالله 
وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهع يفيه الک ار فى ا فی اله شام يوم القيامة 
ولا يشركهم فيها أحد من الكفار» فان الجنة محرمة على الكافرين . 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضى» حدثنا يحيى 
الحماني» حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقونء فأنزل الله #قلى من سح , 
زينة الله التى آخرح لعباد؛# فأمروا باللیاب(۳. 


و مرح ۰ 3 و ی ل ر 


OS رجش »اهر نها وما دطن‎ E 


لا 2۶ 2 


8 مخ خر 


سل وا ۷ ل تشو لوا یز 1 اک مال صو ر 


قال الامام أحمد: حدئنا آبو معاویق حدئنا الأعمش عن شقیق عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية «لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 
أحب إليه المدح من اله آخرجاه ذ في الصحیحین من حدیث سلیمان بن مهران الاعمش: 
عن فين عن یواک جو سا مايه سر وتقدم الكلام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر 
منها وما بطن في سورة الأنعام . 
( انظر تفسير الطبري 1۷۲/۵ . 
(۳( أخرجه البخاري في النكاح باب ۰۱۰۷ والتوحيد باب ۰۱۵ وتفسير سورة ۰7 باب ۰۷ وسورة ۰۷ باب 
۱ ومسلم في التوبة حديث ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۲۵ والترمذي في الدعوات باب هت والدارمي في 
النکاح باب ۳۷ وأحمد في المسند ۰۳۸۱/۱ 4۲ ۳٩‏ . 


۳1۸ سورة الأعراف 


وقوله #والإثم والبغي بغير الحق # قال السدي: أما الإثم فالمعصية والبغي أن تبغي على 
الناس بغير الحق» وقال مجاهدء الإثم المعاصي كلها وأخبر أن الباغي بغيه على نفسه 
وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه والبغي هو التعدي إلى الناس 
فحرم الله هذا وهذاء وقوله تعالى: # وان تشركوا بالله ما لم يدل ل به سلطاناً» أي تجعلوا له 
شركاء في عبادته #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* من الافتراء والكذب من دعوى أن له 
ولد ونحو ذلك مما لا علم لكم به» كقوله إفاجتنبوا الرجس من الأوثان [الحج : : ]"٠‏ الآية. 
ولأ َكب ادا د وان E‏ 90 20 عم یی رسل ینک 
ود ع عاق فمن انق سل تلا ڪوف عم و هم وت < 2 91 - با این 

واستکیروا عبا ارك اتف الکارهم فپ دوه 5 


يقول تعالی : #ولكل أمة# أي قرن وجيل #أجل فإذا جاء e‏ أي ميقاتهم المقدر لهم 
إلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 ثم آنذر تعالى بني ادم أنه سيبعث إليهم رسلاً يقصون عليهم 
ایاته وبشر وحذر فقال #فمن اتقی وأصلح* أي ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خوف 
علیهم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها © 4 أي كذبت بها قلوبهم واستکبروا 
عن العمل بها ۶ آولئك آصحاب النار هم فیها خالدون)» أي ماكثون فیها مكثاً مخلدا. 


عراب ا “مت ام ص صرح ماس | ساب و مر بت ۳ مر ی ارس ی تم هر ی ص مع سے مذ 3 ب اس حور« 
<<« کہا أو کب بکایته. أؤليك تاهب نه نهم من الجناب حى إذا جاء تم 
ص ع اھ سر له 3 ٍ ۱ ص = 
و 0 و پر نم ۶« و م۳ هر مر ۳ 000 ل شع ماه 2 ررر عي e‏ و عه 
7 نوم قَا لوا أبن ر تدعو من دوب أله قالوا ضلواد اوشيدواعك | مس هم کنو 
سم 
آذ TS‏ 
ا 


يقول #فمن أظلم دمن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته» أي لا أحد أظلم» ممن افترى 
الكذب على الله أو كذب بایاته المنزلة #آولئك پنالهم نصيبهم ون الکتات © اختلف المفسرون 
في معناه» فقال العوفي عن ابن عباس : ينالهم ما كتب عليهم وكتب لمن كذب على الله أن 
خيراً جزي به» ومن عمل شراً جزي به" وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير وشر"" وكذا 
قال قتادة والضحاك وغير واحد. رها 1 
)۱( ا 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۰1۷۹/۵ 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۰1۸۰/۵ 
(6) تفسیر الطبري ۰4۸۹/۵ 


سوررة الاغراف ۳۹۹ 
وعمره > وكذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء وهذا القول قوي في 
المعنى» والسياق يدل عليه وهو قوله #حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم# ونظير المعنى في 
هذه الآية كقوله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم 
ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) [يونس: 19 -۷۰] وقوله #ومن كفر فلا يحزنك 
كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلاً» [لقمان: ۲۳ - 
5 ]] لاية. 

وقوله #حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم4 الآية» بخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت 
المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون 
بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله » ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه قالوا 
#ضلوا عنا» أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم #وشهدوا على آنفسهم* أي أقروا 
واعترفوا على أنفسهم #أنهم کانواکافرین 4 


سس مر طرش 4 مج سم و 14 2 سا ع ا ر ا مرو سم 9 2 
ال آدخلواً فى موا مور م من لجن والجنی فى ألنا ار اد که منت خا ود 
2 م م ی لس کر ع م ب م 
آدارکوا فيا جیا مات خر لوده ربا مک 5 ضلونا فَحَاهمْ عد 0 
خرس مره ۾ ے2 سر سر 


ir MH»‏ پم مرا ماو و 


ضعت ول وه جر رید لود ا کے کک کا من ضر موش آنا 
یا کرد کو و 

یقول تعالی مخبرا عما یقوله لهؤلاء المشرکین به» المفترین علیه المکذبین بایاته ادخلوا 
في آمم» أي من آمثالکم وعلی صفاتکم #قد خلت من قبلکم ‏ أي من الأمم السالفة الکافرة 
من الجن والانس في النار) یحتمل أن یکون بدلاً من قوله في آمم ویحتمل أن یکون في أمم 
أي مع أمم» وقوله #كلما دخلت أمة لعنت أختها» كما قال الخلیل عليه السلام ثم يوم 
القيامة يكفر بعضكم ببعض) [العنكبوت: ۲۵] الآية» وقوله تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما 
تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار# [البقرة: ٠١١‏ - 
[1Y‏ 

وقوله #حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها كلهم #قالت أخراهم لأولاهم* أي 
أخراهم دخولاً وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون» لأنهم أشد جرماً من أتباعهم فدخلوا 
قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون 
#إربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً من النار أي أضعف عليهم العقوبة كما قال تعالى: 
#یوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا طعنا 


(0) انظر تفسير الطبري 48١/5‏ . 


۳۷۰ سورة الأعراف 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبیلا ربناآنهم ضعفین من العذاب4 [الأحزاب : 7 - 1۸] الایقف 
وقوله #قال لكل ضعف€ أي قد فعلنا ذلك وجازینا كلاً بحسبه» کقوله #الذين کفروا وصدوا 
عن سبیل الله زدناهم عذاباً» [النحل : ۸۸] الآية. 

وقوله #ولیحملن آثقالهم وأثقالاً مع آثقالهم 4 [العنکبوت: ۱۳] وقوله #ومن آوزار الذین 
یضلونهم بغير علم [النحل: ۲۵] الآيةء #وقالت آولاهم لأخراهم» أي قال المتبوعون 
للأتباع #إفما كان لکم علین من فضل# قال السدي: فقد ضللتم كما ضللنا #فذوقوا العذاب 
بما كنتم تکسبون)» وهذه الحال كما أخبر الله تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالی : 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا 
للذين استکبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن 
الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اللیل 
والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال 
في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلآما كانوا يعملون) [سبأ: ۳۳-۳۱]. 


وگ راف امس ر كت 


مر 2 هر ه 5 عمق ۵ موس ی بو كر ۳ من 2 
اليرت کذوا کک اس اب السماء ولا یذ ون اجه حق يل أ الق 


إن 


را ی کی ی ل ا 
س لياط ركد للك تحزى مج م ری من هم مهاد “ومن فوته عوات شب وَكَدلِكَ نجری 
آلظیلمی 4 


قوله #لا تفتح لهم لور اناق SR‏ ی RES‏ 
مجاهد وسعيد بن جبير ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا رواه الثوري 
عن ليث عن عطاء عن ابن عباس» وقيل المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» رواه الضحاك 
عن ابن عباس وقاله السدي وغير واحدء ويؤيده ما قاله ابن جرير”'2: حدثنا أبو کریب؛ 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن المنهال هو ابن عمروء عن زاذان عن البراء أن 
رسول الله هه ذكر قبض روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء فیصعدون بهاء فلا تمر على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها 
في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله كلل 
لا تفتح لهم أبواب السماءه الایف هكذا رواه وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود 
والنسائي وابن ن ماجه من طرق عن المنهال بن عمرو به . 

وقد رواه الإمام أحمد”' بطوله فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ب في جنازة رجل من 


. 585/6 تفسير الطبري‎ )١( 
.۲۸۸ 5781//4 (؟) المسند‎ 


سورة الأعراف يام 


الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله ية وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطير وفي يده عود ینکت به في الأرض» فرفع رأسه فقال «استعيذوا بالله من عذاب القبر 
- مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الاخرة» نزل 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط 
من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: آیتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . 


قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا 
ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا 
حتى ينتهوا به إلى السماء الدنیا» فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال : فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول: ربى الله» فيقولان 
له: ما دينك ؟ فیقول: ديني الاسلام» فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فیقول: 
هو رسول ال فیقولان له : وما عملك ؟ فیقول قرأت کتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي 
مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وآلبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة 
فيأتيه من روحها وطيبهاء ویفسح له في قبره مد البصر . 


قال : ويأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثیاب طيب الريح» فیقول: آبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد فیقول له: من أنت فوجهك الوجه یجیء بالخیر ؟ فیقول: آنا عملك 
الصالح فيقول: رف اه الساعة و ات ایا جال املیومانی: 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: أيها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في 
جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده 
طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض› فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة 
فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. 


VY‏ سورة الأعراف 


ثم قرأ رسول الله َة - «إلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلور الجنة حنى يلج الجمل في 
سم الخیاط )۹ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى» فتطرح روحه 
طرحاً ‏ ثم قرأ #ومن يشرك باه فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق # [الحج : ۳۱] فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فیجلسانه فيقولان له من ربك 
فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان: ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من 
النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجىء بالشر ؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول 
رب لا تقم الساعة». ۱ 

وقال الامام أحيدة© أيضا: حدثنا عبد الرزاق حدقا معمر عن يوسن بن خباب عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى جنازة فذکر 
نحوه وفیه حتی إذا خرج روحه صلی عليه كل ملك السماء والارض وکل ملك في السماء 
وفتحت له أبواب السماء لیس من أهل باب إلا وهم یدعون الله عز وجل أن یعرج بروحه من 
قبلهم وفي اخره ثم یقیض له آعمی أصم آبکم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا 
فیضربه ضربة فیصیر تراباً ثم يعيده الله عز وجل كما كان فیضربه ضربة آخری فیصیح صيحة 
یسمعها کل شيء إلا الثقلين» قال البراء: ثم یفتح له باب من النار ویمهد له فرش من النار . 

وفي الحدیث الذي رواه الامام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جریر واللفظ له من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة أن رسول الله ك قال «المیت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد 
الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ور غیر عصارة وون ذلك جتى يعرج بها 
إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا ؟ فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في 
الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. 

فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل» وإذا كان الرجل السوء 
قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم 
وغساق واخر من شکله آزواج» فیقولون ذلك حتی تخرج ثم یعرج بها إلى السماء» فیستفتح 
لها فیقال من هذا ؟ فیقولون فلان فیقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة التي كانت في الجسد 
الخبیث ارجعي ذميمة فانه لم یفتح لك آبواب السماء فترسل بين السماء والأرض فتصیر إلى 


(۱) المسند ۰۲۹۵/۶ ۲۹۲۰. 


سورة الأعراف A‏ 
الف 

وقد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء)؛ لا تفتح لأعمالهم 
ولا لأرواحهم”"' وهذا فيه جمع بين القولين» والله أعلم . 

وقوله تعالى #ولا يدخلون الجنة حتی يلج الجمل في سم الخياط# هكذا قرأه الجمهور 
وفسروه بأنه البعير قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة» وفي رواية زوج الناقة90) وقال 
الحسن البصري: حتى يدخل البعير في خرم الإبرة“ وكذا قال أبو العالية والضحاك وكذا روى 
على بن أبى طلحة العوفی عن ابن عباس» وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس : إنه كان 
يقرؤها #یلج الجمل في سم الخياط» بضم الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرم 
الإبرة» وهذا اختيار سعيد بن جبیر» وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل يعني قلوس السفن 

وقوله #لهم من جهنم مهاد# قال محمد بن كعب القرظي #إلهم من جهنم مهاد» قال 
الفرش #ومن فوفهم غواش * قال الف(“ وكذا قال الضحاك بن مزاحم والسدي #وكذلك 


2 ص عر مس ره ص مسر کي رد هر مج مر ور سم عم معني قح رم 

والذبت ءامنوا وعميلوا تايحت ل نكا إلا وسعها آژلیلک اب اة هم فبا 
مل 

کا روص م ر و ع رس 2 يه ھج ےت و ہے ا ٥‏ م ےم ر بے ص EE‏ ره 

خللدون رز ونزعنا ما ف صدورهم من عل تجرى من تحنهم الانپثر وقالوا امد ينه الى هدنا لهذاوما 

شم و > CIA‏ = م ص ص e‏ مسر ء ۳۹ سے ص حمس رم و 2 2 2 RATA‏ ج هر م کے 

کا یی لولا أن هدن آله لد جات رسل ريما بای ونودوا أن لحم له آورشتموهایما کنتر 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» أي امنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين کفروا بایات الله 
واستکبروا عنهاء وينبه تعالى على أنه الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى قال إلا تكلف نفساً 
إلا وسعها آولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل أي من حسد 
وبغض كما جاء في صحيح البخاري "۲ من حديث قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الزهد باب ۰۳۱ وأحمد في المسند ۰۳۹4/۲ ۰۱6۰/۷ والطبري فی تفسيره 
1۸/۰ ۱ ِ ۱ 

(۲) انظر تفسیر الطبري 485/4 . 

(۳) انظر تفسیر الطبري 588/0 . 

)٤(‏ انظر تفسیر الطبري ۰1۸۸/۵ وفیه : في خرت ال برة» بدل: في خرم الا برة. 

(۵) انظر تفسیر الطبري 497/0 . 

(7) کتاب المظالم باب ۰۱ والرقاق باب ٤۸‏ . 


"VE‏ سورة الأعراف 
الخدري قال : قال رسول الله ا : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة 
فو الذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا» . 

وقال السدي في قوله #ونزعنا ما في صدورهم ا مس 
أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من 
إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور واغتسلوا من الأخرى فجرت 
عليهم نضرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها آپدال۱) > وقد روى أبو إسحاق عن عاصم عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نحوا من هذا كما سيأتي في قوله تعالى: #وسيق الذين اتقوا 
ربهم إلى الجنة زمراً» [الزمر: ۷۳] إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقال قتادة: قال علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 
الذين قال الله تعالى فيهم: إونزعنا مافي صدورهم من غل رواه ابن جریر۳؟. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن إسرائيل قال سمعت الحسن يقول قال علي : فينا والله أهل 
بدر نزلت #ونزعنا ما في صدورهم من غل . 

وروى النسائي وابن مردويه واللفظ له من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا 
آن اه هدانی فیکون له شرا وکل هل النار یری مقعده من الجنة فیقول لو آن اه هدانی فیکون 
+ بحسرة لهذا لها آورثو! مقاغد اهل آلتار من الجتة نودرا آ۵ تلکم ا زر مره بياكس 
تعملون» أي بسبب آعمالکم نالتکم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلکم بحسب آعمالکم . 
وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحیحین عنه بيه أنه قال «واعلموا أن أحدكم لن 
يدخله عمله الجنة» قالوا ولا أنت يا رسول الله قال «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 


وفضل)0©. 
ص ررر ص مر عند احا ره 5 یر مه 


ونادئ آصصب ام الب التار و نعم قادن 
وس ب ج ر 


مدب يدنم أت لد آله عَلَ لت زد 9 درو سل لله وسو نا عوجا وهم با لخر 2 رون 6£ 


. 493/5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ۵/ .1٩۳‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۱۸ والمرضی باب ۰۱٩‏ ومسلم في المنافقین حديث ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷۵ 
كلا .VA‏ 


سورة الأعراف Vo‏ 


وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم 4 كما أخبر تعالى في سورة 
الصافات عن الذي كان له قرين من الکفار #فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت 
لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن 
۰ بمعذبين* [الصافات: 6 -04] أي : ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار له 
من العذاب والنكال وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم: #هذه النار التي كنتم بها تكذبون 
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم 
تعملون# [الطور: .]١5-1١5‏ 

وكذلك قرّع رسول الله به قتلى القليب يوم بدر فنادى «يا أبا جهل ب وم ودين 
ربيعة ويا شيبة بن أربيعة ‏ وسمی رؤوسهم - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت 
ما وعدني ربي حقاء وال غ با ر ل ال يخا طب فوا قد جوا فقال قوالدی تفن 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا»”"'. 

وقوله تعالى: #فأذن مؤذن بينهم # أي أعلم معلم ونادى مناد #أن لعنة الله على الظالمین * 
أي مستقرة عليهم ثم وصفهم بقوله #الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً# أي يصدون 
الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير 
مستقيمة حتى لا يتبعها أحد إوهم بالآخرة كافرون# أي وهم بلقاء الله في الدار الاخرة كافرون 
أي جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من 
القول والعمل لأنهم لا يخافون حساباً عليه ولا عقاباً فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً. 


جوم چ د ور 3 رام روه ۳ 
1 رد ال ره کی ۵ تا تب لآ سم مک رها رقم 


و مر مس ده 


ن 1 > 4 ولذا عرفت ابص رهم لاه اب ار لوا رت لا جحلا مع آل الوم لوين + 0 


كوه مه اح إن A N E‏ تادر 
المانع من وصول أهل النار إلى الجنة» قال ابن جرير": وهو السور الذي قال الله تعالى فيه : 
#فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب# [الحديد: ۱۳] وهو 
الأعراف . الذي قال الله تعالى فيه : وعلی الأعراف رجال* ثم روى باسناده عن السدي أنه قال في 
قوله تعالى: #وبينهما حجاب# وهو السور وهو الأعراف وقال مجاهد الأعراف حجاب بين 
الجنة والنار سور له باب ۰ قال ابن جرير”": والأعراف جمع عَرْف وكل مرتفع من الأرض عند 
العرب يسمى عرفاء وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه . 
(۱) أخرجه مسلم في الجنة حديث ۷۷. 


)۲( تفسير الطبري 4۷/٥‏ . 
(۳( تفسیر الطبري 2/۵ 


۳۷٦‏ سورة الأعراف 


وحدثنا سفيان بن وکیع» حدثنا ابن عيينة عن عَبيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول : 
الاعراف هو الشيء المشرف"؟. وقال الثوري عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
الأعراف سور كعرف الديك"۳. وفي رواية عن ابن عباس : الأعراف جمع تل بين الجنة والنار 
حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار» وفي رواية عنه هو سور بين الجنة والنار”" . 
وكذا قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. وقال السدي: إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن 
أصحابه يعرفون الناس . 

واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى 
واحد وهو آنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود 
وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله» وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو 
بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسماعيل حدثنا عبيد بن الحسين حدثنا سليمان بن داود 
حدثنا النعمان بن عبد السلام حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله بهل عمن استوت حسناته وسيئاته فقال «أولئك أصحاب 
الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون» وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن رجل من 
مزينة قال سئل رسول الله وه عمن استوت حسناته وسيئاته فقال «إنهم قوم خرجوا عصاة بغير 
إذن ابائهم فقتلوا في سبيل الله» وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر حدثنا يحيى بن شبل 
عن يحيى بن عبد الرحمن المزني عن أبيه قال: سئل رسول الله ية عن أصحاب الاعراف قال 
«هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية ابائهم ومنعهم من 
النار قتلهم في سبيل الله» ورواه ابن مردويه وابن جرير وابن آبي حاتم من طرق عن أبي معشر 
به» وكذا رواه ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس» والله أعلم بصحة 
هذه الأخبار المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

وقال ابن جرير'؟): حدثني يعقوب حدثنا هشیم أخبرنا حصين عن الشعبي عن حذيفة أنه 
سئل عن أصحاب الأعراف قال فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم 
عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار» قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم . 

وقد روا“ من وجه آخر أبسط من هذا فقال حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا 


. ٤۹۷/٩ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤۹۷ /۵ انظر تفسير الطبري‎ )( 
. ٤۹۸/٩ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٤۹٩۹/٩ تفسير الطبري‎ ( 
. ٤۹۸/٩ تفسير الطبري‎ )۵( 


سورة الاعراف VY‏ 
يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي أرسل إليَّ عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد 
عبد الله بن ذكوان مولى قريش فإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكرا فقلت 
لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة فقالا هات فقلت إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف 
فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة #واذا صرفت 
أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تحملنا مع القوم الظالمین)# فبينما هم كذلك إذ طلم 
عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخوا الجنة فاني قد غفرت لكم . 

وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي قال: قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن 
ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم الا فمو کات حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل 
الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ قول الله : #فمن ثقلت 
موازينه) الآيتين» ثم قال: الميزان يخف بمثقال حبة» ويرجح قال: ومن استوت حسناته 
وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار 
#قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين* تعوذوا باه من منازلهم قال : فأما أصحاب الحسنات 
فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى كل عبد يومئذ نوراً وكل أمة نوراً فإذا 
أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا 
«إربنا آتمم لنا نورنا# وأما أصحاب الأعراف فان النور كان بأيديهم فلم ينزع فهنالك يقول الله 
تعالى: للم يدخلوها وهم يطمعون» فكان الطمع دخولاً 

قال: فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيئة لم تكتب 
إلا واحدة ثم يقول: هلك من غلبت واحدته أعشاره. رواه ابن جریر) وقال آیضا(۳): حدثني 
ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس قال: الأعراف السور الذي بين الجنة والنار وأصحاب الأعراف بذلك 
المكان حتى إذا بدا الله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة حافتاه قصب الذهب 
مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء 
يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم 
فيتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاء فيد خلون 
الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة» وكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبيه عن يحيى بن المغيرة عن جرير به» وقد رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي 
ثابت عن مجاهد وعن عبد الله بن الحارث من قوله وهذا أصح والله أعلم . 


(۱) تفسير الطبري 559/6 . 
(۲) تفسیر الطبري ۵۰۰/۵ 
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سورة الاعراف‎ ۳۷/۸ 


وهکذا روي عن مجاهد والضحاك وغیر واحد وقال سعید بن داود: حدثني جریر عن 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جریر قال سثل رسول الله ية عن آصحاب 
الأعراف قال «هم اخر من يفصل بينهم من العباد فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد 
قال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة 
حيث شئتم» وهذا مرسل حسن» وقيل هم أولاد الزنى حكاه القرطبي وروی الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة الوليد بن موسى عن شيبة بن عثمان عن عروة بن رويم عن الحسن عن أنس بن 
مالك عن النبي يل أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم 
فقال على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد ككل فسألناه وما الأعراف ؟ فقال حائط الجنة 
تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار وراه البيهقي عن ابن بشران عن علي بن محمد 
المصري عن يوسف بن يزيد عن الوليد بن موسى به. 

وقال سفيان الثوري: عن خصيف عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
۳ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي 
مجلز في قوله تعالى: #وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال بعرفون كلا بسيماهم» قال هم 
رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار قال #ونادوا أدسحاب الجنة أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الذار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم 
وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة* قال فيقال حين يدخل آهل 
الجنة الجنة #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» وهذا صحيح إلى أبي مجلز 
لاحق بن حميد أحد التابعين وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من السياق وقول الجمهور 
مقدم على قوله بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه» وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء 
فقهاء فيه غرابة أيضاًء والله أعلم . 


وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تهرعوا من 
فزع الآخرة وخلق يطلعون على آخبار الناس وقيل هم أنبياء وقيل هم ملائكة. وقوله تعالی : 
#يعرفون كلاً بسيماهم) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يعرفون أهل الجنة ببياض 
الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه وكذا روى الضحاك عنه» وقال العوفي عن ابن عباس 
أنزلهم الله تلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه. ويتعوذوا 
بالله أن يجعلوهم مع القوم الظالمين وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم 
يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن شاء الله» وكذا قال مجاهد والضحاك والسدي والحسن 


.۵۰۲ ۰۵۰۱/۵ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الاعراف ۳۷۹ 


وعبد الرحمن بن زید بن أسلم وغيرهم . 

وقال معمر عن الحسن إنه تلا هذه الاية نم يدخلوها وهم يطمعون» قال والله ما جعل 
ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم وقال قتادة» قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمعء 
وقوله #وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين* قال 
الضحاك عن ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم #قالوا ربنا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمین 4 . 

وقال السدي وإذا مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار #قالوا: ربنا 
لا تحعلنا مع القوم الظالمین # . وقال عكرمة تحدد وجوههم للنار فإذا رأوا أصحاب الجنة 
ذهب ذلك عنهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله #وإذا صرنت آبصارهم تلقاء 
أصحاب النار# فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة #إقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمین 4 . 


مرحم و محر کي سس لارو ہپ مر سیر سے لخ رر سے رح ی 0 ايل ا الجر مير 
ونادى حب اضرا رح لا يفوتم سیم الوم عو نک - 0 كرون : هو لاء 
م مر سر 7ء کي سس ژر وم 7 مت یو گر ر صر روي گرد کک 
الزن اقسمتم میم لاينا له برحمت أَدَخُلُوا كد ل وف ماه و سم زلوت و 


يقول الله تعالی إخباراً عن تقریع أهل الاعراف لرجال من صنادید المشرکین وقادتهم 
یعرفونهم في النار بسیماهم #إما آغنی عنکم جمعکم # أي کثرتکم #وما كنتم نستکبرون # أي 
لا ینفعکم کثرتکم ولا جموعکم من عذاب الله بل صرتم إلى ما آنتم فيه من العذاب والنکال 
#أهؤلاء الذين آقسمتم لا ینالهم ۱ برحمة# قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس يعني 
أصحاب الأعراف #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم نحزنون# وقال ابن جریر): 
حدثني محمد بن سعد حدئني آبي حدئني عمي حدثني ا عن أبيه عن ابن عباس #قالوا! 
ما أغنى عنكم , جمعكم 4 الآيةء ال كارا لوي RI‏ يعني أصحاب 
الأعراف لأمل الجنة وأهل النار قال الله لأهل التكبر والأموال © أهؤلاء ا ا 
لا ينالهم الله برحمة إدخلوا | لجنة لا خوف علیکم ولا آنتم نحزنون # ۱ 

وقال حذيفة إن أصحاب الأعراف قوم تكاثفت آعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم فلما قضى الله بين 
العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا ادم فقالوا : يا ادم أنت أبونا فاشفع لنا عند ربك فقال هل 
تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له 


الملائكة غيري ؟ فيقولون لا فيقول ما علمت كنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا ابني 


. ٥٩٦/١ تفسير الطبري‎ )١( 


۳/۸۰ سورة الأعراف 
إبراهيم فيأتون ابراهیم ية فيسألونه أن یشفع لهم عند ربهم فیقول تعلمون من آحد اتخذه الله 
خليلاً هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه بالنار في الله غيري ؟ فیقولون لا فیقول ما علمت کنهه 
ما أستطيع أن آشفع لکم ولکن ائتوا ابني موسی فيأتون موسی عليه السلام. 

فیقول هل تعلمون من آحد کلمه الله تکلیماً وقربه تجا غيري فیقولون لا فیقول ما علمت 
کنهه ما أستطيع أن آشفع لکم ولکن اثتوا عیسی فيأتونه عليه السلام فیقولون له اشفع لنا عند 
ربك فیقول هل تعلمون آحدا خلقه الله من غير أب فیقولون لا فیقول هل تعلمون من آحد كان 
يبرىء الأکمه والابرص ويحيي الموتی بإذن الله غيري ؟ قال : فیقولون لاء فیقول: آنا حجیج 
نفسي ما علمت کنهه ما أستطيع أن أشفع لکم ولکن ائتوا محمدا یا فيأتوني فأضرب بيدي 

ثم آقول آنا لها ثم آمشي حتی أقف بين يدي العرش فاتي ربي عز وجل فیفتح لي من الثناء 
مالم يسمع السامعون بمثله قط ثم أسجد فیقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع 

ی ل 7 
۱ حافتاه قصب مکلل باللولو ترابه المسك وحصباژه الياقوت 
فیغتسلون منه فتعود إليهم آلوان أهل الجنة وریح آهل الجنة فیصیرون كأنهم الکواکب الدرية 
ویبقی في صدورهم شامات بیض یعرفون بها يقال مساکین آهل الجنة”'' . 
وادع امكل التّار آصحب لقند أن انوا عل من الما أ متا ل 7 
EN (Ar‏ > : 6 1 2 ر مه و < ا مرش ارچ م 
حَرَمَهَمَا لکت © ابیت اتکتا دک لوول عتم السرا لديا فالیوم 


7 
= جه ا سم 


2 تسه ڪما وا لاء ومهم هنذا وما کانوا ایشا مجحدوت <: ۳ 
يخبر تعالی عن ذلة هل النار وسؤالهم آهل الجنة من شرابهم وطعامهم وآنهم لا یجابون 
إلى ذلك 0 السدي #ونادی أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علینا من الماء أو مما 
0 وقال الثوري عن عثمان الثقفى عن سعيد بن جبير في هذه الاية قال» ينادي 
الرجل أباه أوأخاه فيقول له قد احترقت فأفض علي من الماء فيقال لهم أجيبوهم فیقولون 


( انظر تفسير الطبري ۰۵۰۷/۵ ۵۰۸. 
( انظر تفسیر الطبري ٥٠۹/٥‏ . 
(۳) تفسیر الطبري ٥۰٩۹/٩‏ . 


سورة الأعراف ۳۸۱ 
إن الله حرمهما على الکافرین4“ وروي من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس مثله سواء 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم #إن الله حرمهما على الكافرين) يعني طعام الجنة 
راي 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا موسى بن المغيرة حدثنا أبو موسى 
الصفار في دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس أو سئل أي الصدقة أفضل ؟ فقال: قال 
رسول الله كيا «أفضل الصدقة الماء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا 
أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله» وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن سنان حدئنا أبو معاوية 
حدئنا الأعمش عن أبي صالح قال لما مرض أبو طالب قالوا له لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا 
فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به» فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبي بيا فقال 
أبو بكر #إن الله حرمهما على الكافرين . 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعباً 
واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما آمروا به من العمل للاخرة» وقوله #فاليوم ننساهم كما 
نسوا لقاء يومهم هذا أي يعاملهم معاملة من نسيهمء لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء 
ولا ينساه كما قال تعالى: #فی كتاب لا يضل ربى ولا ينسى4 [طه: ۵۲] وإنما قال تعالى هذا 
من باب المقابلة كقوله «إنسوا الله فنسیهم4 [التوبة: ۷] وقال (كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى) [طه: ١؟١]‏ وقال تعالى: #وقيل اليوم ننساکم كما نسيتم لقاء يومكم 
هذا) [الجائية : ۳6] وقال العوفي عن ابن عباس في قوله #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا» قال نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشرء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال 
نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذاء وقال مجاهد نتركهم في النار» وقال السدي نتركهم من 
الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذاء وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم 
القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والابل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول 
بلى فيقول أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول لا فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسیتنی(۲۳ ؟ 


رز مس ام 8 يك سي رس جح وکر ر كك يس 75 مر مره رر د 22 لود عا 
ولقد دهم يكنب فَصلکۀ عل عار هذى ويه قوم يؤْمِيُونَ ج هل بظرون إلا تأوبلم وم ین 


مّ عم دعر ع مم جو مق مج مر جح ور وه میس مج مت مر مه قا سر مرسم مرح و و سر و 
تأوبله, یقول الب شوه من قبل قد جاءت رسل ریا بالق فهل لتا من سشفعاء فقوا لا آونرد 


0 5 رص سح سس ا 2 سم وو مر مرمع ۳ سس 2 3 
فعمل حير اذى كنا همل فد کیروا شم وشل عنم کا کاوا یروک ج 
يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به 
( تفسير الطبري ٥۰۹/٩‏ . 


(۲) تفسير الطبري ۵۰۹/۵. 
(۳) أخرجه مسلم في الزهد حديث ۰۱۲ والترمذي في القيامة باب 5 . 


۳۸۲ کک ا سورة الأعراف 
الرسول وآنه کتاب مفصل مبین کقوله تاب أحكمت آياته ثم ذ لته [مود: ۱] الآية» وقوله 
فصلناه على علم للعالمین أي على علم منا بما فصلناه به کقوله #أنزله بعلمه4 [النساء: 
7 قال ابن جرير وهذه الاية مردودة على قوله کتاب آنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه» [الأعراف: ۲] الآية» #ولقد جئناهم بكتاب» الآية» وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد طال 
الفصل ولا دليل عليه وإنما الأمر أنه لما أخبر بما صاروا إليه من الخسارة في الآخرة ذكر أنه قد 
أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب كقوله إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) 
[الإسراء: ۱۵] ولهذا قال هل ينظرون إلا تأويله# أي ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة 
والنار قاله مجاهد وغير واحد» وقال مالك : ثوابه. 

وقال الربیع : لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار فیتم تأویله يومئذ وقوله #بره يأتي تأویل # أي يوم القيامة قاله ابن 
عباس #یقول الذین نسوه من قبل# أي ترکوا العمل به وتناسوه في الدار الدنیا #قد جاءت رسل 
ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء تیشفعوا لنا> أي في خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه #أو 
نرد إلى الدار الدنیا #فنعمل غير الذي كنا نعمل # کقوله ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا 
يا لیتنا نرد ولا نکذب بآيات ربنا ونکون من المؤمنين بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو 
ولاعت لما بر ات بر تن ی : ۲۸-۷] كما قال ههنا #قد خسروا آنفسهم 
وضل عنهم ما کانوا یفترون # أي خسروا آنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فیها #وضل عنهم 
ما کانوا یفترون# أي ذهب عنهم ما کانوا یعبدونهم من دون الله فلا یشفعون فيهم 
ولا ینصرونهم ولا پنقذونهم مما هم فيه . 


72 327 م هس مرن سم رر مح 
زر سیر مر 0 1 

نت رتح الله ا ی خَلَقَ ال لسوت لاش في سته ام e‏ لا 
ررس ررق مه مس e‏ ما ا ۳ 5 ف 2 رف رم و م ده سر 
طلمه سان وال و کف مر والت‌وم مسَحرات امو لا له لیلق ا“ نارك ب لين َك 


dS 
غير ما اية من القران والستة الأيام هي : الأحد والاثنين والثلائاء والأربعاء والخميس والجمعة‎ 
وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق ادم عليه السلام واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه‎ 
الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام‎ 
أحمد بن حنبل ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس» فأما يوم السبت فلم يقع فيه‎ 
. خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع‎ 
فأما الحديث الذي رواه الإمام آحمد(۲ فى مسنده حيث قال: حدثنا حجاج حدثنا ابن‎ 
جريج أخبرني إسماعيل بن أمية غن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي‎ 


(۱) المسند ۳۲۷/۲. 


ا يي م 
هريرة قال أخذ رسول الله كيك بيدي فقال «خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم 
الأحد وخلق الشجر فيها يوم الائنین وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وت 
فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم بعد العصر يوم الجمعة اخر الخلق في اخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى اللیل»" فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي 
من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به وفيه استيعاب الأيام السبعة 
والله تعالى قد قال في ستة أيام ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث 
وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاً والله أعلم . 


وأما قوله تعالى #ثم استوى على العرش # فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس 
هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والاوزاعي والشوري 
والليك يرن سعد والشافعي وأحمد واسحاق بن راهویه وغیرهم من أئمة المسلمین وا 
وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله لا يشبهه شيء من خلقه و#ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير) بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله 
بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه فمن آثبت لله تعالق ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي 
يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى 


وقوله تعالى #يغشى الليل النهار ر يطلبه حثيثا) أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا 
بظللام هذا وکل منهما بطلب ا ر ا ا سریعا ا إذا ذهب هذا جاء عذا 
وعکسه کقوله #وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبفي لها أن 
تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وکل في فلك يسبحون) [يس: ۳۷ - ]٤١‏ فقوله ولا اللیل 
سابق النهار4 أي لا یفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في آثره بلا واسطة بینهما ولهذا قال #يطلبه 
حثینا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره# منهم من نصب ومنهم من رفع وکلاهما قريب 
او اف الو ا لس لخلق والامر * أي له 
الملك والتصرف #تبارك الله رب العالمين* كقوله #تبارك الذي جعل في السماء بروجاً» 
[الفرقان: 1۱] الآية . 


قال ابن جرير9©: حدثني المثنی» حدثنا إسحاق حدئنا هشام أبو عبد الرحمن» حدثنا 


.۲۷ آخرجه مسلم في المنافقين حديث‎ )١( 
.۵۱4/۵ تفسير الطبري‎ )۲( 


3-0 سورة الأعراف 
بقية بن الولید» حدئنا عبد الغفار ين عبد العزیز الأتضاري عن عبد العزیز الشامي عن انه 
وکانت له صحبة قال : قال رسول الله ية «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد 
نفسه فقد کفر وحبط عمله ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيثاً فقد كفر بما آنزل الله على 
أنبيائه» لقوله #ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین 4 . 

وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي مرفوعاً «اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر کله» أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله . 


3 
2 ا د ول ع یم ا ار 35 5 ےم 
أدغوا رد ال 7 كن کت رل یدای الأرض یه إصلتجي 


ع 


E‏ رما تر أل ۳ ال 
أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال #ادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية# قيل معناه تذللاً واستکانه» وخفية كقوله #واذکر ربك في نفسك 4 
[الاعراف: ۲۰۵] الآية وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء فقال رسول الله يكل «أيها الناس اربعوا على آنفسکم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن 
الذي تدعون سمیع قريب“ الحدیث . 


وقال ابن جریج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله #تضرعاً وخفية# قال السر 
وقال ابن جریر() تضرعا تذللاً واستكانة لطاعته وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين 
بوحدانیته وربوبیته فیما بینکم وبینه لا جهرا مراءاة وقال عبد الله بن المبارك عن المبارك بن 
فضالة عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القران وما يشعر به الناس وان كان الرجل لقد 
فقه الفقه الكثير وما يشعر به الاس وان كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار 
وما يشعرون به ولقد آدرکنا أقوماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه فا 
فيكون علانية أبداً ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا 
همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالی يقول #ادعوا ربكم تضرداً وخفية # وذلك أن 0 
عبداً صالحاً رضي فعله فقال إإذ نادى ربه نداء خفياً74" [مريم: ۳] وقال ابن جريج یکره رفع 
الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستکانه"*. 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي باب ۰۳۸ والجهاد باب ۰۱۳۱ والدعوات باب ۰۵۱ والقدر باب ۷ء 
والتوحيد باب ۰٩‏ ومسلم في الذكر حديث ۰46 55» وأبو داود في الوتر باب 71 . 

(۲) تفسير الطبري ٥٠٤/٥‏ . 

(۳) انظر تفسير الطبري ٥٠٤/٥‏ . 

(4) انظر تفسیر الطبري ۵۱۵/۵. 


سورة الاعراف عاب 


غيره وقال أبو مجلز #إنه لا يحب المعتدين ‏ لا يسأل منازل الأنبياء7" . 


وقال أحمد”'؟ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق سمعت أبا 
نعامة عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها 
واستبرقها ونحوا من هذا وأعوة بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال لقد سألت الله خيرا كرا 
وتعوذت به من شر کثیر وإني سمعت رسول الله َة یقول «إنه سیکون قوم یعتدون في الدعاء 
- وفي لفظ - یعتدون في الطهور والدعاء - وقرأ هذه الاية *ادعوا ربكم تضرعاً الاية - وان 
بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قزب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قول أو عمل»)”"' ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي 
نعامة عن مولى لسعد عن سعد فذكره والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد؟: حدئنا عفان حدثنا حماد بن سلمة آخبرنا الحريري عن آبي نعامة أن 
عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها 
فقال يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار فإني سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول ایکون قوم يعتدون 
في الدعاء والطهور»"*) وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان به وأخرجه أبو 
داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نعامة 
واسمه قيس بن عباية الحنفي البصري وهو إسناد حسن لا بأس به والله أعلم . 


وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» ينهى تعالى عن الافساد في الأرض 
وما أضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان 
أضر ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه 
فقال #وادعوه خوفاً وطمعاً أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعاً فيما عنده من جزيل 
الثواب ثم قال #إن رحمت الله قريب من المحسنين) أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين 
یتبعون آوامره ویترکون زواجره كما قال تعالی #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين 
يتقون) [الاعراف : [٠١١‏ الاية وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنی الثواب أو 
لانها مضافة إلى الله فلهذا قال قريب من المحسنین وقال مطر الوراق تنجزوا موعود الله بطاعته 
فإنه قضی أن رحمته قريب من المحسنین . رواه ابن أبي حاتم . 
( انظر تفسیر الطبري ۵۱۵/۵. 
(۲) | 
(۳) آخرجه أبو داود في الوتر باب ۲۳. 
)٤(‏ المسند ۵۵/۵. 
)0( آخرجه آبو داود في الطهارة باب ۰4۵ وابن ماجه في الدعاء باب 17 . 


تفسير ابن كثير / ۲۵۸/۳ 


۳۸۰ سورة الأعراف 


م > تم 
29 نیز 


ار مر ر ب ر مر سس مه ع مرس نم کي رع لله 
رو نی یل الح بترا زک یدق زود ع إا 1 آقلت سکاب نالا سفته لبد مب 


رت به الما رتاپ ین كل رت کیک نج موق لک كروت ن وال 
له مر 


ا رج تیاه دب 0 رالزی + 4 0 خرچ لا نکم دك صرف الي وم 


7 9 


لما ذکر تعالی أنه خالق السموات والأرض المتصرف الحاکم المدبر المسخر وآرشد 
إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر نبه تعالی على أنه الرزاق وأنه يعيد الموتی یوم القيامة فقال 
#وهو الذي يرسل الریاح تشر أي منتشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر ومنهم من قرأ 
بشرا كقوله #ومن آياته أن يرسل الریاح مبشرات؟ . 

وقوله #بين يدي رحمته* أي بين المطر كما قال #وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 
وينشر رحمته وهو الولي الحمید؟» [الشوری : ۲۸] وقال #فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي 
الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي الموتی وهو على كل شيء قدیر [الروم: ۰ وقوله #حتی 
إذا أقلت سحاباً ثقالاً أي حملت الرياح سحاباً ثقالاً أي من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة 
قريبة من الأرض مدلهمة كما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله : [المتقارب] 

اتل وج ی لته له لسن معي رت ۲۳ 

وقوله إسقناه لبلد ميت أي إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فیها کقوله ##وآية لهم الأرض 
الميتة أحييناها» الاية ولهذا قال إفأخرجنا به من کل الثمرات کذلك نخرج الموتى# أي كما 
أحيينا هذه الأرض بعد موتها کذلك نحیی الأجساد بعد صیرورتها رمیما یوم القيامة ینزل الله 
سبحانه وتعالی ماء من السماه فتمطر الارض آربعین روما فتتبت منه الاجساد في قبورها كنا 
ينبت الحب في الأرض وهذا المعنی کثیر في القران یضرب الله مثلاً لیوم القيامة بإحياء الارض 
بعد موتها ولهذا قال #لعلكم تذکرون 4 

وقوله والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه» أي والارض الطيبة یخرج نباتها سريْعاً حسناً 
کقوله «وآنبتها نباتاً حسناً» #والذي خبث لا يخرج الا نكداً) قال مجاهد وغیره کالسباخ 
ونحوها وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في الاية: هذا مثل ضربه الله للمژمن 

وقال البخاري حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي 
(۱) البيتان في سيرة ابن هشام ۲۳۱/۱ . 
(۲) انظر تفسير الطبري 0/ ۵۲۰. 


سورة الأعراف TAY‏ 
بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله ية «مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاً فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما 
هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به“ رواه مسلم والنسائي 
من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. 


۳ 5 مت مع سم م ام 3 پم كر 3 ا 2 
عظيم وت ل الملا من يوع نا لزنك فى صلز مین رن قال پلقوم لیس بى ضلئلة ولکی 
على 2 يم 8 00 ےھ ماس سر ت ص e‏ ی مرک 5 يك مر كن اسع ب 
رسول‌مّن رب العدلييت آبلفکم رسب ری رانصح لک واعلی مر الله ما لا تعاس 5 


لما ذکر تعالی قصة ادم في آول السورة وما یتعلق بذلك وما یتصل به وفرغ منه شرع تعالی 
في ذکر قصص الانبیاء علیهم السلام الأول فالأول فابتداً بذکر نوح عليه السلام فانه آول رسول 
بعثه الله إلى أهل الارض بعد ادم عليه السلام وهو نوح بن لامك بن متوشلح بن آخنوخ وهو 
إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون وهو أول من خط بالقلم ابن برد بن مهليل بن قنين بن 
يانش بن شيث بن ادم عليهم السلام هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. 

قال محمد بن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل وقال يزيد 
الرقاشي إنما سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه وقد كان بين آدم إلى زمن نوح عليهما السلام 
عشرة قرون كلهم على الإسلام قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير وكان أول 
ما عبدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها 
ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور فلما 
تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين وداً وسواعاً ويغوث ويعوق 
ونسرا. 

فلما تفاقم الامر بعث الله سبحانه وتعالی وله الحمد والمنة رسوله نوحاً فأمرهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره إلى اخاف علیکم داب يوم 
عظیم# أي من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به #قال الملا من قرمه * أي 
الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم نا انا نى صلال مبين أ أي في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها اباءنا وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة 
كقوله #إوإذ رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) [المطففين: ۳۲] إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو 
كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم4 [الأحقاف: ۱ إلى غير 


000 أخرجه البخاري في العلم باب 2٠١‏ ومسلم في الفضائل حديث ۰۱۵ وأحمد في المسند ۰۳۹۹/4 


۳۸۸ جوز الأغراك 
ذلك من الایات . 


#قال يا قوم تا هت 
رسول من رب العالمين رب کل شيء وملیکه«بلفکم رسالات ت ربي وآنصح لکم واعلم من 

ما لا تعلمون» وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً بالله لا يدركهم آحد من 
ای و یی ی يا ی ا 
وهم أوفر ما کانوا واکثر جمعاً «أيها الناس إنكم مسوولون عني فما أن نتم قائلون ؟» قالوا نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع آصبعه إلى السماء وینکسها علیهم ویقول اللهم 
اشهد اللهم ات 


3 عرس مور 7 ر ظء سو مس ەر تسف 
أو عبر أن ج521 زكر من ن زد یکر لی ی كد یرک و لدنقوا وا لح رود رز و 
ر ےت ر رھ ا ررر ا صوق رجہ وت سے ون ام راو وی ام 
8 لذبن معه و 


نجينله والذین معم ف الننله واغرقتاا زر کزوا د ابیت ام ڪا ت :1 


مس هد 


يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه أو عجیتم4 الآيةء أي لا تعجبوا من هذا فإن 
هذا ئيس بعجب أن يوحي اله إلى رجل منکم رحمة بكم ولطفاً وإحسانً یک لينذركم رات 

نقمة الله ولا تشركوا به #ولعلكم ترحمون) قال الله تعالى ۶فکذبوه» * أي تمادوا على تكذيبه 
ومخالفته وما آمن معه منهم إلا قليل كما نص عليه في موضع اخر #فأنجيناه والذين معه في 
الفلك# أي السفينة كما قال: #فأنجيناه وأصحاب السفينة4 [العنکبوت: ۱۵] #وآغرقنا الذين 
كذبوا بآیاتنا) كما قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا» 
[نوح : ۲۵] وقوله #إنهم كانوا قوماً عمين* أي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون له فبين تعالى 
في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من آعداته وأنجى رسوله والمومنین وأهلك آعداء‌هم من 
الکافرین کقوله #إنا لننصر رسلنا» [غافر : 0۱] الآية. 
١‏ وهذه سنة الله في عباده في الدنیا والآخرة أن العاقبة فيها للمتقین والظفر والغلب لهم كما آهلك قوم 
نوح بالغرق ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين وقال مالك عن زيد بن بن أسلم كان قوم نوح قد ضاق بهم 
السهل والجبل وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأى بهم وليس 
بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز وقال ابن وهب بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة 
ثمانون رجلا أحدهم جرهم وكان لسانه عربياً رواه ابن أبي حاتم وروي متصلاً من وجه اخر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . ۱ 


بحا ع اک م عر ميس فور محر 2 N‏ 
ی ولل عَادٍ أَحاهرٌ هود قال قوم أ ادو له ما لك من | الوق فلا توح !© > قال ما | لذت 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج حديث ۷ وأبو داود فى المناسك باب 055» وابن ماجه في المناسك باب 
۶ والدارمی فى المناسك باب ۰۳۶ ۱ 


سورة الأعراف ۳۸۹ 


سے رر ر هم e‏ که 
کفروا من مويو اتا رات فى سماد ت وا لك مرت آلکذہیت ج قال یمور یس ی 
س مر سور س ہے ا کے ر > 2 4 
سفاهة ول کی سول من رت ال | بد تکیت وق و اس 


جک ورین زیکر عل سکم شنز ا كينا اتاک ی وم وج 
اهكف العلی بط باورا أا هل 5 حون دہ 


يقول تعالی وکما آرسلنا إلى قوم نوح نوحاً کذلك أرسلنا إلى عاد آخاهم هوداً قال 
محمد بن إسحاق هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح قلت هؤلاء هم عاد الأولى 
الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر كما قال تعالى 
#ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد [الفجر: ١‏ - ۸] 
وذلك لشدة بأسهم وقوتهم كما قال تعالى إفأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من 
أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو آشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يبجحدون4 وقد كانت 
مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل . 

قال محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل عامر بن 
وائلة سمعت علیا يقول لرجل من حضرموت: هل رايت كتا أحمر يخالطة مدر حمواه ذا 
أراك وسا 9 کثیر بناحية کذا وکذا من أرض حضرموت. هل رأيته ؟ قال نعم يا أمير 
المؤمنين ؟ والله إنك لتنعته نعت رجل قد راه» قال لا ولكني قد حدثت عنه فقال الحضرمي 
وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال فيه قبر هود عليه السلام رواه ابن جریر(۳ 
مساكنهم كانت باليمن فإن هودا عليه السلام دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسباً لأن الرسل 
إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم 
وكانوا من أشد الأمم تكذيباً للحق ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك 

له وإلى طاعته وتقواه. 

#قال الملا الذين كفروا من قومه# والملاً هم الجمهور والسادة والقادة منهم #إنا لثراك في 
سفاهة وإنا لنظنك من الکاذبین # أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على 
عبادة الله وحده كما تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى له واحد فقالوا #أجعل الآلهة إِلهأواحداً» 
[ص: 0]الاية . #قاليا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين) أي لست كما تزعمون 
بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء فهو رب كل شيء ومليكه #أبلغكم رسالات ربي وأنا 
لكم ناصح أمين 4 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة . 


5 وهذا فيه فائدة أن 


,)۱ المدرة: الطين رمل فيه. 
( الأراك والسدر: نبتتان. 
( تفسير الطبري ۵۲۳/۵. 


۳۹۰ سورة الأعراف 


#أو عجبتم آن جاء کم ذکر من ربكم على رجل منکم لینذرکم * أي لا تعجبوا أن بعث الله 
الي ل ل 0 
خلفاء من بعد قوم نوح# أي واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي اهلك الله 
أهل الأرض بدعوته لما خالفوه ه وكذبوه لإوزادكم في الخلق بسطة4 أي زاد طولكم على الناس 
بسطة أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم كقوله في قصة طالوت #وزاده بسطة في العلم 
والجسم» [البقرة : 47 7] «#فاذکروا آلاء الله أي نعمة ومننه عليكم #لعلكم تفلحون؟ والآلاء 
جمع أل وقيل آلی . 


E 


ے مس ره وم ی ر سح 
قالوا أ أَحِقَنا عبد الله 0 شن رت ماش سر 
مر 


مور سام 


ده أي ميو a‏ 2 4 > 
5 ی 5315-5 رق يتحت ف 1ه م رجس عضب اتجلد 3 
ر عه هر وس ۲ رص سر 


2 موم شر وءاباوک ما َل مه این شنت رمتسم ون تطیرت ٩‏ 


ا و ب معه رمع تا وقطمتا دار ان کدوا ما وها رارسا 2 


يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام #قالوا أجئتنا 
لنعبد الله وحده» الآية كقول الكفار من قريش #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آليم# [الأنفال: ۳۲] وقد ذكر محمد بن إسحاق 
وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما فصنم يقال له صدا واخر يقال صمود واخر يقال له الهباء ولهذا 
قال هود عليه السلام #قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب4 أي قد وجب عليكم بمقالتكم 
هذه من ربكم رجس قيل هو مقلوب من رجز وعن ابن عباس معناه سخط وغضب . 

«#أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم) أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي 
سميتموها أنتم واباؤكم الهة وهي لا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة 
ولا دليلاٌ ولهذا قال ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معکم من المنتظرین 6 29 هت 
ووعيد من الرسول لقومه ولهذا عقبه بقوله #فأنجيناه والذین معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين 
کذیوا بآیاتنا وما کانوا مه‌نین؟. 

وقد ذکر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن آخر من القران بأنه آرسل علیهم الریح العقیم 
ما تذر من شيء آتت عليه إلا جعلته كالرميم كما قال في الآية الأخرى «إوأما عاد فأهلكوا بریح 
صرصر عاتية سخرها علیهم سبع لیال وثمانية أيام حسوماً فتری القوم فیها صرعی كأنهم آعجاز 
نخل خاوية فهل تری لهم من باقیة6 [الحاقة: ٦‏ -۸] لما تمردوا وعتوا آملکهم الله بریح عاتية 
فکانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنکسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتی تبینه من 
بين جثته ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل خاوية) . 

وقال محمد بن إسحاق كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت وكانوا مع ذلك قد 


سورة الأعراف ۳۹۱ 
فشوا في الارض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي تاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من 
دون الله فبعث الله إليهم هوداً عليه السلام وهو من EE‏ 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره وأن یکفوا عن ظلم الناس فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من 
دما تة ونیمه منم ناس ر عادعلی ال کنو نی 
وأكثروا في الارض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نفع کلمهم هود فقال «أتبنون 
بكل ربع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله 
وأطيعون4 [الشعراء: ۱۳۱-۱۲۸] #إقالوايا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك 
وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» أي بجنون قال إني آشهد الله 
واشهدوا اني بريء مما ڌ تشر کون من دونه فكيدوني جميعاً ڈ ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي 
قاع ماد إلاهر لحل ايد يا E‏ 

قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر به أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين فيما 
یزعمون حتی جهدهم ذلك قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان وطلبوا من الله 
الفرج فيه نما يطلبونه بحرمة ومكان بيته وكان معروفاً عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق 
مقيمون وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وكان سيدهم إذ ذاك رجلاً يقال هل 
معاوية بن بكر وكانت له أم من قوم عاد واسمها كلهدة ابنة الخيبري قال فبعثت عاد وفدا قريبا 
من سبعين رجلاً إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فتزلوا 
عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان: قينتان لمعاوية وكانوا قد وصلوا إليه 
في شهر فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف 
عمل شعرا يعرض لهم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به فقال : [الوافر] 


(۱) 


آلایاقیل ویحك قسم فهینم 


فيسقى آرض عاد ان تاو 


العطش الشديد ولیس" نرجو 


وأنة و ۱ ف | اث“ 4 
فقبح وفدکم من وقد قوم 


قال : : فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا على الحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم وهو 
فیل بن عدر فأنشا الله سحابات ثلاث بیضاء وسوداء وحمراء ثم ناداه مناد من السماء اختر لنفسك 


لعل اة باعتا 
شل ا 
بد الشیخ الکبسر ولا الخلاما 
فقد آست نساژهم عیامی 
ولا تخشی لعادي ساسا 


ناز كع EEE‏ 
و وا الت وال 


الأبيات في تفسیر الطبري ۰۵۲۵/۵ ۵۲7 والبیت الأول فى کتاب العین ٠٠ /٤‏ . 


۳۹1 سورة الأعراف 
أو لقومك من هذا السحاب فقال: اخترت هذه السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء فناداه 
مناد اخترت رمادا رمدداء لا تبقي من عاد أحداً لا والداً تترك ولا ولداًء إلا جعلته همداء إلا 
بني اللوذية المهنداء قال وبنو اللوذية بطن من عاد يقيمون بمكة فلم یصبهم ما آصاب قومهم 
قال وهم من بقي من آنسالهم وذراریهم عاد الآخرة. 

قال : وساق الله السحابة السوداء فیما یذکرون التى اختارها قيل بن عنز بما فیها من النقمة 
إلى عاد حتی تخرج علیهم من واد يقال له المفیث فلما رآوها استبشروا وقالوا هذا عارض 
ممطرنا يقول #بل هو ما استعجلتم به ربح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء4 [الأحقاف : ٤‏ 
٥‏ أي تهلك كل شيء مرت به فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة 
من عاد يقال لها مميد فلما تبينت مافيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا ما رأيت 
يا مميد ؟ قالت ريحا فيها شبه النار أمامها رجال يقودونها فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماً كما قال الله تعالى. والحسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك» واعتزل هرد 
عليه السلام فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه 
الجلود وتلذ الأنفس وإنها لتمر على عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم 
بالحجارة۲. 


وذکر تمام القصة بطولها وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة وقد قال الله تعالی: ولما جاء 
آمرنا نجینا هوداً والذین آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم من عذاب غلیظ 4 [هود : ۸ 

وقد ورد فی الحديث الذي رواه الإمام حمل فی مسنده قريب مما آورده محمد بن 

قال الإمام أحمد”؟ حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي 
حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري قال : خرجت أشكو العلاء بن 
لدي إلى وكوك اه 2 7 ل لام و 
المسجد شاشر ا بأهله وإذا راية 08 تخفق وإذا ل ۳ بين يدي مت لله علد 
فقلت: ما شأن الناس ؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها قال فجلست فدخل منزله 
أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت فقال: هل بینکم وبين تميم شيء قلت : 
نعم وكانت لنا الدائرة عليهم . 

ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب فأذن لها 


. 0۲۷ 005565156 ۰۵۲4/۵ الحديث بتمامه في تفسیر الطبري‎ )١( 
۰1۸۲/۳ المسند‎ )۲( 


سورة الأعراف TAY‏ 
فدخلت فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناء فحميت 
العجوز واستوفزت وقالت يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك قال قلت: إن مثلى مثل ما قال 
الأول: معزى حملت حتفهاء تک عذورلة ام ات خی او با مناه أن 
أكون کوافد عاد قال لي «وما وافد عاد ؟ وهو آطلم بالخدیت منه ولکن پنتطنمه قلت غاد 
قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه 
جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم أني 
لم أجىء إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه . اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به 
سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رماداً رمددا؛ 
لا تبقي من عاد أحداً قال: فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي 
هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق قال: وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا 
لا تكن كوافد عاد . 

هكذا رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب 


به نحوه» ورواه النسائي من حديث سلام بن أبي المنذر عن عاصم وهو ابن بهدلة ومن طريقه 
رواه ابن ماجه أيضاً عن أبي وائل عن الحارث بن حسان البكري به ورواه ابن جرير”“ عن ابي 
كريب عن زید بن حباب به ووقع عنده عن الحارث بن يزيد البكري فذکره ورواه أيضاً عن آبي 
كريب عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان البكري فذكره ولم أر في النسخة 
أبا وائل والله أعلم . 


و ع چ عم مرت 4 عا مء مجو ور ومع باس ماع ام مس رو مج مر سره رو 

ول مود آخاهم یا قال يموم عمدو هم من لو ره قد جا نكم 
مر ر 7 r‏ سس فر ري مس ی ی 

تة من رکم هنزو ناقة الل لحكم اند فد روها ما تک[ رض لو نف 


یاځد عذات 7 واذکروا اذ ‏ ا خسن ها e E‏ 

رک من متف وله و ون الجبّال 200 سس الا ام ولا عسوا فى لاض 

مقیدیت ‏ 5 قال الم" ا کرو يت ريه 5005 انم 

A‏ ک سیکا شرس ين ید الا نا بصا سل يه. مت كال لسر 
ا سے 


تسم نا بالٍی منت ۾ به شروت < ب فعقرو ا و عنم ربهم وَقَالوا 
پنصیح آمْتتا بما ما دا إن 15 من ا 18 7 ته الحو ل 3 دارهم 


قال علماء التفسیر والنسب مود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح وهو آخو جدیس بن عاثر 


)۱( أخرجه الترمذي فى تفسیر سورة ۰۵۱ باب ۱. 
(۲) تفسیر الطبري ۵/ ۰۵۲۷ ۵۲۸. 


۳۹ سورة الأعراف 
وكذلك قبيلة طسم كل هؤلاء کانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخلیل عليه السلام 
وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله 
وقد مر رسول ال على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع . 

قال الإمام أحمد”'2: حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : 
لما نزل رسول الله ل بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من 
الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا لها القدور فأمرهم النبي #4 فأهرقوا 
القدور وعلفوا العجين الابل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقة 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا 
تدخلوا عليهم». 

وقال شين ایضاً: حدثنا عفان خدقنا عبد العزیز بن مسلم حدثنا عبد اه بن دینار عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية وهو بالحجر «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین إلا أن 
تكونوا باكين فان لم تکونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم»”" وأصل هذا 
الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه. 

وقال الإمام آحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون المسعودي عن إسماعيل بن أوسط عن 
محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر 
يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله َة فنادى في الناس «الصلاة جامعة' قال فأتیت 
رسول الله ية وهو ممسك بعنزة وهو يقول «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم» فناداه رجل 
منهم نعجب منهم يا رسول الله ؟ قال «أفلا آنبتکم بأعجب من ذلك . . رجل من أنفسكم ينبئكم 
بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فان الله لا يعبأ بعذابكم شيئا وسيأني قوم 
لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً» لم يخرجه أحد من أصحاب السئن وأبو كبشة اسمه عمر بن سعد 
ويقال عامر بن سعد والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد”*2 حدثنا عبد الرزاق حدئنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي 
الزبير عن جابر قال لما مر رسول الله يا بالحجر قال «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صإلح 
فكانت ‏ يعني الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن آمر ربهم فعقروها وكانت 
تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء 
)١(‏ المسند ۰۱۱۷/۲ 
(۲) المسند .۷٤/۲‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰0۳ ومسلم في الزهد حديث ۰۳۸ ۳۹ . 
(6) المسند ع/۲۳۱. 
(8) المسند ۰۲۹۱/۳ 


سورة الأعراف ۳۹۵ 


منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله» فقالوا: من هو یا رسول الله ؟ قال «آبو رغال فلما خرج 
من الحرم آصابه ما آصاب قومه» وهذا الحدیث ليس في شيء من الکتب الستة وهو على شرط 
مسلم . 

قوله تعالى: ##وإلى ثمود)» أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً #إقال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غیره* فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال 
اب I‏ 
وقال #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 [التحل : ]۳٩‏ وقوله قد 
جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية* أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم 
به وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بآن تخرج لهم من صخرة صماء 
عينوها بأنفسهم وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة فطلبوا منه أن تخرج لهم 
ل ا ل ق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم 
وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمئن به وليتبعنه . 

فلما أعطوه على ذلك عهودهم وموائيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز 
وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما 
سألوا فعند ذلك امن رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره وأراد بقية أشراف ثمود أن 
يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب آوثانهم ورباب بن صمعر بن جلهس 
وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له: شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس وكان من 
آشراف ثمود وأفاضلها فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم فقال في ذلك رجل من 
مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عثمة بن الدميل رحمه الله : [الوافر] 

وكانت عصبة من آل عرو إلى دين النبي دعواشهاب”) 

عزيز سود كلهم جميعاً فهم بأن يجيب فلو أجابا 

لأصبح صالح فیناعزیسزا وماعدلوا بصاجهم ذزابا 

ولكن الغواة من ال حجر تولوا بعد رشدهم ذكابا 

وآقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بثرها يوماً وتدعه لهم 
يوما وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملأون ما شاژوا من أوعيتهم وأوانيهم كما قال 
في الآية الأخرى #إونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» [القمر: ۸ وقال تعالى: 
هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم4 [الشعراء: ]٠٠١‏ وكانت تسرح في بعض تلك الأودية 


(۱») تمخض: أي يأخذها الطلق. 
(۲) الأبيات في تفسير الطبري ۵/ ۵۳۲. وفيه : مهوس بن عثمة بن الدميل . 


دوم سورة الأعراف 
ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها لأنها كانت تتضلع من الماء وكانت على ما ذكر خلقاً هائلاً ومنظراً 
رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منها فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا 
على قتلها ليستأئروا بالماء كل يوم فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها قال قتادة بلغني أن الذي قتلها 
طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان قلت وهذا هو 
الظاهر لقوله تعالى: #فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها» [الشمس: ]١5‏ وقال 
#وآنينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها) وقال #إفعقروا الناقة# فأسند ذلك على مجموع القبيلة 
فدل على رضى جميعهم بذلك والله أعلم . 


وذكر الإمام أبو جعفر بن جریر"" وغيره من علماء التفسير أن سبب قتلها أن امرأة منهم 
يقال لها عنيزة ابنة غنم بن مجلز وتكنى أم غنم كانت عجوزا كافرة وكانت من أشد الناس عداوة 
رؤساء ثمود وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحيا بن زهير بن المختار ذات حسب ومال 
وجمال وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقةء 
فدعت صدوف رجا يقال له الحباب» فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة فأبى عليها فدعت 
ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيا فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن 
سالف بن جذع وكان رجلاً أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان ولد زنية وأنه لم يكن من أبيه 
الذي ينسب إليه وهو سالف» وإنما هو من رجل يقال له صهياد ولكن ولد على فراش سالف . 

وقالت له: أعطيك أي بناتی شئت على أن تعقر الناقة فعند ذلك انطلق قدار بن سالف» 
ومصدع بن مهرج فاستغويا غواة من نمود فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط وهم الذين 
قال الله تعالی : #وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون# [النمل: 4۸] 
وكانوا رؤساء في قومهم فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا الناقة 
حين صدرت من الماء» وقد كمن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها وكمن لها مصدع في 
أصل أخرى» فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها. 

وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابتتها وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها لقدار 
وذمّرته وشد على الناقة با لسيف و فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة 
تحذر سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها وهو فصيلها حتى أتى جبلاً منيعا فصعد أعلى 
صخرة فيه ورغاء فروی عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن البصري أنه قال : یا رب أين. آمي ؟ 
ويقال إنه رغا ثلاث مرات وإنه دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال بل اتبعوه فعقروه مع أمه فالله آعلم 


. 677 /6 تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الأعراف 00 ۳۹۷ 
۳ الناقة بكى وقال #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام [هود : 10] الآية . 

وکان قتلهم الناقة يوم الاربعای فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 
وقالوا: ان كاه صادقاً عجلناه قبلنا وان كان کاذباً آلحقناه بناقته قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه 
وأهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومکروا مكراً ومکرنا مكراً وهم 
لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم؟ الآية. 

فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاؤوا من تن ليفتكوا بني الله» فأرسل الله سبحانه 
وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم» وأصبح نمود 
يوم الخمیس وهو یرم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه 
السلام» وأصبحوا ذ في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرةء 
وأصببحوا فى في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة. 

فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذاً بالله من 
ذلك لا یدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من 
السماء ورجفة شديدة من آسفل منهم» ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة 
فآصبحوا في دارهم جائمین 4 أي صرعی لا آرواح فیهم ولم یفلت منهم آحد لا صغیر 
ولا کبیر لا ذكر ولا أنثى» فالوا: إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة السلق» ویقال لها 
الزريقة » وکانت کافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام فلما رأت ما رأت من العذاب 
أطلقت رجلاهاء فقامت تسعی کأسرع شيء فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل 
بقومها ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت . 

قال علماء التفسیر: ولم يبق من ذرية ثمود آحد سوی صالح عليه السلام ومن تبعه 
رضي الله عنهم. إلا أن رجلاً يقال له آبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيماً إذ ذاك في 
الحرم فلم يصبه شيء فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله» وقد 
تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد الله في ذلك وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد ثقيف 
الذين كانوا یسکنون الطائف . 

قال عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي ية مر بقبر أبي رغال فقال 
«أتدرون من هذا ؟» قالوا الله ورسوله أعلم» قال «هذا قبر أبي رغال رجل من ثمود كان في 
حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله » فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا ودفن معه 
غصن من ذهب. فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن» وقال 
عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال أبو ثقيف هذا مرسل من هذا الوجه. 


۳۹۸ سورة الأعراف 
بجير بن أبي بجیر قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله با يقول حين خر جنا 
معه إلى الطائف فمررنا بقبر» فقال «هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا 
الحرم فدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك 
أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه» فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن» 
وهكذا رواه أبو داود'» عن یحیی بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن 
إسحاق به» قال شيخنا آبو الحجاج المزي : وهو حديث حسن عزيز. 

(قلت) تفرد بوصله بجير د بن أبي بجير هذاء وهو شيخ لا يعرف الا بهذا الحديث» قال 
يحبى بن معین : ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية» (قلت) وعلى هذا فيخشى أن 
يكون وهم في رفع هذا الحديث. وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من 
الزاهللتين» قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك وهذا محتمل والله أعلم . 

و عنم وقال قوم لد نکم رسال روحت كم وك لصون RES‏ 

هذا تقریع من صالح عليه السلام لقومه» لما آهلکهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله 
وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى؛ ولو وا ی 
تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كل ول لما ظهر على 
أهل بدر أقام هناك ثلائا ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها ثم سار حتى 
وقف على القليب قليب بدرء فجعل يقول «يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن 
ربيعة ويا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء فإني وجدت ما وعدني ربي حقا» فقال له عمر: 
يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا ؟ فقال «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ولكن لا يجيبون»0 . 

وفي السيرة أنه عليه السلام قال لهم «بئس عشيرة النبي كنتم لنبیکم كذبتموني وصدقني 
الناس» وآخرجتموني واواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فبئس عشيرة النبي كنتم 
لنبیکم» . 

وهکذا صالح عليه السلام قال لقومه #إلقد آبلغتکم رسالة .بي ونصحت لکم# أي فلم 
تنتفعوا بذلك لانکم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاًء ولهذا قال #ولكن لا تحبون 
الناصحين* وقد ذکر بعض المفسرین : أن کل نبي هلکت آمته كان يذهب فیقیم في الحرم حرم 
مکت والله آعلم. 


(۱) کتاب الامارة باب ۱. 


(۲) تقدم الحدیث مع تخريجه في تفسیر الآية ٤٤‏ من هذه السورة. 


سورة الأعراف ۳۹۹ 


وقد قال الامام أحمد'') حدثنا وکیم» حدئنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن 
ال وو اللا ل 
هذا ؟» قال هذا وادي عسفان» قال «لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات خطمهن 
الليف أزرهم العباء وأرديتهم النمار» يلبون يحجون البيت العتيق» هذا حديث غريب من هذا 
ولوطا اد قال لقومها و الْعتلمف 2 إِنَّحكمْ لاون 


e‏ مه ر ر فرح روء 


ا رجال‌شهوة من دوت ب اليس اء بل نتم قوم مَس رفوت (: 8 


يقول تعالى و4 لقد أرسلنا #لوطا» أو تقديره #و» اذكر #لوطاً إذ قال ا " ولوط هو 
ابن ها ان بن آزر وهو ابن أخي إبرا هيم الخليل عليهما السلام وكان قد امن مع إبراهيم عليه 
السلام وهاجر معه إلى أرض الشام فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القری؛ يدعوهم 
إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من الماثم والمحارم 
والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني ادم ولا غيرهم. وهو إتيان الذكور دون 
الاناث» وهذا شيء لم يكن بنو ادم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل 


قال عمرو بن دینار في قوله #ما سبقکم بها من أحد من العالمين) قال: یا 
ذكر حتى كان قوم لوط(" وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع د تق لول 


أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم ولوط ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً» ولهذا قال لهم لوط عليه 
السلام *أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النماء 4 أي عدلتم عن النساء وما خلق لکم ریکم منهن إلى الرجال وهذا سراف منکم وجهل 
لأنه وضع الشيء في غير محله» ولهذا قال لهم في الآية الاخری #هؤلاء بناتي إن کنتم 
فاعلین 4 [الحجر: ۷۱] فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا یشتهونهن #قالوا لقد 
علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد» [هود: ۷۹] أي لقد علمت أنه لا أرب لنا 
في النساء ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك» وذکر المفسرون أن الرجال کانوا قد 
ل نس صعر 


0 ناس بط و 
1 


ص مر گرم ر رت 
وما کار جواب قومهء الا ۳ خرجوهم من قر بتڪم إنهم ون 0 


. ۲۳۶/۱ المسند‎ )١( 
.01۰/۵ انظر تفسیر الطبري‎ ( 


fo‏ سبورة الأعرات 


أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من ؛ بين أظهرهم» فأخ رجه الله تعالى 
شالت وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين» وقوله تعالی : : #إنهم أناس یتطهرون # قال قتادة: 
عابوهم بغیر عیب" » وقال مجاهد: انهم آناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. 
وروي مثله عن ابن عباس آیضا؟؟. 


تله وأهلهه إلا ام أثام َم كنت م ا رین < 3 مرت علوم ترا تاز کیّف کات 
مش « 
عي ا 6 


يقول تعالى فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال 
تعالى: افأخرجنا من كان فيها من الممنین فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمین» 
[الذاريات: ۳۵ - ۲۳۹ إلا امرأته فإنها لم تؤمن به» بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه 
وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم» ولهذا لما أمر لوط عليه السلام 
ليسري بأهله آمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد» ومنهم من يقول: بل اتبعتهم فلما جاء 
العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم» والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل 
بقيت معهم» ولهذا قال ههنا #إلا امرأته كانت من الغابرين# أي الباقين» وقيل من الهالكين 
وهو تفسير باللازم. 

وقوله #وأمطرنا عليهم مطراً # مفسر بقوله #وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 
مسومة عند ربك وما هی من الظالمين ببعيد» [هود: ۸۲ - ۸۳] ولهذا قال #إفانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين* أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترىء على معاصي الله عز وجل 
ويكذب رسله. 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل 
بقوم لوط » وذهب اخرون .من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصنا أو غير محصن وهو أحد 
قولى الشافعى رحمه الله والحجة مارواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه من 
حديث الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله کا : (من وجدتموه پعمل عمل فوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ه00 وقال 
اخرون هو کالزانی ي فان کان محصنا رجم» وإن لم يكن محصنا جلد مائة جلدة» وهو القول 
الآخر للشافعي» وأما إتيان النساء في الادبار ذ فهو اللوطية الصغری» وهو حرام باجماع العلماء 
[الأقولاً شاذا لبعض السلف» وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله َي وقد تقدم 
(۱) انظر تفسیر الطبري ۵۱/۵. 
(۲) تفسیر الطبري ۵8۱/۵. 
(۳( آخرجه الترمذي في الحدود باب ۰۲6 وابن ن ماجه في الحدود باب ۱۲ . 


سم تا فوا کین وال ار ولا خسوا أ ۳ ایا ولد 
438 ع ی ۱ 


دوف الأرض بعد ا کم E‏ ن کنت مومت د 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين بن إبراهيم وشعيب وهو ابن ميكيل بن يشجر 
قال واسمه بالسريانية يثرون (قلت) مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان 
من طريق الحجاز قال الله تعالى: #ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمّة من الناس يسقون» 
[القصص : ۲۳] وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة #قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غیره# هذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم» أي قد أقام الله الحجج 
والبينات على صدق ما جئتكم به» ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان 
ولا يبخسوا الناس آشیاء‌هم أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس وهو 
نقص المكيال والميزان وتدليساً كما قال تعالى: #ويل للمطففین» - إلى قوله - إلرب 
العالمين) [المطففين: ۱ -1] وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد نسأل الله العافية منه» ثم قال تعالى 
إخبارا عن شعیب الذي يقال له خطیب الانبیاء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته . 


سک +2 بيرم 9 هر ۳ ام > سم 
ولا َتَعُدُواْ ڪل رط نوعِدُونَ وضَدوت عَن سي لو من ءام د پء وبع SE‏ 
مر مر 3 ها ا مر" ر و 5-9 

فقو وا کر ام ریک سارک وه تیه < 0 


ع 2 رم 2 ر 00 


ون کان طا كذ سک له سنك بقع 


ری سے ر م ا ۵2 


پنشناوهو اك کک 


تس 


ینهاهم شعیب عليه السلام عن قطع الطریق الحسي والمعنوي بقوله ولا تقعدوا بکل 
صراط توعدون) أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم یعطوکم آموالهم قال السدي وغیره: کانوا 
عشارین ۳ وعن ابن عباس ومجاهد وغیر واحد #ولا تقعدوا بكل صراط توعدون# آي 
تتوعدون المؤمنين. الائین إلى شعيب ليتبعوه”" والأول آظهر لانه قال #بکل صراط» وهو. 
الطریق وهذا الثاني هو قوله #وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجاً أي وتودون أن 


تکون سبیل الله عوجاً مائلة. 


(0۱ في تفسیراالاية ۲۲۳ 
(؟) انظر تفسیر الطبري ٥٤٤/٥‏ . 
(۳) تفسير الطبري 11/۵ ۵. 


e‏ سورة الأعراف 


#واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم» أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك #وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين* أي من الأمم الخالية 
والقرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله . 
وقوله وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم بؤمنوا» أي قد اختلفتم علي 
#فاصبروا4 أي انتظروا #حتى يحكم الله بيننا) وبينكم أي يفصز وهو خير الحاكمين4 فإنه 
سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين . 


كرا من قومة مه کج شیب وال امار أ مک من وبا و لتَعودنٌ فى 
EL 4‏ نشب سے 7 ل ص ود 0 
متنا E‏ عم ٿا ف مركم بعد إذ يجا هیا وم 
رص 2 سس ۹ وم سم fet‏ 22 مر وہ جر 02 أ م سمهت #* سس « رومس صوص ا 
يكون لنا أن نمود فا الا أن د ءل ريا وسح رين © شي یلم الله كلما ينا افتح بیتتا ون ۱ 


مھ مس با 5 سم و و 


وتا بالق وأنت خر ان زو 


رن ا 
یاه ومن معه بالنفي عن القرية أو الاکراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فیما هم فيه؛ 
وهذا خطاب مع الرسول والمراد آتباعه الذين کانوا معه على الملة . 

وقوله #أو لو كنا كارهين) یقول أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا کارهین ما تدعونا إليه فإنا إن 
رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه» فقد أعظمنا الفرية على الله في جعل الشركاء معه 
أنداداً وهذا تعبير منه عن اتباعهم «إوما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا# وهذا رد 
إلى المشيئة فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علماً «إعلى الله توکلنا» أي في أمورنا 
ما نأتي منها وما نذر إربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا 
عليهم إوأنت خير الفاتحین 4 أي خير الحاكمين» فإنك العادل الذي لور ان 


1 ال م ر سم مور سرح زم کم ع 2 ا میم ر ہے سار 9ہ 
ول اللا لا ی گترواین وه لین ان ُ م شيا إن لد یرود 3 تما رجف موی 
دارهم جشییت 3 ال كوا سا کان يتوا شها ای کو شنا كنا هه 


9 
لكوت 3 


يخبر تعالی عن شدة کفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه ۱ 
قلوبهم من المخالفة للحق ولهذا آقسموا وقالوا #لثن اتبعتم شعیباً انکم |ذا لخاسرون) فلهذا 
عقبه بقوله #فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم ۳ آخبر تعالی هنا آنهم آخذتهم 
الرجفة وذلك كما آرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدهم بالجلاء كما آخبر عنهم في سورة هود فقال 
#ولما جاءهم آمرنا نجینا شعيباً والذین آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذین ظلموا الصيحة 
فأصبحوا في دیارهم جائمین)» [هود: 46] والمناسبة هناك والله أعلم آنهم لما تهکموا به في 


سورة الأعراف .ع 
قولهم «أصلاتك تأمرك) [هود: ۸۷] الآية فجاءت الصيحة فأسكتتهم» وقال تعالى إخباراً 
عنهم في سورة الشعراء #فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم) [الشعراء : 
۹ وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة #فأسقط علينا كسفاً من السماء» [الشعراء: 
]١ ۷‏ الاية. 


فأخب رأنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله آصابهم عذاب يوم 
الظلة > وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء 
ورجفة من الاأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجسام 
#فأصبحوا في دراهم جائمين) ثم قال تعالى: #كأن لم يغنوا فیها» أي كأنهم لما أصابتهم 
النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم 
#الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرین # 


فول عَنْهُمَ عت 07 ق تور لد لک رست ري وَضَحت لک کم 
كردت ج 
ما آرسلت به فلا اسف عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به فلهذا قال #فكيف آسى على قوم 
كافرين # ؟ 
ل ا ل ل 0 


و 


لع ا تة حَق مور لوا قد مک ابا تا سره واه اذ هم بعل وه لامتموت > 

يقول تعالی مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذین آرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضرای 
يعني بالبأساء ما يصيبهم في آبدانهم من أمراض وأسقام» والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة 
ونحو ذلك #لعلهم یضرعون؟»» أي یدعون ویخشعون ویبتهلون إلى الله تعالی.في کشف 
ما نزل بهم وتقدير الکلام أنه ابتلاهم بالشدة لیتضرعوا فما فعلوا شيئاً من الذي آراد منهم. 
فقلب علیهم الحال إلى الرخاء لیختبرهم فيه» ولهذا قال #ثم بدلنا مکان السيئة الحسنة» أي 
حولنا الحالة من شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنی لیشکروا 
على ذلك فما فعلواء وقوله #حتی عفوا» أي کثروا وکثرت آموالهم وآولادهی يقال عفا 
ااا کر 


#وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون» يقول تعالی: 
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ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا ولا انتهوا بهذا 
ولا بهذاء بل قالوا: قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب اباءنا في 
قديم الزمان والدهرء وإنما هو الدهر تارات وتارات» بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم 
و لا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. 

وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء كما ثبت 
في الصحيحين «عجباً للمؤمن ن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر 
فکان خیرا لم» وان آصابته سراء شکر فکان ر افا فالمومن من یتفطن لما ابتلاه ال به من 
الضراء والسراع ولهذا جاء في الحدیث لا يزال البلاء بالمؤمن حتی یخرج نقياً من ذنوبه. 
والمنافق مثله کمثل الحمار لا يدري فيم ربطه أهله ولا فيم آرسلوه»۲) أو كما قال» ولهذا 
عقب هذه الصفة بقوله #فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون4 أي آخذناهم بالعقوبة بغتة» أي على 
بغتة» وعدم شعور منهم أي أخذناهم فجأة كما في الحديث «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة 
أسف للكافر» . 


۲ أن آهل ا امو وم أ لفتحن عم جر 5 تسه والارض وکین کدوا که 


ير صء وس ر کر سر رو اہ 


با ڪا يبون آفامن هل الك أن یا ا ر بآ ب أل اليد 


أن يَأْتِيَهُم اا وه لس HEY‏ مر اه فا رام مت للد إل 91 


5 او کی 


0 ٩( الحيسرون‎ 

يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل. كقوله تعالى: #فلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين* [يونس: ۸ أي ما امنت قرية بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم امنوا 
وذلك بعدما عاينوا العذاب» كما قال تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا 
فمتعناهم إلى حين* [الصافات: ۱8۷ - ۱14۸] وقال تعالى: #إوما أرسلنا في قرية من نذير» 

[سبأ: ]۳٤‏ الاية. 
وقوله تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا» أي امنت قلوبهم بما جاء به الرسل 
وصدقت به واتبعوه» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات #إلفتحنا عليهم بر کات من السماء 
والأرض * أي قطر السماء ونبات الأرض» قال تعالى: #ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 


سم ر 


(۱) أخرجه مسلم في الزهد حديث 1٤‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في الطهارة حدیث ۰۳۲ والترمذي في الطهارة باب ۰۲ ومالك في الطهارة حدیث ۰۳۱ 
وأحمد في المسند ۰۳۰۳/۲ 

. (۳) _ آخرجه آبو داود في الجنائز باب ۰۱۰ وأحمد في المسند ۰4۲6/۳ ۰۲۱۹/4 
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يكسبون) أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من الماثم والمحارم. 

ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره: #أفأمن أهل 
القرى# أي الكافرة ##أن يأتيهم بأسنا) أي عذابنا ونكالنا «إبياتً© أي ليلاً #وهم نائمون أو أمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون* أي في حال شغلهم وغفلتهم #أفأمنوا 
مكر اله أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم #فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون# ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات 
وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو امن. 


صر و سالج سا سد 


ور بهد انين روك الارض مر د لها أن َو نا أصبتهم يديهم ونطبع عل 
قلوبهج فَهَ امسوت 3 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله #أو لم يهد للذین یرون الارض من بعد آهلها* أو 
لم يتبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» وكذا قال مجاهد وغيره» وقال آبو جعفر بن 
جریر""" في تفسيرها: يقول تعالى أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك 
آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم #أن لو نشاء 
أصبناهم بذنوبهم 4 يقول: إن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم إونطبع على قلوبهم 4 
يقول ونختم على قلوبهم #فهم لا يسمعون» موعظة ولا تذكيراً (قلت) وهكذا قال تعالى: 
#أفلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي 
النهی 4 [طه: ۱۲۸] وقال تعالى: أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في 
مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا یسمعون؟ [السجدة: ۲۹] وقال أو لم تكونوا أقسمتم من قبل 
ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا آنفسهم» [إبراهيم: 44 - 40] الآية» وقال 
تعالی : #إوكم آهلکنا قبلهم من فرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزأً» [مريم : ۹۸ 
أي هل تری لهم شخصا أو تسمع لهم صوتاً ؟. 

وقال تعالی: #أو لم يروا کم آهلنا من قبلهم من فرن مکناهم في الأرض ما لم نمکن لکم 
وأرسلنا السماء علیهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرین؟ [الأنعام: ]٦‏ وقال تعالی بعد ذکره إهلاك عاد#فأصبحوا لا یری إلا 
مساکنهم کذلك نجزي القوم المجرمین ولقد مکناهم فیما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 
وأبصاراً وأفئدة فما آغنی عنهم سمعهم ولا آبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ کانوا یجحدون 
بآيات الله وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون ولقد أهلكنا ما حولکم من القری وصرفنا الآيات 
لعلهم يرجعون4 [الأحقاف: ۲۵- ۲۷]. 


. ١١/١ تفسیر الطبري‎  )۱( 
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وقال تعالى: #وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان 
نكي ر» [سباً: 45] وقال تعالى: #ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير# [الملك: ۱۸] 
وقال تعالى: #فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر 
مشيد أفلم يسيروا ة في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور# [الحج: ٥‏ -55] وقال تعالى #ولقد استهزىء 
برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون4 [الأنعام: ۱۰] إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه ولهذا عقب بقوله وهو أصدق 
القائلين ورب العالمين. 


ع سل ern‏ مداع 7 


تك آلفری تفص عك من أ ايها متهم لهم يليت َا ڪا یمتا یعا كديا 
من قبل کتلاک يطبم آله e‏ دا اڪ رهم من عه وان ود 


ا 200000000 
الكافرين وانجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة 
الرسل صلوات الله عليهم آجمعین» قال تعالی : تلك القرى نقص عليك؟» أي يا محمد من 
أنبائها» أي من آخبارها إولقد جاءتهم رسلهم بالبينات* أي الحجج على صدقهم فيما 
آخبروهم ب كما قال تعالی: لاوما كنا معذبین حتی نبعث رولا [الاسراء: ۱۵] وقال 
تعالی : #ذلك من آنباء القری نقصه عليك منها قائم وحصید وما ظلمناهم ولکن ظلموا 
آنفسهم؟» [هود: ۱۰۱ -۱۱۲]. 

وقوله تعالی : #فما کانوا لیمنوا بما کذبوا من قبل الباء سببية» أي فما کانوا ليؤمنوا بما 
جاءتهم به الرسل بسبب تکذیبهم بالحق آول ما ورد علیهم حکاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه 
حسن کقوله #وما بشعرکم آنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب آفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به آول مرة46 [الأنعام: ۱۱۱-۱۱۰] الآية» ولهذا قال هنا #كذلك یطبع الله على قلوب الکافرین 
وما وجدنا لأكثرهم4 أى لأكثر الأمم الماضية . 

#من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاسقين) أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن 
الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في 
الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو فأقروا بذلك وشهدوا على آنفسهم بهء وخالفوه 
وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولاحجة لا من عقل ولا شرع وفي الفطرة 
السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى اخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في 
صحيح مسلمء يقول الله تعالى: «ٍني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
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دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم)”'2 وفي الصحيحين «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 


پهودانه وينصرانه یشان الحديث 


وقال تعالی في کتابه العزیز إوما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله إلا أنا 
فاعبدون # [الأنبياء: ۲۵] وقوله تعالی: #واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا آجعلنا من دون 
الرحمن آلهة یعبدون4 [الزخرف : 80] وقال تعالی: #ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت4 [النحل : ۳۲] إلى غير ذلك من الایات . 

وقد قبل في تفسیر قوله تعالی: #فما کانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل# ما روی آبو جعفر 
الرازي عن الربیع بن آنس عن أبي العالية عن آبي بن کعب في قوله #فما کانوا لیژمنوا بما 
کذبوا من قبل # قال كان في علمه تعالی يوم آقروا له بالمیثاق۰۳ أي فما کانوا لیژمنوا لعلم الله 
منهم دلك » وکذا قال الربیع بن آنس عن آبي العالية عن أبي بن کعب عن آنس» واختاره ابن 
جرير”؟؟» وقال السدي #فما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل قال: ذلك يوم أخذ منهم 
المیثاق فامنوا کرها(* وقال مجاهد في قوله فما کانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل # هذا کقوله 
ولو ردوا لعادوا» [الأنعام : ۲۸] الآية9© . 


هسه مرت تحدم ب O‏ مسر رد 2 مر ر م 
ثم بعتا من بعدهم موم ايتا إل فعَونَ ولا طلمواً يبا فانظر کیت کات عَدقَبَة 
۶ < البز دس 
ألمة زس ۱۰ 


سے کےا ر 


يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم4 أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين #موسى بآياتناه أي بحججنا . 
ودلاتلنا البينة إلى فرعون» وهو ملك مصر في زمن موسى #وملثه 4 أي قومه فظلموا بها) 
أي مكدو وکفروا بها ظلماً منهم وعناد وکقوله تعالی : وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم 
ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين* [النمل: ]١4‏ أي الذين صدوا عن سبيل الله 
وكذبوا رسله» أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وآغرقناهم عن آخرهم بمرأی من موسی 
وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب آولیاء الله موسى وقومه من 
المؤمنين به . 
)١(‏ آخرجه مسلم في الجنة حديث 57. 
)۲( أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۸۰ ومسلم في القدر حديث ۰۲۲ ۰۲۳ 55. 
( انظر تفسیر الطبري ۱۲/١‏ . 
(؟:) تفسیر الطبري 5/ ۱۳. 
(5) انظر تفسیر الطبري 5/ ۱۲. 
() انظر تفسير الطبري ۰۱۲/۱ ٠۳‏ . 


۸ 5 3 سورة الأعراف 
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م 5-2 كسد اد بر 
من السلدفن 13 


ع مد مدا 


يخبر تعالی عن مناظرة موسی لفرعون والجامه إياه بالحجة وإظهاره الایات البینات بحضرة 
فرعون وقومه من قبط مصر. فقال تعالی : #وقال موسى با فرعون اني رسول من رب 
العالمین # أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه وملیکه» #حقيق على أن لا آقول على الله 
إلا الحق؟» فقال بعضهم : معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي جدير بذلك وحري 
به» قالوا: والباء وعلی یتعاقبان يقال رميت بالقوس وعلی القوس وجاء على حال حسنة 
وال 


وقال اسن الیشتریی < ماه خریض علی آن N‏ أخروت من 
أهل المدينة : حقیق علی بمعنی واجب وحق علي ذلك أن لا آخبر عنه إلا بما هو حق وصدق؛ 
لما أعلم من عز جلاله وعظیم شأنه #قد جتتکم ببينة من رباکم # أي بحجة قاطعة من الله 
أعطانيها دلیلاً على صدقي فیما جنتکم به #فأرسل معي بني إسرائيل4 أي أطلقهم من أسرك 
وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل» وهو يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن #قال إن كنت جثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين* أي 
قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها 
لنراها إن كنت صادقاً فيما ادعيت . 


سس Bll‏ ہے کا 


ال عصاه فاد هی عبان مبين 9 وزع يده فإذا هم بيصا لظ 0006 
قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله #ثعبان مبين# الحية الذکر "۳ وکذا قال 
السدي والضحاك» وفي حديث الفتون من رواية يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد عن 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون. فلما راها فرعون آنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره”") 
واستخاث بموسی أن یکفها عنه ففعل (۲۳) وقال قتادة : تحولت حية عظيمة مثل المدينة“ . 
وقال السدي فى قوله فاذا هى ثعبان مبين* الشعبان الذکر من الحیات فاتحة فاها واضعة 
)١(‏ انظر تفسیر الطبري ٠١/١‏ . 
(۲( اقتحم عن سريره: أي رمی بنفسه عن سریره. 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۰۱۱/۲ 
)4( تفسیر الطبري ۰۱۵/1 


سورة الأعراف ۹ 
لحيها الأسفل في الأرض والأخر على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما راها 
ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك 
وأرسل معك بني إسرائيل» فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا“» وروي عن عكرمة عن 
ابن عباس نحو هذاء وقال وهب بن منبه: لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون: أعرفك 
قال نعم قال ۶آلم نربك فينا وليداً4 [الشعراء: ۱۸] قال: فرد إليه موسى الذي رد فقال 
فرعون: خذوه فبادر موسى #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4 فحملت على الناس فانهزموا 
منهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتى دخل 
البيت» رواه ابن جرير والإمام آحمد» في كتابه الزهد» وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه والله 
أعلم . 

وقوله #ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین # أي أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه فإذا 
هي بيضاء تتلألاً من غير برص ولا مرض» كما قال تعالى: #وأدخل يدك في جيبك تخرج 
بيضاء من غير سوء4 [النمل : ۱۲] الآية» وقال ابن عباس في حديث الفتون: من غير سوء يعني 
من غير برص ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول وكذا قال مجاهد وغير واحد. 


ےم 2< 02 E‏ وو چا ر هرک ےھ ن < ع ره 


ال الما آلملا من قوم فعونَ | ایک هذ لس عم 3 رید أن خر من اریز ذاتامرویت < 

أي قال الملا وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقین لقول فرعون فيه بعدما رجع 
إليه روعه واستقر على سرير مملکته بعد ذلك قال للملا حوله #إن هذا لساحر عليم» فوافقوا 
وقالوا كمقالته وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره 
وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون 
ذلك سبباً لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالی : 
#ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4 [القصص: 1] فلما تشاوروا في شأنه 
وائتمروا بما فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى. 

e‏ 2 باس رش سم مرب 


و 8 
وا لمذاین حشرین ا ينوك یکی سلحر : علیم 3۶ 


۶ 


قال ابن عباس #أرجه# آخره وقال قتادة احبسه #وارسل # : أي ابعث ث *#في المدائن © آي 
في الاقالیم ومدائن ن ملکك #حاشرین4: امیس "للك لس من سائر البلاد ويجمعهم 
وقت كان السحر في زمانهم غالبا كثيراً ظاهراً واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من آوهم منهم أن 


(۱) انظر تفسیر الطبري ٠١/١‏ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ١١/١‏ . 


` سورة الأعراف‎ 5٠٠ 
ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتهم فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه‎ 
بنظير ما أراهم من البينات كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال #أجئتنا لتخرجنا من أرضنا‎ 
سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحی فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى 4 [طه:‎ 
وقال تعالى ههنا:‎ ] ١  ها/‎ 


م مریم 200 رمم ا کم ا ا ماني ار رصت اميد شود او ا ملا ري ی ارا عسي لمش کر 
ما ام و الا ات ۳۱ ا إن ڪت ڪن الْعلِينَ 53 قال نعم نکم لمن 
مت 


يخبر تعالی عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذین استدعاهم لمعارضة موسی عليه السلام 


إن غلبوا موسی ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلاً فوعدهم ومناهم أن یعطیهم ما آرادوا ویجعلهم 


من جلسائه والمقربین عنده فلما توثقوا من فرعون لعنه الله . 


ال اک سر سى رم اانا ور 0 يآ أن کون من مره امد 44 للق 663 وان ا ا اك 


الاس سر و مس ار و چا رم 


3 E 


هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السام في تلهم( أن تلقي تلقى وإما أن نكون نحن 
الملقين* أي قبلك كما قال في الآية الأخرى #وإما أن نكون أول من ألقى » [طه: 10] فقال 
لهم موسى عليه السلام ألقوا أي أنتم أولاً» قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم 
ويتأملوا فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار 
منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس وکذا كان ولهذا قال تعالى: #فلما ألقوا سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم* أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج ولم يكن الا 
مجرد صنعة وخيال كما قال تعالى: «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم آنها تسعى 
فأوجس فى نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا 
ان ما صنعوا کید ساحر ولا يناك الساحو حیث أل 6 [طه: ۰0۹-17 - 

قال سفیان بن عيينة حدثنا آبو سعید عن عکرمة عن ابن عباس: ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً 
طوالاً» قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعی" وقال محمد بن إسحاق : صف خمسة 
وو صر ع الم لد رياو موي عا الما بع ل ا ء على 
عصاه حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف أهل مملكته ثم قال السحرة يا موسى 
SA MN DN‏ 
فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون ثم أبصار الناس بعد ثم ألقى كل رجل 


(۱) انظر تفسير الطبري .7١/5‏ 


سورة الأعراف A‏ 
منهم ما في يده من الحبال والعصي فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها 
ا 

وقال السدي كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل وليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا #فلما 
ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم* يقول فرقوهم أي من الفرق وقال ابن جریر(): حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم حدئنا ابن علية عن هشام الدستوائي حدئنا القاسم بن أبي بزة قال جمع 
فرعون سبعين ألف ساحر فألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصا حتى جعل يخيل إليه 
سحرهم أنها تسعى ولهذا قال تعالى: #وجاؤوا بسحر عظیم ‏ . 


4وروی 


0 هر هر 4 ظرم 


ار 1 3 ر مر 6 مر ار 02 کک م2 1 راخ 
م ن أل عصااه فإذا هی ا ما یافکون ال فوقع أل وط 
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مر ب شر سا E‏ 


رب موسی وهنرود رز 
يخبر تعالى أنه أوحى O‏ 
فرق الله تعالى فيه ب بين الحق والباطل يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه فاذا هي تلقف # 
أي تأكل لما يأذكون4 أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل قال ابن عباس فجعلت لا تمر 
بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته فعرفت السحرة ة أن هذا شيء من السماء ليس هذا 
حر رواد وال اها برع الما میم رب موسى وهارون 2978© . 


وقال محمد بن إسحاق جعلت تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي 
قليل ولا كثير مما ألقوا ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت ووقع السحرة سجداً 
#قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون4 لو كان هذا ساحرا ما غلبنا. وقال القاسم بن 
آبي بزة أوحى الله إليه أن ألق عصاك فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغر فاه يبتلع حبالهم 
وعصیهم فألقي السحرة عند ذلك سجدا فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب 


يخبر تعالی عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما امنوا بموسی عليه السلام وما أظهره 


(1 تفسير الطبري ۰۲۱/۲۱ 
( تفسير الطبري ۲۲/۱ . 
7 انظر تفسیر الطبري ۲/۷ 


1۲ شور تالا غراف 
للناس من كيده ومكره في قوله #إن هذا لمكر مكرتموه في المدبنة لتخرجوا منها آهلها) أي إن 
غلبته لكم في يومكم هذا نما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك كقوله في الآية الأخرى 
#انه لكبيركم الذي علمكم السحر» [طه: ۲۳۸] وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من 
أبطل الباطل فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر 
المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به. 

فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته فجمع سحرة متفرقين من سائر 
الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هو والملاً من قومه وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل 
ولهذا قد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون . 
وموسى عليه السلام لا يعرف أحدا منهم ولا راه ولا اجتمع به وفرعون يعلم ذلك وإنما قال هذا 
تستراً وتدليساً على رعاع دولته وجهلتهم كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه* 
[الزخرف: 54] فان قوماً صدقوه في قوله #أنا ربكم الأعلى» [النازعات: ۲4] من أجهل 
خلق الله وأضلهم . 

وقال السدي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة 
في قوله تعالى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة) قال: التقى موسى عليه السلام وأمير 
السحرة فقال له موسى أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق. قال الساحر 
لآنين غداً بسحر لا يغلبه سحر فوالله لئن غلبتني لأومنن بك ولأشهدن أنك حق وفرعون ينظر 
الیهما قالوا فلهذا قال ما قال؟. 

وقوله #لتخرجوا منها آهلها؟؛ أي تجتمعوا آنتم وهو وتکون لکم دولة وصولة وتخرجوا 
منها الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم #فسوف تعلمون* أي ما أصنع بكم ثم 
فسر هذا الوعيد بقوله #لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف* يعني يقطع يد الرجل اليمنى 
ورجله اليسرى أو بالعکس #ثم لأصلبنكم آجمعین)» وقال في الآية الأخرى #في جذوع 
النخل» [طه : ۷۱] أي على الجذوع . 

قال ابن عباس وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون وقول 
السحرة نا إلى ربنا منقلبون» أي قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه أشد من عذابك ونكاله 
على ما تدعونا إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك فلنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص عن عذاب الله ولهذا قالوا #ربنا أفرغ علينا صب 4 أي عمنا بالصبر على دينك 
والثبات عليه #وتوفنا مسلمين4 أي متابعين لنبيك موسى عليه السلام وقالوا لفرعون #فاقض 
ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من 


() انظر تفسير الطبري 5/5 7. 
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السحر والله خير وأبقى.إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى ومن يأته 
مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى * [طه: ۷۵-۷۲] فكانوا في أول النهار 
سحرة» فصاروا في اخره شهداء بررة» قال ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج كانوا 
في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء”" . 


ے الال ل 


RT AI‏ اسع م AS‏ ي و مر عم مرمع 
وق اه من فوم ورود تدر موی وق یو ۳ کک ا 


۳ مر مرس م 9 رح مر جوم 8 ۳ 3 هم مرو 
لله بورشها من فا من عا در اة لل 2 :> كلا يما ين تنل نیا ویر تدم 
7 2 01 1 ری س 


مس م سم میم و ی سم ۳ ا و رو سر صن - 
جتنا قال عسئ ربكم أن بهلت عدو | و لمکم و ف الارض فنظر کیت 


يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه من الأذى 
والبغضة #وقال الملا من قوم فرعون* أي لفرعون #أتذر موسى وقومه) أي أتدعهم ليفسدوا 
في الأرض أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يا لله العجب صار هؤلاء 
يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولهذا 
قالوا #ويذرك وآلهتك4 قال بعضهم الواو هاهنا حالية أي أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد 
ترك عبادتك ؟ وقرأ ذلك أبي بن كعب وقد تركوك أن يعبدوك والهتك حكاه ابن جرير . 

وقال اخرون : وا أن لمعيو سس اسار لاجد رو سوق 
الهتك» > وقرأ بعضهم إلاهتك أي عبادتك وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغیره وعلی 
القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده قال الحسن البصري كان لفرعون إله يعبده 
في السر وقال في رواية أخرى كان له حنانة في عنقه معلقة يسجد لها . 

وقال السدي في قوله تعالى: إويذرك وآلهتك) والهته فيما زعم ابن عباس کانوا إذا رأوا 
بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار. 
فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وهذا أمر ثان بهذا الصنيع 
وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده فكان خلاف ما رامه وضد 
ما قصده فرعون. 

وهكذا عومل في صنيعه أيضاً لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف 
ما أراد: أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكره من 


. ٠٠/٦ انظر الآثار في تفسير الطبري‎ )١( 
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01 سورة الأعراف 


المساءة لبنى إسرائيل #قال موسى لقومه استعينوا باه واصبروا* ووعدهم بالعاقبة وأن الدار 
ستصير لهم في قوله ان الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من 
قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل 
ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك فقال منبهاً لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني 
الحال عسی ربكم أن بهلك عدوکم الآية» وهذا تخصيص لهم على العزم على الشكر عند 
و َد اَذ ءا وْعَوْنَ بان وق مى لثمت لد کرو 5 ود أ 
لالاز لن ا YS‏ ما طا رهم عند وک آکنرهم لا 
يَعَلَمُونَ 7 
يقول تعالى : #ولقا. أخذنا آل فرعون4 أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم #بالسنين)» 
وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع #إونقص من الثمرات* قال مجاهد وهو دون ذلك وقال آبو 
إسحاق عن رجاء بن حيوة كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة (لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم 
الحسنة أي من الخصب والرزق قالوا لنا هذه# أي هذا لنا بما نستحقه وان تصبهم سيئة # 
آي جدب وقحط #یطیرزا بموسى ومن معه # أي هذا بسببهم وما جاؤوا به . 
#ألا إنما طائرهم عند الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس آلا إنما طائرهم 
عند الله یقول مصاثبهم عند الله #ولکن E‏ '» وقال ابن جريج عن ابن عباس 
قال #ألا إنما تن عند الله أي إلا من قبل الله . 


به 3 2 ع و سره 2 ا 1 ف ا ر 1 رز 
صرح مه 1 ی ۳ م 00 5 7 ر ےم مر مر و 


7 0 کی 7 کک 
الل صما و ی ۱ أ و5 نوا ز لو هد جر در E‏ كا 2 ا 
مر مهو مر ال ی یی و سر ی 


صغ 
ره سار مر فرح یم رن ی 2 ی ۳ نیت و مس هه 1 
قالوا ينمو أدع لنا ريك يما مهد عنذاك لينل کشت عن ار حر لف ES‏ 


هذا إخبار من الله عر وجل عن جر قوم فرعون وعدم وعنادهم 9 واصرارهم على 
الباطل في قولهم مهب تأتنا به من آية نتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين» يقولون أي آية جنتتا 
بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به قال الله تعالى: 
#فأرسلنا عليهم الطوذن# اختلفوا في معناه فعن ابن عباس في رواية كثرة الأمطار المغرقة 
المتلفة للزروع والثمار وبه قال الضحاك بن مزاحم» وعن ابن عباس في رواية أخرى هو كثرة 
الموت وكذا قال عطاء» وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال . 


( انظر تفسير الطبري .71١7/5‏ 
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وقال ابن جرير": حدثنا ابن هشام الرفاعي» حدثنا بحیی بن يمان حدثنا المنهال بن 
خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلل 
«الطوفان الموت» وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحيى بن يمان به وهو حديث غريب» 
وقال ابن عباس في رواية أخرى : هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ #فطاف عليها طائف من ربك 
وهم نائمون وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور 
قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل 
الجراد" . 
أبيه عن ابن عمر عن النبي لا قال «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد والكبد 
والطحال»)”" ورواه أبو القاسم البغوي عن داود بن رشيد عن سويد بن عبد العزيز عن أبي تمام 

وروی أبو داود""" عن محمد بن الفرج عن محمد بن زبرقان الأهوازي عن سليمان التيمي 
عن أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله ية عن الجراد فقال «أكثر جنود الله لا اکله 
ولا آحرمه» وإنما تركه عليه السلام لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد من حديث أبى سعيد الحسن بن 
علي العدوي حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد» حدثنا يحيى بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله الا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمها 
أما الجراد فرجز وعذاب» وأما الكلوتان فلقربهما من البول» وأما الضب فقال «أتخوف أن 
يكون مسخا» ثم قال غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه وقد كان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يشتهيه ویحبه» فروى عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن عمر سئل عن 
الجراد فقال: ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين ناکله(*۲. 

وروی ابن ما۳ حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن أبي سعد سعيد بن 
المرزبان البقال سمع آنس بن مالك یقول كان آزواج النبي ی يتهادين الجراد على الأطباق» 


)۱( تفسیر الطبري ۳۲/۲. 

)۲( آخرجه البخاري في الذبائح باب ۰۱۳ ومسلم في الصید حدیث ۵۲. 
(۳) آخرجه ابن ماجه في الأطعمة باب ۰۳۱ وأحمد فى المسند ۲/ ۹۷. 
(4) کتاب الاطعمة باب ۳. ۱ 

(۵) آخرجه مالك في صفة النبي حدیث ۳۰. 

(7) کتاب الصید باب ۹. 


71 هو ان 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيد حدثنا بقية بن الوليد عن يحيى بن يزيد القعنبي 
حدثني أبي عن صدي بن عجلان عن أبي أمامة قال: : قال رسول الله 35 إن مریم بنت عمران 
عليها السلام سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد فقالت اللهم أعشه 
بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع» وقال نمير: الشياع الصوت» وقال أبو بكر بن أبي داود: 
حدئنا أبو تقي هشام بن عبد الملك المزني» حدثنا بقية بن الوليد حدثنا إسماعيل بن بن عياش عن 


ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي زهير النميري قال: قال رسول الله 45 : : «لا تقاتلوا 
الجراد فإنه جند الله الأعظم» غريب جدا. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: : #فارسلنا د ميهم الطوفان والجراد)* قال : 
كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب» وروی ابن عساكر من حديث علي بن زيد الخرائطي 
عن محمد بن كثير سمعت الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراء فإذا آنا بِرِجُل من جراد في 
السماء فإذا برجل راكب على جرادة منها وهو شاك في الحديد وكلما قال بيده هكذا مال الجراد 
مع يده وهو يقول الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل مافيها . 


وروی الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الحريري: حدثنا محمد بن الحسن بن زیاد؛ 
حدثنا أحمد بن عبد الرحيم أخبرنا وكيع عن الأعمش أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضي عن 
الجراد فقال: قبح الله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة» رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثور؛ 
وصدرها صدر أسد» وجناحها جناح نسر» ورجلاها رجل جمل» وذنبها ذنب حية» وبطنها 
بطن عقرب . 

وقدمنا عند قوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لکم وللسيارة» حدیت 
حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن آبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ئل في حج أو عمرة 
فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن محرمون. فسألنا رسول الله 5 فقال ١لا‏ 
بأس بصید البحر». ۱ 

وروی ابن ماجه(۲۳ عن هارون الحمال عن هشام بن القاسم عن زياد بن عبد الله بن علاثة 
عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أنس وجابر عن رسول الله يك أنه كان إذا 
دعا على الجراد قال «اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن 
معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء» فقال له جابر يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله 
بقطع دابره ؟ فقال «إنما هو نثرة حوت في البحر» قال هشام أخبرني زياد أنه أخبره من راه ينثره 
الحوت قال من حقق ذلك إن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس 


(۱) آخرجه أحمد فى المسند ۰۳۰۷/۲ ۳۹۶ ٤١١۷‏ . 
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آنه یفقس کله جرادا طیارا. 

وقدمنا عند قوله لا آمم آمثالکم؟» حدیث عمر رضي الله عنه «إن الله خلق ألف أمة ستمائة 
في البحر وآربعمائة في البر» وان آولها هلاكاً الجراد»» وقال آبو بكر بن آبي داود حدئنا 
يد بن المبارك حدئنا عبد الرحمن بن قيس حدئنا سالم بن سالم حدئنا آبو المغيرة الجوزجاني 
محمد بن مالك عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ول «لا وباء مع السیف ولا نجاء مع 
الجراد» حدیث غريب وأما القمل فعن ابن عباس هو السوس الذي یخرج من الحنطة وعنه أنه 
الدبا وهو الجراد الصغیر الذي لا جنحة له وبه قال مجاهد وعکرمة وقتادة وعن 
وسعید بن جبير القمل دواب سود صغار» وقال عبد الرحمن بن زید د بن آسلم: 
۱ تب او ۳ 35 
بلغني وهي التي عناها الاعشی بقوله : [الکامل] 

قوم یس الج قا أبناؤهم ‏ وسلاسل دی وبابامزصد 

قال : وکان بعض آهل العلم بکلام العرب من أهل البصرق يزعم أن القمل عند العرب 
الحمنان واحدتها حمنانة وهي صغار القردان فوق القمقامة. وقال الامام أبو جعفر بن 
جریر"*: حدئنا ابن حميد الرازي» حدئنا یعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعید بن 
جبير قال: : لما أتى موسى عليه السلام فرعون قال له : آرسل معي بني إسرائيل فأرسل الله عليهم 
الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون عذاباً فقالوا لموسى: ادع لنا ربك 
يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم 
يرسلوا معه بني إسرائيل» فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزروع والثمار 
والكلاً . 

فقالوا: هذا ما كنا نتمنى فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه على الكلأء فلما رأوا أثره في 
ا فقالوا يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك 
ونرسل معك بنی !سرائیل فدعا ربه فکشف عنهم الجراد فلم یژمنوا ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل فداسوا ا فى الوك ال نی اسر فأرسل الله علیهم القمل وهو السوس 
الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة فقالوا 
يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف 
عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل . 


() ته تفسير الطبري ٠٤/١‏ . 

زفق الي في یوان الأعشى ص ۱ ولسان العرب (قمل)» ورواية تارف يوان الأعشى : 
را لیے وسلاسلاٌ ادا ويناب] E‏ 

(۳( تفسير الطبري ۰۳/۲ ۳۵. 


تفسیر ابن کثیر ۲۷/۳ 


۶:۱۸ سورة الأعراف 


فبینما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقیق ضفدع فقال لفرعون ما تلقی أنت وقومك من 
هذا فقال وما عسی أن یکون كيد هذا فما آمسوا حتی كان الرجل یجلس إلى ذقنه في الضفادع 
ويهم أن يتكلم فیثب الضفدع في فیه فقالوا لموسی ادع لنا ربك یکشف عنا هذه الضفادع 
فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا وأرسل الله عليهم الدم 
فكانوا ما استقوا من الأنهار والآبار وما كان في أوعيتهم وجدوه دماً عبیطاً فشكوا إلى فرعون 
فقالوا إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب . 

فقال: إنه قد سحركم» الوا انق و ا سدس ارون من لاه 
وجدناه دماً عبیطاً فأتوه وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل 
معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 

وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر 
بذلك. وقال محمد بن ٍسحاق بن يسار رحمه اله افر جع عدو الله فرعون حین امنت السحرة 
مغلوباً مغلولاً ثم أبى إلا الاقامة على الکفر والتمادي في الشر فتابع الله عليه الایات فأخذه 
بالسنین وأرسل عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القمل» ثم الضفادع» ثم الدم ایات مفصلات» 
فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض» ثم ركد لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن 
یعملوا شيئاً حتى جهدوا جوعاً فلما بلغهم ذلك #قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن 
كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل» فدعا موسى ربه فكشف عنهم فلم 
يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر فيما بلغني حتى إن كان ليأكل 
مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا فدعا ربه فکشف 
عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم القمل فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن 
يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قملا 
حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار. 

فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا 
فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا 
وجد فيه الضفادع قد غلبت علیه فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فسأل ربه فکشف 
عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون 
من بثر ولا نهر ولا كدر قو سن 0 عاد وا ا 

وقال ابن آبي حاتم حدثنا آحمد بن منصور المروزي آنبأنا التضر آنبآنا إسرائيل آنبآنا 
جابر بن يزيد عن عکرمة عن عبید الله بن عمرو قال: لا تقتلرا الضفادع فانها لما آرسلت على 


(۱) انظر الاثر فى تفسیر الطبري ۰۳۷/1 ۳۸. 


سورة الأعراف 52 
قوم فرعون انطلق ضفدع مها فوقع في تنور فيه نار يطلب بذلك مرضاة الله فأبدلهن الله من هذا 
أبرد شيء يعلمه من الماء وجعل نقيقهن ن التسبیح» وروي من طريق عكرمة عن ابن عباس 


نحوه» وقال زيد بن أسلم : : يعني بالدم الرعاف . رواه ابن أبي حاتم . 


ا عيرم E‏ م 5 ا ر OEE‏ 
ET‏ تم ارقت فى رام کر ایا وكاو عم فك 3 و 
7 رعرع جرح ساح م و سه عرام حر وس 2 ا 
لذبت کانوا هی بت مسرت آلارض مرها أل بترکا فها وَتَسَّتَ 
ا ب اسیویل یم صروأ وا مأ ی بصع رو و وم ا کاو 
0-28 3 صر لل 


يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة انتقم 
منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده 
فرعون وجنوده على آثرهم فلما استکملوا فيه ارتطم علیهم فغرقوا عن اخرهم وذلك يسبت 
تكذيبهم بایات الله وتغافلهم عنهاء وأخبر تعالی أنه أورث القوم الذين کانوا یستضعفون وهم 

بنو إسرائيل إمشارق الأرض ومغاربها» كما قال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» [القصص: ۵ - ]٦‏ وقال تعالى: #كم تركوا من جنات 
وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرین 4 [الدخان: ۲۵ 
-۲۸۰] وعن الحسن البصري وقتادة في قوله مشا رق الارض ومغاربها التي با باركنا فيها + يعنى 
الشام . 1 

وقوله #وتمت كلمة ربك الحسنى على | إسرائب_ بسا صبروا* قال مجاهد وابن جرير وهي 
قوله تعالى: : #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان لحري جب وا يحذرون# [القصص : 5- 
1] وقوله #ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقرءه* أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع #وما كانو! يعرشون# قال ابن عباس ومجاهد #یعرشون# يبنون. 


مر مر کم 


k2 78‏ 2 کي ار ونر ور پوت مب 5 4 مر مر جوز ۱ ۳ 
وجوزنا ببی | سین ا ۳ فاد وأ عل قوم تعکمور رک نموسی اسحعز ا 


2 ور ےے رو عر یم مر و کے ری ع سم هی م لامر 
8 ملعمل رک تک قوم / تحهلون نرب إن هن ين م س ما هم فيه وتطل ف ار ۳ 


ات له میم اه رت أي قروا اس توم يعكفون على آصنام له 


«() ۰ 2 5 5 ۲ . 


' ( انظر تفسير الطبري 45/5 . 


30 سورة الأعراف 
د وكانوا يعبدون أصناماً على E‏ فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل 
بعد ذلك فقالوا یا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون» أي تجهلون 
عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل ان هؤلاء متبر ما هم فيه» أي 
مالك #وباطل ما كانوا یعملون وروی الإمام أبو جعفر بن جرير”'2 في تفسير هذه الآية من 
حديث محمد بن إسحاق وعقيل ومعمر كلهم عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد 
الليثي أنهم خرجوا yy‏ 
ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها لها ذات أنواط قال: فمررنا بسدرة"“ خضراء عظيمة قال: فقلنا: 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال 
قوم موسى لموسى: #اجعل آنا لها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم 
e‏ 

وقال الإمام حمد*) حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان 
لبان عن إلى را تال: خرجنا مع رسول الله ية قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت 
يا نبي الله : : اجعل لنا هذه ذات آنواط كما للکفار ذات آنواط وکان الکفار رو سلاحهم 
بسدرة ویعکفون حولهاء فقال النبي کل : «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اجعل 
لنا إلهاً كما لهم آلهة) إنكم تركبون سنن من قبلکم» آورده ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من 
ای ل ل 


جه وم 43 رم 00 ص 2 ل نع نم 
ل عير ۳1 بفیکم رها وهو سکم ل لعللمت 0 4 و کم من ءال 
2 هر سم سر مھ وم باه م 


ور و کم سوم اماب بيلوت ماه e‏ ج شام وی تلم بل ین 
رسڪ O‏ 
يذكرهم موسى عليه السلام نعم الله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره وما كانوا فيه 
من الهوان والذلة وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر إليه في حال هوانه 
وهلاكه وغرقه ودماره وقد تقدم تفسيرها في البقرة. 


و اد ۳ ی 7 01 2 3 
4# ووعد تا موت سی لشت اة eee‏ لمو ل لاخية 
دروت ال في قوی والح ولاتلیع سيل الْمَفْسِدِينَ و 


)0 في تفسير الطبري ۰47/۷ الأثر عن ابن جریج. 
(۲) تفسير الطبري ۶/۱ ٤١‏ . 

(۳) السدرة: شجرة النبق. 

۱۲۵۸/۵ المسند‎ )٤( 

(5») ينوطون: يعلقون. 


سورة الأعراف ٣١‏ 


يقول تعالى ممتناً على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام 
وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة قال 
المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره الله 
تعالى أن يكمل بعشر أربعين وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي فالأكثرون على أن 
الثلائین هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة قاله مجاهد ومسروق وابن جريج وروي عن ابن 
عباس وغيره. 


فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام وفيه 
أكمل الله الدين لمحمد ی كما قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً4 [المائدة: ۳] فلما تم الميقات وعزم موسی على الذهاب إلى الطور 
كما قال تعالى: #یا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الایمن ‏ 
[طه: ۸۰] الاية فحينئذ استخلف موسى عليه السلام على بني إسرائيل أخاه هارون ووصاه 
بالوصلاح وعدم ال فساد وهذا تنبیه وتذکیر ولا فهارون عليه السلام نبي شریف کریم على الله له 
وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلی سائر الأنبياء . 


a انود‎ e 


سر د روص ی ما شم 3 5-7 مر م 54 
ولما جاء مومی لمي قتا و مه رب قال رب آرفه انظر لاک قال أن تر وتكن انظر إلى اجب إن 


یخبر تعالی عن موسی عليه السلام أنه لما جاء لمیقات الله تعالی و حصل له التکلیم من الله تعالی 
سأل الله تعالی أن ينظر إليه فقال «إرب آرني آنظر |ليك قال لن تراني 4 وقد أشكل حرف لن ههنا على 
كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة 
وهذا أضعف الأقوال لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله كل بأن المؤمنين يرون الله في الدار 
الآخرة كما سنوردهاعند قوله تعالی : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4[القيامة : ۲۲]. 


وقوله تعالى إخباراً عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» [المطففين: ۱۵] 
وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنيا جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤيا في 
الفا الا حرة وقیل إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله تعالى: #لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر ؟» [الأنعام : ۳ وقد تقدم ذلك في الانعام وفي الکتب 
المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام «يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا 
تدهده»(۱؟ ولهذا قال تعالی : #فلمًا تجلى ربه للجبل «جعله دكاً وخر موسى صعقاً» . 


23 تدهده: أي تهدم. 


EY‏ سورة الأعراف 


قال أبو جعفر بن جرير الطبري“ في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي 
حدثنا قرة بن عيسى حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن النبي ية قال: لما تجلى ربه للجبل 
أشاز بأضيعه له دكا  ,‏ وآزانا ابو إسماعيل امك لاف هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم 
يسم ثم قال : حدثني المثنی» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد عن ليث عن أنس أن 
النبي كلل قرأ هذه الاية #فلما تجلی ربه للجبل جعله دكاً» قال: هکذا بأصبعه» ووضع 
النبي ‏ آصبعه الابهام على المفصل الأعلى من الخنصر» فساخ الجبل . 

هکذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس والمشهور حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس كما قال ابن جرير : حدثني المثنى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أنس قال قرأ رسول الله ي #فلما تجلى ربه للجبل, جعله دكا قال: «ووضع 
الابهام قريبا من طرف خنصره»» قال: «فساخ الجبل» قال حميد لثابت يقول هكذا فرفع ثابت 
يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله يك ويقوله أنس وأنا أكتمه ؟ 

وهكذا رواه الإمام أحمد”؟ في مسنده حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري حدثنا 
حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي بل في قوله #فلما تجلى ربه 
للجبل * قال: قال «هکذا» يعني أنه أخرج طرف الخنصر قال أحمد: أرانا معاذ فقال له حميد 
الطویل : ما تريد إلى هذا يا أبا محمد ؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من نت يا حميد 
وما أنت يا حميد ؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي 39 يقول ما تريد إليه ؟ . 

وهكذا رواه الترمذي* في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق عن معاذ بن 
معاذ به وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به ثم 
قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد وهكذا رواه الحاكم في 
مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . 

ورواه أبو محمد بن الحسن بن محمد بن علي الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي 
القاسم البغوي عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه 
وقد رواه داود بن المحبر عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعا وهذا ليس بشيء لأن 
داود بن‌المحبر كذاب» رواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مردويه من طريقين عن 
)١(‏ تفسير الطبري ٥٤/٦‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٥٤/٦‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٥٤/٦‏ . 
١ )5(‏ المسند ۱۲۹/۳. 


. ۱ كتات الت لتفسیر » تفسیر سورة ۰۷ باب‎ COS 


سورة الأعراف A1‏ 


سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً بنحوه وأسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلماني 
عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح أيضاًء رواه الترمذي وصححه الحاكم وقال على شرط 
مسلم. 

وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى : #فلما تجلى ربه للجبل 4 قال 
ما تجلى منه إلا قدر الخنصر #جعله دكا قال تراباً وخر موسى صعقاً4 قال مغشياً عليه رواه 
ابن جرير وقال قتادة وخر موسى صعقاً4 قال ميتاً وقال سفيان الثوري ساخ الجبل في الأرض 
حتى وقع في البحر فهو يذهب معه وقال سنيد عن حجاج بن محمد الأعور عن أبي بكر الهذلي 
قلما تجلى ربه للجبل جعله دكا انقعر فدخل تحت الارض فلا يظهر إلى يوم القيامة وجاء 
في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة رواه ابن مردويه. 

وقال ابن آبي حاتم حدثنا عمر بن شبة حدثنا محمد بن ی يحيى أبو غسان. الكناني حدثنا 
عبد العزیز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن آنس بن 
مالك أن النبي ييا قال «لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة 
وثلاثة بمکت بالمدينة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثبير وثور» وهذا حديث غريب 
بل منكر. 

وقال ابن أبي حاتم ذكر عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا 
عثمان بن حصين بن العلاف عن عروة بن رويم قال: : كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى 
على الطور صما ملساء فلما تجلى الله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق 
والكهوف وقال الربيع بن أنس #فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً» وذلك أن 
الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكاك وقال بعضهم جعله دكاً أي فتنة 
وقال مجاهد في قوله #ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني) فإنه أكبر منك 
وأشد خلقاً فلما تجلی ربه للجبل» فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الجبل فدك على أوله 
ورأى موسى ما ب يصنع الجبل فخر صعقاً وقال عكرمة جعله دكاء قال نظر الله إلى الجبل فصار 
صحراء تراباً وقد قرا هذه القراءة بعض ض القراء واختارها ابن جریر(. 

وقد ورد فیها حدیث مرفوع رواه ابن مردویه والمعروف أن الصعق هو الغشي ها هنا كما 
فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت وان كان صحيحاً في اللغة کقوله تعالی : 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه آخری فإذا 
هم قیام ينظرون4 [الزمر: ۸ فان عاك قريتة تدل علی الموت كما آن هلا فرينة تدل علی 
الغشي . وهي قوله #فلما آفاق والافاقة لا تکون الا عن غشي #قال سبحانك تنزیها 


(0) تفسیر الطبري ۵1/۷ ۵۵. 


۶:۲ سورة الاعراف 


س 


وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . 

وقوله #تبت إليك4 قال مجاهد أن أسألك الرژية؟ #وأنا أرل المؤمنين# قال ابن عباس 
ومجاهد من بنی إشرائيل واختاره ابن جریر" "“ وفي رواية أخرى عن ابن عباس #وأنا أول 
المؤمنين» أنه لا يراك أحد””؟ وکذا قال آبو العالية قد كان قبله مومنون ولکن یقول آنا أول من 
آمن بك أنه لا يراك آحد من خلقك إلى یوم القيامة» وهذا قول حسن له اتجاه وقد ذکر 
محمد بن جرير في تفسيره ها هنا أثراً طویلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحاق بن 
يسار وكأنه تلقاه من الإسرائيليات والله أعلم . 

وقوله #وخر موسى صعقاً4 فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي يِه فأما حديث أبي سعيد 
فأسنده البخاري في صحيحه ههنا فقال حدثنا محمد بن يوسف حدئنا سفيان عن عمرو بن 
يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى 
النبي ية قد لطم وجهه وقال يا محمد إن رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم وجهي قال 
«ادعوه» فدعوه قال «لم لطمت وجهه ؟» قال يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول 
والذي اصطفى موسى على البشر قال وعلى محمد ؟ قال فقلت وعلى محمد وأخذتني غضبة 
فلطمته فقال «لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»”؟" . 

وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه ومسلم في أحاديث الأنبياء وأبو داود في 
كتاب السنة من سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري 
ا GG‏ ال 

وأما حدیث أبي هريرة فقال الامام أحمد” ؟ في مسنده : حدثنا أبو کامل حدئنا إبراهيم بن 
سعد حدئنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج عن آبي هريرة 
رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم : : والذي 
اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي: والذين اصطفى موسى على العالمين فغضب 
المسلم على اليهودي فلطمه فأتى اليهودي رسول الله اة فسأله فأخبره فدعاه رسول الله 5 
فاعترف بذلك» فقال رسول الله بل : «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة 


. ٥1/٦ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( تفسير الطبري ۰۱/5 . 

(۳) تفسیر الطبري 5/ 00 . ۱ 

(4) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۷ باب ۰۲ ومسلم في الفضائل حدیث ۰ وأبو داود في السنة باب 
۳ 

(42؛4 المسند ۲۷۱6/۲ 


سورة الأعراف 0 
فأكون أول من يفيق فإذا موسى ممسك بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم 
كان ممن استثنى الله عز وجل“ أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به . 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصار وهذا هو أصح 
وأصرح والله أعلم والكلام في قوله عليه السلام: «لا تخيروني على موسى» كالكلام على قوله 
«لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى» قيل من باب التواضع وقيل قبل أن يعلم 
بذلك» وقيل نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضب والتعصب وقيل على وجه القول بمجرد 
الرأي والتشهي والله علم . 

وقوله «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة 
يحصل أمر يصعقون منه والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل 
عليه السلام «فلا آدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور» . 

وقد روى القاضي عياض في آوائل كتابه الشفاء بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق» 
حدثنا قتادة حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبى هريرة عن النبى لله قال: « 
تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة 
فراسخ» ثم قال: ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء 
والحظوة بما ری من ایات ربه الكبرى انتهى ما قاله وكأنه صحح هذا الحدیث» وفي صحته 
نظر ولا تخلو رجال إسناده من مجاهیل لا یعرفون ومثل هذا نما یقبل من رواية العدل الضابط 


عن مثله حتی ينتهي إلى منتهاه والله أعلم . 
قال يموم | اا یك عل الاس رسكت ويكلى مذ مآ ءا 200 ی و 4 رین ۳ 


ری مر کر مر مر مر 


وكَمَبنَا لم م ف الا لواح ین کل ىو معط وَتَقْصِيلا لک تنو مها شرع رام تمه 
عدو اج سازریک دا لسوت قن 509 
اک 
الانبیاء والمرسلین الذي تستمر شریعته إلى قیام الساعة وأتباعه أكثر من آتباع ساثر الأنبياء 
والمرسلین كلهم وبعده في الشرف والفضل ابراهیم يم الخلیل عليه السلام ثم موسی بن عمران 
كليم الرحمن عليه السلام ولهذا قال الله تعالی له : #فخذ ما آتیتك 4 أي من الکلام والمناجاة 


(۱) آخرجه البخاري في الخصومات باب ۰۱ وتفسیر سورة ۰۷ باب ۰۲ والدیات باب ۰۳۲ والرقاق باب 
Ea‏ والتوحید باب ۰۲۲ ومسلم في الفضائل حديث ۱۲۰ . 


۶۲٩‏ سورة الأعراف 
وکن من الشاکرین * أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به . 

ثم أخبر تعالی أنه کتب له في الألواح من کل شيء موعظة وتفصیلاً لكل شيء قيل كانت 
الألواح من جوهر وان الله تعالى کتب له فیها مواعظ وأحكاماً مفصلة مبينة للحلال والحرام 
وکانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالی فیها : : #ولقد آتینا موسی الکتاب من 
بعد ما آملکنا القرون الأولى بصائر للناس» [القصص: 4۳] وقیل الالواح أعطيها موسی قبل 
التوراة والله أعلم. وعلی كل تقدیر فکانت کالتعویض له عما سأل من الرؤية ومنع منها والله 
أعلم . 

وقوله ۲ فخذها بقوة4 أي بعزم على الطاعة #وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» قال سفيان بن 
عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشد ما آمر 
قومه"!۲. وقوله #سأريكم دار الفاسقین)» أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب. 

قال ابن جرير: وإنما قال سأریکم دار الفاسقين» كما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك 
غداً إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف آمره؛ 
ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل معناه إسأريكم دار الفاسقین أي : من 
أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل: : منازل قوم فرعون والأول أولى والله أعلم لأن هذا بعد انفصال 
موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبني إسرائيل قبل دخولهم التيه والله أعلم . 


9 هر مره سس رم سس ص بر ور مر ٩‏ م ام 

سَأْصَرِف عن ءابلق | إن الس روت فى ألَرض بعر احق ون یروا دك[ ۳ ا 

یروا سیل اكز لا یتجدوه یلا داو رزیل الق وه سيبلا دلب م دا بعاییکا 
7 1 ريو ره عم 2 سے 


ا ادت كدو مایا ولا الآخرة حيطت 1 و الا 
ما كنوأ ملوب :1 

يقول تعالی: #سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرضر بغير الحق» أي سأمنع فهم 
الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي ويتكبرون 
على الناس بغير حق» أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل كما قال تعالى: #ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة [الأنعام: ۰ وقال تعالى: #فلما زاغوا 
آزاغ الله قلوبهم 4 [الصف : 0] وقال بعض السلف : لا ينال العلم حبي ولا مستكبر» وال ر 
من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذلك الجهل أبدآء وقال سفیان بن عيبنة في قوله : »۳ 
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق) قال: أنزع عنهم فهم القران وأصرفهم 


)۱( انظر تفسير الطبري 69/5 . 
(۲) تفسیر الطبري ٥٩۹/٦‏ . 


کنو نها عَلِفلِينَ زا 


سورة الاعراف ¥ 


عن اياتي . 

قال ا ت وهذا يدل على أن هذا الخطاب لهذه الأمة» قلت ليس هذا بلازم لأن ابن 
عيينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة ولا فرق بين أحد وأحد في هذاء والله أعلم . وقوله 
#وإن یروا كل آية لا يؤمنوا بها كما قال تعالى : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم4 [يونس: 97-97]. 

وقوله #وإن روا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق 
النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً سبيلاً» ثم علل مصيرهم إلى 
هذه الحال بقوله #إذلك بأنهم کذبوا بآياتنا» أي كذبت بها قلوبهم #وكانوا عنها غافلین #4 أي 
لا هون شتا دما فزي وقوله #والذين کذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم4 أي من 
فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله» وقوله #هل يجزون الا ما کانو! يعملون: 
أي إنما نجازیهم بحسب آعمالهم التي أسلفوها إن خیرا فخیر وإن شراً فشر وکما تذين تدان. 


ع ما یی له لا صا خآ رل کي اد 
11 مه سر هر و ام 
مكيلا اوه كاوأ میب :2 وا کا شط فت ایهم ورانا م تد وان 


اھ ام مر ار هر ر و سر 


رح تار سا ويهر نا تک وتن م ص الخسرت ١‏ 9 


يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم 
السامري؛ من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلاً» ثم ألقى فيه القبضة 

من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام» فصار عجلاً جسداً له خوار: والخوار 
صوت البقرء وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى فأعلمه الله تعالى بذلك وهو 
على الطورء حيث يقول تعالى |خبارا عن نفسه الكريمة قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 
وأضلهم السامري [طه: ۸۵]. 

وقد اختلف المفسرون في هذا العجل هل صار لخما ودما لكان ی ارعن کونه مر 
فپ إلا هبدن يقد هر E‏ عم + ينان لي ما سوت له 
المجل رقصوا حوله وافتتنوا به فقالوا هذا إلهكم واله موسی فنسي [طه : ۸۸] قال الله تعالی : 
#أفلا يرون ألا بر جع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً» [طه : [AA‏ 


وقال في هذه الآية الكريمة ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً* ينكر تعالى عليهم 
في ضلالهم بالمجل وذهولهم عن عالق السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا 
معه عجلاً جسدا له خوار لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير ولکن غطی على أعين بصاثرهم 


)۱( تفسیر الطبري ۱۰/۲ . 


۶:۲۸ سورة الأعراف 


عمی الجهل والضلال كما تقدم من رواية الامام آحمد وأبي داود عن آبي الدرداء قال : قال 
رسول الله ية «حبك الشيء يعمي ويصم»"'' وقوله #ولما سقط في أيديهم# أي ندموا على 
ما فعلوا ورآوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا وقرأ بعضهم لئن لم ترحمنا 
بالتاء المثناة من فوق ربناه منادى #وتغفر لنا لنكونن من الخاسرین؟* أي من الهالكين وهذا 
اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل . 


مر ل E‏ أن ريك وال الخلوام 
ومد رآس آخبه ڪرم له تال أبن من لوا تعضوف وکام قا تی تلا ضمت وت اعدا 
ي ص ده 


ولا نی مح لو للم ا قال رت اغقر لى ول وتا ف ميت وَأَنتَ 
بت © 


يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان 
أسف قال أبو الدرداء: الأسف أشد الغضب""؟2. قال بلسما خلفتموني من بعدي * يقول بئس 
ما طنعتم في عبادة العجل بعد أن ذهبت وتركتكمء وقوله #أعجلتم أمر ربكم# يقول 
استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالی . . وقوله #وألقى ال واح وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه» قيل كانت الألواح من زمرد وقيل من ياقوت وقيل من برد وفي هذا دلالة على ما جاء في 
الحدیث : اليس الخبر كالمعاينة» '' ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه 
وهذا قول جمهور العلماء هنا ولف . وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً لا يصح 
إسناده إلى حكاية قتادة وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالرد وكأنه تلقاه 
قتادة عن بعض أهل الكتاب وفيهم كذابون ووضاعون وآفاکون وزنادقة . 

وقوله #وأخذ برأس أخيه يجره إليه) خوفاً أن يكون قد قصر في نهيهم كما قال في الآية 
الأخرى #قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم 
لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 4 [طه : 
۲ - 44] وقال ههنا #ابن أم | إن القوم استضعفوني وكادوا" يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء 
ولا تجعلني مع القوم الظالمین» أي لا تسوقني سياقهم وتجعلني معهم وإنما قال: ابن أم 
ليكون أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة 
هارون عليه السلام كما قال تعالى : «إولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وان ربكم 
الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري) [طه: ]4١‏ فعند ذلك #قال* موسى رب اغفر لي ولأخي 


۰۵۰/1 ۰۱۹6/۵ أخرجه أبو داود فى الأدب باب ۰۱۱۲ وأحمد في المسند‎ )١( 
َ تفسير الطبري ۰16/7 ولفظه: الأسف منزلة وراء الخضب» أشد من ذلك.‎ (۲) 
۰۲۷۱ ۰۲۱۵/۱ آخرجه أحمد فى المسند‎ )۳( 
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۳ 
N 


وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين 
ل ل ل و ل 

بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله کل 5 ایرحم الله موسى لیس المعاين 

كالمخبر أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح ذ فلما راهم وعاينهم ألقى 


الالواح». 
مک A7‏ اھ ےت سا سسا 4 چم ب یت با ل كعد A eft‏ ی 
ان الذد اتخذوا المجل سا 4 عضب من رد ذلة ف فى ال او الد نيا كلك تجری الْمَمْئَرنَ ا 
93 ا ل 2 


ی ا گر مس چ مس مر ص یر اب مر خر وو “ر 
بن عملوا السَيَعَاتِ نم ابوا من بعد ها وءامو ان يك من بعد هالعقور as‏ 


آما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالی : لم يقبل لهم توبة حتى 
حل تقوم يعضاء كما تحدم في سورة البئرة ییاراک فاقتلوا شک دنم جر لیم 
عند بارتکم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم4 [البقرة: 06] وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلاً 
وصغاراً في الحياة الدنيا. 


وقوله و کذلك نحزي المفترين* نائلة لكل من افترى بدعة فان ذل البدعة ومخالفة الرشاد 
متصلة من قلبه على كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم وإن 
هملجت"'' بهم البغلات وطقطقت( , بهم البراذين: وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي 
قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية و کذلك نجزي المسرين4 فقال: هي والله لكل مفتر إلى يوم 
القيامة "۰۳ وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب بدعة ذلیل(*. 

ثم نبه تعالی عباده وآرشدهم إلى أنه یقبل توبة عباده من أي ذنب كان حتی ولو كان من کفر 
أو شرك أو نفاق أو شقاق» ولهذا عقب هذه القصة بقوله GE‏ 
بعدها وآمنوا إن ربك © أي : يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة من بعدها أي من بعد 
تلك الفعلة #الغفور رحيم) 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عزرة عن 
DG‏ ار 
ر ا ع ل 


(1) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. 

() الطقطقة : صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة . 
( انظر تفسير الطبري ۷٠/١‏ . 

() تفسير الطبري .۷۲/١‏ 
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اليس سس 


0 إولما سكت » 4 اي سکن لس موسی ان 4 أي یه علی تمه ان 
الألواح» أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضباً له #روفي 
نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» يقول كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت 
ثم جمعها بعد ذلك ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة؛ وأما التفصيل فذهب 
وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن ن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية والله 
أعلم بصحة هذا وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة فقد 
أخبر تعالی أنه لما آخذها بعد ما ألقاها وجد فیهاهدی ورحبة للذین هم لربهم پرهبون # 
ضمن الرهبة معنی الخضوع» ولهذا عداها باللام. 

وقال قتادة: في قوله تعالى: #أخذ الألواح* قال رب إني آجد في الالواح أمة خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال 
رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون أي اخرون في الخلق سابقون في دخول 
الجنة رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. . قال رب إني أجد في الالواح أمة أناجيلهم في 
صدورهم یقرژونها وکان من قبلهم یقرژود كتابهم نظراً حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شا ولم 
یعرفوه وان الله أعطاهم من الحفظ شیثا: لم یعطه أحد من الأمم . . قال رب اجعلهم آمتي قال 
نلك أمة آحمد. قال رب إني آجد في الالواح آمة یومنون بالکتاب الأول وبالکتاب الاخر 
ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. 


قال رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليهاء 
وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها ارا فأكلتها وإن 
ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير وان الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم قال رب 
فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد . قال رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم 
يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة» رب اجعلهم أمتي قال تلك 
أمة أحمد . قال رب إني أجد في الآلواح أمة هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي» قال 
تلك أمة أحمد اف ل 

من أمة أحمد 


- سار مرو سر کي 0 
ل لْمِيِفَائِنا فلع 


صا مم مه 


2 وه پر ما فمل اسما مه e‏ رم 0 


مس سور 
کک 0۳ 5ا 
رس حم مزر ۳۹ ما مر > YY‏ ل صر 
اللاو وك یا RS‏ س ی فاا ! لذن نون ويؤنوت 


TT‏ ها لَك 
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س مر مور سه ما رم ناگم 


َلرَكَرة والزن هم ايتا منوت ره 


قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في تفسیر هذه الآية» كان الله آمره أن بختار من قو مه 
سبعين رجلاً فاختار سبعين رجلاً فبرز ليدعوا ربهم وكان فيما دعوا الله أن قالوا اللهم أعطنا 
ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحداً بعدنا» فكره ه الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة #قال 


رب لو شنت أهلكتهم من قبل وإياي 74 الآية. 


وقال السدي: : إن الله أمر موسى أن يأتيه في ثلاثين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 
العجل ووعدهم موعداً #واختار موسى قومه سبعين رجلا على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذروا 
فلما أتوا ذلك المكان قالوا #لن نؤمن لك* [البقرة: ]٠١‏ يا موسى #حتى نرى الله جهرة# 
[البقرة: ]٠١‏ فإنك قد كلمته فأرناه #فأخذتکم الصاعقة عقة4 [البقرة: 00] فماتوا فقام موسى يبكي 
ويدعر الله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم #رب لو شنت 


أهلكتهم من قبل وإياي04 . 


وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلاً الخير فالخير» وقال 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا 
وتطهروا وطهروا ثیابکم» فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن 
منه وعلم» فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربناء فقال: أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود 
الغمام حتى تغشى الجبل كله دنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا وكان موسى إذا كلمه الله 
وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه 
بالحجاب ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره 
وينهاه افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره وانکشف عن موسی الغمام فأقبل إليهم فقالوا: 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نری الله جهرة فأخذتهم4 [البقرة : 08] الرجفة وهي الصاعقة 
و ود ای ای فقام موسی یناشد ربه ویدعوه ویرغب الیه ویقول رب لو 

شئت آهلکتهم من قبل وٳياي) قد سفهواء آفتهلك من ورائي من بني إسرائيل . 

وقال سفيان الثوري: حدثني آبو إسحاق عن عمارة بن عبید السلولي عن علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل فنام 
هارون على سرير فتوفاه الله عز وجل» فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أين 


( تفسير الطبري 5/ 1/5. 
(؟) تفسير الطبري 5/ "/. 


EY‏ 06 ررة الأعراف 


e‏ قالوا: ات قلت حلت على له راه ار كلم ترم 
توفاني الله تال ا E‏ 
وشمالاً وقال : یا رب #لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلکنا چا افع السفهاء منا إن هی الا 
فتنتك تضل بها من تشاء رتهدي من تشاء که قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

هذا أثر غريب جداً وعمارة بن عبيد هذا لا أعرفه» وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل 
شْ وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير: إنهم أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم 
في عبادتهم العجل ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول بقول موسى # أتهلكنا بما فعل السفهاء متا 
وقوله ان هي إلا فتنتك 4 أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير 
يقول إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك فما شعت كانء تضل من تشاء وتهدي من تشاءه 
ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» 
فالملك كله لك والحكم كله لك» لك الخلق والامر . 


وقوله #أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين© الغفر هو الستر وترك المؤاخذة 
بالذنب والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل #وأنت خير 
الغافرین؟» أي لا يغفر الذنب إلا أنت واکتب لنا ل وفي الاخرة#* الفصل 
الأول من الدعاء لدفع المحذور وهذا لتحصیل المقصود و اکتب ا في هذه الدنیا حسنة وفي 
الل ان ير کر ا 

نا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك» قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو 
العالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد: وهو كذلك لغة» وقال ابن 
جرير: حدثنا ابن وكيع » حدئنا أبي عن شريك عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي قال : 
اننا شمیت الهوه انهم الوا و۵ هد ۳ جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف . 


0 2 مگیم ع ب مهم موه ص 


قال عَذات ا بو من اه ونخمی وسیعت کی ان N‏ لذن يفون وت 


م الي N‏ 


اا وة رز هم ايتا منوت > 
يقول تعالى مجيباً لنفسه في قوله #إإن هي إلا فتنتك) الآية» قال #عذابي أصيب به من 


سس با سے بیج س س س سس سس سس و و سے س م 


۰۷/۲ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
فى تفسیر الاية ۲۰۱ من سورة البقرة.‎ )۲( 


أشاء ورحمتي وسعت كل شيء4 أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد» ولي الحكمة والعدل في 


سورء الأعراف 0-0 


ا 

كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو وقوله تعالی: #ورحمتى وسعت كل شىء اية عظيمة الشمول 
والعموم» كقوله تعالى إخبارا عن حملة العرش ومن حوله» أنهم يقولون #ربنا وسعت كل 
و ین 

وقال الإمام اي حدثنا عبد الصمد» حدثنا ا حدثنا الجريري عن آبي عبد الله 
الجشمي » عد تمر | قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته 
ثم علقها ثم صلی خلف رسول الله ب فلما صلى رسول الله اة أتى راحلته فأطلق عقالها ثم 
ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ويا ولا تشرك في رحمتنا أحداء فقال رسول الله كلل 
71 تقولون هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال ؟» قالوا بلى قال: «لقد حظرت رحمة واسعة 
إن الله عز وجل خلق مائة رحمة فآنزل رحمة یتعاطف بها الخلق جنها وانسها وبهائمها وأخر 
عنده تسعا وتسعين رحمة آتقولون هو أضل أم بعیره ؟ رواه آحمد وأبو داود(۲) عن علي بن 

وقال الامام خمد آیضاٌ: حدثنا یحیی بن سعید عن سلیمان عن آبي تمان عن سلمان 
عن النبي ميه قال: «إن لله عز وجل مائة رحمة فمنها رحمة یتراحم بها الخلق وبها تعطف 
الوحوش على آولادها وأخر تسعة وتسعین إلى يوم القیامة»» تفرد بإخراجه مسلم"*۰۲ فرواه من 
حديث سلیمان هو ابن طرخان وداود بن آبی هند» كلاهما عن آبی عشمان واسمه 
عبد الرحمن بن مل عن سلمان هو الفارسي عن النبي مَل به. 

وقال الامام أحمد”*2: حدثنا عفان» حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن النبي 5 قال : إن لله مائة رحمة عنده تسعة وتسعون وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها 
بين الجن والانس وبين الخلق فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه» تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال آحمد"*: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد. حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
سعيد قال: ري ا جد لجان برعم بس جر بيرم واس بره اوه وج 
الناس والوحش والطير» ورواه ابن ماجه"“ من حديث أبى معاوية عن الأعمش بهء وقال 


.۳٠۲/٤دنسملا‎ )١( 
.۳۱ (؟) كتاب الأدب باب‎ 
۰1۳۹/۵ المسند‎ )۳( 
.۲۰ ۰۱۷ کتاب التوبة حدیث‎ )4( 
. ۵1 ۰۵۵/۳ المسند‎ )0( 
.۵۵/۳ المسند‎ )3( 
.۳۵ کتاب الزهد باب‎ )۷( 
شیر أبن کثیر |ج۲۸۶/۲‎ 


ع ماع سورة الأعراف 
الحافظ آبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن يونس» 
حدثنا سعد أبو غيلان الشيباني عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن صلة بن زفر عن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ي «والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة 
الفاجر في دينه الأحمق في معیشته والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته”'' النار 
بذنبه» والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه» هذا 
دیف قريب جدا وسعد هذا لا أعرقة 

وقوله #فسأكتبها للذين يتقون) الآيةء يعني فسأوجب حصول رحمتي مه مني واحسانا 
إليهم كما قال تعالی: #كتب ربكم على نفسه الرحمة) [الأنعام : 06] وقوله #للذين یتقون# 
أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات وهم أمة محمد بيه الذین یتقون؟» أي الشرك 
والعظائم من الذنوب. قوله #ويؤتون الزكاة# قيل زكاة اللفوس وقيل الأموال ويحتمل أن 
تكون عامة لهما فان الآية مكية #والذین هم بآياتنا يؤمنون» أي يصدقون. 
ال یوت السو ال المت الى مدوم و 0 في له والاخیل 
يرشم المع روف وَيَتَهَهُمَ عن ال ڪر وَل لهم الطب ST‏ 
یم عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وا لالل اک ل ی کاک یط یمس مب - وعرروه وت روه واتبعوا 


۳ 


لور اریز مه کیک هم لمحت © 

#الذين یتبعون الرسول النبی الأميّ الذي یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والانحیل # 
وحم ور ل ان O E‏ 
موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم . كما روى الإمام أحمد" حدثنا إسماعيل عن 
الجريري عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال جخليت حلوية إلى المدينة في 
حياة رسول الله اة فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه قال فتلقاني بين 
أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرؤها يعزي بها 
نفسه عن ابن له فى الموت كأجمل الفتبان وأحسنها فقال رسول الله ية «أنشدك بالذي أنزل 
التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي» فقال برأسه هكذا أي لا فقال ابنه اي والذي 
أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 
رسول الله فقال «أقيموا اليهودي عن آخیکم» ثم تولى كفنه والصلاة عليه هذا حديث جيد قوي 
له شاهد في الصحيح عن أنس . 

وقال الحاكم صاحب المستدرك أخبرنا محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي حدثنا 


)۱( محشته النار : أحرقت جلده حتى ظهر العظم . 
(۲) المسند 4۱۱/6 


سورة الأعراف ۳2 


إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس حدثنا عبد الله بن إدريس عن 
شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموي قال بعثت آنا ورجل اخر 
إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني غوطة دمشق فنزلنا 
على جبلة بن الأيهم الغساني فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له فأرسل إلينا برسوله نكلمه فقلنا 
والله لا نكلم رسولاً وإنما بعثنا إلى الملك. فان أذن لنا كلمناه ولا لم نكلم الرسول فرجع إليه 
الرسول فأخبره بذلك . 

قال: فأذن لنا فقال: تكلموا فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام فإذا عليه ثياب سود 
فقال له هشام وما هذه التي عليك ؟ فقال لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام 
قلنا ومجلسك هذا والله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله » أخبرنا بذلك 
نبينا محمد کل قال : مچ بهم بل هم توم يصويو بال رو وو بالليل فكينت و 
فآخبرناه. فملیء وجهه سوادا فقال : قوموا وبعث معنا رسولاً إلى الملك فخرجنا حتی إذا كنا 
قريباً من المدينة قال لنا الذي معنا: إن دوابکم هذه لا تدخل مدينة الملك فان شتتم حملناکم 
على براذین وبغال قلنا والله لا ندخل إلا علیها فأرسلوا إلى الملك آنهم يأبون ذلك فأمرهم أن 
ندخل على رواحلنا . 

فدخلنا علیها متقلدین سیوفنا حتی انتهینا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ینظر إليناء 
فقلنا لا له إلا الله والله أكبر فالله يعلم لقد انتفضت رقف سارت كانها عذق تصفقه 
الرياح» قال: فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدینکم» وأرسل إلينا أن ادخلوا فدخلنا 
عليه وهو على فراش له وعنده بطارقة من الروم وكل شيء في مجلسه أحمر وما حوله حمرة 
وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك فقال: ما عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيما 
بينكم ؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام فقلنا إن تحيتنا فيما بیننا لا تحل لك وتحيتك 
التي تحيا بهاء لا يحل لنا أن نحييك بها. 

قال كيف تحيتكم فيما بينكم ؟ قلنا السلام عليكم قال فكيف تحيون ملككم قلنا بها قال: 
فكيف يرد عليكم ؟ قلنا بهاء قال فما أعظم كلامكم ؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر فلما تكلمنا 
بها والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث 
انتفضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم ؟ قلنا لاء ما رأيناها فعلت هذا 
قط إلا عندك قال: لوددت أنكم كلما قلتم انتفض كل شيء عليكم وإني قد خرجت من نصف 
ملكي قلنا لم ؟ قال لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة وأنها تكون من حيل 
الناس» ثم سألنا عما أراد فأخبرناه ثم قال كيف صلاتكم وصومكم ؟ فأخبرناه» فقال: قوموا 


)۱ انتفض نتفضت الغرفة : أي تشققت وسمع صوتها. 


۳٦‏ سورة الأعراف 
فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير فأقمنا ثلاثاً فأرسل إلينا ليلاً فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه. 


ثم دعا بشيء كهيئة الربعة) العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتا وقفلاً 
فاستخرج «حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم 
الأليتين لم أر مثل طول عنقه» وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله فقال: 
أتعرفون هذاء قلنا لا قال: هذا آدم عليه السلام وإذا هو أكثر الناس شعراء ثم فتح باباً اخر 
SS‏ 
آخر فاستخرج حريرة سودا وذ يها وجل شدي اليا نان صلت یط 

ثم فتح باباً آخر فإذا فيه صورة بيضاء وإذا والله رسول الله ب فقال آتعرفون هذا ؟ قلنا نعم 
هذا محمد رسول الله يك قال: وبكينا قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس وقال والله إنه لهو 
قلنا نعم إنه لهو كأنك تنظر إليه فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت ولكني 
عجلته لكم لأنظر ما عندكم» ثم فتح بابا اخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء 
سحماء وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان متقلص الشفة كأنه 
غضبان فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا لاء قال: هذا موسى عليه السلام وإلى جنبه صورة تشبهه 
إلا أنه مدهان الرأس عريض الجبين في عينيه نبل فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا قال: هذا 
هارون بن عمران عليه السلام. 

ثم فتح باباً اخر فاستخرج منه حريرة بیضاء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه غضبان 
فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا لاء قال: هذا لوط عليه السلام ثم فتح باباً اخر فاس: خرج منه 
حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه 
فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا لاء قال: هذا إسحاق عليه السلام. 

ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته 
خال فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا» قال: هذا يعقوب عليه السلام. 

ثم فتح بابا اخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف 
حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة قال: هل تعرفون 
هذا ؟ قلا لاي قال: هذا إسماعيل جد نبیکم وء ثم فتح بابا اخر فا ستخرج منه حريرة بيضاء 
فإذا فيها صورة كصورة ادم كأن وجهه الشمس فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا لاء قال: هذا يوسف 
(۲) صلت الجبين: أي واسعةء وقيل: الصلت: البارز» وقيل: الأملس. 


1111 یسب دس 1 
عليه السلام» ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة پیضاء فإذا فيها صورة رجل أحمر حمش 
الساقین آخفش العینین ضخم البطن ربعة متقلد سیفا فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا لاء قال : 
هذا داود عليه السلام. 

ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين طويل الرجلين 
راكب فرسا فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا لاء قال: هذا سليمان بن داود عليهما السلام» ثم 
فتح بابا اخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شاب شديد سواد اللحية كثير 
الشعر حسن العينين حسن الوجه فقال: هل تعرفون هذا ؟ قلنا لاء قال: هذا عيسى ابن مریم 
عليه السلام قلنا من أين لك هذه الصور ؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الانبیاء عليهم 
السلام لأنا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله فقال: إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه 
الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة ادم عليه السلام عند مغرب الشمس 
فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال» ثم قال: أما والله إن نفسي طابت 
بالخروج من ملكي وإني كنت عبداً لأشركم ملكة حتى أموت» ثم أجازنا فأحسن جائزتنا 
وسرحنا . 

فلما آتینا آبا بكر الصدیق رضي الله عنه فحدثناه بما آرانا وبما قال لنا وما آجازنا؛ قال فبکی 
أبو بكرء وقال: مسکین لو آراد الله به خيراً لفعل ثم قال: آخبرنا رسول الله ية آنهم والیهود 
یجدون نعت محمد ية عندهم » وهکذا آورده الحافظ الکبیر البيهقي رحمه الله في کتاب دلائل 
النبوّة عن الحاکم إجازة فذکره وإسناده لا بأس به . 

وقال ابن جریر"۲: حدئنا المثنی حدثنا عثمان بن عمر حدثنا فلیح عن هلال بن علي عن 
عطاء بن يسار قال: لقیت عبد الله بن عمرو فقلت آخبرني عن صفة رسول الله بيه في التوراة 
قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة کصفته في القران یا أيها النبي انا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً» [الأحزاب : ۰ وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوكل ليس بفظ 
ولا غليظ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به قلوباً غلفا 
واذاناً صماً وأعيناً عمیا قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفاً إلا أن كعباً 
قال بلغته : قال قلوباً غلوفیاً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً. 

وقد رواه البخاري "۲۳ في صحيحه عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال بن علي فذكر 
بإسناده نحوه» وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ويصفح» وذكر حديث عبد الله بن عمروء» ثم قال: ويقع في كلام كثير من 


.۸٤ /5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ۵۰ كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۶۸ باب ۳ والبيوع باب‎ (۲( 


۰:۳۸ سورة الأعراف 
السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الکتاب» وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا وال 
أعلم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن إدريس بن 
وراق بن الحميدي» حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال: حدثتني ام 
جبير بن مطعم قال: حرجت تاجرا إلى الشام فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل الكتاب 
فقال: هل عندكم رجل نبيا ؟ قلت نعم» قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها ؟ قلت نع 
فأدخلني بيتا فيه صور فلم أر صورة النبي و فبينا أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال : 
فيم أنتم ؟ فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي ية وإذا رجل 
اخذ بعقب النبي ب قلت : من هذا الرجل القابض على عقبه ؟ قال إنه لم يكن نبي إلا كان بعده 
نبي إلا هذا النبي فإنه لا نبي بعده وهذا الخليفة بعده وإذا صفة أبي بكر رضي الله عنه . 

وقال أبو داود: حدثنا عمر بن حفص أبو عمرو الضرير حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن 
إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر : هل تجدني في الكتاب ؟ قال 
نعم قال: كيف تجدني ؟ قال: أجدك قرنا فرفع عمر الدرة وقال: قرن مه ؟ قال: قرن حديد 
أمير شدید» قال: فكيف تجد الذي بعدي ؟ قال: ال فا ليها خرن انه يؤثر قرابته» قال 
عمر يرحم الله عثمان ثلاثا قال: كيف تجد الذي بعده ؟ قال: أجده صدأ حديد» قال فوضع 
عمر يده على رأسه وقال: يا دفراه يا دفراه قال: يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه 

وقوله تعالى: #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر هذه صفة الرسول ی في الكتب 
المتقدمة وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر كما قال 
عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول ##يا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به 
أو شر تنهى عنه» ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له 
والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال تعالى: #ولقد بعثنا في كل 
أمَةَ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل : .]١١‏ 

وقال الإمام آحمد(*: حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو حدثنا سليمان هو 
ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد وآبي أسيد. 
رضي الله عنهما أن رسول الله از قال «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له 


.1۲۵/۵ ۰14۷/۳ المسند‎ )١( 


سورة الأعراف ۹ 
أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنكره 
قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه» رواه الإمام أحمد 
رضي الله عنه بإسناد جيد ولم يخرجه أحد من أصحاب الکتب . 


وقال الا مام م حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن 2 
البختري عن علي رضي الله عنه قال: إذا سمعتم عن رسول الله 38 حدیثا فظنوا به الذي هر 
أهدى والذي هو آهنی والذي هو أتقى ثم رواه عن یحیی عن ابن سعید عن مسعر عن عمرو بن 
مرة عن أبي البختري عن آبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال إذا حدئتم عن 
رسول الله ية حدیثا فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه. 


وقوله #ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث4 أي يحل لهم ما كانوا حرموه على 
آنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم 
ويحرم عليهم الخبائث» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلحم الخنزير والربا وما كانوا 
يستحلونه من المحرمات من الماکل التي حرمها الله تعالى(" . 

وقال بعض العلماء فكل ما حل الله تعالى من الماكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل 
ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين وقد تمسك بهذه الاية الكريمة من يرى التحسين 
والتقبيح العقليين وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له وكذا احتج بها من ذهب من 
العلماءء إلا آن المرجع في حل الماكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلى ما استطابته 
العرب في حال رفاهيتها وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبثته وفيه كلام طويل أيضا. 

وقوله #إويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم4 أي أنه جاء بالتيسير والسماحة 
كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله بيه أنه قال «بعثت بالحنيفية السمحة»(۳ وقال لا 
لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا 
وتطاوعا ولا تختلفا)”؟؟ وقال صاحبه أبو برزة الاسلمي: إني صحبت رسول الله بي وشهدت 
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وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الامة أمورها 
وسهلها لهم ولهذا قال رسول الله كي «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو 


۱8 ۳۸۵ ۰۱۳۱۰۱۳۰ ۱۲۲/۱ المسند‎ )١( 

. (؟) انظر تفسير الطبري ۸٩ /٦‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 777/8 ۰۱۱۱/۰ ۲۳۳. 

2 أخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۱1۶ ومسلم في الجهاد حديث ۰۷۱ 
(0) أخرجه أحمد في المسند ۰1۲۰/6 ٤١١‏ . 
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تعمل»(۲ وقال «رفع عن انش الخطأً و لمان وها استکرهوا عل ولهذا قد: : آرشد الله هذه 
الأمة أن یقولوا #ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الکافرین؟ [البقرة: ۲۸] وثبت في صحيح مسلم""" أن الله تعالى قال: بعد كل 
سؤال من هذه قد فعلت قد فعلت» وقوله #فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه# أي عظموه 
ووقروه» وقوله #واتبعوا النور الذي أنزل معه» أي القران والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى 
الناس #إأولئك هم المفلحون4 أي في الدنيا والآخرة. 


- 


ل ییا الاش إن سول لَه ریم یکا الك آم فاگ الوت و ض لا ال 
ET‏ و ورشولو لني الاخ انت نوت باو وڪله اموه 


gr‏ مس و 


کم ته دوت و 

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ية #قل* يا محمد با أيها الناس#* وهذا خطاب 
وعظمته ب أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال الله تعالی : #قل الله شهيد 
بيني وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: ۱4] وقال تعالى: #ومن 
يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» [هود: ۱۷] وقال تعالی: #وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأمیین أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ» [ال عمران: ۲۰]. 

والآيات في هذا كثيرة كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم . 

قال البخاري”؟» رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله حدثنا سليمان بن 
حدثنى يُسْر بن عبيد الله حدثنى أبو إدريس الخولانی قال سمعت آبا الدردای رضي الله عنه 
يقول: كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه 
إلى رسول الله کل فقال آبو الذر داء ونحن عنده فقال رسول الله يلد «آما صاحبکم هذا فقد 


(۱) آخرجه البخاري في الطلاق باب ۰۱۱ ومسلم في الإيمان حديث ۰۲۰۱ ۲۰۲ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب ١6‏ . 

(۳) كتاب الإيمان حديث ۰۱۹۹ ۲۰۰. 

. كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۷ باب‎ )٤( 
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النبي ييا وقص على رسول الله ب الخبر قال آبو الدرداء فغضب رسول الله ية وجعل آبو بكر 
یقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم فقال رسول الله ية : «هل آنتم تاركو لي صاحبي ؟ إني 
قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت» انفرد به 

وقال الإمام آحمد": حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد , بن أبي 
زياد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً أن رسول الله ئة قال أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي 
ولا أقوله فخراً بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة فأخرتها 
لأمتي يوم القيامة فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً» إسناد جيد ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد”" أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ما عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع 
وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم «لقد أعطيت الليلة 
مسا ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى 
قو مه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء مني رعبا وأحلت 
لي الغتائم أكلهاء وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرضى جا 
E‏ ل ا ا ا ی 
جاع اررض ل 0 1 ل الي 

وق ات ۶ تا مها و سو لكي پر و عر ديل ل E‏ 
نصراني فلم یمن بي لم يدخل الجنة» وهذا الحديث في صحيح مسلم من وجه اخر عن أبي 
موسى قال : قال رسول الله يه «والذي نفسی بيده لا یسمع بي آحد من هذه الا یه يهودي 
ولا نصراني ثم لا یمن بي إلا دخل النار»*۲. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير عن 
أبي هريرة عن رسول الله و أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 


.۳۵۰ ۰۳۰۱/۱ المسند‎ )١( 

.77١ 7/١ المسند‎ )۲( 

(۳) المسند 957/5". 

(4) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ۲4۰. 
(2) المسند ۳۵:۲ 
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أذ برای ثم يموت ولا یمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد”2: حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن آبي بردة 
عن ۳ موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله اه «اعطیت خمسا فضت الی الاحمر 
والأسود وجعلت لي الارض مسجداً وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة ولیس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة واني قد 
اختبات شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئاً» وهذا أيضاً إسناد صحیح ولم 
أرهم خرجوه والله أعلم . 

وله مثله من حدیث ابن عمر بسند جید آیضاً وهذا الحدیث ثابت في الصحیحین أيضَا من 
حدیث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ها «اعطیت خمساً لم یعطهن أحد من الانبیاء 
قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا فأيما رجل من آمتي 
أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي 
يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة»”" . 

وقوله #الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحبى ويميت# صفة الله تعالى في 
قول رسول الله و أن الذي أرسلني هو خالق كل شيء وربه و که الذي بيده الملك والاحباء 
والاماتة وله الحکم» وقوله «فآمنوا بالل ورسوله ابي الأمي آخبرهم أنه رسول اه (لبهم ثم 
آمرهم باتباعه والایمان به #النبي الآمي* أي الذي وعدتم به وبشرتم به في الکتب المتقدمة فانه 
منعوت بذلك في کتبهم ولهذا قال النبي الأمي وقوله #الذي یمن بالله و کلماته أي یصدق 
قوله عمله وهو يؤمن بما آنزل إليه من ربه #واتبعوه) أي اسلکوا طریقه واقتفوا آثره #لعلکم 
تهتدون؟» أي إلى الصراط المستقیم . 

وین قوم موسج أ دوک یال وید یتلود 3> 

يقول تعالی مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة یتبعون الحق ویعدلون به كما قال تعالی : 
لمن أهل الکتاب أمة قائمة یتلون آیات الله آناء الليل وهم یسجدون؟» [ال عمران: ۱۱۳] وقال 
تعالى: #وإن من آهل الکتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل إليكم وما آنزل إليهم خاشعین لله 
لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً آولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب) [ال عمران : 
۹ وقال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به 
إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين آولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) [القصص: ۵۲ 
- 06] الاية» وقال تعالى: #الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته آولئك يؤمنون به 4 [البقرة: 


7( المسند ۶۱1/۶ . 
(۲) آخرجه البخاري في التیمم باب ۰۱ ومسلم في المساجد حدیث ۰۳ ۵. 
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١‏ وقال تعالى: #إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» 
[الإسراء: ۱۰۷ .]١١9-‏ 

وقد ذكر ابن جریر") في تفسيرها خبراً عجيباً فقال حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا 
حجاج عن ابن جريج قوله #ومن قوم موسى أمة بهدون بالحق وبه يعدلون# قال: بلغني أن بني 
إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وکانوا اثني عشر سبطا تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا 
وسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله لهم نفقا في الأرض» فساروا فيه حتى 
عباس فذلك قوله #وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم 
لفيفاً [الاسراء: ۱۰۶] ووعد الآخرة عيسى ابن مریم قال ابن جريج قال ابن عباس ساروا في 
السرب سنة ونصفا. 

وقال ابن عيينة عن صدقة أبي الهذيل عن السدي #إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
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يعدلون* قال قوم بينكم وبينهم نهر من شهد 
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ترج الصا تا سک في مس ++ 
تقدم ته 1 هذا كله في سورة البقرة” ۳" وهي مدنية وهذا السياق مكي ونبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته هنا. وله الحمد والمنة. 
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وسعلهم عن ی الى كات عاطم : انحر اد يعدورمت ف السشبيت أذ تاسشسهم 
2 3 اش 0 ون 

۳ 4 راي مر مور وير و “سرت ره 


ولا در کی ی ۳0 سل ام سے 
حبتانهم و افيه شرن يوم لا سبو ا لا تاتيهر صکدالتف بوهم يما اوا 


. ۸٩/٦ تفسير الطبري‎ )١( 
.84 ۰۸۸/۲ انظر تسیر الطبري‎ )۲( 
من سورة البقرة.‎ ٠١ انظر تفسير الآية‎ )۳( 
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هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: #ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت* [البقرة: 
۵ الاية يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واسألهم أي واسأل هؤلاء اليهود الذين 
بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم 
واحتيالهم في المخالفة وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم 
ما حل بإخوانهم وسلفهم وهذه القرية هي أيلة وهي على شاطئ بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی : 
#واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» قال هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور"") 
وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وقال عبد الله بن كثير القارىء سمعنا أنها آیلة ۲" وقيل 
هي مدين وهو رواية عن ابن عباس » وقال ابن زيد هي قرية يقال لها مقنا بين مدين وعینونا" ۳ . 


وقوله #إذ يعدون في السبت* أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك 
لإذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً» قال الضحاك عن ابن عباس أي ظاهرة على الماء وقال 
العوفي عن ابن عباس شرعاً من كل مکان(*۲. قال ابن جرير وقوله ویوم لا يسبتون لا تأتيهم 
كذلك نبلوهم» أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده 
وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده #إكذلك نبلوهم# نختبرهم #بما كانوا يفسقون» 
يقول بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها(*) 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في 
الباطن تعاطي الحرام وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله: حدثنا أحمد بن 
محمد بن مسلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد ب بن هارون حدئنا 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهود فتستحلوا مسارم يادي الحيل» وهذا إسناد جيد فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا 
ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه وباقي رجاله مشهورون ثقات ويصحح الترمذي بمثل هذا 
الإسناد كثيرا. 

ول ات أله یطوق له که مکی وري بي ماما تیدا فَالْوامَمِْرَة اک رفک ولمم 


مه م ی و و 


7 
ديداقا 
ينفون ده فسا وا ما كر 39 تا ۳ ور عن سوم واد البح E‏ 


. ٩۱/٦ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.9١/5 تفسير الطبري‎ )۲( 
. 97/5 تفسير الطبري‎  )۳( 
. 97/5 تفسير الطبري‎ )٤( 
. 97/5 تفسير الطبري‎ )5( 


سورة الأعراف ۵ ۶ ۶ 


بعذاب بیس ہما کنو ینس قورت او فما تعن ما مهواعته قلا م نوا رده كيت 3 

يخبر تعالی عن أهل هذه القرية آنهم صاروا إلى ثلاث فرق فرقة ارتکبت المحذور واحتالوا 
على اصطیاد السمك يوم السبت كما تقدم بیانه في سورة البقرة وفرفة نهت عن ذلك واعتزلتهم 
وفرقة سکتت فلم تفعل ولم تنه ولکنها قالت للمنکرة لم تعظون قوماً الله مهلکهم أو معذبهم 
عذاباً شديداً» أي لم تنهون هولاء وقد علمتم آنهم قد هلکوا واستحقوا العقوبة من الله 
فلا فائدة في نهیکم إياهم . 


قالت لهم المنكرة ة #معذرة إلى ربكم قرأ بءة بعضهم بالرفع كأنه على تقدیر هذه معذرة وقرأ 
وق بالنصب أي نفعل ذلك #معذرة إلى ربكم # أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر #ولعلهم يتقون) يقولون ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه 
ويرجعون إلى الله تائبين فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم . 


قال تعالى: #فلما نسوا ما ذكروا به أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة #أنجينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا» أي ارتكبوا المعصية #بعذاب بئيس* فنص على نجاة 
اقيق وهلاك الظالمين وان این لأن و د ان الي 
نفا فاا رل اكير غفا فیذموا ومع هذا فقد اختلف الائمة فيهم هل كانوا من 
الهالكين أو من الناجين على قولين. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لإوإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذبهم عذاباً شديداً» هي قرية على شاطىء البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة فحرم الله 
عليهم الحيتان يوم سبتهم وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا في ساحل البحر فإذا مضى 
يوم السبت لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم 
سبتهم فنهتهم طائفة وقالوا تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتکم > فلم يزدادوا إلا غياً 
" وعتوا وجعلت طائفة أخرى تنهاهم فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة تعلمون أن 
هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب #إلم تعظون قوماً الله مهلكهم» وكانوا أشد غضباً لله من 
الطائفة الأخرى فقالوا #معذرة إلى ربكم ولعلهم یتقون# وکل قد كانوا ينهون فلما وقع عليهم 
غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا #لم تعظون قوماً الله مهلکهم# والذين قالوا #معذرة 
إلى ربكم » وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة. 


وروی العوفي عن ابن عباس قريباً من هذاء وقال حماد بن زيد عن داود ؛ بن الحصين عن 


. ٩٤/٦ انظر تفسير الطبري‎ )1١( 


3 ۱ سورة الأعراف 
عکرمة عن ابن عباس في الآية» قال: ما آدري آنجا الذین قالوا #إلم تعظون قوماً الله مهلکهم > 
أم لا ؟ قال فلم آزل به حتی عرفته آنهم قد نجوا فكساني حلة”' . 

وقال عبد الرزاق آخبرنا ابن جریج حدثني رجل عن عکرمة قال جئت ابن عباس يوماً وهو 
يبكي وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو منه ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست 
فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك ؟ قال فقال هؤلاء الورقات قال وإذا هو في سورة 
الاعراف قال تعرف أيلة ؟ قلت نعم قال فإنه كان بها حي من اليهود سيقت الحيتان إليهم يوم 
السبت ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة كانت تأتيهم يوم سبتهم 
شرعاً بيضاء سمانا كأنها الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم فكانوا كذلك برهة من الدهر . 

ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما ُهیتهم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت 
فخذوها فيه» وكلوها في غيره من الأيام» فقالت ذلك طائفة منهم وقالت طائفة بل نهيتم عن 
أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة 
بأنفسها وأبنائها ونسائها واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار 
وسكتت . 


وقال الأيمنون ويلكم الله» ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله» وقال الأيسرون #لم تعظون 
قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً4 قال الأيمنون #معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون* أي 
ينتهون» إن ينتهوا فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكوا وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم 
فمضوا على الخطيئة وقال الأيمنون فقد فعلتم يا أعداء ال والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم 
والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب فلما 
أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلا 
فالتفت إليهم» فقال: أي عباد الله » قردة والله تعادى تعادى لها آذناب . 


قال ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من 
القردة فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول: ألم ننهكم عن كذا 
فتقول برأسها : أي نعم ثم قرأ ابن عباس #فلما تسو مأ ذکروا به آذحینا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذین ظلموا بعذاب بئيس # قال: فأری الذین نهوا قد جوا ولا آری الآخرین ذکروا 
ونحن نری آشیاء ننکرها ولا نقول فيهاء قال: قلت جعلني الله فداك ألا تری آنهم قد کرهوا 
ما هم عليه وخالفوهم ؟ وقالوا #لم تعظون قوماً الله مهلكهم» قال: فأمر لي فکسیت ثوبين 
غلیظین ۰۳ وکذا روی مجاهد عنه . 


. ۹٥/٦ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
. ٩٦ ۰۹۵/1 انظر تفسير الطبري‎ »۲( 


سورة الاعراف C۷‏ 


وقال ابن جریر: حدثنا يونس أخبرنا أشهب بن عبد العزيز عن مالك قال: زعم ابن 


رومان أن قوله تعالى: #تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» [الاعراف : 
۳ قال: كانت تأتيهم يوم السبت فإذا كان المساء ذهبت فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت 
الآخرء فاتخذ لذلك رجل خيطاً ووتداً فربط حوتاً منها في الماء يوم السبت حتى إذا أمسوا ليلة 
الأحد أخذه فاشتواف فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم» فلم يزالوا به حتى 
قال لهم فإنه جلد حوت وجدناه فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك» ولا أدري لعله قال ربط 
حوتين فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتواه فوجدوا رائحة فجاؤوا فسألوه فقال لهم: لو 

فقالوا له: وما صنعت ؟ فأخبرهم ففعلوا مثل ما فعل حتى كثر ذلك وكانت لهم مدينة لها 
ربض يغلقونها عليهم فأصابهم من المسخ ما أصابهم فغدا عليهم جیرانهم ممن كانوا حولهم 
يطلبون منهم ما يطلب الناس فوجدوا المدينة مغلقة عليهم فنادوا فلم يجيبوهم فتسوروا عليهم 
فإذا هم قردة فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك ويدنو منه ويتمسح به . 

وقد قدمنا في سورة البقرة من الاثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية وله الحمد 
والمنة. 

[القول الثاني] أن الساكتين كانوا من الهالكين قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين 
عن عکرمة عن ابن عباس أنه قال: ابتدعوا السیت فابتلوا فیه فحرمت علیهم فیه الحیتان فکانوا 
إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحیتان ینظرون إليها في البحر فإذا انقضی السبت ذهبت فلم تر 
حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شرعا فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك ثم إن 
رجلاً منهم أخذ حوتا فخزم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وتركه في الماء فلما كان 
الخد أخذه فشواه فأكله ففعل ذلك وهم ينظرون ولا يتكرون ولا ينهاه منهم أحد إلا عصبة منهم 

نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق ففعل علانية قال: فقالت: طائفة للذين ينهونهم للم تعظون 
قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم فقالوا: نسخط آعمالهم 
#ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به - إلى قوله - (قردة خاستین * قال ابن عباس كانوا ثلاثاً 
ثلث نهوا وثلث قالوا #لم تعظون قوماً الله مهلکهم ‏ وثلث أصحاب الخطيئة فما نجا إلا الذين 


نهوا وهلك سائرهم۳. 


وهذا إسناد جيد عن ابن عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين أولى من 
القول بهذا لأنه تبين حالهم بعد ذلك والله أعلم. وقوله تعالى: #وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 


.۹۷ /1 تفسير الطبري‎ )١( 
.۹۸ ۰۹۷/۱ انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 


۸ سر ةا را 
بئيس* فيه دلالة بالمفهوم على أن الذین بقوا نجوا. وبئیس فيه قراءات كثيرة ومعناه في قول 
مجاهد الشدید. وفي رواية أليم وقال قتادة موجع والکل متقارب والله اعلم» وقوله 
#خاسئین * إي ذلیلین حقیرین مهانین . 


. س هوس لس اس د مرس آوچ سر منز ات لل لايع 0 
5 » ۳ ۳۹ 0 ۳ 4“ 5 رر ير تراس رسمار ا 4 اا کے 
لد تاذ ريك لعن هم بو یمه من مهم سوه العذاب إن ریک سريع 
ھج سا يار > ار و دصر 
العقاب وإنم ررحم لزل 


#تأذن4 تفعل من الأذان أي : أعلم قاله مجاهد وقال غيره: أمرء وفي قوة الكلام ما يفيد 
معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا أتبعت باللام في قوله ##ليبءئن عليهم) أي على اليهود 
قالی يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه 
واحتيالهم على المحارم» ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج» سبع سنين وقيل 
ثلاث عشرة سنةء وكان أول من ضرب الخراج ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين , 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية 
والخراج» ثم جاء الاسلام ومحمد ية فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية . 


قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: هي المسكنة وأخذ الجزية منهم وقال 
علي بن أبي طلحة عنه هي الجزية والذي يسومونهم سوء العذاب محمد رسول الله 45 وأمته 
إلى يوم القيامة» وكذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي وقتادة» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال: يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية 
قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصاراً للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم عليه 
السلام» وذلك اخر الزمان وقوله إن ربك لسريع العقاب أي لمن عصاه وخالف شرعه 
#وإنه لغفور رحيم) أي لمن تاب إليه وأناب.وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة ثثلا يحصل 
اليأس فيقرن تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف . 
وم ف لْدرَضٍ ام هه ار وم دون رک یلوتم بِلَفَسَنَدتِ 
وتات للم برجموت : 9 ج تت اب تلك وذ کت اقفر رش هک لک و 


rr‏ ووچ رو عو وح سح مر رح 4 مر ص يد هي مج سس ع مر سم رآ 
سیر ادبم عر بطم اذوه أ ندعم يق نکب أن لا قولوا عل أ کک 
ما فیة والذار الأخره ره تیه و ناسل © زه یکت نکب ام 0 
و ا زا و ی 
نا لاخضیه لح لوح (7 


یذکر تعالی أنه فرقهم في الارض أمماً أي طوائف وفرقاً كما قال #وقلنا من بعده لبني 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً» [الاسراء: ۱۰۶]. 


سورة الأعراف ۹ 


منهم الصالحون ومنهم دون ذلك أي ف فيهم الصالح وغير ذلك كقول الجن #وأنا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا» [الجن: ۱۱] #وبلوناهم# أي اختبرناهم 
#بالحسنات والسيئات أي بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء #لعلهم 
يرجعون4 ثم قال تعالى #فخلف من بعدهم خلف ورئوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى) 
الاية یقول تعالی : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين في فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير 
فیهم وقد ورئوا دراسة الکتاب وهو التوراة وقال مجاهد : هم النصاری(. 


وقد یکون آعم من ذلك #يأخذون عرض هذا الأدنى# أي یعتاضون عن بذل الحق ونشره 
بعرض الحياة الدنيا ویسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه. 


13 قال 0 0 عرض مثله ی دک قال سعيد بن جبير يعملون الذنب ثم 
لياه ۳( 


وقال مجاهد في قوله تعالى: #يأخذون عرض هذا الأدنى) قال لا يشرف لهم شيء من 
الدنیا إلا أخذوه حلالاً كان أو حراماً ويتمنون المغفرة #ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض 
مثله بأخذوه۳4 وقال قتادة في الاية إي والله لخلف سوء #إورثوا الکتاب4 بعد أنبيائهم 
ورسلهم أورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله تعالى في اية أخرى #فخلف من 0 
آضاعوا الصلا: 6 [مریم : ۹ الاية قال #يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا 7 
ل SO‏ 
شيء عن ذلك كلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه لا يبالون حلالاً كان أو حرام“ . 

ا معد سركي الوه م كانت ن 

ع رن تدر اسل لجل سم یل ما 
فإذا ys‏ ل 
عرض الدنيا بأ 


قال الله تعالی : #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق الآية يقول 
ی :. يقو يقو 


() انظر تفسیر الطبري ٠٠١/٦‏ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ٠٠١/١‏ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۰۱۰۱/۱ 
(8) انظر تفسیر الطبري ٠١١/١‏ . 
)20 انظر تفسیر الطبري ۱۰۱/۲ . 
تفسير ابن كثير / ۲۹2/۳ 


SS 0٠ 
تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس‎ 
ولا يكتمونه كقوله #وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه‎ 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون» وقال ابن جريج قال ابن عباس #ألم‎ 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق) قال فيما يتمنون على الله من غفران‎ 
ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها.‎ 

وقوله تعالى #والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون* يرغبهم في جزيل ثوابه 
ويحذرهم من وبيل عقابه» أي وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه 
وأقبل على طاعة ربه #أفلا تعقلون»* يقول أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما 
عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير» ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي 
يقوده إلى اتباع رسوله محمد و كما هو مكتوب فيه فقال تعالی : #والذين يمسكون بالكتاب # 
أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره #وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر 
المصلحين# . 


9 وإ تتا یل وه ته رو ار وا ویم موا ما تک لو ود یز 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله #وإذ نتقنا الحبل ذرقهم # یقول رفعناه وهو قوله 
#ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم [النساء: ۶ وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم وهو قوله #ورفعنا فوقهم الطور» وقال 
القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى عليه السلام إلى 
الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من 
الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم [كأنه ظلة# قال: رفعته 
الملائكة فوق رؤوسهم رواه النسائي بطوله . 

وقال سنید بن داود في تفسیره عن حجاج بن محمد عن آبي بكر بن عبد الله قال هذا کتاب 
أتقبلونه بما فيه فان فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم ؟ قالوا: انشر 
علينا ما فيها فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها قالوا: لا حتى 
نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها فراجعوه مراراً فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في 
السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى ألا ترون ما يقول ربي عز وجل 
لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرميتكم بهذا الجبل قال : فحدثني الحسن البصري . 

قال : لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر ونظر بعینه الیمنی إلى 
الجبل فرقاً من أن يسقط عليه فکذلك ليس الیوم في الارض يهودي یسجد إلا على حاجبه 


سورة الأعراف ۵١‏ 
الأيسر يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة قال أبو بكر : فلما نشر الألواح فيها كتاب الله 
كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز فليس اليوم يهودي على 
وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه“ أي حوّل كما قال 
تعالى #فسينغضون إليك رؤوسهم» [الإسراء: ۵۱] والله أعلم . 


چ ر سے وے يي" رم آل 3 رس و 2 7 
لاد رک من بن عم من ظهوره Ge‏ شد عل نهم الست ریک قالوأ أ بن شهدا 
أت توو ب مه | ڪا عن دا فلت آر ولو ما ار مادام بل سکن ده من 

سرام مس ور جم 0 0 
دهم فی کا ا فع الْمبوللُونَ 3> وَكَدَِكَ فصل الت ولملهم بزجفوت 3> 
يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني ادم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم وأنه لا له إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى فأقم 
وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله4 [الروم: ۳۰] وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «كل مولود يولد على الفطرة» وفي 
رواية «علی هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 


جدعاء)9) : 


فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم»۳۲. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جریر"*" رحمه الله : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني 
السري بن یحبی أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع 
رسول الله اة أربع غزوات قال فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله بيا فاشتد 
عليه ثم قال «ما بال أقوام يتناولون الذرية» فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال إن 
خياركم أبناء المشركين ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها 
لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها» قال الحسن والله لقد قال الله في كتابه واذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذريتهم) الآية . 

وقد رواه الإمام أحمد””' عن إسماعيل ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به 
وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشیم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال حدثني 
(۱) انظر تفسير الطبري ٠٠۹/٦‏ . 
)۲( أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۷۹٩‏ ومسلم في القدر حديث ۰۲۲ ۲٤‏ . 
)۳( آخرجه مسلم في الجنة حدیث 1۳ . 


. ٠١١/١ تفسير الطبري‎  )4( 
. ٤٠١/۳ المسند‎ )۵( 


0۲ سورة الأعراف 
الأسود بن سريع فذكره ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك» وقد وردت 
أحاديث في أخذ الذرية من صلب ادم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب 
الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم . 

قال الإمام آحمد(" حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي مق قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيء أكنت مفتدياً به قال: فيقول: نعم فيقول: قد آردت منك أهون من ذلك قد 
آحذت عليك في ظهر ادم أن لا تشرك بي شيعا فأبيت إلا أن تشرك بي»۲) آخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة به . 

حديث آخر: قال الإمام آحمد!۳) حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم عن 
كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ی قال «إن أخذ الله المیثاق من ظهر 
ادم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرها بين يديه ثم كلمهم قبلا 
قال: #آلست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كن عن هذا غافلين أو تقولوا؟ 
إلى قوله - #المبطلون» وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن 
محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد المروزي به» ورواه ابن جرير وابن أبي 
حاتم من حديث حسين بن محمد به» إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاء وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر به» وقال: 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر» هكذا قال» وقد رواه 
عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه» وكذا رواه إسماعيل ابن 
علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم عن جبر عن أبيه به» وكذا رواه عطاء بن السائب وحبيب بن أبي 
ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم . 

وقال ابن جریر(؟۴: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي حمزة الضبعي عن ابن 
عباس قال أخرج الله ذرية ادم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذى من الماء. 

وق ان هی بن سا تا خسو ون رجه ةودن الى مسر و ری ال 
مات ابن العاف ين ناه لسع ایام قال: فقال: يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده 


(۱) المسند ۱۱۷/۲ 

(؟) أخرجه مسلم في المنافقين حديث ٩١‏ . 
(۳) المسند۲۷۲/۱. 

(6) تفسير الطبري ۱١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 01١١/5‏ ۱۱۲ . 


سورة الأعراف مع 
فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومسؤول ففعلت به الذي أمر فلما فرغت قلت 
يرحمك الله عما يسأل ابنك من يسأله إياه قال: يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب ادم 
قلت: يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب ادم قال: حدثني ابن عباس: إن الله 
مسح صلب ادم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من 
أعطى الميثاق يومئذ فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه المیثاق الأول ومن أدرك 
الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخر 
مات على الميثاق الأول على الفطرة . 
فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم . 


حديث آخر: قال ابن جریر""*: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد حدثنا أحمد بن أبي طيبة عن 
سفيان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله 245 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم» قال: أخذ من ظهره كما 
يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم «إألست بربكم قالوا بلى4 قالت الملائكة #شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلین)؛ أحمد بن أبي طيبة هذا هو أبو محمد الجرجاني قاضي 
قومس كان أحد الزهاد أخرج له النسائي في سننه وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه وقال ابن 
عدي حدث بأحاديث كثيرة غرائب وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن مهدي عن 
سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمروء وكذا رواه ابن جرير عن منصور به 
وهذا أصح والله أعلم . 


حديث آخر: قال الإمام حمد۲۳: حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا إسحاق 


حدثنا مالك عن زید د بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ب بن الخطاب أخبره 
عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية #وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم آلست بربكم قالوا بلى# الآية فقال عمر بن 
الخطاب سمعت رسول الله بيا سئل عنها فقال «إن الله خلق ادم عليه السلام ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره 
لاسست عر يلد درب فاك لقت هولخ E‏ آها انار سر «فقال رجل يا رسول الله 
ففيم العمل ؟ قال رسول الله بيا «إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال 


(۱) تفسير الطبري ۰۱۱۲/1 
(۲) المسند ۰11/۱ ۵ع. 


(0٤‏ سورة الأعراف 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به انار“ 

وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة والترمذي في تفسيرهما عن إسحاق بن 
موسى عن معن وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وابن جرير عن روح بن 
عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب 
الزبيري كلهم عن الإمام مالك ب بن أنس به قال الترمذي وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم 
يسمع عمر كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة وهذا الذي قاله أبو 
حاتم رواه آبو داود في سننه عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم القرشي عن 
EE‏ أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار 
الجهني عن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه | الآية #وإذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» فذكره. 


وقال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وقولهما 
أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم» قلت: الظاهر أن الامام مالكاً إنما آسقط ذكر نعيم بن 
yS‏ 

يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيرا من 

EE 

حدیث آخر : فال الترمذي*۳) عند تفسیره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم 
حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله عن 
«لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة 
وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم عرضهم على ادم فقال: أي رب من هؤلاء 
قال: هؤلاء ذريتك فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال : أي رب من هذا قال: هذا 
رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب وكم جعلت عمره قال ستين سنة قال أي 
رب وقد وهبت له من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أو لم يبق 
من عمري أربعون سنة قال أو لم تعطها ابنك داود قال فجحد ادم فجحدت ذريته ونسي نسي ادم 
فنسيت ذريته وخطىء آدم فخطئت ذریته» . 


ثم قال الترمذي: هذا سای حبس میج وتددروي من عبن وچه عن ابي کرو عن 
النبي ولد . 
ورواه الحاکم في مستدرکه من حدیث أبي نعیم الفضل بن دكين به وقال : صحیح على 


.۲ آخرجه آبو داود في السنة باب ۰۱5 والترمذي في تفسیر سورة ۰۷ باب ۰۲ ومالك في القدر حدیث‎ )١( 
. ۲ کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰۷ باب‎ (۲) 


سورة الأعراف مدع 


شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َل فذكر 
نحو ما تقدم إلى أن قال: «ثم عرضهم على ادم فقال يا ادم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجذم 
والأبرص والأعمى وأنواع الاسقام فقال ادم: يا رب لم فعلت هذا بذريتي ؟ قال: كي تشكر 
نعمتي وقال ادم: يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا قال هؤلاء الأنبياء يا ادم من 
ذريتك» ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقد(" . 


حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة النضري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه 
أن رجلاً سأل النبي يي فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء قال: فقال 
رسول الله 5 : «إن الله قد أخذ ذرية ادم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم 
في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل 
النار ميسرون لعمل آهل النار» رواه ابن جریر(۳؟ وابن مردويه من طرق عنه . 

حدیث آخر: روی جعفر بن الزبیر وهو ضعیف عن القاسم عن آبي أمامة قال: قال 
رسول الله يي «لما خلق الله الخلق وقضی القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله 
فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم ؟ قالوا بلى قال يا أصحاب 
الشمال قالوا لبيك وسعديك قال آلست بربكم ؟ قالوا بلى ثم خلط بينهم فقال قائل له يا رب لم 
خلطت بينهم ؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين ثم ردهم في صلب ادم» رواه ابن مردويه . 

آثر آخر : : قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله 
تعالی #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» الایات قال : : فجمعهم له پومئذ جمیعا 
مأ هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم : ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد 
والميئاق #وآشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى* الآية قال: فإني أشهد عليكم 
ال ا و ل تا 
اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي ني سأرسل إليكم رسلاً لينذروكم 
عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي . 

قالوا : نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع 
أباهم ادم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال: يارب لو 
سويت بين عبادك ؟ قال: إني أحببت أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور 


( انظر الدر المنثر ۰۲۱۰/۳ ۰۲۱۱ ۲۱۲. 
(۲) تفسير الطبري ۱۱١/١‏ . 


3 لبنؤوة زاف 
وخصوا بمیثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي یقول تعالى: #وإذ أخذنا من النبیین میثاقهم 4 
الآية وهو الذي یقول #فأقم وجهك للدین حنيفاً نطرت الله الاية ومن ذلك قال #هذا نذیر من 
النذر الأولى* ومن ذلك قال #وما وجدنا لأكثرهم من عهد الاية . 


رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه» ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه في 
تفاسيرهم من رواية أبي جعفر الرازي به وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن 
التطويل فى تلك الاثار كلها وبالله المستعان. 


فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية ادم من صلبه وميز بين أهل الجنة 
وأهل النارء وأما الاشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان 
كما تقدم ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في حديث ا هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن 
العر ع CD‏ ی و و اد ريلك 
من بني آدم» ولم يقل من ادم لمن ظهورهم4 ولم يقل من ظهره #ذريتهم» أي جعل نسلهم 
جیلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن كقوله تعالى #وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) [الأنعام: ٠٠١‏ 
وقال #ويجعلكم خلفاء الأرض * [النمل: ۲ وقال #كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين # 
[الأنعام : ۱۳۳]. 


ثم قال وآشهدهم علی آنفسهم آلست بربكم قالوا بلى# أي آوجدهم شاهدین بذلك 
TT‏ وقالاً والشهادة تارة تكون بالقول كقوله #قالوا بلى شهدنا على أنفسنا» الاية 
وتارة تكون حالاً كقوله تعالى: ما كان للمشر کین أن يعمروا مساجد الله شاهدين على آنفسهم 
بالكفر» [التوبة: ۱۷] أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك وكذا قوله تعالى: 
#وإنه على ذلك لشهيد# [العاديات: ۷] كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال 
كقوله #وآتاكم من كل ما سألتموه) [إبراهيم: 4 7]. 
ات هو r‏ اش و 
كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان کل أحد یذکره لیکون حجة عليه فان قيل إخبار 
الرسول بي به كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم 
به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها 
من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال #أن تقولوا* أي لثلا تقولوا يوم القيامة #إنا كنا عن هذا أي 
التوحيد #غافلين أو تقولوا إنما آشرك آباؤنا) الآية. 


سورة الاعراف ۷ ۶ 


واتل عا نبا ارت نی بلس لین فَکان من آلتاویت دب ول 
نا )وله له 9 رک اش و كمل الکلب إن تحمل عليه 
يهٽ او 5 رکه یلهت ذلك مل لو ارت NSE‏ 


را ر 


كه مَفَكَرُونَ 3> سا ماد الوم ارت كديا أيَايدِناوَأَنفْسَمَمْ كانوأ ون 3> 

ا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی: #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها» الآية قال : : هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء وكذا رواه شعبة وغير واحد 
عن منصور به . 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس : هو صيفي بن الراهب قال قتادة وقال 
كعب: كان رجلاً من أهل البلقاء وكان يعلم الاسم الأكبر وكان مقيماً پیت المقدس مع 
الجبارين وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: ون رامن تاليا بلعم 
تاه الله آیاته فترکها» وقال مالك بن دينار: كان من علماء ر بنى إسرائيل وكان مجاب الدعوة 
یقدمونه في الشدائد بعثه نبي الله موسی عليه السلام ۱1 یدعوه إلى الله فأقطعه 
وأعطاه فتبع دینه وترك دين موسی عليه السلام وقال سفیان بن عيينة عن حصین عن عمران بن 
الحارث عن ابن عباس : هو بلعم بن باعورای وکذا قال مجاهد وعکرمة. 

وقال ابن جریر۳*: حدثني الحارث حدثنا عبد العزیز حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن مجاهد 
عن ابن عباس قال : هو بلعام وقالت ثقیف : هو أمية بن أبي الصلت . 

وقال شعبة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو في قوله #واتل 
عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) الآية قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت(۳. 

وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه 
فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة ولكنه لم ينتفع بعلمه فإنه أدرك زمان 
رسول الله و وبلغته أعلامه واياته ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة ومع هذا اجتمع به ولم 
یتبعه وصار إلى موالاة المشرکین ومناصرتهم وامتداحهم ورثی أهل بدر من المشرکین بمرئاة 
بليغة قبحه الله . . وقد جاء في بعض الاحادیث أنه ممن امن لسانه ولم یمن قلبه فان له أشعاراً 
ربانية وحكماً وفصاحة ولکنه لم يشرح الله صدره للإسلام . 


. ۱١۹/٩ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۱۹/٩ (؟) تفسير الطبري‎ 
. ۱۲۰/۲ تفسير الطبري‎ () 


۶۵۸ سورة الاعراف 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن آبي نمر حدثنا سفیان عن أبي سعید الاعور عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها» قال هو رجل 
أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن وكانت له امرأة له منها ولد فقالت اجعل لي منها واحدة 
قال فلك واحدة فما الذي تريدين ؟ قالت ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل 
فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت 
شيئاً اخر فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة فذهبت دعوتان فجاء بنوها فقالوا ليس بنا على 
هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها 
فدعا الله فعادت كما کانت وذهبت الدعوات الثلاث وتسمی السويق ”+ غرييت: 


وأما المشهور في سبب نزول هذه الاية الكريمة فانما هو رجل من المتقدمین في زمن بني 
إسرائتيل كما قال ابن مسعود وغیره من السلف . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبارین يقال له بلعام وکان 
یعلم اسم الله الأكبر» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغیره من علماء السلف : كان مجاب 
الدعوة ولا يسأل الله شيئاً إلا آعطاه إياه”"2» وأغرب بل آبعد بل أخطأ من قال: كان قد أوتي 
النبوة فانسلخ منهاء حکاه ابن جریر عن بعضهم ولا يصح . 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لما نزل موسی بهم يعني بالجبارین ومن معه آتاه 
- يعني بلعم - أتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر 
علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معهء قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن 
معه ذهبت دنياي واخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه الله ماکان علیه. فذلك قوله 
تعالی : #فانسلخ منها فأتبعه الشيطان*7" الآية. 


وقال السدي: لما انقضت الأربعون سنة التي قال الله #فإنها محرمة عليهم أربعين سنة #: 
بعث يوشع بن نون نبياً فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نبي وأن الله أمره أن يقاتل الجبارين 
فبايعوه وصدقوه وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام فكان عالما يعلم الاسم الأعظم 
المکتوم فكفر - لعنه الله - وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم 
تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون وكان عندهم فيما شاء من الدنيا غير أنه كان لا يستطيع أن 
يأتي النساء لعظمهن فكان ينكح أتاناً له وهو الذي قال الله تعالی : #إفانسلخ منها»”؟. 


() انظر الدر المنثور 7777/7 . 

(۲) انظر تفسير الطبري ٠۲۰/١‏ . 
(۳) انظر تفسير الطبري ٠۲۲/١‏ . 
(:) انظر تفسير الطبري ٠١١/١‏ . 


سورة الأعراف 04 


وقوله تعالى: #فأتبعه الشيطان) أي استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه 
ولهذا قال : #فکان من الغاوين4 أي من الهالكين الحائرين البائرين وقد ورد في معنى هذه الآية 
حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده حيث قال حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا 
يحيد ين كر ف الت بن رها مس ال سنا جو الى ا هذا شید أن 
حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله ب «إن مما أتخوف عليكم 
رجل قرأ القران حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه 
ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك» قال قلت يا نبي الله أيهما أولى 
بالشرك المرمي أو الرامي ؟ قال «بل الرامي» . 

إسناد جيد والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بشيء سوى الإرجاء وقد وثقه 
الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. 

وقوله تعالى: ولو شتنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه* يقول تعالى: 
#ولو شئنا لرفعناه بها أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي اتيناه إياها 
#ولكنه أخلد إلى الارض)4 أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها وأقبل على لذاتها ونعيمها 
وغرته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهي» وقال أبو الراهويه في قوله تعالى: #ولکنه 
أخلد إلى الأرض4 قال: تراءى له الشيطان على علوة من قنطرة بانياس» فسجدت الحمارة لله 
وسجد بلعام للشيطان» وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير”'' رحمه الله : وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن 
عبد الأعلى» حدثنا المعتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا* 
فحدث عن سيار أنه كان رجلاً يقال له بلعام وكان مجاب الدعوة» قال: وإن موسى أقبل في 
بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام أو قال: الشام قال: فرعب الناس منه رعباً شدیدا فأتوا 
بلعام فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجیشه قال حتى أؤامر ربي أو حتى أؤامر» قال فامر في 
الدعاء عليهم فقيل له لا تدع عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم . 

قال: فقال لقومه إني قد امرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد نهيت فأهدوا له هدية فقبلها 
ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم فقال: حتى أؤامر ربي فأمر فلم يأمره بشيء فقال: قد وامرت فلم 
يأمرني بشيء فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى» قال: فأخذ 
يدعو عليهم فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه واذا أراد أن يدعو أن يفتح 
لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحوا من ذلك إن شاء الله قال: فقالوا ما نراك تدعو إلا 
علینا. قال: ما يجري على لساني إلا هكذا ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لي ولكن 


( تفسير الطبري ۰۱۲۳/۲ 5؟١.‏ 


۰ سورة الأعراف 
سأدلکم على آمر عسی أن یکون فيه هلاکهم. إن الله يبغض الزنا وإنهم إن وقعوا في الزنا هلکوا 
ورجوت أن يهلكهم الله فأخرجوا النساء تستقبلهم فإنهم قوم مسافرون فعسی أن یزنوا فيهلكوا . 

قال: ففعلوا فأخرجوا النساء تستقبلهم قال وكان للملك ابنة فذكر من عظمها ما الله أعلم به 
فقال: فقال أبوها أو بلعام لا تمكني نفسك إلا من موسى» قال: ووقعوا في الزنا قال: فأتاها 
رأس سبط من أسباط بني إسرائيل فأرادها على نفسه فقالت: ما آنا بممكنة نفسي إلا من 
موسى فقال إن منزلتي كذا وكذا وإن في حالي كذا وكذا فأرسلت إلى أبيها تستأمره قال فقال 
لها: مكنيه قال ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: وآیده الله بقوة 
اها جمیعا وزشعهها على زمخه فر اها الان او کما عند قال وشلظ الله عليهم 
الطاعون فمات منهم سبعون ألفا. 

قال أبو المعتمر: فحدثني سيار أن بلعاماً رکب حمارة له حتى أتى العلولي أو قال طريقاً من 
العلولي جعل يضربها ولا تتقدم وقامت عليه فقالت: علام تضربني ؟ أما ترى هذا الذي بين 
يديك ؟ فإذا الشيطان بين يديه قال: فنزل وسجد له قال الله تعالى: #واتل عليهم نبا الذي آتيناه 
آیاتنا فانسلخ منها4 - إلى قوله - #لعلهم یتفکرون قال : فحدثني بهذا سيار ولا آدري لعله قد 
دخل فيه شيء من حديث غيره. 

(قلت) هو بلعام ويقال بلعم بن باعوراء ويقال ابن آبر» ويقال ابن باعور بن شهتوم بن 
قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران ويقال بن حران بن آزر وكان يسكن قرية من قرى البلقاءء 
قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه له ذكر في القران ثم 
آورد من قصته نحواً مما ذكرناه ها هنا آورده عن وهب وغيره والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق بن سيار: عن سالم أبي النضر أنه حدث أن موسى عليه السلام لما 
نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران 
في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل» وإنا قومك وليس لنا 
منزل وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج فادع الله علیهم» قال ويلكم نبي الله معه الملائكة 
والمؤمنون كيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم ؟ قالوا له: ما لنا من منزل فلم 
يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي 
يطلعه على عسكر بني إسرائيل وهو جبل حسبان . 

فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى [ذا أزلقها قامت فركبهاء فلم تسر 
به كثيرا حتى ربضت به فضربها حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمته حجة عليه فقالت: ويحك 
يا بلعم أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا ؟ تذهب إلى نبي الله 
والمؤمنين لتدعو عليهم» فلم ينزع عنها يضربها فخلى الله سبيلها حين فعل بها لك فانطلقت 
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به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل جعل يدعو عليهم 
ا ا al‏ لسانه إلى 

بنى إسرائيل» فقال له قومه: : أتدري يا بلعم ما ڌ تصنع ؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا قال فهذا 
مالا أملك» هذا شيء قد غلب الله عليه . 


قال: واندلع لسانه(۱) فوقع على صدره فقال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم 
يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال» جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى 
العسكر يبعنها فيه ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنى رجل منهم واحد 
كفيتموهم» ففعلوا فلما دخلت النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كسبى - 
صور رأس آمته - برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام . 

فلیاتر اه E‏ فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى وقال: إني أظنك ستقول هذا حرام 
اسعام ا ل ل یت 
عليها وأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن هارون 
صاحب آمر موسی وکان ی ما صنع» فجاء والطاعون يجوس 
فيهم فأخبر الخبر فأخذ حربته وکانت من حدید کلها. 

ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء والحربة 
قد آخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند الحربة إلى لحییه وکان بكر العیزان 
وجعل یقول اللهم هکذا نفعل بمن يعصيك ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بني إسرائيل 
في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم 
سبعون ألفاً والمقلل لهم يقول عشرون ألفاً في ساعة من النهارء فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل 
ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحى والبكر من كل أموالهم وأنفسها لأنه 
كان بكر أبيه العيزار» ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منها) _ إلى قوله _ #لعلهم يتفكرون 4( . 

وقوله تعالى: #فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) اختلف 
المفسرون في معناه. فعلى سياق ابن إسحاق عن سالم عن أبي النضر أن بلعاماً اندلع لسانه 
على صدره. فتشبيهه بالکلب في لهيثه في كلتا حالتيه إن زجر وان ترك ظاهر» وقيل معناه فصار 
مثله في ضلاله واستمراره فيه و ا بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء كالكلب في لهيثه 


( اندلع لسانه: خرج من فمه واسترخى كلسان الكلب . 
( انظر الأثر في تفسير الطبري 5/ 2174 ۱۲6. 


1Y‏ شوارة الا عراف 
في حالتيه إن حملت عليه وان تركته هو يلهث في الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة 
والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه كما قال تعالى: #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون؟ [البقرة: 7] #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفرلهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم» [التوبة: ۸۰] ونحو ذلك» وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من 
الهدى فهو كثير الوجيب» فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره . 

وقوله تعالى: #فاقصص القصص لعلهم یتفکرون» يقول تعالى لنبيه محمد 345 #فاقصص 
القصص لعلهم» أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال بلعام وما جرى له في إضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به 
أعطى وإذا دعي به أجاب في غير طاعة ربه بل دعا به على حزب الرحمن وشعب الإيمان» أتباع 
عبده ورسوله في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران عليه السلام ولهذا قال #لعلهم 
يتفكرون4» أي فيحذروا أن يكونوا مثله» فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداهم من 
الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد ييه يعرفونها كما يعرفون آبناء‌هی فهم أحق الناس 
وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به» ولهذا من خالف 
منهم ما في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة . 

وقوله ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا) يقول تعالى ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا 
بأياتنا» [الأعراف: ۱۷۷] أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة 
أو شهوة فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيهاً بالكلب 
وبئس المثل مثله ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله كك قال «ليس لنا مثل السوء» العائد في 
هبته كالكلب يعود في قيئه»”"" . 

وقوله #وأنفسهم كانوا يظلمون» أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن 
اتباع الهدى» وطاعة المولی إلى الركون إلى دار البلی؛ والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة 
الهوى . 


من بد آله تھ مه کی ون يدل اوک هم ليرو © 
يقول تعالی من هداه الله فانه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فانه 
تعالی ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يكن» ولهذا جاء في حدیث ابن مسعود (إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله 


(۱) آخرجه البخاري في الهبة باب ۰۳۰ ومسلم في الهبات حديث ۰۵ ۰1 وأبو داود في البيوع باب ۰۸۱ 
والنسائي ف في الهبة باب ۰۳ ۰4 وابن ماجه في الصدقات باب ۰۱ وأحمد في المسند ۱/ ۰ 6 ۰۲۱۷ 
ا ۸۹ ۹ ۳۵۰ ۲۷۲ ۰۱۷۵۰ TA‏ 


ی 
ری 
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فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغیرهم. 


بر رم و مس سے م ص دا سے ت 2 مر 3 ۳ 
و لِجَهَئَرَ حكدرا یت لِْنْ رالاس هم لوب يمهو با وم عن ی 
وہ مرت رو بر هر ره سم 
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یقول تعالی : #ولقد ذرأنا لجهنم * آي خلقنا وجعلنا لجهنم #كثيراً من الجن والانس # أي 
هيأناهم لها وبعمل آهلها یعملون؛ فإنه تعالی لما آراد أن یخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل 
کونهم فکتب ذلك عنده في کتاب قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة» كما ورد 
في صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله و قال «إن الله قدر مقادیر الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»؟. 

وفي صحيح مسلم أيضاً: من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها آنها قالت: دعي النبي ية إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت : بو 
طوبی له عصفور من عصافیر الجنة لم يعمل السوء ء ولم پدرکه. فقال رسول الله ما «أو غير 
ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً رهم في أصلاب آباتهم» وخلق انار وق لها 
هك وهم في أصلاب ا 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: «ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فیکتب رزقه وأجله وعمله ی وم اذاه ها ات زج ذرية ادم من صلبه 
وجعلهم فریقین أصحاب اليمين وأصحاب الشمال قال «هؤلاء للجنة ولا آبالي» وهولاء للنار 
ولا الى" رال حادیث في هذا کثيرة ومسألةالقدر کيرة نیس هلا موضع بسها. 

وقوله تعالی: #لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا بسمعون 
بها) يعني ليس ینتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية» كما قال تعالی : 
#وجملنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفندتهم من شيء 
إذ كانوا بجحدون بآيات الله» [الأحقاف: ]۲١‏ الأيةء وقال تعالى: #صم بكم عمي فهم 
لا يرجعون؟ [البقرة: ۱۸] هذا في حق المنافقين . 

وقال في حق الكافرين صم بكم عمي فهم لا يعقلون) [البقرة: ۱۷۱] ولم يكونوا صماً 


(۱) أخرجه مسلم في القدر حديث ۰۱۱ وأبو داود في فضائل القران باب ۰4 ۰۲۰ والترمذي في القدر باب 
۸ وأحمد في المسند ۲۳۲۱ EY ٩۳‏ 

)۲( آخرجه مسلم في القدر حدیث ۰۳۰ ۳۱. 

)۳( آخرجه البخاري في التوحید باب ۰۲۸ ومسلم في القدر حدیث ۰۱ ٤‏ . 

2 أخرجه أحمد في المسند ۲۳۹/۰. 


٤‏ سورة الاعراف 
ولا بکماً ولا عمیاً الا عن الهدی. کما قال تعالی: وولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو 
آسمعهم لتولوا وهم معرضون* [الأنفال : ۲۳] وقال #فإنها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی 
القلوب التي في الصدور؟» [الحج : 47] وقال ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو 
له قرين وانهم لیصدونهم عن السبیل وبحسبون آنهم مهتدون4 [الزخرف : ۳۷-۳]. 

وقوله تعالی : #أولئك كالأنعام) أي هولاء الذين لا یسمعون الحق ولا یعونه ولا یبصرون 
الهدی. کالانعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها الا في الذي يقيتها من ظاهر الحياة 
الدنياء کقوله تعالی: #ومثل الذين کفروا کمثل الذي ينعق بما لا یسمع إلا دعاء ونداء؟ 
[البقرة: ۱۷۱] أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الایمان کمثل الأنعام إذا دعاها راعیها لا تسمع 
إلا صوته ولا تفقه ما یقول. 

ولهذا قال في هؤلاء #بل هم أضل* أي من الدواب لأنها قد تستجیب مع ذلك لراعیها إذا 
أبس بهاء وإن لم تفقه كلامه بخلاف هوّلای ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما 
بتسخيرها بخلاف الکافر» فانه إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر بالله وأشرك بهء ولهذا من 
أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده؛ ومن كفر به من البشر كانت 
الدواب أتم منه ولهذا قال تعالى: «آولنك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون # . 
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یتر السا ا ودروا | رن بل جدورت ف اسه سرون ما انوا بعملون وب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «إن لله تسعاً ولصو امنا E‏ 
واحداء من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر»۱۳) أخرجاه في الصحيحين من حديث 
سفيان بن عبينة عن أبي الزناد عن الأعرج عنه» ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن 
أبي حمزة عن أبي الزناد به» وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح 
عن الوليد بن مسلم عن شعيب فذكر بسنده مثله . 

وزاد بعد قوله «يحب الوتر: هو الله الذي لا إله الا هو الرحمن الرخيم» الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارء المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار» القهار الوهاب 
الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصيرء الحكم 
العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفورء الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجلیل الكريم» الرقيب المجيب الواسع الحكيم» الودود المجيد الباعث الشهيد الحق» الوكيل 
القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد» المحبي المميت» الحي القيوم الواجد 
الماجد الواحد الأحدء الفرد الصمدء القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخرء الظاهر 


۱( روي الحدیث بطرق وأسانید متعدده» أخرجه البخاري فی التوحيد باب 1۲ والشروط باب ۰۸ 
والترمذي في الدعوات باب 3 والوتر باب ۰۲ وابن ماجه فى الاقامة باب ۰۱۱ 
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الباطن الوالي المتعالي» البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» مالك الملك ذو الجلال والإكرام 
المقسط الجامع الغني المفتي» المانع الضار النافع» النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد 
الصبور» ثم قال الترمذي: هذا حديث غریب. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» ولا نعلم 
في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحدیث» ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق 
ا 


وقد رواه ابن ماجه" ') في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة 
مركوعا فسرد الأسماء کنحو مما تقدم بزيادة وتقعيدان» والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن 
سرد الأسماء ء في هذا الحديث مدرج ۳ فیه» وإنما ذلك كما رواه الولید بن مسلم 
وعيد الماك بن محمد الصنعاني عن زهیر ين محمد أنه بلغه عن غير واحد من آهل العلم أنهتم 
قالوا ذلك. أي آنهم جمعوها من القران . كما روي عن جعفر بن محمد وسفیان بن عيينة و آبي 
زيد اللغوي. والله أعلم . 

O yT‏ يا 
في مسنده هن يزيد ین هاروب عن فضیل بن مرزوق عن آي سلمة الجهني عن القاسم عن 
عبد الرحمن عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله له أنه قال 
«ما آصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك» ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك» عدن كي از أسألك بکل اسم هو لك سمیت به نفسك أو آنزلته في 
كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم 
ربیع قلمي؛ ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي. إلا اذهب الله حزنه وهمه و آبدل مكانه 
فرحا» فقیل یا رسول ال : آفلا تتعلمها ؟ فقال «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها» . 

وقد آخرجه الامام آبو حاتم بن حبان البستي في صحیحه بمثله» وذکر الفقیه الامام أبو 
بكر بن العربي آحد أثمة المالكية في کتابه الاحوفي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من 
الکتاب والسنة من آسماء الله ألف اسم فالله آعلم . 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالی: #وذروا الذین بلحدون فى أسمائه قال : 
إلحاد الملحدین أن دعوا اللات في أسماء ال( . وقال ابن جریج عن مجاهد #وذروا الذي 


(۱) کتاب الاقامة باب ٠١١‏ . 
)۳( الحدیث المدرج : هو أن يذكر الراوي کلاماً لنفسه أو لغیره» فیرویه بعده متصلاً بالحدیث من غير فصل» 
فیتوهم أنه من الحديث . 
(۳) المسند ۰۳۹۱/۱ 1۵۲ . 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبري ۱۳۲/۲. 
تفسیر ابن کثیر /ج ۳۱۵/۳ 


1 1 يه 
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یلحدون في أسمائه# قال اشتقوا اللات من الله» والعزی من العزیز"؟ وقال قتادة پلحدون 
, يشركون في آسمائه"۳. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : : الالحاد التکذیب! ایا 


AUS E‏ د والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبر 


ومتن فا اه 4 هدوت بالق ويد دلوت ر 


يقول تعالی: وممن خلقناگ» أي بعض الامم #أمة) قائمة بالحق قولاً وعملاً #بهدون 
بالحق» یقولونه ویدعون إليه #وبه یعدلون» یعملون ویقضون» وقد جاء في الاثار أن المراد 
بهذه الامة المذکورة في الاية هي هذه الامة المحمدية» قال سعید عن قتادة في تفسیر هذه 
الآية: بلغني أن النبي بل كان يقول إذا قرأ هذه الآية «هذه لکم وقد أعطى القوم بين آیدیکم 
مثلها #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون6”؟ [الأعراف: ۰۲۱۵۹ وقال أبو جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس في قوله تعالى: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) قال: 
قال رسول الله يله إن من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى ابن مریم متى ما نزل» . 


وفي الصحيحين عن معاوية ب بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ية «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» وفي رواية (حتی 
يأتي أمر الله وهم على ذلك» وفي رواية «وهم بالشام». 


ر 2 ت ۵ مر مم سه e‏ ين جه مرو مر 4 2 N‏ 
الین کد وا امد رجهم من حث لا يََلَمُونَ 7 وام ل لهمت کی مين 3 
يقول تعالی : #والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) ومعناه أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء كما 
قال تعالى: #إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
5 40] ولهذا قال تعالى: #وأملي لهم أي وسأملي لهم» أي أطول لهم ما هم فیه إن 

كيدي متين # أي قوي شديد. 

(1) تفسير الطبري ٠١۲/١‏ . 

(؟) تفسير الطبري ۰۱۳۲/۲ 

(۳) تفسير الطبري ۰۱۳۲/۹ 

( انظر تفسير الطبري ۰۱۳/۲ 

(5) انظر الأثر فى الدر المنشور ۰۲۷۲/۳ 

(7) أخرجه البخاري في التوجيد باب ۰۲۹ ومسلم في الإمارة حديث ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ 
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أل كر الا و ون هو لا دير مين 27 

يقول تعالى: أو لم يتفكروا» هؤلاء المكذبون باياتنا ما بصاحبهم ‏ يعني محمداً يلل 
#من جِنَّةَ4 أي ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً. دعا إلى حق إن هو إلا نذير مبين* أي 
ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به. كما قال تعالى: #وما صاحبکم بمجنون* 
[التكوير: ۲۲] وقال تعالی: لإقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفکروا 
ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لکم بين يدي عذاب شدید؟» [سباً: 47] یقول: إنما آطلب 
منکم أن تقوموا قياماً الصا لله ليس فيه تعصب ولا عناد #مثنى وفرادی)۰۹ أي : مجتمعین 
ومتفرفین . 

لثم تتفكروا» في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله آبه جنون أم لاء فانکم إذا فعلتم ذلك 
بان لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقا وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبي الله با كان 
على الصفا فدعا قريشاًء فجعل يفخذهم فخذاً فخذاً یا بني فلان يا بني فلان فحذرهم بأس الله 
ووقائع الله فقال قائلهم: : إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح أو حتى آصبح. 
فأنزل الله تعالی : #أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 2704 . 


2« 
2 ا معو 


اور بنظرواً في مکوت السعوات وا رض وما حل َه ین کنو ون عم أن یکون ق قثرب أجلهم 
اي ین بعد و تون 3 © 

يقول تعالى: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون باياتنا في ملك الله وسلطانه في السموات 
والأرض» وفيما خلق من شيء فيهماء فیتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير 
له ولا شبیه» ومن فعل من لا يتبخي آن تکون العبادة والدین الخالص إلا له فیمنوا ر 
رسوله» وینیبوا إلى طاعته» ویخلعوا الأنداد والأوثان» ویحذروا أن تکون اجالهم قد اقتربت 
فیهلکوا على کفرهم ویصیروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . وقوله #فبًي حدیث بعده پمنون # 
يقول فبأي تخویف وتحذیر وترهیب بعد تحذیر محمد بيه وترهیبه» الذي أتاهم به من عند الله 
في اي كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند الله عز 
وجل ؟. 


وقد روى الإمام أحمدل(5 : 


عن حسن بن موسى وعفان بن مسلم وعبد الصمد بن 
عبد الوارث» كلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي الصلت عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يك «رأيت ليلة أسري بي كذاء فلما انتهينا إلى السماء السابعة 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۱۳/۷ ٠١١‏ . 
(۲) المسند ۰۳۹۳/۲ ۳۱۳. 


۰۸ سورة الأعراف 
فنظرت فوقي فاذا آنا برعد وبرق وصواعق. وأتیت على قوم بطونهم كالبيوت فیها الحيات تری 
من خارج بطونهم» قلت : من هولاء يا جبریل ؟ قال: هولاء أكلة الربا» فلما نزلت إلى السماء 
الدنیا فنظرت إلى أسفل مني فإذا آنا برهج ودخان وأصوات فقلت: ما هذا يا جبریل ؟ قال: 
هؤلاء الشياطين یحومون على أعين بني ادم أن لا یتفکروا في ملکوت السموات والأرض ولولا 
ذلك لرأوا العجائب» علي بن زيد بن جدعان له منكرات . ثم قال تعالی : 


0 و م موم ۹۰ ور لس 2 سل ب 

من صل اه فلا هادى لو وید رشم ف طُغياتهم هون ۳ 
يقول تعالى: من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحدء ولو نظر لنفسه فيما نظر فانه 
لا يجزي عنه شيئاً #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً# [المائدة: ]4١‏ وكما قال 
تعالى: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون* 


he 
مر موز ار م ودر ست مرصسم‎ a 


200 ار يس حور مر مر سد اق هم م رسع ل مکی تال 
اسكلونك عن آلسَامته آیان مرسنها قل نما جلمها عند رى لا جلما لوقا إلاهر ثقلت في السَمَواتِ وا لارض لا 


ا 
و روص رح r‏ ر ی کی 


که و له بمسکلونک کاناک حف با قل تما علمها عند أله لک أَكْكَرَ لاي لایعلمون ره 

یقول تعالی: #يسألونك عن الساعة) كما قال تعالی: #یسألك الناس عن الساعة» 
[لاحزاب: 1۳] قیل نزلت في قریش؛ وقيل فى تفر من البهود» والأول أشبه لأن الآية مکی 
وکانوا یسآلون عن وقت الساعة استبعادا روعي کش ووه كم فال تحال 
#ويقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین» [الأنبياء: ۳۸] وقال تعالی: #یستعحل بها الذین 
لا يؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون آنها الحق ألا إن الذين یمارون في الساعة لفي 
ضلال بعيد» [الشوری : ۰۲۱۸ 

وقوله #أيان مرساها» قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : منتهاها"؟ أي متی محطها 
وناناخ مدة الدنيا الذي هو اون رقت الساعة #قل إذما علمها عند ربي لا يحليها لوقتها الا 
هو أمر تعالى رسوله ية إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى» فإنه هو الذي 
يجليها لوقتها أي يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحدید. لا يعلم ذلك إلا هو تعالى» ولهذا 
قال #إثقلت في السموات والأرض) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله #ثقلت في 
السموات والأرض* قال: ثقل علمها على أهل السموات والأرض أنهم لا يعلمون" قال 
معمر: قال الحسن : إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والارض. یقول : كبرت علیهم*۳ . 


(0) انظر تفسير الطبري 7717/5 . 
(0) انظر تفسير الطبري ۱۳۷/۲ . 
(۳) انظر تفسير الطبري ۰۱۳۸/۲ 
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وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى #ثقلت في السموات والأرض) قال ليس شيء 

من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة» وقال ابن جريج #ثقلت في السموات والأرض ' 
قال: إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس» وسيرت الجبال» وكان 
ما قال الله عز وجل» فذلك ثقلها”''» واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد ثقل علم وقتها على 
آهل السموات والأرض كما قال قتادة» وهو كما قالاه كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة 5 
ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرض» والله أعلم . 

وقال السدي: #ثقلت في السموات والأرض »* يقول: خفيت في السموات والأرض» 
فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل'" لا تأتيكم إلا بغتة) يبغتهم قيامها 
تأتيهم على غفلة. وقال قتادة في قوله تعالى: لا تأتیکم إلا بغتة) قضى الله أنها “إلا تأتيكم 
إلا بغتة* قال: وذكر لنا أن نبي الله كان يقول «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه 
والرجل يسقي ماشيته والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ویرفعه»۳۱. 

وقال البخاري: حدئنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» أنبأنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة أن رسول الله کيا َة قال «لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربهاء > فإذا طلعت وراها 
الاب امتو رد فذلك حين لا ينفع نفسآ إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا یطعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه 
فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

وقال مسلم في صحیحه» حدثني زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به» قال: تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته» فما يصل الإناء إلى 


فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتی تقوم الساعة» والرجل يلوط 
)2 


حوضه فما يصدر حتى تقوم 

وقوله #يسألونك كأنك حفي عنها# اختلف المفسرون في معناه فقيل معناه كما قال 
العوفي عن ابن عباس #يسألونك كأنك حفي عنها4 يقول: كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق 
له قال ابن عباس : لما سأل الناس النبي َي عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن 
محمدا حفي بهم فأوحى الله إليه إنما علمها عنده استأثر به فلم يطلع الله عليها ملكا مقرباً 


( انظر تفسير الطبري ۱۳۸/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳۷/٦‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۰۱۳۸/۲ 

)€( آخرجه البخاري في الرقاق باب 4۰ . 

)2 أخرجه مسلم في الفتن حديث ٠٤١ 21١5‏ . 
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ولا رسولا. 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد بي : إن بیننا وبينك قرابة فأسر إلينا متی الساعة ؟ فقال الله 
عز وجل إيسألونك كأنك حفی عنها#(۲۳ وکذا روي عن مجاهد وعکرمة وأبي مالك والسدي: 
. وهذا قول» والصحیح عن مجاهد من رواية ابن آبي نجیح وغیره « یسألونك كأنك حفي عنها 
قال: استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتهاء وكذا قال الضحاك عن ابن عباس #يسألونك 
كأنك حفي عنها» يقول: كأنك عالم بها لست تعلمها قل إنما عامها عند الله . 

وقال معمر عن بعضهم: إكأنك حفى عنها» كأنك عالم بها" . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم «کانك حفي عنها4 كأنك بها عالم وقد أخفى الله علمها على خلقه. وقرأ 
ان الله عنده علم الساعة)» [لقمان: ۳6] الآية» وهذا القول أرجح في المقام من الاول والله 
أعلم» ولهذا قال #قل انما علمها عند الله ولکن آکثر الناس لا یعلمون#. ولهذا لما جاء جبریل 
عليه السلام في صورة أعرابي ليعلم الناس آمر دينهم» فجلس من رسول الله 5 مجلس السائل 
المسترشدء وسأله ييه عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الاحسان» ثم قال: فمتى 
الساعة ؟ قال له رسول الله ية «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي لست أعلم بها منك 
ولا أحد بها من أحدء ثم قرأ النبي بي #إن الله عنده علم الساعة4 [لقمان: ۶۵ الآية . 

وفي رواية فسأله عن أشراط الساعة» فبين له أشراط الساعة» ثم قال «في خمس لا يعلمهن 
إلا الله» وقرأ هذه الایت وفي هذا كله يقول له بعد كل جواب: صدفت» ولهذا عجب الصحابة 
من هذا السائل يسأله ویصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله ما «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم» وفي رواية قال «وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه“ وقد ذكرت هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح البخاري» وله الحمد 
والمنة. 


ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمدء قال له رسول الله 5 
«هاؤم» على نحو من صوته قال : يا محمد متى الساعة ؟ فقال له رسول الله ما «ويحك إن 
الساعة اتبة فما أعددت لها» قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكننى أحب الله 


. ۱۳۹/٩ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .١797/5‏ 

(۳) تفسير الطبري 179/5 . 

(4) أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۳۷ وتفسير سورة ۰۳۱ باب ۰۲ ومسلم في الإيمان حديث ۰۱ ۰5 
۷ وأبو داود في السنة باب 215 والترمذي في الإيمان باب ۰6 والنسائي في الإيمان باب ۰۵ 1 » وابن 
ماجه في المقدمة باب ۰٩‏ والفتن باب ۰۲۵ وأحمد في المسند 4۲۹/۲ . 


.ورسولهء فقال له رسول الله و «المرء مع من أحب"''' فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا 
الحدیث» وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن 
رسزل لل 46 إل قال «المرء مع من أحب» وهي متواترة عند کثیر من السفاظ المتقنین» ففیه أنه 
عليه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا یحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في 
حقهم وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله وان لم يعرفوا تعيين وقته . 

ولهذا قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أسامة 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على 
رسول الله و سألوه عن الساعة: متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول «إن يعش 
تا سنت لام عاك ی ييا بالك توتو الذي يمعو بيقع إن 
الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن 
محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً سأل رسول الله ية عن الساعت فقال 
رسول الله 5ة «إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» انفرد به 

,۳( 
سلم". 

وحدثني حجاج بن الشاعر» حدثنا سلیمان بن حرب» حدئنا حماد بن زید» حدئنا 
سعيد بن أبي هلال المصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي بي قال: متی 
الساعة ؟ فسكت رسول الله بي هنيهة » ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال ١إن‏ عمر 
هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» قال أنس: ذلك الغلام من أترابي“» وقال: حدثنا 
هارون بن عبد الله » حدثنا عفان بن مسلمء حدثنا همام» حدثنا قتادة عن أنس قال: : مر غلام 
للمغيرة بن شعبة وكان من أترابى بي فقال النبي و إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم 
الساعة»( ورواء البخاري” في كتاب الأدب من صحيحه عن عمرو بن عاصم عن همام بن 
یحیی عن قتادة عن آنس. أن رجلاً من آهل البادية قال: يا رسول الله متى الساعة ؟ فذکر 


سورة الأعراف ۷۱ 


( أخرجه البخاري في الأدب باب 245 ومسلم في البر حديث ٠٠١‏ والترمذي في الزهد باب ۵۰ 
والدعوات باب ۰۹۸ والدارمي في الرقاق باب ۰۷۱ وأحمد في المسند ۱ 1/۳ 01° 
AMAA JAY ۲ IVY 6 ۷6 ۷ ۵6 ۸۹‏ مد كلدل رودل IY CTA‏ 
YT Ne MOVIE ۳۹۶ ۴۱ ۳ ۲ YY‏ 
FAO ۲۲۱‏ ۰۳۹۸ 0{ 

) آخرجه مسلم في الفتن حدیث ۱۳۹. 

1 کتاب الفتن حديث ۱۳۷ . 

. ۱۳۸ آخرجه مسلم في الفتن حدیث‎ (E) 

2 أخرجه مسلم في الفتن حديث ۱۳۹. 

(1) کتاب الأدب باب ۹۵. 


VY‏ سورة الأعراف 
الحديث» وفي آخره: فمر غلام للمغيرة بن شعبة وذكره» وهذا الإطلاق في هذه الروايات 
محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة رضي الله عنها . 


يقول قبل أن يموت بشهر «تسألوني عن الساعة» وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض الیوم من نفس منفوسة تأتي علیها مائة سنة» . رواه مسلم ۲ . 


وفي الصحیحین عن ابن عمر مثله. قال ابن عمر : وانما آراد رسول الله و انخرام ذلك 
القرن۲۳. وقال الامام أحمد" : حدئنا هشیم أنبأنا العوام عن جبلة بن سحیم عن موثر بن 
عفارة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي بيا قال «لقیت ليلة آسري بي ابراهیم وموسی 
وعیسی» فتذاکروا آمر الساعة - قال فردوا آمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال لا علم لي 
بهاء فردوا آمرهم إلى موسی فقال لا علم لي بها فردوا آمرهم إلى عیسی فقال عیسی: آما 
وجبتها فلا یعلم بها أحد إلا الله عز وجل وفیما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج 
قال - ومعي قضيبان» فاذا راني ذاب كما پذوب الرصاص, قال: فیهلکه الله عز وجل إذا 
راني حتى إن الشجر والحجر يقول لا 


يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه 
SS‏ 

0 : قال يزيد بن هارون : ثم تہ تنسف الجبال وتمد الأرض مد الادیم ثم رجح 
إلى حديث هشيم» قال: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك ١‏ إذا كان كذلك» فان الساعة 
كالحامل المتمم لا يدري أهلها متى تفاجتهم بولادتها ليلا أو نهار ورواه ابن ماجه عن بندار 
عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب بسنده نحوه» فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين 
ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم 
و ام وت 
ویجعل الله هلاك یأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر بما آعلمه الله تعالی به . 


(۱) کتاب فضائل الصحابة حدیث ۲۱۷. 

)۲( آخرجه مسلم في فضائل الصحابة حدیث ۰۲۱۲ وآبو داود في الملاحم باب ۰۱۷ والترمذي ذ في الفتن 
بت 

."اله/١دتسملا‎ )*( 


سورة الأعراف VY‏ 


وقال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكيرء حدثنا عبيد بن إياد بن لقيطء قال: 
سمعت أبي يذكر عن حذيفة قال: سئل رسول الله ية عن الساعةء فقال «علمها عند ربي عز 
وجل ا ا ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديهاء إن بين يديها 

فتنة وهرجاً» قالوا: : يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج ؟ قال «بلسان الحبشة القتل» قال 
«ويلقى بين الناس التناکر» فلا يكاد أحد يعرف أحدا» لم يروه أحد من أصحاب الکتب الستة 
من هذا الوجه. 

وقال وكيع: حدثنا ابن أبي خالد عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله م3 لا يزال 
يذكر من شأن الساعة حتى نزلت #إيسألونك عن الساعة أيان مرساها4 الآية» ورواه النسائي من 
حديث عيسى بن يونس عن إسماعيل ب بن أبي خالد به» وهذا إسناد جيد قوي» فهذا النبي الأمي 
سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي نویه وت الخ 
والعاقب والمقفی والحاشر الذي تحشر الناس على قدمیه ف زر ی نيك وناز اس 
من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما «بعثت آنا والساعة کهاتین» وقرن بين أصبعيه 
السبابة والتي تلیها( ومع هذا كله قد آمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء 
فقال #قل إنما علمها عند الله ولکن آکثر الناس لا يعلمون». 


قل لآ لتفیی تفا ولاح کم شا وکو کت انم المي ا ا 


و ۳ 0 امک ور ہے ر سدس را ير ما ار 


مسى نا إلا دير رکه موم تینوی ۵ 0 

أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل 
ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه» كما قال تعالى: عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحدا# [الجن: ]۲١‏ الآية. وقوله #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير» قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير» قال: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملاً صالحاً وكذا روى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد» وقال مثله ابن جريج» وفيه نظر لان عمل رسول الله ما كان ديمة» وفي رواية : 
كان إذا عمل عملاً أثبته“ فجميع عمله كان على منوال واحد كأنه ينظر إلى الله عز وجل في 
جميع أحواله» اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك والله أعلم . 

والأحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 


۳۸۹/۵ المسند‎  )( 

)۲( آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۳۹ ومسلم في الجمعة حدیث ۳۷. 

۳( آخرجه البخاري في الصوم باب ۰14 ومسلم في المسافرین حدیث ۲۱۷. 
)€( آخرجه مسلم في المسافرین حدیث ۰۱6۱ ۰۲۱۵ وأبو داود في التطوع باب ۲۷. 


34 شور و 


الخير» أي من المال.. وفي رواية: لعلمت إذا اشتریت شيا ما أربح فيه؛ فلا آبیع شيئاً الا 
ربحت فيه #إوما مسني السوء# ولا يصيبني الفقر. 
وقال ابن جرير“: وقال آخرون: معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة 
من المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص» سي م > وقال عبد الرحمن بن 
محر ال ورب مس ان E‏ لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته» ثم 
أخبر أنه نما هو نذیر وبشیر» يالب عدن ات ال سا اش ی 
«فإنما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ [مريم: ۹۷].. 
هی حَلَقَكْم تن نس ودة وَجَمَلَ مِنَْارَوْجَهَا یسک یا لمحت حنلا 
ید کت با کی دعر هنیا وب اش صلا لکوت من کرت 3 کلم ءاتلهعا 


20 0 رر r‏ ا ا ۳ اش 


صلعا جعلا لم شركاء فیما ءاتلهما فصن انه عاد ن ری 

e n a Be 
انتشر الناس منهماء كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم‎ 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ۱۳] وقال تعالى: يا أيها‎ 
الآية» وقال في‎ ]١ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) [النساء:‎ 
هذا الآية الكريمة «إوجعل منها زوجها ليسكن إليها» أي ليألفها ويسكن بهاء كقوله تعالى:‎ 
#ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة [الروم:‎ 
فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين» ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده‎ ۱ 
إلى التفرقة بين المرء وزوجه #فلما تغشاها» أي وطتها #حملت حملاً خفيفاً4 وذلك أول‎ 
. الحمل لا تجد المرأة له ألما إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة‎ 

وقوله #فمرت به قال مجاهد: استمرت بحمله"» وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي 
والسدي نحوه. وقال ميمون بن مهران عن أبيه: استخفته. وقال أيوب: سألت الحسن عن 
قوله #فمرت به» قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ما هي إنما هي فاستمرت به" وقال قتادة ' 
#فمرت به» استبان حملها. وقال ابن جرير: معناه استمرت بالماء قامت به وقعدت"۳*. وقال 
العوفي عن ابن عباس : استمرت به فشكت أحملت أم لا ؟ #ذلما أثقلت) أي صارت ذات 
ثقل بحملها . وقال السدي ا ی ریت و و ا 
سوياء كما قال الضحاك عن ابن عباس: آشفقا أن یکون بهيمة" » وکذلك قال آبو البختري 


۰۱8۱/5 تفسیر الطبري‎ )١( 
. ٠٤١ ۰۱4۲ ۰۱4۱/۲ انظر هذه الاثار في تفسیر الطبري‎ )۲( 
. ٠٤١ ۰۱4۲ ۰۱8۱/۲ انظر هذه الآثار في تفسیر الطبري‎ )۳( 


سورة الأعراف ۷0 


وأبو مالك : أشفقا أن لا يكون انسانا(. 

وقال الحسن البصري : لش اتيتنا غلاما'“ #لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحاً جعلا 
oT‏ پلکرالمفسرون ههنا ثرا راحادیث ارو 

بين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة. 

قال الإمام أحمد”'' في مسنده: حدثنا عبد الصمد: حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة 
عن الحسن عن سمرة عن النبي بيه قال «لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها 
ولد فقال: : سمیه عبد الحارث فانه یعیش فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحي 
الشیطان وآمره»"۰۳ وهکذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن بندار عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به 
وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم يرفعه؛ ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعاًء ثم قال: 
هذا حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. . ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره ه عن 
أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً. 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره ه من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن 
ابراهیم مرفوعاء قلت : وشاذ هو هلال وشاذ لقبه والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة 
أوجه [أحدها] أن عمر بن بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن معين» ولکن قال آبو حاتم 
الرازي : لا يحتج به» ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة 
مرفوعا فالله آعلم . [الثاني] أنه قد روي من قول سمرة نفسه لیس مرفوعا» كما قال ابن جریر : 
حدثنا ابن عبد الاعلی» حدثنا المعتمر عن أبيه» حدثنا بكر بن عبد الله بن سلیمان التيمي عن 
أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث. [الثالث] أن 
الحسن نفسه فسر الاية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه . 

قال ابن جرير”*؟: حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن #جعلا له 
شركاء فيما آتاهما) قال: كان هذا في بعض آهل الملل ولم يكن بادم. 

وحدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدئنا محمد بن ثور عن معمر قال : : قال الحسن: عنى بها 
ذرية ادم ومن أشرك منهم بعده يعني جعلا له شركاء فيما آناهما4(. و حلفا بشو رز 


)۱( انظر هذه الاثار في ته تفسير الطبري ۰۱۱/۲ ۰۱4۲ ۱٤۳‏ . 


7 المسند ۱۲۱/۵ 
)۳( آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۷ باب »٤‏ ا ی ین 
)€3 تفسیر الطبري ۱٤١/١‏ . 


() تفسير الطبري ۱٤١/١‏ . 


۷٦‏ ۱ سورة الأعراف 
يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن يقول هم اليهودء والنصارى رزقهم الله أولاداً 
فهودوا ونصروا( وهذه أسائيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك» وهو 
من آحسن التفاسیر وأولى ما حملت علیه الاي ولو كان ها الخدت هيده رظ عن 
رسول الله يه لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه 
موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من امن منهم مثل كعب أو 
وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم . 

فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فيعبدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو 
ذلك ۰ فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش» 
قال : لك ی و وتف 
واحدة» - إلى قوله . جملا له شركاء فیما آناهماگه إلى اخر الأية" . 

ال 70 
# فمرت به شكت أحملت أم لا ؟ #فلما أثقلت دعوا الله ربهما ائن آتیتنا صالحاً لتكونن من 
الشاکرین 4 فأتاهما الشيطان» فقال: هل تدريان ما يولد لكما ؟ أم هل تدريان ما يكون أبهيمة 
أم لا ؟ وزين لهما الباطل» إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما 
الشيطان : إتكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سوياًوماتكمامات الأول» فسمياولدهما 
عبد الحارث» فذلك قول الله تعالى : #فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما» الآية" . 


وقال عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
#فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما* قال: قال الله تعالى: #هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها» ادم «حملت؟» فأتاهما إبليس 
لعنه الله فقال: إني صاحبكما الذي آخرجتکما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني ابل 
ل تا Sa‏ ا 
لأفعلن - پخوفهما عا رع ثم حملت الال نتاهما ایا فذکر لهما 
فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث» فذلك قوله تعالى: #إ-تعلا له شركاء فيما آتاهما× 
رواه ابن أبي حاتم . 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعکرمة؛ ومن 


(۱) تفسير الطبري ۱٤١/١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۱٤١/٦‏ . 
(۳) انظر تفسير الطبري ۱٤١/٦‏ . 


سورة الأعراف EVY‏ 
الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الکتاب. فان 
ابن عباس رواه عن أبي بن كعب» كما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهر 
حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : 
لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها: آتطيعيني ويسلم لك ولدك؛ سميه عبد الحارث» فلم 
تفعل» فولدت فمات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل» ثم حملت الثالثة فجاءها فقال : 
إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه يكون بهيمة» فهيبهما فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الکتاب» وقد صح الحديث عن 
رسول الله َة أنه قال «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم»۳) ثم أخبارهم 
على ثا<ثة أقسام» فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» ومنها 
ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو 
المأذون في روايته بقوله عليه السلام «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وهو الذي لا يصدق 
ولا يكذب لقوله «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه" 
نظرء فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب 
الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء» وإنما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله #فتعالى الله عما يشركون» ثم قال فذكر ادم وحواء 
أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس» كقوله 
#ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح4 [الملك: 5] الآية» ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي 
زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى 
جنسهاء ولهذا نظائر ذ في القران» والله أعلم . 
کین ما لا لاا و ولا تَطيعُونَ طم ترا ولا شم صروت :2 وان 


م مع 


> ه هی رم ع سرصم رع ود ۳ TES‏ 
ندعوهم إِلَ دی لاب مر مر 20 ف وت 9 إِنَ لین دعوت من دون 


5 را نت دم تر بو تفز ان 0 
الح اند ملسو ها اذ لور ام + روت عا م ادا نا با و واكم 
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مرچ مر ارا ی E‏ مر بر م فر عير ات عي 5 

لا ستَطيعوت ركم وا 1 الس یروت بت 1 وان دعوم إل منک لا مهو بسمعوا وترنهم . 

)۱( آخرجه البخاري في الشهادات باب ۰۲۹ وتفسیر سورة ۰۲ باب ۰۱۱ والاعتصام باب ۰۲۵ والتوحید 
باب ۰۵۱ وأبو داود في العلم باب ۰۲ وأحمد في المسند ۱۳۹/۶ . 

)۲( آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۵۰ ومسلم في الزهد حدیث ۷۲ والترمذي في العلم باب ۰۱۳ وابن 
ماجه في المقدمة باب ۰۵ وأحمد فى المسند ۰۳۹/۳ 11 . 


EVA‏ سورة الأعراف 


مرو مر اص سه يل کت و کے 
نظرون ليك وهم لا یبصرون زد 


ع 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان» 
وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر 
ولا تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها 
بسمعهم وبصرهم وبطشهم. ولهذا قال: «آیشرکون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون* أي 
أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيعا ولا يستطيع ذلك» كقوله تعالى: ۶یا أيها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان يسلبهم 
الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي 
عزيز» [الحج : ۷-۷۳]. 

آخبر تعالی أن آلهتهم لو اجتمعوا كلهم ما استطاعوا خلق ذبابة بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من 
حقیر المطاعم وطارت» لما استطاعوا |نقاذه منهاء فمن هذه صفته وحاله كيف یعبد لیرزق 
ویستنصر ؟ ولهذا قال تعالی : #لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» أي بل هم مخلوقون مصنوعون 
كما قال الخلیل #أتعبدون ما تنحتون» [الصافات : ۹۵] الآية. 

ثم قال تعالی: ولایستطیعون لهم نصراً أي لعابدیهم ولا آنفسهم ینصرون؟* يعني 
ولا لأنفسهم ینصرون ممن آرادهم بسوءء كما كان الخلیل عليه الصلاة والسلام یکسر آصنام 
قومه ویهینها غاية الاهانة كما آخبر تعالی عنه في قوله: #فراغ علیهم ضرباً باليمين) 
[الصافات : 97] وقال تعالى: #فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون* [الأنبیاء : ۵۸] 
وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهماء وكانا شابين قد أسلما لما 
قدم رسول الله يك المدينة» فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها 
ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر قومهما بذلك ويرتأوا لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح وكان 
سيداً في قومه صنم يعبده ويطيبه» فكانا يجيئان في الليل فینکسانه على رأسه ویلطخانه. 
بالعذرة» فيجيء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع بهء فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول 
له : انتصرء ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضاء حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب 
ميت» ودلياه في حبل في بثر هناك فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما كان 
عليه من الدين باطل» وقال : [رجز] 

تسا لسو کنست اله تن لم تكٌ والکلب جمیعاً في رن 

ثم أسلم فحسن اسلامه وقتل يوم أحد شهيداً رضي الله عنه وآرضاه وجعل جنة الفردوس 
مأواه» وقوله وان تدعوهم إلى الهدی لا یتبعو کم 4 الایة يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء 


(۱) الرجز في سيرة اببن هشام ٠٠٤/١‏ . 


سورة الأعراف ۷۹ 
من دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم یا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
د مسر CT‏ سا 


وقوله #إقل ادعوا شركاءكم» الآية» أي استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عین 
واجهدوا جهدكم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين4 أي الله حسبي وکاف 
وهو نصيري وعليه متكلي وإليه ألجأء وهو ولبي في الدنيا والآخرة وهو ولي كل صالح بعدي 
وهذا كما قال هود عليه السلام لما قال له قومه إن نقول | إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني 
أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعاً : ثم لا تنظرون إني توكلت 
على اله زیي وريكم ما من داب إلا هو آخذ بناصيتا إن ربي على صراط مستقيم» مود NE‏ 
۲ وكقول الخليل #أفرأية يتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباژکم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين الذي خلقني فهو يهدين4 [الشعراء: ۷۸-۷۰] الایات» وكقوله لأبيه وقومه #إنني براء 
مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم یرجعون4 
[الزخرف: ۲۲ -۲۸]. 


وقوله #والذين تدعون من دونه إلى آخر الآية» مؤكد لما تقدم إلا أنه بصيغة الخطاب 
وذلك بصيغة الغيبة» ولهذا قال #لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ینصرون؟ » وقوله وان 
تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون» كقوله تعالى: إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم» [فاطر: ]١5‏ الآية. وقوله #وتراهم ينظرون إليك وهم 
لا يبصرون4 إنما قال #ینظرون إليك4 أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد 
ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صورة مصورة كالإنسان #وتراهم ينظرون إليك› 
فعبر عنها بضمير من يعقل» وقال السدي: المراد بهذا المشركون» وروي عن مجاهد نحوی 
والأول أولى» وهو اختیار ابن جريرء وقاله قتادة. 


سر م ل عرص و مر جح “خم 


خذ مر یار وآغرش عن هریت 3 و اك يدن سود یله 
قال علي بن بن بي طلحة عن لبن عباس قوله خد نو يعني خط ما عفي لك من موه 
وما أتوك به من شيء فخذه» وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها 
وما انتهت إليه الصدقات. قاله السدي. وقال الضحاك عن ابن عباس #خذ العفو أنفق 
الفضل » وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس إخذ العفو قال: الفضل . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم في قوله #خذ العفو أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنین. ثم أمره 


EA‏ سورة الأعراف 
بالغلظة عليهم» واختار هذا القول ابن جریر""". 
وقال غير واحد عن مجاهد فى قوله تعالى: #خذ العفو قال: من أخلاق الناس وأعمالهم 
من غير اتس : وقال هشام بن عروة عن أبيه : أمر الله رسول الله اة أن يأخذ العفو من أخلاق 
الناس» وفي رواية قال: خذ ما عفي لك من أخلاقهم» وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه 
عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل #خذ العفو من أخلاق الناس""" وفي رواية 
لغيره عن هشام عن أبيه عن ابن عمرء وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة أنهما قالا مثل 
لك » والله أعلم . 
خذ العفوء قال: من آخلاق الناس» والله لآخذنه منهم ما صحبتهم» وهذا آشهر الاقوال 
ويشهد له ما رواه ابن جرير» وابن آبي حاتم جميعاً: حدثنا يونس حدثنا سفیان هو ابن عبينة عن 
أمَيّ قال : لما أنزل الله عز وجل على نبيه تاو #خذ العفو وأمر بالدرف وأعرض عن الجاهلین * 
قال رسول الله ية «ما هذا يا جبریل ؟» قال: إن الله آمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من 
حرمك وتصل من 3 قطعك . 
وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي يزيد القراطيسي كتابة» عن أصبغ بن الفرج عن سفیان 
عن أَمَيَ عن الشعبي نحوه وهذا مرسل على كل حال» وقد روي له شواهد من وجوه أخرء 
رقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي يك أسندهما ابن مردويه. 


وقال الامام آحمد(۳: حدثنا آبو المغيرة» حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد عن 
القاسم بن أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله لاد 
فابتدأتی فأخذت بيده فقلت : يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال» فقال «يا عقبة صل من 
قطعك» وأعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك» وروی الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن 
زحر عن علي بن يزيد به. وقال: حسن. قلت: ولکن علي بن يزيد وشیخه القاسم آبو 
عبد الرحمن فیهما ضعف . 

وقال البخاري: قوله #خذ العفو وآمر بالعرف وأعرذس عن الجاهلين* العرف : 
المعروف» حدئنا آبو اليمان» حدثنا شعیب عن الزهري» آخبرني عبید الله بن عبد الله بن عتبة 
أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه 
)١(‏ تفسير الطبري ٠١۳/١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۷ باب ۰۵ وأبو داود في الأدب باب ٤‏ . 
(۳) المسند ۱٤۸/٤‏ . 
(6) کتاب التفسیر تفسير سورة ۰۷ باب ۵. 


سورة الأعراف 3 
الحر بن قيس» وکان من النفر الذین يدنيهم عمرء وکان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته 
کهولاً کانوا أو شبابآء فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي 
عليه» قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل 
عليه قال: هي يا ابن الخطاب فو الله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بیننا بالعدل» فغضب عمر 
حتى هم أن يوقع به» فقال له الحرء يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه يل #خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين* وان هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها 
عليه» وكان وقافا عند کتاب الله عز وجل» وانفرد بإخراجه البخاري . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» آخبرنا ابن وهب» أخبرني” 
مالك بن أنس عن عبيد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها 
جرس. فقال: إن هذا منهى عنهء فقالوا: نح أ ذا منك» إنما یکره الجلجل الكبير» فأما 
جرس / منهي بحن بهد / 
مثل هذا فلا بأس به» فسكت سالم وقال #وأعرض عن الجاهلين 4 . 


وقول البخاري: العرف المعروف» نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير 
وغیر واحد» وحکی اين جریر(۳؟: أنه يقال آولیته معروفا وعغارفكء كز ذلك بمعنی المعروف» 
قال: وقد آمر الله نبیه ي أن يأمر عباده بالمعروف» ویدخل في ذلك جمیع الطاعات 
وبالاعراض عن الجاهلین» وذلك وان كان آمراً لنبيه ي فإنه تأدیب لخلقه باحتمال من ظلمهم 
واعتدی علیهم لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن کفر بالله 
وجهل وحدانیته وهو للمسلمین حرب". وقال سعید بن أبي عروبة عن قتادة في قوله #خذ 
العفو وآمر بالعرف وآعرض عن الحاهلین؟» قال : هذه أخلاق آمر الله بها نبیه تا ودله عليهاء 
وقد أخذ بعض الحکماء هذا المعنی فسبکه في بیتین فیهما جناس فقال : 

خحذ العفو وأمر بعرفي كما آمرت وأعرض عن الجاهلین 

ون في الكلام لكل الأنام 2 فمُستختن من ذوي الجاه لین 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان. فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما یحرجه. وإما مسيء فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك 
واستمر في جهله فأعرض عنه. فلعل ذلك أن يرد كيده» كما قال تعالى: #ادفع بالتي هي 
أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون4 [المؤمنون: ٩١‏ -48] وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي 


( انظر الأثر فى الدر المنثور 781/7 . 
9 عقب الطبري 1۵4/٩‏ 
(۳) تفسير الطبري ٠٥٤/٦‏ . 
تفسير ابن کثیر/ج ۳۱۶/۳ 


اع سورة الأعراف * 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظیم)» [فصلت: ۳۵] أي هذه الوصية #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نه هو 
السميع العليم# [الأعراف: ۲۰۰]. 

وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم# فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم السجدة لا رابع لهن» فإنه تعالى» 
يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن فان ذلك يكفه عما هو فيه 
من التمرد بإذنه تعالى» ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم)» [فصلت: 4 ۳] 
ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» فإنه لا يكفه عنك الاحسان وإنما يريد 
هلاكك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 


وقال ابن جرير”'' في تفسير قوله #إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ# وإما يغضبنك من 
الشيطان غضب يصدك عن الاعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته #فاستعذ بالله © 
يقول: فاستجر بالله من نزغه انه سميع علیم 4 سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من 
نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير 
ذلك من أمور خلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزلت #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين) قال: يا رب كيف بالغضب ؟ فأنزل الله #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله إنه سميع عليم# [الأعراف: ۲۰۰] قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين 
اللذین تسابا بحضرة النبي و فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمرغ غضباء فقال 
رسول الله َة «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
فقيل له» فقال: ما بي من جنون"۲۳. وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غیره. قال الله تعالی : 
#وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم 4 [الاسراء: 07] والعياذ الالتجاء 
والاستناد والاستجارة من الشرء وآما الملاذ ففي طلب الخير» كما قال آبو الطیب المتنبي في 
شعره : [البسیط] 


نا شال ا اما وسن اعرد ننه مسا خاد 


< يجبر الناس عظماً آنت کاسره ولا پوت تا غیت انث جابره 


(۱) تفسیر الطبري ۰۱۵۵/5 

69 آخرجه البخاري في الأدب باب ۰46 ومسلم في البر حديث ۰۱۱۰ وأبو داود ي الأدب باب ۰۳ 
والترمذي في الدعوات باب ۰۵۱ وأحمد في المسند ۰۲۰/۵ ۲14 . 

(۳) البیتان في دیوان المتنبي ۱/ ۰۸۷ طبعة دار الکتب العلمية. 


سورة الأعراف GAY‏ 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير بما أغنى عن إعادته ههنا. 

س 1 کم ای رم مب ما او A‏ و الح سر شوج 
إن أ ب اتقو إِذَا منم طف من آلَیْطن تذگروا يڏا هم مُبَصِرُونَ ا وَلِحوانهم , 
ےر مور 


مدوم في ال ثم لاصرُود ٩3‏ 

يخبر تعالی عن المتقین من عباده الذين آطاعوه فیما آمر» وترکوا ما عنه زجر آنهم #إذا 
مسهم4 أي آصابهم طیف. وقرأ الاخرون طائف» وقد جاء فيه حديث وهما قراء‌تان 
مشهورتان» فقيل بمعنی واحد» وقیل بینهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالخضب. ومنهم من 
فسره بمس الشیطان بالصرع ونحوه ومنهم من فسره بالهم بالذنب ومنهم من فسره باصابة 
الذنب وقوله #تذکروا* أي عقاب الله وجزیل ثوابه ووعدهء ووعیده» فتابوا وأنابوا واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب إفإذا هم مبصرون* أي قد استقاموا وصحوا مما کانوا فيه . 

وقد آورد الحافظ آبو بكر بن مردویه هاهنا حديث محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي و وبها طيف فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يشفيني» فقال «إن شئت دعوت الله فشفاك» وان شئت فاصبري ولا حساب عليك» فقالت : بل 
ار ولا حساب عليٍ» ورواه غیر واحد من آهل الستن وعندهم قالت: یا رسول اهاي آصرع 
وآتکشف. فادع الله أن يشفيني» فقال «إن شثت دعوت الله أن يشفيك» وإن شتت صبرت ولك 
الجنة» فقالت: بل أصبر ولي الجنة» ولكن ادع الله أن لا أتكشف» فدعا لها فكانت 
لا تتکشف : وأخرجه الحاكم من مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شاباً كان يتعبد في 
المسجد» فهويته امرأة فدعته إلى نفسهاء فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآية إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون)» فخر مغشياً علیه؛ 
ثم أفاق فأعادهاء فمات» فجاء عمر فعزى فيه أباه» وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على قبره 
بمن معهء ثم ناداه عمر فقال: يا فتى #ولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن: ]٤١‏ فأجابه 
الفتى من داخل القبر: يا عمر قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين. 

وقوله تعالی : إوإخوانهم يمدونهم4 أي وإخوان الشياطين من الانس كقوله إن المبذرين 
كانوا إخوان الشیاطین 4 [الإسراء: ۲۷] وهم أتباعهم والمستمعون لهم. القابلون لأوامرهم 
#إيمدونهم في الغي * أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. 
وقال ابن کثیر : المد الزيادة يعني يزيدونهم في الغي يعني الجهل والسفه. 

#ثم لا يقصرون) قيل معناه إن الشياطين تمد الانس لا تقصر في أعمالهم بذلك» 
كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #وإخوانهم يمدونهم في الغي 
ثم لا بقصرون؟ الأية» قال: لا الانس يقصرون عما یعملون» ولا الشياطين تمسك 


Af‏ سورة الأعراف 


عنهه7 وقيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله #يمدونهم في الغي ثم 


لا يقصرون) قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا یقصرون #4 يقول 
لا يسأمون”"“. وكذا قال السدي وغيره أن يعني الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم 
من إمدادهم في الشرء لأن ذلك طبيعة لهم وسجية لا يقصرون* لا تفتر فيه ولا تبطل عنه 
كما قال تعالى: لالم تر أنا آرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ» [مريم: ۸۳] قال ابن 
عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي |زعاجا. 


بن تا ص لس ار ہو 


ف ق ا بش رای E‏ 7 20 م لل 
وَإِذَا لم تأتهم بای قالوا ولا أَجَمَييمَهَا قل نما آتیع ما بوس إل من ری هلذا بصایر من رڪم 
رشک 2 ۶ 2 

و شدو 3 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی: قالوا لولا اجتبيتها4 یقول: لولا 
" تلقیتها. وقال مرة آحری : لولا أحدثتها فأنشأتها(۳ وقال ابن جریر(* عن عبداله بن كثير عن 
مجاهد في قوله #وإذا لم تأتهم بآية فالوا لولا اجتبيتها» قال: لولا اقتضیتها قالوا: تخرجها 
عن نفسك» وکذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زید بن أسلم» واختاره ابن جریر . وقال 
العوفي عن ابن عباس #لولا اجتبيتها)» يقول: تلقیتها من الله تعالی"۴۳. وقال الضحاك #لولا 
اجتبيتها# یقول : لولا آخذتها آنت فجئت بها من السماء؟. 

ومعنی قوله تعالی : واذا لم تأتهم بآية4 أي معجزة وخارق. کقوله تعالی : إن نشأ ننزل 
علیهم من السماء آية فظلت آعناقهم لها خاضعین» [الشعراء: 6] یقولون للرسول ی : ألا 
تجهد نفسك في طلب الایات من الله حتی نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالی له : #قل انما آتبع 
ما یوحی إلى من ربي* أي أنا لا أتقدم إليه تعالی في شيء» وانما آتبع ما آمرني به فأمتثل 
ما یوحیه إلي» فان بعث اية قبلتها وان منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك. فانه 
حكيم عليم» ثم آرشدهم إلى أن هذا القران هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق 
الحجج والبينات» فقال #هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم یژمنون؟ . 


2 ا ا عد و م 


م سر 4 ر ص هر نم ار مج مس و و مگ ۳ ره 
وَإِذا قرت الْمَرءَانٌ فاستمعوا لم وانصتوا لعلکم تر مون و 
نما دقر عالق ان القر ان شا لاس وهدی ور فة ام تعان با تصانف: عند تلاوية 


(۱) انظر تفسیر الطبري ٠١۸/١‏ . 
(۲) تفسیر الطبري ۱٥۸/٦١‏ . 
)۳( انظر تفسير الطبري ۱١۹/٩‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ۱١۹/٩‏ . 
)0( تفسير الطبري ”/ ٠١١‏ . 
(5) تفسير الطبري ۱٠١/١‏ . 


سورة الأعراف A0‏ 
إعظاماً له واحتراماًء لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم #لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه [فصلت: ۲۰] الآية» ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر 
الإمام بالقراءة» اا موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله و «إنما جعل الامام یژتم به فإذا كبر فکبروا» ولذا قرأ فانصتوا" 
وكذا رواه أهل 6 من حدیث أبي هريرة أيضاً» وصححه مسلم بن الحجاج أيضاء ولم 
يخرجه في كتابه» وقال إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال: 
كانوا يتكلمون في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية #إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له والاية 
الأخرى» أمروا بالانصات. 


قال ابن جریر"۳*: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن المسيب بن 
. رافع قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فجاء القران #وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) . وقال أيضا”©: حدثنا آبو كريب» حدثنا المخاربي عن 
داود بن أبي هند عن بشير بن جابر قال: صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الامام فلما 
انصرف قال: أما ان لكم أن تفهمواء أما ان لكم أن تعقلوا #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا كما أمركم ال قال“ : وحدثني أبو السائب» حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري 
قال: نزلت هذه الاية في فتى من الأنصار كان رسول الله ية كلما قرأ شيئاً قرأه» فنزلت #وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» . 

وقد روى الامام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن أبي أكيمة الليثي عن أبي هريرة 
أن رسول الله اة انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال «هل قرأ أحد منكم معي انفاً ؟» قال 
رجل: نعم يا رسول الّه» قال: «إني أقول ما لي أنازع القران» قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله بي فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله كلل . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن» وصححه أبو حاتم الرازي 


الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وان لم يسمعهم صوته» ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في 


)۳۰ أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۰1۳ وأبو داود في الصلاة باب 238 والنسائي في الافتتاح باب‎ )١( 
۰۱۵/6 ۰۳۰ ۰۳۷۱/۲ وابن ماجه في الإقامة باب ۰۱۳ وأحمد في المسند‎ 

١ . ۱١١/١ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ۱١١/١‏ . 

)6( تفسير الطيري ۰۱۹۱/٩‏ 

(۵) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۰۱۱۲ والنسائي في الافتتاح باب ۰۲۸ وابن ماجه في الاقامة باب ۰۱۳ 

ومالك في النداء حديث ۰46 وأحمد في المسند ٠۲/۲‏ . 


4 سورة الأعراف 
آنفسهم. ولا یصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية» فان الله تعالی قال : 
#وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وآنصتوا لعلکم ترحمون۹ . 

قلت : هذا مذهب طائفة من العلماء أن المآموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فیما 
جهر فيه الامام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو آحد قولي الشافعية» وهو القدیم کمذهب مالك 
ورواية عن أحمد بن حنبل» لما ذکرناه من الأدلة المتقدمة» وقال في الجدید: يقرأ الفاتحة 
فقط في سكتات الامام» وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وقال أبو حنيفةٌ 
وأحمد بن حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية بما ورد في 
الحديث «من كان له إمام فقراءته قراءة له»" وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن" 
جابر مرفوعا؛ وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفاً» وهذا أصح وهذه 
المسألة مبسوطة في غير هذا الموضعء وقد أفرد لها الامام أبو عبد الله البخاري مصنفا على 
حدة» واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضاًء والله أعلم. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية قوله #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا» يعني في الصلاة المفروضة» وكذا روي عن عبد الله بن المغفل . 

وقال ابن جرير: حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا الجريري عن 

طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان» والقاص 

يقص» فقلت: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود ؟ قال: فنظرا إلي ثم أقبلا على 
حديثهماء قال: فأعدت فنظرا إليّ وأقبلا على حديثهماء قال: فأعدت الثالثة قال فنظرا إلي 
فقالا: إنما ذلك في الصلاة #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وآنصنوا# وكذا قال سفيان الثوري 

عن أبي هشام إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا# 

قال: في الصلاة» وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. 


وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير 
الصلاة أن بعلب وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعى وقتادة والشعبى 
والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بذلك في الصلاة. 

وقال شعبة عن منصور: سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في 
هذه الآية #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة”*'. 


. ٠١۳/١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب ۰۱۳ وأحمد فى المسند ۳۳۹/۳. 
(۳) تفسير الطبري ۸۹ ۱۳ ۱ 

() تفسیر الطبري ٠١۳/١‏ . 


سورة الأعراف SAV‏ 


وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله» وقال هشیم عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال : : في 
الصلاة وعند الذكر. 
قوله #إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وآنصتو ام قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم 
الجمعة وفيما يجهر به الامام من الصلاة وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات 
في الصلاة وفي الخطبة» كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال 
الخطبة. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام باية خوف أو 
باية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيا قال: السکوت. وقال :مارك بن فضالة عن الحسس : 
إذا جلست إلى القران فأنصت له. 

وقال الامام آحمد"۲۳: حدثنا آبو سعيد مولی بني هاشم» حدئنا عباد بن ميسرة عن الحسن 
عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی قال «من استمع إلى اية من کتاب الله کتبت له 
حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نورا يوم القیامة» تفرد به الامام أحمد رحمه الله تعالی . 


4. 


واگ َك فى تنيلك تسه یبن َو الجه رین آقزل الصا ولا كك ين 
ی 73 ام لین عند رب لا سک رون عن عباد یو یحو ولم مَسَجْدُوت ® ٩3‏ 

eT‏ أول النهار واخره كثيرأًء كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله #افسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) [ق : ۳۹] وقد كان هذا قبل أن تفرض ا 
الخمس ليلة الاسراء» وهله الاية مک وقال ها الخد وهو أول النهار» والآصال جمع 
أصيل كما أن الأيمان جمع یمین وأما قوله #تضرعاً وخيفة4 أي اذکر ربك في نفسك رغبة 
ورهبة وبالقول لا جهرا» ولهذا قال إودون الجهر من القول# وهکذا يستحب أن يكون الذكر 
لا يكون نداء وجهرا بليغاء ولهذا لما سألوا رسول الله َة فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد 
فنناديه ؟ فأنزل لله عز وجل #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» 
[البقرة: ۱۸۲]. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء 
في بعض الأسفارء فقال لهم النبي و «يا أيها الناس اربعوا على آنفسکم؛ > فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غاثباً إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته(0۳. 
وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالی : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 


ا 
“ملع 
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. ۱٠٤/١ تفسير الطبري‎ )1١( 
.۳ ۱/۲ المسند‎ )۲( 
. 4۵0 ۰44 آخرجه البخاري في الدعوات باب ۰۵۱ ومسلم في الذکر حدیث‎ (۳) 


EAA‏ سورة الأعراف 
وابتغ بين ذلك سبيلاً4 [الاسراء: ۱۱۰] فان المشركين كانوا إذا سمعوا القران سبوه وسبوا من 
أنزله وسبوا من جاء به» فأمره الله تعالى أن لا يجهر به لثلا ينال منه المشركون ولا يخافت به 
عن أصحابه فلا یسمعهم» ولیتخذ سبيلاً بين الجهر والاسرار» وكذا قال في هذه الآية الكريمة 
#ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین؟۹. 

وقد زعم ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها أمر السامع للقران في 
حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به» ثم إن المراد 
بذلك في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر 
باللسان» سواء كان سرا أو جهرا فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على كثرة 
الذكر من العباد بالغدو والاصال. لثلا يكونوا من الغافلين» ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون» فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته) الآية» وإنما 
ذكرهم بهذا ليقتدى بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم . 

ولهذا شرع لنا السجود ههنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل» كما جاء في الحديث «ألا 
تصمّون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف»"۱ 
وهذه أول سجدة في القران مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع» وقد ورد في حديث 
رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي بي أنه عدها في سجدات القران. 

آخر سورة الأعراف ولله الحمد والمنة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۰۱۱۹ وأبو داود في الصلاة باب ۰۹۳ ۰۹۰ والنسائي في 
الإمامة باب ۰۲۸ وابن ماجه فى الإقامة باب ۰۵۰ وأحمد فى المسند ۰۹۸/۲ ۰۱۰۱/۵ 


وهی مدلیة. ایانها سبعون وست ایات. کلماتها الف کلمة وستمانة كلمة وإسدى 
وثلائون کلمة. حروفها خمسة الاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفا واش أعلم. 


رال الق ا 

لمان هالول افوا هی وتات نکم وأطیهوا له ور و 
إن کش نیون > 

قال البخاري"۲۳: قال ابن عباس : الأنفال المغانی حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدئنا 
سعيد بن سليمان» آخبرنا هشیم أخبرنا آبو بشرء عن سعيد بن. جبير قال: قلت لابن عباس 
رضى الله عنهما سورة الأنفال قال: نزلت فى بدر. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال + الانفال الغنائم(۳)» كانت لرسول الله يل خالصة 
ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء 
الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها المغانم» وقال 
الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم» قال فيها لبيد: [الرمل] 

E E E E‏ وبإذن الله ي وجل 

وقال ابن جرير“: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ابن 
شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلاً يسأل ابن عباس عن الأنفال» فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن 
غبائن ذلك اشا : ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي ؟ قال القاسم فلم 
و فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه 
عمر بن الخطاب. 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: 
كان عمر ر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا سئل عن شيء قال لا امرك ولا أنهاك. ثم قال 


(۱) كتاب التفسيرء تفسير سورة ۰۸ باب ١‏ . 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۱۹۸/٦١‏ . 

(۳) البیت في دیوان لبيد ص ۰۱۷ ولسان العرب (نفل) ومقاییس اللغة ۰414/۲ وتاج العروس (نفل) 
ویروی «ريثي والعجل» بدل «ريثي وَعَجَلْ». 

. ۱۷۰/١ تفسیر الطبري‎ )٤( 


1 سورة الأنفال 
ابن عباس : والله ما بعث الله نبیه ية إلا زاجراً امرا محللا محرماً. قال القاسم فسلط على 
ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال فقال ابن عباس: كان الرجل ینفل فرس الرجل 
وسلاحه. فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك» ثم عاد عليه حتی آأغضبه فقال ابن 
عباس : آتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتی سالت الدماء 
على عقبیه أو على رجلیه» فقال الرجل أما آنت فقد انتقم الله لعمر منك" . 

وهذا إسناد صحیح إلى ابن عباس» أنه فسر التفل بما ینفله الامام لبعض الاشخاص 
من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ 
النفل» والله أعلم. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله ية عن الخمس بعد الأربعة من 
الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف» رواه ابن أبي حاتم عنهماء وقال ابن المبارك 
الأنفال» قال يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فى غير قتالء من دابة أو 
عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي ی يصنع به ما یشاء!۳ وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال 
بالفيء وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. 

قال ابن جریر(*: وقال اخرون: هی آنفال السرایا حدثنی الحارت حدقا عبد العرير 
حدثنا علي بن صالح بن حيي» قال بلغني في قوله تعالی: #يسألونك عن الانفال# قال 
السرايا”'؛ ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. 
وقد صرح بذلك الشعبي» واختار ابن جرير آنها زيادة على القسم. 

ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الاية وهو مارواه الإمام E E‏ حيث قال : 
حدثنا آبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشیبانی عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي 
وقاص قال: لما كان یوم بدر وفتل آخحي عمیر قتلت سعید بن العاص وأحذت سيقه » 
وكان يسمى ذا الكتيفة» فأتيت به النبى و فقال: «اذهب فاطرحه في القبض» قال 
وعدن و اما لا پعلیه ولا لقره مین كن ای واا سل ۵ کال فنا ارت الا ونير 


. ٠۷١/٦ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۷١/١ تفسير الطبري‎ )۲( 
۱۱۹/۲ تفسير الطبري‎ )۳( 
.١597/5 تفسير الطبري‎ )6( 
. ۱١۹/١ تفسير الطبري‎ )5( 
.180/١دنسملا‎ )5( 


سورة الأنفال 2 


حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي رسول الله و «اذهب فخذ سلبك». 

وقال ا ا اها “شا سود بن عامرء آخبرن أبو بكر عن عاصم بن أبي 
اليوم من المشرکین» فهب لي هذا السیف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لي» ضعه» 
قال: فوضعته. ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي» قال: 
فإذا رجل يدعوني من ورائي قال: قلت قد آنزل الله فيّ شيعا ؟ قال: كنت“ سألتني السيف 
ولیتی هیال بوإنه فده وهب ل فهی الف قال وال اه هتم الآية' «#يسالوفك: عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسول#(). 

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عیاش به » وقال الترمذي : 
حسن مج وهکذا رواه أبو داود الطيالسي » آخبرنا شعبة أخبرنا سماك بن حر قال 
سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد» قال : نزلت فيّ أربع آيات» أصبت سيفاً يوم 
بدر فأتيت النبي یل فقلت نفلنیه فقال (ضعه من حيث آخذته» مرتین › ثم عاودته فقال 
النبي بيه «ضعه من حيث أخذته» فنزلت هذه الآية #يسألونك عن الأنفال* الآية وتمام 
الحديث» في نزول #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً# [العنکبوت : ۸] وقوله تعالی : نما الخمر 
والمیسر * [المائدة: ۰ واية الوصية وقد رواه مسل" في صحيحه من حديث شعبة به . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال: 
سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن عائذ يوم بدر» وكان السيف 
يدعى بالمرزبان» فلما آمر رسول الله بء الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت 
به فألقيته في النفل» وكان رسول الله کیا ۱ 0 الارقم ب بن آي الارقم 
المخزومي» فسأله رسول الله ييه فأعطاه إياه” “1 ورواه ابن رر رت ريع اوم 


) سبب آخر فى نزول الآية) 
وقال الإمام أحمد": حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن 


.۱۷۸/۱ المسند‎ )١( 

( أخرجه أبو داود في الجهاد باب ۰۱4۵ والترمذي في تفسير سورة ۰۸ باب ۰۱ والدارمي في الوصايا باب 
5. 

(۳) کتاب فضائل الصحابة حديث 47 . 

() تفسير الطبري ۱۷۳/١‏ . 

(۵) تفسير الطبري 5/ 197 . 

( المسند ۳۲۲/6۵ 


٦‏ سورة الأنفال 
سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا 
أصحاب بدر» نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا 

وقال الإمام أحمد“ أيضاً: حدثنا أبو معاوية بن عمر أخبرنا أبو إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» عن سليمان بن موسى عن أبي 
سلامة عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت» قال: خرجنا مع رسول الله كل فشهدت معه 
بدرآء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدی فانطلقت طائفة في اثارهم يهزمون ویقتلون 
وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ویجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله بل لا يصيب 
العدو منه غرة حتی إذا کان اللیل وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا 
بأحق به مناء نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم وقال الذین أحدقوا برسول الله تخ خفنا 
أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فنزلت #یسألونك عن الأنفال قل الانفال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فقسمها رسول الله َيه بين المسلمین وکان 
رسول الله ية إذا آغار في أرض العدو نفل الربع» فاذا أقبل تاش نفل الثلت وکان یکره 
الأنفال0"؟, ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن 
الحارث به نحوه» قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم في مستدرکه» من حديث عبد الرحمن بن 
الحارث» وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وروى أبو داود 
والنسائي وابن جرير وابن مردویه واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن 
كذا وكذا فله كذا وكذا» فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرایات» فلم 
كانت المغانم جاژوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشیوخ: لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءا 
لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى: #يسألونك عن الأنفال» - إلى 
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قوله - #وآطیعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين # 

وقال الثوري عن الكلبي عن ۳ صالح عن ابن عباس » قال: لما كان يوم بدر قال 
رسول الله ية «من قتل قتیلاً فله كذا وكذاء ومن أتى أسيرا فله كذا وكذا». فجاء أبو اليسر 
بأسيرين فقال: يا رسول الله صلى الله عليك» أنت وغدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: 


(۱) المسند ۳۲/۰. 
۳( آخرجه الترمذي في السیر باب ۰۱۲ وابن ماجه في الجهاد باب ۳۵. 
(۳) آخرجه آبو داود فى الجهاد باب ۱66 . 


سورة الأنفال ۷ 
يا رسول الله » إنك لو آعطیت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء. وانه لم یمنعنا من هذا زهادة 
في الأجرء ولا جبن عن العدی وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من 
ورائك» فتشاجروا ونزل القران #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول6 قال 
ونزل القران «واعلموا آنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» [الانفال: 4۱] إلى آخر الاية. 

وقال الامام آبو عبید الله القاسم بن سلام رحمه الله» في کتاب الأموال الشرعية وبیان 
جهاتها ومصارفها. أما الأتفال فهي المغانم وکل نيل ناله المسلمون من آموال آهل 
الحرب. فکانت الانفال الأولى لرسول الله كَل يقول الله تعالی: #يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال لله والرسول»»2 فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على 
ما ذكرناه في حديث سعد» ثم نزلت بعد ذلك اية الخمس فنسخت الأولى. 

قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء وبه قال مجاهد وعكرمة 
والسدي. وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة. 

قال أبو عبيد وفي ذلك آثارء والأنفال أصلها جماع الغنائم» إلا أن الخمس منها 
مخصوص لاهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة» ومعنى الأنفال في كلام العرب 
كل إحسان فعله فاعل تفضلاًء من غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذي أحله الله 
للمؤمنين من أموال عدوهم. وإنما هو شيء خصهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت 
الغنائم محرمة على الأمم قبلهم. فنفلها الله تعالى هذه الأمة» فهذا أصل النفل . 

قلت : شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضى الله عنه» أن رسول الله مج قال: 
«اعطیت ما لم یعطهن احد قبلي - فذکر الحديث إلى أن قال وأحلت لي الغنائم ولم 
تحل لاحد قبلي»". وذکر تمام الحدیث. ثم قال آبو عبید: ولهذا سمی ما جعل الامام 
للمقاتلة نفلاً» وهو تفضیله بعض الجیش على بعض بشيء سوی سهامهم یفعل ذلك بهم 
على قدر الغناء عن الاسلام والنكاية في العدو. 


وفي النفل الذي ینفله الامام سنن آربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخری 
[فإحداهن] في النفل لا خمس فيه وذلك السلب. [والثانية] النفل الذي يكون من الغنيمة 
بعد إخراج الخمس وهو أن يوجه الامام السرایا في أرض الحرب. فتأتي بالغنائم» فیکون 
للسرية مما جاءت به الربع آو الثلث بعد الخمس. [والثالثة] في النفل من الخمس نفسه 
وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الإمام» نفل منه على 
قدر مايرى. [والرابعة] في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء. وهو أن 


)0 أخرجه البخاري في التيمم باب ۰۱ والخمس باب ۰۸ ومسلم في المساجد حديث 0۳ ۵ والترمذي في 
السير باب ۲۹. 


سورة الأنفال 


۸ 
یعطی الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها. وفی کل ذلك اختلاف. 
قال الربیع : قال الشافعي: الأنفال أن لا یخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير 
السلب. قال أبو عبید: والوجه الثاني من النفل هو شيء زیدوه غير الذي كان لهم وذلك 
من خمس النبی بيا فان له خمس الخمس من كل غنيمة» فينبغي للامام أن يجتهد. فاذا 
کثر العدو واشتدت شوکتهم تقد مقر باه ات ان هفاضا اه 
رسول الله َيه وإذا لم يكن ذلك لم ینفل. ۱ 
[والوجه الثالث] من النفل إذا بعث الامام سرية أو جيشاً فقال لهم قبل اللقاء من غنم 
شيئاء فهو له» بعد الخمس فهو لهم على ما شرط الإمام» لأنهم على ذلك غزوا وبه 
رضواء انتهى كلامه. وفيما تقدم من كلامه وهو قوله: إن غنائم بدر لم تخمس نظر. 
ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب» في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدر؛ 
وقد بینت ذلك فی کتاب الشيرة ياتا قنافيا» وله الحمد والمنة. 


وقوله تعالی: فانقوا الله وأصلحوا ذات بینکم4 أي اتقوا الله في آمورکم وأصلحوا 
فیما بینکم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما اتاکم الله من الهدی والعلم خير مما 
تختصمون بسببه وآطیعوا الله ورسوله» أي في قسمه بینکم على ما آراده الله» فانه إنما 
یقسمه كما أمره الله من العدل والانصاف وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله ورسوله أن 
یتقوا ویصلحوا ذات بینهم وکذا قال مجاهد. وقال السدي #فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم4 أي لا تستبوا. 

تشک تفيضا عدا اورف الحافط ایو ای امن ون فق ین ال ال ل 
رحمه الّه» في مسنده فانه قال: حدثنا مجاهد بن موسی حدثتا عبد ال بن یک حدثنا 
عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن آنس عن آنس رضي الله عنه قال: بینا رسول الله كيا 
جالس إذ رآیناه ضحك حتی بدت ثناياه» فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي ؟ فقال: «رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالی» فقال آحدهما: 
يا رب خذ لي مظلمتي من آخي. 

فقال الله تعالی. أعط أخاك مظلمته» قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء قال: رب 
فلیحمل عني من أوزاري». قال: ففاضت عینا رسول الله هة بالبکاء ثم قال «إن ذلك لیوم 
عظیم يوم یحتاج الناس إلى من یتحمل عنهم من آوزارهم» فقال الله تعالی للطالب : ارفع 
بصرك وانظر في الجنان فرفع رأسه فقال: يا رب آری مدائن من فضة وقصورا من ذهب 
مكللة باللؤلؤء لأي نبي هذا ؟ لأي صدیق هذا ؟ لأي شهید هذا ؟ قال: هذا لمن أعطى 
ثمنه قال رب ومن مات ثيه ؟ قال أنت تملکه قال: ماذا پا رب ؟ قال: تعقو عن 


سورة الأنفال 1 


أخيك» قال: ياربء فإني قد عفوت عنهء قال الله تعالی: خذ بيد أخيك» فادخلا 
الجنة». ثم قال رسول الله ية «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم» فان الله تعالى يصلح بين 
المؤمنين يوم القيامة» . 1 

۷ اممو الذي دا ذکر له جت فلوم وذا تلت لیم ایس زانهم یمانا وغل ریم 
توكو © ایک قیفوت الصكزة وما رتم فقو © ایک هم المؤمئون عنم 


طغاض ا عطاق ی لطاع ملام اق تر عست 


درجت عند ربهر ومغفرة ورزق کرد ی 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله نما المومنون الذين إذا ذکر الله 
وجلت قلوبهم# . قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. 
ولا يؤمنون بشيء من ايات الله ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم» 
فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف الله المؤمنين فقال #إإنما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)ه فأدوا فرائضه #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً) يقول 
زادتهم تصدیقا #وعلی ربهم یت و کلون يقول لا يرجون غیره("". 

وقال مجاهد #وجلت قلوبهم# فرقت أي فزعت وخافت» وکذا قال السدي وغیر 
واحد"» وهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذکر الله وجل قلبه أي خاف منه» ففعل 
آوامره وترك زواجره كقوله تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب إلا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون6» [ال 
عمران: ۱۳] وکقوله تعالی: #وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی فان الجنة 
هي المأوى» [النازعات: > - 0] ولهذا قال سفیان الثوري: سمعت السدي یقول في قوله 
تعالی : نما المومنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم*. قال: هو الرجل يريد أن يظلم 
أو قال يهم بمعصية فیقال له : اتق الله فیجل قلبه . 

وقال الثوري أيضاً عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أمَّ الدرداء 
في قوله #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم* قال: الوجل في القلب 
کاحتراق السعفت آما تجد له قشعريرة ؟ قال: بلى. قالت: إذا وجدت ذلك فادع الله عند 
ذلك فان الدعاء پذهب ذلك : 

وقوله #إوإذا تلبت علیهم آياته زادتهم یمان کقوله «وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم یستبشرون؟۹ [التوبة: .]٩‏ 


. ۱۷۸/١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۷۸/١ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۱۷۸/١ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


۱۰ سورة الأنفال 
وقد استدل البخاري وغیره من الائمة بهذه الاية وآشباهها على زيادة الایمان وتفاضلة فى 
القلوب؛ كما هو مذهب جمهور الامت بل قد حکی الاجماع مه غير وی من لافس 
كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبید. كما بینا ذلك مستقصی في آول شرح البخاري؛ 
و ایا و ای 

#وعلى ربهم یتوکلون 4 أي لا برجون سواه ولا یقصدون إلا إياه ولا يلوذون الا 
بجنابه. ولا یطلبون الحوائج الا منهء ولا یرغبون إلا الیه» ویعلمون أنه ما شاء کان» 
وما لم يشأ لم یکن» وأنه المتصرف في الملك» وحده لا شريك له ولا معقب لحکمه وهو 
سريع الحساب» ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. وقوله #الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون * ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم 
وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالی. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة ة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودهاء وقال 
مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها 
وسجودها وتلاوة القران فيها والتشهد والصلاة على النبي ية هذا إقامتهاء والإنفاق مما 
رزقهم الله یشمل اخراج الزكاة وساثر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. والخلق كلهم 
عيال الله فأحبهم إلى الله آنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله ومما رزقناهم ینفقون ۰4 
٠‏ فأنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن ادم أوشكت أن 
تفارقها. 

وقوله # آولئك هم المؤمنون حقاً4. أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق 
الويمان. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي. حدئنا 
أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن 
سعید بن آبي هلال عن محمد بن ای الجهم» عن الحارث بن مالك الانصاري أنه مر 
برسول الله 95 فقال له: «کیف آصبحت يا حارث ؟» قال: آصبحت مومناً حقاًء قال: 
«انظر ما تقول. فان لكل شيء حقیقة» فما حقيقة إيمانك ؟» فقال: عزفت نفسي عن 
الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وكأني آنظر إلى عرش ربي ا وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: «يا حارث 
عرفت فالزم» ثلاثا . 

وقال عمرو بن مرة في قوله تعالى: #آولتك هم المومنون حقاً» إنما أنزل القران 
بلسان العرب كقولك فلان سيد شقان وفي القوم سادة. وفلان تاجر ها وفي القوم 
تجار. وفلان شاعر حقاء وفي القوم شعراء. وقوله لهم درجات عند ربهم» أي منازل 
ومقامات ودرجات في الجنات كما قال تعالی: هم درجات عند الله والله بصير بما 


سورة الأنفال 
يعملون» [آل عمران: ]١*‏ #ومغفرة* أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم 
وقال الضحاك في قوله #لهم درجات عند ربهم) أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى 
الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه ولا یری الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه 
آحد . 

ولهذا جاء : في الصحيحين أن رسول الله بيا قال «إن أهل علیین لیراهم من آسفل منهم 
كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء». قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل 
الأنبیاء لا ینالها غیرهم فقال: «بلى والذي نفسي بيده» لرجال امنوا بالله وصدقوا 
آلمزشاین؟ وف الحدیث الآخر الذي رواه الامام أحمد وأهل السنن من حدیث آبي 
عطية عن ابن أبي سعید قال: قال رسول الله ی «إن أهل الجنة لیتراژون آهل الدرجات 


۱۱ 


نات . 


العلى كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء وان آبا بکر وعمر منهم 4 
سے چ ٭ ر ره لس صر تاج سارل سل 4 جوم 3 رم ۴ الحق رورم 
کا ر س ی لحي ود فرب ین زین لکرهر مد دلونل بعدما 


ر2 5 ا ارو 4 9 ی ی 0 4 ج 

1 ین انما افون إل الوت وشم به رون ر وا مر إِحَدَى | یمن الک شرت 

دي كاف اعد کت له وريد امه أن مق الق بکیمیه. ویقطع اير أ كَفْرِينَ 2 
ليحن الق وبل الول ولو كر المجرموت زب 


قال الإمام أبو جعفر الطبري”؟: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في 
قوله #كما أخرجك ربك). فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم 
واصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله ثم روي عن عكرمة نحو هذا. 

ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها 
فانتزعها الله منکم وجعلها إلى قسمهء وقسم رسوله کل فقسمها على العدل والتسوية 
فکان هذا هو المصلحة التامة لكم» وکذلك لما کرهتم الخروج إلى الاعداء من قتال ذات 
الشوكة» وهم النفير الذين خرجوا لنصر دینهم وإحراز عيرهم» فکان عاقبة کراهتکم للقتال 
بأن قدره لکم وجمع به بینکم وبين عدوکم على غير میعاد رشدا وهدی؛ ونصراً وفتحا؛ 
كما قال تعالی: کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وال يعلم وأنتم تعلمون4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


)۱( أخر جه البخاري فى بدء الخلق باب ۰۸ والرقاق باب ۰۵۱ ومسلم في الجنة حديث ۰۱۱ وأحمد في 
المسند ۵۰۰7/۳ . 
۷ 


(۳) تفسیر الطبري ۱۸۰/۲ 


۳ سورة الأنفال 


قال ابن جرير“ وقال اخرون: معنی ذلك #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق». 
على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين 
لهم. ثم روي عن مجاهد نحوه أنه قال #كما أخرجك ربك قال كذلك يجادلونك في 
الحق. 

وقال السدي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه» فقال #كما أخرجك ربك 
من بيتك بالحق وان فريقاً من المؤمنين لكارهون» لطلب المشركين #یجادلونك في الحق 
بعد E‏ وقال بعضوع يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك یوم بدر فقالوا 


قلت : sS‏ ۱۳ 
صادرة من الشام فیها آموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله ية المسلمین من خف 
منهم فخرج في لائمائة وبضعة عشر رجلاً. وطلب نحو الساحل من على طریق بدرء 
وعلم آبو سفیان بخروج رسول الله ية في طلبه» فبعث ضمضم بن عمرو نذيراً إلى أهل 
مكة» فنهضوا في قريب من آلف مقنع ما بين التسعمائة إلى الالف وتيامن آبو سفیان بالعیر 
إلى سیف البحر فنجا وجاء النفیر فوردوا ماء بدر وجمع الله بين المسلمین والکافرین 
و و ل 0 
بين الحق والباطل كما سيأتي بیانه. والغرض أن رسول الله كل لما بلغه خروج النفير 
آوسی الله إليه يعده إحدى الطائفتين ما العير وإما النفیر» ورغب كثير من المسلمين إلى 
العير لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الکافرین . 
قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا 
بكر بن سهل» حدثنا عبد الاين يريت حدثنا ابن لهیعة عن یزید بن آي حبیب عن أسلم 
ان عمران» حدثه أنه سمع أا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله يي ونحن بالمدينة 
«إني آخبرت عن عير أبي سفیان آنها مقبلة فهل لکم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن 
يغنمناها ؟» فقلنا نعم فخرج وخرجنا فلما سرنا يوماً أو يومين» قال لنا «ما ترون في قتال 
القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم ؟» فقلنا لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنا أردنا 
العير» د ثم قال «ما ترون في قتال القوم ؟» فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو: 5 
ا قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 


(۱) تفسير الطبري ۱۸١/١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۸۱/١‏ . 


سورة الانفال ۳ 


قاعدون» [المائدة: ۲۶] قال فتمنینا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا 
من أن يكون لنا مال عظیم» » قال فأنزل الله على رسوله با #كما آخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لکارهون * وذکر تمام الحدیث "۰ 


ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة بنحوه. 


وروى ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص الليني 
عن أبيه عن جذه قال خرج رسول الله که إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس 
فقال « كلف كرون ؟» فقال ابو بکر: يا رسول الله بلغنا آنهم بمكان كذا وکذا قال: ثم 
خطب الناس فقال «کیف ترون ؟» فقال عمر مثل قول أبي بكرء ثم خطب الناس فقال : 
کف ترون ؟» فقال سعد بن معاذ پا رسول الله إيانا تريد ؟» فو الذي أكرمك وآنزل عليك 
الکتاب ما سلکتها قط ولا لي بها علم ولئن سرت حتی تأتی برك الغماد من ذي يمن 
لنسيرن معك ولا نكون کالذین قالوا لموسی «فاذهب آنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون* [المائدة: ۲6] ولکن اذهب آنت وربك فقاتلا انا معکما مقاتلون ولعلك أن 
تکون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غیره فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له» فصل 
حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من 
آموالنا ما شعت» فنزل القران على قول سعد كما آخرجك ربك من بيتك بالحق وان 
فريقاً من ال لمژمنین لكازهون 74" الایات . 


وقال العوفي عن ابن عباس لما شاور النبي وق في لقاء العدو» وقال له سعد بن عبادة ما 
قال وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيئوا للقتال راوس بالشو کة» فکره ذلك أهل الایمان 
اه #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك 

فى الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون4”" وقال مجاهد يجادلونك في 
الحق : في القتال0؟»» وقال محمد بن إسحاق #يجادلونك في الحق# أي كراهية للقاء 
المشرکین» وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا له وقال السدي: #إيجادلونك في الحق 
بعدما تبین؟» أي بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما آمرك الله به" . قال ابن جریر": 


(۱) انظر الدر المنثور ۲۹۹/۳ . 
(۲) انظر الدر المتثور ۰۲۹۹/۳ 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۰۱۸۲/۲ 
)٤(‏ تفسیر الطبري ۰۱۸۱/۲ 
)٥(‏ تفسير الطبري ۱۸۲/١‏ . 

. ۱۸۲/١ تفسير الطبري‎  )7( 

(۷) تفسير الطبري ۱۸۲/٦‏ . 


١‏ سورة الأنفال 
وقال اخرون عنى بذلك المشركين» حدئنا يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله 
تعالى: #يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ینظرون* قال 
هؤلاء المشركون جادلوه ذ فى الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم 
ينظرون. قال وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. 

ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله لأن الذي قبل قوله #يجادلونك في الحق# خبر 
عن أهل الريمان والذي يتلوه خبر عنهم. والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق: أنه خبر 
عن المؤمنين» وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام» 
والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد'؟ رحمه الله: حدثنا يخيى بن بكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله بيه حين فرغ من بدر: 
عليك بالعير ليس دونها شيء. فناداه العباس بن عبد المطلب» قال عبد الرزاق وهو أسير 
في وثاقه إنه لا يصلح لك. قال ولم ؟ قال لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» 

ومعنى قوله تعالى: #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لکم)* أي يحبون أن الطائفة 
بكلماته # أي هو يريد أي يجمع بینکم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم 
وینصرکم علیهم» ویظهر دینه ویرفع كلمة الا سلام ویجعله غالبا على الادیان» وهو أعلم 
بعواقب الأمورء وهو الذي يدبركم بحسن تدبیره» وإن كان العباد يحبون خلااف ذلك فیما 
یظهر لهم كقوله تعالی: #كتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو 
خير لکم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم» [البقرة: .]۲۱٩‏ 
عمر بن قتادة ا أبن بكر م ونان عن عروة ر : بن الزير 0 من 
المسلمين إليهم» وقال ا ام فاخرجوا إليها لعل الله ی ینفلکموها 
فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله کا يلقى 
حرباً. 

وكان آبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من 


)١(‏ المسند۲۲۹/۱. 


سورة الأنفال ۱۵ 
الركبان تخوفاً على آمر الناس» حتی آصاب خبراً من بعض الرکبان أن محمداً قد استتفر 
آصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل 
مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في 
أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكةء وخرج رسول الله و في أصحابهء 
حتى بلغ وادياً يقال له ذفران» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش 
بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار رسول الله َة الناس وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر 
رضي الله عنه فقال» فأحسن. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال» فأحسن . 


ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله به» فنحن معك والله 
لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون# 
[ال.ائدة: ۰۲۲6 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فو الذي بعثك بالحق 
لو سرت بنا إلى برك الغماد» يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال 
له رسول الله يكلة خیرا ودعا له بخیر . 

ثم قال رسول الله ية «آشیروا علي آیها الناس» وانما يريد الأنصارء وذلك آنهم کانوا 
عدد الناس» وذلك آنهم حين بایعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله إنا براء من زمامك حتی 
تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في زمامنا نمنعك مما نمنع منه آبناء‌نا ونساءنا؛ 
وكان رسول الله يله يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته الا ممن دهمه بالمدينة 
من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم»ء فلما قال رسول الله كلا 
ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال: «أجل» فقال امنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أمرك الله فو الذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
غا زنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا 
على بركة الله . 

فسر رسول الله کل بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال «سيروا على بركة الله وأبشروا 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»"“ وروی 
العوفي عن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغير واحد من علماء السلف والخلف. اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. 


Ler‏ الس سي و سر خر يت و اص 4 نامر فدرم رن د کے و 
د یشون ریک قاسعجاب کم أن میدکم بال من المليكة دوت 0 ما جعله لله 


۰1۰۷ 2505/١ وسيرة ابن هشام‎ ۰۱۸۵ » ١185 /5 انظر الأثر فى تفسير الطبري‎ )١( 


۱3 سورة الأنفال 


ا من جند نک نهر E‏ 

قال الامام أحمد: حدثنا آبو نوح قراد» حدثنا عکرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي 
آبو زمیل» حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان یوم بدرء 
نظر النبي و إلى آصحابه وهم ثلاثمائة ونیف» ونظر إلى المشرکین فإذا هم آلف وزيادة» 
فاستقبل النبي 35 القبلة وعلیه رداژه وازاری ثم قال «اللهم آنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد في الارض آبدا قال فما زال يستغيث ربه ویدعوه حتى 
سقط رداؤه عن منکبیه فأتاه أبو بكر فأخذ رداء» فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله 
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل #إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين) . 


فلما كان يومئذ التقواء فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون 
رجلا واستشار رسول الله و أبا بكر وعمر وعلیاً فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء بنو العم 
والعشيرة ة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار 
وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا فقال رسول الله كل «ما ترى يا ابن الخطاب ۴ قال: 
قلت والله ما أرى ما رأئ أبو بكر ولكني أرى أن تمكني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه 
وتمکن علب من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عتقه حتى يعلم الل أن 
ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صنادیدهم وأئمة ثمتهم وقادتهم . 

فهوي رسول الله َة ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد 
قال عمر فغدوت إلى النبي ييه وأبي بكر وهما يبكيان فقلت: ما يبكيك أنت وصاحبك فان 
وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت ليكائكما. قال النبي ية «للذي عرض علي 
أصحابك من من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة ة قريبة من 
التي 36 ونزل ۵ حر وجل لما كان لبي أن يكون له اسزى حتن تشن في الأرض > - ال 
قوله - #فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً» [الانفال : 9 فاحل لهم الغنائم . 

فلما كان يوم آحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 
سبعون وفر أصحاب النبي بيا عن النبي بي وکسرت رباعیته وهشمت البيضة على رأسه وسال 
الدم على وجهه فأنزل الله آو لما أصابتكم مصيبة قد آصبتم مثلیها قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم إن الله على كل شيء قدير» [آل عمران : ]١176‏ بأخذكم الفداء0؟ . 


ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار به 


(۱) المسند ۰۳۰/۱ ۳۱. 
۲2( أخرجه مسلم في الجهاد حدیث ۵۸. 


سورة الأنفال ۱۷ 
وصححه علي بن المديني والترمذي وقالا لا یعرف الا من حدیث عکرمة بن عمار اليماني 
وهکذا روی علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس أن هذه الاية الكريمة قوله #إذ تستغيثون 

وقال أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أ بي صالح قال: لما كان يوم بدر جعل النبي كَل 
يناشد ربه أشد المناشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله بعض 
مناشدتك فوالله ليفين الله لك بما وعدك . 


قال البخاري في کتاب المغازي بات قول الله تعالی : 9إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم » 
- إلى قوله - #فان الله شدید العقاب؟» حدثنا آبو نعیم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن 
شهاب قال سمعت ابن مسعود یقول شهدت من المقداد ين الأسود مشهدا لان أكون صاحبه 
آحب إلي مما عدل به أتى النبي وق وهو يدعو على المشرکین فقال: لا نقول كما قال قوم 
موسى #فاذهب أنت وربك فقاتلا) [المائدة: 4؟] ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين 
يديك وخلفك فرأيت النبي ييه أشرق وجهه وسره يعني قوله. حدثني محمد بن عبد الله بن 
حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي اة 
وار الالو ارا بعر ورد الل ات شئت لم تعبد» فأخذ أبو بكر بيده ذ ال: حسبك 
فخرج وهو يقول سیهزم الجمع ويولون الدبر»”"' وروراه النسائي عن بندار عن عبد الوهاب عن 
عبد المجيد الثقفي . 


وقوله تعالى إبألف من الملائكة مردفین# أي يردف بعضهم بعضاً كما قال هارون بن عنترة 
عن ابن عباس #مردفين* متتابعين ويحتمل أن المراد #مردفين# لكم أي نجدة لكم كما قال 
العوفي عن ابن عباس #مردفين* يقول المدد كما تقول ائت للرجل زده كذا وكذا وهكذا قال 
مجاهد وابن كثير القارىء وابن زيد مردفین # ممدين» وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن 
ابن عباس يمدكم ربكم بألف من الملائكة مردفين قال وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا 
الإسناد #إمردفين* قال بعضهم على أثر بعض وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة. 

وقال ابن جرير”" : حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثني 
عبد العزيز بن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد جبير عن علي رضي الله عنه 
قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي ييه وفيها أبو بكر» ونزل ميكائيل في 
ألف من الملائكة عن ميسرة النبي ية وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف . 


. ٤ أخرجه البخاري في المغازي باب‎ )١( 
. ٤ أخرجه البخاري في المغازي باب‎ )۲( 
۰۱۹۱/۳ تفسير الطبري‎ )۳( 
تفسير ابن كثير اج4/ع۲‎ 


۱۸ سورة الأنفال 
مردفة بمثلها ولهذا قرأ بعضهم #مردّفین # بفتح الدال» والله أعلم . والمشهور ما رواه علي بن 
آبی طلحة عن ابن عباس قال : وأمد الله نبيه ية والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 


وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك بن 
وليد الحنفي عن ابن عباس» عن عمر الحديث المتقدم» ثم قال أبو زميل: حدثني ابن عباس 
قال: بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه 
وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقیا قال فنظر إليه فإذا هو 

وقال البخاري”١‏ باب شنهرد الملانکة درا . حدثنا إسحاق ر بن إبراهيم حدثنا جرير عن 
يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء 
جبريل إلى النبي بيه فقال ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال «من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها 
قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخاري وقد رواه الطبراني في 
المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج وهو خطأء والصواب رواية البخاري والله أعلم . 


وفي الصحيحين أن رسول الله بي قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة «إنه قد 
شهد بدر اوما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 

وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى* الآية» أي وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه 
إياكم بهم إلا بشرى #ولتطمئن به قلوبکم)» وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم 
ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله أي بدون ذلك ولهذا قال #وما النصر الا من 
عند الله كما قال تعالى #فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما مَناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم ولكن 
ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم 
ويدخلهم الجنة عرفها لهم [محمد: ؛  ]١‏ وقال تعالى «وتلك الأيام نداولها بين الناس 
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الکافرین؟» [ال عمران: ۱8۱-۰] فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين 


لأجلها. 
وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم 

2230 كتاب المغازي باب ۱۱ . 

)۲( أخرجه البخاري في المغازي باب ۰٩‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۱1۱ . 


سورة الأنفال ۱۹ 
المكذبة كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدبو وثمود بالصيحة وقوم لوط 
بالخسف والقلب وحجارة السجیل» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى 
وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار 
واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك كما قال تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر» [القصص: 4۳] وقتل المؤمنين للكافرين» أشد إهانة 
للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة «إقاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين4 [التوبة : [٤‏ 

ولهذا كان قتل صنادید قريش بأيدي أعدائهم الذين ینظرون إليهم بأعين ازدرائهم آنکی لهم 
وأشفى لصدور حزب الایمان» فقتل آبي جهل في معركة القتال وحومة الوغی آشد إهانة له من 
موةاعلن قرافي بنازقة اوضافقة ار نحو ذلك عدا ناك أبن ليك نها ات۲۱ بسا 
يقربه أحد من آقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد» ورجموه حتى دفنوه» ولهذا قال 
تعالی : #إإن الله عزيز» أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: 
«إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر: ]0١‏ #حکیم4 فيما 
eg‏ قال كار القدزة على معازم EDR‏ مويه ل 


١‏ یکم اشاس أنه من رل یکمن ألما م رم پو يذب کر وق 
ی ای مق شرس تج یی ال ل الیگ أن مخ یر 
ليت ام سیف لوب ليت کمروا ارب اضرا هو تن قرم اياي سل 
بان :© کلک یام ساف آم وسوا وس بک اقی أله وسوک کرک أله دید الیقاب © 
کم قذوفوه زارت للکفرسن عَدَابَ الا :2 


یذکرهم الله تعالی بما آنعم ب به علیهم من إلقائه النعاس علیهم آمانا آمنهم به من خوفهم الذي 
حصل لهم من کثرة عدوهم وقلة عددهم » وكذلك فعل تعالی بهم یوم آحد كما قال تعالی : : ثم 
آنزل علیکم من بعد الغم آمنة نعاساً يغشى طائفة منکم وطائفة قد آهمتهم أنفسهم4 [ال عمران: 
۶6 الآية قال آبو طلحة: كنت ممن آصابه النعاس یوم أحدء ولقد سقط السیف من يدي 
مرارا یسقط واخذه. ویسقط واخذه ولقد نظرت إليهم یمیدون وهم تحت الحجف . 


وقال الحافظ آبو يعلى حدثنا زهیر حدثنا اين مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فینا 
لا نائم» إلا رسول الله ية يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. وقال سفيان الثوري عن 
عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: النعاس في القتال أمنة 


)١(‏ العدسة: بثرة تشبه العدسة» تخرج في الجسد. تقتل صاحبها غالبا 


0 سورة الأنفال 
من الله » وفي الصلاة من الشيطان”''» وقال قتادة: النعاس في الرس» والنوم في القلب . 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جداء وأما الاية الشريفة إنما هي 
في سياق قصة بدر» وهي دالة على وقوع ذلك أيضاً وكأن ذلك کائن للمؤمنين عند شدة البأس 
ل و ا ا 
تعالى : فان مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً» [الانشراح: ۵ -1] ولهذا جاء في الصحيح أن 
رسول الله 435 لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان أخحذت 
رسول الله يكل سنة من النوم ثم استيقظ مبتسماً فقال: «آبشر يا آبا بكر هذا جبريل على ثناياه 
النقع» ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: #سيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 
۵ 

وقوله #وینزل علیکم من السماء ماء) قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال: نزل 
النبي وق حين سار إلى بدر والمشرکون بینهم وبين الماء رملة دعصة وأصاب المسلمین ضعف 
شدید وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله ان م 
رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين فأمطر الله عليهم مطرا شديدا 
فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر 
ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم» وأمد الله نبيه بي والمؤمنين بألف من الملائكة 
فكان جبريل في خمسمائة مجنبة» وميكائيل في خمسمائة مجنبة 7" , 

وكذا قال العوفي عن ابن عباس: إن yy‏ لينصروا العير 
وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا 
يصلون مجنبين محدثين حتى تعاطوا ذلك في صدورهم فأنزل الله من السماء ماء حتى سال 
الوادي فشرب المؤمنون وملؤوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة فجعل الله في ذلك 
طهورا وثبت به الأقدام وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها 
حتى اشتدت وثبتت عليها الأقداء" . 

ES‏ ل 
والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طش“ أصابهم يوم بدر(*) 

والمعروف أن رسول الله بيه لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجده 


(۱) انظر تفسير الطبري 5/ 1١97‏ . 

(۲) انظر تفسير الطبري 1914/5 . 

(۳) تفسير الطبري ۱۹٤/٩‏ . 

)٤(‏ الطش: المطر القليل» وهو فوق الرذاذ. 
)٥(‏ تفسير الطبري ۰۱۹۳/7 ۱۹4. 


سورة الأنفال ۳۱ 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل آنزلك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته للحرب والمکيدة ؟ فقال « بل منزل نزلته للحرب والمکیدة» فقال 
يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ولکن سر بنا حتی ننزل على آدنی ماء يلي القوم ونغور ما وراءه 
من القلب» ونستقي الحیاض فیکون لنا ماء ولیس لهم ماء فسار رسول الله اففعل کذلك ۲ 

وفي مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبریل جالس عند 
رسول الله اة فقال ذلك الملك» يا محمد إن ربك يقرئك السلام ویقول لك إن الرأي ما آشار 
به الحباب بن المنذر فالتفت رسول الله ية إلى جبريل عليه السلام فقال «هل تعرف هذا» ؟ 
فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان. 


وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه الله 
حدثني وي نه و عو غروة تبن اير قال انييف الله لام وكات الزامی دحت تهات 
رسول الله ية وأصحابه ما لبد لهم الارض» ولم یمنعهم من المسیر وأصاب قریشاٌ ما لم 
یقدروا على أن یرحلوا معه وقال مجاهد : آنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفاً بالمطر الغبار 
وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به آقدامهم . 

وقال ابن جریر(۴: حدئنا هارون بن إسحاق حدئنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل 
حدثنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي رضي الله عنه قال: آصابنا من اللیل طش من المطر يعني 
الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر 
وبات رسول الله َيه وحرض على القتال. 


وقوله إليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر #ويذهب عنكم رجز 
الشيطان# أي من وسوسة أو خاطر سيىء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق آهل الجنة 
#عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة( فهذا زينة الظاهر لإوسقاهم ربهم 
شراباً طهوراً» أي مطهراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته 
#ولیربط على قلوبكم) أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن #ويثبت 
به الأقدام # وهو شجاعة الظاهر» والله أعلم . 

وقوله #إإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا# وهذه نعمة خفية 
أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة 
الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين امنوا 
قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم وقيل كثروا سوادهم وقيل كان ذلك بأن 


)۱ انظر سيرة ابن هشام ۱۲۰/۱ . 
(۲) تفسير الطبری ۰۱۹۳/۱ 


۲۷ سورة الأنفال 


الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي بي فیقول سمعت هولاء القوم يعني المشرکین 
یقولون والله لئن حملوا علینا لننکشفن فیحدث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك فتقوی أنفسهم 
حکاه ابن جرير وهذا لفظه بحروفه . 

وقوله #سألقي في قلوب الذین کفروا الرعب) أي ثبتوا آنتم المومنین وقووا آنفسهم على 
آعدائهم عن آمري لکم بذلك سألقي الرعب والذلة والصغار على من خالف آمري وکذب 
رسولي #فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) أي اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا 
الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الاطراف منهم وهي آیدیهم وأرجلهم وقد اختلف المفسرون في 
معنی #فوق الأعناق) فقيل معناه اضربوا الرژوس» قاله عکرمة وقیل معناه أي على الاعناق 
وهي الرقاب قاله الضحاك وعطية العوفی ويشهد لهذا المعنی أن الله تعالی أرشد المؤمنين إلى 
هذا في قوله تعالی: #فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب حتی إذا أنخنتموه فشدوا الوثاق» 
[محمد: 4] وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال: قال النبي بيا «إني لم أبعث لأعذب 
بعذاب الله » ل ا ل ا 
الرقاب وفلی الهام قلت وفي مغازي الأموي أن رسول الله ية جعل يمر بين القتلى يوم بدر 
فقون #تغلى اما اقفر ابو یک : [الطویل] 

من رجسال أعزةعلينا وهم كانواأعسق وأظل ۱ 

فيبتدىء رسول الله كل بأول رشي ا وو ی ار لأنه كان 
لا يحسن إنشاد الشعر كما قال تعالى: #وما علمناه الشعر وما ينبغى له [يس: 19] وقال 
الربيع بن نس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلی الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق 
وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به» وقوله واضربوا منهم كل بنان) وقال ابن جریر: 
معناه واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. 
والبنان جمع بنانة كما قال الشاعر : [الطويل] 

الال ق شد كان ولاقيته في البيت يقظان حاذرا 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #واضربوا منهم كل بنان4 يعني بالبنان الأطراف 
وكذا قال الضحاك وابن جرير: وقال السدي البنان الأطراف ويقال كل مفصل وقال عكرمة 
وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى كل مفصل. وقال الأوزاعي في قوله تعالى: 
واضربوا منهم كل بنان) قال اضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم 
)۱( البیت للحصين بن الحمام المري في الشعر والشعراء 14۸/۲ . 


(۳) تفسیر الطبري 197/5 . 
۳( البیت لعباس بن مرداس في دیوانه ص ۰۱۲۵ وتاج العروس (بنن)» وتفسیر الطبري ۱32۸ 


سورة الأنغال ۳ 
ذلك كله عليك وقال العوفي عن ابن عباس: فذكر قصة بدر إلى أن قال: فقال أبو جهل 
لا تقتلوهم قتلاً ولكن خذوهم أخذاً حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم 
عن اللات والعزى فأوحى الله إلى الملائكة #آني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان4 الآية» فقتل أبو جهل 
لعنه الله فى تسعة وستين رجا وأسر عقبة بن آبي معيط فقتل صبرا فوفى ذلك سبعين يعني 

ولهذا قال تعالى: #إذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» أي خالفوهما فساروا في شق» وتركوا 
الشرع والإيمان به واتباعه في شق» ومأخوذ أيضاً من شق العصا وهو جعلها فرقتين #ومن 
يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاس»* أي هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه لا يفوته 
شيء ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى لا إله ولا رب سواه #ذلكم فذوقوه وأن للكافرين 
عذاب النار» هذا خطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا واعلموا أيضاً أن 
للكافرين عذاب النار في الآخرة. ۱ 


اي رر ور 2 


1 > رم KC‏ سم ا ره مک 2و ot a‏ رر مح 2 مر مر رم اال بر ييل ,. قرو 
يتأيها الزین ءامنوا دا لقيتم ليت كفروا فا فلا تولوهم الادبار د ومن دولهم ومین دبره إلا 
رسک ا ا کے کے س e‏ ا ا ۳ ما مرس گر مب مه 4 عم هر حدم 
معحرفا لقنال أو متحرا !1 فش فقد جاء بخضب مرت له و وله جهنم وشک الصیر 0 


یقول تعالی متوعدا علی الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك یا آیها الذین آمنوا إذا 
لقیتم الذين کفروا زحفاً» آي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم #فلا تولوهم الأدبار4 أي تفروا 
وتترکوا آصحابکم ومن پولهم يومئذ دبره الا متحرفاً لقتال أي یفر بين يدي قرنه مكيدة لیریه 
أنه قد خاف منه فیتبعه ثم یکر عليه فیقتله فلا بأس عليه في ذلك نص عليه سعید بن جبير 
والسدي» وقال الضحاك أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها #أو متحيزاً إلى 
فئة أي فر من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك حتى لو 
كان في سرية ففر إلى أميره أو الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. 

قال الومام خن : حدئنا حسن حدثنا زهير حدثنا يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن 
آبي ليلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله كل 
فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا 
بالغضب ؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة» فبتناء ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله و فان 
كانت لنا توبة وإلا ذهبناء فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال «من القوم ؟» فقلنا نحن الفرارون 
فقال «لا بل أنتم العكارون أنا فتتکم وأنا فئة المسلمين» قال فأتيناه حتى قبلنا يده" . 


۰۱۱۱ ۰۱۰۰ ۰۸۱۰۷۰۲ المسند‎ )١( 
.۳۲ والترمذي في الجهاد باب‎ ۰٩7 أخرجه آبو داود فى الجهاد باب‎ )۲( 


۲ سورة الأنفال 


وهکذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن يزيد بن أبي زياد وقال الترمذي: 
حسن لا تعرفه إلا من حدیث ابن أبي زياد ورواه ابن ابي حاتم من حديث يزيد بن ابي زياد به» 
وزاد في آخره وقرأ رسول الله لاء هذه الآية [أو متحيزاً إلى فئة» . 

قال أهل العلم معنى قوله «العكارون» أي العطاقون وكذلك قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس 
فقال عمر لو تحيز إلي لكنت له فئة هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر وفي رواية أبي عثمان 
النهدي عن عمر قال لما قتل أبو عبيد قال عمر: أيها الناس أنا فتتکم وقال مجاهد قال عمر أنا 
فئة كل مسلم» وقال عبد الملك بن عمير عن عمر أيها الناس لا تغرنكم هذه الاية فإنما كانت 
يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حسان بن عبد الله المصري حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمي حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من 
الفئة إمامنا أو عسكرنا ؟ فقال إن الفئة رسول الله اة فقلت إن الله يقول: #إذا لقيتم الذين 
كفروا زحفاً» الآية» فقال إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدهاء وقال الضحاك 
في قوله #أو متحيزاً إلى فئة» المتحيز الفار إلى النبي یل وأصحابه» وكذلك من فر اليوم إلى 
أميره أو أصحابه فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر 
لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال «الشرك بالله والسحر وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 
الغافلات المومنات»""* وله شواهد من وجوه أخرء ولهذا قال تعالى: #إفقد باء» أي رجع 
#بغضب من الله ومأواه» أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده #جهنم وبئس المصير » . 


وقال الامام آحمد"۲: حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي 
آنيسة حدئنا جبلة بن سحیم عن آبي المثنی العبدي سمعت السدوسي يعني ابن الخصاصية وهو 
بشیر بن معبد قال آتیت النبي ييه لابایعه فاشترظ .علي شهادة أن لا له إلا اش وأن محمدا 
عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدي الزكاة» وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم شهر 
رمضان. وأن أجاهد في سبيل الله» فقلت يا رسول الله أما اثنتان فو الله لا أطيقهما: الجهاد؛ 
فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي 


() أخرجه البخاري في الوصايا باب ۰۲۳ والطب باب 4۸ والحدود باب 46 ومسلم في الإيمان حديث 
۶ وأبو داود فى الوصایا باب ۰۱۰ والنسائی فى الوصایا باب ١7‏ . 
(؟) المسند ۰۲۲/۵ 


سورة الأنفال +e‏ 
وکرهت الموت والصدقة فو الله ما لي الا غنيمة وعشر دود هنّ رسل آهلي وحمولتهي 
فقبض رسول الله كله يده ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذاً ؟ قلت يا 
رسول الله أنا أبايعك فبایعته علیهن کلهن؛ هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه في 
الکتب الستة . 


وقال الحافظ آبو القاسم الطبرانى حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم أبو النضر حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا آبو الاشعث عن ثوبان مرفوعا عن 
النبى اة قال «ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك باه وعقوق الوالدين والفرار من الزحف» 
وهذا أيضاً حديث غريب جداً» وقال الطبراني أيضاً حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا 
موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمر الشني حدثني عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن 
يسار بن زيد مولى رسول الله ية قال سمعت أبي يحدث عن جدي قال: قال رسول الله 355 
«من قال: أستغفر الله الذي لا اله إلا هو وآتوب الیه غفر له وان كان قد فر من الر سف" 
وهکذا رواه آبو داود عن موسی بن |سماعیل به وأخرجه الترمذي عن البخاري عن موسی بن 
(سماعیل به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


قلت ولا يعرف لزيد مولى النبي ی عنه سواه وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار انما كان 
حراماً على الصحابة لأنه كان فرض عين علیهم وقيل على الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة يروى هذا عن عمر 
وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعید بن جبير 
والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم» وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها 
شوكة يفيئون إليها إلا عصابتهم تلك كما قال النبي بل «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
ار 


ولهذا قال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله #ومن يولهم يومئذ 
دیره قال ذلك يوم بدر فما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر آحسبه قال فلا بأس علیه وقال 
ابن المبارك عن المبارك أيضاً عن ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى 
لمن فر يوم بدر النار قال #ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان* - إلى 
قوله - #ولقد عفا الله عنهم4 ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال ثم وليتم مدبرين» 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من یشاء؟» [التوبة: ۰۲۲۷ 


رد) آخرجه أبو داود فى الوتر باب 7» والترمذي في الدعوات باب ۰۱۱۷ 
)۲( أخرجه مسلم في الجهاد حدیث 108 وأحمد في المسند ۰۳۰/۱ ۳۲ 


۲۹ سورة الأنفال 


وفي سنن آبي داود والنسائي ومستدرك الحاکم وتفسیر ابن جریر وابن مردویه من حدیث 
داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعید أنه قال في هذه الآية #ومن يولهم يومئذ دبره 
إنما أنزلت في أهل بدر وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل 
نلق وان كان سبب نزول الآية فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من 
الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجماهير» والله أعلم . 


لم نهم ولک الله ملم وما ميلك ذ ریت وککری أله رما یسب المؤبنيك رنه 
با سنا زک اللَهسَِيعٌ علد 9 5یکم وات لله مرون کید الکفریت <> 

يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير لأنه هو 
الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم# أي ليس بحولكم 
وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددکم . أي بل هو الذي أظفركم عليهم كما قال: 
#ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة4 [آل عمران: ۱۲۳] الآية وقال تعالى: لقد نصركم الله 
في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت ثم وليتم مدبرين» [التوبة: ۲۵] يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العدد 
ولا بلس الام والعوق وإنما النصر من عنده تعالى كما قال تعالى: کم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» [البقرة: .]۲1٩‏ 

ثم قال تعالى لنبيه 4ة أيضاً في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم 
بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه» ثم 
أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم 
يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ولهذا قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى 4 أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا آنت . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: رفع رسول الله يه يديه يعني يوم بدر فقال: 
ایا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض آبدا» فقال له جبريل خذ قبضة من التراب 
فارم بها في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا 
أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين”". 

وقال السدي: قال رسول الله ية لعلي رضي الله عنه يوم بدر «أعطني حصباً من الأرض» 
فناوله حصبا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا دخل عينيه من ذلك التراب 


() أخرجه أبو داود في الجهاد باب 45 . 
( اللامة: هي الدرع» والسلاح . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۲۰٤٠/٦‏ . 


سورة الأنفال ۳۷ 
شيء۰ ثم ردفهم المؤمنون یقتلونهم ويأسرونهم» وآنزل الله #فلم تقتلوهم ولکن الله فتلهم 
وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى4 “. وقال آبو معشر المدني عن محمد بن فیس 
ومحمد بن كعب القرظي قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله ية قبضة 
من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه» فدخلت في أعينهم كلهم 
وأقبل أصحاب رسول الله م يقتلونهم ويأسرونهم وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله 44 
فأنزل الله : #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي چ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى# قال هذا يوم بدر 
أخذ رسول الله ية ثلاث حصيات فرمى بحصاة ميمنة القوم» وحصاة في ميسرة القوم وحصاة 
بين أظهرهم وقال «شاهت الوجوه» فانهزمواء وقد روي في هذه القصة عن عروة عن مجاهد 
وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنه آنزلت في رمية النبي و يوم بدر وإن كان قد فعل ذلك 
يوم حنين أيضا . 

وقال أبو جعفر بن جریر(۳: حدثنا أحمد بن منصور حدئنا يعقوب بن محمد حدثنا 
عبد العزيز بن عمران حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة عن يزيد بن عبد الله عن أبي 
بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من 
السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست ورمى رسول الله 5 تلك الرمية فانهزمناء غريب 
من هذا الوجه؛ وههنا فولان اران غریبان جدا. 

[آحدهما] قال ابن جریر*۴: حدئني محمد بن عوف الطائي حدثنا آبو المغيرة حدئنا 
صفوان بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن جبیر أن رسول الله ي يوم ابن أبي الحقیق بخیبر دعا 
بقوس فأتى بقوس طويلة وقال «جيئوني بقوس غيرها» فجاژوه بقوس كبداء فرمى النبي 5 
الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه فأنزل الله عز وجل وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمي 4 وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر 
لا محالة وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم والله أعلم . 

[والثاني] روى ابن جرير أيضاً والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهري أنهما قالا: أنزلت في رمية النبي يا يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لامته 
فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراً حتى كانت وفاته بعد أيام قاسى فيها العذاب 


(1) انظر تفسير الطبري ۲۰۳/۷. 

(؟) تفسير الطبري .7١7/5‏ 

(۳) تفسير الطبري ۰۲۰۳/۷ 

(ع) لم آجد هذا الأثر والذي يليه في تفسیر الطبري. 


۲۸ سورة الانفال 


الأليم موصولاً بعذاب المرزخ المتصل بعذاب الآخرة» وهذا القول عن هذين الإمامين غریب 
أيضاً جدا ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم والله أعلم . 


وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله 
إولببلي المؤمنين منه بلاء حسناً أي ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم 
مع كثرة عدوهم وقلة عددهم لیعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته''' وهكذا فسره ابن جرير 
أيضاء وفي الحديث «وكل بلاء حسن أبلانا» وقوله #إن الله سميع علیم # أي سميع الدعاء عليم 
بمن يستحق النصر والغلب» وقوله #ذلکم وأن الله موهن كيد الكافرين) هذه بشارة أخرى مع 
ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما یستقبل مصغر أمرهم وأنهم 
وكل ما لهم في تبار ودمارء ولله الحمد والمنة. 


إن يحوأ َد جام اتح وان كنبا مهو E‏ ران ور ند وکین که 
فکتک سیکا ولو کثرت رآ همم آلموینوع ل 

يقول تعالی للکفار : #ٍن تستفتحوا» أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحکموه أن یفصل 
بینکم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءکم ما سألتم كما قال محمد بن إسحاق وغیره عن 
الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال يوم بدر: : اللهم أينا كان أقطع للرحم 
واتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة. وكان ذلك استفتاحاً منه فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح) إلى اخر الآية . 

وقال الإمام أحمد”'؟2: حدثنا يزيد ر يعني ابن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني الزهري 
عن عبد الله بن علبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف 
فأحنه الغداة. . فكان المستفتح وآخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان عن 
الزهري به وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري به وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن 
رومان وغير واحد. وقال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار 
الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفتتین وخير القبيلتين فقال الله :' 
إن تستفتحوا فقد جاء کم الفتح 4 يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد كلكة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : هو قوله تعالى إخباراً عنهم وا قالوا اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك) الآية» وقوله وان تنتهوا) أي عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب 
لرسوله #فهو خير لكم* أي في الدنيا والآخرة» وقوله تعالى: وان تعودوا نعد» كقوله وان 


)۱( انظر سيرة ابن هشام ۰7۸/۱ وتفسير الطبري 5/5 .7١‏ 
(۲) المسند 571١/4‏ 


سورة الأنفال ۲۹ 
عدتم عدنا» [الإسراء: ۸] معناه وان عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل 
هذه الواقعة. وقال السدي #إوإن تعودوا» أي إلى الاستفتاح #إنعد* أي إلى الفتح لمحمد 336 
والنصر له وتظفيره على أعدائه والأول أقوى #ولن تغني عنكم فتتکم شيئاً ولو كثرت* أي ولو 
جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فان من كان الله معه فلا غالب له #وآن الله مع 
المؤمنين* وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي . 


ااا اموا اطعا له أنه رسد وتا مه واش معو 77 ولا فكوا اليك تالا 
مسیعتا وش لا مفو (> 4 رواب جند اه اَم الم یت لا يمون 05 ولوعلم 
آل یم کر مهم تسم ولو آسمتهم ولوا م رورت 3 

00001 
المعاندين له ولهذا قال #ولا تولوا عنه» أي د تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره #وأنتم 
تسمعون) أي بعد ما علمتم ما دعاكم إليه ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون)» 
قيل: المراد المشركون واختاره ابن جریر» وقال ابن إسحاق هم المنافقون فإنهم يظهرون أنهم 
فد مغو واستحابوا ولسوا كذلك77. 

ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من ب بني ادم : شر الخلق والخليقة فقال #إن شر الدواب 
عند الله الصم ؟ 4 اي عن سماع الحق «الیکم» عن نیمه ولهذاقال لین لا یمتلون» نهزلا 
شر البرية لأن کل دابة مما سواهم مطيعة لله فیما خلقها له وهؤلاء خلقوا للعبادة فکفروا؛ ولهذا 
شبههم بالآنعام في قوله #ومثل الذین کفروا کمثل الذي ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء# 
[البقرة: ۱۷۱] الاب وقال في الآية الأخرى #أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون؟4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقیل المراد بهولاء المذکورین نفر من بني عبد الدار من قريش روي عن ابن عباس ومجاهد 
و لشي ل و ل ا ل 
ای نم تهم ثم صحیح SES‏ مان ور عم 
فيهم خيراً لأسمعهم) أي لانهمهم وتقدیر الکلام ولکن لا خير فیهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه 
#ولو ا أي أفهمهم «لتولوا# عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك لوهم 
معرضون #" عنه . 


ین أبن عو د هم ی 


ر ر اک 5 2 3 
اما ریت مامت تج جوأ رک ولل سول دادعا یم کم راع موا أت الله يحول بيت 


(۱) انظر تسیر الطبري ۲۰۹/۲. 


۳٠‏ سورة الأنفال 


ر سدس ےو 


المره وقلیه. وهل رور و 
قال البخاري": #استجيبو|# أجيبوا #لما يحييكم * لما يصلحكم . حدثني إسحاق 


حدثنا روح حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن 
أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي يكل فدعاني فلم أنه حتى 
صليت ثم أتيته فقال «ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الله یا أبها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) - ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القران قبل أن أخرج» 
فذهب رسول الله َي ليخرج فذكرت له. وقال معاذ: حدئنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن 
سمع حفص بن عاصم سمع أبا سعيد رجلاً من صحاب النبي يي بهذا وقال #الحمد لله رب 
العالمین # هي السبع المثاني . 
هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الکلام على هذا الحدیث بذکر طرقه في أول تفسیر الفاتحة 


وقال مجاهد في قوله #إلما يحبيكم» قال للحق"۰ وقال قتادة للما یحبیکم* قال هو هذا 
القران فيه النجاة والبقاء والحياة وقال السدي لما يحييكم # ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم 
بالكفر"» وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير یا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم4 أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها 
بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف. ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لک . 


وقوله تعالى: #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه4» قال ابن عباس يحول بين المؤمن 
وبين الكفر وبين الكافر وبين الایمان(* رواه الحاكم في مستدركه موقوفا وقال صحيح ولم 
يخرجاه» ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً ولا يصح لضعف إسناده والموقوف أصحء 
وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان والسدي» وفي 
رواية عن مجاهد في قوله #إيحول بين المرء وقلبه# أي حتى يتركه لا یعقل(؟ وقال السدي 
يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن یمن ولا يكفر إلا باذنه"*. وقال قتادة هو كقوله 
#ونحن أقرب إليه من حبل الورید؟» [ق: ۳۲۱5 وقد وردت الأحاديث عن رسول الله ية بما 


(۱) کتاب التفسیر تفسير سورة ۰۸ باب ١‏ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۰۲۱۱/7 ۲۱۲. 
(۳) تفسیر الطبري ۲۱۲/۱ . 

(4) تفسير الطبري ۲۱۲/۲ 

(۵) تفسير الطبري ۲۱۳/١‏ . 

() تفسیر الطبري ۰۲۱۵/۹ 

(۷) تفسیر الطبري ۲۱۵/۱ 

. ۲۱۵/۲ تفسیر الطبري‎ (A) 


سورة الأنفال ۳١‏ 


يناسب هذه الایة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» قال: كان النبي ية يكثر أن يقول «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك . 
قال: فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جثت به» فهل تخاف علینا ؟ قال: «نعم» إن القلوب بين 
إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها». وهكذا رواه الترمذي”" في كتاب القدر من جامعه عن 
هناد بن السري عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير عن الأعمش» واسمه سليمان بن مهران 
عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع عن أنس» ثم قال: حسن. وهكذا روي عن غير واحد عن 
الأعمش» ورواه بعضهم عنه عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ی وحديث أبي سفيان عن انس 
أصح . 

حديث آخر: وقال الإمام أسمد”" في مسنده: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الملك بن 
عمرو حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال» رضي الله عنه؛ أن النبي َي كان يدعو 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا. وهو مع 
ذلك على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. 

حديث آخر: قال الإمام آحمد(*: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: 
حدثني بسر بن عبد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان 
الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي 435 يقول «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع 
الرحمن رب العالمين إذا شاء أن يقيمه آقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» وكان يقول «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» قال «والميزان بيد الرحمن يخفضه ویرفعه»(*۲ وهكذا رواه 
النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فذكر مثله . 

حديث آخر قال الامام آحمد: حدثنا يونس حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن 
الحسن أن عائشة قالت : دعوات كان رسول الله كيه يدعو بها «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» قالت : فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فقال «إن قلب الآدمى ن 
أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه وإذا شاء آقامه». 1 


.١١١/۳دنسملا‎ )١( 

(۲) كتاب القدر باب ۷. 

(۳) المسند ۰۱۸۲/۶ 

(6) المسند ۰۱۸۲/۶ ۶۱۸ 

۱۸۲/4 آخرجه ابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۳ وأحمد في المسند‎  )۵( 
١ .41١/5دنسملا‎ )7( 


۳۲ سورة الأنفال 

حدیث آخر قال الامام أحمد؟: حدثنا هاشم حدئنا عبد الحمید حدثني شهر سمعت أم 
سلمة تحدث أن رسول الله ل كان يكثر في دعائه يقول «اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» قالت فقلت يا رسول الله أو إِنَّ القلوب لتقلب ؟ قال «نعم ما خلق الله من بشر من بني 
آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فنسأل الله رین 
أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب» قالت فقلت : 
يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي ؟ قال «بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي 
ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني2. 

حديث آخر قال الامام آحمد""؟: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة آخبرني أبو هانىء أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله ية يقول إن قلوب 
بني ادم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء» ثم قال رسول الله كَل 
«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك»”" انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري فرواه مع 
النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به. 


lA‏ عي مریم سم اموه ر س وس کے ار سے و ے 
وأتقوافتنة لا نصبین الْذِين ظلموا م حاصَّحَة علموأ اب الله شید اله 5-5 


يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختباراً ومحنة يعم بها المسيء وغيره لا يخص بها أهل 
المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع» كما قال الإمام أحمد”؟2: حدثنا 
أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا شداد بن سعيد حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: قلنا 
للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم ؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه ؟ فقال 
الزبير رضي الله عنه : نا قرأنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
#واتقوا فتنة لا تصيبن الدين ظلموا منكم خاصة لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا 
حيث وقعت» وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير وقال: لا نعرف مطرفاً روى عن 
الزبير غير هذا الحديث» وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم عن الحسن عن الزبير 
نحو هذا. 

وقد روى ابن جرير*؟: حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا مبارك بن فضالة عن 
الحسن قال» قال الزبير لقد خوفنا بها يعني قوله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 


(۱) المسند ۳۰۱/۹ ۳۰۲. 
(۲) المسند ۰۱۱۸/۲ ۱۷۳ . 

(۳) آخرجه مسلم في القدر حدیث ۱۷. 
(4) المسند ۱1۵/۱. 

. ۲۱۷/٣ تفسير الطبري‎ )٥( 


سورة الأنفال ۳۳ 
منکم خاصة # ونحن مع رسول الله ية وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة وكذا رواه حميد عن 
الحسن عن الزبير رضي الله عنه وقال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الاية قال نزلت في 
علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم» وقال سفيان الثوري عن الصلت بن دينار عن 
عقبة بن صهبان سمعت الزبیر یقول: لقد قرأت هذه الاية زماناً وما آرانا من أهلها فاذا نحن 
المعنیون بها #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة واعلموا أن الله شدید العقاب # . 

وقد روي من غير وجه عن الزبیر بن العوام وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة 
فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلواء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #واتقوا 
فتنة لا تصيبن الذين ظلمو منكم خاصة ) يعني أصحاب النبي ية خاصة . وقال في رواية له عن 
ابن عباس في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله 
بالعذاب» وهذا تفسير حسن جدا ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذین ظلموا منکم خاصة) هي أيضاً لكم» وکذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبیب» وغیر 
واحد: 

وقال ابن مسعود ما منکم من أحد لا وهو مشتمل على فتنة إن الله تعالی یقول نما 
آموالکم وأولادكم فتنة [التغاین: ۱۵] فأيكم استعاذ فلیستعذ بالله من مضلات الفتن رواه ابن 
جریر"" والقول بأن هذا التحذیر يعم الصحابة وغیرهم وان كان الخطاب معهم هو الصحیح. 
ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذیر من الفتن ولذلك کتاب مستقل یوضح فيه إن شاء الله 
تعالی كما فعله الأئمة وآفردوه بالتصنیف ومن أخص ما یذکر ههنا ما رواه الامام أحمد" حیث 
قال: حدثنا أحمد بن الحجاج آخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك» أنبأنا سیف بن آبي سلیمان 


سمعت عدي بن عدي الكندي يقول» حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة 
يقول: سمعت رسول الله و يقول «إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى یروا 
المنکر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ینکروه فلا ینکروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله 
الخاصة والعامة» فيه رجل متهم ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم والله أعلم . 
حديث آخر قال الإمام آحمد۳*: حدثنا سليمان الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر 
أخبرني عمرو بن أبي عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة بن اليماني أن 
رسول الله ية قال «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» ورواه عن أبي سعيد عن إسماعيل بن 
جعفر وقال «أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لكم». 
(۱) تفسير الطبري ۲۱۷/١‏ . 


(۲) المسند / ۱1۹۲. 
(۳) المسند ۰۳۸۸/۵ ٣۸۹‏ . 


۳۶ سورة الأنفال 

وقال الامام أحمد”'؟: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا رزین حبیب الجهني حدثني آبو 
الرقاد قال: خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو یقول: إن كان الرجل لیتکلم بالکلمة 
على عهد رسول الله ية فيصير منافقاً» وإني لاسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع 
مرات» لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر ولتحاضن على الخیر أو لیسحتنکم الله جمیعا 
بعذاب أو ليؤمرن علیکم شرارکم ثم يدعو خیارکم فلا یستجاب لهم . 
تیا ۶ اک یه تس عون سل نا تفای 
رفي اله هقی سيعت الما نمی اشر رشق اه يعني قولب رب ا 
أذنيه يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة 
فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ولم نؤذ 
من فوقنا: فان تركوهم وأمرهم هلكوا جميعاً وان أخذوا على أيديهم نجوا جمیعا("؟ انفرد 
بإخراجه البخاري دون مسلم فرواه في الشركة والشهادات» والترمذي في الفتن من غير وجه 
عن سليمان بن مهران الأعمش عن عامر بن شراحيل الشعبي به. 

حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا حسين حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن 
علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أمّ سلمة زوج النبي بي قالت : سمعت رسول الله 45 
يقول «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده» فقلت يا رسول الله : أما فيهم 
أناس صالحون قال «بلى» قالت فكيف يصنع أولئك ؟ قال «يصيبهم ما أصاب الناس ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 


حديث آخر قال الإمام أحمد 


o 


2) 3 Aj e 
حديث آخر قال الإمام أحمد‎ 
أعز منهم وآمنع لا يغيره إلا عمهم الله بعقاب أو آصابهم العقاب» ورواه أبو داود عن مسدد‎ 


عن أبي الأحوص عن آبي (سحاق به . 
وقال الامام أحمد”" أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت آبا اسحاق 


(۱) المسند ۱۳۹۱/۵ 

را المسند 6۱۹/۶ ۲۷۰ .۲۷٤‏ 

)۳( خرجه البخاري في الشركة باب ۰ والشهادات باب ۰۳۰ والترمذي في الفتن باب ۱۲ . 
(5) لمسند /۳۰. 

(0) المسند ۰۳۱۱/۶ 

(1) تتاب الملاحم باب ۱۷. 

(۷) المسند 2755/5 3755. 


سورة الانفال ۳۵ 


يحدث عن عبيد الله بن جریر» عن أبيه أن رسول الله يه قال : اما من قوم يعمل فیهم 
بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب»» ثم رواه أيضاً عن 
وكيع عن إسرائيل» وعن عبد الرزاق عن معمر وعن أسود عن شريك ويونس كلهم عن آبي 
إسحاق اندي به وأخرجه ابن 03 عن علي بن محمد عن وكيع به» وقال الإمام 
أحمد" : حدثنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد عن منذر عن الحسن بن محمد عن امرأته عن 
عائشة تبلغ به النبي و «إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه» فقلت وفيهم 
هل طاعة الله ؟ قال: «نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله» . 


و نش یل مس تون لا تفت آن کتک آلتاس وب نکم راسد بتضروه 
رک نایبت لمکم کون 23 

ينبه تعالی عباده المؤمنين على نعمه عليهم» واحسانه إليهم» حيث کانوا قلیلین فکثرهم 
ومستضعفین خائفین فقواهم ونصرهم. وفقراء عالة فرزقهم من الطیبات واستشکرهم 
فأطاعوه وامتثلوا جميع ما آمرهم . وهذا كان حال المومنین حال مقامهم بمكة قلیلین مستخفین 
مضطهدین یخافون أن یتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي كلهم 
آعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم فلم يزل ذلك دأبهم حتی آذن الله لهم في الهجرة إلى المدينة 
فاواهم إليها وقيض لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره» وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في 
طاعة الله وطاعة رسوله يَليةِ. 

قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالی : #واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون 
في الأرض)» قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاً» وأشقاه عيشأء وأجوعه بطونا 
زاغ زره و ان اه لا من عاش منهم عاش شقیا؛ ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون 
ولا يأكلون» والله ما نعلم قبیلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ کانوا أشر منزلاً منهم حتی جاء الله 
بالاسلام فمکن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به به ملوكاً على رقاب الناس وبالاسلام 
أعطى الله ما رأية يتم فاشکروا الله على نعمه فان ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشکر في مزید 


ره لد اس بر سس رچ شو مر ر سر کے رم و اي سرصم 
وال سول و | وت 0 + و غلا انم 
مو لک اولند کم فد دوا نّ اله عند ا جر عظيم و 

قال عبد الرزاق بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في 7 لبابة بن عبد المنذر حين بعثه 
)۱( كتاب الفتن باب ۲۰ . 
(۲) المسند 1۱/1 


۳ سورة الأتفال 


سس تست سس ساسا ات و دا ی وج ی سر ل س 


رسول الله ما إلى بني قريظة لینزلوا على حکم رسول الله يك فاستشاروه في ذلك فآشار علیهم 
بذلك وأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح» ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله. 
فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في 
سارية منه» فمكث كذلك تسعة أيام حتی كان يخر مغشياً عليه من الجهد حتى أنزل الله توبته 
على رسولهء فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من الساریة» فحلف 
لا يحله منها إلا رسول الله که بیدی فحلهء فقال: يا رسول الله : إني كنت نذرت أن أنخلع من 
مالي صدقة» فقال «يجزيك الثلث أن تصدق به» . 

وقال ابن جرير”2: حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا يونس بن الحارث الطائفي 

حدثنا محمد بن عبيد الله بن عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل 
عثمان» رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول* الاية. 

وقال ابن جریر( أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف حدثنا شبابة بن سوار حدثنا 
محمد بن المحرم قال لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني جابر بن عبد الله أن أبا 
سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله يكل فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذاء فقال 
رسول الله بيا «إن آبا سفيان في موضع كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا» فکتب رجل من 
المنافقين إليه إن محمداً يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله عز وجل #إلا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا آماناتکم # الآية» لا ایت قري سا : وفي سنده وسياقه نظر. 

وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله َكل 
ایامم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاستر جعه واستحضر 
حاطباً فأقر بما صنع» وفیها فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله : ألا آضرب عنقه فانه قد 
خان الله ورسوله والمومنین ؟ فقال: «دعه فانه قد شهد بكرا وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت © 

قلت: والصحيح أن الآية عامة» وان صح أنها وردت على سبب خاص؛ فالأخذ بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار 
اللازمة والمتعدية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «وتخونوا أماناتكم» الأمانة» 
الأعمال التي ائتمن : الله عليها العباد» يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا» لا تنقضوها . 
وقال في رواية : #لا تخونوا الله وا ارسول 4 ر مك زا کات وی 


)۱( تفسیر الطبري ۲۲۰/۹ . 

(۲) _ نفسیر الطبري ۰۲۲۰/5 

 )۳(‏ تقدم الحدیث مع تخريجه في الآية ۰٩‏ من هذه السورة. 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبري ۲۲۱/۹. 


سورة الأنفال ۳۷ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبیر عن عروة بن الزبیر في هذه 
الآية» أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منکم ثم تخالفوه في السر إلى غیره» فان ذلك 
هلاك لامانانکم» وخيانة لأنفسکم"*. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا 
أماناتهم» وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبي بي الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين» 
وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون(؟. 

وقوله #واعلموا آنما أموالكم وأولادكم فتنة& أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاكموها 
ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه كما قال تعالى: 
#إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم»* [التغابن: ]٠١‏ وقال #ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة؟ [الأنبياء: ۳۰]. وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» [المنافقون: 9]. وقال تعالى: با أيها 
الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم 6 [التغابن: ۱6] الآية . 

وقوله #وأن الله عنده أجر عظيم# أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغني عنك شيئاء والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا 
والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدم» اطلبني 
تجدني» فان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل 
شيء» وفي الصحيح عن رسول الله يل أنه قال «ثلاث من كن فیه» وجد حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن 
يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه»» بل حب رسول الله كَل 
مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه كله قال : «والذي نفسي بيده 


لا يؤمن آحدکم اک 
ی امک منوا کف يل لک را یکی کم سيك وي کم واه ڈو 


قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغیر واحد 
#فرقاناً» مخرجاء زاد مجاهد فى الدنيا والآخرة» وفى رواية عن ابن عباس #فرقاناً» نجاة» 
وفي رواية عنه نصراًء وقال محمد بن إسحاق إفرقاناً» أي فصلاً بين الحق والباطل وهذا 


( تفسير الطبري ۲۲۱/٢‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۲۰/۱ . 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٩‏ والأدب باب ٤١‏ ومسلم في الإيمان حديث ٦٦‏ . 
۹3 أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۸ ومسلم في الإيمان حديث ۰1۹ 534 


۳۸ سورة الأنفال 
التفسیر من ابن إسحاق آعم مما تقدم وهو یستلزم ذلك کله. فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل» فکان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من آمور الدنیا 
وسعادته يوم القيامة وتکفیر ذنوبه وهو محوهاء وغفرها سترها عن الناس وسبباً لنيل ثواب الله 
الجزيل كقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور 00 [الحديد: ۰۲۲۸ 


عم 5 ام 0 2 کے و 9 مر سه پس ر مرو 
د بكر بك انیت كنروا نوک أو شلوك أو ا کرون ود وک 
ا 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة #ليثبتوك# ليقيدوك وقال عطاء وابن زيد: ليحبسوك» 
وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق» وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء وهو مجمع 
الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء» وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج : قال 
عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: لما ائتمروا بالنبي و ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. قال له 
عمه أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك ؟ قال «يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو 
يخرجوني». فقال: من أخبرك بهذا ؟ قال «ربي» قال: نعم الرب ربك استوص به خيرا. قال 
«أنا استوصي به» بل هو يستوصي بي»۲۳. 

وقال أبو جعفر بن جرير'"': حدثني محمد بن إسماعيل المصري المعروف بالوساوسي» 
أخبرنا عبد الحميد بن أبي داود عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي 
وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله مه : ما يأتمر بك قومك ؟ قال «يريدون أن يسحروني أو 
يقتلوني أو بخرجوني». فقال: من أخبرك بهذا ؟ قال «ربي». قال: نعم الرب ربك فاستوص به 
خيراً. قال «أنا استوصي به» بل هو يستوصي بي». قال: فنزلت #وإذ يمكر بك الذين كفروا 
لينبتوك أو يقتلوك أو بخر جول که الآية. 

وذكر أبي طالب في هذا غريب جداء بل منکر لأن هذه الاية مدنية» ثم إن هذه القصة 
واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة 
سواء» وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمکنوا منه واجترؤوا عليه 
ساموت هي أن طالب الذى کات حول روص شرع e‏ 

والدلیل على صحة ما قلنا ما روی الامام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن 
عبد الله بن أبي نجیح عن مجاهد عن ابن عباس قال: وحدثني الكلبي عن باذان مولی أم هانیء 
عن ابن عباس أن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم 


)۱( انظر تفسير الطيري 113/4 . 
(۲) تفسیر الطبري ۰۲۲۵/1 ۲۲۱. 


سورة الأنفال ۳۹ 


إبليس في صورة شيخ جلیل فلما رآوه قالوا له من آنت ؟ قال شيخ من أهل نجد. سمعت أنكم 
اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن یعدمکم رأيي ونصحي. قالوا: أجل» ادخل » فدخل معهم» 
فقال : انظروا في شأن هذا الرجل. والّه لیوشکن أن یواثبکم في آمرکم بأمره . 

فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتی يهلك كما هلك من كان 
قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشیخ النجدي فقال : 
والله ما هذا لکم برأي والله لیخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فلیوشکن أن یثبوا عليه حتی 
يأخذوه من آیدیکم فیمنعوه منکم» فما امن علیکم أن یخرجوکم من بلادکم» قالوا: صدق 
الشیخ فانظروا في غير هذا. 

قال قائل منهم: آخرجوه من بين آظهر کم فتستریحوا منه فإنه إذا خرج لن یضرکم ما صنع 
وأين وقع إذا غاب عنکم آذاه واسترحتم وکان آمره في غیرکم. فقال الشیخ النجدي: وال 
ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه. وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه ؟ والله 
لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل 
أشرافكم . قالوا: صدق والله» فانظروا رأيا غير هذا. 

قال: فقال أبو جهل لعنه الله» والله لأشيرن عليكم برأي ما أركم أبصرتموه بعد» لا أرى 
غيره. قالوا: وما هو ؟ قال: تأخذون من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطاً نهداًء ثم يعطى كل غلام 
منهم سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحد. فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء فما 
أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش کلها. فإنهم إذا رأوا ذلك» قبلوا العقل 
واسترحنا وقطعنا عنا أذاه . 

قال: فقال الشیخ النجدي: هذا والله الرأي» القول ما قال الفتی لا أرى غیره. قال : 
فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له . فأتى جبریل النبي یه فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي 
كان يبيت فيه وآخبره بمکر القوم فلم يبت رسول الله ية في بیته تلك الليلة وأذن الله له عند 
ذلك بالخروج وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده #وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ویمکرون ويمكر الله والله خير الماكرين» وأنزل 
في قولهم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراءء #أم يقولون 
شاعر نتربص به ريب المنون) [الطور: ۳۰] فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا 
علیه من الرأي ۲۳ . 

وعن السدي نحو هذا السیاق وأنزل الله في رادتهم اخراجه قوله تعالی: وان کادوا 
لیستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا يلبثون خلافك الا قليلاً* [الاسراء: 77] وکذا 


)۱( انظر الاثر في تفسیر الطبري ۰۲۲۰/۲ وسيرة ابن هشام ۰4۸۰/۱ ٤۸۳‏ . 


3 سورة الأنفال 


روی العوفي عن ابن عباس» وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسی بن عقبة وقتادة ومقسم 
وغیر واحد نحو ذلك» وقال يونس بن بکیر عن ابن إسحاق فأقام رسول الله و ینتظر آمر الله 
حتی إذا اجتمعت قريش فمکرت به وأرادوا به ما آرادوا أتاه جبریل عليه السلام فأمره أن 
لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه فدعا رسول الله َك علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على 
فراشه ويتسجى ببرد له أخضر ففعل ثم خرج رسول الله مج على القوم وهم على بابه» وخرج 
معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد ی وهو 
يقرأ لإيس والقرآن الحكيم» ‏ إلى قوله - افأغشيناهم فهم لا یبصرون4 [يس: 9]» وقال 
الحافظ أبو بكر البيهقي: روي عن عكرمة ما يؤكد هذا. 


وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن 
خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: دخلت فاطمة على رسول الله يه وهي تبكي 
فقال: «ما يبكيك يا بنية ؟» قالت يا أبت وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر 
یتعاهدون باللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم 
إلا من قد عرف نصيبه من دمك» فقال: «يا بنية ائتني بوضوء» فتوضاً رسول الله به ثم خرج 
إلى المسجد فلما رأوه قالوا: ها هو ذا فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم 
يرفعوا أبصارهم فتناول رسول الله ول قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: «شاهت الوجوه» فما 
أصاب رجلاً منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافراًء ثم قال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه ولا أعرف له علة. 


وقال الإمام آحمد""۲: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر أخبرني عثمان الجزري» عن مقسم 
مولى ابن عباس أخبره ابن عباس في قوله: «إوإذ يمكر بك4 الآية قال: تشاورت قريش ليلة 
بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي كل وقال بعضهم بل اقتلوه» وقال 
بعضهم: بل أخرجوه فأطلع الله نبيه بيه على ذلك فبات علي رضي الله عنه على فراش 
رسول الله »> وخرج النبي ية حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
النبي یب فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علياً رد الله تعالى مكرهم فقالوا: أين صاحبك 
هذا ؟ قال لا أدري» فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا 
بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه 
فمكث فيه ثلاث ليال» وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن 
الزبير في قوله #إويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين4 أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتی 


رد المسند ۰۳۶۸/۱ 


سورة الأنفال ۱ 


و 
رد 6س خی دعب یز که و آو آنیتا 
لو يع خرس ديري ورو دم 


داق الس وما کات أله | لبعد بهم وا وت فيه وَمَا کات أله معد بهم وهم دمستغفرون <> 


sS‏ ری ل د 
تتلى عليهم أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وهذا منهم قول بلا فعل وإلا فقد 
تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً وإنما هذا القول منهم 

وقد قيل إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله كما قد نص على ذلك سعيد بن 
جبير والسدي وابن جريج وغيرهم فإنه لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار 
فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول 
بالله أينا أحسن قصصا آنا أو محمد ؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأساری 
أمر رسول الله ية أن تضرب رقبته صبرا بين يديه ففعل ذلك» ولله الحمد. 

وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضى الله عنه كما قال ابن جرير”2: حدثنا محمد بن 
بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قتل النبي ی يوم 
أمر بقتله قال المقداد يا رسول الله أسيري فقال رسول الله ية إنه كان يقول في كتاب الله عز 
وجل ما يقول فأمر رسول الله كك بقتله فقال المقداد يا رسول الله أسيري فقال رسول الله كَل 
«اللهم أغن المقداد من فضلك» فقال المقداد هذا الذي أردت» قال وفيه أنزلت هذه الآية #وإذا 
تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين) . 

وكذا رواه هشيم عن أبي بشر جعفر بن أبي دحية عن سعيد بن جبير أنه قال المطعم بن 
عدي بدل طعيمة وهو غلط لأن المطعم بن عدي لم يكن حيا يوم بدر» ولهذا قال رسول الله كَل 
يومئذ: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له" يعني الأسارى 
لأنه كان قد أجار رسول الله و يوم رجع من الطائف . 

ومعنى #آساطیر الاولین4 وهو جمع أسطورة أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها 
على الناس وهذا هو الكذب البحت كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى #وقالوا أساطير 
)١(‏ تفسير الطبري ,۲۳۰/۹ 


)۲( آخرجه البخاري فى الخمس باب ۱۲ ۰ والمغازي باب ۰۱۲ وأبو داود فى الجهاد باب ° وأحمد في 
المسند ۸۰/۶ 


۲ سورة الأنفال 


الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه 
كان غفوراً رحيماً# [الفرقان: ٠‏ -1] أي لمن تاب إليه وأناب فانه يتقبل منه ویصفح عنه» وقوله 
*#وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم4 هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم وعتوهم» وهذا مما عيبوا به وكان الأولى 
لهم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه ولكن استفتحوا 
على أنفسهم واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كقوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون4 [المنکبوت: ۵۳] #إوقالوا ربنا 
عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب؟» [ص: ]١5‏ وقوله لإسأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له 
دافع من الله ذي المعارج# [المعارج: ۱ -۳]. 

وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة كما قال قوم شعیب له فأسقط علینا كسفاً من السماء 
إن كنت من الصادقین» [الشعراء: ۱۸۷] وقال هؤلاء #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائننا بعذاب أليم# قال شعبة عن عبد الحمید صاحب الزيادي 
عن آنس بن مالك قال هو آبو جهل بن هشام قال #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلیم » فنزلت #وما كان الله لیعذبهم وأنت فیهم 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 رواه البخاري ۲ عن أحمد ومحمد بن النضر کلاهما عن 
عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به وأحمد هذا هو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب قاله 
الحاكم أبو أحمد والحاكم آبو عبد الله النيسابوري» والله أعلم . 

وقال الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله #وإذ قالوا اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلیم 4 قال هو النضر بن 
الحارث بن كلدة قال : فأنزل الله #سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع* [المعارج: ١‏ 
- ۲] وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي: إنه النضر بن الحارث زاد عطاء 
فقال الله تعالی : ##وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب)» [ص : ۱5] وقال #ولقد جنتمونا 
فرادى كما خلقناكم أول مرة» [الأنعام: 46] وقال #سأل سائل بعذاب واقع للكافرين» 
[المعارج: ۱ - ۲] قال عطاء ولقد آنزل الله فيه بضع عشرة اية من کتاب الله عز وجل" وقال 
ابن مردویه حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا الحسن بن آحمد بن اللیث حدئنا آبو غسان حدئنا 
آبو نميلة حدثنا الحسین عن ابن بريدة عن آبیه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفاً يوم آحد على 
فرس وهو یقول : اللهم إن كان ما یقول محمد حقا فاخسف بي وبفرسي . وقال قتادة في قوله 
#وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك4 الاية قال : قال ذلك سفهة هذه الامة وجهلتها 


(۱) کتاب التقسیر؛ تفسیر سورة ۰۸ باب ۲ . 
هع انظر تفسیر الطبري ۰۲۳۱/۲ 


سورة الآنفال ۳ 
فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها'. 

وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون# قال 
ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل 
سماك الحنفي عن ابن عباس قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك» فيقول النبي يَكةِ: قد. قد. ويقولون: اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. ويقولون غفرانك غفرانك فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم» الآية قال ابن عباس كان فيهم أمانان النبي ی والاستغفار فذهب النبي ية وبقي 
الاستغفار(۲؟. 


ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض محمد آکرمه الله من بين #اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك) الآية فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم. فأنزل الله 
وما كان الله معذبهم 4‏ إلى قوله - #ولكن أكثرهم لا يعلمون) وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) يقول: ما كان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين 
أظهرهم حتى يخرجهم ثم قال #وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون4 يقول وفيهم من قد سبق 
له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار يستغفرون يعني يصلون يعني بهذا أهل مکة*. 

وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية والعوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك. وقال 
الضحاك وأبو مالك وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة» 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا النضر بن عربي قال: قال ابن 
عباس : إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما 
بين أظهرهم» فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فیک قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون4 . وقال أبو صالح عبد الغفار: حدثني بعض أصحابنا أن 
النضر بن عدي حدثه هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس . وروى ابن مردويه وابن جرير عن 
أبي موسى الأشعري نحواً من هذا. وكذا روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقرىء. 

وقال الترمذي”*2: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله ككل 


.717١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري ۰۲۳۳/۷ 

(۳) تفسير الطبري ۰۲۳۳/۱ 775 . 

۰۲۳۳/۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵ كتاب التفسيرء تفسير سورة 8» باب 4 . 


32 سورة الأنفال 
«أنزل الله علي آمانین لامتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم وما كان الله معذبهم وهم 
یستغفرون )» فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» . 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد”'2 في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن 
وهب: آخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهیثم عن أبي سعيد أن رسول الله كك قال 
«إن الشیطان قال وعزتك يا رب لا آبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال 
الرب : وعزتي وجلالي لا آزال أغفر لهم ما استغفروني». ثم قال الحاکم: صحبح الاسناد ولم 
یخرجاه. وقال الامام أحمد”'2: حدئنا معاوية بن عمرو حدثنا رشدین هو ابن سعد حدثني 
معاوية بن سعد التجيبي عمن حدثه عن فضالة بن عبید عن النبي ی أنه قال «العبد امن من 
E‏ إل ما اس اند عراز ۱ 


لاب همم دوت عن المَسجد الَحَرَارِ وما اوا او لاء ناولاو | 
هم AN RE‏ بت سم سم 1 2 e‏ 1 ر سح ام 
اون وک آکرهم لا بعلمو زب وما کان صَلام یه نت إل شك تصَدِيَة 
شراب با کشر رب 

یخبر تعالی آنهم أهل لأن يعذبهم» ولکن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول یف بين 
سراتهم وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 
وقال قتادة والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا!۳. 

واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين 
لوقع بهم البأس الذي لا يرد» ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى في يوم الحديبية 
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ولولا رجال 
مومنون ونساء مومنات لم تعلموهم أن تطووهم فتصیبکم منهم معرة بغیر علم ليدخل الله في 
رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذاباًآلیما [الفتح : ۲۵]. 

قال ابن جریر*۲: حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن آبزی 
قال: كان النبي ية بمكة فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم قال: فخرج النبي كَل 
إلى المدينة فأنزل الله #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) » قال: وكان آولئك البقية من 
المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفین» يعني بمكة #يستغفرون» فلما خرجوا آنزل الله 
)۱ | لمسند ۰۲۹/۳ ۲۰۶۱ ۷. 
(۲) المسند ۲۰/۲ . 
 )۳(‏ تفسير الطبري 776/5 . 
(6) تفسير الطبري 777/5 . 


سورة الأنفال 0 
«إوما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه». قال: 
فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. وروي عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك 
وغير واحد نحو هذاء وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون # على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم . 


قال ابن جریر""؟: حدثنا ابن حميد حدثنا یحبی بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد 


النحوي عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال في الأنفال #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون. فنسختها الآية التي تليها #وما لهم ألا يعذبهم الله* 
- إلى قوله - #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون). فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضرء 
وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نميلة يحيى بن واضح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن 
جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» ثم 
استثنى أهل الشرك فقال #وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام#”". 

وقوله - وما لهم آلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون* أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام أي الذي بمكة يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به 
ولهذا قال: #وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون»# أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما 
أهله النبي ب وأصحابه كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين که [التوبة: ١7‏ - ۰]۱۷ وقال تعالى: #وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله» [البقرة: 711]» الآية. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد هو 
الطبراني» دن لطر ين نابنب موه اتمه حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا نوح بن أبي 
مریم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله كَل 
من آولیاژك ؟ قال: «كل تقي» وتلا رسول الله يه #إن أولياؤه إلا المتقون# . وقال الحاكم في 
مستدركه: حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا إسحاق بن الحسن. حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان 
عن عبد الله بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: جمع رسول الله كله 


. ۲۳۹/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳۲۸/۳ أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 


5: سورة الأنفال 
قريشاً فقال: «هل فيكم من غيركم ؟» فقالوا فينا ابن أختنا وفينا حلیفنا وفينا مولانا فقال: 
«حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا إن أوليائي منكم المتقون» ثم قال هذا صحيح ولم 
يخر جاه . 

وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالی : #إن أولياؤه إلا المتقون# قال هم 
محمد ع وأصحابه رضي الله عنهم . وقال مجاهد: هم المجاهدون من كانوا وحيث كانواء ثم 
ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه به» فقال: #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدیة»» قال عبد الله بن عمرو وابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن 
شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفيرء وزاد مجاهد وكانوا يدخلون 
أصابعهم في آفواههم» وقال السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء ويكون 
بأرض الحجاز #وتصدية) . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» 
حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الله الأشعري» حدثنا جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله: #إوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدبة6*» قال كانت قريش تطوف 
بالبیت عراة تصفر وتصفق والمكاء الصفير والتصدية التصفیق . وهكذا روى علي بن أبي طلحة 
والعوفي عن ابن عباس» وكذا روى عن ابن عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وحجر بن عنبس وابن أبزى نحو هذا. وقال ابن 
جرير(2: حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن عطية عن ابن عمر في قوله #وما كان 
صلاتهم . . . * قال المكاء التصفير والتصدية التصفیق. قال قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمر 
فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بیدیه» وعن ابن عمر أيضا أنه قال: إنهم كانوا يضعون 
خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه . 

وقال عكرمة: كانوا يطوفون بالبيت على الشمال» قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك 
ليخلطوا بذلك على النبي بي صلاته» وقال الزهري يستهزئون بالمؤمنين» وعن سعيد بن جبير 
وعبد الرحمن بن زيد #وتصدية# قال صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل . 

قوله #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق : 
هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي» واختاره ابن جریر ۳ ولم يحك غيره» وقال ابن أبي 
حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عذاب آهل 


(۱) تفسير الطبري 79/5. 
(۲) تفسير الطبري ۲٤۱/٩‏ . 


سورة الأنفال ۷ 
الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 


٠ 1 5‏ امور میک و ی رر و کر مرت او مر و مر 
۳1 کیت كوأ بس فقون وله يدوأ عن سل اله فسيتفقونها شم کوٹ ای حر 
صر 22 ی ار 


0 عقوت وَألدِينَ کر 1 ل جهنم سروت 9 > من له ألْحَبِيتَ من الي ويل 


0۹ 


سس و صر و 


لیے ل تی فکمه ڪيا قحلم فى ويلك هم اخروت 2 


قال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري ومحمد بن یحی بن حبان وعاصم بن عمر بن 
قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا لما أصيبت قريش يوم بدر 
ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل 
وصفوان بن أمية في رجال من قریش آصیب اباژهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا 
سفبان بن حرب ومن كانت له في تلك العیر من قريش تجارة» فقالوا يا معشر قريش إن محمدا 
قد وتركم وقتل خياركم» فأعینونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا 
ففعلواء قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل ان الذين كفروا ينفقون آموالهم * 
- إلى قوله - #هم یحشرون 4 وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة 
وقتادة والسدي وابن أبزى أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال 
رسول الله وء وقال الضحاك: نزلت في آهل بدر وعلى كل تقدير فهي عامة» وان كان 
سان وه خاف] فد اشر فاك آن زار شقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق 
فسيفعلون ذلك ثم تذهب آموالهم ثم تکون علیهم حسرة4 أي ندامة حيث لم تجد شيئاً 
لانهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون 
وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب النار فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه» ومن قتل منهم أو مات فإلى 
الخزي الأبدي والعذاب السرمدي» ولهذا قال: ۶فسینفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 
والذين كفروا إلى جهنم یحشرون؟ . 

وقوله تعالى: #ليميز الله الخبيث من الطيب4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في 
قوله #ليميز الله الخبيث من الطیب؟ فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء» وقال السدي: يميز 
المؤمن من الكافرء وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كقوله: لثم نقول للذين 
أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم» [يونس: ۲۸] الآية» وقوله : #ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون) [الروم: ٤٠]ء‏ وقال في الآية الأخرى: إيومئذ يصدعون) [الروم: 4۳] وقال 
تعالی : #وامتازوا اليوم أيها المجرمون* [يس: 59] ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما 
يظهر من أعمالهم للمؤمنين. 
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وتکون اللام معللة لما جعل الله للکافرین من مال ینفقونه في الصد عن سبیل الله أي نما 
آقدرناهم على ذلك #ليميز الله الخبیث من الطيب أي من يطيعه بقتال أعدائه الکافرین» أو 
يعصيه بالنکول عن ذلك كقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم) 
[آل عمران: ]١77- ٠١١‏ الاية وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب4 [آل عمران: ۱۷۹] الآية . 

وقال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين4» [آل عمران: ۱8۲] ونظيرها في براءة أيضاً فمعنى الآية على هذا إنما ابتليناكم بالكفار 
یقاتلونکم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك #ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فير كمه أي يجمعه كله وهو جمع الشيء بعضه على بعض كما قال 
تعالى في السحاب لثم يجعله ركاماً» أي متراكما متراكبا #فيجعله في جهنم أولئك هم 
الخاسرون) أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


م وگ مه موه مرو ووی ہو سا عه سمس سا مرو مه ماج ميم 
قل لِلْدِيِنَ كهفروا إن ينتهوا بر لهم ما فد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت 
I EES <<‏ رو ی و یت 
الأوليت 3 وقلیلومُم حَقٌ لا تكرت وة ويڪوٽ آلزین ڪلم به فوب أنتهواأ فارگ 
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یما يحَمَلُوتَ بعسور ب وان تولوا قاعلموا أن الله موللكم هم الم وعم ألتصِيرٌ <> 
يقول تعالى لنبيه محمد بيه #قل للذين كفروا إن ينتهواء أي عما هم فيه من الكفر 
والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم. 
رسول الله و قال «من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلام 6ل . وفي الصحيح ها أن رسول الله با قال: الإسلام يجب 
ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها»۳۲؟. 
سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. قال 
مجاهد في قوله #فقد مضت سنة الأولين* أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم» وقال 
السدي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر. 
وقوله تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل لله قال البخاري”" : حدثنا 


(۱) أخرجه البخاري في المرتدين باب »١‏ وابن ماجه في الزهد باب ۲۹ . 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند 275١5 2١99/5‏ ۲۰۵. 


)۳( كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۸ باب © . 
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الحسن بن عبد العزیز حدثنا عبد الله بن يحيى حدئنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمر عن بکیر 
عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً جاء فقال: يا أبا عبد الرحمن ألا تصنع ما ذكر الله في كتابه #وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الآية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال: يا ابن 
أخي أعير بهذه الآية» ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل #ومن يقتل 
مؤمناً متعمدا» [النساء: ]٩۳‏ إلى آخر الآية قال: فإن الله تعالى يقول #وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة# قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله ِا إذ كان الاسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في 
دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريد قال فما قولكم في علي وعثمان ؟ قال ابن عمر أما قولي في علي وعثمان» أما عثمان 
فكان الله قد عفا عنه وكرهتم أن يعفو الله عنه» وآما علي فابن عم رسول الله بيا وختنه وأشار 


بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. 


وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا بیان أن ابن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير 
قال: خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال كيف ترى في قتال الفتنة ؟ فقال: وهل 
تدري ما الفتنة ؟ كان محمد بيا يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على 
الملك(۲. هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالى وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه 
رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت 
صاحب رسول الله بي فما يمنعك أن تخرج ؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم . 
قالوا أو لم يقل الله #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ؟ قال قد قاتلنا حتى لم 
تكن فتنة وكان الدين كله لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 


وكذا روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيوب بن عبد الله اللخمي» قال كنت عند 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون 
فتنة ويكون الدين لغير الله . وكذا رواه حماد بن سلمة» فقال ابن عمر: قاتلت أنا وأصحابي 
حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة» ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون 
فتنة ويكون الدين لغير الله» رواهما ابن مردويه. 

وقال أبو عوانة: عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن آبیه» قال: قال ذو البطين» يعني 
أسامة بن زيد: لا آقاتل رجلاً يقول لا له إلا الله آبدا. فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل 
رجلا يقول لا إله إلا الله أبداً» فقال رجل ألم يقل الله #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله ؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله. رواه ابن مردویه» وقال 


(۱) راجع الحاشية السابقة. 


سورة الانفال 


الضحاك عن ابن عباس #وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة»» يعني لا یکون شركء وکذا قال أبو 
العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد , بن أسلمء 
وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير» وغيره من علمائناء #حتی 
لا تكون فتنة 4 حتى لا يفتن مسلم عن دينه . 

وقوله #ويكون الدين كله لله4 قال الضحاك: عن ابن عباس في هذه الآية» قال يخلص 
التوحيد لله» وقال الحسن وقتادة وابن جريج #ويكون الدين كله لله» أن يقال لا إله إلا اب 
وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصاً لله ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من 
الأنداد. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ویکون الدين كله لله » لا يكون مع دينكم كفرء 
ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله بي أنه قال «أمرت أن أقاتل الناس» حتى 
يقولوا ٩‏ إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
عز وجل" وفيهما عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية» ويقاتل ریای أي ذلك في سبيل الله عز وجل ؟ فقا ل : «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل۷. 

وقوله #إفإن انتهوا» أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه» ون لم تعلموا بواطنهم 
فان الله بما يعملون بصير». كقوله #فٍن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» 
[التوبة : : ]۰ الآية» وفي الاية الاخری طإفإخوانكم في الدين) [التوبة : ۱ وقال #وقاتلوهم 
حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمین ‏ [البقرة: ۲۱۹۳ 
وفي الصحیح: أن رسول الله ب قال لأسامة» لما علا ذلك الرجل بالسیف» فقال لا إله إلا الله 
فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله كك فقال لاسامة: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذاًء قال «هلا شققت عن 
قلبه ؟» وجعل يقول ويكرر علیه. «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟» قال أسامة حتى تمنيت 
آني لم آکن اسلمت إلا برد 


وقوله وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصیر)»» أي ون استمروا على 
خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكمء وسيدكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان ۰۱۷ ومسلم في الإيمان حديث ۰۳4 ۳١‏ . 

69 أخرجه البخاري في العلم باب ۰40 ومسلم في الإمارة حديث ۰۱۵۰ ٠١١‏ . 

۳( آخرجه مسلم في الایمان حديث ۰۱۵۸ وأبو داود في الجهاد باب 0 وابن ماجه في الفتن باب ۰۱ 
وأحمد في المسند ۰۳۹/۶4 ۲۰۷/۵. 
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ونعم النصير. وقال محمد بن جریر : حدئني عبد الوارث بن عبد الصمد حدئنا آبي حدثنا 
أبان العطار حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الملك بن مروان کتب إليه يسأله عن آشیاء 
فکتب إليه عروة: سلام عليك فإني آحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . . آما بعد فإنك کتبت إلي 
ل ل ی 
شأن خروج رسول الله لل من مكة. أن الله أعطاه النبوة» فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة» 
فجزاه الله خيراًء وعرفنا وجهه في الجنق وأحياناً على ملته وأماتنا وبعثنا عليهاء وأنه لما دعا 
قومه لما بعثه الله به من الهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم الیه» وكانوا 
يسمعون له» حتى إذا ذكر طواغيتهم 

وقدم ناس من الطائف من قريش لهم آموال أنكر ذلك عليه ناس واشتدوا عليه» وكرهوا 
ما قال وأغروا به من أطاعهم» فانعطف عنه عامة الناس» فتركوه إلا من حفظه الله منهم» وهم 
قليل فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكثء ثم ائتمرت رؤوسهم بأن یفتنوا من اتبعه عن دين الله 
من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتتن من افتتن وعصم الله من شاء 
منهم فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله ل أن يخرجوا إلى أرض الحبشة» وان 
بالحبشة ملك صالح» يقال له النجاشي لا يظلم أحد بأرضهء وكان يثنى عليه مع ذلك 
وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش يتجرون فيهاء وكانت مساكن لتجارهم يجدون فيها رفاغ 
من الرزق» وأمناً ومتجراً حسناًء فأمرهم بها النبي و فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمکف 
وخافوا عليهم الفتن» ومكث هو فلم يبرح . 


فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم» ثم إنه فشا الاسلام فيهاء ودخل فيه 
رجال من أشرافهم ومنعتهم» فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول الله ييه وعن 
أصحابه» وكانت الفتنة الأولى: هي التي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله ية قبل 
أرض الحبشة مخافتهاء وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال فلما استرخى عنهم ودخل في 
الإسلام من دخل منهم تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ فن كان بأرض الحبشة من أصحاب 
رسول الله اة أنه قد استرخی عمن كان منهم بمکة» وأنهم لا یفتنون» فرجعوا إلى مكة وکادوا 
يأمنون بهاء وجعلوا یزدادون ویکثرون. وآنه آسلم من الأنصار بالمدينة ناس کثیر . 

وفشا الاسلام بالمدينة وطفق أهل المدينة یأتون رسول الله ئل بمکة فلما رأت قريش 
ذلك» توامروا على أن یفتنوهم ويشتدواء فأخذوهم فحرصوا على أن یفتنوهم» فأصابهم جهد 
شدید» فكانت الفتنة الآخرة» فكانت فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة 
حين أمرهم النبي و بهاء وأذن لهم في الخروج إليهاء وفتنة : لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من 
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أهل المدينة» ثم إنه جاء رسول الله يل من المدينة سبعون نقيباً اوا اا 
بالحج فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم وموائيقهم. على أنا منك وأنت مناء وعلى أن من جاء 
من أصحابك أو جتتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت عليهم قريش» عند ذلك» فأمر 
رسول الله اة أصحابه» أن يخرجوا إلى المدينة» وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها 
رسول الله و أصحابه» وخرج هوء وهي التي أنزل الله عز وجل فيها #وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله نم ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب» عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» عن عروة بن الزبير» أنه كتب إلى الوليد يعني ابن 
عبد الملك بن مروان بهذاء فذكر مثله. وهذا صحيح إلى عروة رحمه الله . 


5 وأعلموأ ا نما متم تن شم أن له خسم وللرسول ولنی ] ألشرق وا لی و ل کن وان 
الیل إن کت م منم یاو وما ارلا عل عب تا يوم الم ايوم الى اجان و حل 
شیر ی 

يبين تعالی تفصیل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة 
باحلال الغنائم. والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفارء بایجاف"؟ الخیل والرکاب» والفيء 
يا ال منهم بغير ذلك» كالأموال التي يصالحون عليها أو پتوفون عنها ولا وارث له 
والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف 
والخلف. 1 

ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة» وبالعكس أيضاً» ولهذا ذهب قتادة 
إلى أن هذه الاية ناسخة لاية الحشر ما آفاء الله علی: رسوله من هل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى) [الحشر : : ۸] الآية» قال فنسخت آية الأنفال تلك» وجعلت الغنائم أربعة أخماس 
للمجاهدين» وخمساً منها لهؤلاء المذكورين» وهذا الذي قاله بعيد» لأن هذه الاية نزلت بعد 
وقعة بدر» وتلك نزلت في بني النضيرء > ولا خلاف بين علماء ء السیر والمغازي قاطبة» أن بني 
النضير بعد بدر» وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين مي E‏ يقول 
تلك نزلت في آموال الفيء. وهذه في الغنائم» ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعاً إلى رأي 
الإمام» يقول: : لا منافاة بين آية الحشر وبين التخمیس إذا رآه الإمام والله أعلم . 

فقوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) توكيد لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخيط والمخيط. قال الله تعالى: : #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون + [ال عمران: ١6١]ء‏ وقوله #إفأن لله عمسه وللرسول » اختلف 
المفسرون ههناء فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل فى الكعبة. قال أبو جعفر 


)۱( الایجاف : سرعة السیر» وأوجف دابته: حثها على السير. 


سورة الأنفال o۳‏ 
الرازي» عن الربيع عن أبي العالية الرياحي قال: كان رسول الله ول يؤتى بالغنيمة فيخمسها 
على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه 
الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم 
للرسول» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبیل "۳ . 

وقال آخرون: ذکر الله ههنا استفتاح کلام للتبرك وسهم لرسوله عليه 1 قال 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما > كان رسول الله ول إذا بعث سرية فغنموا خمس 
الغنيمة» فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول* فأن لله خمسه. مفتاح كلام #لله ما في السموات وما في الأرض4 فجعل سهم الله 
وسهم الرسول مي واحدا وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد ابن الحنفية 
والحسن البصري والشعبي وعطاء بن آبي رباح» وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغیر واحد» 
أن سهم الله ورسوله واحد. . ويؤيد هذا ما رواه الامام الحافظ آبو بكر البيهقي باسناد صحیح » 
عن عبد الله بن شقیق» عن رجل» قال : أتيت النبي بايا وهو بوادي القرى» وهو یعرض فرساه 
فقلت يا رسول الّه» ما تقول فى الغنيمة ؟ فقال: الله خمسها وأربعة أخماسها للجيش» قلت 
فما الع أولی به من آحد ؟ قال: «لا ولا السهم تستخرجه من جك لیس آأنت أحق به من 
آخيك المسلم) . 

وقال ابن جریر(۲۳: حدثنا عمران بن موسی» حدثنا عبد الوارث» حدئنا آبان عن الحسن؛ 
قال: آوصی الحسن بالخمس من ماله. وقال ألا آرضی من مالي بما رضي الله لنفسه ثم 
اختلف قائلوا هذا القول» فروی علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تخمس 
على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة أخماس» 
فربع لله وللرسول بيا فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي كل ولم يأخذ النبي 44 من 
الس شيعا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري» حدثنا عبد الوارث بن سعید» عن 
حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة في قوله ##واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول#» قال: الذي لله فلنبيه» والذي للرسول لأزواجه. وقال عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» قال: خمس الله والرسول واحد» يحمل منه ويصنع فيه 
ما شاءء يعني النبي ياء وهذا أعم وأشمل» وهو أنه و يتصرف في الخمس الذي جعله الله 
بما شاء» ويرده في أمته كيف شاءء ويشهد لهذا ما رواه الإمام امد ۲ حيث قال: حدثنا 


)۱( انظر تفسير الطبري ۲۵۰/۹ . 
(۲) تفسير الطبري ۲٠۰/٦‏ . 
(۳) المسند .”١/5 ٣۳۲٦/۹‏ 
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إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عیاش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن أبي 
سلام الاعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندي. أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم» فتذاکروا حدیث رسول الله كَل فقال آبو 
الدرداء لعبادة: يا عبادة کلمات رسول الله و في غزوة کذا وکذا في شأن الأخماس. فقال 
عبادة: إن رسول الله َيه صلی بهم في غزوة إلى بعیر من المغنم» فلما سلم قام رسول الله كك 
فتناول وبرة بين آنملتیه» فقال: «إن هذه من غنائمکم وانه ليس لي فيها الا نصيبي معکم 
الخمس» والخمس مردود علیکم» فأدوا الخیط والمخیط وأکبر من ذلك وأصغرء ولا تغلوا 
فان الغلول عار ونار على أصحابه في الدنیا والاخرة» وجاهدوا الناس في الله القریب والبعید 
ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله في السفر والحضر؛ وجاهدوا في الله» فان 
الجهاد باب من آبواب الجنة عظیم ينجي الله به من الهم والغم»» هذا حدیث حسن عظيم» 
ولم أره في شيء من الکتب الستة من هذا الوجه. 


ولکن روی الا مام آحمد أيضاً وأبو داود والنسائي» من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو» عن رسول الله ية نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وعن 
عمرو بن عنبسة» أن رسول له صلی بهم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من هذا 
البعير» ثم قال: «ولا يحل لي من غنائمکم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود علیکم»() 
رواه أبو داود والنسائي» وقد كان للنبي بي من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه» عبد أو أمة أو 
فرس أو سيف أو نحو ذلك كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي» وتبعهما على ذلك 
أكثر العلماء . 


وروی الامام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس : أن رسول الله بل تنفل سيفه ذا الفقار 
يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد”"'» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صفية 
من الصفي. رواه أبو داود!") في سننه» وروی أيضاً بإسناده والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد الله 
قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرآناها فإذا فيها «من محمد رسول الله إلى بنى 
زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة» وآتيتم 
الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبی کل وسهم الصفی ‏ آنتم امنون بأمان الله 
ورسوله» فقلنا من كتب هذا ؟ فقال رسول الله بي“ ٠‏ فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا 


وببوية. 


(1) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ۰۱8۹ والنسائى فى الفىء. 
)۲( أخرجه الترمذي في السير باب 17 وأحمد فى المسند ۲۷۱/۱. 
(۳) . کتاب الامارة باب ۲۱. ۱ 

۹3 آخرجه آبو داود في الامارة باب ۰۲۱ والنسائي في الفيء. 


سورة الأنفال 00 


٠‏ ولهذا جعل ذلك کثیرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه» وقال اخرون: إن 
الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمین» كما يتصرف في مال الفيء وقال شيخنا 
الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله : وهذا قول مالك وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال. فإذا 
ثبت هذا وعلم» فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه السلام من الخمس ماذا يصنع به من 
بعده» فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده» روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة 
وجماعة. وجاء فيه حديث مرفوع وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين» وقال 
اخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» 
اختاره ابن جرير» وقال آخرون: بل سهم النبي بيه وسهم ذوي القربى» مردودان على اليتامى 
الما کن وان امل 

قال ابن جریر : وذلك قول جماعة من أهل العراق» وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربی» 
كما رواه ابن جرير”“: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا عبد الغفار حدثنا 
المنهال بن عمروء سألت عبد الله بن محمد بن علي» وعلي بن الحسين عن الخمس» فقالا: 
هو لناء فقلت لعلي: فان الله يقول والیتامی والمساكين وابن السبیل# فقالا: يتامانا 
ومساكينناء وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسامة» عن قيس بن مسلم» سألت الحسن بن 
محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى» عن قول الله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه وللرسول» فقال: هذا مفتاح کلام لله الدنيا والآخرة» ثم اختلف الناس في هذين 
السهمين» بعد وفاة رسول الله ياء فقال قائلون: سهم النبي تفا تسليما للخليفة من بعده 
وقال آخرون لقرابة النبي ی وقال اخرون: سهم القرابة لقرابة الخليفة» واجتمع رأيهم أن 
يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله » فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما”" . 

قال الأعمش عن إبراهيم : كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي 335 في الكراع والسلاح» 
فقلت لإبراهيم ما كان علي يقول فيه ؟ قال: كان أشدهم فيه”", وهذا قول طائفة كثيرة من 
العلماء رحمهم الله وأما سهم ذوي القربى» فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب» لأن 
بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الاسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضبا 
لرسول الله ية وحماية له» مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة 
لأبي طالب عم رسول الله كله وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل» وان كانوا بني عمهم فلم 
يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول» ولهذا 
)١(‏ تفسير الطبري ۲٠٤/٦‏ . 


(۲) تفسير الطبري 707/5. 
(۳) تفسير الطبري 5/ ۲۵۳. 
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كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية أشد من غيرهم» لشدة قربهم» ولهذا يقول في أثناء 
قصيدته : [الطويل] 

جزى الله عنّا عبد شمس ونوفلاً ‏ عقوبة شه عاج ل غير أجل 

بميزان قسط لايخيس شعيرة 2 له شاهد من نفسه غير عائل 

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والعياطل 

ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وال قصي في الخطوب الأوائل 

وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان» يعني ابن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمسء إلى رسول الله ِا فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من 
خمس خيبر وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدق فقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد» رواه مسلم. وفي بعض روايات هذا الحديث. «إنهم لم يفارقونا في جاهلية 
ولا إسلام»" وهذا قول جمهور العلماءء إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

قال ابن جرير””": وقال آخرون: هم بنو هاشم» ثم روي عن خصيف عن مجاهد» قال: 
علم الله أن في بني هاشم فقراء» فجعل لهم الخمس مكان الصدقت وفي رواية عنه قال: هم 
قرابة رسول الله و الذين لا تحل لهم الصدقة» ثم روي عن علي بن الحسين نحو ذلك . 

قال ابن جریر(*) وقال آخرون: بل هم قريش كلهاء حدثني يونس بن عبد الاعلی» حدثني 
عبد الله بن نافع» عن أبي معشرء عن سعيد المقبري» قال: كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس 
يسأله عن ذوي القربی» فكتب إليه ابن عباس» كنا نقول : نا هم» فأبى علينا ذلك قومناء وقالوا 
قريش كلها ذوو قربى””' وهذا الحديث صحيحء رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من 
حديث سعيد المقبري» عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى» 
فذكره إلى قوله: فأبى ذلك علينا قومناء والزيادة من آفراد أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن 
المدني» وفيه ضعف . 


وقال ابن أ حاتم : حدئنا آبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي › حدثنا المعتمر بن 


)۱( الأبيات في ديوان أبي طالب بن عبد المطلب ص ۰۱۲۸ والبيت الأول في لسان العرب (عیل) والبيت 
الثاني في لسان العرب (عیل) وتهذیب اللغة ۰۱۹۱/۳ 40۲ وتاج العروس (حصص). ومقاییس 
اللغة ۰۱۲/۲ وبلا نسبة في لسان العرب (حصص)۰ والمخصص ۰۲۱۳/۱۲ وکتاب العين ۱6/۳ . 

(۲) آخرجه النسائي في الفيء باب ۵. 

(۳( تفسیر الطبري ۲۵۱/۲. 

۲۵۲/۲ تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) انظر تفسیر الطبري ۲۵۲/۷ وأخرجه أيضاً. مسلم في الجهاد حدیث ۰۱6۰ وأبو داود في الامارة باب 
۰ والنسائي في الفيء باب ۰۱ ۲. 


سورة الأنفال 2۷ 
سلیمان عن آبیه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 44 : «رغبت لکم 
عن غسالة الأيدي»ء لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو یکفیکم»'» هذا حديث حسن 
الإسنادء وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم» وقال يعحيى بن معين: يأتي بمناكير» والله 
أعلم . 

وقوله #والیتامی» أي أيتام المسلمين» واختلف العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء» أو 
يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين» والمساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم 
ومسكنتهم» #وابن السبيل# هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس 
له ما ينفقه فى سفره ذلك» وسيأتى تفسير ذلك في اية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله 
تعالی» وبه الثقة وعليه التكلان. 


وقوله ان كنتم آمنتم با وما أنزلنا على عبدنا» أي امتثلوا ما شرعنا لكم من من الخمس في 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وما آنزل على رسوله ولهذا جاء ذ في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن عباس في حديث وفد عبد اقیس» أن رسول الله يك قال لهم : 5-07 
بأربع» وأنهاكم عن أربع . أمركم بالإيمان بالله - ثم قال - هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن 
لا اله الا ال وآأن محمدا رسول الّه» وإقام الصلاة وایتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
المفنم»۲۲۲ الحدیث بطوله» فجعل آداء الخمس من جملة الایمان» وقد بوب البخاري على 
ذلك في کتاب الایمان من صحيحه» فقال: [باب آداء الخمس من الایمان] ثم آورد حدیث ابن 
عباس هذاء وقد بسطنا الکلام عليه في شرح البخاري» وله الحمد والمنة. 


وقال مقاتل بن حيان: #وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» أي في القسمة» وقوله یوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير4 ينبه تعالى على نعمته واحسانه إلى 
خلقه» بما فرق به بين الحق والباطل ببدرء ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان 
على كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبهء قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن 
عباس : يوم الفرقان يوم بدرء فرق الله فيه بين الحق والباطل» رواه الحاکم» وكذا قال مجاهد 
ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم بدر. 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير في قوله #یوم الفرقان# يوم 
فرق الله بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله اء وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله ية يومئذ ثلاثمائة وبضعة عشر رجااء والمشركون ما بين الالف 


۰۳۳۷/۳ أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ۲ آخرجه البخاري في الإيمان باب ۰4۰ ومسلم في الإيمان حديث‎ )۲( 


۵۸ سورة الأنفال 


والتسعمائة فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعین» وآسر منهم مثل ذلك . 

وقد روی الحاکم في مستدرکه من حدیث الاعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود؛ 
قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين» فان في صبيحتها يوم بدرء وقال على 
شرطهماء وروي مثله» عن عبد الله بن الزبير أيضاًء من حديث جعفر بن برقان» عن رجل 
عنه» وقال ابن جریر؟: حدئنا ابن حمید» حدثنا یحیی بن واضح»› حدثنا یحبی بن يعقوب أبو 
طالب» عن أبن عون عن محمد بن عبد الله الثقفي» عن آبي عبد الرحمن السلمي» قال : قال 
الحسن بن علي: كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان؛ اسناد جيد 
فوي» ورواه ابن مردويه» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي قال: كانت ليلة 
الفرقان» ليلة التقى الجمعان» في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان» 
وهو الصحيح عند أهل المغازي والسيرء وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في 
زمانه : كان يوم بدر یوم الاثنين» ولم یتابع على هذاء وقول الجمهور مقدم عليه» والله علم . 


م على ویر صو ر مع وه مر خر م و و جح سر دعسم رم 5 که وس رو 
إذ آنتم بالصذُوة الدياوهم موه الفصوئ والزکب اسل مدحكم ولو تواعدنم تة 


ور کر 


عابتو ارك له ليع یر( 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفرقان لإذ أنتم بالعدوة الدنيا» أي إذ أنتم نزول بعدوة الوادي 
الدنيا القريبة إلى المدینة» لوهم أي المشركون نزول #بالعدوة القصوى) أي البعيدة من 
المدينة إلى ناحية مکة. #والركب4 أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة» #أسفل 
منكم» أي مما يلي سيف البحرء ولو تواعدتم) أي أنتم والمشرکون إلى مكان «لاختلفتم 
في الميعاد)» قال محمد بن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبیه 
في هذه الاية» قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهی ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة 
عددکم. ما لقيتموهم . 

#ولکن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» أي ليقضي الله ما آراد بقدرته من ٍعزاز الاسلام 
وأهله» وإذلال الشرك وأهله» من غير ملا منك" ففعل ما أراد من ذلك بلطفه؛ وفي حديث 
كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله 5 والمسلمون» يريدون عير قريش» حتى جمع الله 
بينهم وبين عدوهم على غير میعاد» وقال ابن جریر"۳*: حدثني يعقوب حدثني ابن علية» عن 
ابن عون عن عمير بن إسحاق» قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام» وخرج أبو جهل 


.۲۵۵/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
على غير ملأ: أي على غير اجتماع وتشاور.‎ )۲( 
. 7601/5 تفسير الطبري‎ )۳( 


سورة الأنفال 0۹ 
ليمنعه من رسول الله بي وأصحابه» فالتقوا ببدر» ولا یشعر هولاء بهولاء» ولاهولاء بهولای 
حتی التقی السقاة» ونهد الناس بعضهم لبعض . 

وقال محمد بن إسحاق في السیرة۴: ومضی رسول الله ية على وجهه ذلك» حتی إذا 
كان قريباً من الصفراء» بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنیین» یلتمسان الخبر 
عن آبي سفيان» فانطلقا حتی |ذا وردا بدرا فأناخا ای إلى تل من البطحاء فاستقیا في 
شن لهما من الماء» فسمعا جاریتین تختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقي » وتقول 
الأخرى |نما تأتي العیر غداً أو بعد غد فأقضيك حقك» فخلص بینهما مجدي بن عمروء وقال 
صدقت» فسمع بذلك بسبس وعدي؛ فجلسا على بعیریهما حتی أتيا رسول الله يه فأخبراه 
الخبر» وأقبل آبو سفیان حين ولیا وقد حذر» فتقدم آمام عيره» وقال لمجدي بن عمرو هل 
آحسست على هذا الماء من آحد تنکره ؟ فقال : لا والله» إلا أني قد رأيت راکبین آناخا إلى هذا 
التل فاستقیا من شن لهما ثم انطلقاء فجاء آبو سفیان إلى مناخ بعیریهما» فأخذ من أبعارهما 
ففته فإذا فيه النوی» فقال هذه والله علائف یثرب» ثم رجع سریعا فضرب وجه عيره فانطلق بها 
فاحل حتی |ذا رأی أنه قد آحرز عيره إلى قريش فقال : إن الله قد نجی عیرکم و آموالکم 
ورجالکم فارجعواء فقال آبو جهل : وال لا نرجع حتی نأتي ندرا وکانت بدر سوقا من آسواق 
العرب - فنقیم بها ثلاثاً فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزر ونسقی بها الخمر؛ وتعزف علینا 
القیان» وتسمع بنا العرب وبمسیرنا» فلا یزالون یهابوننا بعدها أبدا. فقال الأخنس بن شریق : 
يا معشر بني زهرة» إن الله قد أنجى اموالکم ونجی صاحبکم فارجعوا فرجعت بنو زهرق فلم 
يشهدوهاء ولا بنو عدي . 


قال محمد بن اسحاق"۲۳: وحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: وبعث 
رسول الله ية حين دنا من بدر» علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في 
نومع اكان سوق لاخر ااا شاه ريدن غلاما القن سكيد ن الان 
وغلاماً لبني الحجاج. فأتوا بهما رسول الله بء فوجدوه يصلي فجعل أصحاب رسول الله َل 
إيسألونهما لمن أنتما ؟ فیقولان: نحن سقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم 
خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهماء فلما أزلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان 
فترکوهما وركع رسول الله ول وسجد سجدتين ثم سلم؛ وقال «إذا صدقاكم ضربتموهماء 
وإذا کذباکم ترکتموهما» صدقا والله إنهما لقريش» آخبراني عن قريش» قالا هم وراء هذا 
الكثيب الذي تری بالعدوة القصوى› والکثیب : العقنقل . 

فقال لهما رسول الله و «كم القوم ؟» قالا: كثير . قال : «ما عدتهم ؟» قالا ما ندري. قال 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۷/۱ -1۱۹. 
(۲) سيرة ابن هشام ۰1۱1/۱ ۱۱۷ . 


3 سورة الأنفال 


«كم ينحرون كل يوم ؟» قالا: يوماً تسعا ویوماً عشرآء قال رسول الله يكلِِ: «القوم ما بين 
التسعمائة إلى الألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن 
عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسود وأبو 
جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج. وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود 
فأقبل رسول الله ب على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها» . 


قال محمد بن إسحاق”"'' رحمه الله تعالى: وحدئني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن 
سعد بن معاذ قال لرسول الله يي : لما التقى الناس يوم بدر يا رسول الله ألا نبني لك عريشا 
تكون فيهء وننيخ إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فان أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» 
وان تكن الأخری» فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومتاء فقد والله تخلف عنك 
آقوام ما نحن باشد لك حبا منهم. لو علموا آنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ویوازرونك 
وینصرونك. فأثنى عليه رسول الله ی خیرا؛ ودعا له به فبني له عریش» فکان فيه 
رسول الله ييه وآبو بكر ما معهما غیرهما. قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت» 
فلما أقبلت وراها رسول الله و تصوب من العقنقل» وهو الكثيب» الذي جاؤوا منه إلى 
الوادي فقال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم 
أحنهم الغداة» . 

وقوله: #ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بینة قال محمد بن إسحاق: أي 
لیکفر من کفر بعد الحجة لما رای من الاية والعبرة» ویومن من آمن علی مثل داك وخا 
تفسیر جید . وبسط ذلك أنه تعالى یقول: إنما جمعکم مع عدوکم في مکان واحد» على غير 
ميعاد» لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة 
والبراهين ساطعة؛ ولا يبقى لأحد حجة. ولا شبهة» فحينئذ يهلك من هلك أي يستمر في 
الكفر من استمر فیه» على بصيرة من آمره إنه مبطل لقيام الحجة عليهء إويحيى من حيّ# أي 
یمن من امن #عن بينة# أي حجة وبصيرة» والإيمان هو حياة القلوب. قال الله تعالى: أو 
من كان ميتاً نأحبیناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس) [الأنعام : ۱۲۲] وقالت عائشة في قصة 
الإفك فهلك في من هلك أي قال فيها ما قال من البهتان والإفك. وقوله: وان الله 


لسميع © أي لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به » #علیم» أي بکم» وأنكم تستحقون النصر 


() سيرة ابن هشام 1۲۱۰۱۲۰/۱ . 

(۲) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۲۶ باب ۰1 والمغازي باب ۰۳6 ومسلم في التوبة حدیث ۰۵٩‏ 
وأحمد في المسند ۲۹ ولفظ آحمد في المسند: «فهلك فیمن هلك في شأني»» ولفظ البخاري 
ومسلم: «فهلك من هلك في شأني». 


سورة الأنفال ب 
على أعدائكم الكفرة المعاندين. 
تكن AR‏ انك حكن الاق ران لقم وزيا الك 


01 2 هبار 9 ک۹ مت ور رارم مح سه حارم 2 
رڪ آله سل کم عم بدا الشذور 2 ولذ بریکموهم إذ لیف آعبیکم قبلا 
رس س ر رع وارة 2 رح مس و چو بر چم 


وڪم ف أيهم یقضی اله له سا کو را اک یک الود ج 

قال مجاهد: آراهم الله إياه في منامه قليلاً» وأخبر النبي ية أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً 
لهم وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد» وحكى ابن جرير عن بعضهم. أنه راهم بعينه التي ينام 
بهاء وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا آبو قتيبة» عن سهل 
السراج عن الحسن في قوله: إإذ يريكهم الله في منامك قلیلا* قال بعينك» وهذا القول 
غريب» وقد صرح بالمنام ههناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه . 

وقوله: ولو أراكهم كثيراً لفشلتم» أي لجبنتم عنهم» واختلفتم فيما بینکم» #ولكن الله 
سلم* أي من ذلك بأن أراكهم قليلاً #إنه عليم بذات الصدور* أي بما تكنه الضمائر وتنطوي 
عليه الأحشاءء #يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ [غافر: ]١5‏ وقوله: الإوإذ يريكموهم 
إذ التقيتم في أعينكم قليلاً» وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم. إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي 
العين» فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم» قال أبو إسحاق السبيعي: عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر» حتى قلت لرجل إلى 
جنبي تراهم سبعين ؟ قال: لا بل هم مائة» حتى أخذنا رجلا منهم فسألناهء فقال: كنا ألفاء 
رواه ابن ابي حاتم وابن جرير . 

وقوله: #ويقللكم ذ في عينهم) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب» 

حدثنا حماد بن زید» عن الزبير بن الحارث عن عكرمة #وإذ يريكموهم إذ التقيتم* الآية» 
قال: حضض بعضهم على بعض» إسناد صحیحء وقال محمد بن إسحاق : حدثني یحبی بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه في قوله تعالى: #ليقضي الله آمراً كان مفعولاً» أي ليلقي 
بینهم الحرب للنقمة ممن آراد لانتقام منه» والانعام علی من آراد تمام النعمة علیه من آهل 
ولایته. ومعنی هذا أنه تعالی آغری كلا من الفریقین بالآخرء وقلله في عینه لیطمع فيه وذلك 
عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفین» بقي حزب 
الکفار یری حزب الایمان ضعفیه. كما قال تعالی: قد كان لکم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل 
في سبیل الله وأخرى کافرة يرونهم مثلیهم رأي العين والله يؤيد بنصره من یشاء إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار» [آل عمران: ۱۳] وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين» فإن كلاً منهما حق 
وصدق. ولله الحمد والمنة. 


أ ا 2 


۱ م 00 ر سے عم‎ a 
يتأيهااً الت سح منوا | إا لتیتم فص فد تمدو واذکگروا واه كيرا ملک تلوت دب واطیه‎ 


مر سس و كو ٣ی‏ سس سار و ا 


َه ورس ولا راذب رک وَأَصيرواً إن 

هذا تعلیم من الله تعالی لعباده المؤمنين اداب اللقاء وطریق الشجاعة عند مواجهة الاعدای 
فقال ##يا أيها الذین آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن آبي أوفى» 
أن رسول الله و نتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدوء حتى إذا مالت الشمس قام فیهم 
فقال: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا 
أن الجنة تحت ظلال السیوف» ثم قام النبي كله وقال: «اللهم منزل الكتاب» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا علیهم»۳. 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زیاد» عن عبد الله بن يزيد عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله به : «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافيةء فإذا 
لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله » فان صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت”'"'» وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا أمية بن بسطام» حدثنا معتمر بن 
سلیمان» حدثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن النبي ی مرفوعاء قال: (إن الله 
يحب الصمت عند ثلاث عند تلاوة القران» وعند الزحف» وعند الجنازة» وفي الحديث الاخر 
المرفوع» يقول الله تعالى : «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه"۳۳ أي لا يشغله 
ذلك الحال» عن ذكري ودعائي واستعانتي . 

وقال سعید بن آبي عروبة: عن قتادة فى هذه الایت قال: افترض الله ذكره عند أشغل 
ما یکون عند الضرب بالسیوف» وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آيي حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا 
ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء» قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف. ثم تلا هذه 
الایته قلت : يجهرون بالذكر ؟ قال: نعمء وقال أيضا: قرأ علي يونس بن عبد الاعلی» أنبأنا 
ابن وهب» آخبرني عبد الله بن عياش عن يزيد بن فوذر عن کعب الأحبار» قال ما من شيء 
أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكرء ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال؛ ألا 
ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال یا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلكم تفلحون4 قال الشاعر : [الطويل] 

ذكرتك والخط يَخْطُرٌ بيشا2 وقد لث فينا المتقّمة الشئه©) 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۱۱۲ ومسلم في الجهاد حديث ۰۲ وأبو داود في الجهاد باب ۰۸٩‏ 
وأحمد في المسند ٠٠٤/٤‏ . 

(؟) أخرجه الدارمي في السير باب 1 . 

إهرة أخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰۱۱۸ بلفظ : ِنْ عبدي كل عندي الذي يذكرني وهو ملاق فرّنه». 

(4) البیت لاپي العطاء السندي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۰۵ وشرح شواهد المغني ۰۸4۰/۲ 
وبلا نسبة في شرح المفصل ۰7۷/۲ ومغني اللییب ۲۱/۲ . 


وقال عنترة: [الكامل] 
٠ 8‏ 2 هد 7 2 مد 7 
ولقد ذكرتك والرماخ نواهل مني وبيض الهندٍ تقطرٌ من دمي 


فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا 
ولا يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ینسوه بل یستعینوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه 
النصر على أعدائهم» ون يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك» فما أمرهم الله تعالى به ائ روا 
وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم» 
#وتذهب ريحكم# أي قوتكم وحدتکم» وما كنتم فيه من الاقبال . 


واصبروا إن الله مع الصابرین» وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة 
والائتمار بما أمرهم الله ورسوله به» وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون 
قبلهم» ولا یکون لا حد کمن بعدهم» فإنهم ببركة الرسول لاه وطاعته فيما أمرهم» فتحوا 
القلوب والأقاليم شرقاً مق في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جیوش ساثر 
الأقاليم» > من الروم والفرس والترك والصقالية والبربر والحبوش» وأصناف السودان والقبط 
وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى علت كلمة الله » وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت 
الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم 


ولا حکونوا كا 1 ين حَرجوا من ديدرهم بطرا ورد ڪاه الاس و ودوت عن سيل ال 
ا حيط 1 اع وقال لا ال تس و! 
اد کم نف رب تن تکص عل عَبَیه وََالَ ان بری» شم ان آری ما لا ترون إن 
اا وال عیید الاب اھ إا مقرل التكنثة رایس ف قلوبهم رض عر هول 


۳2 
مر وق رم عم مر بر e‏ سم لہ ارک ا عو ۳ ربص 
سا 


ديهم وس سو ڪل عل أللّه 


يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص ذ e‏ وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن 

التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم. 2 أي دفعاً للحق» ۶ورئاء الناس* وهو 
المفاخرة والتكبر عليهم» كما قال أبو جهل: لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعواء فقال: 
لا والله لا نرجع» حتى نرد ماء بدر» وننحر الجزر» ونشرب الخمر وتعزف علينا القیان» 
وقد تالت فاا ھا يونا اید فانعکس ذلك عليه أجمع» لأنهم لما وردوا ماء بدر 
وردوا به الحمام» ورکموا ذ في أطواء بدر مهانين آذلای صغرة أشقياء في عذاب سرمدي آبدي» 
ولهذا قال: «والله بما یعملون محیط)» أي عالم بما جاؤوا به وله» ولهذا جازاهم عليه شر 
الجزاء لهم . 


عع سورة الأنفال 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى: #ولا تكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس” قالوا: هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله كَل يوم 
بدر. وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف» 
فأنزل الله #ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله 
بما يعملون محیط)۱. ۱ 


وقوله تعالی : ##وإذ زين لهم الشیطان آعمالهم وقال لا غالب لكم الیوم من الناس وإني جار 
لكم الآية» حسن لهم - لعنه الله ما جاژوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم الیرم 
من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بکر» فقال: إني جار 
لكم» وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» سيد بني مدلج كبير تلك 
الناحية» وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه : #يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً)» 
[النساء: ۱۲۰] قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الاية: لما كان يوم بدر» سار إبليس 
برايته وجنوده مع المشرکین وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم» وإني جار لكم» 
فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائکة» #نكص على عقبيه4 قال: رجع مدبراء وقال: 
#إني أرى ما لا ترون4 الایة. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه 
رايته» في صورة رجل من بني مدلج» في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال الشيطان 
للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطف الناس أخذ 
رسول الله َة قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين» وأقبل جبريل عليه 
السلام إلى إبليس» فلما راه وكانت يده في يد رجل من المشركين» انتزع يده ثم ولى مدبرا 
وشیعته. فقال الرجل : يا سراقة آتزعم أنك لنا جار ؟ فقال: #اني أرى ما لا ترون إني 
آخاف الله والله شدید العقاب؟»» وذلك حين رأى الملائكة”” . 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» أن إبليس خرج مع 
قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نکص على 
عقبيه وقال: #إني بريء منکم 4 فتشبث به الحارث بن هشام» فنخر في وجهه فخر صعقاء 
فقيل له: ويلك يا سراقة على هذه الحال» تخذلنا وتبرأ مناء فقال: #إنى بريء منكم إنى أرى 
ما لا ترون نی أخاف الله والله شديد العقاب؟* . 
(۱) . انظر تفسير الطبري 777/5. 
(۲) انظر تفسير الطبري 5/ 7760 . 
(۳) انظر تفسير الطبري ۲٠٤/٦‏ . 


سورة الأنفال ۵“ 


وقال محمد بن عمر الواقدي: أخبرني عمر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس» قال: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله بل ساعة» ثم كشف عنه فبشر الناس 
بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل في جند اخر ميسرة الناس» وإسرافيل في 
جند آخر ألف» وإبليس قد تصور في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يدبر المشركين 
ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» فلما أبصر عدو الله الملائکة» نکص على عقبيهء 
وقال: ني بريء منكم إني أرى ما لا ترون»» فتشبث به الحارث بن هشام؛ وهو یری أنه 
سراقة لما سمع من كلامه» فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث» وانطلق إبليس لا يرى 
حتى سقط في البحر ورفع ثوبه» وقال يا رب موعدك الذي وعدتني. وفي الطبراني عن 
رفاعة بن رافع» قريب من هذا السياق وأبسط منه» ذكرناه في السيرة . 

وقال محمد بن اسحاق: حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: لما أجمعت 
قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب. فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم 
إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. وكان من أشراف بني كنانة» فقال آنا 
جارلكم أن تأتيكم كنانة بشيء تکرهونه فخرجوا سراعا("». 


قال محمد بن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة بن مالك 
لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان» كان الذي راه حين نكص» الحارث بن 
هشام أو عمير بن وهبء فقال أين سراقة ؟ أين ومیل عدو الله فذهب» قال فأوردهم ثم 
أسلمهم» قال ونظر عدوا الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين» فتكص على 
عقبيه» وقال #ني بريء منكم إني أرى ما لا ترون)» وصدق عدو اله وقال «إإني أخاف الله 
والله شديد العقاب 4 وهكذا روي عن السدي والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب 
القرظي وغيرهم رحمهم الله . 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائکة» فعلم عدو الله أنه 
لا يدان له بالملائکت فقال إنى أرى ما لا ترون» إنى أخاف الله وكذب عدو الله . والله ما به 
مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن آطاعه واستقاد له» حتى 
إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم» وتبرأ منهم عند ذلك" . 

قلت : يعني بعادته لمن آطاعه قوله تعالى: #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر 
قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين) [الحشر: ۱7] وقوله تعالى: #وقال الشيطان 


)20 تفسير الطبري ۲۱6/۷ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۰۲۱4/۲ وسيرة ابن هشام ۱۱۳/۱ . 
(۳) تفسير الطبري ۳/۹ 


5 سورة الأنفال 


لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني 
كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم# [إبراهيم: ۲۲]. 


عن بعض بني ساعدة» قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما کف بصره» يقول: لو كنت 
معكم الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة» لا أشك 
ولا أتمارى» فلما نزلت الملائكة وراها إبليس» وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين امنواء 
وتثبيتهم» أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل» يعرفه فيقول له أبشر فإنهم ليسوا 
بشيء والله معكم فكروا عليهم» فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال #إني بريء 
منكم إني أرى ما لا ترون#, وهو في صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه» ويقول 
لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات 
والعزى» لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخذاء وهذا 
من أبي جهل لعنه الله» كقول فرعون للسحرة لما أسلموا: ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة 
لتخرجوا منها أهلها» [الأعراف: ۱۲۳] وكقوله: نه لكبيركم الذي علمكم السحر» [طه: 
۱ وهو من باب البهت والافتراء» ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة. 


وقال مالك بن آنس: عن إبراهيم بن أبي علیف عن طلحة بن عبید الله بن كريزء أن 
رسول الله ی قال: «ما رأى إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم 
عرفة» وذلك مما يرى من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر» قالوا: 
يا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال: «أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة»“ وهذا 
مرسل من هذا الوجه. 


وقوله: #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم* قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في هذه الاية : لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين 
المشركين» وقلل المشركين في أعين المسلمين» فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم» وإنما 
قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم» فظنوا أنهم سیهزمونهم لا يشكون في ذلك. فقال الله : #ومن 
يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم* وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله 


(0) أخرجه مالك في الحج حديث ۲4۵. 
(۶ انظر تفسير الطبري ۰۲۱۱/۱ 


سورة الأنفال ۷ 


وقال ابن جريج في قوله #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض # هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة» قالوه يوم بدر""؟» وقال عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا 
بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما رأوا قلة المسلمين» قالوا: غر هؤلاء 
دينهم2"”4. وقال مجاهد في قوله عز وجل: #إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر 
هؤلاء دينهم 4 قال فئة من قريش» قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» 
والحارث بن زمعة بن السود بن المطلب» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن 
الحجاج» خرجوا مع قريش من مكةء وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلما رأوا قلة 
أصحاب رسول الله ية قالوا: غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم 
وكثرة عدوهم» وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. 


وقال ابن ر حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر عن 


الحسن في هذه الآية قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر» فسموا منافقين» قال معمر: 
وقال بعضهم : هم قوم كانوا آقروا بالإسلام وهم بمكة» فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلما 
رأوا قلة المسلمين» قالوا غر هؤلاء دينهم» وقوله #ومن يتوكل على الله» أي يعتمد على جنابه 
فان الله عزيز»4 أي لا يضام من التجأ إليه» فان الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان 
#حکیم 4 في آفعاله لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل 
لذلك . 
ولو ترف اد بوق نَّ الذي ا ألم یروت > وجوههم ابره ودوفوا عدا 
آلحریق دی دک يما قَدَّمَتَ أي ا وات اله لیس بطم ید :> 

يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمراً عظيماً 
هائلاً فظيعا منكراء إذ #یضربون وجوههم وآدبارهم# ويقولون لهم #وذوقوا عذاب 
الحريق*» قال ابن جريج: عن مجاهد #أدبارهم» أستاههم» قال يوم بدر. قال ابن 
جريج: قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة يضربون أدبارهم . 

وقال ابن آبي نجيح: عن مجاهد. في قوله #إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم# یوم بدر» وقال وكيع : عن سفیان الثوري عن آبي هاشم إسماعيل بن کثیر 


(۱) تفسیر الطبري ۲٣۷/١‏ . 
 )۲(‏ تفسير الطبري ۰۲۱۱/۲ 
 )۳(‏ تفسیر الطبري 757/5. 
(4) انظر تفسیر الطبري ۲٦۸/٦‏ . 


A‏ سورة الأنقال 


عن ی ی يعلى بن عسلوء عن سعید ین جبیر» یضربون وجوههم 
وأدبارهم 4 قال وأستاههم. ولكن الله یکن وكذا قال عمر مولى عفرة. وعن الحسن البصري 
قال: قال رجل يا رسول الله : إني ریت بظهر أبي جهل مثل الشو. قال «ذاك ضرب الملائكة» 
رواه ابن جریر ٩‏ وهو مرسل» وهذا السياق وان كان سببه وقعة بدرء ولكنه عام في حق كل 
كافرء ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى: #ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة یضربون وجونهم وآدبارهم 4 وفي سورة القتال !۳ مثلها. 


وتقدم في سورة الانعام قوله تعالی : #ولو تری إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة 
باسطو أيديهم أخرجوا آنفسکم؟» [الأنعام: ]٩۳‏ أي باسطو أيديهم بالضرب في فیهم بأمر ربهم» إذ 
استصعبت آنفسهم» ۰ وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج 207 وذلك إذ بشروهم 
بالعذاب والغضب من الله » كما في حديث البراء أن ملك الموت إذا جاء الکافر عند احتضاره 
في تلك الصورة المنکرة» یقول: اخرجي آیتها النفس الخبيثة إلى سموم وحمیم وظل من 
يحموم» فتتفرق في بدنه فیستخرجونها من جسده كما يخرج السفود""" من الصوف 
المبلول"* فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا آخبر تعالی: أن الملائكة تقول لهم ذوقوا 
عذاب الحریق؟۹ . 

وقوله تعالی: ذلك بما قدمت آیدیکم» أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الاعمال 
السيثة في حیاتکم الدنیا. جازاکم الله بها هذا الجزاء وآن الله ایس بظلام للعبيد4 أي لا یظلم 
آحدا من خلقه» بل هو الحکم العدل الذي لا یجور تبارك وتعالی» وتقدس وتنزه الغني 
الحميد» ولهذا جاء في الحدیث الصحيح» عند مسلم"*۲ رحمه الله» من رواية أبي ذر رضي الله 
عنه» عن رسول الله 5 إن الله تعالی يقول «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالمواء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ولهذا قال تعالى. 


رم ۳ وو ۲ مر 5 2 ج سم و مي هس ور ور مور و 5 ر ی د و سر ر 
کداب ءال رغوت ولذ من د فرواً بعایت ألله فاخذهم الله بذدوبهم ان الله قوی شید 
2 < بجر 
العقاپ ر 


يقول تعالى: فعل هؤلاء من المشركين المكذبين بما أرسلت به يا محمد» كما فعل الأمم 


.7178/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أي سورة محمد الآية ۲۷. 

(۳) السفود: حديدة ذات شعب معقوفة. یشوی بها اللحم. 
(6) آخرجه أحمد فى المسند ۰۲۸۸/6 ۰۲۹۱ 

)2 کتاب البر حلیث ۵۵ . 


سورة الأنفال 3 
المكذبة قبلهی ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون 
ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله إفأخذهم الله بذنوبهم) أي بسبب 
ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء #إن الله قوي شديد العقاب) أي لا يغلبه غالب 
ولا يفوته هارب . 


مر ار ©* 7 وير 7 رار و ٌ وص س مر ما مر رید ۵ رز مر کو ی د ۳ بوسر 
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لك 
بسبب ذنب ارتکبه. كقوله تعالى: #إن الله لا يغير ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله 
بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال4 [الرعد: ۱۱] وقوله #كداب آل فرعون» أي 
كصنعه بال فرعون وآمثالهم» حين كذبوا باياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم» من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» 
وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين . 


ra"‏ کی ا عار صر ور کل 


نکر لوب عند أ 1۳ بن هم توت 9 + آل عدت مهم وت عون 
کل مر وهم لاقوت ي وما ده تْفَفَتهُم ف آلحرب درد يهم من هم مه ي و 

أخبر تعالى : أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما 
عاهدوا عهدا نقضوه وکلما ا لوهم لا یتقون4 أي لا يخافون من الله في 
شيء ارتکبوه من الآثام» «فاما تتقفنهم في الحرب4 أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب» #فشرد 
1 قاله ا والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء 
الخراساني وابن عيينة» ومعناه غلظ عقوبتهم وأئخنهم قتلاً» لیخاف من سواهم من الاعداء من 
العرب وغيرهم» ویصیروا لهم عبرق #لعلهم یذ کرون# وقال السدي: یقول: لعلهم یحذرون 
DS‏ 


يقول تعالى لنبيه علا : e‏ خيانة) أي نقضاً لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعهود» #فانبذ إليهم* أي عهدهم #علی سواء# أي أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم» حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم» وهم حرب لك» وأنه لا عهد 
بينك وبينهم على السواء» أي تستوي أنت وهم في ذلك قال الراجز: [رجز] 


۷۰ سورة الأنفال 


فاضرب وجوه الغدر للأعدلو ‏ حتی پجیب وك إلى الوا“ 

وعن الولید بن مسلم أنه قال في قوله تعالی: #إفانبذ إليهم على سواء4 أي على مهل 
«إن الله لا يحب الخائنين أي حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضاً . قال الإمام أ 0 

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» عن أبي الفيض عن سليم بن عامر» قال : كان معاوية يسير 
في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهم» فإذا انقضى الأمد غزاهم فذا 
شيخ على دابة يقول: الله آکبر الله أكبرء وفاء لا غدراًء إن رسول الله ی قال: «ومن کان بينه 
وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء» قال: 
فبلغ ذلك معاوية» فرجعء فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة رضي الله عله" » وهذا الحديث رواه 
آبو داود الطيالسي عن شعبة» وأخرجه آبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحیحه 
من طرق عن شعبة به» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد“ أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن 
عطاء إن ا تعن أبن ار ھن ا ی ای عن انی الي 
حصن أو مدينة» فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله کیا كد یدعوهم» فقال: 
إنما كنت رجلاً منكم» فهداني الله عز وجل للإسلامء فان أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم 
ما عليناء وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون» وان أبيتم نابذناكم على سواءء ان الله 
لا يحب الخائنين# يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها 


بعون الله . 


ولا یس لين کقورا سو تیم اة( 3 ویدوا هم يَأ ۰ من بط 
ليل ابو بر موم ور ويه موی یم وا نقوا من 
نم ف سیل آل بو یکم اشر لا تقر 3 

يقول تعالى لنبيه 45 : ولا تحسین) يا محمد #الذين كفروا سبقوا» أي فاتوناء فلا نقدر 
عليهم بل هم تحت قهر قدرتناء وفي قبضة مشيئتناء فلا يعجزونناء كقوله تعالى: #أم حسب 
الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون4 [العنکبوت : 4] أي یظنون» وقوله تعالى: 
#ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير# [النور: ۵۷] 
وقوله تعالى: #لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 


(۱) الرجز بلا نسبة في تفسير الطبري 3717/7/5 . 

(؟) المسند٤/١١١.‏ 

(۳) أخرجه آبو داود في الجهاد باب ۰۱۵۲ والترمذي في السير باب ۲۷. 
(:) المسند 16۰/0 . ۱ 


سورة الانفال ۷١‏ 
المهاد4 [آل عمران: ۱۹۲ - ۱۹۷] ثم أمر تعالى» بإعداد الات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة 
والإمكان والاستطاعة. فقال: #وأعدوا لهم ما استطعتم # أي مهما أمكنكم #من قوة ومن 
رباط الخيل# . 

قال الامام أحمد”'2: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن أبي علي ثمامة بن شفي» أخي عقبة بن عامر» أنه سمع عقبة بن عامر يقول: 
سمعت رسول الله ية يقول وهو على المنبر: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ ألا إن القوة 
الرمي ألا إن القوة الرمي)”'' رواه مسلم» عن هارون بن معروف» وأبو داود عن سعيد بن 
منصور» وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به. ولهذا 
الحديث طرق أخرء عن عقبة بن عامر» منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن کیسان» عن 
رجل عنه» وروی الإمام أحمد وأهل السنن عنه قال: قال رسول الله اة : «ارموا واركبوا وأن 


3 4 00 ۳( 
ترموا خير من أن ترکبوا» ۰ . 


وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله و قال: «الخيل لثلاثة» لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر. فأما الذي 
له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها““ ذلك 
من المرج أو الروضة. كانت له حسنات ولو آنها قطعت طيلهاء فاستّت"*۲ شرفاً أو شرفين”» 
كانت اثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به» كان 
ذلك حسنات له» فهي لذلك الرجل أجرء ورجل ربطها تغنياً وتعففا" ولم ينس حق الله في 
رقابها ولا ظهورها فهي له ستر» ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء“» فهي على ذلك وزر)”"' . 


تت 


(1) المسند ۰۱۵1/۶ ۱۵۷. 

)۲( آخرجه مسلم في الامارة حدیث 3۷ وأبو داود في الجهاد باب ۰۲۳ وابن ماجه في الجهاد باب ۰۱٩‏ 
والدارمي في الجهاد باب ۰۱6 والترمذي في تفسیر سورة ۰۸ باب ۵ . 

(۳) آخرجه آبو داود في الجهاد باب ۰۲۳ والترمذي في فضائل الجهاد باب ۰۱۱ والنسائي في الخیل باب ۰۸ 
وابن اجه في الجهاد باب ۱۹ ) واحمه فی السسند 0۱6416 165 35۸ 5 

۹3 الطيل» بکسر الطاء وفتح الیاه: الحبل الذي تربط فيه 

۵ استنت: جرت: 

(5) الشَرّف: المكان العالي من الأرض. 

9 تيا رفغا آي استعناء خن القاس وتعففا عن السؤالة. 

(۸) النواء: المناوأة والمعاداة. 

)٩(‏ آخرجه البخاري في الشرب باب ۰۱۲ والجهاد باب ۰4۸ والمناقب باب ۰۲۸ وتفسير سورة ۰۹٩‏ باب 
۱ والاعتصام باب ۰۲4 ومسلم في الزكاة حدیث ۰۲۶ ۰۲5 والترمذي في فضائل الجهاد باب ۰۱۰ 
والنسائي في الخیل باب ۰۱ وابن ماجه في الجهاد باب ۰۱4 ومالك في الجهاد حدیث ۰۳ وأحمد في = 


۷۲ سورة الأنفال 


وسئل رسول الله ب عن الحمرء فقال «ما أنزل الله على فیها شيئاً الا هذه الاية الجامعة 
الفاذة #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره [الزلزلة : ۸-۷] رواه 
البخاري وهذا لفظه» ومسلم کلاهما من حدیث مالك . 

وقال الامام آحمد(۲۳: حدثنا حجاج» آخبرنا شريك » عن الرکین بن الربیع » عن القاسم بن 
حسان» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي ول قال: «الخیل ثلائة: ففرس للرحمن» وفرس 
للشیطان» وفرس للانسان» فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبیل الله» فعلفه وروثه وبوله 
- وذکر ما شاء الله - وأما فرس الشیطان. فالذي یقامر أو يراهن عليهاء وآما فرس الانسان؛ 
فالفرس يربطها الانسان یلتمس بطنهاء فهي له ستر من الفقر» وقد ذهب أكثر العلمای إلى أن 
الرمي أفضل من ركوب الخیل» وذهب الامام مالك إلى أن الرکوب آفضل من الرمي» وقول 
الجمهور آقوی للحديثء والله أعلم . 

وقال الامام أحمد”": حدثنا حجاج وهشام قالا: حدئنا ليث» حدثني يزيد بن آبي 
حبیب» عن ابن شماست أن معاوية بن خديج» مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس له. فسأله 
ما تعاني من فرسك هذا ؟ فقال: إني آظن أن هذا الفرس قد استجیب له دعوته قال : وما دعاء 
بهيمة من البهائم ؟ قال: والذي نفسي بیده. ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر. فیقول : 
اللهم آنت خولتني عبداً من عبادك» وجعلت رزقي بيده» فاجعلني أحب إليه من أهله وماله 
وولده. 

قال: وحدئنا يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن أبي جعفر؛ حدثني يزيد بن آبي حبيب 
عن سويد بن قيس» عن معاوية بن خديج عن أبي ذر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 44 : 
«إنه لیس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين: يقول: اللهم إنك خولتني 
من خولتني من بني ادم» فاجعلني من أحب أهله وماله إليه ‏ أو أحب أهله وماله لیه»!* 
رواه النسائي» عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحبى القطان به . 

وقال آبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا هشام بن عمارء 
حدثنا يحيى بن حمزة. حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني» عن الحسن بن أبي الحسن. أنه 
قال لابن الحنظلية يعني سهلاً: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله كَل فقال: سمعت 
رسول الله و يقول : «الخیل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء 


ب المسند ۰۲۲۲/۲ ۲۸۳ . 
(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۹۹ باب ١‏ . 

(۲) المسند ۰۳۹۶/۱ 

(۳) المسند ۱۱۲/۵ . 

(ع) آخرجه أحمد في المسند ۰۱۷۰/۵ والنسائي في الخیل باب 4 . 


سورة الأنفال عن 
ومن ربط فرساً فى سبيل الله» كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها»» والأحاديث 
الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة. وفي صحيح البخاري» عن عروة بن أبي الجعد البارقي» 
أن رسول الله اة قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والمغنم»*. 

وقوله: #ترهبون4 أي تخوفون #به عدو الله وعدوكم) أي من الكفار #وآخرين من 
دونهم» قال مجاهد يعني بني قريظة» وقال السدي: فارس» وقال سفيان الثوري: قال ابن 
يمان: هم الشياطين التي في الدور» وقد ورد حديث بمثل ذلك . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي. حدثنا أبو حيوة يعني 
شريح بن يزيد المقري» حدثنا سعيد بن سنان» عن ابن غريب» يعني يزيد بن عبد الله بن 
غريب» عن أبيه عن جده» أن رسول الله ية كان يقول في قول الله تعالى : #وآخرین من دونهم 
لا تعلمونهم # قال هم الجن» ورواه الطبراني عن إبراهيم بن دحیم» عن أبيه عن محمد بن 
شعيب عن سنان بن سعيد بن سنان» عن يزيد بن عبد الله بن غریب بهء وزادء قال 
رسول الله ية : «لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل»»2 وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده 
ولا متنه» وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المنافقون» وهذا أشبه 
الأقوال» ويشهد له قوله تعالى: #وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا 
على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ [التوبة: ۱۰۱]. 

وقوله #وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون# أي مهما آنفقتم في 
الجهاد» فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود!۲۳: 
أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف. كما تقدم في قوله تعالى: #مثل 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت تت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » [البقرة: [Y1‏ وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن 
القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثنا أبي عن أبيه» حدثنا 
الأشعث بن إسحاق» عن جعفر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس عن النبي كَل أنه كان يأمر 


EE‏ ما كا کو رم م 204 و حالس مرا ر کے 
مم وتو عل آله انم هو ميع العام تلل ران بریدواآن ندعو ك 3 
7 ا و م 2< e‏ رصم 


کک هوالزٍیت اید بترو ورا منرت( لت ا بيت لومم لو آنققت ماف أ رض جِيعَامًا 
ےہ | مه ا 2 ر 2م 7 ده 
لنت بر فو بهم وڪن أله آلف رکه عر کم 3 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٤٤‏ والخمس باب ۰۸ ومسلم في الإمارة حديث ۰۹۸ ۹٩‏ . 
زفق كتاب الجهاد باب ۱۳ . 


۷ سورة الأنفال 


یقول تعالی: إذا خفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم على سواء» فان استمروا على 
حربك ومنابذتك فقاتلهم #وإن جنحوا» أي مالوا #للسلم)» أي المسالمة والمصالحة 
والمهادنة» #فاجنح لها أي فمل إليها واقبل منهم ذلك» ولهذا لما طلب المشرکون. عام 
الحديبية الصلح» ووضع الحرب بینهم وبين رسول الله اه تسم سنین» آجابهم إلى ذلك مع 
ما اشترطوا من الشروط الأخر. وقال عبد الله ابن الامام أحمد: حدثنا محمد بن آبي بكر 
المقدمي» حدثني فضيل بن سليمان يعني النميري» حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن إياس بن 
عمرو الأسلمي» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال: قال رسول الله : «إنه سيكون 
اختلاف أو آمر فان استطعت أن یکون السلم فافعل ۲۱. 

وقال مجاهد: نزلت في بني قریظة"۳؟» وهذا فيه نظر» لأن السیاق كله في وقعة بدر 
وذکرها مکتنف لهذا كله» وقال ابن عباس ومجاهد وزید بن أسلم وعطاء الخراساني وعکرمة 
والحسن وقتادة: إن هذه الاية منسوخة باية السیف فى براءة #قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله 
ولا بالیوم الآخر» [التوبة : ۲۹] الآية» وفيه نظر أيضاء لان آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا آمکن 
ذلك» فأما إن كان العدو کثیفا فانه يجوز مهادنتهم. كما دلت عليه هذه الاية الكريمة» وکما 
فعل النبي بي يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصیص. والله أعلم . 

وقوله #وتوکل على الله أي صالحهم وتوكل على الله» فان الله كافيك وناصرك ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة» ليتقووا ويستعدوا فان حسبك الله أي كافيك وحده» ثم ذكر نعمته 
عليه مما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار» فقال: #هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين 
وألف بين قلوبهم4 أي جمعها على الإيمان بك» وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك» لو 
أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم# أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فان 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية» بين الأوس والخزرج» وأمور يلزم منها 
التسلسل في الشر» حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى: #واذکروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون؟» [آل عمران: ۱۱۳]. 

وفي الصحيحين: أن رسول الله و لما خطب الأنصار» في شأن غنائم حنين» قال لهم : 
اليا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم الله بي» وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي» كلما قال شيئاً قالوا الله ورسوله م۳ ولهذا قال تعالى: #ولكن الله ألف 


. ٠٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري 519/5 . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب ۰۵۲ ومسلم في الزكاة حديث ۰۱۳۹ وأحمد في المسند ۰۵۷/۳ 
VT‏ حل لامكل EYE‏ 


سورة الأتفال ۷۵ 
بینهم إنه عزیز حكيم* أي عزیز الجناب» فلا يخيب رجاء من توکل علیه» حکیم في آفعاله 
وأحكامه» وقال الحافظ آبو بكر البیهقی: آخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا على بن بشر 
الصيرفي القزويني في منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القندیلی الاستراباذي» حدثنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن 
الشرود» عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس» عن أبن عباس » 
قال : قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تکفر» ولم ير مثل تقارب القلوب يقول الله تعالی : #لو 
آنفقت ما في الأرض جميعاً ما آلفت بين قلوبهم» وذلك موجود في الشعر : 

إذاجت ذو قربی ك برل ك واستغنی فلیس بذي رحو 

ولکن ذا القربی الذي إن دعوته آجاب وآن یرمی العدو الذي تَرْمَي 

قال : ومن ذلك قول القائل : 

ولقد صحبث الناس ثم سَبَرْتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب۲) 

فتاه التعرافة لا شنت فتاطعیا ]ذا "السجرؤة نرت الأسننات 

قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة» 
وقال آبو إسحاق السبيعي عن آبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» سمعه یقول : 
#لو آنفقت ما في الارض جمیعاً ما آلفت بين قلوبهم4 الایق قال هم المتحابون في الله . وفي 
رواية نزلت فى المتحابین فى الله . رواه النسائی والحاکم في مستدرکه وقال: یج ٩‏ وقال 
عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس» قال : إن الرحم لتقطع» ون 
النعمة لتکفر» وان الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء ثم قرأ #لو أنفقت ما في 
الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم) رواه الحاكم أيضاً. 

وقال أبو عمرو الأوزاعی: حدثنى عبدة بن أبى لبابة عن مجاهد» ولقيته فأخذ بيدي فقال: 
إذا التقى المتحابان فى الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما 
تحات ورق الشجر. قال عبدة: فقلت له : إن هذا ليسير» فقال: لا تقل ذلك فان الله يقول لو 
أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم* قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني . 

وقال ابن جریر*): حدثنا أبو کریب» حدثنا ابن يمان» عن إبراهيم الجزري عن الوليد بن 
أبى مغيث» عن مجاهد. قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال قلت لمجاهد 


)۱( البيتان بلا نسبة في الدر المنثور ۰۳۱۱/۳ 

() البیتان بلا نسبة في الدر المنثور ۳۹۱/۳. 

( انظر تفسیر الطبري ۰۲۸۰/۲ ۲۸۱. 

( _ تفسیر الطبري ۰۲۸۰/۹ وفیه : إبراهيم الخوزيّ بدل [براهیم الجزري. 


۷٦‏ سورة الأنفال 


بمصافحة يغفر لهما ؟ قال مجاهد: أما سمعته يقول : E ETT TT‏ 
بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني» وكذا روى طلحة بن 
مصرف عن مجاهد وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق» قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من 
الناس الإلفة» وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله : حدثنا الحسين بن 
إسحاق التستري» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعدا أبا 
عثمان» حدثني أبو عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي» أن رسول الله و قال: «إن المسلم 
إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة 
في يوم ريح عاصف. وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زيد البحار. 


هی مر 


1 ن مك من میت تابه ال کرض المومبیرت عل الا إن 
یکن نکم شون مدو روت يغبا مان وان يكن ب دتم یاک راز ۱ 
اک کت اتوت ج 0 ۹1 الکن حم الله کم و عم أن یک E‏ ان 2 ن منحکم مائة 
CR‏ یک بسک آل موا امن باذن أ مهم ألصَدِيرِنَ 3 
یحرض تعالی نبیه هة والمومنین على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الاقران» ویخبرهم 
أنه حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومویدهم على عدوهم وان کثرت آعدادهم وترادفت 
آمدادهی ولو قل عدد المومنین . قال ابن أبي حاتم : حدثنا آحمد بن عثمان بن حكيم» حدئنا 
عبید الله بن موسىء أنبأنا سفیان عن ابن شوذب عن الشعبي في قوله : «إيا أيها النبي حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين» قال حسبك الله» وحسب من شهد معك. قال: وروي عن عطاء 
الخراساني وعبد الرحمن بن زيد مثله. 
ولهذا قال: ليا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال4 أي حثهم أو مرهم علیه» ولهذا 
كان رسول الله ية يحرض على القتال» عند صفهم ومواجهة العدو كما قال لأصحابه يوم بدر 
حين أقبل المشركون في عَدَدهم وغذدهم : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال 
٠‏ عمير بن الحمام: عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول الله کیا (نعم)» فقال: بخ بخ 
فقال: «ما يحملك على قولك بخ بخ ؟» قال: رجاء أن أكون من أهلهاء قال «فإنك من آهلها» 
ندم ا وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن من يده 
وقال: لئن آنا حييت حتى اكلهن إنها لحياة طويلة» ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عن » 
وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن 
الخطاب وكمل به الأربعون» وفي هذا نظرء لأن هذه الاية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد 
الهجرة إلى أرض الحبشة» وقبل الهجرة إلى المدينة» والله أعلم . 


(۱) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ۰۱67 وأحمد في المسند ۱۳۰/۳ . 


سورة الأنفال ۷۷ 


ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمراً: #إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن 
يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا» كل واحد بعشرةء ثم نسخ هذا الأمر وبقيت 
البشارة. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازم» حدثني الزبير بن الحریث» عن 
عكرمة عن ابن عباس» قال: لما نزلت #إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتین * شق 
ذلك على المسلمين» حتى فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفیف 
فقال: #الآن خفف الله عنكم) إلى قوله #يغلبوا مائتين) قال خفف الله عنهم من العدت 
ونقص من الصبرء بقدر ما خفف عنهم . 

وروی البخاري) من حديث ابن المبارك نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دینار عن ابن عباس في هذه الآية» قال: کتب علیهم أن لا یفر عشرون من مائتین؛ 
ثم خفف الله عنهم فقال #الآن خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاً» فلا ينبغي لمائة أن یفروا 
من مائتین» وروی البخاري عن علي بن عبد الله عن سفیان به نحوه» وقال محمد بن إسحاق 
حدثني ابن أبي نجیح» عن عطاء عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على 
المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» ومائة ألفاء فخفف الله عنهم فنسخها بالاية 
الأخرى» فقال #الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 
من عدوهم. لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم» وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» 
وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم” ''. 

وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو ذلك» قال ابن أبي حاتم : وروي عن 
مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن» وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والضحاك وغيرهم نحو 
ذلك. وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه: من حديث المسيب بن شريك» عن ابن عون عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء في قوله إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين € 
قال نزلت فينا أصحاب محمد يي وروی الحاكم في مستدركه من حديث أبي عمرو بن العلاء 
عن نافع عن عن ابن عمرء أن رسول الله با قرأ #الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» رفع 
ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


۳ ۳4 5-4 ته 
مر رو ی مر و ف 5 یه ر یم مرج مس ر و 2 e‏ سم 
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حللا ط ۱ و الله له ار َك الاه عفور رحیم زل 


)۱( كتاب التفسير تفسير سورة ۰۸ باب "۰ N‏ 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۲۸۳/۲. 


۷۸ سورة الأنفال 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن هاشم» عن حميد» عن أنس رضي الله عنه» قال: 
استشار النبي و الناس في الأسارى يوم بدر» فقال «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم فأعرض عنه النبي ية ثم عاد رسول الله كَل 
فقال: «يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس» فقام عمر فقال: 
يا رسول الله اضرب أعناقهم» فأعرض عنه النبي ييا ثم عاد النبي يلا فقال: للناس مثل 
ذلك» فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل 
منهم الفداء قال فذهب عن وجه رسول الله ككِةِ ما كان فيه من الغمء فعفا عنهم وقبل منهم 
الفدای قال وأنزل الله عز وجل #لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظیم 4 
وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك . 

وقال الأعمش : عن عمرو بن مرة» عن أبي عبیدة» عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر» قال 
رسول الله ية : «ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك» 
استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر «يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم 
فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله نت في واد كثير الحطب» أضرم 
الوادي عليهم نار ثم ألقهم فيه» قال فسكت رسول الله ي فلم يرد عليهم شيئاء ثم قام 
فدخل. فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر» وقال ناس : يأخذ بقول عمر» وقال ناس : يأخذ بقول 
عبد الله بن رواحة. 

ثم حرج عليهم رسول الم فقال : «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» 
وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» ون مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم عليه السلام» قال #فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم؟» [إبراهيم: 77] 
وان مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام» قال #إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم) [المائدة: ۱۱۸] وان مثلك يا عمرء كمثل موسى عليه السلام» قال 
#ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا یمنوا حتى يروا العذاب الأليم# [يونس: 
۸ وان مثلك يا عمرء كمثل نوح عليه السلام» قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً» [نوح: 1؟] أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء» أو ضربة عنق» قال ابن مسعود: 
قلت : يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاءء فإنه يذكر الاسلام» فسكت رسول الله ية فما رأيتني 
في يوم أخوف من أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله ل : 
«إلا سهيل ابن بيضاء» فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى» إلى آخر الآية"» 
)١(‏ المسند ۶۲/۲ 


00 آخرجه الترمذي فى ته نقسیر سورة ۰۸ باب 1 ۰ وأحمد فى ١‏ لمسند ۰۳۸۳/۱ ۰۳۸۶ والطبري في تفسيره 
2۸ 


سورة الأنفال ۷۹ 
رواه الامام آحمد والترمذي من حدیث أبي معاوية عن الأعمش به» والحاکم في مستدرکه 
وقال صحیح الاسناد ولم یخرجاه» وروی الحافظ آبو بكر بن مردویه عن عبد الله بن عمرء 
وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي و نحوه . 

وفي الباب عن أبي أيوب الاتصاري وروی ابن مردویه أيضاًء واللفظ له والحاکم في 
مستدرکه» من حدیث عبید الله بن موسی» حدثنا إسرائيل عن ابراهیم بن مهاجر عن مجاهد 
عن ابن عمرء قال: لما آسر الاساری یوم بدرء آسر العباس فیمن أسرء آسره رجل من 
الانصار. قال وقد آوعدته الأنصار أن یقتلوه» فبلغ ذلك النبي بيا فقال رسول الله بي ١إني‏ لم 
آنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الانصار آنهم قاتلوه» فقال له عمر آفاتهم ؟ فقال 
انعم)» فأتى عمر الأنصار فقال لهم: آرسلوا العباس» فقالوا: لا والله لا نرسله فقال لهم 
«مر: فان كان لرسول الله 5 رضى ؟ قالوا فإن كان لرسول الله ية رضى فخذه» فأخذه عمر 
فلما صار في يده» قال له: يا عباس أسلم فو الله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب» 
وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله بي يعجبه (سلامك» قال واستشار رسول الله اة أبا بكر فيهم» 
فقال أبو بكر عشيرتك فأرسلهم» فاستشار عمر فقال: اقتلهم ففاداهم رسول الله يكل فأنزل الله 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى*4 الاية» قال الحاکم : صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

وقال سفيان الثوري عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي 
رضي الله عنه» قال: جاء جبريل إلى النبي ب يوم بدرء فقال: خير أصحابك في الأسارى» إن 
شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل» على أن يقتل عاماً مقبلاً منهم مثلهم» قالوا: الفداء ويقتل 
ا رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري به» وهذا حديث 
تا وقال ابن عون عن عبيدة عن علي» قال: قال رسول الله ية في أسارى يوم بدر: 
«إن سم فتلتموهم وان شئتم فادیتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منکم بعدتهم» قال 
فكان اخر السبعين» ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي الله عنه» ومنهم من روى هذا الحديث 
عن عبيدة مرسلاً » فالله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجیح» عن عطاء عن ابن عباس : ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى# فقرأ حتى بلغ #عذاب عظيم# . قال غنائم بدر قبل أن يحلها لهم» يقول: 
لولا أني لا أعذب من عصاني» حتى أتقدم إليه لمسکم فيما أخذتم عذاب عظيم» وكذا روى 
ابن آبي نجيح: عن مجاهد» وقال الاعمش: سبق منه أن لا يعذب أحدا شهد بدراء وروي 
نحوه عن سعد بن آبي وقاص» وسعید بن جبیر وعطای وقال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد 
#لولا کتاب من الله سبق أي لهم بالمغفرة ونحوه» عن سفیان الثوري رحمه الله . 


(۱) آخرجه الترمذي فى السیر باب ۱۸. 
(۲) انظر سيرة ابن هشام 1۷۱/۱ . 


۸۰ سورة الانفال 


وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في قوله #لولا کتاب من الله سبق) يعني في آم 
الكتاب الأول» أن المغانم والأسارى حلال لكم #لمسكم فيما آخذتم #4 من الأسارى #عذاب 
عظيم» قال الله تعالى: #فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً الآية. وكذا روى العوفي عن ابن 
تباس » وروي مثله عن أبي هريرة» وابن مسعود» وسعيد بن جبير » وعطاء والحسن البصري» 
وقتادة والأعمش أيضاء أن المراد #لولا كتاب من الله سبق* لهذه الأمة بإحلال الغنائم» وهو 

ويستشهد لهذا القول» بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ی : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وکان النبی یبعث إلى قومه وبعثت إلى الاس عامة»۳ وقال الاعمش عن آبي 
صالح» > عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : الم تن ا کر 
الرژوس غیرنا»۳* ولهذا قال تعالی: #فکلوا مما غنمتم حلالاً طيباً# الآية» فعند ذلك آخذوا 
من الاساری الفداء . 


وقد روی الامام أبو داود في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العبسي» حدئنا 
سفیان بن حبيب» حدثنا شعبة عن آبي العنبس عن آبي الشعثاء» عن ابن عباس» أن 
رسول الله اة جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر آربعمائة ۳ وقد استمر الحکم في الأسری عند 
جمهور العلمای أن الامام مخیر فیهم إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة. وان شاء فادی بمال كما 
فعل بأسرى بدر. أو بمن أسر من المسلمین» كما فعل رسول الله و في تلك الجارية وابنتهاء 
اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأکوع» حیث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمین الذین کانوا 
عند المشرکین» وان شاء استرق من آسر . هذا مذهب الامام الشافعي وطائفة من العلماء. وفي 
المسألة خلاف اخر بين الأئمة» مقرر في موضعه من کتب الفقه . 


أي له فريك تير الأضرها إن یکی آله في فلو یک - بر کم عبر ماج بنکم 
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)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم باب ۰۱ والصلاة باب ۰۵5 والخمس باب ۰۸ ومسلم في المساجد حديث 
0 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۸» باب ۰۷ وأحمد في المسند ۲۵۲/۲ . 

(۳) آخرجه أبو داود في الجهاد باب ٠١١‏ . 


سورة الأنفال ١م‏ 


قال محمد بن إسحاق : حدثني الغباس بن عبد الله بن مغفل عن بعض أهله عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن أناساً من بني هاشم 
وغيرهم قد آخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أجداً منهم - أي من بني هاشم فلا 
يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله ؛ 
فإنه إنما أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباء‌نا وأبناءنا واخواننا وعشائرنا ونترك 
العباس والله لئن لقيته لالجمنه بالسيف فبلغت رسول الله ي فقال لعمر بن الخطاب «يا آبا 
حفص - قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله ل آبا حفص - أيضرب وجه عم 
رسول الله مج بالسيف ؟» فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فوالله لقد نافق» فكان أبو 
حذيفة يقول بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفاً إلا أن يكفرها الله 
تعالى عني بشهادة» فقتل يوم اليمامة شهيداً رضي الله عنه. 

وبه عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله بي يوم بدرء والأسارى محبوسون بالوثاق» 
بات رسول الله ية ساهراً أول الليل فقال له أصحابه يا رسول الله ما لك لا تنام ؟ وقد أسر 
العباس رجل من الأنصار فقال رسول الله ية «سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه» 
فسكت فنام رسول الله کل . 

قال محمد بن إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب وذلك أنه 
كان رجلا موسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهباً» وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة 
قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالاً من الأنصار قالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن 
أختنا عباس فداءه. قال «لا والله لا تذرون منه درهماً(0© 


وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن 
جماعة سماهم قالوا: بعشت قريش إلى رسول الله اة في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما 
رضواء وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلماً فقال رسول الله ب : «الله أعلم بإسلامك فان 
يكن كما تقول فإن الله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان علينا فافتد نفسك وابني اخيك نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي 
بني الحارث بن فهر : قال ما ذاك عندي يا رسول الله . 

قال : «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذاء فهذا 
المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم» قال: والله يا رسول الله إني لاعلم أنك رسول الله 
إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۱۷۲ والمغازي باب ۱۲. 
تفسير ابن كثير / ج4/ م5 


AY‏ سورة الأنفال 


أوقية من مال كان معي فقال رسول الله ب «لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك» ففدى نفسه 
وابني أخويه وحليفه فأنزل الله عز وجل ۶یا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن 
يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم» قال 
العباس فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب به 
مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . 

وقد روى ابن إسحاق أيضاً عن ابن أبي نجیح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية پنحو مما 
تقدم. وقال أبو جعفر بن جریر؟: حدئنا ابن وكيع حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال العباس: فيَّ نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يثخن فى الأرضص* فأخبرت النبي بي بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي 
الخدت من فاون فأبدلني الله بها عشرين عبداً كلهم تاجر مالي في يده» وقال ابن إسحاق أيضاً 
حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله بن رباب قال 
كان العباس بن عبد المطلب يقول في نزلت والله حين ذكرت لرسول الله ية إسلامي ثم ذكر نحو 
الحديث كالذي قبله . 

وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن امن یا أيها النبي قل لمن في أيديكم من 
الأسرى# عباس وأصحابه قال: قالوا للنبي يي امنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله 
لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله #إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ 
منكم) إيماناً وتصديقاً یخلف لكم خيراً مما أخذ منكم إويغفر لكم) الشرك الذي كنتم عليه 
قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وان لي الدنيا لقد قال إيؤتكم خيراً 
مما عد منكم) فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة ضعف وقال ویغفر لکم وأرجو أن 
یکون قد غفر ی : 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية كان العباس أسر يوم بدر فافتدى نفسه 
بأربعين أوقية من ذهب فقال العباس حين قرئت هذه الآية لقد أعطاني الله عز وجل خصلتين 
ما أحب أن لي بهما الدنيا: إني أسرت يوم بدر ففدیت نفسي بأربعين أوقية فاتاني أربعين عبداً 
وإني لأرجو المغفرة التي وعدنا الله عز وجل" . وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن 
رسول الله ية لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاً وقد توضأ لصلاة الظهر فما أعطى يومئذ 
شاكياً ولا حرم سائلاً وما صلى يومئذ حتى فرقه» فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي فکان العباس 


. ۲۹۲/۹ تفسير الطبري‎ )1١( 
. ۲۹۳ ۰۲۹۲/۲ انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
.۲۹۲ /5 تفسير الطبري‎  )۳( 


سورة الاثفال ۸۳ 
تقول هذا کرد میا اعذ سا دار المع 7 

وكال هون ستيان: حدئنا عمرو بن عاصم حدئنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن 
هلال قال بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله كيا من البحرين ثمانين ألفاً ما أتاه مال أكثر منه 
لا قبل ولا بعد. قال فنشرت على حصير ونودي بالصلاة. قال وجاء رسول الله يخ فمثل قائما 
على المال وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن ما كان إلا فيضاً وجاء العباس بن 
عبد المطلب فحثا في خميصة”" عليه وذهب يقوم فلم يستطع قال فرفع رأسه إلى رسول الله ب 
فقال: يا رسول الله ارفع علي . قال فتبسم رسول الله ی حتى خرج ضاحكه'”" أو نابه وقال له : 
«آعد من المال طائفة وقم بما تطیق» قال ففعل وجعل العباس یقول : “وهو منطلق آما احدى اللتین 
وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع الله في الأخرى يا أيها النبي قل لمن في آیدیکم 
من الأسرى* الآية ثم قال : هذا خير مما أخذ منا وما أدري ما يصنع الله في الأخرى فما زال 
رسول الله ية مائلاً على ذلك المال حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم أتى 
الصلاة فصلى . 

حديث آخر فى ذلك - قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو 
ات ام ام رح الك یشک جلا بصي و E‏ كلا ی رمع ال 


حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزیز بن صهیب عن أنس بن مالك قال : آتي رسول الله 45 
پمال من البحرين فقال «انثروه في مسجدي» قال وكان أكثر مال آتي به رسول الله ی فخرج إلى 
الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة م E‏ 
العباس فقال يا رسول الله أعطني فإنى فاديت نفسيء وفاديت عقيلاً فقال له رسول الله از احذ 
ل ا ل د 
a‏ عي SK a‏ 
عجباً من حرصه فما فام رسول الله ی وتم منها درهم» وقد رواه البخاري”*؟» في مواضع من 
صحیحه تعليقاً بصيغة الجزم یقول : وقال إبراهيم بن طهمان ویسوقه وفي بعض السیاقات آتم من 
هذا. 

وقوله #وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل# أي #وان يريدوا خيانتك* فيما 
أظهروا لك من الأقوال #فقد خانوا الله من قبل أي من قبل بدر بالكفر به #فأمكن 


. ۲۹۲/۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الخميصة: كساء أسود مربع . 

(۲) خرج ضاحكه: أي بدت أسنانه عند الضحك» والضواحك: الأسنان التي تبدو عند الضحك» و 
الأربع التي بين الأسنان والاضراس . 

٠ )(‏ آخرجه البخاري في الصلاة باب 47» والجزية باب ١‏ . 


۹4 سورة الاتفال 


منهم* أي بالاساری یوم بدر وان عليم حكيم» أي عليم بفعله حکیم فيه . قال قتادة 
نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الکاتب حين ارتد ولحق بالمشرکین ۳ وقال 
ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: 
لننصحن لك على قومنا""" وفسرها السدي على العموم وهو أشمل وأظهر والله أعلم . 


إن أل منوا وماجروا ردو بوهم وانسین فی سیبل ,وی موا ورا وت 
ته زا نایامن ولم راما لک ن زيم تن تن بابر وان اس صو فى 

ذکر تعالی أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرین خرجوا من دیارهم وأموالهم وجاقوا 
لنصر الله ورسوله وإقامة دینه وبذلوا آموالهم وأنفسهم في ذلك» والی آنصار وهم المسلمون من 
آمل المدينة إذ ذاك اووا [خوانهم المهاجرین في منازلهم وواسوهم في آموالهم ونصروا الله 
ورسوله بالقتال معهم فهژلاء #بعضهم آولیاء بعض أي کل منهم أحق بالاخر من کل أحدء 
ولهذا اخی رسول الله ية بين المهاجرین والانصار کل اثنين آخوان فکانوا یتوارئون بذلك رثا 
مقدما على القرابة حتی نسخ الله تعالی ذلك بالمواریث» ثبت ذلك في صحیح البخاري عن ابن 
عباس» ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه» وقال مجاهد وعکرمة والحسن وقتادة وغیر 
واحد : 


قال الامام أحمد(: حدئنا وکیع عن شريك عن عاصم عن ابي وائل عن جرير هو ابن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : (المهاجرون والاتصار بعضهم آولیاء 
بعض › والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد. 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدئنا سفيان حدثنا عكرمة يعني ابن إبراهيم الأزدي حدثنا عاصم عن 
شقيق عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله لا یقول : «المهاجرون والاتصان والطلقاء من 
قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة» هكذا رواه فى مسند عبد الله بن 
مسعود. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار» فى غير ماآية فى كتابهء فقال : 
#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار» [التوبة: ۱۰۰] الآية» وقال #لقد 
تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين ابتعوه فى ساعة العسرة [التوبة: ۱۱۷] 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ۲۹۳/۲ . 


(۲) انظر تفسير الطبري ۰۲۹۳/7 
( ال ل 


سورة الأنفال Ao‏ 
الآية» وقال تعالی : #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً 
من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ [الحشر: 1-8] الآية . 

وأحسن ما قيل في قوله #ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا# أي لا يحسدونهم 
على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. فان ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار» وهذا 
أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك» ولهذا قال الامام أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار في مسنده : حدثنا محمد بن معمر حدثنا مسلم بن ابراهیم» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زید» عن سعيد بن المسيب» عن حذيفة» قال: خيرني رسول الله يي بين 
لهجرة والتصرت فاخترت الم قال: لا تيرق الا من هذا الوجه. 7 


وقوله 0 #والذين آمنوا ولم يهاجروا ۳ من 000 قرأ چ 000 

كما قال حمر EE‏ دا سین gE‏ 
عن آبیه» عن يزيد ب ی ای 0 قال : كان رسول الله َة إذا ر بعث آمیرا 
على سرية أو جیش آوصاه في خاصة نفسه» بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء وقال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر باللّه إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
إحدى ثلاث خصال - أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم» وكف عنهم. ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» ون عليهم ما على المهاجرین» فان 
يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصیب. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» 
فان هم أبواء فادعهم إلى اعطاء الجزية . فان آجابوا فاقبل منهم وکف عنهم» فان آبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم» انفرد به مایم وعنده زیادات آخر . 

وقوله وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر ‏ الاية» يقول تعالى وان استنصركم 
هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم. فإنه واجب عليكم 


)١(‏ المسنده/؟ه”. 


سورة الأنفال 


1م 
نصرهم» لأنهم إخوانكم في الدين » إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار» بينكم وبينهم میثاق 
أي مهادنة إلى مدق فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم» وهذا مروي عن 
رص مرح رو لم . عم اس او د کر 6 I‏ ا م2 هه حدم 
وال کفروا د بعصم ولا بض الا که خی تک ود فتَنة ف الأرض وفساد ڪڪ رار رل 
لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض »› قطع الموالاة بينهم وبين الكفار» كما قال ۰ 
الحاکم في مستدر که : حدئنا محمد بن صالح بن هانیء. حدثنا أبو سعيد يحيى بن منصور 
الهروي » حدثنا محمد بن آبان حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهري» عن 
علي بن الحسین» عن عمرو بن عثمان. عن أسامة» عن النبی ول قال «لا يتوارث آهل ملتین» 
ولا يرث مسلم كافراء ولا كافر مسلما ‏ ثم قرأ _ #والذين کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الآرض وفساد کبیر *» ثم قال الحاکم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت : الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد» قال : قال رسول الله 2 : «لا يرث 
المسلم الکافر ولا الکافر المسلم ٩»‏ وفي المسند والسنن» من حديث عمرو بن شعيب » عن 
آبیه عن جده قال: قال رسول الله و : «لا یتوارث أهل ملتين شتی»۲۳ وقال الترمذي: حسن 
صحیح وقال أبو جعفر بن جریر!۳: حدثنا محمد» عن معمرء عن الزهري» أن رسول الله لا 
أخذ على رجل دخل في الاسلام فقال : «تقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البیت وتصوم 
رمضان» وإنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب» وهذا مرسل فى هذا الوجه وقد روي 
متصلاً في وجه اخر عن رسول الله بلا أنه قال : أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين» ثم 
قال : لا يتراءى ناراهما»^؟ . 
وقال آبو داود في اخر کتاب الجهاد( : حدئنا محمد بن داود بن سفیان» آخبرنی یحی بن 
حسان» أنبأنا سليمان بن موسى أبو «نرد» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب آخبرنی 
خبيب بن سليمان عن سمرة بن جندب : أما بعد قال رسول الله ية : «من جامع المشرك وسكن 
معه فإنه مثله» وذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن 
هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله كل : «إذا 


۱( أخرجه البخاري في الفرائض باب ۲ ومسلم في الفرائض حديث ١‏ . 

( آخرجه آبو داود في الفرائض باب ۰۱۰ والترمذي في الفرائض باب ۰۱۲ وابن ماجه في الفرائض باب 
7 والدارمي في الفرائض باب ۰۲۹٩‏ وأحمد في المسند ۲ 140 . 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۹/۲ . 

)€( أخرجه أبو داود في الجهاد باب ۰۹۵ والنسائی فى القسامة باب ۲۷. 

(6) باب ۱۷۰. 0 


سورة الأنفال ۸۷ 
آتاکم من ترضون دینه وخلقه فأنكحوهء الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عریض» قالوا: 
يا رسول الله وإن كان فيه قال : ۳ آتاکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه) ثلاث رات 


وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث حاتم بن إسماعيل به بنحوه . 


ثم روي من حديث عبد الحميد بن سليمان: عن ابن عجلان عن أبي وثيمة النضري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال لي و اع سا ب 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»”" ومعنى قوله ]لا تفعلوه تكن فتنة في الارض 
وفساد كبير# أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو 
التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 


رھت ر ا 0 ۳ ر ار وما يل عمو روء مر 
والزير سے ءامنواً وھاجروا وَجَلهَدُوا في سّیل ) الله لین رارصا وَلتِيكَ هم الْمَوَمُِو 27 
بر عم عت ر4 عرو مهدع 
8 


ر ورف کر ے ای منوا یبد عاجرا وج دوا مک تکیت منک رو 
ین کلب الم ا لیکش عم 2 

لما ذكر تعالی حکم المؤمنين في الدنیا عطف بذکر مالهم في الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة 
الإيمان كما تقدم في أول السورة وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة ولصو كن دونه إن 
کانت» وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبداً لا ینقطع ولا ينقضي 
ولا يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه . ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان 
والعمل الصالح فهم معهم في الاخرت كما قال #والسابقون الأولون# [التوبة: ۱۰۰] الآية 
وقال #والذين جاؤوا من بعدهم) [الحشر: ٠]الآية‏ . وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق 


(7 وفي الحديث الآخر لت :اخ كرما فيلا 


صحيحة » عن رسول الله تا أنه قال «المرء مع من أحب» 
منهم» وفي روأية حشر معهم. 

وقال الامام أحمد: حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم عن آبي وائل عن جرير قال : قال 
رسول الله کیا : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض » والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقیف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» قال شريك: فحدئنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن 
عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي بيا مثله» تفرد به أحمد من هذين الوجهین . 

وأما قوله تعالى: «إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اله4 أي في حكم الله وليس 
المراد بقوله: #وأولو الأرحام» خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين 


(۱) أخرجه أبو داود في النكاح باب ۰۳۱ والترمذي في النکاح باب ۳. 
(۲) أخرجه الترمذي في النکاح باب ۳ وابن ماجه في التكاح باب 17 . 
(۳) أخرجه البخاري في الادب باب ۰۹ ومسلم في البر حديث ٠٠١‏ . 
() المسند ۳۶۳/۶ 


AA‏ سورة الأنفال 


لا فرض لهم ولا هم عصبت بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد 
الأخوات ونحوهم كما قد یزعمه بعضهم ویحتج بالاية ویعتقد ذلك صريحاً في المسألة بل 
الحق أن الاية عامة تشمل جميع القرابات» كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن 
وقتادة وغير واحد على آنها ناسخة للارث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاً» 
وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص» ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث») قالوا قلوكان ذا خن لكان 13 فرض ي 
كتاب الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاًء والله أعلم . 
اکر و تال . وله الحمد والمنة» وعليه التكلان وهو حسبنا وذ نعم الوكيل . 


( أخرجه أبو داود في الوصايا باب 7 والترمذي في الوصايا باب ۰ وأحمد في المسند ۰۱۸7/4 ۰۱۸۷ 
۷/۵ 


سورة التوبة 


رن سويد إل هدش ن افر > واف آلأرض اه شمر واوا نکر 
عم الله أله ی الکفریت 9 

هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله ب كما قال البخاري": حدثنا أبو 
الولید. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول آخر آية نزلت لإيستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة» [النساء: 17] وآخر سورة نزلت براءة» وإنما لم یسمل في أولها لأن 
الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام» بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهيل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي 
جميلة» أخبرني يزيد الفارسي» أخبرني ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني۲ وإلى براءة وهي من المئین"۳" وقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك ؟ فقال 
عثمان : كان رسول الله َة مما يأتي عليه الزمان““ وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا 
نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء وکانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وکانت براءة من احر ما نزل من القران؛ وکانت 
قصتها شبيهة بقصتها وحسبت آنها منهاء وقبض رسول الله ية ولم يبين لنا آنها منها فمن أجل 
ذلك قرنت بینهما ولم أكتب بینهما سطر بسم الله الرحمن الرحیم ووضعتها في السبع الطوال" ۰۳ . 
وکذا رواه الامام آحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحیحه والحاکم في مستدرکه من 
طرق آخر عن عوف الاعرابي به» وقال الحاکم: صحیح الاسناد ولم یخرجاه . 

وأو هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله و لما رجع من غزوة تبوك وهم 


5 


بالحج» ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم 


f 
. ۱ باب‎ ٩ كتاب التفسير» تفسير سورة‎ (۱ 
المثاني : کل سورة عدد ایاتها أقل من مائتین اية.‎ (۲) 
. المئين: کل سورة عدد ایاتها أكثر من مائتین اية‎ )۳( 
. (ع) أي يأتي عليه الزمان الطویل‎ 
باب ۰۱ وأحمد في المسند‎ ۰٩ (ه) أخرجه آبو داود في الصلاة باب ۰۱۲۲ والترمذي في تفسیر سورة‎ 
2-۰ 


۸۹ 


94 ۱ سورة التوبة 


يطوفون بالبيت عراة» فكره مخالطتهم وبعث آبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على 
الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن 
ينادي في الناس لإبراءة من الله ورسوله* فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن 
رسول الله كل لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه . 

فقوله تعالی : #براءة من الله ورسوله* أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله #إلى الذين 
عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» اختلف المفسرون ههنا اختلافاً 
كثيراء فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة آشهر 
فيكمل له أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان» لقوله تعالى : 
#إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم؟ [التوبة: ٤‏ الآية» ولما سيأتي في الحديث . ومن كان بينه 
وبين رسول الله و عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن الأقوال وآقواها وقد اختاره ابن جرير 
رحمه الله» وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير واحد. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) الآية» قال: حد الله للذين عاهدوا 
رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث شاؤوا وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر 
الحرم من يوم النحر إلى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلة» فأمر الله نبيه إذا انسلخ الأشهر الحرم 
أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الاسلام وأمر بمن كان له 
عهد إذا انسلخ أربعة آشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع الآخر أن يضع فيهم السیف 
أيضاً حتى يدخلوا في الاسلام(. 

وقال آبو معشر المدني : حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله ي أبا 
بكر يرا على الموسم سنة تسع» وبعث علي بن آبي طالب بثلائین آية آو آربمین آية من براءة 
فقرآها على الناس» یژجل المشرکین آربعة آشهر یسیحون في الارض فترآها علیهم یوم عرفة 
أجلهم عشرین من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربیع الأول وعشراً من ربیم الآخرء وقرآها 
علیهم في منازلهم وقال : لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا یطوفن بالبیت عریان(۳. 

وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد #براءة من الله ورسوله» إلى أهل العهد خزاعة ومدلج 
" ومن كان له عهد أو غيرهمء فقفل رسول الله به من تبوك حين فرغ فأراد رسول الله ما الحج ثم 
قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك» فأرسل أبا بكر 


(0) انظر تفسير الطبري ۳۰۳/7. 
)۲ تفسير الطبري 5/ 5 .7١‏ 


سورة التوبة 4١‏ 
وعلياً رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم 
كلها > فاذنوا أصحاب العهد بآن منوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي الحجة 
إلى عشر یخلون من ربیع الاخر ثم لا عهد له واذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يوز سوا 

وهکذا روي عن السدي وقتادة وقال الزهري : كان ابتداء التأجیل من شوال واخره سلخ المحرم 
وهذا القول غريب وکیف یحاسبون بمدة لم يبلغهم حکمها وإنما ظهر لهم آمرها يوم النحر حين 
نادی أصحاب رسول الله كه بذلك ولهذا قال تعالی : 


وآذان یرت اله ورسولوء لول ا لتاس يوم لين الأكير أ E‏ 4 رن مركي وا و بخ 
هورڪم وان ونم الما اک عر ممجزی آل رترب 5 تروایمداب لیر 3 

يقول تعالی واعلام من الله ورسوله ‏ وتقدم وإنذار إلى الناس یوم الحح الا کبر * وهو 
یوم التحر الذي هو آفضل آیام ‏ المناسك وأظهرها وأكثرها جمعاً أن الله بريء من المش رکین 
ورسوله# أي بريء منهم أيضاً ثم دعاهم إلى التوبة إليهء فقال #فإن 3 تبتم» أي مما آنتم فيه من 
الشرك والضلال #فهو خير لکم وان توليتم# أي استمررتم على ما آنتم عليه #فاعلموا آنکم 
غير معجزي الله بل هو قادر علیکم وآنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته» وبشر الذین 
كفروا بعذاب أليم اي في الدنيا بالخزي والتکال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. 


قال البخاري! ۳ رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثني عقيل عن ابن 
شهاب قال: أخبرني حميد:بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في 
مارت عالت عرنان. ثم أردف البي وك بعلي ؛ إن أن مانب تمه ان وت 
2 ا في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحج بعد هذا العام 


ورواه البخاری(۳) آیضا: حدثنا آبو الیمان آخبرنا شعیب عن الرهرى* آخبرني حمید بن 
عبد الرحمن أن آبا هريرة قال : بعثني أبو بكر فیمن يؤذن يوم النحر بمنی آلا یحج بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبیت عریان؛ ویوم الحج الأكبر يوم النحرء وانما قيل الاکبر من أجل قول الناس 
الحج الأصغرء فنبذ آبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم یحج عام حجة الوداع الذي حج فيه 


)۱( تفسير الطبري ۰۳۰/۲ 
(۲) کتاب التفسیر» تفسير سورة ۰٩‏ باب ۰۲ ۳. 
(۳) کتاب الجهاد باب 11 . 


۹۲ سورة التوبة 
رسول الله ية مشرك » هذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد . 

وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في 
قوله : #إبراءة من الله ورسوله» قال : لما كان النبي ية زمن حنين اعتمر من الجعرانة ثم ربا 
بكر على تلك الحجة قال معمر : قال الزهري: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة 
أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكرء قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي يل علياً وأمره أن يؤذن ببراءة 
وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال على هيئته. وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج 
كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة تسع . 

وقال الإمام أحمد''2: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن 
محر بن أبي هريرة عن أبيه قال : كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ية إلى أهل 
مكة ببراءة فقال: ما كنتم تنادون ؟. قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله ب عهد فان أجله أو مدته إلى أربعة 
أشهر» فإذا مضت الأربعة الأشهر فان الله بريء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد 
عامنا هذا مشرك» قال : فكنت أنادي حتى صحل صوتي”" . 

وقال الشعبي: حدثني محرّر بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه حين بعثه النبي ي ينادي فكان إذا صحل ناديت فقلت : باي شيء كنتم تنادون ؟ 
قال بأربع» لا يطوف بالبيت عریان. ومن كان له عهد عند رسول الله ی فعهده إلى مدتهء 
ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنةء ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك . رواه ابن جریر ۳" من غير وجه 
عن الشعبي» ورواه شعبة عن مغيرة عن الشعبي به» إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله لاز 
عهد فعهده إلى أربعة أشهر وذكر تمام الحديث . 

قال ابن جرير“ : وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلته لأن الأخبار متظاهرة في الأجل 
بخلافه . 

وقال الإمام أحمد*2: حدثنا عفان» حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
أن رسول الله ا بعثه ببراءة مع أبي بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا آنا أو رجل من 
أهل بيتي» فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ورواه الترمذي”'' في التفسير: عن 


.۲۹۹/۲ المسند‎ )١( 

)۲( صحل صوتي : أي بح صوتي . 

(۳) تفسير الطبري 705/5. 

(0) تفسير الطبري ٣۰٦/٦‏ . 

(0) المسند ۲۸۳/۳ . 

(7) كتاب التفسيرء تفسير سورة ٩‏ باب ۵. 


سورة التوبة q۳‏ 
بندار عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن حماد بن سلمة به» ثم قال: حسن غريب من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

وك الع ادن اعد رد معدل جووة] وعد ين اا د شوقن فيل بو جار 
عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه قال : لما نزلت عشر ايات من براءة على النبي كَل 
دعا النبي با آبا بكر فبعثه بها ليق رأها على أهل مكة ثم دعاني فقال: «أدرك أبا بكر فحيثما لحقته 
فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع 
أبو بكر إلى النبي بي فقال: يا رسول الله » نزل فيَّ شيء ؟ فقال «لا ولكن جبريل جاءني فقال : 
لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك»") هذا إسناد فيه ضعف » وليس المراد أن أبا بكر رضي الله 
عنه رجع من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله ية كما جاء مبیناً في الرواية 
الأخرى . 

وقال عبد الله أيضاً: حدثني أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر عن سماك 
عن حنش عن علي رضي الله عنه» أن رسول الله ية حين بعثه ببراءة قال : يا نبي الله إني لست 
باللسن ولا بالخطيب قال: «لا بد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت» قال: فان كان ولا بد 
فسأذهب أناء قال : «انطلق فان الله ينبت لسانك ويهدي قلبك» قال: ثم وضع يده على فيه" . 

وقال الامام أحمد" : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع رجل من همدان سألنا 
علياً بأي شيء بعثت ؟ يعني يوم بعثه النبي بيه مع أبي بكر في الحجة. قال: بعثت بأربع : 
. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي یل عهد 
فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذاء ورواه الترمذي”*؟' عن قلابة 
عن سفيان بن عيينة وقال: حسن صحيح كذا قال» ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: زيد بن 
يثيع وهم فيه › ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي رضي الله عنه . 
وقال ابن جرير””': حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن زيد بن 
يشيع عن علي قال : بعثني رسول الله كَل حين أنزلت براءة بأربع : أن لا يطوف بالبيت عریان» 
ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله ية عهد فهو إلى 
مدتهء ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ثم رواه ابن جریر*؟ عن محمد بن عبد الأعلى عن 


)۱( أخرجه أحمد في المسند ٠١١/١‏ . 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۱۵۰/۱. 

(۳) المسند۷۹/۱. 

.۵ باب‎ ٩ كتاب التفسير» تفسير سورة‎ )٤( 
۰۳۰۱/۲ تفسير الطبري‎ )5( 

7 " اتسين ی 


04 سورة التوبة 
ابن ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : أمرت بأربع فذکره» وقال إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله ية أبا بكر ثم أرسل علياً 
فأخذهاء فلما رجع أبو بكر قال: نزل فيَّ شيء ؟ قال : «لا ولكن أمرت أن أبلغها آنا أو رجل من 
أهل بيتي» فانطلق إلى أهل مكة فقام فيهم بأربع لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوف 
بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين رسول الله مله عهد فعهده 
إلى مدته". 


وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي قال: لما نزلت براءة على رسول الله ية وقد كان بعث آبا بكر ليقيم 
الحج للناس فقيل يا رسول الله : لو بعثت إلى أبي بكر ؟ فقال: «لا يؤدي عني الا رجل من أهل 
بيتي» ثم دعا علياً فقال «اذهب بهذه القصة من سورة براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا 
بمنى» أنه لا يدخل الجنة کافر» ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان 
له عهد عند رسول الله يي فهو له إلى مدته» فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله كَل 
العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق ذ فلما راہ أبو بكر قال: أمير أو مأمور ؟ فقال بل مأمور ثم 
مضيا فأقام آبو بكر للناس الحج إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي کانوا علیها في 
الجاهلية حتی إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي آمره رسول الله يل 
فقال: يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة کافر» ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان له عهد عند رسول الله و فهو إلى مدته» فلم يحج بعد ذلك العام مشرك 
ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما على رسول الله َة فكان هذا من براءة فيمن كان من آهل 
الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى”" . 
وقال ابن جرير”2: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم آخبرنا أبو زرعة وهب الله بن 
راشد» آخبرنا حيوة بن شريح» آخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي 0 
يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علياً عن يوم الحج الأكبر فقال: | 
رسول الله که بعث أبا بكر د ل E‏ 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فأد 
رسالة رسول الله ي فقمت فقرأت عليهم أربعين اية من براءة» ثم صدرنا فأتينا منى فرميت 
الجمرة ونحرت البدنة ثم حلقت رأسي وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة 
(۱) انظر تفسير الطبري ۳۰٦/٦‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۳٠۷/٦‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۰۳۰۹/۲ ۳۱۰. 


سورة التوبة 040 
أبي بكر يوم عرفة فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرأها عليهم فمن ثم أخال حسبتم أنه يوم النحر ألا 
وهو یوم عرفه . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن آبي إسحاق سألت آبا جحيفة عن یوم الحح الاکبر قال : یوم 
عرفة» فقلت : أمن عندك أم من صحاب محمد ية ؟ قال: كل في ذلك وقال عبد الرزاق 
أيضاً: عن ابن جریج عن عطاء قال: يوم الحج الاکبر یوم عرفة(۲۳. وقال عمر بن الولید 
السَّئ : حدثنا شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب یقول: هذا یوم 
عرفة هذا یوم الحج الأكبر فلا یصومنه أحد. قال: فحججت بعد آبي فأتیت المدينة فسألت عن 
أفضل آهلها فقالوا: سعید بن المسیب فأتيته فقلت : إني سألت عن أفضل آهل المدينة فقالوا 
سعید بن المسیب فأخبرني عن صوم یوم عرفة» فقال: آخبرك عمن هو آفضل مني مائة ضعف 
عمر أو ابن عمر» كان ینهی عن صومه ویقول هو یوم الحج الأكبر» رواه ابن جریر ۳" وابن آبي 
حاتم» وهکذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبیر ومجاهد وعکرمة وطاوس آنهم قالوا: 


وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج» أخبرت عن محمد بن قيس عن ابن مخرمة أن 
رسول الله ية خطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»““ وروي من وجه آخر: عن ابن 
جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة عن رسول الله يل أنه خطبهم بعرفات 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر» والقول الثاني أنه يوم النحر 
قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر 
يوم النحر» وقال إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور: سألت عليا رضي الله عنه عن يوم الحج 
الأكبر فقال: هو يوم النحر”* . 

وقال شعبة عن الحكم سمعت یحیی بن الجزار يحدث عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم 
النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن يوم الحج الأكبر فقال 
هو يومك هذا خل سبیلها" وقال عبد الرزاق: عن سفيان عن شعبة عن عبد الملك بن عمير 
عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر» وروی شعبة وغيره عن 


۲ ۱/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١/٦ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٠١/٦ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٠١/١ تفسير الطبري‎ )6( 
. ٠١/١ تفسير الطبري‎ )5( 
. ٣٠۲/١ تفسير الطبري‎ ۶ 
. ۳١١/١ تفسير الطبري‎ )۷( 


۹1 سورة التوبه 
عبد الملك بن عمیر به نحوه. وهکذا رواه هشيم وغيره عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى . 
وقال الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة یوم الأضحى على بعير فقال : 
هذا یوم الأضحی وهذا یوم النحر وهذا يوم الحج الاکبر وقال حماد بن سلمة عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الحج الاکبر يوم النحر . 


وکذا روي عن آبي جحيفة وسعید بن جبیر وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبیر بن 
مطعم والشعبي وابراهیم النخعي ومجاهد وعكرمة وآبي جعفر الباقر والزهري 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم آنهم قالوا: یوم الحج الاکبر هو یوم النحر واختاره ابن جریر 
وقد تقدم الحدیث عن آبي هريرة في صحیح البخاري أن آبا بكر بعثهم یوم النحر يؤذنون 


وقد ورد في ذلك آحادیث آخر كما قال الامام آبو جعفر بن جریر""؟: حدثني سهل بن 
محمد الحساني» حدئنا آبو جابر الحرمي» حدثنا هشام بن الغازي الجرشي عن نافع عن ابن 
عمر قال : وقف رسول الله اة يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال : «هذا یوم الحج 
الاکبر» وهکذا رواه ابن آبي حاتم وابن مردویه من حديث آبي جابر واسمه محمد بن 
عبد الملك به» ورواه ابن مردویه أيضا من حدیث الولید بن مسلم عن هشام بن الغازي به» ثم 
رواه من حديث سعيد بن عبد العزیز عن نافع به» وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة 
الهمداني عن رجل من أصحاب النبي بي قال: قام فینا رسول الله ية على ناقة حمراء 
مق ی «أتدرون آي يوم یومکم هذا ؟» قالوا: یوم النحر» قال: (صدفتم یوم الحج 
الأكبر). 


وقال ابن ES‏ 


محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد 
رسول الله ية على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو زمامه فقال: «أي يوم هذا ؟» قال: فسكتنا 
حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء فقال «أليس هذا يوم الحج الأكبر ؟» وهذا إسناد صحيح 
وأصله مخرج في الصحیح . وقال أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن 
الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله کل في حجة الوداع فقال: «أي يوم هذا ؟» فقالوا: 
اليوم الحج الاکبر» وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر 
رواه ابن أبي حاتم . 


حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون عن 


(۲) تفسير الطبري ۰۳۱۵/۹ 


سورة التوبة ۹۷ 

وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلهاء وكذا قال أبو عبيد. قال سفيان: يوم 
الحج ويوم الجمل ويوم صفين أي أيامه كلهاء وقال سهل السراج: سئل الحسن البصري عن 
يوم الحج الأكبر ؟ فقال: ما لكم وللحج الأكبر ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه 
رسول الله َة فحج بالناس رواه ابن أبي حاتم» وقال ابن جرير”'': حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو 
أسامة عن ابن عون» سألت محمدا يعني ابن سيرين عن يوم الحج الأكبرء فقال: كان يوماً وافق 


امورل نه كله وحم أهل الزير. 
ال رت هدد ثم من لمشرکت رگن :نمل بششوکم کب ولم هروا مه کم مدا 20 


رس سم عير 5200 < FN‏ 


عَهَدَهْرإِلَ متم | E‏ 0 

ا 1120 
فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد 
مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث ومن كان له 
عهد مع رسول الله َي فعهده إلى مدته» وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم 
يظاهر على المسلمين أحداً أي يمالىء عليهم من سواهم» فهذا الذي يوفي له بذمته 
وعهده إلى مدته ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك. فقال إن الله يحب المتقین 4 أي 
الموفين بعهدهم. 


رايم ور 7 3 


دا اسح اهر الحم فا E‏ وخد وطر وأَحَصرُوهمٌ وَأفْعْدُولَهُمْ کل 
و ل ل ير رسف 

اختلف المفسرون في المراد بالاشهر الحرم ههنا ما هي ؟ فذهب ابن جرير إلى آنها 
المذکورة في قوله تعالی: «منها آربعة حرم ذلك الدين القیم فلا تظلموا ف فیهن آنفسکم» 
[التوبة: ۳۲] الایق قال آبو جعفر الباقر ولکن قال ابن جریر : ۳ الأشهر الحرم في حقهم 
المحرمء وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاك 
أيضا وفيه نظرء والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» 
وبه قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله #فسيحوا فى الأرض أربعة 
أشهر * [التوبة : ۲] ثم قال: #إفإذا انسلخ الأشهر الحرم أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي 
حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فحیثما وجدتموهم فاقتلوهم لأن عود العهد على 


۰۳۱۳/۹ تفسير الطبري‎ )١( 


۹۸ سورة التوبة 
كر أولى من مقدر» ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية آخری بعد في 
هذه السورة الكريمة. 

وقوله: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» أي من الأرض وهذا عام» والمشهور 
تخصيصه بتحريم القتال في الحرم» بقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فان انلو کم فاقتلوهم؟ [البقرة: ]١9١‏ وقوله : و خذوهم: أي وأسروهم إن شئتم قتلاً وان 
شنتم او وقوله: ۶ احصروهم واقعدوا لهم کل مرصد# أي لا تکتفوا بمجرد وجدانکم 
لهمء بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالکهم حتی 
تضیقوا علیهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الاسلام ولهذا قال: #فان تابوا وآقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم# . 

ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة 
وآمثالها. حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال وه اجون في الإسلام والقيام بأداء 
واجباته» ونبه بأعلاها على أدناها فان أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي 
هي حق الله عز وجلء وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج 
وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. 
وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله كَل أنه قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس تجتى بشهدوا آن لا له زلا الله وآن محمدا رسول اله ویقیموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة»'“ الحديث. 

وقال أبو إسحاق: عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن 
يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه! 

وقال الإمام آحمد(۳*: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد 
الطويل عن أنس أن رسول الله ي قال: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وآن محمداً رسول الّه فاذا شهدوا أن لا له الا اه وان محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا 
ذبیحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علینا دماژهم وآموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمین وعلیهم 
ما علیهم»۳ ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن الا ابن ماجه» من حديث عبد الله بن 


.۳۲ آخرجه البخاري في الایمان باب ۷ ومسلم في الایمان حدیث‎ )١( 

. ۲۲٣ ۲۲٢٤ (؟) الصا‎ 

(۲) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۲۸ وأبو داود في الزكاة باب ۰۱ والجهاد باب ۰۹۵ والترمذي في 
الایمان باب ۰۱ 1 وتفسير سورة ۰۸۸ والنسائي في الزكاة باب ۰۳ والایمان باب ۰۱۵ والجهاد باب 
۱ والتحریم باب ۰۱ وابن ماجه في المقدمة باب ۰٩‏ والفتن باب ۱ . 


سورة التوبة ۹4 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير”“: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي» حدثنا 
عبيد الله بن موسى آخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: قال رسول الله 45 : 
(من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه 
راض» قال: وقال آنس : هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج 
الأحاديث واختلاف الأهواء» وتصدیق ذلك في کتاب الله في اخر ما آنزل قال الله 
تعالی : #فاٍن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الز کاة فخلوا سبیلهم * قال: توبتهم خلع الاوثان 
وعبادة ربهم ولقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم قال في اية آخری: #فإن تابوا و آقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فاخوانکم فى الدين) [التوبة: ۱۱] ورواه ابن مردویه ورواه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة له. حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا حکام بن سلمة» حدئنا 
أبو جعفر الرازي به سواء. 

وهذه الآية الكريمة هي اية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم: نها نسخت كل عهد 
بين النبي ية وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة» وقال العوفي: عن ابن عباس في 
هذه الاية لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم 
ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة آشهر» من يوم أذن ببراءة إلى عشر 
من أول شهر ١ب‏ م الآخرء وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمره الله 
تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الاسلام» ونقض ما كان سمي لهم من العهد 
والميثاقء وأذهب الشرط الأول. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال سفيان بن 
عيينة : قال علي بن أبي طالب: بعث النبي بيه بأربعة أسياف سيف في المشركين من العرب» 
قال الله تعالی: ۶فافتلوا المشرکین حیث وجدتموهم هکذا رواه:مختضراء. راظن آن السیف 
الثاني هو قتال أهل الکتاب لقوله تعالی: «قاتلوا الذين لا یژمنون باه ولا بالیوم الآخر 
ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين آوتوا الکتاب حتی یعطوا 
الجزية عن ود وهم صاغرون) [التوبة : ]۲٩‏ والسیف الثالث قتال المنافقین في قوله یا أيها 
النبي جاهد الكفار والمنافقین ‏ [التوبة: ۷۳ والتحريم: ]٩‏ الآية» والرابع قتال الباغين في قوله 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتی تفيء إلى آمر الله [الحجرات: 4 ثم اختلف المفسرون فی آية السیف هذه فقال 


۰۳۲۰/۰ تفسیر الطبري‎ )١( 


١٠‏ سورة التوبة 
الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى: #فإما مناً بعد وإما فداء# [محمد: ]٤‏ وقال قتادة 
بالعكس . 
وان اعد من الم کیت اسیا ا جره ی سمح کلم الم ثا ا 
یفک 

یقول تعالی لنبیه صلوات الله وسلامه عليه #وان أحد من المشرکین# الذین آمرتك 
بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم #استجارك# أي استأمنك فأجبه إلى طلبته 
#حتی بسمع کلام الله أي القران تقرژه عليه وتذکر له شيئاً من أمر الدین تقیم به عليه 
حجة الله #ثم أبلغه مأمنه4 أي وهو امن مستمر الأمان حتی یرجم إلى بلاده وداره ومأمنه 
#ذلك بأنهم قوم لا يعلمون* أي إنما شرعنا آمان مثل هؤلاء لیعلموا دين الله وتنتشر 
دعوة الله في عباده. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك ليسمع ما تقول 
وما أنزل عليك فهو امن حتى يأتيك فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء۲ ومن هذا 
كان رسول الله ی يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالت كما جاءه يوم الحديبية 
اجه عن الرسل رفن تروك مهم عرو اول مسرت ومكزر بن حمطن وسهیل بن عمراز 
وغيرهم» واحدا بعد واحد يترددون في القضية بينه وبين المشركين فرآوا من إعظام المسلمين 
رسول الله َيه ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم 
بذلك » وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم» ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة 
الكذاب على رسول الله ول قال له أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟ قال نعمء فقال 
رسول الله ول : «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك» وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة 
ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له ابن النواحة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد 
لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة وأمر به فضربت 
عنقه لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الاسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح 
أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب من الامام او تاقة أمانا أعطي أماناً 
ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه» لكن قال العلماء لا يجوز أن 
يمكن من الإقامة في دار الاسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء ل 
فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء 
رحمهم الله . 


() انظر تفسير الطبري 7377/5. 


سورة التوبة ١٠١١‏ 


۷ خف کد إل رسكن ع هدد ا لو وود رب سو له ا مر ليود 
رارف ستَقَنموا لک فاس تیه ی دلب المتّقرت :2 

e‏ لبر و لسار ل روط ان مت کاواس 
المرهف أين ثقفوا فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد) أي أمان ويتركون فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله #إإلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام* يعني يوم 
الحديبية» كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معکوفاً أن 
يبلغ محله) [الفتح: ۲۵] الآيةء #فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم* أى مهما تمسكوا بما 
عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين #فاستقيموا لهم إن الله 
يحب المتقین ‏ . 

وقد فعل رسول الله 25 ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة 
في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف 
رسول الله 45 فقتلوهم معهم في الحرم أيضا فعنذ ذلك غزاهم رسول الله ية في رمضان سنة 
ثمان ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة. فأطلق من أسلم منهم 
بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء وكانوا قريباً من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من 
رسول الله كَل بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث شاءء ومنهم 
صفوان بن أمية وعكرمة , بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام والله 
المحمود على جميع ما يقدره ویفعله . 
کیت وود مروا کم لا رفوا يك إل ولا وه بزشونک بآفومهم ان مجر 


+ مه لو ب 


E 
یقول تغالی محرضاً للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ومبيئاً أنهم لا يستحقون أن‎ 
يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله و ولأنهم لو ظهروا على المسلمين‎ 


وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم الا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة 
والعوفي عن ابن عباس: الال القرابة والذمة العهد. وكذا قال الضحاك والسدي كما قال 


تميم بن مقبل : [الرمل] 


أفسد الناس خلس وف خلفوا قطعسوا الاك وأعراق الو 


220 البیت لابن مقبل في تفسیر الطبري ۰۳۲۲/۲ وبلا نسبة في تفسیر البحر المحيط ۵/۵ . 


۱۰۲ سورة التوبة 


وجدناهم کا یت وذو الال والعهد لات 


وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلاء قال: الإل الله وفي رواية 
لا یرقبون الّه ولا غیره. وقال ابن جری 7 
آبي مجلز في قوله تعالی: لا برقبون في مومن الا ولا ذمة4 [التوبة: ۱۰] مثل قوله جبریل 
میکائیل إسرافيل کأنه یقول لا یرقبون الله. والقول الأول آظهر وآشهر وعلیه الاکثر. وعن 
مجاهد آیضا الال العهد . وقال قتادة: الال الحلف . 


: حدثني یعقوب» حدئنا ابن علية عن سلیمان عن 


مه و مر 2 ی ۵ مر 733 او عه لس سر رم دو 3 
اه صلم ما ان سلون ل 0 
أ 33 4 مه ی ا 01 4 

مه وازلتینگ هم ' المعمتدورت ۷ 3 فان تاس اوا ۱۳ نوا الر کو کوه 


وکین ای ولبات ت لموم عسو > 

يقول تعالی ذماً للمشرکین وحثا للمؤمنين على قتالهم اشتروا بآیات الله ثمناً قليلاً يعني 
الهم اعتاضوا عن اننع یات اه بما هرا به من آمور انیا الخسيسة فصدوا عن ا 
منعوا المؤمنين من اتباع الحق #إنهم ساء ما کانوا یعملون لا يرقبون في مؤمن لا ولا ذ 
تقدم تفسیره وكذا الآية التي بعدها فان تابوا وآقاموا الصلاة» إلى آخرها تقدمت . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنی؛ حدثنا يحيى بن أبي بکر» حدثنا أبو 
جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله كة: « 
فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة واتى الزكاة فارقها والله عنه 
راض» وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختلاف 
الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله #فإن تابوا) يقول فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وآقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم4 [التوبة: 0] وقال في اية أخرى «فان تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه 
راض وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس . 


أي 
مق 


57 


وان تكو سم من دعوم وما ن دبیسکم فقوا يمه َة الگفر إِنَّهُمْ ل اَن 
هم مهم نرت 25 

يقول تعالی وان نکث المشرکون الذین عاهدتموهم على مدة معينة آیمانهم أي عهودهم 

وموائیقهم وطعنوا في دينک أي عابوه وانتقصوه» ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول 


(۲) تفسير الطبري ۰/۰ 


سورة التوبة ey‏ 
صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص» ولهذا قال : #فقاتلوا 
أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ینتهون* أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد 
والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدد 
رجالا وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص قال : مر سعد بن ابي وقاص برجل من 
الخوارج فقال الخارجي : هذا من أئمة الكفر فقال سعد كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر رواه ابن 
مردويه» وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال ما قوتل أهل هذه الاية بعد. وروي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مثله» والصحيح أن الاية عامة وان كان سبب نزولها 
مشركي تروش فهي عامة لهم ولغیرهم واه اعلم. 

0 الوليد بن و الا OES‏ آنه 
را ر فاضربوا معاقد yT‏ فوالله لأن ا 
أحب ال من آن أقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن الله يقول: #فقاتلوا أئمة الكفر رواه 


ابن أبي حاتم . 

0 و سار 002 1 

آلا سيو فا کنو سکن ونوا بل خْرَاج أَلرَسُولِ وم + کم او 
مرخ ويه مرو 3 ا 2 كر ی جر رس د 
كز O‏ لحن أن کپ ا ا رب لَه باب یکم 


خ سس رم 


ومزهم صر هم ریش دود قوم میت ج یذ هب عیظ فلوبه عم نوب نع 
من واه وله عم کم 3 

وهذا أيضاً تهییج وتحضیض وإغراء على قتال المشرکین الناکتین بأیمانهم الذین هموا 
باخراج الرسول من مکة. كما قال تعالی: #وإذ یمکر بك الذين کفروا لیثبتوك أو یقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماکرین »# [الأنفال: ۰ وقال تعالی : ##یخرجون 
الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » [الممتحنة: ۱] الآية» وقال تعالى: #وإن كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها» [الإسراء: ۰۲ الآية وقوله: وهم بدعو کم أول 
رة قيل المراد بذلك : یوم بذر حین خرجوا لنصو عیرهم ع ل 
و ی وقيل المراد نة Ae‏ 
وکان ما كان وله الحمد والمنة. 


5-3 


وقوله: #اتخشه لهم :د 56 ا چ أن تين ن 5 خم تس * يقول تعالى لا تخشوهم 
واعشوث فأن هلآ يخشى العاد من سطوتي وتو فيد الم وما شعت شئت كان وما لم أشأ 


( انظر تفسير الطبري ۳۲۹/۹ 


٠١‏ سورة التوبة 
لم يكن» ثم قال عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على 
إهلاك الأعداء بأمر من عنده: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين. وهذا عام في المؤمنين كلهم» وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه 
الآية «إويشف صدور قوم مؤمنين» يعني خزاعة» وأعاد الضمير في قوله: #ويذهب غيظ 
قلوبهم4 عليهم أيضاً. 

وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن 
يسار عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله كيل كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال 
«يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي» وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات 
الفتن» ساقه من طريق أبي أحمد الحاکم» عن الباغندي عن هشام بن عمار حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الجوزاء عنه #ويتوب الله على من يشاء» أي من عباده وان عليم * 
أي بما يصلح عباده حکیم)ه في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد» وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشرء بل 
يجازي عليه في الدنيا والاخرة. 


َك 


اا و mm‏ رول ولا 


2 رر 


20 له > یریما ۱ رت ی 
يقول تعالى: #أم حسبتم» أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبرکم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم الصادق من الكاذب ولهذا قال: #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من 
دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة# أي بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على 
النصح لله ولرسوله فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر كما قال الشاعر : [الوافر] 
ربكا اذو إذا شنت ا آرید الخیر آیهمایلینی۲۱ 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: #آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین 4 [العنکبوت : ۲ 
- ۳] وقال تعالی : ام حسبتم أن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الضابرین؟» [آل عمران: ۰۲۱4۲ وقال تعالی : ما كان الله لیذر المؤمنين على ما آنتم عليه حتی 
يميز الخبيث من الطيب # 1ال عمران : ۹ لابق والحاصل آنه تعالی لما شرع لعباده الجهاد 
بين أن له فيه حكمة وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه» وهو تعالى العالم بما كان 
)١(‏ البيت للمثقب العبدي في ديوانه ص ۰۲۱۲ وخزانة الأدب ۰۸۰/۱۱ وشرح اختيارات المفضل ص 
۷ وشرح شواهد العيني ۰۱۹۱/۱ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص 2١55‏ وخزانة الأدب 
۳۷/۳ 


سورة التوبة ۱۰۵ 


لا إله إلا هو ولا رب سواه» ولا راد لما قذره وأمضاه. 


سر 2 


۳ موه ۳ هه د سما مس مر ی وس 

ما > 7 مرک[ مرک أن یمرو مسجد آل که یین عل أيهم بالکثر وتيك حيطت اهر لي 

وق رش وت | اما هم مدا من رت باه وا لحر وآقام م آلصَوه 
انال ا A‏ يكرا ين أ میت 22 


يقول تعالى ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده 
لا شريك له» ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني 
من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له» وأسسه خليل الرحمن» هذا وهم شاهدون على 
أنفسهم بالكفر أي بحالهم وقال لهم كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك ؟ لقال 
نصراني» ولو سألت اليهودي ما دينك ؟ لقال يهودي» والصابىء لقال صابىء» والمشرك لقال 
مق 

#آولئك حبطت أعمالهم) أي بشركهم #وفي النار هم خالدون) وقال تعالى: #وما لهم 
ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون4 [الأنفال: ]۳٤‏ ولهذا قال تعالى: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الاخر)* فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد كما قال الإمام أحمد: حدثنا شريح» حدثنا 
. ابن وهب عن عمرو بن الحارث» أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهیثم عن أبي سعيد 
الخدري. أن رسول الله ية قال «إذا رأية SSIS‏ . قال الله 
تعالی : نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر* ورواه الترمذي وابن مردويه 
والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب به. 

وقال عبد الرحمن بن حميد في مسنده: حدثنا يونس بن محمّد حدثنا صالح المري عن 
ثابت البناني عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ئه : 
«إنما عمار المساجد هم أهل الله» ورواه الحافظ أبو بكر البزار: عن عبد الواحد بن غياث عن 
صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كيه : «إنما عمار المساجد هم 
آهل الله» ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت غير صالح؛ وقد روى الدار قطني في الأفراد من طريق 
حكامة بنت عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعاً «إذا أراد الله بقوم 
عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم» ثم قال: غريب» وروى الحافظ البهائي في 


( انظر تفسير الطبري ۳۳٤/٦‏ . 
( المسند ۱۸/۳ ۷۱ 


۰ کتاب التفسیر تفسیر سورة ٩‏ باب ۸. 


۱۰3 بور الوب 
المستقصی عن آبیه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي» حدثنا متصور ین صقیره حدثنا صالح 
المري عن ثابت عن أنس مرفوعاً يقول الله : وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الارض عذاباً فإذا 
نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم . ثم 
قال ابن عساکر : حديث غریب. 

وقال الإمام أحمد؟: حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن 
جبل أن النبي و قال: «إن الشيطان ذئب الانسان» کذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد» وقال عبد الرزاق: عن معمر عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب محمد ِا وهم يقولون: إن 
المساجد بيوت الله في الأرض وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقال المسعودي: عن 
حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من 
سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأت المسجد ويصلي فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله . 
قال ادال : نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر؟» الآية» رواه ابن مردويه. وقد 
روي مرفوعاً من وجه آخرء وله شواهد من وجوه آخر ليس هذا موضع بسطها. 

وقوله: : #وآقام الصلاة» أي التي هي أكبر عبادات البدن #وآتى الزكاة» أي التي هي أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق» وقوله #إولم يخش إلا الله4 أي ولم يخف إلا من الله تعالى 
ولم يخش سواه #إفعسى أرلئك أن يكونوا من المهتدين) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله نما يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآخر» يقول: من وحد الله وامن باليوم 
الا خر يقول من امن بما أنزل الله مإوأقام الصلاة4 يعني الصلوات الخمس ولم بخش إلا الله 
يقول لم يعبد إلا الله ثم قال: #إفعسى آولئك أن يكونوا من المهتدين» يقول تعالى: إن أولئك 
هم المفلحون كقوله لنبيه يِه #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: ۷۹] وهي 
الشفاعة» وكل عسى في القران فهي واجبة(؟» وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله : 


وعسى من الله حق”" . 


احمل مارد ناج ار ال تا کی وان باه والور الک وحهد فى سیل له 
0 0 ه وه لا ری موم آله 08 ۳۳ 52 اموا وهاحروا ا 0 
.. هوک هر ادرو < ور مراد هر ور ممم ج ل سح ال 3 


۹ 
سرج ور 
وا DEE‏ سس نس" 


(د) المسند ۰۲۳۲/۰ ۰۲۳۳ ۲۳. 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۳۳۵/۲. 
۰ (۳) تفسیر الطبري /۳۳۵. 


سورة التوبة ۱۰۷ 


قال العوفي في تفسیره عن ابن عباس في تفسیر هذه الآية قال : إن المشرکین قالوا: عمارة 
بيت الله وقيام على السقاية خير ممن امن وجاهد. وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من 
أجل أنهم أهله وعماره» فذكر الله استكبارهم وإعراضهم» فقال لأهل الحرم من المشركين #إقد 
كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامراً تهجرون4 [المؤمنون: 
۷ يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال #به سامراً4 [المؤمنون: 1۷] كانوا يسمرون به 
ويهجرون القران والنبي ييه فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي 238 على عمارة المشركين 
البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به» وان كانوا يعمرون بيته 
ويحرمون به. قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين) يعني الذين 
زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: قد نزلت في العباس بن 
عبد المطلب حين أسر ببدر قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونسقي ونفك العاني» قال الله عز وجل : #أجعلتم سقاية الحاج 4‏ إلى قوله - 
وا لا يهدي القوم الظالمین* يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في 
الشرك۰ وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم 
بدر يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني 
ونحجب البيت ونسقي الحاج» فأنزل الله #أجعلتم سقاية الحاح 4 الایة۲۱. 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي: قال: نزلت في علي 
لانو رضن ان ييا فنا کل ات رقم لو رص EE‏ 
وهب» أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول افتخر 
طلحة بن کے من بني عید الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن آبي طالب فقال د اا 
صاحب الییت معي مفناحه ولو آشاء بت فیه. وقال العباس: آنا صاحب السقاية والقاتم غلیها 
ولو آشاء بت فى المسجد. فقال على رضی الله عنه : ما أدري ما تقولان لقد صلیت إلى القبلة 
ستة آشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله عز وجل #أجعلتم سقاية الحاج) الآية 
كلها. 

وهكذا قال السدي إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة 
0) انظر تفسير الطبري ۳۳٦/٦‏ . 


( تفسير الطبري ۳۳۷/۱. 
00 تفسير الطبري ۳۳۷/۲ 


۱۰۸ ۱ سورة التوبة 
تكلموا في ذلك» فقال العباس: ما أراني إلا أني تارك سقايتناء فقال رسول الله ل «آفیموا 
على سقايتكم فان لكم فيها خيراً» ورواه محمد بن ثور: عن معمر عن الحسن فذكر نحوه. 

وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هناء قال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر عن یحبی بن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضی الله عنه أن رجلاً قال: ما أبالى أن 
لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن آسقي الحاج . وقال آخر: ما آبالي آن لذ اه تاه 
الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال اخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. 
فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يِه وذلك يوم 
الجمعة» ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي ی فسألناه. فنزلت آجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام) - إلى قوله - #إلا يستوون عند الله 4 . 

[طريق أخرى] قال الوليد بن مسلم حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن 
النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله ية فى نفر من أصحابه فقال رجل 
منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي اي وقال اخر: بل عمارة 
المسجد الحرام وقال اخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم فزجرهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كه وذلك يوم الجمعة ولكن إذا 
صليت الجمعة دخلت على رسول الله ولا فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال ففعل فأنزل الله عز 
وجل e‏ سقاية ااحاج وعمارة المسجد الحرام» - إلى قوله - #والله لا يهدي اليم 
الظالمین ۲ " ورواه مسلم في صحیحه وأبو داود وابن جریر وهذا لفظه» وابن مردویه وابن أ بي 
حاتم في تفاسيرهم وابن ن حبان في صحیحه . 

ایا زیت ءامَنوا لا سدوا اب امک کیفوتک أو إن أسْتحوا الکفر عل الایمرن 
هت شم مرجم ۳ لد ی باو :ابتاژسم و ینونک راوج 
کرک واتول آنترنشوها ره وت کسادها وسدكن وتا كم اڪ یک 
ال شرام که ادف تسایر در شرع راوس ۳۳ له لابهدی الق التیقوت 3 

ای ال ا الکفار به وإن کانوا اباء أو آبناء» ونهی عن موالاتهم إن استحبوا أي 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كقوله تعالى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك 
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» 
(۱) انظر تفسير الطبري ۳۳٠٦/٦‏ . 


(۲) انظر تفسير الطبري ۰۳۳۱/۲ وأخرجه أيضاً مسلم في الإمارة حديث ۰۱۱۱ وأحمد في المسند 
۶ والحدیث بهذا اللفظ ليس في سنن آبي داود. 


سورة التوبة ١‏ 
[المجادلة : ۲۲] الآية» وروی الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي 
عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر وجعل آبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده ابنه 
أبو عبيدة فقتله فأنزل الله فيه هذه الآية لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حادٌ الله ورسوله* [المجادلة: ۲۲] الآية. 


ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فقال: #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها» أي اكتسبتموها وحصلتموها #وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها» أي 
تحبونها لطيبها وحسنهاء أي إن كانت هذه الأشياء #آحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم ولهذا قال #حتى يأتي الله 
بأمره والله لا يهدي القوم 007 

وقال الإمام أحمد“ حدثنا قتيبة بن سعيد حدئنا أبن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده 
لك خی و ری e E‏ الات اوه او 
إلي من كل شيء الا من نفسي. فقال رسول الله ِا : «لا يؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من 
نفسه» فقال عمر فأنت الان والله أحب ال من نفسي. فقال رسول الله تا «الآن يا عمر» انفرد 
بإخراجه البخاري”" فرواه عن يحيى بن سلیمان عن ابن وهب عن حيوة بن شریح عن أبي 
عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي ية بهذا. 


وقد ثبت في الصحيح عنه بيا أنه قال «والذي نفسي بيده لا یمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين »7 وروی الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث 
رسول الله كيا يقول «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم»** وروی الامام ا يعي عه 
يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله و بنحو ذلك» وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم . 

50 ۳ و ی رام ال چ ر هو م2 يج 
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(۱) المسند 7 
(۲) کتاب الأيمان باب ۳. 
۳( آخرجه البخاري في الایمان باب ۰۸ ومسلم في الایمان حدیث ۰1٩‏ ۷۰ 
(4) آخرجه أبو داود في البیوع باب ۰۵6 وأحمد في المسند 1۲/۲ . 
(۵) المسند ۰۸1/۲ 


١٠‏ : ورة التوبة 
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حرا م لفرين ز 15 شم سوب آله بن بد دلاک عل من م کی ا وال فور رو 


a Ty 
وإلساية اذزهم فى کی ا فى موان كيرة م هرو و مع روا ا ذلك من ده‎ + 
تعالى وبتا أييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع‎ 
أو كثر فان يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا مدبرين إلا‎ 
القليل منهم مع رسول الله بي ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه كما‎ 
سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلاً ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع‎ 
. فکم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین‎ 
وقد قال الإمام آحمد"*: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يونس يحدث عن‎ 
الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «خير الصحابة أربعة» وخير‎ 
ااا ارا برقي ا اه الا وله تقلت افا اضق النا متفه یهلا رؤاء أبو‎ 
داود والترمذي ثم قال هذا حدیث حسن غریب جداً لا يسنده أحد غير جریر بن حازم» وانما‎ 
روي عن الزهري عن النبي بي مرسلاً . وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره عن أكثم بن الجون‎ 
. عن رسول الله َك بنحوه والله أعلم‎ 

وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة. وذلك لما فرغ و من 
فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله و فبلغه أن هوازن جمعوا له 
ليقاتلوه وأن أميرهم مالك بن عوف بن النضر» ومعه ثقيف بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن 
بكر وآوزاع"" من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وقد أقبلوا 
ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاؤوا بقضهم وقضیضهم"*" فخرج إليهم رسول الله كَل 
في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة الاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه 
الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة 
والطاتف يقال له حنين فكانت فيه .الوقعة في أول النهار في غلس الصبح انحدروا في الوادي 
وقد كمنت فيه هوازن فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد اوروهم (* ورشقوا بالنبال 


.۲۹۹ ۰۲۹۶/۱ المسند‎ )1١( 
.۲۵ آخرجه أبو داود في الجهاد باب ۰۸۲ وابن ماجه في الجهاد باب‎ )۲( 
الأوزاع: الفرق من الناس‎ )۳( 

۹3 جاژوا بقضهم وقضیضهم : أي بأجمعهم . 

)0( اوروهم: أي اوبرهم والمثاورة: المواثبة. 


سورة التوبة ۱۱ 
واصلتوا السیوف وحملوا حملة رجل واحد كما آمرهم ملکهم فعند ذلك ولی المسلمون 
مدبرین كما قال الله عز وجل» وثبت رسول الله ية وهو راکب يومئذ بغلته الشهباء یسوقها إلى 
نهو اعدو »و العا یه احد کته الا يمن وان ان ین العارت توعد افطل خر 
بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين 
إلى الرجعة ويقول: (إليَّ عباد الله إليّ أنا رسول الله» ويقول في تلك الحال: 

اا ااج ات انا ابي تسس الا ت۳۳ 


وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ومنهم من قال ثمانون فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن ابن أم أيمن وأسامة بن 
زيد وغيرهم رضي الله عنهم ثم أمر و عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته 
يا صحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار 
تحتها على أن لا يفروا عنه فجعل ينادي بهم يا صحاب السمرة» ويقول تارة يا أصحاب سورة 
البقرة» فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك» وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله كة» حتى إن 
الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى 
رسول الله ا . 

فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله تا آمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة وأخذ 
قبضة من تراب بعد ما دعا ربه واستنصره» وقال «اللهم آنجز لي ما وعدتني» ثم رمى القوم بها 
فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن القتال ثم انهزموا فاتبع 
رسول الله 335 . 

وقال الامام أحمد": حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة آخبرنا يعلى بن عطاء عن 
عبد الله بن يسار عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري واسمه يزيد بن أسيد ويقال يزيد بن 
أنيس ويقال كرز قال: كنت مع رسول الله بي في غزوة حنين فسرنا في يوم قائظ شديد الحر 
فنزلنا تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت فرسي فانطلقت إلى 
رسول الله علا وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته حان 
الرواح ؟ فقال: «أجل» فقال: «يا بلال» فثار من تحت سمرة كأن ظلها ظل طائر فقال: لبيك 
وسعديك وأنا فداؤك فقال «أسرج لي فرسي» فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر 
ولا بطر. 


)۱ الرجز لرسول الله ص في كتاب العين ۰1۵/۲ وتهذيب اللغة ۰۱۱۱/۱۰ 
(۲) المسند ۲۸۲۱/۵. 


۱۱ سورة التوبة 


قال فأسرج فرکب ورکبنا فصاففناهم عشیتنا ولیلتنا فتشامت الخیلان فولی المسلمون 
مدبرین كمال قال الله تعالی : ثم ولیتم مدبرین؟* فقال رسول الله ية ايا عباد الله آنا عبد الله 
ورسوله» ثم قال: «يا معشر المهاجرین آنا عبد الله ورسوله» قال ثم اقتحم عن فرسه فأخذ كفا 
من تراب ۳۷1 الذي كان آدنی إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال : «شاهت الوجوه» 
فهزمهم الله تعالی . قال يعلى بن عطاء : فحدئني آبناژهم عن ابائهم آنهم قالوا: لم يبق منا آحد 
الا امتلات عیناه وفمه تراباً وسمعنا صلصلة بین السماء والارض کزمرار الحدید علی الطست 
الجدید» وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أب داود الطيالسي عن 
حماد بن سلمة به. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال : فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول الله ية إليه فأعدوا 
وتهيئوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله به وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في 
عماية الصبح فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين 
لا یقبل أحد على أحد وانحاز رسول الله ية ذات اليمين يقول: «أيها الناس هلموا إلي أنا 
رسول الله آنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله فلا شيء وركبت الإبل بعضها بعضاً فلما رأى 
رسول الله اة أمر الناس قال: «يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة» فأجابوه 
لبيك» لبيك» فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه في عنقه 
ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله ية منهم مائة فاستعرض الناس 
فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار ثم جعلت آخراً بالخزرج وكانوا صبراء عند 
الحرب وأشرف رسول الله و في ركابه فنظر إلى مجتلد القوم فقال: «الان حمي الوطيس» 
قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله ملقون فقتل الله منهم من قتل وانهزم 
منهم ما انهزم وأفاء الله على رسوله أموالهم وآبناء‌هم. 


وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن 
رجلاً قال له: : يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله كَل يوم حنين ؟ فقال : لکن رسول الله و لم 
یفر ان هوازن کانوا:قوما رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا فأقبل الناس على الغنائم 
فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس ذ فلقد رأيت رسول الله اة وأبو سفیان بن الحارث اخذ بلجام 
بغلته البیضاء وهو یقول : 


1 تست و که مانضفتا حمق غفا 


( انظر سيرة ابن هشام ۲/ ۰44۲ 14۵ . 
() آخرجه البخاري في الجهاد باب ۵۲ ومسلم في الجهاد حدیث ۰۸۰ 
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قلت : وهذا في غاية ما یکون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا الیوم في حومة الوغی وقد 
انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة ولیست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا لكر 
ولا لهرب وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجرههم وينوه اه ليترفه بين لم بعرنه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلاً عليه وعلما منه بأنه سينصره 
ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان» ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله ٩‏ أي طمأنينته وثباته على رسوله وعلی المومنین ٩‏ أي الذين معه #وأنزل جنوداً لم 
تروها) وهم الملائكة كما قال الامام آبو جعفر بن جریر۲: حدثني الحسن بن عرفة قال 
حدثني المعتمر بن سليمان عن عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي قال سمعت عبد الرحمن 
مولى ابن برئن حدئني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب 
. رسول الله كَل يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة» قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في اثارهم 
حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو.رسول الله يل قال: فتلقانا عنده رجال بيض 
حسان الوجوه فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. 


وقال الحافظ أبو بكر البیهقی: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنى محمد بن أحمد بن بالويه 
حدثنا إسحاق بن الحسن ر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا 
الحارث بن حصيرة حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
كنت مع رسول الله يك يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين 
والأنصار قدمنا ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة قال: ورسول الله ية على 
بغلته البيضاء يمضي قدما فحادت بغلته فمال عن السرج فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: 
«ناولني كفا من التراب» فناولته قال: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً قال: «أين 
المهاجرون والأنصار ؟» قلت: هم هناك قال: «اهتف بهم» فهتفت بهم فجاؤوا وسيوفهم 
بأيمانهم كأنها الشهب وولى المشركون آدبارهی ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان به 
نحوه. 


وقال الوليد بن مسلم : حدثني عبد الله بن المبازك عن آبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى ابن 
عباس عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله َي يوم حنين قد عري ذكرت أبي وعمي 
وقتل علي وحمزة إياهما فقلت اليوم أدرك ثأري منه قال: فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا آنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت: عمه 
ولن يخذله قال فجئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت: ابن 
عمه ولن يخذله فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار 


)۱( تفسير الطبري ۰۳۳/۲ وفيه: حدثنا القاسم قال: حدئنا الحسن بن عرفة. 
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1٤‏ شور 
بيني وبينه كأنه برق فخفت أن تمحشني فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقری فالتفت 
رسول الله َل وقال: «يا شيبة يا شيبة ادن منى» اللهم أذهب عنه الشيطان» قال: فرفعت إليه 
بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري فقال: «يا شيبة قاتل الكفار» رواه البيهقي من حديث 
الوليد فذكره. 

ثم روي من حديث أيوب بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال : 
خرجت مع رسول الله كيه يوم حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكنني أبيت أن تظهر 
هوازن علی قریش فقلت و آنا واقف معه: یا رسول الله نی آری خبلا بلقاً فقال : «یا شيبة إنه 
لا يراها الا کافر» فضرب بيده على صدري ثم قال : «اللهم اهد شیبة» ثم ضربها الثانية ثم قال : 
«اللهم اهد شيبة» ثم ضربها الثالثة ثم قال: «اللهم اهد شيبة» قال: فوالله ما رفع يده عن صدري 
في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى منه وذكر تمام الحديث في التقاء الناس 
وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله ي حتى هزم الله تعالى المشركين . 


قال محمد بن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم 
الأسود يهوي من السماء حتى وقع بیننا وبين القوم فإذا نمل منثور قد ملا الوادي فلم يكن إلا 
هزيمة القوم فما كنا نشك أنها الملائكة". وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال: 
سمعت یزید بن عامر السوائي وکان شهد حنیناً مم المشرکین ثم أسلم بعد فکنا نسأله عن 
الرعب الذي آلقی الله في قلوب المشرکین یوم حنين فکان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست 
فيطن فیقول كنا نجد في آجوافنا مثل هذا" وقد تقدم له شاهد من حدیث يزيد بن أبي أسيد 
فالله آعلم . 

وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة أذ رسول الله يك قال: «نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم» ولهذا قال 
تعالى: #ثم أنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين 
كفروا وذلك جزاء الکافرین 4 . 


(¥) 


وقوله : ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم# قد تاب الله على بقية 
هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة وذلك بعد الوقعة 


(1) انظر سيرة ابن هشام ٤٤۹/۲‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۳6۳/٩‏ 
(۳) کتاب المساجد حدیث ۵. 


0-0 
سورة التوبة ١١‏ 


الاف أسير ما بين صبي وامرأة» فرده عليهم وقسم الأموال بين الغانمين ونفل آناسا من الطلقاء 
لكي يتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم مائة من الإبل وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن 
عوف التَّضْرِي واستعمله على قومه كما كان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: [الطويل] 
ماإنرأيت ولا سمعت بمثله في الاس کلهم بمشل محمد 
آوفی وآعطی للجزیل إذا اجتدی ومتی ا یخبرك عمافي عمد 
وإذا الك عت ا هة الى وروت كنل مهد 
فكأنه ليث على أشباله وسط المباءة خادر في مرصد 


0 تاک کک E Ee‏ هلد تکرام بند امهم کون 
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أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً عن 
المسجد الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الاية وكان نزولها في سنة تسع ولهذا بعث 
رسول الله مج علياً صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين أن 
لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراً. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في 
قوله تعالى: #إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون 
عبداً أو أحداً من أهل الذمة۲۳. وقد روي مرفوعاً من وجه آخر فقال الإمام أحمد" : حدثنا 
حسين حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله 45 : 
«لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم» تفرد به الامام أحمد مرفوعا 
والموقوف أصح إسنادا. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود 
والتصاری من دضول مساجد المسلمین راي نهیه فول اله تعالی : نما المشرکون نحس٩‏ 
وقال عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالی: فلا بقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ' 
ودلت هذه الاية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحیح «المؤمن لا ینجس»"*) وأما 


۰4٩۱/۲ الأبيات في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۳٤۸/٦ انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 

(۳) المسند ۴۹۲/۳ 

(5) آخرجه البخاري في الغسل باب ۰۲۳ ۲. 


۱۹ مره موه 
نجاسة بدنه فالجمهور على أنه لیس بنجس البدن والذات لأن الله تعالی أحل طعام أهل 
الکتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة آبدانهم» وقال آشعث عن الحسن من صافحهم 
فلیتوضا-رواه این جریر : 

وقوله #وان خفتم عبلة فسوف یغنیکم الله من فضله# قال محمد بن إسحاق: وذلك آن 
الناس قالوا لتقطعن عنا الاسواق ولتهلکن التجارة ولیذهبن عنا ما كنا نصيب فیها من المرافق 
فأنزل الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله# من وجه غير ذلك ان شاء إلى قوله 
#زوهم صاغرون)» أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق فعوضهم الله مما قطع أمر 
الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية"» وهکذا روي عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم #إن الله عليم # أي بما يصلحكم «حكيم* 
أي فيما يأمر به وينهى عنه لأنه الكامل في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى 
ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة. 

وقوله تعالى: #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون: 
فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد بل لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما 
جاؤوا به وإنما يتبعون اراءهم وأهواءهم واباء‌هم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودینه» لأنهم 
لوكانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ي لأن جميع 
الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين 
بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله . بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية 
الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأکملهم ولهذا قال: #قاتلوا الذين لا يؤمنون 
باه ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الکتاب # وهذه الاية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الکتاب بعدما تمهدت آمور المشرکین ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب آمر الله ورسوله بقتال أهل الکتابین الیهود 
والتصاری وکان ذلك في سنة تسع ولهذا تجهز رسول الله و لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك 
وأظهره ه لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه واجتمع رف 
من ثلائین آلفا وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقین وغیرهم وکان 
ذلك في عام جدب ووقت قیظ وحر وخرج رسول الک يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك 
فنزل بها وأقام بها قريباً من عشرين يوماً ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضیق 
الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى. 


(۱) تفسير الطبري ۵/7 ۳. 
(؟) انظر تفسیر الطبري /۳:۸. 


سورة التوبة 1۷ 


وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من 
مذهب الشافعی وأحمد فى المشهور عنه وقال أبو حنيفة رحمه الله . بل تؤخذ من جميع 
الاعاجم سواء کانوا من أهل الکتاب أو من المشرکین ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل 
الكتاب. 


وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الکفار من كتابي ومجوسي 
ووثني وغير ذلك ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. وقوله: #حتی 
يعطوا الجزية* أي إن لم يسلموا إعن يد4 أي عن قهر لهم وغلبة وهم صاغرون4 أي ذليلون 
حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة 
أشقياء كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «لا تبدؤوا 
اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» ولهذا اشترط 
عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم 
وتصغيرهم وتحقی رهم . 


وذلك مما رواه الآئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : کتبت لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصاری من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب 
لعبد الله عمر آمیر المؤمنين من نصاری مدينة کذا وکذا إنكم لما قدمتم علینا سألناکم الأمان 
لانفسنا وذرارینا وآموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لکم على آنفسنا أن لا نحدث في مدینتنا ولا فیما 
حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها 
ما كان خططاً للمسلمین وألا نمنع کنائسنا أن ینزلها أحد من المسلمین في ليل ولا نهار وأن 
نوسع آبوابها للمارة وابن السبیل وآن ننزل من مر بنا من المسلمین ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤوي 
في کنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا نکتم غشا للمسلمین ولا نعلم آولادنا القران ولا نظهر 
شركاً ولا ندعو إليه أحداً ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام إن آرادوه وأن نوقر 
المسلمین وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم 
في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلین ولا فرق شعر ولا نتکلم بکلامهم ولا نكتني بکناهم ولا نرکب 
السروج ولا نتقلد السیوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتیمنا 
بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقادیم رژوسنا وأن نلزم زینا حیثما كنا وأن نشد الزنانیر على 
آوساطنا وأن لا نظهر الصلیب على كنائسنا وأن لا نظهر صلبنا ولا کتبنا فى شىء من طرق 
المسلمین ولا آسواقهم ولا نضرب نواقیسنا في کنائسنا إلا ضرباً خفيفاً وأن لا نرفع أصواتنا 


(۱) آخرجه مسلم في السلام حدیث ٠١‏ . 


۱۸ ۱ سورة التوبة 
بالقراءة في کنائسنا في شيء من حضرة المسلمین ولا نخرج شعانین ولا باعوثا ولا نرفع 
آصواتنا مع موتانا ولا نظهر النیران معهم في شيء من طرق المسلمین ولا آسواقهم 
ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقیق ما جری عليه سهام المسلمین وآن نرشد المسلمین 
ولا نطلع علیهم في منازلهم. 

قال فلما آتیت عمر بالکتاب زاد فيه ولا نضرب أحداً من المسلمین شرطنا لکم ذلك على 
آنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فان نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لکم ووظفنا على 
آنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لکم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 


وقاب الهو عرد امن له وقالت ار ی ألْمَسِيمٌ ابر فى الله دل ف و 
بافوهه مر بسهفوست ول ا ور | ابن کتک نات تسوت 2 
کدرا بارهم رتمهم يباين ذو أللَهِوَألْمَسِيح أن مرج وم یروا ال 
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ت 


وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى فأما اليهود فقالوا في العزير: إنه ابن الله تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً» وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت 
على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهاب 
العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة وإذا امرأة تبكي عند 
قبر وهي تقول: وامطعماه واكاسياه فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا ؟ قالت: الله 
قال: فإن الله حي لا یموت. قالت يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل ؟ قال: الله 

قالت: فلم تبكي عليهم ؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به ثم قيل له اذهب إلى نهر كذا فاغتسل 
منه وصل هناك ركعتين فإنك ستلقى هناك شيخاً فما أطعمك فكله فذهب ففعل ما أمر به فإذا 
الشيخ فقال له: افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث مرات فرجع 
عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة فقال: يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة فقالوا يا عزير 
ما كنت كذاباً فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلماً وكتب التوراة بأصبعه كلها فلما تراجع 
الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في 
الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحاً فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه 
ابن ا . 


وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهرء ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال: #ذلك 


( انظر تفسير الطبري ٠١۱/٦‏ . 


سورة التوبة ۹ 
قولهم بأفواههم # أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم بضاهئون» أي 
يشابهون #قول الذين كفروا من قبل* أي من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء 
#قاتلهم الله قال ابن عباس : لعنهم الله #إأنى يؤفكون ؟* أي كيف يضلون عن الحق وهو 
ظاهر ویعدلون إلى ان 1 

این eT‏ ۱ ل 
رسول الله و فر إلى الشام وکان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من 
رسول الله ية على آخته وأعطاها فرجعت إلى آخیها فرغبته في الاسلام وفي القدوم على 
رسول الله ية فقدم عدي إلى المدينة وکان رئیساً في قومه طيىء وآبوه حاتم الطائي المشهور 
بالکرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله و وفي عنق عدي صلیب من فضة وهو 
يقرأ هذه الاية اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله4 قال : فقلت : إنهم لم یعبدوهم 
فقال : «بلى إنهم حرموا علیهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» وقال 
رسول الله ية «يا عدي ما تقول ؟ أيضرك أن يقال الله آکبر ؟ فهل تعلم شیثا آکبر من الله 
ما يضرك أيضرك أن يقال لا اله الا الله فهل تعلم لها غير الله ؟» ثم دعاه إلى الاسلام فأسلم 
وشهد شهادة الحق قال فلقد ریت وجهه استبشر ثم قال «إن الیهود مغضوب علیهم والنصاری 


وهکذا قال حذيفة بن الیمان وعبد الله بن عباس وغیرهما في تفسیر #اتخذوا آحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله إنهم اتبعوهم فیما حللوا وحرمواء وقال السدي: استنصحوا 
الرجال ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالی: #وما آمروا الا لیعبدوا إلهاً واحداً 
أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حکم به نفذ 
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


۲ 
2 


۾ وه را م2 E: of‏ ر رور هس 
ُریڈوت أن ییا نو بافولمهن وياک ۳1 أن رورم ولو که الک روس 25 
2 ات انسل و وت وس SE‏ رامت 1 


السو 
يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب #أن يطفئوا نور الله أي 
من يريد أن يطفىء شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه وهذا لا سبيل إليه فكذلك ما أرسل به 


ری ار الترمني في تفسیر رو ا 


۱۲۰ سورة التوبة 
رسول الله اة لابد أن يتم ویظهر ولهذا قال تعالی مقابلاً لهم فيما راموه وآرادوه: #ویّبی الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون؟* والكافر هو الذي ب يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافراً 
لأنه يستر الأشياء والزارع كافراً لأنه يغطي الحب في الأرض كما قال #يعجب الكفار نباته# ثم 
قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في 
الدنيا والاخرة. 

#ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يكل أنه 
قال : «ٍن الله زوی لي الأرض مشارفها ومغاربها وسیبلغ ملك آمتي ما زوی لي منها»۱. 

وقال الامام أحمد": حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي یعقوب 
سمعت شقیق بن حیان یحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود یقول: صلی هذا 
الحي من محارب الصبح فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله ول یقول : (إنه ستفتح 
ل لو ل ا و ی از ی رز 
خمد" حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا سليم بن عامر عن تميم الداري رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عزيزاً ويذل ذليلاً» عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل الله به 
الكفر» فكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذل والصغار والجزية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم حدثني ابن جابر 
سمعت سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الاسود يقول سمعت رسول الله بي يقول 
«لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام يعز عزيزأًء ويذل ذليلاً إما 
يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها». 

وفي المسند"؟ أيضاً: حدثنا محمد بن ابي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي 
حذيفة عن عدي بن حاتم سمعه يقول دخلت على رسول الله ول فقال : e‏ 
فقلت إني من أهل دين قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت أنت أعلم بديني م: منى ؟ قال : انعم 
لست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ قلت: بلى! قال: «فإن هذا لا يحل لك في 


00 0 
(؟) المسند ی 

.٠١۳١/٤دنسملا‎ )۳( 

(6) المسند4/5. 

(9) المسند ۰۲۵۷/۶ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 


سورة التوبه ۳1 
دينك» قال : فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الاسلام 
تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة ؟» قلت لم أرها 
وقد سمعت بهاء قال: «فو الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة 
حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت : كسرى بن هرمز ؟ 
قال: «نعم كسرى بن هرمز» وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد» قال عدي بن جاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار آحد. ولقد كنت فيمن فتح كنوز 
كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ان رسول الله بي قد قالها . 

وقال مسلم: حدئنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي حدئنا خالد بن الحارث حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبى سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله کل يقول: «لا يذهب اللیل ولاز خن تعید اللات والعزی» فقلت: 
يا رسول الله إن كنت لاظن حين آنزل الله عز وجل هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين 
الحق الایف أن ذلك تام Tey‏ ثم يبعث الله ریحا 
طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فیرجعون إلى 
دين ابائهم» . ۱ 


24 چ 


رم کذاب ابر بو خی ها ف تار جَهْتَم NE‏ 
هرهم دا ما ڪرشم لاش ۳[ 

قال السدي: الأحبار من الیهود والرهبان من النصاری(۳) وهو كما قال فان الأحبار هم 
علماء الیهود كما قال تعالی: #لولا ينهاهم الربانیون والأخبار عن قولهم الائم وأكلهم 
السحت؟ [المائدة: 1۳] والرهبان عباد النصارى والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: #ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهباناً» [المائدة: ۸۲] والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال 
كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا كان 
فيه شبه من النصارى . وفي الحديث الصحيح «لترکبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» 
قالوا: اليهود والنصارى ؟ قال: «فمن» ؟ وفي رداية فارس والروم» قال: «فمن الناس إلا 
هؤلاء ۲۳۲۴ والحاصل التحذير من التشبه بهم في آقوالهم وأحوالهم ولهذا قال تعالى: 


(۱) كتاب الفتن حديث 67. 


(۲( انظر تفسير الطبري ”//701. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند 5/ ٠١١‏ . 


۳۳ و 


#ليأكلون آموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله * وذلك آنهم یأکلون الدنیا بالدین 
ومناصبهم وریاستهم في الناس يأكلون آموالهم بذلك كما كان لأحبار البهود على أهل الجاهلية 
شرف ولهم عندهم خرج وهدایا وضرائب تجيء إليهم فلما بعث الله رسوله و استمروا على 
ضلالهم وکفرهم وعنادهم طمعاً منهم أن تبقی لهم تلك الریاسات فأطفأها الله بنور النبوة 
وسلبهم إياها وعوضهم الذل والصغار وباووا بغضب من الله تعالی . 


وقوله تعالی : #ویصدون عن سبیل اله أي وهم مع أكلهم الحرام یصدون الناس عن اتباع 
الحق ویلبسون الحق بالباطل ویظهرون لمن اتبعهم من الجهلة آنهم یدعونه إلى الخیر ولیسوا 
كما یزعمون بل هم دعاة إلى النار ویوم القيامة لا ینصرون. وقوله: #والذین یکنزون الذهب 
والفضة ولا ینفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب أليم#, هؤلاء هم القسم الثالث من رژوس 
الناس فان الناس عالة على العلماء وعلی العباد وعلی آرباب الأموال فإذا فسدت أحوال هو لاء 
فسدت آحوال الناس كما قال ابن المبارك : 

ول آفسد السدینّ الا المل ول وأخبار سوه ورهب ایا 

وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زکاته 
وروی الثوري وغيره عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما کی زکاته فلیس بکنز وان کان 
تحت سبع أرضين وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز» وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر 
وأبي غريرة موقوفاً ومرفوعاً» وقال عمر بن الخطاب نحوه أيما مال أديت زكاته فليس بکنز وإن 
كان مدفوناً في الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه 
الأرض» وروی البخاري من حديث الزهري عن خالد ر بن أسلم قال: : خرجنا مع عبد الله بن 
عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال» وكذا قال عمر بن 
عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى: إخذ من أموالهم صدقة4 الآية. 

وقال سعيد بن محمد بن زياد عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز. ما أحدثكم 
إلا ما سمعت من رسول الله و وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن 
هبيرة عن علي رضي الله عنه قال: أربعة الاف فما دونها نفقة فما كان أكثر من ذلك فهو كن“ 
وهذا غريب وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة. 
ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري أخبرني أبو حصين عن 
آي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله: #والذين یکنزون الذهب 
والفضة) الآية. قال النبي: «تباً للذهب تباً للفضة» يقولها ثلاثاً قال فشق ذلك على أصحاب 
رسول الله بي وقالوا: فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا أعلم لکم ذلك فقال : 


. ۳٥۸/٦ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة التوبة IY‏ 
يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ قال: «لساناً ذاكراً وقلباً شاکرا 
وزوجة تعين أحدكم على دينه»'. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد”"2: حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبي محمد جعفر 
حدثنا شعبة حدثني سالم بن عبد الله آخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل حدثني صاحب لي أن 
رسول الله اة قال «تباً للذهب والفضة» قال وحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب 
فقال: يا رسول الله قولك : «تبا للذهب والفضة» ماذا ندخر ؟ قال رسول الله و : «لسانا ذاكرا 
وقلبا شاکرا وزوجة تعین على 00 : 

حديث آخر: قال الإمام أحمد”) حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن آبیه عن 
سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال : لما نزل في الذهب والفضة ما نزل الوا : فأي المال نتخذ ؟ 
قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره فقال: يا رسول الله أي 
المال نتخذ ؟ قال: «قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة»“ ورواه 
الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد وقال الترمذي حسن» وحكي عن 
البخاري أن سالماً لم يسمعه من ثوبان قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاً والله أعلم . 

حديث آخر قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك حدثنا يحبى بن يعلى 
المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن أبي 
إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاية #والذين يكنزون الذهب والفضة# 
الآية» كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالاً يبقى بعده فقال 
عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي با فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على 
أصحابك هذه الاية» فقال رسول الله ك : «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من 
أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» قال فكبر عمر ثم قال له النبي كل : «ألا 
أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته وإذا 
او اوا وا کو :فى مكدر کرای مز ونه من سلريك ی بق ای 
به وقال الحاكم : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 

حديث آخر قال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان 
شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فنزل منزلاً فقال لغلامه اثتنا بالشفرة نعبث بها فأنکرت 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۳۵۹/۲ 

(۲) المسند ۳۱۱/۵. 

(۳) المسند ۵ ۲۸۲ 

(ع) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰٩‏ باب ۰٩‏ وابن ماجه في النکاح باب ۵ . 
(ه) المسند٤/۱۲۳.‏ 


١١‏ سورة التوبة 
عليه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها 
علي واحفظوا ما أقول لكم سمعت رسول الله ب يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاکنزوا 
هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك 
واسالك حسن عبادتك وآسألك فليا سلیماً وأسالك لساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلمء 
وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك آنت علام الغیوب» . 

وقوله تعالی: یوم يحمى علیها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون)» أي يقال لهم هذا الکلام تبكيتاً وتقریعاً وتهکما كما 
في قوله لاثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق إنك آنت العزیز الكريم» [الدخان: 1۸ - 
٩‏ أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم ولهذا يقال من أحب شیتا وقدمه على 
طاعة الله عذب به وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال اثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها كما 


كان أبو لهب لعنه الله جاهداً في عداوة رسول الله ل وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة 
عونأ على عذابه أيضاً في جيدها أي عنقها حبل من مسد أي تجمع من الحطب في النار وتلقي 
عليه ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق فق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعز 
الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الاخرة فيحمى عليها في نار جهنم 
وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . 

قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود: 
والاي لاله غیره لا یکوی عبد يكاز فیمی دینر ازا ولا درهم درهماً ولکن بوسع جلده 
فیوضع کل دینار ودرهم على حدته"؟ وقد رواه ابن مردویه عن آبي هريرة مرفوعاً ولا يصح 
رفعه والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: بلغني أن الکنز يتحول يوم 
القيامة شجاعا ۲ يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك لا يدرك منه شيعا إلا آخذه۳. 
وقال الامام أبو جعفر بن جریر*): حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن 
أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أن رسول الله بيه كان يقول «من ترك بعده کنر 
مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت ؟ فيقول: أنا كنزك الذي 
تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده» ورواه ابن حبان في 


صحيحه من حديث يزيد عن سعید به . 


() انظر تفسير الطبري ۳۲۳/۲ 

(۲) الشجاعء بضم الشين وكسرها: الحية. 
( انظر تفسير الطبري ۳٦۳/٦‏ . 

() تفسير الطبري ۳۱۳/۲. 


سورة التوبة ۱۳۹۵ 


وأصل هذا الحدیث في الصحیحین من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يي قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار 
فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”'' وذكر تمام الحدیث . 

وقال البخاري”" في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيد حدئنا جرير عن حصين عن 
زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض ؟ . قال كنا بالشام 
فقرأت والذین يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) فقال 
معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب» قال: قلت إنها لفينا وفیهم . 


ورواه ابن جریر"" من حديث عبثر بن القاسم عن حصين عن زيد بن وهب عن أبي ذر 
رضي الله عنه فذكره وزاد فارتفع في ذلك بيني وبينه القول فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إليّ 
عثمان أن أقبل إليه قال فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ 
فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي: تنح قريبا قلت : والله لن أدع ما كنت أقول. 


(قلت) كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال وكان يفتي 
بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه فنهاه معاوية فلم ينته فخشي أن يضر الناس في 
هذا فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله 
بالدّبذة وحده وبها مات رضى الله عنه فى خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضى الله عنه وهو 
عنده هل برای عمله قوله فبعث إلنه بالف دیتار ففرقها من یومه ثم بعث زلیه الذي ااا ان 
إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب فقال ويحك نها خرجت ولکن إذا جاء 
مالي حاسبناك به وهکذا روی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس آنها عامة وقال السدي : هی في 
أفل القيلة : ۱ ۱ 

وقال الأحنف بن قيس قدمت المدينة فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل 
آخشن الثياب آخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال: بشر الكنازين برضف يحمى عليه 
في نار جهنم فیوضع على حلمة ثدي آحدهم حتی يخرج من نغض کتفه ویوضع على نغض کتفه 
حتی یخرج من حلمة ثديه یتزلزل قال فوضع القوم رژوسهم فما رأيت أحداً منهم رجم إليه شيئاً 
قال وأدبر فاتبعته حتی جلس إلى سارية فقلت : ما رأيت هوّلاء إلا کرهوا ما قلت لهم. فقال: 
() آخرجه مسلم في الزكاة حدیث ۰۲ ۲۵. 


زفق کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰٩‏ باب 1 . 
() تفسير الطبري 5/ ۳٣۱‏ . 


۱۳۹ ۱ عر اكه 
اه لا عون شا ۳۱ 

وفي الصحیح أن رسول الله يل قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر عليّ 
ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين»" فهذا والله أعلم هو الذي حدا بأبي ذر على 
القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد”؟: حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن 
عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية فجعلت تقضي 
وان فقوت فا عة مرها أن فر ىده فرشا فال قلت لو ادخرته لحاجة بيوتك 
وللضيف ينزل بك قال إن خليلي عهد ال أن أيما ذهب أو فضة آوکیء عليه فهو جمر على 
صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل . ورواه عن يزيد عن همام به وزاد إفراغا. 

وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته عن محمد بن مهدي حدثنا 
ای یک کر ل و 
أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «الق الله فقيراء ولا تلقه غا قال: 
يا رسول الله كيف لي بذلك ؟ قال: «ما سئلت ناد تمنع» ومارزقت فلا تخبىء» قال: 
يا رسول الله كيف لي بذلك ؟ قال رسول الله ول : «هو ذاك والا فالنار» إسناده ضعيف . 


وقال الامام آحمد" *: حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عيينة عن يزيد بن الصرم 
قال سمعت علياً رضي الله عنه یقول مات رجل من أهل الصفة وترك دینارین ن أو درهمین فقال 
رسول الله يل : «کیتان» صلوا على صاحبکم» وقد روي هذا من طرق آخر . 

وقال قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله بي کیة» ثم توفي رجل في مئزره ديناران فقال 
رسول الله بيه «كيتان»”*؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم 
الفراديسى حدثنا معاوية بن يحيى الاطرابلسى حدثنى أرطاة حدئنی أبو عامر الهوزنی سمعت 
ثوبان مولى رسول الله مل قال : «ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله بكل 
قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه» . 

وقال الحافظ آبو يعلى : حدثنا محمود بن خداش حدثنا سيف بن محمد الثوري حدثنا 


.757/5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق باب ١4‏ . 
(۳) المسند ۰۱۵۱/۵ ۰۱۷۲۰۱۷۵ 

(:) المسند ۰۱۰۱/۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰1۱۲ 


(ه) انظر تفسیر الطبري ۳٥۹/٦‏ . 


سورة التوبة ۱۳۷ 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا يوضع الدينار 
على الدینار» ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم' وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» سيف هذا كذاب متروك . 


مس م مور 2 84 خر رم سم مر ی مر بو ل سم 
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سےا وآ ۳ علموا أن اي 00 

قال الإمام أحمد”١ O TT‏ 
النبي و خطب في حجته فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» ثم قال «ألا أي يوم هذا ؟2 قلنا الله ورسوله أعلم 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: «أليس يوم النحر ؟» قلنا بلى ثم قال: «أي شهر 
هذا ؟» قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: «أليس ذا الحجة ؟» 
قلنا بلى ثم قال: «أي بلد هذا ؟» قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه قال : «أليست البلدة ؟» قلنا بلى قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ وأحسبه قال وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن 
ات و ال ل ل 
الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه)” * رواه البخاري في 
التفسير وغيره. ومسلم من حديث أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه به . 
وقد قال ابن جریر"۴۳: حدثنا معمر حدثنا روح حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كّ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والارض» وان 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم : 
ثلاثة متواليات ‏ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان» 
ورواه البزار عن محمد بن معمر به. ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» وقد 
رواه ابن عون وقرة عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به . 


. ۳۷/۵ المستد‎ )١( 
.۲۹ باب ۰۸ ومسلم في القسامة حدیث‎ ۰٩ آخرجه البخاري في تفسیر سورة‎ )۲( 


۱۳۸ سورة التوبة 

وقال ابن جریر) أيضاً: حدثني موسی بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا زيد بن حباب 
حدئنا موسی بن عبيدة الربذي حدثني صدقة بن يسار عن ابن عمر قال: خطب رسول الله كك 
في حجة الوداع ی أوسط أيام التشريق فقال «آیها الناس إن الزمان قد استدار فهو الیوم 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله انا عشر شهراً منها أربعة حرم 
آولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وروی ابن مردويه 
من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله أو نحوه. 

وقال حماد بن سلمة حدثنى على بن زيد عن أبى حمزة الرقاشى عن عمه وكانت له صحبة 
ال بزمام ناقة ا الله ي في ا أيام التشريق أذود الناس عنه فقال 
رسول الله َة : «آلا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وان عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم)”" . 

وقال سعيد بن منصور حدئنا أبو معاوية عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله 
#منها أربعة حرم4 قال محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. وقوله یت في الحديث: «إن 
الزمان قد استدار کهیئته يوم خلق الله السموات والأرض» تقریر منه صلوات الله وسلامه علیه 
وتثبیت للأمر على ما جعله الله » في آول الامر من غير تقدیم ولا تأخیر» ولا زيادة ولا نقص» 
ولا نسيء ولا تبدیل كما قال في تحریم مکة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالی إلى یوم القيامة» وهکذا قال ههنا «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» أي الأمر اليوم شرعاً كما ابتدع الله ذلك في كتابه يوم 
خلق السموات والأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله «قد استدار کهیکته 
يوم خلق الله السموات والأرض» أنه اتفق أن حج رسول الله جر في تلك السنة في ذي الحجة 
وأن العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في كثير من السنین بل أكثرها في غير ذي الحجة 
وزعموا أن حجة الصديق في سنة تسع كانت في ذي القعدة وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا 
عن النسيء وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في جملة حديث أنه اتفق حج 
المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو يوم النحر عام حجة الوداع والله اعلم . 


[فصل] ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه «المشهور في أسماء الأيام 
والشهور» أن المحرم سمي بذلك لکونه شهراً محرما؛ وعدي آئه سمی بذلک تاکیدا تعحریمه 
)١(‏ تفسير الطبري ۳٠٤/٦‏ . 
)۲( أخرجه أحمد في المسند ۰۷۲/۵ ۷۳. 


سورة التوبة ۱۳۹ 
لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاماً وتحرمه عاماً قال ویجمع على محرمات. ومحارم 
ومحاريی وصفر سمي بذلك لخلو بیوتهم منهم حین یخرجون للقتال والاأسفار يقال صفر 
المکان إذا خلا ویجمع على أصفار کجمل وأجمال» وشهر ربیع الأول سمي بذلك لارتباعهم 
فيه والارتباع الإقامة في عمارة الربع ويجمع على أربعاء كنصيب وآنصبای وعلى أربعة كرغيف 
وأرغفة» وربيع الآخر كالأول. جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه» قال وكانت الشهور في 
حسابهم لا تدور» وفي هذا نظر إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة فلا بد من دورانها فلعلهم 
سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء في البرد» كما قال الشاعر : [البسيط] 
زوسن اساي حاتي ات 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا 
ويجمع على جماديات كحبارى وحباريات وقد يذكر ويؤنث فيقال جمادى الأولى والأول 
جمادى الآخر والآخرة. رجب من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب 
ورجبات . شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات . رمضان 
من شدة الرمضاء وهو الحر يقال رمضت الفصال إذا عطشت ويجمع على رمضانات ورماضين 
وأرمضة قال: وقول من قال إنه اسم من أسماء الله خطأ لا يعرج عليه ولا يلتفت إليه» قلت: 
قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف وبينته في أول كتاب الصيام. شوال من شالت الإبل بأذنابها 
للطراق قال ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. القعدة بفتح القاف قلت وكسرهاء 
لقعودهم فيه عن القتال والترحال ويجمع على ذوات القعدة. الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها 
سمي بذلك لإقامتهم الحج فيه» ويجمع على ذوات الحجة. ١‏ 
أسماء الأيام أولها الأحد ويجمع على احاد وأوحاد ووجود» ثم يوم الاثنين ويجمع على 
أثانين» الثلاثاء يمد ويذكر ويؤنث ويجمع على ثلاثاوات وأثالث» ثم الأربعاء بالمد ويجمع 
على أربعاوات وأرابيع والخميس يجمع على أخمسة وأخامس ثم الجمعة بضم الميم وإسكانها 
وفتحها أيضا ويجمع على جمع وجماعات. السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد 
عنده وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيارء 
(۱) یروی البیت الأول: ۱ 
في ليلة من جمنادى ذات أندية لايبصر الكلب من ظلمات الطنبا 
وهو لمرة بن محكان في الأغاني ۰۳۱۸/۳ والخصائص ۰۵۲/۳ ۰۲۳۷ وسر ضناعة الاعراب ص 
۰ وشرح التصريح ۰۲۹۳/۲ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۰۱۵۱۳ ولسان العرب (ندی)» 
والمقاصد النحوية ۰۵۱۰/4 والمقتضب ۰۸۱/۳ وبلا نسبة في أوضح المسالك 2794/5 وشرح 
الأشموني ۰1۵0/۳ وشرح شافية ابن الحاجب ص ۰۳۲۹ وشرح المفصل ۰۱۷/۱۰ ولسان العرب 
(رجل). 


كال الشاغر هخ A a‏ 

أرجتي أن آعیسش وان بسومي باول آو باه ون آو جیسار 

آو التالي دبار فبن آفشه فمونس آو عسروبة أن شيار 

وقوله تعالی: #منها آربعة حرم» فهذا مما كانت العرب أيضاً في الجاهلية تحرمه وهو 
الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البسل کانوا يحرمون من السنة ثمانية آشهر 
تعمقاً وتشديداًء وأما قوله «ثلاثة متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي 
بين جمادی وشعبان» فإنما أضافه إلى مضر لیبین صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين 
جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين جمادى وشعبان 
لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم 
فبين و أنه رجب مضر لا رجب ربيعة» وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة سرد وواحد 
فردء لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل أشهر الحج شهراً وهو ذو القعدة لأنهم 
يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء 
المناسك وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنین» وحرم رجب 
في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره 


و 
۱۳۰ . سور ۵ اويه 
تج بت جح اس یب تم 


ثم یعود إلى وطنه فيه امنا. 
وقوله: #ذلك الدين القيم# أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق من كتاب الله الأول قال تعالى: فلا تظلموا فيهن 


أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها اكد وأبلغ في الإثم من غيرها كما أن المعاصي في 
البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم* [الحج: 
5 وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الاثام» ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة 
كثيرة من العلماء» وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس في قوله: # ناا 
تظلموا فيهن أنفسكم * قال: في الشهور كلها وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : 
#إن عدة الشهور عند اه الآية» فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن ثم اختص من ذلك أربعة 
آشهر آشهر فجعلهن رانا وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر 


(۱) البيت الأول لبعض شعراء الجاهلية في لسان العرب (هون)ء وتاج العروس (هون) والبیتان بلا نسبة في 
الانصاف ۰4۹۷/۲ وجمهرة اللغة ص ۰۱۳۱۱ والدرر ۰۱۰۳/۱ ولسان العرب (عرب) (جبر) (دبر) 
(شبر)ء (آنس)۰ (هون)ء والمقاصد النحوية ۰۳۷۷/6 وهمع الهوامع ۱ ویروی لاوَملْ» بدل 
«ارجي*. 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۳٦٦/٦‏ . 


سورة التودة 
أعظم ۲ . 

وقال ياد في وله : #فلا تظلموا ذ فيهن آنفسکم # إن الظلم في الاشهر الحرم أعظم خطيئة 
ووزرا من الظلم فيما سواهاء وان كان الظلم على كل حال عظيماً ولكن الله يعظم من أمره 
مایشاء وقال إن الله اصطفى صفايا من خلقه. اصطفی من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا 
واصطفی من الکلام ذکره» واصطفی من الارض المساجد. واصطفی من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم واصطفی من الایام یوم الجمعة واصطفی من الليالي ليلة القدر فعظموا 
ما عظم الله . فإنما تعظیم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل(۳. 

وقال ال ضرا روس ون الع كر يكين الى الصا 1 لا تحرموهن 
تحركين وول مد ین سای #فلا تظلموا فيه ن آنفسکم أي لا تجعلوا حرامها حلالاً 
ولا حلالها حراماً كما فعل أهل الشرك فانما النسیء ء الذي کانوا یصنعون من ذلك زيادة في 
الكفر #یضل به الذین كفروا» الآية» وهذا القول اختیار ابن جریر(۳. 


وقوله: #وقاتلوا المشركين كافة) أي جميعكم #كما يقاتلونكم كافة# أي جميعهم 
#واعلموا أن الله مع المتقين» وقد اختلف العلماء ء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل 
تراس ا وهو الاشهر أنه منسوخ لأنه تعالى قال ههنا #فلا 
تظلموا ف فيهن آنفسکم4 وأمر بقتال المشركين» وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماً ولو 
و مسرن ف ار لأوشك أن يقيده بانسلاخها ولآن رسول الله ما حاصر آهل 
الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال 
فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم لجأوا إلى الطائف فعمد إلى الطائف فحاصرهم 
ا را وانصرف ولم یفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام والقول الآخر أن ابتداء 
القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله تعالى: یا أيها الذين 
آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام* [المائدة: ۲] وقال: #الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 4 [المائدة: ۱۹۶] 
الآية» وقال لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين€ [التوبة : 0] الاية . 

وقد تقدم آنها الاربعة المقررة في کل سنة لا آشهر التسییر على أحد القولین. وأما قوله 
تعالی : #وقاتلوا المشر کین كافة كما بقاتلونکم كافة* فیحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حکم 
مستأنف ویکون من باب التهییج والتحضیض أي كما یجتمعون لحربکم |ذا حاربوکم فاجتمعوا 
)١(‏ تفسير الطبري ۰۳۱۱/۱ 


(۲) تفسير الطبري ۱۱/۷ ۲ 
(۳) تفسیر الطبري ۰۳۱۱/1 


ل 
آنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتا 
المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى: #الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص) [البقرة: ۱۹6] وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتی یقاتلو کم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم ‏ [البقرة: ]۱٩۱‏ الآية. 

وهکذا الجواب عن حصار رسول الله يا آهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل 
الشهر الحرام فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقیف فانهم هم الذین ابتدژوا القتال 
وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال فعندها قصدهم رسول الله بيه كما تقدم فلما 
تحصنوا بالطاتف ذهب إليهم لینزلهم من حصونهم فنالوا من المسلمین وقتلوا جماعة واستمر 
الحصار بالمجانیق وغیرها فد یاس ها وکان ابتداژه في شهر حلال ودخل الشهر 
الحرام فاستمر فيه أياماً ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتدای وهذا أمر 
مقرر وله نظائر كثيرة والله أعلم» ولنذكر الأحاديث الواردة في ذلك وقد حررنا ذلك في السيرة 


والله أعلم . 


01110101 روو , مه خر بر ۳ 6 ر مر رو و سر ار رر ۳ 7 
اگما اه زاء ق الکفر بل يو الزرت كفا لوم عام و رموکم ماما لیاوا که 
۳ 7 0 1 3 قد 
7 ا یم 01 عو سك م ےر کے ا بر E‏ سسس 5 وس ر سم 104 2 ر وم 
م جرد الله فيحلوا ف حرم لله رت ا سوه أعمتاهم وال إلا يهدى القوم 
4 ا ب بجي ميد 
الحک فرت زان 


هذا مما ذم الله تعالی به المشرکین من تصرفهم في شرع الله باراتهم الفاسدة» وتغییرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحلیلهم ما حرم الله وتحریمهم ما حل الله » فإنهم كان فیهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه 
إلى صفر فیحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر 
الأربعة كما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بجذل الطعان : [الوافر ] 
' لقد علمست معد بآن قسومي فوا الا( اه ا 
ألستنا الناشكيسن على معد شهور الحبل نجعلها حراما . 
فأي الناس لم ندرك بوتر وأي العا لخي تعلك لجاما 
" وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: نما النسيء زيادة في الكفر» قال 
النسيء :أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم قي کل عام وکان یکنی آباثمامة 
فينادي ألا إن آبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب ألا وان صفر العام الأول العام حلال فیحله للناس 


(۱) الابیات في سيرة ابن هشام 0 والبیت الثاني لعمیر الطعان في لسان العرب (نساّ)» وتهذیب اللغة 
۳ وتاج العروس (نسأ)» ومعجم الشعراء ص ۰۲4۳ وبلا نسبة في تاج العروس (قلمس). 


سورة التوبة ۱۳۳ 
فیحرم صفرا عاما ویحرم المحرم عاماً فذلك قول الله نما النسيء زيادة في الکفر # یقول : 
یترکون المحرم عاماً وعاماً یحرمونه(۲. 

وروی العوفي عن ابن عباس نحوه» وقال ليث بن ابي سلیم عن مجاهد كان رجل من بني 
كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول: يا أيها اللاس: اني لا آعاب ولا آجاب 
ولا مرد لما أقول» نا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فیقول مثل 
مقالته ویقول إنا قد حرمنا صفر وآخرنا المحرم فهو قوله #لیواطتوا عدة ما حرم الله قال يعني 
الأربعة فیحلوا ما حرم الله لتأخیر هذا الشهر الحرام» وروي عن آبي وائل والضحاك وقتادة 
نحو هذا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله نما النسيء زيادة في الكفر» الآية قال هذا 
رجل من بني كنانة يقال له القلمس وكان في الجاهلية وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على 
بعض في الشهر الحرام يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده» فلما كان هو قال اخرجوا بنا 
قالوا له هذا المحرم قال ننسئه العام هما العام صفران» فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما 
محرمین» قال ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في صفر حرموه مع المحرم هما 
محرمان" فهذه صفة غريبة في النسيء وفيها نظر لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة 
آشهر فقط وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة آشهر فأين هذا من قوله تعالى: #يحلونه عاماً 
ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله . 

وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاً فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي نجيح 
عن مجاهد في قوله تعالى: نما النسيء زيادة في الكفر» الآية» قال فرض الله عز وجل الحج 
في ذي الحجة» قال وكان المشركون يسمون ذا الحجة المحرم وصفر وربيع وربيع وجمادى 
وجمادى ورجب وشعبان ورمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة يحجون فيه مرة ثم يسكتون 
عن المحرم ولا يذكرونه ثم يعودون فيسمون صفراء ثم يسمون رجب جمادى الآخرة» ثم 
يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء ثم يسمون ذا 
الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة فيحجون فيه واسمه عندهم ذا الحجة . ثم عادوا 
بمثل هذه الصفة فكانوا يحجون في كل عام شهرين حتى إذا وافق حجة آبي بكر الاخر من 
العامين في ذي القعدة» ثم حج النبي و حجته التي حج فوافق ذا الحجة فذلك حين يقول 
النبي و في خطبته : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»“ وهذا 


۷۲ انظر تفسير الطبري ۳٦۹/٦‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۰۳۷۰/5 
(*) تفسير الطبري ۳۷۱/١‏ . 
(4) تفسير الطبري ۰۳۷۰/۲ ۳۷۱. 


۳ ۱ سورة التوبة 
" الذي قاله مجاهد فيه نظر آیضا وکیف تصح حجة آبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة وأنى 
هذا ؟. 

وقد قال الله تعالى: #وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من 
المشركين ورسوله» [التوبة: ۳] الآية وإنما نودي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي 
الحجة لما قال تعالى: یوم الحج الأكبر# ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من 
دوران السنة علیهم وحجهم في کل شهر عامین فان النسيء و 0 ۱۸ ۱ ۵۶ ۱35 
یحلون شهر المحرم عاماً یحرمون عوضه صفرا وبعده ربیع وربیع إلى اخر السنة بحالها على 
نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم ویترکونه على تحریمه 
بعده صفر ورییع وربیع إلى آخرها بحلونه عاماً ویحرمونه عاماً ليوطتوا عدّة ما حرم الله 
فیحلوا ما حرم الله* أي في تحريم أربعة آشهر من السنة الا آنهم تارة یقدمون تحریم الشهر 
الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم وتارة ینسئونه إلى صفر أي يؤخرونه وقد قدمنا الکلام 
على قوله يي : «إن الزمان قد استدار» الحدیث أي إن الأمر في عدة الشهور وتحریم ما هو 
محرم منها على ما سبق في کتاب الله من العدد والتوالي لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم 
تحریم بعضها بالنسيء عن بعض والله أعلم وقال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن بشر بن سلمة 
الطبراني حدثنا مكي بن [براهیم حدثنا موسی بن عبيدة عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر أنه 
قال : وقف رسول الله ية بالعقبة فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو له أهل ثم قال: «وإنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاما ويحرمونه عاما» فكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر ويستحلون المحرم هو 
العلىة:, 

وقد تكلم الامام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاماً جيداً مفیدا حسناً فقال : 
كان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل 
لقلمس وهو حذيفة بن عبد فقیم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن کنانة ين , 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان : ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد 
ثم من بعد عباد اينه قلع بن عباد ثم ابنه أمية بن قلع ثم ابنه عوف بن أمية ثم ابته أبو ثمامة 
جنادة بن عوف وكان آخرهم وعليه قام الإسلام فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت 
إليه فقام فيهم خطيباً فحرم رجباً وذا القعدة وذا الحجة ويحل المحرم عاماً ويجعل مكانه صفر 
ع در ار 


7۹ 1 2 اا م معا تم 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ۰44/۱ 


مر ا م سرس ال اوسن ا رک 77۲ 
اليو لیا مر الاخرو ما متم آلحوه لديا في الاخره إلا قلیل :2 إلا تهررا 
0 د 
وم مام رع 2 ع سس يح کم بحس ry‏ مر عر SA‏ سم بر مس ها هه 
عَرَبْکم دابا ليما رسئیل فوما کم ولا نض روه سيا واه عل کل شىء 
یر 79 


هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله ول في غزوة تبوك حين طابت الثمار 
والظلال في شدة الحر وحمارّة القیظ فقال تعالی : ۶یا أيها الذین آمنوا ما لکم إذا قيل لکم 
انفروا في سبیل ال أي إذا دعیتم إلى الجهاد في سبیل الله #اثاقلتم إلى الأرض» أي تکاسلتم 
وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار #أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة# أي 
ما لكم فعلتم هكذا أرضئ منكم بالدنيا بدلا من الاخرة ؟ ثم زهد تبارك وتعالى في الدنياء 
ورغب في الآخرة فقال #فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل4 كما قال الامام حمد: 
حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني 
فهر قال: قال رسول الله اة : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم آصبعه هذه في اليم 
فلينظر بم ترجع ؟» وأشار بالسبابة انفرد باخراجه مسلم(؟. 


روح حدثنا محمد بن خالد الوهبي حدئنا زياد يعني الجصاص عن أبي عثمان قال : قلت : يا آنا 
هريرة سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله 5 يقول «إن الله يجزي بالحسنة 
ألف ألف حسنة» قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله ية يقول إن الله يجزي بالحسنة ألفي 
آلف حسنة» ثم تلا هذه الاية #فما متاء الحياة الدنب في الاخرة إلا قلیل ٩‏ فالدنيا ما مضى منها 
و بها كد له قلیل. وقال الثوري عن الاعمش في الاية "فما متاع الحياة الدنیا في 
اخرة الا قليل* قال: کزاد الراكب . 


وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة. قال: 
ئتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير 
ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار إن كان كثيرك 
لقليل› وان كان قليلك لقصير» وإن كنا منك لفي غرور. ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال: 
#إلا تنفروا يعذبكم عذابا ليما © قال ابن عباس : استنفر رسول الله له ا العرب فتثاقلوا 
عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابههم”" . 

#ویسندل فوب عب تم + أي لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالى: #وإن تتولوا يستبدل 
( المسند ۰۲۲۸/۶ ۲۲۹. 
(؟) کتاب الجنة حدیث ۵۵. 


نوق انظر تفسیر الطبري 5/ ۳۷۳ . 


۱۳۹ رت 
قوماً غیرکم ثم لا یکونوا أمثالكم» [محمد : ۳۸] #ولا تضروه شین أي ولا تضروا الله شيئاً 
بتولیکم عن الجهاد؛ ونکولکم وتثاقلکم عنه #والله على كل شيء قدیر # أي قادر على الانتصار 
من الاعداء بدونکم وقد قيل إن هذه الآية وقوله : انفروا خفافاً وثقالاً) [التوبة: 4۱] وقوله : 
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن یتخلفوا عن رسول الله [التوبة : ۱۲۰] إنهن 
منسوخات بقوله تعالی : وما كان المومنون لینفروا كافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة 
[التوبة : ۲ روي هذا عن ابن عباس وعکرمة والحسن» وزید بن أسلم ورده ابن جرير وقال : 
إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله و إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لعوقبوا عليه وهذا 
له اتجاه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


م وار دس و رو “I‏ و و ر ۳ عن امه خر چم رز مرا صرح 2 
| کا ی مرج ی ف هر رر مرت مکی مر مه مس خر سير عر رم 
كقول لصتحه. لا رن ات معا فان رل له مد ینتم عله وأیکدم بحئور 
م ا ۳ ین مس ی ے عر ٢‏ 2 عر ع ق ے را ربك هو معوعر له رمي 
تَرَوَهحَا جل لمة لے حكهمروأ السشفىئ دكلمة ١‏ ه > العلا والله 

ی ی E‏ 
عرير حم رن 


یقول تعالی : الا تنصروه# أي تنصروا رسوله فان الله ناصره ومؤيده وکافیه وحافظه كما 
تولى نصره #إذ آخرجه الذين كفروا ثاني اثنين © أي عام الهجرة لما هم المشرکون بقتله أو 
حبسه أو نفيه فخرج منهم هارباً بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلجأ إلى غار 
ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة فجعل أبو بكر 
رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله 44 منهم أذى فجعل النبي كك 
يسكنه ويثبته ويقول ير م الله ثالشهما» . 

كما قال الإمام أحمد'2: حدئنا عفان حدثنا همام أنبأنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه 
ل تل شي ودح في الكل ار ا عم رمق مر مت قا ل 
فقال: «يا آبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»"“ أخرجاه فى الصحيحين» ولهذا قال تعالى: 
#فأنزل الله سکینته عليه أي تأده ور عليه اي علی و في آشهر القولين وقيل 
على أبي بكرء وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن الرسول و لم تزل معه سكينة وهذا 
لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال ولهذا قال: #وأيده جنود لم تروها» أي الملائكة 
#وجعل كلمة الذين "تفروا السفلی وكلمة الله هى العليا) قال ابن عباس يعني بكلمة الذين 
كفروا الشرك وكلمة الله هي لا له إلا الله . 

وفي الصحیحین عن آيي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سئل رسول الله ياه عن 
)١(‏ المسند ۰1/۱ 
(۲) آخرجه البخاري في تفسیر سورة )٩‏ باب ۰۱۱ 


سورة التوبة ۱۳۷ 
الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمية ویقاتل ریاء أي ذلك في سبیل الله فقال: (من قاتل لتکون 
كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله“ وقوله : #والله عزيز» أي في انتقامه وانتصاره» منیع 
الجناب لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى بالتمسك بخطابه #حکیم # في فى أقواله وأفعاله. 


انظ اهكان رتاک كه باتوی اش نی سل اه دم حي لكا إن کش 


خر مسر چم 
دهنمور EU‏ فا 


قال سفیان الثوري عن أبيه عن آبي الضحی مسلم بن صبیح: هذه الاية #انفروا خفافا 
وثقالاً ‏ آول ما نزل من سورة براءة"“ وقال معتمر بن سلیمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أنه 
ذكر له أن ناساً کانوا عسی أن یکون أحدهم عليلاً وكبيراً فیقول : إني لا اثم فانزل الله #انفروا 
خفافاً وثقالاً» الایة(۳. 

آمر الله تعالی بالتفیر العام مع رسول الله چا عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الکفرة 
من آهل الکتاب وحتم على المومنین في الخروج معه على كل حال في المنشط والمکره 
والعسر والیسر فقال #انفروا خفافاً وثقالاً. 

وقال علي بن زيد عن آنس عن أبي طلحة: کهولاً وشباباً ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى 
الشام فقاتل حتى قتل وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الاية #انفروا خفافا 
وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اله فقال أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا 
جهزوني يا بني» فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله ی حتى مات ومع أبي بكر 
حتى مات ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة 
یدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها. 

وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وسهيل بن عطية 
ومقاتل ب بن حبان والشعبي وزید بن أسلم أن نهم قالوا في تفسیر هذه الآية انفروا خفافاً وثقالا4 
كيولا وهنا ركذا :فال عكرمة والضكالة :رقاب بن كان رع واد رال مامت مانا 
وشيوخا وأغنياء ومساكين وكذا قال أبو صالح وغيره وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير 
مشاغيل» وقال العوفی عن ابن عباس فى قوله تعالى: #انفروا خفافاً وثقالا# يقول انفروا 
نشناطا وغير تقاط وکذا قال قتادة وقال ار تسم هن ماه #انفروا خفافاً وثقالاً* قالوا 
فان فينا الثقيل» وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمره فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون 
أن ينفروا #خفافاً وثقالاً) أي على ما كان منهم وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضاً في 


(۱) أخرجه البخاري في العلم باب ۰6۵ ومسلم في الإمارة حديث ۰۱۵۰ ٠١١‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۳۷۹/٦‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۳۷۸/۲. 


۱۳۸ سورة التوبة 


العسر والیسر وهذا كله من مقتضیات العموم في الاية وهذا اختيار ابن جریر . 

وقال الامام آبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفیر إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافاً 
ورکبانا وإذا كان النفیر إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا ورکبانا ومشاة وهذا تفصیل 
في المسألة وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغیرهم أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة4 وسيآتي الكلام على ذلك إن 
شاء الّه» وقال السدي قوله : انفروا خفافاً وؤقالاً» یقول غنیا وفقیرا وقویاً وضعیفاً فجاءه 
رجل پومتذ زعموا أنه المقداد و کان عظیماً سمیناً فشکا الیه وسأله أن يأذن له فأبی فنزلت يود 
#انفروا خفافاً وثقالاً# فلما نزلت هذه الاية اشتد على الناس فنسخها الله فقال: #ليس على 
الضعفاء ولا على المرضی ولا على الذین لا یجدون ما پنفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 4 . 

وقال ابن جریر*: حدثني یعقوب حدثنا ابن علية حدثنا آیوب عن محمد قال شهد أبو 
أيوب مع رسول الله به بدراً ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا عاماً واحداً قال وكان أبو 
أيوب يقول: قال الله تعالى: #انفرو! خفافاً وثقالاً© فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلاً. وقال ابن 
جرير”"2: حدثني سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية حدثنا جرير حدثني عبد الرحمن بن 
ميسرة حدثني أبو راشد الحبراني قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله و جالسا 
على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص وقد فصل عنها من عظمه يريد الغزو فقلت: له قد 
أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة البعوث9" #انفروا حفافاً واتمالاً» . 


واا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة فراي بت شيخاً كيرا ها د سقط حاجباه على 
IG oe‏ 
فيبقيه وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل . 

تم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضانه ومرضاة رسوله فقال : 
#وجاهدوا بأموالكم وآنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كلام تعلمون» أي هذا خير لکم 
في الدنيا والاخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع 
ما يدخر لكم من الكرامة في الاخرة كما قال النبي ية : «تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه 


(۱) تفسير الطبري ۳۷۸/۹ . 

(۲) تفسير الطبري 71787/5. 

(۳) قال الأستاذ شاكر في حاشية تفسير الطبري /۳۷۸: لم أجد من سمى سورة التوبة سوزة البعوث» بل 
أجمعوا على تسميتها سورة البحوث» سميت بها لما تضمنت من البحث في أسرار المنافقين . 

() تفسير الطبري ۳۷۷/٦‏ . 


موز و ۱۳۹ 
أن یدخله الجنة» أو يرده إلى منزله بما نال من آجر أو غنيمة2(١2‏ ولهذا قال الله تعالی: #كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» ومن هذا القبيل ما رواه الإمام آحمد"۴۳: حدثنا محمد بن أبي 
عدي عن حميد عن أنس أنَّ رسول الله اة قال لرجل : «أسلم» قال : أجدني كارهاً قال : «أسلم 
وان كنت کارها) . 


ا بدت یم الم رسب یرس بان و 
سَتَطعتا رجا معکم هکون ون نسم واه مم کنو 2 

يقول تعالی موبخاً للذین تخلفوا عن النبي بيه في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في 
ذلك و ای ذو او کو د #لو كان عرضاً قريباً# قال ابن عباس : 
غنيمة قريبة #وسفراً قاصدا» أي قريباً أيضاً «لا تبعوك4 أي لكانوا جاؤوا معك لذلك #ولکن 
بعدت عليهم الشقة# أي المسافة إلى الشام #وسيحلفون باله» أي لكم إذا رجعتم إليهم #لو 
استطعنا لخرجنا معکم4 أي لو لم يكن لنا آعذار لخرجنا معکم قال الله تعالی : #يهلكون 
آنفسهم والله یعلم |نهم لکاذبون؟. 
AO‏ زنع ی ی اك الوك مرا َع الكذييت < 
اضر أن يُجَنهِدُوأ مولي و 1 


وب رورت عم ووم 7 


بن لا ونوت بأللّه وا وم الا وار 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي حدثنا سفيان بن عيينة 
عن مسعر عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال 
#عفا الله عنك لم أذنت لهم وكذا قال مورق العجلي وغيره. وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون 

ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء فقال فٍذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأذن لمن شئت منهم» [النور: 1۲] الآية". وكذا روي عن عطاء الخراساني» وقال 
مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله و فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم 
يأذن لکم فاقعدوا!*. 


(۱) آخرجه البخاري في التوحید باب ۰۲۸ ۰۳۰ ومسلم في الامارة حدیث ۰۱۰6 وأحمد في المسند 
EVE CEYE ۰۳۹۹ ۲ ۲‏ 

(۲) المسند ۰۱۰۹/۳ ۰۱۸۱ 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۳۸۱/۲. 

(4) تفسير الطبري ۳۸١/٦‏ . 


١ 4 0‏ سورة التوبة 


ولهذا قال تعالى: #حتى يتبين لك الذين صدقوا» أي في إبداء الأعذار #وتعلم الکاذبین 4 
يقول تعالى هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في 
إظهار طاعتك من الكاذب فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. 

ولهذا آخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد یمن بالله ورسوله فقال: إلا 
يستأذنك* أي في القعود عن الغزو #الذين يؤمنون بالله واليوه الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم* لأنهم يرون الجهاد قربة ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا #والله عليم بالمتقين إنما 
يستأذنك4 أي في القعود ممن لا عذر له #الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر)» أي لا يرجون 
ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم #وارتابت قلوبهم* أي شكت في صحة ما جنتهم به 
#فهم في ريبهم يترددون) أي يتحيرون يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة 
في شيء فهم قوم حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً . 


# ولو آرادوا الخرو- عدوا له عَدَهُ وکن کر اله ايعاد هم نب و E‏ سوام 
9 


e 0‏ لقن 
فيك عون وال ی لیم با میت( 


تسس 


يقول تعالی : هت الخروج* أي معك إلى ی له عدة# أي لکانوا تأهبوا 
له ولکن كره الله انبعاثبس )4 أي آبفض أن يخرجوا معکم قدراً « فتطهمه أي آخرهم #وقیل 
اقعدوا مع القاعدین # أي قدراً ثم بين تعالی وجه کراهیته لخروجهم مع المؤمنين فقال : لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالاً4 أي لأنهم جبناء مخذولون #:ولأوضعوا خلالکم يبغونكم 
الفتنة) أي ولأسرعوا السیر والمشي بینکم بالنميمة والبغضاء والفتنة. 

وفیکم سماعون لوم4 أي مطیعون لهم ومستحسنون لحدیثهم وکلامهم یستنصحونهم 
وان کانوا لا یعلمون حالهم فيودي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد کبیر. وقال مجاهد 
وزيد بن أسلم وابن جریر: #وفیکم سماعون لهم) أي عیون یسمعون لهم الاخبار وینقلونها 
ليهی وهذا لا یبقی له اختصاص بخروجهم معهم بل هذا عام في جميع الأحوال والمعنی 
الأول آظهر في المناسبة بالسیاق وإليه ذهب قتادة وغیره من المفسرین . 

وقال محمد بن إسحاق: كان الذین استأذنوا فیما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن 
آبي ابن سلول والجد بن قيس وکانوا أشرافاً في قومهم فثبطهم الله لعلمه بهم أن یخرجوا معه 
فیفسدوا عليه جنده وکان في جنده قوم آهل محبة لهم وطاعة فیما یدعونهم إليه لشرفهم فیهم 
فقال : #إوفيكم سماعون لهم ). 


۰۳۸6/۲ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة التوبة ١2١‏ 


ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: را عليم بالظالمين* فاخبر بأنه يعلم ما كان 
وما یکون وما لم يكن لو كان كيف كان یکون» ولهذا قال تعالی: لو خرجوا فيكم ما زادوكم 
إلا خبالاً4 فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجوا كما قال تعالى: ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون؟» [الأنعام: ۲۸] وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيراً 
لاسمعهم ولو سممهم لتولوا وهم معرضون4 [الأنفال: ۲۳] وقال تعالی: ولو آنا کتناعلیهم 
أن اقتلوا آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه إلا قلیل منهم ولو آنهم فعلوا ما یوعظون به 
لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظیماً ولهدیناهم صراطاً مستقيماً» 
[النساء: 17 -1۸] والآيات فى هذا كثيرة . 


بر وع س گر | رم اوش ص و 
0 


لقنا شك الشتة من بل قلق الك الور شن ناك الحن وظه ا ان وهم 
مكرك 

يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين: #لقد ابتغوا الفئنة من قبل وقلبوا نك 

الأمور أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا اراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك 

وإخماده مدة طويلة» وذلك أول مقدم النبي ية المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته 

يهود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه : 

هذا ا تس رام عادو افر يم 


ولهذا قال تعالی : #حتی حاء الحق , وظهر ام أله با هم کار هون مه : 
جوم A‏ مه مه مي بك ع ن ین ۰ مس ٣و‏ م۳ 
وَمنْهم من تقول أكذن لي ولا فحی: 1 کف تسه و ا سح ال أت 
کرت 


يقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك: يا محمد #ائذن لي( في القعود ولا تفتني # 
بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: : ألا ا في الفتنة سقطوا أي قد 
سقطوا في الفتنة بقولهم هذا كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان 
وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله يلات يوم وهو في 
جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة: «هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر ؟» فقال: 
يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل آشد عجبا بالنساء مني» 
ا الي فأعرض عنه رسول الله ي وقال: 
«قد أذنت لك» ففي الجد بن قيس نزلت هذه: *#و م من بقول ائذن لي ولا نفتني) الآية» أي 
نك عا بي ب ی 


١‏ سورة التوبة 
وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس» 0 
الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله و قال لهم: ‏ 
سيدكم يا بني سلمة ؟» قالوا: الجد بن قيس على آنا نبخله. فقال رسول 0 
من البخل! ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور» وقوله تعالى: وان 
وت تا تور مهرب . 


ن نک کسه نوم وان بلك موب 
وولا وَهُمْ كرت ( ا و 
و ڪل الیو شوت ارب 
یعلم تبارك وتعالی نبیه ‏ بعداوة هؤلاء له لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر 
على الأعداء مما پسره ويسر أصحابه ساء‌هم ذلك #وإن تصبك مصيبة یقولوا قد أخذنا آمرنا من 
قبل* أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا #ویتولوا ودم فرحون؟» فأرشد الله تعالی 
رسول الله ب إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال: #نل# أي لهم #إلن يصيبنا إلا 
ما كتب الله لنا» أي نحن تحت مشيئته وقدره #هو مولانا# أي سيدنا وملجونا #وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون* أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


ع مره يده مر كه و 0 ما 7 و 
ل هَل RS e‏ ۳ ی الْحَسيَِينِ وحن 0 يض یک أن بتک له یداب من 


۲ مه سے مه مس 
ss‏ ا a‏ ج ف فا معا از كبا آن یلیل 
تک من وا فا فاد پم سم سم 5۹ وو ہہ ےو ت ا جر ر و 
که 0 قَسقن وما تكد أ قل مق شم لتر كفا 


A 


0 و ولا یاون الط لار ا ةرك لا وه كترهوت :2 

یقول تعالی: #قل* لهم يا محمد #هل تربصون بنا# أي تنتظرون بنا #إلا إحدى 
الحسنيين# شهادة أو ظفر بكم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم #ونحن نتربص بكم» 
أي ننتظر بكم #إأن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا# أي ننتظر بكم هذا أو هذا ما #أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا» بسبي أو بقتل #فتربصوا إنا معكم متربصون# وقوله 
تعالى: #قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً# أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين #إلن يتقبل 
منکم إنكم كنتم قوماً فاسقی نگ . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنهم لا يتقبل منهم #لانهم كفروا بالله ویرسوله» أي 
والأعمال إنما تصح بالإيمان ولا يأتون الصلاة إلا وهم کسالی 4 أ الي لو نقيت 


(۱) انظر تفسير الطبري /٦‏ ۳۸۷. 


سورة التوبة ۱۰:۳ 
ولا همة في العمل ولا ينفقون) نفقة لا وهم كارهون# وقد آخبر الصادق المصدوق بلا 
أن الله لا يمل حتى تملوا وأن الله طیب لا يقبل الا طیبا. فلهذا لا يقبل الله من هولاء نفقة 
ولا عملاً لأنه إنما یتقبل من المتقین . 


بت فوع هس 1 CHE‏ رر لے و وہ ۱ مج سر س ص دس سوم 0 ۳ 


يقول تعالى لرسوله وا #فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم# كما قال تعالى: #ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى» [طه: 
۱ وقال ۶آیحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» 
[المؤمنون: .]٠٥٦_ ٠١‏ 

وقوله #إنما يريد الله نبعذبهم بها فی انحباة الدنبا* قال الحسن البصري بزكاتها والنفقة 
منها في سبيل ال( وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الأخرة۲۳. واختار ابن جرير قول 
الحسن» وهو القول القوي الحسن» وقوله ود هن انهم وهم کافرون*# أي ويريد أن 
يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم . عياذا بالله من ذلك وهذا 
يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 


۳ کی ال ہے ا ا ا ۳-۳ سیم سرج سے ص 5 
اج ایتک وبا و ولنکنهم قرم شرفورت :2 لو دون ملعا ا 


3 
0 
ج 


ا کو س قر کم ی 


امال تا تِه یه وهم محون «: 

يخبر الله ا وفزعهم وفرقهم وهلعهم 9 #يحلفون بالله إنهم 
لمنکم # يمينا ينا مؤكدة #وما هم منکم* أي في نفس الأمر #ولكنهم قوم يفرقون# أي فهو الذي 
حملهم على الحلف #لو يحدون ملحاًظة أي حصنا صم ور به وس رز یتحرزون به #أو 
مغارات # وهي التي في الجبال #أو مدخلاً© وهو السرب فى الأرض والنفق قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة #لولوا إنيه وهم يحمحون4 أي عون فى اماو عم 
لأنهم .إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة وودوا آنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام ولهذا 
لا يزالون في هم وحزن وغم لآن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة» فلهذا كلما سر 
المسلمون ساءهم ذلك فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين ولهذا قال #لو يجدون ملجاً أو 
مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون؟ 


(۱) انظر تفسير الطبري .791١7/5‏ 
(؟) تفسير الطبري ۴۹۱/۱ 


۱ شو رة التوية 


ر ار 5 لس مس و 4 ۳ 1 5 > - و ی 
ومهم من یمرک في آلسََقت نان أغطوأ مها رضواً ون لم بعطوا پا دا هم د م لت ان ولو 


۴و و م وم ا او ل سرس که 3 4 و 1 4 و كو اسك 1۱ 
مسر رصوا ما ۲ لله ورسوا م وق الوا حسينا الله یت الله من فضله. ورسوا و انا إلى 


ال بوت 37 

يقول تعالى: #ومدهم4 أي ومن المنافقين #من یامزك؟» أي يعيب عليك #في» قسم 
#الصدقات؟ إذا فرقتها ويتهمك في ذلك وهم المتهمون المأبونون وهم مع هذا لا ینکرون 
للدين وإنما ینکرون لحظ أنفسهم ولهذا فان أعطوا منها رضرا ون لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون» أي يغضبون لانفسهم. قال ابن جريج: أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتى 
النبي بيه بصدقة قسمها هاهنا وههنا حتى ذهبت قال ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا 
بالعدل فنزلت هذه الایة۲۲. 

وقال قتادة في قوله: #إومنهم من يلمزك في الصدقات* يقول: ومنهم من يطعن عليك في 
الصدقات» وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي ی وهو يقسم ذهبا 
وفضة فقال يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت فقال نبي الله وياد : «ويلك فمن ذا 
الذي يعدل عليك بعدي ؟» ثم قال نبي الله: «احذروا هذا وأشباهه فان في أمتي أشباه هذا 
يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم» وذكر لنا أن نبي الله كَل كان يقول: «والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه 
إنما آنا خازن»". 

وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد 
في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوص لما اعترض على النبي بيه حين قسم غنائم حنين فقال 
له : اعدل فإنك لم تعدل فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» ثم قال رسول الله كَل 
وقد راه مقفيا: «إنه يخرج من ضئضيء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى 
تحت أديم السماء0”" وذكر بقية الحدیث . 

: ثم قال تعالى منبهاً لهم على ما هو خير لهم من ذلك فقال: #ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسؤله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله نا إلى الله راغبون# فتضمنت هذه الاية 
الكريمة أدباً عظيماً وسراً شريفاً حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده 
وهو قوله: #وقالوا حسبنا الله#» وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول كَل 


. ۳۹۳/٦ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳۹٤ ۳۹۳/٦ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۱٤۸ آخرجه مسلم في الزكاة حديث‎ )۳( 


سورة التوبة ۱۶۵ 


وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء U‏ 


ما ألصدقت للمقراء والمسکن سمل > علتبا الما موف یم وفی آلرقاب والعدرمین 


7 و 


ی مرت الله وا ماب مر میم زد 


oS‏ ل ا ل مي 
تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره 
فجزأها لهؤلاء المذكورين كما رواه الإمام أبو داود""؟ في سننه من حديث عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم وفيه ضعف عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: 
أتيت النبي ية فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك» وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى 
ما أمكن منها ؟ على قولين [أحدهما] أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. 

[والثاني] أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي جميع الصدقة مع 
وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو 
العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران» قال ابن جرير: وهو قول جماعة عامة من أهل 
العلم» وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الاعطاء . 
ولوجوه الحجاج والماخذ مكان غير هذا والله أعلم» وإنما قدم الفقراء ههنا على البقية لأنهم 
أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم» وعند أبي حنيفة أن المسكين أسواً 
حالاً من الفقیر وهو کما قال آحمد. 

وقال ابن جریر(۲۳: حدثنی یعقوب حدثنا ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد قال : قال عمر 
رضي الله عنه : تشم انا لا مال له ولکن الفقیر الأخلق الکسب قال ابن علية 
الأخلق المحارف عندنا» والجمهور على خلافه وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن 
البصري وابن زید. واختار ابن جرير وغیر واحد أن الفقیر هو المتعفف الذي لا يسأل الناس 
شيئاً والمسکین هو الذي يسأل ویطوف ویتبع الناس . 

وقال قتادة: الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسم" وقال الثوري عن منصور عن 
إبراهيم هم فقراء المهاجرين» قال سفيان الثوري يعني ولا يعطى الأعراب منها شيئاً وكذا روي 
عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء المسلمين 


(۱) كتاب الزكاة باب ع ۲. 
(۲) تفسیر الطبري ۳۹٦/٦‏ . 
 )۳(‏ تفسير الطبري ۰۳۹۵/۲ 
تفسير ابن کثیر / ج4/ م١١‏ 


a‏ 5ض ور تیه 
مساكين إنما المساكين أهل الكتاب ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية . 
0 ن أبن عمر قال: قال رسول الله كَِْ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة 
سوي '' رواه أحمد وأبو داود والترمذي» ولأحمد أيضاً والنسائي وابن ن ماجه عن أبي هريرة 
مثله وعن عبيد الله بن عدي , بن الخيار أن رجلين آخبراه أنهما أتيا النبي 26 يسألانه من الصدقة 
فقلب فيهما البصر فراهما جلدين فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي 
مکی رواد اخم وأبو داود والنسائي بإسناد قوي 


وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعدیل : آبو بكر العبسي قال قرأ عمر رضي الله عنه 
#نما الصدقات للفقراء) قال: هم أهل الكتاب روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك 
(قلت) وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسناد فان أبا بكر هذا وان لم ينص أبو حاتم على 
جهالته لكنه في حكم المجهول. 

وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ليس المسكين بهذا 
الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان قالوا فمن المسكين 
يا رسول الله ؟ قال «الذي لا يجد غنى يغنيهء ولا يفطن له فیتصدق عليه ولا يسأل الناس 
فا رالشخان 

وأما العاملون علیها فهم الجباة والسعاة یستحقون منه قسطاً على ذلك ولا يجوز أن یکونوا 
من أقرباء رسول الله 5 الذین تحرم علیهم الصدقة لما ثبت في صحیح مسلم عن 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول الله كلل 
و رو ما «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» نما هي آوساخ 
الاد ". وأما المؤلفة قلوبهم فاقسام منهم من یعطی ليسلم» » كما أعطى النبي و صفوان بن 
أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركاء قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس 
إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي» كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي أنبأنا ابن 
المبارك» عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال: أعطاني 
رسول الله 5 يوم حنين وانه لأبغض الناس إلي» فما زال يعطيني حتی انه لأحب الناس 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة باب 6 والترمذي في الزكاة باب ۰۲۳ والنسائي في الزكاة باب ۰٩۰‏ وابن 
ماجه في الزكاة باب ۰۲۲ والدارمي في الزكاة باب ۰۱۵ وأحمد في المسند ۰۱4/۲ ۰۲۹۲ ۰۳۷۷ 
A4‏ ل ۱0 ۳-۰( 

۰۲۲4/6 وأحمد فى المسند‎ ۰٩۱ آخرجه آبو داود في الزكاة باب ۰۲6 والنسائي في الزكاة باب‎  )۲( 
۱ 0 ١ ۳-۵ 

۳( آخرجه البخاري في الزكاة باب ۰۵۳ ومسلم في الزكاة حدیث ۱۰۱ 

(8) آخرجه مسلم في الزكاة حدیث ۰۱7۷ ۱۱۸ . 


سورة التوبة ۱:۷ 
لي" ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به . 

ومنهم من یعطی لیحسن إسلامه ویثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صنادید 
الطلقاء وأشرافهم مائة من الابل» وقال «إني لاعطي الرجل وغیره أحب الي منه خشية أن 
يكبه الله على وجهه في نار جهنم»27. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن علياً بعث إلى 
النبي يي بذهبية في تربتها من اليمن» فقسمها بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس» وعيينة بن 
بدرء وعلقمة بن علاثة» وزيد الخير» وقال «أتألفهم»” ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام 
نظرائه» ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن یلیه. أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من 
أطراف البلاد» ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي و ؟ فيه خلاف» فروي عن عمر وعامر 
والشعبي وجماعة: أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد؛ 
وأذل لهم رقاب العباد» وقال اخرون: بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح 
مكة وكسر هوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فیصرف إليهم. وأما الرقاب فروي عن الحسن 
البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد 
أنهم المكاتبون» وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه» وهو قول الشافعي والليث رضي الله 
عنهما. 

وقال ابن عباس والحسن: لا باس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب أحمد ومالك 
وإسحاق» أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً» وقد ورد 
في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها 
حتى الفرج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل وما تجزون الا ما كنتم تعملون# 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي و قال: «ثلائة حق على الله عونهم: الغازي في 
سبيل الله » والمکاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف»!** رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن إلا أبا داود. 

وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني 
من الجنة ويباعدني من النار ؟ فقال: «أعتق النسمة وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله أو ليسا 


(۱) آخرجه مسلم في الفضائل حدیث ۰۵۹ والترمذي في الزكاة باب ۰ وأحمد في المسند ۰1۰۱/۳ 
COA‏ 5 

(۲) آخرجه البخاري في الزكاة باب ۰۵۳ ومسلم في الزكاة حدیث ۰۱۳۱ 

(۳) آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰ ومسلم في الزكاة حدیث ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۳ . 

(4) آخرجه الترمذي في فضائل الجهاد باب ۰۲۰ والنسائي في النکاح باب ۰۵ وابن ماجه في العتق باب ۳ 
وأحمد في المسند ۰۲۱/۲ 1۳۷. 


١8‏ سورة التونة 
واحدا ؟ قال: «لاء عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها»۲۲. 
غرم في أداء دینه أو في معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم» والأصل في هذا الباب حديث 
الب ا اي ا ا 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم ب e‏ ل 
ماله فحلت له المسألة حتی یصیب قواما ی ۱۳۱ أو قال ا 0 او 
ا TS‏ 

ره ده 

وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله لله يو في ثمار ابتاعها فکثر دینه» فقال 
النبى ی : (تصدفوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال النبي کل 
لغرمائه : «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» رواه مسل . 
عن قيس بن يزيد عن قاضي المصرین(*۱ عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال 
رسول الله عل : «یدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن ادم 
فيم أخذت هذا الدين وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول: يا رب إنك تعلم آني أخذته فلم اکل 
ولم آشرب ولم آضیع ولكن أتى على يدي ما حرق واما سرق وإما وضيعة. فيقول الله صدق 
عبدي آنا أحق من قضى عنك الیوم» فیدعو الله بشيء فیضعه في كفة میزانه فترجح حسناته على 
سیئاته» فیدخل الجنة بفضل الله ورحمته» وأما في سبیل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في 
الدیوان» وعند الامام آحمد والحسن واٍسحاق والحح من سبیل الله الحدیث . 


(۱) آخرجه آحمد في المسند ۲۹۹/6. 

(۲) الجائحة: کل مصيبة عظيمة» والافة التي تهلك الثمار والأموال. 

022 قوام من عيش : أي يجد ما تقوم به حاجته . 

(5) سداد من عيش : ما يسد به حاجته . 

() أي: حتى يقوموا على رؤوس الأشهاد قائلين: إن فلاناً أصابته فاقة. وذوو الحجا: أي ذوو العقل. 
() السحت: الحرام. 

(۷) کتاب الزكاة ۱۰۹ . 

(۸) کتاب المساقاة حدیث .١9‏ 

(9) المسند ۰۱۹۷/۱ ۱۹۸ . 

() قاضي المصرین : هو شریج. والمصران هما البصرة والكوفة. 


سورة التوبة ١‏ 


وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره» 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال» وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر 
من بلده ولیس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه . . والدليل على ذلك الاية 
وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن زيد بن ك 
أبي سعيد رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل 
عليها أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه منها 
فأهدى لغني)” “ وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً» ولأبي داود عن عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لا : «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله 
وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو یدعوك»۲ وقوله: #فريضة من الله# أي حكما مقدرا 
بتقدير الله وفرضه وقسمه لإوالله عليم حكيم# أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده 
SE E O‏ رب سواه. 

تبت ليت زارت اليم تتفت خر ألا د أ کر سکم یلید يله تین 
اوبرت ورخه یی اما ینک وان لخو رسو اه کم عناب لو 

يقول ا ومن المنافقین قوم يؤذون رسول الله بي بالکلام فیه» ویقولون هو أذن4 أي 


من قال له شيئاً صدقه فينا ومن حدثه صدقه فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن 


عباس ومجاهد وقتادة. قال الله تعالى: #قل آذن خير لكم# أي هو أذن خير يعرف الصادق من 
الكاذب #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) أي ويصدق المؤمنين #ورحمة للذين آمنوا منكم» أي 
وهو حجة على الكافرين ولهذا قال #والذين يؤذون رسول لله لهم عذاب آلیم4 . 

رک باق لك شوم واه وشو کک أ شا بد حكاذا هنیک 2 اه 


0 


3 رک لور جه گم خَِدًا نیا دت الخ رى المطيم‎ EE 

قال قتادة في قوله تعالى: #يحلفون بالله e‏ الآية. قال ذكر لنا أن رجلاً من 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء بقار راشا ررة كان عاایق لمحت هنا : لهم شر من 
الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله ما يقول محمد لحق ولأنت آشر من 
الحمار» قال: فسعى بها الرجل إلى النبي كَل فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال 
«ما حملك على الذي قلت ؟» فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك» وجعل الرجل المسلم 
يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب» فأنزل الله الایة!۳. وقوله تعالى: #ألم يعلموا أنه 


(۱) آخرجه آبو داود فى الزكاة باب ۰۲۵ وابن ماجه فى الزكاة باب ۰۲۷ ومالك في الزكاة حديث ۲۹ . 
(۲) آخرجه أبو داود فى الزكاة باب ۲۵. 
(۳) انظر تفسير الطبري 5//ا1. 


۱6۰ سورة التوبة 
من بحادد الله ورسوله؛ الایق آي ألم یت یتحققوا ویعلموا أنه من حاد الله عز وجل أي شاقه 
وحاربه وخالفه» وكان في حد والله ورسوله في حد #فأن له نار جهنم خالداً فيها» أي تا 
ی #وذلك الخزي | العظیم # أي وهذا هو الذل العظیم والشقاء الکبیر . 


ع ا سر 4 ls‏ خر مر 0( + ۶ سس با ر هو یه 
عدر المتفتورک أن تار عله سورة عم يما فى قلويى) 5 لی استهزءوا ات الله رج 
دروت 3> 


قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذاء وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالى: إوإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير» [المجادلة: 4]» وقال في هذه الاية: 
#قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون) أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له 
آمرکم. كقوله تعالى: #أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن یخرج الله أضغانهم» ‏ إلى 
قوله - #ولتعرفنهم في لحن القول) [محمد: ۲۳۰-۲۹ الآية» ولهذا قال قتادة: كانت تسمى 
هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقي " . 

کین سَأتَمْْ لیو إكما ڪا وش والب فل اک یی ورَسْوله. كنم 


a 


2 م2 زر n‏ 2 راس r‏ و و 
تستهزءوت رو 9 ۳4 د قرم 1 1 إن نعف عن طامَة هم 2 م ندب طايفة با 
۵ درو 
CEE‏ 


قال أبو معشر المديني : عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين : 
ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى 
رسول الله ب فجاء إلى رسول الله ي وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله نما كنا 
نخوض ونلعب . فقال: إأبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون4 - إلى قوله  -‏ کانوا مجرمين* 
وان رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله ما وهو متعلق بنسعة 
رسول الله کل" . 


وقال عبد الله بن وهب: + ارت خا بن دعن زرا بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً 
ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل في المسجد: : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله كَل فبلغ 
ذلك رسول الله ية ونزل القران فقال عبد الّه بن عمر آنا رآیته متعلقاً بحقب ناقة 
رسول الله ي تتکبه الحجارة» وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله كلل 


۱( انظر تفسير الطبري ٤٨۸/٦‏ . 
 )۲(‏ انظر تفسیر الطبري ۰4۰۹/1 ۰1۱۰ 


ورد و ١١‏ 
يقول: با لله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون له وقد رواه اللیث عن هشام بن سعید 
بنحو من هذا. 


وقال ابن إسحاق وقد كان من جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن 
زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمیر» يسيرون 
مع رسول الله ية وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر 
کقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنین في الحبال» ارجافا وترهیبا للمؤمنين 
فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإننا 
نغلب أن ينزل فينا قران لمقالتكم هذی كاك سوك الله به فيما بلغني لعمار بن ياسر «أدرك 
القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا» فانطلق إليهم 
عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله ما يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف 
على راحلته. فجعل يقول وهو اخذ بحقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقال 
مخشي بن حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي فكان الذي عفي عنه في هذه الآية 
مخشي بن حمير فتسمي عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه» فقتل يوم اليمامة 
O‏ 


وقال قتادة #إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوضر و نلعب 4 قال: فبينما النبي یف في غزوة 
تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها 
هيهات هیهات. فأطلع الله نبيه ية على ما قالواء فقال علي بهؤلاء النفر# فدعاهم فقال 
«قلتم كذا وكذا» فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان 
رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول اللهم إني أسمع اية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب 
منها القلوب» اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول أحد آنا غسلت آنا كفنت آنا دفنت . 
قال: فأصيب يوم اليمامة فما من اجن من المسلمين الا وقد وجد غیره؟*. وقوله: 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم# أي بهذا المقال الذي استهزأتم به #إن نعف عن طائفة 
منكم نعذب طائفة4: أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بآنهم كانوا 


مجرمين * أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطتة . 


.409/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) بنو الأصفر: هم الروم. 

(۳) انظر سيرة ابن هشام ۰۵۲/۲ ۵۲۵. 
)٤(‏ تفسير الطبري ٤٨۹/٦‏ . 

(۵) انظر تفسير الطبري ٤٥۹/٦‏ . 


۱5 سورة التوبة 


77 کر م 14 مرو ان م ساس ۳ ےو و 7 مرو 0 

عفدن لسوت يو 2 بعل له 3 پال صر ووت عن المَعروف 
وضو اه شرا له و تن 1 كت الْمسفقيرت هم لور مک > وعد ال 
م 2 رصح سر ۳ 1 ر 4 13 9 4 
E‏ والمکفعت وال‌کتار ار جه ورن وا هی تیزم وامته رال ولهم مدا 


کا 
وی i‏ 
میرم الال 


يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان 
المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء كان هؤلاء '#يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم 4 أي عن الانفاق في سبيل ال ##نسوا الله أي نسوا ذكر الله 
#فنسیهم)» أي عاملهم معاملة من نسیهم کقوله تعالی: #وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء 
یومکم هذا [الجائیة: ۳4] ان المنافقین هم الفاسقون)» أي الخارجون عن طریق الحق 
الداخلون فى طریق الضلالة» وقوله : #وعد الله المنافقین والمنافتات والکفار نار جهنم # أي 
على هذا الصنیع الذي ذکر عنهم #إخالدين فیها# أي ماکئین فیها مخلدین هم والکفار هي 


کیت من تک کارا مد ینک ف وا کر أن و ولد توا كته م سکم 
وک کت اتح اليرت سیخ كتوم شنم له داشرا ارک عبت 


2 من تم وس 3 


عَملبم نی اند واک خره أجلت للت هم ا لخد یرون 29 


يقول تعالی أصاب هولاء من عذاب الله في الدنیا والآخرة كما آصاب من قبلهم وقوله 
#بخلاقهم 4 قال الحسن البصري: بدینهم""* وقوله #وخضتم كالذي خاضوا» أي في 
الکذب والباطل #أولئك حبطت أعمالهم) أي بطلت مساعیهم فلا ثواب لهم علیها لأنها فاسدة 
زفي الدنیا والاخرة وأولئك هم الخاسرون؟ لأنهم لم یحصل لهم علیها ثواب . قال ابن جریج 
عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله #كالذين من قبلكم) الآية» قال ابن 
عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة #كالذين من قبلكم* هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا 
أنه قال: «والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه»””" . 

قال ابن جريج: وأخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زياد بن مهاجر عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : «والذي نفسي بيده لتتبعن 

سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 


. 517/5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 14١7/5 تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة التوبة ۱9۳ 


قالوا : ومن هم پا رسول الله » أهل الکتاب ؟ قال «فمن؟»۳؟ وهكذا رواه آبو معشر عن آبي سعید 

أ لمقبري عن أبي هريرة عن النبي ب : فذكره» وزاد قال أبوهريرة: اقرأوا إن شئتم القران #كالذين 

من قبلكم 4 الآآية» قال أبو هريرة : الخلاق الدين #وخضتم كالذي خاضوا قالوايا رسول الله كما 
0 فارس والروم ؟ قال «فهل الناس إلاهم ؟ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح . 


ر 


بات هم با کک من قبلهم قرو نج وعادر وود وَقَورِ زیم م راصح میت 
تفت کت انیم مشلهم بالیلکت سنا که أله يعلِِسهُمْ ولك 6 تشم 
یظیموت > 
يقول تعالی واعظاً لهؤلاء المنافقین المکذبین للرسل #ألم يأتهم نبأ الذين من قبلكم» أي 
ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح» وما أصابهم من الغرق 
العام لجميع أهل الأرض إلا من امن بعبده ورسوله نوح عليه السلام #وعاد» كيف أهلكوا 
بالريح العقيم لما كذبوا هوداً عليه السلام» #وثمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا 
عليه السلام وعقروا الناقة» #وقوم إبراهيم) كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة 
عليهم وأهلك ملكهم نمروذ بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله . 
#وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب عليه السلام وكيف أصابتهم الرجفة وعذاب يوم 
الظلف #والمؤتفكات» قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن» وقال في الآية الأخرى 
#والمؤتفكة أهوى) [النجم: 0۳] أي الأمة المؤتكفة وقيل أم قراهم» وهي سدوم والغرض 
أن الله تعالى أهلكهم عن اخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين» #أتتهم رسلهم بالبینات# أي بالحجج والدلائل القاطعات» 
#فما كان الله ليظلمهم» أي بإهلاكه إياهم لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة 
العلل» #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق فصاروا إلى 
ما صاروا الیه من العذاب والدمار . 


مود مرس سرد م كر وو “9 006 رم © مركيو رو م ج کے 
والمۇمنو ن والمؤونات بعضام أَؤْلِمَاء بعص یامد و بالمعروفی وینهون جل الْمكر ويقبموت 
2 و ر س ر 


اا ود توت اه و ه و بط مور الله و رسو لف م ایک سم امن هریز کید 2 60 
لما ذکر تعالی صفات المنافئین الذميمة عطف بذکر صفات المومنین المحمودت فقال : 
(والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضر # أي یتناصرون ویتعاضدون كما جاء ذف وو وه 

4 للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بض وشبك بين أصابعه» وفي الصحيح اشا «مثل 


)۱( تفسير الطيري 6۱۳/۹ 
(۲) تفسير الطبري ۰1۱۲/۲ ۰1۱۳ 
(۳) آخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۸۸ ومسلم في البر حدیث 1۵ . 


١6:‏ سورة التوبة 


المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر»"'' وقوله: #يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر كقوله تعالى: #ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» [آل عمران: ]٠١5‏ الآية. 


وقوله: #ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) أي يطيعون الله ویحسنون إلى خلقه 
#ويطيعون الله ورسوله) أي فيما أمر وترك ما عنه زجر #أولئك سیرحمهم الله أي سیرحم الله 
من اتصف بهذه الصفات #إن الله عزیز4 أي عز من أطاعه فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين 
#إحكيم # في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإنه له 
الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. 


صصص نز 2 وال مف ر رر م رون رک 
وعد اله لبيرت وا َنَت نی ين ها انیت ال 
و 


جلت عَدْن ب وَرضوان وڈ اك ار ذلك ت هو الور ( 2 


يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أي ماكثين فيها آبدا #وم ماكن طيبة4 أي حسنة البناء 
طيبة القرار» كما جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله ككِهِ: «جنتان من ذهب انيتهما 
وما فيهماء وجنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن» وبه قال» قال رسول الله كَكِ: «إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً في السماء! للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
لا یری بعضهم بعضاً»”" أخرجاه ذ في الصحيحين . 

وفیهما آیضا عن أبي هريرة قال: قال رسول اله :۱ من امن بالله ورسوله وأقام الصلاة 
وصام رمضان» فان حقاً على الله أن یدخله الجنة هاجر في سبیل الله أو حبس في أرضه التي 
ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نخبر الناس ؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن»*) 
وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل 


للك آخرجه البخاري في الأدب باب ۰۲۷ ومسلم في البر حديث 11 . 

29 أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۵۵ باب ۰۱ ۰۲ ومسلم في الإيمان حديث ۲۹۲. 

م أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۵0 باب ۲» ومسلم في الجنة حديث ۲۳. 

(44) أخرجه البخاري في التوحيد باب ۲۲ والترمذي في الجنة باب 5» والنسائي في الجهاد باب ۰۱۸ 
وأحمد في المسند ۰۳۳۵/۲ ۳۳۹. 


سورة التوبة ۱۵ 


وللترمذي عن عبادة بن الصامت مثله. وعن آبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله ية : «إن آهل الجنة لیتراژون الغرف في الجنة كما ترون الکوکب في السماء»۲ 
آخرجاه في الصحیحین» ثم لیعلم أن أعلى منزلة في الجنة مکان يقال له الوسيلة لقربه من 
العرش وهو مسکن رسول الله بي من الجنة» كما قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق 
آخبرنا سفیان عن ليث عن کعب عن آبی هريرة أن رسول الله بيا قال: «إذا صلیتم عليّ 
فسلوا الله لي الوسيلة» قيل يا رسول الله وما الوسيلة ؟ قال «أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا 
رجل واحد وأرجو أن أكون آنا هو». 


وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة: عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. أنه سمع النبي و يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 
علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله . وأرجو أن أكون هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
ع الشفاعة 7 القيامة»" وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني: حدثنا ا علي الأبار؛ 
حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني» حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن 
عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي 
عبد في الدنيا إلا كنت له شهیدا أو شفيعاً يوم القيامة» رواه الطبراني. وفي مسند الإمام آحمد(*) 
من حديث سعد بن مجاهد الطائي عن أبي المدله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا 
يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناژها ؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت» 
لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» وروي عن ابن عمر مرفوعاً نحوه» وعند الترمذي من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 335 : 
«إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقام أعرابي فقال: 
يا رسول الله لمن هي ؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى 
بالليل والناس نيام“ ثم قال: حديث غريب ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي 
مالك الأشعري كل منهما عن النبي کل بنحوه» وكل من الإسنادين جيد وحسن. وعنده أن 


. ١9 أخرجه الترمذي في الجنة باب‎ )١( 
۷۹۵/۲ المسند‎ (۲) 

(۳) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ١١‏ . 
)٤(‏ المسند ۳۰۱/۲ ۳۰۵. 

(0) أخرجه الترمذي في الجنة باب ۳. 


١6‏ سورة التوبة 
السائل هو أبو مالك الأشعري» فالله أعلم . 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يي : «ألا هل من مشمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة 
لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز» وقصر مشید» ونهر مطرد» وثمرة 
تضیجه ‏ وزوجة حسناء جميلة. وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخحضرة 
وحبرة ونعمة في محلة عالية بهیة» قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا 
إن شاء الله» فقال القوم: إن شاء الله» رواه ابن ماجه. 

وقوله تعالى: #ورضوان من الله أكبر# أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعيم» كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنهء أن رسول الله 2 قال: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجنة فیقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا 
لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فیقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 
فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
بعده أبدا)”"2 أخرجاه من حديث مالك . 

وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي : حدثنا الفضل الرجائي» حدثنا الفريابي 
عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كك : «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئاً فأزيدكم ؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا ؟ 
قال: رضواني أكبر» ورواه البزار في مسنده من حديث الثوري» وقال الحافظ الضياء المقدسي 
في كتابه صفة الجنة : هذا عندي على شرط الصحيح» والله أعلم . 


و 


ما لين جهد الگفار رام توت وال عم موه د وش ال 5 
۳ رج با ایلوا وت اما 5 ر کم" تلفق رقا يماك تال 


2 


> خر سي سرش فر 04 4 سخ ير 2 عر س مر 1 سب ونر و هم مور 2 ا 
ا ن قصلو کین توا یک حا ر وان وا وا بعذ يعدبم أله عذابا أليما في 


لیا وا لارو وم ر ف لضف ین ول ولا یر 509 
آمر تعالی رسوله ية بجهاد الکفار والمنافقین والغلظة عليهم» كما آمره بآن یخفض جناحه 
لمن اتبعه من المومنین» وأخبره أن مصير الکفار والمنافقین إلى النار في الدار الآخرة» وقد 
تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: بعث رسول الله و بأربعة أسياف: سيف 
للمشركين #إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين* [التوبة: 0] وسيف لكفار أهل الكتاب 
#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 


له أن 


إا 


۱۸ كتاب الزهد باب ۳۹ . 
(۲) آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۵۱ ومسلم في الایمان حدیث ۰۳۰۲ والجنة حدیث 9 . 


سورة التوبة 10¥ 


الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة: ۲۹] وسيف 
للمنافقين #جاهد الكفار والمنافقين* وسيف للبغاة #فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله# [الحجرات: 4] وهذا يقتضي آنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق وهو اختيار 


۴ 200 
كن مر ۰ 


وقال ابن مسعود في قوله تعالی: #جاهد الکفار والمنافقین #* قال: بيده فان لم يستطع 
فلیکفهر في وجهه۳*. وقال ابن عباس : آمره الله تعالی بجهاد الکفار بالسیف والمنافقین 
باللسان وآذهب الرفق عنهم" ۰۳ وقال الضحاك : جاهد الکفار بالسیف واغلظ على المنافقین 
بالکلام وهو مجاهدتهم*؟» وعن مقاتل والربیع مثله» وقال الحسن وقتادة مجاهدتهم إقامة 
الحدود علیهم وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الاقوال لانه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا 
بحسب الاحوال» والله أعلم . 

وقوله: #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم# قال قتادة: 
نزلت في عبد الله بن أبي وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري فعلا الجهني على الأنصاري» 
فقال عبد الله للأنصار ألا تنصروا أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن 
كلبك يأكلك» وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فسعى بها رجل من 
المسلمين إلى النبي ية فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله» فأنزل الله فيه هذه 
ال 

وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثني عبد الله بن 
الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي 
فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله يقول: «اللهم اغفر للأنصار 
ولأبناء الأنصار» وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار قال ابن الفضل : فسأل أنس بعض من 
كان عنده عن زيد بن أرقم فقال: هو الذي يقول له رسول الله و : «أوفى الله له بإذنه» قال : 
وذلك حين سمع رجلاً من المنافقين يقول ورسول الله يك يخطب: لئن كان صادقاً فنحن شر 
من الحمیر» فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق ولآنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى 
رسول الله ما فجحده القائل فأنزل الله هذه الاية تصديقا لزيد» يعني قوله: #يحلفون بال 


.4١9/5 تفسير الظبري‎ )١( 
. ٤۱۹/٩ تفسير الطبري‎ )۲( 
.47١ /5 تفسير الطبري‎ )۳( 
. ۲۰/۷ تفسير الطبري‎ €3) 
. ٤٤۲/١ تفسير الطبري‎ )٥( 


۱5۸ سورة التوبة 


ما قالوا» الآيةء رواه البخاري ۲۲ في صحیحه عن إسماعيل بن أبي آویس عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة - إلى قوله ‏ هذا الذي أوفى الله له بإذنه» ولعل ما بعده من قول موسى بن 
عقبة» وقد رواه محمد بن فليح عن موسى بن عقبة بإسناده: ثم قال قال ابن شهاب فذكر 
ما بعده عن موسى عن ابن شهاب . 

والمشهور في هذه القصة أنه كانت في غزوة بني المصطلق فلعل الراوي وهم في ذكر الآية» 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما قدم 
رسول الله به أخذني قومي فقالوا: إنك امرژ شاعر فان شئت أن تعتذر إلى رسول الله كل 
ببعض العلة ثم يكون ذنباً تستغفر الله منه» وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: وكان ممن تخلف 
من المنافقين ونزل فيه القران منهم ممن كان مع النبي 335 الجلاس بن سويد بن الصامت» 
وكان على أم عمير بن سعد» وكان عمير في حجره» فلما نزل القران وذكرهم الله بما ذكر مما 
أنزل في المنافقين قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من 
الحمير ؟ فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلى وأحسنهم بلاء 
عندي وأعزهم عليّ أن يصله شيء یکرهه. ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها 
لتهلكني» ولإحداهما أهون عليّ من الاخری» فمشى إلى رسول الله ية فذكر له ما قال 
الجلاس» فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي ول فحلف بالله ما قال ما قال عمير بن 
سعد ولقد كذب علي. فأنزل الله عز وجل فيه #يحلفون بالله ما نالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم) إلى آخر الآية» فوقفه رسول الله ما عليها فزعموا أن الجلاس تاب 
فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع . 

هكذا جاء هذا مدرجا؟) في الحديث متصلاً به وكأنه والله علم من كلام ابن إسحاق نفسه 
لا من كلام كعب بن مالك . 

وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية فى الجلاس بن سويد بن الصامت أقبل هو وابن 
دراه معي د كام قال الجا :إن كان وان شيعو مدنا دن رجي موا عه 
التي نحن عليهاء فقال مصعب: آما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله ك بما قلت فأتيت 
النبي ييه وخفت أن ينزل فی القران أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئته» فقلت : 
يا رسول الله أقبلت آنا رال فقال كذا وكذا ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو 
تصيبني قارعة ما آخبرتك» قال: فدعا الجلاس فقال «يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب ؟» 


.5 كتاب التفسير» تفسير سورة ۳٦ء باب‎ )١( 
المدرج: هو أن يذكر الراوي عقيبه حديث رسول الله كل كلامآ لنفسه أو لغيره. فيرويه من بعده متصلاً‎ )( 
بالحديث من غير فصل . فيتوهم أنه من الحديث.‎ 


سورة التوبة ۱5۹ 
فحلف فأنزل الله #یحلفون بالله ما قالوا» الایة؟. 
الصامت فرفعها عليه رجل كان فى حجره يقال له عمير بن سعد فأنكرها فحلف بالله ما قالها 
فلما نزل فيه القران تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني» وقال الإمام أبو جعفر بن جرير”" : 
حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل عن سماك عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله َة جالسا في ظل شجرة فقال: «إنه سيأتيكم 
إنسان فينظر إليكم ‏ بعيني الشيطان ‏ فإذا جاء فلا تكلموه» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه 
رسول الله ية فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك ؟» فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه فحلفوا 
باه ما قالوا حتى تجاوز عنهم» فأنزل الله عز وجل #يحلفون بالله ما قالوا) الآية.. 

وقوله #وهموا بما لم ينالوا» قيل أنزلت في الجلاس بن سويد وذلك أنه هم بقتل ابن 
ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي بي وهو في غزوة تبوك» في بعض تلك الليالي في 
حال السیر» وكانوا بضعة عشر رجالا قال الضحاك : ففيهم نزلت هذه الآية. 

وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن 
إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله ية أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده 
حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال فأنبهت رسول الله يل بهم» 
فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله کف : «هل عرفتم القوم ؟ قلنا: لا يا رسول الله قد 
كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون 
ما أرادوا ؟» قلنا: لاء قال: «أرادوا أن يزاحموا رسول الله بيا فى العقبة فيلقوه منها» قلنا: 
يا رسول الله أفلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال: لاء 
أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم یقتلهم - ثم 
قلب أحدهم فيهلك . 
وقال الإمام أحمد”؟' رحمه الله : حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي 


انظر تفسير الطبري ۲۱/۹ . 
 )۲(‏ تفسير الطبري ٤۲۱/١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٤۲۲/١‏ . 
(:) المسند ۰10۳/0 ٤)٥٤‏ . 


۱۹۰ سورة التوبة 
الطفيل قال: ٠‏ لما أقبل رسول الله يل من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى : إن رسول الله اة أحذ 
العقبة فلا يأخذها أحد فبينما رسول الله بل يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون 
على الرواحل فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله بيا فأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه 
الرواحل فقال رسول الله ية لحذيفة «قد قد» حتى هبط رسول الله َة فلما هبط نزل ورجع 
عمار فقال يا عمار: «هل عرفت القوم ؟» قال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال 
«هل تدري ما أرادوا ؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الط - 
راحلته فيطرحوه» قال : فسأل عمار رجلاً من صحاب رسول الله ما فقال نشدتك بالله کم تعلم 
كان أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلاً فقال: إن كنت منهم فقد کانوا خمسة عشر قال 
فعد رسول الله بيا منهم ثلاثة قالوا: والّه ما سمعنا منادي رسول الله ية وما علمنا ما آراد 
القوم فقال عمار آشهد : أن الائني عشر الباقین حرب لله ولرسوله في الحياة الدنیا ویوم یقوم 
الأشهاد . 

وهکذا روی ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبیر نحو هذاء وأن رسول الله و آمر 
أن يمشي الناس في بطن الوادي وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون 
وهم متلثمون فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله ية فأمر حذيفة فرجع 
إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحین» وأعلم رسول الله و حذيفة وغمارا 
بأسمائهم وما كانوا هموا به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما علیهم 
وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق» إلا أنه سمى جماعة منهم فالله أعلم . 

وكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البيهقي» ويشهد لهذه القصة بالصحة مارواه 
ا حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو 
الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: 
أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة ؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك ؟ فقال: كنا نخبر 
أنهم أربعة عشر فان كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد» وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي 
رسول الله ككل ولا علمنا بما أراد القوم ؟ وقد كان في حرة يمشي فقال: إن الماء قليل فلا 
يسبقني إليه أحد» فوجد قوماً قد سبقوه فلعنهم يومئذ. 

وما رواه مسلم”" أيضاً من حديث قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد عن عمار ؛ ا 
قال: آخبرني حذيفة عن النبي ِا أنه قال: «في آصحابي اثنا عشر منافقاً لا یدخلون الجنة 
ولا یجدون ریحها حتی يلج الجمل في سم الخیاط : ثمانية منهم تکفیکهم الدبيلة سراج من نار 


)۱( کتاب صفات المنافقین حدیث ١١‏ . 
)۲( کتاب صفات المنافقین حديث ۰٩‏ ۱ 


سورة التوبة 5 
تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم» ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي 
لا يعلمه غيره أي من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله 35 
دون غيره» والله أعلم . 

وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة» ثم روي عن علي بن 
عبد العزيز عن الزبير بن بكار أنه قال: هم معتب بن قشيرة ووديعة بن ثابت وجد بن عبد الله بن 
نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن فيظي 
والحارث بن سويد وسعد بن زرارة وقيس بن فهد وسويد بن داعس من بني الحبلى وقيس بن 
عمرو بن سهل وزيد بن اللصيت وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام . 


وقوله تعالى: #وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؟» أي وما للرسول عندهم 
ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته» ولو تمت عليه السعادة لهداهم الله لما جاء به كما 
قال اة للأنصار: «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» وعالة 
فأغناکم الله بي» كلما قال شيئاً قالوا الله ورسوله آمن(۲. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب» 
کقوله : #وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله) [البروج: ۸] الآية. وقوله عليه السلام ما ينقم ابن 
جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله“ ثم دعاهم الله تبارك وتعالی إلى التوبة فقال #فإن يتوبوا 
يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة# أي وان يستمروا على 
طريقهم يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا أي بالقتل والهم والغم والآخرة أي بالعذاب والنکال 
والهوان والصغار وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير» أي وليس لهم أحد يسعدهم 
ولا ينجدهم لا يحصل لهم خیرا ولا يدفع عنهم شرا. 


م جر 00 7 2 27 ب را 20 
E 9‏ َه كت اا بت ولد تن من ألصَّيلِحِينَ 25 فلمًا ۳ 
ر ۹ مت یه ور ر و 


من قصلو مخلوا پو ولوا وهم مُعَرضُوت 25 e‏ إِلَ بوم بلقوتم يمآ اخلفوا أله 


لو مر سس ار نو 


ما وعَدوه وبا کانوا یک زورک جي 1 لوا أرك اه یشم سره وجوه واک له 


یقول تعالی ومن المنافقین من أعطى الله عهده وميثاقه لئن آغناه من فضله ليصدقن من ماله 
ولیکونن من الصالحین فما وفی بما قال ولا صدق فیما ادعى» فاعقبهم هذا الصنيع نفاقا 
سکن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل یوم القيامة عياذا بالله من ذلك» وقد ذکر کثیر من 
المفسرین منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الاية الكريمة في ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريج في تفسير الآية 77 من سورة الأنفال. 
)۲( آخرجه البخاري في الزكاة باب ۰44٩‏ ومسلم في الزكاة حديث ١١‏ . 


1۲ سورة التوبة 


وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير”“ ههناء وابن أبي حاتم من حديث معان بن رفاعة عن 
علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن 
معاوية عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري» أنه قال لرسول الله كي : ادع الله 
أن يرزقني مالآ قال: فقال رسول الله كلهِ: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير 
لا تطيقه» قال : ثم قال مرة أخرى فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله فو الذي نفسي بيده 
.لو شئت أن تسیر الجبال معي ذهبا وفضة لسارت» قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله 
فرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه . 

فقال رسول الله يك «اللهم ارزق ثعلبة مالاً» قال فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود فضاقت 
عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة 
ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو كما ينمو 
الدود حتى ترك الجمع فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار فقال 
رسول الله ية : «ما فعل ثعلبة ؟» فقالوا: يا رسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة» 
فأخبروه بأمره» فقال: «يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة». 


وأنزل الله جل ثناؤه #خذ من أموالهم صدقة) [التوبة: ۱۰۲] الآية» ونزلت فرائض الصدقة 
فبعث رسول الله ية رجلين على الصدقة من المسلمين رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم وكتب 
لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة وبفلان ‏ رجل من بني 
سلیم - فخذا صدقاتهما» فخرجا حتی آنا ثعلبة فسألاه الصدقة وآقراه کتاب رسؤل الله كله 
فقال : ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما آدري ما هذا ؟ انطلقا حتی تفرغا ثم عودا 
إليّ فانطلقا وسمع بهما السلمي فنظر إلى خیار آسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهماء 
فلما رآوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نرید أن نأخذ هذا منك فقال: بلی فخذوها فان نفسي 
بذلك طيبة وإنما هی لله» فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة 
فقال: آروني کتابکما فقرأه فقال ما هذه الا جزية ما هذه الا أخت الجزية انطلقا حتی آری 
رأيي» فانطلقا حتی أتيا النبي بي فلما راهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن یکلمهما ودعا 
للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. فأنزل الله عز وجل ومنهم من 
عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن4 [التوبة : ۷۵] الآية . 

قال وعند رسول الله ية رجل من آقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتی آتاه فقال: ويحك 
يا ثعابة قد أنزل الله فيك کذا وكذاء فخرج ثعلبة حتی أتى النبي ی فسأله أن یقبل منه صدقته» 
فقال: ويحك إن الله منعنی أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له 


(۱) تفسير الطبري 1۲۵/1 . 


سورة التوبة 1۳ 
رسول الله يا «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» فلما أبى رسول الله ية أن يقبل صدقته رجع 
إلى منزله» فقبض رسول الله کیا ولم يقبل منه شيئاء ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين 
استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول الله ية وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي» فقال 
أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله ب وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها . 

فلما ولي عمر رضي الله عنه آتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال: لم يقبلها 
رسول الله ية ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك ؟ فقبض ولم يقبلهاء فلما ولي عثمان رضي الله عنه 
أتاه فقال: اقبل صدقتي فقال لم يقبلها رسول الله ية ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟ 
فلم يقبلها منه فهلك ثعلبة في خلافة عثمان. 

وقوله تعالى: #بما أخلفوا الله ما وعدوه الآية» أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب 
إخلافهم الوعد وكذبهم كما في الصحيحين عن رسول الله ب أنه قال «اية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان»*) وله شواهد كثيرة» والله آعلم. 

وقوله: #ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم# الآية» يخبر تعالى أنه يعلم السر 
وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وان أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها 
فان الله أعلم بهم من آنفسهم لأنه تعالى علام الغيوب أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر 
ونجوى ويعلم ما ظهر وما بطن. 


3 ص 4 یط 2 ر ا ص 5 مر 0 
لدبت تلمرویی ١‏ ووت تافهن آل ن ف اصدفت واللیت لا عدون الا 
ع مش بسع مور نم > يد 0 < اوم م ی كر عر کہ 
جهدهر فیس‌خرون منم سخ الله منم وم عداب م 


ان ا ل الي ل ل لطم لقا مر 
ولا المتصدقون يسلمون منهی إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء» وان جاء بشيء 
يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء كما روى البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا بو 
النعمان البصري» حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما 
نزلت اية الصدقة كنا نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائي» وجاء 
رجل فتصدق بصاع : فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت #الذين يلمزون المطوعین °4 
الایة . سا رن 

وقال الامام أحمد”" حدثنا يزيد حدئنا الجريري عن أبي السلیل قال: وقف علینا رجل 


۰۱۰۹۰۱۰۷ آخرجه البخاري في الشهادات باب ۰۲۸ ومسلم في الایمان حدیث‎ )١( 

(۲) آخرجه بلفظ «کنا نحامل» البخاري في الزكاة باب ۰۱۰ ومسلم في الزكاة حدیث ۰۷ اک رفظ 
«کنا نتحامل» البخاري في تفسیر سورة ۰٩‏ باب ١١‏ . 

(۳) المسند ۰۳۶/۵ 


١1‏ رة التونة 
في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله كل بالبقيع وهو يقول: «من 
يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة» قال: فحللت من عمامتي لوثاً أو لوثين وأنا أريد أن 
أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك ابن ادم فعقدت على عمامتي فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلاً 
أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا آدم ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال: 
يا رسول الله أصدقة ؟ قال: «نعم» قال: دونك هذه الناقة» قال فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق 
بهذه فو الله لهي خير منه. قال: فسمعها رسول الله و فقال «كذبت بل هو خير منك ومنها» 
ثلاث مرات» ثم قال: «ويل لأصحاب المئين من الإبل» ثلاثاً قالوا إلا من يا رسول الله ؟ قال: 
«إلا من قال بالمال هكذاوهكذا» وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال: «قد أفلح 
المزهد المجهد» ثلاثا. المزهد في العيش» المجهد في العبادة . 


وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الآية قال: جاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله ی وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام» فقال بعة 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء» وقالوا: إن الله ورسوله لغنيان عن هذا 
الصاع ۲ . 


وقال العوفي عن ابن عباس: إن رسول الله خرج إلى الناس یوماً فنادی فیهم أن اجمعوا 
صدقاتکم» فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من اخرهم بصاع من تمر فقال: 
يا رسول الله هذا صاع من تمر بت ليلتي آجر بالجریر الماء حتی نلت صاعین من تمر فأمسکت 
آحدهما وأتيتك بالآخرء فأمره رسول الله بي أن ينثره في الصدقات» فسخر منه رجال وقالوا: 
إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال 
لرسول الله ئ : هل بقي أحد من آهل الصدقات ؟ فقال رسول الله كلِ: «لم يبق أحد غيرك» 
فقال له عبد الرحمن بن عوف فان عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه آمجنون أنت ؟ قال ليس بي جنون» قال أفعلت ما فعلت ؟ قال: نعم 
مالي ثمانية الاف آما أربعة الاف فأقرضها ربي وأما أربعة الاف فلي» فقال له رسول الله يكل 
«بارك الله لك فيما آمسکت وفيما آعطیت» ولمزه المنافقون فقالوا والله ما أعطى عبد الرحمن 
عطيته إلا رياء وهم كاذبون إنما كان به متطوعاًء فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه 
المسكين الذي جاء بالصاع من التمر فقال تعالى في كتابه: *الذین يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات 7( الآية. 


وهكذا روي عن مجاهد وغير واحد وقال ابن إسحاق: كان من المطوعين من المؤمنين في 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 5/ 47١‏ . 
۰ انظر تفسير الطبري 47٠/5‏ . 


سورة التوبة 10 
الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق بأربعة الاف درهم وعاصم بن عدي أخو بني العجلان» 
وذلك أن رسول الله ية رغب في الصدقة وض عله نام عبد ارمع بن عر تفا و 
بأربعة الاف وقام عاصم بن عدي وتصدق بمائة وسق من تمر فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا 
رياء» وكان الذي تصدق بجهده ه أبو عقيل أخو ب: بني أنيف الأراشي حليف بني عمرو بن عوف» 
آتی بصناع من تمر فآفرخه في الصدقة فتضاحکوا به وقالوا: إن اه لغني عن صاع آبي ع 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : «تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا» قال فجاء 
عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله: عندي أربعة الاف» ألفين أقرضهما ربي وألفين 
لعيالي» فقال رسول الله كَل : «بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت»» وبات رجل 
من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله: أصبت صاعين من تمر صاع أقرضه 
لربي وصاع لعيالي» قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياءء 
وقالوا: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ فأنزل الله #الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم4 الآية» ثم رواه عن آبي 
كامل عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه مرسلاً» قال ولم يسنده أحد إلا طالوت . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير”2: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن 
عبيدة» حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه» قال: بت أجر الجرير على ظهري على 
صاعين من تم فانقلبت بأحدهما إلى آهلي يتبلغون به وجثت بالآخر أت تقرب إلى 
رسول الله وك فأتيته فأخبرته» فقال: «انثره في الصدقة» قال ذ فسخر القوم وقالوا لقد كان الله 
غنياً عن صدقة هذا المسكين» فأنزل الله #الذين يلمزون المطوعين* الآيتين» وكذا رواه 
الطبراني من حديث زيد بن حباب به» وقال: اسم أبي عقيل حباب ويقال عبد الرحمن بن 
عبد الله بن تعلبة . 

وقوله: إفيسخرون منهم سخر الله منهم4 هذا من باب المقابلة على سوء صنیعهم 
واستهزاتهم بالممنین لأن الجزاء من جنس العمل فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا 
للمؤمنين في الدنياء وأعد للمنافقین في الآخرة عذاباً أليماً لأن الجزاء من جنس العمل . 


و 85 و و مر ام مر و مر بر مزن مزر ۱۳ ا 3 
فرطم أو لا تعفرف إن ل مت ممه فلن يَمْفْرَ الله هم ذلك بانیم ڪ مروا 


الله ورَسُولِه- امه لا دی مسق ری 


يخبر تعالى نبيه كيه بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنه لو استغفر لهم سبعين 


. 47١/5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 475/5 تفسير الطبري‎ )۳( 


5 سورة التوبة 
مرة فلن یغفر الله لهم» .وقد قبل إن السبعين انما ذکرت حسما لمادة الاستففار لهم لان العرب 
في آسالیب کلامها تذکر السبعین في مبالغة كلامهاء ولا ترید التحدید بها ولا أن یکون ما زاد 
علیها بخلافهاء وقیل بل لها مفهوم كما روی العوفي عن ابن عباس أن رسول الله که قال : « 
نزلت هذه الاية آسمع ربي قد رخص لي فيهم فو الله لأستغفرن لهم آکثر من سبعین مرة لعل الله 
أن يغفر لهم» فقال الله من شدة غضبه علیهم : سواء عليهم أستغئرت لهم أم لم تستغفر لهم 
الایة. 

وقال الشعبی لما ثقل عبد الله بن آبی انطلق ابنه إلى النبي یل فقال: إن آبي قد احتضر 
فاحب أن تشهده وتصلی عليه فقال له النبى 5 : «ما اسمك ؟» قال: الحباب بن عبد الله قال: 
فیل آنت عبد الاين عبد اه ان الحباب اسم شیطان»» قانطلق معه حتی شهده وألبسه قمیصه 
وهو عرق وصلی عليه فقيل له: أتصلي عليه وهو منافق ؟ فقال: «إن الله قال إن تستغفر لهم 
سبعين مرة» ولأستغفرن لهم سبعين وسبعين وسبعين» وكذا روي عن عروة بن الزبير 
ومجاهد بن جبير وقتادة بن ذعامة ورواه ابن جریر"" بأسانيده. 


وہ٥‏ مرا 


۳۹ م ر سر 5 م ا 
رح المحلفوت مه ا يسول او شرآ آن جيذ یویر راش ی ۳ 


نله وق 
لاتنوواذ ف لماعت ان فهو © یشک زي یلا ولسوأ گرا جرا يما كانوأ 


يقول تعالی ذاماً للمنافقین المتخلفین عن صحابة رسول الله بي في غزوة تبوك» وفرحوا 
بقعودهم بعد خروجه زر کرهوا أن یجاهدواه معه بآموالهم وانفسهم في سبیل الله وقالوا» 
أي بعضهم لبعض لا تنفروا فى الحر» وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر 
عند طیب الظلال والشمار» فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر» قال الله تعالی لرسوله بلا : قل > 
لهم نار جهنم التي تصیرون إليها بمخالفتکم «إأشد حرأ مما فررتم منه من الحر بل آشد 
حراً من النارء كما قال الامام مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كل 
قال 2تار بني آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءا. من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن 
کانت لكافية ؟ فقال: «فضلت علیها بتسعة وستین جا آحرجاه في الصحيحين من حدیث 
مالك به . 


وقال الامام أحمد" : حدثنا سفیان عن أبي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة عن النبي 45 
قال: إن نارکم هذه جزء من سبعین جزءا من نار جهنم » وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك 
)1١(‏ تفسير الطبري ۰1۳4/1 ۳۵ . 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۱۰ ومسلم في الجنة حدیث ۰۳۰ ومالك في جهنم حديث ١‏ . 
(۳) المسند ۷۵ 


سورة التوبة 1۷ 


ما جعل الله فيها منفعة لأحد» وهذا أيضاً إسناده صحیح وقد روی الامام آبو عیسی الترمذي 
وابن ماجه عن عباس الدوري» وعن یحبی بن آبي بکیر عن شريك عن عاصم عن آبي صالح 
عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله له : «أوقد الله على النار آلف سنة حتی 
احمرت» ثم آوقد علیها آلف سنة حتی ابیضت. ثم آوقد علیها آلف سنة» حتی اسودت. فهي 
سوداء کاللیل المظلم»”'2 ثم قال الترمذي: لا آعلم عدار قو غير تون کل قال وف رواد 
الحافظ آبو بكر بن مردویه. عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن الحسین بن مکرم عن 
عبيد الله بن سعد عن عمه عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي به . 

وروی آیضا ابن مردويه» من رواية مبارك بن فضالة عن ثابت بن أنس قال: تلا 
رسول الله تا #ناراً وقودها الناس والحجارة؟۹ [التحریم : ؟] قال: «أوقد علیها ألف عام حتی 
أبيضت » وألف عام حتى احمرت» وألف عام حتی اسودت» فهی سوداء کاللیل لا یضی- 
لهبهاء وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيج» وقد اختلف فيه عن 
الحسن عن أنس رفعه «لو أن شرارة بالمشرق - أي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب» 
وروی الحافظ أبو يعلى › عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي عبيدة الحداد عن هشام بن حسان 
عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس 

وقال الأعمش عن آبی إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله و : «إن آهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي 
المرجل» لا يرى أن أحداً من أهل النار أشد عذاباً منه وإنه أهونهم عذابا»"“ أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الأعمش» وقال مسلم اشا : حدثنا أبو بكر بن آيي شیب حدثنا 
یحبی بن أبي كثير» حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن ابي عياش 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بي قال : «إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين 
من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه) 7 وقال الإمام اش : حدثنا يحيى عن ابن عجلان » 
سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي یل قال «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي 
منهما دماغه» وهذا إسناد جيد قوي رجاله على شرط مسلم والله أعلم» والأحاديث والاثار 
النبوية فى هذا كثيرة . 
)۱( أخرجه الترمذي في جهنم باب ۸ . 
( آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۵۱ ومسلم في الایمان حدیث ۳۹6. 
( آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۳۱۱. 
( المسند ۰1۳۲/۲ ۳۹۰۶۳۸ 


۱3۸ مره ا 


وقال الله تعالی في کتابه العزیز #كلا |نها لظى نزاعة للشوی» [المعارج: ۱۵ - ۱5] وقال 
تعالی: #يصب من فوق رژوسهم الحمیم یصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من 
حدید كلما آرادوا أن بخرجوا منها من غم أعيدوا فیها وذوقوا عذاب الحريق4 [الحج: ۱٩‏ -۲۲] 
وقال تعالی #إن الذين کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غیرها لیذوقوا العذاب [النساء: ۵7] وقال تعالی في هذه الاية الكريمة لإقل نار جهنم آشد حراً 
لو کانوا يفقهون4 أي لو آنهم یفقهون ویفهمون لنفروا مع الرسول في سبیل الله في الحر لیتقوا 
به من حر جهنم الذي هو آضعاف آضعاف هذا ولکنهم كما قال الاخر : [البسیط ] 

- كالمستجير مسن الرمضاء بالنار(؟؟ 

وقال الاخر : [البسیط ] 

مت كباج اة رقا مني لباز والخبار 

دکنیتان وی سنا أن ققحي يتن المعساصتی/ دون الاو 

ثم قال تعالی جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقین على صنیعهم هذا: فلیضحکوا قليلاً4 
الایت قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : الدنیا قلیل فلیضحکوا فیها ما شاؤواء فاذا انقطعت 
الدنیا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بکاء لا ینقطع آبدا وکا قال انو رز یت راو 
عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش» حدثنا محمد بن جبير عن ابن المبارك عن عمران بن 
زيد» حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله و يقول: «يا أيها الناس 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوهم كأنها جداول 
حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون» فلو أن سفناً أزجيت فيها لجرت»”" ورواه ابن 
ماجه من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشى به . 

وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن عباس » حدثنا 
حماد الجزري عن زيد بن رفيع رفعه» قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناً ثم 
بكوا القيح زماناء قال: فتقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها 
أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به ؟ قال: فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة 
یا معشر الاباء رالا مهات والأولاه خرجنا من القبور عطاشاٌ وکنا طول الموقف غطانا ونحن 


(۱) يروى البیت بتمامه: 
والمستجير بعمسرو عند كربته کس‌المستجیسر من الدعصاءبالنار 
وهو لابن دريد في تاج العروس (دعص)۰ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (دعص)ء 
وجمهرة اللغة ص ۱۵۳ . 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الإقامة باب ۰۱۷۲ والزهد باب 19 . 


سورة التوبه ۱۹۹ 


الیوم عطاش» فأفيضوا علینا من الماء أو مما رزقکم الله » فیدعون آربعین سنة لا یجیبهم» ثم 
يجيبهم نکم ماکثون) فیبأسون من کل خیر» . 


عد 
211 وس مسر مه 


ان جک اه مايق من کدوک شوج قل لن رجو مى آبدا ون فوا مى عدوا 
سر ام مج و 01 مر 2 ر م مر همم 
نکر ریم پالقعود اول مرق فافع دومع لین وان 


سے مر مہ 


يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة السلام فان رجعك الله أي ردك الله من غزوتك هذه 
#إلى طائفة منهم) قال قتادة: ذكر لنا آنهم كانوا اثني عشر رجلا #فاستأذنوك للخروج أي 
معك إلى غزوة أخرى #فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا أي تعزيراً لهم 
وعقوبة» ثم علل ذلك بقوله: #إنكم رضيتم بالقعود أول مرة* وهذا كقوله تعالى: #ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة [الأنعام: ۱۱۰] الایف فان جزاء السيئة السيئة 
بعدها كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء كقوله في عمرة الحديبية #سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» [الفتح: ۱۵] الآية. وقوله تعالی : #فاقعدوا مع الخالفین؟* قال 
ابن عباس : أي الرجال الذین تخلفوا عن الغزاق وقال قتادة #فاقعدوا مع الخالفين) أي مع 
النساء قال ابن جرير وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا یکون بالیاء والنون ولو ريد النساء لقال 
فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات» ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
ولا صل ع در نیم کات آیدا ولاگنم عبرم کقروا بل ووسولوء مهم فقوت و 

أمر الله تعالی رسوله ب أن يبرأ من المنافقین وأن لا یصلی على أحد منهم إذا مات» وآن 
لا یقوم على قبره لیستخفر له أو يدعو له لأنهم کفروا با لله ورسوله وماتوا عليه وهذا حکم عام 
في کل من عرف نفاقه وان كان سبب نزول الاية في عبد الله بن آبي ابن سلول رس المنافقین 
كما قال البخاري: حدثنا عبید بن إسماعيل عن أبي آسامة عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر 
قال: لما توفي عبد الله بن أبي «جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ييا فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله بي ليصلي عليه» فقام 
عمر فأخذ بثوب رسول الله به فقال: يا رسول الله تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ 
فقال رسول الله كلِ: «إنما خيرني الله فقال #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم* [التوبة: ۰ وسأزيده على السبعین» قال: إنه منافق . قال فصلى 
عليه رسول الله ية فأنزل الله عز وجل آية #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على 
قبره 200 وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة بی ثم رواه 
(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰٩‏ باب ۰۱۲ ومسلم في المنافقين حديث ٤‏ » وفضائل الصحابة حديث 

6, وأحمد في المسند ۰۱۸/۲ 


۱۹/۳۰ سورة التوبة 
البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عیاض عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري به» وقال 
فصلی عليه وصلينا معه وأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبداً4 الآية. وهكذا رواه 
الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله به . 

وقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضاً بنحو من هذاء فقال الإمام أحمد : 
حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن إسحاق» حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن آبي» دعي 
رسول الله َو للصلاة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره 
فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا وكذا يعدد آیامه» قال 
ورسول الله ول پبتسم» حتى إذا أكثرت عليه فقال: «أخر عني يا عمرء إني خيرت فاخترت» 
قد قيل لي #استغفر لهم( الآية. لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت» قال ثم صلى 
عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه» قال فعجبت من جرأتي على رسول الله يك والله 
ورسوله أعلم . قال فوا لله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الايتان ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً» الاية. فما صلی رسول الله بی بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز 
وجل" . وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به» وقال 
حسن صحیح؛ ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به فذكر 
مثله» قال: «أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إني خيرت فاخترت ولو أعلم آني إن 
زدت على السبعين غفر له لزدت عليها» قال فصلى عليه رسول الله ثم انصرف» فلم يلبث لا 
یسیرا حتی نزلت الایتان من براءة #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره * 
الآية» فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله ی ورسول الله اة أعلم” . 

وقال الإمام أحمد”؟؟: حدثنا محمد بن أبي عبید» حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر 
قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي ية فقال: يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير 
بهذاء فأتاه النبي يك فوجده قد أدخل في حفرته فقال : «أفلا قبل أن تدخلوه» فأخرج من حفرته 
وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قمیصه» ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن 
يعلى بن عبيد عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن 
عتمان؛ آخبرنا ابن عبينة عن عمرو سمع جابر بن عبد لله قال: آتی البي كله عبد اله ين آيي 
بعد ما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على رکبتیه ونفث عليه من ريقه وآلبسه قميصه والله 


.١١/ادنسملا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة 4» باب 217 والترمذي في تفسير سورة ٩‏ باب ۰۱۲ 1 . 
(۳) راجع الحاشية السابقة. ۱ 

.۳۷۱/۳ المسند‎ )٤( 


سورة التوبة ۱۷۱ 
اعلم ۲ . 

وقد رواه أيضاً في غير موضع مسلم والنسائي من غير وجه» عن سفیان بن عيينة به . وقال 
الامام آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدئنا عمرو بن علي؛ حدثنا 
یحیی» حدئنا مجالد» حدئنا عامر» حدثنا جابر «ح» وحدثنا یوسف بن موسی» حدثنا 
عبد الرحمن بن مغراء الدوسي» حدئنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال: لما مات رس 
المنافقین قال يحيى بن سعید بالمدينة فأوصی أن يصلي عليه النبي ييه فجاء ابنه إلى النبي كَل 
فقال : إن أبي آوصی أن یکفن بقميصك وهذا الکلام في حديث عبد الرحمن بن مغرای قال 
بحبی في حدیثه : فصلى عليه وألبسه قميصه فأنزل الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات 
أبداً ولا تقم على قبره* وزاد عبد الرحمن: وخلع النبي بي قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلی 
عليه وقام على قبره» فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال ولا تصل على أحد منهم مات بدا 
ولا تقم على قبره) وإسناده لا بأس به وما قبله شاهد له. 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري"۲۳: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدئنا آحمد» حدثنا حماد بن 
سلمة عن يزيد الرقاشى عن أنس» أن رسول الله ية أراد أن يصلى على عبد الله بن أبى فأخذ 
جبريل بثوبه وقال ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره) ورواه الحافظ أبو 
يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف . وقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى 
رسول الله يك وهو مريض فلما دخل عليه قال له النبي يَكهِ: «أهلكك حب يهود» قال: يا 
رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني» ثم سأله عبد الله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره» فأنزل الله عز وجل ولا تصل 
على أحد منهم مات أبداً74" الآية. 

وقد ذكر بعض السلف أنه إنما كساه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له 
قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخماً طويلاً ففعل ذلك به 
رسول الله كك مكافأة له فالله آعلم. ولهذا كان رسول الله ية بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه 
لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» 
حدثنا أبي عن آبیه» حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله 5ة إذا دعي إلى 
جنازة سأل عنهاء فان أثنى عليها خيراً قام فصلی عليهاء وإن كان غير ذلك قال لأهلها «شأنكم 


)۱( أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۲۲ واللباس باب ۰۸ ومسلم في المنافقين حديث ۰۲ والنسائي في 
الجنائز باب 4۰ . 

() تفسیر الطبري ۰8۳۹/۹ 14۰ . 

۳( انظر تفسیر الطبري ۰۶6۰/۷ ٤٤١‏ . 

() المسند ۰۲۹۹/۵ ۳۰۰. 


۱۷۲ سورة التوية 
بها» ولم يصل عليهاء وکان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتی يصلي 
علیها حذيفة بن الیمان لانه كان یعلم أعيان المنافقین» قد آخبره بهم رسول الله َء ولهذا كان 
يقال له صاحب السر الذي لا یعلمه غیره أي من الصحابة . 


وقال آبو عبيد في کتاب الغریب في حدیث عمر أنه آراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه 
ا و سکن عن مسق ای ام بلكة أحل ات مر 
القرص بأطراف الاصابع ولما نهی الله عز وجل عن الصلاة على المنافقین والقیام على قبورهم 
للاستغفار لهم» كان هذه الصنیع من آکبر القربات في حق المومنین فشرع ذلك» وفي فعله 
الأجر الجزیل كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبس هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله 5ة قال : «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله 
قيراطان» قيل وما القيراطان ؟ قال «أصغرهما مثل أحد»“ وأما القيام عند قبر المؤمن إذا 
مات» فروى أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا هشام عن عبد الله بن بحير عن 
هانیء» وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ب إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
قانة الان پا انفرد ا اچ أبن واوو رتحنية الله 


رس وم 1 3 2 0000 
ولا تعجبكک أ موش وازتدهم تما برد 


ر َه أن ی بیان لیا ودرو آشسمم وهم کرو <2 


ou 


قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة وله الحمد والمنة9 . 


رصم عم ےم و هم رر EN‏ 0 ۳ حيرم م 214 ےھ يس 
ود آزرکت سوره آن اموأ امه وجنه وام O a‏ ل مهم وََالُوأدَرنا سكن م 


لقعد اا رشوا بان کنو ا جع عل فلو فیس لَابَنْتَهُورت 4 


يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة 
والطول. واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين» ورضوا لأنفسهم بالعار 
الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال تعالى عنهم في الاية الأخرى: إفإذا 
جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف 
سلقوكم بألسنة حداد» [الأحزاب: 15] أي علت آلسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن» وفي 
الحرب أجبن شيء» وكما قال الشاعر : [الطويل] 
(۱) أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰04 ومسلم في الجنائز حديث ۵۲. 
(۲) كتاب الجنائز باب 1٩‏ . 
(۳( انظر تفسير الآية 06 من هذه السورة . 


سورة التوبة A‏ 
أفي السلم أعياراً جفاءً وغلظة ‏ وفي الحرب أشباه النساء العوارك ۶ 
وقال تعالى في الآية الأخرى #ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة ' 
وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى 
لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم [محمد: ٠١‏ ١؟]‏ 
الاية» وقوله ##وطبع على قلوبهم * أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في 
سبيل الله #فهم لا يفقهون4 أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم 


۳ 7 و 4 مه ی ۳ ما 20 ما 
یکن أ سوا اليرت اس جهذرا موي نيهم وليك هم م 


OAS 2 e E 

لما ذکر تعالی ذنب المنافقین وبين ثناءه على المؤمنين ومالهم في آخرتهی فقال 55 

الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا» إلى آخر الآيتين من بیان حالهم ومالهم وقوله: #وأولئك 
لهم الخيرات# أي في الدار الاخرة في جنات الفردوس والدرجات العلی . 


فا المعد رفن مرت مراب لد ار وفع اي کا دا له ورسولم سيضيت الزن کر وا 
مم عاب لیم ي 

ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاؤوا رسول الله ييه يعتذرون إليه 
ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج وهم من أحياء العرب ممن حول 
المدينة. قال الضحاك عن ابن عباس» إنه كان يقرأ #وجاء المعذرون) بالتخفيف ويقول: هم 
أهل العذر. وكذا روى ابن عيينة عن حميد عن مجاهد سواء» قال ابن إسحاق: وبلغني أنهم 
نفر من بني غفار خفاف بن إيماء بن رحضة”" . 

وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية» لآنه قال بعد هذا #وقعد الذين كذبوا الله ورسوله: 
أي لم يأتوا فيعتذرواء وقال ابن جريج عن مجاهد #وجاء المعذرون من الأعراب» قال: نفر 
من بني غفار جاؤوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله» وكذا قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحاق 
والقول الأول أظهر والله أعلم» لما قدمنا من قوله بعده وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» أي 
وقعد اخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال: #سيصيب 


(۱) البيت لهند بنت عتبة في خزانة الأدب ۰۲۱۳/۳ والمقاصد النحوية ۰۱8۲/۳ وبلا نسبة في شرح أبيات 
سيبويه ۰۳۸۲/۱ والكتاب ۰۳۶/۱ ولسان العرب (عور)ء (عير)ء (عرك). والمقتضب ۰۲۹۵/۳ 
والمقرب ۰۲۵۸/۱ وتاج العروس (عرك)» وسيرة ابن هشام 197/۱ . 

(؟) انظر تفسير الطبري ۰441/1 ٤٤٥‏ . 


۱۷ ۱ سبوزة التوية 
الذین کفروا منهم عذاب آلیم . 


وس 4 f‏ سک مه موس مس مك مه مك سے ر اہ ہے و 
لیس عل الضعضاء ولا على المرضون لا الت لا عدوت ما فقوت حرج ذا نصحو یله 
لس و اج مس عاص مور . سر 5 سم و و ب ار ول يب ge‏ تن مک 1 م ad‏ 
ورسو لهف م عل | لمحسنبت سس سیر والله صهور رحیم ب ولا على | زیت إذا ۳ اتوك 
لس مور هرد مرسمه ر سم كمس کہ و 22 ره ۵ بر وچ یر ور یه بو و 0 ہم عير م 
لتحملهم فانک لآ دما أجلحكم عو وَلُوأ اسهم تيص من المع حرا ألا جدوا 


< 2 
1 


تا شوک © اکما الکییل عَكَ آل تز وتاک وم اع اء رَسُوأ يأك يكوا مع 
لوالب وطح له عل فلوم هر ایتک ود 2 

ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه 
العمى والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به ومنه ما هو عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن 
الخروج في سبيل الله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا 
قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم وهم محسنون في حالهم 
هذاء ولهذا قال: #ما على المحسنين من سبيل والله غفور ر-نيم 4 وقال سفيان الثوري عن 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة رضي الله عنه قال: قال الحواريون يا روح الله أخبرنا عن 
الناصح لله ؟ قال الذي يؤثر حق الله على حق الناس» وإذا حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا 
وأمر الااخرة بدأ بالذي للاخرة ثم تفرغ للذي للدنیا. 

وقال الأوزاعي: خرج الناس إلى الاستسقاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال» يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة ؟ قالوا اللهم نعم فقال اللهم إنا نسمعك 
تقول: #ما على المحسنین من سبيل # اللهم وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقناء 
ورفع يديه ورفعوا آیدیهم فسقواء وقال قتادة نزلت هذه الاية في عائذ بن عمرو المزني» وقال 
ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا هشام بن عبید الله الرازي» حدثنا ابن جابر عن ابن فروة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله اة فكنت أكتب براءة» 
فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله يلل ينظر ما ينزل عليه» إذ جاء 
أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى ؟ فنزلت لیس على الضعفاء) الآية. 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية» وذلك أن رسول الله ِ أمر الناس أن ينبعثوا 
غازين معه» فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقرن المزني فقالوا: يا 
رسول الله احملنا فقال لهم: وا لا أجد ما أحملكم علیه»» فتولوا وهم يبكون وعز عليهم 
أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة 
رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال #ليس على الضعفاء» إلى قوله #فهم لا یعلمون. 


. 111 ۰810/۷ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة التوبة ۱۷۵ 


وقال مجاهد في قوله: #ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم# نزلت في بني مقرن من 
مزینة!؟» وقال محمد بن کعب : کانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير» ومن 
بني وافف حرمي بن عمرو» ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن کعب ویکنی آبا لیلی» 
ومن بني المعلی سلمان بن صخرء ومن بني سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو 
لزني 

وقال محمد بن اسحاق في سیاق غزوة تسوث: ثم ان رجالا من المسلمین انرا 
رسول الله ی وهم البکاژون وهم سبعة نفر من الأنصار وغیرهم» من بني عمرو بن عوف 
سالم بن عمیر وعلية بن زيد آخو بني حارثة» وأبو لیلی عبد الرحمن بن کعب آخو بني مازن بن 
النجار» وعمرو بن الحمام بن الجموح آخو بني سلمة وعبد الله بن المغفل المزني» وبعض 
الناس یقول بل هو عبد الله بن عمرو المزني» وحرمي بن عبد الله آخو بني واقف وعیاض بن 


سارية الفزاري» فاستحملوا رسول الله ية وکانوا أهل حاجة فقال لا أجد ما أحملكم عليه 
4 


تولوا وأعينهم تفیض من نا 


رسول الله کا تم یه ودب مقت نش ب منم من مد 
نيلاً إلا وقد شركوكم في الأجر» ثم قرأ #ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا جد 
ما أحملكم عليه الایت وأصل الحديث في الصحيحين من حديث آنس أن رسول الله اد 
قال: (إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معکم» قالوا وهم بالمدينة ؟ 
قال: : انعم حبسهم العذر» 00 وقال الإمام حمر : حدثنا وكيع حدثنا اللأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ة: «لقد بالمدینة رجا ما قطعتم ۳ 
ولا سلکتم طریقاً الاشركركم في الاجره حیسهم المرضة” "١‏ ورواه مسلم وابن ل 
مر LESS‏ 
© سروک الک زد ی فل لا تس یرو آن وين کم ود كان له ين آخبارکم 
)١(‏ تفسیر الطبري ٤٤٦/٦‏ . 

)۲( تفسير الطبري ٤٤۷/٦‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ٩۱۸/۲‏ . 

(4) آخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۳۵ والمغازي باب .۸١‏ 

.۳۰۰/۳ المسند‎ )٥( 

(7) آخرجه مسلم في الامارة حدیث ۰۱۵۹ وابن ماجه في الجهاد باب 1 . 


۱۷۹ سورة التوبة 
ور ا عَمَلَكُمْ ورسولم و م ترذوت بت ال عدي اليب E‏ 
تعملون 25 > سیف بل کم ٩‏ تم ال م لتمرضوا عبت رن 3 ا 

وا هلم جرا با كوا يکس وتڪ 9 نون لسك برصوا عنم فان ترصوا 


سر 


4 فارگ ان یس عن الق َلْمَْسِقِيتَ 5 


ولف 


آخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم #قل لا تعتذروا 
لن نؤمن لكم* أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من آخبارکم!* أي قد أعلمنا الله أحوالكم 
#وسيرى الله عملكم ورسوله4 أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا #ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون؟* أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم 
عليهاء : ثم آخبر عنهتم آنهم سیحلفون لکم معتذرین لتعرضوا عنهم فلا تنبوهم فأعرضوا عنهم 
احتقاراً لهم انهم رجس أي خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم» ومأواهم ذ في آخرتهم جهنم 
#جزاء بما كانوا يكسبون» أي من الآثام والخطاياء وأخبر آنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم 
#إفإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقین؟» أي الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله فان الفسق 
هو الخروج» E E‏ وه لات ويقال فسقت الرطبة 
إذا حرجت من آکمامها 


2 ەر کر سك ع مرو مک مر سور م وور سم هبو سک م قة رصم ۰ 
ال ار وَيِشَاكًا و حدر ألا يعلموا حدود مآ أ ل 2 عا سوه مه یر کے زب 
ى & 4 ع اع سر تا رمرم مس را ر دي ی سم ر م ےق رم G&G‏ 

ين الشاب من يد ما سفق مغرما ويتريض بکه الدواير علدّهم دايرة السَوء وله سمیع 

2 > مهمومه ۱ لس مر هر هر و غ 0 

ی < © وص آل راب من نوم باه وَألْيَوْو الا خر وَبِعَحد ما ينف ا 


وصکوت السو آلآ تفه ھر سید یلم اه ن می ن اله عمو مه (ه 

أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشد واجدر أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله كما قال الأعمش عن 
إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم 
يدي إنها الشمال ؟ فقال الاعرابی: والله ما آدري اليمين يقطعون أو الشمال ؟ فقال زيد بن 
صوحان: صدق الله #الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا بعلموا حدود ما آنزل الله على 


وقال الإمام أحمد": حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان عن آبي موسى عن 
وهب بن منبه عن ابن عباس عن رسول الله َيه قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد 


.۳۵۷/۱ المسند‎ )١( 


سورة التوبة ۱۷۷ 


غفل» ومن أتى السلطان افتتن»۲ ورواه آبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفیان 
الثوري به» وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حدیث الثوري . 

ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا واتها كانت الفكة 
من أهل القرى كما قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى» 
[يوسف: ]٠١9‏ ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله ية فرد عليه أضعافها حتى 
رضي» قال : الد هممت آن لا آقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي» لأن 
هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما 
في طباع الأعراب من الجفاء . 

[حديث الأعرابي في تقبيل الولد] قال مسلم : حدثنا/أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: 
حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله ي فقالوا: أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا نعمء قالوا لكنا والله ما نقبل» فقال 
رسول الله َة : «وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة» وقال ابن نمير : «من قلبك الرحمة»”") 

وقوله واه عليم حکیم أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» حكيم فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته» 
وأخبر تعالى أن منهم #من يتخذ ما ينفق# أي في سبيل الله إمغرماً# أي غرامة وخسارة 
#ويتربص بكم الدوائر» أي ينتظر بكم الحوادث والآفات #إعليهم دائرة السوء4 أي هي 
منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم #والله سميع علیم* أي سميع لدعاء عباده عليم بمن يستحق 
النصر ممن يستحق الخذلان. 

وقوله : #ومن الأعراب من يؤمن بانته واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله 
قربة يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم لا إنها قربة لهم4 أي ألا إن ذلك 
حاصل لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم# . 
والسيبفورت آل ولون من لمهنجرن والأتصار وان آتبعوهم بحسن تيوت أنه عه وسو 


7 حي سم مس 


اوا حدق ترق نهنا الانه در خرن فا اب ذلك لور آلعظی :> 


بخبر تعالی عن رضاه عن السابقین من المهاجرین والأنصار والتابعین لهم باحسان» 
ورضاهم عنه بما آعد لهم من جنات النعیم والنعیم المقيم» قال الشعبي : السابقون الأولون من 


(۱) آخرجه أبو داود في الأضاحي باب ۰۲4 والترمذي في الفتن باب ۰1۹ والنسائي في الصید باب ۲۶ . 
(۲) آخرجه البخاري في الأدب باب ۰۱۸ ومسلم في الفضائل حدیث 14 . 


۱۷۸ سورة التوبة 


لاو را ار من ادرت مه الرعوان بها ا اب وقال أب موسي اا 
وسعید بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة» هم الذين صلوا إلى القبلتین مع 
رسول الله ي" وقال محمد بن کعب القرظي: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الایف 
#والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار» فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا ؟ فقال: 
آبی بن كعب» فقال: لا تفارقنی حتی آذهب بك الیه» فلما جاءه قال عمر آنت أقرأت هذا هذه 
الآية مکذا ؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله ول ؟ قال: تعمد قال: لقد کنت آری آنا 
رفعنا رفعة لا یبلغها آحد بعدناء فقال أبي تصدیق هذه الاية في أول سورة الجمعة #وآخرین 
منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم4 [الجمعة: ۳] وفي سورة الحشر #والذين جاژوا من 
بعدهم 4 [الحشر : ۱۰] الایق وفي الأنفال إوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معکم 46 [الأنفال : 


2 الایقف ورواه ابن جرير”" . 


قال : وذکر عن الحسن البصري أنه كان یقرژها برفم الأنصار عطفاً على والسابقون 
الأولون» فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقین الأولين من المهاجرین والاأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» فياويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. ولا سيما 
سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن 
أبي قحافة رضي الله عنه» فان الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
ويبغضونهم ويسبونهم. عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم 
منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقران إذ يسبون من رضي الله عنهم ؟ وأما أهل السنة فإنهم 
يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي الله ويعادون من 
يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده 


المؤمنون. 


7 
مء سح سس 2 


ومن حول عرب الضراب متلفقون وین هل لمعلا لمر و ا 
س عا مهم مرن 2 دوک مک ال عناب عَظم € 

منافقون» وفى ي أهل المدينة أيضاً منافقون ل 

يقال شیطان ۳ ومارد ويقال تمرد فلان على الله أي عتا وتجبر» وقوله: #لا تعلمهم نحن 

نعلمهم؟» لا ينافي قوله تعالی: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم في لحن 
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)۲( تفسير الطبري ٤٥٤/٦‏ . 
(۳) تفسير الطبري 5/ 450 . 


سورة التوبة ۱۷۹ 


القول» [محمد: ۳۰] لأن هذا من باب التوسم فیهم بصفات یعرفون بهاء لا أنه يعرف جمیع من 
عنده من أهل النفاق والریب على التعیین» وقد كان یعلم أن في بعض من یخالطه من أهل 
المدينة نفاقا وان كان يراه صباحا ومساء . 

وشاهد هذا بالصحة ما رواه الامام حمد("؟ في مسنده حيث قال : حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه» قال قلت : 
يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة فقال: «لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر 
ثعلب» وأصغى إلى رسول الله بل برأسه فقال «إن في أصحابي منافقين» ومعناه أنه قد یبوح 
بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه 
جبير بن مطعمء وتقدم في تفسير قوله وهموا بما لم ینالوا أنه ية أعلم حذيفة بأعيان أربعة 
عشر أو خمسة عشر منافقاًء وهذا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم 
والله أعلم . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار: حدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا ابن جابر» حدثني شيخ ببيروت يكنى أبا عمرء أظنه حداني عن أبي 
الدرداء أن رجلاً يقال له حرملة أتى النبي ية فقال: الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه» 
والنفاق ههنا وأشار بيده إلى قلبه» ولم يذكر الله إلا قلیلاً» فقال رسول الله يا : «اللهم اجعل له 
لساناً ذاكراء وقلباً شاكراء وارزقه حبي وحب من يحبني» وصير آمره إلى خير» فقال: 
يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم أفلا اتيك بهم ؟ قال: «من أتانا 
را کف پم ار تالم اون تيور لمك قو لی ا کر قال ركذا روا ای اجه 
الحاکم عن آبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به . 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن قتادة في هذه الاية أنه قال : ما بال آقوام یتکلفون علم 
الناس» فلان في الجنة وفلان في النارء فاذا سألت آحدهم عن نفسه قال لا آدري لعمري آنت 
بنفسك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تکلفت شيئاً ما تکلفه الأنبياء قبلك قال نبي الله نوح 
عليه السلام #وما علمي بما كانوا يعملون4 وقال نبي الله شعيب عليه السلام #بقية الله خير 
لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ) وقال الله تعالى لنبيه لا #لا تعلمهم نحن 
نعلمهم 74" . 

وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله يكل خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخرج يا فلان فإنك منافق» واخرج يا فلان إنك منافق» فأخرج من المسجد 


(۱) المسند ۰۸۲/۶ ۰۸۳ 45. 
 )۲(‏ تفسیر الطبري ٤٥٦/٦‏ . 


۱۸۰ سورة التوبة 
ناسا منهم فضحهمء فجاء عمر وهم یخرجون من المسجد فاختباً منهم حیاء أنه لم بشهد 
الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا» واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم» فجاء عمر 
فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمین: آبشر يا عمر قد فضح الله 
المنافقین الیوم» قال ابن عباس : فهذا العذاب الأول حين آخرجهم من المسجد؛ والعذاب 
الثاني عذاب القبر ۳ وکذا قال الثوري عن السدي عن آبي مالك نحو هذا. 
وقال مجاهد في قوله الإسنعذبهم مرتين يعني القتل والسبي» وقال في رواية بالجوع 
وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب عظيم”" » وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم 
يردون إلى عذاب عظيم النار"» وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر(*؟ 
وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب فى الدنيا فالأموال والأولاد وقرأ قوله تعالى #فلا 
تعحبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد لله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا# فهذه المصائب لهم 
عذاب وهي للمؤمنين آجر» وعذاب في الآخرة في النار ثم بردون إلى عذاب عظيم# قال 
الا وقال محمد بن إسحاق «إسنعذبهم مرتین 4 قال: هو فیما بلغني ما هم فيه من آمر 
الإسلام وما یدخل علیهم من غيظ ذلك على غير حسبة» ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليهاء 
ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه" وقال سعيد عن قتادة في 
قوله : سنعذ‌بهم مرتین 4 عذاب الدنيا وعذاب القبر #ثم يرون إلى عذاب عظیم* وذكر لنا أن 
نبي اه آسر إلى حذيفة باثني عشر رجلاً من المنافقين» فقال ستة منهم تکفیهم الدبيلة سراج 
من نار جهنم يأخذ في كتف آحدهم حتی يفضي إلى صدره. وستة یموتون موتاء وذکر لنا أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات رجل ممن یری أنه منهم» نظر إلى حذيفة فان صلی 
عليه والا تركه» وذکر لنا أن عمر قال لحذيفة أنشدك الله آمنهم آنا ؟ قال لا ولا آومن منها أحدا 
بعدك . 
7 جم e‏ سا جمس مس ی دس 6 مو 4 کے مگ ا بو هو حدم 
وءاخرون اعترفوا بد ویم خاطوا عملاصلحا وَءَاخْرَ سيا عمی نله أن سوب عليهِمٌ إن الله غفور رح رل 
لما بيّن تعالی حال المنافقین المتخلفین عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشکا» شرع في بیان 
حال المذنبین الذين تأخروا عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصدیقهم بالحق 
فقال #وآخرون اعترفوا بذنوبهم# أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال 


(۱) تفسير الطبري ٤0۷/٦‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٤٥۷/٦‏ . 
(۳) “تفسير الطبري ٤٥۸/٦‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ٤0٥۸/١‏ . 
)20( تفسير الطبري 108/5 . 
(5) تفسير الطبري 408/7 . 


سورة التوبة ۱۸۱ 
او یا ی 
آناس معینین الا آنها عامة في کل المذنبین الخطائین المخلطین المتلوئین» وقد قال مجاهد: 
إنها ك في آبي لبابة لما قال لبني قريظة : إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه”'"» وقال ابن عباس 
#وآخرون» نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله ية في غزوة تبوك 
فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه» وقيل وسبعة معه» وقيل وتسعة معه» فلما رجع 
رسول الله ية من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله كلل 
فلما أنزل الله هذه الاية وآخرون اعترفوا بذنوبهم»* أطلقهم رسول الله ئي وعفا عنهم . 

وقال البخاري"۲۳: حدثنا مؤمل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» 
حدثنا آبو رجاء» حدثنا سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ية لنا «أتاني الليلة اتيان فابتعثاني 
فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت 
راء» وشطر كأقبح ما أنت راء» قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد 
ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قالا لي هذه جنة عدن وهذا منزلك» قالا 
وأما القوم الذين کانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح؛ فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً 
تجاوز الله عنهم» هكذا رواه البخاري مختصرا في تفسير هذه الاية. 


> و چم رم ين" -. مر و 2 ور 5 
د نوی ص ره شم ورکیم اول ع صل سک مر آله يع عم > 
a ira ۳9‏ و صر س ے2 


آلر یلوا | ن أله هو قبل الوب عن عبادوم وی خد ألصد قت وات اله هوا الف اا 


آمر تعالی رسوله ٤‏ َي بأن يأخذ من آموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها وهذا عام وإن آعاد 
بعضهم الضمیر في آموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحاً واخر سيئاًء ولهذا 
اعتقد بعض مانعي الزكاة من آحیاء العرب أن دفع الزكاة إلى الامام لا یکون وإنما كان هذا 
خاصا بالرسول ية ولهذا احتجوا بقوله تعالی: لإخذ من آموالهم صدقة4 الاية» وقد رد 
عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد» أبو بكر الصدیق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتی آدوا الزكاة 
إلى الخليفة كما کانوا يؤدونها إلى رسول الله ی حتی قال الصدیق: والّه لو منعوني عناقا 
- وفي رواية عقالاً - کانوا يؤدونه إلى رسول الله ية لأقاتلنهم على منعه۳ 


رقرله وصل علیهم )آي ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم في صحیحه عن عبد الله بن 
أبي أوفى قال: كان النبي ب إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم 


. 157/5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١ باب‎ ۰٩ كتاب التفسیر » تفسير سورة‎ (۲) 
.۳۲ أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۲» ومسلم في الإيمان حديث‎ )۳( 


۱۸۲ سورة التوبة 
صل على ال أبي آوفی») وفي الحدیث الاخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل عليّ وعلی 
زوجي. فقال «صلی الله عليك وعلی زوجك»(۳. 

وقوله: إن صلاتك سکن لهم) قرأ بعضهم صلواتك على الجمع واخرون قرأوا إن 
صلاتك على الافراد #سکن لهم قال ابن عباس: رحمة له وقال قتادة وقار» وقوله: 
#وانه سمیع أي لدعائك #عليم4 أي بمن یستحق ذلك منك ومن هو آهل له قال الامام 
۳ حدثنا وكيع» حدئنا آبو العمیس عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة عن 
أبيه أن النبي يي كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده» ثم رواه عن أبي نعيم عن 
مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة» قال مسعر: وقد ذكره مرة عن حذيفة إن 
صلاة النبي كله لتدرك الرجل وولده وولد ولده!*۲. 

وقوله #ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الاسدقات هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقهاء وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه 
تاب علیه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال» فان الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها 
حتى تصير التمرة مثل آحد. كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله چا كما قال الثوري ووكيع 
كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمدء أنه سمع آبا هريرة يقول: قال 
رسول الله كله : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره 
حتى أن اللقمة لتكون مثل أحد» وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وقوله: إيمحق الله الربا ويربي الصدقات۳»4* [البقرة : 
۳۷1 ۱ 


این 


وقال الثوري والأعمش» کلاهما عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن آبی قتادة قال : قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل» 
۱ ثم قرأ هذه الاية ۶ آلم یعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 0# . 


وقد روی ابن عساکر في تاریخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله 
حمصي » وكان أحد الفقهای روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي 
)۱( آخرجه مسلم في الزكاة حديث ۱۷ . 
(۲) آخرجه أبو داود في الوتر باب ۲۸. 
(۳) المسند ۰۳۸۵/۵ ۰۳۸۲۱ 
)٤(‏ المسنده/ ٤٠١‏ . 
(9) انظر تفسير الطبري 157/57 . 
(5) تفسير الطبري ٤٦٦/٦‏ . 


سورة التوبة ۱۸۳ 
الولید» فغل رجل من المسلمین مائة دینار رومية. فلما قفل الجیش ندم وأتى الامیر فأبی أن 
یقبلها منه وقال: قد تفرق الناس ولن آقبلها منك حتی تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل الرجل 
يستقري الصحابة فیقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية لیقبلها منه فأبی 
عليه» فخرج من عنده وهو يبكي ویسترجع فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له 
ما يبكيك ؟ فذکر له آمره. فقال له: أو مطيعي أنت ؟ فقال : نعم» فقال اذهب إلى معاوية فقل 
له اقبل مني خمسك فادفع إليه عشرین دینارا وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك 
الجیش» فان الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم» ففعل الرجل. فقال 
معاوية رضي الله عنه : لأن أكون أفتيته بها أحب الي من کل شيء آملکه» آحسن الرجل . 


وق الوا َناك آله علخ وروم وَالْمْؤْمُِونَ ودوت إل علو مب راو فک 
۳ مج ا ے دص 
ملو 
قال مجاهد: هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه 
تبارك وتعالى وعلى الرسول يي وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال: 
#يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) [الحاقة: ۱۸] وقال تعالى: یوم تبلى السرائر» 
[الطارق: 9] وقال: #وحصل ما في الصدور» [العاديات: ۰ وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس 
في الدنياء كما قال الإمام أحمد(2: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن 
أبي الهیثم عن أبي سعيد مرفوعا عن رسول الله ية أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة 
صماء ليس لها باب ولا كوة لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان» وقد ورد: أن أعمال الأحياء 
تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا 
الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «إن أعمالكم 
تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم» فان كان خيراً استبشروا به» وان كان غير ذلك 
قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك» وقال الإمام أحمد”": أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان 
عمن سمع أنسا يقول: قال النبي يكلِِ: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات 
فان کان خيراً استبشروا به وان كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا» . 
وقال البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرىء مسلم فقل 
#اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون* وقد ورد في الحديث شبيه بهذاء قال الإمام 
(() المسند ۲۸/۳. 


(۲) المسند ۰۱۱۶/۳ ۱1۵. 
(۳) کتاب الشهادات باب ۲۱ . 


:8م سورة التوبة 
أحمد”'2: حدثنا يزيد» حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله بي قال: «لا عليكم أن تعجبوا 
بأحد حتى تنظروا بم يختم له» فان العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح 
لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل 
سيىء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فیعمل عملاً صالحاًء وإذا أراد الله بعبده خيراً استعمله 
قبل موته» قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله ؟ قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه» تفرد 
به الإمام أحمد من هذا الوجه. 


رس رو ترح مرو 1 وه عم وم رو ۶ عر ا 
و اخروت مرو لام نما یر وما سوب عم وان ليم سكيم 3 


قال ابن عباس ومجاهد وعکرمة والضحاك وغیر واحد: هم الثلائة الذین خلفوا أي عن 
التوبة» وهم مرارة بن الربیع وکعب بن مالك وهلال بن میت قعدوا عن غزوة تبوك في جملة 
من قعد كسلاً ومیلاً إلى الدعة والحفظ وطیب الثمار والظلال لا شکا ونفاقاء فکانت منهم 
طائفة ربطوا آنفسهم بالسواري كما فعل آبو لبابة وأصحابی وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء 
الثلاثة المذکورون. فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة» حتی نزلت الاية 
الاتية وهي قوله #لقد تاب الله على النبي والمهاجرین والأنصار» [التوبة : ۱۱۷] الایة» #وعلى 
الثلاثة الذین خلفوا حتی إذا ضاقت علیهم الأرض بما رحبت؟» [التوبة: ۱۱۸] الآية» كما سيأتي 
بيانه في حدیث کعب بن مالك وقوله ما یعذبهم وإما یتوب علیهم* أي هم تحت عفر الله 
إن شاء فعل بهم هذا وان شاء فعل بهم ذاك» ولکن رحمته تغلب غضبه #والله علیم حکیم* أي 
علیم بمن یستحق العقوبة ممن یستحق العفو» حکیم في آفعاله وآقواله لا له إلا هو ولا رب 
ا 


ر 0 2 2 مرو ما رم 4 اا 7 00 
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سبب نزول هذه الایات الکریمات. أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله ی إليها رجل من 

الخزرج يقال له آبو عامر الراهب» وکان قد تتصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الکتاب» وکان فيه 

ی ا وله شرف في الخزرج كبير» فلما قدم رسول الله لل ينه مهاجرا المدينة 

حم اه هون عليه e‏ ارس کلب كانت وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين آبو 

71 بريقه وبارز بالعداوة وظاهر به وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش» يمالئهم 
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.۱۲۰/۳ المسند‎ )١( 


سورة التوبة ۱۸۵ 
على حرب رسول الله ييه فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد» فکان من 
آمر المسلمین ما كان وامتحنهم الله عز وجل» وکانت العاقبة للمتقین . 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول الله ككل 
وأصيب ذلك الیوم فجرح وجهه ۳ سا اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات الله 
وسلامه عليه» وتقدم أبو عامر في آول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى 
نصره وموافقته» فلما عرفوا کلامه قالوا: لا آنعم الله بك عینا پا فاسق يا عدو الله » ونالوا منه 
وسبوه فرجع وهو یقول : والله لقد أصاب قومي بعدي شرء وکان رسول الله و قد دعاه إلى الله 
قبل فراره وقراً عليه من القران» فأبى أن يسلم وتمرد» فدعا عليه رسول الله و أن يموت بعیدا 
طریدا فنالته هذه الدعوة» وذلك أنه لما فرغ الناس من آحد» ورأى آمر الرسول ية في ارتفاع 
وظهور» ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي ية فوعده ومناه e‏ وکتب 
إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل 
به رسول الله کل ويغلبه ويرده عما هو فيه» تا و E EEE‏ 
يقدم من عنده لاداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك . 

فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج 
رسول الله ية إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله بي أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم 
ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره واثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في 
الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» فلما 
قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض یوم نزل عليه 
جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في 
مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله يل إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية» هم 
أناس من الأنصار بنوا مسجدا. 

فقال لهم أبو عامر : ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى 
قيصر ملك الروم فاتي بجنود من الروم وأخرج محمدا وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا 
النبي كك فقالوا له : قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله 
عز وجل لا تقم فيه بدا إلى قوله: #الظالمين» وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد 
وعروة ر ا 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصم بن عمر بن قتادة وغیرهم قالوا: أقبل رسول الله بيه يعني من تبوك حتى نزل بذي 
أوان بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار» وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو 


E ۱۸۹ 


یتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنینا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة 
والليلة الشاتية» وانا نحب أن تأتینا فتصلي لنا فيه» فقال : «إني على جناح سفر وحال شغل» أو 
كما قال رسول الله و «ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالي آتیناکم فصلینا لکم فيه . 

فلما نزل بذي آوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول الله بيا مالك بن الدخشم آخا بني 
سالم بن عوف» ومعن بن عدي أو أخاه عامر بن عدي آخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه» فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط 
مالك بن الدخشم. فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من آهلي» فدخل أهله 
فأخذ سعفاً من النخل فأشعل فيه ناراً ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله» فحرقاه 
وهدماه وتفرقوا عنه» ونزل فيهم من القرآن ما نزل #والذين اتخاءوا مسجداً ضراراً وکفر ٩‏ إلى 
اخر القصة . 


وکان الذین بنوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد من بني عبید بن زيد أحد بني عمرو بن 
عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب من بني عبید وموالي بني آمية بن 
زید» ومعتب بن قشیر من بني ضبيعة بن زيدء وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زید» 
وعباد بن حنيف آخو سهل بن حنیف من بني عمرو بن عوف» وحارثة بن عامر وابناه مجمع بن 
حارثة وزید بن حارثة ونبتل الحارث وهم من بني ضبيعة ومخرج» وهم من بني ضبيعة» 
وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة» ووديعة بن ثابت» وموالي بني أمية رهط آبي لبابة بن 
عبد المنذر . ۱ 5 ۱ 

وقوله #وليحلفن4 أي الذین بنوه إن ردنا إلا الحسنی؟ أي ما أردنا ببنیانه إلا خيراً ورفقا 
بالناس» قال الله تعالی : ##والله يشهد [نهم لکاذبون؟ أي فیما قصدوا وفیما نوواء وإنما بنوه 
ضراراً لمسجد قباء وكفراً بالله وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» 
وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله . 

وقوله #لا نقم فيه بدا نهي له كيا والامة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أي يصلي فيه 
أبدا. ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنيانه على التقوی» وهي 
طاعة الله وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله» ولهذا قال 
تعالى: #لمسحد أسس على التقوى من آول يوم أجق أن تقوم فیه © والسياق إنما هو فى معرض 
مسجد قباء» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله كه قال: املا فى مسا اد 
کعمرة»( وفي الصحيح أن رسول الله ية كان يزور مسجد قباء راکباً وماشيا"» وفي 


.۳۰ أخرجه ابن ماجه فى الصلاة باب‎ )١( 


سورة التوبة AY‏ 


الحديث أن رسول الله بي لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان 
جبريل هو الذي عين له جهة القبلة» فالله أعلم . 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن 
إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي قال: «نزلت 
هذه الآية في أهل قباء #فيه رجال يحبون أن یتطهروا - قال كانوا يستنجون بالماء فتزلت 
فیهم هذه ای . ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف» 
وقال الترمذي غريب من هذا الوجه وقال الطبراني: حدئنا الحسن بن علي المعمري؛ حدثنا 
محمد بن حمید الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاية #فيه رجال يحبون أن یتطهروا بعث رسول الله ية إلى 
عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم ؟» فقال: يا رسول الله ما خرج منا 
رجل ولا امرأة من الغائط إلا وغسل فرجه أو قال مقعدتی فقال النبي و «هو هذا . 

وقال الإمام أحمد": حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو آویس» حدثنا شرحبيل عن 
عويم بن ساعدة الأنصاري» أنه حدثه أن النبي بي آتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله تعالى قد 
أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدکم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟» فقالوا: 
والله يا رسول الله ما نعلم شيئاء إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من 
الغائط فغسلنا كما غسلواء ورواه ابن خزيمة في صحیحه. وقال هشیم عن عبد الحميد المدني 
عن إبراهيم بن إسماعيل الانصاري: أن رسول الله ية قال لعويم بن ساعدة: «ما هذا الذي 
أثنى الله عليكم فيه رجال يحبون أن يتطهروا ؟:4 الآية» قالوا: يا رسول الله إنا نغسل الأدبار 
بالماء"» وقال ابن جرير”*2: حدثني محمد بن عمارة الأسدي حدثنا محمد بن سعد عن 
إبراهيم بن محمد عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية 
افيه رجال يحبون أن یتطهروا والله يحب المطهرین قال كانوا يغسلون آدبارهم من الغائط . 

حديث آخر قال الامام أحمد بن حنبل*2: حدثنا يحيى بن ادم حدثنا مالك يعني ابن 
مغول» سمعت سيار أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما 
قدم رسول الله ية يعني قبای فقال «إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيراً أفلا 


(۱) آخرجه أبو داود في الطهارة باب ۰۲۳ والترمذي في تفسير سورة 4» باب ۰۱۵ وابن ماجه في الطهارة 
باب ۲۸ . ۱ ۱ 

(۲) المسند 1۲۲/۳ . 

(۳) انظر تفسیر الطبري 1۷۷/۲ . 

63 تفسیر الطبري ۷۲/۲ . 

(ه) المسند 5/5. 


۱۸۸ سورة التوبة 
تخبروني ؟» يعني قوله فيه رجال یحبون أن یتطهروا# فقالوا يا رسول الله انا نجده مكتوباً 
علينا في التوراة الاستنجاء بالماء . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
ورواه عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة بن الزبير» وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة» وقد ورد في 
الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله اة الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على 
التقوى» وهذا صحیح. ولا منافاة بين الآية وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوی من أول یوم فمسجد رسول الله اة بطریق الأولى والاحری. ولهذا قال الامام 
آحمد بن حنبل في مسنده: حدئنا آبو نعيم» حدئنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن آبي 
أنس » عن سهل بن سعد عن أبي بن کعب أن النبي ی قال : «المسجد الذي سس على التقوی 
سحا وا o‏ ۱ 

حديث آخر قال الامام آحمد(۳*: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي عن عمران بن 
أبي أنس عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله ية في المسجد 
الذي أسس على التقوى فقال أحدهما هو مسجد رسول الله يل وقال الآخر هو مسجد قباءء 
فأتیا النبي وق فسألاه فقال: «هو مسجدي هذا» تفرد به أحمد آیضا. 

حديث آخر قال الإمام أحمد”©: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس 
عن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على 
التقوى من أول یوم فقال أحدهما هو مسجد قباء» وقال الآخر هو مسجد رسول الله بي فقال 
رسول الله يا «هو مسجدي هذا» تفرد به أحمد. 

طريق أخرى قال الامام أحمد؟؟: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث حدثني عمران بن 
أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى 
من أول يوم» فقال رجل هو مسجد تباء» وقال الآخر هو مسجد رسول الله ية فقال 
رسول الله بيا «هو مسجدي»“ وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن الليث وصححه 
الترمذي ورواه مسلم كما سيأتي. 


.١١5 7/6 المسند‎ )1١( 

(۲) المسنده/81”. 

(۳) المسند ۸۹/۳. 

۷ ۲ المسند‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي في تفسير شورة ۰۹ باب ۱6 والنسائي في المساجد باب ۸. 


سورة التوبة ۱۳۸۹ 


طریق آخری قال الامام آحمد) حدئنا يحيى عن آنیس بن آبي یحیی. حدثني ابي قال : 
سمعت أبا سعيد الخدري قال: E E‏ 
عوف. في المسجد الذي أسس على التقوی. فقال الخدري هو مسجد رسول الله يِه وقال 
العمري هو مسجد قباء فأتيا رسول الله ما فسألاه عن ذلك فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد 
رسول الله ل وقال في ذلك يعني مسجد قباء . 

طريق أخرى قال أبو جعفر بن جرير”"2: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحبى بن سعيدء حدثنا 
حميد الخراط المدني سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت كيف سمعت أباك 
يقول في المسجد الذي أسس على التقوى ؟ فقال إني أتيت رسول الله يك فدخلت عليه في بيت 
لبعض نسائه فقلت: يا رسول الله أين المسجد الذي أسس على التقوى ؟ قال: فأخذ كفاً من 
حصباء ء فضرب به الأرض ثم قال: (هو مسجدكم هذا» ثم قال سمعت أباك پذکره رواه 
ا E‏ 1 
وغيره عن حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به» وقد قال بأنه مسجد النبي و جماعة من 
السلف والخلف» وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وسعيد بن 
المسیب » واختاره ابن جرير. 

وقوله: #لمسجد أسس على التقوى من آول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين» دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من 
أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له» وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين 
والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات . 

وقد قال الإمام أحمد“: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عميرء 
سمعت شبيباً أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول اله وك أن رسول اله ل صلى بهم 
الصبح فقرأ الروم فيها فأوهم فلما انصرف قال: : «ٍنه يلبس علينا القرآن إن أقواماً منکم يصلون 
معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» ثم رواه من طريقين اخرین 
عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح من ذي الكلاع» أنه صلى مع النبي بي فذكره» 
فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام 
بمشروعاتها. 


وقال آبو العالية في قوله تعالى: #والله يحب المطهرين* # إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم 


۳ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۰1۷۳/۱ 1۷ . 
(۳) کتاب الحح الحدیث ٠٠١‏ . 
(5) المسند ۰1۷۱/۳ 1۷۲ . 


١54‏ سورة التوبة 
المطهرون من الذنوب . وقال الأعمش التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك» وقد ورد في 
الحديث المروي من طرق في السئن وغيرها أن رسول الله ية قال لأهل قباء: «قد أثنى الله 


علیکم في الطهور فماذا تصنعون ؟ِ2( فقالوا نستنجي بالماء» وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: 
حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن عبد العزیز قال: وجدته فى کتاب آبی عن الزهري 


عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء #فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرین# فسألهم رسول الله بيا فقالوا إنا نتبع الحجارة بالماء رواه 
البزار» ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري ولم يرو عنه سوى ابنه» (قلت) وإنما 
ذكرته بهذا اللفظ لاله مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو کلهم 
والله أعلم. 
مدي م م سح > بع ر شع رر ساسا 

۱ 2 ا تس ہبنتم عل سَفَا جرف 

7 همست سک 3 یرال شه م الى بوا ربب في 
بهم إلا أ GEE I‏ 


یقول تعالی لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان و تخت را 
وكفراً وتفريقاً بين المومنین» وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما يبني هولاء 
بنيانهم على شفا جرف هار أي طرف حفيرة» مثاله #في نار جهنم والله لا يهدي القوم 
الظالمین )* أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني 
تارا یخرج منه الدخان على عهد رسول الله کر( وقال ابن جریج: : ذکر لنا آن رجالا 
حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه" "؟» وكذا قال قتادة» وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت 
مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القران وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة» 


۳( 0 
رواه ابن جرير” رحمه الله . 


وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» أي شكاً ونفاقاً» بسبب إقدامهم 
على هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابدو العجل حبه» وقوله : #إلا أن 
تقطع قلوبهم4 أي بموتهم» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن 
أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف» وال 
علیم ؟» أي بأعمال خلقه #حكبم # في مجازاتهم عنها من خير وشر . 


. 4/4/5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
۰۷۹/۱ تفسير الطبري‎ )۲( 
۰۷۹/۲ تفسیر الطبري‎  )۳( 


سورة التوبة ١4١‏ 


4# أنه لها مرت الْمَؤْم اسهد وموم پاک لمم له یتیاور ف سيل اه 
3 1 وا و و ر 


ضح رش ر روء رر مرط رو کی ار 


ay 
فیفتلون وشئلورت وعدا عليه حقا ف التورسة وا‎ 


يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنف 
وهذا من فضله وكرمه وإحسانه» فانه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين 
له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. وقال شمر بن عطية: ما من 
مسلم إلا وله عز وجل في عنقه بيعة» وفى بها أو مات عليها ثم تلا هذه الآآية20. ولهذا يقال 
من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القرظي 
وغيره» قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله كَل يعنى ليلة العقبة: اشترط لربك 
ولنفسك ما شعت» فقال «اشترط لربی المحعد ولا فر كوا نشي كز دريل لشي ال 
طرق ما ر ای واا قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال «الجنة» تالوا: 
ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فنزلت إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم). 

الایة. وقوله: #يقاتلون في سبیل الله فيقتلون ویقتلون» أي سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع 
لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين «وتكفل الله لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى 
منزله الذي خرج منه نائلا ما نال ا أو غنيمة)0©. 

وقوله: #وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن) تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد 
كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبارء وهي التوراة المنزلة على موسی. 
والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقوله: #ومن أوفي بعهده من الله فإنه لا يخلف الميعاد. هذا كقوله: #ومن أصدق من الله 
حدیناکه [النساء: ۸۷] ومن أصدق من الله قيلاً4 [النساء: ۱۲۲] ولهذا قال #فاستبشروا ببيعكم 
الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم؟ أي فلیستبشر من قام بمقتضی هذا العقد ووفی بهذا 
العهد بالفوز العظیم والنعیم المقیم . 
التتيبوت الصيذوت اتیذوت الستیخرت تيفوت التجذرت الود 

تون والگاهورک عن الشبحكر وا كنطو دود لوث رالفزيبيت 3 


( انظر تفسیر الطبري 5/ 447 . 
( انظر تفسیر الطبري 487/5 . 
۳( آخرجه البخاري في الخمس باب ۸ ومسلم في الامارة حدیث ۱۰ . 


۱۹۲ سورة التوبة 

هذا نعت المومنین الذين اشتری الله منهم أنفسهم وآموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة #التائبون © من الذنوب کلها التارکون للفواحش #العابدون 6 أي القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليها وهی الأقوال والأفعال» فمن أخص الأقوال الحمد فلهذا قال: #الحامدون»* 
ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد 
بالسياحة ههناء ولهذا قال: #السائحون» كما وصف أزواج النبي ييه بذلك في قوله تعالى: 
لإسائحات# [التحريم : ۵] أي صائمات» وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا 
قال: #الراكعون الساجدون وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب ترکه وهو حفظ حدود الله في 
تاد واه پیت هلما و فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق » ولهذا قال: #وبشر 
المومنین 4 لأن الایمان یشمل هذا كله والسعادة کل السعادة لمن اتصف به . 

[بيان أن المراد بالسياحة الصيام] قال سفيان الثوري: عن عاصم عن زر عن عبد الله بن 
مسعود قال #السائحون» الصائمون”' وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس » 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كل ما ذكر الله في القران السياحة هم الصائمون”''. 
وكذا قال الضحاك رحمه الله وقال ابن جریر(۲۳: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء 
حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة 
الصیام» وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأبو عبد الرحمن ن السلمي والضحاك بن 
مزاحم وسفیان بن عيينة وغیرهم» أن المراد بالسائحین الصائمون» وقال الحسن البصري: 
#السائحون 6 الصائمون شهر رمضان» وقال أبو عمرو العبدي : #السائحون# الذین یدیمون 
الصيام من المؤمنين. 

وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء وقال او وود 
بزيع » حدثنا حكيم بن حزام» حدثنا سليمان عن أبي صالح عن یر هريرة قال: قال 
رسول الله ييه «السائحون هم الصائمون» وهذا الموقوف أصحء وقال آیضاً حدثني يونس عن 
ابن وهب عن عمر بن الحارث عن عمرو بن دینار عن عبيد بن عمير » قال: سئل النبي 5ي عن 
السائحين» فقال «هم الصائمون» وهذا مرسل جيد وهذا أصح الأقوال وأشهرها. 

وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة 
أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لى فى السياحة» فقال النبى يك : «سياحة أمتي الجهاد في 


*: حدثني محمد بن عبد الله بن 


. 585/5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤۸٤/٦ تفسير الطبري‎ )۲( 
. 585/57 تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٤۸٤/٦ (؛:) تفسير الطبري‎ 


سورة التوبة ١‏ 
سبيل الله“ وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة» أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند 
رسول الله ية فقال رسول الله بي : «أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل 
شرف» وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم 
المهاجرون» رواهما ابن أبي حاتم . 


وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد 

في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في 
الدين» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري. أن رسول الله و قال : «يوشك 
املك و یت ارسي م لي وقال 
العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #والحافظون لحدود الله4 قال القائمو 
بطاعة الله » وكذا قال الحسن البصري وعنه رواية #الحافظون لحدود ان قال: لفرائض الله 
وفي رواية القائمون على أمر الله . 

ما رح لبي وَل اما آن تعفرو لمش ر ڪين راز کنو وی رک من بمب 
لخ نم حب بلجو 3 وما کات اسبفقار هيم لاه ام تروت تما اه 


Es 


ر 
مم سد مر كور کم روه عرو . 1 کک 
١‏ 


فلم ین انم عدو وت 00 E‏ 


اسر حليم اطا 


قال الإمام أحمد:" حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه 
GT‏ 
فقال «أي عمء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل» فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال: أنا على ملة 
عبد المطلب» فقال النبي ية «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فنزلت ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشر > كين ولو کانوا | آولي قربى من بعد ما تین الهم أنهم أصحاب الححیم © 
قال ونزلت فيه #إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله بهدي من يشاء ي(“ [القصص: ۲۵1 


أخرجاه . 


)۱ أخرجه أبو داود في الجهاد باب 1 . 

(۲) آخرجه البخاري في الایمان باب ۰۱۲ والفتن باب ۰۱6 والرقاق باب ۰۳4 وأبو داود في الفتن باب 5 » 
والنساني في الایمان باب ۳۰ وابن ماجه في الفتن باب ۰۱۳ ومالك في الاستنذان حدیث ۱7 وأحمد 
في المسند ۰0/۳ ۰۳۰ ۰1۳ ۵۷. 

(۳) المسند ۵۳۳/۵. 

:2 أخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰٩‏ باب ۰۱۱ ومسلم في الایمان حدیث ۳۹ . 


١54‏ سورة التوبة 


وقال الامام أحمد”2: حدثنا يحيى بن ادم» آخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل 
فتزلت اما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين* الایقف قال لما مات فلا أدري» 
قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات» (قلت): هذا ثابت عن مجاهد أنه قال 
لمامات. 

وقال الإمام أحمد”'؟2: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا زهیر» حدثنا زبيد بن الحارث 
اليامي عن محارب بن دار عن ابن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي یا ونحن في سفر» فنزل بنا 
ونجن قريب من ألف راكب» فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه 
عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال: يا رسول الله ما لك ؟ قال «إني سألت ربي عز وجل 
في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار» وإني كنت نهيتكم عن 
ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 
ولا تشربوا مسکرا!. 

وروی ابن جرير”" من حديث علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي يكل 
لما قدم مكة» أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب ثم قام مستعبرا» فقلنا يا رسول الله نا 
رأينا ما صنعت. قال : (إنى استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى فأذن لى واستأذنته فى الاستغفار لها 
فلم يأذن لي» فما رئي باکیاً أكثر من یودئذ . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسیره: حدثنا أبي» حدثنا خالد بن خداش» حدئنا عبد الله بن 
وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانىء عن مسروق عن عبد الله بن مسعود» قال: خرج 
رسول الله ی یوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً ثم بكى 
فبكينا ليكائه» ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعاناء فقال «ما أبكاكم ؟» فقلنا بكينا 
لبكائك . قال: «إن القبر الذي جلست عنده قبر امنة» وإنى استأذنت ربى في زيارتها فأذن 
لي“ ثم أورده من وجه آخرء ثم ذكر من حديث ابن مسعود قينا هن وفيه «وإني استأذنت 
ربي في الدعاء لها فلم يأذن لى وأنزل على ما كان للنبى دالذین آمنوا» الآية» فأخذنى 
ما یأخذ الولد للوالد» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها تذكر الاخرة» . 


.194/1١دنسملا‎ )١( 

(۲) المسند ۳۵۵/۵. 

(۳) تفسیر الطبري ٤۸٩/٦‏ . 

.۵۰۷ /۳ أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


سورخ الو ۱۹۵ 


حدیث آخر في معناه. قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي المروزي» حدئنا آبو الدرداء 
عبد العزیز بن منیب» حدئنا 4سحاق بن عبد الله بن کیسان» عن أبيه عن عکرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله َة لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر» فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلاً» ثم إنه بكى 
فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه» وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث الله في أمته 
شيئاً لا تطيقه» فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال: اما يبكيكم ؟2 قالوا يا نبي الله بكينا 
لبكائك» فقلنا لعله أحدث في آمتك شي ء لا تطیقه» قال: «لاء وقد كان بعضه ولكن نزلت 
علی قبر آمي شالت الله آن يآذن'لي: في شفاعتها يوم:القيامة فابی الله آن يأذن لي فرحمتها وهي 
أمي فبکیت» ثم جاءني جبریل فقال : #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فلما تبين له أنه عدو لله تبراً e‏ من أبيه» فرحمتها وهي 
أمي ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعاً فرفع عنهم اثنتين وأ بی أن يرفع عنهم اثنتين» ودعوت 
ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق 
بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأبى الله أن يرفع 
عنهم القتل والهرج» وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء وكانت عسفان 


e‏ وهذا حديث غریب وسياق عجیب. 


وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي فى كتاب السابق واللاحق بسند مجهول 
عن عائشة في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فامنت ثم عادت» وكذلك ما رواه السهيلي في 
الروض بسند فيه جماعة مجهولون: إن الله أحيا له أباه وأمه فامنا به. وقد قال الحافظ ابن دحية 
في هذا الاستدلال» بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غیبوبتها» فصلى 
علي العصرء قال الطحاوي: وهو حديث ثابت يعني حديث الشمس» قال القرطبي: فليس 
إحياؤهما يمتنع عقلاً ولا شرعاً» قال وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فامن به» (قلت) 
وهذا كله متوقف على صحة الحديث فإذا صح فلا مانع منه» والله أعلم . 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرو! للمشر كين * 
الاية» أن النبي يك أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك. فقال «إن إبراهيم خليل الله 
قد استخفر لأبيه» فأنزل الله #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة عدها زیاه ۲4 الآية 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية» كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه 


الآية» فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم 


(۱) انظر الدر المنثور ۰۵۰7/۳ ۰۵۰۷ وأضاف: وبها ولد النبى يللا . 
(۲) انظر تفسیر الطبري 489/5 . 


۱۹۹ لد 


أنزل الله #وما كان تقار إبراهيم لاببه ‏ الآية . 

وقال قتادة في الآية : ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي تا : قالوا: يا نبي الله إن من ابائنا 
من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم ؟ قال: فقال 
النبي بيا «بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه» فأنزل الله ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن یستغفر وا للمشر کیره ن 4 حتی بلغ قوله الجحیم ٩‏ ثم عذر الله تعالى [براهیم علیه السلام» 
فقال : #وما كان استغفا ر إبراهيم لأبیه* الآية» قال : وذکر لنا أن نبي الله بيا قال : «قد آوحی الله 
الات ارت و ا لمن مات مشركا رمو امن 
تا نله فيو یر له ».ومن أ ساك فهو كت لهم رازم الله على ا 

وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مات رجل يهودي وله ابن 
ود ذالم يكرح مه لكر ذلك لا ب عياب دبای : فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو 
له بالصلاح ما دام حیأ؛ فاذا مات ۳ إلى شأنه» ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لابیه 4 
- إلى قوله - #تبراً مند© لم یدع۲۲ . ويشهد له بالصحة ما رواه آبو داود وغیره عن علي 
رضي الله عنه» لما مات آبو طالب قلت : يا رسول الله إن عمك الشیخ الضال قد مات قال : 
«اذهب فواره ولا تحدئن شيئاً حتى تأتينی» فذکر تمام الحدیث وروي أنه 4ة لما مرت به 
جنازة عمه أبي طالب قال: «وصلتك رحمة يا عم» وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع 
الصلاة على آحد من أهل القبلة» ولو كانت حبشية حبلی من الزنا» لأني لم آسمع الله حجب 
الصلاة إلا عن المشرکین» يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذین آمنوا أن بستغفروا 
للمشر کین # الاية. 

وروی ابن جریر"*؟» عن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن زامل عن آبیه قال: سمعت آبا 
هريرة يقول رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمه» قلت ولأبيه. قال لا. قال إن أبي مات 
مشركاًء وقوله: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) قال ابن عباس :ما زال إبراهيم يستغفر 
لأبيه حتى ماتء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» وفى رواية لما مات تبين له أنه عدو لله» وكذا 
قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله وال عه ون لوال و احا إنه 
يتبرأ منه يوم القيامة حتى يلقى أباه» وعلى وجه أبيه القترة والغبرة» فيقول: يا إبراهيم إني كنت 
أعصيك وإ: ني اليوم لا آعصيك. فيقول أي رب ألم تعدني آن لا تخزني يوم يبعثون» فأي خزي 


. 489/5 انظر تفسير الطبري‎ .)١( 

(؟) انظر تفسير الطبري ۰4۹۰/1 ٤۹۱‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود في الجنائز باب ۰17 والنسائی في الطهارة باب ۰۱۲۷ والجنائز باب ۸6 وأحمد في 
المسند ۹۷/۱ ۰۱۰۳ ۱۳۰ ۱۳۱ 5 

. ٤۹۱/٦ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة التوبة ۱۹۷ 
آخزی من آبي الابعد. فیقال انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذیخ متلطخ”'» أي قد مسخ ضبعاً ثم 
یسحب بقوائمه ویلقی في النار . 

وقوله : إن إبراهيم لأواه حليم) قال سفیان الثوري وغیر واحد: عن عاصم بن بهدلة عن 
زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. أنه قال الأواه الدعاء وكذا روي من غير وجه: عن ابن 
مسعود» وقال ابن جرير": حدثني المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثني عبد الحميد بن 
بهرام» حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد بن الهادء قال: بينما النبي با جالس قال : 
رجل يا رسول الله ما الأواه ؟ قال: «المتضرع» قال: ##إن إبراهيم لأواه حلیم#* ورواه ابن أبي 
حاتم : من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام به» ولفظه قال الأواه المتضرع الدعاء. 
وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي الغدیر أنه سأل ابن مسعود عن 
الأواه فقال هو الرحيم» وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمر بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة 
وغیرهما أي الرحیم أي بعباد الله . ۱ 

وقال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس » قال: الأواه الموقن بلسان الحبشةء 
وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن» وكذا قال مجاهد والضحاك وقال علي بن أبي 
طلحة ومجاهد عن ابن عباس: الأواه المؤمن» زاد علي بن أبي طلحة عنه: هو المؤمن 
التواب» وقال العوفي عنه هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج هو المؤمن بلسان 
الحبشة . 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا موسی» حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن 
رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله ي قال لرجل يقال له ذو البجادين «إنه آواه» وذلك أنه 
رجل كان إذا ذكر الله في القران رفع صوته بالدعاء» ورواه ابن جریر(**. وقال سعيد بن جبير 
والشعبي : الأواه المسبح» وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن 
نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا الأواه» وقال شفى بن 
مانع عن أبي آیوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منهاء وعن مجاهد الأواه الحفيظ 
الوجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سراء ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن 
ی حدثنا ابن وكيع » حدثنا المحاربي عن حجاج عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن 
بیان أن رجلاً كان یکثر ذکر الله ویسبح. فذکر ذلك للنبي ككل فقال «إنه أواه» . 


)00 الذیخ» بکسر الذال: ذکر الضباع وذیخ متلطخ: أي متلطخ برجیعه أو بالطین . 
( تفسير الطبري ٤۹۸/٦‏ . 

( المسند ع/۱۵۹. 

0 تفسير الطبري ٤۹۹/٦‏ . 

۵( تفسیر الطبري 5/ 1۹۷ . 


۱۹۸ سورة التوبة 

وقال أيضاً: حدثنا آبو کریب» حدثنا ابن هانیء» حدثنا المنهال بن خليفة عن حجاج بن 
آرطاة عن عطاء عن ابن عباس. أن النبي بي دفن ميتاً فقال : «رحمك الله إن كنت لأواها» يعني 
تلاء للقرآن» وقال شعبة عن آبي يونس الباهلي» قال سمعت رجلاً بمكة وكان أصله رومياً وكان 
قاصاً يحدث عن أبي ذر» قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه: أوه آوه فذكر 
ذلك للنبی يلاء فقال : «إنه أواه» قال: فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله كي يدفن ذلك الرجل 
ليلاً و ال 2 هذا حديث غریب رواه ابن جرير”"" . 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: سمعت إن إبراهيم لوا قال كان إذا ذكر النار قال : 
أوه من النار» وقال ابن جريج عن ابن عباس إن إبراهيم لأواه قال: فقيه. قال الإمام آبو 
جعفر بن جرير": وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق» وذلك آن الله 
تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه» وقد كان إبراهيم كثير الدعاء 
حليماً عمن ظلمه وأناله مكروهاًء ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله #أراغب أنت عن 
آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان 
بي حفياً» [مريم: 47] فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر» ولهذا قال تعالى: ان إبراهيم 
لأواه حلیم ‏ . 


سم 


اھ بل قرم بش له مهم حى يبترت آهم نا مسقو إن آله : 
و رز ما وم ۳ لض 2 ۳ جني ب 
نَهَ لم ملك الوت وَالارْضٍ بی یت وما کم ون دي لل ر وي لا 


9 


شرل تعالی مخبرا عن نفسه الكريمة وحکمه العادل: انه لا بضل قرفا بعد ابلاغ الرسالة 
إليهم» حتی یکونوا قد قامت علیهم الحجة. كما قال تعالی: #وأما ثمود فهدیناهم 4 [فصلت : 
۷ الآية» وقال مجاهد في قوله تعالی: #وما كان الله لبضل قوم بعد إذ هداهم)» الایت قال 
بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشرکین خاصة» وفي بیانه لهم من معصیته 
وطاعته عامة» فافعلوا أو ذروا" . 

وقال ابن جریر**: يقول الله تعالى وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم 
المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم 
بالنهي عنه فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه إلى ما نهاكم 


)۱( تفسير الطبري ٤۹۸/٦‏ . 
9 تقسیر الطبري ٤۹٩/٦‏ . 
(۳) انظر تفسير الطبري ٥٠٠/٦‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ٥*٠ /٦‏ . 


سورة التوبة ۳۹۹ 
عنه فإنه لا يحكم عليه بالضلال» فإن الطاعة والمعصية [نما یکونان من المأمور والمنهي وأما 
من لم يؤمر ولم ينه فغير کائن مطیعاً أو عاصياً فیما لم يؤمر به ولم ينه عنه . 

وقوله تعالى: إن الله له ملك السموات والأرض يحبي ويميت وما لكم من دون الله من 
ولي ولا نصيرة قال ابن جريرء هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين فى قتال المشركين 
وملوك الكفرء وأن يثة فقوا بنصر ال مالك السموات والارض ولا یرهبوا من آعدائه» فانه لا وني 
لهم من دون الله ولا نصير لهم سوام وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي» 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاعء حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام 
قال : بينا رسول الله َة بين أصحابه إذ قال لهم : «هل تسمعون ما أسمع ؟» قالوا ما نسمع من 
شيء» فقال رسول الله و : «إني لاسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما فیها من موضع شبر 
إلا وعلیه ملك ساجد أو قائم» وقال کعب الاحبار: ما من موضع خرم إبرة من الأرض إلا 
وملك موکل بها برفع علم ذلك إلى الله» وان ملائكة السماء لاکثر من عدد التراب» وان حملة 
و یی ۱۳ 

قد تاک ال ل لی المع دچربرت والأتصار أ ا E A‏ 


ی 
فرع سخ ف و 006 


ڪاه يريع قلوبٌُ ريق مه ot‏ تام عوقو تهج 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الاية في غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة 
من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء» قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام 
تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد» أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن 
الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها 
ثم يمصها هذا ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . 

وقال ابن جریر""؟: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب. آخبرني عمرو بن 
الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن 
عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع 
رسول الله ية إلى تبوك في قيظ شدید. .فنزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع » وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» 
وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لناء فقال «تحب ذلك ؟» 
قال نعم» فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت» فملؤوا ما معهم ثم 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 


( تفسير الطبري ٥٠٩۲/٦‏ . 


00 سورة التوبة 

وقال ابن جریر؟ في قوله #لقد تاب الله على النبى والمهاجربن والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة4 أي من النفقة والطهر والزاد والماء من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» أي 
عن الحق» ويشك في دين الرسول ية ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم 
وغزوهم ثم تاب علیهم يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه 
#إنه بهم رؤوف رحيم#. 


مر سس مر خر راو ر ام 0 م عر 2 مر اما سس رسرة که 
ول تة لذت نوا ٍذا صَاقت علبم الارزض يما رحبت وصقت عليه أنفنسهم وظنوا أن 
ره 4 کے اہ سل ژر 02 9 عونم مر عم هماما س_ یعس ما 
لاملا من له | لقم شد اب ھن اغا إن لل خر ند مد 3 کا ره 


قال الامام آحمد۳): حدئنا یعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن 
عبد الله» عن عمه محمد بن مسلم الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» 
أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمى» قال: سمعت كعب بن مالك 
يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله ييه في غزوة تبوك» TNE‏ 
عن رسول الله ية في غزوة غزاها قط إلا في غزاة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم 
يعاتب أحد تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله مج يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله ئة ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» 
وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وآشهر . 


وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله بي في غزوة تبوك» أني لم أكن قط آقوی 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى 
جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله بل قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى0" بغيرها حتى 
كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله ية في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز(* واستقبل 
والمسلمون مع رسول الله مَل كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان -. 


قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي 
من الله عر وجل. وغزا رسول الله لله َة تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها 


)۱ تفسير الطبري ۰۰۲/۹ . 
(۲) المسند ۱/۳ ۵ و6۵۹ 

(۳( ورّى بغیرها: أي سترهاء وآوهم أنه يريد غیرها. 
(ع) المفاوز: بريه وصحراء قليلة الماء. 
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اصع فتجهز إليها رسول الله له والمؤمنون معه› فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع 


ولم أقض من جهازي شین فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى 
بي حتى شمر بالناس الجد» فأصبح رسول الله ية غادياً والمسلمون معه ولم أقض من جهازي 
شيئاً وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض 
من جهازي شیثا؛ ثم غدوت فرجعت ولم أقض شا فلم یزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو فهممت أن آرتحل فألحقهم وليت آني فعلت» ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا 
خرجت في الناس بعد رسول الله ية يحزنني آني لا آری إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو 
رجلاً ممن عذره الله عز وجل» ولم يذكرني رسول الله ي حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في 
القوم بتبوك : «ما فعل كعب بن مالك» فقال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه 
والنظر في عطفیه . 

ققال معاد ين “ص تما فلت واه با رسول آله غا غلا عليه إلا را فيكت 
رسول الله کل . 


قال کعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله و قد توجه قافلاً من تبوك» حضرني بثي 
وطفقت آتذکر الکذب. وأقول بماذا آخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي» فلما قیل إن رسول الله َة قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه بشيء 
أبداًء فأجمعت صدقه فأصبح رسول الله ية وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلی ركعتين 
ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاً» فيقبل منهم رسول الله و علانيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله 
تعالی» حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب» ثم قال لي «تعال» فجئت أمشي حتى 
جلست بين یدیه» فقال لي : «ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرا» فقلت يا رسول الله إني لو 
جلست عند غيرك من آهل الدنیا لرأيت أن آخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلاً ولكني 
والله لقد علمت لئن حدئتك الیوم بحدیث کذب ترضی به عني لیوشکن الله أن یسخطك علي؛ 
ولئن حدئتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عقبی ذلك من الله عز وجل والله ما كان لي عذرء 
والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . 

قال: فقال رسول الله کل : «آما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك» فقمت وقام إلي 
رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت آذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت 
إلا أن تکون اعتذرت إلى رسول الله ية بما اعتذر به المتخلفون» فقد كان كافيك من ذنبك 
استغفار رسول الله و لك. قال: فوالله ما زالوا يژنبوني حتی آردت أن أرجع فأکذب نفسي. 


1ك و ا 


Ye‏ سورة التوبة 


قال ثم قلت لهم هل لقي معي هذا أحد ؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» وقيل 
لهما مثل ما قيل لك» فقلت فمن هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي› 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة. 

قال : فمضيت حين ذكروهما لي قال ونهى رسول الله اة المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة 
من بين من تخلف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الارض فما هي 
بالارض التي کنت آعرف» ا علی لك خمسین ليله فأما صاحباي فاستکانا وقعدافي 
بیوتهما يبكيان» وأما آنا فکنت آشد القوم وأجلدهم. فکنت آشهد الصلاة مع المسلمین 
وأطوف بالاسواق فلا يكلمني أحدء واتي رسول الله كيه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم 
وأقول في نفسي أحرك شفتیه برد السلام علی آم لا ؟ ثم أصّلي قريباً منه وأسارقه النظرء فإذا 
آقبلت على صلاتي نظر إليّ» فإذا التف نحوه آعرض عتي» حتّی إذا طال علي ذلك من هجر 
لسن میت حت رشان اي شا وهی البو اعم زاب الناس الك اشامت عليه 
فوالله ما رد علي السلام» فقلت له : يا آبا قتادة أنشدك الله هل تعلم آني آحب الله ورسوله ؟ قال 
فسکت» قال فعدت له فنشدته فسکت. فعدت له فنشدته فسکت. فقال الله ورسوله آعلم . 

قال ففاضت عيناي وتولیت حتی تسورت الجدار؛ فبینا آنا آمشي بسوق المدينة إذا آنا بنبطي 
من آنباط الشام ممن قدم بطعام ییعه بالمدينة يقول من يذل علی کمب بن مالك» قال فطفق 
الناس یشیرون له إلي حتی جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وکنت كاتباًء فاذا فيه : آما بعد 
فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك وان الله لم یجعلك في دار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا 
نواسك» قال: فقلت حین قرأته وهذا آیضا من البلاء» قال : فتیممت به التنور فسجرته به حتی 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسین» إذا برسول رسول الله ييه يأتيني یقول : يأمرك 
رسول الله َة أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال: بل اعتزلها 
ولا تقربهاء قال وأرسل إلى صاحبی بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتی الحقي بأهلك فكوني 
عندهم حتی يقضي ال فى هذا الأمر ما باب قال فجاءعت امرأة هلال بن أمية رسول ]4 45 
فقالت : يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضعیف لیس له خادم فهل تکره أن آخدمه قال «لا ولکن 
لا پقربنك» قالت وانه والله ما به من حركة إلى شيء وانه والله ما زال يبكي منذ كان من آمره 
ما کان إلى يومه هذاء قال فقال لى بعض آهلی لو استأذنت رسول الله کل فى امرأتك فقد آذن 
لامرأة هلال بن أمية أن a‏ قال فقلت والله لا استاذن فبها رسول اله كله وما آدري 
ما يقول فيها رسول الله اة إذا استأذنته وأنا رجل شاب . 

قال: فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء قال: ثم صليت 
صلاة الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي 
ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صارخا أوفى 


سوره التوبه Yey‏ 


على جبل سلع يقول بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك» قال :» فخررت ساجداً وعرفت أن 
قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة عليناء فاذن رسول الله ية بتوبة الله علينا حين صلى 
الفجرء فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبيّ مبشرون» وركض إلي رجل فرساً وسعى 
ساع من سلم وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس . 

فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشارته» والله 
ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أؤم رسول الله بي وتلقاني الناس 
فوجا فوجا يهنوني بتوبة الله» يقولون ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا 
رسول الله اة جالس في المسجد والناس حوله فقام إلىَّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان كعب لا ينساها 
لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على رسول الله َة قال وهو يبرق وجهه من السرور «آبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: قلت أمن عندك رسول الله أم من عند الله ؟ قال «لا 
بل من عند الله» قال وكان رسول الله با إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف 
ذلك منه» فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله» قال «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» . 

قال: فقلت : فإني أمسك سهمی الذي بخيبر وقلت يا رسول الله : إنما نجانی الله بالصدق 
وان من تويتي آن لا احدث |لا ف ما بفیت» قال: فواله ما آمل ادا من المسلمین آبلاه الل 
من الصدق في الحدیث منذ ذکرت ذلك لرسول الله بيا آحسن مما آبلاني الله تعالی» والله 
ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ب إلى يومي هذاء واني لارجو أن يحفظني الله عز 
وجل فيما بقي . 

(قال) وأنزل الله تعالى: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى 
الثلائة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 
لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصاديقين4 إلى اخر الآيات. قال كعب : فوالله ما أنعم الله علي من نعمة 
قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله ية يومئذ» أن لا أكون كذبته 
فأهلك كما هلك الذين كذبوه» فان الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال 
لحد فقال الله تعالى: #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم 
إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقین؟» [التوبة: 47] قال: وكنا أيها الثلاثة الذين خلفنا عن أمر 
أولئك الذين قبل منهم رسول الله بيه حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله آمرنا 


۳ سورة التوبة 
حتی قضی الله فيه » فلذلك قال عز وجل إوعلى الثلائة الذين خلفوا!» ولمس تخلیفه إيانا وارجاژه 
أمرنا الذي ذکر مما حلفنا بتخلیفنا عن الغزو» وإنماهو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه "۳ . 

هذا حديث صحیح ابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحیح البخاري ومسلم» من 
حدیث الزهري بنحوه» فقد تضمن هذا الحدیث تفسیر هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه 
وأبسطهاء وکذا روي عن غير واحد من السلف في تفسیرها» كما رواه الأعمش عن آبي سفیان 
عن جابر بن عبد الله في قوله تعالی : #وعلی الثلائة الذین خلفوا" قال : هم کعب بن مالك» 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربیع» وكلهم من الأنصارء وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة 
والسدي وغير واحد وكلهم قال مرارة بن ربيعة» وكذا في مسلم بن ربيعة في بعض نسخه» وفي 
بعضها مرارة بن الربیع» وفي رواية عن الضحاك مرارة بن الربيع كما وقع في الصحيحين وهو 
الصواب» وقوله فسموا رجلين شهدا بدرا قيل إنه خطأ من الزهري» فإنه لا يعرف شهود واحد 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم 
نحواً من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» أي 
مع سعتها فسدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما یصنعون» فصبروا لامر الله 
واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله ية في تخلفه م٠‏ ِ وأنه 
كان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب الله علیهم» فكان عاقبة صدقهم خیرا لهم 
وتوبة عليهی ولهذا قال یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین» آي اصذقوا 
والزموا الصدق تکونوا من أهله وتنجوا من المهالك» ویجعل لکم فرجا من آمورکم ومخرجا. 

وقد قال الامام آحمد(۴: حدثنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقیق عن عبد الله هو ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «علیکم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البرء 
وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء 
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله کذابا»۳۱) أخرجاه في الصحيحين . 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة: سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أنه قال: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم ۶یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين» هكذا قرأهاء ثم قال فهل تجدون لاحد فيه رخصة» وعن عبد الله بن 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة 24 باب ۰۱۸ ومسلم في التوبة حديث ۵٩۳‏ . 
(۲) المستند ."85/١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب باب ۰1۹ ومسلم في البر حدیث ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ٠٠١‏ . 
(ع) انظر تفسیر الطبري ۰۵۰۹/5 0۱۰ 


سورة التوبة 0+ 


عمرو في قوله #اتقوا الله وكونوا مع الصادقين © قال مع محمد يي وأصحابه» وقال الضحاك 
مع أبي بكر وعمر وأصحابهما"» وقال الحسن البصري إن أردت أن تكون مع الصادقين 
فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة. 


5 2 كس کے سر ممص رم KI‏ چ سس ری رو سا رر دك موم که اس د 
ما ڪان لاهل المڍينة ومن حو ین الاعراب أن یتخلفوا عن رسول الله ولا برعبواً بأد بانفسهم عن 
A 5‏ 5 را را ی مر مر 5 ا 

سم للك با لا ده ی A‏ لك ف سبل له ولا بطئوت مورا 


فش ود ها چ مرخ نا تیک 


ب الْصشُوّد ولا ینا لوت ین عَدُرَ لا E ED‏ ما َ لح ایک أله لايضيع 
ا 

يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله ييه في غزوة تبوك من أهل المدينة ومن 
حولها من أحياء العرب» ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل له من المشقة» فإنهم 
نقصوا أنفسهم من الأجر لأنهم “إلا يصيبهم ضماْ وهو العطش #ولا نصب# وهو التعب 
#إولا مخمصة» وهي المجاعة ولا يطؤون موطتاً يغيظ الکفار)». أي ينزلون منزلاً يرهب 
عدوهم #ولا ينالون* منه ظفرا وغلبة عليه إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة 
تحت قدرهم وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً ان الله لا يضيع آجر 
المحستین)» كقوله نا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف: ۳۰]. 


۳ بر زو عر اتنا 1 مر ۳ ٤‏ م اس او ص Ta‏ 
ول ور نفد صقر رل مت 1 ا ات 


انوا من 


يقول تعالی : #ولا ينفقون4 هؤلاء الغزاة في سبیل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة» أي قليلاً 
ولا کثیرا ولا بقطعون وادياً» أي في السیر إلى الأعداء !۷ کتب لهم ولم يقل ههنا به لأن 
هذه آفعال صادرة عنهم» ولهذا قال : #لیجزیهم الله حسن ما کانوا يعملون» وقد حصل لأمير 
المومنین عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الاية الكريمة حظ وافر ونصیب عظیم. وذلك 
أنه آنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والاموال الجزيلة» كما قال عبد الله ابن الامام أحمد: 
حدئنا أبو موسى العنزي» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني سليمان بن المغيرة» 
حدثني الوليد , بن أبي هشام» عن فرقد أبي طلحت > عن عبد الرحمن بن خباب السلمي» قال: 
خطب رسول الله ول فحث على جيش العسرة ة فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : علي مائة 
بعير بأحلاسها وأقتابهاء قال ثم حث. فقال عثمان: علی مائة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابهاء 
قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث. فقال عثمان بن عفان: علي مائة أخرى بأحلاسها 
وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله َيه قال بيده هكذا يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده 


. ٥٠٩۹/٦ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


۷ سورة التوبة 
کالمتعجب «ما على عثمان ما عمل بعد هذا». 

وقال عبد اله أا حدئنا هارون بن معروف» حدئنا ضمرة» حدثنا عبد الله بن شوذب» 
عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولی عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة» قال : 
جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي ب بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي بي جيش العسرة 
قال: فصبها في حجر النبي ية فرأيت النبي 5 يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل 
بعد الیوم» ود ا وقال قتادة في قوله تعالى: ولا يقطعون وادياً الا كتب لهم 
الآية . ما ازداد قوم في سبيل الله بعداً من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله . 


rt 


وما کات امین يدر سكاف ارون کل زو وم طايه راز 
یروا تمه رجفرا لوم ل ددرت ٩‏ 
هذا بیان من الله تعالی لما آراد من نفير الاحیاء مع رسول الله ولا في غزوة تبوك. فانه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفیر على کل مسلم إذا خرج رسول الله كك ولهذا 
قال تعالی : #انفروا خفاقاً وثقالاً» [التوبة: 4۱] وقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب4 [التوبة : ۱۲۱] الآية» قال فنسخ ذلك بهذه الاية . وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالی 
من نفير الأحياء كلها وشرذمة من کل قبيلة إن لم يخرجوا کلهم. لیتفقه الخارجون مع الرسول 
بما ينزل من الوحي عليه وینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من آمر العدوء فیجتمع لهم 
الأمران فى هذا النفير المعین» وبعده بي تکون الطائفة النافرة من الحي اما للتفقه وإما 
للجهادء فإنه فرض كفاية على الأحياء . ۱ 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية وما كان المؤمنون لينفروا کافة4 يقول: 
ما كان المومنون لینفروا جميعاً ویترکوا النبي ِا وحده فلولا نفو من کل فرفه متهم طائفة # 
يعني عصبة يعني السرایا ولا يسيروا إلا بإذنه» فاذا رجعت السرایا وقد أنزل بعدهم قران تعلمه 
القاعدون مع النبي وق وقالوا إن الله قد أنزل على نبیکم قراناً وقد تعلمناه فتمكث السرايا 
EEE uk‏ : #ليتفقهوا ذ فى الدین © 
يقول: ا ا 


يحذ رون ۳۲4 


فأصابوا ی ی بدن یت ما و ل من الاس إلى 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۰۷۵/۶ 
(۲) آخرجه أحمد فى المسند ۵/ ۱۳ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري .۵۱8/٩‏ 


سورة التوبه ۳۷ 
الهدی. فقال الناس لهم : ما نراکم إلا وقد ترکتم أصحابكم وجتتمونا ؟ فوجدوا في آنفسهم من 
ذلك تحرجا وآقبلوا من البادية كلهم حتی دخلوا على النبي ك فقال الله عز وجل : فلولا نفر 
من کل فرقة منهم طائفة* یبغون الخیر #ليتفقهوا في الدين* ولیستمعوا ما في الناس 
وما آنزل الله فعذرهم #ولینذروا قومهم) الناس كلهم إذا رجعوا إليهم #لعلهم بحذرون ۱ . 

وقال قتادة في الاية: هذا إذا بعث رسول ال ية الجیوش آمرهم الله أن یغزوا بنبیه لاء 
وتقیم طائفة مع رسول الله ما تتفقه في الدین» وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله 
فیمن خلا قبل . 

وقال الضحاك: كان رسول الله َة إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف 
عنه إلا أهل الأعذارء وكان إذا قام وأسرى السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه. وكان 
الرجل إذا أسرى فنزل بعده قران وتلاه نبي الله با على أصحابه القاعدين مع فإذا رجعت 
السرية قال لهم الذين آقاموا مع رسول الله كه : إن الله أنزل بعدكم على نبيه قراناً فيقرئونهم 
ويفقهونهم في الدين» وهو قوله: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة© يقول إذا أقام رسول الله 
#فلولا نفر من كل | فرقة منهم طائفة © يدي بلك أله الأجني لهس خی 
ونبي الله 5 فاعد» ولکن إذا قعد نبي الله فسرت السرایا وقعد معه معظم الناس(۳ 

وقال علي بن أبي طلحة أيضاً عن ابن عباس فى الآية» قوله #وما كان المومنون لینفروا 
كافة» إنها ليست في الجهاد؛ ولكن لما دعا رسول الله 8 على مضر بالسنین : أجديت بلادهم 
وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرهاء حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم 
کاذبون» فضيقوا على أصحاب رسول الله اة وأجهدوهم. فأنزل الله تعالى يخبر رسوله أنهم 
ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله ييه إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهی فذلك 
قوله : ژولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) الآية9 . 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون 
النبي و فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتقفهون في دينهم ويقولون للنبي كَل : 
ما تأمرنا أن نفعله ؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم» قال فيأمرهم نبي الله كلل 
بطاعة الله ورسوله ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة» وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا: إن من 
أسلم فهو منا وینذرونهم» حتى إن الرجل ليفارق آباه» وأمه» وكان النبي یا يخبرهم وینذرهم 
قومهمء فإذا رجعوا إليهم یدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم 


. ٥۱۳/١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ٩۱٤/٦ انظر تفسير الطبري‎ )0( 
. ٥۱٤/٦ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٥٠٤/٦ تفسير الطبري‎ )4( 


سورة التوبة 


۲۰۸ 
بالجنة. 

وقال عکرمة لما نزلت هذه الآية إلا تتفروا يعذبكم عذاباً أليماً [التوبة: ۳۹] و ما كان 
لأهل المدينة» [التوبة: ۱۲۰] الآية» قال المنافقون: هلك آصحاب البدو الذین تخلفوا عن 
محمد ولم ینفروا معه» وقد كان ناس من آصحاب النبي ئا خرجوا إلى البدو إلى قومهم 
يفقهونهم فأنزل الله عز وجل #وما كان الموّمنون لینفروا كافة# الایت ونزلت #والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب 
شدید۱46) [الشورى: ۱5] وقال الحسن البصري في الآية: ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله 
من الظهور على المشركين والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم”" . 

تما بت منوا نیلوا یمک بوتکم بت المکفار ايج دوا RE‏ علموا أن أ 

الیب کب 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الکفار أولاً» فأولاً الأقرب فالأقرب فالأقرب إلى حوزة 
الاسلام» ولهذا بدأ رسول الله يك بقتال المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله 
عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموتٍ وغير ذلك من أقاليم 
جزيرة العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله آفواجا» شرع في قتال أهل 
الكتاب» فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى 
الاسلام لأنهم أهل الکتاب. فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال» 
وذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام» ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع» ثم عاجلته 
المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بأحد وثمانين يوماء فاختاره الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخلیفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقد مال الدين 
ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به» فوطد القواعد وثبت الدعائم» ورد شارد الدين وهو 
راغم» ورد أهل الردة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام“ وبين الحق لمن 
جهله» وأدى عن الرسول ما حمله» ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة 
الصلبان» وإلى الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد» وأرغم آنف كسرى وقيصر 
ومن آطاعهما من العباد. وأنفق کنوزهما في سبیل الله كما آخبر بذلك رسول الّه » وكان تمام 
الامر على يدي وصیه من بعده» وولي عهده الفاروق الأواب» شهید المحراب آبي حفص 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأرغم الله به آنوف الکفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقین 


2 
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2 


. ٥٠١ ۰۵۱6/7 انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
. ٩٠١/١ انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
.01١57/5 انظر تفسیر الطبري‎ )۳( 
الطغام: آوغاد الناس.‎ )( 


سورة التوبة ۳۹ 
واستولی على الممالك شرقا وغربا . 

وحملت إليه خزائن الاموال من سائر الاقالیم بعد وقربا. فقرقها على الوجه الشرعي . 
والسبيل المرضي: ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً. أجمع الصحابة من المهاجرین 
والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار. 

فكسى الإسلام رياسته حلة سابغة. وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله 
البالغة. فظهر الاسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وعلت كلمة الله وظهر دینه . وبلغت الملة 
الحنيفية من أعداء الله غاية ماربها. وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من 
العتاة الفجارء امتثالاً لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» 
[التوبة : ۱۲۳] وقوله تعالى: #وليجدوا فيكم غلظة؟ أي وليجد الكفار منكم غلظة في قتالكم 
لهم. فان المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر . 

كقوله تعالى: #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» [المائدة: 54] وقوله تعالى: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بینهم ٩‏ [الفتح: ۲۹] وقوله تعالی: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم [التوبة : ۷۳ والتحریم : 4] وفي الحدیث : أن رسول الله َة قال : «آنا الضحوك القتال» 
يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوهء وقوله: واعلموا أن الله مع المتقین4 أي 
قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه» وهكذا الأمر لما 
كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم 
يزالوا ظاهرين علی عدوهم . ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الأعداء في سفال وخسار . 

ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد 
وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض » ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا 
من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام وله الأمر من 
قبل ومن بعد» فكلما قام ملك من ملوك الاسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه 
من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله . والله المسؤول المأمول أن 


يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم . 


۲ 


KEE‏ لے رو ی ر لر ع کک عرس © سر د 


8 ما مك ده راط > و تاره وه 2 
ولا ما رت سوره فَمِنَهُم من يفول يحكم زادنه هلزوه إيمَدنًا فما لذت ءامنوا فاد نهم يمنا وهر 
۵ مر ور 


سروب 42 وَأَنَا ایت ف قلوبهم مرف رادم رجا ال رجسهم وَمَانوا رهم 
كتزوت 3 

يقول تعالى : #وإذا ما أنزلت سورة* فمن المنافقين #من يقول أيكم زادته هذه إيماناً» أي 

یقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيماناً قال الله تعالى: #فأما الذين آمنوا فزادتهم 

تفسير ابن كثير / ج4/ م4١‏ 


۱ سورة التربة 


يماناً وهم يستبشرون* وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد 00 0-7 
E‏ ء. بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك 
بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله #أما 2 ود 
فزادتهم يهنا الی رعس » اي زادتهم شکاً إلى شکهم وریباً إلى ریبهم كما قال تعالی : 
#وننرل من القرآن ما هو شفاء» الآية» وقوله تعالی : لخر الاين أمرا ۱ ۳ 15 
لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو علیهم عمیٌ أولئك ینادون من مکان بعيد» [فصلت : 6 وهذا من 
جملة شقائهم E‏ کون سا ليم رهارهم کم أ سیره الموج لوغ 
به لا ريده إلا خالا وتقصا. 


+ مله ب 6ه ھج هر e‏ 5 یه مه 


الا يرون نهر ستنوردكت ف 3 فى كل عاو مر 2 و رتاف م2 لا مورت ولا هم 
e r ES 0‏ مرح 
يركروت © وَإِذَا ما لت سورة نطر ب شه مهم ال بض هن رسكم یت حر ثم 
وه رز موه ا 00000 و 
ا حرف | لله قلوبهم ر بانهم قوم لا يفقهون < 2 
یقول : تعالی أو لا یری هولاء المنافقون آنهم یفتنون# أي یختبرون #في کل عام مرة أو 
مرتين ثم لا یتوبون ولا هم يذكرون4 أي لا یتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم یذکرون فیما 
یستقبل من آحوالهم قال مجاهد یختبرون بالسنة والجوع وقال قتادة بالغزو في السنة مرة أو 
مرتین » وقال شريك عن جابر: هو الجعفي عن آبي الضحی عن حذيفة في قوله : #آو لا يرون 
آنهم یفتنون في كل عام مرة أو مرتين# قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو کذبتین فیضل بها 
فئام من الناس كثير رواه ابن جرير”'' وفی الحديث عن أنس : لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد 
الناس إلا شحاً وما من عام إلا والذي بعده شر منه» سمعته من نبيكم لا" . 


وقوله: #واذا ما آنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من آحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) هذا آیضا |خبار عن المنافقین آنهم |ذا آنزلت سورة 
على رسول الله ية #نظر بعضهم إلى بعض 4 أي تلفتوا هل يراكم من أحد ثم انصرفوا* أي 
تولوا عن الحق وانصرفوا عنه وهذا حالهم في الدین لا یثبتون عند الحق ولا یقبلونه 
ولا یفهمونه کقوله تعالی: #فما لهم عن التذکرة معرضین کأنهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورة* [المدثر: ]4١ - 4٩‏ وقوله تعالی : فمال الذين کفروا قبلك مهطعين عن اليمن وعن 
الشمال عزین [المعارج م - ۳۷] أي ما لهؤلاء القوم یتفللون عنك يمينا وشمالاً هروباً من 
الحق وذهاباً إلى الباطل وقوله : ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله 
لع ی سد اس 5] أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه 


. ٥۲۰/٦ تفسير الطبري‎ )١( 
.۲ آخرجه ابن ماجه فى الفتن باب‎ 20 


سورة التوبة 51١‏ 
ولا يريدونه بل هم في شغل عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 


کی جرح مس ور ى مر ۶ ر ا شرس م ۳ ۳ 
لد جاءحکم ر سولفب ین شوم عبر ءي ما ثم خیش ويس 
۳ وو ۳ پر سا مس كي م جع 2 2 مو لس تل وس سرصم 04 2 ع سوم 
مؤت رءوث رصم 1 نان e‏ له إلا هوعلَه نوكات وهو 
رح و 011 E‏ 


يي TT‏ 
لغتهم كما قال إبراهيم عليه السلام: #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم) [البقرة: ۱۲۹] وقال 
تعالی : #لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم4 [آل عمران: ]١54‏ وقال 
تعالی : #لقد جاءكم رسول من آنفسکم؟ أي منکم وبلغتکم كما قال جعفر بن آبي طالب 
رضن ال عته تاتخاشی والمكير ةيد شعیة زر سول کیره ان اه یت قينا تروت لا متا قرف 
نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وآمانته وذکر الحدیث وقال سفیان بن عيينة عن 
جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالی : #لقد جاء کم رسول من آنفسکم)* قال : لم یصبه شي- 
من ولادة الجاهلية وقال و حرجت من نکاح ولم آخرج من سفاح»7. 
وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ آبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 
في کتابه الفاصل بين الراوي والواعي: حدثنا آبو آحمد یوسف بن هارون بن زياد حدثنا ابن آبي 
از و حم O‏ 
وقوله تعالى: #عزيز عليه ما عنتم # أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها ولهذا 
جاء فى الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: البعثت بالحنيفية السمحة»(۳* وفي الصحيح «إن 
هذا الدین پسر وشریعته کلها سهلة سمحة کاملة ريا على من پسرها الله تعالی علیه»(۳ 
#حریص علیکم» أي علی هدایتکم ووصول النفع الدنيوي والأخروي الیکم» وقال الطبراني 
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی حدئنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفیان بن 
عيينة عن فطن عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله ييه وما طائر يقلب جناحيه في 
الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً قال: وقال رسول الله ب4 : «ما بقي شيء يقرب من الجنة 
ویباعد من النار إلا وقد بين لکم» وقال الامام آحمد(*۲: حدثنا قطن حدثنا المسعودي عن 


(۱) انظر تفسیر الطبري ٥۲۲/٦‏ . 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۰۲/۵ ۲۳۳/۲. 

(۳) آخرجه البخاري في الایمان باب ۰۲۹ وأحمد في المسند 1۹/۵ . 
)٤(‏ المسند۳۹۰/۱. 


۳۲ ۱ سورة التوية 
الحسن بن سعد عن عبدة الهذلي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اه : «إن الله لم 
يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإني اخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار 
كتهافت الفراش أو الذباب» . 
وقال الإمام أحمد"2: حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 

a‏ بور وی هیر ری فقي 
آحدهما عند رجلیه والاخر عند رأسه . فقال الذي عند رجلیه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا 
ومثل آمته فقال: إن مثله ومثل آمته کمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من 
اراد واه المقازة وا پر میرن هقی هی کات( داهم ربا فى عله سره 
فقال: أرأية يتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء تتبعوني ؟ فقالوا: نعم فال: فانطلق 
بهم فأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : ألم ألفكم على تلك 
الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني ؟ فقالوا بلى فقال: فإن 
بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه فاتبعوني فقالت طائفة صدق 
والله لنتبعه » وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه . 


وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا حدثنا إبراهيم بن الحكم بن 
آبان حدثنا أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يك يستعينه 
في شيء قال عكرمة: أراه قال في دم فأعطاه رسول الله ية شيئاً ثم قال : «أحسنت إليك» قال 
الأعرابي لا ولا أجملت فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه فأشار رسول الله علا 
إليهم أن كفوا فلما قام رسول الله كك وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال: «إنك إنما 
جئتنا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت» فزاده رسول الله باه شيئاً وقال: «أحسنت إليك ؟» فقال 
الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. 

قال النبي ب : «إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت . وفي أنفس أصحابي عليك من 
ذلك شيء فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم» فقال : نعم 
فلما جاء الأعرابي قال رسول الله کي إن صاحبکم كان جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال» وإنا 
الوق ارد ه فزعم أنه قد رضي» كذلك يا أعرابي ؟» فقال الأعرابي : نعم فجزاك الله من 
أهل وعشيرة خيراً. 

فقال النبي ب : «إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها 
الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً. فقال لهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا 
أعلم بها فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها 


. ۲۱۷/۱ المسند‎ )١( 


سورة التوبة 1۳ 


رحلها وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار» رواه البزار ثم قال لا نعلمه پروی إلا من 
هذا الوجه. 


(قلت) وهو ضعيف بحال إبراهيم ب واک أبان والله آعلی وقوله: #بالمؤمني 
رؤوف رحيم4 كقوله #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل إني بريء 
مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم# [الشعراء: ۲۱۵ -717] وهكذا أمره تعالى في هذه الآية 
الكريمة وهي قوله تعالى #فإن تولوا» أي تولوا عما جثتم به من الشريعة العظيمة المطهرة 
الكاملة الشاملة #فقل حسبى الله لا إله إلا هو أي الله كافي لا إله إلا هو عليه توكلت كما قال 
تعالی : #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً» [المزمل: .]٩‏ 

#وهو رب العرش العظیم)» أي هو مالك كل شيء وخالقه» لأنه رب العرش العظيم الذي 
هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والارضین وما فيهما وما بينهما تحت 
العرش مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ في كل شيء وهو على 
کل شيء وکیل . 

قال الامام أحمد''2: حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن 
زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال: اخر اية نزلت 
من القران هذه الاية #لقد جاء کم رسول من ن أنفسكم» إلى اخر السورة» ا ابن 
الومام أحمد حدثنا روح بن عبد المومن حدثنا عمر بن شقیق حدثنا آبو - جعفر الرازي عن 
الربیع بن أنس عن آبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أنهم جمعوا القران في مصاحف 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب فلما انتهوا إلى 
هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم» [التوبة: ۱۲۷] الآية فظنوا أن هذا 
اخر ما نزل من القران فقال لهم أبي بن كعب إن رسول الله بيا أقرأني بعدها ايتين #لقد جاء کم 
رسول من أنفسكم4 إلى اخر السورة قال هذا اخر ما نزل من القران فختم بما فتح به بالله الذي 
لا إله إلا هو وهو قول الله تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله ألا 
آنا فاعبدون ۲۱۹ [الأنبياء: ۲۵] وهذا غريب أیضا. ۱ 


رال ا ا ا الوا ا الو و اا با 
Ne‏ ا ف ا ا ل ال ٠‏ مل 


.١١ا//ه المسند‎ )١( 
. ۱۳/۵ آخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 
.١99/١دتسملا‎ )۳( 


۳۱ سورة التوبة 
معك على هذا ؟ قال: لا آدري والله إني لاشهد لسمعتها من رسول الله بيا ووعیتها وحفظتها 
فقال عمر: وآنا آشهد لسمعتها من رسول الله ية ثم قال: لو كانت ثلاث ایات لجعلتها سورة 
على حدة فانظروا سورة من القران فضعوها فیها» فوضعوها في اخر براءة. 

وقد تقدم الکلام أن عمر بن الخطاب هو الذي آشار على أبي بكر الصدیق رضي الله عنهما 
بجمع القران فأمر زيد بن ثابت فجمعه وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك» وفي الصحيح 
انشا قال فرحنت ان سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة"» وقد قدمنا أن 
جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عند رسول الله َة كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدآهم بها 
والله أعلم . 

وقد روى أبو داود”"' عن يزيد بن محمد عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات 
المسلمين من المتعبدين عن مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توکلت وهو رب العرش العظیم. سبع مرات إلا كفاه الله ما أهمه. 
وقد رواهابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق عن عمر» هذا من رواية أبي زرعة الدمشقي عنه 
عن أبي سعد مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حليس عن أم الدرداء سمعت 
أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم سبع مرات صادقاً كان بها أو كاذباً إلا كفاه الله ما أهمه. وهذه زيادة غريبة» ثم رواه في 
ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق عن جده عبد الرزاق بن عمر 
بسنده فرفعه فذكر مثله بالزيادة وهذا منکر » والله أعلم . 

ار شرن ةن دول لسر اند 


۱( أخرجه البخاري في تفسير سورة ٩‏ ۰ باب .7١‏ 
)۲( أخرجه آبو داود فى الأدب باب ۱۰۱ . 


سورة يولس 


1 


رت ينث الكتب فكب جع نتاس با آنآو ال ل نیمآ رات ویر 
زک ماما همق ند رما لحکن روت رک مدا سح مور 

أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الکلام علیها في أوائل سورة البقرة؛ وقال 
أبو الضحى عن ابن عباس في قوله تعالی : «الر» أي أنا الله آری۲۳. وكذلك قال الضحاك . 
وغيره #تلك آيات الكتاب الحكيم) أي هذه آيات القرآن المحكم المبين وقال مجاهد #الر 
تلك آيات الكتاب الحکیم4 . وقال الحسن: التوراة والزبورء وقال قتادة: #تلك آيات 
الكتاب4 قال الكتب التي كانت قبل القران» وهذا القول لا آعرف وجهه ولا معناه 

وقوله «أكان للناس عجباً» الآية. يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من إرسال 
المرسلين من البشر كما أخبر تعالى عن القرون الماضين من قولهم : آبشر يهدوننا» [التغابن: 
7 وقال هود وصالح لقومهما: «#أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منکم) 
[الأعراف : ۳ 14] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن 
هذا لشيء عجاب» [ص: 0 وقال الضحاك عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمدا َل 
رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم فقالوا: له عظم من أن يكون رسوله بشرا مثل 
محمد قال فأنزل الله عز وجل #أكان للناس عجباً4”" الآية. : 

وقوله : لإأن لهم قدم صدق عند ربهم ‏ اختلفوا فيه فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله: #إوبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق4 يقول سبقت لهم السعادة في الذكر الأول" 
وقال العوفي عن ابن عباس أن لهم قدم صدق عند ربهم) یقول: آجرا حسناً بما قدموال*) 
وکذا قال الضحاك والربیع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومذا کقوله تعالی: #لینذر " 
بأساً شديدا» [الكهف: ۲] الآية» وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم» قال الأعمال 
الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم قال: ومحمد ية يشفع له وكذا قال 


. ٥۲٥/٦ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 971/7 انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٥۲۸/٦ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٥۲۸/٦ تفسیر الطبري‎ )٤( 


۳۱۵ 


۳۱۹ سورة يونس 


زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقال قتادة سلف صدق عند ربهم واختار ابن جرير قول مجاهد 
أن الأعمال الصالحة التي قدموها كما يقال له قدم في الإسلام» كقول حسان: [الطويل] 
لناالقدمالعلياإليك وخلفنا للأوّلنافي طاعة الله تاب 
وقول ذي الرمة: [الطویل] 
لكم قدم لا يُيكرٌ الناس أنها مع الحَسّب العادي طَمَتْ على البَخر") 
وقوله تعالى : قال الكافرون إن هذا لساحر مبين4 أي مع أنا بعثنا إليهم رسولاً منهم رجلاً 
بن تن شیر ونذیرا 1 #قال الكافرون إن هذا لساحر مبین)» ' أي ظاهر وهم الكاذبون في 
ذلك . 
اد رک نیع الوت ولا في برد ا e‏ 


وو 


مر كل ادن ء کم | اله ریک اعُد دو فا 0 


يخبر تعالى أنه رب العالم جمیعه 0000 
الأيام وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون كما سيأتي بيانه ثم على استوى العرش والعرش أعظم 
المخلوقات وسقفها. قال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا أبو أسامة حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء» وقال وهب بن 
منبه خلقه الله من نوره وهذا غريب. وقوله: #يدبر الأمر أي يدبر أمر الخلائق #لا يعزب عنه 
مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض) [سبأ: ۳] ولا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه المسائل 
ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران 
والقفار #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) [هود: 1] الآية. 

#وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
کتاب مبین ؟۹ [الأنعام : رونك لخر ريف ف ریت سای کت وروی ات 
هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض؟4 الآية» لقيهم رکب عظيم لا يرون الا 
أنهم من العرب فقالوا لهم: من أنتم ؟ قالوا: من الجن خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الاية 
رواه ابن أبي حاتم. وقوله: #ما من شفيع إلا من بعد |ذنه؟* كقوله تعالى: #إمن ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه# [البقرة: ۲۵۵] وكقوله تعالى: #وکم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم 
شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم: ]۲١‏ وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده 


( البيت لحسان بن ثابت الأنصاري في ديوانه ص ۰۲۱ ولسان العرب (خلف)» والمخصص ۰۱۸۹/۱۰ 
وتاج العروس (خلف)» والمذكر والمؤنث للأنباري ص ۰۱۹۷ والمستقصى ۳۰۱/۲. وتفسير الطبري 
0/1 . 

0 البيت لذي الرمة في تفسير البحر المحيط ۰۱۲۷/۵ وتفسير الطبري 0۲۹/٦‏ . 


سورة يونس ۳۷ 
إلا لمن أذن له# [سباأ: ۳ وقوله #ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون» أ ی آفردوه بالعبادة 
وحده لا شريك له آفلا تذکرون» اي آیها المشرکون في آمرکم تعبدون مع الله لها عور 
تعلمون أنه المتفرد بالخلق کقوله تعالی: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله» [الزخرف: 

۷ وقوله : قل من رب السموات السیع ورب العرش العظیم سیقولون لله أفلا : تتقون # 
[المومنون: 87 - 87] وکذا الاية التي قبلها والتي بعدها . 


مر مک عر هام 2% سا مق رو سم 


ار مرجمکم یک E,‏ انم بدا الق تم بمیدم ری 
الط وا e yT‏ کرو 
یخبر تعالی أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا ترك منهم آحدا حتی يعيده كما بدأه» ثم 
ذکر تعالی أنه كما بدأ الخلق کذلك يعيده #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه 
[الروم: ۲۲۷ #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط)ه أي بالعدل والجزاء الأوفى 
#والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا یکفرون)» أي بسبب كفرهم يعذبون 
يوم القيامة بأنواع العذاب. من سموم وحميم وظل من یحموم» [الواقعة: ۲ - ]٤١‏ #إهذا 
فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله آزواج» [ص: ۷ - ۵۸] #إهذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن) [الرحهن : 57 -45]. 


0-20 مسر تس یه متیر f, (2 Be 6 e‏ 3 نحص نم سك مر سس 3f‏ 

هو ألزِى جعل اسمس حسماو ورا وقدره مناد للعلموا عدد الس زين والجساب ما خلق الله 
3 7 

سم ج صت ھ ی TT O Î j > n‏ 7 ی مر 

دک الا بالق یل الآيتٍ لبور یمود ج و في يكف أل والتهار وَمَا حَلَقَ اه ف 


موب وا رض لیب و و 
يخبر تعالی عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظیم سلطانه أنه جعل الشعاع 
الصادر عن جرم الشمس ضیاء وجمل شعاع القمر نورا هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بینهما 
لثلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل فأول 
ما يبدو صغیرا ثم یتزاید نوره وجرمه حتی یستوسق ویکمل إبداره» ثم يشرع في النقص حتی 
یرجم إلى حالته الأولى في تمام شهر كقوله تعالی : #والقمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون 
القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) [يس : 
۰ وقوله تعالى: #والشمس والقمر حسباناً» [الأنعام: 47] الآية» وقوله في هذه الآية 
الكريمة: #وقدره» أي القمر #منازل لتعلموا عدد السنين والحساتس#© فبالشمس تعرف الأيام 
وبسير القمر تعرف الشهور والاعوام . 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق أي لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة 
كقوله تعالى: ا E‏ 


۳۸ سورة يونس 
کفروا من النار) [ص : ۲۷] وقال تعالی : #أفحسبتم آنما خلقناکم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 
فتعالی الله الملك الحق لا له الا هو رب العرش الکریم» [المزمنون: ۱۱۵ - ۱۱5] وقوله: 
#نفصل الایات # أي نبين الحجج والادلة #لقوم یعلمون# وقوله: #إن في اختلاف الیل 
والنهار أي تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذا وإذا ذهب هذا جاء هذا لا يتأخر عنه شيئاً کقوله 
تعالی : #يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً [الأعراف: 5] وقال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر» [يس: 4۰] الآية. 

وقال تعالى: #إفالق الإصباح وجعل الليل سكناً» [الأنعام: 41] الآية» وقوله: 
#إوما خلق الله في السموات والأرض) أي من الآيات الدالة على عظمته تعالى كما قال: 
#وكأين من آية في السموات والأرض؟ [يوسف: ۱۰۵] الآية» وقوله: قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» [يونس: ]٠١١‏ وقال: #إأفلم ' 
يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض4 [سباً: 10] وقال: إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب [ال عمران: ]١5١‏ أي 
العقول» وقال ههنا «الآياث لقوم یتقون» اي عقاب آله وسخطه و عتا 


زم سمس ع رما ر 


إن الت لا تجوت ماتا وَرَسُوا بالیوز الدنیا راما امک شم عن ایتا عون 3 
آزتینک ماهر لتَارِيمًا ڪاو کیبور رم 


e O e 
شيئاً ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم. قال الحسن: والله ما زينوها‎ 
ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن ايات الله الكونية فلا يتفكرون فيها والشرعية فلا‎ 
يأتمرون بها فان مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام‎ 
. والخطايا 00 مع ما ۳ فيه من الكفر بالله ورسوله 7 الاخر‎ 


ا 0 د ا و تی یب 3 ETE‏ 
0 


چم 


هذا إخبار عن حال السعداء الذین امنوا بالله وصدقوا المرسلین وامتثلوا ما آمروا به فعملوا 
الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم» یحتمل أن تکون الباء ههنا سببية فتقدیره بسبب إيمانهم في 
الدنیا بهدیهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتی یجوزوه ویخلصوا إلى الجنة 
ویحتمل أن تکون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله: ##يهديهم ربهم بایمانهم؟ قال : یکون 


سورة يونس 516 
لهم نورا يمشون به"'» وقال ابن جريج في الآية: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا 
قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له : من أنت ؟ فيقول: أنا عملك فيجعل له 
تور من بين يديه حتى يدخله الجنة فذلك قوله تعالى: #يهديهم ربهم بإيمانهم والكافر يمثل 
له عمله في صورة سيئة وریح منتنة فيلزم صاحبه ویلاژه!۲۳ حتی يقذفه في النار ۰۲۳۱ وروي نحوه 
عن قتادة مرسلاً فالله أعلم . 

وقوله: #دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين»* أي هذا حال أهل الجنة. قال ابن جريج أخبرت بأن قوله: #دعواهم فيها سبحانك 
اللهم 4 قال : إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما 
يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه فذلك قوله: #إوتحيتهم فيها سلام قال فإذا أكلوا 
حمدوا الله فذلك قوله: #وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين © . 

وقال مقاتل بن حيان: إذا آراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم لإسبحانك اللهم* 
قال فيقوم على أحدهم عشرة الاف خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في 
الأخرى قال فيأكل منهن كلهن» وقال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال 
سبحانك اللهم4 وهذه الآية فيها شبه من قوله: تحیتهم يوم يلقونه سلام) [الاحزاب : 4[ 
الآية. 

وقوله: #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قبلاً سلاماً سلاماً* [الواقعة: ۲۵ -۲] وقوله: 
#سلام قولاً من رب رحيم» [يس: 5۸] وقوله: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم4 [الرعد: ۲۳ - ۲6] الآية» وقوله #وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین # هذا فيه 
دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبداء المعبود على طول المدى» ولهذا حمد نفسه عند ابتداء 
خلقه واستمراره وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله حيث يقول تعالى: #الحمد لله الذي أنزل 
على عبده الکتاب؟» [الکهف : ]١‏ #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض [الأنعام: ]١‏ إلى 
غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها وأنه المحمود في الأولى والاخرة في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة وفي جميع الأحوال ولهذا جاء في الحدیث : «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد 
كما يلهمون النفس»“. وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم فتكرر وتعاد 
وتزداد فليس لها انقضاء ولا أمد فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


)۱ انظر تفسير الطبري ۵٩۳/۱‏ . 

(۲) یلاژه: یقارنه ویلازمه ویلصق به. 

(۳) انظر تفسیر الطبري ٥۳٤/٦‏ . 

۰۳۹/۳ آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۰۱۸ ۰۱۹ والدارمي في الرقاق باب ۰۱۰4 وأحمد في المسند‎ )٤( 
TA ۶ 


ضما سورة يونس 


ول سل لكان ا اجار باکر شی كوم أ كا يه لدع رس 
لقا ف يم يموت © 

و ا ا 
أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك فلهذا 
لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفاً ورحمة كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو 
لأولادهم بالخير والبركة والنماء ولهذا قال: #ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير 
لقضي إليهم أجلهم) الآية» أي لو استجاب لهم كلما دعوه به في ذلك لأهلكهم ولكن لا ينبغي 
الإكثار من ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا 
محمد بن معمر حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو 
حزرة عن عبادة بن الوليد حدثنا جابر قال: قال رسول الله بيه «لا تدعوا على أنفسكمء 
لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب 
لكم)”'' ورواه آبو داود من حديث حاتم بن إشماعیل به . 

وقال البزار وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري لم يشاركه أحد فيه 
وهذا كقوله تعالى: #ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخیر ‏ [الإسراء : ۱ الآية» وقال مجاهد في 
تفسير هذه الآية» ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخيرة الآية» هو قول الإنسان 
لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. فلو يعجل لهم بالاستجابة في ذلك ما 
ك 


مایم ص* 2 سم مر ا ر 00 عم و س و کان ره ا ۳ 
0 9 د م ی 4 دهم 
ضر مسر 2201 اب < 0 


يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشر كقوله: #وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض) [فصلت: ]5١‏ أي كثير وهما في معنى واحد وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع 
منها وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله فى كشفها ورفعها عنه فى حال اضطجاعه وقعوده وقيامه 
وف ج را افرع ور كفك کر أعرضن وای ات روف کا كلانه 
من ذلك شيء مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه) ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: 
#كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد 
فإنه مستثنى من ذلك كقوله تعالى: #إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) [هود: ]١١‏ وكقول 


() أخرجه مسلم في الزهد حديث ۰۷6 وأبو داود في الوتر باب ۲۷. 
() انظر تفسير الطبري ٥۳۷ /٦‏ . 


سورة يونس ۳۳۸ 


ربب ابا ساك 


رسول الله ية : «عجبا لامر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن اصابته ضراء 
فصبر كان خيراً له وإن آصابته سراء فشکر كان خیرا له» ولیس ذلك لاحد إلا للمومن». 


ی 
ره ی ا سر مر 


سص ع 1۳۳ e‏ ر E‏ مور مر مود ۶ مر نم 02 رين وه واد 3 
قد أهلكنا رود من قبلکم لما ظلموا وجاء تيم مهم باب وما كوأ ینوا لك جزی 
رح موس هر بو > کے کر ری سره مت رم مر نج کر مسا لاس هر سم دس سكم مه 
الوم المجرمیں 2 ثم جعلنلکم یت ف الارض من دهم لتنظر کف تَعْمَلُونَ 2 


آخبر تعالی عما أحل بالقرون الماضية في تکذیبهم الرسل فیما جاژوهم به من البینات 
والحجج الواضحات ثم استخلف الله هولاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولاً لینظر 
طاعتهم له واتباعهم رسوله وفي صحیح مسلم من حديث آبي نضرة عن أبي سعید قال: قال 
رسول الله 5 : «إن الدنیا حلوة خضرة وان الله مستخلفکم فیها فناظر كيف تعملون» فاتقوا 
الدنیا واتقوا النساء فان آول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء»”" . 


وقال ابن جریر"۳*: حدثني المثنی حدئنا ريد بن عوف آبو ربيعة فهد انا حماد عن ثابت 


البناني عن عبد الرحمن بن آبي لیلی أن عوف بن مالك قال لأبي بكر رأيت فیما ری النائم كأن 
سبباً دلي من السماء فانتشط رسول الله بلا ثم أعيد فانتشط أبو بكر ثم ذرع الناس حول المنبر 
ففضل عمر بثلاثة أذرع حول المنبر فقال عمر : دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيها فلما استخلف 
عمر قال: يا عوف رؤياك ؟ قال وهل لك في رؤياي من حاجة أو لم تنتهرني ؟ قال ويحك إني 
كرهت أن تنعي لخليفة رسول الله ية نفسه فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر 
بهذه الثلاث الأذرع قال: أما إحداهن فإنه كان خليفة. وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة 
لائم» وأما الثلاثة فإنه شهيد» قال: فقال يقول الله تعالی : #ثم جعلناكم خلائف في الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون4 فقد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل ؟ وأما قوله فإني 
لا أخاف في الله لومة لائم فيما شاء ال وأما قوله: #شهيد» فأنى لعمر الشهادة والمسلمون 
مطيفون به ؟ 


رش عبتم لیات بینکب قال الک لا برجون لاتا أشي بان عار هلدا أو هثل ما 

یکرت لے أن کر بلق تفي نی میرک ان اف ان عَصَيْتُ َي ماب 

كر ۳ ل ل اء له ما وشم مک ولا آدردکم بو ققد لت فیکم عمرا من 
فافلا NE‏ 


( أخرجه مسلم في الزهد حديث 16 وأحمد في المسند ۰۳۳۲/۶ ۰۳۳۳ ۰۱۵/7 ٠١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الذكر حديث ۹٩‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٥۳۹/٦‏ . 


Y۲‏ سورة يونس 


يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين المعرضين عنه أنهم إذا قرأ 
عليهم الرسول َيه كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له: ائت بقران غير هذا أي رد هذا وجئنا 
بغيره من نمط اخر أو بدله إلى وضع اخر قال الله تعالى لنبيه ب : #(قل ما يكون لي أن أبدله من 
تلقاء نفسي * أي ليس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله #إن أتبع إلا ما يوحى 
إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظیم ‏ . 


ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم 
به أي هذا إنما جنتکم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على أني لست 
أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ 
نشأت بینکم إلى حين بعثني الله عز وجل لا تنتقدون عليّ شيئاً تغمصوني") به ولهذا قال: 
#فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون4 أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل 
ولهذا لما سل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله من صفة النبي ية قال هرقل لابي 
سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان فقلت لاء وكان أبو 
سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين ومع هذا اعترف بالحق . 

والفضل ما شهدت به الأعداءً. 


فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله 
وقال جعفر بن آبی طالب للنجاشی ملف الحبشة: بعث اللا فینا رسولاً تحرف صدفه ولسبه 
وأمانته» وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين آظهرنا قبل النبوة أربعين سنة» وعن سعید بن 
المسیب ثلاثا وآربعین سنة» والصحیح المشهور الأول . 


من ام من فرك عل الک زب أو دمک باییهه اگم ا يقلح المجرموت 3 


يقول تعالی لا أحد آظلم ولا آعتی ولا آشد إجراماً #إممن اذترى على الله كذباً» وتقول 
على الله وزعم أن الله آرسله ولم يكن کذلك فليس أحد آکبر جرماً ولا عظم ظلماً من هذاء 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء فإن من قال هذه المقالة 
صادقاً أو كاذب فلا بد آن الله ینصب عليه من الادلة علی بره أو فنجوره ما هو آظهر من الشمس 
فان الفرق نين محمد كله وبین مسیلمة الکذاب لمن شاهدهما آظهر من الفرق بین وقت 
الضحی وبين نصف اللیل في حندس الظلماء فمن شیم کل منهما وآفعاله وکلامه یستدل من له 
بصيرة على صدق محمد ية وکذب مسيلمة الکذاب وسجاح والأسود العنسي . 


(۱) غمصه: احتقر وعابه. 


سورة يونس ۳۳۳ 


قال عبد الله بن سلام لما قدم رسول الله ب المدينة انجفل الناس فکنت فیمن انجفل 
فلما رأيته عرفت أن وجهه لیس بوجه رجل کذاب قال: فکان أول ما سمعته یقول : «یا آیها 
الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنة 
بسلام»"* ولما قدم وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله َيه في قومه بني سعد بن بكر قال 
لرسول الله فيما قال له من رفع هذه السماء ؟ قال: «الله» قال: ومن نصب هذه الجبال قال «الله» 
قال: ومن سطح هذه الأرض ؟ قال: «الله» قال: فبالذي رفع السماء ونصب هذه الجبال وسطح 
هذه الأرض الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ قال: «اللهم نعم» ثم سأله عن الصلاة والزكاة 
والحج والصیام» ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين ويحلف له رسول الله كيه فقال له: 
صدفت ‏ والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص» فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء 
وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. وقال 
حسان بن ثابت : [الطويل] 

لولم تکن فيهاياتٌ مبينة كانت بديهته تأتيك بالع ° 


وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة بأقواله الركيكة التي ليست 
بفصيحة وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرانه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة 
ل ل ل 
إلى اخرها. وبين قول مسيلمة قبحه الله ولعنه . . يا ضفدع بنت ضفدعین» نقي كم تنقين ٠‏ لا الماء 
تکدرین» ول الشارب تمنمین: رة قبحه اه داح اف على الحبلی» إد آخرج اا 
تسعی» من بين صفاق وحشي . وقوله خلده الله في نار جهنم. وقد فعل: الفیل وما آدراك 
ما الفيل» له خرطوم طویل» وقوله آبعده الله عن رحمته : والعاجنات عجنا؛ والخابزات خبزا 
واللاقمات لقماء إهالة وسمناء إن قریشا قوم یعتدون . 


إلى غير ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن يلفظوا بها إلا على وجه 
السخرية والاستهزاء. ولهذا أرغم الله آنفی كرك يوم حديقة الموت حتفه» ومزق شمله. 
ولعنه صحبه وأهله. وقدموا على الصديق تائبين» وجاژوا في دين الله راغبين فسألهم الصديق 
خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا عليه شيئا من قران مسيلمة 
لعنه الله فسألوه أن يعفيهم من ذلك فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئاً منه ليسمعه من لم يسمعه من 
الناس فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وآشباهه 
فلما فرغوا قال لهم الصديق رضي الله عنه: ويحكم أين كان يذهب بعقولكم ؟ والله إن هذا لم 


(1) أخرجه أحمد فى المسند 10۱/۵ . 
( البيت ليس في ديوان حسان بن ثابت. 


۳۲۶ سورة يونس 


يخرج من إل. 

رذکرو آن عمرو پن لقاش وفد علی ميراي وکان صلیق له في الجاهلیة وکان عمرو م 
يسلم بعد فقال له مسیلمة: ويحك يا عمرو ماذا آنزل على صاحبکم يعني رسول ال في 
هذه المدة ؟ فقال: لقد سمعت آصحابه یقرآون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هي ؟ فقال 
والعصر إن الانسان لفي خسر 4 [العصر: ۱ -۲] إلى آخر السورة ففکر مسیلمة ساعة ثم قال 
وأنا قد أنزل عليَ مثله فقال وما هو فقال يا وبر يا وبر إنما أنت آذنان وصدرء وسائرك حفر 
نقر. كيف تری يا عمرو ؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم آنك تکذب . فاذا كان هذا 
من مشرك في حال شرکه لم يشتبه عليه حال محمد ي وصدقه وحال مسيلمة لعنه الله 
وکذبه» فكيف بأولي البصائر والنهی» وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجاء ولهذا 
قال تعالى: «إومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال آوحي إلي ولم یوح | ليه شيء ومن قال 
سأنزل مثل ما أنزل الله [الأنعام: ]٩۳‏ وقال في هذه الاية الكريمة #إومن أظلم ممن افترى 
على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون؟» [الأنعام: ۲۱] وكذلك من كذب بالحق 
الذي جاءت به الرسل. وقامت عليه الحجج» لا أحد أظلم منه كما جاء في الحديث «أعتى 
الناس على الله رجل قتل نبياً أو قتله نبي»۳. 


مر سح خر ور ع و 0 2 r KAS‏ 
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موم سم چ سے کر ر ہک صم ےم اک 8 00000 4 سے 3 ر سرع بعرم 
ألكَاسٌ | اة و نك ب سكيس سيكت من تلك ل + 7 سنه فیما فيه 


رو ام 
جر 


ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها 
عند الله فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئاء ولا يقع شيء مما يزعمون فيها 
ولا يكون هذا أبدا ولهذا قال تعالى: #قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في 
الأرض# . ۱ 

وقال ابن جریر(۲۳: معناه آتخبرون الله بما لا یکون في السموات ولا في الارض ؟ ثم نزه 
نفسه الكريمة عن شرکهم وکفرهم فقال: سبحانه وتعالی عما يشركون4 ثم آخبر تعالی أن 
هذا الشرك حادث في الناس کائن بعد أن لم يكن وآن الناس كلهم کانوا على دين واحد وهو 
الإسلام قال ابن عباس: كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم وقع الاختلاف 
بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان فبعث الله الرسل باياته وبيناته وحججه البالغة 
TET‏ 
)۲( تفسير الطبري 5/ 547 . 


سورة يونس Yo‏ 
وبراهينه الدامغة «ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بينة4 [الأنفال: 4۲] وقوله: 
#ولولا كلمة سبقت من ربك الآية» أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بعد 
قيام الحجة علیه» وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما اختلفوا فيه فأسعد 


المؤمنين وأعنت الكافرين 
مر کر کت ۵ r‏ ما ن ےر عط رہ مسر يو سم سم 0 5 
قولوت لولاً آنل کے ءابه ین ری فقل نما ألْعَيْب لو انتظرا إن معكم یرک 
مع مه کر 
الممنظرين لزل 


أي ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون: لولا أنزل على محمد اية من ربه يعنون كما 
أعطى الله ثمود الناقة أو أن يحول لهم الصفا ذهباً أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها 
بساتين وأنهاراً أو نحو ذلك مما الله عليه قادر ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله كما قال تعالى: 
#تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً 
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» [الفرقان: ]١١- ٠١‏ وكقوله: #وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) [الإسراء: 59] الآيةء يقول تعالى: إن سنتي في 
خلقي أني إذا اتيتهم ما سألواء فان امنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة . ولهذا لما خير رسول الله يكل 
بين إعطائهم ما سألوا فان آمنوا ولا عذبوا وبين إنظارهم اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة 
رسول اله اة ولهذا قال تعالى ٍرشادا لنبيه ية إلى الجواب عما سألوا ا 
أي الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور. 


#فانتظروا إني معكم من المنتظرين) اي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم 
فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من اياته يك أعظم مما سألوا حين أشار 
بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق اثنتين فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه. وهذا أعظم 
من ساثر الایات الأرضية مما سألوا وما لم يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا 
وتثبيتاً لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتاً فتركهم فيما رابهم وعلم أنهم 
لا يؤمن منهم أحد كقوله تعالى: «إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل 
آية» [يونس: 95 - ۹۷] الآية. وقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا علیهم كل شيء قبلاً ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله4 [الأنعام : ۱ الآية» ولما فیهم 
من المكابرة كقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء» [الحجر: ]١5‏ الآية» وقوله 
تعالی : #وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً» [الطور: 46] الآية» وقال تعالی : #ولو نزلنا عليك 
كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» [الأنعام: ۷] فمثل 
هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوه لأنه لا فائدة في جوابهم لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم 
لكثرة فجورهم وفسادهم ولهذا قال: #إفانتظروا إني معكم من المنتظرین # . 


تفسیر ابن كثير /ج4/ م5١‏ 


۳۳۹ سورة يونس 


وا اس ره نب ره مس إا هر كر فا يا له آسرع مَكرا اج رسک تبون 
تكرت 27 رای سر ف ال وار کی 5ا زج ی تاج 
م تباریخ عاصث وخم اين کل مكو و E‏ لَه مایت له رين لين 


سیم و مور 


نينا من هنذه ل کر من ا أشن | 9 > ئا هم ذاه رة ف الأنض بتر الي ام 


الاش لما بک عل عل شیک تتح رز ف را ہق کیک يما کنر تمت ج 


يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة» والخصب 
بعد الجدب» والمطر بعد القحط ونحو ذلك إذا لهم مكر في آياتنا» قال مجاهد: استهزاء 
وتكذيب كقوله: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً» [يونس: ؟١]‏ الآيةء 
وفي الصحيح أن رسول الله ية صلى بهم الصبح على آثر سماء كانت من الليل أي مطر ثم 
قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالکوکب» 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالکوکب». 


وقوله : #قل الله أسرع مكراً4 أي أشد استدراجا وإمهالاً حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع 
ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير 
لشي واا 


ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر» أي يحفظكم ويكلؤكم بحراسته 
حتی إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بریح طيبة وفرحوا بها أي بسرعة سيرهم رافقين فبينما 
هم كذلك إذ #جاءتها» أي تلك السفن #ريح عاصف* أي شديدة #وجاءهم الموج من كل 
مكان»* أي اغتلم البحر عليهم''' #وظنو! أنهم أحيط بهم أي هلكوا #دعوا الله مخلصين له 
الدين * أي لا يدعون معه صنماً ولا وثناً بل يفردونه بالدعاء والابتهال كقوله تعالى: #وإذا 
مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفوراً# [الإسراء: 1۷]. 


وقال ههنا: #دعوا الله مخلصين له الدين لثن أنجيتنا من هذء أي هذه الحال #لنكونن من 
الشاکرین * أي لا نشرك بك أحدا ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ههناء قال الله 


. ٠۲١ أخرجه البخارى فى الاستسقاء باب ۰۲۸ ومسلم فى الإيمان حديث‎ )١( 
خر ي في باب في‎ 
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سورة پوس وک 
تعالى: #فلما أنجاهم4 أي من تلك الورطة #إذا هم ییفون ۱ لدم 
يكن من ذلك شيء لكأن لم يدعنا إلى ضر مسه) ثم قال تعالى: يا أيها الد الى شب 

على نک ٩‏ اي وم زذرق وان ها ادش اق اسح ولا تشرون بدا جلا يري > كما جاء 
فى الحديث «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في 
الاخرة من البغي وقطيعة الرحم »۱ وقوله: #متاخ الحياة اندنیا# أي إنما لكم متاع في الحياة 
الدنیا الدنيئة الحقيرة #ثم لینا مرجعک م4 أي مصیرکم ومالکم #فننبتكم* أي فنخبركم بجمیع 
آعمالکم ونوفیکم إياهاء فمن وجد خیرا فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه . 


ONE‏ ایا كَل أن ل م ای ا ہہ ا ی اک الت ا س 
مثل الحو و أتزلمله ن انسماو قاصنط يق نبات 2۱ رص مما يا دل الاس وراد لع ص 
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وهی من شاه إل صراط میت 0 


ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات 
الذي أخرجه الله من الارض» بماء أنزل من السماء» مما يأكل الناس من زروع وثمار على 
اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك لإحتى ١د‏ خد 
الارض زخرفها أي زینتها الفانية #وازینت4 أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نضرة 
مختلفة الأشکال والألوان #وظن أهلها) الذين زرعوها وغرسولها #أنهم قادرون عب. ‏ أي 
على جذاذها وحصادهاء فبینما هم كذلك إذ عاديا صاعقة أو ريح شديدة باردة» فأييست 
آوراقها و تلفت ثمارهاء ولهذا قال تعالی : #آتاها آمر نا ليلا أو لهاراً فحعلناها حصب أي 
ب ا , بالأمس © أي كأنها ما كانت حسناء قل ذل . وقال 
قتادة: كأن لم تغن كأن لم تنعم» وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن. 

ولهذا جاء في الحديث ايؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل رأيت 
خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول: لاء ويؤتى بأشد الناس عذاباً في الدنيا فيغمس في 
النعيم غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤساً قط ؟ فيقول لا" وقال تعالى إخباراً عن المهلکین : 
#فأصبحوا في دارهم جائمین كأن لم يغنوا فيها» [هود: ۹4 - ۹0] ثم قال تعالى: 
نفصل الآبات# أي نبين الحجج والادلة #لقرم بتار ٠:‏ فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا 
من أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم وثقتهم بمواعيدها وتفلتها عنهم» فان من طبعها 
الهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها 


(۱) آخرجه أبو داود في الأدب باب ۰4۳ وابن ماجه في الزهد باب ۲۳. 
4 أخرجه ابن ماجه فی الزهد باب ۳۸. 


۲۲۸ 0 
وقد ضرب الله تعالی مثل الدنیا بنبات الارض في غير ما اية من کتابه العزیز» فقال في 
سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر» [الكهف: 45] وكذا في سورة 
الزمر 217 والحدید" یضرب الله بذلك مثل الحياة الدنیا. وقال ابن جریر(۳؟: حدئني 
الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدئنا ابن عيينة عن عمرو بن دینار عن عبد الرحمن بن آبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان يعني ابن الحکم؛ يقرأ على 
المنبر: وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليهاء وما كان الله ليهلكهم إلا بذنوب أهلها. قال قد 
قرأتها وليست في المصحف. فقال عباس بن عبد الله بن عباس هكذا يقرؤها ابن عباس» 
فأرسلوا إلى ابن عباس فقال هكذا أقرأني أبي بن كعب» وهذه قراءة غريبة وكأنها زيدت 
وقوله تعالى: واه يدعو إلى دار السلام» الآية. لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالهاء 
رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام أي من الافات» والنقائص والنكبات فقال: 
واه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# قال أيوب عن أبي قلابة: عن 
النبي يا قال: «قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك ولتسمع أذنك» فنامت عيني وعقل قلبي 
وسمعت أذني ثم قيل لي: مثلي ومثل ما جئت كمثل سيد بنى داراً ثم صنع مأدبة وأرسل داعياً 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيدء ومن لم يجب الداعي لم 
يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولو يرض عنه السيدء والله السيد والدار والإسلام والمأدبة 
الجنة والداعي محمد بيا“ وهذا الحديث مرسل . 


وقد جاء متصلاً من حديث الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله به يوماً فقال «إني رأيت في المنام كأن 
جبریل عند رأسي ومیکائیل عند رجلي يقول آحدهما لصاحبه اضرب له مثلا» فقال اسمع 
سمعت أذنك» واعقل عقل قلبك» نما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا 
ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من 
تركه فالله الملك والدار الإسلام والبیت الجنةء وأنت يا محمد الرسول فمن آجابك دخل 
الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل منها» رواه ابن جرير”” . 


۱ الآية:‎ )١( 

۰ : الاية‎ (Y) 

(۳) تفسير الطبري ٥٤١/٦‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري ٥٤۸/٦‏ . 
 )۵(‏ تفسير الطبري ٥٤۹/٦‏ . 


سورة يونس ۳۳۹ 
وقال قتادة: حدثني خليد العصري عن آي الدرداء وفوف قال: قال رسول الله َا : 
يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» قال وأنزل في قوله يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم #إوالله يدعو إلى دار السلام الاية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”'" . 
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ع ل دص 


خلدون و 

یخبر تعالی أن لمن آحسن العمل في الدنیا بالایمان والعمل الصالح: الحسنی في الداز 
الاخرة کقوله تعالی: هل جزاء الاحسان إلا الاحسان؟» [الرحفن: 1۰] وقوله : «وزیادةه هي 
تضعیف ثواب الاعمال بالحسنة عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف وزيادة على ذلك أيضاء 
ویشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم» وما آخفاه لهم من قرة 
أعين وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه 
لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن 
أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن 
وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم من السلف والخلف. ش 

وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي كله فمن ذلك ما رواه الإمام آحمد"۴۳: حدثنا 
عفان» آخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب 
رضي الله عنه أن رسول الله ية تلا هذه الآية إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال: «إذا دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينجزكموه فيقولون: وما هو ألم يثقل موازيئنا ؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من 
النار- قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر 
إليه ولا أقر لأعينهم»”'' وهكذا رواه مسلم وجماعة من الائمة من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال ابن جر : حدثنى يونس » قال أخبرنا ابن وهب» قال أخبرني شبيب عن أبان عن 
أبى تميمة الهجيمى» أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله اة «إن الله يبعث يوم 
القيامة منادياً ينادي يا أهل الجنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم ‏ إن الله وعدكم الحسنى 


(۱) تفسير الطبري ٥٤۸/٦‏ . 
(۲) المسند ۳۳۳/۶. 


(۳) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۱۰ باب ۰۱ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۳ 
)٤(‏ تفسیر الطبري ٥٥١ /٦‏ . 


۲۳۰ وره تون 
وزيادة» فالحسنی الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل» ورواه آیضا ابن أبي حاتم 
من حدیث أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي به . 

وقال ابن جریر) أيضاً: حدثنا ابن حمید حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جریج عن 
عطاء عن كعب بن عجرة عن النبي ية في قوله: #للذين أحسنوا الحسنی وزیادة قال «النظر 
إلى وجه الرحمن عز وجل». وقال ایض( : حدثنا ابن عبد الرخيم حدثنا عمرو بن أبي سلمة 
سمعت زهيراً عمن سمع آبا العالية حدثنا آبي بن کعب أنه سأل رسول الله ی عن قول الله عز 
وجل #للذين آحسنوا الحسنی وزيادة) قال: «الحسنی الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز 
وجل» ورواه ابن آبي حاتم أيضاً من حدیث زهیر به. 

وقوله تعالی: ولا يرهق وجوههم قتر» أي قتام وسواد في عرصات المحشر كما يعتري 
وجوه الکفرة الفجرة من القترة والغبرة ولا ذلة أي هوان وصغار أي لا يحصل لهم إهانة في 
الباطن ولا في الظاهر بل هم كما قال تعالی في حقهم: #فوقاهم الله شر ذلك الیوم ولقاهم 
نضرة وسروراً# أي نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم» جعلنا الله منهم بفضله ورحمته 


امین . 

۳ 7 5 ی کا ت ر و u‏ ۳ مد َب د مج خر روم 
الین كسبوا السات جراء یکت يوثلها وترهقهم ذلة ما هنم ین الله مز عاصم نما اغشیت وجوههم 
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ا 5 < ۲ : 
قطعا من الل مظلِم] أؤلتهك اب آلتار هم فها يدود رد 


لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك عطف 
بذكر حال الأشقياء فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك 
#وترهقهم# أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما قال : #وتراهم يعرضون 
عليها خاشعين من الذل* [الشوری: 40] الآية وقال تعالى: #ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل 
الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رژوسهم 4 [إبراهيم: 4۲ -44] 
الایات. وقوله: ما لهم من الله من عاصم4 أي مانع ولا واق يقيهم العذاب كقوله تعالى: 
#يقول الانسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر# [القيامة: ۱۰ - ؟١]‏ 
وقوله: #كأنما أغشيت وجوههم) الآية إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة كقوله 
تعالی: يوم تبيض وجوه وتسود. وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» 
[ال عمران: ٠١١‏ - ۱۰۷] وقوله تعالى: #وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ 
عليها غبرة» [عبس: 4۲-۳۸] الآية . 
(أ) تفسير الطبري ٥١١/٦‏ . 
25 تفسیر الطبري ۰۵۵۱/٩‏ وفیه: سردا اين البرقي» بدل: کا ای ا 


سور؟ يونس ۳۳۹۱ 
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يقول تعالى: #ويوم نحشرهم* أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر كقوله: 
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» [الکیف : : ۷ ثم نقول للذین أشركوا» الاية أي الزموا 
أنتم وهم مکانا معنا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين كقوله تعالى: #وامتازوا اليوم أيها 
المحرمون 4 ایس : ]۵٩‏ وقوله : #ویوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون # [الروم: ۱۶] وفي الاية 
الاخری #يومئذ يصدعون) [الروم: 4۳] أي یصیرون صدعین وهذا یکون إذا جاء الرب تبارك 
وتعالی لفصل القضاء ولهذا قيل ذلك" یستشفع المومنون إلى الله تعالی أن يأتي لفصل القضاء 
ويريحنا من مقامنا هذاء ay‏ 1 


وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشرکین وأوثانهم یوم القيامة 
«إمكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم» الآية أنهم أنكروا عبادتهم وتبرؤوا منهم کقوله  :‏ کلا 
سيكفرون بعبادتهم [مريم: ۸۲] الآية وقوله: إإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» وقوله: 
#ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاتهم غافلون 
وإذا حشر الناس كانوا لهم آعداء6 [الأحقاف: ۵ -1] الآية وقوله في هذه الآية إخباراً عن قول 
الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : #فكفى بالله شهيداً بیننا وبینکم 4 الاية 
أي ما كنا نشعر بها ولا نعلم بهاء وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم والله شهيد بيننا 
وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك . 


وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنهم شیک ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده بل تبرأ منهم وقت أحوج 
ما يكونون إليه وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على کل شيء العلیم بكل 
شيء» وقد أرسل رسله وأنزل کتبه امرا بعبادته وحده لا شريك له ناهیاً عن عبادة ما سواه کما 
قال تعالی : #ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة# [النحل : ۳۰] وقال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا اله إلا آنا فاعبدون؟» [الأنبیاء: ۲] وقال: #واسأل من آرسلنا من قبلك من 
رسلنا آجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون# [الزخرف : 10]. 


(۱) بعده بیاض بالأصل. 
(۲) آخرجه أحمد في المسند ٠٤٠٥/۳‏ . 


۲۳۹ سورة يونس 


والمشركون آنواع وأقسام کثیرون قد ذکرهم الله في کتابه وبين ع آحوالهم وأقوالهم ورد علیهم 
فيما هم فيه اتم رد» وقال تعالى: #هنالك تبلو كل نفس ما أسلفنت4 أي في موقف الحساب 
يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر كقوله تعالى: #یوم تبلى 
السرائر» [الطارق: 4] وقال تعالى: #ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وآخر» [القيامة: ]١‏ وقال 
تعالی : #ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
[الإسراء: [1٤ NE‏ وقد قرأ بعضهم #هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت © وفسرها بعضهم 
بالقراءة» وفسرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمت من خير وشر وفسرها بعضهم بحديث «لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع 
من كان يعبد الطواغيت الطواغیت»() الحديث» وقوله: #وردوا إلى الله مولاهم الحق4 أي 
ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار 
#وضل عنهم# أي ذهب عن المشركين ما كانوا يفترون) أي ما كانوا يعبدون من دون الله 


افتراء عليه. 
م مم 0 ىل 9 9 ر رر شوو مس رھ 
فل من ررکم من الما وال رض ان یف الح مر وت بر ون میت وی مرج مت 


رر رم کم مرس مر رف 


مي e‏ سس ا لجنس مس و ر SG‏ 0 
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وضع تعالى على المشرکین باعترافهم پوحدایته وربویته على وحدانية الألهة فقال تعلی: 
قل من يرزقكم من السما ء والأرض* أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر في فيشق الارض 
شقاً بقدرته ومشيئته فيخرج منها «#حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً) 
[عبس: ۳۱-۲۷] أإله مع الله ؟ فسيقولون الله #أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» 
[الملك : ۲۱] وقوله: #أمّن يملك السمع والأبصارة [يونس: ۳۱] أي الذي وهبكم هذه القوة 
السامعة» والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها كقوله تعالى: #قل هو الذي 
آنشأکم وجعل لکم السمع والأبصار» [الملك : ۲۳] الایة. 


وقال: #قل آرآیتم إن آخذ الله سمعکم وآبصارکم» [الانعام : 47] الاية وقوله: #ومن 
بخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي) أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة» وقد تقدم 
ذکر الخلاف فى ذلك وأن الاية عامة لذلك كله وقوله : #ومن يدبر الآمر# أي من بيده ملکوت 
كل شيء وان ر ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاکم الذي لا معقب لحکمه. ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون #إيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن4 [الرحدن : ۲۹] 


() أخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۲6 والرقاق باب ۰۵۲ ومسلم في الإيمان حديث 799 . 


سورة يونس ۲۳۳ 
فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وانس وجان فقیرون إليه عبید له خاضعون 
لدیه فسیقولون الله أي وهم یعلمون ذلك ویعترفون به. 
#فقل آفلا 7 تقون )اي آفلا تخافون منه آن تعبدوا معه غیره بآراتکم وجهلکم وقوله: 

ی اقب 1 أن هد یقرت بل تافل لت که كويد كم ولام 
الحق الذي ي يستحق أن یفرد بالعبادة #فماذا بعد الحق الا الضلال # آي فکل معبود سواه باطل 
لا إله إلا هو واحد لا شريك له إفأنى تصرفون» أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة 
ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء وقوله: «(كذلك 
حقت كلمة ربك على الذين فسقو!» الآية أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم 
وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله 
بتوحيده» فلهذا حقت عليهم كلمة الله آنهم أشقياء من ساكني النار كقوله : : #قالوا بلى ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين* [الزمر: .]۷١‏ 


3 
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يفعلون ر 

وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره» 2-2 والأنداد #قل هل من 
شرکانکم من يبدؤوا الخلق ثم يعيده» أي من بدأ خلق هذه السموات والارض ثم ينشىء 
ما فيهما من الخلاتق» ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يُعيد الخلق 
خلقاً جديداً #قل الله هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له فأنی تؤفكون» أي 
فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل #قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله 
يهدي للحق* أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضال» وإنما يهدي الحيارى 
والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا له إلا هو. 

#آفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى أي أفيتبع العبد الذي يهدي 
إلى الحق ويبصر بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه كما قال تعالى 
إخباراً عن إبراهيم أنه قال: یا بت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يُغني عنك شيئاً» [مريم : 
۲ وقال لقومه: #أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون) [الصافات: ۹۵ -415] إلى 
غير ذلك من الايات وقوله: #فما لكم كيف تحكمون) أي فما بالكم أن يذهب بعقولكم كيف 
سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذاء وهلا أفردتم الرب جل جلاله 
المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة» ثم بين تعالى 


۳۳۶ سورة يونس 


آنهم لا يتبعون في دینهم هذا دليلاً ولا برهاناً وإنما هو ظن منهم أي توهم وتخیل» وذلك 
لا يغني عنهم شيئاً #إن الله علیم بما يفعلون» تهدید لهم ووعيد شدید لأنه تعالی آخبر أنه 
نی ی 


24 4 4 وح دمر رح سه لص و 2 


دا فان أن رک ون دو له وی دیق الزی بت وَتَفْصِيلَ الْكنب لا رسب فيه من 
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97 بل 54 يماك خبطو مه رم بت عم بل کدلك کب ای من تلهم 5 


مر سر 


کات هد ليت اوه لل ار ی ل أذ و ی بد رک ألم با مسبت 


هذا بيان لاعجاز القران وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من 
مثله لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة النافعة في الدنيا 
والآخرة لا تكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وأقواله فكلامه لا يشبه کلام المخلوقين ولهذا قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من 
دون ال أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر #ولكن تصديق 
الذي بين يديه* أي من الکتب المتقدمة ومهيمنا عليه وكيا لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبدیل . 

وقوله: #وتفصبا, الکتاب لا ریب فيه من رب العالمين) أي وبیان الأحکام والحلال 
والحرام بيانا شافیا کافیا حقا لا مرية فيه من الله رب العالمین كما تقدم في حديث الحارث 
الأعور عن علي بن آبي طالب فيه خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وفصل ما بینکم أي خبر عما 
سلف وعما سيأتي وحکم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. وقوله : #أم بقولون 
افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين* أي إن ادعيتم 
اد ,يكم فان واف و کلبا وميا إن هذا باس وحمل یر 
مثلکم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القران فأتوا أنتم بسورة مثله» أي من جنس هذا القران 
واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في 
دعواهم أنه من عند محمد فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا بمن شاؤوا وأخبر أنهم 
لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» [الإسراء: ۸۸] ثم تقاصر 
معهم إلى عشر سور منه فقال في أول سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین؟» [هود: ۱۳] ثم تنازل إلى سورة فقال 
في هذه السورة : آم يقولون ن افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا مر, استطعتم من دون الله إن ن کنتم 


سورة یوس ۳۳۵ 


صادقین 4 وکذا في سورة البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر آنهم لا یستطیعون ذلك 
أبدا فقال : فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فات تقوا النار 6 [البقرة : 5 ؟] الآية . 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجایاهم؛ رآ وت اتی ف اا 
ولكن جاءهم من الله مالا قبل لأحد به» ولهذا امن من امن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام 
وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له 
وآشذهم له انقياداً كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام 
لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا يإذن الله . وكذلك عيسى 
عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
الموتى بإذن الله» ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه فعرف من عرف منهم أنه عبد الله 
ورسوله. 

ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله ول أنه قال «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من 
الآيات ما امن على مثله البشرء وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله ال فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا»۲. 

وقوله: #بل كذبوا بما لم يحيطوا بعنمه ولما يأتهم تأويله» يقول بل كذب هؤلاء بالقران 
ولم يفهموه ولا عرفوه ولما يأتهم تأویله # أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى 
حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاً #كذلك كذب الذس من قبلهم4 أي من الأمم السالفة #فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين* آي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا 
وجهلاً فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما آصابهم . 

وقوله: #ومنهم من يؤمن به4 الآية» أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من یمن 
بهذا القران ويتبعك وینتفع بما أرسلت به #ومنهم من ا يؤمن به) بل يموت على ذلك وييعث 
عليه #وربك أعلم بالمفسدين# أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ؟ ومن يستحق 
الضلالة فیضله وهو العَادل ال لا يحور بل يعطى كلاً ما يستحقه تبارك وتعالى وتقدس 
وتنزه لا له الا هو . ۱ 

وین کوک قل ی ی ولک مَك نش رون ما عم ون بر ا ماوت (> وین تن 
EEE‏ ھک دكا ات یی 
شش ول E‏ هلیم انگاس فار لي قاس AN‏ 

يقول تعالى لنبيه و وان كذبك هؤلاء المشركون os‏ ل 


.۲۳۹ أخرجه البخاري في فضائل القران باب ۰۱ ومسلم في الإيمان حديث‎ )١( 


حرفا سورة يونس 
ولكم عملکم) كقوله تعالی: «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون4 [الكافرون: ١‏ -۲] إلى 
آخرهاء وقال إبراهيم يم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين #إنا 1 منكم ومما تعبدون من 
دون ال [الممتحنة: 4] الآية» وقوله : #ومنهم من يستمعون إليك# أي يسمعون كلامك 
الحسن والقرآن العظیم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والادیان والابدان 
وفي هذا كفاية عظيمة» ولکن ليس ذلك إليك ولا إليهم فانك لا تقدر على إسماع الأصم وهو 
الأطرش فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله ومنهم من ينظر إليك* أي ينظرون 
إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة على 
نبوتك لأولي البصائر والنهي. وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية 
شيء كما يحصل لغيرهم» بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء وهؤلاء الكفار ينظرون إليك 
بعين الاحتقار «(واذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا» [الفرقان: 4۱] الآية . 


ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أ أحداً شيئاً وان كان قد هدى به من هدى وبصر به من العمى, 
وفتح به أعيناً غیت واذانا ضا وقلويا لها وأضل به عن الات اخ فهو الحاكم 
المتصرف في ملكه بما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وعدله. 
ولهذا قال تعالى: #إإن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون) وفي الحديث عن 
أبي ذر عن النبي كَل فيما يرويه عن ربه عز وجل «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا - إلى أن قال في اخره - يا عبادي نما هي أعمالكم آحصیها 
لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» رواه 
م ا 
یرم شوم کان ل مغر را ماه من التبا ينارو يت قد كير ای کل بل أل وما کان 


ارو يي ا 


مهتدين ار 


يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة : #ويوم 
بحشرهم* الایة. كقوله: #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار وكقوله : 
«كأنهم يوم يرونها لم بلبئوا إلا عشية أو ضحاها؟ [النازعات : 7 وقال تعالى: یوم ينفخ في 
الصور ونحشر المجرمين يومئذ رزقاً یتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً نحن نحن أعلم بما يقولون إذ 
یقول آمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم» [طه : ۲ ۱۰6] وقال تعالى: #ويوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون ما لبثوا غير ساعة4 [الروم: ۵0] الآيتين» وهذا كله دلیل على استقصار الحياة الدنیا 
في الدار الآخرة کقوله : «قال کم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل 
العادین قال إن لبثتم إلا قليلاً لو آنکم کنتم تعلمون؟ [المومنون: ۰۱۱6-۱۱۲ 


(۱) کتاب البر حدیث ۵۵. 
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وقوله : #يتعارفون بينهم4 أي یعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض كما کانوا في 
الدنیا ولکن کل مشغول بنفسه #فإذا نفخ في الصور فلا آنساب بينهم4 [المزمنون: ۱۵۱] الآيةء 
وقال تعالی: ولا يسأل حمیم حميماً» [المعارج: ۱۱] الآيات» وقوله: #قد خسر الذین 
کذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین؟ کقوله تعالی: #ويل يومئذ للمكذبين» [المرسلات: ۱5] 
لأنهم خسروا آنفسهم وأهليهم یوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبین ولا خسارة أعظم من 
خسارة من فرق بینه وبين آحبته یوم الحسرة والندامة . 

وتا رت بل اذى تیش آز توك ونا فهر م اه ہی عل ما بقعلوت < وگل امَو 

3 ا ام ام N‏ ل 

برل تفال مخاظطا رر کف #وإما نرينك بعض الذي نعدهم» أي ننتقم منهم في 
حياتك لتقر عينك منهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم # أي مصيرهم ومنقلبهم والله شهيد على 
أفعالهم بعدك وقد قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو بكر 
الحنفي حدثنا داود بن الجارود عن أبي السليل عن حذيفة بن أسيد عن النبي بيه قال: 
«عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها واخرها» فقال رجل: يا رسول الله عرض 
عليك من خلق فكيف من لم يخلق ؟ فقال: «صوروا لي في الطين حتى أني لأعرف بالإنسان 
منهم من أحدكم بصاحبه» ورواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عقبة بن مكرم عن 
يونس بن بكير عن زياد بن المنذر عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد به نحوه. 

وقوله: #ولکل أمة رسول فإذا جاء رسولهم4 قال مجاهد: يعني يوم القیامة۱) (قضي 
بينهم بالقسط) الآية» كقوله تعالى: #وأشرقت الأرض بنور ربها) [الزمر: 14] الایق» فكل 
أمة تعرض على الله يخضيرة 'رسولها وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم 
Oe‏ ود نضا امه يه اما وميه لاد اهر وإ کت ار للحم فى 
الخلق إلا آنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضي لهم كما جاء ذ فى الصحيحين عن 
رسول الله ي أنه قال: «نحن الاخزون السابقون يوم القيامة› الي يفصل لهم قبل 
الخلائق»(۳) فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه علیه دائماً إلى 
يوم الدین . 
وولو می هد آلوعد إن كت یوب < قل لا مك اسيل عن ولا کالما ما رد 
د 


شور سس موسر و مر ساح کر مرح فرع مس ےہ ع سل و 


أجل له OEE ANI‏ نیا او مارا ادا 


. ٥1٥/٦ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
1١ زفق أخرجه مسلم في الجمعة حديث‎ 


و سورة يونس 


بح سمه چم مس چهم رم 


وڪ 5 الو کک ل ا 2 مر سر ۶ ۳ لل 
چن نمع مون ام دا ما قرم من ود بود ء الکن وقد حن بو ستعجون ثم قل زین 
ت 
۳ 
ر مر ص ا e‏ ی خر دص 
نما دو عذات الد هن رون لا بی شنم ذ مولا ر 


يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيين مما لا فائدة لهم فيه كقوله: #یستمجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون 
منها ويعلمون آنها الحق) [الشورى: ۱۸] أي كائنة لا محالة وواقعة وان لم يعلموا وقتها عيناً 
ولهذا أرشد تعالى رسوله بي إلى جوابهم فقال: #قل لا آمنك لنفسي ضراً ولا نفعاً» الآية» 
أي لا أقول إلا ما علمني ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني الله عليه فأنا عبده 
ورسوله إليكم وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها ولكن #لكل أمة 
حا » أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة فإذا انقضى أجلهم #فلا يستاخرون ساعة 
< بسنقدمه ن کقوله : #ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها4 [المنافقون: ]١١‏ الآية. 


1 


ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة فقال: #قل ارآیتم إن أنام عذابه بياتاً أو نهاراً# أي ليلاً 
أونهاراً #ماذا يستعجل منه المحرمون آثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعحلون # يعني 
آنهم إذا جاء‌هم العذاب قالوا ربنا آبصرنا وسمعناه [السجدة : ۱۲] الایت وقال تعالى: #فلما 
روا بأسنا قالوا آمنا باه وحده وکفرنا بما كنا به مشرکین فلم يك ینفعهم إيمانهم لما رآوا بأسنا 
سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون» [غافر: ۸۶ - ۸0] #ثم قیل للذين 
نلمی: ذوقوا عذاب الخللمد» أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتاً وتقريعاً کقوله : یوم یدعون 
إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها 
فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم نما تجزون ما كنتم تعملون؟ [الطور: ۱۳ -۱]. 


۲ 2 وق ید 
ای ا ا ا و قد سدس مع 224 سم که هه رم کی 25 
E‏ ود E‏ رت ما انتم محرت ت ولو أن أن لکل تفس ظَلَمَتَ م 
1 1 ى اغد هی رع سب 


ا عد هه سر سر بو أ يسم مر جه و مس هوه مر و مر مر چم مر 
اتو الد امت لماراواً العذاب‌وفصی 28 يتنوم بط وهم م لا يظلمون ٠‏ 0 


يقول تعالى ويستخبرونك #أحق هو أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة 
الاجسام ترابً #قل اي رربي إنه لحق وم نتم بمعحزین # أي ليس صيرورتكم تراباً بمعجز الله 
زعا كر كماد ل ا LAY‏ 
وهذه الآية ليس لها نظير في القران إلا ايتان أخريان يأمر الله تعالی رسوله أن يقسم به على من 
آنکر المعاد في سورة سبأ إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم) [سبأ: ۳] 
وفي التغابن #زعم الذين كفروا أن لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك 
على الله يسير» [التغابن: ۷] ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من 
عذاب الله بما, ء الأرض ذهباً #وأسروا الندامة لما رآوا العذاب وؤضي بينهم بالقسط 4 أي بالحق 
#وهم لا يظلمون» . 


سورة يونس A‏ 


2 5 ۳ رم سب مرح ر و مر مر r‏ ی وا هر مر ر رس فرح 7 
ن لله ما عاق الت أت والأرض ألا | و د اللو حَقّ ولكن أ كثرهم م لا یعلمون هه مهو ونوت 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأن وعده .حق كائن لا محالة وأنه يحيي ويميت 
وإليه مرجعهم» وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار 


الأرض والبحار والقفار. 
قت ل ار س ر رو و IL‏ مس مر سوم سس دس كوج 3 
ابا الاس قد جاء 3 2 عظه من ریک وسفاء لما فى ۰ وَهدّى ورحمة لِلمَؤْمِيِينَ رن 


o»‏ امي مر مرو لس مرج ع ار ووس سام مد سس رم يندعاست 
8 ا بو 


۳ 
سل له وميه فذالك فلبّف حوا هو حر مما جمعون ان 


يقول تعالی ممتناً على خلقه بما أنزله من القران العظیم على رسوله الکریم : #يا أيها انناس 
قد جاءتکم موعظة من ربكم# أي زاجر عن الفواحش #وشفاء لما في الصدورة: أي من الشبه 
والشكوك وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس» وهدی ورحمة أي يحصل به الهداية والرحمة 
من الله تعالی» وإنها ذلك للمؤمنين به والمضدقين الموقنین بما فیه» کقوله تعالی : ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمومنین ولا يزيد الظالمین إلا خساراً» [الاسراء: ۸۲] وقوله : #قل 
هو للذين آمنوا هدی وشفاء» [فصلت : 44] الایة. 

وقوله تعالى: #قل بفضل , الله وبرحمته ذلك فلم حوا4 أي بهذا الذي جاءهم من الله من 
الهدى ودين الحق فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به #هر خي مما بحمعون* أي من حطام 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة» كما قال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية, 
وذكر بسنده عن بقية بن الوليد عن صفوان بن عمری سمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول: لما 
قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه» خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد الابل فإذا هي 
أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى» ويقول مولاه هذا والله من فضل الله 
ورحمته» فقال عمر: كذبت ليس هذاء هو الذي يقول الله تعالى: #قل شضل الله وبرحمته؟ 
الایف وهذا مما يجمعون» وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني» فرواه عن أبي زرعة 
الدمشقي عن حيوة بن شریح عن بقية فذکره . 


ےو >2 رن عرسم چ یس ص ر صز 1 واي و مره 4 ر 8 صم 

مگ کر چم Te‏ 24 ع 3 ۱ نج سیم سم 5 ا سے ذ او 

قل ارعءیتم ما أ ن eS‏ ب زرف فعسم ينه خر وتف ۶ا ادست لم طن اله 
ع سے کا سس ا چغ و مو ی کت ر ےت ر 
نروت رن وماظ علخ لے شترون کل أله الكدت بم عَم زت الله لدؤ فصل عي آنت مر 


ع ايده 


و 3 شت مرو ر 


.قاين عبان ومجاع والشحاك واد ود ليحن ینزید بن امام وشيم اريت 
ا «وجعلوا لله مما خر 500 والأنعام نصيباً4 [الأنعا : ٦‏ الآيات» 1 الإمام 


۲۶ سورة يونس 
1 اي sS‏ ی وهو 
لك مال ؟ قلت نعم. لم ل اه 
لغنم» فقال: «إذا اتاك الله مالاً فلير عليك - وقال! هل تنتج إبلك صحاحا اذانها فتعمد إلى 
موسى فتقطع اذانها فتقول هذه بحرء وتشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى 
أهلك» قال نعم قال «فإن ما اتاك الله لك حل» ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله آحد من 
موساك» وذكر تمام الحدیث . 


ثم رواه عن سفيان بن عيينة عن أبي الزهراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص» وعن 
بهز بن أسد عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص به وهذا حديث 
جيد قوي الاسناد. وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما حل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء 
الذين يفترون على الله الكذب يوم القبامة& أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم 
القيامة . 

وقوله: إن الله لذو فضل على الناس4 قال ابن جرير"': في تركه معاجلتهم بالعقوبة في 
الدنيا (قلت) ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع 
في الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم ولکن أكثرهم لا يشكرون» 
بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً حراماً. 
وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . 


وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أ بي الحواري حدثنا رباح 

حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا موسى بن الصباح في قوله عز وجل : ان الله لذو فضل على 
الناس* قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل 
ثلائة أصناف قال فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت ؟ فيقول يا رب 
خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها وما أعددت لأهل طاعتك فيها 
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليها. 

- قال! فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة هذه الجنة فادخلها ومن فضلي عليك قد 
أعتقتك من النار ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي فيدخل هو ومن معه الجنة ‏ قال ثم يؤتى 
برجل من الصنف الثاني فيقول عبدي لماذا عملت فيقول يا رب خلقت ناراً وخلقت أغلالها 


(۱): المسند 4۷۲/۲ .١”071”5/5 2۷٤‏ 
(۲) تفسير الطبري 6/7/5 . 


سورة يونس E‏ 
وسعيرها وسمومها ويحمومها وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك: فيها فأسهرت ليلي 
وأظمأت نهاري خوفاً منها فيقول عبدي إنما عملت ذلك خوفاً من ناري فإني قد أعتقتك من 
النار ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي فيدخل هو ومن معه الجنة. ثم يؤتى برجل من الصنف 
الثالث فيقول عبدي لماذا عملت ؟ فيقول رب حبا لك وشوقا إليك وعزتك لقد أسهرت ليلي 
وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحباً لك. فيقول تبارك وتعالى: عبدي إنما عملت حباً لي وشوقاً 
إلي فيتجلى له الرب جل جلاله ويقول ها آنا ذا فانظر إليَ ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك 
من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي : فيدخل هو ومن معه الجنة. 


مین هر يق ل مش ۰ كن ب راو اح ل لاسر الو کے سس و 2 7 ج 
وما تکون في سان وما تتلوا منه ین فان ولا ماود من عمل الا ڪا ع شهودا إذ يصون فيه 
و 


8 منم e‏ ا م 5 مر 2 بے ص مر ےک س کا رر 
وما سرب عن رَبك من ممقال ذرق ی الارض ولا ق ألسَّمَاهِ ل َمَعَر من لک ول كر إلافى كنتب 
4 چم 

ا 
رمي مود 


يخبر تعالى نبيه ية أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان 
ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في 
الارض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين كقوله : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين4 [الأنعام: 09] فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار 
وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة في قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» [الأنعام: ۳۸] الآية وقال تعالى: #وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها» [هود: 1] الآية. 
وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة 
كما قال تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين» 
[الشعراء: ۲۱۷ -۲۱۸] ولهذا قال تعالى: وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» أي إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون 
لكم راژون سامعون ولهذا قال و لما سأله جبريل عن الاحسان «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فإنه يراك00 . 
8 فا زب رجف 


عي بر 0 2 مه و سر و لو سر مرو SS‏ مر رش 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۳۷ ومسلم في الإيمان حديث ۱ -لاء وأبو داود فى السنة باب 
1 والترمذي في الإيمان باب 4 والنسائی فى الایمان باب ۵« ۰1 وابن ماجه فى المقدمة باب ۰٩‏ 
وأحمد فى المسند ۰۱۰۷/۲ ۰۱۳۲ 


تفسیر ابن کثیر /ج۱۹۸/4 


۲ وة بو نز 


را ق اوه الان اوقت ارو ا الله اد م ا 

يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين امنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم» فكل من كان تقياً 
كان لله ولياً ف لا خوف عليهم» أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة #ولا هم یحزنون) 
على ما وراءهم في الدنياء وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف 
أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله" وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار: حدثنا 
علي بن حرب الرازي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا يعقوب بن عبد الله الاشعري وهو 
القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله 
من أولياء الله ؟ قال «الذين إذا رؤوا ذكر الله» ثم قال البزار وقد روي عن سعيد مرسا" . 


وقال ابن جرير”": حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو فضيل حدثنا أبي عمارة بن القعقاع 
عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل 
«هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا 
خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 

ا كام ا 5 30 ی 5 
يحزنون ‏ ثم رواه أيضا أبو داود من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن 
عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه عن النبي كل بمثله وهذا أيضاً إسناد جيد إلا 
a‏ 

وفي حديث الإمام أحمد”” * عن أبي النضر عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله اة «يأتي من أفناء الناس 
ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في الله یذ يضع الله لهم 
يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها يفزع الناس ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» والحديث مطول. 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان أبي صالح 
عن رجل عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي یا في قوله: نهم البشری في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» قال «الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له». 


(0) انظر تفسير الطبري ٥۷٥ /٦‏ . 
( تفسير الطبري ۰۵۷۵/5 ٥۷١‏ . 
(۳) المسند ۳/۵ ۳. 

(5) ات۱ ۶29 


سورة يولس er‏ 

وقال ابن جریر"۲: حدثني أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن 
عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء في قوله: #لهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة4 قال سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الاية فقال: لقد سألت عن شيء ما سمعت 
اعدا ال بقل یل سأل عنه رسول اله عل قتال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
المسلم أو تری له بشراه في الحياة الدنیا وبشراه في الاخرة الجنة» ثم رواه ابن جریر ۳ عن 
سفیان عن ابن المنکدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر أنه سأل آبا الدرداء عن هذه 
الاية فذكر نحو ما تقدم. 

ثم قال ابن جریر"*: حدثني المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن زيد عن 
عاصم بن بهدلة عن أبي صالح قال: سمعت أبا الدرداء سئل عن هذه الاية #الذين "منوا وكانوا 
يتقون لهم البشری# فذكر نحوه سواء وقال الإمام آحمد(**: حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا 
يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله أرأيت 
قول الله تعالى: #لهم البشرى في الحياة الدنيا ونر الآخرة© فقال: «لقد سألتني عن شيء ما 
سألني عنه أحد من أمتي أو قال أحد قبلك - تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له» وكذا 
رواه أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير به» ورواه الأوزاعي عن 
يحيى بن أبي كثير فذكره ورواه علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال: نبئنا عن عبادة بن 
الصامت سأل رسول الله ية عن هذه الآية فذكره. 

وقال ابن جرير”*»: حدثني أبو حميد الحمصي حدئنا يحبى بن سعيد حدثنا عمر بن 
عمرو بن عبد الأحموسي عن حميد بن عبد الله المزني قال: أتى رجل عبادة بن الصامت فقال: 
اية في كتاب الله أسألك عنها قول الله تعالى: لهم البشرى فى الحباة الدنيا» فقال عبادة 
ما سألني عنها أحد قبلك سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك «ما سألني عنها أحد قبلك الرؤيا 
الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو ترى له» ثم رواه من حديث موسى بن عبيدة عن 
أيوب بن خالد بن صفوان عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله به : #لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة فما بشرى الدنيا ؟ قال «الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو ترى له. وهي جزء من أربعة وأربعين جزءا أو سبعين جزءاً من 


ا ۱ 


.۵۷۸ تفسير الطبري 5/ لالاه‎ )١( 
. ٥۷۸/٦ تفسير الطبري‎  )۲( 
.۵۸۰/5 تفسير الطبري‎ )۳( 

(6) المسند ۲۱۵/۵. 
 )۵(‏ تفسير الطبري ٥٩۷۸/٦‏ . 
(7) انظر تفسير الطبري 01/8/57 . 


:۲ رة برشن 


وقال الامام أحمد“ أيضاً: حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله : الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليهء ويثنون 
عليه به فقال رسول الله ي : «تلك عاجل بشرى المؤمن» رواه مسل" . 

ا ER‏ حدثنا حسن يعني الأشيب حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن 
عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله بي أنه قال: «لهم البشرى في 
الحياة الدنيا وفي الاخرة)۹ - قال الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من تسعة وأربعين جزءاً 
من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بهاء ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه فلينفث 
عن يساره ثلاثاً وليكبر ولا يخبر بها أحداً» لم يخرجوه. 

وقال ابن جریر(*۲: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا 
السمح حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله َة أنه قال: «لهم 
البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
وقال أيضاً ابن جرير*2: حدثني محمد بن أبي حاتم المؤدب حدثنا عمار بن محمد حدثنا 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بيا «#لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة* ‏ قال في الدنیا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له وهي في الآخرة الجنة» ثم رواه 
عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: 
. الرژیا الحسنة بشرى من الله » وهي من المبشرات" هكذا رواه من هذا الطريق موقوفاء وقال 
أيضاً حدثنا أبو كريب حدثنا آبو بكر حدثنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل : «الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له»". 


.2 3 


عن أبيه عن سباع بن ثابت عن آم كريز الكعبية سمعت رسول الله َة يقول: «ذهبت النبوة 


حدثني أحمد بن حماد الدولابي حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد 


وبقیت المیشر ات» وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن 
الزبیر ویحیی بن أبي کثیر وابراهیم النخعي وعطاء بن آبي رباح وغیرهم آنهم فسروا ذلك بالرژیا 


( المسند ۱۵۱/۵ . 

() کتاب البر حدیث ۱۱1 . 

(۳) المسند ۰۲۱۹/۲ ۰۲۲۰ 
(0) تفسیر الطبري 0۸۱/٦‏ . 

. ٩۷۸/٦ تفسير الطبري‎  )0( 

0) تفسير الطبري ٥۷۸/٦‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۵۷۸/۲. 

(۸) تفسیر الطبري 0/4/5 . 


سورة يونس t0‏ 
الصالحة. وقيل: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كقوله 
تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها 
ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم» [فصلت: ۰۳۲-۳۰ 

وفي حديث البراء رضي الله عنه أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه 
بيض الثياب فقالوا اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج من 
فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء) وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى: لا يحزنهم 
الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون4 [الأنبياء: ۱۰۳] وقال تعالى : 
یوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم» [الحديد: ]١١‏ وقوله: #لا تبديل 
لكلمات الله أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير بل هو مقرر مثبت کائن لا محالة 
#ذلك هو الفوز العظيم) . 


سح و سر دور 


وا زنك وله لد یره ات رایخ یز 3 لا اك 
ك ات es‏ رت کک 


او 


1 سمعورت:! 


يقول تعالى لرسوله كِ: ولا يحزنك4 قول هؤلاء المشركين واستعن بالله عليهم وتوكل 
عليه فإن العزة لله جميعاً أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين #هو السميع العليم* أي السميع 
لاقوال عباده العليم بأحوالهم» ثم آخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وأن المشركين 
يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا لا ضرا ولا نفعا ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون 
في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. » ثم آخبر أنه الذي جعل لعباده الليل لیسکنوا فيه؛ 
أي يستريحون من نصبهم وكلهم وحركاتهم #والنهار مبصراً» أي Er‏ لمعاشهم وسعيهم 
وأسفارهم ومصالحهم ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون * أي يسمعون هذه الحجج والأدلة 
فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها. 


)۱( آخرجه آحمد في المسند ۸۷/۶ 


يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له: #ولداً سبحانه هو انغني) أي تقدس عن ذلك هو 
الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه #له ما في السموات وما فى الأرض* أي فكيف 
يكون له ولد مما خلق وکل شيء مملوك له عبد له ان عندكم من سنطان بهذا» أي ليس 
عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان #أتقولون على الله ما لا تعلمون إنكار 
ووعيد أكيد وتهديد شديد كقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً دا تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن 
أن يتخذ ولداً إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً 
وکلهم آنيه يوم القيامة فرداًچ [مريم: 4/4 40]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولداً بأنهم لا يفلحون في الدنيا 
ولا في الآخرة فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قلي ثم يضطرهم إلى 
عذاب غلیظ؟» كما قال تعالى ههنا: #إمتاع في الدنيا» أي مدة قريبة #ثم إلينا مرجعهم» أي 
يوم القيامة #ثم نذيقهم العذاب الشديد» أي الموجع المؤلم #بما كانوا يكفرون» أي بسبب 
كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوا من الإفك والزور. 
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يقول تعالی لنبیه صلوات الله وسلامه عليه : «العييجة لاقت تیه تام 
على کفار مكة الذین یکذبونك ویخالفونك #نبأ نوح» أي خبره مع قومه الذین کذبوه كيف 
آملکهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن اخرهم لیحذر هولاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار 
ما أصاب أولئك #إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم» أي عظم علیکم #مقامي 4 أي فيكم 
بين أظهركم #وتذكيري إياكم #بآيات ال أي بحججه وبراهينه إفعلى الله توكلت4 أي 
فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا #فأجموا أمركم وشركاءكم* أي 
فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن #ثم لا يكن أمركم علیکم 
غمة»# أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا بل افصلوا حالكم معي فإن كنتم تزعمون أنكم 
محقون فاقضوا إلي #إولا تنظرون» أي ولا تؤخروني ساعة واحدة أي مهما قدرتم فافعلوا فإني 


سورة يوس ۳:۷ 
لا آبالیکم ولا أخاف منکم لانکم لستم على شيء كما قال هود لقومه : #إني آشهد الله واشهدوا 
آني بريء مما تشرکون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون اني توکلت على الله ربي 
وربكم» [مود: ۵1-5 ]الاية . 

وقوله فان توليتم* أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة #فما سألتكم من آجر #4 أي لم آطلب 
منكم على نصحي إياكم شيئاً إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين) أي وأنا 
ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل والإسلام هو دين الأنبياء جميعاً من أولهم إلى 
آخرهم. وان تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً4 [المائدة: 4۸] قال ابن عباس: سبيلاً وسنة فهذا نوح يقول: #وأمرت أن أكون من 
المسلمین؟» [النمل: ]٩۱‏ وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: «إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت 
لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون4 [البقرة: ۱۳۲-۱۳۱]. 

وقال يوسف: #رب قد آتيتنى من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولبي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) [يوسف: ۱۰۱] وقال 
موسى : یا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمین؟» [یونس : ۸4] وقال السحرة: 
«#ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين4 [الأعراف: 1١51‏ وقالت بلقيس: #رب إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمین؟» [النمل: .]٤٤‏ وقال تعالى: انا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا# [المائدة: ۶4 وقال تعالى: #وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون [المائدة: ۱۱۱] وقال خاتم 
الرسل وسيد البشر ب : #إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك آمرت وآنا آول المسلمين) [الأنعام: ۱۹۲ - ۱:۳] أي من هذه الأمة ولهذا قال في 
الحدیث الثابت عنه : «نحن معشر الأنبياء آولاد علات ودیننا واحد» أي وهو عبادة الله وحده 


لا شريك له وان تنوعت شرائعنا وذلك معنی قوله آولاد علات وهم الاخوة من آمهات شتی 
والأب واحد. 

وقوله تعالی: #فکذبوه فنحیناه ومن معه# أي على دينه #في الفلك# وهي السفينة 
وجعلناهم خلائف4 أي في الأرض #وأغرقنا الذین کذبوا بایاتنا فانظر كيف كان عافبة 


ارس توص 2018 عرص > راشم رود وه ا ول كلك وه 
ثم بعشنا من بعدهء رسلا إِك e TT‏ كنال 
رس طرش 7 
رح 7 
عل قلوب لمع 


يقول تعالی ثم بعثنا من بعد نوح رسلاً إلى قومهم فجاژوهم بالبینات أي بالحجح والادلة 


۳:۸ سورة يونس 
والبراهین على صدق ما جاژوهم به #فما کانوا ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل# أي فما كانت 
الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما آرسلوا إليهم كقوله تعالی : 
«ونقلب أفئدتهم وآبصارهم» [الانعام: ۱۱۰] الآية وقوله: #کذلك نطبع على قلوب 
المعتدین» أي كما طبع الله على قلوب هوّلاء فما امنوا بسبب تكذيبهم المتقدم هکذا یطبع الله 
على قلوب من آشبههم ممن بعدهم ویختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم؛ 
والمراد أن الله تعالی أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من امن بهم وذلك من بعد نوح عليه 
السلام فان الناس كانوا من قبله من زمان ادم عليه السلام على الاسلام إلى أن أحدث الناس 
عبادة الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام. 


ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة : أنت آول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . وقال ابن 
عباس : كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» وقال الله تعالى: #وكم أهلكنا من 
القرون من بعد نوح) [الإسراء: ۱۷] الآية» وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا 
سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله 
تعالى من العذاب والنکال فماذا ظن هؤلاء وقد ارتکبوا أكبر من أولئك . 


ریسم er‏ 2 4 مس رز 2*2 22 و مر رصح يت 
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د پل السَحرون مي قالوا أَجِعدَنا لتلفننا عما وجدنا عاو ءاباءتا وت ن کا الكريا في الارزض وما نحن 
رسارس 2 س ەس 


ی 
جموممات اديه 


يقول تعالى: لثم بعثنا# من بعد تلك الرسل #موسی وهارون إلى فرعون وملته ‏ أي قومه 
بآیاتنا4 أي حججنا وبراهيننا إفاستكبروا وكانوا قوماً مجرمین)؛ أي استكبروا عن اتباع الحق 
والانقياد له وكانوا قوما مجرمين #إفلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين* كأنهم 
قبحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان كما قال تعالى: #وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» [النمل: ]١5‏ الاية #قال» لهم #موسى# منكرا عليهم 
#أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا» أي تثنينا #إعما 
وجدنا عليه آباءنا4 أي الدين الذي كانوا عليه #وتكون لكما» أي لك ولهارون #الكبرياء» أي 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى علية السلام مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من 
أعجب القصص فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر فسخره القدر أن ربى هذا الذي يحذر منه 
على فراشه ومائدته بمنزلة الولد ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم ورزقه 
النبوة والرسالة والتكليم وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه هذا مع ما كان عليه 


سورة يوسن ۳:۹ 
فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه برسالة الله تعالی ولیس له وزير سوی آخیه هارون 
عليه السلام» فتمرد فرعون واستکبر و أخذته الحمیقف والنفس الخبيثة وقوی رأسه وتولی برکنه 
وادعی ما لیس له وتجهرم على الله وعتا وبغی وأهان حزب الایمان من ب بنی إسرائيل والّه تعالی 
یحفظ رسوله موسی عليه السلام وأخاه هارون ویحوطهما بعنایته یرتم ت انس لا ناه 
ولم تزل المحاجة والمجادلة والایات تقوم على يدي موسی شیثا بعد شيم ومرة بعد مرة مما 
یبهر العقول ویدهش الألباب مما لایقوم له شیء ولا یأتی به الا من هو مدید من الله 
وما تأتيهم من آية إلا هي آکبر من أختها» وصمم فرعون وملژه قبحهم الله على التکذیب 
بذلك كله والجحد والعناد والمکابرة حتی أحل الله بهم بأسه الذي لا برد» وآغرقهم في صبيحة 
واحدة آجمعین #فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین؟ [الانعام : 40]. 
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ذکر الله سبحانه قصة السحرة مع موسی عليه السلام في سورة الاعراف وقد تقدم الکلام علیها 
هناك وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء وذلك أن فرعون لعنه الله آراد أن یتهرج على 
الناس ویعارض ما جاء به موسی عليه السلام من الحق المبین» بزخارف السحرة والمشعبذین؛ 
فانعکس عليه النظام ولم یحصل له من ذلك المرام» وظهرت البراهین الالهية في ذلك المحفل 
العام #وألقي السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی ومارون؟ [الشعراء: 47 - 
۸ فظن فرعون أنه يستنصر بالسحار» على رسول الله عالم الأسرار فخاب وخسر الجنة 
واستوجب النار #وقال فرعون ائتونی بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا 
ما آنتم ملقون) وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء 
الجزيل لإقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا» [طه: 1۵ - 17] 
فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فيدمغ باطلهم . 

ولهذا لما #ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف: ]١١5‏ 
#فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف 
ما صنعوا نما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حیث أتى# [طه: ۷ - 14] فعند ذلك قال 
موسی لما آلقوا: ما جئتم به السحر إن الله سیبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدین ویحق الله 
الحق بكلماته ولو كره المجرمون) وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا 
عبد الرحمن يعني الدشتكي أخبرنا أبو جعفر الرازي عن ليث وهو ابن أبي سليم قال: بلغني أن 
هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور 


۲۵۰ سورة يونس 
الآية التي من سورة يونس #فلما آلقوا قال موسی ما جئتم به السحر إن الله سیبطله إن الله 
لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون والآية الأخرى #فوقع 
الحق وبطل ما كانوا يعملون» إلى آخر أربع آيات» وقوله نما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح 
الساحر حيث أتى» [طه: 19]. 


ص 


فما ءاسن لمومئ إلا دَوِيّة 0 لاسر فرعَوت مان 
لاض ون من آلمت رف ” 0E‏ 

ل ل ا 
القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل 
وخوف منه ومن ملثه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفرء لأن فرعون لعنه الله كان جبارا 
عنيدا مسرفا في التمرد والعتو وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفا شديداء قال 
العوفي عن ابن عباس: إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن 
يفتنهم) قال: فان الذرية التي امنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير 
منهم امرأة فرعون: ومؤمن ال فرعون وخازن فرعون وامرأة خخازنه”") 

وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه) يقول 
بني إسرائيل"“ وعن ابن عباس والضحاك وقتادة: الذرية القليل وقال مجاهد في قوله: #إلا 
ذرية من قومه* قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات اباؤه.(© 
واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل لا من قوم فرعون لعود الضمير 
على أقرب المذكورين» وفي هذا نظر لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني 
اسرائیل . 

فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسی عليه السلام واستبشروا به وقد کانوا یعرفون 
نعته وصفته والبشارة به من کتبهم المتقدمة وأن الله تعالی سینقذهم من آسر فرعون ویظهرهم 
عليه ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه شيئاء ولما جاء موسی اذاهم 
فرعون آشد الآذی» وقالوا آوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسی ربكم أن يهلك 
عدوکم ویستخلفکم في الأرض فینظر كيف تعملون؟» وإذا تقرر هذا فکیف یکون المراد إلا ذرية 
من قوم موسی وهم بنو إسرائيل #علی خوف من فرعون وملئهم» أي وأشراف قومه أن یفتنهم 
ولم يكن في بني إسرائيل من یخاف منه أن يفتن عن الایمان سوی قارون فانه كان من قوم 
(۱) انظر تفسیر الطبري 5/ ۵۹۲. 


.۵۹۲ 7/5 تفسیر الطبري‎  )۲( 
.۵۹۲ ۰8۹۱/۲ تفسیر الطبري‎ )۳( 


سورة يونس 56١‏ 
موسى فبغى عليهم لكنه كان طاویا إلى فرعون متصلاً به متعلقآ بحباله ومن قال إن الضمير في ' 
قوله وملئهم عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف ال فرعون وإقامة المضاف 
إليه مقامه فقد أبعد وإن كان ابن جرير قد حكاه عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن في 
بني إسرائيل إلا مؤمن» قوله تعالى: 


و د رصعب 


وال مومی يمو إن کر ام منم باه مله کوک وأ إن کم یمیت 2 فمَالْوأْعكَ أ لَه يكنا رک لا حم 
1 مس دهم 


وحم له 9 کے ر 2720 سے 1 

فتئة للقو م أذ نما * رھ کک ۰ 5 ل 41 

فته س ر رو وتا ع شن 2 و اف 
و 


يقول تعالی مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: ریا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا 
إن كنتم مسلمين # أي فإن الله كاف من توكل عليه #أليس الله بكاف عبده [الزمر: ۳۲] #ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه4 [الطلاق: ۳] وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله 
تعالى: #فاعبده وتوكل عليه» [هود: ۱۲۳] #قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» [الملك: 
4 #۶رب المشرق والمغرب لا إله الا هو فاتخذه وكيلاً» [المزمل: 4] وأمر الله تعالى 
المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة #إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: 5]. 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: #على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين* 
أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل 
فيفتنوا بذلك هكذا روي عن آبي مجلز وأبي الضحى”"''» وقال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد 
لا تعذبنا بأيدي ال فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا 
ولا سلطنا عليهم فیفتنوا"۳* بنا وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عبينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
#ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین 4 لا تسلطهم علينا فیفتنونا۳. وقوله : #ونحنا برحمتك # 


أي خلصنا برحمة منك وإحسان # من القوم الكافرين* أي الذين كفروا الحق وستروه ونحن قد 

آمنا بك وتوكلنا عليك . 
ا ر 2 ام ےر زر ر ره عه م مج 5 2 5 
حا ال مو أن تبوءَا ا يوضر بو وَأجَملوا سوقم قله وأقيموا آلصَلوة 


نم 1 کي 
00 ا از 
هل ۰ ۸۷ 
3 ۳ مس مج 


يذكر تعالی سبب |نجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية حلاصهم منهم وذلك أن الله 
تعالی آمر موسی وآخاه هارون علیهما السلام أن یتبوا أي یتخذا لقومهما بمصر بیوتا واختلف 
| لمفسر ون في معنی قوله تعالی : 8و احعله ! فده تک E‏ فقال الثوري وغيره عن : خصيف عن 


انظر تفسير الطبري 2095/5 ۵۹۵. 
() تفسير الطبري ٥۹٥/٦‏ . 
۳7 تفسير الطبري 7 ته . 


YoY‏ سورة يونس 
عكرمة عن ابن عباس واجعلوا بيوتكم قبلة» قال: أمروا أن يتخذوها مساجد""؟ وقال 
الثوري أيضاً عن ابن منصور عن إبراهيم» «واجعلوا بيوتكم قبلة) قال: كانوا خائفين فأمروا 
أن يصلوا في ب بیوتهم(۲) وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من 
قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة6 [البقرة: ۱۵۳]. 

وفي الحدیث كان رسول الله ية إذا حزبه آمر صلی أخرجه آبو داود(۰۴۳ ولهذا قال تعالی 
في هذه الآية: واجعلوا بیوتکم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين» أي بالشواب والنصر 
القریب» وقال العوفي عن ابن عباس في تفسیر هذه الآية قال : قالت بنو إسرائيل لموسی عليه 
اسلام لا نستطیع آن نظهر صلاتنا م الفراعنة فاذن اھ الهم آن یصلوا فيبيوتهم وآمروا ‏ آن 
یجعلوا بيوتهم قبل القبلة“» وقال مجاهد واجعلوا بیوتکم قبلة» لما خاف بنو إسرائيل من 
فرعون أن یقتلوا في الکنائس الجامعة آمروا أن یجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الکعبة یصلون 
فیها عا ی ی تس ی 
بعضها با ۱ 


سے ی ع سا ری ر کح 01 “iî‏ ص و لا 2 ۳ 4 و م رد مرف 
وقالت موی ربا إن ءابَنت فرعوت وم لک زک و ی الحيزة الذنيا ريا لیضلواعن سيلك 
ریت اطمت عل رلح دائ عل تويز علا قیاع اتات الألم <> َال قد بت 


کو رس سيم ی رصم 


دعوتکمافاستقیما ولا نان سیل الت ل يمون 9 

م ان اه IC‏ لع من 
الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلماً وعلواً وتكبراً وعتوا قال موسی : 
«ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة4 أي من أثاث الدنيا ومتاعها «وأموالاً# أي جزيلة كثيرة 
في هذه «الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك) بفتح الياء أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم 
أنهم لا يؤمنون بما آرسلتني به إليهم استدراجاً منك لهم کقوله تعالی : #لنفتنهم فيه وقرأ 
آخرون ليضلوا بضم الياء أي لیفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغويته أنك إنما 


)۱ تفسير الطبري ۵۹/۲ . 

(۲) تفسير الطبري ٥٩۹1/٦‏ . 

(۳) لم أجد الحديث في سنن أبي داود» والحديث أخرجه النسائي في المواقيت باب "۰6 وأحمد في المسند 
.TAA/ O CYA‘ TIA ۸‏ 

. ٩٩۷ /٦ تفسير الطبري‎ (£) 

. ٥٩۷/٦ تفسير الطبري‎ )٥( 

1 تفسير الطبري 0۹۸/٦‏ . 


سورة يونس or‏ 
أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم إربنا اطمس على أموالهم) قال ابن عباس ومجاهد: 
أي أهلكهاء وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة 
ما كانت" وقال قتادة بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة» وقال محمد بن كعب القرظي جعل 
سكرهم حجارة. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير عن أبي معشر 
حدثني محمد بن قيس أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى بلغ 
#وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملآه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا) إلى قوله: #ربنا 
اطمس على أموالهم) الایف فقال عمر: يا أبا حمزة أي شيء الطمس ؟ قال: عادت أموالهم 
كلها حجارة» فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له: ائتني بكيس فجاءه بكيس فإذا فيه حمص 
وبيض قد حول حجارة. 

وقوله: #واشدد على قلوبهم» قال ابن عباس: أي اطبع عليها #فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذب الأليم# وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه 
الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح عليه السلام فقال: #رب 
لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً» 
[نوح : 77-77] ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها 
أخوه هارون فقال تعالی: #قد أجيبت دعوتكما» قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة 
ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس دعا موسى وأمن هارون أي قد أجبنا كما فيما سألتما 
من تدمير ال فرعون» وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل 
منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمن» وقال تعالی: #قد أجيبت دعوتكما فاستقیماک 
الایف أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري قال ابن جريج عن ابن عباس: فاستقيما 
فامضیا لأمري وهي الاستقامة قال ابن جریج یقولون إن فرعون مکث بعد هذه الدعوة أربعين 
سنة» وقال محمد بن علي بن الحسین آربعین یوما. 


A 22 ر‎ frre ار قر اخ ير‎ r ساس ار‎ î 
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## وَجَوَرْنًا بب اس یل از و هم فرعون وجنودم بعيا وعذوا حو إذآ آدرکه الغرق قال 
ا Af‏ < ۸ کے س ےھ ب ہے Cf‏ 2 عرس کے ی ماس مر مر سر ا قل کک 
ءامنت نم لا له إلا الذى ءامنت وبوا سول وأنا من المسلمين رى لشن وقد عصبدت قبا ونت 
م ماو به سير لل ريس لکا کا سرع ا سس متاخ مر ی کین نحص رم 
من الْمَفْسِدِينَ < فلوم نيك دنك لتکوت لمن حَلْفَكَ ءاية وان كثيرا مَنَ التاس عن ءاییتا 
ا س جهن 
لهلون ال 


يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بصحبة 
موسى عليه السلام وهم فيما قيل ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية وقد كانوا استعاروا من القبط 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۲۰۰/۲ 


Yo‏ سورة يونس 


حلياً كثيراً فخرجوا به معهم فاشتد حنق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له 
جنوده من أقاليمه فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته فلحقوهم وقت شروق الشمس #فلما 
تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون) [الشعراء: 1۱] وذلك آنهم لما انتهوا إلى 
ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان وألح أصحاب موسى عليه السلام 
عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه ؟ فيقول: إني أمرت أن أسلك ههنا #كلا إن معي 
ربي سيهدين4 [الشعراء: 17]. 


فعند ما ضاق الأمر اتسع فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر 
#فكان كل فرق كالطود العظيم4 [الشعراء: ۱۳] الآية أي كالجبل العظيم وصار اثني عشر طريقا 
لكل سبط واحد وأمر الله الريح فنشفت أرضه #فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف 
دركاً ولا تخشی» [طه: ۷۷] وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لثلا 
یظنوا أنهم هلكوا. وجاوزت بنو إسرائيل البحر فلما خرج اخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأخرى وهو في مائة ألف آدهم سوى بقية الألوانء فلما رأى ذلك هاله 
وأحجم وهاب وهم بالرجوع وهيهات ولات حين مناصء نفذ القدرء واستجيبت الدعوة. 


وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم 
إليها واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاً فتجلد 
لأمرائه وقال لهم ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا فاقتحموا كلهم عن اخرهم وميكائيل في 
ساقتهم لا يترك منهم أحداً إلا ألحقه بهم» فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه 
أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد وجعلت الأمواج ترفعهم 
ل 

#آمنت أنه لا له إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من لمن ا امن كرت لا الما 
ال ا E‏ 
لما رآوا بأسنا سنة الله التي خلت في عباده وخسر هنالك الکافرون؟» [غافر : ٤‏ - ۸۵] ولهذا 
قال الله تعالی في جواب فرعون حين قال ما قال #آلآن وقد عدبیت قبل# أي آهذا الوقت 
تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه #وكنت من المف‌دین# أي في الأرض الذين 
أضلوا الناس #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون) [القصص: ]4١‏ وهذا 
الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها 
رسوله بي ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل''2 رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 


المسند ۰۳۰۹/۱ 


سورة يونس 500 


حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال : قال رسول الله 6ه : 
الما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل - قال قال لي جبریل : لو رأيتني 
وقد أخذت من حال البحر فدسسته فى فيه مخافة أن تناله الرحمة» . 


ورواه الترمذي”'' وابن جرير”" وابن أبي حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة 
به» وقال الترمذي: حديث حسن» وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت 
وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «قال لي جبريل 
لو رأيتني وأنا اخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» وقد رواه أبو 
عيسى الترمذي”" أيضاً وابن جریر٩)‏ أيضاً من غير وجه عن شعبة به فذكر مثله» وقال 
الترمذي : حسن غريب صحیح» ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر 
عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن ابن عباس رفعه أحدهما فكأن الآخر لم يرفع فاه 
أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن عبد الله بن 
يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أغرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع 
صوته ۶ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل* قال فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 
غضبه فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فیرمسه وكذا رواه ابن جرير عن سفيان بن 
وكيع عن أبي خالد به موقوفاء وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاً فقال ابن جریر"*: حدثنا 
ابن حميد حدثنا حكام عن عنبسة هو ابن أبي سعيد عن كثير بن زاذان عن أبي حازم عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بی : «قال لى جبريل يا محمد لو رأيتنى وأنا أغطه 
وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له» يعني فرعون. كثير بن زاذان هذا 
قال ابن معین : لا أعرفه» وقال أبو زرعة وأبو حاتم : مجهول وباقي رجاله ثقات. 

وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف قتادة وإبراهيم التيمي وميمون بن مهران ونقل 
عن الضحاك بن قيس أنه خطب بهذا للناس فالله أعلم. وقوله: #فاليوم ننجيك ببدنك لتكون 
لمن خلفك آية» قال ابن عباس وغيره من السلف: إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت 
فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سوياً بلا روح وعليه درعه المعروفة على نجوة من 
الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه ولهذا قال تعالى: #فاليوم ننجيك»* أي 


0 كات الین کی سور ا 
(۲) تفسير الطبري ٠۰٥/٦‏ . 
(۳) كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۰ باب ۳. 
(5) تفسير الطبري ٠٠٥/٦‏ . 
(۵) تفسير الطبري ٠۰٥/٦‏ . 


۱ سورة يونس 
فیه» وقال عبد الله بن شداد: سویا صحیحا أي لم یتمزق لیتحققوه ویعرفوه» وقال آبو صخر : 
بدرعك . وکل هذه الأقوال لا منافاة بینها كما تقدم والله أعلم . 

وقوله: #لتکون لمن خلفك آية) أي لتکون لبني إسرائيل دلیلاً على موتك وهلاکك 
وأن الله هو القادر الذي ناصية کل دابة بيده وآنه لا یقوم لخضبه شيء ولهذا قرأ بعضهم #لتكون 
لمن خلفك آية وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون* أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بهاء وقد 
كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدئنا غندر حدثنا شعبة عن 
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم النبي َي المدينة واليهود تصوم يوم 
عاشوراء فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون . 
فقال النبي و لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم فصوموه". 


راك وي امو 7 ا و مين" ی ی عد اق کے عن ی علوي واد بين حور 


كيني تیلم دق وَررَعْتهم ين لطبت هنا تكفا عق ج هم اله رن ریک يى يتئم 
يوم اقم فیا کا فيو تون 

يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية وقوله : #مبواً صدق) 
قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده 
استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها كما قال الله تعالى: #وآورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون4 [الأعراف: ۱۳۷] 
وقال في الآية الأخرى «فأخرجناهم من جنات وعیون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل) [الشعراء: 08 -1۰] وقال: #كم تركوا من جنات وعيون4 [الدخان: ۲۵] الآيات. 

ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه 
السلام فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقة فنكل بنو إسرائيل 
عن قتالهم فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام 
وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حيئاً من الدهر ثم عادت إليهم ثم أخذها ملوك اليونان فكانت تحت 
أحكامهم مدة طويلة وبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام في تلك المدة فاستعانت اليهود 
قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم 
وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا”فبعثوا من يقبض عليه فرفعه الله إليه وشبه لهم بعض 
الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه 


)۱( أخرجه البخاري في تفسير سورة 2٠١‏ باب ۱ . 


سورة يونس Y oV‏ 
وكان الله عزيزاً حكيماً» [النساء: ۱۵۷ -۱۵۸]. 

ثم بعد المسيح عليه السلام ب: بنحو ثلاثمائة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين 
النصرانية وكان فيلسوفا قبل ذلك فدخل في دين النصارى قيل 7 تقية وقيل حيلة ليفسده فوضعت 
له الأساقفة منهم قوانين وشريعة بدعوها وأحدثؤها فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار 
والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر على 
ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح ولم يبق على دين 
المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامه 
والقفار. 

واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم وبنى هذا الملك المذكور 
مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس ببلاد بيت المقدس ومدن حوران كبصرى وغيرها . 
من البلدان بناءات هائلة محكمة وعبدوا الصليب من حينئذ وصلوا إلى الشرق وصوروا 
الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول ووضعوا 
له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة وصنفوا له القوانين وبسط هذا يطول. والغرض أن يدهم 
لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم وكان فتح بيت المقدس 
على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله الحمد والمنة. 

وقوله: #ورزقناهم من الطيبات) أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً 
وشرعا وقوله: #فما اختلفوا حتی جاءهم العلم 4 أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من 
بعد ما جاء‌هم العلم أي ولم يكن لهم أن یختلفوا وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس» وقد ورد 
في الحديث: «إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة وإن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة فى الجنة وائنتان 
وسبعون في النار» قيل: من هم يا رسول الله قال: «ما آنا عليه وأصحابي6”" رواه الحاکم في 
مستدركه بهذا اللفظ وهو في السنن والمسانيد ولهذا قال الله تعالى: إن ربك يقضي بينهم* 
أي يفصل بينهم یوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) . 


إن کت فى شب یا لا لك مسل الک قروق ااب من e‏ 


مس Ke‏ که N‏ 006 7 ماه 
رلک فلا کک م من الممتره © ولا تن ين یک كبوأ بات es‏ 
لین 5 إن ا كلمت رَبك کک کا ا 


(۱) آخرجه أبو داود في السنة باب ۰۱ والترمذي في الإيمان باب ۰۱۸ وابن ماجه في الفتن باب ۰۱۷ وأحمد 
. فى المسند ۰۱۵/۳ 


۳۸ ۱ سورة يونس 

قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله بي قال: «لا آشك ولا أسأل»"“ وکذا قال ابن 
عباس وسعید بن جبیر والحسن البصري وهذا فيه تثبیت للأمة واعلام لهم أن صفة نبیهم بلا 
موجودة في الکتب المتقدمة التي بايدي أهل الکتاب كما قال تعالی: #الذين یتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» [الأعراف: ۱5۷] الآية» ثم مع 
هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه 
ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم ولهذا قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم* أي لا يؤمنون إيماناً ينفعهم بل حين 
لا ينفع نفساً إيمانها ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال #ربنا اطمس على 
أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم4 [يونس: ۸۸] كما قال تعالی : 
ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله ولكن أكثرهم یجهلون؟ [الأنعام: ۱۱۱] ثم قال تعالی : 


ع ر ETERS‏ کی ت ات جيل جين تبت سے ور ا ر مرک ص سے سم 2 3 66 رم 
فلولا كانت قرية ءامنت دقعها ایملس الاقم پوش لما ءامنا کد هتا عم ات ا یق الحيرة 
لدي برتغم إل جين 20 


يقول تعالى فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم الشالفة لني ينا قف لزعل و 
ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم كقوله تعالى: لیا حسرة على 
العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» [یس: ۳۵] «كذلك ما أتى الذين من قبلهم 
من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون؟ [الذاريات : 107 و کذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من 
نذير إلا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون4 [الزخرف: ۲۳] وفي 
الحديث الصحيح «عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس والنبي يمر معه 
الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد» ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام ثم ذكر 
كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي 

والغرض» أنه لم توجد قرية امنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس وهم 
أهل نينوى وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا 
أسبابه»ء وخرج رسولهم من بين أظهرهم فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي 
أنذرهم به نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا كما قال تعالى: الا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حين) [يونس: 48] 
واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي أو إنما كشف عنهم في الدنيا 


. ٦٠١/٦ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة يونس ۲0۹ 
فقط ؟ على قولين : (آحدهما) إنما كان ذلك فى الحياة الدنيا كما هو مقيد فى هذه الآية . 


(والثاني) فيهما لقوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى 
حين* فأطلق عليهم الإيمان. والإيمان منقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهر والله آعلم. 
وقال قتادة في تفسير هذه الاية: لم ينفع قرية كفرت ثم امنت حين حضرها العذاب فتركت إلا 
قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا 
المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة فلما عرف الله منهم الصدق 
من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال 
قتادة: وذكر أن قوم يونس بنينوى أرض الموصل وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن 
جبير وغير واحد من السلف وكان ابن مسعود يقرؤها #فهلا كانت قرية آمنت# وقال أبو عمران 
عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم فمشوا 
إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به لعل الله أن يكشف عنا العذاب فقال: قولوا: 
يا حي حين لا حي» با حي محبي الموتی» يا حي لا له إلا أنت» اتب عن ادابم 
وتمام القصة سيأتي مفصلاً في سورة الصافات إن شاء الله . 


7 محر مر مر ر تور ا ل[ یه ے ظر کر مر ار 
من من 9 ف رض کلم یت أفأنت تکره الاس حی یکونوا ممیت 2 وم 
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بت لننس أن مرت ادن له سل اليش عل ایت لا یعقلوت < 


يقول تعالی : e O O a‏ 
فامنوا كلهم ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله تعالى: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملآن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين) [هود: ۱۱۸ - ]١١4‏ وقال تعالى: «آفلم ييأس الذين آمنوا أن لو 
يشاء الله لهدى الناس جميعاً» [الرعد: ۳۱] ولهذا قال تعالى: #أفأنت تكره الناس # أي تلزمهم 
وتلجئهم حتی يكونوا مؤمنين) أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل الله #يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء» [النحل : 97] فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ [فاطر: ۸] #ليس عليك هداهم 
ولکن الله يهدي من یشاء؟ [البقرة: ۲۷۲] لعلك باخع نفسك أن لا یکونوا مومنین؟ [الشعراء: 
۳ #إنك لا تهدي من أحببت» [القصص : 01] فإنما عليك البلاغ وعلینا الحساب؟» [الرعد : 
۰ #فذکر |نما آنت مذکر لست علیهم بمصيطر) [الغاشية: ۲۱- ۲۲] إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أن الله تعالی هو الفعال لما يريد الهادي من یشاء المضل لمن یشاء لعلمه وحکمته 
وعدله ولهذا قال تعالی : #وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ویحعل الر جس 5 وهو الخبال 
والضلال #علی الذین لا یعتلون؟ 6 اي حجج اوا وهو العادل في کل ذلك في هداية من 
هدی واضلال من ضل . 


د 


هھ معيو م صر داع | میم و 1 رع سا کر کک ر الس مسرم 

قل أنظروأ ماد في ألسَّمْوتٍ وآلارض وما تعن الايلت وا ندر عن و لا دۇمنون ر 

ا 3 a r>‏ عم سص CT‏ ذه ره 

00 ر لیب خو من تلهم قل انرا أ إن معي قرت الط رت 3 نر 
اعم 


كن ا ات :اموا كد ا كام ج الم 12 

يرشد تعالى عباده إلى التفكر في الائه وما خلق الله في السموات ان من الآيات 
الباهرة لذوي الألباب» مما في السموات من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس 
والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاج آحدهما في الآخر حتی يطول هذا ویقصر هذاء ثم 
يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزيتتها وما أنزل الله منها من مطر 
فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات 
وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار 
وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والأمواج وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين 
يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وقوله: #وما 2 تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون* أي وأي شيء تغني الآيات السماوية 
والأرضية والرسل بایاتها وحججها وبراهینها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون کقوله إن 
الذین حقت علیهم كلمة ربك لا يؤمنون€ الاية. وقوله: #فهل ینتظرون الا مثل آیام الذین 
خلوا من قبلهم* أي فهل ینتظر هؤلاء المکذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل 
أيام الله في الذین خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلهم #قل فانتظروا إني معکم 

ی وی ی رب آمنوا» أي ونهلك المكذبين بالرسل (كذلك حقاً علینا 

ننج المومنین حقاً أوجبه الله تعالى على ثفسه الكريمة كقوله: کب ربكم علی نفسه 
ل سس عن رسول الله يك أنه قال : إن الله كتب کت فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتي سبقت غضبي»' . 
قل ییا لاس ن کنر في سل يمن ده ف قلا أب يد لذن دود من دون امه وَلكنَ أغبد له ایک 
بوک ور آن اک ین لومب (© زان یم رجهک لین ییا لا عون يت 
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یمسسكک الله يضرف خکافت لاخ وی برك لا لعتضله- بصیب يقد من باه من 


سم رح خر ور 


عادو وهوالنفوز ريصم 3 


یقول تعالی لرسوله محمد و قل يا أيها الناس إن کنتم في شك من صحة ما جنتکم به من 
الدین الحنیف الذي آوحاه الله إلى فأنا لا آعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن آعبد الله وحده 


. ٠١ ۰۱۶ آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۱ والتوحید باب ١٠ء ومسلم في التوبة حدیث‎ )١( 


سورة يونس 5 
لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم فان كانت الهتكم التي تدعون من 
دون الله حقاً فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده الضر والنفع 
هو الله وحده لا شريك له وأمرت أن أكون من المؤمنين وقوله: #وأن أقم وجهك للدين حنيفاً 
الآية أي أخلص العبادة لله وحده حنيفاً أي منحرفاً عن الشرك ولهذا قال: #ولا تكونن من 
المشركين* وهو معطوف على قوله: #وأمرت أن أكون من المژمنین 4 . 

وقوله #وإن يمسسك الله بضر الآية فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع 
إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له» روى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان بن سليم من طريق عبد الله بن وهب آخبرني یحبی بن 
أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك أن رسول الله 55 قال: 
«اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربکم» فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من 
يشاء من عباده» واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم» ثم رواه من طريق الليث عن 
عيسى بن موسى عن صفوان عن رجل من أشجع عن أبي هريرة مرفوعاً بمثله سواء. وقوله 
«إوهو الغفور الرحیم؟ أي لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك به 
فإنه يتوب عليه . 


يقول تعالى أمراً لرسوله ب أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي 
لا مرية فيه ولا شك فيه فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن ضل 
عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه لاوما آنا عليكم بوكيل* أي وما آنا موكل بكم. حتى تكونوا 
مؤمنين وإنما أنا نذير لكم» والهداية على الله تعالى وقوله : واتبع ما يوحى إليك واصبر* أي 
تمسك بما آنزل الله عليك واوحاه إليك واصبر علی مخالفة من خالفك من الناس #حتی 
یحکم الله* أي یفتح بينك وبینهم وهو خير الحاكمين) أي خير الفاتحین بعدله وحکمته . 


سورة هود 
وهي مكية 
قال الحافظ أبو يعلى حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن 
عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله ية ما شيبك ؟ قال «شيبتني هود والواقعة وعم 
يتساءلون وإذا الشمس كورت» وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء 
حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر : 
وا لاسو قال «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس 
كورت»7١‏ ' وفي رواية «هود وأخواتها». 
وقال الطبراني حدثنا عبدان پن آحمد حدثنا حجاج بن الحسن حدثنا سعید بن سلام حدئنا 
عمر بن محمد عن آبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ية «شيبتني هود. 
وأخواتها: الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت» وفى رواية «هود وأخواتها» وقد روي من 
یت سس نشوم قل الجا كارن نتاس سای نتن ایو شرا فى يسمه اک 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق الرائشي حدثنا عمرو بن ثابت عن 
اس ا بعد يها اف سره زهي له ف بكر قال : با زسول لها شيك فان 
«هود والواقعة». عمرو بن ثابت متروك وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود والله أعلم . 


۰ مه 1 
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اتر كك اکت ينث تفن عكر ير :> ۱1۳۹ اا ۳۹۳ 9 کته و GE‏ 
وان تقو ریک ثم تیا هبعک معا حس ا هس روز تشد 
إن اناق م عات NL E‏ 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا وبالله 
التوفیق . ۱ 

وأما قوله: #أحكمت آیاته ثم فصلت4 أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها فهو . 
کامل صورة ومعنی» هذا معنی ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جریر ومعنی قوله #من 
لدن حکیم خبير» أي من عند الله الحکیم في أقواله وأحكامه خبیر بعواقب الامور إألا تعبدوا 


(۱) . آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۵1 باب 1 . 


۳۹ 


سورة هود ۳۹۳ 
إلا الله أي نزل هذا القران المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له كقوله تعالى: 
#وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا له إلا آنا فاعبدون4 [الأنبياء: 5؟] وقال 
إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ [النحل: .۲۳٩‏ 

وقوله #انني لكم منه نذير وبشیر؟ أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ية صعد الصفا فدعا بطون 
قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال: «يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً 
تصبحكم آلستم مصدقي ؟» فقالوا: ما جربنا عليك كذباً قال: «فاني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد 27# [سبأ: 15]. 

وقوله: #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل 
ذي فضل فضله أي وامركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما 
تستقبلونه» وآن تستمروا على ذلك #يمتعكم متاعاً حسناً» أي في الدنيا #الی أجل مسمى 
ويؤت كل ذي فضل فضله4 أي في الدار الآخرة قاله قتادة کقوله : من عمل صالحاً من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) [النحل : ۹۷] الآية . 

وقد جاء في الصحيح أن رسول الله ييه قال لسعد «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا 
آجرت بها حتى ما تجعل في في امرأنك*۳" وقال ابن جرير: حدثني المسيب بن شريك عن 
أي بكر عي اد ی ان موی رفن اله عله لي لول #ويؤت كل ذي فضل 
فضله# قال من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات فان عوقب 
بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات ون لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من 
الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات» ثم يقول هلك من غلب احاده على آعشاره. 

وقوله: وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم کبیر* هذا تهديد شديد لمن تولى عن 
أوامر الله تعالى وكذب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة #إلى الله مرجعكم) أي 
معادكم يوم القيامة #وهو على كل شيء قدير» أي هو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى 
أوليائه وانتقامه من آعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام 
ترغیب . 
1 و آلا جين متشون اد یم مروت وا نون | 6 
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علیم بذات ‏ الصدور < 
قال ابن عباس کانوا یکرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم فأنزل الله هذه 


)۱ آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۱۱ باب ۰۱ وسورة ۰۲۲ باب ۰۲ ومسلم في الإيمان حديث ۳۵۵. 
)۲( آخرجه البخاري في الایمان باب ۰6۱ ومسلم في الوصية حدیث ۵ . 


55 سورة مود 
الآية» رواه البخاري”'2 من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا 
إنهم يثنون صدورهم» ' الاية فقلت: يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم ؟ قال: الرجل كان 
يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت: ألا إنهم يثنون صدورهم#. وفي لفظ اخر 
له قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم 
فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم ثم قال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال قرأ 
ابن عباس : آلا إنهم يثنون صدورهم لیستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم 4 . 

قال البخاري”'' وقال غيره عن ابن عباس #إيستغشون» يغطون رؤوسهم»› وقال ابن عباس 
في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله وعمل السيئات وكذا روي عن 
مجاهد والحسن وغيرهم أي آنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه فيظنون آنهم 
يستخفون من الله بذلك فأخبرهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة 
الليل #يعلم ما يسرون» من القول وما یعلنون إنه عليم بذات الصدور» أي يعلم ما تكن 
صدورهم من النيات والضمائر والسرائرء وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته 
المشهورة : [البسيط] 

فلا تکتمن الله مافي قلوبكم لیخضی ومهما يکتم الله بعل" 
وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة» وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر 
برسول الله ثنى عنه صدره وغطى رأسه فأنزل الله ذلك» وعود الضمير إلى الله أولى لقوله : ألا 
حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما یعلنون» وقرأ ابن عباس ألا إنهم تثنوني صدورهم 
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© وما من دام في الازض إلا على | 4 رزقها ودعلم مسقرهاوسَودڪَها كل في تب مين رن 

أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها 
وبريها وأنه يعلم مستقرها ومستودعها أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من 
وكرها وهو مستودعهاء وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس #ویعلم مستقرها» أي 
حيث تأوي #ومستودعها» حيث تموت» وعن مجاهد #مستقرها» في الرحم 
)۱ كتاب التفسیر» تفسير سورة ۰۱۱ باب ١‏ . 
(۲) راجم الحاشية السابقة. 
(۳) البيتان في دیوان زهیر بن أبي سلمی ص ۰۱۸ والبیت الأول في تاج العروس (کتم) . 
(:) انظر تفسیر الطبري ۳/۷ ٤‏ . 


سورة هود ۵ ۳۲ 
#إومستودعها) في الصلب كالتي في الأنعام» وکذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة. 


وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ههنا كما ذكره عند تلك الآية فالله أعلم. وأن جميع 
ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك كقوله: #وما من دابة في الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون) [الأنعام : 
۸ وقوله: «إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين* [الانعام: 04]. 


رم م 200 1۹ 1 5 2 ا سم مج اه ع 7[ مس e‏ ۶> > 0 
وهو الذي خلق السَمَوَتِ والارض فى ستَة انام وكات عرشم عل الماء یلو کم أن 
۳ رور 0 < وو 


2 2 08 4 رو 4 لس كسم م 001 
أَحْسَنُ عاد ولون قلت نكم هوئورت من بعد الموتٍ ليفولنَ الذي كدرو ان هنذا إلا سر 
قد 


: 2 


2 کک 2 > مي 34 سم کر 2 مر ره و ره ۳ ت ا ۵ 3 
عم اك يهم کنو بو نموت 2 
يخبر تعالی عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السموات والارض في ستة أيام وآن عرشه 
كان على الماء قبل ذلك كما قال الامام أحمد: حدئنا بو معاوية حدثنا الأعمش عن 
جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله کل : «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتناء فأعطناء قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا: قد 
قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان ؟ قال: «كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على 
الماء» وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء» قال : فأتاني ات فقال: يا عمران انحلت ناقتك 
من عقالهاء قال: فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي» وهذا الحديث مخرج في 
صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة فمنها قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية - غيره - وفي رواية - معه ‏ وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والارض(۳. 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»۲*) 
وقال البخاري في تفسير هذه الاية: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك» وقال : 
«يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وقال : «أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 


(0) انظر تفسير الطبري ٤/۷‏ . 

. ٤۳۲ ٤۳۱/٤ المسند‎ )5( 

۳( أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ١‏ . 
2 آخرجه مسلم في القدر حدیث ۱5 . 


۳۹1 سورة هود 
والأرض فانه لم يغض ما في یمینه وکان عرشه على الماء» وبیده المیزان یخفض ویرفع»۲٩۲‏ 

ا و O‏ 
10 اله أين کان رينا قبل أن يخلق خلقه قال : a Des‏ 
خلق العركن. يعد ۹۳05 وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنن من حديث 
يزيد بن هارون به وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


وقال مجاهد #وکان عرشه على الماء# قبل أن يخلق شيئاء وكذا قال وهب بن منبه 
وضمرة وقتادة وابن جرير وغير واحد» وقال قتادة في قوله #و کان عرشه على الماء# ینبتکم 
كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض» وقال الربيع بن أنس #إوكان عرشه على 
الماء4 فلما خلق السموات والارض قسم ذلك الماء قسمين فجعل نصفاً تحت العرش وهو 
انحر المسحون: 

وقال ابن عباس : إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعهء وقال إسماعيل بن أبي خالد سمعت 
فد الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراءء وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: #وهو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام و کان عرشه على الماء # فکان كما وصف نفسه تعالی 
إذ ليس إلا الماء وعلیه العرش وعلی العرش ذو الجلال والإكرام» والعزة والسلطان» والملك 
والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة والنعمة الفعال لما يريد. 


وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبير قال: سثل ابن عباس عن قول الله : 
#وكان عرشه على الماء» على أي شيء كان الماء ؟ قال على متن الريح» وقوله تعالی: 
لیبلو کم أيكم أحسن عملاً» أي خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه 
ولا یشرکوا به شيئاً ولم یخلق ذلك عبثاً کقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بینهما باطلاً 
ذلك ظن الذين کفروا فویل للذین کفروا من النار» اص : ۲۷] وقال تعالی: #أفحسبتم آنما 
خلقناکم عبثاً وآنکم إلينا لا ترجعون فتعالی الله الملك الحق لا اله إلا هو رب العرش الكريم* 
[المومنون: ۱۱-۱۱۰] وقال تعالی: #وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون؟۹ [الذاریات : ۵7] 
الآية وقوله #إليبلوكم» أي ليختبركم «أيكمٍ أحسن عملاً 4 ولم يقل أكثر عملاً» بل أحسن 
عملاً ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً لله عز وجل على شريعة رسول الله لا فمتى فقد 
العمل واحدا من هذين الشرطين خبط وبطل. 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۱ باب ۲. 
(۲) المسند ۰۱۱/6 ۱۲. 
۳( . أخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۱۱ باب ۰۱ وابن ن ماجه في المقدمة باب ۰۱۳ 


و محود ۳۹۷ 


وقوله : #ولئن قلت نکم مبعوئون من بعد الموت؟ الآية يقول تعالی ولئن آخبرت 
اودر حر اندر ين ES‏ وه ی ی 
هو الذي خلق السموات والارض كما قال تعالی: #ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله» 
[الز خرف : ۸۷] #ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن الله » 
[العنکبوت : ۱ وهم مع هذا ینکرون البعث والمعاد یوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة 
أهون من البداءة كما قال تعالی: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه [الروم: 
۷ وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة4 [لقمان: ۲۸] وقولهم: إن هذا 
إلا سحر مبين) أي يقولون كفراً وعناداً ما نصدقك على وقوع البعث» وما يذكر ذلك إلا من 
سحرته فهو يتبعك على ما تقول. 

وقوله : #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) الاية . يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب 
والمواخد عن هو المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة 
ليقولن تكذيباً واستعجالاً» ما يحبسه أي يؤخر هذا العذاب عنا فان سجاياهم قد ألفت التكذيب 
والشك فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد والأمة تستعمل في القران والسنة في معان متعددة 
فيراد بها الأمد كقوله في هذه الاية #إلى أمة معدودة . 

وقوله في يوسف: #وقال الذي نجا منهما واذکر بعد أمة4 [يوسف: 40] وتستعمل في 
الإمام المقتدى به كقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين4 [النحل : 
۰ وتستعمل في الملة والدين كقوله إخباراً عن المشركين إنهم قالوا: نا وجدنا آباءنا على 
آمة وانا علی آثارهم مقتدون؟۹ [الزخرف: ۲۳] وتستعمل في الجماعة كقوله: #ولما ورد ماء 
مدين وجد عليه أمة من الناس یسقون؟» [القصص: ۲۳] وقوله : #ولقد بعثنا في کل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ [النحل: ]۳١‏ وقال تعالی: #ولكل أمة رسول فاذا جاء 
رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) [یونس : 4۷]. 

والمراد من الامة ههنا الذين يبعث فیهم الرسول مژمنهم وکافرهم كما في صحیح مسلم 
«والذي نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا یمن بي الا دخل 
التار»'“ وأما آمة الأتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالی: ۶کنتم خير أمة آخرجت 
للناس *» وفي الصحیح «فآقول آمتي أمتي» وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة کقوله تعالی: 
#ومن قوم موسی أمة بهدون بالحق وبه يعدلون4 [الاعراف: ۱۵۹] وکقوله : من أهل الکتاب 
أمة قائمة 4 [ال عمران : ۱۱۳] الآية . 


ص یم مس وم مر وى ال مره و ل 


وکین ذقنا نا لاسن متا رحد ثم رعتها منه | ۳ عرق فک قور نون ادد هماه 


(0 آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۲۰. 


۳۹۸ سورة مود 


و مه تقو مب لیات عم لح فود © إلا الَذِبنَ صاروا وعملو 


له ےہ ر سم 


لصَلِسَتٍ ریک لهم تفر ور كبر 27 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين أنه 
إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل وكفر وجحود 
لماضي الحال كأنه لم ير خيراً ولم يرج بعد ذلك فرجاً. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة 
لیقولن ذهب السيئات عني* أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء «إنه لفرح فخور 
أي فرح بما في يده بطر فخور على غیره» قال الله تعالى: لا الذين صبروا» أي على الشدائد 
والمكاره #وعملوا الصالحات* أي في الرخاء والعافية «أولئك. لهم مغفرة* أي بما يصيبهم 
من الضراء لإوأجر كبير# بما أسلفوه في زمن الرخاء كما جاء في الحديث «والذي نفسي بيده 
لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
عنه بها من خطایاه»"۳ وفي الصحيحين «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن ن قضاء إلا كان 
خیراً له إن آصابته سراء فشکر کان خیرا له» وان أضابته ضراء فصبر کان خیرا لف وليس ذلك 
لأحد غير المومن»() ولهذا قال الله تعالی: #والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# [العصر: ۱ - ۳] وقال تعالی: ان 
الانسان خلق هلوعاً» [المعارج: ]۱٩‏ الایات . 


فعاف ارك بعش ما وا وسایق بو صَد رد ن وأو انر عل عم كد أذ اه 
مَك ما نت ی اد َك کل شنم وڪيل <> ام يوت ی 
تب واذعوا من استطعشم ین دون آله إن کر سرود 2 نم سيد 


E‏ وگ رم 


ثل بیلم مه وآن لا له لهو مَل 

يقول تعالی مسلیاً لرسوله ی عما كان یتعنت به المشرکون فیما کانوا و ولو عن الرسول 
كما آخبر تعالی عنهم في قوله : #وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا 
آنزل إليه ملك فیکون معه نذيراً أو یلقی إليه كنز أو تکون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» [الفرقان: ۷ -۸] فأمر الله تعالی رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
وأرشده إلى أن لا یضیق بذلك منهم صدره ولا یصدنه ذلك ولا یثنینه عن دعائهم إلى الله عز 
وجل اناء اللیل وأطراف النهار كما قال تعالی: «ولقد نعلم أنك یضیق صدرك بما يقولون* 
[الحجر: ۹۸] الایف وقال ههنا #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن 
یقولواه أي لقولهم ذلك فإنما آنت نذیر ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فانهم کذبوا 


(۱) آخرجه آحمد في المسند 4/۳. 
(۲) أخرجه مسلم في الزهد حدیث 16 . 


۳۹۹ 
وأوذوا فصبروا حتی آتاهم نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالی إعجاز القران وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله 
المي ا MC‏ ا ام 
المحدثات. وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه ثم قال 
تعالى: #فإن لم يستجيبوا لكم# فان لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم 
عاجزون عن ذلك وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه #وآن لا له إلا 
هو فهل آنتم مسلمون؟ . 

من كيريد لا ويباف ای ضد ۲ 


7 
ت هر رو 


کم فى له لكا عبط اکونا ول ما كاف يماود 2 


قال العوفي عن ابن عباس في هذه الاية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا وذلك 
أنهم لا يظلمون قا وقول هن ف ا اا ا ا ار مئلاة ار خيجدا ا 
لا يعمله إلا التماس الدنيا يقول الله تعالی: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله 
الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الاخرة من الخاسرين: وهكذا روي عن مجاهد 
والضحاك وغير واحد» وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت فى اليهود والنصاری» وقال 
ال ور وقال ا من قانت ال ههر ف وه عازاه الله 
بحسناته في الدنیا ثم يه یفضی الی الآخرة ولیس له حسنة یعطی بها جزاء وأما المؤمن فیجازی 
بحسناته في انیا ویثاب علیها في الا حر و ۲ وقد ورد في الحدیث المرفوع نحو من هذا. 

وقال تعالی: من كان يريد العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم 
بصلاها مذموماً مدحوراً ومن آراد الآخرة وسعی لها سعیها وهو مومن فأولئك كان سعیهم 
مشكوراً كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء: ۱۸ - ۲۱] وقال تعالی : 
#من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنیا نؤته منها وما له في 
الآخرة من نصیب؟» [الشوری : ۲۰]. 


7 


00 سرع ع رف رس رم 4 تن عرو ع زمر برع زر 

آفمن کان عل بیتةٍ من ري ویتلوه شاهد و نه ون ماو کب موق مان حمة أوْلكيك 
سے اخ رم رم 1 جر حر اهر ]مرش و مس تیم 

ومون بو ومن ب بو من نَ الراب فالتا موعدم ول RN‏ ول 


(۱) انظر الحديث في تفسير الطبري ۷ ولفظه : «من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته»؟» والسَّدم : 
الولوع بالشيء واللهج به والغم ب بطلبه والندم على فوته» وقد أخرجه بلفظ الطبري الدارمي في المقدمة 
باب ۳۲ . 


۳۷/۰ سورة هود 
کنر الاس لا بؤموت 2 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده من 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو كما قال تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر 
الناس عليها [الروم: ۳۰] الاية وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل 
رسول الله ِا قال: «يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاء‌تهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»(۳؟ وفي 
المسند والسنن «كل مولود يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه»۳۱* الحدیث» فالمؤمن 
باق على هذه الفطرة . 

وقوله: #ويتلوه شاهد منه) أي وجاءه شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع 
المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم آجمعین . 
واحد في قوله تعالى: #ويتلوه شاهد منه) : إنه جبريل عليه السلام . 


وعن علي رضي الله عنه والحسن وقتادة هو محمد ية وكلاهما قريب في المعنى لأن كلا 
من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى فجبريل إلى محمد ومحمد إلى 
الأمة» وقيل هو علي وهو ضعيف لا يثبت له قائل والأول والثاني هو الحق» وذلك أن المؤمن 
عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة والتفاصيل تؤخذ من الشريعة والفطرة 
تصدقها وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالى: #أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه# وهو 
القران بلغه جبريل إلى النبي بي وبلغه النبي محمد بيا إلى أمته . 

ثم قال تعالى: #ومن قبله كتاب موسى) أي ومن قبل القران كتاب موسى وهو التوراة 
#إماماً ورحمة) أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله 
بهم فمن امن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقران» ولهذا قال تعالى: #أولئك يؤمنون 
بە‰ . 

ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقران أو بشيء منه: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار 
موعده) أي ومن كفر بالقران من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۷۹ ومسلم في القدر حديث ۰۲۲ ۲۶. 
)۲( آخرجه مسلم في الجنة حدیث ٩۳‏ . ۱ 
(۲) آخرجه آحمد فى المسند ۰۳۵۳/۳ ۰1۳۵ ۰۲۹/۶ 


و ۱ 12 
من سائر طوائف بني ادم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القران كما قال 
تعالى: #الأنذركم به ومن بلغ [الانعام: ]۱٩‏ وقال تعالى: #قل يا يها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاً» [الأعراف: 158] وقال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده# 
[هود: /ا١].‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي آحد من هذه 
الأمة يهودي أو نصراني ثم لا یمن بي إلا دخل النار»"“ وقال أيوب السختياني عن سعيد بن 
جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي ييه على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه 
في القران فبلغني أن النبي يي قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا 
یمن بي إلا دخل النار» فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله ؟ قال وقلما سمعت عن 
رسول الله ية إلا وجدت له تصديقاً في القران حتى وجدت هذه الآية #ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده) قال من الملل كلها . 


وقوله فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك) الآية» أي القران حق من الله لا مرية 
ولا شك فيه كما قال تعالی : #آلم تنزیل الکتاب لا ريب فيه من رب العالمین [السجدة: ۱ 
۲ وقال تعالى: الم ذلك الكتاب لا ريب فيه [البقرة: ۱ - ؟] وقوله: #ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون» كقوله تعالى: #وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنین [يوسف: ۱۰۳] وقال 
تعالى: #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالى : 
«إولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين4 [سباً: ۲۰]. 
ل من تن على نم سکن وليك پفرشورک عل رهم ول ید حول 
یت کدیوا عل رهم الا لته امه عل امین <> نیع دون عن سیل ان وبا 
رک ات را بر ی ا وما كان رین دون ال من 
0 َم لبم 6 تيوه ترا زج ی خی 
م ۰« َم في لاخرة هم رورت 
يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من 
الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان كما قال الإمام أحمد”" حدثنا بهز وعفان أخبرنا 
همام حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: كنت اخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال: 


.754٠ أخرجه مسلم في الإيمان حديث‎ )١( 
.٠١6 ۰۷/۲ (؟) المسند‎ 


22 سورة هود 
وجل يدني المؤمن فيضع عليه کنفه) ویستره من الناس ویقرره بذنوبه ویقول له : آتعرف ذنب 
کذا ؟ آتعرف ذنب کذا ؟ آتعرف ذنب کذا ؟ حتی |ذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك 
قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته» وأما 
الكفار والمنافقون فيقول: #الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمین 4 ۲۳۳ الاية أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث قتادة به . 


وقوله: #الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً# أي يردون الناس عن اتباع الحق 
وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبونهم الجنة #ويبغونها عوجاً» أي 
ويريدون أن يكون طريقهم عوجاً غير معتدلة لوهم بالآخرة هم كافرون* أي جاحدون بها 
٠‏ مکذبون بوقوعها وكونها #أولئتك لم يكونوا معجزين في الأرضر وما كان لهم من دون الله من 
آولیاء 4 أي بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه وهو قادر على الانتقام منهم في 
الدار الدنيا قبل الآخرة #إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» . 

وفي الصحيحين (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم یفلته»۲۳۲ ولهذا قال تعالى: 
#يضاعف لهم العذاب)* الآية أي يضاعف عليهم العذاب» وذلك أن اله تعالى جعل لهم سمعاً 
وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا صما عن سماع الحق 
عمياً عن اتباعه كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار كقوله: #وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير» [الملك: .]٠١‏ 


وقال تعالی : #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق,العذاب4 [النحل : [AA‏ 
الآية» ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه ولهذا كان أصح الأقوال أنهم 
مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة وقوله: #أولئك الذين خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون # أي خسروا أنفسهم لأنهم أدخلوا ناراً حامية فهم معذبون 
فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين كما قال تعالى: #كلما خبت زدناهم سعی را [الاسراء: 
۷ لإوضل عنهم) أي ذهب عنهم ما كانوا یفترون)* من دون الله من الأنداد والأصنام فلم 
تجد عنهم شيئاً بل ضرتهم كل الضرر كما قال تعالى : [وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين » [الأحقاف: 5]. 


وقال تعالى: #واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عراً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 


۱( يضع عليه كنفه: أي ستره وعفوه وصفحه. 
(۲) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۱ باب ۰6 ومسلم في التوبة حدیث ۵۲. 
(۳) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۱ باب ۰۵ ومسلم في البر حدیث 1۲ . 


سورة هود ۳۷۳ 


عليهم ضدا» [مريم: -4١‏ ۸۲] وقال الخليل لقومه #إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بینکم 
في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم 
من ناصرین؟» [العنكبوت: ۲۵] وقوله: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب4 [البقرة: 17] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم 
ولهذا قال: لا جرم آنهم في الآخرة هم الأخسرون4 يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس 
صفقة في الدار الآخرة لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان 
بحميم ان وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم وعن الحور العين بطعام 
من غسلين وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن» ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» 
فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 

اد ارت ماما واوا انس دیعب واوا لل ریم لبق أب له هم نب حَيدُودَ 3 


چ ر و ار 


# مَل یقن کالاعی والأصر وابوبر واسَمیع هل ستی نو و ان ماد لاد ون 2 


لما ذکر تعالی حال الأشقياء نی بذکر السعداء وهم الذين امنوا وعملوا الصالحات فامنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الاعمال الصالحة قولاً وفعلاً من الإتيان بالطاعات وترك المنکرات 
وبهذا ورئوا الجنات. المشتملة على الغرف العالیات» والسرر المصفوفات» والقطوف 
الدانيات» والفرش المرتفعات والحسان الخیرات» والفواکه المتنوعات» والماکل المشتهیات 
والمشارب المستلذات. والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون 
لا یموتون ولا بهرمون ولا یمرضون ولا ینامون ولا یتخوطون ولا یبصقون ولا یتمخطون. إن 
هو الا رشح مسك یعرقون. 

ثم ضرب تعالی مثل الکافرین والمومنین فقال: #مثل الفریقین* أي الذین وصفهم أولاً 
بالشقاء والمؤمنين بالسعادة فأولئك كالأعمى والأصم وهؤلاء کالبصیر والسمیع» فالکافر آعمی 
عن وجه الحق في الدنیا والاخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه» آصم عن سماع الحجج فلا 
يسمع ما ينتفع به ولو علم الله فیهم خيراً لأسمعهم؟ [الأنفال : ۲۳] الاية . 

وأما المؤمن ففطن ذكي لبیب بصیر بالحق يميز بينه وبين الباطل فیتبع الخیر ويترك الشر 
سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه باطل» a‏ 
تذكرون 6 أفلا ر تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما قال في الآية الأخرى: لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفا تزؤون* [الحشر: ۲۰] وكقوله: 
#وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء 
ولا الأموات إن الله یسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير نا أرسلناك 
بالحق بشيراً ونذيراً وان من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر: .]۲٤- ٠۹‏ 

1 تفسير ابن کثیر ج4/ م4١‏ 


عر سس اي سر سم < ب مس 7 0 هم 000 8 ب اس یو ررس 2 
لد ازسا وعا ال ره اي م یر میت زا ألا يدوا إلا الم إن خاف عك عَذَابَ 

رو 3 جد ع ا نس 1 2 7 ان 01 کم 1 

نوم اليم 2 فقال الما الذي کنروا من تیه ما مارا ام را تتا وما زنلک اعت الا 


لس شم راوتا بای آلرآی وما ری کم متا من صل بل تطتکم گذییت 3 

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام وکان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشرکیس 
عبدة الأصنام أنه قال لقومه إإني لكم نذير مبين) أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير الله» ولهذا قال: #إأن لا تعبدوا إلا الله وقوله: #إني آخاف عليكم عذاب يوم 
أليم أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا آلیماً موجعا شاقاً في الدار الآخرة. 

#فقال الملا الذين كفروا من قومه* والملاً هم السادة والكبراء من الكافرين منهم ما نراك 
إلا بشراً مثلنا» أي لست بملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا ثم ما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة”'' وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا ثم هؤلاء 
الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك 
ولهذا قالوا #وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادي الرأي* أي في أول بادىء الرأي 
#وما نرى لكم علينا من فضل* يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة في خلق ولا خلق ولا رزق 
ولا حال لما دخلتم في دينكم هذا #بل نظنکم کاذبین4 أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح 
والعبادة والسعادة في الدار الاخرة إذا صرتم إليها. 

هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه صحيح سواء اتبعه 
الأشراف أو الأراذل بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا فقراء 
والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء ثم الواقع غالباً أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» 
والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته كما قال تعالى : #وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية 
من نذير إلا قال مترفوها نا وجدنا آباء‌نا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [الز خرف : ۳ 

ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفیان صخر بن حرب عن صفات النبي بي قال له فیما 
قال: آشراف الناس اتبعوه أو ضعفاژهم . قال: بل ضغفاژهم. فقال هرقل هم آتباع الرسل» 
وقولهم بادي الرأي) لیس بمذمة ولا عيب لان الحق |ذا وضح لا یبقی للرأي ولا للفکر 
مجال بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زکاء وذکاء بل لا يفكر ههنا إلا غبي أو 
عيي» والرسل صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين إنما جاژوا بأمر جلي واضح. وقد جاء في 
الحدیث أن رسول الله ي قال : «ما دعوت أحداً إلى الاسلام إلا كانت له كبوة غير آبي بكر فانه 


(۱) الحاکة: الخیاطون وحاك الثوب : خاطه . 


سورة هود ۳۷/۵ 
لم یتلعثم» أي ما تردد ولا تروى لأنه رأى آمرا جلياً عظيماً واضحا فبادر إليه وسارع . 


وقوله: #وما نرى لكم علينا من فضل) هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن الحق لا يسمعون 
ولا يبصرون بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل يعمهون وهم الأفاكون الكاذبون 
الأقلون الأرذلون وهم في الآخرة هم الأخسرون. 

قال مور أرب یم إن کت على يي ين َي وال َم من نو میت لک آنلزتکموها وأنشم للا 


و مر کی 


رو و 
يقول تعالی مخبراً عما رد به نوح على قومه في ذلك : #آرآیتم إن كنت على بينة من ربي * 
أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة وهي ۱ 
أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها 
#آنلزمکموها# أي نغضبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. 


و سم ع مرجم 


من لله إن طم أفلا نذ حكرون 0 


کک صر صر و 


وکیکوت ارک وما تھ لوت لا وتو من :م 

يقول لقومه لا أسألكم على نصحي لكم مالاً: أجرة اخذها منكم نما أبتغي الأجر من الله 
عز وجل #وما أنا بطارد الذين آمنوا#» كأنهم طلبوا منه أن يطرد المومنین عنه اناما ونفاسة 
منهم أن يجلسوا معهم كما سأل أمثالهم خاتم الرسل بي أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء 
ويجلس معهم مجلساً خاصاً فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
[الانعام : 0۲] الآية وقال تعالى: #وكذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين) [الأنعام: 0۳] الآيات . 


وتو لا ۱ ۱ 5 ان ری 1 ع1 الورك لاز الى كرا تم فا نیم 
صرف 


ر رصم ۱ ساس ع A2‏ مر ر32 
لا ول نکم عند ی حر نأ ملعب ولا أو إن مک ول آفول میت زمره اکم کن 
وة هر که هم يما أيه اي لت( 


يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له بإذن الله له في ذلك 
ولا يسألهم على ذلك أجراً بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع فمن استجاب له فقد نجاء 
ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف في خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه 
وليس هو بملك من الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات ولا أقول عن هؤلاء الذين 
تحقرونهم وتزدرونهم إنهم ليس لهم عند الله ثواب على أعمالهم الله أعلم بما في أنفسهم فإن 
كانوا مؤمنين باطناً كما هو الظاهر من حالهم,فلهم جزاء الحسنى ولو قطع لهم أحد بشر بعد 
ما امنوا لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له به. 


۳۳۹ سورة هود 


ده سا 


الوأ يش قَدَ دتا ل نا فالتا 2 ول | 
یک بد ان شاه وما لش بشت 9 ت اصح نکم إن كان أ بر 
غود کا ھر رک وز اجر 3 
يقول تعالی مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه. والبلاء موکل 
بالمنطق . قالوا يا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا» أي حاججتنا فأکثرت من ذلك ونحن 
لا نتبعك #إفأتنا بما تعدنا» أي من النقمة والعذاب ادع علینا بما شئت فليأتنا ما تدعو به إن 
كنت من الصادفین قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزین)» أي إنما الذي یعاقبکم 
ويعجلها لكم الله الذي لا يعجزه شيء ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم# أي أي شيء يجدي علیکم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله 
يريد أن يغويكم # أي إغواؤكم ودمارکم هو ربكم وإليه ترجعون4 أي هو مالك أزمة الأمور 
المتصرف الحاكم العادل الذي لا یجور له الخلق وله الأمر وهو المبدىء المعيد مالك الدنيا 
والاخرة. 


مر مر 


مر مرچ رر اوم 
ام قولوت آفترده فل إن رتم فع پجرامی وآنا بر ما رمو 75 
هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها. مقرر لها يقول تعالى لمحمد : آم ي قول 
هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده و د 


2 ااه مر 


روع ال دوچ ت آن يست ین فک إلا من د ءامس لت تیش بعا انوأ علوت 
فک امیا ووی ولا طبن في لن ريك مقرؤة ج وت فک وس 
24 24 کا 1 24 ن 02 و ا مج A oll N A‏ کم 
علیّه ملا E‏ 2 قال إ IE‏ ني ورت 
من يايد وعدا یه ول عد ES‏ 

NSE‏ ری 

دعوته التي قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» 

[نوح: ۲۰] #فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر» [القمر: ۱۰] فعند ذلك أوحى الله إليه #أنه لن 

يؤمن من قومك إلا من قد آمن* فلا تحزن عليهم ولا يهمنك آمرهم #واصنع الفلك* يعني 

السفينة باعیننا» أي بمرأى منا لإووحينا» أي تعليمنا لك ما تصنعه ولا تخاطبني في الذين 

ظلموا إنهم مغرقون)» فقال بعض السلف : آمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه فكان 

ذلك في مائة سنة ونجرها في مائة سنة أخرى وقيل في أربعين سنة والله أعلم. وذكر محمد بن 


x‏ راص 


سورة هسود VY‏ 
إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج وأن يجعل طولها ثمانين ذراعاً 
وعرضها خمسین ذراعاً وآن يطلي باطنها وظاهرها بالقار زان یجعل لها جوجوا ازور" یشق 
الماء» وقال قتادة كان طولها ثلائمائة ذراع في عرض خمسین وعن الحسن طولها ستمائة ذارع 
وعرضها ثلاثمائة وعنه مع ابن عباس طولها آلف ومائتا ذراع في عرض ستمائة وقیل طولها آلفا 
ذارع وعرضها مائة ذراع فالله أعلمء قالوا كلهم وکان ارتفاعها في السماء ء ثلائین ذراعا ثلاث 
طبقات کل طبقة عشرة آذرع فالسفلی للدواب والوحوش والوسطی للانس والعلیا للطیور وکان 
بابها في عرضها ولها غطاء من فوقها مطبق عليها . 


وقد ذکر الرمام أبو جعفر بن جرير”" أثراً غریبا من حدیث علي بن زید بن جدعان عن 
یوسف بن مهران عن عبد الله بن عباس أنه قال : قال الحواریون لعیسی ابن مریم : لو بعثت لنا 
رجا شهد السفينة فحدثنا عنها قال فانطلق بهم حتی انتهی إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من 
ذلك التراب بكفه فقال آتدرون ما هذا ؟ قالوا: الله ورسوله ۳ قال: هذا کعپ حام بن 
نوح . . قال فضرب الكثيب بعصاه ه قال قم بإذن الله فإذا هو قائم ين ينفض التراب عن رأسه قد شاب 
قال له عیسی عليه السلام: أهكذا هلکت ؟ قال: لا. ولكني مت وأنا شاب ولكني ظننت آنها 
الساعة فمن ثم شبت» قال حدئنا عن سفينة نوح ؟ قال: كان طولها آلف ذراع ومائتي ذراع 
وعرضها ستمائة ذراع وکانت ثلاث طبقات فطبقة فیها الدواب والوحوش وطبقة فیها الانس 
وطبقة فیها الطیر فلما کثر روث الدواب آوحی الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب 
الفیل فغمزه فوقع منه خنزیر وخنزيرة فأقبلا على الروث فلما وقع الفأر بجوف السفينة یقرضها 
وحبالها أوحى الله إليه أن اضرب بين عيني الأسد فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا 
على الفأرء فقال له عیسی عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت ؟ قال: بعث الغراب 
يأتيه بالخبر فوجد جيفة فوقع علیها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا یألف البیوت . 


قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زیتون بمنقارها وطین برجلیها فعلم أن البلاد قد 
غرقت قال فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تکون في آنس وآمان فمن ثم تألف 
البیوت قال فقلنا يا رسول الله : ألا ننطلق به إلى آهلینا فیجلس معنا ویحدئنا ؟ قال: كيف 
یتبعکم من لا رزق له ؟ قال فقال له : عد بإذن الله فعاد تراباً. 

وقوله: ویصنع الفلك وکلما مر عليه ملاً من قومه سخروا منه أي يهزؤون به ویکذبون 
بما یتوعدهم به من الفرق «قال إن تسخرو منا فإنا نسخر منكم) الآية وعید شدید وتهدید أكيد 


#من يأتيه عذاب يخزيه ۹ أي يهينه في الدنيا #ويحل عليه عذاب مقيم 4 أي دائم مستمر آبدا. 


 )۱("‏ الجوجو: الصدر. وآزور: من الزوّر: وهو المیل. كهيئة صدر السفينة. 
 )۲(‏ تفسیر الطبري ۰۳۷۱/۷ ۰۳۷ 


YA‏ سورة هود 


خی دا جاه اتا وار لور فلت اخمل فيا ِن کل َوَن اين وهات لا من سى عليه الول 
ومن ءامن ومآ امن مع لا یل 

هذه موعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان 
الذي لا يقلع ولا يفترء بل هو كما قال تعالى: #ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا 
الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء 
لمن كان كفر# [القمر: ]١5 ١١‏ وأما قوله #وفار التنور# فعن ابن عباس التنور وجه 
الأرزض”"» أي صارت الارض عيوناً تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت 
تفور ماء وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف» وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
التنور فلق الصبح وتنوير الفجر”"'» وهو ضياؤه وإشراقه والاول أظهر وقال مجاهد والشعبي : 
كان هذا التنور بالکوفة» وعن ابن عباس عين بالهند» وعن قتادة عين بالجزيرة يقال لها عين 
الوردة وهذه أقوال غريبة . 

فحينئذ أمر الله نوحاً عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل وغيرها من النباتات اثنين ذکرا وأنثى فقيل كان أول من أدخل 
من الطیور الدزة واخر من آدخل من الحیوانات الحمار فتعلق ابلیس بذنبه وجعل يريد أن ینهض 
فیثقله إبليس وهو متعلق بذنبه فجعل يقول له نوح عليه السلام: ما لك ويحك ادخل فینهض 
ولا يقدر فقال : ادخل وان كان [بلیس معك فدخلا في السفينة» وذکر بعض السلف آنهم لم 
یستطیعوا أن یحملوا معهم الأسد حتی ألقيت عليه الحمی . 

وقال ابن آبي حاتم حدئنا أبي حدئنا عبد الله بن صالح کاتب اللیث حدثني اللیث حدثني 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ياء قال: «لما حمل نوح في السفينة من 
كل زوجين اثنين قال آصحابه: وكيف تطمئن المواشي ومعها الأسد ؟ فسلط الله عليه الحمى 
فكانت آول حمى نزلت في الأرض» ثم شكوا الفأر فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا 
فأوحى الله إلى الأسد فعطس ۰ فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منها» . 

وقوله إوأهلك إلا من سبق عليه القول) أي واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا 
من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح 
)١(‏ هتنت السماء تهتن هن وهتوناً وهتناناً وتهتاناً وتهاتنت: انصبت» أو هو فوق الهطل» أو الضعيف 

الدائم» أو مطر ساعة ثم يفترء ثم يعود» وسحاب هاتنٌ وهتونٌء وكذا هتانء کشداد» وهتن الدمع 
هتونا: قطر . ۱ 

)۲( انظر تفسیر الطبري ۳۸/۷. 
(۳) انظر تفسير الطبري ۳۹/۷ . 


سورة همود ۲۷۹ 


وكانت كافرة بالله ورسولهء وقوله #ومن آمن نأ أي من قومك #إوما آمن معه إلا قليل# أي نزر 
يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فعن ابن عباس كانوا ثمانين 
نفساً منهم نساؤهم» وعن كعب الأحبار كانوا اثنين وسبعين تفس . وقيل كانوا عشرة» وقيل إنما 
كان نوح وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث وکنائنه ۳" الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام » وقيل بل 
امرأة نوح كانت معهم في السفينة وهذا فيه نظرء بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها 
اربوا ی اجا هی ای اس 

وتا آزک را في سم اله كردا متسه إن دق لعفو رح > وه تجری به فى موج 
الال وَتادى نو اب واكاك و ازگب تهنا ولا مکی نم کر 115 
سکاو ال جَبَلٍ یع من مرت الما 0 م لو من ار زر 

ور جر 

ل 
فيها يسم الله مجريها ومرساها» أي بسم الله يكون جريها على وجه المای وبسم الله يكون 
منتهى سيرها وهو رسوّهاء وقرأ أبو رجاء العطاردي «بسم الله مجريها ومرسيها»”" وقال الله 
تعالى : #فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين 
وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً ونت خير المنزلين) [المؤمنون: ۲۹-۲۸] ولهذا تستحب التسمية 
في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة كما قال تعالى: #والذي خلق الأزواج 
كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره# [الزخرف: ۱۲ - ۱6] 
الآية» وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله 
وبه الثقة وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا محمد بن موسى الحرشي فالا حدثنا 
عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي 4 
قال: «أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا بسم الله الملك #إوما قدروا الله حق 
قدره [الأنعام: ٩۱‏ - الآية - #بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحیم ۹ . 

وقوله إن ربي لغفور رحيم» مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين 
فذكر أنه غفور رحيم كقوله: #إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم# [الأعراف: 1517] 
وقال: وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب* [الرعد: ]١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين رحمته وانتقامه وقوله: #إوهي تجري بهم في موج 
كالجبال* أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع يع الأرض حتى طفت على 


)۱( الکنائن : جمع کت وهي امرأة الابن أو الخ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ٤٤/۷‏ . 


۳۸۰ سورة هود 
رؤوس الجبال وارتفع علیها بخمسة عشر ذراعاً وقیل بثمانین میا وهذه السفينة جارية على 
وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت کنفه وعنایته وحراسته وامتنانه كما قال تعالی: #إنا لما طغى 
الماء حملناکم في الجارية لنجعلها لکم تذكرة وتعیها أذن واعية» [الحاقة: ۱۱ - ؟١]‏ وقال 
تعالی : #وحملناه على ذات آلواح ودسر تجري بأعیننا جزاء لمن كان کفر ولقد تر کناها آية فهل 
من مدكر # [القمر: ۱-۱۳]. 

وقوله : ونادی نوح ابنه) الآية» هذا هو الابن الرابع واسمه يام وکان کافرا دعاه آبوه عند 
ركوب السفينة أن یمن ویرکب معهم ولا یغرق مثل ما یغرق الکافرون #قال سآوي إلى جبل 
يعصمني من الماء) وقیل إنه اتخذ له مركباً من زجاج وهذا من الإسرائيليات والله أعلم 
بصحته» والذي نص عليه القران أنه قال: #سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) اعتقد بجهله 
أن الطوفان لا يبلغ إلى رژوس الجبال» وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال 
له أبوه نوح عليه السلام : لا عاصم الیوم من آمر الله الا من رحم4 أي ليس شيء یعصم اليوم 
من آمر الله» وقیل إن عاصماً بمعنی معصوم كما يقال طاعم وكاس بمعنی مطعوم ومکسو 
لوحال بینهما الموج فکان من المغرقین 4 . 


2 9 ےر موہ 2 ج رچ رم عع م۶ أ 9 صم عد 
تب كاربت آبیی 4ل وکسم الى من الماه وفیی الانر واسترّت عل لوت 
۱ اک من ع ر 
للقوم الظلمین نیب 


یخبر تعالی أنه لما اغرق آهل الأرض كلهم الا أصحاب السفينة آمر الأرض أن تبلع ماءها 
الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر #وغيض الماء4 أي شرع في 
النقص #وقضي الأمر» أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن کفر بالله لم يبق منهم ديار 
#واستوت؟* السفينة بمن فيها #علی الجودي» قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة تشامخت 
الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق وأرسّت عليه سفينة نوح 
عليه السلام”'' وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة 
نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة واية حتى راها أوائل هذه الأمة وكم من 
سفیينة قد کانت بعدها فهلکت وصارت عا 

وقال الضحاك : الجودي جبل بالموصل "۳" وقال بعضهم : هو الطور وقال ابن آبي حاتم : 
حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا محمد بن عبید عن توبة بن سالم قال: رآیت زر بن 
حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كندة على يمينك فسألته إنك لكثير الصلاة ههنا 
(0) تفسير الطبري ٤۸/۷‏ . 
(۲) انظر تفسيير الاطبري 58/7 . 
( انظر تفسير الطبري ٤۸/۷‏ . 


سورة هود ۲۸۱ 
يوم الجمعة قال بلغني أن سفينة نوح أرست من ههنا. وقال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن 
مان قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم وإنهم كانوا فيها مائة وخمسين 
یوماً وان الله وجه السفينة إلى مکة فطافت بالبیت آربعین يوماً ثم وجهها الله إلى الجودي 
فاستقرت عليه فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجیف فأبطأ عليه فبعث 
الحمامة فأتته بورق الزیتون فلطخت رجلیها بالطین فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب 
فهبط إلى آسفل الجودي فابتنی قرية» وسماها ثمانین فأصبحوا ذات یوم وقد تبلبلت ألسنتهم 
على ثمانین لغة |حدها اللسان العربي» فکان بعضهم لا يفقه کلام بعض فکان نوح عليه السلام 

وقال کعب الاحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على 
الجودي» وقال قتادة وغیره: رکبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسین يوماً واستقرت 
بهم على الجودي شهرا وکان خروجهم من السفينة في یوم عاشوراء من المحرم» وقد ورد نحو 
هذا في حدیث مرفوع رواه ابن جریر"") وأنهم صاموا یومهم ذلك والله أعلم . 

وقال الامام آحمد" ۲۲ حدثنا آبو جعفر حدثنا عبد الصمد بن حبيب الازدي عن أبيه حبیب بن 
عبد الله عن شبل عن آبي هريرة قال: مر النبي بي بأناس من البهود وقد صاموا یوم عاشوراء 
فقال «ما هذا الصوم ؟ قالوا هذا الیوم الذي نجی الله به موسی وبني إسرائيل من الغرق وغرق 
فيه فرعون وهذا یوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام نوح وموسی علیهما السلام 
شکرا عز وجل. فقال النبي بي «آنا أحق بموسی وأحق بصوم هذا الیوم» فصام وقال 
لأصحابه ی کن ای مكو عباتن فلت صزمه ر كان اماب بن غار اهل فلك 2 
0 '' وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح؛ وقوله: #وقيل بعداً 
للقوم الظالمين) أي هلاكاً وخساراً لهم وبعداً من رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن اخرهم فلم يبق 
لهم بقية . 

وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير““ والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما من 
حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن أبي ربيعة آخبره أن عائشة زوج النبي و أخبرته أن النبي يي قال: الو 
رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي» قال رسول ال «كان نوح عليه السلام مکث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يعني وغرس مائة سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب ثم 


. ٤٩ ۰1۸/۷ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المسند ۰۳۵۹/۲ ۲۰ ۳. 

)۳( آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۰ باب ۰۱ ومسلم في الصیام حدیث ۱۲ . 
)٤(‏ تفسیر الطبري ۰4۸/۷ ٤۹‏ . 


A۲‏ سورة هود 
قطعها ثم جعلها سفينة ويمرون عليه ویسخرون منه ويقولون تعمل سفينة في البر فكيف 
تجري ؟ قال سوف تعلمون فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الصبي عليه 
وكانت تحبه حبا شديدا فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت 
ثلثيه فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها 
فغرقاء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي» وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي 
eee‏ 


Ars‏ 2 ھت 


تس و 8 نب 2 مه ل 001 وا ا بان 
وتادئ نو رصم فة در ب ام أبن من هلي ون ومد الحق وانت کم اکن 2 قال مدنو انم 


کک عمل عار مت کرت هلین :2 ال 
: ک أن اسک مالس لی بو علم ولا تفر وَتَرَحَنَ حكن ین الحسرین ”> 
ا ۳ 
من أهلي) أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين #قال يا نوح إنه ليس من أهلك» أي الذين وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك بنجاة 
من امن من أهلك» ولهذا قال: وآملك إلا من سبق عليه القول منهم فكان هذا الولد ممن 
سبق عليه القول بالغرق لکفره ومخالفته آباه نبي الله نوحاً عليه السلام. 


0 


وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما 
كان ابن زنية» ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن 
عمير وأبي جعفر الباقر وابن جرير» واحتج بعضهم بقوله: #إذء عمل غير صالح وبقوله: 
«إفخانتاهما4 فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين وبعضهم يقول ابن امرأته وهذا 
يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا عنده فالله 
أعلم . وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط قال: وقوله : #إنه لیس 
من أهلك* أي الذين وعدتك نجاتهم . 

وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة 
نبي من الفاحشة ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج 
النبي ية وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه ولهذا قال تعالى: إإن الذين جاؤوا 
بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم 
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم4 - إلى قوله - #إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم 
ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم4 [النور: .]١19-1١‏ 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال: هو ابنه غير 
أنه خالفه في العمل والنية قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملاً غير صالح» والخيانة 


سوزه هود YAY‏ 
تكون على غير باب وقد ورد في الحديث أن رسول الله اة قرأ بذلك فقال الإمام آحمد) 
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد 
قالت: سمعت رسول الله كل يقرأ إنه عمل غير صالح» وسمعته يقول: یا عبادي الذين 
آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي #إنه هو 
الغفور الرحيم» وقال أحمد”" أيضاً حدثنا وكيع حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن 
شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله يهل قرأها #إنه عمل غير صالح» أعاده آحمد( 
أيضاً في مسنده . 

أم سلمة هي أم المؤمنين والظاهر والله أعلم أنها أسماء بنت يزيد فإنها تكنى بذلك آیضا*). 

وقال عبد الرزاق أيضا أنبأنا الثوري عن ابن عبينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن 
قبة قال سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله : #فخانتاهما» قال: أما إنه 
لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على الأضياف ثم قرأ 
#إنه عمل غير صالح4 قال ابن عبينة وأخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك 
فقال: كان ابن نوح إن الله لا يكذب . قال تعالى: #ونادى نوح ابنه# قال وقال بعض العلماء : 
ما فجرت امرأة نبي قط. وكذا روي عن مجاهد أيضاً وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران 
وثابت بن الحجاج وهو اختيار أبي جعفر بن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه . 


۳ 


لافطا مسر ما ورب مك ول تن ات ا سا 


ا 
5 0 
ااا ا 

© © رم کت 


يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه 
وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة كما قال محمد بن کعب : 
دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر 
وكافرة إلى يوم القيامة . 

وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحاً على وجه الأرض 
فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء يقول الله تعالى: #وقيل 
يا أرض ابلعي ماءك) الآية فجعل الماء ینقص ويغيض ويدبر وكان استواء الفلك على الجودي 


. 861/71 المسند‎ )١( 
.۲۹۶/ المسند‎ )۲( 
.۳۲۲/ المسند‎ )۳( 
. ٥۳/۷ انظر تفسیر الطبري‎ )4( 
. ۵۵/۷ انظر تضیر الطبري‎ )5( 


۳۸ بنورة ود 
فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه في آول یوم من الشهر العاشر 
رأى رژوس الجبال فلما مضی بعد ذلك آربعون یوما نتح نوح كوة الفلك التي رکب فیها ثم 
أرسل الغراب لینظر له ما صنع الماء فلم یرجع إليه فأرسل الحمامة فرجعت الیه لم تجد 
لرجلیها موضعاً فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها ثم مضی سبعة أيام ثم آرسلها لتنظر له 
فرجعت حين آمست وفي فیها ورق زیتون فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الارض ثم مکث 
سبعة أيام ثم آرسلها فلم ترجع فعلم نوح أن الارض قد برزت فلما کملت السنة فيما بين أن 
آرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ودخل یوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين 
برز وجه الأرض وظهر البر وکشف نوح غطاء الفلك وفي الشهر الثاني من سنة ائنتین في ست 
وعشرین ليلة منه #قیل با نوح اهبط بسلام منا» الاية . 


2 د مر ی و ۳۹ مرو ر كه مق یه مج رسمه 
ين ایا ويد یک ما کت تا أت فومك من بل هلدا فأضير ان الْمَيقبَة 


مه 5 برب يدف صر 
ص ول 


يقول تعالى لنبيه ية هذه القصة وأشباهها: من آنباء الغيب) يعني من أخبارالغيوب 
السالفة نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدها نوحيها إليك أي نعلمك بها وحياً منا إليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذاه أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم 
بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح 
كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك وأذاهم لك فإنا 
سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والاخرة كما فعلنا بالمرسلين 
حيث نصرناهم على أعدائهم #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» [غافر: ۵۱] الآية وقال تعالی : 
«ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین إنهم لهم المنصورون» [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۲] الاية 
وقال تعالی : #فاصبر إن العاقبة للمتقین 4 [مود: .]4٩‏ 


مود قال مور أَعَبُدُوأ له ما كم نله مره ان اشر مر الا مفتردک :2 


7 ِ- ۳ ر( عه 2 عرض هرب مر رم خا وراص ہو شاع ی 

موم لا الک علّه أجَرًا إن آجری إلا على الى فطّرت أفلا نعقاو ات قوم اورا 
ا 2 ووأ 7 وه + ی مر و i“ J7‏ 
ریک کم ویو اله رمتل اناه ۳ مرا وتزذصکم ود ٍل ویک ولا ولوا 


لا ل الله وحده لا شريك له 
ناهياً لهم عن الاوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء الألهة وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة 
على هذا التصح والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه من الله الذي فطره أفلا تعقلون من یدعوکم إلى 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۷. 


سورة هود 5 
ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة ڈ ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة 
وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ شأنه 
ولهذا قال: #یرسل السماء علیکم مدرارآ4 [هود: ۲ ونوح: ۱۱] وفي الحديث «من لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن کل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا بحتسب »۱ . 


الوا هود ما عتما ب جک ومان بکارک َالِهَئِنَا عن وك ونان َك يروت ج 0 إن 


عل وا انس نش میا : N‏ ری أت من دونو 
کون جما ثم لا لنظرون دج ولت عل آلو ری یرما من ده لاخ 000 58 
عل يرط مسقم زب 


يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم ما جنتنا ببينة» أي بحجة وبرهان على ما تدعيه #إوما نحن 
بتار كي آلهتنا عن قولك) أي بمجرد قولك اتركوهم نتركهم لإوما نحن لك بمؤمنين) بمصدقين 
#إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون 
وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها (قال إني أشهد الله واشهدوا آني بريء مما 
تشر کون من دونه # يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام #فكيدوني جميعاً) أي أنتم 
والهتکم إن كانت حقاً ثم لا تنظرون)» أي طرفة عين وقوله: #إني توکلت على الله ربي 
وربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها# أي تحت قهره وسلطانه وهو الحاکم العادل الذي 
لا یجور في حکمه فانه على صراط مستقیم . 

قال الولید بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن آیفع بن عبد الكلاعي أنه قال في قوله تعالی : 
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقیم؟* قال: فيأخذ بنواصي عباده فيلقن 
المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولده ويقول: ما غرك بربك الكريم» وقد تضمن هذا 
المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام 
التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولاتبصر ولا توالي ولا تعادي وإنما يستحق 
إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف وما من شيء إلا تحت 
ملكه وقهره وسلطانه فلا اله إلا هو ولا رب سواه. 


ان ولا هقد ہلک مآ ملت پهه یک ولف و وما عر ولا وك سیا إن رو لیک 

کم فرظ واا ا تا هووا وال 0 مع رح ما ويھ من عذاب عیظ :2 

لت اة جحد نت رتوم وعص وا aT‏ ج یران زو تان 
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. ۲٤۲۸/۱ آخرجه أبو داود فی الوتر باب ۰۲ وابن ماجه فى الأدب باب ۵۷ وأحمد فى المسند‎  )۱( 


۳۸۹ سورة هود 


یقول لهم هود: فان تولوا عما جتتکم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له فقد قامت 
علیکم الحجة بابلاغي إياكم رسالة الله التي بعشني بها #ويستخلف ربي قوماً غی ررکم یعبدونه 
وحده لا يشركون به ولا يبالي بكم فإنكم لا تضرونه بکفرکم بل یعود وبال ذلك علیکم ان 
ربي على کل شيء حفیظ)» أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وآفعالهم ویجزیهم علیها إن خیرا 
خن وان را فشر کون جاده أمرنا) وهو الریح العقیم فأهلکهم الله عن اخرهم ونجی هودا 
وآتباعه من عذاب غلیظ برحمته تعالی ولطفه . 


وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم کفروا بها وعصوا رسل الله وذلك أن من کفر بنبي فقد 
کفر بجمیع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الایمان به فعاد کفروا بهود فنزل 
کفرهم منزلة من کفر بجمیع الرسل واتبعوا آمر کل جبار عنيد» ترکوا اتباع رسولهم الرشید ؟ 
واتبعوا آمر كل جبار عنيد» فلهذا آتبعوا في الدنیا لعنة من الله ومن عباده المومنین كلما ذکروا 
وینادی علیهم یوم القيامة على رژوس الاشهاد لا إن عاداً کفروا ربهم) الاية قال السدي : 
ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه . 


يقول تعالی: إو» لقد آرسلنا إلى ثمود» وهم الذين کانوا یسکنون مدائن الحجر بين 
تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم اد الله وحده ولهذا 
قال: #هو أنشأكم من الأرض) أي ابتدأ خلقكم منها خلق منها أباكم ادم #واستعمركم فيها» 
أي جعلكم عماراً تعمرونها وتستغلونها #فاستغفروهه لسالف ذنوبكم لثم توبوا إليه# فيما 
تستقبلونه #إن ربي قريب مجيب كما قال تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان» [البقرة: 181] الآية . 


قالوا صلع فد كنت فسا مرجو ا ل هنذا هد آن کد ما فد وا وکا لنى سک يَنَا تدعو اه 

ی رز کے ا مرا ی 4 NT‏ 

وا 4 منه هه شمن سصد مرک اله إن. 
عَصَينهْ فا د راب 2292 


تزیدونی غير تسیر ر 

ی ا 
في قولهم لإقد كنت فينا مرجواً قبل هذا» أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت 
#أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» وما كان عليه أسلافنا #وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 4 
أي شك كثير لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» فيما أرسلني به إليكم على يقين 
وبرهان #وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته# وتركت دعوتكم إلى الحق 


وره مود YAY‏ 


وعبادة الله وحدهء ES‏ 


مر 2 


هه كم ءايه مَدَرُومَا تأكل ف أَرض الله ولا تمس ها بسو فياخد 5 


7 
اسم مس 


و رداق 
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ار سس ۳ 2 2 
تقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ههنا وبالله التوفيق 


DEE انهم شرعب قال سکن ال سکم مات أن جه بجر‎ E 
قر سا كرح سم امیس‎ 

ا اله ايو ترد EAT‏ تخف انا ار NTE‏ 

وآنرآت اة تسکت مرها يإِسْحَقَ ون وراو اسح یموب :77 َلك کرای له وان عيوب 


رس سرحو رف هه رم 


وهذا بعیی سيا ی عيبت :7 دلوا مج ین مرن رت اهوركم مک ال 
ال کته چم 

یقول تعالی: *رولقد جاءت رسلنا4 وهم الملائكة إبراهيم بالبشری قيل تبشره باسحاق 
وقیل بهلاك قوم لوط ويشهد للأول قوله تعالی: #فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشری 
یجادلنا في قوم لوط4 [مود: ۷4] قالوا سلاماً قال سلام* أي علیکم قال علماء البیان: هذا 
أحسن مما حیوه به لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام فما لبث أن جاء بعجل حنیذ # آي 
ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة وهو عجل فتی البقر» حنيذ: مشوي على الرضف وهي الحجارة 
المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحد كما قال في الاية الأخرى إفراغ 
إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون4 [الذاریات: ۲۲ -۲۷] وقد تضمنت هذه 
الاية اداب الضيافة من وجوه كثيرة. 

وقوله : #فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم 4 تنكرهم #وأوجس منهم خيفة) وذلك أن 
الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه فلهذا رأى حالهم معرضين عما 
جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم #وأوجس منهم خيفة 4 . 

قال السدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط آقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا 
على إبراهيم فتضیفوه فلما راهم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين» فذبحه ثم شواه 

في الرضف وأتاهم به فقعد معهم وقامت سارة تخدمهم فذلك حين یقول - وامرأته قائمة وهو 
جالس - في قراءة ابن مسعود فلم فقربه إليهم قال آلا تأكلون) قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل 
طعاما إلا بثمنء قال فان لهذا ثمتاء قالوا: وما ثمنه ؟ قال تذكرون اسم الله على أوله 


۳۸۸ سورة هود 
وتحمدونه على آخره فنظر جبریل إلى میکائیل فقال حق لهذا أن بتخذه ربه خليلاً #إفلما رأى 
أيديهم لا تصل إليه نكرهم» يقول فلما راهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفةء فلما 
نظرت سارة أنه قد أكر مهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء 
نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا”"" . 


وقال ابن حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس عن 
o‏ ب ل جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل: قال 
ا بجناحه فقام 0 حتى لحق بأمه وأم العجل في لدان وقوله تعالی اشا عن 
الملائكة : #قالوا لا تخف؟* أي قالوا لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم› 
فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم فلهذا جوزيت. بالبشارة بالولد 
بعد الإياس » وقال قتادة ضحكت وعجبت أن قوماً يأتيهم العذاب وهم في غفلة(" . 


وقوله: #ومن وراء إسحاق يعقوب) قال العوفي عن ابن عباس فضحكت أي حاضت» 
وقول محمد بن قيس : إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم 
لوط. وقول الكلبي : إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم ضعيفان ووجدا وان کان 
ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم . 

وقال وهب بن منبه: إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق وهذا مخالف لهذا السياق فان 
البشارة صريحة مرتبة على ضحكها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب* أي بولد 
لها يكون له ولد وعقب ونسل فإن يعقوب ولد إسحاق كما قال في اية البقرة #أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون؟ [البقرة: ۱۳۳]. 


. ومن ههنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن 
يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو 
طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ووعد الله حق لا خلف فيه فیمتنع أن يؤمر 
بذبح هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه 
و لله الحمد #قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً4 الآية حكي قولها في هذه الآية 
كما حكي فعلها في الآية الأخرى فإنها قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز» وفي الذاريات 
«فأقبلت امرآنه في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم؟» [الذاريات: ٩‏ كما جرت به 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۰۷۰/۷ ۰۷۱ 
(۲) تفسیر الطبري ۰۷۱/۷ 


سورة مود ۲۸۹ 
عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب قالوا أتعجبين من آمر الله أي قالت الملائكة 
لها لا تعجبي من أمر الله فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا تعجبي من هذا وإنركنت 
"عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبيرا فان الله على ما يشاء قدير. EE‏ 
وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته» ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام 
عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟» «قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما هه 
إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجید»۲. 


ل ا و ررر عم مس ۱ م« ع بو خر 
فلمًا ذهب عن رم آلز وع وسَآءَنه ری يجار أ ا رهم حلم وه ا 
42 0 8 کی ري ور > tp E‏ 


مرا و رجا سس م 0 
باتهم TT OE‏ هم >اتيهم عذاب عترم دودر 


e 
خيفة حين لم يأكلوا وبشروه بعد ذلك بالولد. وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول كما قال‎ 
سعيد بن جبير في الآية قال: : لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له: «انا مهلكو أهل هذه القرية.‎ 
قال لهم: أتهلكون قرية فيها لائمائة مؤمن ؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها مانتا مؤمن ؟‎ ' 
قالوا: لاء قال أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمناً ؟ قالوا: لاء قال ثلاثون ؟ قالوا: لاء جتی‎ 
بلغ خمسة قالوا: لاء قال: : آرایتکم إن كان فيها رجل مسلم واحد أتهلكونها ؟ قالوا: : لا فقال‎ 
إبراهيم عليه السلام عند ذلك: «إن فيها لوطاً قالوا ز نحن اعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا‎ 
امر آته» [العنكبوت: ۲ الآية . فسکت عنهم واطمأنت ی‎ 
وقال قتادة وغیره قريباً من هذا زاد ابن إسحاق آفرآیتم إن كان فیها مزمن واحد ؟ قالوا: لاء‎ 
0 : قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب قالوا: نحن أعلم بمن فيها) [العنکبوت‎ 
الایق وقوله : #إن إبراهيم لحلیم آواه مني ب> مدع لابزاميم بهذه الصقات الجمیلة+ وقد تقدم‎ 
تفسیرها وقوله تعالی : با أبراهيم أعر عن هن هدا اله قد جا اء آمر ربك الایق أي أنه قد نفذٍ‎ 
۱ فيم القضاء وحقت عليهم کلة ها وبحلول البأس الذي لا برد هن القوم سر‎ 


25 آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۱۰ ومسلم في الصلاة حديث ۵ 5 


انظر تفسير الطبري 7/ ۷۷. ا 
تفسير ابن كثير /ج1/ م9١‏ 


۳۹۰ سورة مود 


یخبر تعالی عن قدوم رسله من الملائكة بعد ما أعلموا إبراهيم بهلاکهم وفارقوه وآخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا عليه السلام وهو على ما قیل في 
آرض له وقیل في منزله ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تکون على هيئة شبان حسان الوجوه 
ابتلاء من الله وله الحکمة والحجة البالغة فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي إن لم 
يضيفهم أن یضیفهم آحد من قومه فینالهم بسوء #وقال هذا يوم عصيب# قال ابن عباس وغیر 
واحد : شدید بلاژه؟ وذلك أنه علم أنه سیدافع عنهم ويشق عليه ذلك . 

وذکر قتادة آنهم أتوه وهو في أرض له فتضیفوه فاستحیا منهم فانطلق أمامهم وقال لهم في 
أثناء الطریق کالمعرض لهم بأن ینصرفوا عنه : انه والله يا هولاء ما علم على وجه الارض أهل 
بلد آخبث من هؤلاء. ثم مشی قلیلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتی کرره آربع مرات» قال قتادة وقد 
کانوا أمروا أن لا یهلکوهم حتی يشهد علیهم نبیهم بذلك ۳ . 

وقال السدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهار 
ولقوا بنت لوط تستقي فقالوا يا جارية هل من منزل ؟ فقالت مکانکم حتى اتيكم وفرقت””) 
عليهم من قومها فأتت أباها فقالت يا أبتاه أدرك فتيانا على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم 
أحسن منهم لا يأخذهم قومك وكان قومه نهوه أن يذ يضيف رجلاً فقالوا خل عنا فلنضيف الرجال 
فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته فخرجت امرأته فأخبرت قومها فجاؤوا يهرعون 
إل . 

وقوله : #يهرعون إليه4 أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك وقوله: #ومن قبل كانوا 
يعملون السيئات) أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال وقوله: قال 
يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم* يرشدهم إلى نسائهم فان النبي للأمة بمنزلة الوالد فأرشدهم 
إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والاخرة كما قال لهم في الآية الأخرى: #أتأتون الذكران من 
العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون4 [الشعراء: ]1١11-176‏ 
وقوله في الاية الأخرى: لإقالوا أو لم ننهك عن العالمين) أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال 
«قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون4 [الحجر: ۷۲-۷۱] وقال 
في هذه الاية الكريمة: #هؤلاء بناتي هن أطهر لكم* قال مجاهد لم يكن بناته ولكن كن من 


أمته وكل نبى أبو أمته*2 وكذا روي عن قتادة وغير واحد. 


./01 /1/ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
۰۸۰/۷ تفسير الطبري‎  )۲( 

(۳) فرقت عليهم: أي خافت عليهم. 
2 تفسير الطبري ۰۸۰/۷ 

.۸۲ تفسير الطبري /ا/‎  )0( 


وره هود ۲۹۱ 


وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحا» وقال سعيد بن 
جبير: يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم ويقال في بعض القراءات #النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم » [الأحزاب: 7] وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم وقوله: #فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أي اقبلوا 
ما آمرکم به من الاقتصار على نسائكم آلیس منكم رجل رشید4 أي فيه خير یقبل ما آمره به 
ويترك ما أنهاه عنه #قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب 
لنا فيهن ولا نشتهيهن لإوإنك لتعلم ما نريد4 أي ليس لنا غرض إلا في الذكور وأنت تعلم ذلك 
فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك ؟ قال السدي #وٍنك لتعلم ما نريد© إنما نريد 


الال 

oT A‏ ر عرد عي م 7 7 ۳ 5 خر و مر و غير هروه میک ر وه متیر 

ال ن لی بكم قوة أو ءاوی ال رگن شید ری 5 | ند ط نا رسل ريك لن يصلوا لك فاسر 

کر رو مه ینعی سس وہ 2-4 اک مر ووو مه ٩‏ موی مر روو 

آهلك بقطع من الیل ولا يلت منم آحد إلا انك نم مصیببا ما آصایهم إن مویدهم 
5و 2 74 


يقول تعالی مخبرا عن نبیه لوط عليه السلام إن لوط توعدهم بقوله : لو أن لي بكم قوة 
الآية أي لکنت نکلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي ولهذا ورد في الحدیث من 
طریق محمد بن عمرو بن علقمة بن آبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «رحمة الله 
على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شدید - يعني الله عز وجل - فما بعث الله بعده من نبي إلا في 
ثروة"" من قومه»“ فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهم وأنهم لا وصول لهم إليه. 

#قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك4 وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن 
يتبع أدبارهم أي يكون ساقة لأهله ولا يلتفت منكم أحد# أي إذا سمعت مانزل بهم 
ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة ولكن استمروا ذاهبين لا امرآتك) قال الأكثرون هو 
استثناء من المثبت وهو قوله: #فأسر بأهلك4 تقديره لا امرآنك* وكذلك قرأها ابن 
. والنحاة هو استثناء من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرآتك# فجوزوا الرفع والنصب. 

. وذكر هؤلاء أنها حرجت معهم وأنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت : واقوماه فجاءها 


. ۸۳ /۷ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۸4/۷. 

(۳) في ثروة من قومه: أي في عدد کثیر من قومه . 

(4) . آخرجه الترمذي في تفسر سورة ۰۱۲ باب ۰۲ وأحمد فى المسند ۲/ ۰۳۳۲ ۳۸6. 
(2) الوجبة: الرجفة. ٤‏ 


۳۹۲ ميورة محرد 
حجر من السماء فقتلها ثم قربوا له هلاك قومه تبشيراً له لأنه قال لهم آهلکوهم الساعة فقالوا 
#إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب هذا وقوم لوط وقوف على الباب عکوف قد جاژوا 
یهرعون إليه من کل جانب ولوط واقف على الباب یدافعهم ویردعهم وینهاهم عما هم فيه وهم 
لا یقبلون منه بل یتوعدونه ویتهددونه فعند ذلك خرج علیهم جبریل عليه السلام فضرب 
وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطریق كما قال تعالی : ولقد راودوه 
عن ضیفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر [القمر : ۳۷]الایة. 

وقال معمر عن قتادة عن حذيفة بن الیمان قال: كان إبراهيم عليه السلام يأتي قوم لوط 
فیقول أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته فلم يطيعوه حتى إذا بلغ الكتاب أجله انتهت نتهت الملائكة إلى 
لوط وهو يعمل في أرض له فدعاهم إلى الضيافة فقالوا إنا ضيوفك الليلة وكان الله قد عهد إلى 
جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر 
ما يعمل قومه من الشر فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه 
القرية ؟ ما أعلم على وجه الارض شرا منهم أين أذهب بكم ؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله 
فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هذه واحدة ثم مشى معهم ساعة فلما توسط القرية . 
وأشفق عليهم واستحيا منهم قال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم إن قومي آشر خلق الله فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هاتان 
اثنتان»..فلما انتهى إلى باب االدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر خلق الله ؟ 
آما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا متهم . 

٠‏ افقال جبريل للملائكة احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء 
فضعدت فلوحت بثوبها فأتاها الفساق يهرعون سراعاً قالوا ما عندك ؟ قالت ضيف لوط قوماً 

مابرأيت قط أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب ريحاً منهم فهرعوا يسارعون إلى الباب فعالجهم 
لوط :على الباب فدافعوه طویلاً وهو داخل وهم خارج يناشدهم الله ويقول: هوّلاء بناتي هن 
هر لقاع الملك فلز بالباب - يقول فشده - واستأذن جبريل في عقوبتهم فأذن الله له فقام 

في الصورة التي یکون فیها في السمای فنشر جناحه - ولجبریل جناحان - وعلیه وشاح من در 
منظوم وهو براق الثنايا اجلی.الجبین وراسه حبك حيك مثل المرجان() وهو اللولو كانه الشلج 
ورجلاه إلى الخضرة ة فقال: يا لوط نا رسل ربك لن یصلوا اليك امض يا لوط عن الباب 
ودعني وإياهم» فتنحی لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم شداخ 
أعينهم فصاروا عمیا لا یعرفون الطريق» ڈ ثم آمر لوطا فاحتمل بأهله في لیلته قال: #فأسر ۰ 
اماد ار و ی مس رقا الدع نهر جد 


)۱( أي شعرة جعد متکسر . 
)۲( انظر تفسیر الطبري ۷/ ۹۰. 


سوزة هود 4۲ 


یم سر یم عم 


ما جا اا جملا ییا ماوكا رنطرا عا اة تن جيل منطود قوم 
E‏ لایر نمی 

يقول تعالی : فلما جاء أمرنا» وکان ذلك عند طلوع الشمس #جعلنا عاليها) وهي سدوم 
الإسافلها* کتوله : #فغشاها ما غشی» [النجم: 06] أي أمطرنا علیها حجارة من سجیل وهي 
بالفارسية حجارة من طين قاله ابن عباس وغیره وقال بعضهم أي من سنك وهو الحجر وکل وهو الطین 
وقد قال في الاية الاخری حجارة من طين* [الذاریات: ۲۳] أي مستحجرة قوية شديدة» وقال 
بعضهم مشوية» وقال البخاري"؟ سجیل : الشديد الکبیر» سجيل وسجين اللام والنون أختان» وقال 
تميم بن مقبل : [البسيط] 

وزجلء یضربون اليتق صاحبتة .هربا شواضية به الابط ال مشي 

وقوله: : «منضوده قال بعضهم : في السماء أي معدة لذلك وقال اخرون : #منضود» أي 
يتبع بعضها بعضا في نزولها علیهم وقوله : #مسوّمة» أي معلمة مختومة علیها آسماء أصحابها 
كل حجر مکتوب عليه اسم الذي ینزل عليه وقال قتادة وعکرمة : #[مسومة) مطوقة بها نضح 
من حمرة وذکروا آنها نزلت على آهل البلد وعلی المتفرقین في القری مما حولها فبینا آحدهم 
یکون عند الناس یتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من , بین: الناس فدمره فتتبعهم 
الحجارة من سائر البلاد حتی أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. 

وقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم حملهم بمواشيهم وأمتعتهم 
ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفأهم. وكان حملهم على حوافي جناحه 
الأيمن قال ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتهاء ك 
القرية الوسطى : ثم آلوى"" بها إلى جو السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي کلابهم *) ثم دمر 
بعضهم على بعض ثم أتبع شذاذ القوم صخرا قال وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى في كل قرية مائة 
لف وفي رواية ثلاث قرى الكبرى منها سدوم» قال وبلغنا أن إبراهيم عليه السلام كان يشرف 


(۱) كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۱ باب ۲. 
(۲) يروى صدر البیت : 
ورجلة يضربون البيض عن عرض 

وهو لابن مقبل في ديوانه ص ۰۳۳۳ ولسان العرب (رجل)» (سجل)» (سجن)۰ (سخن)» وتهذيب 
اللغة ۰۵۸۱/۱۰ ۰۵۹0 ۰۲۹/۱۱ وجمهرة اللغة ص ۰414 ۰۱۱۹۲ ومقاييس اللغة ۰۱۳۷/۳ ومجمل 
اللغة ۰۱۲۲/۳ وتاج العروس (رجل) (سجل)؛ (سجن)؛ وبلا نسبة في دیوان الأدب ۰۳4۱/۱ 
وتفسیر الطبري ۷/ ٩۲‏ (الشطر الثاني فقط) . 

(۳) آلوی بها إلى جو السماء: أي آخذها وطار بها. 

۹3 ضواغي کلابهم : أي صوت کلابهم» أو نباح کلابهم . 


۳۹ بوره جر 
على سدوم ویقول : سدوم یوم هالك"*. 

وفي رواية عن قتادة وغیره قال وبلغنا أن جبریل عليه السلام لما آصبح نشر جناحه فانتسف 
بها آرضهم بما فیها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجمیع ما فیها فضمها في جناحه 
فحواها وطواها في جوف جناحه ثم صعد بها إلى السماء الدنیا حتی سمع سکان السماء 
أصوات الناس والکلاب وکانوا آربعة الاف ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منکوسة ودمدم بعضها 
على بعض فجعل عالیها سافلها ثم آتبعها حجارة من سجیل "۲ . 

وقال محمد بن کعب القرظي: كانت قری قوم لوط خمس قریات سدوم وهي العظمی 
وصعبة وصعود وغمة ودوما احتملها جبریل بجناحه ثم صعد بها حتی إن آهل السماء الدنیا 
لیسمعون نابحة کلابها وأصوات دجاجها ثم کفأها على وجهها ثم آتبعها الله بالحجارت 
یقول الله تعالی: «جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا علیها حجارة من سجيل» فأهلكها الله 
وما حولها من المؤتفكات» وقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبریل فاقتلع الارض من 
سبع آرضین فحملها حتی بلغ بها السماء حتی سمع أهل السماء الدنیا نباح کلابهم وأصوات 
ديوكهم ثم قلبها فقتلهم فذلك قوله: «والمؤتفكة آموی4 ومن لم يمت حتی سقط للارض 
أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الس ااه 
فکان الرجل یتحدث فيأتيه الحجر فیقتله فذلك قوله عز وجل: #إوأمطرنا علیهم» أي في 
القری حجارة من سجیل هکذا قال السدي . 

وقوله : #وما هي من الظالمين ببعيد4 أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعید 
عنه» وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعاً «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . 

وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان 
محصناً أو غير محصن عملاً بهذا الحديث» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق 
ويتبع بالحجارة كما فعل اله بقوم لوط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


وور 


© وال نی اهز شا ال موم بدا ما کم من ام عيرم را فصوا لیکیال 
الال ر 0 يي € 
ادان TS‏ ال 


)۱( انظر تفسير الطبري ۰۹۱/۷ وفيه: سدوم يوم مالك بدل: سدوم يوم هالك . 
(۲) تفسیر الطبري ۰۹۱/۷ 
(۳) آخرجه الترمذي في الحدود باب ۰۲۶ وابن ماجه في الحدود باب ۱۲ . 


سورة هود ۳۹۵ 
ولهذا قال: آخاهم شعيباً) يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وينهاهم عن التطفيف 

في المكيال والميزان #إني أراكم بخير # أي في معيشتكم ورزقكم وإني أخاف أن تسلبوا 

ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله #وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط # أي في الدار الآخرة. 


یوم وا مكنال وا والمبزات بالتسول E‏ ۳ اس أَشْبَآءَهُمَ ولا توا ی 
E‏ 2 یقت أله 51 َه حر کم إن كدر مو : نوا ناکم صف یط :2 


ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
بالقسط اخذین ومعطين ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق» 
وقوله : #بقية الله خير لكم* قال ابن عباس : رزق الله خير لکم وقال الحسن رزق الله خير لکم 
00-1 وقال الربيع بن أنس وصية الله خير لکم» وقال مجاهد: طاعة الله وقال: 

ام وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الهلاك في العذاب والبقية 
في الرحمة 

وقال أبو جعفر بن جرير“ #ابقية الله خير لكم»* أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء 
الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس قال وقد روي هذا عن ابن عباس قلت ويشبه قوله 
تعالى: #قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» [المائدة: ]٠٠١‏ الآيق 
وقولة؛ #وما آنا عليكم بحفيظ) أي برقیب ولا حفيظ أي افعلوا ذلك لله عز وجل لا تفعلوه 
ليراكم الناس بل لله عز وجل . 


يقولون له على سبيل تیر التي قبحهم الله آصلاتك 4 قال الأعمش أي قراءتك تأمرك أن 
نترك ما يعبد آباؤنا» أي الأوثان والأصنام أو أن نفعل في آموالنا ما نشاء) فنترك التطفيف 
علئ قولك وهي آموالنا نفعل فيها ما نرید» قال الحسن في قوله: #أصلاتك تأمرك أن نترك 
ما يعبد آباؤنا» أي والله ن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباژهم وقال الثوري في 
قوله: «أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء4 يعنون الزكاة #ٍنك لأنت الحليم الرشيد» قال ابن 
عباس وميمون بن مهران وابن جريج وابن أسلم وابن جرير يقولون ذلك أعداء الله على سبيل 
الاستهزاء ة قبحهم قبحهم الله ولعنهم عن رحمته وقد فعل . 


ا ١‏ و رو و م رس ا 
قال وم أَرَمَيَثْمَ | إن کت عل بر من ر وروفی مه رز سا مآ اد لمکم ل ما 


( تفسیر الطبري ۰۹۸/۷ 494. 


ف مود 


۹ 
\ 


ا مر م 


و م تم 4 7خ يم رس کک يبن جني علط ر 
عَنَُ ان رید الا الاصلح ما سطع وما توفیفی باه که توت واه 


فیفی الا يالله عا 


يقول لهم هل رأيتم aT yy‏ 
#ورزقني منه رزقاً حسناً# قيل أراد النبوة وقيل أراد الرزق الحلال ويحتمل الأمرين» وقال 
الثوري #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» أي لا آنهاکم عن الشيء ء وأخالف آنا في 
السر فأفعله خفية عنكم كما قال قتادة في قوله #وما أريد أن آخالفکم إلى ما أنهاكم عنه كه 
يقول: لم أكن أنهاكم عن أمر وأرتكبه إن آرید إلا الإصلاء ما استطعت# أي فيما امرکم 
وأنهاكم إنما آرید اصلاحکم جهدي وطاقتي #وما توفيقي ۹ آي في ا الحق فيما أريده 
ا ی ا أي أرجع قاله مجاهد وغيره. 


قال الإمام أحمد”") حداثنا عفان حدئنا حماد بن سلمة حدئنا أبو قزعة سويد بن حجير 
ل 0 : قال يا معاوية إن محمداً أخذ جيراني 
فانطلق إليه فإنه قد كلمك وعرفك فانطلقت معه فقال: دع لي جيراني فقد كانوا أسلموا فأعرض 
عنه فقام مغضباً فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر وتخالف إلى 
غيره وجعلت أجره وهو يتكلم فقال رسول الله ميد : «ما تقول ؟2 فقال: إنك والله لئن فعلت 
ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال «أو قد قالوها ‏ أي 
قائلهم - ولئن فعلت ما ذاك إلا على وما عليهم من ذلك من شيء أرسلوا له جيرانه . 


Is‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أخذ 
النبي ككل 3 ناساً من قومي في تهمة فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى رسول الله 5ل وهو يخطب 
فقال: يا محمد علام تحبس جيراني ؟ فصمت رسول الله لله يه فقال : إن ناسا ليقولون إنك تنهى 

عن الشيء وتستخلي به فقال النبي 335 : «ما ڌ تقول ؟» قال : فجعلت أعرض بينهما كلاماً مخافة 
أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبداً فلم يزل رسول الله ی حتى فهمها 
فقال : «قد قالوها أو قائلها منهم والله لو فعلت لكان عليّ وما كان عليهم خلوا عن جيرانه» . 


ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام آحمد(۳) حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان بن بلال 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال سمعت أبا 
حميد وأبا أسيد يقولون عنه ية إنه قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له 
أشعاركم وآبشارکم. وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني تنکره 
تلوكم وتخراك انقار كوا شارك E‏ بعد فنا إبمد ميم ماده مجع 


(۱) المسند ۷/۶ . 
 )۲(‏ المسند ۲/۵ . 
(۳) المسند ۰14۷/۳ ۰۲۵/۵ 


سوره هود ۳۹۷ 


وقد آخرج مسلم بهذا السند حديث «إذا دخل آحدکم المسجد فلیقل اللهم افتح لي آبواب 
رحمتك» و|ذا خرج فلیقل اللهم إني أسألك من فضلك» ومعناه والله أعلم مهما بلغكم عني 
من خير فأنا أولاكم به. ومهما يكن من مکروه فأنا أبعدكم منه #وما آرید أن آخالفکم إلى 
ما أنهاكم عنه4 وقال قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق قال : 
جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت أتنهى عن الواصلت(۲) ؟ قال تعم» قالت: فعله بعض 
نسائك» فقال ما حفظت وصية العبد الصالح إذاً إوما أريد أن آخالفکم إلى ما أنهاكم عنه» 
وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي سليمان العتبي قال: كانت تجيئنا كتب عمر بن 
عبد العزيز فيها الأمر والنهي فيكتب في آخرها وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح : 
#وما توفیقی إلا باه عليه توكلت وإليه آنیب 4 . 


کت اه حرم م شقاف أن صي ڪم مَل مآ ساب قوم نرج | آزفرم شود رم صَيِحَ وق لوط 
بد جين عا 108 2 
1 کم ید لب أسْتَفْفروا سکم نم ويوا ا اه ان رف دودو ب 


یقول لهم ويا قوم لا یجرمنکم شقاقي* أي لا تحملنکم عداوتي وبغضي على الاصرار 
على ما آنتم عليه من الکفر والفساد فیصیبکم مثل ما آصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم لوط من النقمة والعذاب وقال قتادة #ویا قوم لا يجرمنكم شقاقي 4 يقول: لا یحملنکم 
فراقي» وقال السدي عداوتي» على أن تمادوا في الضلال والکفر فیصیبکم من العذاب 
ما أصابهم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدئنا آبو المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج خدثنا ابن أبي غنية حدثني عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن أبي ليلى الكندي قال: 
كنت مع مولاي أمسك دابته وقد أحاط الناس بعثمان بن عفان إذ أشرف علينا من داره فقال: 
یا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح* 
يا قوم لا تقتلوني إنكم إن قتلتموني كنتم هكذا وشبك بين أصابعه» وقوله: روما قوم لوط 
منكم ببعيد قيل المراد في الزمان» قال قتادة: يعني نما هلكوا ب بين أيديكم بالأمس» وقيل في 
المكان ويحتمل الأمران #واستغفروا ربکم# من سالف الذنوب ثم توبوا الیه* فيما 
تستقبلونه من الأعمال السيئة وقوله: : #ٍن ربي رحيم ودود : أي لمن تاب وأناب . 


يشمب ما هگا لول وگ راک بت ضراوع 
بعزیز 3 > کال تقون ارقت ام عِيَمْم تن آنه وأتخذ موه وراء کم طهر را اک بسک ریما 


)۱ آخرجه مسلم في المسافرین حدیث 1۸ . 
 )۲(‏ الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور. 


۲4۸ وره ود 
ن 

يقولون «إيا شعيب ما نفقه» ما نفهم #كثيراً» من قولك #إوإنا لنراك فينا ضعيفاً» قال 
سعيد بن جبير والثوري وكان ضرير البصرء وقال الثوري كان يقال له خطيب الأنبياء» قال 
السدي «إوإنا لنراك فينا ضعيفاً» قال: أنت واحدء وقال أبو روق: یعنون ذليلاً لأن عشيرتك 
ليسوا على دينك #ولولا رهطك لرجمناك» أي قومك لولا معزتهم علينا لرجمناك قيل 
بالحجارة وقيل لسببناك #وما أنت علينا بعزيز4 أي ليس عندنا لك معزة «إقال يا قوم ا 
أعز عليكم من الله4 يقول: أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاماً لجناب الرب تبارك 
وتعالی آن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم کتاب الله #وراء کم ظهرياً» آي نبذتموه خلفكم 
لا تطیعونه ولا تعظمونه لا ری بماتعملون محیط4 أي هو بعلم جمیع اعمالکم وسیجزیکم 
بها. 


تقوم 21 عملا i2‏ م ساح دميو >> بور فرح 27 
تقو عل مکاتیکم إن عم سوق ف تعلمورت من باتبه عداب غریه رن هو 
سر عع مر م اا رور 


e 
کی اا ن تس و خ( واا مرا ا اوا اموأ مع موا‎ 
لمن کا‎ EE وت ی لو کی تأشبخوأى وترم ی < ر‎ 


صر مہ 


مس دس ار کک 
بعدت نمود ‏ 0 


دقو لاسي ی را روماو ی و 
وهذا تهديد شديد «إإني عامل 4 على طريقتي #سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو 
كاذب أي مني ومنكم إوارتقبوا أي انتظروا إإني معكم رقيب4 قال الله تعالى: إولما 
جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في 
ديارهم جائمين» وقوله جائمین أي هامدين لا حراك ب بهم. وذكر ههنا أنه أتتهم صيحة» وفي 
الأعراف رجفة وفى في الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه 
النقم كلهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ففي الأعراف لما قالوا #لنخرجنك يا شعيب 
والذين آمنوا معك من قريتنا4 [الأعراف: ۸۸] ناسب أن يذكر الرجفة الرجفة فرجفت بهم الأرض 
التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. 

وههنا لما أساؤوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم وآخمدتهم» وفي 
الشعراء لما قالوا #فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين) [الشعراء: 1۸۷] قال 
#فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم؟ [الشعراء: ۱۸۹] وهذا من الأسرار الدقيقة ولله 
الحمد والمنة كثيرا دائماًء وقوله: «كأن لم يغنوا فيها» أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك «ألا بعداً 
لمدين كما بعدت ثمود» وکانوا جيرانهم قريباً منهم في الدار وشبيهاً بهم في الكفر وقطع 
الطريق وكانوا عربا مثلهم . 


سورة هود ۳۹۹ 


ولد ارس مومی پاتا وساطنن میب 2 لک فزعوت وملاید. امعو 2 رون وما اص 


e‏ وتوو رد رم ر ر ود ر < ر ٣‏ دو ر دص رم 
زعو 7 شید 37 مر سم وی نار ریم آلورد المورود ا ۹۸ N‏ 
ar‏ و < ےو خر لر دوم 


وة وى امد ينس أ الرفد المرفود 0 


يقول تعالى مخبراً عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط وملثه 
#فاتبعوا أمر فرعون4 أي منهجه ومسلكه وطريقته في الغي #وما أمر فرعون برشید؟ أي ليس 
فيه رشد ولا هدى. وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد» وكما آنهم اتبعوه في الدنيا وكان 
مقدمهم ورئيسهم كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض 
رداهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب الأكبر» كما قال تعالى: #فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً [المزمل: ]١١‏ وقال تعالى: #فكذب وعصى ثم أدبر یسعی فحشر 
فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى »* 
[النازعات: .]55-171١‏ 

وقال تعالى: #يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبتس الورد المورود# وكذلك شأن 
المتبوعين يكونون موفورين في العذاب يوم القيامة كما قال تعالى: #لكل ضعف ولكن 
لا تعلمون» [الاعراف : ۳۸] وقال تعالى إخباراً عن الكفرة أنهم يقولون في النار: ##ربنا نا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب) [الأحزاب: 7۷] الاية. 

وقال الإمام أحمد“: حدثنا هشیم حدثنا أبو الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله يك : «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار» وقوله : " 
#وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة) الآية» أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا 
ژویوم القيامة بئس الرفد المرفود» قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان» وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بئس الرفد المرفود؟ قال: لعنة الدنیا والاخرة وکذا قال 
الضحاك وقتادة وهو کقوله وجعلناهم أئمة یدعون إلى النار ويوم القيامة لا ینصرون وآتبعناهم 
في هذه الدنبا لعنة ویوم القيامة هم من المقبوحین؟» [القصص : [٤١‏ وقال تعالی #النار یمرضون 
علیها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب» [غافر : 41]. 


1 526 بل ار سم ا وو م س د وم لمك 5 الس شم ما 
يبي 


الك من آنباء فص یک منها فَآَيِمٌ وَحَصِيدٌ 7 


ا 4 ووو يه ی 
غم ۰ 


لت یعون من دو این تم جا ال يد زا راشف كل نين + 


م لو سي 0 
قال : #ذلك من أنباء القرى *# أي آخبارهم #نقصه عليك منها قائم * أي عامر الإو حصيد ‏ أي 


( المسند ۲۲۸/۲. 


۳۰ سورة هود 
مالك #وما ظلمناهم # أي إذ أهلكناهم #ولکن ظلموا آنفسهم* بتکذیبهم رسلنا وکفرهم بهم 
#إفما آغنت عنهم آلهتهم # أوثانهم التي یعبدونها ویدعونها من دون الله من شيء ما نفعوهم 
ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله اهلاکهم #وما زادوهم غير تتبیب؟* قال مجاهد وقتادة وغیرهما: 
أي غير تخسير“ وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة فلهذا خسروا 
في الدنيا والآخرة. 
وکتلاک أَحْد رَيِكَ إا َد الشرئ وهی نکم ده و 

يقول تعالی وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم ان 
أخذه أليم شديد # وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عله قال : قال رسول الله لا : 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله ي و کذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظالمة ٩4‏ الاية 1 


حل و ای 


7 ف کلک آم من عات عاب رد تیف وم تفع له أ لکاش وديك بوم مهو 43 وا 


اک پگ ہے ور هم 


ره لالج دور دوم ميات لا کلم س ی اذد نهر کو رسيي © 

يقول تعالی إن في إهلاكنا الکافرین وإنجائنا المؤمنين #لایة4 أي عظة واعتبارا على صدق 
موعودنا في الآخرة ]نا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد؟» [غافر: 
١‏ وقال تعالى #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمین» [إبراهيم : ۳ الآية. وقوله: #ذلك يوم 
مجموع له الناس) أي آولهم واخرهم كقوله: #وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً» [الكهف : 
۷ وذلك يوم مشهود!» أي عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق 
بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال 
ذرة وان تك حسنة يضاعفها . 

وقوله #وما نؤخره إلا لأجل معدود# أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله 
في وجود آناس معدودین من ذرية آدم وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتکامل وجود أولئك 
المقدر خروجهم قامت الساعة ولهذا قال: وما نؤخره الا لأحل معدود» أي لمدة موقتة 
لا یزاد علیها ولا ینتقص منها. 

یوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه» أي يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم آحد إلا بإذن الله 
كقوله: #لایتکلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» [النبأ: ۳۸] وقال: #وخشعت 
الأصوات للرحمن» [طه: ۱۰۸] الآية. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة ولا يتكلم يومئذ إلا 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۱۱۱/۷ 
(۲) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۱ باب ۵ ومسلم في البر حدیث 1۲ . 


سورة هود ۳ 
الرسل ودعوی الرسل یومئذ اللهم سلم سلم»۲ وقوله: ۶ فمنهم شقي وسعيدة أي فمن آهل الجمع 
شقي ومنهم سعید كما قال #فريق في الجنة وفریق في السعیر؟ [الشوری : ۷] وقال الحافظ آبو 
يعلى في مسنده: حدثنا موسی بن حيّان حدثنا عبد الملك بن عمرو حدئنا سلیمان آبو سفیان حدئنا 
عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن عمر قال: لما نزلت #فمنهم شقي وسعيد» سألت النبي ئة فقلت 
يا رسول الله : علام نعمل ؟ على شيء قد فرغ منه آم على شيء لم یفرغ منه» فقال : «علی شي- 
قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام» ولکن كل میسر لما خلق له ثم بيّن تعالی حال الاشقیاء 
وحال السعداء فقال : 


گر هه م ا ل و رم وو ع 7 9 1 
فا لْذينَ سَقوأ نی ال ر 1 فها تفر وشهیی > حَددِرِيت فها ما دام مت السَموَاتٌ ا 
کہ م مه سے لكر ند 


اهر ن ربك فعال لما برد 202 

يقول تعالی #لهم فیها زفیر وشهيق4 قال ابن عباس الزفیر في الحلق والشهیق في الصلدر 
أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك خالدین 
فيها ما دامت السموات والأرض) قال الإمام أبو جعفر بن جریر(۴۳: من عادة العرب إذا أرادت 
أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السموات والأرض» وكذلك يقولون هو باق 
ما اختلف الليل والنهار» وما سمر أبناء سمير وما لألأت العير بأذنابها يعنون بذلك كله أبدا 
فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض * 

(قلت) : ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض الجنس لأنه لا بد في عالم الاخرة 
من سموات وأرض كما قال تعالى #يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات؟ [إبراهيم: 6۸] 
ولهذا قال الحسن البصري في قوله: #ما دامت السموات والارض؟* قال: يقول: سماء غير هذه 
السماء وأرض غير هذه فما دامت تلك السماء وتلك الأرض . ee‏ 

وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قوله: . 
ما دامت السموات والأرض؟* قال: لكل جنة سماء وأرض» وقال عبد الرحمن بن زيد بن. 
أسلم : ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء. وقوله !لا ما شاء ربك إن ربك فعال لمنا يريد . 
كقوله #النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) [الانعام : 1۳۸[ ٠‏ 

وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ آبو الفرج بن ١‏ 
الجوزي في كتابه زاد المسير» وغيره من علماء التفسیر» ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر”بن جزير:: 
رحمه الله في كتابه واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان ورواه ابن أبي : 
حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله سن" 


)۱( أخرجه البخاري في الأذان باب ۰۱۲۹ ومسلم في الإيمان حديث ۲۹۹ . 
(۲) تفسیر الطبري ۰۱۱۶/۷ 


۳۰۲ سورة مود 
النار بشفاعة الشافعین» من الملائكة والنبیین والمؤمنين» حتی یشفعون في آصحاب الکبائر ثم تأتي 
رحمة آرحم الراحمین فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط وقال يوماً من الدهر لا إله إلا الله كما 
وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله اه بمضمون ذلك من حديث أشن وجابر 
وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها 
ولا محيد له عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة . 


وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي سعيد من الصحابة» وعن أبي مجلز والشعبي وغيرهما من التابعين» 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة في أقوال غريبة وورد حديث 
غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي ولكن سنده ضعيف والله 
أعلم . وقال قتادة: الله أعلم بثنياه» وقال السدي هي منسوخة بقوله خالدین فيها آبد6 . 


4 


روك می سا 5-8 ۳ ام ZA‏ ما 0 ا ا ا 
# اما أَلَذِينَ سهذوأ فنی ال خلت فہا ما دام السَّمنوت والارض إلا ما ما ريك عا عر 
اع عير 


مجدوج .4 

يقول تعالی: #وأما الذين سعدوا» وهم آتباع الرسل #ففي الجنة* أي فمأواهم الجنة 

#خالدین فيها» أي ماكثين فيها أبدا #ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك معنى 

الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته بل هو موكول إلى 
مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم دائماً ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس . 


وقال الضحاك والحسن البصري هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم 
أخرجوا منها وعقب ذلك بقوله #عطاء غير مجذوذ» أي غير مقطوع قاله مجاهد وابن عباس 
وأبو العالية وغير واحد لثلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو لبسآ أو شین بل 
حتم له بالدوام وعدم الانقطاع كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى 
مشيئته وأنه بعدله وحكمته عذبهم ولهذا قال إن ربك فعال لما يريد» كما قال: #لا يسأل عما 
يفعل وهم یسألون» [الانبیاء: ۲۳] وهنا طیب القلوب وثبت المقصود بقوله : #عطاء غير مجذوذ4ه 
وقد جاء فى الصحيحين ايؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال 
يا آهل ان خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت»" 0 وفي الصحيحٍ ايشا «فیقال 
يا أهل الجنة إن لکم أن تعیشوا فلا تموتوا بدا وان لکم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً وان لکم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداً وان لکم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدً»(" . 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۹ باب ۰۱ ومسلم في الجنة حدیث ٠١‏ . 
(۲) آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۲۲. 


سورة هود Tif‏ 


34 8 5 وم نس فرظ رون سم مرح رو سل ر و شر 2 دوس ےو سر روم بود 
فلا تك فى مريد مما يعبد هتؤلاء ما يعبد یدو إلا بيه بشم يد ہل در لمهم سبع عد 
ور ر 


فوص ss‏ تک فيه وکوا مه سب سیت یں ریک ای يإ 
ىق يقري E E‏ 

يقول تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء4 المشركون إنه باطل وجهل وضلال فإنهم 
إنما يعبدون ما يعبد اباؤهم من قبل أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا إتباع الآباء في الجهالات 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا وان كان لهم حسنات 
فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن 
ابن عباس #إوإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) قال ما وعدوا من خير أو شر . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص ثم ذكر تعالى 
أنه اتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه فمن مؤمن به ومن كافر به فلك بمن سلف من الأنبياء 
قبلك يا محمد أسوة فلا يغيظنك تكذيبهم لك ولا يهمنك ذلك #ولولا كلمة سبقت من ربك 
لقضي بینهم قال ابن جرير لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم 
ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول 
إليه كما قال: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ۱۵] فإنه قد قال في الآية 
الأخرى: #ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى فاصبر على ما یقولون؟ [طه: 
۹ -۱۳۰] ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمالهم إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر فقال: وان كلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير» أي عليم 
بأعمالهم جميعها جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها وفي هذه الاية قراءات كثيرة يرجع معناها 
إلى هذا الذي ذكرناه كما في قوله تعالى: وان كل لما جميع لدينا محضرون) [يس: 77]. 


اق كا مرت ون کاب مَعَكَ وآ مدأ ذا تاو ا 23 ولا كا ا لكا 
سکم از وما تم من دون او من لیام ثم لا شروت 17 
يأمر تعالی رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة وذلك من آکبر العون 
على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهی عن الطغیان وهو البغی فانه مصرعة حتی ولو 
كاوها سفرك راعل عا نارهو اعمال العاف لا عفان صن شیه ولا یخی ا 
وقوله: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
لا تداهنوا”'' وقال العوفي عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك وقال أبو العالية: لا ترضوا 


.۱۲۰/۷ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
۰۱۲/۷ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 


۳۹ سورة هود 
بأعمالهم وقال ابن جرير عن ابن عباس: ولا تمیلوا إلى الذین ظلموا وهذا القول حسن أي 
لا تستعینوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم #فتمسكهم النار وما لکم من دون الله من 
أولباء ثم لا تتصرون أي لیس لكم من دونه من ولي ينكد جم ولا ناصر یخلصکم من عذابه. 
را ال سوه طرق التبا وتا ن ی سكت یت لیات لک وكا تکیت وه 
0 رایع لیر المعيزة :+ 
NEE BEE‏ الصلاة طرنی انار قال يعني الصبح 
ال 9 وقال الحسن في رواية وقتادة 
والضحاك وغيرهم هي الصبح والعصر وقال مجاهد : هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر 
من اخره إوزلفاً من الليل4 قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء وقال 
الخسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه #وزاناً من الليل# يعني المغرب 
والعشاء قال رسول الله ل : «هما زلفتا الليل المغرب والعشاء»”'2 وكذا قال مجاهد ومحمد بن 
كعب وقتادة والضحاك إنها صلاة المغرب والعشاء» وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل 
فْرْضْ الصلوات الخمس ليلة الإسراء فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع 
الشتمس وصلاة قبل غروبهاء وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة ثم نسخ في حق الأمة وثبت 
e‏ 
و سي رقيو رج SE SES‏ 
أحد استحلفته فإذا حلف لي صدفته, وحدثني أبو بكر وصدق آبو بكر أنه سمع رسول الله كَل 
يقول: «ما من مسلم يذنب ذنبآ فيتوضاً أ ويصلي ركعتين إلا غفر له»۳۱. 
وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله ی ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله بي يتوضأ وقال: «من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين 
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۲*۲. 
.. وروی الإمام أحمد”*؟ وأبو جعفر بن جریر"" من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع 


(۱) انظر تفسير الطبري ٠۲١/۷‏ . 

(۲) ,تسیر الطبري ۷/ ۱۲۷ . 

(۳) . آخرزچه أحمد في المسند ۲/۱ . 

9 آخرجه البخاري في الوضوه باب ۲6 ۲۸. وسلم في الطهارة حدیث ۳ ۰4 ۸. 
(5) المسند ۷۱/۱. 

(5) تفسیر الطبري ۱۳۰/۷. 


سورة هود 9 
الحارث مولی اة قول جا فشان يرما وجلسنا معه فجاءه الوذه فدعا علمان بماء في 
إناء أظنه سیکون فيه قدر مد فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله كك يتوضأ وضوئي هذا ثم قال 
«من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح ثم صلى 
العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر ثم 
صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضاً 
وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات» . 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله و أنه قال: «أرأيتم لو أن يباب أحدكم نهر 
غمرا يغتسل فيه كل يوم حمس مرات هل يبقى من درنه شيئاً ؟ قالوا: : لا.يا رسول الله قال : 
«كذلك الصلوات الخمس یمحو الله بهن الذنوب والخطايا»" . 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قالا: حدثنا ابن وهب عن أبي 
صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله و كان يقول: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت 
الکبائر»۲۳۳ وقال الإمام أحمد" حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن أبارهم السمعي كان يحدث أن أبا أيوب الأنصاري 
حدثه أن رسول الله ور كان يقول: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة» . 


وقال أبو جعفر بن جریر(*) حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبي عن 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ل : « 
الصلوات كفارات لما بينهن» فان الله قال #إن الحسنات يذهبن السيئات# . 

وقال البخاري : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان 
النهدي عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي ية فأخبره فأنزل الله #وأقم 
الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات* فقال الرجل يا رسول الله ألي 
هذا ؟ قال: «لجميع أمتي کلهم»! ۴ هكذا رواه في كتاب الصلاة وأخرجه في التفسير عن مسدد 
عن يزيد بن زريع بنحوه ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي عثمان 
النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل به . 


(۱) أخرجه البخاري في المواقيت باب "۰ ومسلم في المساجد حديث ۲۸٤‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ٠١‏ . 
(*) المسند ۰1۱۳/۵ 
(4) تفسير الطبري ٠١١/۷‏ . 
(5) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۱ باب ۰ ومسلم في التوبة حديث ۳۹ والترمذي في تفسير سورة 
۱ باب ۰1 وأحمد في المسند ۰۳۸/۱ ٤۳١‏ . = 
تفسير ابن كثير /ج*7ع۲۰ . 


.م سورة مود 


ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طرق عن 
سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال جاء 
رجل إلى رسول الله 5 فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء 
غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت فلم يقل رسول الله يل 
شيئاً فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسهء فاتبعه رسول الله يله 
بصره ثم قال: «ردوه علي" فردوه عليه فقرأ عليه #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين# فقال معاذ وفى رواية عمر يا رسول الله أله 
وحده أم للناس كافة ؟ قال: «بل للناس کافة». ١‏ 

وقال الامام أحمد”'؟: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «ٍن الله قسم بینکم أخلاقكم 
كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من 
أحب فمن أعطه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه» قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله ؟ قال: «غشه وظلمه 
ولا یکسب عبد مالاً راما فینفق منه فیبارك له فیه ولا یتصدق فیقبل مته ولا يتركه حلف ظهره 
إلا كان زاده إلى النار إن الله لا یمحو السییء بالسییء ولکن یمحو السبیء بالحسن إن الخبیث 
لا یمحو الخبیث». . 


و۹۹4 


وقال ابن جرير” : حدثنا آبو السائب حدثنا آبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان 
فلان ابن معتب رجلاً من الأنصار فقال يا رسول الله دخلت على امرأة فتلت منها ما ينال الرجل 
من أهله إلا أني لم أواقعها فلم يدر رسول الله لل ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية «إوأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» فدعاه 
رسول الله فقرأها عليه وعن ابن عباس أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار وقال مقاتل هو أبو 
نفيل عامر بن قيس الأنصاري وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو الیسر كعب بن عمرو. 

وقال الإمام آحمد"* حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد 
قال عفان أنبأنا علي بن يزيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلاً أتى عمر فقال إن 


)۱ آخرجه مسلم في التوبة حدیث 31 وأبو داود فى الحدود باب ۰۳۱ والترمذي في تفسير سورة ١‏ 
باب »٤‏ وأحمد في المسند ۰44۹/۱ والطبري في تفسیره ۰۱۳۱/۷ 
(۲) المسند ۰۳۸۷/۱ 


(۳) تفسیر الطبري ۱۳۲/۷. 
(4) المسند ۰۲۶۵/۱ ۰۲۱۹ ۲۷۰. 


شورة نود ۳۰۷ 
امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولح""۲ فأصبت منها ما دون الجماع» فقال ويحك لعلها 

مغیبة ۲۳۳ في سبیل الله ؟ قال أجل» قال فائت و . قال فأتاه فسأله فقال لعلها مغيبة في 
سبیل الله ؟ فقال مثل قول عمر د ثم آتی النبي يي فقال له مثل ذلك قال «فلعلها مغيبة في 
سبيل الله» وله القران رتم الصلاة طرفی النهار وزلفاً من اللیل إن الحسنات يذهبن 
السيئات* إلى اخر الآية» كال ا خاضة أم للناس عامة ؟ فضرب يعني عمر 
صدره بيده وقال لا ولا نعمة عين بل للناس عامة فقال رسول الله ية : «صدق عمر». 


وروی الإمام أبو جعفر بن جرير” من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن موهب عن 
موسی بن طلحة عن آبي الس کمب بن عمرو الالصاري قال أي امرأة تبتاع مني بدرهم تمرا 
فقلت إن في البیت تمراً آجود من هذا فدخلت فأهويت إليها فقبلتها فأتیت عمر فسألته فقال 
اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً فلم آصبر حتی أتيت آبا بكر فسألته فقال اتق الله 
واستر على نفسك ولا تخبرن أحداً قال فلم أصبر حتی أتيت النبي له فأخبرته فقال «أخلفت 
رجلاً غازياً في سبیل الله في آهله بمثل هذاه حتی ظننت آني من أهل النار حتی تمنیت آني 
آسلمت ساعتئذ فأطرق رسول الله يهاه ساعة فنزل جبریل فقال آبو الیسر فجئت فقرأ علي 
رسول الله #(وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السیثات ذلك ذکری 
للذاكرين* فقال إنسان: يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة ؟ قال «للناس عامة». 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا يوسف بن 
موسى حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه 
كان قاعدا عند النبي بيا فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل آصاب من امرأة 
ل لكل يلع كينا ارچ یس تن ادر ام اند ا لم يجايعها ان له 
النبي کف : «توضاً وضوءاً حسناً ثم قم فصل فأنزل الله عز وجل هذه الاية يعني قوله : وآقم 
الصلاة طرفي النهار4 فقال معاذ آهي له خاصة أم للمسلمین عامة ؟ قال : «بل للمسلمین عامة» 
ورواه ابن جریر"** من طرق عن عبد الملك بن عمير به. 

وقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دینار عن يحيى بن جعدة أن رجلاً 
من أصحاب النبي بيا ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله ية فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب 
يطلبها فلم يجدها فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي ية بالمطر فوجد المرأة جالسة على غدير 
فدفع في صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة فقام نادما حتى أتى النبي ی فأخبره 


)١(‏ الدولج: المخدع» وهو البيت الصغير داخل البيت. 
(؟) المغيبة: التي غاب عنها زوجها. 

(۳) تفسير الطبري ۰۱۳۶/۷ 

. ۱۳۳/۷ تفسير الطبري‎  )4( 


۳۰۸ سار ةحود 
بما صنع فقال له : «استغفر ربك وصل آربع رکعات» قال : وتلا عليه #وأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفاً من اللیل 4 الایة(۲۱. 

وقال این جریر(۳؟: 
عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن سلیم بن عامر أنه سمع آبا أمامة 
يقول إن رجلاً أتى النبي ية فقال: يا رسول الله أقم فی حد الله مرة أو اثنتين - فأعرض عنه 
رسول الله ب ثم أقيمت الصلاة فلما فرغ النبي كي من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل أقم 
فيَ حد الله ؟» قال: أنا ذا. قال: أتممت الوضوء وصليت معنا انفا ؟ قال: نعم . قال: «فإنك 
من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فلا تعد» وأنزل الله على رسول الله #وأقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين . 


حدثني عبد الله بن أحمد بن سيبويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثني 


وقال الإمام أحمد" حدثنا عفان حدئنا حماد بن سلمة أنبأنا علي بن زيد عن أبي عثمان 
قال كنت: مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منها غصناً یابساً فهزه حتى تحات ورقه ثم 
قال: يا أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا قلت ولم تفعله ؟ قال هكذا فعل رسول الله که فقال: 
إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما یتحات هذا 
الورق. وقال: وآقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذا کرین 4 . 

وقال الامام أحمد”*؟': حدئنا وكيع حدثنا سفیان عن حبيب بن أبي ثابت عن میمون بن أبي 
شبيب عن معاذ أن رسول الله ية قال له: يا معاذ «أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس 
و ۱ 

وقال الامام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن 
أبي ذر أن رسول الله ية قال: «اتق الله حیثما كنت وأتبع السيثة الحسنة تمحها وخالق الناس 
بخلق حسن. 

وقال آحمد"؟ حدثنا آبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن آشیاخه عن آبی ذر 
قال: قلت : يا رسول الله أوصنى» قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها» قال : ل 
يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال: «هي أفضل الحسنات». 
(۱) تفسير الطبرى ۱۳/۷ . 
)۲ هی ری ۳ هت زین مدي لو ا وا 
(۳) المسند ٤۳۷/٥‏ . 
(4) المستد ۲۲۸/۵. 
(0) المسند ۰۱۵۳/۵ ۱۵۸. 
(5) المسند ۱۱۹/۵ . 


سورة هود ۹ ۳۰ 


وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي حدثنا هذیل بن إبراهيم الجماني حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمن الزهري عن ولد سعد بن أبي وقاص عن الزهري عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «ما قال عبد لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طلست" ما في 
الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات» عثمان بن عبد الرحمن يقال له 
الوقاصي فيه ضعف . وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا بشر بن ادم وزيد بن أخرم قالا حدثنا 
الضحاك بن مخلد حدثنا مستور بن عباد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله 
ما تركت من حاجة ولا داجة”'' فقال رسول الله يَلِِ: «تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ؟» قال: بلی . قال «فإن هذا يأتى على ذلك» تفرد به من هذا الوجه مستور. 


۳9 مرح عم 


ن من لو من يکم أوأوأ ی سوک ع عن الشساوق الْأْرْض إلا ميل جه كع ام 
رم لمت 


اھ وله 


5 4 رمي م < 2200 9 
مهد واتَبع الب ظط اموا ما اثر فد وكأ رينت ( وما کات ربلک A‏ آلشرید 


شام راما ش جر 2 


e ao 
الشرور والمنكرات والفساد في الأرض» وقوله : #إلا قليلاً أي قد وجد منهم من هذا الضرب‎ 
قليل لم يكونوا كثيراً وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته ولهذا أمر الله تعالى‎ 
هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنکر كما قال تعالى: إولتكن‎ 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون4 [آل‎ 
عمران: ۶ وفي الحديث «إن الناس إذا رأوا المنکر فلم يغيروه آوشك أن يعمهم الله‎ 
بعقاب»"۳* ولهذا قال تعالى: #فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في‎ 
. الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم»‎ 
وقوله: #إواتبع الذين ظلموا ما آترفوا فيه أي مورا على مااع عليه من المعاصي‎ 
والمنکرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب #وكانوا محرمین # ثم أخبر تعالى‎ 
أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم‎ 
وقال: #وما‎ ]٠١١ الظالمين كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم © [هود:‎ 
.]45 ربك بظلام للعبید؟» [فصلت:‎ 


رم مه 0 ع مع ی 


ولو شا رال انا سای ورد وود ون E‏ ا e‏ روک ولت لا شور وت 


() طلست: أي محت. 
(۲) الداجة: أخف من الحاجة. 
(۳) آخرجه ابن ماجه في الفتن باب ۰۲۰ وأحمد في المسند ۰۲/۱ ۰۵ ۹. 


۳۹ سورة مود 


آ ےک ی کے ۵ و مر 


کک الى ا 6 


يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر كما قال تعالی : 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» [يوسف : ]۹٩‏ وقوله : #ولا يزالون مختلفين 
إلا من رحم ربك* أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم 
ومذاهبهم وارائهی وقال عکرمة: ستو نی الهش وقال الحسن البصري: مختلفين في 
الرزق یسخر بعضهم بعضاً والمشهور الصحیح الأول . 

وقوله : الا من رحم ربك4 أي إلا المرحومین من أتباع الرسل الذين تمسکوا بما آمروا به 
من الدین» آخبرتهم به رسل الله البهم ولم يزل ذلك دآبهم حتی كان النبي وخاتم الرسل 
والأنبیاء فاتبعوه وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنیا والاخرة لأنهم الفرقة الناجية كما جاء 
في الحدیث المروي في المسانید والسنن من طرق يشد بعضها بعضا «إن البهود افترقت على 
إحدى وسبعین فرقة وان النصاری افترقت على اثنتين وسبعین فرقة وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة» قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ قال «ما آنا 
عليه وأصحابي» ۲۳ رواه الحاکم في مستدرکه بهذه الزيادة . 


وقال عطاء: ولا یزالون مختلفين) یعنی اليهود والنصاری والمجوس الا من رحم 
110110008 
معصيته أهل فرقة وان اجتمعت ديارهم وأبدانهم» وقوله: رلذلك خلقهم قال الحسن 
البصري في رواية عنه وللاختلاف خلقهم» وقال مكي بن أبي طلحة عن ابن عباس : خلقهم 
فريقين كقوله: #فمنهم شقي وسعيد) وقيل للرحمة خلقهم قال ابن وهب آخبرني مسلم بن 
خالد عن ابن أبي نجيح عن طاوس: أن رجلين اختصما إليه فأكثرا فقال طاوس اختلفتما 
وأكثرتما فقال آحد الرجلين: لذلك خلقنا فقال طاوس: كذبت فقال أليس الله يقول: 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) قال لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم 
للجماعة والرحمة كما قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم 
يخلقهم للعذاب» وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالی : 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* [الذاريات: 57]. 


وقيل بل المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم كما قال الحسن البصري في رواية عنه في 
قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) قال الناس مختلفون على أديان ٠‏ 
شتى #الا من رحم ربك) فمن رحم ربك غير مختلف فقيل له لذلك خلقهم قال خلق هؤلاء 


)١(‏ آخرجه آبو داود في السنة باب ۰۱ والترمذي في الإيمان باب ۰۱۸ وابن ماجه في الفتن باب ۰۱۷ وأحمد 
فى المسند ۰۳۳۲/۲ ۰۱۲۰/۳ ۱8۵ . 


ضور ود ۳ 
لجنته وخلق هولاء لناره وخلق لعذابه وکذا قال عطاء بن أبي رباح والأعمش» وقال ابن وهب 
سألت مالکا عن قوله تعالى: ولا یزالون مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم» قال 
فریق في الجنة وفریق في السعیر . 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبید الفراء وعن مالك فیما روینا عنه من التفسیر 
#ولذلك خلقهم» قال للرحمة وقال قوم للاختلاف . 

وفوله: #وتمت كلمة ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس آجمعین)* یخبر تعالی أنه قد 
سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحکمته النافذة أن ممن خلقه من یستحق الجنة ومنهم من 
یستحق النار وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذین الثقلین الجن والانس وله الحجة البالغة 
والحکمة التامة» وفي الصحیحین عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «اختصمت الجنة 
والنار فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار: آوثرت 
بالمتکبرین والمتجبرین فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي آرحم بك من أشاء وقال للنار 
آنت عذابي آنتقم بك ممن آشاء ولکل واحدة منکما ملوها فأما الجنة فلا یزال فیها فضل حتی 
ينشىء الله لها خلقاً یسکن فضل الجنة وأما النار فلا تزال تقول هل من مزید حتی يضع علیها 
رب العزة قدمه فتقول قط قط“ وعزتك»۳؟. 


ےب و رر ر رت رصم ام ۳ مس رم سر 


مت کش سم ام عم 0 32 سس 5 ٠‏ و لسرم 2 
واا نقص عاك من أباء الرسل ما نثبت يده فوادگ وجاءك ف هه الق ومووظة وذ 2 


يقول تعالى وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم وكيف 
جرى لهم من المحاجات والخصومات وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى وكيف نصر الله 
حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين. كل هذا مما نثبت به فؤادك أي قلبك يا محمد ليكون 
لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة . 

وقوله: #وجاءك فى هذه الحق# أي هذه السورة قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من 
السلف» وعن الحسن في رواية عنه وقتادة في هذه الدنيا والصحيح في هذه السورة المشتملة 
على قصص الأنبياء وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين جاءك فيها قصص حق 
ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون. 


د ی ساوح و موم گر هو سس رص رص ا ر ا سي ا س ل ا وھ هر 
وقل لین لا ووب أعمَلُوا عل مکانیکم نا لوح 1 وانتط روا منظرون 3 
6 قط قط : أي حسبي . 


(۲) آخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۲۵ وتفسير سورة ۰۵۰ باب ۰۱ ومسلم في الجنة حديث ۰۳۵ ۰۳۹ 
وأحمد فى المسند ۳۱/۲. 


۳۲ سورة شود 


یقول تعالی امرا رسوله أن یقول للذین لا یژمنون بما جاء به من ربه علی وجه التهدید 
#اعملوا على مکانتکم 4 أي على طریقتکم ومنهجکم #إنا عاملون» أي على طریقتنا ومنهجنا . 
وانتظروا انا منتظرون) أي «فستعلمون من تکون له عاقبة الدار إنه لا یفلح الظالمون4 وقد 
أنجز الله لرسوله وعده ونصره وآیده وجعل کلمته هي العلیا وكلمة الذين کفروا السفلی والله 
عزیز حکیم . 


| 


ل 


يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض وأنه إليه المرجع والماب وسيؤتي كل عامل 
عمله يوم الحساب. فله الخلق والامر فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه. فإنه كاف من توكل 
عليه وأناب إليه» وقوله: #وما ربك بغافل عما تعملون) أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك 
يا محمد بل هو عليم بأحوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة وسينصرك 
وحزبك عليهم في الدارين» وقال ابن جریر""؟ حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن 
جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال: خاتمة التوراة 
خاتمة هود. احر تفسير سور هود عليه السلام وله الحمد والمنة. 


(۱) تفسير الطبري ٠٤١/۷‏ . 


و تبرش 
وهي مكية 


روی الثعلبي وغیره من طریق سلام بن سلم» ویقال: سلیم المدائني» وهو متروك عن 
هارون بن كثير» وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن اسلم > عن أبيهء عن آبي آمامت 
عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله هة «علموا أرقاكم سورة یوسف. فإنه أيما مسلم تلاها أو 
علمها أهله أو ما ملكت يمينه» هزن الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة أن لا يحسد 
مسلماه وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية . 

وقد ساقه الحافظ ابن عساكر متابعاً من طريق القاسم بن الحکم» عن هارون بن كثير به؛ 
ومن طريق شبابة عن محمد بن عبد الواحد النضري» عن علي بن زيد بن جدعان» وعن 
عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حبيش» عن أبي بن کعب عن النبي يكو فذكر نحوه» وهو 
منكر من سائر طرقه» وروی البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله 35 
يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم» وهو من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن 


af 3‏ ۳۹۹ سے ¥ 
نسم اللو الزهر ا 
2 ج 2 صا اک 9 
سے کل رر ا ل سو سخ لم ل مه 


3 
اتر لك ءات الکلب امین 
ا 7 ین 


القصص بما او 
آما الکلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في آول سورة البقرة. وقوله: #تلك یات 
الكتاب#, أي هذه ایات الکتاب وهو 0 المبین. أي الواضح الجلي الذي یفصح عن 
الأشياء المبهمة» ویفنرها ويبينها نا آنزلناه قرآناً عربياً لعلكم نعقلور # وذلك لأن لغة العرب 
أفصح اللخات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس . > فلهذا أنزل أشرف 
الكتب بأشرف اللغات» على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع 
الأرض » 06 ۱ السنة» ل رت ولهذا 
قال تعالى: #نحن نقص عليك أحسن القصص با أوسينا الیل هذا الد :2 بسبب إيحائنا 
إليك هذا القران. 


انا ا أله ق 'ناعريسًا لعد لک توت ر 7 ن تفص عایْك أَحَسَن 


لمال را 1 


ا َك هذا اشر ان وان کنت من قدا لمن الغ 


1۳ 


۳\٤‏ سورة يوس 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الاية ما رواه ابن و حدثني نصر بن عبد الرحمن 


الاودي» حدثنا حكام الرازي عن أيوب» عن عمرو هو ابن قيس الملائي» عن ابن عباس قال : 
قالوا: يا رسول الله ييه لو قصصت علينا ؟ فنزلت #نحن نقص عليك أحسن القصص 4# 
ورواه من وجه اخر عن عمرو بن قيس مرسلاً . وقال آیضا(۳): حدثنا محمد بن سعيد القطان» 
حدثنا عمرو بن محمد. أنبأنا خالد الصفار عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرت عن 
مصعب بن سعد» عن أبيه قال: أنزل على النبي كل القران. قال: فتلاه عليهم زماناًء فقالوا: يا 
رسول الله لو قصصت علینا ؟ فأنزل الله عز وجل #الر تلك آيات الكتاب المبين) إلى قوله: 
#لعلکم تعقلون؟* ثم تلاه عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله عز وجل 
#الله نزل أحسن الحدیث؟» الآية» وذكر الحدیث» ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه 
عن عمرو بن محمد القرشى ي المنقري به . 

وروی ابن جرير”" بسنده عن المسعودي» عن عون بن عبد الله قال: مل أصخاب 
رسول الله َة ملة فقالوا: : يا رسول الله حدثناء فأنزل الله «الله نزل أحسن الحديث) ثم ملوا 
ملة آخری» فقالوا: : يا رسول الله حدثنا فوق الحدیث. ودون القرآن یعنون القصص. فأنزل الله 
عز وجل #الر تلك آيات الکتاب المبین انا آنزلناه قرآناً عربياً لعلم تعقلون نحن نقص عليك 
أحسن القصص) الآية» فأرادوا الحدیث. فدلهم على آحسن الحدیث» وآرادوا القصص 
فدلهم على أحسن القصص . 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القران وأنه كاف عن كل 
ما سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد“ : حدثنا سريج بن النعمان» أنبأنا هشیم أنبأنا مجالد 
عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي بي بکتاب أصابه من بعض 
أهل الكتاب» فقرأه على النبي بي . قال: فغضب وقال: «امتهوکون فیها یا ابن الخطاب ؟ 
والذي نفسي بیده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه. 
أو بباطل فتصدقونه» والذي نفسي بیده» لو أن موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان عن جابر» عن الشعبي» عن 
عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من 
قريظة» فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال: : فتغير وجه رسول الله َء قال 


. ۱٤١/۷ تفسير الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري ۱٤۸/۷‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱4۷/۷ ۱٤۸‏ . 
)٤(‏ المسند ۳۷۸/۳. 

(9) المسند 56/9 ۳۹۲ 
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سورة يوسف 10٥‏ 
عبد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله م ؟ فقال عمر: تا الله ريا 
وبالاسلام ديناء وبمحمد رسولاً. قال: فسري عن النبي يي وقال : «والذي نفس محمد بيده» 
لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الامم. وأنا حظكم من 
النبيين؟2 . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا علي بن 
مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قیس. عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالساً 
عند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس فقال له عمر: أنت فلان بن فلان 
العبدي ؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسو ا او يد 
الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر: اجلس فجلس» فقرأ عليه #إبسم الله الرحمن 
الحم انلك یات كنات اسیو نآزا انأ حرا لمکم تقلون نی قض عات ا 
القتصص* - إلى قوله - #لمن الغافلين فقرأها عليه ثلاثاء وضربه ثلاثاء فقال له الرجل: 
ما لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال. قال: مرني بأمرك أتبعه. قال : 
انطلق فامحه بالحمیم "۲ والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس فلئن بلغني 
عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة۳. 

ثم قال» له اجلس فجلس بين يديه فقال: انطلقت آنا فانتسخت کتاباً من أهل الكتاب» ثم 
جثت به في أديم» فقال لي رسول الله يَكِ: «ما هذا في يدك يا عمر ؟» قال: قلت: 
يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمناء فغضب رسول الله يدع حتى احمرت 
وجنتاه» ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نيكم الله بل ؟ السلاح السلاح» 
فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم 
وخواتیمه» واختصر لي اختصاراء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية» فلا تتهوكوا ولا يغرنكم 
المتهوکون» . 

ال ف ت مات ری با ربا وبالاسلام كينا ويك رسولا» ثم نزل 


رسول الله یا وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ه مختصراً من حديث عبد الرحمن بن إسحاق 
به وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطی 
ضعفوه وشیخه. قال البخاري: لا يصح حديثه . 

قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم 


)۱ السوس : بلدة بخوزستان وجد فیها دانیال» فدفن في نهرها تحت الماءء وغمر قبره» وموضعه ظاهر 
یزار . 
(۳) آنهکه عقوبة: أي بالغ في عقوبته. 


۳۷ فود وا 
الاسماعيلي: آخبرني الحسن بن سفیان» حدثنا 7 سفیان حدئنا اسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء الزييدي» حدثني عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن 
الزبيدي» حدثنا سليم بن عامر أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر 
رضي الله عنه» فأرسل إليهما فيمن أرشل من آهل حمص» 0 
فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين يقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها 
رغبة» وان نهانا عنها رفضناهاء فلما قدما عليه قالا: إنا بأرض آهل الکتاب» وإنا نسمع منهم 
كلاما ] تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منه أو نترك ؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئاً ؟ فقالا: لاء قال 
سأحدثکما: انطلقت في حياة النبي ية حتى أتيت خيبر» فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني» 
فقلت: هل أنت مكتبي مما ڌ تقول ؟ قال: نعم فأتيت بأديم» فأخذ يملي علي حتى كتبت في 
الأكرع» فلما رجعت قلت: يا نبي الله وأخبرته . 


قال «ائتني به فانطلقت أرغب عن الشيء رجاء أن أكون جئت رسول الله ببعض ما یحب» 
فلما أتيت به قال: «اجلس اقرأ علي» فقرأت ساعة. ثم نظرت إلى وجه رسول الله با فإذا هو 
یتلون» فتحيرت من الفرق» فما استطعت أن أجيز منه حرفاء فلما الما ل 
يتبعه رسماً رسماً فيمحوه ه بريقه» وهو يقول: ۲ كيفو ا هو فإتهم قد وكا ر کر حتى 
محا آخره حرفاً حرفاً. قال عمر رضي الله عنه : فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتکما نكالاً 
لهذه الامت قالا: والله ما نكتب منه شيئاً أبداًء فخرجا بصلاصفتهماء فحفرا لهاء فلم يألوا أن 
يعمقا ودفناهاء فكان آخر العهد منهاء وهكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن 
الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب بنحوه» وروی أبو داود في 
المراسیل من حديث آبي قلابة عن عمر نحوه والله آعلم . ۱ 


۳ 
(4 
۳ 
525000 


دق رضت لاه عات ایرث عد عقي كا E‏ رم ل میت ین 

يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه 
هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» كما قال الإمام آحمد۲: حدثنا عبد الصمد 
ا الل الا ماعل ا ۳ از 
البخاری SNe‏ وقال البخاري ایضا: حدثنا 
محمد» أنبأنا عبدة عن عبيد الله ' عن سعيد بن أبى سعید» عن أبى هريرة قال : سئل 
رسول الله َكل أي الناس أكرم ؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك . 


.۹1/۲ المسند‎ )١( 
.۱ كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۲ باب‎ (0 


سورة يوسف ۳۷ 
قال: «فأکرم الناس یوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا 
نسألك» قال: «فعن معادن العرب تسألوني ؟» قالوا: نعم. قال «فخياركم في الجاهلية خياركم 
في الإسلام إذا فقهوا» ثم قال: تابعه أبو أسامة عن عبيد الله . 

وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد 
عشر كوكبا عبارة عن إخوته» وكانوا أحد عشر رجلا سواه» والشمس والقمر عبارة عن أمه 
وأبيه. روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن 
آسلم» وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل: ثمانين سنة» وذلك حين رفع أبويه على 
العرش وهو سريره وإخوته بين يديه #وخرّوا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقاً# [يوسف: ۱۰۰]. | 

وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكباء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير0©: 
حدثني علي بن سعيد الكندي. حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط 
عن جابر قال: أتى النبي ييه رجل من يهود يقال له بستانة اليهودي» فقال له : يا محمد أخبرني 
عن الكواكب التي راها يوسف أنها ساجدة له ما أسماؤها ؟ قال: فسكت النبي ييه ساعة فلم 
يجبه بشي۰. ونزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائهاء قال: فبعث رسول الله ية إليه 
فقال: «هل أنت مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها ؟» فقال: نعم . قال «جريان» والطارق» والذيال» 
وذو الكنفات» وقابس» ووئاب» وعمودان» والفيلق» والمصبح. والضروح وذو الفرغ 
والضیاء والنور» فقال اليهودي : إي والله نها لأسماؤها. 

ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن ظهير. وقد 
روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهماء وابن أبي 
حاتم في تفسيره» أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير بهء 
وزاد: قال رسول الله ككِيِهِ: «لما راها يوسف قصها على أبيه يعقوب فقال له أبوه: هذا 
أمر متشتت يجمعه الله من بعدء -قال - والشمس أبوه والقمر أمّه؛ تفرد به الحكم بن 
ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة وتركه الأكثرون» وقال الجوزجانی: ساقط وهو صاحب 
حديث حسن» ثم ذكر الحديث المروي عن جابر أن يهودياً سأل النبي كلل عن الكواكب 
التي راها يوسف» ما آسماژها ؟ وأنه آجابی ثم قال: تفرد به الحكم بن ظهيرء وقد 


ضعفه الأربعة. 


جه e RL‏ جر رت فد يصع ع نوه مك وم یا وهای م هر 4۵ هر . 
قال بی لا لقصض رءیا 2 ع إِحْوَيِكَ تیکیدوا لک کہا إن سین الإضتن عَدوسیت 2 


(۱) تفسیر الطبري ۱٤۸/۷‏ . 


۳۸ سورة پوسفتب 


یقول تعالی مخبراً عن قول یعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأی من هذه الرژیا التي 
تعبيرها خضوع إخوته له» وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً 
و رها اکتا فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام» أحداً من إخوته 
فیحسدونه على ذلك فيبغون له الغوائل حسداً منهم لب ولهذا قال له: #لا تقصص رؤياك 
على إخوتك فیکیدوا لك كيدا أي یحتالوا لك حيلة يردونك فیها . 

ولهذا ثتت ثبتت السنة عن رسول الله لا قال «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بهء وإذا رأى 
يا كين لمر ا کر ولیتفل عن يساره ثلاثاً» ولیستعذ بالله من شرهاء ولا یحدث 
بها آحدا فإنها لن تضره»”2 وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من 
رواية معاوية بن حيدة» القشيري أنه قال: قال رسول الله بيه : «الرؤيا على رجل طائر ما لم 
تعبر» فإذا عبرت وقعت»"۳؟ ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر» كما ورد 
في حديث «استعینوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فان كل ذي نعمة محسود». 


ك ميض رَبك رلك من تار الاو ینعم علبدک رما اي ينثت کم ا 
یل بهم تع ريك عم حك © 

یقول تعالن مخیرا عن قول يعقوت لولده يرم انه کما اختارك ربك ر اراك هه الکراکب 

مع الشمس والقمر ساجدة لك #كذلك يجتبيك ربك# أي یختارك ويصطفيك لنبوته #ويعلمك 

من تأویل الأحاديث) قال مجاهد وغیر واحد: يعني تعبیر الرؤيا”" لإويتم نعمته عليك4 أي 

بارسالك والایحاء اليك» ولهذا قال: كما آتمها على آبويك من قبل براهیم# وهو الخلیل 

«وإسحاق4 ولده وهو الذبیح في قول ولیس بالرجیح إن ربك علیم حكيم» أي هو آعلم 
حيث یجعل رسالته» كما قال في الاية الأخرى . 


70001 - سج ع TZ‏ ی ع مرک هه خر کم هش رک م 
© لق کان فى دوسف واحور بے ءابلت سابل 2 إذقا الموسف واخوه حب لح آبیتا متا ون 
<f“ ۶‏ 3 5 مور 2 ۳ سرو داز بغر و ا ام عم ره 

ا 
مر مر OT‏ کم f‏ صر 2 0-706 ص 
ی رم ملِسِينَ 2 ال ال یم ل تفا روش شك ور ی مب له بش اتود 


یقول تعالی : ا ات أي عبرة ومواعظ للسائلین 


(۱) آخرجه آبو داود في السنة باب ۰۱۸ والأدب باب ۸۸ وابن ماجه في الرژیا باب 6 والدارمي في الرژیا 
باب ۵» وأحمد في المسند ۰۲۹۱/۰ ۰۳۰۳ 709 1 ا 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب باب ۰۸۸ وابن ماجه في الرؤيا باب ۰ وأحمد في المسند ۱۰/۶ . 

(۳) انظر تفسير الطبري ۰۱۵۱/۷ 


سورة یوسف ۱ ۳۹ 
عن ذلك المستخبرین عنه » فإنه خبر عجیب يستحق أن يخبر عنه #إذ قالوا لیوسف وآخوه آحب 
إلى آبینا منا# أي حلفوا فیما یظنون والّه لیوسف وأخوه» یعنون بنيامین وکان شقیقه لأمه 
#أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة) أي جماعة» فكيف أحب ذينك الاثنين ا 
إن آبانا لفي ضلال مبين) يعنون في تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك» 
ومن الناس من يزعم آنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظر» ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل» 
ولم يذكروا سوى قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط) وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط» كما 
يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل 
فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف» ولم يقم دليل 
على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم» والله أعلم . 

#اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم) يقولون: هذا الذي يزاحمكم في 
محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم» ليخلو لكم وحدکم. ما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض 
من الأراضي تستريحوا منه» وتخلوا أنتم بابیکم #وتکونوا من بعده قوماً صالحین 4 فأضمروا 
التوبة قبل الذنب قال قائل منهم)* قال قتادة ومحمد بن إسحاق: وکان آکبرهم واسمه روبیل . 
وقال السدي: الذي قال ذلك» یهوذا. وقال مجاهد هو شمعون الصفا. 

لا تفتلوا يوسف* أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله» ولم يكن لهم سبیل إلى قتله 
لأن الله تعالى كان يريد منه آمرا لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن التمكين) 
له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة 
الجب وهو أسقله. قال قتادة: وهي بثر بيت المقدس #يلتقطه بعض السیارة* أي المارة من 
المسافرين فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله #إن كنتم فاعلين* أي إن كنتم عازمين على 
ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» 
وعقوق الوالد» وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة 
والفضل» وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده» لیفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه 
ورقة عظمه مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً صغيراء وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه 
وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرا 
ااا اوم بن الفضل عنه . 


۳2 


لوا بان ما لک لا ماعل وت ول و دا میلست ول 7 
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ج 


۳۲۰ سورة پو سف 


لما تواطأوا على أخذه وطرحه في البثر كما أشار به علیهم آخوهم الکبیر روبیل» جاژوا 
أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا: ما بالك #لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون# وهذه 
توطئة ودعوى. وهم يريدون خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له أرسله 
معنا» أي ابعثه معنا #غداً نرتع ونلعب #* وقرأ بعضهم بالياء #برتع ويلعب* قال ابن عباس : 
يسعى وينشط”'"©2» وكذا قال قتادة والضحاك والسدي وغيرهم #وإنا له لحافظون) يقولون: 
ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك . 


و رو 


ال ليحزنى ا نڏوا ۱ موأ يد واف ۳ ا 8 
le 55 1‏ 2 ۸ دمم 
ا ا 3 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعي في الصحراء #إني ليحزنني أن تذهبوا به» أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى 
أن یرجع» وذلك لفرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في 
الخلق والخلق صلوات الله وسلامه عليه . وقوله: #وأخاف أ أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون * 
یقول: وآخشی أن تشتغلوا عنه برمیکم ورعیکم فيأتيه ذئب فيأكله وآنتم لا تشعرون فأخذوا 
من فمه هذه الکلمت وجعلوها عذرهم فیما فعلوه وقالوا مجیبین له عنها في الساعة الراهنة 
#لئن أكله الذئب ونحن عصبة انا إذاً لخاسرون# يقولون: لعن عدا عليه اتب فأكله من بيننا 
ونحن جماعة إنا إذاً لهالكون عاجزون . 


7 e 
و امن 6 ی و‎ ۳۹ SA ی جر خرس ریک و‎ A عرض ا مر مسر رز ۵ پر و سم سرد و ر ر‎ 
فلما ذهبوا به واحعوا ان ه فى خلت اس وأوجنا ره اتنیتتهم بآمرهم هنذا وهم لا‎ 
یت ده‎ 
1 ا‎ 


الع ی ل و ا ال وی 

فى غيابة | الجب4 هذا فيه تعظيم لما فعلوه؛ أنهم اتفقو اكلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب وقد 
ا ولط ورا تفار تفا اوخل 
فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له» وذكر السدي وغيره أنه لم 
يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه 
بالقول من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوه. ثم جاؤوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على 
رميه فيه» فربطوه بحبل ودلوه فيه» فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه» وإذا تشبث 
بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» فسقط في الماء فغمره» 
فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الراغوفة» فقام فوقها. 


۰۱۵۵/۷ انظر تفسير الطبري‎ )1١( 


سورة یوسف ۳۳۱ 


وقوله: «وآوحینا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» » یقول تعالی ذاکرا لطفه - 
ورحمته وعائدته وانزاله الیسر في حال العسر: إنه آوحی إلى یوسف في ذلك الحال الضیق ‏ 
"تطیباً لقلبه وتثبيتاً له» إنك لا تحزن مما آنت فيه فان لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناء 
وسينصرك الله علیهم ويعليك ویرفع درجتك وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع». 
وقوله : #وهم لا يشعرون* . قال مجاهد وقتادة: #وهم لا یشعرون؟» بإيحاء الله إليه . 


وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنیعهم هذا في حقك» وهم لا یعرفونك ولا یستشعرون بك» 
كما قال ابن جریر۲: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا صدقة بن عبادة الأسدي عن 
أبيه» سمعت ابن عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف عليه فعرفهم وهم له منکرون» قال: 

f .] )۳( 0 00000 o“ Me ۲ و وه‎ E 
جيء بالصواع"“ فوضعه على يده» ثم نقره فطن» فقال: إنه ليخبرني هذا الجام" أنه كان لكم‎ 
: أخ من أبيكم يقال له یوسف» یدنیه دونکم» وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في غيابة الجب» قال‎ 
ثم نقره فطن قال: فأتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب» قال:‎ 
فقال بعضهم لبعض : إن هذا الجام ليخبره بخبرکم. قال ابن عباس : فلا نرى هذه الاية نزلت‎ 
. إلا فيهم #لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون؟‎ 


اوہ ٣4‏ 2ء سر ر صد کے 52502 52-0242 ا سے ر سے - اس 7 سه ی 
وجار آباهم عساء یکوت اا قالوا يتأبانا إ ناد ھب ا سدق ورڪ ا بوست عند مَتَلِعنا فاکله 
1 ۳ 2 


BIA‏ سگم ۳ ۳۹94 E‏ سے س کے r‏ ۳ مر 6 مه م2 ر ہا 
رنب وما انت بموّمن آنا ولو کنا صددقين زب وجاءٌو عل قبصه. دم ب قال بل سوت کم 


2 9 8 ی 
اشک مرا سر یل وله الم تمان عل ما قیفوت 

يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه في غيابة الجب» ثم رجعوا 

إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لابیهم 

وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا #إنا ذهبنا نستبق# أي نترامی» #وتركنا يوسف عند 


وقوله: #وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین تلطف عظيم في تقرير ما يحاؤلونه. 
يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا في 
ذلك. لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا لغرابة 
ما وقع» وعجيب ما اتفق لنا في آمرنا هذا #وجاؤوا على قميصه بدم كذب» أي مكذوب 
مفترى» وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المکیده» وهو أنهم عمدوا إلى 
)۱ تفسير الطبري ۱۵۹/۷ . 


(۲) الصواع: مکیال يكال به. 
(۳) الجام إناء من فضة. 


۳۳۲ شؤوة پوت 
سخلة "۲ فیما ذکره مجاهد والسدي وغیر واحد» فذبحوها ولطخوا ثوب یوسف بدمها؛ 
موهمین أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب. وقد آصابه من دمه ولکنهم نسوا أن یخرقوه» 
فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب» بل قال لهم معرضاً عن کلامهم إلى ما وقع في 
نفسه من لبسهم عليه بل سوّلت لكم أنفسكم أمرأ فصبر جمیل أي فسأصبر صبراً جميلاً على 
هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه #والله المستعان على ما تصفون»* أي 
على ما تذكرون من الكذب والمحال. 


ر ال الثوري عن سماك عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس #وجاؤوا على قميصه بدم 
كذب# قال: لو أكله السبع لخرق القميص”» وكذا قال الشعبي والحسن وقتادة وغير واحد. 
وقال مجاهد: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه”". وروی هشیم عن عبد الرحمن بن يحيى» 
عن حبان بن أبي جبلة» قال: سثل رسول الله ية عن قوله: #فصبر جمیل4. فقال: صبر 
لا شكوى فیه» وهذا مرسل . وقال عبد الرزاق: قال الثوري» عن بعض أصحابه أنه قال : ثلاث 
من الصبر: أن لا تحدث بوجعك» ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسك وذكر البخاري”؟ ههنا 
حديث عائشة في الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: 
#فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون# [یوسف : 1]. 

رت ا 


رر | هر 


ل رح ۳ 1 2< 
شمر کی د راهم معد ود و و نوا فيه من الزاهديت ري 


يَعَمَلُوت و وشروه 

يقول تعالی مخبراً عما جری لیوسف عليه السلام حين ألقاه إخوته وترکوه في ذلك الجب 

وحيداً فريداء فمكث في البتر ثلاثة أيام فیما قاله آبو بكر بن عياش» وقال محمد بن إسحاق : 

لما ألقاه إخوته جلسوا حول البثر يومهم ذلك» ينظرون ماذا يصنع وما يصنع به» فساق الله له 

سيارة» فنزلوا قريباً من تلك البئر» وأرسلوا واردهم وهو الذي يتطلب لهم الماء» فلما جاء 

ذلك البئر وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف عليه السلام فيها فأخرجه واستبشر به» وقال: 
یا بشرى هذا غلام# 


وقرأ بعض القراء يا بشراي» فزعم السدي أنه اسم رجل» ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه ` 
معلماً له أنه أصاب غلاماًء وهذا القول من السدي غريب لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة 


(۱) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأنء ذكراً كان أم أنثى. 
(۲) انظر تفسير الطبري ١51/1‏ . 

(۳) انظر تفسير الطبري ۱۹۲/۷ . 

(6) کتاب التفسیر تفسير سورة ۰۱۲ باب ۳. 


سورة یوسف ۳۳ 
بهذا إلا في رواية عن ابن عباس» والله آعلم» وإنما معنی القراءة على هذا النحو يرجع إلى 
القراءة الأخری» ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه وحذف ياء الاضافة» وهو يريدها كما 
تقول العرب: يا نفس اصبري ويا غلام أقبل» بحذف حرف الإضافة» ويجوز الكسر حینتذ 
والرفع» وهذا منه» وتفسرها القراءة الأخرى يا بشراي والله أعلم . 


وقوله: إوأسروه بضاعة* أي وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه 
من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره» قاله مجاهد والسدي وابن جرير: 
هذا قول» وقال العوفي عن ابن عباس قوله: وأسروه بضاعة) يعني إخوة يوسف أسروا 
شأنه» وكتموا أن يكون آخاهی وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله |خوته» واختار البيع فذكره 
إخوته لوارد القوم» فنادى أصحابه یا بشری هذا غلام 4 يباع فباعه إخوته . 


وقوله: واه عليم بما یعملون# أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولکن له حكمة وقدر سابق» فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه #ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین؟» [الاعراف: 04] وفي هذا تعریض لرسوله محمد 335 
وإعلام له بأني عالم بأذى قومك لك وأنا قادر على الانکار علیهم» ولكني سأملي لهم ثم 
أجعل لك العاقبة والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على |خوته . 


وقوله: #وشروه بثمن بخس دراهم معدودة# يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل. قاله 
مجاهد وعكرمة والبخس : هو النقص. كما قال تعالى: فلا يخاف بخساً ولا رهقاً» [الجن: 
۳ أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» ومع ذلك كانوا فيه من الزاهدين أي ليس لهم رغبة 
فيه» بل لو سئلوه بلا شيء لأجابوا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: إن الضمير في قوله: 
#وشروه# عائد على إخوة یوسف . وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. والأول آقوی. لآن 
قوله : و کانوا فيه من الزاهدین 4 إنما أراد إخوته لا أولئك السيارة» لأن السيارة استبشروا به 
وأسروه بضاعت ولو انوا فيه زاهدین لما اشتروه؛ فترجح من هذا أن الضمير في في شروه) 
انما هو لا خوته. ۱ : 


وقيل: المراد بقوله #بخس* الحرام. وقیل: الظلم. هذا وإن كان كذلك لکن ليس هو 
المراد هناء لأن هذا معلوم یعرفه کل أحد أن ثمنه حرام على كل حال وعلی كل أحد لانه نبي 
ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» وإنما المراد 
هنا بالبخس الناقص أو الزيوف أو كلاهماء أي إنهم إخوته وقد باعوه» ومع هذا بأنقص 
الأثمان» ولهذا قال #دراهم معدودة» فعن ابن مسعود رضي الله عنه : باعوه بعشرين درهماء 
وكذا قال ابن عباس ونوف البكالى والسدي وقتادة وعطية العوفی» وزاد اقتسموها درهمين 
در همین . 


8 و بت 


وقال مجاهد : اثنان وعشرون فرشا وقال محمد بن إسحاق 0 أربعون درهماً. 
وقال الضحاك فى فوله #ركاترات ابن وی ی ی | نبوته ومنزلته عند الله 
عز وجل » وقال مجاهد : لما باعوه جعلوا یتبعونهم ویقولون لهم : استتقو؟ مه لا ییق» حتی 
وقفوه بمصر فقال : من يبتاعني وليبشر ؟ فاشتراه الملك وكان مسلماً. | 


ا مج ر 2 ےھ ی بر + 1 ب 1 
ن 


رص سے وت 

وقال یی ده ون رلتیه ری مثونه عسو 

2 و در كي ER‏ ع ود مم 

مک 4 شك الیو اویل لحان ره عالب عاج مر و- 9 حر الناس 
لا يتوت !ولاب اشد که کا ویلما رک ری تییوت <> 


يخبر تعالی بألطافه بیوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من مصر حتی اعتنی به 
وأکرمه» وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والصلاح» فقال لامرأته #أكر مي مثواه عسی أن 
ينفعنا أو نتخذه ولداً# وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير. حدثنا العوفي عن ابن 


وقال محمد بن اسحاق : اسمه أطفير بن روحيب وهو العزيز» SE‏ 
وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق» قال: واسم امرأته راعيل بنت 


رغال ۰۲۲ وفال خر مها راء وفال محمد نی اسحاق رد عن محمد پن السائب» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس: كان الذي باعه پمصر مالك بن دعر بن بویب بن عنقا بن 
مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . 

وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز 
مصر حبن قال لامرآته: #أكرمي مثواه)» والمرأة التي قالت لأبيها يا أبت استأجرهه 
ا الا وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(۳ . 


يقول تعالى: كما أنقذنا يوسف من إخوته [كذلك مكنا ليوسف في الأرض) يعني بلاد 
مصر #و لنعلمه من تأويل الأحادیث؟ . 


قال مجاهد والسدي: هو تعبير الرؤيا وال غالب على أمره) أي إذا أراد شيئاً فلا يرد 
ولا يمانع ولا یخالف» بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله: #والله غالب 
على آمره: أي فعال لما يشاء. وقوله: #ولكن أكثر الناس لا يعلمون) يقول: لا يدرون 
حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد وقوله: #ولما بلغ »أي يوسف عليه السلام #أشده» 
() انظر تفسير الطبري ۱۷۲/۷. 
(۲) انظر تفسير الطبري ۱۷۳/۷. 


سورة یوسف ۳۲۵ 
أي استکمل عقله وتم خلقه #آتيناه حکماً وعلماً#يعني النبوة أنه حباه بها بين أولئك الاقوام 
و کذلك نحزي المحسنين #أي إنه كان محسنا في عمله عاملاً بطاعة الله تعالی . 

وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فیها آشده» فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 
وثلاثون سنه . وعن ابن عباس : بضع وئلائون. وقال الضحاك : عشرود» وقال الحسن : 
أربعون سنة. وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدي: ثلاثون سنة. وقال سعيد بن 
جبير: ثماني عشرة سنة. وقال الامام مالك وربيعة بن زيد بن أسلم والشعبي: الأشد الحلم 
وقيل غير ذلك» والله أعلم . 

ورودنه الى هر فب شهاعن سيد الي 

2 ای تم لا بح الظا a‏ 


بش اتن عنم اما الموین ال کا حدما سر وق اها ار واه 
راقع NE BE EEE‏ وذللف ۵ امه نی شون 
لجماله وحسنه وبهائه» فحملها ذلك علی أن تجملت له وغلقت علیه الابواب ودعته الی 
نفسهاء #وقالت هيت لك فامتنع من ذلك آشد الامتناع و #قال معاذ الله إنه ربي آحسن 
مثواي) وكانوا يطلقون الرب على السيد الكبير» أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي منزلي» 
وأحسن إلي فلا أقابله بالفاحشة في أهله #إنه لا يفلح الظالمون 4 قال ذلك مجاهد زاي 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم . 

وقد اختلف القراء في قوله: هیت لك فقرأه كثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح 
التاء» وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: معناه أنها تدعوه إلى نفسها. وقال علي بن أبي 
طلحة والعوفي عن ابن عباس: هيت لك» تقول هلم لك وكذا قال زر بن حبيش وعكرمة 
والحسن وقتادة. قال عمرو بن عبيد عن الحسن: وهي كلمة بالسريانية » أي عليك. وقال 
السدي: هيت لك أي هلم لك وهي بالقبطية. وقال مجاهد: هي لغة عربية تدعوه بها. وقال 
البخاري”2: وقال عكرمة: هيت لك» أي هلم لك بالحورانية . وهكذا ذكره معلقاً 

وقد آسنده الإمام جعفر بن جرير”2: حدثني أحمد بن سهل الواسطي. حدثنا قرة بن 
عيسى» حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: هيت لك 
قال: هلم لك قال: هي بالحورانية» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي 
هذه القراءة» يعني هيت لك»› ويقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى هل الحجازء ومعناها 
تعال . وقال آبو عبيدة: سألت شیخا عالماً من أهل حوران» فذکر أنها لختهم يغرفهاء واستشهد 


)۱( كتاب اه : » تفسیر سورة ۰۱۲ باب > . 
(۲) تفسير الطبري ۱۷۷/۷ . 


۳ سور يونت 
الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب رضي الله عله : [مجزوء 
الكامل] 
اال ات الم توت ,تن انا الفحزات دا اة 
إنالعم رق وأهله عنق إليك فهيت هيتا 
يقول: فتعال واقترب» وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء وبالهمز وضم التاء» بمعنى 
تهيأت لك من قول القائل هئت بالأمر أهيء هئة» وممن روى عنه هذه القراءة: ابن عباس وأبو 
عبد الرحمن ن السلمي وأبو وائل وعكرمة وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك. قال ابن 
جرير: وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة» وقرأ عبد الله بن إسحاق: هيت بفتح 
الهاء وكسر التاء» وهي غريبة» وقرأ اخرون منهم عامة أهل المدينة هيت بفتح الهاء وضم التاءء 
وأنشد قول الشاعر : [الوافر] 
ليس قومي بالأبعدين إذاما قال داع سین العف ره ويه ۳۳7 
قال عبد الرزاق: أنبأنا الشرري» عن الأعمشء عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود وقد 
سمع القراء: : سمعتهم متقاربين» فافرژوا كما علمتم» وایاکم والتنطع والاختلاف» وإنما هو 
كقول أحدكم: هلم وتعال. ثم قرأ عبد الله : هيت لك» فقال: اش ا ان ناسا 
يقرؤونها هيت . قال عبد الله : أن أقرأها كما علمت أحب إلى" . 
وقال ابن جریر"**: حدثني ابن وكيع» حدثنا ابن عيينة عن منصورء عن أبي وائل» قال : 
قال عبد الله : هيت لك فقال له مسروق: إن ناساً يقرؤونها: هيت لك فقال: دعوني فإني 
أقرأ كما أقرئت» أحب إليّ» وقال أيضا: حدثني المثنى» حدثنا ادم بن أبي إياس» حدثنا شعبة 
عن شقيق» عن ابن مسعود» قال: هيت لك بنصب الهاء والتاء» ولا نهمز . قفا ار ون 
هيت لك بکسر الهاء» وإسكان الياء» وضم التاء . قال أبو عبيد معمر بن المثنى: هيت لا تثنى» 
ولا تب ۰ ولا تؤنث» يخاطب ال بلفظ واحد. فيقال: هيت لك» وهيت 3 
تجمع تؤنث» ب ب الجميع ب م : م 
وهيت لكماء وهيت لکن» وهيت لهن. 
فد همَت یھ وه کال ل أن ا من ری ديك ارف عَنَهُ لشو وَل لفحشاء إت من 
عباوت میت 25 


(۱) البیتان بلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۰۲۵۱ ۰46۰ والخصائص ۰۲۷۹/۱ وشرح المفصل ۰۳۲/۶ 
ولسان العرب (هت) (عنق)» والمحتسب ۰۳۳۷/۱ وتفسیر الطبري ۱۷۱/۷ . 
(۲) البیت لطرفة بن العبد في تفسیر الطبري ۰۱۷۹/۷ ولیس في دیوانه. 
(۳) انظر تفسیر الطبري ٠۷۹/۷‏ . 
)٤(‏ تفسیر الطبري ۱۷۹/۷. 


سورة يوسف ۳۳۷ 


اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام وقد روي عن ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير”2 وغيره» والله أعلم. وقيل: 
المراد بهمه بها خطرات حديث النفس» حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق» ثم آورد البغوي 
ههنا حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله ية : «يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالهاء وان هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي» فان عملها 
فاكتبوها بمثلها»۳۱ وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة هذا منها. 

وقیل: هم بضربها. وقیل : تمناها زوجه . وقیل : . هم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ أي فلم 
يهم بهاء وفي هذا القول نظر من حيث العربية» حکاه ابن جرير وغیره. وأما البرهان الذي راه 
ففيه أقوال أيضاً» فعن ابن عباس وسعيد ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن 
وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق وغیرهم: رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام 
عاضاً على أصبعه بفمه. وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر یوسف . وقال العوفي عن ابن 
عباس : رأى خيال الملك يعني سيده» وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم : إنما 
هو خيال قطفير سيده حين دنا من الباب . 

وقال ابن جریر(۳: حدثنا آبو كريب» حدثنا وكيع عن أبي مودود» سمعت من محمد بن 
كعب القرظي . قال رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط البيت ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» [الإسراء: ۰۲۳۲ وكذا رواه أبو معشر المدني عن محمد بن 
كعب . وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد» عن آبي صخرء قال: سمعت القرظي 
يقول: في البرهان الذي راه يوسف ثلاث آيات من كتاب الله وان عليكم لحافظین 
انا ۰ الآية» وقوله: وما تكون في شأن4 [يونس: ]1١‏ الآية» وقوله: #أفمن هو 

تم على کل نفس بما کسبت؟ [الرعد: ۳ قال نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول 
9 وزاد اية رابعة ولا تقربوا الزنا» [الاسراء: ۰۲۳۳ وقال الأوزاعي رأف انم 
کتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك . 

قال ابن جرير”*2: والصواب أن يقال: إنه رأى آية من آيات الله تزجره عما كان هم به 
وجائز أن يكون صورة یعقوب» وجائز أن يكون صورة ة الملك وجائز أن يكون ما راه مكتوباً 
من الزجر عن ذلك» ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله 


۰۱۸۱/۷ تفسير الطبري‎ . )١( 
. ۲۰۷ 25١5 آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۳۱ ومسلم في الإيمان‎ )۲( 
۰۱۸۸/۷ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ۱۸۹/۷ تفسير الطبري‎ )٤( 


۳۲۸ سررة يوشت 
تعالی . وقوله : # کذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» أي كما آریناه برهانا صرفه عما كان 
فيه» كذلك نقیه السوء والفحشاء في جمیع آموره: #إنه من عبادنا المخلصین# أي من 
اجن المظهرين الا ا الاخیار» صلوات الله وسلامه عليه . 


مق 


ويد سكا لباب وق فيصم من دثر والفیا مه سَيّدَهَا لَدَا الاب الت ما جرا من آراد بأهلک سنوت 
re ۹‏ سم ر رم و م س أ ۳۳ عير + ۶ ا ساسم 2 
نشج و عاب یر ات 3 و عن نی وه شام هلها إن كات 


لدد ج ا 3 سس 
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یخبر تعالی عن حالهما حين خرجا یستبقان إلى الباب: یوسف هارب. والمرأة تطلبه 
لیرجع إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقمیصه من ورائه فده قدا فظيعاًء يقال: 
إنه سقط عنه واستمر يوسف هارباً ذاهباًء وهي في أثره» فألفيا سیدها وهو زوجها عند الباب» 
تدك حرصت حا هن دنه بی وكيد ماه وقالت ار ها سمل و و برس ا 
#ما جزاء من آراد بأهلك سوءا» ٠‏ أي فاحشة#إلا أن يسجن# أي يحبس .أو عذاب أليم* » أي 
یضرب ضربا شدیدا موجعاً. ۰ فعند ذلك انتصر پوسفت علیه السلام بالحق؛ وتبرأ مما رمته به من 
الخيانة» وقال بارا صادقا هي راودتني عن نفسي » وذکر آنها اتبعته تجذبه إليها حتی قدت 


۱ 5 


#وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدّ من قبل4 أي من قدامه#فصدقت»* أي في قولها 
إنه راودها عن نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره» فقدّت قميصه فيصح 
ما قالت#إوإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين # وذلك يكون كما وقع لما 
هرب منها وتطلبته» أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه» وقد اختلفوا 
في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير ؟ على قولين لعلماء السلف. فقال عبد الرزاق» أخبرنا 
إسرائيل عن سماك عن عکرمة» عن ابن عباس#وشهد شاهد من أهلها# قال ذو لحية» وقال 
الثوري» عن جابر» عن ابن انق مليكة» عن ابن عباس : كان من خاصة الملك» وكذا قال 
مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم: إنه كان رجلاً. وقال 
يد بن أسلم والسدي: كان ابن عمها. وقال ابن عباس: كان من خاصة الملك . وقد ذكر ابن 
إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 


وقال العوفي عن ابن عباس في قول#وشهد شاهد من أهلها) قال: كان صبياً في المهد» 
وکذا روي عن آبي هريرة وهلال بن یساف والحسد وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه 
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كان صبیاً في الدارء واختاره ابن جرير”'2. وقد ورد فيه حديث مرفوع فقال ابن جرير 
حدثنا الحسن بن محمد» حدئنا عفان حدثنا حماد هو ابن سلمة» أخبرني عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» عن النبي كَل قال: «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر فيهم 
شاهد يوسفء ورواه غيره عن حماد بن سلمة» عن عطاء» عن سعید» عن ابن عباس أنه قال 
«تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف» وصاحب جريج» وعیسی 
ابن مريم». وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد : كان من أمر الله تعالى» ولم يكن إنسياً وهذا 
قول غريب. 

وقوله: #فلما رأى قميصه قد من دبر#أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وکذبها فيما 
قذفته ورمته به #قال إنه من كيدكن أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب 
به من جملة كيدكن ان كيدكن عظيم» ثم قال امراً ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع 
#يوسف أعرض عن هذا) أي اضرب عن هذا صفحاًء أي فلا تذكره لأحد. 

#واستغفري لذئبك #يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلاً أو أنه عذرها لأنها رأت 
ما لا صبر لها عنه فقال لها: استغفري لذنبك أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم 
قذفه بما هو بريء منه #إنك كنت من الخاطئین ‏ . 


0 سود “ف دة مرت موز رگد نها عن تن قد ae‏ نا ليها في صَكلٍ 
ین زب فلم ا معت برهن ام ست یبن راعتدت هن مكنا رات کل واجدو یبن يكنا ولت اخ 


e EEE‏ کر( ات نایک 
ی لمم فیه وقد رودم عن نيبو تاستعصم وکين َم بقل ما O E‏ 
سفن < قال رب السجن أَحَب إل ما يدعو و ی و 

هلت 2 ماسجا رب تصرف عن هن هو سیم لیم :7 

یخبر تعالی أن خبر یوسف وامرأة العزیز» شاع في المدينة وهي مصر حتی تحدث به الناس 
#وقال نسوة في المدينة4 مثل نساء الکبراء والأمراء» ینکرن على امرأة العزیز وهو الوزیر 
ویعبن ذلك علیها #امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه #أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى 
نفسها ۰ #قد شغفها حباً#أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه . قال الضحاك عن ابن 
عباس : الشغف الحب القاتل» والشغف دون ذلك والشغاف حجاب القلب #إنا لنراها في 
ضلال مبین4 أي في صنیعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه #فلما سمعت 
بمكرهن#قال بعضهم: بقولهن ذهب الحب بها. وقال محمد بن اسحاق: بل بلغهن حسن 


. ۱۹۱/۷ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹۲/۷ تفسیر الطبري‎ )۲( 


۳۳۰ زر وميه 
مش فاجيين آن بز لو ذلك رای ال روه وتاه فا خلت و با 
الیهن » أي دعتهن إلى منزلها لتضیفهن إوأعتدت لهن متكأ# . 

قال ابن عباس وسعید بن جبیر ومجاهد والحسن والسدي وغیرهم : هو المجلس المعد فيه 
مفارش» ومخاد» وطعام فيه ما یقطع بالسکاکین من آترج ونحوه ولهذا قال تعالی: وآتت 
كل واحدة منهن سكيناً# وکان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رژینه #وقالت 
اخرج علهن 4 وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر لإفلما» خرج لورآینه أكبرنه» أي 
أعظمنه أي أعظمن شأنه» وأجللن قدره» وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته» وهن یظنن أنهن 
يقطعن الأترج بالسکاکین» والمراد أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد» وعن مجاهد 
وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله أعلم . 

وقد ذكر غير واحد أنها قالت لهن بعد ما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن 
أترجا واتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن في النظر إلى يوسف ؟ قلن: نعم» فبعثت إليه 
تأمره أن اخرج إليهن» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلاً ومدبراء 
فرجع وهن يحززن في أيديهن» فلما أحسسن بالالم جعلن يولولن» فقالت: آنتن من نظرة 
واحدة فعلتن هذاء فكيف ألام أنا ؟ . 


#إوقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم) ثم قلن لها: وما نری عليك من لوم 
بعد هذا الذي رأيناء لأنهن لم يرين في البشر شبيهه ولا قريبا منه» فانه عليه السلام كان قد 
آعطي شطر الحسن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله ية مر 
بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة » قال «فإذا هو قد أعطي شطر الحسن»۳. 


وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله ية : «أعطي يوسف وأمه 
شطر الحسن»"۲۳. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود قال: أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن(۳. وقال أبو إسحاق أيضاًء عن أبي الأحوص» 
عن عبد الله» قال: كان وجه يوسف مثل البرق» وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه 
مخافة أن تفتتن به. ورواه الحسن البصري مرسلاً عن النبي و أنه قال: «أعطي يوسف وأمه 
ثلث حسن أهل الدنياء وأعطي الناس الثلثین» أو قال «أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس 
الثلث». وقال سفیان» عن منصور» عن مجاهد عن ربيعة الجرشي قال: قسم الحسن نصفين 
فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن. والنصف الآخر بين سائر الخلق . 
)١(‏ آخرجه مسلم في الإيمان حديث ۲۵۹. 
(۲) تفسير الطبري ۲۰۵/۷. 
(۳) تفسیر الطبري ۲۰۵/۷. 
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وقال الامام آبو القاسم السهيلي: معناه أن یوسف عليه السلام كان على النصف من حسن 
ادم عليه السلام» فان الله خلق ادم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذریته من 
يوازيه فى جماله» وكان يوسف قد أعطى شطر حسنه. فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته 
#حاش 085 قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله ما هذا بشراًة, وقرأ بعضهم ما هذا بشري 
أي بمشتري بشراء #إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلکن الذي لمتنني فيه) تقول هذا معتذرة 
إليهن بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وکماله . 


#ولقد راودته عن نفسه فاستعصم # أي فامتنع . قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهر 
آخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعده #ولثن 
لم يفعل ما آمره لیسجنن وليكوناً من الصاغرین* فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من 
شرهن وكيدهن» و#قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني الیه4 أي من الفاحشة لوالا 
ضرا ولا نفعاً الا بحولك وقوتك. أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلني إلى نفسي . 

#أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه 4 الآية» وذلك أن يوسف عليه السلام 
عصمه الله عصمة عظیمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن على ذلك» وهذا 
في غاية مقامات الکمال آنه مع شبابه وجماله وکماله تدعوه سیدنه » وهي امرأة ريز مر 
وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة. ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً 
من الله ورجاء ثوابه . 
ظله : إمام عادل» وشاب نشا فى عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتی یعود 
إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا علیه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی 
لا تعلم شماله ما آنفقت يمينه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه»(. 


سم ام مر 


شم بدا م من بعد مار رالات لیسجش کم حي جين :> 
يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه آنهم یسجنونه إلى حين»ء أي إلى مدت 
وذلك بعد ما عرفوا براءته وظهرت الآيات» وهی الأدلة على صدقه فى عفته ونزاهته» وكأنهم 
- والله أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على 
ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير في اخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب 


. ٩١ أخرجه البخاري في الآذان باب ۰۳۲ ومسلم في الزكاة حديث‎ )١( 


0 ور رويب 
إليه من الخيانة. فلما تقرر ذلك» خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. وذكر 
السدي أنهم إنما سجنوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه» ويبرأ عرضه فيفضحها. 


حلط 


ر رن ف 


تبن ا ری و مس ر ا 4 4 ج مس ع e‏ 2 ص 
لکد ی TT‏ ٍ 


قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك» د خبازه. قال محمد بن إسحاق: كان اسم 
الذي على الشراب نبوا والآخر مجلث”'؟. قال السدي: كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم 
أنهما تمالا على سمه في طعامه وشرابه» وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود 
والأمانة»ء وصدق الحدیث» وحسن السمت» وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه. 
ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن» وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل 
هذان الفتيان إلى السجن تالفا به وأحباه حباً شديداً وقالا له : والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: 
بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر؛ أحبتني عمتي فدخل على 
الضرر بسببهاء وأحبني أبي فأوذيت بسببه. وأحبتني امرأة العزيز فكذلك» فقالا: والله 
ما نستطی إلا لك ثم نها ریا منم فرایالساتي انه رر می عا وای في 
قراءة عبد الله بن مسعود : إني آراني أعصر عنبا. 

ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون» عن شريك» عن الأعمش» 
عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود أنه قرأها: أعصر عنباً: : وقال الضحاك في قوله#إني اي 
أعصر خمراً4 يعني عنبآء قال: وأهل عمان يسمون العنب خمراً. 

وقال عكرمة: قال له: إني رأيت فيما يرى النائم أني غرست حبلة من عنب» فنبتت فخرج 
ا فعصرتهن ثم سقيتهن الملك» فقال : تمكث في السجن ثلاثة أيام ثم تخرج فتسقيه 
يرا وقال الآخر وهو الخبازإني أراني أحمل فوق رأسي خبراً تأكل الطيرمنه نبثنا بتأويله 4 
الآية» والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه آنهما رأيا متاماً وطلبا تعبیره. 

وقال ابن جريد؟: حدئنا وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن 
إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما كان تحالما ليجربا عليه . 


د ر رصم #۸ مه يت عر مره لىع اس صصح هد 
قال لا E‏ ند وتا اویل بل أن ياتا ل إِفْ تَرَكْث ماه 
ر لاؤسبو ات رو هم کیفرون © وب > ری وَإِسْحَقَ موب 
ت لا أن تشر بل من کر نک من شل تهنا 


۰۲۱۲/۷ انظر تفسیر الطبري‎ )1١( 
تفسیر الطبري ۷/ ۰۲۱۲ ولفظه: حدئنا ابن وكيع وابن حمید.‎ (20 


سوزة پرسفت ۳۳۳ 


مر ڈو سر دهم 
.2 ی 


۱ ون رل 

یخبرهما يوسف عليه السلام آنهما مهما رأيا في المنام من حلم فإنه عارف بتفسيره یخبرهما 
بتأويله قبل وقوعه ولهذا قال: #لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتکما بتأویله4 قال مجاهد: 
یقول لا يأتيكما طعام ترزقانه4 في یومکما لا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما» » وكذا قال 
السدي. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء 
حدثنا محمد بن يزيد شيخ لهء عن الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
ما أدري لعل يوسف عليه السلام كان يعتاف وهو کذلك» لأني أجد في كتاب الله حين قال 
للرجلین : لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نباتکما بتأويله# قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا 
اعتاف عند ذلك . 

ثم قال ابن عباس : نما علم فعلم» وهذا آثر غريب ثم قال: وهذا إنما هو من تعلیم الله 
إياي» لاني اجتنبت ملة الکافرین بالله والیوم الاخرء فلا یرجون وابا ولا عقابا في المعاد 
#واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحاق ويعقوب) الآية» یقول: همجرت طریق الکفر والشرك 
وسلکت طریق هولاء المرسلین صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین» وهکذا یکون حال من 
سلك طریق الهدی» واتبع طریق المرسلین» وأعرض عن طریق الضالین» فن اه بهدي قلبه 
ویعلمه ما لم يكن یعلم» ویجعله ماما یقتدی به في الخیر» وداعیا إلى سبیل الرشاد . 

#ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علینا وعلی الناس# هذا التوحید وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له من فضل الله علينا» أي أوحاه إلينا وأمرنا به. 
#وعلی الناس* إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك #ولكن أكثر الناس لا يشكرون# أي لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بارسال الرسل إليهمء بل #بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» 
[إبراهيم : ۲۸]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج 
عن عطاء» عن ابن عباس أنه كان یجعل الجد أ با ویقول : واه فمن شاء لاعنته عند الحجر؛ 
ما ذکر الله جدا ولا اة قال الله تعالى يعني إخباراً عن يوسف: #واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
واسحاق ویعقوب؟ . 


ع مسا ريم را 


حى اسن ءآزیاب مت قرفورت حير أو أ 2 وید الْقَهَارُ < ۳۹ . ما تعب دون من دو ندع إ اسم 
ب وا انث و اک جا ما رل اله با من ساط إن ال م إل مر آل 3 


بر صو ل 


58 الدين القَيّم و 8 ار اناس زا سر 
ثم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: آآرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار# أي الذي ذل كل شىء لعز جلاله وعظمة سلطانه» ثم بين لهما أن التي 
١ 5 1 0‏ 


ا ھ 7 کے ام مح وري ام 


۳۳ ۱ بور بوي 
يعبدونها ویسمونها آلهة إنما هو جهل منهم» وتسمية من تلقاء آنفسهم تلقاها خلفهم عن 
سلفهم ولیس لذلك مستند من عند الله» ولهذا قال: ما آنزل الأء بها من سلطان» أي حجة 
ولا برهان» ثم آخبرهم أن الحکم والتصرف والمشيثة والملك كله لله» وقد أمر عباده قاطبة أن 
لا يعبدوا إلا ایا ثم قال تعالى : #ذلك الدين القيم # أي هذا الذي آدعوکم إليه من توحيد الله 
وإخلاص العمل له» هو الدين المستقيم الذي أمر الله به» وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه 
ويرضاه #ولکن أكثر الناس لا یعلمون)» أي فلهذا كان أكثرهم مشركين» #إوما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين* [يوسف: ۱۰۳]. 

وقد قال ابن جریر"*: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف آنها ضارة 
لأحدهماء فأحب أن يشغلهما بغير ذلك لثلا يعاودوه فيها. فعاودوه فأعاد عليهم الموعظت وفي هذا 
الذي قاله نظرء لأنه قد وعدهما أولاً بتعبيرهاء ولكن جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام 
وصلة وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» لما رأى في سجیتهما من قبول الخير والإقبال عليه 
والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال فقال : 


بصحی الب ما[ کات رم مرا ون لح رفص لب 2 دک ا ا ی 
آلتر أ فیه تستفییان ٩‏ 


يقول لهما یا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراًة* وهو الذي رأى أنه یعصر 
خمرا» ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك» ولهذا أبهمه في قوله #وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير 
من رأسه) وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاء ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ 
منه» وهو واقع لا محالت لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. وقال 
الثوري : عن عمارة بن القعقاع» عن إبراهيم عن عبد الله قال: لما قالا ما قالا وأخبرهماء 
قالا: ما رأينا شین فقال : #قضى الأمر الذی فيه تستفتیان6 ۱ . 


ورواه محمد بن فضیل عن عمارق عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود به» وکذا 
فسره مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» وحاصله أن من تحلم بباطل» وفسره 
فإنه يلزم بتأويله» والله تعالى آعلم» وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن 
معاوية بن حيدة» عن النبي و قال : الوا على وجل حار لم ير فإذا عبرت وقعت» 
وفي مسند أبي يعلى من طريق يزيد الرقاشي. عن أنس مرفوعاً «الرؤيا لأول عابر» . 


0 ا ۳ 


ل للزی ظن اتم ناج منوا آدگرنی عند ریک فده اَل طن کر رَيْهِء فلت فى 


۲۱۵ ۰۲۱/۷ تفسير الطبري‎  )۱( 
۰۲۱۹/۷ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة يوسف TO‏ 


لين بصع سین > 
ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج» قال له يوسف خفية عن الآخرء والله أعلم 
- لئلا يشعره أنه المصلوب - قال له #اذكرني عند ربك) يقول: اذكر قصتي عند ربك» وهو 
الملك. فنسي ذلك الموصي أن یذکر مولاء الملك بذلك» ركان مل کار الشيطان لثلا 
يطلع نبي الله من السجن» هذا هو الصواب أن الضمير في قوله #فأنساه الشيطان ؛ ذكر ربه © عائد 
على الناجي؛ کما قاله مجاهد ومحمد بن اسحاق وغين واحد. ويقال: إن الضمير عائد على 
یوسف عليه السلام رواه ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعکرمة وغیرهم . 
وآسند ابن جریر() ههنا حدیثاً فقال: حدثنا ابن وكيع» حدئنا عمرو بن محمد عن 
إبراهيم بن یزید» عن عمرو بن دينار» عن عکرمة» عن ابن عباس مرفوعاء فال: قال 
لدي کل «لو لم يقل يعني یوسف - الكلمة التي قال» ما لبث في السجن طول ما لبث حيث 
يبتغي الفرج من عند غير الله»» وهذا الحديث ضعيف جداء لأن سفيان بن وكيع ضعیف » 
yT‏ أضعف منه أيضاً. وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل 
منهماء وهذه المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن» والله 
لور 
وأما البضع فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن منبه: مكث 
أيوب في البلاء سبعاً» ويوسف في السجن سبعاً» وعذب بختنصر سبع وقال الضحاك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما #فلبث في السجن بضع سنین ‏ قال: ثنتا عشرة سنة. وقال الضحاك : 
أربع عشرة سنة . 
مور شش رن 


۳ سر بر رصم ری منز ب ا ع الك سر مي ع لد 
ي رد سح بقرّت سمان هن سبم عجاف وَسبع سل خر واخر 
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۳ سر گے ر صر و ,< ےھ ۳ 


کک نو ستاو سا )تزع شکب قرو سم 


ا سے او یز م سس مره سحفو ى ر ر 


E ا‎ 


E 
السجن» دزا مرا وذلك أن الملك رأى هذه الرؤياء فهالته وتعجب من أمرها وما يكون‎ 


. ۲۲۱/۷ تفسير الطبري‎ )١( 


۳۳ ۱ بر ی وی 
تفسيرهاء فجمع الكهنة والحزاة وکبار دولته وأمراءه فقص علیهم ما رأى وسألهم عن 
تأویله فلم یعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بآنها #أضغاث احلام 4 أي أخلاط أحلام اقتضته 
رؤياك هذه #إوما نحن بتأویل الأحلام بعالمين#أي لو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان 
لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبيرهاء فعند ذلك تذكر الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في 
السجن مع يوسف» وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك» فعند ذلك 
تذكر بعد أمة» أي مدة» وقرأ بعضهم بعد أمه أي بعد نسیان فقال لهمء أي للملك والذين 
جمعهم لذلك . 

#آنا أنبتكم بتأويله4 أي بتأويل هذا المنام» «فأرسلون أي فابعثون إلى يوسف ا 
إلى السجن» ومعنى الكلام فبعثوه فجاءه» فقال: ##يوسف أيها الصديق أفتنا» وذكر المنام 
الذي راه الملك» فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه 

ما وصاه به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك. بل قال: #تزرعون سبع سنين دأباً» أي 
يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستخل 
منها الثمرات والزروع» وهن السنبلات الخضر. 

ثم آرشدهم إلى ما يعتدونه في تلك السنين» فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً 
مما تأكلون4 أي مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب. فادخروه في سنبله ليكون أبقى 
له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه» وليكن قليلاً قليلاً» لا تسرفوا فيه 
لتنتفعوا في السبع الشداد. وهن السبع السنين المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات» وهن 
البقرات العجاف اللاتي تأكل السمان لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني 
الخصب. وهن السنبلات اليابسات» وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه 
إلى شيء» ولهذا قال: #إيأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون؟ . 

ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك #إعام فيه يغاث الناس أي 
يأتيهم الغيث وهو المطر وتغل البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت 
ونحوه» وسکر ونحوه» حتی قال بعضهم يع وه خلت اللي انضا . قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس ۶وفیه یعصرون*یحلبون(۳؟. 


ےت ہہ صرح ھا صر ر 0 


۳4 1 ا و E‏ ا 
وال لت ون پو دما جاه رم قال ارجم لل ريلك فسکله ما بال السو الى قطعَ اد 4 
CE EGO‏ أشي أت هده ۱ 
6 حزا حزوا وتحزی تحزوا: جر وتكهن» والحزاة» جمع حاز هو المتكهن › يحرز الأشياء ويقدرها 
بظنه . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۲۳۱/۷ . 


سورة یوسف ۳۳۷ 


لت 2 85 ج عر 9 502 مرو مر مر 7 پم مر عر عرص 
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امس ھج رر بجر ۶ چ و 3 م عم 44 م 5 5 مر 

ر لب ون هلا یبیی كد ينين 4# وما ابر تفي إن الس ماه بالشوء الما 
ع شوج مر عر يب ۳ 


يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وأيقنه» 
فعرف فضل يوسف عليه السلام» وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه» وحسن أخلاقه على من 
ببلده من رعاياه» فقال: #ائتوني به#أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول 
بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من 
جهة امرأة العزیز» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه» بل كان ظلما وعدواناء فقال: 
#ارجع إلى ربك #الآية. 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره. 
صلوات الله وسلامه عليه» ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال 
#رب أرني كيف تحبي الموتى) الآية» ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبشت 
اک 

وفي لفظ لأحمد”) حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» E‏ ب ان 
سلمت ا روي عن النبي بي في قوله : «إفاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن 
ربي بکیدهن عليم #فقال رسول الله ية : «لو كنت أناء لاسرعت الاجابة وما ابتفیت العذر». 


وقال عبد الرزاق: آخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دینار» عن عکرمة قال : قال 
رسول الله 5: «لقد عجبت من یوسف وصبره وکرمه والّه یغفر له حين سئل عن البقرات 
العجاف والسمان» ولو كنت مکانه ما أجبتهم حتی أشترط أن يخرجوني» ولقد عجبت من 
یوسف وصبره وکرمه والّه یغفر له حين آتاه الرسول» ولو كنت مکانه لبادرتهم الباب» ولکنه 
آراد أن يكون له العذر»» هذا حدیث مرسل . 

وقوله تعالی: لقال ما خطبکن إذ راودتن یوسف عن نفسه) إخبار عن الملك حين جمع 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز» فقال مخاطباً لهن کلهن وهو يريد امرأة وزیره؛ 
وهو العزیز» قال الملك للنسوة اللاتي قطعن آیدیهن ما خطبكن# أي شأنکن وخبرکن #إذ 
راودتن يوسف عن نفسه) بعني يوم الضیافت #قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء #أي قالت 
وة جوابا للمللة : حاش لله أن يكون يوسف متهماء والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك 


)۱( أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۲ باب ۵ ومسلم في الإيمان حديث ۲۳۸ . 
(۲) المسند ۰۳۶۷/۲ ۰۳۸۹ 


تفسير ابن كثير /ج٤/‏ م۲۲ ۰ 


۳۳۸ ۱ رزه يوشت 
قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق) قال ابن عباس ومجاهد وغیر واحد: تقول الآن تبين 
الحق وظهر وبرز. 

آنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین؟» أي في قوله : #هي راودتني عن نفسي) ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب# ت تقول: نما اعترفت بهذا على نفسي لیعلم زوجي أني لم آخنه 
بالغيب في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الاکبر» وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع؛ 
فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة #وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ودا أبرىء نفسي) تقول المرأة: 
ولست آبریء نفسي. فان النفس تتحدث وتتمنى» ولهذا راودته لأن #النفس لأمارة بالسوء إلا 
ما رحم ري أي الا من عصمه الله تعالی: ان ربي غفور رحیم# وهذا القول هو الاشهر 
والالیق والانسب بسیاق القصة ومعاني الکلام. 

وقد حکاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الامام آبو العباس بن تيمية رحمه الله 
فأفرده بتصنيف على حدة» وقد قيل: إن ذلك نتن کم يرع عليه السبادم و : #ذلك ليعلم 
أني لم أخنه ‏ في زوجته #بالغیب الآيتين» أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي» 
وليعلم العزيز #آني لم أخنه» في زوجته بالغیب وأن الله لا يه ي كيد الخائنين) الآية» وهذا 
القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. 

وقال ابن جریر: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: لما جمع الملك النسوة فسألهن: هل راودتن يوسف عن نفسه ؟ ##قلن 
حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق؟ الاية» قال يوسف 
#ذلك ليعلم أني لم آخنه بالغيب# فقال جبريل عليه السلام: ولا يوم هممت بما هممت به ؟ 
فقال #وما آبریء نفسى * الآية» وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل 
والضحاكك والحسن وقتادة والسدي والقول الاول آقوی وآظهر» الآنسياق الكلام كله من 
کلام امرأة العزیز بحضرة الملك» ولم يكن یوسف عليه السلام عندهم» بل بعد ذلك آحضره 
الملك . 


مر 


ر مور مو ر ج مرخ ھر وه مخ مس مر هر ما سر ری مهن ر ۳ x‏ 08 
وقال الملك اون بوء مضه لتقسى لما کم قال نك الوم لدیدا مکین مین 20 قال أَجَمَلْن على 


يقول تعالی إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب 
إليه» قال #ائتوني به أستخلصه لنفسي) أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي #فلما کلمه * 
أي خاطبه الملك» وعرفهء ورأى فضله وبراعته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وکمال» 
قال له الملك #إنك اایوم لدينا مكين أمين* أي نك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال 


. 371/1 تفسير الطبري‎ )١( 


سورة يوسف ۳۳۹ 
يوسف عليه السلام #اجعلني على خزائن الأرض [ني حفیظ علیم ‏ مدح نفسه ویجوز للرجل 
ذلك إذا جهل آمره للحاجة» وذکر أنه #حفيظ ‏ أي خازن آمین» #عليم* ذو علم وبصيرة بما 
يتولاه. وقال شيبة بن نعامة: حفیظ لما استودعتني» علیم بسني الجدب. رواه ابن أبي حاتم 
وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس» وإنما سأله أن يجعله على خزائن 
فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والارشد. فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له 


و مر هر من مر ام ا مر 


ےہ سے م هه کی ررر سس و رم 
وگدلات مكنا لوس ف الْأرضٍ سبوا مها حَتُ با تصیب ریا من شاه ولا شيع جر 


م ی N‏ 4ج ع مي 2 و 2 ماس RL‏ سل گر دام 
المحسنين ر لاجر ال و حبر للذ ءامنوا وکا اسفون ع 


يقول تعالى: #وکذلك مكنا ليوسف في الأرض* أي أرض مصرء #يتبوأ منها حيث 
يشاء ¥ قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن 
جریر۴: يتخذ منها منزلاً حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسارء #نصيب برحمتنا من نشاء 
ولا نضيع أجر المحسنین» أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس 
بسبب امرأة العزيزء فلهذا أعقبه الله عز وجل السلام والنصر والتأیید #ولا نضيع أجر 
المحسنین ولأجر الاخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) يخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالى لنبيه 
يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في 
الدنياء كقوله في حق سليمان عليه السلام #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وان له 
عندنا لزلفى وحسن مآب) [ص: ۳۹ - 80] والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر 
الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته» وأسلم 
الملك على يدي يوسف عليه السلام» قاله مجاهد. 

وقال محمد بن إسحاق : لما قال يوسف للملك : #اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ 
علیم؟» [يوسف: ۵۵] قال الملك: قد فعلت فولاه فيما ذكروا عمل اطفير» وعزل اطفير عما 
كان علیه. يقول الله عز وجل: #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب 
برحمتنا من نشاء ولا نضيع آجر المحسنين) قال: فذكر لي والله أعلم ‏ أن اطفير هلك في 
تلك الليالي» وأن الملك الريان بن الوليد زوّج يوسف امرأة اطفير راعيل» وأنها حين دخلت 
عليه قال لها: أليس هذا خيرا ينا قنك وريد قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق 
لا تلمني» فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي 
النساء» وکنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رآیت» فیزعمون أنه وجدها عذراءء 


. ۲٤۲٩/۷ تفسیر الطبري‎ )١( 


۳:۰ شو رة تواست 


فأصابها» فولدت له رجلین: آفرائيم بن يوسف» ومیشا بن يوسف» وولد لأفرائيم نون والد 
یوشم بن نون» ورحمة امرأة أيوب عليه السلام» وقال الفضیل بن عیاض : وقفت امرأة العزیز 
على ظهر الطريق حتى مر یوسف؛ فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوکا بطاعته» والملوك 
عبیدا بمعصيته . 
وا إو وش فد لوا یه فعرفهم وهم لم مر كروت 3 وما جرهم جهازهم قال آتلون بأخ 
لک نیک ریت أن أي الكل اتی ملع (ج لر تن بل گی لك نى ول 
ريون اب قَالوأ سرود عه أبساه ولا لمَعُِونَ لا > را تي از يتين ف م ر 
ترا 5 اكوا رك آل ر کر یرک © 

ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصرء أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة» ثم 
تلتها السبع السنين المجدبة» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي 
فيها يعقوب عليه السلام وأولاده» وحینئذ احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم» 
وجمعها أحسن جمع» فحصل من ذلك مبلغ عظيم وهدايا متعددة هائلة» وورد عليه الناس من 
سائر الأقاليم والمعاملات» يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل 
بعير في السنة» وكان عليه السلام» لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة 
واحدة في وسط النهار» حتى يتكفا الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين» وكان رحمة من الله 
على أهل مصر . 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال» وفي الثانية بالمتاع 
وفي الثالثة بكذاء وفي الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعد ما تملك عليهم جميع 
ما یملکون» ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات 
التي لا تصدق ولا تکذب» والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر 
أبيهم لهم في ذلك. فانه بلغهم أن عزیز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة 
یعتاضون بها طعاماء ورکبوا عشرة نفر» واحتبس یعقوب عليه السلام عنده ابنه بنيامین شقیق 
یوسف عليه السلام» وکان أحب ولده إليه بعد یوسف . 

فلما دخلوا على یوسف وهو جالس في آبهته وریاسته وسيادته» عرفهم حين نظر الب 
وهم له منکرون؟» أي لا یعرفونه لأنهم فارقوه وهو صغیر حدث. وباعوه للسيارة ولم يدروا 
أين یذهبون به» ولا کانوا یستشعرون في آنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه» فلهذا لم يعرفوه» 
وأما هو فعرفهم . 

فذکر السدي وغیره أنه شرع یخاطبهم» فقال لهم کالمنکر علیهم : ما آقدمکم بلادي ؟ 


سورة یوسف ۱ ۳ 
فقالوا: آیها العزیز إنا قدمنا للميرة» قال: فلعلکم عیون ؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين 
آنتم ؟ قالوا من بلاد كنعان» وآپونا یعقوب نبي الله. قال: وله آولاد غیرکم ؟ قالوا: نعم كنا 
اثني عشرء فذهب أصغرناء هلك في البرية وکان آحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه آبوه 
لیتسلی به عنه» فأمر بإنزالهم وإكرامهم 


#إولما جهزهم بجهازهم»* أي أوفى لهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم» قال: 
بأخيكم هذا الذي ذكرتم لاعلم صدقكم فيما ذكرتم ألا ترون أني أوفي الکیل 0 
المنزلین ۹ رغبهم في الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال: فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي» 
الآيةء أي إن لم تقدموا به معکم في المرة ة الثانية فليس لکم عندي ميرة» ولا تقربون قالوا 
سنراود عنه آباه وإنا لفاعلون» أي سنحرص على مجیثه اليك بکل ممکن» ولا نبقي مجهودا 
لتعلم صدقنا فیما قلناه» وذکر السدي أنه أخذ منهم رهائن حتی يقدموا به معهم» وفي هذا نظر 
لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيراً» وهذا لحرصه على رجوعهم . 


#وقال لفتیانه4 أي غلمانه اجعلوا بضاعتهم4 أي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
#في رحالهم» أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون» العلهم یرجعون بهاء قيل: خشي 
اوح عبرا د كورام ی بها. وقيل : تذمم أن يأخذ 

من أبيه وإخوته عرض عن الطعام ‏ وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم و 
رها لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم . 


س ست چ سس مل 4 ۳ a‏ 
. رل معنأ أخانا تکتل ورتا لم 
ري + عي خب جل ”ع PPT‏ 2 م2 ع سم يه $e‏ ی er‏ و 
لحليفظون 25 قا قال هل ل اشک ا عَيَهِ إلاحكما ا 3 كم عل اخ یوون یله خر حيطا و آزحم 


ا TT‏ و زیت هه 
المرة» إن لم ترسل معنا آخانا بنيامين لا نكتل» فأرسله معنا نکتل» وانا له لحافظون» قرأ 
بعضهم بالیاء أي یکتل هو #و|نا له لحافظون أي لا تخف عليه فإنه سيرجع اليك» وهذا كما 
قالوا له في یوسف #آرسله معنا غداً يرتع ویلعب وإنا له لحافظون# ولهذا قال لهم: لهل 
آمنکم عليه إلا كما آمنتکم على أخيه من قبل اي هل آنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من 
قبل» تغيبونه عني» وتحولون بيني وبينه ؟فاله خير حافظاً» وقرأ بعضهم حفظ اوهو أرحم 
الراحمين*: أي هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي» وأرجو 
من الله أن يرده علي ويجمع شملي به» إنه أرحم الراحمين 


دين ای لر ه 


ولما 


ا 0 رت 11 4 
فت‌حوا متلعهم وجدوا بضلعتهم ردت | 


م 4 9 صر r‏ 
£ قالوایتاباتا ما نی هدو وارد ت ال 


۳:۲ سورة بويت 


مر یو يط م : 


7 وتم آلا و فطع زد کيل ٻر یاف ڪيل یور رامع ون 
رين رت ال ای ونال أن ما لا و لمع ما تقول وکل 3 

يقول تعالی : ولما فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردت إليهم» وهي التي كان 
أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم» > فلما وجدوها في متاعهم #إقالوا يا أبانا ما نبغي) أي 
ماذا نريد #هذه بضاعتنا ردت إلينا# , كما قال قتادة: ما نبغي وراء هذاء إن بضاعتنا ردت 
إليناء وقد أوفى لنا الکیل (۱ #ونمير أهلنا» أي إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء 
#ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير# وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل حمل 
بعير » وقال مجاهد: حمل حمار» وقد يت قن بعضی اللات يعر أ گذا قال : 

#ذلك كيل يسير» هذا من تمام الكلام وتحسينه» أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم 
ما يعدل هذا #قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله أي تحلفون بالعهود والمواثيق 
#التأتنني به إلا أن یحاط بکم4 إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه #فلما آتوه 
موثقهم 4 و > فقال: #الله على ما نقول وكيل قال ابن إسحاق: وانما فعل ذلك 
لأنه لم يجد بدا من بعڈ بعثهم لأجل الميرة التي لا غنی لهم عنهاء فبعثه معهم . 


مك ممه و تزع ووه و و ر اعد 
وقال د َس لا توا من باب وح لو من وااو وما انی عَدَكُم یرک کے الله من س شیء ان 
مح 09 معط مر رم EOE‏ ره ی نوع کر قرو و ها وم 
اکم لا لته عله تو َكلت وتو موس 0 3 ولمَا دلوأ من حيث أمرهم آبوهم ما 
رح و چ سر _- 06 


كات يني عنهم ین آله من شَيْءٍ او عقوت E‏ لذو علم ل 
وَتَكنَّ أحكار الاس لا يَعْلمُوت 22 

يقول تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام» إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى . 
مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد» وليدخلوا من آبواب متفرقة › فإنه كما قال ابن عباس 
ومحمد بن کعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد انه خشي عليهم العين» وذلك 
نهم کانوا ذوي جمال وهيئة حسنت ومنظر وبهای فخشي علیهم أن يصيبهم الناس بعیونهم» 
فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه "۳ . 

وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله #وادخلوا من أبواب متفرقة # قال: علم 
E‏ 
الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه» فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع» إن الحكم إلا لله 
عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث آمرهم آبوهم ما كان يغني عنهم 
() انظر تفسير الطبري // /51 7 . 


(۲) انظر تفسير الطبري ۲٤۷/۷‏ . 
() أخرج الحديث: : «العین حق تستنزل الحالق» أحمد في المسند ۰۲۷۹/۱ ۲۹٤‏ . 


۳۳ ES 
علم لما علمناه قال قتادة والثوري: لذو عمل بعلمه. وقال ابن جریر(): لذو علم لتعليمنا‎ 
۱ إياه ولکن آکثر الناس لا بعلمون‎ 


م عد 


ولا دلوا عل وسک اوفك كه أحاه قال اي آنا خوك فلا عبش يما ادا 
A 2‏ کر 
علوت بت 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» وأدخلهم 
دار كرامته ومنزل ضیافته. وأفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه 
على شأنه وما جرى لهء وعرفه أنه آخوه» وقال له: لا تبتئسء أي لا تأسف على ما صنعوا 
بي» وأمره بكتمان ذلك عنهم وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه. وتواطأ معه أنه 
سداق على آن به عند معز | مكدنا معظما . 


2 
ا 


ر 07 لسا 5 aA‏ سم ل 
ما جهرهم صَهَازِهِمْ بجَعَلَ ۴ 2 حلي ايوم ذنمو دن نها مر نک رفو 2 قالوا 


ا ۳۳9 الك ۳ 
بو علیهم 5 دوک 0 1 قا هد صَوَاءَ أ یل با بهء حمل ل بير وأنا بو 
دعيم 7 


لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاما» أمر بعض فتيانه أن يضع السقایت وهي إناء من 
فضة في قول الأكثرين» وقيل : من ذهب » قال ابن زید» كان يشرب فیه ويكيل للناس به من 
عزة الطعام إذ ذاك» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد. 

وقال شعبة عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : صواع الملك» قال: كان من 
فضة يشربون فیه» وكان مثل المكوك"» وكان للعباس مثله في الجاهلية» فوضعها في متاع 
بنيامين من حيث لا يشعر أحد» ثم نادى مناد بينهم #أيتها العير إنكم لسارقون* فالتفتوا إلى 
المنادي وقالوا #ماذا تفقد تفقدون قالوا نفقد صواع الملك» أي صاعه الذي يكيل به #ولمن جاء به 
حمل بعیر# وهذا من باب الجعالة۳؟ لإوأنا به زعيم» وهذا من باب الضمان والكفالة . 


سام اه مي” اھ ا e‏ سس 6 550 

يل ا ا ۷۳ ا 

كان 6 7 Sr‏ 2 دهم ر 
۱ ۹۳ 2 5 

بات ده تاه کیک ات د ۳ 


هار علي ج 


و عو e‏ 


(۲) المکو: الصاع. 
(۳) الجعالة: الأجر على الشيء. 


> سورة يوسف 

as‏ ل ELS‏ نا لقد علمتم ما جئنا لنفند 
في الأرض وما كنا سارقين »أي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة 
حسنة أنا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين »أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة» 
فقال لهم الفتيان #فما جزاؤه#أي السارق إن كان فيكم #إن كنتم كاذبين#أي: أي شيء 
يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ #قالوا جزاؤه من وجد. في رحله فهو جزاؤه كذلك 
نجزي الظالمین * وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام» أن السارق يدفع إلى المسروق 
منه )2 وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام» ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء خی أي فتشها 
له و لثم استخرجها من وعاء آخیه#فخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم» وإلزاماً 
لهم بما يعتقدونه» ولهذا قال تعالى: #كذلك کدنا ليوسف#وهذا من الكيد المحبوب المراد 
الذي يحبه الله ویرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 

وقوله : ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك#أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر قاله 
الضحاك وغيره» وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من 
شريعتهم» ولهذا مدحه الله تعالى فقال: ##نرفع درجات من نشاء4کما قال تعالى: #يرفع الله 
الذين آمنوا منكم #[المجادلة : ]١١‏ الآية . 

#وفوق كل ذي علم عليم# قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي 
إلى الله عز وجل» وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن 
سعيد بن جبیر » قال: كما عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب» فتعجب رجل فقال: 
الحمد لله #إفوق كل ذي علم عليم» فقال ابن عباس : بئس ما قلت: الله العليم فوق كل 
عالم» وكذا روى سماك عن عكرمة» عن ابن عباس #وفوق كل ذي علم عليم#قال: يكون 
هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم» وهكذا قال عكرمة» وقال قتادة: 
وفوق كل ذي علم عليم» حتى ينتهي العلم إلى الله » منه بدیء وتعلمت العلماء» وإليه يعود» 
وفي قراءة عبد الله » وفوق كل عالم علیم . 


سے سرد مرو و 2 2 4 tg‏ 4 ۰ 5 26 
چا أ إن یس رق فقد سرت أ لم من فتل 7 سرها وشف بل ت ول ول نها لمر فال 
نتم شر ڪان وله اعلم بما تو فوت ي 


وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين #إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل» يتنصلون إلى العزيز من التشبه به» ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل» يعنون 
به يوسف عليه السلام . قال سعيد بن جبير» عن قتادة: كان يوسف عليه السلام قد سرق صنما 
لجده أبي أمه فکسره» وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجیح» عن مجاهد» قال : 
كان أول ما دخل على يوسفممن البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد 


سورة یوسف ۳۶۵ 
(سحاق. وکانت عندها منطقة""" إسحاق» وکانوا یتوارئونها بالکبر: فکان من اختبأها ممن 
ولیها كان له سلما لا پنازع فیه» یصنع فیه ما یشاء وکان یعقوب حین ولد له يوست قد حضتته 
عمته» وکان لها به وله فلم تحب أحدا حبها إياه حتی إذا ترعرع وبلغ سنوات تاقت إليه نفس 
يعقوب عليه السلام» فأتاها فقال : يا أخية سلمي إليَ یوسف. فوالله ما آقدر على أن يغيب عني 
ساعة. قالت: فوالله ما أنا بتاركته» ثم قالت: فدعه عندي أياماً أنظر إليه» وأسكن عنه لعل 
ذلك يسليني عنه» أو كما قالت فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها 
على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق عليه السلام» فانظروا من أخذها 
ومن آصابها ؟ فالتمست. ثم قالت: اکشفوا آهل البيت فکشفوهم. فوجدوها مع يوسف؛ 
فقالت : والله ٍنه لي لسلم. أصنع فيه ما شئت» فأتاه يعقوب. فأخبرته الخبر» فقال لها: أنت 
وذلك» Cl E o‏ 
من نانك كن قال: فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه#إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل . 

وقوله : #فأسرها یوسف في نفسه# يعني الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: #أنتم شر مكاناً 
والله علم بما تصفون 4 آي تذکرون» قال هذا في نفسه ولم یبده لهم وهذا من باب الاضمار 
قبل الذکر» وهو کثیر» کقول الشاعر : [البسیط] 

جزی بنوه آبا الفیلان عن كبر وخشن فعل كما يجزي سنا“ 

وله شواهد كثيرة في القران والحدیث واللغة في منثورها وأخبارها وأشعازها . قال العوفي 
عن ابن عباسلا قأسرها یوسف في نفسه» ۰ قال: : آسر في نفس ه#اأنتم شر مكاناً والله علم بما 


تصفون؟ . 

مس ع م ل چو مسر 2 2 و 5 دس سم 

قالوا يكأيها الم إن له ابا یا كيرا فة OS‏ 
ماد اه أن E mT‏ 


لما تعين أخذ بنيامین وتقرر ترکه عند یوسف بمقتضی اعترافهم شرعوا یترفقون له 
ويعطفونه عليهم فقالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً کبیرآه يعنون وهو يحبه حباً شدیدا 


(۱) المنطقة: شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها. 

(۲) انظر تفسير الطبري ۷/ ۲٠۵‏ . 

(۲) البیت لسليط بن سعد في الأغاني ۲ وخزانة ۰۲۹۳/۱ ۰۲۹۶ والدرر ۰۲۱۹/۱ ومعجم ما 
استعجم ص ۰۵۱۱ والمقاصد النحوية ۰4۹۵/۲ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ۰4۸۹ وتذكرة 
النحاة ص 2755 وخزانة الأدب ۱ وشرح الأشموني ۰۱۷۰/۱ وشرح ابن عقيل ص ۲۵۲ 
وهمع الهوامع 11۱/۱ . 


۳1 سور وت 
ویتسلی به عن ولده الذي فقده [فخذ أحدنا مكانه4 أي بدله يكون عندك عوضاً عنهه #إنانراك 

من المحسنين# أي العادلين المنصفين القابلين للخير» لقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا 
متاعنا عنده# أي كما قلتم واعترفتم انا إذاً لظالمون* أي إن أخذنا زا بسقیم. 


ی ی مس نز شض 
فلمّا أ وا منه عاضوا میا ال سك شالم توا أت رك اباکم قد أخحد مَويْقَا من 


0 


و مق سم 


زر 0 و عر و ڪھ ر رر موه 
لو ون تفط ف شك لن القت حك ا ذن لج لى و تكم اله بي وهو خر 


الك اا َك فقو یتنا ارگ > اتك س وما متا إِلَايِمَاعلِمَمَاوَمَاكُنَا 
لیب ف ٩‏ رر فزن اي ڪت ااي لین وا ورن صیفوک ٩‏ 


يخبر تعالی عن إخوة یوسف آنهم لما يئسوا من تخلیص آخبهم بنيامین الذي قد التزموا 
لأبيهم برده إليه» وعاهدوه على ذلك» فامتنع عليهم ذلك #خنصوا* أي انفردوا عن الناس 
(نجیا یتناجون فیما بینهم #قال کبیرهم © وهو روبیل» وقیل: یهوذا» وهو الذي آشار علیهم 
بإلقائه في البئر عندما هموا بقتلهء قال لهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ علیکم موثقاً 
من الله لتردنه إليه فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه 
فلن أبرح الأرض* أي لن أفارق هذه البلدة #إحتى يأذن لي أبي* في الرجوع إليه راضيا عني 
(آر یحکم اله لي 4 فیل: لاه ره : بأن يمكنني من أخذ أخي لإوهو خير الحاكمين» . 
ثم آمرهم أن یخبروا آباهم بصورة ما وقع حتی یکون عذراً لهم عنده» ویتتصلوا إليه 
ويبرؤوا مما وقع بقولهم وقوله: : #وما كنا للغیب حافظين* قال قتادة وعکرمة: ما علمنا أن 
ابنك سرق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما علمنا في الغيب أنه سرق له شین إنما 
سألنا ما جزاء السارق ؟ #واسأل القرية التي كنا فيها»: قيل المراد مصر قاله قتادة» وقيل 
غيرهاء #والعير التي أقبلنا فيها) أي التي رافقناهاء عن صذقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء 
#إوإنا لصادقون* فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 
ب سوك لك أنشتكخ اا سبد جل سی امه أ نكا نوبي يما انم هو اتير 
ا کم ۸ وتو عم وقال یاس عل بوس وایست تاه ال هه کم 
کال اہ فوا حك وشک حی تکورت سسا أو کی بر الهدلكيت ند م2 کم 
اکا ہیی ورن إل مه وع کم برک ان ما لانشلموت 25 
قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب #بل سوّلت لكم أنفسكم 
أمراً فصبر جميل* قال محمد بن إسحاق: لما جاژوا يعقوب وأخبروه بما جری اتهمهم فظن 


آنها کنعلتهم بيوسف» قال: #بل سولت لکم آنفسکم أمراً نصبر جمیل؟(۱) وقال بعض 


. ۲۷۶٤/۷ الطبري‎  رظنا‎ )۱( 


سورة یوسف ۳:۷ 
الناس : لما كان صنيعهم هذا مرتباً على فعلهم الاول سحب حکم الأول علیه وصح قوله : 
#بل سوّلت لکم آنفسکم أمراً ذ فصبر جميل اثم ترجی من الله أن يرد عليه آولاده الثلاثة : 
یوسف وآخاه بنيامين وروبیل الذي أقام بدیار مصر ینتظر آمر الله فيه» إما أن یرضی عنه آبوه 
فيأمره بالرجوع الیه وإما أن يأخذ أخاه خفية» ولهذا قال: #إعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ان 
هو العليم» أي العليم بحالي» #الحکیم» في أفعاله وقضائه وقدره. 

#وتولی عنهم وقال يا أسفا على يوسف*4 أي أعرض عن بنيه» وقال متذكراً حزن يوسف 
القديم الأول یا أسفا على يوسف» جدد له حزن الابنين الحزن الدفين» قال عبد الرزاق: . 
أنبأنا الثوري عن سفيان العصفري عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط أحد غير هذه الامة 
الاسترجاع( ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام یا سفا على يوسف وابيضت عيناه 
من الحزن فهو كظيم#”" أي ساکت لا يشكو آمره إلى مخلوق. قاله قتادة وغیره. وقال 
الضحاك : فهو کظیم كتيب حزین . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زید عن الحسن» عن 
الأحنف بن قيس أن النبي بي قال: «إن داود عليه السلام قال: يا رب إن بني إسرائيل يسألونك 
بإبراهيم وإسحاق ویعقوب. فاجعلني لهم رابع فأوحى الله تعالى إليه : أن يا داود إن إبراهيم 
وتلك بلية لم تنلك» وان يعقوب أخذت منه حبيبه فابيضت عيناه من الحزن فصبر وتلك بلية 
لم تنلك». وهذا مرسل وفيه نكارة» فان الصحيح أن إسماعيل هو الذبیح» ولكن علي بن 
زید بن جدعان له مناکیر وغرائب كثيرة» والله علم . ۱ 

وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس رحمه الله حکاه عن بعض بني اسرائیل ککعب 
ووهب ونحوهماء والله أعلم» فان بني إسرائيل ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لما احتبس 
آخاه بسبب السرقة یتلطف له في رد ابنه» ویذکر له آنهم أهل بيت مصابون بالبلای فابراهیم 
ابتلي بالنار» واسحاق بالذیح؛ ویعقوب بفراق یوسف» في حدیث طویل لا يصح» والله أعلم» 
فعند ذلك رق له بنوه. 


وقالوا له على سبیل الرفق به والشفقة عليه : #تالله تفتؤ تذکر يوسف# أي لا تفارق تذکر 
یوسف مإحتى تکون حرضا» أي ضعیف القوة إأو تکون من الهالكين4 یقولون إن استمر بك 
هذا الحال خشینا عليك الهلاله والتلف #قال نما آشکو بثي وحزني إلى الله» أي آجابهم عما 
قالوا بقوله: #إنما آشکو بثي وحزني4 أي همي وما أنا فيه #إلى الله # وحده» #وأعلم من الله 
(۱) الاسترجاع: أي القول: (إنا لله وإنا إليه راجعون». إذا نزلت مصيبة . 
(۲) انظر تفسير الطبري 71757/17. 


۳:۸ سورة پوسف 
ی تس تسج عم سب سم 

ما لا تعلمون4 أي آرجو منه کل خير» وعن ابن عباس #وأعلم من الله ما لا تعلمون) يعني 
رؤيا يوسف آنها صدق. وأن الله لا بد أن یظهرها» وقال العوفي عنه في الایة: أعلم أن رژیا 
یوسف صادقة وأنی سوف آأسجد 700 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا يحيى بن عبد الملك بن آبي غنية عن 
حفص بن عمر بن أبي الزبير» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكةِ: «كان 
ليعقوب النبي عليه السلام أخ مؤاخ له» فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصرك» وقوس 
ظهرك ؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على یوسف. وأما الذي قوس ظهري فالحزن 
على بنيامين» فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما 
تستحي أن تشكوني إلى غيري ؟ فقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» فقال جبريل 
عليه السلام : الله أعلم بما تشكو» وهذا حديث غريب فيه نكارة . 
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يقول تعالی مخبراً عن یعقوب عليه السلام: إنه ندب بنيه على الذهاب في الارض 
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين» والتحسس يكون في الخیر» والتجسس يكون في 
الشرء ونهضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم 
من الله فيما يرومونه ويقصدونه. فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم 
الکافرون . 


وقوله #فلما دخلوا عليه تقدیر الکلام: فذهبوا فدخلوا مصرء ودخلوا على یوسف 
#قالوا يا آیها العزیز مسنا وأهلنا الضر» یعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» #وجننا 
ببضاعة مزجاة#أي ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره» وهو ثمن قليل» قاله مجاهد والحسن وغیر 
واحد . وقال ابن عباس : الرديء لا ینفق مثل خلق”" الغرارة والحبل والشيء» وفي رواية عنه : 
الدراهم الرديئة التي زر شع نه ركذا وان فنا رانا رقا سكيد ل لير E‏ 
الدراهم الفسول”©. وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراءء وقال الضحاك: كاسدة 
لا تنفق. وقال أبو صالح: جاژوا بحب البطم الأخضر والصنوبر» وأصل الاخاء الإزجاء 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ۰۲۸۱/۷ 


(۲) الخْلق: البالي. 
۳( الفسول : جمع فشل : هو الرديء من کل شيء. 


سورة يوسف ۳4 
لضعف الشيء۰ كما قال حاتم طيىء: [الطويل] 

لك على ملحان ضيف مدفغ وأرملة زجي مع الليل أزملا“ 

وقال أعشى بني ثعلبة : [الکامل] 

السواهِبٌ المائة الهجان وعبیها عوذا تزبجي خلفها آطف ال ی 

وقوله إخباراً عنهم لإفأوف لنا الکیل)» أي أعطنا بهذا الثمن القلیل ما كنت تعطینا قبل 
ذلك وقرأ ابن مسعود: فأوقر ركابنا وتصدق علينا. وقال ابن جریج: وتصدق علينا برد أخينا 
إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي #وتصدق علینایقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاة» وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل 
النبي 495 ؟ فقال ألم تسمع قوله: #فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين 4 
رواه ابن جرير”' عن الحارث» عن القاسم عنه. وقال ابن جریر(*۴: حدثنا الحارث» دنا 
القاسمء حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الاسود. سحت مها فلا + 0 هل يكره أن 
يقول الرجل , في دعائه اللي تصدق علي ؟ فال : نعم» إنما الصدقة لمن يبتغى ي الثواب . 


مس جح 7 2 چم مر 
قال هل علمتم ما تم ر وأخیه شر جهوت ( :2 الوا 21 داتس وال ا 
۳ راسم رصم ے طا r‏ ينه 


یوشف وهنذا أنى قد مرک آل عتا اه من سق ریصضير کت اله لا پم أ 

مین <> الا له درک له عا وان مس تیت ج ال مرت 
یک یوم را دی وشو ا كك رن 

يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام» أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 

والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب. وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه 

من الملك والتصرف والسعة. فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته 

وبدره البكاء فتعرف إليهم. فيقال: إنه رفع التاج عن جبهته» وكان فيها شامة. وقال #هل 


۱( مان العرب (رمل) ۰ وتاج العروس (رمل)؛ وهو منسوب أيضاً لحاتم الطائي في 
تفسیر الطبري ۷/ ۲۸۵. 

)۲( البيمت للاعشی في دیوانه ص ۰۷٩‏ وأمالي المرتضی ۰۳/۲ ۰ وخزانة الأدب ۰۲۵/4 ۰۲۰۰ 
۵ 2۲ والدرر ۵/ ۰۱۳ والکتاب ۱ ۲ والمقتضب ۰۱۱۳/6 وبلا نسبة في الا شباه 
والنظائر ۰1۳۹/۲ وجمهرة ة اللغة ص ۰ والدرر ۰۱۵۳/٩‏ وشرح ابن عقيل ص ۰8۲۷ وشرح عمدة 
الحافظ ص ۰۰1۷ والمقرب ۰۱۲۱/۱ وهمع الهرا مع ۰۸/۲ ۰۱۳۹ والبيت للاعشی بني ثعلبة في 
تفسیر الطبري ۷/ ۲۸۵. 

( تفسیر الطبري ۲۸۹/۷. 

() تفسیر الطبري ۲۹۰/۷. 


۳0۰ سورة پو سف 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ آنتم جاهلون) يعني كيف فرقوا بينه وبين أخيه «اذ آنتم 
جاهلون؟» أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي ارتكبتموه» كما قال بعض 
السلف : كل من عصى الله فهو جاهل» وقر أ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة4 [النحل : 
۹٩‏ الاية . 


والظاهر - والله أعلم - أن يوسف عليه السلام نما تعرف إليهم بنفسه بإذن الله تعالى له في 
ذلك > كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلك» والله أعلم 
ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر» فرج الله تعالى من ذلك الضیق» > كما قال تعالى: فان مع 
العسر يسراً اد مع العسر يسرأ» [الشرح : ه5] فعند ذلك قالوا #أئنك لآنت يوسف وقراً 
أبي بن كعب «إنك لأنت یوسف)#» وقرأ ابن محيصن أنت يوسف» والقراءة المشهورة هي 
الأولى» لأن الاستفهام يدل على الاستعظام أي نیم تعجبوا من ذلك أنهم . يترددون إليه من 
سنتين وأكثر وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. فلهذا قالوا على سبيل 
الاستفهام: #أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا آخي . 

وقوله: قد من الله علينا» أي بجمعه بیننا بعد التفرقة وبعد المدة #إنه من يتق ويصبر 
فان الله لا يضبع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا» الآية» يقولون معترفين له بالفضل 
والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة ة أيضاء على قول من لم 
يجعلهم آنبیاء وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطأوا في حقه لقال لا تثريب عليكم اليوم). 
يقول: أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم» ولا أعيد عليكم ذنبكم في حقي بعد لبم" 
ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة ة فقال: ##يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» قال السدي: 
اعتذروا إلى يوسف فقال: لا تثريب عليكم اليوم#؛ يقول: رك ا د 
إسحاق والثوري #لا تثريب علیکم)» أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم + #یغفر الله 
لکم 4 أي يستر الله علیکم فيما فعلتم إوهو أرحم الراحمين). 


7 ا 


مَصَلَتٍ الممٌ تاق ابرم إِنَ تمد بیع رسف رل" أن دون ی الوا هِک لفی 
سیک القکدیر :> 


يقول: اذهبوا بهذا القمیص «فألقوه على وجه آبی يأت بصیر اه وکان قد عمي من كثرة 
البکای #وأتوني بأهلكم آجمعین 4 اي بجمیع بني یمقوب #ولما فصلت العیر 4 أي خرجت 
من مصر قال أبوهم 4 يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من بنيه إإني لأجد ريح يوسف 
لولا أن تفندون) تنسبوني إلى الفند والكبر قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان» عن 
عبد الله بن أبي الهذيل» قال: سمعت ابن عباس يقول: ولما فصلت العير» قال: لما خرجت 


اا کت اه ا روت املك موت 5 5 7 


سورة يو سف 01 


العير هاجت ريح» فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف. فقال #إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون) قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية یام( وكذا رواه سفيان الثوري وشعبة وغيرهما 
عن آبي سنان به وقال الحسن وابن جریج: كان بینهما ثمانون فرسخاء وکان بینه وبینه منذ 
افترقا ثمانون سنة. 

وقوله #لولا أن تفندون* قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعید بن جبیر تسفهون 
وقال مجاهد أيضا والحسن : تهرمون. وقولهم #اٍنك لفي ضلالك القديم) قال ابن عباس : 
لفي خطئك القدیم. وقال قتادة: أي من حب یوسف لا تنساه ولا تسلاه قالوا لوالدهم كلمة 
غليظة لم يكن ينبغي لهم أن یقولوها لوالدهم ولا لنبي الله اء وكذا قال السدي وغیره. 


مده 6 مرسم م مر و ا 6 42 اش لني 
فلما أن جا جه مش اه عل جو ارد با قال أ م أقل کمن ی عم ین له ما لا 
رم ۳ و رر رر ص سا a‏ 2 مس a,‏ ا 
شلموت قال ابا و ا كا وی 77 16 سک اس تیوه رفن 


مد و 2 


هو الغفور الرحیم 2:0 

قال ابن عباس والضحاك: #البشير» البرید. وقال مجاهد والسدي: كان يهوذا بن 
يعقوب» قال السدي: نما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم کذب. فأحب أن 
يغسل ذلك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيراً» وقال لبنيه عند ذلك #ألم 
أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون) أي أعلم أن الله سيرده إلي» وقلت لكم: #اني لأجد 
ريح يوسف لولا أن تفندون* فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: ليا آبانا استغفر لنا ذنوبنا نا 
كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحیم 4 أي من تاب إليه تاب عليه» قال 
أبن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريج وغیرهم : أرجأهم إلى وقت السحر. 

وقال ابن جرير”'؟: ‏ حدثني آبو السائب» حدثنا ابن ادریس سمعت عبد الرحمن بن 
اسحاق اک عو ما رت بن ارقن كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فیسمع إنساناً 
یقول: اللهم دعوتني فأجبت» وآمرتني فأطعت وهذا السحر فاغفر لي . قال فاستمع الصوت 
فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود» فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن یعقوب آخر بنیه إلى 
السحر بقوله #سوف أستغفر لکم ربي . 

وقد ورد في الحدیث أن ذلك كان ليلة الجمعة» كما قال ابن جرير”" أيضاً: حدثنی 
المنتق» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن آیوب الدمشقي» حدثنا الوليد» أنبانا ابن جریج عن 
عطاء» وعكرمة عن ابن عباس» عن رسول الله ية #سوف أستغفر لكم ربي * يقول: حتى تأتي 
(۱) انظر تفسير الطبري 9/ 7945. 


(۲) تفسير الطبري ۳۰۰/۷. 
(۳) تفسير الطبري ۳۰۰/۷. 


“oY‏ سورة یوسف 


ليلة الجمعة» وهو قول أخى يعقوب لبنيه «وهذا غريب من هذا الوجه» وفی رفعه نظر وال 
أعلم» . 

و AK‏ می "جر ار E e‏ عر تر جب 5 
2 ما دحا عل پوسف ءاوعة که اب يه وال لا مس إن شاء له امین ۹۹ 3 و یرب 

عد 
r‏ رو 2 را ا کا مآ مج سم کج چ سس ی ده ات مر زا 
عل الموش وَكَرُوا لم سجدا وقال بت هذا ول زیی من قبل قد جعلها ری حفا وقد احسن ی فى إد 
ر رصن« مر ل الى مر کرم 2 مس مقر سر رو م ہت ور مر 
کی م ا ر یک بے شوم دل کر بجی وق خو ر لطي 1 
مر سم 


کا ر ألمي لکد 


يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه ا وقدومه بلاد مصر› 
لما كان یوسف قد تقدم لاخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن اخرهم» وترحلوا من 
بلاد کنعان قاصدین بلاد مصزء فلما آخبر یوسف عليه السلام باقترابهم 0 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع یوسف لتلقي نبي الله یعقوب عليه السلام» ویقال : ان 
الملك خرج أيضاً لتلقيه» وهو الاشبه. وقد آشکل قوله : #آوى إليه آبویه وقال ادخلوا مصر 4 
على کثیر من المفسرین» فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخرء ومعنی الکلام #وقال 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) واوی إليه أبويه ورفعهما على العرش» ورد ابن جرير هذاء 
وأجاد في ذلك» ثم اختار ما حکاه عن السدي أن يوسف اوی إليه آبویه لما تلقاهماء ثم لما 
وصلوا باب البلد قال : #ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین 4 . 

وفي هذا نظر أيضاًء لأن الایواء إنما یکون في المنزل» کقوله آوی إليه آخاه) [یوسف : 
5] وفي الحديث «من اوی محدثا»“ وما المانع أن یکون قال لهم بعدما دخلوا عليه واواهم إليه: 
ادخلوا مصرء وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله امنين» أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط» ویقال - والله 
أعلم ‏ إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب علیهم» كما رفع بقية 
السنين التي دعا بها رسول الله ية على أهل مكة حين قال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» ثم 
لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببركة 
دعائه عليه السلام”" . 

وقوله : #آوى إليه أبويه* قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته؛ 
وکانت آمه قد مانت كديا وقال محمد پن (سحاق وابن جریر : کان آبوه وأمه یعیشان قال 
ابن جریر(۳: ولم يقم دلیل على موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتهاء وهذا الذي نصره 
هو المنصور الذي يدل عليه السیاق. وقوله : #ورفع آبویه على العرش* قال ابن عباس 


(۱) آخرجه البخاري في الفرائض باب ۰۲۱ ومسلم في العتق حيديث ۲۰. 
(۲) آخرجه البخاري في الدعوات باب 08 . 
(۳) تفسير الطبري ۳۰۲/۷ . 


سورة يوسف or‏ 
ومجاهد وغير واحد: يعني السريرء أي أجلسهما معه على سريره» #وخروا له سجداً» أي 
سجد له أبواه وإخوته الباقون. وكانوا أحد عشر رجلاًء #وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من 
قبل أي التي كان قصها على أبيه من قبل» نی رأيت آحد عشر كوكباً» [يوسف: ]٤‏ الآية» 
وق که اهلا متا ف قافن إذا ملاع ال دون 4 ولم يزل هذا جائزاً من لدن 
ادم إلى شريعة عیسی عليه السلام» فحرم هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصا بجناب 
الرب سبحانه وتعالی؛ هذا مضمون قول قتادة وغیره . 


وفي الحدیث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم فلما رجع سجد 
لرسول الله ية فقال «ما هذا يا معاذ ؟» فقال إني رأيتهم یسجدون لاساقفتهم» وأنت أحق أن 
تسد لفیا رولا قال «لو کت مرا اعدا أن بسن لاجد مرت الاو آن نی 
لزوجها لعظم حقه علیها». وفي حدیث آخر: أن سلمان لقي النبي ييه في بعض طرق 
المدينة» وکان سلمان حدیث عهد بالاسلام» فسجد للنبي یل فقال: «لا تسجد لي يا سلمان» 
واسجد للحي الذي لا يموت»» والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهمء ولهذا خروا له 
م فعندها قال يوسف: #یا أبت هذا تأويل رژياي من قبل قد جعلها ربي حقآ» أي هذا 
ما ال إليه الأمرء فان التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمرء كما قال تعالى: #هل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأتي تأویله 4 [الاعراف: 0۳] أي يوم القيامة يأتيتهم ما وعدوا به من خير وشر. 


وقوله: . #قد جعلها ربي حقاً# أي صحيحة صدقاً يذكر نعم الله عليه» #وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو» أي البادية. قال ابن جريج وغيره: كانوا هل بادية 
يقول: كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمى» وكانوا أصحاب بادية وشاء وابل۳. 


من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما بشاء # أي إذا أراد أمرأً قيض 
له أسناياً وقدره ويسره #إنه هو العليم# بمصالح عباده. #الحكيم# في آقواله وأفعاله وقضائه 
وقدره وما يختاره ويريده. قال أبو عثمان النهدي, عن سليمان: كان بين رؤيا يوسف وتأويلها 
أربعون سنة» قال عبد الله بن شداد: وإليها ينتهي أقصى الرؤياء رواه ابن جریر۰۳ وقال أيضاً: 
حدثنا عمر بن علي» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا هشام عن الحسن قال: كان منذ فارق 
يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبه» ودموعه تجري على خديه. 
)۱( أخرجه ابن ماجه في النکاح باب 6 » وأحمد في المسند 881/5. 


(۲) انظر تفسیر الطبري ۰۳۰۷/۷ 
(۳) تفسیر الطبري ۳۰۸/۷. 


of‏ سورة يوسف 


وقال هشيمء عن يونس» E‏ ا وقال مبارك بن فضالة» عن 
الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» فغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش 
بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة» فمات وله عشرون ومائة سنة» وقال قتادة: كان بينهما خمس 
وثلاثون سنة. وقال محمد بن إسحاق: ذکر - والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 
ثماني عشرة سنة» قال: : وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوهاء وأن يعقوب 


عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة ثم قبضه الله إليه . وقال أبو 
إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» قال: دخل بنو إسرائيل مصر وهم 
فونه ونون سانا وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً» وقال أبو سحاق؛ عن 
مسروق : دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون بين رجل وامرأة» فالله آعلم . وقال موسى بن عبيدة» 
عن محمد بن کعب القرظي» عن عبد الله بن شداد: اجتمع ال یعقوب إلى یوسف بمصر وهم 
ستة وثمانون انسانا: صغيرهم وکبیرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها وهم ستمائة آلف 


لاس ضح سا موم e‏ سر س ر مر مر 1 د هر 5 سس مر > 
2 رب قد ءاتتی من المنك و علمتی من تاوبل الاحاديث فاطر لسَّموتٍ والارض أنت ول في 
و ا عا ر و امع ات من سس دسر 
لذ نيا وا لاخرو وفی مسل وألحنی با ۰ میت 3 


هذا دعاء من یوسف الصدیق دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه 
واخوته» وما من الله به عليه من النبوة والملك سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا 
أن يستمر بها عليه فى الآخرة» وأن يتوفاة مسلماً حين یتوفاه» قاله الضحاك: وأن يلحقه 
بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام» قاله عند اختضاره» كما ثبت في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يو جعل يرفع أصبعه عند الموت ویقول: «اللهم في 
الرفيق الاعلی») ثلائا» ویحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء 
احرف اسمس عدم لا انیس اند ذلك منجزاً كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على 
الاسلام ويقول الداعي: اللهم أحينا مسلمين» وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» 
ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا» وكان ذلك سائغاً في ملتهی > كما قال قتادة قوله : #توفني مسلماً 
وألحقني بالصالحين* لما جمع الله شمله وأقر عينه» وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها 
ونضارتهاء اشتاق إلى الصالحين قبله . 

وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام» وكذا ذكر ابن 


0ك 


. 45 أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب ۵ ومسلم في السلام حديث‎ )١( 


رن 3 ین ۲ 


ر وای روما أله اون نیا لكت ر تسمل أنه أل من سآن الوفاد 
على الإسلام» كما أن نوحاً أول من قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً) 
[نوح: ۲۸] ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك وهو ظاهر سياق قول قتادة» ولكن هذا 
لا يجوز في شريعتنا . 

قال الإمام أحمد بن حنبل”"' رحمه الله : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فان 
كان ولا بد متمنياً الموت» فليقل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي» وأخرجاه ذ في الصحیحین؛ وعندهما «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ما 
محسناً فيزداد» وإما مسيئاً فلعله یستعتب» ولكن لیقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله ما فذكرنا ورققناء فبكى سعد بن أبي وقاص 
فأكثر البكاء» وقال: يا ليتني مت. فقال النبي بي : ايا سعد أعندي تتمنى الموت ؟2 فردد ذلك 
ات ا ا ا ال من سره ویو تال 
فهو خير لك2. 

وقال الا مام أخمد(* حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس» وهو سليم بن 
جبير عن أبي هريرة لاس يس ا ادن 
قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمره» وأنه لا يزيد 
المؤمن عمره إلا خیرا» تفرد به أحمدء وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به» وأما إذا كان فتنة في 
الدين فيجوز سؤال الموت» كما قال الله تعالى إخباراً عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم 
وتهددهم بالقتل #قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمین؟» [الأعراف: 7؟١]‏ وقالت مریم لما 
أجاءها المخاضء وهو الطلق» إلى جذع النخلة: #یا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً» 
ا من أن لاش يققوتها بالفاتيضة» لانها لم تكن نات زو »وقد ا 
ووضعت. وقد قالوا: یا مریم لقد ‏ جئت شيئاً فرياً يا أخت هارون ما كان أبوك آمرا سوء 
وب نت ابن باك زج ۱۷۳۰ - ۲۸] فجعل الله لها من ذلك الخال فرجاً ومخرجا» وأنطق 


تسیر الطبري ۳۰۹/۷ . 

المسند ۱۰۱/۳ . 
e‏ آخرجه البخاري في المرضی باب ۰۱٩‏ ومسلم في الذکر حدیث ٠١‏ . 
.TWoYT/oO 4‏ 

المسند ۲۵۰۱/۲ . 


۳۹ سورة يوسف 


الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله . فکان اية عظيمة » ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه . 

وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه «وإذا 
أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون»”'" . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو سلمة» أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد مرفوعاً أن النبي بل قال : «اثنتان يكرههما ابن ادم: یکره 
الموت والموت خير للمؤمن من الفتن» ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب» فعند حلول 
الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت» ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اخر خلافته 
لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدق فقال: اللهم خذني إليك» فقد سئمتهم 
وسئموني . وقال البخاري رحمه الله: لما وقعت له تلك الفتنة وجرى له مع أمير خراسان 
ما جرى» قال: اللهم توفني إليك. . 

وفي الحديث «إن الرجل ليمر بالقبر - أي في زمان الدجال - فیقول : يا ليتني مكانك»”" لما 
يرى من الفتن . والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون . قال أبو جعفر بن 
جرير: وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم آبوهم فتاب الله علیهم 
وعفا عنهم» وغفر لهم ذنوبهم. 


(ذكر من قال ذلك) 


حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج عن صالح المري» عن يزيد الرقاشی».عن 
أنس بن مالك قال: إن الله تعالى لما جمع ليعقوب شمله بعينيه خلا ولده نجياء فقال بعضهم 
لبعض : ألستم قد علمتم ما صنعتم ؟ وما لقي منكم الشيخ» وما لقي منكم يوسف ؟ قالوا: 
بلى. قال فيغركم عفوهما عنكم» فكيف لكم بربكم ؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشیخ؛ 
فجلسوا بين يديه ویوسف إلى جانب آبیه قاعد» قالوا: يا آبانا نا أتيناك لأمر لم ناتك لأمر مثله 
قطء ونزل بنا آمر لم ينزل بنا مثله قط حتى حرکوه» والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية» فقال : 
ما لکم يا بني ؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف ؟ 

قال: بلى قالوا: أولستما قد غفرتما لنا ؟ قالا: بلى . قالوا: فان عفوكما لا يغني عنا شيئاء 
إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما تريدون يا بني ؟ قالوا: نريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك 
(۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۳۸ باب ۰۲ 4 ومالك في القران حديث ۰۹۰ وأحمد في المسند 

TVA YET /o ۸‏ 
(؟) المسند 1۲۷/۵ . 
(۳) آخرجه ابن ماجه في الفتن باب ۲٤‏ . 


سورة يوسف ov‏ 
الوحي من الله بأنه قد عفا عناء قرت أعينناء واطمأنت قلوبناء ولا فلا قرة عين في الدنيا لنا 
أبداً. قال: فقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه» وقاموا خلفهما أذلة خاشعین 
قال: فدعا وأمن يوسف» فلم يجب فيهم عشرين سنة» قال صالح المري يخيفهم» قال: حتى 
إذا كان على رأس العشرين نزل جبريل عليه السلام على يعقوب عليه السلام» فقال: إن الله 
تعالى قد بعثنى إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك وأن الله تعالى قد عفا عما صنعواء 
آله قد اعتقد موائیقهم من بعدله علی ار ۱ 

هذا الأثر موقوف عن أنس. ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعیفان جدا. وذکر السدي أن 
یعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى یوسف بأن یدفن عند إبراهيم وإسحاق» فلما 
مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهما علیهم السلام. 


لک من أنه التب توجبه لك وما کت لدم إذ أجمعوأ رم وشم کرو © وم ما ات 


سم 


کاس ولو حرصت بِمُؤْمِينَ »وم تلهم مو من جر إ ذخ لا دک ری زد 


يقول تعالی لمحمد بي لما قص عليه نبأ إخوة یوسف؛ وکیف رفعه الله علیهم» وجعل له 
العاقبة والنصر والملك والحكم» مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والاعدام هذا وأمثاله 
يا محمد من أخبار الغيوب السابقة بقة نوحیه إليك) ونعلمك به يا محمد لما فيه من العبرة لك » 
والاتعاظ لمن خالفك #وما كنت لدیهم4 حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم إذ أجمعوا أمرهم) 
أي على إلقائه في الجب لوهم یمکرون به» ولكنا أعلمناك به وحياً إليك وإنزالاً عليك 
كقوله: #وما كنت لديهم إذ يلقون آقلامهم6 [آل عمران: 44] الآية» وقال تعالى: #وما كنت 
بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» [القصص: 45] الآية» إلى قوله: #وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا) [القصص : 40] الآية» وقال: #وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا* 
[القصص : 40] الآية» وقال ما كان لي من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا 
أنما آنا نذير مبین4 [ص: 1٩‏ - ۷۰] يقول تعالى: إنه رسوله وانه قد أطلعه على أنباء ما قد 
سبق» مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم» ومع هذا ما امن أكثر الناس» ولهذا 
قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين4 [الأنعام: ]١١7‏ وقال: #وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل اله كقوله: #ٍن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين) [الشعراء: 
۸ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله: #وما تسألهم عليه من أجر أي ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى 
الخير والرشد من أجرء أي من جعالة ولا أجرة على ذلك» بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا 
لخلقه #إن هو إلا ذكر للعالمين* يتذكرون به ويهتدون وینجون به في الدنيا والآخرة. 


( انظر تفسير الطبري ۰۳۰۹/۷ ۳۱۰. 


5 کل سح مس ام مر رصم 4 روش رہ ر ت عدص وو ي ک۹ ر ر 
حكان من افق ال مایت وال رن تمرویت علنها عله وهم عنها معرطنون 3 ما دومن 


و 0 رع هر ص مه سره مه و اخ بل ا ا ر ۳ مر همچاس کر مر جرح کہ 
بألل إلا وهم مرون 7 افاسو أن ا ن عدا ب الله أو تاتبهم السَاعة بغتة وهم لا 
سح وش سے ۱ 
شعرودت 2 


ا لله ودلائل توحيده بما خلقه الله في 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع 
مسخرات» وكم في الأرض من قطع متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال راسيات» وبحار 
زاخرات» وأمواج متلاطمات» وقفار شاسعات وكم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات» 
وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء 
ی المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات» وغير ذلك . 


وقوله : #وما يؤمن آکثرهم بالله الا وهم مشرکون* قال ابن عباس : من إيمانهم آنهم إذا 
قيل لهم: من خلق السموات» ومن خلق الآرض» ومن خلق الجبال ؟ قالوا: الله» وهم 
ا ا ل ل ۳ 
زيد بن أسلم . 

وفي الصحيحين: أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك. وفي صحيح مسلم آنهم كانوا إذا قالوا: لبيك لا شريك لك» قال 
رسول الله کا : «قد قد» أي حسب حسب» لا تزيدوا على هذا" . 


وقال الله تعالی : إن الشرك لظلم عظیم؟» وهذا هو الشرك الاعظم یعبد مع الله غیره» كما 
فى الصحیحین عن ابن مسعود قلت : يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : «آن تجمل لله ندا 
وهو خلقك»" . 


وقال الحسن البصري في قوله: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) قال: 
المنافق يعمل إذا عمل ریاء الناس» وهو ۳ بعمله ذلك يعني قوله تعالی: #إن ۳ 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون 0 
قليلا4 وثمٌ شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله» كما روی حماد بن سلمة عن عاصم بن أ 
النجود عن عروة 1 دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده اا - أو انتزعه - ثم 
قال #وما يؤمن آتثرهم باه إلا وهم مشركون» وفي الحديث «من حلف بغير الله فقد 


(41 انظر تفسير الطبري ۷/ ۳۱۲. 
(؟4 آخرجه مسلم في الحح حدیث ۲۲. 


(۳) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۲ باب ۰۳ ومسلم في الایمان حدیث ۰۱8۱ ۰۱8۲ 


عور يوست ۳3۹ 
أشرك)7' رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر. 


وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن سعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 5ة : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)”'"', وفي لفظ لهما «الطيرة شرك وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل»”" ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش عن عمرو بن مرة» عن يحيى الجزار عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على أمر يكرههء قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها 
تحت السرير» قالت: فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا الخيط ؟ 
قالت: قلت: خيط رقي لي فیه. فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك 
سمعت رسول الله 35 يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» قالت: قلت له : لم تقول هذا 
وقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت» فقال 
إنما ذاك من الشيطان كان ينخسها بيده. فإذا رقاها کف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولي كما 
قال النبي كَلِةِ: «أذهب الباس» رب الناس» اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 
لا یغادر سقما»(*۲. : 


وفي حدیث آخر رواه الامام أحمد» عن وكيع» عن ابن آبي لیلی؛ عن عیسی بن 
عبد الرحمن قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده» فقيل له» لو تعلقت شيئاء 
فال اتعلق شتا وقد قال رسول الله کا : دمن تعلق شيئاً وكل إليه» ورواه النسائي عن أبي 
هريرة. 

وفي مسند الامام أحمد''' من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ية : «من علق 
تميمة فقد أشرك»» وفي رواية «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
لل وعن العلاء عن آبیه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بيا يقول: 
"قال الله : آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» رواه 


. 4 أخرجه الترمذي في النذور باب‎ )١( 

() أخرجه آبو داود في الطب باب ۰۱۷ وابن ماجه في الطب باب ۰۳۹ وأحمد في المسند ۰۳۸۱/۱ 

(۳) أخرجه أبو داود في الطب باب ۰۲4 والترمذي ف السير باب ۰71 وابن ماجه فى الطب باب ۰۳ 
وأحمد في المسند ۰۳۸۹/۱ ۰1۳۸ 110 . ۱ ۱ 

(6) المسند ۳۸۱/۱ 

(2) الم ۱۳۱ 

.٠١١/٤دنسملا‎ )1( 

( المسند /۱۵. 


۳۹۰ سورة يوسف 


مسلم". 

وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال: سمعت رسول الله ية یقول : «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند 
غير الله» فان الله أغنى الشركاء عن الشرك» رواه الإمام أحمد" . 

وقال آحمد(*: حدثنا پونس حدئنا لیث عن یزید یعنی ابن الهادي» عن عمرو. عن 
محمود بن لبيد أن رسول الله اة قال: «إن آخوف ما آخاف علیکم الشرله الأصغر» قالوا: 
وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: «الریای يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً ؟» وقد 
رواه إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
عن محمود بن لبيك به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» أنبأنا ابن لهيعة» أنبأنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «من ردته الطيرة عن حاجته فقد آشرك» 
قالوا: يا رسول اللهء ما كفارة ذلك ؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير الا خيرك» 
ولا طير الا طيرك» ولا إله غيرك». 1 

وقال الامام أحمد”*2: حدئنا عبد الله بن نمیر» Eb‏ ار باس ملا الريك 
عن أبي علي - رجل من بني کاهل - قال: خطبنا آبو موسی الأشعري فقال : يا أيها الناس اتقوا 
هذا الشرك فانه آخفی من دبیب النمل . فقام عبد الله بن حزن وقیس بن المضارب فقالا : والله 
لتخرجن مما قلت» أو لناتین عمر مأذونا لنا أو غير مأوذن. قال: بل أخرج مما قلت» خطبنا 
رسول الله ب ذات یوم فقال: «يا آیها الناس اتقوا هذا الشرك فانه أخفى من دبیب النمل» 
فقال له من شاء الله أن یقول: فکیف نتقیه وهو أخفى من دبیب النمل يا رسول الله ؟ قال: 
«قولوا: اللهم إنا نعوذ بيك من أن نشرك بك شیتا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه» . 

وقد روي من وجه آخر» وفيه أن السائل في ذلك هو الصدیق. :كما رواه الحافظ أبو يعلى 
الموصلي من حديث عبد العزيز بن مسلم» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي محمد» عن 
معقل بن یسار» قال : شهدت النبي يلا أو قال: حدثني أبو بكر الصديق عن رسول الله و أنه 
قال: «الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل»» فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلها 


(۱) كتاب الزهد حديث ٤٦‏ . 
(۲) المسند ۱۲۱۵/۵ 
(۳) المسند 2558/6 559. 
)٤(‏ المسند؟/ 7١٠١‏ 
(ه) المسند:/”١5.‏ 


سورة يوسف ۳۹۹ 
لحر ؟ فقال رسول الله ية : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» ثم قال: «ألا أدلك على 
ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره ؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 
وأستغفرك مما لا أعلم». 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ» عن يحيى بن كثير» عن الثوري» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصديق» قال: قال 
رسول الله ية : «الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا» قال: فقال أبو بكر : 
او فک تاه ر ی :ذلك ۶ فان «ألا آخبرك بشيء إذا قلته برئت من 
قليله وكثيره وصغيره وكبيره ؟» قال: بلى يا رسول الله. قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا آعلم وأستغفرك لما لا أعلم». قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذاء يقال له أبو 
النضرء متروك الحديث. 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث يعلى بن ٠‏ عطای 


سمعت عمرو بن عاصمء سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
يا رسول الله» علمني شيئاً أقوله إذا أصبحت وإذا آمسیت. وإذا أخذت مضجعي. قال: «قل : 
اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء وملیکه أشهد أن لا إله 
إلا آنت. أعوذ بك من درسي ومن شر الشيطان وشرکه»" رواه أبو داود والنسائي 
وصححه وزاد الإمام أحمد” ۲" في رواية له: من حديث ليث ب بن ابي سليم عن مجاهد. عن 
أبي بكر الصدیق. قال: آمرني رسول الله و أن آقول - فذکر هذا الدعاء وزاد في اخره - «وآن 
آقترف على نفسي سوءاً و آجره إلى مسلم» . 

وقوله: #أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب ال [يوسف: ۷] الآية» أي أفأمن هوّلاء 
المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا یشعرون. كما قال تعالى: #أفأمن الذين 
مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو أتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في 
تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم4 [النحل: 4۵ -45 - 
۷ وقوله: «أفأمن أهل القری أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم 
بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون4 [الاعراف : ۹۷ - 
15-6 ]. 


اما 


res‏ ۳ بے وسم ہے م ےک رر مر رار ور میرم 1 مر مرجم 
قل هلزوء سيل أد أل الل ن بص مرم أنا من اتبعنى وسبحن هرما ناما EA‏ 
يفو لضفال ترس له كه الى الا الاي وال آمرا له آن یخی النامن أن هذه شیاه 


)۱( آخرجه أبو داود فى الأدب باب ۰۹۸ وأحمد فى المسند ۹/۱ . 
(0) المسند ٠٤/١‏ . 


۳۹۲ شور يوست 
أي طریقته ومسلکه وسنته» وهي الدعوة إلى شهادة أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» يدعو 
إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وکل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله ية على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي . وقوله: #وسبحان الله# أي وأنزه الله 
وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو 
صاحبة أو وزير أو مشير» تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً» تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه 
كان حليماً غفوراً» [الإسراء: .]٤٤‏ 


مه ب س در < سام همه 11 ہر و 08 
وما أَرَسَلْنَا من قبت إلا رجالا فى الهم من ن أل اف بسبروای آلأرض مِسَنظرُوا 
مر وور أ کک ص 


EE, ES‏ ارا ام تَقوّا أفلا نمقلون ود 


يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساءء وهذا قول جمهور العلماء» كما 
دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني ادم وحي تشريع . 
وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى نبيات» واحتجوا 
بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله: #وأوحينا إلى أمّ موسى 
أن أرضعيه» [القصص: ۷] الآية» وبأن الملك جاء إلى مریم فبشرها بعيسى عليه السلام 
وبقوله تعالى: #إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 
يا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» [ال عمران : 4۲ - 4۳]. 

وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فان أراد القائل 
بنبوتهن هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في 
الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا ؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن صدیقات» 
كما قال تعالى مخبراً عن آشرفهن مریم بنت عمران حيث قال تعالى: اما المسيح ابن مریم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام [المائدة: ۷۰] فوصفها في 
آشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت نبية لذکر ذلك في مقام التشریف والاعظام» فهي صديقة 
بنص القران . 

وقال الضحاك عن ابن عباس فى قوله: #وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا الآية» أي لیسوا 
مق اهل السماء كما قلعم وعدا القرل من إن عاضر تعد هرك کنالی :عزوم ارنلما فاك 
من المرسلین إلا إنهم لیأکلون الطعام ویمشون في الأسواق*» [الفرقان: ۲۰] الایة» وقوله 
تعالی : #وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما کانوا خالدین ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم 
ومن نشاء وأهلكنا المسرفين) [الأنبیاء : ۸ -۹]. وقوله تعالی : #قل ما كنت بدعاً من الرسل * 


سورة يوسف ۳-۳ 
[الاحقاف : ]٩‏ الاية. وقوله: من أهل القرى4 المراد بالقری المدن لا آنهم من أهل البوادي 
الذین هم من أجفى الناس طباعاً وأخلاقاً» وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق 
طباعا وألطف من آهل سوادهم. وأهل الریف والسواد آقرب حالا من الذين یسکنون في 
البوادي» ولهذا قال تعالی : #الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً» الآية. 

وقال قتادة في قوله لمن أهل القری لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمور. وفي الحديث 
الاخر أن رجلاً من الأعراب أهدى لرسول الله كيا ناقة فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي. فقال 
رسول الله ية : «لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي». 

وقال الإمام أحمد”"2: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب» عن 
شيخ من أصحاب رسول الله ية قال الأعمش : هو ابن عمر» عن النبي كَل أنه قال : «المؤمن 
الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم . 

وقوله: #أفلم يسيروا في الأرض* يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض 
#فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم # أي من الامم المكذبة للرسل» كيف دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالهاء كقوله: #أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها [الحج: 
٠‏ الآية» فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت 
سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال تعالى: #إولدار الآخرة خير للذين اتقوا» أي وكما نجينا 
المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة وهي خير لهم من الدنيا بكثير» 
كقوله: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» [غافر: 4٠‏ 4۱] وأضاف الدار إلى الآخرةء فقال: 
#ولدار الآخرة# كما يقال: صلاة الأولى ومسجد الجامع» وعام أول» وبارحة الأولى» ويوم 
الخمیس . وقال الشاعر : [الوافر] 

ولو اوت عليحك: كيان خسن عرفت الذل عرفان اليقينٍ 


ع دودر مش هو هر سم کی زو ساس ون ر 2 ۳ 4 
کی ادا سيكس الرسل E‏ مق ک دوا جاء هم ترا یی من دشا ولا برد باسکا عن 
21 ور اخ .يج سر 
الوم آلمجرمین ره 


Ty‏ هکس خن 
وانتظار الفرج من الله في أحوج الاوقات إليه» کقوله تعالی: #وزلزلوا حتی یقول الرسول 
(۱) آخرجه أحمد في المسند ۰۲۹۵/۱ ۲٤۷/۲‏ . 


(؟) المسند ۰1۳/۲ ۰۳۱۵/۵ 
(۳) البیتان بلا نسبة في تفسیر الطبري ۰۳۱۱/۷ 


۳۹ وز يوست 
والذین آمنوا معه متی نصر الله [البقرة: ۲۱۶] الآية» وفی قوله : #كذبوا* قراء‌تان إحداهما 
بالتشدید قد كذبواء وكذلك كانت عائشة رضی الله عنها تقرژها. 


قال البخاري۲۳: حدثنا عبد العزیز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن 
شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالی : 
#حتى إذا استيأس الرسل»* قال: قلت: أكذبوا أم كذبوا ؟ قالت عائشة كذبوا. قلت فقد 
استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن ؟: قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت 
لها: #وظنوا أنهم قد کذبوا# قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت: فما هذه 
الآية ؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوهی فطال عليهم البلاءء واستأخر 
عنهم النصر «حتی إذا استيأس الرسل)ه ممن كذبهم من قومهم. وظنت الرسل أن أتباعهم قد 
کذبوهم جاء نصر الله عند ذلك. حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعبة عن الزهري قال: أخبرنا عروة 
فقلت لها : لعلها قد كذبوا مخففة ؟ قالت: معاذ الله . انتهى ما ذكره. 


وقال ابن جریج: أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها #وظنوا أنهم قد کذبوا* 
خفيفة . قال عبد الله هو ابن أبي مليكة ثم قال لي ابن عباس : كانوا بشراء ثم تلا #حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب4 [البقرة: ۲۱6] قال ابن جریج: 
وقال لى ابن أبى مليكة. وأخبرنى عروة عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبتهء وقالت : ما وعد الله 
محمد ا ية من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا 
أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة 
تقرژها #وظنوا أنهم قد كذبوا» مثقلة من التكذيب”". 

وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني سليمان بن 
القرظي قرأ هذه الاية #حنى إذا استبأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فقال القاسم: آخبره عني 
أني سمعت عائشة زوج النبي يي تقول: #حتی إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا* 

والقراءة الثانية بالتخفیف. واختلفوا في تفسيرهاء 'فقال ابن عباس ما تقدم. وعن ابن 
مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله أنه 
قرأ #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» محففة» قال عبد الله : هو الذي تكره'” . 
)۱( كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۲ باب 5 . 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۳۲۱/۷ . 
(۳) انظر تفسیر الطيري ۰۳۱۹/۷ 


سورة پرسف ۳-۵ 


وهذا عن اين عباس وابن مسعود رضي الله عنهما» مخالف لما رواه اخرون عنهما . آما ابن 
عباس» فروی الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله : حتی |ذا استیأس الرسل وظنوا آنهم 
قد کذبوا قال: لما أيست الرسل أن یستجیب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد کذبوهم 
جاءهم النصر على ذلك #إفنجي من نشاء# وکذا روي عن سعید بن جبیر وعمران بن الحارث 
السلمي وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن آبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله . 

وقال ابن جرير”'2: حدثني المثنی» حدئنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زید» حدثنا 
و لبر واوا کی و 111 
يا آبا عبد الله كيف هذا الحرف» فاني إذا أتيت عليه تمنیت أن لا أقرأ هذه السورة #حتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد کذبوا ؟ قال: نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن 
یصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبواء فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت 
كاليوم قط رجلاً يدعى إلى علم فيتلكأء ولو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلاً . 

ثم روى ابن جرير”" أيضاً من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» 
فأجابه بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني» وهكذا 
روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها کذلك وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد 
من السلف حتى إن مجاهدا قرأها #وظنوا أنهم 5 قد كذبوا» بفتح الذال. رواه ابن جرير إلا أن 
بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله #وظنوا أنهم قد كذبوا» إلى أتباع الرسل من 
المؤمنين» ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم» أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما 
وعدوا به من النصر . وأما ابن مسعود. 

فقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن فضيل عن جحش بن 
زياد الضبي عن تميم بن حَذلم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الاية #حتى إذا 
استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر آنهم قد كذبوا 
بالتخفيف - فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس» وقد آنکرت ذلك عائشة على 
من فسرها بذلك» وانتصر لها ابن جریر» ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر 
بالكلية» ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه » والله أعلم. 
لد کات ف E‏ لوب | آلا ا 6 ربکا نر وکن تَصَرِيقَ اذى ب 


عر ا ساي م سج ع أ ل اي لص 


يديه وتیل ڪل شىء وهدی ورم | توم دومنون رد 


.۳۱۹ ۱۳۱۸/۷ الطبري‎ O 
۰۳۱۹/۷ تفسیر الطبري‎  )۲( 
۳۲۰۰۲۱۹/۷ تفسير الطبري‎ )۳( 


eT‏ سورة يو سف 


يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم» وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا 
الكافرين #عبرة لأولي الألباب» وهي العقولء ما كان -ديثاً يفترى* أي وما كان لهذا 
القران أن يفترى من دون ال أي يكذب ويختلق #ولكن تدمديق الذي بين يديه» أي: من 
الكتب المنزلة من السماء وهو يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من تحريف 
وتبديل وتغییر ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. 

#وتفصيل كل شيء من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من الأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحيات» والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» 
والإخبار عن الأمور الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والاخبار عن الرب 
تبارك وتعالى وبالأسماء والصفات» وتنزهه عن مماثلة المخلوقات» فلهذا كان #هدى ورحمة 
لقوم يؤمنون# تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السداد» ويبتغون به 
الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد» فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في 
الدنيا والآخرة» يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة 
الخاسرة . اخر تفسير سورة يوسف عليه السلام ولله الحمد والمنة وبه المستعان. 


سورة الرعد 


۳ الت 
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الم لت الكت وآلزی یو اس لایور 

آما الکلام على الحروف المقطعة في آوائل السور فقد تقدم في آول سورة البقرق وقدمنا 
أن کل سورة ابتدئت بهذه الحروف ففیها الانتصار للقران وتبیان أن نزوله من عند الله حق 
لا شك فيه ولا مرية ولا ريب » ولهذا قال: #تلك آيات الكتاب أي هذه ایات الكتاب» وهو 
القرآن» وقیل : التوراة والإنجيل» قاله مجاهد وقتادة" وفيه نظر بل هو بعيد. 

ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال: #والذی أنزل إليك) أي يا محمد #من ربك 
الحق# خبر تقدم مبتدؤه» وهو قوله: #والذي أنزل إليك من ربك هذا هو الصحيح المطابق 
لتفسير مجاهد وقتادة» واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما 
قدمناء واستشهد بقول الشاعر : [المتقارب] 

إلى الملك القرم وابن الهمام رلت الكيبة :فى المز دعي" 

وقوله: إولكن أكثر الناس لا يؤمنون4 كقوله: #إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين# 
[يوسف: ]٠١‏ أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق 
والعناد والنفاق. 


1 ع رصم ۳ 7 یذ 
۱1 عي دن جر ik‏ رر موه وم E‏ 


َه الى ی رفع اوت بر عم تررم م أشتوى ع عل مرش ور لنش ور كل ری لأس . 
شی یدیا لأكر فصل کیت نلک بلقا زیک رتشو رز 

يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير 

عمد. بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا تدرك مداهاء فالسماء الدنيا 

محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء 

مرتفعة عليها من كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 

خمسمائة عام» وسمکها في نفسها مسيرة خمسمائة عام» ثم السماء الثانية محيطة بالسماء 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳۲۷/۷. 
(۲) البیت بلا نسبة فى الانصاف ۲ وخزانة الأدب ۱ ٩‏ وشرح قطر الندی 


ص ۰۲۹۵ وتفسیر الطبري ۳۲۷/۷ . 


۳3۸ شور 
الدنيا وما حوت» وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام» ني خمسمائة عام» وهکذا 
السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال تعالى: #الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن؟ [الطلاق : ۱۲] الآية. 

وفي الحديث «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسي في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة». وفي رواية «والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله عز وجل» وجاء عن بعض السلف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين 
ألف سنة» وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة» وهو من ياقوتة حمراء . 

وقوله: #بغير عمد ترونها» روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم 
قالوا: لها تند ولكن لا تری ۰۲ :وقال إياس ین معاویة: السماء على الارض كل له 
يعني بلا عمد. وکذا روي عن قتادة» وهذا هو اللائق بالسیاق» والظاهر من قوله تعالى : 
#ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» [الحج : ]٠١‏ فعلی هذا یکون قوله : #ترونها» 
تأكيداً لنفي ذلك» أي هي مرفوعة بغیر عمد كما ترونهاء وهذا هو الأكمل في القدرة» وفي شعر 
أمية بن أبي الصلت الذي امن شعره» وكفر قلبه كما ورد في الحديث» ويروى لزيد بن 
عمرو بن نفيل رضي الله عنه : [الطويل] 


وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له: 
وقولا له: هل أنت سويت هذه 
وقولا له: أأنت رفعت هذه 
وقولا له: هل أنت سويت وسطها 
وقولا له: من يرسل الشمس غدوة» 
وقولا له: من أنبت الحب في الثرى 


ويخرج متسه حه في رؤوسه 


فاذهب وهارون فادعوا 


بشت إلى موسی رسولاً منادیاا۳" 
إلى الله فرعون الذي كان طاغیا 
بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
بلا عمد أو فوق ذلك بانيا 
متیر قاثبنا كت اليل اد 
فیصبح ما مست من الأرض ضاحیا 
فيصبح منه العشب يهتز رابيا 
ففي ذاك ایات لمن كان واعیا 


وقوله تعالی: #ثم استوی على العرش4 [الاعراف: 04] تقدم تفسیره في سورة الأعراف 
وأنه يمر كما جاء من غير تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل» ولا تمثیل» تعالی الله علوا کبیرا. 
وقوله: وسخر الشمس والقمر کل يجري لاجل مسمی4 قیل: المراد آنهما یجریان إلى 
انقطاعهما بقيام الساعة» کقوله تعالی: #والشمس تجري لمستقر لها یس: ۳۸] وقیل : 


.۳۲۸/۷ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
.۳۲۹/۷ انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
. ۲۲۸/۱ الابیات لزید بن عمرو بن نفیل في سيرة ابن هشام‎ )۳( 


سورة الرعد ۱ ۳۹۹ 


المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخرء فانهما وسائر . 
الکواکب إذا وصلوا هنالك یکونون آبعد ما یکون عن العرش لأنه على الصحیح الذي تقوم 
عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه» ولیس بمحیط كسائر الافلاك لأن له قوائم 
وحملة یحملونه» ولا یتصور هذا في الفلك المستدیر وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به 
الایات والأحاديث الصحيحة ولله الحمد والمنة . 


وذکر الشمس والقمر لانهما آظهر الکواکب السيارة السبعة التي هي آشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه ۰ فلأن یدخل في التسخیر ساثر الکواکب بطریق الأولى 
والأحرى» كما نبه بقوله تعالى: #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن 
كنتم إياه تعبدون» [فصلت: ۳۷] مع أنه صرح بذلك بقوله: «والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین؟ [الأعراف: ۵6]. وقوله: #يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون# أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو 
وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه. 


0 
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علوت را 

لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي؛ 
فقال: #وهو الذي مد الأرض * أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض؛ وأرساها بجبال 
راسيات شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون» ليسقي ما جعل: فيها من الثمرات 
المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح لمن كل زوجين اثنين* أي من كل شكل صنفان 
#يغشي الليل النهار» أي جعل كلاً منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاًء فإذا ذهب هذا غشيه هذاء 
وإذا انقضی هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضاً في الزمان كما يتصرف في المكان والسکان» #ان 
في ذلك لابات لقوم يتفكرون4 أي في الاء الله وحكمه ودلائله . 

وقوله : ##وفي الأرض قطع متجاورات» أي أراض يجاور بعضها بعضاًء مع أن هذه طيبة 
تنبت ما ینفع الناس وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئاء هکذا روي عن ابن عباس ومجاهد 
وسعید بن جبیر والضحاك وغیر واحد. ویدخل في هذه الاية اختلاف آلوان بقاع الارض. فهذه 
تربة حمرای وهذه بيضاءء وهذه صفرای وهذه سودای وهذه محجرة» وهذه سهلت وهذه 
مرملة» وهذه سميكة» وهذه رقيقة» والکل متجاورات» فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخری» 
فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله الا هو ولا رب سواه. وقوله: #وجنات من 


۳۷۰ سورة الرعد 
أعناب وزرع ونخیل 4 یحتمل أن تکون عاطفة على جنات» فیکون "وزرع ونخیل 8 مرفوعین . 
ویحتمل أن یکون معطوفا على أعناب» فیکون مجروراء ولهذا قرأ بکل منهما طائفة من 


۳ 


وقوله : #صنوان وغیر صنوان) الصنوان: هو الأصول المجتمعة فى منبت واحد. کالرمان 
والتین» وبعض النخیل ونحو ذلك» وغیر الصنوان: : ما کان علی أصل واحد» کساثر الاشجار» 
ومنه سمي عم الرجل صنو آبیه» كما جاء في الصحیح أن رسول الله و قال لعمر : «آما شعرت 
ا وقال سفیان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله 
عنه: الصنوان هي النخلات في أصل واحدء وغير الصنوان المتفرقات» وقاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. 


وقوله: #يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل که قال الأعمش عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل #ونفضل بعدسها على بعض في الأكل * 
قال «الدقل"۰*۳ والفارسي» والحلو» والحامض)”". رواه الترمذي وقال: حسن غريب» أي 
هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها» وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارهاء فهذا في غاية الحلاوة» وهذا في غاية الحموضة وذا في غاية المرارةء 
وذا عفص“ وهذا عذب. وهذا جمع هذا وهذاء ثم يستحيل إلى طعم اخر بإذن الله تعالى» 
وهذا أصفرء وهذا آحمر وهذا أبيض» وهذا أسود» وهذا أزرق» وكذلك الزهورات مع أنها 
كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء» مع الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط ففي 
ذلك آيات لمن كان واعياًء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت 
بين الأشياء» وخلقها على ما يريد» ولهذا قال تعالئ: #إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون . 


سوام و مس م وو و مر 
عد 


4 و إن تعجب فعجب فوم 


م حرص > < ر اذ زرم سد عر 

دا کنیع جریا یک ایب كُمَروا يي ويك 

41 سسا ا رم ر 2001 3 
۱ علق هم ایک أصحْبُ صب آلتارهم فما دون (: € 

يقول تعالی لرسوله محمد يَكِهِ: #وإن تعجب4 من تکذیب هولاء المشرکین بالمعاد؛ مع 

ما یشاهدونه من ایات الله سبحانه ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما یشاء» ومع 

ما یعترفون به من أنه ابتدأ خلق الاشیاء فکونها بعد أن لم تكن شيئاً مذکورا ثم هم بعد هذا 


(۱) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ۰۱۱ وأبو داود في الزكاة باب ۰۲۲ والترمذي في المناقب باب ۰۲۸ 
وأحمد في المسند ۸ 5/5 5/4 

(۲) الدقل: أردأ أنواع التمر. 

(۳) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۳ باب ۲. 

(4) العفص : المرء والعفوصة: المرارة. 


ور ۳۷۱ 
يكذبون خبره في أنه سيعيد العالم خلقاً جديداء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا 
به» فالعجب من قولهم #إأئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد)» وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق فالاعادة عليه آسهل» كما قال 
تعالى: #أو لم یروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي 
الموتى بلى إنه على كل شيء قدير» [الأحقاف: ۲۳۳ 

ثم نعت المكذبين بهذا فقال: آولتك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم* أي 
يسحبون بها في النار #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# أي ماكثون فيها أبدا لا يحولون 


عنها ولا يزولون. 
مر سوم کی ۳ ر س قرحت مر Aa‏ ل 0 اا 
و دستی‌جلوز ك یاس لس فل الْحَسَنَةٍ وقد خلت من فلهم أ المت ولو ريك لذو مففرة نتاس 


عل ظمهم وان ریک سيدا اماب را 

يقول تعالی: #ويستعجلونك4 أي هولاء المکذبون #بالسيئة قبل الحسنة» أي بالعقوبة 
كما آخبر عنهم في قوله: وفالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين؟ [الحجر: 5- 
۸ وقال تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب) [العنكبوت: 0۳] الایتین» وقال تعالى: #سأل 
سائل بعذاب واقع [المعارج: ۰]۱ وقال: #یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا 
مشفقون منها ويعلمون أنها الحق* [الشورى: ۱۸] #وقالوا ربنا عجل لنا قطنا [ص: ]١١‏ 
الآية» أي عقابنا وحسابناء كما قال مخبراً عنهم : #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك؟» [الأنفال: ۳۲] الایقف فكانوا من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يطلبون أن يأتيهم 
بعذاب الله قال الله تعالی: #وقد خلت من قبلهم المثلات) أي قد آوقعنا نقمنا بالأمم الخالية 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 

ثم آخبر تعالی أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال : #ولو يؤاخذ الله الناس بما 
کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) [فاطر : ۰]60 وقال تعالی في هذه الاية الكريمة: وان 
ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم4 أي إنه تعالی ذو عفو وصفح وستر للناس مع آنهم یظلمون 
ویخطئون باللیل والنهار ثم فرن هذا الحکم بأنه شدید العقاب لیعتدل الرجاء والخوف. كما 
قال تعالی: فان کذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین 
[الأنعام: ۱6۷] وقال : #إن ربك لسریع العقاب وانه لغفور رحیم؟» [الاعراف: ۰]۱1۷ وقال : 
#نبیء عبادي آني آنا الغفور الرحیم وآن عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر: 4٩‏ - ۵۰] إلى 
آمثال ذلك من الایات التي تجمع الرجاء والخوف . 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا موسی بن إسماعيل» حدئنا حماد عن علي بن زید 


سب رة الر عد 


۳۷۲ تخت 
عن سعيد بن المسیب قال: لما نزلت هذه الاية #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم# 
یت قال رسول الله ك «لولا عفو اله وتجاوزه ماهتا أحدا العیش» ولولا وغيلاه وعقابه 
لا تكل كل أحد» وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه 
رأى رب العزة في النوم» ورسول الله به واقف بين يديه يشفع في رجل من آمته» فقال له : ألم 
يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد #وإن ربك لذو مغفرة لاس على ظلمهم4 قال: ثم 
انتبهت . 


ی مس عم 


ويول رت کنروا ولا آنرل عليه یدق Os SE‏ 


يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً: لولا يأتينا بآية من ربه كما 
أرسل الأولون» كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن يزيح عنهم الجبال» ويجعل 
مكانها مروجاً وأنهاراًء قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون* 
[الإسراء: 04] الآية» قال الله تعالى: #إنما أنت منذر# أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي 
آمرك بهاء #وليس عليك هداهم ولکن الله بهدي من يشاء# [البقرة: ۲ وقوله : #ولكل قوم 
هاد# قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : أي لكل قوم داع . وقال العوفي عن ابن عباس في 
الآية: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذرء وأنا هادي كل قوم» وكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير والضحاك وغير واحد. وعن مجاهد #ولکل قوم هاد أي نبي» كقوله: #وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير» [فاطر: ۰]۲6 وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو صالح ويحيى بن 
رافع #ولكل قوم هاد# أي قائد. وقال أبو العالية: الهادي القائدء والقائد الامام» والامام 
العمل. وعن عكرمة وأبي الضحى #ولكل قوم هاد» قالا: هو محمد كَْةِ. وقال مالك: 
#ولكل قوم هاد4 يدعوهم إلى الله عز وجل . 

وقال أبو جعفر بن جرير”'2: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي. حدثنا الحسن بن الحسين 
الانصاري» حدثنا معاذ بن مسلم» حدثنا الهروي عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما نزلت نما أنت منذر وأكل قوم هاد» قال: وضع 
رسول الله يو يديه على صدره وقال : «أنا المنذر» ولكل قوم هاد» وأومأ بيده إلى منکب علي» 
فقال «أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي» » وهذا الحديث فيه نكارة شديدة . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسین» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن علي #ولكل قوم هاد؛ قال: الهادي رجل من بني 
هاشم. قال الجنيد: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن 
عباس في إحدى الروايات وعن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك . 


۰۳6/۷ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الرعد VY‏ 


02 سحو رمه ۳ گر 
:“دا 


ی و ی ین هچ سم مرس ام مه > 2 
آله عم ما َمل کل آنق وما تي ا لارام وها ت 


يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من 
كل إناث الحيوانات» كما قال تعالى: #ويعلم ما في الأرحام* [لقمان: ۳۶] أي ما حملت من 
ذكر أو أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعید» أو طويل العمر أو قصيره» كقوله تعالى : 
لهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة4 [النجم: ۳۲] الآية» وقال تعالى: 
یخلقکم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث( [الزمر: ]٦‏ أي خلقكم طورا 
من بعد طور» كما قال تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم 
أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين* [المؤمنون: .]١5-1١7‏ 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 385 : «إن خلق إحدكم يجمع في بطن 
آمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا 
فيؤ مر بأربع کلمات» بكتب رزقه» وعمره» وعمله» وشقي أو سعید»۲۱7. وفي الحديث الآخر 
«فيقول الملك أي رب أذكر أم أنثى ؟ أي رب أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ 
فيقول الله » ويكتب الملك» . 

وقوله #وما تغيض الأرحام وما تزداد قال البخاري': حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا 
معن حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله َيه قال: «مفاتيح الغيب 
خمس» لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله 
ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله» وقال العوفي عن ابن عباس #إوما تغيض الأرحام يعني السقط وما تزداد» 
يقول: ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما وذلك أن من النساء من 
تحمل عشرة آشهر» ومن تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقص» 
فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه تعالى”*' . 

وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: #وما تغيض الأرحام وما تزداد# قال: ما نقصت 
من تسعة وما زاد عليهاء وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين» وولدتني 


)۱( أخرجه البخاري في القدر باب »١‏ ومسلم في القدر حديث ١‏ . 
(۲) راجع الحاشية السابقة. 

(۳. کات ا تسیر اسوزة ۱۳ باب: ٩‏ 

(4) انظر تفسير الطبري ۲٤٠/۷‏ . 


VE‏ : سورة الرعد 
وقد نبتت ثنيتي ران جریج عن جميلة بنت سعد عن غات قالت: لا یکون الحمل آکثر 
من سنتين قدر ما يتحرك ظل مغزل2"07, وقال مجاهد وما تغيض الأرحام وما تزداد» قال: 
ما ترى من الدم في حملهاء وما تزداد على تسعة آشهر» وبه قال عطية العوفي والحسن البصري 
وقتادة والضحاكء وقال مجاهد أيضاً: إذا رأت المرأة الدم دون التسعة» زاد على التسعة مثل 
أيام الحیضء وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد. وقال مجاهد أيضاً: #وما تغيض 
الأرحام) إراقة الدم حتى يخس الولدء #وما تزداد» إن لم تهرق المرأة» تم الولد وعظه”" . 

وقال مكحول: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه في بطن 
أمه من دم حيضتهاء فمن ثم لا تحيض الحامل» فإذا وقع إلى اللأرض» استهل» واستهلاله 
استتكاره لمکانه» فإذا قطعت سرته» حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب 
ولا يغتم» ثم يصير طفلاً يتناول الشيء بكفه فیأکله فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل أنى 
لي بالرزق ؟ فيقول مكحول يا ويلك: غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغیر» حتى إذا 
اشتددت وعقلت قلت: هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق» ثم قرأ مكحول #الله يعلم 
ما تحمل كل أنثى* الآية. 

وقال قتادة: #وكل شيء عنده بمقدار» أي بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل 
لذلك أجلاً معلوما. وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي بي بعشت إليه أن ابناً لها في 
الموت» وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: «إن لله ما آخذ وله ما أعطى» وكل شىء 
عنده بأجل مسمى» فمروها فلتصبر ولتحتسب»"" الحديث بتمامه. وقوله: #عالم الغيب 
والشهادة # أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم» ولا يخفى عليه منه شيء 
#الکبیر 4 الذي هو آکبر من کل شيء» المتعال)؛ أي على کل شيء «قد أحاط بکل شيء 
علماً» وقهر کل شيء» فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وکرها. ۱ 


ووو ” ر صرح سم مرج ور و ص کے و هرس ار د دام 

00 دج رمن سم الم و و یب بالهار زد لم معقبنت من 

مه سس سم جح سم ع ۳ ےد 2 عو 00 هر قاس سس سم 
قرات ار 


ا 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه» وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به» فإنه 
يسمعه لا يخفى عليه شيء٠‏ كقوله: وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وآخفی [طه: ۷]» 
وقال: #ويعلم ما تخفون وما تعلنون4» قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه 


(۱) انظر تفسير الطبري 7157/17. 
(۲) انظر تفسير الطبري /ا/ 40 7. 
(۳) آخرجه البخاري في القدر باب »٤‏ ومسلم في الجنائز حديث ١١‏ . 


سورة الرعد Vo‏ 
الأصوات والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله بيا وأنا في جنب البیت؛ 
وإنه ليخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله لإقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله وال يسمع تحاوركما إن الله سميع بصیر؟» ۳ [المجادلة: .]١‏ 

وقوله #ومن هو مستخف بالليل4 أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل» #وسارب 
بالنهار4 أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه» فان كليهما في علم الله على السواء كقوله 
تعالی : #ألا حين يستغشون ثيابهم» [هود: 0] الاية. 

وقوله تعالی: وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علیکم 
شهوداً إذ تفیضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا آصغر من 
ذلك ولا آکبر إلا في کتاب مبین؟ [یونس : .]1١‏ 

وقوله: اله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من آمر ان أي للعبد ملائكة 
یتعاقبون علیه. حرس باللیل وحرس بالنهار» یحفظونه من الأسواء والحادئات» كما یتعاقب 
ملائكة اخرون لحفظ الأعمال من شين أو شن ملاتكة باللیل وملائكة بالنهار فائنان عن 
اليمين والشمال یکتبان الأعمال» صاحب اليمين یکتب الحسنات» وصاحب الشمال یکتب 
الات انآ ان یاه ووحرسانة واه من وؤراقه و ار اف فهو نی ارس 
أملاك بالنهار وآربعة آملاك باللیل» بدلاً حافظان وکاتبان كما جاء في الصحیح «یتعاقبون 
' فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فیصعد إليه 
الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: أتيناهم وهم یصلون؛ 
وتركناهم وهم يصلون»"". وفي الحديث الآخر «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند 
الجماع» فاستحيوهم وأكرموهم)”". 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
بحفظو نه آمر اه والمعقبات من الله ۴ الملائكة“. وقال عكرمة عن ابن عباس 
یحفظونه من آمر الله قال: ملائكة یحفظونه من بين يديه ومن خلفه فاذا جاء قدر الله خلوا 
عنه!؟ وقال مجاهد: ما من عبد الا له ملك موکل» یحفظه في نومه ویقظته من الجن والانس 
والهوام. فما منها شيء يأتيه يريده» إلا قال له الملك وراءكء إلا شيء آذن الله فيه 


)۱ آخرجه ابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۳ وأحمد في المسند 55/5 . 

(۲) آخرجه البخاري في التوحید باب ۰۲۳ ۰۳۳ ومسلم في المساجد حديث ۰۲۱۰ والنسائي في الصلاة باب 
۱ ومالك في السفر حديث ۰۸۲ وأحمد في المسند ۲ ۲ EAT‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في الأدب باب 57 . 

۳۹۱/۷ انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) انظر تفسیر الطبري ۳۵۱/۷. 


0 ۳۷ 


فنه ۱ 

وقال اللوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس في قوله: #إله 
معقبات من بين يديه ومن خلفه* قال: ذلك ملك من ملوك الدنياء» له حرس من دونه 
حرس(۲۳» وقال العوفي عن ابن عباس: #له معقبات من بين يديه ومن خلفه4 يعني ولي 
الشيطان يكون عليه الحرس . وقال عكرمة فى تفسيرها: هؤلاء الأمراء المواكب بين يديه ومن 
خلفه(۳ وقال الضحاك في الآية: هو السلطان المحروس من أمر اللهء وهم أهل الشرك*“»› 
والظاهر - والله أعلم ‏ أن مراد ابن عباس وعکرمة والضحاك بهذا أن حرس الملائكة للعبد يشبه 
حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم . 

وقد روى الامام أبو جعفر بن جریر(*) ههنا حديثاً غريباً جداًء فقال حدثني المثنى» حدثنا 
إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري» حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن 
عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله یف فقال : 
يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك ؟ فقال «ملك على يمينك على حسناتك» وهو 
أمير على الذي على الشمال» فإذا عملت حسنة كتبت عشراء وإذا عملت سيئة قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين أكتبها ؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب فيستأذنه ثلاث مرات» فإذا 
قال ثلاث قال: اكتبها أراحنا الله منه فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه مناء 
يقول الله: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد» وملكان من بين يديك ومن خلفك» 
يقول الله تعالى: #له معقبات من بين يديه ومن خلفه* الآية وملك قابض على ناصيتك» فإذا 
تواضعت لله رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك 
إلا الصلاة على محمد يك وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك وملكان 
على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل ادمي» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار» لأن 
ملائكة الليل سوى ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا على كل ادمي» وإبليس بالنهار وولده 
بالليل». 

وقال الإمام أحمد"؟ رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا سفيان» حدثني منصور عن 
سالم بن أبي الجعد عن أبيه» عن عبد الله قال: قال رسول الله و : «ما منكم من أحد إلا وقد 


( انظر تفسير الطبري ۳۵۲/۷ 
(0) انظر تفسیر الطبري ۳۹۲/۷. 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۳۵۲/۷. 
(6) انظر تفسیر الطبري ۷ ۳۵۲. 
(0) تفسیر الطبري ۳۵۰/۷. 

(0) المسند ۰۳۹۷/۱ ۰4۰۱ ۰11۰ 


سورة الرعد VY‏ 
وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول الله ؟ قال: «ولياي» 
ولكن الله أعانني عليه» فلا يأمرني إلا بخير»» انفرد بإخراجه مسلم ۲ . 


وقوله: #يحفظونه من أمر ال قيل: المراد حفظهم له من أمر الله» رواه علي بن أبي 
طلحة وغيره عن ابن عباس" وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبرا هيم النخعي وغيرهم . 
وقال قتادة: #يحفظونه من آمر اه که قال: وفي بعض القراءات «يحفظونه بأمر الله)” دقان 
كعب الاحبار : لو تجلی لابن لادم کل سهل وکل حزن» لرأى کل شيء من ذلك شياطين؛ 
أن الله وکل بكم ملائكة یذبون عنکم في مطعمکم ومشربکم وعوراتکم |ذا لتخطفتم*۲. وقا 
أبو أمامة : ما من ادمي ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له” 0 وقال آبو مجلز: جاء 
رجل من مراد إلى علي رضي الله عنه وهو يصلي فقال: احترس: فان ناسا من مراد يريدون 
تلكا فقال: زن مع کل رجل ملکین یحفظانه مما لم بقدر» قإذا جاء القدر لیا بینه وبینه» ٍن 
الأجل جنة حصينة 2 


وقال بعضهم #يحفظونه من أمر ال بأمر الله» كما جاء في الحديث أنهم 0 
یا رسول اھ آرآیت رقن سترقن بها» هل ترد من قدر اھ شیثاً ؟ فقال «هی من قدر اه( 
وق ای عات تكن الى مود لأس حوره طفن رن تاک عل العف E‏ ی دكن 
إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: أن قل لقومك: إنه ليس من آهل قرية 
ولا آهل ب بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله» الا حول الله عنهم 
اه كمرك E‏ إن تصدیق ذلك في کتاب الله إن ن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم 4 . 

وقد ورد هذا في حديث مرفوعء فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة 
العرش : حدثنا الحسن بن علي» حدثنا الهيشم بن الأشعث السلمي» حدثنا أبو حنيفة اليماني 
اللساروس عبرب حي الخاك وار خطنا ارين ان كاك اسل سر اكوك الراك 
إذا أمسكت عن رسول الله ية ابتدأني» وإذا سألته عن الخبر أنبأني» وانه حدثني عن ربه عز 


50 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث 1٩‏ . 

(؟) انظر تفسير الطبري ۳۵۹۳/۷. 

(۳) انظر تفسير الطبري 7/ 65. 

.08 /1/ انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) تفسير الطبري ۳۵۵/۷. 

() تفسير الطبري ۰۳۵۶/۷ ۳۵۵. 

 )۷(‏ أخرجه الترمذي في الطب باب ۰۲۱ والقدر باب ۰۱۲ وابن ماجه في الطب باب ۰۱ وأحمد في المسند 
1/۳ 


سورة الرعد 


۳۷۸ ال ساكس سس 

وجل قال : «قال الرب : وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ‏ ما من قرية ولا آهل بيت کانوا 

على ما کرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما آحببت من طاعتي» الا تحولت لهم عما 

یکرهون من عذابي إلى ما یحبون من رحمتي»» وهذا غریب. وفي إسناده من لا آعرفه. 
<A‏ هر د له 


ی یم نک وتا ومع اون ألتَحَابت لقال دیع ره د صنرو. 


سی ر وے "۳ 


eT‏ 00 موی نيرت aE‏ ی 
الخال ج 
يخبر تعالى أنه هو الذي ي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل 


السحاب. وروی ابن جرير”' أن ابن عباس كتب إلى أبى الجلد يسأله عن البرق» فقال: البرق 
الماء. وقوله : خوفاً وطمعاً» قال قتادة: خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته» وطمعاً للمقيم 
يرجو برکته ومنفعته ویطمع في رزق الله" #وینشیء السحات الثقال 6 آي ويخلقها منشأة 
جديدة» وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماءء 
قال: #ويسبح الرعد بحمده# کقوله : وان من شيء إلا يسبح بحمده؟» [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال الإمام أحمد”؟: حدثنا يزيد حدثنا إبراهيم بن سعد» أخبرني أبي قال: كنت جالساً 
أقبل قال: يا ابن أخي» وسع فيما بيني وبينك» فإنه قد صحب رسول الله ياء فجاء حتى جلس 
فيما بيني وبينه» فقال له حميد: ما الحديث الذي حدئتني عن رسول الله و ؟ فقال له الشيخ : 
سمعت عن شيخ من بني غفار أنه سمع النبي تلا يقول: (إن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن 
النطق» ويضحك أحسن الضحك» والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن نطقها الرعد وضحكها البرق. وقال 
موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكاء ول الس 
منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن مسلم قال: 
بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه ثور» ووجه نسر» ووحه تن فإذا 
مصع بذنبه فذاك البرق. 

وقال الامام أحمد”*؟: حدثنا عفان؛ حدثنا عبد الواحد بن زیاد» حدثنا الحجاج. حدثنا 
أبو مطر عن سالم» عن أبيه قال كان رسول الله ية إذا سمع الرعد والصواعق قال «اللهم 


.۳۵۹/۷ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳٥۹/۷ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
.]۳۵/۵ المسند‎ )۲( 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰/۲ المسند‎ )٤( 


سورة الرعد , 4 ۳۷ 


لا تقتلنا بخضبك ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك ورواه الترمذي والبخاري فى 
كتاب الأدب» والنسائي في اليوم والليلة» والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن 
آرطاق عن أبي مطر ولم يسم به. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جریر"۲۳: حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمدء حدثنا 
إسرائيل عن أبيه» عن رجل» عن أبى هريرة رفعه» أنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من 
يسبح الرعد بحمده)) وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول: 
ذلك . وقال الأوزاعي: كان ابن أبي زکریا یقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله 
وبحمده» لم تصبه صاعقة" "۰ وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث 
وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته ويقول: إن هذا لوعيد شديد 
لهل الاارض"*۰ رواه مالك في موطته» والبخاري في کتاب الأدب . 

وقال الامام أحمد: حدثنا سلیمان بن داود الطيالسي حدثنا صدقة بن موسی حدثنا 
محمد بن واسع عن شتير بن نهار» عن آبي هريرة أن رسول الله بي قال : «قال ربكم عز وجل : 
لو أن عبيدي آطاعوني لأسقیتهم المطر باللیل وأطلعت علیهم الشمس بالنهار» ولما آسمعتهم 
صوت الرعد» . 

وقال الطبراني: حدئنا زكريا بن يحيى الساجی. حدثنا آبو کامل الجحدري» حدثنا 
یحی بن كثير آبو النضرء حدئنا عبد الکریم» حدئنا عطاء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي : «إذا سمعتم الرعد فاذکروا الله فانه لا يصيب ذاكراً» . 

وقوله تعالى: "إديرسل الصواعق قيصيب بها م بسا»# أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن 
يشاء» ولهذا تكثر في اخر الزمان» كما قال الإمام أحمد'2: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا 
عمارة عن أبى نضرت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبى ية قال : «تكثر الصواعق 
عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق تلكم الغداة ؟ فیقولون: صعق 
فلان وفلان وفلان». 

وقد روي فی سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا إسحاق» حدثنا 


4 أخرجه الترمذي في الدعوات باب 44 . 
۰ تفسير الطبري ۳۱۰/۷. 

۳ تفسير الطبري ۷/ ۳٠۰‏ . 

(44 أخرجه مالك في الكلام حديث ۲۹ . 

9 المستد ۳6۵۹/۲ 

۸1۵ 1٤/٣ المسند‎ )56( 


۳۸۰ سورة الرعد 


علي بن ابي سارة الشيباني؛ حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله ية بعث رجلاً مرة إلى رجل من 
فراعنة العرب» فقال: «إذهب فادعه لی». قال: فذهب إليه فقال: یدعوك رسول الله كلا 


فقال له: من رسول الله» وما الله» آمن ذهب هو آم من فضة هو أم من نحاس هو ؟ قال: 
فرجع إلى رسول الله يك فأخبره» فقال : يا رسول الله» قد آخبرتك أنه أعتى من ذلك» قال لي 
كذا وكذاء فقال لي : «ارجع إليه الثانية» فذهب فقال له مثلهاء فرجع إلى رسول الله کل فقال: 
يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» فقال: «ارجع إليه فادعه» فرجع إليه الثالثة» قال: 
فأعاد عليه ذلك الكلام» فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه» فرعدت 
فوقعت منها صاعقة» فذهب بقحف رأسه(؟ فأنزل الله عز وجل #ويرسل الصواعق) الآية» 


۲( ۳ 0 ۱ 
ورواه ابن جرير من حديث علي بن آبي سارة به . 


ورواه الحافظ آبو بكر البزار عن عبدة بن عبد الله عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غزوان» 
عن ثابت» عن آنس فذكر نحوه» وقال: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفان» حدثنا أبان بن 
یزید» حدئنا أبو عمران الجوني عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن النبي يي بعثه 
إلى جبار یدعوه فقال : آرآیتم ربكم أذهب هو ؟ آم فضة هو ؟ آم لؤلؤ هو ؟ قال: فبینما هو 
یجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت» فأرسل عليه صاعقة. فذهبت بقحف رأسه» ونزلت هذه 
الآية”. وقال آبو بكر بن عیاش عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: جاء بهودي فقال : 
يا محمد آخبرني عن ربك» من أي شيء هو ؟ من نحاس هو أم من لؤلؤ أو ياقوت ؟ قال : 
فجاءت صاعقة فأخذته» وأنزل الله #ویرسل الصواعق؟* الایة(*؟. 


وقال قتادة: ذکر لنا أن رجلاً أنكر القران وکذب النبي ی فأرسل الله صاعقة فأهلكتهء 
وأنزل الله #ویرسل الصواعق)» الایة* وذکروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفیل 
وأربد بن ربيعة» لما قدما على رسول الله َة المدينة فسألاه أن یجعل لهما نصف الامر» فأبى 
عليهما رسول الله ي فقال له عامر بن الطفیل - لعنه الله : أما والله لأملأنها عليك خيلاً 
جردا" ورجالاً مرداا فقال له رسول الله کل : «يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة)'" يعني 


)١(‏ القخف: أعلى الدماغ. 

(؟) تفسير الطبري ۳٦۱/۷‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۳۲۰/۷ ۳۱۱. 

۰۳۱۱/۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) تفسیر الطبري ۰۳۱۱/۷ 

(7) الخیل الجرد: هو الذي یسبق الخیل وینجرد عنه لسرعته . 
(۷) المرد: هو الشاب الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته . 
(۸) قيلة: امرأة نتسب إليها الاوس والخزرج. 


سورة الرعد ۳۸۱ 
الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك برسول الله بي فجعل آحدهما یخاطبه والاخر یستل سیفه 
لیقتله من ورائه» فحماه الله تعالی منهما وعصمه. فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب 
یجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام» فأرسل الله على آربد سحابة فیها صاعقة فأحرقته» 
وأما عامر بن الطفيل» فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة» فجعل یقول: يا ال 
عامر غدة كغدة البکر» وموت في بيت سلولية”١2؛‏ حتى ماتا لعنهما الله » وأنزل الله في مثل ذلك 
#ویرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة 
آخو آربد يرثيه : [المنسرح] 

ای علد ارب اوو وة هشب نوم السا رالاس 

فجُعني الرعد والصواعق بال غارس وم الكريهة اج 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مسعدة بن سعيد العطار» حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» حدثني عبد العزيز بن عمران» حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم 
عن أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن 
كلاب» وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله و فانتهيا إليه وهو جالس 
فجلسا بين يديه» فقال عامر بن الطفيل: يا محمد» ماتجعل لي إن أسلمت ؟ فقال 
رسول الله ية : «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الآمر 
إن أسلمت من بعدك ؟ قال رسول الله كل : «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك أعنة الخيل» 
قال : آنا الآن في أعنة خيل نجد» اجعل لي الوبر ولك المدر. 

قال رسول الله ة: «لا٤»‏ فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا 
ورجالاً» فقال له رسول الله ية : «یمنعك الله»» فلما خرج أربد وعامر» قال عامر: يا آربد. أنا 
أشغل عنك محمدا بالحديث فاضربه بالسیف. فان الناس إذا قتلت محمداً لم يزيدوا على أن 
يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب. فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل» فأقبلا راجعين إليه» فقال 
عامر : يا محمد قم معي أكلمك»› فقام معه رسول الله ي فجلسا إلى الجدار» ووقف معه 
رسول الله ية يكلمه» وسل أربد السیف» فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم 
السيف» فلم يستطع سل السیف. فأبطأ أربد على عامر بالضرب . 

فالتفت رسول الله ڪه فرأى آربد وما يصنع» فانصرف عنهماء فلما خرج عامر وأربد من 


: أغدة كغدة البعير» وموت في بيت سلولية: مثل يضرب في خصلتين إحداهما شر من الأخرى . والبكر‎ )١( 
ولد الناقة» والغدة: طاعون الإبل» وقلما تسلم منه» زا شلوك > عله عن أن انعر و رگن‎ 
. عامر قد نزل بيت امرأة من سلول» فضرب هذا المثل عندهم‎ 

(۲) البيتان للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ۰۱۵۸ وتفسير الطبري ۳۹/۷ والبيت الثاني في لسان العرب 
(فجع)» (صعق)» وتهذيب اللغة ۰۳۸۰/۱ وتاج العروس (فجع). 


TAY‏ سوؤة الا 
عند رسول الله ية حتى إذا كانا بالحرة - حرة راقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضیر فقالا: اشخصا يا عدوي الله لعنکما الله» فقال عامر: من هذا يا سعد ؟ 
قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب» فخرجا حتى إذا كانا بالرقم» أرسل الله على أربد صاعقة 
فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة فأخذته» فأدركه الليل في بيت امرأة 
من بني سلول» فجعل يمس قرحته في حلقة ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية» ترغب 
أن يموت في بيتهاء ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعاًء فأنزل الله فيهما #الله يعلم 
ما تحمل كل أنثى» - إلى قوله - وما لهم من دونه من وال قال: المعقبات من أمر الله 
يحتظون سا که ثم ذكر أربد وما قتله به» فقال #ویرسل الصر اعق؟* الآية. 

وقوله #وهم يجادلون في اله أي يشكون في عظمته» وآنه لا إله إلا هوء #وهو شديد 
المحال) قال ابن جرير: شديدة مما حلته في عقوبة من طغى علیه» وعتا وتمادى في کفره؛ 
وهذه الآية شبيهة بقوله: #ومکروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة 
مكرهم أنا دمرناهم وقومهم آجمعین4 [النمل: 5٠‏ -101]» وعن علي رضي الله عنه #وهو شديد 
المحال !4 أي شديد الاخذ. وقال مجاهد : شديد القوة. 


ق 
SE‏ 54 سح و س ۳ و میا او 205 8 56 


له دعوه الحق وألذين یدعون من دونهء ‏ دستحسون لهه ۳ 6 ی از الماء للم فاه وا هو يلخد 


0( 
© الكفرن إلا ق ضللل ول 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه #إله دعوة الحق) قال: و 

وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن محمد بن المنکدر له وة !لعن لا إله إلا الله #: والذیر 
یدعون من ن دونه # الآية» أي ومثل الذين يعبدون الهة غير الله #كباسط كفيه الہ الماء یلع فا 
قال علي ب بن أبي طالب : كمثل الذي یتناول الماء من طرف البتر بيده وهو لا يناله أبدا بيده» فکیف 
يبلغ فاه ؟ وقال مجاهد #كباسط ا يدهو الماد باه وبشیر إلبهقلذياتية أبداء.وقيل : المراد 

کقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شي» كما قال الشاعر : [الطویل] 
فإتي وإيّاكم وشوقاللیکم كقابض ماء لم تسقه تق آنا 
وقال الاخر : [الطویل] 
فاضت مماکان بيني وبینها من الود مثل القابض الماء بالیر(۳) 
7 _ تفسير الطبري ۳٦٤/۷‏ . 
(وسق). وبلا نسبة في تفسیر الطبري ۰۳۹6/۷ وتهذیب اللغة ۰۲۳۱/۹ وأساس البلاغة (وسق) . 
)¥( البيت بلا نسبة في تفسير البحر المحيط ۰۳۹۸/۵ وتفسير الطبري ۰۳۹۹/۷ وروح المعاني» للألوسي 
11/۷ 


موز ار TAT‏ 

ومعنی هذا الکلا, أن الذي یبسط يده إلى الماء !ما قابضاً وإما متناولاً له من بعد كما أنه 
لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلاً للشرب» فكذلك هؤلاء المشرکون الذين 
يعبدون مع الله إلها غيره» لا ينتفعون بهم أبداً في الدنيا را لا في الآخرة» ولهذا قال #وما دعاء 
الكافرين ن إلا في ضلال) . 


ص ور 


و يمن في لسوت والارض طوما و رها وطکلهم بل وال ۰ a‏ 2 


يخبر تعالی عن عظمته وسلطانه الذي قهر کل شيء. ودان له کل شيء» ولهذا يسجد له 
کل شيء طوعاً من المؤمنين وكرهاً على الکافرین #وظلالهم بالغد)» أي البکر #والآصال» 
وهو جمع أصيل» وهو اخر النها كقوله تعالى: #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ 
ظلاله» [النحل : 58] الاية . 


E‏ توت والأر فل اه دتم IE‏ ای ری ی رال مل کی 
ا ام هل موی و أ خاو ا کے شی عف کت یه الان عا ف لم 


یه وهو آلوید نهر 

يقرر تعالی أنه لا إله الا هو. لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض» وهو 
ربها ومدبرها. وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه آولیاء يعبدونهم» وأولئك الالهة لا تملك 
لاتفسها ولا لعابدیها بطریق الأولی نفعاً ولا غر أي لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم 
مضرة» فهل يستوي من عبد هذه الالهة مع الله» ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو على نور 
من ربه ؟ ولهذا قال: #قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علبهم 4 أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة 
تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من 
مخلوق غيره أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يشابهه شيء» ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له 
ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وإنما عبد هؤلاء المشركون معه 
الهة هم معترفون أنها مخلوقة له» عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك» 
إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك . 

وكما آخبرنا تعالى عنهم في قوله : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4 [الزمر: ۳] فأنكر 
تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه #ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن آذن له [سبأ: ۲۳] #إوكم من ملك في السموات) [النجم: 5؟] الآية» 
وقال إن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم 
آتيه يوم القيامة فرداً# [مريم: ٩۳‏ - 40] فإذا كان الجميع عبيداًء فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل 


۳۸ سور ال عد 
ولا برهان» بل مجرد الراي والاختراع والابتداع» ثم قد آرسل رسله من أوههم إلى اخرهم 
تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوی الله فکذبوهم وخالفوهم» فحقت علیهم کلمة 
العذاب لا محالة ولا يظلم ربك أحدا# [الكهف: .]4٩‏ 


ان مر | اس ما فسات اودية رها ال الكل ريد راب وتا وود فذق الثان ابتفاه اة 
1 سم که یم َم كَدَلِكَ یشرب ال الح واطل اما لد ذهب جا ما مایم نتاس کن ف 
رض كلك صرب الله أ الاما 2 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في باته وبقائه» والباطل في 
اضمحلاله وفنائه. فقال تعالى: #إأنزل من السماء ماء» أي مطراً #فسالت أودية بقدرها» أي 
آخذ کل واد بحسبی فهذا كبير وسع کثیرا من الماء» وهذا صغیر وسع بقدره» وهو إشارة إلى 
القلوب وتفاوتها > فمنها ما يسع علماً کثیرا ومنها من لا یتسع لکثیر من العلوم بل يضيق عنها 
#فاحتمل السيل زبداً رابياً4 أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه» 
هذا مثل . 

وقوله: #ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع» الآية» هذا هو المثل الثاني وهو 
ما يسبك فى النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية» أي ليجعل حلية نحاس أو حدید» فيجعل 
ماعا فاه یملوه زید منه کما پلو ذلك ريد منه كلك يضري الله الحق والباطل 4 آي إا 
اجتمعاء لا ثبات للباطل ولا دوام له» كما أن الزبد لا یثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضت 
ونحوهما مما يسبك في النار» بل يذهب ویضمحل. ولهذا قال: #إفأما الزبد فیذهب جفاء* 
أي لا ينتفع به بل یتفرق ویتمزق. ویذهب في جانبي الوادي» ویعلق بالشجر» وتنسفه الرياح» 
وکذلك خبث الذهب والفضة والحدید والتحاس» يذهب ولا یرجم منه شيء ولا یبقی إلا 
المای وذلك الذهب ونحوه ينتفع به» ولهذا قال: #وأما ما يناع الناس فیمکث في الأرض 
كذلك یضرب الله الأمثال» کقوله تعالی: وتلك الامثال نضربها للناس وما یعقلها إلا 
العالمون 4 [العنکبوت: 4۳] وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً من القران فلم آفهمه» 
بكيت على نفسي» لأن الله تعالی یقول وما يعقلها إلا العالمون4 . 

قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی: #آنزل, من السماء ماء فسالت أود 
بقدرها» الآية» هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك 
فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله: #فأما الزبد4 وهو الشك» 
#فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس, فيمكث في الأرض# وهو اليقين» وكما يجعل الحلي في 
النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النار» فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك". 


1 
ام 


۰۳۷۰/۷ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 


سورة الرعد TAO‏ 


وقال العوفي عن ابن عباس قوله: #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبداً رابياً# يقول: : احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة #ومما يوقدون عليه في 
النار# فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديدء فللنحاس والحديد خبث» 
فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة. وأما ما ینفع الأرض فما 
شربت من الماء فأنبتت» فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لاهله» والعمل السيىء يضمحل 
عن أهله» كما يذهب هذا الزبد. وکذلك الهدی والحق جاءا من عند الله » فمن عمل بالحق كان 
له وبقي» كما بقي ما ینفع الناس في الأرض» وكذلك الحدید لا یستطاع أن يعمل منه سكين 
ولا سيف حتی يدخل في النارء فتأکل خبثه» ویخرج جیده فینتفع به» فکذلك یضمحل 
الباطل» + فإذا كات يوم القيامة وأقيم الناس وغرضت الأعمالة فيزيغ الباطل ويهلك» ٠‏ وينتفع 
أهل الحق بالحق(۱ + وهکذا روي في تقسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء وقتادت 
وغير واحد من السلف والخلف. 
وقد ضرب مبحانه وتعالی في آول سورة البقرة للمنافقین مثلین : نارياً ومائياً وهما قوله 
«مثلهم کمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله) [البقرة: ۱۷ الآية» ثم قال أو کصیب 
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق# [البقرة : 14] الآية» وهکذا ضرب للکافرین في سورة النور 
مثلين [أحدهما] قوله #والذين كفروا آعمالهم کسراب» الایت والسراب نما یکون في شدة 
الحر» ولهذا جاء فى الصحیحین : : فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون ؟ فيقولون: أي ربنا 
عطشنا فاسقنا. فيقال: : ألا تردون ؟ فيردون النار فإذا هي کسراب يحطم بعضها بعضا۳. 
ثم قال تعالى في المثل الآخر: أو كظلمات في بحر لجي) الآية» وفي الصحيحين عن 
لوح ری رض الع ا رن تا «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلی كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» 
وكانت منها أجادب أمسكت المای فنفع الله بها الناس» فشربواء ورعواء وسقواء وزرعواء 
وأصابت طائفة منها آخری» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلمء ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به)”" فهذا مثل مائي . 


وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد»: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن 
همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا e‏ قال: «مثلي ومثلكم كمثل 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳۷۰/۷. 

(۲) . أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰4 باب ۰۸ ومسلم في الإيمان حديث ۳۰۲. 

۳0( آخرجه البخاري في العلم باب ۰۲۰ ومسلم في الفضائل حدیث ۰۱۵ وأحمد في المسند ۳۹۹/4 
(5) المسند ۲۱۳/۲ 


۳۸٦‏ و 


Es‏ فك ابا تسا ره جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن 
فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال : فذلکم مثلي ومثلکم» نا اخذ بحجزکم 
عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها»' وأخرجاه في الصحكين أيضاء فهذا مثل 


ساصس سر ۳ ص ری مت ر مسر کے جع حم ص AS‏ 
اک تاو رمق ا ج وا هرا له از ات هم تاق الاس جيك ول مه 
رم مس ود مرس وم جل ص 


به- أؤلجك ا ساب وأو ج ويس للهاد 2 0 


يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: #للذین استجابوا لربهم» أي آطاعوا الله 
ورسوله وانقادوا لأوامره» وصدقوا آخباره الماضية والآتية» فلهم الحسنی # وهو الجزاء 
الحسن» کقوله تعالی مخبراً عن ذي القرنین أنه قال: #أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه عذاباً نكراً وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنی وسنقول له من آمرنا يسراً» 
[الکهف : ۰۲۸۸-۸۷ وقال تعالی : #للذين أحسنوا الحسنی وزيادة) [یونس: ۰۲۲۲ 

وقوله: #والذین لم يستحيبوا له أي لم يطيعوا الب #لو أن لهم ما في الأرض جميعا 
أي في الدار الآخرة لو أن يمكنهم أن یفتدوا من عذاب الله بملء ء الأزهى كنا ومثله معه لافتدوا 
به» ولكن لا يقبل منهم» لاله تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً (أولئك لهم سوء 
الحساب# أي في الدار الآخرة. أي يناقشون على النقير”' والقطمیر"۳* والجليل والحقير» 
ومن نوقش الحساب عذب. ولهذا 0-0 جهنم وبئس المهاد» . 


کر مر A‏ )أ > بیس ATS‏ 
4 آم بت رل رتیت من روک ای کن ھر آعم دک وا ال کب وه 


يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي #إأنزل إأيك* يا 8 ربك هو 
الحق الذي لا شك في ولا مريةر ولا لبس فيه ولا اختلاف فیه» بل هو كله حق يصدق 
سق ا لا یضاد شيء منه شيعا آخرء فأخباره كلها حق» وآوامره ونواهیه عدل» كما قال 
تا #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» [الأنعام : 6] أي صدقاً في الإخبارء وعدلاً في 
الطلب» فلا يستوي من تحقق صدق ما جثت به يا محمد» ومن هو آعمی لا يهتدي إلى خير 
ولا ینهمه» ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه کقوله تعالی: #لا بستوي آصحاب النار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون# [الحشر: ۲۰] وقال في هذه الاية الكريمة : 
#أفمن یعلم آنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى* أي آفهذا کهذا ؟ لا استواء. 


. 19 ۰۱۷ آحرجه البخاري في الرقاق باب ۰ ومسلم في الفضائل حدیث‎ )١( 
التقير: النكتة التی فى النواة.‎ )۲( 
القطمیر: شق النواة: أي یناقشون في كل الأمور صغیرها وکبیرها.‎ )۳( 


سورة الزعد ۳۸۷ 
وقوله: #انما يتذكر آولو الألباب؟» أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل آولو العقول السليمة 
الصحيحة» جعلنا الله متهم . 


2 مر ساسم يي رصي رش س مع ر رھ م مر مار میم رس غرم | سور 
الذين يوون بعد اه ولا تقضون لمق رب والذين يصلون ما ام و آن بول وتوت ری 


۳ 
وخافون سم مر عماس ماس و هرا سم کن مر رم ره 


افون سوم ساب تب > فلت صبروا اا وجه ربیخ وا له رما رم رَو 
sll‏ ررم ا < مر م کے و و وور ر راص 7 525 
200 یه رات م ی لار > جنك نن نطو وس صح من ابا e‏ 


غار 
0 ر رج کے ومر ۶ے ن 


20 رن س رر 1 رس صد 
ودريلتهم والملو TS‏ امل روطام ود ینار چم 


تقول تما متیر عبن الصف نوت الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدارء وهي العاقبة 
والنصرة في الدنيا والآخرة: #الذين يوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق وليسوا كالمنافقين 
الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدث کذب. وإذا ائتمن خان #والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل * من صلة الأرحام والإحسان إليهم» وإلى الفقراء والمحاويج. 
وبذل المعروف» #ویخشون ربهم * أي فيما يأتون وما يذرون من الاعمال؛ ويراقبون الله في 
ذلك» ویخافون سوء الحساب في الدار الا خرة فلهذا آمرهم على السداد والاستقامة في جمیع 
حرکاتهم وسکناتهم. وجميع آحوالهم القاصرة والمتعدية. 

#والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم 4 أي عن المحارم والمائی ففطموا آنفسهم عنها لله عز 
وجل ابتغاء مرضاته وجزیل ثوابه #وأقاموا الصلاة# بحدودها ومواقیتها ورکوعها وسجودها 
وخشوعها. على الوجه الشرعي المرضي وآنفتوا مما رزقناهم) أي على الذين يجب علیهم 
الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاویج ومساکین سرا وعلانية ‏ أي في 
السر والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال» اناء الليل وأطراف النهار #ويدرؤور 
بالحسنة السيئة # أي یدفعون القبیح بالحسن. فاذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل ضرا تیال 
وا عقوا کقوله تعالی : ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم» [فصلت : ۲۳۵-۳۶ ولهذا قال 
مخبرا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار. 

ثم فسر ذلك بقوله: جنات عدن والعدن الإقامة» أي جنات إقامة يخلدون فیها» وعن 
عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصرا يقال له عدن» حوله البروج والمروج» فيه خمسة 
الا علی کل باب خحمسة الاف حبرة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. 


وقال الضحاك في قوله: #جنات عدن#: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء 
وأئمة الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولهاء رواهما ابن جریر؟. 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۳۷۱/۷ ۳۷۷. 


۳۸۸ سورة الرعد 
د ما ی و 


وقوله: #ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم* أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين» لتقر أعينهم بهم حتى إنه 
ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتناناً من الله وإحساناً من غير تنقيص للأعلى عن درجته» 
كما قال تعالی : #والذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان آلحقنا بهم ذريتهم4 [طور : ۱ لاية. 


وقوله والملائكة بدخلون علیهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار# 
أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنتة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد 
علیهم الملائكة مسلمین» مهنئین لهم بما حصل لهم من الله من التقریب والانعام والاقامة في 
دار السلام في جوار الصدیقین والانبیاء والرسل الکرام . 

وقال الامام آحمد) رحمه الله: حدثنا آبو عبد الرحمن» حدثتي سعيد بن آبي أيوب» 
حدثنا معروف بن سويد الحراني عن أبي عشانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء عن رسول الله ل أنه قال : «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟" 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين 
تسد بهم الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها فضای 
فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائکته : ائتوهم فحيوهم»؛ فتقول الملائكة اك د 
وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم ؟ فيقول : إنهم كانوا عبادا يعبدونني 
لا يشركوت بي شيناء وتسد بهم التغور» وتتقى بهم المکاره» ويموت أحدهم وحاجته في 
صدره لا يستطيع لها قضاء - قال - : فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب 
#سلام عليكم بما صبرنم فنعم عقبی الدار ۰۲ 


رواه أبو القاسم الطبراني عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبي عشانة سمع عبد الله بن عمرو عن النبي و2 قال: «أول 
ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المکاره وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء ون 
كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدرهء وان الله يدعو يوم 
القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي؛ وأوذوا في 
سبيلي» وجاهدوا في سبيلي ؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. وتاي الملائكة 
فيسجدون ويقولون : ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار» ونقدس لك من هؤلاء الذين اثرتهم 
علينا ؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي؛ وأوذوا في سبيلي» 
فتدخل عليهم الملائكة من كل باب : #سلام عليكم بما صبرتم نتعم عقبى الدار» . 

وقال عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد: حدثنا أرطاة بن المنذر» سمعت رجلاً من 


53 المسند ا 


سورة الرعد ۳۸۹ 
مشيخة الجند يقال له آبو الحجاج یقول: جلست إلى أبي آمامة فقال: إن المؤمن لیکون متكئاً 
على آریکته إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطین باب مبوب» 
فیقبل الملك فیستآذن فیقول للذي يليه ملك يستأذن» ویقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن» 
حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنواء فيقول أقربهم للمؤمن: ائذنوا له» ويقول الذي يليه للذي 
يليه : اتذنوا له» حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له» فيدخل فيسلم ثم ينصرف» رواه 
ا چ ورواه ابن آبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش » عن أرطاة بن المنذر عن أبي 
الحجاج يوسف الإلهاني قال: سمعت أبا أمامة فذكر نحوه. وقد جاء في الحديث أن 
رسول الله َة كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم : #سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار 4 وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان. 


رصم عا مر جرع مر سح سا ضيه 01 سم رم ی چ ع ماس رش و ف 


وألذين ينقضون عهد الله من بعد میثلقه. وسطعون ما مر الله يه أن توصل وَيِفَيِدُونَ ذ 
امه و ری OE‏ 
هذا حال الاشقیاء وصفاتهم» وذکر ما لهم في الآخرة» ومصیرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما آنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك کانوا یوفون بعهد ال 
ویصلون ما آمر الله به أن یوصل» وهولاء #ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون ما أمر الله 
به أن بوصل ویفسدون فى الأرض* كما ثبت فى الحديث «اية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» 
واذا وعد أخلف. واذا اژتمن م خان»(۳؟. ۳1 رواية «وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر»(۳ 
ولهذا قال #إأولئك لهم اللعنة # وهي الابعاد عن الرحمت #ولهم سوء الدار #* وهي سوء العاقبة 
والمال» > ومآواهم جهنم وبئس المهاد؟ . 
وقال آبو العالية في قوله تعالی: #والذین ینقضون عهد الله الآية» قال: هي ست خصال 
في المنافقین» إذا كان فیهم الظهرة على الناس آظهروا هذه الخصال : إذا حدثوا كذبواء واذا 
وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانوا» ونقضوا عهد الله من بعد میثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن 
يوصل» وأفسدوا في اللأرض» وإذا كانت الظهرة علیهم آظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا 
كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. 


بر رو ا ۳۹ رمج اع 02 وھ مس مرس کے ص ےہ ا ۳ 0 لق هس 
له ل الرزة اه رش ود لديا وما لل : الدنياق الاخرة إلا متلم و 


يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاءء ويقتر على من يشاء» لما له في ذلك 


(۱) تفسير الطبري ۳۷۷/۷. 
فق آخرجه البخاري في الایمان باب 6 ۲» ومسلم في الایمان حدیث ٠١8‏ . 
)۳( أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۲4 ومسلم في الإيمان حديث ٠١5‏ . 


۳۹۰ سورة الرعد 
من الحكمة والعدل» وفرح هؤلاء الکفار بما آوتوا من الحياة الدنیا استدراجا لهم وإمهالاء كما 
قال: #أيحسبون آنما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخیرات بل لا يشعرون# 
[المؤمنون: ۵0 -91] ثم حقر الحياة الدنیا بالنسبة إلى ما ادخره تعالی لعباده المؤمنين في الدار . 
الاخرت فقال: «إوما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع 4 كما قال: #قل متاع الدنیا قلیل 
والآخرة خير لمن اتقی ولا تظلمون فتيلاً# [النساء: ۷۷]. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنیا 
والآخرة خير وأبقى# [الاعلی: ۰۲۱۷-۱5 

وقال الإمام E‏ حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد» قالا: حدئنا إسماعيل بن آبي خالد 
عن قيس» عن المستورد أخي بني فهر قال: قال رسول الله كك «ما الدنيا فى الاخرة إلا كما 
يجعل احدكم أصبعه هذه في اليم» فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة» رواه ل في 
صحيحه . وفي الحديث الآخر آن رسول الله لاه مر بجدي أسك ميت » والأسك الصغير 
الأذنين» فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه»”" . 


معو ص 1 e Rrra‏ رک ق ےھ میم و قد ١‏ شوج ۱ 9 م ره 
ول انیت کقروا لول ازل عه ءاه من یو قل إرك آله بضل من باه وبهی الیو من آناب و 
ص 24 و رح ۵ وو ا یور 5 وس رح ر محرو مت ع IE‏ ووه 
لذن >امنوأ ويَطمَينٌ فلوبهم بذكر آله ألا نکر آله تطمین القلوب و الب ءامنوا وعملواً 


لمحت طوي لَه وسن متاب 29 
يخبر تعالى عن قيل المشركين #لولا) أي هلا #أنزل عليه آبة من ربه4 كقولهم فليآتنا 
بآية كما أرسل الأولون4 [الأنبياء: 6]. وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وأن الله قادر على إجابة 
ما سألواء وفي الحديث إن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباء وأن يجري لهم 
ینبوع زان زیم الجبال من حول مكة» فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم 
ذلك. فان کفروا آعذبهم عذاباً لا آعذبه أحداً من العالمين» وإن شعت فتحت. علیهم باب التوبة 
والرحمة» فقال : «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة»"*. 


ولهذا قال لرسوله: #قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من آذاب 4 آي هو المضل والهادي 
سواء بعث الرسول باية على وفق ما اقترحوا أو لم یجبهم إلى سؤالهم» فان الهداية والاضلال 
ليس منوطاً بذلك ولا عدمه» كما قال: #وما تغني الایات والنذر عن قوم لا يؤمنون) [یونس : 
١‏ وقال: #إن الذين حقت علیهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم کل آية حتی يروا 
العذاب الألیم؟» [يونس: ٩١‏ - 97] وقال: ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 


(۱) المسند ۰۲۲۸/۶ ۲۲۹. 

(۲) کتاب الجنة حدیث ۵۵. 

۳( آخرجه مسلم في الزهد حديث ۰۲ ومالك في الطهارة حديث ۰۷۳ وأحمد في المسند ۳/ ۳۹۵. 
(4) آخرجه أحمد في المسند ۲٤١/١‏ . 


سورة الرعد ۳۹۱ 
وحشرنا علیهم كل شيء قبلاً ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولکن آکثرهم یجهلون؟» [الانعام : 
۱ ولهذا قال: #قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب* أي ويهدي إليه من أناب 
إلى الله ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي تطيب 
وتركن إلى جانب الله » وتسكن عند ذکره» وترضى به مولى ونصيراء ولهذا قال: ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب أي هو حقيق بذلك . 

وقوله: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب»* قال ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس: فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال 
[براهیم التخعي : خیر لهم. وقال قتادة: هي كلمة عربية» يقول الرجل : طوبی لك» أي أصبت 
وا وقال في رواية : : طوبی لهم حسنی لهم» #وحسن ماب أي مرجع؛ وهذه الاقوال شي- 
واحد لا منافاة بينها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس #طوبى لهم قال: هي أرض الجنة 
بالحبشية'“» وقال سعيد بن مسجوح: طوبى اسم الجنة بالهندیة!" وكذا روى السدي عن 
عكرمة: طوبى لهم هي الجنة» وبه قال مجاهد. وقال العوفي عن ابن عباس : لما خلق الله 


الجنة وفرغ منهاء قال: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب* وذلك حين 
۲ ۳( 
اعجته 5 


وقال ابن جریر"*۲: حدثنا ابن حميد» حدئنا یعقوب عن جعفر» عن شهر بن حوشب قال : 


طوبی شجرة في الجنة» کل شجر الجنة منها. أغصانها من وراء سور الجنف وهکذا روي عن 
أي هريرة وابن عباس ومغيث بن سلیمان وأبي اسحاق السبيعي» وغیر واحد من السلف أن 
طوبى شجرة في الجنة في كل دار منها غصن منها. وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى 
غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك وجا 
E yS‏ 
مرفوعا (طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»0* . 


rs‏ اس لاحي لاي ل 


( انظر تفسير الطبري ۷/ ۳۸۲ . 

إفة انظر تفسير الطبري 7/ 187. وفيه: سعيد بن مشجوج» بدل: سعيد بن مسجوح. 
(۳) انظر تفسير الطبري ۷/ ۳۸۲. 

.۳۸۲/۷ تفسیر الطبري‎ )٤( 

() انظر تفسیر الطبري ۳۸۶/۷. 

(5) المسند /١ل.‏ 


۳۹۲ ور الرعد 
يا رسول الله : طوبی لمن راك وامن بك» قال: «طوبی لمن راني وامن بي » وطوبی ثم طوبی ثم 
طوبی لمن امن بي ولم يرني» قال له رجل: وما طوبی ؟ قال: «شجرة في الجنة مسیرتها مائة 
عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها». وروى البخاري وسلم جمیعاً عن إسحاق بن 
راهویه» عن مغيرة المخزومي عن وهيب عن أبي حازم» عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن 
رسول الله ِا قال : دزن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»"'' قال 
فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي» فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي کف قال : 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما یقطعها»۳۳. 

وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعید» عن قتادة» عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َه في قول الله تعالى: #وظل ممدود# قال: «في الجنة شجرة يسير 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سریج» حدثنا فليح عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «في الجنة شجرة يسير الراکب في ظلها مائة 
سنة» اقرآوا إن شنتم #وظل ممدود6”*' [الواقعة: ۳۰]. آخرجاه في الصحیحین . ۱ 

وفي لفظ لأحمد”* أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج» فالا تلا شحة :-سمعت أنا 
الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
سبعين - أو مائة سنة - هي شجرة الخلد». وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أسى بكر رضى الله عنهما قالت: سمعت 
رسول الله كلك ذكر سدرة المتهی» فقال: «يسير فى ظل الغصن منها الراکب ماثة سنة - أو قال - 
یستظل في ادو منها مافة راکب: فیها فراش" الذهب كان ثمرها الال رواه 
لتزملای , 


وقال إسماعيل ب بن عياش عن سعيد بن یوسف» عن يحيى بن أبي کثیر › عن أبي سلام الأسود 


.7 أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۸ وتفسير سورة ۰۵1 باب ۰۱ ومسلم في الجنة حديث‎ )١( 
.۸ أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۵۱ ومسلم في الجنة حديث‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۸ وتفسير سورة "۰۵ باب ١‏ . 

. ٠١١/۳ آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۸ وتفسیر سورة ۵ في الترجمت وأحمد في المسند‎ )٤( 
۱ ۱ ۵۵/۲ السند‎ (20) 

(1) القَئّن: الغصن. 

(۷) الفراش: واحدة فراشة وهي التي تطير وتتهافت في السراج . 

(۸) القلال: جمع قله: وهي إناء للشرب» كالجرة الكبيرة. 

(9) كتاب الجنة باب 9. 


سورة الرعد ۳4۳ 
قال : سمعت أبا آمامة الباهلي قال : قال رسول الله ية : «ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق 
به إلى طوبى» فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاءء إن شاء أبيض وان شاء أحمرء وان شاء 
أصفرء وان شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير”' : حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور عن 
معمر » عن أشعث بن عبد الله ا عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: طوبى 
شجرة في الجنة يقول الله لها : ت تفتقي لعبدي عما شاء. فتفتق له عن الخیل بسروجها ولجمها؛ 


وعن الابل بأزمتهاء وعما شاء من الکسوة. 

وقد روى ابن جرير”" عن وهب بن منبه ههنا آثرا غريباً عجیبا قال وهب رحمه الله : إن في 
الجنة نز شجرة يقال لها طوبی » ب يسير الراکب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط" *) ؤووقهنا 
برو وق وقضبانها عبر وبطحاژها يا قوت» وترابها كافور» ووحلها مسك› يخرج من أصلها 
أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنت فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة 
من ربهم ودر نا میرن بسلاسل من ذهب» وجوهها كالمصابيح حستاء ووبرها كخز 
المزیژی"* من لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهب. وثيابها من سندس 
واستبرق» فينيخونها يقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها فهي 
أسرع من الطائر» وأوطأ من الفراش» نجبا من غير مهنة" يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو 
الشجرة لتتنحى عن طريقهم لثلا تفرق بين الرجل وأخیه . 

قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه» فإذا رأوه 
قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام» قال : فيقول تعالى عند ذلك : 
أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي » مرحبا بعبادي الذين خشوني بغيب 
السجود قدامك . قال : فیقول الله : إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولکنها دار ملك ونعیم» 
وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شنتم» فان لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه 


۰۳۸۲/۷ تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( تفسير الطبري ۷/ ۳۸۳ . 

(۳) الریاط : جمع ريطة» وهي کل ثوب لين رقیق. 

9 ارو جوع برا اهو ا 

)0( المزعی؛ بکسر الميم» وسکون الراء» وکسر العين» وفتح الزاي المشددة : هو الزغب الذي تحت شعر 
العنز» وهو ألين الصوف. 

(5) المَهَئّة: جمع ماهن» وهو الخادم. 


۳44 سورة الرعد 
حتى إن أقصرهم أمنية ليقول : ربي تنافس آهل الدنيا في دنياهم فتضایقوا فيها رب فاتني مثل كل شيء 
كانوا فيها من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنياء فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد 
سألت دون منزلتك» هذا لك مني» وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نکد ولا تصريد"' . 

قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال» قال : 
فیعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في آنفسهم؛ فيكون فيما يعرضون عليهم براذين 
مقرنة» على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب» مفرغة في 
كل قبة منها فرش من فرش الجنةء متظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل 
جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح ولا طيب إلا قد 
عبق بهماء ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من 
فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس 
على الحجارة أو أفضل» ويرى هو لهما مثل ذلك ويدخل إليهما فيحييانه» ویقبلانه» ویتعلقان 
رن تیان لد والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في 
الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له . 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد : فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذي وهب لكمء فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» أبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نور يفور من أبوابهاء 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهاز المضيء» وإذا بقصور 
شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مسخر إذاً لالتمع الأبصارء فما كان من 
تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان فيها من الياقوت 
الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر» وما كان فيها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس 
الأخضرء وما كان فيها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الاصفر» مبوبة بالزمرد 
الأخضر والذهب الأحمر والفضة البیضای قوائمها وأركانها من الجوهرء وشرفها قباب من 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان. 

فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قربت لهم براذين من ياقوت آبیض» منفوخ فيها الروح» تجنبها 
الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة”") برذون من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء 
منظومة بالدر والياقوت» سروجها سرر موضونة ۳" مفروشة بالسندس والاستبرق» فانطلقت بهم تلك 


)١(‏ التصريد: تقليل العطاء. 
(؟) الحكمة: ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه. 
(۳) السرر الموضونة: أي المنسوجة بالدر والجواهر. 


سورة الرعد ۳۹۵ 
البراذین تزف" بهم ببطن ریاض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم» وجدوا الملائكة قعوداً على 
منابر من نور ینتظرونهم لیزوروهم ویصافحوهم ویهنتوهم کرامة ربهم فلما دخلوا قصورهم 
وجدوا فیها جمیع ما تطاول به عليهم» وما سألوا وتمنواء وإذا على باب کل قصر من تلك 
القصور أربعة جنان : جنتان ذواتا آفنان» وجنتان مدهامتان» وفیهما عینان نضاختان» وفیهما من 
كل فاكهة زوجان» حور متصورات في ام فلما تبوژوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم 
ربهم : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ . 

قالوا: نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم ؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: 
برضاي عنکم حللتم داري» ونظرتم إلى وجهي. وصافحتكم ملائكتي. فهنيئاً لکم عطاء غير 
مجذوذ» ليس فيه تنغيص ولا تصرید» فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن. 
وأدخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. ولا يمسنا فيها لغوب. إن ربنا لغفور 
شکور وهذا سياق غريب» وأثر عجیب. ولبعضه شواهد. 

ففي الصخيحين أن الله تعالی يقول لذلك الزجل یکون آخر أعل الجنة دشرلا الجنة: تمه 
فیتمنی» حتی |ذا انتهت به الأماني یقول الله تعالی : تمن من کذا» وتمن من كذاء یذکره ثم 
یقول : ذلك لك وعشرة آمثاله(۳؟. 


وفي صحیح مسلم عن أبي ذر» عن رسول الله َي عن الله عز وجل «يا عبادي لو أن آولکم 
واخرکم كم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت کل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك من ملكي شيئاً الا كما ينقص المخیط إذا آدخل في البحره(۳. الحدیث بطوله» وقال 
خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة 
وإن سقط المرأة يكون في نهر من آنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين 
سنة» رواه ابن أبي حاتم . 


ك اا a‏ تارمن 
EEE‏ هو مد ڪلت وَإِلّهِ ماب 


يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الامة ls‏ أوحينا إليك# أى 
تبلغهم رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة با وقد كذب ا 
قبلك بهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم» فإن 
تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالی : «إتالله لقد آرسلنا إلى أمم من 


۳0( تزف بهم : أي تسرع بهم . 
۹9 آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۵۲ ومسلم في الایمان حدیث ۰۲۹۹ 0۳۰۱ ۳۰۹. 
(۳) آخرجه مسلم في البر حدیث ۵۵ وأحمد فى المسند ٠١١/١‏ . 


۳۹۹ سورة الرعد " 
قبلك* [النحل : ۳ الاية» وقال تعالی: ور فة کذبت رسل من قبلك فصیروا علی ما کذبوا 
وأوذوا حتی أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات اله ولقد جاءك من نبا المرسلین ‏ [الأنعام : داق 
كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والاخرة. 

وقوله: لوهم يكفرون بالرحمن € أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن 
لا يقرون به » لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن ن الرحيم» ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن 
یکتبوا بسم الله الرحمن ن الرحیم» وقالوا: ما ندري ما الرحمن ن الرحیم» قاله قتادة» والحديث 
في صحيح البخاري . . وقد قال الله تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن N‏ 


الأسماء الحسنى#. و عبد الله قال: قال رسول الله ع: «إن 
في صحيح عن بن :عدر بو 
أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن». 


قل هو ربي لا إله إلا هو) أي هذا الذي تكفرون به» آنا مؤمن به معترف» مقر له بالربوبية 
والألوهية» هو ربي لا إله إلا هو #عليه توكلت) أي في جميع أموري» لإوإليه متاب) أي إليه 
أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. 
و اتا شيرت به انجبال أو فطعت يد الازش أ ا رب مت بل الا يا أف یس 
اديت اموا أن ل ما آنه هدیا ا ا نک رواشم ما صتنوا قارع ز 
ل با من دارهم ی بان وعد نَأل لا لف آلمیعاد ٩3‏ 

يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد و ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة 
قبله ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسیر به الجبال عن 
أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشق » أو تكلم به الموتى في قبورهم» لكان هذا القران هو 
المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك لما فيه من الإعجاز الذي 
لا یستطیع الانسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله» ومع 
هذا فهؤلاء المشركون كافرون به» جاحدون له بل لله الأمر جمیعا» أي مرجع الأمور كلها 
إلى الله عز وجل» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل الله فلا هادي له» ومن 
يهد الله فما له من مضل» وقد يطلق اسم القران على كل من الكتب المتقدمة. لآنه مشتق من 
الجميع . 

قال الإمام آحمد(۲۳: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله و «حففت على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن . 
تسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل یدیه» انفرد 


0 


)۱( آخرجه مسلم في الأدب حديث ۲ . 
(؟) الق ۱۳۱۶ 


دور الرعة ۳۹۹ 
اعرا الستاری ۰ والمراة بالقران هو الزبون. 

وقوله #أفلم ييأس الذين آمنوا» أي من إيمان جميع الخلق ويعلمواء أو يتبينوا #أن لو 
يشاء الله لهدى الناس جمیعا4 فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا آنجع ذ فى العقول والنفوس 
هل او اتکی لى ان تاغل ی ارام ELS E‏ هو E‏ . وثبت في 
الصحیح أن رسول الله يك قال : (ما من نب و یی 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن کون أكثرهم تاماقم 5 معناه أن معجزة 
كل نبي انقرضت بموته» وهذا القران حجة باقية على الآباد لا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن 
TS‏ لو NS SG‏ 
الهدى من غيره أضله الله . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا منجاب بن الحارث» أنبأنا بشر بن عمارة» 
حدئنا عمر بن حسان عن عطية العوفي قال: قلت له : ولو أنّ قرآناً سيرت به الجبال) الآيةء 
قالوا لمحمد بيا : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع » فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما 
كان سليمان يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحبي الموتى لقومه. 
فأنزل الله هذه الآية» قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي ية قال: 
نعم عن أبي سعيد عن النبي ی وكذا روى ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واحد في 
سبب نزول هذه الآية» والله أعلم . وقال قتادة: لو فعل هذا بقران غير قرانكم لفعل بقرانكه””". 

وقوله #بل لله الأمر جميعاً» قال ابن عباس: أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن 
ليفعل» رواه ابن إسحاق بسنده عنه» وقاله ابن جرير أيضا. وقال غير واحد من السلف في قوله 
#أفلم ييأس الذين آمنوا» : آفلم يعلم الذين أمنواء وقرأ آخرون: آفلم یتبین الذين امنوا أن لو 
ااه هی اتان بيا وفال آبی العا فد يفيل الدين ارا أن هدوا مولن شام 
لهدى الناس جميعاً. وقوله: ولا يزال الذي ين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا أو تصيب من حولهم. ليتعظوا 
ويعتبرواء كما قال تعالى: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون» 
[الأحقاف : ۲۷] وقال #أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟» [الأنبياء : 
۶4 قال قتادة عن الحسن #أو تحل قريباً من دارهم أي القارعة** وهذا هو الظاهر من 


.۳۷ كتاب الأنبياء باب‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۰۱ وفضائل القرآن باب ۰۱ ومسلم في الإيمان حديث ۲۳۹. 
(۲) انظر تفسير الطبري ۷/ ۳۸۷ . 

(5) انظر تفسير الطبري ۳۹۱/۷. 


۳۹۸ سورة الرعد 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودي عن قتادة عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في 
قوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة»* قال: سريةء #أو تحل قريباً من 
دارهم قال محمد ب : #حتى يأتى وعد الله # قال «فتح مكة»» وهكذا قال عكرمة وسعيد بن 
بير ومجاهد في روايق وقال العوفي عن ابن عباس #تصيبهم بما صنعوا قارعة4؛ قال: عذاب 
من السماء ینزل علیهم #أو تحل قريباً من دارهم* يعتي نزول رسول الله 5 بهم وقتاله 
ياه » وکذا قال مجاهد وقتادة. وقال عکرمة فى رواية عن ابن عباس #قارعة» أي نكبة. 
وكلهم قال #حتی يأتي وعد الله يعني فتح مکد. وقال الحسن البصري: يوم القيامة» وقوله : 
#إن الله لا يخلف المیعاد» أي لا ینقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولاتباعهم في الدنیا والاخرة 
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام؟» [براهیم : .]٤١‏ 


ومد ا برس من فک مت 9( اشنم فکت‌سکان قاب < 


يقول تعالی مسلياً لرسوله به في تکذیب من کنبه من قومه: #ولقد استهزیء برسل من 
قبلك# أي فلك فیهم آسوة #فأمليت للذین كفروا» أي آنظرتهم وآجلتهم» نم أخذتهم # 
أخذة رابية» فکیف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم وأمليت لهي كما قال تعالی : #وكأين من 
قرية آملیت لها وهي ظالمة ثم آخذتها وإلي المصير# [الحج: 4۸] وفي الصحبحین (إن الله 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله عة #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القری 
وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد»”'' [هود: ۱۰۲]. 
من شو ای عل کل تين يا کسبت عاو نه شرك هل شوم تم بل بعم ف الْارْضٍ 
هر یی ول بل ین یت کنو مک رهم وص دون اَن ومن لل همین حارج 

يقول تعالی: #أفمن هو قائم على کل نفس بما كسبت) أي حفیظ علیم رقیب على كل 
نفس منفوسة یعلم ما يعمل العاملون من خير وشر» ولا یخنی عليه خافية #وما تکون في شأن 
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علیکم شهوداً إذ تفیضون فيه# [یونس : ۲1۱ 
وقال تعالی : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» [الأنعام: 59]» وقال: #وما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين) [هود: *]۰ وقال: #إسواء 
منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» [الرعد: )]٠١‏ 
وقال: #يعلم السر وأخفى* [طه: ۰]۷ وقال: وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون 
بصير # [الحديد: 4] أفمن هو كذلك كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصرء ولا تعقل» 


(۱) . انظر تفسير الطبري ۰۳۹۰/۷ 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۱ باب ۰۵ ومسلم في البر حديث 17 . 


سورة الرعد ۳۹۹ 
ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابدیها؛ ولا کشف ضر عنها ولا عن عابدیها ؟ 

وحذف هذا الجواب اکتفاء بدلالة السیاق عليه وهو قوله: #وجعلوا لله شرکاء أي 
عبدوها معه من آصنام وآنداد وأوثان #قل سموهم4 أي آعلمونا بهم» واکشفوا عنهم حتی 
يعرفواء فانهم لا حقيقة لهم» ولهذا قال: #أم تنبئونه بما لا یعلم في الأرض4 أي لا وجود له 
لانه لو كان له وجود في الارض لعلمهاء لانه لا تخفی عليه خافية #أم بظاهر من القول* قال 
مجاهد : بظن من القول . وقال الضحاك وقتادة : بباطل من القول» أي إنما عبدتم هذه الأصنام 
بظن منکم آنها تنفع وتضر وسمیتموها الهة #ٍن هي الا آسماء سمیتموها آنتم وآباؤكم 
ما آنزل الله بها من سلطان إن یتبعون إلا الظن وما تهوی الأنفس ولقد جاء‌هم من ربهم الهدی بل 
زين للذين کفروا مکرهم؟» [النجم: ۲۳] قال مجاهد: قولهم أي ما هم عليه من الضلال 
والدعوة إليه اناء الليل وأطراف النهار كقوله تعالى: ا ليق ل لا ۱[ 
۵ الایق #وصدوا عن السبيل) من قرأها بفتح الصاد معناه أنه لما زين لهم ما هم فيه وأنه 
حق دعوا إليه» وصدوا الناس عن اتباع طریق الرسل» ومن قرآها بالضم أي بما زين لهم من 
صحة ما هم عليه» صدوا به عن سبیل الله» ولهذا قال: #ومن یضلل الله فما له من هادي كما 
قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً» [الماندة: 4۱] وقال إن تحرص على هداهم 
فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين4 [النحل : ۳۷]. 


مل 
9 که رما راا ےر م ص 
داب | خرو آشق وما د نألو من اتی 71 :8 كل الع الى وید 
مع م ورور 


م وو ام ر عم وور مهم 


3 
المتقون ری من تما الأهر آکلها دایم وطلها تلك غقی الت انتوا وم الکنرن 


2 هم 
انار وی 


ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار» فقال بعد إخباره عن حال المشرکین وما هم عليه 
من الكفر والشرك لهم عذاب في الحياة الدنيا) أي بأيدي المؤمنين قتلاً وأسرا» #ولعذاب 
الآخرة4 أي المدخر مع هذا الخزي في الدنيا #أشق# أي من هذا بکثیر» كما قال 
رسول الله اة للمتلاعنین : «إن عذاب الدنیا أهون من عذاب الاخر:۳) وهو كما قال 
صلوات الله وسلامه عليه» فان عذاب الدنيا له انقضای وذاك دائم أبداً في نار هي بالنسبة ال 
هذه سبعون ضعفا» وواق لا یتصور کنافته وشدته» كما قال تعالی : : #فیومئذ لا يعذب عذابه 
أحد ولا يوثق واقه احد# [الفجر: ۲-۲۵]. 

وقال تعالی : #وآعتدنا لمن کذب بالساعة سعيراً (ذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظاً 
وزفيراً وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هناك ثبوراً لا تدعو الیوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراً قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءً ومصيراً» [الفرقان: ۱۱ - 


٠ )۱(‏ أخرجه مسلم في اللعان حديث 5» وأبو داود فى الطلاق باب ۲۷. 


300 سورة الرعد 
6 ولهذا قرن هذا بقوله: #مثل الجنة التي وعد المتقون* أي صفتها ونعتها #تجري من 
تحتها الأنهار أي سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراء أي 
يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كقوله: «مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء 
غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى 
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة4 [محمد: ۱۵] الآية. 

وقوله: #أكلها دائم وظلها» أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء 
وفى الصحيحين من حديث ابن عباس فى صلاة الکسوف» وفیه قالوا: پا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تکعکعت" فقال: «اني رأيت الجنة - أو أريت 
الجنة - فتناولت منها عنقوداء ولو آخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»”" . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله حدثنا 
آبو عقیل عن جابر قال : بینما نحن فى صلاة الظهر ٍذ تقدم رسول الله كله فتقدمنا ثم تناول شيا 
ليأخذه ثم تأخر» فلما قضی الصلاة. قال له أبي بن کعب : يا رسول الله » صنعت الیوم في الصلاة 
شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه. فقال: «إنى عرضت على الجنة وما فیها من الزهرة والنضرت 
والأرض لا ینقصونه»۳۳. وروی مسلم من حدیث آبي الزبیر عن جابر شاهدا لبعضه . 

وعن عتبة بن عبد السلمي أن آعرابیا سأل النبي يعن الجنة» فقال : فیهاعنب ؟ قال : «نعم». 
قال : فما عظم العنقود ؟ قال : «مسیرةشهر للغراب الأبقع ولا یفتر»» رواه‌الامام أحمد . 

وقال الطبرانی : حدئنا معاذ بن المثنی» حدئنا على بن المدینی» حدئنا ریحان بن سعید عن 
«إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مکانها آخری». وعن جابر بن عبد الله قال : قال 
رسول الله كَْةِ: «يأكل أهل الجنة ویشربون» ولا یتمخطون ولا یتخوطون. ولا یبولون؛ 
طعامهم جشاء کریح المسك» ویلهمون التسبیح والتقدیس كما يلهمون النفس» رواه مسلم "۳ . 

وروی الامام أحمد والنسائي من حدیث الاعمش عن تمام بن عقبة» سمعت زید بن أرقم 
قال: جاء رجل من أهل الکتاب فقال : يا أبا القاسم: تزعم أن آهل الجنة یاکلون ویشربون ؟ 
)۲( آخرجه البخاري في الأذان باب ۰٩۱‏ ومسلم في الکسوف حدیث ۰۱۷ وآحمد في المسند ۰۲۹۸/۱ 

2۳۸ 
(۳) آخرجه مسلم في الکسوف حدیث ۱۸. 
(5) المسند٤/٤۱۸.‏ 
(0) کتاب الجنة حديث ۱۵ -۱۹. 


سورة الرعد ٤١‏ 
قال: «نعم؛ والذي نفس محمد بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع والشهوة» . قال: إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى ؟ 
قال: «تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر بطنه»'”' رواه الإمام 
أحمد والنسائي . 


وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الاعرج» عن عبد الله بن 
الحارث» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله 35 : «إنك لتنظر إلى 
الطير في الجنة» فيخر بين يديك مشوياً» وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منه عاد طائرا كما 
كان بإذن الله تعالى» وقد قال الله تعالى: #وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ [الواقعة: ۳۲ 
- ۰۲۳۳ وقال 8 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً) [الإنسان: ۱6] وكذلك ظلها 
لا يزول ولا يقلصء كما قال تعالی: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً4 [النساء: 9۷]. 

وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يكل قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها»”"" ثم قرأ #وظل ممدود» وكثيراً 
ما يقرن الله تعالی بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار» ولهذا لماذكر صفة 
الجنة بما ذكر قال بعده: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار#. كما قال تعالى: 
إلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون# [الحشر: ۲۰]. 

وقال بلال بن سعد خطيب دمشق في بعض خطبه : عباذ الله هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئاً 
من عبادتكم تقبلت منكم» أو أن شيئاً من خطاياكم غفرت لكم ؟ «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً 
وأنكم إلينا لا ترجعون؟. والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لا ستقللتم كلكم ما افترض عليكم » 
ا الله لتعجيل دنياكم ولا تنافسون في جنة #أكلها دائم # روا ابن أبي حاتم . 
یم التب ییوت يما مآ أل لیف وم لاب من كر بعصم فلا مش آن نب 
۳۳1 > ره باه ادعو ور ه عکاب وکلک ۳ ِكَ هکرب وکین بدت أو ا 


ا 


جاء ك م 8 من ارم لك من مه من ولي ول واي 79 
يقول تعالى: #والذين آتيناهم الكتاب) وهم قائمون بمقتضاه #يفرحون بما أنزل إليك* 
أي من القران لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: #الذين 
آتیناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» [البقرة: ۱۲۱] الآية» وقال تعالی: «قل آمنوا به أو 
لا تؤمنوا» - إلى قوله - #إن كان وعد ربنا لمفعولاً» [الاسراء: ۱۰۷ - ]٠١8‏ أي إن كان 


ار 


)۱( أخرجه أحمد في المسند 4/ ۰۳۲۷ ۳/۱ 
۹9 تقدم الحدیث مع تخریجه في تفسیر الآية ۲۹ من هذه السورة. 
تفسیر ابن كثير اج۲۳۸/4 


۲ سورة الرعد 
ما وضدنا ا به في کتبنا من ارسال محمد 806 لحقاً وصدقاً مفعولاً لا محالة رها فان 
ما أصدق وعده فله الحمد وحده #ویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعاً» [الاسراء: 
۹ وقوله #ومن الاحزاب من ینکر بعضه4 أي ومن الطواتف من یکذب ببعض ما آنزل 
إليك. وقال مجاهد #ومن الأحزاب# أي اليهود والتصاری لین ينكر بعضه» أي بعض 
ما جاءك من الحق» وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهذا كما قال تعالى: 
#وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بال [آل عمران: ۱۹۹] الآية» قل إنما أمرت أن أعبد الله 
ولا أشرك به4 أي إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما أرسل الأنبياء من قبلي #إليه 
أدعو» أي إلى سبيله أدعو الناس ##وإليه مآب) أي مرجعي ومصيري . 

وقوله: #وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم 
الكتب من السمای كذلك أنزلنا عليك القران محكما معرباء شرفناك به» وفضلناك على من 
سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد» [فصلت: .]١١‏ وقوله: #ولئن اتبعت آهواءهم» أي اراءهم #بعدما جاءك 
من العلم» أي من الله سبحانه مالك من الله من وليّ ولا واق# وهذا وعيد لأهل العلم أن 
يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على 


من جاء بها أفضل الصلاة والسلام . 
o‏ وو د عي ا وہ کک ا ل ا ی مر ساح ريت | رور 
ولتد اسلا رسلا ين فبك وحعلتا هم ازجا وه وما كان لرسول أن يَأ َايَةٍ لا بدن مه لكل 
یر مرو هر وم و مسر روء ور رو دمع ری ا ۳ 
أجل کنا ت زب ينجو له ام رتیت وعنکه, آم تب ي 


يقول تعالی: وکما آرسلناك پا محمد رسولاً بشریا» كذلك قد بعثنا المرسلین قبلك بشراء 
يأكلون الطعام» ویمشون في الأسواق» ویأتون الزوجات» ویولد لهم وجعلنا لهم آزواجا 
وذرية» وقد قال تعالی لاشرف الرسل وخاتمهم لإقل إنما آنا بشر مثلکم یوحی إليَّ4 [الکهف : 
۱۰ 

وفي الصحیحین أن رسول الله ية قال : «آما آنا فاصوم وأفطرء وأقوم وأنام» واکل اللحم 
وأتزوج النسای فمن رغب عن سنتي فليس مني . وقال الامام اعد لها ری ا 
الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال رسول الله ي4: «أربع من سنن 
المرسلين: التعطر والنکاح» والسواك» والحناء»"۳. وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن 
سفيان بن وكيع عن حفص بن غياث» عن الحجاج» عن مکحول» عن أبي الشمال» عن أبي 
)۱ أخرجه البخاري في النكاح باب ۰۱ ومسلم في النكاح حديث ۵ . 
(۲) السند ۰4۲۱/۵ 
(۳) آخرجه الترمذي في النکاح باب ١‏ . 


سورة الرعد ۳ 


أيوب فذكره» ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال. 


وقوله: #وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا 
أذن له فيه» ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» #لكل أجل 
كتاب) أي لكل مدة مضروبة» كتاب مكتوب بهاء وكل شيء عنده بمقدار #ألم تعلم أن الله 
يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله بسیر [الحج: ۷۰] وكان 
الضحاك بن مزاحم يقول في قوله: #لكل أجل كتاب# أي لكل كتاب أجل» يعني لكل كتاب 
أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله» ومقدار معين» فلهذا #يمحو الله ما يشاء» منهاء 
#ويثبت4 يعني حتى نسخت كلها بالقران الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه . 


وقوله #يمحو الله ما يشاء ويثبت# اختلف المفسرون في ذلك فقال الثوري ووكيع وهشيم 
عن ابن أبي لیلی» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس : يدبر أمر السنة 
فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت» وفي رواية #يمحو الله ما يشاء 
ويثبت ) قال: كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة» فإنهما قد فرغ منهما. 

وقال مجاهد #يمحو الله ما يشاء ويثبت# الا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما 
لا یتغیران(۲۳. وقال منصور: سألت مجاهداء فقلت : أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم إن كان 
اسمي في السعداء فأثبته فيهم» وان كان في الاشقیاء فامحه عنهم واجعله في السعداء ؟ 
فقال: حسن: ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك فقال: #إنا آنزلناه في لبلة 
مباركة) الآيتين» قال: يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة» ثم يقدم 
ما يشاء ويؤخر ما يشاءء فأما کتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير”” . 


وقال الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة: إنه كان كثيراً ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم إن 
كنت كتبتنا أشقياء» فامحه واكتبنا سعدای وان كنت كتبتنا سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت» وعندك آم الكتاب» رواه ابن جرير”©» وقال ابن جرير آیضا: حدثنا عمرو بن علي 
حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن أبي حكيمة عصمة» عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال وهو یطوف بالبيت ويبكي: اللهم إن كنت کتبت علي شقوة أو ذنباً 
فامحه» فانك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة. 


.۳۹۹/۷ انظر تفسير الطبري‎ )1١( 
.۳۹۹/۷ انظر تفسير الطبري‎ )0( 
. ٠٠ /۷ انظر تفسير الطبري‎ ( 
.1۰۰/۷ تفسير الطبري‎  )4( 


ء دع سورة الرعد 


وقال حماد عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يدعو 
بهذا الدعاء آیضا. ورواه شريك عن هلال بن حميد» عن عبد الله بن عكيم» عن ابن مسعود 
بمثله. وقال ابن جرير”'2: حدثني المثنی. حدثنا حجاج. حدثنا خصاف عن أبي حمزة» عن 
إبراهيم» أن کعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما 
هو كائن إلى يوم القيامة. قال: وما هي ؟ قال: قول الله تعالى : #يمحو الله ما یشاء الآيةء 
ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء . 
0 وقد يستأنس لهذا القول بما ورواه الإمام احمد: حدثنا وكيع» وحدثنا سفيان هو 
“الشوري» عن عبد الله بن عیسی» عن عبد الله بن أبي الجعد. عن ثوبان قال: قال 
رسول الله بي : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في 
العمر إلا البر“" ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري به . 

وثبت في الصحیح أن صلة الرحم تزید في العمر. وفي حدیث اخر إن الدعاء والقضاء 
لیعتلجان بين السماء والارض. وقال ابن جریر"*؟: حدثني محمد بن سهل بن عسكرء حدثنا 
عبد الرزاق» آخبرنا ابن جرير عن عطاءء عن ابن عباس قال: إن لله لوحا محفوظا مسيرة 
خمسمائة عام من درة بيضاء لها دفتان من ياقوت ‏ والدفتان: لوحان ‏ لله عز وجل» كل يوم 
ثلاثمائة وستون لحظة. يمحو ما يشاء ويثبت» وعنده آم الكتاب. وقال الليث بن سعد عن 
زيادة بن محمد» عن محمد بن كعب القرظي» عن فضالة بن عبيد» عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله کا : «یفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل» في الساعة الأولى منها ينظر في 
الذكر الذي لا ينظر فيه أحد عو سر اس ویثبت» وذكر تمام الحديث» رواه ابن 


22) 
٠. جریر‎ 


وقال الكلبي : يمحو الله ما يشاء ويثبت» قال : يمحو من الرزق ويزيد فيه »› ويمحو من 
الأجل ويزيد فیه فقيل له: من حدثك بهذا ؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب» 
عن النبي کل ثم سئل بعد ذلك عن هذه الايةء فقال: يكتب القول كله حتی إذ كان يوم 
الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك : أكلت وشربت» ودخلت 
وخرجت» ونحو ذلك من الکلام» وهو صادق» ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه العقاب » وقال 
عکرمة عن ابن عباس : الکتاب کتابان فکتاب یمحو الله منه ما يشاء ویثبت» وعنده أم 
)1١(‏ تفسير الطبري ۰4۰۱/۷ 
(۲) المسند ۲۷۷/۵ 
(۲) آخرجه ابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۰ والفتن باب ۲۲. 
)٤(‏ تفسير الطبري 4۰/۷ 
(5) تفسیر الطبري ٠٥٤/۷‏ . 


سورة الرعد 0 


الكتاب. 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) يقول : 
هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذي يمحوء 
والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية اله » وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله وهو 
الذي يثبت» وروي عن سعيد بن جبير آنها بمعنى #يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وال على 
كل شيء قدیر [البقرة: ۲۸4]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #يمحو الله ما يشاء 
ویثبت؟* يقول: يبدل ما يشاء فينسخهء ويثبت ما يشاء فلا يبدله» #إوعنده أم الکتاب؟* وجملة 
ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ» وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب . 

وقال قتادة في قوله: #يمحو الله ما يشاء ويثبت* كقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها» 
الآية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : #يمحو الله ما يشاء ويثبت* قال: قالت كفار 
قريش لما نزلت وما كان لرسول أن يأني بآية إلا بإذن الله4 ما نرى محمداً يملك شيئاً وقد فرغ 
من الا فأنزلت هذه الاية تخویفا ووعيداً لهی إنا إن شعنا أحدثنا له من آمرنا ما شئنا 
ونحدث في کل رمضان» فیمحو مايشاءء ويثبت ما يشاء من آرزاق الناس ومصائبهم 
وما یعطیهم وما يقسم لهم . 

وقال الحسن البصري #یمحو الله ما يشاء ويثبت* قال: من جاء أجله يذهب» ويثبت الذي 
هو حي يجري إلى أجله» وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير رحمه الله» وقوله: وعنده 
أم الكتاب# قال: الحلال والحرام» وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله وقال الضحاك 
#وعنده أم الكتاب» قال: كتاب عند رب العالمین» وقال سنيد بن داود: حدثني معتمر عن 
أبيه» عن يسارء عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن أم الكتاب» فقال: علم الله ما هو خالق 
وما خلقه عاملون» ثم قال لعلمه: کن کتاباً فكان کتاباً» وقال ابن جريج عن ابن عباس #إوعنده 
أم الکتاب؟» قال: الذكر. 


> 
اص ی اص ص رص رر سے صدرے ھر ر 


وان یت ا عا ساب ي وم روا آنا تأ 
آلا ا أطراقها ا 2 و و میب سکره | ساب 0 

يقول تعالى لرسوله #وإما نرينك) يا محمد. بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال 

في الدنيا #أو نتوفينك) أي قبل ذلك «فإنما عليك البلاغ» أي إنما أرسلناك لتبلغهم 

رسالة الله » وقد فعلت ما أمرت به #وعلينا الحساب# أي حسابهم وجزاژهی كقوله تعالى: 

#فذكر إنما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذ به الله العذاب الاکبر إن إلينا 

إيابهم ثم إن علينا حسابهم» [الغاشية: ۲۱ -11]» وقوله : إأو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها 


(۱) انظر تفسير الطبري 7/ .1١5‏ 


٦‏ سورة الرعد 
من أطرافها» قال ابن عباس : أو لم يروا آنا نفتح لمحمد ية الأرض بعد الأرض”'» وقال في 
رواية : أو لم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية". 

وقال مجاهد وعكرمة: ننقصها من أطرافهاء قال: خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو 
ظهور المسلمين على المشركين. وقال العوفي عن ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها. وقال ' 
مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض. وقال الشعبي: لو كانت الأرض تنقص 
لضاق عليك حشك”"'» ولكن تنقص الأنفس والثمرات(* وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض 
تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه» ولكن هو الموت. وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت 
علمائها وفقهائها وأهل الخير منهاء وكذا قال مجاهد أيضاً: هو موت العلماء» وفي هذا المعنى 
روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري الواعظ سكن 
آصبهان» حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق» أنشدنا أبو بكر الآجري بمكة قال : 
آنشدنا آحمد بن غزال لنفسه : [الطویل] ۱ 

الارض تحيا إذا ماعاش عالمها 2 متی یمٌث عالم منهایمت طرف 

كالأرض تحیا إذا ما الغيثث حل بها وان آبی عاد في آکنافها التلفٌ 

والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» كقوله: #ولقد أهلكنا 
ما حولكم ل ا 


وقد مکر اين من لھم فلل الم جیما تا لم يف کب و ا ره ا 


ESN, 


يقول تعالی: #وقد مكر الذين من قبلهم» برسلهم» وأرادوا إخراجهم من بلادهی 
فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين» كقوله : #وإذ یمکر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماکرین [الأنفال: ۰]۳۰ وقوله تعالى: #ومكروا 
مکراً ومکرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم آنا دمرناهم وقومهم أجمعين 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) [النمل: ۵۰ - ۵۲] الایتین. وقوله: #يعلم ما تكسب كل ' 
نفس * أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله #وسيعلم 
ل #لمن عقبى الدار» أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو 
لأتباع الرسل» كلاء بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة» ولله الحمد والمنة. 


. 5٠05/10 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

( انظر تفسير الطبري ۰107/۷ ٤٤١‏ . 

(۳) الحش: البستان» وحيث یقضی الانسان حاجته. 
۹3 انظر تفسير الطبري ۸۷ ۰10۷ 


سورة الرعد ¥ 


رر ۸ مر 020 ل ےس س ب سے رج رو 37 آم 
ول روا لست مركلا قل كس بان هيدا ی بتکم ومن عنده عِلم 


یقول تعالی : يكذبك هؤلاء الکفار ویقولون: #لست مرسلا» أي ما آرسلك الله #قل کفی 
بالله شهيداً بيني وبینکم € أي حسبي الله هو الشاهد علي وعلیکم . . شاهد علي فیما بلغت عنه من 
الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان» وقوله: #ومن عنده علم 
الكتاب) قیل : نزلت في عبد الله بن سلام» قاله مجاهد ۲۱ وهذا القول غريب لان هذه الآية 
مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي ية المدينة» والأظهر في هذا ما قاله 
العوفي عن ابن عباس قال: هم من اليهود والنصاری"" وقال قتادة: منهم ابن سلام وسلمان 
وتميم الداري" ۳ وقال مجاهد في رواية عنه : هو الله تعالى» وكان سعيد بن جبير ینکر أن 
يكون المراد بها عبد الله بن سلام ويقول: هي مكية» وكان يقرؤها #إومن عنده عم الکتاب » 
ويقول: من عند الله0؟)» وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. 


وقد روی اپن جریر( من حدیث هارون الاعور عن الزهري عن شالم» عن ابن عمر آن 
رسول الله و قرآها #ومن عنده عَلمّ الكتاب#» ثم قال: لا أصل له من حديث الزهري عند 
الثقات» قلت وقد رواه الحافظ آبو يعلى في مسنده من طریق هارون بن موسی هذا» عن 
سلیمان بن آرقم» وهو ضعیف» عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً کذلك ولا يثبت» والله 
آعلم. 

والصحیح في هذا أن #ومن عنده# اسم جنس یشمل علماء أهل الکتاب الذین یجدون 
صفة محمد یه ونعته في کتبهم المتقدمة من بشارات الأنبیاء به» كما قال تعالی : #ورحمتي 
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) [الأعراف : 5 ۱5۷] 
الآية: وقال تعالى: «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل€ [الشعراء : 917 ]١‏ الایت 
وأمثال ذلك مما فيه الاخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد 
ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة . 


قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة وهو كتاب جلیل : حدثنا سليمان بن 


۰1۱۰/۷ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 5٠١ /7 انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٤٠١/۷ تفسیر الطبري‎  )۳( 
. ٤۱۱/۷ تفسير الطبري‎ )4( 
. ٤۱۲/۷ تفسير الطبري‎ )0( 


°۸ سورة الرعد 
أحمد الطبراني» حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا الوليد بن مسلم عن 
محمد بن حمزة يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام أنه قال لأحبار 
اليهود: إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيداء فانطلق إلى رسول الله 232 
وهو بمكة» فوافاهم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله َيه بمنى والناس حوله. فقام مع 
الناس» فلما نظر إليه رسول الله و قال: «أنت عبد الله بن سلام ؟» قال قلت: نعمء قال 
«ادن». 

قال: فدنوت منه. قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» آما تجدني في التوراة 
رسول الله ؟» فقلت له : انعت ربناء قال: فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله مج فقال 
له : قل هو الله أحد الله الصمد» [الاخلاص: ١‏ - ؟] إلى اخرهاء فقرأها علينا رسول الله ا 
فقال ابن سلام: آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة» 
فكتم إسلامه» فلما هاجر رسول الله َة إلى المدينة ونا فوق نخلة لي أجذهاء فألقيت نفسي» 
فقالت أمي: لله أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلة» 
فقلت : والله لأنا أسر بقدوم رسول الله ية من موسى بن عمران إذ بعث. وهذا حديث غريب 
جدا. اخر تفسير سورة الرعد» ولله الحمد والمنة. 


م - 2 ص هس س رل ع اماس ۲ 1 
ان الاس من الظامت إل الثور بان رهم إلى صاط الز 


و مر سم 2 مخ 2 ري ا ص ر 
الا فا وَمَا فى الا ری من عا 
> اہ لدی َم ما لسَّملوَاتِ وما فى الارض وول للکتفریت من عدا 
سوه + هر ۰ 93 E‏ ع ی ± ۳1 مر و سر 2 
E‏ ی تشر لْحَيَوْةٌ لديا عل آلاخرة وَيَصِدُوت عن سيل الله و بویا عوج 
7 و 
ولیک فى سل بی ید از" 


قد تقدم الکلام على الحروف المقطعة في أوائل السور (كتاب أنزلناه إليك» أي هذا کتاب 
آنزلنا إليك يا محمد وهو القران العظیم الذي هو آشرف کتاب آنزله الله من السماء» على 
آشرف رسول بعثه الله في الارض إلى جمیع آهلها عربهم وعجمهم #لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور» أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الکتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي 
إلى الهدى والرشدء كما قال تعالى: #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) [البقرة: ۲۵۷] الآية. 
وقال تعالى: اهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور» 
[الحديد: ۹۰] الایة. 

وقوله : #بإذن ربهم» أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن آمره 
بهدیهم #إلى صراط العزيز»» أي العزیز الذين لا يمانع ولا یالب بل هو القاهر لكل 
ارا #الحميد» أي المحمود في جمیع آفعاله وآقواله وشرعه وأمره ونهیه الصادق في 

ه.:وقوله : اله الذي له ما في السموات وما في الأرض) قرأ بعضهم مستأنفاً مرفوعا وقرأ 

دعل لبم صفة OE‏ کفوله تمالی : #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 
الذي له ملك السموات والأرض) [الاعراف : ۱9۸] الآية. 

وقوله : #وويل للکافرین من عذاب شديد» أي ويل لهم یوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 
وكذبوك» ثم وصفهم بأنهم یستحبون الحياة الدنیا على الآخرة» أي یقدمونها ویوثرونها علیها 
ویعملون للدنياء ونسوا الآخرة وترکوها وراء ظهورهم #ویصدون عن سبیل الله وهي اتباع 
الرسل #ويبغونها عوجاً» أي ویحبون أن تکون سبیل الله عوجا مائلة عائلة» وهي مستقيمة في 
نفسيها لا يضرها من خالفهاء ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من 
الحق» لا يرجى لهم والحالة هذه صلاح . 
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وم CEE NOE O ROE SE BA‏ وم 
۱ 0( 

هذا من لطفه تعالی بخلقه أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغاتهم لیفهموا عنهم ما یریدون؛ 
وما آرسلوا به إليهم» كما روی الامام حمد(*: حدثنا وکیع عن عمر بن ذر قال: قال مجاهد 
عن آبي ذر: قال قال رسول الله كلِ: «لم یبعث الله عز وجل نبيا الا بلغة قومه». وقوله: 
##فیضل الله من یشاء ويهدي من یشاء؟» أي بعد البیان واقامة الحجة عليهم» یضل الله من یشاء 
عن وجه الهدی» ويهدي من يشاء إلى 0 #وهو العزیز الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
یکن» > #الحكيم* في أفعاله» فيضل من یس يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك . 

وقد كانت هذه سنته في خلقه أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم» فاختص کل نبي 
بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غیرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله ئ بعموم الرسالة 
إلى سائر الناس» كما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله 4ة : «أعطيت خمسا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»“ وله شواهد من وجوه كثيرة. وقال تعالى: #قل يا أيها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: ۱5۸]. 


سيم سر 


وَلَقَدْ رانا موی ايت أ اخ َوْمَكَ مرح للكت إل أ 
21 م له إرك ف للت لالب لکل ار شکور 6 
يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم» تدعوهم 
إلى الخروج من الظلمات إلى النور كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل باياتناء قال مجاهد: 
هي التسع الآيات“ #إأن أخرج قومك) أي أمرناه قائلين له اخرج قومك من الظلمات إلى 
النور» أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور 
الهدی ويضيرة الایمان. 
#وذ کرهم بأيام الله© أي بأیادیه ونعمه علیهم في |خراجه إياهم من آسر فرعون وقهره 
وظلمه وغشمه وانجائه ایاهم من عدوهم. وفلقه لهم الب وتظلیله ٍیاهم بالغمام وإنزاله 
علیهم المن والسلوی إلى غير ذلك من النعم» قال ذلك مجاهد*" وقتادة وغیر واحد. 


(1) السند ۱۵۸/۵. 

69 أخرجه البخاري في التیمم باب ۰۱ ومسلم في المساجد حديث ۰۳ ۰۵ والترمذي في السیر باب ۵. 
(۳) انظر تفسیر الطبري 5١5/17‏ . 

(6) انظر تفسیر الطبري ۰1۱۸/۷ 


سورة ابراهیم 325 


وقد ورد فيه الحدیث المرفوع الذي رواه عبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل في مسند أبيه 
حيث قال حدثني يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم» حدثنا محمد بن أبان الجعفي عن أبي 
إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ عن أبي بن كعب عن النبي يك في قوله تعالى : 
#وذکرهم بأيام الله قال : بنعم الله" ''» ورواه ابن جریر" '"' وابن أبي حاتم من حديث محمد بن 
باه وروا عت الا انش مروقوقا رحو اه 

وقوله: ان في ذلك لآبات لكل صبار شکور أي إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل 
تفن كدبام و ید فرخون و ا مدا کانوا دی الاب ی ی لكل مكاي أي 
في الضراء شکور أي في السراء» كما قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي 
شكر”". وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله يي أنه قال: «إن آمر المؤمن كله عجب» 
لا شین اه له فضا لا کاق عبر له إن أحتاف ضراء صنو كان ترا له )وان امنا جه یرام 
شک فكان را 


م سح ساس تم یه عا “عد را 
وڏ قال موي لقوبه حك روأ ممه أله ملک از دک ين ل رعو ینونک شوه 
مزاب یوت س2 4 EES‏ هڪم وق فلکم یاک من کم 
e -‏ ری ری e‏ مر بر rr‏ یھ دهم مرس ام 
عظيم ر رک کی کسر یدنک رک سكام إن عَذَاِى دید 5 وقال 

ا كه هر مه n‏ 


موسق إن ككفروا ألم ومن في لارض بصا فرك أله نی هید رل 
يقول تعالى مخبراً عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم» إذ أنجاهم من 

آل فرعون وما کانوا یسومونهم به من العذاب والاذلال حیث کانوا یذبحون من وجد من 
أبنائهم» ویترکون |نائهم» فأنقذهم الله من ذلك» وهذه نعمة عظيمة» ولهذا قال: #وفى ذلکم 
بلاء من ربكم عظيم) أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك» أنتم عاجزون عن القيام بشكرها 
وقیل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل #بلاء» أي اختبار عظيم» ويحتمل 
أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» Î‏ و 
یرجعون؟» [الأعراف: .]١18‏ وقوله: #وإذ تأذن ربكم أي آذنکم وأعلمكم بوعده لكمء 
ویحتمل أن یکون المعنی: وإذ آقسم ربكم والی بعزته وجلاله وکبریائه» کقوله تعالی : #واذ 
تأذن ربك لیبعشن علیهم إلى يوم القيامة4 [الاعراف: ۰۲۱1۲ 

٠‏ وقوله: #لئن شكرتم لآزيدنكم» أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء ولئن 
(۱) أخرجه أحمد في المسند ۱۲۲/۵. 
(۲) تفسير الطبري ٤۱۸/۷‏ . 


(۳) انظر تفسير الطبري ٤۱۸/۷‏ . 
2 آخرجه مسلم في الزهد حديث ۰14 وأحمد في المسند ۰۳۳۲/۶ ۰۳۳۳ 


1۲ سورة إبراهيم 
كفرتم) أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها ان عذابي لشديد4» وذلك بسلبها عنهم 
وعقابه إياهم على كفرهاء وقد جاء في الحديث «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)”" . 

وفي المسند أن رسول الله كَل مر به سائل فأعطاه تمرة» فسخطها ولم يقبلهاء ثم مر به 
آخر فأعطاه افا فقبلها وقال: تمرة من رسول اه ك فأمر له بأریعین درهماء آو كما قال : 
قال الامام آحمد"۲۳: حدثنا أسودء حدئنا عمارة الصیدلانی» عن ثابت عن أنس» قال: أتى 
النبي كه سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها - قال -: وأتاه اخر فأمر له بتمرق فقال : 
سبحان الله تمرة من رسول الله بء فقال للجارية: «اذهبي إلى أم سلمة فأعطیه الاربعین درهما 
التي عندها» تفرد به الامام آحمد» وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان وأحمد ویعقوب بن سفیان . 
وقال ابن معين: صالح. وقال آبو زرعة: لا باس به. وقال آبو حاتم : یکتب حدیثه ولا بحتج 
به» لیس بالمتین. وقال البخاري: ربما یضطرب في حديثه» وعن آحمد أيضا أنه قال: روی 
أحاديث منکرة. وقال آبو داود: ليس بذاك وضعفه الدارقطني . وقال ابن عدي : لا باس به 
یکتب حدیثه . 


وقوله تعالی : وقال موسی إن تکفروا آنتم ومن في الأرض جمیعاً فان الله لغني حميد» أي 
هو غني عن شکر عباده» وهو الحمید المحمود وان کفره من کفره. کقوله: إن تکفروا 
فان الله غني عنكم# [الزمر: ۷] الآية . وقوله: #فکفروا وتولوا واستغنی الله والله غني حميد» 
[التغاین : 7] . وفي صحیح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله يه فیما يرويه عن ربه عز وجل أنه 
قال : «يا عبادي لو أن أولكم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أنة تقی قلب رجل واحد منکم» 

ما زد لك في ملکي شیف يا عبادي لو أن آولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أفجر 

قلب رجل واحد منکم > ما نقص ذلك في ملكي شيعا يا عبادي لو أن آولکم واخرکم وإز 
وجنکم قاموا في صعيد واحد. فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك من ملكي 
شيئاً إلا كما ينقص المخیط إذا أدخل البحر(۳ فسبحانه وتعالی الغني الحمید . 


f2" A 2 0‏ سم رح یووم ل 

ليد با ايت ين هکم فوم نوج وا وشمود و بت من عدم لا یسم إلا 
م مسج 2> ورو هو 00000 يا 

لله جاء 2 الك ارارم رو نایم اژسلتم به- و نا لفی 


مج ع رم 


قال ابن جریر*۴: هذا من 5 قول موسى لقومه يعني 50 إياهم بأيام الله بانتقامه من 
)١(‏ آخرجه ابن ماجه فی الفتن باب ۰۲۲ وأحمد فى المسند ۰۲۷۷/۵ ۰۲۸۰ ۲۸۲ . 
(۲ ال 8 ١ e‏ 
۳ آخرجه مسلم في البر حدیث ۰۵۵ وأحمد في المسند ۰/ ٠١١‏ . 
€3 تفسیر الطبري ۲۱/۷ . 


سورة إبرأهيم 4۳ 
الأمم المكذبة بالرسل» وفيما قال ابن جرير نظرء والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه 
الأمة» فإنه قد قيل: إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه 
وقصصه عليهم» لا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة» والله أعلم» وبالجملة فالله تعالى 
قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي 
عددهم إلا الله عز وجل جاءتهم رسلهم بالبينات# أي بالحجج والدلائل الواضحات 
الباهرات القاطعات» وقال ابن إسحاق عن عمرو بن میمون» عن عبد الله أنه قال في قوله: 
#لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون""۴. وقال عروة بن الزبیر : ما وجدنا که وتان ما بعد 


وقوله : #فردوا آیدیهم في آفواههم# اختلف المفسرون في معناه» قیل : معناه آنهم آشاروا 
إلى أفواه الرسل بأمرهم بالسکوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل. وقیل: بل وضعوا 
آیدیهم على آفواههم تكذيباً لهم . وقیل : بل هو عبارة عن سکوتهم عن جواب الرسل . وقال 
مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة: ومعناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. قال ابن 
جرير: وتوجيهه أن في هنا بمعنى الباء» قال: وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعنون 
في الجنة» وقال الشاعر : [الطويل] 

وأرغب فيها عن لقیط ورهطه . ولكنني عن سنبس لست أرغب" 

يريد أرغب بها. قلت: ويؤيد مجاهد تفسير ذلك بتمام الکلام #وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم 
به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب فكأن هذا والله أعلم ‏ تفسير لمعنى #فردوا أيديهم 
في أفواههم4. وقال سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في 
قوله: #فردوا أيديهم في أفواههم» قال: عضوا عليها غیظا(*۲. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن 
أبي هبيرة بن يريم» عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا*». وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» ووجهه ابن جریر") مختارا له بقوله تعالى عن المنافقين #وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيط» [ال عمران: .]١١4‏ وقال العوفي عن ابن عباس: لما سمعوا كلام الله عجبوا 


. ۲۱/۷ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٤٤۳/۷‏ . 

(۳) البیت بلا نسبة في لسان العرب (ذرأ) (فیاک وتهذیب اللغة ۰۳/۱۵ ۰۵۸۳ وتاج العروس (فيا)» وتفسیر 
الطبري ۲۳/۷ . وفي اللسان وتاج العروس وتهذیب اللغة. «عن عبید ورهطه» بدل «عن لقیط 
ورهطه» . 

. ٤۲۲/۷ انظر تفسیر الطبري‎ )٤( 

(5) انظر تفسیر الطبري ٤۲۲/۷‏ . 

(5) تفسیر الطبري ۲۲/۷ . 


٤‏ سورة إبراهيم 
ورجعوا بآيديهم إلى أفواههم» وقالوا: نا كفرنا بما أرسلتم به الآية» يقولون: لا نصدقكم فيما جنتم 
به» فان عندنا فيه شكا قويا. 

# قات رسلهم آق أ اه هلف فاطر لسوت وَالارض يدعوم بر 1 کک 
کم لك أجلو مس الوا نا 52000 E‏ 0 
اباۋ فَأَنُويًا ده کو تیم 2مك ي سهم ن تن لامش معلکم وکن له 

من وکا ین اد وا ارت نبا آن نا بان الا لا باذن آله وعل ال سل 
A‏ نو وما نا ال توسکل عل اه زکد هدسا TOE‏ یعون ول 

رک َو 2 


يخبر تعالی عما دار بين الکفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن آممهم لما واجهوهم 
بالشك فیما جاژوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل : #آفي الله شك وهذا 

[آحدهما] آفي وجوده شك» فان الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الاقرار به» فإن 
الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولکن قد یعرض لبعضها شك واضطراب ‏ فتحتاج إلى 
النظر في الدلیل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طریق معرفته بأنه 
#فاطر السموات والأرضص# الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق» فان شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهماء ا او 
وإلاهه ومليكه. 

[والمعنی الثاني] في قولهم: #آفي الله تس أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له 
شك » وهو الخالق لجمیع الموجودات» ولا یستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فان 
غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو 
تقربهم من الله زلفی . 

وقالت لهم رسلهم: ۶یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبكم# أي في الدار الاخرة #ویژخر کم 
إلى أجل مسمی؟» أي في الدنیا كما قال تعالى: إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه یمتعکم متاعاً 
حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله4 [هود: ۳] الآيّة» فقالت لهم الأمم محاجين 
في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام الأول» وحاصل ما قالوه#إن آنتم إلا بشر مثلنا» 
أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نر منكم معجزة #فأتونا بسلطان مبین أي خارق نقترحه 
عليكم #قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم»* أي صحيح إنا بشر مثلكم في البشرية 
ا و كان لنا أن نأتيكم بسلطان 
على وفق ما سألتم لا بإذن الله» أي بعد سوالنا إياه وإذنه لنا في ذلك #وعلى الله فليتوكل 


سوره إبراهيم ٥‏ 
المؤمنون» أي في جميع مورهم» ثم قالت الرسل: #وما لنا أن لا نتوكل على الله أي 
وما يمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها #ولنصبرن على 
ما آذيتمونا) أي من الكلام السيىء والأفعال السخيفة #وعلى الله فلیتو کل المتوكلون). _ 

وال ان کر << له ودک ف ییا او انیم رم 
تک سب ج 2 وتڪ تک لاش ین بهم لك من اقح متّای وف 
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ب فلیظ ۷ 


یخبر تعالی عما توعدت به الأمم الکافرة رسلهم من الإخراج من آرضهم والنفي من بین 
آظهرهم كما قال قوم شعیب له ولمن امن به : «لنخرجنك يا شعیب والذین آمنوا معك من 
قريتنا» [الأعراف: ۸۸] الآية. وکما قال قوم لوط : ۶ آخرجوا آل لوط من قریتکم؟» [النمل : 
5 الآية» وقال تعالی إخباراً عن مشركي قریش: ون کادوا لیستفزونك من الأرض 
ليخرجول منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قلیلا46 [الاسراء: ۷]. 

وقال تعالی: #وإذ یمکر بك الذين کفروا لیثبتوك أو یفتلوك أو يخرجوك ویمکرون 
ویمکر الله والله خير الماکرین؟ [الأنفال: ۳۰] وکان من صنعه تعالی أنه آظهر رسوله ونصره. 
وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً وجندا یقاتلون في سبیل الله تعالی» ولم يزل 
يرقيه تعالی من شيء إلى شيء حتی فتح له مكة التي آخرجته» 9 وأرغم آنوف 
آعدائه منهم ومن ساثر آهل الارض حتی دخل الناس في دين الله أفواجاء وظهرت كلمة الله 
ودینه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في آیسر زمان . 

ولهذا قال تعالى : إفأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنتكم الأرض من بعدهم# 
وكما قال: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ون جندنا لهم 
الغالبون؟» [الصافات: ۱۷۱ - 177]» وقال تعالى: #كتب الله لأغلبن آنا ورسلي إن الله قوي 
عزيز# [المجادلة: ۰]۲۱ وقال تعالى: #ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر# [الأنبياء: ۱۰۵] 
الآية» #وقال موسى لقومه استعینوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقین؟» [الأعراف: ۰]۱۲۸ وقال تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا 
ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون؟» [الاعراف: ۱۳۷] وقوله: #ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعید 4 أي وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي یوم القيامة وخشي من 
وعيدي وهو تخويفي وعذابي كما قال تعالی : #فأما من طغی وآثر الحياة الدنیا فان الجحیم هي 


۱۹ سورة إبراهيم 
المأوى4 [النازعات: ۳۷] وقال #ولمن خاف مقام ربه جنتان [الرحفن : 47]. 


وقوله: #واستفتحوا» أي استنصرت الرسل ربها على قومهاء قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا: #اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آلیم# ويحتمل أن 
يكون هذا مراداً وهذا مراداء كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستفتح رسول الله از 
واستنصر» وقال الله تعالى للمشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير 
لكم» [الأنفال: ]۱١‏ الآية» والله أعلم» #وخاب كل جبار عنيا.» أي متجبر في نفسه عنيد 
معاند للحق . كقوله تعالی : #إألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب» الذي جعل 
مع الله إلهاً آخر فألقياه فى العذاب الشدید 6 [ق: ۲6 -۲۰] وفي الحدیث (إنه يؤتى بجهنم یوم 
القيامة» فتنادي الخلائق» فتقول: نی وكلت بكل جبار عنید»۳") الحديث أي خاب وخسر 
حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر . 

وقوله : #ومن ورائه جهنم * وراء هنا بمعنی آمام» کقوله تعالی : #وكان وراءهم ملك 
يأخذ کل سفينة غصباً» وکان ابن عباس يقرؤها: وکان آمامهم ملك» أي من وراء الجبار العنید 
جهنم» أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعاد» ویعرض عليها غدواً وعشيا إلى يوم 
التناد #ویسقی من ماء صديد# أي في النار ليس له شراب إلا من حميم وغساق» فهذا حار في 
غاية الحرارة» وهذا بارد في غاية البرد والنتن» كما قال: لهذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر 
من شكله أزواج 4 (ص: لاه [oA‏ وقال مجاهد وعكرمة: الصديد من القيح والدم. وقال 
قنادة : هو ما یسیل من لحمه وجلده» وفى رواية عنه : الصديد ما یخرج من جوف الكافر قد 
پا رسول الله ما طينة الخبال ؟ قال «صدید آهل النار»۴۳۳. وفی رواية «عصارة أهل النار»۳۲. 

وقال الامام أحمد“: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله» آخبرنا صفوان بن عمرو عن 
عبيد الله بن بسر» عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى ية فى قوله: #ويسقى من ماء صديد 
یتجرعه)» قال : «يقرب إليه فیکرهه » فإذا أدني منه شوى وجهه» ووقعت فروة رأسه. فإذا شربه 
قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله تعالى: #وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» 
ويقول: وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه» الآية» وهكذا رواه ابن جرير من 


(۱) أخرجه الترمذي في صفة جهنم باب ۰۱ وأحمد في المسند ۰/۳ . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند 11۰/۲ . 

(۳) آخرجه آحمد فى المسند ۰۱۷۱/۵ 

(E)‏ ا 

(0) تفسير الطبري ٤۲۹/۷‏ . 


. سورة إبراهيم ۷ 
حديث عبد الله بن المبارك به. ورواه هو وابن أبي حاتم من حديث بقية بن الوليد عن 
صفوان بن عمرو به . 

وقوله: #يتجرعه» أي يتغصصه ویتکرهه. أي يشربه قهراً وقسراً لا يضعه في فمه حتى 
يضربه الملك بمطراق من حديدء كما قال تعالى: #ولهم مقامع من حديد» [الحج: ١؟]‏ 
ولا يكاد يسيغه» أي يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع 
إويأتيه الموت من كل مکان4 أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال عمرو بن 
ميمون بن مهران: من كل عظم وعصب وعرق. وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره» وقال 
إبراهيم التيمي : من موضع كل شعرة» أي من جسده حتى من أطراف شعره. وقال ابن جرير : 
#ويأتيه الموت من كل مکان؟» أي من أمامه وخلفه وفي رواية: وعن يمينه وشماله» ومن 
فوقه ومن تحت آرجله» ومن سائر أعضاء جسده. 

وقال الضحاك عن ابن عباس #ويأتيه الموت من كل مکان؟* قال: أنواع العذاب الذي 
يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم» ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت» ولكن 
لا يموت لأن الله تعالى قال: «لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» [فاطر: 
7 ومعنی كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد 
عليه اقتضی أن يموت منه لو كان يموت» ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال» 
ولهذا قال تعالى: #إويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمیت*. 

وقوله: ومن ورائه عذاب غليظ4 أي وله من بعد هذه الحال عذاب اخر غلیظ أي مؤلم 
صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمرء وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: نها 
شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها 
البطون ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم* [الصافات: 1۵ - 1۸] 
فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم» وتارة في شرب حميمء وتارة يردون إلى جحیم» عياذاً 
بالله من ذلك . 

وهكذا قال تعالى: #هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن»# 
[الرحمن: ۳؛ - 0144 وقال تعالى: #إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 
كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك 
أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون) [الدخان: 4۳ -۰]0۰ وقال: #وأصحاب الشمال 
ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم) [الواقعة : ١45-4]ء‏ 
وقال تعالى: #هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم 
وغساق وآخر من شكله آزواج» [ص: ۰۵ - 58] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع 
العذاب عليهم» وتكراره وأنواعه» وأشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاء وفاقا 


تفسير ابن كثير / ج4/ م717 


1۸ سورة إبراهيم 


#وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 55]. 


صرح > r‏ مس 


ا اععلر گرب تَدت به آلر کک صف لا بقرت متا 


م 


4 


كن الله 


6 و 


عم نب ۳۹ 


حک سا عل شیم ع دک هو الكل اه 


هذا مثل ضربه الله تعالی لاعمال الکفار الذین عبدوا معه غيره» وکذبوا رسله وبنوا 
آعمالهم على غير أساس صحیح» فانهارت وعدموها أحوج ما کانوا إليهاء فقال تعالی: #مثل 
الذین کفزوا بربهم آعمالهم4 أي مثل آعمالهم یوم القيامة ٍذا طلبوا ثوايها من الله تعالی» لانهم 
کانوا یحسبون آنهم کانوا علی شيء فلم یجدوا شیا ؛ ولا آلفوا حاصلاً الا كما یتحصل من 
الرماد إذا اشتدت به الریح العاصفة . 


#في يوم عاصف # أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية» فلم یقدروا على شيء من آعمالهم 
التي کسبوا في الدنیا إلا كما یقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم» کقوله تعالی: 
#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: ۰۲۲۳ وقوله تعالى: #مثل 
ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا کمثل ربح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم یظلمون؟» [آل عمران: »]۱١۷‏ وقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله 
كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا وال لا يهدي 
القوم الكافرين * [البقرة: [Yé‏ وقوله في هذه الاية #ذلك او الضلال البعيد# أي سعيهم 
وعملهم على غير أساس ولا استقامة» حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما كانوا إليه ذلك هو الضلال 
البعید 4 . 


ل رآ ان ما الوت والازض یامن إن یا دوبک وت لق جییر :> وما ذلك عل 


يقول تعالی مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السموات والأرض التي 
هى أكبر من خلق الناس» أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها 
وعظمتها. .وما فیها من الکواکب الثوابت والسیارات» والحرکات 'المشتلفات» والایات 
الباهرات» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبراري وصحاری» وقفار وبحار» 
وأشجار ونيات» وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها «آو لم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل 
شيء قدير) [الأحقاف : ۳۳] وقال تعالى: #أو لم ير الانسان آنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها آول 


سورة إبراهيم ۹ 
مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون أوليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا 
آراد شيئاً أن بقول له كن فیکون فسبحان الذي بيده ملکوت کل شیء والیه ترجعون» [یس : ۷۷ 
.[AY-‏ 


وقوله #إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» أي بعظيم ولا ممتنع 
بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأت باخرين على غير صفتكم كما قال: با أبها 
الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك 
على الله بعزیز4 [فاطر: ١5‏ - ۱۷] وقال: وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
آمثالکم؟» [محمد: ۳۸] وقال: “يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ویحبونه» [المائدة: ۵6] وقال: #إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله 
على ذلك قديراً» [النساء: ۱۳۲]. 


رو ا ر ا اشر اشر اهم ...ل سر وو اه مرا ره سور 2 رصا لير دماح ٤و‏ اظح برام ر ام 
رمرم ۸ 4 کر 2 1 آ و 2 15۹ 1 ی ی 9 
ویرزوا لله جميعا فقال | توا للذين ستکیرو إنا كنا تبعا فهل انتر مخنون عنا من 
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عذايب الله من شیع قالوا له هدنا الله هد سڪ سواء عتا عن م مه نز م من 
5 سر 
ی ری 


يقول تعالى: #وبرزوا# أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار. أي 
اجتمعوا له في براز من الأرض وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا #فقال الضعفاء 4 
وهم الاتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم #للذين استكبروا» عن عبادة الله وحده لا شريك له 
وعن موافقة الرسل قالوا لهم : #إنا كنا لكم تبعاً» أي مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا #فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء4 أي فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعدوننا 
وتمنونناء فقالت القادة لهم: #لو هدانا الله لهديناكم # ولكن حق علينا قول ربناء وسبق فينا 
وفيكم قدر الله » وحقت كلمة العذاب على الكافرين» #اسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
محيص * أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا فإنما أدرك هل 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل» تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعوا 
فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر» تعالوا حتى نصبر. فصبروا 


3 
/ 


صبرا لم ير مثله» فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا #سواء لتا أجزعنا أم صير نا © ۲۲ الآية . 
قلت: والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى: #واذ 


. 477 // انظر تفسير الطبري‎  )۱( 


۰:۲۰ سورة إبراهيم 
یتحاجون في النار فیقول الضعفاء للذين استکبروا انا كنا لکم تبعاً فهل آنتم مغنون عنا نصيباً من 
النار قال الذين استکبروا إنا كل فیها إن الله قد حکم بين العباد» [غافر : ۷ -4۸] وقال تعالی : 
#قال ادخلوا ف في آمم قد خلت من قبلکم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت آختها 
حتی [ذا ادارکوا فيها جميعاً قالت آخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار 
قال لكل ضعف ولکن لا تعلمون وقالت آولاهم لأخراهم فما كان لكم علینا من فضل فذوقوا 
العذاب بما کنتم تكسبون» [الاعراف : ۰۲۳۹-۳۸ وقال تعالی: #ربنا نا أطعنا سادتنا وکبراءنا 
فأضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً4 [الاحزاب : 13 -۰]1۸ 

وأما تخاصمهم في المحشرء فقال تعالی: #ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال 
الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا 
ما کانوا يعملون* [سبأ: ۳۳-۲۱]. ۱ 


و الط لما ف الامر ار ک الله رصم وعد ۳۹ وود داشگ و این 
یکم من سأر ن لا آن دعو ا د وون ولوش سکم ا ] أتأ : کک 
وما أأثر وک ان پگ ی با رم وتو ین نت | 3 يبي لجع اف 

وال ey a‏ ا ادیک جلت یری یں کی از e‏ 


و جرد 
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يخبر تعالی عما خاطب به إبليس آتباعه بعدما قضی الله بين عباده» فأدخل المژمنین 
الجنات. وأسكن الکافرین الدركات» فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى 
حزنهم وغبناً إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم» فقال : : نان وعدکم وعد الحق» آي علی 
آلسنة رسله ووعدکم في اتباعهم النجاة والسلامة» وکان وعدا حقا وخبرا صدقا» وأما آنا 
فوعدتكم فأخلفتكمء »> كما قال الله تعالی: #يعدهم ويمنيهم وما یعدهم الشیطان الا غروراً»* 
[النساء: ١؟١].‏ 

ثم قال: #إوما كان لي عليكم من سلطان* أي ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة 
فيما وعدتكم به #إلا أن دعوتكم فاستجبتم ني © بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت علیکم الرسل 
الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه فلا 
تلوموني# اليوم #ولوموا أنفسكم» فان الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد 
ما دعوتكم إلى الباطل #ما آنا بمصرخکم * أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه » 


سورة إبرأهيم 55١‏ 
#وما أنتم بمصرخی؟» أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال #إني كفرت بما 

آشر کتمون من قبل* قال قتادة: أي بسبب ما أشركتمون من قبل» وقال ابن جریر(۲۱: يقول: 

إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل» وهذا الذي قاله هو الراجح» كما قال تعالى: #ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» [الأحقاف: ٠‏ - ۰]7 قال: طاكلاً 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» [مریم : ۸۲]. 


وقوله: #إن الظالمین* أي في اعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل» لهم عذاب آليی 
والظاهر من سياق الاية أن هذه الخطبة تکون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا» ولکن قد 
ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم» وهذا لفظه» وابن جریر ۳" من رواية عبد الرحمن بن زياد : 
حدثني دخین الحجري عن عقبة بن عامر عن رسول الله و أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء» قال المؤمنون: : قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا ؟ 
فيقولون» انطلقوا بنا إلى ادم» وذكر نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول عيسى: أدلكم على 
النبي الامي؛ فيأتوني» فيأذن الله لي أن أقوم إليه فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد 
قط » حتی اتي ربي فيشفعني ویجعل لي نورا من شعر راسي إلى ظفر قدمي ثم يقول 
الكافرون: هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فمن يشفع لنا ؟ ما هو إلا إبليس هو الذي 
أضلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لناء فإنك 
أنت أضللتنا فيقوم فيثور من مجلسه من أنتن ريح شمها آحد قطء ثم يعظم نحيبهم #وقال 
الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتکم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا آنفسکم . 

وهذا سياق ابن أبي حاتم» ورواه المبارك عن رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن 
نعيم » عن دخين عن عقبة به مرفوعا. 

وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله : لما قال أهل النار #سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 
ما لنا من محيص* قال لهم إبليس إن الله وعدكم وعد الحق# الآية» فلما سمعوا مقالته 
مقتوا أنفسهم فنودوا #لمقت الله أكبر من مقتكم آنفسکم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» 
[الزمر: ۷۳] وقال عامر الشعبي : يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول الله تعالى 
لعيسى ابن مريم: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى قوله لقال الله 
هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) قال: ويقوم إبليس لعنه الله فيقول #وما كان لي عليكم من 


( تفسير الطبري ٤۳٤/۷‏ . 
(۲) تفسیر الطبري ۳۶/۷ . 


323 سورة إبراهيم 
سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي4 [الرعد: ۲6-۲۳] الاية. ۱ 

ثم لما ذکر تعالی مال الأشقیاء وما صاروا إليه من الخزي والنكال» وآن خطيبهم إبليس 
عطف بمال السعداءء فقال #وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار# سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا #خالدين فیها# ماکئین آبدا لا بحولون 
ولا يزولون #بإذن ربهم تحيتهم فیها سلام ۰ كما قال تعالی: #حتى إذا جاژوها ونتحت 
آبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم4 [الزمر: ۰]۷۳ وقال تعالی : #والملائكة بدخلون علیهم 
من کل باب سلام علیکم* [الرعد: ۲۳ - ۰]۲6 وقال تعالی: #ويلقون فیها تحية وسلاماً# 
[الفرقان: ۰۲۷۵۰ وقال تعالی: #دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحیتهم فیها سلام وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين# [یونس : ۱۰]. 


2 ب سس مر سا 7 عي ري کر ا سے ا 08 مر مس سر دهم 
1 ت صرب الله متلا كلما وه I‏ صله اتات ورعياق السو 3 
> عرس هده ا 


نوت گنها لَه ا E‏ وَيَضْرِيك اه الاد لتاس ا َد ڪَروت ر > ومثل 
امه بو کتم و نو لامشل ون تون آلزض ما لهاین قرا 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #ومثل كلمة طيبة) شهادة أن لا إله الا الله 
#کشجرة طيبة# وهو المؤمن» #أصلها ثابت) يقول: لاله إلا الله في قلب المؤمن» 
#وفرعها في السماء* يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء*» وهكذا قال الضحاك 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد: إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن» وقوله الطيب» 
وعمله الصالح» وان المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت 
وصباح ومساء» وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال: هي النخلة"» وشعبة عن 
معاوية بن قرة عن آنس : هي النخلة”". وحماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن 
رسول الله و أتي بقناع بسر فقرأ إومثل كلمة طيبة كشجرة طیب:# قال: هي النخلة» وروي 
من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفاًء وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير والضحاك وقتادة وغیرهم . 

وقال البخاري"**: حدئنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة» عن عبيد الله عن نافع » 
عمر قال: كنا عند رسول الله بء فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه - أو كالرجل المسلم 
لا یتحات ورقها صيفاً ولا شتاء» وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» قال ابن عمر: فوقع في 


(۱) انظر تفسير الطبري 4۳۱/۷ . 

(؟) انظر تفسير الطبري ٤۳۹/۷‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۰1۳۸/۷ ٤۳۹٩‏ . 

.۱ کتاب التفسیر. تفسیر سورة ۰۱6 باب‎ )٤( 


سورة إبرأهيم YY‏ 

نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم» فلما لم یقولوا شيعاء 
قال رسول الله ككةْ: «هي النخلة"» فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاهء والله لقد كان وقع في نفسي 
أنها النخلة. قال: : ما منعك أن تتكلم ؟ قلت: لم أركم تتكلمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول 
شيئاًء قال عمر : لآن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا. 

وقال آحمد! ': حدئنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة 
فلم أسمعه يحدث عن رسول الله الا حديثاً واحداً قال: كنا عند رسول الله يق فأتي بجمارء 

«من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم» فأردت أن أقول هي النخلة» فنظرت فإذا 
أنا أصغر القوم» فقال رسول الله كي : «هي النخلة»(۲۳. أخرجاه. وقال مالك وعبد العزيز عن 
عبد الله بن دینار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6 يوماً لأصحايه: «إن من الشجر شجرة 
لا یطرح ورقها مثل المؤمن». قال: فوقع في شجر الوادي ووقع في قلبي أنها النخلةء 
فاستحييت حتى قال رسول الله و : «هي النخلة»0". أخرجاه أيضاً. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان يعني ابن زيد 
العطارء حدثنا قتادة أن رجلاً قال : يا رسول الله » ذهب أهل الدثور بالأجورء فقال: «أرأيت لو 
عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضه على بعض أكان يبلغ السماء أفلا أخبرك بعمل أصله في 
الأرض وفرعه في السماء ؟» قال: ما هو يا رسول الله ؟ قال: «تقول لا إله إلا الله والله أكبرء 
وان وا عشر مرات في دبر کل صلاةء فذاك أصله في الارض وفرعه في 
السماء». وعن ابن عباس #كشجرة طيبة© قال: هي شجرة في الجنة *. وقوله: #تؤتي أكلها 
JS‏ ين وه رعش وبال 2 كن هی رقل كل وین وی تست أنه 
وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة» والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة 

لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لا لا يزال 
يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين #باذن ربها» أي كاملآً حسناً 
کثیرا طيباً مباركاً #ويضرب الله الأمثال ل للناس لعلهم يتذكرون4 [إبراهيم : ۲۵]. 

وقوله تعالی: #ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبیثة* هذا مثل كفر الكافر لا أصل له 
ولا ثبات» مشبه بشجرة الحنظل» ويقال لها الشريان» رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن 
أنس بن مالك: آنها شجرة الحنظل وقال أبو بكر البزار الحافظ: حدئنا يحيى بن محمد 


0(0) المسند ؟/؟١.‏ 

)¥( أخرجه البخاري في العلم باب ۰۱6 ومسلم في المنافقين حديث ۰1۱ ٦۲‏ . 

۳( أخرجه البخاري في العلم باب ۰4 ۵» ٠١‏ وتفسير سورة ۰۱6 باب ۰۱ ومسلم في المنافقين حديث 
۰۱ 45 وأحمد فى المسند ۱۲۳/۲. 

0 انظر تفسیر اليو 5۶۰/۷ 


(٤‏ سورة ابر شیم 
السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربیع» حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أحسبه رفعه» 
قال #ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة قال: هي النخلة» #ومئل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة 4 
قال: هي الشريان» ثم رواه عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة» عن معاوية عن أنس 
موقوفاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد هو ابن 
سلمة عن شعيب بن الحيحاب» عن أنس بن مالك آن النبي ييو قال : «#ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيئة 4 هي الحنظلة» فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع . ورواه ابن جرير 


من حديث حماد بن سلمة به. 

ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال: حدثنا غسان عن حماد عن شعيب» عن 
أنس أن رسول الله ية أتي بقناع عليه بسرء فقال: #ومثل كلم طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها» فقال «هي النخلة» ومئل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» قال: «هي الحنظل» قال شعيب: 
فأخبرت بذلك آبا العالية فقال : كذلك كنا نسمع . وقوله: اج نشت : أي | ستؤصلت #من فوق 
الأرض ما لها من قرار # أي لا صل لها ولا ثبات» كذلك الكفر لا صل له ولافرع» ولا يصعد 
للكافر عمل» ولا يتقبل منه شيء . 


مومت 7 0 ام ۶ ۳ م رک ر 4 مي 3 
ا ال E‏ و یف روش اه ارت 


قال البخاري : حدثنا أبو ا حدثنا 27 ۳ علقمة بن مرثد قال: سمعت 
سعد بن عبيدة عن البراء بن ن عازب رضي الله عنه أن رسول الله لاء قال: «المسلم إذا سئل في 
القبر شهد أن لا إله إلا الله» al‏ و : #یثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي ی الآخرة 4ا “ووو اسلو ای وبقية الجلياعة كليو يز ,ااي 
شعبة به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو» عن زاذان 
عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى 
القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله اة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطیر» وفي يده عود 
ینکت( به الأرض» فرفع رأسه فقال : «استعیذوا بالل من عذاب القبر» مرتین آو ثلاث ثم 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱ باب ۰۲ ومسلم في الجنة حدیث ۳ ۷ وأبو داود في السنة 
باب ۰۲6 والنسائی فى الجنائز باب ۰۱۱4 وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۲ وأحمد في المسند ۰۲۸۲/4 
FY‏ 5 ۱ ۱ 

(۲) المسند ۰۲۸۷/6 ۲۸۸ . 

(۳) ينكت به الأرض: أي یضرب به الارض. 


سوره إبراهيم 0 
قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط”١2‏ من حنوط 
الجنة حتى يجلسوا منه مذ البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها 
النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان - . 

قال -: فتخرج تسیل» كما تسيل القطرة من في السقاء"» فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
یدعوها في يده طرفة عين حتی يأخذوها فیجعلوها في ذلك الکفن وفي ذلك الحنوط» ویخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فیصعدون بها فلا یمرون بها» يعني على 
ملأ من الملائکة. الا قالوا: ما هذه الروح الطيبة ؟ فیقولون: فلان بن فلان بأحسن آسمائه 
التي کانوا یسمونه بها في الدنیا حتی ینتهوا به إلى السماء الدنیا فیستفتحون له» فیفتح له فیشیعه 
من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تلیها» حتی ینتهی بها إلى السماء السابعة» فیقول الله : 
اکتبوا کتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الارض» فاني منها خلقتهم وفیها أعيدهم» ومنها 
آخرجهم تارة أخرى . 

قال: فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك ؟ فیقول: 
ربي الله» فیقولان له : ما دينك ؟ فیقول: ديني الاسلام فیقولان له : ما هذا الرجل الذین بعث 
فيكم ؟ فیقول: هو رسول الله» فیقولان له: وما علمك ؟ فیقول: قرأت کتاب الله فامنت به 
وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فآفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» 
وافتحوا له باباً إلى الجنة - قال : فيأتيه من روحها(۳) وطیبها ویفسح له في قبره مد بصره ویأتیه 
رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الریح» فیقول: آبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي 
كنت توعد فیقول له : من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخیر ؟ فیقول : آنا عملك الصالح» 
فیقول : رب أقم الساعة رب أقم الساعة» حتی آرجع إلى آهلي ومالي - . 

قال -: ون العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة 
من السماء سود الوجوه معهم المسوح» فجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت فیجلس 
عند رأسه» فیقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب - قال -: فتفرق في 
جسده فینتزعها كما ینتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذها فإذا آخذها لم یدعوها في يده 
طرفة عين حتی یجعلوها في تلك المسوح» فیخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
اللأرض» فیصعدون بها فلا یمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة ؟ 
فیقولون: فلان بن فلان بأقبح آسمائه التي كان يسمى بها في الدنیا حتی ینتهی بها إلى السماء 


( الحنوط : ما یطیب به المیت. 
( السقاء: القربة. 
)۳( الروح: برد نسیم الریح . 


5 سورة إبراهيم 
الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول ال إلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط4 [الأعراف: 40] فيقول الله : اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفلی فتطرح روحه طرحاً -. 

ثم قرأ #ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 
سحیق؟» [الحج: ۳۱] فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك ؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب 
عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: آبشر 
بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: ومن آنت» فوجهك الوجه يجيء بالشر ؟ 
فيقول: آنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة»”'' ورواه أبو داود من حديث الأعمش 
والنسائي وابن ¿ ماجه من حديث المنهال بن عمرو به. 

وقال الإمام آحمد"۳*: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن يونس بن حبيب عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 5ة إلى جنازة 
فذكر نحوه» وفيه «فإذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في 
السماء» وفتحت آبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه 
من قبلهم»» وفي آخره «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان 
تراب فيضربه ضربة فيصير تراباً» ثم يعيده الله عز وجل كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين» قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش 
النار. 

وقال سفيان الثوري عن أبيه» عن خيثمة عن البراء في قوله تعالى: ##يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال عذاب القبر"۳. 

وقال المسعودي عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات 
آجلس في قبره فیقال له : ما ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ فیثبته الله فیقول : ربي الله » وديني 
الاسلام» ونبيي محمد یت وق عبد اه یت اه الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحياةاندنیا 
وفي الاخر:4 ۳ . ۱ 
(۱) آخرجه آبو داود في السنة باب ؟۲. 
(۲) المسند ۰۲۹۵/۶ ۲۹۲۰. 
(۳) انظر تفسیر الطبري ٤٥٩/۷‏ . 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبري 0۰/۷ . 
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وقال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : «إن العبد إذا وضع في 
قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل ؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله قال: فيقال له : 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة»» قال النبى يكل : «فيراهما جميعاً». 
قال قتادة: وذکر لنا أنه يسع له في قبره سبعون درا ویملاً علیه غضراً(لی یوم اليك 
رواه مسلم عن عبد بن حميد» وآخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المودب به . 

وقال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن سعید عن ابن جریج» آخبرني آبو الزبیر أنه سأل 
جابر بن عبد الله عن فتاني القبر فقال: سمعت رسول الله ية قول : «إن هذه الامة تبتلی في 
قبورهاء فإذا آدخل المومن قبره وتولی عنه أصحابه» جاءه ملك شديد الانتهار فیقول له : ما 
كنت تقول في هذا الرجل ؟ فأما المومن فیقول: إنه رسول الله ی وعبده. فیقول له الملك : 
انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد آنجاك الله منه وآبدلك بمقعدك الذي تری من النار 
مقعدك الذي تری من الجنة. فیراهما کلیهما» فیقول المومن: دعوني آبشر آهلي فیقال له : 
اسکن. وأما المنافق فیقعد إذا تولی عنه أهله فیقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فیقول : 
لا آدري» أقول كما يقول الناس» فيقال له: لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة قد 
أبدلت مكانه مقعدك من النار» قال جابر: فسمعت النبى ية يقول: «يبعث كل عبد فى القبر 
لیم مات آلمومن,علن انه رالمتافق على فا اناد كير على فرط ميل ول 
يخرجاه . 

وقال الامام آحمد"۳*: حدثنا آبو عامر» حدئنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند» عن ابي 
نضرة» عن آبي سعید الخدري» قال: شهدنا مع رسول الله ي جنازة» فقال رسول الله مَل : 
«يا يها الناس إن هذه الأمة تبتلی فى قبورها فاذا الانسان دفن وتفرق عنه أصحابه» جاءه ملك 
فى ولو اق عن ن ا تا : ما تقول قن هذا الرجل ؟ فان كان ؤسا قال : آشهد أن 
لذ إلد إلا اش وید أن مدا ما هو رو له فيقول له: صدقت ثم يفتح له باباً إلى النار» 
فيقول: كان هذا منزلك لو كفرت بربك فأما إذ امنت فهذا منزلك» فيفتح له بابا إلى الجنة» 
فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن ويفسح له في قبره» وإن كان كافراً أو منافقاً فيقول له : 
ما تقول في هذا الرجل ؟ 


(1) أخرجه مسلم في الجنة حديث ۰۷۰ ۰۷۱ والنسائي في الجنائز باب ۱۰۸ . 
(؟) المسند ۳۶۱/۲ 
(۳) المسند 7/9 ”2 4. 
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فیقول: لا آدري» سمعت الناس يقولون شا فیقول: لا دریت ولا عليت ولا اهتدیت» 
ثم یفتح له باباً إلى الجنة» فیقول ل4: هذا منزلك لو آمنت بربك» فآما إذ کفرت به فان الله عز 
وجل آبدلك به هذاء فیفتح له بابا إلى النار ثم یقمعه قمعة بالمطراق» فیصیح صيحة یسمعها 
خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلین» فقال بعض القوم: يا رسول الله» ما آحد یقوم عليه ملك 
في يده مطراق إلا هيل عند ذلك» فقال رسول الله كَكهِ: یثبت ت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 
دعن لضا دا وت E‏ ول شاي عقر ونا در لكو مت 

وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا حسين بن محمد عن ابن ابي ذئب» عن محمد بن عمرو بن 
E‏ ار عن النبي وق قال: «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا 
كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة 
وآبشري بروح وریحان ورب غير غضبان . قال فلا یزال يقال لها ذلك» حتی تخرج ثم يعرج بها 
إلى السماء فیستفتح لها فیقال: من هذا ؟ فیقال: فلان» فیقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت 
في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وآبشري بروح وریحان ورب غير غضبان . قال : فلا یزال 
يقال لها ذلك حتی ینتهی بها إلى السماء التي فیها الله عز وجل . وإذا كان الرجل السوء قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبیث. اخرجي ذميمة وآبشري بحمیم وغساق؛ 
واخر من شكله آزواج» فلا رات ينال ليارذلك تي رچ ثم یعرج بها إلى السماء» فیستفتح 
لها فیقال : من هذا ؟ فیقال: فلان فیقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبیث» 
ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك آبواب السماء» فیرسل من السماء ثم يصير إلى القبر» فیجلس 
الرجل الصالح. فیقال له مثل ما قیل في الحدیث الأول» ویجلس الرجل السوء فیقال له مثل 
ما قيل له في الحدیث الأول" . ورواه النسائي وابن ماجه من طریق ابن آبي ذئب بنحوه. 

وفي صحیح مسلم"" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن 
تلقاها ملکان یصعدان بها. قال حماد: فذکر من طيب ریحها وذکر المسك - قال -: ویقول 
أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلی الله عليك وعلی جسد كنت تعمرینه» 
فینطلق به إلى ربه عز وجل» فیقال: انطلقوا به إلى اخر الأجل. وان الکافر إذا خرجت روحه 
قال حماد - وذکر من نتنهاء وذکر مقتآء ویقول آهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل 
الارض. فیقال : انطلقوا به إلى اخر الأجل - قال أبو هريرة : فرد رسول الله كيه ريطة كانت عليه 
علی آنفه هکذا. 


(۳, 


(۱) المسند ۰۳۱/۲ ۱2۰/1 
(۲) آخرجه ابن ماجه فى الزهد باب ۳۱. 
(۳) کتاب الجنة حديث ۰۷۵ 
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وقال ابن حبان في صحيحه: حدئنا عمر بن محمد الهمداني» حدئنا زيد بن آخرم» حدثنا 
معاذ بن هشام» حدثني أبي عن قتادة» عن قسام بن زهیر» عن ابي هريرة» عن رسول الله يلل 
قال «إن المومن إذا قبض› أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون : اخرجي إلى روح الله » 
ا اح اس اموا مي لت بو 
فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض. ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك 
حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل 
فلان ؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم» فيقول: قد مات آما أتاكم ؟ فيقولون: 
ذهب به ر وآما الکافر فیأتیه ملاتكة العذاب بمسح فیقولون: اخرجي زلی 
غضب الله» فتخرج کأنتن ريح جيفة» فیذهب به إلى باب الأرض» . 

وقد روي أيضاً من طريق همام بن يحبى عن أبي الجوزاء» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
بنحوه» قال «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان» ما فعلت فلانة ؟ قال: وأما الكافر فإذا 
وكيك شمف a‏ بای ال E a‏ ددا رزيس امي عدو 
فيبلغ بها الأرض السفلى». قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن المسیب» عن عبد الله بن 
عمرو قال: أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية» وأرواح الكفار تجتمع ببرهوت سبخة 
بحضرموت. ثم يضيق عليه قبره. 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل 
و كن اكات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 28 : «إذا قبر الميت أوقال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما 
منکر والآخر نکی فیقولان فنا کت تقول فى هذا الرجل © فيقرك» ما كان يقول هو عبد الله 
ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» وينور له فیه» ثم يقال له: نم» 
فيقول: أرجع الى أهلي فأخبرهم» فيقولان: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وان كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون: فقلت مثلهم 
لا آدري فيقولان: قد كنا نعلم أنك 7 تقول هذاء فيقال لللأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه حتى 
تختلف أضلاعه فلا يرال فیها معذباً حتی پبعثه الله من مضجعه ذلك" ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن غریب . 

وقال ES‏ عن أبي سلمة عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله : #يشست الله الذين آمنوا بالقول انثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة قال 


(۱) أخرجه الترمذي في الجنائز باب ۷۰. 
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ذلك إذا قيل له في القبر من ربك. وما دينك» ومن نبيك ؟ فیقول : ربي الله وديني الا سلام» 


عشت» وعلیه مت» وعلیه تبعث»(۱؟. 


وقال ابن جریر!۴۳: حدثنا مجاهد بن موسی والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا 
محمد بن عمرو عن آبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال : «والذي نفسي 
بیده» إن المیت لیسمع خفق نعالکم حين تولون عنه مدبرین فان كان مؤمناً كانت الصلاة عند 
رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن يساره وکان فعل الخیرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والاحسان إلى الناس عند رجلیه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» فيؤتى 
عن يمينه فتقول الزکاة: ما قبلي مدخل» فيؤتى عن يساره فیقول الصیام: ما قبلي مدخل» 
فیوتی عند رجلیه فیقول: فعل الخیرات ما قبلی مدخل فیقال له: اجلس» فیجلس قد مثلت 
له الشمس قد دنت للغروب. ۱ 

فیقال له : آخبرنا عما نسألك» فیقول: دعنی حتی أصلى» فیقال له: انك ستفعل فأخبرنا 
عما سالك فیقول : a‏ امعان Na‏ النیگان فیکم ماذا نقول 4ه 
وماذا تشهد به عليه ؟ فیقول: آمحمد ؟ فیقال له: نعم» فیقول: آشهد أنه رسول الله» وأنه 
جاءنا بالبینات من عند الله فصدقناه» فیقال له: على ذلك حييت وعلی ذلك مت» وعلیه تبعث 
إن شاء الله ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعاً وینور له فيه ویفتح له باب إلى الجنة فیقال له : 
انظر إلى ما آعد الله لك فيهاء فیزداد غبطة وسرورا؛ ثم تجعل نسمته في النسم الطيب» وهي 
طير خضر تعلق بشجر الجنة» ویعاد الجسد إلى ما بدىء من التراب»» وذلك قول الله : 
#یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وفی الاخرة*» رواه ابن حبان من طریق 
الس يع يدياع مس ع رات و 


وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي. حدثنا الوليد بن القاسم» حدثنا يزيد بن 
كيسان عن أبي حازم» عن أبي هريرة أحسبه رفعه» قال: «إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين 
ما يعاين» فيود لو خرجت. يعني نفسه والله يحب لقاءه وان المؤمن يصعد بروحه الى 
السماءء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلانا 
في الأرض» أعجبهم ذلك» وإذا قال: إن فلانا قد"مات» قالوا: ما جيء به إليناء وإن المؤمن 
يجلس في قبره فيسأل» من ربك ؟ فيقول: ربي الله» ويسأل: من نبيك ؟ فيقول: محمد نبيي. 


فيقال: ماذا دينك ؟ قال: ديني الإسلام» فيفتح له باب في قبره فيقول - أو يقال انظر إلى 


. ٤٤۸/۷ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.449 ۰41۸/۷ تفسير الطبري‎ )۲( 
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مجلسك. ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة» وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» 
فإنه لا يحب أن تخرج روحه آبدا والله يبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره أو أجلس» فيقال له : 
من ربك ؟ فيقول: لا أدري» فيقال: لا دريت» فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة 
تسمعها كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبي هريرة: 
ما المنهوش ؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره» ثم قال: لا نعلم من 
رواه إلا الوليد بن القاسم . 

وقال الإمام أحمد"' رحمه الله: حدثنا حجين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشون عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماءء يعني بنت الصديق رضي الله عنهاء 
تحدث عن النبي ييه قالت: قال: «إذا دخل الانسان قبره» فان كان مؤمناً أحف به عمله الصلاة 
والصيام» قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فیرده» قال: فيناديه اجلس 
فيءملس» فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجلء يعني النبي یا ؟ قال: من ؟ قال: محمدء 
قال: أشهد أنه رسول الله» قال: وما يدريك» أدركته ؟ قال: اشهد أنه رسول الله» قال: يقول 
علی ذلك عشت وعلیه مت وعلیه تبعث وان کان فاجرا أ و كافر ا جاءه الملك لیس بینه وبینه 
شيء يرده فأجلسه. فیقول له: ماذا تقول في هذا الرجل ؟ قال: أي رجل ؟ قال: محمد ؟ 
قزل تقو وا انا أدرى یت ای رن ا نفك تقال له اف عل لزق مت 
وعليه مت» وعليه تبعث» قال ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط» ثمرته جمرة مثل غرب 
البغين تضریه ما شاء اله صماء لا تسمع صوته فترحمه». 

وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فى هذه الاية قال: إن المؤمن إذا حضره 
الموت شهدته الملانکة. فسلموا علیه وبشروه بالجنة فإذا مات مشوا مم جنازته ثم صلوا علیه 
مع الناس» فإذا دفن أجلس في قبره» فیقال له : من ربك ؟ فیقول: ربی اللّهء فیقال له: من 
رسولك ؟ فیقول : محمد کل فیقال له : ما شهادتك ؟ فیقول: آشهد آن لا اله الا اله وأشهد 
أن محمداٌ رسول الله» فیوسع له في قبره مد بصره» وأما الکافر فتنزل عليه الملائكة فییسطون 
أيديهم» والبسط هو الضرب #یضربون وجوههم وآدبارهم» عند الموت» فاذا آدخل قبره 
أقعد» فقيل له: من ربك ؟ فلم يرجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذکر ذلك» وإذا قیل : من الرسول 
الذي بعث إليك ؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاً #كذلك يضل الله الظالمين2©74. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا شريح بن مسلمة» 

حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي عن أبي قتادة 
الانصاري في قوله تعالى: #یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة* 


.۳۵۳ ۰۳۵۲/۱ المسند‎ )١( 
. 16۱/۷ انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 


۲ 


1:۳۲ سورة إبراهيم 
الآية» قال: إن المومن إذا مات أجلس فى قبره» فیقال له : من ربك ؟ فیقول: اللهء فیقال له : 
له : انظر إلى منزلك من النار لو زغت» ثم یفتح له باب إلى الجنة» فیقال له : انظر إلى منزلك 
من الجنة إذا ثبت» وإذا مات الکافر أجلس فى قبره فیقال له: من ربك ؟ من نبيك ؟ فیقول: 
لا آدري كنت آسمع الناس یقولون؛ فیقال له: لا دریت ثم یفتح له باب إلى الجنة» فیقال له : 
انظر إلى منزلك إذا ثبت» ثم یفتح له باب إلى النار فیقال له : انظر إلى منزلك إذ زغت. فذلك 
قوله تعالی : #يثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الآخرة. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس» عن آبیه #یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنیا» قال : لا إله الا الله » #وفی الآخرة* المسألة في القبر» وقال قتادة آما الحياة 
الدنیا فيثبتهم بالخیر والعمل الصالح. ژوفي الآخرة# في القبر وکذا روي عن غير واحد من 
السلف: 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول: حدثنا أبي» 'حدثنا عبد الله بن 
نافع عن ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن سعيد بن المسیب» عن عبد الرحمن بن 
سمرة قال : خرج علينا رسول الله وق ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: «إني رأيت 
البارحة عجباء ریت رجلاً من أمتي جاءه ملك الموت لیقبض روحه فجاءه بره بوالدیه» فرد 
عنه » ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك» 
ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته الشیاطین» فجاءه ذکر الله فخلصه من بينهم» ورأيت رجا 
من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم . 

ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشا كلما ورد حوضاً منع منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه» 
ورأيت رجلاً من أمتي والنبيون قعود حلقا حلقاء كلما دنا لحلقة طردوه» فجاءه اغتساله من 
الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى» ورأيت رجلاً من أمتى بين يديه ظلمت ومن خلفه ظلمة» 
وعن يمينه ظلمة» وعن شماله ظلمت ومن فوقه ظلمت ومن تحته ظلمة» وهو متحير فيهاء 
فجاءته حجته وعمرته فاستخر جاه من الظلمة وأدخلاه النور. 

ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا یکلمونه» فجاءته صلة الرحم فقالت: يا معشر 
المومنین» كلموه فكلموه» ؤوأنت رجلاً من آمتي يتقي وهج النار وشررها بيده عن وجهه. 
فجاءته صدقته فصارت له سترا على وجهه وظلاً على رس ورأيت رجلاً من أمتى قد أخذته 
الزبانية من كل مكان» فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع 
ملائكة الرحمة» ورأيت رجلاً من أمتي جائيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن 
خلقه» فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل» ورأيت رجلاً من أمتى قد هوت صحيفته من قبل 
شماله» فجاءه خوفه من الله » فأخذ صحيفته فجعلها فى يمينه» ورأيت رجلاً من أمتى قد خف 


سورة إبراهيم EY‏ 
میزانه » فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه . 

ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على: شفیر جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك 
ومضى » ورأيت رجلاً من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنياء 
فاستخرجته من النار» ورأيت رجلا من أمني قائماً على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناًء 
فجاءته صلاته عليَ» فأخذت بيده» فأقامته ومضى على الصراط » ورأيت رجلاً من أمتي انتهى 
إلى باب الجنةء فغلقت الأبواب دون فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب 
وأدخلته الجنة» قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم ذكر 
فيه أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة. أورده هكذا في كتابة التذكرة . 


وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثاً غريباً مطولاً فقال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن إبراهيم التكري» حدثنا محمد بن بكر البرساني أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم 
الحبطي » وكان من أخيار أهل البصرت وكان من أصحاب حزم» وسلام بن أبي مطيع » حدثنا 
بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك عن تمیم الداري» 

عن النبي بَا قال: يقول الله عز وجل لملك الموت: انطلق إلى ولبي فأتني به فإ قد ضربته 
بالسراء والضراءء فوجدته حيث أحب» ائتنی ني به فلأريحنه . 


فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنت 
ومعهم ضبائر ۲۱ الريحان أصل الريحانة واحدء وفي رأسها عشرون لوناً لكل لون منها ريح 
سوى ريح صاحبه؛ ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر"» فيجلس ملك الموت عند 
رأسه وتحف به الملائکت ويضع کل ملك منهم يده على عضو من آعضائه ويبسط ذلك 
الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه» ويفتح له باب إلى الجنة» فان نفسه لتعلل عند ذلك 
بطرف الجنة تارة بأزواجهاء وتارة بكسوتهاء ومرة بثمارها كما يعلل الصبي أهله إذا بکی 
قال : إن آزواجه لیبتهشن عند ذلك ابتهاشا(۳). ١‏ 


قال : وتبرز الروح» قال البرساني: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تجب. قال: ویقول 
ملك الموت» اخرجي يا أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدود. " 
وماء مسکوب. قال: ولملك الموت أشد به لطفاً من الوالدة بولدهاء یعرف أن تلك الروح 
حبیب لربه» فهو یتلمس بلطفه تحببا لديه » رضاء للرب عنه» فتسل روحه كما تسل الشعرة من 
العجین . 
)١(‏ الضبریرة: هي الباقة والحزمة. 
(۲) المسك الاذفر: أحسن آنواع المسك» وهو الجید إلى الغاية. 
(۳) ابتهش بالشيء: أعجبه واشتها» وأسرع نحوه. 


تفسیر ابن کثیر /ج۲۸۶/4 


و سورة ارام 

قال: وقال الله عز وجل : #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين#› وقال: #فآما إن كان من 
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم # قال: روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به» وجنة نعيم 
تقابله . 

ا لي ا للجسد: جزاك الله عني خيراء فقد كنت 
سريعا بى إلى طاعة الله» بطيئاً بي عن معصية الله فقد نجيت وأنجيت» قال: ويقول الجسد 
ارو مان ف و عليه شاع ا ری الى كان يليم ات ا اشا 
يصعد منه عمله وينزل منه رزقه أربعين ليلة» قال: فإذا قبض ملك الموت روحه أقامت 
الخمسمائة من الملائكة عند جسده» فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» و 
وکفنته بأكفان قبل أكفان بني ادم وحنوط قبل حنوط بني آدم 0[ 
صفان من الملائکة یستقبلونه بالاستغقار» فیصیح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام 
جسده قال : ویقول لجنوده: الویل لکم كيف خلص هذا العبد منکم ؟ فیقولون: إن هذا كان 
عبدا معصوما. 

قال : فإذا صعد ملك الموت بروحه بستقبله جبریل في سبعین آلفاً من الملائکة» کل يأتيه 
ببشارة من رنه سنوی باوخ هناجيه :قال : فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خر 
الروح ساجدا قال: يقول الله عز وجل لملك الموت: انطلق بروح عبدي فضعه في سدر 
مخضود» وطلح منضود وظل ممدود» وماء مسكوب. 

قال : فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة فکانت عن يمينه» وجاءه الصیام فکان عن یساره 
وجاءه القران فکان عند رأسه» وجاءه مشیه الى الصلاة فکان عند رجلیه» وجاءه الصبر فکان 
ناحية القبر» قال: فیبعث الله عز وجل عنقا من العذاب» قالوا: فيأتيه عن یمینه» قال: فتقول 
الصلاة وراءك: والله ما زال دائباً عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع في قبره قال: فيأتيه 
عن يساره فيقول الصيام مثل ذلك» قال: ثم يأتيه من عند رأسه فيقول القران والذكر مثل ذلك 
قال: ثم يأتيه من عند رجليه فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك» فلا يأتيه العذاب من ناحية 
يلتمس هل يجد إليه مساغاً إلا وجد ولي الله قد أخذ جنته» قال: فينقمع العذاب عند ذلك 
فيخرج» قال: ويقول الصبر لسائر الأعمال آما إنه لم يمنعني أن أباشر آنا بنفسي » إلا آني نظرت 
ما عندكم فان عجزتم كنت آنا صاحبه» فأما إذا أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان. 

قال: ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف. 
وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطان في أشعارهما بين منکب کل واحد مسيرة كذا 
وکذا E‏ رس يقال لها تک وکی من يك كل رای حور 
لو اجتمع علیها ربيعة ومضر لم یقلوها قال: فیقولان له: اجلس» قال: فیجلس فيستوي 


سورة إبراهيم (o‏ 
جالسآاء قال: وتقع أكفانه في حقويه» قال: فيقولان له: من ربك» وما دينك» ومن نبيك ؟ 
قال قالوا: يا رسول الله ومن يطيق الكلام عند ذلك وأنت تصف من الملكين ما تصف ؟ قال: 
فقال رسول الله كَل : ##يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» قال فيقول: ربي الله وحده لا شريك له وديني 
الإسلام الذي دانت به الملائکت ونبيي محمد خاتم البيين: 

قال و : صدقت» قال: فيدفعان القبر فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاًء وعن 

يمينه أربعينٍ ذراعأ وعن شماله آربعین فراع ومن عند رأسه أربعين ا دمن عند رجليه 
آریعین ذراعاء قال: فيوسعان له مائتي ذراع» قال البرساني ا خراها عاط رده 
قال: ثم یقولان له: انظر فوقك. فإذا باب مفتوح إلى الجنة. قال فیقولان له : ولي الله هذا 
منزلك إذ أطعت الّه» فقال رسول الله ية : «والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة لا ترتد آبدا» ثم يقال له: انظر تحتك. قال: فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار 
قال - فيقولان: ولي الله نجوت اخر ما عليك - قال : فقال رسول الله ية - إنه ليصل إلى قلبه 
عند ذلك فرحة لا ترتد ندا قال: قالت عائشة: یفتح له سبعة وسبعون بايا إلى الجنة بان 
ریحها وبردها حتی یبعثه الله عز وجل . 

وبالاسناد المتقدم إلى النبي بي قال : «ویقول الله تعالی لملك الموت: انطلق إلى عدوي 
فأتني به فإني قد بسطت له رزقي» ويسرت له نعمتي» فأبى إلا معصيتي فأتني بهء لانتقم منه 
قال: فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة راها أحد من الناس قط» له ثنتا عشر عيناًء ومعه 
سفود من النار» كثير الشوك ومعه خمسمائة من الملائكة معهم نجاس وجمر من جمر جهنی 
ومعهم سياط من نار لينها لين السیاط» وهي نار تأجج» قال: فيضربه ملك الموت بذلك 
السفود ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق وظفر. 

قال: ثم يلويه ليآ شديداء قال: فينزع روحه من أظفار قدميه» قال: فيلقيها في عقبیه . 
قال: فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه» قال: وتضرب الملائكة وجهه 
ودبره بتلك السياط. قال: فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في رکبتیه» ثم 
پسکر عدو الله عند ذلك سکرة فیرفه ملك الموت عنه» قال: فتضرب الملائكة وجهه ودبره 
بتلك السیاط قال: فيشده ملك الموت شدة فینزع روحه من ركبتيه فیلقیها في حقويه» فیسکر 
عدو الله عند ذلك سكرة فیرفه ملك الموت عنه. قال: فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك 
السیاط » قال كذلك: إلى صدره ثم كذلك إلى حلقهء قال: ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس 
وجمر جهنم تحت ذقله . 

قال : ویقول ملك الموت: اخرجي آیتها الروع اه ری موم وج وطل من يحي 
لا بارد ولا كريم - قال : فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد : جزاك الله عني شرا 


۳۹ سورة إبراهيم 
فقد كنت سریعاً بي إلى معصية ال بطيئاً بي عن طاعة الله فقد هلکت وأهلکت - . 

قال - ویقول الجسد للروح مثل ذلك» وتلعنه بقاع الارض التي كان يعصي الله علیها؛ 
وتنطلق جنود إبليس إليه فیبشرونه بأنهم قد آوردوا عبدا من ولد ادم النار» قال: فإذا وضع في 
قبره ضیق عليه قبره حتی تختلف آضلاعه حتی تدخل الیمنی في الیسری والیسری في الیمنی؛ 
قال : ویبعث الله إليه أفاعي دهماً كأعناق الابل يأخذن بارنبته وإبهامي قدمیه فیقرضنه حتی 
یلتقین في وسطه. قال: ویبعث الله ملکین آبصارهما کالبرق الخاطف. وأصواتهما کالرعد 
القاصف وأنيابهما كالصياصي وأنفاسهما کاللهب یطان في آشعارهما بين منكبي کل واحد 
منهما مسيرة كذا وکذا» قد نزعت منهما ال رآفة والرحمة» يقال لهما منکر ونکیر» في يد كل 
واحد منهما مطرقة لو اجتمع علیها ربيعة ومضر لم يقلوهاء قال فیقولان له اجلس فيستوي 
جالساً وتقع أكفانه في حقویه . 

قال فیقولان له: من ربك» وما دينك ومن نبيك ؟ فیقول: لا أدري» فیقولان له: 
لا دریت ولا تلیت» فیضربانه ضربة یتطایر شررها في قبره ثم یعودان» قال: فیقولان: انظر 
فوقك فینظر» فإذا باب مفتوح من الجنة فیقولان: عدو الله هذا منزلك لو آطعت الله. قال 
رسول الله 45 : «والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد آبدا». - قال - 
ویقولان له : انظر تحتك فینظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار - فیقولان له : عدو الله هذا منزلك 
إذ عصیت الله » قال رسول الله بي : «والذي نفسی بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا 
ر ا ۱ 

قال: وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النار يأتيه حرها وسمومها حتى 
يبعثه الله إليها. هذا حديث غريب جداء وسياق عجيب» ويزيد الرقاشي راويه عن أنس له 
غرائب ومنکرات» وهو ضعيف الرواية عند الائمت والله أعلم» ولهذا قال آبو داود: حدثنا 
إبراهيم بن موسى الرازي» حدثنا هشام هو ابن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانىء مولى 
عثمان» عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي بي إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال 
«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن یسآل») تفرد به أبو داود. وقد أورد الحافظ 
أبو بكر بن مردويه عند قوله تعالی: ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة 
باسطوا أيديهم4 الآية» حديئاً مطولاً جداً من طرق غريبة عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً: 
وفيه غرائب أيضا. 


9 ورك مر 
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(۱) أخرجه أبو داود فى الجنائز باب 1٩‏ . 


سورة إبرأهيم TY‏ 

قال البخاري": قوله ##ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً» ألم تعلم» كقوله: #ألم 
تر كيف # الم تر إلى الذين خرجوا# البوار الهلاك» بار يبور بوراً» #وقوماً بوراً# هالكين. 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء. سمع ابن عباس #آلم تر إلى الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً4 قال: هم كفار أهل مکت وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الاية» هو 
جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم"۳*» والمشهور الصحيح عن ابن عباس 
هو القول الأول: وإن كان المعنى يعم جميع الکفار» فإن الله تعالى بعث محمدا ييه رحمة 
للعالمين ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردها وكفرها دخل النارء 
وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي 
بزة» عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً عن #الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 
البوار 4 قال: هم كفار قريش يوم بدر» حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا 
بسام هو الصيرفي عن أبي الطفيل قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين من الذين 
بدلوا نعمة الله کفرا» وأحلوا قومهم دار البوار ؟ قال: منافقو قريش وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل عن ابن أبي حسين قال: قام علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه فقال: ألا أحد يسألني عن القران» فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم به مني وإن كان 
من وراء البحار لأتيته» فقام عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار ؟ قال: مشرکو قريش آنتهم نعمة الله الایمان فبدلوا نعمة الله کفر! وأحلوا 
قومهم دار البوار . 


وقال السدي في قوله: ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة الله کفرا الایق» ذکر مسلم 
المستوفی» عن علي أنه قال : هم الافجران من قريش : بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة» 
فأحلوا قومهم دار البوار يوم بدر وآما بنو آمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وکان آبو 
جهل يوم بدر» وأبو سفیان یوم أحد» وأما دار البوار فهي جهنم . 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى» حدئنا الحارث آبو منصور» عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق» عن عمرو بن مرة قالا: سمعت علياً قرأ هذه الآية وآحلوا قومهم 
دار البوار قال: هم الأفجران من قريش : بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم 
بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين» ورواه آبو إسحاق عن عمرو بن مرة عن علي» نحوه» 


وروي من غير وجه عنه. 


)۱ كتاب التفسير» تفسير سورة 2١5‏ باب ۳. 
 )۲(‏ انظر تفسیر الطبري 4۵0۱/۷ 


۶:۳۸ سورة إبرأهيم 


وقال سفیان الثوري عن علي بن زید عن یوسف بن سعد» عن عمر بن الخطاب في قوله : 
#آلم تر إلى الذین بدلوا نعمة الله كفراً# قال: هم الافجران من قريش : بنو المغيرة» وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة فکفیتموهم یوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين» وکذا رواه حمزة الزیات 
عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين هذه الاية #ألم تر 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار* ؟ قال: هم الأفجران من قریش  :‏ 
أخوالي وآعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملی الله لهم إلى 
حین» وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد هم كفار قريش الذين قتلوا يوم 
بدر» وكذا رواه مالك في تفسيره عن نافع عن ابن عمر. 

وقوله: #وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله» [لقمان: ۶ أي جعلوا له شركاء عبدوهم 
معه» ودعوا الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مهدداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه ي : #قل 
تمتعوا فان مصيركم إلى النار» أي مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا» فمهما يكن من شيء 
#إفإن مصيركم إلى النار4 أي مرجعكم وموئلکم إلينا كما قال تعالى: #إنمتعهم قليلاً ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ4» وقال تعالى: #متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب 
الشديد بما كانوا يكفرون# [يونس: .]7١‏ 


و ایام ان عع عع عرو مدب دعم .غم ی کو ب ةر مما م ہے عمو کي عو 
قل لِعِبَادى ال َامَنوأ يمو ألصَّلوة فقو ما رزفئلهم سرا وعلانية من قبل أن يأف يوم لا بيع 
E ۳‏ 
فیه ولا خلل 0 


يقول تعالی آمرا عباده بطاعته والقیام بحقه والاحسان إلى خلقه بأن یقیموا الصلاة» وهي 
عبادة الله وحده لا شريك له وآن ینفقوا مما رزقهم الله بأداء الزکوات والنفقة على القرابات 
والاحسان إلى الأجانب» والمراد باقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها ورکوعها 
وخشوعها وسجودها وأمر تعالی بالانفاق مما رزق في السر أي في الخفية والعلانية وهي 
الجهر ولیبادروا إلى ذلك لخلاص آنفسهم #من قبل أن يأتي یوم وهو يوم القيامة لا بیع فيه 
ولا وخلال4 أي ولا یقبل من آحد فدية بن تباع نفسه» كما قال تعالی: #فاليوم لا يؤخذ منکم 
فدية ولا من الذين كفروا) [الحدید: ۱۵] وقوله: #ولا خلال قال ابن جریر(۲۱: یقول لیس 
هناك مخالة خلیل فیصفح عمن استوجب العقوبة عن العقاب لمخالفته» بل هناك العدل 
والقسط» والخلال مصدر من قول القائل : خاللت فلاناً فأنا أخاله مخالة وخلالاً» ومنه قول 
امریء القیس : [الطویل] 

صرفث الهوی عنهنٌ من خشية الکدی ولست بمقلیع الخلال ولا فالي 


() تفسیر الطبري ٤٥1/۷‏ 1۵۷ . 
)۲( البيت في ديوان أمرىء القیس ص «o‏ ولسان العرب (حلل) وتهذيب اللغة 5 وتغسير الطبري - 


هه ۳۹ 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بیوعاً وخلالاً يتخالون بها في الدنياء فينظر رجل 
من يخالل وعلام یصاحب. فان كان لله فلیداوم؛ وان كان لغير الله فسيقطع عنه» قلت : والمراد 
من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض ذهباً لو وجده. 
ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافرآء قال الله تعالی : #واتقوا يوماً لا تجزي 
نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون)* [البقرة: ۳ وقال 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا آنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون4 [البقرة: ۲۵4]. 
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يعدد تعالى نعمه على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظاً والأرض فرشا #وأنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى4 ما بين ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح والمنافع. وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه 
بأمر الله تعالی. وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب 
ما هنا إلى هناك وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقا للعباد 
من شرب وسقي. وغير ذلك من أنواع المنافع . 

الإوسخر لكم الشمس والقمر دائبين) أي يسيران لا يفتران ليلا ولا نهاراً لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون) [يس: ]4٠‏ #يغشي الليل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمین » [الأعراف: ۵6] فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار یتعارضان فتارة يأخذ هذا 
من هذا فيطولء ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر یولج الليل في النهار ويولج النهار ذ فى الليل وسخر 
الشمس والقمر کل يجري لأجل مسمی 4 [فاطر : ۱۳] لا هو العزیز الغفار 46 [الزمر : 5 


وقوله # وآناکم مر ن کل ما سالتموه که بقول هيأ لکم ما تحتاجون إليه في جمیع أحوالكم مما 
تسألونه بحالکم. وقال بعضص السلف : من كل ما سألتموه ه ومالم تسألوه» وقرأ بعضهم 
#وآتاكم من كل ما سألتموه# وقوله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» خبر تعالى عن عجز 
0 النعم فضلاً عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب رحمه الله : إن حق الله 


0V ۸۷‏ وتفسير البحر المحيط 5١6/8‏ . 


عع سورة إبراهيم 
أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا تائبين. 
وأمسوا تائبين» وفي صحيح البخاري أن رسول الله َة كان يقول: «اللهم لك الحمد غير 
مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا»”'" . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن 
المحبر حدثنا صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي» عن أنس عن النبي ية أنه قال: «يخرج 
لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه 
النعم من الله تعالى عليه» فيقول الله تعالى لأصغر نعمه ‏ أحسبه قال في ديوان النعم - خذي 
ثمنك من عمله الصالح فتستوعب عمله الصالح كله» ثم تنحى وتقول: وعزتك ما استوفيت 
وتبقى الذنوب والنعمء فإذا أراد الله أن يرحمه قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك 
وتجاوزت لك عن سيئاتك - أحسبه قال: ووهبت لك نعمي -) غريب وسنده ضعيف . 
وقد روي في الاثر أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك 
على ؟ فقال الله تعالى: الآن شکرتنی يا داود» أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر 
المنعم» وقال الامام الشافعي رحمه ل الحمد نله الذي لا بودي شکر نعمة من نعمه الا بنعمة 
حادثة توجب على مودیها شکره بها» وقال القائل في ذلك : 
لو کل جارحة مني لهالغة تثني عليك بما آولیت من حسن 
لكان ما زاد شكري إذ شکرت به إليك آبلغ في الاحسان والمنن 


۳۳ 
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ردق زره رت جم هذا الاد »اما ونی وب أن ند الاشکام زج رب من أضَلَلنَ 
يذكر تعالی في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت 
آول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وآن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه اهلة 
تبرأ ممن عبد غير الله» وأنه دعا لمكة بالامن فقال: رب اجعل هذا البلد آمناً# وقد 
استجاب الله له فقال تعالى: أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً [العنكبوت: 77] الآية» وقال 
تعالى: ان أوّل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله كان آمناً» [آل عمران: 47 - ۹۷] وقال في هذه القصة رب اجعل هذا البلد 
آمناًك [إبراهيم : ۳۹] فعرفه لأنه دعا به بعد بنائهاء ولهذا قال: #الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق# ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين 
ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضاً فقال: #رب اجعل هذا البلد 


آمناً4 [البقرة: ]١77‏ كما ذكرناه هنالك فى سورة البقرة مستقصى مطؤلاً . 


. ٥٤ أخرجه البخاري في الأطعمة باب‎ )١( 


سورة إبراهيم ٤٤١‏ 

وقوله : #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام # ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته» 
ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس» وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء 
عذبهم وان شاء غفر لهم» كقول عيسى عليه السلام #إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم* [المائدة: ۱۱۸] وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى 
لا تجويز وقوع ذلك. 

وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن 
عبد الرحمن بن جریر» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية تلا قول إبراهيم عليه السلام 
#رب إنهن أضللن كثيراً من الناس الآية» وقول عيسى عليه السلام ان تعذبهم فإنهم 
عبادك؟» [المائدة: ۱۱۸] الآية» ثم رفع يديه ثم قال: «اللهم» آمتي اللهم آمتي» اللهم أمتي» وبكى 
فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد» وربك أعلم» وسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله» 
فآخبره رسول الله و ما قال» فقال الله: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك 
ولا تیوک : 


مر ممم راح عم 


تيآ إن أت كنت من درق يوا عبر ذى دنع عند يك الحرم ربا ليقي موا المترة حفن آفیده 
8 ال EON‏ نن ر تن نم ۳ سح و مس در 
مر الام س تېوۍ ام وأرذفهم من لسوت UE‏ 5 
وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر 
وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل» ولهذا قال: 
)( 
#عند بيتك المحرم. وقوله : #ربنا ليقيموا الصلاة# قال ابن جریر" *: هو متعلق بقوله 
المحرم)» أي إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده . 
كح الواحم و بر بجع و لبو را ا الاي 
قال أفتدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس کلهم ولكن قال: ۶ 
الناسر # فاختص به المسلمون وقوله: #إوارزقهم من الشمرا ی مكرك لقاع الف على 
طاعتك وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل له ثمارا يأكلونهاء وقد استجاب الله ذلك كما قال : 
#أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا [القصص : 0۷] وهذا من 
لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها 
ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه السلام. 


e AF و‎ 


رس سد عون قرخ - 
رت إنك تعلر ما حتى وما تلن وما خن على أن اذل من توق الارشن ولا و شم الحمد للم 


. ٤٦1/۷ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
. 11/۷ تفسیر الطبري‎ )۲( 


E‏ سورة إبراهيم 


ب وم 


مه اک خا قله الا ليه 
الزى وهب ی عل الك ر (سمعیل وا کک اسيع الذعاو < ی رب لَجَعلْن مقي م ةرمن 


رس رو > مس سس ی یم 2 عوسي ان صر فرت 4 م مر ور مر هر و2 کک 

دَرِمَقٍ بسا کل د کاو ری را عفر ولول دى وَلْمَؤْمِِينَ يوم یفوم الجساب :2 

ا ا موب #إربنا إنك تعلم ما نخفي 
وما نعلن* أي أنت تعلم قصدي في دعائي» وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد» وإنما هو 
القصد إلى رضاك والإخلاص لك فإنك تعلم الأشياء.كلها ظاهرها وباطنهاء لا يخفى عليك 
منها شيء في الأرض ولا في السماء» ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الکب 
فقال: #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» أي إنه 
يستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لي فيما سألته من الولد. 


ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة) أي محافظاً عليها مقيماً لحدودها #ومن ذزيتي 4 أي 
واجعلهم كذلك مقيمين لها 0 وتقبل دعاء # أي فيما سألتك فيه كله #ربنا اغفر لي 
ولوالدي# وقرأ بعضهم : ولوالدي بالافراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لله 
عز وجل #وللمؤمنين# أي كلهم يوم يقوم الحساب*# أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم 
بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 


2 


ولا میرک آل علا کا مل ديشرت اک کیرش ليزم تنحش فيو الاسر ج 
مهطییت می و د لیم طرفهر e‏ 

يقول تعالى : ولا تحسبن الله يا محمد غافلاً عما يعمل الظالمون» أي لا تحسبنه إذا أنظرهم 
وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم 
عدا إإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» أي من شدة الأهوال يوم القيامة» ثم ذكر تعالى 
كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشرء فقال: #إمبطعين» أي مسرعين» كما 
قال تعالى: #مهطعين إلى الداع» [القمر: 8] الایف وقال تعالى: #إيومئذ يتبعون الداعي 
لا عوج له - إلى قوله - لإوعنت الوجوه للحي القيوم* [طه: ۱۰۸ »]١١١-‏ وقال تعالی : 
#یوم بخرجون من الأجداث سراعاً4 [المعارج: 4۳] الاية. وقوله مقنعي رؤوسهم؟ قال ابن 
عباس ومجاهد وغیر واحد : رافعي رژوسهم . 

لا يرتد إليهم طرفهم) أي أبصارهم ظاهرة شاخصة مدیمون النظرء لا یطرفون لحظة 
لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم» عياذاً باه العظيم من ذلك ولهذا 
قال: #وأفئدتهم هواء» أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف» ولهذا 
قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها 


() تفسير الطبري 811/۷. 


سورة ابراهیم 33 
من شدة الخوف. وقال بعضهم : هي خراب لا تعي شیثا لشدة ما آخبر به تعالی عنهم ثم قال 
تعالی لرسوله 5 : 


م2 
2 ومد 1 


د 04 .4< EE‏ ہے هوه 3 ع لجخي ...يح كيه 
e ۶1‏ َس د نتم في مَم حكن انر 
طلا اشر وب سکع کک مصلا بهن وتا تک الامعال :5 وقد مکروا 
21 عد سر و سر مر مه ما هم 
رھم وعند أله کرشم ون کات مره زول ونه اطبال :2 

يقل تعالی مخبرا عن الذین ظلموا 0 العذاب : ربنا آخرنا إلى أجل 
افو 4 الآيةء وقال تعالى ۶یا أيها 0 آمنوا لا تلهكم أموالكم» الا 5 
الآيتين» وقال تعالی مخرا عنهم في حال محشرهم ولو تری إذ المجرمون ناكسو رژوسهم 6 
[السجدة: ۱۲] الایت وقال : #ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا يا لیتنا نرد ولا نکذب بآيات 
ربنا» [الأنعام : ۲۷] الآية» وقال تعالی: «إوهم یصطرخون فيها) [فاطر : ۷ الآية» قال تعالی 
ردا عليهم في قولهم هذا «إأو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال # أي أو لم تکونوا 
تحلفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا 
بذلك. 

قال مجاهد وغيره ما لكم من زوال # أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» كقوله 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت4 [النحل : ۳۸] الاية» #وسكنتم في مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال» أي قد رأيتم وبلغكم 
ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم 
مزدجر #حكمة بالغة فما تغنی النذر# [القمر: 0]. 

وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن أن علياً رضى الله عنه قال فى هذه الآية 
#وإن كان مكرهم لتزول منه الحبال؟» قال: أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين 
صغيرين» فرباهما حتى استغلظا واستفحلا وشباء قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى 
تابوت وجوعهماء وقعد هو ورجل اخر في التابوت» قال: ورفع في التابوت عصا على رأسه 
اللحم فطارا» وجعل يقول لصاحبه: انظر ما ترى ؟ قال: أرى كذا وكذا حتى قال أرى الدنيا 
كلها كأنها ذباب. قال: فصوب العصاء فصوبها فهبطا جميعاًء قال: فهو قوله عز وجل : وا 
كاد مكرهم لتزول منه الحبال # . 

قال آبو إسحاق: وکذلك هي في قراءة عبد الله * #وان كاد مکرهم* قلت : وكذا روي عن 
أبي بن کعب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما آنهما قرأ #وإن كاد كما قرأ علي» وکذا رواه 


٤‏ سورة إبواهيم 
سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذنان عن علي فذكر نحوه» وكذا 
روي عن عكرمة أن سياق هذه القصة للنمروذ ملك كنعان أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة 
والمكرء كما رام فرعون ملك القبط في بناء الصرح فعجزا وضعفاء وهما أقل وأحقر وأصغر 
وأدحرء وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر وأنه لما انقطع بصره عن الارض وأهلهاء نودي 
أيها الطاغية أين تريد ؟ ففرق ثم سمع الصوت فوقه» فصوب الرماح فصوبت النسور» ففزعت 
الجبال من هدتهاء وكادت الجبال أن تزول من حس ذلك» فذلك قوله: وان كان مكرهم 
لترول منه الحبال# . ۱ 

ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرآها #لتزول منه الجبال؟» بفتح اللام الاولی وضم الثانية» 
وروى العوفي عن ابن عباس في قوله: #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال؟» يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال» وكذا قال الحسن البصري» ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه 
بأنفسهم من شرکهم بالله وكفرهم به. ما ضر شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك 
علیهم . 

قلت : ويشبه هذا قول الله تعالى: ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن 
تبلغ الجبال طولآً» [الاسراء: ۰]۳۷ والقول الثاني في تفسيرها ما رواه علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس #إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) يقول: شركهم كقوله: #تكاد السموات 
يتفطرن منه» الآية» وهكذا قال الضحاك وقتادة. 


4 لجس 
20 کر سروس وی 0 میس م 


کس ی مسر لل ےم رو عع ال روص ام 3 ے٣‏ ا ۳ 
فلا خسن الله مخلف وعده رسله: | ۱ بز ذو اند رای يوم تذل الارض غير الأرضٍ 
و ے۱ ع 

7 م0 ۱ 2 ی 
والسّموات ورزو ينو الو القهار :2 


یقول تعالی مقررا لوعده ومؤكدا: #فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أي من نصرتهم 
في الحياة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد» ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده 
ولا یغالب» وذو انتقام ممن کفر به وجحده #ویل يومئذ للمکذبین؟ [الطور: ۰]۱۱ ولهذا 
قال: #یوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟» أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير 
الأرض» وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء في الصحیحین من حديث آبي 
عفراء كقرصة النقيّ ليس فيها معلم لأحد»'“. 

وقال الإمام آحمد"۴۳: حدثنا محمد بن عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق» عن عائشة 
أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله يه عن هذه الآية #يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
)۱( آخرجه البخاري في الرقاق باب 1 4» ومسلم في المنافقين حديث ۲۸. 
(۲) المسند ۰۳۵/۹ ۱۳4. 


سورة ابرآهیم 21 
والسموات؟* قالت: قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال: «على الصراط !"۰ رواه مسلم 
منفرداً به دون البخاري» والترمذي وابن ماجه من حديث داود بن أبي هند به» وقال الترمذي: 
حسن صحيح » وؤواه امد يها کن عفان امن رشي جد ارد عن الشعبي عنهاء ولم يذكر 
رو را 

وقال قتادة عن حسان بن بلال المزني عن عائشة رضي الله عنها آنها سألت رسول الله و 
عن قول الله : یوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات؟* قالت : قلت يا رسول الّه» فأين 
الناس یومثذ ؟ قال: «لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنه آحد من ا 5اك آن الناس على 
جسر جهنم؟ . ١‏ ۱ 1 

وروی الإمام أحمد”"' من حديث حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد» عن ابن عباس حدئتني 
عائشة أنها سألت رسول الله ية عن قوله تعالى: #والارض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بیمینه؟» [الزمر: 17] فأين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال: «هم على متن 
جهنم). 

وقال ابن جرير””: حدثنا الحسن» حدئنا علي بن الجعد» أخبرنا القاسم» سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول الله #يوم تبدل الأرض غير الأرض * فأين الناس يومئذ ؟ قال: «إن هذا شيء 
ما سألني عنه أحد ‏ قال على الصراط يا عائشة»» ورواه أحمد““ عن عفان عن القاسم بن 
الفضل» عن الحسن به . 

وثال ادمع املع ين الماك في سجیجه؟ جابي الحمن بن علي الطلواي» داي ادن 
توبة الربیع بن نافع » حدئنا معاوية بن سلام عن زيد يعني آخاه أنه سمع آبا سلام» حدثني آبو 
أسماء الرحبي أن ثوبان مولی رسول الله ية حدثه قال: كنت نائماً عند رسول الله بللا فجاءه 
حبر من آحبار الیهود» فقال : السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال : لم 
تدفعني ؟ فقلت : ألا تقول يا رسول الله ؟ فقال اليهودي: نما ندعوه باسمه الذي سماه به 
أهله» فقال رسول الله ية : «إن اسمی محمد الذي سماني به أهلي» فقال اليهودي: جئت 
أسألك» فقال رسول الله ل : «اینفعك شيئا إن حدثتك ؟» قال: آسمع بأذني» فتكت 
رسول الله و بعود معه فقال: «سل» فقال اليهودي: أين یکون الناس یوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات ؟ 


(۱) آخرجه مسلم في المنافقین حدیث ۰۲۹ والترمذي في تفسیر سورة ۰۱۶ باب ۰۳ وسورة ۰۳۹ باب 1 
وابن ماجه في الزهد باب ۳۳. 

(۲) المسند ۰۷۲/۲ ۰۸۸ 

.1۸۳ ۰4۸۲/۷ تفسير الطبري‎  )۳( 

.١٠١١/5دنسملا‎ ):4( 


33 سور رایع 


فقال رسول الله يك : «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن آول الناس إجازة ؟ فقال: 
(فقراء المهاجرین»» فقال اليهودي : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : «زيادة کبد النون» 
قال : فما غذائهم في آثرها ؟ قال: «ینحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من آطرافها» قال : فما 
شرابهم عليه ؟ قال «من عين فیها تسمی سلسبيلاًٌ». قال: صدقت» قال: وجثت أسألك عن 
شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال «آینفعك إن حدثتك ؟» 
قال : أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد» قال: «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفر» 
فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل منيّ المرأة» أذكرا بإذن الله تعالى» وإذا علا منيّ المرأة مني 
الرجل. أنثا بإذن الله» قال اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف» فقال رسول الله كَل : 
«لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه» وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري"۳*: حدثنا ابن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا ابن أبي 
مریم حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي» عن أبي أيوب الأنصاري أن حبرا من اليهود سأل 
النبي يا فقال: أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه: #يوه تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات؟* فأين الخلق عند ذلك ؟ فقال : «آضیاف الله فلن یمجزهم ما لدیه» ورواه ابن أبي 
حاتم من حديث آبي بكر بن عبد الله بن أبي مریم به . 


وقال شعبة : أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن میمون» وربما قال : قال عبد الله » وربما 
لم یقل» فقلت له عن عبد الله فقال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: یوم تبدل الارض غير 
الأرض4 قال: أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة» ينفذهم 
البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقواء قال: أراه قال قياما حتى يلجمهم العرق . 

وروي من وجه اخر عن شعبة عن إسرائيل عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون عن ابن 
مسعود بنحوه» وكذا رواه عاصم عن زر عن ابن مسعود به. وقال سفيان الثوري عن ابي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون: لم يخبر به» أورد ذلك كله ابن جرير. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقیل» حدثنا سهل بن 
حماد أبو عتاب» حدثنا جرير بن أيوب عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله» عن 
النبي بيا في قول الله عز وجل : يوم تبدل الارض غير الأرض4 قال: أرض بيضاء لم يسفك 
عليها دم» ولم يعمل عليها خطيئة» ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» وليس بالقوي. 
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ثم قال ابن جرير”": حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام عن سنان عن جابر 


(۱) أخرجه مسلم في الحيض حديث 5 7. 
 )(‏ تفسير الطبري ۰1۸۳/۷ وفيه: حدثنا محمد بن عون. 
(۳) تفسير الطبري ٤۸٩/۷‏ . 


سورة إبراهيم 3227 
الجعفي» عن أبي جبيرة عن زيد قال: أرسل رسول الله بي إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم 

أرسلت إليهم ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإني أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله يوم 
تبدل الأرض غير الأرض # إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة» فلما جاؤوا سألهم» فقالوا: 

تكون بيضاء مثل النقي» وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر أنها 

تبدل يوم القيامة بأرض بيضاء من فضة. 


وعن علي رضي الله عنه أنه قال : تصير الارض فضة والسموات ذهباً. وقال الربيع عن أبي 
العالية بن كعب» قال: تصير السموات جناناً. وقال ابو معفر عن محمد بن کعب القرظی أو 
عن محمد بن قيس في قوله: #یوم تبدل الارض غير الأرض) قال: خبزة يأكل منها المومنون 
من تحت آقدامهم؛ وكذا روی وکیع عن عمر بن بشیر الهمداني عن سعيد بن جبیر في قوله : 
یوم تبدل الأرض غير الأرض؟* قال : تبدل الارض خبزة بیضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه . 

وقال الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله بن مسعود: الارض يوم القيامة كلها نار 
والجنة من ورائها ترى كواعبهاء وأكوابهاء ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق» ولم 
يبلغوا الحساب". وقال الاعمش أيضاً عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال: قال 
عبد الله : الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبهاء والذي نفس 
عبد الله بيده» إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمه» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه 
وما مسه الحساب» قالوا: مم ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: مما يرى الناس ویلقون. 
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن كعب في قوله: یوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات4 قال: تصير السموات جناناء ويصير مكان البحر ناراً» وتبدل الأرض غيرها. 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود «لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر» فان تحت 
ال ر از تفت ار ۳4" وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة» عن 
النبي ية أنه قال: : #یسدل الله الأرض غير الأرض والسموات فيبسطها ويمدها مد الأديم 
العكاظي» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة». 
وقوله: #وبرزوا 4 أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله #الواحد القهار# أي الذي 
قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الالباب . 

ونر المجريين ويد نق ااا ایھر من فيا ا ران وتفتی وجو هه م السار :2 


5 سم مر < 
ر مر 39 يي 
ليتحزى اه كل مون ما سكنت إن أله مت نیم ی الْحِسَابٍ 9 


. ٤۸١ ۰4۸۰/۷ انظر تفسير الطبري‎ )1١( 
. 58٠١ /۷ انظر تفسير الطبري‎ )( 
.4 أخرجه أبو داود فى الجهاد باب‎ 02 


CA‏ سور؟ إبراهيم 
يقول تعالى: یوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ وتبرز الخلائق لديانهاء ترى 
يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقرنین؟ أي بعضهم إلى 
بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف. كما قال تعالى: #احشروا 
الذين ظلموا وآزواجهم 4 [الصافات : ۲۲] وقال: #وإذا النفوس زوّجت# [التكوير: ۷] وقال: 
#وإذا آلقوا منها مکاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً» [الفرقان: ۱۳] وقال : #والشیاطین کل 
بناء وغواص وآخرین مقرنین في الأصفاد» [ص: ۳۷ - ۳۸] والاصفاد هي القیود قاله ابن 
عباس وسعيد بن جبیر والاعمش وعبد الرحمن بن زید. وهو مشهور في اللغة» قال عمرو بن 
كلثوم : [الوافر] 
اب واب الاب و الايا وابن اب الملوك شيف ]ةا 
وقوله: #سرابيلهم من قطران* أي ثیابهم التي يلبسونها من قطران» وهو الذي تهنأ به الابل 
أي تطلی» قال قتادة: وهو ألصق شيء بالنار. ويقال فيه: قطران بفتح القاف وكسر الطاء 
وتسكينهاء وبكسر القاف وتسكين الطاء ومنه قول أبي النجم : [رجز] 
كأن قطراناًإذاتلاها ترمي به الریح إلى مجراها“ 


وكان ابن عباس يقول: القطران هنا النحاس المذاب» وربما قرأها #سرابيلهم من قطران * 
أي من نحاس حار قد انتهى حره» وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة. وقوله: #وتغشى وجوههم النار# كقوله: #تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون* 
[المؤمنون: ۱۰6] وقال الإمام أحمد”" رحمه الله : حدثنا يحيى بن اسحاق. أنبأنا أبان بن يزيد 
عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 45 : 
«أربع من أمر الجاهلية لا يتركن: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة على المیت والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب» انفرد بإخراجه مسلم“. وفي حديث القاسم عن أبي أمامة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله چا : «النائحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار 
سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار» . 


وقوله: #ليجزي الله كل نفس ما كسبت# أي يوم القيامة كما قال : #ليجزي الذين أساؤوا 
ہما عملوا» [النجم: ۳۱] الآية إن الله سريع الحساب» يحتمل أن يكون كقوله تعالی: 
)١(‏ البيت في تفسير الطبري 7/ 484 » والشطر الثاني في تفسير البحر المحيط 4١9/6‏ . 
(؟) الرجز في تفسير الطبري ۸۵/۷ . 
(۳) السند ۰۳4۲/۵ ۳:۳ ۳6. 
)٤(‏ کتاب الجنائز حدیث ۲۹ . 


سورة إبراهيم 33 
#اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) [الانبیاء : ۱] ویحتمل أنه في حال محاسبته 
لعبده سریع النجاز لانه یعلم کل شيء» ولا یخفی عليه خافية» وان جمیع الخلق بالنسبة إلى 
قدرته کالواحد منهم» کقوله تعالی: ما خلقکم ولا بعکم إلا کنفس واحدة)۹ [لقمان: ۲۸] 
وهذا معنی قول مجاهد #سریع الحساب؟ (حصاء ویحتمل ان یکون المعنیان مرادین» وال 
أعلم . 


ی ی وز 2 چ ور ٣رر‏ یو 


هنذا بلع لاس ویشندرداپد ولیعلموا آنا هو لله وید ولد کر ولو الي 
یقول تعالی هذا القران بلاغ للناس کقوله : «الأنذركم به ومن بلغ4 [الانعام: ]۱٩‏ أي هو 
بلاغ لجمیع الخلق من إنس وجن كما قال في أول السورة: #الر کتاب آنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» [إبراهيم: ۱] الاية» ولینذروا به# أي لیتعظوا به #ولیعلموا 
آنما هو إله واحد» أي یستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله الا هو ولیذ کر 
أولو الألباب# أي ذوي العقول. 
آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والحمد لله رب العالمين. 


سورة الحجر 


el 1 5‏ سے 
س رس م و مج عم ےہ لے ابلس سم ری عل مع ل رم مره وه ر وم 
الر تلك ءاينت التب وقرهء‌ان مین زب ریما دود این ک مروا لو کانوا مسلمین رب ذرهم 
۵ رمرم و و لصو مر و 


يا ڪلوا توا ويله الأمل وف امون رب 
قد تقدم الکلام على الحروف المقطعة في آوائل السور. وقوله تعالی #ربما يود الذین 
کفروا* الاية» |خبار عنهم آنهم سیندمون على ما کانوا فيه من الکفر» ویتمنون لو کانوا في 
الدنیا مسلمین» ونقل السدي في تفسیره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغیرهما 
من الصحابة» أن کفار قریش لما عرضوا على النار تمنوا أن لو کانوا مسلمین . وقیل : إن المراد 
أن کل کافر یود عند احتضاره أن لو كان مؤمناً. وقیل: هذا إخبار عن یوم القيامة» کقوله 
تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين» [الأنعام: ۲۷] وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن 
عبد الله فى . 
قوله: #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين* قال: هذا في الجهنميين إذا رأوهم 
يخرجون من النار"“ وقال ابن جریر(۲۳: حدثني المثنى» حدثنا مسلی حدثنا القاسم» حدثنا 
ابن أبى فروة العبدي أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يتأولان هذه الآية #ربما يود الذين كفروا 
: لو كانوا مسلمين* يتأولانها يوم يحبس الله آهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النارء 
قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنياء قال: فيغضب الله لهم 
بفضل رحمته فيخرجهم» فذلك حين يقول: #ربما يود الذين فروا لو كانوا مسلمین 4" . 
وقال عبد الرزاق: آخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم» وعن خصيف عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم ؟ فإذا قالوا ذلك» قال الله : آخرجوا من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» قال: فعند ذلك قوله: #ربما يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين 4( وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وأبي العالية وغيرهم» وقد ورد في ذلك 
أحاديث مرفوعة. 


% 


. ٤۹۰/۷ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٩٩ /۷ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٤۹٩/۷ تفسير الطبري‎ )۳( 
راجع الحاشية السابقة.‎ )4( 


0۰ 


سورة الحجر 0١‏ 

فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن العباس هو الأخرم» حدثنا محمد بن 
منصور الطوسي» حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ وابن علية يحيى بن موسى. حدثنا 
معروف بن واصل عن يعقوب بن نباتة عن عبد الرحمن الأغرء عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله وك «إن ناساً من أهل لا إله إلا الله يدخلون التار بذنوبهم. 
فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار ؟ 
فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة» فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من 
خسوفه ار الجنة ويسمون فيها الجهنميين»» فقال رجل: يا آنس أنت سمعت هذا 
من رسول الله ية ؟ فقال أنس: سمعت رسول الله ما یقول: «من کذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من لا نعم ]ذا سمعت رسول اه ر هذاء ثم قال الطبراني؛ تفرد به 
الجهبذ . ۱ 

[الحدیث الثاني] - قال الطبراني آیضا: حدئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدئنا آبو 
الشعثاء علي بن حسن الواسطي. حدئنا خالد بن نافع الاشعري عن سعید بن أبي بردة عن أبيه» 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من 
شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا: بلی قالوا: فما 
أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار ؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله 
ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار 
قالوا: ياليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا ‏ قال: ثم قرأ رسول الله 3 - أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم #ألر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین #) 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث خالد بن نافع به» وزاد فيه: بسم الله الرحمن الرحيم عوض 
الاستعاذة . 

[الحديث الثالث] قال الطبراني آیضا: حدئنا موسی بن هارون. حدئنا 4سحاق بن راهویه 
قال : قلت لابي آسامة آحدنکم أبو روق واسمه عطية بن الحارث حدثني صالح بن أبي طریف 
قال: سألت آبا سعید الخدري فقلت له : هل سمعت رسول الله ية يقول في هذه الاية ریما 
يود الذين کفروا لو کانوا مسلمين* ؟ قال : نعم سمعته يقول: «یخرج الله ناسا من المومنین من 
النار بعدما يأخذ نقمته منهم» وقال : «لما آدخلهم الله النار مع المشرکین قال لهم المشرکون : 
تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا فيما بلاكم معنا في النارء فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في 
الشفاعة لهم» فتشفع لهم الملائكة والنبیون» ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله فإذا 
رأى المشركون ذلك قالوا: ياليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم ‏ قال فذلك 
قول الله #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين4 فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد 
في وجوههم. فيقولون: يا رب أذهب عنا هذا الاسم» فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة 
فيذهب ذلك الاسم عنهم» فأقرٌ به أبو أسامة وقال نعم 


to‏ سورة الحجر 


[الحديث الرابع ] قال ابن أبي حاتم» حدثنا علي بن الحسين» حدثنا العباس بن الوليد 
النرسي » حدثنا مسكين أب بو فاطمة» حدثني اليمان بن يزيد عن محمد بن جبر عن محمد بن 
علي» > عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ية : «منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه إلى حجزته! ۱ ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على قدر ذنوبهم وآعمالهم» ومنهم من 
یمکث فيها شهراً ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فیها سنة ثم یخرج منهاء وأطولهم فیها متا 
بقدر الدنیا منذ یوم خلقت إلى أن تفنی» فاذا آراد الله أن يخرجهم منها قالت الیهود والتصاری 
ومن في النار من أهل الادیان والاوثان لمن في النار من أهل التوحيد: امنتم بالله وکتبه ورسله 
فنحن وأنة نتم الیوم في النار سواء» فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء فيما مضی » فیخرجهم 
إلى عين في الجنة وهو قوله : #ربما يود الذين کفروا لو کانوا م لممين24. 


وقوله: #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا تهديد شديد لهم ووعيد أكيد» كقوله تعالى: #قل تمتعوا 
فإن مصيركم إلى النار» [النجم: ۳۰]. وقوله: کلوا وتمتعوا قليلاً انکم مجرمون» 
[المرسلات: ۰]47 ولهذا قال: #ويلههم الامل 4 أي عن التوبة والإنابة #فسوف يعلمون» أي 
عاقبة آمرهم . 


7 
سر و الو 


وم اهلكا من قرب لو > تار من اس جلها وما کون > 


يخبر تعالی أنه ما آهلك قرية إلا بعد قیام الحجة علیها وانتهاء أجلهاء وأنه لا يؤخر أمة 
حان هلاکها عن میقاتهم ولا یتقدمون عن مدتهم» وهذا تنبیه لأهل مکة وإرشاد لهم إلى الاقلاغ 
عما هم عليه من الشرك والعناد والالحاد الذي یستحقون به الهلاك :. 


وقالوا ایا الى رل اه الم رک لمجو 22 لو ما ایا بالمقيكة إن كنت من 
یقت <> ما رل المليكة الا پل رما ثرا با رین :> نا من تلا الذکر ولا له 
۳1 کے هم 
لمطون زر 


يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم ۶یا أيها الذي نزل عليه الذ کر * أي الذي تدعي 
ذلك #إنك لمجنون# أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه اباءنا #لو ما» أي 
هلا #تأتينا بالملائكة) أي يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين» كما قال 
فرعون #فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين* [الزخرف: ۰]0۲ 
#وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم 
وعتوا عتواً كبيراً يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً# 


(۱) الحجزة: معقد الإزار. 


سورة الحجر for‏ 
[الفرقان: ۲۱ - ۰]۲۲ وكذا قال في هذه الآية: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما کانوا إذا 
منطظرين 5 

وقال مجاهد في قوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق) بالرسالة والعذاب"۱ ثم قرر تعالى 
أنه هو الذي آنزل عليه الذكر وهو القران» وهو الحافظ له من التغيير والتبديل» ومنهم من أعاد 
الضمیر في قوله تعالى: له لحافظون4 على النبي یف كقوله #والله يعصمك من الئاس 
والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق. 


با من و 71 
وس و و وال مرت و مج وي مر دم 
متلکهقی ب الْمَجَرمِينَ ( 0 کا پو قد خلت سنه الاولین ر 


يقول تعالی مسلياً لرسوله ی في تکذیب من کذبه من کفار قریش : إنه آرسل من قبله في 
الأمم الماضية وإنه ما أتى آمة من رسول إلا کذبوه واستهزؤوا به» ثم آخبر أنه سلك التکذیب 
في قلوب المجرمین الذين عاندوا واستکبروا عن اتباع الهدى قال أنس والحسن البصري 
#كذلك نسلكه في قلوب المجرمین # يعني الشرك. وقوله #قد خلت سنة الأولین 4 أي قد 
علم ما فعل تعالی بمن کذب ولد ال نز والدمارء وكيف آنجی الله الأنبياء وأتباعهم في 
الدنیا والاخرة. 


مر مر مر پر مزر مزلم ۳ و م ی لا 5 رس و ر 
ولو فدحتا ڪلم باب من السَماء فطلوا یه بمرجون ج لقالوا تما سکرت اترتا بل تحن قوم 
حورو ( 


یخبر تعالی عن قوّة کفرهم وعنادهم ومکابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا 
یصعدون فيه لما صدقوا بذلك بل قالوا: نما سکرت آبصارنا؟ قال مجاهد وابن كثير 
والضحاك : سدت أبصارنا. وقال قتادة عن ابن عباس : آخذت أبصارنا. وقال العوفي عن ابن , 
عباس : شبه علينا وإنما سحرنا. وقال الكلبى: عميت أبصارنا. وقال ابن زيد: #سكرت 
أبصارنا#, السكران الذي لا یعقل(۳. 


سج ا اس و چ 1 3 ١‏ 7 ۳0 م 2 2 
ا ا ا ی ES‏ تناه وى رس يها ين کل ێ, 


مرو 0 > الک نای ومن لس وبر رفن 


. 1۹۳/۷ انظر تفسیر الطبري‎  ( 
. ٤۹٤/۷ انظر تفسیر الطبري‎ ( 
. ٤۹۸/۷ انظر تفسیر الطبري‎ ( 


۱ 


0٤‏ سورة الحجر 

يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت والسیارات» 
لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيهء وبهذا 
قال مجاهد وقتادة: البروج ههنا هي الكواكب. (قلت): وهذا كقوله تبارك وتعالى #تبارك 
الذي جعل في السماء بروجاً» [الفرقان: ]1١‏ الآية. ومنهم من قال: البروج هي منازل 
الشمس والقمر. وقال عطية العوفي: البروج ههنا هي قصور الحرس. وجعل الشهب ٠‏ 
حرساً لها من مردة الشياطين لثلا يسمعوا إلى الملا الأعلی» فمن تمرد وتقدم منهم 
لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفهء فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن 
يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى ولیه كما جاء مصرحا به 
في الصحيح . 

كما قال البخاري”' في تفسير هذه الآية: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو 
عن عکرمة. عن أبي هريرة يبلغ به النبي كَل قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان» قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم 
ذلك» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير» : 
فیسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا واحد فوق اخر» ووصف سفيان بیده» وفرج 
بين أصابع يده اليمنى » نصبها بعضها فوق بعض. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها 
إلى صاحبه فیحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى 
يلقوها إلى الأرض وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو 
الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فیصدق. فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء 
فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء . 

ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال . 
الرواسي» والأودية والأراضي والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . 


وقال ابن عباس من كل شيء موزون4 أي معلوم وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو 
مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة» ومنهم من يقول: 
مقدر بقدر. وقال ابن زيد: من كل شيء يوزن ويقدر بقدرء وقال ابن زيد: ما يزنه أهل 
الأسواق. وقوله: #وجعلنا لكم فيها معايش * يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف 
الأسباب والمعايش وهي جمع معيشة. وقوله: #ومن لستم له برازقين# قال مجاهد: هي. 
الدواب والأنعام . 


9 کتاب التفسیر » تفسیر سورة ۰۱۵ باب ۰۱ وتفسیر سورة ۰۳۶ باب ١‏ . 
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وقال ابن تجزیر: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام» والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما 
يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعایش وبما سخر لهم من الدواب 
التي يركبونهاء والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم 
لا علیهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 


وان من شی ا اعدا ا وما نر : إ ابد ر علوم < 0 > وازستا ليح لوم كنا ین اس 
رصم KK‏ 2 72 جو ر ا | 
مه یکیو رها شم ام اس 2 کی ا کک ر ےد 
الش ریہ ینک اذخ ا ر کے ھر کر 24 عد 7 

يخبر تعالى أنه مالك كل شيء وأن كل شیء سهل عليه يسير لدیه» وأن عنده خزائن الأشياء 
امس و ل ل 
شاه عاماً ههنا وعاماً ههناء ثم قرأ ac Lp‏ 5 
وقال أيضا؛ حدثنا القاسم» حدثنا هشیم أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الحكم بن عتيبة في 
قوله: روما ننزله إلا بقدر معلوم) قال: ما عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» ولکنه يمطر قوم 
ويحرم اخرون بما كان في البحر» قال : وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد 


إبليس» وولد ادم يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت 00 


وقال البزار: حدثنا داود هو ابن بكيرء حدثنا حيان بن أغلب بن تميم» حدثني ابي عن 
هشام» عن محمد بن سیرین» عن ۳ هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله کل : 
«خزائن الله الکلام» فإذا اراد شيئا قال له كن فکان» ثم قال: لا يرويه إلا آغلب ولیس بالقوي» 
وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم يروه عنه إلا ابنه. وقوله تعالی: #وأرسلنا الرياح 
5 أي ني السحات در ماد 0 0 عن أرراقها ا وذكرها 
انا 1 لكنه ند یکون لا من شیتین 5 


e e : قوله‎ 


)۱( تفسير الطبري ۷/ ۵۰۰۳ . 
() تفسیر الطبري ۵۰۳/۷ ٥٠٤‏ . 
( تفسير الطبري ٥٩٤/۷‏ . 


Sa 32‏ 
TT RIE EN OT ETE TE‏ 
يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلىء ماء. وقال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المبشرة 
فتقم الأرض قماء ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» 
ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا #وأرسلنا الرياح لواقم 4 . 

وقد روى ابن جرير”"؟ من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهزم عن أبي هريرة» عن 
النبي ی قال: «الريح الجنوب من الجنة» وهي التي ذكر الله في كتابه» وفيها منافع للناس» 
وهذا إسناد ضعیف » وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده. حدثنا سفيان» 
حدثنا عمرو بن دینار» أخبرني يزيد بن جعدية الليثي أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث 
عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يي: «إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح بسبع سنين» وان 
من دونها باباً فان وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء 
والأرض من شيء» وهي عند الله الأزيب” ۳ وهي فيكم الجنوب». 

وقوله: #فأسقيناكموه» أي أنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه 
أجاجاًء كما نبه على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة» وهو قوله تعالى: ##أفرأيتم الماء 
الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشکرون 
[الواقعة: 18]» وفي قوله: #هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون* [النحل: .]٠١‏ وقوله: #وما نتم له بخازنين# قال سفيان الثوري: بما نعين» 
ويحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين» » بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معيناً وينابيع في 
الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله تعدا عقا وحفظه في 
العیون وال 2 والأنهار وغير ذلك» ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم 
وزروعهم ونمارهم. 

وقوله : #وإنا لنحن نحبی ونميت# اخبار عن قدرته تعالی على بدء الخلق واعادته» وأنه 
هو الذي أحيا الخلق من العدم» ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع وآخبر أنه تعالی يرث 
الأرض ومن عليهاء والیه يرجعون» ثم آخبر تعالی عن تمام علمه بهم آولهم واخرهم فقال : 
#ولقد علمنا المستقدمین منکم» الآية» قال ابن عباس رضي الله عنهما : المستقدمون كل من 
هلك من لدن ادم عليه السلام» والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة» وروي 
نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم» وهو اختيار 
۳( 


)١(‏ تفسير الطبري ۰۵۰7/۷ وفيه: عیسی بن میمون بدل عبیس بن میمود. 
(۲) الأزيب: رياح الجَنوب وتسمی النکهاء تجري بینها وبين الصبا . 
(۳) تفسير الطبري ۷/ ۰۵۰۷ ۵۰۸. 
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وقال ابن جرير(2: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه» عن 
رجل» عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساءء 
فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرین وقد ورد فيه حديث 
غریب جداء فقال ابن جریر"*: حدثني محمد بن موسى الجرشي» حدثنا نوح بن قيس» 
قال: : كانت تصلي خلف النبي ار حسئاء » قال ابن عباس : ALS‏ رات مكلا فاه 
وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى لكلا يروهاء وبعض يستأخرون» فإذا سجدوا 
1 تأخرين 2014 , 


وكذا رواه أحمد وا بن أبي حاتم في تفسیره» ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من 
سننیهما وار بن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني» وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وحکی عن ابن معین تضعیفه وأخرجه مسلم وأهل السنن؛ وهذا الحدیث فيه نکارة شديدة» 
وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سلیمان» عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع آبا 
الجوزاء يقول في قوله: #ولقد علمنا المستقدميم مين منکم ذ في الصفوف في الصلاة 
#والمستآخرین 4 فالظاهر أنه من کلام أب بى الجوزاء فقط ‏ نوق سای ذكر» وقد قال 
الترمذي: هذا لبك ور تيع بن فين و الله أعلم. 

وهكذا روى ابن جریر"*) عن محمد بن أبي معشرء عن أبيه أنه سمع عون بن عبد الله يذكر 
محمد بن كعب فى قوله: #ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرین # وأنها فى 
صفوف الصلاة» فقال محمد بن كعب: ليس هكذا #ولقد علمنا المستقدمين منکم)* الميت 
والمقتول #والمستأخرين» من يخلق بعد وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم علیم* فقال 
عون بن عبد الله : وفقك الله وجزاك خیرا. 


ر 50 م نه سس سم مسرب ور 47 کک 


ولقد خلقنا وشن من صلصل من حمل مسن و ج وان خلقنه من ف من ار و 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس» والظاهر أنه كقوله 
تعالى: #خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار» [الرحفن: ١4‏ - 


)۱( تفسير الطبري ۰۰۹/۷ . 

(0) تفسیر الطبري ۰۵۰۹/۷ ۰۵۱۰ وفیه محمد بن موسی الحرسي بدل الجرشي . 

(۲ آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۱۵ باب ۰۱ والنسائي في الامامة باب ۰۲ وابن ماجه في الاقامة باب 
۸ وأحمد فى المسند ۳۰۵/۱ 

2 تفسير الطبري ۷/ ۵۰۷ 


0۸ سورة الحجر 
4 ع5 متجاهد اقا اما ا و ا 0 ا 
مسنون» أي الصلصال من حمأء وهو الطين. والمسئون: الأملس. كما قال الشاعر: 
E‏ 

ثم خحاصرئها إلى القبّة الخض راءتمشي في مَرْمَر مسنون 

أي أملس صقیل» ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب» وعن ابن عباس 
ماهد ارقا الفا ان الما ال هو المعو وف الماک ا لمر ن ها 
المصبوب . وقوله : #والجان خلقناه من قبل» أي من قبل الإنسان من نار السموم# قال ابن 
عباس : هي السموم التي تقتل» وقال بعضهم: السموم باللیل والنهار» ومنهم من یقول: 
السموم باللیل والحرور بالنهار. وقال آبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن آبي إسحاق قال : 
دخلت على عمر الاصم آعوده. فقال: ألا أحدثك حدیثا سمعته من عبد الله بن مسعود یقول 
هذه السموم جزء من سبعین جزءاً من السموم التي خلق منها الجان ثم قرأ «إوالجان خلقناه 
من قبل من نار السموم؟ . 

وعن ابن عباس : أن الجان خلق من لهب النار» وفي روایة: من أحسن النار. وعن 
عمرو بن دينار: من نار الشمس. وقد ورد في الصحيح «خلقت الملائكة من نورء وخلقت 
الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لکم»۳. والمقصود من الاية التنبيه على شرف 
ادم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده . 


واد قال ربك للم کد إن خا ET‏ :د قدا سوسم وفحت فيه ین 
ی کے ص سے سے و شور ار ص جر 
روح فقعوا لم ملجدت 04 فسجد ل ا اس اکن مه 


آلسنجدبر> ا قال یتبلیس ما لك e‏ لسجِدِينَ زج قال 1 کو ا کت 


سي سر عع 


صَلْصَدلٍ من حم سنو وت 
يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائکته قبل ES aE‏ 
ولك تعلق لون عدو غو الک د ی رين سا الما که نصا وکا واا واس کارا 
وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال: #لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماءٍ مسنون* 
كقوله #أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين* [الأعراف: ۱۲] وقوله: #أرأيتك هذا 


)١(‏ البيت لأبي دهبل الجمحي في دیوانه ص ۰۷۰ ولسان العرب (خصر)» (سنن)» والتنبيه والایضاح 
۲ ولعبد الرحمن بن حسان في أساس البلاغة (خصر)» وتهذيب اللغة ۰۱۲۷/۷ وتاج العروس 
(سئن)» ولابي العيال أو لعبد الرحمن بن حسان في لسان العرب (سنن)» والكامل ص ۰۳۸۸ وجمهرة 
اللغة ص ۰۵۸ وكتاب العين ۰۱۸۳/6 وتاج العروس (خصر)» ومقايبس اللغة ۱۸۹/۲ . 

(۲) أخرجه مسلم في الزهد حديث ۰۰ وأحمد في المسند 5/ 2157 158 . 


سورة الحجر 0۹ 
الذي كرّمت على [الإسراء : 17] الآية. 


وقد روی ابن جریر() ههنا أثرا غریباً عجيباً من حديث شبيب بن بشر عن عكرمةء عن ابن 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: #إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین؟ قالوا: لا نفعلء فأرسل عليهم نار فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة 
آخری فقال لهم مثل ذلك» فا لا نفعل» فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم» ب 
آخری فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا آنا خلقته فاسجدوا له فأبواء فارسل علیهم ناراً 
فأحرقتهم » ثم خلق ملائكة فقال : إني خالق بشرا من طين» فاذا أنا خلقته فاسجدوا له قالوا: 
سمعنا وأطعناء الا إبليس كان من الکافرین الأولين» وفی ثبوت هذا عنه بعد» والظاهر أنه 
(سرائيلي» واه أعلم. ۱ 


یذکر تعالی أنه آمر إبليس آمرا كونياً لا يخالف ولا یمانع بالنخروج من المنزلة التي كان فیها 
من الملا الأعلى» وأنه رجيم أي مرجوم وأنه قد أتبعه لعنة لا ترال متصلة به لاحقة له متواترة 
عليه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس» تغيرت صورته عن 
مور الغلا نك ورورراة .الكل و3 في النادا إلى بيو العامة امتهاء: روز اتن أب جات وان 
لما تحقق الغضب الذي لا مرد له» سأل من تمام حسده لادم وذريته النظرة إلى يوم القيامة 
وهو یوم البعث» ونه أجيب إلى ذلك استدراجاً له وإمهالاً» » فلما تَحَمَرٌ تحقق النظرة قبحه الله . 


و رس o at‏ 3 فى 8 و #وم 2 0 2 5 1 وم > 


0 ام قري انط لس یآ ا‎ 1 E, 
2 م کے ایی اس اوی اک کی يا جر قشر‎ 


يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: #بما أغويتني) قال بعضهم : 
أقسم يإغواء الله له. (قلت) ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني #لأزينن لهم أي لذرية 
ادم عليه السلام #في الأرض) أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليهاء 
وأزعجهم إليها إزعاجا أ #ولأغوينهم أجمعين) أي كما أغويتني وقدرت علی ذلك #إلا عبادك 

منهم المخلصين) كقوله : «أرأيتك هذا الذي كرمت علي لثن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته إلا قليلاً [الإسراء: 7۲]. 


80 تفسیر الطبري ۵۱۵/۷. 


5 سورة الحجر 


فأجازيكم بأعمالکم إن خيراً فخير وان شراً فشر كقوله تعالی : إن ربك لبالمرصاد» [الفجر: 
.]١5‏ وقيل : طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى » قاله مجاهد والحسن وقتادة 
كقوله: #وعلى الله قصد السبيل* [النحل: 4] وقرأ قيس بن عبادة ومحمد بن سيرين وقتادة 
هذا صراط على مستقيم # کقوله : «إوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حکیم 6 [الزخرف : ٤‏ أي 
رفيع والمشهور القراءة الأولى . 

وقوله رن عبادي ليس لك عليهم سلطان) أي الذي قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك علي م 

وقد أورد ابن جرير ”2 ههنا من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن موهب» حدثنا 
يزيد بن قسيط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهی فإذا آراد النبي أن 
يستنبىء ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأله ما بدا له» فبينا نبي في 
مسجده إذ جاء عدو الله - يعني إبليس ‏ حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبي : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجیم» قال: فردد ذلك ثلاث مرات . 
ادم مرتين ؟ فأخذ كل واحد منهما على صاحبهء فقال النبي: إن الله تعالى يقول: إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين# . قال عدو الله : قد سمعت هذا قبل أن تولد. 
قال النبي : ويقول الله : #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علیم #» وإني 
و الله ما حسست بك قط إلا استعذت بالله منك . قال عدو الله: صدقت بهذا تنجو منى» فقال 
النبي : أخبرني بأي شيء تغلب ابن ادم ؟ قال اخذه عند الغضب والهوى . 


القران #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» [هود: ۰]۱۷ ثم آخبر أن لجهنم سبعة أبواب 
#لكل باب منهم جزء مقسوم»* أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه 
لا محيد لهم عنه» أجارنا الله منهاء وکل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر فى درك بقدر 
عمله . قال إسماعيل ابن علية وشعبة» كلاهما عن آبی هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله أنه 
هارون - آطباقا بعضها فوق بعض . وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن أبي يريم» عن 
علي رضي الله عنه قال: آبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيمتلىء الأول ثم الثاني ثم 


.018 ۰۵۱۷/۷ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الحجر ا 


لظی ثم الحطمة ثم السعير» ثم سقر» ثم الجحیم. ثم الهاویة. وروی الضحاك عن ابن 
عباس نحوه: وكذا روي عن الأعمش بنحوه أيضاء وقال قتادة : #لها سبعة أبواب لكل بات 
منهم جزء مقسوم 4 هي والله منازل بأعمالهم» رواهن ابن جرير» وقال جويبر عن الضحاك 
#لها سبعة آبواب لكل باب منهم جزء مقسوم #4 قال: باب لليهود. وباب للنصاری» وباب 
للصابئين» وباب للمجوس » وباب للذين أشركوا و ار ار وباب للمنافقين › وباب 
لأهل التوحيد» فأهل التوحید یرجی لهم ولا یرجی لاولتك آبدا. 

وقال الترمذي: حدئنا عبد بن حميد» حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن حمید 
عن ابن عمر عن النبي َة قال : «لجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل السیف على آمتی - 
قال على أمة محمد“ ثم قال : لا نعرفه إلا من حدیث مالك بن مغول. 

وقال ابن أبي حاتم: حدئنا آبي حدثنا عباس بن الولید الخلال. حدثنا زید ‏ يعني ابن 
یحبی - حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب عن النبي لا في 
قوله: الكل باب منهم جزء مقسوم قال «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى کعبیه» وان 
منهم من تأخذه النار إلى حجزته. ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازلهم بأعمالهم» فذلك 


مسر ارس > 194 کم ی کرو سر صر ص E‏ ر کے 
1 تا نش ن فى جئلت ۳ جنب وعیون ر أدخنوها بساني امان لي وبرعت ما ف صدورهه 
ع و سس 2 دص هر هچ ان رن تس ور ۸ هم 
سر بن ری لا یبمشهم فیها نس وما هم مب بمحرجین ر نوا عب 


وان ای هی E‏ 
لما ذکر تعالی حال آهل النار» عطف على ذکر أهل الجنة وآنهم في جنات وعیون . وقوله : 
#ادخلوها بسلام # ؛ أي سالمین من الافات» د وت ی ی و 
ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء» وقوله: #ونزعنا ما في صدورهم من غا ل إخواناً 
على سرر متقابلین # روی القاسم عن ان أمامة قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ا 
صدورهم في الدنیا من الشحناء والضغائن» حتی إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في 
الدنیا من غل. ثم قرأ (ونزعنا ما فى صدورهم من غل # هکذا فى هذه الروایت والقاسم بن 
عبد الرحمن في روایته عن آبي آمامة ضعیف » وقد روی سنید في تفسیره: حدئنا ابن فضالة عن 
لقمان عن آبي آمامة قال : > بل الب فنص برع اه مان مره وغل حی رین 
منه مثل السبع الضاري . 
)۱( آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۱ باب ۰۲ وأحمد في المسند ۹٤/۲‏ . 
)۲( آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۰۳۲ ۰۳۳ وأحمد في المسند ۰۱۰/۵ )۲۵. 


1۲ سورة الحجر 


وهذا موافق لما في الصحيح من رواية قتادة: حدثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد 
الخدري حدثهم أن رسول الله بي قال: «يخلص المؤمن من النار» فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقواء أذن 
لهم في دخول الجنة»”"" . 


وقال ابن جرير”'2: حدثنا الحسن» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام عن محمد هو ابن 
سيرين قال: استأذن الأشتر على علي رضي الله عنه» وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له فلما 
دخل قال: إني لأراك نما حبستني لهذاء قال: أجل» قال: إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستني» قال: أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى #ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلین 4 وقال ابن جرير”" أيضاً: حدثنا الحسن» حدثنا 
أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعي» عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال: دخل 
عمران بن طلحة على علي رضي الله عنه بعدما فرغ من أصحاب الجمل» فرحب به وقال: إني 
لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على 
سرر متقابلین . 

وقال: ورجلان جالسان إلى ناحية البساط فقالا: الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس 
وتکونون |خوانا» فقال علي رضي الله عنه : قوماً أبعد آرض وأسحقها» فمن هم ذا إن لم آکن 
آنا وطلحة ؟ وذکر آبو معاوية الحدیث بطوله وروی وکیع عن آبان بن عبد الله البجلي عن 
نعيم بن آبي هند» عن ربعي بن جراش عن علي نحوه» وقال فيه فقام رجل من همدان فقال : 
الله عدل من ذلك يا أمير المؤمنين» قال: فصاح به علي صيحة فظننت أن القصر تدهده لهاء 
ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هم ؟ 

وقال سعيد بن مسروق عن أبي طلحة» وذكره وفيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
علي رضي الله عنه فضربه بشيء كان في يده في رأسهء وقال :فمن هم يا أعور إذا لم نکن 
نحن ؟ وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن 
على علي رضي الله عنه فحجبه طويلاً ثم أذن له فقال له : أما أهل البلاء فتجفوهم فقال علي : 
بفيك التراب إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله: #ونزعنا ما في صدورهم من 
غل إخواناً على سرر متقابلين) وكذا روى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بنحوه. 
وقال سفيان بن عيينة عن إسرائيل عن أبي موسى سمع الحسن البصري يقول: قال علي: فينا 


.44 ۷٤ ۰۱۳ ۰۵۷ ۰۱۳/۳ أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰4۸ وأحمد في المسند‎ )١( 
.۵۲۰/۷ تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۵۲۰/۷ تفسير الطبري‎ )۳( 


سورة الحجر و 
والله أهل بدر نزلت هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلین . 

وقال کثیر النواء: دخلت على آبي جعفر محمد بن علي فقلت : وليي ولیکم» وسلمي 
سلمکم وعدوي عدوکم» وحربي حربکم» آنا أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر فقال : #قد 
ضللت إذاً وما آنا من المهتدين) تولهما يا کثیر فما آدرکك فهو في رقبتي هذه» ثم تلا هذه الاية 
#إخواناً على سرر متقابلين» قال : أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم آجمعین» وقال الثوري 
عن رجل عن أبي صالح في قوله: #إخواناً على سرر متقابلین ‏ قال: هم عشرة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وطلحةء والزبير وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقوله: متقابلین* قال مجاهد: لا ينظر 
بعضسهم في قفا بعض » وفيه حديث مرفوع . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا بحیی بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا 
إبراهيم بن بشیر» حدثنا يحبى بن معين عن إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبیل» عن زيد بن 
أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله ِا فتلا هذه الاية #(إخواناً على سرر متقابلین # في الله 
ينظر بعضهم إلى بعض . وقوله: لا يمسهم فيها نصب# يعني المشقة والاذی» كما جاء في 
الصحيحين «أن الله أمرني أن أب خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
E‏ ا 

وقوله: #وما هم منها بمخرجين) كما جاء في الحديث «يقال يا أهل الجنة إن لكم أن 
تصحوا فلا تمرضوا آبداء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا 
أبداء وان لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبد». وقال الله تعالى: #خالدين فيها لا يبغون عنها 
حولاًک۳۳[ا لکهف : .]١٠١8‏ 

وقوله : #نبیء عبادي آني آنا الغفور الرحیم وأن عذابي هو العذاب الأليم» أي آخبر 
يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم» وقد تقدم ذکر نظیر هذه الاية الكريمة وهي دالة 
على مقامي الرجاء والخوف» وذکر في سبب نزولها ما رواه موسی بن عبيدة عن مصعب بن 
ابت قال: مر رسول الله كَل على ناس من آصحابه یضحکون فقال «اذکروا الجنة واذکروا 
النار» فنزلت «إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الآليم * رواه ابن أبي 
حاتم وهو مرسل . 

وقال ابن جرير””: حدثني المثنی» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكي» آخبرنا ابن 


(۱) آخرجه البخاري في العمرة باب ۰۱۱ والتوحید باب ۰۳۵ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۰۷۱ ۷۲ . 
)۲( آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۲۲. 
(۳) تفسير الطبري ۵۲۲/۷. 


£ سورة الحجر 
المبارك» أخبرنا مصعب بن ثابت» حدثنا عاصم بن عبيد الله عن ابن أبي رياح › عن رجل من 
أصحاب النبي كَل قال : طلع علينا رسول الله ية من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال «ألا 
أراكم تضحکون» ثم آدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقری فقال: «إنى لما خرجت 
جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله يقول لك لم تقنط عبادي #نبیء عبادي أني آنا 
الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم #» وقال شعبة عن قتادة في قوله: #نبىء عبادي أني 
أنا الغفور الرحيم» قال: بلغنا أن رسول الله و قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من 


ا جنر اج س مه مرس مس هر و مر کر ۳ مرس و کے سر لكر واس سر سرح إل 

وی عن ضيف راهم 2 2 اد لو یه فقالواً سما ق ل ئ مدکم وجلون :20 قالوا لا نوجل إِنا 

ا جر مس مر هه مومسم سم کر هه و1 ۵ س ا رم 

شرك بغالر علیم رب ال هون عل آن یه ی الڪ ر فبم TT‏ لوا بشرنلك يالحق ولد 
32 رس 


ر کیا ی ۱۳ z2‏ ودس اس 2 2 
کک نے یس < 0 قال ومن E‏ حموريهء إلا الضّالوت 5 


يقول تعالى: وأخبرهم يا محمد عن قصة #ضيف إبراهيم؟* والضيف يطلق على الواحد 
والجمع كالزور والسفرء > وكيف #دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال از | منكم وجلون» أي خائفون 
وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه إليهم من الضيافة» وهو العجل 
السمين الحنيذ #إقالوا لا توجل» أي لا تخف #وبشروه بغلام علیم» أي إسحاق عليه السلام 
كما تقدم في سورة هود ثم #إقال# متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً ا #أبشرتموني 
على أن مسني الكبر فبم تبشرون» ET‏ 
#قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين# وقرأ بعضهم القنطين فأجابهم بأنه ليس يقنط› 
ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو 


أبلغ من ذلك . 

a‏ 2 32 تر 0ك 0 4ك ذم A q1‏ اوس 

ال هَمَا عم 5 لمران لن © الوا ا 2 یت لا درم ریک و إلا ءال لوط | ا 
ایت 2 الا راته مت له بیس چم 


يقول تعالی إخباراً عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاء‌ته البشری» أنه شرع 
يسألهم عما جاژوا له» فقالوا: انا أرسلنا إلى قوم مجرمین * يعنون قوم لوط وأخبروه أنهم 
سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من الهالكين» ولهذا قالوا: الا امرأته قدرنا إنها لمن 
الغابرین 4 أي الباقين المهلكين . 
کی E ed‏ 


رس مر 5 مه رص ر 0 ا ۲ هس مر رس ره 4 
کنا ام ال لول الع يلون ا قا اک رم سڪرو (> تلو بل چقکلگ با كانوأ فیه 


يمتروبت وا یک بالق و وا ليور 5 


م ۱[ فدخلوا عليه داره 


سورة الحجر 3E‏ 
قال: #إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون# يعنون بعذابهم وهلاكهم 
ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهم #وأتيناك بالحق) كقوله تعالی : 
ما ننزل الملائكة إلا بالحق» [الحجر: ۸]. وقوله: لإوإنا لصادقون* تأكيد لخبرهم إياه بما 
أخبروه به من نجاته وإهلاك قومه. 


سر یاف بقع من وت م درشم ولا با" ت متکه أعد وامضوا حك و له 
للم رو ی بحن رن 

یذکر تعالی عن الملائكة آنهم آمروه أن يسري بأهله بعد مضي جانب من اللیل» وأن یکون 
لوط عليه السلام يمشي وراء‌هم لیکون أحفظ لهم. وهکذا كان رسول الله له يمشي في الغزو 
إنما یکون ساقة يزجي الضعیف ویحمل المنقطع . 

وقوله : ولا بلتفت منکم أحد# أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم 
فیما حل بهم من العذاب والنکال #وامضوا حيث تومرون4 کأنه كان معهم من يهديهم السبیل 
# وقضينا إليه ذلك الأمر» أي تقدمنا إليه فى هذا #أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ‏ أي وقت 
الصباح كقوله في الآية الأخری : إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب) [هود: ۱ 


مسر . بير م سره 5 3 ی ده وم ۹ 2 7 
ا اه اما ره ات شرون ١‏ قال إن هلا و بن فلا فص ود ۳۷ 7 وه ولا روف 0 ل 


۳ ری ع 1 ام و 
1 وک میرک رن قال هكؤلاء 


یو مر ال ا 6 کے 


إن نكو 1 اندر لوقن توه ب 


يخبر تعالی عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم. وأنهم جاژوا 
مستبشرين بهم فرحين قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون» وهذا نما 
قاله لهم قبل أن يعلم أنهم رسل ال كما قال في سورة هودء ا ذكر أنهم 
رسل الله وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم» ولكن الواو لا تقتضي الترتيب ولا سيمأ إذا 
دل دليل على خلافه» فقالوا له مجيبين: أو لم ننهك عن العالمين» أي أو ما نهيناك أن 
تضيف أحدا ؟ فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم 
إيضاح القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط 
بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المنتظر . ولهذا قال تعالى لمحمد ی : #لعمرك إنهم 
لفي سكرتهم يعمهون» أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه علیه» وفي هذا تشريف 

عظيم ومقام رفيع وجاه عريض . 
قال عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء مزالي عباس أنه قال: ما خلق الله وما ذرأ 
ونا E‏ ملع مق ربا مدعت اذ ار وه اعد عا قال الله. تعالی : 
لسمرك إنهم لفي سكرتهم یعمهون؟ يقول: وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدن|نهم لفي 
تفسير ابن كثير |ج۳۰۵/4 


E‏ سورة الحجر 
سکرتهم بعمهون 4 رواه ابن جر وقال قتادة : #في سکرتهم 4 أي في ضلالهم 
#إيعمهون4 أي يلعبون» وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس العمرك» لعيشك #انهم لفي 


سكرتهم یعمهون قال يترددون. 
ار فين 2 > مجنا میب سوه رن عجان بل > ف ده 
ا يم سک ما مر مت مر بر 5 
ا بز ونا سبل مقیم ( 2 إِنَّ و فى ذ لك لا به ل ومنان زا 


يقول تعالى: #فأخذتهم الصیحة)» وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق 
الشمس وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماءء ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء 
وإرسال حجارة السجيل عليهم وقد تقدم الكلام على السجيل في هود بما فيه كفاية. وقوله: 
#إن في ذلك لآيات للمتوسمين) أي إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك 
وتوسمه بعين بصره وبصيرته» كما قال مجاهد في قوله: #للمتوسمين» قال: المتفرسين. 
وعن ابن عباس والضحاك: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل 
المدينة #للمتوسمين* للمتأملين. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير العبدي عن عمرو بن 
قيس » عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاً قال: قال رسول الله عة : E‏ فإنه 
ينظر بنور الله» ثم قرأ النبي بي إإن في ذلك لآيات للمتوسمين4”" رواه الترمذي: وابن جرير 
من حديث عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد» وقال الترمذي . لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

وقال ابن جرم 5 ایض ا محمد ارسي حدئنا "تین محمد » 
«اتقوا فراسة المؤمن» فان المؤمن ينظر بنور الله) . 

وقال ابن یر حدئنی آبو شرحبیل الحمصى » حدثنا سليمان بن سلمت حدثنا 
المؤمل بن سعيد بن يوسف الرحبي» حدثنا آبو المعلى أسد بن وداعة الطائي» حدثنا وهب بن 
منبه عن طاوس بن كيسان عن ثوبان قال: قال رسول الله کل : «احذروا فراسة المومن فإنه 
ینظر بنور الله ویتوفیق الّه». وقال آیضاٌ: حدثنا عبد الاعلی بن واصل حدئنا سعید بن محمد 
الجرمي» حدئنا عبد الواحد بن واصل. حدئنا آبو بشر المزلق عن ابت عن أنس بن مالك 


. ٥۲٦/۷ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۵ باب ۰1 والطبري في تفسيره ٥۲۸/۷‏ . 
(۳) تفسیر الطبري ۰۵۲۸/۷ ٥۲۹‏ . ۱ 

. ٥۲۹/۷ تفسیر الطبري‎ )٤( 


سورة الحجر ۰:۷ 
قال : قال النبي كلا : «إن لله عباداً یعرفون الناس بالتوسم»۰ ورواه الحافظ أبو بكر البزار: 
حدثنا سهل بن بحرء حدئنا سعید بن محمد الجرمی» حدئنا آبو بشر يقال له ابن المزلق قال : 
وکان ثقة» عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله ية : «إن لله عبادا یعرفون الناس بالتوسم» . 

وقوله: #إوإنها لبسبيل مقیم» أي وان قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب 
الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع 2١”‏ مسالكه 
مستمرة إلى اليوم» کقوله : #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ون يونس لمن 
المرسلین؟ [الصافات : ۱۳۷] وقال مجاهد والضحاك #إوإنها لبسبيل مقيم# قال: معلم. وقال 
قتادة: بطريق واضح . وقال قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحدء وقال السدي : بكتاب مبين» 
يعني کقوله : #وکل شيء أحصيناه في إمام مبين» ولكن ليس المعنى على ما قال ههنا والله 
أعلم . وقوله : #إن في ذلك لاية للمؤمنين) أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار 
وإنجائنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله . 


و اک 


وان کان حصب الک لایو 2 انتا مهم وا مار ین( 
أصحاب الأيكة هم قوم شعیب. قال الضحاك وقتادة وغيرهما: الأيكة الشجر الملتف» 
وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم 
ومسامتين لهم في المكانء ولهذا قال تعالى: #وإنهما لبإمام مبين* أي طريق مبين» قال ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وغيره: طريق ظاهرء ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته 
إياهم #وما قوم لوط منكم ببعيد» [هود: .]۸٩‏ 
روسج عر ل عام 


رس مر وه مر و مر و ف دي ل ده مر اد انح ر ی مر ےد سوب هرج 5 2 
وقد كدب اب الحجر المرسلیت رب و اسهم ایتا فکانا ها معرضین ب وکا نوا تون من ال 


موس کے ای 22ےے دع مج RT‏ عع وه 220 هر چم 
بيوتاء انیت رزي فاخذتهم الصَیِحه مصبحين ر شا أغى عنهم ا انوا سبو 25 


5 


أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحاً نبيهم عليهم السلام» ومن كذب برسول فقد 
كذب بجميع المرسلین» ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلین» وذكر تعالى أنه أتاهم من 
الايات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من 
صخرة صماع وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم» فلما عتوا وعقروها 
قال لهم #تمتعوا في داركم ثلاثة يام ذلك وعد غير مكذوب# [هود: 10] وقال تعالى: #وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» [فصلت: ۲]۱۷. 

وذكر تعالى أنهم إكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين4 أي من غير خوف ولا احتياج إليها 


(۱) طريق مهيع: أي طريق سهل واضحة. 


۱ 


1۸ سورة بجر 


3 


بل أشرا وبطرا وعبثا كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مر به 
رسول الله بي وهو ذاهب إلى تبوك. فقنع رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا 
بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فان لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم». 
وقوله: #فأخذتهم الصيحة مصبحين* أي وقت الصباح من اليوم الرابع # فما أغنى عنهم 
ما كانوا یکسبون)» أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى 
عقروها لثلا تضيق عليهم في المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء آمر 
ربك . 
وما خَلقتا آلتَموت والارض وما توما | لديالحن وارک > تایه ی صفح ام اميل < 0 
رک هو الق اليم <> 

يقول تعالى: وما خلقنا السموات والارض وما بینهما إلا «الحق وان الساعة لآتية* أي 
بالعدل #ليجزي الذین أساؤوا بما عملوا» [النجم: ۳۱] الآية» وقال تعالی: وما خلقنا 
السماء والأرض وما بینهما باطلاً ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار [ص : ۲۳۷ 
وقال تعالى: ۶ آفحسبتم آنما خلقناکم عبثاً وأنكم لینا لا ترجعون فتعالی الله الملك الحق لا إله 
إلا هو رب العرش الکریم؟» [المومنون: ۱۱۵ -۱۱5] ثم آخبر نبیه بقيام الساعة وأنها كائنة 
لا محالة ثم آمره بالصفح الجمیل عن المشرکین في آذاهم له وتکذیبهم ما جاء‌هم به» کقوله : 
#فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون4 [الزخرف : ]۸٩‏ وقال مجاهد وقتادة وغیرهما : كان 
هذا قبل القتال» وهو كما قالاء فان هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة. 

وقوله: #إن ربك هو الخلاق العليم تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه 
الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء. العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار 
الأرضء» كقوله: #أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعون؟» [يس: ۸۳-۸۱]. 


سي سر ص جص ر عل 020 ۹ ۳ وس مس سح رج ا 


و ی ما من المتان وا ك ا لا تمدن عييّك و eT‏ 
و عم ول نیش كاك النزبنين :2 
يقول تعالى لنبيه َل : كما يناك لقرآن العظيم فلا تنظردٌ إلى الدنياء وزيتتهاء وما متعنا به 
أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات 
ل ل ري رم ی 
[الشعراء: ۲۱۵] آي ألن لهم جانبك» كقوله: «القد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم4 [التوبة: ۱۲۸] وقد اختلف في السبع المثاني 


سورة الحجر 7۹ 


ما هي ؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغیرهم : 
هي السبع الطوال» يعنون البقرة» وال عمران والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف 
ويونس» نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير» وقال سعيد: بين فيهن الفرائض والحدود 
والقصص والأحكام. وقال ابن عباس : بين الأمثال والخبر والعبر . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: المثاني: البقرة. 
وال عمران» والنساء والمائدة» والأنعام» والأعراف والأنفال وبراءة سورة واحدة» قال ابن 
عباس : ولم يعطهن أحد إلا النبي ية وأعطي موسى منهن ثنتين» رواه هشیم عن الحجاج عن 
الوليد بن العيذار عن سعيد بن جبير عنه . وقال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: أوتي النبي ييه سبعاً من المثاني الطوال» وأوتي موسى عليه السلام ستاء 
فلما ألقى الالواح ارتفع اثنتان وبقيت آربع . 

وقال مجاهد: هي السبع الطوال ويقال: هي القرآن العظيم. وقال خصيف عن زياد بن 
أبي مریم في قوله تعالى: لإسبعاً من المثاني > قال: أعطيتك سبعة أجزاء امن وأنه» وأبشر» 
وأنذرء وأضرب الأمثال» وأعدد النعم» وأنبئك بنبأ القران. رواه ابن جرير”'" وابن أبي حاتم 
[والقول الثاني] أنها الفاتحة» وهي سبع آيات. وروي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن 
.عباس » قال ابن عباسن+-والبسملة هي الاية السابعة» وقد خصكم الله بهاء وبه قال إبراهيم 
النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري 
ومجاهد. 

وقال قتادة : ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع» واختاره 
ابن جرير» واحتج بالأحادیث الواردة في ذلك» وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في آول 
التفسیر ولله الحمد وقد آورد البخاري رحمه الله ههنا حدیئین : 

[آحدهما] قال : حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن خبیب بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم؛ عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي َة وأنا أصلي فدعاني فلم 
اته حتى صليت فأتيته» فقال: «ما منعك أن تأتيني ؟» فقلت : كنت أصليء فقال : «ألم يقل الله 
لیا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم4 ألا أعلمك أعظم سورة في القران قبل أن 
آخرج من المسجد» فذهب النبي بيا ليخرج فذكرت فقال: «#الحمد لله رب العالمين» هي 
السبع المثاني والقران الذي أوتيته»”" . 


[الثاني] قال: حدثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه 


.۵۳ ۰۵۳۳/۷ تفسير الطبري‎ )١( 
. آخرجه البخاري في تفسير سورة 215 باب‎ )۲( 


۶۰:۷۰ سورة الحجر 
قال : قال رسول انه 4 0 العثاني بت 
السبع الطوال بذلك DL‏ ل 
كما قال تعالی : الله نزل أحسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثاني) [الزمر : ۲۳] فهو مثاني من وجه 
ومتشابه من وجه» وهو القران العظیم أيضاًء كما أنه عليه الصلاة والسلام لما ستل عن المسجد 
الذي سس على التقوی فأشار إلى مسجده. والاية نزلت فى مسجد قبای فلا تنافی» فان ذکر 
الشيء لا ينفي ذکر ما عداه إذا اشترکا في تلك الصفة. والله أعلم . 

وقوله: لا تمدنّ عينيك إلى ما متعنا به آزواجاً منهم) أي استخن بما اتاك الله من القرآن 
العظیم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية» ومن ههنا ذهب ابن عيينة إلى تفسیر الحدیث 
الصحيح «لیس منا من لم يتغن بالقران»۱ إلى أنه يستغني به عما عداه» وهو تفسير صحیح 
ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. 

وتان ين آي 00 ذكر عن وکیع ۳ حدئنا موسى بن عبيدة عن يزيد بن 
المي و ا ا ا ب ا 
إلى هلال رجب» قال: لا » إلا برهن فأتيت النبي بي فأخبرته» فقال: «أما والله إني لأمين من 
في السماء وأمين من في الأرض » ولئن أسلفنى أو باعنى لأؤدين إليه» فلما خرجت من عنده 
نزلت هذه الآية « لا تمدنّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا» إلى آخر 
الآية» كأنه يعزيه عن الدنیا» قال العوفی عن ابن عباس لا تمدّن عينيك4 قال: نهى الرجل أن 
يتمنى ما لصاحبه . وقال مجاهد #إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» هم الأغنياء . 

وقل رت أنا لس انیت دی کم ارلا عل آلمقتویت لذبن جملا آلشران عِضِينَ 2 


سس مر و م ON Ae‏ 


وراک مهم نیون( عم یوت( 
يأمر تعالی نبيه ية أن يقول للناس : #إإني آنا النذير المبين) البین النذارق نذير للناس من 
عذاب أليم أن يحل بهم على تکذیبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها 
وما آنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وقوله: #المقتسمين؟' أي المتحالفين» أي تحالفوا 
على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وآذاهم كقوله تعالى إخباراً عن قوم صالح إنهم #قالوا تقاسموا 
باه لنبيتنه وأهله» [النمل: ]4٩‏ الآية» أي نقتلهم ليا قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا 


() أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۵ باب ۰۳ وأبو داود فى الوتر باب ٠١‏ . 
)۲( آخرجه البخاري فى التوحید باب 34 وأبو داود فى الوتر باب ۳۰ والدارمی فى الصلاة باب 1۷١‏ 
وفضائل القران باب ۰۳4 وأحمد فى المسند ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ 


سورة الحجر 322 
«إوأقسموا باه جهد آیمانهم لا يبعث الله من يموت( [النحل : ۳۸] «آولم تکونوا آقسمتم من 
قبل [إبراهيم : 46] الاية #أهؤلاء الذين آقسمتم لا ينالهم الله برحمة) [الاعراف: 49] فکأنهم 
کانوا لا یکذبون بشيء من الدنیا إلا آقسموا عليه فسموا مقتسمین. قال عبد الرحمن بن زید بن 
أسلم : المقتسمون أصحاب صالح الذین تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله . 

وفي الصحیحین عن آبي موسى عن النبي َة قال : «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل 
رجل آتی قومه فقال : يا قوم إني ریت الجیش بعيني» وإني أنا النذير العریان فالنجاء النجاء؛ 
فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وکذبه طائفة منهم فأصبحوا 
مكانهم » فصبحهم الجیش فأهلکهم واجتاحهم. فذلك مثل من آطاعني واتبع ما جئت به ومثل 
من عصاني وکذب ما جئت به من الحق»". 

وقوله : «الذین جعلوا القرآن عضین 4 أي جزءوا کتبهم المنزلة عليهم فامنوا ببعض وکفروا 
ببعض . قال البخاري: حدثنا یعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشیم أنبأنا آبو بشر عن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس #جعلوا القرآن عضین)؛ قال: هم أهل الکتاب جزءوه أجزاء فامنوا ببعضه 
وکفروا ببعضه . حدئنا عبید الله بن موسی عن الاعمش عن آبي ظبیان» عن ابن عباس # جعلوا 
القرآن عضين# قال: هم أهل الکتاب جزءوه أجزاء فامنوا ببعضه وکفروا ببعضه. حدثنا 
عبيد الله بن موسی عن الاعمش عن آبي ظبیان عن ابن عباس قال: جعلوا القرآن عضین 4 
قال هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فأمنوا ببعضه وکفروا ببعضه حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال كما أنزلنا على المقتسمين» قال: أمنوا يبعض 
وكفروا ببعض اليهود والنصارى . 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم 
نحو ذلك» وقال الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس #جعلوا القرآن عضين 4 قال: 
السحرء وقال عكرمة: العضه السحر بلسان قريش تقول للساحرة إنها العاضهة. وقال مجاهد: 
عضوه آعضاء قالوا سحر وقالوا كهانة» وقالوا أساطير الأولين» وقال عطاء: قال بعضهم 
ساحرء وقالوا مجنون وقال کاهن» فذلك العضين» وكذا روي عن الضحاك وغيره. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قریش» وكان ذا شرف فیهم» وقد حضر الموسم 
فقال لهم: امح ريسي لاج سكير هذا ما6 ورن رنود مره سم عایجم اوقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداء ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا» ویرد 
قولكم بعضه بعضاًء فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به» قال: بل أنتم 


6 آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۲7 والاعتصام باب ۰۲ ومسلم في الفضائل حديث ٠١‏ . 


VY‏ اروز الجر 
قولوا لأسمع» قالوا: نقول كاهن» قال: ماهو بكاهن» قالوا: فنقول مجنون» قال: ما هو 
بمجنون» قالوا: فنقول شاعر» قال: ما هو بشاعر» قالوا: فنقول ساحر قال: ما هو بساحر» 
قالوا: فماذا نقول ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه 
باطل» وان أقرب القول أن تقولوا هو ساحرء فتفرقوا عنه بذلك» وأنزل الله فيهم #الذين 
جعلوا القرآن عضين» أصنافاً (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون4 أولئك النفر الذين 
قالوا لرسول لله. 

وقال عطية العوفي عن ابن عمر في قوله: #لنسألنهم أجمعين عما كانوا یعملون* قال: عن 
لا إله إلا الله . وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن ليث هو ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله 
تعالی : #لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» قال: عن لا إله إلا الله» وقد روى اي 
وآبو يعلى الموصلي وابن جرير وابن أبي حاتم من حدیث شريك القاضي عن ليث بن أب 
سلیم عن بشیر بن نهيك» عن أنس عن النبي ية #فوربك لنسآلاهم أجمعين) قال : عن لا له 
إلا الله » ورواه ابن إدريس عن ليث عن بشیر عن أنس موقوفا. 

وقال ابن جرير”'؟2: حدثنا آحمد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك عن هلال عن عبد الله بن 
عكيم» قال: ورواه الترمذي وغيره من حديث أنس مرفوعاء وقال عبد الله هو ابن مسعود: 
والذي لا إله غيره ما منکم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة 
البدرء فيقول: ابن ادم ماذا غرك مني بي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن ادم ماذا أجبت 
۳2 

وقال آبو جعفر عن الربیع عن آبي العالية في قوله : #فوربك لنسألنهم آجمعین عما کانوا 
يعملون) قال: يسأل العباد كلهم عن خلتین یوم القيامة: عما کانوا یعبدون» وماذا آجابوا 
المرسلین» وقال ابن عيينة عن عملك وعن مالك . 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن آبي الحواري» حدثنا يونس الحذاء عن 
أبي حمزة الشيباني عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله بي : «يا معاذ إن المرء يسأل يوم 
القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه» وعن فتات الطينة بأصبعه» فلا ألفينك يوم القيامة 
واحد غيرك أسعد بما اتاك الله منك» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : #فوربك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) ثم قال: فیومثذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) قال : 
حو و نا 


ر ره یام 2 > رو و تعن اسل عي داو ٠»‏ جد ر 
اصع يما تم وأعرض تن اتکی ری 4 إا نياك ا بت ملو أله لها 
ر رو 2 


e  نولوقي ولقد نعلي أنك يضيق صَدْرَكُ بما‎ 00 Ee 


(۱) تفسير الطبري ٥٤۸/۷‏ . 


سورة الحجر VY‏ 


ا r‏ الم دس 
التتجديت: ا > وأعبد ربك حى ياليك ايت ا 


يقول تعالى امرا رسوله 95 بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين 
به» كما قال ابن عباس في قوله: «فاصدع بما تؤمر أي أمضه» وفي رواية «افعل ما تزمر»۲۳ 
وقال مجاهد: هو الجهر بالقران في الصلاة. وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود: ما زال 
النبي يك مستخفياً حتى نزلت #إفاصدع بما تمر4» فخرج هو وأصحابه . 

وقوله: #وأعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين 4 أي بلغ ما أنزل إليك من ربك. 
ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن ايات الله #ودّوا لو تدهن فيدهنون» 
[القلم : 4] ولا تخفهم فان لله كافيك إياهم وحافظك منهم كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس4 [المائدة : 7۷]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
حدثنا عون بن كهمس عن يزيد بن درهم» عن أنس قال : سمعت أنساً يقول في هذه الآية» إإنا 
كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر» قال: مر رسول الله و فغمزه بعضهم فجاء 
جبريل» أحسبه قال: فغمزهم» فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا. 

قال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين ن كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن 
الزبير خمسة نفرء وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزى بن قصي 
الأسود بن المطلب أبي زمعة » كان رسول الله يي فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من آذاه 
واستهزائه» فقال: «اللهم أعم بصره وأثكله ولده» ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة» ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن هشام بن 
سعيد بن سعدء ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن - عمرو بن 
ملكان -. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله اة الاستهزاء آنزل الله تعالى: فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إلى قوله فسوف یعلمون؟ . 

وقال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن 
جبريل أتى رسول الله يي وهو يطوف بالبيت ۰ فقام وقام رسول الله به إلى جنبه» فمر به 
اعرذ صل يدوت اا ك فا روم ا نا مان رن 
أثر جرح بأسفل كعب رجله. وكان أصابه قبل ذلك بسنتین» وهو يجز إزاره» وذلك أنه مر 
برجل من خزاعة يريش نبلاً له" » فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش» 


. ٥٤۹ ۰۵۸/۷ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
یریش نبلاً ه: أي ينحت نبالاً ويجعل لها ریشا.‎ )۷( 


EVE‏ سورة الحجر 


وليس بشيء» فانتفض به فقتله» ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على 
حمار له يريد الطائف» فربض على شبرقة) فدخلت في أخمص قدمه فقتلته» ومر به الحارث 
بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط( قيحاً فقتل" . 

و يه : حدثني محمد بن أبي محمد عن رجل» عن ابن عباس قال: كان 

سيج الولية بن سیر وهی چ روي عن ببنجيد بن بيو و عكرعة لسعو 

سياق محمد بن إسحاق به» عن يزيد عن عروة بطوله» إلا أن سعيداً يقول: الحارث ابن 
غيطلة» وعكرمة يقول الحارث بن قيس . قال الزهري: وصدقا هو الحارث بن قيس» وأمه 
غیطلة» وکذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغیر واحد آنهم کانوا خمسة. وقال الشعبي : 
کانوا سبعة» والمشهور الاول: وقوله: #الذين یجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف یعلمون)» 
تهدید شدید ووعيد أكيد لمن جعل مع لله معبودا اخر . 

وقوله : ولقد نعلم آنك يضيق صدرك بما یقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدین 
أي وإنا لنعلم يا محمد أنك یحصل لك من آذاهم لك ضیق صدر وانقباض فلا يهيدنك ذلك 
ولا يثنينك عن ابلاغك رسالة الله» وتوکل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم» فاشتغل بذکر الله 
وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة» ولهذا قال: '#فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين* . 

كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام حمد(*۲: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همّار أنه سمع رسول الله 4لا 
يقول: «قال الله تعالى يا ابن ادم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك اخره» ورواه أبو 
داود والنسائي من حديث مكحول عن كثير بن مرة بنحوه» ولهذا كان رسول الله م إذا حزبه 
أمر صلى . 

وقوله: #واعبد ربك حتى يأتيك الیقین* قال البخاري: قال سالم: الموت» وسالم هذا 
هو سالم بن عبد الله بن عمر» كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد 
عن سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله #واعبد ربك حتى يأتيك 
البقين) قال: الموت» وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيره» والدليل على ذلك قوله تعالى |خبارا عن أهل النار أنهم قالوا للم نك من المصلين ولم 
نك نطعم المسكبن وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين# 
200 ربض على شبرقة : أي برك على شبرقة؛ والشبرقة: نبت يؤكل وله شوك. 
( امتخط: أي أخرجه مخاطا من أنفه. 
)۳( انظر سيرة ابن هشام ۰8۰۹/۱ ۰4۱۰ وتفسير الطبري ۰۵۵۰/۷ 9۵۱. 
() المسند ۲۸۹٦/٥‏ . 


سورة الحجر ۷0 
[المدثر: .]٤١- ٤۳‏ 

وفي الصحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء امرأة من 
الأنصار أن رسول الله 6 لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات قالت أم العلاء: 
رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الّه» فقال رسول الله كه : 
لوم يدريك أن للد a ou‏ الله اقبت © قال ماهر وقد AE‏ 
اليقين» وإني لأرجو له الخير»“ 6 5 الآية الكريمة وهي قوله: #واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين» على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاًء فيصلي 
بحسب حاله . 

كما ثبت في صحیح البخاري عن عمران بن حصین رضي الله عنهما أن رسول الله و قال : 
«صل قائماء فان لم تستطع فقاعداء فا له شطع فعلی ج وتیل بها عل ت ین 
ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفت فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه 
التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهلء فان الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم 
أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد وأكثر 
الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة» وإنما المراد باليقين ههنا الموت» 
كما قدمناه» ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية وعليه الاستعانة والتوکل» وهو 
المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه جواد كريم . 

ار سير سور ة السدر» و المد ارين الا تمه 


(۱) آخرجه البخاري في الجنائز باب ۳ وأحمد فى المسند ۳۹/۱ . 
(۲) آخرجه البخاري في الصلاة باب ۲۰ . 


سورة النحل 


و ا ملق اير 


م و رو ۱۳ وھ سے کر 


آشر له فلا ماو سنه و م وتعللن عما سم لن رل 


يخر تعالی عن اقتراب الساعة ودنوها معيرا بصيغة الماضي الدال علی التحقيق 
والوقوع لا محالة» کقوله: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 [الأنبياء: ٠‏ 
۱ وقال : #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: .]١‏ وقوله: فلا تستعجلوه# أي 
قرب ما تباعد فلا تستعجلوه» يحتمل أن يعود الضمير على الله» ويحتمل أن يعود غل 
العذاب» وكلاهما متلازم» كما قال تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين* [العنکبوت: ۵۳ - 04] وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الاية إلى قول 
عجیب. فقال في قوله: #أتى آمر ان أي فرائضه وحدوده» وقد رده ابن جرير فقال: 
لا نعلم أحدا استعجل بالفرائض وبالشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب» فانهم استعجلوه 
قبل كونه استبعاداً وتكذيباء قلت: كما قال تعالى: #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 
والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال 
بعيد» [الشورى: .]١18‏ 
٠‏ وقال ابن بي حاتم: ذكر عن يحبى بن ادم» عن ابي بكر بن عیاش» عن محمد بن 
عبد الله مولى المغيرة بن شعبة» عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن 
" عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كِ: «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من 
المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فیها: يا أيها الناس» فيقبل' 
الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم» فمنهم من یقول: نعم» ومنهم من يشث» ثم 
ينادي الثانية: يا أيها الناس» فیقول الناس بعضهم لبعض : هل سمعتم» فیقولون: نعم 
0 ثم ينادي الثالثة: يا آیها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه» قال رسول الله لا : 
الذي نفسي بيدهء إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبداء وان الرجل ليمدن حوضه 
فما يسقي فيه شيئاً ابدء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً ‏ قال ويشتغل الناس» 
18 نه تعالی نزه نفسه عن شرکهم به غیره وعبادتهم معه ما سواه من الآرتاة والانداد» 
تعالی وتقدس علواً كبيرأًء وهؤلاء هم المكذبون بالناعة فقال: سبحانه وتعالى عما 
بشر کون؟ . ۱ 


۰:۷۹ 


سورة النحل ۱ VV‏ 
سور رد و سس مر یو 4 TES‏ صر ا ا ر a‏ ال 
بزل مک پالر وج من مرو عل من اه ن عبأ دوه أن اندر اانم! له الا اتا فاتقون 3 


يقول تعالى: #ينزل الملائكة بالروح * أي الوحي» کقوله : #وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء 
من عبادنا© [الشورى: ۵۲] وقوله: #على من يشاء من عباده# وهم الانبیای كما قال 
تعالى: 8 الله أعلم حيث يجعل رسالته؟» [الأنعام: ۰]۱۲6 وقال: #8 الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس » [الحج : ۵ وقال : #يلقي الروح من أمره على من يشاء من 
عباده لینذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله 
ا 0 00 ۵ - ۰۲۱1 و أن نيك أي لينذروا #أنه لا إله إلا أنا 


: رص یر سم م مر رت سه س ی ود سرو سے پچ مر م س ر ھت ت رس 
مورت وا لازت بالْحَقّ تعد عم شروت ج حل الاضسَن من نَع ذا هو 
خو ي کل 


يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات» والعالم السفلي وهو الأرض بما 
حوت. وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل # ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى) [النجم: ]"١‏ ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره» وهو 
المستقل بالخلق وحده لا شريك له. فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك لهء ثم نبه 
على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة» فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه 
تعالى ويكذبه ويحارب رسله وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضدا كقوله تعالى: #وهو 
الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ويعبدون من دون الله 
ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً» [الفرقان: 04 ۵۵]. وقوله: #أو 
لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من 
يحبي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها آول مرة وهو بكل خلق عليم# [يس: ۷۷ 
YA‏ - ۷۹]. 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جحاش قال: بصق 
رسول الله 85 في کفه. ثم قال: «يقول الله تعالى: ابن ادم أنى تعجزني وقد خلقتك من 
مثل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت 
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت آتصدق. وأنى أوان الصدفة»؟. 


۰۲۱۰/4 أخرجه ابن ماجه في الوصايا باب 6 وأحمد فى المسند‎ )١( 


E EVA 


ر کو س س ا ر اسر ر صر سام 6 چم 18 7 6 

وم ها کم يها دف ومع وها د تا ڪلونَ 58 ال جين نريحون 

زی ات ا ی ا 9 30 KEG‏ 
وحن حون زر وتیل فک کک إل بر رکا لوی لا الاش روف 


يمتنّ تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها 
في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها 
وأوبارها وأشغارها بلسوة ویفترشون» ومن آلبانها پشربون ویآکلون من أولادها وما لهم 
فیها من الجمال وهو الزينة» ولهذا قال: ولکم فيها جمال حين تریحون# وهو وقت 
رعا کت و افر وها کون اد اضر راعطمه روع براغ امش وهی 
تسرحون# آي غدوة حين تبعثونها إلى المرعی. 

#وتحمل أثقالكم» وهي الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها #إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى 
ذلك» تستعملونها في أنواع الاستعمال من ركوب وتحميل» كقوله: #إوإن لكم في الأنعام 
لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك 
تحملون؟» [المؤمنون: ۲۱ - ۰]۲۲ وقال تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها 
تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته 
فأي آيات الله تنكرون) [غافر: ۰۸۱-۷۹ ولهذا قال ههنا بعد تعداد هذه النعم #إن ربكم لرژوف 
رحیم# أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لکم كقوله: و لم یروا أنا خلقنا لهم 
مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» [يس: ۷۱ - 
۷۲ وقال: #وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون* [الزخرف: ۱۶-۱۲]. 

قال ابن عباس: «إلكم فيها دفء» أي ثياب» «ومنافع# ما تنتفعون به من الأطعمة 
والأشربة('2. وقال عبد الرزاق: آخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس : د 
ا وقال مجاهد: لکم فیها دفء أي لباس ینسج» ومنافع مركب 7 
ولبن. وقال قتادة: دفء ومنافع» يقول: لكم فيها لباس ومنفعة وبلغة» وكذا قال غير واحد من 
المفسرين بألفاظ متقاربة. 

وی و تال وا حير لترکبوها 5 بعتا 


)۱( انظر تفسیر الطبري ۵۵۹/۷ . 


سورة النحل ۷۹ 


هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم» وهو الخيل والبغال والحمير 
التي جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام» وأفردها 
بالذکر» استدل من استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب 
إليه فيهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير 
وهي حرام» كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 


وقد روى الامام أبو جعفر بن جرير”©: 


الدستوائي» حدئنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة» أنَّ ابن عباس أنه كان یکره 
لحوم الخيل والبغال والحميرء وكان يقول: قال الله تعالی : #والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأکلون» فهذه للأكل» #والخیل والبغال والحمير لتر كبوها) فهذه للركوب» وكذا 
روي من طريق سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس بمثله وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضاً 


حدثني یعقوب» حدثنا ابن علية» أنبأنا هشام 


واستأنسوا بحديث رواه الامام أحمد”"' في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن 
الولید. حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن یحبی بن المقدام بن معد يکرب ۰ عن أبيه عن جده 
عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول ال عن أكل لحوم الخيل والبغال 
والحمير”". وأخرجه آبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام وفيه 
كلام . 

قرو اد امد ۳ ایشا عن ويه ا عقا وال مد قیال » متا اوه 
عبد الملك» حدئنا محمد بن حرب. حدئنا سلیمان بن سلیم. عن صالح بن يحيى بن المقدام 
عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الولید الصائفة *۰ فقرم"۲ أصحابنا 
إلى اللحم فسألوني رمكة فدفعتها إليهم» فحبلوها وقلت : مکانکم حتی اتي خالداً فأسأله فأتيته 
فسألته» فقال: غزونا مع رسول الله ية غزوة خیبر فأسرع الناس في حظائر يهود فأمرني أن 
أنادي الصلاة جامعة» ولا يدخل الجنة إلا مسلم ثم قال: «أيها الناس: إنكم قد أسرعتم في 
حظائر بهود. آلا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها 
وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» والرمكة هي الحجرة» وقوله 


. ٩1۳/۷ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) المسند 894/5. 

7 أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ۰۲۵ والنسائي في الصيد باب ۰۳۰ وابن ماجه في الذبائح باب 15. 
(5) المسند 65/7" 57" 

(5) الصائفة: الغزوة في الصيف . 

00 1 شدة الشهوة إلى اللحم . 


۰۸۰ سورة النحل 


حبلوها آي أوثقوها فی الحبل لیذبحوها» والحظاثر والنساتين القريبة من العمران» ركان هذا 
الصنیع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر والله آعلم. 

فلو صح هذا الحدیث لكان نصاً في تحریم لحوم الخيل» ولکن لا يقاوم ما ثبت في 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله كَل عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في 
لحوم الخیل "۲ . 

ورواه الامام أحمد وأبو داود باسنادین كل منهما على شرط مسلم عن جابر قال : ذبحنا یوم 
خيبر الخیل والبغال والحمیر» فنهانا رسول الله بي عن البغال والحمیر ولم ینهنا عن الخیل "۳ . 
وفي صحیح مسلم عن آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا على عهد 
رسول الله 5 فرسا فاکلناه ونحن بالمدينة"» فهنه أدل وآقوی وآثبت» والی ذلك صار 
جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف» والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشية» فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته 
أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله أعلم . فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب 
ومنها البغال وقد أهديت إلى رسول الله بها بغلة فكان يركبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر 
على الخيل لئلا ينقطع النسل . 

قال الامام آحمد!**: حدثني قافن قينه: حدقا عدن هن آل حذيفة عن الشعبي عن 
دحية الكلبي قال: قلت يا رسول ال ألا أحمل لك حماراً على فرس فتنتج لك بغلاً فتركبها ؟ 
قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا یعلمون». 


ر 


كَل ا ف ا و ا و ا امير 1 

لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية 
الدينية» وكثيراً ما يقع في القران العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» 
كقوله تعالى: #وتزودوا فان خير الزاد التقوی؟ه [البقرة: 1۹۷]) وقال تعالى: یا بني آدم قد 
أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتکم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير# [الأعراف: ۲5] ولما ذكر 
تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في 
صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة» شرع في ذكر الطرق 


(۱) أخرجه البخاري في الذبائح باب ۰۲۸ ومسلم في الصيد حديث ۰۲۳ ۳۰. 

)۲( أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ۰۲۵ وأحمد في المسند ٠٦/۳‏ . 

)۳( آخرجه البخاري في الذبافح باب ۰۲4 ومسلم في الصید حدیث ۰۳۸ والنسائي في الضحایا باب ۳۳. 
)٤(‏ المسند٤/١١".‏ 


سورة النحل A!‏ 
التي يسلكها الناس إليه» فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه فقال: #وعلى الله قصد 
السبیل» كقوله «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل افتفرق بكم عن سبيله 4 
[الأنعام : ۱۵۳] وقال: قال هذا صراط علي مستقيم » [الحجر: .]٤١‏ 

قال مجاهد في قوله: #وعلى الله قصد السبیل قال: طريق الحق على الله» وقال السديء 
«وعلى الله قصد السبیل؟ الإسلام. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: #وعلى الله قصد 
السبيل» يقول: وعلى الله البيان» أي يبين الهدى والضلالة. وكذا روی علي بن أبي طلحة 
عنهء وكذا قال قتادة والضحاك» وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق» لأنه تعالى آخبر أن ' 
ثم طرقاً تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق وهي الطريق التي شرعها ورضيهاء 
وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة» ولهذا قال تعالى: #ومنها جائر» أي حائد مائل 
زائغ عن الحق .. 

قال ابن عباس وغيره: هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وقرأ ابن مسعود #ومنكم جائر» ثم آخبر تعالى أن ذلك كله.كائن عن قدرته 
ومشيئته» فقال: #ولو شاء لهداكم أجمعين4 كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً» [يونس: ]۹٩‏ وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت تمت كلمة ريك لاملان جهنم من الجنة والناس 
أجمعين 4 [هود: ۱۱۸ -۰]۱۱۹ 


هو ج أ ال ا E‏ ی رب مت 1 به 
الع وا 1 و بت لجل والاعتب وین کل الات إِنَّ في لكت لايَة لو 


ld‏ و جهن 
۰ سم 
یلگ روت نرب 


لما ذکر تعالی ما أنعم به علیهم من الأنعام والدواب شرع في ذکر نعمته علیهم في انزال 
المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم. فقال : #لکم منه شراب # 
أي جعله غذباً زلالاً يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا أجاجاً #ومنه شجر فيه تسیمون؟:: أي 
وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم . كما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن 
زيد في قوله فيه تسیمون أي ترعون”'' ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعي. وروی ابن ماجه 
أن رسول الله كَل نهی عن السوم قبل طلوع الشمس”". 

وقوله: #ينبت لکم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات# أي يخرجها 
من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالهاء 


() انظر تفسير الطبري ۵۱۱/۷ ٥٦۷‏ . 
(۲) آخرجه ابن ماجه فی التجارات باب ۲۹ . 


e AY 
ولهذا قال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون) أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال‎ 
تعالى: #أمَّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهحة‎ 

ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون4 [النمل: ۰]1۰ ثم قال تعالی : 


ر سم ع f A‏ ص ا 2 ۹ ل 2 
وسخر لحكم التل والنهار وال السسممن وا والنجوم مسخرات باه هروه إرك فى ذل يلت لقوم 
رو ور يبد سم e‏ 5 1 3 
قاری وا درا لکم ذ الا میا ا a‏ 
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ينبه تعالی عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخیره اللیل والنهار یتعاقبان 
والشمس والقمر یدوران» والنجوم الثوابت والسیارات في آرجاء السموات نورا وضیاء لیهتدی 
بها في الظلمات» وکل منها يسير في فلکه الذي جعله الله تعالی فيه» يسير بحركة مقدرة لا يزيد 
عليها ولا ينقص عنهاء والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره صرت كقوله: #إن 
ركم إل الذي خلن الوا والأرضى في سنة ایام ! ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار 
يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات !0 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمین؟» [الأعراف: 54] ولهذا قال: ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أي لدلالات على 
قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. 

وقوله: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً آلوانه* لما نبه تعالى على معالم السموات نبه 
على ما خلق فى الأرض من الأمور العجيبة» والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن» 
والنباتات والجمادات علی اختلاف آلوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص إن في 
ذلك لاية لقوم يذكرون4 أي الاء الله ونعمه فیشکرونها . 


11 ىآ و ۳ رور ا ۳ > سه ی اج اجر عير کک ر 
IT‏ 2 7 ا هي 
لك جرف ا ی انی ف آلا ميوت 
ر سو مر ر رت س مدرو ص 2-008 دوو 
آن TT‏ 89 ب خت ويالج هم یه( CE‏ 


هب 00 و مس ر ت ر ووو ر وو 
۳ ای اقا ارت رورت ۱ ا لاسرا مم اه لا حصوها زک الله ررحبم 0 


یخبر تعالی عن تسخیره البحر المتلاطم الأمواج» ویمتن على عبادة بتذلیله لهم وتیسیرهم 
للرکوب فيه» وجعله السمك والحیتان فيه» وإحلاله لعباده لخمها حيها ومیتها في الحل 
والاحرام» وما يخلقه فيه من اللالیء والجواهر النفیسة» وتسهیله للعباد استخراجهم من قراره 
حلية يلبسؤنهاء وتسخیره البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقه» وقيل تمخر الریاح 
وکلاهما صحیح » وقيل تمخره بجؤجتها وهو صدرها المستم - الذي آرشد العباد إلى صنعتها 
وهداهم إلى ذلك رثا عن أبيهم نوح عليه السلام» فانه أول من رکب السفن» وله كان تعلیم 


سورة الدحل CAY‏ 
صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجیلاً بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء ومن 
بلد إلى بلدء ومن إقليم إلى إقليم» لجلب ما هناك إلى ما هناء وما هنا إلى ما هناك ولهذا 
قال تعالى: #ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون4 أي نعمه وإحسانه . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي؛ 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو عن سهل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
كلم الله البحر الغربي وكلم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي : إني حامل فيك عبادا من عبادي» 
فكيف أنت صانع فيهم ؟ قال: آغرقهم فقال: بأسك في نواحيك. وأحملهم على يدي. 
وحرمت الحلية والصيد» وكلم هذا البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عباداً من عبادي فما نت 
صانع بهم ؟ فقال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدهاء فأثابه الحلية والصید. ثم قال 
البزار: لا نعلم من رواه عن سهل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمروء وهو منكر الحدیث . 
وقد رواه سهل عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمر موقوفا. 

ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات. والجبال الراسيات» لتقر. 

الأرض ولا تميد» أي تضطرب بما عليها من الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك» ولهذا 
قال: #والحبال أرساها# [النازعات: ۳۲] وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة» سمعت 
تعدو زر رد لاف الا ره کات ی قاروا تيجا سوه شزغل رها ا 
فأصبحوا وقد خلقت الجبال. فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال . وقال سعید عن قتادة عن 
الحسن عن قيس بن عبادة أن الله لما خلق الأرض جعلت تمور. فقالت الملائکة: ما هذه بمقرة 
فل طيرعا اعد اف طارفا وواسيها: 

وقال ابن جرير”2: حدثني المثنی» حدثني حجاج بن منهال» حدثنا حماد عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن حبيب» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما خلق الله 
اأ شتات أي رب تجعل علي بني آدم يعملون الخطايا ويجعلون علي الخبث ؟ 
قال : فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترجرج . 

وقوله : #إوأنهاراً وسبلاً# أي جعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى مكان آخر رزقاً للعباده 
ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر» فيقطع البقاع والبراري والقفارء ويخترق الجبال 
والأكام» فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة» وجنوبا وشمالاء 
وشترقا وغرياء ما بین صغار وكبان» وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت؛ وما بين نبع وجمع ۰۰ 
وقوي السیر وبطئه بحسب ما آراد وقدر وسخر ويسرء فلا له إلا هو ولا رب سواه» وکذلك جعل 
فیها سبلاً أي طرقاً يسلك فیها من بلاد إلى بلاد حتی إنه تعالی لیقطع الجبل حتی یکون ما بینهما 
ممراًومسلكاًء كما قال تعالی : #وجعلنا فیها فجاجاً سبلاً» [الانبیاء : ۳۱] الآية. 


. ٥۷٩/۷ تفسير الطبري‎ )١( 


EAE‏ زره اسل 


وقوله: #وعلامات# أي دلائل من جبال کبار واکام صغار ونحو ذلك » يستدل بها 
المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطرق. وقوله: #وبالنجم هم يهندون) أي في ظلام الليل» 
قاله ابن عباس» وعن مالك في قوله: #وعلامات وبالنجم هم يوتدون# يقول: النجوم وهي 
الجبال» ثم نبه تعالى على عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي 
لا تخلق شيئاً بل هم يخلقون» ولهذا قال: #أفمن يخلق کمن لا ي<ملق أفلا تذكرون» . 

ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» فقال: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
إن الله لغفور رحيم4 أي يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام 
بذلك» ولو أمركم به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لکم» ولكنه غفور 
رحیم يغفر الكثير ويجازي على اليسير» وقال ابن جریر""۴: يقول إن الله لغفور لما كان منکم 
من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم تم إلى طاعته واتباع مرضاته» رحيم بكم لا يعذبكم 
بعد الونابة والتوبة. 
له یسم ما ی روک وما تشطنورت ا وا یعون ین ون هل عون اوش شلقوبت < 


اون 0 مس رم ب 


مُوات عير أحياء ووما رو ن عرد 0 


يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر؛ وسيجزي كل عامل يعمله يوم | 
ا إن غير ا قرو اقترا فش ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون aE‏ : 
شيئا وهم یخلقون. كما قال الخليل: #أتعبدون ما تنحقوؤن وال نعم |.تعتملون»: 
[الصافات: ۹۵ -95]. وقوله: : إأموات غير أحياء# أي هي نجمادات لا أرواح فيها فلا ی 
ولا تبصر ولا تعقل #وما يشعرون أيان يبعثون» أي لا یدزون متى تكون الساعة» فکیف " 
يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء ؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل 


3 
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اک وی لا شوت اب ااا ۲ لاجر أن یم 


33 >» عد رت انم ا ع حالس تکیت‎ a O 
یخبر تعالی أنه لا إله هو الواحد ۳ الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم‎ 
: ذلك» كما آخبر عنهم متعجبین من ذلك #أجعل الالهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب) [ص‎ 
وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين‎ ٥ 
من دونه إذا هم يستبشرون4 [الزمر: 40] وقوله: وهم مستکبرون # أي عن عبادة الله مع إنكار‎ 
قلوبهم لتوحيده كما قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین؟» [غافر:‎ 


. ٥۷۳/۷ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة النحل 5 0 
۰ ولهذا قال ههنا #لا جرم) أي حقاً آن الله يعلم ما يسرون وما یعلنون» أي وسيجزيهم 


ودا تیک نم ا5ا رک راطيا اليرت > لحم لوآ آززارهم كَامل بوم التینمَة وین 
آوزارا زک بو تھ م بحَیر عار ألما رزوت :2 


يقول تعالی: وإذا قيل لهولاء المکنبین ماذا أنزل ربكم قالوا)» معرضین عن الجواب 
#أساطير الاوّلین * أي لم ينزل شیتاء نما هذا الذي يتلى علینا أساطير الأولين» أي مأخوذ من 
كتب المتقدمین» كما قال تعالى: #وقالوا أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً» 
[الفرقان: ۵] أي يفترون على الرسول ويقولون أقوالاً متضادة مختلفة كلها باطلة» كما قال 
تعالی : #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً# [الفرقان: 4] وذلك أن كل 
من خرج عن الحق فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن ومجنون» ثم استقر 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي لما #فكر 
وقدّر فقتل كيف قدّرء ثم تل كرات ف نظن گم يمن ود أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا 
سحر يؤثر4 [المدثر: ۲4-۱۸] أي ينقل ويحكي. فتفرقوا عن قوله ورأيه قبحهم الله . 

قال تعالى : #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أي 
إنما قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم أي 
يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم» وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم» كما جاء 
في الحديث «من دعا إلى هدی كان له من الأجر.مثل أجور من اتبعه لا ینقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من اتبعه لا ينقص ذلك من اثامهم 
ا 


وقال تال «وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا یفترون)» 
[العنکبوت: ۱۳] وهکذا روی العوفي عن ابن عباس في الآية #لیحملوا آوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم» أنها كقوله: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم4 [العنكبوت: ۱۳] وقال مجاهد: يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من آطاعهم ولا يخفف 
عمن أطاعهم من العذاب شيا . 


مگ را زیت من تهنا اه تک ور E‏ لْعَوَاعِدٍ فر عم سم من فوقهنر 


(۱) آخرجه مسلم في العلم حدیث ۰۱5 والذکر حدیث ۰۱ وأبو داود في السنة باب ۰ والترمذي في العلم 
باب ۰۱۵ ۰۱۰ وابن ماجه فى المقدمة باب ۰۱۶ ۰۱5۵ والدارمی فى المقدمة باب ۰456 وأحمد فى 
المسند ۰۳۹۷/۲ 


A٦‏ سورة النحل 


سكي وو نابر ع سم هر ن مه كرغ هیر قراس سروس مج مر فرح سس ع عرس 1 26 
اتهم ألْعَدَابُ من خی لا یشعرون :ب ثم یوم اليم ريه ويقول أبن شرکاء هک آلزين 


A =‏ + هر ومه 7 عع« صر صخر ع با عاط و ات د کے 
کنتم فقوت فيم قال زیت أونوا الما إن آلخزی الوم رالسَوء عل الحككفرن 2 


قال العوفي عن ابن عباس في قوله : #قد مكر الذين من قبله م4 قال : هو النمرود الذي بنى 
الصرح”» قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق عن معمر» عن 
زيد بن أسلم: أول جبار كان في الأرض النمرود» فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره» 
فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق؛ وأرحم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه 
وكان جبارا أربعمائة سنةء فعذبه الله أربعمائة سنة کملکه ثم أماته» وهو الذي بنى الصرح إلى 
السماء الذي قال الله تعالی: «إفأتى الله بنيانهم من القواعدگه وقال اخرون: بل هو بختنصر» 
وذکروا من المکر الذي حکاه الله ههنا كما قال في سورة إبراهيم وان كان مکرهم لتزول منه 
الجبال» [ابراهيم: ]٤١‏ وقال اخرون: هذا من باب المثل لابطال ما صنعه هولاء الذین 
کفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» كما قال نوح عليه السلام: ومکروا مكراً كباراً» [نوح : 
۲ أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم 
أتباعهم يوم القيامة : بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً# [سباً: 


۳ الاية . 


وقوله : فأتی الله بنيانهم من القواعد)ه أي اجتثه من أصله وآبطل عملهم کقوله تعالی : 
#كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله [المائدة: ۰]16 وقوله: #نأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي 
الأبصار# [الحشر: ۰۲۲ وقال الله ههنا: فاتی الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة بهتزیهم 4 أي يظهر فضائحهم » 
وما كانت تجنه ضمائرهم فيجعله علانية» كقوله تعالى: یوم تبلى السرائر؟» أي تظهر وتشتهر 
عند أسته بقدر غدرته» فيقال هذه غدرة فلان بن فلان»" . 


وهكذا يظهر للناس ما كانوا يسرونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق ويقول 
لهم الرب تبارك وتعالى مقرعاً لهم وموبخا #أين شركائي الذيز كنتم تشاقون فبهم 4 تحاربون 
وتعادون في سبيلهم أين هم عن نصركم وخلاصكم ههنا ؟ هل ينصرونكم أو ینتصرون 4 
[الشعراء: ]٩۳‏ #فما له من قوة ولا ناصر» [الطارق: ]٠١‏ فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت 


(۱) انظر تفسير الطبري ۵۷۷/۷. 
)۲( آخرجه البخاري فى الجزية باب ۳ والأدب باب ۰۹٩‏ والحيل باب ۰٩‏ والفتن باب e‏ ومسلم في 
الجهاد حديث ۰۸ 1°( 973 .١‏ 


سورة النحل SAV‏ 
عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة وسکتوا عن الاعتذار حين لا فرار قال الذين أوتوا 
العلم؟* وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون 
حيعل: #إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين» أى الفضيحة والعذاب محيط اليوم بم 
2 ي وم ي 2 ١‏ م يمن 
كفر بالله وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفعه. 

مه میس عع یمه من 4ے وم رم 

لذن توفلهم لل اع ل مام 


سح لل ار ممه 700 رع عر 2 


تعملون ر" ادها رب جع ویرک وب نی 23 


ا لقبض أرواحهم الخبيئة #فألقوا السلم# أي آظهروا السمع والطاعة والانقیاد قائلین ما كنا 
نعمل من سوء كما يقولون يوم المعاد #والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: ۲۳] یوم 
يبعثهم الله جميعاً فیحلفون له كما يحلفون لكم [المجادلة: ۱۸] قال الله مكذباً لهم في قيلهم 
ذلك #بلی إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا آبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى 
المتکبرین ‏ أي بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبرا عن ایات الله واتباع 
رسله وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم» وينال أجسادهم في قبورها من حرها 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم 
۶لا يقضى عليهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها) [فاطر: ۳۱] كما قال الله تعالی: #النار 
ما لا ل ع و O E‏ :16 
هرق لين اتقو ماد انر ریک الوا 0 لاذ ١‏ نت EU RA‏ و 


رو ا ور مد وو 


جور ا e‏ مس ای 1 E‏ 6 . سمه مه 
روم دارا EA‏ جک عم و امايو 5 ا 
ھەر ر ساق د رر رر صو دم وھچ س هاده مر سق وى 
ری اه المتّقيت 77 لذن ره لهم تلهم المليكة یر سار طیک الوا آنه يما کت 
موه 3 
هذا خبر عن السعداء بخلاف ما آخبر به عن الأشقياء» فان أولئك قیل لهم : #ماذا أنزل 
ربكم* قالوا معرضین عن الجواب: لم ینزل شيئاً (نما هذا أساطير الأولین» ومولاء قالوا: 
خیراء أي آنزل خیرا» أي زحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به. ثم آخبر عما وعد الله عباده فیما 
آنزله على رسله فقال: #للذين أحسنوا في هذه الدنیا حسنة؟؛ الآبية» کقوله تعالی: من عمل 
صالحاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا 
يعملون) [النحل: ]٩۷‏ أي من أحسن عمله في الدنیا أحسن الله إليه عمله في الدنیا والآخرة» 
ثم آخبر بأن دار الاخرة خير أي من الحياة الدنياء والجزاء فیها آتم من الجزاء في الدنياء. 
كقوله: #وقال الذين 5 العلم ویلکم ثواب الله خير» [القصص : ۸۰] الآية. وقال تعالی: 
#وما عند الله خير للأبرار) [ال عمران: ۱۹۸] وقال تعالى: #والآخرة خير وأبقى4 [الأعلى : 


AR‏ سوزة من 
فقال: #ولنعم دار المنقين. 

وقوله: جنات عدن بدل من دار المتقين أي لهم في الآخرة جنات عدنء أي مقام 
يدخلونها #تجري من تحتها الأنهار» أي بين أشجارها وقصورها #إلهم فيها ما يشاؤون» كقوله 
تعالى: «وفیها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون؟». [الزخرف: ۷۱] وفي 
الحديث «إن السحابة لتمر بالملاً من آهل الجنة وهم جلوس على شرابهم» فلا يشتهي أحد 
منهم شيئاً إلا أمطرته عليه حتى إن منهم لمن يقول أمطرينا كواعب أتراباً فيكون ذلك» کذلك . 
يجزي الله المتقين4 أي كذلك يجزي الله كل من امن به واتقاه وأحسن عمله . 

ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون أي مخلصون من الشرك والدنس وكل 
سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة» كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولکم فيها ما تدعون نزلاً من 
غفور رحیم؟» [فصلت: ۳۰ ۳۲] وقد قدمنا الأحادیث الواردة في قبض روح الموّمن دروح 
الكافر عند قوله تعالى: #یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
ویضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء4 [إبراهيم هيم : ۲۷]. 


رل ايم لمكي ڪۀ و بان ر ر 
ری سائ ایح يبترت 2 اسا 


يقول تعالى مهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هو لاء 
إلا الملائكة أن تأتيهم لقبض آرواحهم قاله قتادة او بأتى أمر ربك أي يوم القيامة 
وما يعاينونه من الأهوال. وقوله: #کذلك فعل الذين من قبلهم» أي هكذا تمادى في شركهم 
أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب 
والتکال وما ظلمهم الله لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه 
الإولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 أي بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاژوا به فلهذا أصابتهم 
عقوبة الله على ذلك #وحاق بهم)» أي أحاط بهم من العذاب الأليم # ماكانوا به يستهزئون» 
أي يسخرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله» فلهذا يقال لهم يوم القيامة : #إهذه النار التي 
كنتم بها تكذبون4 [الطور: .]١4‏ 


(۱) انظر تفسير الطبري ۵۸۱/۷. 
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E E E .‏ و من 
تیو کلف عل زک ین تلهم ھل ل اسل ل لک الین © ولد بعتا ن کل ام 
ا SS‏ 
یزان لنش تیا کیک کم نيه اه یک © ات مه 


ام ومالهرین تلصریت ‏ 


يخبر تعالی عن اغترار المشرکین بما هم فيه من الاشراك واعتذارهم محتجین بالقدر 
بقل > لو شا له اعدا من دوه من + تحن ول بان لا حرمنا من دوه من شم 
أي من البحاثر والسوائب والوصائل وغیر ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء انفسهم 
ما لم ينزل به سلطاناء ا 
بالعقوبة» ولما مكننا منه» قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم: #فهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين) أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء 
ونهاکم عنه آکد النهي» وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة رسولاًء وكلهم يدعون إلى 
عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه. 


آن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ 
حدث الشرك في بني ادم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله الى 
أهل الارض إلى أن ختمهم بمحمد بي الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق 
والمغارب» وكلهم كما قال الله تعالی : «إوما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون# [الأنبياء: ۲۵]. 


وقوله تعالى: #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون # 
[الزخرف: 55 ] وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا اله 
واجتنبوا الطاغوت فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شيء 4 فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية» لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله» 
وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرأًء فلا حجة لهم فيهاء لأنه تعالى خلق النار 
وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الکفر» وله في ذلك حجة بالغة وحكمة 
قاطعة. " ۱ 

ثم انه تعالی قد آخبر أنه أتكر عليهم بالعقوبة في الدنیا بعد |نذار الرسل. فلهذا قال : 
#فمنهم من هدی الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين أي اسألوا عما كان من آمر من خالف الرسل وکذب الحق كيف #دمر الله علیهم 


۹۰ سورة النحل 
وللكافرين آمثالها) [محمد: ١٠]ء‏ فقال: #ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير) 
[الملك: ۰۲۱۸ ثم آخبر الله تعالى رسوله ككل أن حرصه على هدايتهم لا“يتفعهم إذا كان الله قد 
أراد إضلالهم كقوله تعالى: #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا [المائدة: ]4١‏ وقال 
نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) [هود: 
۶ وقال في هذه الآية الكريمة: : #إن تحرص على هداهم فار: إل لا يهدي من يضل * كما 
قال الله تعالی : #من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون4 [الاعراف: [1A٦‏ 
وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم» [يونس: 91-97]. 


وقوله: فان الله4 أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن. فلهذا قال: ملا 
يهدي من يضل # أي من أضلهء فمن ذا الذي يهديه من بعد الله ؟ أي لا أحد #وما لهم من 
ناصرين* أي ينقذونهم من عذابه ووثاقه #ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین 


[الأعراف: 05]. 
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و َد هم لا يست اه من مرت بل وعدا لعف وک ڪر الام لد 


موت ا ین لهم الى َو فد ولك ارم کنا اا 
کیت لد رده أن تمو له کن یکو 

يقول تدان مكيزا عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بان مهد أيمانهم» أي اجتهدوا في 
الحلف » وغلظوا الأيمان على أنه إلا يبعث الله من يموت»* أي استبعدوا ذلك» وكذبوا الرسل 
في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقیضه» فقال تعالی مكذبا لهم ورادا عليهم بلی 4 انان 
سيكون ذلك #وعداً عليه حقاً# أي لا بد منه ولکن أكثر الناس لا يعلمون# أي فلجهلهم 
يخالفون الرسل ويقعون في الکفر» ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد» 
فقال: «ليبين لهم» أي للناس «الذي يختلفون فيه أي من كل شيء #ليجزي الذين أساؤوا 
بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» [النجم: ۲۳۱ #إولعلم الذين كفروا آنهم كانوا 
کاذبین 4 أي في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت . 

ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية : #هذه النار التي كنتم بها 
تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون 
ما كنتم تعملون)» [الطور: ]١١- ١4‏ ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يعجزه 
شيء في الارض ولا في السماء وانما آمره |ذا آراد شیثاً آن یقول له کن فیکون والمعاد من 
ذلك إذا أراد کونه اما a‏ رن کی قیفر #وما آمرنا الا واحدة 


كلمح بالبصر# [القمر: 0۰] وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: ۲۸] 


سيورة الل ۹۱ 
وقال: فى هذه الآية الكريمة نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فیکون4 أي أن نأمر به 
مرة واحدة فإذا هو كائن» كما قال الشاعر : [الطويل] 

نسحا اد ق تحر ةكعو ناته كير 

أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا یخالف. لأنه الواحد 
القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا له إلا هو ولا رب سواه» وقال 
ابن أبي حاتم : ذكر الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج عن ابن جريج» آخبرني عطاء 
أنه سمع أبا هريرة يقول قال الله تعالى: شتمني ابن ادم ولم يكن ينبغي له ذلك» وكذبني ابن ادم 
ولم يكن ينبغي له ذلك فأما تكذيبه إياي فقال: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من 
یموت؟* قال وقلت : #بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون* وأما شتمه إياي فقال : 
#إن الله ثالث ثلاثة# وقلت : «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد» . [الإخلاص: ١‏ -4] هكذا ذكره موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعا بلفظ اخر . 
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امابوا في لَه من بعد ما ظاموا لوهم في لیا حسكة ولأجر الأيخرة أ كبر لو کانوا 


عش رر ني و محر مر ف هر سر کی 


بعلمو الد روا وغل رهم و ڪون :2 

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 
والخلان رجاء ثواب الله وجزائه» ويحتمل أن يكون سبب نزولها في مهاجرة الحبشة الذين 
اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ‏ 
ربهم» ومن آشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله يلل وجعفر بن أبي 
طالب ابن عم الرسول» وأبو سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين ما بين رجل 
وامرأة صديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم» وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة 
في الدنيا والآخرة فقال: #لنبوئنهم في الدنيا حسنة) قال ابن عباس والشعبي وقتادة: المدينة» 
وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. 

ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء 
فان من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه» وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم في البلاد؛ 
وحکمهم علق رقاب العباد» وصاروا أمراء حكاماًء وكل منهم للمتقين إمامآء وأخبر أن ثوابه 
للمهاجرین في الدار الآخرة أعظم مما آعطاهم في الدنياء فقال: إولأجر الاخرة أكبر» أي مما 
أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون4 أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون 
ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله» ولهذا قال هشیم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن 
)١(‏ تقدم البيت في تفسير الآية ۱۱۷ من سورة البقرق ولفظ عجز البيت هناك : 

تون او کرد 


۹۲ سور الل 
الخطاب رضي الله عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذ بارك الله لك 
فيه» هذا ما وعدك الله في الدنياء وما ادخر لك في الاخرة أفضل» ثم قرأ هذه الاية لنبوئنهم 
في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون# . ثم وصفهم تعالى فقال: #الذين صبروا 
وعلى ربهم يتوكلون» أي صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم 
العاقبة فی الدنیا والآخرة. 


وم سا بت تا الا ری یم ترا هل ال کلم کش لا نون <> یشب 
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قال الضحاك : عن ابن عباس: لما بعث الله محمدا كله رسولگ أتكرت العرب ذلك أو من 
آنکر منهم وقالوا: الله أعظم من أن یکون رسوله بشراء فأنزل #أكان للناس عجبا أن آوحینا إلى 
رجل منهم أن آنذر الناس» [یونس: ۲] الاية» وقال: : «إوما آرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 
إليهم فاسألوا أهل الذتتر إن کنتم لا تعلمون# يعني اهل الکتب الماضية ارا کانت الرسل 
إليهم أم ملائكة ؟ فان کانوا ملائكة آنکرتم وان کانوا بشرا فلا تنکروا أن يكون محمد کل 
رسولاً. 

قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى4 ليسوا من أهل 
السماء كما قلتم» وكذا روي عن مجاهد عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب» 
وقاله مجاهد والاعمش» وقول عبد الرحمن بن زيد: الذكر القران» واستشهد بقوله: #إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# [الحجر: 4] صحيح» لكن ليس هو المراد ههناء لأن 
المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه» وكذا قول أبي جعفر الباقر: نحن أهل الذکر 
ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر» صحيح فان هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة. 

وعلماء أهل بيت رسول الله عليهم السلام والرحمة من خير العلماء إذا كانوا على السنة 
المستقيمة كعلي وابن عباس وابني علي الحسن والحسين» ومحمد ابن الحنفية وعلي بن 
الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن عباس» وأبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن 
الحسين وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه 
المستقیم وعرف لكل ذي حق حقه ونزل كل المنزل الذي آعطاه الله ورسوله واجتمعت عليه 
قلوب عباده المؤمنين» والغرض أن هذه الآية الكريمة آخبرت بأن الرسل الماضين قبل 
محمد ب کانوا بشرا كما هو بشر» كما قال تعالى: لاقل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدی إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا» [الإسراء: ٩۳‏ - 
۶ وقال تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إن نهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق» [الفرقان: ۲۰] وقال تعالى: #وما جعلناهم 0 لا يأكلون الطعام وما كانوا 


سورة النحل ۹۳ 
خالدین که [الأنبياء: ۸] وقال: #قل ما كنت بدعاً من الرسل# [الأحقاف : ]٩‏ وقال تعالی : #قل 
إنما آنا بشر مثلکم یوحی إلي4 [الکهف : ۱۱۰]. 

ثم آرشد الله تعالی من شك في کون الرسل کانوا بشرا إلى سوال أصحاب الکتب المتقدمة 
عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان آنبیاژهم بشراً أو ملائكة ۰ ثم ذکر تعالی أنه آرسلهم 
#بالبينات # أي بالحجج والدلائل #والزبر * وهي الکتب قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك 
وغيرهم» والزبر جمع زبور» تقول العرب : زبرت الكتاب إذا کتبته . وقال تعالى: #وكل شيء 
فعلوه في الزبر [القمر: ۵۲] وقال #ولقد كتبنا في الزبور من بعد 0 أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون؟ [الأنبياء: ۱۰۵] ثم قال تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر) يعني القران #لتبين للناس 

ما نزل البهم» آي من ربهم لعلمك بمعنی ما آتزل اه وحرصك علیهواتباعك لده ولجلمنا بأنك 
أفضل الخلائق وسید ولد ادم فتفصل لهم ما آجمل وتبین لهم ما آشکل ولعلهم یتفکرون؟ 
أي ینظرون لأنفسهم فیهتدون فیفوزون بالنجاة في الدارین . 


فآ انب گرا سات أن فیک امه م لش أو هم الصداب من خی لا بعرو :> أو 
من هد تا همجرت مرک 05خ ثارث یط 3 
يخبر تعالی عن حلمه وانظاره العصاة الذين یعملون السيئات ویدعون الیها» ویمکرون 
بالناس في دعائهم إياهم وحملهم علیها مع قدرته على #أن بخشف الله بهم الأرض أو يأتيهم 
العذاب من حيث لا يشعرون#» أي من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» > كقوله تعالى: «أأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصباً فستعلمون كيف نذير# [الملك: ۱۰ - ۱۷] وقوله: #أو يأخذهم في تقلبهم# أي في 
تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية» قال قتادة 
والسدي: تقلبهم أي أسفارهم» وقال بود الصا وقتادة #في تقلبهم4 في الليل والنهار 
كقوله #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحی وهم یلعبون؟۹ . ۱ 
وقوله : #فما هم بمعجزين) أي لا يعجزون الله على أي حال کانوا علیه . وقوله: ۶آو 
يأخذهم على تخوف* أي أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم» فانه یکون آبلغ 
٠‏ وأشد» فان حصول ما يتوقع مع الخوف شدید. ولهذا قال العوفي عن ابن عباس : : [أو يأخذهم 
على تخوف؟* يقول: إن شنت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك» وكذا روي عن 
مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. 
ثم قال تعالى: #فإن ربكم لرؤوف رحیم» أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت في 
الصحيحين «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم یجعلون له ولدا وهو يرزقهم 


۹٤‏ ۱ ضور ال 
ويعافيهم» وفيهما «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله اة و کذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید؟ [هود: ؟١٠]‏ وقال تعالى: #وكأين 
من قرية آملیت لها وهي ظالمة ثم آخذتها وإلي المصير» [الحج : 1۸ 
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ولم بر رل ما حى مه من تیم ییا للم عن امین وا والشمایل بت سجدا له وه حون < وله 
متجد مق السموّت ومافى ۱ زب ین رکه رقم ای 8 TT‏ 
ویفعلون ما یمرو © رن 
یخبر تعالی عن عظمته وجلاله وکبریائه الذي خضع له کل شيء. ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها: جماداتها وحیواناتها» ومکلفوها من الإنس والجنء والملائكة» فأخبر 
آن کل ما له ظل ييا دات اليمين وذات الشمال. أي بكرة وعشیاً فانه ساجد بظله لله تعالی . 
قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد کل شيء لله عز وجل وکذا قال قتادة والضحاك 
وغیرهم وقوله وهم داخرون) أي صاغرون. وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شيء فيؤه ۰. 
وذکر الجبال. قال: سجودها فیژها . وقال آبو غالب الشيباني: آمواج البحر صلاته. 
درم موه من بل إن اس سورد ایو قال #ولله یسجد ما في السموات وما في 
الأرض من دابة كما قال: #ولله يسحد من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم 
بالغدو والاصال» . وقوله: #والملاتكة وهم لا یستکبرون» أي تسجد لله أي غير مستکبرین 
عن عبادته #يخافون ربهم من فوقهم» أي یسجدون خائفین وجلین من الرب جل جلاله 
#ویفعلون ما یژمرون)» أي مثابرین على طاعته تعالی وامتثال أوامره» وترك زواجره. 


ر رر 


1 ال مه لا کدرا این انين لکنا هر 5 00 کا رو کوت رال و 
وم را کرد زوم يكم تن يتصق قین هش 0 کو بترو 2 کر 
کیا رکف کم شر ا کک شرك یم 

يخبر تعالى أنه لا له إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا as‏ 
شيء وخالقه وربه #وله الدين واصباً» قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 00 
والسدي وقتادة وغیر واحد : أي دات Ese‏ عباس آیضا: آي واجبا . وقال مجاهد: أي 
خالصاً له أي له العبادة وحده ممن ذ اب : #آفغیر دين الله يبغون وله 
أسلم من في السموات والأرض طوعاً وکرهاً والیه يرجعون» [ال عمران: ۲ - ۸۳] هذا على 
قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبر» وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب» أي 


E ١ 


( انظر تفسير الطبري ٩٩۳/۷‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۷/ 096 . 


سورة النحل ۹0 
ارهبوا أن تشركوا بي شيئاً وأخلصوا لي الطاعة. كقوله تعالى : لا لله الدين الخالص) [الزمر : ۰۲۳ 
ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 
عليهم» وإحسانه إليهم #ثم إذا مسكم الضر فإلبه تحارون أي لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته 
إلا هو فانکم عند الضرورات تلجأون إليه وتسألونه وتلحون في الرغبة إليه مستغيثين به» كقوله 
تعالی : #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 
الانسان كفورا» [الإسراء: 117] وقال ههنا: #ثم إذا كشف الضر عنکم إذا فريق منكم بربهم 
يشركون ليكفروا بما آتيناهم # قيل: اللام ههنا لام العاقبة. وقيل : لام التعليل بمعنى قيضنا 
لهم ذلك ليكفروا أي يستروا ويجحدوا : نعم الله عليهم وأنه المسدي إليهم النعم» الكاشف عنهم 
النقم» ثم توعدهم قائلاً #فتمتعوا* أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاً #فسوف 


تعلمون4 أي عاقبة ذلك . 

رای را م جن .بض و ف عو م آ مر رام و و ر عر سر زر ال به ماع صقر تور عد دابع عو ل مر وه 221 

رون نا لما ل ينون تیا نومتهم لئان عا کته فر 2 ويتجعلون لله المتتب 

بح وھ ما <> وار دهم الق ره 0 طم 2 ينوك من 
۳ ۳ 1 0# < كر اس 

َو من سوه مارب کم عل هوت أ ون رای آلا ماه ما 7 رت 


هی A‏ ست ر وم مردام و x‏ 
الخرة مثل ألسَوءِ وينه المع الاعل وهوا ا 


يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغير 
علم» وجعلوا للأوثان نصيباً مما رزقهم الله فقالوا لهذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا فما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو یصل إلى شركائهم ساء ما یحکمون» [الأنعام : 
5 أي جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله وفضلوها على جانبه: فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة 
ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وائتفکوه ه وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم 
فقال: تا لتسألن عما كنتم تفترون) ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاًء وجعلوها بنات الله فعبدوها معه» فأخطأوا خطأ كبيراً في كل مقام من هذه 
المقامات الثلاث فنسبوا إليه تعالى أن له ولداً ولا ولد له» ثم أعطوه آخس القسمين من 
الأولاد وهو البنات» وهم لا يرضونها لأنفسهم» كما قال: #ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً 
قسمة ضيزى4 [النجم: ۲۲-۲۱]. 

وقوله ههنا: ویجملون لله البنات سبحانه4 أي عن قولهم وإفكهم #ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على على البنين ما لكم كيف تحكمون) [الصافات : 
۱ - ۱۵4]. وقوله: #إولهم ما يشتهون# أي يتاروت لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من 
البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا کبیرا فإنه #إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل 
وجهه مسوداً# أي كثيباً من الهم #وهو كظيم» ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن . 
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#یتواری من القوم* أي یکره أن يراه الناس من سوء ما بشر به آیمسکه على هون أم يدسه 
فى التراب» أي إن آبقاها آبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بهاء ویفضل آولاده الذکور عليه 
أم یدسه في التراب4 اي یندها وهو آن یدفنها فیه حية کما کانوا بصنعون في الجاهلية: ات 
یکرهونه هذه الکراهة ويأنفون لانفسهم عنه یجعلونه لله ؟ لا ساء ما یحکمون# أي بشر 
ما قالواء وبئس ما قسموا» وبئس ما نسبوه إليه» کقوله تعالی: #وإذا بشر آحدهم بما ضرب 
للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم». وقوله ههنا: للذین لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السوء# آي النقص إنما ینسب إليهم ۳ وله المثل الأعلى که اي الکمال المطلق من کل وجه وهو 
منسوب إليه #إوهو العزيز الحکیم 4 . 

7 7 


ولو ود له أ اس پظلوهر ما َك با من آي وکن يوه إل أجل مس كا جا حي 


کوک سا للع( تساو وا یکرو یف آنآ لذب رک 
ھم سی لا کرم أن هم الثار انیم رود :> 

ران عن حلمه پخلقه مع ظلمهم ر ورام بها کا تلد علی ظهر 
الارض من دابة أي لأهلك جمیع دواب الأرض تبعاً لاهلاك بني آدم» ولکن الرب جل جلاله 
یحلم ویستر» وینظر إلى أجل مسمی أي لا یعاجلهم بالعقوبة» إذ لو فعل ذلك بهم لما آبقی 
آحدا. قال سفیان الثوري عن آبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجعل") أن یعذب 
بذنب بني ادم وقراً الاية ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة4 ۳۱ وکذا روی 
الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله : كاد الجعل أن يهلك في جحره 
بخطيئة بني ادم. وقال ابن جریر(*: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا إسماعيل بن حكيم 
الخزاعي» حدثنا محمد بن جابر الحنفي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمع آبو 
هريرة رجلاً وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه قال: فالتفت إليهء فقال: بلى والله حتى 
إن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسین. أنبأنا الوليد بن عبد الملك» حدثنا 
عبيد الله بن شرحبيل» حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة بن 


ربيعة عن أبي الدرداء رضی الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله ي فقال : «إن الله لا يؤخر شيئاً 
إذا جاء أجله, وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحه يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده فيلحقه 
دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر». 


)۱( الجَعَل: حيوان كا لخنفساء . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۰1۰۱/۷ 
۳( تفسیر الطبري ۱۰۱/۷ . 
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وقوله: #ويجعلون لله ما يكرهون» أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبیده وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله .. 


وقوله: #وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى» إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن 
لقم لضن في انا وان كان عاذ تلآ لهم لسن وإخبار عن ف قال فتهي 
كقوله: : «ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد 
ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور» [هود: 6-١٠]وقوله:‏ #ولئن أذقناه 
EG‏ وار ماري رسا ات الاي الاق وان رحست إلى بي إن لي 

عنده للحسنى فلننبئن الذين کفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ» [فصلت: ۰ 

وقوله: : «أفرأيت الذي کفر بایاتنا وقال لأوتین مالاً وولدا [مريم : ۷۷] وقال إخباراً عن آحد 
الرجلين أنه #دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه آبداً وما أظن الساعة قائمة 
ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً» [الکهف : : -۳۱] فجمع هؤلاء بين عمل السوء 
وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل» > كما ذكر ابن إسحاق إنه وجد حجر 
في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ» فمن ذلك: : تعلمون 
السیئات وتجوزن الحسنات ؟ أجل كما يجتنى من الشوك العنب . 

وقال مجاهد وقتادة: #وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى4 أي الغلمان. وقال ابن 

جرير: #أن لهم الحسنی » أي یوم القيامة كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» وله الحمدء ولهذا 

قال تعالى رادا عليهم في تمنيهم ذلك : ولا جرم أي حقاً لا بد منه #أن لهم النار) أي يوم 
القيامة #وأنهم مفرطون) قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم : : منسيون فيها مضیعون 
وهذا كقوله تعالى: : «فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» [الأعراف: ۱ وعن قتادة 
آیضا: مفرطون أي معجلون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الوردء ولا منافاة لأنهم 
یعجل بهم یوم القيامة إلى النار وینسون فیها أي یخلدون . 


ا قد ازستا رل مرن يك رن هم لطن اهر E‏ رم م فهو ولمم رم وم عداب آي ج 
وما أل عك ) 0 شبن مر ی تن کی وة قور شوت © اال 


الس 


من سم ماه اسيا بد الاش ش بعد موتا إِنَ في ذلك ليم عو مهوت 


يذكر تعالى e e‏ 
من المرسلين أسوة ة فلا يهيدنك تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين کذبوا الرسل فإنما 
حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما.فعلوه. E‏ 
والنکال؛ والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ له ولهم عذاب أليم. ثم 
تحال ی ا 2[ 


تفسیر ابن کثیر ج "1e‏ 


۹۸ سورة النحل 
الناس في كل ما يتنازعون فيه #وهدی) أي للقلوب #ورحمة4 أي لمن تمسك به #لقوم 
يؤمنون# وكما جعل سبحانه القران حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحبي الأرض بعد موتها 
بما أنزله عليها من السماء من ماء #إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون( أي يفهمون الكلام ومعناه . 


صر صر 


چم بط مرو مج لم ر ی مر 
وم کر ای لیر ییک بای طلويد- رب درب ود م لت حالصا سایتا رین 37 ومن مت 
رمرم و دم مس دس 


اا ذلك له لوم يَعقَلُونَ > 

يقول تعالى: #وان لكم» أيها الناسلإفي الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة» أي 
لآية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه نسقیک, مما فى بطونه أفردها ههنا 
عوداً على معنى النعم» أو الضمير عائد على الحيوان» فإن الأنعام کرات أ اليكو ينها دم 
بطن هذا الحيوان» وفي الآية الأخرى مما في بطونهاء ويجوز هذا وهذاء كما في قوله تعالی : 
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذکره [المدثر: 04 55] وفي قوله تعالى: ##وإني مرسلة إليهم 
بهديه فناظرة بم يرجع المرسلون فلما جاء سليمان) [النمل: ۳۹-۳۵] أي المال. 

وقوله : من بين فرث ودم لبناً خالصاً» أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته» ما بين 
فرث ودم في باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته» فيصرف منه دم 
إلى العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب 
الاخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به . 

وقوله: #لبناً خالصاً سائغاً للشاربين# أي لا يغص به آحد» ولما ذكر اللبن وأنه تعالى 
جعلة شراباً للناس سائفاً نی بذکر ما یتخذه الناس من الأشرية من ثمرات النخیل والأعداب»ء 
وما کانوا یصنعون من النبیذ المسکر قبل تحریمه ولهذا امتن به علیهم فقال : اومن ثمرات 
النخیل والأعناب تتخذون منه سكراً» دل على [باحته شرعا قبل تحريمه» ودل على التسوية بين 
المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب» كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وجمهور العلمای وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل» كما 
جاءت السنة بتفصیل ذلك» ولیس هذا موضع بسط ذلك . 

كما قال ابن عباس في قوله: #سكراً ورزقاً حسناً» السکر ما حرم من ثمرتيهماء والرزق 
الحسن ما أحل من ثمرتيهماء وفي رواية : السكر حرامه» والرزق الحسن حلاله» يعني ما يبس 
منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذء حلال يشرب قبل أن 
يشتد كما وردت السنة بذلك ان في ذلك لآية لقوم يعقلون* ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف 
ما في الإنسانء ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله 
تعالى: #وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره 
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 


سورة التحل ۹۹ 
ومما لا یعلمون؟» [یس : ۱-۶ ۳]- 


21 کا مھ هر مرجم ور > مهرم مام 
و ری ال الآ ا ابال سم و وس ن جر وم بعرشون م ين کل ام ارات املق 
خر هرت حور و ره 0 ۳ جلم 


سبل ريك دللا خرچ من بطُونهَاسَرًا اش داش لون 2 اس إن فى ذلك ليه رو ون 24 


مراد بالوحي هنااللهام و والارشاد للتحل ا مر الجبال ر ای ا 
ومن الشجر ومما یعرشون» ثم هي محكمة في غاية الاتقان في تسدیسها ورصها بحیث 
لا يكون في بیتها خلل» ثم أذن لها تعالی إذناً قدریا تسخيرياً أن تأكل من کل الثمرات» وأن 
تسلك الطرق التي جعلها الله تعالی مذللة لها أي مسهلة علیها حیث شاءت من هذا الجو 
العظیم» والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود کل واحدة منها إلى بيتها 
لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع من أجنحتها 
وتقيء العسل من فيهاء وتبیض الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعیها. 

وقال قتادة وعبد الرحمن بن زید بن أسلم: #فاسلكي سبل ربك ذللاک أي مطیعة(۱ 
فجعلاه حالاً من السالكة» قال ابن زید: وهو کقول الله تعالی : #وذللناها لهم فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون) قال: ألا تری آنهم ینقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم» والقول 
الأول هو الأظهرء وهو أنه حال من الطریق» أي فاسلکیها مذللة لك نص عليه مجاهد» وقال 
ابن جرير: كلا القولين صحیح . وقد قال أبو يعلى الموصلي : اماه بحرو ۳ 
مکین بن عبد العزیز عن أبيه عن آنس قال: قال رسول الله 232 : 2 اون ما 
والذباب كله في النار إلا النحل» . 


وقوله تعالى: لإبخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس؟* ما بين أبيض 
وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: لإفيه 
شفاء للناس* أي في العسل شفاء للناسء أي من أدواء تعرض لهم» قال بعض من تكلم على 
الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال فيه شفاء للناس» أي 
يصلح لكل أحد من آدواء باردة» فإنه حار والشيء يداوى بضده . 


وقال مجاهد وابن جرير في قوله: #فيه شفاء للناس؟* يعني يعني القران» وهذا قول صحيح في 
نفسه» ولکن لیس هو الظاهر ههنا من سياق الایف فان الآية إنما ذكر فيها العسل ولم يتابع 
مجاهد على قوله ههناء وإنما الذي قاله ذکروه في قوله تعالی: #وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمومنین» [الاسراء: ۸۲] وقوله تعالی: یا آیها الناس قد جاءتکم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور وهدی ورحمة للمؤمنين) [یونس :.5۷]. 


نله که 


( انظر تفسیر الطبري 1۱۳/۷ . 


۵ ۰ ۰ 


والدلیل على أن المراد بقوله تعالی: #فيه شفاء للناس* هو العسل» الحدیث الذي رواه 
البخاري ومسلم في صحیحهما من رواية قتادة عن آبي المتوکل علي بن داود الناجي عن آبي 
فقال «اسقه عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً» ثم جاء فقال: يا رسول الله سقیته عسلاً» فما زاده الا 
استطلاقا» قال: «اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عساک ثم جاء فقال: يا رسول الب 
ما زاده الا استطلاق فقال رسول الله اة : «صدق الله وکذب بطن آخيك» اذهب فاسقه عسلاٌ» 
فذهب فسقاه عسلاً فبریء۲. 

قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه عسلاً وهو حار 
تحللت» فأسرعت فى الاندفاع فزاده إسهالاً» فاعتقد الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة 
لأخيه» ثم سقاه فازداد التحليل والدفع ثم سقاه فكذلك. فلما اندفعت الفضلات الفاسده 
المضرة بالبدن استمسك بطنهء وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والالام ببركة إشارته» عليه 
من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ية كان يعجبه الحلواء والعسل(۳؟. هذا لفظ البخاري: وفي صحيح البخاري من 
حديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال : قال رسول الله 95 : «الشفاء في 
ثلاثة : في شر طة محجم» أو شربة عسل» أو كية بنار وآنهی أمتي عن الكل , 

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ييه يقول: إن كان في شيء من 
آدویتکم» أو یکون في شيء من آدویتکم خير : ففي شرطة محجم» أو شربة عسل» أو لذعة 
بنار توافق الداء» وما أحب أن آكتوي»*۲ ورواه مسلم من حدیث عاصم بن عمر بن قتادة عن 
جاپر به . 

وقال الا مام آحمد(*۲: حدثنا عل بن اسحاق» أنبانا عبد الله آنبأنا سعید بن آبي آیوب» 
حدئنا عبد الله بن الولید عن أبي الخیر عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول اله : 
«ثلاث إن كان في شيء شفاء: فشرطة محجم أو شربة عسل» أو كية تصیب ألماء وأنا آکره 
(۱) أخرجه البخاري في الطب باب ۰۲4 ومسلم في السلام حديث ۰٩۱‏ والترمذي في الطب باب ۰۲۱ 

وأحمد في المسند ۱۹/۳ . 
۲ أخرجه البخاري في الأشربة باب ۰۱۰ ۰۱۵ والطب باب ۰6 ومسلم في الرضاع حديث 48. 
(۳) آخرجه البخاري في الطب باب ۳. 
)٤(‏ آخرجه البخاري في الطب باب ۰۱۵ ومسلم في السلام حدیث ۷۱. 
(9) المسند ۰۱71/۶ 
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ااال ل سس سس سسسب 
الكي ولا آحبه» ورواه الطبراني عن هارون بن سلول المصري عن أبي عبد الرحمن ن المقري» 
عن عبد الله بن الوليد به ولفظه إن كان في شيء شفاء: فشرطة محجم» وذکره وهذا إسناد 
صحيح » ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه: حدثنا علي بن سلمة 
هو التغلبى» حدثنا زيد بن حباب» حدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحرص عن 
عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله ع: اعليكم بالشفاءين : العسل والقران»“ وهذا 
إسناد جيد تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاً وقد رواه ابن جریر ۲ ' عن سفيان بن وكيع عن أبيه 
عن سفيان هو الثوري به موقوفا وله شبه . 

وروينا عن أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: : إذا أراد أحدكم الشفاء 
فلیکتب اية من كتاب الله في صحفت وليغسلها بماء السمای وليأخذ من امرأته درهماً عن 
طيب نفس منهاء » فليشتر به عسلاً فليشربه بذلك فإنه شفاء: أي من وجوه. وقال الله تعالى: 
#وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الاسراء: : ۸۲] وقال: #وأنزلنا من السماء 
ماء مبار كأ [ق: ]٩‏ وقال: إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً» [النساء: 4] 
وقال في العسل : #فیه شفاء للناس 4 . 

وقال ابن ماج آیضا: حدثنا محمود بن خداش حدثنا سعيد بن زكريا القرشي» حدثنا 
الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحمید بن سالم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «من لعق 
العسل ثلاث غدوات في كل شهر؛ لم يصبه عظيم من البلاء» الزبير بن سعيد متروك . 

وقال ابرن ماجه ۲ ایضا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابي» حدثنا 
عمرو بن بکیر السكسكي » حدئنا إبراهيم بن أبي عبلة سمعت آبا آبي ابن آم حرام وکان قد صلی 
داء إلا السام اكب “مره ی هک : قال اين أبى عباة : السنوت 
ا سیک وال اجرون : بل هو العسل الذي في زقاق السمن» وهو قول الشاعر : [الطويل] 


هم السَّمْنُ بالسئوت لا لبس فيهم وهم يمنعون الجار أن بود(“ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الطب باب 7 . 

. 1٤/۷ تفسير الطبري‎  )۲( 

(9) كتاب الطب باب . 

(6) كتاب الطب باب 9. 

() يروي البيت: 
هم السمين بسالسكُ وت لا الس بينهم وهم يمنعون جارهم أن يقوّدا 
وهو للحصين بن القعقاع في لسان العرب (سنت)» (قرد)؛ والتنبيه والایضاح ۰۱5۵/۱ ۰4۷/۲ - 
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كذا رواه ابن ماجه» وقوله: لا لبس فيهم أي لا خلط . وقوله: يمنعون الجار أن يقرداء أي 
يضطهد ويظلمء وقوله: ان في ذلك لآية لقوم یتفکرون؟ أي إن في إلهام الله لهذه الدواب 
الضعيفة الخلقة إلى السلوك فى هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع 
والعسل وهو من أطيب الاشیای #الآية لقوم یتفکرون* في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها 
yS‏ ور اد 
مر 2 e‏ و 4s‏ > صح را سوه روم 5 وه و دسر 
وال خلف‌که ثر لوف کم وکین برد إا ال العم رلك لا يعامَ بعد رشان لَه یر فرب رو 
یخبر تعالی عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك یتوفاهم» 
واو حوري كد حكن شرق رورس الفيلفت "في للق » > كما قال الله تعالى: # الله الذي 
خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوةگ* [الروم: ۶6 الآية وقد روي عن علي 
رضي الله عنه : آرذل العمر خمس وسبعون سنت وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى 
ی هبام #لكيلا بعلم بعد علم شيئاً. أي بعد ما كان 
ولهذا روی البخاري عند تفسیر هذه الایة : حدئنا موسى بن اسماعیل» حدثنا هارون بن 
موسی آبو عبد الله الاعور عن شعیب عن أنس بن مالك أن رسول الله ئة كان يدعو«أعوذ بك 
من البخل والكسل والهرم» وأرذل العمر وعذاب القبرء وفتنة الدجال وفتنة المحيا 
والممات»۱) وقال زهير بن أبى سلمة فى معلقته المشهورة: [الطويل] 
یت تالف الصا ومع یسم ثمانین عاما لا آبا لك كان 


ما ۱ تمته ومن تخطیء یعمر فیهرم 


و 2707 سرس م ر شا 5 سر خر خر سم بر و 
ی ما بعض ف اررق فا يت فا یی رڏقھ ت عل ما ملکت لس نم 
00 
فيه د و افتعیه ۳ کد وی ا" 9 


= ومجمل اللغة ۰۹6/۳ وتاج العروس (سنت)»ء (ألس)» وللأعشى في أساس البلاغة (قرد)» وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (بختر)» (ألس)» وجمهرة اللغة ص 2575 ۰۱۲۱6 ومقاييس اللغة 
۳ والمخصص ۰۸4/۳ ۰۱۲۲/۸ وديوان الأدب ۰۳۳۲/۱ وتهذيب اللغة ۰۳۸۵/۲ ۰۷۱/۱۳ 
وتاج العروس (بختر) . 

(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱ باب ۰۱ ومسلم في الذکر حدیث ۰٩۲‏ 

( البیتان في دیوان زهیر بن أبي سلمی ص ۰۲۹ والبیت الأول في کتاب العين ۰۳۷۲/۵ وأساس البلاغة 
(كلف)ء وتاج العروس (حمل)؛ والبیت الثاني في لسان العرب (خبط)» (عشا)؛ وتهذیب اللغة 
۳ ۰۲۹۱/۷ وجمهرة اللغة ص ۰۸۷۲ وتاج العروس (خبط)» ومقاییس اللغة ۰۳۲۳/6 وکتاب . 
العين ۰۱۸۸/۲ وأساس البلاغة (عشو)» وبلا نسبة في المخصص ۱۲۳/۷ . 


سورة النحل ۰۳ 

يبين تعالی للمشرکین جهلهم وکفرهم فیما زعموه لله من الشركاء» وهم یعترفون آنها عبید 
له كما کانوا یقولون في تلبيتهم في حجهم: لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك تملکه وما 
ملك» فقال تعالی منکرا علیهم : آنتم لا ترضون أن تساووا عبیدکم فیما رزتناکم» » فکیف یرضی 
هو تعالی بمساواة عبید له في الالهية والتعظیم. كما قال في الاية الأخرى : : #ضرب لکم مثلا 

من أنفسكم هل لکم مما ملكت آیمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم 
كخيفتكم أنفسكم» [الروم: ۲۸] الایق قال العوفي عن ابن عباس في هذه الایة: یقول لم 
يكونوا ليشركوا عبيدهم في آموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني» فذلك 
قوله : *[أفبنعمة الله يبجحدون4 وقال في الرواية الأخرى عنه: فكيف ترضون لي ما لا ترضون 
لاتفسكم. وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل الآلهة الباطلة» وقال قتادة: هذا مثل 
ضربه الله» فهل منكم من أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه» فتعدلون بالله خلقه 
وعباده ؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منك . 

وقوله: آفبنعمة الله يجحدون أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيباًء 
فجحدوا نعمتهء وأشركوا معه غيره. وعن الحسن البصري قال: كتب عمر بن الخطاب 
ا ردلا إلى و و الح لان اه 
بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلي به كلاً». فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداؤه 
وه مایت 


هل کم من سك را رل كم من اگم بين وَحَفَدَه روشک ین سینت 
یر ار وس 9 
يذكر تعالی نعمه على عبیده بأن جعل لهم من آنفسهم أزواجاً من جنسهم وشکلهم؛ ولو 

E‏ ار ل م 
ادم ذكووا وت وجعل الإناث آزواجا للذكورء ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين 
والحفدة وهم أولاد البنين» قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زید» قال شعبة 
عن آبي بشر عن سعید بن جبير عن ابن عباس : بنين وحفدة وهم الولد وولد الولد”'2. وقال 
سنيد: حدثنا حجاج عن أبي بكر عن عکرمة عن ابن عباس قال: بنوك حيث یحفدونك 
ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جمیل : [الكامل] 


عفد التولاكه وو راشاسنت شتاكنيط ارم ایی 


(۱) انظر تفسير الطبري 11۹/۷ . 
)۲( البيت للفرزدق في زيادات الطبعة الأولى من جمهرة ة اللغة ص 6 الهامش» ولیس في ديوانه» 
ولجميل بثينة في ملحق ملحق ديوانه ص ۰۲4۲ وبلا نسبة في لسان العرب (حفد)» وجمهرة اللغة ص 0١٠5‏ = 
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وقال مجاهد: بنين وحفدة ابنه وخادمه وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان 
والخدام» وقال طاوس وغير واحد: الحفدة الخدم. وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن 
البصري . وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال: الحفدة من 
خدمك من ولدك وولد ولدك' قال الضحاك: إنما كانت العرب تخدمها بنوها. وقال العوفي 
عن ابن عباس قوله: #وجعل لکم من آزواجکم بنين وحفدة* یقول: بنو امرأة الرجل لیسوا 
منه» ويقال: الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل . يقال: فلان يحفد لنا أي يعمل لناء قال : 
وزعم رجال أن الحفدة آختان الرجل» وهذا الأخير الذي ذكره ابن عباس» قاله ابن مسعود 
ومسروق وأبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي» ورواه عكرمة عن 
ابن عباس » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هم الأصهار . 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفدة» وهو الخدمة الذي منه قوله في 
القنوت : وإليك نسعى ونحفد» ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والخدم والأصهارء 
فالنعمة حاصلة بهذا كله» ولهذا قال: #وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة4 . 

قلت : فمن جعل الإوحفدة# متعلقاً بأزواجكم» فلا بل أن يكون المراد الأولاد وأولاد 
الأولاد والاصهان لانهم أزواج البنات أو أولاد الزوجة» وکذا قال الشعبي والضحاك » فانهم 
يكونون غالبا تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته» وقد يكون هذا هو المراد من قوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث نضرة بن ¿ أكثم «والولد عبد لك" رواه أبو داود. وأما من 
جعل الحفدة الخدم» فعنده أنه معطوف على قوله : #والل جعل نکم من أنفسكم آزواجا أي 
جعل لکم الأزواج والأولاد خدما. 

وقوله : #ورزقكم من الطيبات4 أي من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالی منکرا على من 
أشرك في عبادة المنعم غيره: #أفبالباطل يؤمنون» وهم الأنداد والأصنام #وبنعمة الله هم 
SBE EE sS‏ ا لعو ا 
ترأس وتربع ۳6۴ 

رو ي رس مج 


وود من دون وما سای نهر رف نموت والارض شب ولا یس تطیعون < 9 > فلا تض یو 


= وکتاب العین ۰۱۸۵/۳ ونسبة الطبري في تفسیره ۱۱۹/۷ لحمید» والبیت ليس في دیوانه حمید بن ثور . 

(۱) انظر تفسير الطبري ٦۱۹/۷‏ . 

(۲) آخرجه أبو داود في النكاح باب ۳۷. 

هرق أخرجه مسلم في الزهد حديث كل والترمذي في القيامة باب ۰1 وأحمد في المسند 4 
۶ ا 
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ر کچ سامح ر 


شال ناوشر لاع © 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 
الرازق» وحده لا شريك ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك 
لهم رزقاً من السموات والارض شيعا أي لا يقدر على انزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر» 
ولا يملكون ذلك لأنفسهم» أي لیس لهم ذلك» ولا یقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالی: 
لفلا تضربوا لله الأمثال) أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً «إن الله يعلم وأنتم 
لا تعلمون )أي أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هوء وأنتم بجهلکم تشركون به غيره. 


۳ 


۳ 
2 
0 


# صرب آله م َالو لايرل یو وش ره ما را حسا نهر شین ین یر 
رها هل یسرک لهند بل سکارشم لايتلموة < 

قال العوفي عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للکافر والمؤمن» وکذا قال قتادة» واختاره 
ابن جرير» فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الکافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو 
ينفق منه سرا وجهراً هو المؤمن» وقال ابن أبي نجيح کن مجاه هو مكل مروت ا وی 
وللحق تعالی» فهل يستوي هذا وهذا ؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهراً واضحا بيناً لا بجهله إلا 
كل غبي قال الله تعالی : #الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون». 

رمرم ر دمو مدي ےو تد واوو ردك شوم له وبر ر تتم ١”‏ مف د و ند 
وضرب الله مثلا زجلین أحدهما أبجكم لا ير عق شىء وهو ڪل عل موده ایس 

وهه ایب صر عل بستوی هو وس مر با آمدل وهوعل رط تيقبو 3 

قال مجاهد: وهذا آیضا المراد به الوئن والحق تعالی يعني أن الوئن أبكم لا يتكلم 
ولا ينطق بخیر ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية» فلا مقال ولا فعال» وهو مع هذا کل أي 
عيال وكلفة على مولاه آینما يوجهه» أي يبعثه #لایأت بخير» ولا ينجح مسعاه #هل 
يستوي # من هذه صفاته #ومن يأمر بالعدل» أي بالقسط. فمقاله حق وفعاله مستقيمة وهو 
على صراط مستقيم* وقیل : الأبكم مولى لعثمان وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء 
الخراساني» واختار هذا القول ابن جریر . 

وقال العوفي عن ابن عباس : هو مثل للکافر والمومن أيضاً كما تقدم» وقال ابن جریر): 
حدثنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا یحبی بن اسحاق السيلحيني» حدئنا حماد حدئنا 
عبد الله بن عثمان بن خيثم عن إبراهيم عن عکرمة» عن يعلى بن أمية عن ابن عباس في قوله: 
وضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا بقدر على شيء4 قال: نزلت في رجل من قريش وعبده» يعني . 
قوله #عبداً مملوكا» الایقف وفي قوله: #وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم4 - إلى قوله - 


(۱) تفسير الطبري 1۲٤/۷‏ . 


0۰٦‏ سورة النحل 


وهو على صراط مستقيم) قال : هو عثمان بن عفان: قال: والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت 
بخیر» قال: هو مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكلفه ويكفيه الموونه» وكان 
ا ا و فنزلت فيهما. 


وی E‏ 2 لركاعة جر سے مه سوت دي 1 ر س 
4 جنس f‏ 2 2 58 ل د e E‏ 
وق در ۶ ل ل تن 
۹18 رک مر مه ب وس هم کی ا 6 45 5 یی قم مس رد شور و مه 
اک سس ۳ mS‏ يكين الا 
مرح س رم 
آلا 3 ا لك 


يخبر تعالى عن كمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات والأرض 
واختصاصه بعلم الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء» وفي 
قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون» كما قال : 
#وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر؟ [القمر: E‏ 0 
ههنا: #وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدیر* كما قال: 
#ما خلقکم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) [لقمان: 18]. 

ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً» ثم بعد 
هذا يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة» 
وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء 
ضارها ونافعها وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً قليلاً كلما كبر زيد 
في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل تعالى هذه في الانسان ليتمكن بها من , 
عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. 

كما جاء في صحيح البخاري ۲ عن أبي هريرة عن رسول الله َة أنه قال : «يقول تعالی : 
من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» وما تقرب لي عبدي بشيء أفضل من آداء ما افترضت 
علیه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لاعطینه. 
ولئن دعانى لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي في قبض 
تمس عدي موس بكر ر سار کبک اه ۱ ۱ 

فمعنی الحدیث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت آفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع 
إلا لله» ولا يبصر إلا لله أي ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل» 


. ۲۹۲/۲ أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۳۸ وأحمد في المسند‎ )١( 


سورة النحل 2۰۷ 
مستعینا بالله في ذلك كلهء ولهذا جاء في بعض رواية الحدیث في غير الصحیح بعد قوله ورجله 
التي يمشي بها افبي یسمع» وبي يبصرء وبي یبطش وبي يمشي» ولهذا قال تعالی: وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون4 كقوله تعالى في الآية الأخرى: #قل هو الذي 
أنشآكم وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة قليلاً ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض 
وإليه تحشرون؟» [الملك : ۲-۲۳]. 

ثم نبه تعالی عباده إلى النظر إلى الطیر المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله یطیر 
بجناحین بين السماء والأرض في جو السمای ما یمسکه هناك إلا الله بقدرته تعالی التي جعل 
فيها قوى تفعل ذلك. وسخر الهواء يحملها ويسير الطير کذلك» كما قال تعالى في سورة 
الملك: # أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء 
بصير [الملك : ]۱٩‏ وقال ههنا: لإإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون4 . 


زور مج هود رص صرح ص 2 رو سر سر ع ر 


وَأَدَهُ عل ل کم مر بوتکم سکا وجعل لک تن جلود انل با تتجنوتی يوم ف کم يوم 
اك رةه دسب © رال لک َماَق 

لا کل لكر بن لمكاو تک سل تیک انروس ول َك 
ا کتک مك تسر ملک فيدر 20 > فان توا ما عي اب 

لین < رم یروت ا کا رش 1 رو 0 

SS 
يأوون إليهاء ویستترون بهاء وینتفعون بها بساثر وجوه الانتفاع وجعل لهم أيضاً من جلود‎ 
الأنعام بيوتاً# أي من الأدم» يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر‎ 
والحضرء ولهذا قال: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها» أي الغني‎ 
«وآوبارها أي الابل» #وآشعارها» آي المعزء والضمير عائد على الأنعام «أثاثا» أي‎ 
كرون هله اننا وهر المال» وقیل : المتاع» وقيل: الثياب» والصحيح أعم من هذا كله فإنه‎ 
یتخذ من الأثاث البسط والثیاب وغیر ذلك» ویتخذ مالاً وتجارة وقال ابن عباس : الائاث‎ 
المتاع وکذا قال مجاهد وعکرمة وسعید بن جبیر والحسن وعطية العوفي وعطاء الخراساني‎ 
والضحاك وقتادة . وقوله : #إلى حين# أي إلى أجل مسمی ووقت معلوم.‎ 

وقوله: ۶ والله جعل لکم مما خلق ظلالا4 قال قتادة: يعني الشجر #وجعل لکم من 
الجبال اکناا4 أي حصوناً ومعاقل» كما جعل لكم سرابیل تقیکم الحر» وهي الثیاب من 
القطن والکتان والصوف #وسرابيل تقيكم بأسكم» کالدروع من الحدید المصفح والزرد وغیر 
ذلك» کذلك يتم نعمته علیکم# أي هکذا یجعل لکم ما تستعینون به على آمرکم 
وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته #لعلكم تسلمون#» هكذا فسره 


0۰۸ سورة التحل 
الجمهور وقرژوه بکسر اللام من #تسلمون أي من الاسلام. 

وقال قتادة في قوله: #كذلك يتم نعمته علیکم ‏ هذه السورة تسمی سورة النعم. وقال 
عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام عن حنظلة السدوسي» عن شهر بن حوشب» عن ابن 
عباس أنه كان يقرؤها (تسلمون) بفتح اللام» يعني من الجراح» رواه آبو عبيد القاسم بن سلام 
عن عباد» أخرجه ابن جرير ”2 من الوجهين» ورد هذه القراءة. 
٠‏ وقال عطاء الخراسانی: انما نزل القران على قدر معرفة العزب» آلا تری إلى قوله تغالى: 
ا وله جعل لکم مما خنق ظلالاً وجعل لکم من الجبال أكناناً4 وما جعل من السهل أعظم 
وأكثر» ولکنهم کانوا أصحاب جبال ؟ ألا تری إلى قوله : #ومن صوافها وآوبارها وآشعارها 
أثاثاً ومتاعاً إلى حين* وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأکثر» ولکنهم کانوا أصحاب وبر 
وشعر ؟ ألا ترى إلى قوله: #وينزل من السماء من جبال فيها من برد لعجبهم من ذلك 
وما أنزل من الثلج أعظم وأکثر» ولکنهم کانوا لا يعرفونه ؟ ألا تری إلى قوله تعالی : #سرابیل 
تقیکم الحر 4 وما تقي من البرد أعظم وأکشر ولکنهم کانوا أصحاب حر" . 

وقوله : فان تولوا» أي بعد هذ البیان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم فانما عليك البلاغ 
المبين* وقد آدیته إليهم *[یعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) أي یعرفون أن الله تعالی هو المسدي 
إليهم ذلك وهو المتفضل به علیهم ومع هذا ینکرون ذلك ویعبدون معه غیره ویسندون النصر 
والرزق إلى غيره الإوأكثرهم الكافرون# كما قال ابن أبي حاتم: حدئنا آبو زرعت» حدئنا 
صفوان» .حدثنا الولید. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مجاهد أن أعرابياً أتى 
النبي بي فسأله. فقرأ عليه رسول الله بلا # والله جعل لكم من بيو تكم سكناً4 فقال الاعرابي : 
نعم» قال: #وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً الآية» قال الأعرابي: نعم» ثم قرأ عليه كل 
ذلك» يقول الأعرابي: نعم حتى بلغ كذلك يتم نعمته علیکم لعلكم تسلمون* فولى 
الأعرابي» فأنزل الله #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) الآية. 


رمث من کل أو هباثم لا بوث لد ڪرو ولا شم متب :2 وا رها لب 

لو السداب ملیف عم راخ زوت © ول را ليس نرکا شرسگاء هم قالوآرتا 

ملک شربگاوژا این كا دوا ن دنك فاقوا (لبهم لول دک تکگنذبرت < رالو 

اه یذ سار ول عنم ا کاو تون 2 اليس کنو وا عن سبل لَه ره 
ر م و و سر 


1 ل یی 72 سر ره ره دهم 
عدَب و لمَذّاب يمَاكاووا يقي دوت ا 


5-3 


یخبر تعالی عن شأن المشرکین يوم معادهم في الدار الآخرة» ا آبه يدا 


(۱) تفسیر الطبري 1۲۸/۷ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۰۲۸/۷ 1۲۹ . 


سورة النحل ۹ 
وهو نبيهاء يشهد علیها بما آجابته فيما بلغها عن الله تعالی : #ثم لا يؤذن للذين كفروا) أي في 
الاعتذار» لانهم یعلمون بطلانه وکذبه کقوله : هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
[المرسلات: ۳۵ - ]۳١‏ فلهذا قال: ولا هم یستعتبون واذا رأى الذین ظلموا» أي الذین 
آشر کوا ۶ العذاب فلا بخفف عنهم # أي لا یفتر عنهم ساعة واحدة. 

#ولا هم ینظرون أي لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعاً من الموقف بلا حساب. فانه إذا 
جيء بجهنم تقاد بسبعین آلف زمام» مع کل زمام سبعون ألف ملك. فیشرف عنق منها على 
الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لرکبتیه فتقول: إني وکلت بكل جبار عنید الذي 
جعل مع الله لها اخر وبکذا وبكذاء وتذکر أصنافاً من الناس» كما جاء في الحديث» ثم تنطوي . 
علیهم وتلتقطهم من الموقف كما يلتقط الطائر الحب. قال الله تعالی: #إذا رأتهم من مکان 
بعید سمعوا لها تفیظاً وزفیر وإذا ألقوا منها مکاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً لا تدعوا الیوم 
ثبوراً واحداً» وادعوا ثبوراً کثیر 4 [الفرقان: ۱۲ -۰]۱8 وقال تعالی: #ورأى المجرمون النار 
فظنوا نهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفاً» [الكهف: 0۳] وقال تعالی: لو یعلم الذین 
کفروا حين لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون بل تأتيهم بغتة 
فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون) [الأنبياء: 40-۳۹]. 

ثم آخبر تعالی عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما یکونون إليها فقال : #إوإذا رأى الذین أشر كوا 
. شركاءهم»# أي الذين کانوا يعبدونهم في الدنیا ۶قالوا ربنا هژلاء شركاؤنا الذین كنا ندعو من . 
1 دونك فألقوا إليهم القول إنكم لکاذبون أي قالت لهم الآلهه: كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتناء 
كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا ستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين4 [الأحقاف: ۵ - 7] 
وقال تعالى: #واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً» [مریم : ۱- ۸۲] وقال الخليل عليه الصلاة والسلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض) [العنکبوت : ۲۵] الایف وقال تعالى: #وقیل ادعوا شر کاء کم [الكهف: 0۲] الآية» 
والایات في هذا كثيرة . 

وقوله: #وألقوا إلى الله يومئذ السلم# قال قتادة وعكرمة: ذلوا واستسلموا یومتذ» أي 
استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع» وكقوله تعالی: #أسمع بهم وأبصر يوم یأتوننا٩‏ 
[مريم: ۳۸] أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ» وقال: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 
رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا» [السجدة: ۱۲] الآية» وقال: #وعنت الوجوه للحى 


يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا یفترون)» أي ذهب وآضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله 
فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير . 


03٠‏ سورة النحل 


ثم قال تعالى: #الذین كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً» الآية» أي عذاباً على 
كفرهم وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق كقوله تعالى: : لوهم ينهون عنه وينأون عنه؟ 
[الأنعام: ۲۲] أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضاً #وإن يهلكون إلا أنفسهم 
وما یشعرون» وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في 
الجنة ودرجاتهم» كما قال تعالى: #قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون؟» [الأعراف: ۳۸] وقد 
قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سريج بن یونس ۰ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن 
عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله قي قول الله: زدنامم عذاباً فوق العذاب 4 قال : 
زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وحدثنا شريح بن یونس حدئنا إبراهيم بن سليمان» ' 
حدثنا الأعمش عن الحسن» عن ابن عباس في الآية أنه قال: #إزدناهم عذاباً فوق العذاب* 
قال: هي خمسة أنهار تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل وببعضها في النهار. 


الو مر مر مور و رهز و رس متا مرح 


م مث ی کل و تهیدا هر تن أيهم وفنا بلق هیا عل هلاه ورلا مكلت 
التب یس لکل یو وهدی وة شر مین 25 

يقول تعالی مخاطباً عبده ورسوله محمدا بكلُّ: ویوم نبعث في کل أمة شهيداً عليهم من 
آنفسهم وجتنا بك شهيداً على هؤلاء» يعني أمتك» أي اذكر ذلك اليوم وهوله» وما منحك الله 
فيه من الشرف العظيم والمقام الرفیع وهذه الآية شبيهة بالاية التي انتهی إليها عبد الله بن 
مسعود حين قرأ على رسول الله ية صدر سورة النساءء فلما وصل إلى قوله: #فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً# [النساء: 4۱] فقال له رسول الله 35 : «حسبك» 
فقال ابن مسعود رضي الله عنه : : فالتفت فإذا عيناه تذرفان؟ . 

وقوله: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 قال أبن مسعود: قد بين لنا في هذا القران كل 
علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام» وقول ابن مسعود أعم وآشمل» فإن 
القران اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي» وکل حلال وحرام» ` 
وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم #وهدى* أي للقلوب 
#ورحمة وبشرى للمسلمین». وقال الأوزاعي: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4 أي : 
بالسنة . 

ووجه اقتران قوله: #ونزلنا عليك الكتاب# مع قوله: #و-عئنا بك شهيداً على هؤلاء# أن 
المراد ‏ والله أعلم - إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم 
القيامة #فلنسألن الذين آرسل | إليهم ولنسألن المرسلين»* [الأعراف: 1] #فوربك لنسألنهم 


)١(‏ آخرجه البخاري فى تفسير سورة ۰6 باب ۰٩‏ وفضائل القرآن باب ۰۳۳ ومسلم في المسافرين حديث 
۷ ۸ وأحمد فى المسند ۰۳۷/۱ ۰۳۸۰ ۰1۳۳ 


سورة النحل 0۱۱ 
أجمعين عما كانوا يعملون# [الحجر: ۲ - ]٩۳‏ #یوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا 
لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب4 [المائدة: ۰]۱۰٩‏ وقال تعالى: إن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد» [القصص: 85 ]أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القران لرادك إليه 
ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو متجه حسن . 


1 مر 0 عدون رفع ا يز ۲ مرح فر و مسر مس مر ضح يام ی ردو م2 متسه 6 م ار 2> 
© إن نهر بالمذل والاحخسن وزيتاي ذى القرف ونم عن المع المحكر والبعی بيلك 
2 ۳ 
لى[ ڪڪېم ند و 5 


1 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنه» ويندب إلى الاحسان» كقوله 
تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» [النحل: 
۰۱۳۹ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله» [الشورى: ۰]4۰ وقال: 
#والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له [المائدة: 40] إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على شرعية العدل والندب إلى الفضل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الله يأمر 
بالعدل؟* قال: شهادة أن لا إله إلا الله وقال سفيان بن عبينة» العدل في هذا الموضع هو 
استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً. والإحسان أن تكون سريرته أحسن من 
علانيته» والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته . 
وقوله: #وإيتاء ذي القربی* أي يأمر بصلة الأرحام» كما قال: «إوآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً© [الإسراء: ۲۱]. وقوله: #وينهى عن الفحشاء 
والمنكر# فالفواحش المحرمات» والمنكرات ما ظهر منها من فاعلهاء ولهذ قال في الموضع 
الآخر: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) [الأعراف: ۳۳] وأما البغي فهو 
العدوان على الناس» وقد جاء في الحديث «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع 
ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»(). 

وقوله: (یعظکم أي يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر 
#لعلكم تذكرون* وقال الشعبي عن شتير بن شكل : سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع اية 
في القران في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والاحسان4 الآية» رواه ابن جریر(۳ وقال 
سعيد عن قتادة قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية ليس من خلق حسنء كان أهل 
الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا آمر الله به» ولیس من خلق سيىء كانوا يتعايرونه بينهمء إلا 
نهى الله عنه وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. ( قلت) ولهذا جاء في 


۰۲۳ أخرجه أبو داود فى الآدب باب 257 والترمذي في القيامة باب ۰۵۷ وابن ماجه فى الزهد باب‎ )١( 
A ۰ وأحمد فى المسند‎ 
.1۳۰/۷ تفسير الطبري‎ )۳( 


o1۲‏ سورة النحل 
الحديث (إن الله يحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها». 


وقال الحافظ أبو يعلى في كتاب معرفة الصحابة: حدثنا آبو بكر محمد بن الفتح الحنبلي؛ 
حدئنا يحيى بن محمد مولی بني هاشم» حدئنا الحسن ب ی تا 
المقدمي عن علي بن عبد الله بن عمير» عن أبيه» قال: بلغ اکت بن صيفي مخرح النبي 255 
فأراد أن يأتيه» فأبى قومه أن یدعوه وقالوا: أنت کبیرنا لم تكن لتخف إليه» قال: : فليأته من 
يبلغه عني ويبلغني عنه» فانتدب رجلان فأتيا النبي ية فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو 
يسألك من آنت» وما أنت ؟ فقال النبي 5ي : «أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله» وأما ما أنا ؟ 
فأنا عبد الله ورسوله» قال: ثم تلا عليهم هذه الآية #إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية» 
قالوا : اردد علينا هذا القول» فردده عليهم حتى حفظوه. فأتيا أكثم فقالا أبى أن يرفع نسبه» 
فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطأ في مضر - أي شريفا _ وقد رمى إلينا بكلمات قد 
'سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إني آراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمها» فکونوا 
في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا أذنابا. 

وقد ورد في نزولها حديث حسن رواه الإمام أحمد: .حدثنا أبو التضزء. خدثنا 
عبد الحمید حدثنا شهر» حدثني عبد الله بن عباس قال : بينما رسول الله ی ا 
إذ مر به عثمان بن مظعون» فكشر إلى رسول الله فقال له رسول الله يكل : «آلا تجلس ؟) فقال: 
بلى» قال: فجلس رسول الله یه مستقبله» فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله 4 ببصره 
إلى السماء» فنظر ساعة إلى السمای فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض» 
فتحرف رسول الله ي عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره» فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه 
ما يقال له وابن مظعون ينظر. 

فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر رسول الله اة إلى السماء ء كما شخص 
أول مرت فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماء» فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى» فقال: يا 
محمد فيما كنت أجالسك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة» فقال: «وما رأيتني فعلت ؟» قال: 
رأيتك شخص بصرك إلى السمای ثم وضعته حيث وضعته على يمينك»؛ فتحرفت إليه 
وتركتني؛ فأخذت تنفض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك قال : «وفطنت لذلك ؟» فقال 
عثمان : نعم قال رسول الله کل : «آتاني رسول اثّهانفاً وأنت جالس» قال : رسول الله ؟ قال 
انعم اه قال : فما قال لك ؟ قال: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان# الآية» قال عثمان: فذلك 
حين استقر الایمان في قلبي وأحببت محمدا ية » إسناد جيد متصل حسن قد بين فيه السماع 
المتصل» ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصرا. 


."18/١ المسند‎ )١( 


سورة النحل o1۳‏ 
وك ار عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك» قال الامام آحمد): حدثنا 
أسود بن عامرء ما ل ور مشا ۱ 
كنت عند رسول الله بل جالساً إذ شخص بضره فقال: «أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية 
بهذا الموضع من هذه السورة #إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الایة» وهذا إسناد لا بأس به 
ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهین؛ والله علم . 


و رصم 


رارقا مه جاور ی کم کنیلا 1 E‏ 
فد با سور ل ولا کرو كلق نقيت توا بل ود 2 ڪا ومیل ورس اک د د 


شک آن تکیت امد هی أرق من نو تما لوحتم مر أن يوأ ریت که بم کم ما کر فيه 
تون 2 

. هذا مما يأمر الله تعالی به» وهو الوفاء بالعهود والمواثیق والمحافظة على الأيمان المؤكدة» 
ولهذا قال: #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» ولا تعارض بين هذا وبين قوله: 
«ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) [البقرة: ۲۲6] الآية. وبين قوله تعالى: ذلك كفارة 
آیمانکم إذا حلفتم واحفظوا آیمانکم» [المائدة: 9 آي لا تترکوها بلا كفارة» وبين قوله عليه 
السلام فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال «إني والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها - وفي رواية - وكفرت عن 
يمين“ لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة ههناء وهي قوله: #ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها» لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثیق لا الأيمان التي 
هي واردة على حث أو منع» ولهذا قال مجاهد في قوله #ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها 
يعني الحلف. أي حلف الجاهلية. 


ويؤيد ما رواه الإمام حمد(۳: حدئنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة ‏ حدثنا ابن نمیر 
وأبو أسامة عن زكريا. هو ابن أبي زائدة - عن سعد بن إبراهيم عن أبيه» عن جبير بن مطعم 
قال: قال رسول الله يِ: «لا حلف في الاسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده 
الاسلام إلا شدة»“ وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به . ومعناه أن الاسلام لا يحتاج معه إلى 
الحلف الذي كان أهل الجاهلية یفعلونه» فان في التمسك بالاسلام كفاية عما كانوا فيه. 


۰۲۱۸/۶ المسند‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في الایمان باب ۰۱ 4؛ ومسلم في الایمان حديث ٩‏ . 
(۳) المسند ۰۸۳/4 

. ۲٠٠ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حدیث‎ )٤( 


01 سورة النحل 


وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حالف 
رسول الله َة بین المهاجرين والأنصار في دورن”''» فمعناه أنه اخى بينهم فكانوا يتوارثون به 
حتى نسخ الله ذلك» والله أعلم . 

وقال ابن جریر(۲۳: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» حدثنا عبد الله بن موسى» آخبرنا أبو 
لیلی عن بريدة في قوله: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم* قال: نزلت في بيعة النبي مق كان من 
أسلم بایع النبي و على الاسلام. فقال : #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 هذه البيعة التي بايعتم 
على الاسلام ولا تنقضوا الأیمان بعد توكيدها» البيعة لا یحملنکم قلة محمد وكثرة 
المشرکین أن تنقضوا البيعة التي بایعتم على الاسلام. 

وقال الامام أحمد" : حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر بن جويرية عن نافع قال: لما خلع 
الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهدء ثم قال: آما بعد فإنا قد بايعنا هذا 
القيامة فيقال: هذه غدرة فلان» وان من أعظم الغدر ‏ إلا أن يكون الإشراك باه - أن يبايع 
رجل رجلاً على بيعة الله ورسوله» ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يدا ولا يسرفن أحد 
منكم في هذا الأمرء فيكون صيلم بيني وبينه» المرفوع منه في الصحيحين . 

وقال الإمام آحمد*۴: حدثنا يزيد حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عباس عن آبیه» عن 
حذيفة قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به» فهو 
کالمدلی جاره إلى غير منفعة» . ۱ 

وقوله : #إن الله یعلم ما تفعلون؟» تهدید ووعید لمن نقض الایمان بعد توکیدها. وقوله 
#ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً»* قال عبد الله بن کثیر والسدي: هذه امرأة 
خرقاء كانت بمكة كلما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه. وقال مجاهد وقتادة وابن زید: هذا مثل 
لمن نقض عهده بعد توکیده وهذا القول آرجح وآظهر سواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم 
. ۰ 1 
وقوله : #أنكاثاً» یحتمل أن یکون اسم مصدرء #نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً» أي 
أنقاضاًء ویحتمل أن یکون بدلاً عن خبر كان أي لا تکونوا آنکائا جمع نکث من ناکث"* 
)۱( آخحرجه اناري فى الاعتضام باب ۰۱۷ ومسلم في فضائل الشنابً خذیث ۲۰۸. 
 (‏ تفسير الطبري ۱۳۱/۷ . 
(۳) المسند ٤۸/١‏ . 
(6) المسند 1۰1/۵ . 
(5) الْکت. بالکسر: أن تنقض آخلاق الأكسية تغزل ثابتة» ونکث العهد: نقضه فانتکث. وتناکئوا 

عهودهم : تناقضوها. 


سورة النحل 010 
ولهذا قال بعده: #تتخذون أيمانكم دخلاً بینکم» أي خديعة ومکرا #أن تكون أمة هي آربی من 
آمة4 أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم» 
فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الاعلی» إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلأن ينهى 
عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. 

وقد قدمنا ‏ ولله الحمد ‏ في سورة الأنفال قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمدء 
فسار معاوية إليهم في اخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم 
غارون لا يشعرون» فقال له عمرو بن عبسة: الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدن سمعت 
رسول الله 5 يقول «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقده حتى ينقضي أمدها» فرجع 
معاوية رضي الله عنه بالجيش» قال ابن عباس: أن تكون أمة هي أربى من أمة» أي أكثرء 
وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعزء فنهوا عن ذلك وقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحوه. 
وقوله: نما يبلوكم الله به) قال سعيد بن جبیر : يعني بالكثرة» رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن 
جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد #ولیبینن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون # فيجازي 
كل عامل بعمله من خير وشر . 


سر 0 ع سرض من 2 رم ا 7 مي ر و 2 2 وکا 30 
وو شا تلم 2 1 ¿ ياء ودی من ده e‏ 
BL,‏ 7 اا 06 3 امس E‏ 5 2 سسوم و 


تعملون ر ا 2 اايتست ا ب وراش بماد رم مش زر 


ی عظيم 6 ول هر رس سوه سرخ هر قرو مد رو 50 
ولك ماب عطي ولا فا یمه مک یلا ايد أنه هر حار ۶ إن کنتم تعلمود مان 


زر 5 
t2‏ ی ا اع o o‏ مر gorl‏ چرس خر چ سر رک 


سر ا ل ا میرم 5 
ید و لین صبروا أجرهر بحسن ما كانوا لوڪ 2 


يقول الله تعالی: ولو شاء الله لحعلکم؟ آیها الناس #أمة واحدة)» کقوله تعالی : ولو 
شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً4 [یونس: 44] أي لوفق بینکم ولما جعل اختلافاً 
ولا تباغض ولا شحناء ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین الا من 
رحم ربك ولذلك یج [هود: ۱۱۸ -۰]۱۱۹ وهکذا قال ههنا: #ولکن یضل من یشاء 
ويهدي من یشاء4 ثم يسألكم يوم القيامة عن - جمیع آعمالکم فیجازیکم علیها على الفتیل 
والنقیر والقطمیر . ثم حذر تعالی عباده عن اتخاذ الأيمان دخلاً اي خديعة ومکرا لثلا تزل قدم 
بعد ثبوتها» مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنهاء وزل عن طریق الهدی بسبب الایمان 
الحانثة المشتملة على الصد عن سبیل اف لأن الکافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به 
لم يبق له وثوق بالدین» فانصد بسببه عن الدخول في الاسلام ولهذا قال #وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبیل الله ولکم عذاب عظیم © . 
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ثم قال تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلاً* أي لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض 
الحياة الدنیا وزينتهاء فانها قليلة» ولو حيزت لابن ادم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند,الله هو خير 
له أي جزاء الله وئوابه خير لمن رجاه وامن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده » ولهذا قال: 
#إن كنتم تعلمون | عندكم ينفد» أي يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه 
#وما عند الله باق أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له» فإنه دائم لا يحول ولا 
يزول #ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)» قسم من الرب تعالى مؤكد 
باللام» أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم» أي ويتجاوز عن سيئها . 


ر برج کو مراع ا كس را ديوس وه ليور و 
من یل سا من دک ل د يه وانجزسهم آجرهم بسن ما 


۳ 
3 


مر در ی 


ڪاوا يعملون رن 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه كَل 
من ذكر أو أنثى» من بني ادم وقلبه مؤمن بالله ورسوله وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنياء وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» 
والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم 
فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة» 
وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه» وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس : أنها هي 
الحا وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة. وقال الضحاك : 

هي الرزق الحلال والعبادة في الدنياء وقال الضحاك أيضاً a‏ 
ال إن تاا س متاكلة. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الامام آحمد"*: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن 
أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن ابي شريك عن ابي عبد الرحمن ن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله ية قال: «قد أفلح من أسلم» ورزق كفافاًء وقنعه الله بما اتاه" "© ورواه مسلم 
من حدیث عبد الله بن يزيد المقري به . ۱ ۱ 

وروی الترمذي والنسائي من حديث آبي هانیء عن آبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبید 
آنه سمع رسول الله ية یقول: «قد آفلح من هدي للاسلام» وکان عيشه کفافاً وقنع به»۳. 
وقال الترمذي : هذا حدیث صحيح . 


(۱) المسند ۱۹۸/۲ . 
(۲) آخرجه مسلم في الزكاة حدیث ۰۱۳۵ وابن ماجه في الزهد باب ٩‏ . 
(f)‏ آخرجه الترمذي في الزهد باب ۰۳۵ وابن ن ماجه في الزهد باب ٤‏ . 
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وقال الامام اج حدثنا يزيد حدثنا همام عن بحیی» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول اه ۱ ۲ 
الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم يكن له حسنة 
يعطى بها خيراً»؛ انفر بإخراجه مسلم(۳. 


مه مر صه جح صني ع هر ا مر ص 76 ۳ 5 ون 1 1 مر رر 
ذا رات الان سود اه من آلشیطن ابحو ب و یس لم ساط على ليت اموا و 
۳ رمرم 7 خر رر ص ور ر و ی 


ريه کون 3 نما ا تم وین هم يد مر 


ا 
الشيطان الرجيم» وهذا أمر ندب ليس بواجب» ل ا 
وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسیر 
الما والمتة: 

والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارىء قراءته» ويخلط عليه 
ويمنعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة» 
وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجستاني أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية» ونقل 
النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاً ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي 
والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على 7 تقدمها على التلاوة» والله أعلم . 

وقوله: #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون4 قال الثوري: ليس له ٠‏ 
عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه» وقال آخرون: معناه لا حجة له علیهم . وقال 
آخرون کقوله : #إلا عبادك منهم المخلصین 24 إإنما سلطانه على الذين يتلونه) قال مجاهد : 
يطيعونه» وقال آخرون: اتخذوه ولياً من دون الله والذین هم به مشرکون* أي أشركوا في 
عبادة الله تعالى. أي أشركوه في عبادة الله » ويحتمل أن تكون الباء سببية» أي صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالی . وقال اخرون: معناه أنه شركهم في الأموال والأولاد. 


0 معادلا مويو هس د نت و _ e AG‏ 
ودا بدلا ءايه اام ای نما سن إِحَمَا ات دل ا کرش ل 
مه بع لس 3 1 E‏ ۹ 1 لہ 7ے س ا ص 
يعامون > و بح دس من ریک بالق دی لس منوا ET‏ 
0 


يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة باتهم وايقانهم وأنه لا يتصور منهم الإيمان 
وقد كتب عليهم الشقاوت وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا 
() المسند ۱۲۳/۳ . 
(؟) كتاب المنافقين حديث ٩٦‏ . 
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لرسول الله ية : #(إنما أنت مفتر# أي كذاب» وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريدء وقال مجاهد: #بدلنا آية مكان آية4 أي رفعناها وأثبتنا غيرهاء وقال قتادة: هو كقوله 
تعالی : ما ننسخ من آية أو ننسها»”'' [البقرة: 62١5‏ الآية» فقال تعالى مجيباً لهم #قل نزله 
روح القدس) أي جبریل من ربك بالحق4 أي بالصدق والعدل #لیثت الذين آمنوا# 
فيصدقوا بما أنزل أولاً وثانيًء وتخبت له قلوبهم #وهدى وبشرى للمسلمین * أي وجعله هاديا 
وشا المسلمين الذين امتوا ثالله وزسلهة: 


مک ج و ود مغ و سے يس وہ “وو را و K2‏ وه وه . م2 چ سم ر م ام ام 02 
لد تعلم أذ قولوت إِنَّمَا بل مر مات آلزی بلمدودک له اعجمی وهذا لِسَان 
مرهج 

وت مات ر 


یقول تعالی مخبراً من المشرکین ما کانوا یقولونه من الکذب والافتراء والبهت آن محمدا 
إنما یعلمه هذا الذي يتلوه علینا من القران بشر ویشیرون إلى رجل أعجمي كان بين آظهرهم 
غلام لبعض بطون قريش» وکان بياعاً يبيع عند الصفاء وربما كان رسول الله ئة یجلس إليه 
بقدر ما یرد جواب الخطاب فیما لا بد منه» فلهذا قال الله تعالی: راذا علیهم في افترائهم ذلك 
#لسان الذي یلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) أي القران» أي فکیف یتعلم من جاء 
بهذا القران في فصاحته وبلاغته ومعانیه التامة الشاملة التي هي أکمل من معاني کل کتاب نزل 

۳ 01 5 ع 

قارف بای ار فى ان ان رو اه ات ما بای کی 
ما یجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبرء عبد لبعض بني الحضرمي» 
فأنزل الله ولقد نعلم آنهم بقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 
عربي مبين* وکذا قال عبد الله بن کثیر» وعن عکرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . 

وقال ابن جریر(۴۳: حدثني أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا أبو عامر» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن مسلم بن عبد الله الملائي» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان رسول الله لا 
يعلم قينا بمكة» وكان اسمه بلعام» وكان أعجمي اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله 335 
يدخل عليه ويخرج من عنده» فقالوا: نما يعلمه بلعام» فأنزل الله هذه الآية #ولقد نعلم أنهم 
يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين4 . 

وقال الضحاك بن مزاحم : هو سلمان الفارسي» وهذا القول ضعيفء لأن هذه الآية مكية» 


( انظر تفسير الطبري 11۷/۷ . 
() 0 سيرة ابن هشام .791/١‏ 


(۳) تفسير الطبري ٦٤۸/۷‏ . 
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وسلمان إنما أسلم بالمدينة» وقال عبيد الله بن مسلم : كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما 
بلسانهما فكان النبي 5 يمر بهما فيقوم فيسمع منهماء فقال المشركون: يتعلم منهماء 
فأنزل الله هذه الایة. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب: الذي قال ذلك من المشركين 
رجل كان يكتب الوحي لرسول الله بي فارتد بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالة 


قح الله 


إن لین مورک رام لاما هل اب یم ( > إِنَّمَايفْمرِى الکزب ألْذين لا 
منوت تایب آله وأو ايناث از سک زوس + 3 


يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله ی ولم يكن له 
قصد إلى الايمان بما جاء من عند الله» فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الايمان باياته 
وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله َل 
ليس بمفتر ولا کذاب لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله و شرار الخلقء #الذين 
لا يؤمنون بآيات ال [النحل: 1٠١5‏ من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس» 
والرسول محمد بيه كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً وإيماناً وإيقاناً» معروفاً 
بالصدق في قومه» لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد كا 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله يلل 
كان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال: لا » فقال هرقل: فما 
كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل . 


من ڪڪ فر باه من بعد يميه وس حشر ل مت 

ص دهعت قر انه وله دات خی :© کین بام اک کک 
عل ال خرهواک امه لَايَهْرِى لقرم اْحكفرِينَ 7 أ الیک ی طح اک ووو 
ستيه روم زيت هم اليرت 3 لا جر آلهر ف الأآجِرة هم 


الخيِروت 25 
أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به. أنه قد 
غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة» لأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما آقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم 
يهد الله قلوبهم ویثبتهم على الدین الحق. > فطبع على قلوبهم > فهم لا يعقلون بها شیا ينفعهم, 
وختم على سمعهم وآبصارهم فلا ینتفعون بهاء ولا آغنت عنهم شيئاً فهم غافلون عما يراد 


. 1٤۹/۷ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
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بهم» لا جرم؟ أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته آنهم في الآخرة هم الخاسرون # أي 
الذین خسروا آنفسهم وأهليهم يوم القيامة - وآما قوله : الا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان# 
فهو استثناء ممن کفر بلسانه ووافق المشرکین بلفظه مکرها لما ناله من ضرب وآذی» وقلبه یأبی 
ری ابوه لم لساك تا ترس لت 

وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن یاسر حين عذبه المشركون 
حتى يكفر بمحمد ی فوافقهم على ذلك مكرهاًء وجاء معتذرا إلى النبي كَل فأنزل الله هذه 
الآية. وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك . 


وقال ات ت 2 : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم 
الجزري» عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه 
حتی قاربهم في بعض ما آرادوا فشكا ذلك إلى النبي كلاف فقال النبي کل : «کیف تجد قلبك»؟ 
قال : مطمئنا بالایمان. قال النبی 398 : «إن عادوا فعد» . 


ورواه البيهقي بأبسط من ذلك» وفيه أنه سب النبي يكل وذکر الهتهم بخيرء فشكا ذلك 
النبي کل فقال: يا رسول الله ما تركت حتى سببتك وذكرت الهتهم بخير» قال: «كيف تجد 
قلبك ؟» قال: مطمئناًبالایمان فقال «إن عادوا فعد». وفي ذلك أنزل الله لا من أكره وقلبه 
مطمتن بالایمان» ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء 
لمهجته. ویجوز له أن یأبی كما كان بلال رضي الله عنه یأبی علیهم ذلك وهم یفعلون به 
الأفاعيل» حتی إنهم لیضعوا الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر؛ ویأمرونه بالشرك بالله 
فيأبى عليهم» وهو یقول: آحد. آحد. ویقول: والله لو أعلم کلمة هي أغيظ لکم منها لقلتهاء 
رضي الله عنه وأرضاه. وکذلك حبیب بن زيد الأنصاري لما قال له مسیلمة الکذاب : آتشهد أن 
محمداً رسول الله ؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد آني رسول الله ؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل 
يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك . 

وقال الإمام أحمد(۳): حدثنا إسماعيلء حدثنا أيوب عن عكرمة أن علياً رضي الله عنه 
حرق ناساً ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار إن 
رسول الله َه قال : «لا تعذبوا بعذاب الله» وكنت أقاتلهم بقول رسول الله ي : «من بدل دينه 
فاقتلوه» فبلغ ذلك علياً فقال: ويح أم ابن عباس» رواه البخاري”") 


.۱۵۱/۷ تفسير الطبري‎ )١( 
المسندا/۲۱۷.‎ )۲( 
.۲ كتاب الاستتابة باب‎ )۳( 


سورة التحل 9۱ 
وقال الامام أحمد(' آیضا: حدثنا عبد الرزاق» آنبآنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال 
العدوي» عن أبي بردة قال: قدم على آبي موسى معاذ بن جبل باليمن» فإذا رجل عنده» قال: 
ما هذا ؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم» ثم تهود ونحن نريده على الاسلام منذ قال أحسبه 
شهرين» فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه» فضربت عنقه» فقال: قضى الله ورسوله أن من 
رجع عن دينه فاقتلوه أو قال: من بدل دينه فاقتلوه» وهذه القصة في الصحيحين بلفظ اخر . 
والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله» كما ذكر الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 
ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي» فقال له : لو أعطيتني جميع 
ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد یا طرفة عين ما فعلت» 
فقال: |ذا أقتلك» فقال: أنت وذاك قال: فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه . 
ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدرء وفي رواية ببقرة 
وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر» فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر 
به أن يلقى فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال: إني إنما بكيت لأن 
نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله» فأحببت أن يكون لي بعدد كل 
شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه 
الطعام والشراب آیاما ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: ما منعك 
أن تأكل ؟ فقال: آما إنه قد حل لي» ولكن لم أكن لأشمتك بي» فقال له الملك: فقبل رأسي 
وأنا أطلقك» فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين ؟ قال: نعم» فقبل رأسه فأطلقه 
وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حق 
على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافت وأنا أبدأء فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما . 


مر سیر مه مره مس اه ا لال 0 
ثم زک ربت لب هاجصروأ من بعد ما فتنوائم : ج ھدوا و روا إرك ربل 0 


رو ره أ وعم به وو س ا و ۳ رم خر م 24 2 ر 2 نم ا ع ده 


هؤلاء صنف اخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانی 
أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم یوم تأتي كل نفس 


)۱( المسند ۰۲۳۱/۵ 


تحادل» أي تحاج #عن نفسها* ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة 
الخير» ولا يزاد على ثواب الشر؛ ولا يظلمون نقيرا. 


مر رم مر وک چام بر مر رو ر ر صر ورد ع دسل مه بر ذه رسك مر مساح A>‏ 
وضرب الله له مثلاقرية كانت ءامنة مطمينة مه اهار فها ردام ن کل کان وڪ فرت يأ نع 
رم مرو ص ا رم و مء مس خر س حم 


أن مق له لاک الج لخر يما کانوا يَصَنَعُوت ٩‏ 7 
NS‏ 

هذا مثل أريد به هل مک 0000 
ومن دخلها كان امنا لا يخاف» كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا» [القصص: 0۷] 
وهكذا قال ههنا: #يأتيها رزقها رغداً» أي هنيئاً سهلاً من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
أي جحدت الاء الله عليها وأعظمها بعثة محمد ب إليهم» كما قال تعالى: ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار) [إبراهيم: ۲۸ - 
9] ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: #إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف» 
أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء ويأيتها رزقها رغدا من 
كل مکان» وذلك لما استعصوا على رسول الله كَل وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع 
یوسف. فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم فأکلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا 
نحروه. 

وقوله: #والخوف» وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله ية وأصحابه حين 
هاچزوا إلى العدوة من سطوته اوسر اناه وجوش وجعل کل ما لهم في دمار وسفال حتی 
فتحها الله على رسوله بيه وذلك بسبب صنیعهم وبغيهم وتکذیبهم الرسول ی الذي بعثه الله 
فیهم منهم وامتن به علیهم في قوله: لقد من الله على المومنین إذ بعث فیهم رسولاً من 
آنفسهم)» [ال عمرن: ]١١4‏ الآية. وقوله تعالی: #فاتقوا الله يا آولي الالباب الذین آمنوا قد 
أنزل الله إليكم ذكراً رسولاّ [الطلاق: ۱] الآية» وقوله: #كما آرسلنا فيكم رسولاً منکم یتلو 
عليكم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة4 - إلى قوله - ولا تکفرون؟» [البقرة: ۱۵۱ - 
۲ وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغد» فبدل الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد العيلة» وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم 
وقادتهم وأئمتهم. وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله العوفي عن ابن 
عباس » وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء وحكاه مالك عن الزهري 
رحمهم الله . 


سورة النحل ۳۳ 
۷ (6۱. 50 . ۰ ۳ ۵ ءاء 
وقال ابن جریر"*: حدثني ابن عبد الرحیم البرقي» حدثنا ابن أبي مریم حدثنا نافع بن 

بادرس را ی ابقل ا رن ی 

إليهما تسألهما فقالا: قتل» فقالت حفصة : والذي نفسي بيده إنها القرية ‏ ڌ تعني المدينة ‏ التي 

قال الله تعالى: #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزتها ا 

فکفرت بأنعم ال قال ابن شريح: وأخبرني عبيد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول إنها 

المدينة. 


رر ص 1 کر مر 02 هم ی رو 2 رم 

َو مما رڪم ا َه لاطبا واشک روا ي نعمت الاق کا م ن 0۳0 5 نما 
ا يم مر مر مر E‏ 0 لس أ مس مره سے ص 

حرم علتحكم | لميتة والذم ولحم لني وما ِل لغير الله پو من اضر عبر باج ولا عاد 

Bt 4‏ مه وو ب 22 عر ير م خر و د آذ هنذا a‏ وأ 

ا َه عوك كم ول مَولوا لا تیف اگما لکزب هنذا حل وهندًا حرام للفتروا 
رع راصي سس ضاي ص ل ا 


عل ان ا ا کی زیر بلحو ر متلم فلیل و عدا داب أي 7 00 

SRE LIE‏ را رو و مه 
المتفضل به ابتداء الذي یستحق العبادة وحده لا شريك له. ثم ذکر تعالی ما حرمه علیهم مما 
فيه مضرة لهم في دينهم ودنیاهم من الميتة والدم ولحم الخنزیر #وما أهل لغير الله به # أي ذبح 
على غير اسم الله» ومع هذا #فمن اضطر »× إليه أي احتاج من غير بغي ولا عدوان #فان الله 
غفور رحيم# . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته» 
وله اتید 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بارائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك» مما كان 
شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم فقال: ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الکذب؛ ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعي» أو حلل شيئاً مما حرم اله» أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه» وما في 
قوله: #لما تصف# مصدرية» أي ولا : تقولوا الكذب لوصف آلسنتکم. ثم توعد على ذلك 
فقال: #إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون* أي في الدنيا ولا في الآخرة» أما في 
الدنيا فمتاع قليل» وأما في الآخرة فلهم عذاب آلیم» كما قال: «نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى 
عذاب غلیظ؟ [لقمان: 5؟] وقال #إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا 
ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا یکفرون؟» [يونس: .]7١-579‏ 


. ٠٥٥/۷ تفسير الطبري‎ )١( 


0٤‏ سورة النحل 


مزر 0 1 سیم سم و وه مار ۳« ۳ میم وم ر اهر کر © .ا 

E O E‏ 7 وکن کارا اسم 7 لزن 31۶ خرن 

2 ہر و وو 

ربمت لذت عا لشو هر م تاو من بعد لت وأصلَوأ ل 
ت 


لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما 
آرخص فيه عند الضرورة - وفي ذلك توسعة لهذه الامة التي يريد الله بها الیسری ولا يريد بها 
العسری - ذکر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا 
فيه من الآصار والتضییق والأغلال والحرج فقال: #وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا 
عليك من قبل# أي في سورة الأنعام في قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ماحملت ظهورهما» - إلى قوله - #لصادقون» 
[الأنعام: .]١45‏ 

ولهذا قال ههنا: وما ظلمناهم» أي فيما ضيقنا عليهم #واكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أي فاستحقوا ذلك» كقوله: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم 
عن سبيل الله كثيرً4 [النساء: ]1٠١‏ ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين أن 
من تاب منهم إليه تاب علیه. فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة# قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل #ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» أي أقلعوا عما كانوا 
فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات إن ربك من بعدها» أي تلك الفعلة والزلة 


#لغفور رحيم » . 
محر و رز کر رد و ر و صر و محر مره 1 
ان هيم کارت ام قاتا له نیا ور يك من آلمشرکیت 3 تاکرا ية جه ومد إل 


3 
۷ 
۱ 
۷ 

۷ 
xr 


صر مت( واه ی لاس و فى الْأحْرة لین ا ا ال امم 
ی ریا کی مه رس 

8 200 
ومن اليهودية والنصرانية» فقال: #إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً» فأما الأمة: فهو الإمام 
الذي يقتدى به» والقانت : هو الخاشع المطيع › والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى 
التوحید» ولهذا قال : #ولم يك من المشرکین)» قال سفیان الثوري عن سلمة بن کهیل» عن 
مسلم البطين عن أبي العبيدين: أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: 7 
معلم الخير» والقانت: المطيع لله ورسوله. وعن مالك قال: قال ابن عمر : الأمة الذي يعلم 
الناس دينهم» وقال الأعمش عن يحيى بن الجزار عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله فقال : 
من نسأل إذا لم نسألك ؟ فكأن ابن مسعود رق له» فقال: أخبرني عن الأمة» فقال: الذي يغلم 
الناس الخیر . 


سورة التحل ه05 

وقال الشعبی : حدثتي فروة بن نوفل الاشجعی قال قال اين مسعود: ان معاذا کان أمة 
قانتاً لله حنیف فقلت في نقسي؛ فا ابر فا ا وقال نما قال الله: ان إبراهيم كان 
آمة6» فقال: آتدري ما الأمة وما القانت ؟ قلت: الله أعلم فقال: الأمة الذي يعلم الخيرء 
والقانت المطيع لله ورسوله» وكذلك كان معاذ. وقد روي من غير وجه عن ابن مسعودء 
أخرجه ابن جرير”"'. 

وقال مجاهد: أمة مة أي أمة وحده» والقانت المطيع وقال مجاهد أيضاً : كان إبراهيم أمة أي 
مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال قتادة: كان إمام هدى, والقانت المطيع لله. 
وقوله: #إشاكراً لأنعمه) أي قائماً بشكر نعم الله عليه كقوله تعالى: #وإبراهيم الذي وفى» 
[النجم: ۳۷] أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به . 

وقوله: #اجتباه# أي اختاره واصطفاه كقوله: إولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به 
عالمين» [الأنبياء: ۰]0۱ ثم قال: #إوهداه إلى صراط مستقيم# وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له على شرع مرضي . وقوله: #وآتيناه في الدنيا حسنة4 أي جمعنا له خير الدنيا من جميع 
ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة #وانه في الآخرة لمن الصالحین #. وقال مجاهد 
في قوله: وآتیناه في الدنيا حسنة4 أي لسان صدق . 

وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً# أي ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 
وطريقهء آنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء #أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشر کین 4 كقوله في الأنعام: #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين4 [الأنعام : 0 


مد رو لم ی 10 و 
كما حفل لت عق ابیت E‏ رف کر يرم یوم تمد وی ماک انوافیه 
0 


0 ۳ 09 
ا ر 


لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوماً من الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه وتمت 
النعمة على عباده» ويقال: ان له تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنه» 
واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره 
إياهم بمتابعة محمد بي إذا بعثه وَأَخْذِهِ مواثيقهم وعهودهم على ذلك ولهذا قال تعالى: 
#إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فیه # قال مجاهد : اتبعوه وتركوا الجمعة" . 


() تفسير الطبري 11٠/۷‏ . 
( انظر تفسير الطبري 11۲/۷ . 


ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مریم فيقال: إنه حولهم إلى يوم 
الأحدء ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامهاء وإنه لم يزل محافظا 
على السبت حتى رفع» وان النصارى بعده ذ في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد 
مخالفة للیهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصيشرة؛ والله أعلم . 


وقد ثبت في الصحیحین من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن آبي هريرة رضي الله 
من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع : 
اليهود غدا والنصارى بعد غد» لفظ البخاري . 

وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ية : «أضل الله عن الجمعة 
من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم 
الجمع فجعل الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل 
الدنياء والآولون يوم القيامة» والمقضى بينهم قبل الخلائق)”"' رواه مسلم . 


ا کر 


آدع لل سيل ريك ی اكم Rk ES‏ س وله بالّق هی أ ی اه ام 
حل عن سیا وهر اعلم میت ود 


شرل الى اما رتو میا عله آن بت الق ال الها تالک فان اه د 
وهو ما آنزله عليه من الکتاب والسنة #والموعظة الحسنة: » أي بما فيه من الزواجر والوقائع 
بالناس» ذکرهم بها لیحذروا بأس الله تعالی» وقوله : وجادلهم بالتي هي أحسن) أي من 
احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فلیکن بالوجه الحسن برفق ولین وحسن خطاب. کقوله تعالی : 
ولا تجادلوا آهل الکتاب إلا بالتي هي آحسن إلا الذین ظلموا منهم) [العنکبوت: 45] الآية» 
فأمره تعالی بلین الجانب كما آمر به موسی وهارون علیهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في 
قوله : فقولا له قولاً ليناً لعله یتذکر أو يخشى» [طه : .]٤٤‏ 

وقوله: #إإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) الآية» أي قد علم الشقي منهم والسعید 
وکتب ذلك عنده وفرغ منه فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات» 
فإنه لیس عليك هداهم نما أنت نذیر عليك البلاغ وعلینا الحساب 9إنك لا تهدي من أحبيت* 
[القصص : ۰۲۵7 #ليس عليك هداهم ولکن الله بهدي من يشاء* [البقرة: ۲۷۲]. 

(۱) آخرجه البخاري في الأيمان باب ۰۱ ومسلم في الجمعة حدیث ۰۱۹ ۲۱. 
(۲) آخرجه مسلم في الجمعة حدیث ۲۲. 
 )۳(‏ تفسیر الطبري 577/7 . 


سورة اللحل OY‏ 


بح خر دسا ۶ سوس یغد م 


ون اقم ماقو یسمل ما غوسم بو ولین صبرم لهو حر ألتديرات :4 وَأصِيرٌ وَمَا 

رک ال ول رن متهم ول کف ف صن با مره إن لهم لین اک 
رل شم ینوت :7 

يأمر تعالی بالعدل في القصاص والممائلة في استیفاء الحق» كما قال عبد الرزاق عن 
الثوري عن خالد» عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: #فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن أخذ 
منکم رجل شيئاً فخذوا مثله» وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن 
جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذوو منعة فقالوا: يا 
رسول الله لو آذن الله لنا لا تنصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الاية» ثم نسخ ذلك 
بالجهاد . 

وقال محمد بن (سحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة النحل كلها 
بمكة» وهي مكية إلا ثلاث ایات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد حين قتل حمزة رضي الله 
عنه ومثل به» فقال رسول الله ية : «لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم» فلما 

سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب 
بأحد قط » فأنزل الله ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تم به لی خر السورة» وهذا مرسل 
وفیه رجل مبهم لم یسم . 

وقد روي هذا من وجه اخر متصل» فقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن یحیی» 
حدثنا عمرو بن عاصم. حدئنا صالح المري عن سلیمان التيمي عن آبي عثمان» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله هة وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد» 
فنظر إلى منظر لم ینظر إلى منظر أوجع للقلب منه. أو قال لقلبه» فنظر إليه وقد مثل به» فقال : 
«رحمة الله عليك إن كنت ما علمتك إلا وصولا للرحم» فعولا للخيرات» والله لولا حزن من 
بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع ‏ أو كلمة نحوها ‏ أما والله 
على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلتك» . 

فنزل جبريل عليه السلام على محمد و بهذه السورة وقرأ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به إلى آخر الآية» فكفر رسول الله ی يعني عن يمينه وأمسك عن ذلك» وهذا إسناد 
فيه ضعت لأن الحا هو ابم بشیر المري ضعیف عند الاثمة» وقال البخاري: هو منکر 
الحدیث» وقال الشعبي وابن جریج: نزلت في قول المسلمین یوم أحد فیمن مثل بهم لنمثلن 
بهم فأنزل الله فیهم ذلك . 

وقال عبد الله ابن الامام أحمد في مسند آبیه : حدثنا هدية بن عبد الوهاب المروزي» حدثنا 
الفضل بن موسى» حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية» عن أبي بن كعب 


o۸‏ سورة النحل 
قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلاًء ومن المهاجرين ستة» فقال أصحاب” 
رسول الله ية : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربيّن عليهم» فلما كان يوم الفتح قال 
رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم» فنادى مناد: إن رسول الله بيا قد أمن الأسود والأبيض إلا 
فلاناً وفلاناً - ناساً سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به» 
الا او الور فقال رسول الله كَل : «نصبر ولا نعاقب)0؟. 

وهذه الاية الكريمة لها آمثال في القرآن» فانها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى 
الفضل كما في قوله : #وجزاء سيئة سيئة مثلها) ثم قال : #فمن عفا وأصلح فأجره على الله » 
[الشورى: 40] الآية. وقال: #والجروح قصاص) ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له 
[المائدة: 45] وقال في هذه الآية: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ثم قال #ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرین 4 . 

. وقوله تعالى: #واصبر وما صبرك إلا بالله# تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
بمشيئة الله وإعانته» وحوله وقوته» ثم قال تعالى: #ولا تحزن علیهم #4 أي على من خالفك 
فان الله قدر ذلك #ولا تك في ضیق4 أي غم #مما يمكرون* أي مما يجهدون أنفسهم في 
عداوتك وإيصال الشر اليك. فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم . 

وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) أي معهم بتأییده ونصره ومعونته 
وهديه وسعيه وهذه معية خاصة كقوله: لإإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فثبتوا الذين 
آمنوا» [الأنفال: ۱۲] وقوله لموسى وهارون: # لا تخافا إنني معكما أسمع وآری؟» [طه: 41] 
وقول النبي 36 للصديق وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا» [التوبة: ]4٠‏ وأما المعية العامة 
فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم وال بما تعملون بصير# [الحديد: 4] 
وكقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
كانوا» [المجادلة : ۷] وكما قال تعالى: ۶ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهوداً» [يونس: 1۱] الآية» ومعنى #الذین اتقوا* أي تركوا 
المحرمات» #والذين هم محسنون# أي فعلوا الطاعات» فهؤلاء الله يحفظهم ویکلژهم 
وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم» وقال این أبن حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا مسعر عن عون عن محمد بن حاطب : 
كان عثمان رضي الله عنه من الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
اخر تفسير سورة النحل» ولله الحمد والمنة وصلى الله على محمد وعلی اله وصحبه 
وش تایه 


(۱) آخرجه أحمد فى السند ۱۳۵/۵. 


تفسير سورة الإسراء 
وهي 5 3 


قال الامام الحافظ المتقن آبو عبد اه محمد بن |سماعیل البخاري: حدئثنا ادم بن أبن 
إياس» حدثنا شعبة عن آبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن یزید» سمعت ابن مسعود 
رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والکهف ومریم: انهن من العتاق الأول“ وهن من 
تلادي(۲۳. وقال الامام أحمد" : حدئنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد عن مروان عن آبي 
لبابة»ء سمعت عائشة تقول : کان رسول الله َة یصوم حتی نقول ما يريد أن يفطرء ویفطر حتی 
نقول ما يريد أن يصوم» وکان يقرأ کل ليلة بني إسرائيل والزمر . 


۱ کم اج سے 
سور للع اقزر سس هار 
7 بو سر جر 2 ۳ مر مرا بر سے وت مرا 
و 58 ۱ اا و ۵ ۲۱ : 5 
سبحلن الذى اسری بعبده- ليلا مرت المسجد انجراو ری انمسجد e‏ الزى رکا حولم لر ردت 
مس رو خرس رس خر یر 
من ءاسمتا ده هو السمبع نتب ار 5 


يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه» لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه» ا 
ولا رب سواهء #الذي أسرى بعبده) يعني محمدا يك البلا أي في جنح الليل ۶ من اسح 
الحرام# وهو مسجد مكة إلى المسجد الاقصی ‏ وهو بيت المقدس الذي a‏ ا 
الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام؛ ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محاتهم 
ودارهمء فدل على أنه هو الامام الاعظم» والرئیس المقدم» صلوات الله رز 
أجمعين . وقوله تعالى: #الذي باركنا حوله* * أي في الزروع والثمار #! لنريه #: أي محمدا × 
آیاتنا# أي العظام. كما قال تعالى: #لقد رأى من آيات ربه الكبرى» سوه الم 2 ۱۸ 
وسنذکر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه يه وقوله تعالی : #إنه هو السميع ألبصير* أي 


 )۱(‏ العتاق: جمع عتيق» وهو القديم» والعتاق الأول: أي السور التي أنزلت أولاً بمكة» وأنها أول ما تعلمه 
ص من القران. 

(؟) التالد: القديم. والحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة ۱۷ باب ١‏ . وفضائل القران باب 1 . 

.١894/5دنسملا‎ )۳( 

. إيلياء: القدس وهما اسمان للمدينة التي بها المسجد الأقصى‎ )٤( 


1 سورة الإسراء 


السميع لأقوال عباده مومنهم وكافرهم» مصدقهم ومكذبهم» البصير بهم فيعطي کل منهم 
ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 


(ذك الأحاديث الواردة قف الاسراء: روابة أن ب مالك رضم الله عنه) 
رده .فى ام مجر ا رو ای اسن بن رصي 


قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا سليمان ‏ هو ابن 
بلال - عن شريك بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله ما من 
مسجد الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم : 
أيهم هو ؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» فقال اخرهم: خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة فلم 
يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 
ولا تنام قلوبهم ‏ فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم» فتولاه منهم جبريل فشق 
جبريل ما بين نحره إلى لبته”'' حتى فرغ من صدره وجوفه. فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى 
جوفه» ثم اتی بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيمانا وحكمة فحشا به صدره ولغاديده 
- يعني عروق حلقه - ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل 
السماء: من هذا ؟ فقال: جبريل» قالوا: ومن معك ؟ قال: معي محمد قالوا: وقد بعث 
إليه ؟ قال: نعم قالوا: فمرحباً به وأهلاً» يستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما 
يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم» فوجد في السماء الدنيا ادم فقال له جبريل: هذا أبوك ادم 
فسلم عليه» فسلم عليه ورد عليه آدم فقال: مرحباً وأهلاً بابني نعم الابن أنت» فإذا هو في 
السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال: «ما هذان النهران يا جبريل ؟ قال: هذان النيل والفرات 
عنصرهما. 

ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب بيده فإذا هو 
مسك أذفر فقال: ما هذايا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأه لك ربك . 

ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الملائكة الأولى: من هذا ؟ 
قال: جبريل. قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد ًة . قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال: نعم. قالوا: 
مرحباً به وأهلاً» ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به 
إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك» ثم 
عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل 
ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة واخر 
في الخامسة لم أحفظ اسمهء وإبراهيم في السادسة وموسی في السابعة بتفضيل كلام الله 


)۱( لته : اللبة» بفتح اللام: موضع النحر. 


سورة الإسراء 0 
تعالى» فقال موسى: رب لم أظن أن يرفع علي أحدٌء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله 
عز وجل حتی جاء سدرة المنتهی» ودنا الجبار رب العزة فتدلی» حتى كان منه قاب قوسين أو 
آدنی فأرحی الله إليه فيما يوحي خمسین صلاة على آمتك کل یوم وليلة . 

ثم هبط به حتی بلغ موسی فاحتبسه موسی فقال : يا محمد ماذا عهد اليك ربك ؟ قال: 
«عهد إلي خمسین صلاة كل يوم ولیلة» قال : إن آمتك لا تستطيع ذلك فارجع فلیخفف عنك 
ربك وعنهم . فالتفت النبي بي إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار جبریل أن نعم إن 
شئتء فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو فى مكانه: «يا رب خفف عنا فان آمتي 
لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه. فلم يزل يرده موسى إلى 
راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فترکوه» فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً 
وأبدانا وأبصارا وأسماعاء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت النبي ية إلى جبريل 
ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل . 

فرفعه عند الخامسة فقال «يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم 
وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار تبارك وتعالى: يا محمد. قال «لبيك وسعديك») قال: إنه 
لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب» فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في 
بكل حسنة عشر آمثالها» قال موسى : قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك فترکوه؛ 
عز وجل مما أختلف إليه» قال: فاهبط باسم الله . 


قال : واستيقظ وهو في المسجد الحرام”"'. 

هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحید ورواه في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال. ورواه مسلم 
مسلم فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث الأخرء ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك 
والله علم . 

وقد قال الحافظ آبو بكر البيهقي في حديث شريك زيادة تفرد بها» على مذهب من زعم 
أنه بك رأى الله عز وجل يعني قولهء #ثم دنا الجبار رب العزة #إفتدلى فكان قاب قوسين أو 


. ۲٠۳ آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۵ والتوحيد باب ۰۳۷ ومسلم في الإيمان حديث‎ )١( 


ا 
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أدنى ۹ . قال وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الايات على رؤيته جبريل 
آصح» وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق» فان آبا ذر قال: 
يا رسوله الله هل رأيت ربك ؟ قال: «نور آنی آراه» وفي رواية: «رآیت نورا» آخرجه مسلم. 


وقوله: #ثم دنا فتدلی» نما هو جبریل عليه السلام» كما ثبت ذلك في الصحيحين عن 
عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» ولا يعرف 
لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ب قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون 
البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبت فسار بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة 
بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء 
من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن فقال جبريل : أصبت الفطرة . قال: ثم عرج بي إلى 
السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد آرسل إليه . ففتح لنا فإذا أنا بادم فرحب بي ودعا لي 

ثم عرح بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت. قال: جبريل . قیل : ومن 
معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليهء ففتح لنا فإذا آنا بابني الخالة 
يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من 
أنت قال: جبريل فقيل ومن معك فقال محمد فقيل وقد أرسل له قال قد أرسل له ففتح لنا فإذا 
آنا بيوسف عليه السلام» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا 
إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت ؟ قال: جبریل. فقيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد» فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي 
بخير ثم يقول الله تعالی : ورفعناه مكاناً عليا» . 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال جبريل» فقيل: ومن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون» 
فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال 
جبريل قيل ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل : وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا 


(۱) كتاب الإيمان حديث ۲۹۱ . 
(؟) المسند ۰۱۶۸/۳ .۱٤۹‏ 
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فقيل من آنت ؟ قال: جبریل. قيل ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل وقد بعث الیه ؟ قال قد 
بعث إليه» ففتح لنا فإذا آنا بابراهيم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البیت المعمور» وإذا هو 
یدخله کل یوم سبعون آلف ملك ثم لا یعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهی فإذا ورقها 
کاذان الفيلة» وإذا ثمرها کالقلال. فلما غشیها من آمر الله ما غشیها تغیرت فما آحد من 
خلق الله تعالی یستطیع أن یصفها من حسنها. 

قال: فأوحى الله إلي ما آوحی؛ وقد فرض علي في کل يوم وليلة خمسین صلاة فنزلت 
حتی انتهیت إلى موسی. قال ما فرض ربك على آمتك ؟ قلت خمسین صلاة في كل یوم وليلة؛ 
قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك. فان آمتك لا تطیق ذلك وإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم» قال فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن آمتي فحط عني خمساء 
فنزلت حتی انتهیت إلى موسی فقال ما فعلت ؟ فقلت قد حط عني خمسا فقال إن آمتك 
لا تطیق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك » قال فلم أزل آرجع بين ربي وبين موسی 
ویحط عني خمساً خمساً حتی قال: يا محمد هن خمس صلوات في کل يوم وليلة بکل صلاة 
عشرء فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنةء فان علمها کتبت 
عشراء ومن هم بسيئة فلم یعلمها لم تکتب. فان عملها کتبت سيئة واحدة فنزلت حتی انتهیت 
إلى موسی فأخبرته» فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لامتك فان آمتك لا تطیق ذلك» 
فقال رسول الله مج : «لقد رجعت إلى ربي حتی استحییت» ورواه مسلم ۱" عن شیبان بن فروخ 
عن حماد بن سلمة بهذا السیاق» وهو أصح من سياق شريك . 

قال البيهقي : وفي هذا السیاق دلیل على أن المعراج كان ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام 
من مكة إلى بيت المقدس وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» وقال الإمام 
آحمد"۳*: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي بيا آتي بالبراق ليلة 
أسري به مسرجا ملجما ليركبه» فاستصعب عليه فقال له جبريل: ما يحملك على هذا فوالله 
ما ركبك قط أكرم على الله منه ؟ قال: فارفض عرقا"» ورواه الترمذي”*؟' عن إسحاق بن 
منصور عن عبد الرزاق» وقال غریب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال احمد آیضا*: حدئنا آبو المغیرة حدثنا صفوان» حدئني راشد بن سعید 
وعبد الرحمن بن جبير عن آنس قال: قال رسول الله كَْهِ: «لما عرج بي إلى ربي عز وجل 


( کتاب الایمان حدیث ۲۵۹. 

(۲ المستد ۱۱۶/۲ 

(07: اارفشن عرها > أئ جرى غرقه وسال: 
(6) کتاب التفسيرء تفسير سورة ۰۱۷ باب ۲ . 
)٩(‏ المسند ۲۲۶/۲ 
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مررت بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون بها وجوههم وصدروهم» فقلت : 
يا جبریل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ویقعون في آعراضهم» وأخرجه آبو داو 
من حديث صفوان بن عمرو به وفع وجها ا ن ا فالله أعلمء E‏ : حدئنا 
وکیع» حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس قال: قال رسول الله 2#: «مررت ليلة أسري 
بي على موسی عليه السلام قائماً يصلي في قبره»۱. 

ورواه مسلم""" من حديث حماد بن سلمة عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت البناني» 
كلاهما عن أنس» قال النسائي: هذا أصح من رواية من قال سليمان عن ثابت عن أنس» وقال 
الحافظ آبو يعلى الموصلی فى مسنده: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد عن التيمى عن أنس 
قال : آخبرني بعض أصحاب النبي ية أن النبي بيه ليلة أسري به» مر على موسى وهو يصلي 
في قبره» وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا معتمر عن أبيه قال: 
سمعت أنسا أن النبى و ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلى فى قبره قال أنس ذكر أنه حمل 
على البراق فأوثق الدابة أو قال الفرس . قال أبو بكر: صفها لي» فقال رسول الله بي : اهي 
كذه وذه» فقال: أشهد أنك رسول الله . وكان أبو بكر رضى الله عنه قد راها . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: حدثنا سلمة بن شبیب» حدثنا 
عنه قال: قال رسول الله 5ة : «بينا أنا نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت إلى 
شجرة فيها كوكري الطير» فقعد في أحدهما وقعدت في الاخر» فسمت وارتفعت حتى سدت 
الخافقين» وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلى جبريل كأنه حلس 
لاط فعرفت فضل علمه بالله علی» وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظمء 
وإذا دون الحجاب رفرف الدر والیاقوت وأوحى إلى ما شاء الله أن یوحی» ثم قال ولا نعلم 
روی هذا الحدیث الا آنس ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد» وکان 
رجلا مشهورا من آهل البصرة. 

ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن آبي بكر القاضي عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
دحيم عن محمد بن الحسين بن أبي الحسين» عن سعيد بن منصور فذكره بسنده مثله مثله ثم قال 
وقال غيره في هذا الحديث في اخره ولط دوني» أو قال دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» 
ثم قال هكذا رواه الحارث بن عبيد ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجونی عن محمد بن 
4 كتاب الأدب باب ۳۵. 
۱( أخرجه أحمد في المسند ۱۲۰/۳ . 
Fy‏ کتاب الفضائل حدیث ۱۱6 . 
8 الحاس» پکسر فسکون: الکساء الق يلي ظهر الیعیر تج اب ولط بالامر يليل لطا: لزمه. 
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عمير بن عطارد أن النبي بيه كان في ملا من أصحابه فجاءه جبريل فنكت في ظهره» فذهب به 
إلى الشجرة وفيها مثل وكري الطیر؛ فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر فنشأت بنا حتى 
بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها فدلی بسبب وهبط إلى النور فوقع جبريل مغشيا 
عليه كأنه حلس» فعرفت فضل خشيته على خشيتي فأوحي إلي نبياً ملكا أو نبياً عبدا وإلى الجنة 
ما آنت» فأوما إلى جبریل وهو مضطج آن تواضع قال قلت لا یل نبیا عبدا. 

قلت : وهذا إن صح يقتضي آنها واقعة غير ليلة الاسراء فانه لم يذكر فیها بيت المقدس ولا 
الصعود إلى السماء فهي كائنة غير ما نحن فيه» والله آعلم وقال البزار آیضا: حدئنا عمرو بن 
عيسى حدثنا أبو بحر» خا فة عن اوه عه أنين ان میهد كله راف ربه عر وجل : وهذا 
غریب . 

وقال آبو جعفر بن جریر۴۲: حدئنا يونس» حدثنا عبد الله بن وهب حدئنا یعقوب بن 
عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن آبي وقاص عن آنس بن 
مالك قال: لما جاء جبريل إلى رسول الله ية بالبراق فكأنها حركت ذنبهاء فقال لها جبريل مه 
يا براق فوالله ما ركبك مثله» وسار رسول الله و فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقال: 
"قن فلو سي زا سح متسل قال ان سا ها أن بت فا داش يدعو سي 
عن الطريق فقال هلم يا محمد» فقال له جبريل: سر يا محمد فسار ما شاء الله أن يسير» قال 
فلقيه خلق من خلق الله فقالوا السلام عليك [يا أول]؛ السلام عليك [يا آخر]ء السلام عليك 
يا حاشر» فقال له جبريل اردد السلام يا محمد فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته 
الأولى ثم الثالثة كذلك» حتى انتهی إلى بيت المقدس فعرض عليه الخمر والماء واللبن فتناول 
رسول الله ية اللبن» فقال له جبريل أصبت الفطرة ولو شربت الماء لغرقت وغرقت آمتك» ولو 
شربت الخمر لغويت ولغوت آمتك ثم بعث له ادم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام فأمهم 
رسول الله اة تلك الليلة . ثم قاله له جبریل : آما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق 
من الدنيا إلا كما بقي من عمر تلك العجوز. وأما الذي أراد أن تميل إليه فذاك عدو الله إبليس 
أراد أن تميل إليه» وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» وهكذا 
رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن وهب . وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة . 

[طریق آخری] عن آنس بن مالك» .وكيا غرابة ونکارة جدا وهي في سنن النسائي 
والمجتبى”" ولم آرها في الکبیر قال : حدثنا عمرو بن هشام» حدئنا مخلد هو ابن الحسین عن 
سعيد بن عبد العزیز» حدئنا يزيد بن آبي مالك حدئنا أنس بن مالك أن رسول الله يو قال : 
«أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريل عليه 


() تفسير الطبري ۷/۸. 
(؟) كتاب الصلاة باب ١‏ . 
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السلام فسرت فقال انزل فصل فصليت فقال أتدري أين صليت ؟ صليت ب بطيبة وإليها 
المهاجرة» ثم قال انزل فصل فصليت فقال أتدري EES O‏ 
كلم الله موسی. ثم قال انزل فصل فصليت» فقال أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث 
ولد عيسى عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل 
عليه السلام حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها ادم عليه السلام» ثم صعد بي 
إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام» ثم صعد بي إلى السماء 
الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه 
السلام» ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام. 


ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام» ثم صعد بي إلى السماء 
السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام» ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى 
فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا فقيل لي إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى 
آمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال 
ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاةء قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها لا أنت 
ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرا ثم أتيت 
موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشراء ثم ردت إلى خمس صلوات. قال فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهماء فرجعت إلى 
ربي عز وجل فسألته التخفیف. فقال إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى 
آمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين فقم بها أنت وآمتك قال فعرفت أنها من الله عز وجل 
صرّي فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال ارجع فعرفت آنها من الله عز وجل صرّي ‏ یقول أي 
حتم فلم أرجع». 

[طريق أخرى] وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا خالد بن 
يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان ليلة أسري 
برسول الله 45 إلى بيت المقدس أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل عليها 
ينتهي خفها حيث ينتهي طرفهاء فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له باب 
محمد ی أتى إلى الحجر الذي ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه ثم ربطها ثم صعد فلما 
استويا في صرحة المسجد قال جبريل يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ فقال 
«نعم» فقال فانطلق إلى أولئك النسوة» فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة» قال: 
«فأتيتهن فسلمت عليهن فرددن علي السلام فقلت من أنتن ؟ فقلن: نحن خيرات حسان نساء 
قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا. SS‏ 
ات حتى اجتمع ناس كثيرء ثم آذن مؤذن وأقيمت الصلاة» قال فقمنا صفوفاً ننتظر من 
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يؤمنا فأخذ بيدي جبریل عليه السلام فقدمني فصلیت بهم» فلما انصرفت قال جبریل : يا محمد 
آتدري من صلی خلفك ؟ - قال قلت لا - قال صلی خلفك کل نبي بعثه الله عز وجل . 

قال: ثم أخذ بيدي جبریل فصعد بي إلى السماء. فلما انتهینا إلى الباب استفتح فقالوا من 
أنت ؟ قال آنا جبريل» قالوا ومن معك ؟ قال محمد قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم قال - 
ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك - قال فلما استوى على ظهرها إذا فيها ادم» فقال لي 
جبريل يا محمد ألا تسلم على أبيك ادم - قال قلت بلى» فأتيته فسلمت عليه فرد علي وقال 
مرحبا بابني الصالح والنبي الصالح - قال - ثم عرج بي إلى السماء الثانية» فاستفتح فقالوا من 
أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد» قالوا وقد بعث إليه» قال نعم ففتحوا له وقال 
مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام» ‏ قال ثم عرج بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح» قالوا من أنت ؟ قال جبريل» قالوا ومن معك ؟ قال محمد. قالوا وقد 
بعث إليه ؟ قال نعم» ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك. فإذا فيها يوسف عليه السلام» ثم 
عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا من أنت ؟ قال جبريل» فقالوا ومن معك قال محمد 
قالوا وقد بعث إليه قال نعم قال ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها إدريس عليه 
السلام - قال فعرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت قال جبريل قالوا 
ومن معك قال محمد. قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم قال ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن 
معك وإذا فيها هارون عليه السلام. 


ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت» قال جبریل» قالوا ومن 
معك» قال محمد. قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم قال ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن معك» 
وإذا فيها موسى عليه السلام» ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل فقالوا من 
أنت ؟ قال جبريل» قالوا ومن معك ؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم ففتحوا له 
وقالوا مرحباً بك وبمن معك وإذا فيها إبراهيم عليه السلام فقال جبريل يا محمد ألا تسلم على 
أبيك إبراهيم ؟ قلت بلى» فأتيته فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بابني الصالح والنبي 
الصالح» ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ 
والياقوت والزبرجد» وعليه طير أخضر أنعم طير رأيت» فقلت يا جبريل إن هذا الطير لناعم 
قال يا محمد اكله أنعم منه» ثم قال يا محمد أتدري أي نهر هذا قال قلت لاء قال هذا 
الكوثر الذي أعطاك الله أياه» فإذا فيه انية الذهب والفضة يجري على رضراض من الياقوت 
والزمرد فاو آشد بیاضاً من اللبن - قال - فأحذت من اه انية من الذهب» فاغترفت من ذلك 
الماء فشربت فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك . 

ثم انطلق بي حتی انتهیت إلى الشجرة فغشيتني سحابة فیها من كل لون [فرفضني] جبریل 
وخررت ساجدا لله عز وجل فقال الله لي : يا محمد إني یوم خلقت السموات والارض افترضت 


۲ سورة الإسراء 
عليك وعلی آمتك خمسین صلاة» فقم بها آنت وأمتك - قال ثم انجلت عني السحابة فأخذ 
بيدي جبریل فانصرفت سريعاء فأتيت على إبراهيم فلم يقل شيئاء ثم أتيت على موسی فقال 
ما صنعت يا محمد ؟ فقلت فرض ربي علي وعلى آمتي خمسين صلاة. قال فلن تستطيعها أنت 
ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك» فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة 
لوو ل ل وا - قال کل 
ا ا رت نع 
قال فأربعون صلاة لن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم. فذكر 
الحديث كذلك إلى خمس صلوات وخمس بخمسين ثم آمره موسى أن يرجع فیسأله التخفيف 
فقال» (إنى استحييت منه تعالی». 


قال ثم انحدر فقال رسول الله ية لجبريل: ما لي لم ات أهل سماء إلا رحبوا بي 
وضحكوا لي غير رجل واحد فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي ولم يضحك لي» قال: 
يا محمد ذاك مالك» خازن جهنم» لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك» 
قال ثم ركب منصرفاً فبينا هو في بعض الطريق مر بعير لقريش تحمل طعاماًء منها جمل عليه 
غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاءء فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت وصرع ذلك البعير 
وانكسرء ثم إنه مضى فأصبح فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا 
يا أبا بكر هل لك في صاحبك ؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع في لیلته» فقال 
أبو بكر رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا لنصدقه على خبر 
السماء فقال المشركون لرسول الله بيه ما علامة ما تقول قال مررت بعير لقريش وهي في مكان 
كذا وكذا فنفرت الإبل منا واستدارت وفيها بعير عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فصرع 
فانكسر فلما قدمت العير سألوهم فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم رسول الله و ومن ذلك 
سمي أبو بكر الصديق وسألوه وقالوا هل كان فيمن حضر معك موسى وعيسى ؟ قال نعم قالوا 
فصفهم لنا قال: «أما موسى فرجل ادم كأنه من رجال أزد عمان» وأما عيسى فرجل ربعة سبط 
تعلوه حمرة كأنما يتحادر من شعره الجمان)'. هذا سياق فيه غرائب عجيبة . 

رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك 
أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله كل حدثهم عن ليلة أسري به قال: «بینما أنا في الحطيم 
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- وربما قال قتادة في الحجر - مضطجعاً إذ آتاني ات فجعل يقول لصاحبه الاوسط بين الثلائة 
- قال - فأتاني فقد - سمعت قتادة یقول فشق - ما بين هذه إلى هذه» وقال قتادة فقلت للجارود 
وهو إلى جنبي: ما يعني ؟ قال :من ثغرة تحرهالی شعرتهء وقد سمعته يقول من قصته إلى 
شعرته قال: «فاستخرج قلبي ‏ قال - فأتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة فغسل قلبي 
ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» قال فقال الجارود: هو البراق 
يا آبا حمزة ؟ قال نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه . 

قال: «فحملت عليه فانطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح» 
فقيل من هذا ؟ قال جبريل» قيل ومن معك ؟ قال محمدء قيل اوقد أرسل إليه ؟ قال نعم 
فقيل: مرحبا به ولنعم المجيء عليه قال ففتح لنا فلما خلصت فإذا فيها ادم عليه السلام» 
قال هذا أبوك ادم فسلم علیه» فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا ؟ فقال جبريل قيل ومن 
معك ؟ قال محمد قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال ففتح 
لناء فلما خلصت فإذا عيسى ويحيى وهما ابنا الخالة» قال هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما 
- قال فسلمت عليهما فردا السلام ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

.ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا ؟ فقال جبريل قيل ومن معك ؟ قال 
محمد قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء ‏ قال قال ففتح لناء 
فلما خلصت فإذا إذا يوسف عليه السلام قال هذا يوسف قال فسلمت عليه فرد السلام ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل من 
هذا ؟ قال جبریل» » قیل ومن معك ؟ قال محمد. قیل أو قد آرسل إليه ؟ قال نعم قيل و 
ولتعم المجيء جاء - قال ففتح لنا فلما خلصت فذا إدريس عليه السلام قال هذا إدريس» 
a as‏ 

- قال - ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فا ستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل» قيل ومن 
معك ؟ قال محمد قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم » قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء» ففتح 
لنا فلما خلصت فإذا هارون عليه السلام قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام» 
ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

- قال ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبریل» قيل ومن 
معك ؟ قال محمد. قيل أو قد آرسل إليه ؟ قال نعم» قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء» ففتح 
لنا فلما خلصت فإذا بموسى عليه السلام قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام» 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ‏ قال - فلما تجاوزته بكى قيل له : ما يبكيك ؟ 
قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي . 
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قال ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتخ فقيل من هذا ؟ قال جبریل» قيل ومن ' 
معك ؟ قال محمد» قيل أو قد بعث إليه ؟ قال نعم» قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتح 
لنا فلما حلصت فإذا إبراهيم عليه السلام فقال هذا إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام» 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح - قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل 
قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلّة» فقال هذه سدرة المنتهى» قال وإذا أربعة آنهار : نهران 
باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل ؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما 
الظاهران فالنيل والفرات - قال ثم رفع إلى البيت المعمور» . 


قال قتادة: وحدثنا الحسن عن أبى هريرة عن النبى َيه أنه رأى البيت المعمور يدخله كل 


ثم رجع إلى حديث أنس قال: «ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل . 
- قال فأخذت اللبن قال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك - قال ثم فرضت علی الصلاة خمسين 
صلاة كل يوم - قال - فنزلت حتى أتيت موسی» فقال ما فرض ربك على أمتك ؟ قال فقلت 
خمسين صلاة كل یوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة واني خبرت الناس قبلك» 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ‏ قال - فرجعت 
فوضع عني عشرا - قال فرجعت إلى موسى فقال بم أمرت ؟ قلت بأربعين صلاة كل يوم» قال 
إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . 


قال - فرجعت فوضع غغوا اخ فرجعت إلى موسی فقال بم أمرت ؟ فقلت أمرت 
بثلاثين صلاق قال إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل یوم» وإني قد خبرت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ‏ قال فرجعت 
فوضع عني عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال بم أمرت ؟ فقلت أمرت بعشرين صلاة كل 
يوم» قال إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . 


- قال - فرجعت فوضع عني عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال بم أمرت ؟ فقلت أمرت 
بعشر صلوات كل یوم فقال إن أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل يوم» وإني قد خبرت الناس 
قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك - قال - 
فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قال أمرت بخمس 
صلوات كل يوم فقال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يومء وإني قد خبرت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ‏ قال قلت قد 
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سألت ربي خی استحييت » ولكن أرضى وأسلمء فنفذت فنادى مناد قد أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي)7' وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة بنحوه . 


۰ 4 e 
رواية انس عن أبى در‎ 


قال البخاري: حدثنا يحبى بن بکیر» حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب» عن آنس بن 
مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله ية قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 
جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وایمان 
فأفرغه في صدري. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى السماء قال جبريل 
لخازن السماء: افتح قال: من هذا ؟ قال: جبريل» قال هل معك آحد ؟ قال: نعم معي 
محمد يكوه فقال: أرسل إليه ؟ قال: نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودة وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال 
مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح . 

قال: قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا ادم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» 
فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك» 
وإذا نظر عن شماله بكى» ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح» فقال له خازنها مثل 
ما قاله الأول» ففتح» قال أنس فذكر أنه وجد في السموات ادم وإدريس وموسى وعيسى 
وإبراهيم» ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد ادم في السماء الدنياء وإبراهيم في 
السادسة» قال آنس : فلما مر جبريل والنبي و بادریس . 

قال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» فقلت: من هذا ؟ قال: إدريس» ثم مررت 
بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح» فقلت: من هذا ؟ قال: هذا موسى» ثم 
مررت بعیسی. فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا ؟ قال: هذا عيسى» 
ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا ؟ قال: هذا 
إبراهيم . قال الزهري : فأخبرني ابن حزم عن أن ابن عباس هو وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: 
قال النبي 5 «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الاقلام» . 

قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله ية : «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» 
فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه السلام» فقال: ما فرض الله على أمتك ؟ قلت: 
فرض خمسين صلاة» قال موسى: فارجع إلى ربك فان أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت : وضع شطرهاء فقال: ارجع إلى ربك» فان أمتك لا تطيق 


() آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰7 ومناقب الأنصار باب ۰1۲ ومسلم في الإيمان حديث ۲۵۹ . 


١ 3‏ سه 8-4 الإسراء 


ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فان أمتك لا تطيق ذلك» 
فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى موسى فقال: ارجع 
إلى ريك» قلت: قد استحييت من ربي» ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها 
ألوان لا أدري ما هي» ثم أدخلت الجنةء فاذا فيها جبال اللژلق وإذا ترابها من المسك»۱۳) 
وهذا لفظ البخاري في كتاب الصلاة» ورواه في ذكر بني إسرائيل وفي الحج وفي أحاديث 
الأنبياء من طرق أخرى عن يونس به» ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان منه عن حرملة 
عن ابن وهب عن يونس به نحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لأبى ذر: لو رأيت رسول الله مه لسالته» قال: وما كنت تسأله ؟ قال: كنت آسأله: هل رأى 
e‏ فقال : إني قد سألته» فقال: قد رأيته نورا آنی أراه» هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمدء 
وأخرجه مسلم”" في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وکيع» عن يزيد بن إبراهيم عن 
قتادة عن عبد الله بن شقيق » عن أبى ذر قال: سألت رسول الله 2 هل رأيت ربك ؟ قال: «نور 
أنى أراه» . وطق بجحي بن يكنا ومن معان ب هت حدثنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق 
قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله و لسألته» فقال: عن أي شيء كنت تسأله ؟ قال: 
كنت أساله عل رآيت ربك ؟ قال آبو کر : قد سالت فقال؟ رابت نورا : 


رواية أنس عن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي» حدثنا أنس بن 
عیاض » حدثنا يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك : كان أبي بن كعب 
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة» وعن يساره 
أسودة» فإذا نظر قبل يمينه تبسم» وإذا نظر قبل يساره بکی» فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن 
الصالح . 

قال: قلت لجبریل: من هذا ؟ قال: هذا ادم» وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله 


(۱) آخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۱ والأنبیاء باب ۵ والتوحید باب ۰۳۷ ومسلم في الایمان حدیث 
له 

(؟) المسند ۵/ ۱۶۷. 

(۳) کتاب الایمان حدیث ۲۹۱. 


. ۲۹۲ آخرجه مسلم في الایمان حدیث‎ )٤( 


سورة الاسراء ۱۷ 
نسم بنيه » فأهل يمينه هم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله هم آهل النار» فإذا نظر قبل 
يمينه ضحكء وإذا نظر قبل يساره بکی - قال - ثم عرج بي جبریل حتی أتى السماء الثانية» فقال 
لخازنها : افتح» فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنياء ففتح له» قال انس : فذکر أنه 
وجد في السموات ادم وإدريس وموسی وابراهيم وعیسی» ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه 
ذكر أنه وجد ادم عليه السلام في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة» قال أنس : فلما 
مر جبريل عليه السلام ورسول الله كلا بإدريس قال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» قال 
«قلت من هذا يا جبريل ؟ قال: هذا إدريس - قال ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح» فقلت من هذا ؟ قال: موسی» ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح» قلت من هذا ؟ قال: هذا عيسى ابن مريم ‏ قال ثم مررت بإبراهيم» فقال: 
مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا ؟ قال: هذا ایراهیم» . 


قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال 
رسول الله ية ثم عرج بي حتی ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام» قال ابن حزم وأنس بن 
مالك : قال رسول الله ی «فرض الله على أمتي خمسين صلاة» قال: فرجعت بذلك حتى أمر 
على موسی. فقال موسى: ماذا فرض ربك على آمتك ؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاة 
فقال لي موسى: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: فراجعت ربي فوضع شطرهاء 
فرجعت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فقال: 
هي خمس وهي خمسون» لا يبدل القول لدي» قال: فرجعت إلى موسی» فقال» راجع ربك 
فقلت : قد استحییت من ربي» قال: ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهی» قال: فغشيها آلوان 
ما أدري ما هي» قال: ثم دخلت الجنة» فإذا فيها جبال اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك» هكذا رواه 
عبد الله بن أحمد في مسند أبيه”"2» وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في 
الصحيحين من طريق يونس عن الزهري» عن أنس عن أبي ذر مثل هذا السياق سواءء فالله 


روأية بريدة بن الحصيب الأسلمى 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ 
له قال: حدثنا أبن نمیلت حدئنا الزبیر بن جنادة عن عبد الله بن بریدة عن آبیه قال: قال 
رسول الله َة الما كان ليلة أسري بي - قال - فأتی جبریل الصخرة التي ببیت المقدس - قال - 
فوضع آصبعه فیها فخرقها فشد بها البراق» ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبیر بن جنادة إلا 


.١55 ۰۱1۳/۵ المسند‎ )1١( 


۱۸ سورة الإسراء 


أبو نميلة› ولا نعلم هذا الحدیث إلا عن بريدة وقد رواه الترمذي ۳ في التفسیر من جامعه عن 


قال الإمام حمد"؟*: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أبو 
سلمة: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله ية يقول: «لما كذبتني قريش حين 
أسري بي إلى بيت المقدس» قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن 
آياته وأنا أنظر الیه :۲۳ أخرجاه في الصحيحين من طرق عن حديث الزهري به. 

وقال البيهقي: حدثنا أحمد بن الحسن القاضي» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا 
العباس بن محمد الدوري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي عن صالح بن کیسان» عن 
ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله ل حين انتهى إلى بيت 
المقدس لقي فيه إبراهيم وموسى وعیسی. وأنه أتي بقدحين: قدح من لبن وقدح من خمرء 
فنظر إليهماء ثم أخذ قدح اللبن» فقال جبريل : أصبت هديت للفطرة» لو أخذت الخمر لغوت 
أمتك. ثم رجع رسول الله ية إلى مكة فأخبر أنه أسري به فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه. 

وقال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز» أو كلمة نحوهاء ناس من قريش 
إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في 
ليلة واحدة ؟ فقال أبو بكر: أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد 
صدق قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم یرجم إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال: 
نعم آنا أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء» قال أبو سلمة: فبها سمي أبو بكر 
الصديق. 

قال أبو سلمة: فسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله لل 
يقول: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس» قمت في الحجر فجلى الله لي بيت 
المقدس» فطفقت آخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». ۱ ۱ 

رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 


قال الامام آحمد*: حدئنا أبو النضرء حدثنا سليمان عن شیبان» عن عاصم» عن زر بن 


.۲ کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۱۷ باب‎ )١( 

(۲) المسند ۳۷۷/۳ 

)۳( آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۷ باب ۰۳ ومسلم في الایمان حديث ۲۷٦‏ . 
() المسند ۳۸۷/٥‏ ۳۹۲ ۲۹۶ 


سورة الاسراء ۹ 


حبيش قال: أتيت على حذيفة بن الیمان رضي الله عنه. وهو یحدث عن ليلة آسري 
بمحمد وق وهو يقول: فانطلقا حتى أتينا بيت المقدس فلم يدخلاه» قال: قلت : بل دخله 
رسول الله اة ليلتئذ وصلى فيه» قال: ما اسمك يا أصلع ؟ فإني أعرف وجهك, ولا أدري 
ما اسمك» قال: قلت آنا زر بن حبيش» قال: فما علمك بأن رسول الله يله صلى فيه لیلتئذ ؟ 
قال: قلت القرآن يخبرني بذلك» قال: فمن تكلم بالقران فلج اقرأء قال: فقلت: #سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى* قال: يا أصلع» هل تجد 
صلی فيه ؟ قلت : لا. 


قال : والله ما صلی فيه رسول الله ليلتئذ» لو صلی فيه لکتب علیکم صلاة فيه كما کتب 
علیکم صلاة في البیت العتيق» والله ما زایلا البراق حتی فتحت لهما آبواب السماء فرأيا الجنة 
والنار ووعد الآخرة أجمع» ثم عادا عودهما على بدئهما قال: ثم ضحك حتی رأيت نواجذه. 
قال : ویحدئونه أنه ربطه لا پفر منه» وانما سخره له عالم الغیب والشهادق قلت : يا عبد الله» 
أي دابة البراق ؟ قال: دابة أبيض طويل» هکذا خطوه مد البصر""؟. ورواه آبو داود الطيالسي 
عن حماد بن سلمت عن عاصم به . ورواه الترمذي والنسائي في التفسیر من حديث عاصم وهو 
ابن أي النجود به. وقال الترمذي: حسن وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه وما آثبته غيره 
عن رسول الله ية من ربط الدابة بالحلقة» ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق وما سيأتي 
مقدم على قوله» والله أعلم بالصواب. 


رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب دلائل النبوة: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ» حدثنا أبو العباس a‏ یعقوب» حدثنا أبو بكر یحیی بن آبي طالب» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطای حدثنا أبو محمد راشد الحمانی عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
الخدري رضي اله عنه» عن اننبي 85 آنه قال له اصحابه: با رسول الله» آخبرنا عن ليلة آسري 
بك فیها. قال: قال الله عز وجل #سبحان الذي آسری بعبده لیلا*. الاية : قال: فأخبرهم» 
قال: «فبينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني ات فأيقظني» فاستيقظت فلم ر شيئاء 
فإذا آنا بكهيئة خيال فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجد الحرام فإذا أنا بدابة أدنى شبها 
بدوابكم هذه» بغالکم هذه» غير أنه مضطرب الأذنين يقال له البراق» وكانت الأنبياء تركبه 
قبلي» يقع حافره عند مد بصره» فرکبته» فبینما آنا أسير عليه إذ دعاني داع من يميني : يا محمد 
انظرني أسألك» يا محمد انظرني أسألك» يا محمد انظرني أسألك» فلم آجبه ولم آقم عليه 


.۱۷ أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۷ باب‎ )١( 


۲ سورة الإسراء 
فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يساري: يا محمد انظرني أسألك» فلم آجبه ولم أقم 
عليه فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زيئة خلقها الله. فقالت: 
يا محمد» انظرني أسألك» فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها حتى أتيت بيت المقدس» فأوثقت 
دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها. 

ثم أتاني جبريل عليه السلام بإنائين: أحدهما خمر والآخر لبن» فشربت اللبن وأبيت 
الخمر. فقال جبریل: آصبت الفطرة آما نك لو آخحذت الخمر غوت انلف فقلت : الله 
أكبر الله أكبر» فقال جبریل : ما آریت في وجهك هذا ؟ قال : فقلت بینما آنا آسیر إذا دعاني داع 
عن يميني: يا محمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه قال ذاك داعي اليهودء أما إنك لو 
أجبته أو وقفت عليه لتهودت أمتك ‏ قال فبينما أنا أسير إذ دعاني داع عن يساري قال: 
يا محمد انظرني أسألك فلم ألتفت ولم أقم عليه» قال: ذاك داعي النصارى أما إنك لو أجبته 
لتنصرت أمتك - قال فبينما آنا أسير إذا آنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة 
خلقها الله تقول: يا محمد انظرني أسألك فلم أجبها ولم أقم عليهاء قال: تلك الدنياء أما إنك 
لو أجبتها أو أقمت عليها لاختارت أمتك الدنيا على الاخرة. 

قال: ثم دخلت آنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين» ام 
الذي كانت تعرج عليه أرواح بني آدم فلم ير الخلائق أحسن من المعراج أما رأيت الميت حين 
یت لامها ااا اوا ي زمرو طا مها إلى السماء عجبه بالمعراج؛ قال : 
فصعدت آنا وجبريل» فاذا آنا بملك يقال له (سماعیل وهو صاحب السماء الدنیا وبين يديه 
سبعون آلف ملك مع كل ملك جنوده مائة ألف ملك . 

قال : قال الله عز وجل : #إوما یعلم جنود ربك إلا هو) [المدثر : ۳۱] قال : فاستفتح جبریل 
باب السماء» قیل: من هذا ؟ قال جبریل. قیل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث 
إليه ؟ قال: نعم فاذا آنا بادم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته» فإذا هو تعرض عليه 
أرواح ذريته من المؤمنين» فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه 
أرواح ذريته الفجارء فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجین» فمضيت هنيهة فإذا 
آنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها آحد» وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن 
عندها آناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من أمتك يأتون الحرام 
ويتركون الحلال . 

قال: ثم مضیت هنيهة» فإذا آنا بأقوام مشافرهم کمشافر الابل» قال: فتفتح آفواههم 
فیلقمون من ذلك الجمر» ثم یخرج من آسافلهم فسمعتهم یضجون إلى الله عز وجل فقلت : 
من هولاء يا جبریل ؟ قال : هؤلاء من آمتك #الذین يأكلون آموال الیتامی ظلماً إنما يأكلون في 
بطونهم ناراً وسیصلون سعيراً» [النساء: ۰ قال: ثم مضیت هنيهة» فإذا آنا بنساء تعلقن 
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الزناة من أمتك . قال: ثم مضیت هنيهة» فإذا أنا بأقوام بطونهم آمثال البیوت كلما نهض آحدهم 
خر فیقول: اللهم لاتقم الساعة. قال: وهم على سابلة آل فرعون قال: فتجيء السابلة 
فتطوهم » قال فسمعتهم یضجون إلى الله قال - قلت يا جبریل من هولاء ؟ قال: هولاء من 
أمتك #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما یقوم الذي بتخبطه الشیطان من المس) [البقرة: 
۵ قال : ثم مضيت هنيهة» فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فیلقمونه» فيقال له: كل 
اللمازون. 

قال: ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل قد فضل 
الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: ياجبريل من هذا ؟ قال: هذا 
أخوك يوسف ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه فرد علی . 


ثم صعدنا إلى السماء الثالثة» واستفتح فإذا أنا بيحيى وعيسى عليهما السلام ومعهما نفر 
من قومهماء فسلمت عليهما وسلما عليّ» ثم صعدنا إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس قد 
رفعه الله مكاناً علیا؛ فسلمت عليه فسلم علی . 

قال : ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا آنا بهارون ونصف لحیته بیضاء ونصفها سوداء 

ثم صعدت إلى السماء السادسة. فإذا آنا بموسی بن عمران رجل ادم» كثير الشعر» لو كان 
عليه قمیصان لنفذ شعره دون القميص» فاذا هو یقول : يزعم الناس آني آکرم على الله من هذا 
بل هذا أكرم على الله مني . قال: قلت يا جبریل من هذا ؟ قال: هذا أخوك موسی بن عمران 
عليه السلام ومعه نفر من قومه فسلمت عليه وسلم علي . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فذا آنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن» ساند ظهره إلى البیت 
المعمور كأحسن الرجال» قلت: يا جبریل من هذا ؟ قال: هذا آبوك إبراهيم خلیل الرحمن 
عليه السلام ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه فسلم علی . وإذا آنا بأمتي شطرین : شطر علیهم 
ثياب بیض كأنها القراطیس» وشطر علیهم ثیاب سود قال فدخلت البیت المعمور» ودخل 
معي الذین علیهم الثياب البیض وحجب الآخرون الذين عليهم الثیاب السود وهم على خیر؛ 
فصلیت آنا ومن معي في البیت المعمور» ثم خرجت آنا ومن معي . 
قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهی. فاذا كل ورقة منها تکاد تغطى هذه الأمة» واذا فیها عين 
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تجري يقال لها سلسبیل فینشق منها نهران [آحدهما] الکرثر [والاخر] يقال له نهر الرحمت 
فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. 

قال إني رفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية» فقلت : لمن أنت يا جارية ؟ قالت: لزید بن 
رنف ود ھا ار قن ماه غير سو وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» وآنهار من عسل مصفىء وإذا رمانها کالدلاء عظماء وإذا آنا بطیرها کأنها بختکم 
هذه فقال عندها يي إن الله تعالی قد آعد لعباده الصالحین ما لا عين رأت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر - قال ثم عرضت علي النار» فإذا فیها غضب الله وزجره ونقمته » ولو 
طرحت فیها الحجارة والحدید لاکلتها ثم غلقت دوني . 

ثم إني رفعت إلى سدرة المنتهی فتغشاني فکان بيني وبینه قاب قوسین أو آدنی . قال وینزل 
على کل ورقة منها ملك من الملائكة - قال - وفرضت على خمسون صلاة» وقال لك بکل 
ا دو فإذا هممت بالحسنة فلم تعملها کتبت لك حسنة» فإذا عملتها کتبت لك عشراً» 
وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء» فان عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم رجعت إلى موسى فقال فيم أمرك ربك ؟ فقلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» فان أمتك لا تطيق ذلك» ومتى لا تطيقه تكفرء فرجعت إلى ربي 
فقلت: يا رب خفف عن أمتى» فإنها أضعف الأمم» فوضع عني عشراً وجعلها أربعين» فما 
زلت أختلف بين موسى وربي كلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته» حتى رجعت إليه» فقال لي : 
بم أمرت ؟ فقلت أمرت بعشر صلوات . قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت 
إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم فيوضع عني خمساً وجعلها خمساً 
فناداني ملك عندها تممت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ فقلت بخمس صلوات . قال: ارجع إلى ربك فإنه 
لا يؤوده شيء» فاسأله التخفيف لأمتك. فقلت: رجعت إلى ربي حتى استحييت. ثم أصبح 
بمكة يخبرهم بالأعاجيب: إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السمای ورأيت كذا 
وكذاء فقال أبو جهل يعني ابن هشام: ألا تعجبون مما قال محمد ؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت 
المقدس» ثم أصبح فینا وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرا ومقفلة شهراً» فهذه مسيرة شهرين 
في ليلة واحدق قال: فأخبرتهم بعير لقريش لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذاء 
وأنها نفرت» فلما رجعت وجدتها عند العقبة» وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه 
كذا وكذاء فقال آبو جهل: يخبرنا بأشياء» فقال رجل منهم: آنا أعلم الناس ببیت المقدس + 
وكيف بناؤه وهیئته. وكيف قربه من الجبل» > فان يك محمد صادقاً فسأخبركم ون يك كاذباً 
فسأخبركم» فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني: كيف 
بناژه» وكيف هیئته. وكيف قربه من الجبل ؟ قال فرفع لرسول الله بي بيت المقدس من 
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مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بیته. قال: بناژه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من 
الجبل كذا وكذاء فقال الآخر: صدقت» فرجع إليهم فقال: صدق محمد فيما قال أو نحوا من 
هذا الکلام . 


وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير"'' بطوله عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور 
هارون العبدي به . ورواه أيضا من حديث ابن إسحاق حدثني روح بن القاسم عن أبي هارون به 
نحو سياقه المتقدم» ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أحمد بن عبدة» عن أبي عبد الصمد 
عبد العزيز بن عبد الصمد» عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري» فذكره بسياق طويل 
حسن أنيق» أجود مما ساقه غيره على غرابته وما فيه من النكارة. ثم ذكره البيهقي أيضا من 
رواية نوح بن قيس الحداني وهشيم ومعمر عن أبي هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو 
مضعف عند الأئمة» وانما سقنا حديثه ههنا لما فيه من الشواهد لغيره» ولما رواه البیهقی : 
أخبرنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم 
البزار» حدثنا أبو حامد بن بلالء حدئنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: رأيت في 
النوم رسول الله ب قلت : پا رسول الله» رجل من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به. 
فقال رسول الله «لا بأس به» حدثنا عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عنك 
يا رسول الله ليلة أسري بك» قلت رأيت في السماء فحدئته بالحديث فقال لي «نعم» فقلت 
له: يا رسول الله إن ناسا من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب ؟ قال لي «ذلك حديث 
القصاص» . 


رواية شداد بن أوس 


قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك الزبيدي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن 
الوليد بن عامر الزبيدي حدثنا الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير حدثنا شداد بن أوس 
قال: قلنا يا رسول الله كيف أسري بك ؟ قال «صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتما فأتاني 
جبريل عليه السلام بدابة أبيض أو قال بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال اركب فاستصعب 
عليّ فرازها بأذنها ثم حملني عليها فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث انتهى طرفها حتى بلغنا 
آرضا ذات نخل فأنزلني فقال صل فصليت ثم ركبت فقال أتدري أين صليت ؟ قلت الله آعلم 


(۱) تفسير الطبري ٠٤١-۱۲۳/۸‏ . 
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فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها عند منتهى طرفها ثم بلغنا أرضاً قال انزل ثم قال صل 
فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت ؟ قلت الله أعلم» قال صليت بمدين عند شجرة 
موسى » ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقال 
انزل فتزلت فقال صل فصليت ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت ؟ قلت الله أعلم» قال صليت 
ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مریم ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني 
فأتى قبلة المسجد فربط فيه دابته ودخلنا المسجد من باب تميل فيه الشمس والقمر فصليت من 
المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني فأتيت بإنائين في أحدهما لبن وفي 
الآخر عسل أرسل إلي بهما جميعاً فعدلت بينهما ثم هداني الله عز وجل فأخذت اللبن فشربت 
حتى عرقت به جبيني وبين يدي شيخ متكىء على مثواة له فقال أخذ صاحبك الفطرة إنه 
ليهدى . 

ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مثل الروابي قلت 
يا رسول الله كيف وجدتها ؟ قال وجدتها مثل الحمة السخنة ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش 
بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت 
محمد ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة فأتاني أبو بكر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أين 
كنت الليلة فقد التمستك في مظانك» فقال علمت أني أتيت من بيت المقدس الليلة» فقال 
يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصفه لي» قال ففتح لي صراط كأني إليه لا يسألني عن شيء إلا 
أنبأته به» فقال أبو بكر أشهد أنك لرسول الّه» وقال المشركون انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم 
أنه أتى بيت المقدس الليلةء قال فقال إن من اية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم في مكان كذا 
وكذا وقد أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا 
وكذا يقدمهم جمل ادم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان. 

فلما كان ذلك اليوم قد أشرف الناس ينظرون حين كان قريباً من نصف النهار حتى أقبلت 
العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله كَل هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي 
إسماعيل الترمذي به ثم قال بعد تمامه هذا إسناد صحيح» وروي ذلك مفرقاً من أحاديث غيره 
ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا 
الحدیث» وقد روي هذا الحديث عن شداد بن وس بطوله الإمام أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم 
في تفسيره عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي به» ولا شك أن هذا الحديث أعني 
الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي 
ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم. وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك 


والله أعلم . 
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رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


قال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال : حدثنا 
ابن عباس قال: ۳ أسري برسول الله بء دخل الجنة فسمع في اا 
يا جبریل ما هذا ؟ قال: هذا بلال المؤذن» فقال النبي کل حين جاء إلى الناس «قد آفلح بلال 
رأيت له كذا وكذا» قال: فلقيه موسى عليه السلام» فرحب به قال: مرحباً بالنبي الأمي» قال: 
وهو رجل ادم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال: من هذا يا جبريل ؟ قال: هذا 
موسى» قال: فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم علیه» وکلهم يسلم علیه قال: 
من هذا يا جبريل ؟ قال: هذا أبوك إبراهيم ‏ قال ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجیف؛ 
قال: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس؛ ورأى رجلاً أحمر أزرق جداً 
قال: من هذا يا جبريل ؟ قال: هذا عاقر الناقة ‏ قال فلما أتى رسول الله ي المسجد 
الاقصی قام يصلي فإذا النبیون أجمعون يصلون معهء 0007 
اليمين والآخر عن الشمال» في آحدهما لبن وفي الآخر عسل فأخذ اللبن فشرب منه فقال 
الذي نمت انح + ات عامط سوم وال ر 

[طریق آخری] - قال الامام أحمد”2: حدئنا حسن» حدئنا ثابت آبو زيد» حدئنا هلال 
حدئني عکرمة عن ابن عباس قال: آسري برسول الله 5 إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته 
فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعیرهم» فقال الناس : نحن لا نصدق ميد بما 
يقول» فارتدوا كفاراً فضرب الله رقابهم مع أبي جهل» وقال أبو جهل : يخوفنا محمد بشجرة 
الزقوم افا وا فترقموا(۳؟ ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام 
وعيسى وموسى وإبراهيم» وسئل النبي بيه عن الدجال E‏ اف ھا 
إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري» كأن شعر رأسه أغصان شجرة» ورأيت عيسى عليه السلام 
أبيض» جعد الرس حديد البصرء ومبطن الخلق"» ورأيت موسى عليه السلام أسحم 
ادم( كثير الشعرء شديد الخلق» ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى 


.؟56ال/١دنسملا‎ )١( 

(۲) المسند ۳۷/۱. 

aT (۳‏ 
)٤(‏ الفیلم: العظیم الجثة. والفيلماني: منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة . 
(ه) الأقمر: الشدید البياض» والهجان: الابیض آیضا. 

ز»؛ جعد الرأس: أي جعد الشعرء والجعد: ضد السبط المسترسل . 

(۷) مبطن الخلق: أي الضامر البطن . 

(۸) الأسحم: الأسودء والادم آیضا. 


۲٦‏ سورة الإسراء 
رب" منه إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم» قال جبريل: سلم على مالك» فسلمت 
عليه» ورواه النسائي من حديث ابي زيد ثابت عن هلال» وهو ابن خباب به» وهو إسناد 
[طريق أخرى] قال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر الشافعى» أنبأنا 
إسحاق بن الحسن» حدثنا الح محمد» حدثنا شيبان عن قتادة عن أبي العالية قال: 
حدثنا ابن عم نبيكم ية ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 5 : «رأيت ليلة أسري 
بي موسى بن عمران رجلاً طوالاً جعداء كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مریم عليه 
السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» وأرى مالكا خازن جهنم والدجال في 
ايات أراهن الله ایام قال: #فلا تكن فى مرية من لقائه) [هود: ]۱۰٩‏ فكان قتادة يفسرها أن 
نبي الله بيا قد لقي موسى عليه السلام #وجعلناه هدى لبني إسرائيل» [الإسراء: ۲] قال: 
ل ا الل E‏ 
محمد» عن شيبان» وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة مختصراً. 
[طريق آخری] وقال البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد 
الصفار» ثنا دبيس المعدل. ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «لما أسري بى مرت بى رائحة طيبة» 
فقلت: با هذه ال رای لو اف بت عون وا رادها سقط المقط من ردقا تا 
باسم الله » فقالت بنت فرعون أبي» قالت ربي وربك ورب أبيك» قالت أولك رب غير أبي ؟ 
لاسا ا له ره وا ب ل او وی 
وربك الله عز وجل . قال فأمر بنقرة من نحاس» فأحميت ثم أمر بها أن تلقى فيهاء قالت: | 
لي إليك حاجة» قال: ما هي ؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضعء قال: اه لک 
لما لك علينا من الحق» قال: فأمر ر بهم فألقوا واحدا واحدا حتی بلغ رضيعاً فيهم» فقال : پا آمه 
قعي ولا تقاعسي» فانك على الحق» قال: وتكلم أربعة في المهد وهم صغار: هذا وشاهد 
يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مریم عليه السلام. إسناد لا بأس به » ولم يخرجوه. 
[طریق آخری] قال الامام أحمد”" أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر دریح ب اه فلا 
حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي : «لما كان ليلة أسري 
وان سيب يه ی رس مسي ا مقن ستو ا ا را 
جهل. فجاء حتى جلس إليه فقال له کالمستهزیء: هل كان من شيء فقال له رسول الله لا 


(0) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۷ ومسلم في الإيمان حديث ۲٦۷‏ . 
(۳) المسند ,”:9/١‏ 


«نعم» قال: وما هو ؟ قال: «إني أسري بي الليلة»» قال: إلى آين ؟ قال: «إلى بيت المقدس» 
قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال «نعم»» قال فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن 
دعا قومه إليهء فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني ؟ فقال رسول الله كَل 


انعم» فقال: يا معشر بني كعب بن لؤي . 

قال : فانفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك بما حدئتني» 
فقال رسول الله تل : «إني أسري بي الليلة» فقالوا: إلى أين ؟ قال «إلى بيت المقدس». قالوا: 
ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال «نعم». قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه 
متعجباً للکذب. قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد 
ورأى المسجد. فقال رسول الله 24 «فما زلت أنعت حتى التبس عليّ بعض النعت قال فجيء 
بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال فنعته وأنا أنظر إليه قال وكان مع هذا 
نعت لم أحفظه قال فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب فيه» وأخرجه النسائي من حديث 
عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي بهء ورواه البيهقي من حديث النضر بن شميل وهوذة عن 
عوف وهو ۳ الى جميلة الاعرايي ا الأئمة الثقات . 


یعقوب» حدئنا السري بن خزيمة» حدئنا یوسف بن بهلول. حدثنا عبد الله بن نمیر عن 
مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن 
مسعود قال: لما أسري برسول الله ية فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادست 
وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض #(إذ 
يغشى السدرة ما يغشى* [النجم: ]١١‏ قال: غشيها فراش من ذهب» وأعطي رسول الله كلل 
الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات يعني 
الكبائر. 

ورواه مسلم(* في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب» كلاهما عن 
عبد الله بن نمير به» ثم قال البيهقي وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث 
المعراج» وقد رواه أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي يه ثم عن أبي ذر عن 
النبي ييو ثم رواه مرة مرسلاً من دون ذكرهماء ثم إن البيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما 


. ۲۷۹ كتاب الإيمان حديث‎ )١( 


۲۸ سورة الإسراء 


قلت: وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فیما رواه الحسن بن 
عرفة فى جزئه المشهور : حدثنا مروان بن معاوية عن قتادة بن عبد الله التیمی» حدثنا أبو ظبيان 
الجنبي قال: كنا جلوساً عند أبي عبيدة بن عبد الله يعني أبن مسعود» ومحمد بن سعد بن أبي 
وقاص وهما جالسان» فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة : حدثنا عن أبيك ليلة أسري 
بمحمد کل فقال أبو عبيدة: لا بل حدثنا أنت عن أبيك» فقال محمد: لو سألتني قبل أن 
أسألك لفعلت» » قال فأنشأ آبو عبيدة يحدث يعنى عن أبيه كما سئل . 

قال: قال رسول الله كَل : «أتاني جبريل عليه السلام بدابة فوق الحمار ودون البغل» 
فحملني عليه ثم انطلق يهوي بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك يديهء وإذا هبط استوت 
تا و عن مر برجن درا كد ان كاك جع حجان و تسه 
قال: هذا آحمد. قال مرحبا بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لامته» قال ثم 
اندفعنا فقلت من هذايا جبريل ؟ قال هذا موسى بن عمران . قال قلت ومن يعاتب ؟ قال يعاتب 

قال: ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السرج ۲ تحتها شيخ وعیاله قال: فقال 
لي جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم» فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال إبراهيم: من 
هذا معك يا جبريل ؟ قال: هذا ابنك أحمد» قال: فقال مرحبا بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة 
ربه» ونصح لامته. يا بني إنك لاق ربك الليلة» وان أمتك اخر الأمم وأضعفهاء فان استطعت 
أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل . 

قال: ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصىء فنزلت فربطت الدابة في الحقلة التي في 
باب المسجد التي كانت الأنبياء تربط بهاء ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع 
وساجد» قال: ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن» فأخذت اللبن فشربت» فضرب جبريل عليه 
السلام منكبي وقال : آصیت الفطرة ورب محمد» قال: الثم أقيمت الصلاة فآممتهم» ثم 
انصرفنا فأقبلنا» . 

إسناد غريب» ولم یخرجوه فيه من الغرائب سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم 
سؤاله عنهم بعد انصرافه» والمشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل كان يعلمه بهم أولا ليسلم 
عليهم 0 ره وفیه أنه رت بالآنبياء 2 2 قبل 0 المسجد الاقصی. 
A E‏ 


سورة الا سراء ۳۹ 


[طریق آخری] قال الامام آحمد""۲: حدئنا هشیم حدثنا العوام عن جبلة بن سحیم عن 
مؤثر بن عفازة» عن ابن مود عن ابي تال «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسی وعیسی 
عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة» قال: فردوا آمرهم إلى إبراهيم عليه السلام» فقال: 
لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: 
ما أوحيتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجلء وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج» قال: 
ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» قال: فيهلكه الله إذا راني حتى إن الحجر 
والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي کافرا فتعال فاقتله قال: فيهلكهم الله ثم یرجم الناس إلى 
بلادهم وأوطانهم . 

قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بلادهم فلا 
يأتون على شيء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: ثم یرجم الناس إلي 
فيشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجري الأرض من نتن ریحهم» أي تنتن» 
قال: فينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحرء ففيما عهد إلي ربي أن ذلك 
كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلاً أو نهارا. 


۰ ( 5 1 = 
وأخرجه ابن ماجه”"' عن بندار عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب. 


رواية عبد الرحمن بن قرظ أخي عبد الله بن قرظ الثمالي 


قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملت» حدثني عروة بن 
رويم عن عبد الرحمن بن قرظ أن رسول الله بيا ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى من بين زمزم والمقام» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ 
السموات العلى» فلما رجع قال: سمعت تسبيحا في السموات العلى مع تسبيح کثیر» سبحت 
السموات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذوي العلو بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه 
وتعالى . ونذكر ههنا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة #تسبح له السموات السبع 4 
[الإسراء: ]٤٤‏ الایة. 


قال الإمام أحمد”": حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان» عن 


(۱) المسنده/١ل/ا؟.‏ 
( كتاب الفتن باب ۳۳. 
(۳) المسند ۳۸/۱. 


e‏ ر 


۳۰ ۱ سورة 
عبید بن ادم وأبي مریم وأبي شعیب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابیف فذکر فتح 
بيت المقدس قال: قال آبو سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبید بن ادم» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب یقول لكعب: أين تری أن أصلي ؟ فقال: إن أخذت عني صلیت خلف الصخرة» 
فکانت القدس كلها بين يديك » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ضاهیت الیهودیة» ولکن 
أصلي حيث صلی رسول الله بء فتقدم إلى القبلة فصلى» ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة 
في ردائه» وكنس الناس» فلم يعظم الصخرة تعظيماً يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار 
كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي 
إلى الحق» ولهذا لما أشار بذلك» قال له أمير المؤمنين عمر : ضاهيت اليهودية ولا أهانها إهانة 
النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة البهود» ولكن أماط عنها الأذى وكنس 
عنها الكناسة بردائه. وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرئد الغنوي قال: قال 
رسول الله كله : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»'. 


رواية أبي هريرة وهي مطولة جداً وفيها غرابة 


قال الإمام أبو جعفر بن جریر ۲۳ في تفسير سورة سبحان : حدثنا علي بن سهل» ثنا حجاج 
ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة أو غيره» شك 
أبو جعفر» في قول الله عز وجل إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية» قال: جاء جبريل إلى 
النبي 5ة ومعه ميكائيل» فقال جبريل لميكائيل: ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر له قلبه 
وأشرح له صدره قال: فشق عن بطنه فغسله ثلاث مرات ‏ واختلف إليه ميكائيل بثلاث 
طساس من ماء زمزم» فشرح صدره فنزع ما كان فيه من غل» وملأه علماً وحلما وإيماناً ويقيناً 
وإسلاماء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمله عليه كل خطوة منه منتهى بصره 
أو أقصى بصره. 


قال: فسار وسار معه جبريل عليهما السلام؛ قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدون في يومء كلما حصدوا عاد كما كان» فقال النبى 5 «يا جبريل ما هذا ؟» قال: 
هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف» وما أنفقوا من شيء فهو 
كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شیء. فقال «ما هؤلاء يا جبريل ؟2 قال: هؤلاء الذين تتثاقل 
رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. 


200 أخرجه مسلم في الجتائز حديث ۰۹۷ ٩۹۸‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۷/۸ ۱۲. 


سورة الإسراء ۱ 


ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون كما تسرح الإبل والنعم» 
ويأكلون الضريع”'' والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال «فما هؤلاء يا جبريل ؟» قال: 
هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله تعالئ شيئاًء وما الله بظلام للعبيد ثم أتى 
على قوم بين يديهم لحم نضيج في قدر ولحم آخر نيء في قذر خبيث» فجعلوا يأكلون من 
اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب» فقال: «ما هؤلاء يا جبريل ؟» فقال هذا الرجل 
من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة» فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح» والمرأة 
تقوم من عند زوجها حلالاً طيبا فتأتي رجلاً خبيثاً فتبیت معه حتى تصبح . 


قال: ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته» قال: 
«ما هذا يا جبريل ؟» قال: هذا مثل أقوام أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونهاء ثم تلا 
#ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون؟ [الاعراف : ۲ ای قال: ثم أتى على رجل قد 
جمع حزمة عظيمة لا یستطیع حملها وهو يزيد عليهاء فقال: «ما هذا يا جبریل ؟» قال هذا 
الرجل من آمتك یکون عليه آمانات للناس لا يقدر على آدائها وهو يريد أن يحمل عليهاء ثم 
آتی على قوم تقرض آلسنتهم رشفاههم بمقاریض من حدید. كلما قرضت عادت كما كانت 
لا یفتر عنهم من ذلك شيء» فقال: «ما هذا يا جبریل ؟2 فقال : هؤلاء خطباء الفتنة» ثم أتى 
على جحر صغیر یخرج منه ثور عظیم» فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا یستطیع» 
فقال : «ما هذا يا جبریل ؟2 فقال هذا الرجل يتكلم بالکلمة العظيمة ثم يندم علیها فلا یستطیع 


ثم آتی على واد فوجد ريحا طيبة باردة وریح مسك وسمع صوتاء فقال يا جبریل «ما هذه 
الريح الطيبة الباردة» وما هذا المسكء وما هذا الصوت ؟» قال: هذا صوت الجنة تقول: 
يا رب ائتني بما وعدتني فقد كثرت غرفي واستبرقي» وحريري وسندسي» وعبقري ولژلژي 
ومرجاني وفضتي وذهبي» وأكوابي وصحافي وأباريقي آهوسي > وعسلي ومائي ولبني 
وخمري. فائتني بما وعدتني» فقال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة» ومن امن بي 
ويرسلي وعمل صالحا ولم رای قفا ولم يتخذ من دوني آندادا ومن خشيني فهو أمن» 
ومن سألني آعطیته ‏ ومن آقرضني جزیته. ومن توکل عليّ کفیته. إني آنا الله لا اله الا آنا 
لا أخلف المیعاد. وقد أفلح المومنون تبارك الله أحسن الخالقین» قالت : قد رضیت . 

قال: ثم أتى على واد فسمع صوتاً منکراً ووجد ريحاً خبيثة» فقال: «ما هذا يا جبریل 
وما هذا الصوت ؟» فقال: هذا صوت جهنم تقول : يا رب ائتني بما وعدتني فقد کثرت 
سلاسلي» وأغلالي وسعيري» وحميمي» وضريعي وغساقي وعذابي» وقد بعد قعري واشتد 


(۱) الضریع: نبت له شوك. 


۳۲ سورة الإسراء 
حري» فائتني بما وعدتني» قال: لك کل مشرك ومشركة» وکافر وكافرة» وکل خبیث وخبیثة 
وکل جبار لا یمن بیوم الحساب, قالت : قد رضیت . 

قال: ثم سار حتی أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى الصخرة» ثم دخل فصلی مع 
الملائكة» فلما قضیت الصلاة قالوا» يا جبریل من هذا معك ؟ قال: محمد ی قالوا: آوقد 
آرسل إليه فقال: نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الاخ» ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء. قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم» فقال إبراهيم عليه السلام: 
الحمد لله الذي اتخذني خليلاً» وأعطاني ملکا عظيماًء وجعلني أمة قانتا يؤتم بي» وأنقذني من 
النار وجعلها علي برداً وسلاماًء ثم إن موسى عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي 
كلمني تکلیما؛ وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل من آمتي قوماً 
يهدون بالحق وبه یعدلون ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه» فقال : الحمد لله الذي جعل 
لي ملكاً عظيماً» وعلمني الزبور» وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن والطيرء 
وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب. 

ثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي 
الواطين ی ی روهال وماك ی وعلمني 
منطق الطير» واتاني من كل شيء فضلا» وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطیر» وفضلني 
على كثير من عباده المؤمنين» وآتاني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي طيباً 
لیس فيه حساب . ۱ ۱ ۱ 

ثم إن عیسی عليه السلام أثنى على ربه عز وجل. فقال: الحمد لله الذي جعلني کلمته؛ 
وجعل مثلي کمثل ادم خلقه من تراب» ثم قال له كن فیکون» وعلمني الکتاب والحكمة 
والتوراة والانجیل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطیر فأنفخ فيه فیکون طیرا باذن الله 
وجعلني آبریء الاکمه والأبرص وأحبي الموتی باذن الله» ورفعني وطهرني وأعاذني وأمي من 
الشیطان الرجیم فلم يكن للشیطان علینا سبیل . 

قال: ثم إن محمدا از نه أثنى على ربه عز وجل» فقال: «کلکم أثنى على ربه» واني مثن 
على ربي» فقال: الحمد لله الذي أرسلتي رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل 
علي الفرقان فيه بيان لكل شيء وجعل أمتي خير آمة أخرجت للناس» وجعل أمتي أمة وسطاً 
وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون» وشرح لي صدري e‏ دن 
SS‏ : بهذا فضلكم محمد کا 

قال أبو جعفر الرازي: خاتم بالنبوة فاتح بالشفاعة يوم القيامة» ثم أتي بانية ثلاثة مغطاة 
أفواههاء فأتي بإناء منها فيه ماع فقيل له TE‏ م دفع إليه إناء آخر فيه 


لبن» فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روي» ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمرء فقيل له: 
اشرب ‏ فقال: لا أريده قد رویت» فقال له جبريل: أما إنها ستحرم على آمتك ولو شربت منها 
لم يتبعك من أمتك إلا القليل. 

قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح» فقيل: من هذا يا جبريل ؟ فقال:. محمد» فقالوا: 
أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم» قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الا ونعم الخليفة» 
ونعم المجيء جاءء ففتح لهماء فدخل فإذا برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيع كما 
ينقص من خلق الناس» عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح 
خبيثة » فإذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله 
بكى وحزن» فقلت : يا جبريل» من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء» 
وما هذان البابان ؟ فقال: هذا أبوك ادم وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة» فإذا نظر إلى 
من يدخل الجنة من ذريته ضحك واستبشر» والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر إلى 
من يدخلها من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من هذا معك ؟ فقال: محمد 
رسول الله فقالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو بشابين» فقال: يا جبريل من 
هذان الشابان ؟ قال: هذا عيسى ابن مریم ويحيى بن زكريا ابنا الخالة عليهما السلام. 

قال: فصعد به إلى السماء الثالثف فاستفتح» فقالوا: من هذا ؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك ؟ قال: محمد فقالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على 
الناس في الحسن» كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: من هذا يا جبريل 
الذي قد فضل علی الناس ي الحسن ؟ قال: هذا آحوك یوسف علیه انسلام. 

قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقالوا: من هذا ؟ قال: جبريل» قالوا: 
ومن معك ؟ قال: محمد فقالوا: أو قد آرسل إليه ؟ قال: نعم» فقالوا: حیاه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الاخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جای قال: فدخل» فاذا هو برجل» قال: من 
هذا یا جبریل ؟ قال: هذا إدريس عليه السلام رفعه الله مکانا عليا. 

قال: صعد به إلى السماء الخامست فاستفتح» فقالوا: من هذا ؟ قال: جبریل» فالوا: 
ومن معك ؟ قال: محمد فقالوا: أو قد آرسل إليه ؟ قال: نعم فقالوا: حياه الله من آخ ومن 
خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء قال: فدخل» فإذا هو برجل جالس وحوله 
قوم یقص عليهی قال: من هذا يا جبریل» ومن هؤلاء حوله ؟ قال: هذا هارون المحبب؛ 

تفسیر ابن كثي ر/ ج۵/ م" 
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قال: صعد به إلى السماء السادسة» فاستفتح» فقالوا: من هذا ؟ قال: جبريل» قالوا: 
ومن معك ؟ قال: محمدء فقالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء قال: فدخل» فإذا هو برجل جالس 
فجاوزه فبكى الرجل» فقال: يا جبريل من هذا ؟ قال: موسی» قال: فما باله يبكي ؟ قال: 
يزعم بنو إسرائيل آني أكرم بني آدم على الله عز وجل» وهذا رجل من بني ادم قد خلفني في دنيا 
وأنا في أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال ولكن مع كل نبي آمته . 

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح» فقالوا: من هذا ؟ قال: جبريل» قالوا: 
ومن معك ؟ قال: محمد فقالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء» قال: فدخل» فإذا هو برجل أشمط جالس 
عندايابة الجنة على. كرسي» وعندم قوم بجلوسن» بي الوجوه أمثال القراطيس» وقوم في 
ألوانهم شيء» فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد 
عمو ارم ان دخلوا نهرا اخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم 
شيء. 5 ثم دخلوا 78 آخر فاغتسلوا فیه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان 
أصحابهم» جاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم» فقال: يا جبريل من هذا الأشمط ثم من هؤلاء 
البيض الوجوه ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد 
صفت ألوا: نهم ؟ قال: هذا أبوك إبراهيم» أول من شمط على وجه الأرض» وأما هؤلاء البيض 
الوجوی فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلی وأما هؤلاء الذين ‏ في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا عملاً 
فا رھ E‏ كاب 80 وأما الانهان فأولها رحمة الله والثاني نعمة الّه» 
والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً. 

قال : ثم انتهى إلى السدرق فقيل له : هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 
سبعين عاماً لا يقطعهاء والورقة منها تغطي الأمة كلهاء قال: فغشيها نور الخلاق عز وجل» 
وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» من حب الرب تبارك وتعالى» قالوا: 
فكلمه الله عند ذلك فقال له: سل» فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملکا عظیما؛ 
وکلمت موسى تکلیماً وأعطیت داود ملكا عطيما وأللت له الحدیده وسخرت له الجبال» 
وأعطيت سلیمان ملكا وسخرت له الجن والانس والشیاطین» وسخرت له الریاح وأعطیت له 
ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» وعلمت عیسی التوراة والانجیل وجعلته یبریء الأكمه والأبرص 
ويحيي الموتی بإذنك» وآعذته وأمه من الشیطان الرجیم» فلم يكن للشیطان علیهما سبیل» 


سورة الاس اء 
فقال له الرب عز وجل: وقد اتخذتك خلیلاً وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن - 
وآرسلتك إلى الناس كافة شرا ونذیرا» وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت 
لك ذكرك» فلا آذکر إلا ذکرت معي؛ وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت آمتك 
ا وجعلت آمتك هم الاولین وهم الاخرین وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتی 
يشهدوا أنك عبدي ورسولي» . وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين 
خلقاً واخرهم بعثاً» وأولهم يقضى له وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك. 
وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثرء 
وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلتك فاتحا خاتماء فقال النبي بيا «فضلني ربي بست : 
أعطاني فواتح الکلام وخواتیمه» وجوامع الحدیث» وآرسلني إلى الناس كافة بشيرا ونذیر 
وقذف في قلوب آعدائي الرعب من مسيرة شهر» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي» 
وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجداک قال : وفرض عليه خمسین صلاة . 

فلما رجع إلى موسی قال: بم آمرت يا محمد ؟ قال: بخمسین صلاة» قال: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف» فان آمتك آضعف الأمم» فقد لقیت من بني إسرائيل شدة» قال : فرجع 
النبي ياه إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف» فوضع عنه عشرا ثم رجم إلى موسی فقال له : بكم 
آمرت ؟ قال بأربعين قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. فإن آمتك أضعف الأمم» ولقد لقيت 
من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي و إلى ربه» فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراء 
فرجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت: قال آمرت بثلاثين» فقال له موسى ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» فان أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» فرجع النبي بيا 
إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً فرجع إلى موسى فقال له: بكم أمرت ؟ 
قال بعشرين. 

قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فان أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل 
شدة» قال: فرجم النبي بيه إلى ربه عز وجل فسأله التخفیف» فوضع عنه عشرا فرجع إلى 
موسی عیله السلام» فقال له: بكم أمرت ؟ قال آمرت بعشر قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفیف » > فان آمنك آضعف الامم» فقد لقيت من ؛ بني إسرائيل شدة قال: فرجع النبي دة إلى 
ربه عز وجل فسأله التخفيف» فوضع عنه خمساًء فرجع إلى موسی عليه السلام» فقال له : بكم 
آمرت ؟ قال آمرت بخمس» قال: ارجم إلى ربك فاسأله التخفیف» فان آمتك أضعف الأمم. 
وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: قد رجعت إلى ربي حتی استحييت» فما آنا براجع إليه؛ 
قیل : آما إنك كما صبرت نفسك خمس صلوات. فانهن پجزین عنك خمسین صلاة» فان کل 
حسنة بعشر آمثالها» قال: فرضي محمد و كل الرضاء قال: وکان موسی عليه السلام من 
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ثم رواه ابن جرير”' عن محمد بن عبيد الله عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» ل ات دك وم جد 
النبى کل فذكره بمعنا 2 وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الماليني» عن 
اس عدا اوكا دادر دك د 
ابن جرير عنه» وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
محمد الشعراني عن جده» عن إبراهيم بن حمزة الزبيري » عن حاتم بن إسماعيل» حدثني 
عيسى بن ماهان يعني أبا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة» عن 
النبى يله فذكره . 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر أبو زرعة» حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير 
SS‏ 
العالية أو غیره» شك عيسى» عن أبي هريرة عن الي 1 ل 

قلت وآبو جعفر الرازي: قال : ۱ الرازي : u‏ وقد 
ضعفه غیره أيضاء ووثقه بعضهم والظاهر أنه سيىء الحفظ, ففیما تفرد به نظر. و 
الحدیث في بعض آلفاظه غرابة ونکارة شديدة» وفیه شيء من حدیث المنام من رواية سمرة بن 
جندب في المنام الطویل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعا من أحاديث شتی أو منام أو 
قصة أخرى غير الاسراء» والله أعلم. ٠٠‏ 

وقد روی البخاري ومسلم في | لصحیحین من حدیث عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» 
آخبرني سعید بن المسیب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي «حين آسري بي» لقیت 
موسی عليه السلام - فنعته» فاذا رجل حسبته قال - مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال 
شنوءة» قال: ولقيت عسي - فنعته النبي يك قال - ربعة أحمر كأنما خرج من دیماس - يعني 
حمام» قال - ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» قال: وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر 
خمر. قیل لى : خذ أيهما شبعت» فأخذت اللین فشربت فقيل لى: هدیت الفطرة - آو أصبت 
الفطرة - آما انك لو أت خمرا غوت آمتك»۲۱) وأخرجاه من وجه اخر عن الزهري به نحوه . 


. ٠١/۸ تفسير الطبري‎ )٠١( 
۰۲۷۲ أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۷ والأنبياء باب ۰۲6 ۰4۸ ومسلم في الإيمان حديث‎ )۲( 
. ۲۸۲ /۲ وأحمد في المسند‎ »۲٤ والترمذي فی الأنبياء باب‎ 


o CCE‏ قال 
رسول الله كه «لقد رأيتني ذ في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألوني عن أشياء من بيت 
المقدس لم انها فکربت كربا ما کربت مثله قط فرفعه الله إلي أنظر إليه ما سألوني عن شي» 
إلا آباتهم به» وقد رأيتني في جماعة من الانبیای وإذا موسی قائم يصلي» وإذا هو رجل جعد 
كأنه من رجال شنوءة» وإذا عیسی ابن مریم قائم پصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود 
الثقفي » وإذا إبرا هيم قائم يصلي آقرب الناس شبهاً به صاحبکم - يعني نفسه - فحانت الصلاة 
فأممتهم» فلما فرغت قال فائل : يا محمد هذا مالك خازن جهنم » فالتفت البه فبدآنی 
بالسلام» . 

علي بن زيد عن آبي الصلت» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ج: «رآیت ليلة آسري بي لما 
انتهیت إلى السماء السابعف فنظرت فوق فاذا رعد وبرق وصواعق» قال: وآتیت على قوم 
بطونهم کالبیوت فیها الحیّات تری من خارج بطونهم فقلت : من هولاء يا جبریل ؟ قال : 
هؤلاء اکلو الربا» فلما نزلت إلى السماء الدنیا نظرت آسفل مني فاذا آنا برهج ودخان 
وأصوات. فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال* هذه الشياطين يحومون على او بني ادم 
لا پتفکرون فى ملکوت السموات والآرض ولولا ذلك لرآوا العجاب»(۳) ورواه الامام أحمد 
عن حسن وعفان» کلاهما عن حماد بن سلمة به . ورواه ابن ماجه من حديث حماد به . 


قال الحافظ البيهقي : حدثنا أبو عبد الله يعني الحاكم» حدئنا عبد الله بن زید بن يعقوب 
الدقاق الهمداني» حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن 
. بعض» عن على بن أبى طالب» وعبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه عن 
الضحاك بن مزاحم» قالوا: کان رسول الله لاد في بيت أم هانىء راقدا وقد صلى العشاء 
الآخرة» قال أبو عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ» وذكر الحدیث» فكتبت المتن من نسخة 


( كتاب الإيمان حديث ۲۷۸ . 
(0 أخرجه ابن ماجه فى التجارات باب ۰۵۸ وأحمد فى المسند ۰۳۵۳/۳ ۳۰۳. 


۳۸ سورة الإسراء 
مسموعة منه» فذکر حدیثا طويلاً يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغیر ذلك مما لا ینکر شيء 
منها في قدرة الله إن صحت الرواية. قال البيهقي فیما ذکرنا قبل في حدیث آبي هارون العبدي 
في إثبات الاسراء والمعراج كفاية» وبالله التوفیق . (قلت) وقد أرسل هذا الحدیث غير واحد 
من التابعين وأئمة المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين. 


رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عدها 


قال البيهقي: آخبرنا آبو عبد الله الحافظ. أخبرني مكرم بن أحمد القاضي» حدثني 
إبراهيم بن الهيثم البكري» حدثني محمد بن كثير الصنعاني» حدثنا معمر بن راشد عن الزهري 
عن عروة عن عائشة قالت: لما أسري برسول الله ول إلى المسجد الأقصى» أصبح يحدث 
الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا امنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبي بكرء فقالوا: هل 
العاف عناس كك بوخ أنه انوي به له الی بت لن قال ار فال 0 
نعی تال :التو کان قال ذلك لقد صدق» قالوا فتصدقه آنه ذهب الليلة إلى بیت المقدس وجاء 
قبل أن یصبح ؟ قال نعم إني لأصدقه فیما هو أبعد من ذلك» أصدقه في خبر السماء في غدوة أو 
روحة. فلذلك سمي آبو بكر الصديق . 


رواية أم هانىء بنك آبی طالب 


قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان عن أم هانىء 
بنت أبي طالب في مسرى رسول الله 5 آنها كانت تقول: ما أسري برسول الله بي إلا وهو في 
بيتي نائم عندي تلك الليلة» فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أهبنا 
برسول الله َي فلما صلى الصبح وصلینا معهء قال: «يا أم هانىء لقد صليت معكم العشاء 
الاخرة كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصليت فیه» ثم صليت صلاة الغداة 
معکم الان كما ترین»۲. 

الكلبي متروك بمرة ساقط » لکن رواه آبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري 
عن ضمرة بن ربيعة» عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبي صالح» عن أم هانیء بأبسط من 
هذا السياق» فليكتب ههنا. 

وروی الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن عکرمة» عن 
أم هانىء قالت: بات رسول الله ية ليلة أسري به في بيتي» ففقدته من الليل» فامتنع مني النوم 
مخافة أن يكون عرض له بعض قريش» فقال رسول الله ب : «إن جبريل عليه السلام أتاني 


6559 انظر تفسير الطبري ۰8/۸ وسيرة ابن هشام 1٠7/١‏ . 


سورة الاسراء ۳۹ 
فأخذ بيدي فأخرجني» فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار» فحملني علیها ثم انطلق 
حتی آتی بي إلى بيت المقدس» فأراني إبراهيم عليه السلام يشبه خلقه خلقي ویشبه خلقي 
خلقه وأراني موسی ادم طويلاً سبط الشعر» شبهته برجال آزد شنوءة» وآراني عیسی ابن مریم 
ربعة أبيض یضرب إلى الحمرة شبهته بعروة بن مسعود الثقفي» وأراني الدجال ممسوح العین 
اليمنى» شبهته بقطن بن عبد العزی - قال - وأنا آرید أن أخرج إلى قريش فآخبرهم بما رأيت» 
فأخذت بثوبه فقلت : إنى أذكرك الله إنك تأتی قومك یکذبوك وینکرون مقالتك» فأخاف أن 
یسطوا بك» قالت: فضرب ثوبه من يدي ثم خرج إليهم» فأتاهم وهم جلوس فآخبرهم 
ما آخبرني. 

فقام جبیر بن مطعم فقال يا محمد لو كنت شاباً كما كنت ما تکلمت بما تکلمت به وأنت 
بين ظهرانینا . فقال رجل من القوم : يا محمد هل مررت بابل لنا في مکان کذا کذا ؟ قال : «نعم 
والله قد وجدتهم قد أضلوا بعيراً لهم فهم في طلبه» قال : هل مررت بابل لبني فلان ؟ قال : : نعم 
«وجدتهم في مكان كذا وكذا وقد انکسرت لهم ناقة حمراء وعندهم قصعة من ماء فشربت 
ما فيها» قالوا: فأخبرنا عدتهاء من الرعاة ؟ قال «قد كنت عن عدتها مشغولاً» فنام فأوتي بالابل 
فعدها وعلم ما فيها من الرعاة» ثم أتى قريشاً فقال لهم «سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا 
وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» وسألتموني عن إبل بني فلان» فهي كذا وكذاء وفيها من 
الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان» وهي تصبحكم بالغداة على الثنية». 

قال : فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال» فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضل لكم 
بعير ؟ فقالوا: نعمء فسألوا الآخرء هل انكسرت لكم ناقة حمراء ؟ قالوا: نعم قالوا: فهل ‏ 
ار و تا ود يا 
فصدقه أبو بكر وامن به» فسمي يومئذ الصديق. 

[فصل ] وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء 
فحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله َة من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة 
واحدق ون اختلفت عبارات الرواة في آدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه» فان الخطأ جاتز 
على من عدا الأنبياء عليهم السلام» ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» 
فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب . 

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس 
فقط ‏ ومرة من مكة إلى السماء فقط ومره ة إلى بيت المقدس ومنه إلى السمای وفرح بهذا 
المسلكء ونه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشکالات› زا ولم ینقل هذا عن 
أحد من السلف ولو تعدد هذا التعددء لأخبر البى کيل به آمتت ولنقله الناس على التعدد 
والتكرر. 


قال موسى بن عقبة الزهري : كان الاسراء قبل الهجرة بسن وكذا قال عروة. وقال 
السدي: بستة عشر شهراء والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت 
المقدس راکبا البراق» فلما انتهی اٍلی باب المسجد. ربط الدابة عند الباب ودخله» فصلی فى 
قبلته تحية المسجد رکعتین» ثم آتی بالمعراج وهو کالسلم ذو درج يرقى فیها» فصعد فيه إلى 
السماء ء الدنیا ثم إلى ب بقية السموات السبع» » فتلقاه من كل سماء مقربوها وسلم على الانبیاء 
الذين في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتی مر بموسی الکلیم في السادسة» وابراهیم 
الخلیل في السابعة» ثم جاوز منزلتیهما بيه وعلیهما وعلی سائر الأنبیاء» حتی انتهی إلى 
مستوی یسمع فيه صريف الأقلام» أي أقلام القدر بما هو كائن“ ورأى سدرة المنتهی وغشیها 
من آمر الله تعالی عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشیتها الملائكة ورأى هناك 
جبريل على صورته وله ستمائة جناح ورأى رفرفا أخضر قد سد الآفق» ورأى البیت المعمور» 
وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره ه إليه» لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 
سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة والنار 
فرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفاً بعباده» وفي هذا 
اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. 


ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها 
الصبح من يومئذ» ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السمای والذي تظاهرت به الروايات أنه 
ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه. والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما 
مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحدا وهو يخبره بهم وهذا هو اللائق» 
لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى» ثم لما فرغ 
من الذي أريد به» اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك . 


ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس» والله سبحانه وتعالى أعلمء 
وأما عرض الانية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد 
أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء. ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة 
للقادم» والله أعلمء ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه 
فقط ؟ علی فولین فالاکثرون من العلماء علی أله أسرئ ببدنه وروحه يقظة لا هناما 
ولا ینکرون أن یکون رسول الله ی رأى قبل ذلك مناماً ثم راه بعد يقظة» ی 

ی O‏ ملف هط 


تيف ل من نسح محر م ؛ لو ۲ ألمسحذ الاقصی اند د ۳ کت ج 7 ۳ یکول عند 


الأمور العظام» فلو كان مناماً لم يكن فيه كبير شيء» ولم يكن مستعظماً» ولما بادرت كفار 
قريش إلى تکذبیه» ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم . 

وأيضاً نان العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد. وقال تعالی " وقال 
تعالی : وما جعلنا الرژیا التي أريناك إلا فتنة للناس؟ [الاسراء : 1۰] قال ابن عباس : هي رؤيا 
عين آریها رسول الله و ليلة آسري به والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم رواه 
البخاري(۱ وقال تعالی: وما زاغ البصر وما طغى4 [النجم: ۱۷] والبصر من الات الذات 
لا الروح» وآیضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بیضاء براقة لها لمعان» وإنما یکون هذا للبدن 
لا للروح لانها لا تحتاج في حرکتها إلى مركب تركب عليه» والله أعلم . 

وقال اخرون بل أسري برسول الله يكل بروحه لا بجسده قال محمد بن إسحاق بن يسار 
في السيرة: حدثني يعقوب بن عبتة بن المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان» كان إذا 
سئل عن مسرى رسول الله ية قال: كانت رؤيا من الله صادقة. وحدثني بعض آل أبي بكر أن 
عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله هو ولكن أسري بروحه. 

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن إن هذه الاية نزلت #وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس؟» [الإسراء: 7۰] ولقول الله في الخبر عن إبراهيم #ٍني أرى في 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى# [الصافات: ۱۰۲] قال: ثم مضى على ذلك فعرفت أن 
الوحي يأتي للأنبياء من الله أيقاظا ونياماء فكان رسول الله يل يقول: «تنام عيناي وقلبي 
یقظان» والله آعلی أي ذلك كان قد جاءه وعاين من الله فيه ما عاين على أي حالاته كان نائما أو 
يقظاناًء كل ذاك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق. وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في 
تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القران» وذكر من الأدلة على رده 
بعض ما تقدم والله علم. 


روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن عمر الواقدي : 
حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي» قال: بعث 
رسول الله و دحية بن خليفة إلى قيصرء فذكر وروده عليه وقدومه إليه» وفي السياق دلالة 
عظيمة على وفور عقل هرقل» ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن 
حرب وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي 


كتاب التفسير تفسير سورة ۰۱۷ باب ۹ . 
انظر سيرة ابن هشام ۳۹۹/۱ 00 


۲ سورة الإسراء 
بيانه » وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفیان : 
والله ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا آني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها 
لوا يعدت کے شوب قال کی کر ا ری اليك ألا 
أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب ؟ 

قال: وما هو ؟ قال: قلت إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضناء أرض الحرم» في ليلة فجاء 
مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال» وبطريق إيلياء عند رأس 
قيصر» فقال بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة» قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك 
بهذا ؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد فلما كان تلك الليلة أغلقت 
الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته» 
e‏ 
إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان» ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أ 0 
أ 


ی ٠‏ 
قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت غدوت عليهماء فإذا الحجر الذي 
فى زاوية المسجد مثقوب» وإذا فيه أثر مربط دابة» قال: فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب 


[فائدة] قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه [التنوير في مولد السراج المنير] 
وقد ذكر حديث الاسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد» ثم قال: وقد تواترت 
الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن 
صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس» وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن 
قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة» وأبي أيوب 
وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء» وصهيب الرومي وأم هانىء» وعائشة وأسماء 
ا رفي لعي | و قن خر ه على 
ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة» فحديث الاسراء أجمع 
عليه المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة والملحدون #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولو كره الكافرون* [الصف: ۸]. 
متا موی الكل وا هی الوه ]كيل الا دومن دون وسییبلا ( رمه من 
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لما ذکر تعالی أنه آسری بعبده محمد 5 لل مانت زک ی وه وا یه افا 
فائه تخالل فا عا قوت سن دک وی نشي نينا من الله الصلاة والسلام» وبين ذكر 


سورة الإسراء 57 


التوراة والقران» ولهذا قال بعد ذكر الإسراء #وآتينا موسى الکتاب * يعنى التوراة #وجعلناه» 
أي الكتاب #هدى # ' أي هادیا #لبني إسرائيل آلا تتخذوا4 أي لثلا تسخذوا من دوني و کيا 
أي ونا وت ول سود ا کر لأن الله تعالى أنزل على كل نبى أرسله أن يعبذه وحده 


لا شريك له. 


ثم قال : #إذرية من حملنا مع نوح تقدیره يا ذرية من حملنا مع نوح» فيه تهییج وتنبیه على 
الم ی و ی 
فاذکروا آنتم نعمتي علیکم بارسالي إليكم محمدا به وقد ورد في الحدیث وفي الأثر عن 
السلف أن نوحاً عليه السلام كان یحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا سمی 
عيدا شکور قال الطبراني: حدثني علي بن عبد العزیز» حدثنا آبو نعيم» جر بش وان إلى 
حصين» عن عبد الله بن سنان عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبدا شكوراء 
لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله . 

وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا أبو أسامة» حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها)''' وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق 
أبي أسامة به. وقال مالك عن زيد ب بن أسلم: كان يحمد الله على كل حال وقد ذكر البخاري*۲ 
هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة» عن النبي جك قال : «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة - بطوله» 
وفيه - فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبدا 
شكوراء فاشفع لنا إلى ربك» وذكر الحديث بكامله . 


پر مس مر هراس چگ مر سو 


وَقَضيسَا تسيا إل بق اسر یل فیا الکتب یدنق الأرض مرت ون و اكبرا , ذا جاء وعذ 


اذ 6 ال آیں سيوأ لق ی روات e‏ 6 ده 
تک الڪ علوم ود كم ال وتيت رتمک از تيب © إذ تئر لش 
e‏ ون مات يا دا اه 5306 وا تسه ور سید حك 
لوہ او مرو وشیا الوا تاج عتى ری کان بی وون عام نوسمل ج لک 


۱ 
حور ل 


يخبر تعالی أنه قضی إلى بني إسرائيل في الکتاب. أي تقدم إليهم وآخبرهم في الکتاب 
( المسند*/97١١.‏ 
() أخرجه مسلم في الذكر حديث ۰۸٩‏ والترمذي في الأطعمة باب ۱۸ . 
(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۳ وتفسير سورة ۱۷) باب ٩‏ . 


uy‏ ويا إل نك ل دی دش یسین 
0 11 0 تقدمنا الیه واخبرناه بذلك» وأعلمناه به. وقوله * 


E‏ وقد رم يار ۰ و + أي تملكوا بلاک 
وسلکوا خلال بيوتكم» أي بينها ووسطهاء وانصرفوا ا وجائین لا یخافون آحدا وکاد 
تم 


وقد اختلت النفسزون من الات والخلت في هولاء المسلطين عليهم من هم ؟ فعن ابن 
عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده» سلط عليهم أولاً : ثم أديلوا عليه بعد ذلك . وقتل 
داود جالوت ولهذا قال یی وم ان اك ا 1 
ا ار و رت وقد ذکر ابن أبي 
SS‏ 
قت بها لیر من بني رال A EON yT‏ 
حذيفة قرغا مطولاگ وهو حديث موضوع لا محالت لا يستريب في ذلك من عنده أدنى 
معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامتهء وقد صرح 
حاشية الكتاب . 

وقد وردت في هذا اثار كثيرة إسرائيلية لم أرَ تطويل الكتاب بذكرهاء لأن منها ما هو 
عنهاء وله الحمد. وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم 
فاستباح بيضتهم » وسلك خلال ینیم راثلق وخ روا وما ريك بظلام ل 
یر 


فخرب بيت المقدس وقتلهم ثم آتی دمشق فوجد بها دما يغلي على كباء فسألهم ما هذا 
الدم ؟ فقالوا: آدرکنا اباءنا على هذاء وکلما ظهر عليه الکبا ظهر قال: فقتل على ذلك الدم 


انظر تفسیر الطبري ۲۹/۸ . 
تشبیر انظیری ۲۱/۸: 
تفسیر الطبري ۲۸/۸ . 


سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم» فسكن» وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو 
المشهور. وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراق وأخذ منهم خلقا 
صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته» والله أعلم . 
ثم قال تعالی: ۶ غٍ أي فعليهاء كما قال 
علي ا 1 وقوله: 
أ أي الكرة الآخرة» أي إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء أعداؤكم 


أي 00 ویقهروکم» . أي بيت المقدس أي في 
التي جاسوا فيها خلال الديار» ٠‏ . أي يدمروا ويخربوا أي ما ظهروا عليه 
اتقو تیف © أي فيصر فهم عنكم» أي متى عدتم البح 
الافساد من * إلى الإدالة في الدنيا ما ٠‏ في 2 من العذاب والتکال» 


قال ابن ری | أي عضا نان 11 یحصرون فیها» وکنا قال : غيره» وقال 
الحسن : فراشا ومهادا. وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحى 
محمد ی وأصحابه يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون ". 


یمدح تعالی کتابه العزیز الذي آنزله على رسوله محمد بء وهو القران بأنه بهدي لأقوم 
الطرق وأوضح السبل» ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه» 


+( أي يوم القيامت *: ٠‏ أي ويبشر الذين لا يؤمنون 
بالاخرة أن لهم عذابا أليماء أي يوم القيامة» كما قال تعالی: #فبشرهم بعذاب أليم» ال 
عمران: ١5؟].‏ 


يخبر تعالى عن عجلة الانسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي 
بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه كما قال 
تعالى #ولو يعجل الله للناس الشر» [يونس: ]١١‏ الآية» وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادق 
وقد تقدم في الحديث «لا تدعوا على أنفسكم» ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة 


انظر هذه الآثار في تفسير الطبري ۰1۲/۸ 47 . 


.5 سورة الإسراء 
يستجيب فيها»'“ وإنما يحمل ابن ادم على ذلك قلقه وعجلته ولهذا قال تعالی: #وكان 
الانسان عجولا وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس ههنا قصة ادم عليه السلام حين هم 
بالنهوض قائماً قبل أن تصل الروح و رداك ساني لاس یل ل 
وصلت إلى دماغه عطس» فقال : الحمد لله » فقال الله : يرحمك ربك يا ادم. فلما وصلت إلى 
عينيه فتحهماء فلما سرت إلى أعضائه وجسده. جعل ينظر إليه ويعجبه» فهم بالنهوض قبل أن 
e‏ 


SE ا‎ EE ءا‎ E EE 
ر‎ f 7 مر مور کر سس‎ 


تلن ا ا ها میت 9 


یف تاكن على او باق العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار لیسکنوا في الليل» 
را في النهار للمعايش والصنائع» والأعمال والاسفار» وليعلموا عدد الأيام والجمء 
والشهور والاعوام ويعرفوا مضي الاجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات 
والإجارات وغير ذلك» ولهذا قال: #لتبتغوا فضلاً من ربكم # اي في معایشکم واسفارکم 
ونحو ذلك» ولتعلموا عدد السنین والحساب؟* فانه لو كان الزمان كله نسقاً واحذا وأسلوياً 
متساوياً لما عرف شيء من ذلك . 


كما قال تعالى: #قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بضياء فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله 
غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون4 [القصص: ۷۳-۷۱] وقال تعالى: #إتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن آراد أن 
يذكر أو أراد شکور [الفرقان: ۲۱ - 1۲] وقال تعالى: #وله اختلاف الليل والنهار» 
[المزمنون: ۸۰] وقال : يكور الليل على النهار ویکور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر 
کل يجري لأجل مسمی ألا هو العزیز الغفار# [الزمر: 5] وقال تعالی : فالق الاصباح وجعل 
اللیل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدیر العزیز العليم) [الأنعام: ]٩7‏ وقال تعالی : 
وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز 
العلیم 44 [یس: ۳ ۳۸2 

ثم إنه تعالی جعل لليل ای أي علامة یعرف بهاء وهي الظلام وظهور القمر فيه» وللنهار 
علامة وهي النور وطلوع الشمس النيرة فیه» وفاوت بين نور القمر وضیاء الشمس لیعرف هذا 


09 آخرجه مسلم في الزهد حدیث ۰۷ وأبو داود فى الوتر باب ۲۷ . 
(؟؟ انظر تفسیر الطبري ٤٥/۸‏ . 


من هذاء كما قال تعالى: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 إلى قوله - «الآيات لقوم یتقون [يونس: ه - 
1] وقال تعالی : #إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج*4 [البقرة: 189] الآية . 
قال ابن جريج عن عبد الله بن كثير في قوله: #فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة # 
قال؟ -ظلحة الل وستدف التهار ۱ موقال انم حجر بر عق مجاهد : السمين یه التهان و الق آية 
اللیل» #فمحونا آية اللیل # قال: السواد الذي في القمرء وكذلك خلقه الله تعالى. وقال ابن 
جريج: قال ابن عباس : كان القمر يضيء كما تضيء الشمس» والقمر اية الليل» والشمس اية 
النهار» فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر. وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة 
جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» فقال: يا أمير المؤمنين ما هذه 
اللطخة التي في القمر ؟ فقال: ويحك أما تقرأ القران ؟ فقال: فمحونا آية الليل فهذه محوه. 
وقال قتادة في قوله : #فمحونا آية اليل كنا نحدث أن محو اية الليل سواد القمر الذي فيه 
وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظمء وقال ابن أبي نجيح 
عن ابن عباس #وجعلنا الليل والنهار آيتين) قال ليلاً ونهاراء كذلك خلقهما الله عز وجل . 


۳ إلا 21 نع 
بٍ مس 


رو عا ر < و و سوس وج رر عدا e i a‏ مه 
سل إضكن الرمنه طكيرم فى عنقّه. e‏ يلقله منشورا ل . اقرا کبک ك 


E سقف‎ 


میس الوم ملک یبا 


ی تم ها درس : #وکل إ نسان أل مناه طاثره 
في عنقه4 وطائره هو ما طار عنه من عمله ا حا ان عدن وني لد رم ده مرخ جير 
وشر ويلزم به ويجازى علیه» #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 
[الزلرلة: ۷ - ۸] وقال تعالى: #عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد» [ق: ۱۷ - ۱۸] وقال: وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون* 
[الانفطار: ]١5 - ٠١‏ وقال: #إنما تجزون ما كنتم تعملون» [الطور: ]١١‏ وقال #من يعمل 
سوءاً يجز به [النساء: ۱۲۳] الآية» والمقصود أن عمل ابن ادم محفوظ عليه قليله وکثیره؛ 
ويكتب عليه ليلاً ونهاراء صباحا ومساء . 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر» سمعت 
رسول الله ول یقول : «لطائر كل إنسان في عنقه» قال ابن لهيعة: يعني الطيرة» وهذا القول من 
ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جداًء والله أعلم . 

(۱) انظر تفسير الطبري 45/8 . 


(؟) انظر هذا الأثر والآثار التي قبله في تفسير الطبري ۰4۵/۸ ۰1 87 . 
(۲۳) المسند 15/7 


وقوله: أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه 
يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيداً أو بشماله إن كان شقیا؛ منشورا أي مفتوحا يقرؤه هو وغيره 
MII‏ 
بصيرة ولو ألقى معاذيره* [القيامة : ]٠١ - ١١‏ ولهذا قال تعالى : 
عارك حب أي إنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت» لأنك ذكرت جميع ما كان 
منك» ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي . وقوله : 
1 ب ٠٠‏ نما ذكر العنق لاه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد. ومن ألزم بشيء 
فيه فلا محيد له عنه » كما قال الشاعر . [مجزوء الكامل] 


اذھ به ائهب بها طوقتها طوق الحم ام (۱) 


قال قتادة عن جابر بن عبد الله عن النبي ِا أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة» وكل إنسان 
آلزمناه طائره في عنقه» كذا رواه ابن جریر !۳ وقد رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلاً» 
فقال: حدثنا الحسن بن موسی» حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت 
رسول الله 5 يقول «طير كل عبد في عنقه". 

وقال الامام ی : حدثنا علي بن اا سل ها عد اشع عدف ای ارم حدثني 
يزيد أن آبا الخیر حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه» یحدث عن النبي ِا قال : لیس 
من عمل يوم الا وهو يختم عليه فإذا مرض المومن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد 
حبسته» فیقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتی يبرأ أو یموت» إسناده جید 
قوي» ولم یخرجوه. 

وقال معمر عن قتادة: ETS ٠‏ قال عمله قال : 
نخرج ذلك العمل " قال معمرء وتلا الحسن البصري لعن اليمين وعن 
الشمال قعيد» [ق: ۱۷] يا ابن ادم بسطت لك صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما 
عن يمينك والآخر عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك 
فیحفظ سيئاتك» فاعمل ما شلت اقلل آو اکثر حتی إذا مت طویت صتخیفتات فجعلت في عنقاك 
معك في قبرك» حتی تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراء اقرأ کتابك الآية» فقد عدل والله من 
جعلك حسیب نقسك() هذا من أحسن کلام الحسن» رحمه الله . 


البیت لأبي آحمد بن جحش في سيرة ابن هشام ٥٠٠ /١‏ . 
تفسیر الطبري ۷/۸ . 

. ٠٤١/٤ المسند‎ 

انظر تفسير الطبري ٤۹/۸‏ . 


يخبر تعالى أن واتبع الحق» واقتفى أثر النبوة» فإنما يحصل عاقبة ذلك 


الحميدة لنفسه : أي عن الحق» وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما يجني على نفسه 
وإنما یعود وبال ذلك عليه» ثم قال: " أي لا يحمل آحد ذنب 


أحدء ولا يجني جان إلا على نفسه» كما قال تعالی : وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه 
شيء» [فاطر : ۱۸] ولا منافاة بين هذا وبين وقوله: ولیحملن آثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» 
[العنکبوت : ۰۲۱۳ وقوله: #ومن آوزار الذین یضلونهم بغير علم# [التحل : ۲۵] فان الدعاة 
علیهم إثم ضلالتهم في أنفسهم» وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ینقص من 
أوزار أولئك» ولا يحمل عنهم شيئاء وهذا من عدل الله ورحمته بعباده . 

وكذا قوله تعالى: إخبار عن عدله تعالى» وأنه 
لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كقوله تعالى: كلما ألقي فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن 
أنتم إلا في ضلال كبير» [الملك: ]٩-۸‏ وكذا قوله: #إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى 
إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين4 [الزمر: ۷۱] 
وقال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم 
نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» [فاطر: ۳۷] إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحد النار إلا بعد إرسال الرسول إليه . 

ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت معجمة في صحيح البخاري عند 
قوله تعالی : #إن رحمة الله قريب من المحسنين# [الأعراف: 07] حدئنا عبد الله بن سعد» 
حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال: «اختصمت الجنة والنار» فذكر الحديث إلى أن قال «وأما الجنة فلا 
يظلم الله من خلقه أحداًء وانه ينشىء للنار خلقاً فيلقون فيهاء فتقول هل من مزيد ؟ ثلاث(“ 
وذكر تمام الحديث. 

فهذا إنما جاء فى الجنة» لأنها دار فضل» وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد 
الاعذار إليه وقيام تن عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة» وقالوا: لعله 


أخرجه البخاري في التوحيد باب ۲۵ . 


i Ij 
سو رة الا سراء‎ 0» 


انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين» واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال : قال النبي ی : «تحاجت الجنة والنار» فذكر الحديث 
إلى أن قال: «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع فيها قدمه فتقول: قط قطء فهناك تمتلىء 
وينزوي بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشىء لها 
لقا 


بقي ههنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديماً وحديثاً وهي الولدان الذين 
ماتوا وهم صغار واباؤهم كفار: ماذا حكمهم ؟ وكذا المجنون والاصم والشيخ الخرف ومن 
ی اه ولم ده وة ؟ وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه» 
ثم نذكر فصلا ملخصاً من كلام الأئمة في ذلك والله المستعان. 


[فالحديث الأول] عن الأسود بن سریع. قال الامام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله 
حدئنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس . عن الأسود بن سريع أن 
رسول الله ي قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمق» 
ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الاسلام وما أسمع شيعا 
وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يقذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: رب 
لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. 
فيأخذ مواثيقهم لیطیعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها 
لكانت عليهم بردا وسلاما» . وبالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثله» 
غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن لم يدخلها یسحب إليها» . 


وكذا رواه إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من 
حديث أحمد بن إسحاق عن علي بن عبد الله المديني به» وقال : هذا إسناد صحيح» وكذا رواه 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لاك «أربعة 
کلهم پدلي علی الّه بحجة» فذکر نحوه. ورواه ابن جرير”'' من حديث معمر عن همام عن أبي 
غير 4 فذکره موقرفا ثم قال أبو هريرة: فاقرژوا إن شئتم #وما كنا معذبین حتى نبعث 
رسولاً)* وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا. 


o‏ و ل ی 
فال قلنا لانس : يا آبا حمزة ما تقول في آطفال المشرکین ؟ فقال: قال رسول الله ی : «لم 


0 ای ف شبد بوره لج زات سای SEE‏ 
(۲) المسند٤/٤۲.‏ 
۳( تفسير الطبري ۰۵۰/۸ ٩١‏ . 


سورة الإسراء ١ه‏ 
يكن لهم سيئات فيعذبوا بهاء فيكونوا من أهل النار» ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بهاء 
فيكونوا من أهل الجنة» . 

[الحديث الثالث] عن أنس أيضاً. قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة» حدثنا جرير عن 
ليث عن عبد الوارث» عن أنس قال: قال رسول الله ية «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولودء 
والمعتوه» ومن مات في الفترة» والشيخ الفاني الهرم كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تبارك 
وتعالى: لعنق من النار ابرزء ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من آنفسهم» وإني 
رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه قال : : فیقول من کتب عليه الشقاء: يارب أنى ندخلها ومنها 
كنا نفر ؟ قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاه فقال: فیقول الله تعالی : 
أنتم لرسلي احتف تكذنا وان فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار وهكذا رواه الحافظ أبو 
بكر البزار عن يوسف بن موسی عن جرير بن عبد الحمید باسناده مثله . 

[الحديث الرابع] عن البراء بن عازب رضي الله عنه . قال الحافظ آبو يعلى الموصلي في 
له ا کا حدئنا قاسم بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله يعني ابن داود عن عمر بن ذر عن 
يزيد بن أمية» عن البراء قال: سئل رسول الله ية عن أطفال المسلمين» » قال: : الهم مع ابائهم» 
وسئل عن أولاد المشركين» فقال : «هم مع ابائهم» فقيل: يا رسول الله ما يعملون ؟ قال: "الله 
أعلم بهم» ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن رجل عن البراء عن عائشة» فذكره . 


[الحديث الخامس] عن ثوبان. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا ريحان بن سعید» حدثنا عباد بن منصور 
عن أيوب» عن أبي قلابة عن أبي أسماء» عن ثوبان أن النبي ی عظم شأن المسألة قال «إذا كان 
يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوزارهم على ظهورهم؛ فيسألهم ربهم» فيقولون : ربنا 
لم ترس إلينا رسولا ولم بأتنا لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم 
ربهم : أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني ؟ فيقولون: 0 فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم 
فيد خلوهاء فینطلقون حتی إذا دنوا منها وجدوا لها تفیظاً وزفیرا» فرجعوا إلى ربهم» فیقولون: 
ربنا أخرجنا أو آجرنا منها فیقول لهم: ألم تزعموا آني |ٍن أمرتكم بأمر تطيعوني فيأخذ على 
ذلك موائیقهم فيقول: اعمدوا إليها فادخلوها» فینطلقون حتی إذا رأوها فرقوا منها ورجعوا 
وقالوا: ربنا فرقنا منها ولا نستطیع أن ندخلهاء فیقول: ادخلوها داخرین «فقال نبي اه : 
«لو دخلوها آول مرة كانت علیهم بردا وسلاما» ثم قال البزار: ومتن هذا الحدیث غير معروف 
إلا من هذا الوجه» لم يروه عن أيوب إلا عباد» ولا عن عباد إلا ریحان بن سعید . 


قلت: وقد ذكره ابن حيان فى ثقاته» وقال يحيى بن معين والنسائی: لا بأس بهء ولم يرو 
عنه أبو داود» وقال أبو حاتم : شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به . 


[الحديث السادس] عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. قال الإمام محمد بن 
يحيى الذهلي: حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية» عن ابي سعيد قال: 
قال رسول الله 2 : «الهالك في الفترة والمعتوه والمولودء يقول الهالك في الفترة: لم يأتني 
کتاب» ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرا ويقول المولود: رب لم 
أدرك العقل» فترفع لهم نار را ا ب ی و لقيال 
أدرك العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقیاً لو أدرك العمل» فيقول: إياي عصیتم» 
فکیف لو أن رسلي أتتكم ؟!» وكذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن هياج الكوفي عن 
TINS as‏ 
طريقه عن عطية عنه» وقال في اخره «فیقول الله إياي عصيتم » فكيف برسلي بالغيب ؟2. 

[الحديث السابع] عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك 
الصوري: حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني» عن معاذ بن 
جبل عن نبي الله 5 قال : القيامة ا ة وبالهالك 
0 فيقول الممسوخ: يا لو اتيتني عقلاً ما كان من اتيته عقلاً بأسعد مني» وذكر في 
الهالك في الفترة e‏ «فيقول الرب عز وجل: إني امرکم بأمر فتطيموني ؟ 
فيقولون: : نعم» فيقول: اذهبوا فادخلوا النارء قال: لوا فتخرج عليهم 
قوابض فیظنون آنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء چون بر اعاه ثم يأمرهم ثانية » 
فیرجعون کذلك فیقول الرب عز وجل : قبل أن آخلقکم علمت ما أنتم عاملون» وعلی علمي 
خلقتکم. وإلى علمي تصیرون» ضمیهم فتأخذهم النار». 

[الحديث الثامن] عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قد تقدم روایته مندرجة مع رواية 
الأسود بن سريع رضي الله عنه وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكن 
قال: «كل مولود يولد على الفطرق فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه. كما تنتج البهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟2”'' وفي رواية قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت 
صغيرا ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين)”"" . 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن 
قرة عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيه فيما آعلم - شك موسى - 

خر جه البخاري في الجنائز باب ۰۷۹ ۰٩۹۲‏ وتفسير سورة ۰ باب ۰۱ والقدر باب ۰۳ ومسلم في 

القدر حدیث ۰۲۲ ۲6 وأبو داود في السنة باب ۰۱۷ ومالك في الجناتز حدیث ۰۵۳ وأحمد في المسند 

.۳۹۲ ۰۳۷ ۰۳۱۵ ۲۷۰ ۳۳۲ 


آخرجه مسلم في القدر حدیث ۲۳. 
المسند ۳۲۲/۲ . 


قال: «ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام» وفي صحيح مسلم"" عن 
عياض بن حمار عن رسول الله يل عن الله عز وجل أنه قال «إني خلقت عبادي حنفاء»» وفي 
رواية لغيره «مسلمین!. 

[الحديث التاسع] عن سمرة رضي الله عنه. رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه 
المستخرج على البخاري من حديث عوف الأعرابي. عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة 
رضى الله عنه» عن النبى ية قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فناداه الناس: يا رسول الله 
e‏ المشركين ؟ قال: «وأولاد المشركين». وقال الطبراني: حدئنا عبد الله بن أحمد» 
حدثنا عقبة بن مكرم الضبي عن عيسى بن شعيب» عن عباد بن منصور عن أبي رجاء» عن 
سمرة قال: سألنا رسول الله بيه عن أطفال المشركين» فقال: «هم خدم أهل الجنة» . 

[الحديث العاشر] عن عم حسناء قال أحمد": حدثنا روح» حدثنا عوف عن حسناء بنت 
معاوية» من بني صريم قالت : حدثني عمي قال: قلت : يا رسول الله من في الجنة ؟ قال «النبي 
في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنةء والوئيد في الجنة». فمن العلماء من ذهب 
إلى الوقوف فيهم لهذا الحدیث» ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن جندب في 
صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ 
تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم عليه السلام» وهؤلاء أولاد 
المسلمین وآولاد المشرکین» قالوا: يا رسول الله وآولاد المشرکین ؟ قال: انعم وأولاد 
المشرکین» ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام : «هم مع ابائهم» ومنهم من ذهب إلى 
أنهم [یمتحنون یوم القيامة في العرصات]» فمن آطاع دخل الجنة وانکشف على الله فیهم بسابق 
السعادة ومن عصی دخل النار داخرا وانکشف علم الله به بسابق الشقاوة. 

وهذا القول يجمع بين الأدلة کلها» وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد 
بعضها لبعض» وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن 
أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد» وكذلك 
غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. وقد ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعد 
ما تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجت 
وأهل العلم ينكرونهاء لأن الاخرة دار جزاء وليست بدار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون 
دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفساً إلا وسعها ؟ . 


[والجواب] عما قال إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير 


كتاب الجنة حديث 2717 وأخرجه أحمد فى المسند ١57/4‏ . 
المسند ۵۸/۵ . 


5 سورة الإسراء 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط » أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما 
قوله إن الدار الآخرة دار جزاء» فلا شك أنها دار جزاء» ولا ینافی التكليف في عرصاتها قبل 
دخول الجنة أو النار» كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة 
من امتحان الأطفال وقد قال تعالى: #يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود» [القلم: ]٤١‏ 
الآية. 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع 
ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقا واحدا كلما أراد السجود حر لقفاه؟. وفى 
الصحيحين في الرجل الذي يكون اخر أهل النار خروجاً منهاء أن الله يأخذ عهوده وموائيقه أن 
لا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك مراراً ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك» ثم يأذن له 
فى دخول الجنة(۳؟ وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم» فليس 
هذا بمانع من صحة الحديث. فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط » وهو جسر 
على جهنم آحد من السيف وأدق من الشعرة ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوا 
ومنهم المكدوش على وجهه في النار) وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم 
وأعظم . 

و ایشا كه انف السنة بأن الدم‌تال يكون معه جنة ونار. وقد أمر الشارع المؤمنين الذين 
يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار» فإنه يكون عليه بردا وسلاماء فهذا نظير ذاك» 
وأيضاً فان الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل 
في غداة واحدة سبعين ألفاء يقتل الرجل أباه وأخاه» وهم في عماية غمامة أرسلها الله علیهم» 
وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل» وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصر عما ورد 
في الحديث المذكورء والله علم . 

[فصل] إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال [أحدها] أنهم في 
الجنة . واحتجوا بحديث سمرة أنه عليه السلام رأى مع إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين 
وأولاد المشركين» وبما تقدم في رواية أحمد عن حسناء عن عمها أن رسول الله ی قال : 
«والمولود في الجنة» وهذا استدلال صحیح» ولكن أحاديث الامتحان أخص منه. فمن علم الله 
)۱( أخرجه بنحوء البخاري في تفسير سورة ۰1۸ باب ۰۲ والتوحيد باب ۲. 

)۲( آخرجه البخاري في الأذان باب ۰۱۲۹ ومسلم في الایمان حدیث ۲۹۹. 
(۳) آخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۲6 ومسلم في الإيمان حديث ۰۳۰۲ ويروى المكدوس بدل 
المكدوش . 


سورة الإسراء 2 
منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة» ومن 
علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى يوم القيامة يكون في النار» كما دلت عليه أحاديث 
الامتحان» ونقله الأشعري عن أهل السنةء ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة منهم من 
جعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من جعلهم خدما لهم» كما جاء في حديث علي بن زيد عن انس 
عند أبي داود الطيالسي وهو ضعيف. والله أعلم . 

[والقول الثاني] أنهم مع ابائهم في النار. واستدل عليه بما رواه الامام أحمد بن حنبل(٩‏ 

عن أبي المغيرة: حدثنا عتبة بن ضمرة بن حبيب » عو يا الحو يري رار 
أتى عائشة فسألها عن ذراري الكقارء فقالت : قال رسول الله کیا وام في انيما تقلت :يا 
رسول الله بلا أعمال ؟ فقال: «الله آعلم بما کانوا عاملین» وآخرجه أبو.داوه”'؟ من حدیث 
محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني» سمعت عبد الله بن أبي فیس سمعت عائشة 
تقول: سألت رسول الله يه عن ذراري المؤمنين» قال: «هم مع ابائهم» قلت: فذراري 
المشركين ؟ قال: «هم مع ابائهم» فقلت بلا عمل ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ورواه 
أحمد”" أيضاً عن وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولاته بهية عن عائشة 
أنها ذكرت أطفال المشركين لرسول الله كل فقال : «إن شئت أسمعتك تضاغيهه!؟ في النار». 


وروى عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن 
غزوان» عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة 
رسول الله 6 يك عن ولدين لها ماتا في الجاهلية» فقال: «هما في النار» قال : فلما رأى الكراهية 
فى وجهها فقال لها: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما» قالت: فولدي منك ؟ قا ل: (إن المؤمنين 
وأولادهم في الجنت وان المشركين وأولادهم في النار - ثم قرا - #والذين آمنوا واتبعتهم 
ذریتهم بایمان آلحقنا بهم ذريتهم 6 ۴ [الطور: ۲۱] وهذا حديث غريب» فإن في إسناده 
محمد بن عثمان مجهول الحال» وشیخه زاذان لم يدرك عليآء والله أعلم . 


وروی أبو داود من حديث ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال: قال رسول الله يكل : 
«الوائدة والموؤودة في النار» ثم قال الشعبي : حدثني به علقمة عن آبي وائل عن ابن مسعود» 
وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند» عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي 


۸/۲ المسند‎ 4)١( 
. ١١ کتاب السنة باب‎ )۲( 

(۳) المسند ۰۲۰۸/۲ 

)٤(‏ تضاغیهم: أي صیاحهم وبکاء‌هم. 

(۵) آخرجه آحمد فى المسند ۰۱۳۶/۱ ۱۳۵ . 
03 کاب ا ات 19 


قال: : أتيت أنا وأخي النبي كك فقلنا : إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضیف وتصل 
الرحم» وإنها وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث . فقال: : «الوائدة الموؤودة في النار إلا 
أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم» وهذا إسناد حسن . 


RR‏ . واعتمدوا على قوله کل : «الله أعلم بما كانوا عاملین» وهو 

فى الصحیحین من حدیث جعفر ر بایان غن شد ین جبیر»: عن این عباسن.ستل 
رسول الله كله عن أولاد المشركين» قال: «الله أعلم بما کانوا عاملین» وكذلك هو في 
الصحیحین من حدیث الزهري عن عطاء بن یزید» وعن آي سلمة عن أبي هريرة» عن 
النبي ية أنه سئل عن أطفال المشرکین فقال: «الله أعلم بما کانوا عاملین» ومنهم من جعلهم 

من آهل الاعراف» وهذا القول يرج جع إلى قول من ذهب إلى آنهم من أهل الجنت لأن الأعراف 
ليس دار قرار ومال أهلها الجنة» كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف» والله أعلم . 

[فصل] وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا 
خلاف بين العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: 
لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة» وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذي نقطع به إن 
شاء الله عز وجل» فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض العلماء أنهم توقفوا في 
ذلك وأن الولدان كلهم تحت المشيئة» قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه 
والحديث» منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن ن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم. 
قالوا: وهو يشبه ما رسم مالك ذ في موطته في أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث في ذلك؛ 
وعلى ذلك أكثر آصحابی ولي عق مالك تقد منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه 
ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة» انتهى کلامه 
ولو وي ا و اي ا ای والله أعلم . 
النبي ييه إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت : يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
لم يعمل السوء ولم يدركه» فقال : : «أو غير ذلك يا عائشة ئشة» إن الله خلق الجنة وخلق لها هلا 
وهم في أصلاب ابائهم . . وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب ابائهم»۲۳ رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 


ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع» كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن 


آخرجه مسلم في القدر حديث ۰۳۱ وآبو داود في السنة باب ۰۱۷ والنسائي في الجنائز باب ۰۵۸ وابن 
ماجه في المقدمة باب ۰۱۰ وأحمد فى المسند ۰1۱/7 ۰۲۰۸ 


محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد ابن الحنفية وغيرهم» وأخرج ابن حبان في صحيحه عن 
جرير بن حازم: سمعت ایا رجاء العطاردي» سمعت ابن عباس وكين هت وهو على 
المنبر يقول* قال رسول الله لق: «لا يزال آمر هذه الآمة مواتيا أو مقاربا ما لم یتکلموا في 
الوالدان والقدر» قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين» وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق 
جرير بن حازم» ثم قال: وقد رواه جماعة عن أبي رجاء عن ابن عباس موقوفاً. 


اختلف القراء في قراءة قوله : فالمشهور قراءة التخفیف» واختلف المفسرون في 
معناهاء فقيل: معناها آمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياء كقوله تعالى: #أتاها آمرنا ليلاً أو 
نهاراً» [يونس: 15] فإن الله لا يأمر بالفحشاء» قالوا: معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش» 
فاستحقوا العذاب» وقيل: معناه آمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش» فاستحقوا العقوبة» رواه 
ابن جريج عن ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جریر"): يحتمل أن يكون 
معناه جعلناهم أمراء» قلت إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ ٠٠‏ » قال علي بن 
طلحة عن ابن عباس قوله: ٠‏ ۱ يقول: سلطنا آشرارها فعصوا فيهاء 
فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» وهو قوله: #وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» 
[الأنعام: ۱۲۳] الآية» وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن نس . 


وقال العوفي عن ابن عباس ٠‏ ' يقول» 
أكثرنا عددهم"۳؟» وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة. وعن مالك» عن الزهري 
٠ .‏ أكثرناء وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الامام أحمد"» حيث قال: 
8 شش او حدثنا أبو نعيم العدوي عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير» عن 
سويد بن هبيرة» عن النبي بيا قال «خير مال امرىء له مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة» قال 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الغریب : «المأمورة كثيرة النسل» والسكة 
الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة من التأبیر» وقال بعضهم: إنما جاء هذا متناسبا كقوله 
«مأزورات غير مأجورات» . 


بقول تعالیمنراکفارتریش في تکلیهم رسوله محمدا ی بأنه قد أهلك من المكذبين 


و 
م انظر تفسیر الطبري ٩۲/۸‏ . 
المسند ۱۷۰/۵ . 


0۸ ۰ سورة الإسراء 
للرسل من بعد نوح ودل هذا على أن القرون التي كانت بين ادم ونوح على الاسلام كما قال 
ابن عباس : كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام ومعناه أنكم أيها المکذبون 
لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأحرى. 
وقوله: #وكفى | يريك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» أي هو عالم ج جميع أعمالهم : خيرها وشرها 
لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. 


a a 5 1‏ و وی ل ل کے ار من rS 2F‏ ل رد 
من کان برید ال علا م اما هپس ريد كم جات ج مم سنا ملموما حور 2 54 
سج صر سس سر رہ رد ی سکم دهم 


و ود ار وم لامها رهزي ارابك كد ا ا هم مش ورا كل 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من ام يخصل عليه > بل إنما یحصل لمن 


أراد الله وما يشاءء وهذه مقيدة لاطلاق ما سواها من الایات فإنه قال: #عجلنا له فيها 
ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم) أي في الدار الآخرة #يصلاها) أي يدخلها حتى تغمره 
من جمیع جوانبه #مذموماً» آي 8 حال كونه كلامو شام سوه تصرفه وصنیعه» إذ اختار 
الفاني على الباقي #مدحوراً» مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً. 

روى الامام أحمد”'2: حدثنا ج حدثنا رويد عن أبي إسحاق» عن زرعة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له ولها 
یجمع من لا عقل له». وقوله: ومن E‏ اي اراد الدار ال خرة وما یه من النعیم 
والسرور #وسعى لها سعيها» أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول 2 وهو مؤمن × 
أي قلبه مومن » أي مصدق بالثواب والجزاء #فأولئك كان سعيهم مشكوراً» . 
E ELE‏ ریک وم کک انظر کیت فسات بعتم َل 


ا مر وسح سور عم ع ر مو 5 
5 


پعض وللااخره أ بر دَرحنتٍ وأ تمضیلا< 


پقول تعالی : * کلا4 ۱0 e‏ الدنیا والذین آرادوا الاخرة 
نمدهم فیما فيه #من عطاء ربك# أي هو المتصرف الحاکم الذي لا یجور. فيعطي کل 
ما پستحقه من السعادة والشقاوق فلا راد لحکمه ولا مانع لما آعطی ولا مغير لما آراد؛ ولهذا 
قال #وما كان عطاء ربك محظورأ أي لا يمنعه آحد» ولا يرده راد. قال قتادة #وما كان 
عطاء ربك محظوراً» أي منقوصا(۲ وقال الحسن وغیره: اهتشا : 

ثم قال تعالى: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) أي في الدنياء فمنهم الغني والفقير 
وبين ذلك» والحسن والقبيح وبين ذلك» ومن يموت صغيراء ومن يعمر حتى يبقى شيخاً 


.ال١/؟دنسملا‎ )١( 
. ٩٦/۸ انظر تفسير الطبري‎ ( 


سورة الإسراء 4 ۵ 


كبيراء وبين ذلك #وللآخرة آکبر درجات وأكبر تفضيلاً» أي ولتفاوتهم في الدار الأخرة آکبر 
من الدنیا» فان منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في 
الدرجات العليا ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاتون في ما هم فيه» كما أن أهل 
الدرجات یتفاوتون» فان الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي 
الصحيحين (إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق 
السماء»“ ولهذا قال تعالى : #وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً وفي الطبراني من رواية 
ادن من سلمان مر قوع اها من میدید آنبرنقع في انیا مرچ ار ٠‏ زا وضع اللا قي 
الاخرة آکبر منها» ثم قرأ إوللآخرة آکبر درجات وأكبر تفضيلاً» . 


۳ ۳ 
لقا کی رحب ا م E gS‏ ل 


لا جع ل مع | ۳۹ لاام فنممد مدموما از 


يقول تعالى» والمراد المكلفون من الأمة: لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له 
شريكا #فتقعد مذموما4 أي على إشراكك به #مخذولا» لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك 
إلى الذي عبدت معه» وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعاًء لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده 
لا شريك لهء وقد قال الإمام آحمد"*: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سلمان عن 
سيار أبي الحكم» عن طارق بن شهاب» عن عبد لله بن مسعود قال: قال رسول الله ول : «من 
آصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن آنزلها با آرسل اله له بالغنی ما اجلاً وٍما غنی 
فاج رواه بو داود والترمذي من حدیث بشیر بن سلمان به. وقال الترمذي: حسن 


۳ 7 75 د 
تسام ار و ۳ j 0 00 aE‏ محر 
a O O DESO i 5000 35‏ ذا 
فلا تقل ما آ وة پر شما 3 ۳ شل سا شو حسكر نما ع والختص دمم دج 8 لت هن ار سس وک 
a2‏ و کر مر سم مر ی مر 


رب اهما 6 ریا صقر :2 
يقل تال اموا معاد وله كييك لد نان التضام هنا 00 قال مجاهد 
الا تعدا إلا ! إباه# ولهذا قرن 00 فقال: #وبالوالدين إحساناً» أي 0 
بالوالدین اانا و کقوله فی الاية الاخری وان اشکر لي تیک 8 د [لقمان : 
۱ 
)0 آحرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۸ والرقاق باب ۰۵۱ ومسلم في الجنة حدیث ١١‏ . 


299 المسند ١‏ الوا 
ر أخرجه أبو داود في الزكاة باب ۰۲۸ والترمذي ف في الزهد باب ۱۸ . 


EEE ۱ E‏ لبج آي لا تسمعهما قولا 


سا حتی ولا التافیف الذى هو آدنی مراتب القول اله ...4.۰ أى ولا یصدر منك 
إليهما فعل قبیح» كما قال عطاء بن رباح في قوله 0777 . و 
ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول والفعل الحسن» » فقال: 3 
ا وی و ۱ “أي 
تواضع لهما بفعلك EE ٠.٠ ٠.‏ اواك E‏ 1 
ابن عباس: ثم آنزل الله کاخ للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) [التوبة: 
كاه 


وقد جاء في بر الوالدین آحادیث كثيرة منها الحدیث المروي من طرق عن آنس وغیره أن 
النبي 5 لما صعد المنبر قال: «آمين امین امین» قیل يا رسول الله علام آمنت منت ؟ قال: «آتاني 
جبریل فقال : يا محمد رغم آنف رجل ذکرت عنده فلم یصل عليك» قل: امین فقلت امین 
ثم قال رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم یغفر له» قل : امین فقلت امین 
ثم قال: رغم آنف رجل آدرك والدیه أو آحدهما فلم یدخلاه الجنة» قل: امین فقلت 
ا 

[حديث آخر] قال الامام آحمد(*) حدثنا هشیم» خدثنا علي بن زيد أخبرنا زرارة بن أوفى 
عن مالك بن الحارث» عن رجل ني ا سمع النبي ‏ يقول: «من ضم یتیما من آبوین 
مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه» وجبت له الجنة البتة» وعم عق افر | سلما 
كان فكاكه من النار يجزي بكل عضو منه عضواً منه» ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
م LESS SL‏ 
مالك» وزاد «ومن أدرك والديه أو أحدهماء فدخل النار فأبعده الله» . 

[حديث آخر] وقال الامام أحمد Ss‏ حدثنا علي بن زيد 
عن زرارة بن لس رك عو جا نكا ب و وق هس 21 4 یقول : «من أعتق 
رف مسلمة نبي فداه من آلان فزن كل حظم خن E‏ اتن عطامة »وین ع أدرك 
أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل» ومن ضم يتيماً من أبوين مسلمين إلى طعامه 
وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة» . 


(۱) انظر تفسير الطبري ۱۰/۸ . 

(۲) انظر تفسير الطبري 1۳/۸ . 

(۳) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰۱۰۰ وأحمد فى المسند ۰۲۵6/۲ ۰۳۱ 
(4) المسند ۳۹6/4 ۲۹/۰. ۱ 

(45 المسند ۱۳۲/۶ 


[حديث آخر] قال الإمام آحمد""؟: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن 
قتادة» سمعت زرارة بن أبي أوفى يحدث عن أبي مالك القشيري قال: قال النبي كَلةِ: «من 
أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك» فأبعده الله وأسحقها ورواه آبو داود 
الطيالسى عن شعبة به» وفيه زيادات آخر . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد”"؟: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال «رغم أنف» ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل 
أدرك أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة» صحيح من هذا الوجه ولم يخرجوه» 
سوى مسله”" من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به . 

[حديث آخر] قال الإمام حمد**: حدثنا ربعي بن إبراهيم» قال أحمد وهو آخو 
إسماعيل بن علية وكان يفضل على آخیه» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن ابي 
سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي؛ 
ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه 
الكبر» فلم يدخلاه الجنة» قال ربعي : ولا أعلمه إلا قال «أو أحدهما». ورواه الترمذي””2 عن 
أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ربعي بن إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه. 

[حديث آخر] قال الإمام آحمد"؟: 
الغسيل» حدثنا أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبید» عن ابي أسيل وهو مالك بن ربيعة 
الساعدي قال: بينما أنا جالس عن رسول الله كل إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: 
الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم ال 
لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما"”"' ورواه أبو داود وابن 
ماجه من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل به . 


حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن 


.۲۹/۵ ۳٤٤/٤ المسند‎ )١( 

(؟) المسند ۲ ۳ 

(۳) كتاب البر حديث ۸. 

۲۵۶۲ المسند‎ )٤( 

(۵) كتاب الدعوات باب ٠٠١‏ . 

. ٤۹۸ 14۹۷/۳ المسند‎ )5( 

(۷) آخرجه آبو داود في الأدب باب ۰۱۲۰ وابن ماجه في الأدب باب ۲. 
(۸) المسند ٤۳۹/۳‏ . ۱ 


۲ سورد الأسراء 
طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن معاوية بن جاهمة السلمى أن جاهمة جاء إلى النبى عفد 
فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقال: «فهل لك من آم» قال نعم قال: 
«فالزمها فان الجنة عند رجليها» ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا القول”'', ورواه 

[حديث آخر] - قال الإمام آحمد"۲۳: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن یحیی بن 
سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن النبي كلل قال: (إن الله يوصيكم 
بابائكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب» وأخرجه ابن ماجه”"' من حديث عبد الله بن عياش به . 

[حديث آخر] قال أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبيه» 
عن رجل من بني يربوع قال: أتيت النبي و فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد المعطي 
العلیا أمك وأباك» وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك) . 

[حديث آخر] قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدئنا 
إبراهيم بن المستمر العروقي» حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن ليث بن 
أبي سليم عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريد عن أبيه أن رجا كان في الطواف حاملاً 
أمه يطوف بها فسأل النبي بي : هل أديت حقها ؟ قال «لا ولا بزفرة واحدة» أو كما قال» ثم قال 
البزار: لا نعلمه يروي إلا من هذا الوجه. قلت: والحسن بن أبي جعفر ضعيف. والله أعلم . 


ست الو أو مر لخر مر سك ره م تت ل 
5 5 ۳ 5 ۱ ۶ ° له ۱۵ ۲۵ 
رمه 2 نما فك لشو سبح ن ت 1 صبدحان و شور و 


قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه» وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به» 
وفي رواية: لا يريد إلا الخير بذلك» فقال: ربكم أعلم بما ني نفوسكم إن تكونوا 
ماني ۲۹4. وقوله : فانه كان لاگواپین عقر را قال قتادة: للمطیعین أهلْالصلاة» وعن 
ابن عباس : المسبحین» وفي رواية عنه: المطیعین المحسنین» وقال بعضهم: هم الذین 
یصلون بين العشاءین وقال بعضهم : هم الذین یصلون الضحی . وقال شعبة عن يحيى بن سعید 
عن سعيد بن المسیب في قوله: #فإنه كان للأوابين غفورا# قال: الذین یصیبون الذنب ثم 


(:) آخرجه النسائی فى الجهاد باب 1 . 
(۳) المسند ۶/ ۱۳۲ 1 

(۳) کتاب الأدب باب ١‏ . 

() المسند ۰11/۶ 1۵. 

(۵) انظر تفسیر الطبري ۱۳/۸ . 


سور الا راء ۳ 


يتوبون» ويصيبون الذنب ثم يتوبون"» وكذا رواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن 
سعید» عن ابن المسيب بنحوه» وكذا رواه الليث وابن جرير عن ابن المسيب به . 


وقال عطاء بن يسار بن جبير ومجاهد: هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد عن عبيد بن 
عمير في الآية: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منهاء ووافقه مجاهد في ذلك . 
وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دینار عن عبيد بن عمير في قوله : * فإنه 
كان للأوابين غفورآ# قال: كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في 
مجلسي هذا. وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع 
من المعصية إلى الطاعة مما یکره الله إلى ما يحبه ويرضاه» وهذا الذي قاله هو الصواب. لان 
الأواب مشتق من الأوب» وهو الرجوع. يقال: اب فلان إذا رجع. قال تعالى: إن إلينا 
إيابهم» [الغاشية: ۲۵] وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ية كان إذا رجع من سفر قال: 


«ایبون تائبون» عابدون لربنا حامدون)0" , 


مر م 1 
E‏ رن ٤‏ ا I‏ 


ا $ ۳ 
ER‏ رما دع رضن ن عم اتفاه رسد من ر ريك ترجوها تشم EEE‏ هک 


لما ذكر تعالى بر الوالدین» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» وفي الحديث 
«أمك وأباك ثم أدناك أدناك» وفي رواية «ثم الأقرب فالاقرب»"۰۲۳ وفي الحديث «من أحب أن 
يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله» فليصل رحمه»““ وقال الحافظ أبو بكر البزار: حد 
عباد ین یعقوب» حدثا بو یحبی التميمي» حدثنا فضیل بن مرزوق عن عطية عن أن سعید 
قال: لما نزلت *#وات ذا القربى حقه 8 دعا رسول الله کله فاطمة فأعطاها فدك ا 
لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التميمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار؛ 
وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده» لأن الاية مكية» وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة» فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟ فهو إذاً حديث منكر» والأشبه أنه من وضع الرافضة, والله 
آعلم» وقد تقدم الكلام على المساكين وأبناء السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله ولا تبذر كديرا # لما آمر بالاتفاق» نهی عن الاسراف فیه بل یکون وسطاً کما قال 
في الاية الأخرى والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم يقتروا» [الفرقان: 17] الاي» ثم قال منفرا 


( انظر تفسیر الطبري 1۵/۸ . 

() آخرجه البخاري في العمرة باب ۰۱۲ ومسلم في الحج حديث ۰1۲۵ ۰1۲۸ ۰1۲۹ وأبو داود في 
الجهاد باب ۰۷۲ وأحمد في المسند ٥1/١‏ . 

(۳) آخرجه آحمد في المسند ۰16/4 1۵ . 

)£( أخرجه البخاري في البیوع باب ۰۱۳ ومسلم في البر حدیث ۰۲۰ ۲۱. 


غ وال نايا #إن امد ين ار اعم ا 57 أشباههم في ذلك. قال ا 
مسعو 5: التبذير الإنفاق فى غير حق» وكذا قال ابن عباس» وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله 
عله في التق لمكن درا ولو أنفق مداً في غير حق كان مبذرا. وقال قتادة: التبذیر النفقة في 
معصية الله تعالى» وفي غير الحق والفساد. 

وقال الإمام أحمد"“: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى 
رسول الله فقال: يا رسول الله ني ذو مال کثیر» وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف آنفق» 
وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله ئة : «تخرج الزكاة من مالك إن كان» فإنها طهرة تطهرك 
وتصل أقرباءك» وتعرف حق السائل والجار والمسكين» فقال: يا رسول الله أقلل لي ؟ 00 

E‏ فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت 
الزكاة إلى رسولك فقد برئت ت منها إلى اه والی رسوله ؟ فقال رسول ان E‏ «نعم إذا أديتها 
إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرهاء وإثمها على من بدلها» . 


وقوله: 1# اسر شین ی أي في التبذیر والسفه وترك طاعة الله 
وارتكاب معصیته a;‏ قال :: es‏ ا آي e‏ لأنه آنکر نعمة الله 
عليه ولم يعمل بطاعته» بل أقبل 0 معصيته ومخالفته. وقوله: واا تع هی شاچ انشا 
الایق أي إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيءء 

آعرضت عنهم لفقد النفقة 10 2007 آي عدهم وغ بو له ات وا سا 
رزق الله فستصلکم إن شاء ال هکذا فسر قوله: ٠‏ ...2 بالوعد مجاهد 


وعکرمة وسعید بن جبیر والحسن وقتادة وغیر واحد. 


يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش» ذاماً للبخل» ناهياً عن السرف ۳ 
أي لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطي أحدا شيئآء كما قالت اليهود ‏ عليهم 
لعائن الله . _ #ید الله مغلولة* [المائدة: 14] أي نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم 
الوهاب» وقوله 2 اسه 3 أي ولا تسرف في الانفاق» فتعطي فوق طاقتك » 
وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوماً محسوراًء وهذا من باب اللف والنشرء أي فتقعد إن بخلت 
ملوماً يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك» كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة: 
[الطويل] 


المسند ۱۳۲۱/۳ . 
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ومن كان ذا مال فیبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمم'') 
عجوت عن السین فوقفی كنا وعجر فاا ي الكسي وهو ماخودسن الكلول» كما 
قال #فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو 
حسير» [الملك: ]٤‏ أي كليل عن أن يرى عيباء هكذا فسر هذه الاية بأن المراد هنا البخل 

والسرف: ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم . 

وقد جاء ف فى الصحيحين من حديث أي الزناد عن الأعرجء عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله وك يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما 
إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو آثره» 
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة منها مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع)”") 
هذا لفظ البخاري فى الزكاة. 

وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر» عن جدتها أسماء 
بنت آبي بكر قالت: قال رسول الله كلةِ: «أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله 
عليك. ولا توكي فيوكي الله عليك». وفي لفظ «ولا تحصي فيحصي الله عليك»*۲. وفي 
صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كه «إن الله قال لي : أنفق» أنفق عليك»“ وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي 
مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : «ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول 
الاخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً)20, 


وروی مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن آبیه» عن آبي هريرة مرفوعا 
«ما نقص مال من صدقةء وما زاد الله عبدا آنفق إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه الله“ وفي 
حدیث أبي کثیر عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «إياكم والشخ فانه أهلك من كان قبلکم آمرهم 


(۱) البیت في دیوان زهیر بن آبي سلمی ص ۳۰. 

(؟) آخرجه البخاري في الزكاة باب ۰۲۸ ومسلم في الزكاة حدیث ۰۷۲ ۷۷. 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ البخاري في الزكاة باب ۰۲۱ وأبو داود في الزكاة باب ۰47 والترمذي في البر باب 
۰ والنسائي في الزكاة باب ۰۲ وأحمد في المسند o٤ 27١4/5‏ . 

(4) آخرجه بهذا اللفظ البخاري في الزكاة باب ۰۲۱ والهبة باب ۰۱۵ ومسلم في الزكاة حديث ۰۸۸ .۸٩‏ 

(۵) آخرجه مسلم في الزكاة حدیث ۰۳۲ ۳۷. 

(7) آخرجه البخاري في الزكاة باب ۰۲۷ ومسلم في الزكاة حدیث ۵۷. 

(۷) آخرجه مسلم في البر حدیث 1۹ . 


م NT‏ 
من 8 الا ست زاغ 
9 الود 


بالبخل فبخلواء وآمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا"""*. وروی البيهقي من 
طریق سعدان بن نصر عن أبي معاوية عن الاعمش» عن أبيه قال: قال رسول الله کف : 
تا 

وقال الإمام أحمد" حدثنا أبو عبيدة الحداد» حدثنا سكين بن عبد العزیز» حدئنا إبراهيم 
الهجري عن آبي TT‏ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية 
«ما عال. من اقتصد» . ۱ 

وقوله: #ن ربك نيجل الرزق لمن یشاء E‏ 14 |خبارا أنه تعالی هو الرزاق القابض 
اش شقن امه وبا هقی مش اد وم ناه ما ی تاش 
الحكمة» ولهذا قال: #إإنه كان بعباده خبيراً بصيراً» أي ل ع ا لين 
ويستحق الفقر» كما جاء في الحديث «إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته 
لافسدت علیه دیته» وان من هبادي لمن لا یصلحه إلا الفنی» ولو افقرته لافسدت علیه دیند؛ 
وقد يكون الغنی في حق بعض الناس استدراجاًء والفقر عقوبة» عیاذا باه من هذا وهذا. 


ل وك < ووو که 
ال 
0 


ولا نلوا الا 
هذه الاية الكريمة دالة على أن الله تعالی أرحم بعباده من الوالد بولده» لأنه نهی عن قتل 
الأولاد كما أوصى الاباء بالأولاد فى الميراث» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات بل كان 
أحدهم ربما قتل ابنته و عیلعه» فنهى الله تعالى عن ذلك وقال ولا تقتلوا أولادكم 
خشية إملاق4 أي خوف أن تفتقروا في ثاني حال» ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن 
نرزقهم وإياكم) وفي الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق4 أي من فقر نحن نرزقكم 
وإياهم 4 [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله ان قتلهم كان خطأ كبيراً» أي ذنبا عظيماء وقرأ بعضهم : 
كان خطأ كبيرا وهو بمعناه» وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قلت: يا رسول الله أي 
الذتن اعظم: قال ان تجعل له ندا وهو خلقك - قلت: ثم اي ؟ -قال: ان تقتل ولدك حشية 
أن يطعم معك - قلت : ثم أي ؟ - قال: إن تزاني بحليلة جارك . 


جر رط برو مه یوو سم ۳ 
خشية ملق نج من شوم وتا إن له كان خطعا مرا 2 


< سير وم رت ے ی مر مزر صر ی ٠.‏ 
E‏ 1 5 تساو سر سے 51 N.‏ 
ولد رطا الزن تم ن فحشه وساء سبيلا رل 


یقول تعالی نايا عباده عن الزنا وعن مقاریته ومخالطة آسبابه ودواعية ولا تقربوا الزنا زنه 


. ٥٦ آخرجه مسلم في البر حدیث‎ )١( 

.٤٤۷/ادنسملا‎ 

(۳) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۲ باب ۰۳ وسورة ۰۲۵ باب ۰۲ والادب باب ۰۲۰ والحدود باب ۰۲۰ 
والدیات باب ۰۱ والتوحید باب ۰8۰ ۰67 ومسلم في الایمان حدیث ۰۱8۱ ۱8۲ . 
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كان فاحشة أي ذنباً عظيماً #وساء سبيلاً4 أي بكس طريقا ومسلكا. 


وقد قال الإمام أحمد(2: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا جرير حدثنا سليم بن عامر عن أبي 
أمامة أن فتى شاباً أتى النبي كلل فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه 
وقالوا: مه مب فقال «ادنه» فدنا دنه تايا فقال «اجلس» فجلس» فقال «أتحبه لأمك» ؟ قال : 
لا والله» جعلني الله فداك قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: «أفتحبه لابنتك ؟» قال: 
لا والله يا رسول الّه» جعلني الله فداك قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: «آفتحبه 
لأختك ؟» قال : لا واش جعلني الله فداك قال: ولا الناس یحبونه لأخواتهم قال «أفتحبه 
لعمتك ؟» قال : لا والله يا رسول الله » جعلني الله فداك» قال : ولا الناس یحبونه لعماتهم قال 
«أفتحبه لخالتك ؟» قال: لا والله يا رسول الله» جعلنی الله فداك» قال: ولا الناس یحبونه 
لخالاتهم» قال فوضع يده عليه» وقال «اللهم اغقر دشر ور ولا وأحصن فرجه» قال : فلم 
يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء» وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بقية 
عن الى لكوي الى ايو عق امین مات الطاتية عن النبي ئة قال: «ما من ذنب بعد 
الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له». 


AAT 0‏ 7 3 سے رر ول سیگ ا کے ع ا س ا و ا اد ۰ 

ل أ لت ۱ ۱ اج وم خی مشاه ما هیا "له لحك ترش له ا قاد اا کے 

لا دفتلوا شس :لی حرم لله إلا با لحی ومن شر مصند ما قفد جعلا لولبه: سلف لا سم شس ن 
لقتل ِنَم کان مضو :2 


يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ی قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» والزانى المحصنء والتارك لدينه المفارق للجماعة»"۲۳. وفي 
السنن «لزوال الدنيا عند الله أهون من قل يبنل ۱ 

وقوله: اومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولبه سلطاناً» أي سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه 
إن شاء قتله قوداء وان شاء عفا عنه علی الدي وان شاء عفا عنه مجان كما ثبتت السنة 
بذلك» وقد أخذ الامام الحبر ابن عباس من عموم هذه الاية الكريمة ولاية معاوية السلطنة أنه 
سيملك لانه كان ولي عثمان» وقد قتل مظلوما رضي الله عنه. وکان معاوية یطالب علیا 
رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم» لأنه أموي. وكان علي رضي الله عنه يستمهله 


(؟) المسند ۰۳۵۲/۵ ۳۵۷. 

۲ أخرجه البخاري في الدیات باب ۰ ومسلم في القسامة حدیث ۰۲۵ ۲۲ وأبو داود في الحدود باب ۰۱ 
والترمذي في الدیات باب ۰۱۰ ۰۱۵ والنسائي في القسامة باب ۰ ۰۸ وابن ماجه في الحدود باب ١ء‏ 
والدارمي في السير باب ۰۱۱ 0 ۱ 

(6) أخرجه الترمذي في الديات باب ۰۷ وابن ماجه في الديات باب »١‏ والنسائي في التحريم باب ۲ . 


ا سورة الإسراء 


ف ال وهی كو وهل ول : ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك» 
حتی یسلمه القتلة» وأبى أن يبايع علیاً هو وأهل الشام ثم مع المطاولة تمکن معاوية وصار 
الأمر إليهء كما قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الاية الكريمة» وهذا من الأمر العجب . 

وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي» حدثنا أبو 
عمير بن النحاس» حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر الوراق» عن زهدم الجرمي 
قال: كنا في سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية» إنه لما كان من 
أمر هذا الرجل ما كان يعني عثمان» قلت لعلي : اعتزل فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج 
فعصاني» وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية» وذلك أن الله يقول: #ومن قتل مظلوم فقد جعلنا 
نوليه سنطاناً فلا يسرف ني القتل 4 الآية» وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم» وليقيمن 
عليكم النصارى واليهود والمجوس» فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجاء ومن ترك وأنتم 
تاركون ‏ كنتم كقرن من القرون هلك فيمن هلك وقوله: #فلا يسرف في القتل # قالوا: معناه 
فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل. وقوله: #إنه كان 
منصوراً4 أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً وغالياً قدرا. 


-- جات بو و 01 ا 0 هر عم و ر سولژم مود 34 ر +ء > 3 1 مس مر م کے بر ال ی 
وا وج 3 7۹ ۳ 1 4 > نیز سا ۳ 
ود تعرنوا مال الیتیم إلا بالی هی اسر حی ہنع شدو واوئوا بالعهی ون العهد جر > مستو لا" ت 
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واوفوا ا کل إِذا ولت ور بالقسطاس تیم ذلك حيرو و حسن تا ويلا 2 


يقول تعالی: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) أي لا تتصرفوا 
في مال اليتيم إلا بالغبطة ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن یکبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف؟» [النساء: 7] وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله ية قال لأبي 
ذر: «يا آبا ذر إني أراك ضعيفاء واني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين» 
ولا تولين مال اليتيم»”'' وقوله #وأوفوا بالعهد أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي 
تعاملونهم بهاء فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه ان العهد كان مسوولا# أي عنه. 

وقوله: #وأوفوا الكبل إذا كلتم # أي من غير تظفيف ولا تبخسوا الناس آشیاء‌هم #وزنوا 
بالسطاس 4 قریء بضم القاف وکسرها» کالقرطاس» وهو المیزان. وقال مجاهد: هو العدل 
بالرومية". وقوله: #المستقيم4 أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب #ذلك 
خير أي نکم في معاشکم ومعادکم» ولهذا قال #وأحسن تأويلا» أي مآلا ومتقباً في 
اخرتكم» قال سعيد عن قتادة #ذلك خير وأحسن تأوبلا# أي خير ثوابا وأحسن عاقبة. وابن 
عباس كان يقول: يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم» هذا المکیال» 


(۱) أخرجه مسلم في الإمارة حديث ۱۷ . 
(؟) انظر تفسير الطبري 94/8/,. 


وهذا الميزان» قال: وذكر لنا أن : نبي الله عليه الصلاة والسلام كان يقول ١لا‏ يقدر رجل على 


حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة ال إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له 
من ذلك». 


ولا دقف ما لیس لک يه عر او لک كن عه مسوا 2 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: لا تقل. وقال العوفي: لا ترم أحدا بما ليس 
لك به علم. وقال محمد ابن الحنفية : يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر» 
وسمعت ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم» فان الله تعالى سائلك عن ذلك کله" ومضمون 
ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال 
تعالى: #اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم» [الحجرات: ۱۲] وفي الحديث (إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحدیث»۲۳. وفي سنن أبي داود «بئس مطية الرجل زعموا»۳" وفي 
الحدیث الآخر «إن آفری الفری أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا»”؟». وفي الصحیح «من تحلم 
حلماً کلف یوم القيامة أن يعقد بين شعیرتین ولیس بفاعل»(*. 

وقوله: #كل آولنك#* أي هذه الصفات من السمع والبصر والفواد #كان عنه مسؤولا* أي 
سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وتسأل عنه عما عمل فيهاء ویصح استعمال أولئك مکان تلك» 
كما قال الشاعر : [الکامل] 
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۰۸۰/۸ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 

() آخرجه البخاري في النكاح باب 55» والوصایا باب ۰۸ والفرائض باب ۰۲ والأدب باب ۵۷) ومسلم 
في البر حديث ۲۸ . 

() آخرجه أبو داود في الادب باب ۰۷۲ وأحمد في المسند ۰۱۱۹/4 ۰۰۱/۵ 

)£( اا ن ا تسه 114491۷ 

2 ا انها روس اعبار پاپ وز اذا نورقي ال مب باق والترمذي في الرؤيا باب ۰۸ وابن 
مانجه فی الرویا باب ۰۸ وآحمد شن المسند 0۲۱3/۱ 0۲85 ۳۵۹ ۵/۲ 

( البيت ۳ في دیوانه ص ۹۹۰ وفيه «الاقوام» بدل «الأيام»» وتخلیص الشواهد ص ۰۱۲۳ وخزانة 
الأدب ۰1۳۰/۵ وشرح التصریح ۰۱۲۸/۱ وشرح شواهد الشافية ص ۰۱3۷ وشرح المفصل ۰۱۲۹/۹ 
ولسان العرب (أولى)» والمقاصد النحوية ۰1۰۸/۱ وتفسیر الطبري ۰۸۱/۸ وبلا نسبة في آوضح 
المسالك ۰۱۳۶/۱ وشرح الآشموني ۰۱۳/۱ وشرح ابن عقيل ص ۰۷۲ والمقتضب ۱۸١/١‏ . 


۷۰ سورة الإسراء 


يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية #ولا تمش في الأرض مرحاً» أي 
متبخترا متمايلاً مشي الجبارين #إنك لن تخرق الأرض* أي لن تقطع بمشيك» قاله ابن 
جریر""*» واستشهد عليه بقول رژبة بن العجاج: [رجز] 


وقاتم الأعماق خاوي الىخترق“ 


وقوله: #إولن تبلغ الجبال طولاً أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد يجازى 
فاعل ذلك بنقيض قصده. كما ثبت في الصحيح «بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم وعليه 
بردان يتبختر فيهماء إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القیامة»۳" وكذلك أخبر الله 
تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زینته. وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض» وفي 
الحديث «من تواضع لله رفعه الله» فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن استكبر وضعه الله 
فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب والخنزیر»"**. 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن کثیر» 
حدثنا حجاج بن محمد عن أبي بكر الهذلي قال بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن الأهيم 
يريد المنصور» وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباژه. 
وهو يمشي ويتبخترء إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ثاني عطفه مصعر 
خده» ينظر في عطفیه أي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير 
المأخوذ بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منهاء والله أن يمشي أحدهم طبيعته یتلجلج تلجلج 
المجنون في كل عضو منه نعمة» وللشيطان به لعنة» فسمعه ابن الأهيم فرجع يعتذر إليه» 
فقال: لا تعتذر إلي وتب إلى ربك» أما سمعت قول الله تعالى: #ولا تمش فى الأرض مرحاً 
إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا4 . ۱ 


(۱) تفسير الطبري ۸۱/۸. 
(۲) بعده: 
مشتبه الأعلام لماع ات 

والرجز لرژبة في ديوانه ص ۰۱۰۶ والأغاني ۰۱۵۸/۱۰ وجمهرة اللغة ص ۰۰۸ ۰1۱6 ۰۹2۱ 
وخحزانة لدب ۰۲۵/۱۰ والخصائص ل سیبویه ۰۳0۳/۲ ومقاییس اللفة 
۲ ۸۸/۵ ولسان العرب (خحفف)» (عمق)» (غلا) وبلا نسبة في الخصائص ۰۲۰/۲ ۰۳۲۰ 
وسر صناعة الاعراب ۰4٩۳/۲‏ ۰۵۰۲ ۰1۳۹ وشرح ابن عقيل ص ۰۳۷۲ والعقد الفرید ۰۵۰5/۵ 
والکتاب ۰۱۱۰/6 وکتاب العين ۱۸۸/١‏ . 

(۳( آخرجه مسلم في اللباس حدیث ۰4٩‏ ۵۰) وأحمد في المسند ۰۲۲۲/۲ ۰۲۲۷ ۳۱۵. 

)٤(‏ آخرجه القسم الأول من الحدیث مسلم في البر حديث 9 والترمذي في البر باب ۰۸۲ والدارمي في 
الزكاة باب 4 ۰۳ ومالك في الصدقة حدیث ۰۱۲ وآحمد في المسند ۰۳۸۲/۲ 


ورأى البختري العابد رجلاً من ال علي يمشي وهو يخطر في مشيته» فقال له: يا هذاء إن 
الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته» قال: فتركها ورأى ابن عمر رجلاً يخطر في مشيته» فقال: 
إن للشياطين إخوانا. وقال خالد بن معدان: إياكم والخطرء فان الرجل يده من سائر جسده» 
رواهما ابن أبي الدنياء وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زيد 


عن يحيى عن سعيد عن محسن قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إذا مشيت أمتي المطیطاء 
وخدمتهم فارس والروم» سلط بعضهم على بعض*. 

وقوله: #كل ذلك كان سيئّهُ عند ربك مکروها* أما من قرأ سيئة» أي فاحشة فمعناه عنده 
كل هذا الذي نهيناه عنه من قوله: #ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق4 [الإسراء: ۳۱] إلى هنا 
فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروه عند الله لا يحبه ولا يرضاهء وأما من قرأ سيئه على الإضافة 
فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله: #وقضى ربك آلا تعبدوا :لا إياه) [الإسراء: ۲۳] 
إلى هنا فسيئه أي فقبيحه مكروه عند الله » هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله . 
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يقول تعالی : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» 
مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس» ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلتی في جهنم ملوماً 
أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. #مدحوراً» أي مبعداً من كل خيرء قال ابن عباس 
وقتادة: مطروو|[ 2 والمراد من هذا الخطاب الامة بواسطة الرسول ل فانه صلوات الله 
وسلامه عليه معصوم . 
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یقول تعالی رادا على المشرکین الکاذبین الزاعمین؛ علیهم لعائن الله: أن الملائكة 
بنات الله » فجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن إناثاًء ثم ادعوا آنهم بنات الله » ثم عبدوهم 
فأخطأوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماًء فقال تعالی منكراً علیهم #أفأصفاكم ربكم 
بالبنین* أي خصصكم بالذكور #واتخذ من الملائكة إناثا» أي واختار لنفسه على زعمكم 
البنات» ثم شدد الإنكار عليهم فقال: انکم لتقولون قولاً عظيمأً» أي في زعمكم أن لله ولداء 
ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن بالوآد. فتلك إدا قسمة 
ضيزى» وقال تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جنتم شيئاً دا تكاد السموات يتفطرن منه 
تنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل 
ا Ca‏ 


.۸۳/۸ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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فرداً» [مریم : ۸۸ -۹6]. 


سه م ار مر 


دصر في هلا اران لیک کرو وم یرید هم رل ودا < € 
يقول تعالى: #ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل# أي صرفنا فيه من الوعيد 
والإفك» #وما يزيدهم» أي الظالمين منهم لا نفوراً» أي عن الحق وبعدا منه. 


2 ل مر و ر اسلو مت رو و تم وم س ع عم رح ام م2 ا 
فل ل کان مه کم وود لزق وى الت يبلا <> ترتع وود عل گرا > 


يقول تعالی: قل يا محمد لهؤلاء المشرکین الزاعمین أن لله شریکاً من خلقه» العابدین معه 
غيره» ليقربهم إليه زلفی لو كان الامر كما یقولون» وأن معه الهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه» 
لكان آولئك المعبودون یعبدونه ویتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه نتم وحده 
كما يعبده من تدعونه من دونه. ولا حاجة لکم إلى معبود یکون وساطة بینکم وبینه. فانه 
لا يحب ذلك ولا يرضاه» بل يكرهه ويأباه» وقد نهی عن ذلك على ألسنة جمیع رسله وأنبيائه» 
ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: #سبحانه وتعالى عما يقونون» أي هؤلاء المشركون 
المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه الهة أخرى علواً كبيراً# أي تعالياً كبيراً» بل هو الله 
e‏ 
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حليما عفورا رال 

يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فیهن» أي من المخلوفات» وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته والهیته : 
[المتقارب] 

لعي كد ا نا لمكي ا 

كما قال تعالی: #تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هداً أن دعوا 
للرحمن ولداً# [مریم: 14١‏ وقال آبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 
منعيد بن منصور» جح سحن ب جود رودن لوست الل حدثنا عروة بن رویم عن 
عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله € كله ليلة أسري به إلى المسجد الاقصی. » كان بين المقام 
وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» فطارا حتى بلغ السموات السبع. فلما رجع 
قال : : «سمعت تسبیحاً في السموات العلی مع تسبیح كير سبحت السموات العلی» من ذي 


م ا ا سا 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص ۰۱۰ وتاج العروس (عته). 
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سورة الاسراء ۷۳ 
المهابة مشفقات لذي العلو بما علا» سبحان العلی الأعلى سبحانه وتعالی". 

وقوله: وان من شيء الا يسبح بحمده 1 آي وما من شيء من المخلوقات إلا یسبح 
بحمد الله ولکن لا تفقهون تسبیحهم# أي لا تفقهون تسبیحهم أيها الناس» لأنها بخلاف 
لغاتكم» وهذا عام في الحیوانات والجمادات والنباتات» وهذا آشهر القولین» كما ثبت في 
آبي ذر أن النبي یا آخذ في يده حصیات فسمع لهن تسبیح کحنین النحل» وکذا في ید آبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم» وهو حديث مشهور في المسانید وقال الامام أحمد: حدئنا 
حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدئنا زیان عن سهل بن معاذ عن ابن أنس» عن أبيه رضي الله عنه عن 
رسول الله و3 آنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقال لهم «اركبوها 
سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فرب مركوبة 
خیر من راکبها» وأکثر ذکرا له منه». 
«نقیقها تسبیح». وقال قتادة عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال لا إله 
إلا الله » فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولهاء وإذا قال: الحمد لله 
فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال: الله أكبرء فهي تملأ ما بين 
.السماء والأرض» وإذا قال: سبحان الله» فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحداً من خلقه إلا 
قرره بالصلاة والتسبیح. وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» قال: أسلم عبدي واستسلم. 

وقال الامام آحمد!۳*: حدئنا وهب بن جرير» حدئنا أبي» سمعت مصعب بن زهیر یحدث 
عن زيل بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال : آتی النبي كَل آعرابي عليه جبة 
من طيالسة مکفوفة بدیباج» أو مزورة بدیباج فقال : إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع کل راع ابن 
«لا أرى عليك ثياب من لا يعقل» ثم رجع رسول الله ية فجلس» فقال: «إن نوحا عليه السلام 
لما حضرته الوفاة دعا ابنیه فقال: نی قاص علیکما الوصية امرکما بائنتین» وآنهاکما عن 
انين آنهاکما عن الشرك باه والکبر» وامرکما بلا إله لا اله فان السموات والارض وما فیهما 
لو وضعت في كفة المیزان ووضعت لا له إلا الله في الكفة الاخری كانت آرجح ولو أن 
السموات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا اله إلا الله علیهما» لتصمتهما أو لفصمتهماء 
ام کی بسیحان الله وبحمده» فإنها صلاة كل شيء وبها پرزق كل شيء» ورواه الومام 
(1) آخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۵ والدارمي في المقدمة باب ۰۵ وأحمد في المسند ۰41۰/۱ 


(5) المسند ۲۳۹/۳ 
(۳) المسند ”7/7 6؟7؟. 


V٤‏ سورد الا سر اء 
حمد(۲۱ اھا عن سلیمان:بن حرب عن حماد بن ريد عن مصعب بن زهیر به اطول من هذا 
وتفرد به . 


وا e‏ تا نصر بن عبد الرحمن الأودي» حدئنا محمد بن یعلی عن 


موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «ألا أخبركم بشيء امر به نوح ابنه ؟ إن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني 
امرك أن 7 تقول: سبحان الّه» فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يزرق الخلق» قال الله 
تعالی : #وان من شيء إلا يسبح بحمده كه اسناده فيه ضعفء فان الأودي ضعيف عند 
الاکثرین . وقال عکرمة في قوله تعالی: وان من شيء الا یسبح بحمده) قال الاسطوانة تسبح 
والشجرة تسبح الأسطوانة ‏ السارية وقال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه وخرير 5 
تسبيحه قال الله تعالی وان من شيء إلا يسبح بحمده» وقال سفيان الثوري عن منصور عن 
إبراهيم قال: الطعام يسبح» ويشهد لهذا القول آية السجدة في الحج» وقال اخرون: إنما يسبح 
ما كان فيه روح» يعنون من حيوان ونبات . 


قال قتادة في قوله: لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده4 قال: كل شيء فيه روح يسبح من 
شجر أو شيء فيه › وقال الحسن والضحاك في قوله #وان من شی» إلا يسبح بحمده) قالا: كل 
شيء فيه الروح. وقال ابن جرير”: حدثنا محمد بن حميد» حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن 
حباب» قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب. قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام» 
فقدموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد» يسبح هذا الخوان ؟ فقال: كان يسبح مرة. 

فلك ؟ النقراكتهو العامدة ريو ی ی اكيب ل شالق انين 
فيه خضرة كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه» وقد يستأنس لهذا القول 
بحديث ابن عباس أن رسول الله َة مر بقبرين فقال «نهما لعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقها نصفين» ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال «لعله يخفف عنهما ما لم بيبا“ أخرجاه 
في الصحیحین» قال بعض من تكلم على هذ الحديث من العلماء : إنما قال ما لم ييبسا لأنهما 
يسبحان ما دام فيهما خضرة فإذا سا انقطع تسبيحهماء والله أعلم . 


۰.۱۷۰ ۰۱۱۹/۲ المسند‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۸/۸. 

(۳ تفسیر الطبري ۰۸4/۸ ۵ 

)٤(‏ آخرجه بلفظ «یستنزه من البول» مسلم في الطهارة حدیث ۰۱۱۱ وآخرجه بلفظ «یستتر من بوله» البخاري 
في الوضوء باب ۰۵۵ والجنائز باب ۰۸۱ وآخرجه بلفظ «يستبرىء من بوله" البخاري في الوضوء باب 


وقوله #إنه كان حليماً غفوراً* أي إنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره» فإن 
استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ذ في الصحيحين (إن الله ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم یفلته"» ثم قرأ رسول الله 252 #وكذلك آخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» 
[مود: ۱۰۲] الآية» وقال تعالى: #وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة) [الحج: 4۸] الآية؛ 
وقال (كأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة [الحج: 40] الآيتين» ومن أقلع عما هو فيه من 
كفر أو عصیان» ورجع إلى الله تاب إليه وتاب علیه كما قال تعالى: #ومن يعمل سوءاً أو 
يظلم نفسه ثم يستغفر الله) [النساء: ۱۱۰] الآية» وقال ههنا انه كان حليماً غفوراً4 كما قال 
فى آخر فاطر #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
تم إنه كان حليماً غفوراً# [فاطر: ]5١‏ إلى أن قال #ولو يؤاخذ الله الناس* [فاطر: 45] إلى 
او السو 


را اس اه 1 ۶ 7 EEE‏ هر ا ر وس مسر 3 ع 
وإذاقرأت القرءا ن و ال لا ومو لاخ خرة حِجَابا مُستورا ز 3 املاع ناي انه 


سء معو e‏ 2 مر و 


ون با 
أن یفشهوه وق مدیم وق ورد بت ریک ی ال وعدم و أدترهر ھور < 6 


بينك وبینهم ها كور : قال قتادة وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم» کما قال تعالی : 
نالو تلوينا في اه مج ندعونا اي أذانا رار a‏ ساب 14 هات ۳۲ أي 
مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شيء. وقوله #حجاباً مستوراً بمعنى ساتر كميمون 
ومشؤوم بمعنى یامن وشائم» لأنهم من يمنهم وشؤمهم. وقيل: مستوراً عن الأبصار ذ فلا تراه 
وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدی» ومال إلى ترجيحه ابن جرير رحمه الله . 
سفيان عن الوليد بن کثیر» عن يزيد بن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها 
قالت: لما نزلت #تبت يدا أبي لهب* [المسد: ۱] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي 
يدها فهر وهي تقول: ممما اهاي أن ال انو مو بس : الشك مني » ودینه قليناء» وأمره 
عصینك ورسول الله یه جالس وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر رضى الله عنه : لقد أقبلت هذه 
وأنا آخاف أن تراك فقال نها لن تراني» وقرأ قراناً اعتصم به منها #وإذا قرأت القرآن جعلنا 
بينك وبين الذین لا يؤمنون بالآخرة ححاباً مستوراً» قال : فجاءت حتی قامت على آبي بكر فلم 
تر النبى بل فقالت : يا أبا بكرء بلغنى أن صاحبك هجانی» قال أبو بكر : لا ورب هذا البيت 
ما هجاك» قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش أني بنت سیدها. 

وقوله : #وجعلنا على قلوبهم أكنة» وهي جمع کنان الذي يغشى القلب #۶ آن یقفهو ۰ آي 
لئلا یفهموا القران #وفي آذانهم وقراً وهو الثقل الذي منعهم من سماع القران سماعاً ینفعهم 


3 


7 سورة الإسراء 
ويهتدون به. وقوله تعالى: #وإذا ذكرت ربك فى القرآن و.حده» أي إذا وحدت الله في 
تلاوتك » وقلت لا إله إلا الله ۶ لوا أي أدبروا راجعين «إعلى أدبارهم نفوراً» ونفور جمع 
نافر» وكقعود جمع قاعد» ویجوز أن يكون مصدرا من 2 غير الفعل» والله أعلم. 

كما قال تعالى: #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة» [الزمر: 
٥‏ الآية » قال قتادة في قوله [وإذا ذكرت ربك في القرآن) الآية» إن المسلمين لما قالوا لا له 
إلا الله آنکر ذلك المشرکون» كبرت عليهم وضاقها إبليس وجنوده. فأبى الله إلا أن يمضيها 
ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلح» ومن قاتل بها نصرء 
إنما يعرفها أهل هذه الجريزة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر 
في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون به“ . 


[قول آخر فى الآية] 

روی تن 0 0 حدثنا 2-0 أبو رجاء 

TS SBN‏ والا 
فالشياطين إذا قرىء القران أو نودي بالأذان أو ذكر الله انصرفوا. 


م و م 1 مر 7 


ن آمل ا سمو بوه إذ سمو لک و هم مر قول ا 
ECO‏ اک RIE‏ فضار فلا متطبعون ا 
يخبر تعالی نبیه و بما یتناجی به رؤساء قريش حین جاوژوا یستمعون قراءته ويه سرا من 
قرمهم بما قالوا من أنه رجل مسحور من السحر على المشهور» أو من السحر وهو الرئة» أي 
إن تتبعون إن اتبعتم محمدا الا بشرا يأكل» كما قال الشاعر : [الطویل] 
E‏ ۲ ی ۱ CT‏ بر ۳0 


وقال الراجز : [الوافر] 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۸٦/۸‏ . 

(؟) تفسير الطبري ۰۸۷/۸ 

(۳) البیت للبید بن ربيعة في دیوانه ص ۰۵٩‏ ولسان العرب (سحر). وتهذیب اللخة ۰۲۹۲/6 ودیوان الأدب 
۲ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ۰۵۱۱ ومقاییس اللخة ۰۱۳۸/۳ ومجمل اللغة ۰۱۲۳/۳ 
وکتاب العين ۳/ ۰۱۳۵ والمخصص ۲۷/۱. 


مور ی ۷۷ 
# ونسحر بالطعام وبالشراب ۲۲ * 


أي يغذي. وقد صوب هذا القول ابن جریر» وفیه نظر لانهم آرادوا ههنا أنه مسحور له ري 
يأتيه بما استمعوه من الکلام الذي یتلوه» ومنهم من قال: شاعر . ومنهم من قال : کاهن . 1 
ومنهم من قال: مجنون ومنهم من قال: ساحرء ولهذا قال تعالى: #انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً» أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصا. 


قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن 
أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف 

بني زهرة» خرجوا ليلة, لیستمعوا من رسول الله ی وهو يصلي بالليل في بیته. فأخذ كل واحد 
منهم مجلا يستمع فیه» وکل ل يعلم بمكان صاحبه؛ تاو یعون له حتى إا طلع الفجر 
تفرقواء حتى إذا جمعتهم الطريق تلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو راکم بعض 
و ل N EES‏ 
إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الظريق» فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قاله أول مرة» ثم ل 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى 
تماهد لا نخرد» فتماهدوا على ذلك ثم تفرقا. 


فلما آصبح الأخنس بن شریق آخذ عصاه ثم خرح"حتی أتى أبا سفیان بن حرب في بيته» 
فقال : آخبرني يا آبا حنظلة عن رأيك فیما سمعت من محمد . قال: يا أبا تعلبة والله لقد سمعت 
آشیاء آعرفها وأعرف مایراد بها. وسمعت آشیاء ما عرفت معناها ولا ما یراد بهاء قال 
الاخنس: وأنا والذي حلفت به . قال: ثم خرج من عنده حتی أتى آبا جهل فدخل عليه بيت 
فقال : يا آبا الحکم ما رأيك فیما سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن 
وبنو عبد مناف الشرف: آطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطيناء حتی إذا تجائینا 
على الرکب وکنا كفرسي رهان. فالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتی ندرك هذه والله 
لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال : فقام عنه الأخنس وترکه(۳. 


)۱( صدره : 
1 آرانسا م وضعيين لأهسر غلب 
والبيت من الوافر وليس من الرجز كما قال المؤلف وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ۰۹۷ ولسان 
العرب (سحر) والتنبیه والایضاح 1۳1/۲“ وکتاب العين ۲۳ وجمهرة ة اللغة ص A‏ وتاج 
العروس (سحر) ‏ وبلا نسبة فى تهذیب اللغة ۲۹۳/6 . 
)۲( انظر سيرة ابن هشام ٦ 216 /١‏ 


ر ل 4 ب و مرا سلس ع عم تحار ام سرح عر ی عر ل س سس على سا ص کیک مگ مه 
وقالوا أوذا كنا عظما ورفلا أونا لمبعوثُونَ حَلْمًا جد يدا لإ # فل كونوا ججارة آوحریدا لإي أو حَلَقَا ما 


ع و , خر و 27 00 1 و 2 4 ری ره یا اسح ر سس ار روو 
يكير ف صدورکر سَيَفُولُونَ من ميدتا قل ای فطرکم أول مرت فسینفضون لك رءوسهم 
سس 4 ج رہ و وہ < 


بوک می هو فل عَوع أن یکوت قربا یوم يدعوم فس جیورت مرو ولنون إن سم 

يقول تعالی مخبراً عن الکفار المستبعدین وقوع المعاد القائلین استفهام إنكار منهم لذلك 
«آتذا كنا عظاماً ورفاتا4 أي ترابك؛ قاله مجاهد(۴. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: غباراًء #أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً» أي يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدماً 
لا نذکر» كما أخبر عنهم في الموضع الآخر #یقولون أثنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاماً 
نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة4 [النازعات: ٠١‏ - ۰۲۱۲ وقوله تعالى: وضرب لنا مثلاً ونسي 
خلقه» [يس: ۷۹-۷۸] الآيتين» فأمر الله سبحانه رسول الله ية أن يجيبهم فقال: قل كونوا 
حجارة أو حديداً» إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرفات #أو خلقاً مما يكبر في صدور كم 
قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك» فقال: هو 
الموت» وروی عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم» وكذا 
قال سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم» ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم 
آنکم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاء فإنه لا يمتنع عليه شيء 
إذا آراده. 

وقد ذكر ابن جریر ۲ ههنا حدیثاً «يجاء بالموت يوم القيامة وكأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم» ثم يقال: يا أهل النار 
آتعرفون هذا ؟ فیقولون: نعم» فیذبح بين الجنة والنار» ثم يقال: يا هل الجنة خلود بلا 
موت. ويا آهل النار خلود بلا موت» وقال مجاهد أو خلقاً دما یکبر في صدورکم* يعني 
السماء والأرض والجبال» وفي رواية: ما شئتم فکونوا فسیعیدکم الله بعد موتکم» وقد وقع في 
التفسیر المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله: #أو خلقاً مما یکبر في صدور کم قال 
النبي بكي : قال مالك ويقولون هو الموت. 

وقوله تعالى: #فسيقولون من يعيدنا) أي من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديداً أو خلقاً اخر 
شديداً #قل الذي فطركم أول مرة» أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيا مذکورا ثم صرتم بشرا 
تنتشرونء فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
آهون عليه [الروم: ۷ الایت وقوله تعالى: #فسينغضون إليك رؤوسهم4 قال ابن عباس 


(۱) .انظر تفسیر الطبري ۸۸/۸ . 
 (‏ تفسير الطبري ۹۰/۸. 


سورة الإسراء 3 ١‏ 
وقتادة : يحركونها استهزاء» وهذا الذي قالاه هو الذي تعرفه العرب من لغاتهاء لأن الانغاض 
هو التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم وهو ولد النعامة 
تخضاء لأنه إذا مشی عجل بمشیته وحرك رأسه ويقال: تغضت سئه إذا تحركت وارتفعت من 
منبتها وقال الراجز : [مشطور الرجز] 

ل 5 5 ۳ 0 5 2020 


وقوله: #ويقولون متى هوي إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك كما قال تعالى: 
#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین ۹ [الملك : ۲۰] وقال تعالى: #يستعجل بها الذين 
لا يؤمنون بها# [الشورى: ۱۸]. وقوله: #قل عسى أن يكون قريباً* أي احذروا ذلك فإنه 
قريب سیأتبکم لا محالة» فكل ما هو ات ات. وقوله تعالى: #يوم بدعر کم # أي الرب تبارك 
وتعالی: #إذا دعاكم دعوة من الأرض إذ أنتم تخرجون؟» [الروم: ]۲٠‏ أي إذا أمركم بالخروج 
منهاء فإنه لا يخالف ولا يمانع» بل كما قال تعالى: #إوما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» 
[القمر: ۵۰] نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 [النحل: .]4٠‏ وقوله #إفإنما 
هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» [النازعات: ۱۳ - ]١5‏ أي إنما هو أمر واحد بانتهار فإذا 
الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرهاء كما قال تعالى: يوم بدعو کم فتستجيبون 
بحمده) أي تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لارادته . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
فتستجيبون بحمده أي بأمره» وكذا قال ابن جريج: وقال قتادة بمعرفته وطاعته . 


وقال بعضهم یوم يدعو كم فتستجيبون بحمده# أي وله الحمد في كل حال. وقد جاء في 
الحديث «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» كأني بأهل لا إله إلا الله يقومون من 
قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون لا له إلا الله» وفي رواية يقولون #الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن4 [فاطر: ۳4] وسيأتي في سورة فاطر. وقوله تعالى: * ونظنون* أي يوم 
تقومون من قبوركم إن لبشنم) أي في الدار الدنيا #إلا قنلا#» وكقوله تعالى: #كأنهم يوم 
يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» [النازعات: ۰]47 وقال تعالى: یوم ينفخ في الصور 
ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول 
أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً» [طه: »]٠١4 ٠١١‏ وقال تعالى: #ويوم تقوم الساعة يقسم 
المحرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا یژفکون؟ [الروم: ۰]00 وقال تعالى: #قال كم لبثتم 
في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبنتم إلا قلیلا لو آنکم 
كنتم تعلمون؟ [المؤمنون: .]١١5-1١7‏ 1 


)١(‏ الرجز بلا نسبة في تفسير الطبري ۸ وتفسير البحر المحيط ۰4۳/۲ والجامع لأحكام القران 
للقرطبى ۲۷۵/۱۰ . 


۸۰ سورة الإسراء 


رو 7 >2 e1,‏ 4 دمب A,‏ 7 وت ا 
وقل آمبادی : شولا الىق احسن | إن لین يرع بينم لن ليطن كامت لوشن عدوا شیا <ه 


يأمر تبارك وتعالی عبده ورسوله يه أن يأمر عباد الله المؤمنين أن یقولوا في مخاطبتهم 
ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزع الشيطان بينهم» 
وأخرج الكلام إلى الفعال» وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإنه عدو لادم وذريته من حين 
امتنع عن السجود لادم وعداوته ظاهرة بيئة» ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم 
بحديدة» فان الشيطان ينزع في يده أي فربما أصابه بها. 

وقال الإمام أحمد؟: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله کل : «لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري أحدكم لعل 
الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار»("2 أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال 
الامام أحمد”": حدثنا عفان» حدئنا حماد» أنبأنا علي بن زيد عن الحسن قال: حدثني رجل 
من بني سليط قال: أتيت النبي بي وهو في أَزْفَلة من الناس فسمعته يقول «المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله التقوى ههنا» قال حماد: وقال بيده إلى صدره «وما تواد رجلان في الله 
ففرق بينهما إلا حدث یحدثه أحدهماء المحدث شر والمحدث شر والمحدث شر . 


کک امار یی إن يمأ تک أو إن با برد موم سک عم و ویک آغلر یمن 


5 جا مه وس وس م O‏ ی ین ی 


ف الت ت والارض وقد فصتا بعص ان عل بض وین داورد زنورا <: 

يقول تعالى: #ربكم ا 252 
يستحق ان يشأ يرحمكم) بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه ۶و إن ن يشأ يعذبكم وما أرسلناك) 
يا محمد #عليهم وكيلاة آي نما رسلناك نذیرا» فمن أطافك دخل الجنة» ومن عصاه 
دخل النار. وقوله #إوربك أعلم بمن في السموات والأرض) أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية 
#ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) وكما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات4 [البقرة: ۲۵۲] وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله 4 قال : «لا تفضلوا بين الأنبياء»”؟' فان المراد من ذاك هو التفضيل بمجرد التشهي 
والعصبية لا بمقتضى الدليل فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه . 


ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبیای وأن أولي العزم منهم أفضلهم» وهم الخمسة 


(۱) المسند ۳۱۷/۲. 


)۲( آخرجه البخاري في الفتن باب ۰۷ ومسلم في البر حدیث ۱۲ . 
(۲) المسند ۷۱/۵ 
)٤(‏ آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۳۵ ومسلم في الفضائل حدیث ۱۵۹ . 


سورة الاسراء ۸۱ 
المذکورون نصا في آيتين من القران في سورة الاحزاب «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح وإبراهيم وموسی وعیسی ابن مريم4 [الاحزاب: ۷] وفي الشوری قوله: #شرع لکم 
من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی آن آقیموا 
الدین ولا تتفرقوا فيه [الشوری : 1] ولا خلاف أن محمدا ی أفضلهم > ثم بعده ابراهيم ثم 
موسی ثم عیسی علیهم السلام على المشهور» وقد بسطناه بدلائله في غير هذا الموضع والله 
الموفق. وقوله تعالی: #إوآتينا داود زبورا» تنبیه على فضله وشرفه. قال البخاري: حدئنا 
إشحاق بن نصر» آخبرنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ب قال: «خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته فتسرج» فكان يقرؤه قبل أن 
بر ر يعني القرآن . 

0 ادعوأ موا الى رعمشر كن دو فلا بما وت کشف اضر کم ولا ويلا < > اوک رن بدو 


مو | ج کا 


د 2 51 اذ و سس ار مر مرچ مر ور مر و م 
بسغور> رت ال ر هراوسا ر م قرب ورجوت رمم وی فومت عَذَابهد | E‏ و © 


یقول تعالی: #قل* يا محمد لهؤلاء المشرکین الذین عبدوا غير الله ادعوا الذین زعمتم 
من دونه من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم (ف) إنهم لا یملکون کشف الضر عنكم) أي 
بالكلية ولا تحویلا* أي بأن یحولوه إلى غیرکم» والمعنی أن الذي يقدر على ذلك هو الله 
وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في قوله: #قل ادعوا 
الذين زعمتم* الآية» قال: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء وهم 
الذين يدعون يعني في الملائكة والمسيح وعزيرا. 

وقوله تعالى: #أولئك الذين يدعون) الآية» روى البخاري"۳" من حديث سليمان بن 
مهران الأعمش» عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله ال 
إلى ربهم الوسيلة) قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلمواء وفي رواية: قال: كان ناس من 
اس تون تا من الجن. فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم» وقال قتادة عن معبد بن 
عبد الله الزماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود في قوله #أولئك الذین يدعون»* 
الآية» قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجنیون والانس 
الذين كانوا يعبدونهم» لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الاية» وفي رواية عن ابن مسعود. 
كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن فذكره. 

وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله #أولئك الذي يدعون يبتغون إلى ربهم 


. 1 أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۷ باب‎ )١( 
. ٩٤/۸ انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
. 1 کتاب التفسیر» تفسير سورة ۰۱۷ باب‎ (۳ 
۳ تفسیر ابن کثیر | ج۵/‎ 


۸۲ ۳ سورة الإسراء 
الوسيلة أيهم أقرب# قال: عیسی وأمه وعزیر» وقال مغيرة عن إبراهيم : كان ابن عباس یقول 
في هذه الاية : هم عیسی وعزیر والشمس والقمر. وقال مجاهد: عیسی والعزیر والملائکة. 
واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله #یبتغون إلى ربهم الوسيلة# وهذا لا يعبر به عن الماضي» 
فلا يدخل فيه عیسی والعزیر والملائكة» وقال والوسيلة هي القربة» كما قال قتادة» ولهذا قال : 
أيهم أقرب4. وقوله تعالی: ویرجون رحمته ویخافون عذابه؛ لا تتم العبادة الا بالخوف 
والرجاء فبالخوف ینکف عن المناهي» وبالرجاء یکثر من الطاعات . وقوله تعالی : #إن عذاب 
ربك كان محذوراً# أي ینب ينبغي أن يحذر منه ویخاف من وقوعه وحصوله عياذا بالله منه . 


وان شن فرع( موزشگوها فيل وم ا هو ار مز وكا عا ريد كو كلك اک 
مسطوو 222 

هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتب عنده في اللوح المحفوظ : أنه 
ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم #عذاباً شديداً4 إما بقتل أو ابتلاء بما 
یشاء» وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم كما قال تعالى عن الأمم الماضين 
«وما ظلمناهم ولكن ظلموا آنفسهم4 [هود: ۱ وقال تعالى: #فذاقت وبال أمرها وكان 
عاقبة أمرها خسرآ# [الطلاق: ]٩‏ وقال #وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله4[الطلاق: 
۸ الایات . 


اما أن یل اک له أن مكدر جا اوو ایا قو اا سير لما جا ونا ا 
لت لا عخویما 3 

قال سنید عن حماد بن زيد عن آیوب» عن سعید بن جبیر قال: قال المشرکون : يا محمد 
إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم من سخرت له الريح» ومنهم من كان يحيي الموتی» فان 
سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباًء فأوحى الله إليه: إني قد 
سمعت الذي قالوا فان شئت أن نفعل الذي قالوا فان لم يؤمنوا نزل العذاب» فإنه ليس بعد نزول 
الآية مناظرة» وان شئت أن نستأني بقومك استأنيت بهم . قال: «يا رب استأن بهم(؟ وكذا قال 
قتادة وابن جريج وغيرهما. 

وروی الامام أحمد”'؟2: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن 
إياس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ال ل ل اد 
عا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت شئت أن نستأني بهم» وان شكت أن يأتيهه 


. ۹۸/۸ تفسير الطبري‎ )1١( 
.۲۵۸/۱ المسند‎ )۲( 


سورة الإسراء AY‏ 
الذي سألوا فان كفروا هلكواء كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم . وقال «لاء بل استأن بهم» 
وأنزل الله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالابات إلا أن كذب بها الأولون* الاية» ورواه النسائي 
وابن جرير به. 

وقال الإمام أحمد": حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران بن 
حکیم عن ابن عباس» قال: قالت قريش للنبي ككِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا 
ونؤمن بك . قال «وتفعلون ؟» قالوا: نعم . قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك 
اتو إن شعت أصبح لهم الصفا ذهبا» فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً 
لا آعذبه حدا من العالمين»» وان شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمةء فقال: «بل باب 
التوبة والرحمة». 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدئنا 
خلف بن تميم المصيصي عن عبد الجبار بن عمر الايلي» عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم عن 
جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول لما نزلت #وآنذر عشيرتك 
الأقربین 4 [الشعراء: ۲۱6] صاح رسول الله ية على أبي قبيس «يا ال عبد مناف إني نذیر» 
فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم» فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك» وان سليمان سخر له 
الريح والجبال» وان موسى سخر له البحر» وان عيسى كان يحيي الموتى فادع الله أن يسير عنا 
هذه الجبال ويفجر لنا الأرض آنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونأکل وإلا فادع الله أن يحبي 
لنا موتانا لنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصيّر لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فننحت 
منها وتغنینا عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيئتهم . 

وقال: فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي» فلما سرّي عنه. قال: «والذي نفسي بيده لقد 
أعطاني ما سألتم ولو شئت لکان» ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مومنکم» 
وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمةء فلا يؤمن منكم أحدء 
فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم» وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أن يعذبكم عذابا 
لا يعذبه أحد من العالمين» ونزلت #إوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون* وقرأ 
ثلاث آيات ونزلت ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى* 
[الرعد: ۳۱] الاية. 

ولهذا قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالایات#* أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل 
قومك منك فإنه سهل علينا سیر لدينا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد ما سألوهاء وجرت ستتنا 
فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال الله تعالى في المائدة 


.5757/١ المسند‎ )١( 


۸ سورة الإسراء 
لقال الله إني منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإني آعذبه عذاباً لا آعذبه أحداً من العالمين» 
[المائدة: ۱۱۰] وقال تعالی عن مود حین سألوا اية ناقة تخرج من صخرة عینوها» فدعا صالح 
عليه السلام ربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوه» فلما ظلموا بها أي کفروا بمن خلقها 
وكذبوا رسوله وعقروهاء فقال #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب* [هود: 
۵۰ ولهذا قال تعالى: #وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها؟ أي دالة على وحدانية من 
خلقها وصدق رسوله الذي أجيب دعاژه فيها #فظلموا بها أي كفروا بها ومنعوها شربها 
وقتلوهاء فأبادهم لله عن اخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وقوله تعالى: #وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما 
شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون» ذكر لنا أن الكوفة وجفت على عهد ابن 
مسعود رضي الله عنه» فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه"؟» وهكذا روي أن 
المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات» فقال عمر: أحدثتم والله لئن 
عادت لأفعلن ولأفعلن . وكذا قال رسول الله لله يي في الحديث المتفق عليه «إن الشمس والقمر 
ایتان من ایات الله وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله عز وجل يخوف بهما 
عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره ‏ ثم قال يا أمة محمد والله ما حد 
أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته» يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 


ول کثیر !»۲۳۱ . 


ی ل عافد ر عور 1 004 10 1 خر سم و ر ی کار مر مر مرت گرم 
ت لِلنا ٣‏ 
و ی س والشحرة الملعونة فى 


يقول تعالى لرسوله ية محرضاً على ابلاغ رسالته eT‏ 
القادر علیهم وهم في قبضته وتحت تهره وغلبته . وقال مجاهد وعروة بن الزییر والحسن وفتادة 
وغیرهم في قوله: #إوإذ فلنا لك إن ربك أحاط بالناس» أي عصمك منهم وقوله: 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) الآية» قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله 
حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة» عن ابن عباس وما جعلةا الرؤيا التي أريناك الا فتة 
للناس# قال: هي رژیا عين آریها رسول الله بيا ليلة أسري ب والشجرة الملعونة في 


)۱ انظر تفسیر الطبري ۰۹۹/۸ ٠٠١‏ . 
)۲( آخرجه البخاري في الکسوف باب ۸ ۳ مكل ومسلم في الكسوف حديث YI IY 1° o‏ 
۲٩ ۲۳‏ وار بن ماجه في الإقامة باب ۲ وأحمد في المسند 241/5 4۸ . 


(۳) کتاب التفسیر تفسیر سورة ۰۱۷ باب 9. 


سورة الاسراء ۸۷۵ 


القر آن » شجرة الزفوم وکذا رواه أحمد"؟ وعبد الرزاق وغیرهما عن سفیان بن عيينة به . وکذا 
رواه العوفي عن أبن عباس . 

وهکذا فسر ذلك بليلة الاسراء مجاهد وسعید بن جبیر والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة 
وعید الرحمن بن زيد» وغیر واحد» وقد تقدمت أحاديث الاسراء في آول السورة مستوفاة وله 
الحمد والمنة. وتقدم أن ناسا رجعوا عن دينهم بعد ما كانوا على الحق» لأنه لم تحمل قلوبهم 
الا فتنة» أي اختباراً وامتحاناء وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم 
اك یت ل ا 
هذا" حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد» وكل من قال 
إنها ليلة الاسراءی فسره كذلك بشجرة الزقوم. وقيل : المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية» وهو 


وقال ابن جریر(: حدئت عن محمد بن الحسن بن زبالة. حدثنا عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد» حدثني آبي عن جدي قال: رأى رسول الله َيه بني فلان ینزون على 
منبره نزو القرود» فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكا حتى مات؛ قال: وأنزل الله في ذلك 
#وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس * الاية» وهذا السند ضعيف جدا فإن محمد بن 
الحسن بن زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية» ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك 
ليلة الاسراء وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم» قال لاجماع الحجة من أهل التأويل 
على ذلك أي في الرؤيا والشجرة» وقوله: ونخوفهم» أي الكفار بالوعيد والعذاب والتكال» 
#فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً# أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال» وذلك من 


خذلان الله لهم . 
لوص جراد د مر میم مر نم سم ی ی حي ر هذا صرح و 
ولد قلنا للم وة آسجدوا لادم فسجدوا الا یس تال > ماسجا منت یت و كال ار 
هدا ری کرَمت ڪل لین آخرتن | ا ۵ بوم القيلمة و ی e‏ رگج 


يذكر تبارك وتعالی عداوة إبليس لعنه الله وذریته وأنها عداوة قديمة منذ خلق ادم فإنه تعالی 
آمر الملائكة بالسجود لادم فسجدوا كلهم الا إبليس استکبر وأبى أن يسجد له افتخارا عليه 
واحتقارا له قال أأسجد لمن خلقت طيناً4 كما قال في الآية الأخرى «(آنا خير منه خلقتني من 


(۱) المسند ۰۲۲۱/۱ ۰۳۷۰ 
)۲( آخرجه آحمد في المسند ۰۳۷۶/۱ 
 )۳(‏ تفسير الطبري ۱۰۳/۸. 


A‏ سورة الإسراء 


نار وخلقته من طين) [الاعراف: ]١١‏ وقال أيضاً أرأيتك يقول للرب جراءة وكفراً والرب يحلم 
وينظر لإقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي( الاية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول 
لأستولين على ذريته إلا قليلاً وقال مجاهد لأحتوينّ وقال ابن زيد لأضلنهم وكلها متقاربة 
والمعنى أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لأن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلاً منهم . 
قال اذهب فمن بیع مهم فا ھت جر وکر جرا موفورا :© وان رز من استطعت متهم بصویك 
لب عَلِم یات ورجلاک وشارکهر فى الأول والاوند وعذ هم واه اش یمان 1 
غرورًا و امرس وگو بل وس یا و 

لما سأل إبليس النظرة قال الله له #اذهب4 فقد أنظرتك كما قال في الآية الأخرى قال: 
#فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) [الحجر: ۳۸-۳۷] ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية 
ادم جهنم #قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم* أي على أعمالكم جزاء موفوراً» 
قال مجاهد وافرا» وقال قتادة موفوراً علیکم لا ینقص لكم منه. وقوله تعالى: لإواستفزز من 
استطعت منهم بصوتك # قيل هو الغناء قال مجاهد باللهو والغناء أي استخفهم بذلك وقال ابن 
عباس في قوله #واستفزز من استطعت منهم بصوتك# اا ا 


وقال قتادة واختاره ابن جرير” 0 


وقوله تعالى: #وأجلب عليهم بخيلك ورجلك4 يقول واحمل عليهم بجنودك خيالتهم 
ورجلتهم فإن الرجل جمع راجل ما أن الركب جمع راكب وصحب جمع صاحب ومعناه 
تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه وهذا أمر قدري كقوله تعالى #ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤزهم أزاً4 [مريم: ۸۳] أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً وتسوفهم إليها سوقاً وقال 
ابن عباس ومجاهد في قوله #وأجلب عليهم بخيلك ورجلك* قال كل راكب وماش في 
معصية الله وقال قتادة: إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه تقول العرب 
أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه ومنه نهى في المسابقة عن الجلب والجنب ومنه اشتقاق 
الجلبة وهي ارتفاع الأصوات . 

وقوله تعالى: وشار کهم في الأموال والأولاد# قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به 
من إنفاق الأموال في معاصي الله» وقال عطاء: هو الربا» وقال الحسن: هو جمعها من خبيث 
وإنفاقها في حرام» وكذا قال قتادة» وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أما مشاركته 
إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم يعني من البحائر والسوائب ونحوها وكذا قال 
الضحاك وقتادة وقال ابن جریر۳* والاولی أن يقال إن الاية تعم ذلك كله . ۱ 


(۱) تفسير الطبري ۱٩۸/۸‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۱۱/۸ . 


سورة الإسراء AV‏ 


وقوله و والأولاد» قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني أولاد الزناء وقال 
علي بن ابي طلحة عن ابن عباس هو ما کانوا قتلوه من آولادهم سفها بغیر علی وقال قتادة 
والحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا على 
غير صبغة الإسلام» وجزؤوا آموالهم جزءا للشیطان» وكذا قال قتادة سواء» وقال أبو صالح عن 
ابن عباس هو تسميتهم أولادهم عبد الحارس وعبد الشمس وعبد فلان قال ابن جرير وأولى 
الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصی الله فيه بتسميته بما يكرهه الله أو بإدخاله 
فى غير الدين الذي ارتضاه ايا ا غر الك م اور ا ا اه 
به آوفیه فقد دخل في ا 6 [بلیس فیه من ولد ذلك الولد ار لان اه لم یخصص بقوله 
#إوشاركهم في الأموال والأولاد معنی دون معنی فكل ما عصي الله فيه أو به آطیع الشیطان فيه 
أو به فهو مشارکة. 

وهذا الذي قاله متجه وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت في صحيح 
مسلم عن عياض بن حماد أن رسول الله کيا : قال «يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء 
رحد نتروا 6 ال ١‏ 
رسول الله و قال: «لو أن أحدهم إذا آراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان بده . 


وقوله تعالی : #وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً# [الإسراء: 14] كما أخبر تعالى عن 
إبليس أنه يقول إذ حصحص الحق يوم یقضی بالحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم * [إبراهيم : ۲۲] الآية وقوله تعالی #إن عبادي لیس لك علي سلعلان 4 إخبار ی 
تعالی عباده الممنین وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشیطان الرجیم ولهذا قال تعالی ۲ 
بربك وكيلاً4 أي اا ودا و وقال الامام أحمد" : حدثنا قتيبة حدثنا ابن 2 


عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي نا ل: «إن المؤمن لينضي 
شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر) يزد ينضي أي يأخذ بناصيته ويقهره. 
1 رم سره مم ار 


,الد ی یزجی تكم الفلت ف الجر لتبتعوأ او ام ات بح ریما رن 
بت دج البق مني ناف قاط e N‏ 
لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم ولهذا قال: #إنه كان بكم رحيماً» أي انما 
فعل هذا بكم في فضله عليكم ورحمته بكم. 
)۱( أخرجه مسلم في الجنة حديث 77 . 


(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۱۱ ومسلم في الطلاق حدیث 1 . 
(۳) المسند ۰۳۸۰/۲ 


۸۸ سورة الاسراء 
ت مرو و مده 24 سل 1 2 2 
وام کم لرن سر صَلَّ من عون إلا هم نکر ال لير اع ص ون آلاستن كفو <> 


یخبر تبارك وتعالی أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منیبین إليه مخلصین له الدین ولهذا قال 
تعالی : #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا ایاه» أي ذهب عن قلوبکم کل 
ما تعبدون غير الله تعالى كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فاراً من رسول الله ي حين 
فتح مكة فذهب هارباً فركب في البحر يدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم 
لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده فقال عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في 
E RES‏ 
في يد محمد فلأجدنه رؤوفاً رحیما» فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله 5 ية فأسلم وحسن 
إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وقوله تعالى #فلما نجاكم إلى البر أعرضتم) [الاسراء : 1۷] أي 
نسيتم ما عرفتم من توحيده وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له #وكان الإنسان كفوراً» أي 
و ا تن 


>2 وم 70 بے 7 000 07 من هم 
أذ ر ضیف بک جاب أل آورسل علتکم حاصباثر لايد ِ يدوا لوكي تت 


يقول تعالى أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه أن يخسف بكم جانب البر 
أو يرسل عليكم حاصباً وهو المطر الذي فيه حجارة قاله مجاهد وغير واحد كما قال تعالى نا 
أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجي اهم بسحر نعمة من عندنا) [القمر: ۶ وقد قال في الاية 
الأخرى #وأمطرنا عليهم حجارة مر ن طين* [هود: ۲ وقال #أأمنتم من في السماء ء أن يخسف 
بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف 
نذير) [الملك: 172-17] وقوله ثم لا تجدوا لكم وكيلا) أي ناصراً يرد ذلك عنکم وينقذكم 
مله . 


۷ 
مره ور 4 ۳ ر رم د رع ام ِ 9 مرح مرس را سم عل و اا و 
e E‏ ريح فيغرة م يما تم نم لا تحدوا 
رن 
ا 


يقول تبارك وتعالى آم آمنتم) أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر 
وخرجوا إلى البر أن يعيدكم) في البحر مرة ثانية #فيرسل عایکم قاصفاً من الريح) أي 
يقصف الصواري ويغرق المراكب قال ابن عباس وغيره: القاصف ريح البحار التي 6 
المراكب وتغرقها وقوله: #فيغرقكم بما کفرتم4 أي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى 
وقوله: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبیعاً قال ابن عباس نصيراً وقال مجاهد نصيراً ثائراً أي 
يأخذ بتأركم بعدکم. وقال قتادة ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء من ذلك . 


مه و کی ا دام مسر صرح مزر و فرح 
ولتن در تابق لاجراي ا را ور 


مرو سر د 


متا تتضیلا < 

ويخبر تعالى عن تشريفه وان E‏ تس ی تن 
كقوله تعالى #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [التين: 4] أي يمشي قائما منتصبا على 
رجليه ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه وجعل له سمعاً وبصراً 
وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في 
الأمور الدينية والدنيوية ۷ #إوحملناهم في البر أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال وفي 
البحر أيضاً على السفن الكبار والصغار ورزقناهم من الطيبات» أي من زروع ثمار ولحوم 
وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من 
سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم 
غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي 

#وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً4 أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات 
وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة . قال عبد الرزاق : 
أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بني ادم الدينا يأكلون 
منها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة فقال الله تعالى «وعزتي وجلالي لا أجعل صالح 
ذرية من خلقت بيدي کمن قلت كن فكان» وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه» وقد روي من 
وجه اخر متصلا . 

وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني: حدئنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي حدئنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا آبو غسان محمد بن 
مطرف عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن النبي َة قال: «إن 
الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني ادم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك 
ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال لا أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي کمن قلت له كن فکان» . 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي حدثنا الحسن بن علي بن خلف 
ا ا ا ا ا ل 
عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك عن رسول الله وَل يك : قال «إن الملائکة قالواربنا خلقتنا 
وخلقت بني ادم وجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء 
ويركبون الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الاخرة 
فقال الله عز وجل : «لا آجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحى کمن قلت له كن فکان» . 
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وقال الطبرانی: حدئنا عبدان بن آحمد حدثنا عمر بن سهل حدئنا عبید الله بن تمام عن 
خالد الحذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ية اما شيء 
أكرم على الله يوم القيامة من ابن ادم» قيل يا رسول الله ولا الملائكة قال «ولا الملائكة» 


71 ع 


200 فد تم و و 0 ی 6 


يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب کل أمة بامامهم» وقد اختلفوا في ذلك فقال 
مجاهد وقتادة أي نبيهم وهذا كقوله تعالى #ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم 
بالقسط؟» [يونس: 4۷] الآية وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم 
النبي و وقال ابن زيد بكتابهم الذي آنزل على نبيهم من التشريع واختاره ابن جرير وروي عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: بكتبهم”'' فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه 
العوفي عن ابن عباس في قوله #یوم ندعو كل أناس بامامهم # أي بكتاب أعمالهم وكذا قال آبو 
العالية والحسن والضحاك وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى #وكل شيء أحصيناه ه في إمام 
مبين) [یس : ۱۲] وقال تعالی: #ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیه 4 [الکهف : 
٩‏ الاية ویحتمل أن المراد بامامهم أي كل قوم بمن یأتمون به فأهل الایمان ائتموا بالانبیاء 
علیهم السلام وأهل الکفر اتلموا بأئمتهم كما قال وجعلناهم أئمة یدعون إلى النار46 [القصص : 
۱ وفي الصحیحین «لتتبع کل أمة ما كانت تعبد فیتبع ما كان يعبد الطواغیت»""" الحدیث 

وقال تعالی وتری کل آمة جائية كل أمة تدعي إلى کتابها البوم تجزون ما کنتم تعملون هذا کتابنا 
ينطق علیکم بالحق إنا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون) [الجاثیة: ۲۸ -۲۹] وهذا لا ينافي أن یجاء 
بالنبي إذا حکم الله بين أمته فانه لا بد أن یکون شاهداً على أمته بأعمالها کقوله تعالی 
#وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء [الزمر: ]1٩‏ وقوله 
تعالى : #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً# [النساء: 1۱] ولكن 
المراد ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال ولذا قال تعالى: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي 
كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون کتابهم* أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه 
ويحب قراءته كقوله: #فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا کتابیه # - إلى قوله - 
#وآما من أوتي كتابه بشماله» [الحاقة: ۱٩‏ -15] الآيات» وقوله تعالى #ولا يظلمون فتيلاً 


. ۱١١/۸ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
آخرجه البخاري في التوحید باب ۰۲ والرقاق باب ۰۵۲ ومسلم في الایمان حدیث ۲۹۹ وآحمد في‎ )۲( 
۰۳۶ ۳ «Vo /۲ المعسيد‎ 


سورة اله سراء ۹۱ 
قد تقدم أن الفتیل هو الخیط المستطیل في شق النواة. 

رف وزع اللحافظ ك الب ار هیا فى حا فقا ها مد وی مر ومجم ين 
عتمان بن کرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسی عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي بل في قول الله تعالى: #يوم ندعو كل آناس بامامهم * قال : (یدعی 
أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة 
يتلألأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم اتنا بهذا وبارك لنا في هذا فيأتيهم 
فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له جسمه ويراه 
أصحابه فيقولون أعوذ بالله من هذا أو من شر هذا اللهم لا تأتنا به فيأتيهم فيقولون اللهم اخره 
فيقول أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا» ثم قال البزار لا يروى إلا من هذا الوجه. 

وقوله تعالى: #إومن كان في هذه آعمی الآية» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد 
#ومن کان في هذه أي في الحياة الدنيا #أعمى 4 أي عن حجة الله واياته وبيناته فهو في 
الآخرة أعمى# أي كذلك يكون #وأضل سبياً4 أي وأضل منه كما كان في الدنيا عياذا باه من 


ذلك. 
مر ال سمه 200 ع “مدي 6 صو رہ يده 
وان ڪادوا ليفتنوناة عن ا يلت تکام و درد کی < r‏ وو 
2 لد كدت تر نيا کے e‏ کر ۳ 6 36 م مر A‏ 2 مر ی 
أن بتک ڪن الم شتا قیلا 7 E‏ فا مه رضعف المماتٍ ثم 


ده توا 
یخبر تعالی عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر 
الآشرار وكيد الفجار وأنه تعالی هو المتولی آمره ونصره وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل 
هو وليه وحافظه وناصره مؤيده ومظفره ومظهر دینه على من عاداه وخالفه وناوآه فى مشارق 
الأرض ومغاربهاء بيه تسلیما کثیرا إلى یوم الدین . 


مم فرح لع E‏ 
وان ڪادوا سضر وتک ین لاض بشخ رجو لوالا یبورک جا 2 ل لد د رال سنه 


8 سر مھا و ی ا 


مُن‌قد قد اراتا ا من رسيا ولا مد لسا شو 0 
قيل : نزلت في البهود إذ آشاروا على رسول الله ية بسکنی الشام بلاد الانبیاء وترك سکنی 
المدینة» وهذا القول ضعیف. لأن هذه الاية مكية وسکنی المدينة بعد ذلك» وقیل : انها نزلت 
بتبوك وفي صحته نظر. روی البيهقي عن الحاکم عن الأصم عن آحمد بن عبد الجبار 
العطاردي» عن يونس بن بكير عن عبد الحمید بن بهرام» عن شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا رسول الله بك يوما فقالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقاً أنك 
نبي فالحق بالشام. فإن الشام أرض المحشر وأرض الانبیاء» فصدق ما قالوا فغزا تبوك لا يريد 


۹۲ سورة الإسراء 
إلا الشام» فلما بلغ تبوك آنزل الله عليه ايات من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السورة وان 
كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها» ‏ إلى قوله - #تحديلا) فأمره الله بالرجوع إلى 
المدينة» وقال: فيها محياك ومماتك ومنه تم تبعث . 


وفي هذا الاسناد نظرء والأظهر أن هذا ليس بصحيحء فان النبي لم يغز تبوك عن قول 
اليهودء وإنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذي يلونكم من الكفار» 
[التوبة: ۱۲۳] ولقوله تعالى: إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون؟ [التوبة : ۲۹] وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه» والله أعلم . 

ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان» عن 
سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «أنزل القران في ثلاثة 
ا کته رل شاخ قال لزید يني یت یو ر بو اج 
مما قال الولید إنه بيت المقدس والله آعلم. وقیل نزلت في کفار قریش» هموا بإخرا 
رسول الله اء من بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية» وأنهم لو آخرجوه لما لبثوا بعده بمكة 
الا يسيرأء وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعد ما اشتد آذاهم له إلا سنة 
وفك بح a a‏ ه بهم» 
فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم» ولهذا قال تعالى : #سنة من قد أرسلنا الآية» أي هكذا عادتنا 
في الذين كفروا برسلنا واذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب» ولولا أنه 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد 
لجع سس ا له 


2 
ید و 3 لم مر مو و ا AP‏ 0 
أقير سوه سوه دلوا 11۳ ی یل وَفَرْءَانَ آآفجر ! ِنَّفرَءَانَ أ الفح ر كارك ودا ۱ VA‏ ل وام التل 
| سس سس موی مه E‏ لي 


0 اک ع أن سبعثك ريك معا ماد‎ E 


يقول تبارك وتعالى لرسوله ب امراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس؟ قيل لغروبهاء قاله ابن مسعود ومجاهد وابن زيد. وقال هشیم عن مغيرة» عن 
الشعبي عن ابن عباس : دلوكها زوالهاء ورواه نافع عن ابن عمر» ورواه مالك في تفسيره عن 
الزهري عن ابن عمرء وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ومجاهد» وبه 
قال الحسن والضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادة» واختاره ابن جرير» ومما استشهد عليه ما رواه 
عن ابن حميد عن الحكم بن بشير: حدثنا عمرو بن قيس عن ابن أبي ليلى عن رجل عن 
حين زالت الشمس» فخرج النبي ی فقال: «اخرج يا أبا بكرء فهذا حين دلكت 


سورة الإسراء 0 
الي 

ثم رواه عن سهل بن بكار عن أبي عوانة عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي عن جابر عن 
رسول الله و نحوه» فعلى هذا تكون هذه الاية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس فمن قوله: 
#لدلوك الشمس إلى غسق اللیل# وهو ظلامه» وقيل غروب الشمس» أخذ منه الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء. 

وقوله: وه آن الفجر يعني صلاة الفجر» وقد بينت السنة عن رسول الله كَل E‏ 
و ی لماش بحا 
وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعهء ولله الحمد. ن فر ان العحر كان مشهودا* قال 


اش عن راهم عن ابن مسعوده وعن بي صالح عن آي هرب رضي لله عم »> عن 
النبي ي في هذه الاية #وقرآن الفح ف ان الفح ان مشهو دا © قال: تشهده ه ملائكة الليل 
وملائكة النهار . 

وقال البخاري"۳: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن الزهري 
عن آبي سلمة» وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «فضل صلاة 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» د ملائكة الليل وملائكة النهار في 
صلاة المجر» يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شكتم #ز ن الفحر إن قرآن النحر کان مشھهو دا# . 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا أسباط. حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود عن 
النبي کل وحدثنا الاعمش عن آبي صالح عن آبي هريرة» عن النبي َيه في قوله : #وقرآن 
الفجر إن قرأن الفجر كان مشهودا* قال: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار»(*۲. ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثلاثتهم عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه به» وقال 
الترمذي: حسن صحيح وفي لفظ في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة» عن النبي ی قال : «یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الصبح وفي صلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف 
تركتم عبادي ؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم یصلون»"" وقال عبد الله بن 
مسعود يجتمع الحرسان في صلاة الفجر» فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. وكذا قال إبراهيم 
النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد فى تفسير هذه الآية . 


( انظر تفسير الطبري ۱۲۵/۸. 

(؟) کتاب التفسيرء تفسیر سورة ۰۱۷ باب ۱۰. 

. ٤۷٤/٣ المسند‎ )۳( 

(4) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۷ باب 5» وابن ماجه في الصلاة باب ۰۲ والجنائز باب 1۵ . 
)20 أخرجه البخاري في المواقيت باب ۰۱7 ومسلم في المساجد حديث ۲۱۰. 
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وأما الحديث الذي رواه ابن جرير”'2 ههنا من حديث الليث بن سعد عن زيادة عن 
محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد» عن أبي الدرداء عن رسول الله ي فذكر حديث 
النزول» وأنه تعالى يقول: من يستغفرني أغفر له» من يسألني آعطیه. من يدعني فأستجيب له 
حتى يطلع الفجرء فلذلك يقول: #وقرآن الفجر إن قرآن الفج, كان مشهوداً» فيشهده الله 
وملائكة الليل وملائكة النهارء فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث في سنن أبي داود . 

وقوله تعالى: #ومن الليل فتهحد به نافلة لك آمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد 
في صحيح مسلم(۳) عن أبي هريرة عن رسول الله ييه أن سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ 
قال «صلاة اللیل»۰ ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن التهجد ما كان بعد 
النوم. قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحدء وهو المعروف في لغة العرب؛ 
وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله كيل أنه كان يتهجد بعد نومه» عن ابن عباس وعائشة 
وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم» كما هو مبسوط في موضعه. ولله الحمد والمنة. 


وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما كان بعد النوم» واختلف في 
معنى قوله تعالى: #نافلة لك » فقيل معناه آنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» فجعلوا قيام 
الليل واجباً في حقه دون الأمة» رواه العوفي عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء» وأحد 
قولي الشافعي رحمه الله» واختاره ابن جریر» وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على 
الخصوص. لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغيره من أمته نما يكفر عنه صلواته 
النوافل الذنوب التي عليه. قاله مجاهد: وهو في المسند”" عن أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عله . ۱ ۱ ۱ ۱ 
وقوله: إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) أي افعل هذا الذي آمرتك به لنقيمك یوم 
القيامة مقاما محموداء يحمدك في الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال 
أكثر أهل التأویل : ذلك هو المقام الذي يقومه محمد یل يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم 
ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم . 


[ذكر من قال ذلك] 
حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن صلة بن زفر» عن 
حذيفة قال : یجمع الناس في صعيد واحد یسمعهم الداعي وینفذهم البصر » حفاة عراة كما 


. ۱۲۷/۸ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۰۱ (؟) كتاب الصيام حديث‎ 
.7057 ۰۲۵۵/۵ مسند أحمد بن حنبل‎ )( 


سورة الاسراء ۹۵ 
خلقواء قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادي: يا محمد» فیقول: «لبيك وسعديك» والخیر في 
يديك والشر لیس اليك» والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك» ومنك واليك لا منجی 
ولا ملجأ منك إلا إليك» تبارکت وتعالیت سبحانك رب البیت» فهذا المقام المحمود الذي 
ذکره الله عز وجل(۲. 

ثم رواه عن بندار» عن غندر عن شعبة» عن آبي إسحاق به» وکذا رواه عبد الرزاق عن 
معمر والثوري» عن آبي إسحاق به» وقال ابن عباس : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة وکذا 
قال ابن أبي نجیح عن مجاهد» وقاله الحسن البصري . 

وقال قتادة: هو آول من تنشق عنه الارض يوم القيامة وأول شافع» وکان أهل العلم یرون 
أنه المقام المحمود الذي قال الله تعالی: #عسی أن ببعئك ربك مقاماً محموداً» قلت 
لرسول الله 5 تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها آحد» وتشريفات لا يساويه فيها أحد» فهو 
أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر» وله اللواء الذي ادم فمن دونه تحت 
لوائه» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي 
لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما تسأل الناس آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم 
عيسى» فكل يقول: لست لهاء حتى يأتوا إلى محمد َة فيقول «أنا لها أنا لها" كما سنذكر ذلك 
مفصلاً في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار 
فيردون عنهاء وهو آول الأنبياء يقضي بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته» وهو أول 
شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم . 

وفي حديث الصور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته» وهو أول داخل إليهاء 
وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة 
التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له وإذا آذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة» شفع 
الملائكة والنبيون والمؤمنون فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى» ولا يشفع أحد 
مثله ولا يساويه في ذلك» وقد بسطت ذلك مستقصى في اخر کتاب السيرة في باب 
الخصاتص» وله الحمد والمئة. ۱ ۱ 

ولنذکر الان الأحاديث الواردة في المقام المحمود وبالله المستعان. قال البخاري(): 
حدئنا إسماعيل بن آبان» حدئنا آبو الأحوص عن ادم بن علي» سمعت ابن عمر قال : إن الناس 
یصیرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبیها یقولون: يا فلان اشفع يا فلان اشفع» حتی تنتهي 
الشفاعة إلى محمد و فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محمودا. ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيهء 


.۱۳۱/۸ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
۰۱۱ كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۷ باب‎ )۲( 
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قال انه ری : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحکم. حدثنا شعيب بن الليث» ثنا 
الليث عن عبيد الله بن أبى جع أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله 35 : «إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن» 
فبینماً هم کذلك استغائوا بادم فیقول: لست بصاحب ذلك ثم بموسی فیقول کذلك. ثم 
بمحمد و فیشفع بين الخلق فيمشي حتی يأخذ بحلقة باب الجنت فیومثذ یبعثه الله مقاما 
محموداً». وهکذا رواه البخاري في الزكاة عن یحبی بن بکیر وعلقمة عن عبد الله بن صالح» 
كلاهما عن الليث بن سعد به» وزاد. فيومئذ یبعثه الله مقاماً محموداء يحمده أهل الجمع 
کا 

قال البخاري: حدثنا علي ؛ تب "حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن 
هذه الدعوة التامة والصلاة الا ات TE e‏ 0 99 7 
وعدته» حلت له شفاعتي یوم القيامة» انفرد به دون مسلم . 


قال الامام أحمد”؟؟: حدثنا 7 عامر ی حدثنا زهیر بن محمد عن عبد الله بن 
لس ارسي ال وأخرجه الترمذي من حديث أبي 
عامر عبد الملك بن عمرو العقدي» وقال : حسن صحيح» وابن ن ماجه من حديث عبد الله بن 
ی ی وقد قدمنا في حديث أبي بن كعب في قراءة القران على سبعة حرف 
قال کید في آخره: «فقلت اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم یرغب إلي 
فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام»(؟. 


قال الإمام أحمد”"؟: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» حدثنا قتادة عن 
)١(‏ تفسير الطبري ۱۳۳/۸ . 
(۲) آخرجه البخاري في الزكاة باب ٥۲‏ . 
(۳) کتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۷ باب .١١‏ 
(غ) المسند ۰۱۳۷/۵ ۱۳۸ . 
(د) أخرجه الترمذي في المناقب باب »١‏ وابن ماجه في الزهد باب ۳۷. 
)1( المسند ۰۱۲۷/۵ ۱۱۲۸ ۱۲۹ ۱ 
(۷) المسند ۱۱۲/۳ . 


5 عن النبي َي قال : ر بجتمع المؤمنون يوم القيامة فیلهمون ذلك» فیقولون لو امتشیفعنا 
إلى وا فأراحنا من مکاننا ها هذاء فيأتون ادم فيقولون: يا ادم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
وأسجد لك ملائکته. وعلمك أسماء كل شيء. فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مکاننا 
هذاء فيقول لهم ادم: لست هناكم ويذكر ذنبه الذي أصاب فيستحيي ربه عز وجل من ذلك 
وقول ولك اتترا توا فانه اول‌رسرن مك اه لعل لارض» فاون توا فقول لت 
هناكم ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيي ربه من ذلك ویقول : ولكن ائتوا 
إبراهيم خليل الرحمن» فيأتونه فيقول: لست هناكم. لكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه 
التوراة. 


فيأتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس» فيستحيي ربه 
من ذلك» ویقول: وک اقا عدي خآ ورسولء وكلحه ورو فيأتون عیسی فیقول: 
لست هناكم» ولكن اه توا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني - قال 
الحسن هذا الحرف ‏ فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين ‏ قال أنس ‏ حتی أستأذن على 
ربي» فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت - ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ‏ قال - 
ثم يقال: : ارفع محمد» a‏ واشفع تشفع» »> وسل تعطه ٠‏ فأرفع رأسي فأحمده بتحميد 
يعلمنيه د ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قال : ثم أعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي وقعت له 
أو خررت ساجداً لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه : ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة . 

قال ثم آعود الثالثة فإذا رایت ربن وقعت - آو خررت -ساجدا لربی فیدعنی ما شاء الله أن 
يدعني» ثم يقال: ارفع محمد» قل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفعء فارفع رأسي فأحمده 
مسي رف رك روا ساي الجا مره روما واو يارت مااي 
إلا من ن حبسه القران» فحدثنا أنس بن مالك أن النبي ي یل قال : «فیخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وکان فى قلبه عن ار با ین مرها ر و ار لذ ماکان هر 

۱ و الح اسار ثم يخرج من النار من قال لا اله إلا الله وكان فى قلبه من الخير 
۳ امن ان بت نامیا با 


وهکذا رواه الامام أحمد”"' عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بطوله. 


وقال الإمام اج 117 بع ناا رن و م ا رت و أن الخطات 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۳۳ والتوحيد باب ۰۱۹ ومسلم في الإيمان حديث 875. 
(7) المسند٣/٤٤۲.‏ 
ز۳ المسند ۱۷۸/۳ 


۹۸ . سورة الإسراء 
الأنصاري عن النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثني نبي الله ول قال : «إني لقائم أنتظر أمتي 
تعبر الصراط إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال : هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون - 
قال: يجتمعون إليك ‏ ویدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه » 
فالخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: 
انتظر حتى أرجع [ليك» فذهب نبي الله كَل فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى 
SS‏ اذهب [لی محمدء وثل له رقم لل 

تعط واشفع تشفع» فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداء فما زلت 
أتردد إلى ربي عز وجل» فلا أقوم منه مقاماً إلا شفعت حتى أعطاني الله عز وجل» > من ذلك آن 
قال: يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحدً 
مخلصا ومات على ذلك» . 


[حديث بريدة رضى الله عنه ] 


قال الإمام أحمد بن حنبل220: حدثنا الأسود بن عامر» أخبرنا أبو إسرائيل عن الحارث بن 
حصيرة» عن ابن بريدة» عن أبيه أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلمء فقال بريدة: 
يا معاوية تأذن لي في الكلام ؟ فقال: نعم» وهو یری أنه يتكلم بمثل ما قال الآاخرء فقال 
بريدة: سمعت رسول الله ية يقول: «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من 
شجرة ومدرة»» قال: فترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي رضي الله عنه» . 

[حديث ابن مسعود] - قال الإمام آحمد(۴۳: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن 
الفضل » حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا علي ب بن الحكم البناني عن عثمان» عن عن إبراهيم» عن 
علقمة والأسودء عن ابن مسعود قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي بيا فقالا: إن أمنا تكرم الزوج 
وتعطف على الولد» قال: وذكرا الضيف غير أنها كانت وأدت في الجاهلية» فقال «أمكما في 
النار» قال: فأدبرا والسوء يرى في وجوههماء فأمر بهما فردا فرجعا والسرور يرى في 
وجوههما رجاء أن یکون قد حدث شي یم فقال آمي مع آمکما» فقال رجل من المنافقین: 
وما يغني هذا عن أمه شيئاً ونحن نطاً عقبیه . فقال رجل من الأنصار: ولم أر رجلاً قط آکثر 
سوالاً منه يا رسول الله» هل وعدك ربك فيها أو فیهما ؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه 
فقال : «ما سألته ربي وما آطمعني فیه» وإني لاقوم المقام المحمود يوم القيامة) . 

فقال الأنصاري: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود ؟ قال: ذاك إذا جيء بكم حفاة 


(۱) المسند ۷/۵۰ ۳. 
(۲) المسند ۰۳۹۸/۱ ۰.۳۹۹ 
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عراة غرلاً» فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلي فيؤتى بريطتين 
بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعده مستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه مقاماً 
لا يقومه أحد» فيغبطني فيه الأولون والأخرون» قال: ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض» 
فقال المنافق: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض. فقال رسول الله ل : «حاله 
المسك. ورضراضه اللؤلق» فقال المنافق: لم أسمع کالیوم» فاته قلما جری ماء علی حال آو 
رضراض الا كان له نبت ؟ فقال الأنصاري» يا رسول الله هل له نبت ؟ فقال: «نعم قضبان 
الذهب» قال المنافق لم أسمع کالیوم فاته قلما ينبت قضيب إلا أورق ولا کان له ثمرء وقال 
الأنصاري: يا رسول الله هل له ثمرة ؟ قال: انعم ألوان الجوهر» وماژه أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل» من شرب منه شرباً لا يظمأ بعده» ومن حرمه لم يرو بعده». 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه عن أبي الزعراء» عن 
عبد الله قال: ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبریل» ثم يقوم م 
خليل الله ثم يقوم عيسى أو موسىء قال أبو الزعراء : لا أدري أيهما > قال: ثم يقوم نبيكم له 
رابعاً فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع » وهو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل : 
#عسی أن يبعثك ربك مقاماً محموداً . 


[خیت کم بن مالف رضن اة 


قال الامام آحمد"۳؟: حدئنا يزيد بن عبد ربه» بعزیتا محمد تین کر حدثنا الزبيدي عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن کعب بن مالك أن رسول الله عل 
ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن آقول. فذلك المقام المحمود» 


[حدیث ۳ الدرداء رصى الله عنه] 


قال الا مام 0 حدثنا حسن» حدثنا ابن لهیعت حدئنا يزيك د بن آبي حبیب عن 
عبد الرحمن بن جبير»ء عن أبي الدردای قال: قال رسول الله له : «أنا اون من يؤذن له 
بالسجود يوم القيامة. وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما , بين يدي فأعرف أمتي 
من بين الم ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك» فقال 
رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك ؟ قال: اهم غر 
)١(‏ المسند ٤٥٦/۳‏ . 
(۲) المسند ۱۹۹/۵. 


وله 
۰ ۰ ۱ سور ه ال سراء 


وأعرفهم تسعی من بين آیدیهم ذریتهم» . 


[حدیث آبي هريرة رضي الله عنه] 

قال الامام آحمد("؟ رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا أبو حيان» حدثنا أبو زرعة بن 
عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله ية بلحم» فرفع إليه الذراع 
وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك ؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر وتدنو 
الشمس فیبلغ من الغم والکرب ما لا یطیقون» ولا پستملون فقول بحض الاش لبعض: آلا 
ترون ما آنتم فيه مما قد بلغكم» ألا تنظرون من یشفع لکم إلى ربكم ؟ فیقول بعض الناس 
لبعض : علیکم بآدم» فيأتون ادم عليه السلام فیقولون يا آدم آنت آبو البشر خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه» ألا تری 
ما قد بلغنا ؟ فیقول ادم: إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله. وانه قد نهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
نوح . 

فیأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت آول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبدا 
شكوراًء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول نوح: إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله قطء وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى 
ريق آلا ع ما ف دين الأ ترق ماد يلكا اقفر 3 إن زین قد عفنت الیرم خضيا لي 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» فذكر کذباته» نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى موسی؛ فیأتون موسی عليه السلام فیقولون: يا موسی آنت رسول الله اصطفاك الله 
پرسالاته وبکلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا تری ما نحن فیه» ألا تری ما قد بلغنا ؟ 
فیقول لهم موسی» إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» واني 
قد قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عیسی . 

فیأتون عیسی فیقولون: يا عيسى أنت رسول الله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» 
وکلمت الناس في المهد صبياً» فاشفع لنا إلى ربك. آلا تری ما نحن فيه» ألا تری ما قد بلغنا ؟ 


(1) المسند ۰۳۵/۲ 1۳۱ . 


سورة الاسراء ۱۰۱ 
فیقول لهم عیسی عیسی : إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یخضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
السلا نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد عله . 


فائرن يمنا كله فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا ؟ 
فأقوم فاتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز وجل» ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده 
وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلی» فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه 
واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب» أمتي يا رب» فيقال: يا محمد أدخل من 
أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شرکاء الناس فیما سوی ذلك 
من الأبواب» ثم قال : والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعین من مصاریع الجنة كما بين 
مكة وهجر» أو كما بين مكة وبصرى» آخرجاه في الصحیحین ۲ . 


وقال مسلم رحمه الله : : حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا عقل بن زياد عن الأوزاعي» 
حدثني أبو عمار» حدثني عبد الله بن فروخ» حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله کل : «أنا 
سيد ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة» وأول شافع وأو مشفع؟ . 
وقال ابن جریر: حد ETS‏ 
هريرة قال: قال رسول الله لا : #عسی أن پبعئك ربك مقاماً محموداً4 سئل عنها فقال: « 
الشفاعة» رواه الإمام رع ل ا ا 
النبي یله في قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» قال «هو المقام الذي أشفع 
8 فيه)240 . 
متي 


N N 
قال النبي ييا - فأكون أول من يدعي» وجبريل عن يمين الرحمن تبارك وتعالى والله ما راه‎ - 
قبلهاء فأقول: : أي رب إن هذا أخبرني آنك أرسلته إلي» فيقول الله عز وجل» صدق. ثم أشفع‎ 
فأقول: يارب عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: فهو المقام المحمود» وهذا حديث‎ 


مرسل . 


۳ 


سم 2 اک بج نس مق مت 
وقل و ادلی مَل صدق وج مرج صِدقٍ واجعل لْ من ن لدنك سلطلنا صدا زب وقل جاء 


)۱( آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۷ باب ۰۵ ومسلم في الایمان حدیث ۳۲۷. 
(؟) کتاب الفضائل حدیث ۳. 
۳ تفسير الطبري ۱۳۳/۸ . 
)٤(‏ المسند ۰11۱/۲ ۵۲۸. 


۲ ۱ سورة الإسراء 


عر ر سے سے 7 ع ی عب اليو 


لی وی لکیل إن ال کان رهوفا :2 

قال الإمام أحمد: حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن آبيه» عن ابن عباس قال : 
كان النبي كل بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله #وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا4 وقال الترمذي : : حسن صحيح» وقال الحسن 
البصري في تفسير هذه الاية: إن كفار أهل مكة لما ات تتمروا برسول الله اة ليقتلوه أو يطردوه أو 
يوثقوه» فأراد الله قتال أهل مکة أمره أن يخرج إلى المدينة» فهو الذي قال الله عز وجل : 
#وقل رب أدخلني مدخل صدق و أخر جني مخرج صدق4 الآية”" . ش 

وقال قتادة #وقل رب آدخلني | مدخل صدق)» يعني المدينة #وأخرجني مخرج صدق* 

يعنى مکة(۰۴۳ وکذا قال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم وهذا القول هو آشهر الاقوال . وقال 
00 عباس #أدخلني مدخل صدق* يعني الموت ##وآخر جني مخرج صدق ‏ يعني 
الحياة بعد الموت» وقيل غير ذلك من الأقوال» والأول أصح»ء وهو اختيار ابن جرير. 

وقوله فژواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه 
لینزعن ملك فارس وعز فارس ولیجعلنه له وملك الروم وعز الروم ولیجعلنه له. . وقال قتادة 
فیها: : إن نبي اه علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصیرا لکتاب الله 
ولحدود الله» ولفرائض اللهء ولاقامة دين الّه» فان السلطان رحمة من الله جعله بي بين آظهر 
عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم"*۰ قال مجاهد #سلطاناً 
نصیر آگه حجة بينة» واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح لأنه لا بد مع الحق من 
قهر لمن عاداه وناوأه» ولهذا يقول تعالی : : #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات) - إلى قوله - وآنزلنا 
الحديد» [الحديد: ۲۵] الآية. وفي الحديث «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقران» أي ليمنع 
بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد 
الأكيد والتهديد الشديد» وهذا هو الواقع 

وقوله سر ون 
من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به وهو ما بعثه الله به من القران والإيمان والعلم 
النافع » وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك» > فان الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق4 [الأنبياء: ۰۲۱۸ وقال البخاري: حدثنا الحميدي» 
حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد» عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: دخل 


(؟1) المسند١/7؟5؟.‏ 

(؟) انظر تفسير الطبري ۸/ 178 . 
(۳) تفسیر الطبري ۸/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري ۱۳۷/۸. 


سورة الاسراء ۱۰۳ 
النبي 335 مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب. فجعل يطعنها بعود في يده شرل الجاع 
ا إن الباطل كان زهوقاً . جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعد" ' وكذا 
رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع» ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من طرق عن 
سفیان بن عيينة به» وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح به. 

وقال الحافظ أبو یعلی : حدثنا زهیر» حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير عن 
جابر رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله بي مكة وحول البیت ثلاثمائة وستون صنماً 
تعبد من دون الله . فأمر بها رسول الله و فأكبت على وجوههاء وقال : جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً» . 


ل وم و مر مرا تخود سس ۳ 7 کک 
ونازل من لغرمان‌ما هو فا ا مین ولاد رید ی لا حَسَارًا ند 


يقول تعالی مخبراعن کتابه الذي أنزله على رسوله محمد ييه وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد» إنه شفاء ورحمة للم منین أي يذهب ما في القلب 
من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله» وهو أيضاً ر حمة يحصل 
فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن امن به وصدقه واتبعه» فانه یکون 
والافة من الكافر لا من القران» كقوله تعالی : #قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 
في آذانهم وقر وهو علیهم عمی آولئك ینادون من مکان بعید؟» [فصلت : ۶ وفال تعالی : 
#وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانً وهم 
يستبشرون وآما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» 
[التوبة: ۱۲۶ - ۱۲۵]والایات في ذلك كثيرة . قال قتادة في قوله : #إوننزل من القرآن ما هو شفاء 
ور ححمه ة للمؤمنين) إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه #ولا يزيد الظالمين إلا خسار أي 
لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا القران شفاء ورحمة للمؤمنين . 


١ ۲‏ انمتا على آلینتن آم رض وکا جانبهه ولذا مه ] التو عن بوا < E‏ 
وی غلم یمن هر امد و 

يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء 

والضرای فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر. ونال ما يريد» أعرض عن 


)۱( أخرجه البخاري في المظالم والغضب باب ۳۲ وتفسير سورة ۰۱۷ باب ۰۱۲ ومسلم في الجهاد حديث 
۶ ۷ والترمذي في تفسیر سورة ۰۱۷ باب ۰۸ وأحمد فى المسند ۰۳۷۷/۱ 


( انظر تفسیر الطبري ۱۳۹/۸. 


€ سورة الإسراء 
طاعة اق وعبادته ونأی بجانبه. قال مجاهد: بعد عناء قلت: رهذا کقوله تعالی: فلما کشفنا 
عنه ضره مر كأن لم یدعنا إلى ضر مسه) [یونس : ۱۲] وقوله : فلما نجاکم إلى البر أعرضتم»* 
[الاسراء : 1۷] وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب» والحوادث والنوائب #كان يؤوساً» أي قنط 
أن يعود فیحصل له بعد ذلك خير» کقوله تعالی: ولئن ذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه 
إنه لیژوس کفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السیثات عني إنه لفرح فخور إلا 
الذين صبروا وعملوا الصالحات آولئك لهم مغفرة وأجر کبیر 6 [هود: 9 ]١١-‏ 

وقوله تعالى: #قل كل يعما ل على شاکلته» قال ابن عباس : : على ناحیته. وقال مجاهد: 
على حدته وطبیعته . وقال قتادة: على نيته . وقال ابن زيد: دينه» وكل هذه الأقوال متقاربة في 
المعنى وهذه الآية ‏ والله آعلم - تهدید للمشركين ووعيد لهم» > كقوله تعالى: #وقل للذين 
لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم# [هود: [١۲۲-٠۲١‏ الآية» ولهذا قال: #قل كل يعمل على 
شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبلا أي منا ومنکم» وسيجزي كل عامل بعمله فإنه 
لا تخفى عليه خافية . 


را مه ا ا ا 


رولت عن ارو فل الوم من آشر روم آوتیشم من لیر( اقب 
قال الإمام أحمد' اد ل o‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله يق في حرث في المدينة» وهو 
اف رت e‏ ی وقال 
العسيب» قال : فظنت أنه يوحى إليه» فقال : #ویسالو نف عن الروح قل الروح من آمر ری 
رما أوتيتم من العلم إلا یله قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا نکم لا تسألوه. وهكذا روا 
ا ی 0 
E 8‏ فقال: ما رابكم إليه» م لا يستقبلتكم بشيء تكرهونه. ٠‏ فقالوا 
سلوه» فسألوه ه عن الروح» فأمسك النبي بف فلم يرد عليهم شیاه فعلمت أنه يوحى إليه؛ 
فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال : #(ويسألونك عن الروح قل , لروح من أمر ر ربي 6 الاية". 
وهذا اه يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنيةء وأنها نزلت خين سأله 


. 08 ۰ TT 
أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۷ باب ۰۱۳ والتوحيد باب ۰۲۸ ومسلم في صفات المنافقين حديث‎ 
۳ 


اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت 
عليه بالمدينة مرة ثانية» كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما 
سألوه بالآية المتقدم إنزالها علیه وهي هذه الآية #ويسألونك عن الروح ‏ . 


ومما يدل على نزول هذه الاية بمكة ما قال الإمام أحمد”'2: حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن 
زكريا عن داود عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا 
الرجل» فقالوا: سلوه عن الروح» فسألوه» فنزلت #وبسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي وما أوتيتم من العنم إلا قليلا4 قالوا: أوتينا علماً كثيرً» أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة 
فقد أوتي خيراً كثيراً» قال: وأنزل الله قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر» 
[الکهف : ۱۰۹] الایة. ۱ 

وقد روی ابن جرير”'؟ عن محمد بن المثنی عن عبد الأعلی» عن داود عن عکرمة قال : 
سأل أهل الكتاب رسول الله ی عن الروح» فأنزل الله #ويسألونك عن الروح4 الآية» فقالوا: 
تزعم أنا لم نوت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة #ومن يؤت الحكمة فقد 
آوتي خيراً كثيرً4 قال: فنزلت ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر» [لقمان: ۲۷] الایقف قال ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب» 
وهو في علم الله قليل. 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض آصحابه. عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة 
#وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا؟ فلما هاجر رسول الله بيه إلى المدينة أتاه أحبار يهود وقالوا: 
يا محمد ألم يبلغنا عنك أنك تقول #وما أوتينم من العلم إلا قليلاً) أفعنيتنا أم عنيت قومك» 
فقال «كلاً قد عنيت» فقالوا: انك تتلو آنا أوتينا التوراة وفيها تبيان کل شيء» فقال 
رسول الله ية : «هي في علم الله قليل وقد آتاكم الله ما إن عملتم به انتفعتم» وأنزل الله ولو 
أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
عزيز حکی 4 [لقمان: ۲۷]. 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال [أحدها] أن المراد أرواح بني 
آدم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: #ويسألونك عن الروح) الآية» وذلك أن اليهود 
قالوا للنبي ييِْ: أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسدء وإنما الروح من الله 
ولم يكن نزل عليه فيه شيء» فلم يحر إليهم شيئاًء فأتاه جبريل فقال له: #قل الروح من أمر 
4١(‏ المسند ۲۵۵۱ 


(۳) تفسير الطبري ۰۱8۱/۸ ٠٤١‏ . 
( انظر تفسير الطبري ۰۱۳/۸ 


٠.6‏ سورة الإسراء 
ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 فأخبرهم النبي و بذلك» فقالوا: من جاءك بهذا ؟ قال: 
جاءنى به جبريل من عند الله» فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدوناء فأنزل الله #قل من كان 
عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدفاً لما بين یدیه4[البقرة: ]٩۷‏ وقیل : المراد 
بالروح ههنا جبريل» وقال قتادة: وكان ابن عباس يكتمه» وقيل المراد به ههنا ملك عظيم بقدر 
المخلوقات كلها. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: #ويسألونك عن الروح4 يقول: الروح ملك . 
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب بن روق بن هبیرق 
حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعي» حدثنا عطاء عن عبد الله بن عباس قال: سمعت 
رسول الله اة يقول: «إن لله ملكاً لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة 
لفعل» تسبيحه سبحانك حيث كنت» وهذا حديث غریب بل منكر. وقال أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله. حدثني علي» حدثني عبد الله» حدثني أبو مروان يزيد بن سمرة صاحب قيسارية 
عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قوله: #ویسألونك عن الروح# 
قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه» لكل وجه منها سبعون ألف لسان» لكل لسان 
منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله من كل تسبيحة ملکا يطير 
مع الملائكة إلى يوم القيامة» وهذا أثر غريب عجیب. والله أعلم . 

وقال السهيلي: روي عن علي أنه قال: هو ملك له مائة ألف رأس» لكل رأس مائة ألف 
وجه؛ في کل وجه مائة الت فب في كل قرات آلف لسان» بسبح الله تعالی بلغات مختلفة. 
قال السهيلي: وقیل المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني ادم» وقيل: طائفة یرون 
الملائكة ولا تراهم فهم للملائكة كالملائكة لبني ادم . 

وقوله: قل الروح من آمر ربي)» أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونکم» ولهذا قال : 
#وما آوتیتم من العلم إلا قليلاً# أي وما آطلعکم من علمه الا على القلیل؛ فانه لا يحيط أحد 
بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالی» والمعنی أنه علمکم في علم الله قليل» وهذا الذي 
تسألون عنه أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على 
القلیل من علمه تعالى» وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور 
وقع على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة» أي شرب منه بمنقاره فقال: يا موسى ما علمي 
وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر» أو كما قال 
صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال تعالی: وما أوتيتم من العام الا قليلآ وقال السهيلي : 
قال بعض الناس لم یجبهم عما سألواء لأنهم سألوا على وجه التعنت» وقیل : آجابهم . وعول 
السهيلي على أن المراد بقوله : #قل الروح من آمر ربي# أي من شرعه. أي فادخلوا فيه وقد 
علمتم ذلك» لانه لا سبیل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة الشرع» وفي 


سورة الاسراء ۱۷ 
هذا المسلك الذي طرقه وسلکه نظرء والله أعلم . 

ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرهاء وقرر أنها ذات 
لطيفة کالهواء» سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجرء وقرر أن الروح التي ينفخها 
الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم» فهي اما 
نفس مطمئنة أو أمارة بالسوءء كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معها 
انتما اا فاد ا ما رم مها ار آما مصطار۱ او ولا يقال لاد ع 
إلا على سبیل المجاز» وکذا لا يقال للنفس روح الا على هذا النحوء وکذا لا يقال للروح نفس 
إلا باعتبار ما تؤول إليه» فحاصل ما نقول: إن الروح هي أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة 
منها ومن اتصالها بالبدن» فهي هي من وجه لا من كل وجهء وهذا معنى حسن» والله أعلم . 

قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامهاء وصنفوا في ذلك كتباً» ومن أحسن من 
تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح . 


وکین شتا لدم بات ارت ١‏ رف 2 لاد لك يو تا وڪيل إلا رحسة من رد 3 


مریم رم وه ی فرع ر ر 2 
صلم کات عَلِكَ کب 0 د آلانش وَالْحِن عل أ ن يأتوا يمثل هلذا الرءان لا یا 
ەر و | 000 ج مر سم فد ر رص رر 
ا لو ولو کات بعصم لبعض ظهيرا < غ > ولفد صرفنا لتاس فى هلدا لمران من 
ےھ لھ کر ەر 


الاس إلا موا <- 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم ی فيما أوحاه إليه من القران 
المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. قال ابن 
مسعود رضي الله عنه : يطرق الناس ريح حمراء» يعني في آخر الزمان من قبل الشام» فلا يبقى 
في مصحف رجل ولا في قلبه آية» ثم قرا ابن مسعود #إولئن شنا لنذهبن بالذي أوحينا اليك* 
اب 

ثم نبه تعالی على شرف هذا القران العظیم فآخبر أنه لو اجتمعت الانس والجن كلهم واتفقوا 
علی أن یأتوا بمثل ما آنزل علی رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا 
وتظافروا فان هذا آمر لا یستطاع وكيف يشبه کلام المخلوقین کلام الخالق الذي لا نظیر له 
ولا مثال له ولا عدیل له» وقد روی محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن 
بر اوفع عن ان عباس أن هذه الآية تزلت في تفر من اهود جاژوا رسول اله كلل نالا 
له: نا نأتيك بمثل ما جتتنا به» فأنزل الله هذه الایقف وفي هذا نظرء لأن هذه السورة مكية 
وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة» فالله أعلم. وقوله #ولقد صرفنا 


۷ 


)۱( المصطار : الخمر الحديثة المتغيرة الطعم والریح» وقيل: المصطار: من آسماء الخمر . 
(0) انظر تفسیر الطبری ٠٤١٤/۸‏ . 


۸ ۰ ۱ سورة الإسراء 
للناس » الآيةء أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعةء ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه؛ 
ومع هذا فأبی أكثر الناس الا کفورا أي جحودا للحق ورد للصواب . 
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کا مر کرو 


یلا دیون 7 
فان رق هن كت درز ربولا 37 

قال ابن جریر۲: حدئنا آبو کریب» حدئنا پونس بن بکیر» حدئنا محمد بن إسحاق» 
عدت شیخ قن امل فصورقةم مت یضی واریمین سنه عل عکرفاه عن ابن عباس أن عتبة وشيبة 
ابني ربيعة وآبا سفیان بن حرب ورجلاً من بني عبد الدار» وأبا البختري آخا بني أسدء 
والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود. والولید بن المغيرة وآبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيهاً ومنبهاً ابني الحجاج السهميين» 
اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض : ابعثو 
إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فیه!۳) 

فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك» > فجاء‌هم رسول الله ئة سريعاً وهو 
يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء! وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم !۲ 
حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك» وإنا والله ما نعلم رجلاً من 
العرب أدخل على قومه ما أدخيلت علی قومك» لقد شتمت الاباء وعبت الدین وسفهت 
e‏ شتمت الالهة وفرقت الجماعة» اي من یج اوق جنه یا وف > فان 
کنت نما جفت بهذا الحدیث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا» وان 
كنت إنما تطلب الشرف فینا سودناك عليناء وإن كنت ترید ملكاً ملكناك عليناء وان كان هذا 
الذي يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي - فربما كان 
ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك . 


فقال رسول الله چا ما بي ما ڌ تقولون» ما جتتکم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف 
کو ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وآنزل علي کتابا وأمرني أن أكون لکم 
بشيراً ونذيراًء فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظكم في 


(۱) تفسیر الطبري ۰۱6۹/۸ دما 

(۲) حتى تعذروا فيه : أي حتى تقدموا العذر فيه » فلا تلامون بعد ذلك على ما يكون بینکم وبينه . 
(۳) أي ظهر لهم ما لم يكن معروفا قبلاً. 

£( العنت : ما بشق على الم ء فعله. 


الدنيا ادع وإن تردوه عليّ أصبر 5000 ج يكوا بيني ۹ أو كما قال 
رسول الله ع كه تسليماًء فقالوا يجبي SS‏ غير فارز شا ها a‏ ملك فر عامت أنه 
حل ا ا أضیق منا بلاداً ولا آقل سالك ولا ال فشا متا فاسأل لنا ربك الذي 
بعثك بما بعثك به» فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها 
تیار کأنهار الشام والعراق» ولیبعث لنا من مضی من ابائنا» ولیکن فیمن یبعث لنا مهم 
قصي بن كلاب» فان كان ا ارفا فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل ؟ فإن صنعت 

ما سألناك وصدقوك صدقتاك وعرفنا به منزلتك عند الله+ وأنه بعقك رسولاً كما تقول. 


فقال لهم رسول الله کی 5 : «ما بهذا بعشت» إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به» فقد بلفتکم 
ما أرسلت به إليكم» فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والاخرق وان تردوه علي أصبر لأمر الله 
حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فان لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك. فسل ربك أن يبعث ملكا 
يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضت 
ويغنيك بها عما نراك تبتغي» فانك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم . 

فقال لهم رسول الله چیٍ: «ما آنا بفاعل. ما آنا بالذي يسأل ربه هذا» وما بعشت کم 
بهذاء ولکن الله بعثني بشیرا ونذيرأًء فان تقبلوا ما جئتكم به» فهو حظکم في الدنیا والآخرة 
وان تردوه علي آصبر لأمر الله حتی یحکم الله بيني وبینکم» قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن 
ربك إن شاء فعل ذلك فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله و : «ذلك 
إلى الّب» إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا: يا محمد أما علم ربك آنا سنجلس معك ونسألك عما 
سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب. فیقدم إليك ویعلمك ما تراجعنا به» ویخبرك ما هو صانع 
في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به» فقد بلغنا أنه (نما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له 
الرحمن» وإنا والله لا نقمن بالرحمن آبدا» فقد أعذرنا إليك يا محمد آما والله لا نترکك 
وما فعلت بنا حتی نهلك أو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . وقال 
قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً . 

فلما قالوا ذلك» قام رسول الله ی عنهم» وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب» فقال: يا محمد عرض 
عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله 
فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من عذاب. فوالله لا أؤمن بك آبدا حتى 
تتخذ إلى السماء سلماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك 
أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما 7 تقول» وار يم الله لوفعلت بذلك لظننت أني لا أصدقك» 
ثم انصرف عن رسول الله كله وانصرف رسول الله َة إلى أهله حزینا أسفاً لما فاته مما كان 
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١١٠‏ سورة الإسراء 
طمع فيه من قومه حين دعوه. ولما رأى من مباعدتهم إياه. 


وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق : حدثني ب بعض أهل العلم عن سعيد بن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس فذكر مثله سواء. 


وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء لهء > لوعلم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 

لیب ولکن علم آنهم نما یطالبون ذلك کفرا وعناداً له» فقيل لرسول الله كلِ: إن شعت 
e‏ فان کفروا عذبتهم عذاباً لا آعذبه خا من العالمین 6 وان شفت عدت 
عليهم باب التوبة والرحمة ؟ فقال: «بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك في 
حديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضاً عند قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كذب بها الأولون وآتینا لمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء : 
9.. وقال تعالى: #وقالو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً 
مسحوراً انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كذب بالساعة سعيراً# [الفرقان: ۱۱-۷]. 


وقوله تعالى #حتى تفجر لنا في الأرض ينبوعاً» الینبوع : العين الجارية» سألوه أن يجري 
لهم عيوناً معيناً في أرض الحجاز ههنا وههنا وذلك سهل على الله تعالى يسير لو شاء لفعله 
ولأجابهم إلى جميع ما سألوه وطلبوا ولكن علم أنهم لا يهتدون كما قال تعالى: إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الالیم [یونس: ٩۳‏ - 
۷ وقال تعالى: ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل 
ما كانوا ليؤمنوا» [الأنعام: ۱۱۱] الآية. 


وقوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت# أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه 
السماء وتهوي وتدلي أطرافهاء فاجعل ذلك في الدنيا وأسقطها کسفا» أي قطعاً كقوله #اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ۳۲] الآية» وكذلك 
كال لوم حيو و سس ای ی سا اس خی و 
۷ فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب یوم عظيم» وآما نب نبي الرحمة ونبي التوبة 
المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من یبد 
لا يشرك به شيئاًء وكذلك وقع فان من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه 
حتى عبد الله بن أمية الذي تبع النبي با وقال له ما قال» أسلم إسلاماً تام وأناب إلى الله عز 
وجل . 


سورة الاسراء ۱۹۰ 


وقوله تعالى: #أو یکون لك بيت من زخرف# قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: هو 
الذهب» وكذلك هو في قراءة ابن مسعود: أو يكون لك بيت من ذهب #أو و ترقى في السماء f‏ 
أي تصعد في سلم ونحن ننظر اليك #ولن نؤمن , لرقيك حتی تنزل علینا کتاباً قرو قال 
مجاهد: أي مکتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة هذا کتاب من الله لفلان تصبح موضوعة 
شاء آجابکم إلى ما سألتم» وإن شاء لم یجبکم» وما آنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي 

قال الامام آحمد بن حنبل"'2: حدثنا علي بن اسحاق » حدثنا ابن المبارك. حدثنا 
يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي 4 
قال: «عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء تك هيا تقلت" لذ يا زف لكل انب 
يوماً وأجوع توت - أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك “وذكرتك› وإذا شبعت حمدتك 
ار في الزهد عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به وقال: هذا 


حديث حسن > وعلي بن يزيد ب یضعف في الحدیث . 
00 سر اه ضح هار سم کہ ر ہے 2 ا و دمر خخ رس و اقم ون 
وما منع الاس أن د ۳۹۹ توا إو جام آلهدی | ن قالوا ابعث أله دشر رسو 4 قل او کات فى | رص 
ر کو ساح و مر ود ۳۹ مر و چ 


۳ ۳9| ۳ ص 7 لك كع کک ماه 
مَیکه یمشور ت مظمَيِيَينَ لا علِيّهم کے اسما ملحكا رسود 9 


يقول تعالی : روما منع الناس 4 أي أكثرهم أن يؤمنوا) ویتابعوا الرسل الا استعجابهم من 
بعثة البشر رسلاً» كما قال تعالی : #أكان للناس عجباً أن آوحینا إلى رجل منهم أن آنذر الناس 
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم [یونس: ۲]» وقال تعالی: ذلك بأنه كانت 
تأتيهم رسلهم بالبینات فقالوا آبشر يهدوننا» [التغابن: 1] الآية. وقال فرعون وملوه #أنؤمن 
لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون4 [المومنون: ]٤١‏ وكذلك قالت الامم لرسلهم إإن آنتم إلا بشر 
مثلنا تریدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین [إبراهيم : ٠‏ والایات في هذا 
كثيرة » ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه 
لتمكنهم من مخاطبته ومکالمته» ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مواجهته 
ولا الأخذ عنه كما قال تعالى: #لقد من الله على المؤمنين | إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» 
[ال عمران: ۱۲6] وقال تعالى: لإلقد جاء کم رسول من أنفسكم» [التوبة : ۱۲۸] وقال تعالی : 


كما آرسلنا فيكم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا ويزكيكم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم 


. ۲۵1/۵ المسند‎ )١( 
.۳۵ کتاب الزهد باب‎ " (۲) 


س 5 


ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون برد [۱٥۲-١‏ ولهذا 
قال ههنا #قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين) أي كما أنتم فيها ##لنزلنا عليهم من 
السماء ملكا رسوا لأ أي من جنسهم ا ی 


3 
م 2 3 ره e‏ رھ 


قل کمن اله شهیدا بد و رڪم ر نكر يد کن بعاد ا | بصيرا ر 


00 
وعليكم» عالم بما جئتكم به» فلو كنت کاذباً عليه لا نتقم مني أشد الانتقام» كما قال تعالی : 
#ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) [الحاقة: ٤٤‏ -41]. 
رسك سي بي ب له O O‏ ۳0 
پستحق الشقاء والإضلال والإزاغة» ولهذا قال: 


2 


و ده م2 عوج هر خر خر موس کج و عر خر در 
ومن يبد آله فهو ای ومن پضباسل قل .حدم یه ين دوه وامشریلم بوم تم عل وخوهوم 
رھ کی م چچ کے و کر مس دوم ر 99 ر 


خا واوا نهم حه کیا ردن ر ی 

ST a yy 
مضل له ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أي يهدونهم» كما قال: #من يهد الله فهو‎ 
المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً# [الكهف: ۱۷] وقوله: #ونحشرهم يوم القيامة على‎ 
وجوههم قال الإمام أحمد» حدثنا ابن نميرء حدثنا إسماعيل عن نفيع قال: سمعت‎ 
آنس بن مالك یقول: قیل: يا رسول الله كيف 7 على وجوههم ؟ قال: «الذي‎ 
. آمشاهم على آرجلهم قادر على أن یمشیهم على وجوههم»۳۳؟ وأخرجاه في الصحیحین‎ 

" وقال الامام أحمد”" أيضاً: حدثنا الولید بن جمیع القرشي عن أبيه عن آبي الطفیل عامر بن 
واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام آبو ذر فقال: يا بني غفار» قولوا ولا تحلفوا» فان الصادق 
المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة آفواج : فوج راکبین طاعمین کاسین» وفوج 
یمشون ویسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار» فقال قائل 
منهم : هذان قد عرفتاهما» فما بال الذين یمشون ویسعون ؟ قال «يلقي الله عز وجل الافة على 
الظهر حتی لا یبقی ظهرء حتی إن الرجل لتکون له الحديقة المعجبة فیعطیها بالشارف”“ ذات 
القتب** فلا يقدر علیها» . 


؟ المسند57//9١.‏ 

0 آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۲۵ باب ۰۱ ومسلم في المنافقين حديث ٥٤‏ . 
(۳) المسند ۰۱16/۵ .١56‏ 

() الشارف: الناقة المسنة. 

(©) القتب للبعیر: شبه الرحل. 


وقوله: الإعمياً أي لا پبصرون» © بن # يعني لا ينطقون» #وصماً لا يسمعون» 
وهذا يكون في حال دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق» 
فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما یحتاجون إليه #مأواهم4 أي منقلبهم ومصیرهم جهنم 
كلما خبت؟* قال ابن عباس : سکنت» وقال مجاهد طفئت» العا و 
وجمرآ» كما قال : «فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذاباً4 [البا: ۳۰ 


ل ر وو الل سو ع م م لوین يا ر اسشا ١‏ ای رو 1 اسن ا ی سر 21 
e 1 0 ۰‏ 1 0 1۳ ی 
ذلك جرا ژهم با نهم کفروا بعایشا وفالم: 0 RR EEE‏ اما سويد 3 َه أولم 
ص 74 2 E‏ 

9 
e‏ رصح ی ج رم ی وی و رز زر رم کر الج سک فیک حايص سر سره 


روا أ أن أله ای حل الوت و لض فاده عرج ان خلق مشدهم پر وجَعَلٌ لهم أجلا لا رسب فيه فإلى 


يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي والبكم والصمم جزاؤهم الذي 
يستحقونه» لأنهم كذبوا #بآياتنا» أي بأدلتنا وحجتناء واستبعدوا وقوع البعث #وقالوا أئذا كنا 
عظاماً ورفاتا» أي بالية نخرة #أثنا لمبعونون خلتا جديداً» أي بعد ما صرنا إليه من البلى 
والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية ؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته 
على ذلك بأنه خلق السموات والأرضء فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلكء» كما قال: 
#لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس؟ [غافر: 0۷] وقال: «أو لم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى) [الاحقاف : ۳ ] الايةء 
وقال #أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 
إنما آمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4 [يس: -8١‏ 85] إلى اخر السورة. 

وقال ههنا #أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم 4 أي 
يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم. وقوله: #وجعل لهم أجلاً لا ريب 
فيه أي جعل لاعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائهاء 
كما قال تعالى: #وما نؤخره إلا لأجل معدود» [هود: .]٠٠٤‏ وقوله: #فأبى الظالمون# أي 
بعد قيام الحجة عليهم #إلا كفوراً» إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم . 


گر يا ل س سه مرس سے م العو سے ع رس موه عزني ر 3 


قل لو انتم تما و خراین رر ود لمكم خشية الا فاق 


يقول تعالی لرسوله صلوات الله وسلامه عليه : قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملکون 
التصرف في خزائن لله لأمسكتم خشية الانفاق» قال ابن عباس وقتادة: أي الفقر""؟ خشية أن 
تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداء لأن هذا من طباعكم وسجاياكم» ولهذا قال: #وكان 
الانسان قتوراً4 قال ابن عباس وقتادة: أي بخیلاً منوعاء وقال الله تعالی: «آم لهم نصیب من 


رك م مجن عع يل كر ر 
قاق وکن الإوضان قتورا زد 


. ٠١٤/۸ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
4 تفسير ابن كثي ر/ ج0/‎ 


1٤‏ سورة الإسراء 
ات 7 يؤتون اناس تق ۹۳ یا : 0۳] أي لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما أعطوا أحداً 
شيئا ولا مقدار نقير» والله تعالی يصف الانسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداهء فان البخل 
والجزع والهلع صفة له. كما قال تعالی: #إن الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جروعاً وإذا 
مسه الخیر منوعاً إلا المصلین 4 [المعارج: ۱٩‏ - ۲۲] ولهذا نظاثر كثيرة فى القرآن العزيز» ویدل 
هذا على کرمه وجوده ولحسانه» وقد جاء فى مهن یتک مکی ا ا 
SSS‏ 


012001 ۳ ای 


م يي 1۱۰ ا 28 ا 9 کی ر عوت 
ج 2 وت و ا 1 7 رن ا مد 2 024 
مشبورا .1 > قاراد أ ن ستفزهم من الارض عر ومن معام ججميعا 1 وقلنا من بعد بعلروء لب اسرویل 


بخبر تعالی آئه هت موسی بتسم آیات بینات وهي التالاكل القاطعة علی صحة نبوته وصدقه 
فیما آخبر به عمن آرسله إلى فرعون» وهي العصا والید والسنین والبحر والطوفان والجراد 
والقمل والضنادع والدم ایات مفصلات. قاله ابن عباس۲۳. وقال محمد بن كعب: هي اليد 
والعصا. والخس في الاعراف والطمسة والحجرء وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وعکرمة 
والشعبي وفتادة : هي يده وعصاه والسنین ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم» وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي» وجعل الحسن البصري السنین ونقص الثمرات 
واحدة» وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما یأفکون #فاستکبروا وکانوا قوماً مجرمين» 
[الاعراف : ۳ أي ومع هذه الایات ومشاهدتهم لها. کفروا بها وجحدوا بها واستیقنتها 
آنفسهم ظلماً وعلوا؛ وما نجعت فیهم : فکذلك لو آجبنا هؤلاء الذین سألوا منك ما سألواء 
وقالوا لن نژمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعاً إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا الا أن 
يشاء الله » كما قال فرعون لموسى وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات #إوإني لأظنك 
يا موسى مسحوراً» قيل: بمعنى ساحرء والله تعالى أعلم . 

فهذه الایات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة ئمة هي المراد ههناء وهي المعنية في قوله تعالى: 
#وألق عصاك فلما رآها تهتز تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى لا تخف) - إلى قوله - 
«في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم کانوا قوماً فاسقين) [النمل: ۰ - ۱۲] فذكر هاتين 
الایتین العصا والید وبين الآيات الباقیات في سورة الأعراف وفصلها. وقد آوتي موسی عليه 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۱ باب ۰۲ والتوحید باب ۰۱٩‏ ۰۲۲ ومسلم في الزكاة حديث ۰۳۷ 
والترمذي في تفسیر سورة ۰۵ باب ۰۳ وأحمد فى المسند ۰۳۱۳/۲ ۵۰۰. 
(۲) تفسیر الطبري ۱۵۵/۸. 


سورة الإسراء ه1١‏ 
السلام آيات آخر كثيرة» منها ضربة الحجر بالعصاء وخروج الماء منه. ومنها تظليلهم بالغمام 
وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر» ولكن ذكر 
ههنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء فكانت حجة عليهم فخالفوها 
وعاندوها كفراً وجحودا. 


فأما الحدیث الذي رواه الامام آحمد: حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: 


سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال : قال يهودي 
لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتی نسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسی تسع آیات بینات # 
فقال: لا تقل له نبي» فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين» فسألا فقال النبي 35 : 
«لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق» 
ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة 
- أو قال لا تفروا من الزحف شعبة الشاك - وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت» 
فقبلا يديه ورجليه» وقالا: نشهد أنك نبي . قال: «فما يمنعكما أن تتبعاني ؟» قالا: لأن دواد 
عليه السلام دعا أن لا یزال من ذریته نبي وانا نخشی ان اأسلمنا آن تقتلنا ريو ا فهذا 
الحدیث رواه هکذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جریر في تفسیره من طرق عن شعبة بن 
الحجاج به » وقال الترمذي: حسن صحیح . وهو حديث مشکل» وعبد الله بن سلمة في حفظه 
شيء » وقد تکلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الایات بالعشر الکلمات فإنها وصایا في التوراة 
لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. والله أعلم . 

ولهذا قال موسى لفرعون #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» 
أي حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به #وإني لأظنك يا فرعون مشو را أي مالک قاله 
مجاه ا وفال اين یاس* طلعونا ان ایض غو رالات ور أ تتارياء 
والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله» قال الشاعر عبد الله بن الزبعری : [الخفيف] 

إذ أجاري الشيطان فسي سنن الغ ي ومن مال ميله متسوژ؟ 

وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن قراءة 
الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون. كما قال تعالى: : #إفلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا 
هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» [النمل : ۶ الآية» فهذا كله مما 
يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد والسنين ونقص من 


.۲۳۹/٤دنسملا‎ )١( 

)۲( آخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۷ باب ۰۱۵ والنسائي في التحريم باب 1۸ . 

(۳) البيت لابن الزبعرى في تفسير البحر المحيط ۰1۷/5 والجامع لأحكام القران ۰۳۳۸/۱۰ وسيرة ابن 
هشام ۰4۱۹/۲ وتفسير الطبري ۱١۹/۸‏ . 


١5‏ سورة الإسراء 
الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. التي فيها حجج وبراهين على فرعون 
وفومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي آرسله» وليس المراد 
منها كما ورد في هذا الحدیث ‏ فان هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه. وأي 
مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون ؟ وما جاءهم هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن 
سلمت فان له بعض ما ينكرء والله أعلم. ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات 
فاشتبه على الرواي بالتسع الایات فحصل وهم في ذلك» والله أعلم . 

وقوله: #فآراد أن يستفزهم من الأرض *# أي يخليهم منها ويزيلهم عنهاء #فأغرقناه ومن 
معه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض * وفي هذا بشارة لمحمد ِا بفتح مكة 

مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة وكذلك فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها » كما 
قال تعالى: وان کادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها» الآيتين» ولهذا أورث الله 
رسوله مكة فدخلها عنوة على آشهر القولين» وقهر أهلها ثم طلقهم حلماً وکرما؛ كما 
أورث الله القوم الذين كانوا یستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم 
بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وکنوزهم» كما قال #كذلك وأورثناها بني إسرائيل 4 
[الشعراء: 59]» وقال ههنا #وقانا من بعده لبني إسرائيل اسکنوا الأرض فإذا ذا جاء وعد الآخرة جنا بكم 
ال ضر رياه ووو رم لفیا أ ىمعا 
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وی آنزاته وبا با 


5 
0 ی کر ر کر د ی چ 
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ر 5 د سح سم 
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يقول تعالی مخبراً عن کتابه العزیز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل» أي متضمناً للحق» 
كما قال تعالى: #لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون) [النساء: ۲۱3 
أي متضمناً علم الله الذي آراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله إوبالحق نزل» 
أي ونزل إليك يا محمد محفوظاً محروساً لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه» بل وصل 
إليك بالحق» فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى. وقوله: 
ما ارا آي یا مسد و میشر] و ننی )4 ميد لمن اا فخ الو رو دی له 
عصاك من الکافرین 

وقوله : وق آناً فرقناه# أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى 
مف اه ة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله ل في ثلاث 
و قاله عكرمة عن ابن عباس وعن ابن عباس أيضاً أنه قرأ : فرقناه بالتشديد» أي 
لكام ار آية ا يمسر ا؛ ولهذا قال: : #لتقرأه على الناس# أي لتبلغه الناس وتتلوه ه علیهم» 
أي #إعلى مکث؟» أي مهل ونزلناه تنزياد)* أي شيئاً بعد شيء . 


بسن عم : 


د ص فر چ بل زر مر اک 0 بي 


:قان کرت ج ونر ید هم خشوع 


77 : ورو 7 الاد 

يقول تعالى لنبيه محمد وة #قل # 4 يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جثتهم به من هذا القران 
العظيم #آمنوا به أو لا تؤمنوا» أي سواء امنتم به أم لاء فهو حق في نفسه آنزله الله ونوه بذكره 
في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله ولهذا قال: #إن الذين أوتوا انعلم من قبله #ه أي 
من صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه #إذا يتلى 
علیهم 4 هذا القران #یخرون للأذتان4 جمع ذقن وهو أسفل الوجه #سحداً» أي لله عز وجل 
شكرا علن ما آنعم به علیهم من جعله إياهم أهلاً أن آدرکوا هذا الرسول الذي آنزل عليه هذا 
الکتاب » ولهذا یقولون #سبحان ربنا# اي تعظيما وتوقيرا علی قدرته التامة وأنه لا يخلف 
الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المقدمين عن بعثة محمد ولهذا قالوا #سبحان ريا 
إن كان وعد ربنا لمفعولا#. وقوله: #إويخرون للأذتان يبكون# أي خضوعاً لله عز وجل 
وإيثانا وتفيديقا بان ورسولة قویدیذهم ع عا اي ایمانا 0 کما قال : والذین 
اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) [محمد: 17]. وقوله : #ويخرون* عطف صفة على صفة 
لا عطف السجود على السجود» كما قال الشاعر : [المتقارب] 


إلى الملك القزم وابن الهمام وت له ف ال وه 


و ساي کر ام مع له 
۲ ب ماج م ا ا ی 
ولا ات ماواته 
3 70و سي ب وسج | 
7 رک جا و متي 000 3 ۳ 7 2 5 ± 
تين کی کے کی سمل مرح مر از ب ¥ 3 موم 0 ری و تم خر ات و چ رشق 1 
۱ ا له 4 ام 1 ا ۱ 
۳۹ ذلك سیا 0 قل اخمد لله آلزی ! سيد ونأ ویو تج ن لم شريك فى الملك وا ناض لم ون من انذلن 


فول ال ا للا و ار المانعین 
من تسمیته بالرحمن ادعوا انا آو ادعوا الرحمن آتأنا تدعوا فله الأسماء الحسنی# أي لا فرق 
بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن» فإنه ذو الأسماء الحسنی » كما قال تعالی : هو الله الذي 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 4‏ إلى أن قال له الأسماء الحسنى 
يسبح له ما في السموات والأرض* [الحشر: ۲۲ - 15] الآية» وقد روى مكحول أن رجلاً من 
المشركين سمع النبي ی وهو يقول في سجوده: «يا رحمن يا رحیم» فقال: إنه يزعم أنه يدعو 
واحدأوهو يدعو اثنين» فأنزل الله هذه الآية» وكذاروي عن ابن عباس » رواهما ابن جرير. 


(۱) البيت بلا نسبة فى الانصاف ۰40۹/۲ وخزانة الأدب ۰40۱/۱ ۰۱۰۷/۵ ۰۹۱/5 وشرح قطر الندی 


ره ی ا ع د ال 

وقوله: #ولا تجهر بصلاتك* الآية قال الإمام أحمد”2: حدثنا هشیم حدثنا أبو بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ورسول الله يكل متوار بمکت ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقران» فلما سمع ذلك 
المشرکون سبوا القران وسبوا من أنزله ومن جاء بهء قال: فقال الله تعالى لنبيه كلا : 
ولا تجهر بصلاتك4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القران #ولا تخافت بها عن 
أصحابك» فلا تسمعهم القران حتى يأخذوه عنك #وابتغ بين ذلك سبيلا2"”4 أخرجاه في 
الصحيحين من حديث آبي بشر جعفر بن یاس به» وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس» وزاد: 
فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل أي ذلك شاء. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنی داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ئة إذا جهر بالقران وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه» فكان الرجل إذا أراد 
أن يسمع من رسول الله كيه بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم فإذا رأى 
يستمعون من قراءته شيئاء فأنزل الله #ولا تجهر بصلاتك) فيتفرقوا عنك #ولا تخافت بها 
فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهم فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع بهء 
##وابتغ بين ذلك سبیلا؟۳۳) وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية فى 
القراءة في الصلاة» وقال شعبة عن الأشعث بن أبي سليم عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود 
لم يخافت بها من أسمع أذنيه. 

.) 

قال ابن جریر““: 
سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته وأن عمر كان يرفع صوتهء فقيل 
لأبي بكر : لم تصنع هذا ؟ قال: أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي» فقيل: أحسنت. وقيل 
لعمر: لم تصنع هذا ؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان قيل: أحسنت» فلما نزلت 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) قيل لأبي بكر: ارفع شيئاء وقيل 
لعمر: اخفض شيئاًء وقال أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس: نزلت في الدعاء(ا 


حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة(* عن محمد بن 


.3١6 ۲۳/۱ المسند‎ )١( 

() آخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۲ ۰۳4 ۰88 ۰۵۲ ومسلم في الصلاة حديث ۰۱4۵ ٠١١‏ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۰۱۳۸/۸ ۰۱۹۹ 

. ۱۹۸/۸ تفسیر الطبري‎ )٤( 

۰( في الطبري : عن سلمة عن علقمة. 

( انظر تفسیر الطبري ۱١١/۸‏ . 


سورة الا سر اء ۱۹ ١‏ 


وهکذا روی الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة رضي الله عنها آنها نزلت في 
الدعاء» وکذا قال مجاهد وسعید بن جبیر وأبو عیاض ومکحول وعروة بن الزبیر . وقال الثوري : 
عن ابن عياش العامري عن عبد الله بن شداد قال: كان آعرابي من بني تمیم إذا سلم النبي وك 
قال : «اللهم ارزقنا إبلاً وولداً» قال : فنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» . 

[قول آخر] قال ابن جریر(۲: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه الاية في التشهد ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها » وبه قال حفص عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين مثله . 

[قول آخر] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها قال: لا تصل مراءاة للناس ولا تدعها مخافة الناس . وقال الثوري عن منصور عن الحسن 
البصري ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها# قال: لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتهاء وكذا 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن به» وهشيم عن عوف عنه به» وسعيد عن قتادة عنه 
كذلك . 

[قول آخر] قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #إوابتغ بين ذلك سبيلا قال: أهل 
الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف» فيصيح به ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح 
كما يصيح هولاء وأن يخافت كما يخافت القوم» ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له 
جبريل من الصلاة. 

وقوله: #إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» لما اثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء 
الحسنى نزه نفسه عن النقائض فقال: #إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في 
الملك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد ولم يكن له ولي 
من الذل# أي ليس بدليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير» بل هو تعالى خالق 
الأشياء وحده لا شريك له» ومدبرها ومقدرها وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله: #ولم 
يكن ولي من الذل4 لم يحالف أحد ولم يبتغ نصر أحد لإوكبره تکبیرأ أى عظمه وأجله عما 
یقول الظالمون المعتدون علرا کبیر!. 

قال ابن جریر(۲۳: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» آخبرني آبو صخر عن القرظي أنه كان 
یقول في هذه الاية #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً» الآية» قال إن اليهود والنصارى 
یقولون اتخذ الله ولدا» وقالت العرب: لبيك لا شريك تك الا شریکاً هو لك تملکه وما ملك 
وقال الصابئون والمجوس : لولا أولياء الله لذل» فأنزل الله هذه الاية #وقل الحمد لله الذي لم 


(۱) تفسير الطبري ۱۷١/۸‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۷۲/۸ . 


۱۲۰ سورة الإسراء 
يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل و کبره تكبيراً# وقال أيضاً: 
حدئنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة ذکر لنا أن النبي ی كان یعلم آهله هذه الاية 
#الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ4 الآيةء الصغير من أهله والکبیر . قلت وقد جاء في حدیث أن 
رسول الله مق سمى هذه الآية آية العز» وفي بعض الآثار أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه 
سرق أو افة» والله أعلم . ۱ 

وقال الحافظ آبو يعلى : حدثنا بشر بن سیحان البصري» حدئنا حرب بن میمون» حدثنا 
موسی بن عبيدة الزبيدي عن محمد بن كعب القرظي عن آبي هريرة قال: خرجت آنا 
ورسول الله َيه ویده في يدي. أو يدي في یده. فأتى على رجل رث الهيئة فقال: «أي فلان 
ما بلغ بك ما أرى ؟ قال: السقم والضر يا رسول الله » قال: «ألا أعلمك كلمات تذهب عنك 
السقم والضر ؟» قال: لاء قال: ما يسرني بها أن شهدت معك بدرا أو أحداء قال: فضحك 
رسول الله وق وقال: «وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟» قال: فقال أبو 
هريرة: يا رسول الله إياي فعلمني» قال: «فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا یموت؛ 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدآء ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل» وكبره 
تکبیرا» قال: فأتى علي رسول الله وقد حسنت حالي قال: فقال لي «مهیم»“ قال: قلت 
يا رسول الله لم أزل آقول الکلمات التي علمتني»۰ إسناده ضعیف وفي متنه نکارة» والله 
آعلم . اخر تفسير سورة سبحان. ولله الحمد والمنة. 


00 مهيم : كلمة يمنية» تعني ما شأنك وأمرك وما بك. 


سوزة الکهفت 


وهي مكية 


[ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال] 

قال الإمام أحمد' '©: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت 
البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة» فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد 
غشيته » فذكر ذلك للنبى ييا فقال: «اقرأ فلانء فإنها السكينة تنزل عند القران أو تنزلت 
للقران»"“ أخرجاه ف امین من حديث شعبة به. وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو 
أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة. 

وقال الإمام آحمد(۲۳: حدثنا يزيد». آخبرنا هشام بن يحيئ عن قتادة عن سالم بن أبي 
ای داو يق الي و و حر الى ای : «من حفظ عشر ايات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال»” “ رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث 
قتادة به» ولفظ الترمذي «من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف»* وقال: حسن صحيح . 

[طريق آخری] - قال الإمام أحمد": حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن قتادة» سمعت 
سالم بن آبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداءء عن النبي ی قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» ورواه ما 6 والنسائي من حدیث 
قتادة به وفي لفظ النسائي «من قرأ عشر ايات من الكهف» فذكره وا سوط احيرا وقد رواه 
النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن 
ا ااه 


.۲۸۱/٤دنسملا‎ )١( 

4 أخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۵ وفضائل القران باب ۰۱۱ ومسلم في المسافرين حديث ۲۸۰ 
.5١‏ 

.١957/6 المسند‎ )۳( 

5 أخرجه مسلم في المسافرين حديث ۰۲۵۷ وأ بو داود في الملاحم باب ۱6 . 

(ه) آخرجه الترمذي في ثواب القران باب 1 . ولفظ الترمذي: «من قرأ ثلاث ايات من أول الكهف عصم من 
فتنة الدجال) . 

(: المسند445/5. 

.۲۵۷ كتاب المسافرين حديث‎ 0١ 


١ ۱۳‏ سورة الكهف 
عصمة له من الدجال» فیحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن أبى الدرداء. 


وقال أحمد”ا؟: حدثنا حسین حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فاید عن سهل بن معاذ بن 
انس الجهني» عن أبيه عن رسول الله َة أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت له 
نورا من قدمه إلى رأسه» ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض» انفرد به أحمد 
ولم یخرجوه. وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد بن 
ها و ريا (من قرأ سورة الکهف في 
الجمعتين» وهذا الحديث في رقعه نظر. 1 حسن أحواله الوقف. 
دوي دين بن عاك إن بعلا ار ورين و ال كن را سوزة لكوت يوم 
ا E‏ ا 
ES‏ لسرا و 00 
سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين ن الجمعتین» ثم قال: هذا حديث 
صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. 

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاکم > ثم قال البيهقي: ورواه يحيى بن 
كثير عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي ي قال : «من قرأ سورة الكهف كما نزلت» كانت 
له نورا يوم القيامة» وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب عن 
منظور بن زيد بن خالد الجهني» عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعاً: من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعةء فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم منه. 


ص م ا لتق اد 


7 > مه هم رم مرو م سر ر سر ل 9 
المد منز رل عل عزو لكاب وار كل و > 


قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمهاء فإنه 


. ٤۳۹/٤ المسند‎ )1١( 


سورة الكهف ۳ 
المحمود على كل حال» وله الحمد في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه 
العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على 
أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه 
ولا زيغ» بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحاً بيناً جلياً نذیرا للكافرين» بشيراً للمؤمنين» 
ولهذا قال: ولم يجعل له عوجاً* أي لم یجمل فيه اعوجاجاً ولا ميلاًء بل جعله معتدلاً 
مستقيماً ولهذا قال: #قيماً4 أي مستقيما لینذر بأساً شديداً من لدنه# أي لمن خالفه وكذبه 
ولم يؤمن به ينذره باساً شديداً عقوبة عاجلة في الدنيا واجلة في الأخرى #إمن لدنه أي من 
عند الله الذي لا يعذب عذابه آحد ولا يوثق وثاقة أحد #ویبشر المؤمتين # أي بهذا القران 
الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجراً حسناً» | أي مثوبة عند الله جميلة #ماكثين 
فيه في ثوابهم عند الله » وهو الجنة خالدين فيه #أبداً# دائماً لا زوال له ولا انقضاء. 


وقوله : وینذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا# قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم 
نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله ما لهم به من علم # أي بهذا القول الذي افتروه وائتفکوه 
ولا لآبائهم 4 أي لأسلافهم #كبرت كلمة) نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه 

كلمة . وقيل: على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة» كما تقول: : أكرم بزيد رجلاً» > قاله 
بعض البصريين» وقرأ ذلك بعض قراء مكة: كبرت كلمة» كما يقال عظم قولك وكبر شأنك» 
والمعنى على قراءة الجمهور آظهر فان هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لافکهم ولهذا قال: 
#كبرت كلمة تخرج من أفواههم» أي ليس لها مستند سوى قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا 
كذبهم وافتراؤهم» ولهذا قال: إن يقولون إلا کذبا وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول 
هذه السورة الكريمة» فقال: حدثني شيخ من آهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود 
بالمدينة» فقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل 
الکتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياءء فخرجا حتی تیا المدينة فسألوا آحبار 
الیهود عن رسول الله يو ووصفوا لهم آمره وبعض قوله وقالا: إنكم آهل التوراة وقد 
جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا» قال : فقالوا لهم سلوه عن ثلاث تأمركم بهن؛ فان آخبرکم 
بهن فهو نبي مرسل» والا فرجل متقول تروا فيه رآیکم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول 
ما كان من آمرهم فانهم قد كان لهم حديث عجیب ؟ وسلوه ه عن رجل طواف بلغ مشارق 
الارض ومغاربها ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هو ؟ فان آخبرکم بذلك فهو نبي فاتبعوه: 
وان لم یخبرکم فانه رجل متقول فاصنعوا في آمره ما بدا لکم» » فأقبل النضر وعقبة حتی قدما 
على قریش فقالا : یا معشر قريش قد جتناکم بفصل ما پینکم وبين محمدء قد آمرنا حبار بهود 
أن نسأله عن أمور فأخبروهم بهاء فجاژوا رسول الله و فقالوا: يا محمد آخبرنا» فسألوه عما 


١7:‏ ۱ سورة الكهف 


آمروهم به» فقال لهم رسول الله يكل : «آخبرکم غدا عما سألتم عنه» ولم يستشن فانصرفوا عنه 
ومكث رسول الله بي خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحياًء ولا يأتيه جبرائيل 
عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداً» واليوم خمس عشرة قد أصبحنا 
فيهاء لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله ية مكث الوحي عنه وشق عليه 
ما يتكلم به هل مكة» ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف» 
فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف» وقول الله 
عز وجل #ويسألونك عن الروح قل الروح4 الآية . 


غاص صر ی ن ی و اداس سر ا E‏ ی ھی یں ی د 
لت بجع نفک عل لح اتثرهم ا يوندا اسر ث أسفا 9 إناجعاناما 
و 9 ج مس و رر سي رمرم 


شا انبلوه, رايهم احسن عملا ر ونال علوي معا سويد ا جردا رب 

يقول تعالی مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشرکین لترکهم 
الإيمان وبعدهم عنه كما قال تعالى: لفلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر ۸] وقال: 
#ولا تحزن علیهم 4 [النحل: ۱۲۷] وقال: #لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين) [الشعراء: 
۳ 

باخع آي مهلك نفسك بحزنك عليهم» ولهذا قال : فلملك باخع نفسك على آ آثارهم إن لم یژمنوا 
بهذا الحدیث 4 ر يعني القران #أسفاً» یقول : لا تهلك نفسك أشنا . قال قتادة : قاتل نفسك غضباً 
و علیهم وقال مجاهد : جزعاااگ والمعنی متقارب» أي لا تأسف عليهی بل آبلغهم 
رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه» ومن صل فإنما یضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات» ثم آخبر تعالی أنه جعل الدنیا دارا فانية مزينة بزيئة زائلة» وانما جعلها دار اختبار 
لا دار قرار» فقال : #إنا -حعلنا ما على !! لأرض زينة لها نبلوهم أيهم أحسن عملاً» . 


3 


قال قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله بيا أنه قال: «إن الدنيا حلوة حضر 
وان الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النسای ا 
إسرائيل كانت في النساء۳» ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها 
وخرابهاء فقال تعالى: #وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرا أي وإنا لمصيروها بعد الزينة 
إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شيء عليها هالكاً صعيداً جرزاً لا ينبت ولا ينتفع به. 

كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: #وإنا لجاعاون ما عليها صعيداً جرزا» 
يقول: يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: صعيدا جرزا بلقع وقال قتادة: الصعيد 
الارض التي ليس فيها شجر ولا نبات» وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيءء ألا 


. ۱۷۷/۸ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.۲۲ /۳ أخرجه مسلم في الذكر حديث ۰۹۹ وأحمد فى المسند‎ )*( 


بهم 


سورة الكهف ۱۳۵ 
تری إلى قوله تعالی: #أولم یروا آنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم أفلا ييبصرون» وقال محمد بن إسحاق: #وإنا نا لحاعلور ن ما علیها صعيداً 
جرزاً» يعني الأرض وأن ما عليها لفان وبائد» وأن المرجع لإلى الله » فلا تأس ولا يحزنك 


ما سمع وبرى . 
کا اخ و مر 9 مه ص > NS‏ 
ل ا فشالوا 


سر سح کر 5 0 کک 0002 ر 3 2 ا ا سس 
ریت انا فلع ك رجه وم ا شن اشرت ر سد e‏ دشر لملا ١‏ علق ذائهم فى الكهف سنوت 


سر ر کر مر راب سر مر 1 د و e‏ مر 


عذ دا ب ب شم بعشتهم لعا أء ی رین لحصين الم يما أأملا ر 


هذا إخبار من الله تعالی عن قصة أصحاب الکهف علی سبیل الاجمال والاختصار» ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: #أم حسبت # يعنى يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كأنوا من 
ينها عجبا» اي لیس آمرهم عجیاًفي ندرا وسلطان فان لتق السموات والارض تلاق 
اللیل والنهار وتسخیر الشمس والقمر والکواکب وغیر ذلك من الایات العظيمة الدالة على 
قدرة الله تعالی» وأنه على ما يشاء قادر ولا یعجزه شىء أعجب من آخبار أصحاب الکهف 
كما قال ابن جريج عن مجاهد #أم حسبت أن ای الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجباً 4 
یقول: قد كان من آیاتنا ما هو آعجب من ذلك. 


باع 


وقال العوفي عن ابن عباس آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً» 
يقول: الذي اتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقیم ۳ وقال 
محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججى على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف 
والرقيم» وأما الک فين ی الجن رعو الذي لتنا إليه هؤلاء الفتية المذكورون» وأما 
الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلة» وكذا قال عطية العوفي وقتادة. وقال 
الضحاك: أما الكهف فهو غار في الوادي» والرقيم اسم الوادي» وقال مجاهد: الرقيم كان 
بنيانهم» ويقول بعضهم : هو الوادي الذي فيه كهفهم . 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الرقيم : كان 
يزعم كعب أنها القرية» وقال ابن جريج عن ابن عباس : الرقيم الجبل الذي فيه الکهف. وقال 
ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: اسم ذلك الجبل 
بنجلوس» وقال ابن جريج: أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف 
بنجلوس» واسم الكهف حیزم» والكلب حمران. وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلا حناناً والأواه والرقيم . وقال ابن جریج : 


. ۱۸١/۸ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
۰۱۸۱/۸ انظر تفسیر الطبري‎ ( 


5 سورة الكهف 
ري ا لوا الل وه موا 
بنيان. وقال علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس : الرقيم الكتاب. وقال سعيد بن جبير: الرقيم 
اراهن اة کو ف من اماب کیت : > ثم وضعوه على باب الکهف . 

وفال عبد الرخمن ین ژیدا: بن أسلم: الرقیم الکتاب. ثم قرأ: کتاب مرقوم. وهذا هو 
الظاهر من الآية» وهو اختیار ابن جرير» قال: الرقیم فعیل بمعنی مرقوم» كما يقال للمقتول 
قتيل» وللمجروح جریح والله آعلم. 

وقوله: #إذ آوی الفتية إلى الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من آمرنا 
رشداً# يخبر تعالی عن آولئك الفتية الذین فروا بدینهم من قومهم لثلا یفتنوهم عنه فهربوا منهم 
فلجأوا إلى غار في جبل لیختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلین من الله تعالی ر حمته 
ولطفه بهم #إربنا آتنا من لدنك رحمة# أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن 
قومنا وهییء لنا من آمرنا رشداً4 أي وقدر لنا من آمرنا هذا رشدا أي اجعل عاقبتنا رشدا» كما 
جاء في الحدیث «وما قضیت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا» وفي المسند من حدیث بسر بن 
آرطاة عن رسول الله ية أنه كان يدعو «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور کلها» وأجرنا من حزي 
الدنیا وعذاب الاخرخ»(۱). 

وقوله : #فضربنا على آذانهم في الکهف سنین عدداً# أي ألقينا علیهم النوم حين دخلوا إلى 
الکهف فناموا سنين كثيرة» لثم بعثناهم 4 أي من رقدتهم تلك» وخرج آحدهم بدراهم معه 
ليشتري لهم بها طعاماً یاکلونه كما سيأتي بيانه وتفصیله» ولهذا قال : : لثم بعثناهم لنعلم أي 
الحزبين که اي المخلفین a‏ لما لبنوا آمدا6 قیل : عددا وقیل : غاية» فان الأمد 
الغاية » كقوله : [البسیط ] 


تلق الجراد |[ذا استولی علی الا 


معو برخ عمس مره موه ۰ م ا بع کس ررد رر وو 
نحن نفص تقص عَلَدكَ باهم بای اگم وه ما رهم وودتهم هُدّى <> ورََطمَاعَلَ ويه إذ 
ار ۵ L<‏ و مر هرس 2200 


قاموافقالوا ربارب موی ول رض لن دوا من دونهه الها قد فل قلدا اد اتلد ول وتا 
o 1 e‏ م من اف عل أله 


ا یم 


| e 


رد TEE‏ 
(۲) صدره: 
إلالمثلك أو منأنت سابقه 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ۰۲۱ ولسان العرب (آمد)» (سوا)ء (ولي)» وجمهرة اللغة ص 
64 وتهذيب اللغة ۰۲۲۲/۱۶ ۰401/۱۵ وتاج العروس (آمد). (سند)» وتفسير الطبري ۱۸۷/۸ . 


سورة الکهف ۱۳۷ 
کن أرط رقا 3 

من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب» وهم أقبل 
للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل» ولهذا كان أكثر 
ای :ته الي وی لت وأما المشايخ من قریش» فعامتهم بقوا على دينهم 
ولم یسلم منهم الا القلیل . وهکذا آخبر تعالی عن أصحاب الکهف آنهم كانوا فتية شباباه وقال 
مجاهد: بلغي أنه كان في آذان بعضهم القرطة يعني الحلق. ٠‏ فألهمهم الله رشدهم تن 
تقواهم» فامنوا بربهم أي اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو لإوزدناهم هدى» 
استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان 
وتفاضله وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى: #وزدناهم هدى*» كما قال: #والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: ۱۷] وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون4 [التوبة: 4؟١]‏ وقال: #ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» [الفتح: ٠؛]‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على ذلك . 

وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مریم فالله أعلم» والظاهر أنهم كانوا قبل 
ملة النصرانية بالكلية» فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم لمباينتهم له وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة 
يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله كك فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن 
خبر ذي القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه 
متقدم على دين النصرانية» والله أعلم. 

وقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض* يقول تعالى: 
وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة 
والنعمة» فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف آنهم كانوا من آبناء ملوك 
الروم وسادتهم. وأنهم خرجوا يوماً في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة 
يجتمعون فيه في ظاهر البلد» وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لها وكان لهم 
ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس» . وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه» فلما 
خرج الناس لمجتمعهم ذلك» وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنع 
قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها 
لا ينبغي إلا الله الذي خلق السموات والأرض» فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز 
منهم ويتبرز عنهم ناحية . 

فكان أول من جلس منهم وحده آحدهم. جلس تحت ظل شجرة فجاء الآخر فجلس إليها 
عنده» وجاء الاخر فجلس إليهماء وجاء الاخر فجلس إليهم» وجاء الاخر وجاء الاخرء 


۲۸ ۰ سورة الكههف 


ولا يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان. 

كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا من حديث يحيى بن سعید عن عمرة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِ: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
اثتلف وما تناكر منها اختلف)7١2‏ وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبي هريرة 
عن رسول الله کیا 

والناس يقولون : الجنسية علة الضم» والغرض أنه جعل كل أحد منهم یکتم ما هو عليه عن 
أصحابه خوفا منهم حوب و یی اس : تعلمون والله يا قوم إنه 
ما آخرجکم من قومکم وآفردکم عنهم إلا شيء» فلیظهر کل واحد منکم بأمره» فقال اخر : آما 
آنا فاني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي یستحق أن یعبد وحده ولا يشرك 
به شيء هو الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء وقال الآخر: وأنا والله وقع لي 
كذلك» وقال الاخر كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يدا واحدة» وإخوان 
صدق. فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم 
فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه» فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز 
وجل» ولهذا آخبر تعالى عنهم بقوله: «إوربطنا عاي تدوبهم إذ قابوا فقالوا ربنا رب السموات 
والاأرض لن ندعو من دونه الهاکه ولن لنفي التأبيد أي لا يقع منا هذا بدا لگنا لو فعلنا ذلك 
لكان باطلاً. ولهذا قال عنهم : #لقد . قلنا إذاً شططا أي باطلاً وکذباً وبهتانا. 

#هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يآنون عنیهم بسلطان ب بين 4 أي هلا آقاموا على 
صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحیحا إفمن , أظلم ممن افترى | على الله كذياً» يقولون: بل 

هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم 
وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم » وأجلهم لينظروا 
في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه» وكان هذا من لطف الله بهم» فإنهم في 
تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة وهذا هو المشروع عند وقوع 
الفتن في الناس أن يفر العبد منهم حوفا على دینه» كما جاء في الحديث «يوشك أن يكون خير 
مال لاعت ا ياوها ليك اواج القطر يفر بدينه من الفتن»۲۳۳ ففي هذه الحال 

تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع؛ فلما 
وقع عزمهم على الذهاب 6 لله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في 
قوله : #واذ اعتزلتموهم وما یعدون الا ايل 4 أي وإذ فارقتموهم السو ی 


عبادتهم غير الله » ففارقوهم أ بابدانکم # فاو EE‏ وا إل + هشب ا برس الام ۽ ويم م و سحمته # 


ج 


. ٠١١ ۰۱۵۹ أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۲ ومسلم في البر حديث‎ )١( 
.۳۰/۳ ليج أخرجه أبو داود فى الفتن باب ۰6 وأحمد فى المسند‎ 


سورة الکهف 0 
أي يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم «ويهيوء لكم من آمرکم4 الذي أنتم فيه 
«#مرفقاً4 أي أمراً ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف فأووا إليهء ففقدهم قومهم 
من بين آظهرهم وتطلبهم الملك. فيقال أنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم كما فعل بنبیّه 
محمد بء وصاحبه الصديق حين لجا إلى غار ثور» وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم 
يهتدوا إليه مع أنهم يمرون علیه. وعندها قال النبي ية حين رأى جزع الصديق في قوله: 
يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنك بائنین الله 
ثالثهما ؟2''00 وقد قال تعالى: #إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانی اثنين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سکینته عليه وأيده بجنود لم تروها 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم4 [التوبة: ]٤١‏ فقصة هذا 
الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الکهف. وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم 
ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه. فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا 
بانفسهم. فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك» وفي هذا نظرء والله أعلم. 
فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشياء كما قال تعالى: 


معام و وض تين ER‏ ا ا 

© وَبرَى الشمس لا داطلعت لوزن گهفهتر E‏ آلیمی واذ E‏ 
م ور ن ا عع پو ب ارت موه انز 
فجووٍ و منه ذلك من ءایت ] من رل الله فهو المهتر وم شا ل فلن جمد له ولاه ا ر 


aE aE EGS 
دخلته عند طلوعها تزاور عنه #ذات اليس # أي يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس‎ 
وسعيد بن جبير وقتادة #تزاور 4 أي تميل”" 2 وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها‎ 
بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكانء ولهذا قال: ورا عربت‎ 
تقرضهم ذات الشمال* أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل‎ 
على صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر‎ 
والکواکب. وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب»‎ 
ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفيء‎ 
يمينا ولا شمالا» ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال» ولم تزل فيه‎ 
إلى الغر وب فتعین ما ذکرناه» وله الحمد.‎ 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: تقرضهم تت رکه" وقد أخبر الله تعالى بذلك» وأراد منا 


. 4/١ وأحمد في المسند‎ ۰٩ أخرجه البخاري في تفسير سورة ۹ باب‎ )١( 
. ۱۹۲/۸ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۱۹۳/۸ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


۱۳۰ سورة الكهف 


فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكيف : فى أي البلاد ‏ من ن الأرضء إذ لا فائدة لنا فيه 
ولا قصد شرعي» رق كلت نطق الم ب عرو قد أقوالاً» فتقدم عن عن ابن عباس أنه قال: 
هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد 
البلقاء» والله أعلم بأي بلاد الله هو ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله 
إليه» فقد قال يَِِ: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به» 
فأعلمنا تعالى بصفته ولم يعلمنا بمکانه» فقال: #ونری الشمس إذا طلعت تزاور عن تهفهم 5 
قال مالك عن زيد بن أسلم: تميل #ذات اليمين وإذا غ بت تقرضهم دات الشمال وهم في 
نحوة منه # أي في متسع منه داخلاً بحيث لا تصبيهم» إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» 
قاله لبن عباس ٍ 
#ذلك من آیات اله # حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح 

ندل ا فيه لتبقى آبدانهی ولهذا قال تعالى: #ذنك سن آیات ال ثم قال: #من 
يهد الله فهو المهند؟ الآية» أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم» فإنه من 
هداه الله اهتدى » ار 


ذكر بعض أهل العلم الما عو هن الج ل ل تتطبق ۳ يسرع إليها 
البلىء فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ولهذا قال تعالى: #أ و تحسيهم أيقاظاً وهم رقود# 
وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيئاً ويفتح عینا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد» كما قال 
الشاعر : [الطويل] ٠‏ 

ينام بإحدى مقلتيه ويتّتقي بأخری الرزايا فهو يقظان نائ 

: تمالی : 1 و نقدهم دات 00 00 الشمال # 0 0 
ل ابن ا ۳ وسعيد بن ا ا الفناء» وقال ابن ا الات 


(۱) يروى عجر البيت: 
حزق الأعادي فهو يقظان هساجسع 
والبيت لحميد بن ثور فى ديوانه ص ۰۱۰۵ وأمالى المرتضى ۰۲۱۳/۲ وخزانة الآدب ۰۲۹۲/6 والشعر 
والشعراء ۰۳۹۸/۱ رالغات التحوية 9/۱ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص 25١5‏ وشرح 
الأشموني ۰۱۰۱/۱ وشرح أبن عقيل ص 177 . 


سوزة الکهف Eo‏ ۲۹[ 
مؤصدة 4# [الهمزة: ۸] أي مطبقة مغلقة» ویقال : وصيد وأصيد» ريعي کلهم‌هلی اباب کا 
جرت به عادة الكلاب . 

قال ابن جریج: يحرس عليهم الباب» وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم كأنه 
يحر سهم › وكان جلوسه خارج الباب» لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه کلب» كما ورد في 
الصحیح : «ولا صورة ولا جنب ولا كافر»"ء كما ورد به الحديث الحسن؛ > وشملت كلبهم 
بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة الأخبار» فإنه صار لهذا 
الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم» وهو الأشبه» وقيل: كلب 
طباخ الملك» وقد كان وافقهم على الدين وصحبه كلبه» فالله أعلم . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة همام بن الوليد الدمشقی : حدثنا صدقة بن عمر 
الصلاة والسلام جریر » واسم هدهد سليمان عليه السلام عنقز» واسم كلب أصحاب الكهف 
قطمير» واسم عجل بني إسرائيل الذي عبذوه بهموت » وهبط ادم عليه السلام بالهند » وحواء 
بجدة» وإبليس بدست بيسان» والحية بأصفهان» وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران» 
واختلفوا في لونه علی أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دلیل علیها ولا حاجة [لیها» بل 
اا تن رخ حتی ول الکتاب أجلهء ل 
فیهم » لما له فى ذلك من الحکمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. 


5-2 


جو 


و ڪلف ياء لوا لنم 3 8 ۱ e‏ کم سم أ ا ۱ 4 


مر زگ ور 2 3 رو سر ار و و چم سم ا 2 ور اه 
ریم اعلر ب بسا نشم ار 00 محم ی رز فوسف ناته مسار أا : 
مرج یر من دسر ر در 57 ن* خب و مايل الاك ان 
فیاتکم ) بر رف ۳ مه 3 ا i‏ ولا سم 0 س تناها ال 1 یه ال نهر نس : 
2 ۳1 و الي وک ا کرام 
أو تلو ڪڪ ق مننیم منشويوى د ناث نار ۱9| 


يقول تعالى كما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم 0 
ا ل ا 5 0 
کم رقدتم ؟ #قالوا لينا بوما أو بعض يده " لأنه كان دخولهم إلى الکهف : في أول نهار 
واستیقاظهم كان في اخر نهار» ولهذا استدرکوا فقالوا: و بعت يوم فاد ریشم صلم به 


20 آخرجه أبو داود ذ فى الطهارة باب ۰۸٩‏ واللباس باب ۰۱۳۹٩‏ والنسائي ذ فى الطهارة باب ۰۱۲۷ والدارمي 
فى الاستتذان باب ۴٤‏ وأحمد فى المسند I9۳4 1١ CAY cA /١‏ ! 


د سورة الكهف 
لبثتم # أي الله أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم» فالله أعلم» ثم عدلوا 
إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: #فابعثوا أحدكم 
بورقكم4 أي فضتکم هذه» وذلك آنهم کانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم 
إليهاء فتصدقوا منها وبقي منهاء فلهذا قالوا: #فابعئوا أحدكم بورقکم هذه إلى المدينة» أي 
مدینتکم التي خرجتم منهاء والألف واللام للعهد . 

فلینظر أيها آزکی طعاما# أي أطيب طعاما. کتوله : #ولولا فضل الله علیکم ورحمته 
ما زکی منکم من آحد أبداً4 [النور: ۳۱] وقوله: قد آفلح من تزکی [الاعلی: ]١4‏ ومنه 
الزكاة التي تطیب المال وتطهره» وقیل: آکثر طعاماًء ومنه زکا الزرع إذا كثرء قال الشاعر : 
[الطویل ] 

ل مس E E‏ والشبتع آزکی من ثلاث وأطی؟ 

والصحیح الاول لأن مقصودهم إنما هو الطیب الحلال سواء كان كثيراً أو قليلاً. وقوله 
#وليتلطف* أي في خروجه وذهابه وشرائه ولیابه» یقولون: ولیختف کل ما يقدر عليه 
ولا یشعرن آي ولا یعلمن بکم ادا انهم ان بظهروا علیکم برجموکم» اي إن علموا 
بمکانکم #يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم 4 يعنون أصحاب دقیانوس 0 
على مکانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليهاء أو 
يموتواء وإن وافقتموهم على العود في الدین فلا فلاح لکم في الدنیا ولا في الآخرة» 1 
قال: #ولن تفلحوا إذاً آيداً#. 


فک 


ع اس هس سیر سح مه که که موس سمل 
وَصكَدِكَ اعارا عم يلما أت وعد او حى وأا | عة لا رب فيها عون بیج 
و و مه خرس و شرع و ی ا لا 
آمرهم الوا انوا عم نينا رم فلم به قال ارت علا ع نردم ند - 1 
تیدا 


یقول تعالی: #وکذلك آعثرنا علیهم # أي أطلعنا عليهم الناس #لیعلموا أن وعد الله حق 
وآن الساعة لا ريب فبها* ذکر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك 
في البعث وفي أمر القيامة. وقال عکرمة: كان متهم طائفة قد قالوا تبعث الارواح ولا تبعث 
الأجساد. فبعث الله أهل الکهف حجة ودلالة واية على ذلك» وذکروا أنه لما آراد آحدهم 
الخروج لیذهب إلى المدينة في شراء لهم ليأكلوه» تنکر وخرج يمشي في غير الجادة حتی انتهی 


( يروى البیت: 
ا ا یو شم ها نم ولسع خی مسن ثلاث وأككرٌ 
وهو للقتال الكلابي في دیوانه ص ۰۵۰ والانصاف ۰۷۷۲/۲ وشرح أبيات سیبویه ۰۳۷۰/۲ والکتاب 
eR‏ والبیت برواية ابن كثير بلا نسبة في ته تفسیر الطبري ٤/۸‏ ۳۰ 


سورة الکهف 0 ۱۳۳ 
إلى المدينة» وذكروا أن اسمها دقسوس» وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا 
قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن عليهاء كما قال الشاعر: 
[الطويل] 

آماالدیار فإنهاكديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله 


فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلها: لا خواصها 
ولا عوامهاء فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم» ويقول: والله 
ما بي شيء من ذلك» وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن 
تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي» ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من 
النفقة» وسأله أن يبيعه بها طعاماء فلما راها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى 
جاره» وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا وجد كنزاء فسألوه عن أمره ومن أين له هذه 
النفقة» لعله وجدها من كنز وممن أنت ؟ فجعل يقول: آنا من أهل هذه البلدة» وعهدي بها 
عشية أمس وفيها دقیانوس» فنسبوه إلى الجنون» فحملوه إلى ولي أمرهم فسأله عن شأنه 
وخبره حتى آخبرهم بأمره» وهو متحير في حاله وما هو فيه» فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى 
الکهف _ ملك البلد وأهلها ‏ حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال لهم : دعوني حتى أتقدمكم في 
الدخول لاعلم أصحابي فدخل» فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه» وأخفى الله عليهم 
خبرهم » ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم. وسلم عليهم الملك واعتنقهم › وكان مسلما فيما 
قیل» واسمه تیدوسیس » فمرحوا به وأنسوه بالكلام» ثم ودعوه وسلموا عليه» وعادوا إلى 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بکهف في بلاد الروم فرآوا فيه 
عظاماً فقال قائل : هذه عظام أهل الکهف فقال ابن عباس: لقد بلیت عظامهم من آکثر من 


ثلثمائة سنة» رواه اين جریر(۲؟. 


وقوله : “وكذلك آعثرنا علیهم # أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهياتهی أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان #ليعلموا أن وعد الله حق وآن الساعة لا ريب فیها إذ یتنازعون بينهم أمرهم) أي في 
أمر القيامة» فمن مثبت لها ومن منكر» فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم 
وعليهم #إفقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم 4 أي سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على 
حالهم «قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداّ» حكى ابن جرير في القائلين ذلك 
قولين [أحدهما] أنهم المسلمون منهم . [والثاني] أهل الشرك منهم» فالله آعلم. 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ 


1 سورة الکهف 
فيه نظرء لأن النبي ي كه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد)”'2 يحذر ما ا وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما 
وجد قبر. دانيال في زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التي 
وجدوها عنده» فيها شيء من الملاحم وغيرها. 


متفر هس مہ مق وو رو ۶ کے هخ | 7 1 ۳ سه عد سس یروا 
> ووم 7 2 سر و سس 
دس نم تم هراشا نیز لا مه یط وله معدت 


یقول تعالی مخبراً عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف» فحكى ثلاثة أقوال» فدل 
على أنه لا قائل برابع» ولما ضعف القولین الأولين بقوله : #رجماً بالغیب» أي قولاً بلا علمء 
کمن يرمي إلى مكان لا یعرفی فإنه لا يكاد يصيب وان أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث 
وسكت عليه أو قرره بقوله: #(وثامنهم كلبهم 4 فدل على صحته» وأنه هو الواقع في نفس 
الأمر. وقوله: #إقل ربی أعلم بعدتهم» إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم 
إلى الله تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم» لكن إذا أطلعنا على آمر قلنا به 
والا وقفنا. 

وقوله: ما يعلمهم إلا قليل# أي من الناس . قال قتادة: قال ابن عباس: آنا من القليل 
الذي استثنی الله عز وجل» كانوا سبعة. وكذا روى ابن جرير عن عطاء الخراساني عنه أنه كان 
يقول أنا ممن استثنى الله عز وجل ويقول عدتهم سبعة» وقال ابن جریر""؟: حدئنا ابن يسار 

حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس #ما يعلمهم إلا قليل 4 
قال أنا من القليل كانوا سبعة فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو موافق 
لما قدمناه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: لقد حدثت أنه 
كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في 
عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله» وكانوا ثمانية نفر: مكسلمينا وكان أكبرهم وهو الذي كلم 
الملك عنهم» وتمليخا ومرطونس وكسطونس وبيرونس ودنیموس ويطونس وقالوش» هكذا 
وقع في هذه الرواية» ويحتمل أن هذا من كلام ابن إسحاق أو من بينه وبينه» فإن الصحيح عن 
ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو ظاهر الآية» وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم 
حمران» وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته» والله آعلم» فان غالب ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۹۲ ومسلم في المساجد حديث ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ 
(۲) تفسير الطبري ۲۰٦/۸‏ . 


سورة الكهف 5000 ۵ ۱۳ 
منلقى من أهل الكتاب» وقد قال تعالى: “فلا تما نبهم إلا مراء ظاهر آ# أي سهلاً هين فان 
الامر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة ٠ ٠‏ تفت سم مدیم احدا* أي فإنهم لا علم 
لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب» أي من غير استناد إلى كلام معصوم» 
وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه» فهو المقدم الحاكم على كل ما 
تقدمه من الكتب والأقوال. 


نين و E eR A‏ يدق ا سمسرك لال اص ع ی مر و عع عست ير مر : ركفن خم جرس لخ 
دم اه مر ره رخو ارس O‏ عد ري د الب E‏ ف 0-6 ال 7 ا 1 
وا دمونن سای زف قاعل ذا للش 25 E‏ ی 2 ل تام الله وادشر زنك دا سینت وفل حسجئ أن 


رو ر 


رین ری فرب من هذا رشدا ی 
هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله ية إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في 
. المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجل. علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون 
وما لم يكن لو كان كيف یکون» كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله وَل أنه 
قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية : 
تسعين امرأة» وفي رواية: مائة امرأة ‏ تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله » فقيل له 
٠‏ - وفي رواية قال له الملك: قل إن شاء الله فلم یقل فطاف بهم فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة 
نصف إنسان» فقال رسول الله و - والذي نفسي بیده لو قال إن شاء الله لم يحنث» وكان 
دركاً لحاجته» وفي رواية «ولقاتلوا في سبیل الله فرساناً اجمعین»۳ وقد تقدم في أول السورة 
ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي كيا لما سئل عن قصة أصحاب الكهف «غدا أجيبكم» 
فتأخر الوحي خمسة عشر یوما. وقد ذكرناه بطوله في أول السورة» فأغنى عن اعادته . 

وقوله: #واذكم ربك إذا نسيت# قيل معناه إذا نسيت الاستثناء» فاستشن عند ذكرك له 
قاله أبو العالية والحسن البصري» وقال هشیم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل 
يحلف قال: له أن يستثني ولو إلى سنةء وكان يقول: #واذعر ربك إذا نسيت* ذلك» قيل 
للاعمش : سمعته عن مجاهد ؟ فقال: حدثني به ليث بن أبي سليم يرى ذهب كسائي هذاء 
ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية عن الأعمش به. ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو 
بعد سنة» أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو في كلامه إن شاء لله وذكر ولو بعد سنةء فالسنة له 
أن یقول ذلك لیکون إا بسنة الاستثناء حتی ولو كان بعد الحنث» قاله ابن جرين رحمه ال 
ونص على ذلك لا أن يكون رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للکفارة وهذا الذي قاله ابن جریر 
رحمه الله هو الصحیح» وهو الألیق بحمل کلام ابن عباس عليه» والله أعلم . 


وقال عکرمة #واذکر ربك إذا نسيت* إذا غضبت وهذا تفسیر باللازم. وقال الطبراني : 


(۱) آخرجه البخاري في الأيمان باب ۰۳ والکفارات باب ۰٩‏ ومسلم في الایمان حدیث ۰۲۳ ۲4 . 


۱۳۹ سورة الکهف 
حدثنا محمد بن الحارث الجبلي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلم عن 
عبد العزيز بن حصین» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله #ولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غدا إلا أن ياء الله واذكر ربك إذا نسيت* أن : تقول إن شاء الله » وروى الطبراني 

آیضا عن ابن عباس فی قوله: #واذکر ربك |ذا ن نسيت# الاستخناء فاستن إذا ذكرت» وقال : : هي 
E CL‏ 
عن عبد العزيز بن الحصين» ويحتمل فى الاية وجه اخر وهو أن يكون الله تعالى قد آرشد من 
نسى الشىء فى كلامه إلى ذكر الله تعالى» لأن النسيان منشؤه من الشیطان» كما قال فتى 
موسی : #وما أنسانيه إلا الشيطان أن آذکره [الکهف : ]٦۳‏ وذكر الله تعالى يطرد الشيطان فإذا 
ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذکر الله تعالى سبب للذکر» ولهذا قال: #واذکر ربك إذا 
لا تعلمه» فاسأل الله تعالى فيه» وتوجه إليه فى أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك» وقيل فى 
تفسيره غير ذلك» والله أعلم . 


28 

مر رو م سم ع لور مص سر وک کے ل و سا ےا جع بره 

: 3 2 زا هأ‎ 1 E 1 سم(‎ 2 a sia 1 

وتو فی كهفهم ثللت مائو سنوت وازدادوا ضعا 2 قل الله أعلم يما لبثوا لم غيب اسموامت 
مر هر مج اس موس 7 و مم 


والارض | یرپ وأسيع ما له رین دونو من ول ولا شرك فى حکیهء حدا :2 


هذا خبر من الله تعالی لرسوله ية بمقدار ما لبث أصحاب الکهف في کهفهم منذ آرقدهم 
إلى أن بعثهم الله وأعثر علیهم آهل ذلك الزمان. وأنه كان مقداره ثلثمائة سنة تزید تسم سنین 
بالهلالية» وهي الثلثمائة سنة بالشمسية» سير و الإ ی ا 
ثلاث سنين» فلهذا قال © يعد الفلا تمان وار دارا عا . وقوله: # قا ل الله أعلم بما لبثوا# + أي إذا 
باس لل راد نان هل مگ ورف قيض لاطا E‏ بشيءء بل قل 
في مثل هذا ۶ لله آعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض4 أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن 
أطلعه عليه من خلقه» وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء ء التفسير كمجاهد وغير واحد 
من السلف والخلف. 


وقال قتادة في قوله : ٠‏ #ولبثوا في کهفهم ثلنمائة سنین ۰ 6 الایتف هذا قول أهل الكتاب» وقد 
رده الله تعالی بقوله : #قل الله أعلم بما لبثواك قال: وفی قراءة عبد الله وقالوا: ۶و نوات 
هی اقا اا )رها مان حا قال اوه مر فته بن عبد له وق :هذا الذي تعن ها 
نظرء فإن الذي بأيدي أهل الکتاب آنهم لبثوا ثلثمائة سنة من غير تسم» یعنون بالشمسية» ولو 
كان الله قد حکی قولهم لما قال: وازدادوا تسعاء والظاهر من الاية إنما هو إخبار من الله 
رو وهذا اختيار أبن جرير رحمه اله ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعق ثم 


انظر تفسير الطبري ۸/ 30 


سورة الكهف ۱۳۷ 
هی شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور» فلا يحتج بها والله أعلم . 

وقوله: ۶آبصر به وأسمع # أي أنه لبصير بهم سميع لهمء قال ابن ی وذلك في 
معنى المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعهء وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل 
موجود» وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روي عن قتادة في قوله: 
#أبصر به وأسمع) فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال 00 #أبصر به وأسمع 8 يرى 
أعمالهم e e‏ من دونه من E‏ 


ولا نصير ولا شريك ولا مشیر» تعالى وتقدس . 


Ara‏ مرس 2 ا ےس 2 2 مج و 
وال مآ أويى زک من محتاب ريك لا مب مدل لکلمنته. ون تحد من وون اا واصار. 
سرچ نمی خی لل م م سر و ھجم سر 2 ا 01 چم ساس ورو 

نفسك مع ان تفت تنك و و و ند معا ید زک 


ریو ا ج 
۳ 7 اق وك امس ور ور ر ل 


لو نا ولاش من عتا قلعن د دنا واتیع هوه وكات أمرم فرط 71 

یقول تعالی آمراً رسوله ية بتلاوة کتابه العزیز وابلاغه إلى الناس #لا مبدل لکنماته 5 أي 
لا مقر لما نوی ولا موی : وقوله : #ولن نجذ من دونه ملتحدا 4 عن مجاهد ملتحدا 
قال: ملجاً. وعن قتادة: ولا ولا مولی. قال ابن جریر: یقول ان انت يا محمد الم تتل 
ما أوحي إليك من کتاب ربك. فانه لا ملجأ لك من الله» كما قال تعالی: يا آیها الرسول بلغ 
ما آنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس؟ [الماندة: 51 
وقال : #إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد4 [القصص : ۸۵] أي سائلك عما فرض 
عليك من ابلاغ الرسالة . 

وقوله : #واصبر نفسك مع الذین , يدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه # أي اجلس 
مع الذين يذكرون الله ویهللونه ویحمدونه ویسبحونه ویکبرونه ويسألونه بکرة وعشياء من 
عباد الله سواء کانوا فقراء أو آغنیای» أو أقوياء أو ضعفای أو ضعفاء یقال: نها نزلت في 
آشراف قريش حين طلبوا من النبي بي أن یجلس معهی وحده. ولا یجالسهم بضعفاء 
أصحابه» کبلال وعمار وصهیب وخباب وابن مسعود. ولیفرد أولئك بمجلس على حدة» 
فنهاه الله عن ذلك فقال : ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي) الآية» وأمره أن يصبر 
نفسه في الجلوس.مع هولای فقال #واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي # 
[الأنعام : 0۲] الاية. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن 
إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد هو ابن أبي وقاص قال : كنا مع النبي وق ستة نفر 


. ۲٠۱۲/۸ تفسير الطبري‎ 4)١( 


۳۸ سوه الدذهف 


فقال المشركون للنبي 5 : اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا قال : وكنت آنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء فوقع في نفس رسول الله َي ما يشاء الله أن يقع› 
فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» 
انفرد بإخراجه مسلم "۲ دون البخاري . 

وقال الامام أحمد”'': حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن آبي التیاح قال: سمعت آبا 
الجعد يحدث عن أبي آمامة قال: خرج رسول الله بي على فاص یقص فأمسك» فقال 
رسول الله لا «قص» فلان أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس آحب الي من أن أعتق أربع 
رقاب». وقال الامام أحمد”" آیضا: حدثنا هاشم : حدئنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال : 


سمعت کردوس بن قيس » وکان قاص العامة بالکوفت یقول: آخبرنی رجل من أصحاب بدر 
أنه سمع النبي َة يقول: «لأن آقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق آربع رقاب» 
قال شعبة: فقلت أي مجلس ؟ قال: كان قاصاً. 

وقال أبو داود الطیالسی فى مسنده: حدثنا محمدء حدثنا يزيد بن أبان عن أنس قال: قال 
رسول الله يّ: «لأن أجالس قوماً يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما 
طلعت عليه الشمس ولان أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 
ثمانية من ولد إسماعيل» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا» فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس 
آنس» اقلعت ستة وتسعين ألما وههنا من يقول أزيعة من ولد إستماعيل» واه ها قال الا ثمانیف 
دية كل واحد منهم اثنا عشر آلفا. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن إسحاق الاهوازي» حدئنا أبو آحمد الزبيري» 
حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الاقمر» عن الأغر أبي مسلم وهو الكوفي أن رسول الله يل 
مر برجل يقرأ سورة الكهف» فلما رأى النبي ی سکت. فقال النبي بيا : «هذا المجلس الذي 
أمرت أن أصبر نفسي معهم»» هكذا رواه أبو أحمد عن عمرو بن ثابت» عن علي بن الأقمرء 
عن الأغر .مرضلا:. وتعدلنا فحن بن المعلی عن المتصوره: حدقا محمة ین الصلك». يثنا 
عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمرء عن الاغر أبي مسلمء عن ابي هريرة وأبي سعيدء قالا : 
جاء رسول الله َيه ورجل يقرأ سورة الحجرء أو سورة الکهف» فسكتء. فقال رسول الله 06 : 
«هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». 

وقال الإمام أحمد”؟': حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون المرئى» حدثنا ميمون بن سياه 
7 كتاب فضائل الصحابة حديث 1 . 
(۲) المسند ۰۲۱۱/۵ 
(۳) المسند ۶۷۳۳ 
)٤(‏ المسند9/؟54١.‏ 


سورة الکهف ۱۳۹ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله ی قال: «ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله 
لا يريدون بذلك إلا وجهه. إلا ناداهم مناد من السماء : أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم 
حسنات» تفرد به أحمد رحمه الله. وقال الطبراني: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا 
أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زید. عن 9 حازم» عن عبد الرحمن بن 
سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله ية وهو في بعض أبياته . 
#واصبر نفسث مع الذين يدعون ربهم بلغدأة والعشي # الآيق» فخرج يتلمسهم» فوجد 
قوماً يذكرون الله تعالى» منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد» فلما راهم جلس 
ل ا NS‏ 
lS‏ 
وقوله ولا تعد عبناك عنهم تريد زينة الحباة الدنيا» قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى 
غيرهم» يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروةء "ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا؟ أي 
شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء #وکان أمرء فرط # أي آعماله وأفعاله سفه وتفريط وضیاع 
ولا تكن مطيعاً ولا محباً لطریقته؛ بلط هن قب كما قال: #ولا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنیا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وآبقی 4 [طه: ۱۳۱ 
ول الحو E‏ در تن بیط بیع مدق وان 
تنب وا توا بای لمن دشوی الوجوه بش ارات وساءت تقار 
00000 سر ا u‏ وه 
ا 
والوعين الشذيد» ولهذا قال: إن أعتدناة أي أرصدنا #ننظالمین * وهم الكافرون بالله 
۳ حا لجس ن 
ا نی حدئنا دراج عن أبي الهيثئم» » عن أبي سعيد الخدري» عن 
رسول الله کب و أنه قال: «لسرادق النار أربعة جدر»ء كثافة كل جدار مثل مسافة أربعين سنة» 
وأخرجه” © قيفي فده زا حر ۴ في تفسیره» من حدیث دراج آبي السمح به . 
وقال ابن جريج: : قال ابن عباس : #احاص یم سرادتها ها # قال: حائط من نار. قال ابن 


جریر(*۲: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قالا: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن 


۲۱/۲ المسند‎ )١( 


7 مسوك اء فة فل ومن شاء فلیکفر 8 هذا من باب التهديد 


3 


ورسوله وکتابه نار aT‏ . قال الإمام أحمد 


(۳) تفسیر الطبري ۰۲۱۸/۸ 
 )(‏ تفسیر الطبري ۲۱۸/۸ . 


۱۶۰ سورة الكهيف 
أمية» حدثني محمد بن حبي بن يعلى عن صفوان بن یعلی» عن يعلى بن أمية قال: قال 
رسول الله ية : «البحر هو جهنم» قال: فقيل له كيف ذلك ؟ فتلا هذه الآية» أو قرأ هذه الآية 
#ناراً أحاط بهم سرادقها ثم قال «والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حياً لا تصيبني منها قطرة» . 

وقوله وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الآية» قال ابن عباس : المهل : 
الماء الغليظ مثل دردي الزیت "۳ وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة : هو الشيء 
الذي انتهی حره. وقال اخرون: هو كل شيء أذيب. وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئاً من 
الذهب في آخدود» فلما انماع وأزبد» قال: هذا أشبه شيء بالمهل . وقال الضحاك : ماء جهنم 
أسود وهي سوداء وأهلها سودء وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فان المهل يجمع 
هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو أسود منتن غليظ حارء ولهذا قال: #يشوي الوجوه # أي من 
حره» إذا آراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه. 

كما جاء في الحديث الذي رواه الامام أحمد”" بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله مي أنه قال: «ماء كالمهل ‏ قال كعكر الزيت فإذا قربه إليه 
سقطت فروة وجهه فيه» وهكذا رواه الترمذي”" في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن 
سعد عن عمرو بن الحارث» عن دراج به» ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث رشدين» وقد تكلم 
فيه من قبل حفظه هكذاء قال: وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن 
لهيعة» عن دراج» والله أعلم . 

وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد: عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن بسر» عن 
أبي آمامف عن النبي يي في قوله: #ويسقى من ماء صديد يتجرعه». قال: «يقرب إليه 
فیتکرهه» فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه» يقول الله 
تعالى: وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس السراب#. وقال سعيد بن 
جبير: إذا جاع أهل النار استغاثواء فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأكلون منهاء فاختلت جلود 
وجوههم فلو أن مارا مر بهم يعرفهم» لعرف جلود وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش 
فیستغیثون ۰ فیغائون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره» فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من 
حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود» ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه 
الصفات الذميمة القبيحة #بشر, الشراب4 أي بئس هذا الشراب» كما قال في الآية الأخرى 
#وسقوا ماء حميماً فقطع آمعاء‌هم» [محمد: ]١5‏ وقال تعالى: #تسقى من عين آنية4 


۲۱۹/۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المسند ۰۷۰/۳ ۷۱. 

(۳) کتاب صفة جهنم باب ٤‏ . 

3 آخرجه الترمذي فى تفسیر سورة ۰۷۰ وأحمد في المسند ۵/ ۲۹۵ 


سورة الکهف ۱۶:۹ 
[الغاشية: 0] أي حارة» كما قال تعالی : وبين حمیم آن4 [الرحمن: 6] #وساءت مرتفقاً * 
أي وساءت النار منزلاً ومقيادٌ دا قو طعا للارتفاق» كما قال في الآية الآخری نها 
ساءت مستقراً ومقاماً# [الفرقان: 17]. 


0 مرچ 6ج سل نت مد لد 


ان الت انوا وعملوً لمحت( لضي خرس اخسن عم ج وک فم جت عدن رى 
< رو زر ب ع سح مور مخ تفر کر | 
من وم لتر ون فا من آساود من ذهب ویلسون اب حصا من سنس و سر کت فهاعل 


و > ان 


الأرايك نعم التواب وحمت مرا + 


لما ذکر تعالی حال الأشقياء» ثنی بذکر السعداء الذين امنوا بالله وصدقوا المرسلین فیما 
جاژوا به» وعملوا بما آمروهم به من الأعمال الصالحت فلهم جنات عدن والعدن : الافامف 
#تجري من تحتهم الأنهار» أي من تحت غرفهم ومنازلهم» قال فرعون وهاه الأنهار تجري 
تحتی € [الزخرف : ۵۱] الآيةء #یحلون4 أي من الحلية #فيها من آساور من ذهب# وقال 
اما ولول ولاس ی هر : ۳۳] وفصله ههنا» فقال #ویلبسون تباب 
خضراً من سندس وإستبرق# فالسندس ثیاب رفاع رقاق کالقمصان وما جری مجراها. :وما 
الاستبرق فغلیظ الدیباج وفیه بریق . 


وقوله : #متكئين فیها على الأرائك: الاتکاء قیل الاضطجاع» وقیل التربع في الجلوس 
وهو آشبه بالمراد ههنا؛ ومنه الحدیث الصحیح «آما آنا فلا آکل متکتا»۳ فيه القولان: 
والأرائك جمع أريكة» وهي السریر تحت الحجلة» والحجلة كما یعرفه الناس في زماننا هذا 
بالباشخاناه. والله أعلم. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة #علی الأرائك# قال: هي 
الحجال» قال معمر وقال غيره: السرر في الحجال . 

وقوله : انعم الثواب وحسنت مرتفقاً» أي نعمت الجنة ثوابا على آعمالهم وحسنت 
مزا أي حسنت منزلاً ومقیلا ومقاماًء كما قال في النار بئس الشراب وساءت مرتفقاً» 
وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله : نها ساءت مستقراً ومقاماً# [الفرقان: ۰]17 ثم 
دکر صفات المؤمنين» فقال #آولتك بجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحية وسلاماً 
خالدین فیها حسنت مستقراً ومقاماً» [الفرقان: ۰۲۷-۷۵ 


< م سرام و مر مر و مر رم مر وص و م ر > »ر 
اشرت كم لا ان جملا ألما جتن من آعتب و و حر ار ع 2 كنا 
7 مر میرت ر وو رر د کر کت 


1 لسن ءات ار ا شا و و LS‏ وكات اذا تمر فقا لصحبه- وهو 0 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الأطعمة باب ۰۱۳ وأبو داود في الأطعمة باب ۰۱7 والترمذي في الأطعمة باب 
۸ وابن ماجه فى الأطعمة باب 5» والدارمي في الأطعمة باب ۰۳۱ وأحمد في المسند ۰۳۰۸/۶ 
۳۰۹ 
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Ter 


وما لو السا ابوک ردد إل دن مدت خر متها منتابا > 


یقول تعالی بعد ذکره المش رکین 3 المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من 
ال ا رو ی 
جنتين» أي بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخيل» المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما 
الزورع» وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودق ولهذا قال: #كلتا الجنتين 
بت أكلها» أي أخرجت ثمرهاء #ولم نظلم منه شيئاً4 أي ولم تنقص منه شيئاء #وفجرنا 
خللالهما نهراً# أي والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههناء #وكان لء ثمر# قیل: المراد به المال» 
روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفیل : الثمار » وهو أظهر ههنا ويؤيده القراءة الأخرى 
#و كان له ثمر# بضم الثاء وتسكين الميم» فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب . وقرأ اخرون ثمر 
بفتح الثاء والميم» فقال آي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره» أي يجادله» 
ويخاصمه يفتخر عليه ويترأس #أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً» أي أكثر خدماً وحشماً وولداء 
قال قتادة: تلك والله أمنية الفاجر» كثرة المال وعزة النفر. 

وقوله : #ودخل حلته و هو ظالم لنفسه #8 آي بکفره وتمرده وتكبره وتجبره وانکار المعاد 
#قال ما أظن أن تبید هذه أبدأً# وذلك اغتراراً منه لما رأى فیها من الزروع والثمار والأشجار› 
والاتهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن آنها لا تفنی ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف» ذلك 
لقلة عقله» وضعف يقينه بالله » وإعجابه بالحياة الدنيا وزینتها» وكفره بالاخرة» ولهذا قال 
#وما آظن الساعة قائمة# أي كائنة #ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلباً» أي ولئن 
كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لى هناك حسن من هذا الحظ عند ربى» ولولا كرامتى 
عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى #ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى » 
[فصلت: 0۰] وقال #أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً ولد [مريم : ۷۷] أي في 
الدار الآخرة تألی على الله عز وجل . وكان سبب نزولها في العاص بن وائل» كما سيأتي بيانه 


ار ميرم هک بر ع 1 E‏ 
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GS‏ وأغظا له وز اتخ را عما هو فیه من الکفر بان 
والاغترار #أكفرت بالذي خلقك من تراب الآيةء وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود 


سو د الحهفا و 


ربه الذي خلقه» AE‏ » ثم جعل تسله من سلالة من ماه مهين» 
كما قال تعالى: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 1 فأحياكم * [البقرة: ۲۸] الایف آي کیف 
تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية» ٠‏ كل آحد يعلمها من نفسه» فإنه ما من أحد من 
المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماًء ثم وجد وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء 
من المخلوقات» لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو الله لا إله إلا هو خالق كل 
شيء ولهذا قال المؤمن #الكنا هو الله , 7 أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله 


بالوحدانية والربوبية» #ولا أشرك بربی أحدا * أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له . 
ثم قال: م لو لا اد دخنت جنتك ما شاه الله لا قوة الا بالله إن ترن ۳7 أقل منك مالا وولدا* 


موس اس موه دان قله أي هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء حمدت الله 
ما آنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت ما شاء الله لا قوة إلا با 
ولهذا قال بعض السلف : من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولدی فلیقل : ما شاء الله لا قوة 
إلا بش وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روي فيه حدیث مرفوع» أخرجه الحافظ أب 
يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا جراح بن مخلدء حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عيسى بن 
عون» حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «ما أنعم الله 
على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء لل ا 0 
الموت» وكان يتأول هذه الآية #ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بان قال 
الحافظ أبو الفتح الازدي: عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه . 

وقال الامام آحمد(۲: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة عن 
عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن عن أبي هريرة عن النبي يله أنه قال: «ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة ؟ لا قوة إلا بالله» تفرد به أحمد. . وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى 
أن رسول الله بل قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا باش . 

وقال الإمام آحمد!۳: حدئنا بكر بن عيسىء حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن 
ميمون قال: قال أبو هريرة : قال لي رسول الله بإ : «يا آبا هريرة ألا آدلك على كنز من کنوز 
الجنة تحت العرش ؟» قال: قلت نعم فداك أبي وأمي. . قال: «أن تقول لا قوة إلا بالله» قال آبو 
بلج : وأحسب أنه قال فإن الله يقول أسلم عبدي واستسلم» قال فقلت لعمرو: قال أبو بلج : 
ول ممیزه فلت ی هرته ۷ رل و فرد ا لا 


إذ دخلت تك قلت ما شاد الله لا قوة الا تال 3 , 


21 المد ۶۹۱ 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات باب ۰۵۱ ومسلم في الذكر حديث ۰۶6 ۰8۵ ٤1‏ . 
(9) المسند ۳۳۵۷/۲ 
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وقوله: #إفعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك* أي في الدار الآخرة #ويرسل عليها) أي 
على جنتك في الدنيا التي ظننت آنها لا تبيد ولا تفنى #حسباناً من السماء» قال ابن عباس 
والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري: أقعداياهى السمای والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع 
زرعها وأشجارهاء ولهذا قال: #فتصبح صعيداً زلقاً* أي بلقا تراباً أملس لا يثبت فيه قدم» 
وقال ابن عباس: کالجرز الذي لا يتبث شيغا وقوله: #أو يصبح ماؤها غوراً# أي غائراً في 
الأرض» وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الارض. فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالی: 
#قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يتأتيكم بماء معين* [الملك: ۳۰] أي جار وسائح» 
وقال ههنا: #أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً4 والغور مصدر بمعنى غائر» وهو أبلغ 
منه» كما قال الشاعر : [المتقارب] 


الت ا و 


بمعنى نائحات عليه . 


5 ام مر ی ار ارم ند 7و 5 سم مر کی مر مرحم $ رر ر 1 ا ۳ 9 
وأحيط ل بقلب یو عل ما اتف فیا و تایه عل عروشيا و ويقول یلق اشرك برف 
e‏ کو مس وو و میم مر سر لے 7 ع ار مه و ۲ کہ وو 
احزا ولم د لم فصو من دون آله وما کان منتصرا رخ هذالك الوللية له الح هو حير توابا 


ر خی هریدم 
وخثرعقيا زد 2 


يقول تعالى: #وأحيط بشمره) بأمواله أو بشماره على القول الآخرء والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألَهّته 
عن الله عز وجل #فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فیها# وقال قتادة: يصفق كفيه متأسفاً متلهفاً 
على الأموال التي أذهبها عليها #ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ولم تكن له فئة* أي عشيرة 
أو ولد» كما افتخر بهم واستعز #ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً هنالك الولاية لله الحق ‏ 
اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على قوله: #إوما كان منتصراً هنالك * أي في ذلك الموطن 
الذي حل به عذاب اله » فلا منقذ له منه» ويبتدىء بقوله: #الولاية لله الحق* ومنهم من يقف 
على #وما كان منتصراً» ویبتدیء بقوله: #هنالك الولاية لله الحق © < ثم اختلفوا في قراءة 
الولایة» فمنهم من فتح الواو من الولاية» فيكون المعنى هنالك الموالاة لله» أي هنالك كل أحد 
مؤمن أو کافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب. کقوله : #فلما رأوا 
بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما كنا به مشركين» [غافر : ۸6] وکقوله إخباراً عن فرعون : 
#حتى إذا آدر که الغرق قال آمنت أنه لا له إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمین آلآن 
وقد عصیت قبل وکنت من المفسدين) [یونس: ]٩4۱- ٩۰‏ ومنهم من کسر الواو من الولاية» أي 


(1) البیت بلا نسبة في تفسیر الطبري ۲۲٠/۸‏ . 


سورة الکهف م ١‏ 
هنالك الحكم لله الحق» ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى: #الملك 
يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً» [الفرقان: ]۲١‏ ومنهم من خفض القاف 
على أنه نعت لله عز وجل» كقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق؟» [الأنعام: 1۲] الاية» ولهذا 
.قال تعالى: #هو خير ثواباً# أي جزاء #وخير عقباً» أي الأعمال التي تكون لله عز وجل» 
وابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير. 


رم مرسم 7 عرص و ساس ب لع سال ر >< ور ار 
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ریک تواب باوخيرا آلا 6 


يقول تعالی: #واضرب لهم يا محمد للناس ا الحياة الدنيا# في 37 وفتائها 
وانقضائها #كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض #4 أي ما فيها من 
وحسن » وعلاه الزهر والنور والنضرة» ثم بعد هذا كله أصبح الإهشيماً» يابساً تذروه ۰ 
أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال» #وكان الله على كل شيء مقتدراً* أي هو قادر 
على هذه الحال وهذه الخال وكثيرا ما یضرب الله مثل الحياة الدنیا بهذا المثل» کما قال تعالی 
في سورة يونس #إنما مثل الحياة الدنیا کماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما 
يأكل الناس والأنعام 4 [یونس : ۲۵] الآية» وقال في الزمر: #ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء 
فسلکه ینابیع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً آلوانه» [الزمر : ۲۱] الآية» وقال في سورة 
الحديد #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 
كمثل غيث أعجب الكفار نباته» [الحديد: ]٠١‏ الآية» وفي الحديث الصحيح «الدنيا خضرة 
حلوة»”'' وقوله #المال والبنون زينة الحياة الدنيا كقوله: #زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب* [ال عمران: ]١5‏ الآبة» وقال تعالى: انم 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم # [التغابن: ۱۵] أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته 
خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم» ولهذا قال: #والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً» . 

قال ابن عياس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف: الباقيات الصالحات الصلوات 
الخمس. وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن ابن عباس: الباقيات الصالحات 
سبحان الله » والحمد له ولا له إلا اف والله آکی وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


(۱) آخرجه بلفظ : «إِنْ الدنيا حلوة خضرة»: الترمذي في الفتن باب ۰۲۲ والزهد باب ٠٤١‏ وابن ماجه في 
الفتن باب ۰۱۹ والدارمی فی الرقاق باب ۰۳۷ وأحمد فى المسند ۰۷/۳ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰41 ۰۸۱ ۰۷ 


مسا 4 
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عن الباقیات الصالحات ما هي ؟ فقال : هی لا إله إلا الب وسبحان اه والحمد للهء والله 
أكبر» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم» رواه الامام آحمد""؟: حدثنا آبو عبد الرحمن 
المقري» حدثنا حيوةء حدثنا آبو عقيل أنه سمع الحارث مولی عثمان بن عفان رضي الله عنه 
يقول: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مدء 
فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله ية يتوضأ وضوئي هذاء ثم قال : «من توضأ وضوئي هذاء ثم 
قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح: ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين 
الظهرء ثم صلی المغرب غفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين 
المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ لیلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين 
صلاة العشای وهي الحسنات يذهبن السيئات» قالوا هذه الحسنات» فما الباقيات الصالحات 
يا عثمان ؟ قال لا إله إلا الله»ء وسبحان اللهء والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظیم» تفرد به . 

وروی مالك عن عمارة بن عبد الله بن صیاد عن سعید بن المسیب قال: الباقیات 
الصالحات: سبحان اله وال اله الا ال وال آکبن ولا حول ولا قوة الا باش 
وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال: سألني سعید بن المسیب عن الباقیات الصالحات؛ 
فقلت : الصلاة والصیام فقال لم تصب. فقلت الزكاة والحج فقال: لم تصب. ولکنهن 
الکلمات الخمس : لا اله إلا ال والله آکبن وسبحان الله» والحمد لله »ولا حول ولا قوة الا 
بالل" . وقال ابن جریج: آخبرني عبد الله بن عثمان بن خیثم عن نافع بن سرجس أنه آخبره أنه 
سأل ابن عمر عن الباقيات الصالحات . قال : لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» قال ابن جريج وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك . 


وقال مجاهد: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبرء 
وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله: #والباقيات الصالحات* قال: 
لا إله الا الله والله أكبرء والحمد لله» وسبحان الله» هن الباقيات الصالحات» قال اين 
جریر*۲: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمار عن 
عبد العزيز بن مسلم» عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه» عن آبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «سبحان ال والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبرء هن الباقيات 
الصالحات» قال: وحدثني يونس أخبرنا ابن وهب آخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا 


.ال١/١دنسملا‎ 4١ 

(۲) انظر تفسير الطبري ۲۳۱/۸ . 
(۳) تفسير الطبري ۲۳۲/۸ . 
)٤(‏ تفسیر الطبري ۲۳۱/۸ 
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السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعید أن رسول الله كك قال: «استکثروا من الباقیات 
الصالحات» قیل : وما هن يا رسول الله قال«الملة» قيل: وما هی يا رسول الله ؟ قال «التكبير» 
والتهلیل» والتسبیح» والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهكذا رواه أحمد“ من حديث 
دراج به. 

قال ابن وهب: أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه 
قال : أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي في حاجة» فقال: قل له القني عند زاوية القبرء 
فان لي إليك حاجة» قال: فالتقيا فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات 
الصالحات ؟ فقال: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله. ولا حول ولا قوة إلا با فقال له 
سالم: متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ قال: ما زلت أجعلهاء قال: فراجعه مرتين 
أو ثلاثا فلم ينزع» قال: فأثبت ؟ قال سالم: أجل فأثبت» فان آبا أيوب الأنصاري حدثني أنه 
سمع رسول الله و وهو يقول: «عرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام» فقال: 
يا جبریل من هذا الذي معك ؟ فقال: محمد» فرحب بي وسهل» ثم قال: مر أمتك فلتکثر من 
غراس الجنة» فان تربتها طيبة وآرضها واسعة. فقلت : وما غراس الجنة فقال: لا حول 
ولا قوة إلا باله»۲۳۲. 

وقال الامام أحمد" : حدثنا محمد بن يزيد عن العوام» حدثني رجل من الانصار من ال 
النعمان بن بشير» قال: خرج علینا رسول الله 235 ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء» فرفع 
بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء» ثم قال: «أما إنه سيكون 
بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» فليس مني ولست 
من ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم» فهو مني وأنا منه. ألا وإن 
سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله آکب هن الباقیات الصالحات». 

وقال الامام أحمد: حدئنا عفان» حدئنا آبان» حدثنا یحیی بن آبي کثیر عن زيد عن آبي 
سلام» عن مولی لرسول الله و أن رسول الله بيه قال : «بخ بخ لخمس ما أثقلهن في المیزان : 
لا اله الا الله والله آکبن وسبحان اله» والحمد للهء والولد الصالح یتوفی فیحتسبه والده 
- وقال - بخ بخ لخمس من لقي الله مستیقنا بهن دخل الجنة: یمن بالله والیوم الاخر» وبالجنة 
والنار » وبالبعث بعد الموت» وبالحساب؟. 


۶ المسند ۷۵/۳. 

(؟) انظر تفسیر الطبري ۲۳۱/۸ . 
*) المسند ۰۲۱۷/۶ ۲۱۸ . 
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وقال الامام أحمد('2: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية» قال: كان 
شداد بن اوس رضى الله عنه فى سفرء فنزل منزلا فقال لغلامه: ائتنا بالشفرة نعبث بهاء 
فأتکرت علیه» فقال: اليك NS‏ کیت الا رن رماع کل هل 
فلا تحفظوها علي واحفظوا ما آقول لکم: سمعت رسول الله 48 يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد 
وأسألك شکر نعمتك وأسألك حسن عبادتك» و تال قلا شاه واسالات ا مادقا 
وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك آنت علام 
الغيوب» ثم رواه أيضا النسائي من وجه اخر عن شداد بنحوه. 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثني أبي» 
حدثنا عمي الحسين عن يونس بن نفيع الجدلي» عن سعد بن جنادة رضي الله عنه قال: كنت 
في أول من أتى النبي ی من أهل الطاتف» فخرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى 
عند العصرء فتصاعدت في الجبل : ثم هبطت فأتيت النبي و فأسلمت وعلمني #إقل هو الله 
أحد*[الإخلاص: ]١‏ و ذا زلزلت1#[الزلزلة: ]١‏ وعلمنی هؤلاء الكلمات: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله الا ال والله أكبرء وقال: «هن الباقیات الصالحات؟ وبهذا الاسناد «من 
قام من الليل فتوضاً ومضمض فاه» ثم قال سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرق والله أكبر 
مائة مرة» ولا اله إلا الله مائة مرت غفرت ذنوبه الا الدماء فانها لا تبطل». 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : #والباقیات الصالحات؟» قال : هي ذکر الله 
قول لا إله إلا اللهء والله آکبر وسبحان اللهء والحمد له وتبارك الّه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وأستغفر الله » وصلی الله على رسول الله» والصیام» والصلاق والحج والصدقة. والعتق» 
والجهاد» والصلة. وجمیع آعمال الحسنات وهن الباقیات الصالحات التي تبقی لاهلها في 
الجنة ما دامت السموات والأرض . وقال العوفي عن ابن عباس : هي الکلام الطیب . وقال 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم : هي الأعمال الصالحة کلها» واختاره ابن جرير رحمه الله . 
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سورة الکهف ۱:۹ 
تعالی : #وتری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب4 [النمل: ۸۸] وقال تعالی: 
#وتکون الجبال کالعهن المنفوش؟ [القارعة: 5] وقال : #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
ربی نسفاً فیذرها قاعاً صفصفاً لا تری فیها عوجاً ولا أمتاً4 [طه: ۱۰-۱۰۵ ۱۰۷] یذکر تعالی 
أنه تذهب الجبال» وتتساوى المهادء وتبقى الأرض اعا سا أي سطحاً مستوياً لا عوج 
فيه ولا متا أي لا وادي ولا جبل» ولهذا قال تعالى: #إوترى الأرض بارزة» أي بادية ظاهرة 
ليس فيها معلم لأحد» ولا مكان يواري أحداء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه 
منهم خافية. قال مجاهد وقتادة #وتری الأرض بارزة لا حَمّر فيها ولا غيابة قال قتادة: 
لا بناء ولا شجر. 

وقوله : #وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا4 وأي وجمعناهم الأولين منهم والآخرين» فلم 
نترك منهم آحدا لا صغيراً ولا كبيراً» كما قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم4 [الواقعة: ٤٩‏ -00] وقال: #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 
[هود: ۰۲۱۰۳ وقوله: #وعرضوا على ربك صفا يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق 
یقومون بین بدي الّه صفاً واحدا» كما قال تعالی : یوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» [النبأ: ۳۸] ويحتمل أنهم ومون فنا + كنا قال : 
#وجاء ربك والملك صفاً صفاک [الفجر : ۲ وفوله : لقد جتتمونا رّادی كما خلقناكم آول 
مرة* هذا تقريع للمنكرين للمعاد» وتوبيخ لهم على رژوس الأشهاد» ولهذا قال تعالى مخاطبا 
لهم: #إبل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً 8 أي ما كان ظنكم أن هذا واقع بکم» ولا أن هذا 
كائن . 

وقوله: #ووضع الكتاب# أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقیر» والفتيل 
والقطمیر» والصغير والكبير» #فترى المجرمين مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة 
وأفعالهم القبيحة #ويقولون يا ويلتنا) أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها# أي لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً وان 
صغر» إلا أحصاهاء أي ضبطها وحفظها. 

وروى الطبراني بإسناده المتقدم في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ 
رسول الله بي من غزوة حنين» نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيء» فقال النبي ی : «اجمعوا 
من وجد عوداً فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به» قال: فما كان إلا ساعة حتى 
جعلناه ركاماء فقال النبي كلِ: «أترون هذا ؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما 
جمعتم هذاء فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة عليه». 

وقوله : #ووجدوا ما عملوا حاضراً» أي من خير وشرء كما قال تعالى: #يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرآً# [آل عمران: ۳۰] الآية» وقال تعالى: #ينبأ الإنسان یومئذ بما 
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قدم وأخر» [القیامة: ۱۳] وقال تعالی: يوم تبلی السرائر» [الطارق : ]٩‏ أي تظهر المخبات 
الضمائر . قال الامام حمد(۲۱: حدثنا آبو الولید» حدثنا شعبة عن ثابت عن آنس عن النبي با 
و ثر . 3 بو عن عن اس عن 

قال : «لکل غادر لواء یوم القيامة يعرف ۳ أخر جاه ذ في الصحیحین» وفي لفظ «برفع لكل 
غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته» يقال هذه غدرة فلان بن فلان»۳۲. 


وقوله : ولا يظلم ربك أحداً» أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاء ولا يظلم أحدا 
من خلقه بل یغفر ویصفح ويغفر ویرحم» ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله» ويملأ النار 
من الکفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي ویخلد فیها الکافرین» وهو 
الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم» قال تعالی: #إن الله لا یظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها) [النساء: 1۰] الآية» و قال (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً» 
- إلى قوله - إحاسبين4 [الأنبياء: 4۷] والآيات في هذا كثيرة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحبى عن القاسم بن عبد الواحد. 
المكي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن 
رجل سمعه عن النبي كَل فاد رت مر دت عله رل رت عد شور مت 
عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: | 
عبد الله ؟ قلت نعم» ا اا سس سنرب RC‏ 


من رسول الله يك في القصاص» فخشيت أن تموت أو آموت قبل أن أسمعه» فقال سمعت 
رسول الله يقول: «يحشر الله عز وحل الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلا بهما» 
قلت» وما پهما ؟ قال: ليس معهم شيء. ثم ل ا و 
قرب : أنا الملك» أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند لأحد من أهل 
الجنة حق حتى أقصه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من آهل 
النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة «قال: قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلاً 
بهما ؟ قال: «بالحسنات والسيئات». 


وعن شعبة عن العوام بن مزاحم عن آبي عثمان عن غتمان بن عفان رضي الله عنه أن 
رسول الله کیا قال: «إن الجماء لتقنص من القرناء يوم القيامة0(* رواه عبد الله ابن الإمام 


.٠٤١١/۳ المسند‎ )١( 

)۲( ار البخاري في الجزية باب ۰۲۲ والأدب باب ۰۹٩‏ والفتن باب ۰۲۱ ومسلم في الجهاد حديث ۰۸ 
۰ 

. 1٤ ۰۱۱ ۰۷/۳ ۰4۹/۲ أخرجه بهذا اللفظ. الترمذي في الفتن باب ۰۲۲ وأحمد في المسند‎  )۳( 

8۹۵/۳ المسند‎ )٤( 

() أخرجه أحمد في المسند ٠١/١‏ . 
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آحمد» وله شواهد من وجوه أخرء وقد ذكرناها عند قوله تعالی : #ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئاً» وعند قوله تعالى: الا أمم آمثالکم ما فرطنا في الكتاب من شيء 
ثم إلى ربهم يحشرون* [الأنعام : ۳۸]. 
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a 3‏ 
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لاي الس طم لض ابر ena‏ 
وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطافه رزقه وغذای ثم بعد هذا كله والى 
إبليس وعادى اللهء فقال تعالى: #وإذ قلنا ننملانکة * أي لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في 
آول سورة البقرة #اسجدوا لادم 4 أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم» كما قال تعالى: #وإذ 
قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين* [الحجر: ۲۸ -۲۹]. وقوله: # فسحنوا إلا إبئيس كان من انسن 4# أي خانه 
آصله» فإنه خلق من مارج من نار» وأصل خلق الملائكة من نور. 

كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله يا أنه قال : «خلقت 
الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار وخلق ادم مما وصف لكم»') فعند الحاجة 
نضح كل وعاء بما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه 
بهم وتعبد وتنسك. فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة» ونبه تعالى ههنا على أنه من 
الجن أي على أنه خلق من نار» كما قال: #أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين# 
[الأعراف: ۱۲ - ]۷١‏ قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه 
لأصل الجن» كما أن ادم عليه السلام أصل البشر» رواه ابن جرير”" پاسناد صحيح عنه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» 
خلقوا من نار السموم من بين الملائكة» وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنةه 
وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي» قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القران من مارج 
من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. وقال الضحاك أيضاً عن ابن 
عباس : كان إبليس من آشرف الملائكة واکرمهم قبیلت وکان خازيا علی الجنان» وكان له 
سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له 
بذلك شرفاً على أهل السمای فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله» واستخرج الله ذلك 


. ٠١۸ 2187 /5 أخرجه مسلم في الزهد حديث ۰1۰ وأحمد في المسند‎ )١( 
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تي و 
1o۲‏ سورة الکهب 


الكبر منه حين أمره بالسجود لادم فاستکبر وكان من الكافرين) . 


قال ابن عباس قوله: #كان من الجن #* أي من خزان الجنان» كما يقال للرجل مكي ومدني 
وبصري وكوفي. وقال ابن جريج عن ابن عباس نحو ذلك» وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء رواه ابن جرير من حديث 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به. وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة 
سماء الدنیا» وقال ابن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاوس عن ابن عباس قال: كان إبليس 
قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازیل» وكان من سكان الأرض» وكان فر أخيل 
الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علما فذلك دعاه إلى الکبر» وکان من حي یسمون جنا. 


وقال ابن جریج عن صالح مولی التوأمة وشريك بن أبي نمر آحدهما أو کلاهما عن ابن 
عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وکان ابلیس منها وکان يسوس ما بين السماء 
والارض» فعصی» فسخط ال علیه فمسخه شیطاناً جما لعنه اللا ممسوخا قال: واذا کانت 
خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه» وإذا كانت في معصية فارجه» وعن سعید بن جبير أنه قال : 
كان من الجنانين الذين يعملون في الجنة» وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من 
الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه 
لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القران غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها 
لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة وذتصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة وليس لهم من الحفاظ 
المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من الآئمة 
والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا 
الحديث» وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعفيه من منکره» وموضوعه ومتروكه 
ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك 
صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر ية أن ينسب إليه كذب أو 
يحدث عنه بما ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد 
فعل . 


وقوله: #ففسق عن آمر ربه4 أي فخرج عن طاعة الله » فان الفسق هو الخروج» يقال: 
فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعيث 
والفساد» ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه آفتتخذونه وذريته أولياء من دوني# 
الآية» أي بدلاً عني» ولهذا قال: #ابئس للظالمين بدلاً# وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة 
وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون* ‏ إلى قوله - #أفلم تكونوا تعقلون» [يس: ۰۲1۲-۵۹ 


5 


5 را مد 
و ۹ ۶ EE‏ و 


© ما آشهدتهم حَلقَ اسَمَوت وا رض وَلَاحَلْقَ أ شهج وما ما کت مد امن مضه 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئاء 
ولا أشهدتهم خلق السموات والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل 
بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير 
ولا نظير» كما قال: #إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له» [سبأ: ۲۲ -۲۳]الايت ولهذا قال: #وما كنت متخذ المضلين عضداً# قال مالك : أعوانا. 


لدوم و کر مرو م و 9 س کد لی کت در ے وه وی مرس ملعيو ادس 3-2 کے م مله 


ونوم بقول ادوا ا ی لین رعمتم فدعوهم فار دسجي يوا شم وحعلنا بینم مويقا را ورء! 


1 


ی | مر ام 2 3 8 موس سر کے 


لْمَجَرِمُونَ أ ۳ ر فظنوا انهم موا واقعوھا ولم جد وا عنها مسرا > 7 

يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقریعا لهم 
وتوبيخاً لإنادوا شركائي الذين زعستم 4 أي في دار الدنيا ادعوهم اليوم ينقذوكم مما أنتم فيه 
كما قال تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم 
ع ف مح ا وا اب ا ا 
تزعمون) [الأنعام: 44] وقوله: #فدعوهم ننم يستجيبوا لهم كما قال: ##وقيل ادعوا 
شركاءكم قدعوهم فلم يستجيبوا لهم» [القصص : ]٤‏ الایت ا #ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له [الأحقاف: 5 -1] الآيتين» وقال تعالى: #إواتخذوا من دون الله 
آلهة ليكونوا لهم عزأ كلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون عليهم ضداً» [مريم : 8١‏ -۸۲] وقوله: 
#وجعلنا بینهم مربقا 6 قال ابن عباس وقتادة وغير واحد : مهلكا وقال قتادة: ذکر لنا أن عمر 
البكائي حدث عن عبد الله بن عمرو قال : هو واد عمیق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدی وأهل 
الضلالة . وقال قتادة: موبقا واديا في جهنم . 


5 ( 
وقال ابن جریر" 


درهم سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله تعالى: #وجعلنا بينهم موبقا#: قال: واد في 
جهنم من قيح ودم وقال الحسن البصري: موبقاً عداوة» والظاهر من السياق ههنا أنه 
المهلك ويجوز أن يكون وادياً في جهنم أو غيره» والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل 
لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى الهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم 
را نيال خرةه فلا خلاص لالجل من لفریقین ای ره بل نما لات وهول عظیموأمر 
کبیر . وآما إن جعل الضمیر في قوله بينهم عائدا إلى المومنین والکافرین كما قال عبد الله بن 


: حدئنی محمد بن سنان القزاز» حدثنا عبد الصمد. حدثنا يزيد بن 


° a 


١‏ سورة الکهف 


ا ی سک 


عمرو إنه یفرق بين أهل الهدی والضلالة به» فهو کقوله تعالی: #ویوم تقوم الساعة یومئذ 
یتفرقون؟ [الروم: 6 وقال یومئذ يصدعون) [الروم: ۰]6۳ وقال تعالی: #وامتازوا اليوم 
أيها المجرمون» [یس: ۰]۵٩‏ وقال تعالی: #ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين آشرکوا 
مکانکم آنتم وشر کاژ کم فزیلنا پینهم 4 - إلى قوله ‏ #وضل عنهم ما کانوا یفترون؟ [یونس: ۲۸ 
۳۹۵ 

وقوله: #ورأی المحرمون النار فظنوا آنهم مورقعوها ونم یج نوا عنا مصرف # أي آنهم لما 
عاینوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعین ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك #إفإذا رأى 
المجرمون النار» تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن 
لهم» فان توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. وقوله: #ولم يجدوا عنها 
مصرفاً» أي ليس لهم طريق يعذل بهم عنها ولا بد لهم منها 

قال ابن جرير”"2: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن 
اي اليك عا حي الو رخا جا را و مت 
من مسيرة آربعمائة سنة». وقال الإمام اخم حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج 

: عن أبي الهيئم عن أبي سعيد الخدري قال : ال رسول اه «ينضب الكافر مقدار خمسين 
ألف سنة» كما لم يعمل في الدنياء وان الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين 
سئة) . 


re 5 EG سر نو ۵ مس‎ r 
و رم‎ 5 


ولقد صرفت فى هاذ ات زان لتاس من کل بل ون لانسن ڪر شیو جد 0 

يقول تعالی: ولقد بینا للناس في هذا القران ووضحنا لهم الأمور وفصلناها كيلا یضلوا عن 
الحق ویخرجوا عن طریق الهدی ومع هذا البیان وهذا الفرقان الانسان کثیر المجادلة 
والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدی الله بصره لطریق النجاة . 

قال الامام أحمد”": حدثنا آبو الیمان آخبرنا شعیب عن الزهري» آخبرني علي بن 
الحسین أن حسین بن علي آخبره أن علي بن أبي طالب آخبره أن رسول الله وا طرقه وفاطمة 
بنت رسول الله ية ليلة» فقال: «ألا تصليان ؟» فقلت : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شین ثم سمعته وهو مول يضرب 
فخذه ويقول : #وكان الانسان أكثر شيء جدلا4(*) أخرجاه ذ في الصحيحين . 
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ومامته الناس أن يووا اد چاه هم الهدی وسفترو رَبَهُمَ إلا نيم شه الارن و ايم 
۱ مر ی هس مسر قرو 1 هس ام ور 4 سر رور د 
العذار 5 ب فبلا ده تب ومانربیل المرسله و ماس رن حول الزس ن کر وا بلاط( ید حضوا 


ا 
م مه هک ر و مر مر مرسمه ھر ۴ لي عم 


به الحق واتضذواءایلی وم اند روا هزوا رى 

يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحدیثه وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع 
ما يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات. وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناء كما قال أولئك لنبيهم: #فأسقط علينا كسفاً من السماء 
إن كنت من الصادقين) [الشعراء: ۱۸۷] واخرون قالوا #ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين) [العنکبوت : ۲۹] وقالت قريش #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم* [الأنفال: ۳۲] #وقالوايا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين* [الحجر: ١‏ -۷] إلى غير ذلك من الايات 
الدالة على ذلك . 

ثم قال لا أن تأتيهم سنة الأولین # من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن اخرهم» #أر 
يأتيهم العذاب ا اي یرونه اا مواجهة ومقابلة» ثم قال تعالى: #وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرين ومنذرین # أي قبل العذاب مبشرين من صدقهم وامن بهم» ومنذرين لمن كذبهم 
وخالفهم» ثم أخبر عن الكفار بأنهم #يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق* أي ليضعفوا به 
الحق الذي جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم» ۶ واتخذوا آياتي وما أنذروا هروا أي 
اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من 
العذاب هو اه أي سخروا منهم في ذلك وهو أشد التكذيب. 


ی و وم هم یر 2 کے مر مور مر جر یره ره کم من سو ا سارک مر کت 2 
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ار زيف .وا رض نا وان شی مأ قدمت د نناد ه إا جعندا عل قنوبهم اد 
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يقول تعالى: رأي عباد اله أظلم EDE‏ تا أي تناساها وأعرض 
عنها ولم يصغ لها ولا آلقی إليها بالا رو نسي مأ نمت يذاه © أي من الأعمال السيئة والأفعال 
القبیحت 9 إنا جعلنا على تلو بهم © أي قلوب دن أي أغطية وغشاوة آن بفشهو ه 4 
أي لثلا يفهموا هذا القران والبیان #وفی آذانهم وفر اه أ أي را عن الرشاد #وإن 


ده 


ندعهم إلى الهدى نن نهتدو أ زد أنداك , 


۳1 وی اا ع 


١5‏ سورة الکهف 


وقوله: #وربك الغفور ذو الرحمة» أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة #لو 
يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب# كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك 
على ظهرها من دابة* [فاطر: 45] وقال: وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك 
لشديد العقاب4 [الرعد: ]١‏ والآيات في هذا كثيرة شتى» ثم أخبر أنه يحلم ويستر ویغفر 
وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد» ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الولید» وتضع كل 
ذات حمل حملهاء ولهذا قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا# أي ليس لهم عنه 
محيص ولا محيد ولا معدل. وقوله: #وتلك القرى أهلكناهم نما ظلموا» أي الأمم السالفة 
والقرون الخالية» أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم» #وجعلنا لمهلكهم موعداً» أي جعلناه 
إلى مدة معلومة ووقت معين» لا يزيد ولا ينقص» أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن 
يصيبكم ما أصابهم» فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي» ولستم بأعز علينا منهم فخافوا 
عذابي ونذري. 

ودک موی لنتده لا ب کی ابن مجح لحرن آوآنضی خفبا ب کم ملام 
دوسا ییا خر د مي في رس( لما از ال يفده لت تاتا لق قتا من 
سَمَرِنَاهَدَا صا < کال ريت إذ ری ال الح رة فان يت الوت وما ألمبية الا الط أن 


8 ا لحر حب < 52 قال ذلك ما انبم فارتداعک اما ترجاتصا اه 
2 


4 2 0 
چ م م سر کے 


من عبادنا ءانه رح مة من عند نا وعلمئله من لد 

سبب قول موسی لفتاه وهو يوشع بن نون yy‏ 
بمجمع البحرین عنده من العلم ما لم يحط به موسی» فأحب الرحیل الیه وقال لفتاه ذلك 
للا أبرح # SS ELD‏ 
البحرين» قال الفرزدق : [الطويل] 

فمابرحواحتی تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار عياب اللطائم") 

قال قتادة وغیر واحد: هما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما يلي المغرب؛ 
وقال محمد بن کعب القرظي: مجمع البحرین عند طنجة» يعني في أقصى بلاد المغربء فالله 
أعلم. وقوله: ۶آو أمضي حتقباً» أي ولو أني أسير حقبا من الزمان. قال ابن جرير“ 
رحمه الله : ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنة» ثم روي عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب ثمانون سنة. وقال مجاهد: سبعون خریفا. وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قوله : و أمضي حقباً4 قال: دهراء وقال قتادة وابن زيد مثل ذلك . 


. ١786/1 البيت في ديوان الفرزدق ص ۰۵۳ وتفسير الطبري ۰۲0/۸ وتفسير البحر المحيط‎ )١( 
۰۲۱/۸ تفسبر الط ی‎ )۲( 
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وقوله: #فلما بلغا مجمع بینهما نسيا حوتهماه وذلك أنه كان قد آمر بحمل حوت مملوح 
معه » وقیل له : متی فقدت الحوت. فهو نم فسارا حتی بلغا مجمع البحرین» وهناك عين 
يقال لها عين الحياة» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب وکان فى 
الحوت في البحر فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده» ولهذا فال تعالی : 
#واتخذ سبیله في البحر سرباً# أي مثل السرب في الارض . قال ابن جريج: قال ابن عباس : 
صار آثره كأنه حجر. وقال العوفي عن ابن عباس: جعل الحوت لا یمس شيئاً من البحر إلا 
يبس حتی یکون صخرة. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس » عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله تلهِ حين ذكر حديث ذلك: ما انجاب ماء منذ 
كان الناس غير مسير مكان الحوت الذي فيه» فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى 
مسلکه » فقال : اه اک 


وقوله: #فلما جاوزا أي المکان الذي نسیا الحوت فیه» ونسب النسیان إليهما وان كان 
یوشع هو الذي نسيه» کقوله تعالی: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: ۲۲] وإنما 
یخرج من المالح على آحد القولین» فلما ذهبا عن المکان الذي نسیاه فيه بمرحلة #قال» 
موسی لفتاه آتنا غداء‌نا لقد لقینا من سفرنا هذا أي الذي جاوزا فيه المکان نصبا: يعني 
تعبا لقال أ أرأيت إذ آوینا إلى الصخرة فإني نسیت الحوت وما آنسانیه الا الشیطان أن أذكره) 
قال قتادة: وقرأ ابن مسعود أن أذكر له» ولهذا قال #واتخذ سبيله) أي طريقه #في البحر عجبا 
قال ذلك ما كنا نبغ) # أي هذا هو الذي نطلب #فارتدا» أي رجعا #على آثارهما» أي طريقهما 
#تصصاأ* أي يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما #فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علماً» وهذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن 
رسول اه . 


قال البخاري(۲۱: حدثنا الحميدي» حدثنا سفیان» حدئنا عمرو بن دینار آخبرني سعید بن 
جبیرء قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسی صاحب الخضر عليه السلام» 
ليس هو موسی صاحب بنی إسرائيل. قال ابن عباس : کذب عدو الله» حدثنا آبی بن کعب 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي 
ا اسرد سا ولا اك عر 


)1( كتاب التفسیر» تفسير سورة ۰۱۸ باب ۲ . 
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بمكتل» فحیثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتاً فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون عليه السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناماء واضطرب الحوت في 
المكتل» فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء فصار عليه مثل الطاق . 

فلما استیقظ» نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه: #آتنا غداءنا نند نشين من سفرنا هذا نصبا# ولم يجد موسى النصب 
حتى جاوز المكان الذي أمره الله به» قال له فتاه: #أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت 
الحوت وما أنساتيه إلا الشیطان أن آذکر» واتخذ سبيله فى البحر عحبامه قال: فكان اريت 
سرباء ولموسى وفتاه عجبا فقال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً» قال: فرجعا 
ا اھا ی ا إلى الحو ووا رجن سی بعري :قبل عليه مربي تقال 
الخضر: وأنى بأرضك السلام. فقال: أنا موسی . فقال: موسى بني إسرائيل ؟ قال: نعم قال 
أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً #قال إنك لن تستطيع معي صبراً4 يا موسى إني على علم من 
علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى 
«إستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً» قال له الخضر: فان اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء حتى أحدث لك منه ذک رآ . 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة» فكلموهم أن یحملوهم» فعرفوا الخضر 
فحملوهم بغير نول» فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول» فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ 
لقد جئت شيئاً إمراً قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً قال لا تؤاخذني بما نسيت 
ولا ترهقني من أمري عسراً» قال: وقال رسول الله بيا وعلى اله - فكانت الأولى من موسى 
نسياناً» قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال له 
الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع 
الغلمان» قاذ الخضر رأسه فاقتلعه بیده فقتله» فقال له موسی اقلت نفساً زكية بغير نفس 
لقد جئت شيئاً نكراً قال ألم آقل لك إنك لن تستطیع معي صبراً» قال : وهذه أشد من الأولی 
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً فانطلقا حتی إذا أتيا 
أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن یضیفوهما فوجدا فیها جداراً يريد أن ینقض أي مائلاً» فقال 
الخضر بيده #فأقامه» فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت 
عليه أجراً قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» فقال 
رسول الله يك : «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما» . 


۵ 
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قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ #وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 
غصباً» وكان يقرأ #وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» . 


ثم رواه البخاري“ عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذكر نحوه» وفيه: فخرج موسى ومعه 
فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت» حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندهاء قال: فوضع موسى 
رأسه فنام» قال سفيان: وفي حديث عن عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة 
لا يصيب من مائها شيء إلا حيي فأصاب الحوت من ماء تلك العين» فتحرك وانسل من 
المکتل فدخل البحر» فلما اسقط قال موسی لفتاه تا غد نك قال: وساق الحدیث» ووقع 
عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره في البحر» فقال الخضر لموسی : ما علمي وعلمك 
وعلم الخلاتق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذکر تمامه بنحوه. 

وقال البخاري”" آیضا: حدثنا ابراهیم بن موسى» حدثنا هشام بن یوسف أن ابن جریج 
آخبرهم قال: آخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دینار عن سعيد بن جبير» يزيد أحدهما على 
صاحبه » وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته» إذ قال 
سلوني» فقلت : أي أبا عباس جعلني الله فداك» بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس 
بموسى بني إسرائيل» آما عمرو فقال لي قال: كذب عدو الله وأما يعلى فقال لي قال ابن 
عباس : حدثني آبي بن كعب قال: قال رسول الله 56: «موسى رسول الله ذكر الناس يوما حتی 
إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى» فأدركه رجل فقال: أي رسول الله هل في الارض أعلم 
منك ؟ قال: لاء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل: بلى» قال أي رب وأين ؟ 
قال: بمجمع البحرین» قال: أي رب اجعل لي علماً أعلم ذلك به. قال لي عمرو: قال حيث 
يفارقك الحوت» وقال لي يعلى : خذ حوتا ميتاً حيث ينفخ فيه الروح» فأخذ حوتاً فجعله في 
مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال: ما كلفت كبيراء 
فذلك قوله: * وإذ قال موسى لفتاء* يوشع بن نون ليست عند سعيد بن جبير. 


قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ يضرب الحوت وموسى نائم» فقال فتاه 
لا أوقظه. حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» ويضرب الحوت حتى دخل في البحر فأمسك الله 
عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجرء قال: فقال لي عمرو: هكذا كأن أثره في حجرء وحلق 
بين إبهاميه واللتين تليهماء قال: #لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» قال: وقد قطع الله عنك 
النصب» ليست هذه عند سعيد بن جبير» أخبره فرجعا فوجدا حضرا قال: قال عثمان بن أبي 
سليمان: على طنفسه خضراء على كبد البحر» قال سعيد بن جبير: مسجى بثوب قد جعل 


9 كتاب التفسير » تفسير سورة ۰۱۸ باب ۳. 
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طرفه تحت رجلیه وطرفه عند رأسه» فسلم عليه موسی فکشف عن وجهه وقال: هل بأرضي 
من سلام ؟ من أنت ؟ قال: آنا موسی» قال: موسی بني إسرائيل ؟ قال: نع قال: فما 
شأنك ؟ قال: جثتك لتعلمني مما علمت رشدا. 

قال : أما يكفيك أن التوراة بيديك وآن الوحي يأتيك يا موسی» إن لي علما لا ينبفي لك أن 
تعلمه» وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه» فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال : والله ما علمي 
وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحرء حتى إذا ركبا في السفينة 
وجدا معابر صغاراً تحمل اهل هذا الساحل :إلى هذا الساحل الاخر» عرفوه فقالوا: عبد الله 
الصالح» قال: فقلنا لسعید بن جبير خضرء قال: نعم لا نحمله بأجرء فخرقها ووتد فیها وتدا 
قال موسى #أخرقتها لتغرق آهلها لقد جئت شيئاً إمراً# قال مجاهد : منكراًء «إقال ألم أقل إنك 
لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسياناً» والثانية شرطاًء والثالثة عمدا» #قال لا تؤاخذني 
بما نسيت ولا ترهقني من آمري عسراً فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله) . 

قال یعلی : ال ر تیان بلعو فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه ثم ذبحه 
بالسكين» > فقال آقتلت نفساً زكية لم تعمل الحنث ؟ وابن عباس قرآها زكية مسلمة كقولك 
غلاماً ان فانطلقا فو جدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه» قال سعيد: بيده هكذا ودفع بيده 
فاستقام» قال: لو شعت لاتخذت عليه جرا قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال: فمسحه بيده 
فاستقام» قال: لو شعت لاتخذت عليه آجرا» قال سعيد: جرا نأکله» وكان وراءهم ملك 
وكان آمامهم قرأها ابن عباس: أمامهم ملك يزعمون» عن غير سعيد» أنه هدد بن بددء 
والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصباء فأردت إذا هي مرت به أن 
يدعها بعيبهاء فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بهاء منهم من يقول سدوها روو ومنهم من 
يقول بالقار» كان أبواه مؤمنين» وكان هو کافرا» فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً أن يحملهما 
حبه علی آن یتابعاه علی دینه» فاردنا آن پیدلهما ربهما ی کقوله: أقتلت نقساً 
زكية4» وقوله: #وآفرب رحماً» هما به آرحم منهما بالأول الذي قتل خضرء وزعم غير 
سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية» وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية . 

قال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
خطب موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال: ما حد أعلم بالله وبأمره مني» فأمر أن يلقى هذا 
الرجل فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان» والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن 
عمارة» عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل 
الكتاب» فقال بعضهم: يا أبا العباس إن نوفاً ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي 
الذي طلب العالم إنما هو موسى بن ميشاء قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا 
يا سعيد ؟ فقلت له: نعم أنا سمعت نوفاً يقول ذلك» قال: أنت سمعته يا سعيد ؟ قال: نعم 
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قال: كذب نوف . 

ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب عن رسول الله ية أن موسى بني إسرائيل سأل ربه» 
فقال: أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه فقال له: نعم في عبادي من هو 
أعلم منك» ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه» فخرج موسى ومعه فتاه ومعه حوت مليح» قد 
قيل له : إذا حيي هذا الحوت في مكان» فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك» فخرج موسى 
ومعه فتاه ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى جهده السير وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك 
الماء» وذلك الماء ماء الحیاة» من شرب منه خلد ولا يقاربه شيء ميت إلا حيي» فلما نزلا 
ومس الحوت الماء حيي» فاتخذ سبيله في البحر سرباء فانطلقا فلما جاوزا النقلة قال موسى 
لفتاه: اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال الفتى وذكر: أرأيت إذ أوينا إلى الضخرة» 
> فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» واتخذ سبيله في البحر عجباء قال ابن 
عباس فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء ناذا وجل ا كناء لم كييك 
موسى عليه فرد عليه السلام» ” ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل ؟ قال له 
ارا لتق لسلست يما لحت ونلا لانن لازن مالع شي محرا كاد E‏ 
علم الغيب» قد علم ذلك» فقال موسى: بلى . 

قال: #وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل» ولم 
تحط من علم الغيب بما أعلم #قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك آم رآ وان رأيت 
ما يخالفني» قال: فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء* وان أنكرته #حتى أحدث لك منه 
ذكرا) فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يخملهماء حتى مرت 
بهما سفينة جديدة وثيقة لم يمر بهما من السفن شيء أحسن» ولا أجمل ولا أوثق منهاء فسأل 
آهلها أن يحملوهما فحملوهماء فلما أطمأنا فيها ولجت بهما مع أهلهاء أخرج منقارا له 
ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية فضرب فيها بالمنقار حتى خرقهاء ثم أخذ لوحا فطبقه عليهاء مم 
جلس عليها يرقعهاء فقال له موسى ورأى آمرا أفظغ به به #أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً 
م] قال نم آقل نك لن تيع معي صبرا قال لا تؤاخذني.بما نسیت» أي بما تركت من 
عهدك ولا ترهقني من أمري عسراً» . 

ثم خرجا من السفينة» فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء فيهم 
غلام ليس في الغلمان أظرف منه» ولا أثرى ولا أوضأ منه فأخذه بيده وأخذ حجرا فضرب به 
رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأی موسى أمراً فظيعاً لا صبر علیه» صبي صغير قتله لا ذنب 
له قال: «أقتلت نفساً زكية) أي صغيرة لإبغير نفس لقد جئت شيئاً نکر قال ألم أقل لك إنك 
لن تستطيع معي صبراً قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا» أي 
قد أعذرت في شأني فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا 


تفس ای كش / عره/ م١١‏ 


۱۹۲ سورة الکهف 
فیها جداراً يريد أن ینقض) فهدمه ثم قعد يبنيه» فضجر موسی مما يراه یصنع من التکلیف 
وما ليس له عليه صبر فأقامه» قال: #لو شثت لاتخذت عليه جرا أي قد استطعمناهم فلم 
كدير E‏ تین ثم قعدت تعمل من غير صنيعة» ولو شنت شنت لأعطيت عليه جرا 

قال: لهذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً أما السفينة فكانت 
لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» وفي 
قراءة أبي بن كعب کل سفينة صالحة# وإنما عبتها لأرده عنهاء فسلمت منه حين رأى العيب 
الذي صنعت بهاء «وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا فأردنا أن 
يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحما؟». #وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة 
وكان تعس كدو لياو كان بویا مان ترافس اة افا سر ينا سم 
من ربك وما فعلته عن آمري4 أي ما فعلته عن نفسي #ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» 
[الکهف : ۲۸۲ فكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز الا علما. 

وقال العوفي عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصرء فلما 
استقرت بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام الله » فخطب قومه فذكر ما اتاهم الله من الخير 
والنعمة» وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون» وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم الله في 
الأرض» وقال : كلم الله نبيكم تكليماً واصطفاني لنفسه» وأنزل علی محبة منه» واتاكم الله من 
كل ما سألتموه» فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعم الله 
عليهم إلا وعرفهم إياهاء فقال له رجل من بني إسرائيل: هم كذلك يا نبي الله قد عرفنا الذي 
تقول: فهل على الارض أحد أعلم منك يا نبي الله ؟ قال: لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسى 
عليه السلام فقال: إن الله يقول: وما يدريك أين أضع علمي» بلى إن لي على شط البحر رجلا 
هو أعلم منك . 

قال ابن عباس : هو الخضرء فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه أن ائت البحرء 
فإنك تجد على شط البحر حوتاء فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شاطىء البحرء فإذا نسيت 
الحوت وهلك منك فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب . فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب 
فيه سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه #أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت وما آنسانیه الا الشیطان أن أذكره# لك الال ال رای لسر یه الح مه 
في البحر سربا فأعجب من ذلك. فرجع موسی حتی أتى الصخرة فوجد الحوت» فجعل 
ابجوت لحري فى امه وله مرس و جع مریمیم يرع يها جود الما ادع 
الحوت ۰ وجعل الحوت لا یمس شیثا من البحر إلا يبس عنه الماء حتی یکون صخرة» فجعل 
نبي الله یعجب من ذلك حتی انتهی به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر فلقی الخضر بها 


سورة الكهف 11۳ 
فسلم عليه فقال الخضر: وعليك السلام» وأنى يكون السلام بهذه الاارض. ومن أنت ؟ قال: 
آنا موسى» قال الخضر: صاحب بني إسرائيل ؟ قال: نعم» فرحب به وقال: ما جاء بك ؟ قال 
جئتك #علی أن تعلمن مما علمت رشداً قال إنك لن تستطيع معي صبرا» يقول: لا تطيق 
ذلك قال: #ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً# قال: فانطلق بهء وقال له: 
سالی عن فو اعمس اسان فذلك قوله : #حتى أحدث لك منه ذكراً» . 


وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو 
والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس : هو الخضرء فمر بهما 
أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي 
سأل السبيل إلى لقیه. فهل سمعت رسول الله ية يذكر شأنه ؟ قال: إني سمعت رسول الله كك 
يقول «بينا موسى في ملا من بني إسرائيل إذ جاءه رجل» فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك ؟ 
قال: لاء فأوحى الله إلى موسی بلى عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إلى لقیه فجعل الله له 
الحوت اية» وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه؛ فكان موسى يتبع أثر الحوت في 
البحرء فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» فإني نسيت الحوت» قال موسى 
#ذلك تفت فارتدا على آثارهما قصصا* فوجدا عبدنا را فكان من شأنهما 
ما قص الله في کتابه . 


الم مومی هل أتبعك علج أ أن تن ملت رشد قال 0 e‏ و 
سس و لس سد سم س فم A‏ < 
ر يي السكيتة إنشاءً اه صاب ! ولا ایی للك اتر :2 قال کان أتبعتئى 


e 5 ۷ 6‏ مو ست ل 
فلا قلق عن شى وحوح أ آحدت لك مه د ودا 


يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضرء الذي خصه الله 
بعلم لم يطلع عليه موسی. كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر #قال له موسى 
هل آتبعك # سؤال تلطف لا على وجه الالزام والإجبارء وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم 

من العالم . وقوله: #أتبعك* أي أصحبك وآرافقك #علی أن تعلمن مما علمت رشد!# أي 
مما علمك الله شيئاً أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح» فعندها *# قال 8 الخضر 
لموسى #ٍنك لن تستطيع معي صبرا) أي إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال 
التي تخالف شریعتك» لأني على علم من علم الله ما علمكه الله» وأنت على علم من علم الله 
ما علمنيه الله » فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتي . 

#وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا# فأنا أعرف أنك ستنکر علي ما أنت معذور فيه 
ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك قال أي موسى 
#ستجدني إن شاء الله صابرا# أي على ما آری من أمورك ولا أعصى لك أمراً# أي 


1٤‏ سورة الکهف 
ولا أخالفك في شيء فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام #قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء# أي ابتداء #إحتى أحدث لك منه ذكرا» أي حتى أبدأك آنا به قبل أن تسألني . 

قال ابن جرير”'2: حدثنا ابن حمید. حدثنا يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: أي رب أي عبادك أحب إليك ؟ قال: 
الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى ؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى . 
قال: أي رب أي عبادك أعلم ؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة 
تهديه إلى هدى أو ترده عن ردی» قال: أي رب هل في أرضك أحد أعلم . مني ؟ قال: نعم 
قال : فمن هو ؟ قال: الخضر. قال: وأين أطلبه ؟ قال: على الساحل عند الصخرة التي ینفلت 
عندها الحوت. قال: فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله» وانتهى موسى إليه عند 
الصخرة» فسلم كل واحد منهما على صاحبه» فقال له موسى: إني أحب أن أصحبك» قال: 
إنك لن تطيق صحبتي قال: بلى. قال: فان صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه 
ذكراً# قال: فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحرين» وليس في الأرض مكان أكثر 
ماء من قال: وبعث الله الخطاف» فجعل يستقي منه بمنقاره. فقال لموسى: كم ترى هذا 
الخطاف رزأ من هذا الماء ؟ قال: ما أقل ما رزاً. قال: يا موسى» فان علمي وعلمك في 
عله ال کف ها انق هذا اعات ی لهذا ا :نوكن موس کر ت ت انلس آ خر 
أعلم منه أو تكلم به» فمن ثم أمر أن يأتي الخضر» وذکر تمام الحدیث في خرق السفينة» وقتل 
الغلام» واصلاح الجدار» وتفسیره له ذلك . 


تدا تقاف السفي و حرقها 5 اقب نرق ا جشت شا رما < ذال ألم ف 


چم مر یم 


0 ستطیع یضرا زا لا نون بما نیس ولا رمق من آمری سر 7 


يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه وهو الخضرء آنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء 
واشترط عليه أن لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه 
وبيانه» فركبا في السفينة» وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفینة» وأنهم عرفوا الخضر» 
فحملوهما بغير نول» يعني بغير أجرة» تكرمة للخضر فلما استقلت بهم السفينة في البحر 
ولججت. أي دخلت اللجة قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحاً من ألواحها ثم رقعهاء فلم 
يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكراً عليه #أخرقتها اتغرق أهلها» وهذه اللام لام 
العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر : [الوافر] 

لدوالل وت وان وا اشرات" 


۳ تست ۳ 


(۱) تفسیر الطبري ۲١۱/۸‏ . 
)۲( عجره : 


سورة الکهف ۱ ۱1 

«إلقد جعت شيئاً إمرً» قال مجاهد: منکرا. وقال قتادة: عجبا» فعندها قال له الخضر 
مذكرا بما تقدم من الشرط #ألم أقل انك لن تستطیع معي صبرا* يعني وهذا الصنیع فعلته 
قصداء وهو من الأمور التي اشترطت معك أن لا تنکر علي فيهاء لانك لم تحط بها خبرا ولها 
دخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت #قال» أي موسی لا تژاخذني بما نسیت ولا ترهقني من 
آمري عسرا* أي لا تضیق علي ولا تشدد علي» ولهذا تقدم في الحدیث عن رسول الله يا أنه 
قال + «کانت الاولی من موسی نسیانا" . 


طلقا حي ادا لش اغا وها فت ما رکه يون شین د 2 © رل 


ده میم ام ۳ و مج 2 عه وه 


ك لک آن تستطیع مَعىَ صرا زک قال إن سالك عن شیم بعد هاقلا س ا 


يقول تعالى : #فانطلقا) أي بعد ذلك #حتى إذا لقيا غلاماً فقتله* وقد تقدم أنه كان يلعب 
مع الغلمان في قرية من القرى» وأنه عمد إليه من بینهم» وكان أحسنهم وأجملهم وأضوأهم 
فقتلی وروي أنه احتز رأسه. وقيل رضخه بحجر» وفي رواية اقتلعه بيده والله أعلمء فلما 
شاهد موسى عليه السلام هذاء أنكره أشد من الأولء وبادر فقال: #إأقتلت نفساً زكية» أي 
صغيرة لم تعمل الحنث ولا عملت إثماً بعد فقتلته #بغير نفس» أي بغیر مستند لقتله #إلقد 
310 جئت شيئاً نكراً» أي ظاهر النكارة #قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فأكد أيضاً في 
ا بالشرط الأول» فلهذا قال له موسى: ان سألتك عن شيء بعدها» أي إن اعترضت 
عليك بشيء بعد هذه المرة #فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً# أي أعذرت إليّ مرة بعد 


م0 


قال ابن جریر"۲: حدثنا عبد الله بن أبي زیاد» حدثنا حجاج بن محمد عن حمزة الزيات 
عن أبن (سحاق» عن سعید بن جبیر عن :ابن غباسن» عن آبی بن کعب قال: کان النبي عله إذا 
ذکر أحداً فدعا له بدأ بنفسه فقال ذات یوم : «رحمة الله علینا وعلی موسی لو لبث مع صاحبه 
َأَنطلَقًا حح دا نيا أل قري استطعماً أهكها قأبوا أن يَصَيَفُوَهُمًا رجا فک چدارا بآ 


سي ساح سه رام ی مر ضح ساح مره نز 


امه قال لو نت لَتَحَدْتَ َه جرا © قال هنذا فراق يبن وینیف سانش اويل ما آر تلم 


فكلكم يصير إلى ذهاب 
والبیت لأبي العتاهية في ديوانه ص ۰۳۳ وللإمام علي بن أبي طالب في خزانة الآدب ۰۵۲۹/۹ ۰۵۳۱ 
والدرر ۰۱۳۷/۶ وبلا نسبة في أوضح المسالك ۰۳۳/۳ والجنى الداني ص ۹۸ . 


(۱) تفسير الطبري ۲۹۱/۸ . 


5 ۱ سورة الكهف 
م تت تست سس 


يقول تعالى مخبراً عنهما إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين حتی إذا أتيا أهل قرية* روى 
ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة» وفي الحديث «حتى إذا أتيا أهل قرية لثاما“"“ أي بخلاء 
#استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن بنقض ‏ إسناد الإرداة ههنا إلى 
الجدار على سبیل الاستعارة فان الارادة في المحدثات بمعنى المیل» والانقضاض هو 
السقوط. وقوله: #فأقامه # أي فرده إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم في الحدیث أنه رده بیدیه 
ودعمه حتى رد میله» وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى له #لو شئت لاتخذت عليه أجرا# 
أي لأجل أنهم لم يضيفوناء كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجانا قال هذا فراق بيني وبيك# أي 
لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدهاء فلا تصاحبني فهو فراق بيني 
وبينك #سأنبئك بتأويل 4 أي بتفسير #ما لم تستطع عليه صبر | . 


ر | 2 ور ام مرم دعل لم 2م 2 مر سم عع لله لا اس 
7 0 2-4 2 ی سحام 4 3 5 اه 2 
مأ السفينة فكانت ل لمم كين بی و فى البحر فاردت آن أعيبها وان رهم ملك يَأَحْد کل سوت 
کر دس 
غصبا ور 


هذا تفسیر ما آشکل آمره على موسی عليه السلام» وما كان آنکر ظاهره» وقد آظهر الله 
الخضر عليه السلام على حكمة باطنة» فقال: إن السفينة إنما خرقتها لاعیبها لانهم کانوا یمرون 
بها على ملك من الظلمة #يأخذ کل سفینة# صالحة أي جيدة #غصباً» فأردت أن أعيبها لأرده 
عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرهاء وقد قيل 
إنهم أيتام» وروی ابن جريج عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي أن اسم الملك هدد بن 
بده" وقد تقدم أيضاً في رواية البخاري» وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق 
وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة» والله أعلم . 


ری موه و ل ار ی 0-7 چم کر ر حل كد 6۹ ل رعس سحام 
وما الغلم ف کان آبواه مُؤْمِسَيْنِ فخشیتا أن بزومهما طینا ومکفرا زب مارد أن من هم 
ی و 


۱[ وفي هذا الحدیث عن ابن عباس عن آبي بن 
كعب» عن النبي ية قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع یوم طبع کافرا» رواه ابن جریر من 
#حدیث ابن إسحاق عن سعيد عن ابن عباس به» ولهذا قال: #فكان آبواه مؤمنين فخشینا أن 
٠‏ يرهقهما طغياناً وكفرا» أي يحملهما حبه على متابعته على الكفرء قال قتادة: قد فرح به أبواه 
خين ولد وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء الله » فان 


(۱) آخرجه أحمد فى السند ۰۱۱۹/۵ 
(۲) انظر تفسير الطبري ۲۹١/۸‏ . 


سورة الکهف ۱۹۷ 
قضاء الله للمؤمن فیما يكره خير له من قضائه فیما يحب» وصح في الحدیث لا يقضي الله 
لمؤمن قضاء الا كان خبرا له» وقال تعالی: $ وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لکم6 [البقرة: 
۲ وقوله #فأردنا أن یبدلهما ربهما خیرا منه زكاة وآقرب رحما» أي ولدا آزکی من هذاء 
وهما آرحم به منه» قاله ابن جریج . وقال قتادة: بر بوالدیه. وقد تقدم آنهما بدلا جارية. 
وقیل : لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم» قاله ابن جريج . 

ر ر رر 


وما دار فان إفلمان میق مره وان متك کار آهما کات آبوهما صلکا قاراد ریک أن 
بل ده ورجا رهم خم ن ویک وما ملم عن آنری ل تأویل ما کر نيل علي 


سس ع لا 
مرا 


0 


في هذه الآية دليل على إطلاق ال ا ا أتيا أهل قرية* 
وقال ههنا #فکان لغلامين يتيمين في المدينة) كما قال تعالى: #وكأين من قرية هي أشد قوة 
من قريتك التي آأخرجتك* [محمد: ۱۳] #وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم# [الزخرف: ۳۱] يعني مكة والطائف» ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان 
لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة وقتادة وغير واحد: وكان تحته 
مال مدفون لهماء وهو ظاهر السياق من الآية» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله . 

وقال العوفي عن ابن عباس : كان تحته كنز علم» وكذا قال سعيد بن جبير» وقال مجاهد: 
صحف فيها علم» وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك . قال الحافظ آبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عيد الخالق البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا 
بشر بن المنذرء حدثنا الحارث بن عبد الله اليحصبي عن عياش بن عباس الغتباني عن ابن 
حجيرة عن أبي ذر رفعه قال: «إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت»› 
مكتوب فيه : عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب» وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك» وعجبت 
لمن ذكر الموت لم غفل. لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وبشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة . قال الحافظ أبو جعفر العقيلي في حديثه 
وهمء وقد روي في هذا آثار عن السلف. فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب» حدثنا 
الحسن بن حبيب ابن ندبة» حدثنا سلمة عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال: سمعت 
الحسن يعني البصري يقول في قوله: #وکان تحته كنز لهما) قال لوح من ذهب مكتوب فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف یحزن» وعجبت لمن يؤمن بالموت 
كيف یفرح» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد 
ال 


وحدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عبد الله بن عياش عن عمر مولى غفرة قال: إن 


11A‏ سورة الكهف 
الکنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف کو کان تحته کنر لهما» قال: كان لوحاً 
من ذهب مصمت» مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» عجب لمن عرف النار ثم ضحك» 
عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب» عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن» آشهد أن لا إله إلا الله 
ای أن اغ ورو 


وحدثني أحمد بن حازم الغفاري» حدثتنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت سمعت صاحبي 
حماد بن الولید الثقفي یقول: سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالی : # و کان تحته 
كنز لهما# قال سطران ونصف لم يتم الثالث : عجبت للمومن بالرزق كيف یتعب» وعجبت 
للمؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت للمومن بالموت كيف يفرح . وقد قال الله #وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين*1الأنبياء: ]٤١‏ قالت: وذكر آنهما حفظا 
بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكانت بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة ابا 
وكان نساجاًء وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة وورد به الحديث المتقدم» وان صح لا ينافي قول 
عكرمة أنه كان مالاً» لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب» وفيه مال جزيل أكثر ما زادوا أنه كان 
مودعاً فيه علم» وهو حكم ومواعظء والله أعلم . 

وقوله: #وكان آبوهما صالحاً4 فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل 
بركة عبادته لهم في الدنيا والاخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة. 
لتقر عينه بهم» كما جاء في القران ووردت به السنة . قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : حفظا 
بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاحاًء وتقدم أنه كان الأب السابق» فالله أعلم. وقوله: 
#فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما» ههنا آسند الإرادة إلى الله تعالی» لأن 
بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله» وقال في الغلام #فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة# 
وقال في السفينة #إفأردت أن أعيبها» فالله أعلم . 

وقوله تعالى: #رحمة من ربك وما فعلته عن آمري # أي هذا الذي فعلته في هذه الأحوال 
الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدي الغلام وولدي الرجل 
الصالح» وما فعلته عن أمري أي لكني أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر 
عليه السلام مع ما تقدم من قوله : #فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لذا علما» قان اخررث؟ كات رسولا رف بل كان ملكا تكله الما ورد فى تسرد 
وذهب کثیرون إلى أنه لم يكن نبياًء بل كان ولیا فالله أعلم. ' 

وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن عامر بن شالخ بن 
آرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام» قالوا: وكان يكنى آبا العباس» ويلقب بالخضر» وكان 
من أبناء الملوك» ذكره النووي في تهذيب الاسمای وحكى هو وغيره في كونه باقيا إلى الآن» 
ثم إلى یوم القيامة قولین» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه وذکروا في ذلك تحکایات و انار 


سورة الكهف ١59‏ 
عن السلف وغيرهم» وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها 
حديث التعزية» وإسناده ضعيف . 

ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك واحتجوا بقوله تعالى: وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد# [الأنبياء: ۳6] وبقول النبي بيه يوم بدر «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
لا تعبد في الأرض»"'' وبأنه لم ينقل أنه جاء رسول الله ئي ولا حضر عنده ولا قاتل معه» ولو 
كان حياً لكان من أتباع النبي ية وأصحابه» لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى - جميع الثقلين: 
الجن والإنس» وقد قال: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي» وأخبر قبل موته 
بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الارض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف؛ إلى غير 
ذلك من الدلائل . 

قال الإمام آحمد "۲ : حدثنا یحبی بن ادم حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل ذ ا «إنما سمي خضرا لأنه جلس على 
فد تام اف هی و رورا یف عرح سيد زان وقد ثبت أيضا في 
صحیح البخاري عن همام عن آبي هريرة أن رسول الله كي قال : «إنما سمي الخضر لانه جلس 
على فروة» فإذا هي تهتز من تحته خضراء»!۳ والمراد بالفروة ههنا الحشیش الیابس وهو 
الهشيم من النبات» قاله عبا. الزراق. وقيل: المراد بذلك وجه الأرض . وقوله: #ذلك تأويل 
ما لم تسطع عليه صبرا» أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعاء ولم تصبر حتى أخبرك به ابتدای 
ولما أن فسره له وبيئه ووضحه وأزال المشكل قال #تسطع» وقبل ذلك كان الإشكال قويا 
ثقيلاً» فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً#. فقابل الأثقل بالاثقل» والأخف 
بالأخف. كما قال: #فما استطاعوا أن يظهروه# وهو الصعود إلى أعلاه #وما استطاعوا له 
نقباً [الکیف : ]٩۷‏ وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما یناسبه لفظاً ومعنی والله علم . 

فان قيل: فما بال فتی موسی ذکر في آول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ فالجواب أن 
المقصود بالسیاق إنما هو فصة موسی مع الخضر وذکر ما كان بینهما» وفتی موسی معه تبع 
وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغیرها أنه پوشع بن نون» وهو الذي كان يلي 
بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. هذا يدل على ضعف ما آورده ابن جرير في تفسيره حيث 
قال: حدثنا ابن حمید» حدثنا سلمة: حدثني ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن 
عكرمة قال: قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث» وقد كان معه ؟ قال ابن 


)۱( آخرجه مسلم في الجهاد حدیث ۵۸ والترمذي في تفسير سورة ۰۸ باب ۰۳ وأحمد في المسند ۰۳۰/۱ 
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(0) المسند ۳۱۲/۲ ۳۱۸. 

( آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۲۷. 


۱۷۰ سورة الكهف 
عباس فیما پذکر من حدیث الفتی» قال: شرب الفتی من الماء فخلد. فأخذه العالم فطابق به 
سفينة» ثم آرسله في البحر فانها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن یشرب منه 
فشرب» اسناده ضعيف » والحسن متروك وأبوه غير معروف . 

وک عن زی رصن قل سأ ساتلواعل کڪ گرا امتا لم في أ آلا يله من كل شین 


سك 


سيا 9 


يقول تعالى لنبيه كَل #ويسألونك» يا محمد #عن ذي القرنين# أي عن خبره وقد قدمنا أنه 
بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي َة فقالوا: سلوه عن رجل 
طواف في الأرض» وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح» فنزلت سورة الكهف» وقد 
آورد ابن کر ههنا والأموي في مغازيه حديثاً أسنده» وهو ضعيف» عن عقبة بن عامر أن 
نفراً من البهود جاؤوا يسألون النبي ية عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاؤو له ابتداءء فکان 
فیما آخبرهم به أنه كان شاباً من الروم» وأنه بنى الاسكندرية» وأنه علا به ملك إلى السماء 
وذهب به إلى السد» ورأى أقواما وجوههم مثل وجه الكلاب» وفيه طول ونكارة» ورفعه 
لا يصح» وأكثر ما فيه أنه من آخبار بني إسرائيل . 

والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره» ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة» وذلك 
غريب منه» وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الاسکندر الثاني» وهو ابن 
فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع 
ارا هيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وامن به واتبعه» وكان وزيره الخضر عليه السلام» وأما 
الثاني فهو اسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني» وكان وزيره ارسطاطاليس الفيلسوف 
المشهور. والله أعلم . وهو الذي تؤرخ من مملكته ملة الروم» وقد كان قبل المسيح عليه 
السلام بنحو ثلثمائة سنة» فأما الأول المذكور في القران» فكان في زمن الخلیل» كما ذكره 
الأزرقي وغیره» وأنه طاف مع الخليل عليه السلام بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام» 
وقرب إلى الله قربانً؛ وقد ذکرنا طرفاً صالحاً من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية» 
ات ۱ 

: كان ملکا وانما سمي ذا القرنین ن لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال , بعض أهل الکتاب : لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه 
القرنين. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي الله 
عنه عن ذي القرنين. فقال: كان عبداً ناصحا لله» فناصحه» دعا قومه إلى الله فضربوه على 
قرنه» فمات» فأحياه الله» فدعا قومه إلى الله فضربوه على.قرنه فمات» فسمي ذا القرنين» وكذا 


.۲۷۱۰۲۷۰/۸ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الکهف ۱۷۱ 
رواه شعبة عن القاسم بن آبي بزة عن أبي الطفیل سمع علياً يقول ذلك. ویقال: انه سمي ذا 
القرنین لانه بلغ المشارق والمغارب من حيث یطلع قرن الشمس ويغرب . 

وقوله: نا مكنا له في الأرض4 أي آعطیناه ملكا عظیما ممکنا فيه من جمیع ما یژتی 
الملوك من التمکین والجنود والات الحرب والحصارات» ولهذا ملك المشارق والمغارب من 
الارض» ودانت له البلاد» رخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم من العرب والعجم» ولهذا 
ذکر بعضهم أنه ٍنما سمي ذا القرنین لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله : #إوآتيناه 
من کل شيء سبباً© قال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة والسدي وقتادة والضحالك 
وغیرهم : يعني علماٌ. وقال قتادة أيضاً في قوله #وآتيناه من کل شيء سبباً» قال: منازل 
الأرض وأعلامها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وآتيناه من كل شيء سبباً# قال: تعليم 
الألسنة» قال: كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم» وقال ابن لهيعة» حدثني سالم بن غيلان 
عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين 
كان یربط خيله بالثريا ؟ فقال له کعب : إن كنت قلت ذلك فان الله تعالى قال: #وآتيناه من كل 
شيء سبباً) وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب» والحق مع 
معاوية فى ذلك الانکار» فان معاوية كان يقول عن کعب : إن كنا لنبلو عليه الكذب» يعنى فيما 
ينقله» لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحفه» ولكن الشأن في صحفه أنها من الإسرائيليات 
شيء منها بالكلية» فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض . وتأويل كعب قول الله 
#وآتيناه من كل شيء سبباً# واستشهاده في ذلك على ما يجده فى صحفه من أنه كان یربط خيله 
بالثريا غير صحيح ولا مطابق» فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك» ولا إلى الترقي في 
أسباب السموات» وقد قال الله فى حق بلقيس #وأوتيت من كل شىء [النمل: ۲۳] أنه مما 
يؤتى مثلها من الملوك وهكذا ذو القرنين» يسر الله له الأسباب» أي الطرق والوسائل إلى فتح 
الاقالیم والرساتيق والبلاد والأراضي» وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك 
قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباً والله أعلم . 

وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب 
عن حبيب بن حماز قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ 
المشرق والمغرب ؟ فقال سبحان الله سخر له السحاب وقدر له الأسباب وبسط له اليد. 
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بع سبيا نا حوع إذا بلغ مغرب سمس وجد دغرب فى عي ئة ووجد عندها دو قلتا لذا لفرنین ١‏ 
چ هرس مر مر سم مه سیم مرج مر وه وو 24 ر2 


2:0 7 ره مه فرع جم ‏ کر ار 2 مج هر 7 اس و قوف مک سک خیم 
أن تعذب و إما ان تخد فم حسنا زي قال أمامن ظلم فسوف تعد بم ثم ترد إل ری عدبم عذابا کر ري 


۱۷۲ سورة الكهف 
وامامی ام ویر لا فا جراه ای E‏ مرت را ری 
قال ابن عباس #فأتبع سبباً# يعني بالسبب المنزل» وقال مجاهد #فأتبع سبباً# منزلاً 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب» وفي رواية عن مجاهد #سبباً» قال: طريقاً في الأرض وقال 
قتادة: أي اتبع منازل الأرض ومعالمها وقال الضحاك فآتبع سبباً# أي المنازل» وقال 
سعید بن جبير في قوله: #إفأتبع سبباً# قال: علماء وهکذا قال عکرمة وعبید بن يعلى 
والسدي» وقال معالم والاركايت قبل ذلك . 


وقوله : حتی إذا بلغ مغرب الشمس)ه أي فسلك طريقاً حتی وصل إلى أقصى ما يسلك 
فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الارض. وآما الوصول إلى مغرب الشمس من 
السماء فمتعذر» وما یذکره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدق والشمس 
تغرب من ورائه» فشيء لا حقيقة له» وأکثر ذلك من خرافات آهل الکتاب واختلاف زنادقتهم 
وكذبهم» وقوله: #وجدها تغرب في عين حمئة) أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر 
المحیط » وهذا شأن کل و وت 
الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه» والحمئة مث مشتقة على إحدى القراء‌تین من الحمأة وهو الطین» » کما 
قال تعالی : ني خالق بشراً من صلصال من حم مسنون)ه [الحجر: ۲۸] أي طين آملس» 
تقدم بیانه . 


وقال ابن جریر""۴: حدثني یونس» آخبرنا ابن وهب. أنبأنا نافع بن أبي نعيم» سمعت 
عبد الرحمن الاعرج یقول: كان ابن عباس یقول في عين حمثة ثم فسرها ذات حمئة» قال 
نافع : وسئل عنها کعب الأحبار» فقال: آنتم أعلم بالقران مني» ولكني آجدها في الکتاب 
تغيب في طينة سوداء وکذا روی غير واحد عن اين عباس » وبه قال مجاهد وغیر واحد. وقال 
أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدعء عن ابن عباس عن 
أبي بن كعب أن النبي ی أقرأه حمئة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وجدها تغرب 
في عين حامية» يعني حارة» وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير: والصواب أنهما 
قراءتان مشهورتان وأيهما قرأ القارىء فهو مصیب. قلت: ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون 
حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماء وطين 
أسود» كما قال كعب الأحبار وغيره. 


وقال ابن 2-0 حدثنا سح المغنی حدثنا ين 4 حاشي 


(۱) تفسير الطبري 7174/8. 
(۲) تفسير الطبري ۲۷۹/۸ 


.سورة الکهف ۱۷۳ 
نار الله الحامية لولا ما يزعها من آمر الله لأحرقت ما على الأرض» . 

قلت : زرواه الامام آحمد"؟ عن يزيد بن هارون وفي صحة رفع هذا الحدیث نظر ولعله من 
کلام عبد الله بن عمرو من زاملتیه اللتین وجدهما یوم الیرموك والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا محمد يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن 
میمون آنبآنا ابن حاضر أن ابن عباس ذکر له أن معاوية بن أبي سفیان قرأ الاية التي في سورة 
الكهف «تغرب في عين حامية» قال ابن عباس لمعاوية ما نقرؤها الا حمئة» فسأل معاوية 
عبد الله بن عمرو كيف تقرؤها ؟ فقال: عبد الله كما قرأتهاء قال ابن عباس فقلت لمعاوية في 
بیتی: نزل القران» فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ فقال له كعب 
سل آهل الغريية نانهم أعلم بهاه وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين 
وأشار بيده إلى المغرب قال ابن حاضر: لو آني عندك آفدتك بکلام تزداد فيه بصيرة في حمئة» 
قال ابن عباس : وإذا ما هو ؟ قلت: فیما يؤثر من قول تبع فیما ذکر به ذا القرنین في تخلقه 
بالعلم واتباعه یاه : [الکامل] 

بلغ المشارق والمغارب ييتغي آسباب أمرٍ من حکیم مرش د ۲۲ 

فرأى مغيب الشمس عند غروبها ‏ في عين ذي خلب وثأط حرمدٍ 

فقال ابن عباس: ما الخلب ؟ قلت: الطين بکلامهم قال: فما الثأط ؟ قلت: الحمأة» 
قال : فما الحرمد ؟ قلت : الأسودء قال: فدعا ابن عباس رجلاً أو غلاما فقال: اكتب ما يقول 
هذا الرجل وقال سعيد بن جبير بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ #وجدها تغرب في عين 
حمئة4 قال: كعب والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما آنزلت في التوراة غير ابن 
عباس فإنا نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء» وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جريج #ووجد عندها قوم 
قال مدينة لها اثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب» 
وقوله: #ووجد عندها قوماً# أي أمّة من الأمم ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني ادم . 

وقوله : #إقلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» معنى هذا أن الله تعالى 


۲۰۷/۲ المسند‎ )١( 

(۲) البیتان لأمبة بن آبي الصلت في دیوانه ص ۰۲ وفیه «سید» بدل «مرشد؛ والبيت الأول في لسان العرب 
(ثأط)» وتاج العروس (ثأط)» والبیت الثاني» في لسان العرب (حرمد)» (ثأط)» ومقاییس اللغة 
۱ وتهذیب اللغة ۰4۱۸/۷ وتاج العروس (أوب)ء (حرمد) (أط). والبیت الثاني لتبعٌ في تاج 
العروس (خلب) ولسان العرب (أوب)» (خلب) (حرمد) وکتاب العین ۰۲۷۰/6 ۰4۱۷/۸ 
وتهذیب اللغة ۰۳۳۰/۵ ۰۵/۱5 ۰۰۷/۱۵ وبلا نسبة في مقاییس اللغة ۰۳۹۸/۱ وجمهرة اللغة صر, 
€ 


۱۷ سورة الكهف 
مکنه منهم وحکمه فیهم وآظفره بهم وخيّره إن شاء قتل وسبي وان شاء منّ آوفدی فعرف عدله 
وإيمانه فيما آبداه عدله وبیانه في قوله : ما من ظلم4 أي من استمر على کفره وشرکه بربه 
فسوف نعذبه) قال قتادة بالقتل وقال السدي كان يحمي لهم بقر النحاس ویضعهم فیها حتی 
يذوبوا وقال وهب بن منبه كان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم gS E‏ 
جهاتهم والله أعلم» وقوله: لاثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً» أي شديداً بليغاً وجيعاً أليماً 
وفي هذا إثبات المعاد والجزاء. وقوله: #وأما من آمن* أي اتبعنا على ما ندعوه إليه من 
عبادة الله وحده لا شريك له فله جزاء الحسنى) أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل 
#وسنقول له من آمرنا يسراً# قال مجاهد معروفا. 


ور 
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وقد احطا يما ديز ا 

yy‏ ل ل 
وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم انافهم واستباح أموالهم 
وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الأقاليم المتاخمة لهم» وذكر في 
أخبار بني إسرائيل أنه عاش ألفاً وسنمائة سنة يجوب الارض طولها والعرض حتى بلغ المشارق 
والمغارب ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى إوجدها تطلع على قوم 
أي أمة #لم نجعل لهم من دونها ستراًة أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من 
_ حر الشمس» وقال سعيد بن جبير كانوا حمراً قصارا مساكنهم الغيران أكثر معيشتهم من 
السمك . 

قال آبو داود الطيالسي: حدئنا سهل بن أبي الصلت سمعت الحسن وسأل عن قول الله 
تعالی لالم نجعل لهم من دونها ستراً قال إن آرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس 
تغوروا في المیاه فإذا غربت خرجوا یتراغون كما ترغی البهائم قال الحسن هذا حدیث سمرة 
وقال قتادة ذکر لنا آنهم بأرض لا تنبت لهم شيئاً فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب حتی 
إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعایشهم. وعن سلمة بن کهیل أنه قال: ليست لهم 
آکنان إذا طلعت الشمس طلعت علیهم فلأحدهم آذنان يفرش إحداهما ویلبس الأخرى. قال 
عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن قتادة في قوله: #وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
ستراً# قال هم الزنج. 

وقال ابن جرير”'' في قوله: #وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً) قال لم 
يبنوا فیها بناء 5 قط ولم بین علیهم يناج قط کانوا ا طلمت الشمس دخعلوا سرا لهم حتی تزول 


. في تفسير الطبري ۲۷۷/۸ قال ابن جریج ولیس ابن جریر‎  )۱( 


سورة الکهف ۱۷۵ 
الشمس أو دخلوا البحر وذلك أن أرضهم ليس فیها جبل . جاء‌هم جيش مرة فقال لهم آهلها: 
لا تطلعن علیکم الشمس وأنتم بهاء قالوا: لا نبرح حتی تطلع الشمس ما هذه العظام ؟ قالوا: 
هذه جيف جيش طلعت علیهم الشمس ههنا. . . فماتوا؛ قال: فذهبوا هاربین في الأرض 
وقوله : ۳ کذلك وقد اجا بما لدیه خر ا قال مجاهد والسدي: علما آي نحن مطلعون علی 
جمیع آحواله وأحوال جيشه لا يخفى علینا منها شيء وان تفرقت آممهم وتقطعت بهم الأرض 
فإنه تعالی لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء) [ال عمران : 1۵ 


ا اا رامن ووس دشم دمو ل ر هر من 


74 مر سرح 2 7 ی ها ات 
م م سببا را حو ا ب لسن ود یب دونه ما فا لا يادوت تهون ول ر + قالوا یذ 
مه م واس مرگ واس رج ير صو 00 دص رصم 0 َل 

ان ۳ 


ن لن اجج وماج ميود ف الأرض فهل ممل لك خی اعد کے أن يحل بت وم سا قا 
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انفخوا حي إا جر نكال من : آفرغ عو قطرا ى 


يقول تعالی مخبراً عن ذي القرنین ثم آتبع سبباً4 أي ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 
حتی إذا بلغ ب بين السدین وهما جبلان متناوحان"" بینهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على 
بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة ادم عليه 
السلام كما ثبت في الصحيحين «إن الله تعالى يقول: ا اح مول تیا ونك 0وا 
بعث النار فيقول ابعث بعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 
إلى الجنة» فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال إن فيكم أمّتين ما كانتا في 
شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ۹ وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض 
الناس أن یأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من ادم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك» » فعلی 
هذا یکونون مخلوقین من ادم ولیسوا من حواء وهذا قول غریب جداً لا دلیل عليه لا من عقل 
ولا من نقل ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الکتاب لما عندهم من الأحاديث 
المفتعلة والله أعلم . 


۳ ا وعد ف ا قال : 0 ۳ أبو 


الترك» وقال إنما سمي هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة وإلا فهم أقرباء 
أولئك ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة» وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثرا 


وفي مسند ا أحمد 


(۱) جبلان متناوحان: أي متقابلان. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۲۲ باب ۰۱ والرقاق باب 55» والتوحيد باب ۰۳۲ ومسلم في 
الإيمان حديث 053 

(۳) المسند ۹/۵. 


۱۷1 سورة الكهف 
طويلاً عجيباً في سير ذي القرنین وبنائه السد وكيفية ما جری له وفیه طول وغرابة ونکارة في 
أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم واذانهم وروی ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك 
أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها والله أعلم . 

وقوله : #وجد من درنهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً» أي لاشتعجام كلامهم وبعدهم عن 
الناس #قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً» قال 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أجراً عظيماً يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم مالاً 
يعطونه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سدا فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير 
ما مكني فيه ربي خير أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي 
تجمعونه كما قال سليمان عليه السلام #أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مما آتاکم 4 [النمل : 
5] الاية وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة أي 
بعملکم والات البناء #أجعل بینکم وبينهم ردماً آتوني زبر الحدید؟ والزبر جمع زبرة وهي 
القطعة منه قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وهي کاللبنة يقال كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزید 
عليه . 


#ٍحتی إذا ساوی بين الصدفین)» أي وضع بعضه على بعض من الأشاس حتی إذا حاذی به 
رژوس الجبلین طولاً وعرضاً واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على آقوال #قال انفخوا» أي 
أجج عليه النار حتی صار كله نار ال آتوني أفرغ عليه قطرأ» قال ابن عباس ومجاهد وعکرمة 
والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس زاد بعضهم المذاب ويستشهد بقوله تعالى: #وأسلنا له 
عين القطر # [سبأ: ۱۲] ولهذا يشبه بالبرد المحبر. 

قال ابن جریر(۲۱: جدثنا بشر عن يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فال: ذكر لنا أن رجلاً قال 
يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج قال «انعته لي» قال كالبرد المحبر طريقة سوداء 
وطريقة حمراء قال «قد رأيته» هذا حديث مرسل . 

وقد بعث الخليفة الواثق في دولته أحد أمرائه وجهز معه جيشاً سرية لينظروا إلى السد 
ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا فتوصلوا من هناك إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه 
ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماً وعليه أقفال عظيمة ورأوا 
بقية اللبن والعمل في برج هناك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف شاهق 
لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين 
وشاهدوا أهوالاً وعجائب . ثم قال الله تعالى. 


سا جا 
ص ص ج ور 5 ل حو و سه مص و ی کے عم بس کے ا کے ماو لاه سس و مر + 
فما اسطعوا أن بظهروه وما است‌طاعه لم نقبا لوب قال هذا مه من رن فإذا جاء وعد ری جعلم َء وَکانْ 


ر 0 


۰ (۱) تفسیر الطبري ۲۸۵/۸ . 


وعد ری عم( وکر کا بعضیم يومف يحو نیب ول في الور متهم نع 9 


يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد 
ولا قدروا على نقبه من أسفله ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلاً بما يناسبه فقال 
#فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نبا وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه 
ولا على شيء منه . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله م قال: «إن يأجوج ومأجوج لیحفرون 
السد کل يوم حتی إذا کادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا 
فیعودون إليه كأشد ما كان حتی |ذا بلغت مدتهم وآراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتی إذا 
کادوا یرون شعاع الشمس قال الذي علیهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله فیستثنی فیعودون 
إليه كهيئته حين ترکوه فیحفرونه ویخرجون على الناس فینشفون المیاه ویتحصن الناس منهم في 
حصونهم فیرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعلیها كهيئة الدم فیقولون قهرنا أهل الارض 
وعلونا أهل السماء فیبعث الله علیهم نغفا في رقابهم فیقتلهم بها قال رسول الله 2345 : «والذي 
نفس محمد پیده ان دواب الارض لتسمن وتشکر شکرا من لحومهم ودمائهم»*. 


ورواه آحمد أيضاً عن حسن هو ابن موسی الآشهب عن سفیان عن قتادة به وکذا رواه ابن 
اماجه عن آزهر بن مروان عن عبد الأعلی عن سعید بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدث أبو 
رافع وأخرجه الترمذي من حدیث أبي عوانة عن قتادة ثم قال غريب لا يعرف الا من هذا الوجه 
وإسناده جيد قوي ولکن متنه في رفعه نکارة لأن ظاهر الآية يقتضي آنهم لم یتمکنوا من ارتقائه 
ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الاحبار آنهم قبل 
خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الغد وقد 
عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون فذلك فيصبحون وهو كما كان 
فيلحسونه ويقولون غداً نفتحه ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه 
فيفتحونه وهذا متجه ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فانه كان كثيراً ما کان يجالسه ويحدثه 
فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه والله أعلم . 

ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ومن نكارة هذا المرفوع قول 
الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم 
حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي ككل - قال سفيان أربع 
نسوة - قالت: استيقظ النبي كَل من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۸ باب ۵ وابن ماجه في الفتن باب ۰۳۳ وأحمد في المسند 


9۱ ۲ 


۱۷۸ سورة الكهف 
للعرب من شر قد اقترب فتح الیوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وحلق قلت يا رسول الله 
آنهلك وفینا الصالحون ؟ قال: «نعم إذا کثر الخبث») هذا حديث صحیح اتفق البخاري 
ومسلم على إخراجه من حديث الزهري ولکن سقط في رواية البخاري ذکر حبيبة وأثبتها مسلم 
وفیه آشیاء عزيزة قليلة نادرة الوقوع في صناعة الاسناد منها رواية الزهري عن عروة وهما 
تابعیان ومنها اجتماع آربع نسوة في سنده کلهن يروي بعضهم عن بعض ثم كل منهن صحابية ثم 
ثنتان ربیبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن . 

قد رُوي نحو هذا عن أبي هريرة أيضاء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق؛ حدثنا 
مؤمل بن إسماعيل» حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن آبيه» عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأموج مثل هذا» وعقد التسعین(۳ وأخرجه البخاري 
ومسلم من حديث وهيب بهء وقوله: #إقال هذا رحمة من ربي أي لما بناه ذو القرنين #قال 
هذا رحمة من ربي4 أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث 
في الأرض والفسادء «إفإذا جاء وعد ربی أي إذا اقترب الوعد الحق #جعله دكاً» أي ساواه 
بالارض» تقول العرب: ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستویاً لا سنام لهاء وقال تعالى: #فلما 
تجلى ربّه للجبل جعله دكاء» [الأعراف: 57 ]١‏ أي مساوياً للأرض . 

وقال عكرمة في قوله: #إفإذا جاء وعد ربى جعله دكاء» قال: طريقاً كما کان» #وكان 
وعد ربي حقاً4 أي كائناً لا محالة. وقوله: وت كنا بعضهم 4 أي الناس یومع أي يوم يدك 
هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون آشیاء‌هم» 
وهكذا قال السدي في قوله : #وترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ‏ قال : ذاك حين يخرجون 
على الناس ۰ وهذا كله قبل القيامة وبعد الدجال. كما سيأتي بيانه عند قوله: #حتی إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق4 [الأنبياء: 4] الآية» وهكذا 
قال ههنا وتر كنا بعضهم يومئذ يموج في بعض # قال: هذا أول القيامة #ونفخ في الصور * 
على أثر ذلك #فجمعناهم جمعاً» وقال اخرون: بل المراد بقوله: #وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض * قال: إذا ماج الجن والانس يوم القيامة يختلط الانس والجن. 

وروی ابن جریر"" عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة» عن شيخ 
من بني فزارة في قوله وتر كنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ؟* قال: إذا ماج الانس والجن قال 


إبليس : أنا أعلم لكم علم هذا الآ فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض» ثم 


(۱) آخرجه البخاري في الفتن باب »٤‏ ۸ ومسلم في الفتن حديث ۰۱ ۰۲ ومالك في الكلام حديث ۰۲۲ 
وأحمد في المسند ۰4۲۸/۲ ۲۹ . 

)۲( آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۷ ومسلم في الفتن حديث ۳. 

(۳) تفسير الطبري ۰۲۸۹/۸ ۲۹۰. 


سورة الکهف ۱۷۹ 
یظعن إلى المغرب فیجد الملاتكة قد بطنوا الأرض فیقول: ما من محیص» ثم یظعن یمین 
وشمالا إلى آقصی الارض فیجد الملائكة قد بطنوا الأرض فیقول ما من محیصء فبینما هو 
كذلك إذ عرض له طريق كالشراك فأخذ عليه هو وذريته» فبینما هم عليه إذ هجموا على النار» 
فأخرج الله خازنا من خزان النار» فقال: يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك» ألم تكن في 
الجنان ؟ فيقول: ليس هذا يوم عتاب» لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده 
مثلها أحد من خلقه» فيقول: فان الله قد فرض عليك فريضة» فيقول: ما هي ؟ فيقول يأمرك 
أن تدخل النار فيتلكأ عليه» فيقول: به وبذريته بجناحیه» فيقذفهم في النار» فتزفر النار زفرة 
لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثی لركبتيه» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 
يعقوب القمي به» ثم رواه من وجه اخر عن يعقوب عن هارون عن عنترة» عن أبيه عن ابن 
عباس #وتر كنا بعضهم يومئذ يموج في بعض # قال : الإنس والجن يموج بعضهم في بعض . 
وقال الطبرانی: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهانى» حدثنا أبو مسعود 
آحمد بن الفرات حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق عن 
وهب ی للعو ور د اسم 
فصاعداء وإن من ورائهم ثلاث أمم: el‏ ا 9 


وروی النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن آبيه» عن جده 
أوس بن أبي أوس مرفوعاً «إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءواء وشجر يلقحون 
كما شاءواء ولا يموت رجل إلا ترك من ذريته آلفا فصاعدا» . 

وقوله: ونفخ في الصورة والصور كما جاء في الحديث: قرن ينفخ فيه» والذي ينفخ فيه 
إسرافيل عليه السلام» كما تقدم في الحديث بطوله» والأحاديث فيه کثیرق وفي الحديث عن 
عطية عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً #کیف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جبهته 
واستمع متى يؤمر ؟» قالوا: كيف نقول ؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله 
توكلنا»'. وقوله: #فجمعناهم جمعاً» أي أحضرنا الجميع للحساب #قل إن الأولين 
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم) [الواقعة: 44 -00] وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحداً [الکهف : ]٤١‏ . 


ورتا جم برد تفر عا © أن کات آعم في يطل عن دگری کا لا تیو 


۰۷/۳ ۰۳۲/۱ أخرجه الترمذي في القيامة باب ۰۸ وتفسير سورة ۰۳۹ باب ۰۷ وأحمد في المسند‎ )١( 
0 


۱۸۰ سورة الكهف 
سب لذن کفروآن بتخذواعادی من دون أو 1۳۳۹ دجم لک بلا 3 

يقول تعالی مخبراً عما یفعله بالکفار یوم القيامة أنه يعرض علیهم جهنم. أي يبرزها لهم 
ویظهرها لیروا ما فیها من العذاب والنکال قبل دخولهاء لیکون ذلك آبلغ في تعجیل الهم 
والحزن لهم. وفي صحیح مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 335: «ايؤتى بجهنم تقاد 
يوم القيامة بسبعین آلف زمام مع کل زمام سبعون ألف ملك»( ثم قال مخبراً عنهم #إالذين 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكري* أي تخافلوا وتعاموا وتصامموا عن قبول الهدی واتباع 
الحق» كما قال: #ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرين* [الز خرف : ۳] 
وقال ههنا: وکانوا لا يستطيعون سمعاً» أي لا یعقلون عن الله آمره ونهيه» ثم قال: 
#أفحسب الذین کفروا أن یتخذوا عبادي من دونی آولیاء# أي اعتقدوا آنهم یصلح لهم ذلك 
وينتفعون به كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» ولهذا آخبر الله تعالی أنه قد أعد 
لهم جهنم يوم القيامة منزلاً . 


وه ره ووم اس ل سحو م رم 


ع مم کو مع > ا ماعووء . 2ے م > م ووس ر كرك د 
ا لسن تلا لا ا آلنن ضل سعبهم في ارو لديا وه ون اجه حون صلا 1 أؤلتيك 
و ۳ رصم ۳ ۳/9 سس و کو و عر فح ع مر و 1 رمرم وم 

فروا یت ت دتم ویر فلت لیم فلا نم یم هم وم مق وا > ذلك جوم َه يما 
اک 


e E E 2 و ۵ رم‎ 


نروا واتخذواءابق ورسلى هروا زد 

قال البخاري"۳*: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة عن عمرو 
عن مصعب قال: سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص عن قول الله: #قل هل ننبتکم 
بالأخسرين أعمالاً آهم الحرورية ؟ قال: لاهم اليهود والنصارىء آما اليهود فكذبوا 
محمداً کا وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالو: لا طعام فيها ولا شراب والحرورية الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » فكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين» وقال علي بن أبي 
طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية"» ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت في هؤلاء على 
الخصوص ولا هوّلاء بل هي أعم من هذاء فان هذه الاية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى 
وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية 
يحسب أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول وهو مخطیء وعمله مردود. كما قال تعالى: #وجوه 
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية» [الغاشية: ۲ - ]٤‏ وقال تعالى: #وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى: #إوالذين كفروا أعمالهم 


(۱) أخرجه مسلم في الجنة حديث ۰۲۹ والترمذي في جهنم باب ١‏ . 
(۲ كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۸ باب ۵ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۲۹٤/۸‏ . 


تشون اكيت ۱۸۱ 
کسراب بقيعة یحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم يجده شيئاً# [النور : ۳۹] وقال تعالی في هذه 
الآية الکریمة: «قل هل ننبئكم» أي نخبرکم #بالأخسرین أعمالاً# ثم فسرهم فقال #الذین 
4 و ۵ ۱ ی 7 مشروعة مرضية مقبولة 


وقوله #أولئك الذين كفروا e‏ أي جحدوا ايات الله في الدنیا وبراهینه 
التي أقام على وحدانيته وصدق رسله» وکذبوا بالدار الآخرة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» 
أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير. قال البخاري"*: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا 
سعيد بن أبي مریم أخبرنا المغيرة» حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
رسول الله َة أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة - وقال ‏ اقرژوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً#٠.‏ وعن بجی بن بحن عن 
مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد مثله» هكذا ذكره عن يعن رن کا وقد رواه 
مسلم!"" عن أبي بكر محمد بن إسحاق عن یحیی بن بكير به . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الولید» حدئنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هی : «يؤتى بالرجل 
الأكول الشروب العظیم» فيوزن بحبة فلا يزنها» قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» و 
رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي الصلت عن أبي الزناد. عن صالح مولى التوأمة عن أبي 
هريرة مرفوعاً» فذكره بلفظ البخاري سواء. 


وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمدء حدثنا عون بن 
عمارق حدئنا هشیم بن حسان عن واصل عن غبد اه بن بريدة عن آبیه قال: كنا عند 
رسول الله ی فأقبل رجل من قريش بخطر في حلة له» > فلما قام على النبي ی قال : "يا بريدة 
هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزناً» ثم قال: تفرد به واصل مولی آبي عنبسة» وعود بن 
عمارة وليس بالحافظ ولم يتابع عليه 


وقد قال ابن ا حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفیان عن 
الأعمش عن شمر عن أبي يحبى» عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل» فلا يزن 
عند الله جناح بعوضةء اقرژوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» . وقوله : لإذلك جزاؤهم جهنم 


بما كفروا» أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم واتخاذهم ایات الله ورسله هزواء 


)۱( كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۸ باب ۱ . 
(۲) کتاب صفات المنافقین » حدیث ۱۸ . 
(۳) تفسیر الطبري ۲۹۵/۸ 


۱۸ سورة الكهف 


امنأ عملأ و ع هدز سا مگ 


ال سسا و ا اما 
به» أن لهم جنات الفردوس» قال مجاهد: : الفردوس هو البستان بالرومية. وقال کعب والسدي 
والضحاك: هو البستان الذي فبه شجر الاعناب» وقال أبو آمامة: الفردوس سرة الجنة» وقال 
قتادة: الفردوس ربوة الجنة وآوسطها وأفضلهاء وقد روي هذا مرفوعاً من حدیث سعيد بن 
بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي بيا «الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها» . 
وهکذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعاً وروي عن قتادة عن أنس بن مالك 
رقو ان روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله» وفي الصحيحين «إذا سألتم الله الجنةه 
فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة»۲. وقوله تعالى : 
#إنزلاً» أي ضیافة. فان النزل الضيافة. وقوله #خالدين فيها» أي مقيمين ساكنين فيها 
لا يظعنون عنها أبداً لا يبغون عنها حولاً أي لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواهاء كما 
قال الشاعر : [الطويل] 

فخلت سبویندا القلیت لا آناباغیا ساسا ولا ف خا 


وفي قوله: للا يبغون عنها حولا) تنبيه على رخبتهم فیها وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم 
فيمن هو مقيم في المكان دائماً أنه قد يسأمه أو يمله» فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود 
السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولاً ولا انتقالاً ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلاً. 


مر ره 


ا ااا فد ال ل 2 
3 الدالة عليهء ی فرغ کا ولو جئنا eT‏ 
ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بهاء لما نفدت كلمات الله» كما قال تعالی : #ولو أن 
ما في الأرض من شجرة آقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 


( أخرجه البخاري في التوحيد باب ۲۲. 
O‏ ا 
وحلت سواد القلب لا أنا باغياً منواها ولا عن حها متتزاغي] 
والبيت للنابغة الجعدي في ديوانه ص ۰۱۷۱ والأشباه والنظائر ۰۱۱۰/۸ وتخليص الشواهد ص ۰۲۹6 
والجنى الداني ص ۰۲۹۳ وخزانة الأدب ۳/ ۰۱۳۳۷ والدرر ۰۱۱6/۲ وشرح الأشموني ۰۱۲۵/۱ 
وشرح التصریح ۱ وشرح شواهد المغني ۰1۱۳/۲ ومغني اللبیب ۰۳۶/۱ والمقاصد النحوية 
۲ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ۰۲۹۷ وشرح ابن عقيل ص ۰۱۵۹ وهمع الهوامع ۰۱۲۹/۱ 


سورة الکهف ۱۸۳ 
حکیم» [لقمان: ۲۷] وقال الربیع بن آنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله کقطرة من ماء 
البحورکلها» وقد آنزل الله ذلك قل لو كان البحر مداداً لکلمات ربي لنفد البحر قبل آن تنفد 
كلمات ريي يقول لو كانت تلك البحور مداداً لكلمات الل والشجر كله أقلام لانکسرت 
الأقلام» وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيءء لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر 
قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول» إن 
مثل نعيم الدنيا أولها واخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها . 


رو ررم 1 2000 س شم ۳ مر تسم ام - موو رم ا 57 دتم ری وا کر 
۳ بشر و وی لاتم مخ لد وحن کان يخا لقاء رید فلیعمل علا صللحا ولا دشرا 
صر سے اد lg‏ 01 


بعبادة و ریف ع مد ول 


و كار رمدي اريت هتم یی و بن عياش » عن عمرو بن قيس 
الكوفي أنه سمع معاوية بن آبي سفیان قال : هله ا تلتق یقول تعالی لرسوله 
محمد صلوات الله وسلامه عليه #قل* لهولاء المشرکین المکذبین برسالتك إليهم نما آنا 
بشر مثلکم1#فصلت : 7] فمن زعم أني كاذب فلیأت بمثل ما جئت به» فإني لا آعلم الغیب 
فیما آخبرتکم به من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الکهف وخبر ذي القرنین مما هو 
مطابق في نفس الأمرء ولولا ما أطلعني الله علیه» وانما آخبرکم #آنما إلهكم# الذي آدعوکم 
إلى عبادته له واحد» لا شريك له #فمن كان برجو لقاء ربه) أي ثوابه وجزاءه الصالح 
#فليعمل عملاً صالحاً4 أي ما كان موافقاً لشرع الله #ولا يشرك بعبادة ربه أحداً وهو الذي 
يراد به وجه الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل» لا بد أن يكون خالصا لله 
صواباً على شريعة رسول الله كلا . 

وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاوس قال: قال 
رجل يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه 
رسول الله ية شيئاً حتى نزلت هذه الآية #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد. وقال الأعمش: حدثنا حمزة 
أبو عمارة مولى بني هاشم عن شهر بن حوشب قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال: 
أنبئني عما أسألك عنه. أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم يبتغي 
وجه الله ويحب أن يحمد» ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمدء ويحج يبتغي وجه الله 
ويحب أن یحمد. فقال عبادة: ليس له شىء» إن الله تعالى يقول: آنا خير شريك» فمن كان له 
رن ۱ 

وقال الامام أحمد" حدئنا محمد بن عبد الله بن الزبی حدئنا کثیر بن زيد عن ربیح بن 


(۱) المسند ۳۰/۳. 


۱۸ ۱ سورة الكهف 
عبد الرحمن بن آبي سعید الخدري عن آبیی عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله لاف فنبیت 
عنده تکون له حاجة أو يطرقه آمر من اللیل فیبعثنا» فکثر المحتسبون وأهل النوب فکنا 
نتحدث فخرج علینا رسول الله ية فقال: «ما هذه النجوی ؟» قال: فقلنا: تبنا إلى الله أي 
نبي الله » إنما كنا في ذکر المسیح وفرقنا منه فقال ألا آخبرکم بما هو آخوف علیکم من المسیح 
ل ل و 

وقال الإمام أحمد''2: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال: قال شهر 
EE OS‏ سس ان را لقينا عبادة بن الصامت 
فأخذ يميني بشماله» وشمال آبي الدرداء بیمینه» فخرج يمشي بیننا ونحن نتناجی» والله أعلم 
بما نتناجی به » فقال عبادة بن الصامت: إن طال بکما عمر آحدکما أو کلیکما لتوشکان أن تریا 
الرجل من ثبج المسلمین» يعني من وسط قرأ القران على لسان محمد ياء فاعاده وأبدأه 
وأحل حلاله وحرم حرامه ونزله عند منازله لا يحور فيكم الا كما يحور رأس الحمار المیت . 

قال : فبینما نحن كذلك إذ طلع شداد بن آوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فجلسا إليناء 
فقال شداد: إن آخوف ما آخاف علیکم أيها الناس لما سمعت رسول الله ي يقول: «من 
الشهوة الخفية والشرك» فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفرا ألم يكن 
رسول الله ية قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب . أما الشهوة الخفية فقد 
مت و ی يد > فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد ؟ فقال 

د: آرآیتکم لو رأيتم رجلاً يصلي رجل أو یصوم لرجل أو یتصدق له آترون أنه قد آشرك ؟ 

E yS‏ فقال شداد فاني سمعت 
رسول الله 35 يقول: من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي 
فقد أشرك فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد إليه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل 
كله فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله ل 
يقول: «إن الله یقول : أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك ب بي شيئاء فإن عمله قليله وكثيره 
لشريكه الذي أشرك به» أنا عنه غني». 

[طريق أخرى لبعضه] قال الامام أحمد" : حدثنا زيد بن الحباب» حدثني عبد الواحد بن 
زیاد» أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى» فقيل له: ما يبكيك ؟ 
قال شيء سمعته من رسول الله بي فأبكاني» سمعت رسول الله ی يقول: «أتخوف على أمتي 
الشرك والشهوة الخفية» قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدله ؟ قال: «نعم أما إنهم 
لا تختون شمسا ولا قهرا ولا تخر | لوقا ولكن يراءون بأعمالهم» والشهوة 9 أن 


۰۱۲۲۱۰۱۲۵ /۶ المسند‎ )1١( 
۲ ۱۲۳/٤ المسند‎ )۳( 


يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه» ورواه ابن ماجه("؟ من حديث 
الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسى به» وعبادة فيه ضعف» وفى سماعه من شداد نظر. 
[حديث آخر] قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمرء حدثنا 
علي بن ثابت» حدثنا فیس بن ۳ حصين عن ۳ صالح عن آبي هريرة قال: قال 
ا TT‏ من أشرك بي أحدا فهو له كله». وقال 
الامام أحمد" حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي 
هريرة عن عن التي 344 برویه عن لد عز وجل آنه قال: «نا شیر الشرکاء قمن عمل عملً آشرل یه 
غيري » فأنا بريء منه» وهو للذي أشرك» تفرد به من هذا الوجه . 
[حديث آخر] قال الامام أحمد”": حدثنا یونس حدثنا الليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن 
عمرو عن محمود ين لين آن رسول اله كه قال: «ان حرف ما آخاف علیکم ارد الاصفر» 
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: «الریای يقول الله یوم القيامة إذا جزی الناس 
با 
[حديث آخر] قال الإمام حمد"*) حدثنا محمد بن بكير» آخبرنا عبد الحمید يعني ابن 
جعفر » أخبرنى أبي عن زياد بن ان بس شان الأنصاري» وكان من 
الصحابة» آنه قال: سمعت و یقول: «ذا جمع اله الاولین والاخرین لیوم لا ریب 
فيه نادی مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله حداً فلیطلب ثوابه من عند غير الله؛ فإن الله 
ل ا و ا 
[حديث آخر] قال الإمام أحمد(؟: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا بکار» حدثني 5 
SS‏ «من 
سمع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به» وقال الإمام أحمد" : حدثنا معاوية» حدثنا شيبان 
ومن يسمع يسمع الله به) . 


(۱) كتاب الزهد باب ۲١‏ . 

(۲ المسند ۰۳۰۱/۲ 

(۳) المسند ۲۸/۵ . 

(:) المسند ۲۱۵/۶ 

(ه) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۸ باب ۰ وابن ماجه في الزهد باب 45 . 
() المسند 1۵/۵ . 

(۷) المسند ۳ 1 


١81‏ سورة الكهف 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد”"©: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة» حدثني عمرو بن مرة 
ا ل ل ۱ 
رسول الله 5ة يقول: «من سمع الناس بعمله سمع الله به» ساء خلقه وصغره وحقره» فذرفت 
عينا عبد الله . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي» حدثنا الحارث بن 
غسان» حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «تعرض 
أعمال بني ادم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة» فيقول الله: ألقوا هذا 
واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: يا رب والله ما رأينا منه إلا خيراء فیقول: ان عمله كان لغير 
وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي» ثم قال: الحارث بن غسان روى عنه 
جماعة وهو ثقة بصري. ليس به بأس» وقال ابن وهب: حدثني يزيد ين عياض عن 
عبد الرحمن ن الأعرج» عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله کل قال: «من قام رياء 
۳ 


وقال أبو يعلى: حدئنا محمد بي أبي بكرء حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم يم الهجري؛ عن 
أبي الأحوص عن عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ول : «من 
أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل». 


وقال ابن جریر"۴۳: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمار 
حدثنا ابن غياش» حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الاية 
#فمن كان يرجو لقاء ربه) الآية» وقال: إنها آخر آية نزلت من القران وهذا أثر مشکل» فان 
هذه الآية آخر سورة الکهف. والکهف كلها مكية» ولعل معاوية آراد آنه لم ینزل بعدها اية 
تنسخها ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى 
على ما فهمه» وال أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن 
شميل » حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عله : 


«من قرأ في ليلة #فمن كان يرجو لقاء ربه الآية» كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشو 
ذلك النور الملائکة» غريب جدا. 


از تسیر شور ال کیت 


( المسند ۰۱1۲/۲ ۱۹۵. 
(؟) تفسير الطبري ۳۰۰/۸ 


سورة مریم 
وهي مكية 


وقد روى محمد بن إسحاق في السیرة ۲ من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل”'2 عن ابن 


مسعود فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه قرأ 
صدر هذه السورة على النجاشى وأصحابه . 


سارت اليتس 
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وهن العظم مق واشتهل الرأس سَيْباوَلَمْ ا را و لین خفت الموالى من 
ع جر اج ابو لم عر ورام رح یر ی مگ ج < 

یسکات امن ناوا كوب ل ن ا وحم برثی ورت من ءال بعقوب الخاد 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقوله #ذكر رحمت 
ربك # أي هذا ذکر رحمة الله بعیده زكرياء وقرأ يحيى بن يعمر #ذكر رحمت ريك ده 
زكريا وزكريا يمد ويقصرء قراءتان مشهورتان وكان نبياً عظيماً من أنبياء بني إسرائيل» وفي 
صحيح البخاري أنه كان نجارا يأكل من عمل يده في النجارة. وقوله #إذ نادى ربه نداء خفياً4 
قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب فى طلب الولد إلى الرعونة لکبره» حكاه 
الماوردي . 

وقال اخروت: إنما آخفاه لأنه أحب إلى الله » كما قال قتادة فى هذه الآية لإإذ نادی ربه نداء 
خفياً» إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي”” . 

وقال بعض السلف : قام من الليل عليه السلام وقد نام آصحابه» فجعل يهتف بربه يقول 
خفية: يا رب» يا رب» يا رب. فقال الله له : لبيك لبيك لبيك #إقال رب ني وهن العظم مني 4 
أي ضعفت وخارت القوی #واشتعل اف لي رت 
ابن دريد في مقصورته : ع 
(۱) سيرةابن هشام ۳۳٣/۱‏ . 
(۲) المسند 1۱/۱ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۳۰۹/۸ . 


A۸‏ سورة مريم 
أما ترى رأسي تاکن لونة طرة صبح تحت أذيال الدجى 

وافتصل ایض في مسودّه مثل اشتعال النار في جمر الغَضَا(') 

والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة . وقوله ولم أكن 
بدعائك رب شقيا» أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء» ولم تردني قط فيما سألتك وقوله 
#وإني خفت الموالي من ورائي4 قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول» وعن 
الكسائى أنه سكن الياء» كما قال الشاعر: [رجز] 

كأن أيديهن في القاع لقرق أيدي جوار یتصاطین الور“ 
وقال الآخر: [الطويل] 

فتی لو يباري الشمس آلقت قناعها . آو القمر الساري لألقی المقالد) 

تغايرالشعر منهإذسهرت له ی ظننت قوافيه مق ]1 ٩‏ 

وقال مجاهد وقتادة والسدي: أراد بالموالي العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. وروي عن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرؤها واٍني خفت الموالي من ورائي4 
بتشديد الفاء بمعنى قلت عصباتي من بعدي» وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن 
يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئاء فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته 
ما يوحي إليه» فأجيب في ذلك لا أنه خشي من ورائتهم له ماله» فان النبي أعظم منزلة وأجل 
فر من ان ف عل ماله ال ا کا تددو وآن بانت من ورالة خضبانه له زيما ل آن بکرن له 
ولد لیحوز میرائه دونهم هذا وجه. 


( البیتان في شرح مقصورة ابن درید ص ۰۲ وتفسیر البحر المحیط ٠٠٤/١‏ البیت الثاني فقط » وروح 
المعاني للالوسي ۱۰/۱ . 

(؟) الرجز لرؤبة في ملحق دیوانه ص ۰۱۷۹ وخزانة الأدب ۰۳۷/۸ والدرر 2١77/١‏ وشرح شواهد 
الشافية ص ۰4۰۵ وتاج العروس (زهق)» (قرق) ولسان العرب (زهق)» وبلا نسبة في لسان العرب 
(قرق)» (ثمن)» والأشباه والنظائر ۰۲5۹/۱ وآمالي المرتضی ۰۵۱/۱ والخصائص ۰۳۰۲/۱ وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۰۲۹6 ۰۹۷۰ ۰۱۰۳۲ وشرح شافية ابن الحاجب ۰۱۸4/۳ والمحتسب 
۱ وهمع الهوامع ۰۵۳/۱ وتهذيب اللغة ۰۱۰۷/۱۰ وكتاب العين ۰۲۲/۵ 
ومجمل اللغة ۰۱۵۲/6 ومقاييس اللغة ۰۷۵/۵ وتاج العروس (ثمن). 

(۳) البيت للأعشى في ديوانه ص ۰۱۱۵ ولسان العرب (ندى)» وفيه «القلائد» بدل «المقالدا» وبلا نسبة في 
مقاييس اللغة ۵/ ۱۲ . 

(4) البیت في دیوان أبي تمام ص ۲۲۷ . 


سورة مريم ۸۹ 

[الثاني] أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا يأكل من كسب یدیه» ومثل هذا لا يجمع 
مالاً ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. 

[الثالث] أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله َة قال «لا نورث» ما تركنا 
فهو صدقة0”'' وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح «نحن معشر الأنبياء لا نورٹ»» وعلى 
هذا فتعين حمل قوله #فهب لي من لدنك ولياً يرثني4 على ميراث النبوة» ولهذا قال (ویرث 
من آل يعقوب* كقوله #وورث سليمان داود» [النمل: ]١١‏ أي في النبوة إذ لو كان في المال 
لما خصه من بين إخوته بذلك» ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر 
في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها ورائة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا 
يقرره ويثبته ما صح في الحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا فهو صدقة". 


قال مجاهد في قوله #يرئني ويرث من آل يعقوب * كان ورائته علماًء كان ا دزية 
یعقوب. وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله #يرني ويرث من 
آل قوت قال: یکون فيا كنا کانت آباژه آنبیای وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» عن 
الحسن يرث نبوته وعلمه وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل یعقوب . وعن مالك عن زید بن 
أسلم لإويرث من آل يعقوب# قال نبوتهم. وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون کلاهما عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله #إيرثني ويرث من آل يعقوب# قال: يرث مالي 
ويرث من آل يعقوب النبوة» وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن النبي با قال «یرحم الله زكريا وما كان عليه 
من وراثة ماله» ويرحم الله لوطأ إن كان ليأوي إلى ركن شديد». وقال ابن جریر۲۳: حدثنا أبو 
كريب» حدثنا جابر بن نوح عن مبارك هو ابن فضالت عن الحسن قال: قال رسول الله مز 
«رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله حين قال: هب لي من لدنك وليا يرثني ویرث 
من ال يعقوب» وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح» والله أعلم. وقوله #واجعله رب رضيا» 
أي مرضيا عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه . 


ع وه 


يَترَكَرِيًا إن يود بعل اش مم وه لم مَل لو من قبل سنا و 
هذا الكلام يتضمن محذؤفاً وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه» فقيل له: يا زکریا إنا 
نبشرك بغلام اسمه يحبى» كما قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك 
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى 
(۲) أخرجه الترمذي في السير باب ٠٤٤‏ وأحمد في المسند 477/7 . 
زفرة تفسير الطبري ۳٠۸/۸‏ . 


۱۹۰ ۱ سورة مريم 
مصدقاً بكلمة من الله وسیداً وحصوراً ونبياً من الصالحین؟» [ال عمران: ۳۹-۳۸] وقوله لم 
نجعل له من قبل سميا) قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم یسم آحد قبله بهذا الاسمء 
واختاره ابن جرير رحمه الله . 

قال مجاهد لم نجعل له من قبل سميا أي شبيهاء وأخذه من معنى قوله #فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا» [مريم: 1۵] أي شبيهاً» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله» وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له 
وکذلك امرأته كانت عاقرا من آول عمرها بخلاف إبراهيم » وسارة علیهما السلام» فانهما إنما 
تعجبا من البشارة بإسحاق لکبرهما لا لعقرهماء ولهذا قال #أبشرتموني على أن مسني الکبر 
فبم تبشرون)» [الحجر: 4 مم أنه کان قد ولد له قبله (سماعیل بثلاث عشرة سنة وقالت 
امرأته يا ویلتی أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شيخاً إن هذا لشیء عجیب قالوا أتعجبين من 
أمر الله رحمة لله وبركاته علیکم أهل البیت إنه حمید مجيد» [هود: ۲ ۷۳]. 


قال رب اک ع وکاب مرق غاا وقد بلغت من الحكير عِيِيًا رى قال 
ا ا ما ينا jr‏ مر کر 


كَدلك تال رناک هو عل مین لوقل ول تلك شهار 


هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد» ففرح فرحا شديداًء 
وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من 
أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء أي: مام ول ی 
ولا جما والعرب تقول للعود إذا ییس: عتا یعتو غا وعتو» وعسا يعسو عسوا وعسیا؛ 
وقال مجاهد : عتیا يعني نحول العظم» وقال ابن عباس وغیره: عتیا» يعني الکبر» والظاهر آنه 
أخص من الکبر . 
وقال ابن جرير”'2: حدثنا يعقوب» حدئنا هشیم آخبرنا حصین عن عکرمة عن ابن عباس 
قال : لقد علمت السنة كلها غير آني لا آدري أكان رسول الله كَل يقرأ ذ في الظهر والعصر آم لاء 
ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف #وقد بلغت من الكبر عتياة أو عسياء ورواه الا مام 
أحمد”"' عن سريج بن النعمان وأبو داود عن زياد بن أيوب كلاهما عن هشیم به» «قال أي 
الملك مجيباً لزكريا عما استعجب منه #كذلك قال ربك هو على هين أي إيجاد الولد منك 
ومن زوجتك هذه لا من غيرهاء إهين» أي يسير سهل على ال ثم ذكر له ما هو أعجب مما 
سأل عنه» فقال #وقد خلقنك من قبل ولم تك شيئاً» كما قال تعالی: #هل أتى على الانسان 
حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكو را [الإنسان: .]١‏ 


.۳۱۱/۸ تفسير الطبري‎ )١( 
.۲۵۸ ۰۲۵۷/۱ المسند‎ )۲( 
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قال رب أجعكل ل ءَايَةَ قال ءایتلک ألا نکم ناسر کت ال سوا )فرح عل رمه 
من مراب اوح زیم آن سَيَحُوأ موأ که وبا 


الوا اج E Ga‏ 
وجود ما وعدتني» لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني» كما قال إبراهيم عليه السلام 
#رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » [البقرة: ۲۰۰] 
الآية #قال آيتك) أي علامتك #إأن لا تكلم الناس ثلاث لیال سوياً» أي أن تحبس لسانك عن 
الكلام ثلاث ليال» وأنت صحيح سوي من غير مرض ولاعلة» قال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة ووهب والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة. قال عبد 
الرحمن بن زيد ر بن أسلم : : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة . 

وقال العوفي عن ابن عباس ثلاث ليالٍ سویاه أي متتابعات» والقول الأول عنه وعن 
الجمهور أصح. كما قال تعالى في آل عمران قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» [آل عمران: 4۱] وقال مالك عن 
يد بن أسلم ثلاث ليال سویا# من غير خرسء وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في 
هذه الليالي الثلاث وأيامها #إلا رمز أي إشارة» ولهذا قال في هذه الآية الكريمة #فخرج 
على قومه من المحراب# أي الذي بشر فيه بالولد فآوحی إليهم* أي آشار إشارة خفية سريعة 
#أن سبحوا بكرة وعشيا» أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله 
شکرا لله على ما أولاه. قال مجاهد: «فأوحى إليهم» أي أشار وبه قال وهب وقتادة. وقال 
مجاهد في رواية عنه : #فأوحى إليهم) أي كتب لهم في الأرضء وكذا قال السدي . 


5 ره ص سه کے رتم‎ 2 OE و معط‎ PER 
کت تا ل وبرا‎ E E | ییحی حُذ التب وم وء اينه‎ 


مرجم ار رمرم رو کو مر مرجم رن سر 3 گم کا 


بولد یه ولر یکن ارا اعيا وسکم عه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبْعتُ حا 3 

وهذا ات ماو باه أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو یحیی عليه السلام 
وأن الله علمه الکتاب وهو التوراة التي کانوا یتدارسونها بینهم» ویحکم بها النبیون الذین آسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار» وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا فلهذا نوه بذکره »وبما آنعم به عليه 
وعلى والديه فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة4 أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد 
#إوآتيناه الحكم صبياً أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه 
والاجتهاد فيه وهو صغير حدث› قال عبد الله بن المبارك : قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن 
زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقت» فلهذا أنزل الله #وآتیناه الحكم صبیا۱) 


.۳۱۵/۸ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


۹۲ ۱ سورة مريم 

وقوله : وحناناً من لدناً# قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس #وحناناً من لدنا) یقول : 
ورحمة من عندنا» وکذا قال عكرمة وقتادة والضحاك وزاد: ون مورلا وزاد قتادة : 
رحم الله بها زكريا. وقال مجاهد: #وحناناً من لوكا وا فون راع وقال عكرمة: 
#وحناناً من لدنا» قال: محبة عليه. وقال ابن زيد أما الحنان فالمحبة» وقال عطاء بن أبي 
رباح: #إوحناناً من لدناڳ قال: تعظیماً من لدناء وقال ابن جریج: أخبرني عمرو بن دینار أنه 
سمع عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا والله ما أدري ما حنانا؟. 
وفال ابن سري 423 حدئدا ابن حمید» حدئنا جریر عن متصور» ساألت سعید بن جبیر عن 
قوله : وحناناً من لدنا# فقال : سألت عنها ابن عباس فلم يجد فیها شيئاً» والظاهر من السیاق 
أن قوله وحناناً معطوف على قوله إوآتيناه الحکم صبياً» أي واتیناه الحکم وحناناً وزكاة» أي 
وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل» كما تقول العرب: حنت الناقة 
على ولدها وحنت المرأة على زوجهاء ومنه سميت المرأة حنة من الحَنَّةِ» وحن الرجل إلى 
وطنه» ومنه التعطف والرحمة كما قال الشاعر : [المتقارب] 

تحت طلس داك الاک فان لكل مقام مقالا”” 

وفي المسند للإمام أحمد”*' عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ية قال «يبقى رجل في 
النار ينادي آلف سنة: يا حنان يا منان» وقد يثني» ومنهم من يجعل ما ورد في ذلك لغة بذاتهاء 
كما قال طرفة : [الطويل] 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشرٌ أهون من بعض 

وقوله: #وزكاة4 معطوف على وحناناًء فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب» 
وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جریج: العمل الصالح الزكي . وقال 
العوفي عن ابن عباس روز کاة# قال : برکة» ۶و کان تیاه ذا طهر فلم يهم بذنب . 

وقوله ##وبراً بوالديه رلم يكن حا ارا عصياً» لما ذکر تعالی طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 


2) 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳٠١/۸‏ . 

(۲) هذا الأثر لم أجده بهذا اللفظ في تفسير الطبري. 

(۳) البيت للحطيئة في ديوانه ص ۰۷۲ وتخليص الشواهد ص ۰۲۰۱ والدرر ۰16/۳ ولسان العرب (قول)» 
(حنن)۰ وتاج العروس (قول)» (حنن). وبلا نسبة في العقد الفريد ۵/ ۰4٩۳‏ والمقتضب ۰۲۲/۳ 
وهمع الهوامع ۰۱۸۹/۱ وتفسیر الطبري ۸/ ۳۱۷. 

۸۲ ۳۶ 7/9 المسند‎ )٤( 

)0( البيت في ديوان طرفة بن العبد ص ۰15 والدرر ۰1۷/۳ والكتاب ۰۳۸/۱ ولسان العرب (حنن) وهمع 
الهوامع ۰۱۹۰/۱ وتاج العروس (حنن)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۰۱۲۷۳ وشرح المفصل 
۱ والمقتضب ۲۲/۳. 


سورة مريم 
وزكاة وتقی» عطف بذکر طاعته لوالدیه وبره بهما یافیا قزل و ا رما 
ولهذا قال: #ولم يكن جباراً عصياً» ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك 
#وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حب * أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال 
سفيان بن عيينة : أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجاً مما كان 
فیه » ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهي ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم» قال: 
فأکرم الله فیها يحيى بن زکریا فخصّه بالسلام علیه فقال : #وسلام عليه يوم وس زر 
ملصواه ل ا و و و تا 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن قتادة في قوله: : : قال: كان ابن المسیب 
NSM La‏ 
قال قتادة: ما أذنب ولا هم بامرأة“» مرسل» وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه سمع النبي 6 قال : «كل بني ادم يأتي يوم القيامة وله 
ذنب» الا ما كان من يحيى بن زكريا بن إسحاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا الحدیث فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس أن رسول الله بي قال: «ما من أحد من ولد ادم إلا وقد أخطأ أو هم 
بخطيئة» ليس يحبى بن زكريا وما ينبني لاحد أن يقول آنا خير من يونس بن متی» وهذا آیضا 
ضعیف . لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقياء فقال له عیسی : استغفر لي 
أنت خير مني» فقال له الآخر: استغفر لي أنت خير مني» فقال له عيسى: أنت خير مني سلمت 
على نفسي» وسلم الله عليك فعرف والله فضلهما. 


دي 0 a ٠‏ : 
ردكي ذا حلب ۳ بت ۵ مد 
ای رز هه و ا 3 ان 

إليهاروحنا فتمثل لها دس سوت ن الت ته بت 

مع ف ساف عو ا او ا ع ۰ و ا 

رسول ريك لا هب لك غلاما ركنا رون قالت ان نان عشم ولو بلسي لر و 


قال کدی قال رباك هر عم 00 کی مس لاس وة كت و E‏ 
لما ذکر تعالی قصة زکریا عليه السلام» وأنه آوجد منه في حال کبره وعقم زوجته ولدا زکیاً 
ظاهرا ماركا عطف بذکر قصة مریم في إيجاده ولدها عیسی علیهما السلام منها من غير أب» 
فان بين القصتين مناسبة ومشابهة» ولهذا ذكرهما في آل عمران وههناء وفي سورة الأنبياء يقرن 


(۱؛ _ انظر تفسير الطبري ۳۱۸/۸. 
(۲) المست:۱/ ۰۲۵ 
تفسير ابن كثير / ج 0/ م۳ 


E‏ سورة مريم 
بين القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على 
ما یشاء قادر» فقال #واذكر في الكتاب مریم # وهي مریم بنت عمران من سلالة داود عليه 
السلام. وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل» وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها 
في سورة ال عمران» وأنها نذرتها محررة» أي تخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون 
بذلك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً [ال عمران: ۳۷] ونشأت في بني إسرائيل 
نماك عقي فکانت. إجدى. ااا قامات ايروك الاد العظمة. افع 
والدؤوب» وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم الذي 
يرجعون إليه في دينهم» ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره. 

#کلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مریم أنى لك هذا قالت هو من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟» [ال عمران: ۳۷] فذكر أنه كان يجد عندها ثمر 
الشتاء في الصیف» وثمر الصيف في الشتاء» كما تقدم بيانه في سورة ال عمرانء فلما أراد الله 
تعالى وله الحكمة والحجة البالغة» أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل 
أولي العزم الخمسة العظام «انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً# أي اعتزلتهم وتتحت عنهم 
وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . وقال السدي لحيض أصابهاء وقيل لغير ذلك . 

قال أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب 
عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه إلا قيل ربك: #إفانتبذت من أهلها مكاناً 
برك »اال خرجت مریم مکاناً شري فضلوا قبل مطلع الشمس» رواه ابن أبي حاتم وابن 
تر بر ۰ 

وق ري ایض دشا إسحاق ين شاهن وا فان بخ یل الل عق دادر 
عامر» عن ابن عباس قال: إني لاعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصاری المشرق قبلة 
لقول الله تعالى: #فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً# واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال قتادة 
#مكاناً شرقياً4 شاسعاً متنحياًء وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها لتستقي الماء. وقال 
نوف البكالي : اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه» فالله أعلم . 

وقوله: #فاتخذت من دونهم حجاباً» أي استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل عليه السلام #فتمثل لها بشراً سوياً# أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد 
والضحاك وقتادة وابن جریج ووهب بن منبه والسدي في قوله: #فأرسلنا إليها روحنا# يعني 
جبرائيل عليه السلام» وهذا الذي قالوه هو ظاهر القران» فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى : 
#نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرین؟» [الشعراء: ]١95 - ۱٩۳‏ وقال أبو جعفر 


(۱) تفسير الطبري ۳۱۹/۸. 


مذ ۱ 


الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: إن روح عيسى عليه السلام من 
جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان ادم عليه السلام» وهو الذي تمثل لها بشرا سوياء 
أي روح عیسی. فحملت الذي خاطبهاء وحل في فيهاء وهذا في غاية الغرابة والنكارة وكأنه 
إسرائيلي #قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً» أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر 
وهی فى مكان منفرد وبینها وبين قومها حجاب. خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت: 
#إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً4 أي إن كنت تخاف الله تذكيرا له بالله وهذا هو المشروع 
في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولاً بالله عز وجل . 

قال ابن جریر"۴: حدثني أبو کریب حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: قال أبو وائل وذكر 
قصة مريم» فقال: قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت: نی أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تقياً قال إنما أنا رسول ربك أي فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلاٌ لما حصل عندها من الخوف 
على نفسها لست مما تظنين ولكني رسول ربك أي بعثني الله اليك» ويقال إنها لما ذكرت 
الرحمن انتفض جبریل فرقاً وعاد لعفف وقال ا آنا رسول ربك لبهب لك غلاماً كا 
هکذا قرأ آبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء وقرأ الااخرون #لأهب لك غلاماً زكياً» 
وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحیح» وكل تستلزم الأخرى . 
قالت: ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا> والبغي هي الزانية» ولهذا جاء في الحديث نهي عن 
مهر البغي #قال كذلك قال ربك هو علي هين # أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: 
إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاماً وان لم يكن لك بعل» ولا توجد منك فاحشة. فانه على 
ما پشاء قادر » ولهذا قال : #ولنحعله آبة للتاس که أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم 
وخالقهم الذي نوع في خلقهم. فخلق آباهم ادم من غير ذکر ولا أنثى وخلق حواء من ذکر بلا 
أنثى » وخلق بقية الذرية من ذکر وأنثى إلا عيسى» فانه آوجده من أنثى بلا ذکر» فتمت القسمة 
الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظیم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه . 

وقوله : ورحمة منا» أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبیاً من الأنبياءء يدعو إلى 
عبادة الله تعالی وتوحیده» كما قال تعالی في الاية الاخری : #إإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجيهاً في الدنیا والآخرة ومن المقربین ویکلم 
الناس في المهد و کهلاً ومن الصالحين) [ال عمران: 40] أي يدعو إلى عبادة ربه في مهده 


(۱) تفسير الطبري ۳۲۱/۸. 


ب م ١‏ 2 
i‏ مور مرجم 


العلاء بن الحارث الكوفي عن مجاهد: قال : قالت مریم عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثني 
عيسى وكلمني وهو في بطني» وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر. 

وقوله: #وکان أمراً مقضيا» يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا 
أمر مقدر في علم الله تعالى وقدرته ومشيئته» ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله 
محمد ييه وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى: #ومريم ابنة عمران التي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا؟» [التحریم: ۲ وقال: #والتى أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحنا# [الأنبياء: ]٩۱‏ قال محمد بن إسحاق: #إوكان أمراً مقضياً» أي إن الله قد عزم 
على هرا این ك ود سس والله أعلم . 


دو عرص مر > 


کک وات ساي سي ع طعي ل جو ا اک یک ت ت سے ی 
# فحمالته فانتدت به. اه يد فأساءها المخاض ال جنع الثخاة قالت لنت مت قبل 
E 2‏ ا ص 


ص ۳ 
کے 
دا كيت ا 


يقول تعالى مخبراً عن مریم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت 
لقضاء الله تعالى» فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك وهو جبرائیل عليه السلام عند 
ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله 
تعالى» فلما حملت به ضاقت ذرعاء ولم تدر ماذا تقول للناس» فانها تعلم أن الناس 
لا يصدقونها فيما تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكرياء وذلك 
أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك» فحملت امرآته. فدخلت عليها 
مریم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت: أشعرت يا مریم آني حبلى ؟ فقالت لها مريم: وهل 
علمت آیضا آني حبلی» وذکرت لها شأنها وما كان من خبرهاء وکانوا بيت إيمان وتصدیق. ثم 
كانت امرأة زکریا بعد ذلك إذا واجهت مریم تجد الذي في بطنها یسجد للذي في بطن مریم 
أي یعظمه ویخضم له» فان السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعاء كما سجد لیوسف 
آبواه واخوته» وکما أمر الله الملائكة أن یسجدوا لادم عليه السلام» ولکن حرم في ملتنا هذه 
تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالی . 

قال ابن آبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال: تفي عازن اليه E‏ میت وان 
أسمع» قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك رحمه الله: بلغني أن عيسى ابن 
مریم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معا فبلغني أن أم یحبی 
قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك: أرى ذلك لتفضيل 
عيسى عليه السلام» لأن الله جعله يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» ثم اختلف 
المفسرون في مذة حمل عيسى عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة 
آشهر . وقال عکرمة: ثمانية آشهر» قال: ولهذا لا يعيش ولد الثمانية آشهر. وقال ابن جریج : 


سورة مریم ۱۹۷ 
آخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله التقفي» سمع ابن عباس وسئل عن حمل مریم قال: لم 
يكن إلا أن حملت فوضعت"؟۰ وهذا غریب» وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى: فحملته 
فانتبذت به مكاناً قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع الدخلة) فالفاء وان كانت للتعقيب» لكن 
تعقيب كل شيء بحسبه كقوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما) [المزمنون : ۱۲ 
]١5 -‏ فهذه الفاء للتعقيب يحسبها. 


وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين أربعين يوماء وقال تعالى: #ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» [الحج: 1] فالمشهور الظاهرء وال على كل شيء 
قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل علیها وكان 
معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار» 
فلما رأى ثقل بطنها وکبره» أنكر ذلك من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها 
وعبادتهاء ثم تأمل ما هي فيه» فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه 
فحمل نفسه على أن عرض لها في القول فقال: يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . 
قالت: وما هو ؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب» وهل يكون زرع من غير بذر. وهل 
يكون ولد من غير أب ؟ فقالت : نعم» وفهمت ما آشار إليه. 


آما قولك : هل یکون شجر من غير حب وزرع من غير بذر» فان الله قد خلق الشجر والزرع 
أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر» وهل یکون ولد من غير أب ؟ فإن الله تعالی قد خلق ادم 
من غير أب ولا أم» فصدقها وسلم لها حالها» ولما استشعرت مریم من قومها اتهامها بالريبة» 

قال محمد بن اسحاق : فلما حملت به وملات قلتها ورجعت» استمسك عنها الدم 
وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون» حتى فطر لسانها فما 
دخل على أهل بيت ما دخل على ال زكرياء وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا: إنما 
صاحها يوسف ولم يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس واتخذت من دونهم 
حجابا» فلا پراها أحد ولا تراه. وقوله : #فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة# أي فاضطرها 
وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المکان الذي تنحت إليه» وقد اختلفوا فيه» فقال السدي: 
كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس . وقال وهب بن منبه : ذهبت هاربة» فلما 
كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفی رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية آمیال 
من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها بيت لحم» قلت: وقد تقدم في أحاديث الإسراء من 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳۲۵/۸ 


۱۹۸ سورة ریم 
رواية النسائي عن آنس رضي الله عنه» والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببیت 
لحم فالله أعلم» وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض» ولا تشك فيه 
النصارى أنه ببيت لحم» وقد تلقاه الناس» وقد ورد به الحديث إن صح . 

ی ی مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً» فيه دليل على 
جواز تمني الموت عند الفتنة» فانها عرفت آنها ستبتلی وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل 
الناس مرح قد قن نتفای ولا يصدقونها في خبرها» وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة 
تصبح عندهم فيما یظنون عاهرة زانية» فقالت : لزيا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحال» 

#وكنت نسياً منسياً4 أي لم أخلق ولم أك شيئاء قاله ابن عباس. وقال السدي: قالت وهي 
تطلق من الحبل استحياء من الناس : ياليتني مت قبل هذا الكرب الذي آنا فيه والحزن بولادتي 
المولود من غير بعل» #وکنت نسياً منسيا4 نسي فترك طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقيت 
يرحت ی بيصي ی سين . وقال قتادة: #وكنت 
نسياً منسياً4 آي شيئاً لا يعرف ولا يذكر ولا يدري من آنا. وقال الربيع بن أنس: «إوكنت نسياً 
منسياً# هو السقط . وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن 
تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله: #توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) [يوسف: .]٠١١‏ 


ارس نت جر تم 2+ سد ع لس رسج مر مر سي مر اس ر 2 ا ا E‏ ۹1 
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ص اد ا 


مه ليوم اسيا رز 

قرأ بعضهم : من تحتها » بمعنی الذي تحتها» وقرأ الأخرونة #من تحتها» على أنه 
حرف جر» واختلف المفسرون فى المراد بذلك من هو ؟ فقال العوفی وغيره عن ابن عباس 
#فناداها من تحتها# جبریل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومهاء وكذا قال سعيد بن جبير 
والضحاك وعمرو بن میمون والسدي وقتادة : انه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام» أي 
ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: #فناداها من تحتها قال: عيسى ابن مریم وكذا قال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنهاء وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن 
جرير”'2 في تفسیره. 

وقوله: أن لا تحزني» أي ناداها قائلاً لا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا قال سفيان 
الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب «إقد جعل ربك تحتك سريا» قال: 
الجدول» وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : السري النهر» وبه قال عمرو بن ميمون 


.۳۲۷ /۸ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة مریم ۱۹۹ 
نهر تشرب منه . وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية . وقال سعید بن جبیر : السري النهر الصغیر 
بالنبطية. وقال الضحاك: هو النهر الصغیر بالسريانية. وقال ابراهیم النخعي: هو النهر 
الصغیر . وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز» وقال وهب بن منبه : السري هو ربیع 
الماء. وقال السدي: هو النهر» واختار هذا القول ابن جریر . 

وقد ورد في ذلك حدیث مرفوعء» فقال الطبراني: حدثنا آبو شعیب الحراني» حدئنا 
يحيى بن عبد الله البابلتي» حدئنا أيوب بن نهيك» سمعت عکرمة مولی ابن عباس يقول» 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله کل يقول: ”إن السري الذي قال الله لمريم #قد جعل 
ربك تحتك سريا» نهر آخرجه الله لتشرب منه» وهذا حدیث غریب دا من هذا الوجه. 
وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلی. قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعیف . وقال أبو زرعة: منکر 
الحدیث . 

وقال آبو الفتح الازدي: متروك الحدیث . وقال اخرون المراد بالسري عیسی عليه السلام؛ 
وبه قال الحسن والربیع بن آنس ومحمد بن عباد بن جعفرء وهو إحدى الروایتین عن قتادة 
وقول عبد الرحمن بن زید ر بن أسلم والقول الأول آظهر . ولهذا قال بعده: #وهزي إليك بحذع 
النخلة © آي وخذي إليك بجذع النخلة. قيل: كانت یابست قاله ابن عباس . وقيل: مثمرة. 
قال مجاهد : كانت عجوة. وقال الثوري عن آبي داود نفیع الاعمی: كانت صرفانة» والظاهر 
آنها كانت شجرة» ولکن لم تكن في إبان ثمرهاء قاله وهب بن منبه» ولهذا امتن علیها بذلك 
بأن جعل عندها طعاماً وشراباً فقال: تساقط عليك رطباً جنباً فكلي واشربي وقري عيناً»* أي 
طيبي نفساء ولهذا قال عمرو بن میمون: ما من شوغ خر للنفساء من التمر والرطب. ثم تلا 
هه الآبة الكريمة: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسین. حدثنا شيبان» حدثنا مسرور بن سعيد 
التميمي» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم» عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله ية : «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه ادم 
عليه السلام» وليس من الشجر شيء يلقح غيرها» وقال رسول الله و : «أطعموا نساءكم الولد 
الرطب» فان لم يكن رطب فتمرء وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها 
مریم بنت عمران» هذا حديث منكر جداً ورواه أبو يعلى عن شيبان به . وقرأ بعضهم #تساقط ٭ 
بتشديد السين» واخرون بتخفيفها. وقرأ أبو نهيك #تُشقط عليك رطباً جنياً4 وروی أبو إسحاق 

عن البراء أنه قرأها «یَاقط 4 أي الجذع والكل متقارب. 

وقوله: #إفإما ترين من البشر أحداً4 أي مهما ریت من أحد #فقولي إني نذرت للرحمن 
صوماً فلن أكلم اليوم انسیا المراد بهذا القول-الاشارة إليه بذلك» لا أن المراد به القول 
اللفظي لثلا ينافي «إفلن أكلم اليوم إنسيا قال أنس بن مالك في قوله: #إني نذرت للرحمن 


۲a»‏ سورة شر يم 
صوماًة قال : تا وكذا قال ابن عباس والضحاك وفى رواية عن آنس: مرا رک 
وكذا قال قتادة وغيرهماء والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام 
والکلام نص على ذلك السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق عن حارثة 
قال: كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك ؟ 
قال أصحابه: حلف أن لا يكلم الناس اليوم» فقال عبد الله بن مسعود: كلم الناس وسلم 
عليهم» فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج» يعني بذلك مريم 
عليها السلام» ليكون عذرا لها إذا سئلت. رواه ابن أبي حاتم وابن جریر"" رحمها الله. وقال 
عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمريم: #لا تحزني # قالت: وكيف لا أحزن وأنت معي» 
لا ذات زوج ولا مملوكة ؟ أي شيء عذري عند الناس ؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا 
منسياًء قال لها عیسی: أنا أكفيك الكلام فاما ترين من البشر أ-مداً فقولي إني نذرت للرحمن 
صوماً فلن أكلم اليوم انسیا قال هذا كله من كلام عيسى لأمه» وكذا قال وهب. 
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كول تال شیر | عن مريب حين آمرت أن تصوم یومها ذلك وأن لا تكلم أحدا من البشر 
فإنها ستكفي آمرها ویقام بحجتهاء فسلمت لأمر الله عز وجل واستسلمت لقضائه فأخذت 
ولدها فانت به قومها تحمله فلما رآوها کذلك أعظموا أمرها واستنکروه جداء و#قالوا 
يا مریم لقد جثت عا فر یا أي آمرا عظيماء قاله مجاهد وقتادة والسدي وغیر واحد. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن بي زیاد» حدثنا سیّار» حدثنا جعفر بن سليمان» 
حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال: وخرج قومها في طلبهاء قال: وكانت من أهل 
بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيعاء فلقوا راعي بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا نعتها ؟ 
قال: لا ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط قالوا: وما رأيت ؟ قال: رأيتها الليلة 
تسجد نحو هذا الوادي. 

قال عبد الّه بن زیاد: وافظ عن مكار انه قال : رایت نورا ساطعا فتوجهوا حیث قال لهب 
حدم مریم» فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها ی فجاژوا حتی قاموا علیها 
#وقال ! يا مرب لند عدت شتا فريا# أمرا ها يا آخت هارون © أي يا شبيهة هارون في 


ی 


اكير ی 5 


سورة مریم 


بالصلاح ا والزهادقی فکیف صدر هذا منك ؟ 


قال علي بن أبي طلحة والسدي: قيل لها: : ت هارون # أي أخي موسی» وكانت من 
a e‏ يا أخا تميم» اه مضر "> وقيل: نسبت إلى رجل 
صالح كان فيهم اسمه هارون» فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة» وحكى ابن جرير عن 
بعضهم أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له هارون”") 

ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين الهسنجاني» حدثنا ابن أبي مریم حدثنا المفضل بن فضالة» حدثنا أبو صخر 
عن القرظي في قوله الله عز وجل : یا حت هأرون 2# قال: هي أخت هارون لأبيه وآمه» وهي 
أحت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى #فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون) 
[القصص : ۱ وهذا القول خطأ محض» فان الله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قفى بعيسى بعد 
الرسل» فدل على أنه اخر الأنبياء بعثاء ولیس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه علیهما؛ 
ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله لله کل أنه قال : «أنا 
أولى الناس بابن مریم إلا أنه ليس بيني وبینه نبي» ولو كان الآمر كما زعم محمد بن كعب 
القرظي» لم يكن متأخرا عن الرسل سوى محمدء ولكان قبل سليمان وداود. فان الله قد ذكر 
أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله تعالى: #ألم تر إلى الما من بني إسرائيل من بعد 
موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله [البقرة: 147] وذكر القصة إلى أن 
قال : #وقتل داود جالوت؟ [البقرة: ۲۵۱] الآية» والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في 
التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه. 

قال: وكانت مریم بنت عمران أخت موسی وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها 
يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل» فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى 
وهذه هفوة وغلطة شديدة» بل هي باسم هذه. وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحیهم 
كما قال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الله بن إدريس» سمعت أبي يذكره عن سماك عن علقمة بن 
وائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله بي إلى نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون 
#يا أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله 5 
فقال: «آلا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم» انفرد بإخراجه مسلم 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳۳۱/۸. 

(۲) تفسير الطبري 7757/4. 

(۳) المسند 6/؟56؟. 

. ١ باب‎ » ١19 والترمذي في تفسير سورة‎ » ٩ أخرجه بلفظ «يسمّون» بدل «یتسمون»» مسلم في الأدب حديث‎ )٤( 


۳ سورة مريم 
والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك به وقال الترمذي حسن 
صحيح غریب لا نعرفه الا من حديث ابن إدريس . 

وقال ابن جرير''؛: حدثني يعقوب حدثنا ابن ن علية عن سعيد بن أبي صدقة عن محمد بن 
سيرين قال أنيدت أن كغباً قال إن قوله: #يا أخت هارون؟» ليس بهارون أخي موسى قال فقالت 
له عائشة كذبت قال يا آم المؤمنين إن كان النبي ی قاله فهو أعلم وأخبر وإلا فإني أجد بينهما 
ستمائة سنة قال فسكتت وفي هذا التاريخ نظر . 

انریا حدثنا بش حدثنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة قوله : با أخت 
هارون) الآية» قال : : كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد» ومن ن الناس من 
عرنوة بالصارج :تويكو الدوف 6 ارون وو اا و هه وان ها 
محبباً في عشيرته ولیس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخرء قال: : وذکر لنا أنه شيع جنازته 
يوم مات أربعون ألفاً كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل . 

وقوله: #فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً4 أي إنهم لما استرابوا 
في أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت 
يومها ذلك صائمة صامتت فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه» فقالوا 
تك واكك 1 با ی و في المهد صبياً# قال 
ميمون بن مهران: #فأشارت إليه# قالت کلموه. فقالوا: على ا من الداهية 
تأمرنا آن تكلم من كان في المهد هيا وقال السدي لما« شارت إل غضبوا وقالوا: 
لسخریتها بنا حتی تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علینا من زناها #قالوا كيف نكلم من كان في 
المهد صبياً# أي من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره» كيف يتكلم ؟ قال: #إني 
عبد الله » آول شيء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالی وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية 
لربه . 

وقوله : آتاني الکتاب وجعلني نبياً» تبرئة لامه مما نسبت إليه من الفاحشة» قال نوف 
البكالي: لما قالو لامه ما قالواء كان یرتضع ثديه» فنزع الثدي من فمه واتكأ على جنبه الأيسر 
وقال #إني عبد الله آتاني الکتاب وجعلني نبياً# - إلى قوله - ما دمت حياً»# وقال حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني: رفع آصبعه السبابة فوق منکبه وهو یقول : #ٍني عبد الله آتاني الکتاب 
وجعلني نبياً4 الآية» وقال عکرمة: #آتاني الکتاب» أي قضی أنه يژتيني الکتاب فیما قضی. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ا حدثنا محمد بن المصفی» حدئنا یحیی بن سعيد هو العطار 


.۳۳۵/۸ تفسیر الطبري‎  )۱( 
۰۳۳۵/۸ تفسیر الطبري‎ (3١ 


سورة مريم الما 


عن عبد العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عيسى ابن مریم قد درس 
الإنجيل وأحكمها وهو في بطن أمه» فذلك قوله: #ٍني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً» 
يحيى بن سعيد العطار الحمضي متروك . 

وقوله: #وجعلنى مباركاً أينما كنت 4 قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلني 
اا ا وي روا عوك حافك قافا وال س : حدثني سليمان بن 
عبد الجبار» حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي» سمعت وهيب بن الورد مولى بني 
مخزوم قال: لقي عالم عالما هو فوقه في العلمء فقال له: يرحمك الله ما الذي أعلن من 
عملي ؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده» 
وقد أجمع الفقهاء على قول الله : #وجعلني مبارکاً أينما كنت) وقيل: ما بركته ؟ قال: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. وقوله: #وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» 
كقوله تعالى لمحمد و : واعبد ربك حتی يأتيك اليقين4 [الحجر: 44]. وقال 
عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس في قوله # وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً» 
قال: أخبره بما هو كائن من آمره إلى أن يموت» ما أبينها لأهل القدر. 

وقوله: #وبراً بوالدتي) أي وأمرني ببر والدتى» ذكره بعد طاعة الله ربه» لأن الله تعالى 
کر ان فالا تماد وا الا لي ال ات #وقضى ربك ألا تعبدوا الا 
إياه وبالوالدين إحساناً» [الإسراء: ۲۳] وقال #أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير# [لقمان : 
۶ وقوله: #ولم يجعلني جباراً شقياً» أي ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته 
وبر والدتى» فأشقى بذلك . قال سفيان الثوري: الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب . وقال 
بعض السلف : لا تجد أحداً عاقاً لوالدیه الا ات جباراً شقياً ثم قرأ: #وبراً بوالدتي ولم 
يجعلني جباراً حبقا قال: ولا تجد سبیء الملکة) الا وجدته مخالاً فخورا: ثم قرأً: 
وما ملكت آیمانکم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً4 [النساء : .]١١‏ 

قال قتادة: ذکر لنا أن امرأة رأت ابن مریم يحبي الموتی ویبریء الأكمه والأبرص في ایات 
سلطه الله علیهن وأذن له فيهن» فقالت: طوبی للبطن الذي حملك» وطوبی للثدي الذي 
آرضعت به» فقال نبي الله عیسی عليه السلام یچیبها : طوبی لمن تلا کتاب الله فاتبع ما فیه » ولم 
TE RN‏ وقوله : #والسلام على يوم ولدت ویوم آموت ویوم أبعث حياً4 إثبات منه 
لعبوديته لله عز وجل» وأنه مخلوق من خلق الله یحبی ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له 
السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) تفسير الطبري ۳۳۸/۸ . 
(۲) سيىء المَلكّة: هو الذي يسيء صحبة ومعاملة المماليك . 


( انظر تفسير الطبري ۰۳۳۹/۸ ۳۰. 


۶ ۲۰ سورة مریم 


ع صد 
ی وش ی ص 0 مو يز دي ٠.‏ و و ا کج سح ور سد وي 


ذلك عیسی این مرج قول> الحق الذٍی فيه يمترون ج 2 ا لله إذا قضوح 
يي س ل سس سير فى يو فد مس وو اس ساح تسم مو 
ام شا یل ای نو وه وق ریک شوه کدی "اط تستقيم ۳7 فاختلف | حراب 


سوق 97 2 مرو سم 


من بننوج فویل لَلْذِينَ روا و رن 2 


ا ا ل ل ل عليك من خبر 
عيسى عليه السلام ۶ قول الحق , الذي فيه يمترون» أي يختلف المبطلون والمحقون ممن امن به 
وكفر به لهذا قرا کرو قوق الکن برقم وله وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق؛ 
وعن ابن مسعود أنه قرأ ذلك عيسى ابن مریم قال: الحق. والرفع أظهر إعراباء ويشهد له قوله 
تعالی : «الحق من ربك فلا تکن من الممغرین 4 [ال عمران ؛ 1۰] ولما ذکر تعالی أنه حلقه عبدا 
نبياً نوه نفسه المقدسة فقال: ما كان لله أن یتخذ من ولد سبحانه4 آي عما یقول هولاء 
الجاهلون الظالمون المعتدون علوا کبیرا #إذا قضی أمراً فانما يقول له كن فيكون) أي إذا آراد 
شیثا» فإنما يأمر به فیصیر كما یشاء» كما قال: إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فیکون الحق من ربك فلا تكن من الممترين) [آل عمران: .]1١ - ۵٩‏ 

وقوله : #وإن الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم * أي ومما آمر به عیسی قومه وهو 
في مهده أن آخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وآمرهم بعیادته» فقال: فاعبدوه هذا صراط 
مستقیم #* أي هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقیم» أي قويم من اتبعه رشد وهدی» ومن 
خالفه ضل وغوى. وقوله: #فاختلف الأحزاب من بینهم # أي اختلف أقوال أهل الكتاب في 
عيسى بعد بیان أمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه 
فصممت طائفة منهم» وهم جمهور الیهود. - علیهم لعائن الله على أنه ولد زنية» وقالوا: 
كلامه هذا سحر. وقالت طائفة آخری: إنما تكلم الله . وقال اخرون: بل هو ابن الله. وقال 
اخرون: ثالث ثلاثة. وقال اخرون: بل هو عبد الله ورسولهء وهذا هو قول الحق الذي 
أرشد الله إليه المؤمنين» وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد 
من السلف والخلف. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: #إذلك عيسى ابن مریم قول الحق الذي 
فيه يمترون4 قال: اجتمع بنو إسرائيل» فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم 
فامتروا في عيسى حين رفع» فقال بعضهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من 
أمات» ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية» فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث : 
قل أنت فيه قال: هو ابن الله وهم النسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين 
للاخر: قل فيه فقال: هو ثالث ثلاثة: الله الم وهو ال وأمه إلهء وهم الإسرائيلية ملوك 
النصارى عليهم لعائن الله . قال الرابع: كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم 


سور د مر نم 0 0 
ت ن 


قول الله تعالى: e‏ الذين ا بالقسط من الناس* قال قتادة: وهم الذين قال الله : 
#فاختلف الأحزاب من بينهم) قال اختلفوا فيه فصاروا أحزابا . 


وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وعن بعض أهل العلم قريبا من 
ذلك» وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في 
محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم فكان جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة 
وسبعين أسقفاء فاختلفوا في عيسى ابن مريم عليه السلام اختلافا متباينا جداء فقالت كل 
میهف زان فمائة تة تقول فیه قينا اون اقول قيقر ا خرن EE‏ ينا ار 
ا ون تاه ولم یجتمع على مقالة واحدة آکثر من ثلاثمائة» وثمانیه منهم اتعقوا 
على قول وصمموا عليه» فمال إليهم الملك وکان فيلسوفاً فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم 
فوضعوا له الأمانة الکبيرة بل هي الخيانة العظیمة ووضعوا له کتب القوانین وشرعوا له أشياءء 
وابتدعوا بدعا كثيرة» وحرفوا دين المسیح وغیروه. فابتنی لهم حينئذ الکنائس الکبار في 
مملکته كلهاء بلاد الشام والجزيرة والروم» فکان مبلغ الکنائس في أيامه ما یقارب اثنتي عشرة 
ألف كنيسة» وبنت أمه هيلانة قمامة“ على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي يزعم 
اليهود والنصارى أنه المسیح؛ وقد كذبوا بل رفعه الله إلى السماء. 


وقوله #فويل لبذی: ن. كفبروا من مشهد يوم عتم وی روص تيه ل كل على لله 
وافترى وزعم أن له ولد ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة» ولط عا ضرم 
علیهم؛ ادي عد IS‏ في الصحيحين ان الله ليملي للظالم حتی 
إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله يَكئِ: طژوکذلك أخذ ربك إذا اد القرى وهی ظالمة إن 
أخذه أليم شديد»”" [هود: ۲ وفى في الصحيحين أيضاً عن رسول الله © لو أنه قال : «لا أحد 
آصبر على أذى سمعه من الله إنهم تب فول وهو یرزقهم را وق قال الله 
تخالی : #وكأين من قرية آملیت لها وهي ظالمة ثم أخذتها والي المصير# [الحج : 4۸] وقال 
تا ل ل و E‏ العا 
[إبراهيم : ۲ ولهذا قال ههنا: #فویل للذین كفروا د مشهد بوه عظيم* أي یوم القيامة . وقد 


(1) انظر تفسير الطبري ۰۳۱/۸ 

(؟) القمامة: الدير. 

(۳) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۱ باب ۰۵ ومسلم في البر حديث ۰٩۲‏ والترمذي في تفسير سورة 
۱ باب ۰۲ وابن ماجه فى الفتن باب ۲۲. 

(4) أخرجه البخاري في التوبخيد باب ۰۳ والأدب باب ۰۷۱ ومسلم في المنافقين حديث ۰4٩‏ وأحمد في 
المسند ۰۶۰۱/۶ 1۰۵ 


2# 


۳۰۹ سورة مريم 
ی و ی غنادة بن الصايف رضي سر قال 
رسول الله وا : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ون مخمدا عه ورسوله وأن 
عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» وآن الجنة حق والنار حق؛ 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»(۲. 
يع يهم یی وم وا يكن القل يود للمون دلوم في کل مین لوب وان رهربوم لسر دی روم 
11 ال وم مه ره مب 
یقول تعالی مخبرا عن الکفار یوم القيامة: إنهم یکونون أسمع شيء وأبصره. كما قال 
تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا» [السجدة: 
۲ الآية» أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئاء ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاب لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله» ولهذا قال: #أسمع بهم وأبصر» أي ما أسمعهم 
وأبصرهم یوم يأتوننا» يعني يوم القيامة #لكن الظالمون اليوم» أي في الدنيا #في ضلال 
مبین) أي لا يسمعون ولا يبصرون ولا یعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون ويكونون 
مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك. ثم قال تعالى: #وأنذرهم يوم الحسرة) أي أنذر الخلائق يوم 
الحسرة #إذ قضي الأمر» أي فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلداً 
فیه. #وهم4 أي اليوم في غفلة4 عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة #وهم لا يؤمنون» أي 
لا يصدقون به. 


قال الإمام أحمد”©: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
قال: قال رسول ال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» يجاء بالموت كأنه كبش 
أملح فیوقف بين الجنة والنارء فیقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذاء قال: فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت قال - فیقال: يا آهل النار هل تعرفون هذا ؟ قال: فیشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت - قال فيؤمر به فيذبح» قال: ويقال يا أهل الجنة خلود 
ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت» ثم قرأ رسول الله بلا : #وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون4 وأشار بيده“ ثم قال «أهل الدنيا في غفلة الدنيا» 
هكذا رواه الإمام أحمد» وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به 
ولفظهما قريب من ذلك. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة: حدثني أسباط بن محمد 


)۱( آخرجه البخاري في الأنبياء باب /47» ومسلم في الإيمان حديث ۰۶1 وأحمد في المسند ۰۳۱6/۵ 

(؟) المسند المسند "97/7 . 

(9) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱٩‏ باب ۰۱ ومسلم في الجنة حديث ۰4۰ والترمذي في الجنة باب 
۲۰ 
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عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً مثله» وفي مد سنن ابن ماجه وغيره من حديث 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه» وهو ذ في الصحيحين عن ابن عمر . 

ورواه ابن جريج قال: قال ابن عباس فذكر من قبله نحوه. ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع 
عبيد بن عمير يقول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ینظرون» وقال سفيان 
الثوري عن سلمة بن كهيل: حدثنا أبو الزعراء عن عبد الله هو ابن مسعود في قصة ذكرهاء 
قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة» فيرى أهل 
النار البيت الذي في الجنة» ويقال لهم لو عملتمء فتأخذهم الحسرة» قال: ويرى أهل الجنة 
البيت الذي في النار» فيقال لهم لولا أن الله من عليكم . 

وقال السدي عن زياد عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضی الأمر # قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» أتى بالموت فى صورة كبش 
أملح حتى يوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد: يا هل الجنة هذا الموت الذي كان يميت 
الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه» ثم 
ينادي مناد: يا أهل النار هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في 
ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه» ثم يذبح بين الجنة والنار» ثم 
ينادى : يا أهل الجنة هو الخلود أبد الابدين» ويا أهل النار هو الخلود أبد الابدين» فيفرح أهل 
الجنة فرحة لو كان أحد ميتاً من فرح ماتواء ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة 
ماتواء فذلك قوله تعالى: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضی الأمر# يقول إذا ذبح الموت» رواه 
ابن أبي حاتم في تفسيره. 
اه a e‏ 
الحسرة# قال : يوم القيامة» وقرأ #أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» 
رواج م E‏ سور مت ولا أحديدعي ملکا 
ولا تصرفاء بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فیهم فلا تظلم نفس شیثا 
ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. قال ابن أبي حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسي. حدثنا 
حزم بن أبي حزم القطعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
صاحب الكوفة: آما بعد» فان الله كتب على خلقه حين خلقهم الموت» فجعل مصيرهم إليهء 
وقال فيما آنزل في كتابه الصادق الذي خلقه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظه : إنه يرث الأرض 


۱۳ سورة ر 


.)0( 
ومن عليها وإليه يرجعون *. 


يك ١‏ موص ر و او مر سل م که گر ای و 2ے لاس اوو سا مي مج شع سك کرو ۳ م ود 
وق الكت ایهم أ كن مدقا یر 1 ادها كات ل د ۱ ۲ لا ری 
دن في الجر رهم ۸ كان مدقا ند ود ل لابيه بات لم ت بد ما لا سمع ولا بصر زد يعو 
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بط إل اقبط ون ر مه ی يتات ۴ اخاف ان لہ مر زگ عداب من الرهملن فتکون 


د ی ل ب کے 
ی ۹ ااه 0 
2 7 سل رب ید 


يقول تعالى لنبيه محمد ي : #واذكر ني الكتاب ابر اهبم 4 واتل على قومك هؤلاء.الذين 
يعبدون الأصنام» واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن. الذين هم من ذریته. 
ويدعون أنهم على ملته» وقد كان صديقاً نبياً مع أبيه» كيف نهاه عن عبادة الأصنام فقال: ۶یا 
ابت نم تعبد ما لا يسمء ولا يبصر ولا بغني عنك شيئاً4 أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا يا 
بت ني قد جاءني من العلم ما لم بأنك # يقول: وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني 
ولدك» فاعلم آني قد أطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه آنت» ولا آطلعت عليه و لا 
جاءك #فاتبعنى أهدك دراط سوياً» أي نها منشتيها شا إلى نيل المطلوب. والنجاة من 
المرهوب يا بت لا تعبد الشيطان» أي لا تطعه في عبادتك هذه الأضنام» فإنه هو الداعي إلى 
ذلك والراضي به. كما قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا القيطان إنه لكم 
عدو مبین؟» [يس: 1۰] وقال: إن يدعون من دونه إلا إناثاً وان يدعون إلا شيطاناً مريداً» 
[النساء: ۱۱۷]. 

وقوله #إن الشيطان كان للرحمن عصياً 4 أي اا مسرا عن طاعة ربه» فطرده 
وأبعدی فلا تتبعه تصر مثله #یا أبت إني أخاف أن يمسك. عذاب بن الرحمن# أي على شركك 
وعصيانك لما امرك به # فتکون نلشیطان واه یعنی فلا یکون لك مولی ولا ناصرا ولا مغیثا الا 
إبليس» ولیس إليه ولا.إلى غيره من الأمر شيء بل اتباعك له موجب لاحاطة العذاب بك» 
كما قال تعالی : لتا له لقد آرسلنا إلى آمم من قبلك فزين لهم الشیطان آعمالهم فهو ولیهم اليوم 
ولهم عذاب آلیم 4 [النحل : 71۳]. 


م 5 ا 7 بر ریز ۲ عل 
2 م8 مامص مرا مر ۳ 4 9 کک و کے جا ا ی کے کے 
وس ا ر 0 م ie‏ از ۳ ie‏ 1 

1 2 أ م ع ۰ 3 1 0 ۱ ۳ 
ال اراب انت عن ءاامج بت داد لار مت داه ری ملا ای قال سنم علیّك 


اک کي پ 
2 صرح مس رح هر ع اه و 
1 


واعتزلکم وما تدعو من دون الله و آدعوا رق عسو 


و ساس و ا ساس ع ا 
ا دعو د و 3 أأى "سد ا کا ا 
ك أنه ۰ داع خا 
عمسا سمعشر ۲ رك تساو سا 2 ا مہ 
سم ره مر مک 
سم ) 1 مهد گت 
A 1‏ م ی و 
پد عاء رف سیا روي 


تعالی ۱ أغن جوات آيي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال : #أراغب 
أنت عن آلهتي يا ابراهبم # يعني إن كنت لا ترید عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
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وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: #لأرجمنك # 
قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم» وقوله: #واهجرني ملباً# قال مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق: “يعني دهزاً. وقال الحسن البصري: زماناً 
طويلاً. وقال السدي #واهجرني سيا قال: أبداً. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن 
عباس #واهجرني ملياً4 قال: سوياً سالماً قبل أن تصيبك مني عقوبة» وكذا قال الضحاك 
وقتادة وعطية الجدلي ومالك وغيرهم. واختاره ابن جرير» فعندما قال إبراهيم لأبيه: #سلام 
عليك4 كما قال تعالى في صفة المؤمنين: #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً4 [الفرقان: 

۳ وقال تعالى: إوإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لتا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام جليكم 
لا نبتغي الجاهلين) [القصص : ۵۵] ومعنى قول إبراهيم لأبيه #سلام عليك# يعني أما آنا فلا 
ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك لحرمة الأبوة #ساستغفر لك ربي 4 ولكن سأسأل الله فيك أن 
يهديك ويغفر ذنبك ##إنه كان بي حفباً» قال ابن عباس وغيره: لطيفاًء أي في أن هداني لعبادته 
والاخلاص له . ۱ 


وقال قتادة ومجاهد وغیرهما: #انه کان بى حفیا# قال عوده الاجابة. وقال السدي: 
الحفي الذي يهتم بأمره. وقد استغفر إبراهيم يكل لابیه مدة طويلة وبعد أن هاجر إلى الشام 
وبنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله: #ربنا اغفر 
لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ [إبراهيم: 4۱] وقد استغفر المسلمون لقراباتهم 
وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله 
تعالى: #قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما 
تعبدون من دون الله) - إلى قوله - الا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله 
من شي€[الممتحنة : ۶] الآية» يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به» ثم بين تعالى أن إبراهيم 
آقلع عن ذلك ورجع عنه» فقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» 
- إلى قوله - ##وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم) [التوبة: ۱۱۳ - .]١١4‏ وقوله: #وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله وأدعو ربی » . أي وأعبد ربي وحده لاشريك له #عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً» 
وعسی هذه موجبة لا محالة» فإنه عليه السنلام سيد الأنبياء بعد محمد 5و3 ۱ 
لما عترم وما دون من دون أو هو و يق ووب جملا یکا( رھبا م من يمينا 


| عدر 
7 جملا هش لان صدة 1 علا ا 


يقول تعالی : فلما اعتزل الخلیل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم» ووهب له 
إسحاق ويعقوب يعني ابنه وابن (سحاق كما قال في الآية الأخرى: «ویعقوب نافلة 


11۰ سورة مريم 
[الأنبياء: ۷۲] وقال#ومن وراء إسحاق يعقوب# [هود: ۷۱] ولا خلاف أن إسحاق والد 
يعقوب» وهو نص القرآن في سورة البقرة: #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل واسحاق4 [البقرة: 
1] ولهذا إنما ذكر ههنا إسحاق ویعقوب. أي جعلنا له نسلاً وعقبآ أنبياء أقر الله بهم عينه في 
حیاته» ولهذا قال: «وكلاً جعلنا نبياً» فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبىء في حياة 
إبراهيم لما اقتصر عليه ولذکر ولده یوسف. فانه نبي أيضاً. 

كما قال رسول الله َيه في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس» فقال : 
«یوسف نبي الله ابن یعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن ابراهيم خلیل الله“ وفي اللفظ 
الاخر «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاف بن 
ابراهیم»۲۲ 

وقوله #إووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا» قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : يعني الثناء الحسن» وكذا قال السدي ومالك بن آنس» وقال ابن جرير: إنما 
قال علياً لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات الله وسلامه عليهم 
اجمعينة: 
َل في الکتب موی م کان ًا ان رش يا( وة ون حا الطور لین وره 


گے کاو س کے و ور و ررر 
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لما ذکر تعالی إبراهيم الخلیل وأثنى علیه. > عطف بذکر الكليم» فقال: #واذكر في الکتاب 
موسی إنه كان مخلصا قرأ بعضهم بکسر اللام من الاخلاص في العبادة. قال الثوري عن 
عبد العزیز بن رفيع» عن أبي لبابة قال : قال الحواریون: يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله ؟ 
قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحيده الناس» وقراً الآخرون بفتحها بمعنی أنه كان مصطفی» 
كما قال تعالى: #إني اصطفيتك على الناس4 [الأعراف: ]١54‏ رکان رسولاً نبياً4 جمع الله 
له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمست وهم: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين . 

وقوله : #إوناديناه من جانب الطور» أي الجبل #الأيمن» من موسى حين ذهب يبتغي من 
تلك النار جذوة فرآها تلوح» فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه عند شاطىء 
الوادي» فکلمه الله تعالی وناداه وقربه فناجاه. روی ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى 


(۱) آخرجه البخاري في الأنبیاء باب ۰۸ ۰۱8 ومسلم في الفضائل حدیث ۱۵۲ . 
(۲)" آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۱۹ والمناقب باب ۰۱۳ وتفسیر سورة ۱۲ باب ۱. 
(۳) تفسیر الطبري ۳۵۰/۸. 
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هو القطان» حدثنا سفیان عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس *#وقریثاه 
نجيا) قال : آدنی حتی سمع صریف القلم""۰ وهکذا قال مجاهد وأبو العالية وغیرهم : یعنون 
صریف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: #وقربناه نجياً» قال: أدخل في السماء فکلم 
وعن مجاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة #وقربناه نجیا قال: نجا بصدقه. وروی ابن أبي 
حاتم : حدثنا عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن آبي واصل. عن 
شهر بن حوشب» عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: 
يا موسى إذا خلقت لك قلباً شاكرا ولسانا ذاكراً وزوجة تعين على الخير» فلم أخزن عنك من 
الخير شيئاً» ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شیثا. 

وقوله: #ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً4 أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه» 
فجعلناه نی کما قال في الية ری وآخي هارون هو انصح مني لساناً فارسله معن رده 
يصدقني إني آخاف أن یکذبون [القصص : ۳4] وقال : قد آوتیت سولك يا موسى# [طه: 
۲ وفال : #فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن یقتلون [الشعراء: ۱۳ ]٠١‏ ولهذا 
قال بعض السلف : ما شفع آحد في أحد شفاعة في الدنیا أعظم من شفاعة موسی في هارون أن 
یکون نبياء قال الله تعالی: ووهبنا له من رحمتنا آخاه هارون نبیاأگه قال ابن جریر : حدثنا 
یعقوب ‏ حدئنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس قوله : #ووهبنا له من رحمتنا 
آخاه هارون نبیا4 قال: كان هارون أكبر من موسی» ولکن آراد وهب نبوته له» وقد ذکره ابن 
آبي حاتم معلقاً عن یعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به . 


ار لکتب نویل إل سایق الود رن رسو ب رون مر هلاس نود رازگ وان 
عند ری مرا د 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جریج : لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعني ما التزم 
عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال ابن جرير”"2: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا 
مكاناً أن يأتيه فيه» فجاء وني الرجل» فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغدء 
فقال: ما برحت من ههنا ؟ قال: لا. قال: إني نسيت قال: لم أكن أبرح حتی تأتيني» فلذلك 
لكان صادق الوعد» وقال سفيان الثوري: يلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولاً حتى 


( انظر تفسير الطبري ۰۳۹۱/۸ 
(۲) تفسیر الطبري ۰۳۵۱/۸ ۳۵۲. 


YY‏ سورة مريم 


جاءه وقال ابن شوذب : بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسکنا. 


وقد روى آبو داود في سننه» وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق» 
من طريق إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم يعني ابن عبد الله بن شقيق» 
عن أبيه عن عبد الله بن آبی الحمساء» قال: بايعت رسول الله و قبل أن يبعث» فبقيت له على 
بقية» فوعدته أن اتيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت يومي والغد» فأتيته في اليوم الثالث وهو 
فى مكانه ذلك» فقال لى: «يا فتى لقد شققت علئ» أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك»“ لفظ 
ال وساف زا a‏ وراه ان مه E‏ کنات مه فده المعانة 
بإسناده عن ابراهیم بن طهمان» عن بدیل بن ميسرة عن عبد الکریم به . 

وقال بعضهم: إنما قيل له: #صادق الوعد4 لأنه قال لأبيه: #ستجدنی إن شاء الله من 
الصابرين* [الصافات: ۱۰۲] فصدق فى ذلك » فصدق الوعد من الصفات الحميدة كما أن خلفه 
من الصفات الذميمة» قال الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: ۲ -۳] وقال رسول الله ب «اية المنافق ثلاث : إذا 
حدث کذب. وإذا وعد آخلف» وإذا أؤتمن خان»“ ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان 
التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد» 
وكذلك كان رسول الله يكن صادق الوعد أيضا لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به» وقد أثنى على 
أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زيلب» فقال: حدثنى فصدقنى » ووعدني فوفی ۹ ولما 
توفي النبي بي قال الخليفة أبو بكر الصدیق: من كان له عند رسول الله بيه عدة أو دين فليأتني 
آنجز له» فجاء جابر بن عبد الله فقال إن رسول الله به قال : «لو كان جاء مال البحرين أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا» يعنى ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين آمر الصديق جابرا فغرف بيديه من 
المال» ثم أمره بعده فإذا هو خمسمائة درهم فأعطاه مثليها معها. 

وقوله: #وکان رسولاً نبياً» فى هذا دلالة على شرف اسماعیل.علی أخيه إسحاق» لاله 
إنما وصف بالنبوة فقط » وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله َو قال : «إن الله اصطفی من ولد إبراهيم |سماعیل»"** وذکر تمام الحدیث» فدل 
على صحة ما قلناه . وقوله : #وكان يأمر آهله بالصلاة والوكاة وکان عند ربه مرضياً» هذا أيضا 
من الثناء الجمیل والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حیث کان مثابرا علق طاعة ربه عز وجل» 
)۱ آخرجه آبو داود في الآدب باب ۰۸۲ 

)۲( أخرجه البخاري في الشهادات باب ۰۲۸ ومسلم في الایمان حدیث ۰۱۰۷ ٠١۹‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في الشروط باب ۰1 والشهادات باب ۰۲۸ وفضائل أصحاب النبي باب ۰۱۲ ومسلم في 
فضائل الصحابة حديث ۹۵ . 

(4) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ۰۱ والترمذي في المناقب باب ۰۱ وأحمد في المسند ٠١١۷/٤‏ . 


آمرا بها لأهله» كما قال تعالى لرسوله: #وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» [طه: ۱۳۲] 
الآية» وقال: یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یومرون* [التحريم: ]٦‏ أي مروهم 
الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 E‏ ك: #رحم الله رجا قام من الليل فصلی وابقظ 
امرآته. فان آبت نضح في وجهها الماء . سم امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت 
زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الما" ' أخرجه أبو داود وابن ن ماجه. وعن أبي سعید وأبي 

هريرة رضي الله عنهما عن النبي بي قال : «(ذا استبقظ الرجل من اللیل رایقظ امرانه فصلیا 
رکعتین » » كنبا من الذاکرین الله كثيراً والذاکرات»۳۳؟ رواه آبو داود والنسائي وابن . ماجه واللفظ 
له . 


اک فی آلکتب ]درب نم کات صویفا ییا دج ورفسته مااع :2 

ذکر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقاً نی وأن الله رفعه مكاناً علياًء وقد 
تقدم في الصحيح أن رسول اهر مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. وقد روى ابن 

ین هوا ءاثر فر ا فثال: حدثني يونس بن عبد الاعلی» أنبأنا ابن وهب» أخبرني 
مويك عن سيقن الاق اع شمر بر عل عن موی اس 
كعيا وأنااحاضر فقال له : ما قول اه عز وجل لادریس *(ورفعناه مکاناً غلا فقال کعب + آما 
إدريس» فان الله أوحى إليه آني آرفع لك کل يوم مثل عمل جمیع بني ادم» فأحب أن یزداد 
عملاً» فأتاه خلیل له من الملائكة فقال له : إن الله أوحى إلي کذا وكذاء فکلم لي ملك الموت 
فلی و خرني حتی أزداد عملاً» فحمله بين جناحیه حتی صعد به إلى السماء» فلما كان في السماء 
الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدرا» فکلم ملك الموت في الذي کلمه فيه إدريس» فقال : وأين 
إدريس ؟ فقال: هوذا على ظهري. قال ملك الموت : العجب» بعثت وقیل لي : اقبض روح 
إدريس في السماء الرابعة» فجعلت آقول: كيف ۰ آقتبض روحه في السماء الرابعة وهو في 
الأرض ؟ فقبض روحه هناك فذلك قول الله #ورفعناه مكاناً علياً» هذا من آخبار كعب 
الأحبار الاسرائیلیات» وفي بعضه نكارة» والله الم 


وقد رواه ابن آبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل کعباً فذکر نحو ما تقدم» غير أنه 


( أخرجه أبو داود في التطوع باب ۰۱۸ والوتر باب ۰۱۳ والنسائي في قيام الليل باب ۰۵ وأحمد في 
المسند ۰۲۵۰/۲ ۰4۳ وابن ماجه في الإقافة باب ۱۷۵ . 
(۲) آخرجه أبو داود في التطوع باب ۱۸ وابن ماجه في الاقامة باب ۱۷۵ . 


(۳) تفسير الطبري ۳۵۲/۸. 


1٤‏ ۱ سورة مريم 
قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله» يعني ملك الموت» كم بقي من أجلي لكي أزداد من 
العمل» وذكر باقيه وفيه: أنه لما سأله عما بقي من أجله» قال: لا أدري حتى أنظر» فنظر ثم 
قال: إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه فإذا هو 
قد قبض عليه السلام وهو لا يشعر به» ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدريس كان 
خياطاًء فكان لا يغرز إبرة إلا قال: سبحان الله» فكان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد 
أفضل عملاً منه» وذكر بقيته كالذي قبله أو نحوه. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #إورفعناه مكاناً علباً قال إدريس رفع ولم يمت 
كما رفع عيسى» وقال سفيان عن منصور عن مجاهد #ورفعتاه مكاناً علياً# قال: السماء 
الرابعة» وقال العوفي عن ابن عباس #ورفعناه مكاناً علياً# قال: رفع إلى السماء السادسة 
فمات بها وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وقال الحسن وغيره في قوله: ورفعناه مکاناً علياً» 
قال: الجنة. 
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هیا رتیت دآ یلیم ایت الکن روا سد ویک © 

يقول تعالی : هؤلاء النبيون - وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء 
عليهم السلام استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس - #الذين أنعم الله عليهم من النبيين من 
ذرية آدم) الآية» قال السدي وابن جرير رحمه الله . فالذي عنى به من ذرية ادم إدريس» والذي 
عنى به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل» والذي عنى به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم» 
قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وان كان يجمع جميعهم ادم» لأن فيهم من ليس من ولد 
من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس» فإنه جد نوح (قلت) هذا هو الأظهر أن إدريس في 
عمود نسب نوح عليهما السلام» وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذ من حديث الاسرای 
حيث قال في سلامه على النبي ية : مرحبآ بالنبي الصالح والأخ الصالح» ولم يقل والولد 
الصالح» كما قال ادم وإبراهيم عليهما السلام. 


حبيب عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح» فبعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا 
لا إله إلا الله» ويعملوا ما شاؤواء فأبوا فأهلكهم الله عز وجل» ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية 
جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع 
درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل 
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا 


سورة مریم ۳۵ 
ويحيى وعیسی والیاس كل من الصالحین وإسماعيل والیسع ویونس ولوطاً وكلاً فضلنا على 

العالمین ومن آباتهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم إلى صراط مستقیم ‏ - إلى قوله - 

#أولئك الذین هدی الله فبهداهم اقتده [الانعام : ۸۳ - ]٩۰‏ وقال سبحانه وتعالی: #منهم من 

قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 4 [غافر : ۷۸]. 


وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : أفي #ص€ سجدة ؟ فقال: نعم» ثم 
تلا هذه الآية: #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ]4١‏ فنبيكم ممن أمر أن 
يقتدى بهم » قال: وهو منهم» يعن اوو . 


وقال الله تعالى في هذه الاية الکريمة : إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً» 
أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعا واستكانة 
وحمدا وشکرا على ما هم فيه من النعم العظيمة» والبكي جمع باك فلهذا أجمع العلماء على 
شرعية السجود ههنا اقتداء بهم واتباعاً لمنوالهم. قال سفیان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم 
عن آبي معمر قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مریم » فسجد وقال : هذا السجود 
فأین البكي ؟ يريد البکای رواه ابن أبي حاتم وابن جریر؛ وسقط من رواته ذکر أبي معمر فیما 
رأنت» فالله أعلم . 
# لت من بعرم حل آضاغو وه وأتبعوأ اهوت سوق ود عي 3 إلا من تاب وام ول 

سحا اوک ينح نة ولا موه سيك 

لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام» ومن اتبعهم من القائمين 
بحدود الله وآوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره» ذكر آنهفخلف من بعدهم خلف»* 
أي قرون آخر ‏ آضاعوا الصلاة4 وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع» لأنها عماد 
الدين وقوامه وخير أعمال العباد» وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها فهولاء سیلقون غياء أي عار ا القيامة» وقد اختلفوا في المراد بإضاعة 
الصلاة ههنا فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله محمد بن كعب القرظي وابن 
زيد بن أسلم والسدي» واختاره ابن جرير ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والائمة 
كما هو المشهور عن الإمام آحمد. وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث «بين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة»”"2. والحديث الاخر «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء باب 279 وتفسير سورة ۰ باب ۵ وسورة ۰۳۸ باب ۰۱ وأحمد في 
المسند ۱۰/۱ ۸۳ 

(۲) آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۰۱۳4 وأبو داود في السنة باب ۰۱۵ والترمذي في الایمان باب ۰٩‏ 
وابن ماجه في الاقامة باب ۰۱۷ والدارمي في الصلاة باب ۲۹ 


۳۹ سورة مريم 


فمن ترکها فقد كفر»(١؟‏ ولیس هذا محل بسط هذه المسألة . 

وقال الأوزاعي عن موسی بن سلیمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله : #فخلف من بعذهم 
خلف آضاعوا الصلاة# قال: أي أضاعوا المواقیت ولو كان تركاً كان كفرا". وقال وکیع عن 
المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد عن ابن مسعود أنه قیل له : إن الله يكثر ذکر 
الصلاة في القران #الذين هم عن صلاتهم ساهون؟[الماعون: 5] و#على صلاتهم دائمون © 
[المعارج: ۲۳] وعلی صلاتهم يحافظون4[الأنعام: ]٩۲‏ فقال ابن مسعود: على مواقيتها . 
قالوا: ما کنا نری ذلك إلا على الترك» قال ذلك الکفر قال مسروق : لا يحافظ أحدعلى الصلوات 
الخمس فیکتب من الغافلين » وفي |فراطهن الهلکة» وافراطهن إضاعتهن عن وقتهن . 

وقال الأوزاعي عن ابراهیم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزیز قرأ: 2 فخلف من بعدهم خثف 
آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً# ثم قال: لم تكن إضاعتهم ترکها ولکن 
آضاعوا الوقت» وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد #فخاف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات # قال: عند قیام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد بيه ینزو بعضهم على 
بعض في الأزقة» وکذا روی ابن جریج عن مجاهد مثله» وروی جابر الجعفي عن مجاهد 
وعکرمة وعطاء بن أبي رباح آنهم من هذه الم یعنون في اخر الزمان . 

وقال ابن جرير : حدثني الحارث» حدثنا الحسن الأشيب» حدئنا شريك عن إبراهيم بن 
مهاجر عن مجاهد #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات# قال: هم في 
هذه الأمة يتراكبون تراکب الأنعام والحمر في الطرق» لا يخافون الله في السماء» ولا يستحيون 
من الناس في الأرض وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي. حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقري» حدثنا حيوة» حدئنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس 
حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله وه يقول: «يكون خلف بعد ستين 
سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف يقرؤون القران 
لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القران ثلاثة: مومن» ومنافق وفاجر» وقال بشير: قلت للوليد: 
ما هؤلاء الثلائة ؟ قال: المؤمن مؤمن به والمنافق كافر به. والفاجر يأكل به» وهكذا رواه 
أحمد““ عن أبي عبد الرحمن المقري به. 


وقال انق آبي حاتم ايها عدت الى اندها ٍبراهيم بن موسی اانا عیسی بن یونس» 


۰۷۸ ۵۷۷ والنسائي في الصلاة باب ۰۸ وابن ماجه في الاقامة باب‎ ۰٩ آخرجه الترمذي في الایمان باب‎ )1١( 
۳9۵ 1/0 والفتن باب ۰۲۳ وأحمد في المسند‎ 

(۲) انظر تفسير الطبري ٠٠٤/۸‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۳۵۵/۸. 

.۳۹ ۳۸/۳ المسند‎ )٤( 


سورة مريم ۳۷ 
حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب عن مالك عن أبي الرجال أن عائشة كانت ترسل 
بالشيء صدقة لأهل الصفة» وتقول: لاتعطوا منه بربرياًء ولا بربرية» فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: «هم الخلف الذين قال الله تعالى فيهم :8 قخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة4 هذا الحديث غريب. وقال أيضاً: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك 
حدثنا الوليد حدثنا حريز عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في 
قول الله : #فخلف من بعدهم خلف) الآية» قال: هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك . 

وقال كعب الأحبار: والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل: شرابین 
للقهوات”'"2». ترّاكين للصّلوات» لعَابين بالكعبات» رقادين عن العتمات» مفرطين في 
الغدوات» تاركين للجماعات» قال: ثم تلا هذه الآية #فخلف من بعذهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً# وقال الحسن البصري : عطلوا المساجد ولزموا الضیعات . 
وقال أبو الأشهب العطاردي: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود حذر وأنذر أصحابك 
أكل الشهوات. فان القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة» وان أهون ما أصنع 
بالعبد من عبيدي إذا اثر شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتي . 


وقال الامام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا أبو السمح التميمي عن أبي قبيل أنه 
سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله اة : «إني أخاف على أمتي اثنتين: القران» واللبن» أما 
اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة» أما القران فيتعلمه المنافقون 
فيجادلون به المؤمنين» ورواه عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة : حدثنا أبو قبيل عن عقبة به 
مرفوعاً بنحوه» تفرد به . 

وقوله: #فسوف يلقون غياً4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #فسوف يلقون غياً# 
أي خسراناً» وقال قتادة: شرآ وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق 
ال ا مر ار ی قال: ل 1 


be 


ES 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير”"': حدثني عباس بن أبي طالب» حدثنا محمد بن زيادء‎ 
حدثنا شرقى بن قطامى عن لقمان بن عامر الخزاعى قال: جثت أبا أمامة صدي بن عجلان‎ 
الباهلی فقلت: حدثنا حدیثاً سمعته من رسول الله بيا فدعا بطعامء ثم قال قال‎ 


41 القهوة: هی الخمرة. 
(۲) المسند ۱۷۵۱۱8۱/8 
:2 تفسير الطبري ۰۳۵۱/۸ 


۳۸ سورة مريم 
رسول الله كككةِ: «لو أن صخرة زنة عشر أواق قذف بها من شفیر جهنم ما بلغت قعرها خمسین 
خريفاء ثم تنتهي إلى غي وآثام» فال: قلت ما غي وائام ؟ قال: قال: «بثران في أسفل جهنم 
يسيل فيهما صديد أهل النار» وهما اللذان ذکرهما الله في کتابه #أضاعوا الصلاة واتبعيا ' 
الشهوات فسوف يلقون غياً» وقوله في الفرقان: #ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما» 
[الفرقان: 77] حديث غريب ورفعه منكر. 

وقوله:. الا من تاب وآمن وعمل صالحا أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فان الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم» ولهذا قال: 
#فآولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً» وذلك لأن التوبة تجبّ ما قبلهاء وفي الحديث 
ال خر «التائب من الذنب کمن لا ذنب له" ۲۲ ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من اعمال التي 
عملوها شیثا؛ ولا قوبلوا پما عملوه قبلها فینقص لهم مما عملوه بعدهاء لأن ذلك ذهب هدرا 
وترك نسیا» وذهب مجانا من کرم الکریم وحلم الحلیم وهذا الاستثناء ههنا کقوله في سورة 
الفرقان : #والذین لا بدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق؟» - إلى 
قوله - #وكان الله غفوراً رحيماً# [الفرقان: ۰۲۷۰-1۸ 


رم موس و او کے م لق هس کک و رو 2 و بے مر مق مر و 
جت عدن الى وعد الم عام باب ِنَم کان وعدم ما ا لا يسْمَعُونَ فا لغوا إلا سلما وم 
رك 5 ر رم روت بل رح ۳ ۳ 2 5 
کی ناک ریب( رلك نی زرد ونان 56 


ا ی 
الرحمن عباده بظهر الغیب» أي هي من الغیب الذي يؤمنون به وما رأوه» وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة ایمانهم . وقوله : #إنه كان وعده مأتيً4 تأکید لحصول ذلك وثبوته واستقراره» فان الله 
لا یخلف المیعاد ولا يبدله» كقوله: لكان وعده مفعولاً» [المزمل : ۱۸] أي کائنا لا محالة» 
وقوله ههنا: مأتياً» أي العباد صائرون إليه وسیأتونه» ومنهم من قال لإمأتياً» بمعنی اتيا 
لأن کل ما آتاك فقد آتیته. كما تقول العرب: أثك على خمسون سنة» وأتیت على خمسین 
سنةء کلاهما بمعتی واحد. ۱ 

وقوله : #لا يسمعون فیها لغواً أي هذه الجنات لیس فيها کلام ساقط تافه لا معنی له كما 
قد يوجد في الدنيا. وقوله: الا سلاماً» استثناء منقطع کقوله: لا يسمعون فیها لغواً 
ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً» [الواقعة: ۲۵ -5؟] وقوله: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» 
اد تو خرييات ی ولكنهم في أوقات تتعاقب 
يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن 


() أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ۳۰. 
(۲) المسند ؟١/5١"”.‏ 


سورة مريم ۲۹ 
همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر 
ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يتمخطون فيها. ولا يتغوطونء انيتهم وأمشاطهم الذهب 
والفضة ومجامرهم الألوّة"؟ ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقها من 
وراء اللحم من الحسن؛ لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب رجل واحد. 
يسبحون الله بكرة وعشيا»”"2 أخرجاه في الصحيحين من حديث معمر به. 

وقال الإمام أحمد”": حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن 
فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد الأنصاري» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كو : 
«الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضرای يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً» 
تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال الضحاك عن ابن عباس #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» 
قال: مقادير الليل والنهار. 

فلا اننا حدئنا علي بن سهم» حدثنا الولید بن مسلم قال: سألت زهير بن 
تم كول اللا ی : #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» قال: : ليس في الجنة ليلء هم في 
نور أبداً ولهم مقدار الليل والنهارء ويعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب واغلاق الأبواب» 
ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب» وبهذا الاسناد عن الولید بن مسلم عن 
خليد عن الحسن البصري؛ وذکر أبواب الجنة فقال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم 
وتكلم فَنْهِنْهِمٌ انفتحي انغلقي فتفعل» وقال قتادة في قوله : [ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» 
فيها ساعتان بكرة وعشي» ليس ثم ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور» وقال مجاهد: ليس 
بكرة ولا عشي» ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. 

وقال الحسن وقتادة وغيرهما: كانت العرب الأنعم فيهم من یتخدی ويتعشى» فنزل القران 
على ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» وقال ابن مهدي 
عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً4 قال: البكور يرد على 
العشي» والعشي يرد على البكورء ليس فيها ليل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا سليم بن منصور بن عمارء حدثني أبي حدثني محمد بن زياد قاضئٍ آهل 
شمشاط عن عبد الله بن حدير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي يكل قال : 
«ما من غداة من غدوات الجنة وكل الجنة غدوات» إلا أنه يزف إلى ولي الله» فيها زوجة من 
الحور العين أدناهن التي خلقت من الزعفران» قال أبو محمد: هذا حديث غريب منكر. 


)١(‏ الألوة: العود الذي يتبخر به. 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۸ ومسلم في الجنة حديث ۰۱۶ ٠١‏ . 
(۳) المسند ۰۲۲۲/۱ 

. ۳٥۸/۸ تفسير الطبري‎ )٤( 


3 سورة مريم 


وقوله: : #تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً» e‏ 
الصفات العظيمة» هي التي نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله عز وجل في السراء 
والضراء» والكاظمون الغيظ» والعافون عن الناس» وكما قال تعالى في أول سورة المؤشنين 
«إقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» إلى أن قال: «أولئك هم الوارثون الذين 
يرئون الفردوس هم فيها خالدون؟ [المؤمنون: .]١١-١‏ 


رر 0220 رم جب عه دير عاج ا 1 ay‏ 


اا رين ام ابن لكا وا كن ونا وم ن ريگ یا رب 
السّمنوات وَالْارض وما بيجم فاعبده واصطیر لټوه هل تدار لم سَمِيًا 29 


قال الإمام أحمد”2: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله َه لجبرائیل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟» 
قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك*”" إلى آخر الآية . 

انفرد بإخراجه البخاري فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم عن عمر بن ذر به ورواه ابن 
أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر بن ذر به وعندهما زيادة في آخر الحديث فكان ذلك 
الجواب لمحمد ية وقال العوفي عن ابن عباس احتبس جبرائيل عن رسول الله اة فوجد 
رسول الله هة من ذلك وحزن فأتاه جبريل وقال: يا محمد «وما :تنزل إلا بأمر ربك* الآية. 

وقال مجاهد لبث جبرائيل عن محمد و اثنتي عشرة ليلة» ويقولون أقل» فلما جاءه قال: 
«يا جبرائیل لقد رئت7" علي حتى ظن المشركون كل ظن» فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك 
الآية. قال: وهذه الاية کال في لته وکذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والسدي 
وغير واحد: إنها نزلت في احتباس جبرائيل . وقال الحكم بن آبان عن عكرمة قال: أبطأ 
جبرائيل النزول على النبي بيا : أربعين یوم ثم نزل» فقال له النبي يل هما نزلت حتى اشتقت 
إليك» فقال له جبریل : بل آنا كنت إليك آشوق ولكني مأمور» فاوخ الله (لی جبرائیل آن قل له 
«وما نتنزل إلا بأمر ربك4 الآية» ورواه ابن آبي حاتم رحمه الله وهو غريب . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مجاهد 
قال: أبطأت الرسل على النبي بء ثم أتاه جبريل فقال له «ما حبسك يا جبريل ؟2 فقال له 
جبريل: وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم» ولا تنقون براجمکم“» ولا تأخذون 


(۱) المسند ۱۲۳۱/۱ ۰۳۳6 ۳۵۷. 

(۲) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۹ باب ۰۲ والتوحید باب ۰۲۸ وبدء الخلق باب ۰1 والترمذي في 
تشميز تيورة »۱٩‏ باب 1: ۱ ۱ 

(۳) لقد رئت عليّ: أي لقد آبطأت عليّ. 

(:) البراجم: هي العقود آلتي في ظهور الأصابع» یجتمع فیها الوسخ. الواحدةٌ: برجم وانقاژها: = 


سورة مریم ۲۲۹ 


شواربكم» ولا تستاكون. ثم قرأ #وما نتنزل إلا بأمر ربك( إلى آخر الآية. وقد قال الطبراني : 
حدثنا أبو عامر النحوي» حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي» حدثنا إسماعيل بن عياش » أخبرني ثعلبة بن مسلم عن أبي كعب مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس عن النبي و أن جبرائيل أبطأ عليه فذكر له ذلك» فقال: وكيف وأنتم 
لا تستنون» ولا تقلمون أظفاركم» ولا تقصون شواربكم» ولا تنقون رواجبكم ؟“ وهكذا 
رواه الامام أحمد" عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش عن ابن عباس بنحوه. 

وقال الإمام احمد!۲۳: حدثنا سیار» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا المغيرة بن حبيب عن 
مالك بن دینار» حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله ا : 
«أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط» . 

وقوله: له ما بين أيدينا وما خلفنا قيل: المراد ما بين أيدينا أمر الدنياء وما خلفنا أمر 
الاخرق #وما بين ذلك ما بين النفختين» هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن 
جبير وقتادة في رواية عنهماء والسدي والربيع بن أنس» وقيل: ما بين أيدينا» ما يستقبل من 
آمر الآخرة #وما خلفنا» أي ما مضى من الدنيا #وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة» 
ویروی نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري» واختاره 
ابن جرير أيضاء والله اعلم . 

وقوله: #وما كان ربك نسياً» قال مجاهد معناه ما نسيك ربك“ وقد تقدم عنه أن هذه 
الآية كقوله: #والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى€[الضحى: ١‏ ۲۳. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي» حدثنا محمد بن عثمان يعني أبا 
الجماهرء حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء 
يرفعه قال «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية 
فاقبلوا من الله عافيته» فان الله لم يكن لينسى شيئا» ثم تلا هذه الاية إوما كان ربك نسیا4(*. 


وقوله : #رت السموات والأرض وما بینهما 4 أي خالق ذلك ومذبره والحاكم فيه 
اس او وو O O‏ ك 


= تنظیفها . 
)١(‏ الرواجب: ما بين عقد الأصابع من داخل» واحدها: راجبة. 
(۲) المسند١/۳٤۲.‏ 

(۳) المسند595/5؟. 

(5) انظر تفسير الطبري ۳٦١/۸‏ . 

(۵) انظر الدر المنثور /۵۰۲. 


۳۳ سورة مريم 
وقتادة وابن جریج وغیرهم . وقال عکرمة عن ابن عباس : لیس أحد یسمی الرحمن غیره تبارك 
وتعالی وتقدس اسمه. 

ویول آلونتن وا ما مث لسَوْفَ اج يا( آولا بر آلانن آنا لقت من بل ول يك 
کیا © موري لش ریم لطن شر نمی ره حول جم ا © لزع رک ین کل 

ةايم مدع اسمن عا ع تن َل اش از اا 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعذ موته» كما قال تعالى: #وإن 
تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد) [الرعد: 5] وقال: أو لم ير الإنسان 
أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي 
رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) [يس: ۲۷۹-۷۷ وقال ههنا: 
#ويقول الانسان أئذا ما مت لسوف أخرج حياً أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولو يك 
شيئاً» يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة» يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئاء أفلا 
يعيده وقد صار شيئاء كما قال تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» 
[الروم: ۲۷] وفي الصحيح «يقول الله تعالی : كذبني ابن ادم ولم يكن له أن يكذبني» واذاني ابن 
آدم ولم يكن له أن يؤذيني» أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهون علی من آخره» وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد». 

وقوله : #فوربك لنحشرنهم والشياطين» أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد 
أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم لنحضرنهم حول جهنم 
جثياً# قال العوفي عن ابن عباس : يعني قعوداً کقوله : #وترى كل أمة جاثية# [الجائية: ۲۸] 
وقال السدي في قوله جثياً: يعني قیاما» وروي عن مرة عن ابن مسعود مثله. وقوله: ثم لننزعن من 
كل شيعة» يعني من كل أمة» قال مجاهد #آیهم أشد على الرحمن عتياً4 قال الثوري عن 
علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: يحبس الأول على الآخر حتى إذا 
تکاملت العدة آتاهم دا ثم بدأ بالاکابر فالاکابر جرمأ وهو قوله: #ثم لننزعن من كل 
شيعة أيهم آشد على الرحمن عتياً4 . 

وقال قتادة: ونم لنئزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً» قال: ثم لننزعن من 
آهل کل دين قادتهم ورژساء‌هم في الشر» وکذا قال ابن جریج وغیر واحد من السلف» وهذا 
کقوله تعالی: #حتی إذا ادارکوا فیها جمیماً قالت آخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۲ باب ۰۸ وسورة ۰۱۱۲ باب ۰۱ ۰۲ والنسائي في الجنائز باب 
۷ وأحمد فى المسند ۰۳۱۷/۲ ۳۵۰. 


سورة مريم و 
عذاباً ضعفاً من النار» - إلى قوله - #بما كنتم تكسبون4 [الأعراف: ۳۹-۳۸] وقوله: لثم 
لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» ثم ههنا لعطف الخبر على الخبر» والمراد أنه تعالى أعلم 
بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب كما 
قال في الآية المتقدمة #قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» . 


لا لصم احم م م 2 خر هرت هرس o‏ م2 اميه و هبيع م2 ر 
ون منک إلا واردها کان ع یك حنم مُفَضِيًا ا ثم نی این أتَقوأ ونذر الطلموت فما ج 9 


سر ما مد 


قال الامام أحمد”'2: حدثنا سلیمان بن حرب» حدئنا غالب بن سلیمان عن كثير بن زياد 
البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعاء ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في 
الورود» فقال: يردونها جميعاء وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعاء» وأهوى بأصبعيه إلى 
أذنيه» وقال: صم_تاً إن لم أكن سمعت رسول الله یز يقول «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم» 
ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثیا» غريب ولم يخرجوه. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان 
قال: قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار ؟ قال: قد مررتم 
عليها وهي خامدة" وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه في حجر امرأته» فبكى فبكت امرأته» 
فقال: ما يبكيك ؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت» قال: إني ذكرت قول الله عز وجل #وإن منكم 
إلا واردها* فلا أدري أنجو منها أم لا- وفي رواية» وكان مریضا(۳. 


وقال ابن جرير”*2: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني» ثم يبكي» فقيل له: ما يبكيك يا 
آبا ميسرة ؟ قال: أخيرنا آنا واردوها ولم تحبر آنا صادرون عنهاء وقال عبد الله بن المبارك عن 
الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار ؟ قال: نعی قال: فهل أتاك 
أنك صادر عنها ؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك ؟ قال: فما رُئي ضاحكاً حتى لحق بالله2 . 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عيينة عن عمروء أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم 


.۳۲۹ ۳۲۸/۳ المسند‎ )١( 
.۳ ۱8/۸ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
.۳۱۵/۸ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 

(5) تفسیر الطبري ۸/ ۳٠١‏ . 
2 انظر تفسیر الطبري ۳۹۷/۸ 


Y€‏ ا E‏ سورة مريم 


نافع بن الأزرق فقال ابن عباس: الورود الدخول» فقال نافع : لاء فقرأ ابن عباس #إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؟ [الأنبياء: ۹۸] وردوا أم لاء وقال: 
#إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» [هود: ۹۸] أوردها أم لاء أما أنا وأنت فسندخلها. 
فانظر هل نخرج منها أم لا ؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك» فضحك نافع '. 


حسیسها؟» فقال ابن عباس : ويلك» آمجنون أنت ؟ أين قوله: #إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار#» #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» #رز: سكه إلا واردها» والله إن كان دعاء من 
مضی : اللهم أخرجني من الان سالفا وأدخلني الجنة غانما". وقال ابن جرير : حدثني 
محمد بن عبيد المحاربی» حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عبيد الله عن مجاهد قال: كنت 
عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق» فقال له: يا ابن عباس أرأيت 
قول الله : #وإن منکم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً» ؟ قال: أما آنا وأنت يا آبا راشد 
فسنردهاء فانظر هل نصدر عنها أم لا ؟ 


وقال أبو داود الطيالسي: قال شعبة: أخبرني عبد الله بن السائب عمن سمع ابن عباس 
يقرؤها #وإن منهم إلا واردها» يعني الکفارا وهكذا روى عمر بن الوليد الشي أنه سمع 
عكرمة يقرؤها كذلك #وإن منهم, إلا واردها# قال وهم الظلمة كذلك كنا نقرؤهاء رواه ابن أبى 
حاتم وابن جرير» وقال العوفي عن ابن عباس: قوله: #زوإن هنكم إلا واردها؟# پعنی ي البر 
والفاجر» ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: «إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار)[هود: : [4A‏ 
الآيةء #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد #[مريم : 1 فسمى الورود على النار دخولاً وليس 
تناد 

وقال الامام أحمد"؟: حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي» عن مرة عن عبد الله هو 
ابن مسعود #وإن منكم إلا وارة هاه قال رسول الله 392 : ا د 
ال او ستو الي وب . ورواه من 

شعبة عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. 

(۱) انظر تفسير الطبري ۳٦٤/۸‏ . 
(؟) انظر تفسير الطبري ۳٦٤/۸‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۳۱۷/۸. 
( انظر تفسیر الطبري ۰۳۰۱/۸ 
() انظر تفسیر الطبري ۳٦٤/۸‏ . 
47 المسند ۰1۳۶/۱ ۳۵ . 

؛ آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۱٩‏ باب ۰۵ ۰5 والدارمي في الرقاق باب ۸٩‏ . 


۶ 


سورة مريم ١‏ 

وقد رواه أسباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعاً 
الصراط » وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل 
البرق» ومنهم من يمر مثل الریح» ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر كأجود الخیل» 
ومنهم من يمر كأجود الابل» ومنهم من يمر كعدو الرجل حتی إن اخرهم مرا رجل نوره على 
موضع ابهامي قدمیه يمر فيتكفأ به الصراط» والصراط دحض" مزلة عليه حسك کحسك 
اقتاد" حافتاه ملائكة معهم کلالیب من نار یختطفون بها الناس . وذکر تمام الحدیث رواه 
ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قوله: #وإن منكم إلا واردها* قال: الصراط على جهنم 
مثل حد السیف» فتمر الطبقة الاولی کالبرق» والثانية ر والثالثة کأجود الخیل» والرابعة 
كأجود البهائم . ثم یمرون والملائكة یقولون: اللهم سلم سلم ولهذا شواهد في الصحبحین 
وغیرهما من رواية آنس وأبي سعید وأبي هريرة وجابر وغیرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 

. وقال ابن جریر"؟۳: حدثني یعقوب. حدثنا ابن علية عن الجريري عن آبي السلیل عن 
غنيم بن قيس قال: ذکروا ورود النار» فقال کعب : تمسك النار الناس كأنها متن اهالة حتی 
يستوي عليها أقدام الخلائق : : برهم وفاجرهمء ثم يناديها مناد: أن أمسكي أصحابك ودعي 
أصحابي» قال فتخسف بكل ولي لهاء وهي a‏ من الرجل بولده» ویخرج المؤمنون ندية 
ثيابهم . قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو 
شعبتين» يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعمائة ألف . 

وقال الإمام آحمد"*۴: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» عن أم 
محر عن حنم ها مت قال رسول الله لا : ار ای رو الله أحد شهد 
ا والحديبية» قالت: فقلت أليس الله رك وار مدکم الا واردها # قالت: فسمعته يقول 
#ثم ندجي الذين اتقوا ونذر الظالمين | فيها جشا . 
۲ أيضاً:. حدثنا ابن إدريس + حدثنا الاعمش عن أبي سفيان عن جابر» عن آم 
مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله به في بيت حفصة فقال: «لا يدخل النار أحد 


وقال أحمد 


(۱) دحض: زلق. 

(۲) الحسك: الشوك والقتاد: شجر له شوك . 
(۳) تفسير الطبري ۸/ 3750 757. 

(8) تفسير الطبري ۰۳۹۵/۸ 

(4۵) المسند ۲۸۵/۲ . 

(7) المسند ۰۳۱۲/۲ 


تفسير ابن کثیر / ج۵/ م۱۹ 


يه جار RES‏ قالت حفصة: أليس الله يقول وان منكم إلا واردها» ؟ فقال 
رسول الله 4ة : ثم ننجي الذين اتقوا» الآية» وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من 
الولد تمسه النار إلا تحلة القسم»۲. 

وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ی قال 
«من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلّة القسم» يعني الورود""» وقال أبو داود الطيالسي 
حدثنا زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله کیا 
يقول: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» قال الزهري كأنه يريد هذه 
الاية وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا» . 

وقال ابن جرير”": حدثني عمران بن بكار الكلاعي حدثنا أبو المغيرة حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
خرج رسول الله بي يعود رجلاً من صحابه وعك وأنا معه ثم قال «إن الله تعالى يقول: هي 
ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة» غريب ولم يخرجوه من هذا 
الوجه. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النار ثم قرأ وان منكم إلا واردها). وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله با قال : 
«من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات» بنى الله له قصراً فى الجنة» فقال عمر: اذا 
رقنا ال كناء ار ومن حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجر سلطان لم ير 
النار بعينيه إلا تحلة القسم». قال تعالى: #إوإن منكم إلا واردها» وان الذكر فى سبيل الله 
يضاعف فوق النفقة بسبعمائة ضعف . وفي رواية بسبعمائة ألف ضعف ۳ . 
سهل عن أبيه عن رسول الله و «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 


(۱) أخرجه البخاري في الجنائز باب 5» والأيمان باب ۰٩‏ ومسلم في البر حديث ۱۵۰ . 
( انظر تفسير الطبري ۳۱۱/۸. 

(۳) تفسیر الطبري ۰۳۱۱/۸ 

. ٤۳۷/٣ المسند‎ )5( 

(۵) أخرجه أحمد في المسند ۰1۳۷/۳ 478 . 


سورة مریم YY‏ 
بسبعمائة ضعف ۷( "* وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله : وان منكم إلا واردها * قال : 

هو الممر علیها. وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم في قوله : ون منکم إلا واردها) قال: 
ورود المسلمین المرور على الجسر بين ظهرانیها وورود المشرکین أن يدخلوهاء وقال 
النبي 5: «الزالون والزالات يومئذ کثیر وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة 
دعاؤهم يا الله سلم سلم» وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود في قوله كان على ربك حتماً 
متقي] 4 قال فنا راجا وال ماهد : حتماًء قال قضای وكذا قال ابن جريج . 


وقوله : نم ننجي الذين | اتقوا؟ أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من 
الکفار والعصاة ذوي المعاصي بحسیهم» نجی الله تعالی المومنین المتقین منها بحسب 
آعمالهم فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر آعمالهم التي كانت في الدنياء ثم یشفعون في 
آصحاب الکباثر من المؤمنين» فیشفع الملائكة والنبیون والممنون فیخرجون خلقا کثیرا قد 
اکلتهم النار الا دارات وجوههم وهي مواضع السجود؛ واخراجهم إياهم من النار بحسب 
ما في قلوبهم من الایمان» فیخرجون أولاً من كان في قلبه مثقال دینار من إيمان» ثم الذي 
يليه» ثم الذي يليه» ثم الذي یلیه» حتی یخرجون من كان في قلبه آدنی آدنی آدنی مثقال ذرة 
من ایمان» ثم یخرج الله من النار من قال یوما من الدهر : لا إله إلا الله وان لم يعمل خیرا قطء 
ولا یبقی في النار الا من وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله یو ولهذا قال تعالی : ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا* . 


ا 2 سس موی و م5 مخ سفق و ی موم هر ا ۹ 
ید د 


ودا لت عه انتا بيست قال ال كفرا نين ءا منوا ای | الفريقين حير مقاما واحسن ديا ر ۳ 
أ امهم ین فرن هم لَحْسَنُ أتتشاور ۳ 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم ايات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان 
یم يصدون ويعرضون عن ذلك ا عن 0 . 300 ین ومحتجين على 


سر مر 


تور ا ندیاً وهو مجتمع م الر جال 58 أي 596 ا 8 زاوا ون 
فکیف نکون ونحن بهذه المثابة على باطل وآولئك الذین هم مختفون مستترون في دار 
الارقم بن أبي الارقم ونحوها من الدور على الحق كما قال تعالی مخبرا عنهم : وقال الذین 
کفروا للذین آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه [الاحقاف: ۱۱] وقال قوم نوح: #أنؤمن لك 
واتبعك الارذلون [الشعراء: ۱۱۱] وقال تعالی: وکذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا آلیس الله ۳ بالشاکرین 4 [الانعام : 0۳] ولهذا قال تعالی راداً على 
شبهتهم «زوكم أهلكنا قبلهم م ن قرن أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم 


(۱) أخرجه أبو داود فى الجهاد باب ١١‏ . 


۳۲۳۸ سورة مريم 
بكفرهم هم أحسن أثاثاً ورئباً4 أي کانوا أحسن من هؤلاء آموالاً وأمتعة ومناظر وأشكالاً . 

قال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس #خير مقاماً وأسن ندياً» قال المقام المنزل 
والندي المجلس والأثاث المتاع والرئي المنظر ۲ . 

وقال العوفي عن ابن عباس المقام المسكن والندي المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا 
فيها وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القران: کم تركوا من جنات 
وعيون وزروع ومقام كريم » [الدخان: ۳۰] فالمقام المسكن والنعيم» والندي المجلس 
والمجمع الذي كانوا يجتمعون فیه. وقال تعالى فيما قص على رسوله من آمر قوم لوط : 
#وتأتون في ناديكم المنكر) [العنكبوت : ۲۹] والعرب تسمي المجلس النادي”"» وقال قتادة: لما 
رأوا أصحاب محمد يي في عيشهم خشونة وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك ما تسمعون أي الفريقين 
خير مقاماً وأحسن ندياً» وكذا قال مجاهد والضحاك ومنهم من قال في الأثاث هو المال ومنهم 

وى فا لیات رتهم من قال المتاع ی الميظر كما اله ابن ا هد وتيود اده 
وقال الحسن البصري يعني الصور وکذا قال مالك : #أثاثاً ورئياً» آکثر آموالاً وأحسن صورا 
والکل متقارب صحیح . 


رح ر ل 


من كان ف الفا فلیمدد له که مت و ادا رانأ ما وعدون اما الم داب واما الساعة وس موك 
من هوشر انا وآضعف جندا وی 

يقول تعالی: #إقل» يا محمد لهولاء المشرکین بربهم المدعین آنهم على حق وآنکم على 
باطل: من كان ن في الضلالة: و اس مت مداً# أي فأمهله الرحمن فیما 
هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله «حتی إذا رأوا ما يوعدون اما العذاب» يصيبه #زوإما 
الساعة» بغتة تأتيه #إفسيعلمون» حینتذ #من هو شر 5 وأضعف جنداً» في مقابلة 
ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندی . قال مجاهد في قوله: فلیمدد له الرحمن مدا 
فليدعه الله في طغيانه» وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله . 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه» كما ذكر تعالى مباهلة 
اليهود في قوله : یا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين) [الجمعة: ]١‏ أي ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تدعون أنكم 
على الحق» فإنه لا يضركم الدعای فنکلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة 
ميسوطاء وله الحمد» وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة ال عمران حين صمموا 
على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله » وقد ذكر الله حججه 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۳۷۱/۸ 
(۲) انظر تفسير الطبري ۰۳۷۱/۸ 


سورة مریم ۲۳۹ 
وبراهینه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق کادم قال تعالی بعد ذلك : فمن حاجك فيه من 
نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذبين» [آل عمران: 1۰] فنکلوا أيضاً عن ذلك . 


2و کر سر مرو وو او 


۳ له آلزیک اهدو هدع والبیت لمحت حبر عند ریک توابا وجَير ردا ج 

لما ذكر تعالی |مداد من هو في الضلالة فیما هو فيه وزیادته على ما هو علیه» آخبر بزيادة 
المهتدين هدىء كما قال تعالى: #وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً» 
[التوبة : ٠١١‏ -۱۲۵] الآيتين. وقوله : #والباقیات الصالحات* قد تقدم تفسيرها والكلام عليها 
وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف خیر عند ربك ثواباً» أي جزاءا وخیر مرداً 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن 
قول لا إله إلا اش والله أكبرء وسبحان ال والحمد لله. تحط الخطايا كما تحط ورق هذه 
الشجرة الریح» خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبینهن» هن الباقيات الصالحات» وهن 
من كنوز الجنة» قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن ال 
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ولأكبرن الله» ولأسبحن ال حتى إذا ا الجاهل حسب آني ن وهذا ظاهره أنه 
مرسل » ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداع والله أعلمء وهكذا وقع في سنن 
ابن ماجه من حديث أبى معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى الدردای 
فذكر نحوه. 


ریس يالل" ونا 2 جرح کک ماعل 


0 مالا وولدا 2 طبار ام عند )۱ رن عهدا‎ e 
کا ما ول ودس ااا ور ا و‎ 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن 

خباب بن الأرت قال: كنت رجلاً قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه. 

فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد ولا حتى تموت ثم 

تخت فال فإني إذا مت ثم بعشت جنتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك» فأنزل الله: #أفرأيت 

الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» - إلى قوله - #إويأتينا فردا۳) أخرجه صاحبا 


۳۷/۸ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
۱۱ ۱/۵ المسند‎ )۲( 


)۳( آخرجه البخاري في البیوع باب ۰۲۹ والاجارة باب ۰۱۵ والخصومات باب ۰ وتفسير سورة ۰۱4٩‏ = 


۳۳۰ سورة مريم 
الصحیح وغیرهما من غير وجه عن الأعمش به وفي لفظ البخاري: كنت قيئاً بمكة فعملت 
للعاص بن وائل سيفاًء فجئت أتقاضاه فذکر الحدیث» وقال: ام اتخذ عند الرحمن عهداً» 
قال: موثقا. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروق قال: قال 
خاب بن الارت: كنك فيا بمكة فکنت أعمل لعا بذ واه فاجتمعت لي عليه دراهم 
فجئت لأتقاضاه» فقال لي : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت 
ثم تبعث» قال: فإذا بعثت كان لي مال وولد» فذكرت ذلك لرسول الله و فأنزل الله #أفرأيت 
الذي كفر بآياتنا4”"' الآيات . 

وقال العوفي عن ابن عباس : إن رجالاً من أصحاب رسول الله ية كانوا يطالبون العاص بن 
وائل السهمي بدين» فأتوه يتقاضونه» فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا 
ومن كل الثمرات ؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم الآخرة» فوالله لأوتين مالاً وولداء ولأوتين 
مثل كتابكم الذي جشتم به» فضرب الله مثله في القران» فقال «إأف أيت الذي كفر بآياتنا4 - إلى 
قوله - #إويأيتنا فرد]4”'' وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم: أنها نزلت في العاص بن وائل . 
وقوله: «لاوتین مالاً وولد# قرأ بعضهم بفتح الواو من ولداء وقرأ آخرون بضمهاء وهو 
بمعناه» قال رؤبة: [رجز] 

الخ دة العمزی زفردا ال یتخذ من ولد شيء ولو 
وقال الحارث بن حلزة: [مجزوء الکامل ] 

ا وا ا و 


وقال الشاعر: [الطويل] 
فليت فلاناًكانفيبطنأمه وليت فلانأاكان ژد حمار*) 
وقیل : إن الولد بالضم جمع» والولد بالفتح مفرد» وهی لغة قيس › والله أعلم . 


باب 5 ۰۵ as‏ هقی نیت ا 

ر+) انظر تفسیر الطبري ۸/ ۳۷۵ . 

۳۷۵/۸ تفسیر الطبري‎  )۷( 

وس الرجز في تفسیر الطبري ۳۷٦/۸‏ . 

() البیت للحارث بن حلزة في دیوانه ص ۰47 وجمهرة اللغة ص ۰۱۰۰۰ ۰۱۱۲۰ والأغاني ۰11/۱۱ 
وشعراء TT‏ وتفسیر الطبري ۳۷۲/۸ وبلا نسبة في لسان العرب (ولد)» وت اللغة 
۶ وتاج العروس (ولد). ۱ 

(ه) البيت بلا نسبة في لسان العرب (ولد) وتهذیب اللغة ۰۱۷۸/۱۶ والمخصص ۰۲۱۷/۱۳ وتاج 
العروس (ولد)» وتفسیر الطبري ۳۷٦/۸‏ . 
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۳ 


سورة مریم 

#آطلع الغيب4 إنكار على هذا القائل #لأوتين مالاً وولدا يعني يوم القيامة» أي أعلم 
ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك آم اتخذ عند الرحمن عهدا أم له عند الله عهد 
سيؤتيه ذلك» وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق. وقال الضحاك عن ابن عباس : #أطلع الغيب 
أم اتخذ عند الرحمن عهداً» قال: لا إله إلا الله فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي لا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً# قال: شهادة أن لا اله إلا ال ثم قرأ #إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهداً» . 

وقوله: #كلا# هي حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدها #سنكتب ما يقول) أي من 
طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما يتمناه وكفره بالله العظيم » > #ونمد له من العذاب مدا أي في الدار 
الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنياء ونرثه ما يقول) أي من مال وولد نسلبه منه 
عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالاً وولداً زيادة على الذي له في الدنياء بل في الآخرة 
يسلب منه الذي كان له في الدنياء ولهذا قال تعالى: #ويأتينا فرداً» أي من المال والولد. قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» #ونرثه ما يقول) قال: نرثه. 

قال مجاهد: #ونرثه ما يقول) ماله وولده. وذلك الذي قال العاص بن وائل. وقال 
عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة #ونرثه ما يقول* قال: ماعنده. وهو قوله: #لأوتين مالا 
وولداً#. وفي حرف ابن مسعود: ونرثه ما عنده وقال قتادة #ويأتينا فردا* لا مال له ولا ولد. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم #ونرثه ما يقول* قال: ما جمع من الدنيا وما عمل فيهاء 
قال #ويأتينا فرداً# قال: فرداً من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير . 


وی شوب نله یود که > کل سکذرون یب دتم ویکوت عم دا هلر 


رر ص 
۳۹ 


تَرَأَنَا سنا شطع ۳ الكفرين توش اج ۳ 2 فاحل هم رک مدا 2 2 


یخبر تعالی عن الکفار المشرکین بربهم آنهم اتخذوا من دونه الهة لتکون تلك الالة إعزاً» 
یعتزون بها ویستنصرونها ثم آخبر أنه لیس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا فقال : «کلا 
سیکفرون بعبادتهم) أي یوم القيامة #ويكونون علیهم ضداً4 أي بخلاف ما ظنوا فيهم كما قال 
تعالی : ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون وإذا حشر الناس کانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين) [الاحقاف: ۵] وقرأ آبو 
نهيك #كل سیکفرون بعبادتهم) . وقال السدي: #کلا سیکفرون بعبادتهم ‏ آي بعبادة 
الأوثان. 

وقوله : #ویکونون عليهم ضداً# أي بخلاف ما رجوا منهم . وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس #ويكونون عليهم ضداً» قال: أعواناً. قال مجاهد: عونا عليهم تخاصمهم 
وتكذبهم. وقال العوفي عن ابن عباس #ویکونون عليهم ضداً». قال: قرناء. وقال قتادة: 


۳۳۲ سورة مريم 
قرناء في النار یلعن بعضهم تیا ویکفر بعضهم ببعض . . وقال السدي #ویکونون علیهم 
0 قال: الخصماء الأشداء ذ | يتك الضحاك تا قال : 
وقوله: ا O‏ 
ابن عباس : تغويهم اغواء وقال العوفى عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد: 
ا إشلاء وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله » وقال سفيان الثوري: تغريهم 
إغراء وتستعجلهم استعجالاً . وقال السدي: تطغيهم طغياناً. وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا 
كقوله تعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له فرین4[الز خرف : 5"] 
وقوله: #فلا تعجل عليهم نما نعد لهم عدا# أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب 
بهم #إنما نعد لهم عدأ أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى 
عذاب الله ونكاله. وقال: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون* [إبراهيم : 5 ] الایق 
#فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» [الطارق: ۱۷] #إنما نملي لهم ليزدادوا إثما» [آل عمران : 
۷۸ لإنمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 [لقمان : 5 ] #قل تمتعوا فان مصيركم إلى 
النار» [ابراهيم : ۳۰] وقال السدي: [نما لعن تخد ا: السنین والشهور والأيام والساعات . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إنما نعد لهم عدا)*قال: نعد أنفاسهم في الدنیا . 
َم مشر امن إل امن ودا > نرق الجر إل جم ودا 3 یکره شمه لاس 


هس 
ر هس ی چم 


اذ عند آلرتن عهدا 29 

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما آمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم أنه يحشرهم يوم القيامة 
وفدا إليه» والوفد هم القادمون رکبانا» ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب 
الدار الآخرة. وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه» وأما المجرمون 
المكذبون للرسل المخالفون لهم» فإنهم يساقون عنفاً إلى النار #ورداً» عطاشاء قاله عطاء 
وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد» وههنا يقال: #أي الفريقين خير مقاماً 
وأحسن ندياً» [مريم: ۲۷۳ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي 
عن ابن مرزوق #بوم دحشر المتقين إلى الرحمن وفداً# قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من 
فاخت هه رخاوا یت ا فيقول: من أنت ؟ فيقول آما تعرفنی ؟ فيقول: لاء الا 
أن ی ا هکذا کنت في الدنیا حسن 


3 


هذا الأثر والاثار التى قبله فی تفسیر الطبري ۰۳۷۹/۸ 


(1) 


سورة مریم ۳۳۳ 
العمل طيبه» فطالما ركبتك في الدنیا فهلم اركبني فیرکبه» فذلك قوله : #يوم نحشر المتقین 
إلى الرحمن وفدا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس یوم نحشر المتقین إلى الرحمن 
وفداً# قال: رکبانا. 


وقال ابن جرير"'؟: حدثني ابن المثنى» حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن إسماعيل عن رجل 
عن أبي هريرة یوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا# قال: على الابل . وقال ابن جريج: على 
النجائب . وقال الثوري: على الابل النوق. وقال قتادة #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً# 
قال: إلى الجنة. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا 
علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند 
على رضین الله عنهء فقرأ هذه الآية: ايوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً قال: لا والله 
ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على آرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء 
عليها رحائل من ذهب» فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة۲۳» وهكذا رواه ابن أبي حاتم 
وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به. وزاد عليها رحائل من ذهب وأزمتها 
الزبرجد والباقي مثله . 


وروی ابن أبي حاتم ههنا حدیثا غريباً جدا مرفوعاً عن علي؛ فقال: حدثنا أبي» حدثنا آبو 
غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي» سمعت أبا معاذ البصري 
قال : إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله كل فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفداً# فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله ؟ فقال النبي وق : «والذي نفسي بیده إنهم 
إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب شرك 
نعالهم نور یتلالا كل خطوة منها مد البصرء فینتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون 
من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث آبشارهم 
ولا أشعارهم بعدها أبدأء وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة. فإذا حلقة 
من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون. بالحلقة على الصفحة. فيسمع لها طنين 
يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له فإذا راه خر له قال 
مسلمة أراه قال ساجدا -. 

فيقول: ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك» فيتبعه» ويقفو آثره فتستخف الحوراء 
العجلة. فتخرج من خيام الدر والیاقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت حبي وأنا حبك» وأنا 
الخالدة التي لا آموت» وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة 


.۳۸۰/۸ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١١/١ آخرجه آحمد فى المسند‎ )۲( 


۳۳ سورة مريم 
التي لا آظعن» فیدخل بيتاً من رأسه إلى سقفه مائة آلف ذراع» بناژه على جندل اللؤلؤ طرائق : 
آحمر وأصفر وأخضر ليس منها طريقة تشاکل صاحبتها . وفي البیت سبعون سريراً» على كل 
سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة على کل زوجة سبعون حلة» يرى مخ 
ساقها من وراء الحلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لیالیکم هذه الأنهار من تحتهم تطرد 
ار کن ا شین اس 


قال : صاف لا كدر فيه» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشية وأنهار 
من خمر لذة للشاربين لم يعتصرها الرجال بأقدامهم ء وآنهار من عسل مصفی لم یخرج من 
بطون النحل فيستحلي الثمار» فان شاء أكل قائماً وإن شاء قاعداً وان شاء متكئاء ثم تلا: 
#ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً4[الإنسان: 5 فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض» 
. وربما قال أخضرء فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبهاء أي الألوان شاء ثم يطير فتذهب فيدخل 
الملك فيقول: سلام عليكم تلك الجنة التي آورئتموها بما كنتم تعملون4[الزخرف: ۷۲] 
ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس معها سواد في نور هكذا 
وقع في هذه الرواية مرفوعاء وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه بنحوه؛ وهو 
آشبه بالصحة والله أعلم . 


وقوله : #ونسوق المجرمین إلى جهنم ورد أي عطاشا ۷ یملکون الشفاعة 4 آي لیس 
لهم من يشفع لهم كما يشفع المومنون بعضهم لبعض» كما قال تعالی مخبراً عنهم : #فما لنا 
من شافعين ولا صديق حميم# [الشعراء: ۰۲۱۰۱ وقوله: الا من اتخذ عند الرحمن عهداً» 
هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهداء وهو شهادة أن لا له إلا الله والقيام 
بحقها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا من اتخذ عند الرحمن عهداً): قال: العهد 
شهادة أن لا إله إلا الله » ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله عز وجل . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عثمان بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن 
المسعودي» عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله يعني ابن 
مسعود هذه الاية لا من اتخذ عند الرحمن عهداً# ثم قال: اتخذوا عند الله عهدا» فإن الله يوم 
القيامة يقول: من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن فعلمنا. قال: قولوا: 
اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أن 
لا تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي 
عندك عهدا تؤديه إليّ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. وقال المسعودي: فحدثنى زكريا عن 
القاسم ین .عبد الرحمن؛ آخبرنا اپن مسعود وکان یحلق بهن خاثفاً مستجیرا مستغفر! راهباً 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۰۳۸۱/۸ 


و KEES‏ 
راغباً إليك» eS‏ 


الوا اشا 8 د خن وان لد فع عبت EEE OEE‏ وشن ال 
م ر 79 در 
وحر ر بال دا < ۹ > أن دعوا لسن ول 20 ی 0 4 إن كل من فى 


کے 


ر ی ےار کل ر و ا 
السّمواتٍ وَالْارضٍ إل EE‏ ان عَبَدًا © لقن لخصده دهم عدا ى رهم > ءاتيه يوم الْقَيَلمَةٍ 


نها برد الى في هله السورة الشريفة دو عنس غليه اسلا وذكر خلقه من مريع بلط 
ابوج نوكتا ی عن رقع انالك ودام م 
ومجاهد وقتادة ومالك: أي ا A‏ وفتحها » ومع مدها ایض ثلاث 
لغات أشهرها الأولى وقوله: #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن 
دعوا للرحمن ولداً» أي يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني ي ادم إعظاماً للرب 
وإجلالاً» لانهم مخلوقات وموسسات على توحیده» وأنه لا اله الا هو » وأنه لا میات له 
ولا نظیر له ولا ولد له» ولا صاحبة له ولا كفء له» بل هو الأحد الصمد. [المتقارب] 

وک لكا | بیس نف ایب ۰ اول اه وی 

قال ابن جرير”"2: حدثني علي» حدئنا عبد الله» حدثني معاوية عن علي» عن ابن عباس 
فى قوله : #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدآ4 
قال: إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكادت أن 
تزول منه لعظمة الله » وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب 
الموحدین» وقال رسول الله كِ: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته 
وجبت له الجنة. فقالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته ؟ قال «تلك أوجب وأوجب». ثم 
قال «والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن» فوضعن 
:فى كفة المیزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى لرجحت بهن» هكذا رواه 
ابن جریر» ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم . 

وقال الضحاك: #تكاد السموات يتفطرن منهه أي يتشققن فرقاً من عظمة الله» وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #وتنشق الأرض 6 أي غضباً له عز وجل» #وتخر الجبال 
هدآگی قال ابن عباس : هدما وقال سعید بن جر » حدا ینکسر بعضها على بعض متتابعات . 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري» حدثنا سفیان بن عيينة» حدثنا 


)۱( البيت لأبي العتاهية في ديوانه ص 5 ٠٠١‏ وتاج العروس (عته) . 
(۲) تفسير الطبري ۳۸۳/۸. 


۳۳1 سورة مريم 
مسعر عن عون عن عبد الله قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان» هل مر بك الیوم 
ذاکر الله عز وجل ؟ فیقول: نعم ویستبشر» قال عون: لهي للخیر آسمع آفیسمعن الزور 
والباطل إذا قیل ولا یسمعن غيره» ثم قرأ #تكاد السموات یتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الحبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً# . 

وقال ابن آبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هوذة» حدثنا عوف عن غالب بن 
عجرد» حدثني رجل من آهل الشام في مسجد منى قال: بلغني أن الله لما خلق الارض وخلق 
ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو ادم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال كان 
لهم فيها منفعة» ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني ادم بتلك الكلمة العظيمة 
قولهم: اتخذ الرحمن ولدا» فلما تکلموا بها اقشعرت الارض وشاك الشجر. وقال كنت 
الأحبار : غضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا. 

وقال الامام آحمد۴: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعید بن جبیر عن آبي 
عبد الرحمن السلمي عن أبي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «لا آحد آصبر على 
أذ مه سم( تدك رك به وول ادرا رل ماقي ميل اق ی فر ترا 
في الصحيحين . وفي لفظ «أنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ویعافیهم» . 

وقوله: «إوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً4 أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته» 
لأنه لا كفء له من خلقه لأن جميع الخلائق عبيد له» ولهذا قال: إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى 
يوم القيامة» ذكرهم وآنثاهم» صغيرهم وكبيرهمء #وكلهم آنبه يوم القيامة فرداً# أي لا ناصر 
له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يظلم 
مثقال ذرة» ولا يظلم أحدا. 


۳ تك« مو وب ا سس مسر‎ E i ۹ سر سا و ه‎ e 

لد الت ءامَنواً وعیلوا سَدیحت سمجل هم الل ليع ووا انما مترته ا 
مهن 2 2 مر ام ر ۳ اہ سک | ےہ و و ۳ #4 #۶ 
بر يه منت ودر يه قوما لدا ج وک نا جک لش تب رز 


تلهم رک :2 
يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهي الأعمال التي 
ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية ‏ يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة 
ومودة» وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه» وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن 


رسول الله 5 من غير وجه. 


(۱) المسند 6٠6/5‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد باب ۳ والأدب باب ۰۷۱ ومسلم في المنافقين حديث ٩۰ ۰8٩‏ . 


YY 


ار ور حدثنا عفان» ما و e‏ عن أبي هريرة؛ 


الع ی في آمل السماء ل ا 
السماء» نم يوضع له القبول في الارض» وان اه [ذا آبخض عبدا دعا جبریل فقال: يا جبریل 
إني آبخض فلاناً فأبغضه» قال: فيبغضه جبریل» ثم ينادي في آهل السماء : إن الله ییقض فلاناً 
فأبغضوه» قال: فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض» ۳ ورواه مسلم من 
حدیث سهیل» ورواه أحمد ولتار رمن خعدیت ابن جريج عن موسى بن عقبة» عن نافع 
مولی ابن عمر» عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي مَل نحوه . 

وقال الإمام أحمد”؟: حدثنا محمد بن یک حدثنا ميمون أبو محمد المرائي» حدثنا 
محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه. عن النبي 335 قال: (إن العبد ليلتمس 
مرضاة له عز رعل ؟ فلا پزال کذلك فیقول الّه عز وجل لجبریل: ان فلاناً عبدي یلتمس أن 
پرضيني» ألا وان رحمتي عليه» فیقول جبریل : رحمة الله على فلان» ویقولها حملة العرش؛ 
ویقولها من حولهم حتی يقولها أهل السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض» غریب. ولم 
یخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الامام حمد!*۲: حدئنا آسود بن عام حدئنا شريك عن محمد بن سعد الواسطي 
عن أبي ظبية» عن آبي آمامة قال: قال رسول الله ول «إن المقة من الله قال شريك : : هي 
المحبة - والصيت في السماء» فإذا أحب الله عبداً قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلاناً 
فينادي جبريل: إن ربكم يمق ‏ يعني يحب - فلاناً فأحبوه - أرى شريكاً قد قال: فتنزل له 
المحبة في الأرض - وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضهء قال: فينادي 
جبریل : ان ربکم یبغض فلاناً فأبفضوه - آری شريكا قال -: فيجري له البغض في الأرض» 
غریب» ولم يخرجوه. 

قال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي» حدثنا آبو داود الحفري» حدئنا عبد العزيز ‏ يعني ابن 
محمد وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يكل قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه» فينادي في 
السماءء ثم ينزل له المحبة في أهل الارض. فذلك قول الله عز وجل : إن الذين أمنوا وعملوا 


(۱) المسند 1۱۳/۲ . 
(۲) آخرجه البخاري في الأدب باب ۰4۱ ومسلم في البر حدیث ۱۵۷ . 
(۳) المسند ۲۷۹/۵ . 
(5) المسند ۲۲۳/۵ . 


۳۳۸ ۱ سورة مريم 
الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا#”'؟. رواه مسلم والترمذي» کلاهما عن عبد الله عن 
قتيبة » عن الدراوردي به . وقال الترمذي: حسن صحیح . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #سيجعل لهم الرحمن ود قال: حب 
وقال مجاهد عنه: #سيجعل لهم الرحمن ودا قال: محبة في الناس في الدنياء وقال 
سعید بن جبير عنه» یحبهم ويحببهم» يعني إلى خلقه المومنین» كما قال مجاهد أيضاً 
والضحاك وغيرهم . وقال العوفي عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمین في الدنیا والرزق 
الحسن واللسان الصادق . وقال قتادة #إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن 
ودا4 إِيْ والله في قلوب أهل الإيمان» وذکر لنا أن هرم بن حيان كان یقول: ما آقبل عبد بقلبه 
إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم وقال قتادة: وكان 
عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما من عبد يعمل خيراً أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء 
عمله. 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان» حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
الربيع بن صبيح عن الحسن البصري رحمه الله قال: قال رجل: والله لأعبدن الله عبادة أذكر 
199 فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائماً بصلي» وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج 
فکان لا يعظم» فمکث بذلك سبعة أشهرء وکان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا 
المرائي» فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشرء لاجعلن عملي كله لله عز وجل» فلم 
يزد على أن قلب نيته» ولم يزد على العمل الذي كان یعمله» فکان يمر بعد بالقوم فیقولون: ۱ 
رحم الله فلانا الانء وتلا الحسن #إن الذين آمنوا وعملوا الصانحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا وقد روى ابن جرير أن هذه الاية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف» وهو خطأء فان 
هذه السورة بكمالها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة» ولم يصح سند ذلك» والله أعلم . 

وقوله: #فإنما يسرناه4 يعني القران #بلسانك4 أي يا محمد وهو اللسان العربي المبين 
اف الكاول #لتبشر با » المتقين) أي المستجيبين لله» المصدقين لرسوله. #وتنذر به قوماً 

لدأ أي عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل وقال ابن آبي نجيج عن مجاهد #قوماً لداً» 
لا يستقيمون وقال الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صا #وتنذر به قوماً لدأ عوجاً 
عن الحق» وقال الضحاك : : الالد الخصم . وقال القرظي : الالد الکذاب . وقال الحسن البصري 
#قوماً لدأ صما وقال غيره: : صم آذان القلوب. وقال قتادة: وي لدا يعني فرشا وقال 
العوفي عن ابن عباس #قوماً لد فجاراً» وكذا روى ليث ب بن ابي سليم عن مجاهد . 


وقال ابن زيد: الألد الظلوم» وقرأ قوله تعالى: #وهو ألد الخصام)[البقرة: > 


(۱) آخرجه مسلم في البر حديث ۰۱۵۷ والترمذي فی تفسير سورة 15» باب ۷. 


سورة مریم ۷۳۹ 
وقوله: وکم آهلکنا قبلهم من قرن* أي من أمة کفروا بایات الله وکذبوا رسله #هل نحس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً4 أي هل تری منهم أحداً أو تسمع لهم ركزاً. وقال ابن عباس 
وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد: يعني صوتاء وقال 
الحسن وقتادة: هل ترى عيناً أو تسمع صوتاً» والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي . 

قال الشاعر : [الكامل] 

فتوجست ركز الأنيس فراغها عن ظهر غيب والأنيسٌ سقامّها"''" 


آخر تفسير سورة مریم وله الحمد والمنة ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة طه والحمد لله. 


() يروى صدر البيت: 
و رز الاي و اا 
وهو للبيد في ديوانه ص ۰۳۱۱ ولسان العرب (غيب) (ظهر). والتنبيه والایضاح ۰۱۲۹/۱ وتاج 
العروس (غيب)» (ظهر) (سمع)» وديوان الأدب ۰۲۰۹/۳ وكتاب العين ۰۳4۸/۷ وبلا نسبة في 
المخصص ۰۱۳۷/۲ وتفسير الطبري ۳۸۸/۸ . 


سورة طه 
وهي مكية 


روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان 
عن مولى الحرقة يعني عبد الرحمن بن يعقوب ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : 
«ٍن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق ادم بألف عام. فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل 
عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم بهذا» هذا حديث غريب وفيه 
نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. 


ای را الق آل 
طه ما دلا فك الان لقح © إلا ذحكرة لمن تى E‏ 
الفل رن الجن حل المرش آستویل ارب آم اف الوت و متاق ار وما يما وما مخت 
ا جر مر ل“ سح لكي سم ميجن ع برع م ايه سم جه مرو صح 
ری ج وین تمه ربالل نم يلم لير وی © م لآ له إلا مو له الأسماة لى ج 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي» حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري - أنبأنا 
إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: طه يا رجل» وهکذا روي عن 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبي مالك وعطية العوفي والحسن 
وقتادة والضحالك والسدين وابن ابزی آنهم قالوا: طه بمعنی يا رل وفي رواية عن ابن 
عباس وسعید بن جبیر والثوري آنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل . وقال آبو صالح: هي معربة. 

وأسند القاضي عیاض في کتابه الشفاء من طریق عبد بن حميد في تفسیره : حدئنا هاشم بن 
القاسم عن ابن جعفر عن الربیع بن آنس قال: كان النبي ی إذا صلی قام على رجل ورفع 
الأخرى» فأنزل الله تعالى: #طه» يعني: طأ الأرض يا محمد #م' آنزلنا عليك القرآن لتشقی 4 
ثم قال: ولا يخفى بما في هذا الإكرام وحسن المعاملة. 
وقوله: #ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 قال جويبر عن الضحاك : لما أنزل الله القران على 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۳۸۹/۸ ۳۹۰. ت 


سورة طه ۳:۱ 
رسوله ية قام به هو وأصحابه» فقال المشرکون من قريش : ما آنزل هذا القران على محمد إلا 
ليشقى» فأنزل الله تعالی: #طه ما آنزلنا عليك القرآن لتشقی إلا تذكرة لمن يخشى# فليس 
الأمر كما زعمه المبطلون» بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيراً كثيرً» كما ثبت في الصحيحين 
عن معاوية قال: قال رسول الله ول : «من يرد لله به خیرا يفقهه في الدین»۲. 


وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا إبراهيم الطالقاني» حدثنا ابن المبارك عن سفيان 
عن سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى للعلماء 
يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد 
أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي» إسناده جيد» وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي» ذكره 
أبو عمر في استيعابه» وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة» وروی عنه سماك بن حرب. 

وقال مجاهد في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) هي كقوله: #فاقرؤوا ما تيسر 
منه)[المزمل: ۲۰] وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال قتادة: ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى4 لا والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة إلا 
تذكرة لمن يخشى) إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها عباده ليتذكر ذاکر» وينتفع 
رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 


وقوله : #تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى» أي هذا القران الذي جاءك يا محمد 
هو تنزيل من ربك» رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتهاء وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتهاء وقد جاء في الحديث الذي صححه 
الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة 
خمسمائة عام!۲۳» وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال من رواية العباس عم 
رسول الله يله ورضي الله عنه. وقوله: #الرحمن على العرش استوی؟* تقدم الكلام على ذلك 
في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضاء وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار 
ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل 
ولال 


وقوله: #له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى* أي الجميع ملکه 
وفي قبضته » وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه 


)۱( آخرجه البخاري في العلم باب ۰۰ والخمس باب ۰۷ والاعتصام باب ۰۰ ومسلم في الإمارة حديث 
(Vo‏ والزكاة حديث ۰۹۸ .۱ 


(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۵۷ باب ١‏ . 


3 0 سورة طه 
ولا رب غيره. وقوله : #وما تحت الثرى» قال محمد بن کعب : أي ما تحت الأرض السابعة. 
وقال الأوزاعي: إن يحيى بن آبي کثیر حدثه أن کعباً سثل فقيل له: ما تحت هذه الأرض ؟ 
فقال : الماء. قیل: وما تحت الماء ؟ قال: الارض. قیل: وما تحت الأرض ؟ قال : الماء 
قبل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض. قیل: وما تحت الارض ؟ قال: الماء» قیل : وما تحت 
الماء ؟ قال: الارض» قیل: وما تحت الارض ؟ قال: المای قیل: وما تحت الماء ؟ قال: 
الارض» قیل: وما تحت الأرض ؟ قال: الصخرة قیل : وما تحت الصخرة ؟ قال: ملك» 
قیل: وما تحت الملك ؟ قال: حوت معلق طرفاه بالعرش» قیل : وما تحت الحوت ؟ فال: 
الهواء والظلمة وانقطع العلم . 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو عبید الله ابن خي ابن وهب» حدثنا عمي» حدئنا عبد الله بن 
عياش » حدئنا عبد الله بن سلیمان عن دراج عن عیسی بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله ية : «إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسماثة عام» والعليا 
منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك» 
والثانية سجن الریح. والثالثة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريت جهنم» والخامسة فيها 
حيات جهنم » والسادسة فيها عقارب جهنم» والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد 
آمامه وید خلفه فاذا آراد الله أن یطلقه لما یشاء آطلقه» وهذا حدیث غریب جداه ورفعه فیه 
نظر . 

وقال الحافظ آبو يعلى في مسنده: حدئنا آبو موسی الهروي عن العباس بن الفضل قال : 
قلت ابن الفضل الأنصاري ؟ قال: نعم عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن 
جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله ية في غزوة تبوك فأقبلنا راجعين في حر شديد» 
فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين» قال وكنت في أول العسكر إذا عارضنا رجل فسلم» 
ثم قال: أيكم محمد ؟ ومضى أصحابي ووقفت معهء فإذا رسول الله كه قد أقبل في وسط 
العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس» فقلت: أيها السائل هذا 
رسول الله ية قد آتاك» فقال: أيهم هو ؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر فدنا منه فأخذ بخطام 
راحلته» فكف عليه رسول الله و فقال : أنت محمد ؟ قال: «نعم». 

قال: إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان ؟ 
فقال: رسول الله و سل عما شئت» قال: يا محمد أينام النبي ؟ فقال رسول الله کل : «تنام 
عيناه ولا ينام قلبه» قال: صدقت ثم قال: يا محمد من أين يشبه الولد أباه وأمه ؟ فقال 
رسول الله ية : «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأي الماءين غلب على 
الآخر نزع الولد» فقال: صدفت. فقال: ما للرجل من الولد» وما للمرأة منه ؟ فقال «للرجل 


العظام والعروق والعصب» وللمرأة اللحم والدم والشعر» قال: صدقت» ثم قال: يا محمد 


5 ET 
وی ا‎ 

فقال رسول الله كله : «خلق» فقال: فما تحتهم ؟ قال «أرض» . قال: فما تحت الأرض ؟ 
قال: «الماء». تال : فما تحت الماء ؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت الظلمة ؟ قال: 
(الهواء». قال: فما تحت الهواء ؟ قال: «الثری». قال: فما تحت الثری ؟ ففاضت عینا 
رسول الله و بالبکاء» وقال: «انقطع علم الخلق عند علم الخالق» أيها السائل ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل» . قال : فقال صدقت. آشهد آنك رسول الله » فقال رسول الله کل : «أيها 
الناس هل تدرون من هذا ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال «هذا جبریل عليه السلام». هذا 
حديث غریب جداء وسياق عجيب» تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذا وقد قال فيه 
ن معین: لیس يساوي ا وضعفه آبو حاتم الرازي» وقال ابن عدي: لا یعرف. 
قلت : وقد خلط في هذا الحدیث» ودخل عليه شىء فى شىء وحدیث فى حديث» وقد یحتمل 
انه تعمد لك آو آدخل علیه فیه, وله اعلم. ٠ ٠‏ ۱ 

وقوله: #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى4 أ ي آنزل هذا القران الذي خلق الأرض 
والسموات العلى الذي يعلم السر وأخفىء كما قال تعالى: #قل أنزله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً» [الفرقان: 1] قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
#یعلم السر وأخفى) قال: السر ما أسره ابن دم في نفسه #وأخفى» ما أخفي على ابن آدم 
مما هو فاعله قبل أن یعلمه فالله يعلم ذلك کله» فعلمه فیما مضی من ذلك وما بقي علم 
واحد» وجمیع الخلائق في ذلك عنده کنفس واحدة» وهو قوله: ما خلقکم ولا بعكم إلا 
کنفس واحدة۲۹6 [لقمان: ۲۸] وقال الضحاك #يعلم السر وأخفى» قال: السر ما تحدث به 
نفسك» وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد . 

وتان سید بن جبیر : أنت تعلم ما تسر الیوم ولا تعلم ما تسر غدا» والله يعلم ما تسر اليوم 
وما تسر غداء وقال 0 #وأخفى# يعنى الوسوست وقال أيضاً هو وسعید بن جبیر 
#وأخفى* أي ما هو عالمه مما لک ا وقوله: #الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحستی ‏ أي الذي أنزل عليك القران» هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العلی» وقد تقدم بیان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنی في آواخر سورة 
الأعراف ولله الحمد والمنة. 
وکل دنک عَییث مومی © رال لديم آمك ان مامت کار لق ٤ایک‏ یت بیسآ 
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اچد على انار رهدی < 


من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه |یاه» 


( انظر تفسير الطبري ۳۹۳/۸ . 


وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم» وسار بأهله قيل : 
قاصدا بلاد مصر بعد ما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فأضل الطريق 
كاين لبلة شان وير له سالا يري مات وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب» 
وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه 
شرر ولا شيء» فبينا هو كذلك إذ انس من جانب الطور نار أي ظهرت له نار من جانب الجبل 
الذي هناك عن یمینه؛ فقال لأهله پیشرهم : ]د ني آنست ناراً لعلي " تیکم منها بقبس # أي شهاب 
من نار . وفي الاية الخری أو جذوة من النار4[القصص : ٩‏ وهي الجمر الذي معه لهب 
#لعلكم تصطلون؟ [القصص : ۲۹] دل على وجود البرد. 

وقوله : #بقبس * دل على وجود الظلام وقوله: أو أجد على النار هدى* أي مر 
يهديني الطریق دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما قال الثوري عن آبي سعید الاعور عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: #أو آجد على النار هدى* قال: من يهديني إلى الطريق» 
وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق أتيتكم 
بنار توقدون بها. 


ی جر مر مرو زر چم 1 را م م سه عرص و مر مرو مرهج سر 0 رم يده عير ا جا E‏ 
فلما انلها نودی یلموموع ‏ از جانا ريك تم تیک زک يواد مس ل 
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دیع ا و بر ای ۳ ال لا ۱ اله 5۳ انا فامدن و وَأَقَم اوه لزگرف رن امه 


مرک سر ا و یم 


ET 1‏ جک سل وک لي 


یقول تعالى : #فلما آتاهاگ# أي النار» واقترب منها #نودي يا موسی# وفي الاية الأخرى 
#نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن 0-0 إني آنا الله 
[القصص : ۳۰] وقال ههنا إإني آنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك #فاخلع نعليك * قال 
علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذکي؛ 
وقيل: إنما آمره بخلع نعليه تعظيما للبقعة. وقال سعيد بن جبیر : كما يؤمر الرجل أن يخلع 
نعلیه ذا آراد أن یدخل الکعبة» وقیل : لیطاً الآرضن المقدسة بقدمیه افا غير منتعل» وقیل غیر 
ولك والله أعلم . 

وقوله: #طوی؟* قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو اسم للوادي وكذا قال غير 
واحد» فعلى هذا يكون عطف بيان» وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه» وقيل: لأنه قدس 
مرتين» وطوى له البركة وكررت» والأول أصح كقوله: #إإذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى* 
[النازعات: ۰۲۱۲ وقوله: #وأنا اخترتك) كقوله: #إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي# [الأعراف: ]١54‏ أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه» وقد قيل: إن الله 
تعالى قال يا موسى أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس ؟ قال: لاء قال: لأني لم 


A 


سورة طه ۲:۵ 


ا 


ضع إلي أحد تواضعك . وقوله: #فاستمع لما پوحی # أي 


0 0 آنا الله لا إله إلا آنا هذا أول وتعن م تا أن يعلموا أنه لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. 


ع8 


وقوله: #فاعبدني# ٠‏ أي وحدني» وقم بعبادتي من غير شريك #وأقم الصلاة لذكري» 
قيل : معناه صل لتذكرني» وفیل؛ معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي» ويشهد لهذا الثاني ما قال 
۲ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة» عن آنس» 
عن رسول الله َي قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرهاء فان الله 
تعالى قال : وأقم الصلاة لذكري»» وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ي : «من نام 
عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك)”“2. وقوله: إن 
الساعة آتية# أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. 


E الإمام‎ 


وقوله: #أكاد أخفيها» قال الضحاك عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: أكاد أخفيها من 
نفسي» يقول: لأنها لا تخفی من نفس الله آبدا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : من نفسه : 
وكذا قال مجاهد وأبو صالح ویحبی بن رافع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #أكاد 
أخفيها» يقول: لا أطلع عليها أحداأ غيري. وقال السدي: ليس أحد من أهل السموات 
والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة وهي في قراءة ابن مسعود إني أكاد أخفيها من 
نفسى» يقول: كتمتها من الخلائق حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسی لفعلت . وقال قتادة: 
كد اشا وهي في بعض القراءات: أخفيها من نفسي» 07 لقد أخفاها الله من 
الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين. قلت وهذا كقوله تعالى: قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله [النمل: 15] وقال : #ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم 
إلا بغتة) [الأعراف: ۱۸۷] أي ثقل علمها على أهل السموات والأرض» وقال ابن أبي حاتم : 
حدئنا آبو زرعة حدئنا منجاب» حدئنا آبو نمیلة» حدثنی محمد بق سهل الاسدي عن وقاء 
قال : أقرأنيها سعيد بن جبیر: ای ری وقول لمان 
ثم قال آما سمعت قول الشاعر : [الخفیف] ۱ 


دآب شهرین نم شهرادمیکا ار كبحن پخفیسان غمی_ وا 


(۱) المسند ۰۱۸/۳ 
(۲) آخرجه البخاري في المواقیت باب ۰۳۷ ومسلم في المساجد حدیث ۰۳۱6 
(۳) يروى البیت : 
داب ورنوم تسف دیسکا ورکیم بسانمان سرا 
وهو لكعب بن زهير في دیوانه ص ۰۱۷ وکتاب الجیم ۰۲۱۱/۱ ولسان العرب (دمك) . 


55 د هك 


قال السدي: الغمير نبت رطب ينبت في خلال يبس» والأريكين موضع. والدميك الشهر 
التام» وهذا الشعر لكعب بن زهير. وقوله سبحانه وتعالى: #لتجزى كل نفس بما تسعى» أي 
أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شراً يره [الزلزلة : ۸-۷] «وانما تجزون ما كنتم تعملون) [الطور: ]١7‏ وقوله : فلا يصدنك 
عنها من لا یمن بها الآية» المراد بهذا الخطاب احاد المكلفين. أي لا تتبعوا سبيل من كذب 
بالساعة» وأقبل على ملاذه في دنياه» وعصى مولاه واتبع هواه» فمن وافقهم على ذلك فقد 
خاب وخسر #فتردی؟ أي تهلك وتعطب. قال الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى» 
[الليل: .]١١‏ 


نک بك E E‏ 
اه و ۳ ۰ ۹ EE‏ 
أخریٰ 20 قال له سا 0 > اشنا ودا ھی حه ی < ر 1۳ ا ذا خف سَنتعيدها 


سیرتها ۳ 0 


هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام» ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهر دل على 
أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل» وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلك 
بيمينك يا موسى4 قال بعض المفسرین : إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له وقيل: وإنما 
قال له ذلك على وجه التقرير» أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع 
بها الآن وم تلك بيمينك يا موسى4 استفهام تقرير (قال هي عصاي أتوكا عليها4 أي أعتمد 
عليها في حال المشي #دأهش بها على غنمي» أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه 
غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في 
الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العودء فهذا الهش ولا يخبط وكذا قال 
ميمون بن مهران أيضا. 

وقوله: #ولي فيها مارب أخرى4 أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك» وقد تكلف 
بعضهم لذكر شيء من تلك المارب التي أبهمت» فقيل: كانت تضيء له بالليل وتحرس له 
النغم إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله » وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة» والظاهر أنها 
لم تكن کذلك. ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام صيرورتها ثعباناً فما 
كان يفر منها هارباًء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» وكذا قول بعضهم: إنها كانت لادم 
عليه الصلاة والسلام» وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامةء وروي عن ابن 
عباس أنه قال: كان اسمها ما شاء والله أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: #قال ألقها با موسى) أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها فآلقاها 
فإذا هي حية تسعى) أي صارت في الحال حية عظيمة ثعباناً طويلاً يتتحرك حركة سريعة» فإذا 


سورة طه YEY‏ 
هي تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير»ء فهذه في غاية الكبر وفي غاية 
سرعة الحرکة» #تسعى» أي تمشي وتضطرب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا 
أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع» حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس #فألقاها فإذا 
هي حية تسعی# ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء 
فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرأء ونودي: أن يا موسى خذها فلم 
يأخذهاء ثم نودي الثانية : أن خذها ولا تخف» فقيل له في الثالثة : إنك من الآمنين» فأخذها. 

وقال وهب بن منبه في قوله : فآلقاها فإذا هي حية تسعى 4 قال فألقاها على وجه الارض 
ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون فدب يلتمس كأنه يبتغي شيا يريد آخذه» 
عو بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة 
فيجتثهاء عيناة توقدان ناراء وقد عاد المحجن منها غرفاء قیل: شعره مثل التيازك وعاد 
الشعبتان منها مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى 
مدبرا ولم يعقب» فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية . 

ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه ثم نودي يا موسى أن ارجع حيث كنت فرجع موسى وهو 
شديد الخوف فقال: #خذها» بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى» وعلى موسى 
حينئذ مدرعة من صوف فدخلها بخلال من عيدان» فلما أمره بأخذهاء أدلى طرف المدرعة 
على يديه فقال له ملك: أرأيت يا موسى لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك 
شيئاً ؟ قال: لا ولكني ضعيف» ومن ضعف خلقت» فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية 
حتى سمع حس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعها 
الذي كان يضعها إذا توکاً , بين الشعبتين» ولهذا قال تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى 4 أي إلى 
حالها التي تعرف قبل ذلك . 


رتم م و هجو محر ۳ رز مر شوم ۳ ی 1 

وَأَضْمُمْ يد إل جناوك رج میاه ین طبر سوه ءاي لتر زا ریک من أينينا کی < r‏ ادهبال 

و ساح مر وم 0 س ا زر 2 2 رو رگ س لا کے و 

درعون نم طني ال قال رب کک و رو مرف < ل تن سا تا 
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قوی 2 وأجعل لي وزرا من أهلي 4 هرون خی 5 آشدد نفد ررق ۳ ج وآشرو ف َم 90 سيحك 
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کا گا نك e‏ 0 

وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به 
في الآية الأخرى» وههنا عبر عن ذلك بقوله: #واضمم يدك إلى جناحك» وقال في مكان اخر 
#واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه» [القصص : ۳۲] 
وقال مجاهد: #واضمم يدك إلى جناحك4 كفه تحت عضدك. وذلك أن موسى عليه السلام 
كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة قمر. 


۳:۸ كور له 


وقوله : #تخرج بیضاء من غير سوء» أي من غير برص ولا أذى ومن غير شین؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد وعکرمة وقتادة والضحاك والسدي وغیرهم» وقال الحسن البصري: آخرجها 
والله كأنها مصباح» فعلم موسی أنه قد لقي ربه عز وجل» ولهذا قال تعالی : #لنريك من آیاتنا 
الکبری وقال وهب : قال له ربه : ادنه فلم يزل يدنيه حتی آسند ظهره بجذع الشجرة فاستقر 
وذهبت عنه الرعدة» وجمع يده في العصا وخضع ب رآسه وعنقه . 

وقوله : #اذهب إلى فرعون إنه طغى) أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا 
منه وهارباً فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ومره فليحسن إلى بني إسرائيل 
ولا يعذبهم» فإنه قد طغى وبغى واثر الحياة الدنيا ونسي الرب الاعلی. قال وهب بن منبه : 
قال الله لموسى: انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني» وان معك أيدي ونصري» وإني قد 
آلبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري» فآنت جند عظيم من جندي بعثتك إلى 
خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي» وأمن مكري. وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي» وأنكر 
ربوبيتي وزعم أنه لا يعرفني» فاني آقسم بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي 
لبطشت به بطشة جبار يغضب لخضبه السموات والأرض والجبال والبحار» فان آمرت السماء 
حصبته وان آمرت الأرض ابتلعته» وان آمرت الجبال دمرته» وإن آمرت البحار غرقته . 

ولکنه هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحقي إني آنا الغني لا 
غني غيري» فبلغه رسالتي وادعه إلى عبادتي» وتوحيدي وإخلاصي وذکره آيامي» وحذره 
نقمتي وبأسي. وأخبره أنه لا يقوم ذيء لخضبي. وقل له فیما بين ذلك قولاً لین لعله یتذکر أو 
يخشى» وآخبره أني إلى العفو والمغفرة آسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا یروعنك 
ما ألبسته من لباس الدنياء فان ناصیته بيدي لیس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس الا بإذني» وقل له 
أجب ربك فانه واسع المغفرة وقد أمهلك آربعمائة سنة في كلها آنت مبارزه بالمحاربة» تسبه 
وتتمثل به» وتصد عباده عن سبیله» وهو یمطر عليك السماء» وینبت لك الأرض لم تسقم ولم 
تهرم ولم تفتقر ولم تغلب. ولو شاء الله أن یمجل لك العقوبة لفعل ولکنه ذو آناة وحلم 
عظيم. 

وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده» فإني لو شئت أن اتيه بجنود لا قبل له بها 
لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد ا نفسه وجموعه أن الفئة القليلة» 
ولا قليل مني» تغلب الفئة الكثيرة بإذني» ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به» ولا تمدا إلى ذلك 
أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين» ولو شنت أن آزینکما من الدنيا بزينة ليعلم 
فرعون سين بنظر إا آن مقدرته تمجز عن مكل ما آوتیتما فعلت» ولكي آرغب بکما عن ذلك 
وأزويه عتكماء وكذلك أفعل بأوليائي دا مارت عادتي في للع فإني لأذودهم عن 
نعيمها وزخارفها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العناء» وما ذاك لهوانهم علي ولكن 
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ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي سالماً موفراً لم تكلمه الدنياء واعلم أنه لا يتزين لي العباد 
بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين عليهم منها لباس يعرفون به من 
السكينة والخشوع» وسيماهم في وجوههم من أثر السجودء أولئك أوليائي حقاً حقاء فإذا 
لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك . 

وأعلم أنه من أهان لي ولياً أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني 
إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربني ي أن يقوم لي» أم يظن الذي 
يعاديني أن يعجزني » أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني» وكيف وأنا الثائر لهم في 
الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري» رواه ابن أبي حاتم . 


#قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري# هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز 
وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه بهء فإنه قد آمره بأمر عظيم وخطب جسیم. بعثه إلى أعظم 
ملك على وجه الارض إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم كفراء وأكثرهم جنوداء وأعمرهم ملكا 
وأطغاهم وأبلغهم تمردا بلغ من آمره أن لاغ آنه .يعرف" الله» ولا يعلم لرعاياه لها غيرهءٍ 
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل منهم نفسا 
فخافهم أن یقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالهاء ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل الب نذيراً 
یدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له ولهذا قال: رب اشرح لي صدري 
ويسر لي آمري» أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري والا فلا طاقة لي بذلك 
#واحلل عقدة من ساني يفقهوا قوني » وذلك لما كان آصابه» من اللثغ حين عرض عليه التمرة 
والجمرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه. كما سيأتي بیانه» وما سأل أن یزول ذلك بالكلية» 
بل بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة ولو سأل الجميع لزال» 
ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخبارا عن فرعون 
أنه قال: #آم آنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد ببین» [الزخرف: 07] أي يفصح بالكلام . 

وقال الحسن البصري #واحلل عقدة من لسانى # قال: حل عقدة واحدة. ولو سأل أكثر من 
ذلك أعطي. وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما یتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة 
لسانه. فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الکلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون 
يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فاتاه سؤله فحل عقدة من لسانه . 

وقال ابن أبي حاتم : ذکر عن عمرو بن عثمان» حدئنا بقية عن أرطأة بن المنذرء حدئني 
بعض أصحاب محمد بن كعب عنه قال: أتاه ذو قرابة له : فقال له : ما بك بأس لولا أنك تلحن 
في کلامك » ولست تعرب في قراءتك» فقال القرظي: يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك ؟ 
قال: نعم. قال: فان موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو 
إسرائيل كلامه» ولم يزد عليهاء هذا لفظه . 
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وقوله: #واجعل لي وزيراً من آهلي هارون أخي) وهذا أيضاً سؤال من موسی عليه السلام 
في آمر خارجي عنه» وهو مساعدة آخیه هارون له . قال الثوري عن أبي سعید عن عکرمة عن 
ابن عباس أنه قال فنبیء هارون ساعتئذ حين نبیء موسی علیهما السلام. وقال ابن آبي حاتم : 
ذکر عن ابن نمیر» حدثنا آبو آسامة عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة آنها خرجت فیما 
كانت تعتمر» فنزلت ببعض الاعراب» فسمعت رجلا یقول: أي أخ كان في الدنیا آنفع لأخيه ؟ 
قالوا: لا ندري . قال: آنا والله آدري. قالت: فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه لیعلم أي 
أخ كان في الدنیا آنفع لأخيه؛ قال: موسی حين سأل لأخيه النبوق فقلت : صدق والله . قلت : 
وفي هذا قال الله تعالی في الثناء على موسی عليه السلام : إوكان عند الله وجیها . 

وقوله: #اشدد به آزري) قال مجاهد: ظهري. #وأشركه في امري) أي في مشاورتي 
#كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً»* قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى 
يذكر الله قائماً وقاعدا ومضطجعاً. وقوله: #إنك كنت بنا بصيراً أي في اصطفائك لنا 
وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك . 


مع 4 و ر د ا ا ا ی لاعس اح كلم مر مت و وام مرا 2 

قال قد أوتيت سولك ينمومئ 1 ولقد متا عليك مره آخرعت 0 إذ آوحیتاً ال مك ما دوسي ب أن آقذفیه 
ر ا مجلس وھ مارو م ردم و و و مر اک یی س مر ا رم رار 
في التابوتٍ فاقزفیه في الي فليليقه اليم بالسّاحل يأخذه عدو لي وعدو لم والقیت عليك محبه مى وللصنع عل 
دء امش اج مس مه سه ع مرح وگ رر مر رسع ووا رم مر ما ام چ کے خر فش ال يس 
عي 20 إذ تمشی آختلک فقول هل ادلی عل من كفلم فربحعتك ار جاک ف دقر یا ولا رن 


ر کے ج صو ا ی سے م ی ر 2 ور 


رکنات امتح من ار وک فوا <: 


هذه إجابة من الله لرسوله موسی عليه السلام فیما سأل من ربه عز وجل» وتذکیر له بنعمه 
السالفة عليه فیما كان آلهم مه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن یقتلوه. لاله 
كان قد ولد في السنة التي یقتلون فیها الغلمان» فاتخذت له تابوتا» فکانت ترضعه ثم تضعه فيه 
وترسله في البحر وهو النيل» وتمسکه إلى منزلها بحبل» فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها 
وذهب به البحر» فحصل لها من الغم والهم ما ذکره الله عنها في قوله : #وأصبح فؤاد أم موسی 
فارغاً إن کادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها» [القصص: ۱۰] فذهب به البحر إلى دار 
فرعون . 

#فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدواً وحزناً» [القصص: ۸] أي قدراً مقدورا من الله حيث 
كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى» فحكم الله وله السلطان 
العظيم والقدرة التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته 
وزوجته له» ولهذا قال تعالى: #إيأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني)» أي عند 
عدوك جعلته يحبك» قال سلمة بن كهيل #وألقيت عليك محبة مني) قال : حببتك إلى عبادي 
#ولتصنع على عيني) قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله وقال قتادة: تغذى على عيني. 
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وقال معمر بن المثنى إولتصنع على عيني# بحيث أرى» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» وغذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة. 

وقوله: #إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر 
عينها» وذلك أنه لما استقر عند ال فرعون عرضوا عليه المراضع فأباهاء قال الله تعالى: 
#وحرمنا عليه المراضع من قبل 4[ القتصص : ۲ فجاءت أخته وقالت: #هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ [القصص: ۲ تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم 
بالأجرة» فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديهاء فقبله ففرحوا بذلك فرحا شديداء 
واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أغنى وأجزل» 
ولهذا جاء في الحديث «مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل آم موسى ترضع 
ولدها وتأخذ آجرها» وقال تعالى ههنا: #فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن» أي 
عليك #وقتلت نفسا» يعني القبطي #فنجيناك من الغم # وهو ما حصل له بسبب عزم آل 
فرعون على قتله» ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: 
لا تخف نجوت من القوم الظالمین 4[ التصص : 5؟]. 

وقوله : #وفتناك فتونا؛ قال الامام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله في 
کتاب التفسیر من سننه قوله #وفتناك فتوناً# . 

(حدیث الفتون) حدئنا عبد الله بن محمد» حدئنا يزيد بن هارون» أنبأنا آصبغ بن زید» 
حدثنا القاسم بن أبي أيوب» أخبرني سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله 
عز وجل لموسى عليه السلام #وفتناك فتو زا فسألته عن الفتون ما هو ؟ فقال: استأنف النهار 
با ابن جبیر فان لها دا طویلا» فلما اصبخت غدوت إل ابن عا لاشو مهما وعدتی من 
حدیث الفتون» فقال : تذاکر فرعون وجلساژه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن بجعل في 
ذريته آنبیاء وملوكاء فقال بعضهم : إن بني اسرائیل ینتظرون ذلك لا یشکون فيه . 

وکانوا یظنون أنه يوسف بن يعقوب» فلما هلك قالوا: ليس هکذا كان وعد إبراهيم عليه 
السلام» فقال فرعون: كيف ترون ؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم 
الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكراً إلا ذبحوه» ففعلوا ذلك» فلما روا أن 
الكبار من بني إسرائيل يموتون باجالهم والصغار يذبحون» قالوا: ليوشكن أن تفنوا بني 
إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا یکفونکم. فاقتلوا عاما كل 
مولد ذكرء واتركوا بناتهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً» فيشب الصغار مكان من يموت 
من الكبارء فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مکاثرتهم إياكم» ولم يفنوا بمن 
تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي 
لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية امنة. 
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فلما كان من قابل» حملت بموسی عليه السلام فوقع في قلبها الهم والحزن» وذلك من 
الفتون يا ابن جبیر - ما دخل عليه وهو في بطن أمه مما يراد به» فأوحی الله إليها أن لا تخافي 
ولا تحزني انا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم 
تلقيه في اليم» فلما ولدت فعلت ذلك. فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها: 
ما فعلت بابني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب الي من أن ألقيه إلى دواب البحر 
وحيتانه . 


فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون» فلما رأينه آخذنه 
فاردن آن يفتحن التابوت فقال بعضهن : إن في هذا مالا »: وانا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الاك 
بما وجدنا فیه» فحملنه کهینته لم يخرجن منه شيئاً حتی دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت فيه 
غلاماء فألقى الله عليه منها محبة لم یلق منها على آحد قطء وأصبح فؤاد أم موسی فارغاً من 
ذكر كل شيء إلا من ذكر موسی. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون 
ليذبحوه» وذلك من الفتون يا ابن جبیر فقالت لهم: آقروه. فإن هذا الواحد لا يزيد في بني 
إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه» فان وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وان أمر 
بذبحه لم ألمكم» فأتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك» فقال فرعون: يكون لك فأما لي 
فلا حاجة لي فيه» فقال رسول الله ككْةِ: «والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له 
كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداهاء ولكن حرمه ذلك»» فأرسلت إلى من حولها إلى كل 
امرأة لها لبن لتختار له ظتراء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى 
أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق 
ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظرا تأخذه منهاء فلم یقبل . 

وأصبحت أم موسى والهاً فقالت لاخته : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذکرا: أحي ابني 
أم قد أكلته الدواب ؟ ونسيت ما کان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جنب وهم 
لا یشعرون. والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به 
فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون» فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه ؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك 
من الفتون يا ابن جبیر» فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك ورجاء 
منفعة الملك فترکوها . ۱ 

فانطلقت إلى آمها فأخبرتها الخبر فجاءت آمه فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه 
حتی امتلا جنباه راد وائطلق البشراء الی امرأة فرعون یبشرونها آن قد وجدنا لابنك ظغرا؛ 
فأرسلت إليها فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذاء فاني لم 
أحب شيئا حبه قط . قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع» فان طابت نفسك 


سورة طله Yor‏ 
أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراء فإني غير تاركة بيتي وولدي؛ وذكرت 

أم موسى ما كان الله وعدها فيه» فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعده 

فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتا حسناء وحفظه لما قد قضى فيه. 


فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فیهم فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أتريني ابني فدعتها يوماً تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظورها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك» وأنا باعثة آمینا بحصي ما یصنع کل إنسان منکم» فلم تزل الهدایا والکرامة والتحل 
تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون. فلما دخل علیها نحلته 
وأکرمته وفرحت به. ونحلت آمه لحسن آثرها علیه» ثم قالت: لاتين به فرعون فلینحلنه 
ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسی لحية فرعون فمدها إلى الأرض» 
فقال الغواة من آعداء الله لفرعون: ألا تری ما وعد الله إبراهيم نبیه إنه زعم أن يرثك ویعلوك 
ویصرعك. فأرسل إلى الذباحین لیذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبیر بعد کل بلاء ابتلي به . 

وأريد به فتوناً فجاءت امرأة فرعون فقالت : ما بدالك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال 
ألا ترینه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت : اجعل بيني وبينك آمرا یعرف الحق به» ائت 
بجمرتین ولژلژتین فقدمهن إليه» فان بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتین» عرفت أنه یعقل 
وان تناول الجمرتین ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتین على اللولژتین وهو 
يعقل. فقرب إليه الجمرتین واللؤلؤتين» فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا 
يده فقالت المرأة: ألا تری ؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم به وکان الله بالغاً فيه آمره 
فلما بلغ آشده وکان من الرجال لم يكن آحد من ال فرعون یخلص إلى أحد من بني إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة حتی امتنعوا کل الامتناع» فبینما موسی عليه السلام يمشي في ناحية 
المدينة إذا هو برجلین یقتتلان آحدهما فرعوني والاخر إسرائيلي» فاستغاثه الاسرائيلي على 
الفرعوني فنضب موسی غضباً شديداً» لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم 
لا یعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع إلا آم موسی الا أن يكون الله أطلع موسی من ذلك على 
ما لم يطلع عليه غيره» فوکز موسی الفرعوني فقتله. ولیس یراهما آحد الا الله عز وجل 
والاسرائيلي» فقال موسی حين قتل الرجل: هذا من عمل الشیطان إنه عدو مضل مبین» ثم 
قال : #رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ٍنه هو الغفور الرحیم 4 [القصص : ۱7]. 

فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار» فأتى فرعون فقيل له : ان بني إسرائيل قتلوا رجلاً من ال 
فرعون. فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه» فان الملك وان كان 
صفوه مع قومه لا بستقیم له أن يقيد بغیر بينة ولا ثبت فاطلبوا لي علم ذلك اخذ لکم بحقکم» فبینما 
هم یطوفون لا يجدون ثبتاً إذا بموسی من الغد قد رأى ذلك الاسرائيلي یقاتل رجلاً من آل فرعون آخرء 


۳۹ سورة طه 
رجلا من آل فرعون آخرء فاستخاثه الاسرائيلي على الفرعوني فصادف موسی فندم على ما كان 
منه وکره الذي رأی» فغضب الاسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما 
فعل بالأمس واليوم: «انك لغوي مبین؟ ا[القصص : ۰]۱۸ فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال 
له ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما قال له 
إنك لغوي مبين» أن يكون إياه أراد» ولم يكن آراده إنما أراد الفرعوني . 

فخاف الإسرائيلي وقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس» وإنما قاله مخافة 
أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من 
الخبر حين يقول: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالامس. فأرسل فوعون الذباحين 
ليقتلوا موسی» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم 
حي آن یفوتهم. فجاء رجل من شيعة موسی من أقصى المدينة» فاختصر طریقاً حتی 

سبقهم إلى موسى فأخبره» وذلك من الفتون يا ابن جبير 

فخرج موسى متوجهاً نحو مدين ولم يلق بلاء قبل ذلك» ولیس له بالطريق علم إلا حسن ظنه 
بربه عز وجل» فإنه قال: #عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من 
الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان» [القصص : ۲۳] يعني بذلك حابستين غنمهماء 
فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس ؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما 
نسقي من فضول حياضهم فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراً حتى كان أول الرعاء» 
فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال: رب إني لما 
أنزلت ال من خير فقيز) واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلاً بطاناء فقال: إن لكما 
اليوم لشأنء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى فدعته . 

فلما كلمه قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان» 
ولسنا في مملکته» فقالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمین 4 
[القصص : ۲5] فاملته الغيرة علی آن قال لها : ما پدريك ما قوته وما ]ماس فقالت : آما قوته 
فما ریت منه في الدلو حين سقی لناء لم أر رجلاً قط آقوی في ذلك السقي منه وأما الأمانة فانه 
نظر إلي حین آقبلت إليه وشخصت له. فلما علم آني امرأة صوب رأسه فلم یرفعه حتی بلخته 
رسالتك. ثم قال لي : امشي خلفي وانعتي لي الطريق» فلم یفعل هذا الا وهو آمین» فسري عن 
آبیها وصدقها وظن به الذي قالت. فقال له : هل لك #أن آنکحك إحدى ابنتي هاتین على أن تأجرني 
ثماني حجج فان آتممت عشراً فمن عندك وما آرید أن آشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين» 
[التصص : ۲۲۷ ؟ ففعل فکانت على نبی الله موسی ثمان سنین واجبة» وکانت سنتان عدة منه 
فقضی الله عنه عدته فأتمها عشرا. ۱ 

قال سعید وهو ابن جبیر : فلقيني رجل من آهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أي 


سورة کح ۳5۵ 
الأجلین فضی موسی ؟ قلت: لاء وأنا یومتذ لا أدري» فلقیت ابن عباس فذکرت له ذلك» 
فقال : أما علمت أن ثمانياً كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله لینقص منها شيئاء ویعلم 
أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي كان وعده. فإنه قضى عشر سنين» فلقيت النصراني 
فأخبرته ذلك فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك» قلت: أجل وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القران» فشكا 
إلى الله تعالى ما يحذر من ال فرعون في القتيل وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من 
كثير من الکلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ویتکلم عنه بكثير مما لا يفصح به 
لسانه» فاتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه» فاندفع 
موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهما السلام» فانطلقا جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيناً 
لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديدء فقالا: #إنا رسولا ربك» قال: فمن ربكما ؟ 
فأخبراه بالذي قص الله عليك في القرآن ؟ قال: فما تريدان ؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد 
سمعت» قال: آرید آن تومن بالله وترسل معنا بنی إسرائيل» فأبی علیه وقال : ائت باية إن کنت 
شن الفا دن ا ی ,اه فزذا هی حة تسمن عطيمة ا فاهاه مسرغة ل فرعاو 

فلما راها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سریره واستخاث بموسی أن یکفها عنه 
ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بیضاء من غير سوء» يعني من غير برص» ثم ردها فعادت 
إلى لونها الأولء فاستشار الملا حوله فیما رأی» فقالوا له: هذان ساحران #يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وها بطریقتکم المثلی»» يعني ملکهم الذي هم فيه 
والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب وقالوا له : اجمع لهما السحرة» فإنهم 
بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهماء فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» 
فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر ؟ قالوا: يعمل بالحيات» قالوا: فلا والله ما أحد 
في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل» فما أجرنا إن نحن غلبنا ؟ 
قال لهم: آنتم أقاربي وخاصتي› وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة وأن 
يحشر الناس ضحی . 

قال سعيد بن جبير: فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء. فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض : 
انطلقوا فلنحضر هذا الأمر #لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبین؟» [الشعراء: ]5٠‏ يعنون 
موسى وهارون استهزاء بهما ؟ ف #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين)» 
[الأعراف : ۵۰ قال: بل ألقوا «فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» 
[الاعراف: 44] فرأى موسی من سحرهم ما آوجس في نفسه خيفة» فأوحی الله إليه أن ألق 
عصاك . فلما ألقاها ضارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتی صارت 


الع سورة طه 
جزراً إلى الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلاً إلا ابتلعته» فلما عرف السحرة ذلك 
قالوا: لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله عز وجل» آمنا بالله 
وبما جاء به موسى من عند الله» ونتوب إلى الله مما كنا علیه . فكسر الله ظهر فرعون في ذلك 
الموطن وأشياعه» وظهر الحق وبطل ما کانوا يعملون #فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین 
[الأعراف: ]۱۱٩‏ وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وآشیاعه؛ 
فمن راها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنما كان حزنها 
وهمها لموسى . 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء باية وعده عندها أن يرسل معه بني 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ فأرسل الله على 
قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات كل ذلك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوائقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك عنه أخلف 
موعده ونكث عهده حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاً» فلما أصبح فرعون ورأى 
أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة وأوحى الله إلى البحر إذا 
ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه » ثم التق على من 
بقي بعد من فرعون وأشياعه» فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهی إلى البحر وله قصيف 
حاف انيضر مرس فا زكر اف تعر هاما 0ه 

فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسی: إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك فإنه لم 
يكذب ولم تكذب . قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر انفلق اثنتي عشرة فرقة حتى آجاوزه» ثم 
ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» 
فانفلق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسی فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل 
فرعون وأصحابه» التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه : نا نخاف 
أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه» فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم #قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه» [الأعراف: ۱۳۸] الآية. قد رأيتم من العبر 
وسمعتم ما يكفيكم» ومضى فأنزلهم موسى منزلاً وقال: أطيعوا هارون فإني قد استخلفته 
علیکم» فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد أن 
يكلمه في ثلائین يوماً» وقد صامهن اهن ونهارهن» وکره أن يكلم ربه وریح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شیناً فمضعه فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت وهو أعلم 
بالذي كان» قال: يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أوما علمت 
یا موسی آن ريخ فم الضائم أطيث عندي من ريح المسك. ارجع فصم عشرا ثم ائتتي 


E‏ يدم م 
سدع زه ضيه ان 
ی 


ففعل موسی عليه السلام ما آمر به. فلما رأى قومه أنه لم یرجع إليهم في الاجل ساءهم 
ولکم فیهم مثل ذلك فاني آری آنکم تحتسبون ما لکم عندهم ولا حل لکم وديعة استودعتموها 
ولا عارية» ولسنا برادین إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسکیه لأنفسناء فحفر حفيراً وأمر کل قوم عندهم من 
ذلك من متاع أو حلية أن یقذفوه في ذلك الحفیر ثم أوقد عليه النار فأحرقته. فقال : لا یکون نا 
ولا لهم» وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل 
مع موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له أن رأى آثرا فقبض منه قبضة» فمر بهارون فقال له 
هارون عليه السلام : يا سامري ألا تلقي ما في يدك؛ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك ؟ 

فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر»ء ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله 
إذا ألقيتها أن يجعلها ما آرید فألقاها ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عجلكً فاجتمع 
ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد» فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح وله 
خوار» قال ابن عباس : لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من 
فيه» وكان ذلك الصوت من ذلك» فتفرق بنو إسرائيل فرقاء فقالت فرقة: يا سامري ما هذا 
وأنت أعلم به ؟ قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق» فقالت فرقة: لا نکذب بهذا حتى 
يرجع إلينا موسی. فإن كان ربنا لم نکن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناء ون لم يكن ربنا فإنا 
نتبع قول موسى» وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطان» وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» 
وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري فى العجل وأعلنوا التكذيب به. 

فقال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري* قالوا: فما 
بال موسى وعدنا ثلاثين يوما ثم أخلفناء هذه أربعون يوما قد مضت» وقال سفهاؤهم: آخطأ 
ربه فهو يطلبه: يتبعه » فلما كلم الله موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعده 
#فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» فقال لهم ما سمعتم في القران» وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه» وألقى الالواح من الغضب. ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له» وانصرف إلى السامري 
فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لها وعميت 
عليكم #فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس وان 
لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً» . 
ولو كان إلها لم يخلص إلى ذلك منه. 

فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون» فقالوا 
لجماعتهم: يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما عملناء فاختار 
موسى من قومه سبعين رجلا لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل. 
فانطلق بهم يسأل لهم التوبة فرجفت بهم الأرض! فاستحيا نبی الله م: قه مه ومن وفده حمن فعا 


۳۸ سورة طه 


بهم ما فعل» فقال: رب لو شئت آهلکتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء # 
[الأعراف : ۳] وفیهم من كان اطلع الله منه على ما آشرب قلبه من حب العجل وایمانه به» 
فلذلك رجفت بهم الأرض فقال: #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
فى التوراة والإنجيل* [الأعراف: ۱50] فقال: يا رب سألتك التوبة لقومي» فقلت إن رحمتي 
كتبتها لقوم غير قومي هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة ؟ فقال له: إن 
الموطن. وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارونء واطلع الله من ذنوبهم. فاعترفوا 
بها وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجهاً نحو الأرض المقدست. وأخذ الألواح بعد ما سكت 
فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع علیهم. فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
وهم مصغون. ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع علیهم 
من ثمارهم آمرا عجيبا من عظمهاء فقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا بهم 
ولا ندخلها ما داموا فيهاء فان يخر جوا منها فإنا داخلون. 

ل ل ل او به 
سي ار ای ای فإنكم غالبون: مد ا ا 
موسىء فقال الذين يخافون من بني إسرائيل : #قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون4 [المائدة: ۲6] فأغضبواموسى » فدعا عليهم وسماهم فاسقین» 
ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذء فاستجاب الله له 
وسماهم كما سماهم موسى فاسقین ؛ وحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم 
فيسيرون ليس لهم قرارء وظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوی » وجعل لهم ثيابا 
لا تبلل ولا تت تتسخ » وجعل بين ظهرانيهم حجرأ مربعاً» وأمر موسى فضربه بعصاه» فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا في كل ناحية ثلاثة أعين» وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منهاء » فلا يرتحلون من مکان الا 
وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس . 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي بلا وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس 
يحدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعونی الذي أفشى على موسى آمر القتيل الذي قتل › 
فقال: كيف يفشي عليه ولم يكن علم به. ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟ 


سورة طه ۳ 
فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري. فقال له : يا آبا إسحاق 
هل تذكر يوم حدثنا رسول الله ی عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون ؟ الاسرائيلي الذي 
أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد 
على ذلك وحضره. 

وهكذا رواه النسائي في السنن الکبری» وأخرجه أبو جعفر بن جرير”'' وابن أبي حاتم في 
تفسيريهماء كلهم من حديث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من كلام ابن عباس » ولیس فيه 
مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار» أو غيره» والله أعلم» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك 
ایا وقوله عز وجل : 


ری رم هر < رم مایم کر رھ س جک م ف عي ی که E‏ 
فلت سين فى ف اَهَل مدين جت عل قدرٍ لموس 31 وأصطنعتك لنفسي 0 د المت و اسجو لد 


ەم 


ديق اق کی م فاا + ا ر او يحسون + 

يقول تعالى مخاطباً لموسى عليه السلام: إنه لبث مقيماً في أهل مدين فاراً من فرعون 
وملئه» يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل» ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من 
غير ميعاد» والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاءء ولهذا قال : ثم 
جئت على قدر يا موسى# قال مجاهد: أي على موعد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
في قوله: #ثم جئت على قدر با موس., © قال: على قدر الرسالة والنبوة'"“. وقوله 
#واصطنعتك لنفسي) أي اصطفيتك واجتبيتك رسولاً لنفسي أي كما أريد وآشاء. 

وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصلت بن محمد. حدثنا مهدي بن میمون» حدثنا 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال : «التقى ادم وموسى فقال موسى: أنت 
الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنف فقال ادم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته 
واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة ؟ قال: نعم» قال فوجدته مكتوباً عليّ قبل أن يخلقني 
قال: نعم فحج ادم مر ارجا 

وقوله: #اذهب آنت وأخوك بیاتی؛ # أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي لاو تلیا ی 
ات الهاي ل ألو تسوس أبن ساس E‏ قات EE‏ 
والمراد آنهما لا يفتران في ذكر الله بل يذكران الله فى حال مواجهة فرعون» ليكون ذكر الله عونا 
ليماعلية» وقوة لهما وسلطاناً کارا ا کما جاء في الحدیث الزن عبدي کل عبدي الذي یذکرني 


ا تفسیر الطبري ۰۱۵/۸ 1 ۷ وانظر الدر المنثور 5/ ۵۰۳۲-۰۳۰ . 
5 انظر تفسیر الطبري ۰4۱۸/۸ 
(۳( آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۲۰ باب ۰۱ ۰۳ ومسلم في القدر حدیث ۰۱۳ ۱۵. 


1 
را 
سوزه طله 


وهو مناجز قرنه». وقوله : #اذهيا إلى 
#فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو بخشی؟* هذه 0 lS‏ 
العتو والاستکبار وموسی صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا آمر أن لا یخاطب خر 
بالملاطفة واللین كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : #فقولا له قولاً نا * : [رجز] 


يامن يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 


وقال وهب بن منبه: قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. 
وعن عكرمة في قوله: فقولا له قولاً ليناً قال: لا إله إلا ال وقال عمرو بن عبيد عن 
الحسن البصري فقولا له قولاً لین 4 أعذرا إليه قولا له: إن لك ربا ولك معادآء وإن بين يديك 
جنة وناراء وقال بقية عن علي بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة 
عن علي في قوله فقولا له قولاً ل ينا قال : کنه وكذا روي عن سفيان الثوري : كنه بأبي مرت 
والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رقيق» ليكون أوقع في النفوس 
وأبلغ وآنجع كما قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن4 [النحل : ۱۲۵]. 

وقوله : #لعله يتذكر أو يخشى * أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلکت أو يخشى 
أي يوجد طاعة من خشية رب كما قال تعالی: #لمن آراد أن يذكر أو يخشى4"'' فالتذکر 
الرجوع عن المحذورء والخشية تحصيل الطاعة» وقال الحسن البصري: #لعله يتذكر أو 
يخشى # يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه» وههنا نذكر شعر 
زيد بن عمرو بن نفيل» ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق : [الطويل] 


وأنت الذي من فضل من ورحمة بوه التق مس رت ار SE‏ 


فقلت له: فاذهب وهارون فادعوًا ‏ إلى الله فرعون الذي كان باغيا 
فقولا له: هل أنت سويت هذه حلا :ون خت اتقات کا هيا 
رل لمث ادف شنت م باه مه ارف ادن ا 


وا لوك ات a> E‏ ۱۳۰۱ هادیا 


وقولا له : من يحرج الشمس بكرة 
ویخرج منه حبة في رژوسه ؟ 


وقوله عز وجل: 


سنح رف الل بيتس راسا 
ففی ذاك ایات لمن كان واعیا 


۰117 هذه ليست آية» وهي مزیج من ايتين الاولی: لمن آراد آن یذکر أو آراد شکوراه [الفرقان:‎ )١( 
.]۱۰ والثانية : #سیذکر من يخشى# [الأعلى:‎ 
. ۲۸۸/۱ (؟) الأبيات في سيرة ابن هشام‎ 


سورخ طه ۲٦۱‏ 


0 


ر > 52 AC ES‏ سس کے و چ رو 
قا ا رسا (تاغاف ف أن یفرط علدا آزا ن يطعن <: قال لا ناف ا ارگ ۱ + فائیاه 
سر سر جر تیف مرو ج ا 
فتوله إا رسود ریک ازمل مستا نی یل لا تعذ تد طت سب رشتنم 


۳ 
رتت لوبي رح مر 


دی NEE‏ لْعَدَابَ عل من 5 


يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون عليهما السلام أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى 
شاكيين إليه: #إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى * يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي 
عليهماء فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أن يفرط 
يعجل. وقال مجاهد: يبسط علينا. وقال الضحاك عن ابن عباس أو أن يطغى: يعتدي #قال 
لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى* أي لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما وکلامه 
وأرى مكانكما ومکانهء لا يخفى عليّ من أمركم شيء واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم 
ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي . 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا آبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما بعث الله عز وجل موسى إلى 
فرعون قال: رب أي شيء أقول ؟ قال: قل هيا شراهيا. قال الأعمش: فسر ذلك: أنا الحي 
قبل كل شيء والحي بعد كل شيء۰ إسناده جيدء وشيء غریب ل#إفأتياه فقولا انا رسولا 
ربك قد تقدم فى حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال : مكثا على بابه حينا لا يؤذن لهما حتى 
ا ب 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان 
الاذن عليه. وهما يقولان: انا رسولا رب العالمين فاذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغني 
سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترىء أحد على أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه 
بطال له يلاعبه ویضحکه. فقال له: أيها الملك إن على بابك رجلاً يقول قولاً عجيباً يزعم أن له 
إلها غيرك آرسله إليك. قال ببابي ؟ قال: نعم» قال: آدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفي 
يده عصاه» فلما وقف على فرعون قال : إني رسول رب العالمين» فعرفه فرعون. 

وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه. وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما 
ليلتئذ الطعثلل وهو اللفت ثم عرفاه وسلما علیه. فقال له موسى : يا هارون إن ربي قد آمرني 
أن اتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمرك أن تعاونني. قال: افعل ما أمرك ربك» فذهبا 
وكان ذلك لیلا. فضرب موسی باب القصر بعصاه فسمع فرعون» فغضب وقال: من يجترىء 
على هذا الصنيع الشديد» فأخبره السدنة والبوابون بأن ههنا رجلاً مجنونا يقول إنه رسول الله 
فقال علي به» فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في كتابه . 


.۵۳۷ /5 انظر الدر المنثور‎ )١( 


1127ذ1ذ[ ا ا 
وقوله: #إقد جتناك بآية من ربك أي بدلالة ومعجزة من ربك إوالسلام على من اتبع 
الهدى» أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى» ولهذا لما كتب رسول الله ية إلى هرقل عظيم 
الروم كتاباً كان أوله «بسم الله الرحمن الرحمن» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام على من اتبع بلق أن مد وى وموك دصار ا لامها وسار تكلم يونت الله أجرك 
مرتین» وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله 2 ينه كتاباً صورته من مسيلمة رسول الله إلى 
مور برا ل سلام عليك» ما بعد فإني قد أشركتك في الم فلك المدر ولي الوبرء 
ولکن قریشا قوم يعتدون» فکتب إليه رسول الله 6 «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الکذاب» سلام على من اتبع الهدی» آما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقین»۲۲۳ ولهذا قال موسی وهارون علیهما السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدی إنا 
قد آوحي إلينا أن العذاب على من کذب وتولى* أي قد آخبرنا الله فیما آوحاه الینا من الوحي 
المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بايات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى: #فأما 
من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى* [النازعات: ۰-۳۷ ۳۹] وقال تعالى: 
#فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولی؟» [الليل: ]١1-١5‏ وقال تعالی : 
#فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى4 [القيامة: ۳۲-۳۱] أي كذب بقلبه» وتولى بفعله . 


د وة 0 زص مر ارس مره ا ۳ > ور 4 50 ويد مر جو مسر مر ل عه رو 
کک دس 1۳ 59 افا 13 ی 2 4 Fa‏ اي 1 E‏ 1 5 5 
قال ف 35 يموي 2 7 قا ل ریا الزى اعطین 6 خلقم م هذى مر" فال فما بال انفرویر 


04 ساس جوم ساب مس سم ا 


درل ` ال مها مند رق فى کت لا ا یل رد ولا يسى زا 

يقول تعالی مخبرا عن فرعون أنه قال لموسی منكراً وجود الصانع الخالق إله کل شيء وربه 
وملیکه. قال #فمن ریکما يأ موسی # أي الذي بعئك وأرسلك من هو فاني لا عرفه 
لمحاو اك ار #قال رای a‏ 0 
الإنسان انسانا» والحمار حماراء» E EL‏ ليه تق ی 

وقال سعيد بن جبير في قوله: #إأعطى كل شىء خلقه ثم هدی + قال: أعطى كل ذي خلق 
ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النکاح» وهیاً كل شيء على ذلك» 
ليس شيء منها يشبه شيئا من أفعاله في الخلق والرزق والنکاح. وقال بعض المفسرين: أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدی. كقوله تعالى: #الذي قدر فهدی) [الأعلى: ۳] أي قدر قدرا وهدى 

انظر سيرة ابن هشام 01۰۰/۲ ۰1۰۱ 
{FY‏ انظر تفسیر الطبري 1۲۱/۸ . 


سورة طه ۳۰۳ 
الخلائق إليه» أي کتب الأعمال والآجال والارزاق ثم الخلائق ماشون على ذلك لا یحیدون 
عنه ولا یقدر أحد على الخروج منه . 

يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما آراد قال فما بال القرون 
الأولى آصح الأقوال في معنی ذلك أن فرعون لما آخبره موسی بأن ربه الذي آرسله هو الذي 
خلق ورزق» وقدر فهدی» شرع يحتج بالقرون الاولی» أي الذين لم يعبدوا الله » آي فما بالهم 
إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره» فقال له موسى في جواب ذلك » هم وان لم 
يعبدوه فان عملهم عند الله مضبوط علهيم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح 
المحفوظ وكتاب الأعمال. #لا يضل ربي ولا ینسی4 أي لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير 
ولا یهلا بس شيا يسنت عله عازن کک فیس واه با بسن تدكا بان 
وتعالی وتقدس وتنزه» فان علم المخلوق يعتريه نقصانان: آحدهما عدم الإحاطة بالشيء» 
والاخر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 
ی جعل م لاش مهد وس کم فیا سل ال ماه خر د امن اب 
کی 2 کو روا لمکم فى ذلك لاس لاو ل <2 e‏ و 

كن مک کار ل ج قد اک ایا لها سکب و + 

الي N‏ #الذي 
أعطى کل شيء خلقه ثم هدى» ثم اعترض الکلام بين ذلك» ثم قال: #الذي جعل لکم 
الارض مهدا وفي قراءة بعضهم مهاداً أي قرارا تستقرون عليهاء وتقومون وتنامون عليهاء 
وتسافرون على ظهرها الإوسلك لکم فیها سبلا أي جعل لکم طرقاً تمشون في مناکبها كما قال 
تعالى: #وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون4[الأنبياء: ۳۱] “إوأنزل من السماء ماءً 
فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى * أي من أنواع النباتات من زروع وثمار» ومن حامض وحلو 
تمن وق الأنواع اع #کلوا وارعوا آنعامکم؟* أي شيء لطعامكم وفاكهتكم» وشيء لأنعامكم 
لأقواتها خضرا ويابساً #إن في ذلك لآيات) أي لدلالات وحججاً وبراهين #لأولي النهى) أي 
لذوي العقول السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه #منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى* أي من الأرض مبدؤكمء فان أباكم ادم مخلوق من تراب 
من أديم الأرض وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها نخرجکم تارة أخرى 
یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا#[الإسراء: ۵۲] وهذه الآية كقوله 
5 ۴قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون [الأعراف: ۲۵] وفي الحديث الذي 

في السنن آن رسول اله كلها حضر جناز» فلما دفن المیت آخذ قبضة من التراب ا في 
القبر وقال: منها خلقناکم ثم أخذ آخری. وقال: وفيها 1 ثم آخری» وقال: ومنها 
نخرجكم تارة أخرى. وقوله: #ولقد آريناه آياتنا كلها فکذب وآبی؟ يعني فرعون أنه قامت 


E ۲۹‏ 
عليه الحجج والآيات والدلالات وعاين ذلك وأبصره فکذب بها وآباها كفراً وعناداً وبغياء 
كما قال تعالی: #وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعل و [النمل: ۱6] الاية. 
فال تا لتخرستامن آزضتا سخرك ونی جي ایک میحر مت سل بش رنه و 
للم دق 7 لك 1 ارط ول قصل قاض لق ۳ 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهي إلقاء عصاه 
اريك عفان حظيها : ونع PE NET‏ ی لعا عن كتيوه فقال "هذا 
سحر جثت به لتسحرنا وتستولي به على الناس فيتبعونك» وتکاثرنا بهم ولا يتم هذا معك» 
فان عندنا سحراً مثل سحركء فلا يغرنك ما أنت فیه» فاجعل بيننا وبينك موعداً» أي يوما 
نجتمع نحن وأنت فيه» فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين» 
فعند ذلك قال » لهم موسى #موعدكم يوم الزينة# وهو يوم عيدهم ونيروزهم''' وتفرغهم 
من أعمالهم واجتماعهم جميعهم. ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: ##وأن يحشر الناس #* أي 
جميعهم #ضحی # أي ضحوة من النهار» ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح . 


وهكذا شأن الأنبياء كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج» ولهذا لم يقل ليلا 
ولكن نهارا ضحى» قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي وقتادة وابن 
زيد: كان يوم عيدهم. وقال سعيد بن جبير: كان يوم سوفهم. ولا منافاة. قلت: وفي مثله 
أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحیح» وقال وهب بن منبه: قال فرعون: يا موسى 
نات او ازا لله الى موسی آن اجمل ت وینه لژ قل كاه حص و 
00 اجمله إلى أربعين يوم فقعل ؛ ی كار یی وقال 
ا ال 

عر مر له ری و من ار و طعي ل تر مر عر اب ےہ ل اموسر ۵ مرس ضاي کی و سر 
فتول فرعون فجمع مسكيدم تم اق ا لا تفتروا اعل الله سک ذ با نسحت 


ر صر مہ م أ ار سم ر مرحم و و 1 21 
١‏ 


اڇ رن فلترعوا مرهم ينهم واسرو أ اوی < الوا ان هد ن لسَحرد 
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سح کر ر عرو رر 32 مالس جنا دع سس ھی مدو عبر برد 
7 عه" اموم 3 
يربان | ناکم من أرط البرك هما ود هبا بطریق من م اشوا صفا 
وی ا ا 7 من دمر ۱ 
وفافل فلح البوم من استعلن ۱ 


0# 


)١(‏ النوروز: من أعياد الفرس. وقد عرب إلى نيروز. 
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يقول تعالی مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسی عليه السلام إلى وقت ومکان 
معلومین تولی» أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملکته» كل من ينسب إلى السحر في 
ذلك الزمان» وقد كان السحر فیهم کثیرا نافقا جدا. كما قال تعالی : #وقال فرعون ائتوني بکل 
وجلس فرعون على سرير مملکته. واصطف له آکابر دولته ووقفت الرعایا يمنة ویسرة» 
وأقبل موسى عليه الصلاة والسلام متوكئا على عصاه ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين 
يدي فرعون صفوفاء وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم» 
ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم» يقولون #أثن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم 
إذاً لمن المقربين* [الشعراء: ]٤١ 4١‏ #قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا» أي 
لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون 
قد كذبتم على الله #فيسحتكم بعذاب) أي يهلككم بعقوبة هلاكاً لا بقية له #وقد خاب من 
و “| * ۲ ۰ 06 ۰ 11 و ۰ لداع 1 1 
افتری فتنازعوا امرهم بینهم * قیل معناه آنهم تشاجروا فیما بينهم» فقائل یقول ليس هذا بکلام 
ساحر إنما هذا کلام نبي» وقائل يقول بل هو ساحر وقیل غير ذلك والله أعلم . 

وقوله : وآسروا النحوی# أي تناجوا فیما بینهم ۶قالوا إن هذا لساحران* وهذه لغة 

لبعض العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ إن هذين لساحران» وهذه 
اللغة المشهورة وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما لیس هذا موضعه. 
والغرض أن السحرة قالوا فیما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه ‏ یعنون موسی وهارون - 
ساحران عالمان» خبیران بصناعة السحر؛ يريدان في هذا الیوم أن یغلباکم وقومکم ویستولیا 
على الناس» وتتبعهما العامة» ویقاتلا فرعون وجنوده» فینتصرا علیه ویخرجاکم من أرضكم . 

وقوله : #ويذهبا بطریقتکم المثلی * أي ویستبدا بهذه الطريقة وهي السحرء فانهم کانوا 
معظمين بسببها لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وآخرجاکم من 
الأرض» وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم» وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن 
عباس قال في قوله: #إويذهبا بطريقتكم المثلی 4 يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا هشیم عن عبد الرحمن بن إسحاق» سمع 
الشعبي يحدث عن علي في قوله : ویذهبا بطريقتكم المثلى # قال: يصرفا وجوه الناس إليهما. 

وقال مجاهد لإويذهبا بطريقتكم المثلی # قال : أولو الشرف والعقل والأسنان. وقال أبو 
e‏ 0 عم 0 ريه 
ائتوا صفاً# أي اجتمعوا ا فا 0 وألقوا 5 0 مرة واحدة 2 


8 م 


الأبصارء وتغلبوا هذا وأخاه #وقد أفلح البوم من استعلى* أي منا ومنه» أما نحن فقد وعدنا 
هذا الملك العطاء الجزيل» وأما هو فینال الرياسة العظيمة . 


ا ر و ر 


د سکس لقع یز یش ت ى فالقی السَحَرَه سجحدا الوا 


کک ين ون تكرت ال من القن قال بل 
۷ 


برب هلرون وموسی ر 

يقول تعالى مخبرا عن. السحرة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام» أنهم قالوا لموسى 
ما أن تلقى # أي أنت أولا #وإما أن نكون آول من ألقى قال بل ألقوا» أي أنتم أولا لنرى ماذا 
هقی الح وليظهر للناس جلية أمرهم «إفإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعی# وفي الاية الأخرى آنهم لما ألقوا #قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون) [الشعراء : 
۶ وقال تعالى: #سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم4 [الاعراف : 5 ]١‏ 
وقال ههنا: #فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» وذلك أنهم أودعوها من 
الزئبق ما كانت تتخرك بسببه وتضطرب وتميد» بحيث يخيل للناظر أنها تسعى باختيارهاء وإنما 
كان حيلة» وكانوا جما غفيراً وجمعاً كثيراً» فألقى كل منهم عصاً وحبلاً حتى صار الوادي ملان 
حيات يركب بعضها بعضاً. 

وقوله : «(فأوجس في ناسه خيفة موسى # أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا 
بهم قبل أن يلقي ما في ب يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألق ما في يمينك يعني 
عصاك ‏ 0 بان ماود اقم ل ل 
ل u‏ 
وبطل السحرء ولهذا قال تعال : نما صنعوا كيد ساحر ولا یفلح الساحر حیث آتی ؟ . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن موسی الشيباني حدئنا حماد بن خالد حدثنا 


- ابن معاذ أحسبه الصائغ عن الحسن عن جندب عن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله كك : 


«إذا أخذتم يعني الساحر فاقتلوه ثم قرأ ولا يفلح الساحر حيث أتى* قال:.لا يؤمن به حيث 
وجد»۳) وقد روى أصله الترمذي موقوفا ومرفوعا . فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم 
خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل 
السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون» 
فجند ذلك وقعرا سجن ۵ د#إقالوا آمنا برب العالمين رب موسی وهارون4 [الشعراء: 4۷ - 


)001 آخرجه الترمذي في الحدود باب ۲۷.. 


1 
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1۸ ولهذا قال ابن عباس وعبید بن عمير: کانوا أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء 
بررة. وقال محمد بن كعب : كانوا ثمانين آلفاء وقال القاسم بن آبي بزة : کانوا سبعين ألف 
وال ده رح اب وقان SE NG‏ یا »و 
پر روق عة عفن الفا وال بح بو یبای کارا خا عقر اهار قال کین 
الاحبار : كانوا اثني عشر ألفاً. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن علي بن حمزة» حدئنا 
علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
السحرة سبعين رجلاً» أصبحوا سحرة» وأمسوا شهداء . قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي حدثنا 
المسيب بن واضح بمكة. حدثنا ابن المبارك قال: قال الأوزاعي: لما خر السحرة سجداء 
رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليهاء قال: وذكر عن سعيد بن سلام» حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن سليمان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قوله: #فالقي السحرة سجداً قال: 
ا ل ل 
ام م ل أن لک تک یی علي دح تلم لدب اکن جلب 
وه وى جرع الل ون ول :> ال لك نویر عل مجاهت مرت ایب 
وليف فطرنا فافض ما أت قاض اما نی هدز اوه الذي ياه 
۲ 
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هسنا یه من السحر وال حير وأبقخ + 


يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى 
من المعجزة الباهرة والاية العطبية» ورأى الذين قد استنصر بهم قد امنوا بحضرة الناس کلهم 
وغلب کل الغلب» شرع في المکابرة والبهت: وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه فى السحرة» 
فتهددهم وتوعدهم وقال : آمنتم له4 أي صدقتموه #قبل آن آذن لكم* أي ما آمرتکم بذلك 
e‏ وقال قولاً يعلم هو والسحرة ة والخلق كلهم أنه بهت وکذب #إنه لکبیر کم 
الذي علمكم السحر؟ أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسی» واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى 
رعيتي لتظهروه» كما قال تعالى في الاية الأخرى: ##إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون)» [الاعراف: ۰]۱۲۳ ثم أخذ يتهددهم فقال: #لأقطعن أيديكم 
ولأشهرنكم» قال ابن عباس : فكان آول من فعل ذلك» رواه ابن أبي حاتم . 

وقول ولتعلمن و ده ۱ 
زمره بات سای E‏ اه سم و (قالوا ل ن نؤثرك على ما جاءنا من 


۲۹۸ سورة طسه 
4 أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين؛ #والذي فطرنا# يحتمل أن 

0 لصم ان کو ا یعنون لا نختارك على فاطرنا وخالقنا 
الذي أنشأنا من العدم المبتدىء خلقنا من الطین» > فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت. 

#فاقض ما آنت قاض أي فافعل ما شئت» وما وصلت إليه یدك #إنما تقضي هذه 
الحياة الدنيا» أي إنما لك تسلط فى هذه الدار وهی دار الزوال» ونحن قد رغبنا في دار القرار 
نا آمنا بربنا ليغفر لتا خطايانا» آي ما كان منا من الآثام خصوصاً ما أكرهتنا عليه من الحسر 
لتعارض به اية الله تعالى ومعجزة نبيه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد 
عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی: #وما أكرهتنا عليه من السحر# قال: آخذ فرعون 
أربعين غلاماً من بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء» وقال: علموهم تعليماً لا يعلمه 
أحد في الأرض» قال ابن عباس : فهم من الذين امنوا بموسى وهم من الذين قالوا: #آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر# وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقوله: #والله خير وأبقی# أي خير لنا منك #وأبقى# أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا 
ومنيتناء وهو رواية عن ابن إسحاق رحمه الله. وقال محمد بن كعب القرظي #والله خير * أي 
لنا منك إن أطيع #وأبقى* أي منك عذاباً إن عصي» وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضاً. 
والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على ذلك» وفعله بهم رحمة لهم من الله» ولهذا قال ابن 
عباتن عوهت الم اص جرا رة واا هداد 
نَم من یات رب رم جم لا موث فما ولا ج و ومن میگ قد بل ینب 
مک هرت 2 ت العل 9 جت عذن تعری من کا ار خیرم ek‏ 

الظاهر من السیاق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» پحدرونه من نقمة الله 
وعذابه الدائم السرمدي» ویرغبونه في وابه الابدي المخلد. فقالوا: #انه من يأت ربه محرما 
أي یلقی الله يوم القيامة وهو مجرم فان له جهنم لا يموت فیها ولا بحبی # کقوله : لا يقضى 
علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذلك نجزي کل كفور» [فاطر : ]۳١‏ وقال : 
#ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى) [الأعلى : 1۳-1۱[ 
وقال تعالی : #ونادوا یا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون) [الزخرف: ۷۷]. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل”'“: حدثنا إسماعيل» أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ية : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتمون 
فيها ولا یحیون» ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في 


(۱) المسند ۱۱/۳ . 


1 کے 
2 طة ماب 
هر ٩ ٩‏ ا 


الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على آنهار الجنة» فیقال: يا آهل الجنة آفیضوا علیهم 
فینبتون نبات الحبة تکون في حمیل السیل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يي كان 
للد ۹۹ وهكذا أخرجه مسلم في كاه الصحيح من رواية شعبة وش بن المفضل > کلاهما 

20 برع الوارت ال اي‎ NS 

حدثنا حيان» ی له خطب فأتى 
على هذه الاية #إنه من يأت ربه محرماً ذإ ن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى # قال النبي له 
«آما أهلها الذین هم آهلها فلا یموتون فیها ولا یحیون؛ ی من أهلها فإن النار 
تمسهم ثم يقوم الشفعاء فیشفعون» فتجعل الضبائر» فيؤتى بهم نهراً يقال له الحياة أو الحيوان» 
فينبتون كما ينبت العشب فى حميل السیل؟ . 

وقوله تعالى: #ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات # أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن 
القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله #فأولئك لهم الدرجات العلى# أي الجنة ذات الدرجات 
العاليات» والغرف الأمنات» والمساكن الطیبات . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان أنبأنا همام» حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
عبادة بن الصامت عن النبي كل قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والارضء والفردوس آعلاها درجةء ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا 
سألتهم الله فاسألوه الفردوس»" ۳" ورواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون عن همام به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي 
مالك عن أبيه قال: كان يقال: الجنة مائة درجة فى كل درجة مائة درجة» بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض فيهن الياقوت والحلی» فى كل درجة أمير يرون له الفضل والسؤدد. 

وفي الصحيحين: إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق 
السماء لتفاضل ما بينهم - قالوا يا رسول الله : تلك منازل الأنبياء قال بلى والذي نفسي بيده 
ار لم ع ل ماج وإن أبا بكر وي 0 ا 


وقوله: #جنات عد 0 # أي إقامة. وهي بدل من الدر جات العلی * # تحر > من تحتها الأنهار 


200 أخرجه مسلم في الإيمان حديث ۰۳۰۲ وابن ماجه في الزهد باب ۳۷. 

(۲) المسند ۳۱۹۱/۵ 

(۳) آخرجه الترمذي في صفة الجنة باب ٤‏ . 

۹3 آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۸ والرقاق باب ۰۱ ومسلم في الجنة حدیث ١١‏ . 

(۵) آخرجه آبو داود في الحروف باب ۰۱۹ واب بن ماجه في المقدمة باب ۰۱۱ وآحمد في المسند ۰۲/۳ 
۷ 


YY»‏ سورة طه 


خالدين فيها) أي ماكثين بدا #وذلك جزاء من تزكى) أي طهر نفسه من الدنس والخبث 
والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له . وات تبع المرسلين فيما جاؤوا به من خير وطلب . 


ولد كا موه ا ر وی شرت فم مرا خر سا لاعف ا 
مس دهم رم و rrr. a‏ سور رز مر 


ی <> هم وعو وید مشیم تن یم ما شيم © وال فون رم و 


هدئ ۶ 5 


يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن 
يسري بهم في الليل» ويذهب.بهم من قبضة فرعون» وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة 
الكريمة» وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجیب 
یت ای لا فد اه وأرسل في المدائن ن حاشرين » أي من يجمعون له الجند من بلدانه 
ورساتيقه. یقول : إن هؤلاء لشرذمة قلیلون وإنهم لنا لغائظون4 [الشعراء: 59-۳ 


ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشهء ساق في طلبهم فأتبعوهم مشرقین» أي عند طلوع 
الشمس ۶فلما تراءى الجمعان» أي نظر كل من الفريقين إلى الآخر #قال أصحاب موسى انا 
لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين4 [الشعراء: ٠١‏ -1۲] ووقف موسى ببني إسرائيل البحر 
آمامهم وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه #أن اضرب لهم طريقاً في البحر يبساً» 
فضرب البحر بعصاه» وقال: انفلق علي بإذن الله » #فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم)» 
[الشعراء: ۰]7۳ أي الجبل العظيم» فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يبسا 
كوجه الارض. فلهذا قال : #فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً» أي من فرعون 
#ولا تخشى) يعني من البحر أن يغرق قومك» ثم قال تعالى: #فأتبعهم فرعون بجنوده 
فغشيهم من اليم# أي البحر #ما غشیهم)» أي الذي هو معروف ومشهورء وهذا يقال عند الأمر 
المعروف المشهورء كما قال تعالى: #والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى) [النجم: 04 55] 
وقال الشاعر: [رجز] 

أنا أبو النجم وشعري شري 

ای الذی بخرف وهو هور . وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم ف في اليم فأضلهم وما هداهم إلى 

سبیل الرشاد» کذلك #يقدم قومه يوم القيامة فآوردهم النار وبئس الورد المورود)؛ [هود : ۹۸]. 


( الرجز لأبي النجم في آمالي المرتضی ۰۳۹۰/۱ وخزانة الأدب ۰4۳۹/۱ والخصائص ۰۳۳۷/۳ والدرر 
۱ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص ۰۱۲۱۰ وشرح شواهد المغني ۰۹۷/۲ وشرح 
المفصل ۰۹۸/۱ ۰۸۳/۹ والمنصف ۰۱۰/۱ وهمع الهوامع ۰5۰/۱ وبلا نسبة في خزانة الأدب 
2۳۰۷/۸ 2,2224460 والدرر 2۹/۵ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص ۰۱۰۳ ۳۹۰ ومغني اللبیبت 
EY cto /Y 4/۱‏ وهمع الهوامع ٥٩/۲‏ . 
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327 ۳9 سس r‏ ا 21 اک مس مر E‏ 2010 و ل 

نمی سول قد تن د وو * جاب ۱ ر الايمن ونزلنا المن 

رص سم هس a‏ ک مرا و ر 7 
وس < وین یت 1 تطفو فيو فل عكر عض ون یل 


کم و 2-۳ عر ی ی ی ۳ ب سم 22-03 


یه سي لذ را 0 ون اد لی کا یام و ل صللیحام أهتدئ كا ری 
يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام حيث أنجاهم من عدوهم 
فرعون» وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج 
منهم أحدء كما قال: #وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون [البقرة: ]٠١‏ وقال البخاري: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: لما قدم رسول الله و المدينة» وجد اليهود تصوم عاشوراء» فسألهم فقالوا: 
هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه»”'' رواه 


ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو 
الذي كلمه الله تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك» وفي غضون ذلك عبد بنو 
إسرائيل العجل كما يقصه الله تعالى قريباًء وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في 
سورة البقرة وغیرها ۰*۳ فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء» والسلوى طائر يسقط 
عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد» لطفا من الله ورحمة بهم وإحسانا إليهم» ولهذا 
قال تعالى: ##كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي # أي كلوا من هذا 
الرزق الذي کک کک في رزقي E‏ و 0 به 
قصرا يرمي الكافر e‏ فيهوي في 0 خریفا قبل أن 1 الصلصال. وذلك 
قوله #ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى* وراه ابن أبي حاتم . 


وقوله : #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعما E‏ 
ذنب كان» حتى أنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل ااا بم 
رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. وقوله: #وآمن' ل 5-5 
صالحاً» أي بجوارحه . وقوله : لثم اهتدى 4 قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس ادك 
يشكك . وقال سعيد بن جبير لثم اهتدی#: أي استقام على السنة والجماعة وروي نحوه عن 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۲۰ باب ۰۲ ومسلم في الصيام حديث ۰۱۲۷ ٠۲۸‏ . 
(؟) فى تفسير الآية لاه من سورة البقرة» والآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 


VY‏ سورة طه 


مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف وقال قتادة #إثم اهتدى) أي لزم الإسلام حتى يموت 
وقال سفيان الثوري #ثم اهتدى4 أي علم أن لهذا ثواباء وثم ههنا لترتيب الخبر على الخبرء 
كقوله : ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) [البلد: ۰۲۱۷ 

صا جنک عن وک كتوق 307 للد عل أترى وعجلث الیک رن لسن دب كال فان 
قد سنا فَوَمَكَ من بلك وَاصَلّح” ألما مرف > فرع موی إل قزمه. متب لسن لب 
دک رکم ودا حستا اهال يڪم الْمَهْدُ ام ردم آن ڪيل عل طسب من ريک اقم 
موی <۸ قالواما ا خلفنا مود یملکا رک ۶ ل وا 0 ألقى 


تام 0 > فرح لهم مجلاجسد E‏ لي كك الهکم وله موم فنیی ( 3 ا 
چم لیم توا وا یرف که سم اققا > 


لما سار موسی عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون #نأتوا على قوم یعکفون على 
أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم 
فيه وباطل ما كانوا يعملون* [الأعراف : ۱۳۸-۷] وواعده ربه ثلاثين ليلة» ثم أتبعها عشراء 
فتمت أربعين ليلة» أي يصومها ليلاً ونهاراًء وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك» فسارع 
موسى عليه السلام مبادرا إلى الطورء es‏ أخاه هارون» ولهذا قال 
تعالى: #وما آعحلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على ثري کا لا 

من الطور #وعجلت إليك رب لترضى# أي لتزداد عنى رضا #قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 
وأضلهم السامري* أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في ب بني إسرائيل وعبادتهم 
العجل الذي عمله لهم ذلك السامري . 


وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضاء وكتب الله تعالى له في هذه المدة 
الألواح المتضمنة للتوراة كما قال تعالى: #وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً 
لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين* [الأعراف: ]١45‏ 
أي عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري . 

وقوله: #فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا؛ أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية 
الغضب والحنق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بآمرهم» وتسلم التوراة التي فيها 
شريعتهم» وفيها شرف لهمء وهم قوم قد عبدوا غير الله» ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان 
ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم » ولهذا قال: : رجع إليهم عفتان معا تن دة 
الغضب . وقال مجاهد: غضبان آسفا أي جزعاًء وقال قتادة والسدي: أسفاً حزيناً على ما صنع 
قومه من بعده EN SS‏ 
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الدنیا والاخرة وحسن العاقبة» كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوکم واظهارکم عليه وغیر 
ذلك من آيادي الله . 

#أفطال علیکم العهد أي في انتظار ما وعدکم الله ونسیان ما سلف من نعمه وما بالعهد 
من قدمء #أم آردتم أن يحل علیکم غضب من ربكم) أم ههنا بمعنی بل» وهي للاضراب عن 
الکلام الأول وعدول إلى الثاني کأنه یقول : بل آردتم بصنیعکم هذا أن يحل علیکم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي» قالوا أي بنو اسرائیل في جواب ما آنبهم موسی وقرعهم ما آخلفنا 
موعدك بملکنا# أي عن قدرتنا واختیارنا. ثم شرعوا یعتذرون بالعذر البارد» یخبرونه عن 
تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي کانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصرء 
فقذفناها أي ألقيناها عنا. 

وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في 
حفرة فيها نار وهي في رواية السدي عن أبي مالك عن ابن عباس» إنما أراد هارون أن يجتمع 
الحلي كله في تلك الحفيرة» ويجعل حجراً واحداًء حتى إذا رجع موسى عليه السلام» رأى فيه 
ما يشاء ثم جاء ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول» وسأل من 
هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته» فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له 
فقال السامري عند ذلك : أسأل الله أن يكون عجا فكان عجلاً له خوار أي صوت استدراجاء 
وإمهالاً ومحنة واختباراًء ولهذا قال: #فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له 
خوارة . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبادة بن البختريء حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل» 
فقال له: ما تصنع ؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع» فقال هارون: اللهم أعطه ما سأل على 
ما في نفسه» ومضى هارون. وقال السامري: اللهم إني أسألك ان يخور فخارء فكان إذا خار 
سجدوا له» وإذا خار رفعوا رؤوسهم. ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: أعمل ما ينفع 
ولا یضر. وقال السدي كان يخور ويمشي فقالوا: أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه: #هذا إلهكم وإله موسى فنسي #4 أي نسيه ههنا وذهب یتطلبه كذا تقدم في حديث 
الفتون عن ابن عباس » وبه قال مجاهد» وقال سماك عن غكرمة عن ابن عباس : #فنسي؟#» أي 
نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم . 

وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال: «إهذا 
إلهكم وإله موسى# قال: فعكفوا عليه وأحبوه حباً لم يحبوا شيئاً قط يعني مثله» يقول الله : 
#فنسی)؟» أي ترك ما كان عليه من الإسلام يعني السامري . قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعاً لهم 
وبياناً لفضیحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: #أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولاً ولا يملك 
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لهم ضرا ولا نفعاً# أي العجل» أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوهء 
ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً#» أي في دنياهم ولا في أخراهم. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : لا وال ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره. فيخرج من فمه فيسمع له صوت . 

وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه بهموت» وحاصل 
ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل. فتورعوا 
عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه سأله 
رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب» يعني هل يصلي فيه أم لا ؟ فقال ابن 
عمر رضي الله عنهما: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله يعنى الحسين» 
سارن عن دم الو ۱ 


01 


ولقد قال لم هون من بل یمور تما شم یمه ون رک لخن نيعون وأطيعوا 
مر( لو آن رح مه عیکنوت سی رم إا موی + 
يخبر تعالی عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل وإخباره إياهم» 
نما هذا فتنة لکم وان ربكم الرحمن الذي خلق کل شيء فقدره تقدیرا؛ ذو العرش المجید 
الفعال لما يريد #فاتبعوني وآطیعوا أمري» أي فیما امرکم به» واترکوا ما آنهاکم عنه» #قالوا 
لن نبرح عليه عاکفین حتی يرجع إلينا موسى» أي لا نترك عبادته حتی نسمع کلام موسی فيه 
وخالقوا هارون في ذلك وحاربوه و کادوا أن یقتلوه . 


> 
ےر ر اس ررر س وره یوز € ر عل کک ساح مله 5 Are O Ax‏ 
ال بلهرون ما منحك د داهم لوا ۹ ) الا تمعن آفعصیت آمّری ی 


تال بل ولا برآسی یت آن رک فرفت CE‏ € 

يخبر تعالی عن موسی عليه السلام حين رجع إلى قومه؛ فرأى ما قد حدث فیهم من الأمر 
العظيم» فامتلاً عند ذلك غضباً وألقى ما كان في يده من الالواح الالهية» وأخذ برس آخیه 
يجره إليه» وقد قدمنا في سورة الأعراف بسط ذلك» وذكرنا هناك حديث «ليس الخبر 
کالمعاینة؟ وشرع يلوم أخاه هارون. فقال: ما منعك إذ رأيتهم سلوا ألا تتبعن# أي فتخبرني 
بهذا الأمر أول ما وقع #أفعصيت أمري4 أي فيما كنت قدمت إليك» وهو قوله: #اخلفني في 
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين4 [الأعراف: .]١57‏ 

#قال يا اين أم# ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه» لأن ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ في 
الحنو والعطف. ولهذا قال: #يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى الاية» هذا اعتذار من 
ارود عن رن في سیب تعره عند عي ل يله ف يما كان امن هذا الخطت 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب باب ۰۱۸ وأحمد فى المسند ۰۹۳/۲ ٠١١‏ . 
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قال : اني خشيت* أ أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لي لم تركتهم وحدهم وفرقت 
#ولم ترقب قولي4 أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فیهم قال ابن عباس : 
0 


9 وی 
54 2 


تين روط ممه و 2 مار 
ال کہا خطبلت يسدمري « قال بَصُرَتٌ پالم روا يه ت هم اتر ار سول 


و رز ام 5 و مج مس و ی رد 
یرتک سول تقیی < 5 2 ال اذهب قات لك فى أ ان ا 

27 وات رم و ر کے رت ا A‏ و ر RE‏ 
ون لك موويدًا 1 هک ی کتک 5 اتحرفیم تر اتفه فى السو 


را 2 


کا كنا انوك انه ای لا وله كرك كر ريسا 


يقول موسى عليه السلام للسامري : ما حملك على ما صنعت ؟ وما الذي عرض لك حتى 
فعلت ما فعلت ؟ قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان السامري رجلاً من اهل باجرماء وكان من قوم يعبدون البقرء وكان حب عبادة البقر 


في نفسه» وكان قد أظهر الاسلام مع بني إسرائيل» وكان اسمه موسى بن ظفرء وفي رواية عن 


ابن عباس أنه كان من كرمان» وقال قتادة: كان من قرية سامرا. 


#قال بصرت بما لم يبصروا به 8 أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون #فقبضت قبضة 
من أثر الرسول# أي من آثر فرسه» وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرین أو أكثرهم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» آخبرني عبید الله بن موسی » 
أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي بن عمارة عن علي رضي الله عنه قال: إن جبريل عليه 
السلام لما نزل فصعد بموسی عليه السلام إلى السماءء بصر به السامري من بين الناس» فقبضص 
قبضة من آثر الفرس» قال: وحمل جبریل موسی علیهما السلام خلفه حتی إذا دنا من باب 
السماء صعد وکتب الله الأولواح» وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح» فلما آخبره أن فومه قد 
فتنوا من بعده قال : نزل موسی فأخذ العجل فأحرقه. غریب . 


وقال مجاهد : #فقبضت قبضة من آثر الرسول# قال: من تحت حافر فرس جبریل» قال : 
والقبضة ملء الکف. والقبضة بأطراف الاصابع» قال مجاهد: نبذ السامري أي آلقی ما كان 
في يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلاً جسدا له خوار حفیف الریح فيه فهو خواره. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» آخبرنا علي بن المديني» حدثنا يزيد بن زریع» 
حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول. فألقي في روعه أنك إن أخذت من آثر 
هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان» فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست 
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أصابعه على القبضة» فلما ذهب موسى للميقات. 


وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي ال فرعون» فقال لهم السامري: إنما أصابكم من أجل 
هذا الحلي» فاجمعوه فجمعوه» فأوقدوا عليه فذاب» فراه السامري فألقي في روعه أنك لو 
قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن فیکون» فقذف القبضة وقال كن فكان عجلاً جسداً له 
خوارء فقال: #هذا إلهكم واله موسى» ولهذا قال #إفنبذتها»* أي ألقيتها مع من ألقى 
#وكذلك سولت لي نفسي 4 أي حسنته وأعجبهاء إذا ذاك لقال فاذهب فإن لك في الحياة أن 
تقول لا مساس # أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك آخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك 
في الدنيا أن تقول لا مساس» أي لا تماس الناس ولا يمسونك وان لك موعداً# أي يوم 
القيامة #لن تخلفه) أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة #أن تقو لا مساس* قال: عقوبة لهم 
وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس ٩‏ 


وقوله: #وإن لك موعداً لن تخلفه» قال الحسن وقتادة وآبو نهيك : لن تغيب عنه . وقوله: 
#وانظر إلى إلهك4 أي معبودك #الذي ظلت عليه عاكفاً» أي أقمت على عبادته يعني العجل 
#لنحرقنه 4 قال الضحاك عن ابن عباس والسدي: سحله بالمبارد وألقاه على النار. وقال 
قتادة: استحال العجل من الذهب لحماً ودما فحرقه بالنار» ثم القى رماده في البحرء ولهذا 
قال : لثم لننسفنه في اليم نسفاً» . وقال ابن أبي حاتم : E‏ حدثنا عبد الله بن رجای 
أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال : 
إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل» ثم 
صوره عجلاً» قال: فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد» فبرده بها وهو على شط نهر 
فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا 
لموسى: ما توبتنا ؟ قال: يقتل بعضكم بعضاًء وهكذا قال السدي» وقد تقدم في تفسير سورة 
البقرة» ثم في حديث الفتون بسط ذلك . 

وقوله تعالى: #زإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً» يقول لهم موسى 
عليه السلام: ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله الذي لا إله الا هو ولا تنبغي العبادة إلا له فإن 
كل شيء فقير إليه عبد له. وقوله: وسم كل شيء علماً» نصب على التمییز» أي هو عالم 
بكل شيء. #أحاط بكل شيء علماً4 [الطلاق: ۰]۱۲ و آحصی كل شيء عدداً» [الجن: 
۸ فلا #يعزب عنه مثقال ذرة» [سباً: ۰۲۳ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبین [الأنعام: 2109 روما من دابة في 
الارض إلا على الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبين4 [هود: 1]» والآيات 
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ی 


عدو 


E ۳‏ اشا رت 
كنالك نقص عك من ید سبق این ون أ مکی( من أعرض عنه فانم تحمل وم 


ده ا قوع موم 1 اي جوم 
یمه وزیا ج خلزرین قد رمالل بوم میم لا 


يقول تعالی لنبیه محمد کل : كما قصصنا عليك خبر موسی وما جری له مع فرعون وجنوده 
على الجلية والأمر الواقع» کذلك نقص عليك الاخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة 
ولا نقص» هذا وقد اتيناك من لدناء أي من عندنا ذكراء وهو القران العظیم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: ۲ الذي لم يعط نبي من 
الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد ييو كتابا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق 
وخبر ما هو کائن» وحكم الفصل بين الناس منه. 

ولهذا قال تعالی: #من أعرض عنه 4 أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلباً» وابتخی 
الهدى من غيره» فان الله يضله ويهديه إلى سواء الجحیم» ولهذا قال: من أعرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزرا آي اثماً کما قال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 
[هود: ۱۷] وهذا عام في كل من بلغه القران من العرب والعجم أهل الكتاب وغیرهم» كما 
قال : #لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام : ]۱٩‏ فكل من بلغه القران فهو نذير له وداع» فمن اتبعه 
هدي ومن خالفه وأعرض عنه» ضل وشقي في الدنيا والنار موعده يوم القيامة» ولهذا قال: 
#من آعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك 


وساء لهم يوم القيامة حملا أي بئس الحمل حملهم . 


مرو و م و 2 زو ود ۱ 5 ۳0 حب ار م ع توغ دنر 
دوم ينفح فى سور وش السرم بو 72 تفوت یه إن پم ولاعتما > من نله 
ر کہ سر و و4 2 03 مر 
يما ولون إذ يقول امتهم ريم إن لبتم ٍلایوما ره 
ثبت فى الحديث أن رسول الله بيه سئل عن الصورء فقال: «اقرن ينفخ فيه»'. ددجا 


في حديث الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظيمء الدائرة منه بقدر السموات والأرض› 
ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام وجاء في الحديث «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جهته » وانتظر أن يؤذن له» فقالوا: يا رسول الله كيف نقول ؟ قال «قولوا: حسينا الله 
ونعم الوكيل على الله توكلنا»”" . 


)۱( آخرجه الترمذي فى القيامة باب ۰۸ وتفسیر سورة ۳۹ باب ۰۸ والدارمی فى الرقاق باب ۰۷٩‏ یا 
فى المسند 2١55/7‏ ۱۹۲ . 

(؟) أخرجه الترمذي في القيامة باب ۰۸ وتفسير سورة ۰۳۹ باب ۰۷ وأحمد في المسند ۰۳۲۶/۱ ۰۷/۳ 
000 


وقوله: #ونحشر المحرمین يومئذ زرف قیل: معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال #یتخافتون بينهم* قال ابن عباس : يتسارون بينهم» أي يقول بعضهم لبعض : إن لبثتم 
الا عشرا آي في الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً عشرة أيام أو نحوهاء قال الله تعالی : 
#نحن أعلم بما يقولون# أي في حال تناجيهم بينهم اذ يقول أمثلهم طريقة © أي العاقل 
الکامل فیهم إن لبتم الا يوما أي لقصر مدة الدنیا في آنفسهم يوم المعادء لأن دیا کی 
وان تکررت آوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحدء ولهذا یستقصر 
ال ا ور اس ل قر 
المدق ولهذا قال تعالى: "إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة* - إلى قوله - 
#ولکنکم كنتم لا تعلمون؟ [الروم: 55 - 07] وقال تعالى: أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 
تذكر وجاءكم النذير» [فاطر: ۳۷] الآية» وقال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا 
لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون) [المومنون: 
۲ - ۱۱] أي إنما كان لبثكم فيها قليلاً» > لو كنتم تعلمون لاثرتم الباقي على الفاني» ولكن 
تصرفتم فاسأتم التصرف» قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي . 


سجرج م کی .د مر نا ع عو رن 


ولوك عن أ بل فقل یتیمها ری سما 43 فیدرها قَاءَا صَقْصَفَ 3 > لا كك فیا وا ولا 


E‏ تحت ا لاوا لن لا َسمَمْ لاهسا وه 

يقول تعالى: #ويسألونك عن الجبال) أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ فقل ينسفها 
ريي نسفاً)* أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً #فيذرها» أي الأرض *قاعاً 
صفصفا أي بساطاً واحداً» والقاع هو المستوى من الأرض» والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» 
وقيل الذي لا نبات فيه والأول أولى وان كان الآخر مراداً أيضاً باللازم» ولهذا قال : #لاترى 
فيها عوجاً ولا أمتأ4 أي لا ترى في الارض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً 
ولا مرتفعاء كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير 
واحد من السلف. 


#يومئذ یتبعون الداعي لا عوج له أي یوم یرون هذه الاحوال والاهوال یستجیبون 
مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليهء ولو كان هذا في الدنیا لكان آنفع لهم ولکن حيث 
لا ينفعهم» كما قال تعالی: #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا# [مريم: ۳۸] وقال: #مهطعين إلى 
الداع [القمر: ]٠١5‏ وقال محمد بن كعب القرظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة» 
ويطوي السماء؛ وتتناثر النجوم» وتذهب الشمس والقمرء وينادي مناد فيتبع الناس الصوت 
يؤمونه» فذلك قوله: #إيومئذ یتبعون الداعي لا عوج له وقال قتادة: لا عوج له لا یمیلون 


سورة طه ۳۷۹ 


عنه . وقال آبو صالح: لا عوج له أي لا عوج عنه . 

وقوله : وخشعت الأصوات للرحمن4 قال ابن عباس : سکنت» وکذا قال السدي فلا 
تسمع الا همسا قال سعيد بن جبیر عن ابن عباس : يعني وطء الأقدام وکذا قال عکرمة 
ومجاهد والضحاك والربیع بن أنس وقتادة وابن زيد وغیرهم . وقال علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس #فلا تسمع إلا همساً# الصوت الخفي. وهو رواية عن عکرمة والضخاك . وقال 
سعيد بن جبير فلا تسمع إلا همساً» الحديث وسره ووطء الاقدام فقد جمع سعيد كلا 
القولين» وهو محتمل. آما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر» وهو مشيهم في 
سكون وخضوعء وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال تعالى: یوم يأت 
لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعید؟» [هود: ۱۰0]. 


وميك RE e‏ ا و 


ر سر مر ہل جذ مرس م ی رهم ع عو 
حیظورت ا 7 4# وعنت الوجوه للح ا 
سر لر م ود ےس ر 0220 کی وم 
الات ر ا ا ا ر 


يقول تعالی : #إيومئذ» أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة# أي عنده لا من أذن له الرحمن 
ورضي له قولا# كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه€[البقرة: 21550 وقوله: وکم 
من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى* 
[النجم : ۰۲۲5 وقال: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون4 [الأنبياء: ۰۲۲۸ 
وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له [سباً: ۰۲۲۳ وقال: یوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا یتکلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صواباً# [النبأ: ۳۸]. 

وفي الصحیحین من غير وجه عن رسول الله با وهو سيد ولد ادم» وآکرم الخلائق على الله 
عز وجل أنه قال «اتي تحت العرش. وأخر لله ساجدا ویفتح علي بمحامد لا آحصیها الآن 
فيدعني ما شاء أن يدعني» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع» واشفع تشفع - فیحد 
لي حداء فادخلهم الجنة ثم آعود» فذکر أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلی سائر 
لا شا ۱ 

وق یت ایشا فون ای ارمتؤم ا كان فى فاته فان هن اسان 
فیخرجون خلقاً کثیرا ثم يقول آخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان» 
آخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة» من كان في قلبه آدنی آدنی آدنی مثقال ذرة من 
)۱ أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۳۳ والتوحيد باب ۰۱٩‏ ومسلم في الإيمان حديث ۰۳۲ وأحمد في 

المسند ۰۱۱۱/۳ 4 ۲. 


۳۸۰ سورة طسه 


فان ابیت 


وقوله : #يعلم ما بين آیدیهم وما خلفهم4 أي يحيط علما بالخلائق كلهم #ولا بحیطون به 

علماً) كقوله: #ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء# [البقرة: ۲۵۵]. وقوله: #وعنت 
الوجوه للحي القیوم؟* قال ابن عباس وغیر واحد: حضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها 
الحي الذي لا یموت. القیوم الذي لا ینام» وهو قیم على كل شيء یدبره ویحفظه. فهو الکامل 
في نفسه. الذي كل شيء فقیر إليه لا قوام له إلا به . وقوله: #وقد خاب من حمل ظلما؛ أي 
يوم القيامة» فان الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرنای 
وفي الحديث «يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم؛ وفي الصحيح 
«إياكم والظلم» فان الظلم ظلمات يوم القیامة»""؟» والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به 
مشرك» فان الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: ۱۳]. وقوله : #ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً# لما ذكر الظالمين ووعیدهم» ثنى بالمتقين 
وحکمهم. وهو آنهم لا يظلمون ولا بهضمون. أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ینقص من 
حسناتهم. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحدء فالظلم الزيادة بأن 
يحمل عليه ذنب غيره» والهضم النقص . 


وَكَدلِكَ لك أن لننه فرءانا عَرَِيا وصرّفنا فد من وید هم وت َو يدث هم وك > 0 20 
ال الق ولاتجل القت لذن تراك یسیع للق ریم رقل زب رذن ولما > 


يقول تعالی : ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخیر والشر واقعاً لا محالة. آنزلنا القران بشيراً 
ونذیرا بلسان عربي مبین فصیح لا لبس فيه ولا عي» #وصرفنا فيه من الوعید لعلهم يتقون* أي 
يتركون الماثم والمحارم والفواحش أو بحدث لهم ذكراً4 وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات 
#فتعالى الله الملك الحق* أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق» ووعیده 
حق ورسله حق» والجنة حق والنار حق وکل شيء منه حق. وعدله تعالی أن لا یعذب آحدا 
قل الانذار وبعثة الرسل» والاعذار الی حلقه لا پیقی لأس حجة ولا شبهة. 


وقوله : #ولا تعجل یالترآن من قبل أن بقضی إليك وحیه)#. کقوله تعالی في سورة لا أقسم 
بيوم القيامة #لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن 
علينا بيانه * [القيامة : [۱۹-۱١‏ وثبت ثبت في الصحیح عن ابن عباس أن رسول الله 06 تیا كان یعالج 


(۱) آخرجه البخاري في التوحيد باب ۲6 ومسلم في الإيمان حديث ۰۳۰۲ وأحمد في المسند ۹4/۳ 
0٥‏ . 
)۲( آخرجه مسلم في البر حديث 257 ٥۷‏ . 


سورة طه ۲۸۱1 
من الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانه» فأنزل الله هذه الآية""“ يعني أنه عليه السلام كان إذا 
جاءه جبريل بالوحي» كلما قال جبريل اية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القران 
فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لثلا يشق عليهء فقال: لا تحرك به 
لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه# أي أن نجمعه في صدرك. ثم تقرأه على الناس من غير 
أن تنسى منه شيئاً #(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیان وقال في هذه الاية ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» أي بل آنصت. فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه 
بعده #وقل رب زدني علماً4 أي زدني منك علماء قال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل ِا في 
زيادة حتی توفاه الله عز وجل ولهذا جاء في الحدیث (إن الله تابع الوحي على رسوله» حتی 
كان الوحي آکثر ما كان يوم توفي رسول الله بي وقال ابن ماجه: حدئنا آبو بكر بن آبي 
شیبت حدثنا عبد الله بن نمير عن موسی بن عبيدة» عن محمد بن ثابت» عن آبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ب يقول «اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» 
وزدني علماء والحمد الله على كل حال»”©. وأخرجه الترمذي عن أبي کریب» عن عبد الله بن 
نمير به. وقال: غريب من هذا الوجهء ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي 
عاصم» عن موسى بن عبيدة به وزاد في آخره «وأعوذ بالله من حال أهل النار» . 
1 5 ام من قل فى ولم جد لم لم عَرْما 3 ود قتا َة اسجذواً لادم 
E‏ اک 42 ام ب ویک مک يكن من ات 


5 ا رر رور ا‎ Ao 
سه‎ 


E‏ ری ءَ لی أل e e‏ ت وید 


1 
1 
۹ 


مه و ل ا کے ی کک سر ای ی 


ان ین و ءادم ريم فغوی (: هب ود 5 

قال ابن آبي حاتم : حدئنا أحمد بن سنان» حدئنا آسباط بن محمد» حدئنا الاعمش عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان لاله عهد إليه فنسي» وكذا رواه علي بن 
أبي طلحة عنه . وقال مجاهد والحسن: ترك. وقوله: #وإذا قلنا للملائكة اسحدوا لادم # يذكر 
تعالی تشریف ادم» وكركه و جاده ان كرابي حو عرق عدم ادر على 
هذه القصة في سورة البقرة وفي الاعراف وفي الحجر والکهف(؟)» وسيأتي في آخر سورة 


+ آخرجه البخاري في بدء الوحي باب ۰6 والتوحید باب ۰4۳ ومسلم في الصلاة حدیث ۰۱4۸ والنسائي 
في الافتتاح باب ۰۳۷ وأحمد في المسند ۱/ ۳۳. 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل القران باب ۰۱ ومسلم في التفسیر حدیث ۰۱ وأحمد في المسند ۰/۳ ۲۳. 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات باب ۱۲۸ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۲۳ والدعاء باب ۲ . 

(4) انظر تفسير الآيات ۳۸-۳١‏ من سورة البقرة» والایات 2۱۱ ۲۶ من سورة الأعراف» والآيات ۲۸ هع 
من سورة الحجرء والآيات 56-11١‏ من سورة الإسراء والآية ٠١‏ من سورة الكهف. 


سم 1 ی 
ص يذكر تعالى فيها خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشریفا وتكريماًء ويبين عداوة 
إبليس لبني ادم ولأبيهم قديماء ولهذا قال تعالى: #فسجدوا إلا إبايس أبى) أي امتنع واستکبر 
#فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك* يعني حواء عليهما السلام فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقی أي إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك. فإنك ههنا 
في عيش رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة #إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعری؟* إنما قرن بين 
الجوع والعريء لأن الجوع ذل الباطن. والعري ذل الظاهرء #وأنك لا تظمؤ فيها 
ولا تضحى) وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر. 
O‏ قير لجدلا وملا لا يول ور 
تقدم أنه دلاهما بغرور #وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحین؟ [الأعراف : ۱ وقد تقدم أن الله 
تعالی عهد إلى آدم وزوجه آن يأكاذ من كل اثتمار ولا بقربا هذه الشجرة ة المعينة في الجنة» فلم 
يزل بهما إبليس حتی آکلا منها وکانت شجرة الخلد. يعني التي من أكل منها خلد ودام مكثه» 
وقد جاء في الحدیث ذکر شجرة الخلد. فقال آبو داود الطیالسی: حدثنا شعبة عن آبی 
الضحاك سمعت آبا هريرة بحدت عن البی 246 قال :دز فی ال شجرة پسیر ال راکب فی 
ظلها مائة عام ما تقطمها وهي شجرة الخلد! ورواه الامام آحمو() ۱ 


وقوله: #فأكلا منها نبدت لهما سوآتهما) قال ابن أبي حاتم : حدثئا علي بن الحسین ین 
إشكاب» حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله : «إن لله خلق ادم چا لوالا کفیر شعر لرا کانه ا 
سحوق» فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى.عورته جعل 
يشتد في الجنة» فأخذت شعره شجرة فنازعهاء فناداه الرحمن : يا ادم مني تفر» فلما سمع کلام 
الرحمن قال: يا رب لاء ولكن استحیای أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: 
نعم» فذلك قوله : #فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه4 [البقرة : ۷ وهذا منقطع بين الحسن 
وأبي بن كعب» فلم یسمعه منه» وفي رفعه نظر آیضا. 

وقوله : وطفقا یخصفان علیهما من ورق الحنة؟* قال مجاهد : یرقعان كهيئة الثوب» وکذا 
قال قتادة والسدي. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا جعفر بن عون حدثنا سفیان عن ابن ابي لیلی 
عن المنهال» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس #وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة* 
قال : ينزعان ورق التين فيجعلانه على سواتهما. وقوله: #وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدى4 قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير» 


)۱( الایات ۸۵-۷۱ من سورة #ص 4 . 
(۲) المسند 400/۲ ٤٦۲‏ . 


سورة طه YAT‏ 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «حاج موسى ادم فقال له: أنت الذي 
أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال ادم: يا موسى» أنت الذي اصطفاك الله 
برسالاته وبکلامه» أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن بخلقني أو قدره الله عليّ قبل أن 
:8ج قال رسول الله لفحم ادم موی رقنا وی لقن ان الم 
وفرعماقة الان 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني انس بن 
عياض عن الحارث بن أبي ذئاب» عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ا : «احتج ادم وموسى عند ربهماء فحج ادم موسی» قال موسى: أنت الذي 
خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائکته» وأسكنك في جنته» ثم أهبطت 
الناس إلى الأرض بخطيئتك ٠‏ قال ادم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وکلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجياء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال 
موسى: بأربعين عاماء قال ادم: فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى؟ قال: نعم» قال: 
أفتلومني على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال 
رسول الله ية - فحج ادم موسى»» قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي 


هريرة عن النيي ۳ 


اه بط ی مسح یر سخ 34 مخز ۳ رک ا ا ت ا ا 3 
قال الومهكاحيعا و س عد و ف پا کہ مى هدق فمن أتبع هدای ی فلا بضا 


2 ص 
ره مر مر و عم لس مر کر ا حك ار سے ارد تمد ی 
0 ع ی 5 شمه ام ؛ 
ولا شق ر ومن اعرض عن د گری فا و 7 هگ ىئ غ2 فاك 
50 م ساسح به 2 سے صد قر می مر 78 ی ی ۳ مک مج 8 ۹ 


رب لر حشرت اعمی وقد ضة؛ بصارا ل قان دبنگ نتت ١‏ ایتا فسني ولناللك اروم سی رن 


يقول تعالى لادم وحواء وإبليس : اهبطوا منها جميعاً» أي من الجنة كلكم؛ وقد بسطنا ذلك 
0 البقرة #بعضکم لبعضص عدو # قال: ادم وذريته» وانلسن وذریته . وقوله : # فاما 
با ينكم مني هدی قال ال العالية: الأنبياء ل 20 00 أتبع ھدآ اك نشل 
آي خان أمري وما نزات على وسولي أعرض عن وتاساه وأخذ من شره دا ن له معيشة 

مهل أى ماق U SA EA SSIES‏ 
وان تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاءء فان قلبه ما لم يخلص إلى 
SS‏ 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس « إن له معيشة ضتكا* قال: الشقاء". وقال العوفي 


39 أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۲۰ باب ۰۱ ۳. 


(۲) انظر تقسیر الطبري 57١/8‏ . 


1 7 


TAL‏ لبو دزا اجه 
عن ابن عباس : #فان له معيشة ضنكاً» قال: كلما أعطيته عبداً من عبادي قل أو كثرء لا يتقيني 
فيه» فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة» وقال أيضاً: إن قوماً ضلالاً أعرضوا عن الحق 
وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنکاء وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس 
مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتکذیب فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به 
والثقة به» اشتدت عليه معيشته» فذلك الضنك. وقال الضحاك: هو العمل السيئء والرزق 
الخبيث» وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. 

وقال سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله : #معيشة ضنكا 
قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه» وقال أبو حاتم الرازي: النعمان بن أبي عياش 
يكنى أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبو زرعة. حدثنا صفوان. أنبأنا الوليدء أنبأنا 
عبد الله بن لهيعة» عن دراج عن أبي الهيثئم عن ابي سعيد قال: قال رسول الله ي في قول الله 
عز وجل فان له معيشة ضنكا) قال: ضمة القبر له» والموقوف أصح. 

وقال ابن أبي حاتم ار حدثنا الربيع بن سلیمان» حدثنا أسد بن موسی» حدثنا ابن 
لهيعة. حدثنا 000 آبو السمح عن ابن حجيرة واسمه عبد الرحمن عن ۳ هريرة عن 
رسول الله كياد ل: «المؤمن في قبره في روضة خضراء. ويفسح له في قبره سبعون ذراعاء 
e‏ 
ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله آعلم . قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده 
إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينا. أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة 
رؤوس ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون» رفعه منكر جدا. 

مك د سح ا ی يا 
عن سعيد بن أبي هلال عن ابن حجيرة» عن ابي هريرة عن النبي 4 في قول الله عز وجل : 
فان له معيشة ضنكا قال «المعيشة الضنك الذي قال الله إنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية 
ینهشون لحمه حتی تقوم الساعةه. وقال آیضا: حدثنا آبو رر حدئنا آبو الولید» سدثئنا 
حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن آبي هريرة عن النبي 5 إفإن له معيشة 
ضنكا# قال : «عذاب القبر» إسناد جید . ۱ ۱ ۱ 

e U ASE E, 
عكرمة: عدي عليه دل تي اكيت ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو د يحشر إلى النار‎ 
أعمى البصر والبصيرة أيضاء كما قال تعالى: #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً‎ 
وبكماً وصماً مأواهم جهنم* [الإسراء: ۹۷] الآية» ولهذا يقول: #رب لم حشرتني أعمى وقد‎ 
كنت بصيراً# أي في الدنيا ##قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» أي لما‎ 
أعرضت عن آیات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتها وأعرضت غنها‎ 


سورة طه ۱۸۵ 
وأغفلتهاء > كذلك الیوم نعاملك معاملة من ينساك #فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء یومهم هذا» 
[الأعراف: ۵۱] فإن الجزاء من جنس العمل . فأما نسيان لفظ القران مع فهم معناه والقيام 
بمقتضاه» ۰ فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص» ون كان متوعداً عليه من جهة أخرى فإنه قد 
وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك . 


قال الإمام أحمد''؟: حدثنا خلف بن الوليدء حدئنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن 
عیسی بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه» عن النبي یو قال : «ما من رجل قرأ 
القران فسیه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم»ء ثم رواه الامام أحمد من حدیث يزيد , بن آبي 
زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت » عن النبى ييه فذكر مثله سواء. 


5 و د مر ص برح و مرج ر بم اور 
١‏ 


وكيك بحر من أسرف ولم ومن بای ری وَلَحَدَابٌ 

يقول تعالی : وهكذا نجازي المسرفین المکذبین بایات الله في الدنیا والاخرة #لهم عذاب 
الحياة الدنیا ولعذاب الآخرة آشق وما لهم من الله من واق* [الرعد: ۳۶] ولهذا قال: 
#ولعذاب الاخرة آشد وأبقى» أي آشد ألما من عذاب الدنیا وأدوم علیهم فهم مخلدون فیه 


ده مس 


ا 
EY‏ ۳ 

8 ۲ 1۹ 
١‏ لاجر اسد وايقول ر 


2 
1 
1 


ولهذا قال رسول الله ية للمتلاعنین : إن عذاب الدنیا آهون من عذاب الاخرة»۳۱). 
es‏ اک 2252 ا 72 3 رم ۳ 
افلم بطم کم هلكا قَلْهُم مَنَ رون يشون فی کنر دق لاک بت لأئل الثم < > ول 


۳ جا و مس يام يتا جر فخ جر قز مل مر مر یس ی وھ 
مسق ون ری تن رام و ی 7 ے ای ع ماه سیب وت کل مر 
رور رتور رك مر چا مر مه اس رجا مس موم 


ال س ول غرفيها ومن اي الل شیم ورف التبا لک تصن << رك 


یقول تعالی: آفلم یهد4 لهؤلاء المکذبین بما جنتهم يه يا محمد کم أهلکنا من الأمم 
المکذبین بالرسل قبلهم. فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثرء كما یشاهدون ذلك من 
دیارهم الخالية التي خلفوهم فیها یمشون فیها #إن فى ذلك لابات لأولى النهی؛» أي العقول 
الصحيحة والالباب المستقيمة» كما قال تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فتکون لهم قلوب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى التلوب التي في الصدور* 
[الحج: ]٤١‏ وقال في سورة الم السجدة: أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم» [السجدة: 17] الآية. 

ثم قال تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى) أي لولا الكلمة 
السابقة من الله وهو أنه لايعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه» والأجل المسمى الذي ضربه الله 
)١(‏ المسند ۰۲۸۵/۵ TYA ۰۳۲۷ «TY‏ 


(۲) آخرجه مسلم في اللعان حدیث 6 وأبو داود في الطلاق باب ۰۲۷ والترمذي فى تفسیر سورة 4 ۰۲ باب 
۲ والطلاق باب ۰۲۲ والدارمي في النکاح باب ۰۳۹ وأحمد في المسند ۰۳۱۰/۱ ٠۹/۲‏ . 


۸٦‏ سور ليه 
تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينةء لجاءهم العذاب بغتة» ولهذا قال لنبيه مسلياً له: 
#فاصبر على ما یقولون» أي من تكذيبهم لك #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس* يعني 
صلاة الفجر وقبل غرويها »يعني صلاة العضر کما جاء في الصحیحین عن جرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند رسول الله كلل فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ هذه الآية. 

وقال الإمام أحمد": حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رؤيبة 
قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» 
رواه مسلم" من حديث عبد الملك بن عمير به» وفي المسند والسئن عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله و : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» ينظر الى أقصاه 
كما ينظر الى آدناه» وان أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين»49؛ 

وقوله: #ومن آناء الليل فسبح) أي من ساعاته فتهجد به» وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاءء #وأطراف النهار» في مقابلة اناء الليل #لعلك ترضى # كما قال تعالى: #ولسوف 
يعطيك ربك فترضی* [الضحى: 50] وفي الصحيح «يقول الله تعالى يا أهل الجنة» فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك» فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شىء أفضل من 
ذلك ؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده آبدا») وفي الحديث الآخر 
«يا أهل الجنة. إن لکم عند الله فوضدا ,نوين آن ينجزكموه: فیقولون: وما هو ؟ ألم يبيض 
وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة» فيكشف الحجاب فينظرون إليهء 
فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهي الزيادة»0©. 


لا تمدن یف ال ماما يوه آروجا مهم زر ايو لد با لفن فيب ورزق ريك حبر وبق :2 ور 

(۱) أخرجه البخاري في مواقیت الصلاة باب 255 والرقاق باب ۰۵۲ والتوحيد باب ۲۶4 ومسلم في 
المساجد حديث ۲۱۱. 

(۲) المسند ۰۱۳۱/۶ ۰۲۲۱/۶ 

(۳) کتاب الصلاة حدیث ۰۲۱۰۱۳ 

0( أخرجه الترمذي في الجنة باب ۰۱۷ وتفسیر سورة ۷١‏ باب ۰۲ وأحمد في المسند ۰۱۳/۲ ۰16 10۰ . 

(د) أخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۳۷ والرقاق باب ۰۵۱ ومسلم في الإيمان حديث ۰۳۰۲ والجنة 
حديث .٩‏ 

(<) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۰ باب ۰۱ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۳ وأحمد في المسند 
سس ١‏ 


سو وه طه YAY‏ 
ام 53 2 خرف مره ر 


هنك با لصَلوة اف ا لامك رن گعن EAE‏ 0 


يقول تعالى لنبيه محمد ڪيا ع ا 
النعیم» فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة» »> لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. وقال 
مجاهد : #أزواجاً منهم 4 يعني الاغنیای فقد اتاك خیرا مما اتاهم» كما قال في الآية الأخرى 
#ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظیم لا تمدن عينيك* [الحجر: ۸۷ - ۸۸] الای 
وکذلك ما ادخره الله تعالی لرسوله ية في الآخرة آمر عظیم لا يحد ولا یوصف. كما قال 
تعالی : #ولسوف يعطيك ربك فترضى) [الضحی : ۵] ولهذا قال : #ورزق ربك خير وآبقی# 

وفي الصحیح أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله بيه في تلك المشربة التي كان 
قد اعتزل فیها نساءه حین الل منهن(۱ فرشا تغل زهان عم ۱۱ وليس في 
البييت إلا صبرة من قرظ”" وأهب معلقة» فابتدرت عينا عمر بالبکاء فقال له 
رسول الله ي : «ما ييكيك يا عمر ؟» فقال : يا رسول الله إن کسری وقیصر فیما هما فيه» وأنت 
و ی ی 
في حياتهم الدنيا»””2 فکان بيه آزهد الناس في الدنیا مع القدرة علیها» إذا حصلت له ينفقها 
هکذا وهکنا في عباد اله» ولم دشر لنفسه شیف لشد. 

قال ابن أبي حاتم: آنبآنا یونس» آخبرنا ابن وهب» آخبرني مالك عن زید بن أسلم عن 
عطاء بن یسار» عن أبي سعید أن رسول الله ي قال: «إن أخوف ما أخاف علیکم ما یفتح الله 
لكم من زهرة الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله ؟ قال «بركات الأرض». وقال قتادة 
والسدي: زهرة الحياة الدنياء يعنى زينة الحياة الدنیا. وقال قتادة: #لنفتنهم فيه لنبتليهم . 
وقوله: #وآمر آهلك بالصلاة واصطبر علیها# أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة 
واصبر أنت على فعلهاء كما قال تعالى: ۶یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» 
[التحريم: 1]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» آخبرني 
هشام بن سعد عن زيد ب واا آنه أن عسر یی التقطات كان پیت ا ويفا ان له 
ساعة من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقمء فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقومء وكان إذا 
استيقظ أقام يعني آهله وقال «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» . 


)۱ الى منهن : آي آقسم لا يدخل عليهن شهرا. 

( الرّمال بضم الراء: مارمل: أي ما نسج. 

(۳) القرّظ : ما یدبغ به. 

)€( الب جمع ماب : وهو الجلد من البقرء والغنم» ما لم يدبغ . 
(5) أخرجه البخاري في المظالم باب ۰۲۵ وتفسير سورة 11 . 


وقوله: لا نسألك رزقاً نحن نرزقك يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث 
لا تحتسب. كما قال تعالى: #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب»* 
[الطلاق: ۲ -"] وقال تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* ‏ إلى قوله - #إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين* [الذاريات: 51 ۵۸] ولهذا قال: #لا نسألك رزقاً نحن نرزقك 4 . 
وقال الثوري: إلا نسألك رزقاً4. أي لا تكلفك الطلب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد 
الأشجء حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أبيه أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من 
دنياهم طرفاًء فإذا رجع إلى أهله» فدخل الدار قرأ #ولا تمدن عينيك) - إلى قوله - نحن 
نرزقك # ثم يقول: الصلاة. الصلاة رحمكم الله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا سیار» حدثنا 
جعفر عن ثابت قال: كان النبي و إذا أصابه خصاصة نادى آهله : يا أهلاه صلواء صلوا. قال 
ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة» وقد روى الترمذي وابن ماجه من 
حديث عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : 
«يقول الله تعالى: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقرك» وان لم تفعل» ملأت 
صدرك شغلاً ولم أسد فقرك)0'؟ وروی ابن مت الضحاك عن الأسود عن ابن 
مسعود : سمعت نبیکم َيه یقول : امم امد و ۵ ۱۵ ۱۳۵۰ 
ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنیا لم يبال الله في أي أوديته ملك»! ۳ وروی أیضا من 
حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه عن زيد بن ثابت» سمعت 
رسول الله َة يقول: «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه آمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته» جمع له أمره وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا 


وهي راغمة»۳. 


وقوله: #والعاقبة للتقوی» أي وحسن العاقبة في الدنیا والآخرة» وهي الجنة لمن 
اتقى الله . وفي الصحيح أن رسول الله بيا قال : «رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع» وأنا 
أتينا برطب من رطب ابن طاب» فأولت ذلك أن العاقبة لنا فى الدنيا والرفعة» وأن دیننا قد 
طاب»(؟۲. 
و ولا نیما مایمن ره آولم تام نة ما فی انشحف الأو :© ولو آنا آفدکنهم یعّای 
(۱) آخرجه الترمذي في القيامة باب ۳۰ وابن ماجه في الزهد باب ۰۲ وأحمد في المسند ۰۳۵۸/۲ 
(؟) آخرجه ابن ماجه فى الزهد باب ۲. 
ERE (۳‏ 
)6( ا 


و ۳۸۹ 
e E E‏ 100000000009000 كد 
تن فو ولا لت ال رسو ْم “ایك من قبل أن ول ترك ج فلل 


دل ور مس و ص مر چام مر رح اس و ا مسر ر ديد جوم 


متريص فتریصوا فستعلمون من آصحب ال َو ومن أهتد و 

يقول تعالی مخبراً عن الکفار في قولهم: #لولا» أي هلا يأتينا محمد باية من ربهء أي 
بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول الله ؟ قال الله تعالى: أو لم تأتهم بينة ما في الصحف 
الأولى» يعني القران الذي أنزله عليه الله » وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب» 
وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة 
الصحيحة منهاء فإن القران مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المکذوب, فیها وعليهاء 
وهذه الاية كقوله تعالى في سورة العنكبوت: #وقالوا لولا أنزل عليه أيات من ربه قل إنما 
الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون4 [العنکبوت: 44 50] وفي الصحيحين عن رسول الله يل أنه 
قال: «ما من نبي الا وقد أوتي من الآيات ما امن على مثله البشر وانما کان الذي أوتيته وجا 
آوحاه الله ال فارجو أن أكون آکثرهم تابعاً يوم القیامة»۳) وإنما ذكر ههنا أعظم الآيات التي 
أعطيها عليه السلام» وهو القران والا فله من المعجزات ما لا يحد ولا يحصرء كما هو مودع 
في کتبه ومقرر في مواضعه . 

ثم قال تعالی: #ولو أنا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا آرسلت إلينا رسولاً» أي 
لو آنا آملکنا هژلاء المکذبین قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الکریم وننزل علیهم هذا الکتاب 
العظیم و a‏ ی 
قال : #فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی؛ يبين تعالی أن هؤلاء المکذبین متعنتون معاندون 
لا يؤمنون #ولو جاءتهم کل آية حتی يروا العذاب الأليم» [یونس : ]٩۷‏ كما قال تعالی : #وهذا 
کتاب آنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون) إلى قوله - #بما کانوا يصدفون» 
[الأنعام: ۱۵۵ - ۱5۷] وقال: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لیکونن آهدی من 
إحدى الأمم» [فاطر : 1۲] الآية» وقال: #وأقسموا باه جهد آیمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن 
بها [الأنعام: ۱۱۰-۱۰۹] الآيتين» ثم قال تعالی: لتقل أي يا محمد لمن كذبك وخالفك 
واستمر على كفره وعناده کل متربص # أي منا ومنكم #فتربصوا» أي فانتظروا #فستعلمون 
من أصحاب الصراط السوي) أي الطريق المستقيم لإومن اهتدى* إلى الحق وسبيل الرشاد» 
وهذا كقوله تعالى: #وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً» [الفرقان: ]٤١‏ وقال: 
#سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» [القمر: .]1١‏ 


آخر تفسیر سورة طه وله الحمد والمنة ویتلوه ان شاء الله تفسیر سورة الأنبیاء وه الحمد . 


.۲۳۹ آخرجه البخاري في الاعتصام باب ۰۱ وفضائل القران باب ۰۱ ومسلم في الایمان حدیث‎ )١( 
تفسیر ابن كثي ر/ ج٥ / م۱۹‎ 


سورة الانبياء 
وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء ثنا غندرء ثنا شعبة عن أبي اسحاق سمعت عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بنو إسرائيل والكهف. ومريمء وطه. والأنبیای هن من 
العتاق الأول وهن من تلادي(. 
سار الق مد 


وس م کک مس وعد سه اس 2 


۳2 رت ر م انر مر امه 2 50 2 
قرب لساس چا تاعسل شون ارو ما اميه و دشک رن رم طوف الا 
قرب اسان بهم وهم في عف له معرضون ارب 0 


لي سحي لسع مر إلى مر لظ ووا عرص م ص سه ےم ر مرس مس ور حير 
تمعوه وهم يلعبون زب لاهية فلوبهم وأسَروا اللجوی الذين ظموا هل هنذا إلا مشر م 
116 ا عجر مر و علء يوي تج ا ساس اسع كي سم ر 0 ر سم عم ر ر و 
تاتورت السحر وانتم بصروبت ر قال ری يعلم القول ف السَمَاءِ والأرض وهو الس 
| س سر الو اح ص ر ص مس کا وس ر وو ر ع ر RT‏ ل 
لْعليمٌ ج بل ها | اضغلث احللم بل افتریله بل هوشاعر فلیازنا بشایتم حكما أرسل الا ولور 5 
مر سس مرس ور 


مامت تلهم نتم آملکتها آفهم تيوت © 

هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها. وأن الناس في غفلة عنهاء أي 
لا پمملون لها ولا یستعدون من آجلها. وقال التسائي: حدثنا اح بن نصرء حدثنا هشام بن 
عبد الملك آبو الولید الطيالسي» حدئنا أيو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن آبي سعید 
عن النبي يي #في غفلة معرضون) قال: «في الدنیا": وقال تعالی: «أتى آمر الله فلا 
تستعحلوه؟» [النحل : ۱] وقال #اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا» [القمر: ۱- 
۲ الآية» وقد رؤى الحافظ ابن عساکر في ترجمة الحسن بن هانىء أبي نواس الشاعر أنه قال : 
آشعر الناس الشیخ الطاهر آبو العتاهية حيث یقول : [مجزوء الکامل] 

الاس في غ لاتم ورح‌االمیهء تطحص 6( 

فقيل له : من أين أخذ هذا؟ قال من قول الله تعالى: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معر ضون # وروي في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الآمدي عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر 


ا 
1 


( آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۷ باب ۰۱ وسورة ۰۲۱ باب ۰۱ وفضائل القران باب ٩‏ . 
( البیت في دیوان أبي العتاهية ص ۰4۲۹ وهو بلا نسبة فى کتاب العین ۳/ ۲۹۰ . 
۳۹۰ 


سؤرة: لاء ۳۹۱ 
مثواه» وکلم فيه رسول اه فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله ما وادياً في 
العرب» وقد أردت أن اقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك فقال عامر: لا حاجة 
لي في قطيعتك » نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 


معرضون # . 

ثم آخبر تعالی آنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله والخطاب مع قريش 
ومن شابههم من الکفار» فقال اما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث* أي جديد إنزاله #إلا 
استمعوه وهم يلعبون4 كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد 
حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا من وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم یشب 
رواه البخاري”'' بنحوه. 

وقوله: #وأسروا النجوى الذين ظلموا» أي قائلين فيما بينهم خفية #هل هذا إلا بشر 
مثلکم 4 يعنون رسول الله کي يستبعدون كونه نبياً لأنه بشر مثلهم» فكيف اختص بالوحي 
دونهم» ولهذا قال: ##أفتأتون السحر وأنتم تبصرون# أي أفتتبعونه فتكونون کمن يأتي السحر 
وهو يعلم أنه سحرء فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب . 

#قال ربي يعلم القول في السماء والأرض * أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية» وهو 
الذي آنزل هذا القران المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله 
إلا الذي يعلم السر في السموات والأرض. 

وقوله: #إوهو السميع العلیم: أي السميع لأقوالكم والعليم بأحوالکم» وفي هذا تهديد 
لهم ووعيد. وقوله: #بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه© هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم 
واختلافهم فيما يصفون به القران» وحيرتهم فيه وضلالهم عنهء فتارة يجعلونه سحراء وتارة 
ا وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترى» كما قال #انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً* [الاسراء : ٤۸‏ والفرقان: .]٩‏ 

وقوله إفليأتنا بآية كما أرسل الأولون* يعنون كناقة صالح وایات موسى وعيسى وقد 
قال الله : #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» [الإسراء: 54] الآية» ولهذا 
قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون4 أي ما آتينا قرية من القرى التي 
بعث فيهم الرسل اية على يدي نبيها فامنوا بها بل كذبواء فأهلكناهم بذلك أفهؤلاء يؤمنون 
بالآيات لو رأوها دون آولئك؟ كلاء بل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم کل آية حتى يروا العذاب الأليم) [يونس: 4-7] هذا كله وقد شاهدوا من الآيات 
الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله بيه ما هو أظهر وأجلى 


. 57 أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۰۲۵ والتوحيد باب‎ ١) 


۳ سور ه 2 الانییاء 


یر انواس مر روز یی سوت ار دای ای 

قال ابن أبي حاتم رحمه الله : ذکر عن زيد بن الحباب» حدئنا ابن لهيعة : حدثنا الحارث بن 
يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي» حدثني من شهد عبادة بن الصامت يقول: كنا في 
ابن سلول ومعه نمرقة وزربية» فوضع واتكأء وكان صبيحا فصيحا جدلاء فقال: يا أبا بكرء 
قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون» جاء موسى بالألواح» وجاء دواد بالزبور» وجاء صالح 
بالناقت» وجاء عيسى پالانجیل وبالمائدة» فبكى أبو بكر رضي الله عنه . 

فخرج رسول الله و فقال أبو بكر: قوموا بنا إلى رسول الله ة نستغيث به من هذا 
المنافق» فقال رسول الله ية : «إنه لا يقام لي إنما يقام لله عز وجل» فقلنا: يا رسول الله إنا 
لقينا من هذا المنافق» فقال: «إن جبريل قال لي اخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك» 
وفضيلته التي فضلت بهاء فبشرنی آنی بعثت إلى الأحمر والأسودء وأمرنى أن أنذر الجن» 
واتاني كتابه وأنا أمي» وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخرء وذكر اسمي في الأذان» وأمدني 
بالملائكة» واتاني النصرء وجعل الرعب آمامي» واتاني الکوثر» وجعل حوضي من أكثر 
الحياض يوم القيامة ورود ووعدني المقام المحمود والناس مهطعون مقنعون رؤوسهم. 
وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس» وأدخل في شفاعتي سبعين ألفا من أمتي الجنة بغير 
حساب» واتاني السلطان والملك» وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم» فليس 
فوقي أحد الا الملائكة الذين يحملون العرش» وأحل لي ولأمتي الغنائم ولم تحل لأحد كان 
قبلنا» وهذا الحديث غريب جدا. 


ررس د ع ف عبرل مسر 42 مر ور 0 س یک اج ی ۶ هو >۹ 2 
وا رجالا وی ررم لوا آهل الذکر ان کتر لا علمورت رت وما 
ور 7 7 ر عرس صا سا ا ر ره ## ام چ مرم 

1 1 الا نَ الطعام وا وا خرن رن ثم صدفت مر الوعد فانميتتهم وس ناه 


3 هلحكنا الْسْرِؤِينَ 0 


رص 


oT eT 
: كما قال في الآية الأخرى وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى) [یوسف‎ 
وقال تعالى: #قل ما كنت بدعاً من الرسل4 [الاحقاف: 4] وقال تعالى حكاية عمن تقدم‎ 3 
ولهذا قال تعالى: #فاسألوا‎ ]١ من الامم لأنهم آنکروا ذلك فقالوا #أبشر يهدوننا» [التغابن:‎ 
الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة ؟ وإنما كانوا بشرآء وذلك من تمام‎ 


وقوله : #وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام؟ أي بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام كما 
قال تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» 
[الفرقان: ۲۰] أي قد كانوا بشرا من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق 
للتكسب والتجارة» وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شیثا كما توهمه المشركون في 
قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً 
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها» [الفرقان: ۸-۷] الاية. 

وقوله: #إوما كانوا خالدين4 أي في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون #وما جعلنا لبشر 
من قبلك الخلد» [الأنبياء: ۳6] وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل» تنزل عليهم 
الملائكة عن الله بما يحكمه في خلقه مما يأمر به وينهى عنهء وقوله: #ثم صدقناهم الوعد 
آي الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين صدقهم الله وعده وفعل ذلك» ولهذا قال #فأنجيناهم 
ومن نشاء * أي أتباعهم من المومنین #وأهلكنا المسرفين) أي المکذبین بما جاءت به الرسل . 


۳۹ 


1 وه 295 ر و مر و 
لقد أنزلنا ایک سوت فیدر كك آفلا تلور < وَكم قَصسَعمَا من تربت ك0 ظالمة واا 


5 


ا سم 2 TE‏ مه سر برسم عر بت مرت یر وم 
e‏ قلا حضوا باسنا دا هم یا کون 2 لا رتوا وارچعوا إل ما اترفتم 


وم و وتکک للك شوج لبرت کا یی 2 مر لک دعولهم سح عله 
فيد ر سے مہ وود أ 


07 جب جوم 
۳۷ دا حمزسشسن ۱۵ 
حادم ۱ معو ری 


يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن ومحرضاً لهم على معرفة قدره: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً 
فيه ذکر کم* قال ابن عباس: شرفکم. وقال مجاهد: حدیثکم. وقال الحسن: دینک 
#أفلا تعقلون) أي هذه النعمة» وتتلقونها بالقبول» كما قال تعالى: #وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسألون* [الزخرف: 55]. وقوله #وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة# هذه صيغة 
تکثیر» كما قال: لإوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح* [الإسراء: ۱۷] وقال تعالى: إوكأين 
من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها# [الحج : 40] الاية. 

وقوله #وآنشآنا بعد‌ها قوماً آخرین که أي أمة آحری بعدهم #فلما أحسوا باسنا أي تيقنوا 
أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبیهم #إذا هم منها یر کشون؟ أي یفرون هاربین 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما آترفتم فيه ومساكنكم) هذا تهکم بهم نزراء أي قيل لهم نزرا 

لا تركضوا هاربين من نزول العذاب؛ وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة 
والمساكن الطيبة. قال قتادة استهزاء بهی #لعلكم تسألون € أي عما كنتم فيه من أداء شكر 
النعمء قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين» اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك #فما زالت تلك 


( انظر تفسير الطبري ۸/۹. 


04 سورة الأنبياء 
دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدین؟» أي ما زالت تلك المقالة» وهي الاعتراف بالظلم 
هجيراهم حتى حصدناهم حصداًء وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا. 


ےم 


۳ 


رص مر مر مر تنم مر ي کو 5 و 2 - مرو 

وما لقنا السّماء والأرض وما ها لبيك | (3) لو رة أن یدق دته من لت ان تا 

کر ر e‏ روم سا ور 02 ر ct‏ 4 2 و 

فلت 0 بل نَعَذِفٌ بای عل الط دمم فاا هو زاهی وا م اویل مما تون د ولم من في 

اعرف والارض ومن عندم لا یسرون عن عادو ولا حون مر الا ر 
که مر 


يفتروت رن 

يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق» أي بالعدل والقسط» «ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى» [النجم: 017١‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً 
ولا لعباً كما قال: #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار» [ص: ۲۷] وقوله تعالى: #لو أردنا أن نتهعذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن 
كنا فاعلین » قال ابن أبي نجيح عن مجاهد لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا4 يعني من 
عندنا يقول: وا ل ولا موتا ولا يكنا ولا فلت وقال الحسن وقتادة 
وغیرهما لو آردنا أن نتخذ لهو 4 ٠‏ اللهو المرأة بلسان أهل اليمن' . وقال ابراهیم النخعي 
1 تخذناه# من الحور العين . 
تعالی : لو آراد الله أن یتخذ ولداً لاصطفی مما یخلق ما یشاء سبحانه هو الله الواحد القهار > 
[الزمر : 4] فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقاً ولا سیما عما یقولون من الافك والباطل من اتخاذ 
عیسی أو العزیر أو الملائكة سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. 

وقوله : إن كنا فاعلين قال قتادة والسدي وابراهیم يم النخعي ومغيرة بن مقسم : : أي ما كنا 
فاعلين. وقال مجاهد كل شيء في القران #إن» فهو إنكار. وقوله : #بل نقذف بالحق على 
الباطل * أي تب نبين الحق فیدحض الباطل؛ ولهذا قال: #فیدمفه فاذا هو زاهق #4 أي ذاهب 
مضمحل «ولكم الويل» أي أيها القائلون لله ولد «إمما ته فون» أي تقولون وتفترون. ثم 
آخبر تعالی عن عبودية الملائكة له ودآبهم في طاعته لبلاً ونهارا؛ فقال : #وله من ذ فى السموات 
والأرض ومن عنده» يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته4 أي لا یستتکفون عنها » كما 
قال: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 


وقوله: #ولا يستحسرون» أي لا يتعبون ولا يملون #يسبحون الليل والنهار لا يفترون»* 


(۱) انظر تفسير الطبري۱۱/۹. 


سورة الأنبياء ۷۹9 
فهم داثبون في العمل ليلاً ونهارا مطیعون تدا وه قادرون علیه كما قال تعالی : 
لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون4 [التحریم : 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن أبي دلامة البغدادي أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا 


سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله رسول الله 3 بين 
أصحابه إذ قال لهم «هل تسمعون ما أسمع ؟» قالوا: ما نسمع من شيء» فقال رسول الله كيد 
«إني لأسمع أطيط السمای وما تلام أن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم» 
غريب» ولم يخرجوه. 

تا ۳ او a‏ 
کعب الأحبار وآنا غلام فقلت له: أرأيت قول الله تعالی للملائكة : #يسبحون اللیل والنهار 
لا يفترون* آما يشغلهم عن التسبیح الکلام والرسالة والعمل . فقال: من هذا الغلام ؟ فقالوا 
من بني عبد المطلب» قال فقبل رأسي ثم قال: يا بني إنه جعل لهم التسبیح كما جعل لکم 
النفسر الس تتکلم وأنث تتنفسر ود تمشي وأنت تتنفس 0¢ 

17 رک i‏ 7 هم محر تن 28 

1 د مده من از هم يشرو ( 5 EK‏ فيك للك لاله اكد منت A‏ 


لي و ر ا رح ر ۶ 


عما بصفون را 1 لا ملع يفعل وهم ستلویت> :3 


زهان مر یت افا ن درت اليه تفال 5" اتخذوا آلهة من الأرض هم پنشرون 4 أي 
أهم يحيون الموتئ وينشرونهم من الارضء أي لا يقدرون على شيء من ذلك فكيف 
جعلوها لله ندا وعبدوها معه ؟ ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود الهة غيره لفسدت السموات 
والأرض. فقال: لو كان فيهما آلهة€ أي في السموات والأرض #لفسدتا* كقوله تعالى: 
ما اتخذ اق من وند وما كان معه من زله زا لدعي کل له بما خلق ولعلا بعضهم على بحض 
سبحان الله عما یصفون؟ [المومنون: ]٩۱‏ وقال ههنا: #فسبحان الله رب العرش عما يصفون* 
أى عدا يقولوة آن لدولدا او شریکا سخا وان ودن وکرو عق التي بقترون ویافکون 
علوا کبیرا. 

وقوله #لا يسأل عمأ يفعل وهم يسألون» أي هو الحاکم الذي لا معقب لحکمه 
سره عه ادا وجاوله وك ا 
أي وهو سائل خلقه عما یعملون کقوله: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما کانوا يعملون» 
[الحجر : ]٩۳-۹۲‏ وهذا کقوله تعالی : #وهو يجير ولا يجار عليه# [المژمنون: ۸۸]. 


( انظر تفسیر الطبري ١5/9‏ . 


۲۹ سوزة. الأنبياء 


5 3 أ دو مر مر رم سم غه رج مس یوش کي ستاو رم مر 
ام انز 0 ل فل مَأ رھک هداد من معی وذ 1 من قبل بلا کترهر لا یملمون ال 
ود کر رر 8 2 ر س ره ہے ا 
تھ شرت 3 اا زامن لكك من رسسول إلا نوس لله آنم لا له إلا آنا عدون 50 


يقول تعالى: آم اتخذوا من دونه آلهة قل يا محمد #هاترا برهانكم 4 أي دليلكم على 
ما تقولون #هذا ذكر من معي يعني القران #وذكر من قبلی*» يعني الكتب المتقدمة على 
خلاف ما تقولونه وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله 
ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه» ولهذا قال: «إوما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله آنا فاعبدون» كما قال: واسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا اجا من دون ال حن آلهة يدون :انش : ؛] وقال #ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت* [النحل : ۲ فكل نبي بعثه الله يدعو م 
وحده لا شريك لب وال جاع يدنك ایشا والمشركون لا برهان لهم» وحجتهم داحضة 
عند ربهم وعليهم غضب. ولهم عذاب شديد. 


قد 
رڈ مر 0 كم مد مش ور ہو ار مو مدو 
E‏ اد امن ولدا د 9 سبحم بل عاد مكرمور ت ل یفوتم ار ۳ 
E SE‏ 0 4 سع ع مر موم 9 ع مردم و 0 رش نپ سم 
0 ل يعم ما بان ایدم وما خلفهمم ا موز د لمن ارضین وهم من خشییه . 


مَسفِفُونَ 0 # ومن بقل مهم | از فت له من دون فد ۳ کنلاکت ري 
مت 2 

يقول تعالی ردأ على من زعم أن له تعالى وتقدس ولد ا من الملائكة» کمن قال ذلك من العرب : 
إن الملائكة بنات الله فقال : #سبحانه بل عباد مكرمون4 أي الملائكة عباد الله مكر مون عنده في 
منازل عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية الطاعة قولاً وفعلاً لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون» أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم به» بل يبادرون إلى فعله» وهو 
7 1 6 7 اء مما بها 0 و 4 
تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية #إيعلم ما بين أيديهم وما حلفي 5 

وقوله : ولا يشفعون إلا لمن ارتضی * كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه# [البقرة: 
۵ وقوله: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له» [سباً: ۲۳] فى ايات كثيرة فى معنی 
ذلك #وهم من خشیته» أي من خوفه ورهبته #مشفقون ومن يقل منهم إني اله من دونه # أي 
من ادعى منهم أنه إله من دون الله أي مع الله #فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين* أي 
كل من قال ذلك» وهذا شرط» والشرط لا يلزم وقوعه كقوله #قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدین# [الزخرف: ۰۲۸۱ وقوله #لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين > 


ام مر ی مخ سس و همم ره رم ا 
<> 


أو ل للع وا کارا رهام EE‏ اه 


۳ 53 1 
تور 9 الانبياء ۳۷ 
و لر کے کے ا 2 و 1 > 


مس مت ۹ ر جور کر ام 
پومنون ر وحعلنا في الارض رواسی ١‏ ۵ تمد بهم رجا | فا فجاجا بل سل 0 TY‏ 
۲ عه 


4 از 
اا بے ا کر ما کک 7 ع ر ا دی روم ول س ا ا ر رم 


وجعلنا لاء سما نوا وهم عن ها مُعرصُونَ وهو الزى خلق اللو ار واا 


يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع 
المخلوقات» فقال: «إأو لم ير الذي ن كفروا» أي الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره» ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره» أو يشرك به 
ما سواه» ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً أي كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق 
متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه» فجعل السموات سبعاًء والأرض 
سبحا وفصل بین السماء الدنیا والارض بالهواء» فأمطرت السماء وات الارض» ولهذا قال 
#وجعلنا من الماء كل شيء حي آفلا يؤمنون # أي وهم یشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً 
فشيئاً عياناً وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء: [المتقارب] 


بي ند انموي نجه انحقة. ٠‏ تال حت ر 


قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: الليل كان قبل أو التهار ؟ 
فقال: آراید ارات راار تي و هت ی 
TT‏ '. وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثنا حاتم عن 
حمزة بن أبي محمد» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلاً أتاه يسأله عن السموات 
والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما. قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسألهء ثم تعال فأخبرني بما قال 
لك» قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس : نعم كانت السموات رتقا لا تمطرء 
وكانت لارو لفت قلا خلق ل ی فى هده بالط وفتق هذه بالنبات» 
فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر : الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في 
او ی قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على 

تفسير القران» فالآن علمت أنه قد آوتي في القران علماً. وقال عطية العوفي : کات هه قفا 
لاتم قان ت وكات نهذ رقا لا یت قاس 


وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله: ۸ آن السموات والأرض 
كانتا رتقاً ففتقناهما) قال: كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض 
واحدة ففتق منها سبع أرضين» وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء والأرض 


)۱( البيت لأبي العتاهية في ديوان ص 5 ۰۱۰ وتاج العروس (عته) . 
( انظر تفسیر الطبري ۰۲۱/۹ 


۳۹۸ سورة الأنبياء 
ا وقال سعید بن جبیر: بل كانت السماء والأرض ملتزقتین فلما رفع السماء 
وأبرز منها الأرض» كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه . وقال الحسن وقتادة ااا 
ففصل بینهما بهذا الهواء. 


وقوله : #وجعلنا من الماء كل شىء حى أي أصل كل الأحياء . قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
ابى» حدثنا ابو الجماهر» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة عن أبى ميمونة عن أبى هريرة أنه 
قال: يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسی. فأخبرنا عن كل شيء قال: «كل شىء خلق 
من ماء» . 

وقال الامام آحمد"۲۳: حدئنا یزید. حدئنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة 
قال: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسی وقرت عینی» فأنبئنى عن كل شیء قال : 
«كل شيء خلق من ماء» قال: قلت أنبئني عن آمر إذا عملت به دخلت الجنة قال: «آفش 
۳ وأطعم الطعام» وصل الارحام و قم باللیل والناس نیام »> ثم ادخل الجنة بسلام) ورواه 
أيضاً عن عبد الصمد وعفان وبهز عن همام تفرد به آحمد» وهذا إسناد على شرط الصحیحین 
إلا أن آبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم» والترمذي یصحح له وقد رواه سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة مرسلاً» والله أعلم . 
ا وقوله: #وجملنا في الأرض رواسي # أي جبالا أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد 
بالناس» أي تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم قرار عليها لآنها غامرة في الماء إلا مقدار 
الربع . فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء ا ا 
والدلالاات» E‏ قال : : ون تميد بهم» e TS‏ ا 
SE‏ بدن ان ف 
يسلك الناس فيها من ههنا إلى ههناء ولهذا قال : #لعلهم يهتدون) . 

وقوله: #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» أي على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: 
#والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون4 [الذاريات: 4۷] وقال: #والسماء وما بناها» [الشمس: 
٠‏ لإأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وزيناها ومالها من فروج)» [ق: 1] والبناء هو 
نصب القبة» كما قال رسول الله ول «بني الاسلام على خمس”" أي خمسة دعائم» وهذا 
< يكون إلا في الخيام كما تعهده العرب #محفوظاً»: أي عاليا محروسا أن ینال. وقال 
6 انظر تفسیر الطبري ۰۱۹/۹ ۳۰ 

۲ المسند ۲۹۵/۲ . 

۳( آخرجه البخاري في الایمان باب ۰۱ ۰۲ ومسلم في الایمان حدیث ۱٩‏ - ۲۲ . 


سورة الأنبياء ۳۹۹ 
مجاهد: مرفوعاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدشتکي. حدثني أبي عن أبيه عن أشعث يعني ابن إسحاق القمي عن جعفر بن آبي المغيرة» 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رجل : يا رسول الله ما هذه السماء ؟ قال: «موج مكفوف 
عنکم» إسناده غریب . 

وقوله: لوهم عن آیاتها معرضون) کقوله : #وكأين من آية في السموات والأرض یمرون 
علیها وهم عنها معرضون» [یوسف: ۱۰۵] أي لا یتفکرون فیما خلق الله فیها من الاتساع 
العظیم والارتفاع الباهر» وما زينت به من الکواکب الئوابت والسیارات في ليلها ونهارها من 
هذه الشمس التي تقطع الفلك بکامله في یوم وليلة» فتسیر غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي 
قدرها وسخرها وسیرها. وقد ذکر ابن آبي الدنیا رحمه الله في کتابه التفکر والاعتبار : أن بعض 
عباد بني إسرائيل تعبد ثلائین سنة وکان الرجل منهم |ذا تعبد ثلائین سنة أظلته غمامة» فلم ير 
ذلك الرجل شيئاً مما كان يحصل لغيره» فشکی ذلك إلى آمه فقالت له : يا بني فلعلك آذنبت 
في مدة عبادتك هذه ؟ فقال: لا والله ما آعلمه» قالت: فلعلك هممت ؟ قال: لا ولا هممت؛ 
قالت : فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فکر ؟ فقال: نعم كثيراً. " 

قالت : فمن ههنا أتيت» ثم قال منبهاً على بعض آياته : #وهو الذي خلق اللیل والنهار # أي 
هذا في ظلامه وسکونه وهذا بضیائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم یقصر آخری وعکسه الاخر 
«#والشمس والقمر» هذه لها نور یخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وخركة وسیر خاض» 
وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر #وكل في فلك يسبحون4 أي يدورون. قال 
ابن عباس : يدورون كما يدور المغزل في الفلكة قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلکت 
ولا الفلكة إلا بالمغزل. كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهنء 
كما قال تعالى: #فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم» [الأنعام : 95]. 


0 سور ومع رہ مر کر مرو ری مسر و 
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وما عتا شر من مل الخلد أفإين مت فهم دون 0 کل نفس ذایقة الموتٍ وتلوکم بار 
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والخيرفتنة وإلينا رحعون :> 


يقول تعالى: #وما جعلنا لبشر من قبلك) أي يا محمد #الخلد* أي في الدنيا بل كل 
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: ۲٩‏ - ۲۷] وقد استدل بهذه الآية 
الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن» لأنه بشر 
سواء کان ولا آو نبا أو رسولاً. وقد فال تعالی : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد؟ [الکهف : 
۲ وفوله : #آفان مت) أي يا محمد #فهم الخالدون) أي یوملون أن یعیشوا بعدك لا یکون 
هذا بل کل إلى الفناء» ولهذا قال تعالی: کل نفس ذائقة الموت) وقد روي عن الشافعي 


۳۰۰ ۱ سورة الأنبياء 
رحمه الله أن آنشد واستشهد بهذین البیتین : [الطویل ] 

ی رختال أن أسوت وان اق فتك ميكل لست اباو 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضی تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد 

وقوله : #إونبلوكم بالشر والخير فتنة4 أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم آخری. فننظر 
من يشكر ومن یکفر ومن يصبر ومن یقنط . كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
ونبلو کم یقول نبتلیکم ##بالشر والخير فتنة# بالشدة والرخاء: والصحة والسقم» والغنى 
والفقر» والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدی والضلال". وقوله: لوالا 
تر جعون # أي فنجازيكم بأعمالكم . 

0 ووم‎ EE 


وَإِذَا الان ةوا إن لخدو لا هزوا اد الف بزسکر م١‏ 
کا ی 

زكر امل هم سکیزورک © خلق ا لشن من عجل سارک کی د ار چم ب 

يقول تعالی لنبیه صلوات الله وسلامه عليه وإذا رآك الذین کفروا يعني کفار فريش كأبي 
جهل وأشباهه #إإن يتخذونك إلا هروه أي يستهزئون بك وینتقصونك» يقولون : #أهذا الذي 
يذكر آلهتکم 4 يعنون أهذا الذي يسب الهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى: لوهم بذ كر 
الرحمن هم كافرون4 أي وهم كافرون باه ومع هذا يستهزئون برسول الله» كما قال في الآية 
الأخرى #إوإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا آهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آلهتنا 
لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً4 [الفرقان: .]٤١ - 4١‏ 

وقوله: #خلق الانسان من عجل »# كما قال في الاية الأخرى: #وکان الإنسان عجولا 
[الإسراء: ]١١‏ أي في الأمور. قال مجاهد : خلق الله ادم بعد كل شيء من اخر النهار من يوم 
خلق الخلائق» فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله» قال: يا رب استعجل 
بخلقي قبل غروب الشمس. وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا يزيد بن 
هارون» أنبأنا محمد بن علقمة بن وقاص الليئي عن آبي عة عن ا هريرة قال: قال 
رسول اه : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق ادم وفيه أدخل الجنة وفيه 
أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي - وقبض أصابعه يقللها ‏ 
فسأل الله يرا إلا أعطاه إياه) : 


() البيتان للإمام الشافعي في ملحق ديوانه ص ۰۱۵۹ ۰۱۲۰ والبيت الأول للشافعي في تاج العروس 
(وحد) وللامام علي في دیوانه ص 217 ولطرفة بن العبد في بهجة المجالس ۰۷40/۲ وليس في 
ديوانه» وبلا نسبة في کتاب العين (وحد)» والبیت الثاني لطرفة بن العبد في بهجة المجالس ۰۷1۷/۲ 
وبلا نسبة في لسان العرب (خلف)» ونواده القالي ص ۲۱۸ وتاج العروس (خلف). 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۲٣/۹‏ . 


سورة الانبياء 0 1 

قال أبو سلمة لداعي المي مام ITT‏ 
يوم الجمعة» وهي التي خلق الله فيها آدم» قال الله تعالى: #خلق الانسان من عجل سأريكم 
آباتي فلا تستعجلون» ۱ E‏ اسف سول 
صلوات ال وسلامة علیه» وقع في التفوس سرعة الانتفام منهم واستمجلت ذلك. فقال اه 
تعالی : #خلق الانسان من عجل* لأنه تعالی يملي للظالم حتی إذا آخذه لم یفلته» يؤجل ثم 
یعجل» وينظر ثم لا يؤخرء ولهذا قال: : #سأريكم أيا: ني # أي نقمي وحكمي واقتداري على من 
عصاني فلا تستعجلون 4 . 


4 7 ۳ 
مسر نو ار مر سب سح و را ورد مر عو عد و 194 2 سے 
ما سر RR‏ ام اه a ES‏ ا SE E‏ د 
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بر نع ١‏ 0 ۳۹ ۳۹ مر 2 
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وسجو ههم ۸1 ار ود عن ی ال شم السصحر زل ها ل تأت e‏ بعش مهرم نا 
3 


- څح مير e‏ 


لط ب ردها ولا هم رو ۔ 


ا عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذيباً وجحودا وکفرا 
وعنادا وا فقال و و نفو قولون متی علا الوعد إن کش صادقين *: قال الله تعالی : 0 الو 315 


لذین کفروا حين لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم # أي لو تیقنوا آنها واقعة بهم 
لا محالة لما استعجلوا به. ولو یعلمون حون یفشاهم العذاب من فرقهم ومن تحت آرجلهم 
لإلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل4 [الزمر: ۱7] #لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواش؟» [الاعراف: 4۱] وقال في هذه الآية: #حين لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم 4 وقال : #سراپیلهم من قطران وتغشی وجوههم النار» [إبراهيم : ۵۰] فالعذاب محیط 
هم من جمیع جهاتهم ولا هم ینصرون# أي لا ناصر لهم كما تال : #إوما لهم من الله من 
واق# [الرعد: ۳۶]. وقوله: #بل تأتیهم بغتة » أي تأنيهم النار بغتة 4 أي ي فجأة» #فتبهتهم # 
ي تذعرهم» فیستسلمون لها حائرين ولا یدرون ما یصنعون» #فلا بستعلیعون ردها: ااي 
هم حيلة في ذلك» ولا هم ينظرون4 أي ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 


سس مر و مز کم ا ت ر 5 5 مر و و 5 رو 
م2 > ار مش جر رت خر وحم و 2 
کے ی اھ سير ۰ 1 ما س سر 1 
ولق أستهزقاً پرسل من قبت فحاق پالژیت سخرو منهم ما کنو ود سنبرء‌وت. رل قل من 
يدص م بقل رح هر مس ی ےم و 


مت ی در د تفه و و 
بسكم بل والتهار من النمين بل هم عن زكر رتهم معرشرت ‏ أ شم عالهة 
e‏ 3 9۹ 47 ی 1 


تمنعهم من دونکا لااستطيعورت صر أنفسهم ولاهم هذا يسحبورت ر 
بقل طامطلا E‏ کون نه لاقيو اعدو اكد من وف یی 
بر سل من قبلك فحاق بالذين سخروا مهم م کانوا یك يستهز تون يعنى من العذاب الذي كانوا 
يستبعدون وقوعه كما قال تعالى: #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين* [الأنعام: ۳4] ثم ذكر 


ار 


۳۰۲ 2200 سورة الأنبياء 
تعالی نعمته على عبیده في حفظه باللیل والنهار» وکلاءته وحراسته لهم بعینه التي لا تنا 
فقال: #قل من يكلؤكم باللیل والنهار من الرحمن) أي بدل الرحمن يعني غیره» كما قال 
الشاعر : [رجز] 

جاربا لح تلبس الم فا ولتم دق سن اتقرل ال 

أي لم تذق بدل البقول الفستق. وقوله تعالى: #بل هم عن ذكر ربهم معرضون) أي 
لا يعترفون بنعمة الله عليهم وإحسانه إليهم» بل يعرضون عن اياته والائی ثم قال #أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا) استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» أي ألهم الهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس 
الأمر كما توهمواء ولا كما زعمواء ولهذا قال: #لا يستطيعون نصر آنفسهم أن هذه الآلهة 
التي استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر آنفسهم. وقوله: ولا لهم منا يصحبون» قال 
العوفي عن ابن عباس: ولا هم منا يصحبون أي يجارون. وقال قتادة: لا يصبحون من الله 
بخير. وقال غيره: ولا هم منا يصحبون یمنعون . 


ر وم و ڪچ ص ۳ الك مر نم سر م ع تب قر 5 
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لوزن الط لوم یمه فلا نظلم نفس شتا وان کات نال حکه من خردل سا بها 


مس 


< ا 
۱ تا و ل 
و 8 سر رد مها مر 


يقول تعالی مخبرا عن المشرکین: نما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال آنهم 
متعوا في الحياة الدنیا ونعموا وطال علیهم العمر فیما هم فيه » فاعتقدوا آنهم على شيع ثم قال 
واعظاً لهم فلا يرون آنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» اختلف المفسرون في معناه» وقد 
أسلفناه في سورة الرعد وأحسن ما فسر بقوله تعالی: #ولقد آملکنا ما حولکم من القری 
وصرفنا الایات لعلهم يرجعون4 [الاحقاف: ۲۷] وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور 
الاسلام على الكفرء والمعنی آفلا یعتبرون بنصر الله لأوليائه على آعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة 
والقری الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين» ولهذا قال: #أفهم النالبون * يعني بل هم المغلوبون 
الأسفلون الأحسرون والأرذلون. 
وقوله: #قل نما أنذركم بالوحي* أي إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 


)۱( الرجز لرؤبة في دیوانه ص ۰۱۸۰ ولابي نخيلة في شرح شواهد المغني ۰۷۳۹/۲ والشعر والشعراء 
۲ ولسان العرب (سکف). (فستق). (بقل)» وتاج العروس (فستق). ولهمیان بن قحافة في 
المخصص ۲۱ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۹ والجنی الداني ص ۰۳۱۱ وجواهر 
الأدب ص ۰۲۷۹ وشرح شواهد المغني ۰۳۲6/۱ وشرح ابن عقيل ص ۰۳۲۰ ومغني اللبيب ۳۲۰/۱. 


سورة الانبیاء ۲۰۳ 


والنکال» ليس ذلك الا عما آوحاه الله إلي» ولکن لا يجدي هذا عمن آعمی الله بصيرته وختم 
على سمعه وقلبه» ولهذا قال : #ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون * وقوله : #ولئن مستهم 
تفحة من عذاب ربك لیقولن يا ویلنا انا كنا ظالمين* أي ولئن مس هؤلاء المکذبین آدنی شيء 
من عذاب الله لیعترفن بذنوبهم وأنهم کانوا ظالمین لانفسهم في الدنیا. وقوله: (ونضع 
الموازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً) أي ونضع الموازین العدل لیوم القيامت 
الاکثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الاعمال الموزونة فيه . 

وقوله : فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبین # كما 
قال تعالی : #ولا يظلم ربك أحداً# [الکهف : ]4٩‏ وقال : #إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك 
حسنة یضاعنها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» [النساء: 40] وقال لقمان “ايا بني انها إن تك 
مثقال حبة من خردل فتکن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطیف 
خبير» [لقمان: ]١7‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي «کلمتان خفيفتان 
على اللسان» ثقيلتان في الميزان» ا إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده» سبحان الله 
العظیم »۲ . 

وقال الامام آحمد(۴۳: حدئنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن المبارك عن ليث بن 
سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول: قال رسول الله ية : «إن الله عز وجل يستخلص رجلاً من أمتي على رژوس الخلائق يوم 
الاما فینشر علیه تسعة وتسعین سجلاً» كل سجل مد البصر ثم يفول انكر من هذاشينا ؟ 
آظلمتك كتبتي الحافظون ؟ قال: لا يا رب . قال: آفلك عذر أو حسنة ؟ قال: فیبهت الرجل 
فیقول: لا يا رب» فیقول: بلی إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة 
فیها آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فیقول أحضروه» فیقول يا رب في هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن 
الرحيم»“ ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعدء وقال الترمذي: حسن 
غریب . 

وقال الإمام أحمد؟: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن يحيى عن ۳ 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله : «توضع 
(۱) أخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۵۸ ومسلم في الدعوات حديث ۳۱. 
(۲) المسند 77/9 
(۳) آخرجه الترمذي في الإيمان باب ۰۱۷ وابن ماجه في الزهد باب ۳۵. 
() المسند ۰۲۲۱/۲ ۲۲۲. 


الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به 
الميزان» قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: 
لا تعجلواء فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل 
به المیزان» . 

وقال الإمام أحمد”" أيضاً: حدثنا أبو نوح ا زليه م الت بن أنس عن 
الزهري عن عروة عن عائشة أن رجلاً من أصحاب رسول الله ية جلس بين يديه» فقال 
يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم. فكيف أنا 
منهم ؟ فقال له رسول الله كَل : اليحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعتابك إياهم» فإن كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهی كان كفافا لا لك ولا عليك» وان كان عقابك إياهم دون ذنوبهم» 
كان فضلاً لك» وان كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك» 
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله و5 ویهتف. فقال رسول الله بيو «ماله لا يقرأ كتاب الله 
#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبین 6 فقال الرجل : يا رسول الله ما أجد شيئا خی" من فراق هؤلاء - يعني عبيده - 
إني أشهدك أنهم أحرار كله . 
STS 57‏ 3 ت دهم ایب وهم 
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مر السا عق مشؤفورت 2 وهلذا ده ا ار او ا که © 


ا ا 
عليهماء وبين كتابيهماء ولهذا قال: #ولقد آتينا موسى وهارون الفرتان* قال مجاهد: يعني 
الكتاب. وقال أبو صالح: التوراة. وقال قتادة: التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين 
الحق والباطل . وقال ابن زيد يعني النصر”” : 

وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والغي والرشادء والحلال والحرام؛ وعلى ما يحصل نورا في القلوب وهداية وخوفاً 
وإنابة وخشيةء ولهذا قال: #الفرقان وضياء وذكراً للمتقين) أي تذكيراً لهم وعظة» ثم وصفهم 
فقال: #الذين يخشون ربهم بالغيب) كقوله: #من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» 
[ق: ۰۲۵۰ وقوله : إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأج ر کبیر 4 [الملك: ۱۲] ژوهم 
من الساعة مشفقون) أي خائفون وجلون. ثم قال تعالی: ومذا ذکر مبارك أنزلناه) يعني 


.۲۸۱ ۰۲۸۰/۲ المستد‎ )1١( 
.۲ آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۲۱ باب‎ CY} 
. ٠٤/۹٩ انظر هذه الآثار في ت2 تفسير الطبري‎ )۳( 


القران العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد «أفأنتم 

له منکرون* أي أفتدكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور ؟ 

.© وقد لین یم ريدم ین قبل ونا بو عللمین رام إِذْقَالَ له وید ما هذ اشاییل 

أذ کون 5 تاو وین مایا ما ریت نال لد كبر اشر رابا 

یمن کے ال آیشتا یل ارات من لکیہ 6 بل و راون لاض ری ترش ون 
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یخبر تعالی عن خلیله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل» أي من صغره آلهمه الحق 
والحجة على قومه» كما قال تعالی: #وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه4 [الأنعام : ۸۳] 
وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع» وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى 
الكوكب والمخلوقات فتبصر فيهاء وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني 
إسرائيل» فما وافق منها الحق. مما بأيدينا عن المعصوم. قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف 
شيئا من ذلك رددناه» وماالیس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفاء 
وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روایته» وكثير من ذلك مما 
لا فائدة فيه ولا حاصل له مما لا ينتفع به في الدین» ولو کانت فائدته عرد على المکلفین في 
دینهم لبینته هذه الشريعة الكاملة الشاملة» والذي نسلکه في هذا التفسیر الاعراض عن کثیر من 
الأحاديث الاسرائيلية لما فیها من تضییع الزمان» ولما اشتمل عليه کثیر منها من الکذب المروج 
عليهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحیحها وسقیمها» كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من 
هذه الأمة. والمقصود ههنا أن الله تعالی آخبر أنه قد اتى إبراهيم رشده من قبل» أي من قبل 
ذلك. 
وقوله: #وکنا به عالمين) أي وكان أهلا لذلك» ثم قال: #إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون) هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار على قومه في عبادة 
الأصنام من دون الله عز وجل. فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) أي معتکفون 
على عبادتها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية 
الضریر» حدثنا سعيد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: مر علي رضي الله عنه على قوم 
يلعبون بالشطرنج. فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» لأن يمس أحدكم جمرا حتى 
يطفأ خير له من أن يمسها #إقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين) لم يكن لهم حجة سوى صنيع ابائهم 
الضلال. 
ولهذا قال : #لقد کنتم آنتم وآباژ کم في ضلال مبين 8# أي الكلام مع ابائکم الذين احتججتم 
بصنیعهم کالکلام معكم» فأنتم وهم في ضلال على غير الطریق المستقیم» فلما سفه أحلامهم 
۱ تفسير أبن کی اج/ ۲۰۶ 


۳۰۹ سورة الأنبياء 
وضلل آباءهم واحتقر الهتهم الوا أجئتنا بالحق آم أنت من اللاعين# یقولون: هذا الکلام 
الصادر عنك تقوله لاعبا آو مسقا فیه فإنا لم نسمع به قبلك #قال بل ربكم رب السموات 
والأرض الذي فطرهن* أي ربكم الذي لا له غيره» وهو الذي خلق السموات والارض 
وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء لإوأنا على ذلكم من 
الشاهدين# أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه. 
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ثم أقسم الخلیل قا أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أي ليحرصن على أذاهم 
وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين» أي إلى عيدهم» وكان لهم عيد يخرجون إليه» قال السدي: 
لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك دیننا» فخرج 
معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض» وقال: إني سقيم فجعلوا يمرون عليه 
وهو صريع فيقولون: مه فيقول: إني سقيم» فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: #تالله 
لأكيدن أصنامكم» فسمعه أولئك”"“. وقال ابن إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لما 
خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا علیه» فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال: إني سقيم» 
وقد كان بالأمس» قال: #تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين) فسمعه ناس منهم . 

وقوله: #فجعلهم جذاذاً» أي حطاماً كسرها كلهاء إلا كبيراً لهم يعني إلا الصنم الكبير 
عنذهم. كما قال: #إفراغ عليهم ضرباً باليمين» [الصافات: .]٩۳‏ وقوله #لعلهم إليه 
برجعون4 ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو الذي غار لنفسه > وأنف 
أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها قالوا من فعل هذا بآلهدنا إنه لمن الظالمين»* أي 
حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من ن الاهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها 
وعلى سخافة عقول عابديها. 

#قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمین# أي في صنيعه هذاء #قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم) أي قال من سمعه يحلف إنه ليكيدنهم : سمعنا فت أي شاب يذكرهم 
يقال له إبراهيم . قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا 
جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباً ولا آوتي 


(۱) مه: أي مابك؟. 
(۲) انظر تفسير الطبري ۳۷/۹. 


سورة الانبیاء ¥ 
العلم عالم إلا وهو شاب وتلا هذه الآية #قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم *. 

وقوله قالوا فأتوا به على أعين الناس* أي على رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهمء وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم عليه السلام أن يبين في هذا المحفل 
العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام. التي لا تدفع عن نفسها ضراء 
ولا تملك لها ترا فكيف يطلب منها شيء من ذلك ؟ #قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا 
يا إبراهيم قال بل فعله کبیرهم هذا يعني الذي تركه لم یکسره ه #فاسآلوهم إن کانوا ینطقون # 
وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا نهم لا ينطقون» وأن هذا لا يصدر عن هذا 
الصنم لآنه جماد. 

وفي الضحيخين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله لو قال : ی ثنتين في ذات الله قوله: 
#بل فعله وی هذا وقوله: |ني سقيم) - قال - وبینا هو یسیر في آرض جبار من 
الجبابرة ومعه سارة. إذ نزل منزلاً فأتى الجبار رجل فقال: إنه قد نزل ههنا رجل بأرضك معه 
امرأة أحسن الناس» فأرسل إليه فجای فقال: ما هذه المرأة منك ؟ قال : آختي. قال : فاذهب 
فأرسل بها إلي» فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك» فاخبرته آنك أختي» 
فلا تكذبيني عنده. فإنك أختي في كتاب الله» وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك» 
فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي» فلما أن دخلت عليه فراها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذا 
شديداء فقال: ادعي الله لي ولا أضركء فدعت لهء فأرسل فآهوی إليهاء فتناولها فأخذ بمثلها 
أو أشدء ففعل ذلك الثالثة» فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك› 
فدعت له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان» ولكنك أتيتني بشيطان» 
آخرجها وأعطها هاجر. فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئهاء انفتل 
من صلاته» وقال: مهیم . قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر». قال محمد بن 
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يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال #فرجعوا إلى 0 أي 


بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لالهتهم » فقالوا: نکم آنتم الظالمون ؟# أ 1 
لها مهملة لا حافظ عندهاء ثم نکسوا على رؤوسهم) أي : ثم آطرقوا في الأرض فقالوا: لقد 
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() آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۸ والتكاح باب ۰۱۲ ومسلم في الفضائل حديث ۱۵ . 


50 شؤزة الاتیاه 
علمت ما هؤلاء ينطقون4. قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوءء فقالوا #لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون4 . 

وقال السدي ثم نكسوا عا ی رؤوسهم» أي في الفتنة. وقال ابن زيد: أي في الرأي. 
وقول قتادة أظهر في المعنی» لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاء ولهذا قالوا له #لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون# فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ینطقون» وأنت تعلم انها لا تنطق» فعندها 
قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك #إأفتعبدون من دون الله ما لا ينذعكم شيئاً ولا يضر کم » أي 
إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر»ء فلم تعبدونها من دون الله ؟ #آف لكم ولما تعبدون 
من دون الله أفلا تعقلون) أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج 
إلا على جاهل ظالم فاجر . فأقام عليهم الحجة وألزمهم بهاء ولهذا قال تعالى: إوتلك حجتنا 
آتیناها ی ۳ الآية . 

الوأ کرو وَأنضرأ لک إن كد مایت و قلا ماه 0 رما وکسا عل اوی :2 

۹ و انماضت © 

لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل عدلوا إلى استعمال جاه 
ملكهم» فقالوا: #حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلین  ٠‏ فجمعوا حطبا كثيراً جداء قال 
السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيم» ثم 
جعلوه في جوبّة ۲۱ من الأرض وأضرموها نارأًء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار 
قط مثلهاء وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من 
الأكراد. قال شعيب الجبائي» اسمه هيزن: فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة» فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل» كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: 
حسبي الله وذ نعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد عليهما السلام حين 
قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه نی فزادهم إيماناًء وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وروی الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو هشام حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر» عن 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «لما ألقي إبراهيم عليه السلام 
في النار» قال: اللهم إنك في السماء واحد» وأنا في الأرض واحد أعبدك» ويروى أنه لما 
جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت» سبحانك لك الحمد» ولك الملك لا شريك لك» وقال 
شعيب الجبائي : كان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة فالله أعلم» وذكر بعض السلف أنه عرض له 
جبريل وهو في الهواء فقال: ألك حاجة ؟ فقال: أما إليك فلاء وأما من الله فبلی . 

وقال سعيد بن جبير - ويروى عن ابن عباس أيضاً ‏ قال: لما ألقي ابراهيم» جعل خازن 


(۱) الجوبة: الحفرة. 


سورة الانیاء ۳۰۹ 
المطر یقول: متی آومر بالمطر فآرسله ؟ قال: فکان آمر الله أسرع من آمره قال الله یا نار 
كوني برداً وسلاماً على إبراهيم قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفلت"۲. وقال کعب 
الاحبار : لم ينتفع أحد یومثذ بنار» ولم تحرق النار من إبراهيم سوی وثاقه”"' . 


وقال الثوري عن الأعمش› عن شيخ» عن علي بن آبي طالب #قلنا يا نار كوني برداً 
وسلاماً على إبراهيم» قال: لا تضريه. وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله عز وجل قال: 
وسلاما لاذى إبراهيم بردهاء وقال جويبر عن الضحاك: كوني بردا وسلاما على إبراهيم» 
قالوا: صنعوا له حظيرة من حطب جزلء وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه 
منها شيء حتى أخمدها الله قال: ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق» فلم 
يصبه منها شيء غير ذلك . وقال السدي: كان معه فيها ملك الظل . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا يوسف بن موسی» حدثنا مهران» 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النارء 
فقال: كان فيها اما خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت 
فيها وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيه" . 


وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما 
رفع عنه الطبق وهو في النار: وجده یرشح جبینه» قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم . 
وقال قتادة: لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار» إلا الوزغ» وقال الزهري: أمر النبي يا 
بقتله» وسماه فويسقا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبيد الله ان أخى ابن وهب» حدثني عمي. 
حدثنا جرير بن حازم أن نافعا حدثه قال: حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت: 
دخلت على عائشة. فرأيت في بيتها رمحاًء فقلت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح ؟ 
فقالت: نقتل به هذه الأوزاغ» إن رسول الله اة قال: «إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن 
في الأرض دابة إلا تطفىء النار غير الوزغ. فإنه كان ينفخ على إبراهيم» فأمرنا رسول الله يك 


وقوله: #وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرین؟» أي المغلوبين الأسفلين» لأنهم .أرادوا 
بنبي الله كيداء فكادهم الله ونجاه من النارء فغلبوا هنالك» وقال عطية العوفي: لما ألقي 
إبراهيم في النارء جاء ملكهم لينظر إليه» فطارت شرارة فوقعت على ابهامه» فأحرقته مثل 
الصوفة . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 57/9 . 


(۲) انظر تفسير الطبري 14/۹ . 
(۳) انظر الدر المنثور ٥۷۹/٤‏ . 


۳۰ سورة الأنبياء 
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وه کی Ea‏ ار نیم A‏ 1 رف ل 
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دصق ۶ مد 23 2 5 - مرا ۳ ا چ 


يقول تعالی مخبرا عن إبراهيم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين آظهرهم مهاجرا 
إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منها. كما قال الربیع بن أنس عن آبي العالية» عن آبي بن 
كعب في قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين4 قال: الشام وما من ماء عذب إلا 
يخرج من تحت الصخرة» وكذا قال أبو العالية أيضاً وقال قتادة: كان بأرض العراق» فأنجاه الله 
إلى الشام» وكان يقال للشام عماد دار الهجرة» وما نقص من الأراضي زيد في الشامء 
وما نقص من الشام زيد في فلسطين» وكان يقال: هي أرض المحشر والمنشر» وبها ينزل 
عيسى ابن مریم عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدجال. 

وقال كعب الأحبار فى قوله: #إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين* إلى حران. وقال 
السدي : انطلق نزام رلو قبل الشام» فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد طعنت 
على قومها في دينهم» فتزوجها على أن لا يغيرهاء رواه ابن جرير» وهو غریب» والمشهور آنها 
ابنة عمه وأنه خرج بها مهاجرا مر بلاده. وقال العوفي عن ابن عباس : إلى مكة» ألا تسمع 
إلى قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله كان آمنا؟) [ال عمران: 95]. 

وقوله: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) قال عطاء ومجاهد وعطية وقال ابن عباس وقتادة 
والحكم بن عيينة: النافلة ولد الولد» يعني أن يعقوب ولد اسحاق» كما قال: إفبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب؟». وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحداء فقال 
رب هب لي من الصالحين فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة» #وكلاً جعلنا صالحين* 
أي الجميع أهل خير وصلاح» *وجعلناهم أئمة4 أي يقتدى بهم . 

#يهدون بأمرنا) أي يدعون إلى الله بإذنه» ولهذا قال: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات واقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» من باب عطف الخاص على العام و کانرا لنا عابدین #* أي فاعلين لما 
يأمرون الناس به» ثم عطف بذكر لوط» وهو لوط بن هاران بن آزر. كان قد آمن بإبراهيم عليه 
السلام واتبعه وهاجر معه» كما قال تعالى: #فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي* 


(0) انظر تفسير الطبري 55/9 . 


سورة الأنبياء ۳۱1۱ 
[العتكبوت: 11؟] فاتاه الله حكما وعلما وأوحى إليه وجعله نبياً وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء 
فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمر عليهم» كما قص خبرهم في غير موضع من كتابه العزيزء 
ولهذا قال : #ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه 
في رحمتنا ن اا ` 


ا ی 


سے کے 0 ا اا ر ور م 4 و 
e‏ ا ی زم مرس الحكرب الم - يي .. ونصرنه من 
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ا لعبده ورسوله ار 
#فدعا ربه أني مغلوب فانتصر# [القمر: ]٠١‏ #وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً کفا را [نوح: ۲۲ -۲۷] ولهذا قال ههنا: 
#إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله» أي الذين امنوا به» كما قال: #وأهلك إلا من 
سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل# [هود: .]٠١‏ وقوله: من الكرب العظيم» أي 
من الشدة والتكذيب والآذی» فإنه لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز 
ا 0 وكانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجیلاً بعد 
eT‏ 

عر و کے 


وداورد وسلینن إذ ا نت فيو عنم لتزر وڪ كوم وړت 
ور ر ا ا جر کے صن بج سر عرض ل و 2 
ا ی صقل یت وعلما 1 دآورد الال یهن وَالطَيْرٌ وسكا 


< زرح هر سے ام 
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صوصو ر بك كلض کت وکام کیت ہے > 
n eg‏ 
قال شريح . وقال ابن عباس : النفش الرعي. وقال شريح والزهري وقتادة: النفش لا يكون إلا 
باللیل » زاد قتادة : والهمل بالنهار . وقال ابن جریر - حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس 
الاصم قالا حدثنا المحاربي عن آشعث عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود في فوله : 
(وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم* # قال "كيم قد آنبتت نبتت عناقیده 
فأفسدتی قال : فقضی داود بالغنم لصاحب الکرم» فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله : قال: 


(۱) انظر تفسیر الطبري 44/9 . 


۳1۲ شووة الانيا 


وما ذاك ؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى 
صاحب الکرم فیصیب منها حتی إذا كان الکرم كما كان دفعت الکرم إلى صاحبه ودفعت الغنم 
إلى صاحبها. فذلك قوله: ففهمناها سليمان) وکذا روی العوفي عن ابن عباس . 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زید: حدثني خليفة عن ابن عباس قال: قضی داود بالغتم 
لصحاب الحرث فخرج الرعاة معهم الکلاب فقال لهم سلیمان: كيف قضی بینکم ؟ 
فأخبروی فقال: لو وليت أمركم لقضیت بفیر هذاء فأخبر بذلك داود. فدعاه فقال: كيف 
تقضي بینهم ؟ قال : آدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فیکون له آولادها وألبانها وسلاؤها“ 
ومنافعها» ويبذر آصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه 
آخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحايها . 

وقال ابن آبي حاتم : حدئنا آبي» حدثنا سعید بن سليمان» حدثنا خدیج عن آبي إسحاق 
عن مرة عن مسروق قال : الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم 
فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته» فأتوا داود فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: 
لا بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه 
ويصلحوه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم» ثم يعطى أهل الغنم غنمهم؛ وأهل الكرم 
کرمهم وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد. 

وقال ابن جرير”": حدثنا ابن أبي زیاد» حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا إسماعيل عن عامر 
قال: جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إن شیاه هذا قطعت غزلاً لي» فقال شريح: نهارا أم 
لیا ؟ فان كان نهاراً فقد برىء صاحب الشياه» وان كان ليلاً فقد ضمن. ثم قرأ #وداود 
وسليمان إذ يحكمان في الحرث 4 الآية. وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن الزهري» عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن 
عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ية على أهل الحوائط حفظها بالنهارء 
وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على آهلها(۳ وقد علل هذا الحديث وقد بسطنا الكلام 
عليه في كتاب الأحكام» وبالله التوفيق. 

وقوله: ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن 
فبكى» فقال: ما يبكيك ؟ قال: يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار» 
() سلاؤها: أي سمنها. 
( تفسير الطبري ٩۱/۹‏ . 
,۳( أخرجه آبو داود في البیوع باب ۰۹۰ وابن ماجه في الأحكام باب ۰۱۳ ومالك في الأقضية حدیث ۰۳ 

۷ وأحمد في المسند ۰۲۹۵/4 1۳۵/۵ . 


سورة الأنبياء YT‏ 
ورجل مال به الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن 
البصري: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء 
الناس عن قولهم. قال الله تعالى: #وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وکنا لحکمهم شاهدين» فأثنى الله على سلیمان ولم یذم داودء ثم قال: - يعني 
الحسن -: إن الله اتخذ على الحکام ثلاثاً: لا یشتروا به ثمناً قليلاً» ولا یتبعوا فيه الهوی؛ 
ولا يخشوا فيه أحدأء ثم تلا لیا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحکم بين الاس بالحق 
ولا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل الله8[ص: ۲5] وقال: #فلا تخشوا الناس واخشون: 
[المائدة : 46 ] وقال ولا تشتروا باياتي ثمناً قليلاً4[المائدة: .]٤٤‏ 

قلت : آما الأنبياء علیهم السلام» فکلهم معصومون مویدون من الله عز وجل وهذا مما 
لا حلاف فيه بين العلماء المحققین من السلف والخلف» وآما من سواهم فقد ثبت في صحیح 
البخاري عن عمرو بن العاص آنه قال: قال رسول الله و : «إذا اجتهد الحاکم فأصاب» فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأء فله جر فهذا الحديث يرد نصاً ما توهمه إياس من أن القاضی 
إذا اجتهد فأخطأ فهو في النارء والله علم . ۱ 

وفي السنن : «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار» رجل علم الحق وقضى به 
فهو في الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضى خلافه 
فهو في النار»۰۲۳ وقريب من هذه القصة المذكورة في القران ما رواه الإمام أحمد”" في مسنده 
حيث قال: حدثنا علي بن حفص » أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «بينما امرأتان معهما ابنان لهماء إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا 
إلى داودء فقضى به للکبری» فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينكما: 
فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنها لا تشقهء فقضى به للصغرى»““ وأخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء: [باب الحاكم يوهم خلاف 
الحكم ليستعلم الحق]. 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة سليمان عليه السلام من 
تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
بشير عن قتادة عن مجاهد» عن ابن عباس» فذكر قصة مطولة» ملخصها: أن امرأة حسناء في 
زمان بني إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهمء فاتفقوا فيما 


)۱( أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۰۲۱ 77» ومسلم في الأقضية حديث ٠١‏ . 

۲۱( آخرجه آبو داود في الأقضية باب ۲ وابن ماجه في الأحكام باب ۳. 

FE لته ادل‎ (f) 

(ع) آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰ ومسلم في الأقضية حدیث ۰۲۰ والنسائي في القضاة باب ۱۶ . 


۳۱ سورة الأنبياء 
بينهم عليهاء فشهدوا علیها عند دواد عليه السلام آنها مکنت من نفسها کلباً لها قد عودته ذلك 
منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك الیوم جلس سلیمان واجتمع معه ولدان مثله» 
فانتصب حاكما وتزيا أربعة منهم بزي أولئك» واخر بزي المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من 
نفسها كلباًء فقال سليمان فرقوا بينهم» فسأل أولهم ما كان لون الكلب ؟ فقال أسودء فعزله 
واستدعی الاخر فسأله عن لونه فقال : آحمن وقال الااخر : اش 6 وقال الآخر: آبیض ‏ 
فأمر عند ذلك بقتلهم» فحكي ذلك لداود عليه السلام فاستدعی من فوره بأولئك الأربعة 
فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم . 

وقوله: #وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير) الآية» وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
ليور وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه» وترد عليه الجبال تأويبا ليا لار 
النبي ية على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من اللیل وكان له صوت طيب جدأء فوقف 
واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير ال داود» قال: يا رسول الله لو علمت 
ولا مزمار مثل صوت أبى موسى رضي الله عنه» ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام : «لقد أوتي 
مزمارا من مزامیر آل داود» . 

وقوله : #وعلمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم؟* يعني صنعة الدروع . قال قتادة : 
(نما كانت الدروع قبله صفائح : وهو أول من سردها حلقاًء كما قال تعالی: #وألنا له الحدید 
أن اعمل سابغات وقدر في السرد؟» [سبأ: ٠١‏ - ۱۱] أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار 
ولا تخلظ المسمار فتقد الحلقت ولهذا قال: لتحصنکم من بأسكم) يعني في القتال #فهل 
آنتم شاکرون# أي نعم الله علیکم لما آلهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم . 

وقوله : #ولسليمان الریح عاصفة4 أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة #تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها يعني أرض الشام #إوكنا بكل شيء عالمین # وذلك أنه كان له بساط 
من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ثم 
يأمر الريح أن تحمله» فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسير به» وتظله الطير تقيه الحر إلى 
حیث یشاء من الأرض» فینزل وتوضع الاته وحشمه» قال الله تعالی : #فسخرنا له الریح تجري 
بأمره رخاء حیث آصاب € [ص : ۳۲] وقال تعالی : #غدوها شهر ورواحها شهر# [سبأ: ۰۲۱۲ 

قال ابن آبي حاتم: ذکر عن سفیان بن عيينة عن أبي سنان عن سعید بن جبیر قال: كان 
(۱) آخرج القسم الأول من الحدیث: البخاري في فضائل القران باب ۰۳۱ ومسلم في المسافرین حدیث 

TTT ۵‏ والترمذي في المتاقب باب 6 والنسائي في الافتتاح باب AY‏ وابن ماجه في الاقامة 

باب ۰۱۷۲ والدارمي في الصلاة باب ۰۱۷۱ وفضائل القران باب ۰۳4 وأحمد في المسند ۳۹۹/۲ 

۱۷ ۱ T04 ا‎ ۱۷۳۰۹۰۹۰۵ ۰ 


سورة الانبیاء ۳۵ 
و TT i‏ ات ی نز 
عمير : EE E eT‏ 
أعلى مكان منهاء ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة فيرتفع حتى يصعد على فراشه» ثم يأمر 
الريح فترتفع به کل شرف دون السماء وهو مطاطیء رأسه ما پلتفت یمینا ولا شمالا 
تعظیما لله عز وجل › وشکرا لما یعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله عز وجل. حتی تضعه 
الريح حیث شاء أن تضعه . 


وقوله : «#زومن الشیاطین من یفوصون لهي أي في الماء یستخرجون اللالیء والجواهر وغیر 
ذلك» #ویعملون عملاً دون ذلك أي غير ذلك» كما قال تعالی: #والشیاطین کل بناء 
وغواص وآخرين مقرنین في الأصفاد» (ص : ۳۷ - ۳۸]. وقوله: : #وكنا لهم حافظین * آي 
يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوی بل كل في قبضته وتحت قهره. لا يتجاسر أحد 
منهم على الدنو إليه والقرب منه» بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق وان شاء حبس منهم من 
يشاء» ولهذا قال: #وآخرین مقرنين في الأصفاد» . 


ARL‏ جر سو کے رم و EES‏ ا 
چ وآنو> اد نادی ره انی مسجى الط وانت المت < فاستجبنا لم ما بو 
ص ا و رس هر و و گر 
مِن ضر وَءَامَيِسَهُ نااك لي اوور ار كرد لوي 


يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء فى ماله وولده وجسده وذلك 
أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد ومنازل مرضية» فابتلى في ذلك كله 
وذهب عن اخره» ثم ابتلي في جسده» يقال: بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى 
قلبه ولسانه» پذکر بهما الله عز وجل» حتى عافه الجلیس» وافرد في ناحية من البلد» ولم يبق 
آحد من الناس یحنو عليه سوی زوجته كانت تقوم بأمره» ویقال : انها احتاجت. فصارت تخدم 
الناس من أجلهء وقد قال النبي كككِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل 
فالمثل»۲. 

وفي الحدیث الآخر یبتلی الرجل على قدر دینه» فان كان في دينه صلابة زيد في بلائه»۲۳ 
وقد كان نبي الله آیوب عليه السلام غاية في الصبر . وبه یضرب المثل في ذلك . وقال يزيد بن 
ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق شيء له أحسن 
الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إليّ»ء أعطيتني المال والولد فلم يبق من 
)۱( أخرجه الترمذي في الزهد باب ۰۵۷ وابن ماجه في الفتن باب ۰۲۳ والدارمي في الرقاق باب ۰1۷ 


وأحمد فی المسند ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۶ ۰۱۸۰ ۱۸١‏ . 


٠ ۱ 2‏ سورة الأنبياء 
قلبي شعبة الا قد دخله ذلك فأخذت ذلك كله مني» وفرغت قلبي» فليس يحول بيني وبينك 
شيء» ولو یعلم عدوي ابلیس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منکرا؟. 
قال: وقال آیوب عليه السلام: يا رب نك آعطيتني المال والولد» فلم يقم على بابي أحد 
يشكوني لظلم ظلمته» وأنت تعلم ذلك» وأنه كان يوطأ لي الفراش فأترکها. وأقول لنفسي 
يا نفس إنك لم تخلقي لوطء الفراش ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك . رواه ابن ابي حاتم . 


وقد روي عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة» سافها ابن جریر وابن ن آبي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول» وقد روي 
أنه مکث في البلاء مدة طويلة ڈ د جتان ات ی ی ون 
وقتادة: ابتلي أيوب عليه السلام سبع سنين وأشهراء ملقى على كناسة بني إسرائيل» تختلف 
الدواب في جسده» ففرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء . 


وقال وهب بن منبه : مكث في البلاء ثلاث سنین لا يزيد ولا ينقص وقال السدي : تساقط 
لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام. فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالرماد يكون فيه» 
فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك» فقال: قد عشت سبعين 
سنة صحیحا. فهو قلیل له أن آصبر له سبعین ا فجزعت من ذلك» فخرجت فکانت تعمل 
للناس بالاجر وتأتیه بما تصیب فتطعمه» وان إبليس انطلق إلى رجلین من آهل فلسطین» کانا 
صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما آیوب أصابه من البلاء کذا وکذا فأتياه وزوراه» 
واحملا معکما من خمر أرضكماء فانه إن شرب منه بریء» فأتياه فلما نظرا إليه بكياء فقال: 

من آنتما ؟ فقالا: نحن فلان وفلان» فرحب بهما وقال: مرحباً بمن لا يجفوني عند البلای 
فقالا: يا أيوب لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله ؟ فرفع رأسه إلى السماء 
فقال : هو یعلم» ما أسررت شيئاً أظهرت غيره» ولكن ربي ابتلاني لينظر أصبر آم أجزع . فقالا 
له : يا يوب اشرب من خمرناء فإنك إن شربت منه برأت . 


قال : فغضب. وقال: جاءکما الخبیث فأمركما بهذا ؟ کلامکما وطعامکما وشرابکما علي 
حرام» فقاما من عنده» وحرجت امرأته تعمل للناس» فخبزت لاهل بيت لهم صبي» فجعلت 
لهم قرصاًء وکان ابنهم نائمك؛ فکرهوا أن يوقظوه فوهبوه لهاء فأتت به إلى آیوب فآنکره وقال : 
ما كنت تأتيني بهذا» فما بالك الیوم ؟ فأخبرته الخبر قال: فلعل الصبي قد استیقظ فطلب 
القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله» فانطلقي به إليه» فأقبلت حتی بلغت درجة القوم 
فنطحتها شاة لهم» فقالت: تعس أيوب الخطاء فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو 
يطلب القرص ويبكي على أهله لا يقبل منهم شيئاً غيره» فقالت: رحمه الله يعني أيوب» 


. 0٥۸۹/٤ انظر الدر المنثور‎ )١( 


سورة: الا تباغ ¥۷ 
فدفعت إليه القرص ورجعت. ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد 
طال سقمه. فان أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبيحه باسم صنم بني فلان» فإنه يبرأ ويتوب بعد 
ذلك فقالت ذلك لایوب. 


فقال : قد أتاك الخبیث. لله علی إن برأت أن آجلدك مائة جلدة» فخرجت تسعی علیه 
فحظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتي أهل بيت فیریدونها» فلما اشتد علیها ذلك وخافت على 
أيوب الجوع حلقت من شعرها قرنا فباعته من صبية من بنات الاشراف» فأعطوها طعاماً طيباً 
کثیراه فاتت به إلى أيوب» فلما راه أنكره وقال: من أين لك هذا ؟ قالت: عملت لأناس 
فأطعموني» فأكل منه» فلما كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجدء فحلقت أيضاً قرنا 
فباعته من تلك الجارية» فأعطوها أيضاً من ذلك الطعام» فأتت به أيوب فقال: والله لا أطعمه 
حتى أعلم من أين هوء فوضعت خمارهاء فلما رأى رأسها محلوقاً جزع جزعاً شدیدا» فعند 
ذلك دعا الله عز وجل. فقال: نادی ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمین # 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران 
الجوني عن نوف البكالي أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له مسوطء قال: وكانت 
امرأة أيوب تقول: ادع الله فيشفيك» فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل» فقال 
بعضهم لبعض: ما أصابه ما صابه إلا بذنب عظيم آصابه فعند ذلك قال: #نادى ربه أني 
سني الضر وأنت أرحم الراحمين) . وحدثنا آبي حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب عليه السلام أخوان» فجاءا يوماً فلم يستطيعا أن 
يدنوا منه من ريحهء فقاما من بعيد» فقال أحدهما للاخر: لو كان الله علم من أيوب خيرا 
ما ابتلاه بهذاء فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قط > فقال: اللهم إن كنت تعلم 
أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع» فصدقني» فصدق من السماء وهما يسمعان» 

ثم قال: : اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قمیصان قطء وأنا آعلم مكان عاره فصدقني 
د لمر لاد و اللهم بعزتك» ثم خر ساجدا فقال: اللهم بعزتك 
لا آرفع رأسي ي آبدا حتی تکشف عني» فما رقع رأسه حتى کشف عنه. 


وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه اخر مرفوعاً بنحو هذاء فقال: آخبرنا يونس بن 
عبد الاعلی» آخبرنا ابن وهب» آخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك 
أن رسول الله يع قال: «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانی عشرة سنةء فرفضه القريب 
والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال 
أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه : 
وما ذاك ؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به» فلما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر له فقال أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقول. غير أن الله عز وجل يعلم أني 


۳۸ سورة الأنبياء 
كنت آمر على الرجلین یتنازعان فیذکران الله» فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله 
إلا في حق» قال: وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان 
ذات يوم أبطأت عليه» فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن «اركض برجلك هذا مغتسل بارد 


وروى ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: وألبسه الله حلة من الجنة» فتنحى أيوب 
فجلس في ناحية» وجاءت امرأته فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله أين ذهب هذا المبتلى الذي 
كان ههنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة. فقال: ويحك آنا أيوب. 
قالت: أتسخر مني يا عبد الله ؟ فقال: ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي» وبه قال ابن 
عباس» ورد عليه ماله وولده عیاناً ومثلهم معهم . وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب قد 
رددت عليك أهلك ومالك» ومثلهم معهم. فاغتسل بهذا الماء فان فيه شفاءك وقرب عن 
صحابتك قرباناء واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك . رواه ابن آبي حاتم . 

وقال ایضاً: حدثنا آبو زرعة» حدثنا عمرو بن مرزوق» عدت عنام عن قتادة عن النضر بن 
آنس عن بشیر بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي بيا قال : «لما عافی الله أيوب آمطر عليه جرادا 
قبي قح اش مد له كيده ی ری فال فين کی ایرپ اناكم اننال 
يا رب ومن يشبع من رحمتك» أصله في الصحيحين وسيأتي في موضم آخر. 

وقوله : #وآتيناه أهله ومثلهم معهم قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم» 
وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضاء وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد. وبه قال الحسن 
وقتادة» وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد 
النجعةء وان كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم» فهو مما لا يصدق ولا یکذب 
وقد سماها ابن عساكر في تاريخه وحم الك مالفا وال اما لوانت متشا ين 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال ليا بنت يعقوب عليه السلام زوجة 
أيوب كانت معه بأرض البثنية» وقال مجاهد: قيل له : يا أيوب إن أهلك لك في الجنة. فان 
شئت أتيناك بهمء وان شعت تركناهم لك في الجدة وعوضناك مثلهم ؟ قال: لا بل اتركهم لي 
في الجنة» فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. 

وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوتى أجرهم في الآخرة 
وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مطرفاء فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم» وكذا 
روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف. والله أعلم. قوله: «, حمة من عندنا# أي فعلنا 
به ذلك رحمة من الله به #وذكرى للعابدين 4 أي وجعلناه في ذلك قدوة لثلا يظن أهل البلاء 


سا 


آنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علینا؛ ولیتأسوا به فى الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما 


سورة الأنبياء ۳۹ 
یشاء» وله الحکمة البالغة فی ذلك . 


وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبرا هيم الخلیل علیهما السلام وقد تقدم دکره في سورة 
مریم» وكذا إدريس عليه السلام» وأما ذو الكفل» > فالظاهر من السیاق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا 
وهو نبي . وال أخرين: إنما كان رجلا صالحاٌ وكا ملكا اد مها فيط وتوقف 
ابن جرير في ذلك» فالله أعلم . . قال ابن جريج عن مجاهد في قوله: #وذا الكفا ل قال: رجل 
صالح غير نبي» تکفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل. ففعل 
لك فسمي ذا الكفل» وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد آیضا. 

و حدثنا محمد 0 ودود حدثنا وهيب» 000 

ey‏ فقال: شا بع كلت اما ان 
ويقوم الليل» ولا يغضب ؟ قال: : فقام رجل تزدريه الأعين فقال: أناء فقال: أنت تصوم النهار 
yS‏ ی ات 
بفلان فأعياهم ذلك 5 دعوني وایاه yT‏ فتاه سین ندز 
مضجعه للقائلة! ۳ - وکان لا ینام اللیل والتهار إلا تلك النومة» فدق الباب . 

فقال : من هذا ؟ قال: شيخ كبير مظلوم» قال : فقام ففتح الباب» فجعل یقص علیه 
فقال : ل ات وانهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا بي» وجعل يطول عليه 
حتی حضر الرواح”” * وذهبت القائلت فقال: إذا رحت فأتني اخذ لك بحقك» > فانطلق وراح» 
فکان في مجلسه» » فجعل ینظر هل یری الشیخ فلم یره فقام یتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي 

بين الناس وينتظره ه فلا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه آتاه فدق الباب فقال : ۰ من 
هذا؟ قال: E es e‏ قال: : انم 
eT‏ 


قال : ففانته القائلة» فراح فجعل ينتظره ولا یرای وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: 


.۷۱/۹ تفسير الطبري‎ )١( 
القائلة: نصف النهار.‎ ( 
اأرواح: اخر النهار.‎ )۳( 
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لا تدع أحداً يقرب هذا الباب حتی آنام» فاني قد شق علیع النوم فلما كان تلك الساعة جاء 
فقال له الرجل : وراءك» وراءك» قال: إنى قد أتيته أمس وذکرت له أمري» فقال : لا والله لقد 
آمرنا أن لا ندع أحداً يقربه» قلما أعياه نظر فرأى كوة في الببت فتسور منهاء فإذا هو في الییت» 
تراج بدك اجات امه قال: واستيقظ الرجل. فقال: يا فلان ألم امرك ؟ قال: آما من 

قبلي والله فلم تؤت فانظر من أين أتيت» قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه. وإذا 
الرجل مه فى اليك ره فقال :اعدو الله # فا نسم آم في كل قلي کات ا كر 
لأغضبك» فسماه الله ذا الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 
زهير بن إسحاق عن داود عن مجاهد بمثله . 


الأعمش عن مسلم قال: قال ابن عباس : كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من 
يقوم مقامي على أن لا يغضب ؟ قال: فقال رجل: آنا فسمى ذا الكفل» » قال: فكان ليله 
جميعا يصلي» ثم يصبح صائماً فيقضي بين الناس» قال : وله ساعة یقیلها قال: فكان كذلك» 
فأتاه الشيطان عند نومته فقال له آصحابه : ما لك ؟ قال : إنسان مسكين له على رجل حق» 

قال: قد أبى» قال: اذهب أنت الیه» قال: فذهب ثم جاء من الغد فقال: ما لك ؟ قال : 
ل سي ل اج م و كن 
نام قال: لج شم لجل E I‏ اد ا اه قال : ما 
لك ال دهت اند فشر قال اقش ی أجوء منك قال فهی کته فلم راه 
ذهب معه نثر يله منه ففر . وهکذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابي حجيرة 
الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذه القصة والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماه أخبرنا سعيد بن بشیر» حدثنا 
قتادة عن كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر : ما كان ذو الكفل 
بنبي ولكن كان - يعني في بني إسرائيل - رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو 
الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا الكفل» وقد رواه ابن جرير من 
حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعاء والله 


آعلم. 


سورة الأنبياء TY‏ 


وقد روی الإمام أحمد“ حديثاً غريباً فقال: حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا الأعمش عن 
عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله و حديثا لو 
لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عذ سبع مرات» ولكن قد سمعته أكثر من ذلك قال: «كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبکت. فقال: ما يبكيك أكرهتك ؟ قالت: 

لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه الحاجة» قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه 
قط ؟ ثم نزل فقال: اذهبي بالدنانير لك ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبداء فمات من 
ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: غفر الله للكفل» هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير 
اضافت والله علم» وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب» 
وعلی کل تقدیر فلفظ الحدیث إن كل الکفل» ولم يقل ذو الکفل فلعله رجل اخر والله أعلم . 


سل خب م م سر وص 7 م ع وما الل سم رر ساسم جه 
وذا الوك لد E OA‏ ساد في الظلمّت أن إل إلا ات 
5 ر مر 00 ا 5 رو مر 2 ر هم مر تا مر 5 
سبحت ان کت من الظیلم>  E‏ وه من َعَم وکنزلاک شی 


0 ١ ری‎ 


هذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات” ؟ وفى سورة ن4" وذلك أن يونس بن 
متی علیه السلام» بعثه الله إلى أهل قرية نینوی» وهي قرية من آرض الموصل» فدعاهم إلى الله 
تعالی» فأبوا عليه وتمادوا على کفرهم» فخرج من بين آظهرهم مغاضباً لهم» ووعدهم 
بالعذاب بعد ثلاث فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا یکذب» خرجوا إلى الصحراء 
باطفالهم وأنعامهم ومواشیهم» وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل 
وجأروا إليه» ورغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وسخالهاء 
فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى: #فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس 
لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين# [یونس : ۹۸]. 

وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم» وخافوا أن يغرقوا 
فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه. فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه» 
ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاء قال الله تعالى: #فساهم 
فكان من المدحضین؟ [الصافات: ]١5١‏ أي وقعت عليه القرعة فقام يونس عليه السلام وتجرد 
من ثيابه» ثم ألقى نفسه في البحرء وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر ‏ فیما قاله ابن 


.۲۳/۲ المسند‎ )١( 
. ۱٤۸-۱۳۹ (؟) الایات‎ 
0۰-1۸ سورة القلم الایات‎ )۳( 
تفسير ابن کثیر اج۵/ م1‎ 
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مسعود - حوتاً يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة » فأوحى الله إلى 
ذلك الحوت أن لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظماء فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك 
كر با 

وقوله : #وذا النون» يعني الحوت ضحت الإضافة إليه بهذه النسبة. وقوله: إذ ذهب 
مغاضباً» قال الضحاك لقومه: #فظن أن لن نقدر عليه) أي نضيق عليه في بطن الحوت» یروی 
نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغیرهم» واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله 
تعالى: #ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد 
عسر يسرا4 [الطلاق: ۷] وقال عطية العوفي: #فظن أن لن نقدر عليه . أي نقضي عليه» كأنه 
جل ذلك يمع تین فان العرت تقول: قدروقدر بعش واحد» وفال الشاغر: [الطويل] 

فلا عائد ذاك الزمان الذي مضی تبارکت ماتقدر يكن فلك الامر 

ومنه قوله تعالی: *فالتقی الماء على آمر قد قدر» [القمر: ۱۲] أي قدر. #فنادی في 
الظلمات أن لا إله الا آنت سبحانك إني كنت من الظالمين) قال ابن مسعود: ظلمة بطن 
الحوت وظلمة البحر وظلمة اللیل» وکذا روي عن ابن عباس وعمرو بن میمون وسعید بن 
جبیر ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة. وقال سالم بن أبي الجعد : ظلمة حوت في: 
بطن حوت آخر في ظلمة الب قال ابن مسعود وابن عباس وغیرهما: وذلك أنه ذهب به 
الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحرء فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره» 
فعند ذلك وهنالك قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كدت من الظالمین وقال عوف 
الاعرابي : لما صاز یونس في بعطن الحوت ظن أنه قد مات» ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد 
مکانه ثم نادی يا رب اتخذت لك مسجداً في موضع لم یبلغه أحد من الناس. وقال سعيد بن 
آبي الحسن البصري : مکث في بطن الحوت أربعين يوماً. رواهما ابن جرير”". 

وقال محمد بن إسجاق بن يسار عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولی آم سلمة : سمعت آبا 
هريرة يقول: قال رسول الله بل : «لما آراد الله حبس يونس في بطن الحوت. آوحی الله إلى 
الت انز ولا تشن له ل ولا تكسن له عضا فلا اع إلى الل الخو يسيم 
يونس حساً فقال في نفسه: ما هذا ؟ فأوحی الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبیح دواب 
البحر» قال: وسبح وهو في بطن الحوت. فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربنا إنا نسمع 
صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر» 
قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح ؟ قال: نعم قال: 
فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت فقذفه في الساحل» كما قال الله تعالى: #وهو سقيم€ رواه 


( _ تفسير الطبري ۷۷/۹. 
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ات ن 2 ورواه البزار في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع عن أبي 

هريرة فذكره بنحوه» ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي َة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . 


وروی ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن :بن أخي ابن وهب. ثنا 
عمي» حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي قال: سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن آنسا 
يرفع الحديث إلى رسول الله ية أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات 
وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من الظالمین ۰ فأقبلت هذه 
الدعوة تحت العرش» فقالت الملائكة: يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة» فقال: 
أما تعرفون ذاك ؟ قالوا: لا يا رب ومن هو ؟ قال: عبدي یونس قالوا: عبدك يونس الذي لم 
يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة» قالوا: يا رب أو لا ترحم ما كان يصنع ذ في الرخاء 
فتنجيه من البلاء ؟ قال: بلى» فأمر الحوت فطرحه في العراء. 

وقوله: #إفاستجبنا له ونجيناه من الفم» أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات 
وکذلك ننجی المومنین» اي [ذا کانوا في الشدائد ودعونا منیین الینا ولا سیما اذا دعوا بهذا 
الدعاء في حال البلاء فقد جاء الترغیب في الدعاء به عن سید الأنبياء . 


قال الامام أحمد": حدثنا (سماعیل بن عمرء حدئنا يونس بن أبي اسحاق الهمداني 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد» حدثني والدي محمد عن أبيه سعد هو ابن ابي وقاص 
رضي الله عنه قال: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد» فسلمت علیه» فملاً 
عيينه مني ثم لم يرد علي السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت : يا أمير المؤمنين هل حدث 
في الإسلام شيء» مرتين قال: لا وما ذاك ؟ قلت لاء إلا آني مررت بعثمان انفا في المسجد 
فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم لم يرد علي السلام قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه 
فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال: ما فعلت» قال سعد: قلت بلى 
حتى حلف وحلفت . 

قال: ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بى انفا وأنا أحدث 
نفسي بکلمة سمعتها من رسول الله ية لا واه ما ذکرتها قط الا تغشی بصري وقلبي غشاوفه 
و ی سس ی بي فشغله حتی قام 
رسول الله ا فاتبعته فلما آشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الاارض. فالتفت إلي 
رسول الله کل فقال: «من هذاء أبو إسحاق 3 قال: قلت نعم يا رسول الله قال: «فمه» 
قلت : لا والله إلا آنك ذكرت لنا أول دعوة» ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك» قال: «نعم دعوة ذي 


.۷۸ ۰۷۷/۹ تفسير الطبري‎ )١( 
۰۱۷۰/۱ (؟) المسند‎ 


tT ۳۲‏ ۱ سورة الأنبياء 
النون إذ هو في بطن الحوت #لا إله الا آنت سبحانك إني كنت من الظالمین # فانه لم يدع بها 
مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له“ ورواه الترمذي والنسائي في الیوم والليلة من حديث 
إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه سعد به . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن 
المطلب بن حنطب. قال أبو خالد: أحسبه عن مصعب يعني ابن سعد عن سعد. قال: قال 
رسول الله يَلِ: «من دعا بدعاء يونس استجيب له» قال أبو سعيد: يريد به #وكذلك ننجي 
المومنین ٩‏ . 

وقال ابن جریر"۲۳: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا یحبی بن صالح» حدثنا آبو 
يحيى بن عبد الرحمن» حدثني بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسیب قال : 
سمعت سعد بن آبي وقاص يقول: سمعت رسول الله يي يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به 
آجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى» قال قلت يا رسول الله. هي ليونس خاصة أم 
لجماعة المسلمين ؟ قال: «هي ليونس بن متى خاصة ولجماعة المؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء 
ألم تسمع قول الله عز وجل #فنادی في الظلمات أن لا له إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المژمنین 4 فهو شرط من الله لمن دعاه 
يها . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي حدثنا أحمد بن أبي سریج. حدثنا داود بن المحبر بن 
قحذم المقدسي عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد اسم الله الأعظم الذي 
إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى ؟ قال: ابن أخى أما تقرأ القران قول الله تعالى: #إوذا 
النون 1 ذهب مغاضباً* ‏ إلى قوله - و کذلك ننحی ی ابن أخي» هذا اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى . ۱ 


مر مر 0 مقر مان کي و مر وا مرک ما ول ل س ر کچ مسر مس و مس و و 
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> ا 2 م مر مر مر مر مر عد 


مرو مور هر و يرع 5 ۳ 4 مر چام صم ر ر م 
د صلختا لم روه انم حکانواً سرغو ف اخيرات وبدعوتارعبا ورهحا 


2 ا سم سر اماه 
وحكاوالنا جلشعيت 6 


سے عضي 


کین ر 


كو قال عم هوکربا خی ای أن اود بكرن عن تمده تیاه وقد تقدمت 
القصة مبسوطة في أول سورة مريم”" وفي سورة ال عمران”؟' أيضاء وههنا آخصر منها #إذ 


63 أخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰۸۱ 

(۲) تفسير الطبري ۷۸/۹. 

(۳) انظر تفسير الآيات ۱۵-۲ من سورة مريم. 

)٤(‏ انظر تفسير الآيات ٤١-۳۷‏ من سورة آل عمران. 


سورة الأنبياء Yo‏ 


نادى ربه» أي خفية عن قومه #رب لا تذرني فرداً أي لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في 
الناس #وأنت خير الوارئین؟* دعاء وثناء مناسب للمسألة» قال الله تعالی : #فاستحنا له ووهبنا . 
لا تلد فولدت. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة بن عمرو عن عطاء: كان في لسانها 
طول» فأصلحها الله وفي رواية: كان في خلقها شيء فأصلحها الله» وهكذا قال محمد بن 
كعب والسدي» والأظهر من السياق الأول. 

وقوله: #إنهم كانوا يسارعون في الخبرات ‏ أي في عمل القربات وفعل الطاعات 
yy‏ 
e 7‏ وقال أبو سنان؛ الخشوع هر و 
وعن مجاهد اقا خاشعین آي متواضعین . وقال الحسن وفتادة والضحاك : خاشعین آي 
متذللين لله عز وجل» وكل هذه الأقوال متقاربة . 

وقال ابن أبي حاتم» حدثنا آبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا محمد بن فضیل» 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر 
رضي الله عنه . ثم قال: آما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله» وتثنوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا 
TS‏ ا ل 
#إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ویدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين # 


te ی‎ 
7 


۳۳ سرك مسقت قافتا فیهسامن روه حجنا وله وابنه ءايه 


هکذا يذكر تعالی قصة مریم وابنها عیسی علیهما السلام مقرونة بقصة زکریا وابنه یحبی 
علیهما السلام» فیذکر أولاً قصة زکریا ثم يتبعها بقصة مریم لان تلك مربوطة بهذه» فإنها 
إيجاد ولد من شيخ کبیر قد طعن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها 

ثم يذكر قصة مریم وهي أعجب فإنها إيجاد ولد من أنثى ب بلا ذكر» هكذا وقع في سورة ال 
عمران وفي سورة مريم» وههنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مریم بقوله: #والتي أحصنت 
فرجها» يعني مریم عليها السلام كما قال في سورة التحريم: #إومريم ابنة عمران التي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا# [التحريم: ۱۲]. 

وقوله #وجعلناها وابنها آية للعالمین؟» أي دلالة على أن الله على كل شيء قدیر وأنه 
يخلق ما يشاءء #وإنما آمره إذا آراد شيئاً أن یقول له كن فیکون؟» [يس: ۲ وهذا کقوله : 
#ولنحعله آية للناس* [مريم: ۲۱] قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عمر بن علي» حدثنا 
أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن شعيب يعني ابن بشر» عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : 


كك 
اس ا 


۳۳۹ سورة الانب 
للمالمین * قال: العالمین الجن والانس. 


دعوو ا اة وده واا رڪم عيدوت ي وعو 0 کک 

تا تجعوت :2 فمن یعمل مرت لصحت وهو مرن فلا كثران لسعیو. وَإِنَا 
كيبوت اوي 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 
#إن هذه أمتكم أمة واحدة4 يقول: دینکم دين واحد وقال الحسن البصري في هذه الاية يبين 
لهم ما يتقون وما يأتون» ثم قال: ان هذه أمتكم أمة واحدة أي سنتكم سنة واحدة فقوله 
إن هذه إن واسمهاء وأمتكم خبر إن» أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله 
أمة واحدة نصب على الحال» ولهذا قال: #وآنا ربكم فاعبدون): كما قال: #يا أيها الرسل 
کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً» - إلى قوله - «وآنا ربكم فاتقون‰ [المزمنون: 5١‏ - 0۲] 
وقال رسول الع: «نحن معاشر الأنبیاء آولاد علات دیننا واحد»"* يعني أن المقصود هو 
عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله» كما قال تعالی: لكل جعلنا منکم شرعة 
ومنهاجا؟» [المائدة: ۰۲4۸ 

وقوله : #وتقطعو تقطعوا آمرهم بينهم4 # أي اختلفت. الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم 
ومکذب. ولهذا قال: کل إلينا راجعون)» أي يوم القيامة» فيجازي کل بحسب عمله إن 
خیرا فخير وان شرا فشره ولهذا قال : فمن يعمل من الصالحات رهو مؤمن أي قلبه مصدق 
وعمل صالحا فلا کنران لسعيه» کقوله :نا لا نضيع آجر من أحسن عملا [الكيف: ۳۰ 
ا ی : #وانا له کاتبون» أي 


م ا رم کک م ای سر رش صرح ر مر عر ار د 
وكرام عل ری أ نها نهم لا مروت 3 حن SE O‏ ح وعم من 

راس رر ا ۳ جح 8 مر وس و 1 9 هر وس سح 
ڪل دب يلاوت < ۹1 ب واقترب الو کک ی ا الد لف روا نویننا 


يقول تعالى: وحرام على قرية4 قال ابن عباس : وجب» يعني قد قدر أن أهل كل قرية 
أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر 
وقتادة وغير واحد. وفي رواية عن ابن عباس : أنهم لا يرجعون أي لا يتوبون» والقول الأول 
أظهرء والله آعلم . وقوله: #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوح 4 قد قدمنا أنهم من سلالة ادم 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۶1۳/۲ ۰۵4۱ وأولاد العلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحدء آراد 
أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. 


سورة الانبیاء ۳۳۷ 
عليه السلام بل هم من نسل نوح أيضاً من آولاد یافث. أي أبي الترك؛ والترك شرذمة منهم 
ترکوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنین» وقال : هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله 
دكاء وكان وعد ربي حقاً وترکنا بعضهم يومئذ یموج في بعض» [الکیف : ۸ - ۹۹] الایق 
ل ل O‏ بوك عار أي 
وأبو صالح والثوري وغيرهم » وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك 
#ولا ينبئك مثل خبير» هذا إخبار عالم ما كان وما يكون» الذي يعلم غيب السموات والأرض 
لا إله الا هو . 
وقال ابن ا حدثنا محمد بن مثنی حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
عبيد الله بن يزيد قال : رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض يلعبون» فقال ابن عباس : 
هكذا يخرج يأجوج ومأجوج» وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. 
[فالحديث الأول] قال الإمام أحمد: حدثنا یعقوب» حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمرو بن قتادة» عن محمود ر بن لبيد» عن أبى سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله ي يقول «تفتح يأجرج ومأجوج» فيخرجون على الناس» كما قال الله عز وجل: 
۲ 
#وهم من کل حدب ينسلون# فيغشون الناس وینحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونهم» ویضمون البهم مواشیهم ویشربون مياه الأرض حتی إن بعضهم لیمر بالنهر 
تشون هقی زر گرم ناسا ) حتی أن من بعدهم لیمر بذلك النهر فیقول : قد كأن ههنا ماء 
مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا آحد فى حصن أو مدینة » قال فائلهم : هؤلاء آهل 
SS‏ 
E a‏ 
فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل 
هذا العدو ؟ قال: فيتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم 
موتى بعضهم على بعض» فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم 
عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» ويسرحون مواشيهم» فما يكون لهم رعي لا 
لحومهم» فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط»» ورواه ابن ماجه" 
من حديث يونس بن بكير» عن أبن إسحاق به . 
(0) تفسير الطبري ۸4/۹. 
(0) المسند ۷۷/۳. 
() كتاب الفتن باب ۳۳. 


۳۳۸ سورة الانيا 
[الحدیث الثاني] قال الامام حمد() أيضاً: حدثنا الولید بن مسلم آبو العباس الدمشقي» 
حدئنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني یحبی بن جابر الطائي فاضي حمص ‏ حدئني 

عه ات جبير بن نفیر الحضرمي عن أبيه» أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال : 

ذکر رسول الله ی الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع حتی ظنناه في طائفة النخل . 


ی 
ولست فيكم فکل امریء حجیح نفسه» والله خليفتي على كل مسلم. وإنه شاب جعد قطط عینه 
طافية» وانه یخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله اثبتوا - قلنا: 
يا رسول الله ما لبثه في الارض ؟ - قال: آربعون یوم یوم كسنة» ویوم کشهر؛ یوم کجمعة 
وسائر آیامه کأیامکم» قلتا: يا رسول الله فذاك الیوم الذي هو کسنة. آیکفینا فيه صلاة یوم 
وليلة ؟ قال: «لااقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله فما إسراعه فى الأرض ؟ قال كالغيث اشتد 
به الریح» قال: فيمر بالحي فیدعوهم فیستجیبون له» فيأمر السماء قتمطرء والارض فتنبت» 
وتروح علیهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرى» أمده خواصرء وأسبغه و ويمر 
بالحي فیدعوهم فیردون عليه قوله. فتتبعه آموالهم فیصبحون ممحلین لیس لهم من آموالهم 
شيء۰ ویمر بالخربة فیقول لها: آخرجي کنوزك فتتبعه کنوزها کیعاسیب التحل -. 

قال ويأمر برجل فیقتل» فیضربه بالسیف فیقطعه جزلتین رمية الغرض. ثم یدعوه فیقبل 
إليه » فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح عيسى ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البیضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً يديه على أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه فيقتله عند 
باب لد الشرقي ‏ قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مریم عليه السلام 
آني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم» فحوّز عبادي إلى الطور» فيبعث الله عز 
وجل يأجوج ومأجوج› كما كال تعالئ ووم من كل حدب ينسلون# فيرغب عيسى 
وأصحابه إلى الله عز وجل» فيرسل عليهم نغفاً في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس 
واحدة» فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملآه زهمهم ونتنهم . 


فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل؛ فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله»» قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب 
أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل» قال ابن جابر: فقلت يا أبا يزيد» وأ ين المهبل ؟ قال: مطلع 
الشمس . قال: «ويرسل الله حعلر ا لهي مله مك مل و ل وی اس روما : فيغسل الأرض 
حتى يتركها كالزلقة» ويقال للأرض: أنبتي ثمرك ودري بركتك» قال: فيومئذ يأكل النفر من 
الرمانة فيستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الابل لتكفي الفئام من الناس » 


(۱) المسند ۰۱۸۱/۶ ۱۸۲ . 


سورة الانبیاء ۳۲۵ 
واللقحة من البقر تكفي الفخذ» والشاة من الغنم تكفي أهل البيت» قال: فبینما هم على ذلك 
إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة» فتأخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مسلم - أو قال: كل 
مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة» انفرد بإخراجه 
مسلم دون البخاري» ورواه مع بقية هل السئن من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 


[الحديث الثالث] قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بشر» حدثنا محمد بن عمرو عن 
ابن حرملة. عن خالته قالت: خطب رسول الله کیا وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب » 
فقال: «إنكم تقولون لا عدو لكم» وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج : 
عراض الوجوه» صغار العيون» صهب الشغاف» من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان 
المطرقة»» وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة 
المدلجى» عن خالة له عن النبی وی فذكره مثله سواء. 


[الحديث الرابع] قد تقدم في آخر تفسير سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد عن هشیم 
عن العوام» عن جبلة بن سحيم» عن موثر بن عفازة» عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن 
رسول الله و قال : «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ‏ قال فتذاكروا 
لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيما عهد 
نه ربي أن الدجال خارج ومعي قضيبان» فإذا راني ذاب كما يذوب الرصاص. قال: 


قال: فیهلکهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ‏ قال فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم» ولا يأتون على شيء إلا آهلکوه؛ 
ولا يمرون على ماء إلا شربوه - قال ثم یرجم الناس إلى يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم 
ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم» وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم 
في البحرء ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها 
متى تفجؤهم بولدها ليلاً أو نهارا». 


ورواه ابن ماجه”'؟ عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به 
نحوه» وزاد: قال العوام : ووجد تصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل #حتى إذا فتحت يأجوج 
(۱) آخرجه مسلم في الفتن حدیث ۰۱۱۰ والترمذي في الفتن باب ۰۵۹٩‏ وابن ماجه في الفتن باب ۳۳. 


(0) المسند ۲۷۱/۵ 
(۳) كتاب الفتن باب ۳۲: 


۳۳۰ سورة الانبیاء 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون4 ورواه ابن جریر"؟ ههنا من حديث جبلة به . والأحاديث 
في هذا كثيرة جدا والآثار عن السلف كذلك . 


وقد روى ابن جرير” "“ وابن ابي حاتم من حديث معمر عن غير واحد» عن حميد بن هلال 
عن أبي الصيف قال: قال کعب : إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج» حفروا حتى يسمع الذين 
يلونهم قرع فوسهم. فإذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم يقول نجيء غدا فنخرج 
فيعيده الله كما كان» فيجيئون من الغد فيجدونه قد آعاده الله كما کان» فیحفرونه حتى يسمع 
الذين يلونهم قرع فژوسهم. فإذا كان الليل ألقي الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غدا 
فنخرج إن شاء الله » فیجیئون من الغد فيجدونه كما تركوه» فيحفرون حتى یخرجوا فتمر 
الزمرة الأولى بالبحيرة فیشربون ماء‌ها» ثم تمر الزمرة الثانية فیلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة 
الثالثة فيقولون: قد كان ههنا مرة ماع فيفر الناس منهم فلا یقوم لهم شيء» ثم یرمون بسهامهم 
إلى السماء ء فتر< اي هت و ی ی اور رن 
فيسلط الله عليهم دودا يقال له النغف» فيفرس رقابهم» ويبعث الله الم 
بمناقيرها فتلقيهم في البحر» ويبعث الله عيناً يقال لها الحياة يطهر الله الأرض وينبتهاء حتى إن 
الرمانة ليشبع منها السکن» وقيل: وما السكن يا كعب ؟ قال: أهل البيت» قال: فبينما الناس 
كبلك E RE E‏ لوي اب اذ 
بين السبعمائة والثمانمائة حتی إذا کانوا ببعض الطریق» بش ال ریخا تاه مه فش فا 
ر ثم یبقی عجاح الناس» فیتسافدون كما تتسافد البهائی فمثل الساعة کمثل 
رجل يطيف حول فرسه متى تضع» قال كعب: فمن قال بعد قولي هذا شيئا أو بعد علمي هذا 
شيئاً فهو المتكلف» وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شهد له من صحيح الأخبار. 
وقد ثبت في الحديث أن یسو ابن مریم يحج البيت | لعتيق » وقال الإمام أحمد" : حدثنا 
سليمان بن داود» حدثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد قال: قال 
البخاري“ وقوله : #واقترب الوعد الحق يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل 
والبلابل» أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعتء قال الكافرون: #هذا يوم عسر# [القمر : 
۸ ولهذا قال تعالى: #فذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» أي من شدة ما يشاهدونه من 
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الأمور العظام #إيا ويلنا» أي يقولون يا ويلنا #قد كنا في غفلة من هذا 
ظالمین ؟ يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك 


فرح سید ورد هی سم و مر مر م 1 مس و ۳ ی 
کم وم نموت ين دب له حصب جهتم انتم لها وردوت 2ت لو کات هلؤلاء 
006 ای و فرح سر وى سا سره هس ره 

له ما دوسا مكل فيا يدوي ره 3 لهم فیا رفير هم ف لا سمعوت زد إن 
م اه و موم تفر رم مر مر مر اشر ويه نم 
الس سق“ سیت لهم کا الخنی ویک عَنَا مدرد ا عفر ميد وهم ق ما 
صرح اس د 


د د کرو ا سه ر 


اشتهت اهم خللدون لاخزنهم الف وله اة حذا 
هر خر سار 
رمک آزی کنر وعدوت 17 

یقول تعالی مخاطبا لاهل مکة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الاصنام 
والآوثان: #انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن عباس : أي وقودها”'' يعني 
كقوله: وقودها الناس والحجارة)ه [التحريم: 7] وقال ابن عباس أيضا: حصب جهنم يعني 
شجر جهنم» وفي رواية قال: #حصب جهنم يعني حطب جهنم بالزنجية. وقال مجاهد 
وعكرمة وقتادة: حطبها وهي كذلك في قراءة علي وعائشة رضي الله عنهماء وقال الضحاك : 
حصب جهنم أي ما يرمى به فيهاء وكذا قال غيره» والجميع قريبا. وقوله : #انتم لها 
واردون# أي داخلون #لو كان هؤلاء آلهة ما ورودهاة يعني لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي 
اتخذتموها من دون الله الهة صحيحة لما وردوا النار وما دخلوها #وكل فیها خالدون» أي 
العابدون ومعبوداتهم كلهم فيها خالدون #لهم فيها زفیر# كما قال تعالى: لهم فيها زفير 
وشهيق # ([هود: ۲ والزفیر خروج آنفاسهم والشهيق ولوج أنفاسهم #وهم فيها 

قال ابن أبي حاتم» حدئنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا ابن فضیل» حدئنا 
عبد الرحمن يعني المسعودي عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقى من يخلد في النار جعلوا 
في توابيت من نار فيها مسامير من نار» فلا یری أحد منهم أنه يعذب في النار غيره» ثم تلا 
عبد الله #لهم فيها زفير وهم فيها لا یسمعون؟ ورواه ابن جرير من حديث حجاج بن محمد عن 
المسعودي عن يونس بن خبّاب عن ابن مسعود» فذكره. 

وقوله: ان ی ا شرت الرحمة. وقال غيره السعادة 
آولئك عنها مبعدون 3 * لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شرکهم باللّه » عطف بذکر 
السعداء من المومنین بالله ورسله وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا الأعمال 
الصالحة فى الدنياء كما قال تعالی: #للذين أحسنوا الحسنی وزيادة# [یونس: ۲5] وقال: 
#هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: ]٠١‏ فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن الله 


( انظر تفسير الطبري 89/9. 


۳۳۷ ۱ سورة الأنبياء 
مابهم وثوابهم» ونجاهم من العذاب وحصل لهم جزیل الئواب. فقال: آوئئك عنها مبعدون 
لا یسمعون حسيسها# أي حريقها في الاجساد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة عن أبيه عن الحريري عن أبي عثمان لا يسمعون حسيسها * قال: حيات على الصراط 
تلسعهم» فإذا لسعتهم قال حس حس . وقوله: #وهم فيما اشتهت. أنفسهم خالدون # فسلمهم 
من المحذور والمرهوب» وحصل لهم المطلوب والمحبوب. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدئنا أحمد بن أبي سريج» حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن ليث بن ابي 
سليم عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال: وسمر مع علي ذات ليلة» فقراً 
إن الذين سبقت لهم مدا الحسنى آولئك عنها مبعدون# قال: أنا منهم وعمر منهم وعثمان 
منهم والزبير منهم وطلحة منهم وعبد الرحمن منهم أو قال: سعد منهم» قال: أقيمت 
الصلاة» فقام وأظنه يجر ثوبه وهو یقول: #لا یسمعون حسیسها 4 . 

وقال شعبة عن أبي بشر عن يوسف المكي عن محمد بن حاطب قال: سمعت علياً يقول 
في قوله: ین الذين سبقت لهم منا الحسنى# قال: عثمان وأصحابه» ورواه ابن أبي حاتم 
أيضاء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد» وليس بابن ماهك عن محمد بن حاطب عن 
علي فذكره ولفظه عثمان منهم» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون# فأولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا هو 
أسرع من البرق» ويبقى الكفار فيها جثيا» فهذا مطابق لما ذكرناه. 

وقال اخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح. كما قال 
حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس #إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون © ثم استثنى فقال: «زإن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى » فيقال: هم الملائكة وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل» وكذا 
قال عكرمة والحسن وابن جریج. 

وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى # قال نزلت في 
عيسى ابن مریم وعزير عليهما السلام» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن 
عيسى بن ميسرة» حدلنا أبو زهير» حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ عن علي في قوله: ان 
الذين سبقت لهم منا الحسنی قال: كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر 
وعيسى ابن مریم إسناده ضعيف . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد «أولئك عنها مبعدون قال: 
عيسى وعزير والملائكة . وقال الضحاك : عيسى ومريم والملاتكة والشمس والقمر. 


وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وغير واحدء وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك 


سورة الانبیاء س مسب 


ا رت فقال : حدثنا الفضل بن یعقوب الرخانی» حدثنا سعید بن مسلمة بن 
عبد الملك» حدثن الليث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هريرة عن النبي ڳا في قوله : #إ: 
الذين سبقت لهم مدا الحسنى آولئك عنها سعدون* قال: عيسى وعزير والملائكة» وذكر 
بعضهم قصة ابن الزبعرى ومناظرة المشركين قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن 
سهل» حدثنا محمد بن حسن الأنماطي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا يزيد بن 
آبي حكيم» حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن 
الزبعري إلى النبي بي فقال: ترعم أن الله أنزل عليك هذه الآية #إنكم وما تعبد بدون من دون الله 
حصب جهنم آنتم لها واردون # فقال ابن الزبعری : قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير 
وعيسى ابن مریم كل هؤلاء في النار مع الهتنا ؟ فنزلت #ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك 
منه یصّدور وقالوا آآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) ثم نزلت ۶ 
الذين سبقت لهم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون # رواه الحافظ أبو عبد الله في کتابه الأحاديث 
المختارة . ۱ ۱ 


وقال ابن آبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفیان يعني الثوري عن 
الأعمش عن آصحابه عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون# قال المشركون: فالملائكة وعزير وعيسى يعبدون من دون الله فنزلت 
لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها) الآلهة التي يعبدون #وكل نیبا خالدون ‏ وروي عن أبي كدينة 
عة عطاء بن السائب عن سعید پن جبیر عن ابن عباس مثل ذلك وقال: نولت +( إن الذین 
سبقت لهم منا الحسنی آولئك عنها مبعدون #:. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله في كتاب السيرة: وجلس رسول الله كَل فيما 
بلغني یوم مع الوليد , بن المغيرة في المسجد» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وفي 
المسجد غير واحد من رجال قريش› فتكلم رسول الله ْةِ فعرض له النضر بن الحارث فكلمه 
رسول الله ی حتى أفحمه» وتلا عليه وعليهم #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
آنتم لها واردون# - إلى قوله - هم فيها لا بسمعون # ثم قام رسول الله يا وأقبل عبد الله بن 
الزبعرى السهمي حتى جلس معهمء فقال الوليد ؛ بن المغيرة لعبد الله بن الزبعری : والله ما قام 
التضر پن الحارث لازن عبد المطلب فا ولا قعد» وقد زعم محمد أنا وما نعبد من الهتنا هذه 
حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعری: آما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا تیدا کال 
ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» والیهود تعبد عزيراء 
والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول 
عبد الله بن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله ءي فقال: «كل من 
أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته». 


۳۳ : سورة الأنبياء 

وأنزل الله #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى آولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم 
فيما اشتهت أنفسهم خالدون) أي عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا 
على طاعة الله » فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله» ونزل فيما يذكرون 
أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» 
E‏ قوله - ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمین ‏ 
[الأنبياء: ]۲١‏ ونزل فيما ذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره 
من حجته وخصومته #ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدون وقالو أآلهتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني 
إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا : تمترنّ بها» 
[الز خرف : : 04] أي ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء الأسقام» فكفى به 
دليلاً على علم الساعة یقول : فلا تمترنْ بها واتبعون هذا صراط مستقيم4 [الزخرف : ۱ 
وهذا الذي قاله ابن الزبعرى خطأ كبيرء لأن الآية إنما نزلت خطاباً ES‏ 
الاما الى يعي بجماد لانتمقل» لیکون ذلك تقریعا وتریضا لعاندیهاه زلود قال #إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فکیف يورد على هذا المسیح وعزیر ونحوهما ممن له 
عمل صالح ولم برض بعبادة من عبده» وعول ابن جرير في تفسیره في الجواب على أن 
ما لما لا يعقل عند العرب۰ وقد أسلم عبد الله بن الزبعری بعد ذلك» وکان من الشعراء 
المشهورين» وقد كان يهاجي المسلمين أولا ثم قال معتذرا: [الخفيف] 

يا رسول المليك إنلساني راتق مافتقتإذأنابورٌ 

إذ أجاري الشيطان في سنن الغيّ ومين مال ميله موز 


وقوله: لا يحزنهم الفزع الأکبر4 قيل: المراد بذلك الموت» رواه عبد الرزاق عن 
يحبى بن ربيعة عن عطاء وقیل : المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصورء قاله العرفي عن ابن 
عباس وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني» واختاره ابن جرير في تفسيره» وقيل: حين یومر 
بالعبد إلى النارء قاله الحسن البصري» وقيل: حين تطبق النار على أهلهاء قاله سعيد بن جبير 
وابن جريج» وقيل: حين يذبح الموت بين الجنة والنار» قاله أبو بكر الهذلي فيما رواه ابن أبي 


ء (۲) 


00 انظر سيرة ابن هشام ۱/ ۰۳۱۰-۳۹۸ وتفسیر الطبري ۰۹۱/۹ ۹۲. 

,۲( البیتان في ديوان عبد الله بن الزبعرى ص ۰۳۲ والبيت الأول من لسان العرب (بور)» وجمهرة اللغة ص 
° والمخصص ۰1۸/۳ ار ۱ 2 وتاج العروس (ملك)» ومقاییس اللغة 
لعبد الله بن الزبعری في تاج العروس (بور) وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۳۳۰ وتهذيب اللغة 
1/1 


حاتم عنه» وقوله #وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون# يعني تقول لهم الملائكة 
تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم #هذا يومكم الذي كنتم توعدون» أي فأملوا 


ا 

ر سا رس رصم هس 3 ۸ ج س ت IES‏ رمم 
سم و 6 س رو دو م 2 5 7 
نوم لوئ الما نكما كط الل للکتب کما بدابا لحان هیده ماع إا كا 

O ار‎ 

شلات ر 

r ۳‏ دا 


يقول تعالی: هذا کائن یوم القيامة یوم نطوي السماء كطي السجل للکتب؟ كما قال 
تعالی : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه 
سبحانه وتعالی عما پشر کون؟» [الزمر : 1۷] وقد قال البخاري : حدئنا مقدم بن محمد» حدثني 
عمي القاسم بن يحيى عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله و قال : ان الله يقبض 
يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه)217 انفرد به من هذا الوجه البخاري رحمه الله . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي» حدثنا 
محمد بن سلمة عن أبي واصل عن أبي المليح الأزدي عن أبي الجوزاء الأزدي عن ابن عباس 
قال: يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي 
ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يديه بمنزلة خردلة. 

وقوله: #كطي السجل للكتب قيل: المراد بالسجل الكتاب» وقيل المراد بالسجل ههنا 
ملك من الملائكة » قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا 
يحيى بن يمان» حدئنا أبو الوفاء الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر في قوله تعالى: يوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب# قال: السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال: أكتبها نوراء 
وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن يمان به. 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن السجل ملك. وقال 
السدي في هذه الاية السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الانسان رفع كتابه إلى السجل» 
فطواه ورفعه إلى يوم القيامة» وقیل : المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي ی الوحي . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبو زرعة» حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا نوح بن فیس 
عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس يوم نطوي السماء كطي السجل للکتب* 
قال: السجل هو الرجل» قال نوح: وأخبرني يزيد بن كعب هو العوذي عن عمرو بن مالك عن 
أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل كاتب للنبي ی وهكذا رواه أبو داود والنسائي» 
كلاهما عن قتيبة بن سعد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي 


.5 أخرجه البخاري في التوحيد باب‎ )١( 


اعم سورة الانبیاء 
الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السجل كاتب للنبي ويا ورواه ابن جرير عن 
نصر بن علي الجهضمي. كما تقدم» ورواه ابن عدي من رواب ل 
ار رم عن ابن عباس قال: كان لرسول الله 9 كاتب يسمى السجل» و 

ل اي ا ا 
0 ثم قال: وهو غير محفوظ. 

وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: أنبأنا أبو بكر البرقاني» أنبأنا محمد بن محمد بن 
يعقوب الحجاجي. أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان بن سعيد» حدثهم عن 
ا ل ا DD‏ ا و 
O as yg‏ سنن آي داوه 
منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونسأ فى أجلهء وختم له 
بصالح عمله» وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدته ولله الحمد. 

وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جریر""؟ للانکار على هذا الحديث» ورده أتم ردء وقال: 
لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل» وكتاب النبي بيه معروفون وليس فيهم أحد اسمه 
السجل» وصدق رحمه الله في ذلك» وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحدیث. وأما من 
ذكره فى أسماء الصحابة» فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره» والله أعلمء والصحيح 
عن ابن عباس أن السجل هی الصحيفة» قاله على بن أبى طلحة» والعوفى عنه» ونص على 
ذلك مجاهد وقتادة وغير واحدء واختاره ابن جرير لأنه المعروف فى اللغة» فعلى هذا يكون 
كقوله: #فلما أسلما وتله للجبین؟» [الصافات: ۱۰۳] أي على الجبين» وله نظائر في اللغة» 
والله آعلم . 

وقوله : ۶ کما بدآنا آول خلق نعیده وعداً علینا إنا كنا فاعلین# يعني هذا کائن لا محالة یوم 
يعيد الله الخلائق خلقا جديداً كما بدأهم هو القادر على إعادتهم . وذلك واجب الوقوع لأنه من 
جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدلء وهو القادر على ذلك ولهذا قال: نا كنا 
فاعلین#. وقال الإمام أحمد": حدثنا وكيع وابن جعفر المعني قالا حدثنا شعبة عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ية بموعظة : 
فقال: «إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراةٌ غرلاً» كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا 


.۹۵/٩ تفسير الطبري‎ )1١( 
. ۲۳۵/۱ (؟) المسند‎ 


سورة الأنبياء ۳۳۷ 
عليناء إنا كنا فاعلین»""؟ وذکر تمام الحدیث. آخرجاه في الصحیحین من حدیث شعبة» ذکره 
البخاري عند هذه الآية في كتابهء وقد روى ليث , بن الى سليم عن مجاهت عق عا عن 
رسول الله بيه نحو ذلك» وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: #كما بدأنا أول خلق نعيده» 
قال: يهلك كل شيء كما كان أول مرة(۲. 


وڏ ڪا ف ازور ین بد الک 00 عسادى الصَدِيحوت کدف هدا 
با رر یریت 3 رما تساک الا رة میں 5 

یقول تعالی مخيرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحین من السعادة في الدنیا وال رة وورائة 
الأرض في الدنيا والآخرة» كقوله تعالی: #إن الأرقن لله وريا من بقاء عن عاو اة 
للمتقين* [الأعراف: ۱۲۸] وقال: انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» [غافر: ]0١‏ وقال: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم [النور: 00] 
وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة» ولهذا قال 
تعالی : #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» . 

قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر» فقال الزبور: التوراة والإنجيل» والقران وقال مجاهد: الزبور الكتاب» وقال ابن 
عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد: الزبور الذي أنزل على داود» والذكر التوراة. 
وعن ابن عباس: الذكر القران» وقال سعيد بن جبير: الذكر الذي في السما ء. وقال مجاهد: 
الزبور الكتب بعد الذكر والذكر أم الكتاب عند الله ار ل تن ال وكذا قال 
زيد بن أسلم : هو الكتاب الأول» وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء» والذكر أمّ 
الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أخبر الله 
سبحانه وتعالى في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة 
محمد ية الأرض» ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. وقال مجاهد عن ابن عباس #أن الأرض 
يرئها عبادي الصالحون* قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير 
والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري» وقال أبو الدرداء نحن 
الصالحون . وقال السدي: هم المؤمنون. 
(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۵ باب ۰۱6 وسورة ۲۱ باب ۰۲ والرقاق باب ۰8۵ ومسلم في الجنة 

حدیث ۰۵۸ والترمذي في القيامة باب ۰۳ وتفسیر سورة ۰۲۱ باب 6 والنساتي في الجنائز باب ۱۱۹ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ٩1/٩‏ . 

تفسير ابن كثير/ ج9/ م۲۲ 


۳۳۸ سورة الأنبياء 

وقوله: إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين4 أي إن في هذا القران الذي آنزلناه على عبدنا 
محمد ية لبلاغا: لمنفعة وكفاية لقوم عابدين» وهم الذین عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضیه 
واثروا طاعة الله على طاعة الشيطان» وشهوات أنفسهم. 


وقوله: وم أرسلناك الا رحمة للعالمين) يخبر تعالى أن الله جعل محمدا ية رحمة 
للعالمين أي أرسله رحمة لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا 
والآخرة ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: «ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار» [إبراهيم: ۲۸ -۲۹] وقال 
تعالى في صفة القران : قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 
عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت: ]٤٤‏ وقال مسلم في صحيحه حدثنا ابن أبي 
عمرء حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قيل يا 
رسول الله ادع على المشركين. قال (إني لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة» انفرد بإخراجه 
مسلم“. وفي الحديث الآخر «إنما أنا رحمة مهداة»" رواه عبد الله بن أبي عوانة وغيره عن 
وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن آبي هريرة مرفوعاً. قال إبراهيم الحربي. وقد رواه غيره 
عن وكيع فلم يذكر أبا هريرة. وكذا قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث» فقال: كان عند 
حفص بن غياث مرسلا . 


قال الحافظ ابن عساکر : وقد رواه مالك بن سعيد الخمس عن الاعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة مرفوعاء ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرىء وأبي أحمد الحاکم» كلاهما عن 
بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي» حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن آبي أسامة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله م3 : «إنما أنا 
رحمة مهداة» ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعيد بن 
خالد» عن رجل عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِْة: «إن الله بعثني رحمة مهداة بعثت برفع 
قوم وخفض آخرين». 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان حدثنا أحمد بن صالح 
قال: وجدت كتابا بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب» عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة: يا معشر قريش إن 
محمدا نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاء فاحذورا أن تمروا طريقه 
(۱) كتاب البر حديث ۸۷. 
۲۱( آخرجه الدارمي في المقدمة باب ۳. 


سورة الأنبياء ۳۳۹ 
أو تقاربوه. فإنه کالاسد الضاري» إنه حنق علیکم لأنكم نفیتموه نفي القردان عن المناسم؛ 
والله ن له لسحرة ما رأيته قط ولا آحدا من آصحابه إلا رأيت معهم الشیاطین» وإنكم قد عرفتم 
عداوة ابني قيلة يعني الأوس والخزرج» فهو عدو استعان يعدو. فقال له مطعم بن عدي : يا آبا 
الحكم والله ما رأيت أحداً أصدق لساناً» ولا أصدق موعداً من أخيكم الذي طردتم» وإذ فعلتم 
0 
فيكم الا ولا ذمةء ای ار 
کون وتا ود وأما ابنا قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء وسأكفيكم 
حذهم» وقال: 

رجسال الخزرجية أهل ذل إذا ما كان هزل بعد جة. 

فبلغ ذلك رسول الله ييه فقال «والذي نفسي بیده لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم 
کارهون. إنى رحمة بعثنى الله ولا یتوفانی حتى يظهر الله دينه» لى خمسة أسماء أنا محمد 
وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی. وأنا 

وقال الإمام آحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا زائدة» حدثني عمرو بن قيس عن 
عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن ئن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله ات 
فجاء حذيفة إلى سلمان» فقال سلمان: يا حذيفة إن رسول الله عله - خطب فقال: «أيما رجل 
من أمتي سببته في غضبي أو لعنته لعنة» فإنما أنا رجل من ولد ادم أغضب كما تخضبون وإنما 
بعثني الله رحمة للعالمين فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة». 

ورواه بو داود”'؟ عن أحمد بن يونس عن زائدة» فإن قيل: فأي رحمة. حصلت لمن كفر 
به ؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جریر*۲۳: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق 
عن المسعودي عن رجل يقال له سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: #وما 
آرسلناك إلا رحمة للعالمین # قال: من امن بالله واليوم الاخر كتب له الرحمة في الدنيا 
تالا رون ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما آصاب الأمم من الخسف والقذف . 

وهکذا رواه ابن أبي حاتم من حدیث المسعودي عن أبي سعد وهو سعید بن المرزبان البقال 
)1١(‏ المسند ۵ ۶۱۳۷ 
( کتاب الستة باب ٠١‏ . 
( تفسير الطبري ۱۰۰/۹ 


ع سورة الأنبياء 


عن سعید بن جبير عن ابن عباس فذكره بنحوه» والله أعلم» e a,‏ شرن عدا 
ابن أحمد عن عيسى بن يونس الرملي عن أيوب بن سويد عن المسعودي عن حبيب بن ابي ثابت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين# قال: من تبعه كان له رحمة في 
الدينا والآخرة» ومن لم یتبعه عوفي مما كان يبتلى بهسائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف . 

الما اش برشرد ‏ و ر وو رمرم ۶ 2 فرع مس ف > 
قل نما بو | نت آنما و مه ولد فهل آنتم مسنمویک زد 2 فان تولوا فقل 
ما و ا اس م ل O‏ 
د سوام وان درت 0 6 ء عنم الجهر مرت القول 
لم إو ير پر مر رح سر سس 5 ی لصاح سنا مرت 
ويعلم ما تک مور ۱ E AO‏ و ور زر قلل رب | ر باحق ورينا 

UENCE‏ کک 


يقول تعالى امراً رسوله صلواته وسلامه عليه أن يقول للمشركين #إنما يوحى الي أنما 
إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون »أي متبعون على ذلك مستسلمون منقادون له #فإن تولوا# 
أي تركوا ما دعوتهم إليه #فقل آذنتكم على سواء4 أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب 
لي بريء منکم كما نتم برء مني» كقوله: فان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون 
مما أعمل وأنا بريء مما تعملون؟» [يونس: 4۱] وقال: #وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
على سواء» [الأنفال: ۸] أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء» وهكذا ههنا فان 
تولوا فقل آذنتكم على سواء# أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك . 

وقوله: وان آدري أقريب آم , بعيد ما توعدون# أي هو واقع لا محالة» ولكن لا علم لي 
بقربه ولا ببعده #إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمور اننإ تومت E‏ 
ويعلم ما يظهره العباد وما یسرون؛ يعلم الظواهر والضمائرء ويعلم السر وأخفی ويعلم 
ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. وقوله: 
وان أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين* أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. 
e‏ ا فتنة لکم ومتاع إلى أجل مسمی؛ وحکاه عون عن ابن 
عباس فالله أعلم #قال رب احكم با ق# أي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال 
قتادة: كانت الأنبياء عليهم السلام يقولون: #ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 
الفاتحين* [الأعراف: ]۸٩‏ وأمر رسول الله اة أن يقول ذلك» وعن مالك عن زيد بن أسلم : 
كان رسول الله ية إذا شهد قتالاً #قال رب احكم بالحق؟». وقوله: #وربنا الرحمن المستعان 
على ما تصفون4 أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب 
والافك. والله المستعان علیکم في ذلك . ۱ 

اخر تفسیر سورة الأنبياء علیهم السلام ولله الحمد والمنة. 


.۱۰۲/۹ تفسیر الطبري‎  )۱( 


سورة الحج 


اش یی را تست هر 
ا اه EE‏ 5 یر 1 وم رها يزه ور 
م س رز ار ۳۹ و ر کر ص 5 مر خر و 
مضه عا آرضعت وتسع ڪل دات حمل مھا وتری التاس سگلری وما هم پس کر 


3 2 م مر هه چم 


2 
وللکن عذاب الله شديد ار 


تقو تعالن اما عاد را ا يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالهاء وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم یوم 
نشورهم إلى عرصات القيامة» أو ذلك عبارة عن زلزلة الارض قبل قیام الناس من آجدائهم ؟ 
كما قال تعالی: 9إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض آقالها» [الزلزلة: ۱ -۲] وقال 
تعالی : #وحملت الأرض والحبال فدکتا دكة واحدة» فیومئذ وقعت الواقعة؟» [الحاقة: ۱6 - 
۰۵ الایة» وقال تعالی: #إذا رجت الأرض رجاً وبست الحبال بسا [الواقعة: ۵6 - ۵1] 
الایف فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنیا وأول أحوال الساعة . 
وقال ابن جرير”'؟: حدئنا ابن بشار» حدثنا يحبى» حدئنا سفیان عن الاعمش عن إبراهيم 
عن علقمة في قوله: #إن زلزلة الساعة شيء عظيم # قال: قبل الساعة» ورواه ابن أبي حاتم من 
حديث الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة فذكره» قال: وروي عن الشعبي 
وإبراهيم وعبيد بن عمير نحو ذلك. وقال أبو كدينة عن عطاء بن عامر الشعبي #ياأيها الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظیم # قال : هذا في الدنيا قبل يوم القيامة . 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية 
إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار عن 
محمد بن كعب القرظي» عن رجل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «إن الله لما فرغ من 
خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى 
العرش ينتظر متى يؤمر» قال آبو هريرة: يا رسول الله وما الصور ؟ قال: قرن. قال: فكيف 
هو ؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» 
والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى. فيقول: انفخ نفخة 


2١١5/9 تفسير الطبرى‎ )١( 
۳۱ تفسیر الطبري‎ 


۳ ا 
الفزع » فیفزع آهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله» ويأمره فیمدها ویطولها ولا یفتر» 
وهي التي يقول الله تعالی: #وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق# فتسیر الجبال 
فتکون سرابا» وترج الأرض بأهلها رجاًء وهي التي یقول الله تعالی: یوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة4 فتکون الارض کالسفينة الموبقة في البحر تضربها الامواج 
تكفؤها بأهلهاء وکالقندیل المعلق بالعرش ترجحه الارواح فیمتد الناس على ظهرها . 

فتذهل المراضع وتضع الحوامل» ويشيب الولدان وتطیر الشیاطین هاربة حتی تأتي 
الاقطار فتلقاها الملائكة فتضرب في وجوهها فترجع» ويولي الناس مدبرین ينادي بعضهم 
بعضا» وهي التي یقول الله تعالی: #یوم التناد يوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم ومن 
یضلل الله فماله من هاد# [غافر : ۳۳-۳۲] فبینما هم على ذلك إذ انصدعت الارض من قطر إلى 
قطر» ورآوا أمراً عظيماًء فأخذهم لذلك من الکرب ما الله أعلم به. ثم نظروا إلى السماء فاذا 
هي کالمهل» ثم خسف شمسها وقمرهاء وانتشرت نجومها ثم کشطت عنهم - قال 
رسول الله 5 : «والاموات لا یعلمون بشيء من ذلك» قال آبو هریرة: فمن استثنی الله حين 
یقول #ففزع من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله [النمل: ۸۷] قال «أولئك 
الشهداء وإنما يصل الفزع إلى الأحیاء آولئك أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله شر ذلك 
اليوم وامنهی وهو عذاب الله یبعثه على شرار خلقه» وهو الذي يقول الله : یا أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد©) . 

وهذا الحديث قد رواه الطبراني دابن جرير”'" وابن أبي حاتم وغير واحد مطولاً جداء 
والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 
كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك» والله أعلم» وقال اخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال 
وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور» واختار ذلك ابن جرير» واحتجوا 
بأحاديث : 

[الأول] قال الإمام أحمد": حدثنا يحيى عن هشام» حدثنا قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين أن رسول الله تا قال وهو فى بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه 
السیر( رفع بهاتين الآيتين صوته. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید؟* فلما سمع أصحابه بذلك حثوا 


( تفسير الطبري ٠١5/9‏ 
“250 المسند ٤١١/٤‏ . 
۳ تفاوت بين ¿ أصحابه السير : أي بعدوا عن بعضهم . 


سورة الحج Er‏ 
المطي "۰ وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما دنوا حوله قال: «أتدرون أي يوم ذاك» ذاك يوم 
ينادى ادم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل» فيقول: يا ادم ابعث بعثك إلى النارء فيقول: 
يا رب وما بعث النار ؟ فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة» 
قال : فأبلس أصحابه”"2 حتى ما أوضحوا بضاحكة”"'» فلما رأى ذلك قال: «أبشروا واعملواء 
فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. 
ومن هلك من بني ادم وبني ابلیس» . 

قال : فسري عنهم”*'» ثم قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده ما آنتم في 
الناس إلا کالشامة في جنب البعیر أو الرقمة** في ذراع الدایة»۳) وهکذا رواه الترمذي 
والنسائي في کتاب التفسیر من سننیهما عن محمد بن بشار عن یحیی وهو القطان. عن هشام 
وهو الدستوائي عن قتادة به بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحیح . 

[طریق آخر] لهذا الحدیث . قال الترمذي"۳*: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفیان بن عیینق 
حدئنا ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصین أن النبي ب قال لما نزلت : یا أيها الناس 
اتقوا ربكم - إلى قوله - لإولكن عذاب الله شديد» قال: نزلت عليه هذه الآية وهو في سفرء 
فقال: «أتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال ذلك يوم يقول الله لادم : ابعث 
بعث النارء قال: يا رب وما بعث النار ؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى 
الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله ی : «قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط 
إلا كان بين يديها جاهلية» قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية» فان تمت» والا كملت من 
المنافقين» وما مثلكم ومثل الأمم الا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم 
قال: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» - فكبروا ثم قال -: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة» ‏ فكبروا ثم قال : «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبروا ثم قال: 
ولا أدري قال الثلثين أم لا. 


وكذا رواه الإمام أحمد”* عن سفيان بن عيينة به. ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن 


(۱) حثوا المطي: آي.دفعوها لتسرع . 

(۲) آبلس آصحابه: أي احتاروا وسکتوا. 

(۳) ما آوضحوا بضاحکة: الضاحکة: الأسنان والاضراس الخلفية التي تبدو عند الضحك . 
0( سُري عنهم : أي کشف وأزيل عنهم وارتاحوا. 

(ه) ۰ الرقمةء بفتح الراءء وسكون القاف : الدائرة الناتئة في ذراع الدابة من الداخل . 

(7) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۲۲ باب ۲. 

)۷( كتاب التفسير» تفسير سورة ۲ باب ۱ . 

۱۱ )۸( 


€ ۱ سورة الحج 
صحيح . وقد روي عن سعيد بن أبي عروبة عن الحسن عن عمران بن الحصين وقد رواه ابن 
أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد العدوي عن 
عمران بن الحصين فذكره» وهكذا روى ابن جرير عن بندار عن غندر عن عوف عن الحسن 
قال : بلغني أن رسول الله ية لما قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعد ما شارف المدينة قرأ 
۶یا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم# وذكر الحديث فذكر نحو سياق ابن 
جدعان» والله أعلم . 

[الحديث الثاني] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن الطباع» حدئنا أبو سفيان 
المعمري» عن معمر عن قتادة عن أنس قال: نزلت إن زلزلة الساعة شيء عظیم# وذكرء 
يعني نحو سياق الحسن عن عمران غير أنه قال: ومن هلك من كفرة الجن والإنس. ورواه ابن 
جرير''' بطوله من حديث معمر. 

[الحديث الثالث] قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني 
ابن العوام» حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: تلا رسول الله 5ة هذه الاية 
فذكر نحوه» وقال فيه «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ‏ ثم قال إني لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة - ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضا «وإنما 
آنتم جزء من ألف جزء» . 

[الحديث الرابع] قال البخاري”" عند تفسير هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الاعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال: قال النبي كَلْةْ: «يقول الله تعالى يوم 
القيامة : يا ادم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثاً إلى النار» قال: یا رب وما بعث النار ؟ قال > من کل آلف د آراه قال - تسعماثة 
وتسعة وتسعون» فحینثذ تضع الحامل حملها ويشيب الولید #وترى الناس سکاری وما هم 
بسکاری ولکن عذاب الله شدید؟» فشق ذلك على الناس حتی تغیرت وجوههم. قال النبي كيا 
«من یأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنکم واحد آنتم في الناس کالشعرة السوداء 
في جنب الثور الأبیض. أو کالشعرة البیضاء في جنب الثور الأسود» واني لأرجو أن تکونوا ربع 
آهل الجنة - فکبرنا ثم قال ثلث آهل الجنة - فکبرنا ثم قال شطر أهل الجنة» فکبرنا" وقد 
وراه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع. ومسلم والنسائي في تفسیره من طرق عن الأعمش 


به . 

(۱) تفسير الطبري ٠١۷/۹‏ . 

)۲( کتاب التفسیر؛ تفسیر سورة ۰۲۲ باب ١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰4۵ ۰87 والتوحيد باب ۰۳۲ ومسلم في الإيمان حديث ۰۳۷۹ والفتن 


کیا 


سورة الحح ۳:۵ 

[الحديث الخامس] قال الامام أحمد”'2: حدثنا عمارة بن محمد ابن أخت سفیان الثوري 
وعبيدة المعنی» كلاهما عن إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال 
رسول الله عه : «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من 
ذريتك إلى النار» فيقول آدم: يا رب من هم ؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعون» فقال 
رجل من القوم: من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله ؟ قال: «هل تدرون ما أنتم في الناس 
إلا كالشامة في صدر البعير» انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

[الحديث السادس] قال الإمام آحمد(۳*: حدثنا يحيى عن حاتم بن أبي صفيرة» حدئنا ابن 
أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة عن النبي بي قال : نکم تحشرون إلى الله يوم 
القيامة حفاة عراة غرلاً» قالت عائشة : يا رسول لله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال 
«يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك»”2 أخرجاه في الصحيحين . 

[الحديث السابع] قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن 
خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله» هل يذكر 
الحبيب حبيبه» يوم القيامة ؟ قال: «يا عائشة أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو 
يخف فلا واد تابر كاه إلا جداي ان 
النار فينطوي علیهم وی بیط هی وتو دس السو وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت 
بثلائة ا ووکلت بمن لا یمن بیوم الحساب» ووکلت بکل 
جبار عنید - قال - فينطوي علیهم. ویرمیهم في غمرات جهنم» ولجهنم جسر أرق من الشعر 
وأحد من السیف» عليه کلالیب وحسك يأخذن من شاء الله» والناس عليه کالبرق وکالطرف 
وکالریح وکأجاوید الخیل والرکاب» والملائكة یقولون: رب سلم» سلم. فناج مسلمء 
ومخدوش مسلم» مکور في النار على وجهه» . 

والأحاديث في أهوال يوم القيامة والاثار كثيرة جداً لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى: إن 
زلزلة الساعة شيء عظیم * أي أمر عظيم» وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل» 
وكائن عجیب. والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع كما قال تعالى: هنالك 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» [الأحزاب: .]١١‏ 


ثم قال تعالى: یوم ترونها» هذا من باب ضمير الشأن» ولهذا قال مفسرا له: #تذهل كل 


۰۳۸۸/۱ المستد‎ )١( 
۳ )۲( 

۳( آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰6۵ ومسلم في الجنة حدیث 57 . 
O‏ المسند ۱۱۰/۲. 


ا نس ل ا ا ی 1 1 
مرضعة عما آرضعت؟ أي فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليهاء والتي هي أشفق الناس 
عليه تدهش عنه في حال إرضاعها له» ولهذا قال: #کل مرضعة# ولم يقل مرضعء وقال: 
#عما أرضعت) أي عن رضيعها قبل فطامه . 

وقوله: #إوتضع كل ذات حمل حملها: أي قبل امه دة الهول #وترى الناس 
سكارى» وقرىء #سكرى* أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت 
أذهانهم» فمن راهم حسب أنهم سكارى #وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» . 


م م ژر 2 تس سه و ر کرو 5 ده سر ای رم 
من الاين من دل ف الله وكير خير علي وتي سل کین تربیر 2 کیب ل تولاه 
مر و و ب رصم 
a eS‏ 


يقر مان انا اه ا ا عه انول" الله 
على أنبيائه متبعاً في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن» وهذا حال أهل 
البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق 
المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والارای ولهذا قال في شأنهم 
وأشباههم #ومن الناس من بجادل في الله بغير علم* أي علم صحيح ویتبع كل شيطان مريد 
كتب علیه* قال مجاهد: يعني الشیطان يعني كتب عليه كتابة قدرية #أنه من تولاه أي 
اتبعه وقلده #فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» أي يضله في الدنياء ويقوده في الآخرة إلى 
عذاب السعیر» وهو الحار المؤلم المقلق المزعج» وقد قال السدي عن أبي مالك: نزلت هذه 
الاية في النضر بن الحارث» وكذلك قال ابن جریج. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن مسلم البصري» حدثنا عمرو بن المحرم آبو فتادق 
حدثنا المعمرء حدثنا أبو كعب المكي قال: قال خبيث من خبثاء قريش أخبرنا عن ربكم من 
ذهب هوء أو من فضة هوء أو من نحاس هو ؟ فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة في كلام 
العرب الرعد ‏ فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: جاء 
يهودي فقال: يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو من در أم من يا قوت ؟ قال: فجاءت 
صاعقة فأخذته. 


م مه پن م فر ساي 0 لاك ا هر ر .اريت 


1 ا 0 تا در فخ نطفة ثم من علق ثم من 


رح سر rs re‏ سس 1 و ۳ ۳ ا لس ور الي ري ۳ 
م2 ۳ A‏ رس« 
-ه مس جر بر ر ۳ واي و 00 مور و رم 
رل نکسم وه تک قرب ون وم من د درل رذل العمر لکیلا 

EE‏ سوم مر ص ر سم م و مریم مر ج 
u‏ مدة فإذا أنزلما عل الماء اهتزت وریت وانہتت من 


( انظر تفسير الطبري ٠٠۹/۹‏ . 


سورة الحج ۳:۷ 


وه سد e‏ 222 مرش مر ور ازع سوه مرو 7 رو رصم 

ڪل زرج هیچ 6 ذلك ین اه هو للیی وانم ضحي امو وان عل کل شیم قرِير رن وأن اسَاعة 
۳ مقر مر td ٠.‏ کي 
IRE‏ الله فف كن فى وړ رل 


لما ذکر تعالی المخالف للبعث المنکر للمعاد» ذکر تعالی الدلیل علی قدرته تعالی علی 
المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق فقال: فيا أيها الناس إن کنتم في ريب أي في شك و 
البعث4 وهو المعاد» وقيام الأرواح والاجساد» يوم القيامة #فإنا خلقناكم من تراب 
اصل برئه لکم من تراب» وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام لإثم من نطفة آي ثم جمل نسله 
من سلالة من ماء مهين عم من علقة ثم من مضغة# وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم 
المرأة مكثت أربعين يوماً كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله 
فتمكث كذلك أربعين يومأء ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطیط 
ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر 
الاعضاء فتارة تسقطها المرأة قیل التشکیل راك وثارة تلقیها وقد صارت 000 
وتخطیط ولهذا قال تعالی: #ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة# أي كما تشاهدونها ‏ 
لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى الا ا ل 
ولا تسقطهاء > كما قال مجاهد في قوله تعالى: : #مخلقة وغير مخلقة4 # قال: هو السقط مخلوق 
وغير مخلوق"۰ فإذا مضى عليها أربعون يوماً وهي مضغةء أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ 
فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح» وذكر وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء 


نگ 
# آي 


رسول الله و وهو الصادق المصدوق «إن خلق آحدکم یجمع في بطن آمه أربعين ليلة» ثم 

یکون علقة مثل ذلك» ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یبعث الله إليه الملك فيو مر بأربم کلمات» 
۳ ۳ 1 یزیر بارع 

بكتب رزقه وعمله وأجله» وشقي أو سعید. ثم ينفخ فيه الروح»" 


وروی ابن أبي حاتم وابن جرير”" من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن 
عبد الله قال: النطفة إذا استقرت في الرحم» أخذها ملك بكفه فقال يا رب مخلقة أو غير 
مخلقة ؟ فإن قيل: غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دماًء وان قيل: مخلقة قال: أي 
رب ذكر أو أنثى» شقي أو سعيدء ما الأجل وما الأثر» وبأي أرض يموت ؟ قال: فيقال 
للنطفة: من ربك ؟ فتقول: الله فيقال من رازقك ؟ فتقول الله فيقال له: اذهب إلى أم 


)۱ انظر تفسير الطبري 9/ .١١١‏ 
رم آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۱ ومسلم في القدر حدیث ١‏ . 
(۳) تفسیر الطبري ۱١١/۹‏ . 


۳:۸ ۱ سورة الحج 
الكتاب» فانك ستجد فيه قصة هذه النطفة» قال: فتخلق فتعیش في أجلها وتأکل رزقها وتطأ 
أثرهاء حتی إذا جاء آجلها ماتت فدفنت في ذلك المکان ثم تلا عامر الشعبي #زيا أيها الناس 
إن کنتم في ريب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علتة ثم من مضغة مخلقة 
وغیر مخلقة# فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فکانت نسمة وان كانت غير مخلقة 
قذفتها الأرحام دما وان كانت مخلقة نكست في الخلق . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان عن عمرو بن 
دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي و قال : «يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر في الرحم بأربعين يوماً أو خمس وأربعين» فيقول: أي رب أشقي أم سعيد ؟ 
فيقول الله ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله ویکتبان ويكتب عمله وأثره ورزقه 
وأجله» ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا يتتقص)(٠2‏ ورواه مسلم من حديث 
سفيان بن عيينة ومن طريق اخر عن أبي الطفيل بنحو معناه. 

وقوله: #ثم نخرجكم طفلا# أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وبطشه وعقله. ثم 
يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلطف به ویحنن عليه والديه في اناء الليل وأطراف النهارء ولهذا 
قال: «اثم لتبلغوا أشدكم4 أي يتكامل القوي ویتزاید» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن 
المظهرء #ومنكم من يتوفى) أي في حال شبابه وقواه. #إومنكم من يرد إلى آرذل العمر وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكرء 
ولهذا قال: ۶ لکیلا يعلم من بعد علم شین كما قال تعالى: ال الذي خلقكم من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير# 
[الروم: 105]. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا منصور بن أبي 
مزاحم» حدثنا خالد الزيات» حدثني داود أبو سليمان عن عبد الله بن عبد الرحش بن معمر بن 
حزم الأنصاري عن أنس بن مالك رفع الحديث قال: «المولود حتى يبلغ الحنث”"' ما عمل من 
حسنة كتبت لوالده أو لوالدته» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ 
الحنث آجری الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة 
في الإسلام آمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ الخمسين» 
خفف الله حسابه» فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب. فإذا بلغ السبعين أحبه أهل 
السماء. فإذا بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفعه في أهل بیته» وكتب أمين الله وكان أسير الله في آرضه. فإذا 


(۱) أخرجه مسلم في القدر حديث ۰۲ وأحمد في المسند .۷/٤‏ 


(۲) يبلغ الحنث: أي يبلغ مبلغ الرجال. 


1 


سورة الحج ۹ 
بلغ أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً كتب الله مثل ما كان يعمل في صحته من الخير» 
فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه» . 


هلا حذیت غریب جداء وفيه نكارة شديدة» ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل“ في 
مسنده موقوفا ومرفوعاء فقال: حدثنا آبو النضرء حدئنا الفرج» حدئنا محمد بن عامر عن 
محمد بن عبد الله العامري» عن عمرو بن حعفر عن أنس قال: «إذا بلغ الرجل المسلم آربعین 
سنة» آمنه الله من آنواع البلایا: من الجنون» والبرص» والجذام فإذا بلغ الخمسين لين الله 
حسابه. وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه الله عليهاء وإذا بلغ السبعین آحبه الله وأحبه هل 
السمای وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته ومحا عنه سيئاته وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهله» ثم قال: حدثنا هاشم» حدثنا 
الفرج» حدثني محمد بن عبد الله العامري عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن النبي كَل مثله . 


رواه الإمام أحمد" أيضا: حدثنا نس بن عياض» حدثني يوسف بن أبي بردة الأنصاري 
عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل قال: «ما من معمر 
يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون» والبرص» 
والجذام» وذكر تمام الحديث كما تقدم سواء» رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله بن شبيب 
عن أبي شيبة عن عبد الله بن عبد الملك عن أبي قتادة العدوي» عن ابن أخي الزهري عن عمه 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله «ما من عبد يعمر في الاسلام أربعين سنة إلا 
صرف الله عنه أنواعا من البلاء: الجنون. والجذام» والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له 
الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الانابة إليه بما بحب فإذا بلغ سبعين سنة غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه 
حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمي 
أسير الله في أرضه وشفع في أهل بیته» . 

وقوله: وتری الأرض هامدة* هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما 
يحبي الأرض الميتة الهامدة» وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. وقال قتادة: غبراء 
متهشمة. وقال السدي: ميتةء #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهیج 4 أي فإذا أنزل الله عليها المطرء اهتزت أي تحركت بالنبات» وحييت بعد موتهاء وربت 
أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الآلوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات 
)1١(‏ المسند 9۹/۲ 
(۲) المسند ۰۲۱۷/۳ ۰.۲۱۸ 


۳۵۰ ۱ سورة الحج 
النبات في اختلاف آلوانها وطعومه وروائحها وآشکالها ومنافعهاء ولهذا قال تعالی: إوأنبتت 
من كل زوج بهيج» أي حسن المنظر طيب الریح . 

وقوله: #ذلك بأن الله هو الحق# أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء #وأنه يحي الموتى 4 
أي كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع إن الذي أحياها لمحبي الموتى إنه على كل 
شيء قدير» [فصلت: ۲۳۹ نما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون؟» [يس: ۸۲] #وأن 
الساعة آتية لا ريب فيها) أي كائنة لا شك فيها ولا مرية» «إوأن اله يبعث من في القبور» أي 
يعيدهم بعد ما صاروا في فبورهم تما ویوجدهم بعد العدم» كما قال تعالی : #وضرب لنا مثلاً 
ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رمیم قل بحییها الذي أنشأها آول مرة وهو بکل خلق 
علیم الذي جعل لکم من الشجر الأخضر ناراً فاذا آنتم منه توقدون) [یس: ۷۸- ۸۰] والایات 
في هذا كثيرة . 

وقال الامام ا 2 خدئتا بههء خدقیا خمادبن سلمة فاك آنبائا يعلى بن غطاء عن 
وکیع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر أنه قال : يا رسول الله آکلنا 
يرى ربه عز وجل یوم القيامة» وما اية ذلك في خلقه ؟ فقال رسول الله 44 : «أليس کلکم ینظر 
إلى القمر مخلیاً به ؟» قلنا: بلی» قال: «فالله أعظم» قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله 
الموتی» وما آية ذلك فی خلقه ؟ قال: «آنا مررت بوادي آهلك محلاً 4 فال بلی . قال: 
ثم مررت به يهتز خحضراً ؟» قال : بلی. قال «فکذلك يحبي الله الموتی وذلك آيته في حلقه»۳۱. 
ورواه أبو داود وابن ماجه من حدیث حماد بن سلمة به . 
رواه الامام أحمد“ آیضا: حدثنا علي بن اسحاق. أنبأنا ابن المباركء أنبأنا 


عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن سلیمان بن موسی عن أبي رزین العقيلي قال: أتيت 
رسول الله َة فقلت : يا رسول الله كيف يحبي الله الموتى ؟ قال «أمررت بأرض من أرض 
قومك مجدبة» ثم مررت بها مخصبة ؟» قال: نعم. قال «كذلك النشور» والله أعلم. وقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيس بن مرحوم حدثنا بكير بن السميط عن قتادة عن أبي 
الحجاج عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة اتية لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبور» دخل الجنة. 


ل ع عض ع قت ص سم دي عي سه 4 ر پو ع ےر مه 
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.١١/٤دنسملا‎ )١( 

(؟) المحل: انقطاع المطر»:ويقال: أرض محل» وزمن محل وماحل . 
(۳) أخرجه آبو داود فى السنة باب ۰۱۹ وابن ماجه في المقدمة باب ٠١‏ . 
(:) المسند5/١١.‏ 1 
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ا ا ۱ : 1 
لم في الدنيا خرى وندیقه يوم أ قينْمَةٌ عذاب الحريق ري ذالك يمأ قدمت يداك وان الله 


ري صا جح سس 


لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: #إومن الناس من يجادل في الله بغير 
علم ويتبع كل شيطان مريد» ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع 
فقال : #ومن الناس من یجادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر # أي بلا عقل صحیح» 
3 صحیح صریح» بل بمجرد الرأي والهوی. وقوله: #اني عطفه) قال ابن عباس 
ا وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد ر بق آسلم #ثاني 
من آي لاوي عنقه! " وهي رقبته» يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق» ويثني رقبته 
استكباراء کقوله تعالی: وفي موسی إذ آرسلناه إلى فرعون بسلطان مبین فتولی برکنه 4 
[الذاریات : ۳۸ - ۳۹] الآية» وقال تعالی: #إوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والی الرسول 
رأيت المنافقین یصدون عنك صدودا# [النساء: ۱ وقال تعالی : #إوإذا قيل لهم تعالوا یستغفر 
لکم رسول الله لوا رژوسهم ورأيتهم یصدون وهم مستکبرون [المنانتون: ۵] وقال لقمان 
لابنه ولا تصعر خدك للناس) [لقمان: ۱۸] أي تمیله عنهم استكباراً عليهم» وقال تعالى: 
#وإذا تتلی عليه آیاتنا ولی مستکبر 4 [لقمان : ۷] الآية . 
وقوله: #لیضل عن سبیل الله © قال بعضهم : هذه لام العاقبق لأنه قد لا یقصد ذلك» 
ویحتمل أن تکون لام التعلیل . ثم ما أن یکون المراد بها المعاندین أو یکون المراد بها أن هذا 
الفاعل لهذا (نما جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن یضل عن سبیل الله . ثم قال تعالی : 
#له في الدنيا خزي* وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في 
الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة» لأنها أكبر همه ومبلغ علمه #ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 
ذلك بما قدمت يداك أي يقال له هذا ا EE‏ #وآن ن الله ليس بظلام للعبيدة كقوله 
تعالى: #خذوه فاعتلوه إلى سواء تام وا و 50207 
العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون* [الدخان: .]٠١ - ٤۷‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا أحمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام عن الحسن قال: بلغني أن أحدهم 
يحرق في اليوم سبعين ألف مرة. 


و ر ا ا د 6 مو س8 ر f‏ و 2ق م مس سر رر عر 
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من لاس من ید الله ڪن حرفي إن أ بم خر اطمان بههوان آصابله فلنة انتلب عل وحهه. هريس 
ET ۳۳‏ ل ا یه نک 
لش ادن وید( شرا لسع ات ین تنیز امک رای میم < 
قال مجاهد وقتادة وغیرهما: #علی حرف على شك» وقال غیرهم : على طرف» ومنه 


( انظر تفسیر الطبري ۰۱۱8/۹ 


حرف الجبل أي طرفه» أي دخل في الدين على طرف فان وجد ما يحبه استقر والا انشمر. 
وقال البخاري”2: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا یحیی بن ابي بكير» حدثنا إسرائيل عن 
آبی حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #إومن الناس من يعبد الله على حرف قال: كان 
الرجل يقدم المديئة فان ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح» وان لم تلد 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي 
عن أبيه عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي ول فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بلادهم فان 
وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن. قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به وان 
وجدوا عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحطء قالوا: ما في دیننا هذا خير» فأنزل الله على نبيه 
#ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به الاية. 


وقال العوفي عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة» فان صح بها 
جسمه ونتجت فرسه مهرا حستاً وولدت امرأته غلاماً رضی به» واطمان الیه» وقال : ما اصبت 
منذ کنت على ديني هذا الا خيراء وان أصابته ف والفتنة البلاء» أي وان آصابه وجع 
المدينة وولدت امرأته جارية وتأحرت عنه الصدقة آتاه الشیطان فقال: والله ما آصبت منذ 
كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة(۳؟ وهکذا ذکر قتادة والضحاك وابن جریج وغیر 
واحد من السلف في تفسیر هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: هو المنافق إن 
صلحت له دنیاه أقام على العبادة» وان فسدت عليه دنیاه وتغیرت انقلب فلا یقیم على العبادة 
إلا لما صلح من دنياه» فإن آصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضیق ترك دینه ورجع إلى الکفر۳. 
وقال مجاهد في قوله: #انقلب على وجهه» أي ارتد کافرا. 


وقوله: #خسر الدنيا والآخرة» أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد 
كفر بالله العظيم» فهو فيها فى غاية الشقاء والإهانة» ولهذا قال تعالى: #ذلك هو الخسران 
المبین # أي هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة وقوله: # يدعو من دون الله ما لا يضره 
وما لا ينقفعه # أي من الأصنام والأنداد» يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهى لا تنفعه 


¢ 


ولا تضره #ذلك هو الضلال البعيد#. وقوله: #يدعو لمن ضره آثرب من نفعه # أي ضرره في 


الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما فى الآخرة فضرره محقق متبقن . 


(۱) کتاب التفسير» تفسير سورة ۰۲۲ باب ۲ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۱۱۵/۹. 
(۳) انظر تفسیر الطبري ١١١/۹‏ . 


سورة اج ۳۵۳ 

وقوله : #لبئس المولی ولبئس العشير» قال مجاهد: يعني الوئن"۰ يعني بئس هذا الذي 
دعاه من دون الله مولی» يعنى وليا وناصراء #وبئس العشير# وهو المخالط والمعاشرء واختار 
ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف فان صابه خير اطمأن به 
ون أصابته فتنة انقلب على وجهه* وقول مجاهد إن المراد به الوئن أولى وأقرب إلى سياق 
الکلام والله آعلم . 


E‏ اا 212 ر مه مر هر مر 


ر هر کم 
رید 


لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذکر الأبرار السعداء من الذين امنوا بقلوبهم وصدقوا 
إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع آنواع القربات» وترکوا المنکرات» فأورثهم 
ذلك سکنی الدرجات العالیات فى روضات الجنات ولما ذکر تعالی أنه أضل آولئك وهدی 
هؤلاء قال : #إن الله یفعل ما يريد» . 

32 موه > 7 N A‏ اسم عه عل ل ل A IA‏ 
نت نظن أن بره أ یل ولاخرة ند سپ رل ا اير 


و۶ 2 وہ 


بذهین ما بخیظ 9ج ) وحكدالك آز له ءاینت بيست وان اله دی من رد ( ا 


O‏ میس 
أي بحبل #إلى السماء» أي سماء بيته ثم لیقطع#* یقول ثم لیختنق به» وکذا قال مجاهد 
وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم #فليمدد 
بسبب إلى السماء) أي ليتوصل إلى بلوغ السماء» فان النصر إنما يأتي محمداً من السماء #ثم 
ليقطع # ذلك عنه إن قدر على ذلك. وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ 
في التهكم» فإن المعنى من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل 
نفسه إن كان ذلك غائظه فان الله ناصره لا محالت قال الله تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحياة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد# [غافر : ١ه‏ ۵۲] لیف ولهذا قال: *فلینظر هل 
يذهبن كيده ما يغيط € قال السدي: يعني من شأن محمد ئة . 

وقال عطاء الخراساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيط. وقوله: 
#وكذلك أنزلناه» أي القران #آيات بينات * آي واضحات في لفظها ومعناهاء حجة من الله 
على الناس ۰ #وأن الله يهدي من يريد€ أي يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وله الحكمة التامة 
والحجة القاطعة في ذلك «الا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: ۲۳] أما هو فلحكمته 
ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحکمه» وهو سريع الحساب . 


۰۱۱۷/۹ انظر تفسير الطبري‎ )1١( 


تفسير ابن كثي ر/ ج٩‏ / م 


ء ۳۵ سورة الحج 


انب انوا أ لت ادوا وَالْصَّدِكِينَ والتصلركا والمجوس له 

ربوم ادر كفل شین 

یخبر تعالی عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من الیهود والصابتین» 

وقد قدمنا في سورة البقرة”١)‏ التعریف بهم واحتلاف الناس فیهم» والتصاری والمجوس والذین 

أشركوا فعبدوا مع الله غيره» فإنه تعالى: #يفصل بينهم يوم الليامة)» ويحكم بينهم بالعدل» 

فيدخل من امن به الجنة» ومن كفر به النار» فإنه تعالى شهيد على آفعالهم حفيظ لاقوالهم 
عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم . 


ا کے سح وھ وہ ۲ سم 7 و رم ےو ل 
ال تر ات ألله سجد له من في ا ومن في الا ده الم والتجوم ولال 
م مسر و عاص هر ليه سے متس وہہ او مس کو ا 
وَالدَوابٌ و کنر من الناس وحم حى علیّه يو العذاب ومن من الله فما كما لم من مُکرم ان الله 

با 12 


يكين تعالی آنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فانه یسجد لعظمته كل شيء طوعاً 
وكرهاء وسجود کل شيء مما بختص به. كما قال تعالی: ۶آو لم يروا إلى ما خلق الله من 
شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون4 [النحل: 48] وقال ههنا: #ألم 
تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرضص* أي من الملائكة في أقطار السموات» 
والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير #وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده) [الإسراء: ]٤٤‏ وقوله: #والشمس والقمر والنجوم* إنما ذكر هذه على التنصيص» 
لآنها قد عبدت من دون الله فبين آنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة #لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن)» [فصلت: ۳۷] الآية. 

وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله كَل : «أتدري أين تذهب 
هذه الشمس ؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر 
فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جثت»“ وفي المسند وسنن أبي داود والنسائي وابن 
ماجه في حديث الكسوف «إن الشمس والقمر خلقان من خلق ال وإنهما لا ینکسفان لموت 
أحد ولا لحیاته» ولکن الله عز وجل |ذا تجلی لشيء من خلقه خشع له»”" . 


(1) ار یر الب ا فن سور القرة: 

(؟) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب 4 » ومسلم في الایمان حدیث ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 

(۳) آخرجه آبو داود في الاستسقاء باب ۰۳ والنسائي في الکسوف باب ۰۱5 وابن ماجه في الاقامة باب 
۲ وأحمد في المسند ۰۲۷۷/۶ ۲۹ . 


سورة الحج ۳۵ 

لا ینصرف حتی یژذن له فيأخذ ذات اليمين حتی يرجع إلى مطلعه(( وأما الجبال والشجر 

يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت. فسجدت الشجرة 

Sk‏ وي تقول : : اللهم اكتب لي بها عندك آجرا» وضع عني بها وزرا واجعلها 

لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود» قال ابن عباس : فقرأرسول الله ل : 

اکآ رواه الترمذي 
بن ماجه وار بن حبان في صحیحه . 


وقوله : #والدواب4 أي الحیوانات كلهاء وقد جاء في الحدیث عن الامام آحمد أن 
رسول الله َو نهی عن اتخاذ ظهور الدواب منابر "۳ فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله تعالی 
من راکبها . 

وقوله: وکثیر من الناس» أي يسجد لله طوعاً مختارا متعبداً بذلك #وكثير حق عليه 
العذاب 4 أي ممن امتنع وأبى واستكبر وم ن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ٭ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملي» حدثنا القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن علي قال : قيل لعلي: إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة» فقال له علي : يا عبد الله خلقك الله 
e‏ بل كما شاء. قال: فيمرضك إذ شاء أو إذا شئت ؟ قال: بل إذا 

. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شنت ؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث يشاء أو 

حيث شاء ؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك 
بالسيف . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : : «إذا قرأ ابن ادم السجدة اعتزل الشيطان يبكي. 
يقول: يا ويله أمر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»(*) 
رواه مسلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرىء قالا: 
حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن 
عامر قال: قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القران بسجدتين ؟ قال انعم فمن 


() انظر تفسير الطبري ۱۲۲/۹. 

(۲) آخرجه الترمذي في الجمعة باب ۰۵۵ والدعوات باب ۳۳ وابن ماجه في الإقامة باب ۷۰. 

(۳) آخرجه آبو داود فى الجهاد باب ۵۵. 

)£( اعرچه مسلم قن الایمان حدیث ۰۱۳۲ ران ن ماجه في الاقامة باب ۰۷۰ وأحمد في المسند ۰۰/5 . 
(2) المسند ۰۱۵۱/۶ ۱۵۲. 


ا د ا الا الس 
لم يسجد بهما فلا یقرآهما»۳"؟ ورواه آبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال 
الترمذي: ليس بقوي» وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نقموا عليه 
تدليسه. 

وقد قال أبو داود في المراسیل : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح » أنبأنا ابن وهب» أخبرني 
معاوية بن صالح عن عامر بن جشب عن خالد بن معدان رحمه الله أن رسول الله 5ة قال : 
«فضلت سورة الحج على سائر القران بسجدتين» ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعني من 
غير هذا الوجه ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الاسماعيلي: حدثني ابن أبي داود» حدثنا 
يزيد بن عبد الله» حدثنا الولید» حدثنا أبو عمرو. حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع قال : 
حدثني أبو الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية» وقال: إن هذه فضلت 
بسجدتين . 

وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن 
عمرو بن العاص أن رسول الله تا أقرأه خمس عشرة سجدة في القران» منها ثلاث في 
المفصل وفي سورة ال سجدتان» فهذه شواهد یشد بعضها بعضا. 


ی ۴ كوم ”عور د د وري و 
4 هڌان E‏ لین کفرو! ميلعت ت طم یاب من نار يصب من فوق 
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أن تخریحو نا ES‏ فها وذوفواعذاب لحرن <> 

ا د و ا ا 
أن هذه الاية #هذان خصمان اختصموا في ربهم# نزلت في حمزة وصاحبیه» وعتبة وصاحبيه 
يوم برزوا في بدر» لفظ البخاري عند تفسيرهاء ثم قال البخاري"**: حدثنا حجاج بن 
منهال» حدثنا المعتمر بن سلیمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس : وفيهم 
نزلت : #هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة 
وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والولید بن عتبة . انفرد يه البخاري. 

وقال سعید بن آبي عروبة عن قتادة في قوله: (هذان خصمان اختصموا في ربهم» قال : 
احتصم المسلمون وأهل الکتاب» فقال أهل الکتاب : نبینا قبل نبیکم وکتابنا قبل کتابکم فنحن 


(۱) آخرجه الترمذي في الجمعة باب ۵. 

)۲ آخرجه آبر داود في السجود یاب ۰۱ وابن ماجه في الاقامة یاب ۷۱. 

(۳) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۲۲ باب ۰۳ ومسلم في التفسیر حدیث 6 ۳. 
)٤(‏ کتاب التفسیر؛ تفسیر سورة ۲۲ باب ۳ . 


سورة الحج ۳۵۷ 
أولى بالله منکم» وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن ‏ 
آولی بالله منکم فأفلج”'" الله الاسلام على من ناوأه» وأنزل هذان خصمان اختصموا في ۱ 
ربهم# وکذا روی العوفي عن ابن عباس: وقال شعبة عن قتادة في قوله: #هذان خصمان 
اختصموا في ربهم# قال : مصدق ومکذب وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد في هذه الاية: مثل 
الکافر والمؤمن اختصما في البعث» وقال في رواية هو وعطاء في هذه الاية: هم المومنون 
والکافرون. 

وقال عکرمة: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» قال: هي الجنة والنار» قالت النار : 
اجعلني للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني للرحمة. وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذه 
الکافرون والمومنون يشمل الاقوال كلهاء وینتظم فيه قصة يوم بدر وغیرها. فان المومنین 
يريدون نصرة دين الله عز وجل» والکافرون یریدون إطفاء نور الایمان وخذلان الحق وظهور 
الباطل» وهذا اختیار ابن جریر» وهو حسن» ولهذا قال #فالذين کفروا قطعت لهم ثیاب من 
نار أي فصلت لهم مقطعات من النار؛ قال سعید بن جبیر: من نحاس» وهو آشد الاشیاء 
حرارة إذا حمي #یصب من فوق رژوسهم الحمیم یصهر به ما في بطونهم والجلود؟ أي إذا 
صب على رژوسهم الحمیم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وقال سعید بن جبير: هو 
النحاس المذاب» آذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاءء قاله ابن عباس ومجاهد وسعید بن 
جبیر وغيرهم» وکذلك تذوب جلودهم وقال ابن عباس وسعید : تساقط . 

وقال ابن جریر(۴۳: حدثئني محمد بن المثنى» حدثني إبراهيم آبو إسحاق الطالقاني» حدئنا 
ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة عن النبي اة 
قال : «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فینفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في 
جوفه حتى يبلغ قدمیه. وهو الصهرء ثم يعاد كما كان)”" ورواه الترمذي من حديث ابن 
المبارك وقال: حسن صحيح» وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي نعيم عن ابن المبارك 
به. ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسین» حدثنا أحمد بن أبي الحواري . 

قال: سمعت عبد الله بن السري قال: يأتيه الملك يحمل الاناء بكلبتين من حرارتهء فإذا 
أدناه من وجهه تکرهه قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرغ الإناء 
من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه فذلك قوله: #يصهر به ما في بطونهم والجلود # . 

وقوله : #إولهم مقامع من حدید» قال الامام أحمد”؛؟؟: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 


(۱) أفلج: أي نصر. 

(۲) تفسير الطبري ٠٠١/۹‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي في جهنم باب ٤‏ . 
)٤(‏ المسند المسند ۰۲۹/۳ 


تست رفس با 
لهيعة» حدثنا دراج عن آبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله 35 ی قال ی ادها 
من حديد وضع في الأرض» فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض» وقال الامام ی 
حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهیشم عن آبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله با الو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت» ثم عاد كما كان» ولو أن 
دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا» وقال ابن عباس في قوله: #ولهم مقامع من 
حديد» قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور"۳. 

وقوله: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) قال الأعمش عن أبي ظبيان عن 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ #كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها# وقال زيد بن أسلم في هذه الآية #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها» قال: بلغني أن أهل النار في النار لا یتنفسون» وقال الفضيل بن عیاض : والله 
ما طمعوا ذ في الخروج» إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة» ولكن يرفعهم لهبها وتردهم 
مقامعها. وقوله : لإوذوقوا عذاب الحريق» کقوله : #وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به 
تکذبون ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلاً . 
اک الله مشخ زیت ات ویاو ا جح ت جنس يرك N‏ 
فیا من ماود من دب ل رتاش ا ركاذا ال یب سرت 

ا 


م2 مرج 


لما آخبر تعالی عن حال أهل النار عياذاً بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنکال 
والحریق والاغلال وما آعد لهم من الثياب من النار» ذکر حال آهل الجنة نسأل الله من فضله 
وکرمه أن یدخلنا الجنة فقال: #إإن الله يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحري من 
تحتها الأنهار» أي تتخرق في آکنافها وآرجائها وجوانبها وتحت آشجارها وقصورها 
یصرفونها حيث شاژوا وأين آرادوا #یحلون فيها4 من الحلية من أساور من ذهب ولول 
أي في آيديهم» كما قاله النبي ار في الحدیث المتفق عليه : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء»" + وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكا لو شئت أن آسمیه لسمیته یصوغ لأهل 
الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها - أي سوار منها ‏ لرد شعاع الشمس 
كما ترد الشمس نور القمر. 


(1) المسند /٣‏ ۸۳. 
)۳( آخرجه مسلم في الطهارة حدیث ۰1۰ والنسائي في الطهارة باب ٩‏ ۰ وآحمد في المسند ۳/۲ 
۷۱. 


سورة الحج ۳۹ 

وقوله : #ولباسهم فیها حرير» في مقابلة یاب آهل النار التي فصلت لهم؛ لباس هژلاء من 
الحریر استبرقه وسندسه» كما قال: #عالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا آساور من 
فضة وسقاهم ربهم شراباً طهراً إن هذا كان لکم جزاء وکان منعیکم مشکو رآ [الانسان: ۲۱ - 
۲ وفي الصحیح لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج في الدنياء فإنه من لبسه في الدنیا لم یلبسه في 
الاخرة»۲۳ قال عبد الله بن الزبير: من لم یلبس الحریر في الآخرة لم یدخل الجنةء قال الله 
تعالی : #ولباسهم فيها حرير#. وقوله: #وهدوا إلى الطيب من القول# كقوله تعالى: 
#وآدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالذین فیها بإذن ربهم 
تحيتهم فیها سلام4 [إبراهيم : ۲۳] وقوله : «والملائكة بدخلون علیهم من كل باب سلام علیکم 
بما صبرتم فنعم عقبی الدار [الرعد: ۲۳ - ۲6] وقوله : لا یسمعون فیها لغواً ولا تأثيماً الا 
قيلاً سلاماً سلاماکه [الواقعة: ۲۵ - ۲7] فهدوا إلى المکان الذي یسمعون فيه الکلام الطيب» 
وقوله : #ویلقون فیها تحية وسلاماً» [الفرقان: ۷۰] لا كما يهان أهل النار بالکلام الذي 
یوبخون به ویقرعون به يقال لهم : #ذوقوا عذاب الحریق . 

وقوله: #وهدوا إلى صراط الحمید» أي إلى المکان الذي یحمدون فيه ربهم على 
ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم كما جاء في الحديث الصحيح. «إنهم يلهمون التسبيح 
والتحميد كما يلهمون الَفْس»۲۳۳ وقد قال بعض المفسرين في قوله: #وهدوا إلى الطيب من 
القول» أي القران وقیل : لا إله إلا الله وقیل : الأذكار المشروعة #وهدوا إلى صراط الحمید 
مو م ب تن 
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اده مر نم 

ل ا على الکفار في صدهم المؤمنين :عن تیان المسجد الحرام وقضاء 
مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه #وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون» [الأنفال: ۳۶] 
الآيةء وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية» كما قال في سورة البقرة: #يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله # [البقرة: ۲۱۷] وقال ههنا: #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسحد 
الحرام» أي ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام» أي ويصدون 
عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمرء وهذا 
۱( آخرجه البخاري في اللباس باب ۰۲۵ ومسلم في اللباس حديث 21١‏ ۱۲. 


(۲) آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۰۱۸ ۰۱۹ والدارمي في الرقاق باب ۰۱۰6 وأحمد في المسند ۰۳4۹/۳ 
۶ ۳۸۶ . 


۳۹۰ سورة الحج 
الترکیب فى هذه الآية کقوله تعالی: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ کر الله ألا بذکر الله تطمئن 
القلوب؟» [الرعد : ۲۸] أي ومن صفتهم آنهم تطمئن قلوبهم بذکر الله . 

وقوله: #الذي جعلناه للناس سواء العاکف فيه والباد# أي یمنعون الناس عن الوصول إلى 
المسجد الحرام» وقد جعله الله شرعاً سواء لا فرق فيه بين المقیم فيه والنائي عنه البعید الدار 
منه #سواء العاکف فيه والباد» ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسکناها. كما قال 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: #سواء العاکف فيه والباد4 قال: ینزل آهل مكة 
وغيرهم في المسجد الحرام. وقال مجاهد: سواء العاكف فيه والباد أهل مكة وغيرهم فيه 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله . 

وهذه المسألة هى التى اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف» 
وتقجن واحتج بحديث الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد 
قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا فى دارك بمكة ؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟2 ثم 
قال: «لايرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر»(۱) وهذا الحدیث مخرج في الصحیحین ؛ 
را نت ان سر بن اتقات امیس هی اون أ دارا ية ف لها سكناء اة 


الاف درهی وبه قال طاوس وعمرو بن دینار» وذهب إسحاق بن راهویه إلى آنها لا تورث 
ولا تؤجر» وهو مذهب طائفة من السلف» ونص عليه مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بن 
راهویه بما رواه ابن ماجه عن آبي بكر بن أبي شيبة عن عیسی بن يونس عن عمر بن سعید بن 
أبي حسین» عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله و وأبو بكر 
وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى سکن ۳ . 

وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 
مكة ولا كراؤهاء وقال أيضا عن ابن جریج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن 
عمر بن الخطاب كان ينهي عن تبويب دور مكة لآن ينزل الحاج في عرصاتهاء فكان أول من 
بوب داره سهيل بن عمرو» فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك. فقال: آنظرني يا أمير 
المؤمنين إني كنت امرأ تاجراء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري» قال: فلك ذلك إذا. 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة 
لا تتخذوا لدورکم آبواباًلینزل البادي حیث یشاء . 


() آخرجه البخاري في الحج باب 46 والفرائض باب ۰۲ ومسلم في الفرائض حديث ۰۱ وابن ماجه في 
الفراتض باب 1 . 
(۲) آخرجه ابن ماجه فى المناسك باب ۱۰۲. 


سورة الحج . ۳٦۱‏ 

قال: وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول: سواء العاكف فيه والبا # قال: ينزلون حيث 
شاؤواء وروی الدارقطني من حديث ابن أبي نجیح عن عبد الله بن عمرو موقوفاً امن ¿ أكل كراء 
بیوت مكة أكل نارا" وتوسط الإمام أحمد فقال: بلك ورس ولاو جنع ما 
والله أعلم. وقوله: #إومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم# قال بعض المفسرين من 
أهل العربية : الباء ههنا زائدة» کقوله : #تنبت بالدهن4 [المؤمنون: ۲۰] أي تنبت الدهن» وكذا 
قوله: #ومن يرد فيه بإلحاد» تقديره إلحاداء وكما قال الأعشى : [الکامل] 


وعدت جر و عا اما .مال اس ا ال ي از کرو ۲ 
وقال الاخر : [الطویل] 
حا ات او واه بات اي 


والأجود أنه ضمن الفعل ههنا معنی يهم» ولهذا عداه بالباء فقال : #ومن يرد فيه بالحاد 4 
ي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار: وقوله : #بظلم» أي عامداً قاصدا أنه ظلم لیس 
بمتأول» كما قال ابن جريج عن ابن عباس هو التعمد. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : بظلم بشرك» وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله 
وكذا قال قتادة وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس : بظلم هو أن تستحل من الحرم 
ما حرم الله عليك من إساءة أو قتل» فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك» فإذا فعل ذلك 
فقد وجب له العذاب الأليم» وقال مجاهد: بظلم يعمل فيه عملاً سيئاء وهذا من خصوصية 
الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازماً عليه وان لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم في 
تفسیره» حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة 
يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود في قوله: #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ‏ قال: لو أن رجلا 
أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين» لأذاقه الله من العذاب الأليم» قال شعبة: هو رفعه لنا وان 
لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه» ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به . 

قلت : هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه» ولهذا صمم شعبة 


(۱) يروى البيت: 
ضمنت ناأعجازه أرماحنا ملء المراجل والصريح الأجردا 
وهو للأعشى في ديوانه ص ۰۳۶ ولسان العرب (جرد)؛ وتهذيب اللغة ٠١‏ وتاج العروس 
(جرد)» وتفسير الطبري برواية ابن كثير ۱۳۰/۹ . 
(؟) البيت للأحول اليشكري في لسان العرب (شبه) وبلا نسبة في لسان العرب (شثث)» وتهذيب اللغة 
45 وتاج العروس (شثث)» وجمهرة اللغة ص ۰۸۳ ۰۱۲۳۱ وكتاب العين ۰۶۰6/۳ ومجمل اللغة 
۳ وديوان الأدب ۰۲۱/۲ وتفسير الطبرى ۱۳۰/۹ . 


TY‏ سورة الحج 


على وقفه من كلام ابن مسعود» وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي. عن مرة» عن 
اسع عوقو والله أعلم . 

وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب علیه» ولو 
أن رجلاً بعدن أبين همّ أن يقتل رجلاً بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم» وكذا قال 
والله» وروي عن مجاهد. عن عبد الله بن عمرو مثله» وقال سعيد بن جبیر: شتم الخادم ظلم 
قوله: #وم e‏ حل وال تجارة الأمير فيه. لي و 
إلحاد. 


وقال حبيب بن أبي ثابت: #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال: المحتكر بمكة» وكذا قال 
غير واحد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري» أنبأنا أبو 
عاصم عن جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثني موسى بن باذان عن يعلى بن أمية 
أن رسول الله 35 قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعق 
حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عطاء بن دينار» حدثني سعيد بن 
جبير قال : قال ابن عباس في قوله الله : #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم # قال: نزلت في عبد الله بن 
أنيس» أن رسول الله و بعثه مع رجلين: أحدهما مهاجرء والآخر من الأنصارء فافتخروا في 
الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري» ثم ارتد عن الاسلام» وهرب إلى مكةء 
فنزلت فيه مإومن يرد فيه بإلحاد بظلم# يعني من لجأ إلى الحرم بالحاد» يعني بميل عن 
الإسلام. 

وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه 
على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً 
أبابيل» ترمیهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول) [الفيل : ٤‏ - ۰]۵ أي دمرهم 
وجعلهم عبرة ونكالاً لكل من آراده بسوع. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله بي قال: 
«یغزو هذا البیت جيش حتی إذا کانوا ببيداء من الارض خسف بأولهم واخرهم»(۱) الحديث 

وقال الامام حمد"۲۳: حدئنا محمد بن کناسة» حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال : أ 
ید اشرو نين لیر فقال: ی نازیر ال راجا وول رن مت 
رسول الله 45 قول : «إنه سیلحد فيه رجل من فریش» لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت» 


)۱ آخرجه البخاري ذ في البیوع باب ۰8٩‏ ومسلم في الفتن حديث 1 ۸ 
(۲) المسند ۱۳۶۹/۲ . 


سورة الحج 1 
فانظر لا تكن هو وقال۲ أيضاً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثنا هاشم» حدثنا 
إسحاق بن سعيد» حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبیر وهو 
جالس في الحجر فقال: يا ابن الزبيرء إياك والإلحاد في الحرم فاني آشهد لسمعت 
رسول الله يو يقول: «يحلها ويحل به رجل من فریش» لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها» 
قال: فانظر لا تكن هو ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهین . 


ديكا بویت کات ات أن لا شرف فى سیکا ویر ينو نی للطابفيرت 
20 ارفك السجود 57 وق الاس بلج أو وك حت سار 


52 ر بس ما 
یأر من ل فج عمق رل 


هذا فيه تقریع وتوبیخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول 
يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البیت» أي 
أرشده ليه وسلمه له وأذن له في بنائه» واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم عليه السلام هو 
أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله» كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر» قلت : 
يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال «المسجد الحرام». قلت: ثم أي ؟ قال: « 
المقدس». قلت: كم بينهما ؟ قال: «آربعون سنة»۳۲. 

وقد قال الله تعالی : "ارد عم یت رت 5 - ]٩۷‏ 
الآيتين» وقال تعالى: #إوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين 
والركع السجود [البقرة: ۲۱۵] وقد قدمنا ذکر ما ورد في بناء نتسه والآثار بما 
آغنی عن إعادته ههناء وقال تعالی ههنا #أن لا تشرك بي شيئاً# أي ابنه على اسمي وحدي 
#إوطهر بيتي* قال قتادة ومجاهد: من الشرك #للطائفین والقائمین والركع السجود# أي 
اجعله خالصا لهولاء الذین یعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف» وهو أخص 
العبادات عند البیت. فانه لا یفعل ببقعة من الأرض سواها والقائمین # أي في الصلاة» ولهذا 
قال : والرکم السجود4 فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا یشرعان الا مختصین بالبیت» 
فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الاحوال. إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي 
الحرب وفي النافلة في السفر والله أعلم. 

وقوله: #وأذن في الناس بالحج* أي ناد في الناس بالحج داعياً لهم إلى الحج إلى هذا 
البيت الذي أمرناك ببنائه» فذكر أنه قال: يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم ؟ فقال: 
ناد وعلينا البلاغ» فقام على مقامه. وقيل على الحجرء وقيل على الصفاء وقيل على أبي 


.۲۱۹/۲ المسند‎ )1١( 
۰۱۲۰ ۰۱9۷ ۰۱۵5 ۰۱۵۰/۵ أخرجه مسلم في المساجد حديث ۰۱ وأحمد فى المسند‎ )۲( 


14 سورة الحج 
قبیس» وقال : يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه» فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ 
الصوت أرجاء الأرض» وأسمع من في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من حجر 
ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة» لبيك اللهم لبيك» وهذا مضمون ما روي 
عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف, والله أعلم» أوردها 
ابن جریر""* وابن أبي حاتم مطولة . 

وقوله: #يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر» الآية» قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء 
إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راکبا لأنه قدمهم في الذکر» فدل على 
الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم وقال وكيع عن أبي العميس» عن أبي حلحلة» عن 
محمد بن کعب» عن ابن عباس قال: ما أساء علي شيء إلا أن وددت أني كنت حججت 
ماشياًء لأن الله يقول: #يأتوك رجالاً والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل» اقتداء 
برسول لله ی فإنه حج راكباً مع كمال قوته عليه السلام. وقوله: #يأتين من كل فج) يعني 
طريق» كما قال: #وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً» [الأنبياء: ۳۱] وقوله: #عميق# أي بعيد» قاله 
مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل ؛ بن حيان والغوري وغير واحدء وهذه الآية كقوله تعالى 
(خبارا عن إبراهيم حيث قال في دعائه : #فاجعل آفئدة من الناس تهوي الیهم 4 [إبراهيم: ۳۷] 
فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى را رؤية الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من 
سائر الجهات والاقطار . 


اح سے لور ۹ م و ر رو 53 صل 


لیشهنوا متلفع لهم ویذکروا و اشنم رف یا کش تسدب عَلَ مَاررَكَهُم تا به ما ملم 
ور 19 ما ویر ان لسع : 52 أ هم وليو فوأ ذورخم وش 

قال ابن عباس : #لیشهدوا منافع لهم* قال: منافع الدنیا والاخرق أما منافع الاخرة 
فرضوان الله تعالی» وآما منافع الدنیا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات وکذا 
قال مجاهد وغیر واحد: إنها منافع الدنیا والاخرة کقوله : لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم» [البقرة: ۰۲۱۹۸ وقوله: ویذکروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الاأنعام 4 قال شعبة وهشیم عن آبي بشر» عن سعيد» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
الأيام المعلومات أيام العشرء وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به. وروي مثله عن أبي موسى 
الأشعري ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني 
وإبراهيم النخعي» وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل . 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة عن سليمان» عن مسلم البطین» عن 


كك 
مك 32 


و 
0 
4 


.۱۳۵ ۰۱۳۶/۹ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الحج 55 ۳۹۵ 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي و قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه 
قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجع و رواه الإمام أتحيلك وأبو داود والترمذي واین ماجه بنحوه . وقال 
الترمذي : حديث حسن» غريب» صحيح » وفي الباب عن ابن عمر وآبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو وجابر. 

قلت : وقد تقصیت هذه الطرق. وآفردت لها جزءا على حدته» فمن ذلك ما قال الامام 
آحمد۲۳: حدثنا عثمان آنبآنا آبو عوانة عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ية «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا 
فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» وروي من وجه اخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه. وقال 
البخاري”': وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس 


وقد روى أحمد عن جابر مرفوعاً أن هذا هو العشر الذي أقسم به في قوله: #والفجر وليال 
عشر# [الفجر: ۲۲-۱. وقال بعض السلف: أنه المراد بقوله: #وأتممناها بعشر# [الاعراف: 
۲ وفي سنن أبي داود*۲ أن رسول الله بك كان يصوم هذا العشرء وهذا العشر مشتمل على 
يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم"* عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله 4 عن صيام يوم 
عرفة» فقال: أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والاتية» ويشتمل على يوم النحر الذي 
هو يوم الحج الأکبر وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله وبالجملة ۳ فهذا العشر قد 
قيل إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» وفضله كثير على عشر رمضان الأخير» لأن هذا 
يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض 
الحج فيه. وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وتوسط 
اخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالي ذاك أفضل» وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم . 


[قول ثان] في الأيام المعلومات. قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس : الأيام المعلومات 
يوم النحر وثلائة أيام بعده » ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم الدنخعي» وإليه ذهب آحمد بن 


25١ وأبو داود في الصوم باب ۰۰ والترمذي في الصوم باب‎ 21١ أخرجه البخاري في العيدين باب‎ )١( 
. ٩۲ وابن ماجه في الصوم باب‎ 

.۱۳۲ ء۱۳۱١‎ ۷٥/۲ المسند‎ )۲( 

(۳) کاب العيدين باب ١١‏ . 

.1۰ كتاب الصوم باب‎ )٤( 

. ٠۹٩ کتاب الصيام حديث‎ )٩( 

(7) انظر أحمد في المسند ۳۵۰/6. 


5 سورة الحج 
حنبل في رواية عنه. 
و ۳ 0 المعلومات : يوم النحر» ويومان بعده» 3 المعدودات 
ثلاثة أيام بعد يوم النحرء هذا إسناد صحيح إليه؛ وقاله السدي» وهو مذهب الإمام مالك بن 
ان ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى: علی ما رزقهم من بهيمة الأنعام» يعني 
ذکر الله عند ذبحها. 


[قول رابع] آنها يوم عرفة ویوم النحر ویوم اخر بعده وهو مذهب أي حنيفة. وقال ابن 
وهب: حدثني ابن زید بن أسلم عن آبیه أنه قال: : المعلومات یوم عرفة ویوم النحر وأيام 
التشريق. 

وقوله: #على ما رزقهم من بهيمة الانعام # يعني الإبل والبقر والغنم كما فصلها تعالى في 
سورة الأنعام #ثمانية أزواج) [الأنعام: ۱6۳] الآية» وقوله: #فكلوا منها وأطعموا البالس ' 
الفة لفقیر 4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الاضاحي. وهو قول غریب. والذي 
عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب. كما ثبت أن رسول الله يل لما نحر هديه 
آمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمها وحسا من مرقها('؟. قال عبد الله بن وهب : 
قال لي مالك : أحب أن يأكل من أضحيته» لأن الله يقول: #فكلوا منها) قال ابن وهب: 
وسالت اللیث فقال لي مثل ذلك» وقال سفيان اللوري عن منصور عن إبراهيم فكلو امنها* 
قال: : كان المشركون لا يأكلون من ذبائخهم فرخص للمسلمين» > فمن شاء أكل ومن لم يشا لم 
یأکل» وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك . 


قال هشیم عن حصین عن مجاهد في قوله : : #فکلوا منها» قال : هي کقوله : #فإذا حللتم 
فاصطادوا» [المائدة: ۲] #إفإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض4”"' [الجمعة : ۱۰] وهذا اختیار 
ابن جرير في تفسيره» واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق فبها بالنصف بقوله في هذه الآية: 
« فكلوا منها وأطعموا البانس الفقير) فجزأها نصفين : نصف للمضحي ونصف للفقراء» والقول 
الاخر آنها تجزا ثلایة اجر ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق بهء لقوله تعالى في الآية 
الأخرى : : #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) [الحج: ]۳٩‏ وسيأتي الکلام علیها عندما إن 
شاء الله وبه الثقة . 


(۱) آخرجه مسلم في الحج حدیث ۰۱8۷ وأبو داود فى المناسك باب 255 والترمذي في الحج باب »٦‏ 
وابن ماجه في المناسك باب ۸4 والأضاحي باب ۰۱۵ والدارمي في المناسك باب 4 ۳. 


(۲) انظر تفسیر الطبري ۱۳۸/۹. 


سورة الحح ۳۷ 


وقوله : #البائسء الفقیر * قال عکرمة: هو المضطر الذي یظهر عليه البؤس والفقیر 
المتعفف وقال مجاهد: هو الذي لا یبسط یده وقال قتادة: هو الزمن» وقال مقاتل بن 
حيان: هو الضرير. وقوله : لثم ليقضوا تفلهم 4 4 قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس : : وهو 
وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك» وهكذا روى عطاء 
ومجاهد عنه» وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظى. وقال عكرمة عن ابن عباس #ثم 
لیتضوا تفثهم # قال : التفث المناسك . ۱ 


وقوله : #ولیوفوا نذورهم# قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني نحر ما نذر من 
آمر البدن. وقال ابن آبي نجیح عن مجاهد #ولیوفوا نذورهم ‏ نذر الحج والهدي وما نذر 
الانسان من شيء يكون في الحج. وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد ولیوفو! نذور هم 
قال: الذبائح . وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد #وليوفوا نذورهم * كل نذر إلى أجل وقال 
عکرمة #ولیوفوا نذورهم ‏ قال : : حجهم . . وكذا روی الإمام أحمد وابن أبي حاتم : حدثنا أبي . 
حدئنا ابن أبي عمر» حدئنا سفیان في قوله: #ولیه لیرفوا نذورهم أ قال : نذور الحج» > فکل من 
دخل الحج فعلیه من العمل فيه الطواف بالبیت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي 
الجمار على ما آمروا به» وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله: #ولیطوفوا بالبيت العنيق* قال مجاهد: يعني الطواف الواجب يوم النحر» وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسی بن إسماعيل» حدئنا حماد عن أبي حمزة قال : قال لي 
ابن عباس: أتقرأ سورة الحج يقول الله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق# فان اخر المناسك 
الطواف بالبیت العتيق. 

قلت : وهكذا صنع رسول الله بي فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة» 
فرماها بسبع حصيات» ثم نحر هدیه وحلق رأسه. ثم أفاض فطاف بالبيت» وفي الصحيحين 
عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف" إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض . 

وقوله: #بالبیت العتيق*# فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر» 
لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم 
النفقة» ولهذا طاف رسول الله َيه من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم 
الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة» ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدئنا ابن ابي عمر العدني» حدثنا سفيان عن هشام بن حجر عن رجل عن ابن عباس 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك باب ۰۸۲ ومالك في الحج حديث ۰۱۲۲ وأحمد في المسند ۰4۱0/۳ 

2 ۷ 


۳۸ . سورة الحج 
قال : لما نزلت هذه الاية #ولیطوفوا بالبیت العتیق» طاف رسول الله ية من ورائه» وقال قتادة 
عن الحسن البصري في قوله : ولیطوفوا بالبیت العتیق)» قال: لأنه آول بيت وضع للناس» 
وکذا قال عبد الرحمن بن زید بن أسلمء وعن عکرمة أنه قال: نما سمي البیت العتیق لأنه 
أعتق يوم الغرق زمان نوح» وقال خصيف: نما سمي بالبيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار 
قط . 

وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد: أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه» وكذا قال قتادة. 
وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء إلا 
هلك وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن الزبير قال: إنما سمي البيت العتيق 
لأن الله أعتقه من الجبابرة. ۱ 

وقال الترمذي'2: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحدء حدثنا عبد الله بن صالحء 
أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن 
الزبير قال: قال رسول الله له : الإنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار» وكذا رواه ابن 
جریر(۲؟ عن محمد بن سهل النجاري عن عبد الله بن صالح به وقال إن کان صحیحاء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسلاً . 


ا بعس یو يو پر رش همم عرو ٣2‏ لس ع لد ص وور 
ذلك وَمَن يعم حرمت ا ۱ ب لحكم الانمنم و ماتلن 
2 ے4 5 ۳ ۳2 
و سر ,خرف ت لھ مس هرس لي کی وء ص ہہ 
کم ف e‏ جوا الجر من دول ا آلزور رت حنفاء لله غار مشركي' 
رن 5 1 0 ی 4 مر مج فرش 1 خر 2 ا رص ت ې 
بود ومن پشرله ان فکانما حرمت الساء تمه الط آوتهوی به آل في مکان سنق > 


يقول تعالی: هذا الذي آمرنا به من الطاعات في آداء المناسك وما لفاعلها من الثواب 
الجزیل #ومن یعظم حرمات ال أي ومن یجتنب معاصيه» ومحارمه ویکون ارتکابها عظیما 
في نفسه فهو خير له عند ربه» أي فله على ذلك خير کثیر» وئواب جزیل» فکما على فعل 
الطاعات واب کثیر و آجر جزیل. کذلك على تلك المحرمات واجتناب المحظورات قال ابن 
جریج : قال مجاهد في قوله: #ذلك ومن يعظم حرمات اه قال: الحرمة مكة والحج 
والعمرة وما نهی الله عنه من معاصیه کلها وکذا قال ابن زید. 

وقوله: #وأحلت لکم الأنعام الا ما يتلى عليكم# أي أحللنا لکم جمیع الانعام 
وما جعل الله من بحيرة ولا ساثبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله : #إلا ما یتلی علیکم» أي من 
تحریم الميتة والدم ولحم الخنزیر وما آهل لغیر الله به والمنخنقة الآية» قال ذلك ابن جریر 
وحکاه عن قتادة. وقوله : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنوا قول الزور#من ههنا لبیان 


۱2 کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰۲۲ باب ۳. 
(۲) تفسیر الطبري ٠٤١/۹‏ . 


سورة الحح ۳2۹ 
الجنس ‏ أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» وقرن الشرك بالّه بقول الزور کقوله: #قل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغیر الحق وأن تشر کوا بالله مالم 
ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» [الاعراف: ۳۳] ومنه شهادة الزور. وفی 
الصحیحین عن آبي بکرة أن رسول الله ية قال: «ألا آنبتکم باکبر الکباثر ؟» قلنا: و 
رسول الله قال : «الإشراك بالله وعقوق الوالدین - وکان متکثاً فجلس فقال - ألا وقول الزور . 
الا وشهادة الزور». فما وال یکررها حتی قلنا: له سکت(*. 

وقال الامام آحمد"۲۳: حدثنا مروان.بن معاوية الفزاري أنبأنا سفیان بن زياد عن فاتك بن 
فضالة عن أيمن بن خریم قال: قام رسول الله ية خطيباء فقال: «يا أيها الناس عدلت شهادة 
الزور إشراكاً بالله» ثلاثاًء ثم قرأ #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» وهکذا رواه 
الترمذي"" عن أحمد بن منیع عن مروان بن معاوية به» ثم قال: غريب نما نعرفه من حديث 
سفیان بن زيادء وقد اختلف عنه في رواية هذا الحدیث ولا نعرف لایمن بن خريم سماعا من 
النبي کيا . 

وقال الامام أحمد”؟ أيضاً: حدثنا محمد بن عبید. حدثنا سفیان العصفري عن أبيه عن 
حبیب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلی رسول الله و الصبح» فلما 
انصرف قام قائما فقال : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل» ثم تلا هذه الاية #فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشرکین به وقال سفیان الثوري عن 
عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال: تعدل شهادة الزور الاشراك 
با ثم قرأ هذه الاية. 

وقوله: #حنفاء لله أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق» ولهذا 
قال: #غير مشرکین به» ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدی. فقال: 
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء» أي سقط منها فتخطفه الطير» أي تقطعه الطيور في 
الهواء #أو تهوي به الريح في مكان سحیق)» أي بعيد مهلك لمن هوى فيه» ولهذا جاء في 
حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماءء فلا تفتح له 
أبواب السماء بل تطرح روحه طرحاً من هناك ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث في سورة 
إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب تعالى للمشركين مثلاً آخر في سورة الأنعام. وهو 
قوله: #قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي 


(۱) أخرجه البخاري في الاستتابة باب ۰۱ ومسلم في الإيمان حديث 2157 155 . 
(۲) المسند ۰۱۷۸/۶ ۲۳۳ . 

(۳) کتاب الشهادات باب ۳. 

(:) المسند را 


استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو 
الهدى4 [الأنعام : ۷۱] الآية . 


يقول تعالى هذا ومن يعظم شعائر ال أي أوامره #فإنها من تقوى القلوب# ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها 
واستحسانها'''. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاشج» حدثنا حفص بن غياث عن ابن 
الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمدينة» 
أحب إلى الله من دم سوداوين» رواه أحمد”" وابن ماجه قالوا: والعفراء هي البيضاء بياضا 
ليس بناصع. فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزىء أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن 
أنس أن رسول الله ول ضحى بكبشين أملحين أقرنين”؟'» وعن أبي سعيد أن رضول الله عل 
ضحى بكبش أقرن فحيل» يأكل في سواد» وينظر في سوادء ويمشي في سوادا رواه أهل 
السنن وصححه الترمذي - أي فيه نكتة سوداء فى هذه الأماكن . 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع أن رسول الله کل ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين 
أملحين موجوءین(؟ وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى رسول الله وا بكبشين 
أقرنين أملحين موجوءین"۳. قيل: هما الخصيان» وقيل اللذان رض خصياهما ولم يقطعهماء 
والله أعلم . 

وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والاذن» وأن 
لا نضحی بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء(؟ رواه این وأهل السئن» وصححه 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۱/۹ 

(۲) کتاب الأضاحى باب ۷. 

)۳( المسند ۰1۱۷/۲ 

. ۰۱۸ ۰۱۷ أخرجه البخاري في الحج باب ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ومسلم في الأضاحي حديث‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ۰۳ والترمذي في الأضاحي باب 5» والنسائي في الضحايا باب ۰۱6 
وابن ماجه في الأضاحي باب ٤‏ . 

(7) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي باب ۰6 وأحمد في المسند 28/7 .794١‏ 

(۷) آخرجه آبو داود فى الأضاحى باب 4 » وابن ان فا تاش باب ۱ . 

(۸) آخرجه ألو دازدانی الا ضاعی بات 5 والترمذي في الاضاحي باب 1 .|والنسائي في الضحایا باب ۰۱۲ = 


سورة الحج ۳/۸ 


الترمذي ولهم عنه» قال: نهی رسول الله و أن نضحي بأعضب القرن والاذن» وقال 
سعید بن المسیب : العضب النصف فاکش وقال بعض آهل اللغة: إن کسر قرنها الأعلى فهي 
قصماء. فأما العضب فهو کسر الاسفل» وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن 
الأضحية بذلك مجزئة لکن تکره. وقال آحمد: لا تجزیء الأضحية بأعضب القرن والآذن لهذا 
الحدیث . وقال مالك : إن كان الدم یسیل من القرن لم یجزیء ولا أجزأء والله أعلم. 

وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم آذنها والمدابرة من موخر آذنها. والشرقاء هي التي 
قطعت آذنها طول > قاله الشافعی» وآما الخرقاء فهی التی خرقت السمة آذنها خرقاً مدورا» وال 
أعلم . ۱ 5 

وعن البراء قال: قال رسول الله بي : «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورهاء 
والمريضة البین مرضها والعرجاء البین لها والكسيرة التي لاتنقي») رواه أحمد وأهل 
السنن» وصححه الترمذي» وهذه العیوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استکمال الرعي 
لأن الشاء یسبقونها إلى المرعی» فلهذا لا تجزیء التضحية بها عند الشافعي وغیره من الأئمة» 
کما هو ظاهر الحديث. 

واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيراً على قولين» وروی آبو داود عن عتبة بن 
عبد السلمي أن رسول الله مه نهی عن المصفرة والمستاصلة والبخقاء والمشيعة والکسراء(۲۳ 
فالمصفرة قیل الهزيلة» وقیل المستأصلة الأذن» والمستاصلة مکسورة القرن» والبخقاء هي 
العوراء» والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفهاء والکسراء العرجاء 
فهذه العیوب كلها مانعة من الاجزای فأما إن طرأ العیب بعد تعيين الأضحية فانه لا يضر عند 
الشافعي خلافاً لأبي حنيفة . 

وقد روى الإمام أحمد”؟» عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشاً أضحي به» فعدا الذئب فأخذ 
الألیت فسألت النبي ية فقال: «ضح به» ولهذا جاء في الحديث آمرنا النبي ول أن نستشرف 


ت ۶6 ۱۵ وابن ماجه في الاضاحي باب ۸. 

)۱( أخرجه الترمذي في الأضاحي باب ۰٩‏ وأبو داود في الأضاحي باب ۰3 والنسائي في الضحايا باب ۲٠ء‏ 
وابن ماجه في الاضاحي باب ۰۸ وأحمد في المسند ۰۸۳/۱ ۰۱۰۹ ۱۲۷. 

)۲( آخرجه آبو داود في الأضاحي باب ٠١‏ والنسائي في الضحايا باب ۰۵ ۰7 وابن ماجه في الأضاحي باب 
اناد والداري تن a a a N‏ ديك O‏ ال SE A‏ مرا 
لد ۱ ١‏ ۱ 

69 آخرجه أبو داود في الأضاحي باب ۰ وأحمد في المسند ٠۸١ /٤‏ . 

(4) ال ۱۳۲/۲ ۱ 


العين والأذن20» أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة» كما رواه الامام أحمد 
وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر نجيباً فأعطي بها ثلائمائة دينار» فأتی النبي يل 
فقال: با رسول الله ٍني اهدیت تجیبا فاعطیت بها ثلاتمائة دیتار» آنابیعها وآشنتري بتمنها بدنا ؟ 
قال : لا «انحرها إياها»“ وقال الضحاك عن ابن عباس البدن من شعائر الله. وقال محمد بن 
أبي موسی: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر الله. وقال ابن عمر : 
أعظم الشعائر البیت . ۱ 


۳/۲ سورة الحج 


وقوله: #لکم فیها منافع» أي لکم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها 
وركوبها إلى أجل مسمى. كال تنيع عن ابن عباس في قوله: #لكم فیها منافع إلى آجا 
مسمى # قال: مالم عدر دا وقال مجاهد في قوله: لکم فيها منافع إلى أجل مسمى# 
قال : الرکوب واللبن والولد فاذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك کل وکذا قال عطاء 
والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغیرهم . وقال آخرون: بل له آن تفع بها وان کانت هدیا 
إذا احتاج إلى ذلك» > كما ثبت في الصحیحین عن أنس أن رسول الله 6 ية رأی رجلا یسوق بدنة 
قال «اركبها» قال: إنها بدنة. قال «اركبها ویحك»"۳" في الثانية أو الثالثة . وفي رواية لمسلم عن 
جابر عن رسول الله بي أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها»““ وقال شعبة عن زهير 
عن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن حذف عن علي أنه رأى رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدها 
فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. 


وقوله: #ثم محلها إلى البيت العتيق# أي محل الهدي وانتهاژه إلى البيت العتيق» 
الكعبة» كما قال تعالى: #هدياً بالغ الكعبة» [المائدة: ۸0] وقال: #والهدي معكوفاً أن يبلغ 
محله» [الفتح: ۲۵] وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريباء ولله الحمد. وقال ابن 
جريج عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حل» قال الله تعالی : ثم 
محلها إلى البيت العتيق» . 
بو و موی وا رو ورب ما روز 
ق یمور میت 3© رن إا دک هریت هم ولص بین صل ما سیم وانمتییی 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ٠٦‏ والترمذي في الأضاحي باب ۰٩۰‏ والنسائي في الضحايا باب 

۸ وابن ماجه فی الأضاحى باب ۰۸ وأحمد فی المسند ۰۹۵/۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ 

۱ ۱ NOTA 
. ٠٤١ /۲ أخرجه أبو داود فى المناسك باب ۰۱۵ وأحمد فى المسند‎ )۲( 

)۳ ا ای ا نت۲ ۱ وی ی 
)€3 آخرجه مسلم في الحج حدیث ۳۷۳. 


سورة الحج ۳۷/۳ 
eS‏ 2 


سل وم رزقنلهم ينففون ز 


يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك ك واراقة الدماء على اسم الله مشروعاً في جمیع بو 
وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس #ولكل أمة جعلنا منسكاً قال : عیدا ا عکرمة : ذ 
وقال زيد بن أسلم في قوله : #ولكل أمة جعلنا منسكاً» إنها مكةء امم 
غيرها. 


وقوله : #ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) كما ثبت في الصحيحين عن 
صفاحهما". وقال الامام ا E‏ بن هارون» اللا رو 
عن عائذ الله المجاشعي عن آبي داود - وهو نفیع بن الحارث - عن زید ر بن أرقم قال: قلت أو 
قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال: «سنة آبیکم ابراهیم» قالوا: ما لنا منها ؟ قال: 
«بکل شعرة حسنة قال فالصوف ؟ قال «بکل شعرة من الصوف حسنة»۳7) وأخرجه الامام آبو 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه من حدیث سلام بن مسکین به . 


وقوله: فالهکم إله واحد فله أسلموا» أي معبودكم واحد وان تنوعت شرائع الأنبياء 
ونسخ بعضها بعضاء فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له لإوما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون) [الأنبياء: ۲۵] ولهذا قال: #فله أسلموا» 
أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته #وبشر المخبتین؟ قال مجاهد: المطمئنين. وقا 
الضحاك وقتادة: المتواضعين. وقال السدي: الوجلين. وقال عمرو بن أوس: المخبتين الذين 
لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا؟. وقال الثوري #وبشر السخبتین)* قال: المطمئنين 
الؤاضين بقضاء الله المستسلمین له» وأحسن بما یفسر بما بعده وهو قوله: #الذین |ذ! ذکر الله 
وجلت قلوبهم» أي خافت منه قلوبهم #والصابرين على ما أصابهم * أي من المصائب . 


قال الحسن البصري: والله لنصبرن أو لنهلکن #والمقيمي الصلاة قرأ الجمهور بالاضافة 
السبعة وبقية العشرة أيضاً وقرأ ابن السميقع #والمقيمن الصلاة) بالنصب وعن الحسن البصري 
#والمقيمي الصلاة) وإنما حذفت النون ههنا تخفيفاًء ولو حذفت للإضافة لوجب خفض 
الصلاة ولكن على سبيل التخفيف» فنصبت» أي المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء 
فرائضه «ومما رزقناهم ينفقون* أي وينفقون ما اتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم 


(۱) أخرجه البخاري في الأضاحي باب ۰۹ ۰۱۳ ۰۱6 ومسلم في الأضاحي حديث ۰۱۷ 18. 
( المسند ۰۳۸/۵ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الأضاحي باب ۰۳ والترمذي في الأضاحي باب ١‏ . 

۰۱۵۱/۹ انظر تفسیر الطبري‎ )٤( 


۳۷ ۱ سورة الحج 
وأرقائهم وفقرائهم ومحاویجهم» ویحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود الله وهذه 
بخلاف صفات المنافقين» ا ل ا 


1 


لبر جمَلئهًا لک عبر نونک را ی كيه صوات نا م 
3 < لام وال 4 EUS‏ 5 2 


O ۱ ۱ 

تهدی إلى بیته الحرام بل هي آفضل ما یهدی الیه كما قال تعالی: لا تحلوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام 4 [المائدة: ۲( الایف قال ابن 
جريج» قال عطاء في قوله: #إوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله قال البقرة والبعیر» وكذا 
(قلت) أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق علیه» واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على 

البقرة على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعاً كما صح الحدیث» ثم جمهور العلماء 
ا ل و ا ا ا ۱ 
سبعة"۳۳. وقال اسحاق بن راهویه وغیره: 3 تجزىء e‏ زا عن عشرة» وقد ورد به 
وقوله: لکم فیها خير أي راب في الدار الاخرة» وعن سلیمان بن يزيد الكعبي عن 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله كل قال : «ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا 
أحب إلى الله من إهراق دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وان الدم ليقع 
من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفسا»۳* رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه 
وقال سفيان الثوري : كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن» فقيل له : تستدين وتسوق البدن ؟ 
فقال: إني سمعت الله يقول لكم: #لکم فيها خير#. وعن ابن عباس: قال رسول الله وَل : 
«ما آنفقت ی رن ا عيد» رواه ال وقال 
وقوله: #فاذكروا اسم الله علیها صواف وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن 


)١(‏ انظر تفسير الآيات 11۷ ۷۹-۷١‏ من سورة براءة. 

(۲) أخرجه مسلم في الحج حديث ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۳. والنسائي في الضحايا باب ۰۱1 وأحمد في المسند 
۷/۱ 

(۲) آخرجه الترمذي في الأضاحي باب ۰۱ وابن ماجه في الأضاحي باب ۳. 


سورة الحج ۱ ۳۷۵ 
جابر بن عبد الله قال: صليت مع رسول الله ما عيد الأضحی. فلما انصرف أتى بكبش 
فذيحه» فقال: (باسم الله والله آکبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وقال محمد بن اسحاق عن يزيد , بن آيي حبیب عن ابن عباس عن جایر 
قال: ضحَى رسول الله و بكبشين في يوم عيدء فقال حين وجههما: : ااوجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين» إن صلاتی ونسکی ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا آول المسلمين» اللهم منك ولك عن 
محمد وأمته) ثم سمى الله وكبّر وذبح(. 

وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن رسول الله یه كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس» أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه 
بالمدية» ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعها: بو شد اب در و لي بای اام 
ولت الا غر فقيس تن ثم يقول «هذا عن محمد وال محمد قيطعمهما جميعاً للمساكين 
ويأكل هو وأهله منهما! رواه آحمد وابن ماجه. 

وقال الاعمش عن أبي ظبیان عن ابن عباس في قوله: #فاذ کر وا اسم الله علیها صواف × 
قال : قياماً على ثلاث قوائم معقولة يدها الیسری» يقول: باسم الله والله أكبر لا إله إلا الله 
اللهم منك ولك وكذلك روي عن مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو 
عنه نحوه. وقال الضحاك : تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها 
قياما مقیدة» سنة أبي القاسم و۰1 وعن جابر أن رسول الله بج وأصحابه كانوا ینحرون 
البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمهاء رواه أبو داود””". وقال ابن لهيعة: حدثني 
عطاء بن دينار أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف من شقها الأيمن وانحر 
من شقها الأيسر. 

وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه : فلحر رسول الله ع لَه بيده ثلاثاً 


(۱) أخرجه أبو داود في الأضاحي باب ۰۳ والترمذي في الأضاحی باب ۰۲۰ وأحمد فى المسند ۰۳۵5/۳ 
۲ ت ۱ ۱ ۱ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي باب . 

,۳( أخرجه ابن ماجه في الأضاحي باب ۰۱ ۰٩‏ وأحمد في المسند ۰۸/۲ ۹۱ ۳۹۲. 

2 أخرجه البخاري في الحج باب ۰۱۱۸ ومسلم في الحج حدیث ۰۲۷۹ ۸۱ 

(5) كتاب المناسك باب ۲۰. 


۳۷٦‏ سورة الحج 
وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: في حرف ابن مسعود #صوافن* أي معقلة 
قياماً. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد من قرأها صوافن قال: معقولة» ومن قرأها 
صواف قال تصف بين يديهاء وقال طاوس والحسن وغيرهما «#فاذکروا اسم الله عليها صوافي # 
يعني خالصة لله عز وجل» وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن زيد: صوافي 
ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 

وقوله : فاٍذا وجبت جنوبها» قال ابن أبي نجيح عن مجاهد : يعني سقطت إلى الأرض» 
وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوفي عن ابن عباس : فإذا وجبت 
جنوبها يعني نحرت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فإذ وجبت جنوبهاء يعني ماتت» 
وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد» فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت 
وتبرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع «لا تعجلوا النفوس أن تزهق» وقد رواه الثوري في 
جامعه عن أيوب عن يحبى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي» عن عمر بن الخطاب أنه قال 
ذلك» ويؤيده حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»”") 
وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ية : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو میتة»۳" رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 

وقوله: #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال بعض السلف : قوله: #فكلوا منها* 
آمر إباحة. وقال مالك: يستحب ذلك» وقال غيره: يجب» وهو وجه لبعض الشافعية. 
واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر» فقال العوفي عن ابن عباس : القانع المستغني بما أعطيته 
وهو في بيته؛ والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل» وكذا قال 
مجاهد ومحمد بن كعب القرظي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : القانع المتعفف. 
والمعتر السائل» وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس 
وعکرمة وزید بن أسلم وابن الكلبي والخسن البصري ومقاتل بن حیان ومالك بن آنس : القانع 
هو الذي يقنع إليك ويسألك» والمعتر الذي يعتريك یتضرع ولا يسألك» وهذا لفظ الحسن. 
وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل» قال: أما سمعت قول الشماخ: [الوافر] 


. لم أجد الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في الصيد حديث ۵۷ . 

(۳) آخرجه أبو داود في الأضاحي باب ۰۲6 والترمذي في الصید باب ۰۱۲ وابن ماجه في الصید باب ۰۸ 
والدارمي في الصید باب ۰٩‏ وأحمد في المسند ۲۱۸/١‏ . 


یال الم لةه تسى قفتا رة أف من ال 


قال: يغني من السؤال» وبه قال ابن زيد. وقال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي 
یطوف» والمعتر الصدیق والضعیف الذي یزور» وهو رواية عن ابنه عبد اه بن زید آیضا. وعن 
مجاهد أيضا: القانع جارك الغني الذي يبصر ما یدخل بيتك» والمعتر الذي يعتريك من الناس » 
وعنه: آن القانع هو الطامع» والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقیر» وعن عکرمة 
نحوه» وعنه: القانع أهل مکت واختار ابن جرير أن القانع هو السائل» لأنه من آقنع بيده إذا 
رفعها للسؤال» والمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الاية 
الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة آجزاء : فثلث لصاحبها يأكله» وثلث 
يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقرای لأنه تعالى قال: #فكلوا منها وآطعموا القانع 
والمعتر 4 . 


وفي الحدیث الصحیح أن رسول الله بيا قال للناس : «إني كنت نهیتکم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فکلوا وادخروا ما بدا لکم». وفي رواية «فکلوا وادخروا وتصدقوا». 
وفي رواية «فکلوا وأطعموا وتصدقوا»!۴۳. والقول الثاني : أن المضحي یأکل النصف ویتصدق 
بالتصف. لقوله في الاية المتقدمة : إفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير# [الحج : ۲۸] ولقوله 
في الحدیث : فکلوا وادخروا وتصدقوا» فان أكل الكل» فقیل: لا يضمن شيئاء وبه قال ابن 
سريج من الشافعية. وقال بعضهم: یضمنها كلها بمثلها أو قیمتها. وقیل يضمن نصفها وقیل 
ثلثها. وقیل آدنی جزء منهاء وهو المشهور من مذهب الشافعي. وآما الجلود ففي مسند 
أحمد" عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي «فکلوا وتصدقواء واستمتعوا بجلودها 
ولا تبيعوها» ومن العلماء من رخص في بيعهاء ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله 
اعلم. 


[مسألة] عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يا : «إن آول ما نبدأ به في یومنا هذا أن 


)۱( البيت للشماخ في ديوانه ص ۰۲۲۱ ولسان العرب (ضيع)» (قنع)» وتهذيب اللغة ۰۲۵۹/۱ ۰۷۱/۳ 
وجمهرة اللغة ص ۰۹:۲ وکتاب العین ۰۱۷۰/۱ ومقاییس اللغة ۵/ ۰۳۳ رکتاب الجیم ۰۷۸/۳ وأساس 
البلاغة (فقر) وحماسة البحتري ص ۰۲۱۰ وبلا نسبة في لسان العرب (فقر) (ضیع)» والمخصص 
۲ وتاج العروس (فقر) (ضیع)» (کنع)» (حفف). 

)۲( آخرجه البخاري في الأضاحي باب ۰۱۲ ومسلم في الأضاحي حدیث ۰۳۷ وأبو داود في الاضاحي باب 
۱ والترمذي في الأضاحي باب ۰۱6 والنسائي في الضحایا باب ۰۳۲ وابن ماجه في الاضاحي باب 
۲ وأحمد فى المسند ۰۲۳/۳ ۰4۸ ۰۵۷ ۱۳ «A (TT‏ ۳۸۸ ۷۵/۵ ۷۱ ۳۵۵ ۳۵۱ 
۰/5 ۱ 

(۳) المسند :۱۵/۸ : 


VA‏ سورة الحج 
نصلي» ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا» ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم 
قدمه لأهله ليس هو من النسك في شيء72١2‏ آخرجاه. فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء: 
إذ آول وقت دح الاضاحي [ذا طلعت الشمس یوم التحر ومضی قدر صلاة العید والخطبتین» 
الامام . وقال آبو حنيفة : آما آهل السواد من القری ونحوهم فلهم أن یذبحوا بعد طلوع الفجر 
إذ لا صلاة عيد تشرع عنده لهم . وأما آهل الأمصار فلا یذبحوا حتی يصلي الامام والله علم. 

ثم قيل: لا یشرع بالذیح الا یوم النحر وحده. وقیل: یوم النحر لأهل الأمصار لتیسر 
الأضاحي عندهم وآما اهل القری فیوم النحر وأيام التشریق بعده وبه قال سعيد بن جبیر . 
وقیل : یوم النحر ویوم بعده للجمیم» وقیل : ویومان بعده» وبه قال الإمام آحمد . وقیل : یوم 
النحر وثلاثة أيام التسويق: بعدذه» وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول الله عة 
قال : «آیام التشريق كلها ذبح» رواه أحمد" وابن حبان. 

وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجةء وبه قال إبرا هيم النخعي وأبو 
عبد الرحمن» وهو قول غريب . وقوله: کذلك سخرناها لکم (علکم تشكرون» ۳ 
من أجل هذا #سخرناها لكم» أي ذللناها لكمء وجعلناها منقادة لکم خاضعة إن شتم 
ركع ورد دجم وان شئتم ذبحتم» كما قال تعالى: «إأو لم يروا آنا خلقنا لهم مما 
علمت آیدینا أنعاماً فهم لها مالكون* ‏ إلى قوله - #أفلا يشكرون» [يس: ۱ ۷۳] وقال في 
هذه الاية الکريمة : «کذلك سخرناها لکم لعلکم تشکرون 4 . 


لن تال ر E‏ دماژم وک كن الا کک لك امار کشک روا مه 05 م 


يقول تعالی: انما هی الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق 
الرزاق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها. فانه تعالی هو الغني عما سواه وقد کانوا في 
جاهليتهم إذا ذبحوها لالهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابینهم» ونضحوا علیها من دمائها؛ 
فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماژها». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسین؛ 
حدثنا محمد بن أبي حماد» ال ا ا 
ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب رسول الله کل : فنحن أحق أن ننضحء 
فأنزل الله لن بل لله لحومها ولا دما ولكن يناه نتوی متكم» أي يتقبل ذلك ويجري 
علیه. كما جاء فى في الصحيح ان الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء ولكن ينظر إلى 


۱( آخرجه البخاري في العیدین باب ۰۸ ۰ ومسلم في الأضاحي حدیث ۷. 
(۲) المسند 87/4. 


سورة الحح ۱ ۳۷۹ 
قلوبکم وأعمالکم»*. وجاء في الحدیث «إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد 
السائل» وان الدم ليقع من الله بمکان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم في الحديث» رواه ابن 
ماه وار مدي رجف عن عائشة مرف عا فمعناء آنه سيق للتحقيئ القبول من اند لمن خلس 
في عمله وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

ونا زکرم بحب بن يسام اي EOE‏ ؤي ارد او ما 
فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» إن شئت فبعء وإن شئت فأمسك» وإن شئت 
فتصدق. وقوله: #كذلك سخرها لكم» أي من أجل ذلك سخر لكم البدن #لتكبروا الله على 
ما هداکم4 أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه ونهاكم عن فعل ما يكرهه 
ويأباه. وقوله: وبشر المحسنین» أي وبشر يا محمد المحسنين أي في عملهم القائمين 
بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز 
وجل. 

[مسألة] وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك 
نصابا» وزاد أبو حنيفة اشتراط الاقامة أيضاًء واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد 
رجاله كلهم ثقات» عن أبي هريرة مرفوعاً: «من وجد سعة فلم يضحء فلا یقربن مصلانا) 
على أن فيه غرابة» واستنکره أحمد بن حنبل» وقال ابن عمر: أقام رسول الله 4ي عشر سنين 
يضحي » رواه الترمذي . وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية بل هي مستحبة لما جاء في 
الحديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة» وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمتهء 
فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال أبو سريحة: كنت جاراً لأبي بكر وعمرء فكانا لا يضحيان 
خشية أن يقتدي الناس بهماء وقال بعض الناس : الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل 
دار أو محلة أو بيت» سقطت عن الباقين لأن المقصود إظهار الشعار . 


وقد روى الإمام أحمد وأهل الستن وحسنه الترمذي عن مخنف بن سليم أنه سمع 
رسول الله ييه يقول بعرفات: «علی کل أهل بيت في کل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون 
ما العتيرة ؟ هي التي تدعونها الرجبية»”' وقد تكلم في إسناده. وقال أبو أيوب: كان الرجل في 
عهد رسول الله 385 يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون حتى تباهى 
الناس » فصار كما ترى» رواه الترمذي وصححه وابن ماجه وكان عبد الله بن هشام يضحي 
بالشاة الواحدة عن جميع آهله» رواه البخاري . 


)۱ ری EE‏ ل ی 
)¥( ا ارا ای باب ۰1 والترمدي في الاضاحي باب ۰۱۸ وار بن ماجه في الأضاحي باب 
۲« وأحمد فى المسند ۰۲۱۵/۶ ۹/۵ 


۳۸۰ سورة الحح 

وأما مقدار سن الأضحية فقد روی مسلم عن جابر أن رسول الله و قال : «لا تذبحوا الا 
مسنة إلا أن یعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن»۳* ومن ههنا ذهب الزهري إلى أن الجذع 
لا يجزىء» وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع یجزیء من کل جنس» وهما غریبان . والذي 
عليه الجمهور نما یجزیء الثني من الابل والبقر والمعز» أو الجذع من الضأن. فآما الثني من 
الابل فهو الذي له خمس سنین ودخل في السادسة» ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة» 
وقيل ما له ثلاث ودخل في الرابعة» ومن المعز ما له سنتان وأما الجذع من الضأن فقيل ما له 
سنة» وقیل عشرة آشهر وقيل ثمانية» وفیل ستة آشه وهو آقل ما قيل في سنه. وما دونه 
فهو حمل» والفرق بینهما أن الحمل شعر ظهره قائم. والجذع شعر ظهره نائم. قد انفرق 
صدعین والله أعلم . 

# ارت له با معنأ مت ای کل ون مور 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذین توکلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار 
ويحفظهم ويكلؤهم وینصرهم. كما قال تعالى: #أليس الله بكاف عبده# [الزمر: 7] وقال : 
#ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً» [الطلاق: ۳] 
وقوله : #إن الله لا يحب كل خوان كفور# أي لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة 
في العهود والمواثیق لا يفي بما قال» والكفر الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 


ARE‏ باتهم یو هع رور لیر 3 1 الى اد هه بسار 
هر ۵ سس 2 ور ص ی ا دء مير سم م و رورم کے و ر 


ق الا آت يقولوا را َو لاه تيم نی نت ریغ وه ات و سید 


س 
سوم اس کل 
بذک رفاسم و سکیا وس رک له من بتضره: اک آله لقو عر 2 


مال مسر دو وديم لم a‏ 
ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم: هذه أول اية نزلت في الجهاد» واستدل بهذه الاية بعضهم 
على أن السورة مدنية. وقال ابن جرير”2: حدثنى يحيى بن داود الواسطي» حدثنا إسحاق بن 
يوسف عن سفيان عن الأعمش عن مسلم هو البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما 
أخرج النبي وق من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم نا لله وإنا إليه راجعون لیهلکن . قال ابن 
عباس : فأنزل الله عز وجل #إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر 4 قال 
(۱) أخرجه مسلم في الأضاحي حديث ۱۳. 

(۲) انظر تسیر الطبري ۰۱۱۱/۹ 

(۳) تفسير الطبري ۱١۱/۹‏ . 


سورة الحج ۱۳۸۰۱ 
ا مس م وا ج ا اا ت رس و وا کے و 


أبو بكر رضى الله تعالى عنه : فعرفت أنه سيكون قتال . 

وقال الامام آحمد() عن إسحاق بن بوسف الازرق به» وزاد: قال ابن عباس وهي آول آية 
نزلت في القتال"۲۳. ورواه الترمذي والنسائي في التفسیر من سننیهما وابن آبي حاتم من حدیث 
(سحاق بن يوسف» زاد الترمذي ووکیع کلاهما عن سفیان الثوري به . وقال الترمذي: حدیث 
حسن» وقد رواه غير واحد عن الثوري وليس فيه ابن عباس . 


وقوله: وان الله على نصرهم لقدير # أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» 
ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته» كما قال: #إفإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب حتى إذا آلخنتموهم فشدوا الوثاق فإما متا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضکم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله 
فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم» [محمد: ٤‏ -5]وقال 
تعالی : #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حکیم [التوبة: ]٠١ ١4‏ وقال: #إأم 
حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وليجة وال خبير بما تعلمون» [التوبة: ۱7] وقال: #إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» [آل عمران: ۱8۲] وقال: #ولنبلونكم 
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا ركم [محمد: ]"١‏ والايات في هذا كثيرة . 

ولهذا قال ابن عباس في قوله: وان اله على نصرهم لقدیر 4 وقد فعل» وإنما شرع تعالى 
الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً فلو أمر المسلمين 
وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهمء ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة 
رسول الله كلل وکانوا نیفا وئمانین» قالوا: با رسول الله آلا نمیل على أهل الواديی یعنون هل 
منی» ليالي منی فنقتلهم ؟ فقال رسول الله كْهِ: «إني لم آومر بهذا» فلما بغی المشرکون 
وآخرجوا النبي بيه من بين أظهرهم وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذرء فذهب منهم 
طائفة إلى الحبشة واخرون إلى المدینة» فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله کت 
واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلاً یلجوون الیه» شرع الله جهاد 
الأعدای فکانت هذه الاية أول ما نزل في ذلك» فقال تعالی: #إأذن للذین بقاتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدیر الذین آخرجوا من دیارهم بغير حق* . 

قال العوفي عن ابن عباس : آخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعني محمدا وأصحابه 


01 المبحد ۲۱۸/۱ 
(۲) آخرجه الترمذي فى تفسير سورة ۰۲۲ باب 5» ۰۵ والنسائی في الجهاد باب ١‏ . 


TAY‏ سورة الحج 
#إلا أن يقولوا ربنا الله أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم 
وحدوا الله وعبدوه لا شريك له وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمرء وأما عند 
المشركين فإنه أكبر الذنوب. كما قال تعالى: #يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم * 
[الممتحنة: ]١‏ وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: #وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحمید؟ [البروج: ]٠١‏ ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون: 
[رجز] 

اللهم ل ولا آنت مااهتدینا ‏ ولا تص دقن اولا صلینا 

ی اه سكيتسة عليك) وت الاقسدام ان لاقین|.ا 

إن الآلى قد بغواعلينا إذا أرادوا فت ةة أبن ا 

فيوافقهم رسول الله ية ويقول معهم احر كل قافية» فإذا قالوا: 

# إذا آرادوا فتد 4 أن ا 

یقول: آبینا یمد بها صوته» ثم قال تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * أي لولا 
أنه یدفع بقوم عن قوم» ویکف شرور آناس عن غیرهم بما یخلقه ویقدره من الأسباب» لفسدت 
الأرض ولأهلك القوي الضعيف #لهدمت صوامع # وهي المعابد الصغار للرهبان قاله ابن 
عباس ومجاهد وأبو العالية وعکرمة والضحاك وغیرهم . وقال قتادة: هي معابد الصابئین» وفي 
رواية عنه: صوامع المجوس وقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التي على الطرق #وبيع* 
وهي أوسع منهاء وأکثر عابدین فیها» وهي للنصارى أيضاًء قاله أبو العالية وقتادة والضحاك 
وابن صخر ومقاتل بن حيان وخصیف وغیرهم. وحکی ابن جبیر عن مجاهد وغیره آنها کنائس 
اليهود» وحکی السدي عمن حدثه عن ابن عباس آنها کنائس الیهود» ومجاهد نما قال: هی 
الکنائس» والله أعلم . ۱ 

وقوله: #وصلوات* قال العوفی عن ابن عباس : الصلوات الکنائس وکذا قال عکرمة 
Ra‏ گناس هروا وه N‏ وحکی السدي عمن حدثه عن 
ابن عباس آنها کنائس النصاری . وقال آبو العالية وغیره: الصلوات معابد الصابئین . وقال ابن 
أبي نجیح عن مجاهد : الصلوات مساجد لأهل الکتاب ولاهل الاسلام بالطرق» وأما المساجد 
فهي للمسلمین . وقوله : #یذکر فيها اسم الله كثيراً4 فقد قیل : الضمیر في قوله یذکر فیها عائد 
إلى المساجد لأنها آقرب المذکورات . وقال الضحاك : الجمیع یذکر فیها اسم الله كثيرا. وقال 


(۱) الرجز لعبد الله بن رواحة في دیوانه ص ۰۱۰۸ ولعامر بن الأكوع في المقاصد النحوية ۰1۵۱/۶ وله أو 
لعبد الله في الدرر ۰۲۳/۶ وشرح شواهد المغني ۰۲۸۷/۱ وبلا نسبة في الأزهية ص ۰۱۲۷ وشرح 
الأشموني ۰9٩۳/۳‏ وشرح المفصل ۰۱۱۸/۳ وهمع الهوامع ۲/ 47 . 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۰۱۱۵/٩‏ 


سورة الحج ۳۸۳ 
ا الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات الیهود. وهي 
کناتسهم» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كيرا لآن هذا هو المستعمل المعروف 
في كلام العرب . وقال بعض العلماء : هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى إلى المساجد 
وهي آکثر عمارا وأکثر عبادا وهم ذوو القصد الصحیح . 


وقوله: #ولينصرن الله من ینصره* کقوله تعالی: «يا آیها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينص ركم ويثبت ت أقدامكم والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم) [محمد : ۷ ۸]. وقوله: 
ان الله لقوي عزيز» وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديراً» وبعزته 
لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه» ومن كان القوي العزيز ناصره 
فهو المنصور وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم 
لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون) [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳] وقال تعالى: #كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز [المجادلة : ۲۱]. 


تلهم في الارض أقاموا الصَکوة وءاتوا لركرة مروا بالمعرون ونوا لمكي 
وله لب امور + 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا آبو الربيع الزهراني» حدئنا حماد بن زيد عن أيوب 
وهشام عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت ##الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فاشرشا من درا 
قلنا: ربنا الله ثم مكنا في الأرض» فأقمنا الصلاة وا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهینا عن 
aS‏ ات 


وقال الصباح بن سوادة الكندي : سمعت عمر بن عبد العزیز يخطب وهو یقول : #الذين إن 
مكناهم في الأرض# الایف ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده ولکنها على الوالي 
والمولى عليه» آلا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلکم وبما للوالي عليكم منه ؟ إن لكم عاءٍ 
الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم. وأن يأخذ لبعضكم من بعض» وأن يهديكم 
للتي هي أقوم ما استطاع» وان عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بهاء 
ولا المخالف سرها علانيتها. وقال عطية العوفي: هذه الآية كقوله: ##وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض* [النور: ]٠١‏ وقوله: #ولله عاقبة الأمور# 
كقوله تعالى: والعاقبة بة للمتقين» [القصص: 87]. وقال زيد بن أسلم #إولله عاقبة الأمور)ة 


و عند الله ثواب ما صنعوا. 


. ۱١١/۹ تفسیر الطبري‎ )١( 


۳۸ ۱ سورة الحج 


ممع فى مس وا سيوع امس شاه 20 2 


72 7 2 سر لار و سسحت لو 5 
وان یبوک فد کیت تنم قوم وح واه وتو (> عقوم لازم فقوم وط واصحب 
وعو عا رسس مر و ا و e e‏ ل 020 ی ۳ 
مت ركذب موس امت [لگفرین ثم أخذتهم كاد كير :2 فَكَأين من قرب 


= 
ر ای 


آملکتها وه طالسة فھی َ اوه عُرُوضِهنا سه وقصر شیا د آفلر يسيرواً 
ف الأرض توت کم لوٹ يعقوت یب ان معو یا الا شی امک ون تس لوب 
ال في الور 3 

يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد ی في تكذيب من خالفه من قومه: وان يكذبوك فقد 
كذبت قبلهم قوم نوح - إلى أن قال -#وكذب موسى * أي مع ما جاء به من الآيات البينات 
والدلائل الواضحات #نأمليت للكافرين* أي أنظرتهم وأخرتهمء لثم أخذتهم فكيف كان 
نكير» أي فيكف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم ؟! وذكر بعض السلف أنه كان بين قول 
فرعون لقومه : أنا ربكم الاعلی» وبين إهلاك الله له أربعون سنة . 

وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي یل أنه قال : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته» ثم قرأ #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد»"'' ثم قال 
تعالی : #فكأين من قرية أهلكناها» أي كم من قرية أهلكتها #وهي ظالمة» أي مكذبة لرسلها 
#فهی خاوية على عروشها) قال الضحاك : سقوفهاء أي قد خربت وتعطلت حواضرها #وبثر 
معطلة4 أي لا يستقي منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها إوقصر مشید) 
قال عكرمة يعني المبيض بالجص ‏ وروي عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن 
جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك. وقال اخرون: هو المنيف المرتفع . كاله ی 
المشيد المنيع الحصين» وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينهاء فإنه لم يحم أهله شدة بنائه 
ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم كما قال تعالى: #أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة4 [هود: ۱۰۲]. 

وقوله: #أفلم يسيروا في الأرض) أي بأبدانهم وبفكرهم أيضاء وذلك كاف كما قال ابن 
أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا هارون بن عبد الله» حدئنا سيار» حدثنا جعفر» 
حدثنا مالك بن دینار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام أن يا موسى اتخذ 
نعلين من حديد وعصاء ثم سح في الأرض» ثم اطلب الاثار والعبر» حتى يتخرق النعلان 
وتتکسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحي قلبك بالمواعظ» ونوره 
بالتفکر » وموته بالزهد. وقوه باليقين» وذلله بالموت وقرره بالفناء» وبصره فجائع الدنیا 
وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام» واعرض عليه آخبار الماضین» وذکره ما أصاب من 


۳ 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۱ باب ۰0 ومسلم في البر حدیث 257 والترمذي في تفسیر سورة 
۱ بات ۲ . 


سورة الحج “AO‏ 
كان قبله» وسيره في ديارهم واثارهم» وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعم انقلبواء أي فانظروا 
ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنکال . 

#فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أي فيعتبرون بها #فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي قي الصدورة أي ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى 
البصرق وان كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر» وما أحسن 
ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنی» وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسني 
الشنتريني» وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة : 

يا من يُصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعیان الشیب والکبد 

إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم تُرى في رأسك الواعيان السمع والبصرٌ 

ليس الاصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العينٌ والأثرٌ 

لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك ال أعلن اولان القن وال 

ليرحلن عن الدنيا وإن كرها فراقها الشاویان البَدُو والحضدٌ 


نونک بمب ون لت أنه رعدم وت بوا ند ریک کاب م سوام وت 2 
وکاین مَنقِرَيَةٍ آَم ا وه ظالمه کم ا 

يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #ويستعجلونك بالعذاب# أي هؤلاء الكفار 
الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: «وإذ قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) [الأنفال: ۳۲] 
#وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» [ص : 17]. وقوله: #ولن يخلف الله وعده أي 
الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من آعدائه. والإكرام لأوليائه. قال الأصمعی : كنت 
عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمروء هل يخلف الله الميعاد ؟ 
فقال : لاء فذکر آية وعيدء فقال له : أمن العجم أنت ؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماء 
وعن الإيعاد كرماء أما سمغت قول الشاعر : [الطويل] 

ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا آنشی عن سطوة المته زد 

فاني وان أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقوله : #وان يوماً عند ربك کألف سنة مما تعدون# أي هو تعالی لا يعجلء فان مقدار 
آلف سنة عند خلقه کیوم واحد عنده بالسبة إلى حلمه لعلمه بأنه على الانتقام قادر» وأنه 


)١(‏ البيتان لعامر بن الطفيل في ديوانه ص ۸ ولسان العرب (حتاً)» (وعد). (ختا) وتاج العر وس 
(ختاً)» وبلا نسبة في إنباه الرواة ۰۱۳۹/۶ ومراتب النحويين ص ۰۳۸ وتاج العروس (وحد). 


۳۸۹ ۱ سورة الحج 
لا یفوته شيء وإن أجل وآنظر وأملى» ولهذا قال بعد هذا: #وكأين من قرية آملیت لها وهي 
ظالمة ثم آخذتها والي المصیر # قال ابن بي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني عبدة بن 
سلیمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن آبي هريرة أن رسول الله َي قال : (یدخل فقراء 
المسلمین الجنة قبل الأغنياء بنصف یوم خمسمائة عام»" ورواه الترمذي والنسائي من حدیث 
الثوري عن محمد بن عمرو به وقال الترمذي: رن و وقد رواه ابن جریر("" عن آبي 
هريرة موقوفا فقال: حدثنی يعقوت حدئنا ابن علیة» حدثنا سعید الجريري عن آبي نضرة عن 
سمير بن نهار قال: قال آبو هریرة: يدخل فقراء المسلمین الجنة قبل الاغنیاء بمقدار نصف 
يوم قلت: وما مقدار نصف يوم ؟ قال أو ما تقرأ القران ؟ قلت» اي قال: #وإن پوماً عند 


وقال أبو داد في. أخخر کتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عشمان» حدئنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي بيا أنه قال : «اني 
لأرجو أن لا تعجر أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم“ قيل لسعد: وما نصف يوم ؟ قال: 
خمسمائة سنة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون# 
قال: من الأيام التي خلق الله فيها السموات والازمنن. ورواه انق جریر عن ابن هار عن ابره 
المهدي» وبه قال مجاهد وعكرمة» ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمیة 
وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: #إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون# [السجدة: 0]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عارم محمد بن الفضل» حدثنا حماد بن زيد عن 
يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون# وجعل أجل الدنيا 
ستة أيام» وجعل الساعة في اليوم السابع وان يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون# . فقد 
مضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرها ففي أية 
ایو كان ا 


و ل عشم و سم چرہ رسد > ع ع و ر e‏ مر مرو ےر رە ص 0 م« رور 
قل اا ألنَاس تما آنا لكر نذير مين 5 فالت اموا وعملوا الصللحتِ هم مغفرة 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد باب ۰۳۷ وابن ماجه في الزهد باب 1 . 
(۲) تفسير الطبري ۰۱۷۱/۹ 

(۳) کتاب الملاحم باب ۰۱۸ وأخرجه أحمد في المسند ۰۱۷۰/۱ 
(6) انظر الدر المنثور 1٥۹/٤‏ . 


م فر 7 ع f‏ م روه ا 


ورنف ريم رت والذين سعوا ای" ایتا معلجرین وت اسحب الجر < 


يقول تعالی لنبيه 4ة حين طلب منه الکفار وقوع العذاب واستعجلوه به #قل یا أيها الناس 
إنما آنا لكم نذير مبين* أي إنما آرسلني الله إليكم نذیرا لکی ین يدي عذاب شدید» ل 
اي من حسابكم من شيء» ارقم إن قشاع للك لذ اسه بللا ال رس 
ون شاء تاب على من يتوب إليه» وان شاء أضل من کتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما یشاء 
ويريد ویختار لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب)» [الرعد : 4۱] وانما آنا لکم نذير سین 
فالذین آمنوا وعملوا الصالحات* أي امنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم لهم مغفرة 
ورزق کریم * أي مغفرة لما سلف من سيئاتهم » ومجازاة حسنة على القلیل من حسناتهم . قال 
محمد بن کعب القرظي : إذا سمعت الله تعالی يقول: #ورزق کریم* فهو الجنة. 

وقوله: #والذین سعوا في آیاتنا معاجزین 3 قال مجاهد: یثبطون الناس متابعة 
النبي ياء وکذا قال عبد الله بن الزبير : مثبطین . وقال ابن عباس : معاجزین مراغمین * آو لك 
آصحاب الجحيم* وهي النار الحارة الموجعة» الشدید عذابها ونكالهاء آجارنا الله منها. 
قال الله تعالی: ##الذين کفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما کانوا 
يفسدون4 [النحل : ۸۸]. 
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یت ف قلوبهم مرش وا وه مورک ] یمین لفی ان بویا 9 وليعلم ال بر E‏ 


۱ 1 مرح مس كع کش ویر سم‎ RA 
ایام أنه الحَق من یک فیینواً به- - ميت لم فلوبهم ون الله لهاد الذين ءامنوا إن صرب‎ 


نت ده 


ناتسم و 
سر ٣ی No‏ 


قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق”"» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى 
آرض الحبشة ذا منهم آن مشركي قریش قد آسلموا؛ ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها 
مسندة من وجه صحیح» والله أعلم. قال ابن آبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدئنا أبو 
داود. حدثنا شعبة عن آبي بشر عن سعید بن جبیر قال : قرأ رسول الله جک بمكة النجم» فلما 
بلغ هذا الموضع #آفرآیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى) [النجم : ۱٩‏ - ۲۰] قال : فألقى 
الشیطان على لسانه تلك الغرانیق العلی وآن شفاعتهن ترتجی» قالوا: ما ذكر الهتنا بخیر قبل اليوم» 


فسجد وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية #وما أرسلنا من شلك مر ن رسول ولا نبي إلا ! ذا تمنى 


)١(‏ الغرانيق: في الأصل الذكور في طيور الماء» واحدها: غرنوق» سمي الطائر به لبياضه» وكان العرب 
يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم فشبهت بالطيور التي تعلو في السماء وترتفم . 


TAA‏ سورة الحج 


ال مم ٠‏ ا کک 


ألقى الشيطان في أمنيته فیدسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وانه عليم حكيم» . 


رواه ابن جرير”"' عن بندار عن غندر عن شعبة به بنحوه» وهو مرسل» وقد رواه البزار في 
مسنده عن يوسف بن حماد عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فيما أحسب الشك في الحدیث. أن النبي بي قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى 
#أفرأيتم اللات والعزى» وذكر بقيته» ثم قال البزار: لا نعلمه يروى متصلاً إلا بهذا الإسنادء 
تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهورء وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس» ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن السدي مرسلاً» وكذا رواه ابن جرير 
عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلاً أيضاً. 

وقال قتادة: كان النبي تا يصلي عند المقام إذ نعس» فألقى الشيطان على لسانه وان 
شفاعتها لترتجی. وإنها لمع الغرانيق العلى» فحفظها المشركون وأجرى الشيطان أن النبي كل 
قد قرأها: فذلت بها آلسنتهم فأنزل الله #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الایف 
فدحر الله الشيطان. 


ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي» حدثنا محمد بن إسحاق 
المسيبي» SE GS‏ 
وکان المشرکون یقولون: لو كان هذا الرجل یذکر الهتنا بخیر أقررناه وأصحابه ولکنه لا يذكر 
تانق يدر السو رالاس بقل انز بت لهاتم ای برخان 
رسول الله ية اشتد عليه ما ناله وأصحابه من آذاهم وتکذیبهم وأحزنه ضلالهم فکان یتمنی 
هداهمء فلما آنزل الله سورة النجم قال: #إأفرأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة الآخرى آلکم 
الذکر وله الأنثى* [النجم: ۱٩‏ - ۲۰] آلقی الشیطان عندها کلمات حين ذکر الله الطواغیت؛ 
فقال : وانهن لهن الغرانیق العلی» وان شفاعتهن لهي التي ترتجی. وکان ذلك من سجع الشیطان 
وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وذلت بها آلسنتهم وتباشروا بهاء 
وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومهء فلما بلغ رسول الله كَل اخر النجم سجدء 
وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك . 

غير أن الوليد بن المغيرة ¡ كان رجادٌ كبيراً فرفع على كفه ترابا فسجد عليه » فعجب الفريقان 
كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله ياو فأما المسلمون فعجبوا لسجود 
المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين» ل او وی 
مسامع المشركين» فاطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان في أمنية رسول الله و وحدثهم به 
. الشيطان أن رسول الله ب قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم الهتهم» ففشت 7 ك الكلمة في 


. ۱۷١ ۰۱۷۶/۹ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الحصج ۳۸۹ 
الناس ۰ وآظهرها الشیطان حتی بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمین عثمان بن مظعون 
وأصحابه» وتحدئوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله کلف وبلغهم سجود 
الوليد بن المغيرة على التراب على کفه » وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمکت فأقبلوا سراعاء 
وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله اياته وحفظه من الفريةء وقال الله : وما آرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى آلقی الشيطان في أمنبته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آياته والله عايم حكيم ليجعل ما بلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين 
لفي شقاق بعید * فلما بين الله قضاءه» وبرأه من سجع الشیطان انقلب المشركون بضلالتهم 
وعداوتهم على المسلمين» واشتدوا عليهم» وهذا أيضا مرسل . 

وفي تفسير ابن جرير عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نحوه 
وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة» فلم يجز به موسى بن عقبة ساقه من 
مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة . 

(قلت) وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات 
ومنقطعات. والله أعلم. وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن 
كعب القرظي وغيرهما بنحو من ذلك. ثم سأل ههنا سوالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة 
المضمونة من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ؟ ثم حكى أجوبة عن الناس من 
ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يك وليس 
كذلك في نفس الامر بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن ی والله أعلم . 

وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضي عياض 
رحمه الله في كتاب الشفاء لهذاء وأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها. وقوله: #إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته > هذا فيه تسلية من الله لرسوله صلوات الله وسلامه علیه» أي لا يهيدنك 
ذلك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء . 

قال البخاري""*: قال ابسن عباس في آمنيته # إذا حدث ألقى الشيطان في حدیشه» 
فيبطل الله ما يلقي الشيطان #ثم يحكم الله آیانه . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " اذا 
تمنی ألفی الشيطان في أمنيته* يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال مجاهد *ذا 
تمنى * يعني إذا قال» ویقال آمنیته قراءته لا آمانی که یقولون ولا یکتبون . قال البغوي وأكثر 
المفسرین قالوا: معنى قوله: تمنی* أي تلا وقرأ کتاب الله «وألقى الشيطان في أمنيته) أي 
في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : [الطويل] 

تمضی كتااب الله أول ليلةٍ 2 وآخرهالاقى حمام المقادر) 


)۱( كتاب التفسير » تفسير سورة ۰۲۲ فى الترجمة. 
)۲( البیت لحسان بن ثابت في تفسیر البحر المحیط ۰۳۸۲/۲ ولیس في دیوانه» وبلا نسبة في لسان العرب = 


۳۹۰ سورة الحج 


وقال الضحاك : #إذا أتمنى» إذا تلا . قال ابن جرير هذا القول آشبه بتأویل الکلام. وقوله 
#فينسخ الله ما يلقي الشیطان 4 حقيقة النسخ لغة الإزالة والرفع » قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان. وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله 
ما ألقى الشيطان» وأحكم الله اياته . 

وقوله: #والله علیم * أي بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية حکیم# 
أي في تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة» ولهذا قال: #ليجعل ما يلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض* أي شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا 
بذلك واعتقدوا أنه صحيح من عند الله» وإنما كان من الشيطان. قال ابن جریج: #الذین في 
قلوبهم مرض* هم المنافقون» #إوالقاسية قلوبهم 4 هم المشركون. 

وقال مقاتل بن حيان: هم البهود #وان الظالمین لفي شقاق بعيد# أي في ضلال ومخالفة 
وعناد بعيد» أي من الحق والصواب» #ولیعلم الذین آوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
أي ولیعلم الذین أوتوا العلم النافع الذي یفرقون به بين الحق والباطل والمومنون بالله ورسوله 
أن ما آوحیناه إليك هو الحق من ربك الذي آنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن بختلط به وغیره بل 
هو کتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حمید 6 . 

وقوله: #فیومنوا به أي یصدقوه وینقادوا له» #فتخبت له قلوبهم * أي تخضع وتذل 
له قلوبهم #واِنْ الله لهاد الذین آمنوا إلى صراط مستقيم# أي في الدنیا والاخرق. آما في 
الدنیا فیرشدهم إلى الحق واتباعه ویوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الاخرة 
بهدیهم الصراط المستقیم الموصل إلى درجات الجنات ویزحزحهم عن العذاب الالیم 


والدرکات . 
رم یرال از رو ن سح م عرسا ع 26 وم 727 7 هم 
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يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية» أي في شك من هذا القرآن» قاله ابن 
جریج واختاره ابن جریر"؟. وقال سعید بن جبیر وابن زید منه» أى مما آلقی الشیطان #حتی 
تأتيهم الساعة بغثة) قال مجاهد: فجأة» وقال قتادة #بغتة# بغت القوم آمر الله وما أخذ الله 
قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» فلا تغتروا بالله إنه لايغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 


5 (من)ء ومقاييس اللغة ۰۲۷۷/۵ وكتاب العين ۰۳۹۰/۸ وتاج العروس (من). 
)١(‏ تفسير الطبري ۸۰/۹ 


سورة الحج ۳۹۱ 
وقوله: #أو يأتيهم عذاب يوم عقيم* قال مجاهد: قال أبي بن كعب: هو يوم بدر» وكذا قال 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد» واختاره ابن جرير . قال عكرمة ومجاهد 
في رواية عنهما: هو يوم القيامة» لا ليل له» وكذا قال الضحاك والحسن البصري» وهذا القول 
هو الصحيح» وان كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به لكن هذا هو المرادء ولهذا قال: 
#الملك يومئذ لله يحكم بينهم # کقوله : مالك يوم الدين)[الفاتحة: .]٤‏ 

وقوله: #الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرا» [الفرقان: 5؟] 
#إفالذين آمنوا وعملوا الصاحات أي آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى 
ما علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم في جنات النعیم)» أي لهم النعيم المقيم الذي 
لا يحول ولا يزول ولا يبيد والذین كفروا وكذبوا بآياتنا) أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا 
به» وكذبوا به وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتباعهم #فأولئك لهم عذاب مهين» أي مقابلة 
استكبارهم وإعراضهم عن الحق» كقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون 
جهنم داخرين* [غافر: 5] أي صاغرین . 


يخبر تعالى عمن خرج مهاجرا في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلباً لما عنده» وترك الأوطان 
والآهلين والخلان» وفارق بلاده في الله ورسوله» ونصرة لدين الله ثم قتلواء أي ذ فى الجهاد» أو 
ماتوا أي حتف أنفهم أي من غير قتال على فرشهم؛ فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء 
الجميل» كما قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله [النساء: ۰ وقوله: #ليرزقنهم الله رزقاً حسناً4 أي ليجرين عليهم من 
فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم #وإن الله لهو خير الرازقين , لیدخلنهم مدخلاً يرضونه * 
أي الجنة كما قال تعالى : #فأما إن كان من المقربين فروح ورد يحان وجنة نعیم # [الواقعة AA:‏ 
[A4‏ فأخبر أنه يحصل له الراحة والرزق وجنة النعيم» > كما قال ههنا: : #اليرزقتهم الله رزقاً 
حسناً ثم قال #لیدخلنهم مدخلاً یرضونه وان الله لعلیم 4 أي بمن يهاجر ويجاهد في سبيله 
وبمن يستحق ذلك #إحليم» أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب» ويكفرها عنهم بهجرتهم 
إليه وتوكلهم عليه . 

فأما من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر» فإنه حي عند ربه يرزق كما قال تعالی : 
#ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون4 [آل عمران: ۱54] 


4۹۲ سورة الحج 
والأحاديث في هذا كثيرة كما تقدم؛ وأما من توفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر» فقد 
تضمنت هذه الاية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا ابن المبارك عن 


e sy 
7 فقال : اه‎ O ا‎ 
مرابطا أجرى الله عليه مثل ذلك الأجرء وأجرى عليه الرزق» وأمن من الفتانین» واقرژوا ان‎ 
شئتم #زوالذيم ن هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم لله رزقاً حسناً وان الله لهو خير‎ 
الرازقين ليدخلنهم مدخلاً يرضونه وان الله لعليم حليم14.‎ 

وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا زيد بن بشرء أخبرني همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن 
سيف المعافري يقولان: كنا برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأنصاري صاحب رسول الله وك 
فمر بجنازتين إحداهما قتيل» والأخرى متوفی فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لي 
آری الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل امه فقال: والله ما أبالي من 
أي حفرتيهما بعثت ؟ اسمعوا كتاب الله #والذين هاجروا ذ فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا# حتى 
بلغ آخر الآية . 

وقال أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا عبدة بن سليمان» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا ابن لهيعة» حدثنا 
سلامان بن عامر الشعباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني حدثه أنه حضر فضالة بن عبيد 

في البحر مع جنازتين أحدهما أصيب بمنجنيق» والآخر توفي» فجلس فضالة بن عبيد عند قبر 
المتوفى فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده ؟ فقال: : ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت 
إن الله یقول : #والذین هاجروا في سیا ل الله ثم قتلوا آو ماتو اليرز زفتهم | E‏ 
لماي العبد إذا أدخلت مد له ترضاه» ورزقت رزقاً فان والله ما آبالي من 


ورواه ابن جرير”” عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن شريح 
عن سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميرا على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين» 
آحدهما قتیل والآخر متوفى» فذکر نحو ما تقدم . وقوله : [ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به 
الآية» ذکر مقاتل بن حبان وابن جرير نها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعاً من المشرکین في 
شهر محرم» فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في الشهر الحرام» فأبی المشرکون الا قتالهم» 
وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله علیهم #إن الله لعفو غفور #. 


(۱) تفسير الطبري ۰۱۸۲/۹ 


2 2 مور ع ابر مض ۳ ص مرفر و ا 9 ار صر رم سس ر ده مر 

ذلك يأك | يولج الیل ق النهار وولج | هارن یل وان الله سمیع تومير رن 

۳ ۳3 ر ول محر 4 ے 82 و ۳۹ رم 21 رم هم 

للق پاک الله هو الحى وارک ما بتتعورة من دونه هو ۱ E‏ 2 هر انس 
4 کر ار 


يقول تعالى منبهاً على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاءء كما قال: قل اللهم مالك 
الملك تؤتى ي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت 
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب4 [ال عمران: ۲۷] ومعنى إيلاجه الليل في 
النهار والنهار في الليل إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار 
كما في الشتاء» وتارة يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف . 

وقوله: #وأن الله سميع بصير) أي سميع بأقوال عباده. بصير بهم» لا يخفى عليه منهم 
فان جرال ور كا وا وا ين أنه المتصرف ني الوجود» الحا الدى لا 
معقب لحكمه قال : #ذلك بأن الله هو الحق # أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة الا له > لأنه ذو 
السلطان العظيم الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن» وكل شيء فقير إليه» ذليل لديه #وأن 
ما يدعون من دونه هو الباطل 4 أي من الأصنام والأنداد والأوثان» وکل ما عبد من دونه تعالى 
فهو باطل» لأنه لا يملك ضرا ولا نفعاً. وقوله: #وأن الله هو العلي الکبیر 4 كما قال #وهو 
العلي العظيم4 [البقرة: ]٠٠١‏ وقال : #الكبير المتعال» فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته» 
لا إله إلا هو ولا رب سواهء لأنه العظيم الذي لا أعظم منهء العلي الذي لا أعلى منهء الكبير 
الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. 


مس سس مور - بوص عي ع وم 


الا را قر ا TT‏ ع 


ف آلصتوت وما ف الارض وت امه هر الق الحوید دا 
الأرض رام ری ف الجر بأمريء وميك الما ء أن تسم زه 
نوت کے رع ال لباك نفك فريك الوسر نَلَكَدُودُ ن 

وهذا أيضاً من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه» فإنه يرسل الرياح فتثير سحاباً فيمطر على 
الأرض الجرز التي لا نبات فیها» وهي هامدة يابسة سوداء ممحلت #فإذا آنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت4 [الحج : ۵]. وقوله: #فتصبح الأرض مخضرة* الفاء ههنا للتعقيب» وتعقيب 
كل شيء بحسبه» كما قال تعالى الات علق یی عليه كروي الاق ی الحم روا 
۶6 الآيةء وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل شيئين أربعين يوم" ومع هذا هو معقب 


۴۶ اح‎ 
3 
0 
۲ 83 
کک‎ 
E 
e 


(1) انظر الحديث بلفظه مع تخريجه عند تفسير الآية الخامسة من سورة الحج. 


۳۹٤‏ سورة الحج 
بالفاءء وهكذا ههنا قال إفتصبح الأرض مخضرة؟» أي خضراء بعد يباسها ومحولها. وقد ذكر 
عن بعض أهل الحجاز أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم. 

وقوله : #إإن الله لطيف خبير» أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب 
وإن صغرء ولا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال 
لقمان: ليا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض 
يأت بها الله إن الله لطيف خبير» [لقمان : 17] وقال: آلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ء في 
السموات والأرض* [النمل: ۲۵] وقال تعالى: #إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: 59] وقال: #وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين: 
[يونس: 1۱] ولهذا قال أمية بن أبي الصلت أو زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته : [الطويل] 

وقولا له من ينبت الحب في الثرى ؟ فيصبح من هالبقل يهتزرابيا 

ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك ايات لمن كان واعيا 


وقوله: له ما في السموات وما في الأرض) أي ملكه جميع الأشياء» وهو غني عما سواه 
وكل شيء فقير إليه عبد لديه» وقوله : آلم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض* أي من حيوان 
وجماد وزروع وئمار» كما قال: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) 
[الجائية: ۱۳] أي من إحسانه وفضله وامتنانه #والفلك تجري في البحر بأمره أي بتسخيره 
وتسییره» أي في البحر العجا اج وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة 
شوك اناما جاورا ان EES‏ هونا سكن لا إلى للد E‏ ويأتون بما 
عند أولئك إلى هؤلاءء كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه 
ويريدونه #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه 4 أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على 
الأرض فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الارض إلا 
باذنه» ولهذا قال: إن الله بالناس لرءوف رحيم) أي مع ظلمهم. كما قال في الاية الأخرى : 
وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشدید العقاب؟* [الرعد : 1]. 

وقوله: #وهو الذي آحیاکم ثم یمیتکم ثم يحييكم إن الانسان لکفور 4 کقوله: #کیف 
تکفرون باه وکنتم آمواتاً فأحياكم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم إليه ترجعون» [البقرة: ۲۸]. 
وقوله : #قل الله يحييكم ثم یمیتکم ثم یجمعکم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» [الجائية: 1؟]. 
وقوله : #قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ۱ ومعنى الكلام: كيف تجعلون لله 
آندادا وتعبدون معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف #وهو الذي أحياكم #* أي 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً یذک فأوجدكم لاثم یمیتکم ثم یهییکم؟* أي يوم القيامة #إن 
الإنسان لکفور# أي جحود. 


سورة الحصج ۳۹۹۵ 


سا 
صقر ات نز مریم ام 2 2 خر ور رم ل eK‏ ° 1 ا رر ور 
لُكل مد e E‏ ل ريك نك لمل هی 
5 سن ۳ موس | رش 


محقم 7 وان بكوك کل أله آعلم با ساون ره کم بتکم يوم اتمه يما 
یک ۱ 


ی قل ان جر یکی لكل أمة نی ا نا" 
وأصل المنسك في کلام العرب هو الموضع الذي یعتاده الانسان ویتردد إليه ما لخیر أو شر» 
قال: ولهذا سمیت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعکوفهم عليهاء فان كان كما قال 
من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكاًء فیکون المراد بقوله فلا ینازعنك في الأمر أي هؤلاء 
المشركين» وان كان المراد لكل أمة جعلنا منسكاً جعلاً قدرياً كما قال: #ولكل وجهة هو 
موليها» [البقرة: ]١58‏ ولهذا قال ههنا: هم ناسكوه» أي فاعلوه» فالضمير ههنا عائد على 
هؤلاء الذین لهم مناسك وطراتق» أي مولاء نما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» فلا تتأثر 
بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما آنت عليه من الحق» ولهذا قال: #إوادع إلى ربك إنك 
لعلی هدی مستقيم أي طریق واضح مستقیم موصل إلى المقتصود وهذا کقوله: 
#ولا يصدنك عن آیات الله بعد إذ آنزلت إليك وادع إلى ربك4 [القصص : ۸۷]. 

وقوله: وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون#. كقوله: #وإن كذبوك فقل لي عملي 
ولكم عملكم آنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» [يونس: .]٤١‏ وقوله: #الله أعلم 
بما تعملون» تهديد شديد ووعيد أكيد» كقوله: #هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني 
وبيتكم* [الاحقاف: ۸] ولهذا قال: #الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنة کنتم فيه تختلفون4 
وم رل تجا مات قارع ستل كما مرت و ام اهو هرقن اتوي رل ل 
من كتاب» [الشورى: ۱۵]. الآية 


مقر نی مر E‏ 


آلر تلم رک اله بعكم ما الاو ألارض دک في کب نلک عل لَه 
يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما فى السموات 08 فلا 
يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السمای ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه تعالى علم 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء)77) 
(۱) تفسير الطبري ۰۱۸۰/۹ 
)۲( أخرجه مسلم في القدر حديث .١5‏ ولفظه: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن یخلق السموات 
والأرض». 


۳۹ ها ع 

وفی السنن من حدیث جماعة من الصحابة أن رسول الله بيا قال : «آول ما خلق الله القلم» 
قال له : اب قال و ما أكتب ؟ قال: اکتب ما هو کائن» فجری القلم بما هو کائن إلى یوم 
القیامة»۲۲. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا آبو زرعة» حدثنا ابن بكيرء حدثني عطاء بن دينار» حدثني 
سعید بن جبیر قال : قال ابن عباس : خلق الله اللوح المحفوظ کمسيرة مائة عام» وقال للقلم 
قبل أن یخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالی: اکتب. فقال القلم : وما آکتب ؟ قال: 
علمي في خلقي إلى يوم الساعة» فجری القلم بما هو کائن في علم الله إلى يوم القيامة» فذلك 
قوله للنبي كَكلةِ: الم : تعلم أن الله بعلم ما في السماء والأرض) وهذا من تمام علمه تعالی أنه 
علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على 
الوجه الذي یفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصي باختیاره» وكتب 
ذلك عنده وأحاط بكل شيء علماء وهو سهل عليه يسير لدیه ولهذا قال تعالى: #إن ذلك فى 
كتاب إن ذلك على الله يسير #. 
یبد وت من ذو نم ر برل پو سلطا وم یش کم يو و یمن تور کے ول 
لهم يلا بيت قرف وور یت كا کر ارت ا باب 
تلوب هم ا تتا فل نایک بر بسر صن دلگ لار وَعَدَمَا أ أت کاو 

یو 3 

یقول تعالی مخبراً عن المشرکین فیما جهلوا وکفروا وعبدوا من دون الله ما لم ینزل به 
سلطانا» يعني حجة وبرهانآء کقوله: #إومن يدع مع الله الهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه 
عند ربه إنه لا یفلح الكافرون» [المزمنون: ۱۱۷] ولهذا قال ههنا: #ما لم ينزل به سلطاناً 
وما ليس لهم به علم# أي ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه» وإنما هو آمر تلقوه عن ابائهم 
وأسلافهم بلا دليل ولا حجة وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم . 

ولهذا توعدهم تعالى بقوله: #وما للظالمين من نصير # أي من ناصر ينصرهم من الله فيما 
يحل بهم من العذاب والتكال؛ ثم قال: : (و[ذا تتلى عليهم آیاتنا بينات4 أي وإذا ذكرت لهم 
ایات القران والحجج والدلائل الواضحات على توحيد اللهء وأنه لا له إلا هوء وأن رسله 
الکرام حق وصدق «إيكادون يسطون بالذین يتلون علیهم آياتنا) أي یکادون یبادرون الذین 
یحتجون علیهم بالدلائل الصحيحة من القران» ویبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء #قل 4 
أي يا محمد لهؤلاء #آفآبتکم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذین كفروا» أي النار وعذابها 
ga (0)‏ روا e‏ اه باب كلجر ور سيدا ارس 

2 ۵ 


سورة الحج ۹¥ 
ا ا ا 
على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إوانلع پزعمکم وإرادتكم وقوله: #وبئس المصير 


آي وبئس النار مقیلاً ومنزلاً ومرجعاً وموئلاً ومقاماً #إنها ساءعت مستقراً ومقاما 6 ان 


1 
ل رص ت ۳ رر وو عر سس الخو د بوت 2 عع r‏ موک د وس ےر 
۳ ا ی 8 زو سر ای مر 1 1 ءام صرح 1 
تاد الناس ضرب مثل فاستيعوا لد ر الل بت دعوم > من دون ل الله أن مخلقوا ذب‌ابا لو 
۳ مدع هم رم وع ضام ۳ رل 2 سر ت ر ات مس ص مر O‏ “م يوي د 
م ۲ ۲ ١‏ 200 ا م 1 سر 32 1 | 11 

يجتمعوا لم وان الذباب شا لا ستتقدوهة منه ضعفت ! الب والمطلوب . ما 

ر at‏ 3 ا | بجوم 

دروا الله حق قد ره إن الله لقو > عبر رن 

۳ 2 


يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها یا أيها الناس ضرب مثل > 
أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به #فاستمعوا له أي أنصتوا وتفهموا #إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام 
والأنداد على أن يقدروا على - خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك . 

كما قال الإمام آحمد"۲: حدثنا أسود بن عامر» حدئنا شريك عن عمارة بن القعقاع عن 
أبي زرعة» عن أبي هريرة مرفوعا قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا مثل 
خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة». وأخرجه صاحبا الصحيح من طريق عمارة عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة» عن النبي بيا قال: «قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا 
ذرة» فليخلقوا شعير 7 رة . 

ثم قال تعالى آیضا: وان يسلبهم الذباب شيثاً لا يستنقذوه منه # أي هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحد» بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والإنتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها 
من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك» هذا والذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا قال: #ضعف الطالب والمطلوب# قال ابن عباس: الطالب 
الصنم» والمطلوب الذياب» واختاره ابن جرير» وهو ظاهر السياق. 

وقال السدي وغیره: الطالب العابد» والمطلوب الصنم» ثم قال: ما قدروا الله حق 
قدره 4 أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها 
وعجزها ان الله لقوي عزیز؟ه أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء #وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه [الروم: ۲۷] ان بطش ربك لشدید إنه هو یبدیء ويعيد 
[البروج: ۱۳-۱۲] #إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين* [الذاریات: ۵۸]. وقوله : #عزیز* أي 
قد عز كل شيء فقهره وغلبه » فلا یمانع ولا یغالب لعظمته وسلطانه» وهو الواحد القهار . 


.۳۹۱/۲ المسند‎ )١( 
. ۱۰۱ أخرجه البخاري في اللباس باب ۰۹۰ والتوحيد باب ۰۵7 ومسلم في اللباس حديث‎ )۲( 


۳۹۸ ۱ شورة الع 


یو مور مس یگ 2 م عم س وق هس مره 
الله بصطنی مرت اتيك ر رسلا ومر سس الناس ارگ لت 
اا عرسي عر ل ال E e‏ 0 


ایديهم وَمَاحَلفَهُم و ی الله ترجع أ 

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلاً فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ 
رسالته إن الله سميع بصير# أي سميع لأقوال عباده» بصير بهم عليم بمن يستحق ذلك 
منهم» كما قال: #الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 54؟١]»‏ وقوله: #يعلم ما بين 
لمرو وتا yy CRE‏ 
عليه شيء من أمورهمء كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً# - إلى قوله - 
#وأحصى کل شيء عدداً» [الجن: ۲۸] فهو سبحانه رقيب علیهم» شهيد على ما يقال لهم 
حافظ لهم ناصر لجنابهم ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس* [المائدة: 1۷] الایة. 


بتایها الت منوا ازسکفرا واسشنرا واعبدوا ركم وأفصلوا ال ٠‏ 
لخو © یکھڈ وان جراخ تک راجت میک زین رح 
یک اریم هو سکم ستلیی من کیل وق هلدا کون تن هيدا کیک وتکولا شب 
الاين موأ الصو ونر زگره داعت موا یاو هو موه EEE‏ 

اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج : هل هي مشروع السجود 
فيهاء أم لا ؟ على قولين» وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن النبي ية فضلت 
سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا یقرآهما»۳". وقوله: #وجاهدوا في الله حق 
جهاده# أي بآموالکم وآلسنتکم وآنفسکم. كما قال تعالی : #اتقوا الله حق تقاته» [ال عمران : 
1۲ 

وقوله: #هو اجتباكم» أي يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأممء 
وفضلکم وشرفکم وخصکم بأکرم رسول وأکمل شرع وما جعل علیکم في الدین من حرح# 
أي ما کلفکم ما لا تطيقون وما آلزمکم بشيء يشق علیکم إلا جعل الله لکم فرجا ومخرجاه 
فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر ايها وفي السفر تقصر 
إلى اثنتين» وفي الخوف يصليها بعض الائمة رکعة» كما ورد به الحدیث» وتصلی رجالا 
وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء والقيام 
فيها يسقط لعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فان لم يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك 
من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات» ولهذا قال عليه السلام: ١‏ 


. ٠١١ ۰۱۵۱/۶ أخرجه الترمذي في الجمعة باب ۰۵6 وأحمد فى المسند‎ )١( 


سورة الحج ۳۹۹ 
بالحنيفية السمحة»۲ وقال لمعاذ وأبي موسی حين بعثهما أميرين إلى اليمن «بشّرا ولا تتفرا 
ويسّرا ولا تعسّرا)0"؟» والأحاديث في هذا كثيرة» ولهذا قال ابن عباس في قوله: #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج؟* يعني من ضيق . 

وقوله: #إملة أبيكم إبراهيم) قال ابن جرير: نصب على تقدير ما جعل عليكم في 
الدين من حرج 4 أي من ضيق بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم» قال: ويحتمل أنه منصوب 
على تقدير الزموا ملة أبيكم إبراهيم. قلت؟* وهذا المعنى في هذه الآية كقوله: قل إننو 
هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً» [الأنعام: ]١1١‏ الآية» وقوله: هو 
سماكم المسلمين من قبل* وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس فى قوله: #هو سماكم المسلمين من قبل# قال: الله عز وجل» وكذا قال مجاهد 
SEs,‏ فان شا رای 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو سماکم المسلمین من قبل # يعني |براهیم » وذلك 
قوله : #ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا آمة مسلمة لك€ [البقرة: ۱۲۸] قال ابن جریر : 
وهذا لا وجه له لأنه من المعلوم أن ابراهيم لم يسم هذه الامة في القران مسلمين» وقد 
قال الله تعالى: #هو سماكم المسلمين من قبل وني هذا قال مجاهد : الله سماکم المسلمین 
من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكرء #إوفي هذا يعني القران» وكذا قال غيره. 

(قلت) وهذا هو الصواب. لأنه تعالى قال: #هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من 
حرج* ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه» بأنه ملة أبيهم 
إبراهيم الخليل» ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف 
الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: هو سماكم 
المسلمين من قبل* أي من قبل هذا القران #وفي هذا4 روى النسائي عند تفسير هذه الآية: 
أنبأنا هشام بن عمار» حدثنا محمد بن شعيب» أنبأنا محارة بن فلا أذ هه زب بن سل 
آخبره عن أبي سلام أنه أخبره» قال: أخبرني الحارث الأشعري عن رسول الله ی قال«من دعا 
بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم» قال رجل : يا رسول الله 2345 وان صام وصلى ؟ قال «نعم 
وان صام وصلى» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» وقد قدمنا هذا 
الحديث بطوله عند تفسير قوله یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 


.۲٣۳ 21١7/5 ۰۲۲۲/۵ أخرجه أحمد فى المسند‎ )1١( 

() آخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۱14 والمغازي باب ۰1۰ والأدب باب ۰۸۰ والأحكام باب ۰۲۲ 
ومسلم في الجهاد حدیث ۰۷۱ وأبو داود في الأدب باب ۰۱۷ والدارمي في المقدمة باب ۰۲6 وأحمد 
في المسند ۰۱۳۱/۳ ۰۲۰۹ ۰۳۹۹/6 ۰1۱۲ ۰1۱۷ 


(۳) تفسير الطبري ۱۹۳/۹ . 


لعلكم تتقون) [البقرة: ۲۱] من سورة البقرق ولهذا قال #ليكون انرسول شهيداً عليكم وتكونوا 
شهداء على الناس؟* أي إنما جعلناكم هكذا أمة وسطاً عدولا خياراً مشهودا بعدالتكم عند جميع 
وفضلها على كل أمة سواهاء فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة 
ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله 
[البقرة: ]١57‏ وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن اعادته . 

وقوله #فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها فأدوا 
حق الله عليكم في آداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم» ومن أهم ذلك إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من 
ماله في السنة للضعفاء والمحاویج» كما تقدم بيانه وتفصيله في اية الزكاة من سورة التوبة. 
هو مولاکم# أي حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم *فنعم المولى ونعم النصير 
يعني نعم الولي ونعم الناصر من الاعداء. قال وهيب بن الورد يقول الله تعالی : ابن ادم اذكرني 
إذا غضبت» آذکرك إذا غضبت فلا أمحقك فیمن آمحق. وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي؛ 
فان نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . رواه ابن أبي حاتم» والله اعلم . 
آخر تفسیر سورة الحج وله الحمد والمنة. 


سورة المؤمنون 


ی 


یل الث پا ری ل وم ل مگ وء و 


E OIE‏ الزن هم عن عن الو مروت ن واه 
هم وگو نیون > ریت شم يهم حون < > الا جوم آزما ملکت يسم اتم 


مر گر 301 ر اس عر - 
5 تم عير ملومیت م :> سن اتی وه لِك تاو هم در تلن ذا تون 


۳ م هس n‏ لے مر رح سا بعرم 
عون < ب وَالَِينَ هر عل صلوعهم يفون < رک هم وروی > 1 سک یرئون الفردوس هم 
کر 


سوس عر ا ا 
يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري ؟ قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله وق الوحي يسمع عند وجهه كدوي 
النحل» فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال «اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء 
وأعطنا ولا تحرمناء واثرنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا وأرضنا ‏ ثم قال لقد آنزل علي عشر 
ایات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ: #قد أفلح المؤمنون) حتى ختم العشر» ورواه الترمذي 
في تفسیره» والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به» وقال الترمذي: منكر لا نعرف 
آحدا رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. 

وقال النسائي في تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد 
.بابنوس قال: قلنا لعائشة أم المؤمنين: كيف كان خلق رسول الله ييل ؟ قالت: كان خلق 
رسول الله َا القران فقرأت #قد أفلح المؤمنون»* ‏ حتى انتهت إلى #والذين هم على 
صلواتهم يحافظون * قالت: هکذا كان خلق رسول الله كَل . 

وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم: لما خلق الله جنة عدن وغرسها 
بيده نظر إليها وقال لها: تكلمي» فقالت : #قد أفلح المؤمنون* قال كعب الأحبار: لما أعد 
لهم من الكرامة فيها. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه" . 

وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعاًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن 
المثنی» حدثنا المغيرة ب بن سلمة» حدثنا وهيب عن الجزيري عن أبي نضرة» عن آبي سعيد 


() المسند١/4”.‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري 193/9. 


تفسير ابن کثیر | ج 0 / م 


۲ ۱ سورة المؤمنون 
قال: خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وغرسها وقال لها: تكلمي» فقالت: #قد 
أفلح المؤمنون) فدخلتها الملائكة» فقالت: طوبى لك منزل الملوك ثم قال: وحدثنا بشر بن 
آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله العمري» حدثنا عدي بن الفضل» حدثنا الجريري عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد عن النبي بيا قال: «خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها 
المسك ب قال البزار: مزاع موی خرن ونا ریت بسن الجنة لبنة ذهب ولبنة 
فضة» وملاطها المسك . فقال لها: تكلمي» فقالت: ##قد أفلح المؤمنون# فقالت الملائکة: 
طوبى لك منزل الملوك» ثم قال البزار: لا نعلم أحدا رفعه إلا عدي بن الفضل وليس هو 
بالحافظ . وهو شيخ متقدم الموت. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: جدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا 
بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 : «لما خلق الله جنة عدن 
خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلمي» 
فقالت #قد أفلح المؤمنون*» بقية عن الحجازيين ضعیف . وقال الطبراني: حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبى شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا حماد بن عيسى العبسى» عن إسماعيل 
السدي عن اي صالح عن ابن عباس پرفعه «لما خلق اه جنة عدن بیده» ودلی فیها ثمارهاه 
وشق فیها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال : #قد آفلح المؤمنون* قال : وعزتي وجلالي لا يجاورني 
فيك بخیل . 

وقال آبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنی البزار» حدئنا محمد بن زياد الكلبي» 
حدثنا يعيش بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 25 : «خلق الله جنة عدن بيده: لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من 
زبرجدة خضراءء ملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلقؤء وحشيشها الزعفران» ثم قال لها 
انطقي» قالت: #قد أفلح المؤمنون) فقال الله : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» ثم تلا 
رسول الله 5ة : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون4 [الحشر: ۹]. 

وقوله تعالى: #قد أفلح المؤمنون» أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم 
المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف #الذين هم في صلاتهم خاشعون * قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس #خاشعون*» خائفون ساکنون» وكذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة 
والزهري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الخشوع خشوع القلب» وكذا قال إبراهيم 
النخعي. وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا 
الجناح» وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله ول يرفعون آبصارهم إلى السماء 
في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم . 
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قال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره مصلاه» فان كان قد اعتاد النظر 
فلیغمض. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء بن أبي رباح أيضاً 
مرسلاً أن رسول الله بي كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الآية» والخشوع في الصلاة إنما يحصل 
لمن فرغ قلبه لما واشتغل بها عما عداها واثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين» 
كما قال النبي بيه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله کل أنه 
قال: «حبب إليّ الطيب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة»۲. 


وقال الإمام أحمد'"2: حدثنا وكيع» حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد 
عن رجل من أسلم أن رسول الهج قال: يا بلال «أرحنا بالصلاة» وقال الإمام أحمد”" أيضاً: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد أن 
محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار» فحضرت الصلاة» فقال: 
يا جارية ائتيني بوضوء لعلي أصلي فأستريح» فرانا أنكرنا عليه ذلك» فقال: سمعت 
رسول الله َيه يقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة» . 


وقوله: #والذین هم عن اللغو معرضون* أي عن الباطل» وهو يشمل الشرك كما قاله 
بعضهم» والمعاصي كما قاله اخرون» وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: 
«وإذا مروا باللغو مروا کرام [الفرقان: ۷۲] قال قتادة: أتاهم والله من آمر الله ما وقفهم عن 
ذلك. وقوله: #إوالذين هم للزكاة فاعلون» الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا زكاة 
الأموال» مع أن هذه الاية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرت 
والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة وإلا فالظاهر أن 
أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: #وآتوا حقه يوم 
حصاده* [الأنعام: ۱6۱] وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا زكاة النفس من الشرك 
والدنس» كقوله: #إقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» [الشمس: ]٠١ - ٩‏ وكقوله 
#وويل الممشركين الذين لا يؤتون الزكاة» [فصلت: 5 - ۷] على أحد القولين في تفسيرهماء 
ول أن كرون كلذ الامرین هادا وهی زکاه التفرش توزگاه الاموان». و ا 
النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذاء والله أعلم . 

وقوله #والذين هم لفروجهم حانظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين فمن ابتفی وراء ذلك فأولئك هم العادون* أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام 
)۱( آخرجه النسائي في عشرة النساء باب ۰۱ وأحمد في المسند ۰۱۲۸/۳ ۰۱۹۹ ۲۸۵. 


(۲) المسند ۳۹۶/۵ . 
(۳) المسند ۰۳۷۱/۵ 


£ سورة المؤمنون 
ENES E E SSE‏ التي أحلها الله لهم أو 
ما ملكت أيمانهم من السراري ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج» ولهذا قال : 
#فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء #فأولئك هم العادون» أي 
المعتدون. 


وقال ابن جرير(١2:‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد عن قتادة أن 
امرأة اتخذت مملوكها وقالت: تأولت اية من كتاب الله #أو ما ملكت أيمانهم» فأتى بها 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه ‏ وقال له ناس من آصحاب النبی كله : تأولت اية من کتاب الله 
عز وجل على غير وجههاء قال: فغرب العبد وجز رأسه» وقال : آنت بعذه حرام على کل 
مسلم» هذا أثر غريب منقطع » ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة وهو ههنا أليق» 
وانما حرمها على الرجال معاملة لها بنقیض قصدها والله آعلم . 

وقد استدل و الشافعى رحمه الله ومن وافقه على تحریم الااستمناء باليد بهذه الاية 
ا فا ا وقد قال الله تعالی : لاقيو و تب 
لمادون وقد 000 بحديث رواه eT‏ ا 
قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا یجمعهم مع العالمین؛ 
ریدخلهم النار آول الداخلین إلا أن یتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناکح یده والفاعل 
والمفعول به» ومدمن الخمر» والضارب والدیه حتی یستغیث والمؤذي جیرانه حتی یلعنوه» 
والناکح حليلة جاره» هذا حديث غريب» واسناده فيه من لا یعرف لجهالته. والله أعلم . 

وقوله : #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» أي إذا اژتمنوا لم یخونوا بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله 4ة 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن ٠‏ خحان)” "©. وقوله : #والذين 
هم على صلواتهم يحانظون» أي يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال أبن مسعود: سألت 
رسول الله ية فقلت : يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ قال «الصلاة على وقتها». قلت : 
ثم أي ؟ قال «بر الوالدين». قلت: ثم أي ؟ قال: «الجهاد في سبيل اله»۳/. أخرجاه في 
الصحيحين . وفي مستدرك الحاكم قال: «الصلاة في أول وقتها» . 
(۱) تفسير الطبري 8۱/6 . 
۲2( آخرجه البخاري في الشهادات باب ۰۲۸ ومسلم في الایمان حدیث ۰۱۰۷ ۱۰۸ . 
(۳) آخرجه البخاري في مواقیت الصلاة باب ۰5 والجهاد باب ۰۱ والأدب باب ۰۱ والتوحید باب ۰4۸ 
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وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: والذین هم على صلواتهم یحافظون# يعني في 
موافیالضاده 1 ركنا فان إرو لشي و رمه بن حر زکرمت “فاك تناد 
على مواقيتها وركوعها وسجودهاء وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها 
بالصلاة فدل على أفضليتها كما قال رسول الله ية : «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن»“ ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه 
الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: مإأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون#. وثبت في الصحيحين أن رسول الله بيا قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس. فإنه على الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر آنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن)”"' . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان : 
منزل في الجنة» ومنزل في النار» فان مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله: 
آولئك هم الوارثون4» وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد #إأولئك هم الوارئون4 قال: 
ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما المؤمن فيبني بيته الذي في 
الجنة ويهدم بيته الذي في النار» وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني بيته الذي في النار. 
وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . 

فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له فلما قام 
هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما آمروا به مما خلقوا له» أحرز 
هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضاء وهو ما ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه عن النبي بي قال: «يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين 
بذنوب آمثال الجبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والتصاری»۰ وفي لفظ له: قال 
رسول الله كي : «إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً» فيقال: هذا فكاكك 
من النار» فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات» أن أباه 
حدثه عن رسول الله اة بذلك قال: فحلف له*؟۰ قلت: وهذه الاية كقوله تعالى: لإتلك 
الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً [مريم: 1۳] وكقوله: #وتلك الجنة التي أورئتموها 
بما كنتم تعملون4 [الزخرف: ۷۲] وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير» الجنة بالرومية هي 
الفردوس» وقال بعض السلف : لا يسمى البستان الفردوس إلا إذا كان فيه عنب» فالله أعلم . 


)00 أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ۰4 وأحمد في المسند ۰۲۷۱/۵ ۰۲۷۷ ۲۸۲. 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۰8 والتوحيد باب ۲۲. 

(۳) أخرجه مسلم في التوبة حديث ۵۱. 

(6) أخرجه مسلم في التوبة حديث 149 . 
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پر صرح نو روا ده ر م سے عر ر کے 


مر و پر هر سم و و رم رم ۳۳ ر سح مرش 7 0 
ولد لقنا الاشتن من للت ین طِيِنٍ ثم حملت نطفة في فرا “كين 2 * خلقنا النطفة علقة 
2 ۳ ۰ ۰ 
سه سرح سه لاح سس سه سر ”7 سم و مرح ام 2 


فَسَلَقََا لته مُضْعَهٌ هَكَلَقََا المشعة عظما فكسوتا الیم ما ر أنشأئة حَلْقنَا ءاخر 


خیرم مرس و جر وم جر زر رس ره مر مر ا و ار اہ س رور مه ره سر هر ین 
aS el 8 ۶ ۳5‏ 2 لا < ىج ی دم کو ره ده 
فتبارك الله اج الخيلقين ر م بعد نالك لميتون یم م القیلمَه بعئورت 


يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو ادم عليه السلام 
خلقه الله من صلصال من حما مسنون. وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي یحیی عن 
ابن عباس من سلالة من طين# قال: من صفوة الماء. وقال مجاهد: من سلالة أي من مني 
آدم. وقال ابن جرير”“: إنما سمي ادم طیناً لأنه مخلوق منه وقال قتادة: استل آدم من الطین 
وهذا آظهر في المعنی وأقرب إلى السیاق فان ادم عليه السلام خلق من طين لازب"۰۳ وهو 
الصلصال من الحما المسنون» وذلك مخلوق من التراب كما قال تعالی: #ومن آیاته أن 
خلقکم من تراب ثم ذا آنتم بشر تنتشرون؟ [الروم: ۲۰]. 


و دجس مس و 


على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والابیض والاسود وبين ذلك» والخبیث والطیب وبين 
ذلك»(*۲ وقد رواه آبو داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به نحوه. وقال الترمذي: 
حسن صحیح لثم جعلناه نطفة) هذا الضمیر عائد على جنس الانسان كما قال في الاية 
الأخرى: #وبدأ خلق الإنسان من لىن ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين) [السجدة: [AY‏ 
أي ضعيف» كما قال: #ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين# يعني الرحم معد 
لذلك مهيأ له #إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون؟» [المرسلات: ۲۱-۰] أي مدة معلومة 
وأجل معين حتى استحكم وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفة» ولهذا قال ههنا: «إثم 
خلقنا النطقة علقة# أي ثم صيرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو 
ظهره» وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة» فصارت علقة حمراء على 
شكل العلقة مستطيلة» قال عكرمة: وهي دم فخلقنا العلقة مضغة4 وهي قطعة كالبضعة من 
اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط #فخلقنا المضغة عظاماً» يعني شكلناها ذات رأس ويدين 
ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 

وقرأ اخرون #فخلقنا المضغة عظماً» قال ابن عباس: وهو عظم الصلب» وفي الصحيح 


(۱) تفسير الطبري ۲۰۲/۹ . 

(۲) الطين اللأزب: هو الطين اللاصق الصلب. 

.٤١٦ ۰8۰۰/64 المسند‎ )۳( 

(4) آخرجه أبو داود في السنة باب ۰۱۷ والترمذي في تفسیر سورة ۰۲ باب ١‏ . 
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5 لاه 


من حديث أبى الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «كل جسد ابن ادم 
ييلى :إلا "عجنب اتلنب ۳ مه لق :فته رک0 #فکسوتا العظام لحما# أي وجعلنا على 
ذلك ما يستره ويشده ویقویه نم أنشأناه خلقاً آخر 4 أي ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقاً 
آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب #فتبارك الله أحسن الخالقین . 


وقال ابن آبي حاتم: حدثنا علي بن الحسین» حدئنا جعفر بن مسافر» حدئنا يحيى بن 
حسان» حدثنا النضر يعني ابن كثير مول بني هاشم حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا نمت النطفة أربعة آشهر بعث الله إليها ملكا فنفخ فيها الروح 
في ظلمات ثلاث فذلك قوله: : ثم أنشأناه خلقاً آخر) يعني نفخنا فيه الروح» وروي عن أبي 
سعيد الخدري أنه نفخ الروح» قال ابن عباس ثم أنشأناه خلقاً خر يعني فنفخنا فيه الروح» 
وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس والسدي 
وابن زید» واختاره ابن جرير. 


وقال العوفي عن ابن عباس لاثم آنشآناه خلقاً آخر» يعني ننقله من حال إلى حال إلى أن 
خرج طفلاً ثم نشا ضغيراء ثم احتلم ثم صار شابا» ثم کهلاً ثم شیخاً ثم هرماً. وعن قتادة 
والضحاك نحو ذلك» ولا منافاة فانه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع فى هذه التنقلات 
والاحوال» والله علم. 

قال الومام أحمد”"' في مسنده: حدئنا ابو معاوية» حدثنا الأعمش عن زید بن وهب عن 
عبد الله هو ابن مسعود رضى الله عنه - قال: حدثنا رسول الله بيه وهو الصادق المصدوق : 
الإن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
وعمله» وهل هو شقي أو سعيدء فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له 
بعمل أهل الجنة فیدخلها»"*) أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش . 


)١(‏ عجب الذنب: أصله. 

( أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۳۹ باب ۰۳ وسورة ۷۸ باب ۰۱ ومسلم في الفتن حديث ١5١‏ - 
۳ وأبو داود في السنة باب ۰۲۲ والنسائي في الجنائز باب ۰۱۱۷ وابن ن ماجه في الزهد باب 275 
ومالك في الجنائز حديث ۰1٩‏ وأحمد فى المسند ۰۳۲۲/۲ ۰1۲۸ ٤۹٩‏ . 

(۳) المسند ۰۳۸۲/۱ 400-414 00000 

)٤(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰7 والأنبياء باب ۰۱ والقدر باب ۰۱ والتوحيد باب ۰۲۸ ومسلم في 
القدر حديث .١‏ 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال : 
قال عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفرء 
فتمكث أربعين یوم ثم تعود في الرحم فتكون علقة . 

وقال الامام آحمد( أيضاً: حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن 
السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: مر يهودي برسول الله 5ة وهو 
يحدث أصحابه» فقالت قريش: يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي» فقال: لاسألنه عن شيء 
لا يعلمه إلا نبي» قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمد مم يخلق الإنسان ؟ فقال 
«يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها 
العظم والعصب. وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» فقال: هكذا كان يقول من 

وقال الإمام آحمد(۴۳: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 
ليلة» فيقول: يا رب ماذا ؟ أشقي أم سعيد» أذكر أم أنثى ؟ فيقول الله» فیکتبان» ويكتب عمله 
وآثره ومصيبته ورزقه» ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص» وقد رواه فيك 
في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار به نحوه» ومن طريق أخرى عن 
أبي الطفیل عامر بن وائلة عن حذيفة بن آسید أبي سريحة الغفاري بنحوه» والّه أعلم . 

وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا آحمد بن عبدق حدئنا حماد بن زید. حدثنا 
عبيد الله بن أبي بكر عن أنس أن رسول الله كل قال: «إن الله وکل بالرحم ملكاء فیقول: أي 
رب نطفة أي رب علقة» أي رب مضغة فإذا أراد الله خلقها قال: أي رب» ذكر أو أنثى ؟ 
شقي أو سعيد ؟ فما الرزق والأجل ؟ قال: فذلك يكتب في بطن أمه»““ أخرجاه في 
الصحيحين من حديث حماد بن زيد به . 

وقوله : #فتبارك الله أحسن الخالقين» يعني حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من 
حال إلى حال وشكل إلى شكل حتی تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل 
الخلقء قال : #إفتبارك الله أحسن الخالقین © . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 


. 11۵/۱ المسند‎ )١( 

(۲) المسند 3 

(۳) كتاب القدر حديث ۲. 

. ۵ آخرجه البخاري في الحیض باب ۰۱۷ والأنبياء باب ۰۱ والقدر باب ۰۱ ومسلم في القدر حدیث‎ )٤( 


سورة المؤمنون ۹ 
علي بن زيد عن أنس قال: قال عمر» يعني ابن الخطاب رضي الله عنه : وافقت ربي ووافقني 
في أربع : نزلت هذه الاية #ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين»: الآية» قلت آنا فتبارك الله 
أحسن الخالقين» فنزلت #فتبارك الله أحسن الخالقين” 4 

وقال ا حدثنا أبي حدثنا ادم بن أبي إياس» حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن عامر 
الشعبي» عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى علي رسول الله ية هذه الآية #ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طین# - إلى قوله - #خلقاً آخر» فقال معاذ #فتبارك الله أحسن 
الخالقين # فضحك رسول الله كله فقال له معاذ: مم تضحك يا رسول الله ؟ فقال: «بها 
ختمت فتبارك الله أحسن الخالقين» وفي إسناد جابر بن يزيد الجعفي ضعيف جداء وفي خبره 
هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مکی وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة» 
وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة آیضاء فالله أعلم . 


وقوله: اد ثم إنكم بعد ذلك لميتون) يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى 
الموت ثم إنكم يوم القامة مرن يعني النشأة الآخرة لإثم الله ينشىء النشأة الآخرة» يعني 
یوم المعاد . وقيام الارواح إلى الأجسادء فيحاسب الخلائق » ويوفي كل عامل عمله إن خيرا 
فخیر وإن شرا فشر . 


ود لا قوف کر سبع رای وما کا عن الق عر 

E EE SEN NESS E 
السموات والأرض مع خلق الإنسان كما قال تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق‎ 
الناس* [غافر: ۵۷] وهكذا في أول ألم السجدة التي كان رسول الله و يقرأ بها صبيحة يوم‎ 
الجمعة في أولها خلق السموات والأرض» ثم بیان خلق الإنسان من سلالة من طين» وفيها آمر‎ 
المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد.‎ 

وقوله: #سبع طرائق # قال مجاهد : يعني السموات السبع» وهذه كقوله تعالی : #تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن4 [الاسراء: ]٤٤‏ #ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات 
طباقاً [نوح: ]١١5‏ #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً4 [الطلاق: ۲ وهكذا قال ههنا 
#ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین# أي ويعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون 
بصير» وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضاء ولا جبل إلا يعلم ما في 
وعره» ولا بحر إلا يعلم ما في قعره» يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال والبحار والقفار 


(۱) انظر الدر المنثور ۵/ ۱۲. 
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والأشجار #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبین 4 [الأنعام : .]۵٩‏ 
مر مر مم مد سره مر ر مره سس رو ص ۳ 
وأنزلنا من الما در کاس کته فى الرض وا عل هاب يه روت 2 ۸ فاد نا لک بو جنات من 
سیر ر حو رورسم مقر هر مادج 


یل اتب لک فا ره کیره ونا تا کون زب وشجره مخرج 2 ن رس ای 
ع که O‏ رن لک فى نم یر فیک بابرا رک يا متخ کیہ وين 


سر 
201 سے ص کے س الْفزك ماو 0 


ت د وَعليَا وعل الفلك تحملون ر 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدرء أي 
بحسب الحاجة لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار» بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها 
ولا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر 
ويقال لها الارض الجرزء يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في 
زمان أمطارهاء فيأتي الماء يحمل طیناً أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم 
ليزرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور . 

وقوله: فأسکناه في الأرض * أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» 
وجعلنا في الارض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. وقوله: #وإنا على 
ذهاب به لقادرون # أي لو شئنا أن لا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنکم إلى السباخ والبراري 
والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناه 

لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلناء ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى 
لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً 


وان زلالاگ فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض» فيفة فيفتح العيون والأنهار ويسقي به 
الزروع والثمار» وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم» وتغتسلون منه وتتطهرون منه وتتنظفون» 
قله الحفد وال 


وقوله: : #فآنشآنا لكم به جنات من نخيل وأعناب يعني فأخرجنا لكم بما آنزلنا من ¿ السماء 
جنات أي بساتين وحدائق إذات بهجة) أي ذات منظر حسن . وقوله: من نخيل وأعناب»* 
أي فيها نخيل وأعناب» وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره» 
وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام 
بشكره. وقوله: #لکم فيها فواكه كثيرة» أي من جميع الثمار» كما قال: #ینبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات) [النحل: .]١١‏ وقوله: #ومنها تأكلون4 كأنه 
معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه ومنه تأكلون. 


سورة المؤمنون ١‏ 


وقوله : ##وشجرة تخرج من طور سيناء# يعني الزیتونة» والطور هو الجبل. وقال بعضهم : 
الها دعن لور ذا از که وا كطوى عي سي سا لور والله أعلم» وطور سيناء 
هو طور سینین» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام» وما حوله من 
الجبال التي فيها شجر الزيتون. وقوله: #تنبت بالدهن* قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره 
تنبت الدهن كما في قول العرب: ألقى فلان بیده» أي يده» وأما على قول من يضمن الفعل» 
فتقديره تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن» ولهذا قال: #وصبغ* أي آدم قاله قتادة #للاكلين» 
أي فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن 
عبد الله بن عيسى عن عطاء الشامي» عن أبي أسيد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : «كلوا الزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة» . 

وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمر أن رسول الله ي قال: «ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
مباركة)» ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن عبد الرزاق. قال الترمذي: ولا يعرف 
إلا من حدیثه. وكان يضطرب فيه» فربما ذكر فيه عمرء وربما لم يذكره. قال أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثني الصعب بن 
حكيم بن شريك بن نملة عن أبيه عن جده قال: ضفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة 
عاشوراء فأطعمني من رس بعير بارد» وأطعمنا زيتاء وقال: هذا الزيت المبارك الذي قال الله 
لنبيه 5 . 

وقوله: وان لکم في الانعام لعبرة نسقیکم مما في بطونها ولکم فیها منافع كثيرة ومنها 
تأکلون وعلیها وعنی الفلك تحملون4 يذكر تعالی ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» 
وذلك آنهم یشربون من آلبانها الخارجة من بين فرث ودم ویأکلون من حملانها ویلبسون من 
آصوافها وأوبارها وأشعارهاء ویرکبون ظهورهاء ویحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية 
عنهم كما قال تعالى: إوتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم 
لرؤوف رحیم [النحل: ۷] وقال تعالی : #إأو لم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً نهم 
لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون» 
[يس: ١لا‏ "۷]. 


مس 2 دی وک سے ا ھر سے پر و کی او و و م2 


EF‏ <<« مغر آفلا تقون ر فقال لول 


وره سه و لسرا كك 7 سم رم r‏ م ”ا 
کا بر یذ بلفضَل کم ولو اء ال SEE‏ 
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1 ا ما 
۲ عرو ز ۵ المو ملول 
Aq‏ 0 


هنذا فح عاباد بت لول < 3 ان هو لا زر ع رس راید و ی جين < 2 


يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديدء 
وانتقامه ممن أشرك به وخالف آمره وكذب رسله #فقال يا قوم ا:سبدوا الله ما لكم من إله غيره 
آفلا تتقون» أي ألا تخافون من الله في إشراككم به ؟ فقال الملاً وهم السادة والأكابر منهم 
ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل علیکم ‏ يعنون يترفع عليكم» ويتعاظم بدعوى النبوة» 
وهو بشر مثلکم» فكيف أوحي إليه دونکم . 

#ولو شاء الله لاأنرل ملائكة ¥ أي لو أراد أن يبعث نبياً لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشراً 
ما سمعنا بهذاء أي ببعثة البشر في ابائنا الأولين» يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم في الدهور 
الماضية. وقوله: #إن هو إلا رجل به جنة* أي مجنون فيما يزعمه من أن الله أرسله إليكم 
واختصه من بينكم بالوحي #إفتربصوا به حتى حین) أي انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه 
مدة حتى تستريحوا منه. 


َال ر 1 CE‏ مارا زان ن اصنع اک فك تا راق جا را کار 
لگ ور سیف فان ڪل رین تن ملک لا من ی عقو ال نهم وا لا شط 


يه مس 


توا گم رت < قد استویت أت ومن نع على لفاك نقل اد ای متا من الم 
ا 4 - 2 اک حر يجام 
یلیرت 52 > وقل رب أل مرا رت عبر الشزلين < فلك ۳ وان کن ان 5 


يخبر تعالی عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه لیستنصره على قومه» كما قال تعالی مخبرا عنه 
في الاية الأخرى: #فدعا ربه آني مغلوب فانتصر) [القمر؛ ۰ وقال ههنا: رب انصرتي بما 
کذبون* فعند ذلك آمره الله تعالی بصنعة السفينة واحکامها وإتقانهاء وآن يحمل فیها من كل 
وين ار اي ذكرا را عن فل ماس الحيزانات وات مار جع للقت وان 
يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول منهم * أي من سبق عليه القول من الله بالهلاك وهم 
الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته» والله أعلم . 

وقوله: #زولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون) أي عند معاينة إنزال المطر العظيم 
لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم» وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإني قد قضيت 
أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان» وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود 
بما يغني عن إعادة ذلك ههنا. وقوله: #فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله 
الذي نجانا من القوم الظالمین؟* كما قال: #وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا 
على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون4 [الزخرف : ۱۲ -۱4] وقد امتثل نوح عليه السلام هذاء كما قال 
تعالى: #وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها» [هود: 4۱] فذكر الله تعالى عند ابتداء 


سورة المومنون ۱۳ 
سيره وعنل انتهائه » وقال تعالى: #وقل رب آنزلني منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين # . وقوله : 

ان في ذلك لابات ۶ آي إن في هذا الصنیع وهو إنجاء المومنین و الاك الکافرین لایات آي 

لحججا ودلالات واضحات على صدق الانبیاء فیما جاژوا به عن الله ی وأنه تعالی فاعل 

لما يشاء قادر على كل شيء علیم بکل شيء. وقوله : #وإن کنا لمیتلین # * أي لمختبرین للعباد 
بإرسال المرسلین . 


76762 لماعم اس صرح سا جم جاعم 2 ود موق مور نو مقر مر مر 
زر اشاتان پھر رتا مرن + > فازسا يوم رول يتوم أذ م من ال ار 3 
سيك rete RT‏ وی ۲ ور سر ف 
وال ألملا من ويو لین فر رک یه لیرد ورتم في 1[ وو نيا ما هنذا إلا سر ملک 
13114 ر رتور ع وم و را 7ج بر 00 4 ر هم سے ار ور سكم 
ل كل یا ود ینه وشرّب ما تبون < 7 ولین هی نلک ات زا لخلیمُویت س اعد 
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۹9 متم وتر تابا وعظه ا ات کات ما تومدون 00 زن هی ! الا انا 

ص Las‏ ور ل كاك - N‏ ر 

E‏ شن يموي 2 إن هو إلا ريل افر عى و کیبا وما ف لم 
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سورت : قال رب اضر يما o‏ قال عَمَا قا يل سین ری 0 فاخذتهم الصيحة 


4 له سس سه مر ب 
E E‏ نمر ا 
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اا o‏ 
پعدهم وقيل: المراد بهؤلاء ثمود لقوله: #نأخذتهم الصيحة بالحق #* وأنه تعالى أرسل فيهم 
رسولاً منهم» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» فکذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه لکونه 
تفا مثلهم» واستنکفوا عن اتباع رسول بشرى» وکذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد 
الجثماني وقالوا: #أيعدكم آنکم إذا متم و کم تراباً وعظاماً آنکم مخرجون هیهات هیهات لما 
توعدون) أي بعید بعید ذلك #إن هو إلا رجل افتری على الله کنبا* أي فیما جاء‌کم به من 
الرسالة والتذارة والاخبار بالمعاد #وما نحن له بمژمنین قال رب انصرني بما کذبون* أي 
استفتح علیهم الرسول واستنصر ربه علیهم. فأجاب دعاءه #قال عما قلیل لیصبحن نادمین © 
أي بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به #فأخذتهم الصيحة بالحق* أي وکانوا یستحقون ذلك 
من الله بكفرهم وطغيانهم؛ والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوي 
الباردة #تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساکنهم [الأحقاف: .]۲١‏ وقوله: 
لإفجعلناهم غثاء» أي صرعى هلكى كغثاء السيل» وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي 
لا ينتفع بشيء منهء #إفبعداً للقوم الظالمین ‏ كقوله: #إوما ظلمناهم ولكن کانوا هم 
الظالمین؟» [الزخرف: 76] أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله » فليحذر السامعون أن 
يكذبوا رسولهم. 
3 امن بعدهر وروا ءلكريت < ا نين أ لیاوا تخود < 7 لا کل 
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2 سه هه موز 
جاء امه رسوا يعضبا وبحعلناهم أ أحاديث فبعذا اج < 


٤‏ ۱ سورة المؤمنون 
يقول تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين4 أي أمماً وخلائق #ما تسبق من أمة 
أجلها وما يستأخرون4 يعني بل يؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ 
وعلمه قبل كونهم أمة بعد أمة» وقرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» وخلفاً بعد سلف #ثم 
أرسلنا رسلنا تترى* قال ابن عباس يعني يتبع بعضهم بعضاء وهذا كقوله تعالى: #ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة ۹6 [النحل: 735]. وقوله: #كلما جاء َم رسولها کذبوه# يعني جمهورهم وأكثرهمء 
كقوله تعالى: یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به یستهزئون# [يس: ۳۰]. 
وقوله: #فأتبعنا بعضهم بعضاً4 أي أهلكناهم كقوله: #إوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح 
[الإسراء: 1۷]. وقوله: #وجعلناهم أحاديث © أي اجار وأاعيادية للناس كقوله: 
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق) [سبأ: .]۱٩‏ 
ھت ر ور م رچ و 25 1 O le‏ 0 
شم آزیسلنا موه ۱ سی وأخاه هرون ابا وساطان میب 0 إل عت ملاید بے فاست کرو وتا نوا قَوَما 
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۳ اس هم مس رسمه عضه و و 5 78 وميه هم رس هر 9 بر سر و 
عالين ری فقالوا انين پاک مما لا يو رن فد وه ات 


ماش تکنت مه 

یخبر تعالی أنه بعث رسوله موسی عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون وملثه بالایات 
والحجج الدامغات والبراهین القاطعات وآن فرعون وقومه استکبروا عن اتباعهما والانقیاد 
لأمرهما لکونهما بشرين» كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشر» تشابهت قلوبهم 
فأهلك الله فرعون وملاه» وآغرقهم في یوم واحد أجمعين» وآنزل على موسی الکتاب وهو 
التوراة» فیها آحکامه وأوامره ونواهیه» وذلك بعد أن قصم الله فرعون والقبط وآخذهم أخذ 
عزیز مقتدر» وبعد أن آنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة بل أمر المومنین بقتال الکافرین» كما 
قال تعالی: «إولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدی 
ورحمة لعلهم يتذكرون4 [القصص : 1۳]. 


اليا سم قي ر عم کے ی 


وجعلتا ین سر واه ءايه وء اويه ما | إل دیور ات رار ومعوت رت 


يقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله عیسی ابن مریم علیهما السلام أنه جعلهما اية للناس؛ 
أي حجة قاطعة على قدرته على ما یشاء فإنه خلق ادم من غير أب ولا ام وخلق حواء من 
ذکر بلا آنثی» وخلق عیسی من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. وقوله: 
#وآويناهما إلى ريوة ذات قرار ومعين# قال الضحاك عن ابن عباس : الربوة المکان المرتفع من 
الأرض» وهو آحسن ما يكون فيه النبات» وکذا قال مجاهد وعکرمة وسعید بن جبیر وقتادة. 


قال ابن عباس : وقوله : #ذات قرار # یقول ذات خصب #ومعين* يعني ماء ظاهرا؛ وکذا 


سورة المؤمنون ٥‏ 
قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. وقال مجاهد: ربوة مستوية» وقال سعيد بن جبير 
#ذات قرار ومعین# استوى الماء فيها. وقال مجاهد وقتادة #ومعين# الماء الجاري. ثم 
اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة: من أي أرض هي ؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : ليس الربی الا بمصرء والماء حين سيل یکون الربی علیها القری؛ ولولا الربى غرقت 


القرى» وروي عن وهب بن منبه نحو هذأ» وهو بعيد جدا. 


وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: #وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 
معین # قال: هي دمشق. قال: وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن 
معدان نحو ذلك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس #ذات قرار ومعين# قال: أنهار دمشق. وقال ليث بن أبي 
سليم عن مجاهد #وآويناهما إلى ربوة» قال: عيسى ابن مریم وأمه حين أويا إلى غوطة دمشق 
وما حولها. وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال: سمعت 
آبا هريرة يقول في قول الله تعالى: #إلى ربوة ذات قرار ومعين* قال: هي الرملة من فلسطین . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا 
رواد بن الجراح» حدثنا عباد بن عباد الخواص أبو عتبة» حدثنا السيباني عن ابن وعلة عن 
كريب السحولي عن مرة البهزي قال: سمعت رسول الله كَل يقول لرجل : «إنك تموت بالربوة» 
فمات بالرملة»» وهذا حديث غريب جداً وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس 
في قوله: #ژوآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین 4 قال: المعين الماء الجاري» وهو النهر الذي 
قال الله تعالى: #قد جعل ربك تحتك سرياً[مريم : 5 ]١‏ وكذا قال الضحاك وقتادة #إلى ربوة 
ذات قرار ومعين © بعوبيت ی فهذا - والله أعلم - هو الأظهرء لأنه المذكور في الآية 
الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاء وهذا أولى ما يفسر به» ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار . 


کت م ووو رکه ص س رر ا 4 ما رہ 3 06 5 0 

با رسل وین اه يك ورام یسا یات توت عليم ( و هی مد يونا 
ر ا ا ورم و عام م م راح 9 
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جن :2 اسیو نما ید ھر یی ين تال وین <> شارع طح في اليرت بل لا يشرو © 
يأمر تعالی عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأکل من الحلال والقيام 
بالصالح من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح > فقام الانبیاء عليهم 
السلام بهذا أتم القيام» وحتغوابيق كل خر قولاً زعملا ودلالة وتضيحاء فجزاهم الله عن العباد 
خيرا. قال الحسن البصري في قوله: #یا أيها الرسل كلوا من الطیبات* قال: آما والله 
ما أمركم بأصف ركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم» e‏ انتهوا إلى الحلال 
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۶۱ ۱ سورة المومنون 
السبيعي عن آبي ميسرة عمرو بن شرحبیل : كان عیسی ابن مریم يأكل من غزل مه" . 

وفي الصحيح «وما من نبي إلا 000 قالوا: وأنت يا رسول الله ؟ قال: «نعم وأنا 
كنت آرعاها على قراريط لأهل مكة». وفي الصحيح «إن داود عليه السلام كان يأكل من 
كسب یده""۳. وفي الصحیحین (إن أحب ۳ إلى الله صيام داودء وأحب القيام إلى الله 
قيام داود» کان ينام نصف الليل ويقوم د ثلثه وينام سدسه وكان يصوم 5 ویفطر فا 
ولا يفر إذا لاقی»"* 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا آبو اليمان الحكم بن نافع » حدئنا أبو بكر بن أبي 
مریم عن ضمرة بن حبيب أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس قال: بعثت إلى النبي 45 بقدح 
لبن عند فطره وهو صائم وذلك في أول النهار وشدة الحرء فرد إليها رسولها نى كانت لك 
الشاة ؟ فقالت: اشتريتها من مالي» فشرب منه» فلما كان من الغد أتته أم عبد الله أخت شداد 
فقالت : يا رسول الله بعثت إليك بلبن» مرثية لك من طول النهار» وشدة الحرء فرددت إلي 
الرسول فیه» فقال لها : «بذلك آمرت الرسل : آن لا تأکل الا طیبا؛ ولا تعما الا صتالخا». 

وقد ثبت في صحیح مسلم وجامع الترمذي ومسند الامام آحمد واللفظ له من حدیث 
فضيل بن مرزوق عن عدي بن ابت عن آبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اة : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وان الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال: یا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم* 
وقال: یا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم14البقرة NNE‏ ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام يمد يديه 
إلى السماء: يا رب يا رب فأنى پستجاب لذلك» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث فضيل بن مرزوق . 

وقوله: وان هذه أمتكم أمة واحدة# أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة» 
وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولهذا قال #إوأنا ربكم فاتقون # وقد تقدم الكلام 
ع و وا لد ی الات وقوله: #فتقطعوا 
أمرهم بينهم زبراً4 أي الأمم الذين بعثت إليهم الأنبياء #كل حزب بما لديهم رخو آي 


. ۲۲۰/۹ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التجارات باب ۵ . 

.۱۵ أعريجة البخاري في الببوع باب‎  )( 

۰۱۸۷ ۰۱۸ آخرجه البخاري في الصوم باب ۰0۷ والأنبياء باب ۰۳۷ ومسلم في الصوم حدیث‎ )٤( 

زه) اه سس تا و تا اه 
فى المسند ۰۳۲۸/۲ 


سورة المؤمنون ۷ 
يفرحون بما هم فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون» ولهذا قال متهددا لهم ومتوعدا: 
فذرهم في غمرتهم) أي في غيهم وضلالهم حتی حين4 أي إلى حين حينهم وهلاكهم» 
كما قال تعالى: #فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» [الطارق: ۱۷] وقال تعالی: #ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون4 [الحجر: ۲۳. 

وقوله: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا بشعرون 
يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم 
عندنا ؟ كلا ليس الأمر كما يزعمون في قولهم انحن أكثر أمولاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» 
[سبأ: ۳۰] لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهمء بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظاراً 
واملاء ولهذا قال: #بل لا يشعرون4 كما قال تعالى: فلا تعجبك آموالهم ولا أولادهم إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» [التوبة: ]٠١‏ الآية. وقال تعالى: إإنما نملي لهم 
ليزدادوا إثماً ال عمران: ۱۲۸] وقال تعالى: #«فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم 
من حيث لا يعلمون وأملي لهم( [القلم : 44 -40] الآية» وقال: إذرني ومن خلقت وحيداً» 
- إلى قوله - #إعنيداً© [المدثر: ۱۱ - ]١١‏ وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً4 [سبأ: ۳۷] الآية» والآيات في هذا كثيرة. 

قال قتادة في قوله: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل 
لا يشعرون) قال: مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم يا ابن ادم فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وقال الامام أحمد''2: حدئنا محمد بن عبيد» حدئنا آبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
عن مرة الهمداني؛ حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «ٍن الله 
قسم پینکم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن آعطاه الله الدين فقد آحبه. والذي نفس محمد بيده 
لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه» قالوا: وما بوائقه 
يا رسول الله ؟ قال: «غشمه وظلمی ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فیه 
ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيىء 
بالسيىء ولكن يمحو السيىء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبیث» . 
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تفسير ابن كثير / ج9/ م۲۷ 


۸ سورة المومنون 


يقول تعالى: إن الذین هم من , خشية ربهم مشفقون) OT‏ وإيمانهم 
وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهم » كما قال الحسن البصري: 
إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وان الكافر جمع إساءة وأمناً #والذين هم بآيات ربهم 
يؤمنون# أي يؤمنون باياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخبارا عن مریم عليها السلام: 
#وصدقت بكلمات ربها وكتبه# [التحريم: ؟١]‏ أي أيقنت أن ما کان» نما هو عن قدر الله 
وقضائه وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاهء وان كان نهيا فهو مما يكرهه 
انادف وات کان غير ا لقيو عي عينا قال الله بتكاو الذين هم بربهم لا يشر کون أي لا يعبدون 
معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله لله أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدا؛ وأنه 
لا نظیر له ولا کفء له . 


وقوله : #والذین یژترن ما آتوا وقلوبهم وجلة آنهم إلى ربهم راجعون» أي یعطون العطاء 
دوه جرد انالا ييل TEN En‏ ور في لقاع كريط لاه 
وهذا من باب الإشفاق والاحتیاط » كما قال الإمام آحمد۳: حدثنا يحيى بن ادم» حدثنا 
مالك بن مغول» حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله 
اليك يز توت ها اتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز 
وجل ؟ قال: «لا يا بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز 
وجل» وهكذا رواه الترمذي”) وابن أبي حاتم من حديث مالك بن مغول بنحوه» وقال 
«لا یا ابنة الصدیق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم 
#أولشك يسارعون فى الخيرات# وقال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث 
عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم» عن أبي هريرة عن النبي ب نحو هذاء وهكذا قال ابن 
عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الاية. 

وقد قرأ اخرون هذه الآية #إوالذيم بن يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة4 أي يفعلون ما يفعلون 
وهم خائفون» وروي هذا مرفوعاً إلى النبي ی أنه قرأها كذلك . قال الإمام أحمد" : حدثنا 
عفان» حدثنا صخر بن جويرية» حدثنا إسماعيل المكي» حدثنا أبو * خلف مولى بني جمح أنه 
دخل مع عبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنهاء فقالت: مرحباً بأبي عاصم. ما يمنعك أن 
تزورنا أو تلم بنا ؟ فقال: أخشى أن آملك. فقالت: ما كنت لتفعل ؟ قال: جئت لأسألك عن 
آية من كتاب الله عز وجل : كيف كان رسول الله ية يقرؤها ؟ قال: أية اية ؟ قال: والذین 
يؤتون ما آتوا# #والذین يأتون ما أتوا# فقالت: أيتهما أحب إليك ؟ فقلت : والذي نفسي بيده 


(۱) المسند ۰۱۵۹/1 .3١6‏ 
(۲( کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰۲۳ في الترجمة. 
07 المسند اة 


سورة المؤمنون ۹ 
لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعاء أو الدنيا وما فيها. قالت وما هي ؟ فقلت: #إوالذين 
يأتون ما آتوا# فقالت: أشهد أن رسول الله ية كذلك كان يقرؤهاء وكذلك آنزلت» ولكن 

والمعنى على القراءة الأولىء وهى قراءة الجمهور السبعة وغیرهم آظهر لأنه قال: 
#أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون4 فجعلهم من السابقين» ولو كان المعنى على 
القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرين» وال 
أعلم . 

و رط راو م ارس 


سل ماه ماع و یو سرس حا سس مر وو 326 پم سج ۸۶ وبرج , 
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مر کر دض رو ار 


کات 3 

یقول تعالی مخبرا عن عدله فی شرعه علی عباده فی الدنیا آنه لا یکلف ا وها 

أي إلا ما تطیق حمله والقيام بهء وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كناب 
مسطور لا يضيع منه شيء. ولهذا قال: #ولدينا كتاب ينطق بالحق 4 يعني كتاب الأعمال» 
#وهم لا يظلمون» أي لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها 
لعباده المؤمنين» ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش : #بل قلوبهم في غمرة* أي 
في غفلة وضلالة من هذا أي القران الذي أنزله على رسوله كي . 

وقوله: (ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون# قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس #ولهم أعمال) أي سيئة من دون ذلك يعني الشرك ۶ هم لها عاملون 4 قال: لا بد أن 
يعملوهاء كذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد. وقال آخرون #ولهم أعمال من دون ذلك 
هم لها عاملون* أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة» لتحق 
عليهم كلمة العذاب» وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وهو ظاهر قوي حسن. وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره إن 
الرجل لیعمل بعمل آهل الجنة حتی ما یکون پینه نها الا ذرلع» فیسبق علیهالکتاب فیعمل 
بعمل أهل النار فیدخلها» . 

وقوله : #حتی إذا آخذنا مترفیهم بللعذاب إذا هم يجأرون) يعني حتی |ذا جاء مترفیهم وهم 
السعداء المنعمون في الدنیا عذاب الله وباسه ونقمته بهم #إذا هم یحارون أي یصرخون 
رنکسا قال سال «إوذر###والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً إن لدینا أنكالاً 
وجحيماً# [المزمل : ۱ -۱۳] الآية» 'وقال تعالى: #إوكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات 


ات سورة المؤمنون 


حين مناص *# (ص : ۳] . 

وقوله لا تجأروا الیوم (نکم منا لا تنصرون) أي لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جأرتم 
أو سکتم لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب» ثم ذکر آکبر ذنوبهم فقال: 
#قد كانت آياتي تتلی علیکم فکنتم على آعقابکم تنکصون)» أي إذا دعیتم آبیتم وإن طلبتم 

متنعتم #ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده کفرتم وان يشرك به تومنوا فالحکم لله العلي الکبیر 4 

.]١١ : [غافر‎ 

وقوله : #مستكبرين به سامراً تهجرون) في تفسیره قولان. [أحدهما] أن مستکبرین حال 
منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكباراً عليه» واحتقاراً له ولأهله» فعلى هذا 
الضمير في به فيه ثلاثة أقوال [أحدهما] أنه الحرم أي مكة» ذموا لأنهم كانوا يسمرون فيه 
بالهجر من الكلام. [والثاني] أنه ضمير للقران كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من 
الكلام: إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. [والثالث] أنه 
محمد و كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدت ويضربون له الأمثال الباطلت» من أنه 
شاغر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون» فكل ذلك باطل» بل هو عبد الله ورسوله الذي 
أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء . 

وقيل المراد بقوله: #مستكبرين به # أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا 
به» كما قال النسائي من التفسير في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان» أخيرنا عبد الله عن 
إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر 
حين نزلت هذه الآية #مستكبرين به سامراً تهجرون4 فقال: مستكبرين بالبيت» يقولون: نحن 
آهله سا قال : کانوا يتكيزوت ویسمرون فیه ولا یعمرونه ویهجرونه» وقد آطنب این أبي حاتم 
ههنا بما هذا حاصله . 
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سح ص کے کر 


يعمهون زو 


عنه مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف لا سيما 
اباژهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير» فكان اللائق بهؤلاء أن 


سورة المؤمنون ١‏ 
يقابلوا النعمة التي أسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها اناء 
الليل وأطراف النهار كما فعله النجباء ء منهم ممن أسلم واتبع الرسول ية ورضي عنهم . 

وقال قتادة آفلم يدبروا القول) إذ والله يجدون في القران زاجراً عن معصية الله لو تدبره 
القوم وعقلوه ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك . 

ثم قال منكراً على الكافرين من قريش: #أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون* أي أفهم 
لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم أي أفيقدرون على إنكار ذلك 
والمباهتة فيه» ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة : أيها الملك 
ان ال بعت قينا وستولا تعرفت نسبه وضلاقه و اماف رسكنا قال ال بن قعبة لتاقب مر 
حين بارزهم وكذلك قال أبو سفیان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن 
صفات النبي وک ونسبه وصدقه وآمانته» وكانوا بعد كفارا لم يسلمواء ومع هذا لم يمكنهم إلا 
الصدق فاعترفوا بذلك . 

وقوله : #أم یقولون به جنة4 يحكي قول المشرکین عن النبي و أنه تقول القران أي افتراه 
مخ دة أو أن به ونا لايدرق خا برل وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم یعلمون 
بطلان ما يقولونه في القران فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع وقد تحداهم 
وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين ولهذا قال: #بل 
جاءهم بالحق وآکثرهم للحق کارهون* يحتمل أن تكون هذه جملة حالية أي في حالة كراهة 
أكثرهم للحق ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة والله أعلم . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله و لقي رجلاً فقال له «أسلم» فقال الرجل : إنك لتدعوني 
إلى أمر آنا له كاره» فقال نبي الله كككِ: «وإن كنت کارها». وذكر لنا أنه لقي رجلاً فقال له 
«أسلم» فتصعده ذلك وكبر عليه , فقال له نبي الله يل «ارآیت لو كنت في طريق وعر وعث» 
فلقيت رجلاً تعرف وجهه وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهل» أكنت تتبعه ؟» قال: 
نعم. قال «فوالذي نفس محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإني 
لأدعوك لأسهل من ذلك لو دعيت إليه» وذكر لنا أن نبي الله بيه لقي رجلا فقال له «أسلم» 
فتصعده ذلك. فقال له نبى الله ية : «أرأيت لو كان فتيان أحدهما إذا حدئك صدقك» وإذا 
ائتمنته آدی إليك» آهو اه إليك أم فتاك الذي إذا حدثك كذبك وإذا ائتمنته خانك ؟» قال: 
بل فتاي الذي إذا حدثني صدقني و[ذا ائتمنته أدى إلي» فقال نبي الله ية «کذاکم آنتم عند 
ربكم , 


وقوله : ولو اتبع الحق آهواء‌هم لفسدت السموات والأرض ومن فیهن 4 4 قال مجاهد وأبو 


۸ اظر الدر المنثور ۲۵/۵. 
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صالح والسدي: الحق هو الله عز وجل» والمراد لو آجابهم الله إلى ما في آنفسهم من الهوی؛ 
وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فیهن أي لفساد آهوائهم 
واختلافهاء كما أخبر عنهم في قولهم : «لولا نَل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم 4 ثم 
قال: #أهم يقسمون رحمة ربك؟ [الزخرف: ۳۱ - ۳۲] وقال تعالى: #قل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الانفاق)» [الإسراء: ۱۰۰] الآية. وقال تعالى: #أم لهم 
نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً# [النساء: 07] ففي هذا كله تبين عجز العباد 
واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره وتدبيره لخلقه تعالى وتقدسء فلا إله غيره ولا رب سواه» ولهذا قال: بل أتيناهم 
بذكرهم4 أي القرآن فهم عن ذكرهم معرضون) . 

وقوله: «أم تسألهم خرجا4 قال الحسن: أجراً. وقال قتادة: جعلاً #فخراج ربك خير 
أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلاً ولا شيئاً على دعوتك إياهم إلى الهدىء بل أنت في ذلك 
تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما قال: #قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا 
على ال [سبأ: 4۷] وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتکلفین؟» [ص: 87] 
وقال: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى* [الشورى: ۲۳] وقال: #وجاء من 
أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً4 [يس: 2 
۱ 


وقوله: #إوإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط 
لناكبون» قال الإمام أحمد”'2: حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله 25 أتاه فيما يرى النائم 
ملكان» فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: 
اضرب مثل هذا ومثل أمتهء فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رس 
ل ل ل ا ا 
آتاهم رجل في حلة حبرة» فقال : آرآیتم إن آوردتکم ریاضا معشبة وحیاضا رواء كرتي ؟ 
فقالوا: نعم» قال : فانطلق بهم وأوردهم رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأکلوا وشربوا وسمنواء 
فقال لهم : ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم ریاضا معشبة وحياضا رواء أن 
تتبعوني ؟ قالوا: : بلی» قال: فإن بين أيديكم رياضاً أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه 
فاتبعوني» قال: فقالت طائفة : صدق والله لنتبعنه» وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا زهير» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا يعقوب بن 


.557/١دنسملا‎ )١( 


سورة المؤمنون ETN‏ 


عبد الله الأشعري» حدثنا حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب 
وتغلبونني وتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم 
على الحوض. فتردون علي معا وأشتاتا أعرفكم بسيماكم وآسمائکم. كما يعرف الرجل 
الغريب من الابل في إبله» فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين 
أي رب قومي أي رب أمتي» فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا . 
يمشون بعدك القهقری على أعقابهم» فلأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء 
ينادي: يا محمد يا محمد. 

SS‏ ولأعرفن أحدكم يأني يوم القيامة يحمل بح 
وم الا ر با م ا معي و لا آملك تك شنا فد 
بلغت » ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي : يا محمد يا محمد» 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت» وقال علي ب بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد إلا أن 
حفص بن حميد مجهول» لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي (قلت) بل 
قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين: صالح» ووثقه النسائي وابن 
حبان. 


وقوله: وان الذين لا یومنون بالاخرة عن الصراط لناکبون# أي لعادلون جائرون 
منحرفون» تقول العرب : نکب فلان عن الطریق |ذا زاغ عنها. وقوله: ولو رحمناهم و کشفنا 
TS‏ * يخبر تعالی عن غلظهم في کفرهم بأنه لو آزاح 

عنهم الضر وأذ فهمهم القران لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطفیانهم» كما قال 
تعالى ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) [الأنفال: ۲۳] 
وقال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونکون من المؤمنون 
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ‏ إلى قوله - بمبعوئین 4 
[الآنعام: ۲۷ - ۲۹] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون ولو كان كيف یکون قال الضحاك 
عن ابن عباس : كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبداً. 


رز سر مج سس و عن کم و 


e‏ ب فما اکان رهم وم عون (> يا فحنا عم باب دا عاب شد 


وام جه عن حو قر ع 0 106 4 ۳۹ ا 4 هی 7 
هم فیه مسون ر ات( وال والانید: د ل مه 0 من وهی[ 0 
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الوا شل ما کال الاولوی دب قالوا ادا شا رن دابا لقان وا نون ده 
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زا دا من بل ان هن "طبر لو 0 


يقول تعالی: #ولقد آخذناهم بالعذاب* أي ابتلیناهم بالمصائب والشدائد #فما استکانوا 
البق رقا SSS‏ ی و 
غیهم وضلالهم #فما استکانوا#» أي ما خشعوا وما پتضرعرن؟* أي ما دعواء كما قال 
تعالی : #فلولا إذ جاء‌هم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم؟» [الأنعام : : 6۳] الایة. وقال ابن 
۱ ی مت 1 اد 1 
رسول الل 4 يك فقال : 0 والرسوء نقد اک e‏ ی 
فأنزل الله ۳ أخذناهم بالعذاب فما استكانوا» الآية» وكذا رواه النسائی عن محمد بن 
عقيل عن علي بن الحسين عن أبيه به » وأصله في الصحيحين أن رسول الله ءي دعا على قريش 
حين استعصواء فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع یوسف"*. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب» حدئنا عبد الله بن 
|براهیم بن عمر بن کیسان» حدثني وهب بن عمر بن كيسان قال حبس وهب بن منبه فقال له 
رجل من الأبناء: ألا آنشدك بيتا من شعر يا آبا عبد الله ؟ فقال وهب: نحن في طرف من 
عذاب الله» والله يقول: #ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما بتضرعون* قال : 
وصام وهب ثلاثاً متواصلة» فقيل له : ما هذا الصوم يا أبا عبد الله ؟ قال: أحدث لنا فأحدثناء 
يعنى أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة. 


وقوله: #حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون» أي حتى إذا جاءهم 
أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك أبلسوا”") 
من كل خير وأيسوا من كل راحة» وانقطعت امالهم ورجاژهم» ثم ذكر تعالی نعمه على عباده بان 
جعل لهم السمع والأبصار والافتدق وهي العقول والفهوم التي يذكرون بها الأشياء ويعتبرون بما 
في الكون من الايات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 


وقوله: #قليلاً ما تشكرون* أي ما أقل شکرکم لله على ما أنعم به عليكم» كقوله: 
#وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين * [يوسف: ۳ ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة 
وسلطانه القاهر في برئه”" الخليقة وذرئه!** لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب ۵۸. 

(۳) البرء: الخلق. 
7ئ در رء: الخلق » وذراً الشيء ل 
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ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة یجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم؛ فلا پتر له 
منهم صغيراً فا کی انول و ےو تیاو رلا ی أطاده كما داهو یا 
قال: وهو الذي يحبي ويميت) أي يحبي الرمم ويميت الأمم» وله اختلاف الليل والنهار ‏ 
أي وعن أمره تسخير الليل والنهار» كل منهما يطلب الاخر طلبا حثيثاء يتعاقبان لا يفتران 
ولا يفترقان بزمان غيرهماء كقوله: #لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهار» [یس : 4۰] الآية. ۱ 


وقوله : #آفلا تعقلون# أي آفلیس لکم عقول تدلکم على العزیز العلیم الذي قد قهر کل 
شيء» وعز کل شيء وخضع له کل شيء» ثم قال مخبرا عن منكري البعث الذین آشبهوا من 
قبلهم من المکذبین #بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا 
ل جل ره ل اه ا 
من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين) يعنون الاعادة محال إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب 
الأولين واختلافهم وهذا الانکار والتكذيب منهم كقوله إخباراً عنهم #أئذا كنا عظاماً نخرة قالوا 
تلك ادا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة6» [النازعات: ]١5 - ١١‏ وقال 
تعالی : #أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه 
قال من يحبي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم» [يس: 
۷ -۷۹] الايات. 


2 سم مج كنم گر قح سح بور م ب سا قرو سس مت رد 


قل لمن الأرض ومن فيهسآ إن کنشم تع اموت دی سَيَفُولُون لله فل آفلا تد روت دی فل من رب 
که لواتٍ السبع ورب لش العظيم < یشووت له فل ألا قورتت 20 قل ما بد 
مکوت ڪل سيو وهو بجي ولا جار ميو إن کم تامو دب سیفولومت و فل ان 
TET‏ 

يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا 
هو ولا تنبغی العبادة إلا له وحده لا شريك له ولهذا قال لرسوله محمد بلي أن يقول 
تلعشرکین العابدین معه غیره الممترفین له بالربوبیه وأنه لا شريك له فیها؛ ومع هذا نقد 
آشرکوا معه في الالهية فعبدوا غیره معه مع اعترافهم أن الذین عبدوهم لا یخلقون شيئا ولا 
یملکون شيئاً ولا یستبدون بشيء» بل اعتقدوا أنهم یقربونهم إليه زلفی ما نعبدهم إلا لیقربونا 
إلى الله زلفی؟» [الزمر : ۳] فقال: قل لمن الأرض ومن فيها) أي من مالکها الذي خلقها ومن 
فیها من الحیوانات والنباتات واللمرات وسائر صنوف المخلوقات #إن کنتم تعلمون 
سیقولون لله* أي فیعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له فاذا كان ذلك #قل آفلا 


2 سورة المؤمنون 


تذ کرون ‏ أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره. 


#إقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم# ؟ أي من هو خالق العالم العلوي بما 
فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات. ومن هو 
رب العرش العظیم» يعني الذي هو سقف المخلوقات» كما جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود عن رسول الله َة أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا» وأشار 
بيده مثل القبة”'2» وفي الحديث الآخر «ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن 
وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وان الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش 
كتلك الحلقة فى تلك الفلاة» ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطري العرش من 
ماني إلى عاتن م سين آل سا اع ا له عه عمسيل الت 
سنة وقال الضحاك عن ابن عباس: |نما سمي عرشأً لارتفاعه. 


وقال الأعمش عن کعب الاحبار: إن السموات والأرض في العرش کالقندیل المعلق بين 
السماء والأرض. وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش الا كحلقة في آرض فلاة. 
وقال ابن أبي حاتم: حدئنا العلاء بن سالی حدثنا وکیع» حدثنا سفیان الثوري عن عمار 
الهني عن مسلم البطین عن سعید بن جبير عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر قدره أحدء 
وفي رواية: الا الله عز وجل» وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء» ولهذا قال ههنا: 
ورب العرش العظيم أي الکبیر . وقال في اخر السورة #إرب العرش الكريم» أي الحسن 
البهي» فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر ولهذا قال من قال إنه 
من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور 
وجهه . 


وقوله : #سیقولون لله قل آفلا تتقون# أي |ذا کنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم» آفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتکم معه غیره واشراککم به . قال آبو بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنیا القرشي في کتاب التفکر والاعتبار : حدثنا إسحاق بن ابراهیم؛ 
1 ای هار سیخ آخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله يكل كثيرا 
فا خوت عن اا كات الجاع على واس جيل معان لها درف تیا فان لها انوا 
يا أمه من خلقك ؟ قالت: الله. قال فمن خلق آبي. قالت: الله. قال: فمن خلقني ؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق السموات ؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض ؟ قالت: الله . 
قال: فمن خلق الجبل ؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم ؟ قالت: الله. قال: فإني 
آسمع لله شأناً ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر: كان رسول الله ئة كثيرا ما يحدثنا 


)١( |‏ أخرجه أبو داود فى السنة باب ٠۸‏ . 


سورة المؤمنون ۷ 
هذا الحدیث» قال عبد اه بن دینار: کان اب عمر كرا ما یحدئنا بهذا الحدیث» قلت: فی 
إسناده عبد الله بن جعفر المديني والد الامام علي بن المديني وقد تکلموا فيه» فالله آعلم. 


#قل من بيده ملکوت کل شيء* أي بيده الملك ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها» أي 
متصرف فیها وکان رسول الله َيه یقول : «لا والذي نفسي بیده» وکان إذا اجتهد في اليمين قال 
«لا ومقلب القلوب» فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف وهو بر ولا سار عله إن کنتم 
تعلمون» كانت العرب إذا كان السید فیهم فأجار أحداً لا يحفر في جواره» ولیس لمن دونه أن 
يجير عليه لثلا يفتات علیه» ولهذا قال الله: #زوهو يجير ولا يجار عليه أي وهو السيد العظيم 
الذي لا أعظم منه. الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحکمه. الذي لا يمانع ولا یخالف؛ 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وقال الله : #لا يسأل عما يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: ۲۳] 
أي لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وغلبته وقهره وحكمته وعدله» فالخلق كلهم يسألون عن 
آعمالهم. كما قال تعالى: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» [الحجر: .]٩۳ - ٩۲‏ 


وقوله: #سيقولون لله# أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله 
مع اعترافكم وعلمكم بذلك ثم قال تعالى: بل أتيناهم بالحق* وهو الإعلام بأنه لا إله 
إلا اف وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك #وانهم لكاذبون) أي في عبادتهم 
مع الله غيره ولا دليل لهم على ذلك كما قال في آخر السورة #ومن يدع مع الله إلهاً آخر 
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الکافرون؟» فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل 
قادهم إلى ما هم فيه من الافك والضلال» وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى 
الجهال. كما قال الله عنهم: نا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون# [الزخرف: 
[YY‏ 


بغري | سم هر وء i‏ کے“ أ 


۰ سم ا 


اد هن ور یا ڪات مع 
تحنس آم عابو شور اي و ۳ 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملك والتصرف والعبادة» فقال تعالى : 
لها ره من ولد وما كان مك هن إله ذا دهي ام يجا ع ولعلا تفي على میس 6 
اي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد کل منهم بما خلق فما كان ینتظم الوجود» والمشاهد آن الوجود 
نتو متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الکمال ما تری في 
خلق الرحمن من تفاوت» [الملك: ۳] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو 
بعضهم على بعض والمتكلمون ذكروا هذا المعنى» وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض 
صانعان فصاعدا فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سکونه» فان لم يحصل مراد كل واحد 


E۸‏ سورة المومنون 
منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاً ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد. وما جاء هذا 
المحال إلا من فرض التعددء فيكون محالاً فأما إن حصل مراد أحدهما دون الاخرء كان 
الغالب هو الواجب والآخر المغلوب ممكناًء لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون مقهوراء 
ولهذا قال تعالى: ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون4 أي عما يقول الظالمون 
المعتدون في دعواهم الولد أو الشريك علواً کبیرا #عالم الغيب والشهادة) أي يعلم ما يغيب 
عن المخلوقات وما يشاهدونه #فتعالى عما يشر کون( اي تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل عما 
يقول الظالمون والجاحدون. 


r‏ #2 مرح ساد م 


2 رت گر مر س هسام يم 1 ۳ 3 
قل رب إِمَا ری ما یوعدوت. ۳ > رب قلا تکل یب الوم الظئلمین ‏ 
يدهم لندرون 0 ا ی 


يقول ال تیه محمدا کا أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم #رب إما تريني 
ما يوعدون* أي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك» فلا تجعلني فيهم كما جاء في الحديث الذي رواه 
الامام أحمد والترمذي وصححه «وإذا ردت بقوم فتنة فتوفتي إليك غير مفتون»"*. وقوله 
تعالی : وانا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» اي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم 
والبلاء والمحن . ثم قال تعالی مرشدا له إلى التریاق النافع في مخالطة الناس وهو ال حسان إلى 
من يسيء إليه > لیستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة» فقال تعالی : #ادفع بالتي 
هي أحسن السيئة # وهذا كما قال في الآية الأخرى : #ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حمیم وما يلقاها إلا الذین صبروا [فصلت: ۳4 - ۳۵] الایت» اي 
وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة أو الصفة #إلا الذين صبروا» اي على أذى الناس 
فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم القبيح #وما يلقاها إلا ذو حظ عظیم 4 أي في الدنيا والاخرة. 

وقوله تعالى: #وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين أمره الله أن يستعيذ من الشياطين 
لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف» وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله كلل 
كان يقول: «أعوذ باه السمیع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»" . 

وقوله تعالى: #وأعوذ بك رب أن يحضرون* أي في شيء من آمري» ولهذا أمر بذكر الله 
في ابتداء الأمور وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمورء ولهذا 
روى أبو داود أن رسول الله َة كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهرم. وأعوذ بك من الهدم 
(۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۳۸ باب ۰۲ 6 وأحمد في المسند 757/0 . 


(۲) آخرجه أبو داود فى الصلاة باب ۰۱۱٩‏ والترمذي فى المواقيت باب ۰1۵ وابن ماجه في الإقامة باب ۰۲ 
وأحمد فى المسند ۰1۰۳/۱ ۰1۰6 ۰۵۰/۳ ۰۲۵۳/۵ ۲۵۰/۲ . 


سورة المؤمنون ۹ 
ومن الغرق» وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت». 

وقال الإمام أحمد''' حدثنا يزيدء أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: كان رسول الله و يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع: «باسم الله » أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه ومن كان منهم صغيراً 
لا یعقل أن یحفظها کتبها له فعلقها في عنقه(۳؟. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
محمد بن إسحاق . وقال الترمذي: حسن غريب . 
ق إا ج مم السو ل رب نچو (> لمل اغ یکا یت رف کار کی خر 


و۳ و رم 


الاو ومن ورآبهم ۳۳ 06 يو سعثون زو 


یخبر تعالی عن حال المحتضر عند الموت من الکافرین أو المفرطین في آمر الله تعالىء 
وقیلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنیا لیصلح ما كان آفسده في مدة حیاته» ولهذا قال: 
#رب ارجعون لعلي آعمل صالحاً فیما تر کت كلا كما قال تعالی : «وأنفقوا مما رزقناکم من 
قبل أن يأتي أحدكم الموت4 - إلى قوله - #والله خبیر بما تعملون# [المنافقون: ۱۱-۱۰] وقال 
تعالی #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب؟» - إلى قوله -ما لکم من زوال4 [ابراهيم : 46] وقال 
تعالی : یوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فیشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل* [الاعراف: ۵۳] وقال تعالی: ولو تری إذ 
المجرمون ناكسو رژوسهم عند ربهم ربنا آبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون» 
[السجدة: ۱۲] وقال تعالی: #ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا يا لیتنا نرد ولا نکذب بایات 
ربنا) - إلى قوله - «وإنهم لکاذبون [الانعام: ۲۷ -۲۸] وقال تعالی: #وترى الظالمین لما 
رآوا العذاب یقولون هل إلى مرد من سبيل» [الشوری: 55] وقال تعالی : #قالوا ربنا آمتنا اثنتين 
وأحبيتنا اثنتين ين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل€ [غافر: -۱۲]والاية بعدها. وقال 
تعالى : وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» [فاطر: ۳۷] فذكر تعالى 
آنهم يسألون الرجعة فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين 
يعرضؤن على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم . 

وقوله ههنا: كلا إنها كلمة هو قائلها* كلا حرف ردع وزجرء أي لا نجيبه إلى ما طلب 
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)۱( أخرجه أبو داود فى الوتر باب ۳۲. 
(۲) المسند ۰۱۸۱/۲ 
(۳) آخرجه آبو داود في الطب باب ۰۱٩‏ والترمذي في الدعوات باب ٩۳‏ . 


۶:۳۰ سورة المؤمنون 
ولا نقبل منه. وقوله تعالی : نها كلمة هو قائلها) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي 
لابد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلاء أي لأنها 
كلمة» أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه وقول لا عمل معه» ولو رد لما عمل 
صالحا ولكان يكذب فى مقالته هذه كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لکاذبون)» قال قتادة: واه ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولا بأن يجمع الدنيا 
ويقضي الشهوات» ولكن تمنى أن یرجم فيعمل بطاعة الله عز وجل» فرحم الله امرءا عمل فيما 
يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار. 


وقال محمد بن كعب القرظي #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل 
صالحاً نیما تركت) قال: فيقول الجبار: لكلا إنها كلمة هو قائلها» وقال عمر بن عبد الله 
نون قرع زاغا الكافر زب اریجتون لی اغمل هاا ل ال کا و ابت 
وقال قتادة في قوله تعالى: #حتی إذا جاء 586 الموت* قال: كان العلاء بن زياد يقول: 
لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله تعالى. وقال 
قتادة: والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله » فانظروا أمنية الکافر المفرط فاعملوا بهاء 
ولا قوة إلا با وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن یوسف حدثنا فضيل ‏ يعني ابن 
عياض - عن ليث عن طلحة بن مصرف. عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: إذا وضع - يعني 
الكافر - في قبره فيرى مقعده من النار» قال: فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل صالحاء قال: 
فيقال قد عمرت ما كنت معمراًء قال: فيضيق عليه قبره ويلتئم» فهو كالمنهوش ينام ویفزع 
تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثني سلمة بن تمام» حدثنا علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضی الله عنها آنها قالت: ويل لأهل المعاصي من آهل القبور 
تدخل علیهم في قبورهم حیات مود[ دهم حية عند رأسه وحية عند له يقرصانه حتى 
يلتقيا في وسطهء فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالی : اومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون#. وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: #إومن ورائهم# يعني آمامهم . وقال مجاهد: 
البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والاخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والاخرة 
ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقال أبو صخر: 
البرزخ المقابر لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم يبعثون» وفي قوله 
تعالی : #ومن ورائهم برزخ؟» تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ» كما قال 


۰۲۸/۵ انظر الدر المنثور‎ )١( 


سورة المؤمنون 0 ۳۱ 
تعالی : من ورائهم جهنم [الجائية: ۱۰] وقال تعالى: #ومن ورائه عذاب غليظ# [إبراهيم : 
۷ وقوله تعالى: إلى يوم يبعثون» أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث كما جاء في 
الحديث «فلا يزال معذبا 00 فی الارض . 


مور £ تن 2 مر و لهج سس رو 7 3 ٠. a‏ مر وه سر مسر ا سر سم 
2 زو ون خفت موزینم ۳۹ الزین 0 ریت دون و طفع 

هر ر شرم 1 سرت دس 00 

وجوههم الناروهم فيا ۳۹ 


يخبر تعالى ل وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون# أي لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرثي والد لولده ولا يلوي علیه. قال الله 
تعالی : ولا يسأل حمیم حمیماً ییصرونهم» [المعارج : ۰ - ۱۱] آي لا سال القريب عن 
قریبه وهو يبصره ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره. وهو كان أعز الناس عليه في الدنیا 
ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة. قال الله تعالى: یوم يفر المرء من أخيه وأمه 
وأبيه وصاحبته وبنیه4 [عبس : ۳6 ۳۷] الآية» وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله 
الأولين والاخرین» ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجىء فليأخذ حقه ‏ قال فيفرح المرء 
أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في كتاب الله 
قال الله تعالی : #فذا نفخ ذ في الصور فلا آنساب بينهم بومئذ ولا یتساء‌لون# رواه ابن 5 
حاتم . 

وقال الامام أحمد”"': حدثنا آبو سعید مولی بني هاشم» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثتنا 
أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبد الله بن آبي رافع عن المسور - هو ابن مخرمة -رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «فاطمة بضعة مني» يقبضني ما يقبضهاء ويبسطني ما يبسطهاء 
وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري» وهذا الحديث له أصل في 
الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله كَل قال: «فاطمة بضعة مني» يريبني 
ما يريبهاء ويژذيني ما آذاها»". ۱ ۱ 

و ل ل بن أبي 
سعيد الخدري عن أبيه» قال: سمعت رسول الله ييل يقول على هذا المنبر: «ما بال رجال 
يقولون إن رحم رسول الله كل لا تنفع قومه ؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة» 


(1) أخرجه الترمذي في الجنائز باب ۷۰. 

)۲( المسند ۳۲۳/4 

(۳( آخرجه البخاري في النکاح باب ۰۱۰۹ ومسلم في فضائل الصحابة حدیث ٩۳‏ . 
(5) المسند ۱۸/۳ . 


TY‏ سورة المؤمنون 
وإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم» قال رجل : يا رسول الله أنا فلان بن فلان» فأقول لهم : أما 
النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقری» وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه رضي الله عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما قال: أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله وَل يقول: «كل سبب 
ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب 
والبيهقي» والحافظ الضياء في المختارة وذكر أنه أصدقها أربعين ألفا إعظاما وإكراما رضي الله 


عنه . 


فقد روی الحافظ ابن عساکر في ترجمة أبي العاص بن الربیع زوج زينب بنت رسول الله 335 
من طریق آبي القاسم البغوي: حدثنا سلیمان بن عمر بن الاقطع» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام 
عن ابراهیم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله 3 : 
«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري» وروي فيها من طريق عمار بن سيف عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «سألت ربي عز وجل أن لا أتزوج إلى أحد 
من أمتي ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك» ومن حديث عمار بن 
سيف عن إسماعيل عن عبد الله بن عمرو. 

وقوله تعالى: #فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون* أي من رجحت حسناته على 
سيئاته ولو بواحدة» قاله ابن عباس ٠‏ #فأولئك هم المفلحون» أي الذين فازوا فنجوا من النار 
وأدخلوا الجنة» وقال ابن عباس : أولئك الذين فازوا بما طلبوا» ونجوا من شر ما منه هربوا 
#ومن خفت موازينه» أي ثقلت سيئاته على حسناته #فأولئك الذين خسروا أنفسهم* أي خابوا 
وهلکوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سماعیل بن آبي 
الحارث» حدئنا داود بن المحب حدئنا صالح المري عن ابت البناني وجعفر بن زید 
ومتصور بن زاذان عن آنس ین مالك پرفعه قال: ان له ملکا موکلاً بالمیزان؛ فيز بابن ادم 
فیوقف بين كفتي المیزان» فان ثقل میزانه نادی ملك بصوت يسمعه الخلائق : سعد فلان سعادة 
لا یشقی بعدها آبدا» وإن خف میزانه نادی ملك بصوت یسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة 
لا يسعد بعدها آبدا» اسناده ضیعف فان داود بن المحبر ضعیف متروك ولهذا قال تعالی: 
في جهنم خالدون) أي ماكثون فیها دائمون مقیمون فلا يظعنون تلفح وجوههم النار4 كما 
قال تعالی : #وتغشى وجوههم النار# [إبراهيم : ۰ وقال تعالی : لو یعلم الذين کفروا حين 
لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم) [الأنبياء: ۳۹] الآية . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا محمد بن سليمان بن 
الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة عن النبي كل 
قال: «إن جهنم لما سيق لها أهلها تلقاهم لهبهاء ثم تلفحهم لفحة فلم يبق لهم لحم إلا سقط 


سورة المؤمنون AE‏ 
على العرقوب» وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القزاز» حدثنا الخضر بن 
على بن يونس القطان» حدثنا عمر بن أبى الحارث بن الخضر القطان» حدثنا سعيد بن سعيد 
المقبري عن أخيه عن أبيه عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي في قول الله 
تعالی : تلفح وجوههم النار# قال : تلفحهم لفحة تسیل لحومهم على آعقابهم . 


وقوله تعالی: لوهم فیها كالحون» قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس: يعني 
عابسون". وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وهم فيها 
كالحون) قال: ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه". وقال الامام 
أحمد””: أخبرنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك رحمه الله» أخبرنا سعيد بن 
يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيه قال: «وهم فيها 
کالحون» - قال تشویه النار فتقلص شفته العلیا حتی تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته 
السفلی حتی تبلغ سرته»““ ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به 
وقال: حسن غریب. 


چک رص مر و ارسق ا ت پا ماه ری مه مسلط ر هب سر 
الم تکن ءابی تنل علد فکتر يها دُكزبوت د قالوا ربنا غلبت عتا شقوتا وحكنا قوم 
صالت :> ربا آخرجنامتهافان عفن مور 07 


ص 


هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والماثم والمحارم والعظائم 
التي أوبقتهم في ذلك فقال تعالى: #ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» أي قد 
أرسلت إليكم الرسل» وأنزلت عليكم الكتب» وأزلت شبهکم. ولم يبق لكم حجة كما قال 
تعالى: #لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل [النساء: ]١70‏ وقال تعالى: #وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ۱۵] وقال تعالى: كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم نذير» - إلى قوله - إفسحقاً لأصحاب السعير [الملك: ۱۱-۸] ولهذا قالوا: #ربنا 
غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالین # أي قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن ننقاد 
لها ونتبعهاء فضللنا عنها ولم نرزقها. ثم قالوا: #ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون) أي 
. ارددنا إلى الديناء فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قال: 
«فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل) - إلى قوله - «فالحکم لله العلي الكبير» [غافر: 
۱ ۱۲] أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 


. ۲٤۲٠/۹ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.۲ ۱/۹ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
.۸۸/۳ المسند‎ )۳( 
. ٤ آخرجه الترمذي في جهنم باب ۵ وتفسیر سورة ۲۳ باب‎ )٤( 
۳۸۶ تفسیر ابن كثي ر/ ج۵/‎ 


٤‏ سورة المؤمنون 


د روم 8 ام مر مر اد 2-0 و ا سر كير 5 رار کہ سے مر کے سروس مس عر 
0 رك و إن 0 ی تفلک و اما فاعف ۱ 
۳ 1 ر مه 2 وو ر < ۳ ود تج قرو« ص ا حو ر 
2 روا و 2 مهتم 


روا انهم‌هم 05 


هذا جواب من الله تعالی للکفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار . یقول 
#اخسؤوا فيها# أي امکثوا فیها صاغرین مهانین أذلاءء ولا تكلمون# أي لا تعودوا إلى 
سوالکم هذا فانه لا جواب لکم عندي. قال العوفي عن ابن عباس #اخسؤوا فیها ولا تکلمون » 
قال : هذا قول الرحمن حين انقطع کلامهم منه . 

وقال ابن آبي حاتم : حدئنا أبي» حدئنا عبدة بن سلیمان المروزي» حدئنا عبد الله بن 
المبارك عن سعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن آبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : إن آهل 
حهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم إنكم ماكثون» قال هانت دعوتهم 
والله على مالك ورب مالك ثم يدعون ربهم فيقولون #ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً 
ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد 
عليهم #اخسؤوا فيها ولا تكلمون* قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة» وما هو إلا 
الزفير والشهيق في نار جهنم قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير واخرها 

وقال ابن أبي حاتم ایا حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
سفيان عن سلمة بن كهيل» حدثنا أبو الزعراء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله تعالى 
أن لا يخرج منهم أحدا يعني من جهن غير وجوههم وألوانهم» فيجيء الرجل من المؤمنين 
فيشفع فيقول: یارب فيقول الله: من عرف ذا فليخرجه» ا الرجل من المؤمنين 
فینظر فلا يعرف أحداء فيناديه الرجل : يا فلان أنا فلان» .فيقول ما أعرفك» قال: فعند ذلك 
یقولون #ربنا آخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون) فعند ذلك يقول الله تعالى: #اخسؤوا فيها 
ولا تکلمون)* فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد. 

ثم قال تعالى مذکرا لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا یستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» 
فقال تعالى: إإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمن 
فاتخذتموهم سخريا) أي فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي #حتى أنسوكم 
ذكري) أي حملكم بغضهم على أن نسيتم معاملتي #وكنتم منهم تضحكون) أي من صنيعهم 
وعبادتهم. كما قال تعالى: #إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم 
یتغامزون# [المطففين: 79 - ۳۰] أي يلمزونهم استهزاء: ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياءه 
وعباده الصالحين. فقال تعالى: #إني جزيتهم اليوم بما صبروا» أي على أذاكم لهم 


سورة المؤمنون 0 


واستهزائكم بهم #أنهم هم الفائزون* بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار. 


TA 1‏ س مر مرو م جح وم 


TT‏ الا وما أو مض يوم فستل الاد < ۱1۳ قل إن لبشتم 
یل اکم نرکا 2 ابش رانا لقت عکا وان ا معد 2 کر 


2 ا ا کی ےہ ہے 


و ۳1 الا هو رب المرش الحكرم ( 0 

يقول تعالی منبهاً لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصیر في الدنیا من طاعة الله تعالی 
ا اک | 

في الأرض عدد سنين) أي کم كانت اقامتکم في الدنیا #قالوا لبثنا يوماً أو بعض یوم فاسأل 

لعادين) أي الحاسبين قال إن لبثتم إلا قليلاآ© أي مدة يسيرة على كل تقدير لو أنكم كنتم 
00 اي لما اثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيىء 
ولا استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته 
كما فعل المومنون لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا محمد بن الوزيرء حدثنا الوليد» حدثنا صفوان عن 
أيفع بن عبد الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله کل : «إن الله إذا أدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار» قال: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا: لبثنا 
يوماً أو بعض یوم - قال - لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض یوم رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا 
فیها خالدین مخلدین» ثم قال: يا أهل النار كم لبثتم في الارض عدد سنين ؟ قالوا لبثنا يوما أو 
بعض یوم فیقول: بئس ما اتجرتم في یوم أو بعض یوم ناري وسخطي امکثوا فیها خالدین 
مخلدین!. 

وقوله تعالی: #أفحسبتم آنما خلقداکم عبثاً* أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد 
ولا إرادة منکم ولا حکمة لنا» وقیل: للعبث» أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب 
لها ولا عقاب» وإنما خلقناکم للعبادة وإقامة آوامر الله عز وجل #وأنكم إلينا لا ترجعون # أي 
لا تعودون في الدار الآخرة» كما قال تعالی: #أيحسب الانسان أن يترك سدى) [القيامة : ۳۲] 
يعني هملاً. وقوله: افتعالى الله الملك الحق* أي تقدس أن يخلق شيئاً عبثاء فإنه الملك 
الحق المنزه عن ذلك ۶لا له إلا هو رب العرش الكريم* فذكر العرش لأنه سقف جميع 
المخلوقات» ووصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل» كما قال تعالى: #وأنبتنا فيها من 
كل زوج كريم» [ق: ۷]. 

قال ابن ا حاتم : حدثنا علي بن الحسین» حدثنا علي بن محمد الاي حدثنا 
إسحاق بن سليمان شيخ من أهل العراق» أنبأنا شعيب بن صفوان عن رجل من آل سعيد بن 
العاص قال: كان اخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما 


۳5 ۱ سور ليون 
بعد. آیها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا؛ ولن تترکوا سدی» وان لکم معاداً ینزل الله فيه للحکم 
بینکم والفصل بینکم» فخاب وخسر وشقي عبد آخرجه الله من رحمته» وحرم جنة عرضها 
العو ی وت اس ی مر و ی ی 
نافداً بباق وقلیلاً بکثیر وخوفا بأمان» ألا ترون أنكم من صلاب الهالکین» وسیکون من بعدکم 
الباتین حتی تردون إلى خیر الوارئین ؟ ثم إنكم في كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله عز 
وجل» قد قضی نحبه وانقضی آجله حتی تغیبوه في صدع من الارض في بطن صدع غير ممهد 
ولا موسد» قد فارق الأحباب وباشر التراب» ووجه الحساب» مرتهن بعمله» غني عما ترك 
فقیر إلى ما قدم. فاتقوا الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بکم ثم جعل طرف ردائه على 
وجهه فبکی وأبكى من حوله. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا یحیی بن نصير الخولاني» حدئنا ابن وهب» آخبرني ابن لهيعة 
عن أبي هبيرة عن حنش بن عبد الله أن رجلاً مصاباً مر به عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه هذه 
الآية #أفحسيتم ای ول إلينا لا ترجعون فتعالی الله الملك الحق# حتى ختم 
السورة فبرأء فذكر ذلك لرسول الله كيا فقال رسول الله ية : «بماذا قرأت في أذنه ؟» 
فأخبره» فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرأها على جبل لزال». 

وروی أبو نعيم من طريق خالد بن نزار عن سفيان بن عبينة عن محمد بن المنکدر عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: بعثنا رسول الله ية في سرية وأمرنا أن نقول إذا 
نحن أمسينا وأصبحنا #أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال: فقرآناها 
فعتمفا وه 

وقال ابن أبي حاتم آیضا: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي حدثنا آبو المسیب 
سلمة بن سلام» حدثنا بكر بن خنیس عن نهشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن 
عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ی «آمان أمتي من الغرق إذا رکبوا السفينة باسم الله 
الملك الحق». وما قدروا الله حق قدره» والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات 
مطويات بيمينه» سبحانه وتعالى عما یشرکون. باسم الله مجراها ومرساهاء إن ربي لغفور 


رحيم). 
تچ ١‏ چچ ی ی م و کر کی e (E‏ سر قرف سل رن عم a‏ و ر ار در مر 
a ۱ ۱ 2 0‏ _ 1 
ومن ينع مع لو الشهناءاخر لا برهان لم بو فما ساب عند ره کم د يقلح | درون ررد وقل 


“> ع مر من ل م موث یم رم ا 


رب أغفلٌ وارحم وأنت حر ر ارين 2 
عون فا متو خا مر الل یه ضيه وفك اش ام ویر انم شرك يانه ل بوهان 
له أي لا دليل له على قوله فقال تعالى: ومن يدع مع الله نها 1 آخر لا برهان له به وهذه 
جملة معترضة» وجواب الشرط في قوله: #فإنما حسابه عند ربه# أي الله يحاسبه على ذلك» 


سورة المؤمنون TV‏ 
ثم أخبر #إنه لا يفلح الکافرون* أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. قال قتادة: ذكر لنا 
أن نبي الله كيد قال لرجل: «ما تعبد ؟» قال: أعبد الله وكذا وكذا حتى عد أصناماء فقال 
رسول الله ية : «فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ؟ قال: الله عز وجل . قال «فأيهم 
إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها ؟». قال: الله عز وجل» قال: «فما يحملك على أن تعبد 
هؤلاء معه» آم حسبت أن تغلب عليه ؟» قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه» فقال 
رسول الله َة «تعلمون ولا یعلمون» فقال الرجل بعد ما أسلم: لقيت رجلاً خصمني. هذا 
مرسل: من هذا الوجه» وقد روى أبو عيسى الترمذي في جامعه مسندا عن عمران بن الحصين 
عن أبيه عن رسول الله ی نحو ذلك. وقوله تعالى: #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الراحمين* هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء» فالغفر إذا أطلق ومعناه محو الذنب وستره 
عن الناس» والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. 


اخر تفسير سورة المؤمنون. 


ف ار آل 
ولاق سس سه ل سر حو سه ر سه 2 موم کے 
سورة انزلنها وفرضنها ونر فا یب لت تذهرون رن له وان جوا کل و وبول متبعا امائة 
تس رصم عام بر a A‏ رم وار من مرخ ما سا مر مر رم مرن 
جلد ولا تاخ ليم نتم تون یاه وله او اور وا یدق اند كن 
2 3 5 ي 
الم ومين رل 


يقول تعالى: هذه #سورة أنزلناها» فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما عداها 
#وفرضناها». قال مجاهد وقتادة: أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود. وقال 
البخاري": ومن قرأ فرضناهاء يقول فرضناها عليكم وعلى من بعدكم #وأنزلنا فيها آيات 
بینات 4 أي مفسرات واضحات #لعلکم تذكرون» . 

ثم قال تعالی : #الزانية والزانی , فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة# هذه الاية الكريمة نیها 
حکم الزاني في الحد» وللعلماء فيه تفصیل ونزاع» فان الزاني لا یخلو ما أن يكون بكرا وهو 
الذي لم يتزوج» أو محصناً وهو الذي قد وطىء ء في نكاح صحیح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا 
كان بکرا لم يتزوج» فإن حده مائة جلدة كما في الآية» ويزاد على ذلك أن يغرب عاماً عن بلده 
عند جمهور العلماء ء خلافاً لأبي حنيفة رحمه اللهء فان عنده أن التغريب إلى رأي الإمام: إن شاء 
غرب وإن شاء لم يغرب. 

وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد , بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا 
رسول الله کي : فقال آحدهما: با رسول اه ان ابني هذا کان عسیفاً - بعر حر - على هذاء 
فزنی بامرآته» فافتدیت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسألت آهل العلم فأخبروني أن على ابني 
جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله 4 «والذي نفسي بيده 
لأقضين بینکما بکتاب الله تعالی» الوليدة والغنم رد عليك» وعلی ابنك جلد مائة وتغریب عام 
واغد يا أنيس - لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها «فغدا علیها فاعترفت 
فر جمها»(۲۳. 


( کتاب التفسیر تفسیر سورة النور 4 ۰۲ باب ۱. 
)۲ آخرجه البخاري في الصلح باب ۵ ومسلم في الحدود حدیث ۲۵. 


۳ 


1 سورة النور 


ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج» فأما إذا كان محصناً 
وهو الذي قد وطىء في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم .كما قال الإمام مالك: 
حدثني محمد بن شهاب» أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن 
عمر قام فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال: آما بعد» آیها الناس فان الله تعالی بعث محمدا كله 
بالحق» وأنزل عليه الكتاب فکان فیما آنزل عليه آية الرجم» فقرآناها ووعیناها» ورجم 
رسول الله يل ورجمنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد اية الرجم في 
كاب الله فیضلواپترك فریضة قد نها ال فالرجم في کتاب الله حق علی من زنی إذا احصن 
من الرجال والنسای إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف""۲. آخرجاه في الصحیحین من 
حدیث مالك مطولاً» وهذه قطعة منه فیها مقصودنا ههنا . 

وروی الإمام أحمد' “ عن هشیم عن الزهري عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس 
حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته یقول : : آلا وان انها 
یقولون ما بال الرجم ؟ في کتاب الله الجلد. وقد رجم رسول الله َء ورجمنا بعده ولولا أن 
يقول قائل أو يتكلم متکلم أن عمر زاد في کتاب الله ما لیس منه لآثبتها كما نزلت به وأخرجه 
النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به. 

وقد روى الإمام أحمد”" أيضاً عن هشیم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر الرجم» فقال: لا تُخدعن عنه فإنه حد 
من حدود الله تعالی» ألا وإن رسول الله ی قد رجم ورجمنا بعده» ولولا أن يقول قائلون: زاد 
عمر في كتاب الله ما لیس فيه لكتبت في ناحية من المصحف وشهد عمر بن الخطاب 
وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله کل قد رجم ورجمناه بعده» ألا إنه سيكون 
من بعدكم قومٌ يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة» وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من 
النار بعدما امتحشوا. 

وروی أحمد؟ أيضاً عن يحبى القطان عن يحبى الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطاب «إياكم أن تهلكوا عن اية الرجم» الحديث رواه الترمذي”*' من حديث سعيد 
عن عمر» وقال صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» 
حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين» قال : نبئت عن كثير بن الصلت 
)۱( أخرجه البخاري في الحدود باب ۰۳۰ ومسلم في الحدود حديث ۰۲۵ ومالك في الحدود حديث ۱ . 
( المسند ١/59؟.‏ 
9 لد 
( المسند١/١؟.‏ 


2 كتاب الحدود باب ٠١‏ . 


سورة النور ۵ 
قال: كنا عند مروان وفینا زيدء فقال زید بن ثابت: كنا نقرأ: «الشيخ والشيخة |ذا زنیا 
فارجموهما البتة"» قال مروان: ألا کتبتها في المصحف ؟ قال: ذکرنا ذلك وفینا عمر بن 
الخطاب. فقال: آنا آشفیکم من ذلك» قال: قلنا فکیف ؟ قال جاء رجل إلى النبي بيه قال : 
فذکر کذا وکذا وذکر الرجم» فقال: يا رسول الله اکتب لي اية الرجم» قال «لا أستطيع الان» 
هذا أو نحو ذلك. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنی عن غندر عن شعبة عن قتادة 
عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به» وهذه طرق كلها متعددة ودالة على 
أن اية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به» والله أعلم . 

وقد أمر رسول الله اة برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت 
مع الأجير» ورجم رسول الله َة ماعزا والغامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله يل أنهم 
جلدهم قبل الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والالفاظ بالاقتصار على 
رجمهم وليس فيها ذكر الجلد» ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي رحمهم الله» وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصن بين الجلد للاية» والرجم للسنة. 

كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتى بشراحة» وكانت 
قد زنت وهي محصلة» فجلدها يوم الخمیس» ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها 
بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله كه . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل الستن الأربعة ومسلم من حديث قتادة عن الحسن عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ية «خذوا عني خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم»(. 

وقوله تعالى: ولا تأخذکم بهما رآفة في دين اله) أي في حکم الله» أي لا ترجموهما 
وترآفوا بهما في شرع الله» ولیس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحدء وانما هي الرأفة 
التي تحمل الحاکم على ترك الحد فلا يجوز ذلك. قال مجاهد ولا تأخذکم بهما رأفة في 
دين الله* قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل» وكذا زوئ عن سعيد بن 
جبير وعطاء بن أبي رباح. وقد جاء في الحديث «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد 
فقد وجب»"» وفي الحديث الاخر «لحد يقام في الارض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين 


)۱( أخرجه مسلم في الحدود حديث ۰۲۵ وأبو داود في الحدود باب ۰۲۵ والترمذي في الحدود باب ۰۸ 
والنسائي في القضاة باب ۰۲۲ وابن ماجه في الحدود باب ۰۷ والدارمی فى الحدود باب ۰۱۲ ومالك 
في الحدود حديث ۰1 وأحمد في المسند ۰۳۱۷/۵ 0 

)۲( آخرجه أبو داود في الحدود باب ۰7 والنسائي في السارق باب . 


3 سورة النور 
ها وقیل مراد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اد ا ات كما يفني مق 
شدة الضرب الزاجر عن المأثم» ولیس المراد الضرب المبرح . 


قال عامر الشعبي 1 ولا تأعذكم بهما رأفة في'دين اه 6 قال: : رحمة في شدة الضرب 3 
عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وقال سعید بن أبي عروبة عن حماد بن آبي سلیمان: 
القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه» ثم تلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين ام 
في الحكم ؟ قال: هذا في الحکم. والجلد يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع عن نافع عن عن أبن عمرو 
عن ابن أبى مليكة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليهاء 
قال نافع : أراه قال وظهرهاء قال قلت #ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله قال: يا بني 
ورأيتنى ني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد 
حصن سن وی رون «إإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر# أي فافعلوا ذلك 
وآفیموا الحدود على من زنى» وشدذوا علیه الضرب ولكن لیس مبرحاً لیرتدع هو ومن یصنم 
مثله بذذلك» وقد جاء فى المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا 
أرحمها: فقال «ولك في ذلك أجر)”" . 


وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المژمنین# هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا 
بحضرة الناس» فان ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً 
وتوبيخاً وفضيحة إذا كان الناس حضوراً. قال الحسن البصري في قوله #وليشهد عذابهما طائفة 
من الممنین» يعني علانية : ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين4الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى آلف» وكذا قال 
عكرمة» ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد» وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان» وبه 
قال إسحاق بن راهويه» وكذا قال سعيد بن جبير طائفة من المؤمنين) قال: يعني رجلين 
فصاعدا» وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعدا. 

وقال عبد الرزاق: حدثني ابن وهب عن الامام مالك في قوله #وليشهد عذابهما طائفة 
المؤمنين قال: الطائفة أربعة نفر فصاعداًء لائه لا يكفي شهادة في الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعداًء وبه قال الشافعي. وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن البصري: عشرة وقال قتادة: 
أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة 


)۱( أخرجه النسائى فى السارق باب ۰۷ وابن ماجه فى الحدود باب ۰۳ وأحمد فى المسند ۰۳۰۲/۲ ۲ 


(؟) انظر تفسیر الطبري ۰۲۵۱/۹ 
(۳) آخرجه أحمد في المسند 1۳/۳ ۳/۵. 


سورة النور ۷ 
نصر بن علقمة يقول فى قوله تعالی : #ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال: لیس ذلك 
للفضيحة. إنما ذلك لیدعی الله تعالی لهما بالتوبة والرحمة. 


ر ر SAT‏ "تبر" يواه مر 


لزن لا کح از ر مر وراه لایمکمها لد زان أو مشرلف ورم لق عَلَ ) المؤمنين رل 

هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة» أي لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية» أو مشركة لا تری حرمة ذلك» وكذلك #الزانية لا يكحها إلا زان أي 
عاص بزناه.#أو مشرك) لا يعتقد تحريمه» قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنه #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة4 قال: ليس 
هذا بالنكاح» إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك» وهذا إسناد صحيح عنه» وقد روي 
عنه من غير وجه أيضا. وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
والضحاك د ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك . 

وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين* أي تعاطيه والتزوج بالبغاياء أو تزويج العفائف 
بالرجال الفجار وقال آبو داود الطيالسي: حدثنا قيس عن أبي حصين عن سعید بن جبیر عن 
ابن عباس #إوحرم ذلك على المؤمنين) قال: حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة 
ومقاتل بن حيان: : حرم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتقدم في ذلك فقال إوحرم ذلك على 
المؤمنين# وهذه الاية كقوله تعالی : #محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان4 [النساء: 
. وقوله #محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) [المائدة: ۵] الآية» ومن ههنا ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي 
ما دامت کذلاك حتی تهاب فان تابت صح المقد علیها ولا ولو لوكلالك لا یصح تزویج 
المرأة الحرة ة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتی یتوب توبة صحيحة لقوله تعالی : (وحرم 
ذلك على المؤمنين» . 

وقال الامام آحمد ": حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا الحضرمي عن 
القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رل من المؤمنين استأذن 
سود في مرا يقال یام مهزول كانت تسف وتشترط ل أن تق عليه تال سا ْ 
رسول الله 5ي أو ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه رسول الله ل «الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مش رکة والزانية لا ینکجها الا زان آو مرك وحرم ذلك على , المؤمنين* . 

وقال النسائي : : آخبرنا عمر بن عدي حدثنا المعتمر . بن سلیمان عن آبیه عن الحضرمي عن 
القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال : : كانت امرأة يقال لها أم مهزول وکانت تسافح فأراد 


( المسند ۱۵۹/۲ ۲۲۵ 


۸ سورة النور 
رجل من أصحاب رسول الله ل أن یتروجها فأنزل الله عز وجل : #الزاني لا ینکح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ینکحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المومنین # ۰ 

وقال الترمذي""): حدثنا عبد بن حمید» حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس» 


آخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد» وکان 
رجا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها 
عناق» وکانت صديقة له» وإنه واعد رجلاً من أسارى مكة يحمله» قال: فجئت حتى انتهيت 
وي ۱ قال: : فجاءت عناق» 0 


فبت عندنا الليلة» راسد ا و ۱[ ا 
يحمل أسراكم . 


قال: فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف» فدخلت فيه فجاؤوا حتى 
قاموا على رأسي» فبالوا: فظل بولهم على رأسيء فأعماهم الله عني» قال: ثم رجعوا فرجعت 
إلى صاحبي فحملته» وكان رجلا ثقيلاً حتى نتهیت إلى الإذخرء فقککت عنه أحبله ٠‏ > فجعلت 
أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة» فأتيت رسول الله 5 كه فقلت : يا رسول الله أنكح عناقاً 
أنكح عناق - مرتين ؟ LS‏ رديت ها لت ور | لا ینکج 
إلا زانية آو و والزانية لا ینکحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علی المواس 4 فقال 
رسول الله کل «يا مرثد: الزن ل کج إلا زية أو مشركةء وا يتكحه إلا زان أ 
رك ا O‏ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. لا نعرفه الا من هذا 
الوجه» وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن 
الأخنس به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسدد أبو الحسن حدثنا عبد الوارث عن حبيب 
ا ل ل ا 0 عن آبي هريرة اي قال 
رسول الله 5 ل الا ینکح الزاني المجلود إلا مثله» وهكذا أخرجه أبو داود"" ' في سننه عن مسدد 
وأبي معمر عن عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به. . وقال الامام أحمد:““ حدثنا 
يعقوب» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن 
محمد» عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر قال : أفنهد لمتشت سال اقول : قال عبد الله : قال 


)۱ كتاب التفسير» تفسير سورة ۲6 باب ١‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود في النکاح باب ۰۶ والنسائي في النکاح باب ۱۲ . 
(۳) کتاب النکاح باب ٤‏ . 

۰۱۳۶/۲ المسند‎ )٤( 


سورة النور ۹ 
رسول الله 95 «ثلاثة لا یدخلون الجنة ولا ینظر الله إليهم بوم القيامة : العاق لوالدیه» والمرأة 
المترجلة المتشبهة بالرجال. والدیوث» وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالدیه 
ومدمن الخمر والمنان بما آعطی» ورواه النسائي ۲ عن عمرو بن علي الفلاس» عن يزيد بن 
زریع » عن عمر بن محمد العمري» عن عبد الله بن يسار به . 

وقال الامام اعدد أيضا: حدثنا یعقوب. حدثنا الولید بن کثیر عن قطن بن وهب عن 
عويمر بن الأجدع»› عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر» قال: حدثني عبد الله بن عمر أن 
رسول الله َة قال «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق لوالدیه» والديوث الذي 
يقر في أهله الخبث». وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثني شعبة» حدثني رجل من ال 
سهل بن حنيف عن محمد بن عمار» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله چا «لا يدخل 
الجنة ديوث» يستشهد به لما قبله من الأحاديث . 


وقال ابن 'ماجه : حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سلام بن سوار» حدثنا كثير بن سليم عن 
الضحاك بن مزاحم» سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله بيه يقول «من أراد أن 
يلقى الله وهو طاهر متطهرء فليتزوج الحرائر» في إسناده ضعف. وقال الإمام أبو النصر 
إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة: الديوث القنزع» وهو الذي لا غيرة 
له فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه : آخبرنا 
محمد بن إسماعيل ابن علية عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة وغیره. عن هارون بن 
رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمیر» عن ابن 
عباس . عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه» قالا: جاء رجل إلى رسول الله طن 
فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس ؟ قال «طلقها» قال: 
لا صبر لي عنها. قال «استمتع بها“ ثم قال النسائي: هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم 
ليس بالقوي وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث 
عبد الكريم. قلت : وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحدیث» وقد خالفه 
هارون بن رثاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم» فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي» لكن 
قد رواه النسائي في كتاب الطلاق» عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شمیل» عن حماد بن 
. سلمة» عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبید بن عمير» عن اين عباس م فذكره بهذا 
الإسناد» فرجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال: هذا خطأ والصواب 


( كتاب الزكاة باب .1٩‏ 

. 1۹/۲ المسند‎  ( 

)۳( کتاب النکاح باب ۰۸ 

۹3 آخرجه النسائي في النكاح باب ۰۱۲ والطلاق باب ۳. 


٠١‏ سورة النور 
مرسل» ورواه غير النضر على الصواب . 

وقد رواه النسائى أيضا وأبو داود عن الحسين بن حريث» آخبرنا الفضل بن موسی» أخيرنا 
الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي َة فذكره وهذا 
ومنكر كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكرء وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية لا تمنع 
سائلاٌ» وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل: سخية تعطي» ورد هذا بأن لو كان 
المراد لقال: لا ترد يد ملتمس» وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد أن هذا 
واقع منها وأنها تفعل الفاحشة» فإن رسول الله جک لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتهاء > فان 
سنا ابعال هه كو درا وقد تقدم الوعيد على ذلك» ولكن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد» أمره رسول الله ية بفراقهاء فلما ذكر 

قالوا فأما إذا حصلت توبة فانه يحل التزويج» كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم 
رحمه الله : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى 
العاف ره ا فال سمعت ابو یاس وساله رتیل فال انی كنت الم باهراه ا منها 
ما حرم الله عز وجل علي» فرزقني الله عز وجل من ذلك توبة» فأردت أن آتزوجها فقال 
آناس : إن الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة» فقال ابن عباس : ليس هذا في هذاء انکحها فما 
كان من إثم فعلي» وقد ادعی طائفة اخرون من العلماء أن هذه الاية منسوخة قال ابن آبي 
قال: ذكر عنده #الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك# قال : 
كان يقال نسختها التي بعدها #وأنكحوا الأيامى منكم# قال: كان يقال الأيامى من المسلمين» 
وهكذا رواه أبو عبید القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسیب؛ 
ونص على ذلك أيضا الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . 


وا مرن المحصنات ثم یار ارم شبد قاجلدوهر تین جلدة و ' تقبلواً فم شهلدة TIE‏ 
أل فقوت الا الذي توعد لاک الوا ام له موز يحي ي 


هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة» وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا 
كان المقذوف رجا فكذلك يجلد قاذفه أيضاً» وليس في هذا نزاع بين العلمای فان آقام القاذف 
بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد» ولهذا قال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون» فأوجب على القاذف» إذا لم يقم 


سورة النور ١١‏ 
البينة غل صحة ما قال» ثلائة أحكام : [آحدها] آن یجلد نمانین جلدة. [ الثاني ] أنه ترد 
شهادته آبدا. [الثالث] أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس . 


ثم قال تعالى: #إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم» الآية. 
واختلف العلماء سات . هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط 
ويبقى مردود الشهادة دائماً وان تاب» أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ؟ أما الجلد فقد . 
ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» فذهب الإمام مالك وأحمد 
والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق» ونص عليه سعيد بن 
المسيب سيد التابعين» وجماعة من السلف أيضاً. وقال الامام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء 
إلى الجملة الأخيرة فقط فیرتفع الفسق بالتوبة» ویبقی مردود الشهادة ابد وممن ذهب إليه 
من السلف القاضي شریح وإبراهيم النخعي وسعید بن جبير ومکحول وعبد الرحمن بن زید بن 
جابر . وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته ون تاب الا أن یعترف على نفسه أنه قد قال 
البهتان فحینثذ تقبل شهادته» والله أعلم . 


نوی 5 5062 لَه چو سس مس رو ا > يمر 2 7 
ون ود آزونجهم ور يكل ا نفس فشهلدة احرهر اربع شهلدات بالل انم لمن 
چم رصم چ جر رر ردص ر ا سس حت سر لد سجس و 3 ی 
الصكدؤيم: ي والمسه أن لست ألو عة 0 کن رن آلکزیت ر ويروا عنها العذاب أن تشهد أريع 


مودلا 5 2 FS‏ 54 عزو مر سم کے ل 
شبلداتٍ اله نم لمن الکزبیرک رب ولخئيسة أن ع له لا إن كان من سین ن ولا د 
سېد يا وا 2 
م رر یسم سه وم رو 0 ص 


له ورهتم وان ای جرف 


هذه الآية الكريمة فیها فرج "۳ وزيادة مخرج |ذا قذف آحدهم زوجته» وتعسر عليه 
إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها 
به» فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها 
به من الزنا #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين* فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس 
هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء» وحرمت عليه أبداًء ويعطيها مهرها ويتوجب 
عليها حد الزناء ولا يدر عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله نه لمن الکاذبین 
أي فيما رماها به #والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) ولهذا قال #ويدرا عنها 
العذاب) يعني الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقين) فخصها بالغضب. ۰ كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة 
أهله ورميها بالزنا الا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما رماها به» ولهذا كانت 
الخامسة في حقها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد 

ا er‏ 
بهم من الضیق. فقال تعالى: إولولا فضل الله عليكم ورحمته؟ أي لحرجتم ولشق عليكم كثير 


۱۲ سورة النور 
من أموركم #وأن الله تواب» أي على عباده» وان كان ذلك ۳3 الحلف والأيمان المغلظة 
الإحكيم» فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه» وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه 
الاية وذكر سبب نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحابة . 


فقال الإمام آحمد حدئنا يزيد» أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
لما نزلت #والذين يرمون ا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار رضي الله عنه : : أهكذا أنزلت 
پا رسول الله ؟ فقال رسول الله ۶ يا «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما یقول نوات فقالوا: 
يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غیور» والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراء و 
فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق 
وآنها من ال ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه 
ولا آحرکه حتی اتي بأربعة شهداء. فوالله لا اتي بهم حتی بقضي حاجته . 

قال: فما لبثوا إلا يسيراً- حتی جاء هلال بن أمية وهو آحد الثلائة الذین تیب علیهم؛ 
فجاء من آرضه عشاء فوجد عند آهله رجاك فرأى بعینیه وسمع بأذنيه فلم يهيجه حتی أصبح» 
فغدا على رسول الله ية فقال : يا رسول الله ني جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا» 
فرأيت بعيني وسمعت بأذني » فکره رسول اه ما جاء به واشند عليه» واجتمعت عليه 
الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن» يضرب رسول الله ل هلال بن أمية 
ويبطل شهادته في الناس» فقال هلال: والله إني لارجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً. وقال 
هلال يا رسول الله فاني قد آری ما اشتد عليك مما جئت به » والله يعلم إني لصادق . . فوالله إن 
رسول الله يكل يريد أن يأمر بضربه إذ آنزل الله على رسوله ية الوحي» وکان إذا آنزل عليه 
الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه. يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي . 

فنزلت: والذین يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله ¥ الایت فسري عن رسول الله يو فقال «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا 
ور فقال هلال : قد كنت ارجو ذلك من ربى عز وجل» فقال رسول الله 6 يه «آرسلوا 
إليها» فأرسلوا إليها فجاءت» فتلاها رسول لله كله عليهماء فذكرهما وأخبرهما أن عذاب 
الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليهاء فقالت: 
کذب . 

فقال رسول الله 4 «لاعنوا بینهما» فقيل لهلال: اشهد» فشهد آربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقین» فلما كانت الخامسة قیل له: يا هلال اتق اللهء فان عذاب الدنیا آهون من عذاب 


.۲۳۹ ۰۲۳۸/۱ المسند‎ )١( 


سورة النور ۳ 
الآخرة» وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم 
يجلدني عليهاء فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل للمرأة: 
اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وقيل لها عند الخامسة: اتقي الله» فان عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة 
وهمت بالاعتراف» ثم قالت: والله لا أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين» ففرق رسول الله ول بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا يرمى 
ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل 
أن يفترقا من غير طلاق ولا متوفى عنهاء وقال «إن جاءت به أصيهب أريشح حمش الساقين» 
فهو ليلل وان جاءت به آورق جعدا جمالياً خدلج الساقین سابغ الالیتین فهو الذي رسيت 
به ! فجاءت به أورق ا مالي خدلج الساقين سابغ الأليتين» فقال رسول الله عة «لولا 
ا ذكان بعل دلت امیر عل عضر وكان يدعى لأمه 
ولايدعى لأب. ورواه أبو داود() عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به نحوه مختصرا. 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال 
البخاري”'2: حدثني محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان» حدثني عكرمة 
عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبی بي بشريك ابن سحماء» فقال النبى #6 
«البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله لاا ادها على آمر انه رعدلة تلق زی 
البينة ؟ فجعل النبي بيا يقول «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعتك بالحق إني 
لصادق ولينزلن الله ما یبریء ظهري من الحدء فنزل جبريل وأنزل عليه #والذين يرمون 
أزواجهم  *‏ فقرأ حتى بلغ - #إن كان من الصادقين* فانصرف النبي كله فأرسل إليهماء فجاء 
هلال فشهد والنبي ية يقول «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب ؟» ثم قامت 
فشهدت ‏ فلما كان في الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس : فتلكأت ونکصت 
حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبي بي أبصروها 
فان جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين خدلج الساقين» فهو لشريك ابن سحماء» فجاءت به 
كذلك» فقال النبي وُكةالولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» انفرد به البخاري من 
هذا الوجه» وقد رواه من غير وجه عن ابن عباس و غيره. 


وهو ابن عمو حدثنا عاصم يعني ابن کلیب عن ای حدق ابن عباس قال: جاء رجل :الى 
رسول الله ٤یا‏ فرمى امرأته برجل » فكره ذلك رسول الله کل 2 فلم يزل يردده حتى أنزل الله 


(۱) کتاب الطلاق باب ۲۷ . 
)۲( کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۲4 باب ۰۱ ۳. 


١‏ سورة النور 


تعالى إوالذين يرمون آزواجهم ولم يكن لهم شهداء» فقرأ حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما 
فدعاهما فقال: «إن الله تعالى قد أنزل فيكما» فدعا الرجل فقرأ عليه» فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين» ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه فقال له «كل شيء أهون عليه من 
لعنة الله ثم أرسله فقال «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم دعاها فقرأ عليهاء فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه من الكاذبين» ثم أمر فأمسك على فيها فوعظها وقال: «ويحك كل شيء أهون 
من غضب الله) ثم أرسلها فقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال رسول الله 335 
«آما وال لأفضين بینکما قضاء فصلاه قال: فولدت فما رآیت مولودا بالمدينة اکثر غاشية منة» 
فقال «إن جاءت به لکذا وکذا فهو كذاء وان جاءت به لکذا وکذا فهو کذا» فجاءت به يشبه الذي 
قذفت به . . 

وقال الامام آحمد۲: حدثنا یخی بن سعيد» حدثنا عبد الملك بن أبي سلیمان قال: 
سمعت سعید بن جبیر قال: سثلت عن المتلاعنین آیفرق بینهما في [مارة ابن الزبیر» فما دریت 
ما آقول» فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت : يا آبا عبد الرحمن» المتلاعنان آیفرق 
بینهما ؟ فقال : سبحان الله إن آول من سأل عن ذلك فلان بن فلان» فقال: يا رسول الله أرأيت 
الرجل يرى امرأته على فاحشة فان تكلم تكلم بأمر عظیم وإن سكت سكت على مثل ذلك 
فسكت فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله تعالی 
هذه الآيات في سورة النور #والذین يرمون آزواجهم)» حتى بلغ #أنَّ غضب الله عليها إن كان 
من الصادنین # فبدأ بالرجل فوعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة 
فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبتك» ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت المرأة: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» قال: فبدأ 
بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من , 
الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة» فشهدت آربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بینهما ۰*۳ رواه النسائي في التفسير من حديث 
عبد الملك بن أبي سليمان به» وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا آبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد اله قال: کنا جلوساً عشية الجمعة فى المسجد فقال رجل من الانصار : حدنا 
إذا رای مع امرأته رجلاً إن قتله قتلتموه» وان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غیظ 
(۱) المسند ۰۱۹/۲ 
(۲) آخرجه البخاري في الطلاق باب ۰۲4 ومسلم في الطلاق حدیث ۰ ۰۱۰ 
(۳) المسند ۰۶۲۱/۱ ۰.1۲۲ 


سورة النور ١‏ 
والله لئن أصبحت صالحاً لأسألن رسول الله بيا قال: فسألهء فقال: يا رسول الله إن أحدنا إذا 
راق مع امرأته رجلا فقتل قتلتموء6:وإن تكلم جلدتموه» وان سكت سكت على غیظ. اللهم 
احکم. قال: فأنزلت اية اللعان» فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسل" 
فرواه من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش به. 

وقال الامام أحمد”" آیضا: حدثنا آبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا ابن شهاب عن 
سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال له: سل رسول الله بيه أرأيت رجلا 
وجد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله ا فعاب 
رسول الله 35 المسائل» قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت ؟ قال: ما صنعت إنك لم تأتني 
بخير» سألت رسول الله َيه فعاب المسائل» فقال عویمر : والله لآتين رسول الله يله فلأسألنه . 
فآتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما قال: فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر: لئن انطلقت بها 
يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله بي فصارت سنة 
المتلاعنين» وقال رسول الله َة «أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين» عظيم الأليتين» 
فلا أراه إلا قد صدق ون جاءت به أحيمر كأنه وحرة» فلا آراه إلا کاذبا» فجاءت به على 
النعت المكروه”". أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن الزهري 
0 : 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا إسحاق بن الضيف» حدثنا التضر بن شمیل» حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا 
لأبي بكر «لو ریت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به ؟» قال: كنت والله فاعلاً به شراًء قال 
«فأنت يا عمر ؟» قال: كنت والله فاعلاً» كنت أقول: لعن الله الأعجز فإنه خبيث . قال: فنزلت 
#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا آنفسهم ‏ ثم قال : لا نعلم أحداً أسنده إلا 
النضر بن شميل عن يونس بن إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري عن ابن أبي إسحاق عن 
زيد بن يثيع مرسلاً» فالله آعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» حدثنا مخلد بن الحسين عن 
هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لأول لعان كان في الاسلام أن 
شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرآته» فرفعه إلى رسول الله كيه فقال رسول الله كلل 
«آربعة شهودء والا فحد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق» ولينزلن الله 


( كتاب اللعان حديث ٠١‏ . 

(۲) المسند ۳ 

)۳( أخرجه البخاري في تفسير سورة ۲6 باب ۰۱ ومسلم في اللعان حديث ۰۱۲ وأبو داود في الطلاق باب 
۷ وابن ماجه في الطلاق باب ۲۷. 


۳ سورة النور 


عليك ما یبریء به ظهري من الجلد. فأنزل الله اية اللعان (والذین يرمون آزواجهم 4 إلى اخر 
الآية» قال: فدعاه النبي ی فقال «اشهد بالله إنك لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا» فشهد 
بذلك آربع شهادات . 

ثم قال له في الخامسة «ولعنة الله عليك إن كنت من الکاذبین فیما رمیتها به من الزنا» 
ففعل » ثم دعاها رسول الله 8 فقال «قومي فاشهدي بللة.إنه لمن الكاذيين فیما وماك به من 
الزنا» فشهدت بذلك آربع شهادات» ثم قال لها في الخامسة وغضب الله عليك إن كان من 
الصادقین فیما رماك به من الزنا» قال: فلما كانت الرابعة أو الخامسة» سکتت سکتة حتی ظنوا 
آنها ستعترف» ثم قالت: لا آفضح قومي سائر اليوم» فمضت على القول» ففرق رسول الله 3 
بینهما» وقال «انظروا فان جاءت به جعدا حمش السافین» فهو لشريك ابن سحمای وان جاءعت 
به أبيض سبطا قضيء العینین» فهو لهلال بن آمیة» فجاءت به جعدا حمش الساقین» فقال 
لوطا لي ی و را بسن 


ی جر کر تفر زر لا رې تنم ما آ تسب ین 
لثم ولیک وك کر میم معا عم © 

هذه العشر ایات كلها نزلت في شأن عائشة أم الممنین رضي الله عنها حين رماها آهل 
الافك والبهتان من المنافقین بما قالوه من الکذب البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها 
ولنبيه صلوات الله وسلامه علیه فأنزل الله تعالی براء‌تها صيانة لعرض رسول الله و فقال 
تعالی : #إإن الذین جاءوا بالافك عصبة منكم* أي جماعة منکم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل 
جماعة. فکان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» فانه كان یجمعه 
ویستوشیه» حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به » وجوزه اخرون منهم» وبقي 
الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة . 

قال الإمام أحمد('2: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
حديث عائشة زوج النبي بي حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله تعالى» وكلهم قد 
حدثني بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اقثصاصاء وقد 
وعيت عن كل واحدٍ منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاء 
ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي بيا قالت: كان رسول الله ية إذا أراد أن يخرج لسفر 
أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها رسول الله ي معه» قالت عائشة رضي الله 
عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله 5 وذلك بعدما 


۰.۱۹۷ ۱۹۶/۲ المسند‎ )١( 


سورة النور ۱۷ 


أنزل الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسیرنا حتى إذا فرغ رسول الله و من غزوة 
وقفل ودنونا من المدينة» وی ی ل ا ی 
الجیش فلما قضیت شأني آقبلت إلى رحلي فلمست صدري؛ فاذا عقد لي من جزع ظفار”') 
قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاژه وأقبل الرهط الذين کانوا يرحلونني 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت آرکبه؛ وهم یحسبون أني فيه . 

قالت : وکان النساء إذ ذاك خفافا لم یثقلن ولم یغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة من 
الطعام فلم یستنکر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. وکنت جارية حديثة السن؛ فبعثوا 
الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجیش» فجئت منازلهم ولیس بها داع 
ولا مجیب. فتیممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فیرجعون الي» فبینا 
أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت» وکان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد 
عرس من وراء الجیش فأدلح“ فأصبح عند منزلي فرآی سواد إنسان ناکم فأتاني فعرفني 
حين راني وقد كان يراني قبل الحجاب فاستیقظت باسترجاعه!۳* حين عرفني» فخمرت 
وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته. 
فوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في 
نحر الظهیرة*۰۲ فهلك من هلك في شأني . 

وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها 
شهراً والناس يفيضون في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي 
أني لا آری من رسول الله و اللطف الذي أرى منه حين آشتکي. نما يدخل رسول الله جه 
فيسلم ثم يقول «كيف تيكم ؟» فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما 
نقهت"*۰۲ وخرجت معي أم بطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليلء 
وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه'2 في البرية وكنا 
نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا. 


)١(‏ الجزع: الخرزء وظفار: مدينة باليمن. 
( أدلج: سار في اخر الليل. 
)۳( استرجع : : أن يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون. 
(6) يقال: وغوت الهاجرة و وأوغر الرجل: إذا دخل في الهاجرة» والهاجرة: وقت توسط الشمس 
السماء. 
 )(‏ نقهت: أي أفقت وبرأت. 
(7) التنزه:٠التباعد»‏ أي كانوا يقضون الحاجة في مكان بعيد. 
تفسير ابن كثير / ج7/ م۲ 


۱۸ سورة النور 
عامر خالة آبي بكر الصدیق. وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وابنة آبي 
رهم ام مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطها! فقالت: : تعس 
مسطح؛ كقلت لها تما كلف كتين رجا كيد شرا ؟ الت أي هنتاه "" ألم تسمعي 

ما قال ؟ قلت: وماذا قال ؟ قالت فأخبرتنى بقول أهل الإفك» فازددت مرضاً إلى مرضي 
فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله كلل فسلم» ثم قال «كيف تيكم ؟» فقلت له : | تأذن 
لي أن اتي أبوي ؟ قالت : وآنا حینشذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء > فأذن لي رسول الله يكل 
فجئت آبوي فقلت لامي: يا أمتاه ما يتحدث الناس به ؟ فقالت: أي بنية هوني غليك» فوالله 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت 
سبحان الله آو قد تحدث الناس بها» فیکیت تلك الليلة حتی اصبحت لا برفا"" لبي دمع 
ولا کتحل بنوم ثم آصبحت أبكي» قالت: فدعا رسول الله بيه علي بن آبي طالب وأسامة بن 
زيد حين استلبث الوحي" “ ویستشیرهما في فراق آهله» قالت: فأما آسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله كل كه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي یعلم في نفسه لهم من الود فقال آسامة: 
يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خیرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم 
يضيق الله عليك والنساء سواها کثیر» وان تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت: فدعا 
رسول الله ية بريرة فقال «أي بريرة هل رأيت من شىء يريبك من عائشة ؟2 فقالت له بريرة : 
والذي بعثك بالخق إن رأيت منها أمراً قط أغمصه عليها”*© أكثر من جارية حديثة السن» تنام 
عن عجين أهلها فتأتي الداجن”' فتأكله . 


فقام رسول الله کل من يومه» فاستعذر من عبد الله بن أبى ابن سلول» قالت: فقال 
رسول الله ييه وهو على المنبر «يا معشر المسلمين من يعذرني ۲" من رجل قد بلغني أذاه في 
أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي» . 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من 


الأوس ضربنا عنقه» وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك» قالت: فقام سعد بن 


)١(‏ المرط: الكساء. 

)۲( أي هنتاه: أي : يا هذهء أو يا بلهاء. 

(۲) الايرقأ: لا ينقطع. 

(4) استلبث الوحي: أي أبطأ وتأخر. 

(0) أغمصه عليها: أي أعيبهاء وأطعن به عليهًا” ` 
(5) الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . 
(۷) من يعذرني: أي من يلومني إذا كافأته بسوء صنيعه. 


سورة النور ۱۹ 
عبادة وهو سيد الخزرج وکان رجلاً صالحاء ولکن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام آسید بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال 
لسعد بن عبادة : کذبت(!) لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقین. فتثاور الحیان : 
الأوس والخزرج حتی هموا أن یقتتلوا ورسول الله و قائمٌ على المنبر» فلم يزل رسول الله 235 
يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله كله قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع 
ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي . 

قال: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علی امرأة من الأنصار» فأذنت لها 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول ال فسلم ثم جلس» قالت: 
ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء» قالت: فتشهد 
رسول الله ية حين جلس » ثم قال «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فان كنت 
بريئة فسيبرئك الله » وان كنت آلممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه» فان العبد إذا اعترف 
بذنب ثم تاب» تاب الله عليه» قالت: فلما قضى رسول الله 3 مقالته» قلص دمعي حتى 
ما أحس منه قطرة . 

فقلت لأبي: أجب عني رسول الله يك فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله كله فقلت 
لأمي أجيبي عني رسول الله و فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يك قالت: فقلت 
وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيراً من القران والله لقد عرفت» أنكم قد سمعتم بهذا 
الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة 
لا تصدقونني بذلك» ولئن اعترفت بأمر والله يعلم آني بريئة لتصدقني» وإني والله ما أجد لي 
ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون؟» [يوسف : ۱۸] 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت: وأنا والله حینئذٍ أعلم أني بريئة وآن الله 
تعالى مبرئى ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر 
في نفسي من أن يتكلم الله فيّ بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كه في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله و مجلسه ولا خرج من أهل البيت آحد حتى 
أنزل الله تعالى على نبیه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان من العرق وهو في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي آنزل عليه» قالت: فلما سُرّي عن 
رسول الله َيه وهو یضحك. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال «آبشري يا عائشة أما الله عز وجل 
فقد برأك» قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز 
وجل هو الذي أنزل براءتي» وأنزل الله عز وجل #إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) العشر 
یات کلها» فأنزل الله :هذه الابات فی براءتی قالت : فقال أبو بکر رضی الله عنه وكان ینفق على 
مسطح بن آأثأثة لقرابته منه وفقره: والله لا لفق عليه شيعا أبدا بعد الذي قال لعائشةء فانزل الله 


۲ سورة النور 
تعالی ولا يتل آولو الفضل منکم والسعة أن يؤتوا آولي القربى) - إلى قوله - لا تحبون أن 
یغفر الله لکم والله غفور رحيم* [النور: ۲۲] فقال آبو بکر : والله إني لأحب أن يغفر الله لي» 
فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال : والله لا آنزعها منه أبدا. 

قالت عائشة: وكان رسول الله مج سأل زينب بنت جحش زوج النبي یا عن آمري» فقال 
«يا زينب ماذا علمت أو رأيت ؟» فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» والله ما علمت 
إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي 6 فعصمها الله تعالى 
بالورع . وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك '. 

قال ابن شهاب: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهطء. أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث الزهري» وهكذا رواه ابن إسحاق”'' عن الزهري» كذلك قال: وحدثني 
یحبی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء وحدثني عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عمرة» عن عائشة بنحو ما تقدم والله أعلم. 

ثم قال البخاري”": وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به» قام رسول الله بي في خطيباء 
فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي» 
وايم الله ما علمت على أهلي إلا خيراًء وما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله 
ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر» ولا غبت في سفر إلا غاب 
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله كي ائذن لنا أن نضرب أعناقهم» فقام 
رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل» فقال: كذبت أما والله لو 
كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب آعناقهم» حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في 
المسجد وما علمت» فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح» 
فعثرت فقالت: تعس مسطح» فقلت لها: أي أم أتسبين ابنك ؟. فسكتت» ثم عثرت الثانية 
فقالت: تعس مسطح فقلت لها أي أم تسبين ابنك ؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مسطح 
فانتهرتهاء فقالت: والله ما أسبه إلا فيك فقلت : في أي شأني ؟ 


(۱) أخرجه البخاري في الشهادات باب ١٠ء‏ والمغازي باب ۰۳6 وتفسير سورة 217 باب ۰۳ وسورة ۲ 
باب ۵ والأيمان والنذور باب ۰۱۸ والتوحيد باب ۰۳۵ ۰۵۲ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 2158 
والتوبة حديث ۰۵7 وأبو داود في الصلاة باب ۱۲۲ . 

(۲) سيرة ابن هشام ۰۲۹۷/۲ ۳۰۷. 

(۲) کتاب التفسير» تفسير سورة ۰۲4 باب 5 . 

. أبنوا أهل: أي اتهموا أهلي‎ )٤( 


سورة النور ۲١‏ 


قالت : فبقرت لي الحدیث "۰ فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت: نعم والله» فرجعت إلى بيتي 
كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيرء ووعكت وقلت لرسول الله و أرسلني إلى 
بيت أبي» فأرسل معي الغلام» فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل» وأبا بكر فوق البيت 
يقرأ فقالت أم رومان: ما جاء بك بنية» فأخبرتها وذكرت لها الحديث» وإذا هو لم يبلغ منها 
مثل ما بلغ مني» فقالت: يا بنية خففي عليك الشأن فإنه واه لقل ما كانت امرأة حسناء عند 
رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيهاء فقلت: وقد علم به أبي ؟ قالت: نعم. قلت: 
ورسول الله کیا ؟. قالت: نعم ورسول الله كل . 

فاستعبرت وبكيت» فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأء فنزل فقال لامي: 
ما شأنها ؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء ففاضت عيناه رضي الله عنه وقال: أقسمت عليك 
- أي بنية - إلا رجعت إلى بيتك» فرجعت» ولقد جاء رسول الله و بيتي فسأل عني خادمتي 
فقالت: لا والله ما علمت عليها عيباً إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو 
عجينهاء وانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقی رسول الله ية حتى أسقطوا لها به. فقالت: 
سبحان الله راه ما علمت عليها إلا ما یعلم الصائغ عن تبر انذهب الاحمر ويلع الأمر ذلك 
الرجل الذي قیل له فقال : سبحان الله » والله ما کشفت كنف أنثى قط . 


قالت عائشة رضي الله عنها: فقتل شهيداً في سبیل الله وقالت : وآصبح آبواي عندي فلم 
یزالا حتی دخل علي رسول الله ية وقد صلی العصرء ثم دخل وقد اكتنفني آبواي عن يميني 
وعن شمالي فحمد الله تعالی وأثنى عليه» ثم قال: «آما بعد يا عائشة إن كنت قارفت سوءا أو 
ظلمت فتوبي إلى الله» فإن الله یقبل التوبة عن عباده» قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي 
جالسة بالباب فقلت : ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذکر شيئاً ؟ فوعظ رسول الله يل فالتفت 
إلى آبي فقلت له : آجبه قال : فماذا قول ؟ فالتفت إلى آمی فقلت : أجيبيه قالت : ماذا أقول ؟ 
فلما لم یجیباه تشهدت فحمدت اله رأثثیت علیه بما هو امه ثم قلت: آما بعد فوالله إن لكن 
قلت لکم اني لم أفعل والّه عز وجل يشهد آني لصادفة ما ذاك بنافعي عندکم. لقد تکلمتم به 
وآشربته قلوبکم» وان قلت لکم إني قذ فعلت. والله یعلم آني لم أفعل» لتقولن قد باءت به على 
نفسهاء وإنني والله ما أجد لي ولکم مثلاً» والتمست اسم یعقوب فلم آقدر عليه الا آبا یوسف 
حين قال #فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون* وأنزل الله على رسوله ول من ساعته» 
فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول «أبشري يا عائشة فقد 
أنزل الله براءتك» قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً فقال لى أبواي: قومي الب فقلت لا والله 
لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل بزاعنی أنه سمعتنوه اتنا 


(۱) بقرت لي الحديث: أي فتحته وکشفته . 


آنکرتموه ولا غیرتموه. 

وکانت عائشة تقول: أما زینب بنت جحش فقد عصمها الله بدینها فلم تقل إلا خيراء وأما 
آختها حمنة بنت جحش فهلکت فیمن هلك» وکان الذي يتكلم به مسطح وحسان بن ثابت وأما 
المنافق عبد الله بن آبي ابن سلول» وهو الذي كان یستوشیه ویجمعه» وهو الذي تولی کبره 
منهم عو حي لل وحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة بدا فأنزل الله تعالى 
#ولا يأتل آولو الفضل منكم) يعني أبا بكر إوالسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين) يعني 
ف إن قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم [النور: ۲۲] فقال أبو بكر: 
بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لناء وعاد له بما كان يصنع . 

هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقاً بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد 
الأئمة الثقات .. وقد رواه ابن جرير”'' في تفسيره عن سفيان بن وكيع عن أبي أسامة به مطولاً 
مثله أو نحوه. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة ببعضه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم آخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري من السماء جاءني النبي كَل فأخبرني بذلك» فقلت: 
نحمد الله لا نحمدك. وقال الامام أحمد : حدثني ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أيضا عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله ية فذكر 
ذلك وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم(* وآخرجه أهل الستن الأربعة 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ووقع عند أبي داود تسميتهم حسان بن ثابت ومسطح بن 
أثاثة وحمنة بنت جحش» فهذه طرق متعددة عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسانيد 
والصحاح والسئن وغیرها . 

وقد روي من حديث أمها أم رومان رضي الله عنهاء فقال الامام أحمد : حدثنا علي بن 
عاصم» أخبرنا حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان» قالت بينا أنا عند عائشة إذ 
دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها وفعل» فقالت عائشة: ولم ؟ قالت: إنه 
كان فيمن جدث الحديث» قالت: وأي الحديث ؟ قالت: كذا وكذاء قالت: وقد بلغ ذلك 
رسول الله 4 ؟ قالت: نعم قالت: وبلغ أبا بكر ؟ قالت: نعم» فخرت عائشة رضي الله عنها 
مغشياً عليهاء فما آفاقت إلا وعليها حمى بنافض» فقمت فدثرتهاء قالت: فجاء النبي بل قال 
)1١(‏ تفسير الطبري ۰۲۸۱/۹ ۲۸۲ 
(۲) المسند0/5”. 
(۳) المسند ۳۵/۲ 
)4( أخرجه آبو داود في الحدود باب ۰۳6 والترمذي في تفسیر سورة ۰۲٤‏ باب ۵. 
(9) المسند .۳٦۹۸ ۳٦۷/٦‏ 


سورة النور ۳ 
«فما شأن هذه ؟» فقلت : يا رسول الله أخذتها حمى بنافض”' قال «فلعله في حديث تحدث 
به» قالت : فاستوت له عائشة قاعدة» فقالت : والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت 
إليكم لا تعذروني» فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال: #فصبر جميل والله المستعان 
على ما تصفون؟» [يوسف: ]١18‏ قالت: فخرج رسول الله و وأنزل الله عذرهاء فرجع 
رسول الله يل ومعه أبو بكرء فدخل فقال: يا عائشة «إن الله تعالى قد آنزل عذرك» فقالت: 
بحمد الله لا بحمدك. فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله کل ؟ قالت: نعم. قالت: 
فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصلهء فأنزل الله 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة) إلى آخر الآية» فقال أبو بكر: بلى فوصله. تفرد به 
البخاري”"' دون مسلم من طريق حصين . 

وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن محمد بن سلام عن 
محمد بن فضيل كلاهما عن حصين به : وفي لفظ أبي عوانة حدئتني أم رومان» وهذا صريح في 
سماع مسروق منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي» وذلك لما 
ذكره أهل التاريخ آنها ماتت في زمن النبي بيه قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله فيقول: 
سئلت أم رومان ويسوقه فلعل بعضهم كتب سئلت بألف اعتقد الرواي أنها سألت فظنه متصلاًء 
قال الخطیب : وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته كذا قال» والله أعلم. 

فقوله تعالى: #إإن الذين جاءوا بالإفك4 أي بالكذب والبهت والافتراء #عصبة* أي 
جماعة منكم #لا تحسبوه شراً لکم أي يا آل أبي بكر بل هو خير لکم» أي في الدنيا 
والاخرة لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الاخرة وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى 
بعائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء حيث أنزل الله براءتها في القران العظيم #الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» [فصلت: 4۲] الآية» ولهذا لما دخل عليها ابن عباس 
رضي الله عنه وعنها وهي في سياق الموت. قال لها: أبشري فإنك زوجة رسول الله ياء وكان 
يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك» وأنزل براءتك من السماء. 

وقال ابن جرير”" في تفسيره: حدثني محمد بن عثمان الواسطي» حدثنا جعفر بن عون عن 
المعلى بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت عائشة وزينب رضي الله 
عنهما فقالت زينب: آنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في 
كتاب الله حين حملني صفوان بن المعطل على الراحلة» فقالت لها زینب: يا عائشة ما قلت 
حين رکبتیها ؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوکیل» قالت: قلت كلمة المؤمنين. 


200 عليها حمی بنافض : أي عليها حمى أصابتها برعدة شديدة» كأنها نفضتهاء أي حركتها. 
(؟) كتاب الأنبياء باب ۰۱٩‏ والمغازي باب 75. 


(۳) تفسير الطبري ۲۷۷/۹ . 


۲٤‏ ۱ سورة النور 


وقوله تعالی: #لكل امرىء منهم ما اكتسب من الائم* أي لكل من تكلم في هذه القضية 
ورمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب #والذي 
تولى كبره منهم) قيل ابتدأ به» وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه #له عذاب 
عظيم# أي على ذلك» ثم الأكثرون على أن المراد بذلك نما هو عبد الله بن أبي ابن سلول 
قبحه الله تعالى ولعنه» وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث» وقال ذلك مجاهد وغير 
واحد» وقيل المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غریب. ولولا أنه وقع في صحيح البخاري 
ما قد يدل على ذلك» لما كان لإيراده كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب 
وماثر» وأحسن ماثره أنه كان يذب عن رسول الله ڪي بشعره» وهو الذي قال له رسول الله كل 
(هاجهم وجبريل معك) . 

وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال لمارا رس سای کت 
حسان بن ثابت» فأمرت فألقي له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا ؟ يعني 
يدخل عليك» وفي رواية قيل لها: ا IS‏ 
منهم له عذاب عظیم قالت: وأي عذاب أشد من العمى» وكان قد ذهب بصره. لعل الله أن 
يجعل ذلك هو العذاب العظيم ثم قالت إنه كان ينافح عن رسول الله يِه وفي رواية أنه آنشدها 
عندما دخل عليها شعرا يمتدحها به» فقال [الطويل]: 

حصان رزادُ ماش بريبةٍ ويُطْبحٌ غَرْتَى من لحوم الغوافل() 

فقالت: أما نت فلست کذلك» وفي رواية» لكنك لست كذلك» وقال ابن جریر(۴۳: حدثنا 
الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن علقمة» حدثنا داود عن عامر عن عائشة أنها قالت: 
ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان» ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة قوله لأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب [الوافر] : 

يدانت ی فا شیاه نز وعند الله في ذاك الجزا(۳) 

فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد متكم وة 


)0 البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص ۰۲۲۸ والإنصاف ۰۷۹۹/۲ ولسان العرب (حصن) وتاج 
العروس (حصن)» (رزن)» وتفسير الطبري ۲۷۷/٩‏ (الشطر الثاني فقط). وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص ۰۲۸۹ ولسان العرب (غرث). 

تفسير الطبري ۲۷۹/۹ . 

( الأبيات في ديوان حسان بن ثابت ص ۰۷۲ والبيت الأول في مقاييس اللغة ۰۲۷/6 والبيت الثاني في 
لسان العرب (عرض)» وأمالي المرتضى ۰۱۳۲/۱ وتاج العروس (عرض) ويروى صدر البيت الثالث: 

ا و و سبي الت ب ب 

وهو في خزانة الدب ۹/ ۰۲۳۷۰۲۳۰۰۲۳۲ وشرح الآشموني ۰۳۸۸/۳ ولسان العرب (ندد)» (عرش) . 


سورة النور ۷۵ 
أتشسسية ول له فة ؟ فشركما لخيركما الفدءٌ 
ای صارم لا عيب فيه وبحري لا تکدره السدلاء 


فقیل : يا آم المزمنین آلیس هذا لغوا ؟ قالت: لا إثما اللغو ما قيل عند النساع قیل: 
آلیس الله يقول #والذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم ‏ تالت : أليس قد آصابه عذاب عظیم ؟ 
أليس قد ذهب بصره وکنع بالسیف ؟ تعني الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي 
حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» فعلاه بالسیف وکاد أن يقتله . 


سم * معو 001 55 م رو و و سح ر بر ۵ص الس > 2 ده > سم رم جح سم 
و إذ ممعسموه ظن المؤمنون ولتت بأنفسهم حيرا وقالوا هذا إفك مین ر لولا جاءو عله باريعة 


هس مر تح کے ا ف مش ماک کے مس قرف مس ييه 
شهداء فاد لم توا بالشهداء اولك عند ام هم الکننبون 


هذا تأدیب من الله تعالی للمومنین في قصة عائشة رضي الله عنها حين آفاض بعضهم في 
ذلك الکلام السيىء» وما ذکر من شأن الافك فقال تعالی: #لولا» يعني هلا إإذ سمعتموه * 
أي ذلك الکلام الذي رميت به أم الممنین رضي الله عنها ##ظن المؤمنون والمومنات بأنفسهم 
خيراً» أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم» فان كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه 
بطريق الأولى والأحرى. 

وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهماء كما 
قال الامام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار: إن أبا أيوب 
خالد بن زيد الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب آما تسمع ما يقول الناس في عائشة 
رضي الله عنها ؟ قال: نعم وذلك الکذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت: لا والله 
ما كنت لأفعله» قال: فعائشة والله خير منك» قال: فلما نزل القران ذكر عز وجل من قال في 
الفاحشة ما قال من أهل الافك إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم* [النور: ]١١‏ وذلك 
حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال تعالى: ##لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون» الاية» 
أي كما قال أبو أيوب وصاحبته*۲۱. 

وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحصين عن أبي سفيان 
مولى أبي أيوب أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال: بلى 
وذلك الكذب أفكنت يا آم أيوب فاعلة ذلك ؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك» 
فلما نزل القران وذكر أهل الإفك قال الله عز وجل #لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبین # يعني أبا أيوب حين قال لام أيوب ما قال» ويقال إنما قالها 
أبن بن كعب. 


)۱( انظر تفسير الطبري 7548/9 . 


۷۹ ۱ سورة النور 


وقوله تعالی: #ظن الممنون إلخ أي هلا ظنوا الخير فان أم المومنین أهله وأولى به. 
هذا ما یتعلق بالباطن» وقوله #وقالوا؟» أي بألسنتهم #هذا ٍفك مبین؟» أي کذب ظاهر على أم 
المؤمنين رضي الله عنها» فإن الذي وقع لم يكن ریبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة 
على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله يشاهدون ذلك 
ورسول الله ية بين أظهرهم» ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولا كانا يقدمان 
علق مثل ذلك علی رژوس الأشهاد بل كان بكرن هذا لو قدر حفية مورا فتعین أن ما جاء 
به أهل الافك مما رموا به أم المؤمنين هو الکذب البحت. والقول الزور» والرعونة الفاحشة 
الفاجرق والصفقة الخاسرة قال الله تعالی: #لولا» أي هلا #جاءوا عليه» أي على ما قالوه 
#باربعة شهداء) یشهدون على صحة ما جاءوا به #فإذ لم يأتوا بانشهداء فأولئك عند الله هم 
الکاذبون4 أي في حکم الله كذبةٌ فاجرون. 


ر مر 8 عر + رو 


واولا قصل اه کر وم في ای وا خر لت و اما فس فيك غنات 2د راد اد نموه 
ایک وفولوت یاف وھک ما نش لکم بد واه ول زر مرف ود مه 

یقول تعالی : #ولولا فضل الله علیکم ورحمته في الدنیا والآخرة) آیها الخائضون في شأن 
عائشة بأن قبل توبتکم وإنابتكم إليه في الدنیا وعفا عنکم لایمانکم بالنسبة إلى الدار الاخرة 
#لمسكم فيما آفضتم فيه من قضية الافك #عذاب عظيم* وهذا فیمن عنده ایمان رزقه الله 
بسببه التوبة إليه» كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش آخت زينت بنت جحش » فأما من خاض 
فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي ابن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية» لأنه 
ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما یعارضه وهكذا شأن ما یرد من 
الوعيد على فعل معين يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . ۱ 

ثم قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم* قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي يرويه بعضكم عن 
بعض» يقول هذا سمعته من فلان» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذاء وقرأ اخرون #إذ تلقونه 
بألسنتكم» وفي صحيح البخاري”'' عن عائشة أنها كانت تقرؤها كذلك» وتقول: هو من ولق 
اللسان يعني الكذب الذي يستمر صاحبه علیه» تقول العرب : ولق فلان في السير إذا استمر 
فيه» والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور» ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج» حدثنا أبو أسامة عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة آنها كانت تقرأ #إذ تلقونه) وتقول: إنما هو ولق القول - والولق الكذب -. 
قال ابن أبي مليكة : هي أعلم به من غيرها. 


)۱ كتاب التفسیر» تفسير سورة ۰۲٤‏ باب ۰۷ ۸. 


سورة النور ۳۷ 
وقوله تعالی: #وتقولون بأفواهكم ما لیس لکم به علمه أي تقولون ما لا تعلمون ثم قال 
تعالى: وتحسیونه هيناً وهو عند الله عظیم4 أي تقولون مات تقولون في شأن أم المؤمنين 
وتحسبون ذلك يسيراً سهلاً ولو لم تكن زوجة النبي بيه لما كان هيناً» فكيف وهي زوجة النبي 
الأمي خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ؟ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل ! فان الله 
سبحانه وتعالى يغار لهذا» وهو سبحانه وتعالى لا يقذر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا 
وكلاء ولما لم يكن ذلك» فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد ادم على 
الإطلاق في الدنيا والآخرة ؟ ولهذا قال تعالى: #إوتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم* وفي 
الصحيحين «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ» يهوي بها في النار أبعد 
مما بين السماء والأرض». وفي رواية «لا يلقي لها بالاً*۳. 


رصم م - 


5 مرج 22 6 3 2 م2 م7 عم تب 6 IEE:‏ 
ولا( سوعنموه فاتم ما یکون لا أن کے پا كوك فز ميت ع یکم اله أن تعودوا 
5 56 مرخ و ا کا راا و سم 
لمثلهء ± أبذا إن کم میت < ۱۳ ۳ IKE‏ وله عل مهم وه 


ا CE‏ 
فأولى ينبغي الظن بهم خيراء وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك 
وسوسة أو خيالاً» فلا ينبغي أن يتكلم به» فان رسول الله كي قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل" أخرجاه في الصحيحين . وقال الله تعالى: #ولولا 
إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا» أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره 
لأحد #سبحانك هذا بهتان عظيم» أي سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسوله 
وحليلة خليله . 


ثم قال تعالى: #یعظکم الله أن تعودوا لمثله بدا أي ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم 
ما يشبه هذا بدا أي فيما يستقبل» فلهذا قال إن كنتم مومنین 4 أي إن کنتم تؤمنون با 
وشرعه» وتعظمون رسوله یا فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك حكم آخرء ثم قال تعالى: 
#إويبين الله لكم الآيات4 أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية #والله عليم 
حكيم» أي عليم ہما يصلح عباده؛ حكيم في شرعه وقدره. 


2 ص توعد 98 7 A‏ رو د رح 
ات الت ون آن تیم ادف الو ان عات ل E A SET‏ 
۳۳ یم دا ءأمنواً ب لم في ال ما ود خرووا 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۲۳ ومسلم في الزهد حدیث ۵۰. 
(۲) آخرجه البخاري في الأيمان باب ۰۱۵ ومسلم في الایمنان حدیث ۰۲۰۱ ۲۰۲. 


۲۸ سورة النور 
منه ولا يشيعه ویذیعه» فقد قال تعالى: لويخو N SS O‏ 
عذاب أليم» أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لهم عذاب أليم في الدنيا# أي بالحد» 
وفي الا خرة بالعذاب الأليم #والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي فردوا الأمور إليه ترشدوا. وقال 
الإمام أحمد": حدثنا محمد بن بكيرء حدثنا ميمون بن موسى المرئي» حدثنا محمد بن عباد 
المخزومي عن ثوبان عن النبي کل قال «لا تؤذوا عباد الله ولا تعیروهم. ولا تطلبوا عوراتهم» 
فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته» حتى يفضحه في بیته» . 

وولا قشل أنه يڪم ورتم ون َه دوف ص # يما الین ءامنوا لا يعوا خطوات 

لبط ومن ّم وت امین مب e‏ کک E‏ 


00 چم مر AT,‏ 8 > وو 


من أحد أبدا وك أله مرق منیا يشاء والله “يع عيم ر ۳ 


يقول الله تعالی : #ولولا فضل الله عليكم ورحمته وآن الله رؤوف 35 أي لولا هذا لكان 
آمر اخرء ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم» فتاب على من تاب إليه من هذه القضية» وطهر 
من طهر منهم بالحد الذي آقیم عليهم» ثم قال تعالی : #یا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشیطان4 يعني طرائقه ومسالکه وما يأمر به #ومن يتبع خطوات الشیطان فانه يأمر بالفحشاء 
والمنکر © هذا تنفیر وتحذیر من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وآوجزها وأحسنهاء قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس #خطوات الشيطان) عمله. 

وقال عكرمة : نزغاته . وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقال أبو مجلز : 
النذور في المعاصي من خطوات الشيطان. وقال مسروق: سال رجل ابن مسعود فقال: إنى 
حرمت آن اكل طعاماً وسماه فقال: هذا من نزغات الشیطان؛ کر عن + يمينك وکل وقال 
الشعبي في رجل نذر ذبح ولده : هذا من نزغات الشیطان» وافاه اپ شا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدئنا السري بن يحبى 
عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال: غضبت علي امرأتي فقالت هي يوماً يهودية ويوماً 
نصرانية وکل مملوك لها حر إن لم تطلق امراتك. فاتیت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من 
نزغات الشیطان» وکذلك قالت زینب بنت آم سلمة وهي يومئذ آفقه امرأة بالمدینة» وأتيت 
عاصم بن عمر فقال مثل ذلك . 

ثم قال تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منکم من أحد أبداً# أ ي لولا هو 
يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركهاء وفجورها ودنسهاء وما فيها من 


1 


أخلاق رديئة كل بحسبه» lL‏ 


( المسند ۲۷۹/۵. 


سورة النور ۲۹ 

من خلقه» ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي. وقوله #والله سميع © أي سميع 

لأقوال عباده #علیم ‏ بمن يستحق منهم الهدى والضلال. 

برس رم هو مج ۱ ع رص ساسا 4 03 OS‏ 2211 0 2 مه م 6 

ولا یات اولوا الفضل م: ر والسعة أن بو توا ول ری اتکی والمهلجرت بيت فى سبیل الله وليعموا 
ی 


رغ r‏ ایو م ل 


2 1 
سس ار سس ورس مر 4 
e FT‏ 0 ۳ والله عفور بحم الث 


يقول تعالى : ولا بأتل) من الألية وهي الحلف. أي لا بحلف #آولو الفضل منكم) أي 
الول والصدقة والإحسان #والسعة# أي الجدة #أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله4 أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذا 
في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام» ولهذا قال تعالى: #وليعفوا وليصفحوا» أي عما 
تقدم منهم من الإساءة والأذى ؟ وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم 
لأنفسهم» وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة 
بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» كما تقدم في الحديث . 

فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله على 
من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه - شرع تبارك وتعالی وله 
الفضل والمنة» يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة 
الصديق» وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه» وكان من المهاجرين 
ف سيل الله وقد بولق ولقة تاس الله عليه مها وف ت ادغ وكات الفدين رضي ال 
فعا و مالقا له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» فلما نزلت هذه الآية إلى 
قوله إألا تحبون أن يغفر الله لکم 4 الآية» فان الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب 
إليك نغفر لك وكما تصفح نصفح عنك» فعند ذلك قال الصدیق: بلی والله إنا نحب - يا ربنا - 
أن تغفر لنا ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال : والله لا آنزعها منه أبداء في 
مقابلة ما كان» قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضى الله عنه وعن 
مه امس اس ی ی E‏ 


3 م سم و 


€ مرو و عه ای ۳ سح اس عر ام سر سي تر ع مس و E‏ 
۳ 2000001 نوا يعمَلونَ راك ومیل بوهم الله دینهم الي وتا ا 


لح من 22 
هذا ويك من الله تعالی للذین یرمون المحصنات الغافلات - خرج مخرج الغالب - 


المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة» ولا سيما التى كانت سبب 
النزول» وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهماء وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على 


73 سورة النور 
أن من سیها يعد هذا ورناها نما زماها به بعد هذا الذي ذكر فى عله الآ ود کافر لاله معاند 
للقران» وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #لعنوا في الدنيا م الایت کقوله وان الذين يؤذون الله ورسوله» 
[الأحزاب : ]٥١‏ الاية . وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة رضي ضي الله عنهاء فقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا بو سعيد الأشج» TT‏ 
عباس في الاية #إإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات# قال: نزلت في عائشة 
خاصة» وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان» وقد ذكره ابن جریر""؟ عن عائشة فقال: 
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قالت 
عائشة: رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغنى بعد ذلك» قالت: فبينا رسول الله مه جالس 
عندي إذ أوحي إليهء قالت: وكان إذا اسح إليه أخذه كهيئة السبات» وإنه آوحي إليه وهو 
مار EE‏ قمع کی وقال «یا عائشة آبشري» قالت: فقلت بحمد ال 
لا بحمدك. فقرأ #إن الذین یرمون المحصنات الغافلات المومات: - حتى قرأ #أولئك 
مبرژون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم؟» هکذا آورده ولیس فيه أن الحکم خاص بهاء وإنما 
فيه آنها سبب النزول دون غيرهاء وان 3 الحکم یعمها كغيرهاء ولعله مراد ابن عباس ومن 
قال كقوله» والله أعلم. وقال الضحاك وأ بو الجوزاء وسلمة بن نبيط : المراد بها آزواج النبي 
خاصة دون غيرهن من النساء. 

وقال العوفي عن ابن عباس في الآية ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات# 
الآية» يعني أزواج النبي ية رماهن أهل النفاق» فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط 
من الله فكان ذلك في أزواج النبي یا ثم نزل بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأ دا وی قوله - فان الله غفور رحیم 4 فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل 
والشهادة تک 

وقال ابن جرير”": حدئنا القاسم حدثنا الحسین؛ حدثنا هشیم آخبرنا العوام بن 
حوشب عن شيخ من بني أسد عن ابن عباس قال: فسر سورة النور» فلما أتى على هذه الآية 
#إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات الآية» قال: في شأن عائشة وأزواج 
النبي بيا وهي مبهمة وليست لهم توبة» ثم قرأ #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء» ‏ إلى قوله - إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا» الآية» قال: فجعل لهؤلاء توبة 
ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة» قال: فهم بعض القوم أن يقوم إليه فیقبل رأسه من حسن 
(۱) تفسير الطبري ۲۹۰/۹ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۲۹۱/۹ . 
(۳) تفسير الطبري ۲۹۱/۸ . 


سورة النور ۳١‏ 
ما فسر به سورة النور. فقوله وهي مبهمة أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا 
والآخرة» وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضا 
اليوم في المسلمات فله ما قال الله تعالى ولكن عائشة كانت إمام في ذلك . 


وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحیح ويعضد العموم ما رواه ابن أبن حاتم : حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» حدثني عمي» حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن 
زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : وما هن 
يا رسول الله ؟ قال «الشرك بالّه والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)“ أخرجاه في 
الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني» 
حدثني أبي وحدئنا أبو شعيب الحراني» حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب» حدثني موسى بن 
أعين عن ليث عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي يي قال «قذف المحصنة 
يهدم عمل مائة سنة». وقوله تعالى: #یوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا آبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي 
قیس» عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنهم يعني المشركين إذ 
رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: تعالوا حتى نجحد فیجحدون» فيختم على 
أفواههم وتشهد أيديهم و أرجلهم ولا يكتمون الله حديثاً. 

وقال ابن أبن حاتم وابن جریر؟ آیضا: حدئنا يونس بن عبد الاعلی» حدئدا این رشت 
آخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي يل قال «إذا كان يوم 
القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم.ء فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك» فيقول 
كذبواء فيقال آهلك وعشیرتك. فيقول كذبواء فيقال احلفوا فيحلفون» ثم يصمتهم الله فتشهد 
عليهم أيديهم وألسنتهم» ثم يدخلهم النار». 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا آبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي» حدثنا 
منجاب بن الحارث التميمي» حدثنا آبو عامر الأسدي» حدثنا سفيان بن عبيد المكتب عن 
فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبى كَل فضحك حتى 
بدت نواجذه. ثم قال: «أتدرون 50 ؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال «من مجادلة العبد 
لربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز عليّ إلا شاهداً من 


(۱) أخرجه البخاري في الوصايا باب ۰۲۳ ومسلم في الإيمان حديث ١55‏ . 
(؟) تفسير الطبري ۰۲۹۲/٩‏ 


۳۲ سورة النور 
نفسي » فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام 1 فیختم على فيه ويقال 
لأركانه : انطقي فتنطق بعمله ثم یخلی بینه وبين ن الکلام فیقول : بعدا لکن وستحقا فعنکن کنت 
آناضل »۲ وقد واه ستل و اسای جمیعا عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه» عن عبد الله 
الاشجعي عن سفیان الثوري به» ثم قال النسائي: لا أعلم أحداً روی هذا الحدیث عن سفیان 
الثوري غير الأشجعي. وهو حديث غريب والله آعلی هکذا قال» وقال قتادة : ابن ادم» والله 
إن عليك لشهودا غير متهمة في بدنك فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك» فانه لا یخفی عليه 
خافية» الظلمة عنده ضوع والسر عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن 
فلیفعل ولا قوة إلا بالله . 

وفوله تعالی: #إيومئذ يوفيهم الله دينهم الحق* قال ابن عباس دینهم * أي حسابهم وکل 
ما في القران دینهم أي حسابهم. وکذا قال غير واحد ثم إن قراءة الجمهور بنصب الحق على 
أنه صفة لدینهم» وقرأ مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة» وقرآها بعض السلف في مصحف 
أبن بن کعب : يومئذ يوفيهم الله دینهم الحق. وقوله ویعلمون أن الله هو الحق المبین)» أي 
وعده ووعیده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه . 


م م E‏ ما عد لم 
الت 3 ت ل . 2 وال و بت لحت ت ولبات یبن وال بو م لطت أزكيك 2 مر ور 
بر تاو لو در عا برس ge‏ کے يس 


مما بقولون لهم مَعْفرة و ورزق كريم لوب 


قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات 
من القول . والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول 
قال - ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 
والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري وحبیب بن آبي ثابت» والضحاك» واختاره ابن جریر 
ووجهه بأن الکلام القبیح أولى بأهل القبح من الناس والکلام الطیب آولی بالطیبین من 
الت ندا ادر اام إلى O‏ ی ون 
00 #أولئك مبرءون مما يقولون4 ۲۳ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبیثات من 

لنساء للخبيثين من الرجال. والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء» والطيبات من النساء 
ا والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله 
أولئك باللازم» أي ما كان الله لیجعل عائشة زوجة لرسول الله إلا وهي طيبة لأنه أطيب من 
کل طيب من البشر ولو کانت خبيثة لما صلحت له لا خرغاً. ولا قدراء ولهذا قال تعالی: 
#أولئك مبرءون مما يقولون4 أي هم بعداء عما یقوله أهل الافك والعدوان «إلهم مغفرة» أي 


. ١7 أخرجه مسلم في الزهد حديث‎ )١( 
.797/4 (؟) انظر تفسير الطبري‎ . 


ور زر ۳۳ 
بسبب ما قيل فيهم من الکذب. #ورزق كريم» أي عند الله في جنات النعیم؛ وفیه وعد بأن 
تكون زوجة رسول الله ية في الجنة . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا آبو نعيم حدثنا عبد السلام بن حرب عن 
يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم إلى يحيى بن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله 
فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني» فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل عنده يتلها 
فيضمها إليه وان الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى 
يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه ثم قرأ عبد الله (الخبيئات للخبيش 
والخبيثون للخیثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات # الاية» ويشبه هذا ما رواه الإمام 
أحمد في المسند مرفوعاً «مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا , بشر ما سمع كمثل 
رجل جاء إلى صاحب غنم فقال اجزرني شاة» فقال: اذهب فخذ بأذن أيها شنت فذهب 
فأخذ بأذن کلب الغنم““ وفي الحديث الآخر «الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها 


آحذها»(۲۳. 


تا رن اياي ریسم کی کنیع یی دب نک 
ملک تددو 30 دا ان شارت یقرت لكو قد يل كم انیت أ فاتجعوأ 
لک کر کے د جک بش کل راز کرو 
راشرس و مکش + 

هذه اداب شرعية» أدب الله بها عباده المومنین وذلك في الاستئذان آمرهم أن لا یدخلوا 
بیوتا غیر بیوتهم حتی ونا شيو أي يستأذنوا قبل الدخول» ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن 
ثلاث مرات» فان أذن له وإلا انصرف» كما ثبت في الصحیح أن آبا موسی حين استأذن على 
عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف. ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا 
له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب. فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك ؟ قال: إني استأذنت ثلائا 
فلم يؤذن لي» وإني سمعت النبي بء يقول «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف» 
فقال عمر لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضرباًء فذهب إلى ملا من الأنصار فذكر لهم 
ا اد 
ألهاني عنه الصفق بالاسواق(۳. 


(۱) أخرجهابن ماجه في الزهد باب ١6‏ وأحمد فى المسند ۰۳۵۳/۲ ۰4۰۵ 10۸. 
(؟) آخرجه الترمذي في العلم باب ۰۱۹ وابن ماجه في الزهد باب ۱۵ . 
 )۳(‏ آخرجه البخاري في الاستئذان باب ۰۱۳ ومسلم في الاداب حدیث ۰۳۲ ۰۳4 ۰۳۵ ۳۷. 


تفسیر ابن کثیر /ج۳۸/۹ 


۳۶ سورة النور 


وقال الامام لحمد۲: حدثنا عبد الرزاق؛ آخبرنا عمر عن ثابت عن آنس آو غیره أن 
رسول الله ية استأذن على سعد بن عبادة فقال «السلام عليك ورحمة الله» فقال سعد : وعليك 
السلام ورحمة اللهء ولم یسمع التبي يل حتی سلم ثلاث ورد علیه سعد ثلائاً ولم یسمعه فرجع 
النبي بي واتبعه سعد فقال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي» ما سلمت تسليمة الا وهي بأذني» 
ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت 
فقرب إليه زبيباً فأكل نبي الله» فلما فرغ قال «أكل طعامکم الأبرار» وصلت علیکم الملاتکت 
وأفطر عندكم الصائمون». 

وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت یحبی بن أبي كثير 
يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال: 
زارنا رسول الله 6 اة في منزلنا فقال «السلام عليكم ورحمة الله» فرد سعد رداً خفياء » قال قيس : 
فقلت ألا تأذن لرسول الله 5 ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام» فقال رسول الله 345 «السلام 
عليكم ورحمة الله) فرد سعد رداً خفیاً ثم قال رسول الله ب عله بلا «السلام عليكم ورحمة اله“ ثم 
رجع رسول الله وك واتبعه سعد فقال: : يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا 
خفياً لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله ية وأمر له سعد بغسل فاغتسل» ثم 
ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها ثم رفع رسول الله 88 يديه وهو يقول 
«اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على ال سعد بن عبادة». قال: ثم أصاب رسول الله وله من 
الطعام» فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطىء عليه بقطيفة» فركب رسول الله لله 
فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله جلف قال قيس: فقال رسول الله ی «اركب» فأبيت» 
فقال لزنا آن ترکب واما آن تنصرف» قال: فانصرفت(۳ وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حدیث جيد قوي والله آعلم . 

ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره لما رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في اخرين قالوا: 
حدثنا بقيت» حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بر قال: كان رسول الله 5 إذا أتى 
باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الایسر ويقول «السلام 
عليكم» السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستورء تفرد به أبو داود' "' 

وقال آبو داود(*۲ أيضاً: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير: (ح) - حینتذ» قال آبو 


با المسند ۱۳۸/۳ . 

(۲) حرجه آبو داود في الأدب باب ۱۲۸. 
(۳) کتاب الدب باب ۱۲۸ . 

. ٠۲۷ کتاب الأدب باب‎ )٤( 


سورة النور ۳ 
داود: حدئنا آبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزیل قال: جاء 
رجل» قال عثمان: سعد فوقف على باب النبي بي يستأذن فقام على الباب قال عثمان: 
مستقبل الباب» فقال له النبي ول «هكذا عنك - أو هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر» وقد رواه 
أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن 
النبي كَل رواه أبو داود من حديثه . 

وفي الصحيحين عن رسول الله کل أنه قال «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح»۲ وأخرج الجماعة من حديث شعبة عن محمد بن 
المنکدر عن جابر قال: أتيت النبي ييه في دين كان على أبي فدققت الباب» فقال «من ذا ؟» 
فقلت : أناء قال «أنا آنا» كأنه کرهه "۳ وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى 
يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بهاء وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأناء فلا يحصل بها 
المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية» وقال العوفي عن ابن عباس : 
الاستئناس الاستئذان» وكذا قال غير واحد» 


- 34 
وقال ابن جرير”": 


سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية «لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا# قال: إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلمواء وهكذا رواه هشيم عن أبي 
بشر - وهو جعفر بن إياس ‏ به عن سعيد عن ابن عباس بمثله» وزاد: كان ابن عباس يقرأ 
#حتی تستأذنوا وتسلموا» وكان يقرأ على قراءة ی بن كعب رضي الله عنه» وهذا غريب جداً 
عن ابن عباس» وقال هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود حتى 
تسلموا على أهلها وتستأذنواء وهذا أيضا رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير. 


حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن أبى بشر عن 


وقد قال الإمام أحمد^؟: حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن 
عمرو بن آبي صفوان أخبره أن كلدة بن الحتبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح 
ا" رجو" وما فا والنبي با بأعلى الوادي» قال: فدخلت على النبي بيه ولم 
أسلم ولم آستآذن فقال يي «ارجع فقل السلام علیکم أأدخل ؟ وذلك بعدما أسلم 


)۱( أخرجه البخاري في الديات باب ۰۱۵ ومسلم في الأدب حديث 46 . 

(۲) آخرجه البخاري في الاستنذان باب ۰۱۷ وأبو داود في الأدب باب ۰۱۲۸ وأحمد في المسند ۰۳۲۳/۳ 
(۳) تفسیر الطبري ۲۹/۹. 

() المسند ۴۱6/۵ 

(5) اللباً: أول ما يحلب عند الولادة. 

(7) الجداية: من أولاد الضباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» ذكراً كان أو أنثى. 

(۷) الضغابيس» جمع ضغبوس: صغار القثاء. 


۳٦‏ موز نود 


صفوان((؟» ورواه آبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جریج به . وقال الترمذي : 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أبو داود: حدثنا آبو بكر بن أبي شیب حدثنا أبو 
الأحوص عن منصور عن ربعي قال: أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله مج وهو في 
بيته» فقال: أألج ؟ فقال النبي ی لخادمه «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له : قل السلام 
عليكم أأدخل ؟» فسمعه الرجل» فقال: السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي کل فدخل . 
الثقفى أن رجلاً استأذن على النبي بيا فقال: أألج أو أنلج ؟ فقال النبي بيا لأمة له يقال لها 
روضة (قرمی إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن يتتاذنة فقولي له: يقول السلام عليكم 
أأدخل ؟ فسمعها الرجل فة 01 فقال «ادخل». وقال لوطي حدثنا 00 هم 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول لالم ا الفرطذق#:«عنيسنة 
ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان منکر الحديث. وقال هشيم : قال مغيرة : قال 
مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد اذاه الرمضاء» فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام 
عليكم أأدخل ؟ قالت: ادخل بسلام فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدمیه قال: قولي ادخل . 
قالت: ادخل 0 

5355 ات 5 إياس قالت: کنت في 5 نسوة 00 على عائشة » فقلت : 0 
فقالت: لا قلن ان تستاذن؛ فقالت: السلام عليكم أندخل قالت: ادخلواء ثم قالت : 
#زيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها» الایة. 
وقال هشیم : أخبرنا أشعث بن سوار عن كردوس عن ابن مسعود قال: علیکم أن تستأذنوا على 
e‏ کک > قال ای کم 1 امرأة من الأنصار قالت: رول الله 
N RS‏ قال فنزلت یا آیها الذین آمنوا لا تدخلوا 
بيوتاً# الآية. 

آيات جحدهن الناس . قال الله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم€ قال: ويقولون إن أكرمهم 
عند الله أعظمهم عا فال والأذن كله قد جحده الناس قال : قلت: أسعادن على آخواتي أيتام 


. ١8 آخرجه أبو داود فى الأدب باب ۰۱۲۷ والترمذي في الاستئذان باب‎ )١( 
. ١١ آخرجه الترمذي في الاستئذان باب‎ )۲( 
. ۲۹۷/۹ انظر تفسير الطبري‎ )۳( 


سورة النور ۳۷ 
في حجري معي في بيت واحد ؟ قال: نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبی» فقال : تحب أن 
تراها عريانة ؟ قلت: لاء قال: فاستأذن قال : فراجفته ایض . فقال: : أتحب أن تطيع الله ؟ قلت 
نعم» قال: فاستأذن. . قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس عن آبیه قال: ما من امرأة أكره إليّ 
أن أرى عريتها من ذات محرم قال : وکان يشدد فى ذلك . 


وقال ابن جريج عن الزهري. سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن 
مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على 
امرأته قال: لا وهذا محمول على عدم الوجوب. وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها 
به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وقال أبو جعفر بن جریر۲: حدثنا 
القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن 
الجزار عن ابن أخي زينب - امرأة عبد الله بن مسعود - عن زینب رضي الله عنهاء قالت : كان 
عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهی إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. 
إسناده صحيح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا 
الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي هبيرة. قال: كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس وتكلم 
ورفع صوته» وقال مجاهد: حتى تستأنسواء قال: تنحنحوا أو تنخموا. وعن الإمام أحمد بن 
حر ركه لاد : إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه» ولهذا جاء 

في الصحيح عن رسول الله يي أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً - وفي رواية - ليلاً 
ی وفي الحديث الآخر أن رسول الله لله ية قدم المدينة نهار فأناخ بظاهرهاء وقال 
#انتظروا حتی ندخل عشاء - يعني آخر النهار ‏ حتى تمشط الشعثة وتستحد المفیبةه(۳. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا آبو بكر بن أبي شیب حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان عن واصل بن السائب» حدثني أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال: قلت: 
يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس ؟ قال «يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة 
ویتنحنج فیژذن آهل البيت»”؟) هذا حدیث غریب. وقال قتادة في قوله #حتى تستأنسوا#* هو 


الاستئذان ثلاث فمن لم يؤذن له منهم فلير جع أما الأولى فليسمع الحي» وأما الثانية 
فليأخذوا حذرهی وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردواء ولا تقفن على باب قوم ردوك 


(۱) تفسير الطبري 791//9. 

(۲) أخرجه البخاري في العمرة باب ۰۱5 والنكاح باب ۰۱۲۰ ومسلم في الإمارة حديث ۰۱۸۰ ۰۱۸۶ 
والترمذي في الاستتذان باب ۱۹ . 

)۳( أخرجه البخاري في النكاح باب ۰۱۲۱ ۱۲۲ ومسلم في الإمارة حديث ۰۱۸۱ 187. 

(4) انظر الدر المنثور 1۹/۵ . 


۳۸ سورة النور 
عن بابهم » فإن للناس حاجات ولهم آشغال» والله أولى بالعذر . 


وقال مقاتل بن حيان في قوله یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتی 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها* كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول: 
حييت صباحاً وحييت مساء» وكان ذلك تحية القوم بينهم» وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا 
يستأذن حتى يقتحم ويقول: قد دخلت» ونحو ذلك» فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع 
أهله فغير الله ذلك كله في ستر وعفة» وجعله نقياً نزها من الدنس والقذر والدرن» فقال تعالى : 
يا أيها الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بیوتکم حتی تستأنسوا رتسلموا على هلها» الایف 
وهذا الذي قاله مقاتل : حسن. ولهذا قال تعالی: ذلکم خير لکم* يعني الاستنذان خير لکم 
بمعنی هو خير من الطرفین للمستأذن ولأهل البیت #لعلكم تذکرون 4 . 

وقوله تعالی: #فإن لم تجدوا فیها أحداً فلا تدخلوها حتی يزذن لکم* وذلك لما فيه من 
التصرف في ملك الغیر بغیر إذنه؛ فان شاء آذن وان شاء لم يأذن» وان قيل لکم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكى لكم* أي إذا ردوکم من م الباب قبل الاذن أو بعده #فارجعوا هو أزكى لکم » 
أي رجوعکم آزکی لکم وأطهر #إوالله بما تعملون عليم* وقال قتادة: قال بعض المهاجرین لقد 
طلبت عمري كله هذه الآية» فما آدرکتها أن أستأذن على بعض |خواني فیقول لي ارجع» فأرجع 
وأنا مفتبط وان قيل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم واه بما تعملون عليم)» وقال 
سعيد بن جبیر وان قيل لکم ارجعوا فارجعوا) الآية أي لا تقفوا على آبواب الناس . 

وقوله تعالی: لیس علیکم جناج أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) الآية» هذه الاية الكريمة 
آخص من التي قبلها وذلك آنها تقتضي جواز الدخول إلى الببوت التي ليس فیها آحد إذا كان له 
متاع فيها بغير إذن» كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى . . قال ابن جريج : قال ابن 
عباس الا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم» ثم نسخ واستثنى» فقال تعالى: #ليس عليكم جناج أن 
تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم# وكذا روي عن عكرمة والحسن البصري» وقال 
آحرون: : هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك» واختار ذلك ابن 
جرير وحكاه عن جماعة» والأول آظه والله أعلم . وقال مالك عن زید بن أسلم : : هي بیوت 
ا تفه 


ممه موم دص 


لبرش عسوا اسن يه وتوا وج درت رگ م الله کر بمَایصتَعو رب 
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم علیهم > فلا ينظروا 
إلا إلى ما أباح لهم النظر إليهء وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم» فان اتفق أن وقع قع البصر على 
محرم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعاء كما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله 


سورة اور ۳۹ 
البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي ية عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري؟. 
وكذا رواه الإمام أحمد عن هشیم عن يونس بن عبيد به یی ل 
وه رصان . وقال الترمذي حسن صحيح› وفي رواية لبعضهم فقال«آطرق بصرك» ب يعني أنظر 
إلى الأرض» والصرف أعمء فإنه قد یکون إلى الأرض والی جهة أخرىء والله أعلم . 


وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك عن أبي ربيعة الايادي 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 335 لعلي «یا علي لا تت تتبع النظرة النظرة» فإن 
لك الأولى وليس لك اه وراه اي من حديث شريك وقال: غريب لا نعرفه إلا 
من حدیثه . وفي الصحیح عن آبي سعید قال: قال رسول الله 2۶ ل كه «إياكم والجلوس على 
الطرقات» قالوا: پارسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله كيه «إن آبیتم 
فاعطوا الطریق حقه» قالوا : وما حق الطریق يا رسول الله ؟ فقال«غض البص وکف الأذى» 
ورد السلام؛ والامر بالمعروف» والنهي عن المنکر»(. 


وقال آبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد» حدئنا فضل بن جبير» سمعت آبا آمامق 
یقول: سمعت رسول الله م8 یقول «اکفلوا لي ستاً أكفل لکم بالجنة: إذا حدث آحدکم فلا 
يكذب» وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا وعد فلا يخلف» وغضوا آبصا رکم» وکفوا آید کم 
واحفظوا فروجكم» وفي صحيح البخاري «من يكفل لي ما بين لحيبه وما بين رجلیه» أكفل له 
الجنة»(*) وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: كل 
ما عصي الله به فهو كبيرة» وقد ذکر الطرفین فقال قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم؟» ولما 
كان النظر داعية إلى فساد القلب» » كما قال بعض السلف : النظر سهام سم إلى القلب» ولذلك 
آمر الله بحفظ الفروج كما آمر بحفظ الابصار التي هي بواعث إلى ذلك» فقال تعالی : #قل 
للمؤمنين يغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم 4 وحفظ الفرج تارة یکون بمنعه من الزناء كما 
قال تعالی : #والذین هم لفروجهم حافظون؟» [المعارج: ۳۰-۲۹] الآية» وتارة یکون بحفظه 
من النظر إليه كما جاء في الحدیث في مسند أحمد والسنن «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو 
ما ملكت يمينك»” ذلك آزکی لهم4 أي آطهر لقلوبهم وأنقئ لدینهم» كما قيل من حفظ 


(۱) آخرجه مسلم في الأدب حدیث ۰40 وأبو داود في النکاح باب ۰4۳ والترمذي في الآدب باب ۰۲۸ 
والدارمي في الاستتذان باب ۰۱۵ وأحمد فى المسند ۰۳۵۸/4 ۰۳۱ 

(۲) أخرجه آبو داود في النكاح باب 4۳ والترمذي في الأدب باب ۰۲۸ 

)۳( أخرجه البخاري في المظالم باب ۰۲۲ والاستئذان باب ۰۷ ومسلم في اللباس حديث ۱۱6 

)£( آخرجه البخاري في الرقاق باب ۲۳. 

(0) أخرجه أبو داود في الحمام باب ۰۲ والأدب باب ۰۲۲ والترمذي في الأدب باب ۰۲۲ ۰۳۹ وابن ماجه 
في النکاح باب ۲۸ء وأحمد في المسند هع 


1 سورة النور 


بصره أورثه الله نورا في بصيرته» ويروى في قلبه . 

وروی الإمام أ حدثنا عتاب » حدثنا عبد الله بن المبارك» آخبرنا يحيى بن أيوب 
عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي آمامة رضي الله عنه» عن النبي سي 
قال «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة (أول مرة) ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد 
حلاوتها» وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم» ولكن في إسنادها 
ضعف إلا أنها فى الترغيب» ومثله يتسامح فيه . وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحر عن 
علي بن يرك عن مان عن "أبن أمامة مرفوعاً «لتغضن آبصارکم» ولتحفظن فروجكم» 
ولتقيمن وجوهکم أو لت لتكسفن وجوهكم». 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستري قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر 
الضرير المقریء» حدثنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا هریم بن سفيان عن عبد الرحمن بن 
هی ی ا : قال 
رسول الله کی ل «إن النظرة سهم من سهام [بلیس مسموم من ترکها مخافتي آبدلته ایمانا يجد 
حلاوته في قلبه». وقوله تعالى: #إن الله خبير بما يصنعون» كما قال تعالى: یعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور [النور : ۳۰]. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله كك «کتب على ابن ادم حظه 

من الزنا أدرك ذلك لا محالت فزنا العینین النظر» وزنا اللسان النطق وزنا الأذنين الاستماع 
وزنا اليدين البطش » وزنا الرجلين الخطى » والنفس تمن وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو 
كني" رواه البخاري تعلیقا ومسلم مسنداً من وجه آخر بنحو ما تقدم وقد قال كثير من 
السلف : إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد» وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في 
ذلك» وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان» وشدد آخرون في ذلك كثيراً جداً. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني» حدئنا عمر بن سهل المازني» حدثني 
عمر بن محمد بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال 
رسول الله َة «كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت فى 
سبیل الله یا 


هن 22 


وا 


سے رو و ر د EA‏ 


وَقل وت یفص م من آتصدرهن وحفظن فروجهن را برت 


(۱) السند ۰۲۱۶/۵ 

(۲) آخرجه البخاري في الاستثذان باب ۰۱۲ والقدر باب ٩‏ ومسلم في القدر حدیث ۰۲۰ ۰۲۱ وأبو داود 
في النكاح باب ۰4۳ وأحمد في المسند ۰۲۷۹/۲ ۰۳۸۳ ۰۳۷۹ ۰۳۱ ٥٤١‏ . 

(۳) انظر الدر المنثور ۰۷/۵ 


رن حمر عل مون ولا بيس زینتهنْ للا لیعولتھے أو ابآپهرک أو ءابآ 

بعولتهری او اتصايهري أو ابا بمو تھی آز رنھ أو ب یفویهری أو بو یهن ار 

شابن أرما ملکت مهن أ التّبع عبر أؤلي الاربة ین رال أو ألظِْلٍ الت 1 

بظهروا عل عزرات السا ولا یضر أجلن بعلم ما شین من زینتهن وتورا رل لل جیگ 
أيه یلو لک يخس ٥‏ 


هذا آمر من الله تعالی للنساء المومنات وغيرة منه لآزواجهن عباده المومنین وتمییز لهن عن 
صفة نساء الجاهلية وفعال المشرکین وکان سبب نزول هذه الاية ما ذکره مقاتل بن حیان قال : 
بلغنا - والله آعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل 
لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل 
وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى: لوقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن) الآية» فقوله تعالى: إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن * أي عما 
حرم الله عليهن من النظر إلى غير آزواجهن» ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز 
للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا . 


واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة 
أنه حدث أن أم سلمة حدئته أنها كانت عند رسول الله ية وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل 
ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله كَل «احتجبا منه» فقلت 
يا رسول الله آلیس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله َة «أوعمياوان أنتما ؟ 
ألستما تبصرانه»۳") ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . وكشي اور م العلماء إن 
جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن رسول الله و جعل ينظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه 
وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت”". 


وقوله #وبحفظن فروجهن) قال سعيد بن جبير: عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان: عما 
لا يحل لهن. وقال مقاتل: عن الزناء وقال أبو العالية: كل اية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ 
الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية #ويحفظن فروجهن) أن لا يراها أحد» وقوله تعالى: 
ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها* أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن 
إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة 
التي تجلل ثیابها وما يبدو من آسافل الاي فلا حرج علیها فیه لان هذا لا يمكنها إخفاؤه 


( آخرجه أبو داود في اللباس باب ۳6 والترمذي فی الأدب باب ۰۲۹ وأحمد فی المسند ۰۲۹۱/۲ 
(۲) آخرجه البخاري في العیدین باب ۰۲ ومسلم في العیدین حدیث ۱۹ . 


3 سورة النور 
ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن 
وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم . 

وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال : 
وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء 
والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك» وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين 
عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله 
#ولا يبدين زينتهن* الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد 
قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار» وزينة يراها الأجانب وهي 
الظاهر من الثياب. وقال الزهري لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة 
والأخمرة والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخواتم. 

وقال مالك عن الزهري لا ما ظهر منها» الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن 
تاه أرادوا تير عا نهر متها بالوجه وال وعدا هر التو ر عد اهر وتان له 
بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل 
الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله 
عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ييه وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال 
«يا آسماء وف المرأة إذا بلغت المحیض لم یصلح آن یری منها الا هذا») وآشار ا وجهه 
وكفيه» لکن تال آبو داود وأبو حاتم الرازي هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم یسمع من عائشة 
رضي الله عنهاء والله أعلم . 

وقوله تعالی: #وليضربن بخمرهن على جیوبهن # يعني المقانع يعمل لها صفات ضاربات 
على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم 
يكن يفعلن ذلك بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما 
أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة. اذانها» فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن 
وأحوالهن كما قال تعالى: یا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابیبهن ذلك آدنی أن یعرفن فلا بزذین ‏ [الأحزاب: 154 وقال في هذه الآية الكريمة 
#ولیضرین بخمرهن على جیوبهن: والخمر جمع خمار وهو ما یخمر به أي يغطى به الرأس 
وهي التي تسمیها الناس المقانع . 

قال سعید بن جبير #ولیضربن * ولیشددن #بخمرهن على جيوبهن* يعني على النحر 
والصدر فلا يرى منه شيء وقال البخاري(۳: حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن 
(۱) آخرجه أبو داود في اللباس باب ۳۱. 
(۲) كتاب التفسیر» تفسير سورة ۰۲۶ باب ۰۱۲ في الترجمة. 


نسورة اسوق ۳ 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما 
أنزل الله #وليضربن بخمرهن على جيوبهن» شققن مروطهن فاختمرن بها" . وقال أيضا: 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة 
رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية #وليضربن بخمرهن على جيوبهن» أخذن 
أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونس حدثنا الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة 
قالت: بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن. فقالت عائشة رضي الله عنها إن 
لنساء فريش لفضلاً واتن:والله ما ریت أفضل من نساء الانصار اشد تصدیقاً بکتاب الله 
ولا إيماناً بالتنزيل لقد آنزلت سورة النور #ولیضرین بخمرهن على جیوبهن 4 انقلب إليهن 
رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلی کل ذي 
قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من 
کتابه» فأصبحن وراء رسول الله يل محتجرات كأن على رژوسهن الغربان. ورواه أبو داود من 
غير وجه عن صفية بنت شيبة به . 

وقال ابن جرير”"2: حدثنا يونس آخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن آخبره عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله #وليضربن 
بخمرهن على جیوبهن* شققن أكتف مروطهن فاختمرن بهاء ورواه بو داود”" من حديث ابن 
وهب به. 

وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن) أي آزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن» كل هؤلاء محارم للمرأة 
يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير اقتصاء وتبهرج. وقد روى ابن المنذر حدثنا 
موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة 
أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية #ولا يبدبن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن # حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها 
عند العم والخال» فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره. 

وقوله أو نسائهن* يعني تظهر بزینتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لثلا 
سقو او كان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه» وقد قال 
(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۲4 باب ۱۲. 


(۲) تفسير الطبري .7١5/9‏ 
(۳( كتاب اللباس باب ۳۳. 


٤‏ سورة النور 
رسول اللا «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر الیها) أخرجاه ذ فى الصحيحين 
عل ابن الوه يووا سي و موف حي قلزني لبر بح شاف عو ها ی انازی 
عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى 
أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل 
الشرك فانه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. 
وقال مجاهد في قوله #إأو نسائهن* قال نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن» 
وليس للمرأة المسلمة أن تنکشف بين يدي مشركة» وروی عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس #إأو نسائهن* قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو 
النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم. 

وروی سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة 
لأن الله تعالى يقول: أو نسائهن) فليست من نسائهن» وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما 
كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة» فأما ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا 
علي بن الحسين حدثنا أبو عمير حدئنا ضمرة قال: قال ابن عطاء عن أبيه قال: لما قدم 
أصحاب رسول الوا بيت المقدس كان قوابل نسائهن اليهوديات والنصرانيات» فهذا إن صح 
فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف 
عورة ولا بذ» والله أعلم . 


وقوله تعالى: #أو ما ملكت أيمانهن4 قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين» فیجوز لها 
أن تظهر زينتها لهاء وإن كانت مشركة لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن المسيب» وتال 
الأكثرون: بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث 0 
أبو داود" : حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت» عن أنس: أ 
النبي يي أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: ل E‏ 
رجليهاء وإذا غطت به رجلیها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي و ما تلقى» قال «إنه لیس عليك 
بأس إنما هو أبوك وغلامك» . 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حديج الحمصي مولى معاوية: أن 
عبد الله بن مسعدة الفزاري كان أسود شديد الأدمة» وأنه قد كان النبي یل وهبه لابنته فاطمة» 
فربته ثم أعتقته» ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين» وكان من أشد الناس على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح باب ۰۱۱۸ وأبو داود في النكاح باب 1۳ . 
(؟) كتاب اللباس باب ۳۲. 


سورة النور 3 


وقال الامام آحمد""۲: حدثنا سفیان بن عيينة عن الزهري» عن نبهان» عن أم سلم 
ذکرت أن رسول الله و قال «إذا كان لاحداکن مکاتب» وکان له ما يدي فلتحتجب منه» 
ورواه أبو او عن مسدد» عن سفیان به. وقوله تعالی : #أو التابعین غير آولی الاربة من 
الرجال يعني كالأجراء والأتباع الذين لیسوا بأكفاء» وهم مع ذلك في عقولهم وله وخوث» 
ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن» قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له . 

وقال مجاهد: هو الأبله» وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره» وكذلك قال غير 
واحد من السلف» وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة» عن عائشت أن مخنثا كان 
يدخل على أهل رسول الله ود وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي بيه وهو ينعت 
امرأة يقول: إنها إذا أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فقال رسول الله بي «ألا أرى هذا 
يعم ما ههنا لا يدخلن عليكم» فأخرجه. فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة لیستطعم(۳. 

وروی الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» عن زينب بنت 
أبي سلم عن أم سلمة آنها قالت: دخل عليها رسول الله ية وعندها (أخوها) مخنت» 
وعندها عبد الله بن أبي أمية» والمخنث يقول: يا عبد الله» إن فتح الله عليكم الطائف غدا 
فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» قال: فسمعه رسول الله كي فقال لام سلمة 
«لا يدخلن هذا عليك»"" أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة. 

وقال الإمام آحمد**: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري» عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي بيه مخنث ‏ وكانوا يعدونه 
من غير أولي الإربة» فدخل النبي بيه وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» فقال إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي ب «ألا أرى هذا يعلم ما ههنا 
لا يدخلن عليكم هذا» فحجبوه» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق عبد الرزاق به 
عن أم سلمة. 

وقوله تعالى: #أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغرهم لا يفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا 


(۱) المسند ۲۸۹/۲ . 

)۲( کتاب العتاق باب ۰۱ وآخرجه الترمذي في البیوع باب ۰۳۵ وابن ماجه في العتق باب ۳. 
(۳) آخرجه آبر داود فى اللباس باب ۳۳. 

۲۹۰/٩ المسند‎ €3) 

ره أخرجه البخاري في المغازي باب ۰0 ومسلم في السلام حديث ۳۳ 

(7) المسند ۱۵۲/1. 

)۷ أخرجه مسلم في السلام حدیث ۰۳۲ وأبو داود في اللباس باب .۸٤‏ 


65 سورة النور 
كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك : فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقاء أو قريباً 
منه» بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسنای فلا يمكن من الدخول على 
النساء» وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله ِ أنه قال «إياكم والدخول على النساء" قيل : 
يا رسول الله » أفرأيت الحمو ؟ قال «الحمو الموت»"". 

وقوله تعالى #ولا يضربن بأرجلهن) الآية» كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في 
الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته» ضربت برجلها الأرض» نيام الرجال 
طنينه» فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك» وكذلك إذا كان شيء مر زتها متهورا فج كك 
بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: #ولا يضربن بأرجلهن4 إلى اخره 
ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبهاء فقد قال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا محمد بن بشار» جدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن عمارة 
الحنفي» عن غنيم بن قيس » عن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي و أنه قال «كل عين زانية 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا»“ يعني زانية» قال وفي الباب عن أبي 
هريرة : وهذا حسن صحيح» رواه أبو داود والنسائي من حديث ثابت بن عمارة به . 


وقال آبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله » عن عبيد 
مولى أبي ره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها 
إعصار» فقال: يا أمة الجبار جئت من المسجد ؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيبت ؟ قالت: 
نعم» قال: إني سمعت حبي أبا القاسم و يقول: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد 
حتى ترجع فتختسل غسلها من الجنابة»”". ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
سفيان هو ابن عبينة به . وروی الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد» 
عن ميمونة بنت سعد أن رسول الله بيه قال «الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم 
القيامة لا نون لها ومن ذلك أيضا آنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من 
التبرج. 

قال أبو داود(*۴: حدثنا القعنبي» حدئنا عبد العزیز يعني ابن محمد عن ابن آبي الیمان عن 
شداد بن أبي عمرو بن حماس» عن أبيه» عن حمزة ب بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح باب ۰۱۱۱ ومسلم في السلام حديث ۲۰. 

(؟) أخرجه آبو داود في الترجل باب ۰۷ والترمذي في الأدب باب ۰۳۵ والنسائي في الزينة باب ۰۳۵ 
والدارمي في الاستتذان باب ۱۸ . ۱ 0 

(۳) آخرجه أبو داود فى الترجل باب ۰۷ وابن ماجه في الفتن باب ١9‏ . 

€3 آحرجه الترمي في الرضاع باب ۰۱۳ واب ¿ ماجه في الفتن باب ۱۹ . 

(۵) کتاب الأدب باب ۱۹۸ . 


سور الور 1۷ 
رسول لله يل يقول وهو خارج من المسجد» وقد اختلط لرجال مع النساء : فل الطزيق تقال 
رسول الله ية للنساء «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن لطر و علي رانا الطريق» 
فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. 

وقوله تعالى: #إوتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون4 أي افعلوا ما أمركم به 
من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
والصفات الرذيلة» فان الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه » والله 


تعالى هو المستعان. 
مس سر ۶ چر ر ر و مد e‏ رلو 24 
وأنكحوأ الب يسك الین من عبار و میک بن يكوأ هربقم اه ین فش وه بیع 
كلية © ویس أن لا لا دون یکا حق عم نه من فطلو ولذ يسود كلب ی 
مت نکم کوش انط میم زا ررکم تن ال ای 5۱2 نکم ولا تکرش کیک 
کے ایک دش ترس یو وم هون فان هدن بدا مهن مورحم 
ولقد برلا رلک این مت ومتاا من لین ازا من بلك ومووظة تنب 


اشتملت هذه الايانت الکزیمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة اناد المترمةء 
فقوله تعالی: #وآنكحوا الایامی منكم) إلى اخره» هذا آمر بالتزویج. وقد ذهب طائفة من 
العلماء إلى وجوبه على كل من قدر علیه . واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام ايا معشر الشباب» 
مامتا و ی ار اس ی و ار ری و بارع 
فانه له وجاء» آخرجاه في الصحبحین من حدیث ابن مسعود. 
وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله ية قال «تزوجوا توالدوا تناسلوا 
فاني مباه بكم الامم يوم القیامة». وفي روایة: «حتی بالسقط». الایامی جمع أيم» 
ویقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له سواء كان قد تزوج ثم 
فارق أو لم يتزوج واحد منهماء حكاه الجوهري عن أهل اللغة» يقال رجل أيم وامرأة 
آیم. 
وقوله تعالى: #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 الاية » قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : : رغبهم الله في في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى» فقال #إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله# وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد الأزرق» 
حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد ‏ يعني ابن عبد العزيز ‏ قال: بلغتي أن أبا بكر الصديق 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم باب ۰۱۰ ومسلم في النكاح حديث ١‏ . 
(۲) آخرجه أبو داود في النكاح باب ۳. 


۸ ۶ سورة النور 
رضي الله عنه قال: آطیعوا الله فيما آمرکم به من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنی قال 
تعالی : إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله* وعن ابن مسعود: التمسوا الغنى في النکاح. 
يقول الله تعالی : #إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله) رواه ابن جرير» وذکر البغوي عن عمر 

وعن اللیث عن محمد بن عجلان عن سعید المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ي «ثلاثة حق على الله عونهم: الناکح پرید العفاف؛ والمکاتب پرید الاأدای 
والغازي في سبیل الله)”'2 رواه الامام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . وقد زوج النبي 36 
ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديد» ومع هذا فزوجه بتلك 
المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه.من القران. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن 
يرزقه ما فيه كفاية لها وله» وأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث «تزوجوا فقراء 
بغنكم الله» فلا أصل له ولم أره باسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن» وفي القرآن غنية عنه وكذا 
هذه الأحاديث التي أوردناهاء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله» هذا أمر 
من الله تعالى لمن لا يجد تزويسا بالتعفف عن الحرام كما قال ئي «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» الحديث» وهذه الآية مطلقة» والتي في سورة النساء أخص منها وهي قوله #ومن لم 
يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات؟» - إلى قوله - #وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 5؟] 
أي صبركم عن تزوج الاماء خير لکم» لآن الولد يجيء رقيقاً #والله غفور رحیم 4 قال عكرمة 
في قوله #ولیستعفف الذين لا يجدون نكاحاً» قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي» فان 
كانت له امرأة فلیذهب إليها ولیقض حاجته منها وان لم یکن له امراة فلینظر في ملکوت 
السموات والارض حتی يغنيه الله . 

وقوله تعالى : #والذين يبتغون الکتاب مما ملكت آیمانکم فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 
هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد 
حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على آدائه» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن 
هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب» بل السيد مخير إذا طلب منه عبده 
الكتابة» إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه قال الثوري عن جابر عن الشعبي: إن شاء كاتبه وإن 
شاء لم يكاتبه. وكذا قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح : إن 
يشأ يكاتبه وإن يشأ لم يكاتبه. وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري» وذهب اخرون إلى 


)۱( 0 الترمذي في فضائل الجهاد باب ۰۲۰ والنسائي في الجهاد باب ۰۱۲ والنكاح باب 5 وابن ماجه 
فى العتق باب ۰۳ وأحمد فى المسند 01/۲« 3:9 


سورة النور ۶۹ 
أنه يجت على السید إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيه إلى ما طلب أخذا بظاهر هذا الأمر . 


وقال البخاري: وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء : آواجب علي إذا علمت له مالاً أن 
آکاتبه» قال : ما آراه الا واجباً. وقال.عمرو بن دینار: قلت لعطاء : آتاثره عن آحد ؟ قال: لا 
ثم أخبرني أن موسی بن آنس آخبره أن سيرين سأل أنساً المکاتبة» وکان کثیر المال فأبی 
فانطلق إلى عمر رضي الله عنه» فقال: کاتبه فأبى فضربه بالدرة» ویتلو عمر رضي الله عنه 
فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيرً» فکانبه) هکذا ذکره البخاري تعليقاً» ورواه عبد الرزاق 
آخبرنا ابن جریج قال : قلت لعطاء : أواجب علي |ذا علمت له مالاً أن أكاتبه ؟ قال : ما آراه إلا 
انشا 


وقال ابن جریر(۲۳: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا سعید عن قتادة عن 
أنس بن مالك : أن سیرین أراد أن یکاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر : لتکاتبنه إسناد صحیح . 
القديم من قولي الشافعي» وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله عليه السلام «لا يحل مال 
العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. قال 
مالك: وإنما ذلك أمر من الله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب . وكذا قال الثوري وأبو 
حنيفة وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم وغيرهم» واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية . 


وقوله تعالى: ان علمتم فيهم خيراأ4 قال بعضهم : أمانة» وقال بعضهم: مدنا قال 
بعضهم : : مالاً. وقال بعضهم : ل وکا وروی أبو داود في المراسیل» عن يحيى بن أبي 
كثير قال: قال رسول الله ية #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» قال «إن علمتم فيهم حرفة» 
ولا ترسلوهم كلا على الناس» وقوله تعالی: #رآتوهم من مال الله الذي آتاکم * اختلف 
المفسرون فيه» فقال بعضهم : معناه اطرحوا لهم من الکتابة بعضها. ثم قال بعضهم : مقدار 
الربع» وقیل الثلث » وقیل النصف. وقیل جزء من الكتابة من غير حد. 

وقال اخرون: بل المراد من قوله #وآتوهم من مال الله الذي آتاکم4 هو النصيب الذي 
فرض الله لهم من آموال الزكاةء وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زید بن أسلم وأبيه 
ومقاتل بن حيان» واختاره ابن جرير» وقال إبراهيم النخعي في قوله #وآتوهم من مال الله الذي 
آتاکم* قال: حث الناس عليه مولاه وغیره» وکذا قال بريدة بن الحصیب الاسلمي وقتادة 
وقال ابن عباس : آمر الله المؤمنين أن یعینوا ذ في الرقاب . وقد تقدم في الحدیث عن النبي كه 


(۱) أخرجه البخاري في المكاتب باب ١‏ . 


(؟) تفسير الطبري 7”97/9. 
تفسير ابن كثير / ج١/‏ م4 


۵۰ سورة النور 
أنه قال «ثلاثة حق على الله عونهم» فذکر منهم المکاتب يريد الأداء» والقول الأول آشهر . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا وکیع عن ابن شبیب عن عکرمة عن 
ابو عباس هن عم ان کا عيذ لو يكين أن اس قجاء شمه سم عل فال با ابا ان 
اذهب فاستعن به في مكاتبتك» فقال: يا أمير المؤمنين» لو ترکته حتی یکون من آخر نجم ؟ 
قال : أخاف أن لا أدرك ذلك» ثم قرأ #فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم 4 قال عکرمة: فكان أول نجم أدي في الاسلام. 

وقال ابن جرير”'2: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه 
مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته» ولكنه إذا كان في اخر مكاتبته وضع عنه ما أحب» وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية #وآتوهم من مال الله الذي آتاکم قال: يعني ضعوا 
عنهم في مکاتبتهم» وکذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن آبي بزة وعبد الكريم بن مالك 
الجزري والسدي» وقال محمد بن سيرين في قوله: وآنوهم من مال الله الذي آتاکم # كان 
یعجبهم أن يدع الرجل لمکاتبه طائفة من مکاتبته . 

وقال ابن آبي حاتم: آخبرنا الفضل بن شاذان المقریء» آخبرنا إبراهيم بن موسى» آخبرنا 
هشام بن یوسف عن ابن جریج» آخبرني عطاء بن السائب : أن عبد الله بن جندب آخبره عن 
علي رضي الله عنه عن النبي ِا قال «ربع الكتابة» وهذا حديث غريب ورفعه منکر والاشبه أنه 
موقوف على على رضى الله عنه كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى رحمه الله . 

۱ وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» الآية» كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 
أمة آرسلها تزني» وجعل علیها ضريبة يأخذها منها كل وقت» فلماء جاء الاسلام نهی الله 
المؤمنين عن ذلك» وکان سبب نزول هذه الآية الكريمة» فیما ذکر غير واحد من المفسرین من 
السلف والخلف في شأن عبد الله بن آبی ابن سلول. فانه كان له اماء» فکان یکرههن على 
البفاء طلا لخراجهن» ورغبة في آولادهن ورياسة منه فیما يزعم . 


ذکر الأثار الواردة فى ذلك 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده: حدثنا 
أحمد بن داود الواسطى» حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج؛ حدثنا محمد بن 
إسحاق عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبيَ ابن سلول» يقال لها معاذة يكرهها على 
الزناء فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) الآية» وقال الأعمش عن أبي 


۰۳۱۱/۹ تفسير الطبري‎ )1١( 


سورة النور 0١‏ 
سفيان عن جابر في هذه الآية» قال: نزلت في أمة لعبد الله بن أبيّ ابن سلول يقال لها مسيكة» 
کان یکرهها علی الفجورء وکانت لا باس بها فتابی فأئزل الله ددا ولا تکرهوا فتیاتکم 
على البغاء 4 - إلى قوله - #ومن یکرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحیم* وروی النسائي 
من حديث ابن جریج عن آبي الزبير عن جابر نحوه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا علي بن سعید» حدثنا الأعمش» 
خی آبو سفیان عن جایر قال : کان لعبد الل بن ان ابن سلول» جارية يقال لها مسيكة» وكان 
یکرهها على البغاء» فأنزل الله ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء) - إلى قوله - ومن يكرههن 
فإن الله من بعد |کراههن غفور رحیم صرح الاعمش بالسماع من آبي سفیان بن طلحة بن 
نافع » فدل على بطلان قول من قال : لم یسمع منه إنما هو صحيفة حکاه البزار . وقال آبو داود 
الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس : أن جارية لعبد الله بن أبي 
كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزناء فقال لها مالك: لا تزنين» قالت: والله 
لا أزني» فضربها فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4 . 


وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلاً من قريش أسر يوم بدر وكان عند 
عبد الله بن أبيَّ أسيراء وكانت لعبد الله بن أبيّ جارية يقال لها معاذة وكان القرشي الأسير 
يريدها على نفسها وكانت مسلمة وكانت تمتنع منه لإسلامهاء وكان عبد الله بن أبِيَ يكرهها 
على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولدهء فقال تبارك وتعالى: 
#ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» . 

وقال السدي : أنزلت هذه الاية الكريمة فى عبد الله بن أبن ابن سلول رأس المنافقين وكانت 
اهامای اما سس ینوا N‏ زاكر انا 
فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه فذکره أبو بكر للنبي تا فأمره بقبضها 
فصاح عبد الله بن أبيَّ من يعذرنا من محمد يغلبنا على مملوكتنا فأنزل الله فيهم هذاء وقال 
مقاتل بن حيان: بلغني - والله أعلم ‏ أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما 
إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار» وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبيَ وكانت معاذة 
وأروى بتلك المنزلةء فأتت مسيكة وأمها النبي بيا فذكرتا ذلك له فأنزل الله في ذلك 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء # يعني الزنا. 

وقوله تعالى: إن أردن تحصناً» هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» وقوله تعالى: 
#لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن وقد نهى رسول الله َي عن 
كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الکاهن"*۰ وفي رواية «مهر البغي خبيث وكسب الحجام 


(۱) آخرجه البخاري في البيوع باب ۰۱۱۳ والاجارق باب ۰۲۰ والطب باب ۰6 ومسلم في المساقاة = 


0, 


سورة النور 


خبيث» وثمن الكلب خبيث)2(0 وقوله تعالى: #ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم) آي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : فان فعلتم 
فان الله لهن غفور رحيم» وإثمهن على من أكرههن وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني 
والأعمش وقتادة. 


وقال أبو عبيد: حدثنى إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن فى هذ الآية #فإن الله من بعد 


إكراههن غفور رحيم# قال لهن والله لهن والله. وعن الزهري قال غفور لهن ما أكرهن عليه . 
ا ل ايه ا ی ار وقال 


ابن أ 


سعيد بن جبير قال في قراءة عبد الله بن مسعودژفاٍن الله من بعد إكراههن غفور رحیم 4 لهن 
وائمهن على من آکرههن» وفي الحديث المرفوع عن رسول الله و أنه قال «رفع عن آمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”" . 


ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى: #ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات# 


يعني القران فيه ايات واضحات مفسرات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم» أي خبراً عن الأمم 
الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى كما قال تعالى #فجعلناهم سلفاً ومثلاً 
للآخرين وموعظة4 [الزخرف: ]٠١‏ أي زاجراً عن ارتكاب المائم والمحارم #للمتقين» أي لمن 
اتقى الله وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القران: فيه حكم ما بینکم وخبر 
ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتخى 
الهدى من غيره أضله الله . 


ود لوو مس س رس ر 


0 ر انه 6 رم ا ور رع س ور ر رم سے سے 
ان تور آنسموامت والارض مل ورو کیشکوز فيا ها مصیاح ایض مصاع في اجه الزجاجة کا ده 
ترا 


7 مرحم هر سر و ا سه ووس 
دري يود من سجر ق رکه زور لا خر وا عر 0-0 وت يطىء لو تمسسه نار نور عل 


- 
4 
وھ ص ۳9 سم صر و ۳ 2 1 بے مر 


ور ری الله وريه من يناه ورد ریک أله مثل للناس 90 ر شىء علب 0 


قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس #الله تور السموات والأرض* یقول هادي أهل 


والأرض # پدبر الآمر فیهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن جریر: حدثنا سلیمان بن 
عمر بن خالد الرقي» حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن آنس بن مالك قال : إن الله یقول نوري 


.۲ ٩ حديث‎ 

آخرجه مسلم في المساقاة حدیث ۰4۱ وأبو داود في البیوع باب ۰۳۸ والترمذي في البیوع باب ٦٤ء‏ 
ولحمد في المسند 474 110 . 

آخرجه ابن ماجه في الطلاق باب ٠١‏ . 


سورة النور or‏ 
هداي واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيَ بن كعب في قوله تعالى : 
#الله نور السوات والأرض مثل نوره قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقران في 
صدره فضرب الله مثله فقال لاله نور السموات والأرض) فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن 
فقال: مثل نور من امن به» قال: فكان أبيَ بن كعب يقرؤها مثل نور من آمن به فهو المؤمن 
5ب a‏ 0 
قرأها كذلك *:مثل نور من آمن بالله) وقرأ بعضهم #الله نور السموات والأرض) وعن الضحاك 
#الله نور السموات والأرض# . 

وقال السدي في قوله #الله نور السموات والأرض* فبنوره أضاءت السموات والأرض. 
وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرة عن رسول الله که أنه قال في دعائه يوم 
اذاه أهل الطائف «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة 
أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله به إذا قام من الليل 
يقول: اللهم لك الحمدء أنت قيّم السموات والارض أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد ومن فيهن»“ الحديث» وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار 
نور العرش من نور وجهه. 

وقوله تعالى: #مثل نوره» في هذا الضمير قولان [أحدهما] أنه عائد إلى الله عز وجل أي 
مثل هداه في قلب المؤمن قاله ابن عباس كمشكاة# [والثانی] أن الضمير عائد إلى المؤمن 
الذي دل علیه سیاق الکلام تقدیره مثل نور المومن الذي في قلبه کمشکاة» فشبه قلب ال 
وما هو مقطور عليه من الهدی وما يتلقاه من القران المطابق لما هو مفطور عليه كما قال 
تعالی : آفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) [هود: ۱۷] فشبه قلب المؤمن في صفائه 
في نفسه بالقندیل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القران والشرع بالزيت الجيد 
الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف» فقوله #كمشكاة* قال ابن عباس 
ومجاهد ومحيدي كبس رضي راد هو موضع الفتيلة من القنديل هذا هو المشهور ولهذا 
قال بعده #فیعا مصباح # وهو الذبالة التي تضيء. 

وقال العوفي عن ابن عباس قوله #الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فیها 
مصباح وذلك أن الیهود قالوا لمحمد و : كيف یخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله 
مثل [ذلك] لنوره فقال #الله نور السموات والأرض مثل نوره کمشکاة والمشکاة كوة في 


)۱( أخرجه البخاري فى التهجد باب ۰۱ والتوحید باب ۰۸ ۵ وأحمد فى المسند ۳۵۸/۱. 


0€ سورة النور 
البیت» قال وهو مثل ضربه الله لطاعته فسمى الله طاعته نورا ثم سماها أنواعاً شتی » وقال ابن 
أبي نجيح عن مجاهد: هن الكوة بلغة الحبشة وزاد بعضهم فقال: المشكاة الكوة التي لا منفذ 
لهاء وعن مجاهد المشكاة الحدائد التي يعلق بها القنديل» والقول الأول آولی وهو أن المشكاة 
هو موضع الفتيلة من القنديل ولهذا قال افيها مصباح* وهو النور الذي في الذبالة . 

قال أبيَ بن كعب: المصباح الور وهی القرات والايماة الذي في صدرهء وقال السدي: هو 
السراج #المصباح في زجاجة)» أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية» وقال أبيَ بن كعب 
وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن #الزجاجة كأنها كوكب دري قرأ بعضهم بضم الدال من 
غير همزة من الدر أي كأنها كوكب من در وقرأ اخرون دريء ودريء بكسر الدال وضمها مع 
الهمزة من الدرء وهو الدفع» وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال. 


والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري» قال أبيَّ بن کعب : كوكب مضيء» وقال 
قتادة: مضيء مبين ضخم ##يوقد من شجرة مباركة4 أي يستمد من زیت زيتون شجرة مباركة 
#زيتونة# بدل أو عطف بیان لا شرقية ولا غربية4 أي ليست في شرفي بقعتها فلا تصل إليها 
الشمس من أول النهار ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء دل الخريف بل عي ف نكاد وميد 
تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زیتها صافیاً محتدلاً مشرقا. 

وروی ابن آبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد» 
أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله #زيتونة 
لا شرقية ولا غربية) قال: هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها 
شيء وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن حدير عن عكرمة في قوله 
تعالى: #زيتونة لا شرقية ولا غربية» قال: هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها. وقال 55 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة 
وسأله رجل عن قوله تعالى: #زيتونة لا شرقية ولا غربية) قال: تلك بأرض فلاة إذا آشرقت 
الشمس أشرقت عليها فإذا غربت غربت عليهاء فذلك أصفى ما يكون من الزيت . وقال مجاهد 
في قوله تعالى: «زيتونة لا شرقية ولا غربية) قال: ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت 
ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت . 

وعن سعيد بن جبير في قوله لإزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء( قال هو أجود 
الزيت» قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق فإذا أخذت في الغروب أصابتها 
الشمس. فالشمس تصيبها بالغداة والعشي فتلك لا تعد شرقية ولا غربية. وقال السدي قوله 
#زيتونة لا شرقية ولا غربية) يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ۰۳۲۲/۹ ولفظه: ثم سماها أنوارا شتى 


سورة النور 00 
دون المشرق ولكتها على :راس جبل آو في صحراء تصیبها الشمس النهار کله . وقیل المراد 
بقوله تعالی : الإلا شرقية ولا غربية) آنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق ولا للمغرب . 

وقال آبو جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن آبي العالية عن أبيَ بن كعب في قول الله 
تعالی : #إزيتونة لا شرقية ولا غربية* قال هي حضراء ناعمة لا تصیبها الشمس على أي حال 
كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت قال فكذلك هذا المومن قد آجیر من أن يصيبه شيء من الفتن 
وقد ابتلي بها فيثبته الله فیها فهو بين آربع خلال» إن قال صدق» وان حکم عدل» وان ابتلي 
صبر وان أعطي شکر. فهو في ساثر الناس کالرجل الحي يمشي في قبور الأموات» قال ابن 
أبي حاتم حدثنا علي بن الحسین حدثنا مسدد قال: حدئنا آبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن 
جبير في قوله #زيتونة لا شرقية ولا غربية4 قال هي وسط الشجر لا تصيبها شرقاً ولا غرباً 
وقال عطية العوفي #لا شرقية ولا غربية4 قال هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها 
في ورقهاء وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عبد الرحمن الدشتكي» حدثنا 


عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : 
#لا شرقية ولا غربية) ليست شرقية ليس فيها غرب» ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية 
غربية» وقال محمد بن كعب القرظي #لا شرقية ولا غربية# قال هي القبلية» وقال زيد بن 
أسلم لا شرقية ولا غربية4 قال الشام» وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة في 
الأرض لكانت شرقية أو غربية» ولكنه مثل ضربه الله تعالى لنوره» وقال الضحاك (توقد من 
شجرة مباركة» قال رجل صالح #إزيتونة لا شرقية ولا غربية) قال: لا يهودي ولا نصراني» 
وأولى هذه الأقوال القول الأول» وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر 
ضاح للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف كما قال غير 
واحد ممن تقدم» ولهذا قال تعالى: #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت . 

وقوله تعالى: #نور على نور قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله 
وقال مجاهد والسدي: يعني نور النار ونور الزيت» وقال أبيَّ بن كعب #نور على نور فهو 
يتقلب في خمسة من النور: فكلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره 
إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: 
حدثني عن قول الله تعالی : #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال: يكاد محمد مل بین 
للناس ولو لم يتكلم أنه نبي» كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. وقال السدي في قوله تعالى 
#نور على نور قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه 
كذلك نور القران ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بضاحبه. 


وقوله تعالى: #يهدي الله لنوره من یشاء 4 أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره» كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد”'2: حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا إبراهيم بن محمد 
الفزاري» حدثنا الأوزاعى» حدثني ربيعة بن زيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو: 
سمعت رسول الله و يقول «إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ» 
فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز 
وجل». 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» سمعت رسول الله وك يقول «إن الله حلق خلقه في ظلمة فألقى 
علیهم ۳ من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل» ورواه البزار عن 
یه ين عرو معط ی اما روف وقوله تعالی : #ویضرب الله الأمثال للناس 
والله بکل شيء علیم* لما ذکر تعالی هذا مثلاً لنور هداه في قلب المؤمن ختم الاية بقوله 
#ويضرب الله الأمثال للناس وال بکل شيء علیم)» أي هو آعلم بمن یستحق الهداية ممن 

قال الامام أحمد”''2: حدئنا أبو النضر» حدثنا آبو معاوية حدثنا شیبان عن له اع 
عمرو بن مر عن أبي البختري» عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله ۶ ية «القلوب 
أربعة : قلب آجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب آغلف مربوط على غلافه وقلب منکوس ‏ 
وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد: فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافر» وأما القلب المنکوس فقلب المنافق» عرف ثم آنکر وأما القلب المصفح فقلب فيه 
إيمان ونفاق» ا ا 
يمدها الدم والقيح» فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت علیه» إسناده جيد ولم يخرجوه. 


. هو 5 ا لح ب مس ورد 7 


ن اه نپا آسمم مسح لم فا بالتدو والاصال :> 0 
ك فا بالندو وا رجال لا تلههم ره 


عه و مر س ی و ا A2‏ 5 ر رم 
2 توق الصاو وی ااال رة ا ات يي رف الاس 3 لیجزیهم 
۳ مر ر ۵ مر مور ن ق و مر خر مسر و 


له اح خسن ما عیلوا وزد هم من فطلو والله رزق من بشاء بغر حساب و 

لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 
الصافية المتوقد من زیت طيب وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب 
البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد فقال تعالى: #في بيوت 
أذن الله أن ترفع* أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والافعال 


. ۱۷۲/۲ المسند‎ )١( 
.۱۷ /۳ المسند‎ )۲( 


سورة النور 2۷ 
التي لا تليق فيها. كما قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاية الكريمة في بیوت 
أذن الله أن ترذع؟ 4 قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيهاء وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك 
ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء 
لت فش 

وقال قتادة: هى هذه المساجد آمر الله سبحانه وتعالی ببنائها وأخر بعمارتها وتطهیرها. وقد 
ذکر لنا أن کعباً كان یقول: مکتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضاً 
فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي آکرمته وحق على المزور کرامة الزاثر رواه عبد الرحمن بن 
أبي حاتم في تفسیره. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه وقد كتبت في ذلك جزءاً على حدة» ول الحمد والمنة» ونحن بعون الله 
تعالى نذكر هاهنا طرفاً من ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان» فعن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله نه قال و لاله يقر ل امون بلي نها عنقي نه 
وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)0١2‏ أتحرجاه في الصحيحين . 


وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَك «من بنى 
مسجدا أ ذكر فيه اسم لله بن لله له في الج ولنسائي عن عمروبن تسه 
والأحاديث في هذا كثيرة ة جداً وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ية ببناء 
المساجد في الدوز وأن تنظف وتطيب”". رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي» e‏ 
داود عن سمرة بن جندب نحوه وقال البخاري: قال عمر: ین لاس با کته ؛ وإياك أن 
تحمر أو تصفر فتفتن الناس”؟2» وروی ابن ماجه قال: قال رسول الله و اما ساء عمل قوم قط 
إلا زخرفوا مساجدهم»7*؟ وفي إسناده ضعف . 

وروی أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «ما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن 
عباس آزخرفها کما زخرفت الیهود والنصاری۲۳. وعن آنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰10 ومسلم في المساجد حديث ۰۲ ۲۵. 

(۲) آخرجه ابن ماجه في المساجد باب ١‏ . 

(۳) آخرجه أب و داود في الصلاة باب ۰۱۳ والترمذي في الجمعة باب ۰10 وابن ماجه في المساجد باب ٩ء‏ 
وأحمد في المسند ۱۷/۵ . 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۲ ولفظه: «أكنّ الناس من المطر». 

)20( أخرجه ابن ماجه في المساجد باب ۲ . 

(43 أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۲ وأبو داود في الصلاة باب ١7‏ . 


2۸ سورة النور 
المساجد)7(؟. رواه أحمد وأهل الستن إلا الترمذي. وعن بريدة أن رجلا آنشد في المسجد 
فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلی الله عليه واله وسلم «لا وجدت نما بنيت 
المساجد لما بنيت له)”'' رواه مسلم» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى 
رسول الله 5 عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد"۳. رواه أحمد وأهل السنن 
وقال الترمذي حسن . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد. فقولوا لا أربح الله تجارتك» وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله 
عليك»"*" رواه الترمذي وقال حسن غریب. وقد.روی ابن ماجه وغیره من حدیث ابن عمر 
مرفوعاً قال : خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقاً ولا یشهر فيه سلاح ولا ینبض فيه 
بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا یقتص فيه أحد ولا يتخذ 
وا وعن وائلة بن الأسقع عن رسول الله و قال «جنبوا المساجد صبیانکم ومجانيتكم 
وشراءكم وبیعکم وخصوماتکم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على 
أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع» ورواه ابن ماجه”' أيضاً وفي إسنادهما ضعف. أما أنه 
لا تخل طريقا فقد كز يععن العلمام المرؤوقه الا لعا اة وی مر مه 


وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه» وأما أنه لا يشهر فيه 
السلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل» فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة 
المصلین فيه» ولهذا آمر رسول الله که ذا مر آحد بسهام أن يقبض على نصالها لتلا يؤذي 
و كما ثبت ذلك في الصحیح. وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما یخشی من 
تقاطر الدم منه كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلویث» وأما أنه لا يضرب فيه حد 
أو يقتص فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع . 


وأما أنه لا يتخنا سوقاً فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذكر الله 

(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۰۱۲ والنسائي في المساجد باب ۰۲ وابن ماجه في المساجد باب ۰۲ 
وأحمد في المسند ۰۱۳4/۳ ۰۱4۵ ۰۱۵۲ TAY OY‏ 

() آخرجه مسلم في المساجد حدیث ۰۷۹ ۱ وابن ماجه في المساجد باب ۱۱. 

(۳) آخرجه الترمذي في الصلاة باب ۰۱۲۳ والنسائي في المساجد باب ۰۲۳ وابن ماجه في المساجد باب 
۵ وأحمد في المسند ۰۱۷۹/۲ ۲۱۲. 

۰۷۵ أخرجه الترمذي في البيوع باب‎ )٤( 

)0( آخرجه ابن ماجه في المساجد باب ۰۵ ولفظه: «ولا ينشر فيه نبل». 

(0) کتاب المساجد باب ۵. 

(۷) آخرجه أحمد في المسند ۳۹۲/4. 


سورة النور 0۹ 
والصلاة فيه كما قال النبي ية لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد «إن المساجد لم 
تبن لهذاء إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها» ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله""“» وفي 
الحديث الثاني «جنبوا مساجدكم صبيانتكم»”'2 وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم» وقد كان 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون فى المسجد ضربهم بالمخفقة وهي 
الدرت وکان يعد المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه ۳ «ومجانینکم» يعنى لأجل ضعف 
عقولهم وسخر الناس بهم فيودي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذیرهم المسجد ونحو 
ذلك (وبیعکم وشراءکم» كما تقدم «وخحصوماتکم» يعنى التحاكم والحكم فيه» ولهذا نص 
كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في موضع غيره 
لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه» ولهذا قال بعده الورفع 
آصواتکم» . 

وقال ل حدثنا e‏ عبد ال حدثنا يحيى بن سعید» حدثنا ا 
e O ys‏ 
فقال من أنتما ؟ أو من أين أنتما ؟ قالا من أهل الطائف . قال لو كنتما من آهل البلد لاوجعتکما 


وقال النسائي: حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: 
أتدري أين أنت ؟ وهذا أيضا صحيح . وقوله «وإقامة حدودكم وسل سیوفکم» تقدما. وقوله 
«واتخذوا على أبوابها المطاهر» يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. 
وق كانت قري من مد زمبول :اله 486 بارا یستفون ما كنف روه ویتطورون رر ورن رغد 
ذلك. 


وقوله «وجمروها في الجمع» يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئذ» وقد 
قال الحافظ آبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن 
eS‏ إسناده حسن 
لا بأس به والله آعلم» وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله 4 قال «صلاة الرجل في 


(۱) آخرجه البخاري في الوضوء باب ۰۵۷ ۰۵۸ والأدب باب ۰۳۵ ۰۸۰ ومسلم في الطهارة حديث ۰۹۸ 
۰ وأبو داود فى الطهارة باب ۰۱۳۲ والترمذي في الطهارة باب ۰۱۱۲ والنسائي في الطهارة باب 
GEA 3‏ لاه اس امه ۳۲ ۰۲۸۲ ۰۵۰۳ ۱/۳ 4 

)۲( اا وا ا ۱ 

(۳) کتاب الصلاة باب ۰۸۳ 


3 سورة النور 
الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفا» وذلك أنه إذا توضاً 
فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا للصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة 
وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل 
علیه اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وعند الدارقطني مرفوعا «لا صلاة 
لجار المسجد الا في المسجد) . 


وفي السنن «بشر المشائین إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة»”'2 ویستحب لمن 
دخل المسجد أن يبدأ برجله الیمنی وأن یقول كما ثبت في صحیح البخاري عن عبد الله بن عمر 
ل لد ی وت ی 
e‏ 


وروی مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله و «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك : وإذا خرج فلیقل : اللهم إني أسألك فضلك»*) 
ورواه النسائي عنهما عن النبي ية . وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلیسلم على النبي ية . ولیقل : اللهم افتح لي آبواب رحمتك وزذا خرح 
فلیسلم على النبي 445 ولیقل : اللهم اعصمني من الشیطان ال جیم»(* ورواه ابن ماجه وابن 
خزيمة وابن حبان في صحیحیهما . 


وقال الإمام آحمد" ": حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ليث ب بن آبي سلیم عن عبد الله بن 
حسن عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله ية قالت: كان رسول الله يلل 
إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك»"“ ورواه الترمذي واب بن ماجه» وقال الترمذي هذا حديث حسن» وإسناده ليس بمتصل 


000 أخرجه البخاري في الأذان باب ۰۳۰ وأحمد فى المسند ۰۳۷۹/۱ 115 . 

(۲) آخرجه آبو داود فى الصلاة باب 44 والترمذي فى المواقيت باب ۰۵۱ وابن ماجه فى المساجد باب 
1 ۱ 

(۳) أخرجه آبر داود في الصلاة باب ۰۱۸ ولم نجده في صحيح البخاري. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في المسافرين حديث ۰۱۸ وأبو داود في الصلاة باب ۰۱۸ والنسائي في المساجد باب 
۲ وأحمد في المسند ۳/ ۰1۹۷ 199/۵ 

(9) آخرجه ابن ماجه فى المساجد باب ۱۳. 

السبد ۲۸۲/۹ ۱ 

(۷) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۰۱۱۷ وابن ماجه في المساجد باب ۱۳. 


سورة النور ١‏ 
لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من 
الأحاديث الواردة في ذلك كله محاذرة الطول داخل في قوله تعالى #في بيوت أذن الله أن 
ترفع 4 . 

وقوله #ویذکر فيها اسمه* أي اسم الله كقوله یا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» 
[الأعراف: ۲۱] وقوله #وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» 
[الأعراف: ۲۹] وقوله #وأن المساجد لله [الجن: ۱۸] الآية. وقوله تعالى: #ويذكر فيها 
اسمه قال ابن عباس يعني فيها يتلى کتابه» وقوله تعالى: #إيسبح له فيها بالغدو والآصال* أي 
في البكرات والعشيات. والاصال جمع أصيل وهو اخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : كل تسبيح في القران هو الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني بالغدرٌ 
صلاة الغداة ويعنى بالآصال صلاة العصر وهما أول ما افترض الله من الصلاة فأحب أن 
پذکرهنا وان پذکر بهما عباده(. وکذا قال الحسن والفتحاك لبعد :له نها وار 
والاصال) يعني الصلاة ومن قرأ من القراء یسبح له فیها بالغدو والاصال؟ بفتح الباء من 
#یسیح؟: على أنه مبني لما لم يسم فاعله وقف على قوله #والاصال وقفا تاما وابتدأ بقوله 
رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وكأنه مفسر للفاعل المحذوف كما قال الشاعر 
[الطویل]: 

لك يزيدٌ ضارع لخصومة ومختبط مماتُطيح الطوافغ() 

كأنه قال: من يبكيه ؟ قال هذا يبكيه» وکأنه قیل من يسبح له فیها ؟ قال رجال . وآما على 
قراءة من قرأ ليسبح* بکسر الباء فجعله فعلاً وفاعله (رجال* فلا يحسن الوقف الا على 
الفاعل لانه تمام الکلام فقوله تعالی: (رجال4 فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم 
العالية التي بها صاروا عماراً للمساجد التي هي بیوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشکره 
وتوحیده وتنزیهه كما قال تعالی: #من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» [الاحزاب: 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۳۳۱/۹. 

(۲) البیت للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ۰۳۰۳/۱ وشرح شواهد الایضاح ص ۰۹6 وشرح المفصل 
۱ و الکتاب ۰۲۸۸/۱ وللبید بن ربيعة في ملحق دیوانه ص ۰۳۹۲ ولنهشل بن حري في خزانة 
الآدب ۰۳۰۳/۱ ولضرار بن نهشل في الدرر ۰۲۸۲/۲ ومعاهد التتصیص ۰۲۰۲/۱ وللحارث بن ضرار 
في شرح آبیات سیبویه ۰۱۱۰/۱ ولنهشل. أو للحارث. أو لضرارء أو لمزرد بن ضرار أو للمهلهل في 
المقاصد النحوية 4۵64/۲ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۰۳4۵/۲ ۰۲۶/۷ وأمالي ابن الحاجب ص 
٩ ۷‏ وأوضح المسالك ۰۹۳/۲ وتخليص الشواهد ص ۰1۷۸ وخزانة الأدب ۰۱۳۹/۸ 
والخصائص ۰۳۵۳/۲ 2474 وشرح الأشموني ۰۱۷۱/۱ وشرح المفصل ۰۸۰/۱ والشعر والشعراء 
ص ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ والکتاب ۰۳۹۱/۱ ۰۳۹۸ ولسان العرب (طوح).» والمحتسب ۰۲۳۰/۱ ومغني 
اللبیب ص ۰1۲۰ والمقتضب ۰۲۸۲/۳ وهمع الهوامع ٠١١/١‏ . 


۲ ۲ ۱ سورة النو 
۳ الآية» وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي ی قال «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها 
في مخدعها أفضل من صلاتها في بیتها»۲۳. 

وقال الإمام حمد(۴: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني عمرو عن أبي 
السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله 44 قال: «خیر 
ما اا ی ریا ركان اعد ایشا مها هارو بي )فيد الله برق وهب اودكا 
اه قر EGE‏ ب با مه A‏ بح لاقنت انها 
جاءت النبي و فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال «قد علمت آنك تحبين الصلاة 
معي ء وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك 
في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك 
خير من صلاتك في مسجدي» قال : فأمرت فبنى لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه 
فکانت وله تصلی م لقبت ال واا ج 37 


هذا ویجوو لها شنهود ماعة جال بغرط أ لا وی آحدا من الرجال هرر زيتة 
ولا ريح طيب» كما ثبت في الصحیح عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله 35 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله“ رواه البخاري ومسلمء ولأحمد وأبي داود «وبیوتهن خير 
ل رفي رواية «وليخرجن وهن تفلات»*۲ أي لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله ب «إذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طیبا»۲۳۳. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: كان نساء المؤمنين 
يشهدن الفجر مع رسول الله يِه ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس"۳ وفي 
الصحیحین عنها أيضاً أنها قالت: لو أدرك رسول الله ية ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد 
كير متك ا 


وقوله تعالی : #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله كقوله تعالی : یا آبها الذين 
(۱) آخرجه آبو داود فى الصلاة باب 07 . 
)۲( السند ۰۳۷۱/۸ 
(۳) آخرجه البخاري في الجمعة باب ۰۱۳ ومسلم في الصلاة حدیث ۱۳۲ . 
(6) آخرجه آبو داود في الصلاة باب ۰۵۲ وأحمد في المسند ۰۷۱/۲ ۷۷. 
)0( آخربته آبو دآود في الصلاة باب ۰۵۲ وأحمد.في المسند 04۳۸/۲ ۰6۷۵ ۲۸ . 
(7) آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۱6۲ . ۹ 
(۷) آخرجه البخاري في المواقیت باب ۲۷ والاذان باب ۰۱0۵ ومسلم في المساجد حدیث ۲۳۲ . 
(۸) آخرجه البخاري في الأذان باب ۰۱۱۳ ومسلم في الصلاة حدیث ۱46 . 


ف ا 1۳ 
آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم عن ذکر اله [المنافقون: ]٩‏ الآية. وقوله تعالی : یا آیها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا البيع# [الجمعة: ۲٩‏ 
الآية» يقول تعالی لا تشغلهم الدنیا وزخرفها وزینتها وملاذ بیعها وربحها عن ذکر ربهم الذي 
هو خالقهم ورازقهم. والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم» لأن 
ما عندهم ينفد وما عند الله باق ولهذا قال تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة4 أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . 


قال هشیم عن شیبان قال : حدثت عن ابن مسعود آنه ری قوما من أهل السوق حیث نودي 
للصلاة المکتوبة ترکوا بیاعاتهم ونهضوا إلى الصلاة. فقال عبد الله بن مسعود: هؤلاء من الذین 
ذكر الله في کتابه رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله الآيةء وهکذا روی عمرو بن 
دینار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت 
الصلات فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت #رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بیع عن ذکر الله رواه ابن أبي حاتم وابن جریر . 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير الصنعاني حدئنا آبو 
سعید مولی بن هاشم» حدثنا عبد الله بن بجير» حدئنا آبو عبد رب قال: قال أبو الدرداء 
رضي الله عنه : إني قمت على هذا الدرج أبايع علیه» أربح كل يوم لاثمائة دینار» أشهد الصلاة 
في كل يوم في المسجد. أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال. ولكني أحب أن أكون من الذين 
قال الله فيهم #رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال عمرو بن دينار الأعور: كنت 
مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد فمررنا بسوق المديئة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا 
متاعهم فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد» فتلا سالم هذه الآية إرجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله ثم قال» هم هؤلاء» وكذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك : لا تلهيهم . 
التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر الوزاق: كانوا يبيعون ويشترون» ولكن كان 
أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) يقول عن 
الصلاة المکتوبة» وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس. وقال السدي: عن الصلاة في 
جماعة. وقال مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الثم 
وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله تعالى: #يخافون یوماً تتقلب فيه 
القلوب والابصار4 أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصارء أي من شدّة الفزع 
وعظمة الأهوال كقوله وآنذرهم یوم الآزفة4 [غافر: ۱۸] الآية . 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۳۳۱/۹ ۳۳۲. 
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وقوله #ٍنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [إبراهيم: ]٤١‏ وقال تعالى: #ويطعمون 
الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا إنا 
نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً وجزاهم بما 
صبروا جنة وحريراً# [الإنسان: ۸- ۰۲۱۲ وقوله تعالى ههنا: #لبجزیهم الله أحسن ما عملوا» 
أي هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله #ويزيدهم من فضله» أي 
یتقبل منهم الحسن ویضاعفه لهم كما قال تعالی: رن الله لا يظلم مثقال ذرة4 [النساء: ۰ 
الآية» وقال تعالی: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ۱3۰] الآية» وقال من ذا 
الذي يقرض الله قرضاً حسناً» [البترة: ۲60] الآية» وقال «والله یضاعف لمن يشاء# [البقرة: 
۱ وقال ههنا #والله يرزق من يشاء بغير حساب) . وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه 
على جلسائه واحداً واحداًء فكلهم لم يشربه لأنه كان صائماء فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه 
كان مفطرا» ثم تلا قوله یخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» رواه النسائي وابن أبي 
حاتم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه . 

وقال أيضا: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن ين 
(سحاق» عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله كل «إذا 
جمع الله الأؤلين والاخرین يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: عوك اهل 
الجمع من أولى بالكرم» ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » فيقومون وهم قليل» 
ثم يحاسب سائر الخلائق» وروى الطبراني من حديث بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن 
الأعمش عن أبي وائل» عن ابن مسعود عن النبي ئة في قوله #لیوفیهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله) قال: آجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن 
صنع لهم المعروف في الدنيا. 

وال کفروا | 9 هم کراپ + فك ا مدان ماء حو ادا جام ل ده شا وود له 
مد کته و او > أو کین أي هموعن یت 
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وو ی رر وم > ع 2 مرو 00000 
من فوقه ‏ ب بّظلمنت بعطها دوق بعض إذ الى یت رک 


هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في آول البقرة مثلین : 
نارياً ومائی وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين: مائياً 
وناريا""» وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن اعادته» ولله الحمد والمنة. فأما 
الأول من هذين المثلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من 


)١(‏ انظر تفسير الآية ۱۷ من سورة الرعد. 
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الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء۰ فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى 
في القيعان من الارض من بعد كأنه بحر طام. 


والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة» والقاع أيضاً واحد القیعان» كما يقال جار وجيران» وهي 
الأرضن المستوية المتسعة المنبسطة وفیه يكون السراب» وانما يكون ذلك بعد نصف التهار 
وأما الال فانما یکون أول النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرضء فإذا رأى السراب من هو 
محتاج إلى الماء یحسبه ماء قصده لیشرب منه» فلما انتهی إليه #لم يجده شيثاً فکذلك الکافر 
یحسب أنه قد عمل عملاً وأنه قد حصل شيئاء فإذا وافی الله يوم القيامة وحاسبه علیها ونوقش 
على آفعاله لم يجد له شيئا بالكلية قد قبل إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع» كما قال 
تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: ۲۳] وقال ههنا 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب # وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغير واحد. 


وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون: كنا نعبد عزير 
أبن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون ؟ فيقولون: يا رب عطشنا فاسقناء 
فيقال: ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون 
فا وھا المثال مثال لذوي الجهل المرکب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم 
الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى: أو 
كظلمات في بحر لجي * قال قتادة #لجي» هو العميق لإيغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها# أي لم يقارب رؤيتها من شدة 
الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط. المقلد الذي لا يعرف حال من یقوده, ' 
ولا يدري أين یذهب. بل كما يقال في المثل للجاهل أين تذهب ؟ قال معهم. قيل: فإلى أين 
يذهبون ؟ قال لا أدري . 


وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما #إيغشاه موج # الآية» يعني بذلك الغشاوة التي 
على القلب والسمع والبصرء وهي كقوله #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
آبصارهم4 [البقرة: ۷] الآية» وكقوله #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة [الجانية : ۲۳] الآيةء وقال أبيَ بن كعب في قوله 
تعالى: #ظلمات بعضها فوق بعض 4 فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله 
ظلمة» ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة. ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار» وقال 


السدي والربيع بن أنس نحو ذلك اف وقوله تعالى: #ومن لم يجعل ألله له نورا فما له من 


01( أخرجه البخاري في تفسير سورة ٠٤‏ باب ۰۸ ومسلم في الإيمان حديث ۳۰۲. 
تفسير ابن كثير / ج7/ م0 
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نور أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل» حائل» بائر كافرء كقوله #من يضلل الله فلا 
هادي له وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين #يهدي الله لنوره من يشاء» فنسأل الله 
العظیم أن یجعل في قلوبنا نورا وعن آیمانتاً توراء وعن شمائلنا ورا وأن يعظم لنا نورا: 


کر بیع لهت فى کون رز رصتقت عل عم لا وم هم یا 
عذال م دي 


موم و عل مس دک کر اهر و 1۳ ۳4 111 کر ام 
شعلوت 50 ولله ملك | لوت وا لا رض وإلى ال ء المصير ؛ 


عع 


يخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجان 
والحيوان حتى الجماد» كما قال تعالى: #تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن» 
[الإسراء: 46] الآية» وقوله تعالى: والطیر صافات* أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده 
بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة» ولهذا قال تعالى: کل قد علم صلاته 
وتسبیحه# أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل . ثم أخبر أنه عالم 
بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء ولهذا قال تعالی : واه عليم بما يفعلون4 ثم أخبر 
تعالى أن له ملك السموات والأرض» فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له ولا معقب لحكمه #والی الله المصير» أي يوم القيامة» فيحكم فيه بما يشاء #ليجزي 
الذين أساءوا بما عملوا» [النجم: ۳۱] الآية» فهو الخالق المالك. ألا له الحكم في الدنيا 
والاأخری» وله الحمد في الأولى والأخرة. 


رس وسو الوسر هت < و و روہ ر 
تر ان ۳ مرج مد بام دوف بینم شم مجعله عم رام فتری | و .رج نخان ویر یل من الشماء من 
1 ا ل صا رج جرع سا اسه ا مد ي و ا 


فا من برد یضیب پا من شا ضرف عن من بشاء e‏ 


ص ب و 


a 3 EEE ال والتهارا‎ 


2 


يذكر تعالی أنه یسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة ؛ و 
بینه أي یجمعه بعد تفرقه ثم يجعله ركاماً» أي متراكماًء أي :يركب بعضه بعضاً #فتری 
الودق »© أي المطر #إيخرج من ن خلاله؟* أي من خلله» وكذا قرأها ابن عباس والضحاك . قال 
سيد يك عمو ی يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قماا ۱ ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بینه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير رحمهما الله . 

وقوله #وينزل من السماء من جبال فيها من برد قال بعض النحاة من الأولى لابتداء 
الغاية» والثانية للتبعيض» والثالثة لبيان الجنس» وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من 
المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من بردي معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها 


1 تقم الارض قما: آي تکنسها كنا 


سورة النور ۷ 
البرد. وأما من جعل الجبال ههنا كناية عن السحاب. فان من الثانية عند هذا لابتداء الغاية 
آیضا لكنها بدل من الأولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يحتمل أن يكون المراد بقوله 
الإفيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد» فيكون قوله فیصیب به من 
يشاء) رحمة لهم #ويصرفه عمن يشاء) أي يؤخر عنهم الغيث» ويحتمل أن يكون المراد بقوله 
#فيصيب به* أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم 
وآشجارهم؛ ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم . 

وقوله #یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار» أي يكاد ضوء برقه من شدته یخطف الابصار اذا 
اتبعته وتراءته . وقوله تعالی: #يقلب الله اللیل والنهار# أي یتصرف فیهما فيأخذ من طول هذا 
في قصر هذا حتی يعتدلاء ثم يأخذ من هذا في هذا فیطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان 
طويلاً» والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار4 أي لدليلاً على عظمته تعالى» كما قال تعالی إإن في ی ارات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب» [ال عمران: 1۹۰] وما بعدها من الایات 
الكريمات. 


و 2 2 نمع 
والله خلق بين کاو ینیم کن نی عل بيه ند ونم ن یی عل وان ووم ن می عل أي 
اوک او ر يه ور دس 


ملق اه ما ا اج 1 لَه م کل شیء فد ي 
يذكر تعالی قدرته التامة وسلطانه العظیم في خلقه آنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها 
وألوانها وحرکاتها وسکناتها من ماء واحد» #فمنهم من يمشي على بطنه* كالحية 
وما شاكلهاء اغ من يمشي علی رجلین» کالانسان والطیر #إومنهم من يمشي على آربع # 
كالأنعام وسائر الحيوانات» ولهذا قال #يخلق الحاو ا و 
يشأ لم یکن» ولهذا قال إن الله على كل , شيء قدیر ‏ . 
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وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر والنهى» ولهذا قال #إوالله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم# . 
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e ۳ 7 ۳ ۶‏ ۱ 4 
قلويهم مرض ام ا اا کی 1 وم ورس وم بل اوليك هم هم ار ب ي إِنّما کان فول 
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1۸ سورة النور 
مي مر ام هر سم مر مر ار E‏ ال 5-5 9 5 سم مو کک م مر ر 
لْمَوْمِنِنَ إِذا دعوا إلى له ورسولد. تک مھ آن ووأ سینت راتا لهك الا رمن 


و مسا عه عر ر 


بطع له ورس خش لله وی فك هم یروت < o‏ 

I Ok‏ كارو سک ها یط ون کارت رل بایان 
#آمنا بالل وبالرسول وآطعنا ثم د یترلی فریق منهم من بعد ذلك أي یخالفون آقوالهم بأعمالهم 
فیقولون ما لا یفعلون» ولهذا قال تعالی : #وما أولئك بالمژمنین * . وقوله تعالی : #إوإذا دعوا 
إلى الله ورسوله لیحکم بينهم) الآية» أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدی فیما آنزل الله على رسوله 
أعرضوا عنه واستکبروا في أنفسهم عن اتباعه» وهذه کقوله تعالی: #ألم تر إلى الذین یزعمون 
آنهم آمنوا بما آنزل إليك وما آنزل من قبلك 4‏ إلى قوله _ #رأيت المنافقین یصدون عنك 
صدوداً# [النساء: ۰۲۲۱-۲۰ وفي الطبراني من حديث روح بن عطاء عن آبي میمونة عن أبيه 
عن الحسن عن سمرة مرفوعا «من دعي إلى سلطان فلم يجب» فهو ظالم لا حق له . 

وقوله تعالى: #وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنین# أي وإذا كانت الحكومة لهم 
لا عليهم جاؤوا سامعين مطیعین» وهو معنى قوله مذعنین * وإذا كانت الحكومة عليه أعرض 
ودعا إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي 35 ليروج باطله ثم فإذعانه آولا لم يكن 
عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق» بل لأنه موافق لهواه» ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه 
إلى غيره» ولهذا قال تعالى: #أفي قلوبهم مرض) الآية» يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون 
في القلوب مرض لازم لها أو قد عرض لها شبك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله 
عليهم في الحكم» وأيا ما كان فهو كفر محض» والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه 
الصفات . 

وقوله تعالی: #بل أولئك هم الظالمون# آي بل هم الظالمون الفاجرون. والّه ورسوله 
شا مما باون ويتوهمون من الحيف والجور تعالی الله ورسوله عن ذلك. قال ابن ۳ 
حاتم: حدثنا أبي » حدثنا موسی بن إسماعيل» حدئنا مبارك» حدئنا الحسن قال : كان الرجل 
إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي ي وهو محق» أذعن وعلم أن النبي كلل 
سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي ب4 أعرض وقال: انطلق إلى فلان 
فأنزل الله هذه الآية فقال النبي بل «من كان بينه وبين آخیه شيء فدعي إلى حکم من حکام 
ی 3 0 

ثم أخبر تعالى عن صفة المومنین المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوی 
كتاب الله وسنة رسوله» فقال نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 
r e ESA‏ وصفهم تعالي بالفلاح» وهو نيل المطلوب 
والسلامة من المرهوب» فقال تعالى: ور شنت هم المفنحون * وقال قتادة في هذه الآية #أن 
يقولو! سمعنا و اطعنا# ذكر لنا أن عبادة بن النتاشت عاق عقا ريا اعد اه افیا رد أنه 


سورة النور “3 
لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك ؟ قال: 
بلى. قال: فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك» 
وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاً» فما 
أمرت به من شيء يخالف كتاب لله » فاتبع كتاب الله . 


وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا في جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة» قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين» رواه ابن أبي حاتم» والأحاديث والاثار في وجوب 
الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثير جداً أكثر من 
أن تحصر في هذا المكان. 

وقوله #ومن يطع الله ورسوله» أي فيما آمراه به وترك ما نهياه عنه» ویخش الله فيما مضى 
من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل . وقوله لإفأولتك هم الفائزون) يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا 
من كل شر في الدنيا والآخرة. 


# وَأْسَمُوا نجه وم كين أ مره فرح فل لا فيسو اه موه نَأ ينا 
ملو ج فل آطیعو أله ایا سول توت توا ماه ما جل وڪم ا ملم و 
يمو هوأ ماعل ترتع الك ج 


يقول تعالى مخبراً عن أهل الفاق الذين كانوا يحلفون للرسول كَله: لئن أمرتهم بالخروج 

في الغزو ليخرجن. قال الله تعالى: #قل لا تقسموا» أي لا تحلفوا. وقوله #إطاعة معروفة» 
فيل معناه طاعتكم طاعة معروفة» أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه» وكلما حلفتم 
كذبتم» كما قال تعالى: #يحلفون لكم لترضوا عنهم* [التوبة: 145 الآية. وقال تعالى: 
#اتخذوا آیمانهم جنة4 [المنافقون: : ۲] الایة» فهم من سجیتهم الکذب حتی فیما يكتاروثة: 
كما قال تعالی : : #ألم تر إلى الذين نافقوا یقولون لاخوانهم الذين کفروا من أهل الکتاب لئن 
آخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فيكم أحدا أبداً وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد | إنهم لکاذبون 
لئن آخرجوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا لاینصرونهم ولئن نصروهم لیولن الأدبار ثم 
لا ينصرون*# [الحشر: ۰۲۱۲-۱۱ 

وقیل المعنی في قوله طاعة معروفة) أي لیکن آمرکم طاعة معروفة» أي بالمعروف من 
غير حلف ولا آقسام» كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغیر حلف؛ ٠‏ فکونوا آنتم مثلهم إن الله 
خبير بما تعملون © أي هو خبیر بكم وبمن یطیع ممن يعصي» فالحلف و|ظهار الطاعة والباطن 
بخلافه وإن راج على المخلوق. فالخالق تعالی یعلم السر وأخفی لا يروج عليه شي من 


7 سورة النور 
التدليس» بل هو خبير بضمائر عباده وان أظهروا خلافها. ثم قال تعالى: #إقل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. 

وقوله تعالى: فان تولوا» أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به إفإنما عليه ما حمل* أي 
إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة #وعليكم ما حملتم# أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه 
وان تطيعوه تهتدوا» وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم #صراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض »* [الشورى: ۵۳] الآية. وقوله تعالی: #وما على الرسول إلا البلاغ# كقوله 
تعالی : #فإنما عليك البلاغ رعلينا الحساب؟ [الرعد: 4۰]. وقوله #فذكر إنما آنت مذكر 
لست عليهم بمصیطر 4 [الغاشية: ۲۱ -۲۲]. 

قال وهب بن منبه: آوحی الله إلى نبي من آنبیاء بني إسرائيل يقال له شعیاء أن قم في بني 
|سرائیل» > فإني سأطلق لسانك بوحي فقام فقال: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي» ادا 
يريد أن يقضي شأناً ويدبر أمراً هو متفذی انه يريد أن يحول الریف إلى الفلاة والاجام( ' في 
الغیطان"۳؟ والأنهار في الصحاری» والنعمة في الفقرای والملك في الرعاة» ويريد أن يبعث 
أمياً من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» لو يمر على السراج لم يطفئه من 
سكينته» ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدمیه: ا مقر ا تایه 

يقول الخا"» أفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفا وأسدده لكل أمر جميل» وأهب 
در سر و وأجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى ضمیره والحكمة منطقه 
والصدق والوفاء طبیعته» والعفو والمعروف خلقه. والحق شریعته» والعدل سيرته» والهدی 
إمامه» والإسلام ملته» وأحمد اسمه» أهدي به بعد الضلالة» وأعلم به من الجهالت وأرفع به 
بعد الخمالة» وأعرف به بعد النكرة» وأكثر به القلة» وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين آمم متفرفة» وقلوب مختلفة وأهواء مشتتة» وأستنقذ به فئاما من الناس 
عظيماً من الهلکت وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنکر؛ موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به رسلي» رواه ابن أبي حاتم . 


مس 0 سم 2 ۱11 مرو ليدوم | ع ب افر ل عاضر صر ر 
وعد ان من کرو مارا لس نیت اتمه رن | الارن مكنا استخلف آلزسته من 
ج لاني * 


وح ع سيوم 2108 4 و س ۸ 3 و کک 
تلهم تنم دی هم أل رت م نب حَوفهم ما ییون شرفو ی 
مر مرس مرچ مره رر مچ حدم 
E‏ بر لاک اولك هم الفاسهون ۶ هی 


هذا وعد من الله تعالی لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأنه سیجعل أمته خلفاء الأرض» 
)١(‏ الاجام جمع أجمة: وهي الشجر الكثيف الملتف . 
(۲) الغیطان: هي الأرض المنبتة . 
(۳) الخنا: الفحش في القول. 


سورة النور ۷١‏ 
أي أئمة الناس والولاة علیهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد 
خوفهم من الئاس أمناً وحكماً فيهمء وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة» ٠‏ فإنه ل لم 
يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ 
الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر 
وإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة 
رحمه الله وأكرمه . 
ثم لما مات رسول الله يد واختار الله له ما عنده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو 
بكر الصدیق» فلم شعث ما وهی بعد موته ی وأطذ جزيرة العرب ومهدها؛ وبعث الجیوش 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد , بن الوليد رضي الله عنه» ففتحوا طرفاً منها» وقتلوا خلقاً 
من أهلها. . وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشاي 
وثالثاً صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصرء ففتح اله للجيش الشامي في أيامه 
بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده 
من الكرامة . 
ومن على أهل الاسلام بأن ألهم الصديق أن یستخلف عمر الفاروق» فقام اا مده اما 
سا لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. . وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بکمالها ودیار مصر إلى آخرها وآکثر اقلیم فارس . وکسر کسری وأهانه غاية الهوان 
وتقهقر إلى آقصی مملکته. وقصر قيصر» وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» 
وأنفق آموالهما في سبیل الله» كما آخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه آتم سلام 
وأزكى صلاة. 
ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض 
ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد 
سبتة مما يلي البحر المحیط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد 
ملكه بالکلیق وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة 
تا وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجبى بي الخراج من المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الامة 
على حفظ القران» ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله كا قال «إن الله زوى لي الارض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء ويبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»”'2 فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله 
ورسولی ds Es‏ 


)۱( آخرجه مسلم في الفتن حدیث ۰۱٩‏ وأبو داود في الفتن باب ۰۱ والترمذي ف في الفتن باب ۰۱۶ وابن 
ماجه في الفتن باب ۰٩‏ وأحمد فی المسند ۰۲۷۸/۵ ۰۲۸6 ۱۳۲۳/6 


۷۲ سورة التور 


يرضيه عنا. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفیان عن 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يل يقول «لا يزال أمر الناس 
وبمار كي الع رود ار و فسألت ابي : ماذا قال 
رسول الله کل فقال: قال «كلهم من قریش»۴. ورواه البخاري من حديث شعبة عن 
عبد الملك بن عمير به» وفي رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه 
أحاديث آخر» وفي هذا الحديث دلالة على أنه لابد من وجود اثني عشر خليفة عادلاً وليسوا 
هم بأئمة الشيعة الاثني عشرء فإن كثيراً من من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء» فأما هؤلاء 
هن يكونون من قريش يلون فيعدلون» وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» ثم 
لا يشترط أن یکونوا متتابعین» بل یکون وجودهم في الآمة متتابعاً ومتفرقان وقد وجد منهم 
آربعة علی الولاء وهم وکر ثم عمرء ثم عنمان» ثم علي رضي اه عنه» ثم کانت بعدهم 
حا عي اس ب فر او 

منهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول اه وکنته کنیته» یملا الارزن غدل قيطا 

د 

واقدرووي الإمام اف راداوه ودره يف و ا 
مولی رسول الله ية أن رسول الله ية قال «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تکون ملكا 
EE‏ 

وقال الزبيع بن أنس عن أبي العالية في قوله #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضی لهم 
وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا4 الآية» قال : كان النبي ل وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين 
يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده ان پاک اله متراء وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال 
حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة» فقدموها فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يمسون 
في السلاح ويصبحون في السلاح» فصبروا بذلك ما شاء اش ثم إن رجلاً من الصحابة قال: 
يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ 
فقال: رسول الله لله اة الن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا 
لیست فیه حدیدة» وأنزل ال هذه الایة فأظهر اش كيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا 
السلاح . ثم إن الله تعالى قبض نبيه وَل فكانوا کذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان 


AN E ۱2‏ ۹ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند ۵ بلفظ : «الخلافة ثلاثون عاماً ثم یکون بعد ذلك الملك». 
وأخرجه أبو داود فى السنة والترمذي في الفتن باب ۰1۸ بلفظ : «خلافة النبوة ثلاثون سئة) . 


سورة آلنور ۷۳ 
حتی وقعوا فیما وقعوا فيه» فأدخل علیهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغیروا فغیر ما 
بم وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في کتاب الله ثم تلا 
هذه الاية . 


وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية ونحن فى خوف شديد» وهذه الاية الكريمة کقوله 
تعالی: #واذكروا إذ آنتم قليل مستضعفون في الأرض) - إلى قوله - لعلکم تشكرون» 
[الأنفال : ۲۲۲ وقوله تعالی : #کما استخلف الذين من قبلهم* كما قال تعالی عن موسی عليه 
السلام أنه قال لقومه: #عسی ربكم أن يهلك عدوکم ویستخلفکم في الأرض) [الأعراف: 
49 الآية» وقال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض4 [القصص: ۵ -1] 
الآيتين . 

وقوله #ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية» كما قال رسول الله ية لعدي بن 
حاتم حين وفد عليه «أتعرف الحيرة ؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بها. قال «فوالذي 
نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هرمز» قال انعم كسرى بن هرمز 
وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت في غير جوار آحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة» لأن رسول الله بي قد قالها(۳؟. 

وقال الإمام آحمد"؟*: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ية «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة 
والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة 
نصيب) . 

وقوله تعالى: #يعبدونني لا يشركون بي شيئاً4 قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدئنا 
همام حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أنا رديف النبى بيه على حمار ليس 
بيني وبينه إلا آخرة الرحل» قال «يا معاذ». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: ثم سار 
ساعة» ثم قال «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال 
«يا معاذ بن جبل». فلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال «هل تدري ما حق الله على 
( انظر الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
)۲( أخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۵ والترمذي في تفسير سورة ۰۱ باب ۲ وأحمد في المسند أحمد 

في المسند ۲۵۷/6 . 
)۳( المسند ۱۳۶/۵ . 
(6) المسند ۵/ ۲۲. 


V٤‏ سورة النور 
العباد ؟ قلث: الله ورسوله أعلم... قال «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا». قال: ثم سار ساعة. ثم قال «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك . 
قال «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟» قال: قلت الله ورسوله أعلم . قال «فإن 
حق العباد علئ الله أن لا یعذبهم»۲۳ أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. 


وقوله تعلی: #ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون* أي فمن خرج عن طاعتي بعد 
ذلك فقد خرج عن أمر ربه» وكفى بذلك ذنباً عظيماًء فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم 
الناس بعد النبي و بأوامر الله عز وجل وأطوعهم شب كان نصرهم بحسبهم أظهروا كلمة الله 
في المشارق والمغارب» وأيدهم تادا عظيماً» وحكموا في سائر العباد والبلاد» ولما قصر 
الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير 
وجه عن رسول الله کله أنه قال «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة - وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم كذلك - وفي رواية 
- حتى يقاتلوا الدجال - وفي رواية - حتى ينزل عيسى ابن مریم وهم ظاهرون»”' وکل هذه 
الروايات صحیحة ولا تعارض بينها. 


را ان واگ وی عد مج زیر 
ق الار مه موه نروس ابر( 


يقول تعالی آمراً عباده المومنین باقامة الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء 
الزكاة» وهي الاحسان إلى المخلوقین ضعفائهم وفقرائهم» وآن یکونوا في ذلك مطیعین 
لرسول الله وق أي سالکین وراء» فیما به آمرهم» وتارکین ما عنه زجرهم. لعل الله یرحمهم 
بذلك» ولا شك أن من فعل هذاء أن الله سیرحمه كما قال تعالی في الاية الأخرى: ۶آولئك 
سیرحمهم الله [التوبة: .]۷١‏ وقوله تعالى: #لا تحسبن# أي لا تظن يا محمد أن #الذين 
کفروا أي خالفوك وکذبوك معجزین في الأرض* أي لا یعجزون الله» بل الله قادر علیهم 
وسیعذبهم على ذلك آشد العذاب ولهذا قال تعالی: #ومأواهم» أي في الدار الاخرة #النار 
ولبئس المصير» أي بئس المال مال الکافرین» وبئس القرار وبئس المهاد. 


(۱) أخرجه البخاري في اللباس باب ۰۱۰۱ ومسلم في الإيمان حديث ۵۰. 

(۲) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۰۱۰ والتوحيد باب ۰۲۹ 
والمناقب باب ۰۲۸ والخمس باب ۰۷ ومسلم في الإيمان حديث ۰۲4۷ والامارة حديث ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۰۱۷٩ ۳‏ وأبو داود في الفتن باب ۰۱ والجهاد باب 5» والترمذي في الفتن باب ۰۵۱ وابن ماجه في 
المقدمة باب ۰۱ والدارمی فى الجهاذ باب ۰۳۸ وأحمد فی المسند 297/5 ۰۹۹ ۰۱۰۶ ۰۲6 ۰۲۸ 
VA ۱۲۹۹/۵ ۳۷ CEYE EY F14 YoY‏ ۲۷۹ 


سورة النور ۷۵ 


زک موا ریک ی دك کر اي ی الثم سكا لت مین سا 
اجر ووی تضعون بابک من الد e‏ تلع یی مک و٩‏ 
9 قي ام دشن روك کک کم ع بن 14 یه که الک بل واه عبر 
9۹ 3 و وا بل طقل ینک الح نوا که نله رت یں تشر كتيده يرا 
ا کم زد و یگ بد © راوید لے کل لیر كلما نس 
هرک جاح أن بصع اه برك عير مت رلت برد تم وان تفر وا وه یی 
تیدج 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استتذان الأقارب بعضهم على بعض» وما تقدم في أول 
السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة ثة أحوال [الأول] من قبل صلاة 
الغدای لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم #وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة) اي في 
وقت القیلولت > لأن الانسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. 

لإومن بعد صلاة العشاء) لأنه وقت النوم» فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على أهل 
البیت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمالء 
ولهذا قال ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) أي إذا دخلوا في حال غير 
هذه الأحوال» فلا جناح عليكم في تمکینکم من ذلك إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير 
تلك الأحوال. لأنه قد أذن لهم في الهجوم. ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك . 
ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غیرهم» ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل 
السنن أن النبي بي قال في الهرة «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين علیکم أو 
والطوافات»”2'0. ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلاً 
جداء أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس. 

كما قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بکیر» حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس : ترك الثاس 
ثلاث آيات فلم يعملوا بهن یا أيها الذين آمنوا لیستأذنکم الذين ملكت أيمانكم) ال 
الآيةء والآية التي في سورة النساء #إوإذا حضر القسمة أولو القربى) [النساء : ۸] الآية» والآية 
في الحجرات إن آکرمکم عند الله آتتاکم 4 [الحجرات: ۱۳] وروي انا من حديث 
)۱( أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۰۳۸ والترمذي ذ في الطهارة باب ۰1٩‏ والنسائي في الطهارة باب ۰۵۳ 


والمياه باب 4 وار بن ماجه في الطهارة باب ۰۳۲ ار نهر باب ۸ ومالك في الطهارة 
حديث ۰۱۳ وأحمد فى المسند ۰۲۹۱/۵ ۰۳۰۳ ۳۰۹ 


۷ سورة النور 


إسماعيل بن مسلم وهو ضعیف» عن عمرو بن دینار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : 
غلب الشيطان الناس على ثلاث ايات فلم يعملوا بهن يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيمانكم» إلى اخر الآية. 

وروی أبو داود: حلا ابن الصباح وابن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه : أخبرنا سفيان عن 
عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم یمن بها أكثر الناس اية الإذن» وإني لامر 
جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود؟: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به وقال 
الثوري عن موسى بن أبي عائشة: سألت الشعبي #ليستأذنكم الذين ملكت آیمانکم# ؟ قال: 
لم تنسخ. قلت: فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرنا سليمان بن بلال 
عن عمرو بن ابي عمروء عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث 
عورات الس آمر الله بها فی الفران فقال این عباس : ان اه ستبر و السعر» كان الثامن لیس 
لهم ستور على أبوابهم» ولا حجال في بيوتهم» فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في 
حجره وهو على أهلهء فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله . ثم جاء الله بعد 
بالستورء فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد 
كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه أبن داود عن 


وقال السدي: كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه 
الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن 
لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن» وقال مقاتل بن حيان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن 
رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرئد صنعا للنبي ية طعاما فجعل الناس يدخلون بغير 
رذن فقالت آسماء: پا رسول اه ما آقیح هذل له لیلعل على ارا وزوجها -وهما في ثوب 
واحد - غلامهما بغیر إذن» فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذین ملكت 
أيمانكم » إلى اخرهاء ومما يدل على آنها محكمة لم تنسخ قوله # کذلك يبين الله لکم الایات 
والله عليم حكيم * ثم قال تعالى: لإوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ذليستأذنوا كما استأذن الذين 
من قبلهم» يعني إذا بلغ الأطفال الذين نما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا بلغوا 
الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال» يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي 
يكون الرجل على امرأته» وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . 


(۱) كتاب الأدب باب ۱۳۰. 
(۲) کتاب الحمام باب ۱. 


سورة النور VY‏ 

قال الأوزاعي عن یحبی بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعياء فإنه يستأذن في العورات 
الثلاث على أبويه» فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. وقال 
في قوله لإكما استأذن الذين من قبلهم) يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. وقوله 
#والقواعد من النساء6 قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي 
انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد #اللاتي لا يرجون نكاحاً4 أي لم يبق لهن تشوف إلى 
التزوج #إفليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة# أي ليس عليها من الحرج في 
التستر کما علی غیرها من النساء. 


قال آبو.داود"*: حدثنا آحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسین بن واقد عن 
أيه عن يزيد النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس #وقل للمؤمنات يغضضن من آبصارهن* 
الآية» فنسخ واستثنی من ذلك «القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا الآية» قال ابن 
مسعود في قوله #إفليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن* قال : الجلباب أو الرداء وكذلك روي 
عن أبن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن 
وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل 
في الدرع والخمار. 


وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود أن يضعن من ثيابهن»* وهو 
الجلباب: مخ :قوق الخمار» فلا باس أن يضعن عند غريت او غيرة بعذا ان بكرن لها مار 
صفيق» وقال سعيد بن جبير في الآية غیر متبرجات بزينة* يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب 
ليرى ما عليهن من الزينة» وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبد الله» حدثنا ابن 
المبارك حدثني سوار بن ميمون» حدثنا طلحة بن عاصم عن أم الضياء أنها قالت: دخلت على 
عائشة رضي الله عنهاء فقلت: يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ 
والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق ؟ فقالت: يا معشر النساء قصتكن كلها 
واحدة» أحل الله لكن الزينة غير متبرجات» أي لا يحل لكن ان يروا منکن محرما. 

وقال السدي: كان شريك لي يقال له مسلم» وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يوماً 
إلى السوق وأثر الحناء في يدهء فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة 
حذيفة» فأنكرت ذلك» فقال: إن شنت ادخلتك عليها ؟ فقلت: نعم» فأدخلني عليها فإذا هي 
اا فقلت لها: إن مسلماً حدثني أنه خضب لك رأسك ؟ فقالت: نعم يا بني إني من 
القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاًء وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت . وقوله #وأن يستعففن 
خير لهن» أي وترك وضعهن لثيابهن وان كان جائزاً خير وأفضل لهن #والله سميع عليم». 


(۱) کتاب اللباس باب 4 ۳. 


سورة النو 


۷۸ 
کر رص ضح ای سس مر وو ۳ ار صرح یر وص مرس رم 
لس على لانم حرج ولا على ليح کی لال الق شڪ م أن کا وا من 
د OYE‏ خوزکم أو بو خو 
و چم شر 2 2 9 
2 رو گم أو يوت حول کم او بيو لد ا | 
0 م و بوت أخوا اوري 2 وار 


كرح حرس 


ده فده سدكت ايو ملسم جنام تساو خی ما انا 
ک سام يد ی ی 5 ی وراص کے ی و 339 
فإذا اش وتا اير أ اسیک ي ةن مد رة مه مكذلك ید 


أنه حك الیلب لمڪم تيوت ي 

اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنی الذي لاجله رفع الحرج عن الاعمی والاعرج 
والمریض ههناء فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زید بن أسلم إنها: نزلت في الجهاد؛ 
وجعلوا هذه الاية ههنا كالتي في سورة الفتح۳ وتلك في الجهاد لا محالف أي إنهم لا إثم 
علیهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم وکما قال تعالی في سورة براءة #ليس على الضعفاء 
ولا على المرضی ولا على الذين لا یجدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولاعلى الذين إذا ما أنوك لتحملهم قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه) - إلى قوله ‏ إأن لا يجدوا ما ينفقون) [التوبة: 97] وقیل : المراد ههنا أنهم 
كانوا یتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات» فربما سبقه غيره 
إلى ذلك» ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جلیسه» والمريض 
لا يستوفي من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهمء فأنزل الله هذه الآية» رخصة 
في ذلك » وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم . 

وقال الضحاك : کانوا قبل البعثة یتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتعززا» ولثلا یتفضلوا 
علیهم. فأنزل الله هذه الایة . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد في 
قوله تعالی : #لیس على الأعمى حرج؟ه الایق قال: كان الرجل يذهب بالاعمی أو بالاعرج أو 
بالمریض إلى بيت أبيه أو آخیه أو بيت آخته أو بيت عمته أو بيت خالته» فکان الزمنی یتحرجون من 
ذلك يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فنزلت هذه الآية رخصة لهم" . وقال السدي : 
كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه» فتتحفه المرأة بشيء من الطعام» فلا يأكل من أجل 
أن رب البيت ليس ثم» فقال الله تعالى #ليس على الأعمى حرج4 الآية. 

وقوله تعالى: #ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم# إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف 
عليه غيره في اللفظ وليساويه ما بعده في الحكم» وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص 
علیهم» ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيهء وقد جاء في المسند 


)١(‏ انظر الآية ١١‏ من سورة الفعم. 
(۲) انظر تفسير الطبري ۳۵۲/۹. 


سورة النور ۷۹ 


والسنن من غير وجه عن رسول الله ل أنه قال «أنت ومالك لابيك»(۱؟. 

وقوله #أو بيوت آبائكم أو بيوت آمهاتکم 4 - إلى قوله - #أو ما ملكتم مفاتحه# هذا 
ظاهر. وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» كما هو مذهب أبي حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهماء وأما قوله أو ما ملكتم مفاتحه فقال سعيد بن 
جبير والسدي: هو خادم الرجل من عبد وقهرمان. فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام 
بالمعروف. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يذهبون 
في النفير مع رسول الله ية فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا ما احتجتم لیف فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل» إنهم أذنوا لنا عن غير طيب 
آنفسهم وإنما نحن أمناء» فأنزل الله [أو ما ملكتم مفاتحه» . 

وقوله #أو صديقكم4 أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منها 
إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك 
فلا باس أن تأكل بغير إذنه. وقوله لیس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتانآ» قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل؟» [النساء: ۲۹] قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن تأکل أموالنا بيننا 
بالباطل» والطعام هو أفضل من الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكف الناس 
عن ذلك. فأنزل الله لیس على الأعمى حرج - إلى قوله - أو صدیقکم4. 

2 يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غیره؛ 
فرخص الله لهم في ذلك. فقال لیس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً4 وقال قتادة: 
كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية» حتى إن 
كان الرجل ليسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه فأنزل الله #ليس 
عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً4 فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده 
ومع الجماعة وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل . 


كما رواه الإمام أحمد" : حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن 
حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي بي إنا نأكل ولا نشبع. قال «لعلكم تأكلون 
متفرقین » اجتمعوا على طعامکم واذكروا اسم الله يبارك لكم فیه»" ورواه أبو داود وابن ماجه 
من حديث الولید بن مسلم به وقد روی ابن ماجه أيضاً من حدیث عمرو بن دینار القهرماني 
)۱( آخرجه ابن ماجه في التجارات باب ۰14 وأحمد فی المسند ۰۱۷۹/۲ ۰۲۰6 ۲۱6. 


(۲) المسند ۵۰۱/۳. 
(۳) آخرجه آبو داود في الأطعمة باب ۰۱4 وابن ماجه فى الأطعمة باب ۱۷. 


۸۰ سورة النور 
عن سالم عن أبيه عن عمرو عن رسول الله با أنه قال «کلوا جميعاً ولا تفرقوا فان البركة مع 
الا 

وقوله فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم * قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
والزهري: يعني فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبیر» سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة» قال: 

ما رأيته إلا يوجبه. قال ابن جريج: وأخبرني زياد عن ابن طاوس أنه كان يقول: إذا دخل 
أحدكم بيته فليسلمء قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم 
علیهم ؟ قال : :لاه ولا آثر وجوبه عن آحد ولکن هو أحب إل وما آدعه الاائاسياً. 

وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك 
فسلم عليهمء واذا خلت بیتا یش فیه ال فقل : السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. 
وروی الثوري عن عبد الکریم الجزري عن مجاهد» غا ی ا زر 
والحمد لله» السلام علینا من ربناء السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین» وقال قتادة: إذا 
دا املك E‏ وإذا دخلت بیناً ليس فيه أحد فقل: السلام علینا وعلی 
عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر بذلك» وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عويد بن أبي عمران الجوني 
عن أبيه عن أنس قال: أوصاني الني ل بخمس خصال قال هيا أنى أسيخ الوضوء يزد في 
عمرك» وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك» وإذا دخلت - يعني بيتك - فسلم على 
اک عر اهلف بسا ما ی لزنه سلاو ال ایو قرف ».با نس ا ا 
ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة» . 

وقوله #تحية من عند الله مباركة طيبة) قال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: ما أخذت التشهد» إلا من كتاب الله سمعت الله يقول 
«إفإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على آنفسکم تحية من عند الله مباركة طيبة4 فالتشهد في الصلاق 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله: أشهد أن لا له إلا ال وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
ثم يدعو لنفسه ویسلم . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق . والذي في صحيح 
مسلم عن ابن عباس عن رسول الله کل يخالف هذاء والله أعلم. وقوله #كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تعقلون) لما ذكر تعالى ما في هذه السور الكريمة من الأحكام المحكمة 
والشرائع المتقنة المبرمة» نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الايات بيانا شافيا ليتدبروها 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى الأطعمة باب ١79‏ . 


¢ 


اموا له ورسولیوء ول حافس ع ماج یواح تن ن دين 


اما لویوت ال 
e‏ ی مر مم ۳۹ و و 
دو ولك ان مور يله ورسولم دا اتدوك لعش e‏ 


<> 9 سیر لس ۵ هم ور 


منم واستعفر طم أله ار" رک الله عفور تحيم .” 

وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستلذان عند الدخول» 
كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك» أمرهم الله 
تعالى أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وان من يفعل ذلك فإنه من 
المؤمنين الكاملين» ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن 

يأذن له إن شاء ولهذا قال #فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله) الآية. 
وقد قال أبو داود: حدئنا أحمد بن حتبل ومسدد قالا: حدثنا بشر هو ابن المفضل عن ابن 
.عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إذا انتهی 
أحدكم إلى المجلس فلیسلم» فإذا أراد أن يقوم فلیسلم» فليست الأولى بأحق من الأخرة»“ 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد بن عجلان به . وقال الترمذي : حديث حسن . 
مدع ارولو بتکم کذعاء بكم بلس د بم ل یت بوت یکم 


6 سح سر حو سم محر نو 2 


لواذا فلیحذر ذس يا لِفُونَ عن أ E EE CE‏ 

قال الضحاك عن ابن عباس : كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم. فنهاهم الله عز وجل عن 
ذلك إعظاماً لنبيه کیا قال: فقولوا يا نبى الله» يا رسول الله وهكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير. وقال قتادة: آمر الله أن يهاب نبيه يل وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل في في 
قوله #لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضاً4 يقول: لا تسموه إذا دعوتموه 
يا محمد ولا تقولوا یا ابن عبد الله ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله يا رسول الله . 

وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم 
بعضاً» قال : آمرهم الله أن يشرفوه» هذا قول وهو الظاهر من السياق» كقوله تعالی : یا آیها 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» [البقرة: ۱۰6] إلى اخر الآية . وقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون - إلى قوله - رن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم 


(۱) آخرجه أبو داود فى الأدب با ۰۱۳۹ والترمذي فى الاستئذان باب ۰۱۵ وأحمد فى المسند ۰۲۳۰/۲ 
۷ 4 ۱ 


تفسیر ابن کثیر / ج7/ م5 


۸۲ سورة النور 
صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم4 [الحجرات : ٤‏ 5] الآية» فهذا کله من باب الأدب في 
مخاطبة النبي بيا والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته. والقول الثاني في 
ذلك أن المعنى في لا تحعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضاً» اي لا تعتقدوا أن 
دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكواء حكاه ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي» والله أعلم . 

وقوله #قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً» قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون كان 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة» ويعني بالحديث الخطبة» فیلوذون ببعض أصحاب 
محمد بيا حتى يخرجوا من المسجد وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن 
من النبي ی في يوم الجمعة بعد ما يأخذ في الخطبت وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار 
بأصبعه إلى النبي يي فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل» لأن الرجل منهم كان إذا تكلم 
والنبي بي يخطب بطلت جمعته. وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم 
ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم» وقال قتادة في قوله قد يعام الله الذين يتسللون منكم 
لواذاً4 يعني لواذاً عن نبي الله وعن كتابه. وقال سفيان #قد يعلم الله الذين يتسللون منكم 
لواذاً قال: من الصف. وقال مجاهد في الآية #لواذاً» خلافا. 

وقوله #فليحذر الذين يخالفون عن آمره* أي عن آمر رسول الله كك وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته وسنته وشریعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» 
وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن 
رسول الله بي أنه قال «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»'“ أي فليحذر ولیخش من خالف 
شريعة الرسول باطناً وظاهراً. #أن تصيبهم فتنة) أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو 
یصیبهم عذاب أليم * أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. كما روى الإمام 
أحمد" : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا عن آبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية «مثلي ومثلکم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل 
الفراش وهذه الدواب اللائي یقعن في النار یقعن فیها» وجعل یحجزهن ویغلبنه ویقتحمن فیها 
- قال - فذلك مثلي ومثلكم» أنا اخذ بحجزکم عن النار هلم عن النار» فتغلبوني وتقتحمون 
فیها»۲ أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 


(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام باب ۲۰ والبیوع باب ۰5۰ والصلح باب ۵ ومسلم في الاقضية حدیث 
۷ وأبو داود فى السنة باب ۰۵ وابن ماجه فى المقدمة باب ۲ . وأحمد في المسند ۱۶/۲ . 

() المسند ۳۱۲/۲ ۱ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في الأنبياء باب »5٠‏ والرقاق باب ۰۲۲ ومسلم في الفضائل حديث ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
والترمذي في الادب باب ۸۲. 


سم م رمرم جر صل ساس سم 2 و رم ا وی مر رم م2 
آلا ایک له مَاف الا لازم له بهم بما عملا 
وله یک َه لع <> 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة» وهو عالم بما العباد 
عاملون في سرهم وجهرهم فقال #قد يعلم ما أنتم عليه4 وقد للتحقيق» كما قال قبلها # قد 
يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا4 وقال تعالى: #قد يعلم الله المعوقين منكم» [الأحزاب: 
۸ الآية وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك4 [المجادلة: ۱] الآية» وقال #قد 
تعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» 
[الأنعام: ۳۳] وقال #قد نرى تقلب وجهك في السماء4 [البقرة: ]١44‏ الآية» فكل هذه الآيات 
فيها تحقيق الفعل بقد. كقول المؤذن تحقيقا وثبوتا: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فقوله 
تعالی : #قد يعلم ما أنتم عليه أي هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة. 


كما قال تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم) - إلى قوله - #إنه هو السميع العلیم)» 
[السجدة: ۲۱۷ -۲۲۰] وقوله #وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا 
كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» [يونس: ۱ وقال تعالى: #أفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت4 [الرعد: ۳۳] أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر . 


وقال تعالى: آلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما یعلنون» [هود: 5] وقال 
تعالی : #سواء منكم من أسر القول ومن جهر به) [الرعد: ۱۰] الآية» وقال تعالى: #وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين) [هود: 5 
وقال #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولايابس إلا في كتاب مبين* [الأنعام: 59] 
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. 


وقوله #ویوم يرجعون إليه» أي ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة #فينبئهم بما 
عملوا) أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير» كما قال تعالى : ينبا 
الانسان يومئذ بما قدم وأخر4 [القيامة : ۱۳] وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما 
فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» [الكهف: ]4٩‏ ولهذا قال ههنا #ويوم يرجعون إليه فينبتهم بما 
عملوا والله بكل شيء عليم# والحمد لله رب العالمين ونسأله التمام . 


ار یی شون ارزو تسم اند 
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دوک کا وم کن لم سرك في المللب ولق کل َئء فدرم لقيو 22 


يقول تعالی حامدا لنفسه الكريمة علی ما نزله على رسولة الکریم من القران العظیم» كما 
قال تعالی : موی سوت مت 
من لدنه ويبشر الموّمنین الذین بعملون الصالحات؟» [الکهف: ۱ - ۲] الآية» وقال ههنا 
#تبارك» وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة #الذي نزل الفرقان# نزل فعل من 
التکرر والتکثر کقوله #والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي آنزل من قبل [النساء: 
۱ ان الکفب لمتقلیه كات اتتزل جمله واحهه والقران نزل منجما مفرقا مفصلاً ایات بعد 
ایات» وأحكاماً بعد أحكام» ورا بعك حو وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن آنزل عليه 
كما قال في أثناء هذه السورة #وقال الذين کفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت , 
به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً4 [الفرقان: ۳۲] ولهذا 
سماه ههنا الفرقان لأنه یفرق بين الحق والباطل والهدی والضلال» والغي والرشاد والحلال 
والحرام . 

وقوله #على عبده» هذه صفة مدح وئناء لأنه أضافه إلى عبودیته» كما وصفه بها في آشرف 
أحواله وهي ليلة الإسراء» فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه 
بذلك في مقام الدعوة إليه #وأنه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبد [الجن : ۱۹ 
وکذلك وصفه عند انزال الکتاب عليه ونزول الملك الیه فقال #تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده لیکون للعالمین نذيراً4. وقوله #لیکون للعالمین نذیرا؟ أي نما خصه بهذا الکتاب 
المفصل العظیم المبین المحکم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت: ۲ الذي جعله فرقاناً عظيماً إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من 
یستظل بالخضراء ویستقل على الغبراء. 

كما قال كلا (بعثت إلى الأحمر والاسود»() وقال «اعطیت شمسا لم یعطهن آحد من 


A4 


سورة الفرقان ۸۵ 
الأنبياء قبلی» فذکر منهن أنه «كان النبى یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»" كما 
قال تعالی : #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الاعراف: ۱۵۸] الآية» أي الذي 
وهكذا قال ههنا #الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك# ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك . ثم أخبر أنه #خلق كل شيء فقدره تقديراً» أي كل 
شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه. وكل شيء تحت قهره 
وتدبيره ونسخیره وتقديره. 

ر 0 ر ت ”دور ر رود داو م يي 8 7 8 ی 00 
وأتضذ وا من دونو و له لا بعخلقورک سیا وهم ملقو ولا يلكو لاھم مرا ولا تنما ولا 


2 ع ر سا کر 


یم لکن موتا وا یز ولا نشورا رب 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم الهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك 
لازمة الامون الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن › ومع هذا عبدوا معه من الأصنام 
ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة. بل هم مخلوقون لا یملکون لأنفسهم ضرا ولا فعا 
فکیف یملکون لعابدیهم ؟ ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً4 أي ليس لهم من ذلك شيء 
بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحبي ويميت» وهو الذي يعيد الخلائق يوم 
القيامة آولهم واخرهم ما خلتکم ولا بعنکم إلا كنفس واحدة# [القمان: ۲۲۸ كقوله 
#وما آمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر# [القمر: ۵۰] وقوله #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم 
بالساهرة* [النازعات: ۱۳ - ]١5‏ #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون4 [الصافات: ۱۹] 
#إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم ج جميعٌ لدینا محضرون؟» آیس : ۵۳] فهو الله الذي لا إلة 
غيره ولا رب سواه» ولا تنبغي العبادة إلا له لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي 
e DE‏ و وا الذي ليلد 
ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد. 


0 هس مر ليسم 


وَقَالَ ال ادن کمروا! ازن‌هدا 1 فك افتریده عانم علد قوم > روک قد جاو لما وزو < ٤‏ وقالوا 
اسا لو يرت اکتا تج تمل َو بکره واصیلا ق ۳ ی یسم لين في 


کی e‏ هس 


الشات ي والارض کم ڪان طفورا ا 50 
يفوك سال ی ع الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا 
إفك * أي كذب #افتراه يعنون النبي كله ل وأعانه عليه قوم آخرون4 أي واستعان على جمعه 


۶ )۵ 
)۱ آخرجه البخاري في التیمم باب ۰۱ والصلاة باب 67 والغسل باب ۲ . 
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بقوم آخرین» فقال الله تعالى: #فقد جاءوا ظلماً وزوراً# أي فقد افتروا هم قولاً باطلاً» وهم 
يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون #وقالوا أساطير الآولين اكتتبها يعنون 
كتب الأوائل أي استنسخها #إفهي تملى علیه» أي تقرأ عليه #إبكرة وأصيلا» أي في أول النهار 


وار 


وهذا الکلام لسخافته وکذبه وبهته منهم یعلم کل أحد بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر 
وبالضرورة أن محمداً رسول الله يله لم يكن يعاني شيئاً من الكتابة لا في أول عمره ولا في 
ار وقد نشا ر بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة» وهم يعرفون 
مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق 
الرذيلة» حتی إنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن بعث الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره؛ 
فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته 
منهاء وحاروا فيما يقذفونه به» فتارة من إفكهم يقولون ساحرء وتارة يقولون شاعرء وتارة 
يقولون مجنون» وتارة يقولون كذاب» وقال الله تعالى: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 
فلا يستطيعون سبيلاً© [الاسراء: ۱۸] وقال تعالى في جواب ما عاندوا ههنا وافتروا لإقل آنزله 
الذي يعلم السر في السموات والأرض* الآية» أي أنزل القران المشتمل علی آخبار الأولین 
والاحرین یازا مدقا حدقا مطابقاً للواقم في الخارج ماضياً ومستقبلا #الذي يعلم السر # 
أي الله الذي یعلم غيب السموات والأرض» ویعلم السراثر کعلمه بالظواهر . 


وقوله تعالی : #انه كان غفوراً رحيماً# دعاء لهم إلى التوبة والانابة واخبار لهم بأن رحمته 
وبهتانهم وکفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقران ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والاقلاع 
عما هم فيه إلى الاسلام والهدی. كما قال تعالی: #لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم 
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واه غفور رحیم) [المائدة: 177- ]۷٤‏ وقال تعالى : #إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق4 [البروج : ۰ 
قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلئن التوبة 


و i‏ ر و مر مر سه صخ 2 7 

وقالو مال ها ندا لول کل اله م ودش اون و ۳ اه مالف 
۳ 5 رمم و ۳ صت 

تدرا TT‏ س کون لد مه راک بنهکا ۳ رکه 

ت 0 رک و و در موف مه ام 7 

تخت إلا رجلا محر ( أنظز ڪي سڪ صقأ 


مس رس سم ۹ هم ر ل صرح و سر و ساسح مه 


سییلا ی ارك ا ای إن اء جعل 2 ری یا الان مرن 
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قصورا 7ب لکد سا را لس سکب وکا سور( ۱۷ رهم ين کان ید سیوا لها 
و 5 7 ی ټ ور 

ورف 20 ولا ل ل 2 لا نوا الوم مورا 
رصح جر ۵ خر ور 


وتساوا دعا نبوا ڪر ۱ 


يخبر تعالی عن تعنت الکفار وعنادهم وتکذیبهم للحق بلا حجة ولا دلیل منهم» وإنما 
تعللوا بقولهم ما لهذا الرسول یأکل الطعام# یعنون كما نأکله ویحتاج إليه كما نحتاج الیه 
#ويمشي في الأسواق) أي يتردد فیها والیها طلباً للتکسب والتجارة #لولا آنزل إليه ملك 
کون مه تایآ يكركوة هه انز له ملک ند له ری له شاه فا شيدق 
ما یدعیه» وهذا كما قال فرعون #فلولا آلقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة 
مقتر نین ‏ [الزخرف: ۵۳] وکذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهی ولهذا قالوا #أو 
یلقی إليه كنز أي علم كنز ینفق منه #أو تکون له جنة يأكل منها» أي تسیر معه حيث سار 
ومذا كله سهل يسير على الله ولکن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة #وقال الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» . 

قال الله تعالى: #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا» أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون 
به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعرء وكلها أقوال باطلة» كل أحد ممن له 
أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك» ولهذا قال #فضلوا» عن طريق الهدى 
#فلا يستطيعون سبيلاً* وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدئ» فانهضال: حا 
توجه» لآق السو اعد ووه يعمو تمدق تمه متا 

ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه إن شاء لآتاه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن» فقال 
#تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك الآية» قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: 
وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا كبيراً كان أو صغیرا( قال سفيان الثوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة: قيل للنبي بيه إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها 
ما لم نعطه نبياً قبلك. ولا نعطي أحداً من بعدك ولا ینقص ذلك مما لك عند الله» فقال 
«اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله عز وجل في ذلك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من 
ذلك 2*4" الاية . 

وقوله بل كذبوا بالساعة4 أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعنادا لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصرا واسترشاداً بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول E‏ من هذه الأقوال 
#وأعتدنا» أي أرصدنا #لمن كذب بالساعة سعيراً»# أي ان ات حاراً لا یطاق في نار 


۱ 


)۱( انظر تفسیر الطبري ۱۹/۹ ۳. 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۳۹۹/٩‏ .. 
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جهنم . قال الثوري عن سلمة بن کهیل عن سعيد بن جبیر #السهیر واد من قیح جهنم . وقوله 
#إذا رآتهم# أي جهنم لمن مکان بعید؟» يعني في مقام المحشر . قال السدي: من مسيرة مائة 
عام #سمعوا لها تفیظاً وزفيراً» أي حنقاً عليهم» كما قال تعالی: «إإذا آلقوا فیها سمعوا لها 
شهيقاً وهي تفور تکاد تمیز من الفیظ؟» أي يكاد ینفصل بعضها عن بعض من شدة غیظها على 
من کقر بالله - 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنف الواسطي أنه سمع محمد بن 
الحسن الواسطي عن أصبغ بن زيد عن خالد بن كثير» عن خالد بن دريك بإسناده عن رجل من 
أصحاب النبي كَل قال : قال رسول الله : «من يقل علي ما لم أقل» أو ادعی إلى غير والدیه» أو 
انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار - وفي رواية - فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا» قیل : 
يا رسول الله وهل لها من عينين ؟ قال «أما سمعتم الله يقول 9إذا رتهم من مكان بعيد# الآية» 
ورواه ابن جریر""" عن محمد بن خداش عن محمد بن يزيد الواسطي به . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
عيسى بن سليم عن آبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خیثم» 
فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع بن خيثم إليهاء فتمايل 
الربيع لیسقط » فمر عبد الله على آتون على شاطىء الفرات» فلما راه عبد الله والنار تلتهب في 
جوفهء قرأ هذه الآية #إذا رتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً رزفيراً» فصعق» يعني الربيع » 
وحملوه إلى أهل بیته» فرابطه عبد الله إلى الظهر» فلم يفق رضي الله عنه . 


وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجای حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير» ثم تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا خاف» هكذا رواه ابن أبي حاتم بأسناده مختصراء وقد رواه الإمام أبو جعفر بن 
جریر"۳*: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدئنا عبيد الله بن موسى» آخبرنا إسرائيل عن أبي 
يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى 
بعض» فيقول لها الرحمن: ما لك ؟ قالت: إنه يستجير منی» فيقول: آرسلوا عبدي» وان 
الرجل لیجر إلى التار فیقول :یا رب ما كان هدا الظه يلك فیقول: فما كان ليك ۶ فقول: أن 
تسعني رحمتك» فیقول: آرسلوا عبدي» وان الرجل لیجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة 
البغلة إلى الشعیر» وتزفر زفرة لا یبقی أحد الا خاف» وهذا |سناد صحیح . 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبید بن عمیر في قوله سمعوا 


۳۷۰/۹ تفسير الطبري‎  ( 
۰۳۷۰/۹ تفسير الطبري‎  ( 
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لها تغيظاً وزفيرآ قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا یبقی ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه 
ترتعد فرائصه» حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك اليوم إلا 
نفسي . . وقوله #وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين# قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن 
عمرو قال: مثل الزج في الرمح» أي من ضیقه وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد 
عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول ال أنه سئل عن قول الله #وإذا ألقوا منها 
مكاناً ضيقاً مقرنين 4 قال«والذي نفسي بیده» إنهم لیستکرهون في النار كما يستكره الوتد في 
الحائط») 

وقوله #مقرنين» قال آبو صالح: يعني مكتفين #دعوا هنالك ثبوراً4 أي بالويل والحسرة 

ف مايه 5 75 3 7 ۳9۹ ۴ (۱). م ۰ 2 
والخيبة لا تدعوا اليوم ثبورا 9 الاية. 2 الإمام - 8 0 عفان.» حدثثنا 
حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن آنس بن مالك أن رسول لا قال : «أول من يكسى حلة 
من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده» وهو ينادي یاثبوراه» 
وينادون ياثبورهم حتى يقفوا على النار» فيقول.يا ثبوراه ويقولون یاثبورهم فيقال لهم 
لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً» وادعوا ثبوراً کثیرا» لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

ورواه ابن ابي حاتم عن أحمد بن سنان عن عفان به ورواه ابن جرير من حديث حماد بن 
سلمة به . وقال العوفي عن ابن عباس في قوله الا تدعوا اليوم ثبوراً واحدا الایف آي لا 
تدعوا الیوم ويلاً واحدا وادعوا ويلا کثیرآ؛ وقال الضحاك : الثبور الهلاك والأظهر أن الثبور 
يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار» كما قال مو سى لفرعون #وإني لأظنك يا فرعون" 
مثبورًا» أي هالكا. وقال عبد الله بن الزبعرى [الخفیف]: 

إذ آجاري الشيطان في سنن الغ ARNT‏ 


0 رم مده ر ل صرح 2 5 ا 9 5 ۳ 2 
فل نی عبر رز Rk‏ الخرر الى و وود أ سرت كنت لم جر ییاج ام 


دمم 


تکارت ین کارت 9 مسولا ود 
یقول تعالی: يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذین یحشرون على 
وجوههم إلى جهنم» فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفیر ویلقون في أماكنها الضيق مقرنين 
لا یستطیعون حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه» أهذا خير أم جنة الخلد التي 
وعدها الله المتقين من عباده» التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيراً على ما أطاعوه في 
الدنياء وجعل مالهم إليها الهم فيها ما يشاءون» من الملاذ من ماكل ومشارب وملابس 
ومساكن ومراکب ومناظر» وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 
أحد» وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سرمداً بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها 


(؟١)‏ المسند ۵۱۲/۲ 
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حولاً» وهذا من وعد الله الذي تفضل به علیهم وأحسن به إليهم» ولهذا قال #كان على ربك 
وعداً مسؤولاً»* أي لابد أن يقع وأن يكون كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية 
أن معنى قوله #وعداً مسؤولاً» أي وعدا واجباً. 

وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس #كان على ربك وعداً مسؤولاً) يقول: سلوا الذي 
وعدتكم - أو قال وعدناكم ‏ ننجز وعدهم وتنجزوه» وقال محمد بن كعب القرظي في قوله 
#کان على ربك وعداً مسؤولاً» إن الملائكة تسأل لهم ذلك #ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم؟» وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة» قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا 
فأنجز لنا ما وعدتناء فذلك قوله #وعداً مسؤولاً) وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النارء 
ثم التنبيه على حال أهل الجنة» كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من 
النضرة والحبورء ثم قال #أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم نا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم 
إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على 
آثارهم يهرعون4 [الصافات : 1۲ .]۷٠‏ 


ا ل ل الل رت لت ن ن رور ا 


4 مه 1 مر م 
ویرم يحشرهم وما یبوک من دو لام ع ار يل 
الیل 2 تلو شبد ما ایکا أن تسد من دو نلك من ل باءهم 
ق سوا کر ونوا قوب بو 3 ا فد لک ا و 


ا رص س 


ا 


ا 00 من دون الله 

من الملائكة وغيرهم» فقال #ويوم بحشرهم وما يعبدون من دون الله قال مجاهد: هو عيسى 
والعزير والملائكة فبقول أأنتم أضللتم عبادي هولاء» الآية» أي فيقول تبارك وتعالى 
للمعبودين: أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني» أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من 
غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى: #إوإذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا 
ما آمرتني به [المائدة: ]١1١7‏ الآية. 


١ 


ولهذا قال تعالى مخبرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة #قالوا سبحانك ما كان ينبغي 
لنا أن نتخذ من دونك من أولياء» قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله #نتخذ من دونك من 
أولياء # أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك لا نحن ولا هم » فنحن ما دعوناهم إلى 
ذلك» بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضاناء » ونحن براء منهم ومن 
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عبادتهم» كما قال تعالى: #ويوم بحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم کانوا يعبدون 
قالوا سبحانك؟» [سباً: ٤٠‏ -4۱] الآية» وقرأ اخرون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
آولیاء © أي ما ينبخي لاحد أن یعبدنا فإنا عبید لك فقراء اليك» وهي قريبة المعنی من الأولى. 

#ولکن متعتهم وآباء‌هم أي طال علیهم العمر حتی نسوا الذكرء أي نسوا ما آنزلته إليهم 
على آلسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك #وكانوا قوماً بوراً قال ابن 
الزبعری حين أسلم [الخفیف]: 

واو ا ا رای سا هس انار( 


إذ آجاري الشیطان في سنن ال ی ومن مال ميله مبوژ 

وقال الله تعالی : #فقد کذپوکم بما تقولون)» أي فقد کذبکم الذین عبدتم من دون الله فيما 
زعمتم آنهم لکم أولياء وآنهم یقربونکم إلى الله زلفی» کقوله تعالی #ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس کانوا لهم 
آعداء وکانوا بعبادتهم كافرين4 [الاحتاف: ۵ -1] وقوله #فما تستطیعون صرفاً ولا نصراً4 أي 
لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم #ومن بظلم منكم» أي يشرك الله 
#نذقه عذاباً كبيراً» . 


يناعا TEE‏ ال اله ام یا کو ا الام وین شوت ف الاسواق وَبَحَمَلْنَا 
قح ره و دع سو ر ر و 


بعشگم يعض فة دروك وتان رین تس 

يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين: أنهم كانوا يأكلون الطعام 
ويحتاجون إلى التغذي به» ويمشون في الأسواق للتكسب .والتجارة» وليس ذلك بمناف 
لحالهم ومنصبهم» فان الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال 
الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سليم 
وبصيرة مستفيمة على صدق ما جاووا به من اله ونظیر هذه الاية الكريية فوله دان : 
#وما آرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من آهل القری؟» [یوسف: ۱۰۹] وقوله 
وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» [الأنبياء: ۸] الاية. وقوله تعالی : #وجعلنا بعضکم 


(۱) البیتان لعبد الله بن الزبعری السهمي في دیوانه ض ۰۳۲ والبیت الأول في لسان العرب (بور)» وجمهرة 
اللغة ص ۰۱۰۲۰ والمخصص ۰1۸/۳ ۰۳۰/۷ ۰۳۱۱ ۰۳۳/۱۶ وتاج العروس (ملك)» ومقاییس 
اللغة ۰۳۱۳/۱ وسمط اللالي ص ۰۳۸۸ والبیت لعبد الله بن رواحة في دیوانه ص ۰۹۵ ولعبد الله بن 
رواحة أو لعبد الله بن الزبعری في تاج العروس (بور)ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۰۳۳۰ وتهذیب 
اللغة ۲۲۱۷/۱۵ 
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يعصي » ولهذا قال #أتصبرون وكان ربك بصيراً» أي بمن يستحق أن يوحى إليه» كما قال 
تعالی : #والله علم حيث يجعل رسالته [الأنعام: ]٠١١‏ ومن يستحق أن يهديه لله لما أرسلهم 
به ومن لا يستحق ذلك . 
وقال محمد بن إسحاق في قوله : #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون) قال: يقول الله : 
لو شتت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت» ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم 
الك وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله تا «يقول الله تعالى إني 
مبتليك ومبتل بك وفي المسند عن رسول الله ِو الو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب 
رالفضة» وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبدا 


و 


و اتان أن يكن عند رشولا . 
# وکال ال لا رج لاه ولا رل طا اکا ار را دا تکفا ف أنه وعتز 
نو کیا ا رون که لا بشید يجري غورد جا جوا( وقیمتاً إل ما 


۳ 
زر رن ماع بسر کو ت مکحم 2 ا 


عَملواین عم فجعلتة هبس ور ۷ مت لد و در مستقرا واعسن ا 

بو فا تا عن تعنت الکفار في کفرهم» وعنادهم في قولهم لإلولا آنزل علینا 
الملائكة* أي بالرسالة كما تنزل على الأنبیای كما آخبر الله عنهم في الآية الأخرى #قالوا لن 
نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله [الأنعام : ۶ ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا #لولا 
أنزل علينا الملائكة) فنراهم عياناً فيخبرونا أن وات ا ب 
والملائكة قبيلا [الاسراء: و د و a‏ ولهذا قالوا: #أو نرى 
ربنا ولهذا قال الله تعالى: #لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً4 وقد قال تعالى: 
#ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى) [الأنعام: ۱۱۱] الاية. 

وقوله تعالى: یوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً» أي 
وطل من يحموم» 0 3 وتتفرق في في البدن ف فيضربونه» كما قال الله 0 ولو تری 1 
یتوفی الذین کفروا الملاتكة یضربون وجوههم وآدبارهم 4 [الانفال : ۰ الایف وقال تعالی : 
#ولو تری إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم* أي بالضرب #أخرجوا 
آنفسکم الیوم نحزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله غير الحق وکنتم عن آیاته 


e 2 
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تستکبرون؟ [الانعام : 4۳] ولهذا قال في هذه الاية الكريمة يوم يرون الملائكة لا بشرى یومنذ 
للمجرمین © وهذا بخلاف حال المژمنین حال احتضارهم فانهم يبشرون بالخیرات» وحصول 
المسرات. قال الله تعالی: #إإن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التي کنتم توعدون نحن آولیاژکم في الحياة الدنیا وفي 
الآخرة ولکم فيها ما تشتهي آنفسکم ولکم فیها ما ندعون نزلاً من غفور رحیم» [فصلت : ۳۰- 
۲ وفي الحدیث الصحیح عن البراء بن عازب : أن الملائكة تقول لروح المومن: اخرجي 
أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب إن كنت تعمرینه» اخرجي إلى روح وریحان ورب غير 
غضبان. وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم عند قوله تعالی: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم: 59]. 

وال اخرون: بل المراد بقوله #يوم يرون الملائكة لا بشرى) يعني يوم القيامة» قاله 
مجاهد والضحاك وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم فان الملائكة في هذين اليومين: يوم 
الممات ويوم المعاد تتجلى للمژمنین وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» 
وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئذ للمجرمين #ويقولون حجراً محجوراً» 
أي وتقول.الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. وأصل الحجر المنع ومنه يقال 
حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف» إما.لفلس أو سفه أو صغر أو نحو ذلك» ومنه سمي 
الحجر عند البيت الحرام» لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه» وإنما يطاف من ورائه» ومنه يقال 
للعقل حجرء لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق» والغرض أن الضمير في قوله 
#ویقولون)» عائد على الملائكة» هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية 
العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحد واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا موسى يعني ابن قیس» كد 
العوفي عن" أبي سعيد الخدري في الآية #ويقولون حجراً محجوراً» قال: هرانا عونا ان 
يبشر بما يبشر به المتقون. وقد حكى:ابن جرير عن ابن جريج أنه قال ذلك من كلام المشركين 
یوم يرون الملاتكة) أي يتعوذون من الملائكة» وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة 
أو شدة يقول #حجراً محجوراًة وهذا القول وان كان له مأخذ ووجه ولكنه بالنسبة إلى 
السیاق: بعید لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه» ولكن قد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد 
أنه قال في قوله #حجراً محجو را أي عوذاً معاذاً فیحتمل أنه آراد ما ذکره ابن جریج ولکن 
في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجیح عن مجاهد أنه قال #حجراً محجوراً» عوذا معاذا 
الملائكة تقول ذلك. فالله أعلم . 

وقوله تعالى #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل © الآية» هذا يوم القيامة حين يحاسب الله 
العباد على ما عملوه من الخير والشرء فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي 


۹٤‏ سورة الفرقان 
ظنوا أنها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة 
لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية فهو باطل» فأعمال الكفار 
لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حينئذ» ولهذا قال 
تعالی : #وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» قال مجاهد والثوري ##وقدمنا» 
أي عمدناء وكذا قال السدي» وبعضهم يقول: أتينا عليه . 


وقوله تعالى: #فجعلناه هباء منثوراً4 قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي رضي الله عنه في قوله هباء منثوراً» قال: شعاع الشمس إذا دخل الكوة» وكذا روي من 
غير هذا الوجه عن علي وروي مثله عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي 
والضحاك وغيرهم» وكذا قال الحسن البصري : هو الشعاع في كوة أحدهم» ولو ذهب یقیض 
عليه لم يستطع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #هباء منثوراً» قال: هو الماء 
المهراق . وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي #هباء منثوراً» قال: الهباء 
رهج الدواب» وروي مثله عن ابن عباس أيضاً والضحاك وقاله عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم. 

وقال فتادة في قوله #هباء منثوراً» قال: آما ریت يبيس الشجر إذا ذرته الریح ؟ فهو ذلك 
الورق . وقال عبد الله بن وهب: آخبرني عاصم بن حكيم عن أبي سریع الطائي عن يعلى بن 
عبيد قال: وان الهباء الرماد إذا ذرته الريح» وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الاية» 
وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شي»۰ فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي 
لا يجور ولا يظلم أحدا إذا إنها لا شيء بالكلية» وشبهت في ذلك بالشيء التافه الحقير 
المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» كما قال تعالى #مثل الذين كفروا بربهم 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح» [إبراهيم: ۱۸] الآية. وقال تعالی: یا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» ‏ إلى قوله - #لا يقدرون على شيء مما كسبوا» [البقرة: 
5 وقال تعالى: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئاً# [النور : ۳۹] وتقدم الكلام على تفسير ذلك» ولله الحمد والمنة. 
وقوله تعالى: #أصحاب الجنة. يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» أي يوم القيامة 
إلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون؟» [الحشر: ۲۰] وذلك 
أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرفات الآمنات» فهم في مقام أمين حسن 
المنظر طيب المقام #خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً» [الفرقان: ]۷١‏ وأهل النار يصيرون 
إلى الدرکات السافلات» والحسرات المتتابعات» وآنواع العذاب والعقوبات #إنها ساءت 
مستقراً ومقاماً» [الفرقان: 17] أي بئس المنزل منظراء وبئس المقیل مقاماء ولهذا قال تعالی : 
آصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً# أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا 


سورة الفر قان ۱۹۵ 
ما نالوا. وصاروا إلى ما صاروا إليه» بخلاف آهل النار فانهم ليس لهم عمل واحد يقتضي 
دخول الجنة لهم والنجاة من النار» فنبه تعالی بحال السعداء على حال الاشقیای وأنه لا خير 
عندهم بالكلية» فقال تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً قال الضحاك 
عن ابن عباس : إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله 
مع الشياطين مقرنين . 

وقال سعيد بن جبير: يفرغ الله من الحساب نصف النهار» فيقيل آهل الجنة في الجنت 
وأهل النار فى النار» قال الله تعالى : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً* . وقال 
عكرمة : اني لاعرف الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وهي الساعة 
التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الاکبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة» فینصرف 
أهل النار إلى النارء وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا 
كبد حوت فأشبعهم كلهم» وذلك قوله #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» 
وقال سفيان عن ميسرة عن المنهال عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينتصف النهار 
حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء» ثم قرأ #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا» وقرأ ثم 
إن مرجعهم لإلى الجحی م4 [الصافات: 1۸]. 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 
قال: قالوا في الغرف من الجنة؛ وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة» وذلك 
الحساب الیسیر» وهو مثل قوله تعالى: #إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً 
يسيراً وینقلب إلى أهله مسروراً» [الانشقاق: ۲۸. ال قتادة #خير مستقراً وأحسن مقيلةً* 
مأوى ومنزلاً . 

وقال قتادة: وحدث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء برجلين يوم القيامة أحدهما كان ملكاً 
في الدنيا إلى الحمرة والبياض» فيحاسب فإذا عبد لم يعمل خيرا قط فيؤمر به إلى النار» والاخر 
كان صاحب كساء في الدنيا فيحاسب فيقول: يا رب ما آعطيتني من شيء فتحاسبني به» 
فیقول الله : صدق عبدي فأرسلوه فيؤمر به إلى الجنة» ثم يتركان ما شاء الّه» 9 
النار فإذا هو مثل الحممة السودای فیقال له: كيف وجدت ؟ فیقول: شر مقيل» فیقال له: 
عد» ثم يدعى بصاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدر» فیقال له : كيف وجدت ؟ فیقول: 
رب خير مقیل فیقال له : عد. رواها ابن آبي حاتم كلها. 

وقال ان جریر): حدثتي یونس آنبأنا ابن وهب. آبائا عمرو بن الحارث أن سعیدا 
الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المومن حتی یکون كما بين العصر إلى غروب 


(۱) تفسير الطبري ۳۸۲/۹. 


۹ سورة الفرقان 
الشمس » وإنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله تعالى: #أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً». 
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يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء 
وتفطرهاء وانفراجها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة 
السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام.المحشر» ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء . قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة# [البقرة: ۲۱۰]الاية. 

قال ابن آبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدئنا مومل» حدئنا حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن یوسف بن مهران» عن ابن عباس أنه قرأ هذه الاية ویوم تشقق 
السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» قال ابن عباس رضي الله : عنهما يجمع الله تعالی الخلق 
يوم القيامة في صعيد واحد: الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق» فتنشق 
السماء الدنياء فينزل أهلها وهم أكثر من الجن والانس ومن جميع الخلق» فيحيطون بالجن 
والانس وجميع الخلق» ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن 
جميع الخلق» فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والانس وجميع الخلق» ثم تنشق 
السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق 
فيحيطون بالملاتكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق» ثم كذلك كل سماء على 
ذلك التضعیف. حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من آهل 
السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق» فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل 
السموات وبالجن والإنس وجميع الخلق كلهم» وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام وحوله 
الكروبيون وهم أكثر من أهل السموات السبع ومن الجن والإنس» وجميع الخلق لهم قرون 
كأكعب القناء وهم تحت العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله عز وجل» ما بين 
أخمص قدم آحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» وما بين كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة 
عام وما بين ركبته إلى حجزته”'' مسيرة خمسمائة عام» وما بين حجزته إلى ترقوته”'' مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام. وما فوق ذلك مسيرة 
(۱) الحجزة: موضع شد الإزار. 
(۲) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 
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خمسمائة عام وجهنم مجنبته؟» وهكذارواه ابن حاتم بهذا السیاق. 


وقال ابن جریر"۴: حدثنا القاسم» حدثنا الحسین» حدثني الحجاج عن مبارك بن فضالة 
عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا 
انشقت ينزل منها من الملائكة أكثر من الانس والجن. وهو يوم التلاق يوم يلتقي أهل السماء 
وأهل الأرض» فیقول أهل الأرض : جاء ربنا ؟ فیقولون: لم يجىء وهو ات تم نی الجماء 
الثانية» ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعیف إلى السماء السابعة » فینزل منها من الملائكة 
آکثر من جمیع من نزل من السموات ومن الجن والانس. قال: فتنزل الملائكة الکروبیون» ثم 
بأتي ربنا في حملة العرش الثمانية ين کعب کل ملك ورکبته مسيرة سبعین سنة» وبين فخذه 


و ی یز 


قال: وکل ملك منهم لم یتأمل وجه صاحبه. وکل ملك منهم واضع رأسه بين ثدییه. 
یقول : سبحان الملك القدوس» وعلی رژوسهم شيء مبسوط کأنه القبای» والعرش فوق ذلك» 
ثم وقف. فمداره على علي بن زید بن جدعان» وفیه ضعف وفي سیافاته غالبا» وفیها نکارة 
شديدة» وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذاء ولله أعلم وقد قال الله تعالی : 
#فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت نشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ویحمل عرش 
ربك فوقهم.يومئذ ثمانية4 [الحاقة: ۱۷-۱۵] قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة 
منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ورواه ابن جرير عنه . 


وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الارض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهمء 
شخصت إليه أبصارهم» ورجفت كلاهم في أجوافهم. وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم 
إلى حناجرهم . قال ابن جریر""": حدثنا القاسم حدثنا الحسين» حدثنا المعتمر بن سليمان 
عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله عز وجل حين یهبط ‏ وبينه 
وبين خلقه سبعون ألف حجاب. منها النور والظلمة فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع 
له القلوب. وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من کلامه» ولعله من الزاملتين» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #الملك يومئذ الح للرحمر # الآية» كما قال تعالى: #إلمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار» [غافر: .]١١‏ وفي الصحيح أن الله تعالى يطوي السموات بيمينه» ويأخذ 


الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: أنا الملك أنا الديان» أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون» 


. ٠١٤١/١ انظر الدر المنثور‎ )١( 
۳۸۱/۹ تفسیر الطبري‎ )۲( 
. ۳۸۳/۹ تفسير الطبري‎ )۳( 
تفسير ابن كثير /ج٦/ م۷‎ 


۹۸ سورة الفرقان 
أين المتكبرؤن ؟° 

وقوله #وكان يوماً على الكافرين عسيراً» أي شديداً صعباًء لآنه يوم عدل وقضاء فصل» 
كما قال تعالى: #فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير» [المدثر: ]٠١ - ٩‏ فهذا حال 
الكافرين في هذا اليوم» وآما المؤمنون فكما قال تعالى : : #لا يحزنهم الفزع الأكبر» [الأنبياء : 
۳ ٠]آالاية.‏ 


وروی الامام آحمد(۲۳: حدثنا حسين بن موسی» حدئنا ابن لهیعف حدئنا دراج عن آبي 
الهیثم عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله #یوم كان مقداره خمسین ألف سنة# 
ما أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله كل «والذي نفسي بیده إنه ليخفف على المؤمن حتى 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . 

وقوله تعالى: ویوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً» , 
يخبر تغالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول ی وما جاء به من عند الله من الحق 
المبين الذي لا مرية فيه» وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم 
حيث لا ينفعه الندم» وعض على يديه حسرة وأسفاً» وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي 
معيط أو غيره من الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم» كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في 
النار [الأحزاب: 55 - 18] الآيتين» فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم ويعض على يديه 
قائلاً يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتى ليتني لم أتخا. فلاناً خليلاً) يعني من صرفه 
عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلف أو 
أخوه أبى بن خلف أو غيرهماء #لقد.أضلني عن الذكر وهو القران بعد إذ جاءني) أي بعد 
بلوغه الی» قال الله تعالى: #وكان الشيطان للإنسان خذولا)» أي يخذله عن الحق ويصرفه 
عنه » ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه . 


مر مر ر رو بعر 


م م و م و | ع 7 07 00 
وال الرسول ریت ان قو زوا مدا ذا الا موا > كلك جملا لكل نی عدوا من 
آلمجربین و ا 2 


BR 

ورا وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقران ولا یستمعونه» كما قال تعالی : #وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» [فصلت: ۲5 الآية» فکانوا إذا تلي عليهم 
القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك 
)۱( أخرجه مسلم في المنافقين حديث ۰۲۶ وأبو داود في السنة باب ۰۱۹ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۶ 


هبات ۳۲ 
(۲) المسند ۰۷۵/۳ 


سورة الفرقان ۹۹ 
هی ها و ره ع عد اند و ما ره 
زواجره من هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو کلام أو طريقة 
مأخوذة من غيره» من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما یشاء» أن یخلصنا مما 
یسخطه» ویستعملنا فیما يرضيه من حفظ کتابه وفهمه؛ والقیام بمقتضاه آناء اللیل وأطراف 
النهار على الوجه الذي يحبه ویرضاه» إنه كريم وهاب . 

وقوله تعالی : و کذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمین؟» أي كما حصل لك يا محمد 
في قومك من الذین هجروا القرآن. کذلك كان في الأمم الماضین» لأن الله جعل لكل نبي عدواً 

من المجرمين» يدعون الناس إلى ضلالهم وکفرهم» كما قال تعالى : : #وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدواً شياطين الانس والجن) [الأنعام: ۲ - ۱۱۳] الآيتين» ولهذا قال تعالى ههنا: وکفی 
بربك هادياً ونصيراً4 أي لمن اتبع رسوله وامن بكتابه وصدقه واتبعه» فان الله هاديه وناصره في 
الدنيا والآخرةء وإنما قال إهادياً ونصیرآ4 لان المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن 
لئلا يهتدي أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة ة القرآن» فلهذا قال إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً 

من المجرمین * الاية . 


وق اند نونجم يده کیک ليت بو فد وه تلا زو 

1 ولا ويلك یمک | تا پل ون ا © رن شروت عل جرهم اه 
الک و اک ول کج 

يقول تعالی مخبراً عن كثرة اعتراض الکفار وتعنتهم وکلامهم فیما لا يعنيهم» حیث قالوا 
#لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة# 4 أي هلا آنزل عليه هذا الکتاب الذي آوحي إليه جملة 
واحدة» كما نزلت الكتب قبله جملة واحدق كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب 
الإلهية» فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع 
والحوادث» وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به» كقوله #وقرآنا فرقناه» 
[الأسراةة 15 الاي ولهذا قال لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً# » قال قتادة: بيناه تبیینا. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وفسرناه تفسيرا ولا يأتونك بمثل» أي بحجة وشبهة 
#إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيراً» أي ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما 
هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس #ولا يأتونك بمثل أي بما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول #الا جئناك بالحق # الایتف أي إلا نزل جبريل من الله تعالى بجوابهم وما هذا إلا 
اعتناء وکبیر شرف للرسول یی حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقران تاک 
ومسای وللا ونهارا» سفرا وحضرآ وکل مرة كان يأتيه الملك بالقران لا كإنزال کتاب مما 


۱۰۰ سورة الفرقان 
قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل E,‏ ب سای تخرد ل اليا 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فالقران شرف كتاب أنزله الله ومحمد كل أعظم نبي 
أرسله الله تعالى» وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا ففي الملا الأعلى أنزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء ء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب 
الوقائع والحوادث . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود 
عن عکرمة عن اين عباس قال: آنزل القرآن جملة واحدة الی سماء الدنیا في ليلة القدر» ثم نزل 
بعد ذلك في عشرین سنة» قال الله تعالی : ولا يأتونك بمثل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسی را 
وقال تعالی : #إوقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا» . 

ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة» وحشرهم إلى جهنم في 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات #الذين يحشرون على رجوهه, إلى جهنم آولئك شر مكانا 
وأضل سبيلاً» . وفي الصحيح عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله » كيف يحشر الكافر على 
وجهه يوم القيامة ؟ فقال «إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»"') 


وهکذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغیر واحد من المفسرین. ۲ 
کر کو عر کو ر ر ا ,جر ليه x‏ رح سر O‏ |( > 86 
ولقد ءاسا موی اكات رم عتا ممه آماه هدرورت وزرا فقل: اذهبا [ الوم ألزرت 
ند مر مر ر ده مرجم و الا عر مر مر مر راب ون نله عي له 

ا دمي ا 1[ أف رق وجعلتَهُم لتاس ءاية 

و حبسي من 7 عر کے میم مه کت 1 ر تع ل سوس م ہے ی اس سل الجر بم 
وأعد مدا لالم یت عدا 0 وعادا وتمودا أ وأصصنب / Ea ES‏ ا حلا 
ساح عمسم ےت - 
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ضيرينأ له الكل وك ل ۱۳ عى الْمَرْيْقَ اي أمطرت مطر السَوء الم 


رح ر 


ژارتیت بل كاف ا ریت شزا 
2 معه آخاه ۹ ا آي ۳ و ۱ تا از فکنبهما فرعون وجنوده 
ل ا ل ۰ وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله 
EE SN E‏ ولهذا قال تعالی : (وقوم 
نوح لما کذبوا الرسل # ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى دعر لي ص لي 


60 أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۲۵ باب ۰۱ ومسلم في المنافقين حديث ۰۵6 والترمذي في تفسير 
سورة ۰۱۷ باب ۰۱۲ وأحمد فی المسند ۰۳۵6/۲ ۰.۳۱۳ 


رما آمن معه الا قليل» ولهذا آغرقهم الله جميعاً ولم يبق منهم آحدا؛ ولم یترك من بني 
ادم على وجه الأرض سوى ال GS‏ 
بهاء كما قال تعالى: نا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية* [الحاقة: : 1١‏ - ۱۲] أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا 
نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من امن به وصدق أمره. 

وقوله تعالى: #وعاداً وثمود وأصحاب الرس* قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير 
ما سورة» كسورة الاعراف بما أغنى عن الإعادة. وأما أصحاب الرس» فقال ابن جريج عن ابن 
عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج؛ 
وهم أصحاب يس . وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبي عاصم حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن 
ابن عباس في قوله #وأصحاب الرس قال: بثر بأذربيجان. وقال الثوري عن أبي بکیر» عن 
عكرمة: الرس بثر رسوا فيها نبيهم”"'', أ 


» أي دفئوه بها. 


وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله َة «إن أول الناس يدخل 
الجنة يوم القيامة العبد الأسودء وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من 
أهلها إلا ذلك العبد الأسودء ثم عام كوك الدج ا «فيهاء ثم 
أطبقوا عليه بحجر ضخم» قال : فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره» ثم تی بحطبه 
۱ ۱ ا ل 0 
عليهاء فيدلي إليه طعامه وشرابه» ثم يردها كما كانت» قال: فكان ذلك ما شاء الله أن يكون» 
ثم ٍنه ذهب يوماً یحتطب كما كان یصنم + فجمع حطیه وحزم حزمته وفرغ متها فلما آراد آن 
ا ا ی 
فتحول لشقه الاخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنین آخری» تم( هت وال 
حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار» فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم ا شتری طعاما 
وشرابا كما كان يصنعء ثم إنه ذهب إلى الحفيرة موضعها الذي كانت فيه» فالتمسه فلم يجده. 
وكان قد بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وامنوا به وصدقوهء قال: : فكان نبيهم يسألهم عن ذلك 
الأسود ما فعل» فيقولون له: لا ندري» حتى قبض الله النبي» أهب الأسود من نومته بعد ذلك» 
فقال رسول الله و «إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. 


وهكذا رواه ابن جرير”"' عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب 


( انظر تفسير الطبري 4/ ۳۹۰ . 
( تفسير الطبري ۰۳۹۰/۹ ۳۹۱ . 


۱۰ سورة الفرقان 


OS E‏ آذرالجاه والله أعلم . وقال ابن جرير: لا يجوز أن يحمل 
هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا في القران» لآن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم» 
وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بد بنبيهم اللهم الا أذ یکرت حدث لهم دام ابي بعد حلا 
ابائهی والله أعلم. واختار 3 جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين 
ذكروا في سورة البروج» فالله أعلم . 

وقوله تعالی : #وقروناً بين ذلك كثيراً» أي وأمما أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة» ولهذا 
قال #وكلا ضربنا له الامنال# أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة» كما قال قتادة: وأزحنا 
الأعذار عنهم #وكلا تبرنا تتبی رآ أي أهلكنا اهلاکا» کقوله تعالی: وکم آملکنا من القرون 
من بعد نوح* [الاسراء: : ۱۷] والقرن هو الأمة من الناس. کقوله ثم أنشأنا من بعدهم قروناً 
آخرين# [المومنون: ۳۱] وحده بعضهم بمائة وعشرین سنة. وقیل بمائة. وقیل بثمانین» وفیل 
آربعین» وقیل غير ذلك» والاظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد وإذا ذهبوا 
وخلفهم جيل فهم قرن آخر» كما ثبت في الصحیحین «خير القرون قرني» ثم الذين یلونهم» ثم 
الذین يلونهم» الحدیث 

#ولقد آتوا على القرية التي آمطرت مطر السوء4 يعني قرية قوم لوط وهي سدوم 
ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل» كما قال تعالى: 
#وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرین [الشعراء: ۱۷۳] وقال #وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين وبالليل أفلا تعقلون4 [الصافات: ۱۳۷ -۱۳۸] وقال تعالى: #إوإنها لبسبيل مقيم# 
[الحجر : 77] وقال ##وإنهما لبإمام مبين» [الحجر : 79] ولهذا قال #أفلم يكونوا یرونها أي 
فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والتكال بسبب تکذیبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر الله بل 
کانوا لا برجو نشور يعني المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشوراء أي 


3 هس ب هم | مسر 2ز مور م و مر 
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هت 505 تلت اذ سنارت نهم إلا 


إللهمهونها أقانت کن که وڪيل لا 0 © آم تحسب أن : 
العم بز هم سل سيلا © 

يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول ِا إذا رأوه كما قال تعالى: #وإذا رآك الذين 

كفروا إن يتخذونك إلا هزواً» [الأنبياء: ]۳٩‏ الآية» يعنونه بالعيب والنقص . وقال ههنا وإذا 

رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي غلك الله رصيو لا ؟ أي على سبيل التنقيص والازدراء 
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۰۲۱۰ ومسلم في فضائل الصحابة حدیث‎ ۰٩ آخرجه البخاري في الشهادات باب‎ )١( 


سورة الفرقان ۳ 
فقبحهم الله» كما قال #ولقد استهزیء برسل من قبلك) [الرعد: ۳۲] الاية. وقوله تعالی : 
#إن كاد ليضلنا عن آلهتناه يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة الاصنام لولا أن صبروا وتجلدوا 
واستمروا عليها. قال الله تعالى متوعدا لهم ومتهدداً #وسوف يعلمون حين يرون العذابه 
الآية. 


ثم قال تعالى لنبيه منبهاً أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال. فإنه لا بهدیه أحد إلا الله 
عز وجل #أرأيت من اتخذ إلهه هواه» أي مهما استحسن من شيء وراه حسنا في هوى نفسه 
كان دينه ومذهبه» كما قال تعالى: #أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء» 
[فاطر : ۸] الایقف ولهذا قال ههنا #أفأنت تكون عليه وكيلاً» قال ابن عباس : كان الرجل في 
الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناء فاذا رأى غیره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول . ثم قال 
تعالى: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو یعقلون* الآية» أي هم أسوأ حالاً من الأنعام 
السارحت فان تلك تعقل ما خلقت لین وهولاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له وهم 
یعبدون غیره ویشرکون به مع قيام الحجة علیهم وإرسال الرسل إليهم . 


ی صاس نم res‏ ما وم سس سس هم و يس مرح دم هت سح مو 


ألم تر لک ريك کیت مذ لل ولز شاه ۶ جعم سكا ثم عتا الس علو دیلا :7 شتسه 

0 یی جک لک بل اسا رازم نبا جع ہار وما < ا3 

من ههنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق 
الأشياء المختلفة والمتضادة فقال تعالى: #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل* قال ابن عباس 
وابن عمر وأبو العالية وأبو مالك ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك 
والحسن وفتادة والسدي وغیرهم : : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله 
ساكناً» أي دائماً لا يزول» كما قال تعالی: قل آرآیتم إن جعل الله علیکم الليل سرمداً» 
[القصص : : ۱- ۷۲] الآيات . وقوله تعالى: لئم جعلنا الشمس عليه دليادً4 أي لولا أن الشمس 
تطلع عليه لما عرف» فان الضد لا يعرف إلا بضده وقال قتادة والسدي: دليلاً تتلوه وتتبعه 
حتى تأتي عليه كله . 


وقوله تعالى : ثم قبضناه ه إلينا قبضاً يسيرأ4 أي الظل . وقيل الشمس #إيسي رأ أي سهلاًء 
كال ابرح عباس 5 ريطا وفال تساف کف وقال السدي: قبضاً خفياً حتى لا يبقى في 
الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة وقد أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن 
موسى في الآية #قبضاً یسیرآگه قليلاً قليلا. وقوله وهو الذي جعل لكم الليل لباساً# أي يلبس 
الوجود ويغشاه» كما قال تعالى: #والليل إذا يغشى» [الشمس: 4] #والنوم سباتاً» أي قاطعاً 
للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في 
المعاش» فإذا جاء الليل وسكن» سكنت الحركات فاستراحت» فحصل النوم الذي فيه راحة 


تا سورة الفرقان 
البدن والروح معا وجمل النهار نشورا# أي ینتشر الناس فيه لمعایشهم ومکاسبهم وأسبابهم» 
كما قال تعالی: ومن رحمته جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله» 
[القصص : ۷۳] الآية . 


مو ی رس ری بابک یدق ديو ارتام سم مه هوا 2 خی يده بأ له 
ما شمه معَا شا ما وآنامی مکیرا نو رن صرق یم دوأ اج کم الاس رلا 
شور( 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم» oS‏ 
بمجيء السحاب بعدهاء والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» 
ومنها ما یحمله ومنها ما یسوقه ومنها ما یکون بين يدي السحاب متخ اومتها ما یکون 
قبل ذلك يقم الأرض» ومنها ما يلقح السحاب لیمطر؛ ولهذا قال تعالى: #وأنزلنا من السماء 
ماء طهوراً# أي آلة یتطهر بها کالسحور والوقود وما جری مجراهما» فهذا آصح ما يقال في 
ذلك . وأما من قال انه فعول بمعنی فاعل» أو إنه مبني للمبالغة والتعدي» فعلی کل منهما 
[شکالات من حیت الله والح ذأ لیس هذا موضع ا واثه آعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا بي عن آبي جعفر 
الرازي إلى حميد الطويل عن ثابت البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطیر» وطرق 
البصرة قذرة» فصلی فقلت له» فقال #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً# قال: طهره ماء السماء 
وقال أيضاً ٠:‏ حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب في هذه 
الآية قال : آنزله الله طهوراً لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله آنتوضاً من 
بثر بضاعة» وهي بر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب ؟ فقال «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»”") 
رواه الشافعي وأحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي . 

وروی ابن آبي حاتم باسناده : حدئنا آبي حدئنا آبو الأشعث حدثنا معتمر» سمعت أبي 
يحدث عن سيار عن خالد بن يزيد قال: كان عند عبد الملك بن مروان فذکروا المای فقال 
خالد بن يزيد: منه من السماء» ومنه يسقيه الغيم من البحر فیغذ به الرعد والبرق» فأما ما كان 

من البحر فلا يكون له نبات» فأما النبات فمما كان من السماء. وروي عن عكرمة قال: 
ما أنزل الله من السماء ء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو ة في البحر لؤلؤة. وقال غيره: في 
البر بر وفي البحر در. 


. ۳۹۷/۹٩ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
«۲ »١ أخر جه أبو داود في الطهارة باب € والترمذي ف فى الطهارة باب 59» والنسائي في المياه باب‎ (۲( 
+, ۱ ۰۱-۱۵۳ وان ماجه فى الطهارة باب ۰۷ وأحمد فى المسند‎ 


سورة الفرقان ۱۰۵ 

وقوله تعالی: #لنحبي به بلدة ميتا) أي أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات 
فیها ولا شيء فلما جاءها الحیاء عاشت واکتست رباها آنواع الأزاهير والألوان» كما قال 
تعالی : ناذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت؟ [الحج : ۵] الایف #ونسقيه مما خلقنا أنعاماً 
وأناسيّ کثیرأ* أي ولیشرب منه الحیوان من آنعام وأناسی محتاجین إليه غاية الحاجة لشربهم 
وزروعهم وثمارهم» كما قال تعالی: #وهو الذي ينزل الغیث من بعد ما قنطوا4 [الشوری: 
۸ الایقف وقال تعالی : #فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها4 [الروم: ۵۰] 
الآية. 

وقوله تعالى: #ولقد صرفناه بينهم ليذكروا) أي أمطرنا هذه الأرض دون هذهء وسقنا 
السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الخری» فیمطرها ويكفيها 
وداب عنقا والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة 
القاطعة . قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم : ليس عام بأكثر مطرا من عام» ولكن الله 
يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه الاية #ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً# 
أي ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات» أو ليذكر من 
منع المطر إنما أصابه ذلك بذنب أصابهء فيقلع عما هو فيه. 


وقال عمر مولى غفرة: كان جبريل عليه السلام في موضع الجنائز» فقال له النبي كَل 
اليا جبريل إني أحب أن أعلم أمر السحاب» قال: فقال له جبریل : يا نبي الله هذا ملك السحاب 
فسلهء فقال : تأتينا صكاك مختمة. اسق بلاد كذا وكذاء كذا وكذا قطرة. رواه ابن أبي حاتم 
وهو حديث مرسل . 

وقوله تعالى: #فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» قال عكرمة: يعني الذين يقولون مطرنا بنوء 
كذا وكذاء وهذا الذي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن 
رسول الله بء أنه قال لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل «أتدرون ماذا قال 
ربكم ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي» كافر بالکواکب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بي» مؤمن بالکواکب». 


کے ر ور ر 
واو شتا فا سای کل نیت پا > اطع المككفريس- > وعلهذهم بده چیا كيرا :7 2۲ 
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© وهو الزی م مرح لبحرتن هلدا عذب فرات ودا نع بل از تین 


الرق ای فن نم OE‏ ل 2و رای ورن ۳1۴ 


( آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۱۲۵ . 


۱۰ سورة الفرقان 


يقول تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرأ» يدعوهم إلى الله وجل» ولکنا 
خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم القران «الأنذركم به 
ومن بلغ © [الأنعام : ٩‏ #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» [هود: ۱۷] #لتنذر أم 
القرى ومن حولها) [الأنعام: ]٩۳‏ #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الاعراف : 
۸ وفى الصحيحين «بعثت إلى الأحمر والأسود»"؟» وفيهما «وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» ولهذا قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به يعني 
القرآن» قاله ابن عباس» #إجهاداً کبیر» كما قال تعالى: یا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين* [التوبة: "/ا] الاية. 


وقوله تعالى: #وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاح # أي خلق 
الماءین : الحلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون والابان وهذا هو البحر الحلو العذب 
الفرات الزلال» قاله ابن جريج» واختاره ابن جریر» وهذا المعنی لا شك فيه» فإنه لیس في 
الوجود بحر ساکن وهو عذب فرات. والله سبحانه وتعالی نما آخبر بالواقم لینبه العباد على 
نعمه علیهم لیشکروه. فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه الله تعالی بين خلقه 
لاحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً في کل أرض» بحسب حاجتهم وکفايتهم لانفسهم وأرضيهم . 


وقوله تعالى: #وهذا ملح جاح أي مالح مر زعاق لا یستساغ» وذلك كالبحار المعروفة 
في المشارق والمغارب: البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق» وبحر القلزم» وبحر اليمن» 
وبحر البصرة» وبحر فارس» وبحر الصين والهند» وبحر الروم» وبحر الخزر» وما شاكلها 
وما شابهها من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء 
وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجزرء ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفیض. فإذا شرع 
الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر 
شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع في النقص» فأجرى الله سبحانه وتعالى 
- وهو ذو القدرة التامة - العادة بذلك» فكل هذه البحار الساكنة» خلقها الله سبحانه وتعالى 
مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء» فيفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها 
من الحیوان» ولما كان ماؤها مالحاً» كان هواژها صحيحاً وميتتها طيبة» ولهذا قال 
رسول الله ما وقد سئل عن ماء البحر: آنتوضاً به ؟ فقال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”"؟ رواه 
الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. 


وقوله تعالى: #وجعل بينهما برزخاً وحجراً# أي بين العذب والمالح #برزخاً» أي حاجزا 


)١(‏ تقدم الحدیثان مع تخريجهما عند الآية الأولى من هذه السورة. 
(۲) تقدم الحديث مع تخريجه عند تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة. الجزء الثالث . 


سورة الفرقان ۱۷ 
وهو اليبس من الارض» ۲وححراً محجورا* أي مانعاً من أن يصل آحدهما إلى الآخرء کقوله 
تعالی: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان4 [الرحمن: ٠۹‏ - 
۱ وقوله تعالى: #أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجراً أإله مع الله بل أكثرهم لا یعلمون [النمل: ]1١‏ وقوله تعالى: #وهو الذي 
خلق من الماء بشراً» الآية» أي خلق الانسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة 
ذكراً وأنثى» كما يشاء» #إفجعله نسباً وصهراً فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير 
صهرا» ثم یصیر له أضهاز:واغتان وقرابات» وکل ذلك من ماء هين ولهذا قال تعالی: 
#وکان ربك قديراً». 


عرب 3-5 40 ك. > »7 وڑے رم r‏ ۳ | له هه 
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قالوأ وما رن أفتجد لما تا مرنا وزادهم نقورا ‏ © 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك له ضراً 
ولا نفعاًء بلا دليل قادهم إلى ذلك» ولا حجة أدتهم إليه بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواءء 
فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم» ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم» ولهذا قال تعالى: 
لإوكان الكافر على ربه ظهيراً4 أي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم 
الغالبون» كما قال تعالى: #واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون لا یستطیعون نصرهم وهم 
لهم جند محضرون) [يس : [۷٠-٠‏ أي الهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصراء 
وهؤلاء الجهلة للاصنام جند محضرون يقاتلون عنهم» ويذبون عن حوزتهم» ولكن العاقبة 
والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

قال مجاهد #وکان الكافر على ربه ظهيراً# قال: يظاهر الشيطان على معصية الله 
ويعينه'2. وقال سعيد بن جبير: #وكان الكافر على ربه ظهيراً» يقول : عونا للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرك وقال زيد بن أسلم #إوكان الكافر على ربه ظهيراً4 قال : موالیاًء ثم قال تعالى 
لرسوله صلوات الله وسلامه عليه #وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً4 أي بشیرا للمؤمنين ونذيراً 
للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله ونذيراً بين يدي عذاب شديد لمن خالف آمر الله قل 
ما أسألكم عليه من أجر أي على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم» وإنما 
أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى لمن شاء منكم أن یستقیم؟» [التكوير: ۲۸] #إلا من شاء أن 


(0) انظر تفسير الطبري 4١0١/4‏ . 


۱۰۸ : سورة الفرقان 
بتخذ إلى ربه سيلا أي طریقاً ومسلكا ومنهجاً يقتدي فیها بما جثت به . 


ثم قال تعالى : #وتر کل على الحى الذي لايموت* أي في آمورك كلها كن متوكلاً على الله 
الحي الذي.لا يموت أبداء الذي هو #الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم* 
[الحديد: ۳] الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه اجعله ذخرك 
وملجأك وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليه» فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك. كما قال 
تعالى: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ون لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس * [المائدة : 1۷]. 


وروی ابن آپی حاتم : حدئنا آبو زرعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفیل قال : 
قرت على معقل يعني ابن عبید الله » عن عبد الله بن ابي حسین عن شهر بن حوشب قال : لقي 
سلمان النبي بي في بعض فجاج المدينة فسجد لهء فقال «لا تسجد لي يا سلمان» واسجد 
للحي الذي لا يموت» وهذا مرسل حسن. وقوله تعالى: #وسبح بحمده» أي اقرن بين حمده 
وتسبیحه ولهذا كان رسول الله بيه يقول «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» أي أخلص له العبادة 
والتوكل» كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً» [المزمل: 4] 
وقال تعالى: #فاعبده وتوكل عليه» [هود: ۲۳] وقال تعالى: #قل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توكلنا» [الملك: ۲۹]. 


وقوله تعالى: إوكفى به بذنوب عباده خبيراً» أي بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة. وقوله تعالى: #الذي خلق السموات رالأرض * الآية» أي هو الحي 
الذي لا یموت» وهو خالق كل شيء وربه. وملیکه. الذي خلق بقدرته السموات السبع في 
ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها وكثافتها في ستة أيام ثم استوى على 
العرش * أي يدبر الأمرء ويقضي الحق» وهو خير الفاصلين. 

وقوله ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرً» آي استعلم عنه من هو خبير به 
عالم به» فاتبعه واقتد به, وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» سيد ولد ادم على الإطلاق في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن 
الهوى. إن هو إلا وحي يوحى» فما قاله فهو الحق» وما أخبر به فهو الصدق» وهو الامام 
المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليهء فما وافق أقواله وأفعاله فهو 
الحق» وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كاثناً من کان قال الله تعالى: فان تنازعتم 
في شيء)» [النساء: ]0٩‏ الآية» وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 
[الشورى: ۱۰] وقال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً# [الأنعام: ۱۱۵] أي صدقا في 
الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي»,ولهذا قال تعالی : #فاسأل به خبيراً» . 


سورة الفرقان ۱۰۹ 
قال مجاهد : في قوله #إفاسأل به خبيراً# قال : ما آخبرتك من شيء فهو كما آخبرتك وکذا 
قال ابن جریج. وقال شمر بن عطية في قوله #فاسأل به خبيراً4 هذا القران خبیر به . ثم قال 
ال گر ای المشرکین الذین یسجدون لغیر الله من الأصنام والانداد #وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن* أي لا نعرف الرحمن» وکانوا ینکرون أن یسمی الله باسمه 
الرحمن» كما أنكروا ذلك یوم الحديبية حين قال النبي و للکاتب «اکتب بسم الله الرحمن 
الرحیم» فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم» ولکن اکتب كما كنت تکتب: باسمك اللهی 
ولهذا آنزل الله تعالی: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنی * 
[الاسراء: ۱۱۰] أي هو الله وهو الرحمن وقال في هذه الآية وذا قیل لهم اسجدوا للرحمن 
قالوا وما الرحمن* أي لا نعرفه ولا نقر به #أنسجد لما تأمرنا» أي لمجرد قولك ژوزادهم 
نفوراً# فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيمء ويفردونه بالإلهية» 
ويسجدون له وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع 
السجود عندها لقارئها ومستمعها كما هو مقرر في موضعه. ام انآ 


رم رر صا ر رہ مر 4 بر وه رفن رز 
بار الى جعل فى السّماء بزوجا تخل فیا رجا کر میا ر ود Ey‏ 


ا 
رد ل ی آواراد شتکررا رک 


يقول تعالی ممجداً نفسه ومعظماً على جمیل ما خلق في السماوات من البروج» وهي 
الکواکب العظام في قول مجاهد وسعید بن جبیر وأبي صالح والحسن وقتادة. وقیل: هي 
قصور في السماء للحرس یروی هذا عن علي وابن عباس ومحمد بن کعب وابراهیم النخعي 
وسلیمان بن مهران الاعمش» وهو رواية عن أبي صالح أيضاًء والقول الأول آظهر . اللهم الا 
أن یکون الکواکب العظام هي قصور للحرس ۰ فیجتمع القولان» كما قال تعالی: #ولقد زینا 
السماء الدنیا بمصابيح* [الملك : ۵] الآية» ولهذا قال تعالی: #تبارك الذي جعل في السما 
بروجاً وجعل فیها سراجاًة وهي الشمس المنيرة التي هي کالسراج في الوجود. كما قال تعالی : 
#وجعلنا سراجاً وهاجاً» [الباً: ۰۲۱۳ 


#وقمراً م: منیرا4 أي مشرقاً مضيئاً بنور آخر من غير نور الشمس؛ كما قال تعالی : #وهو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً# [يونس: 5] وقال مخبراً عن نوح عليه السلا أنه قال 
لقومه إألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس 
سراجاً) [نوح: 11-15] ثم قال تعالي : #إوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة4 أي يخلف كل 
واحد منهما صاحبه» يتعاقبان لا يفتران» إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب ذاك» كما 
قال تعالی: #وسخر لکم الشمس والقمر دائبين» [ابراهیم : ۳۳] الایف وقال #يغشي الليل 
والنهار يطلبه حثيثاً» [الاعراف: ۵4] الآية» وقال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر € [یس : 


۱ سورة الفرقان 
۰ الآية. 

وقوله تعالی: لمن آراد أن يذكر أو آراد شكوراً4 أي جعلهما یتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده 
له عز وجل» فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في 
الليل» وقد جاء في الحديث الصحيح «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 
ویبسط يده بالنهار لیتوب مسيء الیل 

وقال آبو داود الطيالسي : حدثنا آبو حره عن الحسن أن عمر بن الخطاب آطال صلاة 
الضحى» فقيل له : صنعت الیوم هيا لم تکن تصنعه؛ فقال : إنه بقي علي من وردي شيءء 
فأحببت أن آتمه أو قال آقضیه وتلا هذه الاية #وهو الذي جع الليل والنهار خلفة لمن آراد 
أن یذ کر أو أراد شكوراً4 . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاية : يقول من فاته شيء 
من الليل أن يعمله أدركه بالنهار» أو من النهار أدركه بالليل» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير 
والحسن» وقال مجاهد وقتادة: خلفة» أي مختلفین» أي هذا بسواده وهذا بضيائه . 


2 ر سم اه مر الي فقن ر 
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وواد لمن الب یمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجدهلور قالوا سلدما ر والزین 
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يتوت لربهم سجدا وفيلما والذی يغولون را اصرف نا عذاب جهنم ایک عذابععا 
ی ورام وه مرس سح رو ۵ مس 


کان غَرَامًا 5 لها سامت مسقا ومقاما ا والذی 1 أنفقوا لم رفوا ولم قروا وکان 
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هذه صفات عباد الله المؤمنين #الذين یمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار من غير 
جبرية ولا استكبار» كقوله تعالى: ولا تمش في الأرض مرحاً» [الإسراء: ۳۷] الآية» فأما 
هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح» ولا أشر ولا بطر» وليس المراد أنهم يمشون 
كالمرضى تصنعاً ورياء» فقد كان سيد ولد ادم ی إذا مشى كأنما ينحط من صبب» وكأنما 
الأرض تطوی له» وقد کره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع» حتی روي عن عمر آنه رأی 
شاباً یمشی رویدا فقال : ما بالك أأنت مریض ؟ قال: لا پا آمیر الممنین فعلاه بالدرة وام 
أن رو وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار» كما قال رسول الله بيا «إذا آتیتم 
الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلواء وما فاتكم 
فأتموا»". 

وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن البصري في قوله 
#وعباد الرحمن* الآية قال: إن المؤمنين قوم ذلل» ذلت منهم ‏ والله ‏ الاسماع هران 
والجوارح» حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض» وإنهم والله أصحاء» ولكنهم دخلهم 


(1) آخرجه مسلم في التوبة حديث ۰۳۱ وأحمد في المسند 4/ 198 ۱5 . 
(۲) آخرجه البخاري في الجمعة باب ۰۱۸ ومسلم في المساجد حديث ۱۵۱ ۱۵۵ . 


سورة الفرقان ۳1 
من الخوف ما لم یدخل غیرهم؛ ومنعهم من الدنیا علمهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله الذي 
الجنة» ولکن آبکاهم الخوف من النار إنه من لم یتعز بعزاء الله» تقطع نفسه على الدنیا 
حسرات» ومن لم ير لله نعمة الا في مطعم أو مشرب» فقد قل علمه وحضر عذابه؟. 

وقوله تعالى: ##وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول 
السییء لم يقابلوهم عليه بمثله. بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيراًء كما كان 
رسول الله يك لا تزيده شدة الجاهل عليه الا حلماء وكما قال تعالى: #وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه» [القصص : 55] الآية . 

وروی الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدئنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد 
الو لبي» عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال رسول الله وء وسب رجل رجلاً عنده. 
فجعل قال: المسبوب يقول: عليك السلام» الرجل فقال رسول الله ية «أما إن ملكا بينكما 
يذب عنك» كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به» وإذا قلت له وعليك السلام» 
قال: لا بل عليك وأنت أحق به». إسناده حسن» ولم يخرجوه. 
القول. وقال الحسن البصري: «إقالوا سلاماً# حلماء لا يجهلون إن جهل عليهم حلمواء 
يصاحبون عباد الله نهارهم بما یسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل" . 

وقوله تعالى: #والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً4 أي في طاعته وعبادته» كما قال تعالی : 
#کانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون» [الذاريات: ۱۷ - ۱۸] وقوله 
#تتجافی جنوبهم عن المضاجع) [السجدة: ۱7] الآية» وقال تعالی: #أمن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائماً یحذر الاخرة ویرجو رحمة ربه) [الزمر : 4] الآية» ولهذا قال تعالی: والذین 
یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً4 أي ملازما دائماء كما قال الشاعر 
[الخفيف]: 

ان يعقوت کت شرا وان عط خی یسلا فاته لاال 7 

ولهذا قال الحسن في قوله #إن عذابها كان غراماً کل شيء يصيب ابن ادم ویزول عنهء 


(۱) انظر تفسیر الطبري 509/9 . 

(۲) المسند ۵/۵ . 

(۳) انظر الدر المنثور ۰۱8۱/۵ 

(8) البیت للاعشی في دیوانه ص ۰۵۹ ولسان العرب (عزم)» ومقاییس اللغة ۰4۱۹/۶ وتاج العروس 
(غرم) وبلا نسبة في تهذیب اللغة ۰۱۳۱/۸ والمخصص ۰۲/۶ ۰۹۸/۱۲ ویروی «إِن یعاقب» بدل 


«إن يعذب». 


۱۱۲ سورة الفرقان 
فليس بغرام» وإنما الغرام الملازم: ما دافت السموات والأرض» وکذا قال سلیمان التيمي . 
وقال محمد بن كعب إن عذابها كان غراما# يعني ما نعموا في الدنياء إن الله تعالى سأل 
1 إليه» e‏ فأدخلهم النار #إنها ساءت مستقراً ومقاماًة أي 
الربیع» حدئنا آبو الااحوص عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في النار 
هوى فيهاء فإذا انتهی إلى بعض آبوابها قيل له : مکانك حتی تتحف. قال: فیسقی كأسا من سم 
الأساود والعقارب» قال: فمير الجلك على حده والشعر على حدة» والعصب على حدة» 
والعروق على حدة ,-فقال ایشا : حدئنا آبي» حدثنا الحسن ب بو الربیع » حدثنا أبو الأحوص عن 
الأعمش عن مجاهد. عن عبید بن عمير قال : إن في النار لجباباً فیها حیات آمثال البخت» 
وعقارب أمثال البغال الدلم» فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانهاء فأخذت 
بشماههم وأبشارهم وأشعارهم» فكشطت لحومهم إلى آقدامهم فإذا وجدت حر النار 


3 


ر جعا. 


وقال الإمام أحمد”2: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سلام يعني ابن مسكين» عن أبي 
ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي ية قال «إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة : 
يا حنان يا منان» فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب فأتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل فيجد 
أهل النار مكبين يبكون» فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره» فيقول الله عز وجل» ائتني به» فانه 
في مكان كذا وكذاء فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل» فيقول له: يا عبدي كيف وجدت 
مكانك ومقيلك ؟ فيقول: يا رب شر مكان وشر مقيل» فيقول الله عز وجل» ردوا عبدي؛ 
فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيهاء فيقول الله عز وجل» دعوا 
عبدي) . 


وقوله تعالى: #إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا* الآية» أي ليسوا بمبذرين في 
إنفاقهم » فيصرفون فوق الحاجةء ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا یکفونهم» بل 
غدل بارا وكير الامور مها مذاولا نلا #وکان ین كلك ا کبا فال تال 
#ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط* [الاسراء: ۲۹] الآية. 

وقال الإمام حمد"۲۳: حدثنا عصام بن خالد» حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم 
الغساني» عن ضمرة عن أبي الدرداء عن النبي تا قال «من فقه الرجل رفقه في معيشته». ولم 


(۱) المسند ۲۳۰/۳ . 
(۲) المسند ه/95١.‏ 


سورة الفرقان ١‏ 
یخرجوه. وقال الامام آحمد) آیضا: حدثنا آبو غبيدة الحداد» حدثنا سكين بن عبد العزیز 
العبدي» حدئنا إبراهيم الهجري عن آبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله َة «ما عال من اقتصد» لم يخرجوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» 
حدئنا سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب عن بلال ‏ يعني العبسي- عن حذيفة قال: قال 
رسول الله َة «ما أحسن القصد في الغنی. وأحسن القصد في الفقر» وأحسن القصد في 
العبادة» ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضي الله عنه . وقال الحسن البصري: 
ليس في النفقة في سبيل الله سرف . وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالی» فهو 
سرف . وقال غيره: السرف النفقة في معصية الله عز وجل . 
وان لا دعوت مع مه ها ءاخر ولا یلو اس ] ی م هلا لس وكا يويك وس 
يَفْعَلْ ذلك یلق أثاما :© بضعف له المذاب بزم اقب مه و او لام تاب وءآمرکت 
ول عملا مسا ار بل ا الل ا لم 

وعَمل دیا فانم توب رل وکاب ي 

قال الامام آحمد"۴۳: حدثنا آبو معاویة. حدثنا الاعمش عن شقیق عن عبد الله هو ابن 
مسعود قال : سئل رسول الله َة أي الذنب آکبر ؟ قال «آن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال : ثم 
اي ؟ قال «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال: ثم أي ؟ قال: «آن تزاني حليلة جارك» 
قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك #إوالذين لا بدعون مع الله إلهاً آخر»”" الآية» وهكذا رواه 
النسائي عن هناد بن السري عن أبي معاوية به. وقد آخرجه البخاري ومسلم من حديث 
الأعمش ومنصور زاد البخاري وواصل ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به» فالله آعلي ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت 
يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ الحدیث طريق غريب . 

قال ابن جرير”*2: حدثنا أحمد بن إسحاق الاهوازي» حدثنا عامر بن مدرك حدثنا السري 


.55ال/١دنسملا‎ )١( 

. 6 EY 4735 ۰1۳۱ ۰۳۸۰/۱ المسند‎ )۲( 

(۳) أخرجه بلفظ : «أي الذنب أعظم»: البخاري في تفسير سورة ۰۲ باب ۰۳ وسورة ۲۵ باب ۰۲ والأدب 
باب ۰۲۰ والدیات باب ۰۱ والحدود باب ۰۱٩‏ والتوحید باب ۰4۰ ٩‏ ومسل ی الایمان جنيك 
۱ ۲ وأبو داود في الطلاق باب ۰۵۰ والترمذي في تفسیر سورة ۰۲۵ باب ۰۱ ۰۲ والنسائي في 
التحریم باب ٤٤‏ . 

(0) تفسير الطبري ٤٠١/۹‏ . 

تفسير ابن كثير / ج٦‏ / ۸۲ 


۱۱ سورة الفرقان 

يعني ابن إسماعيل» حدئنا الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله » خرج رسول الله ويد ذات 
يوم فاع فجلس على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منه ووجهي حيال رکبتیه» و 
خلوته وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» أي الذنب أكير ؟ قال «أن تدعو هنذا وهو 
خلقك» قلت : ثم مه ؟ قال «أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك» قلت: ثم مه ؟ قال «أن تزاني 
حليلة جارك» ثم قرأ ل ل ا ا ع 
حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله 5ة في 
حجة الوداع «ألا إنما هي أربع» فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من رسول الله يلاو 
«لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». 

وقال الامام أحمد(2: حدثنا علي بن المديني رحمه ال حدثنا محمد بن فضيل بن 
غزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا طيبة الكلاعي» سمعت المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ية لاصحابه «ما تقولون في الزنا ؟» قالوا: 
حرمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله ئة لأصحابه «لأن يزني الرجل 
بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». قال «فما تقولون في السرقة ؟» قالوا: 
حرمها الله ورسوله» فهي حرام» قال «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن 
يسرق من جاره». وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بقية عن أبي بكر بن 
" أبي مریم عن الهيثم بن مالك الطائي» عن النبي ی قال «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله 
من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له» . 

وقال ابن جريج: أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يحدث أن ناسا من 
أهل الشرك قتلوا فأکثروا» وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمدا و فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحسن» لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فنزلت #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر4 الآية» 
ونزلت قل يا عبادي الذين آسرفوا على آنفسهم الاية. وقال ابن أبي حاتم: سس 
حدثنا ابن آبي عمر حدئنا سفیان عن عمرو عن آبي فاختة قال: قال رسول الله مو لرجل 
«إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق» وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو كلبك» وينهاك أن 
تزني بحليلة جارة». قال سفياث: وهو قوله والذین لا بدعون مع الله له آخر» الآية. 


وفوله تعالی : «ومن یفعل ذلك یلق آناماک روي عن عبد الله و عمرو آنه قال: آناما: واد 
في جهنم . وقال عكرمة یلق أثاماً# أودية في جهنم یعذب فیها الزناة. وکذا روي عن 
سعید بن جبیر ومجاهد . وقال قتادة یلق أثاماً» نکالاً كنا نحدث أنه واد في جهنم . 


وقد ذکر لنا أن لقمان كان یقول : یا بنی» إياك والزنا فان آوله مخافة واخره ندامة» وقد 


(۱) المسند ۰۸/1 


سورة الفرقان ۱۵ 


ورد في الحدیث الذي رواه ابن جریر ۲ وغیره عن أبي أمامة الباهلي موقوفاً ومرفوعاً: أن غیا 
وا ا قعر جهنم آجارنا الله منهما بمنه وکرمه. وقال السدي #یلق أثاماً جزای 
وهذا آشبه بظاهر الآية» وبهذا فسره بما بعده مبدلاً منه» وهو قوله تعالى : لإيضاعف له العذاب 
يوم القيامة# أي يكرر عليه ويغلظ وبخلد فيه مهاناً أي حقيراً ذليلاً . 

وقوله تعالى: #إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً» أي جزاؤه على ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر #إلا من تاب) أي في الدنيا إلى الله عز وجل من جميع ذلك فان الله 
يتوب علیه» وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين اية النساء 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً# [النساء: ]٩۳‏ الآية» فان هذه وإن كانت مدنية إلا آنها مطلقت 
تسر حي كي لان عله د بر ل زاتما أن ا لا اتاد ور ب 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 4۸] الآية. قد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله يلل 
مك نز یس کف مقر دن قي الى جتن ماه ری پات لقتل ات وغير 
ذلك من الأحاديث . 

وقوله تعالی : ۶فآولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وکان الله غفوراً رحیماً4 في معنی قوله 
#يبدل الله سيئاتهم حسنات# قولان [آحدهما] آنهم بدلوا مکان عمل السینات بعمل 
الحسنات . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية» قال: هم المومنون کانوا من قبل 
إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلك» فحولهم إلى الحسنات» فأبدلهم مكان 
السيئات الحسنات""؟» وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الاية [رجز] : 

بدلن بعد حرهخريفا وبعد طول النفس السوجیف ا“ 

يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرهاء وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون 
الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خيراً. وقال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعبادة الأوثان 
عبادة الرحمن» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين» وأبدلهم بنکاح المشركات نكاح 
المؤمنات . وقال الحسن البصري: آبدلهم الله بالعمل السبىء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك 
اخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصاناًء وبالكفر إسلاماًء وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة 
ار 

[والقول الثاني] أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» 
وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر» فینقلب الذنب طاعة بهذا 


.1۱۷ /۹ تفسير الطبري‎ )1١( 
. ٤۱۸/۹ انظر تفسیر الطبري‎ ( 
. 1۱۹/٩ الرجز بلا نسبة في ته تفسیر الطبري‎ (۳ 


١1١5‏ سورة الفرقان 
الاعتبارء فيوم القيامة وان وجده مکتوبا عليه » فإنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته» كما ثبتت 
السنة بذلك» وصحت به الآثار المروية عن السلف رضي الله عنهم » وهذا سياق الحديث . 


قال الإمام أحمد؟: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله «إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من الناره وآخر أهل 
الجنة دخولاً إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول نحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارهاء قال: فيقال 
له: عملت يوم كذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذاء فيقول: نعم لا يستطيع أن ينكر 
من ذلك شيعا فيقال: فان لك بكل سيئة حسنة» فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ههنا» 
قال : فضحك رسول الله ِ حتى بدت نواجذه» انفرد بإخراجه مسل . 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثني هاشم بن یزید. حدثنا محمد بن إسماعيل» 
حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ئة «إذا نام ابن ادم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك» فيعطيه إياهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات. فإذا أراد 
أحدكم أن ینام فلیکبر ثلاث وئلائین تکبیرت ویحمد آربعاً وئلائین تحمیدة» ویسبح دا 
وثلائین تسبيحة فتلك مائة»۳۲. 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة وعارم» قالا: حدثنا ثابت يعني ابن يزيد 
أبو زيد» حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: يعطى الرجل يوم القيامة صحيفته فيقراً 
أعلاهاء فإذا سيئاته» فإذا كاد يسو ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا 
هي قد بدلت حسنات. ؤقال اشا حدثنا آبي حدئنا هشام ب بن عمار» حدثنا سليمان بن 
موسى الزهري أبو داود» حدثنا أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال: ليأتين الله عز وجل 
بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات» قيل: من هم يا أبا هريرة ؟ قال: الذ 
يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زیاد. حدثنا سيارء 
حدثنا جعفر» حدثنا أبو حمزة عن أبى الضیف - قلت : وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال . 
ناغل آهل الجنة الجنة علی آريعة آصناف المتفین ثم الشاکرین ثم آصحاب الیمین قالت: لم 
سموا آصحاب اليمين ؟ قال : لأنهم قد عملوا الحسنات والسيئات» فأعطوا کتبهم بأيمانهم 
فقرؤوا سيئاتهم حرفا حرف وقالوا: يا ربنا هذه سيئاتناء فأين حسناتنا ؟ فعند ذلك محا الله 
السيئات وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا: #إهاؤم اقرؤوا کتابیه4 فهم أكثر أهل الجنة . 
)١(‏ المسنده/١۷١.‏ 


(۲( كتاب الإيمان حديث ۰۳۱۸ 0086 
(۳) انظر الدر المتثور ۰۱۷/۵ 


سورة الفرقان ۱۲۷ 

وقال علي بن الحسین زين العابدین يبدل الله سيئاتهم حسنات# قال : في الآخرة» وقال 
مکحول : یغفرها لهم فیجعلها حسنات» رواهما ابن أبي حاتم» وروی ابن جریر عن سعيد بن 
المسیب مثله. قال ابن أبي حاتم: .حدثنا أبي» حدئنا محمد بن الوزیر الدمشقي» حدئنا 
الولید بن مسلم» حدثنا آبو جابر» أنه سمع مکحولاً يحدث قال: جاء شيخ كبير هرم قد سقط 
حاجباه على عينيه» فقال: يا رسول الله» رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطفها 
بيمينه» لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة ؟ فقال له رسول الله كلل 
«أأسلمت ؟» فقال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله. فقال النبي «فإن الله غافر لك ما كنت کذلك» ومبدل سيئاتك حسنات» فقال: 
يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ؟ فقال «وغدراتك وفجراتك» فولى الرجل يهلل ويكبر. 

وروى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن 
آبي فروة شطب أنه أتى رسول الله كا فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة 
ولا داجة. فهل له من توبة ؟ فقال «أسلمت ؟» فقال: نعم» قال: «فافعل الخيرات واترك 
السیئات» فيجعلها الله لك خيرات كلها» قال: وغدراتي وفجراتي ؟ قال «نعم» فما زال يكبر 
حتى تواری . 


ورواه الطبراني من طریق آبي فروة الرهاوي عن ياسين الزیات» عن أبي سلمة الحمصي عن 
يحبى بن جابر عن سلمة بن نفیل مرفوعا. وقال آیضا: حدئنا آبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء حدثنا عیسی بن شعیب بن وبان عن فلیح الشماس عن عبید بن أبي عبید» عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: جاءتني امرأة فقالت: هل لى من توبة ؟ إنى زنيت» وولدت وقتلتهء 
فقلت: لاي ولا نعمت العين ولا کرام فقامت وهي تدعو بالحسرة ثم صليت مع النبي 5 
الصبح» فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء فقال رسول الله ية «بئسما قلت أما 
كنت تقرأ هذه الآية ؟ #إوالذين لا يدعون مع الله الهاً خر # - إلى قوله - #إلا من تاب الآيةء 
فقرأتها عليهاء فخرت ساجدة وقالت: الحمد الله الذي جعل لى مخرجاء هذا حديث غريب 
من هذا الوجه وفي رجاله من لا یعرف والله أعلم . 


وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت 
تدعو بالحسرة وتقول: يا حسرتا أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند 
رسول الله كل تطلبها في جميع دور المدينة فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته 
فأخبرها بما قال له رسول الله يك فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجا 
وتوبة مما عملت» وأعتقت جارية كانت معها وابنتهاء وتابت إلى الله عز وجل . 


ثم قال تعالى مخبراً عن عموم رحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب 


۱۸ هون اعر ۵ 
کان جليلاً أو حقیرا کبیرا أو صغیراًء فقال تعالی: #ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إلى الله 
متاباً4 أي فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفوراً رحيماً» [النساء: ۱۱۰] الآية» وقال تعالى: آلم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة 
عن عباده# [التوبة: ۱۰6] الآية» وقال تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله) [الزمر: ۵۳] الآية» أي لمن تاب إليه. 

رم مر ص سير م م کے سير 


الدب لاشهدوت الرور ولد مرو بألاو مروا کراما زب ولدیک ڌا کرو ايت ربهر 


و 


کے و ۹ وك رح رده م مور و وس عرس سس > ef‏ مر سرت مق هم رو 
لر روا عليَها صما وعميانا ر وآلزین يقولوت ربا هب لنا من ازدیجت وذريلدنا قرة اع 


واجعانا للقت ماما 


وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن آنهم لا يشهدون الزور. قیل : هو الشرك وعبادة 
الأصنام» وقیل الکذب والفسق والکفر واللغو والباطل وقال محمد ابن الحنفية : هو اللغو 
والغناء . وقال آبو العالية وطاوس وابن سیرین والضحاك والربیع بن آنس وغیرهم: هي آعیاد 
المشرکین . .وقال عمرو بن قيس» هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك عن الزهري: شرب 
الخمر لا یحضرونه ولا يرغبون فيه كما جاء في الحدیث «من كان یمن بالله والیوم الآخرء 
فلا یجلس على مائدة يدار علیها الخمر». 


وقیل المراد بقوله تعالی : #لا یشهدون الزور# أي شهادة الزور» وهی الکذب متعمداً على 
غيره» كما في الصحیحین عن آبي بكرة قال: قال رسول الله کل «ألا بتکم باکبر الكبائر ؟» 
ثلاثاء قلنا: بلى يا رسول الله. قال «الشرك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئاء فجلس فقال 
«آلا وقول الزون ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سکت""؟. والأظهر من 
السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه» ولهذا قال تعالى: #وإذا مروا باللغو مروا 
كراماً# أي لا يحضرون الزور» وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء» ولهذا قال 


#مروا كراماً# . 


وقال ابن أبي حاتم: حدئنا آبو سعید الاشج» حدئنا آبو الحسن العجلي عن محمد بن 
مسلم» آخبرني إبراهيم بن ميسرة أن ابن مسعود مر بلهو معروضاء فقال رسول الله ويه «لقد 
آصبح ابن مسعود وأمسى کریما» وحدثنا الحسین بن محمد بن سلمة النحوي» ثنا حبان» 
آخبرنا عبد إلله» آخبرنا محمد بن مسلم. أخبرني ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مر بلهو 
معرضاً فلم يقفء فقال رسول الله يه «لقد أصبح ابن مسعود وأمسى کریما*. ثم تلا 
إبراهيم بن ميسرة #وإذا مروا باللغو مروا كراماً» . 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه في تفسير الآية ۳۱ من سورة النساء. 


سورة الفرقان ۱۹ 

وقوله تعالی : #والذين إذا ذکروا بآيات ربهم لم یخروا علیها صماً وعمياناً» وهذه أيضاً من 
صفات المومنین #الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلی 
ربهم یتو کلون؟ [الأنفال : ۲] بخلاف الکافر» فانه إذا سمع کلام الله لا یژثر فيه ولا يتغير عما 
کان عليه بل م نيا علق کفره وطق انه حیاول ما فان شال + «واوانفا ایلع 

سورة فمنهم من يقول آیکم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم بستبشرون وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم 4 [التوبة ١350-75:‏ ]. 
0 فقوله «إلم يخروا عليها صماً وعمیانا# أي بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤثر 
فيه» فيستمر على حاله كأن لم يسمعها أصم أعمى . 

قال مجاهد قوله #لم يخروا عليها صماً وعمیانأ# قال: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا 
شيئاً. وقال الحسن البصري رضي الله عنه : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . وقال 
قتادة: قوله تعالى والذین إذا ذكروا بآيات ربهم لم بخروا عليها صماً وعمياناً# يقول: لم 
يصموا عن الحق ولم يعموا فيه فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم» حدثنا عبد الله بن حمران» حدثنا ابن عون قال 
شالت الى .قلت الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم ؟ قال: 
فتلا هذه الآية: يعني أنه لا يسجد معهمء لأنه لم يتدبر أمر السجود» ولا ينبغي للمؤمن أن 
يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين. 

وقوله تغالى: #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» يعني الذين 
يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من.يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن 
عباس : يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والاخرة. قال عكرمة: لم يريدوا 
بذلك صباحة ولا جمالاً» ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وسئل الحسن البصري عن هذه 
الآية فقال: أن يرى الله العبد المسلم من زوجته ومن آخیه ومن حميمه طاعة ال لا والله 
لا شيء آقر لعین المسلم من آن بری ولدا آو ولد ولد آو آخا آو حمیماً مطیعا له عز وجل قال 
ابن جریج في فوله #هب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعين* قال: یعبدونك فیحسنون عبادتك 
ولا یجرون علینا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني يسألون الله تعالی 
لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للاسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمر بن بشرء حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن 
عمرو» حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء 
فمر به رجن فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله كَل لوددنا أنا رأينا ما رأيت 


(۱) المسند ۰۲/۲ ۳. 


2 ۱ سورة الفرقان 
وشهدنا ما شهدت» فاستغضب المقداد. فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيراء ثم أقبل إليه 
فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه 
والله لقد حضر رسول الله بيه أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم یصدقوه 
أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبیکم 
۱ هب اه ی ٩‏ دض لبي سار من الأبياء في 


00 الو إن کا الل كيرى والذه ورلن أو ااافا وقد تج 
قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وأنها 
التي قال الله تعالى: #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين* وهذا إسناد 
صحیح » ولم يخرجوه. 

وقوله تعالى: #واجعلنا للمتقين اما قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا في الخير. وقال غيرهم : هداة مهتدين دعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفعء وذلك 
أكثر ثواباً» وأحسن ماباء ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ٤ة‏ إإذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به 
من بعده» أو صدقة جاریة»۲. 


ایتک مروت الشرکة وا وا رلک فييك ققد ول ریت فیها 
حسنت مستفرا اما اا قل ما سبوا ب ل 
راما 
لما ذکر تعالی من أوصاف عباده الممنین ما ذکر من الصفات الجميلة» والاقوال والأفعال 
الجليلة» قال بعد ذلك كله آولئك؟» أي المتصفون بهذه یجزون یوم القيامة #الغرفة» 
وهي الجنة» قال أبو جعفر الباقر وسعيد بن جبير والضحاك والسدي: سميت بذلك لارتفاعها 
#بما صبروا# أي على القيام بذلك #ويلقون فيها» أي في الجنة #تحية وسلاماً» أي يبتدرون 
فيها بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام» فان الملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله تعالى: 
#خالدین فيها» أي مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون 
عنها حولاً» كما قال تعالى: #وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض4 [هود: ۱۰۸] الآية. 1 


(۱) أخرجه مسلم في الوصية حديث ٠٤١‏ . 


در ی ۱۳۸ 

وقوله تعالی :۰ #حسنت مستقراً ومقاما ما أي حسنت منظرا وطابت مقيلاً ومنزلاً» ثم قال 
تعالی: قل ما يعبأ بكم ربيی4 أي لا يبالي ولا یکترث بكم إذا لم تعبدوه» فإنه إنما خلق 
الخلق لیعبدوه ویوحدوه ویسبحوه بكرة وأصيلاً. قال مجاهد وعمرو بن شعیب #قل ما يعباً 
بكم ربي # 9 ما يفعل بكم ربي. وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله #تز 
ما يعباً بكم ربي 4 الآية» يقول: لولا إيمانكم . وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم 
يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. 

وقوله تعالی : إفقد کذبتم # أيها الكافرون #فسوف يكون لزاماً4 أي فسوف يكون 
تکذییکم لزان لکی يعني مقتضياً لعذابكم وهلاککم ودمارکم في الدنیا والاخرة» ویدخل في 
وللشديوم يدن كبا ابره بالگ جين ال بر تشرد و این کت و بن کیب فرظ 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم . وقال الحسن البصري #فسوف یکون لزاماً أي 
يوم القيامة» ولا منافاة بینهما . 


(۱) انظر تفسير الطبري 1۲۷/۹ . 


سورة الشعراء 
وهي مكية 


طحت رد تلك عابلث الکن الميين ر 7 لَك بم تسا ألا یکونوا ومین :> إن تال تیم من ألسماء 


2 و و رقو م 0 ر دای سا‎ Fy 


هت تفا یی( و بت وف لا اوا عن میت ن فد كدو 


|۳۳ 


ساتم اناما كانوأ بو ان )لم ِل لش كر انیا بن كل لع كيدو زلف دلگ 


ية وم کن ا كترهم میت( وَل ريك لهو یر ال تیم 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة 
البقرة. وقوله تعالی : #تلك آیات الکتاب المبين» أي هذه اناك القران الح ای البين 
الواضح الجلي الذي یفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد . . وقوله تعالی : #لعلك باخع * 
ا أي مما تحرص وتحزن علیهم #ألا یکونوا «ؤمنين* وهذه تسلية من الله 
لرسوله ية في عدم یمان من لم یمن به من الكفار» كما قال تعالی : #فلا تذهب نفسك 
علیهم حسرات4 [فاطر : ۸] کقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحدیث 
أسفاً» [الکهف: 1] الآية. قال مجاهد وعکرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغیرهم 
لعلك باخع نفسك؟» أي قاتل نفسك . قال الشاعر [الطویل]: 

ألا أيهذا الباخجع الح ن تنه لشيء نَحَنَهُ عن يديه المقادر 

ثم قال تعالی: لإن نشا نزل علیهم من السماء آية فظلت آعناقهم لها خاضعين) آي لو 
نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الایمان قهراًء ولکن لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختياري. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين» [يونس: 4]. وقال تعالى: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة# 


ء (۱ 


)١(‏ البيت لذي الرمة في دیوانه ص ۷ يد المفصل 1 ولسان العرب (بخع). ا 


۲۲ 


سورة الشعراء ۱۳۳ 
[هود: ۱۱۸ -۱۱۹] الآية» فنفذ قدره» ومضت حکمته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال 
الرسل إليهم» وانزال الکتب علیهم . 

ثم قال تعالی: #وما يأتيهم من ذکر من الرحمن محدث إلا کانوا عنه معرضین * أي كلما 
جاء‌هم کتاب من السماء أعرض عنه آکثر الناس» كما قال تعالی: #وما آکثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين4 [یوسف : ۱۰۳] وقال تعالی : #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا 
کانوا به يستهزئون4 [یس: ۳۰] وقال تعالی: ثم آرسلنا رسلنا تتری كلما جاء أمة رسولها 
کذبوه» [المومنون: 46] الآية» ولهذا قال تعالی ههنا: #إفقد کذبوا فسيأتیهم أنباء ما کانوا به 
یستهرئون: أي فقد کذبوا بما جاء‌هم من الحق» فسیعلمون نبأ هذا التکذیب بعد حين 
وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون» ثم نبه تعالی على عظمة سلطانه وجلالة قدره 
وشأنه» الذین اجترء‌وا على مخالفة رسوله وتکذیب کتابه. وهو القاهر العظیم القادر الذي خلق 
الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. 

قال سفيان الثوري عن رجل اي الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل النار فهو لئيم #إن في ذلك لآية4 أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي 
بسط الأرض ورفع بناء السمای ومع هذا ما امن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبهء 
وخالفوا آمره. وارتكبوا نهيه. وقوله وان ربك لهو العزیز أي الذي عز كل شيء وقهره 
وغلبه #الرحيم# أي بخلقه فلا يعجل على من عصاه بل يؤجله وینظری ثم يأخذه أخذ عزيز 
مقتدر. قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن 


خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبیر : الرحيم بمن تاب إليه وأناب. 


ساح بس مضه اميه ا کم OE‏ جر ا رس و ر 
وذ نادی ريك موسو أن اي القوم ] یت > كنم فرعو لمن قال رب لو أخاف أن يَكزْبوه 2 
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4 5 / 50 رس هس ی 0 3-7 E‏ هس عبر 
يس يم ۳ 


sS‏ ا رر 2 ات دم 


المرسلین ا وتاك نصمه تمتها : عل أن عت بوه اسر یل را و 


حر ع عم ل 
جانب الطوز الأيمن› وکلمه وناجاه ها واصطفاه وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه» 
ولهذا قال تعالى: #أن اتت القوم الظالمب لمین قوم فرعون ألا يتقون قال رب إنى أخاف أن یکذبون 
ويضيق صدري ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى م دازون ولهم على ذنب فأخاف أن أن يقتلون# هذه 


أعذار سأل من الله إزاحتها عنه» كما قال في سورة طه #قال رب اشرح لي صدري ويسر لي 


۱۲ سورة الشعراء 
أمري* - إلى قوله - قد آوتیت سولك يا موسی؟ [طه: ۲۵ -۲]. 

وقوله تعالى : ولهم علي ذنب فأخاف أن یقتلون* أي بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان 
سبب خروجه من بلاد مصر قال کلا؟* أي قال الله له: لا تخف من شيء من ذلك کقوله 
سنشد عضدك بأخيك ونجمل لکما سلطانً4 - أي برهاناً - «إفلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما 
ومن اتبعكما الغالبون» [القصص: ه"] #إفاذهبا بآياتنا إنا معکم مستمعون# كقوله انني 
معكما سمع وآری؟» [طه: 47] أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي . 


#فائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) كقوله في الآية الأخرى انا رسولا ربك* 
أي كل منا أرسل إليك #أن أرسل معنا بني إسرائيل) أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك 
وتعذيبك» فإنهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون» وهم معك في العذاب المهين» فلما 
قال له موسى ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه.بعين الازدراء والغمص» فقال 
ألم نربك فينا وليدا4 الاية» أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشناء وأنعمنا عليه 
مدة من السنين» ثم بعد هذا قابلت ذلك الاحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلاً» وجحدت 
نعمتنا عليك ولهذا قال #وأنت من الكافرين4 أي الجاحدين. قاله ابن عباس 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جریر( *قال فعاتها إذأ4 أي في تلك الحال 
إوأنا من الضالين* أي قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم #إوأنا من الضالين* أي 
الجاهلین . قال ابن جریج: وهو كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه #ففررت 
منکم لما خفتکم فوهب لي ربي حکماً وجعلني من المرسلین؟* الآية» أي انفصل الحال الأول 
وجاء آمر اخرء فقد آرسلني الله إليك فان آطعته سلمت» وان خالفته عطبت» ثم قال موسی 
#وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل4 أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت 
إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدماً تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك آفيفي إحسانك 
إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم. أي ليس ما ذکرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت 
بهم : 


3 وس او مر مر ر 0 کی کک ل ا ت ص م رم ور سس مو ر 5 سظ و 2 ل ا 
قال فرعون وما رب العللميت ر قال رب السَّمواتِ والارض وما بننهم: إن شم موقییین ان قال لمن 


ا 

تسحجو و وش مقر متفر یی مر اي سر مسق رت 0 1 تسژ اش هلر وس 
حول ألا لسمعون ‏ قال ربح ورب ءاب پم الا وین ر قال إن رسول, الذي ارزسل البح لمجنون رل 
۱ 700 کر ج ف سرام 


قال ریب لمشرف والمغرب وما ہیا إن هھ تقد و 
یقول تعالی مخبرا عن کفر فرعون وتمرده وطغیانه وجحوده في قوله #وما رب العالمین ؟ 


( تفسير الطبري ٤۳۷/٩۹‏ . 


سورة الشعراء 3 ۱ 


وذلك أنه كان يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري* [القصص: ۳۸] فاستخف قومه 
فأطاعوه» [الزخرف: ۵6] وكانوا يجحدون الصانع جل وعلاء ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى 
فرعون فلما قال له موسى: إني رسول رب العالمين. قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه 
رب العالمين غيري ؟ هكذا ا السلف وأئمة الخلف» حتى قال السدي: هذه الآية 
كقوله تعالى: #قال فمن ربکما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی) [طه: 
ار 


ومن زعم من أهل المنطق وغیرهم أن هذا سوال عن الماهية فقد غلط فانه لم يكن مقرا 
بالصانع حتی يسأل عن الماهية» بل كان جاحدا له بالكلية فیما يظهرء وان كانت الحجج 
والبراهین قد قامت عليه» فعند ذلك قال موسی لما سأله عن رب العالمین #قال رب السموات 
والارض وما بينهما) أي خالق جمیم ذلك ومالکه والمتصرف فیه» والهه لا شريك له هو 
الذي خلق الاشیاء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الکواکب الثوابت والسیارات النیرات» 
والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار 0 

من الهواء والطيرء وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذلیلون "إن کنتم 
موقنين) أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة» بعد اولك لبس كراتوت إلى بز حر + 
من ملثه ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله « آلا 
تستمعون4 أي ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلهاً غيري ؟ فقال لهم موسى 
#ربكم ورب آبائكم الأولين) أي خالقكم وخالق ابائكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون 


BS 


#قال أي فرعون لقومه #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) أي ليس له عقل في 
دعواه آن ثم ربا غيري . #قال © أي موسى لاأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من 
الشبهة. فأجاب موسی بقوله #رب المشرق والمغرب وما بينهما إن کنتم تعقلون# أي هو الذي 
جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الکواکب؛ والمغرب مفرباً تغرب فیه الکواکب: ئوابتها 
وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرهاء فان كان هذا الذي يزعم أنه ربكم والهکم 
صادقا» فلیعکس الأمر ولیجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقأ كما قال تعالى عن #الذي 
حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ویمیت قال أنا آحيي 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب» [البقرة: ۲۵۸] 
الاية. ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجتهء عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانهء 
واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسی عليه السلام» فقال ما أخبر الله تعالى عنه : 


سے ا ا i‏ پک عا م 8 ۳ مر 


1 وعم ر ۴ ی تا 
قال لين تخت لها عيرق دعك من المسجوورت 0 قال ول جنتگ سیم ین 207 قال ات بده إن 


خر ر د كل ل رم جل اش ا 7 لعل ا 
كنت مت الط دقن ١‏ 32 > ای اه دج ان ی 3 ولع بدم ادا هی بضاء للناظرين قال 


للملا حول ره 0 > ری أن نرک ا ثم بتر ادا مورت > قاو 
ار رتكاف ادن حتشرين < © ج اتو كل متحارعليم ‏ 


لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه» وظن 
أنه ليس وراء هذا المقام مقال. فقال #لئن اتخذت إلهاً غيري لأجملنك من المسجونین# فعند 
ذلك قال موسى #أولو جئتك بشيء مبین 4 أي ببرهان قاطع واضح لإقال فأت به إن كنت من 
الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین)» أي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح 
والعظمة» ذات قوائم» وفم كبير» وشكل هائل مزعج #ونزع یه أي من جيبه #فإذا هي 
بيضاء للناظرين) أي تتلالاً كقطعة من القمر» فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعنادء فقال 
للملا حوله ان هذا لسا-تر عليم» أي فاضل بارع في السحر» فروج عليهم فرعون أن هذا من 
قبيل السحر لا من قبيل المعجزة» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به. 

فقال #يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره) الآية» أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه 
بسبب هذاء فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه» ويغلبكم على دولتکم فيأخذ البلاد منكمء 
فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به ؟ #قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يآتوك بكل 
سحار عليم # أي آخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم 
يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء بهء فتغلبه آنت» وتكون لك النصرة والتأييد» فأجابهم إلى 
ذلك. وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك ليجتمع الناس في صعيد واحد» وتظهر 
ايات الله وحججه وبراهینه على الناس في النهار جهرة . 


مظن ا ساح ےو د هس سوه f‏ 
فَحيِمَ الم كر میت يور موم 2 با وق ناس هل أنتم جتیهون ل ۳۹ > نا نیح السحرة 


CS‏ ار 2 ع عرض 


TT‏ 0-7 لو َو نا را إن کن تن ال درو 
O rcs‏ 7 مر رح x‏ مقر و فاشك ل ا 
0 قال اما انتم ون ا با جام وَعصِيَ م وَقَالوا بعرو فرعون نا لنحن 
کا مر و قا اكه سلحدبت 5 لوا مت ونرب 
ی مه ام 


الملامین و ب. رب موسی وهلرون رر 0 

و القن ما ان Ee E Sea‏ 
سورة طه» وفي هذه السورة» وذلك أن القبط آرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون» وهذا شأن الكفر والإيمان ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان 
#بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون) [الأنبياء: ۱۸] 
#وقل جاء الحق وزهق الباطل؟» [الإسراء: ۸۱] الآية» ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من 
أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك من أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكان 


سورة الشعر اء ۱۳۷ 
السحرة جمعاً کثیرا وجماً غفیرا» قیل : کانوا اثني عشر ألفاًء وقیل خمسة عشر آلفأً» وقیل سبعة 
عشر ألفاً» وقیل تسعة عشر ألفاًء وقیل بضعة وثلائین ألفأء وقيل ثمانین ألفأء وقیل غير ذلك» 
والله أعلم بعدتهم . 


قال ابن إسحاق: وكان أمرهم زاجعا إلى أربعة منهم .وهم رژساژهی وهم: سابور» 
وعاذور» وحطحط» ويصفى» واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم #لعلنا 
نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين) ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» 
بل الرعية على دين ملكهم #فلما جاء السحرة) أي إلى مجلس فرعون» وقد ضربوا له 
وطاقا!ا وجمع خدمه وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملکته فقام السحرة بين يدي 
فرعون یطلبون منه الاحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبواء أي هذا الذي جمعتنا من آجله 
فقالوا #أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين* أي وأخص مما 
تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي» فعادوا إلى مقام المناطرة #قالوا يا موسى إما 
أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا) [طه: 16 -11] وقد اختصر هذا ههناء فقال 
لهم موسى #ألقوا ما آنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» 
وهذا كما تقول الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئا هذ بثواب فلان» وقد ذكر الله تعالى في سورة 
الأعراف أنهم #سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم)» [الأعراف: ۱۱5]. 
وقال في سورة طه #إفإذا حبالهم وعصیهم يخيل إليه من سحرهم آنها تسعى) - إلى قوله - 
ولا یفلح الساحر حیث أتى4 [طه: 77 -14] وقال ههنا #فآلقی موسی عصاه فإذا هي تلقف 
ما يأفكون) أي تخطفه وتجمعه من کل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاً. قال الله تعالی : فوقع 
الحق وبطل ما کانوا يعملون» ‏ إلى قوله - #رب موسی وهارون [الاعراف: ۱۱۸ - ۱۲۲] 
فکان هذا اا عا دا وتان قاطن الخد وحجة دامغة» وذلك أن الذي استنصر بهم 
وطلب منهم أن يغلبواء غلبوا وخضعواء وامنوا بموسی في الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب 
العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة ة الباهرة» فغلب فرعون غلباً لم يشاهد 
العالم مثله» وكان وقحاً جریتا» عليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین» فعدل إلى المكابرة 
والعناد ودعوى الباطل» فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر؟؛ 
[طه: ۷۱] وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة» [الأعراف: ۱۲۳] الآية . 


یک و ص ا مس ت و ت ع مده عر كن 2 4د دل ل ع س رچ وسار 
قال ءامنتم لم مل أن ءادن لكم لک نم کیک الى کم ار و ا 2 سیرک ی 


)۱ الوطاق: في التركية أوتاق وآوتاغ والأطاق ذ في التركية اسم للخيمة الكبيرة المزخرفة تعد للعظمای 
والوطاق في العربية: الخيمة والمعسكر الكو ناه (انظر تأصيل الدخيل لما ورد في تاريخ 
الجبرتي من الدخيل ص ۱۹۸). 


الت 1 سورة الشعراء 


5 77 10111111 6 لا 537 نقلبون زرم 1۳ أن يغفر لنا را خطیتا 


۳ 2 سے عر ا و ا ا 


تهددهم فلم یقطع ذلك فیهم وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليماًء وذلك انه قد کشف 
عن قلوبهم حجاب الکفر» وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به 
موسی لا يصدر عن بشر إلا أن يكون الله قد أيده به» وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء 
به من ربه» ولهذا لما قال لهم فرعون «آمنتم له قبل أن آذن لكم» أي كان ينبغي أن تستأذنوتي 
فيما فعلتم» ولا تفتاتوا علي في ذلك» محرا بود بوي لد تم فإذني أنا 
الحاكم المطاع #إنه لكبيركم الذي علمکم السحر» وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانهاء فإنهم 
لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ هذا 
لا يقوله عاقل. 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا #لاضير» أي لاحرج؛ 
ولا يضرنا ذلك» ولا نبالي به نا إلى ربنا منقلبون) أي المرجع إلى الله عز وجل» وهو لا 
يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاءء 
ولهذا قالوا #إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطایانا4 أي ما قارفناه من الذنوب وما أكرهتنا عليه من 
السحر أن كنا أول المؤمنين* أي بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فقتلهم كلهم . 


مر ار مر سر و و ره رس ر 
2 


هو 2 ّا آن اسر بسبایی اکر مُتَبَعُونَ ا فازسل ورو نی امین حشرین 2 إن تلا 
سكاع ساح “لوو 2 0 


00 ی قمع أيهم تن جلي ونر ٩‏ 8 


| 


مقار کریم وت e‏ سے بل ی 

وملئه» وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنکال» فأمر الله تعالى 
موسى عليه السلام أن يخرج بب: ببنی إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث يؤمرء ففعل 
موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل» خرج بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون حلياً 
را وكان خروجه بهم فيما ذكره غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر» وذكر مجاهد 
رحمه الله أنه كسف القمر تلك الليلة» فالله أعلم» وأن موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف 
عليه السلام» فدلته امرأة عجوز من ب بنى إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته معهم» ويقال: إنه هو 
الذي حمله بنفسه عليهما السلام» وکان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك» إذا خرج بنو 
إسرائيل أن يحملوه معهم 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم رحمه الله فقال: حدثنا علي ب بن السین. 

حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح» حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق» عن ابن 


سورة الشعراء 5 ۱۳۹ 
بي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال: نزل رسول الله ية بأعرابي فاکرمه . فقال. له 
رسول الله َة «تعاهدنا ؟» فأتاه الأعرابي» فقال له رسول الله ية «ما حاجتك ؟» قال: ناقة 
برحلها وأعنز يحتلبها آهلي فقال «أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل ؟».فقال له 
أصحابه : وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله ؟ قال «إن موسى عليه السلام لما أراد أن يسير 
ببني إسرائيل أضل الطریق. فقال لبني إسرائيل: ما هذا ؟ فقال له علماء بني إسرائيل : نحن 
نحدثك أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر 
حتى ننقل تابوته معناء فقال لهم موسى: فأيكم يدري أين قبر يوسف ؟ قالوا: ما يعلمه إلا 
عجوز لبني إسرائيل . 

فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر یوسف. فقالت: والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. 
فقال لها: وما حكمك ؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة. فكأنه ثقل عليه ذلك :فقيل 
له : أعطها حکمها - قال فانطلقت معهم إلى بحيرة - مستنقع ماء - فقالت لهم: انضبوا:هذا 
الماء فلما آنضبوه قالت: احفروا. فلما حفروا استخرجوا قبر یوسف. فلما احتملوه إذا 
الطریق مثل ضوء النهار» وهذا حدیث غريب جداء والاقرب أنه موقوف والله اعلم. . . : 


فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون» واشتد غضبه لیخ بی 

إسرائيل لما يريد الله به من الما فأرسل سريعاً في بلاده حاشرين» أي من يحظز انر 
ویجمعه کالنقباء والحجاب. ی إن ن هؤلاء# يعني بني إسرائيل # لشرد يلون 4 
أي لطائفة قليلة #وإنهم لنا لغانظون4 أي كل وقت یصل منهم إلينا ما يغيظنا وان لجميع 
حاذرون4 أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم. وإني أريد أن أستأصل شأفتهم» .وأبيد 
خضراءهم. فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم» قال الله تعالی : #فأخرجناهم من جنات 
وعيون وكنوز ومقام كريم» أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحیم» وتركوا تلك :المنازل 
العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق» والملك والجاه الوافر في الدنيا .نك 
وأورثناها بني إسرائيل 4 كما قال تعالى: «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها) [الأعراف: ۱۳۷] الآية» وقال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين 
DS‏ 1-5] الآيتين ,: 


ذكر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير» هو عبارة عن 
تفسير ابن كثير /ج1/ م9 


مملكة الدیار المصرية في زمانه» أولى الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والجنودء فأما ما ذكره غ واا من الاسرائیلیات من أنه خرج في آلف آلف 
وستمائة ألف فارس» منها مائة آلف على خيل دهم وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانمائة ألف 
حصان أدهم» وفي ذلك نظرء والظاهر أن ذلك من مجازفات بني إسرائيل» والله سبحانه 
وتعالى آعلم والذي آخبر به القران هو النافع» ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة تحته» إلا أنهم 
خرجوا بأجمعهم . 

إفأتبعوهم مشرقين» أي وصلوا إليهم عند شروق الشمسء وهو طلوعهاء #فلما تراءى 
الجسعان» أي رأى كل من الفريقين صاحبهء فعند ذلك «قال أصحاب موسى انا لمدركون» 
وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحرء وهو بحر القلزم فصار أمامهم البحر وقد 
أدركهم فرعون بجنوده» فلهذا قالوا #إنا لمدر کون قال كلا إن معي ربي سيهدين4 أي لا يصل 
إليكم شيء مما تحذرون. فان الله سبحانه هو الذي آمرني أن أسير ههنا بکم» وهو سبحانه 
وتعالى لا يخلف المیعاد» وكان هارون عليه السلام في المقدمة» ومعه يوشع بن نود» ومؤمن 
ال فرعون» وموسى عليه السلام في الساقة» وقد ذكر غير واحد من المفسرين أنهم وقفوا 
لا یدرون ما یصنعون» وجعل يوشع بن تون أو مؤمن آل فرعون» يقول لموسى عليه السلام : 
يا نبي الله ههنا أمرك ربك أن تسیر ؟ فيقول» نعم» فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق الا القليل» 
فعند ذلك أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحرء فضريه وقال: انفلق 


بإذن الله . 


وروی ابن آبي .حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالحء حدثنا الولید» حدثنا 
محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى 
البحر قال :٠يا‏ من كان.قبل كل شيء» والمكون لكل شيء» والكائن بعد كل شيء» اجعل لنا 
مخرجا» فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر 4 . وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى 
البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وآطع» فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب» 
ولا يدري من أي جانب يضريه موسىء فلما انتهى إليه موسی» قال له فتاه يوشع بن نود : 
يا نبي الله أين أمرك ريك عز وجل ؟ قال: أمرني أن أضرب البحرء قال: فاضريه. وقال 
محمد بن إسحاق» أوحى لله - قيما ذكر لي - إلى البحر أن إذا ضريك موسى بعصاه فانقلق له» 
قال: فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضاً فرقاً من الله تعالى» وانتظارا لما آمره الله 
وأوحى الله إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر قضربه بهاء ففيها سلطان الله الذي آعطاه 
فانفلق؛ ذكر غير واحد أنه جاء فکتای فقال: اتقلق علي أيا خالد بحول الله . 

قال الله تعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم» أي كالجيل الکبی قاله ابن 
مسعود وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال عطاء الخراساني: هو 


سورة الشعراء ۱۳۱ 
الفج بين الجبلين. وقال ابن عباس صار البحر اثني عشر طريقاً لكل سبط طریق» وزاد السدي : 
وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض» وقام الماء على حيلة كالحيطان . وبعث الله الريح 
إلى قعر البحر فلفحته ا الأرض» قال الله تعالی : فاضرب لهم ظريناً نی 
البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا ت تخشى #4 [طه: : ۷۷]. وقال في هذه القصة #وأزلفنا ثم الآخرين* 
أي هنالك . . قال ابن عباس وعطاء الخراساني وقتادة والسدي قوآزلفنا» أي قربنا من البحر 
فرعون وجنوده. وآدنیناهم إليه وآنحینا موسی ومن معه آجمعین ثم آغرقنا الآخرين» أي 
أنجينا موسى وبني إسرائيل: ومن اتبعهم على دینهم > فلم يهلك منهم احد» وأغرق فرعون 
وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

دردی ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن أبي شیبقه حدثنا شبابة» 
حدئنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله هو ابن مسعود أن 
موسى عليه السلام حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك» فأمر بشاة فذبحت» وقال: لا 
والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إليّ ستمائة ألف من القبط» فانطلق موسى حتى انتهى إلى 
البحر» فقال له : انفرق» فقال له البحر: قد استكبرت يا موسی» وهل انفرقت لأحد من ولد 
ادم فأنفرق لك ؟ قال» ومع موسى رجل على حصان لب فقال له ذلك الرجل» أين أمرت 
يا نبي الله ؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه قال: : واله ما كذب ولا كذبت» ثم اقتحم الثانية 
فسبح ثم خرج. فقال: أين أمرت يا نبي الله ؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال: وال 
ما كذب ولا كذيت» قال: فأوحى الله إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر» فضربه مو 
بعصای فانفلق» فكان فيه اثنا عشر سبطاً لكل سبط طريق يتراءون» فلما خرج 8 
موسی» وتتام أصحاب فرعون, التقی البحر علیهم فآغرقهم . 


وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الله قال : : قلما خرج اخر 
أصحاب موسی. وتكامل أصحاب فرعون» انطم عليهم البحرء فما رئي سواد أكثر من يومئذ» 
وغرق فرعون لعنه الله ثم قال تعالى: إن في ذلك لآبة4 أي في هذه القصة وما فيها من 
العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين» لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة #وما كان 


أكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم» تقدم تفسيره. 


56 2 مت مر هه ر ام هر ۵ مرح ۹ے مر مرس مر مرس و 
ول علیهم با اژهیم < ال لاه ويو ما دوه قالوا تعبد اصتاما فتظل شا عكنِينَ <> 

رح مو رو رو 31 و كيم سر شد عر کے ی لے کہ 
قالهَل yT‏ 20 9 أو و 7 > قال | بل ودنا 0201 كاي یلو ا قال 


با 
ا ارجام مر 


کک یہ سس هد دورو 2 كه 


اس ما تعبدون "۰ 0 ا ابَآوْحكمْ الافدمون : ب فإتهم عدوي إلا رب العللمين ا 


د مر 


هذا إخبار من الله تعالی عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء آمر الله 
تعالی رسوله محمدا ب أن يتلوه ه على آمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده 


۱۳ سورة الشعراء 


سس وس سس سم ت ۳ 


لا.شنيف له والتبري من الشرك وأهلهء فان الله تعالى آتی إبراهيم رشده من قبل» أي من 
صغفره إلى كبره» فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل إذ 
تال ؛ لأبيه-وقومه ما تعبدون # * أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ 0 
فنظل لها عاكفين» أي مقيمين على عبادتها ودعائها #إقال هل بسمعونکم إذ تدعون أو 
ينفعوالكم: أو يضرون , قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك یفعلون # يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل 
شيا من ذلك» وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون» فهم على آثارهم يهرعون» فعند ذلك قال لهم 
إبراهيم جوز فرآیتم ما کنتم تعبدون ن انتم وآبا کم الأقدمون نا نإنهم عاو ولي إلا رب العالمين # أي إن 
كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير > فلتخلص إلي بالمساءة» فإني عدو لها لا أبالي بها ولا أفكر 
وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام: #فأجمعوا أمركم وشركاءكم4 [يونس: 
۱ الآية» وقال هود عليه السلام #إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه 
فکیدونن جميعاً : ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 
E‏ ه ‏ 01] وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال #وكيف 
أخاف ما آشرکتم ولا تخافون أنكم أشركتم بال [الانعام: ۱ الآية. وقال تعالى: #قد 
كانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم* - إلى قوله - #حتی تؤ تؤمنوا بالله وحده# [الممتحنة : 4] وقال 
تعالی : #إؤإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم یرجعون يعني لا إله إلا الله . 


میدز ۱ ۳ 4 ۳ as‏ ۳9 
ی عفن هو یب < بيك والذى هو یطعمی وسقین 7 8 و دا مضت فهو , سشفرات. رل والزی 
عو را خر 1 


بسكن ثد يجين :2 وألیعه أطمع أن بففر لي حط 2 دوم ا 


متیر لإ,أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء #الذي خلقني فهر بهدین؟ أي هو الخالق الذي 
قبر .قدرآ .وهدى الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدر له» وهو الذي يهدي من یشاء ویضل 
من يشاء #والذي هو يطعمني ویسقین ‏ أي هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الاسباب 
السماوية والأرضية» فساق المزن» وأنزل الماء وأحيا به الأرض» وآخرج به من کل الثمرات 
رزقاً للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالا لإونسقيه مما خلقنا أنعاماً وآناسي کثی رآ . 

وقوله #وإذا مرضت فهو يشفين# آسند المرض إلى نفسه وان كان عن قدر الله وقضائه 
وخلقه» ولکن آضافه إلى ها کال مات اما للمصلي أن یقول #اهدنا الصراط 
المستقیم؟ | إلى اخر السورق فأسند الانعام والهداية إلى الله تعالی» والغضب حذف فاعله دبا 
وأشند_الضلال إلى العبيد» كما قالت الجن #وأنا لا ندري آشر آرید بمن في الأرض آم آراد بهم 
ربهنم- رشنداً 4 [الجن: ۱۰] وكذا قال ابراهیم #وإذا مرضت نهو یشفین؟* أي إذا وقعت في 
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مرض » فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه ا#إوالذي يميتني 
ثم ب بحيبن) أي هو الذي يحبي ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه» فإنه هو الذي يبدىء ويعيد 
#والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين 2 أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدينا 


والآخرة إلا هو ومن یغفر الذنوب إلا الله » وهو الفعال لما يشاء. 


رب هب لي كما تحتكما وآلحفی بالكدلسيرت < Ar‏ واجعل لي لسَان صنوف ا وین ور 
عن رمرم 


جن الم 2 وآغفر لا كن مِنَ اسان 5 00 او 0 يوم لا ينع مال ولا بتون <: 0 


carer 


إِلّا من أى ١‏ لله ٤‏ بقلب سیم :5 


رس تا کی ب . قال ابن عباس : وهو العلم . وقال 
عکرمة : هو اللب» "وقال مجاهد : هو القران . وقال السدي: هو النبوة. وقوله وآلحقني 
بالصالحين» أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال النبي ی عند الاحتضار 
«اللهم في الرفيق الأعلى»”' قالها ثلائا. . وفي الحديث في الدعاء «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا 
ا وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلین»۳۳؟ وقوله #واجعل لي لسان صدق في 
الاخرین* أي واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخیر» كما قال تعالى : 
#وترکنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين* [الصافات: ۱۰۸ - 
1١‏ 

قال مجاهد وقتادة #واجعل لي لسان صدق في الاخرین يعني الثناء الحسن. قال 
مجاهد : كقوله تعالى #وآتيناه في الدنيا حسنة4 [النحل : : ١‏ الآية» وکقوله #إوآتيناه أجره في 
الدنيا» [العنكبوت: ۲۷] الایقف قال ليث بن أبي سليم: كل ملة تحبه وتتولاه» وكذا قال 
عكرمة. وقوله تعالى: #واجعلني من ورثة جنة النعيم* 4 أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر 
الجميل بعدي» وفي الآخرة بان تجعلني من ورثة جنة النعیم. وقوله واغفر لأبي ؛ 3 الایق 
كقوله #ربنا اغفر لي ولوالدي) [إبراهيم : : ]4١‏ وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام؛ كما 
قال تعالى: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» ‏ إلى قوله - #إن 
ابراهیم لأواة حليم [التوبة : ۶ وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال تعالى : 
قد كانت لکم آسوة حسنة في إبراهيم والذین معه# - إلى قوله - #وما آملك لك من الله من 
شيء# [الممتحنة : 6]. 


0 


وقوله: ولا تخزني يوم يبعثون) أي أجرني من الخزي يوم القيامة يوم يبعث الخلائق 
أولهم واخرهم. وقال البخاري عند هذه الآية: قال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذئب عن 


)۱( أخرجه البخاري في الرقاق باب ۲ ومسلم في السلام حديث 45 . 
 (‏ آخرجه آحمد فى المسند 1۲۳/۳ . 


ا سورة الشعراء 


سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة رضي لله عنه» عن النبي كه قال «إن 
إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة»'. وفي رواية آخری: حدثنا إسماعيل» حدثنا 
أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة عن النبي كَل قال «یلقی إبراهيم أباه 
فیقول : يا رب إنك وعدتني آنك لا تخزيني یوم يبعثون» فیقول الله تعالی : ا خرف اجه 
على الكافرين)”"2 هکذا رواه عند هذه الاية. وفي آحادیث الانبیاء بهذا الاسناد بعینه منفردا به» 
ولفظه «یلقی إبراهيم آباه آزر یوم القيامة» وعلی وجه آزر قترة وغبرق فیقول له إبراهيم: ألم 
أقل لك لا تعصيني» فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن 
لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة 
على الكافرين» ثم يقال : يا إبراهيم يم انظر تحت رجلك» فينظر» » فإذا هو بذيخ متلطخ» فيو حذ 
بقوائمه فيلقى في النار» وقال عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير. 


وقوله ولا تخزني يوم يبعئون4 أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثني أبي» حدثني 
إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله بيه «إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة ة والقترة وقال 
له : قد نهيتك عن هذا فعصيتني» قال: : لكني اليوم لا أعصيك واحدة» قال: : يا رب وعدتني أن 
لا تخزيني يوم يبعثون» فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد. قال: يا إبراهيم إني حرمتها على 
الكافرين فأخذ منه. قال: يا إبراهيم أين أبوك ؟ قال: أنت أخذته مني» قال : انظر أسفل منك» 
فنظر» فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه» فأخذ بقوائمه فألقي في النار» وهذا إسناد غريب» وفيه نكارة» 
والذيخ هو الذكر من الضباع كأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار 
كذلك» وقد رواه البزار بإسناده من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة عن النبي 4 وفيه غرابة» ورواه أيضاً من حديث قتادة عن جعفر بن عبد الغافر عن 
أبي سعید عن النبي ول بنحوه . ۱ 

وقوله یرم لا ینفع مال ولا بنون# أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدی بملء 
الأرض ذهبا ولا بنون# 4 أي ولو افتدی يمن على الارض جميعاًء ولا ینفع يومئذ إلا الایمان 
بالله وإخلاص الدين لهء والتبري من الشرك وأهله» ولهذا قال الا من أتى الله بقلب سلیم * 
أي سالم من الذنس والشراه . قال اين شیرین: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة 
اتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من ف فى القبور. وقال ابن عباس ]لا من أتى الله بقلب سلیم 
حَبِيَ أن يشهد أن لا له إلا الله . ل ا وا #بقلب سلب يعني من 
الشرك. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن» لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۲۲ في الترجمة. 
(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۸. 


سورة الشعراء ۱ ۱۳۵ 
قلب المنافق مریض. قال الله تعالى: #في قلوبهم مرض). قال أبو عثمان النيسابوري: هو 
القلب السالم من البدعة» المطمئن إلى السنة . 

رھ مج رو ج ويك س ار موم مج چ جنر زاس سیر 2 ل عر سرك خوج مرو ا ر م مرو 
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ر مهو 
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ای وما كان کرشم میت 3> ول ریک کر موز لمیر 3 

#آزلفت الجنة) أي قربت وأدنيت من آهلها مزخرفة مزينة لناظریها» وهم المتقون الذين 
رغبوا فیها على ما في الدنیا. وعملوا لها في الدنیا (وبرزت الجحیم للغاوین 4 أي أظهرت 
وكشف عنهاء وبدت منها عنق فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر وقیل لاهلها تقريعاً 
وتوبيخاً #أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ینصرونکم أو ینتصرون* أي ليست الآلهة التي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيا ولا تدفع عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. 

وقوله #إفكبكبوا فيها هم والغاوون» قال مجاهد: يعني فَدَهُورُوا فيها. وقال غيره: كبوا 
فيهاء والكاف مکررة» كما يقال صرصرء والمراد أنه ألقى ا على بعض من الكفار 
وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك #وجنود إبليس أجمعون4 أي ألقوا فيها عن آخرهم #قالوا 
وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين* أي يقول الضعفاء 
للذين استكبروا: انا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» [غافر: ]٤١‏ ويقولون 
وقد عادوا على أنفسهم بالملامة #تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمین4* أي 
نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين وما أضلنا إلا 
المجرمون* أي ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون فما لا من شافعين) قال بعضهم : يعني من 
الملائكة كما يقولون #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل» 
[الأعراف: 0۳] وكذا قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) أي قريب . 

قال قتادة: یعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً نفع» وأن الحميم إذا كان صالحاً 
شفع“ #فلو أن لنا كرة فنکون من المؤمنين) وذلك أنهم یتمنون أن يردوا إلى دار الدنيا 
ليعملوا بطاعة ربهم فيما یزعمون» والله تعالى يعلم أنهم لو ردّهم إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا 
عنه وإنهم لکاذبون وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة (ص) ثم قال تعالى : 
لإن ذلك لحق تخاصم أهل النار4 [ص: 15] ثم قال تعالى: #إن في ذلك لآية وما كان 


( انظر تفسير الطبري 155/9 . 


۱۳۹ سورة الشعراء 


أكثرهم مؤمنين4 أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد لآية» أي 
لدلالة واضحة جلية على أن لا إله إلا الله «إوما كان أكثرهم بومنین وان ربك لهو العزيز 


الرحیم # ۱ 


بت قوم نوج الْمْرْسَِيتَ 3 إِذ ال کم آخوهر فوخ ألا نوی © از لك رسول مين )نو له 

وآطیمونو ا ما کم موم جر ن أجَريَ | إلا عل رب الْلمِينَ ل میت تاقوا لوط بو بر 

هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام» وهو أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأندادء فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه» 
فكذبه قومه» فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى : 
ونزل الله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل» فلهذا قال تعالی: کذبت قوم نوح 
المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون)» أي ألا تخافون الله في عبادتكم غيره ٍني لكم 
0 أمين»* أي اني رسول من الله إليكمء أمين فيما بعثني الله بهء أبلغكم رسالات ربي 
ولا أيه فا را اعد انها وناقتی تقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر» الآية». أي 
لا آطلب منکم جزاء على تصحي لکم: بل آذخر ثواب ولك عند اه فا تقوا الله وأطيعون# فقد 
وضح لکم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فیما بعثني الله به وائتمنني تتمنني عليه . 


ار من ی رات لو( الوم لمی یم کارا بعملوت ا یلاع رز 
تشعرون از وب َنأ ارد لمزم لب 2 
يقولون: لا نؤمن لك» ولا نتبعك ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل» الذین اتبعوك 
وصدقوك وهم أراذلناء ولهذا #قالوا أنؤمن لك واتبعك الار.لون قال وما علمي بما كانوا 
يعملون * أي وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي ؟ ولو كانوا على أي شيء كانوا عليه؛ < 
0 التنقیب عنهم والبحث والفحصء إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل 
هم إلى الله عز وجل #إن حسابهم إلا على ربي لو نشعرون وما أنا بطارد المؤمنين 4 كأنهم 
امه بش مه ویب على الم دقل #وبا أنا بطارد المؤمنين إن آنا إلا 
نذير مبين» أي إنما بعشت بعثت نذیرا. فمن آطاعني واتبعني وصدقني كان مني وأنا منه» سواء كان 
شريفاً أو وضيعاًء أو جليلاً أو حقيرا. 
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له وم كات | أ كترهم من زز با ون رد بيك لهو . لعزي الرَحِيمَ 


لما طال مقام نبي الله بين آظهرهم 5 إلى الله ل اذ 0 ۳ وا 


سورة الشع اء ۱۳۷ 


وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ والامتناع الشدید. وقالوا في الآخر تن 
لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين4 أي لئن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك» #لتكونن من 
المرجومين4 أي لنرجمنك» فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه» فقال رب إن قومي 
كذبون فافتح بيني وبينهم فتحاً» الآية» كما قال في الاية الأخرى «فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر» [القمر: ۱۰] إلى اخر الآية. وقال ههنا #فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم 
أغرقنا بعد الباقين) والمشحون هو المملوء لي ی و ا 
ائنین» آي أنجينا نوحاً ومن اتبعه کلهم» وأغرقنا من كفر به وخالف أمره كلهم أجمعين إن 
ذلك لاية وما كان آکثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزیز الرحيم» . 
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كدت د المرسلين 7 ! َال ا خوهم هود الا لون > إن کک رسول ام مين ۶ ب فاقوا له وَأطيعون 3 
رم عونا بر مر > سد ص 1 520 8 و ررس اجات نس کا نيد 7 ل ماس عر سا 
وما سکم عَلَيّهِ من جر إن ن جرک إلا عل رب ] لمن 4 5 تا بكي تن( ری 


س ر ر ر ےک ەم ر 2 شوح وه سم ی ر 
مصاع لعلكم تخلدون ۶ وإذا بطشتم بطشتم جاین ر 7 فاقوا کک ا أ ای ا 
4 ل 7 ی 


بج يوم عظيي :2 


وور 


پماتعلمون 7 ربنم ون < 22 فحت وعیو 1 إا 


وهذا إخبار من الله تعالی عن عبده ورسوله هود عليه السلام أنه دعا قومه عاداًء وکان 
قومه یسکنون الأحقاف. وهي جبال الرمل قریبا من حضرموت» من جهة بلاد اليمن» وکان 
زمانهم بعد قوم نوح» كما قال في سورة الاعراف فإواذكروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح 
وزادكم في الخلق بسطة؟ [الأعراف: ۹ وذلك آنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة 
والبطش الشديد» والطول المديد» والأرزاق الدارت والأموال والجنات والانهان والابناء 
والزروع والثمارء وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه» فبعث الله هوداً إليهم رجلاً منهم رسولاً 
كيرا ونذیرا؛ فدعاهم إلى الله وحده. وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه. 

فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال #أتبنون بكل ريع آية تعبئون* اختلف المفسرون 
ف ای الاق رم موه عاق ایور دون مال نان بعكم 
هائلاً باهرا ولهذا قال #آتبنون بكل ريع آية# أي معلماً بناء مشهوراً #تعبئون* أي وإنما 
تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» ولهذا أنكر عليه نبيهم 
عليهم السلام ذلك» لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فاتدة» واشتغال بما لا يجدي 
في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال #وتتخذون مصانع لعلكم تخلدونة قال مجاهد: 
والمصانع البروج المشيدة والبنیان المخلد؛ وفي رواية عنه : بروج الحمام. وقال قتادة : هي 
مأخذ الماء. 


قال قتادة: وقرأ بعض الكوفيين #وتتخذون مصانع کانکم خالدون» . وفي القراءة 
المشهورة #وتتخذون مصائم العلكم تخلدون4 ' أي لكي تقيموا فيها أبداً وذلك ليس بحاصل 


۱۳۸ سورة الشعراء 
لكم بل زائل عنکم > كما زال عمن كان قبلکم. وروی ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي» 
حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا الولید» حدثنا ابن عجلان» حدئني عون بن عبد الله بن عتبة أن 
ال یی ل ید ی روا ی 
قام في مسجدهم فنادی: : يا آهل دمشق» فاجتمعوا إليه» فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال : | 

تستحيون» ألا تستحيون» فجن هالا تاوت وتبنون مالا تسکنون» ا 
ما لا تدركون» إنه قد كانت بحم قرول يجيعرد فیوعون» ویینون و ويأملون 


فيطيلون» فأصبح آملهم غروراء وأصبح جمعهم بور وأصیحت مساکنهم قبررا ألا ان عادا 
تكسما ا وتان او ورکازا: فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين ؟ . 


وقوله #وإذا بطشتم بطشتم جبارين 4 أي يصفهم بالقوة والغاظة والجبروت #فاتقوا الله 
وأطيعون4 أي اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم» ثم شرع يذكرهم نعم الله علیهم : فقال #واتقوا 
الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم4 أي إن كذبتم وخالفتم» فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب» فما نفع فيهم . 


ال سول عتا أوعظت أ لر تک ین لوطت © إن هد إل لق الأولين 2 ما ی 5 9 
مک متخ ین توف کید و ۴ نا کشر مُؤْمِيينَ 3 وا e‏ 0۶ 
يقول تعالی مخبراً عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وآنذرهم ورغبهم ورهبهم» وبين 
E e‏ 
عليه #وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين» [هود: 0۳] وهكذا الأمر» 
فان الله تعالى قال إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) [البقرة 3 
وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون) [یونس: ۹۳ - 4۷] الآية» وقولهم 
ان هذا إلا خلق الأولين» قرأ بعضهم إن هذا إلا خَلق الأولين 4 بفتح الخاء وتسكين اللام . 
قال ابن مسعود والعوفي عن عبد الله بن عباس وعلقمة ومجاهد: يعنون ما هذا الذي جنتنا به 
إلا أخلاق الأولين» كما قال المشركون من قريش #وقالوا أساطير الأولین اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرة وأصيادٌ» [الفرقان: ۵] وقال إوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولین؟» [الفرقان: ]٤‏ وقال #إوإذا قيل لهم 
ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين4 [النحل: 4 ۲]. 
وقرأ اخرون لإإن هذا إلا خلق الأولين» بضم الخاء واللام» يعنون دينهم وما هم عليه من 
الأمر هو دين الأولين من الاباء والأجداد» ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم» نعيش كما 
عاشوا» ونموت كما ماتواء ولا بعث ولامعاد» ولهذا قالوا #وما نحن بمعذبين# قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس ان هذا إلا خلق الأولین ه یقول : دين الأولين. وقاله عکرمة وعطاء 


سروه در ۱۳۹ 
الخراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن آسلم» واختاره ابن جریر . 

وقوله تعالى: #فكذبوه فأهلكناهم» أي استمروا على تکذیب نبي الله هود ومخالفته 
وعناده» فأهلكهم الله وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القران بأنه آرسل عليهم 
ریحا صرصرا عاتية» آي ريحا شديدة الهبوب» ذات برد شدید دا » فكان سبب إهلاكهم من 
جنسهم. فانهم کانوا آعتی شيء وأجبره» فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوت كما 
قال تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد» [الفجر: + - ۷] وهم عاد الأولىء 
كما قال تعالی: #وأنه أهلك عاداً الأولى» [النجم : : 8۰] وهم من نسل ارم ین سام بن نوج 
#ذات العماد» الذين كانو یسکنون العمد» ومن زعم أن إرم مدينة» فإنما أخذ ذلك من 
الإسرائيليات من كلام كعب ووهب» وليس لذلك أصل أصيل . 

ولهذا قال التي لم يخلق مثلها في البلاد» أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم 
وجبروتهم» ولو كان اله راد بذلك مدينة لقال: التي لم يبن مثلها في البلاد» وقال تعالى: فآما 
عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو 
آشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا بجحدون4 [فصلت: : 16] وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم 

من الريح إلا مقدار أنف الثورء عتت على الخزنة» فأذن الله لها في ذلك» فسلكت فحصبت 
بلادهم» فحصبت كل شيء لهم» كما قال تعالى: #تدمر كل شيء بأمر ربها4 [الأحقاف: ۲۵] 
الایة» وقال تعالی : #وآما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية) - إلى قوله - إحسوماً» - أي 
كاملة - #فترى القوم فیها صرعی کأنهم آعجاز نخل خاوية) [الحاقة: ۷] أي بقوا أبداناً بلا 
رژوس» وذلك أن الري بح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء» ثم تنكسه على آم 
رأسه» فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقیه» كأنهم أعجاز نخل منقعر» وقد كانو تحصنوا في 
الجبال والكهوف والمغارات» وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن عنهم ذلك من 


او الله شيك ا وان أجل الله إذا جاء لا يؤخبر» [نوح: ۷۱] ولهذا قال تعالی: #فكذبوه 


كب بسن م ەر ره سء سر ورگ غو 5 رھ تہ ر 


رت 0 م ل مرگ A FEAT‏ : 
کي 645 7 0 ۾ رسول مین > فاقوا اه 
ا لفل سور ی نج 9 E‏ 
وأطيعون 17" وما لک علي إن جي للا عل رب ا 


اي ان 
وكانوا عربا يسكنون مدينة الحجر التي بين وداي القری وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة 
مشهورة وقد قدمنا في سورة الأعراف الأحاديث المروية في مرور رسول اله ل بهم حين 
أراد غزو الشام» فوصل إلى تبوك ڈ ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك» وکانوا بعد عاد وقبل 
lS‏ ل ا aS‏ 


1 


سورة الشعراء 


١‏ ا 


يطيعوه فيما بلغهم من الرسالت ٠‏ فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه وأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم 
جرا منهم. وإنما يطلب ثواب ذلك من الله عز وجل» > ثم ذکرهم الاء الله علیهم » فقال : 


يو فر سر 


ی عي 5 
تون في ما هلها منوت 0 في جتّتِ وعيو 9 > وفع وخ طامها یم وتحتون یت 
لجال بوتا قرهين 3 0 0 4 و نا( ولا تطیعوا ان ار رقاب 2 ۳ ETE‏ و 


r A 


بصیحون ر 

يقول لهم واعظاً لهم» ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم» ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم 
من الأرزاق الدارة وجعلهم في أمن من المحذورات» وأنبت لهم من الجنات» وفجر لهم من 
العيون الجاریات» وأخرج لهم من الزروع والثمرات» ولهذا قال :(ونخل طلعها هضيم) . قال 
العوفي عن ابن عباس: أينع وبلغ» فهو هضيم”“. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
#ونخل طلعها هضیم)* يقول: معشبة. وقال إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن عمرو بن أبي عمرو 
وقد أدرك الصحابة - عن ابن عباس في قوله #ونخل طلعها هضيم * قال: إذا رطب 
واسترخى» رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن ابي صالح نحو هذا. 

وقال أبو إسحاق عن أبي العلاء #ونخل طلعها هضیم 4 قال: هو المذنب من الرطب» 
وقال مجاهد: هو الذي إذا يبس تهشم وتفتت وتناثر» وقال ابن جريج: سمعت عبد الكريم» 
وأبا أمية» سمعت مجاهدا يقول #ونخل طلعها هضیم» قال: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه 
فهو من الرطب الهضيم» ومن اليابس الهشیم» تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة وقتادة : 
الهضيم الرطب اللين. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضاًء فهو هضيم . 
وقال مرة: هو الطلع حين یتفرق ویخضر . وقال الحسن البصري : هو الذي لا نوی له وقال 
آبو صخر: ما رأيت الطلع حين ینشق عنه الکم ؟ فتری الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو 
الهضیم . 

وقوله وتنحتون من الحبال بیوتاً فارهين# قال ابن عباس وغیر واحد : يعني حاذقین . وفي 
رواية عنه : شرهین آشرین» وهو اختیار مجاهد وجماعت ولا منافاة بینهما» فانهم کانوا 
یتخذون تلك البیوت المنحوتة في الجبال آشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناهاء وکانوا 
حاذقین متقنین لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ولهذا قال 
#فاتقوا ال وأطيعون أي أقبلوا على ما یعود نفعه علیکم في الدنیا والاخرة من عبادة ربكم 
الذي خلقکم ورزفکم لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا ولا تطیعوا آمر المسرفین 
الذين یفسدون في الأرض ولا يصلحون» يعني رؤساءهم وکبراء‌هم. الدعاة لهم إلى الشرك 
والكفر ومخالقة الحق. 


. 559 /9 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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لوا ل نك من امس ررر رن م نت ي اسر مكنثا ارك اس شا إن 


سا مم وتا دوست ےو د يمع 7 سم بخ مس ام 
ا شرب زم موم( ولا رها بش بو اند شم عذاب بوم عظیو :: فعقروها 
مور اس خر ةم سے کر 7 عو 6 ره 4 ۳ 8 = وو فد م E‏ 
صبحوا نلدمین ۲ 0 :ل فاخذهم العذاب ل فى ذالك لاية وم کات اکنهم موي 2 فد ریگ 
زم تعر 3 5-0035 
هو المیزا احم ر 


ربهم عز وجل أنهم #قالوا إنما أنت من المسحرين»ة قال مجاهد وقتادة: يخلوان .من 
المسحورین. وروی آبو صالح عن ابن عباس #من المسحرین * يعني من المخلوقین(۱»ه 
واستشهد بعضهم على هذا بقول الشاعر [الطویل]: 3 
: ۳ 3 أ اضف 
ان سال : فيم نحن ؟ فإننا عصافير من هذاالانام المسخر" 


يعني الذین لهم سحور. والسحر هو الرئة. والأظهر في هذا 7 مجاهد وقتادة أنهم 
يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك» ثم قالوا #ما أنت إلا بشر مثلنا يعني 
SEDE LS‏ 
آشر سيعلمون غداً من الكذاب الأشر [البقرة: 155-15 ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها 
OR‏ یت و لهم الآن بين 
هذه الصخرة ة ناقة عشراء إلى صخرة عندهم - من صفتها كذا وكذاء فعند ذلك آخذ عليهم 
نبي الله صالح العهود والمواثيق ق لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليتبعنه» فأعطوه ذلك 
فقام نبي الله صالح عليه السلام فصلی» ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سوالهم تارتن 
تلك الصخرة ة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوهاء فآمن بعضهم وكفر 
أكثرهم . 0 

#إقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» يعني ترد ماءكم يومآء ويوماً تردونه آنتم 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظیم ۸ # فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوی فمكثت 
الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهرء ترد الماء وتأكل الورق والمرعى - وينتفعون بلبنها يحلبون 
منها ما يكفيهم شرب وراه فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم» تمالؤوا على قتلها وعقرها 
قرو ها تاقوا نادي ن فأخذهم العذاب4 وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداء وجاءتهم 
ی E Se E‏ ير ا 


(۱) انظر تفسير الطبري 11۸/٩‏ . 
)۲ البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 55» ولسان العرب (سحر) وتهذيب اللغة ۰۲۹۲/۶ ا 
۲ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۰۵۱۱ ومقاییس اللغة ۰۱۳۸/۳ ومجمل اللغة ۰۱۲۳/۳ 


وکتاب العين ۰۱۳۵/۳ والمخصص ۲۷/۱ . 


في ديارهم جائمين #إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم) . 


ك وده مرو و و ور £$ 2 عد 5295 ا 71 
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1 مفرح سا دس اج رک 0 ERS‏ هم ربب SG‏ 

کیت تقوم لوم المرسلین :© لذ ال کم حو لوط ألا قو زد و لکم رسول أمين 
٠‏ ویون 3 وما اسک کو ین لر لن آجری إلا عل رت العلییت :5 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام» وهو لوط بن هاران بن ازار وهو ابن 
أخي إبراهيم الخليل عليه السلام» وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم 
عليهما السلام» وكانوا یسکنون سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة 
خبيثة» وهی مشهورة ببلاد الغور بناحية متاخمة لجبال البيت المقدس» بينها وبين بلاد الکرك 
والشوبك» فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوا رسولهم الذي 
بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم 
أحد من الخلائق إلى فعله» من تیان الذكور دون الإناث» ولهذا قال تعالى : 
چو سه م سک سد سد ر ےک ھر ق ا م ر چم سرع مد وم مق م کر ع ره 
نون الذكرانَ من امین > ودروت ماع لك ریک من آزومکم بل اشم قوم عاذوت 5 او لین 
رس ر سار مر ب سي 2 ووم سير افر ص سار ی سے رور | سح پار س اس س رگد سح مقر مدیم 
نھ جاوط کون می ألَْخْرَجِينَ © 16 نی ملک من ال > رب يحت وأهلى مما يعملونَ <> 
4 با قال نی لعمل 3 
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فنجیته وأهله: أجمعين 


3ه 
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ES‏ موه و مه جر رنه 99 موي بس | مر ر کک مسا ل 
زب إلا عجوزا فى الغليرين راد ثم دمرنا الاخرین :20 وامطرنا عم مطرا فساء مطر 
موو 3 وس مس کر 2 


ادر 3 دی دیک کیہ وا کن ا کرم منوت( و لن ربك ر لمر اجيم واه 
لما نهاهم نبى الله عن ارتكاب الفواحش» وغشيانهم الذكور» وأرشدهم إلى إتيان نسائهم 
اللاتي خلقهن الله لهم ما کان جوابهم له إلا أن قالوا #إلئن لم تنته يا لوط أي عما جتنا به 
#لتكونن من المخرجين) أي ننفيك من بين أظهرناء كما قال تعالى: إفما كان جواب قومه الا 
أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» [الأعراف: ۸۲] فلما رأى آنهم 
لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم› تبرأ منهم وقال #إني لعملكم من 
القالين* أي المبغضین لا أحبه ولا أرضى به» وإني بريء منكمء ثم دعا الله عليهم فقال 
رب نجني وأهلي مما يعملون) قال الله تعالی : #فنجيناه وأهاه آجمعین # أي كلهم . 
قومهاء وذلك كما آخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهود. وكذا في الحجر حين 
أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» 
فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله على أولئك العذاب الذي عم جمیعهم وأمطر عليهم 
"حجارة من سجيل منضود» ولهذا قال تعالى: #ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً» ‏ إلى 
قوله ‏ وان ربك لهو العزيز الرحیم . 
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سورة الشعراء ۱۰۳ 


بح رر مر قرو رر 
وان ۶ وما تلك مین جر إن آجری إ ا 


هؤلاء ‏ يعني آصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحیح وکان نبي الله شعیب من 
أنفسهم وإنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة» وقيل 
شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء » فلهذا لما قال: كذب أصحاب الايكة المرسلين لم يقل : 
إذ قال لهم أخوهم شعیب. وإنما قال #إذ قال لهم شعيب فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى 
الذي نسبوا إليه» وان كان أخاهم نسباً. . ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة» فظن أن أصحاب 
الآيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً عليه السلام بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث 
أمم . 

وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي - وهو ضعيف ‏ حدثني ابن السدي عن أبيه» وزكريا بن 
عمر عن خصيف عن عکرمف قالا: مابعث الله نبيا مرتين إلا شعيباء مرة إلى مدين 
فأخذهم الله بالصیحة ومرة إلى أصحاب الایکت فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة» وروی 
أبو القاسم البغوي عن هدبة عن همام عن قتادة في قوله تعالى: #وأصحاب الرس* قوم 


2 


سعيسا ۰ 


وقوله #وأصحاب الأيكة€ قوم شعیب وقاله إسحاق بن بشر. وقال غير جويبر: 
أصحاب الأيكة ومدين هما واحد» والله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب 
GON GS‏ 
سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال: : قال رسول الله ا «إن قوم 
مدين وأصحاب الأيكة آمتان بعث الله إليهما شعيباً النبي عليه السلام» وهذا غريب» وفي رفعه 
نظرء والأشبه أن يكون موقوفاء والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء. ولهذا 
وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسوای فدل ذلك على 
أنهما أمة واحدة. 


لړ و 21 ۳ ی ره مر .مر مخ کر ۵ عون منز 2 ۳9 
اروا لکل ولا EK‏ المخسرین 1۸ ج ونوا اقطان اسکتم 2 و وا لام 0 ماع 


ر روص و دمن 


ولا تعثواناً رض من < و اتف یی لک والیله ی :: 0 
يأمرهم الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال #أوفوا 
الكيل ولا تكونوا من المخسرين) أي إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم ولا تبخسوا الكيل 
فتعطوه ه ناقصاء وتأخذوه إذا كان لكم تاماً وافیاًء ولكن خذوا كما تعطون» وأعطوا كما تأخذون 
وزنوا بالقسطاس المستقيم» والقسطاس هو المیزان وقیل هو القبان. قال بعضهم : هو 
معرب من الرومية . قال مجاهد : القسطاس المستقیم هو العدل بالرومية . وقال قتادة القسطاس 
العدل . وقوله #ولا تبخسوا الناس أشياءهم * أي لا تنقصوهم آموالهم ‏ ولا تعئوا في الأرض 


مفسدين) يعني قطع الطريق» كما قال في الاية الأخرى #ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» 
[الاعراف : : [AT‏ 

وقوله «واتقوا الذي خلقکم والجبلة الأولين) یخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق اباء‌هم 
الأوائل» كما قال موسی عليه السلام #ربکم ورب آبائکم الأولين» قال ابن عباس ومجاهد 
. والسدئ وسفیان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واحبلة الأولين © يقول: خلق 
[NY : r‏ 
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حم ماق OR O‏ اه قو رس تشابهت قلوبهم حيث 
قالوا #إنما أنت من المسحرین # يعنون من المسحورين كما تقدم روما أنت إلا بشر مثلنا وان 
نظنك لمن الكاذبين* أي تتعمد الكذب فيما 7 تقوله لا أن الله أرسلك إلينا #فأسقط علينا كسفاً 
من السماء قال الضحاك : جانبا من السماء. وقال.قتادة: قا من لیام قال ادى 
غلاب مق البداغ: وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى: #وقالوا لن 
نومن لك حتی تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» إلى أن قالوا #أو تسقط السماء كما زعمت علینا 
كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً» [الإسراء : ۲ وقوله «إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ۳۲] الآية» وهكذا قال هؤلاء الكفار 
الجهلة فاسقط علينا كسفاً من السماء» الآية» قال ربي , أعلم بما تعملون يقول: الله أعلم 
بكمء فإن کنتم تستحقون ذلك جازاکم به» ی لكمء وهكذا وقع بهم جزاء كما 
سألوا جزاء وفاقاً. 

ولهذا قال تعالى: *فکذبوه فأخذهم عذاب يوم الظاة إنه كان عذاب يوم عظيم» وهذا من 
جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم» > فان الله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم 
حر عظيم مدة سبعة آیام» لا يكنهم منه شيء» ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم» » فجعلوا ينطلقون 
إلها يتتظلون بظلها عن الحو فلما اجتجموا كلهم تختهاء + ارسل اه تعالی علیهم منها شررا 
من تاليا ووهجاً عظیما؛ ورجفت بهم الأرض» وجاءتهم صيحة عظيمة آزهقت آرواحهم. 
ولهذا قال تعالى: #إنه كان عذاب يوم عظیم 4 . 

.وقد.ذکر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» کل موطن بصفة تناسب ذلك السياق 
ففي الاعراف ذکر آنهم آخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین» وذلك لأنهم قالوا 


و ۱۶۵ 
لنخرجنك يا شعیب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا) [الأعراف : ۸۸] فأرجفوا 
بنبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفت وفي سورة هود قال فأخذتهم الصيحة4 [الحجر: 7 

۳ وذلك لأنهم استهزءوا ب بنبي الله في قولهم #أضلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: ۷ قالوا ذلك على سبيل التهكم 
والازدراء» فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم» فقال #فأخذتهم الصيحة4 الآية» 5 قالوا 
#فأسقط علينا كسفاً من السماء» الآية» على وجه التعنت والعناد» فناسب أن يحقق عليهم 
ما استبعدوا وقوعه #فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم* . 


قال قتادة: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى 
ما يظلهم منه شيء» ثم إن الله تعالى أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب 
توا وا وراحة» فاعلم بذلك قومه فأتوها جميعاً فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نار 
وهكذا روي عن عكرمة وسعید بن جبیر والحسن وقتادة وغیرهم. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة وأحمى عليهم 
الشمس» فاحترقوا كما يحترق الجراد فى المقلى7' . 

وقال محمد بن كعب القرظي: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب: أخذتهم 
الرجفة في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم فزع شدید» ففرقوا أن يدخلوا 
إلى البيوت فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلة: فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم 
ظلاً أطيب ولا أبرد من هذاء هلموا أيها الناس» فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح بهم صيحة 
واحدة فماتوا جميعا» ثم تلا محمد بن كعب #فأخذهم عذاب 0 الظلة إنه كان عذ اب وم 
عظیم. 


وقال محمد بن رش حدثني الحارث» حدثني الحسن» حدثني سعيد بن زيد أخو 


حماد بن زید» حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي» سألت ابن عباس عن هذه 
الآية الإفأخذهم عذاب يوم الظلة؟ الآية» قال: بعث الله عليهم زعذا وجرا دید فا غد 
بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس» 
فوجدوا لها برداً ولذة» فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً. قال 
ابن عباس : فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم4 أي العزيز في انتقامه من الکافرین؛ الرحيم بعباده 
المؤمنين٠‏ 


( انظر تفسير الطبري ٤۷٤/٩۹‏ . 
() تفسير الطبري ٤۷٤/٩‏ . 
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لا 
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وه لنزیل ریب المامین 0 رل به آزوم امین ا عل قليك لتکون من المنذیین ي يسان 


pas‏ س ا o‏ رمرم 


يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ية «وإنه» أي القران 
ذكره في أول السورة في قوله #وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث؟ الآية #لتنزيل رب 
العالمين# أي أنزله الله عليك وأوحاه إليك نزل به الروح الأمين» وهو جبريل عليه السلام» 
قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن کعب وقتادة وعطية العوفي والسدي 
والضحاك والزهري وابن جریج» وهذا مما لا نزاع فيه . 

قال الزهري : وهذه کقوله #قل من كان عدواً لحبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا 
لما بين يديه4 [البقرة: 4۷] وقال مجاهد: من کلمه الروح الأمين لا تأکله الأرض على قلبك 
لتکون من المنذرین؟» أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله مطاع في الملا الاعلی على 
قلبك» يا محمد سالماً من الدنس والزيادة والتقص «لتکون من المنذرين» أي لتنذر به 
بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه» وتبشر به المؤمنين المتبعين له . 

وقوله تعالى: #إبلسان عربي مبين» أي هذا القران الذي أنزلناه إليك» أنزلناه بلسانك 
العربي الفصيح الكامل الشامل» ليكون بيناً واضحاً ظاهراء قاطعاً للعذر» مقيماً للحجة دليلاً 
إلى المحجة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي» خدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي» حدثنا 
عباد بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: بينما رسول الله از 
مع أصحابه في يوم دجن إذ قال لهم «كيف ترون بواسقها ؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. 
قال «فكيف ترون قواعدها ؟» قالوا: ما حسنها وأشد تمكنها. قال «فكيف ترون جوتها ؟» 
قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال «فيكف ترون رحاها استدارت» قالوا: ما حسنها وأشد 
استدارتها. قال «فكيف ترون برقها: أوميض أم حََفْرٌ أم يشق شقاً ؟» قالوا: بل يشق شقاً. قال 
«الحياء الحياء إن شاء الله». قال: فقال رجل: يا رسول الله» بأبي وأمي» ما فصحك 
ما رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال «حق لي وإنما أنزل القرآن بلساني والله يقول 
#بلسان عربي مبين4» وقال سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية» ثم ترجم كل نبي 
لقومهء واللسان يوم القيامة بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربية» رواه ابن أبي حاتم . 
تم لت ژر الْأَولِينَ 12 أو لز يكن م E ٠»‏ کچ( 
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يقول تعالى: وإ کر هذ قر وت جرد ی كب ورام 


سورة الشعراء اع ١‏ 
خطيباً في مله بالبشارة بأحمد #وإذ قال عيسى ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه آحمد؟ [الصف: ]١‏ والزبر 
ههنا هي الکتب» وهي جمع زبورء وكذلك الزبور وهو كتاب.داودء وقال الله تعالى: #وكل 
شيء فعلوه في الزبر؟» [القمر: 0۲] أي مکتوب علیهم في صحف الملائکة. ثم قال تعالی : 
#أو لم يكن لهم آية آن بعلم علماه بني ي إسرائيل4 أي أو ليس یکفیهم من الشاهد الصادق على 
ذلك أن العلماء من بنى بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القران في كتبهم التي يدرسونهاء والمراد 
العدول منهم الذین یعترفون بما في ایدیهم من صفة محمد و رسعت وأمته» کما آخبر بذلك 
من آمن منهم کعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي عمن آدرکه منهم ومن شاکلهم؛ وقال الله 
تعالی : #الذين یتبعون الرسول النبي الأمي) [الاغراف : ۱5۷] الآية . 

ثم قال تعالی مخبرا عن شدة کفر قریش وعنادهم لهذا القران: أنه لو نزل على رجل من 
الاعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة وآنزل عليه هذا الکتاب ببیانه وفصاحته لا يؤمنون به 
ولهذا قال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما کانوا به مؤمنين) كما آخبر عنهم 
في الاية الأخری ولو فتحنا علیهم باباً من السماء فظلوا فيه یعرجون لقالوا إنما سکرت 
أبصارنا» [الحجر: ۱۸ - ۱۵] الآية» وقال تعالی: ولو آننا نزلنا إليهم الملائكة وکلمهم 
الموتى» [الأنعام : ۱۱۱] الآية» وقال تعالی: إن الذين حقت علیهم كلمة ربك لا يؤمنون»* 
[یونس : ۹٩‏ -۹۷] الآية. 
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يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد» أي أدخلناه في قلوب 
المجرمين لا يؤمنون به أي بالحق #حتى يروا العذاب الأليم» أي حيث لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار #فيأتيهم بغتة* أي عذاب الله بغتة #إوهم لا يشعرون 
فيقولوا هل نحن منظرون أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا في 
زعمهم بطاعة الله» كما قال الله تعالى: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب) - إلى قوله - 
#ما لكم من زوال4 [إبراهيم: ]٤٤‏ فكل ظالم وفاجر إذا شاهد عقوبته ندم ندما شديداء هذا 
فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله #ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا» 
- إلى قوله - #قال قد أجيبت دعوتكما# [يونس: ۸۹-۸۸ فأثرت هذه الدعوة في فرعون» فما 
امن حتى رأى العذاب الأليم #حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الا الذي آمنت به بنو 


۸ ۶ ۱ سورة الشعراء 


إسرائيل* ‏ إلى قوله - #وكنت من المفسدين€ [یونس : ]٩۱ - ٩۰‏ وقال تعالی: #فلما رآوا 
بأسنا قالوا آمنا بالله وحده؟» [غافر : ۸6 -۸۵] الایات . 


وقوله تعالی: #آفبعذابنا یستعحلون؟» إنكار علیهم وتهدید لهم. فانهم کانوا .قولون 
للرسول تکذیبا واستبسادا: اشا بعذاب اه [العنکیوت: ۰۲۳۹ کما فال تعالی: 
#ويستعجلونك بالعذاب4 [العنکبوت: ۵۳] الآيات» ثم قال #أنرأيت إن متعناهم سنین ثم 
جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا یمتعون » أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم 
برهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال» ثم جاءهم آمر الله أي ثيء يجدي عنهم ما كانوا فيه 
من النعيم #كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها# [النازعات: 51] وقال تعالی : 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر# [البقرة: ]٩7‏ وقال 
تعالى: #وما يغني عنه ماله إذا تردی» [اللیل : ۱۱] ولهذا قال تعالى: ما أغنى عنهم ما كانوا 
یمتعون . 

وفي الحدیث الصحیح «یژتی بالکافر فیغمس في النار غمسة ثم يقال له : رای 
اقط ؟ هل رآیت نعیماً قط ؟ فیقول: لا والله يا رب» ویوتی بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء 
فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له: هل رأيت بسا قط ؟ فیقول: لا والله يا رب») أي 
ما کان شيئا كان . ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه یتمثل بهذا البیت : 

كاتف لم مونو يتن الدهس اة ]1 انت آدرکنت الذي انك اطاب 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم» 
والإنذار لهمء وبعثة الرسل إليهم» وقيام الحجة عليهم» ولهذا قال تعالى: #وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمین # كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً4 [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالی: #وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في آمها رسولاً 
يتلو عليهم آياتنا) - إلى قوله - #وأهلها ظالمون؟» [القصص : 54]. 


يدرس اس ص ساس سح ل عل 


وما رت به طون زج وما یلب هم وَمَامَسْتَِيعُوت € هم عن المع لمعزولون 2:7 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وما تدزلت به لشیاطین # ثم ذكر أنه يمتنع 
عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أنه ما ينبغي لهم › أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم» لأن 
من سجاياهم الفساد وإضلال العباد. وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ونور وهدى 
وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة» ولهذا قال تعالى: #وما ينبغي لهم . 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۰۲۰۳/۳ ۲٣۳‏ . 


وقوله تعالى: وما يستطيعون) أي ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك» قال الله تعالى: لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله [الحشر: ۲۱] ثم بين أنه لو 
انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك» لانهم بمعزل عن استماع القران حال 
نزوله» لآن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القران على رسول الله » فلم يخلص 
أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لثلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده. 
وحفظه لشرعه» وتأييده لكتابه ولرسوله ولهذا قال تعالى: #إنهم عن السمع لمعزولون* كما 
قال تعالى مخبراً.عن الجن لوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنا كنا 
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» ‏ إلى قوله - #أم أراد بهم ربهم 
رشدا# [الجن : ۱۰-۸]. 


مرس مج بر مس رنه کم تسه مسر ا عرس وه وم کے 2 و ای ی و 
فلا تلع مع الله إللهاء ءاخر ة ت من المعذبين " ا 0 خض جناحك لمن 
د وه ضير ی اصع مرک مه چام سيد يري کک ر ر جوم مد مسر مه 006 

بعك من المؤمنيت» ود فان عصوك فقل إل برع معا ملو ب وتو عل العزيز آلرحیم 2 ألْزِى 


رم چ ر 0 


يبلك جن تقوم 2 د وبَقَلبَكَ في السب © ِنَم هو اسيع مج 02 

یقول تعالی اموا بعبادته وحده لا شريك له ومخبرا آن من آشرك به عذبه. ثم قال تعالی 
امرا لرسوله بيا أن ينذر عشيرته الأقربين» أي الأدنين الیه» وأنه لا بخلص آحدا منهم إلا إيمانه 
بربه عز وجل» وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين» ومن عصاه من خلق الله 
کائناً من كان فليتبرأ منه» ولهذا قال تعالى: فان عصوك فقل إني بريء مما تعملون» وهذه 
النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال تعالى: #لتنذر قوماً ما أنذر 
آباژهم فهم غافلون» [يس: ۰]7 وقال تعالى: #لتنذر أم القرى ومن حولها» [الأنعام: ]٩۲‏ 
وقال تعالى: #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم* [الأنعام: 010١‏ وقال تعالی: 
لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ [مريم: 97]» وقال تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ 
[هود: ۰]۱٩‏ كما قال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده# [هود: 117]. وفي 
صحيح مسلم «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني» ثم 
لا یمن بي إلا دخل النار»20 وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها: 

[الحديث الأول] قال الإمام أحمد”" رحمه الله : حدثنا عبد الله بن نمير» عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما أنزل الله عز وجل 
#وآنذر عشيرتك الأقربين 4 أتى النبي وق الصفاء فصعد عليه ثم نادى «يا صباحاه» فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله 45 «يا بني 


.۲8۰ أخرجه مسلم في الإيمان حديث‎ )١( 
۰۳۰۷/۱ المسند‎ )۲( 


١66‏ سورة الشعراء 
عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني لؤيء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن 
كبر علیکم صدقتموني ؟ قالوا: نعم. قال «فإني نذير لكم بي بين يدي عذاب شديد» فقال أبو 
ا لك سائر اليوم» آما دعوتنا الا لهذا ؟ وأنزل الله ۳۹ يدا آبي لهب وتب ي“ 
[المسد: ]١‏ ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش به. 


[الحديث الثاني] قال الإمام أحمد" : حدثنا وكيع» حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: 

لما نزلت اإوأنذر عشيرتك الافربین 4 قام رسول الله يد فقال: «يا فاطمة ابنة محمد يا صفية 
ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» ؛ لا آملك لکم مناه شيعا سلوني من مالي ما شنتم « 
القوة برح ا 

[الحديث الثالث] قال الإمام أحمد”؟؟: حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا زائدة» حدثنا 
عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية 
وآنذر عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله ية قريشاًء فعم وخص فقال «يا معشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب آنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد 
أنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سأبلها 
ببلالها200 . ورواه مسلم والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: غريب, 
من هذا الوجهء ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرساك ولم يذكر فيه أبا هريرة» 
والموصول هو الصحيح» وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب 
ا ا ارس حو أن ر 

وقال الامام حمد*۲: حدثنا یزید» حدثنا محمد يعني ابن إسحاق» عن آبي الزناد عن 
الاعرج عن آبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي «يا بني عبد المطلب اشتر 
آنفسکم من الله » يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اشتریا آنقسکما من الله 
فاني لا آغني عنکما من الله شيئاء سلاني من مالي ما شئتما» تفرد به من هذا الوجه وتفرد به 


)١(‏ آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۲۲ باب ۲ وسورة ۳4 باب ۰۲ وسورة ۰۱۱۱ باب ۰۱ ۰۲ ومسلم 
في حديث ۰۳۵۱ والترمذي في تفسیر سورة ۰۱۱۱ 

(۲) المسند5/ا18. 

( كتاب الایمان حدیث ۳9۰ 

() . المسند ۰۳۱۰/۲ 

2 آخرجه البخاري في الأدب باب ۰۱۶ وسلم في الایمان حدیث ۰۳۶۸ والترمذي في تفسیر سورة ۰۲۲ 
باب ۰۲ والنسائي في الوصایا باب ٦‏ . 

(7) . السند ۳۵۰/۲ ۳۹۸ 46۸ 114 


سورة الشعراء ١5١‏ 


أيضاً عن معاوية عن زائدة» عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ی بنحوه» 
ورواه أيضاً عن حسن حدثنا ابن لهيعة: عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاء وقال أبو يعلى : 
حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا همام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة» عن 
النبي بي «يا بني قصيء يا بني هاشم» يا بني عبد مناف» آنا النذير» والموت المغیر» والساعة 
الموعد). . 

[الحديث الرابع] قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن سعيد التيمي عن أبي عثمان عن 
قبيصة بن مخارق وزهير بن عمروء قالا: لما نزلت «وأنذر عشيرتك الاقربین# صعد 
رسول الله و رضمة من جبل على أعلاها حجر» فجعل ينادي: «يا بني عبد مناف» إنما أنا 
نذير» وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ هله يخشى أن یسبقوه» فجعل ينادي 
ویهتف : يا صباحاه»۲۲) ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي عن أبي 
عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي» عن قبيصة وزهیر بن عمرو الهلالي به . 

[الحدیث الخامس] قال الامام أحمد" : حدثنا سود بن عامر» حدثنا شريك عن الاعمش 
عن المنهال عن عباد بن عبد الله الاسدي عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية 
وآنذر عشيرتك الأقربين 4 جمع النبي كك من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربواء قال : 
وقال لهم «من بضمن عني ديني ومواعيدي؛ ویکون معي في الجنة» ویکون خحليفتي في 
آهلي ؟» فقال رجل لم يسمه شريك : يا رسول الله أنت كنت بحرا من یقوم بهذا قال : ثم قال 
الاخر - ثلاثا ‏ قال : فعرض ذلك على آهل بیته» فقال علي : آنا. 

[طریق آخری بأبسط من هذا السیاق] قال الامام أحمد”؟2: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانت 
حدثنا عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ماجد عن علي رضي الله عنه قال: جمع 
رسول الله و - أو دعا رسول الله بني عبد المطلب وهم رهط» وكلهم يأكل الجذعة ويشرب 
الفرق» فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعواء وبقي الطعام كما هو كأنه لم یمس ثم دعا 
بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب» وقال «يابني عبد المطلب» 
إني بعثت إليكم خاصة والی الناس عامة» فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على 
أن يكون أخي وصاحبي» قال: فلم يقم إليه آحد» قال: فقمت إليه وكنت أصغر القوم» قال: 
فقال «اجلس» ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي «اجلس» حتى كان في الثالثة 
ضرب بيده على يدي . 


(۱) المسند ۰1۰/5 
)۲( آخرجه مسلم في الایمان حديث ۰۳۵۳ ۳۵۵. 
(۳) المسند١/١١١.‏ 
(:) المسند ۱۵۹/۱. 


۱ سورة الشعراء 


[طریق آخری آغرب وأبسط من هذا السیاق بزیادات آخر] قال الحافظ آبو بكر البيهقي في 
دلائل النبوة: آخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ آخبرنا آبو العباس محمد بن یعقوب حدئنا 
آحمد بن عبد الجبار. حدئنا يونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق قال: حدثني من سمع 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» واستكتمني اسمه» عن ابن عباس عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية على رسول الله لا وآنادر عشيرتك الأقربين واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين4 * قال رسول الله ۶ يا «عرفت أني إن بادأث بها قومي رأيت 
منهم ما أكره فصمت ‏ فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما آمرت به 
عذبك ربك» قال علي رضي الله عنه فدعاني» فقال: يا علي إن الله تعالى قد أمرني أن أنذر 
عشيرتي الأقربين» فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصمت عن ذلك» ثم 
جاءني جبريل فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك» فاصنع لنا يا علي شاة على 
صاع من طعام» وأعد لنا عس"''' لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب». 

ففعلت فاجتمعوا إليه» وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلا فيهم 
آعمامه : أبو طالب» وحمزة والعباس وأبو لهب الكافر الخبيث» فقدمت إليهم تلك الجفنة 
فأخذ منها رسول الله بيا جذبة فشقها بأسنانه» ثم رمى بها في نواحيهاء وقال «کلوا بسم الله» 
فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا اثار أصابعهم: والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلهاء ثم 
قال رسول الله 5 «اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاء وأيم الله 
إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله و أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام 
فقال: لهد ما سحركم صاحبکم» فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله بك 

فلما كان من الغد قال رسول الله يا «يا على عد لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من 
الطعام والشراب» فان هذا الرجل قد بدرتي إلى ما سمعت قبل آن اقلم القوم» ففعلت؛ ثم 
جمعتهم له فصنع رسول الله ی كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا عنه» وأيم الله إن كان 
الرجل منهم ليأكل مثلهاء ثم قال رسول الله ييو «اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب فشربوا 
منه حتى نهلوا جميعاًء وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما راد رسول الله كه أن 
يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام» فقال: لهدما سحركم صاحبکم فتفرقوا ولم يكلمهم 
رسول الله كك . 

فلما كان من الغدء قال رسول الله ي «يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس 
من الطعام زالشراب» فان هذا الرجل قد بدرني ي إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت ثم 
جمعتهم له» فصنع رسول الله با كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا ثم سقيتهم من ذلك 


000 العّس: القدح الکبیر .: 


سورة الشعراء ۱2۳ 
القعب حتی نهلوا عنه» وایم الله إن كان الرجل منهم لیأکل مثلها ویشرب مثلهاء ثم قال 
رسول الله ية : «يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما 
جنتکم به» إني قد جتتکم بخیر الدنیا والآخرة» قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق 
إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن المنهال عن عمرو عن عبد الله بن 
الحارث . 


وقد رواه آبو جعفر بن جریر""" عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار بن 
القاسم بن أبي مریم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس عن علي بن 
أبي طالب فذكر مثله» وزاد بعد قوله «إني جنتکم بخير الدنيا والآخرة» وقد آمرني الله أن 
أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا ؟» قال: : فأحجم 
القوم عنها جميعاً وقلت - وإني لأحدثهم سنآء وأرمصهم عيناء وأعظمهم بطناء وأحمشهم 
ساقاً -: آنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه» فأخذ برقبتي ثم قال «إن هذا أخي» وكذا وكذاء 
فاسمعوا له وأطيعوا» قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطیع. تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي »› 
اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الآئمة رحمهم الله. 


[طريق .أخرى] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا الحسين عن عيسى بن ميسرة 
الحارثي» حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن 
الحارث قال: قال علي رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية #وأنذر عشيرتك الأقربين* قال لي 
رسول اله اة «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا؟ قال: ففعلت» ثم قال «ادع بني 
هاشم» قال: فدعوتهم وإنهم يومئذٍ أربعون غير رجل» أو ارس ورجل» قال: وفيهم عشرة 
كلهم يأكل الجذعة بادامها» قال: فلما آتوا بالقصعة أخذ رسول الله ول من ذروتها ثم قال 
«فأكلوا حتی شبعواء وهي على هيئتها لم يزرؤوا منها إلا اليسير» قال: ثم أتيتهم بالإناء فشربوا 
حتى روواء قال: وفضل فضل. فلما فرغوا أراد رسول الله بي أن يتكلم فبدروه الكلام» فقالوا 


ما رأينا كاليوم في السحر. 
سكت رول الل کلم قال «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام؟ فصتعست » قال: فدعاهم 
فلما أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى» ذ فسکت رسول الله کیا ثم قال 


لي «اصنع لي رجل مناة بصاع طعام»)فصنعت » قال: فجمعتهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم , 
وُسوان الله ية الکلام فقال «آیکم يقضي عني ديني» ویکون خليفتي في أهلي ؟ قال: فسکتوا 
وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال: وسكت أنا لسن العباس. ثم قالها مرة آخری 


(9) تفسير الطبري ۰1۸۳/۹ ٤۸٤‏ . 


غ6١‏ سورة الشعراء 
فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت: آنا يا رسول الله. قال: وإني يومئذٍ لأسوأهم هيئة» 
وإني لأعمش العینین» ضخم البطن» خمش الساقین» فهذه طرق متعددة لهذا الخديث عن علي 
رضي الله عنه» ومعنى سؤاله و لأعمامه وأولادهم أن یقضوا عنه دينه ويخلفوه في آهله» يعني 
إن قتل في سبيل الم كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل . 

فلما أنزل الله تعالى: ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس4 [المائدة: 7۷] فعند ذلك أمن» وكان آولا يحرس حتى نزلت 
هذه الآية وا يعصمك من الناس» ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيماناً وإيقاناً 
وتصديقا لرسول الله و من علي رضي الله عنه. ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم 
رسول الله ب ثم كان بعد هذا والله أعلم - دعاژه الناس جهرة على الصفاء وإنذراه لبطون 
قريش عموما وخصوصاء حتى سمى من سمی من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالادنی على 
الأعلى» أي إنما أنا نذير والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم . 


وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي ‏ غير منسوب - من طريق 
عمرو بن سمرة» عن محمنا بن منوقة عن عند الواح المع قال: : رأيت آبا الدرداء رضي الله 
عنه يحدث الناس ویفتیهم» وولده إلى جنبه وهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون» 
فقيل له : ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين ؟ فقال: لأني 
سمعت رسول الله اة يقول «أزهد الناس في الدنيا الأنبياء» وأشدهم عليهم الأقربون» وذلك 
فيما أنزل الله عز وجل قال تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين) _ إلى قوله - #فقل اني بريء 
مما تعملون؟ . 

وقوله تعالی : #وتوكل على العزیز الرحيم» أي في جميع آمورك فانه مؤيدك وحافظك 
وناصرك ومظفرك ومعلي کلمتك . وقوله تعالی: #الذي يراك حين تقوم» أي هو معتن بك كما 
قال تعالی : واصبر لحکم ربك فانك بأعیننا [الطور : 4۸] قال ابن عباس #الذي يراك حين 
تقوم) يعني إلى الصلاة . وقال عکرمة يرى قيامه ورکوعه وسجوده. وقال الحسن #الذي يراك 
حين تقوم إذا صلیت وحدك وقال الضحاك الذي يراك حين تقوم* أي من فراشك أو 
مجلسك . وقال قتادة #الذي يراك4 قائماً وجالساً وعلی حالاتك . 

وقوله تعالی: #وتقلبك في الساجدين) قال قتادة #الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين * قال: في الصلاة يراك وخدك» ويراك في الجمع» وهذا قول عكرمة وعطاء 
الخراساني والحسن البصري. a‏ و ل E‏ 
آمامه ويشهد لهذا ما صح في الحديث «سووا 00 فإني أراكم من فد ظهري)”'' وروی 


۰۱۲4 وسلم في الصلاة حدیث‎ »۷٤ آخرجه البخاري في الأذان باب‎ )١( 


سورة الشعراء 109 
م ل ع ات ين دح ملام صلب نبي 
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HY, 5 يقلو‎ 


yy‏ 5 ليس بحق» وأنه شيء 
افتعله من تلقاء نفسه» أو أنه أتاه به رئی"( من الجان» فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله 
كريم أمين عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القران العظيم 
وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة» ولهذا قال الله تعالی : ##هل 
أنبئكم4 أي أخبركم لإعلى من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم4 أي كذوب في قوله 
وهو الآفاك نیم وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان» 
وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة» فان الشياطين أيضاً كذبة فسقة #یلقون السمع) أي 
يسترقون السمع من السماء» فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة کذبة» ثم 
يلقونها إلى أوليائهم من الإنس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم 

كما رواه البخاري من حديث الزهري: أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن 
الزبير يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي بي عن الکهان فقال «إنهم ليسوا 
بشيء» قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاء فقال النبي ية «تلك الكلمة من 
الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج» فيخلطون معها أكثر من مائة 
کزر۲()2) 

بة) ۰ . 

رو قاری :اا حدثنا الحميدي» حدئنا سفیان» حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول : إن النبى بل قال إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 


(۱) الرئي: التابع من الجن» الذي يتراءى لمتبوعه. 
(؟) آخرجه البخاري في التوحيد باب ٥۷‏ . 


١65‏ سورة الشعراء 


بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم ؟ [قالوا للذي قال]: الحق. وهو العلي الکبیر» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو 
السمع هكذا بعضهم فوق بعض - وصف سفيان بيده» فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الکاهن 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» 
فیقال : آلیس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء» تفرد به البخاري "۰.۳ وروی مسلم من حدیث الزهري عن علي بن الحسین عن ابن 
عباس » عن رجال من الانصار قريباً من هذاء وسيأتي عند قوله تعالی في سبأ #حتی إذا فزع عن 
قلوبهم» [سبا: ۲۳] الآية. 

وقال البخاري: وقال الليث :. حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن آبا الأسود 
أخبره عن عروة عن عائشة» عن النبي ول أنه قال «إن الملائكة تحدث في العنان - والعنان: 
الغمام ‏ بالأمر في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة» فتقرها في أذن الكاهن كما تقر 
القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة»”'"2. ورواه البخاري في موضع آخر في كتاب بدء الخلق عن 
سعيد بن أبي مريم» عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن» عن عروة عن عائشة بنحوه. 

وقوله تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون ‏ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني 
الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهما. وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس”"» ولهذا فتام من 
الناس» فأنزل الله تعالى: إوالشعراء يتبعهم الغاوون . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» 
حدثنا ليث عن ابن الهاد عن یحَتّس مولى مصعب بن الزبير» عن أبي سعيد قال: بينما نحن 
نسير مع رسول الله كل بالعرج إذ عرض شاعر ينشدء. فقال النبي يا «خذوا الشيطان - أو 
أمسكوا الشيطان ‏ لأن یمتلیء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرا» . 

وقوله تعالی : ألم تر أنهم في كل واد بهیمون# قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : في 
كل لغو يخوضون”*. وقال الضحاك عن ابن عباس : في كل فن من الكلام» وكذا قال مجاهد 
وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمه فلان» 
(1) كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۵ باب ۰۱ وسورة ۳۶ باب ۱ . 
)۲( أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰ ۰۱۱ 
 (‏ فام من الناس: أي جماعات من الناس. 
ره المسند ٤١١۸/۳‏ . 
(5) انظر تفسير الطبري 59١/9‏ . 


سورة الشعراء /اة ١‏ 
ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوماً بباطل ويذم قوماً بباطل . 

وقوله تعالى: #وأنهم يقولون ما لا يفعلون4 قال العوفي عن ابن عباس : كان رجلان على 
عهد رسول الله أحدهما من الأنصار» والاخر من قوم اخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل 
واحد منهما غواة من قومه وهم السفهای فقال الله تعالى: #والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر 
أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون2274. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس 
الأمر. فان الشعراء یتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم فیتکثرون بما ليس لهم» 
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: فیما إذا اعترف الشاعر في شعره بما یوجب حدا: هل يقام 
عليه بهذا الاعتراف آم لاء لأنهم یقولون ما لا یفعلون ؟ على قولین. وقد ذکر محمد بن 
إسحاق ومحمد بن سعد فى الطبقات والزبیر بن بكار فى کتاب الفکاهت أن أمير المومنین 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على میسان من أرض ۰ 
البصرة وکان یقول الشعر» فقال [الطویل]: 

ألا هل آتی الحسناء أن حليلها بميسان یسقی في زجاج وحن 
إذا شفت غنتنى دهاقين قرية ورقاصة تجذوا على كل مَنْسم 
فان كيت تدای اکر افد . ایق نالا مسر المع 

لعل شیر المجومدكين رش و وه تنادمنابالجوسق المتهدم 

فلما بلغ ذلك أمير المومنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اي والّه إنه ليسوژني 
ذلك» ومن لقيه فلیخبره أني قد عزلته» وکتب إليه عمر #بسم الله الرحمن الرحیم حم تنزیل 
الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه 
المصير» ‏ آما بعد قد بلغنى قولك : 

ليل اه المت شح تشر وه تنادمنا بالجوسق المتهدم 

وايم الله إنه ليسوژني وقد عزلتك . فلما قدم على عمر بکته بهذا الشعر» فقال: والله يا آمیر 


. 588/9 انظر تفسیر الطبري‎  ( 

( البيت الأول للنعمان بن نضلة العدوي في لسان العرب (جذا) وللنعمان بن عدي في لسان العرب 
(ختم) وتاج العروس (خثم) والمخصص ۰۱۰۰/۹ والبیت الثاني» ویروی البیت الثاني : 

إذا شنت غتسي دهاقين قرية 202 وصشاجه تحدو علی کل منسم 

وهو للنعمان بن نضلة العدوي في لسان العرب (جذ) وتاج العروس (جذا) وبلا نسبة في لسان العرب 
(صنح)» (دهق). (دهقن)» وتاج العروس (صنح) (دهقن)» ومجمل اللغة ۰4۱۸/۱ ومقاییس اللغة 
۱ والمخصص ۰۸۱/۱۲ ۲ والبیتان الثالث والرابع للنعمان بن نضلة العدوي في 
الأزهية ص ۰۲۱۸ ولسان العرب (جسق) (ندم)» (جدا) وبلا نسبة في لسان العرب (دهق). 


۱۸ سورة الشعراء 
المؤمنين ما شربتها قطء وما ذاك الشعر الا شيء طفح على لساني. فقال عمر : آظن ذلك» 
ولکن والله لا تعمل لي عملاً آبدا وقد قلت ما قلت» فلم يذكر أنه حده على الشراب» وقد 
ضمنه شعره. لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه عمر رضي الله عنه ولامه على ذلك وعزله 
به» ولهذا جاء في الحديث «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء 

0 

والمراد من هذا أن الرسول ی الذي أنزل عليه هذا القران ليس بکاهن ولا بشاعر لأن 
حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة. كما قال تعالی: #وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو 
الا ذکر وقرآن مبين» [یس : ]1٩‏ وقال تعالی : نه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلاً 
ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلاً ما تذکرون تنزیل من رب العالمین؟» [الحاقة: 4۰ - 4۳] وهکذا 
قال ههنا: وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من المنذرین بلسان 
عربي مبين4* [الشعراء: ۱۹6] إلى أن قال وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما یستطیعون 
إنهم عن السمع لمعزولون4 إلى أن قال #هل آنبتکم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك 
يم يلقون السمع وأكثرهم كاذيون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم | نر أنهم في كل واد يهيمون 
وأنهم يقولون ما لا یفعلون. 

وقوله والح لس عي ع و ا جاتن 
قسيطء عن أ بي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت #والشعراء يتبعهم 
الغاوون # 5 ین ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول وما 
ییکون. فقالوا: قد علم الله حين آنزل هذه الاية آنا شعرای فتلا النبي لا الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات# قال «آنتم» #وذکروا الله كثيراً# قال «آنتم» وانتصروا من بعد ما ظلموا قال 
«آنتم» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”" من رواية ابن إسحاق» وقد روی ابن آبي حاتم أيضاً عن 
أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة» عن الوليد بن أبي كثير عن يزيد عن عبد الله » عن أبي الحسن 
مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة» أتيا رسول الله ية حين نزلت هذه الآية 
#والشعراء يتبعهم الغاوون)» يبكيان» فقال رسول الله كَل وهو يقرؤها عليهما #والشعراء 
يتبعهم الغاوون)» حتى بلغ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاته قال «أنتم». 

وقال أيضاً حدثنا أبي» حدثنا أبو مسلم» حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة 
قال: لما نزلت #والشعراء يتبعهم الغاوون* إلى قوله #وأنهم بقولون ما لا يفعلون* قال 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في الأدب باب ۰۷۱ وأخرجه أيضا البخاري في الأدب باب ۰٩۲‏ ومسلم في 
الشعر حديث ۰٩-۷‏ وأبو داود فى الأدب باب ۰۸۷ وابن ماجه فى الأدب باب ۰1۲ وأحمد فى المسند 
١ ٠ ۱ .1۷۸ ۰۳۹۱ ۲‏ 

. ٤4۱ ۰8٩۰/۹ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة الشعراء ١4‏ 
عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد علم الله أني منهم» فأنزل الله تعالى: #إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات؟* الآية. 

وهکذا قال ابن عباس وعکرمة مجاهد وقتادة وزید بن أسلم وغیر واحد: أن هذا استثناء 
مما تقدم. ولا شك أنه استثناء» ولکن هذه السورة مكية» فکیف یکون سبب نزول هذه الایات 
شعراء الأنصار ؟ وفي ذلك نظر» ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلمء ولکن 
هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء 
الجاهلية بذم الاسلام وأهلهء ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل يليما وذكر الله كثيراً فى في 
مقابلة ما تقدم من الكلام السيىء. فان الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهله في 
مقابلة ما كان يذمه» كما قال عبد الله بن الزبعری حين أسلم [الخفيف]: 

يا رسو المليك إن لساني راتق مافتقت إذأنابهو005) 

إذ آجاري الشيطان في سنن الغ ي ومن مال ميله مثبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة للنبي ية وهو 
ابن عمه وأكثرهم له هجوا فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله كلا وكان يمدح 
رسول الله يك بعد ما كان یهجوه ویتولاه بعد ما كان قد عاداه» وهکذا روی مسلم في 
صحيحه عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث 
آعطنیهن» قال «نعم» قال: معاوية تجعله كاتباً بين يديك ؟ قال «نعم» قال وتؤمرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال «نعم» وذكر الثالثة ۳ ولهذا قال تعالى: #إلا الذين 
تما ور معناه ذکروا الله كثيراً في كلامهم» وقيل في 
شعرهم . وکلاهما صحیح مکفر لما سبق . 

وقوله تعالی: #وانتصروا من بعد ما ظلموا* قال ابن عباس : یردون على الکفار الذین 
کانوا بهجون به المؤمنين» وکذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد» وهذا كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله 5 قال لحسان: «اهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك»"*. وقال الإمام 
: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
أبيه أنه قال للنبي 46 : ای 11۰ فقال «إن المؤمن يجاهد 

بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده» لكأن ما ترمونهم به نضح النبل». 


أحمد 


)١(‏ تقدم البيتان مع تخريجهما في تفسير الآية ۰۱٩‏ من سورة الفرقان. 

(؟4 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث 154 . 

(*) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۰۱۵۳ وأحمد في المسند 
۶ ۲ ۳۲۰۲ ۳۰۳. 

() المسند ۳۸۷/۲ 


۱۹۰ تور ة الشعراة 


وقوله تعالی: وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون » کقوله تعالی: #يوم لا ینفع 
الظالمین معذرتهم)» الایف وفي الصحیح أن رسول الله بيا قال «إياكم والظلم فان الظلم 
ظلمات يوم القیامة» ۰ قال قتادة بن دعامة في قوله تعالی : #وسبعلم الذین ظلموا أي منقل . 
ينقلبون 4 يعني من الشعراء وغیرهم» وقال آبو داود الطيالسي : حدئنا إياس بن آبي تميمة قال : 
حضرت الحسن ومر علیه بجنازة نصراني» فقال: موسیعلم الذین ظلموا أي منقنب 
بنقلیون6. وقال عبد اه بن آيي رباح عن صفوان بن محرز أله کان [ذا قر[ هذه الاية کی حتی 
آقول قد اندق قضیب زوره» #وسيعلم الذين ظلموا أي منقنب ينقلبون# . 


وقال ابن وهب: آخبرنا شریح الاسكندراني عن بعض المشيخة آنهم کانوا برض الروم 
فبینما هم ليلة على نار یشتوون علیها أو یصطلون. إذا برکاب قد آقبلوا فقاموا إليهم فاذا 
فضالة بن عبيد فيهم» فأنزلوه فجلس معهم - قال وصاحب لنا قائم يصلي حتی مر بهذه الاية 
#وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون» قال فضالة بن عبید: هوّلاء الذین یخربون البیت . 
وقیل : المراد بهم أهل مكة» وقیل الذین ظلموا من المشركين. والصحیح أن هذه الاية عامة 
في کل ظالم . 

كما قال ابن آبي حاتم : ذکر عن زكريا بن یحبی الواسطي حدثني الهیثم بن محفوظ آبو 
سعد النهدي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر 
ويصدق الكاذب» إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي 
فیه » وان بر ویبدل فلا آعلم ال لغيب و سيعلم الذين ظلمر | آي منقلب ينقلبو ن 46 . اخر تفسير 
سورة الشعراء والحمد لله رب العالمین . 


5 آخرجه مسلم في البر حدیث ۰۵7 ۰۵۷ وأحمد في المسند ۰٩۲/۲‏ ۰۱۰ ۰۳۲۳/۳ 
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3 وس موم 1 فص مس ا ا ی سے اھ رم 
یل ۳ هم سوه الصذاب وهم في الاخرو هم ارو ى ونك لتلقى الزات مر ان حكر 


قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في آوائل السور . وقوله تعالی: 
#تلك آيات * أي هذه ايات #القرآن وكتاب مسب ن# أي بين واضح #هدی ويشرى للمؤمنين * 
أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القران لمن امن به واتبعه وصدقهء وعمل بما فيه وأقام 
الصلاة المکتوبة واتی الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة» والبعث بعد الموت» والجزاء 
على الاعمال : خيرها وشرهاء والجنة والنار. كما قال تعالى: #قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء والذين لا یژمنون في آذانهم وقر» [فصلت: 44] الآية. وقال تعالى: #لتبشر به المتقين 
وتنذر به قوماً لدا6 [مريم: ۹۷]. 

ولهذا قال تعالى ههنا: #إن الذين لا یومنون بالاخرة أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها 
#إزينا لهم أعمالهم فهم يعمهون) أي حسنا لهم ما هم فيه» ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون 
في ضلالهم» وکان هذا جزاء على ما کذبوا من الدار الاخرق کما قال تعالی ی 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به آول مرة» [الأنعام : ۰ الآية . #أولتك الذین لهم سوء العذاب 4 
أي في الدنيا والآخرة #وهم في الآخرة هم الأخسرون4 أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم 
سواهم من أهل المحشر . 

وقوله تعالی: #وإنك لتلقی القرآن من لدن حكنيم عنیم # أي #وانك # يا محمد قال قتادة : 
لتلقی 4 اي لتأخذ #الترآن من لدن حكيم علیم4 أي من عند حکیم عليم. أي حكيم في أمره 
ونهیه عليم بالأمور: جليلها وحقيرهاء فخبره هو الصدق المحض. وحكمه هو العدل التام. 
كما قال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً# [الأنعام: .]١١8‏ 


5 اب کٹ ۱۱۸/5 
۱1۱ تفسير ابن كثير /ج56/ م١‏ 


۱۲ ۱ سورة الدمل 
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رص ی ےج و رت ر لے شور i‏ 56 رمش ۳ ود ع رده 
واستيقنتها شب تفر کیک کان علق ة المفْييينٌ © 


يقول تغالق لرسوله محمد ی مذكراً له ما كان من آمر موسى عليه السلام كيف 
اصطفاه الله وكلمه وناجاه أعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون 
وملئه» فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: #إذ قال موسى 
لاهله 4 أي اذکر حين سار موسی بأهله فأضل الطریق» وذلك في ليل وظلام فانس من جانب 
الطور ناراًء أي رأی نارا تتأجج وتضطرم» فقال إلأهله إني آنست ناراً ساتیکم منها بخبر # أي 
عن الطریق . 

#أو آتیکم منها بشهاب قبس لعلکم تصطلون# أي تستدفتون به وکان كما قال . فانه رجع 
منها بخبر عظیم» واقتبس منها نوراً عظيماًء ولهذا قال تعالی: فلما جاء‌ها نودي أن بورك من 
في النار ومن حولها) أي فلما آتاها ورأى منظرا هائلاً عظیماً حيث انتهى إليها والنار تضطرم في 
شجرة خضراء لا تزداد النار الا توقداء ولا تزداد الشجرة ة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه» فإذا 
نورها متصل بعنان السماء. قال أبن عباس وغيره : لم تكن ارآ وإنما كانت نورا يتوهج» وفي 
رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين» فوقف موسى متعجبا مما رأى فنودي أن بورك من 
في النار؟ . قال ابن عباس : تقدس #ومن حولها» أي من الملائكة» قاله ابن عباس وعكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. 

وقال اش حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا شعبة 
والمسعودي عن عمرو بن مرق سمع آبا عبيدة يحدث عن آبي موسی رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َل : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام یخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل»» زاد المسعودي «وحجابه النور أو النار» لو كشفه 
۵ هم 


04 7ن 5 ع پر ۶ ۶ رد 5 5 3 
لا حرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصر ثم قرأ أبو عبيدة وان نورك من في النار وشن 


(۱) آخرجه مسلم في الایمان حديث ۰۲۹۳ وابن ماجه فى المقدمة باب ۰۱۳ وأحمد في المسند ۰۶۰۱/6 
۵ 


و اس ۱۳ 
حولها» وأصل الحدیث مخرج في صحیح مسلم من حديث عمرو بن مرة به . وقوله تعالی : 
#وسبحان الله رب العالمين) الذي یفعل ما يشاءء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته» ولا يحيط به 
شيء من مصنوعاته. وهو العلي العظیم المباین لجمیع المخلوقات ولا تكتنفه الارض 
والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات . 

وقوله تعالی : یا موسی إنه آنا الله العزیز الحكيم) أعلمه أن الذي یخاطبه ویناجیه هو 
ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله وأفعالهء ثم أمره أن يلقي 
عصاه ه من يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيع فلما ألقى 
موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع 
ذلك. ولهذا قال تعالى: #فلما رآها تهتز كأنها جان4 والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة 
و رفي الحديث نهي عن قتل جنان البيوت» فلما عاين موسى ذلك #ولى 
مدبراً ولم يعقب) أي لم يلتفت من شدة فرق #یا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي 
المرسلون» أي لا تخف مما ترى» فإني أريد أن أصطفيك رسولاً وأجعلك نبيا وجيهاً. 


وقوله تعالى: #إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم) هذا استثناء منقطع 
وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل سيىء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب» 
فان الله يتوب علیه كما قال تعالى: #وإنى ي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم امتدى» 
[طه : ۲ وقال تعالى : ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه4 [النساء : ۰ الآية» والآيات في 
هلا کته دا وق لب ال #وأدخل يدك في جيبك تخرج بیضاء من غير سوء)* هذه اية 
آخری ودلیل باهر على قدرة الله الفاعل المختارء وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله 
تال اوه اذا ابتار بوتي بش E‏ ی 
قطعة قمر لها لمعان تتلالاً کالبرق الخاطف . 


وقوله تعالى: في تسع آيات4 أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهاناً 
لك إلى فرعون وقومه #إنهم كانوا قوماً فاسقين) # وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالی : 
#ولقد آتينا موسى تسع آيات بینات؟» [الإسراء: ۱۰۱] كما تقدم کک هنالك. وقوله 
تعالی : فلماجاء‌تهم آیاتنا مبصرة4 أي بينة واضحة ظاهرة #قالوا هذا سحر مبين ۱ وأرادوا 
معارضته بسحرهم. فغلبوا وانقلبوا صاغرين #وجحدوا بها 0 آمرهم ۶ 0 


)220 لفظ الحديث: «لا تقتلوا الجتان الا كل أبتر ذي طفيتين». أخرجه البخاري فى بدء الخلق باب ۰۱۵ 
والمغازي باب ۰۱۲ ومسلم في السلام حدیث ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳ وابو داود في الأدب باب 21١57‏ 
والنسائي في الحج باب ۰۸۷ ومالك في الاستئذان حديث ۰۳۱ ۰۳۲ وأحمد في المسند ۰۱1۱/۲ 
۴ والجنان؛ بکسر الجیم : جمع جان» وهي الحية الصغيرة. 

(۲) من شدة فرقه: أي من شدة خوفه. 


أنفسهم # أي علموا ذ في آلفسهم آنها حق من عند الوه ولكن جحدوها وعاندوها وکابروها. 

#ظلماً وعلواً» أي ظلماً من أنفسهم سجية ملعونق وعلوا آي استکبارا : من اتباع الحق» 
ولهذا قال تعالى: #فانة تقار نر كيف كان عاقبة المفسدين * أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة آمرهم 
في إهلاك الله |ٍیاهم» وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة» وفحوى الخطاب يقول: 
احذروا أيها المكذبون لمحمد» الجاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق 
الأولى والأحری» فان محمدا ية أشرف وأعظم من موسى » وبرهانه أدل وأقوى من برهان 
موسى بما اتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء به» وأخذ المواثيق له» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


ولد ءانا داو, وود وسلیمن علم اد ما 1 ای فصلا عل کشر م ور من عبادو ا لمؤميين د وورت سین 
مه اس ا یوس صرح ساح ۸ ی 
اللي واوتیت 1 ن کل وع ا 1 د اهو سل لین أن r‏ 
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يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه: TT‏ يا من ال 
الجزيلة والمواهب الجلیلت والصفات الجميلة» وما جمع لهما بین سعادة الدنیا والاخرق 
والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين» ولهذا قال تعالی: #ولقد آتينا 
داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المومنین قال ابن أبي 
حاتم: ذكر عن إبراهيم بن يحيى بن تمامء أخبرني أبي عن جدي قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته» لو 
كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: ©:ولقد آتينا داود وسليمان علما 
وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المماین* فأي نعمة أفضل مما أوتي داود 
وسليمان عليهما السلام . 

وقوله تعالى: #وورث سليمان داود؟: أي في الملك والنبوة» وليس المراد وراثة المال إذ 
لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين ساثر أولاد داود» فإنه قد كان لدواد مائة امرأة» 
ولكن المرلة بذلك وراثة الملك والنبوة» فان الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك 
رسول الله يل في قوله: أ معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة»'“ وقال: 


ا البخاري في ارا پاب ۰۳ والاعتصام باب ۰۵ ومسلم في الجهاد حديث «O ۲ ۰4٩‏ 
ك6 وأحمد فى المسند CEA CEA CEY ۲۵ ۱ A oT “٤/۱‏ دلت ۰۱۱۲ ۰۱1۶ ۰۱۷۹ ۰۱٩۹۱‏ = 
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یا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء) أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما 
وهبه له من الملك التام والتمكين العظیم > حتى إنه سخر له الإنس والجن والطيرء وكان يعرف 
له 'الطين والخوان: ایضان وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فیما علمناه مما آخبر الله به 
ورسوله» ومن من زعم من الجهلة والرعاع أن الحیوانات كانت تنطق کنطق بني ادم قبل سلیمان بن 
داودء كما قد يتفوه به كثير من الناس» فهو قول بلا علم» ولو کان ال مر كذلك لم يكن 
لتخصيص سليمان بذلك فائدق إذ كلهم يسمع کلام الطيور والبهائم» ويعرف ما تقول» ولیس 
الامر كما زعموا ولا كما قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت 
إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال ا و Ca‏ 
الطيور في الهواء» وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافهاء ولهذا قال تعالى: #علمنا 
منطق الطير وأوتينا من كل شىء 8 أي مما يحتاج إليه الملك #إن هذا لهو الفضل المبين * أي 
الظاهر البين لله علينا. 


قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمروء 
ا 35 قال : «كان داود عليه السلام فيه غيرة 
شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى یرجم - قال - فخرج 
ذات يوم وأغلقت الأبواب فأقبلت امرأة تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدارء فقالت 
لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن بداود» فجاء داود عليه 
السلام فإذا الرجل قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت ؟ فقال: الذي لا يهاب الملوك 
ولا يمتنع من الحجاب فقال داود: أنت إذا والله ملك الموت مرحباً بأمر اللهء فتزمل داود 
مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس» فقال سليمان عليه السلام 
للطير: أظلي على داود. فظللت عليه الطیر حتی آظلمت عليه الأرض» ان 
اقبضي جناحاً جناحاً» قال أبو هريرة: يا رسول الله كيف فعلت الطير ؟ فقبض رسول الله يده 
وغلبت عليه يومئذ المضرحية . قال آبو الفرج بن الجوزي : المضرحية هن لور الحمراء . 

وقوله تعالی: #وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون# أي وجمع 
لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر» يعني رکب فیهم في آبهة وعظمة کبيرة في الانس 
وکانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم في المنزلة» والطیر ومنزلتها فوق رأسه فان كان 
حر آظلته منه بأجنحتها. وقوله: #فهم یوزعون» أي يكف آولهم على اخرهم لثلا يتقدم أحد 
عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على 
أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك الیوم. 


= ۳۸ ۲ ال 
۱ الم ولقظه: المضره بدل ال 
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وقوله : #حتی إذا آنوا على وادي النمل# أي حتی إذا مر سلیمان عليه السلام بمن معه من 
الجیوش والجنود على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم 
سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون# أورد ابن عساکر من طريق إسحاق بن بشر عن سعید عن 
قتادة عن الحسن أن اسم هذه النملة حرس» وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان» وأنها كانت 
عرجاء» وکانت بقدر الذثب. آي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم 
بالدخول إلى مساكنهم» ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها. 

فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليٌ وعلى والديّ 
ون أعمل صالحاً ترضاه» أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها عليّ من تعليمي منطق 
الطير والحيوان. وعلی والدي بالإسلام لك والإيمان بك وان أعمل صالحاً ترضاه) أي 
عملاً تحبه وترضاه إوأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین؟» أي إذا توفيتني فألحقني 
بالصالحين من عبادك» والرفيق الأعلى من أوليائك» ومن قال من المفسرين أن هذا الوادي 
كان بأرض الشام أو بغيره» وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من 
الأقاويل» فلا حاصل لها . 

وعن نوف البكالي أنه قال: كان نمل سلیمان آمثال الذئاب» هکذا رأيته مضبوطاً بالياء 
المثناة من تحت» وإنما هو بالباء الموحدة وذلك تصحیف» والله أعلم . والغرض أن سلیمان 
عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكاً من ذلك» وهذا أمر عظيم جداً. . وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا مسعر عن زيد العمي عن أبي 
الصديق الناجي قال : خرج سليمان بن داود عليهما السلام يستسقي» فإذا هو بنملة مستلقية على 
ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم انا خلق من خلقك» ولا غنى بنا عن سقياك 
وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وقد ثبت في الصحيح عند 
مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي كي قال : «قرصت نبا 

من الأنبياء نملة» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه» آفي أن قرصتك نملة أ أهلكت أمة 

من الأمم تسبح ؟ فهلا نملة واحدة ؟)'. 


۳ 
مر سر که طن ٠‏ مرس ام مر رز ی 1 0 


عند اللي فشان مالس لا ارک ددم کالم اہی نت ی عذاجا شم دیدا او 


بل 1۳ سس مان و 7 
5 دنهو 


قال مخ هل رشق ين عدو و اغ ا ا و کا ا يذل 
سلیمان عليه السلام على الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه» فنظر له الماء في تخوم الارض كما 
يرى الانسان الشیء الظاهر على وجه الأرض» ویعرف کم مساحة بعده من وجه الارض. فاذا 


)۱ آخرجه مسلم في السلام حدیث ۰۱6۸ 


سورة النمل رو 
دلهم علیه آمر سلیمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المکان حتی يستنبط الماء من 
رك سا قاس ی و از 
جل م تا 0 بن الأزرق ركان تر لحترا على ابن عباس . فقال له : 
ا ال لال فيجيء الهدهد ليأخذها 
فيقع في الفخ فيصيده الصبي. فقال .ابن عباس» لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن 
عباس لما أجبته» ثم قال له : ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر» فقال له نافع : 
والله لا أجادلك ف شىء من القرآن آبدا. 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة في غوطة دمشق» 
وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخمیس وكان أعور قد بلغ الثمانين فروى ابن عساكر 
بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره فامتنع عليه» فألح عليه شهوراًء فأخبره 
آن رجلین من آمل خراسان نزلا عنده جمعة فى قرية برزة» وسألاه عن واد بها فأریتهما زا 
فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً حتى عجعج الوادي بالدخان» فأخذا يعزمان والحیات 
تقبل من كل مکان إليهماء > فلا یلتفتان إلى شيء منهاء حتی أقبلت حية نحو الذراع وعیناها 
تتوقدان مثل الدینار» فاستبشرا بها عظیما وقالا الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا من سنةء 
وکسرا المجامن واا نها یلا تس به» فسالتهما ان ی فا 
فالححت علیهما وقلت: لا بد من ذلك وتوعدتهما بالدولت فکحلا عيني الواحدة الیمنی» 
فحين وقع في عيني نظرت إلى الارض تحتي مثل المراة آنظر ما تحتها كما تری المرأة» ثم قالا 
لي: سر معنا قلیاك فسرت معهما وهما يحدثاني حتی إذا بعدت عن القرية آخذاني فكتفاني» 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمی بها ومضیا؛ > فلم أزل کذلك ملقی مکتوفاً حتی مر بي 
نفر ففك واقي» فهذا ما كان من خبر عيني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن عمرو 
الغساني» حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن قال: أسم هدهد سليمان عليه السلام 
عنبر» وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس 
فيه تفقد الطير» وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير كل يوم طاثر» فنظر فرأى 
من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد #فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغاتبين» 
أخطأه بصري من الطير» أم غاب فلم بحضر . 


وقوله: # لأعذبنه عذاباً شديداً» قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن 


۱3۸ ۱ سور التمل. 
عباس : يعني نتف ريشه ”'". وقال عبد الله بن شداد: نتف ريشه وتشمیسه وکذا قال غير واحد 
من السلف أنه نتف ريشه وتركه ملقى يأكله الذر والنمل. وقوله : #إأو لأذبحنه) يعني قتله أو 
ليأتيني بسلطان مبين) بعذر بيّن واضح» وقال سفيان بن عيينة وعبد الله بن شداد: لما قدم 
الهدهد قالت له الطير : ما خلفك ؟ فقد نذر سليمان دمك» فقال: هل استثنى ؟ قالوا: نعم 
قال : #لاعذبنه عذاباً شدیداً أو لاذبحنه أو ليأتيني ب بسلطان سين» قال: نجوت إذا» قال 


مجاهد : نما دفع الله عنه ببره بأمه . 


مر پر مر یو مر ۳۹۹ مه ر ا كيم 3 س سرام د ص مگ 
قرکت فر ید قا لت یط ید هملک من سا با یقن اف بجدت امراة 


مر سر 
2 ات > ت را رار « ع ا ر عبر ا عم وه 
ڪهم ا ڪل فو مر لي وج دتهاوقر مها سجدون لا - من دون ألله 
وي َم لیمک سم تلهم عن یل مت E‏ 


و مخ مس لس کی و سل اس عو میرم 


لْحَبْءَ في السَّموتِ والازض ا خفون وما تعلتون رل 0 اله إلا هو رب 
لمظیو " :5 

يقول تعالی : فمکت؟ الهدهد لإغير بعيد)* أي غاب زماناً یسیرا ثم جاء فقال لسلیمان : 
۲ أحطت بما لم تحط به أي اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك وجنتك من سب 
بنبأ يقين* آي بخبر صدق حق يقين» وسباً هم حمير وهم ملوك الیمن» ثم قال : #ٍني وجدت 
امرأة تملكهم* قال الحسن البصري: وهي بلقیس بنت شراحیل ملكة سبأء وقال قتادة: کانت 
آمها جنية» وکان مؤخر قدمیها مثل حافر الدابة من بيت مملکت وقال زهیر بن محمد: هي 
یک ا الك بن اا ا ا و ابن شرع منت 
ذي شرخ وأمها بلتقة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا مسدد» حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان مع صاحبة سليمان ألف قيل» تحت كل 
قيل مائة ألف مقاتل» وقال الأعمش: عن مجاهد كان تحت يدي ملكة سباً اثنا عشر ألف قیل 
تحت كل قيل مائة ألف مقاتل وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: #إني 
وجدت ارا تملکهم4 کانت من بیت مملکة اوکان آولو مشورتها فلعنانه وال عشر رجا 
كل رجل منهم على عشرة الاف رجل» وکانت بأرض يقال لها مأرب على ثلائة آمیال من 
صنعاء» وهذا القول هو أقرب علی أنه کثیر على مملكة الیمن» والله أعلم . 

وقوله: #وأوتيت من كل شيء» أي من متاع الدنيا مما یحتاج إليه الملك المتمکن #ولها 
عرش عظیم 4 يعني سرير تجلس عليه عظیم هائل مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللالىء. 
قال زهير بن محمد : کان من ذهب وصفحاته مرمولة بالیاقوت والزبرجد طوله ثمانون ذراعا؛ 


)۱( ا 


سورة التمل ١4‏ 
وعرضه آربعون ذراعا وقال محمد بن اسحاق: كان من ذهب مقصص بالیاقوت والذبرجد 
واللولق وکان نما پخدمها النسای ولها ستمائة امرأة تلي الخدمت قال علماء التاریخ : وکان 
هذا السریر في قصر عظیم مشید رفيع البناء محکم. وکان فيه ثلثمائة وستون طاقة من مشرقه 
ومثلها من مغربه» قد وضع بناژه على أن تدخل الشمس کل یوم من طاقة » وتغرب من مقابلتها 
فیسجدون لها صباحاً ومساءء ولهذا قال: #وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان آعمالهم فصدهم عن السبیل 4 أي عن طریق الحق (فهم لا بهتدون4. 
وقوله: ألا یسجدوا لله معناه #وزین لهم الشیطان آعمالهم فصدهم عن السبیل نهم 
لا يهتدون آلا یسجدوا لله أي لا یعرفون سبیل الحق التي هي ٍخلاص السجود لله وحده دون 
ما خلق من الکواکب وغیرها» كما قال تعالی: #ومن آياته اللیل والنهار والشمس والقمر 
3 یا تمس ولا لتم واس وا الذي خلنون إن كح زود تون [فصلت : ۲۳۷ 
وقرأ , بعض القراء #ألا يا اسحدوا لله جعلها ألا الاستفتاحية» ويا للنداء» وحذف المنادی 


تقديره عنده ألا يا قوم اسجدوا لله. 


وقوله: #الذي يخرج الخبء ء في السموات والأرض* قال علي ب بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض» وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة 
وغير واحد» وقال سعيد بن المسيب: الخبء الماء» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم : 
خبء السموات والأرض ما جعل فيهما من الأرزاق» المطر من السماء والنبات من 
ار وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس 
وغیره من أنه یری الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها. 

وقوله : ویعلم ما تخفون وما تعلنون #4 # أي یعلم ما یخفیه العباد وما یعلنونه من الأقوال 
والافعال وهذا كقوله تعالى: #سواء منکم من آسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل 
وسارب بالنهار؟» [الرعد: ۱۰] وقوله: االله لا اله الا هو رب العرش العظیم أي هو المدعو 
وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم » الذي لیس في المخلوقات أعظم منه . ولما كان 
الهدهد داعياً إلى الخی وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله» كما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي بي عن قتل أربع من الدواب : 
النملة والنحلة والهدهد والصرد( وإسناده صحيح . 


5 و سس له حجو ور ^ 


مر مر رز ينا عن 2 ضر مر صرح حدم مرح سر 2 مر ت . 
# قال ستظر أصد ت من الک ذبین < أذهب ب< ی نذا فالقه لمم ثم تول عنهم فانظر 


(۱) انظر تفسير الطبري ۵۱۱/۹ . 
(۲( أخرجه أبو داود في الأدب باب ۰۱14 وار بن ماجه في الصيد باب ۰۱۰ وأحمد في المسند ۰۳۳۲/۱ 


۳:۷ 


۱۷۰ سورة النمل 
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سح ور رم 


لحيو ا سلواعل وأتوق م مسلیاں :' E‏ 

يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان للهدهد حين آخبره عن أهل سبأ وملكتهم #قال سننظر 
أصدقت أم كنت من الکاذبین * أي صدقت في إخبارك هذا (أم كنت من الكاذبين* في مقالتك 
لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك ؟ #اذهب بكتابي هذا فألقه لیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا 
يرجعون» وذلك أن سليمان عليه السلام كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها. وأعطاه ذلك الهدهد 
فحمله» قيل فى جناحه كما هی عادة الطير» وقيل بمنقاره وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديهاء ثم تولى 
ناحية أدبا ورياسة» فتحيرت مما رأت وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت 


ختمه وقرأتهء فإذا فيه #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين؟ فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملکتها . 

ثم قالت لهم فيا أيها الملا إني ألقي ال كتاب كريم) تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره 
كون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولی عنها آدباء وهذا أمر لا يقدر غليه أحد من الملوك» 
ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم ان من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا 
علي وأتوني مسلمين» فعرفوا أنه من نبي الله سليمان عليه السلام» وأنه لا قبل لهم به» وهذا 
الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها. قال 
العلماء : لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام . 

وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك جديثاً في تفسيره حيث قال: حدثنا آبي» حدثنا هارون بن 
الفضل أبو يعلى الحتّاط . حدثنا أبو يوسف عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن 
بريدة عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله يإ فقال : «إني أعلم اية لم تنزل على نبي قبلي 
بعد سليمان بن داود» قلت: يا نبي الله أي اية ؟ قال «سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد؛ 
قال: فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدمیه» فقلت نسي ثم التفت إلي وقال: «إنه من سلیمان 
ورياك اه الح ا ري وإسناده ضعيف . وقال میمون بن مهران: 
كان رسول الله 5 يكتب: باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية. فكتب #بسم الله الرحمن 
الرحيم * حا لا تعلوا على قال قتادة: يقول لا تجبروا علي #وأتوني مسلمين* 
وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن اسل لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين. قال ابن 
عباس : موحدین» وقال غيره: مخلصين» وقال سفيان بن عيينة : طائعين 


قات رصح ل سر ف ا مر ده 
لت تاا املو آفتون ف ای ما حكنت قاطعة انح تشهدون ر الوا غ أولوا و ولواب باس 
e TT‏ قات ان الملوک | را کت ات مرها رل اه هنا ۳ 


سورة النمل ۱۷۱ 
له وتات یتمارک :© مریمب مارا بم نالفو ج 

لما قرأت علیهم کتاب سليمان» استشارتهم في آمرها وما قد نزل بهاء ولهذا قالت “ايا آیها 
الملا آفتوني في آمري ما كنت قاطعة أمراً حتی تشهدون# أي حتی تحضرون وتشیرون قالوا 
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد» أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم» ثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا: ژوالامر إليك فانظري ماذا تأمرين) أي نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن 
شئت أن تقصديه وتحاربیه» فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك مري فينا رأيك نمتثله 
ونطيعه : 


قال الحسن البصري رحمه الله: فوضوا أمرهم إلى علجة”'' تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها 
ما قالواء كانت هي أحزم آنا منهم وأعلم بأمر سَليمان»: وأنه لا قبل لها بجنوده وجیوشه 
ا من الجن والإنس والطير. . وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً 
تیدا فقالت لهم : إني آخشی أن تحاريه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه 
ویخلص إلي والیکم الهلاك والدمار دون غیرنا. ولهذا قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية 
آفسدوها) قال ابن عباس: أي |ذا دخلوا بلدا عنوة آفسدوه أي خربوه وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة4 أي وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان اما بالقتل أو بالأسر. 

قال ابن عباس : قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة که 
قال الرب عز وجل: إو كذلك یفعلون# ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة 
والمخادعة والمصانع فقالت #وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون» أي 
سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء 
أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة 
رحمه الله : ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس. وقال 
ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وان لم يقبلها فهو نبي 


۳ 


PT‏ ت ا Ta E E‏ ر یو r‏ رن 5 ع ظر ام ے2 
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تم عبر آا تفرگ یج له وهم رو 2 
ا ل ی 
وجواهر ولآلىء وغیر ذلك . وقال بعضهم : أرسلت بلبنة من ذهب» والصحيح أنها أرسلت إليه 
بانية من ذهب. قال مجاهد وسعید بن جبیر وغیرهما: زیت جواري في زي الغلمان» 


)۱( العلج : هو الرجل من کفار العجم والعلجة: مؤنث علج . 


۱۷۳۳ سورة النمل 


وغلمان في.زي الجواري فقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي» قالوا: فأمرهم سلیمان 
فتوضؤواء فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك» وقيل 
يغسلن من أكفهن إلى مرافقهن» والغلمان من مرافقهم إلى كفوفهم ولا منافاة بين ذلك كله 


وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح لیملاه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى 
الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك» وبخرزة وسلك ليجعله فيها ففعل ذلك والله أعلم أكان 
ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان عليه السلام» لم ينظر إلى 
ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنی به بل آعرض عنه . وقال منكراً عليهم #أتمدونن بمال ؟* أي 
أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم ؟ فما آتاني الله خير مما آتاکم ‏ آي الذي 
أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه بل أندم بهديتكم تفرحون) أي أنتم 
الذين تنقادون للهدايا والتحف. وأما أنا فلا أقبل منکم إلا الإسلام أو السیف . 


قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه: أمر 
سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة فلما رأت رسلها ذلك قالوا: 
ما يصنع هذا بهديتناء وفي هذا جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد #ارجع 
إليهم # أي بهديتهم #فلدتينهم بجنود لا قبل لهم بها) أي لا طاقة لهم بقتالهم #ولنخرجنهم 
منها أذلة4 أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة رهم صاغرون# أي مهانون مدحورون. فلما 
رجعت إليها رسلها بهدیتها وبما قال سلیمان سمعت وأطاعت هي وقومهاء وأقبلت تسیر إليه 
في جنودها خاضعة ذليلة» معظمة لسلیمان ناوية متابعته في الاسلام ولما تحقق سلیمان عليه 
السلام قدومهم علیه» ووفودهم إليه فرح بذلك وسره. 


سم مس ام ۳ م سح مر لد چ ار ا ج الا ست 
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سل رق نان كد وين شک وکاک لون کر 
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قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان 

قالت : قد والله عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شیثا» وبعشت بعثت إليه : 
إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما آمرك وما تدعونا إليه من دينك» ثم آمرت بسریر ملکها 
الذي كانت تجلس علیه. وکان من ذهب مفصص بالیاقوت والزبرجد واللولق فجعل في سبعة 
ییات بعضها فى يعض + ثم فلت علیه الابواب ثم قالت لمن خلفت علی سلطانها: احتفظ بما 
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قبلك وسرير ملکي. فلا يخلص إليه أحذ من عباد الله» ولا يرينه أحد حتى اتيك ثم شخصت 
إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة حتى إذا دنت جمع من عنده من 
الجن والإنس ممن تحت يده فقال: #یا أيها الملا أيكم بانيني بعرشها قبل أن يأتوني 

وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جاثية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه. وكان من ذهب 
وقوائمه لؤلؤ وجوهر. وكان مستراً بالديباج والحرير» وكانت عليه تسعة مغاليق» فكره أن 
ا ا ا ی ۲ 
الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي 
وزهير بن محمد #قبل أن يأتوني مسلمین* فتحرم علي أموالهم بإسلامهم #قال عفريت من 
الجن* قال مجاهد : أي مارد من الجن» قال شعيب الجبائي: وكان اسمه كوزن» وكذا قال 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وكذا قال أيضاً وهب بن منبه. قال أبو صالح وكان 
كآنه جبل #أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك* قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني قبل أن 
تقوم من مجلسك . 

وقال مجاهد: مقعدك» وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات 
وللطعام» من أول النهار إلى أن تزول الشمس #وإني عليه لقوي أمين* قال ابن عباس: أي 
قوي على حمله أمين على ما فيه من الجوهر» فقال سليمان عليه الصلاة والسلام أريد أعجل 
من ذلك» ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من 
الملك» وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده» وليتخذ ذلك 
حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل 
أن يقدموا عليه » هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان أريد أعجل من 
ذلك #قال الذي عنده علم من الکتاب؟* قال ابن عباس وهو اصف كاتب سليمان» وكذا روى 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه اصف بن برخياء. وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم 

وقال قتادة: كان مومنا من الانس واسمه امش وكذا قال أبو صالح والضحاك وقتادة أنه 
كان من الإنس» زاد قتادة من بني إسرائيل. وقال مجاهد كان اسمه آسطوم. وقال قتادة في 
رواية عنه کان اسمه بلیخا: وقال زهیر بن محمد هو رجل من الانس یقال له ذو النور. وزعم 
عبد الله بن لهيعة أنه الخضر» وهو غريب جدا. 


وقوله : آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك* أي ارفع بصرك وانظرء مد بصرك مما تقدر 


( انظر تفسير الطبري ٥۲۲/۹‏ . 


۱۷ ۳ شرو العمل 
عليه فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك» ES‏ : امدد بصرك فلا يبلغ 
مداه حتى اتيك بهء فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب ثم قام 
فتوضأ ودعا الله تعالى. قال مجاهد: قال يا ذا الجلال والإكرام. وقال الزهري قال: يا إلهنا 
وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. قال: فمثل بين يديه» قال مجاهد 
رسع خر ویس بن اماق وور بن مرش الا وها ا ا رساله از بات 
: بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس غاب السرير وغاص في 
الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يشعر سليمان الا وعرشها يحمل بين يديه» قال 
وكان هذا الذي جاء به من عباد البحر فلما عاين سليمان وملؤه ذلك وراه مستقراً عنده لاقال 
هذا من فضل ربي) أي هذا من نعم الله علي إليبلوني» أي ليختبرني #أأشكر أم أكفر ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه» كقوله: #من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها# [فصلت: ]5١‏ 
وکقوله : #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم یمهدون؟ [الروم: .]٤٤‏ 


وقوله: #ومن كفر نإن ربي غني كريم) أي هو غني عن العباد وعبادتهم كريم أي كريم في 
نفسه وان لم يعبده أحد فان عظمته ليست مفتقرة إلى آحد» وهذا كما قال موسى #|ن تكفروا 
أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حميد» [إبراهيم: ۸]. 


وفي صحيح مسلم «يقول الله تعالى : يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنکم کانوا 
على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيا . يا عبادي لو أن أولكم واخرکم وإنسكم 
وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه»' . 


هه 


ال تکروا هاعر تظر تدع آرتکون من ال لا دون 0 ی قالت عنم 


و 0 ۳ ES‏ ی م مه مک چم هم و 2 م 9 
هوواوییت لور من لها و مهي يه ا مرن رل قيل 
مر ور م د 2 سوه ر مره كر EL‏ 1 
ها دی الصَمح فلما راته عيبن ی ت اا فان ام اور كنات نی 


سح و و مرح و 


۱ ا‎ E 


لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر 
معرفتها وثباتها عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها فقال #نکروا لها عرشها 
ننظر آتهتدي آم تكون من الذين لا يهتدون # قال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه وقال 


(۱) آخرجه مسلم في البر حدیث ۵۵. 


ضوزة الما ۱۷۵ 


مجاهد آمر به فغير ما كان فيه أحمر جعل أصفر» وما كان أصفر جعل أحمر وما كان أخضر 
جعل أحمر غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة زادوا فيه ونقصوا وقال قتادة جعل أسفله أعلاه 
رمقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا #فلما جاءت قيل أهكذا عرشك) أي عرض عليها عرشها 
وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم فلم تقدم 
على آنه هو لبعد مسافته عنها ولا آنه غيرة لما رأت من آثاره وصفاته وان غير وبدل ونکر فقالت 
#كأنه هو) أي يشبهه ویقاربه . وهذا غاية في الذکاء والحزم. 

۱ وقوله: #إوأوتينا العلم من قبلها وکنا مسلمین؟ قال مجاهد یقوله سلیمان؟» وقوله 
تعالی: #وصدها ما كانت تعبد من دون الله [نها كانت من قوم كافرين* هذا من تمام کلام 
با 
ی YT‏ عا ا م 
إلى الله عز وجل تقدیره ومنعها ما كانت تعبد من دون الله أي صدها عن عبادة غير الله نها 
كانت من قوم کافرین# (قلت) : ويؤيد قول مجاهد آنها نما أظهرت الاسلام بعد دخولها إلى 


الصرح كما سيأتي . 
وقوله : #قیل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسته لحة و کشفت عن ساقيها» وذلك أن 


سلیمان عليه السلام آمر الشیاطین فبنوا لها قصرا عظيماً من قواریر أي من زجاج وأجري تحته 
الماء فالذي لا یعرف آمره یحسب أنه ماء ولکن الزجاج يحول بين الماشي وبینه . واختلفوا في 
السبب الذي دعا سلیمان عليه السلام إلى اتخاذه فقیل : انه لما عزم على تزوجها واصطفائها 
لنفسه» ذکر له جمالها وحسنها لکن في ساقیها هلب" عظیم وموخر آقدامها كمؤخر الدابة. 
فساءه ذلك فاتخذ هذا لیعلم صحته أم لا ؟ هذا قول محمد بن کعب القرظي وغیره. فلما 
ل ل ال ی 
لأنها ملكة وليس لها زوج فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها الموسی فقالت لا أستطيع ذلك 
وكره سليمان ذلك وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب بهذا قد ۱ 
وكان أول من اتخذت له النورة0), قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي 
والسدي وابن جريج وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان ثم قال لها: ادخلي الصرح ليريها ملكاً هو آعز 


. ٥۲۷/۹ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
اهلك موش‎ 0 
اور حجر يحلق به شعر العانة.‎ )۳( 


2 ما 


من ملکها وسلطاناً هر آعظم من سلطانها فلما راه حسیته لجة وکشفت عن ساقیها لا تشك أنة 
ماء تخوضه فقيل لها إنه صرح ممرد من قواریر» فلما وقفت على سلیمان دعاها إلى عبادة الله 
وحده وعاتبها في عبادة الشمس من دون الله» وقال الحسن البصري: لما رأت العلجة الصرح 
عرفت والله أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكهاء وقال محمد بن إسحاق عن بعض آهل العلم عن 
وف ول أمر سليمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاً ثم 
SS‏ 
لها ادخلي الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملکها وسلطانا هو أعظم من سلطانها #فلما ر 
حسبته لجة وكشفت عن ساتيها» لا تشك أنه ماء تخوضه قيل لها #إإنه صرح ممرد من 
قوارير» . 

فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله عز وجل وحده وعاتبها في عبادتها الشمس من 
دون الله فقالت بقول الزنادقة فوقع سليمان ساجداً إعظاماً لما قالت وسجد معه الناس فسقط في 
يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت ؟ قالت 
أنسيت ما قلت ؟ فقالت #رب إني ظلمت نفسي وأسلمت ممع سليمان لله رب العالمين* 
فأسلمت وحسن اشلامها ۳ 


وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس فقال: حدثنا 
ا ا الس ب لمر 
عباس قال : كان سليمان عليه السلام يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها 
لاس ثم يجلس الجن ثم الشباطين ثم الريع ترفعهم ثم توم ایرث يندون قار 
ما د يشتهي الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهرٌء قال فبينما هو ذات يوم في مسير له ذ تفقد 
الطیر ففقد الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذاباً شديداً أو 
لاذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين» قال: وکان عذابه إياه أن ینتفه ثم یلقیه في الارض فلا یمتنع 
من نملة ولا من شيء من هوام الأرض . 

قال عطاء وذکر سعید بن جبير عن ابن عباس مثل حدیث مجاهد #فمکث غير بعيد» 
[النمل : ۲۲۲ - فقرأ حتی انتهی إلى قوله - #سننظر أصدقت آم كنت من الکاذبین اذهب بكتابي 
هذا» [النمل : ۲۷ -۲۸] وکتب بسم الله الرحمن الرحیم» إلى بلقيس #إأن لا تعلوا علي وائتوني 
مسلمین» فلما ألقى الهدهد الکتاب إليها آلقي في روعها أنه کتاب كريم وأنه من سلیمان وأن 
واو ا به نحن أولو قوة قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية آفسدوها 
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاءت الهدية سليمان قال: 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰0۳۸/۹ ۵۳۹. 


سورة النمل ۱۷۷ 
آتمدونني بمال ارجع إليهم فلما نظر إلى الغبار آخبرنا ابن عباس قال وکان بين سلیمان وبين 
ملكة سباً ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بیننا وبين الحيرة» قال عطاء ومجاهد حینثذ في 
الأزد. 


قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها ؟ قال وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة 
شهرين #قال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك # قال : وكان لسليمان مجلس 
يجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم. فقال: آنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 4 
قال سليمان أريد أعجل من ذلك. فقال الذي عنده علم من الكتاب آنا أنظر في كتاب ربي ثم 
اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصره فنبع 
عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله ثم يصعد إلى 
السريرء قال فلما رأى سليمان عرشها قال #هذا من فضل ربي الآية #قال نكروا لها 
عرشها» . 

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ؟ قالت كأنه هو قال فسألته حين جاءته عن أمرين قالت 
لسليمان أريد ماء ليس من أرض ولا سماء. ركان شمان إذا نجل عن تیه سان E‏ 
الجن ثم الشياطين قال : فقالت الشياطين هذا هين آجر الخيل ثم خذ عرقها ثم املا منه الانية . 
قال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملاً منه الآنية» قال وسألت عن لون الله عز وجل» قال 
فوثب سليمان عن سريره فخر ساجدا فقال: يا رب لقد سألتني عن أمر إنه ليتعاظم في قلبي أن 
أذكره لك فقال: ارجع فقد كفيتكهم قال فرجع إلى سريره قال ما سألت عنه ؟ قالت ما سألتك 
إلا عن الماء فقال لجنوده ما سألت عنه ؟ فقالوا ما سألتك إلا عن الماء» قال ونسوه كلهم . قال 
وقالت الشياطين إن سليمان يريد أن يتخذها لنفسه فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ننفك 
من عبوديته» قال فجعلوا صرحاً ممرداً من قوارير فيه السمك قال فقيل لها ادخلي الصرح فلما 
رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء . فقال سليمان هذا قبيح فما يذهبه ؟ قالوا 
يذهبه الموسى فقال أثر الموسى قبيح قال فجعلت الشياطين النورة. قال فهو أول من جعلت له 
النورة۱؟ ثم قال آبو بکر بن ابى شيبة ما آحسنه من حدیث (قلت): بل هو منکر غریب جدا 
ولعله من آوهام عطاء بن السائب على ابن عباس والله أعلم . 

والأقرب في مثل هذه السیاقات آنها متلقاة عن أهل الکتاب مما وجد في صحفهم کروایات 
کعب ووهب سامحهما الله تعالی فيما نقلاه إلى هذه الأمة من آخبار بني إسرائيل من الأوابد 
والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ. وقد آغنانا الله سبحانه عن 
ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ وله الحمد والمنة. أصل الصرح في کلام العرب هو 


۱۸ انظر الدر المنشور ۰۲۰۱/۵ ۲۰۷ . 
تفسیر ابن کثیر / ج5/ م١١‏ 


VA‏ سورة النمل 
القصر وکل بناء مرتفع» قال الله سبحانه وتعالى إخباراً عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان 
#ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب4 [غافر: ۳۷ - ۳۷] الآية. والصرح قصر في اليمن عالي 
الینای والممرد الى شاب حكن لد #من قوارير أي زجاج» وتمريد الما ايم 
ومارد: حصن بدومة الجندل» والغرض أن سلیمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيماً منیفا من 
زجاج لهذه الملکة لیریها عظمة سلطانه وتمکنه فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو 
وتبصرت في آمره انقادت لامر الله تعالی وعرفت أنه نبي کریم» وملك عظيم» وأسلمت لله عز 
وجل وقالت #رب إني ظلمت نفسي 4 أي بما سلف من کفرها وشرکها وعبادتها وقومها 
للشمس من دون الله #وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمين» أي متابعة لدين سلیمان في 
عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 

ل اننا لو هم ديسا آن دوه داهم م ران يَأسَصِمُوت ج قال ینموم لم 
لو بين َل الحسكة ولا عفرو الله اله كلك يصوت ( 6 یف ويس 


عر ا EG‏ کک مهم و امح 


مک قال طتیرکم عد اہ بل آنشم کی رو 7 


يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له #فإذا هم فريقان يختصمون# قال مجاهد: مؤمن 
وكافر”'؟ كقو له تعالى: قال الملاً الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم 
أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا إنا بما أرشل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا 
بالذي آمنتم به کافرون4 [الأعراف: ۷۲۱-۷۵] #قال يا قوم لم تستء‌جلون بالسيئة قبل الحسنة 4 
أي لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته ولهذا قال: #لولا تستغفرون الله 
لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معاك# أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراء 
وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه . 

قال مجاهد: تشاءموا بهم وهذا كما قال الله تعالى إخباراً عن قوم فرعون: #فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه :4 [الأعراف : ۷۱ الاية. وقال 
تعالی : #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل 
من عند الله [النساء: ۷۸] أي بقضائه وقدرهء وقال تعالى مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها 
المرسلون #إقالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولیمسنکم منا عذاب أليم قالوا طاثر کم 
معكم # [يس: ۱۸ ]١9-‏ الايةء وقال هؤلاء #اطیرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله 
أي الله يجازيكم على ذلك #بل أنتم قوم تفتنون4 قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية والظاهر 
أن المراد بقوله : #تفتنون» أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. 
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یخبر تعالی عن طغاة مود ورژوسهم الذین کانوا دعاة قومهم إلى الضلال والکفر وتکذیب 
صالح وال بهم الحال إلى آنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح ایض بأن يبيتوه في أهله ليلا 
فیقتلوه غيلة» ثم یقولوا لأوليائه من أقربيه : انهم ما علموا بشيء من أمره» وانهم لصادقون فیما 
آخبروهم به من آنهم لم یشاهدوا ذلك فقال تعالی : #وکان في المدینة4 أي مدينة مود تسعة 
رهط أي تسعة نفر #يفسدون في الأرض ولا يصلحون* وإنما غلب هؤلاء على أمر نمُود؛ 
لأنهم كانوا كبراءهم ورژساء‌هم . قال العوفي عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة! 
أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك . وقال السدي عن 
أبي مالك عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة: دعمى» ودعيم» وهرماء وهريم» وداب . 
وصواب» وریاب» ومسطعء وقدار بن سالف عاقر الناقت أي الذي باشر ذلك بيده» قال الله 
تعالى: #فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» [القمر: ]۲٩‏ وقال تعالى: #إذ انبعث أشقاها» 
[الشمس: .]١١‏ 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء ‏ هو ابن أبي رباح - يقول 
وکان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا بصلحون# قال: كانوا يقرضون 
الدراهم 5 أنهم كانوا يأخذون منها ر کانوا یتعاملون بها عددا کما کان العرب 
یتعاملون . وقال الامام مالك عن یحبی بن سعید عن سعيد بن المسیب أنه قال: قطع الذهب 
والورق من الفساد في الارض"۳. وفي الحدیث الذي رواه آبو داود وغيره: أن رسول الله كلا 
نهى عن کسر سكة المسلمین الجائزة بينهم إلا من بأس”". والغرض أن هؤلاء الکفرة الفسقة 
كان من صفاتهم الإفساد في الأرض» بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الائمة 
وغير ذلك . 

وقوله تعالى: #قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله) أي تحالفوا وتابعوا على قتل نبي الله 
صالح عليه السلام من لقيه ليلاً غيلة» فكادهم الله وجعل الدائرة علیهم قال مجاهد: تقاسموا 


(۱) انظر تفسير الطبري ۵۳۲/۹. 
(۲) آخرجه مالك في البیوع حدیث ۳۷. 
(۳) آخرجه آبو داود في الببوع باب ۰4۸ وابن ماجه في التجارات باب ۰۵۲ وأحمد في المسند 419/7 . 


۱۸۰ و التي 


وتحالفوا على هلاکه فلم یصلوا إليه حتی هلکوا وقومهم آجمعین» وقال قتادة : تواثقوا على 
أن یأخذوه ليلاً فیقتلوی وذکر لنا آنهم بینما هم معافیق إلى صالح لیفتکوا به إذ بعث الله علیهم 
صخرة فأهمدتهم» قال العوفي عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: 
لنبيتن صالحاً وأهله فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئاً» وما لنا به من علم 
فدمرهم الله أجمعين . 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحاًء فان 
كان صادقاً عجلناه قبلناء وان كان كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته» فأتوه ليلاً ليبيتوه في أهله 
فدمغتهم الملائكة بالحجارة» فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح» فوجدوهم 
منشدخین قذ رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» ثم هموا به فقامت عشيرته دونه 
ولبسوا السلاح وقالوا لهم : والله لا تقتلونه أبداً وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فان 
كان صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم غضبا وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون» فانصرفوا 
نهم ا بلك 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لما عقروا الناقة قال لهم صالح تمتعوا في دار کم ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب# قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام» فنحن نفرغ منه 
وأهله قبل ثلاث وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فیه» فخرجوا إلى 
كهف. أي غار هناك ليلاً فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ففرغنا 
منهی فبعث الله عليهم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم فتبادرواء فانطبق" 
عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار» فلا يدري قومهم أين هم ولا يدرون ما فعل بقومهم» 
فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجی الله صالحاً ومن معه ثم قرأ #ومكروا مكراً 
ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمر اهم وقومهم أجمعين فتلك 
بيوتهم خاوية» أي فارغة ليس فيها أحد #بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين 
آمنوا وكانوا يتقون# . 


رز ۵ EGS‏ 82 مح 2 Gr‏ گر جح وم مم 4 ر اسع ب م سا ب سدع م كان 
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دون لشساء بل نتم فوم جهاورت ری 8# فما کارت جواب فویهء إلا أن قسالوا اخرجوا ءال لوب من 


قرییک إِنَّهُمْ آناس بنط هرو رب فاته واهلت زلا آمراتم رتا من انیت ج وَأمطرنًا 
هم مَطرا فساء مطر المدرن 6 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم 
عظيمة استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء فقال: #أتأتون الناحشة وأنتم تبصرون» أي 


سورة امن ۱۳۸۱ 
و وتأتون في نادیکم المنکر آنتکم لتاتون , الرجال شهوة من دون النساء بل 
آنتم قوم تجهلون) 4 أي لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً كما قال في الآية.الأخرى : #أتأتون 
الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون» [الشعراء: 


.] ۱-۵ 


#فما كان جواب قومه إلا أن قالوا آخرجوا آل لوط من قریتکم إنهم آناس یتطهرون # أي 
یتحرجون من فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على صنیعکم فأخرجوهم من بين آظهر کم فانهم 
لا یصلحون لمجاورتکم في بلادکم فعزموا على ذلك» فدمر الله علیهم وللکافرین أمثالهاء 
قال الله تعالی : #فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرین؟» أي من الهالکین مع قومهاء 
لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل 
قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله 45 لا كرامة 
لها. وقوله تعالى: #وأمطرنا عليهم مطراً» أي حجارة من سجيل منضود» مسومة عند ربك 
وما هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال: #إفساء مطر المنذرين* أي الذين قامت عليهم الحجت 
ووصل إليهم الإنذار فخالفوا الرسول وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم . 
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کی ین 
لا تعد ولا تحصی وعلی ما اتصف به من الصفات العلی والأسماء الحسنی. وآن یسلم على 
عباد الله الذین اصطفاهم واختارهم وهم رسله وآنبیاژه الکرام» علیهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام» وهکذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغیره : إن المراد بعباده الذین اصطفی » هم 
الأنبياءء قال: وهو کقوله: #سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین 
والحمد لله رب العالمين# [الصافات : ۱۸۰ ۱۸۲]. 

وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد یا ورضي عنهم آجمعین» وروي نحوه عن 
ابن عباس أيضاًء ولا منافاة فانهم إذا کانوا من عباد الله الذين اصطفی فالأنبياء بطریق الأولى 
والأحری . والقصد أن الله تعالی آمر رسوله ومن اتبعه بعد ذکره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة 
والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخزي والنکال والقهر» أن یحمدوه على جميع آفعاله» 
وأن پسلموا على عباده المصطفین الأخیار . 

وقد قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبیح» حدثنا طلق بن غنام» حدئنا 
الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس #وسلام على عباده الذين اصطفی * 


۱۸۲ ۱ سورة النمل 
قال: هم آصحاب محمد ية اصطفاهم الله لنبیه رضي الله عنهم. وقوله تعالی : آله خير آم 
ما يشر كون) استفهام [نکار على المشرکین في عبادتهم مع الله الهة اخرى . ثم شرع تعالی يبين 
أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غیره» فقال تعالی: #أنن خلق السموات أي خلق 
تلك السموات في ارتفاعها وصفائها: وما جعل فيها من الکواکب النيرة والنجوم الزاهرة 
والأفلاك الدائرة. وخلق الأرض في استفالها وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأطواد 
والسهول والأوعارء والفيافي والقفار» والزروع والأشجارء والثمار والبحار» والحيوان على 
اختلاف الأصناف والأشكال والالوان وغير ذلك . 

وقوله تعالى: إوأنزل لكم من السماء ماء) أي جعله رزقاً للعباد #فأنبتنا به حدائق # أي 
بساتين #ذات بهجة4 أي منظر حسن وشكل بهي ما کان لکم أن تنبتوا شجرها» آي لم 
تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها. وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك 
المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون كما قال تعالى في 
الآية الأخرى طإولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله4 [الزخرف: ۸۷] #ولئن سألتهم من نزل من 
السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله» [العدكبوت: 1۳] أي هم معترفون بأنه 
الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق 
ولا يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة» من هو المتفرد بالخلق والرزق ولهذا قال تعالى: 
#أإله مع الله ؟) أي أإله مع الله یعبد. وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضاً أنه 
الخالق الرازق. 

ومن المفسرين من يقول معنى قوله: #أإله مع الله فعل هذا وهو يرجع إلى معنى الأول 
لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به فيقال فكيف 
تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والرزق والتدبير ؟ كما قال تعالى: #أفمن 
يخلق کمن لا يخلق* [النحل: ]١7‏ الآية. وقوله تعالى ههنا: #أمن خلق السموات والأرض»* 
#آمن) في هذه الایات كلها تقديره آمن يفعل هذه الأشياء کمن لا يقدر على شيء منها ؟ هذا 
معنى السياق وإن لم يذكر الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك . وقد قال الله تعالی : 
الله خير آم ما يشر کون . 

ثم قال في الآية الأخرى: #بل هم قوم يعدلون) أي يجعلون لله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال 
تعالى : #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه# [الزمر: ]٩‏ أي 
أمن هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال تعالى: #قل هل يستوي الذي يعلمون والذين 
لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب) [الزمر: 4] #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين* [الزمر: ۲۲] وقال تعالى: 
#آمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 [الرعد: ۳۳] أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق 


سورة النمل ۱۸۳ 
حرکاتهم وسکناتهم یعلم الغیب جلیله وحقیره کمن هو لا یعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه 
الأصنام التي عبدوها من دون الله ؟ ولهذا قال #وجعلوا لله شرکاء قل سموهم» وهکذا هذه 
الآيات الكريمات كلها. 
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من بل سک ارم لایشکنورت 6 


یقول تعالی: #أمن جعل الأرض قراراً» أي قارة ساكنة ثابتة لا تمید ولا تتحرك بأهلها 
ولا ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته 
مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك كما قال تعالى في الاية الآخرى #والله الذي جعل لكم 
الأرض قراراً والسماء بناء# [غافر: 14] #وجعل خلالها أنهاراً* أي جعل فيها الأنهار العذبة 
الطيبة شقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار کبار وصغار وبين ذلك» وسيرها شرقاً وغرباً 
وجنوباً وشمالاً بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض 
وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه وجعل لها رواسي) أي جبالاً شامخة ترسي 
الأرض را ا تمید .بهم #وجعل بين البحرين حاجزاً» أي جعل بين المياه العذبة 
والمالحة حاجزاء أي مانعا يمنعها من الاختلاط لثلا يفسد هذا بهذاء وهذا بهذا فان الحكمة 
الإلهية تقتضی بقضاء كل منهما على صفته المقصودة منه» فان البحر الحلو هو هذه الأنهار 
السارحة الجارية بین الناس» والمقصود منها آن تکون عذبة زلالاً بسقي الحیوان والتبات 
والثمار منها. 
والبحار المالحة هي المحيطة بالارجاء والأقطار من کل جانب. والمقصود منها أن 
یکون ماژها ملحا آجاجاً لثلا يفسد الهواء بريحها كما قال تعالی: وهو الذي مرج البحرین 
هذا عذب فرات وهذا ملح آجاج وجعل بینهما برزخاً وحجراً محجوراً# [الفرقان: ۵۳] ولهذا 
قال تعالی: #أإله مع الله ؟* أي فعل هذا. أو یعبد على القول الأول والاخر ؟. وکلاهما 
ا له 


من بم میب الط لذا دعاه و ی REE‏ ير سس 2 لا آل :۳ 
كروت 2 
ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازل» كما قال تعالى: #وإذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) [الإسراء: 1۷] وقال تعالى: لثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون* [النحل: ۵۳] وهكذا قال ههنا #أمن يجيب المضطر إذا دعاه» أي من هو الذي 
لا يلجأ المضطر إلا إليهء والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 


قال الامام أحمد”'؟: أنبأنا عفان : أنبأنا وهیب. أنبأنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي» 
عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلام تدعو ؟ قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إن 
مسك ضر فدعوته كشف عنك. والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك» والذي إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك» قال: قلت أوصني» قال: «لا تسبن أحدا ولا تزهدن في 
المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك» ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
المستقي» واتزر إلى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فان إسبال 
الإزار من المخيلة وان الله لا يحب المخيلة». 


وقد رواه الإمام أحمد”" من وجه آخرء فذكر اسم الصحابي فقال: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا يونس هو ابن عبيد» حدثنا عبيدة الهجيمي» عن آبي تميمة الهجيمي عن 
جابر بن سليم الهجيمي قال: أتيت رسول الله و وهو محتب بشملة» وقد وقع هدبها على 
قدميه فقلت : أيكم محمد رسول الله ؟ فأومأ بيده إلى نفسه»ء فقلت: يا رسول الله أنا من هل 
البادية وفيّ جفاژهم فأوصني» قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» وان امرژ شتمك بما يعلم فيك فلا 
تشتمه بما تعلم فيه فإنه يكون لك أجره وعليه وزره» وإياك وإسبال الإزار» فان إسبال الإزار من 
ا وان الا وه له ولا قي انا قال فا نش باه ادا ولا شاه 
ولا بعيرا . وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقاً وعندهما طرف صالح منه. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن هاشم حدثنا عبدة بن نوح عن عمر بن 
الحجاج» عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاوس يعودني فقلت له: ادع الله لي يا أبا 
عبد الرحمن» فقال : ادع لنفسك فانه يجيب المضطر إذا دعاه . 


وقال وهب بن منبه : قرأت في الکتاب الأول أن الله تعالی یقول: بعزتي انه من اعتصم بي 
فإن كادته السموات بمن فیهن» والارض بمن فیهن» فاني آجعل له من بين ذلك مخرجا ومن 
بو ي ان ای وم صحفت مه الزن اجا فى الهواء فأكله إلى نش 

وذکر الحافظ ابن عساکر في ترجمة رجل حکی عنه آبو بكر محمد بن داود الدينوري 
العتوو ف الذي الضوق الم اا كنك آكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني 
فركب معي ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي : خذ في 
هذه فإنها أقرب» فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي أقرب» فسلكناها فانتهينا إلى مكان 


.554/6 المسند‎ )١( 
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سورة النمل ۱۸۵ 
وعر وواد عمیق وفیه قتلی كثيرة فقال لي : آمسك رأس البغل حتی آنزل» فنزل وتشمر وجمع 
عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني» ففررت من بين يديه وتبعني » فناشدته الله وقلت: خحذ 
البغل بما علیه» فقال هو لي : وإنما أريد قتلك» فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين 
يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال: عجل» فقمت أصلي فأرتج علي 
القران فلم يحضرني منه حرف واحد» فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه افرغ» فأجرى الله 
على لساني قوله تعالى: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فإذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعاًء فتعلقت بالفارس 
وقلت : باه من آنت ؟ فقال: أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: 
غزوة فوقف جواد جيد بصاحبه وکان من ذوي الیسار ومن الصلحاء» فقال للجواد : ما لك ؟ 
ويلك إنما كنت آعدك لمثل هذا اليوم» فقال له الجواد: وما لي لا آقصر وأنت تکل العلوفة إلى 
السواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القلیل ؟ فقال : لك علي عهد الله أن لا أعلفك بعد هذا 
حچر ۵ . 

واشتهر آمره بين الناس وجعلوا یقصدونه لیسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم آمره فقال : 
ما تضام بلدة یکون هذا الرجل فیها» واحتال لیحصله في بلده فبعث إليه رجلاً من المرتدین 
عنده فلما انتهی إليه آظهر له أنه قد حسنت نيته في الاسلام وقومه حتی استوثق» ثم خرجا 
آسره» فلما اکتنفاه لیأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال : اللهم إنه إنما حدعني بك فاکفنیهما بما 
شئت . قال : فخرج سبعان فأخذاهما ورجم الرجل سالما. 
قال تعالی: إن يشا پذهبکم ویستخلف من بعدکم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرین» 
[الأنعام : ۱۳۳] وقال تعالى: #وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضکم فوق بعض 
درجات» [الانعام : ۱7۵] وقال تعالی: #وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة # 
[البقرة: ۳۰] آي قوماً یخلف بعضهم بعضاً كما قدمنا تقریره» وهکذا هذه الاية #ویحعلکم 
خلفاء الأرض # أي أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل» وقوماً بعد قوم» ولو شاء لاو جدهم كلهم 
في وقت واحد. ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض» بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق 
ادم من تراب» ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحدا حتى تكون 
وفاة الجميع في وقت واحد» فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأکسابهم 


1/5 سورة النمل 


ويتضرر بعضهم ببعض » ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم يكثرهم 
غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمما بعد أمم» حتى ينقضي 
الأجل وتفرغ البرية» كما قدر ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدهم عداء ثم يقيم القيامة 
ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب آجله ولهذا قال تعالى: #'أمن يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إإله مع الله) أي يقدر على ذلك أو أإله مع الله يعبد ؟ 
وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟ #ةليلاً ما تذكرون# أي ما أقل 
تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 
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يقول تعالى: #أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر# أي بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرضية كما قال تعالى : #وعلامات وبالنجم هم يهتدون [النحل : 7] وقال تعالى: #وهو 
الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» [الأنعام: ۹۷] الآية #ومن يرسل 
الرياح بشراً بين يدي رحمته* أي بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله به عباده المجدبين 


الأزلين القنطين له مع الله تعالى الله عما يشر كون) . 
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أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال تعالى في الآية الاخری: #إن 
بطش ربك لشديد إنه هو يبدىء ويعيد» [بروج: ۱۲] وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه) [الروم: ۲۷] #ومن يرزقكم من السماء والأرض) أي بما ينزل من مطر 
السماء وينبت من بركات الأرض كما قال تعالى: #والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع» 
[الطارق: ۱۱ - ۱۲] وقال تعالى: #يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها» [الحديد: 4] فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مباركاً فيسلكه ينابيع في 
الأرض» ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير ذلك من ألوان شتى كلوا 
وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى) [طه: 55] ولهذا قال تعالى: له مع الله 
أي فعل هذا وعلى القول الآخر بعد هذا #قل هاتوا برهانتكم» على صحة ما تدعونه من عبادة 
الهة أخرى ان كنتم صادقين) في ذلك وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان كما قال تعالی : 
#ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الکافرون * 
[المؤمنون: ۰۲۱۱۷ 
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ل لا يع من في لسوت َالارّضٍ لب ال اهراب ان يميت 3> بل او هم في 
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يقول تعالی امرا رسوله ية أن يقول معلما لجمیع الخلق أنه لا یعلم أحد من أهل السموات 
والارض الغیب إلا الله . وقوله تعالی : #إلا الله استثناء منقطع أي لا یعلم أحد ذلك إلا الله عز 
وجل فانه المنفرد بذلك وحده لا شريك له كما قال تعالی: #وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا 
هو4 [الانعام : 04] الآية» وقال تعالی: إن الله عنده علم الساعة وینزل الغيث) [لقمان: ؟۳] 
إلى اخر السورة. والآيات في هذا کثبرة. وقوله تعالی: إوما یشعرون أيان يبعثون» أي وما یشعر 
الخلائق الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى: #ثقلت في السموات 
والأرض لا تأتیکم إلا بغتة46 [الأعراف: ۱۸۷] أي ثقل علمها على أهل السموات والأرض . 
- يعني النبي ية - ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية لأن الله تعالى يقول: #قل لا يعلم 
من في السموات والارض الغيب إلا الله* وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث 
خصال: جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين» فمن تعاطى فيها غير 
ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه» وتكلف مالا علم له به. وإن أناسا جهلة 
بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة» من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر 
يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم» وما علم هذا النجم وهذه الدابة 
وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضی الله تعالى أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبي حاتم بحروفه وهو كلام جليل متين صحيح . 
وقوله: #بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها» أي انتهى علمهم وعجز عن 
معرفة وقتهاء وقرأ احرون #بل أدرك علمهم # أي تساوى علمهم في ذلك كما في الصحيح 
لمسلم أن رسول الله ية قال لجبریل وقد سأله عن وقت الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»۲۳ أي تساوی في العجز عن درك ذلك علم المسوول والسائل» قال علي بن آبي طلحة 
عن ابن عباس بل اذارك علمهم في الاخرة# أي غاب" وقال قتادة #بل ادارك علمهم فى 
000 آخرجه البخاري في الایمان باب ۰۳۷ وتفسیر سورة ۰۳۱ باب ۰۲ ومسلم في الایمان حدیث ۰۱ ۵ 
۷ وأبو داود في السنة باب ۰۱7 والترمذي في الایمان باب ۰ والنساتي في الایمان باب 5. ۰1 وابن 
ماجه في المقدمة باب ۰٩‏ والفتن باب ۰۲۵ وأحمد فى المسند 1۲7۲/۲ . 
9 انظر تفسیر الطبري ۰۸/۱۰ 


الآخرة» يعني بجهلهم بربهی يقول لم ينفذ لهم علم في الآخرة» هذا قول» وقال ابن جريج 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس #بل اذّارك علمهم في الآخرة# حين لم ينفع العلم» وبه 
قال عطاء الخراساني والسدي أن علمهم نما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك› 
كما قال تعالى: #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لکن الظالمون الیوم في ضلال مبين 4 [مریم : 
[TA‏ وقال سفيان عن عمرو بن عبيد: عن الحسن» أنه كان يقرأ #بل آدرك علمهم # قال: 
اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة. 

وقوله تعالى: بل هم في شك منها» عائد على الجنس والمراد الكافرون» كما قال 
تعالى: #وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل 
لكم موعداً» [الكهف: ۸ أي الكافرون منكم . وهكذا قال ههنا: #بل هم في شك منها» أي 
شاكون في وجودها ووقوعها #بل هم منها عمون)» أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها . 
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يقول تعالی مخبرا عن منكري البعث من المشرکین آنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
صیرورتها عظاماً ورفاتاً وترابك ثم قال: للقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل* أي ما زلنا 
نسمع بهذا نحن واباژنا ولا نری له حقيقة ولا قوعأ؛ وقولهم *:إن هذا الا آساطیر الاولین # 
یعنون ما هذا الوعد باعادة الأبدان لا آساطیر الأولين» أي آخذه قوم عمن قبلهم من کتب 
یتلقاه بعض عن بعض ولیس له حقيقة» قال الله تعالی مجیبا لهم عما ظنوه من الکفر وعدم 
المعاد: #قل» يا محمد لهؤلاء #سيروا فى الأرض فانظروا کیت كان عاقبة المجرمين* أي 
المکذیین بالرسل وبما جاء‌وهم به من آمر المعاد وغیره كيف حلت بهم نقمة الله وعذابه ونکاله 
ونجی الله من بینهم رسله الکرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به 
الرسل وصحته. ثم قال تعالی مسلیاً لنبيه ما ولا تحزن عليه,* أي المکذبین بما جلت 
ولا تأسف علیهم وتذهب نفسك علیهم حسرات ولا تكن في ضیق مما یمکرون أي في 
كيدك» ورد ما جئت به فان الله مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في 
انق :وليف نمت 
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ا مزر و 


بحيام الل 


تستعسورت ر 3 ون ر لدو فَضَلٍ عَلَ لاس ول کار لايق رون و 


سورهم وما یعون وب ومامن َإِيبَةٍ في لاء و لارض 31 فى كتنب میب 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك 
7 متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 قال الله تعالى مجيبا لهم : #قل © يا محمد #عسی 
أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون؟» قال ابن عباس : أن يكون قرب أو أن يقرب لكم 
ا er‏ 
هو المراد بقوله تعالى: #ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً4 [الاسراء: 0۱] وقال 
تعالی : #ويستعجلونك بالعذاب ون جهنم لمحيطة بالكافرين4 [العنكبوت: 54] وإنما دخلت 
اللام في قوله: #ردف لكم» لأنه ضمن معنى عجل لكم» كما قال مجاهد في رواية عنه 
#عسى أن يكون ردف لكم» عجل لکم. 

ثم قال الله تعالی : #وإن ربك لذو فضل على الناس # أي في إسباغه نعمه علیهم مع ظلمهم 
لأنفسهم وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم وان ربك ليعلم ما تكن 
صدورهم وما یعلنون أي يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» #سواء منكم من أسر 
القول ومن جهر به» [الرعد: ۱۰] #إيعلم السر وأخفى» [طه: ۷] #ألا حين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما یسرون وما يعلنون# [هود: 5] ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض وأنه 
عالم الغيب والشهادة» وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه فقال تعالى: #وما من غائة4 
قال ابن عباس: يعني وما من شيء فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين# وهذه كقوله 
تعالی : #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله یسیر 4 
[الحج : ۷۰ 


n 50 7‏ سم 7 ۹ سم سس اح مسر فق 
دين كر ا اف 
١‏ ع و ص 00 هر ر 


رمرم 


0 ات رس 0 
یقول تعالی مخبرا عن کتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدی والبیان والفرقان آنه یقص 
على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والانجیل ۸ اتث الذي هم فيه بختلفون# کاختلافهم في 
عیسی وتباینهم فيه فاليهود افتروا والنصارى غلوا فجاء القران بالقول الوسط الحق العدل أنه 
عبد من عباد الله وآنبیائه ورسله الکرام» عليه آفضل الصلاة والسلام كما قال تعالی: #ذلك 
عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه یمترون؟ [مریم: ۳4]» وقوله #وإنه نهدي بر یه 
نا 
ثم قال تعالی : إن رنت هس مد ب أي يوم القيامة 2 EY‏ سو الع ي جه أي فى 
۳ 3 العلیم # 0 عباده و أقوالهم چ ت ف ی با أي فی جي أمورك وبلغ رسالة 


1۹۰ سورة النمل 
ربك #إنك على الحق المبين* أي أنت على الحق المبين وان خالفك من خالفك ممن کتبت عليه 
الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية» ولهذا قال تعالى: #إنك لا تسمع 
الموتی# أي لا تسمعهم شيئا ينفعهم» فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي اذانهم وقر الكفرء ولهذا 
قال تعالی: ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن 
تسمع إلا من یژمن بآیاتنا فهم مسلمون* أي نما یستجیب لك من هو سمیع بصيرء السمع والبصر 
النافع في القلب والبصيرة» الخاضم لله ولما جاء عنه على ألسنة الرسل علیهم السلام. 

# وإ اوقم لولعم حرا م داه ناض نکم هن لاس کا ایتا لا وتو :> 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وترکهم آوامر الله وتبدیلهم الدین الحق 
يخرج الله لهم دابة من الأرض» قيل: من مكة» وقیل : من غیرها كما سيأتي تفصیله إن شاء الله 
تعالى فتكلم الناس على ذلك» قال ابن عباس والحسن وقتادة ویروی عن علي رضي الله عنه : 
تكلمهم كلاماً» أي تخاطبهم مخاطبة» وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم: إن الناس 
كانوا باياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي واختاره ابن 000 وفي هذا القول نظر 
لا يخفى, والله أعلم. وقال ابن عباس في رواية : تجرحهم. وعنه رواية قال: كلاً تفعل هذا 
وهذاء وهو قول حسن ولا منافاة» والله أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث واثار كثيرة فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان. 

قال الإمام آحمد۲۳: حدثنا سفيان عن فرات» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد. 
الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله كك من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابة! وخروج يأجوج 
ومأجوج. وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف 
بالمغرب » وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من فعر عدن تسوق أو 
تحشر الناس» تبیت معهم حيث باتوا وتقیل معهم حيث قالوا» وهکذا رواه مسلم وأهل 
السنن من طرق عن فرات القزاز» عن آبي الطفیل عامر بن واثلة» عن حذيفة موقوفا. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . ورواه مسلم أيضا من حدیث عبد العزیز بن رفیع عن آبي الطفیل عنه 
مرفوعا فالله أعلم . 


(۱) انظر تفسیر الطبري ٠١/٠١‏ . 
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(۳) آخرجه مسلم في الفتن حدیث ۰۳۹ ۰4۰ وأبو داود في الملاحم باب ۰۱۲ والترمذي في الفتن باب ۰۲۱ 
وابن ماجه في الفتن باب ۲۸. 


سورة النمل ۱۹۹ 
فقال : آخبرني عبد الله بن عبيد الله بن عمیر الليشي: أن آبا الطفیل حدثه عن حذیفه بن آسید 
الغفاري أبن سريحة وأما جرير فقال: عن عبد الله بن عبید عن رجل من آل عبد الله بن 
مسعود. وحديث طلحة أتم وأحسن قال: ذكر رسول الله بل الدابة فقال: «لها ثلاث خرجات 
من الدهر : : فتخرج خرجة من من أقصى البادية» ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - ثم تكمن 
وااو ل ا فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها 
قال رسول الله اة : e‏ 
عنها د هت ل 500-06 
ا الکوکب الدري؛ وولت في الارض لا يدركها طالب» ولا ينجو 
منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان الآن تصلي» 
و ها ی ی 
يا مومن ی حلي وو ري ا ل ۱ 
آعلم. ورواه من رواية حذيفة بن الیمان مرفوعأ وآن ذلك في زمان عیسی ابن مریم وهو 
یطوف بالبیت ولکن إسناده لا يصح . 
بعد » سمحت رسول ال ول :إن اول ات خووجاً طلوع الشسى من مر وخروج 
ا ا E‏ 
مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی قال: «بادروا بالأعمال 
ستا طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدجال» والدابة» وخاصة آحدکم» وأمر العامة» 
تفرد به» وله من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي کل قال: «بادروا باللأعمال فا : الدجال» والدخان» ودابة الأرض» وطلوع الشمس من 
مغربها» و آمر العامة وخويصة آحد کم»(۲. 


( انظر تفسیر الطبري ۰۱۵/۱۰ ۰۱۰ 
(۲) کتاب الفتن حدیث ۳۹ ٤١‏ . 
)۳( کتاب الفتن حدیث ۱۱۸ . 


..۱۲۸ أخرجه مسلم في الفتن حديث‎ )٤( 


ا 
۱۳ سورة النمل 


[حديث آخر] قال ابن مان : حدثنا حرملة بن يحيى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى 
عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن 
رسول الله کی قال : «بادر وا بالأعمال سا طلوع الشمس من مغريهاء والدخان» والدابة» 
والدجال» وخويصة آحدکم» وأمر العامة» تفرد به. 

[حديث آخر] قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن 
خالد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا : «تخرج دابة الأرض ومعها عصا 
بالخاتم» حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر» ورواه الإمام آحمد("" عن 
بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول: هذا 
يا مؤمن» ويقول: هذا يا كافر» ورواه ابن ماجه”" عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن 
محمد المؤدب عن حماد بن سلمة به. 

[حديث آخر] قال ابن ماجه(*۲: حدثنا أبو غسان محمد بن عمروء حدثنا أبو نمیلة» حدثنا 
خالد بن عبيد حدئنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله ية إلى موضع بالبادية 
الموضع» فإذا فتر في شبرء قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو 
بعصاي هذه كذا وكذاء وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال: هي دابة 
ذات زغب لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة. 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدئنا فضيل بن مرزوق عن 
عطية قال: قال عبد الله : تخرج الدابة من صدع من الصفاء كجري الفرس ثلاثة أيام لم یخرج 
ثلثهاء وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة فقال : 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجیاد» والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصاي الصخرة التي 
تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو» فقال: تستقبل المشرق فتصرخ 
صرخة تنفذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفله ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة 
تنفذه» ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان» قيل ثم ماذا ؟ قال لا أعلم» وعن عبد الله بن عمر أنه 
قال : تخرح الدابة ليلة جمع . رواه ابن أبي حاتم» وفي إسناده ابن البيلمان. 


(۱) كتاب الفتن باب ۲۵. 
(۲) المسند ۶۹۱۵۲۵۹/۲ 
(۳) کتاب الفتن باب ۲۸. 
)٤(‏ كتاب الفتن باب ۲۸. 


سورة التمل ۱۹۳ 


وعن وهب بن منبه : أنه حکی من کلام عزير عليه السلام أنه قال: وتخرج من تحت سدوم 
دابة تكلم الناس کل يسمعهاء وتضع الحبالی قبل التمام» ویعود الماء العذب أجاجاء ویتعادی 
الأخلاء وتحرق الحكمةء ويرفع العلم» وتكلم الأرض التي تليهاء وفي ذلك الزمان يرجو 
الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فيما لاینالون» ويعملون فيما لا يأكلون» رواه ابن أبي حاتم عنه 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب اللیث» حدثني معاوية بن صالح عن 
أبي مريم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن الدابة فيها من كل لونء ما بين قرنيها 
فرسخ للراکب . وقال ابن عباس : هي مثل الحربة الضخمة» وعن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: إنها دابة لها ريش» وزغب» وحافرء وما لها ذنب» ولها لحيةء 
وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلائا وما خرج ثلثهاء رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ور وعينها عين خنزير 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نم 
وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر 
ذراعا تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان» فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا 
موسی نکتة بیضاء فتفشو تلك النکتة حتی یبیض لها وجهه ‏ ولا یبقی کافر الا نکتت في وجهه 
نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشوا تلك النكتة السوداء حتی يسود بها وجهه حتی إن الناس 
یتبایعون في الاسواق بكم ذا يا مؤمن. بكم ذا يا کافر ؟ وحتی إن أهل البیت یجلسون على 
مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من کافرهم. ثم تقول لهم الدابة: يا فلان أبشر أنت من أهل الجنت 
ويا فلان نب من أهل النار. فذلك قول الله تعالى: #واذا وفع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من 
الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) . 


ع ا ع ما ب خر E‏ کر عن اير ا را ور مس و ا رم 


ويو شر من ڪل رجا مت کب ب انا هم وروت © حي بجاو قال أحَدَبتم بای 
ور یط هو و ای ار e‏ 
جع جعلتا الل لمسكواأ فيه واه مها یکی ول کت لمرو ر 
يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بایات الله ورسله إلى بين 
يدي الله عز وجل ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنياء تقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً فقال 
تعالى: #ويوم نحشر من كل أمة فوجأ أي من كل قوم وقرن فوجا أي جماعة #ممن يكذب 
بآياتنا©# كما قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم * [الصافات: ۲۲] وقال تعالى: 
#وإذا النفوس زوجت) [التکویر: ۷] وقوله تعالى: فهم يوزعون4 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يدفعون0 2 . وقال قتادة:. وزعة يرد أولهم على اخرهم 


( انظر تفسير الطبري ۱۷/۱۰. 7 م ۳ 2 


۱۹ سورة النمل 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: یساقون #حتی إذا جاءوا# ووقفوا بين يدي الله عز 
وجل في مقام المساءلة قال أكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علءاً أم ماذا كنتم تعملون# أي 
فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم! فلما لم يكونوا من أهل السعادة وكانوا كما قال الله عنهم : 
#إفلا صدق. ولا صلى ولكن كذب وتولى* فحينئذ قامت عليهم الحجة ولم يكن لهم عذر 
يعتذرون به» كما قال الله تعالى #هذا یوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: ۳۵ 
- ۲۳۷ الآآية» وهكذا قال ههنا: #ووقع القول عليهم بما ظلموا ذهم لا ينطقون* أي بهتوا فلم 
يكن لهم جواب لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهمء وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة 
الذي لا تخفى عليه خافية . 

ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته 
والانقیاد لأوامره وتصدیق آنبیائه فیما جاژوا به من الحق الذي لا محيد عنه فقال تعالی : #ألم 
پروا آنا ينها الیل لمكن 'في 6 أي في ظلام الليل لتسکن حرکاتهم بسببه وتهدأ آنفاسهی 
ويستريحون من نصب التعب في نهارهم #والنهار مبصراًة أي منيراً مشرقا» فبسبب ذلك 
يتصرفون في المعاش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون 
إليها #إن في ذلك لآيات لقوم یژمنون 4 . 


ع ر 9 مح و مم سے 

ودع به که ۳ ار ماخر مم 0 ا 0 
ونوم ينفح في في ضور فنزع من ذ ی لسوت ومن ی لاض إلا e‏ نو انز و دلخرین 3 ونری 
م و 5 مر مر سر مر 2 س f‏ م 09 4 ج 0 دص رم 
الال تسا جامدة وهی دنر مر اسای صتم ال أل أنه > کل شی موز با رم 


ج لس زر ينه مهم من فرع عراوشو لاا ون ات کت مجح ف ار کل 
ا ر ۳ج و ا 

زیت | ما تعملرن 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور» ss‏ 
فیه»' , ٠‏ دفي حديث 0 إن خست مت بت ری با فیفخ فيه اوا 
u‏ ولا مر شاء الله أ وهم الشهداء فزنهم اسيام عند 
ربهم يرزقون. 

قال الامام مسلم بن الحجاج”" : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة 
عن النعمان بن سالم» سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي » سمعت 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة 
(۱) “رجه الترمذي في القيامة باب ۰۸ وتفسير سورة ۰۳۹ باب ۰۸ والدارمي في الرقاق باب ۰۷۹ وأحمد 
فى المسند ۰۱۲۲/۲ ۱۹۲ . 
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(؟) كتاب الفتن حديث ١١١‏ . 


سورة النمل ١‏ 
تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان اللهء أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهماء لقد هممت أن 
لا أحدث أحدا شيعا أبدأ إنما قلت أنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يخرب البيت ويكون 
ویکون - ثم قال - قال رسول الله كله : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ‏ لا آدري 
اش وكا ار ارسي هه اه أ رحن غاا - فیبعث الله عیسی ابن مریم كأنه عروة بن مسعود 
فیطلبه فيهلكه» ثم یمکث الناس سبع سنين لیس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من 
قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته 
SS‏ 

قال : سمعتها من رسول الله 5 ية قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع 
' لا يعرفون معروفا ولا يتكرون متكرً» فيتمثل لهم الشيطان فيقول :الا تنتشخیون: ففولون:؛ 
فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك داز رزقهم حسن عيشهم» ثم ينفخ في 
الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیتاً ورفع ليتاً - قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله 
قال : فیصعق ویصعق الناس» ثم يرسل الله أو قال ینزل الله - مطرا كأنه الطل - أو قال : الظل » 
نعمان الشاك فتنبت منه آجساد الناس» ثم ینفخ فيه آخری فإذا هم قيام ینظرون. ثم یقال : 
يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون» ثم یقال: أخرجوا بعث النار» فيقال: 
كم ؟ فیقال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذلك يوم يجعل الولدان شيباء 
وذلك یوم یکشف عن ساق!. 

وقوله ثم ینفخ في الصور فلا یسمعه آحد إلا أصغى ليتاً ورفع لیتا. اللیت هو صفحة العنق» 
آی امال هه لستمعه من الشمام د فهذه نفخة الفزع. ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو 
الموت» ثم بعد ذلك نفخة القیام لرب العالمین وهو النشور.من القبور لجمیم الخلائق» ولهذا 
قال تعالی : وکل أتوه داخرین) قرىء بالمد وبغیره على الفعل » وکل بمعنی واحد» وداخرین 
أي صاغرین مطیعین لا یتخلف أحد عن آمره» كما قال تعالی : یوم يدعو کم فتستجیبون 
بحمده 6 [الإسراء: ۵۲] وقال تعالى: لثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا آنتم تخر جون © 
[الروم: ۲۵]. 

اك كم ای و ی ی ی از 

يفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الاجساد في قبورها وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طازت الأرواح 
تتوهج أرواح المؤمنين نوراء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي 
لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجيء الأرواح إلى أجسادها. فتدب فيها كما يدب السم في 
اللديغ» ثم يقومون ينفضون التراب من قبورهی قال تعالی: یوم يخرجون من الأجداث 
سراعاً كأنهم إلى نصب یوفضون؟» [المعارج : [Er‏ 


وقوله تعالى: #وترى انحیال تسس حامدة وهي قمر مر لسا 4 أي تراها كأنها ثابتة 


۱۹۹ ۱ سورة النمل 
باقية على ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنهاء كما قال تعالی : یوم 
تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً [الطور: 4 ۱۰] قال تعالى: #ويسألونك عن الجبال 
فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا متا [طه: 1٠١7-1٠١5‏ وقال 
0 #ویوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة# [الکهف : 8۷] وقوله تعالى: #صنع الله الذي 

نقن كل شيء أي يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي أتقن كل شيء4 أي آنة تقن كل ما خلق» 
العا ب م 0 ا أي هو عليم بما يفعل عباده من خير 
وشر» وسيجازيهم عليه آتم الجزاء. 

ثم بین تعالی حال السعداء والأشقياء يومئذ» فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها# قال 
قتادة: بالاجلاص. وقال زين العابدين: هي لا له إلا الله» وقد ب بين تعالی في الموضع الآخر 
أن له عشر أمثالها وهم من فزع بومئذ آمنون» كما قال في الآية الأخرى : #لا يحزنهم الفزع 
الأكبر# [الأنبياء: ۱۰۳] وقال تعالی: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة ه 
[فصلت : 15٠‏ وقال تعالی : #وهم في الغرفات آمنون 4 [سباً: ۳۷] وقوله تعالی : #ومن جاء 
بالسيئة فکبت وجوههم ني النار4* أي من لقي الله مسيئاً لا حسنة له» أو قد رجحت سيئاته 
على حسناته كل بحسبه» ولهذا قال تعالى: #هل تجزون إلا ما كنتم تعملون# . وقال ابن 
مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي» وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن آسلم 
والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله: #إومن جاء بالسيئة) يعني 


بالشرك . 
مسر ا ۳ ۳7 ۳ ع مد 4 ےہ رو 
e‏ و 4 حو سر سیم cd‏ 49 حم ویص رم سیر و ر 0 م1 < يه و م ر - 
نما امرت أن عبد رک هدو الد حرمها ولم صل شیو أمرت ١‏ | وت م 
صخ يورم 7 و رس و سح ام مه فلار RM‏ ا ر 
| 9 | من المند و رس 
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کا وان ترا الان مس أَهْتَدَ هدع یی لتشیو ومن صل فمل إا أ 

را مت سیر یر رت ماو( 

يقول تغالی مخبراً رسوله وامرا له أن یقول : #إنما آمرت أن آعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها وله کل شيء* كما قال تعالی: #قل يا يها الناس إن کنتم في شك من ديني فلا عبد 
الذين تعبدون من دون الله ولکن آعبد الله الذي یتوفاکم # [یونس: ۱۰6] واضافة الربوبية إلى 
البلدة على سبیل التشریف لها والاعتناء بهاء كما قال تعالی : #فلیعبدوا رب هذا البیت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) [قریش : ۰]4-۳ وقوله تعالی: #الذي حرمها* أي الذي 
إنما صارت حراماً شرعا وقدرا بتحریمه لها» كما ثبت في الصحیحین عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ية يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوکه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها 


سورة النمل ۱۹۷ 
ولا يختلى خلاها»۱۲) الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من طرق 
جماعة تفید القطع» كما هو مبين في موضعه من کتاب الاحکام ولله الحمد والمنة. 


وقوله تعالی : #وله کل شيء* من باب عطف العام على الخاص؛ أي هو رب هذه البلدة 
ورب کل شيء وملیکه لا إله الا هو #وأمرت أن أكون من المسلمین؟* أي الموحدین 
المخلصین المنقادین لامره المطیعین له . وقوله : #وآن آتلو القرآن* أي على الناس آبلغهم إياه 
كقوله تعالى: #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذ کر الحكيم) [ال عمران : 0۸] وکقوله تعالی : 
#نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق) [القصص: ۳] الآية» أي أنا مبلغ ومنذرء #فمن 
اهتدی فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما آنا من المنذرين ¥ أي لي أسوة بالرسل الذين 
آنذروا قومهم» وقاموا بما عليهم من آداء الرسالة إليهم» وخلصوا من عهدتهم وحساب آممهم 
على الله تعالی» کقوله تعالی : #فانما عليك البلاغ وعلینا الحساب4 [الرعد: ]4٠‏ وقال #إنما 
نت نذير وال على کل شيء وکیل [هود: ۲ لوقل الحمد لله سیریکم آیاته فتعرفونها 
أي لله الحمد الذي لا يعذب آحدا إلا بعد قيام الحجة عليه» والإنذار إليه» ولهذا قال تعالى : 
سیریکم آياته فتعرفونها4 كما قال تعالى: «سنريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 
لهم أنه الحق [فصلت: 0۳]. 

وقوله تعالی : #إوما ربك بغافل عما تعملون» أي بل هو شهيد على كل شيء . قال ابن أبي 
حاتم: ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمرء حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفى» حدثنا 
سعيد بن أبى سعید » سمعت أيا هريرة يقول: قال رسول الله َك : «يا أيها الناس لا يغترن 
000 بالله» فان الله 3 كان غافلاً شيئاً ۳ اعرف والخردلة و وقال ایض زا 
لد و ام باقن 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله یخفل ساعة ولا آن مایخفی علسه تيب 


ار سير ساره اف وش ا ار ال 


)1١(‏ آخرجه البخاري في الجناتز باب ۰۷۷ ومسلم في الحج حدیث ۰465 ۰48۷ ۰114 وأبو داود في 
المناسك باب ۰۸۹ ۰۹۵ والنسائي في الحج باب ۰۱۱۰ وأحمد في المسند ۰۲۰۳/۱ ۰۲۵۹ ۰۳۱۵ 
۹ 


سورة القصص 


قال الإمام آحمد) بن حنبل رحمه الله : حدثنا یحبی بن آدم» حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي 
إسخاق عن معد يكرب قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين» فقال: ما هي 
معي ) ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله ية خباب بن الأرت» قال: : فأتينا خباب بن 
الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه . 


و ف ر اتکی ال 


طس زا تلك عایلت ث الکتب مین ی وا عي من بو نوس وفرعویت ے الق قوم 
کے 5۱ ریس اق اش و صل مت ا يعض يش عابت ننم نیع ةم 
وس شاء‌هم تم 3 من مین ۷0 او و َ َك أن لرن aS‏ هیر ف ا 
رتمهم یمه و م الور وه کن هي ف الا 27 فرعو نت هن وی مها 


ا ع و هم 


نهم ما کانوا عذ رھت رن 

فقد تقدم الکلام على الحروف المقطعة» وقوله : تلك أي هذه آیات الکتاب المبین * 
أي الواضح الجلي الکاشف عن حقائق ق الأمور» وعلم ما قد كان وما هو کاتن. وقوله: #نتلو 
عليك من نبأ موسی وفرعون بالحق* الآية» كما قال تعالی: #نحن نقص عليك آحسن 
القصص * [یوسف : : ۲] أي نذکر لك الأمر على ما كان عليه کانك تشاهد وكأنك خاضر» ثم قال 
تعالى: ان فرعون علا في الأرض 4 أي تکبر وتجبر وطغی وجعل آهلها شيعا أي أصنافا 
قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. 

وقوله تعالى: إيسنضعف طائفة منهم# يعني بني إسرائيل» وكانوا في ذلك الوقت خیار 
أهل زمانهی هذا ود حاط عابي ره الملك الجبار العتيد يستعملهم ذ فى أخس الأعمال» 
ويكدهم ليل ونهاراً في أشغاله و وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة. 
لهم واحتقاراً وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه أن 
e‏ يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من 
بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام» حين ورد الديار 


اا 


(9) المسند ۰1۱۹/۱ 


۱۹۸ 


تور اصن ۱۹۹ 
المصریة» وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية» فصانها الله منه ومنعه 
منها بقدرته وسلطانه» فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون 
ةلهات بوعل د 


فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون. فاحترز فرعون من ذلك. وأمر بقتل ذكور بني 
إسرائيل ولن ينفع حذر من قدرء لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل کتاب. ولهذا قال 
تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) - إلى قوله - #یحذرون* وقد فعل 
تعالى ذلك بهمء كما قال تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) - إلى قوله - 
#يعرشون( [الأعراف: ۷ وقال تعالى: #كذلك وأورثناها بني إسرائيل) [الشعراء: ]0٩‏ 
أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى» فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي 
لا يخالف آمره القدري ولا يغلب» > بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك فرعون 
على يديه» بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان» إنما 
منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك» وغذاؤه من طعامك وأنت تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك 
وهلاكك وهلاك جنودك على يديه. لتعلم أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظيم 
القوي العزيز الشديد المحال الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


ج ۳۹ 5 رم 1 نبا ہے ہر صد دعر 
واوحینا إل ام موس | ن تضمیه فد خِفت عليه كألقيه ف ابر اسان ولا تحر 1 
جايو موه م 110 و وی رم 2> م 
الب وجا علوه مت المرسلیت ر فا طهر م الو لهم عدوا وحزنا | اک د 
RS‏ 0 ۱9| مس ره پک و کم >< " ا مھا 
ون بو هم كارا ويه د قالت ١‏ ترك رم کک س 
نا ره 
أن 1 


AS‏ در ولد وهم لا سعروت رف 


E os E‏ تن اسا 
فيلون هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة» فقالوا لفرعون: إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن 
يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون. ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من 
الأعمال. فيخلص إلينا ذلك» N E E‏ 
في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها الولدان» وكان 
لفرعون ناس موكلون بذلك» وقوابل يَدَرْنَ على النساء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء 
فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط فان ولدت المرأة جارية تركنها وذهین» وان 
ولدت غلاما دخل أولئك الذباحون بأيديهم الشفار المرهفة فقتلوه ومضواء قبحهم الله تعالی. 
فلما حملت آم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء ولم تفطن لها 
الدايات ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً» وخافت عليه خوفاً شدیدا وكين سيا و اتا 
وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا آحبه» فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاًء قال الله تعالى : 


Yee‏ سورة القصص 


#وآلقيت عليك محبة مني» [طه: ۳۹] فلما ضاقت به ذرعاء آلهمت في سرهاء وألقي في 
خلدهاء ونفث في روعهاء كما قال تعالى: #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين# وذلك أنه كانت 
دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه مهداًء وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل 
عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت» وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها . 


فلما كانت ذات يوم دخل عليها من تخافه» فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في 
البحرء وذهلت عن أن تربطه» فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار فرعون» فالتقطه 
الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيهء وخشين أن يفتتن عليها في 
فتحه دونهاء فلما كشف عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه. فأوقع الله 
محبته في قلبها حين نظرت الیه» وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلهاء ولهذا 
قال: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» الآية» قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام 
هنا لام العاقبة» لا لام التعليل» > لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك» ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي 
ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السیاق. فإنه تبقى اللام للتعليل» > لأن معناه أن الله تعالى 
قيضهم لالتقاطه ليجعله عدواً لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه» ولهذا قال تعالى : 
#إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين4. 


وقد روي عن آمیر المومنین عمر بن عبد العزیز رضي لاعت أنه کتب كايا إلى قوم من 
القدرية في تكذيبهم بکتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسی في علم الله السابق 
لفرعون عدو وحزن. قال الله تعالی: #ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 
یحذرون) وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى ولياً وناصرا والله تعالى يقول: لیکون 
لهم عدواً وحزناً» الآية . 


em e‏ بح اعون سس و 
۱ 0 قرةعین لي راف فقال فرعون: آما لك فنعم» وأما لي 
فلاء فکان کذلك. وهداها الله بسببه وأهلکه الله على يديه» وقد تقدم في حدیث الفتون في 
سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعا عند النسائي وغيره. وقوله : #عسی آن 
ینفعنا» وقد حصل لها ذلك» وهداها الله به وأسکنها الجنة بسببه . وقوله: #أو نتخذه ولداً» 
أي أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه» وذلك أنه لم يكن لها ولد منه . وقوله تعالی : #وهم 
لا پشعرون؟» أي لا یدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكنمة العظيمة البالغة والحجة 
القاطعة. 
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يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه أصبح فارغاًء أي من 
كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى» قاله ابن عباس ومجاهد» وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو 
عبيدة» والضحاك والحسن البصري وقتادة وغيرهم. #إن كادت لتبدي به أي إن كادت من 
شدة وجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد» وتخبر بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرهاء 
قال الله تعالى: #لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصیه* أي أمرت 
ابنتها وكانت كبيرة تعي ما يقال لهاء فقالت لها: #قصيه4 أي اتبعي أثره» وخذي خبره 
وتطلبي شأنه من نواحي البلد» فخرجت لذلك #فبصرت به عن جنب( قال ابن عباس : عن 
جانب. وقال مجاهد: بصرت به عن جنب عن بعد. 

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تریده» وذلك أنه لما استقر موسى عليه السلام بدار 
فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه» عرضوا عليه المراضع التي في دارهم فلم يقبل منها 
دی وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك» فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته» 
فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. قال الله تعالى: #وحرمنا عليه 
المراضع من قبل أي تحريماً قدرياً وذلك لكرامته عند الله وصيانته له أن يرتضع غير ثدي 
آمی ولأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه لترضعهء وهی امنة بعد 
ما كانت خائفة» فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه #قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون# . 

قال ابن عباس : فلما قالت ذلك» أخذوها وشكوا في أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك 
بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك 
ورجاء منفعته» فأرسلوهاء فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم 
فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحاً شدیدا» وذهب البشير إلى امرأة 
الملك» فاستدعت آم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاً. وهي لا تعرف آنها أمه في 
الحقيقة» ولكن لكونه وافق ثديهاء ثم سألتها اسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت : 
إن لي بعلاً وأولاداء ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت أن آرضعه في بيتي فعلت . 

فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك» وأجرت عليها النفقة والصلات والکساوی والإحسان 
الجزيل» فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها أمناًء في عز وجاه 


۳۰۲ سورة القصص 
ورزق دارٌ. ولهذا جاء في الحدیث «مثل الذي يعمل ویحتسب في صنعته الخیر» کمثل أم 
موسی ترضع ولدها وتأخذ آجرها ولم يكن بين الشدة والفرج الا القلیل يوم وليلة أو نحوه؛ 
والله أعلم» فسبحان من بيده الأمرء ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» الذي یجعل لمن اتقاه 
بعد كل هم فرجا وبعد كل ضيق مخرجاء ولهذا قال تعالى: #فر ددناه إلى أمه كي تقر عينها عينها * 
أي به ولا تحزن أي عليه «إولتعلم أن وعد الله ح4 أي فيما وعدها من رده ها وجعله من 
المرسلين» فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلین» فعاملته في تربيته 
ما ينبغي له طبعاً وشرعا. وقوله تعالى: «إولكن أكثرهم لا يعلدون» أي حكم الله في أفعاله 
وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والاخرة فربما ية يقع الأمر كريهاً إلى 
النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمرء كما قال تعالی : ارو ا م 
لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم4 [البقرة: ۲۱] وقال تعالى: #إفعسى أن تکرهوا شيئاً 
ويجعل الله فيه خيراً كثيراً4 [النساء: .]۱٩‏ 


ر سس و ر عن عن س ام و وسک - م سر صم اس صر ج 
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عد وو فوکزم ل من َمل یلم عدو مضل این :> تال رب 1 
غر لي فتفر لث كم هو تفر أي EBES‏ 


لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى علیه السلام» ذكر آنه لما بلغ آشده واستوی» آتاه الله جكماً 
وعلماً. قال مجاهد: يعني النبوة إو كذلك نجزي المحسنين» ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى 
ما كان تعالى قدره له من النبوة والتكليم في قضية قتله ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من 
الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى: «إودخل المدينة عی حين غفلة من أهلها» قال 
ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : وذلك بين المغرب والعشاء. 

وقال ابن المنکدر عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار""؟» وكذا قال 
سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة فوجد فيها رجئين یقتتلان» أي يتضاربان ويتنازعان 
هذا من شیعته # أي إسرائيلي #وهذا من عدوه» أي قبطي» قاله ابن عباس وقتادة والسدي 
ومحمد بن إسحاق» فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام» فوجد موسى فرصة وهي غفلة 
الناس» فعمد إلى القبطي #إفوكزه موسى فقضئ عليه قال مجاهد: فوكزه أي طعنه بجمع 
کفه . وقال قتادة: وكزه بعصا كانت معه» فقضى عليه» أي كان فيها حتفه فمات #قال * موسى 
#هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نسي فاغفر لي فغفر له إنه هو 


(۱) انظر تفسير الطبري ٤/٠١‏ . 


بوره مهن ۳۰۳ 
الغفور الرحیم قال رب بما آنعمت علي) أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة #فلن أكون 
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1 الي 526 من المصلحین ٠:‏ 


ا #في المدينة 
خائفً4 أي من معرة ما فعل إيترقب4 أي يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر فمر في بعض 
الطرق» فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل عر فلما مر عليه موسى 
استصرخه على الآخرء فقال له موسى #إنك لغوي مبين) أي ظاهر الغواية كثير الشرء ثم عزم 
موسى على البطش بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد 
قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه با موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً 
بالأمس* وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى عليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من 
فمه» ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده» فعلم فرعون بذلك» فاشتد حنقه» وعزم على 
ی قطلوه فوا ا ر لو 


مه مس مه رع و ا ۲ 


سم خو ن e‏ رجاس 20 ت را dE]‏ ھر 
هماه ر- من ١‏ المدينة يسع قال موم ارک الملا یمرو بك لبقتو فاخرج یی لك من 


حور رد 

قال تعالى: #وجاء وجل وما ال رة لأنه خالف الطريق» فسلك طریقاً آقرب من 
طريق الذين بعثوا وراءه» فسبق إلى موسی » فقال له: يا موسى #إن الملا يأتمرون بك # أي 
يتشاورون فيك *لیقتلوك فاخرج* أي من البلد #اٍني لك من الناصحین . 


شج مها حَايا بر 3 ار الظلمین > ولا نمه تلقآء منک قال عَمَى رت أن 
بهدیی سوه الیل : 32 > وکا ورد ماه مذ ود مه مه أ الاس سورت وود هن 


نهم تین تشون ل ما کبک ان کا نیع بير ار وکا میم كب 2 
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لفل ج ل الل فقا رن إن لما رلت ال من حبر ق 27 
لما أخبره ذلك الرجل بما تمالا عليه فرعون ودولته في أمره» خرج من مصر وحده» ولم 
يألف ذلك قبله بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة #فخرج منها خائفاً يترقب) أي يتلفت #قال 
رب نجني من القوم الظالمين4 أي من فرعون وملئه» فذكروا أن الله سبحانه وتعالى بعث إليه 
ملكا على فرسء فأرشده إلى الطريق» ات ان #ولما توجه تلقاء مدين) أي أخذ طريقاً 
شاك ی ۰ فرح بذلك #قال عسى ربي أ ن يهديني سواء السبيل» أي ي الطريق الاقوم 


.۲ شورة ای 
ففعل الله به ذلك وهداه ال الصراط المستقیم :في الدنیا ولا خرة؛ فجعله هادیاً مهدیاً 

#ولما ورد ماء مدين# أي لما وصل إلى مدين وورد ماء‌ها» وکان لها بثر يرده رعاء الشاء 
#وجد عليه أمة من الناس يسقون4 أي جماعة يسقون» لإووجد من دونهم امرأتين ن تذودان# أي 
تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يؤذياء فلما راهما موسى عليه السلام رق 
لهما ورحمهما #قال ما خطبكما ؟* أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ ##قالتا لا نسقي حتى 
يصدر الرعاء» أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء #وأبونا شيخ كبير أي فهذا الحال 
الملجىء لنا إلى ما ترى» قال الله تعالى: #فسقى لهما». 

قال أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الب أنبآنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين» 
وجد عليه أمة من الناس يسقون قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البتر» ولا يطيق رفعها إلا 
عشرة رجال» فإذا هو بامرأتين تذودان قال: ما خطبكما ؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه» ثم لم 
يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم» إسناد صحيح . 

وقوله تعالى: ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» قال ابن 
اش : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياًء قما 
وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه» وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه» وإن بطنه 
للاصق بظهره من الجوع» وان خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرق 
وقوله #إلى الظل € قال ابن عباس وابن مسعود والسدي: جلس تحت شجرة. 

وقال ابن جرير”'2: حدثني الحسين بن عمرو العنقزي» حدثنا أبي» حدثنا إسرائيل عن آبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: حثثت على جمل ليلتين حتى 
صبحت مدين» فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسی. فإذا هي شجرة خضراء ترف» 
فأموی لیها جملي وکان جاثعاًنأحدها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها» فدعوت الله لنرسی 
عليه السلام ثم انصرفت. وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي کلم الله منها 
موسی» كما سيأتي إن شاء الله» فالله أعلم. وقال السدي» كانت الشجرة من شجر السمر. 
وقال عطاء بن السائب لما قال موسی رب [ني لما آنزلت إلى من خبر ف اس ارا 


امه مد ها تنیی ل متیآ قات إت ای دول لج ریک آجر ماسقیت کنا کا ام 


سد 
ر ا EO‏ مه و 1 لسلست ٣‏ ا و 


وق َه لش کال لا تكن جوت یک اور لظيلمين قات حدما باب آسکنجره 
سے ی مس ل %4 و22 سر ص ےرس س ری مرس 
n‏ امین لت قال إن | د أن کته إِعَدَى بتي منکن علج أن 


. ٥۷ ۰۵۰1/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٥۷/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة القصص ۲۰۵ 


حب تي ا نم اطي 

۳1 3 

ع ا چ سے فط ب ج چک س ج ار 2 ر AE‏ اس و تج 
5 


ر جرف تمل حجج فان آتسمت عشرا ف فمن عنرك أريد ان شق 2 ستنجدفت إن شاء 
یف 2 ی ج اس سوس عط سم 2 مص لس و و سم ايرس مر بدت رم بو ر مر 
الله مت الصَتدلحين 20 بش وج تس حلین قضيت فلا عدوت عل والله عل ما 
بيع عام سر 
دمو ر وڪيل رن 


لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما بسبب مجيئهما سريعاً» فسألهما 
عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام» فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى آبیها؛ 
قال الله تعالی : #فجاءته إحداهما تمشي على استحياء) أي مشي الحرائر» كما روي عن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت مستترة بكم درعها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله 
عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجههاء ليست بسلفع من النساء دلاجة 
ولاجة خراجة. هذا إسناد صحیح . 

قال الجوهري: السلفع من الرجال الجسورء ومن النساء الجارية السليطة» ومن النوق 
الشديدة. #قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه 
طلباً مطلقاً لتلا يوهم ريبة» بل قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناء يعني ليثيبك 
ويكافئك على سقيك لغنمنا #إفلما جاءه وقص عليه القصص) أي ذكر له ما كان من آمره وما 
جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده #قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین » 
بقول: : طب نفساً وقر عيناًء فقد خرجت من مملکتهم > فلا حكم لهم في بلادناء ولهذا قال : 
#نجوت من القوم الظالمين*. 


وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو ؟ على آقوال آحدها أنه شعيب النبي عليه 
السلام الذي آرسل إلى أهل مدين» وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء» وقد قاله الحسن 
البصري وغير واحد» ورواه ابن أبي حاتم: حدثنا أب + حدثنا عبد العزيز الأوسي» حدئنا 
مالك بن انس أنه لفان شا حو الذئ قم كله موس القن قال إلا تخف نحوت من 
القوم الظالمین ؟*. وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله كَل 
فقال له «مرحباً بقوم شعیب وأختان موسی هدیت» وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعیب. 
وقيل رجل مؤمن من قوم شعیب . 

وقال او كان شعیب قبل زمان موسی عليه السلام بمدة طويلة لأنه قال لقومه 
وما قوم لوط منكم ببعيد» وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن» 
وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما 
ذكره غير واحد. وما قيل إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو والله أعلم - احتراز من هذا 
الاشکال ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في 


۷ سورة القصص 


القران ههناء وما جاء في بعض الاأحادیث من التصریح بذکره في قصة موسی لم يصح إسناده» 
كما سنذکره قریباً إن شاء الله» ثم من الموجود في کتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه 
ثیرون» والله أعلم. قال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ثیرون هو ابن آخي شعیب عليه 
السلام» وعن أبي حمزة عن ابن عباس قال: الذي استأجر موسي يثرى صاحب مدین» رواه ابن 
جرير”" به» ثم قال: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبرء ولا خبر تجب به الحجة في ذلك . 

وقوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» أي 
قالت إحدى ابنتي هذا الرجل» قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام» قالت لأبيها 
یا أبت استأجره» أي لرعية هذه الغنم. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك 
وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما قالت #إن خير من استأجرت القوي الامین 4 قال 
لها أبوها: وما علمك بذلك ؟ قالت له: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» 
وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي : كوني من ورائي» فإذا اختلفت علي الطريق فاحذفي 
لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه . 


وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: أفرس 
الناس ثلاثة: أبو بكر خين تفرس في عمرء وصاحب يوسف حين قال أكرمي مثواه» وصاحبة 
موسی حين قالت یا ادت استأجره إن خير من أستأجرت القوى, الأمين د قال #إنى ريك أن 
آنکحك إحدى ابنتي هاتبن4 أي طلب إليه هذا الرجل الشیخ الکبیر أن یرعی غنمه ویزوجه 
إحدى أبنتيه هاتین » قال شعیب الجبائي : وهما صفوریا ولیا. وقال محمد بن اسحاق : 
صفوريا وشرفاء ويقال لياء وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا 
قال بعتك أحد هذين العبدين بمائة» فقال: اشتریت. أنه يصحء والله أعلم . 


وقوله: #علی آن تأجرني ثماني حجج فإن آنممت عشراً فمن عندك# أي على أن ترعى 
غنمي ثماني سنين» فان تبرعت بزيادة سنتین فهو إليك» والا ففي الشمان كفاية «إوما آرید أن 
آشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحین؟» أي لا أشاقك ولا أؤذيك ولا آماريك» وقد 
استدلوا بهذه الآبة الكريمة لمذهب الژوزاعی فیما |ذا قال: بعتك هذا بعشرة تعدا آو بعشرین 
نسيئة أنه یصح» ويختار المشتري بأيهما ا وحمل الحدیث المروي في سنن آبي داود 
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»"“ على هذا المذهب» وفي الاستدلال بهذه الآية 
وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس هذا موضع بسطه لطولهء والله أعلم . 

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استتجار الأجير بالطعمة 


۰1۱/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۵۳ آخرجه آبو داود في البیوع باب‎ (۲ 


سورة القتصص ۲۰۷ 
والكسوة» بهذه الآية» واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه( في 
كتابه السنن حيث قال: باب استئجار الأجير على طعام بطنه» حدثنا محمد بن المصفي 
الحمصي» حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن 

يزيد عن علي بن رباح قال : سمعت عتبة بن المنذر السلمي يقول : كنا عند رسول الله كَل فقرأ 
طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال: «إن موسى اجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة 
GIT‏ اولوقو ان 
الدمث مشقي البلاطي ضعيف الرواية عند الأئمة» ولكن قد روي من وجه اخر» وفيه نظر أيضاً. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا آبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الولید» حدثنا عبد الله بن 
لهبيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندر 
السلمى صاحب رسول الله یه يحدث أن رسول الله كك قال : «إن موسى عليه السلام اجر نفسه 
بعفة فرجه و طعمة بطنه)» . 


وقوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام #قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت 
فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت من 
نک شتا الى عن كما اسفن )فان انیت کا فين هی فان کے فت رما ورت 

من العهد وخحرجت من الشرط» ولهذا قال #ايما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أي فلا حرج 
علي. مع أن الكامل وان كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج» كما قال 
تعالی : #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» . 


وقال رسول الله ية لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنهء وكان كثير الصيام» وسأله 
55 7 زیر )(۲) 

E e e 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي 
الأجلين قضى موسى ؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله» فقدمت على ابن 
عباس رضي الله عنه فسألته» فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل» هكذا 
SS‏ ووقع في حديث الفتون 
(۱) كتاب الرهون باب ٩‏ . 


. 1۹6/۳ آخرجه النسائي في الصيام باب 7 وأحمد فى المسند‎ ١ 
۰۲۸ كتاب الشهادات باب‎ )۳( 


۳۰۸ سورة القصص 


والأول آشبة والله أعلم» وقد روي من حدیث ابن عباس مرفوصا. 

قال ابن ری حدثنا أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان » 
حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله ية قال: «سألت جبریل: أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما وأكملهما» ورواه 
ابن أبي حاتم عن أبيه عن الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة : حدثني إبراهيم بن یحبی بن ابي 
يعقوب وكان من أسنانى أو أصغر منى فذكره. وفى إسناده قلب» وإبراهيم هذا ليس بمعروف . 
ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بن عبينة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن 
أبان عن عکرمة» عن ابن عباس عن النبي فذكره» ثم قال: لا نعرفه مرفوعا عن ابن عباس إلا 
من هذا الوجه. 


الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن يوسف بن تيرح أن رسول الله سئل: أي الأجلين 
قضى موسى ؟ قال: «لا علم لي» فسأل رسول الله ول جبريل» فقال جبريل: لا علم لي؛ 
فسأل جبريل ملكاً فوقه» فقال: لاعلم لي» فسأل ذلك الملك ربه عز وجل عما سأله عنه 
أزكاهماء وهذا مرسل» وقد جاء مرسلا من وجه اجر وقال سنيد حدثنا حجاج عن ابن جريج 
قال: قال مجاهد: إن النبي كَل سأل جبريل» أي الأجلين قضى موسى ؟ فقال: سوف أسأل 
إسرافيل فسأله» فقال: سوف أسأل الرب عز وجل» فسأله فقال: أبرهما وأوفاهما. 


[طريق أخرى مرسلة أيضاً] قال ابن جریر(*: حدثنا ابن وکیع» حدئنا أبي حدثنا أبو معشر 
«آوفاهما وأتمهما» فهذه طرق متعاضدة» ثم قد روي هذا مرفوعاً من رواية آبي ذر زضي الله 
إسحاق بن إدريس» حدثنا عويذ بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذر رضى الله عنه أن النبى بي ستل: أي الأجلين قضى موسى ؟ - قال «أوفاهما وأبرهما 
أبى ذر إلا بهذا الإسناد. وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عَویذ بن أبي عمران» وهو ضعيف . 

ثم قد روي أيضاً نحوه من حديث عتبة بن النّدر بزيادة غريبة جداء فقال أبو بكر البزار: 
حدثنا عمر بن الخطاب السجستانى» حدثنا يحيى بن بكيرء حدئنا ابن لهیعت حدثنا 


. ٦٦/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٦٦/٠١ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة القصص ۳۰۹ 
الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الندر یقول : إن رسول الله 4ا 
سثل: أي الاجلین قضی موسی ؟ قال: «آبرهما وأوفاهما» ثم قال النبي وَهِ: «إن موسی عليه 
السلام لما آراد فراق شعیب عليه السلام آمر امرأته أن تسأل آباها أن یعطیها من غنمه 
ما یعیشون به» فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون» قال: فما مرت شاة الا 
ضرب موسی جنبها بعصاه» فولدت قوالب آلوان کلها» وولدت ثنتين وثلائا كل شاة ليس فیها 
فشوش ولا ضبوب ولا كميشة تفوت الكف ولا ثغول» وقال رسول الله اة : ال 
فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية» هكذا أورده البزار. 


وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير» حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وحدئنا أبو زرعة» حدثنا صفوان. أنبأنا الوليدء آنبأنا 
عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت 
عتبة بن التّدر السلمي صاحب رسول الله ية يحدث أن رسول الله و قال: «إن موسى عليه 
السلام اجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه» فلما وفى الاجل قيل: يا رسول الله أي الأجلين ؟ 
- قال: أبرهما وأوفاهماء فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه 
ما يعيشون به» فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام» وكانت ننمه سوداء 
حسناء» فانطلق موسى عليه السلام» إلى عصاه» فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى 
الحوض. ثم أوردها فسقاهاء ووقف موسی بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا وضرب 
جنبها شاة شاة» قال: فأتأمت وألبنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها 
فشوش» قال يحيى: ولا ضبون» وقال صفوان: ولا ضبوب. قال أبو زرعة: الصواب ضبوب 
ولا عزوز ولا تعول ولا كميشة تفوت الكف. قال النبي و : «لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا 
تلك الغنم وهي السامرية». 

وحدئنا آبو زرعة» أنبأنا صفوان قال: سمعت الولید قال: سألت ابن لهيعة ما الفشوش ؟ 
قال: التي تفش بلبنها واسعة الشخب. قلت: فما الضبوب ؟ قال: الطويلة الضرع تجره» 
قلت : فما العزوز ؟ قال: ضيقة الشخب. قلت: فما الثعول ؟ فال: التي ليس لها ضرع الا 
كهيئة حلمتین» قلت : فما الکميشة ؟ قال: كال هب و يدر 
الکف . مدار هذا الحدیث على عبد الله بن لهيعة المصري» وفي حفظه سوءء وأخشى أن یکون 
رفعه خطأء والله اعلم. وينبفي أن یروی لیس فیها فشوش ولا عزوز ولا ضبوب ولا ثعول 
ولا كميشة» لتذکر كل صفة ناقصة مع ما یقابلها من الصفات الناقصة. 


وقد روی ابن جریر من کلام آنس بن مالك موقوفاً عليه ما يقارب بعضه يإسناد جید 


. ٦٦/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
١4م تفسير أبن كثير / ج5/‎ 


سورة ا لقصص 


۳۹۰ 
فقال : حدثنا محمد بن المثنی» حدئنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» حدئنا قتادة» حدثنا آنس بن 
مالك رضی ا عنه» قال: لما دعا نبي الل موسی علیه السلام صاحبه إلى الاجل الذي کان " 
بینهما» قال له صاحبه: کل شاة ولدت علی غیر لوتهاء فلك ولدهاء» فعمد موسی فرفع حبالاً 
على المای فلما رأت الخیال فزعت» فجالت جولة» فولدن کلهن بلقاً إلا شاة واحدة» فذهب 

بأولادهن کلهن ذلك العام . 


© تا ی شوتی ال رسا يهو ات من جانی نشور کا ل له کف إن اث تارا 
نیک نها بر آز نوم بت اتر لمکم تسطاوت 12 فا انها دی من 
دی اوا ولان ف عة آل کو من ال رة آن ينفو ات له تبث کلیوک زد 
وان ی عاك لا راما اجان ول منیا ور یب يوج أ ولاف زنلک من 
الأمييت ي اسك ید ف جيك رج اء من عر نوو وا انلك جلك ون ارب 


قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما 
وأكملهما وأتفاهماء وقد يستفاد هذا أيضا من الاية الكريمة حيث قال تعالی : #فلما قضی موسى 
الأجل * أي الأكمل منهماء والله أعلم . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : قضی عشر سنين وبعدها 
عشراً أخر» وهذا القول لم ره لغيره» وقد حکاه عنه ابن أبي حاتم وابن جرير» فالله أعلم . 

وقوله: #وسار بأهله» قالوا: كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله» فعزم على زيارتهم 
في خفية من فرعون وقومه» فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهره» فسلك 
بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلاً» فجعل كلما أورى زنده لا يضيء شيئاء فتعجب 
من ذلك» فبينما هو كذلك #آنس من جانب الطور ناراً# أي رأى ناراً تضيء على بعد فقال 
لأهله امكثوا إني آنست ناراً» أي حتى آذهب إليها #لعلي آتيكم مدبا بخبر # وذلك لأنه قد أضل 
الطريق ۴ آوجذوة من النار أي قطعة منها لعلکم تصطلون)» أي تستدفئون بها من البرد. 

قال الله تعالى: «فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن # أي من جانب الوادي مما 
يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى: #وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى 
موسی الآمر» فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربی عن 
يمينه» والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي فوقات تا 
في أمرهاء فناداه ربه من شاطیء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» . 


2 


قال:ابن: جرير”'2: حدئنا ابن وکیع» حدثنا آبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 


)۱ تفسير الطبري ۰1۹/۱۰ 


سورة القصص ۲۱۱ 
أبي عبيدة عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمرة خضراء 
ترف» إسناده مقارب. وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال : 
شجرة من العلیق» وبعض أهل الكتاب يقول إنها من العوسج. وقال قتادة: هي من العوسج؛ 
وعصاه من العوسج . ۱ 

وقوله تعالی : #أن يا موسی إني آنا الله رب العالمین 5 أي الذي يخاطبك ویکلمك هو رب 
العالمین الفعال لما يشاء لا له غیره ولا رب سواه» تعالی وتقدس وتنزه عن ممائلة المخلوقات 
في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله سبحانه . 

وقوله : #وأن آلق عصاك) أي التي في يدك كما قرره على ذلك في قوله تعالی: #وما تلك 
بيمينك يا موسى ؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى* 
[طه: ۱۷ -18] والمعنى أما هذه عصاك التي تغرفها #ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى# فعرف 
وتسقق آنا الذي یکلمه هو الذي یقول للشي»: كن فیکون. کم تقدم بیان ذلك في سوره طه» 
وقال ههنا: #فلما رآها تهتز أي تضطرب ۳ کانها جان ولى مدب را أي في حركتها السريعة مع 
عظم خلقتها وقوائمهاء واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة إلا 
ابتلعتها تنحدر في فيها تتقعقع كأنها حادرة في واد فعند ذلك #ولى مدبراً ولم يعقب 7 أي ولم 
يكن يلتفت لأن طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من 
الآمنين* رجع فوقف في مقامه الأول» ثم قال الله تعالی: #اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء) أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتهاء فإنها تخرج تتلألاً كأنها قطعة 
قمر في لمعان البرق» ولهذا قال: #من غير سوء) 4 أي من غير برص . 

وقوله تعالى: #واضمم إليك جناحك من الرهب# قال مجاهد: من الفزع وقال قتادة: 

من الرعب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم بن جریر : ی 
الحية» والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه آمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه 
جناحه من الرهب وهو يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف» وربما إذا استعمل 
أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فوژاده» فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ 
صالح» آخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم عن مجاهد قال: كان موسى عليه 
السلام قد ملىء قلبه رعباً من فرعون. فكان إذا رآه قال: اللهم إني أدرأ بك في نحره» وأعوذ 
بك من شرهء فنزع الله ما كان في قلب موسى عليه السلام» وجعله في قلب فرعون» فكان إذا 
راه بال كما يبول الحمار. 

وقوله تعالی : #فذانك برهانان من ربك( يعنى إلقاء العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده 
في جیبه فتخرج بیضاء من غير سوم دلیلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار» 


1۲ حور اسمن 


وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه › ولهذا قال تعالى: #ٍلی فرعون وملئه# أي وقومه 
من الرژساء والکبراء والأتباع #إنهم كانوا قوماً فاسقين* أي خارجين عن طاعة الله» مخالفين 


لأمره ودینه . 
ی > چ مه کے مگ و ور هم گس هرا كم حور 
رب إن لك من تنس احا أن يِفَتَلُونٍ © وأخى دروت هو أ ص م لس‌انا فازسله 
مر ر وک نز طعا اب ي 3 ای اس مر مر وراه عل 2 ر ر سس 2 سس وح ع م سس 
معى دمص فى ان ١‏ ات أن یگزیژیب 9 قال سند عص 7 کک ّل لک لنا فلا 
وول و مور سرس م ٣‏ 
كا اا آنتماومن اتبعکما اعون و 


SS‏ ا 
سطوته لقال رب إني قتلت منهم نفسأه يعني ذلك القبطي #فأخف أن يقتلون4 أي إذا رأوني 
#وأخي هارون هو آفصح مني لساناً» وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب 
ا مي و ب ا قاری فأخذ الجمرة فوضعها على 
نه» فحصل فيه شدة في التعبير» ولهذا قال: #واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل 
9 من آهلي هارون آخي اشده به آزري وأشرکه في أمرى 4 (طه : ۷ ۳۲] أي يؤنسني 
نتم موت ي به من هذا المقام العظیم» وهو القیام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتکبر 
الجبار العنيدء ولهذا قال: #إوأخي هارون هو أفصح مني لساناً نأرسله معي ردءاً» أي 0 
ومعيناً ومقویا لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل» لأن خبر الاثنين أنجع في 
النفوس من خبر الواحد ولهذا قال: #إني أخاف أن يكذبون#. 
وقال محمد بن إسحاق #ردءاً يصدقني 4 أي يبين لهم عني ما أكلمهم به. فإنه يفهم عني 
ما لا يفهمون» فلما سأل ذلك موسى قال الله تعالى: #سنشد عضدك بأخيك» أي سنقوي 
آمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبياً معك» كما قال في الاية الأخرى: #قد 
أوتيت سؤلك يا موسى4 [طه: 7"] وقال تعالى: #ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً# 
[مريم: ]5١‏ ولهذا قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون 
عليهما السلام فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال 
تعالى في حق موسى لإوكان عند الله وجيهاً4 [الأحزاب: 19]. 
وقوله تعالى: #ونجعل لكما سلطانا» أي حجة قاهرة #فلا يصلون إليكما بآياتنا» أي 
لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله. كما قال تعالى: یا أيها 
الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك؟» - إلى قوله - #والله يعصمك من الناس* [المائدة: ]٦۷‏ 
وقال تعالى: «الذين يبلغون رسالات الله» ‏ إلى قوله - #إوكفى بالله حسيباً» [الأحزاب: ۳۹] 
آي وکفی اف ناصرا ومعیناً ومژیدا؛ ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا 
والآخرة» فقال تعالی: #أنتما ومن اتبعکما الغالبون) كما قال تعالی : #كتب الله لأغلبن آنا 


سورة القصص ۳۳ 
ورسلي إن الله قوي عزيز» [المجادلة: ۲۱] وقال تعالی: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا في 
الحياة الدنيا© [غافر: ۵۱ - ۵۲] إلى آخر الآية» ووجه ابن جرير على أن:المعنى: ونجعل لكما 
سطاناً فلا يصلون إليكماء ثم يبتدىء فيقول: #بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون» تقديره آنتما 
ومن اتبعكما الغالبون باياتناء ولا شك أن هذا المعنى صحيح» وهو حاصل من التوجيه الأول» 
فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم . 


عدي مسرو م اس کے ا ووو سس ا و ا 
فلما جاءهم سی باينا بت اما هلذا الا سحر مفترى وما معا به اق ءاباينا 
ak 2‏ و عر 3 ع صر 2 کر ام مر 4 مج و 


يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه ما اتاهما الله من 
المعجزات الباهرت والدلالة القاهرة على صدقهما فيما أخبرا به عن الله عز وجل من توحيده 
واتباع آوامری فلما عاين فرعون وملوه ذلك وشاهدوه وتحققوه» وأيقنوا أنه من عند الله » 
عدلوا بکفرهم وبغیهم إلى العناد والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتکبرهم عن اتباع الحق فقالوا 
لما هذا الا سحر مفتری» أي مفتعل مصنوع › وآرادوا معارضته بالحيلة والجاه فما صعد معهم 
ذلك . 


وقوله: وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين4: یعنون عبادة الله وحده لا شريك له یقولون : 
ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدین» ولم نز التاس إلا بشرکون مع الله آلهة أخرى» فقال 
موسى عليه السلام مجيباً لهم #ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده) يعني مني ومنكمء 
وسيفصل بيني وبينكم» ولهذا قال: «إومن تكون له عاقبة الدار* أي من النصرة والظفر والتأييد 
#نه لا يفلح الظالمون أي المشركون بالله عز وجل . 


وال ویتکا الم ما ممت تکم من کے مر فآوقد لي بسن عَلَ لين بتكل ف 
صرحا لسن أطيع إل له موم وق 1 مت الکنیں :2 اتکی هو ونودو ف 
ا بكر ال ركذا تق یی ۳۹ ب تأكذكة خن دتم في ابر 
عة یمرک © ملم ار َة دوت 0 
کنو اا تور 9 وأتبتتهم في هدزو ال لکد ويرم الْتيَدمَةِ هم قت 
لمق چم 


حال از ليك 


يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله » كما 
قال الله تعالى: #فاستخف قومه فأطاعوه» [الزخرف: 54] الایف وذلك لأنه دعاهم إلى 
الاعتراف له بالإلهية» فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم» ولهذا قال: «إيا أيها 


۲۱ شور القصص 
الملأ ما علمت لکم من اله غيري) وقال تعالی |خبارا عنه: #فحشر فنادی فقال آنا ربكم 
الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولی إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى) [النازعات: ۲۳ - ]۲١‏ 
يعني أنه جمع قومه» ونادی فيهم بصوته العالي مصرحاً لهم بذلك» فأجابوه سامعين مطيعين» 
ولهذا انتقم الله تعالى منهء فجعله عبرة لغيره في الدنيا والآخرة» وحتى إنه واجه موسى الكليم 
بذلك» فقال: لثن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) . 

وقوله : #فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى * يعني 
ام ود نی هامان ودين عة قير وله أن يرقك دعل اه يعني یتخذ له اجرا لبناء 
الصرح وهو القصر المنیف الرفیع العالي» كما قال في الاية الاخری : #وقال فرعون يا هامان 
ابن لي صرحاً لعلي آبلغ الأسباب آسباب السموات فأطلع إلى اله موسی وإني لأظنه كاذباً 
وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب [غافر: 57 - 
۷ وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم یر في الدنيا بناء أعلى منه» نما أراد بهذا أن 
يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى له غير فرعون» ولهذا قال: #وإني لأظنه من 
الكاذبين) أي في قوله: إن ثم رباً غيري» لا أنه كذبه في أن الله تعالى أرسله لأنه لم يكن 
يعترف بوجود الصانع جل وعلاء فإنه قال: #وما رب العالمين) [الشعراء: ۲۳] وقال: تن 
اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) [الشعراء: ۲۹] وقال یا ا 
من إله غيري) وهذا قول ابن جرير. 

وقوله تعالى: #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق .ظنوا آنهم إلينا لا يرجعون) 
أي طغوا وتجبرواء وأكثروا في الأرض الفساد» واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد #فصب عليهم 
ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد» [الفجر: ۱۳ - ]١5‏ ولهذا قال تعالى ههنا: #إفأخذناه 
وجنوده فنبذناهم في اليم أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة» فلم يبقّ منهم أحد 
#فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار* أي لمن سلك وراءهم وأخذ 
بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع #ويوم القيامة لا ,نصرون# أي فاجتمع عليهم 
خزي الدنيا موصولاً بذل الآخرة» كما قال تعالى: إأهلكناهم فلا ناصر لهم» [محمد: ۱۳]. 
وقوله تعالى: إوأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة) أي وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على 
ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين لرسله» كما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
وآتباعهم کذلك ویوم القيامة هم من المقبوحين* قال قتادة: وهذه الاية كقوله تعالى: 
و ۲ 


rar 


و مد سی اتب من كم ملكا الفرور ريت الاو با لِلئّاس وهدى وَرحَمَةَ 


( انظر تفسیر الطبري ۷۱/۱۰ 


سورة القتصص ۳۹۵ 
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هد 0 0 


ا ل 
والتسلیم» من إنزال التوارة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه. وقوله تعالى: من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى يعني أنه بعد إنزال التوارة لم يعذب أمة بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا 
أعداء الله من المشركين» كما قال تعالى: #وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطتة 
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية4 [الحاقة: 9 .]٠١‏ 


وقال ابن جریر"): حدئنا ابن بشار» حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا: حدثنا عوف عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد 
ما أنزلت التوارة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى» ثم قرأ 
#ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» الآية. 


ورواه ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي بنحوهء وهكذا رواه أبو بكر 
البزار في مسنده عن عمرو بن علي الفلاس عن يحبى القطان عن عوف عن أبي نضرق عن أبي 
سعيد موقوفاء ثم رواه عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عن عوف» عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد رفعه إلى النبي و قال: «ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل 
موسی» ثم قرأ #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى4 الآية. وقوله: 
#بصائر للناس وهدى ورحمة» أي من العمى والغي» وهدى إلى الحق ورحمة» أي ارشادا 
إلى العمل الصالح #لعلهم يتذكرون* أي لعل الناس يتذكرون به ويهتدون بسببه . 


و 2 م ام > > ب سلس سم ع ون مس میم مر مر ص بو ا من اموس عت ع چ ام 
وما کت َب المرب إذ ها إل مومى لت وما کت من هدر 0 أنشأنا فرونا 


۴ 2 


فط اول عَم لمر وا کنت نويا فت آهل میت تثلرا علنهم #یکیت وکا ڪت 
1 


5 کور رر ص ص ار و چ مرو مر ص ي ده ما 20 
7 ن کک کک ک تخا کیک شور ود دی 


هد کی یه مت ی 


ا ی 
شاهد وراء لما تقدم وهو رجل آمي لا يقرأ شيئا من الكتب» نشأ بين قوم لا یعرفون شيئاً من 
ذلك. كما أنه لما أخبره عن مریم وما كان من أمرها قال تعالى: #وما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت لديهم إذ يختصمون) [آل عمران: 6 الآية» أي وما كنت 


)۱( تفسير الطبري ۷۲/۱۰ 


۳۹۹ سور من 
حاضراً لذلك» ولکن الله أوحاه إليك» وهکذا لما آخبره عن نوح وقومه» وما كان من إنجاء الله 
له وإغراق قومه» ثم قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين) [هود: ]4٩‏ الاية» وقال في اخر السورة 
«إذلك من أنباء القرى نقصه عليك) [هود: ۰ وقال بعد ذكر قصة يوسف #إذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون4 [يوسف: ۲ الآيةء 
وقال في سورة طه : #كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق [طه: 44] الآية. 

وقال ههنا بعد ما آخبر عن قصة موسی من آولها إلى اخرها؛ وکیفف كان ابتداء إيحاء الله 
إليه وتکلیمه له #وما كنت بجانب الغربي إذ قضینا إلى موسی الامر؟# يعني ما كنت يا محمد 
بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي 
#وما كنت من الشاهدين* لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك». ليكون حجة 
وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدهاء ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء 
المتقدمين. 

وقوله تعالى: #وما كنت ثاوياً في آهل مدين تلو عليهم آياتنا) أي وما كنت مقيماً في أهل 
مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه #ولكنا كنا 
مرسلين) أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولاً #وما كنت بجانب 
الطور إذ نادینا قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه : أخبرنا علي بن حجرء 
أخبرنا عيسى بن يونس عن حمزة الزيات عن الأعمش» عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة وضي الله عنه #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا© قال: نودوا أن: يا أمة محمد 
أعطيتكم قبل أن تسألوني» وأجبتكم قبل أن تدعوني» وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من 
حديث جماعة عن حمزة وهو ابن حبيب الزيات» عن الأعمش. ورواه ابن جرير من حديث 
وكيع ویحیی بن عيسى عن الأعمش» عن علي بن مدرك عن ابي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير 
أنه قال ذلك من کلامه والله أعلم . 

وقال مقاتل بن حيان وما كنت بجانب الطور إذ نادينا)» أمتك في أصلاب ابائهم أن يؤمنوا 
بك إذا بعثت . وقال قتادة #وما كنت بجانب الطور إذ نادينا# موسى وهذا - والّه أعلم - أشبه 
بقوله تعالی : #وما كنت بجانب الغربي إذ قضینا إلى موسی الأمر» ثم آخبر ههنا بصيغة أخرى 
أخص من ذلك وهو النداء كما قال تعالی: #وإذ نادی ربك موسى# [الشعراء: ۱۰] وقال 
تعالی : #إذ ناداه ربه بالواد المقدس طویگه [النازعات : ۱7] وقال تعالی: #ونادیناه من جانب 
الطور الأيمن وقربناه نجياً# [مریم : 0۷]. 

وقوله تعالی: #ولكن رحمة من ربك أي ما كنت مشاهدا لشیء من ذلك ولکن الله 
تعالی آوجاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد وبإرسالك إليهم «لتنذر قوماً ما آتاهم من 


سورة التصص ۳۷ 
نذير من قبلك لعلهم يتذكرون) أي لعلهم يهتدون بما جتتهم به من الله عز وجل #ولولا أن 
تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فیقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا* الآية» أي وأرسلناك 
إليهم لتقيم عليهم الحجة. ولینقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم» فيحتجوا بأنهم 
لم يأتهم رسول ولا نذيرء كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القران #أن تقولوا 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو آنا أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة4 [الأنعام: ۱۵5 - ۱۵۷] وقال 
تعالى: #رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل [النساء: ۱5۵] 
وقال تعالى: یا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا 
ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير» [المائدة: ]١9‏ الآية» والآيات في هذا 
كثيرة . 


2 و مر سم سیم 2 


رر ےر مج م ر 3 م برسم 2 

فلا اهم الح من ند قالوا ل دل" فق مثل ما أوق موم اوک بسک مرو يمآ و من من 

ل اوا یخن تهر مكلا إن + بحل کفرون e‏ 
س2 
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اكه ان سک نش متتو ورت 0 کک جا لك فالم آنا E‏ ومن اضل مسن 
هر سس محر مر ديبع یم د ت ZZ‏ یک عدبا یل ےس A‏ 
اع هوبلة حبر هُدَى مرک ألو یک لَه لا دی ارم EE OER‏ القون 


پر و سس ستو 20 
الي ۰ 2۱ 
3 يج 


يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم» لاحتجوا بأنهم لم 
يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد اة قالوا على وجه التعنت 
والعناد والكفر والجهل والإلحاد #لولا آوتي مثل ما أوتي موسى) الآية» يعنون ‏ والله أعلم - 
من الآيات كثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع 
والثمار» مما يضيق على آعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير 
ذلك من الايات الباهرة» والحجج القاهرق التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام 
حجة وبرهاناً له على فرعون وملته وبني إسرائيل . 

ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه» بل كفروا بموسى وأخيه هارون. كما قالوا لهما 
ل آجنتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين* 
[يونس: ۷۸] وقال تعالی : 7فکذبوهما فكانوا من المهلکین 4 [المؤمنون: 4۸] ولهذا قال ههنا: 
#آو لم يكفروا بما أو وتي موسى من قبل أي أو لم یکفر البشر بما آوتي موسى من تلك الآيات 
العظيمة #قالوا سحران تظاهرا» أي تعاونا #وقالوا انا بكل كافرون* أي بكل منهما كافرون» 
ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون دل ذكر أحدهما على الآخرء كما قال 
الشاعر [الوافر ]: 


۳۲۱۸ ۱ سورة القصص 
فنیبا اکزی ادا یت شتا اه اير یشان 


أي فما آدري يليني الخیر أو الشر. قال مجاهد بن جبر: آمرت الیهود قريشاً أن یقولوا 
لمحمد بي ذلك» فقال الله : #أو لم یکفروا بما أوتي موسی من قبل قالوا ساحران تظاهرا4 قال 
يعني موسی وهارون صلی الله علیهما وسلم #تظاهرا* أي تعاونا وتناصرا وصدق کل منهما 
الآخر ؟ وبهذا قال سعيد بن جبیر وأبو رزين في قوله #ساحران4 یعنون موسی وهارون» وهذا 
قول جيد قوي» والله أعلم. وقال مسلم بن يسار عن ابن عباس * قالوا ساحران تظاهرا* فال : 
یعنون موسی ومحمداٌ صلی الله علیهما وسلم وهذه رواية الحسن البصري. وقال الحسن 
وقتادة: يعني عیسی ومحمداً صلی الله علیهما وسلم وهذا فيه بعد» لأن عیسی لم یجر له ذکر 
ههناء والله آعلم. 

وأما من قرأ #سحران تظاهرا# فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس: يعنون 
التوراة والقران» وكذا قال عاصم الجندي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال 
السدي: يعني صدق کل واحد منهما الاخر . وقال عکرمة: یعنون التوراة والانجیل» ومو رواية 
عن آبي زرعة» واختاره ابن جریر. وقال الضحاك وقتادة: الانجیل والقران والّه سبحانه 
وتعالی أعلم بالصواب. 

والظاهر على قراءة سحران4 آنهم یعنون التوراة والقران لانه قال بعده: قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه # وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله 
تعالى: #قل من آنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس) - إلى أن قال إوهذا 
كتاب أنزلناه مبارك) [الأنعام: ٩۱‏ - 47] وقال في آخر السورة: ثم آتينا موسى الكتاب تماماً 
على الذي أحسن) الایت وقال: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون» 
[الأنعام: ۱۵۵] وقال الجن #إإنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لمن بين بدیه4 
[الأحقاف: ۳۰]. 


وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. وقد علم بالضرورة لذوي 
الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل 
ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد ی وهو 
القران» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي آنزله على موسى بن عمران عليه السلام» وهو 
الكتاب الذي قال الله فيه: نا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 


( البيت للمثقب العبدي في ديوانه ص ۰۲۱۲ وخزانة الأدب ۰۸۰/۱۱ وشرح اختيارات المفضل ص 


۷ وشرح شواهد المغني ۰۱۹۱/۱ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ۰۱4۵ وخزانة الأدب 
۳۷/۹ 


سورة القصص ۲۱۹ 
للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء# [المائدة: 44] 
والإنجيل إنما أنزل متمماً للتوراة» ومحلاً لبعض ما حرم على بني إسرائيل» ولهذا قال تعالی : 
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين* أي فيما تدافعون به الحق 
وتعارضون به من الباطل» قال الله تعالى: فان لم يستجيبوا لك أي فإن لم يجيبوك عما قلت 
لهم» ولم يتبعوا الحق #إفاعلم آنما يتبعون أهواءهم4 أي بلا دليل ولا حجة #إومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله4 أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين» . 

وقوله تعالى: #ولقد وصلنا لهم القول» قال مجاهد: فصلنا لهم القول. وقال السدي: 
بينا لهم القول. وقال قتادة: يقول تعالى: أخبرهم كيف صنع بمن مضى» وكيف هو صانع 
لعلهم يتذكرون4 قال مجاهد وغيره وصلنا لهم يعني قريشاًء وهذا هو الظاهر» لكن قال 
حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة» رفاعة هذا هو ابن قرظة 
القرظي» وجعله ابن منده: رفاعة بن سموال خال صفية بنت حيي وهو الذي طلق تميمة بنت 
وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبیر بن باطاء کذا 9 ابن الأثير ‏ قال: نزلت 
#ولقد وصلنا لهم القول# في عشرة أنا أحدهم» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حدیثه . 


ین انتم الكتب ين تم هم بد. يمون زج وه ذا بل ہم فالا اما ہے إن لح من دبک 
من یه مسلمین ما 2 ولیک بتو جر مرن ما وا ودره ون الک اة ومما رزقنلهم 
تفقوت :2 ولد شا ا اال روا عن وتو تا کل وک نکر سل مَك لا ی 
الجن 22 

يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالی: 
الذین آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به‰ [البقرة: ۱ وقال تعالى: وان 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله4 [آل عمران: ]١58‏ 
وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» [الإسراء: ]٠١8- ٠١1‏ وقال تعالى: #ولتجدن أقربهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاری - إلى قوله - #فاکتبنا مع الشاهدين) [المائدة: ۸۲ - 
۸۳ 

قال سعید بن جبیر: نزلت في سبعين من القسیسین بعثهم النجاشي» فلما قدموا على 
النبي ئة قرأ عليهم یس والقرآن الحکیم» حتی ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت 
فيهم هذه الآية الأخرى #الدين آتيناهم الكتاب مب : قله هم به يؤمنون وإ إذا پتلی عليهم قالو! آمنا 
نه اه الق وی زا که من قبل تلم 4 ينين قبل هلا لفرآن كا سییر أي 


بي دج 


۲۲۰ بورة النصمن 
موحدین مخلصین لله مستجیبین له . 

قال الله تعالی : «آولئك يؤتون أجرهم مرتین بما صبروا» أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة 
الذين امنوا بالکتاب الأول ثم الثاني» ولهذا قال: بما صبروا» أي على اتباع الحق» فان 
تجشم مثل هذا شدید على اللفوس ۰ وقد ورد في الصحیح من حديث عامر الشعبي عن آبي بردة 
عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله که : «ثلائة يؤتون آجرهم مرتین : 
رجل من أهل الکتاب آمن بنبیه ثم آمن بي» وعبد مملوك أدى حق الله وحق موالیه»ورجل 
كانت له أمةء فأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجها». وقال الامام أحمد" : حدثنا 
بحبی بن إسحاق السيلحيني» حدثنا ابن لهيعة عن سلیمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن ابي 
أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله يا يوم الفتح» فقال قولاً حسناً جميلاً» وقال فيما 
قال: «من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه وما علينا ومن أسلم من 
المشركين فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا» . 

وقوله تعالى: #ويدرءون بالحسنة السيئة4 أي لا يقابلون السيىء بمثله» ولكن يعفون 
ويصفحون #إومما رزقناهم ينفقون) أي ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في 
النفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم. والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات 
النفل والقربات. وقوله تعالى: #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه# أي لا يخالطون أهله 
ولا يعاشرونهم» بل كما قال تعالى: #وإذا مروا باللغو مروا كراماً4 [الفرقان: ۷۲] #إوقالوا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلین» أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما 
لا يليق بهم الجواب عنهء أعرضوا عنه ولم يقابلوة بمثله من الكلام القبيح» ولا يصدر عنهم إلا 
كلام طيب» ولهذا قال عنهم انهم قالوا #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين* أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. 

قال محمد بن إسحاق في السيرة: ثم قدم على رسول الله ية وهو بمكة عشرون رجلا أو 
قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في المسجدء فجلسوا إليه 
وكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مساءلة 
رسول الله ول عما أرادواء دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القران» فلما سمعوا القران فاضت 
أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله وامنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في 
كتابهم من آمره» فلما قاموا عنه اعترضهم آبو جهل بن هشام في نفر من قريش» فقالوا لهم : 
خيبكم الله من ركب» بعثکم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم 
تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دینکم وصدقتموه فيما قال: قال: ما نعلم ركباً أحمق 
)۱( أخرجه البخاري في العلم باب ۰۳۱ ومسلم في الإيمان حديث ۲۱ 
(۲) المسند ۲۵۹/۵ 


سورة القصص ۳۳۱ 
منکم» أو كما قالوا لهم فقالوا لهم: : سلام علیکم لا نجاهلکم لنا ما نحن علیه» ولکم ما آنتم 
عليه لم نأل أنفسنا خیرا. قال: ویقال إن النفر النصاری من أهل نجرانء فالله أعلم أي ذلك 
كان. قال: ويقال ‏ والله أعلم - أن فيهم نزلت هذه الآيات #الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به یمنون# - إلى قوله ‏ لا نبتغي الجاهلين( قال: وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن 
نزلت ؟ قال: ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم 
والایات اللاتي في سورة المائدة #ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا4 - إلى قوله - فاکتبنا مع 
الشاهدین 74 [ال عمران: ۵۳]. 


ہس س رو سم 


ا بو چم نم ۳۳ و م ر کے 
نك لا تهرىي من حببت ولک أ ادى ن وهو أ اعلم پا تیت ي قالوا إن نيع ادى 
چم 5 8 8 


مق تسف من ار الم الت نمی له کیت کل ی زگ من ولیک 
َرَمُع لایملمورک و 

يقول تعالی لرسوله َة إنك يا محمد لا تهدي من أحببت* أي لیس اليك ذلك» نما 
عليك البلاغ» والّه يهدي من يشاءء وله الحکمة البالغة والحجة الدامغة» كما قال تعالی : 
#لیس عليك هداهم ولکن الله يهدي من يشاء4 [البقرة: ۲۷۲] وقال تعالی: #إوما آکثر الناس ' 
ولو حرصت بمؤمنين) [یوسف: ۱۰۳] وهذه الاية أخص من هذا کل فانه قال: #إنك 
لا تهدي من آحببت ولکن الله يهدي من يشاء وهو آعلم بالمهتدين) أي هو آعلم بمن یستحق 
الهداية ممن یستحق الخواية . 

وقد ثبت في إلصحيحين آنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله ياء وقد كان یحوطه 
وینصره ويقوم في صفه ویحبه حباً شدیدا طبعا لا شرعياء فلما حضرته الوفاة وحان أجلت 
دعاه رسول الله 5 إلى الایمان والدخول في الاسلام. فسبق القدر فيه واختطف من يدهء 
فاستمر على ما كان عليه من الکفر» ولله الحکمة التامة . 

قال الزهري: حدثني سعید بن المسیب عن آییه. وهو المسیب بن حزن المخزومي 
رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يلل وسو عه ( 
هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال رسول الله مَك : «يا عم قل لا إله إلا اللهء كلمة 
أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله وَلِ: يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان اخر 
ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا اللهء فقال رسول الله لل «والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى) [التوبة: ۱۱۳] وأنزل في أبي طالب #إنك لا تهدي من 


.۳۹۲/۱ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


۳۳۲ ۱ سورة القصص 
أحببت ولکن الله يهدى من بشاء ٩4‏ آخرجاه من حدیث الزهري» وهکذا رواه مسلم في 
صحيحه » والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن آبي حازم عن آبي هريرة قال: لما حضرت 
وفاة أبي طالب أتاه رسول الله كَل فقال : «يا عماه قل لا له إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة» 
فقال: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت» لأقررت بها عينك؛ 
لا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله تعالى: نك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدین» وقال الترمذي: حسن غریب. لا نعرفه الا من حديث يزيد بن 
كيسان» ورواه الإمام أحمد عن یحبی بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان: حدثني أبو حازم 
عن أبى هريرة فذكره بنحوه» وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها 
نزلت فى أبى طالب حين عرض عليه رسول الله كله أن يقول لا إله إلا اش فأبى عليه ذلك» 
وقال: أي ابن أخي ملة الأشياخ» وكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدئنا أبو سلمت حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن یشم عن سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جاء |لي» قال: كتب 
معي قيصر إلى رسول الله لله کا کتاب فأتيته فدفعت الکتاب فوضعه في حجره ثم قال: (ممن 
ا CS‏ 
قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم» فضحك رسول الله و ونظر إلى آصحابه» وقال: «إنك 
لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ . 


وقوله تعالى: #وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا) يقول تعالى مخبرا عن اعتذار 
بعض الكفار في عدم اتباع الهدی حيث قالوا لرسول الله 355 إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا» أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب 
ال أن تعد ونا اف واتار ووا ايها كناء قال اله جا میا لب 
«أو لم نمكن لهم حرماً آمنا4 يعني هذا الذي اعتظروا به کلب وباطل؛ لآن الله تعالى جعلهم 
في بلد أمين وحرم معظم امن منذ وضع؛ فكيف يكون هذا الحرم آمناً لهم في حال كفرهم 
وشرکهم ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ وقوله تعالى: یجبی إليه ثمرات كل 
شىء أي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغیره» وكذلك المتاجر والأمتعة #رزقاً من 
لدنا# أي من عندنا #ولكن أكثرهم لا یملمون ولهذا قالوا ما قالوا. 


1 اع و عن این جریج* دي ي ابن أبي 
(۱) آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ۰4۰ وتفسیر سورة ۰۲۸ باب ۰۱ ومسلم في الایمان حدیث 
۹ ۰4۱ والترمذي في تفسیر سورة ۰۲۸ باب ۰۱ وأحمد في المسند 4۳4/۳ . 


سورة القصص IY‏ 
نوفل الذي قال #إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا» ,. ` 


و لسکا من قر برت وھا گنک مكلف لز شك ين یھر إلا کیا وس 
عن الروك نب وما كن رف تيرق ع 3ی شر کیا 
مهن ی ا زلاواهنها لغوی ي 
يقول تعالی معرضا بأهل مكة في قوله تعالی: و کم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» أي 
طغت وآشرت وکفرت نعمة اه فیما الس به علیهم من الارزاق» کما قال قي ال الأخرى 
وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان) - إلى قوله - 
(فآخذهم العذاب وهم ظالمون؟4 [النحل : ۱۱۳-۱۱۲] ولهذا قال تعالی : #فتلك مساکنهم لم 
تسكن من بعدهم إلا قليلاً© أي دثرت دیارهم فلا تری إلا مساکنهم . وقوله تعالی: و کنا نحن 

الوارئین؟» أي رجعت خرابا لیس فیها أحد. 

رد كز اتن a‏ تست کي جزل لعو إلا تیانع 
السلام قال للهامة ‏ يعني البومة -: ما لك لا تأکلین الزرع ؟ قالت: لانه آخرج ادم من الجنة 
بسببه» قال: فما لك لا 7 تشربین الماء ؟ قالت: لأن الله تعالی آغرق قوم نوح به . قال : فما لك 
لا تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت لأنه ميراث الله تعالى» ثم تلا وکنا نحن الوارئين» ثم قال 
ال ميقي عو دل راد اك ذا علا نما که وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة 
عليهم . 

ولهذا قال: #وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في آمها* وهي مكة #إرسولاً يتلو 
عليهم آیاتنا* فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد ية المبعوث من أم القرى رسول إلى 
جميع القرى من عرب وآعجام كما قال تعالى: #لتنذر أم القرى ومن حولها» [الشورى: ۷] 
وقال تعالى: #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف: ۱۵۸] وقال: 
#لأنذركم به ومن بلغ؟» [الأنعام: ]۱٩‏ وقال: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده»* 
[هود: ۱۰] وتمام الدليل قوله تعالى: #وإن من قرية E‏ القيامة أو 
معذبوها عذاباً شديداً4 [الاسراء : 0۸] الآية» فأخبر تعالى أ نه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة . 

وقد قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة 
لجميع القری» لأنه رسول إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «بعثت إلى الأحمر والاسود»۱) ولهذا ختم به النبوة 
والرسالة» فلا نبي من بعده ولا رسول» بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة» وقيل 


() أخرجه مسلم في المساجد حديث ۰۳ والدارمي فی السير باب ۰۲۸ وأحمد فى المسند ۰۲۵۰/۱ ۰۳۰۱ 
IY CEA E0 /0 ۶‏ 


۳۲۲۶ سورة القصص 
المراد بقوله: #حتی یبعث في آمها رسولاً» أي أصلها وعظیمتها کأمهات الرساتیق والأقاليم» 
حکاه الزمخشري وابن ن الجوزي وغیرهما» ولیس ببعید . 


رصم م ظر وم جمد مس يي سحا بي سس سرع اا مر سرح مر 
وم آوتشم فنك رفت ا لیم اليا وزیتتها وماعند أله با رایقح آفلا عون ر 3 و 


ہے مر بر مس مر س د سے م رج ار خرس ا اکرو سا سا .امس 


يد ا كعد یه کمن مَتَعه سم لح و دنا هو وم الْقيسَوَعِنَ ا 
يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة» والزهرة الفانية بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقیم كما قال تعالى: 
لما عندكم ينفد وما عند الله باق [النحل: 45] وقال: #وما عند الله خير للأبرار» [آل 
9 ۸ وقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) [الرعد: ۲7] وقال تعالى: #بل 
توثرون الحياة الدنیا والآخرة خير وأبقى* [الاعلی: ۱۰ - ۱۷] وقال رسول الله ية «واله 

E NL‏ 0 في الیم؛ » فلینظر ماذا یرجع الیه»؟. 
وقوله تعالى: #أفلا تعقلون» أي آفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. وقوله تعالى : 
«أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه کمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين» يقول تعالى : أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح الأعمال من الثواب 
الذي هو صائر إليه لا محالت کمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده» فهو ممتع في 
الحياة الدنیا أياماً قلائل ثم هو یوم القيامة من المحضرین؟ قال مجاهد وقتادة: من 
المعذبین . ثم قد قیل : إنها نزلت في رسول الله ل وفي آبي جهل . وقیل في حمزة وعلي وأبي 
جهل» وکلاهما عن مجاهد. الظاهر آنها عامت وهذا کقوله تعالی إخبارا عن ذلك المومن حين 
آشرف على صاحبه وهو في الدرجات وذاك في الدرکات فقال : #ولولا نعمة ربي لکنت من 
المحضرين* [الصافات: 0۷] وقال تعالی : #ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون؟4 [الصافات : 


.]١ 68‏ 
رم اويه همول آن شاوی لذن TORE‏ ل بقل را ما لت 


آفوتا اوه م گناو تاتا کت ما کاو اتا ڈو 9 © وَقبلَ ادعوا رامک فد عور ار 
سيوأ لح وراو لعَدَابَ لو انهم کنر منود لوح 26 ادوم هيول و تم و 


ون یت عم له بوتي َم لا يتوت 2 فاا من اب وان ول یه فعس أن 
ae‏ من للت ا 6 


وی ل ا #أين 
شركائي الذين كنتم تزعمون# يعني أ ين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام 


(۱) آخرجه أحمد فى المسند ۰۲۲۸/۶ ۲۲۹. 


و ا o0‏ 
والأنداد, هل ينصرونكم أو ینتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهدید. كما قال تعالی: 
. #ولقد جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهور کم وما نرى معكم 
شفعاء کم الذين زعمتم آنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون * 
[الانعام : 94]. 

وقوله : قال الذين حق علیهم القول* يعني الشیاطین والمردة والدعاة إلى الکفر #ربنا 
هولاء الذين آغوینا آغویناهم كما غوینا تبرآنا إليك ما کانوا إيانا یعبدون 4 فشهدوا علیهم أنه 
آغووهم فاتبعوهم ثم تبرءوا من عبادتهم كما قال تعالی: #واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا 
لهم عزاً كلأ سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضداً» [مریم: 4١‏ - ۸۲] وقال تعالی: ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى یوم القيامة وهم عن دعانهم غافلون وإذا 
حشر الناس کانوا لهم آعداء و کانوا بعبادتهم كافرين4 [الاحتاف : ۵ -5]. 

وقال الخليل عليه السلام لقومه نما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بینکم في الحياة الدنیا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً [العنكبوت: ۲۵] الآية» وقال الله 
تعالى: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب - 
قوله - وبا هم بخارجين من النار» [البقرة: ]١57 - ٠١١‏ ولهذا قال: #وقیل ادعوا 
شر کاء كم أي لیخلصوکم مما أنتم فيه كما کنتم ترجون منهم في الدار الدنیا #فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم ورأوا الىذاب) أي وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة. 

وقوله: ##لو أنهم كانوا يهتدون) أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين 
في الدار الدنياء وهذا كقوله تعالى: #ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها 
مصرفاً» [الکهف : : ۲ ۵۳]. وقوله: إويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلین؟* النداء الأول 
عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبوات» ماذا كان کرک امین اکن كار 
حالكم معهم ؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك» ومن نبيك» وما دينك ؟ فأما المؤمن 
فيشهد أنه لا اله إلا ال وأن محمدا عبده ورسوله» وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري. 
ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السکوت. لأن من كان فى هذه آعمی» فهو فى الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاً» ولهذا قال تعالى: #فعميت علیهم الأنباء را نهم لا يتساء لون قال مجاهد: 
فعميت عليهم الحجج. فهم لا يتساءلون بالأنساب. وقوله #نأما من تاب وآمن وعمل 
صالحاًة أي في الدنیا #إفعسى أن يكون من المفلحين* أي يوم القيامة وعسى من الله موجبة. 
فان هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة. 
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والرة e‏ و 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب» قال 
تعالی : #وربك يخلق ما يشاء ویختار) أي ما یشای فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور 
كلها خيرها وشرها بیده» ومرجعها إليه» وقوله: ما كان لهم الخیرة نفي على أصح 
القولين» كقوله تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم؟ [الأحزاب: ]۲٠١‏ وقد اختار ابن جرير أن ما ههنا بمعنى الذي تقدیره : 
ويختار الذي لهم فيه خيرة» وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة 
الأصلح» والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً. . فإن المقام 
في بیان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار» وأنه لا نظير له في ذلك» ولهذا قال 
الإسبحان الله وتعالى عما يشر كون) أي من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيعا . 
ثم قال تعالى: #وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) أي يعلم ما تكن الضمائر› 
وما تنطوي عليه السرائر» كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق #سواء منكم من أسر 
القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار [الرعد: ۱۰]. وقوله وهو الله 
لا إله إلا هو) أي هو المنفرد بالإلهية» فلا معبود سواه» كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه 
له الحمد في الأولى والآخرة) أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته لإوله 
الحكم) أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته #إرإليه ترجعون أي جميعكم 
يوم القيامة» فيجزي كل عامل بعمله من خير وشرء ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر 


الأعمال . 

5 رمع خی ساس اك مور مس عع 
ا سم إن جصل 7 میک ا ا ال توما مه هن اه 0 5 
و سے چو e‏ رظ لز ر کا رس صر ا 01 


e‏ قل آرهیشم إن جم اه کم اهار سردا إل نوم آل 


عو سر ا رص کے ا ور صر 
6 فيه آفلا یروک ي ومن زحمبه. e‏ سل ار کےا فيه 
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ST o نشوك تعالن‎ 

وبين آنه لو جعل اللیل دائماً غليهم سرمداالی يوم القيامة». لاضر ذلك بهم» ولسشمتهالتفوس 
وانحصرت منه» ولهذا قال تعالى: من إله غير الله يأتيكدم بضياء # أي تبصرون به وتستأنسون 
بسبه #أفلا تسمعون» ثم أخبر تعالى أنه لو عل التهان مهدا أي دائماً مستمرا الی يوم 
القيامة» 2 ذلك بهم» ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال» ولهذا قال 
تعالى: ` ن إله غير الله يأنيكم بلي , تسکنون فيه أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم 


وران ۲۲۷ 
افلا تبصرون ومن رحمته) أي بكم #جعل لكم الليل والنهار# أي خلق هذا وهذا للتسكنوا 
فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله) أي في النهار بالأسفار والترحال» والحركات 
والاشغال» وهذا من باب اللف والنشر. وقوله: #ولعلكم تشكرون» أي تشكرون الله بأنواع 
العبادات في الليل والنهار ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار» أو بالنهار استدركه بالليل» 
كما قال تعالى: #وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» 
[الفرقان: ؟1] والآيات في هذا كثيرة . 
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e‏ لک د موی( وارفتا یس کل هی 
فَقَلَنَا شانوا برهك فلمو ان الح لله ول عم ا سکاو ترو <ه 
وهذا أيضاً نداء فان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلهاً آخرء يناديهم الرب 
تعالى على رؤوس الأشهاد فيقول: #أين شركائي الذين كنتم تزعمون* أي في دار الدنيا 
#ونزعنا من كل أمة شهيداً؛ قال مجاهد: ليطن روا #فقلنا هاتوا برهانکم) 4 أي على صحة 
E‏ ه من أن لله شركاء (فعلموا أن الحق ۵ أي لا إله غيره» فلم ينطقوا ولم يحيروا 
جواباً #وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهبوا فلم ينفعوهم . 


© إن قروب ڪات من قوم موی ي ماه من الکوز ما عقاف لخر الله 
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من قوم موسى* قال: كان ابن عمه» وهكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك.بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان ابن عم موسى عليه 
السلام . . قال ابن جريج: : هو قارون بن يصهر بن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث . . وزعم 
محمد بن اسحاق بن يسار أن قارون كان عم موسی بن عمران عليه السلام» قال ابن جریج : . 
وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه والله أعلم . وقال قتادة بن دعامة : كنا نحدث أنه كان 
ابن عم موسى » وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق 
السامري» فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شبراً طولاً ترفعاً على 
قومه. 

وقوله: ##وآنيناه من الكنوز» أي الأموال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة» أي 


(۱) انظر تفسير الطبري ۱۰۰/۱۰ 
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ليثقل حملها الفئام من الناس لکثرتها. قال الاعمش عن خيثمة : كانت مفاتیح کنوز فارون من 
جلود کل مفتاح مثل الاصبع» کل مفتاح على خزانة على حدته» فإذا رکب حملت على ستین 
بغلاً آغر محجلا وقیل غير ذلك» والله أعلم . 

وقوله: : #إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين # أي وعظه فيما هو فيه صالحو 
قومه» فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه» يعنون لا تبطر بما نت فيه من 
المال #إن الله لا يحب الفرحين» قال ابن عباس: يعني المرحين. وقال مجاهد: يعني 
الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 

وقوله: #وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبث من الدنيا» أي استعمل 
ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات» 
التي يحصل لك بها الثواب في الدنیا والاخرة #ولا تنس نصیبك. من الدنيا» أ اج 
فيها من الماکل والمشارب والملابس والمساکن والمناکج» فا تا e E‏ 
عليك حقاًء ولاهلك عليك حقاًء ولزورك عليك حقا. فات کل ذي حق حقه #إوأحسن كما 
أحسن الله إليك# أي أحسن إلى خلقه» كما أحسن هو إليك ولا تبغ الفساد في الأرض# أي 
لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض» وتسيء إلى خلق الله #إن الله لا يحب 
المفسدین ؟* . ۱ ۱ 
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يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه حين نصحوه» ا 
أوتيته على علم عندي) أي لا أفتقر إلى ما تقو تقولون» فان الله تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه 
بأني أستحقه ولمحبته لي» فتقديره إنما أعطيته لعلم الله فيّ أني أهل له» وهذا كقوله تعالی: 
لإوإذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم4 [الزمر : ]أي 
على علم من الله بي» وكقوله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا 
لي [فصلت: 0۰] أي هذا أستحقه . 

وقد روي عن بعضهم أنه أراد #إنما أوتيته على علم عناي * أي أنه كان يعاني علم 
الکیمیای وهذا القول ضعیف. لآن علم الکیمیاء في نفسه علم باطل» لآن قلب الأعيان 
لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجلء قال الله تعالى: ليا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له [الحج: ۷۳]. وفي الصحيح أن 
رسول الله مق قال: «يقول الله تعالی: ومن أظلم ممن ذهب يخلق کخلقي. فليخلقوا ذرة 


۰۱۰۱/۱۰ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القصص A‏ 
وا مات el‏ (۱) 
فليخلقوا شعیر :»۲ 

وهذا ورد في المصورین الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشکل» 
فکیف بمن يدعي أنه یحیل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات آخری ؟ هذا زور ومحال» وجهل 
00 ری با ل ی ET‏ 
بو الات ماگنه الى ماما مولء لجيه E‏ 

فأما ما يجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان 
ذهبا أو فضة أو نحو ذلك» فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل 
الصناعات ٠‏ وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله» كما روي عن 
حيوة بن شريح المصري رحمه الله تعالى أنه سأله سائل» > فلم يكن عنده ما یعطیه ورأى 
ضرورته» فأخذ حصاة ة من الأرض فأجالها في کفه» ثم ألقاها إلى ذلك السائل» فإذا هي ذهب 
أحمرء والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً يطول ذکرها. 

وقال بعضهم : : إن قارون كان يعرف الاسم الاعظم؛ فدعا الله به فتمول بسيبه . والصحيح 
المعنی الأول» ولهذا قال الله تعالی راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فیما أعطاه من المال 
#أولم یعلم أن الله قد أهلك من قبله من , القرون من هو آشد منه قوة وأكثر جمعا أي قد كان من 

هو آکثر منه مال وماكان ذلك عن محبة منالی. وقد أهلكهم الله مع ذلك بکفرهم وعدم 
شکرهم ولهذا قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لكثرة ذنوبهم قال قتادة #علی 
علم عندي» على خير عندي. وقال السدي: على علم آني أهل لذلك. 

وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء فانه قال في قوله : 
#قال إنما أوتيته على علم عندي* قال: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا 
المال» وقرأ * أو لم يعلم أن الله قد آهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً# 
الآية» وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه لولا أن یستحق ذلك لما أعطى . 
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یقول تعالی مخبرا عن قارون أنه خرج ذات یوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمل باه 
من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه فلما راه من يريد الحياة الدنيا ویمیل إلى 


(1) أخرجه البخاري في اللباس باب ۰٩۰‏ والتوحيد باب 57؛ ومسلم في اللباس حديث .1١١‏ 


YY»‏ سورة القصص 


زخارفها وزينتهاء تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي (قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه 
لذو حظ عظیم# أي ذو حظ وافر من الدنياء فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم 
ویلکم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا أي جزاء الله لعباده الممنین الصالحین في 
الدار الاخرة خير مما ترون. كما في الحدیث الصحیح «یقول الله تعالی آعددت لعبادي 
الصالحین ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شنتم فلا تعلم 
نفس ما آخفي لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا بعملون4) [السجدة: ۰۲۱۷ وقوله: 
#ولا يلقاها إلا الصابرون# قال السدي: ولا یلقی الجنة الا الصابرون كأنه جعل ذلك من 
تمام الکلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جریر : ولا یلقی هذه انکلمة إلا الصابرون عن محبة 
الدنیا الراغبون في الدار الآخرة وکأنه جعل ذلك مقطوعاً من کلام آولئك» وجعله من کلام الله 
عز وجل وإخباره بذلك . 


سس وم مس سس وو و هرا مه سم م دس 
فسفتا بد ويدارو ا ِنف E‏ لو کات ه أ ده ا 


کر ۳1 a‏ 22 2-6 مرف و >2 00 9 ب ۳۹ 
9 2 ر 2 


لول أ کد ای بت شروب راب 

لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم عقب ذلك بأنه خسف 
به وبداره الأرض» كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه 
حدثه أن ل 1 ب «بینما رجل يجر إزاره إذ خسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى 
يوم القيامة»”"2. ثم رواه من حديث جرير بن زيد عن سالم عن آبي هريرة عن النبي و نحوه . 
وقال الإمام آحمد(۲۳: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص» حدثنا الأعمش عن عطية 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ية : «بينما رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين أخضرين 
يختال فيهماء آمر الله الارض فأخذتهء فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة» تفرد به أحمدء 
وإسناده حسن . 

وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي» ذا آبو خیثمة» حدئنا آبر یعلی بن منصور آخبرني 
محمد بن مسلم سمعت زياد النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : «بینما رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهماء فأمر الله الأرض 
فأخذته» فهو يتجلجل فيها إلى يوم .القيامة». وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر في كتاب 
العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال: رأيت شاباً في مسجد نجران» فجعلت أنظر 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۳۵ ومسلم في الإيمان حديث ۰۳۱۲ 
000 أخرجه البخاري في اللباس باب ۵ . 
(9) المسند ۱84/۳ 


سورة القصص ۲۳۱ 
إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله» فقال: ما لك تنظر إلي ؟ فقلت: أعجب من جمالك 
وکمالك . فقال: إن الله لیعجب منی» قال فما زال ینقص وینقص حتی صار بطول الشبرء 
فأخذه بعض قرایته في كمه وذهب به. 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان من دعوة موسى نبي الله عليه السلام» واختلف في سببه فعن 
ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغياً مالاً على أن تبهت موسى بحضرة الملا من بني 
إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله تعالی» فتقول يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذاء 
فلما قالت ذلك في الملا لموسى عليه السلام أرعد من الفرق» وأقبل عليها بعد ما صلى ركعتين 
ثم قال: أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون» وفعل كذا وكذا لما أخبزتني بالذي 
حملك على ما قلت ؟ فقالت: أما إذ نشدتنی فإن قارون أعطانى كذا وكذا على أن أقول ذلك 
للقت وان N‏ اتو تب الف فد الت ع تنس ات وت ساجداء وسأل الله في 
قارون. فأوحى الله إليه أن قد آمرت الارض أن تطيعك فیه. فأمر موسی الارض أن تبتلعه 
وداره» فكان ذلك . 

وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب» 
وعلى خدمه ثياب الارجوان المصبغة» فمر في محفله ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه 
السلام وهو يذكرهم بأيام الله» فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه ينظرون إلى 
ما هو فيه» فدعاه موسى عليه السلام وقال: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: يا موسى أما 
لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي 
وأدعو عليك» فخرج موسى وخرج قارون في قومه» فقال موسى عليه السلام: تدعو أو أدعو 
أناء فقال: بل أدعو أناء فدعا قارون فلم يجب له ثم قال موسى: ادعو ؟ قال: نعم» فقال 
موسى: اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم» فأوحى الله إليه آني قد فعلت» فقال موسى: 
يا أرض خذییم. فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: خذيهم» فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى 
مناكبهم» ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليهاء ثم أشار 
موسى بيده ثم قال: اذهبوا بني لاوي فاستوت بهم الأرض . 

وعن ابن عباس قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم 
ی رار مير ولالحوح ططاح خري مر 2 
شرت وقوله تعالى: ن له من فئة پاس ونه من دون الله وما أن من المنتصرينة # أي 


5 


ما آغنی عنه ماله ا ولا خدمه وحشمه» ولا دفعوا عنه نقمة الله ا ونکاله 


لاا ل عر ياج اش 


۳ 


وقوله تعالی: #وأصبح الذين تمنوا مکانه بالامس أي الذین لما رآوه في زينته قالوا 
يا ليت لنا مثل ما آوتي قارون إنه لذو حظ عظيم» فلما خسف به آصبحو یقولون ۲ویکأن الله 


۳۳۲ نبور لدي 
يبسط الرزق لمن بشاء من عباده ويقدر»» أي لیس المال بدال على رضا الله عن صاحبه 
فإن الله يعطي ویمنع ویضیق ویوسع ویخفض ویرفع؛ وله الحكمة التامة والحجة البالغة وهذا 
كما في الحدیث المرفوع عن ابن مسعود إن الله قسم بینکم آخلاقکم كما قسم آرزاقکم؛ 
وان الله يعطي المال من یحب ومن لا یحب» ولا يعطي الایمان الا من بحب». 

#لولا أن من الله علینا لخسف بنا أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما 
خسف به لأنا ودنا أن تكون مثله إويكأنه لا يفلح الکافرون) يعنون أنه كان کافرا ولا يفلح 
الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقد اختلف النجاة في معنى قوله ههنا ویکآن 
فقال بعضهم: معناه ويلك اعلم أن» ولكن خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم 
وهذا القول ضعفه ابن جريرء والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف 
متصلة ويكأن» والكتابة أمر وضعي اصطلاحي. والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم» وقيل 
معناها ويكأن آي ألم تر آن» قاله قتادة. وقيل معناها وي كأن ففصلها وجعل حرف وي 
للتعجب أو للتنبيه» وكأن بمعنى أظن وأحتسب. قال ابن جرير”"؟: وأقوى الأقوال في هذا قول 
قتادة إنها بمعنى ألم تر آن» واستشهد بقول الشاعر [الخفیف]: 

سن ا ۳۳ الطلاق إذ رأتاني قل مالي قد جتتماني كين 


ويكأن من يكن له نشب يحبب ومن يفتقر بمش عيش ضر 


هوم ص و م ر ورور ر اه امتح ل مر 2 پم اس 
تلك ١‏ الدار الآخرة سا لَب لا يدو علو في أ ل ض ولا و و2 والعلقبة ام 2 9 امن چام 


ع ر سے و يقر بجوم 


اسن فلم سار متا ومن اه اة كلا ير الب عه نيعا جات ماک تمس 2 


يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده 
المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علواً في الأرض أي ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم 
وتجبراً بهم ولا فساداً فيهم» كما قال عكرمة العلو: التجبر.. وقال سعيد بن جبير: العلو 
البغي. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۰.۳۸۷۱ 

)۲( تفسير الطبري ۰۱۱۳۱۰ 

 )۳(‏ البیت الأول لزید بن عمرو بن نفیل في الکتاب ۰۱۵۵/۲ ۰0۵۵/۳ وله أو لسعيد ابنه أو لنبيه بن الحجاج 
في خزانة الأدب ۰4۱۰/5 ۰4۱۲ أو لنبيه بن الحجاج في شرح أبيات سیبویه ٩۱۱/۲‏ وبلا نسبة في 
شرح شافية ابن الحاجب 4۸/۳ والصاحبي في فقه اللغة ص ۰۱۷۰ والبيت الثاني لزيد بن عمرو بن 
تفیل في خزانة الأدب ۰8۰4/٩‏ 08۰۸ 4۱۰ والدرر ۰۳۰۵/۰ وذيل سمط اللالي ص ۰۱۰۳ والكتاب 
۲ ولنبيه بن الحجاج في الأغاني ۰۲۰۵/۱۷ وشرح أبيات سيبويه ۰۱۱/۲ ولسان العرب (وا) 
(ويا)» وبلا نسبة في الجنى الداني ص ۰۳۵۳ والخصائص ۰4۱/۳ ۰۱3۹ وشرح الأشموني 4۸1/۲ 
وشرح المفصل ۰۷۲/4 ومجالس ثعلب ۰۳۸۹/۱ والمحتسب ۰۱۵۵/۲ وهمع الهوامع ۱۰۱/۲ . 


بغير e‏ والفساد أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج #لايريدون علواً في الأرض * تعظما 
وتخرا #ولا فساداً# عملا بالمعاصي . 


وقال ابن جريب 20: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج 
عن علي قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه» فيدخل 
فى قولم ما تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعانبة 
للمتقين» وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فإن ذلك مذموم» 
كما ثبت في الصحيح عن النبي 5 أنه قال: «إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد ولا يبغي أحد على أحد)”" وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجملء فهذا لا بأس بهء فقد ثبت 
أن رای كال يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسنا حسناً ونعلي حسنة» أفمن الكبر ذلك ؟ 
فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال»" . وقال تعالى: لمن جاء بالحسنة» أي يوم القيامة 
#فله خير منها» أي ثواب الله خير من حسنة العبد» فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة» وهذا 
مقام الفضل ثم قال: : #ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون: 
كما قال في الآية الأخرى : : #ومن جاء بالسيثة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كتم 
تعملون4 وهذا مقام الفضل والعدل . 


سس و وده 


410 ۰ 
ما ارما ومن هو في صل 
2 هس مریم و ۳ o‏ 4 وه ۳ 7 
مبان رل وا د لك مئت إل نت بو دی نی 
اء ص 45 ماو بي ا چ مر ام ري ور > ج ۳ ۳ عذ روم ۳ 
0 لمرن 4 9 ES‏ الله بعد إذ از لت إل وادع إل ر: يلك ولا تک 
حو > بح ميس رمرم هی رم سم ۳ ۳ و ر ر 0 کا ا وم ۳ 
الم ری( ونع مح لله إا ار لذ له زد ھر کل شیو ارف در E‏ 


يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» 
ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة» ولهذا قال 
تعالى: #إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد؟ أي افترض عليك أداءه إلى الناس 
#لرادك إلى معاد»* أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك. كما قال تعالى: #فلنسألن الذين 
أرسل إليهم ولنسألن المرسلين4 [الأعراف : : 7] وقال تعالى: #یوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم * [المائدة : 1۹ وقال : #وجیء بالنبیین والشهداء# [الزمر : : ۲14 


۰۱۱۵/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 

20 آخرجه مسلم في الجنة حديث ۰14 وأبو داود في الأدب باب ۰ وار بن ماجه في الزهد باب ۰۱ ۲۳ . 

)۳( آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۰۱8۷ وا بن ماجه في الدعاء باب ۰۱۰ وأحمد في المسند ۰۱۳۳/4 
۶ 101. 


۳۳ سورة القصص 


وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 
يقول لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القران. قاله السدي» وقال أبو سعيد مثلهاء وقال 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما #لرادك إلى معاد قال: إلى يوم 
القيامة» ورواه مالك عن الزهري» وقال الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#إلرادك إلى معاد إلى الموت» ولهذا طرق عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي بعضها لرادك 
9 معدنك من الجنة. وقال مجاهد: يحييك يوم القيامة» وكذا روي عن عكرمة وعطاء 
وسعید بن جبیر وای قزعة وأبي مالك وأبي صالح. وقال الحسن البصري: أي والله إن له 
لمعادا فیبعثه الله يوم القيامة ثم یدخله الجنة . وقد روي عن ابن عباس غير ذلك . 


كما قال البخاري(؟ في التفسیر من صحیحه : حدئنا محمد بن مقاتل أنبانا یعلی» حدئنا 
سفيان العصفري عن عکرمة عن ابن عباس #لرادك إلى معاد» قال: إلى مكة» وهکذا رواه 
النسائي في تفسير سننه» وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به» وهكذا رواه 
العوفي عن ابن عباس #لرادك إلى معاد أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن 
إسحاق عن مجاهد في قوله: #لرادك إلى معاد» إلى مولدك بمكة . وقال ابن أبي حاتم: وقد 
روي عن ابن عباس ويحيى بن الجزاز وسعيد بن جبير وعطية والضحاك نحو ذلك . 

وحدثنا آبی» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ سبعين سنة عن 
الضحاك قال 5 النبي ب من مكة » فبلغ الجحفة» اشتاق إلى مكة» فأنزل الله عليه ان 
الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد# إلى مکة وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه 
الاية مدنية وان كان مجموع وه میا والله أعلم . وقد قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن 
قتادة في قوله تعالی : #لرادك إلى معاد# قال : هذه مما كان ابن عباس يكتمها . 


وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارىء أنه قال في قوله : #لرادك إلى معاد قال إلى 
بيت المقدس» وهذا- والله أعلم -یرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة» لأن بيت المقدس هو 
أرض المحشر والمنشر والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر 
ذلك تارة برجوعه إلى مکت وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل 
النبي بي كما فسر ابن عباس سورة 9#إذا جاء نصر الله والفتح [الفتح : ار ارو 
أنه أجل رسول الله بي نعي إليه» وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب» ووافقه عمر على ذلك 
وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم» ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله: #لرادك إلى معاد 
بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء 
رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الإنس والجن» ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله 


)۱ كتاب التفسير» تفسير سورة ۲۸ باب ١‏ . 


سورة القصص ۳۳۵ 
وأشرف خلق الله على الاطلاق . 

وقوله تعالی: #قل ربي آعلم من جاء بالهدی ومن هو في ضلال مبين» أي قل لمن خالفك 
وكذبك يا محمد من قومك من المشرکین ومن تبعهم على کفرهم قل : ربي أعلم بالمهتدي 
منکم ومني » مود لين کو وای الدار» ولمن تکون العاقبة والنصرة في الدنیا 
والاخرة, . ثم قال تعالى مذکرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم وما كنت 
ترجو أن یلقی إليك الكتاب# أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي اليك أن الوحي ینزل عليك 
#ولكن رحمة من ربك4 أي نما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك» 
فاذا منتحك بهذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهير ا4 أي معيناً #للکافرین 0 ولكن فارقهم 
ونابذهم وخالفهم ولا یصدنك من آيات الله يقد رز ارت ای اي لا فار ای د 
ال ا ی فان الله معل کلمتك ومؤيد دينك 
ومظهر ما أرسلك به على سائر الأديان» ولهذا قال: #وادع إلى ربك آي الی عبادة ربك 
وحده لا شريك له #ولا تكونن من المشركين# . 

وقوله: ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو * أي لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي 
الإلهية إلا لعظمته وقوله: کل شيء هالك إلا وجهه* إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القیوم 
الذي تموت الخلائق ولا يموت» كما قال تعالى: کل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» [الرحمن : - ۲۷] فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ههنا: #کل شيء 
مالك إلا وجهه) أي إلا إياه. . وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله اة : «أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد [الطويل] : 

آلا کسل شيء فسا خيلا الله ب اط0 

وقال مجاهد والثوري في قوله #كل شيء هالك إلا وجهه# أي إلا ما أريد به وجهه 
وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له» قال ابن جرير: ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر 
[البسيط]: 


أستغف ر الله تسا اش تسخن محصیه 
رب العیساد إلله الوجه واا 


)1١(‏ عجزه: 
وكلل نعي و لامحطال ةزائت ل 
والبيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ۰۲۵5 والحديث آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب 275 
ومسلم في البر حديث ۲ - 5» والترمذي في الأدب باب ۰۷۰ وابن ماجه في الأدب باب ۰4۱ وأحمد 
في المسند ۰۲۸/۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ 444 £0۸« EV:‏ 1۸۱ 
)۲( ابیت بلا نسية في آدب انکاتب ص ۰۵۲۶ والاشباءوالنظافر ۰۱۲/۶ وشرح انات سییویه ۰4۷۰/۱ 2 


سورة القصف ۱ 


وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس» فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 
قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفکر والاعتبار: حدثنا آحمد بن 
محمد بن أبي بكرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عمر بن سليم الباهلي» حدثنا أبو الوليد 
قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة» فيقف على بابها فينادي بصوت حزين» 
فيقول أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: کل شيء دالك إلا وجهه» وقوله: “له 
الحكم) أي الملك والتصرف ولا معقب لحكمه «إوإليه ترجعون) أي يوم معادکم» فيجزيكم 
بأعمالكم إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . 

آخر تفسير سورة القصص ولله الحمد والمنة. 


۳٢ 


95 سک 1 
سب اة ا ی حر 
سر ا ین > و سیم مر سره سس مر ا 00 ۳ هس و 
۱ ر أحسب لتاس KEE‏ أن ولو ام تا وهم لا تنون ز؛ 7 وقد فتن تیم تلم 
یو م 7 مس له ۵ پیز هک سب سر 2 دم ۳ 
الله الزت صذفوا ولیعلمن ١‏ تین ر الم ۳1 ن َلسَّيَعَاتِ 3 ها سا ها 
e‏ ر 
- ہت مر 


آما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تعالى: #أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناوهم لا یفتنون # استفهام إنكار» ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لا 
بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان» كما جاء في الحديث الصحيح «أشد 
الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دینه» فان كان 
في دينه صلابة زيد له في البلاء»"'2 وهذه الآية كقوله: #أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ' 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» [براءة: ]١6‏ ومثلها في سورة براءة. وقال في البقرة: 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب [البقرة : ۲۲۱6 
ولهذا قال ههنا #ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین # أي 
الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب فى قوله ودعواه والله سبحانه وتعالى يعلم 
ما كان وما یکون» ياك يك لو كان د كر وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة 
والجماعة» وبهذا یقول ابن عباس وغیره في مثل فوله : الا لنعلم4 [البقرة: ۳ع۱] الا لنرى 
وذلك لأن الرژية إنما تتعلق بالموجود؛ والعلم آعم من الرؤية» فانه یتعلق بالمعدوم 
والموجود. 

وقوله تعالی: #أم حسب الذين یعملون السبنات أن یسبقونا ساء ما یحکمون أي 
لا يحسبن الذین لم یدخلوا في الایمان آنهم یتخلصون من هذه الفتنة والامتحان» فان من 


(۱) آخرجه البخاري في المرضی باب ۰۳ والترمذي في الزهد باب ۰۵۷ وابن ماجه في الفتن باب ۰۲۳ 
وأحمد فى المسند ۰۱۷۲/۱ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۱۸۵. 


۳۳۷ 


السيئات أن يسبقونا» أي يفوتونا #ساء ما يحكمون* أي بئس ما يظنون. 


2 رس مشق 


بل ان وشو نیع انیم وم لهك نما جهد شید" 


لن 
را ما مرن مر رز مس خر و 38 وص لا سے بی ت الو سے مس چا مرس و 
والذين ءامو وَحَمِلُوأ أ لصَللحلت حك هن الت او ا ا 
SAN‏ 


أَلْزى تىلى ^ 


يقول تعالى: من كان يرجو لقاء الله أي في الدار الآخرة» وعمل الصالحات ورجا 
ما عند الله من الثواب الجزيل» فان الله سیحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفر فإن ذلك 
كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات» ولهذا قال تعالى: #من كان يرجو 
E‏ بعر الس E‏ «إومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» 
كقوله تعالى: لمن عمل صالحاً فلنفسه» [الجائیة: ]٠١‏ أي من عمل صالحاً فإنما يعود نفع 
عمله على نفسه» فان الله تعالى غني عن أفعال العباد» ولو كانوا كلهم على أتقى تقى قلب رجل 
منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً» ولهذا قال تعالى: #إومن جاهد نإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني 
عن العالمين# . 


قال الحسن البصري: إن الرجل لیجاهد وما ضرب يوقا من الدهر بسیف. ثم آخبر تعالی 
أنه مع غناه عن الخلاتق جمیعهم» ومع بره واحسانه بهم» يجازي الذین امنوا وعملوا 
الصالحات آحسن الجزاء» وهو أن یکفر عنهم أسوأ الذي عملوا ویجزیهم آجرهم بأحسن . 
الذين کانوا يعملون» فیقبل القلیل من الحسنات» ويثيب علیها الواحدة بعشر آمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» ويجزي على السيثة بمثلها أو یعفو ویصفح كما قال تعالی : إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وان تك حسنة یضاعنها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً# [النساء: 4۰] وقال ههنا: 
#والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سيئاتهم وانجزینهم آحسن الذي کانوا 
یعملون؟ . 


حور + ۳۳ > 


13 و e‏ ت 


يقول تعالی آمراً عباده بالاحسان إلى الوالدین بعد الحث على التمسك بتوحیده فان 
الوالدین هما سبب وجود الانسان» ولهما عليه غاية الاحسان. فالوالد بالانفاق والوالدة 
بالاشفاق» ولهذا قال تعالی: #وقضی ربك ألا تعبدوا الا إياه وبالوالدین إحسانا ما يبلغن 
عندك الکبر آحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا [الاسراء: ۲۳ - ۲6] ومع هذه 


سورة العنكبوت ۳۹ 
الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم» قال: وان جاهداك 

لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» أي وان حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا 

مشركين» فإياك وإياهماء فلا تطعهما في ذلك فان مرجعكم إليّ يوم القيامة» فأجزيك 

بإحسانك إليهما وصبرك على دينك وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك» وان كنت 

أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب أي حبا دينياء 

ولهذا قال تعالی : #والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین #. 


وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن المثنى» 


حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث 
عن أبيه سعد قال: : نزلت فيّ أربع آيات» فذكر قصته وقال : قالت أم سعد: أليس الله قد أمرك 
بال. بر ؟ والله لا أطعم طعاماً ولا آشرب شراباً حتى أموت أو تکف قال: فكانوا إذا أرادوا أن 
يطعموها شجروا فاهاء فتزلت #ووصينا الانسان بوالديه حسناً وان جاهداك لتشرك , تی مالس 
لك به علم فلا تطمهما)7 الآيةء وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم ویو درد والنسائي 
أيضا . . وقال الترمذي حسن صحيح . 


ر ر فا هه ۸ اس سس م ra‏ يي ع ص و سس میم ی عر اج و د 
ومن التاس من بقول ءامسا يله فإِذَا آوزی ى ف ألله جعل فِثَنَةَ الاس كذاية روان جاء تصر ن 
ص مرو وس مس م ر و 0 < ن 0 

کے 21 2 هرا سره ار متس او چو سر ورو کک کرد مت و ص 
رَيْلك ليقولن انا کنا او لس الله بأعلم يما فى صدور الْعدلمِينٌ نل ولیعلمن الله الزرت 


اکن ميقرت <> 

يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت 
الويمان في قلوبهم» بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى 
بهم» فارتدوا عن الإسلام» ولهذا قال تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب الله قال ابن عباس : : يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في اش" 
وكذا قال غيره من علماء السلف» وهذه الاية كقوله تعالى: #ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن آصابته فتنة انقلب على وجهه» ‏ إلى قوله - #ذلك هو 
الضلال البعيد» [الحج: .]١١‏ 


ثم قال عز وجل: #إلئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم4 أ ي ولئن جاء نصر قريب 
من ربك يا محمد» وفتح ومغانم ليقولن هؤلاء لکم : نا كنا معکم أي إخوانكم في الدين» 
كما قال تعالى: : #الذين يتربصون بكم فان کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وان كان 


)۱( آخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٤٤‏ » والترمذي في تفسیر سورة ٩‏ باب ۰۱ وأحمد في 
المسند ۰۱۸۱/۱ ۱۸١‏ . 


(؟) انظر تفسیر الطبري ۱۲/۱۰ 


1 سورة العنكبوت 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحود ذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين * [النساء: »]١5١‏ وقال 
تعالى : : (فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» 
[المائدة: ۵۲] وقال تعالى مخبراً عنهم ههنا: #ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معکم # 
ثم قال الله تعالى: ۶ أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين) أي أو ليس الله باعلم بما في 
قلوبهم وما تكنه ضمائرهم» وان أظهروا لكم الموافقة 

وقوله تعالی : #ولعلمن أله الذين آمنوا ولیعلمن المتافت. ن أي وليختبرن الله الناس 
بالضراء والسراء لیتمیز هولاء من هؤلاءء من يطيع الله في الضراء والسراء» ومن نما يطيعه 
في حظ نفسهء كما قال تعالی: ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو 
آخبا ركم [محمد: »]۳١‏ وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار 
والامتحان ما كان الله ليذر المومنین على ما آنتم عليه حتی یمیز الخبیث من الطيب) [ال 
عمران: ۱۷۹] الاية . 


ساس صصص سس ١‏ مر مر و ۵ عي و زب د سرس ر 5 
وقال الزن ما | فار اموا ۳۳ میات وا 7 دک ما هم میرک من 


عم ین ی > وم 26 38 ر و ا 1 اس ل ايد عد ل رد سوم ا 
طن یه نهر بوک 7 ویخیات الم 4 a‏ مم لدمع نا شم القَیمَة 
ا س 
عم ڪاو مروت 


E‏ ن منهم واتبع الهدی: ارجعوا عن 
دينكم إلى ديئناء واتبعوا سبيلنا ولتحمل خطاياكم» أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك 
علينا وفي رقابناء كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبتي» قال الله تعالى تكذيبا لهم 
روما هم بحاملين من خطایاهم من شيء إنهم لکاذبون): أي: فيما قالوه إنهم يحتملون عن 
أولئك خطاياهم» فإنه لا يحمل أحد وزر أحدء قال الله تعالی: #وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى»* [فاطر: ۱۸] وقال تعالى : #ولا يسال حميم حميماً 
ان 

وقوله تعالى: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 1 تقالهم 4 إخبار عن الدعاة إلى الکفر 
: والضلالت هم ینبم اد آوزار أنفسهم وأوزارا آحر بسبب ما آضلوا من الناس من 
. غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئاً» كما قال تعالی» #لیحملوا آوزارهم كاملة يوم القيامة ومن 
أوزار الذين يضلونهم بغير علم» [النحل: ۲۵] الآية» وفي الصحيح «من دعا إلى هدى كان له 

من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من من أثامهم 
شيئاً20. وفي الصحيح «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمهاء لا 


)۱( أخرجه مسلم في العلم حدیث ۰۱۵ ۰1 وأبو داود فى الصلاة باب ۰۵۱ والسنة باب ۰1 والترمذي في - 


سورة العنکبوت 5١‏ 
أول من سن القتل »۲ ١‏ 

وقوله تعالى: #وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون* أي يكذبون ويختلقون من البهتان» 
وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً فقال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة» 
حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة 
رضي الله عنه أن رسول الله ييه بلغ ما أرسل بهء ثم قال: «إياكم والظلم. فان الله يعزم يوم 
القيامة فيقول: وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان بن 
فلان ؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين 
يدي الرحمن عز وجل. ثم يأمر المنادي فينادي: من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان 
فهلم» فيقبلون حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن؛ فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي» 

فيقول: خذوا لهم من حسناته. فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة » وقد بقي 
من أصحاب الظلامات. فيقول: اقضوا عن عبدي. فيقولون: لم يبق له حسنة فيقول خذوا 
من سيئاتهم فاحملوها علیه» ثم نزع النبي َة بهذه الآية الكريمة #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون* [النساء: 4۰]. وهذا الحديث ل+ شاهد في 
الصحيح من غير هذا الوجه «إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذاء 
وأخذ من مال هذاء وأخذ من عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا لم 
تبق له حسنةء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن أبي 
الحواري. حدثنا آبو بشر الحذاء عن أبي حمزة الثمالي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله اث : «يا معاذ إن المؤمن ن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل 
عينيه وعن فتات الطينة باصبعین ‏ فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما اتاك الله منك». 


خر ا 4 مر ام ع 2 5-7 ر ۳۳ 000 م سم رح 

7 إل فومد, ء فليث فیهم الب مه لا حيرت ماما فد ذهم آلطوقات وه 
دلو 7 لوصحب اس که وجعاتها ماه نمیو 2> 

هذه تسل من انه تعال ىق و ه عن نوح عليه السلام أنه مکث في 

قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراًء وسراً وجهاراء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا 


العلم ياب ۰۱۵ والنسائي في الإمامة باب ۰۵۲ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱6 ۰۱۵ والتجارات باب 
7 ومالك في القران حدیث ۰4۱ وأحمد في المسند ۲/ ۰ ۳۹۷ ۰۵۰۵ ۰۵۲۱ CET‏ 

)۱( أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۳۳ ریات بات ا باب او رة في اا اوق 
۷ والترمذي في العلم باب ۰۱6 والنسائي في التحریم باب ۰۱ وابن ن ماجه في الدیات باب ۰۱ وأحمد 
في المسند ۰۳۸۳/۱ ۰1۳۰ 1۳۳ . 


تفسیر اب کثیر /ج/ ۱۹۵ 


3 اح وتا ی 
فرارا عن الحق وإعراضاً عنه وتكذيباً له» وما امن معه منهم إلا قلیل» ولهذا قال تعالی: 
فلبث فيهم آلف سنة الا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ذالمون4 أي بعد هذه المدة 
الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار» فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك 
ولا تحزن علیهم» > فان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وبيده الأمرء وإليه ترجع 
الأمور ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية4 [يونس: ]٩۷ - ٩5‏ 
الآية» واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك» ويذل عدوك ويكبتهم» ويجعلهم أسفل 
السافلين. 
قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: : بععث نوح 
وهو لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الطوفان ستين عاماً 
حتی کثر الناس وفشوا. وقال قتادة : يقال إن عمره كله ألف سنة إلا حمسین عاماً لبث فيهم قبل 
أن يدعوهم ثلثمائة سنة» وا ولت بد الطوفان اة س و خسن عامل 
وهذا قول غريب» وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا 
خمسين عاماً. وقال عون بن أبي شداد: إن الله تعالى أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين 
وثلثمائة سنة» فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماء ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنةء 
وهذا أيضاً غريب» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقول ابن عباس أقرب» والله أعلم . 
EES‏ سلمة بن E‏ ع جامد 3 ۰۵ قال لي ابن كع کم مت ارج تن وما + 
قال: قلت ألف سنة إلا خمسين عاماء قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. وقوله تعالى: #فأنجيناه وأصحاب السفينة» أي الذين 
امنوا بنوح عليه السلام» وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في سورة‌هود» وتقدم تفسيره بما أغنى عن 
اعادته . 
ی وجملناها آية للعالمین» أي وجعلنا تلك السفينة باقية !ما عينهاء كما قال 
ة: إنها بقیت إلى آول الاسلام على جبل الجودي أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على 
eT‏ من الطوفان» كما قال تعالی : #إوآية لهم آنا حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون* - إلى قوله - #ومتاعاً إلى حين* [يس: ]٤٤ 4١‏ 
وقال تعالى: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية# 
[الحاقة: ١١‏ - ۱۲] وقال ههنا: فأنجیناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين* وهذا من 
باب التدريج من الشخص إلى الجنس» كقوله تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين4 [الملك: ]٠١‏ أي وجعلنا نوعها رجوماً فإن التي يرمى بها ليست 
هي زينة للسماء» وقال تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار 


سورة العنکبوت ۳:۳ 


مکین؟» [المزمنون: ۱۲ - ۱۳] ولهذا نظاثر كثيرة. وقال ابن جریر"*: لو قيل إن الضمیر في 
قوله : إوجعلناها» عائد إلى العقوبة لكان وجهاًء والله آعلم . 


ا م٩ e E‏ 0 ا عم ع لم مودو 28 
واترهیم زد 5 لمومه عېدو E‏ إن حكنتر تعلمور 5 تت الما 


ا م ۳9 الله 
ی ره رم کیک و چک < ٣ے‏ 
تعبدوت من دون الله أوثدنا تلوت فک اك CE‏ من ره اہ لا یکرت لکم رز 
مر وس و و کم سک توور 54 خر 118 مهس و خر ۵ سس و عرو ن 
انوا عند آل آلرزت ادوه واش لِه رجعور> 9 ون را ند كدب | ات مخ 


کیک ماعل اروب إلا بك اليك :2 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفای أنه دعا قومه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده في 
الشكرء فإنه المشكور على النعم لا مسدي لها غيره» فقال لقومه: #اعبدوا الله واتقوه# أي 
أخلصوا له العبادة والخوف ۶ذلکم خير لكم إن كنتم تعلمون# أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم 
الخير في الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة» ثم آخبر تعالى أن الأصنام التي 
يعبدونها لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء فسميتموها الهة وإنما هي مخلوقة 
مثلکم» هكذا رواه العوفي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد والسدي» وروی الوالبي عن ابن 
عباس : وتصنعون إفكاً أي تنحتونها أصناماء وبه قال مجاهد في رواية» وعكرمة والحسن 
وقتادة وغیرهم» واختاره ابن جرير رحمه الله. وهي لا تملك لكم رزقاً #فابتغوا عند الله 
الرزق4 وهذا أبلغ في الحصر كقوله #إياك نعبد وإياك نستعين* [الفاتحة: 5] #رب ابن لي 
عندك بيتاً في الجنة* [مريم : ۱ ولهذا قال: #فابتغوا# أي فاطلبوا #عند الله الرزق* أي 
لا عند غیره فان غیره لا یملك شا #واعبدوه واشكروا له؟: أي كلوا من رزقه واعبدوه 
وحده» واشکروا له على ما آنعم به علیکم #إليه ترجعون* أي يوم القيامة فيجازي کل عامل 
بعمله . 

وقوله تعالی: وان تکذبوا فقد کذب آمم من قبلکم# أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب 
والنكال في مخالفة الرسل #وما على الرسول إلا البلاغ المبین* يعني إنما على الرسول أن 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» والله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء فاحرصوا 
لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. وقال قتادة في قوله: وان تکذبوا فقد كذب أمم من قبلکم؟ 
قال: يعزي نبيه 4ة وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله : 
#فما كان جواب قومه# وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً. والظاهر من السياق أن كل هذا 
من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام» يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله #فما كان 
جواب قومه* والله أعلم . 


. ۱۲۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 


4 مره ساس سس و مو ص سلسم خر یر و روج ره > سس ممست مس حير 

أو! برواً مكيف دى الله ا ن نم يعيده: إن الاک على الله دب زوا اقل روا ف الاش 
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رم هو م اس مگ سكي دي OS AI‏ کت سر عه کر 2 2 قل هس رسب و ام 

فانظروا كيف بدا الخلق, ثم الله ينثو النْشاة الاخرة إن الله هل شیو قزر رز يعذب من 

سس وي ر و ر 2 مه ر کر هام 520 مر مت کر و رح ۹ مور م7 اا 

شاه ا من یام وليه رت ار وما نتم بمعجريرت فى الازض ولا فیا لسَمَِ وا کم 

و 2 و اتو ر ی سم مسر وان ور" ا مس ضر مي مس سم ارم ا 

من دون مت ولي ولا تسیر :7 والک کفروا ایت ال ولھ آيوء ولتک بیسرأین رمق 

عير 


يقول تعالى مخبراً عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ینکرونه بما 
يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكوراء ثم وجدوا وصاروا 
أناساً سامعين مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته» فإنه سهل عليه يسير لدیه» ثم 
أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات 
وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات» والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية 
وبراري وقفار» وأشجار وآنهار» وثمار وبحار» كل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى 
وجود صانعها الفاعل المختار» الذي يقول للشيء كن فيكون . 

ولهذا قال: لآو لم پروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير» كقوله 
تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) [الروم: ۲۷] ثم قال تعالى: #قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة أي يوم القيامة #إن الله 
على كل شيء قدير» وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #سنربهم آياتنا في الآفاق وفي آنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق4 [فصلت: ۵۳] وكقوله تعالى: #أم خلقوا من غير شيء آم هم 
الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا یوقنون؟ [الطور: ۳۹-۳۵]. 

وقوله تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من یشاء» أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل 
ما يشاء» ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل وهم یسآلون فله الخلق 
والأمر مهما فعل فعدل» لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث الذي رواه 
آهل السنن «إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم»* ولهذا قال 
تعالى: #يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون)» أي ترجعون يوم القيامة . 

وقوله تعالى: وما آننم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) أي لا يعجزه أحد من أهل 
سمواته وأرضه» بل هو القاهر فوق عباده. فكل شيء خائف منه فقير إليه» وهو الغني عما 
سواه #وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بایات الله ولقائه# أي رها 


۰۱۸۲ /۵ أخرجه آبو داود في السنة باب ۰۱5 وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۰ وأحمد في المسند‎ )١( 
۲ ۵۹۵ 


وكفروا بالمعاد #أولئك یئسوا من رحمتي# أي لا نصيب لهم فيها ” #وأولئك لهم عذاب أل 
أي موجع شديد في الدنيا والآخرة. 
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قما ڪات جواب فویه- الا أن قالوا اقتلوه أو خرفوه مله له مرت النار إن فى ذلك لایلتٍ 
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ET‏ 


يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل» 
أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان #إلا أن قالوا اقتلوه 
أو حرقوه# وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة» فعدلوا إلى استعمال 
جاههم وقوة ملكهم فقالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم 
الأسفلين* [الصافات: ٩۷‏ - ۹۸] وذلك آنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» 
وحوطوا حولهاء ثم أضرموا فيها النارء فارتفع لها لهب إلى عنان السماء» ولم توقد نار قط 
أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إ. براهيم فكتفوه ه وألقوه في كفة المنجنيق» > ثم قذفوه فيهاء فجعلها الله 
عليه برد و نان وخرج منها سالماً بعد ما مكث فيها أياماً» ولهذا وأمثاله جعله الله للناس 
اما فانه بذل نفسه للرحمن» وجسده للنیران» وسخا بولده للقربان» وجعل ماله للضیفان» 
ولهذا اجتمع على محبته جمیع آهل الادیان . 

وقوله تعالی : *فانجاه الله من الناره أي سلمه منها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ان في 
ذلك لابات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بینکم فى الحياة الدنيا» یقول 
لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنیعهم في عبادتهم للآوثان: إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا 
على عبادتها في الدنیا صداقة وألفة منکم بعضکم لبعض في الحياة الدنياء وهذا على قراءة من 
نصب مودة بینکم على أنه مفعول له» وآما على قراءة الرفع» فمعناه إنما اتخاذکم هذا لتحصل 
لكي او في الذي قبط لثم يوم القيامة # ینعکس هذا الحال فتبقی هذه الصداقة والمودة 
بغضا وشناناً ثم #يكفر بعضكم ببعض 4 أي تتبجاحدون ما كان بينكم ویلعن بعضكم بعضاً» 
أي يلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع #كلما دخلت أمة لعنت أختها» [الأعراف: 
۸ وفال تعالی : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين4 [الز خرف : ۷ وقال ههنا: 
لثم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضاً ومأواکم النار4 الآية» أي ومصیر کم 
ومرجعکم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لکم من ناصر ینصرکم ولا منقذ ینقذکم من 
عذاب الله » وهذا حال الکافرین» وأما الممنون فبخلاف ذلك . 


قال ابن. أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدئنا آبو عاصم الثقفي حدئنا 


۳۰۹ سورة العنكبوت 


الربیع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده» عن أم 
هانىء أخحت علي بن أبي طالب قالت: قال لي النبي 36 : «أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد» ا 
ثم ينادي مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد» فیشرتبون قال أبو عاصم يرفعون رژوسهم - 
ثم ينادي: يا أهل التوحید» ثم ينادي الثالثة : يا هل التوحيد» إن e‏ ی 
فیقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا يعني المظالم - ثم ينادي : يا أهل 

التوحید لیعف بعضکم عن بعض » وعلی الله الثواب» . 
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وخ ف در ا ا کر ۳ E‏ ف الد یا ولنم ESE‏ مالين 


مق هگ[ عن ابراهیم آنه امن له لوط يقال إنه ابن أخي إبراهيم» يقولون هو 
لوط , بن هاران بن ازرء يعني ولم يؤمن به» من قومه سواه وسارة امرأة ابراهیم یم الخلیل» لکن 
يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك 
الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه» فقال: أختي» ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له 
إنك أختي فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» فأنت أختي في 
الدين . وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه من على ويه الأرض زرجان على الإساد م براي 
وغيرك» فان لوطأ عليه السلام امن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام : ثم أرسل في حياة 
الخليل إلى أهل سدوم وأقام بهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي. 

وقوله تعالى: لإوقال إني مهاجر إلى ربي) يحتمل عود الضمير في قوله #وقال اني 
مهاجر؛ على لوط . لأنه هو آقرب المذكورين» ويحتمل عوده إلى إبراهيم» قال ابن عباس 
والضحاك وهو المكنى عنه بقوله: #فآمن له لوط)» أي من قومه» ثم آخبر عنه بأنه اختار 
المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ولهذا قال: #إإنه هو العزيز 
الحكيم # آي له العزة ولرسوله وللمؤمنين به» الحكيم في آقواله وأفعاله وأحكامه القدرية 
والشرعية . 

وقال قتادة: هاجروا جميعاً من كوثى» وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال: وذكر لنا أن 
نبي الله َي قال : «إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم» ويبقى 
في الارض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم» وتقذرهم روح الله عز وجل» وتحشرهم النار مع 
القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقیل معهم إذا قالوا» وتأکل ما سقط منهم» . 


(۱) 


وقد أسند الامام أحمد“ هذا الحديث فرواه مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


(1) المسند ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ ۲۰۹. 


سورة العنکبوت ۳:۷ 
قال: حدئنا عبد الرزاق» آخبرنا معمرعن قتادة عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة 
يزيد بن معاوية» قدمت الشام فأخبرت بمقام یقومه نوف البكالي» فجنته إذ جاء رجل فانتبذ(۲۱ 
© فاذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فلما راه نوف أمسك عن 
الحدیث » فقال عبد الله : سمعت رسول الله وة بقول : «إنها ستکون هجرة بعد هجرة» فینحاز 
الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى في الارض الا شرار أهلهاء فتلفظهم آرضهم تقذرهم نفس 
الرحمن» تحشرهم النار مع القردة والخنازیر فتبیت معهم إذا باتواء وتقیل معهم إذا قالواء 
وتأکل من تخلف منهم» قال: وسمعت رسول الله بيا يقول: «سیخرج آناس من أمتي من قبل 
المشرق یقرژون القران لا يجاوز تراقیهم "۳ كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن 
قطع - حتی عدها زيادة على عشرین مرة - كلما خرج منهم فرن قطع"*" حتی یخرج الدجال في 
بقيتهم» ورواه الامام أحمد عن أبي داود وعبد الصمد کلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة به . 


وقد رواه آبو داود""* في سننه فقال في کتاب الجهاد باب ما جاء في سکنی الشام حدثنا 
عبید الله بن عمر حدئنا معاذ بن هشام» حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن 
عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول لله و يقول: «ستکون هجرة بعد هجرة» وینحاز أهل 
الأرض إلى مهاجر إبراهيم» ويبقى في الارض شرار أهلهاء تلفظهم أرضهم» وتقذرهم نفس 
الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. 


وقال الإمام آحمد"*: حدثنا يزيد» أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حية عن شهر بن 
حوشب قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من 
أخيه المسلمء ثم لقد رأيتنا باخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم 
ولقد سمعت رسول الله ب4 يقول: «لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر» وتبايعتم بالعينة» وتركتم 
الجهاد في سبيل الله » ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم لا تنزع منکم حتى ترجعوا إلى ما كنتم 
عليه» وتتوبوا إلى الله تعالی» وسمعت رسول الله ييه يقول: «لتکونن هجرة بعد هجرة إلى 
مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء وتلفظهم آرضوهم وتقذرهم 
روح الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تقيل معهم إذا قالواء وتبيت معهم حيث 


)١(‏ التبذ: تنحىء وانتبذ فلان: أي ذهب ناحية» وانتبذ عن قومه : تحنى عنهم. 

(؟) الخميصة: كساء أسود مربع. 

(۲) التراقي: جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان» والمعنى أن قراءتهم لا 
يرفعها الله» ولا يقبلهاء فكأنها لم تتجاوز حلوقهم . 

)٤(‏ أي لا يأتي قرن اخر على شاکلته. 

.۳ کتاب الجهاد باب‎ )٥( 

(() المسند ۰۸/۲ 


YEA‏ ۱ سورة العنکبوت 
يبيتون» وما سقط منهم فلها» ولقد سمعت رسول الله ية يقول: «يخرج قوم من أمتي يسيئون 
الأعمال» يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد: لا أعلمه إلا قال يحقر أحدكم علمه 
مع علمهم يقتلون أهل الاسلام. فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم» فطوبى لمن قتلهم» وطوبى لمن قتلوه» كلما طلع منهم قرن قتله الله فردد 
ذلك رسول الله كل عشرين مرة وآکثر» وأنا آسمع . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: حدثنا أبو الحسن بن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفرء 
حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا آبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام بن عمار 
الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي عن نافع» وقال أبو النضر عمن حدثه 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى 
مهاجر إبراهيم» حتى لا يبقى إلا شرار أهلهاء تلفظهم الأرضون» وتقذرهم روح الرحمن؛ 
وتحشرهم النار مع القردة والخنازیر» تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالواء لها 
ما سقط منهم» غريب من حديث نافع » والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاءء 
والله أعلم . وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . 


وقوله تعالى: #ووهبنا له إسحاق ویعقوب)» كقوله: #فلما اعتزلهم وما يعبدون من 
دون الله وهبنا له سحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نیا [مريم: 14] أي أنه لما فارق قومه آقر الله 
عينه بوجود ولد صالح نبي » وولد له ولد صالح نبي في حياة جدهء وكذلك قال تعالى: 
#ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة) [الأنبياء: ۷۲] أي زيادة» كما قال تعالى: #فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب* أي ويولد لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر به أعينكماء 
وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة النبوية» قال الله تعالى: «أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك واله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحدا4 [البقرة: ۱۳۳] الآية» وفي الصحيحين (إن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام»۳" فأما ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب* قال : 
هما ولدا إبراهيم» فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد» فإن هذا الأمر لا يكاد يخفى على من هو 
دون ابن عباس . 

وقوله تعالى: إوجعلنا في ذريته النبوة والکتاب» هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه 
خليلاً» وجعله للناس !ماما أن جعل في ذريته النبوة والکتاب. فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه 
السلام إلا وهو من سلالته. فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن 


. تقدم الحديث مع تخريجه عند تفسير الاية الرابعة من سورة یوسف‎ )١( 


سورة العنكبوت 55 
إبراهيم» حتی كان آخرهم رت في ملثهم مشر بالنبي العربي الت شي 
الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد ادم في الدنيا والآخرة» الذي اصطفاه الله من 
صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» ولم يوجد نبي من سلالة 
إسماعيل سواه» عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وقوله: #إوآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين4 أي جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الاخرة. فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني» والمنزل الرحب» 
والمورد العذب» والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل» والذكر الحسن» وكل أحد يحبه 
ویتولاه» كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغیرهم : مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوی 
كما قال تعالی : وابراهیم الذي وفی؟ [النجم: ۳۲] أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه 
ولهذا قال تعالی: ژواتیناه أجره فى الدنیا وانه فى الآخرة لمن الصالحين* وکما قال تعالی : 
ٍن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشرکین4 - إلى قوله - وانه في الآخرة لمن 
الصالحین # [النحل : .]١77-17١‏ 
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آنصرن عل موم میت > 

يقول تعالی مخبرا عن نبیه لوط عليه السلام» أنه آنکر على قومه سوء صنیعهم» وما کانوا 
یفعلونه من قبیح الاعمال في إتيانهم الذکران من العالمين» ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة آحد من 
بني ادم فبلهم» وکانوا مع هذا یکفرون بالله ویکذبون رسله» ویخالفون ویقطعون السبیل أي 
يقفون في طريق الناس یقتلونهم ویآخذون آموالهم وتأتون في نادیکم المنکر؟* أي یفعلون 
ما لا يليق من الاقوال والافعال في مجالسهم التي یجتمعون فيهاء لا ینکر بعضهم على بعض 
شيا من ذلك» فمن قائل کانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملا» قاله مجاهد» ومن قائل کانوا 
یتضارطون ویتضاحکون. قالته عائشة رضي الله عنها والقاسم. ومن قائل کانوا یناطحون بين 
الکباش ویناقرون بين الديوك» وکل ذلك یصدر عنهم وکانوا شرا من ذلك . 

وقال الامام حمد""*: حدثنا حماد بن أسامة» آخبرني حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا 
سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هانىء عن أم هانىء قالت: سألت رسول الله ية عن 
قوله تعالى: #زوتأتون في ناديكم المنكرة قال «يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم» وذلك 


(۱) المسند ۱/7 ۳. 


المنكر الذي كانوا يأتونه)”'2 ورواه الترمذي وابن جرير”" وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة 
حماد بن أسامة» عن أبي يونس القشيري عن حاتم بن أبي صغيرة به» ثم قال الترمذي: هذا 
حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن الحكم عن مجاهد 
#وتأتون في ناديكم المنكر» قال: الصفير ولعب الحمام والجلاهق والسؤال في المجلس» 
وحل أزرار القباء . وقوله تعالى: #فما كان جواب قومه إلا أن قالو' ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقین # ی ی ی : #رب 
انصرني على القوم المفسدین 4 . 


ور یمه ده موس ر ع ی مو رر بعرم 

سا انیم بالنش ری الوأ نا مهیکوا اهل هذه لْقَريَةٌ لن اهک کانوا 

شرت 1۶3 رک وب بل الوا خن آملریمن فا اشم امه الا آمرآتم ڪات 

من ایی وم آن ات زسلتا لوا بت بوم وکات بهم درم و لوا لا حت ولا 

إا متجوك وأهوف | 3 ا مسعانت یس تیک ج تا منزلوک عل آهل هَدذِهٍ 

لد رِجَرًا مرت اللماء بما كأ فقوت 3© ولد رس منها ءايه ینک قور 
شق 


لما استنصر لوط عليه السلام بالله عز وجل عليهم» بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على 
إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف» فجاءهم بما ينبغي للضیف فلما راهم أنه لا همة لهم 
إلى الطعام» نكرهم وأوجس منهم خيفة» فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من 
امرأته سارة» وكانت حاضرة» فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجرء فلما 
جاءت إبراهيم البشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوطء أخذ يدافع لعلهم ينظرون 
ی ار ی و ار لي ا نحن أعلم 
بسن فيها لدنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» أي من الهالكين» لأنها كانت تمالئهم 
على كفرهم وبغيهم ودبرهم . 

ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حسان» فلما راهم كذلك لإسيء بهم 
وضاق بهم ذرعاً» [هود: ۷۷] أي اغتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه وان لم 
يضفهم خشي عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة #قالو | لا تخف ولا تحزن انا 
منحوك وأهلك إلا امرآتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء 
بما كانوا یفستون؟* وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض» ثم رفعها إلى 


(۱) أخرجه الترمذي فی تفسير سورة ۲۹ باب ۲: 
(؟) تفسير الطبري ۱/۱ ۱۳ 


سورة العنکبوت ۳۱ 
عنان السماء ثم قلبها علیهم. وأرسل الله علیهم حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربك» 
وما هي من الظالمین ببعید» وجعل الله مکانها بحيرة خبيثة منتنة» وجعلهم عبرة إلى یوم التناد» 
وهم من آشد الناس عذاباً يوم المعاد . ولهذا قال تعالی : *ولقد تركنا منها آية بينة# أي واضحة 
الإلقوم يعقلون* كما قال تعالی: #وإنكم لتمرون علیهم مصبحین وباللیل آفلا تعقلون» 


[الصافات : ۱۳۷ ۱۳۸ ]۰ 


ول مذ اعم شب ان وم اعبذواً آله وارجواً الوم اشن ولا سا ف لْدْرْضٍ 
ص هر ورس مس سر سر 


مَفْسِدِينَ © ڪڪ دوه فآخذنهم م اة کڈ فص بای دارهم جلثييرت < 06 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مدين» فأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له وأن یخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال: یا قوم 
اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر قال ابن جریر"۴: قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخرء 
وهذا كقوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الممتحنة: 7] وقوله: لإولا تعثوا في 
الأرض مفسدين» نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء 
وذلك آنهم کانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس» هذا مع كفرهم بالله 
ورسوله. فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظیم» وقد 
تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء. وقوله: #فأصبحوا في في دارهم 
جاثمين قال قتادة: ميتين» وقال غيره: قد ألقى بعضهم على بعض . 

اه وشوا وقد بت لکم ن تبیغ وت لهم القيطن تلق 
فصدهم عَنِ ا اسيل ووا مستبصرن " من > وفترونک وعو وهار و اه میرم موی 


نم مره E.‏ اس ر ۳ 
بالِتّت قاس بسك ره وق الارض وم کانوا مسقرت که دم ی َنم من ارس مک 


9 رور 
ع سحو م مسر شك موي : يدخ عبش دع تمر 


حافت وهم مق أخذته لسك ل 0 وما 


رج أ للل ولد هس روم 0 اکر رس لحر 


كات له لیطلم هم ولکن کڪ انوا أ ادفسهم يضلمورت رل 
یخبر تعالی عن هؤلاء الأمم المکذبة للرسل كيف آبادهم وتنوع في عذابهی وآخذهم 
بالانتقام منهم. فعاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف» وهي قريبة من حضرموت 
بلاد اليمن» وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القری؛ وكانت العرب 
تعرف مساکنهما جيداء وتمر عليها كثيراء وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز 
الثقيلة» وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله تعالی 


۰۱۳۹/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 


oY‏ سورة العنکبوت 
ورسوله بي #فكلاً أخذنا بذنبه 4 أي كانت عقوبته بما يناسبه #فمهم من أرسلنا عليه حاصبا) 
وهم عادء وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية 
الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم» وتقتلعهم من الأرض» فترفع الرجل 
منهم من الأرض إلى عنان السمای ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخهء فیبقی بدنا بلا رأس» 

#إومنهم من أخذته الصيحة) وهم ثمودء قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك 
الناقة التي انفلقت عنها الصخرة ة مثل ما سألوه سواء بسواء ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على 
طغيانهم وكفرهم» وتهددوا نبي الله شالف ومن آمن معه وتوعدوهم بأن يخر جوهم 
ويرجموهم» فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحرکات . 

#ومنهم من خسفنا به الأرض» وهو قارون الذي طغى وبغى وعتاء وعصى الرب الاعلی؛ 
ومشی في الأرض مرحاء وفرح ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غیره واختال في 
مشيته» فخسف الله به وبداره الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

#ومنهم من آغرقنا# وهو فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن اخرهم آغرقوا في صبيحة 
واحدة فلم ينج منهم مخبر وما كان الله لیظلمهم 4 أي فیما فعل بهم #ولكن کانوا آنفسهم 
يظلمون) . أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما کسبت أيديهم» وهذا الذي ذکرناه ظاهر سياق 
الآية» وهو من باب اللف والنشر وهو أنه ذکر الأمم المکذبق ثم قال #فکلاً آخذنا بذنبه 4 أي 
وهذا منقطع عن ابن عباس : فان ابن جریج لم یدرکه . ثم قد ذکر الله في هذه السورة إهلاك قوم 
نوح بالطوفان» وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء» وأطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا 
السياق» وقال قتادة #فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» قال: قوم لوطء ومنهم من آخذته 
الصيحة) قوم شعيب» وهذا بعيد أيضا لما تقدم» والله أعلم . 


سر م مر مر عد مر مر 
e E‏ : 3 مه م 2 رک رم صرح و ص #6 مار مرس رم 
مثل الذیت اعخذوا من دویت اللو ar‏ ككل ال موت اتخذت با وان آوهر 
وو 20 ع ا دور صل کم ع دو 0 0 مر و و مج ر ا 
لسوت ليت المڪ وت لو کانوا ملمور> ذا a‏ و 
ر ور موصعم ۳ ص و 


وهو مر لخکم ن وک ال زر ان ی 
ويتمسكون بهم في الشدائدء هم في ا کیت الستكيواك إلى ضمفه ووهنه فليس في آيدي 


هؤلاء من الهتهم الا کمن یتمسك ببیت العنکبوت» فانه لا يجدي عنه ها فلو علموا هذا 
الحال لما اتخذوا من دون الله آولیای وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن 


ال or‏ 
العمل في اتباع الشرع» فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. 

د لتر قا ويس اللو ل و ل 
ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهم. إنه حكيم عليم» > ثم قال تعالی : #وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون* أي وما يفهمها ویتدبرها إلا الراسخون في 
العلم المتضلعون منه. 

قال الإمام آحمد""*: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال: عقلت عن رسول الله اة آلف مثل» وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن 
العاص رضي الله عنه حيث يقول الله تعالى: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون؟ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن؛ حدثنا أبي» 
حدثنا ابن سنان عن عمرو بن مرة قال: : ما مررت باية من کتاب الله لا آعرفها إلا أحزنني» لاني 
سمعت الله تعالى يقول: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» . 


2 
208 مع ا چ رابت ej‏ ا ۵۶ کی a‏ 
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سنوت والارض اَن رک ف ولك ليه ميوت 2 تل ما یی رك مت 
الكتب وَأ اما بسک الکو تنج عن نت ولش کر وکر أ ولد 
و 
ا e‏ يعني لاعلی وجه 
العبث واللعب #لتجزی كل نفس بما تسعى» [طه: 5 ]ليجزي الذین أساءوا بما عملوا 
ويجزي الذین آحسنوا بالحسنى» [النجم : ۳پ]. وقوله تعالی : ان في ذلك لآية للمؤمنين) 
أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية» ثم فال اتی ا ربا 
والمومنین بتلاوة القران ا مان او ة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنکر ولذکر الله أكبر» يعني أن الصلاة ة تشتمل على شيئين على ترك الفواحش والمنکرات» 
أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وقد جاء في الحديث من رواية عمران و دق غا هر فوع 
(من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» » لم تزده من الله إلا بعدا» . 


[ذكر الآثار الواردة في ذلك] 
قال ابن أبي حاتم : : حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس» حدثنا عبد الرحمن بن نافع 
أبو زیاد» حدثنا عمر بن أبي عثمان» حدثنا الحسن عن عمران بن حصين قال : سئل النبي لد 
عن قول الله : #إن الصلاة ة تنهى عن الفحشاء والمنكرة قال: : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 


.5٠١*”/5 المسند‎ )۱( 


والمنکر فلا صلاة له» > وحادقنا TT ET E‏ ا 
آبو معاوية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنکر لم یزدد بها من الله إلا بعدا» ورواه الطبراني من حدیث أبي معاوية . 

وقال ابن جریر: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدئنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن 
المسیب عمن ذکره عن ابن عباس في قوله: #إن الصلاة تنهی دن الفحشاء والمنکر 4 قال: 
ET‏ لم یزدد بصلاته من الله إلا بعد فهذا 
موقوف . قال ابن جرير: وحدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا علي بن هاشم بن البريد 
عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود عن النبي بيه أنه قال: «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» 
وطاعة الصلاة أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال: قال سفيان #إقالوا يا شعيب أصلاتك 
تأمرك؟» قال : فقال سفيان: أي والله تأمره وتنهاه. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك عن 
عبد الله قال: قال رسول الله كل وقال أبو خالد مرة عن عبد الله : «لاصلاة لمن لم يطع 
الصلاة» وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر» والموقوف أصحء كما رواه الأعمش عن 
مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قيل لعبد الله : إن فلاناً يطيل الصلاة» قال: إن 
الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. 


وقال ابن جرير": حدثنا علي» حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: قال 
رسول الله ب : «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعد 
والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش 
وغيرهم » والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» أنبأنا جرير ‏ يعني ابن عبد الحميد - 
عن الأعمش عن أبي صالح قال: أراه عن جابر» شك الاعمش» قال: قال رجل للنبي 36 : إن 
فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق. قال: «سينهاه ما تقول». وحدثنا محمد بن موسى 
الجرشي» آخبرنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر عن النبي 5 بنحوه 
ولم يشك» ثم قال: وهذا الحديث قد رواه عن الأعمش غير واحد» واختلفوا في |سناده فرواه 
غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو غيره. وقال قيس عن الأعمش عن أبي 
سفيان» عن جابر قال جرير وزياد عن عبد الله غن الأعمش عن آبي صالح عن جابر . 


. ٠٤١٤/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
۰۱4۵/۱۰ تفسير الطبري‎ )۲( 
۰۱4۵/۱۰ تفسير الطبري‎ ۱ 


سورة العنکرت ۳ 


وقال الامام أحمد؟: حدثنا وكيع» آخبرنا الاعمش قال: : آخبرنا آبو صالح عن أبي هريرة» 
قال: جاء رجل إلى النبي ی فقال: إن فلاناً صلي بالليل» فاذا آصبح سرق؛ فقال : (إنه 
سينهاه ما تقول». وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الاکبر» ولهذا قال 
تعالی : #ولذكر الله أكبر» أي أعظم من الأول #والله يعلم ما تصنعون# أي يعلم جميع 
أعمالكم وآقوالكم . وقال أبو العالية في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
قال: إن الصلاة فيها ثلاث خصالء فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخصال فليست 
بصلاة : الإخلاص» والخشیت > وذكر الله » فالاخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن 
المنکر» وذكر الله القران يأمره وينهاه وقال ابن عون الأنصاري ي: إذا كنت في صلاة» فأنت في 
معروف» وقد حجزتك عن الفحشاء والمنکر والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر . 

وقال حماد بن أبي سليمان #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) يعني ما دمت فيها. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #ولذكر الله أكبر) يقول: ولذکر الله 
لمباده آکبر إذا ذکروه من ذکرهم یاه( آگ رك رو عور اي لخ اين وبه قال مجاهد 
وغیره» وقال ابن أبي حاتم : E ORR‏ و 
مدعو يدوع ان عیام ۶ ولذ کر الله آکر 6 * قال: ذکر الله عند طعامك وعند منامك» قلت : 
فان اقا لي في المنزل یقول غير الذي تقول قال: وآي شيء یقول ؟ قلت : يقول الله 
تعالی : #فاذكروني أذكركم* فلذکر الله ٍیانا آکبر من ذکرنا إياه» قال: صدق» قال: وحدثنا 
أبي » حدئنا النفيلي» حدئنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی: 
#ولذ کر الله آکبر# قال: لها وجهان قال: ذكر الله عندما حرمه قال: وذكر الله إياكم أعظم 


من ذکرکم یاه . 
تدای حدثني يعقوب ؛ اا رع ميو و 


قال : ا قال: 1 0 ۱ 
وتو ولف قال + : لقد قلت قولاً عجيباً وما هو كذلك ولكنه إنما يقول ذکر الله إياكم عندما أمر 
به أو نهی عنه إذا ذکرتموه أكبر من ذکرکم إياهء وقد رای هذا مت غير ایض این ات 
وروي أيضاً عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وغیرهم» واختاره ابن جرير . 


.11۷ /۲ المسند‎  ( 
. ٠٤١/١١ انظر تفسیر الطبري‎ ( 
۱8 ۰۱۶۵/۱۰ تفسير الطبري‎  )۲( 


« ار من 5 
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هن سس 
ر و عا ی دی 


سا ونژ کم و هتاو له کہ ونود ون له مُسَلِمُونَ ( 
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فال E‏ امعم فا باید الي 250 وإنما هو 
الاسلام أو الجزية أو السیف . وقال اخرون: بل هي باقية محكمة لمن آراد الاستبصار منهم في 
الدين» فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه» كما قال تعالی: #ادع إلى سبیل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة» [النحل: ۱۲۵] الآية» وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما 
إلى فرعون فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى4 [طه: ]٤٤‏ وهذا القول اختاره ابن جرير» 
وحكاه عن ابن زيد. 

وقوله تعالی: !لا الذین ظلموا منهم # أي حادوا عن وجه الحق» وعموا عن واضح 
المحجة. وعاندوا وکابروا. فحينئذ ینتقل من الجدال إلى الجلاد ویقاتلون بما یمنعهم 
ویردعهم» قال الله عز وجل : #لقد آرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم 
الناس بالقسط وأنزلنا الحدید فيه بأس شديد» ‏ إلى قوله - إن الله قوي عزیز؟ [الحدید: ۲۵] 
قال جابر : آمرنا من خالف کتاب الله أن نضربه بالسیف قال مجاهد لا الذين ظلموا منهم # 

يعني أهل الحرب» ومن امتنم منهم من آداء الجزية . وقوله تعالی : #وقولوا آمنا بالذي آنزل 
إلينا رآنزل إليكم4 يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا کذبه» فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه 
قد يكون حقاًء ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلاًء ولکن نومن به إيماناً مجملاً معلقا علی شرط 
وه أن يكن هر لكالا مدلا زلا مؤوولا: 

قال البخاري يه ال حدر سحي رد يقار يرا عفان ره عير آخیر نا على ین 
المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 386 : «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تکذبوهم وقولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» والهنا وإلهكم 
ل 

وقال الامام أحمد" خا عثمان بن عمرو آخبرنا یونس عن الزهري» آخبرني ابن آبي 
نملة آن آبا نملة آخبره أنه بینما هو جالس عند رسول الله ولو جاءه رجل من الیهود» 
فقال : يا محمد هل تتکلم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله ی : «الله أعلم» قال اليهودي: آنا 
آشهد آنها تتکلم فقال رسول الله و «إذا حدثکم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم» 
وقولوا آمنا بالله وکتبه ورسله» فإن كان حقاً لم تکذیوهم وان كان باطلاً لم تصدقوهم) . 

(قلت) وآبو نملة هذا هو عمارة. وقیل عمار» وقیل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري 


)۱( کتاب الشهادات باب ۰۲۹ وتفسیر سورة ۰۲ باب ۰۱ والاعتصام باب ۰۲۵ والتوحید باب ٩۱‏ . 
(۲) المسند ۱/6 ۱۳ 


رضي الله عنه» ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان» لأنه قد دخله تحريف 
وتبديل وتغيير وتأويل» وما أقل الصدق فيه» ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحیحا. 
5 


قال ابن جرير” : حدثنا ابن بشار» حدثنا آبو عاصم. آخبرنا سفیان عن سلیمان بن عامر 
عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء ما أن تكذبوا , بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه ليس 
أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. 

وقال البخاري(۲): حدئنا موسى بن إسماعيل» حدئنا إبراهيم بن سعد» أخبرنا ابن شهاب 
عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : كيف تسألون أهل الکتاب عن شيء وکتابکم الذي 
أنزل إليكم على رسول الله يكو حدث تقرؤونه محضاً لم يشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب 
. بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاٌ» ألا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم . 

وقال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبار» فقال: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدئین الذين يحدثون عن أهل الكتاب» يه 
الكذب. 

(قلت) معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصدء لأنه يحدث عن صحف يحسن بها 
الظن » وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة» لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة 
العظیمت ومع ذلك وقرب العهدء وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله عز 
و ی ی 


مرت 


و لكر 2 دک ای ب كب و قا م 


“ر ص 


8 5 جن ا 4 و رو 2 7 
لب یط بل هو مایت بستت فى صدور أله بت ون الم ما مد ا 
الوت :2 


قال ابن جریر(*): يقول الله تعالی كما أنزلنا الکتب على من قبلك يا محمد من الرسل 
كذلك آنزلنا إليك هذا الكتاب» وهذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد. وقوله تعالى: 


۰۱۵۱/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
۰۱6۱/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 
۱۷۲ تفسير ابن كثير / ج5/‎ 


۲۵۸ سورة العنكبوت 


#فالذين آتیناهم الکتاب يؤمنون به أي الذین آخذوه فتلوه حق تلاوته من آحبارهم العلماء 
الأذكياء» کعبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وأشباههما. وقوله تعالی : #ومن هو لاء من 


يعني العرب من قريش وغيرهم #وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) أي ما يكذب بها 
ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل» ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهیهات . 

ثم قال تعالى: لإوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بومينك4 أي قد لبشت في قومك 
یا محمد من قبل آن تأتي بهذا القران عمرا لا 7 تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة بل كل أحد من قومك 
وغیرهم یعرف أنك رجل آمي لا تقراً ولا تکتب» وهکذا صفته في الکتب المتقدمت كما قال 
تعالی : #الذين یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والانحیل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر 4 [الاعراف: ۱۵۷] الآية» وهکذا كان رسول الله اة 
دائماً إلى يوم الدين» لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفا بيده» بل كان له كتاب يكتبون | 
بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم . 

ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام كتب 
سا ا د ا د وا ليو كت 
البخاري : ثم أخذ فکتب . وهذه محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمر فكتب ب. ولهذا اشتد : 
النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي» وتبرؤوا منه» وأنشدوا في ذلك 
أقوالاً وخطبوا به في محافلهم» وإنما أراد الرجل - - أعني الباجي - فیما يظهر عنه» أنه كتب ذلك 
على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة» كما قال 86 ل [خبارا عن الدجال: «مكتوب بين 
عينيه كافر» وفي رواية ١ك‏ ف ر» يقرؤها كل مؤمن)(2 وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم 
كم ی ل ا وی : #وما كنت تتلو# أي تقرأ 
من قبله من كتاب* لتأكيد النفي ولا تخطه بيمينك› > تأكيد أيضاء وخرج مخرج الغالب كقوله 
تعالی : #ولا رح كارن [الأنعام : ۳۸]. 

وقوله تعالی: #إذاً لارتاب المبطلون ها ای ی 
hS un‏ نهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه 
أمى لا يحسن الكتابة #وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة ة وأصيلا# [الفرقان: 
ه] قال الله تعالی : قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض) [الفرقان: : *] الاية» وقال 
ههنا: #با ی هو آیات بینات فم ي صدور الذين وتو" العلم؛ ی ی بينة واضعة ني 
لذلا على ال اش و وخر > يحفظه العلماء يسره الله علیهم حفظاً وتلاوة وتفسیرا» كما 
قال تعالی: #ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدكر» [القمر: 4۰] وقال رسول الله 35ة: 


۹ 
و 00 
یوس به 


۵ عق ۰۱۰۱ ۱۰۵ . 


سورة العنکبوت ۵ ۲۵ 


«ما من نبي إلا وقد أعطي ما امن على مثله البشرء وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» 
فأرجو آن أكون أكثرهم تابعا) وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله 
تعالی : «ٍني مب مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتاباً لا یخسله الماء» تقرژه نائماً ویقظاناً») أي 
لو سل الما لمحل المکتوب فيه لها کے إلى ذلك المحل» هقی اه[ وه 
«لو كان القران في إهاب ما أحرقته النار»”" ولأنه محفوظ في الصدور میسر على الالسنة 
مهيمن على القلوب. معجز لفظا ومع ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة 
أناجيلهم في صدورهم . 


واختار ابن جرب ° ': أن المعنى في قوله تعالى : : #بل هو آيات بینات في صدور الذين أوتوا 
العلم) بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباًء ولا تخطه بيمينك آيات پینات في 
صدور الذين أوتوا العلم من أهل الکتاب» ونقله عن قتادة وابن جريج» وحکی الأول عن 
الحسن البصري فقط » قلت ت وهو الذي رواه العوفي عن ابن عباس» وقاله الضحاك وهو الأظهر 
والله أعلم. وقوله تعالی: #وما يجحد بایاتنا إلا الظالمون)» أي ما یکذب بها ویبخس حقها 
ويردها إلا الظالمون. أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه» كما قال 
تعالى : : #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الالیم؟» [يونس: 95 -191]. 


مر هروا 


وقالوا لو ل رگ مه امت موق ی 
سم مرح مر 5 ره 3 ر و ی ۳ 
کک التب ينل عله یک فى دلا 2 کرو لقو 


يقول تغالى مخبراً عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات» يعنون ترشدهم إلى أن محمداً 
رسول الله كما أتى صالح بناقته» قال الله تعالى: قل يا محمد #انما الآيات عند الله أي 
إنما أمر ذلك إلى الله فان لو علم أنكم تهتدون لاجابکم إلى سؤالكم» > لأن هذا سهل عليه يسير 
لدیه» ولكنه يعلم منكم آنکم إنما قصدتم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك» كما قال 
تعالى : #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا 
بها [الإسراء: 09]. 


00 أخرجه البخاري في الاعتصام باب ١ء‏ وفضائل القران باب ١ء‏ ومسلم في الإيمان حديث ۲۳۹ . 
)۲( أخرجه مسلم في الجنة حديث ۰3۳ وأحمد في المسند 157/4 . 

)۳( آخرجه أحمد في المسند ۰۱۵۱/۶ ۱۵۵. 

(6) تفسیر الطبري ۱۵۳/۱۰. 


۳۹۰ سورة العنکبوت 


وقوله: #وإنما آنا نذير مبین» أي إنما بعثت نذيراً لکم بين النذارق فعلي أن أبلغكم 
EOE O EEA a e a E N‏ : ۲۱۷ 
وقال تعالى: لیس عليك هداهم ولكن الله بهدي من يشاء) [البقرة : ۲۷۲] ثم قال تعالى مبيناً 
كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد بل فيما جاء‌هي وقد 
جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» الذي هو أعظم من كل 
معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن 
معارضة سورة من فقال تعالى: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» أي أو لم 
یکفهم اية آنا آنزلنا عليك الکتاب العظیم الذي فیه خير ما فبلهم؛ ونبأ ما بعدهم» وحكم 
ما بينهم» وأنت رجل آمي لا تقرأ ولا تکتب» ولم تخالط اعدا من آأهل الکتاب» فجنتهم 
بأخبار ما في الصحف الأولى ببیان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي» كما 
قال تعالى: أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل [الشعراء: 1۹۷] وقال تعالی : 
#وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الاولی4 [طه: 117]. 


وقال الإمام أحمد ع سي د ا ی 
حشر لل ةن قال رسول الله کل : «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من 
الآيات ما مثله امن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحباً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا أ يوم القيامة»”"2 أخرجاه من حديث الليث. . وقد قال الله تعالى: #إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» أي إن في هذا القرآن لرحمة أي بياناً للحق وإزاحة للباطل» 
وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقوم یژمنون . 


ثم قال تعالى: #قل كفى بالله بيني وبینکم شهیدا» أي هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني» > فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني» 
كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما 
منكم من أحد عنه حاجزین؟ [الحاقة : : 54 -47] وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به» ولهذا 
أيدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات #يعلم ما في السموات والأرض* أي 
لا تخفى عليه خافية #والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله آولئك هم الخاسرون) أي يوم القيامة 
سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل؛ > كذبوا 
برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم» وامنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل» فسيجزيهم على 
ذلك إنه حكيم علیم . 


6۵۳۵۲۵۱/۲ المسند‎ )١( 
. ۲۳۹ (؟) أخرجه البخاري في فضائل القران باب ۰۱ والاعتصام باب ۰۱ ومسلم في الإيمان حديث‎ 


۳ SE 


ر صر ووم یی مر ا نے د سن صو ےر 


وستتجاواتبمذاب ولول أجل شى 14خ اب وی نت رقم لا يمن < E‏ 
داب وإ جه لمحیطه باقر بت بوم يفشدهم الاب ین فوقهم ومن تحت أله و 
ذوفواما کم سلون :> 

يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن 
يحل عليهم» كما قال تعالى: #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
ححارة من السماء أو ائتنا بعذاب آليم) [الأنفال: ۳۲] وقال ههنا: #ويستعجلونك بالعذاب 
ولولا أجل سبي لجا العذاب» " أي لولا ما حتم الله من تأخیر العذاب إلى یوم القيامة 
لجاءهم العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوه ثم قال: #ولياتينهم بغتة* أي فجأة #وهم 
لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين)» أي يستعجلون العذاب وهو 
واقع بهم لا.محالة. 
قال شعبة عن سماك عن عکرمة: قال في قوله: وان جهنم لمحيطة بالكافرين» قال : 
ال وقال ابن أبي حاتم : EEE‏ حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد» 
حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي أنه سمع ابن عباس يقول: #وإن جهنم لمحيطة بالکافرین » 
وجهنم هو هذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه» وتكور فيه الشمس والقمر» ثم يوقد فيكون 
هو جهنم . وقال الإمام أحمد" : حدثنا آبو عاصم» أخبرنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن 
حيي» أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي ييا قال: «البحر هو جهنم» قالوا ليعلى» 
فقال: ألا ترون أن الله تعالى يقول: #إناراً أحاط بهم سرادقها» قال: لا والذي نفس يعلى 
بيده » لا أدخلها آبدا حتى أعرض على الله ولا يصيبني منها قطرة ة حتى آعرض على الله تعالی» 
هذا تفسير غريب » وحديث غريب جداًء والله أعلم . 
ثم قال عز وجل: یوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت آرجلهم# كقوله تعالى: 
TT‏ ومن فوقهم غواش4 [الأعراف: ]4١‏ وقال تعالى: لهم من فوقهم ظلل 
من النار ومن تحتهم ظلل* [الزمر: ]١١‏ وقال تعالى: #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهورهم» [الأنبياء: 9"] الایف فالنار تغشاهم من سائر جهاتهمء وهذا 
أبلغ في العذاب الحسي. وقوله تعالى: لويقول ذوقوا ما کنتم تعملون؟ تهديد وتقريع 
وتوبیخ» وهذا عذاب معنوي على النفوس» كقوله تعالى: یوم يسحبون في النار على 
وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر» [القمر: ۸ - 44] وقال تعالى: یوم 
يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها 


)۱( انظر تفسير الطبري ٠١١/٠١‏ . 
( المسند ع/۲۲۳. 


۳۹۲ سورة العنكبوت 


فا وا آو لا د بروا سواء علي انما تحزون ما کنتم د ن# [الطور : ۰]۱۲-۱۳. 
یر تصبر وا سو سس مر 


E‏ مج م و سب سم مج کرک و سے کہ 
بنسادی الزن ءا كوا إن ری راسد فاتی عدون 9 ی کل نفیں ذاينة ألموتٍ ثم یت رجعویک د 
الب ءامنوا وعیلواً ابیت وهم تن دن 3 کک کی یر یی 


يو دک و ص ر 59 


تیلب( رت بر وعل ریم توو وب و ڪان ين داي اَل رزتها لله برها واک 
ا العليم رز 

هذا أمر من الله تعالى المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى 
أرض الله الواسعة حيث يمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم» ولهذا قال 
تعالی : یا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون)» قال الإمام أحمد؟: 
يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الولید» حدثني جبير بن عمرو القرشي» حدثني 0 
الأنصازي عن أبي يحبى مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله 6 
الي ا لوا ۱ eI‏ 
بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا خير 
المنزلين هناك: أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى» فاواهم وأيدهم بنصره 
وجعلهم شوه ببلاده!۳؟» ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ی والصحابة الباقون إلى المدينة 
النبوية يثرب المطهرة. 

ثم قال تعالی: کل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون4 أي آینما کنتم یدرککم الموت» 
فکونوا في طاعة الله وحيث آمرکم الله » فهو خير لکم» » فان الموت لا بد منه ولا محید عنه ثم 
لاماي حاتت لاسا اميا ولق ار ۱ ۱ 
تعالی : #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار4 أي 
لنسکننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف أصنافها من ماء وخمر 
وعسل ولبن» یصرفونها ویجرونها حیث شاژوا #خالدين فيها) أي ماكثين فیها آبدا لا يبغون 
عنها حولا لإنعم أجر العاملين) نعمت هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين #الذين صبروا4 
أي على دينهم. وهاجروا إلى الله ونابذوا الأعداءء وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله 
تا 


مسلم» 0 ل ا ا 
معاوية الأشعري أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله كيا حدثه أن في الجنة عزنا يريك 


(© ا المسند ۰۱۸۱/۱ 


۲( جنات يونا اا وی اشق: 


سپ اپ 
١-1‏ 


ظاهرها من باطنهاء وياطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام» وأطاب الکلام 
وتابع الصلاة والصيام» وقام بالليل والناس نيام . 


«وعلى ربهم يتوكلون* ' في أحوالهم كلها ف ي دينهم ودنياهم ثم أخبرهم تعالى أن الرزق 
لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين 
حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار 
والأمصار. ولهذا قال تعالى: لإوكأين من دابة لا تحمل , رزقها» أي لا تطيق جمعه وتحصيله 
ولا تدخر شيكاً لغد الله يرزقها وإياكم» أي الله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليهاء 
فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض» والطير في الهواء 
والحيتان في الماء. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبین؟۹ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا يزيد يع: يعنى ابن هارون» 
اج د oI‏ 
خرجت مع رسول الله 44 حتى دخل بعض حيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمر ويأكل. 
فقال لي : «يا ابن عمر ما لك لا تأكل ؟» قال: قلت لا أشتهيه يه يا رسول الله » قال لكني آشتهیی 
وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك 
ا ل سر رز 
قال: فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت #وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها و 
ور لسیع لیم فقال روز وجل لم من بت ولا با 
الشهوات» فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية» فان الحياة بيد الله» ألا وانی لا آکنز ديناراً 
ولا درهماً ولا أخبأ رزقاً لغد؛ هذا حدیث غريب» وأبو العطوف الجزري ضعيف . 


وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البیض خرجوا وهم بیض. فاذا راهم أبواهم 
كذلك نفرا عنهم أياماً حتى يسود الريش» فیظل الفرخ فاتحا فاه يتفقد أبويه فيقيض الله تعالى 
ا ضقارا کات غر فيغشاه ه فيتقوت به تلك الأيام حتى يسود ريشه» والابوان يتفقدانه كل 
وقت» فکلما رأوه آبیض اون نفرا عنه. فإذا رأوه قد أسود ريشه عطفا عليه بالحضانة 

وقد قال الشافعي في جملة کلام له في الاوامر كقول النبی بيه : «سافروا تصحوا وترزقوا» 
قال البيهقي : آخبرنا إملاء أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان آخبرنا آحمد بن عبيد» آخبرنا 
محمد بن غالب» حدثني محمد بن سنان» آخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من أهل 


۳۹ سورة العنکبوت 
المديئة» حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله #ا: «سافروا تصحوا 
وتغنموا» قال: ورويناه عن ابن عباس . 

وقال الإمام أحمد؟: حدثنا قتيبة» أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن حجيرة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب سافروا تربحوا وصوموا تصحواء واغزوا تغدموا» وقد 
ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعاً» وعن معاذ بن جبل موقوفآء وفي لفظ «سافروا 
مع ذوي الجد والميسرة» قال: ورویناه عن ابن عباس: وقوله: وهو السميع العليم# أي 
السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


رر دس ل ص سر صر ا ی 266 0 


بن اتهم ن حا اتوت الیش وَس الس داقر لو أ مذ قاف کون( آله بس 
رن ن من نادور لسن ا ل شیء علي 9 لیم ب وین وتا ليس ات ما 


Nr ا‎ 


تا افص يرا بد دیف فلع E IS‏ € 

يفوك تخا ل قور أنه لا إله إلا هو لأن المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه 
المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والتهار» وأنه الخالق الرازق 
لعباده ومقدر اجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم» فتفاوت بینهم» فمنهم الغني والفقیر وهو 
العلیم بما یصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنی ممن یستحق الفقر فذکر أنه المستقل بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك» فلم یعبد غیره ؟ ولم یتوکل على غيره ؟ فکما 
أنه الواحد في ملکه فلیکن الواحد في عبادته؛ وکثیرا ما يقرر تعالی مقام الالهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية. وقد كان المشرکون یعترفون بذلك» كما کانوا یقولون في تلبیتهم: لبيك 
لا شريك لك الا شریکا هو لك تملکه وما ملك . 


ري سس ار م د م م سس عل اير 


وماهنذه السو آلدتا | 9 رك ألدَارَ الاخرة لهی الوا انك سکاو صلمویک وم فاد 
ڪا فى الشزى دعا أله عل د لت فلا هم ك 2 لكُفروا يمآ 
ET‏ 

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو 
ولعب ون الدار او رين اعون »اي الحياة الدائدة الحن دی زوال وا القضامة 
بل هي مستمرة آبد الآباد. وقوله تعالی: لو کانوا يعلمون» أي لاثروا ما يبقى على ما يفنى» 
ثم آخبر تعالی عن المشرکین آنهم عند الاضطرار یدعونه وحده لا شريك له فهلا يكون هذا 
منهم دائماً «إفإذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدیرع» کقوله تعالی: #وإذا سکم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم * [الاسراء: 1۷] الآيةء 


دآ 


)۱( المسند ۰۳۸۰/۲ ولفظه: «سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا» . 


سورة العنکبوت ۲۹۵ 
وقال ههنا : #فلما نجاهم إلى البر إذا هم یش ر کون , 

وقد ذکر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل» أنه لما فتح رسول الله ل مكة ذهب فاراً 
منهاء فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم أخلصوا 
لربهم الدعاء لا ينجي فإنه ههنا إلا هو فقال عكرمة : والله لئن كان لا ينجي ذ فى البحر غيره» 
فإنه. . لا ينجي في البر أيضاً غیره» اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد 
محمد. فلأجدنه رؤوفاً رحيماء فكان كذلك» وقوله تعالی : لیکفروا بما آتيناهم وليتمتعوا» 
هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبةء لأنهم لا يقصدون 
ذلك» ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم» وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم 
اسيك ساح لوم E‏ 


اوہ وا تتا کرما ءانا رکف الاش ین حولم کل مت ینم کین > 
مشو تم 2 ذا EE‏ ا لش جم موی تفر 7 
وین هدوا ابرم باون هل لمحي 2 


يقول تعالی ممتنا على قريش فیما احلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاکف فيه 
والباد» ومن دخله كان آمناً فهم في آمن عظيم» والأعراب حوله ینهب بعضهم بعضا ویقتل 
بعضهم بعضاء كما قال تعالی : : #لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا 
البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 [قريش: ۱ - 4] وقوله تعالى: #أفبالباطل 
یومنون وبنعمة الله یکفردن؟ آي آفکان شکرهم على هذه التعمة العظيمة أن آشرکوا به وعبدوا 
معه غيره من الأصنام والأنداد و#بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ وکفروا 
بنبي الله وعبده ورسولهء فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله» وأن لا يشركوا به» وتصديق 
الرسول وتعظيمه وتوقيره» فكذبوه وقاتلوه» وأخرجوه من بين ظهرهی ولهذا سلبهم الله تعالى 
من به علیهم» وقتل من قتل منهم ببدر» ثم صارت الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» 

ففتح الله على رسوله مكة» وآرغم انافهم وأذل رقابهم . 

ثم قال تعالی : إومن آظلم ممن افتری على الله كذباً أو کذب بالحق لما جاء٠)‏ أي لا احد 
أشد عقوبة ممن كذب على ال فقال: : إن الله أوحى إليه ولم يوح إليه شيء . ومن قال: سأنزل 
مثل ما أنزل الله» وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه» فالأول مفتر والثاني 
د راكد تعالى : لیس في جهنم مثوى للکافرین؟ ثم قال تعالی : إوالذين جاهدوا 
فينا# ر يعني الرسول بي وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين و سبلنا» أي لنبصرنهم 
سبلناء أي طرقنا في الدنيا والآخرة. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» أخبرنا عباس الهمداني أبو 


أحمد من أهل عكا في قول الله تعالى: ا TT E‏ 
المجستین؟ وال : ای ا ۱ . قال 
د e‏ ما فی 

لكين ا و الس 
السلام : إنما الإحسان 010 إليك» ليس الإحسان ا E‏ 
إليك» والله أعلم . اخر تفسير سورة العنکبوت . وله الحمد والمنة. 


وهي مكية 


الم ر بت الوم ( ف آذ الأزض وهم بل بعد عه سیفیوک ( في بطح سنوت لله 
لأت ين ملو بذ زیم الل شوک :)يتش ر ال شش من که وو 
آلزیز اليم . وغد آله لا تلف اله وعدم ویک أ کر أ لاس لا يلوت 2 يمون تھا ین 
َو ديا وهم من الخرع هر عا > 

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصي بلاد الروم. واضطر هرقل ملك الروم حتی آلجاه إلى القسطنطينية وحاصره فیها مدة 
طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. قال الامام آحمد""*: حدئنا معاوية بن عمروء 
حدئنا أبو إسحاق عن سفیان عن حبیب بن أبي عمرة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله تعالى: #آلم غلبت الروم في أدنى الأرض) قال غلبت وغلبت» قال: كان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» لأنهم أصحاب آوثان» وكان المسلمون يحبون 
أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل كتاب» فذكر ذلك لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول 
لله یا فقال رسول الله باد «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لهمء فقالوا: اجعل بيننا 
وبينك اجا فان ظهرنا كان لنا كذا وكذاء ون ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجلاً خمس 
سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر للنبي ی فقال «ألا جعلتها إلى دون - أراه قال 
العشر -» قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر ثم ظهرت الروم بعد قال: فذلك قوله 
#آلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل 
ومن بعد يومئذ يفرح المومنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحیم#(۳) هكذا رواه 
الترمذي والنسائي جميعاً عن الحسين بن حريث عن معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري 
عن سفيان بن سعيد الثوري به. 

وقال الترمذي: حسن غريب إنما نعرفه من حديث سفيان عن حبيب ورواه ابن أبي حاتم 
عن محمد بن اسحاق الصاغاني عن معاوية بن عمرو به. 


۲۷۲۷۱۱ المسند‎ )١( 
.۲ (؟) آخرجه الترمذي فى تفسیر سورة ۰۳۰ باب‎ 


۳۹۷ 
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واه انس ری ۱ حدثنا محمد بن المثنی» حدثنا محمد بن سعید أو سعید الثعلبي» 
الذي يقال له أبو سعد من أهل طرسوس» حدثنا آبو إسحاق الفزاري فذکره» وعندهم قال 
سفیان : فبلغني آنهم غلبوا یوم بدر . 

[حديث آخر] قال سلیمان بن مهران الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله : 
خمس قد مضين» الدخان» واللزام» والبطشة» والقمر» والروم"» أخرجاه. وقال ابن 
۱ حدثنا ابن وکيع » حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند» عن عامر - هو الشعبي - عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان فارس ه 
تظهر فارس على الروم. وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل كتاب 
وهم أقرب إلى دينهم» فلما نزلت الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
0 : يا أبا بكر إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع 

فشن ؟ كال: صدق. قالوا: هل لك أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين» 
فمضت السبع ولم يكن شيء» ففرح المشركون بذلك» وشق على المسلمين» فذكر ذلك 
للنبي ڳا فقال «ما بضع سنين عندكم ؟» قالوا: دون العشر. قال «اذهب فزايدهم» وازدد 
سنتین في الأجل» قال : فما مضت السنتان حتی جاءت الرکبان بظهور الروم على فارس» ففرح 
المؤمنون بذلك. وأنزل الله تعالی: آل غلبت الروم» - إلى قوله تعالی - لا یخلف الله 
وعده» ۰ 

[حدیث آخر] قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسین» حدثنا آحمد بن عمر الوكيعي 

حدثنا مومن عن اسرائیل عن آبي إسحاق عن البراء قال : لما نزلت #آلم غلبت الروم في آدنی 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون) قال المشرکون لابي بكر : ای ی مات 
يزعم أن الروم تغلب فارس ؟ قال: : صدق صاحبي . قالوا: هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه 
وبينهم أجلاً» » فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس » » فبلغ ذلك النبي بيا فساءه ذلك وکرهه 
وقال لأبي بكر «ما دعاك إلى هذا ؟» قال : تصديقاً لله ولرسوله. قال «تعرض لهم وأعظم الخطر 
واجعله إلى بضع سنين» فأتاهم أبو بكر فقال لهم : : هل لكم في العود» فان العود أحمد ؟ قالوا: 
نعم» فلم تمض تلك السنون حتی غلبت الروم فارس؛ وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية › 
فجاء أبو بكر إلى النبي ب فقال : هذا السحت» قال «تصدق به»۲*۱. 


)0 تفسير الطبري ۱۱۳/۱۰ . 

(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۲۵ باب ۰6 ومسلم في المنافقين حديث ٤١‏ . 
)۳( تفسير الطبري ۰۱۷۹/۱۰ ٠١١‏ . 

€3 آخرجه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۹/٩‏ . 
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[حديث آخر] قال أبو عيسى الترمذي”: حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا إسماعيل بن 

أبي آویس. أخبرني ابن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت 
#ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنین 4 فكانت فارس 
بوم راحم الاب كاهرين تزع وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم. > لأنهم وإياهم 
أهل كتاب» وفي ذلك قول الله: لإويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزیز 
الرحیم 4 وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسنوا بأهل كتاب» ولا إيمان ببعث» 
فلما أنزل الله هذه الآية» خرج أبو بكر یصیح في نواحي مكة ألم غلبت الروم في أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين4 قال ناس من قريش لأبي بكر : فذاك بيننا وبینکم 
زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال: بلىء 
ودلك قبل تحريم الرهان. 


فارتهن أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع ثلا 

سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه ؟ قال: yT‏ 
فمضت ست السنين قبل قبل أن يظهرواء فأخذ المشرکون رهن أبي بكر » » فلما دخلت السنة السابعة 
ظهرت الروم على فارس : فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنین» قال: لأن الله قال 
في بضع سنين» قال: فأسلم عند ذلك ناس كثير. هكذا ساقه الترمذي» ثم قال: هذا حديث 
حسن صحیح» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

ال ب لكك بور ی ان مدي 
والسدي والزهري وغيرهم» ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سنيد بن داود في تفسير 
حيث قال: : حدثني حجاج عن أبي بكر بن عبد الله عن عكرمة قال ا 
إلا الملوك الأبطال. فدعاها كسرى فقال: : إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل عليهم 
رجلاً من بنيك» فأشيري علي أيهم أستعمل ؟! فقالت: : هذا فلان وهو أروغ من ثعلب» وأحذر 
من صقن وحثا فرخان وهو ا من سنان» وهذا شهربراز وهو احلم من كا تعني آرلادها 
الثلاثة» فاستعمل أيهم شنت شئت» قال: فاني قد استعملت الحلیم فاستعمل شهریراز فسار إلى 
الروم بأهل فارس» فظهر علیهم فقتلهم وخرب مدائنهم» وقطع زیتونهم . 

قال أبو بكر بن عبد الله: فحدئت بهذا الحدیث عطاء الخراساني فقال: آما رأیت بلاد 
الشام ؟ قلت: لاء قال أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن ن التي خربت والزيتون الذي قطع . فأتيت 
الشام بعد ذلك فرأيته . . قال عطاء الخراساني: حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلاً يدعى 
قطمة بجيش من الروم» وبعث كسرى شهريراز فالتقيا بأذرعات وبصری» وهي أدنى الشام 


)۱( كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۳۰ باب ٤‏ . 
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إليكم» ١‏ قلقت فارس الروم فكلتهم فارس» فقرحت بذك کفار قریش؛ وکرهه المسلمون. 

قال عکرمة: ولقي المشركون أصحاب النبي يكل وقالوا: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل 
كتاب» ونحن . أميون» وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخواننا من أهل الكتاب» وإنكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن عليكم» فأنزل الله تعالى: الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يبرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء* فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخوانناء فلا 
تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم» فوالله ليظهرن الله الروم على فارس» أخبرنا بذلك نبينا مَك فقام 
إليه أبي بن خلف فقال: كذبت يا أبا فضيل» فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله» فقال: 
نابات عشر قلائص مني وعشر قلائص منك. فان ظهرت الروم على فارس غرمت. وإن 
ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين» ثم جاء أبو بكر إلى النبي بلا فأخبره» فقال «ما هكذا 
ذكرت انما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» »> فزايده ذ في الخطر وماده في الأجل» فخرج أبو بكر 
فلقي أبياء فقال: لعلك ندمت ؟ فقال: لاء تعال" أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل» 
فاجعلها مائة قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين» قال: قد فعلت» فظهرت الروم على فارس 
قبل ذلك» فغلبهم المسلمون. 

قال عكرمة: لما أن ظهرت فارس على الروم» جلس فرخان یشرب وهو أخو شهریراز: 
فقال: لأصحابه: لقد ریت كأني جالس على سرير كسرى» فبلغت كسرى» فكتب كسرى إلى 
شهريراز: إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان فكتب إليه: أيها الملك نك لن تجد مثل 
فرخان له نكاية وصوت في العدوء فلا تفعل» » فكتب إليه : إن في رجال فارس خلفاً منه» فعجل 
إلي برأسه . فراجعه» فغضب كسرى فلم يجبه» وف بوك إل اهل قارت 3 0 
عنكم شهريراز واستعملت عليكم فرخان» ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفةٍ صغيرة» فقال: إذ 
ولي فرخان الملك وانقاد إليه آخوه. فأعطه هذه. 

و ا ال ی 
الصحيفة قال : ئتوني بشهريراز» وقدمه ليضرب عنقه» قال» لا تعجل حتى أكتب وصيتي» 
قال: 1 بالسفط فأعطاه الصحائف» وقال : كل هذا راجعت فيك كسرى وأنت أردت 
أن تقتلني بكتاب واحد» فرد الملك إلى أخيه شهريراز» وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم 
إن لي إليك حاجة لا تحملها البرده ولا تحملها الصحف فالقني ولا تلقني الا في خمسین 
رومياًء فإني ألقاك في : خمسين فارسياًء فأقبل قيصر في خمسمائة ألف رومي» وجعل يضع 
yy‏ 
5 وخاف أن يكون قد مكر به حتی أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلاه ثم بسط لهما 
والتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء مع كل واحد منهما سكين فدعيا ترجمانا بينهماء فقال 
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شهريراز: إن الذين خربوا مدائنك آنا وأخي بکیدنا وشجاعتنا» وان کسری حسدنا وآراد أن 
أقتل أخي فابیت» ثم آمر أخي أن يقتلني وقد خلعناه جمیعا» فنحن نقاتله معك. قال: قد 
أصبتماء ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين» فاذا جاوز اثنين فشاء قال: أجل» 
فقتلا الترجمان جميعا بسكينيهماء فأهلك الله کسری وجاء الخبر إلى رسول الله كَل يوم 
الحديبية» ففرح والمسلمون معه""*. فهذا سياق غريب وبناء عجیب . ۱ 

ولنتكلم عن کلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالی : الم غلبت الروم)* قد تقدم الکلام 
على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة» وأما الروم فهم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم بنو الأصفرء وكانوا على 
دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك» وكانوا يعبدون الكواكب السيارة 
ال.بعة» ويقال لها المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي» وهو الذين أسسوا دمشق» وبنوا 
معبدهاء وفيه محاريب إلى جهة الشمال» فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو 
من ثلثمائة سنة . 

وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصرء فكان أول من دخل في دين النصارى 
من الملوك. قسطنطين بن قسطس وأمه مریم الهيلانية الشدقانية من أرض حران» كانت قد 
تنصرت قبله» فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعهاء يقال تقية» واجتمعت به 
النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس» واختلفوا اختلافاً منتشراً متشتتاً لا ينضبط» 
إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلثمائة وثمانية عشر أسقفاء فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي 
يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هي الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام 
من تحريم وتحليل» وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وغيروا دين المسيح عليه السلام» وزادوا 
فيه ونقصوا منه» فصلوا إلى المشرق» واعتاضوا عن السبت بالأحد» وعبدوا الصليب وأحلوا 
الختزيرء واتخذوا أعيادا آحدئوها كعيد الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث 
والشعانين» وجعلوا له الباب» وهو كبيرهم» ثم البتاركة» ثم المطارنة» ثم الأساقفة 
والقساقسة» ثم الشمامسة وابتدعوا الرهبانية» وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد» وأسس 
المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية» يقال إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت 
لحم بثلاث محاریب» وبنت أمه القمامة» وهؤلاء هم الملكية يعنون الذين هم على دين 
الملك. 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف. ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم 
فرق وطوائف كثيرة» كما قال رسول الله بي «إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقت» 


( انظر تفسير الطبري ۰۱8/۱۰ .١1580‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في السنة باب ۰۱ وابن ماجه فى الفتن باب ۱۷. 
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والغرض أنهم استمروا على النصرانية» كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم 
هرقل» وكان من عقلاء الرجال» ومن أحزم الملوك وآدهاهي وأبعدهم غورا» وأقصاهم رأياء 
فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة» فناوأه كسرى ملك الفرس وملك البلاد كالعراق 
وخراسان والري وجميع بلاد العجم» وهو سابور ذو الأكتاف» وكانت مملكته أوسع من مملكة 
فر وله رياسة العجم» وحماقة الفرس» وكانوا مجوساً يعبدون النار. 

فتقدم عن عكرمة أنه : بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في 
بلاده» فقهره وكسره وقصره» حتى لم يبق معه سوى 0 قسطنطينية» فحاصره بها مدة 
طويلة» حتى ضاقت عليه» وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا» ولم يقدر كسرى على فتح 
البلدء ولا أمكنه ذلك لحصانتها لأن نصفها من ناحية البر» ونصفها الاخر من ناحية البحرء 
فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك» فلما طال الأمر» دبر قيصر مكيدة» ورأى في نفسه 
خدیعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه ويشترط عليه ما شاء 
فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالاً عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب وجواهر 
وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة» فطاوعه قيصر وأوهمه أن عنده جميع ما طلب» واستقل 
عقله لما طلب منه ما طلب» ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره سال 
كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملکته» ليسعى في تحصيل ذلك من 
ذخائره وحواصله ودفائنه» فأطلق سراحه. 

فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينة فجمع أهل ملته وقال: إني خارج في أمر 
قد آبرمته في جند قد عينته من جيشي» فان رجعت إليكم قبل الحول» فأنا ملككم» وان لم 
أرجع إليكم قبلهاء فأنتم بالخيار: إن دم استمررتم على بيعتي» وان شنتم وليتم عليكم 
غيري» فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيآء ولو غبت عشرة أعوام» فلما خرج من القسطنطينية 
خرج جريدة في جیش متوسط هذاء وكببرى سكيم على یط سب ور ليرجع» فركب 
قیصر من فوره وسار مسرعاً حتی انتهی إلى بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها 
من المقاتلة ولا فأولاً. 


ولم يزل یقتل حتی انتهی إلى المدائن وهي كرسي مملكة کسری» فقتل من بها وأخذ جمیع 
حواصله وأمواله» وآسر نساءه وحریمه» وحلق رس ولده ورکبه على حماره» وبعث معه من 
الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة» وکتب إلى کسری یقول : هذا ما طلبت فخذه فلما 
بلغ ذلك کسری آخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله تعالی» واشتد حنقه على البلد» فاشتد في 
حصارها بکل ممكن» فلم یقدر على ذلك» فلما عجز رکب ليأخذ عليه الطریق من مخاضة 
جیحون التي لا سبیل لقیصر إلى القسطنطينية إلا منهاء فلما علم قيصر بذلك. احتال بحيلة 
عظيمة لم يسبق إليها وهو أنه أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة» ورکب في 
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بعض الجيش » وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث» فحملت معه. وسار إلى قريب من یوم 
فى الماء مصعدا. 

ثم أمر بالقاء تلك الأحمال في النهرء فلما مرت بكسرى ظن وجنده أنهم قد خاضوا من 
هنالك» فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض 
والخوض. فخاضوا وأسرعوا السیر» ففاتوا كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية» فكان ذلك 
یوما مشهودا عند النصاری. وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون» لم يحصلوا 
على بلاد قیصر» وبلادهم قد خربتها الروم» وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم» ونساءهم» 
الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين آذرعات وبصری على ما ذکره ابن عباس 
وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز» وقال مجاهد: كان ذلك في 
الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم من فارس. فالله أعلم . 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع» فان البضع في كلام العرب ما بين 
الثلاث إلى التسع» وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس أن 
رسول الله َة قال لأبي بكر في مناحبة۱) #آلمَ غلبت الروم؟ الآية «ألا احتطت يا أبا بكرء فان 
البضع ما بين ثلاث إلى تسع ؟“" ثم قال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه . وروی ابن 
جرير عن عبد الله بن عمرو أنه قال ذلك» . 

وقوله تعالی : لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعده» فبني على الضم لما 
قطع المضاف» وهو قوله قبل عن الإضافة ونويت #ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله أي 
للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب کسری وهم المجوس» وكانت نصرة 
الروم على فارس يوم وقعة بدر في قوله طائفة كثيرة من العلماء» كابن عباس والثوري والسدي 
وغيرهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي”" وابن جرير”*؟' وابن أبي حاتم والبزار من 
حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر» ظهرت الروم على فارس»ء 
فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به» وأنزل الله #ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحیم 4 . 

وقال الآخرون: بل كان نصر الروم على فارس عام الحديبية . قاله عکرمة والزهري وقتاده 


(1) المناحبة: المراهنة. 
(۲) آخرجه الترمذي فى تفسیر سورة ۰۳۰ باب ۰۱ ۳. 
( تفسیر الطبري ۰۱۱۱/۱۰ 
تفسير ابن كثير /اج7/ م4١‏ 


۲۷ سرد 9 
وغیر واحد. ووجه بعضهم هذا القول بأن قیصر كان قد نذر لئن آظفره الله بکسری لیمشین من 
حمص إلى ایلیا وهو بيت المقدس شکرا لله تعالی ففعل» فلما بلغ بيت المقدس لم یخرج منه 
حتى وافاه کتاب رسول الله ية الذي بعثه مع دحية بن خليفة» فأعطاه دحية لعظیم بصری» 
فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر. فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز» فأحضر له 
أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من كبار قريش» وكانوا بغزة» فجيء بهم إليه 
فجلسوا بين يديه. فقال: أيكم آقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أبو سفیان : 
أناء فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فان كذب فکنبوه. فقال 
أبو سفيان» فوالله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت» فسأله هرقل عن نسبه وصفته فكان فيما 
سأله أن قال: فهل يغدر ؟ قال: قلت لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانم فيهاء يعني 
بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله 5ة وكفار قريش عام الحديبية على وضع 
الحرب بينهم عشر سنين» فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية» لأن 
قيصر إنما وفى بنذره بعد الحديبية» والله أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن 
من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي له إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى 
بنذره» والله آعلی والأمر في هذا سهل قريبء إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك 
المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس» فرح المؤمنون بذلك. لان الروم أهل كتاب في 
الجملة» فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس» كما قال تعالى: #لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 
- إلى قوله - ##ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین؟۹ [المائدة: ۲ ۸۳]. وقال تعالى ههنا #ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم# . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الولید» حدثني أسيد الكلابي 
قال: سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال : رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت 
غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس» والروم كل ذلك في خمس عشرة سنة. 

وقوله تعالی: #وهو العزیز؛ أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه #الرحيم بعباده 
المؤمنين. وقوله تعالی : #وعد الله لا يخلف الله وعده؟* أي هذا الذي آخبرناك به يا محمد من 
آنا سننصر الروم على فارس وعد من الله حق» وخبر صدق لا يخلف ولا بد من كونه ووقوعه» . 
لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين إلى الحق» ويجعل لها العاقبة #ولکن 
أكثر الناس لا یعلمون* أي بحكم الله في كونه» وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. 

وقوله تعالى: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) أي أكثر الناس 
ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه 
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مكاسبهاء وهم غافلون عما ینفعهم في الدار الاخرة كأن آحدهم مغفل لا ذهن له ولا فکرت 

قال الحسن البصري : والله لبلغ من أحدهم بدنیاه أن یقلب الدرهم على ظفرهء فیخبرك بوزنه 

وما یحسن أن يصلي. وقال ابن عباس في قوله تعالی: #یعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا وهم 

عن الآخرة هم غافلون4 يعني الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال'“. 


4 3 
ل رمرم‎ Si r 


وم بتنگرواق نمم الى أنه الوت وَالْدرْص وما یس لا بالق وجل 


55 ا لس ع يس و ا ا و و متس سے ل مرا میم اج 
الناس بلقاي ريهم لكفروة چم اولز یروا في الانض فنظروا کت کان علقبة الذين من تلهم 

ماهس که ع هک رس و ي ام ع e‏ و ر ووو جسم خط ام 
کانوا اشد منهم فرة وآتارواالازض وعمروها سکن مما عمروما واھ زسلهم ليست هَمَا 
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مر عه ع عر ۹ م2 
ڪدوا يعَايلت الله وکانوا يبا سه 


يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواه فقال #إأو لم يتفكروا في أنفسهم4 يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء 
من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة » فیعلموا آنها ما 
خلقت سدى ولا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة» ولهذ قال تعالى : 
#وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون) ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما 
أيدهم من المعجزات والدلائل الواضحات من إهلاك من كفر بهم ونجاة من صدقهم» فقال تعالى : 
#أو لم يسيروا في الأرض * أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبارالماضين . 

ولهذا قال #فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا آشد منهم قوة* أي كانت الأمم 
الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم محمد ی وأكثر أموالاً وأولاداً» وما 
أوتيتم معشار ما أوتواء ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه وعمروا فيها أعماراً طوالا 
فعمروها آکثر منکم» واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 
وفرحوا بما أوتواء آخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق» ولا حالت آموالهم ولا 
أولادهم بينهم وبين باس الله ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم 
من العذاب والتكال. 

#ولکن كانوا أنفسهم یظلمون» أي وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله 
واستهزؤوا بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم. ولهذا قال تعالى: لاثم 
كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها یستهزئون)» كما قال تعالى: 
#ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون# [الأنعام : 
۰ وقال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم؟ [الصف: ٥‏ وقال تعالى: #فان 


سم باصي 
وت رل 


3 


. ۱۱۸/۱١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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تولوا فاعلم آنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم [المائدة: 44] وعلی هذا تکون السوأى 
منصوبة مفعولاً لأساؤواء وقيل بل المعنى في ذلك ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأی» أي 
كانت السوأى عاقبتهم لأنهم كذبوا بایات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى 
منصوبة خبر كان» هذا توجيه ابن جریر ونقله عن ابن عباس وقتادة» ورواه ابن أبي حاتم 
عنهما وعن الضحاك بن مزاحم» وهو الظاهر ‏ والله أعلم ‏ لقوله #ر کانوا بها یستهزئون 4 . 


دا لحلق یم م إل شوت وَيوم نم الا ی له توت > ول یک ی 
من روم و و 

3 رتم شتت رسڪ اواو اپھچ كيرت ( 6۳ ونوم تقوم لاوز يدرف 
برب ءامنوأ وعملوا | لصَدلِحَنت هَهُمْ في روص روک 0 را الذي كقروا وکتیوا 


بعابتاولقای ES‏ توليك ف ساب 0 3 


يقول تعالی  :‏ الله يبدا الخلق ثم يعيده» أي كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته 
ثم إليه ترجعون4 أي يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله . ثم قال «إويوم تقوم الساعة يبلس 
المحرمون قال ابن عباس : ييأس المجرمون» وقال مجاهد: يفتضح المجرمون» وفي رواية 
يكتئب المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء4 أي ما شفعت فيهم الآلهة التي کانوا 
يعبدونها من دون الله تعالى وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم. ثم قال تعالى: ژویوم 
تقوم الساعة يومثذ بتفرقون)» قال قتادة: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء يعني أنه إذا رفع 
هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل سافلين» فذلك اخر العهد بينهماء ولهذ! قال تعالى: 
#فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون4 قال مجاهد وقتادة: ينعمون. 
وقال یحیی بن آبي کثیر : يعني سماع الغناء والحبرة آعم من هذا کله » قال العجاج [رجز]: 


فبالسم دش الني اعطی ال موالي السق إن المسولی فک 


لحر ا ل و ره 9 وله ألْحَمَدُ فى أ آله وت الاض ویب میب 


ر تح ساي مر مر ص سان سس گر 


هروه 3 رخ أل نامب وغ اليرت من ال وی الأرص بعد موا ا 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده فى هذه الأوقات 
الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه . ثم اعتر ضص بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد» فقال 
تعالى: #وله الحمد في السموات والأرض# أي هو المحمود على ما خلق في السموات 
)١(‏ الرجز للعجاج في دیوانه ۱ ولسان العرب (ثبت)» (حبر)» (شبر) والتنبیه والایضاح ۳۷/۲ 


وديوان الأدب eT‏ وإصلاح المنطق ص ۰۹۷ وتاج العروس (بثر) وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 
۱ والمخصص ۰۸۰/۱۵ ويروى «الشَبَدُ) بدل «الحَبَدا . 
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والأرض» ثم قال تعالى: إوعشياً وحين تظهرون فالعشاء هو شدة الظلام» والإظهار قوة 
الضیای فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح» وجاعل الليل سكناء كما قال تعالى: 
#والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها» [الشمس: ۳ - 4] وقال تعالى: #والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تجلى* [الليل: ١‏ - ؟] وقال تعالى: #والضحى والليل إذا سجى) [الضحى: ١‏ -؟] 
ا 

با اند 9 ۱ حدئنا EG e‏ 
الذي 5 لآنه كان یقول كلما RE‏ ای نخان له ره تست وین 
تصبحون» وله الحمد في السعوات. والأرفق رعفيا وحين تظهرون» وقال الطبراني: حدثنا 


عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه» عن عبد الله بن عباس عن رسول الله ي قال «ومن قال حين 
يصبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السموات والأرض وعشياً 
وحين تظهرون. الآية بكمالها أدرك ما فاته في یومه» ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في 
ليلته) سناد جيد ورواه أبو داود ۳" في.سئنه . 


وقوله تعالى: : #يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 4 هو ما نحن فيه من قدرته 
على خلق الأشياء المتقابلة» وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط فإنه يذكر فيها 
خلقه الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه على كمال قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من الحب 
والحب من النبات» والبيض من الدجاج والدجاج من البيض» والإنسان من النطفة والنطفة من 
الإنسان» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وقوله تعالى: #ويحبي الأرض بعد موتها» 
كقوله تعالى: لإوآية لهم الأرض الميتة آحبیناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون) - إلى قوله - 
#وفحرنا فيها ا : ۳4-۳۳] وقال تعالى: #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج4 - إلى قوله - إوأن الله يبعث من في القبور)ه 
[الحج: ۵ - ۷] وقال تعالى: #إوهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت 
سحاباً ثقالاً) - إلى قوله - للعلكم تذکرون)» [الاعراف: 0۷] ولهذا قال ههنا «إوكذلك 
تخر جون)؛ . 


54 د سس 5 ۳ ےہ میم و سم ع ج مرس رسك لح 
ومن ءاییّه» أن من تراب ثم إذا أنتم دشر تنا تنتشرورک ومن نايك آن حان لكر ين 
یگ مر و مر و سم سے کے 


آنفیبکم أَوَيها قك 1 E EE‏ لي E‏ وتا 


. 1۳۹/۳ المسند‎ )١( 
. ٠١١ کتاب الأدب باب‎ )۲( 


۲۷۸ سورة الروم 


يقول تعالی : ومن آیاته4 الدالة على عظمته وکمال قدرته» أنه خلق آباکم ادم من تراب 
ثم إذا آنتم بشر تنتشرون# فأصلكم من تراب ثم من ماء مهین» ثم تصور فکان علقة ثم 
مضغة» ثم صار عظاما شكله على شكل الانسان» ثم كسا الله تلك العظام لحماء ثم نفخ فيه 
الروح فإذا هو سميع بصير» ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة» ثم كلما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى ال به الحال إلى أن صار یبنی المدائن والحصون» ويسافر في 
فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والاخرة كل بحسبه» فسبحان من 
أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم 
والفكر» والحسن والقبح» والغنى والفقر» والسعادة والشقاوة» ولهذا قال تعالى: #ومن آياته 
أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون؟ . 

وقال الا مام 2۳ حدثنا يحيى بن سعيد وغندر قالا: حدثنا عرف عن قسامة بن زهير 


ی ما ما 


والطیب» والسهل والحزن وبين ذلك»(۳ ورواه آبو داود والترمذي من طرق عن عوف الاعرابي 
به . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 

وقوله تعالی : #إومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم أزواجاً) أي خلق لکم من جنسکم إنائاً 
يكن لکم آزواجاً لتسکنوا إليها» كما قال تعالی : هو الذي خلقکم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها لیسکن إليها# [الاعراف: ۱۸۹] يعني بذلك حواءء خلقها الله من ادم من ضلعه 
الاقصر الأيسر» ولو أنه تعالی جعل بني آدم كلهم ذكوراً وجعل إنائهم من جنس اخر ما من 
جان أو حيوان» لما حصل هذا الائتلاف بینهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس» ثم من تمام رحمته ببني ادم أن جعل آزواجهم من جنسهم؛ وجعل 
بينهم وبينهن مودة وهي المحبة» ورحمة وهي الرأفة» فان الرجل يمسك المرأة إنما لمحبته لها 
أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الانفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك ان 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . 


مر و سر TE‏ ی فلن رم خر دس 5 کے مر گم و 2 ی ر مر ی ے ا ا 
وین ءایلیه. خلق لسوت والارض واخیللف الس نزم والوان ان في ذلك لایلت للعللمین > 
“ل یا اس بوسر مم رصم رم مس وان و 5 ر ۳ ني م 
تمق سای وان مان ووک ون ا فا دا لا ممق تمرم 
مد پا لمل ر د ۶ ۱ و 
سا سه مرج 
سمعویت بر 


01۱۰/4 المسند‎ )١( 
. ١ آخرجه أبو داود فى السنة باب ١٠ء والترمذي في تفسير سورة ۲ باب‎ )۲( 


سورة الروم , ۳۷۹ 


یقول تعالی: #ومن آباته 4 الدالة على قدرته العظيمة #خلق السموات والأرض* أي خلق 
السموات في ارتفاعها واتسإعهاء وسقوف أجرامهاء وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت 
والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتهاء وما فيها من جبال وأودية وبحار» وقفار وحيوان 
وأشجار. وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم» يعني اللغات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تتر 
لهم لغة أخرى» وهؤلاء كرج» وهؤلاء روم» وهؤلاء افرنج وهؤلاء بربر» وهؤلاء تکرور 
وهؤلاء حبشة وهولاء هنود» وهولاء عجم » وهؤلاء صقالبة» وهؤلاء خزر» وهؤلاء آرمن» 
وهؤلاء آکراد» إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالی من اختلاف لغات بني ادم واختلاف 
ألوانهم وهي حلاهم . 

فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله ادم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان 
وأنف وجبين وفم وخدان» وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت 
أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفياً يظهر عند التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا 
تشبه أخرى» ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين كل واحد منهم 
وبين الآخر #ٍن في ذلك لایات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله* 
أي ومن الایّات ما جعل الله من صفة النوم في الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة 
وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذا 
ضد النوم #إن في ذلك لآيات لقوم یسمعون؟* أي یعون . 

قال الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي» حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» 
حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة» حدثنا ور بن يزيد عن خالد بن معدان» سمعت 


عبد الملك بن مرؤان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : آصابنی أرق من 
حي فیوم يا حي يا فیوم نم عيني وأهدىء ليلي» فقلتها فذهب عني . 


a 2 A‏ صو کی ص رکد 4 OE‏ ق مواد ر 
ومن ءایلیه. يرب البرق خوفا فا وطمعا و لبقن ا ءِ ما ار 
اک ف ذلك لیت ب لموم ار لو ومن 0 77 ا E‏ يمرو ثم إِذَادعَاكم 
5 دورق ور 
دعو ا دا اشر حون ف 


يقول تعالى: #ومن آياته) الدالة على عظمته أنه «إيريكم البرق خوفاً وطمعاً أي تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده 
من المطر المحتاج إليه» ولهذا ال تعالى: إوينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد 
موتها» أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء» فلما جاءها الماء #اهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج بهیج» وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة» ولهذا قال 


۲۸۰ سورة الروم 
#إن في ذلك لآيات لقوم یعقلون # ثم قال تعالی : #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بامره* 
كقوله تعالى: #ويمسك السماء أن ثقع على الأرض إلا باذنه» [الحج: 15] وقوله #إن الله 
يمسك السموات والأرض أن تزولا [فاطر: .]٤١‏ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا 
اجتهد في اليمين يقول: لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره» أي هي قائمة ثابتة بأمره لها 


وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسموات» وخحرجك 
الاموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم» ولهذا قال تعالی: لثم إذا دعاكم دعوة 
من الأرض إذا آنتم تخرجون# كما قال تعالی : ليو م يدعو کم فتستحیبون بحمده وتظنون إن 
لبندم إلا قليلاً* [الإسراء: ۵۲] وقال تعالى: فانما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة# 
[النازعات : ]١5 ١‏ وقال تعالى: #إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» 
زيس: ( 9ب 
رم 1 16 22 دوم رس هم مس درس 1 لاس کے ر لوو ور عم 

وله من الوت والارض ڪل لم ذا فون ۲۷ و الف يدوا الق ثم شید وه و اهوت 


Jr rT grr اج‎ 08 


ی یر م هرس ص 
عله وله المثل الاعل في | و الا ور مد ای < 


یقول تعالی : وله من في السموات والأرض) أي ملکه وعبیده کل له قانتون؟ أي 
خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً. وفي حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً «كل 
حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعت»۱) وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : يعني أيسر عليهء وقال مجاهد: الإعادة أهون 
OE‏ و ی وكا لاسر ري 


وروی البخاري“: حدثنا أبو اليمان: آخبرنا شعيب» آخبرنا آبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي و «قال الله كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن 
له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ٍ 
وآما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا 
آحد» انفرد باخراجه البخاري» كما انفرد بروايتة أيضا من حدیث عبد الرزاق عن معمر عن 
همام عن أبي هريرة به. وقد رواه الامام أحمد منفردا به عن حسن بن موسی عن ابن لهيعة : 
حدثنا أبو يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة عن النبي بي بنحوه أو مثله . 

وقال اخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء. وقال العوفي عن ابن عباس: كل 
عليه هين» وكذا قاله الربيع بن خثيم» ومال إليه ابن جرير وذكر عليه شواهد كثيرة» قال: 
ويحتمل أن يعود الضمير في قوله #وهو أهون عليه) إلى الخلق» أي وهو أهون على الخلق . 


(1) أخرجه أحمد في المسند ۷۵/۳ 
)( کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰۱۱۲ باب ۰۱ ۰۲ وآخرجه ايها آحمد في المسند ۳۵۰/۲. 


سورة الروم ۳۱۸۱ 
وقوله وله المثل الأعلى فى السموات والأرض ) قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس کقوله 
lT‏ 
افق رو اوقد اف ا کک ا ا ری ام الا 

إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن بحركه السيم 

ترى فيه السماء بلا امتراء كاك الشسحسن. تبدو والنجوم 

كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوهالاله العظيم 

وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يماع بل قد غلب كل شيء» وقهر کل شيء بقدرته 
وسلطانه الحكيم في آقواله وأفعاله شرعا وقدراء وعن مالك في تفسيره المروي عنه عن 
محمد بن المنكدر في قوله تعالى: وله المثل الأعلى 4 قال: لا له إلا الله . 


> ور 


صرب لک لا من شیم هل لک ين مَامَلكتَ امش کم ن شزبکاه ف ما ررق ڪم قار فيو 

سواه افو هم كيسكم شک ڪ درك نتم ل لیب روم بعقلوت 2 بل اّمم ليرب 

ظلموا آهوآء ه شر غر شرن دی من ال أ ومام من موی 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به» العابدين معه غيره» الجاعلین له شرکاء وهم مع 
كار ار و ی ای 
اراک( ويلك للف إلا رکا هی للم که وما را فقال تعالی: ضرب لکم مثلاً من 
آنفسکم): أي تشهدونه وتفهمونه من آنفسکم هل لكم مما ملكت آیمانکم من شرکاء فیما 
رزقناکم فأنتم فيه سواء4 أي يرتضي أحدکم أن یکون عبده شریکا له في ماله فهو وهو فیه على 
السواء #تخافرنهم کخیفتکم أنفسكم» أي تخافون أن يقاسموكم الأموال . 

قال آبو مجلز: إن مملوکك لا تخاف أن یقاسمك مالك» ولیس له ذاكء كذلك الله 
لا شريك له» والمعنی إن آحدکم يأنف من ذلك» فکیف تجعلون لله الأنداد من خلقه ؟ وهذ 
کقوله تعالی: #ویجعلون لله ما یکرهون [النحل: 1۳] أي من البنات حيث جعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن انائا» وجعلوها بنات الله وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه 
مسوداً وهو كظيمء يتوارى من القوم من سوء ما بشر به آیمسکه على هون. أم یدسه في 
التراب ؟ فهم يأنفون من البنات» وجعلوا الملائكة بنات الله» فنسبوا إليه ما لا يرتضونه 
لأنفسهم . » فهذا أغلظ الكفرء وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه» وأحدهم 
يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شاء 
لقاسمه عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

قال الطبراني: حدثنا محمود بن الفرج الأصفهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» 
حدثنا حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان يلبي 


TAT‏ سورة اريم 
أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. فأنزل الله 
تعالى: #هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم 
كخيفتكم أنفسكم 74" . 

ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى . . قال تعالی : 
«کذلك نفصل الآبات لقوم يعقلون4 ثم قال تعالى مبيناً أن المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من 
أنفسهم وجهلاً #بل اتبع الذين ظلموا) أي المشركون ##أهواءهم أي في عبادتهم الأنداد بغير 
علم #فمن يهدي من أضل الله* أي فلا أحد يهديهم إذا كتب الله ضلالهم #وما لهم من 
ناصرين* أي ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه لأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن . 


اق وجهک للزن عنیماً فطرت أله الق قَطرٌ الاس ما کا یی بلق أله الاک الزیك لمیر 
وکری کنر الک لکا لَايَسلَمُونَ © 6 میب له واتفه ود موا اللو ولا تکونواً مرت 


EE‏ کر کے هم 


آلمشرکین ( یا تو E‏ زب بما لدم فرحون رل 

یقول تعالی: فسدد وجهك واستمر على الدین الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة 
إبراهيم» الذي هداك الله لها وکملها لك غاية الکمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي 
فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره» كما تقدم 
عند قوله تعالى: #وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلی» [الأعراف: ۰۲۱۷۲ وفي 
الحديث «ٍنی خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»”" وسنذكر في الأحاديث 
آن اله تعالی فطر ختلقه على الاسلام» > ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية 
او 

وقوله تعالی: وت ی معناه لا تبدلوا خلق الله فتغیروا الناس 
عن فطرتهم الي فطرهم الله عليهاء > فیکون خبرا بمعنی الطلب» کقوله تعالی : #ومن دخله كان 
آمنا» [ال عمران: 4۷] وهو معنی حسن صحیح؛ وقال اخرون: هو خبر علق بابه ومعناه آنه 
تعالی ساوی بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة لا يولد آحد الا على ذلك؛ 
ولا تفاوت بين الناس في ذلك . ولهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعید بن جبیر ومجاهد 
وعکرمة وقتادة والضحاك وابن زید في قوله #لا تبدیل لخلن اله أي لدين الله» وقال 
البخاري : قوله لا تبدیل لخلق الله لدين الله» خلق الأولين دين الأولين» الدین والفطرة 
الاسلام : حدثنا عبدان: آخبرنا عبد الله آخبرنا يونس عن الزهري» آخبرني آبو سلمة بن 


(۱) انظر الدر المنثور ۲۹۸/۵. 
(۲) آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۱۳. 


سورة الردم ۸۳ 
عبد الرحمن أن آبا هريرة قال: قال رسول الله ية «ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه 
بهودانه أو ينصرانه أو یمجساته كما تنتج البهيمة بهيمة جمعای هل تحسون فیها من 
جدعاء ؟» ثم يقول #فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القي 4© 
اد تبر لوصا ركه لبن بريد و وی میسن طرق E‏ 
الا د رحا زا من عضمر مق هماع عد آي هیر نيا حنه عن ای 3 ون 
التميمى . 
أتيت فا ل رو 
ذلك رسول الله َو فقال «ما بال آقوام جاوزهم القتل البوم حتی قتلوا الذرية ؟» فقال ل رجل : 
يا رسول الله آما هم أبناء المشرکین ؟ فقال «لا نما خیارکم آبناء المشرکین - ثم قال لا تقتلوا 
ذرية» لا تقتلوا ذرية - وقال - كل نسمة تولد على الفطرة حتی یعرب عنها لسانهاء فأبواها 
یهودانها أو ینصرانها» ورواه النسائي في کتاب السیر عن زياد بن أيوب عن هشیم» عن يونس 
وهو أبن عبيد بن الحسن البصري به. 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري . قال الإمام أحمد": حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر 
عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ول «کل مولود يولد 
sS‏ 
yT‏ ۱ 
أولاد المشركين» فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم»”*2 أخرجاه في الصحيحين من 
حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً بذلك . 

وقد قال الإمام أحمد”"' أيضاً: : حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة» أنبأنا عمار بن أبي 
عمار عن ابن عباس قال: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين» 
وأولاد المشركين مع المشركين» حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله کي سئل عنهم» 


)20 آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۳۰ باب ۰۱ ومسلم في القدر حديث ۰۲۲ ۰۲۳ .۲٤‏ 
(۲) المسند ۰1۳۵/۳ 756/54. 

(۳) المسند ۳۵۳۰/۳ 

(5) المسند ۳۲۸/۱. 

(ه) آخرجه البخاري في الجنائز باب ۰٩۳‏ ومسلم في القدر حدیث ۰۲5 ۰۲۷ ۲۸ 

(7) المسند ۷۳/۵. 


۳۸ سورة الروم 
فقال «الله أعلم بما کانوا عاملین». قال : فلقیت الرجل فأخبرني» فأمسكت عن قولي . 0 
ومنهم عیاض بن حمار المجاشعي . قال الامام آحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدئنا هشام 
حدثنا قتادة عن مطرف عن عیاض بن حمار أن رسول الله 4ة خطب ذات یوم فقال في خطبته 
«إن ربي عز وجل آمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا: کل ما نحلته عبادي 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم آنتهم الشیاطین فأضلتهم عن دینهم وحرمت 
علیهم ما أحللت لهم» وآمرتهم أن يشركوا ب بي ما لم آنزل به سلطانا ثم إن الله عز وجل نظر 
إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا من آهل الکتاب» وقال : ربمت بط 
وأبتلي بك وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله المای تقر تناکا وان ثم إن الله آمرني 


آحرق قریشا فقلت : يارب إذا يثلغ رأسي فيدعه خبزة» قال: عور سن 7 
واغزهم نغزك» وأنفق علیهم فسننفق عليك» وابعث جیشا نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن 
آطاعك من عصاكك - قال -: وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحیم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلمء ورجل عفيف فقير متصدق وأهل النار خمسة: الضعیف 
الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلاً ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن 
دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخيل أو 
الکذاب والشنظیر : الفحاش. انفرد باخراجه مسلم» فرواه من طرق عن قتادة به . 

وقوله تعالی : ذلك الدین القيم) أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدین القیم 
المستقيم #ولکن أكثر الناس لا یعلمون4 أي فلهذا لا یعرفه أكثر الناس» فهم عنه ناکبون» كما 
قال تعالی: وما آکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [یوسف : ۱۰۳] وقال تعالی : وان تطع : 
أكثر من في الأرض یضلوك عن سبیل الله [الأنعام : ١‏ الآية . وقوله تعالی : #منيبين الیه # 
قال ابن زيد وابن جریج: أي راجعين إليه . #واتقوه) أي خافوه وراقبوه, ##وأقيموا الصلاة# 
وهي الطاعة العظيمة» ولا تكونوا من المشركين) أي بل کونوا من الموحدين المخلصين له 
العبادة لا يريدون بها سواه. 


عن يزيد بن أبي مريم قال: مر عمر رضى الله عنه بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة ؟ قال 
معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهى الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة 
وهي الملت والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت . حدثني يعقوب » حدثنا ابن علية» 
۳( 


: حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا یوسف بن أبى (سحاق 


حدثنا أيوب عن أبى قلابة أن عمر رضى الله عنه قال لمعاذ: ما قوام هذا الأمر ؟ فذكر نحوه 


00 آخرجه مسلم في الجنة حديث 257 وأحمد فى المسند 2155/4 ۰۱۲۳ 
() تفسير الطبري ۰۱۸۳/۱۰ 
( انظر تفسير الطبري ۱۸۳/۱۰ . 


سورة الروم ۳۸۵ 


وقوله تعالى: مر ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون* أي لا 
تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه ه وغيروه» وم يعفر كفو ا 
وقرأ بعضهم: فارقوا دينهم» أي تركوه وراء ظهورهمء وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس 
وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الاسلام» كما قال تعالى: #إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله4 [الأنعام: ۱۵۹] الآية» فأهل 
این با لو فم يعدن ره ول ال وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء 
وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعت 
المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل رسول الله كَل 
عن الفرقة الناجية منهم فقال «ما آنا عليه وأصحابي». 
<< له تم داقهم ینه ره | تم نیم رن 2 
رواب منوا وت لورت ا آم ارلا علبهم سلطا مور که ما کید 
و 2 الى ترش پار شف بت یمامت ایدیم لا هم بَقَكلُونَ 3 


13 و مساح ر < مه کر 


۳ م روا آن دق لس باه روود ب قحك قات زور قشم جه 


يقول تخالی مخبراً عن الناس آنهم في حال الاضطرار یدعون الله وحده لا شريك له» وأنه 
إذا أسبغ علیهم النعم إذا فریق منهم في حالة الاختیار يشركون بالّه ویعبدون معه غیره. وقوله 
ا #لیکفروا بما أتيناهم4 هي لام العاقبة عند بعضهم؛ ولام التعلیل عند آخرين» ولکنها 
تعلیل لتقییض الله لهم ذلك تم وهی وه #فسوف تعلمون) قال بعضهم والله لو توعدني 
خارض دوب لشفت متا وک ف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء ء كن فیکون ؟ ثم قال 
نکر على المشركين فيما اتقو فيه من عبادة غيره بلا ایل ولا حجة ولا برهان نز 
عليهم سلطاناً» أي حجة #فهو يتكلم أي ينطق بما كانوا به یشر کون وهذا استفهام 
إنكار» أي لم يكن لهم شيء من ذلك . 


ثم قال تعالی : #واذا آذقنا الناس رحمة فرحوا بها و وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم 
يقطنون4 هذا إنكار على الانسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه» فان الانسان إذا أصابته 
نعمة بطر. وقال #ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور؟ [هود: ۱۰] أي يفرح في نفسه ويفخر 
على غيره» .وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية . قال الله تعالى: 
لا الذين صبروا وعملوا الصالحات4 أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء. 
كما ثبت في الصحيح «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له إن أصابته سراء شكر 


۳۸۹ سورة الروم 
فکان را له وان أصابعة ضراء ضير فکان خیرا ل : وقوله تعالی : أو لم يروا أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر» أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحکمته وعدله» فیوسع على قوم 
ویضیق على آخرين ان في ذلك لآيات لقوم یمنون . 


ج صا د 
ل مہ مهس رو عم ىل سے طخس ص ےر کہ حو ا کے ر ب ام و ا 
فعات ذا القر حقم وال dS TS‏ 
سے م رو مسا 8 39 

مود حون مب وم ار 9 5 مس وله ر ر 9 ی ۲ سا مار هه 
المتلخون رم وم بن رب ليوا ف آمول ك تن رکون ربدذوت 
ل مه ع رو مجو ۱ مسق A‏ ص و ا 
و َه ویک مم ییوج ليق 2 ثم ررکم نر د 2 من 

ور صو کہ سر مر و مر مر ین دي عل نه لل عم ام 

شرکایکم من یفعل من ذل من شىء سبحلنه وتعلی DEE‏ 


يقول تعالى امرا باعطاء #ذي القربى حقه# أي من البر والصلة» #والمسکین؟* وهو الذي 
لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بکفایته. #إوابن السبيل* وهو المسافر المحتاج إلى 
نفقة وما يحتاج إليه في سفره» #ذلك خير للذين يريدون وجه اله أي النظر إليه يوم القيامة 
وهو الغاية القصوی. #وأولئك هم المفلحون؟: أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: 
«إوما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله* أي من أعطى عطية يريد أن يرد 
عليه الناس أكثر مما أهدى لهم» فهذا لا ثواب له عند الله» بهذا فسره ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي» وهذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه 
إلا أنه قد نهى عنه رسول الله جر خاصت قاله الضحاك» واستدل بقوله: #ولا تمنن تستكثر # 
أي لا تعط العطاء تريد أكثر منه. 


وقال ابن عباس : الربا رباءان: فربا لا یصح» يعني ربا البيع ؟ وربا لا بأس به وهو هدية 
الرجل پرید فضلها وأضعافهاء ثم تلا هذه الآية #إوما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا 
يربوا عند الله وإنما الثواب عند الله في الزكاة» ولهذا قال تعالی: #وما آتیتم من زكاة تریدون 
وجه الله فأولئك هم المضعفون# أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء. كما جاء في 
الصحيح «وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها 
لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد)”" . 

وقوله عز وجل: ف الله الذي خلقكم ثم رزقكم# أي هو الخالق الرزاق» يخرج الانسان من 
بط مه عرینا لا علم لد ولا سمع ولا بصر ولا فوقء ثم برزقه جمیع نك یمد ذلك والرباش 
واللباس والمال والأملاك والمكاسب. كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش عن سلام أبي شرحبيل عن حبة وسواء ابني خالد قالا: دخلنا على النبي يي وهو 


2۱۱۱۵/۹۳۳ ۰۳۳۳/۶ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
. 1۶ 2017 (؟) أخرجه البخاري في الزكاة باب ۰۸ والتوحيد باب ۰۲۳ ومسلم في الزكاة حديث‎ 
. ٤1۹/۳" المسند‎ )۳( 


سورة الروم YAY‏ 
يصلح شيئاً فأعناهء فقال «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فان الإنسان تلده أمه أحمر 
ليس عليه قشرة» ثم يرزقه الله عز وجل». 

وقوله تعالى: لثم بمیتکم)» أي بعد هذه الحیاق ثم يحييكم) أي يوم القيامة. وقوله 
تعالی : هل من شر کاتکم 4 أي الذين تعبدونهم من دون الله من يفعل من ذلكم من شيء# 
أي لا يقدر آحد منهم على فعل شيء من ذلك؛ بل الله سبحانه وتعالی هو المستقل بالخلق 
والرزق والاحیاء والإماتةء ثم يبعث الخلائق یوم القيامت ولهذا قال بعد هذا كله #سبحانه 
وتعالى عما یشر کون أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو 
نظير أو مساو أو ولد أو اند بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا 


أحد . 


مه 


و مس ا 
ین من ق 


9 0 ی 


ا وان و کف CE‏ 

2 TT 
الأمصار والقرى. . وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة : : البحر الأمصارء والقرى ما كان منهما‎ 
على جانب نهر . وقال اخرون بل المراد بالبر هو البر المعروف» وبالبحر هو البحر المعروف.‎ 
وقال زيد بن رفیع ظهر الفساد» يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط» وعن البحر تعمی‎ 
دوابه» رواه ابن أبي حاتمء وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفیان عن‎ 
حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد ظهر الفساد في البر والبحر قال: : فساد البر قتل ابن اد‎ 
وفساد البحر أخذ السفينة غصبا.‎ 

وقال عطاء الخراساني : : المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر جزائره. والقول 
الأول أظهر وعليه الأكثرون» ويؤيده ما قاله محمد بن إسحاق ذ في السيرة: إن رسول الله كلا 
صالح ملك آیلت وكتب إليه ببحره» يعني ببلده و و #ظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بان النقص ذ في الزروع والثمار بسبب المعاصي . 

وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد آفسد في الأرض» لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه بو داود لحد يقام في الأرض أحب إلى 
أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا»(۱) والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو 
أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات. وإذا تركت المعاصي كان سبباً في حصول 


هر لاد لول با 00 


)١(‏ لم نجد الحدیث بهذا اللفظ في سنن أبي داود. والحدیث بلفظ: «حدٌ يعمل في الارض خی لأهل 
الأرض من مطر. ۰ أخرجه النسائي في السارق باب ۷ء وار بن ماجه في الحدود باب ۰۳ وأحمد في 
المسند ۲/ ۰۳1۲ 1۰۲. 


A۸‏ مور اليم 
البركات من السماء والأرض. .ولهذا إذا نزل عیسی ابن مریم عليه السلام في آخر الزمان یحکم 
بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزیة» وهو 
تركهاء فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فإذا آهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج 
ومأجوج. قيل للأرض: أخرجي بركتك» فيأكل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون 
بقحفهاء ويكفي لبن اللقحة الجماعة من الناس» وما ذاك الا ببركة تنفيذ شريعة محمد 335 
فکلما آقیم العدل کثرت البرکات والخیر. ولهذا ثبت في الصحیح: «آن الفاجر إذا مات 
تستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب». 

وقال الامام آحمد بن حنبل(6: حدثنا محمد والحسین قالا: حدثنا عوف عن آبي قحذم 
قال : وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد صرة فیها حب» يعني من بر آمثال النوی عليه 
مكتوب : هذا نبت في زمان کان يعمل فيه بالعدل» وروی مالك عن زید بن أسلم أن المراد 
بالفساد ههنا الشرك» وفيه نظر. وقوله تعالى: (ليذيقهم بعض الذي عملوا» الآية» أي يبتليهم 
بنقص الأموال والانفس والثمرات اختباراً منه لهم ومجازاة على صنيعهم لعلهم يرجعون» أي 
عن المعاصي. كما قال تعالی: ارام لساك ی ی و ها 
۸ ثم قال تعالى: قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل* أي من 
قبلكم كان أكثرهم مشركين4 أي فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 


فأقم وجهك للد الم رمن بل أن ياق بوم لام لمن اه دوم عون 7 من کر فعلَِه 
قرو وو مر مر مر ر ما ا AS‏ 5 و 
کفرم ومن یل لح قاتشم هدوب زا ری ای اما ولو لمحت من فصر مایت 


1 رن و 

يقول تعالى آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات فأقم 
وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اله 4 أي يوم القيامة إذا راد كونه فلا راد له 
#پومئذ بصدعون؟» آي رود ففريق في الجنة وفريق في السعير» ولهذا قال تعالى: #من 
کفر فعلیه کفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم یمهدون ليجزي الذيز آمنوا وعملوا الصالحات من 
فضله# أي يجازيهم مجازاة الفضل» الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله 

انه لا يحب الکافرین # ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. 
سا ر صر 3 ره 37 aT‏ 
رن يوه أن م أ کے یر ليش ن ید ھک e‏ 


2 5 
َك 0 أ 5 55 اه و و 


سر 


7 
2 


. 5١ أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۶۲ ومسلم في الجنائز باب‎ )١( 
۰۲۹۱/۲ المسند‎ )۲( 


سورة الروم ۲۸۹ 


ات نعمه على خلقه في إرسال الریاح مبشرات بين يدي رحمته بمجي» الغيث 

عقبها. ولهذا قال تعالی : #ولیذیقکم من رحمته) أي المطر الذي ینزله فيحيي به العباد والبلاد 
#ولتجري الفلك بأمره# أي في البحر وانما سیرها بالریح #ولتبتفوا من فضله* أي في 
التجارات والمعايش والسیر من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطر #ولعلکم تشکرون# أي 
تشکرون الله على ما آنعم به علیکم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصی . 

نم قال تعالی: #ولقد آرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاژوهم بالبینات فانتقمنا من 
الذين أجرموا) هذه تسلية من الله تعالی لعبده ورسوله محمد تا بانه وان کذبه کثیر من قومه 
ومن الناس» فقد کذبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا آممهم به من الدلائل الواضحات. 
ولکن انتقم الله ممن کذبهم وخالفهم وآنجی المؤمنين بهم #وكان حقاً علینا نصر المومنین * 
أي هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرماً وتفضلاً» > کقوله تعالی: #كتب ربكم على نفسه 
الرحمة* [الأنعام : ۲ وروی ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا موسى بن 
"أطي دهز لیف هر شور بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ينث يقول «ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه 
نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا هذه الاية #وكان حقاً علينا نصر المؤمنين # 


له الى سل ارح كير ستابا فبسطم و في سم نف ياء ويحمَامٌ کستا دی الوق بوخ من 


2 اود مرس 


خللله. فاد 1 .صاب ن .من باه من ایو هر تون > وا إن کار من قبل أن يرل طبهم من 
هس 7 و و i‏ 
بل سيت 2 اظر رل ءار حت آله کیت ی الاد و دلت لی ابو 
ار مسر وو هیر مره رر r‏ ررد 07 


وهو عل ل شىء HOS‏ مها ملع ترا سود هه 


يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء» فقال تعالی : #الله الذي يرسل الرياح 
فتثير سحاباً» إما من البحر كما ذكره غير واحد» أو مما يشاء الله عز وجل فیسطه في السماء 
كيف يشاء #* أي يمده فيكثره وینمیه. ويجعل من القليل کثیر» ينشىء سحابة ترى في رأي العين 
مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الافق وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالاً 
مملوءة» كما قال تعالى: #وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً 
ثقالاً سقناه لبلد ميت( - إلى قوله - #كذلك نخر - ع الموتي امل رون ر [ov‏ 
وكذلك قال ههنا ۴ انته ال ي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله 
کسفا* قال مجاهد را و لد ومطر الوراق وقتادة : يعني قطعاً. وقال غيره: 
شراکما :كما قالة ال عاك وقال غيره: أسود من كثرة المای تراة مذلهما تفيل را من 
الأرض 


تفسير ابن كثير / ج5/ م9١‏ 


۹۰ سورة الروم 


وقوله تعالى : #فتری الودق يخرج من خلاله# أي فترى المطر وهو القطر» يخرج من بين 
ذلك السحاب #فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون* أي إليه يفر حون ٠‏ 
بنزوله عليهم ووصوله إليهم. وقوله تعالى: #وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من 
SS‏ 
المطر ایهم قبل ذلك فلما جاءهم جاءهم على فاقة» فوقع منهم موقعاً عظيماء وقد اختلف 
النحاة في قوله من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين # فقال ابن جرير: : هو تأکید» وحكاه 
عن بعض أهل العربية. وقال آخرون: من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله» أي الإنزال 
الم ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين 
إليه قبل نزوله» ومن قبله أيضاً قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت» فترقبوه في إبانه» فتأخرء 
ثم مضت مدة فترقبوه فتأخرء ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط» فبعدما كانت أرضهم 
مقشعرة هامدة أصبحت وقد اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» ولهذا قال تعالى: 
#فانظر إلى آثار رحمة ال يعني المطر #كيف يحبي الأرض بعد. موتها) . 

ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال تعالى : : #إن ذلك لمحبي 
الموتى# أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات #إنه على كل شيء قدیر# ثم قال 
تعالی : #إولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرٌ لظلوا من بعده یکفرون# يقول تعالى : #ولئن أرسلنا 
ريحاً» يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه؛ فرأوه مصفراء أي قد 
أصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعده» أي بعد هذا الحال» یکفرون أي يجحدون ما تقدم 
إليهم من النعم. کقوله تعالی: #أفرأيتم ما تحرئون4 - إلى قوله - #بل نحن محرومون 
[الواقعة : ٦۳‏ -1۷]. 

فال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي حدثنا محمد بن عیسی بن الطباع» حدثنا هشیم عن 
يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: الرياح ثمانية : : أربعة منها رحمة» وأربعة 
عذاب» فأما الرحمة : فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات» وأما العذاب: فالعقيم 
والصرصر وهما في البر» والعاصف والقاصف وهما في البحر. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب» حدثنا عمي» حدثنا عبد الله بن 
عياش» حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله ئة «الريح مسخرة من الثانية - يعني الأرض الثانية فلما أراد أن يهلك 
عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداًء فقال: : يا رب آرسل عليهم من الريح 
قدر منخر الثورء قال له الجبار تبارك وتعالى: لا إذاً تكفأ الأرض وما عليهاء ولكن أرسل 
عليهم بقدر حاتم فهي التي قال الله في كتابه ما تذر من شيء آنت عليه إلا جعلته كالرميم) 
هذا حديث غريب» ورفعه منکر» والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه . 
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ب ت “مل و ہے ري +± م ےر ےم ره ل کر م سس عه وو ر ررر و 
نك لا شنیع لمو وا سما الع الما إذا ول امین رب وما انت هدر المعی عن م ضلللنهم إن 
۳ 


۰ 0( 
يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدائهاء ولا تبلغ كلامك 
الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك. كذلك لا تقدر على هداية العميان عن 
الحق وردهم عن ضلالتهم بل ذلك إلى الله» فإنه تعالى بقدرته ب يسمع الأموات أصوات الأحياء 
إذا شاع ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه» ولهذا قال تعالى: #إن 
تسمع إلا من يؤمن بایاتنا فهم مسلمون) أي خاضعون مستجيبون مطیعون. فأولئك هم الذين 
يسمعون الحق ويتبعونه وهذا حال المؤمنين» والأول مثل الكافرين» كما قال تعالى: نما 

يستجيب الذين يسمعون والموتی یبعثهم الله ثم إليه يرجعون) [الأنعام: ۳۲]. 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها بهذه الآية نك لا تسمع الموتى * على 
توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي 4 القتلى الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة 
أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم > حتى قال عمر: يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا ؟ 
فقال «والذي نفسي بيده ما أنتم باسمع لما آقول منهم ولکن لا یجیبون»۳) وتأولته عائشة ثشة علی 
أنه قال «إنهم الان ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق»"۳. وقال قتادة: أحياهم الله له حتى 
منوا مقالته تقريها وو وة 


والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه 
كثيرة». من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً «ما من أحد يمر 
بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم علیه» إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» . 


e yat‏ 21 چ ر > وه خب مر ام کے ب سه چام سح عع 
۳ َه الزی کن صَعْفٍ شم جع من بعد ضع فرش جم من بعد فوا وة ملق 


ج r‏ رم 


مایشاء وهو الْمَلِيمُ التریر :2 
ینبه تعالی علی تنقل الانسان فی في أطوار الخلق حالاً بعد حال» فأصله من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة» ثم يصير عظاماًء ثم تکسی العظام لحمأء وینفخ فيه الروح» ثم 
یخرج من بطن آمه ضعیفا نحیفاً واهن القوی» ثم يشب قليلاً قليلاً حتی يكون صفیرآ ثم حدثاً 
ثم مراهقا شاباً. و هو القوة بعد الضعف» ثم يشرع في النقص فیکتهل ثم يشبخ ثم بهرم وهو 


)۱( أخرجه مسلم في الجنة حديث ۰۷۷ والنسائي في الجنائز باب 11¥ وأحمد في المسند 23۸ 
YY YY AVY (۰۳‏ 
)۲( أخرجه أحمد فى | لمسند ۱۷١/٦‏ . 


۳۹۲ ار ا 
الايد ا ت اة وله وال ريت الللمة» ور E,‏ 
والباطنة» ولهذا قال تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشببة يخلق ما يشاء» أي يفعل 
ته بما يريد #وهو العليم القدير». 

قال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا وكيع عن فضيل ويزيدء حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية 
العوفى قال: قرأت على ابن عمر الله الذي خلقکم من صعف”" ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعف 4 فقال «الله الذي خلقكم من ضُعف”" ثم جعل من بعد ضعف قوة 
ثم جعل من بعد قوة ضعفاً» ثم قال: : قرأت على رسول الله ية كما قرأت علي؛ فأخذ علي كما 
أخذت عليك”؟؟: ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث فضيل» ورواه أبو داود من 


حديث عبد الله بن جابر عن عطية عن آبي سعيد بنحوه. 


مر سوا مر زر م 2 و و 1 رص مر ۹ 7 ل معو 
ل 12053 00 ن اوئوا 
1 عور ر جو مامه 2 
یلم وليم لد ينر في کلب أله سد إِلَ بوم لعب فد ده 

7 03 ل اپ تن رک ھ ٣‏ رح کج سح سا و 


تعلمون ت فیومیز لا شفع ا توف رح E‏ 

يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا فعلوا من عبادة الاوثان» وفي 
الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاًء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في 
الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم . قال الله 
تعالى : کذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث» أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنياء 
فيقولون لهم حين يحلفون ما تا غير ساعة «إلقد لبتم في كتاب ان أي في كتاب الأعمال 
إلى يوم البعث) أي من يوم خلقتم إلى.أن بعتم #ولكنكم کننم لا تعلمون* قال الله تعالی : 
#فيومئذ # أي يوم القيامة فلا ينفع الذین ظلموا معذرتهم)* ۰ أي اعتذارهم عما فعلوا ولا هم 
یستعتبون 4 .أي ولا هم یرجعون إلى الدنياء كما قال تعالی: وان یستعتبوا فما هم من 


و لتّاس فی هنذا الْفَرَءَانِ س نکل وکین جم اة لول ان كدرو إن 06 
لا متيل ے کرت بیع هل موب ایک E‏ افا ره الس ألا 
مس واه 71 لاوقورت رد 


۳9 2 ۳۳ 


. ٥۹ ۰6۵۸/۲ المسند‎  )۱( 
ا‎ (۲) 
. ضحت : بضم الضاد‎ (۳) 
.٤ أخرجه آبو داود في الحروف باب ۰۱۰ ۰۱۱ والترمذي في القران باب‎ 0) 


تقو إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) أي قد بينا لهم الحق» 
ووضحناه لهم» وضربنا لهم فيه الامثال لیستبینوا الحق ویتبعوه إولئن جنتهم بآية لیقولن الذین 
کفروا إن آنتم إلا مبطلون) أي لو رآوا أي آية کانت» سواء كانت باقتراحهم أو غیره» لا يؤمنون 
بها ویعتقدون آنها سحر وباطل كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه» كما قال تعالی: إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) [يونس : 95 
۷ ولهذا قال ههنا ‏ کذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق) أى 
اصبر على مخالفتهم وعنادهم» فان الله تعالى منجز لك ما دعلا م نس اك عليه و 
العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة ولا يستخفنك الذين لا يوقنون* أي بل اثبت 
ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فیه. ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع ؛ > بل 
الحق كله منحصر فيه . قال سعيد عن قتادة : : نادى رجل من الخوارج علياً رضي الله عنه وهو في 
صلاة الخداة» فقال: #ولقد آوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين4 [الزمر: ٠‏ فأنصت له علي حتى فهم ما قال» فأجابه وهو في الصلاة 
#فاصبر إن وعد الله حق ولا یستخفتّك الذين لا یوقنون رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم . 


وقد رواه ابن جریر ۱ لقره اک قفا : حدثنا وکیع» حدثنا يحبى بن آدم عن شريك عن 
عثمان بن آبي زرعة عن علي بن ربيعة قال : نادی رجل من الخوارج علياً رضي الله عنه وهو في 
صلاة الفجرء > فقال #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين» فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة #فاصبر إن وعد الله حق 
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون*. 


[طريق أخرى] قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا علي بن الجعد» آخبرنا شريك عن 
عمران بن ظبيان عن آبي یحبی قال : صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الفجرء فناداه 
رجل من الخوارج #لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین؟» فأجابه على 
رضي الله عنه وهو في الصلاة #إفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفّك الذين لا بوقنون. 


(ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها فى الفحر) 
قال الإمام أحمد”"؟: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير» سمعت 


شبيب آبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي 36 أن رسول الله كك صلى بهم الصبح 
فقرأ فيها الروم فأوهم» فقال «ٍنه يلبس علينا القران» فان آقواماً منکم يصلون معنا لا يحسنون 


۰۲۰۰/۱۰ تفسير الطبري‎ )1١( 
.۳۱۸/۵ ۰1۷۱/۳ السند‎ )۲( 


4٤‏ سورة الروم 
الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» وهذا إسناد حسن» ومتن حسن» وفيه سر 
عجيب » ونأ غريب» وهو أنه ية تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك على أن صلاة 
المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 


وهي مكية 
۶ مان لكر الي SKI‏ 
ور خر وک سو بر fiz‏ 7 د مهم فده 
الى 2۱ يلك ءات لكب کو هدى ورحمة لَلْمَحْسيِينَ > لذن يقيمُونَ سوه ویژنون 


ا و ی 

تقدم في سورة البقرة عامة الکلام على ما یتعلق بصدر هذه السورة. وهو أنه سبحانه وتعالی 
جعل هذا القران هدی وشفاء ورحمة للمحسنین» > وهم الذين آحسنوا العمل في اتباع الشريعة» 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها وما یتبعها من نوافل راتبة وغیر راتبة» واتوا الزكاة 
المفروضة علیهم إلى مستحقیها. ووصلوا آرحامهم وقراباتهم وآیقنوا بالجزاء في الدار 
الاخرة» فرغبوا إلى الله في واب ذلك لم يراؤوا به» ولا آرادوا جزاء من الناس ولا شكوراء 
فمن فعل ذلك کذلك. فهو من الذين قال الله تعالى: #آولتك على هدى من ربهم» أي على 
بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي #وأولئك هم المفلحون4 أي في الدنيا والآخرة. 
ل من 2 


ماس مو يديع له الکییت إل عن سمل آله بتر جلي ده هرا کیک اب 


۳ ژور رر رور مر 5 بر یط مت و سم 


کر ا “طن تس مرو م 
مهن رت ولذا ل علي ءایشا ول مس ڪر کان ل د ا ف اذه وؤ فشر بداب 


7 
جر 

| 3 
زا 


تعالی : #الله نزل أحسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذین بخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله [الزمر: ۲۳] الایف. عطف بذکر حال الاشقیاء الذین 
أعرضوا عن 0 بسماع 1 الله وأقلو على 0 المزامير والغناء بالالحان 2 
سبيل الله قال: هو والله الغناء ‏ 

A E a‏ ا حر لين الريك بال 


.۲۰۳ ۰۲۰۲/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 


۲۹۹ جوز نماك 


سبيل الله فقال عبد الله بن مسعود: الغناء والله الذي لا اله إلا هوء پرددها ثلاث مرات» 
حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عیسی» أخبرنا حميد الخراط عن عمار عن سعيد بن 
0 الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول الله إومن الناس من يشتري لهو الحديث) 
قال : لغناء» وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول 
ل 
وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية #ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغير علم# في الغناء والمزامير. وقال قتادة: قوله #ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم» والله لعله لا ينفق فيه مالآء ولكن شراؤه استحبابه 
بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع ؛ 
وقیل : أراد بقوله ی يشتري لهو الحديث4 اشتراء المغنيات من الجواري. قال ابن بي حاتم» 
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن خلاد الصفار عن عبید الله بن زحر» عن 
علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة عن النبي كك قال «لا يحل بيع 
المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام» وفيهن أنزل الله عز وجل علي «إومن الناس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عر عن سبيل الله » وهكذا رواه الترمذي وابن جرير من حديث 
عبيد الله بن زحر بنحوه ثم قال الترمذي : : هذا حديث غريب» وضعف علي بن يزيد المذكور. 


(قلت) علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء» والله أعلم . 


وقال الضحاك في قوله تعالى: : #ومن الناس من يشتري لهو انحديث# قال: يعني الشرك 
وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن ایات الله واتباع 
سبيله . وقوله #ليضل عن سبيل الله # أي إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهلهء وعلى قراءة ' 
فتح الياء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلاً للأمر القدري» أي قيضوا لذلك ليكونوا كذلك . . وقوله 
تعالی : #ويتخذها هروا قال مجاهد: : ويتخذ سبيل الله هزوا يستهزىء بها. وقال قتادة: يعني 
ویتخذ ایات الله هزوا وقول مجاهد أولى . 


وقوله #أولئك لهم عذاب مهین # أي كما استهانوا بایات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في 
العذاب الدائم المستمر . ثم قال تعالى : #وإذا تتلی عليه آیاتنا ولر مستكبراً كأن لم يسمعها كأن 
Ny‏ أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرانية ولى 
عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صممء كأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع 
له بها ولا أرب له فيهاء #فبشره بعذاب آلیم4» أي يوم القيامة› يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله 


واا 5 


۰۲۰۳/۱۰ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


هذا ذکر مال الابرار من السعداء في الذان الآخرة» الذين آمنوا باه وصدقوا المرسلین 
وعملوا الاعمال الصالحة التابعة لشريعة الله لهم جنات النعيم) أي یتنعمون فیها بأنواع الملاذ 
والمسار من الماکل والمشارب والملابس والمساکن والمراکب والنساء والتضرة والسماع 
الذي لم يخطر ببال آحد وهم في ذلك مقیمون دائماً فيهاء لا بظعنون دائماً ولا پیغون عتها 
حولاً. وقوله تعالى: #وعد الله حقأ» أي هذا كائن لا محالة لأنه من وعد الله والله لا يخلف 
الميعادء لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء #وهو العزیز 4 الذي قد قهر 
كل شيء ردان له كل شيء #الحكيم4 في أقواله وأفعاله» الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» [فصلت : 
6 الاية. وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خساراً» [الإسراء: ۸۲]. 


خ عي الع رط 7 


ی کر ین کر رح رح اه ره 0007 1 رد ا 
خلق کی شوت بر عل زب واا ن از ی هقی و دب کل در وار ین 

7 0۹۹ اس مر لق ال و نج م 
اماما بلنافهامن ڪل زوج کريم زا هندًا خی أ ارم مین نیو بل 


ليون في کل ین( ا 


يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض» وما فيهما وما بينهماء فقال 
تعالى : #خلق السموات بغير عمد( قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. 
وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد» لها عمد لا ترونهاء وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول 
سورة الرعد بما أغنى عن إعادتهء #وألقى في الأرض رواسي4 يعني الجبال أرست الأرض 
وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء» ولهذا قال أن تميد بكم) أي لكلا تميد بكم . 

وقوله تعالی: #وبث فيها من كل دابة» أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم 
عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقهاء » ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله 
«وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم» أي من كل زوج من النبات کریم» أي 
حسن المنظر. وقال الشعبي : والناس أيضاً من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن 
دخل النار فهو لثیم. وقوله تعالی: #هذا خلق الله أي هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق 
السموات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه وتقدیره» وحده لا شريك له في ذلك» 
ولهذا قال تعالى: فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام 
والأنداد بل الظالمون) يعني المشركين بالل العابدين معه غيره #في ضلال4 أي جهل وعمى 


۲۹۸ تور لمان 


#مبین؟» أي واضح ظاهر لا خفاء به . 
ود انا لقن لکد آن اشک يله ومن تفگ ر إا شر اينه ومن کفر ون اله عي 


اا وو ل 
5 
۳ و 


اختلف٠السلف‏ في لقمان: هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة ؟ على قولین؛ 
الأكثرون على الثانى . وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان 
فان خی سكا تسار وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى 
إليكم من شأن لقمان ؟ قال : : كان قصيراً آفطس من النوبة. وقال بحبی بن سعيد الانصاري عن 
سعید بن المسیب قال: كان لقمان من سودان مصر» ذا مشافرء آعطاه الله الحکمة ومنعه 
النبوة. وقال الاوزاعي: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء آسود إلى سعید بن المسیب 
پسآله» فقال له سعید بن المسیب: لا تحزن من آجل آنك آسود. فانه کان من آخیر الناس ثلائة 
من السودان: بلال» ومهجع مزال شيرق الغطات زاعمان: اکم كاف اسرد توب دا 
متا 

وقال ابن جریر۲۱: حدثنا ابن وكيع» حدئنا أبي عن آبي الاشهب عن خالد الربعي قال : 
كان لقمان عبداً حبشياً نجارآ؛ فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاق فذبحهاء قال: آخرج آطیب 
مضفتین فيهاء فأخرج اللسان والقلب» ثم مکث ما شاء الله» ثم قال: اذبح لنا هذه الشاق 
فذبحهاء قال: آخرج آخبث مضفتین فیها فآخرج اللسان والقلب» فقال له مولاه: آمرتك أن 
تخرج آطیب مضفتین فيهاء فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج آخبث مضفتین فیها 
فأخرجتهما ؟ فقال لقمان: إنه لیس من شيء آطیب منهما إذا طاباء ولا آخبث منهما |ذا خبشا . 
تست و سوت ۳ 

وقال الأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدا آسود عظیم الشفتین» مشقق القدمین . وقال 
عام بن نالجع ن الربيدي عن ما مه : كان لقمان الحكيم عبداً حبشیا» غلیظ الشفتين» 
مصفح القدمين» قاضياً على بني إسرائيل» وذكر غيره أنه كان قاضياً على بني بني إسرائيل في زمان 
داود عليه السلام . 

وقال ابن جرير”"2: حدثنا ابن حميد» حدثنا الحکم» حدثنا عمرو بن قيس قال: كان لقمان 
عبداً أسود» غليظ الشفتين» مصفح القدمين» فأتاه رجل وهو في مجلس ناس يحدثهم» فقال 
له: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا ؟ قال: نعم» قال: فما بلغ بك 
ما أرى ؟ قال: صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني. 


(۱) تفسير الطبري ۲۰۹/۱۰. 
(۲) تفسير الطبري ۲۰۹/۱۰ . 


سورة لقمان ۳۹۹ 


وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الولید» حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد عن جابر قال : إن الله رفع لقمان الحکیم بحکمته» فراه رجل كان یعرفه قبل ذلك» فقال 
له : آلست عبد بني فلان الذي كنت ترعی بالأمس ؟ قال : بلی قال: فما بلغ بك ما آری ؟ 
قال: قدر الله. وأداء الأمانة, وصدق الحديث» وتركي ما لا يعنيني فهذه الانار متها ما هو 
مصرح فيه بنفي كونه نب ومنها ما هو مشعر بذلك» لأن كونه عبداً قد مسه الرق ينافي كونه 
0 اء لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومهاء ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن 
نبيأء وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم 
من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة» قال: كان لقمان نبياً» وجابر هذا هو ابن 
يزيد الجعني» وهو ضعيف. والله أعلم . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة» قال: 
وقف رجل على لقمان الحكيم» فقال: أنت لقمان» أنت عبد بني الحسحاس ؟ قال: عم 
قال: : أنت راعي الغنم ؟ قال: : نعم» قال: أنت الأسود ؟ قال: آما سوادي فظاهر» فما الذي 
يعجبك من أمري ؟ قال : وطء الناس بساطك وغشيهم بابك» ورضاهم بقولك. قال: يا ابن 
أخي إن غیت إلى ما أقول لك كنت کذلك» قال لقمان : غضي بصري وكفي لساني» وعفة 
طعمتي وحفظي فرجي ۰ وقولي بصدق» ووفائي بعهدي» وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري 
وتركي ما لا يعنيني» فذاك الذي صيرني إلى ما ترى . 


وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن نفیل» حدثنا عمرو بن واقد» عن عبدة بن 
ربا عن ربيعة عن أبي الدرداء أنه قال يوماً وذكر لقمان الحکیم فقال: ما أوتي ما أوتي عن 
أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال. ولکنه كان رجلاً صمصامة سکیتا > طویل التفکر» عمیق 
النظ ؛ لم ينم نهارا قطء ولم يره آحد قط يبزق ولا يتدخع» » ولا يبول ولا یتغوط. ولا یختسل 
ولا یعبث ولا یضحك» وکان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حکمة یستعیدها إياه أحد» وکان 


قد تزوج وولد آولاد فماتوا فلم يبك علیهم» وکان يغشى السلطان ويأتي الحکام لینظر ویتفکر 


ويعتبر » فبذلك آوتي ما وتي“ . 


وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» حدثنا العباس بن 
الوليد» حدثنا زيد بن یحیی بن عبيد الخزاعي» حدئنا سعيد عن ابن بشير قتادة قال: خير الله 
لقمان الحكيم بين النبوة والحکمت > فاختار الحكمة على النبوة» قال: فأتاه جبريل وهو نائی 
فذر عليه الحكمة» أو رش عليه الحكمةء قال: فأصبح ينطق بهاء قال سعيد: فسمعت عن 
قتادة يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة» وقد خيرك ربك ؟ فقال: إنه لو 


.۳۱۲ /۰ انظر الدر المنثور‎ )١( 


۳۰ سورة لقمان 
أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه, ولکنت آرجو أن أقوم بهاء ولکنه خيرني فخفت 
أن أضعف جن النبوة» فکانت الحکمة آحب إلي . فهذا من رواية سعید بن بشیر» وفیه ضعف 
د فالله 0 ا تعالی : 


ا 00 
يشكر الله عز وجل على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل الذي خصصه به عمن سواه من أبناء 
جنسه وأهل زمانه» ثم قال تعالى: #ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» أي إنما يعود نفع ذلك 
وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى: #ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون*4 [الروم: .]١5‏ 
وقوله لإومن كفر فان الله غني حميد» أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولو كفر أهل الأرض 
كلهم جميعاًء فإنه الغني عما سواه فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 


و سر کو ور 0117 کے ا لس جع ام 


وَل قال من لابه وهو بعظم یب لا شرا وک ارك طا NEE NE‏ 


2 بسن نم 


وه لته ام وتا کل رفن ونص رن عمینآن ڪر لي له إل سید ( ره 
و سم خو را م شوه موو رعا م و مل اس 
سد ايك تکیت تفن تا ی بیز 


70 


يقول تعالی ما عن وصية لقمان لولده» وهو لقمان ابن E‏ واسم ابنه 
تاران في قول حكاه السهيلي؛ وقد ذكره الله تعالی بأحسن الذکر » و أنه آتاه الحكمة» وهو 


يوصي ولده الذي هو أشفق ق الناس عليه وأحبهم إليه؛ فهو حقیق أن یمنحه آفضل ما یعرف 
ولهذا أوصاه أولاً بأن يعد الل ولا يشرك به شيا ثم قال محذراً له إن الشرك لظلم عظيم) 
أي هو أعظم الظلم . 


قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال: لما نزلت #الذين آمنوا ولم يلبسوا اي يمانهم بظلم 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله كه . 
وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله ية «إنه ليس بذاك» ألا تسمع إلى قول 
لقمان یا بني لا تشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم 2١70‏ ورواه مسلم من حديث الأعمش به» ثم 
قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين» كما قال تعالى : : وقضی ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا» [الاسراء: ۲۳] وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القران» وقال ههنا 
#ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن قال مجاهد: مشقة وهن الولد» وقال 
قتادة جهن علی جهد» وقال عطاء الخراساني ضعفا علی ضعف . 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۳۱ باب ۰۱ ومسلم في الایمان حدیث 1917 . 


سورة لقمان ER‏ 


وقوله وفصاله في عامين4 أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين» كما قال تعالى: 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة€ [البقرة: ۲۳۳] الآية» 
ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الائمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء لأنه قال في الآية 
الأخرى #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: ۱۵] وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها 
ومشقتها في سهرها ليلا ونهاراًء ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالی: #وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صغيراً [الإسراء: ]۲١‏ ولهذا قال #أن اشكر لي ولوالديك إليّ المصير» 
أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاء . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قالا: 
Ss‏ بعل رانين 
جيل » وكان بعثه النبي 5 فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني رسول رسول الله و كه إليكم 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيثاء وأن تطيعوني لا آلوکم خيرًء وان المصير إلى الله إلى الجنة 
أو إلى النار إقامة فلا ظعن» وخلود فلا موت. 

وقوله وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) أي إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك» ولا يمنعك ذلك من أن 
تصاحبهما في الدنيا معروفا» أي محسناً إليهماء #واتبع سبيل من أناب إلى * يعني المؤمنين» 
لثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون 4 . 

قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أحمد بن أيوب بن راشد» حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود , بن أبي هند أن سعد بن مالك قال: 
أنزلت في هذه الاية وان جاهداگ علی أن تشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما* 
[العنکبوت : ۸] الآية» قال E‏ : يا سعد ما هذا الذي أراك 
قد أحدثت لتدعن دينك هذا أولا اكل ولا آشرب حد حتی آموت فتعیر بي » فیقال : يا قاتل أمه» 
فقلت : : لا تفعلي يا آمه» فاني لا آدع ديني هذا لشيء . فمکثت یوما وليلة لم تأکل» فأصبحت 
قد جهدت» مکثت يوماً وليلة أخرى لا تأکل؛ فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما ریت ذلك 
ل ی ی ا این ای 

فان شئت فكلي ون شئت لا تأكلي فأکلت . 


میم ا ا اي و من خردل فتکن فی صرق أو في السَمَوت أو ف الأرض یات يها امه 
7 و ۳۹ 7 > عو دس و کر ۰ ۶ سحو موس سا م 
1 لله لطيف خی زا یلبق آقر والعكار رام اليه وود وانه عن | 


کے ا کک و الل 0 0 


| 
ی و م 2 ههه گرم 
ذللک ينعت الور ل لا ضر حَذَكَ للناس ولا تش في الارض من ان آله لا عت كل مخبال 
مج و > مه سر هه و ۳ 30 
فخور و ود مشو راعش ین صوی | إنَّ آنکر لاصو لصوت الحمير ٠‏ 


۳.۲ سورة لقمان 


هذه وصایا نافعة قد حکاها الله سبحانه عن لقمان الحکیم. لیمتثلها الناس ویقتدوا بهاء 
فقال یا بنی انها إن تك مثقال حبة من خردل# أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة 
من خردل» ٠‏ عرد عفري ی ي د اسر شاد ا وجوز علی هذا 
e‏ . وقوله عز وجل «إيأت بها الله* أي آحضرها اله بوم القيامة سي 

يضع الموازين القسط» وجازى عليها إن عير فخیر » وان شرا فشر» كما قال تعالى: #ونضع 
ار عدت اشا فل ر ان : ۷] الآية. 


وقال تعالی : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷ - 
۸] ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماءء أو غائبة ذاهبة في ارجاء 
السموات والأرضء فان الله يأتي بهاء لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» ولهذا قال تعالى: #إن الله لطيف خبیر 4 أي لطيف العلم» فلا تخفى 
عليه الأشياء وان دقت ولطفت وتضاءلت» #خبير# بدبيب النمل في الليل البهيم . 

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله#فتكن في صخرة) أنها صخرة تحت الأرضين السبع» 
وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة ان صح 
ذلك» ويروى هذا عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم» وهذا 
- والله أعلم - كأنه متلقى من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تکذب والظاهر - والله علم - أن 
المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف 
علمه . كما قال الإمام آحمد(۴: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن آبي 
الهيثم » > عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ل قال «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء 
ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائناً ما كان» . 


ثم قال با بني آقم الصلاة» أي بحدودها وفروضها وأوقاتها #وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر» أي بحسب طاقتك وجهدك #واصبر على ما أصابك# علم أن الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنکر لا بد أن يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر. وقوله #إن ذلك من عزم 
الأمور) أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور وقوله ولا تصعر خدك للناس يقول 
لا تعرض بوجهك عن الناس |ذا کلمتهم أو کلموك ااحتقاراً منك له واستکبارا علبي ولكن 
آلن جانبك وابسط وجهك إليهم» كما جاء في الحدیث «ولو أن تلقی آخاك ووجهك إليه 
منبسط. وإياك وإسبال الازار فانها من المخيلة» والمخيلة لا يحبها اله»۳. 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تصعر خدك للناس يقول لا تتكبر 


(۱) المسند ۰۲۸/۳ 
(۲) آخرجه أبو داود فى اللباس باب ۰۲6 وأحمد في المسند ۰19/6 ۰1۳/۵ ۰16 ۳۷۸. 


سورة لقمان ۰۲ 
فتحقر عباد الله» وتعرض عنهم بوجهك إذا کلموك» وکذا روی العوفي وعکرمة عنه . وقال 
مالك عن زید بن أسلم ولا تصعر خدك للناس) لا تتکلم وآنت معرض» وکذا روي عن 
با الور لمر سا 
چریر 0 0 ا 1 يأخذ لایر في أعناقها أو e‏ حتی تلفت آعناقها عن 
رؤوسهاء فشبه به الرجل المتکبر» ومنه قول عمرو بن حيي التغلبي [الطویل] . 

وكناإذا الجگار صعر ده . آقمنساله من میلسه فتقو °“ 


وقال آبو طالب في شعره [الطویل]: 

E اه رت قراس ال ورین‎ n 

وقوله #ولا تمش في الأرض مرحا» أي خیلاء متکبراً جباراً عنیدا» لا تفعل ذلك 
يبغضك اللهء ولهذا قال #إن الله لا يحب کل مختال فخور؟: أي مختال معجب فى نفسه 
فخور أي علی غیره . وقال تمالی : وا تمش في 9١‏ مر إنك ل تخرق ق الأرض وان تبلغ 
ال سوه د رو يم 
قال: ذكر الكبر عند رسول الله 25 فشدد فیه فقال «إن الله لا يحب كل مختال فخور» فقال 
رجل من القوم: والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضهاء ويعجبني شراك نعلي» 
وعلاقة سوطى» فقال «ليس ذلك الكبر» إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس» ورواه من 
طريق أخرى بمثله» وفيه قصة طويلة» ومقتل ثابت ووصيته بعد موته . 

وقوله #واقصد في مشيك4 أي امش مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتتبط ولا بالسريع 
المفرظط بل عدلاً وسطا بين بين. وقوله #واغضض من صوتك* أي لا تبالغ في الكلام 
ولا ترفع صوتك فیما لا فائدة فیی ولهذا قال #إن آنکر الأصوات لصوت الحمیر قال مجاهد 
وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحميرء أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمیر في 
علوه ورفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالی» وهذا التشبيه فى هذا بالحمير» يقتضى تحريمه 
وذمه غاية الذم؛ لأن رسول الله بي قال «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقىء ثم 


)۱( تفسير الطبري ۲۱٤/۱۰‏ . 

() البيت للمتلمس في ديوانه ص ۰۲4 ولسان العرب (درأ)» (صعر)ء د 
۲ وتاج العروس (درأً)» > (صعر)ء (كون)» ولعمرو بن حني التغلبي في تفسير الطبري 
۰ وبلا نسبة في مقاییس اللغة ۲۷۹/۲ ویروی لمن درته» بدل «من میله». 

(0 البیت في سيرة ابن هشام ۲۹۹/۱ . 


۳۰ سورة لقمان 


یعود فی فیتذ»۲۲. 


وقال النسائي عند تفسیر هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعید » حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة 
عن الاعرج» عن أبي هريرة عن النبي اة قال «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله» 
وإذا سمعتم نهیق الحمیر فتعوذوا بالله من الشیطان» فانها رأت شبطانا»(۲) وقد أخرجه بقية 
الجماعة سوی ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به» وفي بعض الالفاظ : باللیل فالله 
أعلم. ۱ 

فهذه وصایا ا اة وهي من قصص القرآن عن لقمان الحکیم» وقد روي عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . . قال الإمام أحمد : 
حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» آخبرنا سفيان» أخبرني نهشل بن مجمع الضبي 
عن قزعة عن ابن عمر قال: أخبرنا رسول الله ل قال «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظه» . وروى ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشج» حدثنا عيسى بن يونس عن 
الأوزاعي عن موسى بن سليمان» عن القاسم يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله 33 
قال «قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع» فإنه مخوفة باللیل مذمة بالنهار» . 

وقال: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان بن ضمرة» حدثنا الترمذي بن يحيى قال: قال 
لقمان لابنه : يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . وقال أيضاً: حدثنا آبي 
حدثنا عبدة بن سليمان » آخبرنا ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن عون بن 
عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الاسلام» يعني السلام» 

ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فان أفاضوا في ذكر الله» فأجل سهمك 
معهم » وان أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غیرهم. . وقال أيضا: حدثنا أبي» حدثنا 
عمرو بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ضمرة عن حفص بن عمر قال: وضع لقمان جرابا من 
خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل» فقال: يا بني لقد 
وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر؛ قال : فتفطر ابنه . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي حدثنا أحمد بن 
عبد الرحمن الحراني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» حدثنا أنس بن سفيان المقدسي 
عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله کي «اتخذوا 
السودان» فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال المؤذن» 


(۱) أخرجه البخاري في الهبة باب 6۳۰ ومسلم في الهبات حديث ۰۵ 1 . 

(؟) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۱۵ ومسلم في الذكر حديث ۸۲ والترمذي في الدعوات باب 
1 وأحمد فى المسند ۰۳۲۱۳۰۱/۲ ۹۵ ۳: 

)۳( السند ۰۸۷/۲ 


قال أبو القاسم الطبراني أراد الحبش . 


فصل في الخمول والتواضع 

الدنيا كتابا مفرداء ونحن نذكر منه مقاصده قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله بن 
موسى المدني عن أسامة بن زيد بن حفص بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك» سمعت 
رسول الله َة یقول «رب أشعث ذي طمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على الله لأبره» 
ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت» وعلي بن زيد عن أنس عن النبي يي فذكره. 
وزاد (مد منهم البراء بن مالك» . ۱ 

وقال آبو بكر بن سهل التميمي: حدئنا ابن أبي مریم. حدثنا نافع بن زيد عن عیاش بن 
عباس عن عيسى بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه دخل 
قال: حديث سمعته عر: رسول الله ول : سمعته يقول (إن اليسير من الرياء شرك» وان الله يحب 
الأتقياء الأخفياء الأثرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح 
الهدی» ينجون من كل غبراء مظلمة» . 

حدئنا الولید بن شجاع حدثنا عفان بن علي عن حميد بن عطاء الاعرج عن عبد الله بن 
الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي ييه قال «رب ذي طمرين لا يؤبه له لو 
أقسم على الله لابره» لو قال : اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة» ولم يعطه من الدنيا شيئاً» . 
وقال أیضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 
قال : قال رسول الله كي إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دینارا أو درهماً أو فلساً لم 
یعطه » ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطه إياهاء ولم يمنعها إياه لهوانه 
علیه» ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» وهذا مرسل من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف قال: قال 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله و «إن من ملوك الجنة من هو أشعث آغبر ذو طمرين لا يؤبه 
له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم. وإذا خطبوا النساء لم ينكحواء وإذا قالوا لم 
000 0 ا ا ل 

El u‏ (وطعنة و نما و 

كه ارت اهاز خر کے اا و اوک عزن وا 

تفسير ابن كثير / ج7/ م١٠‏ 


۳۰ سورة لقمان 

وروي آیضا من حدیث عبيد الله بن زحر عن علي بن زید عن القاسم. عن آبي آمامة مرفوعا 
«قال الله : من أغبط أوليائى عندي مؤمن خفیف الحاذ» ذو حظ من صلاة» آحسن عبادة ربه 
وأطاعه في السر وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك» قال: ثم 
أنفذ رسول الله مار بيده» وقال «عجلت منيته» وقل تراثه» وقلت بواكيه» وعن عبد الله بن عمرو 
قال: أحب عباد الله إلى الله الغرباء» قيل: ومن الغرباء ؟ قال: الفرارون بدينهم یجمعون يوم 
القيامة إلى عيسى ابن مريم . 

وقال الفضيل بن عیاض : بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك ‏ ألم 
أعظك» آلم ارد آلم... آلم... ألم آخمل ذکرك. ثم قال الفضیل : إن استطعت ألا 
تعرف فافعل» وما عليك أن لا یثنی عليك» وما عليك أن تکون مذموما عند الناس محمودا 
عند الله . وکان ابن محیریز یقول: اللهم إني أسألك ذكراً خاملاً . وکان الخلیل بن آحمد یقول : 
اللهم اجعلني عندك من آرفع خلقك؛ واجعلني في نفسي من آوضع خلقك . وعند الناس من 
أوسط خلقك . 


(باب ما جاء فى الشهر ة) 


ثم قال: حدثنا آحمد بن عیسی المصري» حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث وابن لهيعة 
من الشر الا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالا صابع في دينه ودنیای وان الله لا ینظر إلى 
صورکم» ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم» وروي مثله عن إسحاق بن البهلول عن ابن أبي فديك» 
عن محمد بن عبد الواحد الأخنسى» عن عبد الواحد بن أبى كثير عن جابر بن عبد الله مرفوعا 
مثله وروي عن الحسن مرسلا نحوه فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع » فقال: إنما 
المراد من يشار إليه في دینه بالبدعة وفي دنیاه بالفسق . 

وعن علي رضي الله عنه قال : لا تبدأ لأن تشتهر» ولا ترفع د شخصك لتذكر» وتعلم واکتم» 
واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار . وقال إبراهيم بن آدهم رحمه الله: ما صدق الله من 
أحب الشهرة . وقال أيوب : ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه. وقال محمد بن 
العلاء : من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس . وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء وقال 
أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف . كان أبو العالية إذا جلس 
إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 

قال عقوف عن وم تعد عونا شمه عرف هن إلى رهام قال تدرا لجع قوما 


شورة لقان ۳۰۷ 

وقال ابن إدريس عن هارون بن عنترة عن سلیم بن حنظلة قال: بینا نحن حول أبي إذ علاه 
عمر بن الخطاب بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال ابن عون .عن الحسن : 
خرج ابن مسعود فاتبعه آناس» فقال: والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منکم 
رجلان . وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم» ردوا ردا شديداء ۱ 
فكان ذلك يغمه. وقال عبد الرزاق عن معمر: كان أيوب يطيل قمیصه فقيل له في ذلك» 
فقال : إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القمیص واليوم في تشميره. واصطنع مرة نعلين 
على حذو نعلي النبي ب فلبسهما أياما ثم خلعهماء وقال: لم أر الناس يلبسونهما. وقال 
إبراهيم النخعي: لا تلبس من الثياب ما يشهر في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء. وقال 
الثوري: كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم. 
والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه . 

وحدثنا خالد بن خداش» حدثنا حماد عن أبي حسنة صاحب الزيادي قال: كنا عند أبي 
قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق. وقال الحسن رحمه الله : 
ان كوه جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم فصاحب الكساء بكسائه أعظم من 
صاحب المطرف بمطرفه ما لهم تفاقدوا. وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني 
إسرائيل: ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان» وقلوبكم قلوب الذئاب» البسوا ثياب الملوك 
وألينوا قلوبكم بالخشية. 


[فصل في حسن الخلق] 

قال أبو التياح عن أنس رضي الله عنه : كان رسول الله بي من أحسن الناس خلقا(۱) وعن 
عطاء عن ابن عمر: قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال «أحسنهم خلقاً». وعن نوح بن 
عباد عن ثابت عن أنس مرفوعا «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل» 
وإنه لضعيف العبادة» وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد» وعن سيار بن هارون عن 
حميد عن أنس مرفوعا «ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» وعن عائشة مرفوعا «إن العبد 
لیبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار»(۳؟. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس » حدثنا عبد الله بن إدريس» 
أخبرني أبي وعمي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله ية عن أكثر ما يدخل 
(۱) أخرجه البخاري في الأدب باب ۰۱۱۲ ومسلم في الأدب باب ۰۳۰ وأبو داود في الأدب باب ۰۱ 


والترمذي في البر باب ۰14 وأحمد فى المسند ۲۷۰/۳ . 
69 آخرجه آحمد فى | لمسند ۰16/1 عق ۱۳۳ 


۳۰۸ سورة لقمان 


الناس الجنة فقال «تقوی الله وحسن الخلق». وسئل عن آکثر ما یدخل الناس النار» فقال 
«الأجوفان: الفم والفرج»”'2 وقال آسامة بن شريك : كنت عند رسول الله هة فجاءته الأعراب 
من كل مکان. فقالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال «حسن الخلق». 

وقال يعلى بن سماك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء يبلغ به قال: ما شيء أثقل في الميزان 
من حسن الخلق!۳ وكذا رواه عطاء عن أم الدرداء به. وعن مسروق عن عبد الله مرفوعا إن 
من خياركم أحسنكم آخلاقا»( . حدثنا عبد الله بن أبي بدر» حدثنا محمد بن عيسى عن 
محمد بن آبي سارة عن الحسن بن علي قال: قال رسول الله ية «إن الله ليعطي العبد من 
الثواب على حسن الخلق. كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه الأجر ويروح». وعن 
مکحول عن آبي کل مرفوعاً «ٍن اسك إلى وآفریکم مني مجلسا احاسنکم خو وان 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلاً في الجنة مساویکم أخلاقا الشرثارون المتشدقون 
المتفيهقون»””' وعن أبي أويس عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا «ألا أخبركم بأكملكم 
إيماناً أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يؤلفون ويألفون». 

وقال الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن بكر بن أبي الفرات قال: قال رسول الله عل 
«ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار». وعن عبد الله بن غالب الحداني عن آبي سعيد 
مرفوعاً «خصاتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق». وقال ميمون بن مهران عن 
رسول الله ية «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق» وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب 
إلا وقع في آخر. قال: حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو المغيرة الأحمسي حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل من قريش قال: قال رسول الله ئة «ما من ذنب أعظم 
عند الله من الخلی» زن الخلق الحسن لیذیب الذنوب. کما تذیب الشمس الجلید. وان 
الخلق السيىء لیفسد العمل كما یفسد الخل العسل». وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده 
عن أبي هريزة مرفوعاً «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن 
خلق». وقال محمد بن سیرین : حسن الخلق عون على الدين . 

[فصل في ذم الكبر] 


قال علقمة عن ابن مسعود رفعه «لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة من كبر » ولا يدخل 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۹۱/۲ ۳۹۳. 

(۲) آخرجه آحمد في المسند ۲۷۸/6. 

(۳) آخرجه آحمد في المسند ٤٤١/١‏ . 

(4) آخرجه البخاري في الأدب باب ۰۳۹ ومسلم في الفضائل حدیث ۰1۸ والترمذي في البر باب ۰4۷ 
وأحمد في المسند ۰70۱/۲ ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۲۱۸ . 

6 أخرجه أحمد في المسند 6/ ۱۹۳ . 


سورة لقمان ۳۰۹ 
النار من في قلبه مثقال حبة من ایمان*""* وقال ابراهیم ؛ بن آبي عبلة عن آبي سلمة عن 
عبد الله بن عرق رتخا «من كان فى قلبه مثقال ذرة من کب آکبه الله على وجهه فى النار» 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة عن أبيه 
مرفوعاً «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين» فيصيبه ما أصابهم من 
العذاب)20) 

وقال مالك بن دينار: ركب سليمان بن داود عليهما السلام ذات يوم البساط في مائتي ألف 
من الإنس ومائتي أ لدعي التو دافم بحت شیم وی الا تا ون ليجات اله عم وه عضن 
مست قدمه ماء البحر» فسمعوا صوتا لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لخسف به 
أبعد مما رفع قال: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال: كان أبو بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر نفسه فيقول: خرج 
من مجرى البول مرتين. 

وقال الشعبي : من قتل اثنين فهو جبار ثم تلا #أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن 
تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض * وقال الحسن: عجبا لابن ادم يغسل الخرء بيده في الیوم 
مرتين » ثم يتكبر يعارض جبار السموات. قال: حدثنا خالد بن خداش» حدثنا حماد بن زيد 
ادم وقال الحسن عن يحيى عن أبي قال : إن مطعم بن ادم ضرب مثلا للدنيا وان قزحه وملحه. 
وقال محمد بن الحسين بن علي - من ولد علي رضي الله عنه اول فل رل شی من 
الكبر» إلا نقص من عقله بقدر ذلك . 

وقال يونس بن عبيد: ليس مع السجود كبر» ولا مع التوحيد نفاق. ونظر طاوس إلى 
بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من فى بطنه خرء ؟ فقال له کالمعتذر إليه: ياعم لقد ضرب كل 
عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون 
آولادهم حتى يتعلمون هذه المشية. 


[فصل في الاختيال] 


عن أبي ليلى عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً «من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله الیه»(۳ 


.5١ واك مذى ف الم باب‎ ٤٥١١ 51١7/١ أخر جه أحمد فى المسند‎ )١( 
في و ي في البر باب‎ 21 

(۲) آخرجه الترمذي في البر باب 1١‏ . 

۳( خر جه اح اا 4/0 ۰ 


۳۰ سورة لقمان 


ورواه عن إسحاق بن إسماعيل عن سفيان بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً E‏ 
محمد بن بكار» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا 
«لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر زاره( وابینما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه 
خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»“ وروی الزهري عن سالم عن أبيه 
بينما رجل إلى آخره . 


ق 
2 سه ا و س ار E 7 a‏ ۳ مس بزع 3 مر سس مر ام س ر اد 55 
آل تروا أن الله سخر لحم ما فى لسوت وما ف الارض اسبح مه" نعمم ظلهرة وباطنة ومن الناس من 
ورس مه یی مرح چا سم ا گر مر 7 سر 0 هر ۵ رس هم ورس سال وسء سل وال 
ادل ف الله شر علر ولا هدی ولا کدنا شیر اراد قل فم تیم دزز اللہ 3 أ بل نتبع‌ما 
E‏ ل سمط رہ ر ر مر صر ۳3 ح 
وتا عله ماب زا ول كان الشّيطن بدعوهم ال عذاب السعير 0 


يقول تعالی منبهاً خلقه على نعمه علیهم في الدنیا والآخرة بأنه سخر لهم ما في السموات 
من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد» 
وجعله إياها لهم سقفاً محفوظأاء وما خلق لهم في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع 
وئمار» وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من رسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه 
والعلل» ثم مع هذا كله ما امن الناس کلهم. بل منهم من يجادل في الله» أي في توحيده 
وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم . 

ولا مستند من حجة صحيحة» ولا كتاب مأثور صحيح» ولهذا قال تعالى: #ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير4 أي مبين مضيء #إوإذا قيل لهم» أي 
لهؤلاء المجادلين في توحيد الله #اتبعوا ما أنزل الله أي على رسوله من الشرائع 
المطهرة#قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) أي لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين» 
قال الله تعالى: #أولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا بهتدون* [البقرة: ۱۷۰] أي فما ظنكم 
أيها المحتجون بصنيع ابائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه» ولهذا قال 
تعالی : #أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعیر 4 . 


# ومن لم وجه إل لله وهر مین ققد سكسك ارو لو ولل کک الا 2 
كاه وج توو 
نا 


AT 
اک ام‎ 


مر سم سم سے و 7 5 


ومن فلا محر ناکک را ی ج ق هب 
لا لام رہ إِلَعَذَا ب ا 0 

يقول تعالى e‏ وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لامره واتبع شرعه» 

ولهذا قال #وهو محسن* أي في عمله باتباع ما به مر وترك ما عنه زجر #فقد استمسك 


(۱) أخرجه البخاري في اللباس باب ۵» ۲۰. 
(؟) أخرجه مسلم في اللباس حديث ۰۵۰ ۰۵۱ وأحمد في المسند ۵۳۱/۲. 


سورة لقمان 51١‏ 
بالعروة الوثقى € أي فقد أخذ موثقاً من الله متيناً لا يعذبه #وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا 
يحزنك کفره!: أي لا تحزن عليهم يا محمد في كفرهم بالله وبما جثت بهء فإن قدر الله نافذ 
فيهم» وإلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملواء أي فيجزيهم عليه #إن الله عليم بذات الصدور : 
فلا تخفى عليه خافية» ثم قال تعالى: #نمتعهم قليلا» أي في الدنيا ثم نضطرهم» أي 
نلجئهم إلى عذاب غلیظ* أي فظيع صعب مشق على النفوس» كما قال تعالى: ان الذين 
يفترون علی الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا : ثم إلينا مرجعهم د ثم نذيقهم العذاب الشديد بما 
كانوا یکفرون؟ [يونس: .]7١‏ 
"۳ ا 


وکین سا هم تن حل سوب ولاس یر له فل نا ار Te‏ 
ف توت وآلازض لح له و يد <> 

يقول تعالی مخبراً عن هولاء المشرکین به آنهم یعرفون أن الله خالق السموات والارض 
وحده لا شريك له. ومع هذا یعبدون معه شرکاء یعترفون آنها خلق له وملك له ولهذا قال 
تعالی : #ولئن سألتم من خلق السموات والأرض لیقولن الله قل الحمد لله4 أي إذ قامت علیکم 
الحجة باعترافکم بل أكثرهم لا یعلمون؟ . ثم قال تعالى: لله ما في السموات والأرض * 
أي هو خلقه وملكه ان الله هو الغني الحميد» أي الغني عما سواه. وكل شيء فقير إليه 
الحميد في جميع ما خلق» له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع؛ وهو 
المحمود في الأمور كلها. 


ام مر مد م مو شور م مد 


شاف الا من جر اف وخر یندم بن بوي سبع 2 
له موی کیم ای ماک وکا بعکم رلاکتنس وون هيه بی :7 

یقول ۳ ۳ وجلاله وأسمائه الحسنی وصفاته العلا» وکلماته 
التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على کنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخاتم 
الرسل «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك») فقال تعالى: ولو أن ما في 
الأرض من شجرة آقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله أي ولو أن 
جمیع آشجار الارض جعلت آقلاما وجعل البحر مداد وأمده سبعة آبحر معه فکتبت بها 
کلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الاأقلام ونفذ ماء البحر» ولو جاء آمثالها 


مددا. 


(1) آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۲ وأبو داود في الصلاة باب ۰۱8۸ والوتر باب ۰۵ والترمذي في 
الدعوات باب ۰۷۰ ۰۱۱۲ والنسائي في الطهارة باب ۰۱۱۹ والتطبیق باب ۰4۷ ۰۷۱ وقیام اللیل باب 
۱ وابن ماجه في الدعاء باب ۰۳ والاقامة باب ۰۱۱۷ ومالك في مس القران حديث ۰۳۱ وأحمد في 
المسند ۰11/۱ ۰۱۱۸ ۰۱۵۰ ۰۵۸/۱ ۲۰۱ 


۳1۲ سورة لقمان 


وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة 
محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تکذب» بل كما قال 
تعالى في الآية الأخرى قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جثنا بمثله مدا [الكهف: ]۱۰٩‏ فليس المراد بقوله بمثله» آخر فقط بل بمثله ثم 
بمثله» ثم بمثله ثم هلم جراء لأنه لا حصر لايات الله وکلماته. 

قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاماًء وجعل البحر مداداء وقال الله إن من 
أمري كذا ومن أمري كذاء لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما 
هذا كلام يوشك أن ينفد» فقال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام» أي لو كان 
شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 
وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة ة من ماء البحور كلهاء وقد 
آنزل الله ذلك #ولو أن ما في الارض من شجرة آقلام 4 ید یقرل 2 لو EOE‏ ماد 
لكلمات الله والأشجار كلها آقلاما» لانکسرت الأقلام وفني ماء البحر» وبقيت كلمات الله 
- قائمة لا يفنيها شيء» لأن أحداً لا يستظيع أن يقدر قدره ولا يثني كما ينبخي» حتى يكون هو 
الذي يثني على نفسه إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول . 

وقد روي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود. قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد 
عن سعيد بن جيبر أو عكرمة عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله َة بالمدينة: يا 
محمد أرأيت قولك #وما آوتب تيتم من العلم إلا قليلاً4 [الإسراء : 8] إيانا تريد أم قومك ؟ فقال 
رسول الله ية «کلاکما» قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء ؟ 
فقال رسول الله ية «إنها في علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم» وأنزل الله فيما سألوه 
عنه من ذلك ولو أن في الأرض من شجرة أقلام) الآية» وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن 
يسار» وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية» لا مكية» والمشهور أنها مكية» والله أعلم . 

وقوله #ان الله عزيز حكيم* أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه» فلا مانع لما أراد 
ولا مخالف ولا معقب لحکمه حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شوونه . 
وقوله تعالى: ما خلقكم ولا بعکم إلا كنفس واحدة# أي ما خلق جميع الناس وبعثهم يوم 
المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين عليه» #إنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون) [یس: ۸۲] ##وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر؟ [القمر: ]٠١‏ أي 
لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده #فإنما هي 
زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة4 [النازعات: ۱۲- ۱۳] وقوله ان الله سميع بصير) أي كما هو 
سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة» كذلك قدرته عليهم 
كقدرته على نفس واحدة» ولهذا قال تعالى: ما خلقکم ولا بعثآكم إلا كنفس واحدة) الآية. 


عي 22 ےر و و م و ت مر مک ف يح س عر اح سه عسل عه م 5 
رم رد لال ل اس مر سح سار ما مس ار اس ل 7 ور مع ا عجارم بو سم مور وم 
مسمی أن الله يما تعملون حور 2 ذلك بان الله لله هو الحق وآن ما يعون من دونه الكل وآن] هو 


يخبر تعالی أنه #یولج اللیل في النهار» يعني يأخذ منه في النهار فیطول ذاك» ویقصر هذاء 
وهذا يكون زمن الصیف. يطول النهار إلى الغاية» ثم يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر 
النهار» وهذا يكون في الشتاء #وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمی قيل إلى 
غاية محدودة وقيل إلى يوم القيامة» وكلا المعنيين صحيح» ويستشهد للقول الأول بحديث 
أبي ذر رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن رسول الله ية قال «يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه 
الشمس ؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأذن ربها 
فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت6٠2.‏ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
صالح» حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس أنه قال : 
الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت بالليل في فلكها 
تحت الأرض حتی تطلع من مشرقهاء قال : وكذلك القمر اسناده صحیح . ۱ 

وقوله #وآن الله بما تعلمون خبير4 کقوله #آلم تعلم أن الله یعلم ما في السماء والأرض »* 
[الحج : ۷۰] ومعنی هذا أنه تعالی الخالق العالم بجميع الأشياء» کقوله تعالی : #الله الذي خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن) [الطلاق: ۱۲] الآية. وقوله تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق 
وأن ما يدعون من دونه الباطل» أي إنما يظهر لكم اياته لتستدلوا بها على أنه الحق» أي 
الموجود الحق الإله الحق» وأن كل ما سواه باطل» فإنه الغني عما سواه وكل شيء فقير الیه» 
لأن كل ما في السموات والارض الجميع خلقه وعبيده» لا يقدر أحد منهم على تحريك ذرة إلا 
بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك » ولهذا قال تعالى: 
ذلك بآن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلی الكبير# أي العلي الذي 
لا أعلى منه» الكبير الذي هو أكبر من كل شيء» فكل خاضع حقير بالنسبة إليه . 


چ مس ع 2 موم سر مه و بش سج رس راج 00 ا ی سرس مسر 
الماك ری فی لخر بن يحت کک ء يلتو إن فى ذلك لایلت لعل ياد 
ودام E‏ 0 7 ا ا جه و خی ا سدع مج خر 
١‏ رات 1 11 0 3 له 1 ۶ ده مر ۱ 
وما حد بجح د اليا م ب 


يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه وتسخيره» فإنه نه لو 
لا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت» ولهذا قال #لير يكم من آیا ته‰ أي من 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۳۹ باب ۰۱ وبدء الخلق باب »٤‏ ومسلم في الإيمان حديث ۲۵۰ . 


۳۶ سورة لقمان 
قدرته #إن فى ذلك لایات لكل صبار شکور» أي صبار في الضراء شکور في الرخاء. ثم قال 
تعالی : «إوإذا غشیهم موج كالظلل) أي کالجبال والغمام #دعوا الله مخلصین له الدين4 كما 
قال تعالی : #وإذا مسکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه# [الاسراء: 5۷] وقال تعالی : 
#إفإذا رکبوا في الفلك4 [العنکبوت : 0] الایة. 

ثم قال تعالى: #فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد4 قال مجاهد: أي كافر كأنه فسر 
المقتصد ههنا بالجاحد. كما قال تعالى: #فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4 [العنکبوت : 
0 وقال. ابن زيد: هو المتوسط في العملء وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله 
تعالى : #فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد» [فاطر: ۳۲] الآية» فالمقتصد ههنا هو المتوسط في 
العمل» ویحتمل أن يكون مرادا هنا آیضا» ویکون من باب الانکار علی من شناهد تلك الأهوال 
والأمور العظام والآيات الباهرات في البحرء ثم بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن 
يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوب في العبادة» والمبادرة إلى الخيرات» فمن اقتصد بعد ذلك 
كان مقصراً والحالة هذه والله أعلم. وقوله تعالى: «وما يجحا بآیاتنا إلا كل ختار كفور)» 
فالختار هو الغدارء قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم: وهو الذي كلما 
عاهد نقض عهده والختر أتم الغدر وأبلغه. قال عمرو بن معد یکرب : [الوافر] 

وانك ورايت أبنا عبر ملات يديك من غدر وخر 

ا ا ا ا 


٤ 


مس هم 261 م و > ا مرچ سر ۷ ,8 وم e‏ 
9 ر 2 رو و رم رو ت و 0 2 رز ۳ 


هلاسم الحوة يرل تست ا و چم 
يقول تعالی منذرا للناس يوم المعاد» وامرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة 
حيث لا يجزي والد عن ولده# أي لو آراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه. وكذلك الولد لو آراد 
فداء والده بنفسه . لم یقبل منه» ثم عاد بالموعظة علیهم بقوله #فلا تغرنکم الحياة الدنيا» أي 
لا تلهينكم بالطمأنينة فیها عن الدار الآخرة #ژولا يغرنكم بالله الغر ور يعني الشیطان . قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وقتادت فانه یغر ابن ادم ویعده ویمنیه ولیس من ذلك شیء بل كان 

ما قال تعالی : #يعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان إلا غروراً4 [النساء: ۱۲۰]. 
وأرق نومي» فضرعت إلى ربي وصلیت وصمت. فأنا في ذلك أتضرع أبكيء إذ أتاني الملك 
فقلت له ري ص تن لأبنائهم ؟ قال: إن القيامة فيها 


TT (۱)‏ وو ی ار ا 
۷ والجامم لأحكام القران للقرطبي ٥٤/٠٤‏ . 


سورة لقمان ۳ 
فصل القضای وملك ظاهر لیس فيه رخصة لا يتكلم فيه آحد إلا باذن الرحمن» ولا يؤخذ فيه 

والد عن ولد ولا ولد عن والده ولا آخ عن آخیه» ولا عبد عن سیده؛ ولا يهتم أحد به 

غیره» ولا يحزن لحزنه» ولا أحد برحمه» كل مشفق على نفسه» ولا یو خذ انسان عن انسان» 

كل يهمه همه ويبكي عوله» ویحمل وزره» ولا يحمل وزره مجه غيره» رواه ابن أبي حاتم . 


7 رج ے ے 


9 آله مندم علم ألسَامَة عد ور الت وا ماف 
وما تدر تمس بای رض تمو ا 
هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بهاء 
فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو» وكذلك 
إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك» ومن يشاء الله من 
خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكراً 
أو سعيداء علم الملائكة الموكلون بذلك» ومن شاء الله من خلقهء وكذا 
لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها «إوما تدري نفس بأي أرض تموت) في 
بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لآحد بذلك وهذه شبيهة بقوله تعالی: #وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام: 04] الآية. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس 
مفاتيح الغيب . 


3 سح تس نع مر معط 
ابعر ومات نوی نل ا یس دا 
م ی 


1 
له یر خر 25 


قال الامام أحمد": حدثنا زيد بن الحباب» حدئني حسین بن واقد» حدثني عبد الله بن 
بريدة» سمعت أبي بريدة يقول: سمعت رسول الله كيه يقول «خنمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل 
#إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير6» هذا حديث صحيح الاسناد» ولم 
يخ رجوة. 

[حديث ابن عمر] قال الإمام آحمد"۲۳: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله َة «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلاالله #إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي 
آرض تموت إن الله عليم خبير» انفرد بإخراجه البخاري ۳ فرواه في كتاب الاستسقاء في 
صحيحه عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن سعيد الثوري به. ورواه في التفسير من 
وه | خر فقال: حدثنا یحیی بن سلیمان» حدثنا ابن وهب» این تن لين 


۳۵۳/۵ المسند‎ )1١( 
.۵۸ ۰۵۲ ۲1/۲ المسند‎ )۲( 
.۲۹ کتاب الاستسقاء باب‎ )۳( 


۳۹ ا 


عبد الله بن عمر أن آباه حدثه أن عبد الله بن عمر قال: قال النبي ب «مفاتیح الغيب خمس» ثم 
قرأ #إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام) انفرد به أيضاً. و 
الامام أحمد”'" عن غندر عن شعبة عن عمر بن محمد أنه سمع آباه يحدث عن ابن عمر عن 
النبي بي قال «أوتيت مفاتيح كل شيء الا الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم 
خبير 2#. 


[حديث ابن مسعود] رضي الله عنه . قال الإمام ا حدثنا يحيى عن شعبة» حدثني 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله : أوتي نبيكم بيه مفاتيح كل شيء غير 
خمس #إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير# وكذا رواه عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن عمرو بن مرة به. وزاد في اخره. قال: قلت له أنت سمعته من عبد الله ؟ قال: نعمء 
أكثر من خمسين مرة» ورواه أيضاً عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة به. وهذا إسناد حسن 
على شرط أصحاب السنن» ولم يخرجوه. 


[حديث أبي هريرة] قال البخاري *) عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق عن جرير عن أبي 
حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل كان يوماً بارزا للناس إذ أتاه 
رجل يمشي فقال: يا رسول الله» ما الإيمان ؟ قال «الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته» وكتبه 
ورسله ولقائه. وتمن بالبعث الاخره قال: یا رسول اله ما الاسلام ؟ قال «الاسلام آن تعبد الله 
ولا تشرك به شيئآء وتقیم الصلاة» وتوتي الزكاة المفروضت وتصوم رمضان» قال: 
يا رسول الله ما الاحسان ؟ قال «الاحسان أن تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فانه يراك» 
قال : يا رسول الله متى الساعة ؟ قال «ما المسوول عنها بأعلم من السائل» ولکن سأحدثك عن 
آشراطها: إذا ولدت الامة ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رژوس الناس فذاك 
من آشراطها في خمس لا یعلمهن إلا الله» #إإن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في 
الأرحام) الآية» ثم انصرف الرجل فقال «ردوه علي» فأخذوا لیردوه» فلم یروا شيئاًء فقال : 
«هذا جبریل جاء لیعلم الناس دینهم» ورواه البخاري أيضاً في کتاب الإيمان*2؛ ومسلم") عن 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۳۱ باب ۱. 
(۲) المسند ۰۸۵/۲ ۰۸۱ 

(۳) المسند ۰۳۸۱/۱ 1۳۸ 1۵ . 

(6) کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۳۱ باب ١‏ . 
(۵) پاب ۳۷. 

(1) کتاب الإيمان حديث ۰۵ ۷. 


سورة لقمان ۳ 
طرق عن آبي حیان به. وقد تکلمنا عليه في آول شرح البخاري» وذکرنا ثم حدیث أمير 
المومنین عمر بن الخطاب في ذلك بطوله» وهو من آفراد مسلم. 

[حدیث ابن عباس] قال الامام آحمد""۴: حدئنا آبو النضر» حدئنا عبد الحمید حدئنا 
شهرء حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: جلس رسول الله تا مجلساً فأتاه 
جبريل» فجلس بين يدي رسول الله ية واضعاً كفيه على ركبتي النبي ية فقال يا رسول الله : 
حدثني ما الإسلام ؟ قال رسول الله يك «الإسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل» وتشهد أن لا 
له إلا هو وحده لا شريك له »وان محمدا عبده ورسوله» فال فاذا فعلت ذلك فقد آسلمت ؟ 
قال «إذا فعلت ذلك فقد آسلمت» قال: يا رسول الله» فحدثنى ما الایمان ؟ قال «الایمان أن 
تؤمن بالله واليوم الآخرء والملائكه والكتاب والنبيين» ا وبالحياة بعد الموت» 
وتؤمن بالجنة والنار» والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله: خيره وشره» قال فإذا فعلت 
ذلك فقد امت ت ؟ قال «إذا فعلت ذلك فقد امنت». 

قال: يا رسول الله حدثني ما الاحسان ؟ قال رسول الله ية «الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه» 
فان كنت لا تراه فإنه يراك» قال: يا رسول الله فحدثني متى الساعة ؟ قال رسول الله يكل -سبحان 
الله في خمس لا يعلمهن إلا هو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» ولكن إن 
شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك قال: أجل يا رسول الله » فحدثني» قال رسول الله و : إذا 
رأيت الأمة ولدت ربتها - أو ربها - ورأيت أصحاب الشاء یتطاولون في البنيان» ورأيت الحفاة 
الجياع العالة كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها» قال: : يا رسول الله ومن 
أصحاب الشاء الحفاة الجياع العالة ؟ قال (العرب» حديث غريب» ولم يخرجوه. 

[حديث رجل من بني عامر] روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة 
عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي يَكِةِ فقال أألج ؟ 
فقال النبي ية لخادمة «اخرجي إليهء فإنه لا يحسن الاستئذان» فقولي له فليقل: السلام 
عليكم» أأدخل ؟» قال: فسمعته يقول ذلك فقلت: السلام علیکم» أأدخل ؟ فأذن لي 
فدخلت. فقلت: بم أتيتنا به ؟ قال «لم اتكم إلا بخ أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك 
له» وأن تدعوا اللات والعزى» وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات» وأن تصوموا من 
الستة. شتير وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائکم» 
قال: فقال فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه ؟ قال «قد علم الله عز وجل خيراء وإن من العلم 
ما لا يعلمه إلا الله عز وجل: الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 


.۳۱۹ ۰۳۱۸/۱ المسند‎ )١( 
۰۳۹۹ ۰۳۱۸/۵ المسند‎ )۲( 


۳۸ سورة لقمان 


الأرحام* الآية» وهذا إسناد صحیح . 
فأخبرنى ما تلد» وبلادنا مجدبة» فأخبرنی متى ينزل الغيث» وقد علمت متى ولدت» فأخبرني 
متی آموت فأنزل الله عز وجل #إن الله عنده علم الساعة - إلى قوله - #عليم خبیر 6" قال 
مجاهد : وهي مفاتيح الغيب التي قال الله تعالی : #وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو # 
[الانعام : 04] رواه ابن آبي حاتم وابن جرير”'' وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها آنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد کذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا 
تکسب غدا۳4؟. 

وقوله تعالی: #وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ قال قتادة : آشیاء استآثر الله بهن» فلم 
يطلع عليهنَ ملكاً مقرباً ولا نیا مرسلاً #إإن الله عنده علم الساعة) فلا يدري آحد من الناس متی 
تقوم الساعة في أي سنة» أو في أي شهر. أو ليل أو نهار #وینزل الغيث) فلا یعلم آحد متی 
ينزل الغيث ليلاً أو نهارا #ويعلم ما في الأرحام» فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى» 
متى تموت لعلك الميت غداًء لعلك المصاب غداً #وما تدري نفس بأي أرض تموت؟؛ أي ليس 
أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل”". 

وقد جاء في الحديث «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في معجمه الكبير في مسند أسامة بن زيد: حدثنا إسحاق بن [براهیم أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 335 
«ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة». 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحفري عن 
سفيان عن أبى إسحاق عن مطر بن عكاش قال: قال رسول الله بيه «إذا قضى الله ميتة عبد 
بأرض جعل له إليها حاجة»۲*7 وهكذا رواه الترمذي في القدر من حديث سفيان الثوري به» ثم 
قال : حسن غریب » ولا يعرف لمطر عن النبى ية غير هذا الحديث» وقد رواه أبو داود فى 
المراسيل» فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن أبي المليح بن سامة عن أبي عزة 
(۱) تفسير الطبري ۲۲٣/۱۰‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۲۲۷/۱۰. 
(۳) انظر تفسير الطبري ۲۲٠/۱۰‏ . 
)٤(‏ آخرجه أحمد في المسند ۰/ ۲۲۷. 
(0) المسند 1۲۹/۳ . 


سورة لقمان ۳۹ 
قال : قال رسول الله 5 «إذا آراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال بها حاجة» 
وأبو عزة هذا هو يسار بن عبيد الله» ويقال ابن عبد الهذلي. وأخرجه الترمذي من حديث 
إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية» وقال: صحيح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
عصام الأصفهاني حدثنا المؤمل بن.إسماعيل» حدئنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح 
عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله يل «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة 
فلم ينته حتى يقدمها» ثم قرأ رسول الله اة إن الله عنده علم الساعة) - إلى - #علیم خبیر * . 

[حديث آخر] قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن 
يحيى القطعي قالا: حدثنا عمر بن علی» حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال 
رسول اه اتإذا اراد اله قبض عبد بارض جمل له إلبها حاجة؛ ثم قال البزار: وهذا الحدیت 
لا نعلم أحداً يرفعه إلا عمر بن علي المقدمي. وقال ابن آبي الدنیا: حدثني سلیمان بن أبي 
مسیح قال : آنشدني محمد بن الحکم لأعشى همدان [البسیط ] : 


فماتزود ماکان یجمسه سوی حنوط غداة البین مع خرق 


وغير نفحة أعواد تشب له وقل ذلك من زاد لمنطلق 

لا تأسين على شيء فكل فتی الی منيته سيار في عنق 

وكل من ظن أن الموت يخطئه معلل بأعاليل من الحمق) 

بأيما بلدة تقدر میتسه ان لایسیر إليها طائعا یس 

آورده الحافظ ابن عساکر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وهو 
أعشى همدان» وكان الشعبي زوج أخته» وهو مزوج بأخت الشعبي أيضاً» وقد كان ممن طلب 
العلم والتفقه. ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به» وقد روى ابن ماجه عن أحمد بن ثابت 
وعمر بن شبة» كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل أحدكم بأرض آوثبته له إليها 
حاجة. فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا 
ما أودعتني»"» قال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن 
أيوب عن أبي المليح عن أسامة أن رسول الله ية قال «ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له 
إليها حاجة» . 


)۱( لآبي دؤاد الآيادي بيت له نفس الصدر وهو: 
وكل من ظن أن الموت مخطفه . معلل بسواء الح مكذوبٌ 
والبیت في دیوان ابي دژاد ص ۰۲۹4 والإنصاف ص ۰۲۹۵ وخزانة الأدب ۰4۳۸/۳ وشرح المفصل 
۲ وهو بلا نسبة في الدرر ۰٩۳/۲‏ وشرح الأشموني ۰۲۳۰/۱ وهمع الهوامع ۱/ ۲۰۲. 
)۲( آخرجه ابن ماجه في الزهد باب ۰۳۱ بلفظ «استودعتني» بدل «أودعتني» . 


سورة السحدة 
وهي مكية 


وی البخاري في كتاب التجميعة : رت أب و تعيم» .حدئنا سفيان عن سعد ين إبراهيم عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: كان النبي كَل يقرأ في الفجر يوم الجمعة 
#آلم تنزيل» السجدة و هل أتى على الإنسان4 [الانسان: IN‏ اشا ليف 
سفيان الثوري به. وقال الإمام أحمد": حدثنا أسود بن عامر» آخبرنا الحسن بن صالح عن 
ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كان النبي بيا لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة» وتبارك 
الذي بيده الملك» تفرد به أحمد. 


و ملق ید 
ترس رت کون 2 ا ا ده ور مهم هر سا 
E‏ الحكتب لا ریب ذ فيه GEE‏ ام سول ت آفتریه بل هو ألحقّ من من ريك 
۶ ی مس ررس چ ی 2 ۳ کو سم 4 و نو مج ےار 
لتنذرفوماما آتلهم من نذیر من قبلك توت زد 


قد تقدم الکلام على الحروف المقطعة في آول سورة البقرة بما آغنی عن اعادته ههنا. 
وقوله تنزیل الکتاب لا ريب فيه) أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل من رب العالمین» ثم 
EG‏ عن المشرکین آم #يقولون افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه بل هو من ربك 
لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون4 أي يتبعون الحق . 


آل زی حلق سوت رل وه فى َة ام نتوین لعش مالک من دنو ین 


مر و 


و و 1 لا شفع آلا درون 2 ج يدير لمر و مرج السّماء ل الأرضٍ فد بج اله ف بوم کان مقدار 


صم 


أت نامسد( کم لیب وم و لمیر لحم 2 


يخبر تعالى ا ا 00 ثم استوى 
على العرش» وقد تقدم الكلام على ذلك ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع # أي بل هو 
المالك لازمة الأمور. الخالق لكل شىيء» المدير لكل شىء» القادر على كل شيء» فلا ولي 
لخلقه سواه» ولا شفیم إلا من بعد إذته #أفلا تتذ کرون 4 يعني آیها العابدون غيره المتوکلون 


)۱( کتاب الجمعة باب ۱۰ . 
(۲) کتاب الجمعة حدیث ۰16 ۰1۵ 11. 
(۳) المسند ۰۳۶۰/۳ 


ردن 


شور اة ۳۳۱ 


على من عداه. تعالی وتقدس وتنزه أن یکون له نظیر أو شريك أو وزير أو ندید أو عدیل لا اله 
الا هو ولا رب سواه. 


وقد آورد النسائي ههنا حديثا فقال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثني محمد بن الصباح» 

حدئنا أبو عبيدة الحداد» حدئنا الأخضر بن عجلان عن آبي جریج المكي عن عطاء عن أبي 
هريرة أن رسول الله َة أخذ بيدي فقال «إن الله خلق خلق السموات والارض وما بینهما في ستة 
أيام» ثم استوى على العرش في اليوم السابع» فخلق التربة يوم السبت. والجبال يوم الأحده 
والشجر يوم الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الاربعاء والدواب يوم الخميس. 
وادم يوم الجبعة في اخر ساعة من النهار بعد العصر وخلقه من أديم الأرض: أحمرها 
وأسودها وطیبها وخبيثهاء من أجل ذلك جعل الله من بني ادم الطیب والخبیث» هکذا أورد هذا 
الحديث إسنادا ومتناء وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث حجاج بن محمد الأعور. 
عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن 
النبي يي بنحو من هذا السياق وقد علله البخاري في كتاب التاريخ الكبير فقال: وقال بعضهم : 
أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح» وكذا علله غير واحد من الحفاظ. والله علم . 


قوله تعالی: #إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج الیه 4 أي يتنزل آمره من أعلى 
السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة» كما قال تعالى: # الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن) [الطلاق: ۱۲] الآية» وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق 
سماء الدنيا ومسافة ما پینها وبين الارض مسيرة خمسمائة سنة وسمك السماء خمسمائة سنة 
وقال مجاهد وقتادة والضحاك : التزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام وصعوده في مسيرة 
خمسمائه عام. ولکنه یقطعها في طرفة عين» ولهذا قال تعالی: #في يوم كان مقداره ألف سنة 
مما تعدون ذلك عالم الغیب والشهادة أي المدبر لهذه الأمورء الذي هو شهید على آعمال 
عباده» یرفع إليه جلیلها وحقیرها وصغيرها وکبیرها. هو العزیز الذي قد عز كل شيء فقهره 
وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» الرحيم بعباده المؤمنين» فهو عزيز في رحمته رحيم في 


عزته . 
11 9 1 ت ۰ سم 2 ق کک وک بع و ا 2v‏ 
الزى احسن کل شىء خلقم وبدا خلق الاشن من طين ل 

کے ری سره و مسق م ر < I‏ 

هی 2 شم سوه وننخ یه من روي وحن كم المع والانصتر والافد: قيا م 

= و چم 
شكروت را 


یقول تعالی مخبرا آنه الذي حسن خلق الاشیاء وأتقنها واحکمها. وقال مالك عن زید بن 
أسلم #الذي أحسن کل شيء خلقه قال: أحسن خلق کل شيء كأنه جعله من المقدم 
والمو خر ثم لما ذکر تعالی - خلق السموات والأرض» شرع في دکر خلو, الانسان» فقال 
تمسير ابن کثیر /ج۲۱۸/۷ 


۳۲۲ توت 
تعالی : #وبداً خلق الانسان من طين4 يعني خلق آبا البشر آدم من طين #ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» أي یتناسلون كذلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب المرأة لثم 
سواه يعني آدم لما خلقه من تراب» خلقاً سوياً مستقیماً ونفخ فيه من روحه وجعل لکم 
السمع والأبصار والأفئدة# يعني العقول #قليلاً ما تشكرون* أي بهذه القوی التي 
رزقكموها الله عز وجل» فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل . 


کج ررر 0 َف 


وقالوً ما لتاق الأرض ون ی خلت جدید بل هم يلقل تيم کروی د 4 فل وفك 
ج سے م ا 5 72 ےم ارو م o‏ 
اموت الى ول يكم ثم إل ری کم رغوت 2 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا #أئذا ضللنا في 
الأرض) أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت ۶ أثنا لفي خلق جديد4 أي أئنا 
لنعود بعد تلك الحال ؟ يستبعدون ذلك › وهذا إنما هو بعید بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة 
لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم الذي إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن 
فيكون» ولهذا قال تعالى: #بل هم بلقاء ربهم کافرون* ثم قال تعالی : #قل يتوفاكم ملك 
الموت الذي و کل بكم الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة» » كما 
هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم » وقد سمي في بعض الآثار 
بعزرائيل وهو المشهور» قاله قتادة وغير واحد وله أعوان» وهكذا ورد فى الحديث أن أعوانه 
ینترعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم وتناولها ملك الموت» قال مجاهد: 
حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء» ورواه زهير بن محمد عن 
النبي كَل بنحوه مرسلاً» وقاله ابن عباس رضي الله عنهما . 

وروی ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري. حدثنا عمر بن سمرة 
رجل من الأنصار فقال له النبي و «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك 
الموت: يا محمد طب نفساً وقر عينا“ فإني بكل مومن رفيق» واعلم أن ما في الأرض بيت مدر 
وكبيرهم منهم بأنفسهم. وال يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك 
حتى يكون الله هو الامر بقبضها. 

قال جعفر : بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاة» فإذا حضرهم عند الموت فان 
كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشیطان» ولقنه الملك لا إله إلا الله 
ابراهیم بن ميسرة قال مدي اه یل ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا 


تون امد ۳۲۳ 
وملك الموت یطوف به كل یوم مرتین . وقال کعب الاحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل 
الدنیا إلا وملك الموت یقوم على بابه کل يوم سبع مرات ینظر هل فيه أحد أمر أن یتوفاه» رواه 
ابن أبي حاتم. وقوله تعالی: ثم إلى ربكم ترجعون* أي یوم معادکم وقیامکم من قبورکم 
لجزائکم . 


ولو ترف مورک > اوا روہ عند ريه ریا ا ا جعتا نما ی 
کہ سروس یی س وت ۳ 210 مه ی م سر 


موقنو 2 ولو اهف كل نفس هددهاولکن ی رل می لأملان رر اا 
فالاو و ا 4 فوقو يما شم لاء ویک هد ل سیخ ور فا هرا a‏ 


eC‏ ا 


yy‏ ا ا ا بين يدي الله عز 
وجل» حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم. أي من الحياء والخجل يقولون #ربنا أبصرنا 
وسمعنا» أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك» كما قال تعالى: #إأسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا» [مريم: ۳۸] وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم #لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) [الملك: ۱۰] وهكذا هؤلاء يقولون #ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا» أي إلى دار الدنيا #نعمل صالحاً إنا موقنون* أي قد أيقنا وتحققنا فيها أن 
وعدك حق ولقاءك حق. وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى دار الدنيا لكانوا كما 
كانوا فيها كفاراً يكذبون بآيات الله ويخالفون رسلهء كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على 
النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا» [الأنعام: ۲۷ -۲۹] الآية» وقال ههنا ولو شئنا 
لآتينا كل نفس هداها» كما قال تعالى: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» 
[يونس: 44] إولكن حق القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين4 أي من الصنفين 
فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منهاء نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك» 
#فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا 
هذا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس 
له نا نسيناكم # أي سنعاملكم معاملة الناسي» لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شي. 
بل من باب المقابلة كما قال تعالى: #فاليوم ننساکم كما نسيتم لقاء يومكم هذا» [الجاثية: 
۶ وقوله تعالى: #وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» أي بسبب كفركم وتکذیبکم. كما 
قال تعالى في الآية الأخرى لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً الا حميماً وغساقا» ‏ إلى قوله - 
#فلن کک ۳۰-۶]. 


7 > 


TYE‏ سورة السجدة 


فقوت کد ملم تنس 1۳ خف كم من فر عن بجر حي کارا جم 

يقول تعالى: نما يؤمن 4 3 إنما يصدق بها SS‏ | سحدا؟ 
ل تر سا عر الس لس 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: ]1١‏ ثم قال تعالى: #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع * يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة» قال مجاهد 
والحسن في قوله تعالی : : #تتجافى جنوبهم عن المضاجع © يعني بذلك قيام اللیل . 

وعن أنس وعکرمة ومحمد بن المنکدر وأبي حازم وقتادة: هو الصلاة بين العشاءین» وعن 
أنس آیضا: هو انتظار صلاة العتمة . ورواه ابن جرير باسناد جید. وقال الضحاك: هو صلاة 
العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة #يدعون ربهم خوف وطمعا؟ أي خوفا من وبال 
عقابه وطمعا في جزیل ثوابه #ومما رزقناهم ینفقون فیجمعون بين فعل القربات اللازمة 
والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والأخرة رسول الله کل كما قال 
عبد الله بن رواحة رضى الله عنه : [الطويل] 

وفينارسول الله يتلو كتابه إذا انش معرؤفٌ من الصبح ساط 

وتات ينص" ال شرا .یات ان تا لعافم 

يبيت پجافی جنبه عن فراشه إذا استثقلت. بالمشرکین 

وقال الا مام 2 حدثنا روح وعفان قالا : حدئنا حماد بن سلمت أخبرتا عطاء بن 
السائب عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود عن النبي و قال «عجب ربنا من رجلین : رجل ار 
اه اليا ۱ ل 7۸ 
من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فیما عندي وشفقة مما عندي» ورجل غزا 
في سبیل الله تعالی فانهزموا» فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع» فرجع حتی آهریق 
دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي» فیقول الله عز وجل للملائکة: انظروا إلى عبدي رجع 
رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه». وهکذا رواه أبو داود”" في الجهاد عن 
موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به بنحوه. 


»44/17 البيت الثالث لعبد الله بن رواحة في الجامع لأحكام القران للقرطبي ۰۳۹/۱۵ وروح المعاني‎ )١( 
۰۳۳۰/۷ وتف سير البحر المحيط‎ 

(5؛ المسند١5/1١64.‏ 

ا كناب لاه اف ۳ 


0 ل ۲ 0 6 30 
فقلت : يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النارء قال «لقد سألت عن عظيم 
وإنه ليسير على من يسره الله علیه تعبد الله ولا تشرك به شيعا وتقيم الصلاة وتؤتي الز کات 
وتصوم رمضان» وتحج البیت - ثم قال: - ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة والصدقة 
تطفیء الخطيئةء وصلاة الرجل في جوف الليل - ثم قرأ - #تتجافی جنوبهم عن المضاجع * 
حتی بلغ #جزاء بما کانوا يعملون) ثم قال - ألا آخبرك برس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ - 
فقلت : بلی يا رسول الله فقال: ‏ رأس الامر الاسلام وعموده الصلا وذروه سنامه الجهاد 
فی سبیل ال . 

ثم قال -: ألا آخبرك بملاك ذلك كله ؟» فقلت : بلی يا نبي الله» فأخذ بلسانه ثم قال «کف 
عليك هذا». فقلت : يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتکلم به» فقال «ثكلتك أمك يا معاذ 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم») 
ورواه الترمذي والنساتي وابن ماجه في سننهم من طرق عن معمر به . وقال الترمذي: حسن 

ورواه ابن جریر""" من حدیث شعبة عن الحکم قال: سمعت عروة بن الزبیر یحدث عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله يك قال له «ألا آدلك على آبواب الخير: الصوم جنة والصدقة تکفر 
الخطيئة» ويام یملق جوب الليل؟ وتلا هذه الاية #تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون 
ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزفناهم ینفقون؟۹. 


ورواه أيضاً من حديث الثوري عن منصور بن المعتمر عن الحکم» > عن میمون بن ابي 
شبيب عن معاذ عن النبي ول بنحوه. ومن حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» والحكم 
عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ مرفوعا بنحوه. . ومن حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن 
أبي النجود عن شهر. عن معاذ أيضاً عن النبي ية في قوله تعالى: #تتجافى جنوبهم عن 
2 
المضاجع) قال «قيام العبد من اللیل»(8 


وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا فطر بن 


.۲۳۱/ ٥ المسند‎ )1١( 

)۲( ا بن ماجه في الفتن باب ۱۲. 
( تفسير الطبري ۲۰/۱۰ 

. ۲۱/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 


۳۲۹ سورة السجدة 


جبل قال: كنت مع النبي لله في غزوة تبوك فقال «إن شئت آنبانك بأبواب الخیر : الصوم جنة» 
والصدقة تطفیء الخطيئة» وقیام الرجل في جوف اللیل» ثم تلا رسول الله و #تتجافی جنوبهم 
عن المضاجع # الآية» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهر عن 
عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله 235 
لإذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل 
الجمع اليوم من أولى بالکرم ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع» - الاية - فیقومون وهم قليل» . 

وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا الوليد بن العطاء بن الأغرء حدئنا 
عبد الحميد بن سليمان» حدثني مصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: قال بلال: لما نزلت 
هذه الآية #تتجافى جنوبهم عن المضاجم)» الآية» كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب 
رسول الله ية يصلون بعد المغرب إلى العشای فنزلت هذه الآية تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع*» ثم قال: لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه» ولیس له طريق عن بلال غير هذه 
الطريق. 

وقوله تعالى: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» الآية» أي فلا يعلم أحد عظمة 
ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لما 
أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاء فان الجزاء من جنس العمل قال 
الحسن البصري: أخفى قوم عملهم؛ فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشرء 
رواه ابن أبي حاتم . 

قال البخاري۱) قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين* إا ا 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله ية قال: «قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين# قال: وحدثنا سفيان» حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
قال الله مثله. قيل لسفيان رواية» قال: فأي شي ؟ ورواه مسلم والترمذي من حديث 
سفيان بن عيينة به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 


ثم قال البخاري”©: حدثنا إسحاق بن نصرء حدثنا أبو أسامة عن الأعمش» حدثنا أبو 


. ١ کتاب التفسير» تفسير سورة ۰۳۲ باب‎ )١( 
.۲ آخرجه مسلم في الجنة حديث ۰۲ ۰6 ۰۵ والترمذي في تفسير سورة 2557 باب‎ 220 
. ۱ كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۳۲ باب‎ (۳( 


سورة السجدة ۳۳۷ 
صالح عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيه «یقول الله تعالی : أعددت لعبادي الصالحین 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم علیه» ثم 
قرأ #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) قال أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح: قرأ أبو هريرة #قرات أعين4 انفرد به البخاري من هذا الوجه. 


وقال الإمام آحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 6 «إن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا آذن سمعت؛ ولا خطر علی قلب بشر۲6) آخرجاه ذ في الصحيحين من رواية 
عبد الرزاق» قال: ورواه الترمذي في التفسیر» 5 جرير من حديث عبد الرحيم بن سليمان 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل بمثله» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت بن أبي رافع» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حماد: 
أحسبه عن النبي بيه قال « ال لح ب لاحي ی وا كي لماو ابن 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش" ' رواه مسلم من حديث 
حماذ بن سلمة به. 

وروی الإمام أحمد: حدثنا مارون» حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخر أن أبا حازم 
حدثه قال: : سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: شهدت مع رسول الله کل 
مجلساً وصف فيه الجنة حتى انتهى» ثم قال في آخر حديثه «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر» ثم قرأ هذه الآية إتتجافى جنوبهم عن المضاجع) - إلى 
قوله - #یعملون؟» وأخرجه مسلم! ۳ في صحيحه عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد» 
اھا عن ابن وه 2 

وقال ابن جرير20: حدثني العباس بن أبي طالب» حدثنا معلى بن أسد. حدثنا سلام بن 
أبي مطيع عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كل يروي 
عن ربه عز وجل قال: آعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت» ولا أذن شمعته ولا خطر 


۳۱۳/۲ المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في التوحید باب ۰۳۵ وبدء الخلق باب ۰۸ ومسلم في الایمان حدیث ۰۳۱۲ والترمذي 
في تفسیر سورة ۰۳۲ باب ۲ . 

(۳( آخرجه الطبري في تفسیره ۰۲4۶/۱۰ ومسلم في الجنة حدیث ۲. 

(؟) المسند ۵ 

(9) كتاب الجنة حديث ۰۳ . 

.۲۳/۱۰ تفسير الطبري‎  )7( 


على قلب بشر لم يخرجوه. 

وقال مسلم() أيضاً في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر وغيرهء حدثنا سفیان» حدثنا 
مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته 
على المنبر يرفعه إلى النبي بي قال : سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة 
منزلة ؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: 
أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: رضيت رب. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله» ومثله 
فقال في الخامسة» رضيت رضيت ربى» فيقول: هذا لك وعشرة آمثاله. ولك ما اشتهت 
نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت 0 قال: رب فأعلاهم منزلة ؟ قال: أولئك الذين 
أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على 
قلب بشر» قال: ومصداقه من كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين* 
الآية» ورواه الترمذي”" عن ابن أبي عمر وقال: حسن صحیح. قال: ورواه بعضهم عن 
الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع أصح . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني» حدثنا آبو بدر شجاع بن الولید» حدثنا 
زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن عامر بن عبد الواحد قال. بلغني أن الرجل من آهل 
لجنة یمکث في مکانه سیعین سنةء ثم یلتفت و ق ارا لحسن مما کان فیه» فتقول: قد ان 
لك أن یکون لنا منك نصيب» فیقول: من أنت ؟ فتقول: آنا من المزید» فیمکث معها سبعین 
سنةء ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له : قد ان لك أن یکون لنا منك 
ت من انض ؟ شرل :انا التي قال الله فلا تعام نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين 4 . 

وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: تدخل عليهم الملائكة في 
مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في 
جناتهم» وذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما خفي لهم من قرة أعين) ويخبرون أن الله عنهم 
راض. وروی ابن جرير”؟: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم عن 
صفوان بن عمرو عن أبي اليمان الهوزني أو غيره» قال: الجنة مائة درجة» أولها درجة فضةء 
وأرضها فضة» ومساكنها فضةء وانيتها فضة» وترابها المسك» والثانية ذهب» وأرضها ذهب» 
ومساكنها ذهب. وانیتها ذهب. وترابها المسك. والثالئة لؤلؤء وأرضها لؤلؤء ومساكنها 


. ۳۱۲ کتاب الإيمان حديث‎ )١( 
. ۲ كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۳۲ باب‎ ۲( 
۰۲۳/۱۰ تفسیر الطبري‎ (۳) 


سورة السجدة ۳۳۹ 
اللولق وانيتها اللژلژ» وترابها المسك وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر» ثم تلا هذه الاية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم الآية. 

وقال ابن جریر""*: حدثني یعقوب بن إبراهيم» حدثنا معتمر بن سلیمان عن الحکم بن 
آبان عن الغطریف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ی عن الروح الأمين قال «يؤتى 
بحسنات العبد وسیثاته ينقص بعضها من بعض» فان بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة» 
قال: فدخلت على بزداد فحدث بمثل هذا الحديث» قال: فقلت فأين ذهبت الحسنة ؟ قال 
#أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سیناتهم4 الآية» قلت: قوله تعالى: 
لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4 قال: العبد يعمل سرا أسره إلى لله لم يعلم به 
ی ی کر 


فسن کان نا کمن کات فاییشا لا تون <> آم رب اموأ ويوا لمحت للم 

الْمأوئ ا 5 7 الذي فشو أ ماویه] الاش كلما زد أأن خرحوأ ياي 

وقیل لهم ذوفوا عدا بَالتَارَاللىف 2 وتو ا ولد مک سے اماب الق ون 

العذاب الا كر له د رجعوت 21 0 الم مر دک بایلب ریو ژر ا نا من 
آلمجرموت منلقمون زک 


يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمناً بآياته متبعاً 
لرسله بمن كان فاسقا أي خارجاً عن طاعة ربه» مكذباً لرسل الله (لیه» كما قال تعالى: #أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون» [الجائية: ۲۱] وقال تعالى: #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين کالفجار» [ص: ۲۸] وقال تعالى: 
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) [الحشر: ۲۰] الآية» ولهذا قال تعالى ههنا #أفمن 
كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون4 أي عند الله يوم القيامة . 

وقد ذكر عطاء بن يسار والسدي وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي 
معیط» ولهذا فصل حكمهم فقال #أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟* أي صدقت قلوبهم 
بایات الله وعملوا یمقتضاها وهي الصالحات #فلهم جنات المأوى* أي التي فیها المساکن 
والدور والغرف العالية انز لاک أي ضيافة وکرامة #بما کانوا یعملون وآما الذين فسقوا» أي 
خرجوا عن الطاعة فمآواهم النار» كلما أرادوا أن يخرجوا منها آعیدوا فيهاء کقوله #كلما 
آرادوا أن بخ جوا منها من غم آعیدوا فيها) [الحج : ۲۲] الاية قال الفضیل بن عیاض : «والله إن 
الأيدي لموثقة» وان الارجل لمقيدة» وإن اللهب ليرفعهم» والملائكة تقمعهم #وقيل لهم 


(0) تفسير الطبري .787/٠١‏ 


۰ ۳۳ سورة السجدة 


ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تكذبون# أي يقال ذلك تقریعاً وتوبیخا. 
قوا عذاب ي کنتم به تکذبون ٩‏ اي تقریعا وتو 


وقوله تعالی: ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» قال ابن عباس : يعني 
بالعذاب الآدنى مصائب الدنیا وأسقامها وافاتهاء وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده لیتوبوا 
إليه . وروي مثله عن أبي بن كعب وأبي العالية والحسن وإبراهيم يم النخعي والضحاك وعلقمة 
وعطية ومجاهد وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصیف . وقال ابن عباس في رواية عنه : يعني به 
إقامة الحدود عليهم . وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. وقال 
النسائي» أخبرنا عمرو بن علي» أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي الاحوص» وأبي عبيدة عن عبد الله #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر# 
قال: سنون أصابتهم . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الله بن عمر القواريري» حدثنا يحبى بن سعيد 
عن شعبة عن قتادة عن عروة عن الحسن العوفي عن یحبی الجزار» عن ابن أبي ليلى عن أبي بن 
كعب في هذه الآية لإولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر# قال: القمر 0 قد 
مضيا والبطشة واللزام ۲۳» ورواه مسلم من حديث شعبة به موقوفاً نحوه. وغدد الیخاری عن 
ابن مسعود نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضاً في رواية عنه : العذاب الأدنى ما أصابهم من 
القتل والسبي يوم بدرء وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم . قال السدي وغيره: لم يبق بيت بمكة 
إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو آسیر» فأصيبوا أو غرمواء ومنهم من جمع له الأمران. 
۱ وقوله تعالى: إومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» أي لا أظلم ممن ذكره الله 
بایاته وبینها له ووضحهاء ثم بعد ذلك ترکها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا یعرفها 
قال قتادة : إياكم والاعراض عن ذکر الله فان من أعرض عن ذکره فقد اغتر آکبر الغرة؛ وأعوز 
أشد العوزء وعظم من أعظم الذنوب. ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك #إنا من 
المجرمين منتقمون» أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 

وروی ابن جرير": حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا محمد بن المبارك حدثنا 
إسماعيل بن عياش» حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن ن أبي أمية عن 
معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله يقول: ثلاث من فعلهن فقد آجرم: من عقد لواء في غير 
حق» أو عق والدیه. أو مشى مع ظالم ينصره فقد أجرم» يقول الله تعالى: #إنا من المجرمين 
منتقمون) ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش به وهذا حديث غريب جداً. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات المنافقين حديث 47» وأحمد في المسند ۰۱۲۸/۰ 


3( كتاب التفسير» تفسير سورة 55» باب ۱ . 
(۳) تفسير الطبري .۲٤۹/۱۰‏ 


سورة السجدة ۳۳۱ 


رصم ور ۳ 53 مر ر مرح ما ۳1 سم هه جم و و سار مس کر ۰ 1 
ولقد ءانینا موه می الحکتّب فلات‌کن ق مرن من لقاب وحَعَلتَه هدّى لوا ويل بر وجعلنا 
7 


7 


۴۱ ۱ 


عومسم مر ار ۱ 2 ص 72 و میس ای سر کے 9 د 
منم یمه هدوت پاتتا ما صبروا وحكانوأ عونت إن ربك هو قصل بسهم نوم 
عو ۶ 


مه يما ڪ اا فيه تلو 25 6 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه اتاه الكتاب» وهو التوراة» 
وقوله تعالى: فلا تكن في مرية من لقائه) قال قتادة: يعني به ليلة الاسراء» ثم روي عن أبي 
العالية الرياحي قال: حدثني ابن عم نبيكم» يعني ابن عباس» قال: قال رسول الله ية «أريت 
ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً ادم طوالاً جعدا كأنه من رجال شنوءة» ورایت عسي 
رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار والدجال» في 
ناك اس ره خیم موی لآ رای DS‏ 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن علي الحلواني 
حدثنا روح بن عبادة. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية» عن ابن عباس عن 
النبي بي في قوله تعالى: #وجعلناه هدى للبني إسرائیل) قال: جعل موسى هدى لبني 
إسرائيل» وفي قوله #فلا تكن في مرية من لقائه# قال: من لقاء موسى ربه عز وجل . وقوله 
تعالى: #وجعلناه) أي الكتاب الذي اتیناه #هدی لبني إسرائيل) كما قال تعالى في سورة 
الإسراء #وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلاً» 
[الاسراء: ۲]. ۱ 

وقوله: وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآياتنا يوقنون) أي لما کانوا 
صابرین على آوامر الله ء وترك زواجره» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاژوهم به كان منهم 
أئمة يهدون إلى الحق بأمر اللهء ویدعون إلى الخیر» ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنکن 
ثم لما بدلوا وحرفوا وآولو ی وصارت قلوبهم قا اکن 
مواضعه» فلا عملاً صالحاً ولا اعتقاداً صحيحاء ولهذا قوله تعالى: #ولقد آتينا بنى إسرائيل 
الكتاب# قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا وكذلك قال الحسن بن صالح قال سفيان : 
هكذا كان هوّلاء. ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا قال وكيع : 
قال سفيان : لا بد للدين من العلم» كما لا بد للجسد من الخبز . 

وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي على عمي أو عمي على آبي: سئل سفيان عن قول علي 
رضي الله عنه : : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ألم تسمع قوله «إوجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا» قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤساء. قال بعض العلماء: 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ولهذا قال تعالى: #ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة ورزقتاهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر 


۳۳۲ سورة السجدة 


الآية» كما قال هنا ان ربك هو یفصل بينهم يوم القيامة فیما کانوا فيه بختلفون» أي من 
الاعتقادات والأعمال. 


وم بر کم كم تا من هم تن اشرو ب شون فى منک ج ی فى ذلك یت آل 
ل سے اعد 
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يقول تعالى: أو لم يهد لهؤلاء المكذبين as‏ الماضية 
بتكذيبهم الرسل» ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبلء فلم يبق منهم باقية 
ولا عين ولا أثر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً4 [مريم : : ۸] ولهذا قال یمشون 
في مساكنهم» أي هؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المکذبین؛ فلا زروت منها ادا 
ممن يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منها #كأن لم يغنوا فيها» [الأعراف : : ]٩۲‏ كما قال #فتلك بيوتهم 
خاوية بما ظلموا) [النمل: 57] وقال #فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض) - إلى قوله ‏ #ولکن تعمى القلوب 
التي في الصدور» [الحج: 40 - 47] ولهذا قال ههنا «إإن في ذلك لآيات) أي إن في ذهاب 
أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» ونجاة من آمن بهم لایات وغبراً 
ومواعظ ودلائل متناظرة #أفلا یسمعون)» أي أخبار من تقدم كيف كان أمرهم . 


وقوله تعالى: «أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الحرز# يبين تعالى لطفه بخلقه 
وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السیح؛ وهو ما تحمله الأنهار ویتحدر من 
الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته» ولهذا قال تعالى: #إلى الأرض الجر ز» وهي 
التي لا نبات فيهاء كما قال تعالی: #وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً# [الكهف: ۸] أي 
يبساً لا تنبت شيئاً» وليس المراد من قوله إلى الأرض الجرز» أرض مصر فقط یل هي ن 
المقصود وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست هي المقصودة وحدهاء وکیا سا نا مج 
هذه الایف فإنها في نفسها آرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل علیها مطرا لتهدمت 
أبنيتهاء فیسوق الله تعالی إليها النيل بما یتحمله من الزيادة الحاصلة من آمطار بلاد الحبشة» 
وفيه طين آحمر فیغشی أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك 
الطین أيضاًء لینبت الزرع فيه» فيستغلون كل سنة على ماء جدید ممطور في غير بلادهم 
وطین جدید من غير أرضهم » فسبحان الحکیم الکریم المنان المحمود أبتداء . 

قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر آتی آهلها عمرو بن 
العاص» حين دخل بؤونة من أشهر العجمء فقالوا: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا 
بها قال: وما ذاك ؟ قالوا: إن كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهرء عمدنا إلى جارية بكر 


سورة السجدة rr‏ 
بين أبويهاء فأرضينا أبويهاء وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما یکون» ثم ألقيناها في 
هذا النيل» فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الاسلام إن الإسلام يهدم ما كان قبلهء 
فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» 
فكتب إليه عمر : إنك قد آصبت بالذي فعلت. وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها 
فق التبل:: 

فلما قدم كتابه آخذ عمرو البطاقة ففتحهاء فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل 
آهل مصرء أما بعد فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري» وان كان الله الواحد القهار 
هو الذي يجريك. فنسأل الله أن يجريك . قال: فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت 
وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» قد قطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى 
اليوم. . رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة له ولهذا قال تعالى: «أو لم 
يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ییصرون * 
كما قال تعالى: #فلینظر بالإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً» [عبس: ۲۳۱۰-۲۶ الآيةء 
ولهذا قال ههنا #أفلا يبصرون* . 

وقال ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس في قوله إلى الأرض الجرز» قال: هي التي 
لا تمطر الا مطرا لا يعن عنها شیتاً الا ما یأتیها من السیول وعن ابن عباس ومجاهد: هي 
ك بالیمن» وقال الحسن رحمه الله: هي قری بين اليمن والشام. وقال عکرمة والضحالك 
وقتادة والسدي وابن زيد: الأرض الجرز التي لا نبات فيهاء وهى مغبرة» قلت: وهذا كقوله 
تعالی : #إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها» الاي ۱ 


A 
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ی ی وحلول غضبه ونقمته عليهم» 
استبعادا وتكذيباً وعناداً #إويقولون متى هذا الفتح * 4 أي متی تنصر علینا يا محمد ؟ كما تزعم أن 
لك رفا علینا ویتقم لك ما فمتی یکون هذا ؟ ما دراك آنت وأصحابك الا مختفین خائفیره 
ذلیلین» قال الله تعالی : #قل يوم الفتح # أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنیا 
وفي الاخری 2 ينفع الذين کفروا إيمانهم ولا هم ینظرون» كما قال تعالی: #فلما جاءتهم 
رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم) [غافر : ۸6-۸۳] الآيتين . 

ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مکة فقد آبعد النجعة» وأخطأ فأفحش فان یوم 
الفتح قد قبل رسول الله ية إسلام الطلقاء» وقد کانوا قریبا من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة 
لما قبل إسلامهم لقوله تعالی: #قل يوم الفتح لا ینفع الذین کفروا إيمانهم ولا هم ينظرون* 


e‏ بتورة المفجدة 
وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله لإفافتح بيني وبينهم فتحاً» [الشعراء: ۱۱۸] 
الآية» وكقوله #قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق» [سبأ: 17] الآية» وقال تعالى: 
#واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد» [إبراهيم: ۱0] وقال تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» [البقرة: ]۸٩‏ وقال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح [الأنفال: 
۹ 

ثم قال تعالی: #فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون4 أي أعرض عن هؤلاء المشركين» 
وبلغ ما أنزل إليك من ربك. كقوله: #اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو [الأنعام: 
۰ الاية» وانتظر فان الله سينجز لك ما وعد وسينصرك على من خالفك» إنه لا يخلف 
الميعاد. وقوله #انهم منتظرون* أي أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر #أم 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون4 [الطور : ۳۰] وستری أنت عاقبة صبرك علیهم وعلی آداء 
رسالة الله في نصرتك وتأييدك وسیجدون غب ما ینتظرونه فيك وفي أصحابك من وبیل 
عقاب الله لهی وحلول عذابه بهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
ار سید سور تسده وله یمه ولمع 


وهى مدنية 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا خلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن 
بهدلة عن زر قال: قال لي أبي بن كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها ؟ قال: قلت 
انا وسبعین ایف فقال: قط لقد رایتها وانها لتعادل سورة ار ولقد قرأنا فيها الشيخ 
والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة» نكالاً من ال والله علیم حکیم( "» ورواه النسائي من وجه 
آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود» روا وهذا (سناد حسن وهو يقتضي آنه قد 
كان فيها قران ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاًء والله أعلم . 


کا اَی أب کی ا یع الك كفو اک أله کات میا کیا <> وی مات 
يك ت اله کان تون و ج ور ڪل عل ال کی اله وکیلا ج 

هذا تنبيه بالأعلى على الادنی» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلآن يأتمر من 
دونه بذلك بطريق الأولى والأخرى. وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على 
نور من الله» ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله وقوله : 
ولا تطع الكافرين والمنافقين) أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم إن الله كان عليماً حكيماً 
أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه فإنه عليم بعواقب الأمور حكيم في أقواله وأفعاله» ولهذا 
قال تعالى: #واتبع ما يوحى إليك من ربك4 أي من قران وسنة #إن الله كان بما تعملون 
خبيراً4 أي فلا تخفى عليه خافية» وتوكل على الله» أي في جميع أمورك وأحوالك #وكفى بان 
وكيلا4 أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه . 


ی نی ای 5 
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تقو تقالی: موطا قبل المتضوة الجر آمرا مروا سا اوهو آنه عه ایکون 


. ۱۳۲/۵ المسند‎ )١( 


۳۳۵ 


۷۳۷۳ سورة الأحزاب 
للشخص الواحد قلبان في جوفه ولا تصیر زوجته التي بظاهر منها بقوله أنت علي کظهر آمي أما 
له» كذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل إذا تبناه فدعاه ابناً له» فقال ما جعل الله لرجل من 
قلبین في جوفه وما جعل آزواجکم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم# کقوله عز وجل ما هن 
أمهاتهم إن آمهاتهم اللائي ولدنهم» [المجادلة : ۲] الاية. وقوله تعالی: #وما جعل آدعیاء کم 
أبناء کم # هذا هو المقصود بالنفي» فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى 
النبي كَل كان النبي اة قد تبناه قبل النبوق فکان يقال له زيد بن محمد. فأراد الله تعالی أن 
يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى: : #وما جعل أدعياءكم آبناء‌کم* كما قال تعالى في 
أنه سرد ما كان محمه اد من رجا ولكن وسول ال وخام لین وان بل 

شىء عليماً» [الأحزاب: 4۰] وقال ههنا #ذلكم قولكم بأفواههم* يعني تبنيكم لهم قول 
a‏ 
كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان وال يقول الحق وهو بهدي السبيل) قال سعيد بن 
جبير #يقول الحق) أي العدل» وقال قتادة #وهو يهدي السبيل4 أي الصراط المستقيم . 

وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين» وأنه كان 
يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه . هكذا روى العوفي 
عن ابن عباس» وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير . 

وقال الإمام أحمد؟: حدثنا حسن» حدثنا زهير عن قابوس يعني ابن أبي ظبيان» قال: إن 
أباه حدثه قال: قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى: #ما -جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه# ماعنى بذلك ؟ قال: قام رسول الله اة يوماً يصلي فخطر خطرة» فقال المنافقون 
الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبين: قلباً معكم وقلباً معهم» فأنزل الله تعالی: ما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه» وهكذا رواه الترمذي”"' عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن 
صاعد الحراني» عن عبد بن حميد وعن أحمد بن يونس » كلاهما عن زهير وهو أبن معاوية به . 
ثم قال: وهذا حديث حسن» وكذا رواه ابن جرير وابن حاتم من حديث زهير به . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه* قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة ضرب له مثل: يقول ليس ابن رجل اخر 
ابلك" وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه» وهذا 
يوافق ما قدمناه من التفسير والله سبحانه وتعالى آعلم. وقوله عز وجل #إادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم 


(۱) المستد.۱/ ۲۱۸۲۱۷ 
(۲) کتاب التفسیر تفسیر سورة ۰۳۳ باب ١‏ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۰۲۵/۱۰ 


سورة الأحزاب ۳۳۷ 
الأدعياء» فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى ابائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل والقسط 
والبر. 

قال البخاري رحمه الله : حدثنا مُعلى بن أسد. حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن 
عقبة قال: حدثني سالم عن عبد الله بن عمر قال: إن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى 
رسول الله ب ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن #ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله €“ وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة به. وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك» ولهذا قالت سهلة بنت 
سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما: يا رسول الله إنا كنا ندعو سالماً ابناء ون الله قد أنزل 
ما أنزل» وإنه كان يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء فقال با «ارضعیه 
تحرمي عليه»"' الحدیث . 


ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله َة بزینب 
بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنه» وقال عز وجل لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرآ# [الاحزاب: ۳۷] وقال تبارك وتعالى في اية . 
التحريم «وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم) [النساء: ۲۳] احترازا عن زوجة الدعي فإنه 
ليس من الصلب» فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاً بقوله يك في 
الصحيحين «حرّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب»”" . 

فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب» فليس مما نهى عنه في هذه الآية بدليل ما 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي» من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن 
الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا على رسول الله َة أغيلمة بني 
عبد المطلب على حمرات لنا من جمع» فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول 'أَبَئنَ لا ترموا الجمرة 
حتى تطلع الشمس»* قال أبو عبيدة وغيره: ین تصغير بني وهذا ظاهر الدلالة» فإن هذا كان 
في حجة الوداع سنة عشر. 

وقوله #ادعوهم لآبائهم) في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه» وقد قتل في يوم مؤتة سنة 


)١(‏ آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۳۳ باب ۰۲ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۰1۲ والترمذي في 
تفسیر سورة ۰۳۳ باب ٩‏ . 

(۲) آخرجه مسلم في الرضاع حدیث ۰۲ ۰۲۸ ۳۰ وأبو داود في النکاح باب ۰٩‏ والنسائي في النکاح باب 
٩‏ والنسائي في النکاح باب ۰۵۳ وأحمد في المسند ۰۱۷4/5 ۰۲۳۸ ۰۲۹ ۲۱۲۹ . ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۳۳ باب ۰٩‏ ومسلم في الرضاع حدیث ۵ . 

(6) آخرجه أبو داود في المناسك باب ۰1۵ والنسائي في المناسك باب ۰۲۲۲ وابن ماجه في المناسك باب 
۲ وأحمد في المسند ۰۲۳۶/۱ ۰۳۳ 


تفسیر ابن كثير / ج5/ ۲۲۴ 


ثمان» وأيضاً ففي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الجعد 
أبي عثمان البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «يا بني» ورواه أبو 
داود والترمذي. 


وقوله عز وجل فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم# أمر تعالى برد 
أنساب الأدعياء إلى ابائهم إن عرفواء فان لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم آي 
عوضا عما فاتهم من النسب» ولهذا قال رسول الله ول يوم خرج من مكة عمرة القضاء وتبعتهم 
ابنة حمزة رضي الله عنها تنادي» يا عم يا عم فأخذها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة 
رضي الله عنها : دونك ابنة عمك» فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم في 
أيهم يكفلهاء فكل أدلى بحجة» فقال على رضي الله عنه : أنا أحق بها وهي ابنة عمي: وقال 
فقضى بها النبي 6 لخالتها وقال «الخالة بمنزلة الام»۳* وقال لعلي رضي الله عنه «آنت مني 
وأنا منك»(۳. وقال لجعفر رضى الله عنه «آشبهت خلقی وخلقی»(۲۳. وقال لزيد رضي الله عنه 
«أنت أخونا ومولانا» ففي الحديث أحكام كثيرة من أحسنها أنه ية حكم بالحق» وأرضى كلا 
من المتنازعين. وقال لزيد رضي الله عنه «أنت أخونا ومولانا»“. كما قال تعالى : #فإخوانكم 
في الدين وموالیکم ‏ . 


وقال ابن جرير*2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن عبينة بن عبد الرحمن 


عن أبيه قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه : قال الله عز وجل #ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله 
فان لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين وموالیکم 4 فأنا ممن لا يعرف أبوه فأنا من إخوانكم 
في الدين» قال أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه» وقد جاء في 
الحديث «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه كفر»“ وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري 
من النسب المعلوم» ولهذا قال تعالى: #ادعوهم لابانهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم 
فإخوانكم في الدين وموالیکم 4 . 

ثم قال تعالى: #إوليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في 


(۱) أخرجه البخاري في الصلح باب ۰1 والمغازي باب 4۳ وأبو داود في الطلاق باب ۰۳۵ والترمذي في 
البر باب 1 . 

(۲) آخرجه البخاري في الصلح باب 1 . 

(۳) آخرجه البخاري في الصلح باب » وفضائل آصحاب النبي باب ۰۱۰ والترمذي في المناقب باب ۲۹ . 

(5) آخرجه البخاري في الصلح باب 1 . 

۲۵۷/۱۰ تفسیر الطبري‎  )۵( 

() آخرجه البخاري في المناقب باب ۵. 


سورة الأحزاب ۳۳۵ 
الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع. فان الله تعالی قد وضع الحرج في الخطأ ورفع 
إثمه» كما أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى آمراً عباده أن يقولوا #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا4 [البقرة: ۲۸۲] وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله اة قال : «قال الله عز وجل: قد 
فعلت»"*. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر)”". وفي حديث اخر 
«إن الله تبارك وتعالى رفع عن أمتي الخطأ. والنسيان وما يكرهون عليه»”" وقال تبارك وتعالى 
ههنا #وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً» أي 
وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال عز وجل لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم» 
الاية. وفي الحديث المتقدم «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر». وفي 
ا ل 

قال الامام أحمد”*؟2: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن 
Ee‏ عافن 2و سس رقو اه عورا تال اذ ل نبا بلك لح لاو 
وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه اية الرجم. فرجم رسول الله ب ورجمنا بعده» ثم قال 
قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن اباتكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن اباتکم وأن رسول الله كل 
قال«لا تطروني كما أطري عيسى ابن مریم عليه الصلاة والسلام فإنما أنا عبد الله» فقولوا عبده 
ورسوله» وربما قال معمر «كما أطرت النصارى ابن مريم» ورواه في الحديث الآخر «ثلاث في 
الناس کفر : الطعن في النسب» والنياحة على الميت» والاستسقاء بالنجوم»(*) 


31 2 < ۳ سم > 2 2 چ وو عد ر 1 - سح خر ویر غ2 7 ۰ 
ى آول بالمؤمييت من انفسيم وازوجه: م وازلوا الارحام بعضهم أو ,بعض فى 


ڪب أله من أ لْمَوّمِنيَ والْموك مين الآ ان قفاوا 000 
ا 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله على أمته ونصحة له فجعله أولى بهم من أنفسهم» 
وحكمه فيهم كان مقدماً على اختيارهم لأنفسهم » كما قال تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً4 [النساء: 
5] وفي الصحیح «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان حديث 2199 ۲۰۰. 

(؟) آخرجه البخاري في الاعتصام باب ۲۰. 

(۳( أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب 15 . 

(5) المسته 4۷/۱ 

2 آخرجه مسلم في الجنائز حديث ۰۲٩‏ وأحمد في المسند ۵/ ۰۳۶۲ ۰۳4۳ ۳66. 


۳:۰ سورة الأحزاب 
ی 111 رلا الم لها ا عمر رضي اعت اناا رفول ال را 
لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال 5 ية «لا يا عمر حتى أكون أحب اليك من 
نفسك» فقال: يا رسول الله » والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي؛ ٠‏ فقال اة «الآن 
يا عمر»" ولهذا قال تعالى في هذه الآية #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم* 

وقال البخاري(۳) عند هذه الآية الكريمة: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح» 
حدئنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم #النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فایما مومن ترك مالا فليرئه عصبته من كانواء ون ترك دی أو 
ضياعاً فليأتني فأنا مولاه» تفرد به البخاري ورواه أيضا في الاستقراض» وابن جرير”*' وابن أبي 
COE‏ آحمد؟؟ من حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي , 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وَل بنحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله #النبي أولى 
بالمؤمنين من آنفسهم» عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي 5 كان 
يفوك انا أولى بکل مومن من نقسه» فایما رجل مات وترك دیدا فال موقن ترك مالا فهق 
لورثته)” '“ ورواه آبو داود عن أحمد بن حنبل به نحوه. 

وقال تعالى : إوأزواجه آمهاتهم» أي في الحرمة والاحترام» والتوقير والإكرام والاعظام 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض 
العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر» وهو 
من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم» وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين ؟ فيه قولان 
للعلماء رضي الله عنهم» ونص الشافعي رضي الله عنه على أنه يقال ذلك وهل يقال لهن 
أمهات المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغييباً ؟ وفيه قولان» صح عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك» وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله 
عنه . 


وقد روي عن أبي كعب وابن , عباس رضي الله عنهما آنهما قرا #النبي آولی بالمؤمنين من 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۸ ومسلم في الإيمان حديث ۰1۹ ۷۰. 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان باب ۸. 

(۳) كتاب الاستقراض وأداء الديون باب ۰۱۱ وتفسير سورة ۰۳۳ فى الترجمة باب ۱. 

۱ ۰۲۵۸/۱۰ تفسیر الطبري‎  )4( 

(5) المسند ۱۳۹/۲ 

(5) آخرجه أبو داود في البيوع باب ۰٩‏ والفرائض باب ۰۸ وأحمد في المسند ۰۳۱۸/۲ ۰۳۳۵ 114 . 


سورة الأحزاب 55١‏ 


أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم#. وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة 
والحسن» وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. حكاه البغوي وغيره. 
واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» 
حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حکیم» عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية «إنما آنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه». وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى 
عن الروث والرمة؟. وأآخرجه النسائی وابن ماجه من حدیث ابن عجلان؛ والوجه الثاني أنه 
لا يقال ذلك» واحتجوا بقوله تعالی: ما كان محمد أبا أحد من رجالکم 4 . 


وقوله تعالی : #وآولو الأرحام بعضهم آولی ببعض في کتاب ال أي في حکم الله #من 
المومنین والمهاجرین# أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرین والأنصارء وهذه ناسخة لما 
كان قبلها من التوارث بالحلف والمواخاة التي كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغیره: كان 
المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي اخى بينهما رسول الله يل 
وكذا قال سعيد بن جبير وغيره من السلف والخلف. وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن 
الزبیر بن العوام فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكني بغداد عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال : 
أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار #إوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض * 
وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان ترات جم 
ووارثناهم» فاخی أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زید» وآخی عمر رضي الله عنه فلاناًء واخى 
عثمان رضي الله عنه رجلاً من بني زريق بن سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره» قال الزبير 
رضي الله عنه : وواخيت أنا كعب بن مالك فجنته فابتعلته. فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» 
والله يابني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الاية فينا معشر قريش 
والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواريثنا. 

وقوله تعالى: : #إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» أي ذهب الميراث وبقى النصر والبر 
والصلة والإحسان والوصية. وقوله تعالى: #كان ذلك في الكتاب مسطورا4 أي هذا الحکم 
وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي 
لا يبدل ولا پغیر قاله مجاهد وغير واحد» ون کان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في 
ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري 
الشرعي والله أعلم . 


)۱ أخرجه أبو داود في الطهارة باب ٠٤١‏ والنسائي ذ في الطهارة باب ۰۳۵ وابن ماجه في الطهارة باب ۰۱5 
والدارمی فى الطهارة باب ۰۱5 وأحمد فی السند ۲/ ۲۶۷ ۳۰ 


TEY‏ سورة الأحزاب 


حو اص عم سني ا 201 


وڏ اذا من سم مهم ویناکک وين فج وراه وموس وعیسی أبن مام وَأََذْنا نهم مما 


۳ 


یا( سل الم یقن عن صد قهم ومد نع ما رن 

يقول الله تعالی مخبراً عن آولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ علیهم العهد والمیثاق 
في إقامة دين الله تعالی» وابلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق» كما قال تعالی: #وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومنن به 
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين* [آل عمران: ۸۱] فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد ٍرسالهم» وكذلك هذاء ونص 
من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم» وهو من باب عطف الخاص على العام . 

وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية» وفي قوله تعالی: شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً والذي آوحینا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی وعیسی أن آقیموا الدین ولا تتفر تتفر قواگه 
[الشوری : : ۳ فذكر الطرفین» والوسط الفاتح» والخاتم» ومن بینهما على الترتیب» فهذه هی 
الوصية التي أخذ علیهم المیثاق بهاء كما قال تعالی : #إوإذ آخذنا من النبيين میثاقهم ومنك ومن 
نوح وبراهیم وموسی وعیسی ابن مریم فبداً في هذه الاية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه» ثم 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زرعة الدمشقي حدئنا محمد بن بکار» حدثنا سعید بن 
بشیر» حدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي في قوله تعالى : #وإذ 
أخذنا من النبيين میثاقهم ومنك ومن نوح4 الاية. قال النبي ية «كنت أول النبیین في | 
وآخرهم في البعث فبدأ بي قبلهم» سعيد بن بشير فيه ضعف» وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة مرسلا وهو آشبه ورواه بعضهم عن قتاده موقوفاً: والله علم. 

وقال آبو بكر البزار : حدئنا عمرو بن على» حدثنا أبو أحمد اننا حمزة الزیات » حدئنا 
عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : خيار ولد ادم خمسة: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین» وخيرهم محمد 45 . 
موقوف وحمزة فيه ضعف » وقد قيل إن المراد بهذا المیثاق الذي أحذ منهم حين أخرجوا في 
صورة الذر من صلب ادم عليه الصلاة والسلام» كما قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
والفقير وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: رب لو سويت بين عبادك فقال: ]نی أحبت أن 
أشكرء ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور» وخصوا بميثاق اخر من الرسالة والنبوق 
وهو الذي يقول الله تعالى: #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم) وهذا قول مجاهد أيضاً» وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ العهد . 


سورة الأحزاب ۳:۳ 

وقوله تعالی : #لیسال الصادقین عن صدقهم» قال مجاهد: المبلغين المودین عن الرسل . 
وقوله تعالی: «وآعد للکافرین» أي من آممهم #عذاباً أليماً4 أي موجعاً فنحن نشهد أن 
الرسل قد بلغوا رسالات ربهم؛ ونصحوا الامم وأفصحوا لهم عن الحق الجلي الذي لا لبس فيه 
ولا شك ولا امتراءء وان كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين؛ فما 
جاءت به الرسل هو الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال. 


ی لین اموأ کر مه و عكر إذ + تك جرد سنا عم را ونوا م وها 
وکا اه يا تاو ڪيا © لد جوم تن فیک وین اسف یسک وَإِذ رات مرو 
َو لاير وو با تاج 

يقول تعالی مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه 
إياهم عام تألبوا علیهم وتحزبواء وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة 
.على الصحیح المشهور. وقال موسی بن عقبة وغیره: كان في سنة أربع» وکان سبب قدوم 
الاحزاب أن نفرا من آشراف يهود بن النضیر الذین کانوا قد آجلاهم رسول الم من المدينة 
إلى خيبر» منهم سلام بن آبي الحقیق وسلام بن مشکم وکنانة بن الربیع» خرجوا إلى مكة 
فاجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي ی ووعدوهم من آنفسهم النصر 
والاعانة» فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم آیضا. 

وخرجت قريش في آحابیشها ومن تابعها وقائدها أبو سفیان صخر بن حرب» وعلی غطفان 
عيينة بن حصن بن بدر» والجميع قريب من عشرة الاف» فلما سمع رسول الله ی بمسيرهم» 
آمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم رسول الله بي التراب وحفرء وكان 
في حفره ذلك ايات بينات ودلائل واضحات. وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من 
أحد» ونزلت طائفة منهم أعالي أرض المدينة» كما قال الله تعالى: #إذ جاؤوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم» وخرج رسول الله 5ة ومن معه من المسلمين وهم نحو ثلاثة الاف» وقيل 
سبعمائة» فأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو» والخندق حفير ليس فيه ماء 
بينهم وبينهم يحجب الخيالة والرجال أن تصل إليهم» وجعل النساء والذراري في اطام 
المدينة» وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدینت ولهم عهد من 
النبي بي وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل . 

فذهب إليهم حبي بن أخطب النضري فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد ومالؤوا الأحزاب 
على رسول الله 3ء فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال» كما قال الله تبارك وتعالى: 
#إهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» [الأحزاب: ۱۱] ومكثوا محاصرين للنبي كيا 


Fé‏ سورة الأحزاب 
وأصحابه قريباً من شهر» إلا أنهم لا يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال إلا أن عمرو بن عبد ود 
العامري وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية» رکب ومعه فوارس» فاقتحموا 
الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمین؛ فندب رسول الله كله خیل المسلمین |لیه» فیقال نه لم 
ببرز أحد فأمر علیا رضي الله عنه فخرج إليه فتجاولا ساعة ثم قتله علي رضي الله عنه» فکان 
علامة النصر. 

ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية حتى لم يبق لهم خيمة 
ولا شيد: ولا توق لهم ناد ولا يقر لمم ترا سی الوا لین شاسرین» کم قال اله عز 
وا یا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 
وجنوداً» قال مجاهد: وهی الصباء ویژیده الحدیث الاخر: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد 
بالدبور»). ١‏ 


وقال ابن جریر(۲۳: حدثني محمد بن المثنی؛ حدئنا عبد الاعلی. حدثنا داود عن عكرمة 
قال قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله 5 َي فقالت الشمال: إن 
الحرة لا تسري باللیل» قال : : فکانت الریح التي أرسلت علیهم الصبا . 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الاشج» عن حفص بن غياث » عن داود عن عکرمة عن 
أبن عباس رضى الله عنهما» فذكره. 


فال ازع تخیر ایضا: رتنا برس خد ابن وهي حدلیغبید الله بن عمر حن ناف 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: آرسلنی خالي عثمان بن مظعون رضي الله عنه ليلة 
الخندق في برد شديد ا إلى المدينة» فقال : تن بطعام ولحاف» قال: فاستأذنت 
رسول الله َة فأذن لي وقال «من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا» قال: فذهبت والريح 
تسفي كل شيءء فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي كي قال: فما يلوي أحد 
منهم عنق» قال: وكان معي ترس لي» فكانت الريح تضربه علي: وكان فيه حدید» قال: 
فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأبعدها إلى الأرض . 

وقوله #وجنوداً لم تروها) هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف» فكان 
رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي» فیجتمعون إليه» فيقول: النجاءء النجاء لما ألقى الله 
عز وجل في قلوبهم من الرعب. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب 


(۱) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب ۰۲۲ والمغازي باب ۰۲۹ وبدء الخلق باب ۰۵ والأنبياء باب »١‏ 
ومسلم في الاستسقاء حدیث ۰۱۷ وأحمد في المسند ۰۲۲۳/۱ ۰۲۲۸ ۰۳۲4 ۰۳8۱ ۰۳۵۵ ۳۷۳. 

(۲) تفسير الطبري ۲۱۲/۲۰ 

. تفسير الطبري ۲٣۳/۱۰‏ . 


سورة الأحزاب to‏ 
ا ی ی رت نع 
كنا نجهد. قال الفتی : والله لو آدرکناه 0 ولحملناه على أعناقنا. 
قال: قال حذيفة رضي الله عنه : : يا ابن أخي والله لو رأيتنا مع رسول الله كك بالخندق» 0 
رسول الله E.‏ من الليل» » ثم التفت فقال «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ؟ 

ا و ا ا E‏ 
اليل" . ثم التفت إلينا فقال مثله» فما قام منا رجل . 


ثم صلى رسول الله َة هويا من اللیل» ثم التفت إلينا فقال «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع ؟ - يشترط له رسول الله کل الرجعة - أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة» 
فما قام من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد» فلما لم يقم أحد دعاني 
رسول الله اف + افلم يكن لي بد.من القیام جن «عاني» فقال 5و «يا حذيفة اذهب فادخل في 
القوم فانظر ما یفعلون» ولا تخد شنا حتی تأتینا». 


قال: : فذهبت فدخلت في القوم والریح وجنود الله عز وجل تفعل ؛ بهم ما تفعل» لا تقر 
لهم قراراً ولا ناراً ولا بناء» فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش» لينظر كل امرىء من 
جلیسه » قال حذيفة رضي الله عنه: فأخذت بيد الرجل إلى جنبي فقلت: من أنت ؟ فقال: 
أن فلان بن فلان» ثم قال آبو سفیان: يا معشر قريش نکم والله ما آصبحتم بدار مقام لقد 
هلك الکراع والخف. وآخلفتنا بنو قریظت وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقینا من هذه الریح 
ما ترون» والّه ما تطمئن لا قدر ولا تقوم لنا نار ولا یستمسك لنا بنای فارتحلوا فاني 
مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس علیه. ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما 
أطلق عقاله إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله يا إلي أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني لو 
شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة رضي الله عنه: فرجعت إلى رسول الله کل وهو قائم يصلي 
في مرط لبعض نسائه مرحل» فلما راني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط» ثم 
ركع وسجدء ال ی وسمعت غطفان بما فعلت قريش» 
فانشمروا راجعین ين ٍلی بلادهم(۲) 


وقد رواه مسلم”" في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن آبیه قال : کناعند 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له رجال: لو أدركت رسول الله ل قاتلت معه وأبليت» 


(۱) هويا من الليل: أي جزءا من الليل. 
(۲) انظر الأثر في سيرة ابن هشام ۰۲۳۱/۲ ۰۲۳۲ وأخرجه أحمد فى المسند ۵/ ۰۳۹۲ ۳۹۳. 
(۳) كتاب الجهاد حديث ۹٩‏ . 


۳۶۰ سورة الأحزاب 


فقال له حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله بل ليلة الأحزاب في ليلة ذات 
ريح شديدة وقرء فقال رسول الله هة «ألا رجل يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة» فلم 
ل اا ا و با من القوم» فلم أحد 
بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال: «اتتنی بخبر القوم ولا تذعرهم علي» قال: فمضيت كأنما 
ا فوضعت سهماً في كبد قوسي 

وأردت أن أرميه» ثم ذكرت قول رسول الله 335 : لا تذعرهم علي» ولو رميته لأصبته» قال : 
فرجعت كأنما أمشي في حمام» فأتيت رسول الله كَل ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت» 
فأخبرت رسول الله ية وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى 
الصبح» فلما أصبحت قال رسول الله يِ: «قم يا نومان». 


ورواه يونس بن بكير عن هشام بن سعد. عن زيد ب بن أسلم قال: إن رجلاً قال لحذيفة 
رضي الله عنه : نشکو إلى الله صحبتکم لرسول الله كَل إنكم آدرکتموه ولم ندرکه» وار اتوه 
ولم نره» فقال حذيفة رضي الله عنه: ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه» والله لا تدري 
يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكون» لقد رأيتنا مع رسول الله ور ليلة الخندق في ليلة باردة 
مطيرة» ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً. وروی بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة رضي الله عنه 
نحو ذلك أيضا. 

وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله 
الدؤلي عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال ذكر حذيفة رضي الله عنه مشاهدهم مع 
رسول الله اة فقال جلساؤه : أما والله لو شاهدنا ذلك كنا فعلنا وفعلناء > فقال حذيفة 0 
ذلك» لقد راس لبلة ت ونحن صافون قعودا» وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء 
وقريظة لليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما آتت علينا قط أشد ظلمة ولا شد ريحا في 
أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون 
النبي ية ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة» فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له» ويآذن 
لهم فيتسللون» ونحن ثلثماثة أو نحو ذلك إذ.استقبلنا رسول الله رجلاً رجلاً» حتى أتى علي 
وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي. 

قال: فأتاني كلل وأنا جاث على رکبتی فقال: «من هذا ؟» فقلت: حذيفة. قال: 
و ی : بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم» فقمت فقال «إنه كائن 
في القوم خبر فأتني بخ بخبر القوم» قال : : وأنا من آشد الناس فزعاً وآشدهم قهرا . قال: فخرجت 
فقال رسول الله يك «اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن 
تحته» قال : فوالله ما خلق الله تعالی فزعاً ولا قرا في جوفي إلا خرج من جوفي» فما أجد فيه 
شيئاًء قال: فلما وليت» قال ية «يا حذيفة لا تحدئن في القوم شيئاً حتى تأتني ) قال : 


سورة الأحزاب ۳۷ 
فخرجت حتی إذا دنوت من عسکر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد فإذا رجل آدهم ضخم 

يقول بيده على النار ویمسح خاصرته» ویقول : الرحیل الرحیل» ولم أكن أعرف أبا سفیان قبل 

ذلك» فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه في کبد قوسي لأرميه به في ضوء النار» 

فذكرت قول رسول الله بی لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني». 


قال : فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي» ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكرء 
فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: : يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم . وإذا الريح في 
سر اسار محف ثيه او ۱ 
ا 0 : آخبر صاحيك أن اسو كقاء ا 
فرجعت إلى رسول الله 5 وهو مشتمل في شملته يصلي؛ > فوالله ما عدا أن رجعت راجعني 
القر» وجعلت أقرقف فأومأ إلى رسول الله کا بيذه وهو یصلی» فدنوت مله فأسبل على 
شملته» وکان رسول الله ية إذا حزبه آمر صلی» فأخبرته خبر القوم وآخبرته أني ترکتهم 
پرتحلون» وأنزل الله تعالی : : إيأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وکان الله بما تعملون بصیراً4 وأخرج آبو داود في سننه منه : وکان 
رسول الله ول إذا حزبه آمر صلی» من حدیث عکرمة بن عمار به . 


وقوله تعالی : #إذ جاژو کم من فوقكم) أي الاحزاب ومن أسفل منکم 4 تقدم عن حذيفة 
رضي الله عنه أنهم بنو قريظة #وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر: أي شدة الخوف 
والفزع #وتظنون بالله الظنونا» قال ابن جرير: ظن بعض من كان مع رسول الله َة أن الدائرة 
على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك . وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: #وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا» ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق» 
حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأکل كنوز كسرى 


وقال الحسن في قوله عز وجل وتظنون بان الظنونا# ظنون مختلفة» ظن المنافقون أن 
محمدا ی وأصحابه یستأصلون وأيقن المومنون آن ما وعد الله ورسوله حق» وأنه سیظهره 
على الدين كله ولو كره المشرکون. وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أحمد بن عاصم الانصاري؛ 
حدثنا آبو عامر» (ح) وحدثنا آبي حدثنا آبو عامرالعقدي: حدثنا الزبير يعني ابن عبد الله مولى 
عثمان رضي الله عنه» عن رُتيج بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله 
عنه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ 
قال كَلِْ: «نعم» قولوا: اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا» قال : فضرب وجوه أعدائه بالريح 


۳۸ سورة الأحزاب 


فهزمهم بالریح وکذا رواه الامام آحمد بن حنبل ۲ عن آبي عامر العقدي . 


ور حمر 0 


7 زر 2 ما تر 
هتالك ابتلى ا الاسَدیدا (> و ول شود وان ف لويم مر ما وعدنا 


و 7 ع يرو م ال لس وک سس عر ل نیج 5 ر ر وور 

سو ۶ 7 4 ای ور 

الله ورسوامر الا عورا ا ولد قا قات ايفة مهم َم باه یرب لا مام کر داجو ریستتزن فرق 
مهم الى شول زز رر 


ی مولو | ن وتا عورة وما هی بمورم إن يدود ا > 

یقول الله تعالی بر الحال حين نزلت الأحزاب حول المديئة» والمسلمون 
محصورون في غاية الجهد والضيق» ورسول الله كيا بين آظهرهم. آنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا زلزالاً شدیدا فحينئذ ظهر النفاق» وتکلم الذین في قلوبهم مرض بما في آنفسهم 
#وإذ یقول المنافتون والذين ف في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور 4 آما المنافق 
فنجم نفاقه, والذي في قلبه شبهة أو حسيكة لضعف حاله فتنفس بما يجده من من الوسواس في 
نفسه لضعف إيمانه وشدة ما هو فيه من ضيق الحال» وقوم اخرون قالوا كما قال الله تعالی: 
#وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب) يعني المدينة . كما جاء في الصحيح «أريت في المنام دار 
هجرتکم› ارظن بين کر نت وهای اھا ا هي د "» وفي لفظ: المدينة 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد”” : حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدثنا صالح بن عمر 
عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية «من سمى المدينة يغرب فليستغفر الله تعالى» إنما هي طابة هي طابة» تفرد الم مام 
آحمد» وفي إسناده ضعفف» والله أعلم . 

ويقال كان أصل تسميتها يغرب برجل نزلها من العماليق يقال له يثرب بن عبيد بن 
مهلاییل بن عرص بن عملاق بن لاوذ بن ارم ؛ امین رع هی ی . قال: وروي عن 
بعضهم أنه قال: إن لها ذ ف الكوواة اعد هقر اما و ۱ 
والمحبة والمحبوبة رنه والمجبورة والعذراء والمرحومة. وعن كعب الأحبار قال: 
نجد في التوراة يقول الله تعالى للمدينة: يا طيبة ويا طابة TT‏ 
أحاجرك على أحاجر القرى. 

وقوله ##لا مقام لكم* أي ههنا يعنون عند النبي یف في مقام المرابطة #إفارجعوا» أي إلى 
بيوتكم ومنازلكم #ويستأذن فريق منهم النبي) قال العوفي عن ابن عباس رضي 0 3 
بنو حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السراق» وكذا قال غير واحد» وذكر ابن إسحاق أن القائل 


۱۳۸۳ المسند‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۵ ومناقب الأنصار باب ۰40 والتعبير باب ۰۳۹ ومسلم في الرژیا 
حدیث ۰۲۰ وابن ماجه في الرژیا باب ۱۰ . 

(۳) المسند ۲۸۵/6 


سورة الأحزاب > ۳۶۹ 
لذلك هو أوس بن قيظي يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة أ ليبس دو 

ما يحجبها من العدو» فهم يخشون عليها منهم قال الله تعالی: #وما هي بعو أي 
كما یزعمون إن يريدون إلا فراراً* أي هرباً من الزحف . 


أي 
رة 6 1 


ول دجت جلت عم ین آفلایها م شيلو لته ا الا ییاج ومد نا 
۳ ا من ل لا ولوت ا ابر ون هد له مرش 56 ل ون تر 
آلموت أو ال ولدا لا تمتمون زلاقیلا < دمک إن اراد یک ا اراد 

هو شک زد شب و وت © 

یخبر تعالی عن هؤلاء الذین #یقولون إن بیوتنا عورة وما هي بعورة إن یریدون إلا فراراً 
آنهم لو دخل علیهم الأعداء من کل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارهاء ثم سئلوا 
الفتنة وهي الدخول في الکفر لکفروا سريعاًء وهم لا یحافظون على الایمان ولا یستمسکون به 
مع أدنى خوف وفزعء هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جري د( ''» وهذا ذم لهم في 
غاية الذم» ثم قال تعالى يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف أن لا يولوا الأدبار 
ولا يغرون من الزحف. 

#وكان عهد الله مسوولا؟ أي ون الله تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك» ثم 
أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر اجالهم ولا يطول أعمارهم بل ریما كان ذلك سبباً في تعجيل 
آخذهم غرة» ولهذا قال تعالی : ١‏ لإوزدا لا تممون إلا لا أي بعد هریکموفرارکم قل سناع 
الدنیا قلیل والاخرة خير لمن اتقى» [النساء: : ۷ ثم قال تعالی: #قل من ذا الذي یعصمکم 
من الله أي يمنعكم إن آراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا یجدون ؛ لهم من دون الله ولياً 
ولا نصيراً» أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. 


مح مرح sl‏ مرو سم وم س مگ مریم عم و 7 کر ا 
0 قد يعار أله المعو کیت لجخودوم حلم رت ولا نوا باس ل قليلا ٥۸‏ شحه عل 
7 کو مس سوسم شير مور 07 ای 2 سر ليس جه س س اس ع سر اسع و 
e 3‏ ری نی له نید الم الزى ١‏ يغشى علو من الموت فإذا ذهب الَو 
مر 12 1 7 و ات کی روا مه کے ٣ووا‏ ےی ر کے ص سس م 
ا المي شحه على ١١‏ یر ولیک ری فاحبعل اله اعمللهم ون ذالك على الله 
- أ 2 

نسي 0 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أي 
أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم منم إلينا + ل اس حدس ولام لل ره 
وهم مع ذلك “لا يأتون البأس إلا قليلاً شحة علیخم * أي بخلاء بالمودة والشفقة علیکم. 
وقال السدي آشحة علیکم ‏ أي في الغنائم ادا جاه الخوف رابتیم بر ون , إليك تدرر 


.۲۷۰/۱۰ تفسیر الطبري‎ )١( 
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أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت4 أي من شدة خوفه وجزعه» وهكذا خوف هؤلاء الجبنا, 
من القتال #فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» أي فإذا كان الأمن تکلموا کلاماً بليغاً 
فصيحاً عالياء وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة» وهم يكذبون في ذلك» 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما #سلقوکم 4 أي استقبلوكم . 

وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة: أعطونا آعطونا قد شهدنا معکم 
وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق» وهم مع ذلك أشحة على الخیر؛ أي ليس فيهم خير 
قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير» فهم كما قال في أمثالهم الشاعر [الطويل]: 

آفي السلم أعياراً جفاءً وغلظةً 2 وفي الحرب أمثال النساء العوارك"') 

أي في حال المسالمة كأنهم الحمر؛ والاعیار جمع عير وهو الحمارء وفي الحرب كأنهم 
النساء الحيض» ولهذا قال تعالى: #أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله 
يسير أ أي سهادٌ هيناً عنده . 


es‏ و مرس لا و E‏ مخ لامر مر سرع 


گرب نم ا وین ی يات الححَرَابْ بدا لوا 
f6‏ ر حك 7 ۱ ا و ی 
ا سکاو فیک توا رلاقیلا <- 


وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف #يحسبون الأحزاب لم 
يذهبوا# بل هم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم لإوإن يأت الأ-مزاب یودوا لو آنهم بادون في 
الأعراب يسألون عن آنبانکم4 أي ويودون ذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم 
في المدينة» بل في البادية يسألون عن أخباركم وما كان من أمركم مع عدوكم ولو كانوا فيكم 
ما قاتلوا إلا قليلاً* أي ولو كانوا ب بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً لكثرة جبنهم وذلتهم 
ع و ل 
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١ 
ذخ‎ 
۳ 
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8 ۰ 
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: و 
رم و تجو سس رم ها يو سر و عو رس م سيرم 0 که 


هذه الآية 0 أصل كبير في التأسي برسول و وأفعاله و ولهذا 
مدر مده م 


)001 البيت لهند بنت عتبة في خزانة الأدب ۰۲۹۳/۳ والمقاصد النحوية ۰۱۸۲/۲ وبلا نسبة في شرح أبيات 
سیبویه ۱ والکتاب ۱ ولسان العرب (عور) (عیر) (عرك) والمقتضب ۳/۳ 
والمقرب ۰۲۵۸/۱ وتاج العروس (عرك)» ویروی «آشباه النساء» بدل «أمثال النساء؟ . 


سورة الأحزاب 0م 
ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة# أي هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله با ولهذا قال تعالى: 
#لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» . 


ثم قال تعالى مخبرً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم 
في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة : 
«أم خسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب [البقرة: 4١؟]‏ أي 
هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب» ولهذا قال 
تعالی : #وصدق الله ورسوله» . وقوله تعالى: #وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» دليل على زيادة 
الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم» كما قال جمهور الأئمة : إنه يزيد وينتقص» وقد قررنا 
ذلك في أول شرح البخاري» ولله الحمد والمنة» ومعنى قوله جلت عظمته وم زادهم4 أي ذلك 
الحال والضيق والشدة #إلا إيماناً» بالله #وتسليماً4 أي انقياداً لآوامره وطاعة لرسوله ككل . 


سي حو مر مر ل رور I‏ عا 06 و یس موسو ع حو اي کے our‏ 
من المؤمنين یجال صدفوا ما علهدوا أله عل فمنهم من قضى بم ومنهم من بنتظر وما بو 


0 
اا 


. 5 دروم 9 52 ا ۳۳۹ کے ےر 3 2 
> لیجزی اه آلصدیقین بصدقهم ویمَوّب المتفتیرک إن شاه أ توب لهم ن له کات 
ره 4 سر سے مش سر سر لا ای سر 4 2 0 مه را 2 

> کی م کو کم 

غفورا جي ما ل 


لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون 
الأدبارء وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والمیثاق #صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 
من قضى نحبه 4 قال بعضهم : أجله. وقال البخاري: عهده وهو يرجع إلى الأول #ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا4 أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري۳): حدثنا 
أبو اليمان» أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لما 
نسخنا المصحف فقدت اية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله كَل يقرؤها لم أجدها إلا 
مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» الذي جعل رسول الله ية شهادته بشهادة رجلين 
#من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تفرد به البخاري دون مسلم» وأخرجه 
آحمد"" في مسنده والترمذي““ والنسائي في التفسیر من سننهما من حدیث الزهري به. وقال 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۷۷۸/۱۰ 
(؟) کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۳۳ باب ۳. 
(۳) المسند ۰۱۸۸/۵ ۱۸۹ . 

(5) کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰۳۳ باب ۲. 


oY‏ سورة الأحزاب 


93 07 أرقا عدا محا رن بشار» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
ثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : نری هذه الآية نزلت في أنس بن 

06 ع المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله الایق انفرد به البخاري من 
هذا الوجه»ء ولكن له شواهد من طرق آخر . 

قال الإمام أحمد": حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: 
م اومسر e‏ 
عاب ل سه O‏ ا 
فوجد في جسده بضع وثمانين بين ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته عمتي الربيع ابئة النضر فما 
عرفت أخي إلا ببنانی قال: فنزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضى نحبه ومتهم من يننظر وما بدلواتبديلا4 قال: : فكانوا يرون أنها نزلت فیه وفي 
أصحابه رضي ي الله عنهم او ا ا وت 
ورواه النسائي آیضاً وابن جرير” * من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه به 
نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن أنس» 
رضي الله عنه قال : إن عمه يعني أنس بن النضز رضي الله عنه» غاب عن قتال بدر» قال : عبت 
عن أول قتال قاتله رسول الله اة المشركين» لثن الله أشهدني قتالاً للمشركين ليرين الله تعالى 
ما آصنع» قال: فلما كان يوم أحد انکشف المسلمون» فقال: : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هولاء - يعنى آصحابه - وأبرأ إليك مما جاء به هولاء - ي یعنی المشرکین ثم تقدم فلقیه سعد بن 
معاذ رضي الله عنه دون أحد» فقال: أنا معك امار ا : فلم أستطع أن أصنع 
ما صنع» فلما قتل قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهمء 0 
یقولون: فيه وفي آصحابه نزلت #فمنهم من قضی نحبه ومنهم ۰ من ینتظ رک وأخرجه الترمذي””) 


(۱) کتاب التفسیر تفسیر سورة ۳۳ باب ۲. 

.٠۹۳/٤دنسملا‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في الامارة حديث ۰۱4۸ والترمذي في تفسير سورة ۰۳۳ باب ۳. 
(4:) تفسير الطبري ۰۲۸۰/۱۰ 

(ه) کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۳۳ باب ۳. 


سورة الأحزاب ۳2۳ 
في التفسير عن عبد بن حميد» والنسائي فيه أيضا عن إسحاق بن إبراهيم » كلاهما عن يزيد بن 
هارون به. وقال الترمذي: حسن. وقد رواه البخاري"" في المغازي عن حسان بن حسان؛ 
عن محمد بن طلحة عن مصرف عن حميد عن أنس رضي الله عنه به» ولم يذكر نزول الآية. 
ورواه ابن جرير”"' من حديث المعتمر بن سليمان عن حميد عن آنس رضي الله عنه به . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني» حدثنا سليمان بن أيوب بن 
عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه 
طلحة رضي الله عنه قال: لما أن رجع رسول الله ية من أحد صعد المنبر» فحمد الله تعالى 
وأثنى علیه. وعزى المسلمين بما أصابهم» وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخرء ثم قرأ 
هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه) الآية كلهاء 
فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله من هولاء ؟ فأقبلت وعلي ثوبان أخضران 
حضرمیان. فقال: «أيها السائل: هذا منهم» وكذا رواه ابن جریر(۳) من حديث سليمان بن 
أيوب الطلحي به. وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب أيضاء وابن جرير من حديث 
يونس بن بكير عن طلحة بن یحبی عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما رضي الله عنه به . 
وقال: حديث غریب. لا نعرفه إلا من حديث يونس . وقال أيضا: حدثنا أحمد بن عصام 
الأنصاري حدثنا أبو عامر - يعني العقدي ‏ حدثني إسحاق - يعني ابن طلحة بن عبيد الله عن 
موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية رضي الله عنه» فلما خرجت دعاني فقال: ألا أضع 
عندك يا ابن أخي حديثاً سمعته من رسول الله يكل ؟ أشهد لسمعت رسول الله هة يقول «طلحة 

ورواه ابن جرير”؟؟: حدثنا آبو كريب» حدثنا عبد الحميد الحماني عن إسحاق بن يحيى بن 
طلحة الطلحي عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال: إني 
سمعت رسول الله و يقول «طلحة ممن قضى نحبه» ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: 
#فمنهم من قضى نحبه * يعني عهده ومنهم من ینتظر* قال يوماً فيه القتال فيصدق في اللقاء . 
وقال الحسن *فمنهم من قضى نحبه) يعني موته على الصدق والوفاء» ومنهم من ينتظر الموت 
على مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبديلاً» وكذا قال قتادة وابن زيد. وقال بعضهم» نحبه 
نذرة: 


وقوله تعالى: #وما بدلوا تبدیلا# أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا 


)۱( كتاب المغازي باب ۱۷ . 

(0) تفسیر الطبري ۲۸۰/۱۰ . 
(۳) تفسیر الطبري ۲۸۱/۱۰ 
() تفسير الطبري ۲۸۱/۱۰ . 


تفس ابن کثیر ج57/ ۲۳۶ 


E‏ سورة الأحزاب 
على ما عاهدوا عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا #إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فراراً ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وقوله تعالى: #ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم) أي إنما يختبر عباده بالخوف 
والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم 
الشيء قبل کونه» ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه منهم كما قال 
تعالى: #ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو آخبار کم [محمد: ۱ فهذا 
علم بالشيء بعد كونه وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده. وكذا قال الله تعالى: 
ا TOG‏ 
على الغيب4 [آل عمران: ۱۷۹] ولهذا قال تعالى ههنا ليجزي الله الصادقين بصدقهم) أ 
بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه ویعذب امناققين» وهم 
الناقضون لعهد الله المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه» وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته 
في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه» وإن شاء تاب عليهم بأن 
أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق والعصیان ولما كانت 
رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه فهي الغالبة لغضبه قال ان الله كان غفوراً رحيما) . 


ورد ین کرو يو رورا وگن اک امور تال وكاس كله قوب و > 

ل a‏ 
الإلهية» ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح 
العقيم التي أرسلها على عاد» ولكن قال تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ [الأنفال: 
۳ فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوی» وهم أخلاط من قبائل 
من قبائل شتى أحزاب واراء» فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم» وردهم 
خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم» ولم ينالوا خيراً لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر 
والمغنم» ولا في الآخرة بما تحملوه من الاثام في مبارزة الرسول بي بالعدواة وهمهم بقتله 
واستئصال جيشه» ومن هم بشيء وصدق همه بفعله» فهو في الحقيقة کفاعله . 

وقوله تبارك وتعالى: «وکفی انه المؤمنين القنال) آي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم 
حتى يجلوهم عن بلادهم» بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده» ولهذا كان رسول الله ككل 
يقول «لا إله إلا الله وحده» صدق وعده. ونصر عبده وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا 
شيء بعده»“ أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله ية على 


۳( أخرجه البخاري في العمرة باب ۰۱۲ والدعوات باب ۰۵۲ ومسلم في الحج حديث 158 . 


سورة الأحزاب ۳۵۵ 
الأحزاب فقال «اللهم منزل الکتاب سريع الحساب. اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم 
وزلزلهم»”" . 

وفي قوله عز وجل #إوكفى الله المؤمنين القتال» إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين 
قريش» وهکذا وقع بعدها لم يغزهم المشركون بل غزاهم المسلمون في بلادهم. قال 
محمد بن إسحاق» لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله بيه فيما بلغنا «لن 
تغزوكم قريش بعد عامکم هذاء ولکنکم تغزونهم» فلم تغز قريش بعد ذلك». وكان 
رسول الله که هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله تعالى مكةء وهذا الحديث الذي ذكره 
E SS‏ 


اج لان SES‏ اي 3 
وإسرائيل عن أبي إسحاق به . 

وقوله تعالى: #إوكان الله قوياً عزيزاً» أي بحوله وقوته ردهم خائبین لم ينالوا خير 
وأعز الله الاسلام وأهلهء وصدق وعده ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة. 


وار ی روش قن هن الکتب ين مَيَاصِوجٍ وت ف لوبي لب وی 7 
یروت فرب ز> اورم ارصم ودب وموم ورا آم شرت وكات اه عل کل تن, 
قي ي 

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة» نقضوا ما كان بينهم 
وبين رسول الله َو من العهد» رك ی بن أخطب النضري لعنه الله دخل 
حصنهم ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد» وقال له فيما قال: ويحك قد جئتك 
بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون ههنا حتى يستأصلون 
تيد و و فقال له كعب : بل والله أتيتني بذل الدهرء ويحك ياحبي إنك مشووم. فدعنا 
منك» فلم يزل يفتل في الذروة والغارب حتى أجابه» واشترط له حبي إن ذهب الأحزاب ولم 
يكن من أمرهم شيء أن یدخل معهم في الحصن» فيكون له أسوتهم » فلما نقضت قريظةء وبلغ 
ذلك رسول الله ول ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا. 

فلما أيده الله تعالى ونصره وكبت الأعداء وردهم خائبین بأخسر صفقة» ورجع 
رسول الله كله إلى المدينة مؤيدا متضوراء ووضع الناس السلاح» فبينما رسول الله ية يغتسل 


000 أخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۹۸ ۰۱۱۲ والمغازي باب ۰۲۹ ومسلم في الجهاد حديث ۲۰. 
0 المسند ۲۲۲/۶ 
9 كباب المغازي باب ۲۹. 


۳0٦‏ سورة الأحزاب 
من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء إذ تبدى له جبريل عليه الصلاة 
والسلام معتجرا بعمامة من إستبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج» فقال: أوضعت السلاح يا 
رسول الله ؟ قال ی «نعم» قال لكن الملائكة لم تضع آسلحتها وهذا الان رجوعي من طلب 
القوم . 
ثم قال: إن الله تبارك وتعالی يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة» وني رواية فقال له : عذيرك 
من مقاتل أوضعتم السلاح ؟ قال «نعم» قال لكنا لم نضع أسلحتنا بعد اتهض إلى هولاء 
الج ار مدي د E‏ فسان الور SEES‏ 
من فوره. وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة 
الظهر» وقال بل «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» فسار الناس فأدركتهم الصلاة 
في الطریق» فصلی بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله 5ة الا تعجيل المسیر . 
وقال اخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة. فلم يعنف واحدا من الفريقين» وتبعهم 
رسول الله تن وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه» وأعطى الراية لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. ثم نازلهم رسول الله چا وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة» فلما طال 
عليه الحال» نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. لأنهم كانوا حلفاءهم في 
الجاهلية . واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك» > كما فعل عبد الله بن أبي ابن ستلول في مواليه 
بني قينقاع» حين استطلقهم من رسول الله کلف فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن 
أبي في أولئك» ولم يعلموا أن سعداً رضي الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق» 
فكواه رسول الله ية في أكحله وأنزله قي قبة المسجد ليعوده من قريب . 


وقال سعد رضي الله عنه فيما دعا به» اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني 
لها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فأفجرهاء ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة » 
فاستجاب الله تعالى دعاءه» وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم 
فعند ذلك استدعاه رسول الله ية من المدينة ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راكب على حمار قد 
وطئوا له عليه» جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم» ويرققونه 
عليهم ويعطفونه وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه: لقد ان لسعد أن 
لا تأخذه في الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم . 

فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله كَل قال رسول الله ي «قوموا إلى سیدکم» فقام 
إليه المسلمون» فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيهم» 
فلما جلس قال له رسول الله جي «إن هؤلاء ‏ وآشار إليهم ‏ قد نزلوا على حکمك؛ فاحكم فيهم 
بما شعت» فقال رضي الله عنه: وحكمي نافذ عليهم ؟ قال و «نعم». قال وعلى من في هذه 
الخيمة ؟ قال «نعم». قال وعلى من ههنا وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله » وهو معرض 


سورة الا حزاب 000000 ۳۵۷ 
بوجهه عن رسول الله ي إجلالاً وإكراماً وإعظاماًء فقال له رسول الله كَل «نعم». فقال 
رضي الله عنه : إني آحکم أن تقتل مقاتلتهم وتسبی ذریتهم وآموالهم. فقال له رسول الله مَل 
«لقد حکمت بحکم الله تعالی من فوق سبع أرقعة». وفي رواية «لقد حکمت بحکم الملك!؛ 
ثم أمر رسول الله ِا بالأخاديد فخدت في الأرض» وجيء بهم مکتفین؛ فضرب آعناقهم 
وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة. وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم؛ وهذا 
كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي قر نام وكا | ویسیطا و 
الحمد والمنة. ولهذا قال تعالى: #وأنزل الذين ظاهروهم» أي عاونوا الأحزاب 
وساعدوهم على حرب رسول الله كك من أهل الكتاب) يعني بني قريظة من اليهود من بعض 
أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل اباؤهم الحجاز قديماً طمعاً في اتباع النبي الأمي الذين يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به4 [البقرة: ]۸٩‏ فعليهم 
لعنة الله . 

وقوله تعالى: #من صياصيهم» يعني حصونهم كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة 
والسدي وغيرهم من السلف» ومنه سمي صياصي البقرء وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيهاء 
#وقذف في قلوبهم الرعب؟» وهو الخوف. لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب 
النبي يه وليس من يعلم کمن لا یعلم» وأخافوا المسلمين وراموا قتالهم ليعزوا في الدنياء 
فانعكس عليهم الحالء وانقلبت إليهم القتال» انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما 
رامو العز ذلواء وأرادوا استتصال المسلمين فاستئصلواء وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة 
فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة» ولهذا قال تعالى: #فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً» قالذين قتلوا هم المقاتلة والاسراء هم الأصاغر والنساء. 

وقال الإمام أحمد''2: حدثنا هشیم بن بشيرء أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي 
قال: عرضت على النبي یف يوم قريظة» فشكوا في. فأمر بي النبي َه أن ينظروا هل أنبت 
بعد» فنظروني فلم يجدوني آنبت» فخلي عني وألحقني ی وكذا رواه أهل السنن كلهم 
من طرق عن عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: حسن صحيح» ورواه النسائي أيضاً من 
ات عن ابن أبي نجیح عن مجاهد عن عطية بنحوه. وقوله تعالی: #وأورثكم 
آرضهم ودیارهم وآموالهم» أي جعلها لکم من قتلكم لهم #وآرضاً لم تطؤوها» قيل : خیبر» 
وقيل مكة» رواه مالك عن زید بن أسلم وقیل فارس والروم وقال ابن جرير يجوز أن یکون 
الجمیع مرادا و کان الله على كل شيء قدی رآ . 
)١(‏ المسند ۳۱١/٥‏ ۳۱۲. 
(۲) أخرجه آبو داود في الحدود باب ۰۱۸ والترمذي في السير باب ۰۲۹ وابن ماجه في الحدود باب »٤‏ 

والدارمي في السير باب "7 . 


۳۸ سورة الاحزابت 


قال الإمام آحمد۲۱: حدثنا يزيد» آخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن 
وقاص قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت يوم الخندق أقفوا الناس فسمعت 
وئيد الأرض ورائی» فإذا أنا بسعد بن معاذ رضى الله عنه» ومعه ابن أخيه الحارث بن آوس 
يحمل مجنة» تالت دكاتت إلن الارشرن فمر سعد رضي الله عنه وعليه درع من حديد قد 
حرجت منه أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت وكان سعد رضي الله عنه من أعظم 
الناس وأطولهم» فمر وهو يرتجز ويقول [رجز] : 

فقث قلب له يشهدالهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل" 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وفيهم رجل عليه تسبغة له» تعني المغفرء فقال عمر رضي الله عنه : ما جاء بك ؟ 
لعمري والله إنك لجريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز ؟ قالت: فما زال يلومني 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعتئذ» فدخلت فيهاء فرفع الرجل التسبغة عن وجهه. فإذا 
هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: يا عمر ویحك نك قد أكثرت منذ الیوم وأين 
التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى ؟ 

قالت: ورمى سعداً رضي الله عنه رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له وقال له: 
خذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه» فدعا الله تعالى سعد رضي الله عنه فقال : اللهم 
لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة› قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية» قالت: 
فرقأ کلمه وبعث الله تعالى الريح على المشركين وکفی الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً 
عزيزاً©» فلحق آبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله ية إلى المدينة» وأمر بقبة من أدم فضربت 
على سعد رضي الله عنه في المسجد» قالت: فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع 
الغبار» فقال: أوقد وضعت السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح» اخرج إلى بني 
قريظة فقاتلهم . 

قالت : فلبس رسول الله بيا لأمته» وأذن في الناس بالرحیل أن يخرجواء فمر على بني 
تمیم وهم جیران المسجد. فقال «من مر بكم ؟» قالوا : مر بنا دحية الكلبي» وکان دحية الكلبي 
يشبه لحیته وسنه ووجهه جبریل عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول لهج فحاصرهم خمساً 
وعشرین ليلة» فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء» قیل لهم انزلوا على حکم رسول الله مء 
فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم إنه الذبح» قالوا نتزل على حکم سعد بن معاذ 
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سورة الأحزاب ۳9۹ 
. رضي الله عنه» فقال رسول الله و «انزلوا على حكم سعد بن معاذ» فنزلواء وبعث 
رسول الله 235 إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه» فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل 
عليه» وحف به قومه فقالوا: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك» وأهل النكاية ومن قد علمت . 
قالت: : فلا يرجع إليهم شيئاً ولا يلتفت الیهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه 
فقال: قد ان لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. قال: قال أبو سعيد فلما طلعء قال 
رسول الله و «قوموا إلى سيدكم فأنز لوه» فقال عمر رضي الله عنه: سيدنا الله» قال «آنزلوه» 
فأنزلوی قال رسول الله و «احكم فيهم» قال سعد رضي الله عنه : فاني ي أحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وتقسم أموالهم» فقال رسول الله ا «لقد حکمت فیهم بحکم الله 
وحكم رسوله» ثم دعا سعد رضي الله عنه» فقال: اللهم إن كنت آبقیت على نبيك من حرب 
قريش شيئاً فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك قال: فانفجر كلمه 
وكان قد برىء منه إلا مثل الخرص» ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله . 
قالت عائشة رضي الله عنها: فحضره رسول الله كه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
قالت: فوالذي نفس محمد بيده» إني لاعرف بكاء أبي بكر رضي الله عنه من بكاء عمر 
رضي الله عنه وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال الله تعالی : #رحماء بینهم# قال علقمة : فقلت 
أي آمه. فكيف كان رسول الله يك يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه كان إذا 
وجد فإنما هو اخذ بلحيته كل( وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحواً من هذاء ولكنه أخصر منهء وفيه دعا 
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هذا آمر من الله تبارك وتعالی لرسوله كك بأن يخير نساءه بين أن یفارقهن فیذهین إلى غيره 
ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن 
عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزیل» فاخترن رضي الله عنهنَ وأرضاهن الله ورسوله والدار 
الأخرةة فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. قال البخاري: حدثنا أبو 
الیمان» أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله 
عنها زوج النبي و أخبرته أن رسول الله ية جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير آزواجه 
قالت: فبدأ بي رسول الله ية فقال: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري 
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۳۹۰ سورة الأحزاب 
أبويك» وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراق» قالت : ثم قال: «إن الله تعالی قال : یا أبها 
النبي قل لأزواجك4» إلى تمام الایتین» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله 
ورسوله والدار الآخرة ؟ وکذا رواه معلقاً عن اللیث» حدئني وی و 0 
عن عائشة رضي الله عنها فذکره» وزاد: قالت ثم فعل آزواج النبي ی مثل ما فعلت» و 
مع حمر E‏ 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . 

وقال ابن جریر*۲۳: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي» حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة 
Sy‏ اا لاي و ای ان أريد أن 
آذکر لك مرا فلا تة تقضی فيه شيئاً حتی تستأمري آبويك» قالت: : قلت : وما هو پا رسول الله ؟ 
قال فرده عليهاء فقالت : وما هو يا رسول الله ؟ قالت فقرأ هة علیها يا أيها النبي قل 
لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى آخر الآية» قالت: فقلت بل نختار الله 
ورسوله والدار الآخرة» قالت: ففرح بذلك النبي بل . 

وحدثنا ابن وکیم» حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما نزلت اية التخيير بدأ بي رسول الله ية فقال: «يا عائشة إني عارض 
عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك : أبي بكر وأم رومان رضي الله عنهما» 
فقالت: يا رسول الله وما هو ؟ قال تككليْةِ: «قال الله عز وجل : ۶یا أيها النبي قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الاعياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً وإن كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أجراً عظيماً 4 قالت : فإني أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان رضي الله عنهما. فضحك 
رسول الله ية ثم استقرأ الحجر فقال: «إن عائشة رضي الله عنها قالت كذا وكذا» فقلن: ونحن 
نقول مثلما قالت عائشة رضي الله عنهن کلهن . رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن آبي 
أسامة عن محمد بن عمرو به . 


قال ابن جریر(۲۳: وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله 26 لما نزل على 
نسائه أمر أن يخيرهن» فدخل علي فقال: «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتی تستشيري آباك» 
فقلت: وما هو يا رسول الله ؟ قال: «إني أمرت أن أخيركن» وتلا عليها آية التخییر إلى آخر 
الآيتين» قالت: فقلت وما الذي تقول: لا تعجلي حتى تستشيري أباك ؟ فإني أختار الله 


( كتاب التفسیرء تفسير سورة ۰۳۳ باب ۵. 
۳ تفسير الطبري ۰۲۹۰/۱۰ 
( تفسير الطبري ۰۲۹۰/۱۰ 


سورة اللأحزاب ۳1 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يزيد بن سنان البصري» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» 
حدثني الليث» حدثني عقيل عن الزهري» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت اية التخيير» فبدأ بي أول امرأة من 
نسائه» فقال ب : «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت» وقد 
علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت ثم قال: «إن الله تبارك وتعالى قال: یا أيها النبي 
قل لأزواجك ؟ الآيتين» قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت أفي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني 
أريد الله وسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن» فقلن ما قالت عائشة رضي الله عنهن؟ 
وأخرجه البخاري ومسلم جمیعاً عن قتيبة عن الليث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها مثله . 

وقال الامام آحمد"۲۳: حدثنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبیح عن مسروق 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: خیرنا رسول الله كه فاخترناه» فلم یعدها علینا شیثاا 
آخرجاه من حديث الأعمش وقال الإمام أحمد: 
حدثنا زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه 
يستأذن رسول الله بي والناس ببابه جلوس» والنبي ئة جالس فلم يؤذن له. ثم أقبل عمر 
رضي الله عنه» فاستأذن فلم يؤذن لهء ثم أذن لذبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فدخلا 
والنبي و جالس وحوله نساژه» وهو ی ساكت» فقال عمر رضي الله عنه : لأكلمن النبي كلل 
لعله يضحك» فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتني 
النفقة انفاً فوجأت عنقهاء فضحك النبي یلا حتى بدت نواجذه وقال: «هن حولي يسألنني, 
النفقة» فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة 
كلاهما يقولان: تسألان النبي به ما ليس عنده» فنهاهما رسول الله يِه فقلن: والله لا نسأل 
رسول الله ية بعد هذا المجلس ما ليس عنده» قال: وأنزل الله عز وجل الخيار» فبدأ بعائشة 
رضي الله عنها فقال: «إنى أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتی تستأمري أبويك» قالت: 
واه ال فتلا علیها: یا أيها النبي قل لازواجك» الآيق قالت عائشة رضي الله عنها : 
اك اسعامن امون ۶ بل احا هال وزسوله واسالت ان تذکز لامراه من ات 
ما اخترت» فقال بل : «ان الله تعالی لم يبعثني معنفاًء ولکن بعثني معلماً ميسراء لا تسألني 


حدئنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو» 


( أخرجه البخاري في المظالم والغضب باب ۰۲۵ ومسلم في الطلاق حدیث ۲۲. 
۳ المسند 1۵/1 . 

7 أخرجه البخاري في الطلاق باب ۰۵ ومسلم في الطلاق حدیث 275 ۳۰. 
( المسند ۰۳۲۸/۳ 


م ۱ سورة الأحزاب 
امرأة منهن عما اخترت إلا آخبرتها» انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» فرواه هو والنسائي 
من حديث زكريا بن إسحاق المكي به. 
رضي الله عنه قال: إن رسول الله ية خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق(۳؟ وهذا 
وقد روي عن الحسن وقتادة وغیرهما نحو ذلك» وهو خلاف الظاهر من الایت فإنه قال: 
#فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً» أي أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن» 
اختلف العلماء في جواز تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولین» أصحهما نعم لو وقع ليحصل 
المقصود من السراح» والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة: خمس من 
قريش : عائشة وحفصة وأم حبیب وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن» وکانت تحته كي صفية 
بنت حيي النضيرية وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزینب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت 
الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن جمیعا. 


سر مر 2 « مس مج سس نز و ي مس سمس ل 

سا لت من یات مکی لحمو سم يض يضلعف لها العذاب د صْعَفَيْن وكارك ذلك الله 

ند رس مايرم سس سير مر ری مر و 2 ام فرت اس 11 22 

میم لا | 4 ومن یقت ا ر اسل سايكا نا ا وأعتد عتدنا شا رز 
كريما 2 


يقول الله تعالى واعظاً نساء النبي تل اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر 
أمرهن تحت رسول الله اة فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من 
يأت منهن بفاحشة مبينة . قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهي النشوز وسوء الخلق» وعلى 
كل تقدير فهو شرط » والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك؟ [الزمر: 10] وكقوله عز وجل: ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون) [الأنعام : ۸۸] قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین 4 [الزخرف: 
١‏ #لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار» 
[الزمر: 4] فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاً صيانة لجنابهن 
وحجابهن الرفیع؛ ولهذا قال تعالى: من يأن منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين» قال مالك عن زيد بن أسلم #يضاعف لها العذاب ضعفين4 قال : في الدنيا والآخرة» 
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله ا وكان ذلك على الله يسيراً4 أي سهلاً هيناً» ثم ذكر عدله 


(۱) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ۰۲۹ والنسائي في الطلاق باب 75 . 
(۲) آخرجه أحمد فی المسند .7,78/١‏ 


وفضله في قوله: #ومن يقنت منکن لله ورسوله# أي ويستجب #إنؤتها أجرها مرتين وأعتدنا 
لها رزقاً كريماً» أي في الجنة فإنهن في منازل رسول الله بيه في أعلى عليين» فوق منازل 
جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش . 


اه الى شين ڪا حصن السام | نينا می اقول سم ایی ف لبو مرش وف 
قو روا © ورد في و و ت نين هة الأو وان E‏ وات 
لكر وان اه سول لا برد أله کک ارحس أل بت ریھگ 
ا وا کرت ما سل فى وتڪن من ءابت وا نکسم I‏ نك 


خر 1 


هذه اداب آمر الله تعالی بها نساء النبي يي ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال تعالی 
مخاطباً لنساء النبي بيا بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما آمرهن. فإنه لا يشبههن أحد من النساء 
ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال تعالى: #فلا تخضعن بالقول * قال السدي وغيره: 
يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال» ولهذا قال تعالی: #فيطمع الذي في قلبه مرض * 
أي دغل #وقلن قولاً معروفاً» قال ابن زيد: قولاً حسناً جمیلاً معروفاً في الخير» ومعنى هذا 
أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخیم. أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب 
زوجها. 

وقوله تعالى: #وقرن في بیوتکن؟* أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة» ومن الحوائج 
الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله يَكِهِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
وليخرجن وهن تفلات»(“ وفي رواية «وبيوتهن خير لهن»۲. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حميد بن مسعدة" حدثنا أبو رجاء الكلبي روح بن 
المسيب ثقة» حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: جثن النساء إلى رسول الله فقلن : 
یا رسول اه ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبیل الله تعالی» فما لنا عمل ندرلك به عمل 
المجاهدین في سبیل الله تعالى» فقال رسول الله 4ي : «من قعدت - أو كلمة نحوها - منکن في 
بيتهاء فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» ثم قال: لا عل وام عن تابت إلا 
روح بن المسيب» وهو رجل من أهل البصرة مشهور. 

وقال البزار أيضاً: حدثنا محمد المثنى» حدثني عمرو بن عاصم» حدثنا همام عن قتادة عن 
مورّق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه» عن النبي بيا قال : إن المرأة عورة» فإذا 


0 


( أخرجه ابر داود فى الصلاة باب ۰۵۲ والدارمی فى الصلاة باب ۰۵۷ وأحمد فى المسند ۰1۳۸/۲ 
COTA (Vo‏ ۰۱۹۲/۵ ۰۷۰/۱۰۱۹۳ 
9 آخرجه بهذا اللفظ احم فی المسند ۰۷۱/۲ ۷۷. 


۳۹ سورة الأحزاب 
حرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تکون بروحة ربها وهي في قعر بیتها! رواه الترمذي "۲ عن 
بندار عن عمرو بن عاصم به نحوه. وروی البزار بإسناده المتقدم وأبو دارد آیضا عن النبي كك 
قال «صلا المرأة في مخدعها آفضل من صلاتها في بیتها» وصلاتها في بیتها آفضل من صلاتها 
في حجرتها»۲۲۲ 

وقوله تعالی : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي 
بين يدي الرجال. فذلك تبرج الجاهلية . وقال قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى * 
یقول: إذا خرجتن من بیوتکن وکانت لهن مشية وتکسر وتغنج» ننهی الله تعالی عن ذلك» 
وقال مقاتل بن حيان #ولا تبرجم ن تبرج الجاهلية الأولي * والتبرج آنیا تلني الخمار على رآسها 
ولا تشدهء فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج» ثم عمت 
نساء المؤمنين في التبرج . 

وقال ابن جریر"۳*: حدئني ابن زهیر» حدئنا موسی بن |سماعیل حدئنا داود بن آبي 
الفرات» حدثنا علي ب بن آحمر عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تلا هذه الاية 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» قال : كانت فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة» ون 
بطنین من ولد ادم كان آحدهما يسكن السهل والاخر یسکن الجبل» وکان رجال الجبل صباحا؛ 
وفی النساء دمامة. وکان نساء السهل صباحاً وفی الرجال دمامة» وان ابلیس لعنه الله أتى رجا 
اهل السهل في صورة غلام» ا مك كان يخدمه» ناخد إبليس شيا من مكل الذي 
يرمز فيه الرعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون 
إليه» واتخذوا عیدا يجتمعون إليه في السنة» فیتبرج النساء للرجال» قال ويتزين الرجال لهن» 
وان رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك» فرأى النساء وصباحتهن» فأتى أصحابه 
فأخبرهم بذلك» فتحولوا إليهن فنزلوا معهن» وظهرت الفاحشة فبهن» فهو قول الله تعالی : 
#ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) . 

وقوله تعالى: #وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله# نهاهن أولاً عن الشر ثم 
أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان 
إلى المخلوقين #وأطعن الله ورسوله» وهذا من باب عطف العام على الخاص . وقوله تعالى: 
نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهر کم تطهيراً» وهذا نص في دخول أزواج 
النبي هة في أهل البيت ههناء لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولاً واحدا 
إما وحده على قول أو مع غيره على الصحیح. وروی ابن جرب عن عكرمة أنه كان ينادي في 


وهذا إسناد جيد. 


)۱( كتاب الرضاع باب ۱۸ . 
)۲( آخرجه آبو داود فى الصلاة باب ۵۳ . 
)۳( تفسير الطبري ۲۹۵/۱۰ . 


سورة الأحزاب ۳۹ 
السوق نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرأ# نزلت في نساء 
النبي ئي خاصة. وهکذا روی ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي. حدئنا 
زيد بن الحبّاب حدئنا حسین بن واقد عن يزيد النحوي عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت* قال: نزلت في نساء 
النبي و خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي كَل فان كان 
المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح» وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه 
نظر فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

[الحديث الأول]: قال الإمام أحمد”'2: حدثنا عفان» حدثنا حمادء آخبرنا علي بن زيد 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله َة كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها ستة 
آشهر إذا حرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت» #انما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»» رواه الترمذي”" عن عبد بن حميد عن عفان به . وقال : 
حسن غريب . 


[خدیث آخر] قال ابن جرير”": 


حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نعيم» حدئنا يونس عن أبي 
إسحاق» أخبرني أبو داود عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة آشهر على عهد 
رسول الله ية قال: رأيت رسول الله ول إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي الله 
عنهماء فقال: «الصلاة الصلاة» #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم 
تطهيراً4» أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث كذاب. 

[حدیث آخر] وقال الامام اخ ايها حدثنا محمد بن مصعب. حدئنا الأوزاعن» 
حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على واثلة بن الاسقع رضي الله عنه . وعنده قوم» فذکروا 
عليا رضي الله عنه فشتموه» فشتمه معهم فلما قاموا قال لي : شتمت هذا الرجل ؟ قلت: قد. 
شتموه فشتمته معه» ألا أخبركم بما رأيت من رسول الله ية ؟ قلت: بلى » قال: أتيت فاطمة 
رضي الله عنها أسألها عن علي رضي الله عنه» فقالت : توجه إلى رسول الله م4 فجلست أنتظره 
حتى جاء رسول الله ية ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم» اخذ كل واحدٍ منهما بيده 
حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة رضي الله عنهماء وأجلسهما بين يديه» وأجلس حسناً وحسينا 
رضي الله عنهما كل واحد منها على فخذه. ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءهء ثم تلا ول هذه 
الآية #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً» وقال: «اللهم هؤلاء 


.”71١/١دنسملا‎ )١( 

(۲) كتاب التفسير» تفسير سورة ۳۳ باب ۷. 
(۳) تفسير الطبري ۰۲۹۱/۱۰ ۲۹۷ . 

۱۷/6 المسند‎ )٤( 


دس سورة الأحزاب 
آهل بيتي» وأهل بيتي أحق». 

وقد رواه آبو جعفر بن جریر"" عن عبد الکریم بن أبي عمير عن الولید بن مسلم» عن آبي 
عمرو الأوزاعي بسنده نحوه» زاد في آخره قال واثلة رضي الله عنه : فقلت وأنا يا رسول الله 
صلى الله عليك ‏ من أهلك ؟ قال كَكِ: «وأنت من أهلي» قال وائلة رضي الله عنه: وإنها من 
أرجى ما آرتجي. ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن دكين» عن 
عبد السلام بن حرب عن كلثوم المحاربي عق كبداد ين 7 عمار قال: إني لجالس عند 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» إذ ذکروا علياً رضي الله عنه فشتموه» فلما قاموا قال: اجلس 

حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه إني عند رسول الله يي إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين 
رضي الله عنهم» فألقى بء عليهم كساء له ثم قال لهم: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا» قلت: يا رسول الله وأنا ؟ قال ية : «وأنت» قال: فوالله إنها 
لأوثق عمل عندي . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد": حدثنا عبد الله بن نمیر» حدثنا عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء بن أبي رباح» حدثني من سمع أم سلمة رضي الله عنها تذكر أن النبي بء كان 
في بيتهاء فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة» فدخلت عليه بها فقال بيا لها: «ادعي 
زوجك وابنيك» قالت: فجاء علي وحسن وحسين رضي الله عنهم فدخلوا عليه فجلسوا 
يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له» وكان تحته ِا كساء خيبري» قالت: وأنا فى 
الحجرة أصلي» فأنزل الله عز وجل هذه الآية نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرأً قالت رضي الله عنها: فأخذ و فضل الكساء فغطاهم به» ثم أخرج يده 
'فألوى بها إلى السماء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً» قالت: فأدخلت رأسي البيت» فقلت: وأنا معكم يا رسول الله ؟ فقال كلا : 
(إنك إلى خير» نك إلى خير» في إسناده من لم يسم وهو شيخ عطاء» وبقية رجاله ثقات . 

[طريق أخرى] قال ابن جریر(۲۳: حدثنا أبو كريب» حدثنا مصعب بن المقداد» حدثنا 
سعيد بن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت 
فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله كَل ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة» تحملها على طبق» 
فوضعتها بين يديه ك فقال: «أين ابن عمك وابناك ؟» فقالت رضي الله عنها في البيت» 
فقال عَم : «ادعيهم» فجاءت إلى علي رضي الله عنه فقالت: أجب رسول الله ية أنت وابناك» 
قالت أم سلمة رضي الله عنها : فلما راهم مقبلين مد ية يده إلى كساء كان على المنامة» فمده 


۳ فر ار 
۳ المستد5/ 597. 


1 تفسير الطبري ۰۲۹۷/۱۰ 


و وق الا خزات ۳ 
وبسطه وآجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف الکساء الأربعة بشماله» فضمه فوق رژوسهم. وأوماً 
بيده الیمنی إلى ربه فقال «اللهم هولاء آهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا». 

[طریق آخری] قال ابن جریر"): 
الأعمش عن حكيم بن سعد قال: ذکرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أم سلمة رضي الله 
عنها فقالت: في بيتي نزلت #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهر کم تطهيراً# 
قالت أم سلمة: جاء رسول الله يا إلى بيتي فقال: «لا تأذني لأحد» فجاءت فاطمة رضي الله 
عنهاء فلم أستطع أن أحجبها عن أبيهاء ثم جاء الحسن رضي الله عنه» فلم أستطع أن أمنعه أن 
يدخل على جده وأمه» ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه عن جده ی وأمه رضي الله عنها 
ثم جاء علي رضي الله عنه» فلم أستطع أن أحجبه» فاجتمعوا فجللهم رسول الله هة بكساء كان 
عليه» ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا» فنزلت هذه الاية حين 
اجتمعوا على البساط» قالت: فقلت : يا رسول الله وأنا ؟ قالت: فوالله ما أنعم» وقال: «إنك 
إلى خير» . 

[طريق آخری] قال الإمام أحمد”"2: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف عن أبي المعدل 
عن عطية الطفاوي عن أبيه قال: إن أم سلمة رضي الله عنها حدئته قالت : بينما رسول الله كَل : 
في بيتي يوما إذ قالت الخادم: إن فاطمة وعليا رضي الله عنهما بالسدة. قالت: فقال لي 
رسول الله َا اقومي فتنحي عن أهل بيتي» قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبا» فدخل علي 
وفاطمة ومعهما الحسن والحسين رضي الله عنهم» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فقبلهما واعتنق عليا رضي الله عنه يإحدى یدیه» وفاطمة رضي الله عنها 
باليد الأخرى» وقبل فاطمة وقبل علياً: وأغدق عليهم خميصة سودای وقال «اللهم إليك 
لا إلى النار آنا وأهل بيتي» قالت: فقلت وأنايا رسول الله ؟ فقال با : «وأنت». 

[طريق آخری] قال ابن جرير : حدثنا آبو كريب حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا فضيل بن 
مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي 
نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهر کم تطهيراً قالت : وأنا جالسة على باب 
الییت» فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت ؟ فقال يي : «إنك إلى خير» أنت من آزواج 
النبي 45“ قالت : وفي البيت رسول الله ية وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم . 

[طريق أخرى] رواها ابن جرير”؟» أيضاً عن آبي كريب عن وكيع عن عبد الحميد بن بهرام 


حدثنا ابن حميد حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن 


.798/٠١ تفسير الطبري‎ ٩ 
۰۲۹۱/1 المسند‎ 0 

0 تفسير الطبرئ ۰۲۹۷/۱۰ ۲۹۸. 
( تفسير الطبري .791//٠١‏ 


۳۹۸ سورة الأحزاب 

[طریق أخرى] قال ابن جریر ۲۲ : حدثنا آبو كريب حدئنا خالد بن مخلد» حدثني موسی بن 
يعقوب » حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال : 
رضي الله عنهم» ثم أدخلهم تحت ثوبه» ثم جأر إلى الله عز وجل ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» 
قالت أم سلمة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أدخلني معهم» فقال بل : «أنت من أهلي» . 

[طريق أخرى] رواها ابن جرير يضا عن أحمد بن محمد الطوسي» عن عبد الرحمن بن 
صالح» عن محمد بن سليمان الأصبهانى» عن يحيى بن عبيد المكي عن عطاء » عن عمر بن 
أبى سلمة عن آمه رضی الله عنها بنحو ذلك . 
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[حديث آخر] قال ابن جریر۳: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن بشير عن زكريا عن 
مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي بيه ذات 
غداة وعليه مرطٌ مرحل من شعر أسودء فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله معه» ثم جاء 
الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله مع ثم 
قال يا : #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر کم تطهيراً4 رواه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر به . 

[طريق أخرى] قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي»: حدئنا سريج بن يونس أبو الحارث» حدثنا 
محمد بن يزيد عن العوام يعني ابن حوشب رضي الله عنه عن عم له قال: دخلت مع أبي على 
عائشة رضي الله عنها فسألتها عن علي رضي الله عنه» فقالت رضي الله عنها: تسألني عن رجل 
من أحب الناس إلى رسول الله اة وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت 
رسول الله هة دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً رضي الله عنهم» فألقى عليهم ثوباً فقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» قالت: فدنوت منهم فقلت: يا 
رسول الله » وأنا من آهل بيتك ؟ فقال و : «تنحي فإنك على خير . 
': حدثنا ابن المثنی» حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي» 
حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله يله «نزلت 
هذه الآية في خمسة: فيّ وفي علي وین و وفاطمة نما يريد الله ليذهب عنكم 


[حديث آخر] قال ابن جریر"" 


. ۲۹۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۹۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )۲( 
۰۲۹۲/۱۰ تفسیر الطبري‎ )۳( 
۰۲۹۲/۱۰ تفسير الطبري‎ )4( 


سورة الأحزاب ۱ ۳۹۹ 
سس يح ل 
الرجس آهل البيت وبطهركم تطهيراً4 قد تقدم أن فضيل بن مرزو فى رواه عن عطية عن أ بي 
سعیل عر ن أم سلمة رضي الله عنها كما تقدم وروی ابن آبي حاتم من حديث هارون بن سعد 
العجلي عن عطية عن أبي سعید رضی الله عنه موقوفأ والله سبحانه وتعالی أعلم . 

[حديث آخر] قال ابن جرير”"2: حدثنا ابن المثنی» ا ل حدثنا بکیر بن 
ا آملي 0 بيتي" . 

SS‏ عن 
ی ی زارد e ES‏ 
قال له حصين: لقد لقيت يا يا زيد خیرا > كثيراً رأيت رسول الب زر سمعت حدیثه » وغزوت 
معه. وصلیت خلفه لقد لقیت يا زید - را کثیرا. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله کټ 
قال: يا ان آخي والله لقد كبرت سني ۰ وقدم عهدي ۰ ونسيت بعض الذي كنت أعي من 
رسول الله عا تة » فما حدئتکم فاقبلواء وما لا فلا تكلفونيه. 

ثم قال: قام فينا رسول الله يليه یوما خطيباً بماء يدعى خماًء بين مكة والمدينة» فحمد الله 
تعالی وأتق :عليه ووعظ وذکر : ثم قال: «أما بعد. ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني 
رسول ربي فأجیب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله تعالى. فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا على كاعر شاع ويل ورغعب فيهء. ثم قال «وأهل ب 
ل ال في آهل بيتي» ثلاثاء فقال له حصين : ومن أهل بیته با 

يد ؟ الیش نساؤه من أهل بيته ؟ قال تا من أهل بیته» ولكن أها ل بيته من حرم الصدقة 
ak‏ : ومن هم ؟ قال: : هم ال علي وال عقیل وال جعفر وال العباس رضي الله عنهم 
قال: : كل هؤلاء حرم الصدقة بعده ؟ قال: نعم . 

ثم رواه عن محمد بن يكار , بن الريان عن حسان بن إبراهيم هيم عن سعيد بن مسروق عن 
يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه» فذكر الحديث بنحو ما تقدم» وفيه فقلت له : من 
أهل بيته نساؤه ؟ قال: لاء وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلقها 
حي إن hS SEE‏ 


هكذا وقع في هذه الرواية» والأولى أولى والأخذ بها أحرى. وهذه الثانية تحتمل أنه أراد 


۰۲۹۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳١ كتاب فضائل الصحابة حديث‎ ( 


002 سورة الأحزاب 
د الذي روا انما لمراد بهم انه الذين حرموا الصدقة» أو 

انه لين اراد بالأهل الأزواج فقط؛ > بل هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح جمعاً بينهما وبين 
۳ التي قبلهاء وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت. فان في بعض 
آسانیدها نظرا والله آعلم» > ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي 2 داخلات في 
قوله تعالی: #إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت ویطیرکم تطهی ر آ» فان سياق 
الکلام معهن» ولهذا قال تعالی بعد هذا کله: واذکرن ما یتلی في بیوتکن من آیات الله 
والحکمة؟» أي واعملن بما ینزل الله تبارك وتعالی على رسوله ی في بیوتکن من الکتاب 
والسنة قاله قتادة وغیر واحد. 


واذکرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس» أن الوحي ینزل في بیوتکن دون سائر 
الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما آولاهن بهذه النعمة» وأحظاهن بهذه 
الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة» فانه لم ينزل على رسول الله 335 الوحي في فراش 
امرأة سواهاء كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . قال بعض العلماء رحمه الله : لأنه 
لم يتزوج بكرا سواهاء ولم ينم معها رجل في فراشها سواه و ورضي الله عنهاء فناسب أن 
تخصص بهذه المزية» وأن تفرد بهذه المرتبة العلياء ولكن إذا كان أز اجه من آهل بيته» فقرابته 
أحق بهذه التسمية› > كما تقدم في الحديث «وأهل بيت بيتى أحق» Cas‏ 
مسلم آن رسول الله ل لما ستل عن المسجد الذي أسس على التقوی من أول يوم» فقال: «هو 
جلف ما فهذا من هذا ١‏ اليل فان الآية إنما 000 تفه شام كينا ورد في 
ا e‏ 


وقد قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا آبو الوليدء حدثنا بو عوانة عن حصين بن 
عبد الرحمن عن آبي جميلة قال : إن الحسن بن علي رضي الله عنهما استخلف حين قتل علي 
رضي الله عنهماء قال: فبینما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجره» وزعم حصین أنه 
بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسدء وحسن رضي الله عنه ساجد. قال: فيزعمون أن الطعنة 
وقعت في وركه» فمرض منها آشهرا ثم برأء فقعد على المنبر فقال: : يا أهل العراق اتقوا الله 
فيناء فإنا أمراؤكم وضیفانکم» ونحن أهل البيت الذي قال الله تعالی : نما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً4 قال فنا زال يقولها حتى ما بقي أحد في المسجد 
إلا وهو يحن بكاءً. 


وقال السدي عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل من الشام: 


. ٩٠٤ أخرجه مسلم في الحج حديث‎ )١( 


سورة الأحزاب ۳۷۱ 
آما قرآت في الاحزاب نما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً» ؟ 
فقال: نعم» ولأنتم هم ؟ قال: : نعم. وقوله تعالی: إن الله كان لطيفاً خبيراً» أي بلطفه بکن » 
بلغتن هذه المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك . قال ابن 
جرير رحمه الله : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة» 
فاشكرن الله تعالى على ذلك واحمدنه إن الله كان لطيفاً خبیر 4 أي ذا لطف بکن» إذ جعلکن 

في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة» وهي السنة . خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله وقال 
قتادة #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال: : يمتن عليهن بذلك» رواه ابن 
أجرير. . وقال عطية العوفي في قوله تعالى: #إن الله كان لطيفاً خبيراً» يعني لطيفاً باستخراجها 
خبيراً بموضعهاء رواه ابن أبي حاتم» » ثم قال: ا ا 


إن المتلييرت والمسلمت الم ت وا منت ونين والقلیتی والصَّديِقِينَ ولوقت 
وَأَلصَِِّيفَ وَالصَّديرتِ وَالْخَْعينَ ا وَالْمَتَصَدّفِينَ والمتصدِقت رصم 
ال وفطي روجهم را لوب کرت لله کر ۲ والژکران اعد 

E 7‏ ا 

قال الامام آحمد۱ حدئنا عفان : حدئنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا عثمان بن حکیم. 
Oo‏ : سمعت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي يكل : تقول: قلت 
للنبي بي ما لنا لا نذكر في القران كما يذكر الرجال ؟ قالت: : فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه 
على المنبر» وأنا أسرح شعري» فلففت شعر شعري ثم خرجت إلى حجرتي حجرة بيتي» فجعلت 
سمحي عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر «يا أيها الناس إن الله تعالى يقول: #إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات4» إلى ET‏ وهكذا رواه النسائي وابن جرير من 
حديث عبد الواحد بن زياد به مثله . 

[طريق أخرى عنها] قال النسائي أيضاً: حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا سوید» آخبرنا 
عبد الله بن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها قالت 
للنبي كك : : يا نبي الله ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرون ؟ فأنزل الله 
تعالى : : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات4 وقد رواه ابن جرير عن أبى كريب 
عن أبي معاوية» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكرء فأنزل الله 
تعالی : #إن المسلمين والمسلمات؟ه الآية.. 

[طريق أخرى] قال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة 


06/5 المسند‎ )١( 


VY‏ سورة الأحزاب 
رضي الله عنها: يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكرء فأنزل الله تعالى: #إن المسلمين 
والمسلمات4 الاية 

[حدیث آخر] قال ابن جریر*: حدثنا آبو كريب قال: حدثنا سيان بن مظاهر العتره 
حدثنا آبو كديئة یحیی بن المهلب عن قابوس بن أبي ظبیان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال النساء للنبي كَلةِ: ما له يذكر المؤمئين ولا يذكر المؤمنات ؟ فأنزل لله تعالی : 
ان المسلمين والمسلمات4 الآيةء وحدئنا بشر حدئنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة قال : دخل 
نساء على نساء النبي اة فقلن : قد ذكركن الله تعالى في القران ولم نذكر بشيء آما فينا ما. 
یذکر ؟ فأنزل الله تعالی: ۳ ن المسلمين والمسلمات۱۹ الآية» فقوله تغالی : ون المصلمین 
والمسلمات والمومنین والمؤمنات) دلیل على أن الایمان غير الاسلام وهو أخص منه لقوله 
تعالی : #قالت الأعراب آمنا قل لم ت تؤمنوا ولکن قولوا آسلمنا ولما یدخل الایمان في قلوبكم* 
[الحجرات : ۰۲۱6 وفي الصحیحین لا يزني لزاني حين يزني وهو مومن»۳" فیسلبه الایمان 
ولا يلزم من ذلك كفره يإجماع المسلمين» تلا انها جع عن كما قر أولاً في شرح 
البخاري. 

وقوله تعالى: والقانتین والقانتات» القنوت هو الطاعة في سکون #أمن هو قانت آناء 
اللیل ساجداً وقائماً بحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه» [الزمر: 4] وقال تعالی: وله من في 
السموات والأرض کل له قانتون» [الروم: 15] ليا مریم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الراکعین 4 [آل عمران : 1۳] وقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸] فالاسلام بعده مرتبة يرتقي إليها 
وهو الایمان ثم القنوت ناشیء عنهما #والصادقين والصادقات؟» هذا في الأقوال» فان الصدق 
خصلة محمودة ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تجرب علیهم کذبة لا في الجاهلية 
ولا في الاسلام وهو علامة على الإيمان» كما أن الکذب آمارة على التفاق» ومن صدق نجاء 
«علیکم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر» وان البر يهدي إلى الجنة» وإياكم والکذب فان ٠‏ 
الكذب يهدي إلى الفجورء وان الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صدیقاًء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 


عند الله کذابا»۲*۲. 


والأحاديث فيه كثيرة ا #والصابرین والصابرات؟* هذه سجية الأثبات» وهى الصبر 
على المصائب» والعلم بأن المقدر کائن لا محالة وتلقى ذلك بالصبر عند الصدمة الأولى» أي 


(۱) تفسير الطبري /٠١‏ 

(؟) انظر تفسير الطبري ۰۲۹۹/۱۰ ۳۰۰. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الفتن باب ۳. 

۹3 أخرجه البخاري في الأدب باب ۰1٩‏ ومسلم في البر حديث ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ٠٠١‏ . 


سورة الاحزاب ۳۷۳ 

آصعبه في آول وهلةء ثم ما بعده آسهل منه وهو صدق السجية رثباتها والخاشعین 

والخاشعات): الخشوع: السکون والطمانینت والتؤدة والوقار» والتواضم» والحامل عليه 

الخوف من الله تعالى ومراقبته» كما في الحدیث (اعبد الله كأنك ترأه فإن لم تكن تراه فانه 
پراك»۱۲. 


#والمتصدقين والمتصدقات؟ الصدقة هي الاحسان إلى الناس المحاویج الضعفاء الذین 
لا كسب لهم ولا كاسب يعطون من فضول الأموال طاعة لله وإحسانا إلى خلقه. . وقد ثبت في 
الصحیحین «سبعة یظلهم الله في + ظله يوم لا ظل الا ظله - فذكر منهم - ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه»۷) وفي الحدیث الاخر «والصدقة تطفیء الخطيئة 
كما يطفىء الماء النار »۲۳۱ والأحاديث في الحث علیها كثيرة جداً له موضع بذاته . 


#والصائمين والصائمات 4 وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه «والصوم زكاة البدن»““ أي 
يزكيه ويطهره وينقيه من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاًء كما كما قال سعيد بن جبير: من صام 
رمضان وثلاثة يام من كل شهر دخل في قوله تعالی : #والصائمين والصائمات؟ ولما كان 
الصوم من آکبر العون على کسر الشهوة كما قال رسول الله ع: ١يا‏ معش معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فلیتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعلیه بالصوم فإنه له 
وجاء»؟) ناسب أن يذكر بعده والحافظیه ن فروجهم والحافظات4 أي عن المحارم والمائم إلا 
عن المباح كما قال عز وجل : : #والذين هم لفروجهم حافظون إلا على آزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)؛ [المؤمنون: ۷-۵]. 
وقوله تعالى: #إوالذاكرين الله كثيراً والذاكرات#» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
هشام بن عبيد الله حدثنا محمد بن جابر عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلمء عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله كلل قال: «ذا أيقظ الرجل امرأته من الليل 
فصلیا رکعتین كنبا تلك الليلة من الذاكرر ين الله کثیرا والذاکرات»( "* وند رواه آبو داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما 


)۱( أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۳۷ ومسلم في الإيمان حديث ۰۱ ۰۵ ۷. 

(۲) آخرجه البخاري في الأذان باب ۰۳۲ ومسلم في الزكاة حدیث ٩۱‏ . 

(۳) آخرجه ال لترمذي في الایمان باب ۰۸ والجمعة باب ۰۷۹ وابن ماجه ني الزهد باب ۰۲۲ والفتن باب 
۲ وأحمد في المسند ۰۳۲۱/۳ ۰۳۹۹ ۰۲۳۱/۵ 

۹3 لم آجد الحدیث بهذا اللفظ في سنن | ابن ماجه. 

)0( أخرجه البخاري في الصوم باب ۰۱۰ والنكاح باب ۰۲ ۳ ومسلم في النكاح حدیث ۱ والنسائي في 
الصیام باب ۰4۳ وابن ن ماجه في النکاح باب ۱ . 

)1( آخرجه آبر داود في التطوع باب ۰۱۸ وان ن ماجه في الإقامة باب ۱۷۵ . 


و۳۹۷ سورة الأحزاب 
عن النبي كَل بمثله . 

وقال الإمام أحمد ا جسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى 
يوم القيامة ؟ قال 5ل : : «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» قال : قلت يا رسول الله ومن الغازي في 
سبيل الله تعالى ؟ قال: ل: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى بنکسر ويتخضب دما 
لكان الذاکرون ی ۳ 1 ۱ 

وقال الإمام آحمد۲) حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن 
أ عريرة رفس ال 0 : كان رسول الله ية يسير في طریق مک > فأتی على جمدان فقال 
«هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون» قالوا: وما المفردون ؟ قال تج «الذاكرون الله كثيراً 
والذاکرات» ثم قال ئة «اللهم اغفر للمحلقین» قالوا: والمقصرین ؟ قال ئة «اللهم اغفر 
للمحلقین» قالواء والمقصرین ؟ قال: (والمقصرین» تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون 
اخره. 

وقال الإمام أحمد” : حدثنا حجين ب بن المثنى» حدثنا عبد العزیز بن أبي سلمة عن زياد 
مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: إنه بلغني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول اله ية «ما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل 
وقال معاذ رضي الله عنه : قال رسول الله اة «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة» ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟» قالوا: بنى يا رسول الله قال 5 «ذکر الله عز وجل» . 

وقال الإمام أحمد“: حدثنا حسن؛ sS‏ 
معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه» عن رسول الله 388 قال : : إن رجلاً سأله فقال: أ 
المجاهدين أعظم أخرا ارول الله ؟ قال لا «أكثرهم لله تعالى ذكرً» قال: 00 
أكثر أجراً ؟ قال بلا «أكثرهم لله عز وجل ذکرا؛ ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة. . كل 
لك بقل رسزل ۵ای فک اا بر بكر مر رضي اه عتهما: دفي رر 
بكل خير» فقال رسول الله كله «أجل» . وسنذکر إن شاء الله تعالی بقية الأحاديث الواردة في 
كثرة الذكر عند قوله تعالى في هذه السورة ليا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه 
بكرة وأصيلاً» [الأحزاب: 4١‏ 4۲] الآية» إن شاء الله تعالى. وقوله تعالی ۰ #أعد الله لهم 


( المسند #/ 0/0 
۳ المسند 4117/9. 
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سورة الأحزاب ۳۷۵ 


ا 1ك 
مغفرة و جرا حظیما؟ه * خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أي ي أن الله تعالى قد أعد لهم أي هيأ لهم 
مغفرة منه لذنوبهم وأجراً عظيماً وهو الجنة. 


مریم ام و سم و ع سار جحو ي مه 7 و ع 2 0 ا 
5 1 من ولا موّمنة اذا قضی الله ورسولهه ا أن 1 نهم ار یره من مهم وم يعص الا 2 ورسولم 
< و اع ع ی ا 
فقدضل ضلكلا ا 


قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» 
الایف وذلك أن رسول الله لله 5 انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» فدخل 
على زینب بنت جحش الاسدية رضي الله عنها. فخطبهاء فقالت : لست بناکحته فقال 
رسول الله لاه E‏ و «بلی فانکحیه» قالت - يا رسول الله أؤامر في نفسي ؟ قینما هما يتحدثا 
آنزل الله هذه الآية على رسول الله كلل : yT‏ 
الآية» قالت: Eos‏ قال رسول الله کل : «نعم» قالت: إذاً 

ات ال e‏ : خطب 
رسول الله 4 زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي الله عنه فاستدكفت منه وقالت : : آنا خير 
منه حسبا» وكانت امرأة فيها حدت فأنزل الله تغالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة # الاية 
كلها(" » وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش رضي الله 
و ل ا ل د اس 
a E‏ السك ا E‏ 
قد قبلت» فزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه - بعد فراقه زینب» فسخطت هي وآخوها وقالا: 
إئما أردنا رسول الله کا فزوجنا عبده » قال: فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً» إلى آخر الآية» قال: وجاء أمر آجمع من هذا #النبي أولى بالمؤمنين 

TS e 


1 e 


عنة » قال : + تب اي علی نیب ار من ری با 0 ار 
فقال النبي ‏ «فنعم إذا» قال : فانطلق الرجل إلى امرأته فذکر ذلك لهاء قالت: لاها الله ذا ما 


11 انظر تفسیر الطبري ۰۳۰۱/۱۰ 
(۲) تفسیر الطبري ۳۰۱/۱۰. 

)۳( تفسیر الطبري ۰۳۰۱/۱۰ ۳۰۲. 
ری المسند ۱۳١/۳‏ . 


۳۷۹ سورة الاحزاب 


nne 


صدقت فذهب أبوها إلى رسول الله 3355 فقال: إن كنت رضيته فقد رضیناه؛ قال اة «فإني قد 
رضيته» قال: فزوجهاء ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب» فوجدوه قد قتل وحوله ناس من 
المشركين قد قتلهم» قال أنس رضي الله عنه : فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 


العدوي» عن ابي برزة الأسلمي قال: إن جليبيباً كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن 
ویلاعبهن» فقلت لامرأتي: لا يدخلن اليوم عليكن جليبيباً فإنه إن دخل عليكن لأفعلن 
ولأفعلن» قالت : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي و فيها 
حاجة أم لاء فقال النبي كل لرجل من الأنصار «زوجني ابنتك قال: نعم وكرامة يا رسول الله 
ونعمة عين» فقال كَكِْةِ: «إني لست أريدها لنفسى» قال: فلمن يا رسول الله ؟ قال 35 
«لجليبيب» فقال: يا رسول الله أشاور أمهاء فأتى أمهاء فقال: رسول الله ية يخطب ابنتك ؟ 
فقالت: نعم ونعمة عين» فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب» فقالت: 
أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه ؟ ألا لعمر الله لا نزوجهء فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله 5 
فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية: من خطبني إليكم ؟ فأخبرتها أمهاء قالت: أتردون على 
رسول الله ية أمره ؟ ادفعوني إليهء فإنه لن يضيعني» فانطلق أبوها إلى رسول الله َة فقال : 


eee 


قالوا: لا. قال ية : «لكنني أفقد جليبيباً» قال بال «فاطلبوه في القتلى» فطلبوه فوجدوه إلى 
ae‏ اقيق سر فقالوا: و لله ها هنذا إل جف س قن كلهم تم 
قتلوه» فأتاه رسول الله بي فقام عليه فقال «قتل سبعة وفتلوه» هذا مني وأنا منه» مرتين أو 
ثلاث ثم وضعه رسول الله ية على ساعديه وحفر له ماله سرير إلا ساعد النبي 3 ثم وضع 
في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه» قال ثابت رضي الله عنه : فما كان في الأنصار أيم 
أنفق منها. وحديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعالها 
رسول الله اة ؟ فقال: قال «اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا» وكذا كان فما 
كان في الأنصار أيم أنفق منها . 


. 1۲۲/۶ السند‎ )١( 


هكذا أورده الإمام أحمد بطوله» وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله . وذكر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت فى خدرها: أتردون على 
رسول الله ب أمره ؟ نزلت هذه الآية #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن 


يكون لهم الخيرة من آمرهم ؟ . 


وقال ابن جریج : آخبرني عامر بن مصعب عن طاوس قال: إنه سأل ابن عباس عن ركعتين 
بعد العصر فنهاه» وقرأ ابن عباس رضي الله عنه #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» فهذه الآية عامة في جميع الأمور» و 
حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته. ولا اختيار لأحد هناء ولا رأي ولا قول» كمأ 
قال تبارك وتعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
ا وی 5 وفي الحديث «والذي نفسي بيده 
لا یمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت جئت به» ولهذا شدد في خلاف ذلك» فقال #ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً4 كقوله تعالى: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » [النور: ۲ 


ص و مرح مر رو مر رم 9 مر مرچ مر مره 2 وعد ا 3 مرت زرم مات 
وتو تمه عونت عاسو یاهع وب انق الله تختى فى تساک ما له 
۳ 70 همم مس مه مر سر ےک ےر رر م2 رم 2 ب سم رہ 
ديه وى التّاس ا ا لک لا د ن 
و« م مرو . 0 َو 5 2 28 1 لح ع بك ر 
لْمْرْصِينَ حَرج ف ازوج ایهم ادا توا من وطرا وكات ار موب 


یقول تعالی مخبرا عن نبیه علد أنه قال لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو الذي 
آنعم الله عليه أي بالاسلام ومتابعة الرسول یف( وآلعمت علیه4 آي بالعتق من الرق» وکان 
سيدا کبیر الشأن جلیل القدر حبیباًالی النبي ييه يقال له الحب. ویقال لابنه أسامة الحب ابن 
الحب» قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله و في سرية إلا آمره علیهم؛ ولو عاش 
بعده لاستخلفه. رواه الإمام أحمد”'' عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائل بن 
داود عن عبد الله البهي عنها . 

وقال البزار: حدثنا خالد بن یوسف حدثنا آبو عوانة» ح وحدثنا محمد بن معمرء حدثنا 
أبو داود حدثنا أبو عوانة» أخبرني عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: حدثني أسامة بن زيد 
رضي الله عنهسا قال: كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 
فقالا: يا آساهة استأذن لنا على رسول الله ية قال: فأتيت رسول الله بلا فأخبرته فقلت : على 
والعباس یستأذنان. فقال و: «أتدري ما حاجتهما ؟» قلت: لا يا رسول الله قال عل : 


۰۲۸۱ ۰۲۵۶ ۰۲۲۷/۱ المسند‎ )1١( 


۳۷۸ سورة الأحزاب 
«لکنی آدري» قال : فأذن لهما قالا: پا رسود الله جتناك لتخبرنا أي أهلك آحب اليك ؟ 
قال ية «أحب أهلى إلى فاطمة بنت محمد» قالا: يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة» قال كَل 
«فأسامة بون بن ی الله عليه وأنعمت عليه» . 


وکان رسول الله ية قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنهاء وأمها 
أميمة بنت عبد المطلب» وأصدقها عشرة دنانير وستين درهماء وهار وملحفة ووا 
وخمسين مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر» قاله مقاتل بن حيان» فمكث عنده قریباً من سنة 
أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله يك فجعل رسول الله بل يقول 
له: «أمسك عليك زوجك واتق الله» قال الله تعالى: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه). ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله 
عنهم» أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها . 


وقد روي الإمام أحمد ههنا ات۳ را من رواية حماد بن زيد عن ثابت » عن ان 


شا سمت عه قان: 


رضي الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً. وقد روى البخاري 
حدكنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا معلى بن منصور عن حماد بن زید. حدثنا ثابت عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه# نزلت في 
زيد» حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: إن هذه الآية #وتخفي في نفسك 
ما الله مبدیه) نزلت في شأن زينب بنت حجش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن هاشم مرزوق» حدثنا ابن عيينة عن علي بن 
زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين رضي الله عنهما ما يقول الحسن في قوله تعالى : 
#وتخفي في نفسك ما الله مبدیه فذكرت له فقال: لا ولكن الله تعالى أعلم نبيه آنها ستكون 
من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد رضي الله عنه ليشكوها إليه قال: «اتق الله وأمسك 
عليك زوجك» فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها #وتخفي في ننسك ما الله مبديه# . وهكذا 
روي عن السدي أنه قال نحو ذلك . 5 

وقال ابن جرير”"2: حدثنا إسحاق ب بن شاهين» حدثني خالد عن داود عن عامر عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: لو كتم محمد اة شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم 
#وتخفي في نفسك ما الله مبدیه وتخشی الناس والله أحق آن تخشاه» وقوله تعالى: #فلما 
قضى زيد منها وطراً زوجناكها) الوطر هو الحاجة والأرب» أي لما فرغ منها وفارقها 
زوجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله عز وجل بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها 


. 1 كتاب التفسيرء تفسير سورة ۰۳۳ باب‎ )١( 
۳۰۳/۱۰ تفسير الطبري‎  )۲( 


سورة الأحزاب ۳۷۹ 
بلا ولي ولا عقد ولامهر ولا شهود من البشر. 

قال الإمام أحمد”©: حدثنا هاشم يعني ابن القاسم آخبرنا النضرء حدئنا سلیمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال 
رسول الله ید لزید بن حارثة «اذهب فاذكرها علي» فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاء 
قال: : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله ول 
ذكرهاء فوليتها ظهري ونکصت على عقبي. وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله کيا 
يذكركء قالت: ما آنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل» فقامت إلى مسجدهاء ونزل 
القران وجاء رسول الله ول فدخل عليها بغير إذن» ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله عل 
وأطعمنا عليها الخبز واللحم؛ اس بير ی » فخرج 
رسول الله يو واتبعته» » فجعل و يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله كيف 
وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرء فانطلق حتى دخل البيت 
فذهبت أدخل معه. فألقى الستر بيني وبینه» ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به 
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» الآية كلها E‏ رسای يلخ ارق حر 
سليمان بن المغيرة به . و 

وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن زینب بنت جحش 
رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من 
فوق سبع سموات» وقد قدمنا في سورة النور عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت 
زينب وعائشة رضي الله عنهماء فقالت زينب رضي الله عنها: أنا الذي نزل تزويجي من 
السمای وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا التي نزل عذري من السمای فاعترفت لها زينب 
رضي الله عنها . 

وقال ابن جریر(۳: حدثنا ابن حميد حدئنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: كانت زينب 
رضي الله عنها تقول للنبي َة إني لأدلي عليك بثلاث» وما من نسائك امرأة تدلي بهن: ! 
جدي وجدك واحد» وإني أنكحنيك الله عز وجل من السماء» وان السفير جبريل عليه الصلاة 
والسلام . 

وقوله تعالی : #لکبلا یکون على المؤمنين حرج في آزواج آدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً# 
أي إنما آبحنا لك تزويجهاء وفعلنا ذلك لثلا يبقى حرج على المومنین في تزویج مطلقات 
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۳۸۰ سورة الأحزاب 
الادعیای وذلك أن رسول الله ية كان قبل النبوة قد تبنی زید بن حارثة رضي الله عنه» فکان 
یقول له زيد بن محمدء فلما قطع الله تعالی هذه النسبة بقوله تعالی: #وما جمل آدعیاء کم 
أبناءكم» - إلى قوله تغالى - #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله [الأحزاب: : 5 - ]ثم زاد 
ذلك بيانا ا وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله کل بزينب بنت جحش رضي الله عنهاء لما طلقها 
بن حارثة رضي الله عنه» ولهذا قال تعالی في اية التحریم وحلائل أبنائكم الذين من 
e‏ ۳ لیحترز من الابن الدعي» فان ذلك كان كثيراً فیهم . . وقوله تعالى: 
وکان أمر الله مفعولاً) أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا 
ST‏ 


و روي دس و 


ماه سو سه سر 
تزویج زرینب رضي الله عنها 4 عنها التي طلقها دعيه زید بن حارثة رضي الله عنه . وقوله تعالی : 
سنة الله في الذین خلوا من قبل) أي هذا حکم الله تعالی في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم 
بشيء وعليهم في ذلك حرج» وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد 
مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه #وكان أمر الله فدراً مقدوراً» أي وكان أمره الذي يقدره کائنا 
ا نحل علد ولا مل eS‏ 


وس با سم 2 سه ہک سے ود ر ر رض چمچ ر 


رس ت ضر رم 72 کا e‏ رازہ ر کد ت چ 
یت مل رکب رکوک تیه وک لله حسییبا سيلبا الا انا كان مد أيا 
من الک وک سول هواک بيسن و f‏ رت 
يمدح تبارك وتعالى ١‏ يبلغون رسالات اه أي إلى خلقه ویودونها بآماناتها 
و أي 2 Cs‏ أحذاً 8 فلا ون سطوة أحد عن .24 
و محمد سول اه تب رال ری هلفاق 
والمغارت إلى جميع آنواع بني ادم وأظهر الله تعالی کلمته ودینه وشرعه على جمیع الادیان 
والشرائع» فانه قد كان النبي فبله إنما يبعث إلى قومه خاصت وأما هو ياه فانه بعث إلى جمیع 
الخلق عربهم وعجمهم «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف : ۱۸] ثم 
ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم» بلغوا 
عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» في ليله ونهاره» وحضره وسفره» وسره 
وعلانيته» فرضي الله عنهم وأرضاهم ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم 


سورة الاحزاب ۳A۱‏ 


قال الإمام آحمد(): حدثنا ابن نميرء أخبرنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يُكه: «لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى 
آمر الله فيه مقال ثم لا يقولهء فيقول الله ما يمنعك أن : تقول فيه ؟ فيقول رب خشيت الناس » 
فیقول: فأنا أحق أن يخشى» ورواه أرقن عن عبد الرزاق عن الثوري عن زبید عن عمرو بن 
مرة. ورواه ابن ماجه"" عن أبي كريب عن عبد الله بن نمير وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش 
ي 

وقوله تعالى: #ما كان محمد أبا أحد مب ن رجالكم* 0 
أي لم يكن أباه ون كان قد تبناه» فانه ية لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الجلم فان بي ولد 
۳ والطیب 7 2 عنهاء امار رولد له كي إبراهيم م 


ا ا ا فاطمة رخ الله عنها 
حتی آصیبت به کل ۰ ثم ماتت بعده لستة أشهر . 

وقوله تعالی: #ولكن رسول الله وخاتم النبیین وكان الله بکل شيء عليماً» کقوله عز 
وجل : #الله اعلم حيث یجعل رسالته) [الأنعام : ۶ فهذه الاي نص في أنه لا نبي بعده. واذا 
كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطریق الأولى والأحری. لان مقام الرسالة أخص من مقام 
النبوق فاد کل رسول نبي ولا ينعكس» وبدذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله تلد 

قال الإمام أحمد9؟: حدئنا أبو عامر الازدي» حدثنا رهیر بن محمد عن عبد الله بن 
تج و عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه ٠‏ عن النبي 4 قال : «مثلي 

فى التيوق کل توا كن و ا ا تیان > وترك فيها موضع ! لبنة لم يضعهاء فجعل 
الناس یطوفون بالبنیان ویعجبون منه ویقولون: : لو تم موضع هذه اللبنهء فأناة في النبيين موضع 
تلك اللبنة» ورواه الترمذي * عن بندار عن أبي عامر العقدي به. SS‏ 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد”*2: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زیاد» حدثنا 
المختار بن فغل» حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله که : «(إن الرسالة 
والنبوة قد اننطعت فلا رسول بعد ولا نبي» قال: فشق ذلك على الناس» فقال: «ولکن 
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TAY‏ سورة الأحزاب 
المبشرات» قالوا: يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال: «رؤيا الرجل المسلمء وهي جزء من 
أجزاء النبوة» وهكذا رواه الترمذي() عن الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان بن مسلم به». 
وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فلفل . 

[حديث آخر] قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «مثلي ومثل الأنبياء کمثل رجل بنى دارا 
فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال: تفر ا 
اللبنة» فأنا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»! ان البخاري ومسلم 
والترمذي من طرق عن سليم بن حيان به » وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. 

[حديث آخر] قال الامام آحمد"۳): حدثنا آبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن آبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «مثلي ومثل النبيين کمثل رجل بنى داراً 
فأتمها إلا لبنة واحدة» فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة» انفرد به مسلم من رواية الأعمش به . 


[حديث آخر] قال الإمام أحمد' : حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
عثمان بن عبيد الراسبي قال: سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كَل : «لا 
نبوة بعدي إلا المبشرات» قيل: وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال «الرؤيا الحسنة» أو قال - 
«الرؤيا الصالحة». 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد"؟: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله بللا : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
کمثل رجل ابتنى بيوتاً فأكملها وأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل 
الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك ‏ قال 
رسول الله اة - فكنت آنا اللبنة»۲۱) أخرجاه من حديث عبد الرزاق . 

[حديث آخر] عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضاً قال الإمام مسلم: حدثنا یحبی بن أيوب 
وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 


( كتاب الرؤيا باب ۲. 
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سورة الأحزاب AY‏ 
عنه أن رسول الله کل قال: «فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلمء ونصرت 
بالرعب وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً» وأرسلت إلى الخلق كافةء 
وختم بي النبيون»''' ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل بن جعفر» وقال الترمذي : 
سن ل يع 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدة» فجئت آنا فأتممت تلك اللبنة»۳) ورواه مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية به. 

[حديث آخر] قال الإمام حمد(: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن 
صالح. حدثنا سعید بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي» عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه قال: قال لى النبى يل : «إني عند الله لخاتم النبيين» وان ادم لمنجدل في 
طينته) . 


[حديث آخر] قال الزهري: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله 4 يقول: «إن لي آسماء أنا محمد. وأنا آحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله 
تعالى بي الكفر: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى» وأنا العاقب الذي ليس بعده 
ت اسسا اا : 

وقال الإمام آحمد"*؟: حدثنا يحبى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن 
عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله اة يوماً 
كالمودع فقال: «أنا محمد النبي الأمي ‏ ثلاثاً ‏ ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وجوامعه 
وخواتمه» وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش» وتجوز بي ۰ وعوفيت وعوفيت أمتي» 
فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فیکم» فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى أحلوا حلاله» وحرموا 
حرامه» تفرد به الإمام أحمد. 

ورواه الإمام.أحمد”" أيضاً عن يحبى بن إسحاق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة لهيعة 
عن عبد ال بن سرج الخولاني عن ابن قيس مولی عمرو بن الخاض» عن عبد اله بن عمرو 


() آخرجه مسلم في المساجد حديث ۵ ۸» والترمذي في السیر باب ۵ . 


(۳) المسند ۱ 

أ جه البخاري في المناقب باب ۰۱۷ و فى الفضائل حديث ۰۱۲ ٠۲١‏ . 
خر ي في ب ا ي ئل 

() المسند ۲۱۲/۲. 


(0) المسند ۱۷۲/۲ . 


A٤‏ سورة الأحزاب 
رضي الله عنهماء فذكر مثله سواء. 

والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى بالعباد إزسال محمد کل الیهم ثم من 
تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له» وقد أخبر الله تبارك وتعالى 
في كتابه ورسوله کا في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده» ليعلموا أن كل من ادعى هذا 
المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل » » لو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والنيرجيات فكلها محال وضلال عند آولي الألباب كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يد 
الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم 
كل ذي لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان لعنهما الله » وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم 
القيامة حتی يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله تعالى معه من 
الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. 

وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» > فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون 
عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره ويكون في غاية الا فك 
والفجور في أقوالهم وأفعالهم كما قال تعالى: هل آبتکم على من تنزل الشياطين تنزل على 
كل أفاك أثيم» [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲] الآية» وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به وینهون عنه» مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين 
الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض والسموات . 


تايا ین اعلا اکا ل :15 كر کے تينغ 154 ولد( هر الى يل مر 
مء ري 1 ور 


ومکت یکتم رسک سکب ل آللوز وکا ومين ريما < 7 تصتهم يوم د يلقونم سللم 
وعدم لجرا کریما لا 0 


0 aS يقول‎ 

وصنوف المنن. لما لهم في ذلك من جزیل الثواب» وجميل الماب . قال الامام آحمد"*: 
حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد» حدثني مولی ابن عياش عن آبي بحرية عن أبي 
الدرداء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله مله : «ألا آنبتکم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا آعناقکم» قالوا: : وما هويا رسول الله ؟ قال ية : «ذکر الله عز 
وجل») وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد 


۰۱۹۵/۵ المسند‎ )١( 
. ۵۳ أخرجه الترمذي في الدعاء باب ۰1 وابن ماجه فى الأدب باب‎ )۲( . 


سورة الأحزاب ۳۸0 


به» yy‏ 
#والذاکرین الله كثيراً والذاکرات» في مسند الامام أحمد من حديث زياد بن أبي زياد مولى 
عبد الله بن عياش أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله ية بنحوهء فالله أعلم . 
سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: دعاء سمعته من رسول الله ية لا أدعه: اللهم اجعلني 
أعظم شکرك. وأتبع نصیحتك » وأكثر ذکرك وأحفظ وصيتك ورواه الترمذي”؟ عن 
يحيى بن موسى عن وكيع عن آبي فضالة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء فذكر مثله» وقال: غريب» وهكذا رواه الإمام أحمد آیضا عن آبی النضر 
ري انا لاد ال ل الي 
قیس قال: سمعت عبد لله بن بسر يقول: ا 0 
رسول الله أي الناس خير ؟ قال كلا نه : «من طال عمره وحسن عمله» وقال الاخر: يا رسول الله 
إن شرائم الاسلام قد کرت عليناء فمرني بأمر آتشبث به» قال كله «لا یزال لسانك رطا 
بذکر الله تعالی»"*؟ وروی الترمذي وابن ماجه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح بی 

وقال الترمذي : حدیث حسن غریب. 
إن. 
ا لله لي قال «أكثروا ذکر الله 0 حتى يقولوا . ونان الطبراني: حدثنا 
اليد أحمد» حدئنا تفت اي لمحا سفيان e‏ حدثنا 


0 الم مام أحمر : حدثنا e‏ حدقا نا ابن وهب عن عمرو بن e‏ قال: 


عنهما قال : قال رسول ال يلد ل م 
وقال الامام أحمد9؟: حدثنا آبو سعید مولی بني هاش حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي 


(۱) المسند 1۷۷/۲ . 

(۲) کتاب الدعوات باب ۱۱۳ . 

(۳) المسند ۱۹۰/۶. 

(4) آخرجه الترمذي في الدعوات باب . 
(۵) المسند 1۸/۳. ۱ 


(5) المسند ۲۲/۲ . 


۳۸ سورة الأحزاب 
رسول الله : «ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله تعالی فيه الا رأوه حسرة یوم 
القيامة». وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : ##اذكروا الله 
ذكراً کنر اله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماء ثم عذر أهلها 
في حاف و عير اندر فان الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه؛ ولم يعذر أحدا في تركه 
إلا مغلوباً على تركهء فقال : #فاذكروا الله قياماً وقعوداً 1 وعلی جنوبهم؟» [النساء: ]٠١*‏ بالليل 
والنهار في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقر» والسقم والصحةء والسر 
والعلانية» وعلى كل حال. وقال عز وجل: #وسبحوه بكرة وأصيلا) تإدالفكلت ذلك مدي 
عليكم هو وملائکته» والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر اله كال كف شاه 
وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك . وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة باناء 
اللیل والتهار كالنسائي والمعمري وغیرهما . ومن أحسن الکتب المولفة في ذلك كنات الأذکار 
للشیخ محيي الدین النووي رحمه الله . 

وقوله تعالی: #وسبحوه بكرة وأصيلاً# أي عند الصباح والمساء» کقوله عز وجل 
#فسبحان الله حين تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحین 
تظهرون* [الروم: ۱۷ -۱۸] وقوله تعالی: هو الذي يصلي علبکم وملالکته # هذا تهییج إلى 
الذكرء أي أنه سبحانه يذكركم فاذکروه أنتم» کقوله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولاً منکم 
پتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني 
أذكر کم واشكروا لي ولا تکفرون 4 [البقرة: ۱ - ۱6۲] وقال النبي بي «يقول الله تعالى: من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه)7') والصلاة من الله 
تعالی ثناؤه على العبد عند الملائكة»: حكاه البخاري عن أبي العالية» ورواه أبو جعفر الرازي 
عن الربيع بن أنس عنهء وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة. وقد يقال: لا منافاة بين 
القولين» والله أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار» كقوله تبارك وتعالى: #الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم 
جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك انت العزيز الحكيم 
وقهم السيئات» [غافر : 7 4] الآية. وقوله تعالى:- #ليخرجكم من الظلمات إلى النور# أي 
بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائکته لکم» يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال 
إلى نرر الهدى واليقين #إوكان بالمؤمنين رحيماً» أي في الدنيا والآخرة» آما في الدنيا فإنه 
هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم» وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من 


(۱) آخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۱۵ 4۳ ومسلم في الذكر حديث 25 ۰۲۱ 


سورة الأحزاب ۳۸۷ 
الدعاة إلى الکفر أو البدعة وأتباعهم من الطفاق وآما رحمته بهم في الآخرة فامنهم من الفزع 
الأكبر وأمر ملائکته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته لهم 
ورآفته بهم . 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: مر 


رسول الله 5 في نفر من صحابه رضي الله عنهم» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم ۱ 
خشیت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعی وتقول : ابني ابني. وسعت فأخذته» فقال القوم: 
يا رسول الله ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار» قال فخفضهم رسول الله ی وقال «ل۰۷ والله لا 
يلقي حبيبه في النار» إسناده على شرط الصحيحين» ولم يخرجه أحد من أصحاب الکتب 
الستة» ولكن في صحيح الإمام البخاري”'' عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن رسول الله ئة رأى امراة من السبی قد أخذت صبياً لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته» فقال 
رسول الله ل : «أترون هذه تلقي ولدها في النار وهی تقدر على ذلك ؟ قالوا: لا. قال 
رسول الله 5 «فوالله لله آرحم بعباده من هذه بولدها» 

وقوله تعالی : #تحیتهم یوم یلقونه سلام 4 الظاهر أن المراد - والله علم - تحیتهم» أي 

من الله تعالى يوم يلقونه سلام أي يوم يسلم عليهم كما قال عز وجل : E‏ 
رحیم* [يس : : 9۸] وزعم قتادة أن المراد أنهم يحبي بعضهم بعضاً بالسلام يوم يلقون الله في 
الدار الاخرق واختاره ابن جریر . [قلت ] وقد يستدل له بقوله تعالی : #دعواهم فیها سبحانك 
اللهم وتحيتهم فیها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين# [یونس: ۱۰]. وقوله 
تعالى: #وأعد لهم جرا كريماًة يعني الجنة وما فیها من الماکل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


كبا لد انا رسكت سويد عكر ونير 1 وداعا إل هبدن راجا مرا ج ور 
میت بان م من فلا كيرا لاي كيرب لمهي وخ لهم توك عل ل 
وی باه وسچیلا و 

قال الامام آحمد(۳: حدثنا موسی بن داود. حدثنا فلیح بن سلیمان» حدئنا هلال بن علي 
عن عطاء بن يسار قال : لقیت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما» فقلت : آخبرني 
عن صفة رسول الله لو ذ في التوراة» قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة بعض صفته في 


۸ ای 8/6 
69 کتاب الأدب باب ۰۱۸ وأخرجه مسلم في التوبة حدیث ۲۲. 
(۳) المسند ۱۷٤/۲‏ . 


۳۸۸ سورة الأحزاب 
القرآن ليا آیها النبی إنا آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرً» وحرزاً للأميين» آنت عبدي ورسولي» 
عدف ایکا مع قفا رل قاط ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيثة بالسيثة» 
ولكن يعفو ويصفح ور ولن یقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا له 
إلا اللهء فيفتح بها أا عقا تو اذانا ما وقلوباً ا وقد رواه البخاري”'' في البيوع عن 
محمد بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي به. ورواه في التفسير عن عبد الله >قيل 
ابن رجای وقيل ابن صالحءعن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء بن يسار عن 


عبد الله بن عمرو به. 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد الله بن رجاء عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 


وقال البخاري في البيوع: وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه» وقال وهب بن منبه : إن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء: أن 
قم في قومك بني إسرائيل فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أمياً من الأميين» أبعثه ليس بفظ 
ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سکینته. ولو يمشي 
على القصب لم يسمع من تحت قدمیه: آبعثه مبشراً وتقيرا لا یقول الخنا؛ آفتح به أعينا کمها 
ود صماً وقلوباً غلفك آسدده لکل آمر جمیل وأهب له کل خلق کریم؛ وأجعل السكينة 
لباسه» والبر شعاره» والتقوی ضميره» والحكمة منطقهء والصدق والوفاء طبیعته» والعفو 
والمعروف خلقه. والحق شريعته» والعدل سيرته والهدی |مامه والاسلام ملته» وأحمد اسمه 
أهدي به بعد الضلال» وأعلم به بعد الجهالت. وأرفع به بعد الخمالة» و آعرف به بعد النکرة 
e‏ بعد القلة» وأغني به بعد العيلةء وأؤلف به بين آمم متفرقة 
وقلوب مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيمة من الهلکت وأجعل أمته 
خير أمة آخرجت للناس یأمرون بالمعروف a)‏ سا ی موحدين مؤمنين مخلصين 
مصندقين لما جاءت به رسلي» آلهمهم التسبيح والتحمید. والثناء والتکبیر والتوحيدء في 
منتأحدهم نز ومضاجعهم ومنقلبهم ومئواهم یصلون لي فاا وقعوداً ویقاتلون في 
سبیل الله صفوفا 1 ویخرجون من دیارهم ابتغاء مرضاتي آلوف يطهرون الوجوه 
والاط طراف ویشدون الثیاب في الأنصاف» قربانهم دماؤهم» وآناجیلهم في صدورهم رهبان 
باللا ل لیوث بالنهار» وأجعل ذ فى أهل بیته» وذریته السابقین والصدیقین والشهداء والصالحر 
أمته:مرع:يهيده يهدون بالحق وبه يعدلون» وأعز من نصرهم وأؤيد من دعا لهم وأجعل دائرة 
السوء على من خالفهم» أو بغى عليهم أو أراد أن ینتزم شيعا مما في آيديهم أجعلهم ورثة 
لنبيهمء والداعية إلى ربهم» يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویوتون 


)۱ کتاب التفسیر؛ تفسیر سورة ۰4۸ باب ۰۳ والبیوع باب ۵۰ . 


سورة الأحزاب ۳۸۹ 
الزكاة ویوفون بعهدهم آختم بهم الخیر الذي بدأته بأولهی ذلك فضلي آوتیه من آشاء وأنا ذو 
الفضل العظیم . هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني رحمه الله . 

ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن عبيد الله العرزمي عن شيبان النحؤي» آخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لما نزلت یا أيها النبي إنا آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وقد كان أمر 
علياً ومعاذاً رضي الله عنهما أن يسيرا إلى اليمن فقال «انطلقا فبشرا ولا تنشراء ويسرا 
ولا تعسراء إنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً»». 

ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي» عن عبد الرحمن بن صالح 
الازدي» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي بإسناده مثله» وقال في آخره «فانه قد 
أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراً من النار وداعياً إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجاً منيراً بالقران». فقوله تعالى: ' #شاهدا» أي لله 
بالوحدانية» وأنه لا له غيره وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة وجتنا بك على هؤلاء شهيداً 
کقرله : #لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقوله عز وجل: لإومبشراً ونذيرً* أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب» ونذيرا للكافرين 
من وبيل العقاب ‏ وقوله جلت عظمته: «إوداعياً إلى الله بإذنه) أي داعياً للخلق إلى عبادة ربهم 
عن أمره لك بذلك #وسراجاً منيرأ» أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في 
إشرافها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. وقوله جل وعلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع 
آذاهم) أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي یقولونه (ودع أذاهم * أي اصفح وتجاوز عنهی 
وکل آمرهم إلى الله تعالی» فان فيه كفاية لهم» ولهذا قال جل جلاله: وتوکل على الله وکنی 
بالله وكيلاً» . 


چو م7 
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يكأمها الذبن ءامنوا إذا نکحت المؤه منلت نم هن من قبل ان تمسو هر مالك لین من لو 


صا 
م0 مس وی ںو وي ا ر ر ر 


تعلد وا فمتعوهن وسرحوهن سسراحا جميالا ود 
هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس فى القرآن 


ية أصرح في ذلك منهاء وقد اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطء 
وفيهما ؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القران إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الایف 
فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى: #إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن ٩6‏ وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. 

وقوله تعالی: #المومنات 4 خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحکم بين المؤمنة والكتابية 
في ذلك بالاتفاق» وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعید بن المسیب والحسن البصري 


۱ 
ا 


۳۹۰ سورة الأحزاب 
وعلي بن الحسین زين العابدین وجماعة من السلف بهذه الاية على أن الطلاق لا يقع الا إذا 
تقدمه نكاح» لأن الله تعالی قال: #إإذا نکحتم الممنات ثم طلقتموهن*# فعقب النکاح 
بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا یقع قبله" وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة 
كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالی» وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالی إلى 
صحة الطلاق قبل النکاح فیما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» فعندهما متی تزوجها 
طلقت منه» واختلفا فیما إذا قال کل امرأة آتزوجها فهي طالق فقال مالك : لا تطلق حتی يعين 
المرآة. وقال آبو حنيفة رحمه الله : كل امرأة یتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه» فأما الجمهور 
فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الاية. 

قال ابن آبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا يونس 
يعني ابن أبي إسحاق» قال: سمعت اذم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: إذا قال: كل امرأة آتزوجها فهي طالق» قال: ليس بشيء من آجل أن الله 
تعالى يقول: یا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» الاو 
إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إنما قال الله عز وجل : #إإذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 ألا ترى أن 
الطلاق بعد النكاح» وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: #إذا نکحتم المومنات ثم طلقتموهن) فلا طلاق 
قبل النكاح . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كل 
«لا طلاق لابن آدم فيما لایملك»۳ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال 


علي والمسور بن مخرمة رضى الله عنهماء عن رسول الله مق أنه قال: «لا طلاق قبل 
نکاج»۳۳. 

وقوله عز وجل: #إفما لكم عليهن من عدة تعتدونها) هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن 
المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليهاة فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» 
ولا یستثنی من هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة آشهر وعشراء وان لم يكن 
دخل بها بالإجماع أيضاً. وقوله تعالى: #فمتعوهن وسرحوهن .راحاً جميلاً» المتعة ههنا عم 
من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها . قال الله تعالی : 
(۱) أخرجه أبو داود في الطلاق باب ۰۷ وابن ماجه فى الطلاق باب ۰۱۷ وأحمد في المسند ۰۱۱۰/۲ 


۹ ول ۲۷ 
(۲) أخرجه البخاري في الطلاق باب ۰٩‏ وابن ماجه في الطلاق باب ۱۷ . 


سورة الأحزاب ۳۹۱ 
وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم؟ [البقرة : [rv‏ 
وقال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» [البقرة : 
3325 ]. 

وفي صحيح البخاري" عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا: إن 
رسول الله كه تزوج أميمة بنت شراحيل» فلما أن دخلت عليه بيه بسط يده إليها فكأنها كرهت 
ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف. وإن لم يكن سمى لها صداقا 
آمتعها علی قدر عسره ویسره» وهو السراح الجمیل . 


یه یب تا لك ازوك ال یت 3 ا ین ین 


ررر ا 548 201 مر مر مر اسر 2 > 22 محر مر و 
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وج ولس كت لكو هم لو E‏ ورك ا ف 


قول تعالى مخاطبً یه بان قد سل له من انا زواج لت أعطاهن مهورهن وهي 
الاجور ههناء كما قاله مجاهد وغیر واحد. وقد كان مهزه لنسائه اثنتي عشرة 4 أرق وتا نهر 
نصف أوقية» فالجمیع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان» فانه آمهرها عنه النجاشي 
رحمه الله تعالى أربعمائة دينار وال صفية بنت حبي فإنه اصطفاها من سبي خيبر» ثم أعتقها 
وجعل عتقها صداقهاء كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن 
قيس بن شماس وتزوجها ‏ رضي الله عنهن أجمعين - 

وقوله تعالى: #وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك# أي وأباح لك التسري مما أخذت 
من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهماء وملك ريحانة بنت شمعون 
النضرية ومارية القبطية أم أبنه إبراهيم عليهما السلام» وكانتا من السراري رضي الله عنهما. 
وقوله تعالى: #وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خلاتك# الآية» هذا عدل 
وسط , بين الإفراط والتفریط فان النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 
سبعة أجداد ۱ واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت آختب فجاءت هذه الشريعة 
الكاملة الطاهرة بهدم إفراط التصاری» فأباح بنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة» وتحريم 
ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيع» وإنما قال: #وبنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك # فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الاناث لنقصهن 


(۱) کتاب الطلاق باب ۳. 


۳۹۲ سورة الأحزاب 
کقوله : #عن اليمين والشمائل* [النحل: 1۸] #يخرجهم من الظلمات إلى النور# [البقرة: 
۷ #وجعل الظلمات والنور؟ [الأنعام : ۱] وله نظاثر كثيرة. 

وقوله تعالى: #اللاتي هاجرن معك» قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدئنا محمد بن 
عمار بن الحارث الرازي» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح 

عن أم هانىء قالت: خطبني رسول الله 5 بيا فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله تعالى: إن 
أحللنا لك أزواجك اللاتی آتيت آجورهن وما ملكت يمينك ممل آفاء الله عليك وبنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) قالت: فلم أكن أحل له» ولم 
أكن ممن هاجر معه كنت من الطلقاء. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى 
به» ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل , بن أبي خالد عن أبي صالح عنها بنحوه» ورواه 
الترمذي في جامعه. وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة. وفي 
رواية عن قتادة #اللاتي هاجرن معك)» أي أسلمن» وقال الضحاك : قرأ ابن مسعود #واللائي 
هاجرن معك # . 

وقوله تعالى : #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن بستنکحها خالصة لك © 
الآية» أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت 
ذلك . وهذها الآية توالى فيها شرطان» كقوله تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه 
ولا ینفعکم نصحي إن آردت أن آنصح لکم إن كان الله يريد أن يغويكم» [هود : ۳4] وکقول 
موسی عليه السلام #یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمين# [یرنس: ۸6] 
یا 

وقد قال الامام أحمد حدثنا إسحاق» آخبرنا مالك عن آبي حازم عن سهل بن سعد 
ل ا ES IG‏ فقامت 
قياماً طويلاٌء فقام رجل فقال: يا رسول الله زؤجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» فقال 
رسول الله ها : «هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
رسول الله يا : «إن آعطیتها إزارك جلست لا إزار لك فاكم شینا» فقال : لا أجد شا 
فقال «التس ولو اتا من حدید» فالتمس فلم یجد شیثا؛ فقال له النبي ا «هل معك من 
لقران شيء ؟» قال : نعم سورة کذا وسورة کذا - السور یسمیها - فقال له النبي 45: «زوجتکها 
بما معك من تم 5 من تحدیث مالك . 


وقال الامام أحمد”" حدئنا عفان» حدنا مرحوم» سمعت ابتا یقول: : كنت مع آنس 


(۳۱/۵ المسند‎ )١( 
آخرجه البخاري في النکاح باب ۰8۰ ومسلم في النكاح حديث ۰۳۵ كلا‎ (۲) 
. ۲۱۸/۳ المسند‎ )۳( 


سورة الأحزاب ۳۹۳ 
جالساً وعنده ابنة له. فقال آنس: جاءت امرأة إلى النبي بي فقالت: يا نبي الله هل لك في 
حاجة ؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءهاء فقال: «هی خير منك رغبت فى النبی فعرضت عليه 
نفسهاء انفرد بإخراجه البخاري "۲ من حدیث مرحوم بن عبد العزیز عن ثابت البناني عن آنس 


به . 


وقال أحمد”" أيضاً: حدثنا عبد الله بن بكير» حدثنا سنان بن ربيعة عن الحضرمي عن 
أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي بي فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا وكذاء فذكرت من 
حسنها وجمالها فد ثرتك بهاء فقال: «قد قبلتها» فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم 
تشك شيئاً قط» فقال : «لا حاجة لي في ابنتك) لم يخرجوه. 


ا ا الوضاح يعني 
محمد بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبي بيا خولة 
E‏ ل ن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن 
أبيه : أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن 
سوق اف :كه زفي رو عن سے عيذ ا حمق عن نظام رق اک فد أن زر 
بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله َة وكانت امرأة صالحة. فيحتمل أن أم سليم هي 
خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وکیع حدثنا موسى بن 
عبيدة عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا ا 
عشرة امرأق سنا فن فریش + : خديجة وعائشة وحفصة وآم حبيبة وسودة وأم سلمة» ا جر 
و E‏ 
نفسها للنبي و وزينب أم المساكينء وامرأة من بني بكر بن كلاب من القرظيات» وهي التي 
اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه» وزينب بنت جحش الأسدية» 
والسبيتين صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية . 


وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي* 
قال: هي ميمونة بنت الحارث» فيه انقطاع » هذا مرسل» والمشهور أن زينب التي كانت تدعى 
أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية» وقد ماتت عند النبي و في حیاته» فالله أعلم . 
والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ی کثیر» كما قال البخاري : حدثنا زكريا بن 
)١(‏ كتاب النكاح باب 4۰. 

(۲) المسند "/ .١66‏ 
(۳) كتاب التفسير» تفسير سورة 077 باب ۷. 


4٤‏ سورة الأحزاب 


يحيى» حدئنا آبو آسامة قال : ی ی یس ا ئشة قالت: كنت أغار من 
اللاتي وهبن آنفسهن للنبي ئي وأقول: آتهب المرأة نفسها نفسها ؟ فلما آنزل الله تعالی : #ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح عليك» قلت : ما آری ربك 
الا يسارع في هواك . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسین» حدثنا محمد بن منصور الجعفي» حدثنا 
يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لم يكن عند 
رسول الله و امرأة وهبت نفسها له . ووراه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكير» أي أنه 
لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وان كان ذلك مباحاً له ومخصوصا به» لأنه مردود إلى 
مشيئته» كما قال الله تعالی : ان أراد النبي أن يستنكحها» أي إن اختار ذلك . 

وقوله تعالى: #خالصة لك من دون المژمنین» قال عكرمة أي لا تحل الموهوبة لغيرك؛ 
ولو آن را وهبت نفسها لرجل لم تحل الاح يعطيها شیثاء وکذا فال مجاهد والشعبي 
وغيرهماء أي آنها إذا فوضت المرأة نمسها إلى رجل فإنه متی دخل بها وجب عليه لها مهر 
مثلهاء كما حكم به رسول الله هة في بروع بنت واشق لما فوضت. فحكم لها رسول الله يك 
بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهاء والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل 
في المفوضة لغير النبي كَل فأما هو عليه الصلاة والسلام فانه لا يجب عليه للمفوضة شيء 
ولو دخل بهاء لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي» ولا شهودء كما في قصة زينب بنت 
جحش رضي الله عنهاء ولهذا قال قتادة في قوله : #خالصة لك من دون المومنین # يقول: ليس 
لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي كَل . 

وقوله تعالى: #قد علمنا ها فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت آیمانهم قال أبي بن 
كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله : #قد علمنا ما فرضنا عليهم في آزواجهم 4 
أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما شاؤوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود 
عليهم» وهم الأمة وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه #لکبلا يكون عليك 
حرج وكان الله غفوراً رحيماً» . 


۳ م رس ووو مر یی مرچ ع ر وص س ر E‏ 
4 ہی من مهم 0 من وتو ليك من اه SS‏ 
3 


٦ 2‏ دوه ی ع ل سے ر اک وچو ع لمع ا خر فرح سم و 
تقر هن ولا زک ورصیت يما يدهن ڪلهن وال بعکم ما فى فلوب کم وحكان الله 
علیما حلی ما( 


قال الامام آحمد"*: حدثنا محمد بن بشرء حدئنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


.١68/5دنسملا‎ )۱( 


سوزه ارات ۳۹۵ 
رضي الله عنها آنها كانت تغير من النساء اللاتي وهبن آنفسهن لرسول الله َء قالت: ألا 
تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغیر صداق ؟ فأنزل الله عز وجل ترجی من تشاء منهن وتؤوي 
زليك من تشاء) الآية» قالت: إني أرى ربك يسارع لك في هواك . وقد تقدم أن البخاري رواه 


من حديث آبي آسامة عن هشام بن عروة» فدل هذا على أن المراد بقوله: #ترجي) أي تخر 
من تشاء منهن 4 أي من الواهبات #وتووي اليك من تشاء# أي من شئت قبلتها ومن شنت 
رددتهاء ومن رددتها فأنت فیها أيضاً بالخیار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فآويتهاء ولهذا قال : 
#ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك؟. 


قال عامر الشعبي في قوله تعالی : #ترجي من تشاء منهن* الایة» كن نساء وهبن آنفسهن 
للنبي 4> فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ینکحن بعده منهن آم شريك وقال اخرون: بل 
المراد بقوله #۶ترجي من تشاء منهن) الایف أي من آزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم 
لهن» فتقدم من شثت وتوخر من شئت» وتجامع من شئت وتترك من شئت. هکذا یروی عن 
ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زید بن أسلم وغیرهم» ومع 
هذا كان النبي و يقسم لهن ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم 
يكن القسم واجبا عليه ولا واحتجوا بهذه الاية الكريمة. 

وقال البخاري""؟: حدئنا حبان بخ موسی: حدثنا عبد الله هو ابن المبارك» وأخبرنا عاصم 
الاحول عن معاذ عن عائشة أن رسول الله ية : كان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن آنزلت 
هذه الآية #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
عليك # فقلت لها: ماكنت تقولين ؟ فقالت: كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد 
بومتك الله أن ارم غلك اد ۱ 

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجود القسمء وحديثها الأول يقتضي 
أن الاية نزلت في الواهبات» ومن ههنا اختار ابن جرير أن الاية عامة في الواهبات وفي النساءء 
اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم» وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» 
وفيه جمع بين الأحاديث» ولهذا قال تعالى: #ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما 
آتيتهن کلهن* أي إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحرج في القسمء فإن شعت قسمت وإن 
شنت لم تقسم» لا جناح عليك في أي ذلك فعلت» ثم مع هذا أن تقسم لهن اختیارا منك» 
لا أنه على سبيل الوجوب» فرحن بذلك واستبشرن به» وحملن جميلك في ذلك» واعترفن 
بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . 

وقوله تعالى: #والله يعلم ما في قلوبکم» أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما 


.7 كتاب التفسيرء تفسير سورة ۲۳ باب‎ )١( 


۳۹3 سورة الأحزاب 
لا يمكن دفعه» كما قال الامام أحمد”"" : دشا بريد خدثنا حماذيين سلمة عن أيون عن أبي 
قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله چا يقسم بين نسائه فيعدل» ثم 
يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»“ ورواه أهل السنن 
الأربعة من حديث حماد بن سلمة» وزاد أبو داود بعد قوله «فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 
يعني القلب. وإسناده صحیح » ورجاله كلهم ثقات» ولهذا عقب ذلك بقوله تعالی : *إوكان الله 
عليماً# أي بضمائر السرائر #حليماً» أي يحلم ويغفر. 


5 
م2 ~4 يي وه عم 


لاحل الك ااا مد ول أن دل وین أذوج و بلك سیم (لاماملکت بسك 
ون دعل ل نج 50 

ذكر غير واحد من العلماء کابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جریر 
وغيرهم» أن هذه الاية نزلت مجازاة لأزواج النبي ی ورضا عنهن على حسن صنيعهن في 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله بي كما تقدم في الآية» فلما اخترن 
رسول الله کیا كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن» وحرم عليه أن روج بغیرهن 
أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن» 
ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع 
منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله یا علیهن . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ما مات رسول الله اة حتى أحل الله له النساء”"» ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء 
عن عبيد بن عمير عن عائشة» ورواه الترمذي والنسائي في ستنيهماء وقال ابن أبي حاتم: 
ا ال a‏ 
ما شاء إلا ذات محرم» وذلك قول الله تعالى: ا منهن * ا 
ناسخة للتي بعدها في التلاوة كايتي عدة الوفاة ذ في البقرة» الأولى ناسخة للتي بعدهاء والله 
أعلم . 


وقال اخرون: بل معنى الآية إلا يحل لك النساء من بعد» أي من بعد ما ذكرنا لك من 


.١54/5دنسملا‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في التكاح باب ۰۳۸ والترمذي في التكاح باب ۰4۱ والنسائي في النساء باب ۰۲ وابن 
ماجه في النکاح باب 47 » والدارمي في النکاح باب ۲۵. 

(۳) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۳۳ باب ۰۱٩‏ ولم أجده بهذا اللفظ في مسند أحمد بن حنبل . 


سورة الأحزاب ۳۹۷ 
صفة النساء اللاتي أحللنا لك من نسائك» اللاتي اتيت آجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم 

والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوی ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك ومذا 

ما روي عن أبي بن كعب ومجاهد في رواية عنه» وعکرمة والضحاك في رواية» وأبي رزین في 

رواية عنه» وأبي صالح والحسن وقتادة في روايق والسدي وغيرهم . 


قال ابن جریر: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند» حدثني محمد بن 
أبي موسى عن زياد عن رجل من الأنصار قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج 
النبي كك توفين أما كان له أن يتزوج ؟ فقال: وما يمنعه من ذلك ؟ قال: قلت قول الله تعالى: 
#لا يحل لك النساء من بعد فقال: إنما أحل الله له ضرباً من النساءء فقال تعالى: یا أيها 
النبي إنا أحللنا لك آزواجك4 - إلى قوله تعالى - #إن وهبت نفسها للنبي) ثم قيل له: 


#لا يحل لك النساء من بعد ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به . 


وروی الترمذي”'' عن ابن عباس قال: نهى رسول الله له عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) فأحل الله فتياتكم المؤمنات» وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي وحرم كل ذات دين غير الإسلام» ثم قال : #إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» 
الاية. 


وقال تعالى: ليا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) - إلى قوله 
تعالى ‏ فخالصة لك من دون المؤمنين» وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء» وقال مجاهد 
#لا يحل لك النساء من بعد» أي من بعد ما سمى لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية 
ولا كافرة وقال أبو صالح لا يحل لك النساء من بعد أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غربية» 
ويتزوج بعد من نساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلائمائة. 
وقال عكرمة لا يحل لك النساء من بعد أي التي سمى الله . 

واختار ابن جرير رحمه الله : أن الاية عامة فيمن ذكر من صناف النساء» وفى النساء اللواتى 
ف هه وا فيد E‏ عم مس سوه انیت ان 
كثيراً منهم روی عنه هذا وهذا ولا منافاة» والله أعلم. ثم آورد ابن جرير على نفسه ما روي أن 
رسول الله 85 طلق حفصة ثم راجعها! وعزم على فراق سودة حتی وهبت يومها لعائشة» ثم 
آجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله تعالی: #لا يحل لك من النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من 
أزواج4 الایف وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الاية صحیح» ولکن لا یحتاج إلى 


050 تسیز الطیری ۳۱۷/۲ 
(؟) كتاب التفسير» تفسير سورة 31۹/۳۲ 


۳۹۸ سورة الأحزاب 


ذلك فان الاية (نما دلت على أنه لا یتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن 
غيرهن» ولا يدل ذلك على أنه لا.یطلق واحدة منهن من غير استبدال» فالله أعلم» فأما قضية 
سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعالى: وان 
رأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً» [النساء: 
۸ لاية . 

وأما قضية حفصة فروی آبو داود والنسائي وابن ماجه وابن ن حبان في صحیحه من طرق عن 
يحيى بن زکریا بن آبي زائدة» عن صالح ,ب 0 و ا 1 د 
جبير» عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله بي طلق حفصة ثم راجعها''؟. وهذا إسناد قوي . 
الل ا ا ا ب 
ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي» فقال: ما يبكيك ؟ لعل رسول الله كلل 
طلقك» إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي» والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداء ورجاله على شرط الصحيحين . 


وقوله تعالی : ی ات شین فنهاه عن الز ژیاده ‏ ی 
واحدة مهن واستبدال غيرها بها الا ما ملكت يمينه» e‏ 
مايا ذكره ههناء فقال: حدثنا إيراهيم بن نصرء حدثتا مالك بن إسماعيل» حد 
عبد السلام بن حرب عن اسحاق بن عبد اه القرشي» عن زید ؛ e‏ 
أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن یقول الرجل نلرجل: بادلني امرأتك: وآبادلك 
ولو أعحبك حسنهن؟# قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي 5 وعنده عائشة» فدخل 
بغیر إذن» فقال له رسول الله مر فأين الاستئذان ؟» فقال: با رسول الله ما استأذنت على رجل 
من مضر منذ أدركت» ثم قال: من هذه الجميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله کل : «هذه 
عائشة أم المؤمنين» قال: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟ قال «يا عيينة إن الله قد حرم ذلك» 
فلما أن خرج قالت عائشة: من هذا ؟ قال «هذا أحمق مطاع» وإنه على ما ترين لسيد قومه» ثم 
قال البزار: إسحاق بن عبد الله لين الحديث جداً» وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه 
وبینا العلة فيه . 

ص .۳ ر ر صد د 
تا زک انوا لاد لوا بویت ای "ات بوک لک إِلَ طعا خر تطرم | إل وککن ادا 
رو مت کا مسقني غیت إن لک ڪان بوزی الى سک 


وال لا دمک را و ام سح کے ر مر 


- من الحق وإذا ا َّ معا فستلوه رم من ورآءِ جاب لک آطهر 


ا 


. ١ آخرجه أبو داود فى الطلاق باب ۰۳۸ والنسائى فى الطلاق باب ۰۸ وابن ماجه في الطلاق باب‎ )١( 


1 1 و سم ان خرس ہے مر و 0 7 
نولا أن 


و رک رو ررر 
لقلوب حم وقلوبهن وما ٣‏ ن توذوا رسوا 


جر 


م د رصم مه في لدي و م7 وم مر ر 2 
لک ڪان عند ألو عظیما 2 | E‏ 1 ب a‏ ۳ 


هذه آية الحجاب وفيها 0 وأداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربى عز وجل فى ثلاث 
قلت : پا رسول ال لو اتخلت من مقام و مصلىء فأنزل الله تعالى : «واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلی4 وقلت: يا رسول الله إن نساءك یدخل علیهن البر والفاجر فلو حجبتهن 
فأنزل الله اية الحجاب. وقلت لأزاوج النبي ی لما تمالأن عليه في الغيرة #عسی ربه إن 
طلقکن أن يبدله آزواجاً خيراً منکن که [التحریم: 0] فنزلت كذلك ٠‏ وفي رواية لمسل ذکر 
آساری بدر وهي قضية رابعة. 

وقد قال البخاري ۳*: حدثنا مسدد عن یحیی عن حمید عن آنس بن مالك قال: قال 
عمر بن الخطاب: يا رسول الله یدخل عليك البر والفاجر فلو آمرت آمهات المومنین 
بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب» وکان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله بللا بزینب 
بنت جحش الأسديةً التي تولی اة تعالی تزویجها بنفسه» وکان ذلك ي ی القعذة من السنة 
الخامسة في قول فتادة والواقدي وغيرهماء وزعم آبو عبيدة معمر بن المثنى وخليفة بن خياط 
أن ذلك كان في سنة ثلاث فالله أعلم . 

قال الم كر حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت 
آبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله و زينب بنت 
جحش. دعا القوم فطعموا» ثم جلسوا یتحدئون» فإذا هو یتهیاً للقیام فلم يقومواء فلما رأى 
ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي 6 ليدخل» فاذا القوم جلوس» ثم 
إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت النبي بي آنهم قد انطلقوا فجاء حتی دخل» فذهبت آدخل 
فألقى الحجاب بيني وبینه فآنزل الله تعالی: یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا أن 
يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشرواه [الأحزاب: 
۳ الآية» وقد رواه أيضا في موضع آخر» ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر بن سليمان 
نه . 


ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبى قلابة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۳۲ وتفسير سورة ۲» باب ۰٩‏ ومسلم في فضائل الصحابة حديث 
"1 

(۲) كتاب فضائل الصحابة حديث ۲٤‏ . 

(۲) کتاب التفسیر» تفسير سورة ۰۳۳ باب ۸. 

(8) کتاب التفسیر؛ تفسیر سورة ۲۳ باب ۸. 


(a‏ 0 سورة الأحزاب 
بنحوه» ثم قال: حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك قال: بنى النبي ية زينت بنت جحش بخبز ولحم» فأرسلت على الطعام داعیا 
فيجيء قوم فيأكلون ویخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ویخرجون» فدعوت حتى ما أجد أحدا 
أدعوه» فقلت: يا رسول الله ما جد أحداً آدعوی قال «ارفعوا طعامكم». وبقي ثلائة رهط 
يتحدثون في البيت فخرج النبي ولا » فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال : «السلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» قالت: وعليك السلام ورحمة الله» كيف وجدت أهلك 
يا رسول الله ؟ بارك الله لك ؟ فتقری حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة» ويقلن له 
كما قالت عائشةء ثم رجع النبي ل فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون وكان النبي 2 شديد 
الحياء» فخرح منطلقا نحو حجرة عائشة» فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجواء فرجع 
حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجة» أرخى الستر بيني وبينه» وآنزل 
آية الحجاب(. انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم والليلة 
من حديث عبد الوارث» ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصور عن عبد الله بن بكر السهمي عن 
حميد عن أنس بنحو ذلك» وقال رجلان: انفرد به من هذا الوجه» وقد تقدم في أفراد مسلم من 
حديث سلیمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو المظفر. حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي 
عثمان اليشكري عن أنس بن مالك قال: أعرس رسول الله بيه ببعض نسائه» فصنعت آم سليم 
حيسا ثم جعلته في تور فقالت : اذهب بهذا إلى رسول الم وأقرئه مني السلام وأخبره أن هذا 
منا له قليل» قال أنس : والناس يومئذ في جهد. فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهذا آم 
سلیم اليك» وهی هرك املع وتقول» [عيره آن دا سا له فلبن »قار اليه تم فان اضعه؛ 
فوضعته في ناحية البیت ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلانا؛ فسمی رجالا کثیرا وقال ومن 
لقیت من المسلمین*. 

فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمین» فجئت والبیت والصفة والحجرة ملأى من 
الناس» فقلت : يا أبا عثمان کم کانوا ؟ فقال: کانوا زهاء ثلاثمائة. قال آنس: فقال لي 
رسول الله و «جيء به» فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال «ما شاء الله» ثم قال«لیتحلق 
عشرة عشرة وليسمواء وليأكل کل ٍنسان مما يليه» فجعلوا یسمون ویآکلون حتی آکلوا کلهم 
فقال لي رسول الله و «ارفعه» قال: فجثت فأخذت التور» فنظرت فيه فما آدري آهو حين 
وضعت آکثر آم حين آخذت ؟ قال: وتخلف رجال یتحدئون في بيت رسول الله َل وزوج 
رسول الله يي التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط» فأطالوا الحديث» فشقوا على 
رسول الله ية وكان آشد الناس حیاء» ولو آعلموا كان ذلك علیهم عزيزاء فقام رسول الله جلف 


(۱) راجع الحاشية السابقة. 


سورة الأحزاب هع 
فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدرؤا الباب 
فخرجوا. ٠ ٠‏ 

وجاء رسول الله ية حتى آرخی الستر ودخل البیت وأنا في الحجرة > فمکث رسول الله فا 
ف بك اشير وأنزل الله عليه القران فخرج وهو یتلو هذا الاية #یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبي۹ الایات قال أنس: فق رأهن علي قبل الناس» فأنا أحدث الناس بهن عهدا 
وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به» وقال الترمذي: 
حسن صحیح » وعلقه البخاري في كتاب النکاح» فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد 
أبي عثمان عن أنس فذكر نحوه ۰ ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر 
عن الجعد به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس 
بنحوه» وروا» البخاري والترمذي من طريقين آخرین عن بیان بن بشر الاحمسي الكوفي عن 
آنس بنحوه» ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحو 
ذلك» ولم یخرجوه» ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس 
بنحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد”: حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ية لزيد: «اذهب فاذكرها علي» 
قال: فانطلق زيد حتى أتاها- قال وهي تخمر عجينهاء فلما رأيتها عظمت في صدري» وذكر 
تمام الحديث كما قدمناه عند قوله تعالى: «فلما قضى زيد منها وطرا» وزاد في آخره بعد 
قوله: ووعظ القوم بما وعظوا به. قال هاشم في حديثه #لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم) الآية. . وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة. 
(r‏ 


وقال ابن جرير” : حدثني آحمد بن عبد الرحمن ن ابن آخي انو وهب حدثني عمي 
ل ا ئشة قالت: إن أزواج النبي فا 
كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ‏ وهو صعيد أفيح ۔ وكان عمر يقول 
لرسول الله وقةِ: احجب نساءك. فلم يكن رضول الله هة لیفعل» فخرجت سودة بنت زمعة 
زوج رسول الله كله وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة 
خرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله الحجاب. هكذا وقع في هذه الروايةء 


(۱) أخرجه البخاري في النکاح باب 14. ومسلم في النكاح حديث ۰۸۷ ۰۹۲ ۰۹4 240 والترمذي في 
تفسير سورة ۳۴۳ باب 2371 77. 
(۲) المسند ۱۹۱۹۵۴ 
(۳) تفسير الطبري ۷۲۰/۱۰ 
۹3 أفيح : أي واسع 
تفسیر ابن كثير / ج5/ م75 


e۲‏ ش سورة الأحزاب 


والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب . 


كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة» لا 
تخفى على من يعرفهاء فرأها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة آما وال ما تخفين عليناء 
فانظري کیب تخرجين ؟ قالت: فانکفأت راجعة ورسول الله ية في بيتي وانه ليتعشى وفي يده 
عرق» فدخلت فقالت: يا رسول الله إنى خرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر: كذا وكذاء 
قالت : فآوحی الله الیه. ثم رفع عنه وان العرق في یده ما :وضعهة فقال «انه قد أذن لكن أن 
تخرجن لحاجتکن»() لفظ البخاري» فقوله تعالى: لا تدخلرا بیوت النبي» حظر على 
المؤمنين أن بدخلوا منازل رسول الله جيه بغیر إذن كما کانوا قبل ذلك یصنعون في بیوتهم في 
الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه 
الأمة ولهذا قال رسول الله کل : «إياكم والدغول علی السات الحديت» ثم استثنى من ذلك 
فقال تعالى : :إلا أن يؤذن لکم إلى طعام غير ناظرین إناه# ال مجاهد وفتادة وغیرهما: ای غیر 
متحينين نضجه واستواءه» أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم 
للدخولء فان هذا مما يكرهه الله ویذمه» وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه 
العرب الضيفن» وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين» وذكر من 
أخبارهم أشياء يطول إيرادها. 


ثم قال تعالى: لإولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا# وفي صحيح مسلم عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو 
غیره»(۳) وأصله في الصحيحين» وفي الصحيح أيضاً عن رسول الله بل «لو دعيت إلى ذراع 
لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت» 'فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل 
وانتشروا في الأرض»*) ولهذا قال تعالى: #ولا مستأنسين لحديث4 أي كما وقع لأولئك النفر 
الثلائة الذين استرسل بهم الحديث» ونسوا آنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله 4ء كما قال 
تعالى: #إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منکم؟* وقيل المراد إن دخولكم منزله بغير إذنه 
كان يشق عليه ويتأذى به» ولكن كان یکره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حیائه عليه السلام حتى 
أنزل الله عليه النهي عن ذلك » ولهذا قال تعالى: #والله لا يستحبي من الحق* أي ولهذا نهاكم 


)۱( آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۳۳ باب ۰۸ وأحمد في المسند ٩1/5‏ . 

)۲( اخرجه الترمتي في الرضاع باب ۰۱ ولحمد في المسند ۰۱6۹/4 ۱۵۳. 

(۳) آخرجه مسلم في النکاح حديث ۰۱۰۰ وأبو داود في الأطعمة باب ۰۱ وأحمد في المسند ۰۱۶/۲ 
(8) آخرجه البخاري في التكاح باب ۰۷۳ والهبة باب ۲ وأحمد في السند ۰۲4/۲ ۰4۷۹ ۰4۸۱ 
20 ولفظهم: «لو آهدي إلي ذراع لقبلت». 
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عن ذلك وزجرکم عنه . 

ثم قال تعالی: #إوإذا سألتموهن متاعاً فاسآلوهن من وراء حجاب) أي وکما نهیتکم عن 
الدخول علیهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا 
ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا ابن 
أبي عمر» حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت: + كتنك 
اكل مع النبي بيه حيساً في قعب» فمر عمر فدعاه فأكل» فأصابت إصبعه إصبعي» فقال حسن 
أو أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فنزل الحجاب #ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» أي هذا 
الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب . 

وقوله تعالى: #إوما کان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبداً إن 

ذلكم كان عند الله عظيماً» قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي , بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي 

حماد» حدثنا مهران عن سفيان عن داود د بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی : 
لوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي 4لا 
بعده» قال رجل لسفيان : أهي عائشة ؟ قال: قد ذكروا ذلك . 


وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وذكر بسنده عن السدي إن الذي 
عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك» ولهذا 
اجتمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله ية من أزواجه أنه يحرم على غيره 
تزوجها من بعده» لأنهن أزواجه في الدنيا والاخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم» واختلفوا فيمن 
دخل بها ثم طلقها في حياته: هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين مأخذهما هل دخلت 
هذه في عموم قوله من بعده) أم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء ؛ فما نعلم 
في حلها لغيره والحالة هذه نزاعاً» والله أعلم . 

وقال ابن جرير''؟: حدثني محمد بن المثنی» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود عن عامر أن 

نبى الله 96 مات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث - يعني أبن قيس - فتزوجها عكرمة ب بن أبي جهل بعد 
a‏ 
نسائه إنها لم يخيرها رسول الله ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها : 
قال : فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه وسکن» وقد عظم الله تبارك وتعالى ذلك» وشدد فيه وتوعد 
عليه بقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيماً» ثم قوله تعالى: ان تبدوا شيئاً أو تخفوه فان الله 
كان بكل شيء عليماً» أي مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم» فان الله یعلمه» فإنه 
لا تخفى عليه خافية یعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» [غافر: 19]. 


.۳۲۷/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
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رع سر رر ص ص صاصم 


اجاح نف امون ولا یهن ولا بخ 0 ۹۳۹ 
اکت يمرو قبن ا اک له کے کل کل یو سَهيدًا :2 
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لما أمر تبارك وتعالی النساء oe‏ 2 الأقارب لا يجب 
اه 3 كما 0 في سورة 00 عثد 7 تعالى : 0 زينتهن إلا 
TT‏ [النور: ۳۱] وفيها زيادات على هذه e‏ 
والكلام عليها بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقد سأل بعض السلف فقال: لم لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة 
والشعبي بأنهسا لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. قال ابن جریر("۲: حدثني محمد بن 
المثنی» حدئنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله 
تعالی : إلا جناح عليهن في آبائهن4 الآية» قلت : : ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قال لأنهما 
ينعتانهما لأبناتهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله تعالى: : #ولا نسائهن © 
يعنى بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات . وقوله تعالى: رما ملكت أيمانهن4 يعني به 
أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبیه عليه وإيراد الحديث فيه» قال سعيد بن المسيب: 
إنما يعني به الاماء فقط رواه ابن آبي حاتم. وقوله تعالی : #وانقین الله إن الله كان على كل 
شيء شهدآ» أي واخشينه في الخلوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه خافية 
فراقبن الرقیب . ۱ 


۳ 


ان الله وما که بے میک که يُصَلُونَ عل الى یاه زمر EA‏ ار ات ما 

قال e‏ قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائکت وصلاة 
الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس : يصلون يبركون» هكذا علقه البخاري عنهماء وقد رواه أبو 
جعفر الرازي عن الربیع بن آنس عن آبي العالية كذلك» وروي مثله عن الربيع أيضاء وروی 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كما قاله سواء» رواهما ابن أبي حاتم . 

ل ابرع عيسى الترمذي(۴۳: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم» قالوا: 
ار وصلاة الملائكة الاستغفار. 


(۱) تفسير الطبري ۳۲۸/۱۰ . 
(۲) کتاب التفسير» تفسير سورة ۰۳۳ باب ٠١‏ . 
)۳( كتاب الوتر باب ۲۱ . 


سورة الأحزاب 0 


ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو الآودي» حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرت 
قال الأعمش آراه عن عطاء بن أبي رباح إن الله وملائكته يصلون على النبي» قال: صلاته 
تبارك وتعالى سبوح قدوس» سبقت رحمتي غضبي والمقصود من هذه الآية آن الله سبحانه 
وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة 
المقربين» وأن الملائكة تصلي علیه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين : العلوي والسفلي جميعاً. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي 
عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن المغيرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: هل يصلي ربك ؟ فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوك 
هل يصلي ربك» فقل : نعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي فأنزل الله عز وجل على 
نبيه 5ة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» . 

وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً هو الذي يصلي عليكم وملائكته) [الأحزاب : 
۱ - 4۳] الاية وقال تعالى: #وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم) [البقرة: ٥‏ _ ۱5۷] الآية وفي الحديث «إن الله 
وملائكته يصلون على میامن الصفوف”2. وفي الحديث الآخر «اللهم صل على آل أبي 
أوفى»”'' وقال رسول الله هة لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها «صلى الله 

عليك وعلى زوجك»"" وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يِه بالأمر بالصلاة 

علیه» وكيفية الصلاة عليه» ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر والله المستعان. 

قال البخاري"*) عند تفسیر هذه الآية: حدثنا سعید بن یحبی بن سعيدا» آخبرنا أي عن 
مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى . > عن كعب بن عجرة قال: قيل يا رسول الله أما السلام عليك 
فقد عرفناه» فكيف الصلاة ؟ قال : : «قولوا اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت 
على آل إبراهيم : إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد» كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حمید مجید . 


(۱) أخرجه آبو داود في الصلاة باب ۹۵ وابن ماجه في الإقامة باب ۵۵. 

(۲) آخرجه البخاري في الدعوات باب ۰۳۲ وأبو داود فى الزكاة باب ۰۷ والنسائي في الزكاة باب ۰۱۳ وابن 
ماجه في الزكاة باب ۰۸ وأحمد في المسند 4/ ۰۳۵۳ ۳۵۵ ۷۱ TAY‏ 

(۳) آخرجه الدارمي في المقدمة باب ۷. 

(8) کتاب التفسیر؛ تفسیر سورة ۳۳ باب ٠١‏ . 


5 سورة الأحزاب 


ا الاي الا و 
فقلنا: يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة ؟ فقال: «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد» اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجید»"۳" وهذا الحديث 
قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتيبة» زاد البخاري 

حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً». » قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا 
السلام عليك» »> فكيف الصلاة عليك» قال «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . إنك حميد مجيد» وراك قن معنن رهن ال ملعمل 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يقول وعلينا معهم. ورواه الترمذي" بهذه الزيادة» ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفتاه 
هو الذي في التشهد. الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القران؛ كر 
عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته . 


قال ا NT‏ حدثنا الليث عن ابن الهاد عن 
EES a ۳‏ ۳ ا 
الليث :: علی محمد وعلی ناکما یار کت خی الا ابراهیم . حدئنا إبراهيم بن حمزة» 
على محمد وال محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم . وأخرجه النسائي وابن ماجه من 
حديث اين الهاد به. 


.؟5١/5 المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۱۰ وتفسير سورة ۰۳۳ باب ۰۱۰ والدعوات باب ۰۳۲ ومسلم في 
الصلاة حديث ۰1۵ ۰15 وأبو داود في الصلاة باب ۰۱۷۹ والترمذي في الوتر باب ۰۲۰ وتفسير سورة 
۳ باب ۰۲۳ والنسائي في السهو باب ۰۵۱ ۵۲ وابن ماجه في الإقامة باب ۲۵. 

(۳) کتاب الوتر باب ۲۰. 

. ٠١ کتاب التفسیر تفسیر سورة ۰۳۳ باب‎ )٤( 


سورة الأخزاب ¥ 


[حديث آخر] قال الإمام أحمد”©: قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر 
عن أبيه عن عمرو بن سليم أنه قال: : أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا : يا رسول الله كيف 
نصلي عليك ؟ قال «قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» كما صليت على إبراهيم» 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)”"' وقد 
أخرجه بقية.الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به. 

[حديث آخر] قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن 
نعيم بن عبد الله المجمر أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: وعبد الله بن زيد هو 
الذي كان أري النداء بالصلاة» أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال : أتانا رسول الله ما ونحن 
في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: آمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله 
فكيف نصلي عليك ؟ قال: : فسكت رسول الله حتى تمنینا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله علا: 
«قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلی ال محمد» كما باركت على ال إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجید» والسلام كما قد 
علمتم»۳۳" وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث مالك به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وروی الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه من 
حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن. زيد بن 
عبد ربه» عن أبي مسعود البدري آنهم قالوا: يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي 
عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟ فقال «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد» وذكره 
ورواه الشافعي رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة بمثله» ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله 
إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله ية في التشهد الأخير» فإن تركه لم تصح 
صلاته . 

وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغیرهم يشنع على الامام الشافعي في اشتر تراطه ذلك 
في الصلاةء ویزعم أنه قد تفرد بذلك. وحکی الاجماع على خلافه آبو جعفر الطبري 
والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض عنهم. وقد تعسف هذا القائل في رده 
على الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع في ذلك» وقال ما لم يحط به علماء فإنا قد روينا 
وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله َل في الصلاة» كما هو ظاهر الآية» ومفسر بهذا 


۲6 المستد.۵/‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰ ومسلم في الصلاة حدیث 17 . 

(۳) آخرجه أبو داود في الصلاة باب ۰۱۷۹ ومسلم في الصلاة حدیث ۰1٩‏ والنسائي في السهو باب ۰۵۱ 
وأحمد في المسند ۰۱۱۹/6 


۸ سورة الأحزاب 


الحديث عن -حماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله » ومن 
التابعين : الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان» ا الشافعي لا خلاف عنه في 
ذلك ولا بين E‏ وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعه الدمشقي 
په » وبه قال إسحاق بن راهویه والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي 
رحمهم الله» حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة ة عليه ية كما علمهم أن 
يقولوا لما سألوه» وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على اله فيما حكاه البندنيجي وسليم 
الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن 
الشافعي. والصحيح أنه وجه على أن الجمهور على خلافهء وحكوا الاجماع على خلافه» ٠‏ 
وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم . 

والغرض أن الشافعي رحمه الله يقول بوجوب الصلاة على النبي 45 في الصلاة يكنا مكنا 
كما تقدم» وله الحمد والمنة» فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاء والله 
أعلم . ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححهء 
والدسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح المصري عن أبي 
هانىء حميد بن هانىء عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه 
قال: سمع رسول الله ل رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي فقال 
رسول الله ية «عجل هذا» ثم دعاه فقال له أو لغيره «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز 
وجل والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء»'' وكذا الحديث الذي رواه ابن 
ماجه من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن 
رسول الله يا أنه قال «لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا 
صلاة لمن لم يصل على النبي» ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار»"' ولكن عبد المهيمن هذا 
متروك وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس» ولكن في ذلك نظرء وإنما يعرف من 
رواية عبد المییمن والله أعلم . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد” : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل عن أبي داود 
الأعمى عن بريدة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك ؟ قال 
«قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها 
على إبراهيم وال إبراهيم» إنك حميد مجيد» آبز داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث» متروك . 

[حديث آخر] موقوف. رويناه من طريق سعيد بن منصور ويزيد بن هارون وزيد بن 
(۱) آخرجه أبو داود في الوتر باب ۰۲۳ وأحمد في المسند 18/5 . 


(۲) أخرجه ابن ماجه فى الطهارة باب «ما جاء في التسمية في الوضوء». 
(۳) المسند ۳۵۳/۵. 


سورة الأحزاب 11 


الحباب» ثلاثتهم عن نوح بن قيس : حدثنا سلامة الكندي أن علياً رضي الله عنه كان يعلم الناس 
هذا الدعاء : اللهم داحی المدحوات» وباریء المسموكات» وجبار القلوب على فطرتها: 
شقیها وسعیدها. اجعل شرائف صلواتك. ونوامي بركاتك» وفضائل آلائك» على محمد 
عبدك ورسولك الفاتح | لما آغلق» والخاتم لما سبق» والحعان الحق بالخن» والدامغ لجیشات 
الأباطيل» كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك» مستوفزاً في مرضاتك غير نكل في قدم» ولا 
داهن في عزم؛ واعیا لوت الح و ساي 
الاعلام وناثرات الاحکام» ومنیرات الاسلام» فهو أمينك المأمون» وخازن علمك 
المخزون» وشهیدك یوم الدین» وبعيئك نعمة» ورسولك بالحق رحمت اللهم افسح له في 
عدنك » واجزه مضاعفات الخیر من فضلك. له مهنات غير مکدرات» من فوز ثوابك المحلول 
وجزیل عطائك المجمول اللهم أعل على بناء البانین بنیانه . وأکرم مثواه لديك ونزله» وأتمم 
له نوره واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة» مرضى المقالة ذا منطق عدل» وخطة فصل » 
وحجة وبرهان عظيه”"', هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه» وقد تكلم عليه ابن قتيبة في 
مشكل الحديث» وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة 
على النبي يد إلا أن في إسناده نظرا. . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : : سلامة الكندي 
SS‏ کذا قال» ور 
ل ل و 10 وذكره. 


[حديث آخر] موقوف قال ابن ماجه": حدثنا الحسين بن بیان حدثنا زياد بن عبد اش 
حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: إذا صلیتم على رسول الله يل فأحسنوا الصلاة عليه 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه» قال: فقالوا له علمناء قال: قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقین وخاتم النبيين» محمد عبدك 
ورسولك» إمام الخير وقائد الخیر» ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به 
الأولون والاخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
ال إبراهيم» إنك حميد مجيد» وهذا موقوف» وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن 


(۱) انظر نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده الخطبة السبعون ص ۱۲۰ - ۰۱۲۳ وقد وقع هنا اختلاف في 
بعض الألفاظ مع ما في النهج . 
(۲) كتاب الإقامة باب ۲۵. 


1٠‏ سورة الأحزاب 


عمرو أو عمر على الشك من الراوي قريباً من هذا. 

[حدیث آخر] قال اپن جرا حدثنا آبو کریب» حدئنا مالك بن (سماعیل» حدئنا آبو 
إسرائيل عن يونس بن خباب قال: خطبنا بقارس فقال #إن الله وملائکته یصلون على النبي 
يا آبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» فقال : أنبأني من سمع ابن عباس یقول : هکذا 
أنزل» فقلنا: أو قالوا يا رسول الله علمنا السلام عليك» فکیف الصلاة عليك ؟ قال «اللهم صل 
على محمد وعلی ال محمد. كما صلیت على إبراهيم وعلی ال إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ 
وارحم محمدا وال محمد» كما رحمت ال إبراهيم» إنك حميد مجید» وبارك على محمد 
وعلى ال محمد» كما باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد) فيستدل بهذا الحديث من ذهب 
إلى جواز الترحم على النبي بي كما هو قول الجمهور ويعضده حديث الأعرابي الذي قال : 
اللهم ارحمني كيدا ولا ترحم معنا أحداء فقال رسول الله يل «لقد حجرت واسعا»(*؟ 
وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه» قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. 

[حديث آخر] قال الإمام آحمد(۳*: حدثنا محمد بن جعفر»ء أخبرنا شعبة عن عاصم بن 
عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي و يقول : 
«من صلى علي صلاة» لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي» فليقل عبد من ذلك أو 
لیکثر» ورواه ابن ماجه(*؟ من حديث شعبة به . 

[حديث آخر] قال او ین ی حدثنا بندار» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» 


حدثني موسى بن يعقوب الزمعي؛ حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد آخبره عن 


عبد الله بن مسعود أن رسول الله َيه قال «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» تفرد ' 


بروايته الترمذي رحمه الله » ثم قال: هذا حديث حسن غريب . 

[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان عن يعقوب بن 
زيد بن طلحة قال: قال رسول الله ل : «أتاني ات من ربي فقال لي : ما من عبد يصلي عليك 
صلاة إلا صلی الله عليه بها عشرا) فقام a‏ تفای با تسیل اله ألا أجعل نصف دعائي 
لك ؟ قال «إن شعت». قال: ألا أجعل ثلثى دعائي لك ؟ قال «إن شئت». قال: ألا أجعل 
دعائي لك کله . قال لإذن يكفيك الله هم الدنيا ون الا فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع 
لسفيان عمن أسنده: لا آدري . 


(۱) تفسير الطبري ۲۹/۱۰ ۳۳۰۰۲ 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ۰.۲۷ 
,۳( المسند 460/۳ 

(6) کتاب الاقامة باب ۲۵. 

(۵) کتاب الوتر باب ۲۱. 


سورة الأحزاب ١‏ 


[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي : حدثنا سعيد بن سلام العطار» حدثنا سفيان الثوري 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله بك 
يخرج في جوف الليل فيقول «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» فقال أبي : 
يا رسول الله إني أصلي من الليل» أفأجعل لك ثلث صلاتى ؟ قال رسول الله با «الشطر». 
قال: أفأجعل لك شطر صلاتي ؟ قال رسول الله بيا «الثلثان». قال : أفأجعل لك صلاتي كلها ؟ 
قال «إذن يغفر لك الله ذنبك کله» . 

وقد رواه الترمزی() بنحوه» فقال: حدثنا هناد» حدثنا قبیصة. حدثنا سفيان عن. 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفیل بن أبي بن كعب» عن أبيه قال: كان رسول الله بل إذا 
ذهب ثلثا الليل» قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله» اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها 
الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه» قال آبی : قلت يا رسول الله إنى أكثر الصلاة 
عليك» فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال «ما شئت» قلت : الربع ؟ قال «ما شئت» فان زدت 
فهو خير لك» قلت : فالنصف ؟ قال «ما شئت» فان زدت فهو خير لك» . قلت فالثلثين ؟ قال: 
«ما شئت» فان زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال «إذن تکفی همك» 
ويغفر لك ذنبك» ثم قال: هذا حديث حسن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
الطفيل بن أبي عن أبيه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ 
قال «إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك واخرتك». 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد”": حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعی ويونس هو 
ابن محمد» قالا: حدثنا ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن آبی عمر عن أبى الحويرث» عن 
دخل نخلاً» فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون قد توفاه الله أو قبضه قال 
فجئت أنظر فرفع رأسه فقال «ما لك يا عبد الرحمن ؟» قال فذكرت ذلك له فقال «إن جبريل 
عليه السلام قال لي : ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت علیه ومن سلم 
عليك سلمت علیه» . 


.۲۳ كتاب القيامة باب‎ )١( 
. ۱۳۱/۵ المسند‎ )۲( 
المسند۱۹۱/۱.‎ )۳( 
.١91١/١ المسند‎ )( 


۶:۱۲ سورة الأحزاب 


بلال» حدثنا عمرو بن أبي عمرو بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قام رسول الله و فتوجه نحو صدقته » فدخل فاستقبل القبلة» فخر 
ساجداً فألال السجود حتی ظننت آن الّه قد قبض نفسه فیها فدنوت منه ثم جلست» فرفع 
رأسه فقال : :من هذا ؟» قلت : عبد الرحمن . قال «ما شأنك ؟» قلت : يا رسول الله سجدت 
سجدة خشیت أن یکون الله قبض روحك فیهاء فقال: «إن جبریل أتاني فبشرني أن الله عز وجل 
یقول لك : من صلی عليك صلیت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه» فسجدت لله عز وجل 
شكراً» ورواه اسماعیل بن إسحاق القاضي في کتابه عن يحيى بن عبد الحمید عن الدراوردي؛ 
عن عمرو بن عبد الواحد عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف به» ورواه من وجه آخر عن 
عبد الرحمن. ٠‏ 


[حدیث آخر] قال أبو القاسم الطبراني: خدثنا محمد بن عبد الرحیم بن بجیر بن 
عبد الله بن معاوية بن بجير بن ريان» حدثنا يحيى بن أيوب ۰ حدثني عبید الله بن عمر عن 
الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي» عن الأسود بن يزيد عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: حرج رسول الله چا لحاجة فلم يجد أحداً یتبعه» ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه؛ 
فوجد النبي ية ساجداً في مشربة» فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي ئة رأسه» فقال 
«أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك 
من أمتك واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات» وقد اختار هذا الحديث 
الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج على الصحيحين» وقد رواه إسماعيل القاضي عن 
القعنبي عن سلمة بن وردان عن أنس عن عمر بنحوه ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد عن 
أنس بن عياض عن سلمة بن وردان» عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب 


بنحوه. 


[حديث آخر] قال الإمام آحمد(*: حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن 
سليمان موی الحسن بن علي» عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله و جاء ذات 
يوم والسرور یری في وجهه» فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهكء فقال «إنه أتاني 
الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل یقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك 
الا صلیت علیه عشرآ» ولا یسلم عليك آأحد من آمتك الا سلمت علیه عشرا قلت: بلی» 
ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به وقد رواه إسماعيل القاضي عن |سماعیل بن آبي 
آویس عن آخیه عن سلیمان بن بلال» عن عبید الله بن عمر عن ثابت عن آنس عن آبي طلحة 


(() المسند ۳۰/۶. 


سورة الاحزاب 1 


[طريق أخرى] قال الإمام أحمد''2: حدثنا سریج» حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن 
كعب بن عجرة. عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله يَف يوماً طيب النفس يرى في 
وجهه البشر» فالوا: .يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر» قال «أجل 
آتاني ات من.زبي عر وجل فقال: من نلی غلك من أمتك صلاة» کتب الله له بها عشر 
حسنات ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مثلها» وهذا أيضاً إسناد 
جید» ولم یخرجوه. 

[حدیث آخر] روی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حدیث إسماعيل بن جعفر عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة امن 
صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرأً»”" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي 
ا صر ري بر بي طلحة وأنس وأبي بن كعب . 

وقال الإمام آحمد(۳) حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شريك عن ليث عن كعب عن أبي 
هریرة» عن النبي ول قال : «صلوا علي» فإنها زكاة لکم وسلوا الله لي الوسيلة فانها درجة في 
أعلى الجنة» ولا ینالها إلا رجل» وأرجو أن أكون ن آنا هو» تفرد به أحمد. وقد رواه البزار من 
طريق مجاهد عن أبي هريرة بنحوه» فقال: حدثنا محمد بن إسحاق البكالي» حدثنا عثمان بن 
سعيد حدثنا داود ابن علية عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «صلوا 
علي فانها زكاة لکم. وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه أو أخبرنا فقال «هي 
درجة في أعلى الجنة» وهي لرجل» وأرجو أن أكون ذلك الرجل» في إسناده بعض من تكلم 
فيه . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد“: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن 
عبد الرحمن بن جريج الخولاني» سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص» سمعت عبد الله بن 
عمرو يقول: من صلی على رسول الله ب صلاة صلى الله عليه وملائکته بها سبعين صلاة» 
فليقل عبد من ذلك أو لیکشر» وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله بل يوماً 
كالمودع فقال «أنا محمد النبي الأمي - قاله ثلاث مرات - ولا نبي بعدي» أوتيت فواتح الكلام 
وخواتمه وجوامعه» وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي» عوفيت وعوفيت آمتي» 
فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فیک فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله» أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه) . 


.59/5 المسند‎ )١( 

0( آخرجه أبو داود في الوتر باب ۰۲۷ والنسائي في السهو باب ۵۵ . 
(۳) المسند ۲/ .۳٣١‏ 

۱۷۲/۲ المنستد‎ )٤( 


٤ ١ 1‏ سورة الأحزاب 


[حدیث آخر] قال أبو داود الطیالسی : حدثنا آبو سلمة الخراسانی» حدئنا آبو إسحاق عن 
أنس قال: قال رسول الله وك امن ذكرت عنذه فليصل علي» ومن صلى علي مرة 0 
صلی الله علیه عشرا» ورواه النسائي : في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي عن 
سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني» عن آبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن 
5 

e‏ ا ال حدثنا يونس بن عمرو يعني 
لس و ا تا 
ارح ل SS‏ عن ا سم 
عن أبيه أن رسول الله ب ار علي قال : : «البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي» وقال أبو سعيد «فلم 
NEE‏ "© من حديث سليمان بن بلال» ثم قال: هذا جديث حسن غريب 
صحيح » ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن علي» ومنهم من جعله من مسند علي 

[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة عن 
معبد بن بلال العنزي» حدثنا رجل من آهل دمشق عن عوف بن مالك عن آبي ذر رضي الله عنه 
أن رسول الله َة قال «إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي» . 
سمعت الحسن يقول قال رسول الله كل : «بحسب امریء من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي 
على» . 


[حديث آخر] قال الترمذي”؟2: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا ربعي بن إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ی : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه شهر 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة» ثم 
قال: حسن غریب . 


.٠١١/۳٣ المسند‎ )١( 
.5١١/١دنسملا‎ )۲( 
. ٠٠١ کتاب الدعوات باب‎ .)۳( 
. ٠٠١ کتاب الدعوات باب‎ )٤( 


سورة الأحزاب ٥‏ 


قلت : وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد الله : حدثنا ابن أبي حازم عن 
كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه؛ ورویناه من حديث محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس . قلت: وابن 
عباس وكعب بن عجرة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام عند قوله: ما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة 
على النبي کل ذ كما ذكر» وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي» > ويتقوى 
بالحدیث الاخر الذي رواه ابن ماجه(۱): حدئنا جبارة بن المغلس» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس قال: قال رسول الله َ: «من نسي الصلاة علي 
أخطأ طريق الجنة» جبارة ضعيف» ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر قال : قال رسول الله «من نسي الصلاة علي أحبطا طاريق الجن وهذا تنل 
يتقوى بالذي قبله» والله علم . 

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة» ثم لا تجب في بقية ذلك 
المجلس > بل تستحب. نقله الترمذي عن بعضهم ويتأيد بالحدیث الذي رواه الترمذی: 
حدثنا محمد بن بشار» حدئنا عبد الرحمن» حدئنا سفیان عن صالح مولی التوأمة عن أبي 
هريرة عن النبي ول قال : : «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا 
ل فان شاء عذبهم ون شاء غفر لهم» تفرد به الترمذي من هذا الوجه 
ورواه الامام أحمد”” ' عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً مثله» ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

وقد روي عن أبي هريرة عن النبي و من غير وجه . . وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث 
شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد قال «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على 
النبي بي إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة ا . وحكي عن 
بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ في العمر مرة واحدة امتثالاً لأمر 
الایة . "ام مسد في ارماك و یشوه نمی ی الصا 
على وجوب الصلاة عليه ية في الجملة. قال وقد حکی الطبراني أن محمل الاية على الندب 
وادعی فيه الم جماع قال ولعله فیما زاد على المرة وألواجب فيه مرة کالشهادة له بالنبوة» وما زاد 
على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الاسلام وشعار آهله. [قلت] وهذا قول غریب. فانه 
قد ورد الامر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة» فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه . 


00 كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي با . 
(۲) كتاب الدعوات باب ۱۰۰. 
(۳) المستد 16۳/۲ . 


ع سورة الاحزاب 


فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد”2: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا 
حيوة» حدثنا کعب بن علقمة اند جنيع عبد الرجين ابن و إنه سمع عبد الله بن 
عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول الله 35 ككل يقول: «إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثلما يقول» 
ثم صلوا علي فإنه من صلى عليّ صلى الله عليه بها عشرآء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون آنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة»(۲) وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة. 


سأل الله لى الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة». 

[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا سعيد بن زيد عن 
ليث عن كعب الأحبار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «صلوا علي فان 
صلاتکم علي زكاة لک وسلوا الله لي الوسیلة» قال : فإما حدثنا وإما سألناة» قال «الوسيلة 
أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون آنا ذلك الرجل) تن 
أبي بكر عن معتمر عن ليث وهو ابن أبي سليم به» وكذا الحديث الآخر 

قال الإمام أحمد ۳ حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة عن 
زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله 3 قال: ) 
صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي» وهذا 
إسناد لا باس به ولم يخرجوه. 

ال ی اي حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثني معمر 
درجته العلياء 0 سوله فی ال رةوالولی» کما یت بت إبراهيم وموسى عليهما الم 
إسناد جيد قوي صحيح . 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحدیث الذي رواه الا مام اه حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت 


.١58/7دنسملا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۱۱+ وأبو داود في الصلاة باب ۰۳۲ والترمذي في المناقب باب ١١‏ 
والنسائى فى الأذان باب ۳۷. 

(۳) المسند ۰۱۰۸/6 

)٤(‏ المسند787/5. 


سورة الأحزاب 1۷ 
الحسين عن جدته فاطمة بنت رسول الله َي قالت: كان رسول الله َيه إذا دخل المسجد صلى 
على محمد وسلمء ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى 
على محمد وسلم. ثم قال«اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». 

وقال إسماعيل القاضي: حدثنا يحيى بن عبد الحمید» حدثنا سفيان بن عمر التميمي عن 
ل ا ل د قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا مررتم 
بالمساجد فصلوا على النبي ية . وأما الصلاة ة عليه ية في الصلاة» فقد قدمنا الكلام عليها في 
التشهد الأخير ومن ذهب إلى ذلك من العلماءء منهم الشافعي رحمه الله وأکرمی وأحمد. 
وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولاً واحداً وهل تستحب ؟ على قولين للشافعي» ومن ¿ ذلك 
الصلاة عليه َي في صلاة الجنازة فان السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الکتاب» وفي 


الثانية يصلي على النبي یف وفي الثالثة يدعو ال وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا 
أجره. ولا تفتنا بعده. 


قال الشافعي رحمه الله : حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي َة أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر 
الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسهء ثم يصلي على النبی اة 
ا عن أبي ات اا ا كر وهذا من الصحابي في حكم المرفوع 

على الصحيح . ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن معمر عن 
الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة 
فذكره. 


وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي» ومن ذلك في صلاة العيد قال إسماعيل 
القاضي: حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة» خرج عليهم الوليد بن عقبة يوم قبل 
العيد فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح 
بها الصلاة وتحمد ربك» وتصلي على النبي وَل ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر 
وتفعل مثل دلك. ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد 
ربك وتصلي على النبي بء ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم ترکم» فقال حذيفة وأبو 
موسى: صدق آبو عبد الرحان؛ إسناد صحيح . 


ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه ية قال الترمذي(2: حدثنا آبو داود. 


.7١ كتاب الوتر باب‎ )١( 
تفسير ابن كثير / ج1/ م70‎ 


۱۸ 3 سورة الأحزاب 


حدئنا النضر بن شمیل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسیب عن عمر بن الخطاب قال : 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا یصعد منه شيء حتی تصلي على نبيك . وکذا رواه 
ابوت بن موی عن شعيد ين تسیب عن مر ين الخطاب . ورواه معاذ بن الحارث عن أبي 
ف ب انيمي عن ع فوع وکذا رواه رزین بن معاوية فى کتابه مرفوعاً عن 
النبي کل قال «الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد حتى يصلى على» فلا تجعلونى 
کغمر الراکب؛ صلوا علی أول'الدعاء واخره وأوسطه» . 

وهذه الزيادة نما تروی من رواية جابر بن عبد الله في مسند الامام عبد بن حميد الكشي 
حیث قال: حدثنا جعفر بن عون آخبرنا موسی بن عبيدة عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عن 
أبيه قال: قال جابر : قال لنا رسول الله ية : «لا تجعلوني كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ 
قدحه فملأه من الماء» فإذا كان له حاجة في الوضوء توضأء ون كان له حاجة في الشرب 
شرب وإلا أهرق ما فيه» اجعلونى فى أول الدعاء وفى وسط الدعاء وفى اخر الدعاء» وهذا 
حديث غريب» وموسى بن عبيدة ضعيف الحدیث . 


ومن اكد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السئن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من 
أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن تولیت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من 
والیت» ولا یعز من عادیت» تبارکت ربنا وتعالیت»(٩‏ وزاد اللسائي في سننه بعد هذا 

ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة . قال الا مام 
آجمد(۰۱۳ دیا خسين بن عن الجعفى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن آبی الأشعث 
الصنعاني عن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا «من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فيه خلق ادم وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه» 
فان صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ 
يعني وقد بليت» قال: (إن الله ا الأرض أن ل أجساد الا ورواه و س0 


7 أخرجه آبو داود في الوتر باب 5» والترمذي في الوتر باب ۰۱۰ والنسائي في قيام الليل باب ۰۵۱ وابن 
ماجه فى الاقامة باب ۰۱۱۷ وأحمد في المسند ۰۱۹۹/۱ ۰۱۰۰ 

( المسند ۰۸/4 ۱ 

( أخرجه آبو داود فى الصلاة باب ۲۰۱ والوتر باب ۰۲7 والنسائي في الجمعة باب ۰۵ وابن ماجه في 
الاقامة باب ۰۷۹ والجنائز باب 1۵ . ۱ ۱ 


On 
52 
ام‎ 


سورة الأحزاب 
وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار. 
[حديث آخر] قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا عمرو بن سواد المصري. حدئنا 


عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أيمن عن عبادة بن 
نسي» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود 

تشهده الملائکت وإن أحدا لا يصلي علي فيه إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها» قال : 
قلت وبعد الموت ؟ «قال إن الله حرم على الأرض أن تأکل أجساد الأنبیاء فنبي الله حي يرزق» 
هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء فإنه لم يدركه» 
والله أعلم . 

وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وابن مسعود عن النبي یز في الأمر بالإكثار من 
الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة» ولكن في إسنادهما ضعف. والله أعلم. وروي مرسلاً 
عن الحسن البصري يقول: قال إسماعيل القاضي: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن 
حازم» سمعت الحسن البصري فقال رسول الله يه : «لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح 
القدس» مرسل حسن» وقال القاضي وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمدء أخبرنا 
صفوان بن سليم أن النبي ئلا ب قال «إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة» فأكثروا الصلاة علي» هذا 
مرسل وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي بيا يوم الجمعة على المنبر في 
الخطبتين» ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها عبادة» وذکر الله شرط فيها فوجب ذكر 
الرسول َة فيها كالآذان والصلاة» هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله . 

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره ية . قال أبو داود"2: حدثنا ابن 
عوف هو محمد حدثنا المقري» حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط جن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام» تفرد به أبو داود وصححه النووي ذ فى الأذكار: ثم قال أبو 
0 حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع أخبرنى ابن آبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : لا تجعلوا بيوتكم قبورأء ولا تجعلر 
قبري عيداء 9 فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» تفرد به أبو داود أيضاً. وقد رواه 
الإمام أحمد” عن سریج عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ به» وصححه النووي أيضاً. 

وقد روي من وجه آخر متصلاً قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة عا 


داود 


. 1۵ كتاب الجنائز باب‎ )١( 
.45 (؟) كتاب الماسك باب‎ 
. ٩٩ كتاب المناسك باب‎ )۳( 
۳۱۷۲ المسند‎ ):( 


E‏ سورة الأحزاب 


النبي ية : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عمن أخبره من أهل بيته » عن علي بن الحسين بن علي أن رجلاً 
كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي ية ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن 
الحسين» فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا ؟ قال: أحب السلام على النبي كَل 
فقال له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثاً عن أبي ؟ قال: نعم: قال له علي بن 
الحسین : آخبرني آبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله ٤ي‏ : «لا تجعلوا قبري عيداء 
ولا تجعلوا بیرتکم قبوراً وصلوا علي وسلموا حيثما کنتم» فتبلغني صلاتكم وسلامکم" في 
إسناده رجل مبهم لم يسم . 

وقد روي من وجه آخر مرسلا e‏ 
رجل يقال له سهیل» عن الحسن ب بن الحسن بن علي قال : رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال : إن 
اح دقان ل تتخذر)قبري سید ولا سار يلك دور وصلواعلي ها کضوه فان 
صلاتكم تبلغني» فلعله راهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه 
رأى رجلاً ينتاب القبر فقال: يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء» أي الجميع يبلغه 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

وقال الطبراني في معجمه الکبیر : خدثنا آحمد بن رشدین المصري» حدئنا سعيد بن آبي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر» آخبرني حمید بن أبي زینب عن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله بيو قال: «صلوا علي حيثما كنتم» فان صلاتكم 
تبلغني» ثم قال الطبراني: حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني» حدثنا شعيب بن عبد الحميد 
الطحان» أخبرنا يزيد ب بن هارون بن أبي شيبان عن الحكم بن عبد الله بن خطاب عن أم أنيس 
بنت الحسن بن علي عن أبيها قال: قال رسول الله كلا «أرأيت قول الله عز وجل إن الله 
وملائکته یصلون على النبي* ‏ فقال - «إن هذا من المكتوم» ولولا أنكم سألتموني عنه 
ما آخبرتکم» نله عز وجل وکل بي ملکین لا آذکر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك 
الملكان غفر الله لك» وقال الله وملاتکته جواباً لذينك الملکین : آمين» ولا يصلي علي أحد إلا 
قال كاك الملکان: غفر الله لك ویقول الله وملائکته جواباً لذينك الملکین: امین» غريب 
جداء واسناده به ضعف شدید . 

وقد قال الإمام أحمد”2: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب» عن زاذان عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله َه قال «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي 
السلام» وهكذا رواه النسائي”") من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش كلاهما 


(0) المسند .44١/١‏ 
(0) كتاب السهو باب 41 وأخرجه الترمذي فی الدعوات باب ۱۲۹٩‏ . 


عن عبد الله بن السائب به. فأما الحديث الآخر «من صلى على عند قبري سمعته» ومن صلى 
علي من بعيد بلغته» ففي إسناده نظر تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير وهو متروك عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. 

قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ية لما رواه 
الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي بي على كل حال. وقال 
إسماعيل القاضي: حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا زكريا عن الشعبي 
عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا قدمتم فطوفوا 
بالبيت سبعاً وصلوا عند المقام ركعتين؛ ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت 
فكبروا سبع مرات تكبيراً بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي ية ومسألة لنفسك» وعلى 
المروة مثل ذلك» إسناد جيد حسن قوي. قالوا: ويستحب الصلاة على النبي ي مع ذكر الله 
عند الذیح» واستأنسوا بقوله تعالی: #ورفعنا لك ذكرك) [الانشراح: 4] قال بعض المفسرین : 
يقول الله تعالی : لا آذکر إلا ذکرت معي» وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: هذا موطن یفرد 
فيه ذكر الله تعالی كما عند الاکل والدخول والوقاع وغیر ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على 

[حديث آخر] قال إسماعيل القاضي: حدثنا محمد بن آبی بكر المقدمى» حدثنا عمرو بن 


هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : «صلوا 
على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني» في إسناده ضعيفان» وهما عمرو بن هارون 
وشيخه » والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة الربذي به» ومن 
ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صح الخبر في ذلك على أن الإمام أبا بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحيحه فقال : حدثنا زياد بن يحيى» حدثنا معمر بن 
محمد بن عبيد الله عن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع قال: قال رسول الله 86 : «إذا 
طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير»» إسناده غريب» وفي 
ثبوته نظر» والله علم. 

ل الکاتب الصلاة 3ة على الي 6 كني كبورد 
اكاب راسو جا سس در را راوید یت زر رام 
أيضاء قال الحافظ آبو عبد الله الذهبي شیخنا آحسبه موضوعاً وقد روي نحوه عن آبي بکر 
وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم . وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه[الجامع 


لاداب الر اوي والسامع] قال : ار ع کرام کب ان 
النبي و من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال : وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. 

[فصل] وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث 
اللهم صل على محمد واله وأزواجه وذريته» فهذا جائز بالاجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا آفرد 
غير الأنبیاء بالصلاة عليهم فقال قائلون: يجوز ذلك» واحتجوا بقول الله تعالی: #هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته» [الأحزاب: ۰]۳۳ وبقوله : #أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ 
[البقرة: ۱5۷]) وبقوله: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علیهم 4 [التوبة : 
۳ الآية» وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله ية إذا أتاه قوم بصدقتهم قال 
«اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال «اللهم صل على ال أبي أوفى» أخرجاه في 
" الصحیحین» وبحديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي 
فقال«صلى الله عليك وعلى زوجك» قال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء 
بالصلاة لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذ ذكرواء فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال: قال أبو بكر 
صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه» وان كان المعنى صحيحاء كما لا يقال: قال محمد 
عز وجل. وان كان عزيزاً جليلاً لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل وحملوا ما ورد في ذلك من 
انکتاب والسنة علی الدعاء لهم» ولهذا لم يكف شعارا لل آيي آرفی ولا لجابر وامرآته» وهذا 

وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار آهل الأهوای 
یصلون على من یعتقدون فيهم » فلا یقتدی بهم في ذلك والله أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحریم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف 
الاولی ؟ على ثلائة آقوال حکا: الشیخ آبو زکریا النوري في کتاب الأذکار. ثم فال: 
والصحیح الذي عليه الاکثرون أنه مکروه كراهة تنزیه لأنه شعار آهل البدع وقد نهینا عن 
شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة 
صارت مخصرصة في لسان السلف بالأنبياء» كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالّه تعالى فكما 
لا يقال محمد عز وجل وان كان عزیزاً جليلاً لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله علیه هذا لفظ 
بحروفهء قال: وأما السلام ؟ فقال الشيخ أبو محمد الجويني 0 أصحابنا: هو في معنى 
الصلاة فلا یسنعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال علي عليه السلام وسواء في هذا 
الأحياء والأمراتء» وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك» وسلام عليكم أو السلام 
عليك أو عليكم» وهذا مجمع عليه انتهى ما ذكره. 

(قلت) واد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن ينفرد علي رضي الله عنه بأن يقال 
عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجههء وهذا وإن كان معناه صحيحاء لكن ينبغي 
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أن يسوي بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظیم والتكريم» فالشیخان وأمیر المومین 
عثمان آولی بذلك منه رضي الله عنهم آجمعین . 

قال إسماعيل القاضي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن زياد حدثني عثمان بن حكيم بن 
عبادة بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي كث 
ولگ برعي للسسلميق:والسلماف اة وقال أيضاً حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
حسین بن علي عن جعفر بن برقان قال کتب عمر بن عبد العزیز رحمه الله : أما بعد فان ناسا من 
الناس قد التمسوا الدنیا بعمل الآخرة» وإن ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على 
خلفانهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي ب ناذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تکون صلاتهم 
على النبيين ودعاژهم للمسلمین عامة ویدعوا ما سوی ذلك . آثر حسن . 

قال إسماعيل القاضي حدئنا معاذ بن أسد حدثنا عبد الله بن المبارك آخبرنا ابن لهيعة 
حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن کعباً دخل على عائشة 
رضي الله عنها فذكروا رسول الله يي فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً م 
الملائكة حتى يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي كله سيون ألما بالكل 
وسبعون ألفاً بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه . 

[فرع] قال النووي إذا صلى على النبي 5 فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على 
آحدهما فلا یقول : : صلى الله عليه نقط ولا عليه السلام فقط وهذا الذي 0 
الآية الكريمة وهي قوله : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» فالاولی أن يقال غل 


وجو ے و سر زر و وو 2 م2 وس رصح ع 4 f‏ > رد و 
ِن الْذين بوَذوت اله ووو اله و ف الديا والاخرة واعد م عد عذابا مهیتا < 5 > وَألذين بژذوست 
3 ع ل 7 


از ا ما أاكتسبوأ فد احتملوابهتتا ونا > 

تقو فال ,مه دا ودا من آذاه بمخالفة أوامره وارتکاب زواجره واصراره علی ذلك 
وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص - عياذا بالله من ذلك - قال عکرمة في قرله تعالى: إن الذین 
يؤذون الله وا نزلت في المصورين . وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «يقول الله عز وجل : 
واي اوه e‏ آلدهر اقلپ له ونهازه» RE a‏ 
يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا فيسندون أفعال الله وتعالى إلى الدهر ويسبونه وإنما 
الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من 
العلماء رحمهم الله . 


.۳ ۰۲ أخر جه البخاري في تفسير سورة 40 باب ۰۱ والتوخيد باب ۰۳۵ ومسلم في الألفاظ حديث‎ )١( 
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وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالی: إإن الذين يؤذون الله ورسوله4 نزلت في الذين 
طعنوا على النبي ية في تزويجه صفية بنت حيبي بن أخطب. والظاهر أن الاية عامة في كل من 
آذاه بشيء ومن اذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع الله كما قال الامام أحمد'"2: حدثنا 
00 دا ون ا اي 6 وف 
عرش E‏ بد عقي ی اک ومن آذاهم فقد آذاني 
ومن آذاني فقد اذى ال ومن اذى الله يوشك أن يأخذه» وقد رواه الترمذی(۲) من حديث 


عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل به ثم قال وهذا حدیث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقوله تعالی : #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكد كتسبو | أي یسیون إليهم 
ما هم براء منه لم یعملوه ولم یفعلوه إفقد احتملوا بهتاناً واثماً ینآ وهذا هو البهت الکبیر أن 
یحکی أو ینقل عن المؤمنين والمومنات ما لم یفعلوه على سبیل العیب والتنقص لهم» ومن 
آکثر من يدخل في هذا الوعید الکفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين یتنقصون الصحابة 
EET E‏ 
أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين 
ويمدحون المذمومين. 

وقال أبو داود: حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول ؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»”" وهكذا 
ل ل ا رت ا 
ا GE‏ 
«آربی الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم» ثم قرأ ژوالذین يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ر به.ناً وإثماً مبيناً» . 


۰۸۷/۶ المسند‎ )١( 
.۵۸ كتاب المناقب باب‎ )۲( 
. ۲۳ آخرجه مسلم في البر حدیث ۷۰ وأبو داود فى الأدب باب ۵ والترمذي في البر باب‎ (۳) 
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2 بل ور 2 وء 


E O E UR TAS 
تم مر و سجر بر‎ 
مدن وات له عمو يما 2 9 لون رهشون وأ ی لودو ترش والنجذوت‎ 


ف المديتة لنغريتك ب هن فد ل ارفك نافیل لشت ایتا يذ و 
or‏ و رر 


وفتَلو یلا < :"َه ألو الب رين لل د ا 1 تة اله بییلا < 


فرك تال مرا رسوا كلما أن بای الديناة اوماق دای ان اه وهاه 
لشرفهن - بأن یدنین علیهن من جلابیبهن لیتمیزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماءء 
والجلباب هو الرداء فوق الخمار» قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعید بن 
جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغیر واحد وهو بمنزلة الازار الیوم. قال الجوهري : 
الجلباب الملحفة. قالت امرأة من هذیل ترئي قتيلاً لها [البسیط ] : 


تمشي النسورٌ إليه وهي لاهيةً مشي العذاری عليه الجلابيث7) 


قال علي ب ا 
أن یغطین وجوههن من فوق رژوسهن بالجلابیب ويبدين عینا واحدة ۳ وقال محمد بن 
سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: #یدنین علیهن من جلابيبهن) فغطی 
وجهه ورأسه وآبرز عينه الیسری وقال عکرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنیه علیها . وقال ابن 
أبي حاتم حدثنا آبو عبد الله الطهراني فیما کتب ال حدثنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن ابن خيثم 
عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية یدنین عليهن من جلاییبهن * خرج 
نساء الأنصار كأن على رؤوسهن القربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا يونس بن يزيد قال 
وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة ؟ قال عليها الخمار إن 
كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات وقد قال الله 
تعالى : یا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 4 . 

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإنما نهى عن 
ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى: #ونساء المومنین * وقوله: #ذلك أدنى 
أن يعرفن فلا يؤذين) أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر» لسن باماء ولا عواهر. قال السدي. 
في قوله تعالى: #یا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين* قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين 
يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان 


9 البيت لجنوب أخت عمرو ذي الكلب في شرح أشعار الهذليين ص ۰۵۸۰ ولسان العرب (جلب)ء 
والتنبيه والایضاح 0/١‏ وتاج العروس (جلب) وبلا نسبة في مقاییس اللغة 2-۷۸۱ 
( انظر تفسير الطبري ۳۳۲/۱۰. 


۲۹ سورة الأحزاب 
اللیل خرج النساء إلى الطرق یقضین حاجتهن فکان آولئك الفساق يبتغون ذلك منهن» فإذا ر آوا 
المرأة علیها جلباب قالوا هذه حرة فکفوا عنهاء واذا رآوا المرأة ليس علیها جلباب قالوا هذه 
أمة فوثبوا عليهاء وقال مجاهد یتجلبین فیعلم أنهن حرائر فلا یتعرض لهن فاسق بأذى 


ولا ریبة. 


وقوله تعالی: وکان الله غفوراً رحیما» أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن 
عندهن علم بذلك» ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين یظهرون الإيمان ویبطنون الكفر 
#أوالذين في قلوبهم مرض4 قال عكرمة وغيره هم الزناة هنا والمرجفون في المدينة 4 يعني 
إلى الحق #إلنغرينك بهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي لنسلطنك عليهم. وقال 
قتادة لنحرشنك بهم» وقال السدي لنعلمنك بهم ثم لا بجاورونك فيها» أي في المدينة #إلا 
قليلاً ملعونين* حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودین مبعدین #آینما 
ثقفوا» أي وجدوا «أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلاً» ثم قال تعالى: #سنة الله في 
الذين خلوأ من قبل# أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا 
عما هم فيد أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم #ولن تجد لسنة الله تبديلاً# أي 
وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير. 


ل هس م يو ر اس رکا ت ابس جور میگ ی 22728 
لاک آلتاس‌عن ألسّاعَةٍ قل نما علمَها عند الله وما يدرك لعل اسَاعَة تکون قرا 9 إن الله لعن 


و مرحم عن "عي a‏ رصم چک 2 


۰ یم 34 7 عع 7 هر لو کل ير ےو و 300 
شرن وأعد م سَعِيرًا ( خلیین فبآ آبدا لا جدون ولا ولا نعبی ن يوم نب وجوههم نی 


انار یقرت یکت متا أله راما ليولا 6 وقالوا ریت لا اطعتا سادتتا وكير تا فصو 
تیم حون یرک اماب الیم لتنا کج 

یقول تعالی مخبرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة وان سأله الناس عن 
ذلك. وآرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل كما قال الله تعالی في سورة الاعراف وهي مكية 
وهذه مدنية فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله : «إوما يدريك 
لعل الساعة تكون قريباً» كما قال تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر [القمر: ]١‏ وقال: 
#اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون؟» [الأنبياء: ۱] وقال: #أتى آمر الله فلا 
تستعجلوه# [النحل : ]١‏ ثم قال: #إن الله لعن الكافرين © أي أبعدهم من رحمته #وأعد لهم 
سعيراً» آي في الدار الاخرة #إخالدين فيها آبدا» آي ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا 
زوال لهم عنها #إلا يجدون ولياً ولا نصيراً» أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه . 

ثم قال: یوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا4 أي 
يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو 


مرحم 


السَبيلا ترا 
۷ رت 
یلا را رب 


سورة الأحزاب GY‏ 


كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما أخبر الله عنهم في حال العرصات بقوله : 
ویو يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ. 
فلاناً خلیلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً14الفرقان: ۲۷ 
060 

وقال تعالى: #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين€ [الحجر: ۲] وهكذا أخبر عنهم 
في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا #إوقالوا ربنا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السیلاگ: وقال طاوس» سادتنا يعني الأشراف وكبراءنا يعني 
العلمای واه ابن أبي حاتم أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من العشيخة وخالفنا الرسل 
واعتقدنا أن عندهم شيا وآنهم على شيء فاذا هم لیسوا على شيء #ربنا آتهم ضعفین من 
العذاب؟* أي بکفرهم واغوائهم إيانا. 

#والعنهم لعناًکبیرأَ قرأ بعض القراء بالباء الموحدة وقرأ آخرون بالثاء المثلثة وهما قريبا 
المعنی كما في حديث عبد الله بن عمرو أن آبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء آدعو به في 
صلاتي قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة ة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»' أخرجاه ذ فى الصحيحين» يروى كثيرا 
وكبيراً وكلاهما بمعنى صحيح واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه وذ 
ذلك نظر » > بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة كما أن القارىء مخير بين القراءتين أيهما قرأ ٠‏ 
فَحَسّن ولیس له الجمع بينهماء والله أعلم . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا ضرار بن صرد» 
حدئنا علي بن هاشم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه في تسمية من شهد مع علي رضي الله عنه 
الحجاج بن عمرو بن غزية وهو الذي كان يقول عند اللقاء يا معشر الأنصار أتريدون أن تقولوا 
لربنا إذا لقيناه #ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب 

ها زیت انوا کا کنو كان ءا وا موی بل ما قاو ان عند الله وا 3 
قال البخاري”'' عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا e‏ 
لوي تل لاك وا ول ادي د 


را ال مما فا ع هكذا 5 e‏ وقد روأه 


(1) أخرجه البخاري فى التوحید باب ٩‏ ومسلم في الذکر حديث ۰8۷ ٤۸‏ . 
( کتاب الأنبياء باب ۸؛ وتفسير سورة ۳۳ باب ۰۱۱ 


۶۰۳۸ سورة الأحزاب 


في أحاديث الأنبياء بهذا السند بعینه عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ا : (ان موسی عليه 
السلام كان رجلا حيباً ستيراً لا یری من جلده شيء استحياء منه فآذاه من اذاه من بني بنى إسرائيل 
فقالوا ما بت يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده إما برص وإما أدرة وإما افة E‏ 
آراد أن يبرئة مما قالوا لموسی عليه السلام فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل 
لاتق 1د إلى وی ار و و وا اج 
یقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتی انتهی إلى ملأ من بني إسرائيل فرآوه عریانا أحسن 
ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ NEE‏ ات ند 
مناه قواله رذ تال لیا من اتن شم ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ‏ قال فذلك قوله تعالى: 
یا أيها الذين آمنوا لا تکونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً وهذا 
سياق حسن مطول وهذا الحديث من إفراد البخاري دون مسلم . 


وقال الا مام أل : حدثنا روح» حدثنا عوف عن الحسن عن النبي کل . وخلاس 
ومحمد عن أبي هريرة عن النبي ی أنه قال في هذه الاية «إيا أيها الذين آمنوا لا تکونوا کالذین 
آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً) قال: : قال رسول الله موسي كان وچا 
حبياً ستيراً لا يكاد یری من جلده شيء استحياء منه ۰ ثم ساق الحديث كما رواه البخاري 


مطولاً ورواه عنه في تفسيره عن روح عن عوف به. 


ورواه ابن جریر(۲۳ من حديث الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة عن 
النبي يك ببحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير وعبد الله بن الحارث عن ابن عباس في قوله: لا تكونوا كالذين آذوا 
موسى» قال: قال قومه له إنك آدر فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت 
الصخرة تشد بثيابه وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهب به مجالس بني إسرائيل فرأوه ليس بادر 
فذلك قوله : #فبرأه الله مما قالو ا وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما سواء . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الآدمي قالا: حدثنا 
يحيى بن حماد» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس عن النبي 5ي : قال: «كان 
موسى عليه السلام رجلاً حييا وإنه أتى ‏ آحسبه قال الماء - لیغتسل فوضع ثيابه على صخرة 
وكان لا یکاد تبدو عورته فقال بنو إشرائيل ان موسی ادر آو به افة -یعنون أنه لا یضع ثیابه - 
فالخملت الضخرة اه حتی صارت بحذاء مجالس بتی |سرائیل» فنظروا إلن موسی کاحسن 
الرجال - أو كما قال فذلك قوله: «فیرآه الله مما قالوا و کان عند الله وجيهاً» . 


(۱) المسند ۰۵۱/۲ ۵۱۵. 
(۲) تفسیر الطبري ۰ 


سورة الأحزاب ۹ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سلیمان» حدثنا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسين عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم في قوله: #فبرأه الله مما قالوا# قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون عليه 
السلام فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته كان ألين لنا منك وأشد حياء فاذوه من 
ذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجالس بنى إسرائيل فتكلمت بموته فما عرف 
موضع قبره إلا الرخم وان الله جعله أصم أبكم وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن موسی_ 
الطوسي عن عباد بن العوام به ثم قال وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى وجائز أن يكون 
الأول هو المراد فلا قول أولى من قول الله عز وجل . 

(قلت) يحتمل أن يكون الكل مراد وأن يكون معه غیره» والله أعلم . 

قال الإمام حمد"": حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم 
رسول الله ية ذات يوم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله قال: 
فقلت يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله ئة بما قلت فذكرت ذلك للنبي ی فاحمر وجهه ثم 
قال «رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصیر)(۲) أخرجاه فى الصحيحين من 
حديث سليمان بن مهران الأعمش به. 

[طريق أخرى] - قال الإمام أحمد”": حدثنا حجاج» سمعت إسرائيل بن يونس عن 
الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
وأنا سليم الصدر» فأتى رسول الله ول مال فقسمه. قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول 
لصاحبه والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة» قال: فتثبت حتى سمعت ما قالا. 
ثم أتيت رسول الله كلل فقلت: يا رسول الله إنك قلت لنا «لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئا» 
وإني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذاء فاحمر وجه رسول الله و وشق عليه ثم قال 
«دعنا منك لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) . 

وقد رواه أبو داود““ في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يوسف الفريابي 
عن إسرائيل عن الوليد بن أبي هشام به مختصرا «لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيا إني 


(۱) المسند ۳۸۰/۱. 

)۲( آخرجه البخاري في الأنبیاء باب ۰۲۷ ومسلم في الزكاة حدیث ۰۱8۰ ۰۱8۱ 
(۳) المسند ۰۳۹۵/۱ ۰۳۹۰ 

.۲۸ کتاب الأدب باب‎ )٤( 


1۳۰ سورة الأحزاب 
أحب أن أخرج إليكم وأنا سلیم الصدر» وکذا رواه الترمذي"" في المناقب عن الذهلي سواء الا 
أنه قال زید بن زائدة» ورواه آیضا عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد عن 
عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد كلاهما عن إسرائيل عن السدي عن الوليد , بن أبي هشام به 
مختصراً أيضاً فزاد في إسناده السدي» ثم قال غريب من هذا الوجه. 

وقوله تعالى: #وكان عند الله وجيهاً# اي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل . قال الحسن 
البصري كان مستجاب الدعوة عند الله» وقال غيره من السلف لم يسأل الله شيئاً إلا آعطاه 
ولكن منع الرؤية لما يشاء عز وجل . وقال بعضهم من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه 
هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله فقال #ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً» . 


قشم مک ۳ جر مه کر کے اک“ مسح و رسخ سر عه 
يتايها الذينءامنوا انقوا أنه فووا قو میا < صلخ کہ آعکل ده ويخفر کم ذو کم ومن بطع 
اک دش قد َو عطي 


رل قال اهرا عناده 100 وأن يقولوا. #قولاً 
سديداً» أي مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن 
يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. وما قد يقع 
منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها ثم قال تعالى: #ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً» وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
آبي حدثنا عمرو بن عوف» حدثنا خالد عن ليث عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري قال 
صلی بنا رسول الله َيه صلاة الظهر فلما انصرف آوماً الینا بيده فجلسنا فقال: «إن الله تعالی 
أمرني أن امرکم أن تتقوا الله وتقولوا قولاً سدیدا» ثم أتى النساء فقال : «إن الله آمرني أن امرکن 
أن تتقين الله وتقلن قولاً سدیدا . 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى حدثنا محمد بن عباد بن موسى» حدثنا عبد العزيز بن 
عمران الزهري حدثنا عيسى بن سمرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ما قام رسول الله ية على المنبر إلا سمعته يقول: یا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولاً سديداً» الآية» غريب جداء وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن 
محمد بن كعب عن ابن عباس موقوفا: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله» قال عكرمة 
القول السديد لا إله إلا الله وقال غيره السديد الصدق وقال مجاهد هو السداد. وقال غيره: 
هو الصواب والكل حق 


لا عرسا ا لأمانة على لسوت والارض والجال كابر أن تیا وا من با وعلها لضن 


(۱) کتاب المناقب باب ۱۳ . 


سورة الأحزاب a‏ 
کان طلوما چ وا > عدب ام ا بوره ا فد متهت وار رال رگن و لد" 


1 موم 


المؤمكين والمؤمتات كان الله مورا ھی کا 22 
TT So‏ | 
فلم يطقنها فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل 
ور مه الس عي ل جردم 

ادم فتحملها فذلك قوله تعالی : #وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهو ل4“ قال علي بن 
اياحض د م لا 
أثابهم وان ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك» وأشفقوا عليه من غير معصية» ولكن تعظيما لدين الله 
أن لا يقوموا بها ثم عرضها على ادم فقبلها بما فيها وهو قوله تعالى: #وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولا 4 يعني غرا بأمر الله . 

وقال ابن جرير''؟: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الاية نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاة قال: عرضت على ادم فقال: خذها بما فيهاء فان 
أطعت غفرت لك» وان عصيت عذبتك» قال: قبلت فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل 
من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة» وقد روى الضحاك عن ابن عباس eT‏ وفيه نظر 
وانقطاع بين الضحاك وبینه» والله أعلم . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن 
البصري وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض . 

وقال اخرون: هي الطاعة» وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال أبي بن 
كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض 
والحدود» وقال بعضهم الغسل من الجنابة» وقال مالك عن زيد ر بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة 
الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى أنها 
التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب فقبلها 

الانسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق الله وبالله المستعان. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصري؛ حدثنا حماد بن 
واقد. يعني أبا عمر الصفار سمعت أبا معمر يعني عون بن معمر يحدث عن الحسن» يعني 
البصري أنه تلا هذه الاية #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال» قال عرضها 
على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم» وحملة العرش العظیم فقيل لها: هل تحملين 


)١( »‏ انظر تفسير الطبري ۳۳۹/۱۰. 
(۲) تفسير الطبري ۳۳۹/۱۰. 


E‏ سورة الأحزاب 
الأمانة وما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قال: قيل لها إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت 
قالت: لا ثم عرضها على الأرضين السبع الشدادء التي شدت بالاوتاد» وذللت بالمهاد. قال: 
فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت 
وان أسأت عوقبت» قالت: لا ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب. قال 
قيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت: وما فيها ؟ قال لها: إن أحسنت جزيت» وان 
أسأت عوقبت قالت: لا. 

وقال مقاتل بن حيان إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن والسموات 
والأرض والجبال فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة» وهي الطاعة» فقال لهن: أتحملن هذه 
الآمانة» ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة ؟ فقلن : يا رب إنا لا نستطيع هذا الأمر 
وليس بنا قوة ولكنا لك مطيعون» ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن: أتحملن هذه 
الأمانة وتقبلنها مني» وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا ؟ فقلن: لا صبر لنا على هذا 
يا رب» ولا نطيق ولكنا لك سامعون مطيعون لا نعصيك في شيء آمرتنا به. ثم قرب ادم فقال 
له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك ادم: ما لي عندك ؟ قال: يا ادم 
إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة» فلك عندي الكرامة والفضل» وحسن الثواب في الجنة» 
وان عصیت» ولم ترعها حق رعايتهاء وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار» قال: 
رضیت يا رب وأتحملهاء فقال الله عز وجل عند ذلك قد حملتکها فذلك قوله تعالی: 
#وحملها الإنسان) رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السموات فقالت: يا رب حملتني الکواکب وسکان 
الشتاء و مادك وما ارید كوبا ولا لحمل ية قال».وغرضهاعان الأرض قات يارت 
غرست في الأشجار وأجريت في الأنهار وسکان الارض وها ذکر وما آرید ثوابا ولا أحمل 
فريضة» وقالت الجبال مثل ذلك قال الله تعالی: وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً) في 
عاقبة أمره» وهکذا قال ابن جریج. وعن ابن آشوع أنه قال: لما عرض الله علیهن حمل الامانة 
ضججن إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن» وقلن: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي» حدثنا 
أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذه الآية نا عرضنا الأمانة على السموات 
والارض؟ الآية» قال الإنسان بين أذني وعاتقي فقال الله عز وجل: إني معينك عليهاء إني 
معينك على عينيك بطبقتين» فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق» ومعينك على لسانك بطبقتين» 
فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق» ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما أكره. ثم روي 
عن ابي حازم نحو هذا. 


سورة الأحزاب ع 


وقال ابن جریر(۲۱: حدثنا يونس» حدثناء ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله تعالی : 
«9إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال4 الایق قال: إن الله تعالى عرض عليهن 
الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجعل لهن ثواباً وعقاباًء ويستأمنهن على الدين» فقلن لاء 
نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثوابا ولا عقاباء قال: وعرض الله تبارك وتعالى على ادم فقال: 

بين أذني وعاتقي» قال ابن زيد: قال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك» أجعل 
لبصرك حجاباً فإذا جشیت أن تنظر إلى ما لا يحل لك» فأرخ عليه حجابه واجعل للسانك بابا 
وغلقاء فإذا خشيت فأغلق» وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . 


وقال ابن جرير” 3 : حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» حدثنا عيسى ب بن إبراهيم 


عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير رضي الله عنه» وكان من أصحاب النبي َل 
قال: قال رسول الله ی : «إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به فمنهم 
رسول الله ومنهم نبي 2 ومنهم نبي رسول» ونزل القران وهو كلام الله وأنزلت العجمية 
والعربیف فعلموا أمر القران» وعلموا أمر السنن بألسنتهم ولم يدع الله تعالى شيئا من أمره مما 
يأتون وما یجتنبون وهي الحجج علیهم إلا بینه لهم فليس أهل لسان الا وهم یعرفون الحسن 
والقببح» ثم الأمانة أول شيء يرفع ویبقی أثرها في جذور قلوب الناس. ثم يرفع الوفاء والعهد 
والذمم وتبقی الکتب» فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملهاء حتى وصل الیَ وإلى 
آمتي. ولا يهلك على الله إلا هالك. ولا یغفله إلا تارك فالحذر أيها الناس» وإياكم والوسواس 
الخناس » فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملاً» هذا حديث غريب جداً» وله شواهد من وجوه أخرى . 

ثم قال ابن جریر۳: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي » حدثنا أبو العوام القطان حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش عن خليد العصري» عن أبي 
الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقیتهن وأعطى 
الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان بقول -وایم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وأدى الأمانة» . قالوا: 
يا آبا الدرداء وما أداء الأمانة ؟ قال رضي الله عنه : الغسل من الجنابة» فإن الله تعالی لم يأمن ابن آدم 
على شيء من دينه غيره» وهكذا رواه آبو داود عن محمد بن عبد الرحمن ن العنبري» عن أبي علي 
عبید الله بن عبد المجید الحنفی» » عن أبي العوام عمران بن داود القطان به . 

وقال ابن جریر*) ایضا: حدثنا تمیم بن المنتصرء آخبرنا (سحاق عن شريك عن الاعمش 


( تفسير الطبري ۰۳۰/۱۰ ۰۳۶۱ 
() تفسیر الطبري ۰۳۶۰/۱۰ 
( تفسير الطبري ۰۳۶۰/۱۰ 
) تفسیر الطبري ۰۳۶۱/۱۰ 


تمسیر این كثير / ۲۸/2 


۶:۳۶ سورة الأحزاب 


عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن عن النبي یل أنه قال : 
«القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال يكفر كل شيء إلا الأمانة» يؤتى بصاحب 
الأمانة فيقال له: أد أمانتك» فيقول أني يا يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك» فيقول 
أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له: أد أمانتك» فيقول أني يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ ٠‏ 
فيقول: اذهبوا به إلى آمه الهاوية» فيذهب به إلى الهاوية» فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها 
فيجدها هنالك كهيئتهاء فيحملها فيضعها على عاتقه فيصعد بها إلى شفير جهنم» حتى إذا رأى 
أنه قد خرج زلت قدمه فهوى في أثرها أبد الآبدين» قال: والأمانة في الصلاة» والأمانة في 
الصوم والأمانة في الوضوء» والأمانة في الحدیث. وأشد ذلك الودائع» فلقيت البراء فقلت 

ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال: صدق. 


وقال شريك: وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي ية بنحوه» ولم يذكر الأمانة في الصلاة وفي كل شيء؛ إسناده جيد» ولم يخرجوه . 

ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد'"©: حدثنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش 
عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال ۱ ل 
وأنا أنتظر الآخر» حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القران فعلموا من 
القران وعلموا من السنة . ثم حدئنا عن رفع الأمانة فقال: : ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من 
قلبه» فیظل آثرها مثل آثر المجل"" کجمر دحرجته على رجلك» تراه برا ولیس فیه شواء 
قال: ثم أخذ حصی قدحرجه على رجله قال - فیصبح الناس يتبايعون لا یکاد آحد يؤدي, 
الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلاً أميناًء حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله 
وما في قلبه حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي آیکم بايعت إن كان مسلماً 
ليردنه علي دينه» وإن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه» فأما اليوم فما كنت أبايع منكم 
إلا فلاناً وفلانا(*۲. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد*2: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله و قال : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 
من الدنيا. حفظ أمانة» وصدق حدیث» وحسن خليقة» وعفة طعمة» هكذا رواه الامام أحمد 
في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء وقد قال الطبراني في مسنده 
)١(‏ المسند ۳۸۳/۵. 
)۲( يقال : مجلت يده؛ إذا لخن جلدها وتعجر» وظهر فيها ما يشبه البثور من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. 
(۳) الانتبار: التورم والانتفاخ. 


. ۲۳۰ أخرجه البخاري في الفتن باب ۰۱۳ ومسلم في الإيمان حديث‎ )٤( 
. ۱۷۷/۲ المسند‎ )۵( 


سورة الاحزاب 0 


ب اد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء حدثنا یحبی ب بن أيوب العلاف حدئنا 
سعيد بن أبي مريم» حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة عن عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله کل : «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانةء 
وصدق حدیث » وحسن خليقة» وعفة طعمة» فزاد في الإسناد ابن حجيرة وجعله في مسند ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة» قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: حدثنا شريك 
عن أب إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم أو قال: جبلة بن سحیم» قال: أقبلت مع 
زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلامي لا والأمانة» فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني 
ائیت امرا عظيياء فقلت له: أكان یکره هذا ؟ قال: نعم» كان عمر بن الخطاب ينهى عن 
الحلف بالأمانة أشد النهي وقد ورد في ذلك حديث مرفوع قال أبو داود؟: حدثنا آحمد بن 
عبد الله بن يونس» حدثنا زهير» حدئنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من حلف بالأمانة فليس منا» تفرد به أبو داود رحمه الله . 

وقوله تعالى : #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشرکات؟ أي إنما حمل 

بني ادم الأمانة وهي التكاليف» ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذین يظهرون 
الإيمان رفا من آمله ويبطنون الكفر متابعة لأهله #والمشركين والمشركات) وهم الذين 
ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله #ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) أي 
وليرحم المؤمنين من الخلق الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته #وكان الله . 
غفوراً رحيماً#. اخر تفسير سورة الأحزاب وله الحمد والمنة. 


. ۵ کتاب الایمان» باب‎ )1١( 


اد یم أ ىلم ماف الکو وما فلز وله سد فى الأخرة وفر اک لو ما 


4 
سب رم دی ی ا ر س مرس توو مو و 


يلح و فى الأرض وما خرج منها وما بغرا ل مر الس ما وما ر یمرج ها وهو الوم اور :> 

يك ريع ته كز بولند لاون لمر ار لا ل ا 
على أهل الدنیا والآخرة» المالك لجمیم ذلك الحاکم في جميع ذلك كما قال تعالى: 
#وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحکم وإليه ترجعون ولهذا قال 
تعالى ههنا: #الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» أي الجمیع ملکه وعبیده 
وتحت تصرفه وقهره. كما قال تعالى: وان لنا للآخرة والأولى4 [الليل: »]١‏ ثم قال عر 
وجل : #وله الحمد في الآخرة فهو المعبود آبد المحمود على طول المدى . 

وقوله تعالى : هو الحكيم» أي في فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره #الخبير # الذي لا تخفى 
عليه خافية ولا يغيب عنه شيء ا ال ری : خبير بخلقه» حكيم بأمره ولهذا 
قال عز وجل: «إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) أي یعلم عدد القطر النازل في أجزاء 
الأرضء والحب المبذورء والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته 
#وما ينزل من السماء» أي من قطر ورزق» وما يعرج فيهاء أي من الأعمال الصالحة وغير 
ذلك وهو الرحيم الغفور» أي الرحيم بعباده. فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة» الغفور عن 
ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 


وال لب کال یت لسَاعَة لبك ورن تسم َو لپ لیبس حال رف 
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أ مقر ی EH‏ 5 کر لا ف حجتب مين ج لجر 


زو 


مه 4 رم مس 


لسوت ولاف الارض ولا 
لَب اموا ولوا لصحت اوليك لم ٤‏ َع وُر ڪريم ن ويي س َي 
جر یک حم عَدَابُ من جر لیم ن ويرك ی ار لین یت رل إلا لت من رب 
هو هو احق هیال صمل آلمزیز امد - 
هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما آمر الله تعالی رسوله ية أن یقسم بربه 
العظيم على وقع: المعاد. لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد فإحداهن في سورة 


۰:۳۹ 


ور سا TY‏ 
يونس عليه السلام» وهي قوله تعالی: #ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم 
بمعجزين) [يونس: 0۳] والثانية هذه وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتأتينكم ٠)‏ والثالثة في سورة التغابن» وهي قوله تعالى: #زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير» [التغابن: 7] فقال تعالى: #قل 
بلى وربي لتأتینکم 4 ثم وصفه بما يؤكد ذلك ویقرره» فقال: #عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبین4 . 

قال مجاهد وقتادة: لا يعزب عنه لا يغيب عنه» أي الجميع مندرج تحت علمه» فلا يخفى 
عليه شيء۰ فالعظام وان تلاشت وتفرقت وتمزقت. فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت ثم 
يعيدها كما بدأها أول مرة» فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام 
الساعة» بقوله تعالى: #ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 
والذين سعوا في آياتنا معاجزين» أي سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسلهء 
آولتك لهم عذاب من رجز آليم» أي لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من 
الكافرين» كما قال عز وجل: #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون؟» [الحشر: ۲۰] وقال تعالى: #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» [ص: ۲۸]. 

وقوله تعالى: #إويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» هذه حكمة 
أخرى معطوفة على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة 
ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حينئذ عين 
اليقين» ويقولون یومنذ أيضاً إلقد جاءت رسل ربنا بالحق4 [الأعراف: 4۳] يقال أيضاً هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» [يس: 0۲] #القد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا 
يوم البعث» [الروم: 196 ویری الذين أوتوا العلم الذي آنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد» العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد قهر كل 
شيء وغلبه» الحميد» في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره» وهو المحمود في ذلك كله جل 


وقال الزیت گفروا هز ل ندل عل رل بتک إذا مرْفْشْر کل کل مر اکم لفی لق رید ن آفترکل 

ت کج ان سل ابید < N‏ 

ایدیهم وبا عم رک اس رض إن نميف بهم لأس ا ا ی 
الشات دق لاک کہ کل عبر میب 5 


هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة» واستهزائهم 


E۳۸‏ نوز من 


بالرسول ٤‏ ية في إخباره بذلك #روقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم کل 
ممزق أي تفرقت أجسادكم في الارض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق نکم 
أي بعد هذا الحال #لفي خلق جدید» أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا 
الإخبار لا یخلو أمره من قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحي إليه 
ذلك» أو أنه لم يتعمد» لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون. 

ولهذا قالوا: #أفترى على الله كذياً آم به جنة# قال الله عز وجل رادا علیهم بل الذین 
لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعید؟ أي ليس الامر كما زعمواء ولا كما ذهبوا إليهء 
بل محمد كَل هو الصادق البار الراشدء الذي جاء بالحق» وهم الكذبة الجهلة الأغبياء في 
العذاب؟ أي : الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى #والضلال البعيد» من الحق في الدنياء 
ثم قال تعالى منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض» فقال تعالى: #أفلم يروا إلى 
ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أي حيثما توجهوا وذهبواء فالسماء مطلة 
عليهم» والأرض تحتهم. كما قال عز وجل : والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون( [الذاريات: 4۷ -48]. 


قال عبد بن حمید: آخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ۶آفلم يروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض* قال: إنك إن لوعي آو غن شمالك» آو من بین 
يديك» أو من خلفك» رأيت السماء والأرض. وقوله تعالى: ' 
E E E‏ 
نؤخر ذلك لحلمنا وعفوناء ثم قال : إن في ذلك لآية لكل عبد منيب) قال معمر عن قتادة : 
#منيب» تائب . وقال سفيان عن قتادة: المنيب المقبل إلى الله تعالى» أي إن في النظر إلى 
خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله» على قدرة الله تعالى على 
بعث الأجساد ووقوع المعادء لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء 
وهذه الأرضين في انخفاضهاء وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم 
من العظام كما قال تعالى: #أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بلى» [يس: ۸۱] وقال تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# [غافر : /ا0]. 
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تشه تال میا ۳ به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما اتاه من الفضل 
المبين» وجمع له بين النبوة والملك المتمکن» والجنود ذوي العدد والعدد» وما أعطاه و منحه 


سورة سباً ۳۹ 
من الصوت العظیم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات› الصم الشامخات» 
وتقف له الطیور السارحات. والغادیات والراتحات. وتجاوبه بأنواع اللغات . وفي الصحیح 
أن رسول الله وء سمع صوت آبي موسی الاشعري رضي الله عنه يقرأ من اللیل» فوقف 
فاستمع لقراءته. ثم قال ية «لقد آوتي هذا مزماراً من مزامیر ال داود»(. 


وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت ت صنج ولا بربط ولا وتر آحسن من صوت آبي 
موسی الاشعري رضي الله عنه. ومعنی قوله تعالی: إأوبي» أي سبحيء قاله ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد. وزعم آبو ميسرة أنه بمعنی سبحي بلسان الحبشت وفي هذا نظرء فان 
التأويب في اللغة هو الترجيع » فأمرت الجبال والطیر أن ترجع معه بأصواتها. 


وقال آبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في کتابه - الجمل - في باب النداء منه 
يا جبال آوبي معه4 أي سيري معه بالنهار كله والتأویب سير النهار کله. والاساد سير اليل 
کل وهذا لفظه. وهو غريب جدالم آره لغيره» وان كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة 
لكنه بعيد في معنی الاية ههناء والصواب آن المعنی في قوله تعالی : : #آوبي معه 4 أي رجعي 
مسبحة معه كما تقدم. والله أعلم . 


وقوله تعالى: #وألنا له الحديد» قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم: كان 
لا يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط» ولهذا قال تعالى: 
آن اعمل سابغات# وهي الدروع قال قتادة» وهو أول من عملها من الخلق» وإنما كانت قبل 
ذلك صفائح . وقال ابن آبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدئنا ابن سماعة حدثنا ابن ضمرة 
عن ابن شوذب قال: : كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم 
ألفين له ولاهلی وأربعة الاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري وقدر في السرد» 
هذا إرشاد من الله تعالی لنبیه داود عليه السلام في تعلیمه صنعة الدروع وقال مجاهد في قوله 
تعالی : : #وقدر في السرد» لا تدق المسمار فیقلق في الحلقت ولا تغلظه فیقصمها واجعله 
بقدر. وقال الحکم بن عيينة : لا تغلظه فیقصم ولا تدقه فيقلق» وهکذا روي عن قتادة وغیر 
واحد» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : السرد حلق الحدید . وقال بعضهم : يقال درع 
مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق واستشهد بقول الشاعر [الکامل]: 


وعلیهم مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ جع و 


)0 آخرجه البخاري في فضائل القران باب ۰۳۱ ومسلم في المسافرین حدیث 0۲۳۵ ۲۳۹ 

(۲) البیت لابي ذؤيب الهذلي في سر صناعة الاعراب ۰۷۱۰/۲ وشرح آشعار الهذليين ۰۳۹/۱ وشرح 
المفصل ۰۵۹/۳ ولسان العرب (تبع) (صنع)» (قضی)۰ والمعاني الکبیر ص ۰۱۰۳۹ وتاج العروس 
(صنع)۰ (قضى)» وبلا نسبة في شرح المفصل 0۸/۳ . 
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وقد ذکر الحافظ ابن عساکر في ترجمة داود عليه الصلاة والسلام من طریق إسحاق بن بشرء 
وفيه كلام» عن آبي إلياس عن وهب بن منبه ما مضمونه أن داود عليه السلام كان يخرج متتکرا؛ 
فيسأل الركبان عنه وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أث: ثنى عليه خيراً في عبادته وسيرته وعدله عليه 
السلام. قال وهب: حتى بعث الله تعالى ملكاً في صورة رجل» فلقيه داود عليه الصلاة والسلام 
فسأله كما كان يسأل غيره» فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته» إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه 
كان كاملاً . قال: ما هي قال: يأكل ويطعم عياله من مال المسلمین» يعني بيت المال» فعند ذلك 
نصب داود عليه السلام إلى ربه عز وجل في الدعاء أن يعلمه عملاً بيده يستغني به ويغني به عياله » 
فألان الله عز وجل له الحديد» وعلمه صنعة الدروع» فعمل الدروع» وهو أول من عملهاء 
فقال الله تعالى : أن اعمل سابغات وقدر في السرد؟ يعني مسامير الحلق . 

قال: وکان يعمل الدرع» فإذا ارتفع من عمله درع باعها فتصدق بثلثهاء واشترى بثلثها 
ما یکفیه وعیاله» وأمسك الثلث یتصدق به يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرهاء وقال : إن الله أعطى 
داود شيئاً لم يعطه غيره من حسن الصوت. إنه كان إذا قرأ الزبور تجتمع الوحوش إليه حتى 
یو خذ بأعناقها وما تنفر» وما صنعت الشیاطین المزامیر والبرابط والصنوج» از ی 
صوته عليه السلام» وکان شدید الاجتهاد. وکان إذا افتتح الزبور بالقراءة کأنما ینفخ في 
المزامير» وكان قد أعطي سبعين مزماراً في حلقه. وكولة ا : واعملوا صالحاً» أي في 
الذي أعطاكم الله تعالى من النعم #اني بما تعملون بصير» أي مراقب لكم بصير بأعمالكم 
وأقوالكم» لا يخفى علي من ذلك شيء 


72 و ۳ رز ووو دوو رمرم ور رز كا صرحن بو مرو مه ۶ رز صرحت لعن سا سات سر ور سرح سل سس عو 


لن اربج غدوها شهر ورواخها شیر سانام قطر وین الم عم بت ید لذن 
لم ماج وج موه ج و و ده کے سح سر ل الو هم 
رمع عافد ین عاب شیر ۳ ۲ سا من نريب وميل 


لم ما معا 
1 ر م وه ل و ع ا غ چم 
وجتان کلواب وقدور راس رد بل من عباد ی الشكور 22 


e SS at 
: والسلام من تسخير الريح له» تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر . . قال الحسن البصري‎ 
كان یغدو على بساطه من د مشق» فینزل باصطخر یتغذی بها ویذهب رائحاً من اصطخر فیبیت‎ 
. بکابل » وبين دمشق واصطخر شهر کامل للمسرع وبين اصطخر وکابل شهر کامل للمسرع‎ 
وقوله تعالی : #وأسلنا له عين القطرة قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعکرمة‎ 
وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلمء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ 
وغير واحد: القطر النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن» فکل ما د يصنع الناس مما أخرج الله‎ 
تغالى لسلیمان علیه السلام قال الشدي: وإنما أسيلت له ثلاثة أيام. وقوله تعالى: #ومن الجن‎ 
من يعمل بين يديه بإذن ربه* أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه. أي بقدره‎ 


سورة سباً 235 
وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغیر ذلك ومن يزغ منهم عن أمرنا» أي ومن 
يعدل ويخرج منهم عن الطاعة #إنذقه من عذاب السعير # وهو الحريق . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباء فقال: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح» حدئنا 
معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير» عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن 
رسول الله لا قال : «الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف 
حيات وكلاب» وصنف يحلون ويظعنون» رفعه غريب جدا. وقال أيضاً: حدثنا أبي . حدثنا 
حرملة» حدثنا ابن وهب» أخبرني بكر بن مضر عن محمد بن بحير عن ابن أنعم أنه قال : الجن 
ثلاثة أصناف: صنف لهم الثواب وعليهم العقاب» وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض› 
وصنف حيات وكلاب. قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الانس ثلاثة 
أصناف : صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة» وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلاً» وصنف 
في صورة الناس على قلوب الشياطين . 

قال انشا : حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن 
إسماعيل عن الحسن قال: الجن ولد إبليس» والانس ولد ادم» ومن هولاء مومنون ومن هؤلاء 
مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناء فهو ولي الله 
تعالى» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 

وقوله تعالى: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثیل )4 أما المحاريب فهي البناء 
الحسن» وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. 
وقال الضحاك: هي المساجد وقال قتادة: هي القصور والمساجد. وقال ابن زيد: هي 
المساكن. وأما التمائیل فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: التمائیل الصور. قال 
مجاهد: وكانت من نحاس . وقال قتادة: من طين وزجاج. وقوله تعالى: #وجنان کالحواب 
وقدور راسيات# الجواب جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء» كما قال الأعشى 
ميمون بن قيس [الطویل]: 

تروح على ال المحلّقٍ جفنة كجابية الشيخ العراقی مهو 

وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ل کالحواب 4 أي كالجوبة من 
الأرض. وقال العوفي عنه كالحياض» وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم . 
والقدور الراسیات. أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمهاء كذا قال 


۱ البيت للأعشى في ديوانه ص ۰۲۷۵ ولسان العرب (حلق)» (فهق). (جبى)ء وتهذيب اللغة ۰4۰1/۵ 
ومقاییس اللغة ۰۵۰۳/۱ 4۵1 ومجمل اللغة ۰1۷/4 وتاج العروس (فهق)» (جبی)» وتفسیر ير الطبري 


2۳۰۵/۰ وبلا نسبة فى المخصص ۵۰/۱۰. 


۲ كور م 


مجاهد والضحاك وغيرهما. وقال عكرمة: أثافيها منها. وقوله تعالى: #اعملوا آل داود 
شكراً# أي وقلنا لهم: اعملوا شكراً على ما آنعم به عليكم في الدين والدنياء وشكراً مصدر من 
غير الفعل» أو أنه مفعول له وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون 
بالقول والنیف كينا قال الشاعر : 


أفادتكم النعساء مني ثلاثة يدي ولساني والضمیر المحجبا 

قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شکر والصیام شكرء وکل خير تعمله لله عز وجل 
شكرء وأفضل الشکر الحمد» رواه ابن جریر» وروی هو وابن أبي حاتم عن محمد بن کعب 
القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح وهذا لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان 
آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولاً وعملاً قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 

حدثنا عبد الله بن أبي بكرء حدئنا جعفر يعني ابن سليمان عن ثابت البناني» قال: كان داود 
عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة» فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل 
والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فغمرتهم هذه الآية #اعملوا آل داود شكراً وقليل 
من عبادي الشكورة وفي الصحيحين عن رسول الله يل أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله 
تعالى صلاة داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله 
تعالى صيام داود. كان يصوم يوماً ويفطر یوما ولا يفر إذا لاقی»۳. 

ل ا ال ا ل 
المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «قالت آم سليمان بن داود 
عليهم السلام لسليمان» يا بني لا تكثر النوم بالليل» ٠‏ فإن كثرة النوم بالليل تعرك الرجل فقيراً 
يوم القيامة» وروی ابن أ بي حاتم عن داود عليه الصلاة والسلام ههنا أثراً غريباً مطولاً جدا وقال 
اش : حدثنا أبي» حدثنا عمران بن موسی» حدثنا أبو زيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال 
فضيل في قوله تعالی : . #اعملوا آل داود شكراًة قال داود: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة 
منك ؟ قال «الآن شكرتني حين قلت إن النعمة مني». وقوله تعال : وقلیل من عبادي 
الشكود) إخبار عن الواقع 


ری س ص عو مر سم و مود ے س٤‏ تور 2 عن ا ل باب مزر 0 1 


فسا قضتا ملو آآموت ما دشم ل موز ۳ ]كوك ی با کل هس انم ا نت ان 
۳ تشون آعیس ما وا ق مدای مهن و 

يذكر تعالی كيفية موت سلیمان عليه السلام» وکیف عمی الله موته على الجان المسخرین 

له في الأعمال الشاقة. فإنه مکث متوکتا على عصای وهي منسأته. كما قال ابن عباس 


0( أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۳۷ ومسلم في الصیام حدیث ۰۱۸ ۱۸۷ . 
۱ کتاب الاقامة بات ۰۱۷ 


سورة سبا e‏ 
رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد: مدة طويلة نحواً من سنةء فلما أكلتها 
دابة الأرض» وهي الأرضة. يعنت ويخطي إلى الأرض» وعلم آنه قد مات قبل ذلك بمدة 
طويلة. وتبينت الجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون 
الناس ذلك . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر. 


قال ابن جريب : حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا أبو حذیفت 
حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن السائب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ي قال : «كان نبي الله سليمان عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه 
فیقول لها : ما اسمك ؟ فتقول كذاء فیقول: لأي شيء آنت ؟ فان کانت تغرس غرست؛ وان 
كانت لدواء کتبت» فبینما هو يصلي ذات یوم ذ رأی شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك ؟ 
قالت: الخروب. قال: لاي شيء أنت ؟ قالت: لخراب هذا البیت» فقال سلیمان عليه 
السلام : : اللهم عم على الجن موتي حتی یعلم الانس أن الجن لا یعلمون الغیب فنحتها عصاً 
فتوكأ عليها حولاً ميتا والجن تعمل» > فأكلتها الارضة فتبینت الانس أن الجن لو کانوا یعلمون 
الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين» قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك» قال: فشكرت 
الجن للارضت فكانت تأتيها بالماء» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان 
به. وفي رفعه غرابة ونكارة» والأقرب أن يكون موقوفاء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له 
غرابات وفي بعض حدیثه نکارة. 


وقال السدي في حديث ذكره عن عن آبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه » وعن ناس من أصحاب رسول الله عل 
رضي الله عنهم. قال: كان سليمان عليه الصلاة والسلام يتحنث في بيت المقدس السنة 
والسنتين» والشهر والشهرين» وأقل من ذلك وأكثرء فیدخل فيه ومعه طعامه وشرابه» فأدخله 
في المرة التي توفي فيهاء فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا ينبت الله في بيت المقدس 
شجرة فيأتيها فيسألها: فيقول ما اسمك ؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذاء فان كانت لغرس 
غرسها وان كانت تنبت دواء قالت : نبت دواء كذا وكذاء فيجعلها کذلك» حتى نبتت شجرة 
وك 0 : ما اسمك ؟ قالت : آنا الخروبة» قال ولأي شي نبت ؟ قالت : بت 


قال سليمان عليه الصلاة الح ما كان الله E‏ حي» أنت التي على وجهك 
نا على عصاء؛ فمات ولم تعلم به الشياطين» 2 


۱1۹۹ 


3 تفسير الطبري ۳۵۸/۱۰ 


2 میور ةسنا 


عليهم فيعاقبهم» وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب» وكان المحراب له كوى بين يديه 
وخلفهء فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلدا إن دخلت فخرجت من ذلك 
الجانب» فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر» فدخل شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيطان 
ينظر إلى سليمان عليه السلام في المحراب إلا احترق» فمر ولم يسمع صوت سلیمان» ثم رجع 
فلم یسمع » ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق» ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتاء 
فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات» ففتحوا عليه فأخرجوه. ووجدوا منسآته» وهی العصا 
بلسان الحبشة» قد أكلتها الأرضة» ولم يعلموا منذ کم مات» فوضعوا الأرضة على العصا 
فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة. 


وهي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فمکئوا یدینون له من بعد موته حولاً كاملا 
فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم يطلعون على الغيب» لعلموا بموت 
سلیمان ولم يلبئوا في العذاب سنة يعملون له» وذلك قول الله عز وجل : ما دلهم على مونه 
إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
المهین* يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا یکذبونهم ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو 
كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» 
ولکنا سننقل اليك الماء والطين» قال: فهم ینقلون إليها ذلك حیث کانت» قال: آلم تر إلى 
الطین الذي یکون في جرف الخشب ؟ فهر ما تأتها به القناطين شکرا له" 

وهذا الأثر - والله آعلم - نما هو مما تلقي من علماء أهل الکتاب» وهي وقف لا يصدق منه 

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم في قوله تبارك وتعالی : 
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسانه؟ قال: قال سليمان عليه السلام لملا" 
الموت: إذا أمرت بي فأعلمني فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة» فدعا 
الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ولیس له باب فقام يصلي فاتكأ على عصاهء قال: 
فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متكىء على عصاه» ولم يصنع ذلك فرارا من ملك 
الموت» قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي» قال: فبعث الله عز وجل 
دابة الأرض» قال: والدابة تأكل العيدان يقال لها القادح» فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت 
جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر میت فلما رأت ذلك الجن؛ انفضوا وذهبواء قال: فذلك 
تول بيار . "ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسانه؟ قال أصبغ: بلغني عن غيره أنها 
قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر» وذكر غير واحد من السلف نحواً من هذاءوالله أعلم . 


(۱ 


انظر تفسیر الط ء, ۰۳۵۸/۱۰ ۳۹۹ . 


سورة سباً 0 


و n‏ ع مر عيذ روک و e‏ و 2 0 عير 


لت كان ! سباق م ءايه جنتان عن یمین وشمال کلوأمن ززق رب 
دم $ A a‏ ۱ ر مرعم ا رم وه ...رس مرو 
ورب غَفْور. +2 ورا ا ر و که داسف ول 
مس مر و م ەر 
N 5 E‏ هل حَرَىَ لا الکنور < 

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء ا u‏ 
والسلام من جملتهم» وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم 
وثمارهم وبعث الله تبارك وتعالی إليهم الرسل تأمرهم أن یأکلوا من رزقه ویشکروه بتوحیده 
وعبادته. فکانوا كذلك ما شاء الله تعالى» ثم آعرضوا عما آمروا به» فعوقبوا بارسال السیل 
والتفرق في البلاد أيدي سبأء شذر مذرء كما سيأتي إن شاء الله تعالی تفصیله وبیانه قريباً وبه 
الثقة . 

ا ا د ی ا ل 
ما هو أرجل ام امرآة آم أرض ؟ قال 356 : OL ESTE E‏ 
والشام منهم آربعق فأما الیمانیون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحميرء وأما 
الشامية : فلخم وجذام وعاملة وغسان» ورواه عبد عن الحسن بن موسی عن ابن لهيعة به. 
ا E 7 E‏ 
E‏ فک E ET e‏ 

وقال الإمام حمد؟ أيضاً وعبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا أبو جناب 
يحيى بن أبي حية الكلبي عن يحبى بن هانىء بن عروة عن فروة بن مسيك رضي لله عنه قال : 
أتيت رسول الله ل فقلت : : يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم» قال رسول الله وق انعم») 
فقاتل بمقبل قومك مذبرهم» فلما ولیت دعاني فقال : «لا تقاتلهم حتی ندعوهم إلى الإسلام» 
فقلت: يا رسول الله أرأيت سب واد هو أو جبل أو ما هو ؟ قال ية : «لا بل هو رجل من 
العرب» ولد له عشرة فتیامن ستف وتشاءم أربعة تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة 
ومذحج وأنمار» الذين يقال لهم بجيلة وخثعم» وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان». 

وهذا آیضا ٍسناد حسن وان كان فيه آبو جناب الكلبي» وقد تکلموا فيه لکن رواه ابن جرير 
عن آبي كريب عن العنقزي عن أسباط بن نصر عن یحبی بن هانیء المرادي عن عمه أو عن أبيه 
- شك - أسباط ‏ قال: قدم فروة بن مسيك رضي الله عنه على رسول الله َة فذکره . 


5 المسند ۳۱۲/۱۲ 
۳( المسند ۳/ 1۵۲ . 


33 ۱ سورة سبأ 


[طریق أخرى] لهذا الحدیث . قال ابن آبي ي حاتم: حدثنا پونس بن عبد الاعلی» حدثنا ابن 
رهب حدثني ابن لهيعة عن توبة بن نمر عن عبد العزيز بن يحيى أنه آخبره قال: : كنا عند 
عبيدة بن عبد الرحمن بإفريقية» فقال توما ؛ ما أظن ثرا بأرض إلا وهم من أهلهاء فقال 
علي بن أبي رباح: كلا قد حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قدم على 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية» وإني أخشى أن يرتدوا 
عن الإسلام» أفأقاتلهم ؟ فقال بيا «ما أمرت فيهم بشيء بعد» فأنزلت هذه الآية #لقد كان لسباً 
من مسكنهم آية» الآيات» فقال له رجل: يا رسول الله ما سبأ ؟ فذكر مثل هذا الحديث الذي 
قبله أن رسول الله و سئل عن سبأ ما هو : أبلد أم رجل أم امرأة ؟ قال 35 : «بل رجل ولد له 

> فسكن اليمن منهم ستة» والشام أربعة» آما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد الأشعريون 
وأنمار وحمير غير ما حلهاء وأما الشام فلخم وجذام وغسان وعاملة» فيه غرابة من حيث ذكر 
نزول الآية بالمدينة» والسورة مكية كلهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[طريق أخرى] قال ابن جریر۴: حدثنا آبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنا الحسن بن 
الحکم؛ حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قال: قال رجل : 
يا رسول الله آخبرني عن سبأ ما هو: أرض آم امرأة ؟ قال 5 : ل : «لیس بأرض ولا امرأة» ولکنه 
رجل ولد له عشرة من الولدء فتبامن ستة وتشاءم أربعة» فآما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة 
وغسان» وأما الذين تیامنوا فكندة والأشعریون والأزد ومذحج وحمیر وأنمار» فقال رجل: 
ما أنمار ؟ قال كَل : «الذين منهم خثعم وبجيلة» ورواه الترمذي في جامعه عن أبي كريب وعبد بن 
حميد قالا: حدثنا أبو أسامة فذكره أبسط من هذاء ثم قال : هذا حديث حسن غريب . 


وقال أبو عمر بن عبد البر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن آصبغ» حدثنا 
أحمد بن زهیر» حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا ابن كثير هو عثمان بن كثير عن 
الليث بن سعد عن موسى بن علي» عن يزيد بن حصين عن تميم الداري رضي الله عنه قال: إن 
رجا أتى رسول الله ية فسأله عن سبأء فذكر مثله» فقوي هذا الحديث وحسن. قال علماء 
النسب - منهم محمد بن إسحاق -: ام ی سي GSES‏ 
قحطان وإنما سمي سبأ لآنه أول من سبأ في العرب» وكان يقال له الرائش ش لأنه أول من غنم في 
الغزوء فأعطى قومه فسمي الرائ تش» والعرب تسمي المال ريشاً ورياشاً. وذكروا أنه بشر 
برسول الله ية في زمانه المتقدم» وقال في ذلك شعراً: 

مجاه يناو کب مظعا نبي لا يرخص في الحرام" 


( تفسير الطبري ۰۳۹۰/۱۰ 
(؟2 الابیات في البداية والنهاية لابن کثیر ۰۱۵۸/۲ 


سو وة ا ۷ 
ويملك بعده منهم ملوك يدينو العباد بغير ذام 
ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام 
ويملك بعد قحطان نبي تقي مخبت خير الانام 
پسسی احمدا پالیست أنعي أعمر بعد مبعشه بعام 
ار وار بنصري بكل مدجج وبکل رام 
متى يظهر فكونوا ناصريه ومن يلقاه ييلغه سلامي 
ذكر ذلك الهمداني في کتاب - الاکلیل - واختلفوا في قحطان على ثلاثة أقوال [أحدها] أنه 

من سلالة إرم بن سام بن نوح» واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على : ثة طرائق . [والثاني] 

أنه من سلالة عابر» وهو هود عليه الصلاة والسلام» واختلفوا أيضا في كيفية نسبه به على ثلاثة 

طرائق أيضاً. [والثالث] أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام» 

واختلفوا في كيفية اتصال نسبه على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ 

أبو عمر بن عبد البر النمري رحمة الله تعالى عليه في كتابه المسمى الإنباه على ذكر أصول 

القبائل الرواة. ۱ 
ومعنی قوله : «کان رجلاً من العرب» يعني العرب العاربة الذين کانوا قبل الخلیل عليه 

الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح» وغ الل الثالث كان من سلالة الخلیل عليه 

السلام وليس هذا المشهور عندهم» والله أعلم . ولکن في صحیح البخاري أن رسول الله يلل 
مر بنفر من أسلم ینتضلون. فقال: «ارموا بني إسماعيل ؟ فان آباکم كان رامیا() فأسلم قبيلة 
من الانصار - والأنصار آوسها وزرجها من غسان من عرب اليمن من سبا - نزلوا بيثرب لما 
تفرقت سبأ في البلاد حين بعث الله عز وجل علیهم سيل العرم» ونزلت طائقة منهم بالشام 
وإنما قيل بالیمن وقیل لهم غسان بماء نزلوا عليه قيل إنه قريب من المشلل» كما قال حسان بن 

ثابت رضي الله عنه [البسيط]: 

إما سألت فانامعشونجت الأزد نستضساوالم ا غلا 


ومعنى قوله کل : "ولد له عشرة من العرب» أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 
إليهم أصول القبائل من عرب اليمن لا أنهم ولدوا من صلبه» بل متهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلائت والأقل والاکثر» كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب. ومعنى قوله ل : 
افتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» أي بعد ما آرسل الله تعالی علیهم سيل العرم» منهم من 
)۱( آخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۷۸ والأنبياء باب ۰۱۲ والمناقب باب ٤‏ . 
)۲( الببت في دیوان حسان بن ثابت ص ۰۲۷٩‏ ولسان العرب (غسس)ء (غسن)» وجمهرة اللغة ص ۰۸7 
وتاج العروس (آزر) (غسس). 


سورة سبا 


۸ 
أقام ببلادهی ومنهم من نزح عنها إلى غيرها. وكان من أمر السد أنه كان الماء يأيتهم من بين 
جبلين» وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم» فعمد ملوكهم الأقادم فبنوا بينهما سدا 
عظيماً محكماًء حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين» فغرسوا الأشجار 
واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن» كما ذكر غير واحد من السلف منهم قتادة 
أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجارء وعلى رأسها مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترف فيه 
الثمار» فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته 
ونضجه واستوائه» وكان هذا السد بمأرب. بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف بسد 


۳ 


ارت 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شيء من 
الهوای وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تبارك 
وتعالی: #لذ. كان لسباً في مسكنهم آية4 ثم فسرها بقوله عز وجل: #جنتان عن يسين 
وشمال* أي من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك #كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة 
ورب غفور# أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد. 

وقوله تعالى: #نأعرضوا»* أي عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما نعم به علیهم 
وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون اللهء كما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام 
لإوجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
فهم لا بهندون [النمل : ۲ ۲۶] وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: بعث الله تعالى 
إليهم ثلاثة عشر نبياً وقال السدي: آرسل الله عز وجل إليهم اثني عشر ألف نبي» والله أعلم . 

وقوله تعالى: فآرسلنا عليهم سيل العرم# المراد بالعرم المياه» وقيل الوادي» وقيل 
الجرذ» وقيل الماء الغزير» فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع وسعيد 
كرز» حكى ذلك السهيلي. وذكر غير واحد منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك : 
إن الله عز وجل لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم علیهم بعث على السد دابة من الأرض يقال لها 
الجرذ نقبته. قال وهب بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو 
الجرذ فکانوا یرصدون عنده السنائير برهة من الزمن فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانیر» 
وولجت إلى السد فنقبته فانهار علیهم . 

وقال قتادة وغيره: الجرذ هو الخلد» نقبت آسافله حتی إذا ضعف ووهی؛ وجاءت آیام 
السیول صدم الماء البناء فسقط» فانساب الماء في آسفل الوادي وخرب ما بین يليه من الابنية 
والأشجار وغیر ذلك» ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلین عن يمين وشمال» فیبست 
وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة» كما قال الله تبارك وتعالی : 


سورة سما ۹ 


#وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط # قال ابن عباس ومجاهد و وعطاء 
الخراساني والحسن وقتادة والسدي: وهو الأراك وأكلة البرير #وآئل» قال العوفي عن ابن 
عباس : هو الطرفاء . وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاء وقيل هو السمر» ٠‏ والله أعلم . 

وقوله: #وشيء من سدر قلیل # لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السدر قال : 
#وشیء من سدر قلیل # فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة والمناظر 
الخ والظلال العميقة» والأنهار الجارية» تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي 
الشوك الكثير والتمر القلیل» وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه 
إلى الباطلء ولهذا قال تعالى: #ذلك جزيناهم بما كغروا وهل نجازي إلا انکنور # أي 
عافبناهم بکفرهم . قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله 
العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور. وقال طاوس: لا يناقش الا الکفور. وقال ابن أبي . 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي» حدثنا حجاج بن محمد. 

حدثنا أبو البيداء عن هشام بن صالح التغلبي عن ابن خيرة» وكان من أصحاب علي رضي الله 
عنه» قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشةء والتعسر في اللذةء قيل: 
.وما التعسر في اللذة ؟ قال: لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها. 
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ذلك لاینت ل‌صبار ذ شی ا 


يي ا 
الامنة» والقرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها 
بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء» بل حيث نزل وجد ماء وثمراً» ويقيل في 
قرية ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى: لوجعلا بينهم 
وبين القرى التي بار ركنا فيها# قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء وكذا قال أبو مالك وقال 
مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد 
وغيرهم: : يعني قرى الشام» يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى اليمن إلى الشام في قرى 
ظاهرة متواصلة . 

وقال العوفي عن ابن عباس : القری التي بارکنا فيها بيت المقدس» وقال العوفي عنه أيضاً: 
هي فری عربية بين المدينة والشام #قرى ظاهر: # أي بينة واضحة یعرفها المسافرون یقیلون في 
واحدة ویبیتون في آخری» ولهذا قال ا ند, فيها اسیر# أي جعلناها بحسب 
ما یحتاج المسافرون إليه #سيروا فیها ليالي وأياما سر © اي الان حاصل لهم في سیرهم ليلا 

تفسیر ابن کثیر/ ج”/ م۲۹ 


3 سورة سبا 
ونهارا: 

#نتانوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم* وقراً آحرون #بعد بين أسفارنا# وذلك 
أنهم بطروا هذه النعمة كما قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد» وأحبوا مفاوز ومهامة 
يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحرور والمخاوف» كما طلب بنو إسرائيل 
من موسى أن یخرج الله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء مع 
أنهم كانوا في عيش رغيد في منّ وسلوى وما يشتهون من ماكل ومشارب وملابس مرت 
ولهذا قال لهم: #أتستبدلون الذي هو آدنی بالذي هو خير احبطوا مصراً فان لكم ما سالتم 
وضربت عليهم الذلة والمسکنة وباژوا بغضب من الله [البقرة: ]1١‏ وقال عز وجل: وکم 
آملکنا من قرية بطرت معيشتها) [القصص : 0۸] وقال تعالى : (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأيتها رزقها رغداً من كل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
کانوا یصنعون؟ [النحل: ۰۲۱۱۲ وقال تعالی في حق هولاء: #إفقالوا ربنا باعد بين آسفارنا 
وظلموا أنفسهم) أي بكفرهم *فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق» أي جعلناهم حديثاً 
للناس وسمراً يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والالفة 
والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد ههنا وههناء ولهذا تقو تقول العرب في القوم إذا تفرقوا: تفرقوا 
أيدي سبأ وأيادي سبأء وتفرقوا شذر مذر. 


وقال ابن ۳ حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا إبراهيم بن 
حبیب بن الشهید قال: سمعت آبي یقول: : سمعت عکرمة بحدث بحدیث آهل سباً قال : #لقد 
كان لسبأ في سکنهم آية جنتان عن یمین وشمال4 - إلى قرله تعالی - #فأرسلنا عليهم سبل 
العرم) وكانت فيهم کهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع؛ ا ۳ 
السماء» فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال وأنه أخبر أن زوال أمرهم قد دنا وآن العذاب 
قد أظلهم» > فلم يدر كيف يصنع لأنه كان له مال كثير من عقارء فقال لرجل من بنيه وهو أعزهم 
اعرالا پاب إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعله فإذا انتهرتك فانتهرني» فإذا لطمتك 
فالطمني . 

قال: يا بت لا تفعل إن هذا أمر عظيم وأمر شدید قال: : يا بني قد حدث آمر لا بد منه» 
فلم يزل به حتى وافاه على ذلك» » فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: : يابني افعل كذا وكذاء فأبى 
فانتهره أبوه» فأجابه فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله آبوه فلطمهء > فوثب على أبيه فلطمهء 
فقال: ابني. يلطمني ؟ علي بالشفرق قالوا: ما تصنع بالشفرة ؟ قال اة قالوا تريد أن 
تذبح ابنك ؟ الطمه أو اصنع ما بدا لك» قال: فأبى» قال: فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم 
ذلك» فجاء أخواله فقالوا: بذ منا ما بدا لك فأبى إلا أن یذبحه قالوا: فلتموتن قبل أن 
تذبحه» قال: فإذا كان الحديث هكذاء فإني لا أرى أن أقيم ببلد پحال .بيني وبين ابني فيه › 


سورة سا ٤0١‏ 


اشتروا مني دوري؛ اشتروا مني أرضي» فلم يزل حتى باع دوره وأرضه وعقاره. 

فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال: : أي قوم إن العذاب قد أظلكم وزوال أمركم قد دناء 
فمن أراد منكم دارا جديداً وحمى شدیداً وسفرا بعيداً» فلیلحق بعمان» ومن أراد منکم الخمر 
والخمير والعصير. . وكلمة قال إبراهيم لم أحفظها ‏ فليلحق ببصری» ومن أراد الراسخات في 
الوحل: المطعمات في المحل» المقيمات في الضحل. فليلحق بیثرب ذات نخل» فأطاعه 
قومه» فخرج أهل عمان إلى عمان. . وخرجت غسان إلى بصری» وخرجت الأوس والخزرج 
وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل» قال: فأتوا على بطن مر فقال بنو عثمان هذا مكان صالح 
لا نبغي به بدلاًء فأقاموا به فسموا لذلك خزاعة» لأنهم انخزعوا من أصحابهم» واستقامت 
لاوس والخزرج حتى نزلوا المدينة» وتوجه أهل عمان إلى عمان وتوجهت غسان إلى بصرى . 


هذا آثر غريب عجيب» وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد حد رؤساء اليمن وكبراء سبأ 
وكهانهم . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان 
أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العرم عليهم» فقال: وكان سبب خروج 
عمرو بن عامر لل رع ل لي ال ی 
الذي كان يحبس عنهم الماء فیصرفونه حیث شاووا من من آرضهم فعلم أنه لا بقاء للسد على 
ذلاك فاعتزم على النقلة عن اليمن» وکان قومه» فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن یقوم 
إليه فیلطمه ففعل ابنه ما آمره به فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فیها آصغر ولدي 
وعرض آمواله. فقال آشراف من آشراف الیمن اغتنموا غضبة عمروء فاشتروا منه آمواله وانتقل 
هو في ولده وولد ولده» وقالت الازد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر» فباعوا آموالهم وخرجوا 
معه» فساروا حتی نزلوا بلاد عك مجتازین یرتادون البلدان فحاربتهم عك وکانت حربهم 
سجالاً» ففي ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه [الطويل] : 

وعك بن عدنان الذين تغلبوا 2 بغسان حتى طُدّدوا كل مَطْرَو 

وهذا البيت من قصيدة له. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان» فنزل آل جفنة بن 
عمرو بن عامر الشام» ونزلت الأوس والخزرج يثرب» ونزلت خزاعة مزل ونزلت أزه السراة 
السراة» ونزلت آزد عمان عمان» ثم آرسل الله تعالی على السد السیل فهدمه» وفي ذلك 
آنزل الله عز وجل هذه الایات. . وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذکر محمد بن 
(سحاق. إلا أنه قال: فأمر ابن أخيه مکان ابنه - إلى قوله فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا رواه 


غ0( البيت في دیوان عباس بن مرداس السلمي ص ۰۱۲۰ وتاج العروس (عکكث)» وسيرة ابن هشام ۱/ ۹ 
۳ "ویروی «تلقبوا» بدل «تغلّبوا» . 


t۲‏ سورة سم 


ابن أبي حاتم . 

تماق ا ي حدثنا ابن حميدء أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن 
عمرو بن عامر وهو عم القوم» كان كاهنا فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعد بين 
e‏ 
مدن » 0 سر دعن » فللحق بارس شن» TT‏ وهم الذين يقال لهم بارق» 
ون كان متك برید عیشا انیا وا امنا فک بالا ررق فکانت خزاعة» ومن كان منکم 
يريد الراسیات في الوحل» المطعمات في المحل» > فلیلحق بيغرب ذات النخل؛ » فکانت الاوس 
ا وهما هذان الحیان من الأتصار ومن كان منکم يزيد خمراً وشميرا وذهبا وجريراء 
وملكاً وتأميراء فليلحق بكوثى وبصرى » فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم 
بالعراق. قال ابن إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول إنما قالت هذه المقالة طريفة 
امرأة عمرو بن عامرء وكانت كاهنة فرأت في كهانتها ذلك» فالله أعلم أي ذلك کان؛ وقال 
سعید عن قتادة عن الشعبي: آما غسان فلحقوا بالشام» وآما الاتصار فلحقوا بیثرب وأما 
خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان فمزقهم الله كل ممزق . . رواه ابن ابي حاتم وابن 
عخریره ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة قال: قال الأعشى أعشى بني قيس بن ثعلبة 
وفي ذاك للمؤتسي أسوة وات قتي غا ا اميو 
TT‏ حمير إذا جاء ماؤهم لم يرم 

عد روا أيادي ی ون ن منه على شرب طفل فطم 

وقوله تعالى : #إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور؟ 4 أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من 
اعد واكاك رول ی و ه من الكفر والاثام» لعبرة 

ال امام مدا ۳ حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني قالا: أخبرنا سفيان عن أبي 
إسحاق عن اا عیزار بن حريث عن عمر بن سعد عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
تال قال رسول الله كل : «عجبت من قضاء الله تعالی للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكرء' 


:۳ ۱/۲۰ تفسيز الطبري‎ ٠ )١( 

(۲) الأبيات حي دیوان الاعشی ص ۰۹۳ وسيرة ابن هشام ۱ والبیت الأول في معجم البلدان (مأرب) 
زیا فن لسان العرب (قفا) وتهذیب اللغة ۰۳۲۷/۹ والبيت الرابع في أساس البلاغة (فطم) . 

(۳) المسند ۱۷۳/۱ 


سورة سبأ tor‏ 
وإن صابته مصيبة حمد ربه وصبرء يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في 
امر آته» . وقد رواه النسائي ذ في اليوم والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به وهو حديث 
عزیز من رواية عمر بن سعد عن أبيه؛ ولکن له شاهد في الصحیحین من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه «عجباً للمؤمن لا يقضي الله تعالی له قضاء إلا كان خيراً له إن آصابته سرام شکر 
فکان خيراً له» وان أصابته ضراء صبر فکان خيراً له» ولیس ذلك لاحد إلا للمؤمن». قال 
عبد: حدثنا يونس عن شيبان عن فتادة إن في ذلك لایات لكل صبار شکور قال: كان 
مطرف يقول: نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر 

ول ری با الا مرا من امین رما كاد ا من سام الا 


ی 3 ر هه 2 ر o‏ 


من ومن پالاخ رة مسن هو نها شك ویک عل کل سىء في 


0 NS 
آمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدی» فقال: : #ولقد صدق عليهم إبليس‎ 
ظنه؟* قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: : هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس حين امتنع‎ 

من السجود لادم عليه الصلاة والسلامء > ثم قال : #أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن ن إلى 
يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً© [الإسراء: 1۲] وقال: لثم لآنينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» [الأعراف : ۷ والآيات في هذا 
كثيرة» وقال الحسن البصري : : لما أهبط الله آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة ومعه حواء؛ هبط 
اس دعا بها اما ماو وال ::إذا آصبت من الآبوین ما أصبت فالذرية آضعف وآضعف 
ركان ذلك ظنا من إبليس» فأنزل اله عز وجل إولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين # فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح أعده وأمنيه وأخدعه. 
فقال الله تعالى: ااوعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت. ولا يدعوني 
الا أجبته؛ ولا يسألني إلا أعطيته» ولا يستغفر إلا غفرت له»» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تبارك وتعالی: روما كان له عليهم من سلطان) قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي 
من چ وقال الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرهم على شيءء وما كان 
إلا غروراً وأماني» دعاهم إليها فأجابوه» وقوله عز وجل : #إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن 
هو منها في شك) أي إنما سلطناه ه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب 
فیها والجزاء» فیحسن عبادة ربه عز وجل في الدنیا ممن هو منها في شك . 

وقوله تعالی : #وربك على كل شيء حفیظ) أي ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس» 
وبحفظه وکلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 


)۱( آخرجه مسلم في الزهد حدیث 14 . 


قل أدعوأ زک عم من د دون أنه لا لا کوک سعال درو قب اوت ت ولا فى الأرض وما 
کن همان وال طهر © لعج منک کی اشع عن 
فلوبهم او ماد قال ربكم َالو لح وم لعن لک 7 

بين تبارك وتعالی أنه الاله الواحد الأحد الفرد الصمد» الذي لا نظير له ولا شريك له. بل 

هو المستقل بالامر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. فقال: #قل ادعوا الذین 
زعمتم من دون اله أي من الآلهة التي عبدت من دونه لا یملکون ن مثقال ذرة فى السموات ولا 
في والأرض4 كما قال تبارك وتعالی : : والذین يدعون من دونه ما یملکون من قطمير» [فاطر: 
۳ وقوله تعالی: لإوما لهم فيهما من شرك) أي لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل 
الشركة وان ب ی ااا 
بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لدیه قال قتادة في قوله عز وجل : : #إوماله منهم من ظهیر# من 
عون يعينه بشيء . 

ثم قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لعظمته وجلاله وكبريائه 
لا يجترىب أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة» كما قال عز وجل : 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: ۳۰0] وقال جل وعلا: #وكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شین إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى؟ [النجم: : 15] وقال 
تعالی : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) [الأنبياء: : ۲۸] ولهذا ثبت في 
الصحیحین من غير وجه عن رسول الله و وهو سيد ولد ادم وآکبر شفیع عند له تعالن أنه 
حين یقوم المقام المحمود د لیشفع في الخلق كلهم أن يأتي ربهم لفصل القضاء ء قال : «فأسجد لله 
تعالی فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ویفتح علي بمحامد لا آحصیها الان» ثم يقال : 3 با تفش 
ارفع رأسك وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع؟ الحدیث بتمامه . 


وقوله تعالى: حتی إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق4 وهذا أيضا مقام 
رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السموات كلامهء أرعدوا من 
الهيبة حتى يلحقهم مثل الخشي؛ ٠‏ قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما #حتى إذا 
فزع عن قلوبهم* أي زال الفزع عنهاء قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وأبو 
عبد الرحمن السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قوله عز وجل : 
#حتی إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» يقول: جلى عن قلوبهم» وقرأ. 
بعض السلف› وجاء مرفوعا إذا فرغ بالغين المعجمة ويرجع إلى الأول فإذا كان كذلك سأل 
بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن 
تحتهم» حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنياء ولهذا قال تعالی: #قالوا الحق# أي آخبروا 


سورة سبا 00{ 
بما قال من غير زيادة ولا نقصان وهو العلي الكبير» . 

وقال احرون : بل معنى قوله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم) يعني المشركين عند 
الاحتضار ویوم القيامة إذا استیقظوا مما کانوا فيه من الغفلة في الدنیا ورجعت إليهم عقولهم 
يوم القيامة قالوا: ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم الحق وأخبروا به مما کانوا عنه لاهين في الدنياء 
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد #حتی إذا فزع عن قلوبهم» كشف عنها الفطاء يوم القيامة . وقال 
الحسن #حتى إذا فزع عن قلوبهم* يعني ما فيها من الشك والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم حتی إذا فزع عن قلوبهم يعني ما فيها من الشك قال: فزع الشيطان عن قلوبهم 
وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم #قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير» قال : 
وهذا في بني ادم هذا عند الموت» أقروا حين لا ينفعهم الإقرارء وقد اختار ابن جرير القول 
الاول : إن الضمير عائد على الملاتکة. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه 
والاثار» ولنذكر منها طرفا يدل على غيره . 

قال البخاري") عند تفسير هذه الآية الكريمة في صحيحه» حدثنا الحميدي» حدثنا 
سفیان» حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: إن 
نبي الله ئة قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 
کأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق 
وهو العلي الكبير» فیسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هکذا بعضه فوق بعض - ووصف 
سفیان بيده فحرفهاء ونشر بين آصابعه - فیسمع الکلمة فیلقیها إلى من تحته» ثم یلقیها الآخر 
إلى من تحته» حتی یلقیها على لسان الساحر أو الکاهن» فربما آدرکه الشهاب قبل أن يلقيهاء 
وربما ألقاها قبل أن یدرکه» فیکذب معها مائه کذبة فیقال اليس قد قال لنا يوم كذا وکذاه کذا 
وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»۴) انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم من 
هذا الوجه؛ وقد رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به والله أعلم . 

[حديث آخر] قال الامام أحمد”": حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قالا: حدثنا معس 
أخبرنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله یا 
جالساً في نفر من أصحابه» قال عبد الرزاق: من الأنصارء فرمي بنجم فاستنار» فقال لا : 
اما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية» قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. 
قلت للزهري : أكان يرمي بها في الجاهلية» قال: نعم ولكن غلظت حين بعث النبي يك قال: 
فقال رسول الله عله : «فإنها لا يرمي بها لموت أحد ولا لحياته؛ ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا 


)۱( كتاب التفسير» تفسير سورة ۶ ۰۳ باب ۰۱ وسورة ۰۱۵ باب ۱. 
)۲( آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۳6 باب ۰۲۲ وابن ماجه فى المقدمة باب ۱۳. 
(9) المسند ۲۱۸/۱. 


0 سورة سب 
قضى آمرا سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذي يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء 
الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش 
لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سمای حتى ينتهي الخبر 
إلى هذه السماء وتخطف الجن السمع فیرمون» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولكنهم 


یفرقون فيه ويزيدون؟. 


هكذا رواه الامام أحمدء وقد أخرجه مسلم“ في صحيحه من حديث صالح بن كيسان 
والأوزاعي ويونس ومعقل بن عبيد الله» أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن رجل من الأنصار به. وقال يونس غن رجال من الأنصار رضي الله 
عنهم» وکذا رواه النسائي في التفسیر من حديث الزبيدي عن الزهري بهن ورواه الترمذي"۲ فيه 
عن الحسين بن حريث عن الولید بن مسلم عن الأوزاعي» عن الزهري عن عبيد الله ن عبد الله 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل من الأنصار رضي الله عنه» والله أعلم . 

[حديث آخر] قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور بن سيار 
الرمادي» والسياق لمحمد بن عوف»› قالا: حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا الوليد هو ابن مسلم 
عن عبد الرحمن بن یزید بق جابر عن عبد اال بن آبي زکریا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن 
سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «إذا أراد الله تبارك وتعالی أن يوحي بأمره تكلم 
بالوحي» فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة من خوف الله تعالى» 
فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه 
الصلاة والسلام» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فيمضي به جبريل عليه الصلاة والسلام على 
الملائكة» كلما مر بسماء سماء يسأله ملائکتها ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول عليه السلام : 
قال الحق وهو العلي الكبير» فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى 
حیث آمره الله تعالی من السماء:والارض4: 

وکذا رواه ابن جرير وابن خزيمة عن زکریا بن أبان المصري عن نعیم بن حماد به . وقال 
ابن ابي حاتم سمعت ابي یقول : ليس هذا الحدیث بالتام عن الولید بن مسلم رحمه الله» وقد 
روی ابن أبي حاتم من حدیث العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن قتادة آنهما فسرا 
هذه الآية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى محمد إا بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية . 


ف ج ر وو کے ام لس م 0 
E 2 rE EOS‏ و ال 
و فل و رل ٹہ رت اسیو یه ورد ف ا ل ا 


1 کتاب السلام حديث ۱۲ . 
25 كتاب التفسير» تفسير سورة €« باب ۳. 
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م کج ع ر ر ری کے و رج ر 


مر ال ب مس كسم مال بن و 
ئ رل کک e‏ ا عماتعملون ی قل 2 دد بینتا ربنا شم يفتح بیستا 
صرح مر ن رر ١‏ ر ر م و مرو فر ۳ 
ا وشو متام العم 58 آزون ره 34 المحقتم لک كا كله 1 هر آله العيرين 


e 
۲۲۷ لر‎ 


يقول تعالى مقرراً تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضاًء فكما كانوا يعترفون بأنهم 

لا پرزقهم من السماء والأرض. أي بما ينزل من المطر وینبت من الزرع إلا الله فكذلك ٠‏ 
فلیعلموا أنه لا اله غیره . وقوله تعالی : و انا أو ر إياكم اعلی هدی آو في ضلال مبین با هذا من 
باب اللف والنشر أي واحد من الفريقين مبطل» والآخر محق لا سبیل إلى أن تکونوا آنتم ونحن 
على الهدی آو على الضلال» بل واحد منا مصیب. ونحن قد أقمنا البرهان على التوحید فدل 
على بطلان ما آنتم عليه من الشرك بالله تعالى» ولهذا قال: وانا أو إياكم لعلی هدى أو نی 
ضلال مبین؟* . قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد اة للمشرکین والله ما نحن وإياهم على 
آمر واحد إن أحد الفريقين لمهتد(). وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناها إنا نحن لعلى 
هدى وإنكم لفي ضلال مبين ا 

وقوله تعالی : #قل لا تسألون عما آجرمنا وله نسأل عما تعملون» معناه التبري منهم» أي 
لستم منا ولا تحن منکم» بل ندعرکم إلى الله تعالی وإلى توحيده وإفراد العبادة له فان جبتم 
فأنتم منا ونحن منک وان كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء مناء كما قال تعالی : وان 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» [يونس 
۱ وقال عز وجل: قل يا أيها الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا نتم عابدون ما أعبد ولا أنا 
عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين4 [الكافرون: .]1-١‏ 


وقوله تعالی : قل يجمع بيننا ربنا» أي يوم القيامة يجمع بين الخلائق في صعيد واحدء 
ثم یفتح بیننا بالحق. أي یحکم بیننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وان شرا 
فشرء وستعلمون یومثذ لمن العزة والنصر والسعادة الابدية كما قال تعالی : #ویوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رؤضة يحبرون و آما الذین کفروا 
وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولتك في العذاب محضرون) [الروم: ۱] ولهذا قال عز 
وجل : وهو الفتاح العليم ‏ أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. 

وقوله تبارك وتعالى : #قل آروني الذين ألحقتم به شركاء* أي أروني هذه الآلهة التي 
جعلتموها لله أنداداً وصيرتموها له عدلاً ۶ کلا: أي ليس له نظير ولا نديد ولا شريك 
ولا عديل. ولهذا قال تعالى: #بل هو الله أي الواحد الأحد الذي لا شريك له #العزیز 


 )۱(‏ انظر تفسير الطبري 0۳۷۵/۱۰ +/ا8. 
( انظر تفسير الطبري ۰۳۷۱/۱۰ 
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٧ا‏ ر ا ا 2 ا کا توح 
الحكيم# أي ذو العزة الذي قد قهر بها كل شيء وغلبت كل شيء الحكيم في أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره» تارك رال ودس ضما یقولون علوا کبیراه والله أعلم . 


0 وما سک لاف اس یا و وزيا با وکین اک رالاس لا یعلمورت ( و > یوت 


9 
مر مر مر وله ی ت او مت و أل ار 


مق هدذا لْوَعَدُ إن کنتم صَددِقِينَ ا 0 )) قل کر ید بوم لا تستعخرون عنه سَاعَةَ ولا 


صوص 


لول تمان ليده روتوك دي كله لیم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» 
أي إلا إلى جميع الخلائق ق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى: #قل يا أيها الناس إنى رسول الله 
إليكم جميعاً» [الأعراف: : ۱۵۸] اتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرً» 
[الفرقان: »]١‏ بشيراً ونذيراً» أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار #ولکن أكثر 
الناس لا يعلمون# کقوله عز وجل : #وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنین؟» [یوسف : ۱۰۳] 
وان تطع آکثر من في الأرض يضلوك عن سبیل الله4 [الانعام: ۰]۱۱5 

قال محمد بن کعب في قوله تعالی: وما أرسلناك الا كافة للناس# يعني إلى الناس 
عامة. وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله تعالى محمدا ية إلى العرب والعجم» فأكرمهم 
على الله تبارك وتعالى أطوعهم لله عز وجل . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبو عبد الله الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا 
الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة» قال: : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله تعالى 
فضل محمدا ية على أهل السماء وعلى الانبیاء . قالوا: يا ابن عباس فيم فضله على الأنبياء ؟ 
قال رضي الله عنه : إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال 
للنبي ئي : #وما أرسلناك إلا كافة للناس * فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس. وهذا الذي 
قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر› 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة»'“ وفي الصحيح أيضاً أن رسول الله ية قال : «بعشت إلى الأسود والأحمر»”'" قال 
مجاهد : يعني الجن والانس . وقال غيره: يعني العرب والعجم» والكل صحيح . 


(۱) آخرجه البخاري في الجهاد باب ۲ والصلاة باب ۰۵ والتیمم باب ۰۱ ومسلم في المساجد حدیث 
لل ف AV‏ 

(؟) آخرجه مسلم في المساجد حدیث ۳ والدارمي في السیر باب ۲۸ وأحمد في المسند ۰۲۵۰/۱ ۰۳۰۱ 
IY IEA E0 ۰۶۵‏ 
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ثم قال عز وجل مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة : #ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين * وهذه الآية كقوله عز وجل: «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا 
مشفقون منها ويعلمون آنها الحق4 [الشورى: ۱۸] الآية» ثم قال تعالى: #قل لكم ميعاد يوم 
لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون* أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزاد ولا ينقص› 
فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم كما قال تعالى: ان أجل الله إذا جاء لا يؤخر» [نوح : ] 
وقال عز وجل : #وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأت لا تلكم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي 
وسعید# [هود: ]٠١5-1١5‏ 


ل اديت کضروا آن نیرت بهینذا آلشربان ولا بالزی بن یدید 2 در ذ يموت 
موقوفوک عند ریم بجع هم بض لول قول ال أسَمُضْيِفوا لین اسا 
و انع کا ویرک ( قال ال توا کک 9 E‏ 
جا بل کم رین © وال انیت اا أ لدی کارا بل سر الل ولم لتهار لد 
7 يترد و نم مت 244 0 20 سجر ار اث موس مع كعك ر برد رر 


تاموتا أن حشر ول لك دارا وسوا لد دام لا را الاب وَسَمَلَْا لكلل ف مان 
کرو كز 7 ER‏ 


يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم واصرارهم على عدم الایمان بالقران الكريمء 
وبما آخبر به من أمر المعاد ولهذا قال تعالى: #وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا 
بالذي بين يدبه4 قال الله عز وجل متهددا لهم ومتوعدا ومخبراً عن مواقفهم الذليلة بين يديه في 
حال تخاصمهم وتحاجهم لإيرجع بعضهم بعضهم إلى بعض القول بقول الذين استضعفوا) وهم الأتباع 
#للذين استک روا * منهم وهم قادتهم وسادتهم #لولا أنتم لکنا مؤمنين 3 0 
لكنا اتبعنا الرسل وامنا بما جاژونا به فقال لهم القادة والسادة وهم الذین استکبروا # 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟4ه ل ا ا 
من غير دليل ولا برهان» وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم 
واختياركم لذلك» ولهذا قالوا بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعنوا للذين استكبروا بل 
مكر الیل والتهار* أي بل کنتم تمكرون بنا ليلا نهاراً وتفروننا وتمنوننا وتخبروننا أنا على هدى 
وأنا على شي فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين. 

" قال قتادة وابن زيد #بل مكر الليل والنهار)ة يقول: بل مكركم بالليل والنهار» وكذا قال 
مالك عن زيد ب بن أسلم بالليل والنهار #إذ تأمروننا أن نكفر باه ونحعل له أنداداك أي نظراء 
والهة معه وتفيمون لنا شبهاً وأشياء من المحال تضلونا بها #وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» 
آي الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه #وجعلنا الأغلال 2 أعناق الذين 
کفر وا وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم هل يجزون الا ما کانوا يعملون4 آی 


۰ ۶ سورة سبأ 


إنما نجازیکم بأعمالكم كل بحسبه للقادة عذاب بحسبهم وللأتباع بحسبهم قال لكل ضعف 
ولكن لا تعلمون# [الأعراف: ۰۲۳۸ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبى المغراء» حدثنا محمد بن سليمان بن 
ا وي ا او 7 ضى الله عنه 
قال : قال رسول الله اة : «إن جهنم لما سيق إليها آهلها تلقاهم لهبها ثم لفحتهم لفحة قلم 
يبق لحم الا سقط على العرقوب». . وحدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا الطيب 
أبو الحسن عن الحسن بن يحيى الخشني قال: ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا فيد ولا 
سلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب» قال: فحدثته أبا سليمان» يعني الداراني رحمة الله 
عليه» فبكى ثم قال: ويحك فكيف به لو جمع هذا كله عليه» فجعل القيد والغل في يديه» 
والسلسلة في عنقه» ثم أدخل النار وأدخل المغار ؟ اللهم سلم . 
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اف تا سيلا اش و وآمرا بالتأسي بمن قبله من الرسل» ومخبره بأنه ما بعث نبياً في 
قرية الا کذبه مترفوها واتبعه ضعفاژهم كما قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام #أنؤمن لك 
واتبعك الأرذلون) [الشعراء: ۱۱۱] #وما نراك آتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادي الرأي» [هود : 
۷ وقال الکبراء من قوم صالح #للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون أن صالحاً مرسل من 
رهلا ت به له موود ل لباقتم رون امراف 
- 75] وقال عز وجل: #وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 
أليس الله بأعلم بالشاكرين» [الأنعام: ۵۳] وقال تعالى: وکذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها لیمکروا فيها# [الأنعام: ۳ وفال جل وعلا: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً# [الإسراء: ]١7‏ وقال جل وعلا ههنا : 
#وما أرسلنا في قرية من نذير# أي نبي أو زك }إلا قال مترفوها# وهم أولو النعمة 
والحشمة والثروة والرياسة» قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر نا بما 
أرسلتم به کافرون# أي لا نؤمن به ولا نتبعه . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
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عید الوهاب عن سفیان بن عاصم عن آبي رزين قال: كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقي الآخرء فلما بعث النبي بيا كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل. . فکتب إليه أنه لم 
يتبعه أحد من قريش نما اتبعه أراذل الناس ومساکينهم » قال: فترك تجارته ثم اتی صاحبه 
فقال: دلني عليه» قال: وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب» قال فا النبي بيا فقال: إلام 
تدعو ؟ قال «آدعوا إلى کذا وکذا» قال: آشهد أنك رسول الله . قال ل «وما علمك بذلك 1 
قال: : إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه أراذل الناس ومساكينهم» قال : Ne‏ الماك 
في قرية من نذير إلا قال مترفوها نا بما أرسلتم به کافرون؟: الآية» قال : فأرسل إليه النبي 46 
إن الله عز وجل قد آنزل تصديق ما قلت» TS‏ 
المسائل قال فيها: وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع 
الرسل . 


وقال تبارك وتعالى إخباراً عن المترفين المكذبين: #وفالوا نحن أكثر أموالاً وأولاءا 
وما نحن معدي ن# أي افتخروا بكثرة الأموال.والأولاد. واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله 
تعالى لهم واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا : ثم يعذبهم في الاخرة وهيهات لهم 
ذلك قال الله تعالى: #أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخیرات بل 
لا يشعرون€ [المؤمنون: [٥1-٥‏ وقال تبارك وتعالى: : فلا تعجبك آموالهم ولا آولادهم إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) [التوبة: 0] وقال عز وجل 
لأذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن 
أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً سأرهقه صعوداً» [المدثر: .]11-1١‏ 


وقد أخبر الله عز وجل عن صاحب تينك الجنتين أنه كان ذا مال وثمر وولد» ثم لم یفن عنه 
شيئا بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة» ولهذا قال عز وجل ها هنا: لإقل إن ربئ: يبط 


الرزق لمن يشاء ويقدر» أي يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب»ء فيفقر من يشاء ويغنئ من 


يشاءء وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة #ولکن أكثر الناس لا يعلمون #. : 


ثم قال تعالى: إوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلغم ی أي ليست هذه دلیلاً 
على محبتنا لکم ولا اعتنائنا بكم . تال نام ا ره ها كير تا عدر 
حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يا قال : «إن الله تعالی لا ینظر 
إلى صوركم وأموالكم» ولكن نما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"”" ورواه مسلم وابن ¿ ماجه من 
حديث كثير بن هشام عن جعفر بن برقان به» ولهذا قال الله تعالى: إلا من آمن وعمل 


.۵۰۳۹/۲ السند.‎ )١( 
. ٩ آخرجه مسلم في البر حدیث ۰۳۳ وابن ماجه فى الزهد باب‎ )۲( 


1۲ سورة م 
صالحاً# أي إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح #نأولئك لهم جزاء الضعف بما 
عملوا# أي تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف وهم في الغرفات آمنون 
أي في منازل الجنة العالية امنون من كل بأس وخوف وأذى ومن كل شر يحذر منه. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي» حدثنا القاسم 
وعلي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 216 : «إن في الجنة لغرفاً ترى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها» فقال 
أعرابي : لمن هي ؟ قال کل : «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام وأدام الصیام» وصلى بالليل 
والناس نيام» والذین يسعون في آياتنا معاجزين* أي يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع 
رسله والتصديق باياته #فأولئك في العذاب محضرون) أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها 

وقوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له)» آي بحسب ماله في 
ذلك بو الككية نظ على هذاه المال وا ويضيق على هذا ويقتر على رزقه جدا. وله 
في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غیره كما قال تعالى: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء: ١؟]‏ أي كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير 
وهذا غني موسع علیه» فكذلك هم في الآخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات» وهذا في 
الغمرات في آسفل الدرکات» وأطيب الناس في الدنیا كما قال 3335 : «قد آفلح من أسلم ورزق 
كفافاً وقنعه الله بما آتاه۲ رواه مسلم من حدیث ابن عمرو رضي الله عنهما . 

وقوله تعالی: وما آنفقتم من شيء فهو یخلفه» أي مهما آنفقتم من شي» فیما آمرکم به 
وأباحه لکم» » فهو يخلفة علیکم في الدنیا بالبدل» وفي الاخرة بالجزاء والثواب» كما ثبت في 
الحدیث «یقول الله تعالی أنفق» آنفق عليك»۳" وفي الحدیث أن ملکین یصبحان کل یوم یقول ٠‏ 
آحدهما : اللهم اعط ممسكاً تلفاًء ویقول الآخر: : اللهم أ اعط منفقا حلفا(۳ وقال 
رسول الله اة «أنفق بلالاً» ولا تخشی من ذي العرش إقلالاً». وقال ابن آبي حاتم ات 
عن يزيد بن عبد العزيز الفلاس» حدثنا هشیم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال: بلغني عن 
حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 235: «ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض» يعض 
الموسر ما في يده حذار الانفاق» ثم تلا هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 


(۱) آخرجه مسلم في الزكاة حديث ۰۵ وابن ماجه في الزهد باب »٩‏ وأحمد في المسند 2118/7 ۱۷۳ . 
(؟) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۱ باب ۲ والنفقات باب ۰۱ والتوحيد باب ۰۳۵ ومسلم في الزكاة 
حديث ۰۳٩‏ ۳۷ وابن ماجه فى الكفارات باب ۰۱۵ وأحمد في المسند ۰۲۶۲/۲ ۳۱۶ 514 . 

(۳) آخرجه البخاري في الزكاة باب ۲۷ ومسلم في الزكاة حدیث اد وأحمد في المسند ۲ «TEV‏ 

. 1۷/٥ 


۳ a 
. الرازقين4‎ 
وقال الحافظ آبو يعلي الموصلي : حدثنا روح بن حاتم » حدثنا هشيم عن الكوثر بن حکیم‎ 
قال رسول الله 4 : «ألا إن بعد.‎ aS : عن مكحول قال‎ 
: زمانکم هذا زمان عضوض» يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق» قال الله تعالی‎ 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين4 وفي الحديث «شرار الناس يبايعون كل‎ 
مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام» ألا إن بيع المضطرين حرام» المسلم أخو المسلم لا يظلمه‎ 
ولا يخذله إن كان عندك معروف فعد به على أخيك» وإلا فلا تزده هلاكاً إلى هلاكه» هذا‎ 
حدیث غريب من هذا الوجه. وفي إسناده ضعف . وقال سفیان الثوري عن ۳ يونس‎ 


الحسن بن يزيد قال: قال مجاهد لا يتأولن آحدکم هذه الاية وما آنفقتم من شيء فهو 
يخلفه4 إذا كان عند أحدكم ما یقیمه؛ فلیقصد فيه» فان الرزق مقسوم. 


وم ”ورود ا خی رو و ۳ ر2 سم لوص سم وه مرووو دم وان لاسر از و 
0 جیعا نم بقول إِلْمليَكَة اه اهولاء مر ڪاو يعدو زب الوأ سبحت أت وشا من 
2 هر یکر کرو ک ت چ ر 


دونهم بل کا وا يدوت الجر آ ڪهم بوم ود 9 فالیوم لا يمك بط 7 لبعض فعا ولا 
رم ۶ ر رسو 
كول نطو شوت زاب ی ثريا رون 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون نهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفی» ٠‏ فيقول 
للملائكة #أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون4 أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتکی كما قال تعالى في ` 
سورة الفرقان #أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبیل [الفرقان: ۱۷] وكما يقول 
لعيسى عليه الصلاة والسلام #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك 
ما یکون لي أن آقول ما ليس لي بحق4 [المائدة: : >۱۱] وهکذا : تقول الملائكة #سبحانك» أي 
تعالیت وتقدست عن أن یکون معك اله . 


لنت ولینا من دونهم» أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء بل کانوا یعبدون الجن 
يعنون الشیاطین» لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلوهم #أكثرهم بهم مؤمنون* 
كما قال تبارك وتعالى: #إن يدعون من دونه إلا إناثاً وان يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله » 
[النساء: ۱۱۷] قال الله عز وجل فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضر أي لا يقع لكم 
نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم 
«اليو لتر قر 1 ی لسريو لوزي دا 
انار التي كنتم بها تكذبون) أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 


مر اک ۸2د اع لعو ست سم 1 E‏ 
عم ابا وقالوا ما هذا 


ولا نت عَلدِِمَ ءابا يتات قالا ما هلدا إلا وجل بريد أن بد 
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٤‏ سورة سيأ 


2 مسر ل مر ےم - ور ل لاەر رر و 3 
3 و للحتي 0 ای میں 4 0 کک 


5 2 کر 


يخبر الله عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة 50007 لأنهم كانوا إذا تتلى 
عليهم آياته بينات يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله 2 37 قالوا ما هذا إلا رجل يريد آن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤکم) ) يعنون أن دين آبائهم هو الحق». 0 
عددهم باطل» عليهم وعلى ابائهم لعائن الله تعالى: #وقالوا ما هذا إلا إفك مفتری 0 
القران #وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر سین قال الله تعالى: ۶ 
آتیناهم من کتب يدرسونها وما آرسلنا إليهم قبلك من نذير# أي ما 0 
کتاب قبل القرآن وما آرسل إليهم نبياً قبل محمد بي وقد کانوا یودون ذلك ویقولون: : لو جاءنا 
نذير أو أنزل علينا كتاب لكنا أهدى من غيرناء فلما منّ الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه 


وعاندوه. 


ثم قال تعالی : و کذب الذين من قبلهم 4 أي من الأمم #وما بلغوا معشار ما آتيناهم * قال 

بن عباس رضي الله عنهما : أي من القوة في الدنیا . وكذلك قال قتادة والسدي وابن زید» كما 
5 «ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا یجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون# [الأحقاف: 17] #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة بة الذين من قبلهم 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة) [غافر: ۲ أي وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا رده بل دمر الله 
عليهم لما كذبوا رسله ولهذا قال: #فكذبوا رسلي فكيف كاز : نكير أي فكيف كان عقابي 
ونكالي وانتصاري لرسلي . 


5 کج رہ 2 خن صر ہے ور رور ی ر ع سر رظ ر متا« 

نهر 15 اه" . بح EE‏ 

# قل انم 2 بو دوا أن موه مش وَضُرَدئ شم لگ رو ما بصاحبهر من جِنةٍ إن 
رم ری مرو م سم ىميم 


هو نیز لکم بين دی عذاب شید 


یقول تبارك وتعالی: قل يا محمد لهولاء الکافرین الزاعمین آنك مجنون #إنما عظکم 
بواحدة 5 أي إنما آمرکم بواحدة وهي #أن تقو موا لله مننی وفرادن ثم تتفکروا ما بصاحیکم من 
جنة 4 أي تقوموا قياماً خالصاً لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية» فيسأل بعضکم بعضا هل . 
بمحمد من جنون. فينصح بعضكم بعضاً لثم تتفكروا» أي ينظر الرجل لنفسه في أمر 
محمد تا ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك» ولهذا قال تعالی : 
#أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة# هذا معنى ما ذكره مجاهد 
ومحمد بن کعب والسدي وقتاده وغیرهم» وهذا هو المراد من الاية. 


سورة سبأ 10( 


فأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن 
خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: إن رسول الله ية كان يقول: «أعطيت ثلاثاً لم يعطهن أحد قبلي ولا فخر: أحلت لي 
الغنائم ولم تحل لمن قبلي. كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونهاء وبعثت إلى كل أحمر 
وأسود. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أتيمم 
بالصعيد وأصلي فيها حيث أدركتنى الصلاق قال الله تعالى: #أن تقوموا لله مثنى وفرادی# 
وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي فهو حديث ضعيف الإسناد» وتفسير الآية بالقيام في 
الصلاة في جماعة وفرادى بعید» ولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة» فان أصله ثابت في 
الصحاح وغيرهاء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديدة قال البخاري(۱) عندها: حدثنا 
علي بن عبد الله » حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال: صعد النبي و الصفا ذات يوم فقال: «يا صباحاه» 
فاجتمعت إليه قریش» فقالوا: ما لك ؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو 
یمسیکم أما كنتم تصدقوني» قالوا : بلى» قال كَل : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال 
أبو لهب: :ا تك آلهذا جمعتنا . فأنزل الله عز وجل تبت يدا آبي لهب وتب4 [المسد : ۱ وقد 
تقدم عند قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين4 [الشعراء: .]7١5‏ 

مامه سدم حر سكام ا وا مي ا 
درون ما مثلي ومثلكم ؟» قالوا: :اه تعالى ورسوله أعلم قال 4 : اا 
ا ی و فأقبل لينذرهم 
وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومهء فأهوى بئوبه آیها الناس آوتیتم آیها الناس آوتیتم» 
ثلاث مرات» وبهذا الاسناد قال رسول الله كه : «بعئت أنا والساعة خیتعا إن كادت لتسبقنى» 
تفرد به الامام أحمد”' في مسنده . 


ءار 2 مس و و كسس 


مالک نآ فهو تج إن جر إِلْاعَلّ ل أله وشو عل کل شیو شید فل إن رف يقذِف بالحق 
و ۳ ۳ مه و مه 1 

عللم الغيوب رز 4 قرب بل وی 4 e‏ ت فإتما ا اشل عل ران 
1 ی رک سر ار س اج وو حدم 


آهتدیت دما بویی إلى رانم سمیع قریب رن 
يقول تعالی آمرا رسوله ب أن یقول للم كين ما سألتكم من آجر فهو لكم* أي لا أريد 


(۱) 


كتاب التفسير» تفسير سورة 27 فى الترجمت باب ۲ . 
١ 00‏ 


المسند ۰۳۰۹/۶ ه8/0:”. 


651 سورة سب 
منكم جعلاً ولا عطاء على أداء رسالة الله عز وجل إليكم ونصحي إياكم وأمركم بعبادة الله إن 
أجري إلا على ال أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله وهو على كل شيء شهيد» أي 
عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم عليه . 

وقوله عز وجل : قل إن ربي يقذف بالحق علام الغیوب)» كقوله تعالى: #يلقي الروح من 
أمره على من يشاء من عباده» [غافر: ]٠١‏ أي يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من آهل 
الأرض» وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض . 

وقوله تبارك وتعالى: #قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد# أي : جاء الحق من الله 
والشرع العظيم» وذهب الباطل وزهق واضمحل» كقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق4 [الأنبياء: ۸] ولهذا لما دحل رسول الله ية المسجد الحرام يوم الفتح» 
ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة جعل يطعن الصنم منها بسية قوسه ويقرأ #وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» [الإسراء: ۸۱] #قل جاء الحق وما يبدىء الباطل 
وما يعيد 2٠74‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية» كلهم من حديث 
الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه به» أي لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة وزعم قتاده والسدي أن المراد 
بالباطل ههنا اپلیس» آي آنه لا یخلق العدا ولا بعيده ولا بقدر علی ذلك وهذا وان كاذ حقا 
ولکن ليس هو المراد ههناء والله أعلم . 

وقوله تبارك وتعالی: قل إن ضللت فانما أضل على نفسي وان اهتدیت فبما يوحي إلي 
ربى# أي الخیر كله من عند الله» وفیما أنزل الله عز وجل من الوحي والحق المبین فيه الهدی 
والبيان والرشادء وم ای مكو تاه تكن تقال عه اهب شوه في اله 
عنه لما سئل عن تلك المسألة في المفوضة أقول فيها برآيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وان يكن 
خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. وقوله تعالى: #إنه سميع فریب» أي سميع 
لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وقد روى النسائي هنا حديث أبي موسى في 


الصحيحين «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سمیعا قريباً مجیبا»۹. 


دي ردم + جه وين ہے سر شت عم هس سا لس م سه | سک وو برع رک 
ولو ترق إِذ قرعو فلا فوت ریزو من کان قرب لوب وقالوا امن بو وأ سم 1[ تاوش من کان 


مر سور و م ویو مصوم 


ل ١‏ الس و : سے ا KE‏ ا 

بيد 27 وقد کنروا بو من قبل وبقذفوت بالخیب من کان بعد رن وحيل بدنهم وبين 
عضو مرس هو 4 پر یو س اه هم 02 
یشتهون کم فیل باشیاعهم من قبل نم كانوأفي شك موس زب 

)۱( آحر جه البخاري في المظالم باب ۰۳۲ والمغازي باب ۰۶۸ وتفسیر سورة ۰۱۷ باب ۰۱۲ ومسلم في 


الجهاد حدیث ۰۸۷ والترمذي في تفسیر سورة ۰۱۷ باب ۰٩‏ وأحمد في المسند ۰۳۷۷/۱ 
(۲) آخرجه البخاري في الدعوات باب ۰۵۰ ومسلم في الذکر حدیث ۰45 ۵ . 


سورة سباً ۰:۷ 


يقول تبارك وتعالی: ولو تری يا محمد إذ فزع هؤلاء المکذبون یوم القيامة» فلا فوت أي 
فلا مغر لهم ولا وزر لهم ولا ملجأ وآخذوا من مكان قريب# أي لم يمكنوا أن يمعنوا في 
الهرب بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصري: حين خرجوا من قبورهم . وقال مجاهد 
وعطية العوفي وقتاده: من تحت أقدامهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك: يعني 
عذابهم في الدنيا. وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني قتلهم يوم بدرء والصحيح أن المراد بذلك 
يوم القيامة» وهو الطامة العظمى» وان كان ما ذكر متصلاً بذلك . 


وحكى ابن جریر""" عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة 
في أيام بني العباس رضي الله عنهم . ثم أورد في ذلك حدیثاً موضوعاً بالكلية» ثم لم ينبه على 
ذلك» وهذا آمر عجيب غريب منه #وقالوا آمنا به4 أي يوم القيامة يقولون آمنا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله كما قال تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون [السجدة: ؟١]‏ ولهذا قال تعالى: وأنی لهم 
التناوش من مکان بعید أي وکیف لهم تعاطي الایمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم 
وصاروا إلى الدار الاخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء فلو کانوا امنوا في الدنیا لكان ذلك 
نافعهم ولکن بعد مصیرهم إلى الدار الآخرة لا سبیل لهم إلى قبول الایمان» كما لا سبیل إلى 
حصول الشيء لمن یتناوله من بعید . 

قال مجاهد #وأنى لهم التناوش» قال : التناول لذلك. وقال الزهري: التناوش تناولهم 
الإيمان وهم في الآخرة وقد انقطعت عنهم الدنياء وقال الحسن البصري: أما إنهم طلبوا الأمر 
من حيث لا ينال تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبوا 
الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة» وكذا قال محمد بن كعب 
القرظي رحمه الله . 

وقوله تعالى: وقد كفروا به من قبل) أي كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا 
بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) قال مالك عن زيد بن أسلم 
#ويقذفون بالغيب) قال: بالظن» قلت: كما قال تعالى: #رجماً بالغيب» [الكهف: ۲۲] 
فتارة يقولون شاعرء وتارة يقولون کاهن» وتارة يقولون ساحرء وتارة يقولون مجنون إلى غير 
ذلك من الأقوال الباطلة» ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد #ويقولون إن نظن إلا ظناً وما نحن 
بمستيقنين4 [الجائية : ۳۲] قال قتادة ومجاهد: يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة ولا نار. 


وقوله تعالی : #وحيل بينهم وبين ما يشتهون) قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما: 
يعني الإيمان وقال السدي #إوحيل بينهم وبين ما يشتهون) وهي التوبة» وهذا اختيار ابن جرير 


(1) تفسير الطبري ۳۸۷/۱۰. 


1A‏ ۱ سورة سبأ 
رحمه الله . وقال مجاهد «إوحيل بينهم وبين ما يشتهون4 من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهلء 
وروي نحوه عن ابن عمر وابن عباس والربيع بن أنس رضي الله عنهم» وهو قول البخاري 
وجماعه. والصحيح أنه لا منافاة بين القولین؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين 
ما طلبوه في الآخرة فمنعوا منه. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا أثراً غريباً عجيباً جدا فنذكره بطوله» » فإنه قال OT‏ 
يحيى حدثنا بشر بن حجر السامي» حدثنا علي بن منصور الأنباري عن الشرقي بن قطامي عن 
سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : #وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون» إلى آخر الایق قال: كان رجل من بني [سرائیل ا أي فتح انه بدا ل 
مالا فمات فورثه ابن له تافه أي فاسدء فكان يعمل في مال الله تعالى بمعاصي الله تعالى عز 
وجل. فلما رأى ذلك آخوات آبیه آنوا الفتى فعذلوه ولاموه» فضجر الفتى فباع عقاره 
00 ثم رحل فأتى عيناً ُجاجة(" فسرح فيها ماله وابتتى قصرأ فبینما هو ذات يوم 
جالس إذ حملت عليه ريح بأمراة من ا اناس وجها وأطيبهم ارجا أي ریس فقالت: من 
أنت يا عبد الله ؟ فقال: أنا امرؤ من بنى إسرائيل» قالت: فلك هذا القصر وهذا المال ؟ فقال: 
نع . قالت: فهل لك من ژوجة ؟ قال: لا. ۱ 

قالت : فکیف يهنيك العیش ولا زوجة لك ؟ قال: قد كان ذاك» قال: فهل لك من بعل ؟ 
قالت : لاء قال: فهل لك الا أن أتزوجك ؟ قالت: إني امرأة منك على مسيرة میل» فإذا كان 
الغد فتزود زاد يوم وائتني ني» وإن رأيت في طريقك هولاً فلا يهولنك ال ل 
يوم والطلقة فانتهی إلى قصر فقرع رتاجه" ۳ فخرج إليه شاب من آحسن الناس وجهاً وأطيبهم 
أرجاء أي ريحاء فقال: من أنت يا عبد الله ؟ فقال: أنا الاسرائيلي قال: فما حاجتك ؟ قال: 
دعتني صاحبة القصر إلى نفسهاء قال: صدقت» قال: فهل رأيت في الطريق هولاً ؟ قال: نعم 
ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس علي لهالني الذي رأيت» قال: ما رأيت ؟ قال: أقبلت حتى إذا 
انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاهاء ففزعت فوثبت فإذا أنا من ورائهاء وإذا جراؤها 
ينبحن في بطنهاء فقال له الشاب: لست تدرك هذاء هذا يكون في اخر الزمان يقاعد الغلام 
المشيخة في مجلسهم ويسرهم حدیثه . 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بمائة عنز حمل وإذا فيها جدي يمصهاء 
فإذا أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة» فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون 


(۱) الصامت: أي الذهب والفضت خلاف الناطق وهو الحيوان. 
(۲) عين تجاجة: أي عين يسيل عنها الماء سيلاً . 

۳۱( الرتاج : : الباب العظيم . 

)٤(‏ عنز حفل: أي كثيرة اللبن. 


سورة سباً ۹ 
في آخر الزمان ملك يجمع صامت الناس كلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس 
الزيادة» قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر فأعجبني غصن من شجرة منها 
ناضرة» فأردت قطعه فنادتني شجرة أخرى: يا عبد الله مني فخذ حتى ناداني الشجر أجمع 
يا عبد الله مني فخذ» فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في اخر الزمان يقل الرجال ويكثر 
النساء حتى أن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن . 


قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» فإذا أنا برجل قائم على عين يغرف لكل إنسان 
من الماء» فإذا تصدعوا عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء» قال: لست تدرك 
هذاء هذا یکون في اخر الزمان القاص یعلم الناس العلم ثم یخالفهم إلى معاصي الله تعالی؛ 
قال: ثم آقبلت حتی إذا انفرج بي السبیل إذا آنا بعنز وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها» وإذا رجل قد 
آخذ بقرنیها» وإذا رجل قد أخذ بذنبهاء وإذا راکب قد ركبهاء وإذا رجل يحتلبهاء فقال: أما 
العنز فهي الدنياء والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشهاء وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو 
يعالج من عيشها ضيقاء وأما الذي أخذ بدنبها فقد أدبرت عنه» وأما الذي ركبها فقد تركهاء 
وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذلك بها. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يمتح على قليب كلما أخرج دلوه 
صبه في الحوض فانساب الماء راجعا إلى القليب» قال: هذا رجل رد الله عليه صالح عمله فلم 
يقبله» قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذرا فيستحصد فإذا حنطة 
طيبة» قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل 
إذا آنا برجل مستلق على قفاه» قال: يا عبد الله ادن مني فخذ بيدي وأقعدنی فوالله ما قعدت 
منذ خلقني الله تعالی» فأخذت بيده اع ن شنت رز آراه نكال تفس هذا عمر الأبعد 
نقد آنا ملك الموت» وأنا المرأة التي أتتك آمرني الله تعالی بقبض روح الابعد في هذا 
المكان» ثم أصيره إلى نار جهنم » قال: ففيه نزلت هذه الاية #إوحيل بينهم وبين ما يشتهون* 
الاید(گ هذا أثر غريب وفي صحته نظرء وتنزيل الآية عليه وفي حقه بمعنى أن الكفار كلهم 
یتوفون وآرواحهم متعلقة بالحياة الدنياء كما جری لهذا المغرور المفتون» ذهب يطلب مراده 
فجاء» ملك الموت فجأة بغتة وحیل بینه وبين ما يشتهي . 


وقوله تعالی : كما فعل بأشیاعهم من قبل أي كما جری للأمم الماضية المكذبة بالرسل 
لما جاء‌هم بأس الله تمنوا أن لو امنوا فلم یقبل منهم «فلما رآوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وکفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ینفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده 
وخسر هنالك الكافرون» [غافر: ۸6 - ۸۵]. وقوله تبارك وتعالى: #إنهم كانوا في شك 


. 01 ۰400/۵ انظر الأثر في الدر المنثور‎ )١( 


ع 


سورة سبأ 
مريب* أي كانوا في الدنيا في شك ريبة» فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب» قال 
قتاده إياكم والشك والريبة» فان من مات على شك بعث عليه ومن مات على يقين بعث عليه . 
او ت مور دانسا وهال الموفی للضواب: 


تفسیر سورة فاطر ابن كثير ج“ ص ۶۷۱ 


یسم ام لتق ارم 


محرو يي + ص روح وم ۳ 3 7 5 مع سر يدم رهم ان عاض دمم 0 مر ر رر 2 
امد لله فاطر َو والأرض جاعل ملک رسلا أو أحنحة من وت ورتم زد فى الخلق ما يشاء إن 


ص 


ر مرس اه ۳ عر SS‏ 
نه عل كي یر تب 3 


قال سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 
كنت لا آدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعربيان يختصمان في بثر» فقال أحدهما 
لصاحبه: آنا فطرتها أي بدأتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً #فاطر السموات 
والأرض) أي بديع السموات والأرض. وقال الضحاك: كل شيء في القرآن فاطر السموات 
والأرض» فهو خالق السموات والارض. وقوله تعالى: إجاعل الملائكة رسلاً4 أي بينه وبين 
آنبیائه #أولي أجنحة( أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا. 

#مثنى وثلاث ورباع أي منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» 
ومنهم من له أكثر من ذلك. كما جاء في الحديث أن رسول الله و رأى جبريل عليه السلام ليلة 
الإسراء وله ستمائة جناح» بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب» ولهذا قال جل وعلا: 
يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم 
ما يشاء وقال الزهري وابن جريج في قوله تعالى: #يزيد في الخلق ما يشاء# يعني حسن 
الصوت. رواه عن الزهري البخاري في الأدب. وابن أبي حاتم في تفسیره» وقرىء في الشاذ 
#يزيد في الحلق* بالحاء المهملة» والله أعلم . 


و سس وی م چ مس 7 رح ج مس دسر 


یف آله له ن َة فلاممیک لها وبمك فلا مریل لم من بو وهو الم کک ي 
يخبر تعالى أنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي 
ولا منع. قال الإمام آحمد"*: حدثنا علي بن عاصم حدئنا مغيرة» أخبرنا عامر عن وراد 
مولى المغيرة بن شعبة قال: إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة اكتب لي بما سمعت من 
رسول الله كل فدعاني المغيرة فكتبت إليه: إني سمعت رسول الله كي يقول إذا انصرف من 
الصلاة «لا له إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء 


)۱ ا لمسند ۰۲۵۶/۶ ۲۵۵ . 


VY‏ یرد قار 


اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ وسمعته ينهى عن 
قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الأمهات» ومنع 
وهات وأخرجاه من طرق عن وراد به. 

وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن رسول الله 435 كان إذا 
رفع رأسه من الرکوع یقول: «سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء 
والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» اللهم أهل الثناء والمجد؛ e‏ 
عبد » اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»"“ وهذ 
الآية كقوله تبارك وتعالى: #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله» [یونس : ۱۰۷] ولها نظائر كثيرة O‏ لد 
رضي الله عنه إذا مطروا يقول: مطرنا بنوء الفتح» > ثم يقرأ هذه الآية ما يفتح الله للناس 
رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم# Es‏ 
عن يونس عن ابن وهب عنه . 
تاش موا نعمت آمو مک هل من عللی مره برزشکم من الما والرض لا له لاهو 

کاٹ لونکوی © 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق» فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» 
ولهذا قال تعالى: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون* أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان» ووضوح 
هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان» والله أعلم . 
وان بو فد کیت شل من اف ولل نز الا کی اا لام لوت آلو کی مركم 
یره الد رلبرتك با RE EE ES O E‏ کرو 

من أصصب أالتّعير 3 

ويقول تبارك وتعالى: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به 
من التوحيد» فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوةء فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات 
وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم ##وإلى الله ترجع الأمور» أي وسنجزيهم على ذلك 


foe 


۰۳ والأدب باب ۰1 والرقاق باب ۲۲ والاعتصام باب‎ ۰۱٩ آخرجه البخاري في الاستقراض باب‎ )١( 
1 ۰۱۲ ومسلم في الأقضية حدیث‎ 

۲( آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۰۱۹6 والمساجد حدیث ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 

(۳) کتاب الاستسقاء حدیث 1. 


آوفر الجزاء ثم قال تعالی: ی يا أيها الناس إن وعد الله حق © آي المعاد کائن ن لا محالة نله 


تفرنکم الحياة الدنيا» أي العيشة الدنيثة بالنسبة إلى ما آعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخیر 
العظیم» فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية #ولا يغرنكم بالله الغرور # وهو الشیطان 
قاله ابن عباس رضي الله عنهماء أي لا یفتننکم الشیطان ویصرفنکم عن اتباع رسل الله وتصديق 
کلماته فإنه غرار كذاب أفاك . 

وهذه الاية كالآية التي في آخر لقمان فلا تفرنکم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور4 
[لقمان: ۳۳] وقال مالك عن زيد بن أسلم هو الشيطان» كما قال المؤمنون للمنافقين يوم 
ا سر مو ريا ا التاق ارح هرق ARE SE‏ 
نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله 
وغركم بالله الغرور» [الحديد: ۱۳ -۱4] 

ثم بين تعالی عداوة إبليس لابن آدم فقال: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً» أي هو 
مبارز لکم بالعداوة فعادوه آنتم آشد العداوة وخالفوه وکذبوه فيما یفرکم به نما يدعو حزبه 
لیکونوا من آصحاب السعير» أي إنما یقصد أن یضلکم حتی تدخلوا معه إلى عذاب السعیر 
فهذا هو العدو المبین نسأل الله القوي العزیز أن یجعلنا آعداء الشیطان وأن یرزقنا اتباع 
کتاب الله » والاقتفاء بطریق رسله إنه على ما يشاء قدیر وبالاجابة جدیر وهذه کقوله تعالی : 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن آمر ربه آفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» [الکهف : 0۰] 


راي ١‏ سر مر كلعز 4 و E‏ 
3 1 


مخ سم مر یو 


۲ ی 
٢‏ و ۱ مه 
الزن کفروا هم عذاب شدید وا الذين 3 امنوا وعملوا للحت هم مغقرة ولج لر 
و و ا 

رم ع مره مچ او خی مر ی کر © 


۳۰ 
سر گر ۱ 5 ۱ 
عملم 5 رع أن تیا فان ۳ العمل من از لاطب فسات تیم حسربه ان 


لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير» ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم 
عذاب شدید. لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن» وأن الذين امنوا بالله ورسله وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة* أي لما كان منهم من ذنب #وأجر کب 4 على ما عملوه من خير. ثم 
قال تعالى: #أفمن زی ل سوء عمله قرآه حست* يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة 
هو في ذلك مد رت نون سا أي أ تنم اكد 
حیلة» لاحيلة لك فيه ذإ الله يض م ی 7 أي بقدره كان ذلك : 
اهب لجان شیر موی اه فان اله سکیم في قدره TT‏ 
يضل ويهدي من هدي لما eT‏ البالغة والعلم التام» ولهذا قال تعالی : 


إن أنلّه عام دمأ ۳ 


ا 


V٤‏ سورة فاطر 


وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا 
محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني أو ربيعة عن عبد الله بن الديلمي 
قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط بالطائف يقال له الوهطء قال: 
سمعت رسول الله يا يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره؛ 
فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه ضل» فلذلك آقول جف القلم على 
ما علم الله عز وجل. 
ثم قال: حدثنا محمد بن عبدة القزويني» حدثنا حسان بن حسان البصري» حدئنا 
ماس بن بشيرء حدثنا يحيى بن معن حدثنا إبراهيم القرشي عن سعد بن شرحبيل عن 
بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : حرج علينا رسول الله ل فقال «الحمد لله الذي يهدي من 
ل ب یه وه انق ا 


وال ات سل لر ند ترد ایا که زک بكر يت ایتا بد لض بعد مویها کت نشور ج س 
کان بر مرف العو یک اه شد صد کر یب وان اليح بر م وا 
1 ان كي مك خر نک وت جر ون عله ل لوا ا 
وما وما ول من أن وکا صل پوليو وما نمر من عكر وا بش ین عرو إلا فی كك إن 


تس سل gr‏ 


ذلك على الله ضير زب 


كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحياته الأرض بعد موتهاء كما في أول سورة الح 
ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فان الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها 
السحاب تحمل الماء وأنزله علیها #اهتزت وربت وآنبتت من کل زوج بهيج4 [الحج: ۵[ 
كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً ب يعم الأرض 
جميعا ونت ت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض ولهذا جاء ذ فى الصحيح «كل ابن 
آدم ییلی إلا عجب الذنب منه لق ومنه برکب»۳۱ ولهذا قال تعالی: لإكذلك التشور4 ونقدم 
في الحح حديث أبي رزين قلت : يا رسول الله كيف يحبي الله الموتی ؟ وما اية ذلك في 
خلقه ؟ قال ي «يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممحلاً ثم مررت به يهتز خضرا» قلت : 
بلى» قال ية : «فكذلك يحبي الله الموتی» 

وقوله تعالى : من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» أي من كان يحب أن يكون عزيزاً في 


)١(‏ انظر تفسير الآيات ۵ -۷ من سورة الحج. 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۳۹ باب ۰۳ وسورة ۰۷۸ باب ۰۱ ومسلم في الفتن حديث ۱8۱ - 
۳ وأبو داود في السنة باب ۰۲۲ والنسائي في الجنائز باب ۰۱۱۷ وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۲ 
ومالك في الجنائز حديث ۰4٩‏ وأحمد في المسند ۲ YAY ٩‏ 


سورة فاطر ¥0 
الدنيا والاخرة فليلزم طاعة الله تعالى» فإنه يحصل له مقصوده لأن الله تعالى مالك الدنيا 
والآخرة وله العزة جميعاًء كما قال تعالى: «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
آیبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعاً» [الساء: ۱۳۹] وقال عز وجل : ولا يحزنك قولهم 
إن العزة لله جميعاً4 [یونس: 15] وقال جل جلاله #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن 
المنافقین لا يعلمون4 [المنافقون: ۸] قال مجاهد لمن كان يريد العزة# بعبادة الأوثان إفلله 
العزة جميعاً» وقال قتادة من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» أي فلیتعزز بطاعة الله عز 
وجل» وقیل من كان يريد علم العزة لمن هي إفلله العزة جميعاً4 وحکاه ابن جریر . 

وقوله تبارك وتعالی: #إليه بصعد الکلم الطيب) يعني الذکر والتلاوة والدعاء» قاله غير 
واحد من السلف . وقال ابن جریر"*: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» آخبرني جعفر بن 
عون عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه المخارق بن 
سليم قال: قال لنا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه : إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق 
ذلك من كتاب الله تعالی» إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى 
السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا واستغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الله عز 
وجل» ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» وحدثني 
يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية» أخبرنا سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قال 
كعب الأحبار: إن لسبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر لدوياً ا العرش 
كدوي النحل يذكرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن "۳ وهذا إسناد صحيح إلى كعب 
الأحبار رحمة الله عليه» وقد روي مرفوعاً. 


قال الامام أحمد" : حدثنا ابن نمير» حدثنا تومن يعن ازع ميلم اسان بع هریز 
عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 : «الذين 
يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهلیله» یتعاطفن حول العرش لهن دوي 
كدوي النحل» يذكرن يصاحبهن» ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به» وهكذا 
رواه ابن ماج“ عن أبي بشر خلف عن يحيى بن سعيد القطان عن موسى بن أبي عيسى 
الطحان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أو عن أخيهء عن النعمان بن بشير 


رضى الله عنه به . 


(۱) تفسير الطبري ۰۳۹۸/۱۰ ۳۹۹. 
(۲) تفسیر الطبري ۳۹۹/۱۰ 
(۳) المسند ۰۲۲۸/۶ ۰۲۷۱ 


(1) کتاب الادب باب افضل التسبیح». 


۷1 سورة فاطر 


وقوله تعالى: (والعمل الصالح يرفعه) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الكلم الطيب ذكر الله تعالى» يصعد به إلى الله عز وجل» والعمل الصالح آداء الفريضة» 
فمن ذكر الله تعالى في أداء فراتضه حمل عمله وذكر الله تعالى به إلى الله عز وجل» ومن 
ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله» فكان أولى به» وكذا قال مجاهد: العمل 
الصالح يرفعه الكلام الطيب» وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي 
والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد. وقال إياس بن معاوية القاضي» لولا العمل 
الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل . 

وقوله تعالى: #والذين يمكرون السيئات# قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب: 
هم المراؤون بأعمالهم» يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى» وهم بغضاء 
إلى الله عز وجل يراؤون بأعمالهم #ولا يذكرون الله إلا قليلاً [النساء: ۱6۲] وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون» والصحيح أنها عامة» والمشركون داخلون 
بطريق الأولى» ولهذا قال تعالى: لهم عذاب شديد ومكر أولثك هو يبورة أي يفسد ويبطل 
ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهي» » فإنه ما أسر أحد سريرة إلا آبداها الله تعالى على 
مایت ره رات سا ایحا و اه ال ردان كير فير 
وان شرا فشر» فالمرائي لا یروج آمره ویستمر إلا على غبي» أما المؤمنين ين المتفرسون فلا يروج 
ذلك علیهم» بل ینکشف لهم عن قريب وعالم الغیب لا تخفی عليه خافية . 

وقوله شارك وتعالی : #إوالله خلقکم من تراب ثم من نطفة) أي ابتدأ خلق آبیکم من تراب» 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعلکم أزواجاً) أي ذکرا وأنثى» لطفا منه ورحمة 
أن جعل لکم آزواجاً من جنسکم لتسکنوا إليها. وقوله عز وجل: روما تحمل من أ 
ولا تضع إلا بعلمه) أي هو عالم بذلك لا یخفی عليه من ذلك شيء بل ما تسقط من ورقة إلا 
یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يأبس إلا في کتاب مبین 4 [الأنعام: 04] وقد 
تقدم الکلام على قوله تعالی : ا الله یعلم ما تحمل کل أنثى وما تغیض الارحام وما تزداد و کل 
شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال؟* [الرعد : ۹-۸]. 

وقوله عز وجل : #وما يعمّر من معمر ولا ینقص من عمره الا في کتاب؟* أي ما يعطي 
بعض النطف من العمر الطویل یعلمه وهو عنده في الکتاب الأول وما ینقص من عمره) 
الضمیر عائد على الجنس لا على العين» لأن الطویل العمر في الکتاب وفي علم الله تعالی 
لا ینقص من عمره» وإنما عاد الضمیر على الجنس قال ابن جریر : وهذا کقولهم عندي ثوب 
ونصفه أي هو ونصف ثوب اخر» وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى: #وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير» 
يقول: ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت 


سورة فاطر EVV‏ 
ذلك له » فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه» وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر 
والحياة ببالغ ات ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له» فذلك قوله تعالى: ولا ينقص 
من عمره الا في کتاب إن ذلك على الله يسير» یقول: کل ذلك في کتاب عنده» وهكذا قال 
الضحاك بن مزاحم . ۱ 


وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبيه #ولا ینقص من عمره إلا في کتاب* قال : 
ما لفظت الارحام من الأولاد من غير تمام وقال عبد الرحمن في تفسیرها: آلا تری الناس 
یعیش الانسان مائة سنة واخر یموت حین يو فهذا هذا. وقال قتادة: والذي ینقص من عمره 
فالذي يموت قبل ستين سنة. وقال مجاهد #وما يعمر من | معمر ولا پنقص من عمره الا في 

کتاب ٩‏ أي في بطن أمه يكتب له ذلك لم يخلق على عمر واحد» بل لهذا عمرء ولهذا عمر هو 
أنقص من عمره. فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ» وقال بعضهم : بل معناه #وما يعمر 
من معمر؟ أي ما يكتب من الأجل ولا ينقص من عمره» وهو ذهابه قليلاً قليلاً» الجميع 
معلوم عند الله تعالى سنة بعد سنة. وشهرا بعد شهر» وجمعة بعد جمعة» ويوما بعد یوم 
وساعة بعد ساعة. الجميع مكتوب عند الله تعالى في كتابه» نقله ابن جرير عن أبي مالك وإليه 
ذهب السدي وعطاء الخراساني» واختار ابن جرير الأول» وهو كما قال . 

وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان 
قال: سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ی يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل 
رحمه»(۲۱. وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الايلي به . 

وقال ابن آبي حاتم : حدئنا علي بن الحسین حدثنا الولید بن الولید بن عبد الملك بن 
عبید الله آبو سرح» حدئنا عثمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة بن ربعي 
عن أبي الدزداء رضي الله عنه قال : ذكرنا عند رسول الله ل فقال: 1 اه تعالی لا بور يا 
إذا جاء أجلهاء وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبدء فيدعون له من بعده فيلحقه 
دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة العمر». وقوله عز وجل: #إن ذلك على الله يسير یسیر # أي سهل 
عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته» فإن علمه شامل للجمیع» لا يخفى 
عليه شيء منها. 

وسا د ی رن هنذا عذب فرات سايم شراب و لحم ام وین کل ل 


> کر ی مر مر که مس هر جوم 


وتستحرجون جلية تلبسودها وترى الفلك فیه مواخر لبون فلو لماک 


( آخرجه أبو داود فى الأدب باب ۰۱۲ والبيوع باب ۰۱۳ ومسلم في البر حديث ۰۲۰ ۰۲۱ وأبو داود فى 
الزكاة باب 40 . 


۷۸ سورة فاطر 

يقول ثعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة خلق البحرين العذب 
الزلال » وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من كبار وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم 
والأمصار والعمران والبراري والقفار» وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك #وهذا ملح 
آجاج)» أي مر وهو البحر الساكن الذي تسیر فيه السفن الکبار» وإنما تکون مالحة زعافاً مره » 
ولهذا قال: وهذا ملح أجاح# أي مر. ثم قال تعالی : #ومن كل تأكلون لحماً طرياً4 يعني 
السمك #وتستخرجون حلية تلبسونها# [الرحمن: ۲ ۲۳] کما قال عز وجل : #یخرج منها 
اللولو والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان» 


وقوله جل وعلا: وتری الفلك فيه مواخر# أي تمخره وتشقه بحیزومها وهو مقدمها 
المسنم الذي يشبه جؤجؤ و الطیر وهو صدره وقال مجاهد : تمخر الریح السفن ولا يمخر الریح 
من السفن إلا العظام وقوله جل وعلا: #لتبتغوا من فضله# أي بأسفاركم بالتجارة من قطر إلى 
قطر وإقليم إلى إقليم #ولعلكم تشكرون4 أي تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق 
العظيم» وهو البخرء تتصرفون فيه كيف شئتم» تذهبون أين آردتم» ولا يمتنع عليكم شيء 
تا ی 
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وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه» والنهار بضیائه 
ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشنتاء «إوسخر الشمس والقمر» أي والنجوم السيارات» 
والثوابت الثاقبات» بأضوائهن أجرام السموات» الجميع يسيرون بمقدار معين» وعلى منهاج 
مقنن محرر» تقديراً من عزيز عليم #كل يجري لأجل مسمى) أي إلى يوم القيامة «ذلكم الله 
ربكم» أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم الذي لا إله غيره #إوالذين تدعون من دونه * أي من 
الأصنام والأنداد التي هي على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين ما يملكون من 
قطمير # قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن وقتاده 
وغيرهم: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر:۳؟» أي لا يملكون من السموات 
والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القطمير. 


۰40۳/۱۰ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة فاطر 7۹ 


ثم قال تعالى: #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم) يعني الآلهة التي تدعونها من دون الله 
لا تسمع دعاءکی لأنها جماد لا أرواح فيهاء #ولو سمعوا ما استجابوا لکم* أي لا يقدرون 
على شيء مما تطلبون منها #ویوم القيامة يكفرون بشرککم# أي يتبرؤون منكم» كما قال 
تعالى: للزومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم آعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) [الأحقاف: ۵ - 7] وقال 
تعالی : واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضداً» [مریم : ۰۲۸۲-۷۱ وقوله تعالی: #ولا ينبئك مثل خبير# أي ولا يخبرك بعواقب الأمور 
ومالها وما تصير إليه مثل خبیر بها. قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالی فانه آخبر بالواقع لا 
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يخبر تعالی بغناه عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها وتذللها بين يديه فقال تعالی : 
یا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اله أي هم محتاجون إليه في جمیع الحرکات والسکنات 
وهو تعالى الغني عنهم بالذات» ولهذا قال عز وجل : #والله هو الغنى الحميد# أي هو المنفرد 
بالخنی وحده لا شريك له وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وقوله 
تعالى: :إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم 
غيركم » وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع » ولهذا قال تعالى: #وما ذلك على الله بعزيز ‏ . 

وقوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى4 أي يوم القيامة وان تدع مثقلة إلى حملها4 أي 
وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل 
منه شيء ولو كان ذا قربی) أي وان كان قريباً إليها حتى ولو كان آباها أو ابنهاء کل مشغول 
بنفسه وحاله. قال عكرمة في قوله تعالى: #وإن تدع مثقلة إلى حملها* الآيةء قال هو الجار 
يتعلق بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب سل هذا لم كان يغلق بابه دوني» وان الكافر ليتعلق 
بالمؤمن يوم القيامة» فيقول له: يا مؤمن إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا 
وقد احتجت إليك اليوم» فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزلی 
وهو في النار. 

وان الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بني أي والد كنت لك» فيثني خیرآ» فيقول 
له: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى» فيقول له ولده: 


۰۸۰ سورة فاطر 
يا أبت ما أيسر ما طلبت» ولكني أتخوف مثلما تتخوف» د الع أن أعطيك شيئاًء ۳ 
يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة» أو يا هذه أي زوج كنت لك ؟ فته فتثني خيراء فيقول لها: | 
أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي لعلي أنجو بها ممن ترين» قال : فتقول: ير ۱ 
طلبت» ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً» إني أتخوف مثل الذي تتخوف. 

يقول الله تعالى: وان تدع مثقلة إلى حملها» الآية» ويقول تبارك وتعالى: لا يجزي 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً» [لقمان: ۳۳] ويقول تعالى: یوم يفر المرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه#[عبس: 7”] رواه ابن أبي 
حاتم رحمه الله عن أبي عبد الله الطهراني عن حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة به . 

ثم قال تبارك وتعالى: نما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة# أي إنما 
یتعظ بما جئت به أولو البصائر والتهی» الخائفون من ربهم الفاعلون ما آمرهم به زوين تزکی 
فإنما يتزكى لنفسدب أي ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه والی اله لله المصیر 4 أي 
وإليه المرجع والماب» وهو سريع الحساب» وسيجزي كل عامل بعمله إن يرا ين وإن 
شرا فشر. 
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يقول تعالى: كما لا ت نى م اا اة عه عاي ر لاان 
بل بينهما فرق وبون كثير» وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك 
لا تستوي الأحياء ولا الأموات» كقوله تعالى: أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي 
به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) [الأنعام: ۱۲۲] وقال عز وجل: #مثل 
الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً» [هود: ۲۶] فالمؤمن بصير 
سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات 
ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منهاء بل هو يتيه في 
غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميمء #وظل من 
يحموم لا بارد ولا کریم4 [الواقعة: 4۳ .]٤٤‏ 

وقوله تعالى: إن الله يسمم من یشاء4 أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها . 


روما أنت بمسمع من فى القبور» أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم 


سورة فاطر A۱‏ 
وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة 
لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم #إن أنت إلا نذير» أي إنما عليك البلاغ والإنذارء والله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاءء انا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً» أي بشيرا للمؤمنين ونذیرا 
للكافرين» وان من أمة إلا خلا فيها نذير» أي وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله 
تعالى إليهم النذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى: #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » 
[الرعد: ۷],وکما قال تعالى: #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة4 [النحل: ]۳١‏ الآية» والآبات في هذا كثيرة . 

وقوله تبارك وتعالی: وان یکذبوك فقد کذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات # 
وهي المعجزات الباهرات والادلة القاطعات #وبالزبر: وهي الکتب وبالکتاب المنير» أي 
الوا ضح البين ثم أخذت الذين كفروا4 أي ومع هذا كله کذب أولئك رسلهم فیما جاژوهم 
به فأخذتهم أي بالعقاب والنکال #فکیف كان نكير أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً 
شدیدا بليغاًء والله أعلم . 
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يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد» 
وهو الماء الذي ینزله من السماء» یخرج به ثمرات مختلفاً آلوانها من أصفر وأحمر وأخضر 
وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمارء كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء 
كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وفي الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات.لقوم يعقلون4 [الرعد :6[ 

وقوله تبارك وتعالى: #ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها» أي وخلق الجبال 
كذلك مختلفة الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر» وفي بعضها طرائق وهي الجدد 
جمع جدق مختلفة الألوان أيضاً قال ابن عباس رضي الله عنهما : الجدد الطرائق» وكذا قال أبو 
مالك والحسن وقتاده والسدي» ومنها غرابيب سود. قال عكرمة: الغرابيب الجبال الظوال 
السود» وكذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة: وقال ابن جرير”'؟: والعرب إذا وصفوا 
الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود غربيب» ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: هذا من 
المقدم والمؤخر في قوله تعالى: #وغرابيب سود أي سود غرابیب» وفيما قاله نظر. 


.4094/١٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


CAY‏ سورة فاطر 


وقوله تعالى: #ومن الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه کذلك # أي كذلك الحيوانات 
من لاني ودراب ی ی ۱ من باب عطف 00 
فود كاله البياض » والعرب بين ذلك 0 دون ذلك» ولهذا "۳ تعالى فى 
الأخر ى: #واختلاف آلسنتکم وآلوانکم إن في ذلك لآيات للعالمین# [الروم: ۱۲۲ 000 
الدواب ١‏ الأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف 
الالوان بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من .هذا اللون وهذا اللون فتبارك الله أحسن 
الخالقین . 


وقد تال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل حدئنا عبد الله بن 
عمر بن أبان بن صالح» حدثنا زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: أيصبغ ربك ؟ قال و : «نعم صبغا 
لا ینفض احمر وأصفر و یق وروي مرسلاً وموقوفا واف علم . ولهذا قال تعالی بعد هذا: 
نما بخشی الله من عباده العلماء* أي إنما يخشاه حق خشیته العلماء العارفون به» لأنه كلما 
كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء لعي 
كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأکثر . 1 

قال علي ENS‏ نما يخشى الله من عباده الملماء ‏ 
قال: الذ,, ن پعلمون أن الله على كل شيء قدير' ؟ وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرةٌ عن عكرمة 
E‏ قال: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئاًء وأحل حلاله وحرم 
ا ا و ان آنه ملاقية رطاف بعمله: وال سیهبن جر اح هي 
التي تحون بينك وبين معصية الله عز وجل . وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن 
بالغیب» ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فیما سخط ال فیه» ثم تلا الحسن نما بخشی ال 
من عباده الملماء إن الله عزیز غفور». 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم عن کثرة الحدیث» ولکن العلم عن كثرة 
الخشية . وقال أحمد بن صا صالح المصري عن ابن وهب عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة 
الرواية» وإما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري : : معناه أن الخشيةى 
لا تدرك بكثرة الرواية» وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع » فانما هو الكتاب و السة : 
وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذاء لا يدرك الا 
بالرواية» ويكون تأويل قوله: نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. وقال سفيان الثوري عن 


(0) انظر تفسير الطبري ٤٨۹/٠١‏ . 


سورة فاطر AY‏ 
أبي حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة : عالم بالله» عالم بأمر الله وعالم بالل 
ليس بعالم بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس بعالم با فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله 
تعالى. ويعلم الحدود والفرائض والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم 
الحدود ولا الفراضء والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض 
ولا يخشى الله عز وجل . 


A> 4 0‏ 5 2 او م1 ِ ده مس مرجم و کر عل مر مر م 2 
00 و 2 و قاو الصاو وأ NT‏ 2 
GaN 0‏ 27 3 هو ب 0 و ەر 


ردان تور 01 ۳ ت 5 

ا 0 0 
الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في الأوقات المشروعة ليلا ونهاراء سرا وعلانية (يرجون 
تجارة لن تبور» أي يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله» كما قدمنا في أول التفسیر عند 
فضائل القران أنه يقول لصاحبه: : إن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارةء 
ولهذا قال تعالى: : #ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» أي ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه 
لهم بزيادات لم تخطر لهم «إإنه غفور» أي لذنوبهم شکور للقليل من أعمالهم . 

0 قتادة: كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الاية يقوال: هذه اية القراء. قال الرعام 
أحمد” aE E‏ و 0 
اه تا رضي عن اليد تى عاي بسع ساف من لخر م سء ul‏ 


اک و س ےس و 2 7 مم وور 


5 رھ مرس 28 مج س و ا ت 
والزی اوح من الكتب هو أ لح مص قا أما بين یدید إن الله بعبادو لخبي را بص > 


یقول تعالی : #والذي آوحینا إليك» يا محمد من الکتاب وهو القران هو الحق مصدقاً 
لما بين يديه» أي من الكتب المتقدمة الريك و أنه منزل من رب 
العالمين «إن الله بعباده لخبير بصير» أي هو خبير بهم بصير بمن يستحق ما يفضله به على من 
سواه» ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر» وفضل النبيين بعضهم على بعض» ورفع 
000 الله وسلامه عليهم أجمعين . 


چم عر سس م ۳-۹ 2 كدر وو مله لعو تعس طم حور 

نم آورتا الکتب الذي 1 م سيت 
ال سر ب 0-9 صرح سے عو مرح ام چم 
ل 4 د للت هو ال المكبير / 


)۰ المسند ۳۸/۳. 


۸ سورة فاطر 


يقول تعالى: ثم جعلنا القائ د اجات المح الات لا 0 

متا من عباط وهم هذه الأمة» ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالى: #فمنهم ظالم 
لنفسه) وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات #ومنهم مقتصد# 

وهو المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض 
المكروهات» #ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الفاعل للواجبات والمستحبات. التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا# قال: هم أمة محمد ی ورثهم الله تعالى كل كتاب أنزلهء فظالمهم يغفر له 
ومقتصدهم يحاسب حساباً یسیرا» وسابقهم یدخل الجنة بغير حساب"*. ۱ 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمن بن معاوية 
العتبي قالا: حدثنا أبو الطاهر بن السرح» حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني . حدثنا ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله يل أنه قال ذات يوم : : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي». قال ابن عباس رضي الله عنهما: «السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله» والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة 
محمد کیاد وكذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين 
على ما فيه من عوج وتقصیر . وقال اخرون: بل الظالم لنفسه لیس من هذه الامة ولا من 
المصطفين الوارثين للكتاب . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا ابن عيينة عن عمرو 
عن ابن عباس رضي الله عنهما فمنهم ظالم لنفسه قال هو الكافر وكذا روى عنه عكرمة ‏ وبه قال 
عكرمة أيضاً فيما رواه ابن جرير. وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله تعالی : فمنهم ظالم 
لنفسه» قال: هم أصحاب المشأمة. وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتاده: هو 
المنافق» ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتاده: وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة 
في آول سورة الواقعة واخرهاه والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة» وهذا اختيار ابن 
جریر كما هو ظاهر الآية» وکما جاءت به الأحاديث عن رسول الله ية من طرق يشد بعضها 
بعضاً ونحن إن شاء الله تعالى نورد منها ما تيسر. 

[الحديث الأول] قال الإمام آحمد(۴۳: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة عن الوليد بن 
العيزار أنه سمع رجلاً من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ۰۱۱/۱۰ 
(۲) المسند ۷۸/۳. 


سورة فاطر A0‏ 
59 عن النبي بيا أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 قال «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» 
وكلهم في الجنة» هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده من لم یسم وقد رواه ابن 
جرير”'' وابن أبي حاتم من حديث شعبه به نحوه. ومعنى قوله بمنزلة واحدة أي في أنهم من 
هذه الامف وأنهم من أهل الجنة وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة . 


[الحديث الثاني] قال الامام أحمد" : حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أنس بن عياض 
الليثي أبو ضمرة عن موسى بن عقبة» عن علي بن عبد الله الأزدي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه» قال: سمعت رسول الله كَل يقول «قال الله تعالی : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فأما الذين سبقوا 
فاولعك الا محلو ةا شر مشاب زآما الاين ادو ارفك انين خا خا 
ير وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذي يحبسون في طول المحشرء ثم هم الذين 
تلاقاهم الله برحمته» فهم الذين يقولون #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب4 [فاطر: 70-75]. 


[طريق أخرى] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم» حدئنا الحسين بن حفص› 
حدثنا سفيان عن الأعمش» > عن رجل» عن أبي ثابت» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «ثم أورثنا الكتاب اصطفینا من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه ‏ قال - 
فأما الظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن» ثم يدخل الجنة» . 


ورواه ابن جرير”" من حديث سفيان الثوري عن الأعمش قال: ذكر آبو ثابت أنه دخل 
المسجد» » فجلس إلى جنب أبي الدرداء رضي الله عنه» فقال: اللهم انس وحشتي. وارحم 
غر ويد لي ابا اا فقال أبو الدرداء رضي الله عنه : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك 
منك» سأحدثك حديثاً سمعته من رسول الله ية لم أحدث به منذ سمعته منه وذكر هذه الآية 
لثم أورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخیرات. فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب حساباً 
0 وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن» وذلك قوله تعالى: 
#وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) [فاطر : ۳6]. 


[الحديث الثالث] قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس» 


( تفسير الطبري ٤۱۳/۱۰‏ . 
(۳) المسند .١948/6‏ 
(۳) تفسير الطبري ٤٠٤/٠١‏ . 


A٦‏ سورة فاطر 
حدثنا ابن مسعود» أخبرنا سهل بن عبد ربه الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى 
عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما طإفمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإؤن ايه الاية» قال: قال رسول ال : «کلهم من هذه 
الآمة). 

[الحديث الرابع] قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عزیز» حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن 
شهاب عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله بلا أنه قال: «أمتي ثلاثة أثلاث: فثلث 
دون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حساباً سير ثم يدخلون الجنة» وثلث 
يمحصون ویکشفون» 5 ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون: لا إله إلا الله وحده. 
يقول الله تعالى صدقوا 0 أنا أدخلوهم الجنة بقولهم لا له إلا الله وحده. واحملوا 
خطاياهم على أهل النار» وهي التي قال الله تعالى: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» 
[العنکبوت : ۱۳] وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة» قال الله 0 لثم أورئنا الکتاب 
الذين اصطفينا من عباونا» فجعلهم ثلاثة آنواع» وهم هم صناف كلهم» فمنهم ظالم لنفسه فهذا 
الذي يمحص ويكشف» غريب جدا. 


[أثر عن ابن مسعود] رضي الله عنه . قال ابن جریر""۴: حدثني ابن حميد» حدثنا الحكم بن 
بشير عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن عيسى رضي الله عنه عن يزيد بن الحارث» عن شقيق 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: : إن هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب» وللت خان و ابا مسا وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى 
يقول الله عز وجل : ما هؤلاء ؟ وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة : هؤلاء جاژوا بذنوب 
عظام إلا أنهم لم يشركوا بك شيئاًء فيقول الرب عز وجل : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي وتلا 
عبد الله رضي الله عنه هذه الآية لثم آورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 الآية . 

[أثر آخر] قال أبو داود الطيالسي عن الصلت بن دينار بن الأشعث عن عقبة بن صهبان 
الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: لثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم تف الا فقالت لي : يا بني هؤلاء في الجنةء آما السابق 
بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله کلف شهد له رسول الله ية بالحياة والرزق» وأما 
المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهء وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلکم» > قال: 
فجعلت نفسها رضي الله عنها معناء وهذا منها رضي الله عنها من باب الهضم والتواضع» والا 
فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال 
عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله 


(و) تفسير الطبري .815/٠١‏ 


سورة فاطر CAV‏ 
تبارك وتعالى: لإفمنهم ظالم لنفسه» قال: هي لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا 
أهل الجهاد. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال عوف الأعرابي: حدئنا عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: حدثنا كعب الأحبار 
رحمة الله علیه» قال: إن الظالم لنفسه من هذه الامة والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في 
الجنة. ألم تر أن الله تعالى قال: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها « 
- إلى قوله عز وجل #والذين كفروا لهم نار جهنم* قال: فهؤلاء أهل النارء رواه ابن جر 
من طرق عن عوف به ثم قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» آخبرنا حميد عن 
إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: إن ابن عباس رضي الله عنهما سأل كعبا عن قوله 
تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) _ إلى قولء : #بإذن اله قال : تماست 
مناكبهم ورب کعب. ثم أعطوا الفضل بأعمالهم . 
ثم قال ابن جریر"۲۱: حدثنا ابن حميد» حدثنا الحكم بن بشير» حدئنا عمرو بن قيس عن 
أبي إسحاق السبيعي في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عجادنا؟ الآية. قال أبو 
اسحاق : آما ما سمعت من ذي ستین ستة فکلهم قي ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا 
الحكمء حدثنا عمرو عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنه قال: إنها أمة مرحومة. الظالم 
مغفور له» والمقتصد في الجنان عند الله » والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . ورواه 
الثوري عن إسماعيل بن سميع عن رجل عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنه بنحوه. 

وقال أبو الجارود: سألت محمد بن علي - يعني الباقر - رضي الله عنهما عن قول الله تعالى 
#فمنهم ظالم لنفسه؟ وال : هو الذي خلط عملاً صالحا وآخر سيئاً. فهذا ما تيسر من إيراد 
الاحادیث والاثار المتعلقة بهذا المقام. وإذا تقرر هذاء فان الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة 
في هذه الأمة» فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة وآولی الناس بهذه الرحمة فانهم كما قال 
الإمام أحمد''' رحمه الله حدثنا محمد بن یزید. حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن 
كثير قال: قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق. فقال: 
ما أقدمك أي أخي ؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله يك قال: أما قدمت 
لتجارة ؟ قال: لاء قال: أما قدمت لحاجة ؟ قال: لاء قال: أما قدمت إلا في طلب هذا 
الحديث ؟ قال: نعم. قال رضي الله عنه : فإني سمعت رسول الله ما يقول: «من سلك طريقا 
يطلب فيها علماء سلك الله تعالى به طريقا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب 
العلم» وإنه ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم 


O ا ير‎ 
a O 


CAA‏ سورة فاطر 


على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء هم ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماً» وإنما ورثوا العلی فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»”' وأخرجه آبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن قيس» ومنهم من يقول قيس بن كثير عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري؛ 
ويه الخو انم 


وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة ب بن الحكم رضي الله عنه» عن رسول الله ولي قال : 
«يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء TT‏ ار 
لخي اي 


ج30 م له 3y‏ 0 5 5 0 هر ا e‏ 
جت عدن پذخلونا مه ونیا من سود من ذهب ور ولاش فار الوأ امد 
ساسا ساي ص وق مهس 2 8د کم رو 


1 ألزى خاک اا ار وكا مقر 2 5 نف اا دار العامة فق مسي لا يمينا 
فبَاتصَبُ و اغبا لو فون زو 


يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب 
العالمين يوم القيامة مأواهم جنات عدنٍء ا 0 
على الله عز وجل #يحلون فيها من آساور من ذهب ولؤلؤ)» كما ثبت في الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله کا : أنه قال ات الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
او ولباسهم فيها حرير» ولهذا كان محظورا عليهم في الدنياء فأباحه الله تعالى لهم 
في الآخرة» وثبت في الصحيح آن رسول الله اة قال : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الا حرة»(۳) وقال«هي لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن سواد السرحي» آخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن 
عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا أمامة رضي الله عنه حدث 
أن رسول الله اه حدثهم» وذكر حلي أهل الجنة فقال «مسورون بالذهب والفضة مكللة بالدرء 
وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلت وعليهم تاج كتاج الملوك شباب جرد مرد 
مكحولون» NS SI BES TS‏ أزاحه عنا 
وأرحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


(۱) آخرجه أبو داود في العلم باب ۰۱ والترمذي في العلم باب ۰۱٩‏ وابن ماجه في المقدمة باب ۱۷ 
والدارمي في المقدمة باب ۳۲. 

(۲( اعرعة مسلم في الطهارة حدیث 4۰ والنسائي في الطهارة باب ۰۱۰۹ وأحمد في المسند ۰۲۳۲/۲ 
۳۷۱. 

(۳) آخرجه البخاري في اللباس باب ۰۲۵ ومسلم في اللباس حديث ۰۱۱ ۰۱۳ 


سورة فاطر ۸۹ 


عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ل : «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وحشة في قبورهم ولا في نشورهم» وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رژوسهم 
ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» رواه ابن أبي حاتم من حديثه . 


وقال الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا موسى بن يحيى المروزي» حدثنا 
سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي عن عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله ية : «ليس على أهل لا له إلا الله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في 
النشورء وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون #الحمد لله الذي 
أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من 
الحسنات #الذي أحلنا دار المقامة من فضله) يقولون الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من 
فضله ومَّه ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك » كما ثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال 
«لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال «ولا أنا الا أن 
يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل»۲۱۲. 

#لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب 
واللغوب كل منهما يستعمل في التعب» وكأن المراد بنفي هذا وهذا.عنهم» أنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواحهم» والله أعلم» فمن ذلك أنهم كانوا یدئبون أنفسهم في العبادة في الدنياء 
فسقط عنهم التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرة قال الله تبارك وتعالى: #كلوا 
واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية 6 [الحاقة : 15]. 

ی کرو یرجه لاي يهم مسو رف نهم من داب 0 0 
ڪ فور وهم ب و فا ربا جنا َصَمَلْ مكاعر ای حكن تعز اور ام 
د ڪر فيه س دک رواک ادر ا امین من مر < 5 

لما ذكر تبارك وتعالى حال السعدای شرع في بيان مال الأشقياءء فقال: #والذين كفروا 
حكني م بي ی E‏ سل 
ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ية قال «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها 

1 یحیون»"۳* وقال عز وجل: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون» 
الز خرف : : ۷ فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة له ولکن لا سبیل إلى ذلك. قال الله 
لی: لا يقضى علیهم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها* كما قال عز وجل: ان 


7 آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۱۸ ومسلم في المنافقین حديث ۰۷۳-۷۱ 
() آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۰۳۰۳ وابن ماجه في الزهد باب ۳۷. 


5:۹۰ سورة فاطر 
المجرمین في عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنه وهم فيه مبلسون4 [الزخرف: ۷4] وقال جل 
وعلا: کلما خبت زدناهم سعي را [الاسراء :  ]٩۷‏ فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذابا* [النباً: 
۰ ثم قال تعالی : کذلك نجزي کل کنور 6 آي هذا جزاء کل من کفر بربه وکذب الحق . 

وقوله جلت عظمته : لوهم يصطرخون فيها» أي ينادون فيها يجأرون إلى الله عز وجل 
باصواتهم «ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» أي يسالون الرجعة إلى الدنيا 
ليعملوا غير عملهم الأول وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما 
نهوا عنه» وإنهم لكاذبون فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم» كما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم 
#فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا» أي 
لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم كنتم كذلك» ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه» ولذا قال ههنا: 
ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم ؟ وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد 
ههناء فروي عن علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما أنه قال: مقدار سبع عشرة 

وقال قتادة: اعلموا آن طول العمر حجة» فتعوذ بالل أن نعیر بطول العمر قد نزلت هذه الاية 
(آو لم نعمركم ما یتذکر فيه من تذكر» وإن فیهم لابن ثماني عشرة سنة» وكذا قال أبو غالب 
الشيباني . وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن رجل عن وهب بن منبه في قوله تعالى: #أو 
لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» قال: عشرين سنة وقال هشیم عن منصور عن زاذان عن 
الحسن في قوله تعالی: «إأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذکر 4 قال: أربعين سنةء وقال هشیم 
حذره من الله عز وجل . 

وهذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما قال ابن جرير''2: حدثنا ابن عبد الاعلی» 
حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثیم عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: العمر الذي أعذر الله تعالى لابن ادم «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من 
يزكرم أربعون سنة» هكذا رواه من هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وهذا القول 
هو اختيار ابن جريرء ثم رواه من طريق الثوري وعبد الله بن إدريس» كلاهما عن عبد الله 
ابن عثمان بن خثیم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العمر الذي أعذر الله فيه لابن 
ادم في قوله : #أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تزكر ستون سنةء فهذه الرواية اصح عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وهی الصحيحة فى نفس الأمر أيضاء لما ثبت في ذلك من الحديث 


)۱ تفسير الطبري ۰۱۸/۱۰ 


سورة فاطر ۹۱ 


كما سنورده» لا كما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح في ذلك» ل 
يجب التثبت في أمره» وقد روى أصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه أنه قال: ال لعمر الذي 
عيرهم الله به في قول #أولم نعمركم مآ يتذكر فيه من تذ کر ستون سنة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا دحيم » حدثنا ابن أبي فديك» حدثني إبراهيم بن 
الفضل المخزومي عن ابن ابي حسين المکي. ل 
رضي الله عنهما أن النبي َي قال : کم هی هه فيل أن آبناء الستین ؟ هو العمر 
الذي قال الله تعالی فیط آولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاء‌کم الاذيرة » 0 واي 
جرير عن علي بن شعیب عن محمد بن إسماعيل بن آبي فديك به وکذا رواه الطبراني من 
تس ا اي ۳" بن الفضل » والله أعلم . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد(» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن رجل من بني غفار 
امع ل ام «لقد أعذر الله تعالى إلى 
عبد أحياه حتى بلغ الستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله تعالى إليهء لقد أعذر الله تعالى إليه». 

وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر عن 
عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «أعذر الله عز وجل إلى امرىء آخر عمره حتى بلغ ستين سنة»"۳" ثم قال 
البخاري: تابعه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد المقبري» فأما أبو حازم فقال ابن جریر(۳: 
حدثنا أبو صالح الفزاري» حدثنا محمد بن سوارء أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن 
عبد القادر أي الإسكندري» حدثنا أبو حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: : قال رسول الله کیا 5 «من عمره الله تعالى ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر» وقد رواه الإمام 
خمد *والنسائي في الرقاق جمیعاً عن قتيبة عن يعقوت بن عبد الرحمن به. 

ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن یونس» حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد 
ای ی ۱۳ عن النبي ية قال : «العمر الذي أعذر الله تعالى فيه إلى 
ابن ادم ستون سنة» يعني #أو لم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذکر؟ وأما متابعة ابن عجلان فقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قرعة بسامرای حدثنا أبو 
عبد الرحمن ن المقري» حدئنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة امن تت عليه ستون سنة فقد آعذر الله عز 


۳ المسند ۲۷۵/۲. 

0 آخرجه البخاري في الرقاق باب ۵. 
00 ار 8 

)1( المسند ۱۷/۲ . 


4۲ 0 
مم س 

وجل إليه في العمر» وکذا رواه الامام ۲۲ أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقري به» ورواه 
أحمد أيضا عن خلف عن أبى معشر عن أبي سعید المقبري . 


7 1 ا ۷ 2 ۳ ). 5 5 ۶ 
[طريق أخرى] عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن جرير”'2: حدثني أحمد بن الفرج أبو 


عتبة الحمصي »› حدثنا بقية بن الولید» حدثنا المطرف بن مازن الكناني» حدثني معمر بن راشد 
قال : سمعت محمد بن عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله ي : «لقد أعذر الله عز وجل في العمر إلى صاحب الستين والسبعين» فقد صح هذا 
الحديث من هذه الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه 
الصناعة لكفت وقول ابن جرير: إن في رجاله بعض من يجب التثبت في آمره لا يلتفت إليه مع 
تصحيح البخاري» والله أعلم . وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة 
فالانسان لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم» كما قال 
الشاعر [الوافر ]: 

إذا بلغ الفسی ستين عاماً فقد ذه بالمسرةٌ والف +۲۳ 

ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العللء كان هو 
الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد بذلك الحدیث . قال الحسن بن عرفة رحمه الله : حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا .محمد بن عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من 
يجوز ذلك»؟) وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً في كتاب الزهد عن الحسن بن عرفة به. 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وهذا عجيب من الترمذی)» فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى 
عن أبي هريرة حيث قال: حدثنا سليمان بن عمرو عن محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن 


(۱) المسند ۳۲۰/۲. 

(۲) تفسیر الطبري ۰۱۸/۱۰ 

(۳) يروى البیت: 

إذا عاش الفسی مائتين عاما تة لدا واا 

وهو للربیع بن ضبع في آمالي المرتضى ۰۲۵/۱ وخزانة الدب ۰۳۷۹/۷ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ والدرر 
٤‏ وشرح التصریح ۰۲۷۳/۲ وشرح عمدة الحافظ ص ۰۵۲۵ والکتاب ۰۲۰۸/۱ ۰۱۹۳/۲ 
ولسان, العرب (فتا) والمقاصد النحوية ۰4۸۱/6 وهمع الهوامع ۰۱۳۹/۱ وبلا نسبة في أدب الکاتب 
ص ۰۲۹۹ وأوضح المسالك ۰۲۵۵/6 وجمهرة اللغة ص ۰۱۰۳۲ وشرح الاشموني ۰1۲۳/۲ وشرح 
المفصل ۰۲۱/۲ ومجالس ثعلب ص ۰۳۳۳ والمقتضب ۰۱۹۹/۲ والمنقوص والممدود ص ۱۷ . 

.۳۷ آخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰۱۰۱ وابن ماجه في الزهد باب‎ )٤( 


سورة فاطر ۹۳ 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك» وقد رواه الترمذي في كتاب الزهد أيضاً عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهري عن محمد بن ربيعة به» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقد روي من غير وجه هذا نصه بحروفه في الموضعین» والله 
اعلم . 

وقال الحافظ آبو یعلی: حدثنا آبو موسی الأنصاري» حدثنا ابن أبى فديك» حدثنی 
إبراهيم بن الفضل مولى بني مخزوم عن المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 6 : «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين» وبه قال: قال رسول الله لل : «أقل 
أمتي أبناء سبعین» إسناده ضعيف . 


[حديث آخر] في معنی ذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن 
هانیء» حدثنا إبراهيم بن مهدي عن عثمان بن مطر عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة 
رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أنبئنا بأعمار آمتك» قال رسول الله ب : «ما بين الخمسين 
إلى الستین» قالوا: يا رسول الله فأبناء السبعين ؟ قال كَِ: «قل من يبلغها من آمتي» رحم الله 
أبناء السبعين» ورحم الله أبناء الثمانين» ثم قال البزار: لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد 
وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يه عاش ثلاثا 
زین سنة + وقيل سكين وقيل مسا وسظين) والمشهور الاول والله أعلم. 

وقوله تعالى: #إوجاءكم النذیر4 روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي جعفر 
الباقر رضي الله عنه وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم قالوا: يعني الشيب وقال السدي 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني به رسول الله كله وقرأ ابن زيد #هذا نذير من النذر 
الأولى» [النجم : 07] وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم 
بالعمر والرسل» وهذا اختيار ابن جرير» وهو الأظهر لقوله تعالى: #ونادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جثناکم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون4 [الزخرف: ۷۷- 
۸ أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى: #وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاً [الاسراء: ]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: #كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال 
کبیر [الملك: ۸ .]٩-‏ وقوله تعالى: #فذوقوا فما للظالمين من نصير» أي فذوقوا عذاب 
النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدة آعمالکم» فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه 
من العذاب والتكال والأغلال. 


)١(‏ راجم الحاشية السابقة. 
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يخبر تعالى بعلمه غيب السموات 0 وانه یعلم ما تکنه السراثر وما تنطوي عليه 
الضمائرء وسيجازي كل عامل بعمله» ثم قال عز وجل هو الذي جعلكم خلائف ني 
الأرض* أي يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم . كما قال تعالى: #ويجعلكم خلفاء 
الأرض* #فمن كفر فعليه كفره» [فاطر: ۳۹] أي فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره 
#إولا يزيد الكافرون كفرهم عند ربهم إلا مقتاً) أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله 
تعالى» وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين» فإنهم كلما 
طال عمر أحدهم وحسن عمله» ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه 
وبارئه رب العالمين. 


۳ 


ف مش ات نو عون من دون ن أله رون مادا نوا من الرض آم کم شرك فى توت ام 
ر و حب و ص انود بذ عي ی ۳ و مرو م وه و3 سر ساح عم 0 و وا سر زد عي ۸ 
کے کم نه بل ید للمُوت بعضهم بعصا الاخرور < 3 07 ھک 


توت و و ول زالتا را 1 ان آمسگهسامن ا سوه ۱ تم کان لیم 


يقول تال لرسوله عله أن بقول ا #آرآیتم شركاءكم الذین تدعون من 
دون لله أي من الأصنام والأنداد #أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات* 
أي ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطمير. وقوله #أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه* 
أي أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولونة من الشرك والكفر ؟ ليس الأمر كذلك #بل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً إلا غروراً» أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم واراء‌هم وأمانيهم التي یمنوها 
لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره وما جعل فيهما 
من القوة الماسكة لهماء فقال #إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا* أي أن تضطربا عن 
أماكنهماء كما قال عز وجل : #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه4 [الحج: 15] 
وقال تعالى: #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره؟» [الروم: ۰ «#ولئن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده» [فاطر: ۱] أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم 
غفور أي یری عباده وهم يكفرون به ويعصونه» وهو يحلم فيؤخرء وينظر ويؤجل ولا يعجل. 
رن وار ی لا 


سورة فاطر 0 
الجنید» حدثني إسحاق بن إبراهيم» حدثني هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن 
آبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يحكي عن موسى عليه 
الصلاة والسلام على المنبر قال: وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام : هل ينام الله عز 
وجل ؟ فأرسل الله إليه ملكا فارقه ثلاث وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ 
بهماء قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام 
فاصطفقت يداه فانکسرت القارورتان» قال: ضرب الله له مثلاً أن الله عز وجل لو كان ينام لم 
تستمسك السماء والأرض. 


والظاهر أن هذا الحدیث لیس بمرفوع بل من الاسرائیلیات المنكرة» فان موسی عليه 
الصلاة والسلام أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالی النوم» وقد آخبر الله عز وجل في 
كتابه العزيز بأنه #الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض 
[البقرة: ۲۵۵] وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول اه : ان ال تعالی لا ینام» ولا ينبغي له آن ینام بخقض القسط ویرفعه» ویرفع الیه 
عمل اللیل قبل النهارء وعمل النهار قبل اللیل» حجابه النور أو النار» لو کشفه لأحرقت 


سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»۲۱. 


وقد قال أبو جعفر بن جریر"۲۳: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدئنا سفیان عن 
الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه فقال: من أين 
جئت ؟ قال: من الشام» قال: من لقيت ؟ قال: لقيت كعباء قال: ما حدثك ؟ قال: حدثني 
أن السموات تدور على منکب ملك. قال: أفصدقته أو كذبته ؟ قال: ما صدقته ولا كذبتف 
قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلهاء كذب كعب إن الله تعالى يقول 
#إن الله يمسك السموات أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده [فاطر: ]٤١‏ وهذا 
إسناد صحيح إلى كعب وإلى ابن مسعود رضي الله عنه . 


ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب جندب البجلي 
إلى كعب بالشام فذكر نحوه. وقد رأيت في مصنف للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي 
سماه ‏ سير الفقهاء - آورد هذا الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع عن وكيع عن الأعمش بی 
ثم قال: وأخبرنا زونان يعني عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب عن مالك أنه قال: السماء لا 
تدور» واحتج بهذه الآية» وبحديث «إن بالمغرب باباً للتوبة لا يزال مفتوحاً حتى تطلع الشمس 
)١(‏ آخرجه مسلم في الإيمان حديث ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۳ وأحمد في المسند 
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1۹1 سورة فاطر 
منه»۱۱؟ قلت : وهذا 0 والله سبحانه وتعالی أعلم . 


۳ ۳ و ون آهد یآ‎ e 

جع ء 11 ود 7 
EE 9 7‏ ا ا 
105 


ست لین فلن جد لسن تيلا ونيد سب 


يخبر تعالى عن قريش والعرب. أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم قبل إرسال الرسول إليهم 
#لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم»۰ أي من جميع الأمم الذين أرسل إليهم 
الرسل ‏ قاله الضحاك وغيره كقوله تعالى: #أن تقولوا نما آنزل الكتاب على طائفين من قبلنا 
وان كنا عن دراستهم لغافلين أو ڌ تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاء کم بينة 
من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» 0000 5 
۷ وكقوله تعالی : وان كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين 
فكفروا به فسوف يعلمون4 [الصافات: ۱7۷ -۱۷۰] قال الله تعالى: #فلما جاءهم نذیر4 وهو 
محمد و بما أنزل معه من الكتاب العظیم وهو القرآن المبين ما زادهم إلا نفوراً» أي 
ما ازدادوا إلا كفراً إلى کفرهم ثم بين ذلك بقوله: #استكباراً في الأرض) أي: استكبروا عن 
اتباع آيات الله [ومكر السبىء4 أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق 
المكر السییء إلا بأهله) أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . 

. قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان عن أبي زكريا 
الكوفي عن رجل حدثه أن رسول الله َة قال : «إياك ومكر السيىء» فإنه لا يحيق المكر السيىء 
إلا بأهله» ولهم من الله طالب» وقال محمد بن كعب القرظي: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى 
ينزل به: من مكر أو بغى أو نکث» وتصديقها في كتاب الله تعالی: ولا يحيق المكر السيىء 
إلا بأهله» نما بغيكم على أنفسكم» [يونس: ۲۳] فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» 
[الفتح: ۱۰]وقوله عز وجل: #فهل ينظرون إلا سنة الأولين» يعني عقوبة الله لهم على 
تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره #ولن تجد لسنة الله تبديلاً© أي لا تغير ولا تبدل» بل هي جارية 
كذلك في كل مكذب #ولن تجد لسنة الله تحويلاً» أي #وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له» 
[الرعد: ۱۱] ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد» والله أعلم . 
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)۱ آخرجه آحمد في المسند ۰۲۶۰4 ۱ 


سورة فاطر ۹۷ 
رك أنه کن بعبسادو بَصِيرا او 


. يقول 97 077 المكذبين. بما جثتهم به من الرسالة : : سيروا في الأرض 


فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل» كيف دمر اله عليهم وللكافرين ن أمثالهاء فخلت 


منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من نعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد» وكثرة الأموال 


۱ والاولاد فما أغنى ذلك شيئاًء ولا ادقع عنهم من عذاب اله من.شيءء لما جاء أمر ربك لانه" 
: تعائى ۷ يعجزه شيء إذا أراد گنه ۱ في النموات والارفی #انه كان میم قدیراه آي علم 


اي 


N 


1 ل أعنه بجع ریه لاماك جم آمل لار وما يملكت من 


7 دواب وأرزاق. 


قال ابن أبي حائم: . حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن » حدئنا سفیان الثوري عن 


- أبي إسحاق عن آبي الاحوص عن عبد الله قال : كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آد 


”قرأ وولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) . وقال سعيد بن جبير 


" والسدي في قوله تعالى: «ما ترك على ظهرها من دابة» أي لما سقاهم المطر فماتت جميع 


الدواب» ذولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى © أي ولكن ينظرهم إلى یوم القيامة فیحاسیهم 


۰ يومئذ» ويوفي کل عامل بعمل فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية ولهذا 


.قال تبارك وتعالی : «فإذا جاء أجلهم وو كان بعباده بصيراً» . آخر تفسیز سورة فاطر وله 


الحمد ا 


تفسير ابن کثی ر|ج1/ م۳ 


تفسير سورة يس 
وهي مكية 


قال أبو عيسى الترمذي۲: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع» حدثنا حميد بن عبد الرحمن 
الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن بن حيان عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 36 : «إن لكل شيء قلب وقلب القران نة ومن قرأ يس 
كتب الله له بقراءتها قراءة القران عشر مرات» ثم قال: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
حميد بن عبد الرحمن» وهارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه : ولا يصح لضعف إسناده. . وعن أبي هريرة رضي الله عنه: : منظور فيه» أما 
حديث الصديق رضي الله عنه فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول» وأما حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه فقال أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل» حدثنا زيد هو ابن 
الحباب» حدثنا حميد هو المكي مولى آل علقمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله بي : «إن لكل شيء قلباً وقلب القران يس اثم قال: لا نعلم رواه إلا 
زيد عن حمید . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا حجاج بن محمد عن 
هشام بن زياد عن الحسن قال: سمعت آبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله 355 : « 
قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له» ومن قرأ حم التي يذكر فيها الدخان أصبح مغفور له» إسناده 
جيد. وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقیف؛ حدثنا 
الوليد بن شجاع ب بن الوليد السكوني حدثنا أبي » حدثنا زياد بن خيثمة» حدثنا محمد بن 
جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : : امن قرأ يس 
في ليلة ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له . 

وقد قال الإمام أحمد”"2: حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن 
يسار رضي الله عنه قال: إن رسول الله َة قال : «البقرة سنام القران وذروته» نزل مع كل اية 
منها ثمانون ملكاًء واستخرجت الله لا له إلا هو الحي القيوم4 [البقرة: ۲۵۵] من تحت 
العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القران لا يقرؤها رجل يريد الله 


() کتاب واب القران باب ۷. 
)۲( المسند ۲۱/۵ . 


سورة يسس 1۹۹ 
والدار الاخرة الا غفرله واقرژوها على موتاکم» وکذا رواه النسائي في الیوم والليلة عن 

ثم قال الامام حمد"*: حدئنا عارم» حدثنا ابن المبارك» حدثنا سلیمان التیمی عن أبى 
عثمان وليس بالنهدي, عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : 
«اقرؤوها على موتاكم» يعني یس( ورواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن المبارك به إلا أن في رواية النسائي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار 
رضي الله عنه» ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير 
إلا يسره الله تعالی» وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة» وليسهل عليه خروج 
الروح» والله تعالى أعلم . 

قال الإمام أحمد" رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان قال: كان المشيخة 
يقولون: إذا قرئت - يعني يس - عند الميت خفف الله عنه بها. وقال البزار: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدئنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
النبي يله : «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتى» يعنى يس . 


توا اقل لد 


سے جر لصح لح ره 22 بخ ام 71 7 مي س ےیور مص ر < > کر و چم 
يس مس والقرءانٍ الحم ارب نك لمن المرسلين ر عل صرط مستقي ری ازيل العزيز اح و 


ند رومأم أذِرََايَآْهُم هم كلو © دح امول عل أكرّح مم لا بمو > 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن يس بمعنى يا |نسان*۲. وقال سعيد بن 
جبير: هو كذلك في لغة الحبشة» وقال مالك عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى : 
#والقرآن الحكيم» أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه #انث؟* أي يا 
محمد#لمن المرسلين على صراط مستقیم # أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم #تنزيل 
العزيز الرحیم » أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جثت به تنزيل من رب العزة الرحيم 
بعباده المومنین» كما قال تعالی : «وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» [الشوری: 57 ۵۳]. 


( المسند ۰۲۱/۵ ۲۷. 

)۳( آخرجه أبو داود في الجناتز باب ۰۲۰ وابن ماجه في الجنائز باب 4 . 
( المسند ۱۰۵/6. 

( انظر تفسير الطبري ٤٤٤/٠١‏ . 


0۰ سورة يسس 

وقوله تعالی : #لتنذر قوماً ما آنذر آباژهم فهم غافلون 4 يعني بهم العرب» فانه ما آتاهم من 
نذير من قبله وذکرهم وحدهم لا ينفي من عداهم» كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم 
وقد تقدم ذکر الآيات والأحادیث المتواترة في عموم بعشته ل عند قوله تعالی: #قل يا آیها 
الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الاعراف: ۸ وقوله تعالی : و نی 
آکثرهم)» قال ابن جرير: : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله تعالى قد حتم عليهم في أم 
الكتاب أنهم لا يؤمنون #فهم لا يؤمنون* بالله ولا يصدقون رسله . | 


Cz ûj‏ ف أَعتقهم آغتلا قهی إل آلأذقان فهم حون 0 ا وجعلنا من بن لديم محنَاوَينَ 
لیر سکا E‏ 00 م سرهم لا موب زب لا 
ر س باکر وی ارخ یالب ره مغر ۳۹ إا تحن نیح 

الو لصا ا كر ول o‏ 9 

يقول تعالى: نا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الها کب 
من جعل في عنقه غل » فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه » lt‏ ولهذا قال 
تعالی : فهم مقمحون4 والمقمح هو الرافع رأسه؛ كما قالت أم زرع في كلامها: :اشرت 
فأتقمح” ان أي أشرب فأروي» وأرفع رأسي تهنيئاً وترویا واکتفی بذكر الغل في في العنق عن ذكر 
الیدین وان كانتا مرادتين» كما قال الشاعر [الوافر]: 8 

فا أئرئ إذا بن ازا أريد الخيرأيهما ا 
أألخير الذي أنا أبتغيسه أ م الشر الذي لا نانوي 

فاكتفى بذکر الخير عن الشرء لما دل الكلام والسياق عليه» وهكذا هذا لما كان الغل إنما 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق» اكتفى بذكر العنق عن اليدين. قال العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: نا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون # 
قال: هو كقوله عز وجل : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) [الاسراء : ۲۹] يعني بذلك أن 
أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد #فهم مقمحون 4 
قال : رافعي رؤوسهم» وأيديهم موضوعة على أفواههم» فهم مغلولون عن كل خير . 

وقوله تعالى: #وجعلنا من بين أيديهم سداً4 قال مجاهد: : عن الحق #ومن خلفهم سداً» 
قال مجاهد : عن الحق فهم يترددون. وقال قتادة: في الضلالات . 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح باب ۰۸۲ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۹۲ . 

(۲) البيتان للمثقب العبدي في ديوانه ص ۰۲۱۲ وخزانة الأدب ۰۸۰/۱۱ وشرح اختيارات المفضل ص 
۷ وشرح شواهد المغني ۰۱۹۱/۱ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ۰۱۵ وخزانة الأدب 
۹ وشرح المفصل ۱۳۸/۹ . 


سورة يس 0*١‏ 
وقوله تعالى: #إفأغشيناهم * أي أغشينا أبصارهم عن الحق #إفهم لا يبصرون»* أي 
لا ینتفعون بخير ولا يهتدون إليه. قال ابن جرير”'': وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
كان يقرأ «فأعشيناهم» بالعين المهملة من العشاء وهو داء في العين» وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: جعل الله تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان» فهم لا يخلصون إليهء 
وقرأ #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الالیم# [یونس : 1- ]٩۷‏ ثم قال: : من منعه الله تعالى لا يستطيع .وقال عكرمة: قال أبو جهل : 
لفن رأیت محمدا لافعلن ولافعلن ٠‏ فانزلت «إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً» - إلى قوله - انهم 
لا ييصرون* قال : وکانوا یقولون هذا محمد. فیقول : أين هو أين هو ؟ لا یبصره 71 
جریر . 


وقال محمد بن إستحاق : : حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن کعب قال : : قال آبو جهل وهم 
جلوس: : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكاً فإذا متم بعثتم بعد موتكمء وكانت لكم 
جنان خير من جنان الأردن» وأنكم إن خالفتموه ه کان لكم منه ذبح > ثم بعثتم بعد موتكم وكانت 
لكم نار تعذبون بها. وخرج عليهم رسول الله ية عند ذلك وفي يده حفنة من تراب» وقد 
أخذ الله تعالى على أعينهم دونه» فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ #يس والقرآن الحكيم» 
- حتى انتهى إلى قوله تعالى - وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا 
یبصرون# وانطلق رسول الله لل لحاجته» وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك 
حارج من الدار» فقال: ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداء قال: قد خرج عليكم فما بقي منكم من 
رجل إلا وضع على رأسه ترابًء ثم ذهب لحاجته» فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه 

من التراب . قال: وقد بلغ النبي بي قول أبي جهل فقال: «وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحاً 


وانه آحدهم) . 


وقوله تبارك وتعالى: الإوسواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لايؤمنون) أي فقد ختم الله 
عليهم بالضلالة فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة» 
وكما قال تبارك وتعالى: : #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى 
يروا العذاب الأليم» لیونس: 95 - ]٩۷‏ نما تنذر من اتبع الذكر» أي إنما ينتفع بإنذارك 
المؤمنون الذين يتبعون الذكر وهو القران العظيم #وخشي الرحمن بالغيب»* أي حيث لا يراه 
أحد إلا الله تبارك وتعالى يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعل #فبشره بمغفرة # أي لذنوبه 
#وأجر کریم» أي كثير واسع حسن جميل» كما قال تبارك وتعالى: : #إن الذين يخشون ربهم 
بالغيب لهم مغفرة وأجر کبیر» [الملك: ۲ ثم قال عز وجل: #إنا نحن نحبي الموتی)» أي 


. ٤۲۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 


0۰۲ سورة يس 


يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحبي قلب من يشاء من الكفارء الذين قد ماتت 
قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ذلك إلى الحق» كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب : اعلموا 
أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون4 [الحديد: ۰۲۱۷ 

وقوله تعالی : ونکتب ما قدموا) أي من الاعمال» وفي قوله تغالى : #وأثارهم؟ قولان: 
[أحدهما] نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم واثارهم التي اثروها من بعدهم فنجزیهم على 
ذلك أيضاً إن خيراً فخير وان شراً فشرء كقوله كَللِ: «من سن في الاسلام سنة حسنة كان له 
أجرهاء وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا»”') 
رواه مسلم من رواية شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن 
عبد الله البجلی رضى الله عنه» وفيه قصة مجتابي التّمار المضريين» ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه 
عن يحيى بن سليمان الجعفي عن أبي المحياة يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن 
وو عند N‏ ال عن لكر اللو كه E RE OR‏ 
وآثارهم وقد رواه مسلم من رواية أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن 
أبيه فذكره . 

وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ی : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : من علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له أو صدقة جارية من بعدء»"» وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد رضي الله عنه؛ قال: 
سمعت مجاهدا يقول فى قوله تال : نا نحن نحبي الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم 4 قال : 
ما أورثوا من الضلالة. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دینار عن سعید بن جبیر في قوله تعالی : 
#ونکتب ما قدموا وآثارهم؟ يعني ما أثرواء یقول: ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد 
موتهم» فان كانت خيراً فلهم مثل أجورهم لا ينقص من أجر من عمل به شيئا» وان كانت كوا 
فعلیهم مثل آوزارهم ولا ینقص من آوزار من عمل بها شيئاء ذکرهما ابن أبي حاتم» وهذا 
القول هو اختیار البغوي . 

[والقول الثانی] أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية» قال ابن أبي نجیح 
وغیره عن مجاه رما قدموا) آیرالي, #وآثارهم؟ قال: حطاهم بأرجلهم» وکذا قال الحسن 
وقتاده #وآثارهم» يعني خطاهم . وقال قتادة: لو كان الله عز وجل مغفلاً شيئاً من شأنك يا ابن 
ادم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار» ولكن أحصى على ابن ادم أثره وعمله كله حتى 
أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله تعالى أو من معصيته» فمن استطاع منكم أن يكتب أثره 


)0( أخرجه مسلم في الزكاة حديث .7١‏ 
)۳( أخرجه مسلم في الوصية حديث ١5‏ . 


سورة يس ۳ 
في طاعة الله تعالى فليفعل . وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث : 

[الحديث الأول] قال الامام أحمد”2: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبي» حدئنا الجريري عن 
أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء > قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو 
سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد ا را 5 فقال لهم : : «إنه بلغني أنكم تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد ؟» قالوا: نعم پا رسول الله قد أردنا ذلك ٠‏ فقال 96 : «يا بني سلمت 
دیارکم تکتب انارک دياركم تكتب آثارکم» وهكذا رواه مسلم”" من حديث سعيد الجريري 
ل > کلاهما عن آبي نضرة واسمه المنذر بن مالك , بن قطعة العبدي» عن جابر 
اا E‏ ل أن سعد درن ی 
قال: كانت بنو سلمة فى ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد فد لین 
نا نحن نحبي الموتى وذكتب ما قدموا وآثارهم» فقال لهم البي : «إن آثارکم تكتب) ١‏ فلم 
ينتقلواء تفرد بإخراجه الترمذي”” أ عند تفسيره هذه الآية الكريمة عن محمد بن الوزير به» ثم 
قال: حسن غريب من حديث الثوري» ورواه ابن جرير عن سليمان بن عمر بن خالد الزقي» 
عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن طريف ‏ وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدي - عن أبي 
نضرة به. 

وقد روي من غير طريق الثوري فقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا عباد بن زياد الساجي» 
حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة» عن أبي سعيد رضي الله 
عنه» قال : إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله ية بعد منازلهم من المسجدء فنزلت #ونكتب ما 
قدموا وآنارهم» فأقاموا في مكانهم . وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا 
الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي ييه بنحوه» وفيه غرابة من حيث 
ذکر نزول هذه الاية» والسورة یکمالها مکی فالله أعلم . 

[الحدیث الثالث] قال ابن جریر"*۲: حدثنا نصر بن على الجهضمی. حدئنا آبو أحمد 
الزبيري» حدئنا اسرائیل عن سماك عن عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنهماء قال: كانت 
منازل الأنصار متباعدة من المسجد. فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فترلت #ونكتب ما قدموا 
وآثارهم# فقالوا: شت مکانناء هکذا رواه» ولیس فيه شی ۶ مرفوع . ورواه الطبرانی عن 


(۱) المسند ۰۳۳۲/۳ ۳۳۳. 

(۲) کتاب المساجد حديث ۲۸۰. 

(۳) کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۳۱ باب ۱. 
(4) تفسير الطبري ٤۲۹/۱۰‏ . 


۵۰ سوزة بس 


عبد الله بن محمد بن سعید بن أبي مریم عن محمد بن یوسف الفريابي عن إسرائيل» عن سماك 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء > قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من 
المسجد» فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجدء فنزلت #ونكتب ما قدموا وآثارهم فثبتوا في 
منازلهم . 

[الحديث الرابع] قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثني حبي بن 
عبد الله عن أبي عبد الرحمن ات اسم ار توفي رجل 
في المدينة فصلى عليه النبي تا : وقال «يا ليته مات في غير مولده»» فقال رجل من الناس : 
ولم يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َكل : «إن الرجل إذا توفي في غير مولده» قيس له من مولده 
إلى منقطع أثره في الجنة»” "» ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجه عن حرملة 
كلاهما عن ابن وهب عن حبي بن عبد الله به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدثنا أبو 
نمیلت حدثنا الحسين عن ثابت قال: مشيت مع أنس رضي الله عنه فأسرعت المشي فأخذ بيدي , 
فمشینا رویدا فلما قضینا الصلاة قال أنس: مشیت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي. فقال : 
يا آنس آما شعرت أن الآثار تکتب ؟ وهذا القول لا تنافي بینه وبين الأول» بل في هذا تنبیه 
ودلالة على ذلك بطریق الأولی والأحری. فانه إذا كانت هذه الآثار تكتب» فلأن تکتب تلك 
التي فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب 
مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين ههنا هو أم الکتاب قاله مجاهد وقتادة 
وعبد الرحمن بن زيد بن سل وكذا في قوله تعالى: ايوم ندعو كل آناس بامامهم» 
[الإسراء: ۷۱] أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر» كما قال عز وجل : 
#ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء» [الزمر: 14] وقال تعالی: #ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
ی 


a AE‏ م نين فک دوه ما فَعرَزنا یالب 


چ ر اا 


راغت کم لا تب اة إذ > 
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فَقَالُوا نا ٢‏ کک YT‏ عاونا رل هن ين تقد باضه 
للم ألسث 


کی 9ا بای ۳ کک تسلو زج ل الم ابیت 


ويقول تعالى: واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك #مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون) قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار ووهب بن 


۰۷۷/۲ المسند‎ )١( 
. ٦١ آخرجه النسائي في الجنائز باب ۸ وابن ماجه في الجنائز باب‎ )۲( 
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منبه: إنها مدينة أنطاكية وكان بها ملك يقال له أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس وكا 
يعبد الاصنام فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل. وهم صادق وصدوق وشلوم» 0 
وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكية» وقد استشكل بعض 
الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: لإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما» أي بادروهما بالتكذيب فعززنا ثالث 
أي قويناهما وشددنا إزرهما برسول ثالث. قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب 
الجبائي قال: كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحناء واسم الثالث بولصء» والقرية 
أنطاكية #فقالوا» أي لأهل تلك القرية نا إليكم مرسلون) أي من ربكم الذي خلقکم يأمركم 
بعبادته وحده لا شريك له قاله أبو العالية» وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح عليه 
السلام إلى أهل أنطاكية #قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا» أي فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن 
بشرء فلم لا أوحي إلينا مثلكم ولو كنتم رسلاً لكنتم ملائکت وهذه شبة كثير من الأمم 
المكذبة» كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز وجل : ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 
فقالوا أبشر يهدوننا) [التغابن: 1] أي استعجبوا من ذلك وأنكروه . 

وقوله تعالی :۰ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا 
بسلطان مبين) [إبراهيم: ۱۰]. وقوله تعالی حكاية عنهم في قوله جل وعلا: #ولئن آطعتم 
بشراً مثلکم إنكم إذاً لخاسرون4 [المومنون : ۶ وقوله تعالى: وما منع الناس أن یمنوا إذ 
جاءهم الهدی إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً) [الإسراء: 45] ولهذا قال هؤلاء ما أنتم إلا 
بشر مثلنا وما أنزل الرحمن مر من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم نا إليكم لمرسلون# أي 
أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين الله يعلم أنا رسله ٍلیکم ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد 
الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» كقوله تعالى: #قل 
كفى بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات وما في الأرض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) [العنكبوت : [oY‏ #وما علينا إلا البلاغ المبين* يقولون: 
نما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم > فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة» وإن 
ا 0 


الوا إا ينا یکم لين ره کک و تعدا آیے 5ے 6(| سيرخ تک ی 
ل 
وقال قتادة: يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . وقال مجاهد: يقولون لم يدخل مثلكم 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۳۱/۱۰ 
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إلى قرية إلا عذب أهلها #لئن لم تنتهوا لنرجمنکم؟ قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: 
العم #وليمسنكم منا عذاب أليم4 أي عقوبة شديدة» فقالت لهم رسلهم طاثر کم معكم* 
أي مردود عليكم» كقوله تعالى في قوم فرعون #فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم 
سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله [الأعراف: ۱۳۱] وقال قوم صالح 
#اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند ال [النمل : ۷ وقال قتادة ووهب بن منبه: أي 
أعمالكم معكم. وقال عز وجل: وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة 
يقولون هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً» [النساء: 
۸ وقوله تعال : #أئن ذكرتم بل آنتم قوم مسرفون* أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا» بل أنتم قوم 
مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون. 
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۳ صر ی : 

سمعون رب 


قال ابن إسحاق فیما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وکعب الأحبار ووهب بن منبه : إن 
أهل القرية هموا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة یسعی» أي لينصرهم من قومه 
وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيم الفطرة. وقال ابن إسحاق عن رجل سماه عن 
حبيب» وكان الجذام قد أسرع فيه. وقال الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز : كان اسمه 
حبیب ین مري : 

وقال شبیب بن بشر عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المي ی ای 
حبيب النجار» فقتله قومه. وقال السدي: كان قصارا. وقال عمر بن الحكم: كان إسكافا. 
وقال قتادة: كان يتعبد فى غار هنال #قال يا قوم اتبعوا المرسلین؟ يحض قومه على اتباع 
الرسل الذين آتومم #اتبعوا من لا يسألكم جرا أي على ابلاغ الرسالة وهم مهتدون فيما 
يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ أي وما يمنعني 
من إخلاص العبادة للذي خلقنى وحده لا شريك ل #وإليه ترجعون؟ أي يوم المعادء 
فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير وان شرا فشر من دونه ألهة4 استفهام إنكار 
وتوبيخ وتقريع #إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون* أي هذه الالهة 
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إلا هو [يونس: ]٠١7‏ وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما أنا 
فيه لإإني إذاً لفي ضلال مبين) أي إن اتخذتها الهة من دون الله . 

وقوله تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون)» قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وكعب ووهب: : يقول لقومه إني آمنت بربک 4 الذي كفرتم به #فاسعو * 
أي فاسمعوا قولي ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: لني آمنت بربكم» أي الذي 
أرسلكم #فاسمعون) 4 أي فاشهدوا لي بذلك عنده وقد حكاه ابن جرير فقال: وقال اخرون: 
بل خاطب بذلك الرسل» وقال لهم: اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي» إني 
امنت بربكم واتبعتکم وهذا القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنی والله أعلم. قال 
ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب ووهب رضي الله عنهما: فلما قال 
ذلك» وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه» ولم يكن له أحد يمنع عنه. وقال قتادة: جعلوا 
يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا یعلمون» فلم يزالوا به حتى أقحصوه. 
وهو يقول كذلك» فقتلوه رحمه الله . 


قي دح لت قال یت موي یو( یا ری ری وى من شرن 4 وما أنك تلا 
مر کر مر مر رم 


مر 0042 و 
قوی من بدو من جنر مت الم وما نامنزلیت لین إن کات ت الاصیسه وود ادا هم دون 


/ 


قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه آنهم وطئوه 
بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره(اگ وقال الله له: #ادخل الحنة) فدخلها فهو يرزق فيها قد 
أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار: ادخل الجنت 
وذلك أنه قتل فوجبت له. فلما رأى الثواب #قال يا ليت قومي یعلمون* قال قتادة: لا تلقى 
المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشاً . لما عاين من كرامة الله تعالى: قال يا ليت قومي یعلموز بما 
غفر لي ربي وجعلني من المکرمین 4 تمنى على الله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله 
وما هجم عليه" . وقال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله با قوم اتبعوا المرسلین 
وبعد مماته في قوله #يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من السکرمین# رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز لابما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 بإيماني بربي وتصديقي المرسلين ومقصودة أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من 
هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل فرحمه الله ورضي عنه» فلقد 


انظر تفسير الطبري 485/٠١‏ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ٤۳٦/٠١‏ . 
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كان حریصا على هداية قومه . 

قال ابن آبي حاتم : حدئنا أبي» ری و ی ی ان 
عبد الملك يعني ابن عمیر قال: قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه للنبي 5ة: ابعثني 
إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فقال رسول الله كَكِ: «إني أخاف أن يقتلوك» فقال: لو 
وجدوني نائماً ما أيقظوني» فقال له رسول الله يكلِ: «انطلق» فانطلق» فمر على اللات 
والعزى» فقال: لأصبحنك غدا بما يسوؤك» فغضبت ثقیف. فقال: يا معشر ثقيف إن اللات لا 
لات وان العزى لا عزى» أسلموا تسلمواء يا معشر الأحلاف إن العزى لا عزى وان اللات لا 
لات أسلموا تسلمواء قال ذلك ثلاث مرات» فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله» فبلغ 
رسول الله ی فقال : «هذا مثله کمثل صاحب يس» ‏ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المکرمین 4 . 

وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه حدث عن كعب 
الأحبار» أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب 
قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن رسول الله تله فجعل يقول له: أتشهد أن محمدا 
رسول الله ؟ فيقول: نع ثم يقول: أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول: لا أسمعء و 
مسيلمة لعنه الله : آتسمع هذاء ولا تسمع ذاك ؟ فیقول: نعم» » فجعل یقطعه عضواً عضو كلما 
سأله لم يزده على ذلك حتی مات في یدیه فقال کعب حين قیل له اسمه حبیب : وکان والله 
صاحب پس اسمه حبیپ . 

وقوله تبارك وتعالی: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین » 
یخبر تعالی أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك وتعالی علیهم لأنهم کذبوا رسله 
وقتلوا وليه» ویذکر عز وجل أنه ما آنزل علیهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من 
الملائكة عليهم» بل الامر كان آیسر من ذلك . قاله ابن مسعود فیما رواه ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه عنه أنه قال في قوله تعالی : وما آنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا 
منزلین» أي ما کاثرناهم بالجموع» الأمر كان آیسر علینا من ذلك #ٍن كانت إلا صبحة واحدة 
فإذا هم خامدون؟» قال : فأهلك الله تعالی ذلك الملك الجبار» وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا عن 
.وجه الأرض فلم يبق منهم باقیة ۲ . 

وقیل وما كنا منزلين» أي وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث علیهم 
عذاباً يدمرهم» وقيل المعنى في قوله تعالى: #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من 
السماء؟» أي من رسالة أخرى إليهم» قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه 


۰1۳۷/۱۰ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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بعد قتله ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون؟» ۲ 


قال ابن جرير": والاول أصحء لان الرسالة لا تسمی جندا. قال المفسرون. بعث الله 
تعالى إليهم جبریل عليه الصلاة والسلام» فأحذ بعضادتي باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة 
ا فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد وقد تقدم عن كثير من 
السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى ابن 
مریم عليه الصلاة والسلام» كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم يذكر عن واحد من 
متأخري المفسرين غيره» وفي ذلك نظر من وجوه: 

[أحدها] أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجلء لا من جهة المسيح 
عليه السلام كما قال تعالی: #إذ آرسلنا (لیهم اثنين فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم 
مرسلون؟» - إلى أن قالوا ‏ ربنا يعلم نا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبین؟» [يس: 
4 ۱۷] ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام. 
والله تعالى أعلم» ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا» . 

[الثاني] أن أهل أنطاكية امنوا برسل المسیح إليهم» وکانوا آول مدينة امنت بالمسیح 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتارکة» وهن: القدس لأنها بلد 
المسيح. وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين» ثم رومية 
لأنها مدنية الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده» ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من 
رومية إليهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم» كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب 
والمسلمين» فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة امنت» فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا 
رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم, والله أعلم. 

[الثالث] أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم 
يهلك أمة من الأمم عن اخرهم بعذاب يبعثه عليهم» بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال 
المشركين» ذكروه عند قوله تبارك وتعالى: #ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الاولی» [القصص: 4۳] فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير 
أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً. أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً 
في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فان هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في 
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الملة النصرانية ولا قبل ذلك. وال سبحانه وتعالى أعلم . 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري › 
حدئنا الحسین بن آبي السري العسقلاني» حدثنا حسين الأشقرء حدثنا ابن عبينة عن ابن أبي 
نجیح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن النبي ييا قال : «السبق ثلاثة : فالسابق 
إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون والسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام 
صاحب یس والسابق إلى محمد ية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإنه حديث منکر ؛ 
لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر» وهو شيعي متروك» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


و عن ساد انان تن اسول إلا کنو بد رون ” 3 آلریروا کراهککا مایم ره 
ج مو 3 ماس عم عر 
ول لا بيجعو 2 و ان لاجم دين روت 2 2 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی : | 
العباد('؟. وقال قتادة یا حسرة على العباد» أي يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت 
من أمر الله وفرطت في جنب الله » وفي بعض القراءات: يا حسرة العباد على آنفسهم؛ ومعنى 
آمر اللهء فانهم کانوا في الدار الدنیا المکذبون منهم ما يأتيهم من رسول الا کانوا به 

9 رون 4 أي یکذبونه ویستهزئون به ویمجدون ما آرسل به من الحق . 

٠‏ ثم قال ا : #ألم يروا کم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون# أي ألم 
یتعظوا بمن آهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة 
ولا رجعت ولم يكن الامر كما زعم کثیر من جهلتهم وفجرتهم من قولهم رن هي إلا حیاتنا 
الدنيا نموت ونحیی # [المومنون: ۳۷ وهم القائلون بالدور من الدهرية› وهم الذين يعتقدون 
جهلاً منهم أنهم يعودون إلى الدنياء كما كانوا فيهاء فرد الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم فتال 
تبارك وتعالى: #إألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون آنهم إليهم لا برجعون #: 

وقوله عز وجل : : وان كل لما ج لدینا محة ون أي د وإن جميع الأمم الماضية والاتية 
ر ا المج رضلا فيجازيهم بأعمالهم كلها خیرها وشر هك 
ومعنى هذا كقوله جل وعلا: #وإن كلاً لما ليوفينهم ربك آعمالهم [هود: ]١‏ وقد اختلف 
القراء في أداء هذا الحرف» فمنهم من قرأ وان كلاً ل4 بالتخفيف فعنده أن إن للاثبيات 
ومنهم من شدد إ4 وجعل أن نافية» ولما بمعنى إلاء تقديره وما كل إلا جميع لديا 
محضرون» ومعنى القراءتين واحدء والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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ر ریو س م ر و محر مره ودر ر رم سس وم مرک وو م ا ل ا مر سم که 
OE 7 JAA 7‏ ا 1 0 لل م" 
وءاية طم الارض احیینها واخرجنا منها حبا فمنه ياڪلون 7 وجعلنا فيها جت من 
r 2‏ م 


rr 2‏ 2 1 7 و پر رگ روه ی دعو > ع ر 
خی واعتلب وفجرنا فها من آلعیون €3 یاکلر من شمرمء وما عملته ايدیهم افلا 


م عرو ا و سم ر هت لصم وح ی و بيد عر 27 2 و ۶ جر ع و ۶ زا ند 
يسحكرون ر سبحن الزی خلق الازوج مما تنبت الارض ومن أنفسهم ویتا لا 


يعلمون ل 

يقول تبارك وتعالى : #وآية لهم » أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه 
الموتى #الأرض الميتة* أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات فإذا أنزل الل تعالى 
منها حبا نمنه يأكلون» أي جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم #وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فیها من العیون* أي جملنا فا أنهارا سارحة في آمك یحتاجون إلا لبأكلوا من شمرهه 
لما امتن على خلقه بایجاد الزروع لهم» عطف بذکر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله جل وعلا: #إوما عملته أيديهم» أي وما ذاك كله الا من رحمة الله تعالی بهم 
لا بسعیهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده : ولهذا قال 
تعالی : #افلا پنکردن؟ أي فهلا يشكرونه على ما آنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد 
ولا تحصى » واختار ابن جرير ‏ بل جره به ولم يحك غيره إلا احتمالاً _ أن ما( في قر له 
تعالى : مه لقع امش ی ی ريه 
ونصیوه» قال : وهي كذلك في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه #ليأكلوا من ثمره وما عملته 
أيديهم آفلا يشكرون#, ثم قال تبارك وتعالی : سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت 
۰ 00 ۰ و 7 
الادض؟ أي من زروع وثمار ونبات #ومن أنفسهم؟ فجعلهم ذكراً وأنئى #ومما لا يعلمون» 


لعلکم تذ كرون( [الذاریات : 44] 


مسی ل مر 


مد وو م ري ع موم دوم هي 0 ام e O‏ 00 کرک و سر تم مر و 

وءابة لمم الیل لح وه الاد فاد هم مطلموع © والک مس ری لمس تلم درك تقد 

Er‏ ی پم مق سم مر ملهچ مر رمرم مهم مره م ماي اماك ابي ی رم سس 

الف الا > والقمر قدرته متازل حی عاد کالمرچون الم د لا السَّمس نی ها أن ندرا 
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ص 


يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة» خلق الليل والنهار هذا 
بظلامه وهذا بضيائه» وجعلهما يتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء کا 
قال تعالى: #إيغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً» [الأعراف: 04] ولهذا قال عز وجل ههنا: #دآية 
لهم الليل نسلخ منه النهار) أي تصرمه منهء فيذهب فیقبل الليل» ولهذا قال تبارك وتعالى : 
#إفإذا هم مظلمون) کرا جاء في الحديث «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت 


o1۲‏ سورة يس 
حج و ا > ا 

الشمسء فقد آفطر الصائم ۰ هذا هو الظاهر من الآية» وزعم قتادة أنها كقوله تعالى: #یولج 
الليل في النهار ويولج النهار ذ في الليل» [الحج: ]١‏ وقد ضعف ابن جرير قول قتادة ههناء 
ركاه إنما وت الأخذ من هذا في هذاء ولسن هذا مراداً في هذه الایقف وهذا الذي 


وقوله جل جلاله: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم# في معنى قوله : 
#لمستقر لها# قولان[أحدهما] أن المراد مستقرها المكاني» وهو تحت العرش مما يلي 
الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه 
سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة» وإنما هو قبة ذات فوائم تحمله 
الملائكة» وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناسء فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت 
الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش. فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام 
وهو وقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون إلى العرش» فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع 
كما جاءت بذلك الأحادیث . 


قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: كنت مع النبي كل ية : في المسجد عند غروب الشمس» > فقال يل «يا أبا ذر 
أتدري أين تغرب الشمس ؟» قلت: الله ورسوله آعلم قال وق : «فإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم * . 


حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه 
عن أبي ذر رضي الله عنه: قال: سألت رسول الله اة عن قوله تبارك وتعالى: #والشمس 
تجري لمستقر لها قال ية : «مستقرها تحت العرش» هكذا أورده ههناء وقد أخرجه في 
أماكن متعددة» ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به . 


وقال الإمام أحمد”" حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
أبي ذر قال: الو ی ٠‏ فقال عله : «يا أبا ذر 
أتدري أين تذهب الشمس ؟» قلت : الله ورسوله أعلمء » قال اة : «فإنها تذهب حتى تسجد بين 
يدي ربها عز وجل» فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت› 
فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها _ ثم قرأ _ إوالشمس تجري لمستقر لها). 


(1) أخر جه البخارى فى الصوم باب ۰۳۳ ۰1۳ ۰1۵ ومسلم في الصيام حديث ۰۵۱ ۰۵۳ ومسلم في الصيا 
خرجه البحاري في f‏ في الصيام في 8 
حديث ۰۵۱ ۵۳. وأحمد في المسند ۰۳۸۰/4 

)۲( کتاب التفسیر ؛ تفسير سورة 23735 باب ١‏ . 
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وقال سفیان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله کل اي ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب ؟2 قلت: الله ورسوله 
أعلم, ٠‏ قال كلا : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن 
تسجد. فلا يقبل منها ؟ وتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال لها ارجعي من حيث جثت؛ فتطلع من 
مغربهاء فذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلیم 4 . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء قال في قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها قال: إن الشمس تطلع 
فتردها ذنوب بني ادم» حتى إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت يؤذن لهاء حتى إذا كان يوم 
غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لهاء فتقول إن المسير بعید وا: ني إن لا يؤذن لي 
ل بل نحیس ما شاه اله آن تحبسء ثم يقال لها اطلمي من حیث فر قال: : فمن يومئذ 
إلى يوم القيامة لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو کسبت في ایمانها خيراً. 


وقیل : المراد بمستقرها هو انتهاء سيرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصیف وهو 
أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضیض. 


[والقول الثاني] أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتکور» وينتهي هذا العالم إلى غايته» وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة «المستقر 
لها) أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل: : المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة 
لا تزيد عليهاء ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذا عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم #والشمس تجري لمستقر 
لها) أي لا قرار لها ولا سکون بل هي سائرة ليل ونهارا» لا تفتر ولا تقف» كما قال تبارك 
وتان : وسخر لكم الشمس والقمر دائبين4 أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة * لد 
تقدير العزيزة أي الذي لا یخالف ولا يمانع العم بجمیع الحرکات والسکنات» وقد قدر 
ذلك ووقته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاکس؛ و و لإفالق الاصباح وجعل 
الليل سکناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدیر العزیز العلیم؟» [الأنعام: 47] وهکذا ختم اية 
حم السجدة بقوله تعالی : : ذلك تقدیر العزیز العليم) [فصلت : 7 


ثم قال جل وعله: #والقمر قدرناه ار ر 
الشهورء كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار» كما قال عز وجل : #يسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس والحج» [البقرة: ۰۲۱۸۹ وقال تعالى: #هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب؟» [یونس: 5] الآيةء وقال تبارك 
وتعالى: #وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية اللیل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من 

تفسير ابن کثیر ج8/ م78 


ء 2۱ سورة ن 


ريكم ولتعلموا عدد الستين والحساب وکل شيء فصلناء ۰ تفصيلاً» [الإسراء eT‏ 
لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصهء وفاوت بين سير هذه وهذاء فالشمس تطلع كل يوم 
وتغرب في آخره على ضوء واحد» ولكن تنتقل في مطالعها ومغاريها صيفاً وشتاء» يطول بسبب 
ذلك النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهار» وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب 
نهاري . 

وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النورء ثم يزداد نوراً في 
الليلة الثانية ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياءً وان كان مقتبساً من الشمس حتى يتكامل 
نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى اخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو أصل العذق . 

وقال مجاهد: العرجون القديم أي العذق اليابس يعني ابن عباس رضي الله عنهما أصل 
العنقود من الرطب إذا عتق ویس وانحنی» وكذا قال غیرهما؛ ثم بعد هذا يبديه الله تعالی 
جديداً أول الشهر الآخرء والعرب تسمي كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر» فيسمون 
الثلاث الأول غرر؛ واللواتي بعدها نقل واللواتي بعدها تسعء لأن أخراهن التاسعة واللواتي 
بعهدها عشر لأن أولاهن العشرة» واللواتي بعدها البيض» > لآن ضوء القمر فيهن إلى احرهن» 
واللواتي بعدهن درع جمع درعاء لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه» ومنه الشاة 
الدرعاء وهي التي رأسها آسود؛ وبعدهن ثلاث ظلمء ثم ثلاث حنادس » وثلاث دادیء» 
وثلاث محاق لانمحاق القمر أو الشهر فيهن. وكان أبو عبيدة. رضي الله عنه ينكر التسع 
والعشر . كذا قال في كتاب غريب المصنف . 

وقوله تبارك وتعالی: الشمس ين لها آن ندرك الع قال ماف لكل منهما حد 
لا یعدوه ولا یقصر دونه» إذا جاء سلطان هذا ذهب هذاء واذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان 
هذا .وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عون الحسن قی قوله تعالی :۰ ۷9 الشمس ينيفي لها آن 
تدرك القر 4 قال: ذلك ليلة الهلال. وروی ابن ۳ حاتم ههنا عن عبد الله بن المبارك أنه 
فال إن للريح جناحاًء وان القمر يأوي إلى غلاف من الماء. وقال الثوري عن إسماعيل بن 

بي خالد عن آبي صالح: ابورا هذا فتوه‌هدا ود" هذا موم هدا: وقال عكرمة في قوله عز 
Ey,‏ ن تدرك القمرة يعني أن لكل منهما سلطانا! فلا ينبغي للشمس 
أن تطلع بالليل . 

وقوله رر : ولا الليل سابق النهارة يقول: لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل اخر 
حتی یکون النهار» فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر باللیل . وقال الضحاك: لا يذهب 
الليل من ههنا حتی يجيء النهار من ههناء وأوماً بيده إلى المشرق . . وقال مجاهد و لا اللیز 
سابق النهادة یطلبان حثيثين ينسلخ آحدهما من الآخرء والمعنی في هذا أنه لا فترة بين اللیل 


سور یس 
والنهار» بل كان منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ» اا ان ا بطالبان سل 

وقوله تبارك وتعالى: #وكل في فلك يسبحون* يعني الليل والنهار والشمس والقمرء 
كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماءء قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة: 
وعطاء الخراساني. وفالاعبد ار من بن يك بن أسلم : في فلك بين السماء والأرض» ورواه 
ابن ابي حاتم» وهو غريب جداً بل منكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من 
السلف: في فلكة كفلكة المغزل. وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل» 
لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 


ج در 5 


3 يخم تا ریم في أ و ۱ 
فلا ریم له ولاهم د َو 1۳ هی ومع ِل جين 5 
يقول تبارك وتعالى: ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالی تسخیره البحر لیحمل 
السفن» > فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام» التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه 
الس لكا ناه ريو و يايد ولهذا 
قال عز وجل: لهم آنا حملنا ذریتهم # آي آباء‌هم" # في الغلك أ لمشحون # أي في السفينة ' 
ا ی التي أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من كل زوجين 
وقتادة والسدي . وقال الضحاك وقتادة وابن زيد: وهي سفيئة نوح عليه الصلاة والسلام . 
وقوله جل وعلا: وخلتنا لهم من مثله ما يركن قال العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: يعني بذلك الابل» فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونهاء وكذا قال عكرمة ومجاهد 
والحسن وقتادة في رواية» وعبد الله بن شداد وغيرهم : وقال السدي في رواية: هي الأنعام . 
وقال ابن جریر۲۲: CRS‏ ل ا 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أتدرون ما قوله تعالى: #وخلقنا لهم . 3 
ما پر كبور : قلنا: لا قال: لدب ا و ی 
مر وکذا قال بر مالك والضحاك وقتادة وأبو صالح والسدي أيضاً المراد بقوله تعالى: 


وخلقنا نهم من مثده ما بر کموت أي السفن» را 
500 لناكم في الجارية ! نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) [الحاقة: ۱۱ 5 
۲ 

وقوله عن وجل 1 ' TT‏ يعني الذین في السفن"فلا ENE‏ 


تفسير الطبرى 140/۱۰ . 


21 سورة يس 
لهم مما هنم فيه ولا هم ينقذون# أي مما أصابهم إلا رحمة منا) وهذا استثناء منقطع تقدیره 
ولكن برحمتنا نسيركم في البر والبحر» ونسلمکم إلى أجل مسمى» ولهذا قال تعالى: #ومتاعاً 
إلى حي ٠‏ أي إلى وقت معلوم عند الله عز وجل . 
ولا تلم توا ماب ریک وم ۳ ای ين ای تن کت رايم إلا 
كاعم ری < 0 0 نوا معا تکاله ال لین کنروا أ لت -امترا آنطمع من لو 
ش I‏ إن شم لاف ال شین 0 


قو تفال 0 المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي 
أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة #وإذا قيل لهم اتقوا ما 1 أيديكم وما 
خلفکم)* قال مجاهد: من الذنوب» وقال غيره بالعكس» ##لعلكم ترحمون) أي لعل الله 
باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه» وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون 
عنه »..واكتفى عن ذلك بقوله تعالی : وا تأتيهم من آية من آيات ربهم # أي على التوحيد وصدق 
الرسل #إلإ.كانوا عنها معرضين) أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها . 

"وقوله عز" وجل: #وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اله أي إذا أمروا بالإنفاق مما 
رژقهم الله علق الفقراء والمحاويج من المسلمين قال الذين كفروا للذين آمنوا) أي عن الذين 
امنوا من الفقراء أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما آمروهم 
ره #أنطعنم من لو يشاء الله أطعمه) أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم 
ولاطعمهم من رزقه» فنحن نوافق مشيئة الله تعالی فيهم إن أنتم إلا في ضلال مبين) أي في 
أفزكم-لنا بذلك : قال ابن جرير”'2: ويحتمل أن يكون من قول الله عز وجل للكفار حين ناظروا 
المؤمنين وردوا علیهم» فقال 2 إن أنتم إلا في ضلال مبين) وفي هذا نظر» والله أعلم . 


محر اس بر مر ےد هر بر ام ره 


عر مر عن محر 
9 ردق 2 رین َيِه وید دهم وشم وة 17 


اش زب و مهم نیرت 2 


یخبر"تعالی عن استبعاد الكفرة ة لقيام الساعة في قولهم: . #متی هذا الوعد #يستعجل بها 

الذين لا یژمنون بها [الشوری: ]١١8‏ قال الله عز وجل: ما ینظرون إلا صيحة واحدة 

تأخذهم وهم یخصمون؟ أى ما ينتظرون الا صيحة واحدة» وهذه والله أعلم ‏ نفخة الفزعء 
ي ما يسطرول ۽ 2 

ینفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على 

ی هل ا ل ا ل ۱ 
فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاً ورفع ليت وهي صفحة العنق يتسمع الصوت من 


رر وز ےد نا ل 


ويشولون سی م 1 


۳ تفسير الطبري 11۸/۱۰ 


سورة يس 2:۷ 
قبل السماء ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم» 

ولهذا قال تعالی : لافلا بستطیعون توصیة)* أي على ما یملکونه؛ الامر آهم من ذلك #ولا إلى 

أهلهم یرجعون# وقد وردت ههنا آثار وأحاديث ذکرناها في موضع اخر. ثم یکون بعد هذا 

نفخة الصعق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث . 


قل 
ا اس رن اما 
نا هد 


وخ في الور قدا هم من دا إل رهم بنیلوت ١‏ َالو ويلا من بعشتا من مر 
وعد لمن ومد المرسلورت 22 إن ات إلا صَيْحَهٌ وید ذا هم جع لد 
سرود 2 بو لا نام تفس كيم ولا شروک لا ما کشر تما ج 

هذه هي النفخة الثالثة . وهي نفخة البعث والنشور للقیام من الأجداث والقبور» ولهذا قال 
تعالی : فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) والنسلان هو المشي السریم كما قال تعالی : 
یوم یخرجون من الأجداث سراعاً کآنهم إلى نصب یوفضون قالوا يا ویلنا من بعثنا من 
مرقدنا4 [المعارج: 4۳] یعنون قبورهم التي کانوا یعتقدون في الدار الدنیا آنهم لا يبعثون منهاء 
فلما عاينوا ما کذبوا به في محشرهم #قالوا يا ویلنا من بعثنا من مرقدنا) وهذا لا ينفي عذابهم 
في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة کالرقاد. قال آبي بن كعب رضي الله عنه 
ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة: وذلك بين النفختين» فلذلك 
يقولون من بعثنا من مرقدناء فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون» قاله غير واحد من السلف إهذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون4 وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة» ولا منافاة إذ 
الجمع ممكن» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الجميع من قول الكفار #يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ نقله ابن جرير» واختار الأول» وهو أصح» وذلك لقوله 
تبارك وتعالى في الصافات: #وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون» [الصافات: ۲۰ - ]١١‏ وقال الله عز وجل: ویوم تقوم الساعة يقسم المجرمون 
ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبشتم في كتاب الله 
إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون4 [الروم: ۵0 -۵1]. 

وقوله تعالى: #ن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) كقوله عز 
وجل: #فانما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة# [النازعات: ۱۳] وقال جلت عظمته: 
#وما آمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب4 [النحل : ۷ وقال جل جلاله : یوم يدعو کم 
فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبشتم الا قليلاً4 [الاسراء: 0۲] أي إنما نأمرهم أمراً واحدء فإذا 
الجميع محضرون #فالیوم لا تظلم نفس شيئاً» أي من عملها #ولا تجزون إلا ما کنتم 
تعملون#. 


01۸ سورة یس 


2 رس سر مهم رە . ۳ خر حدم ا ۳4۹ 4ے کب جح ود 557 
إن أضكَنب لته الوم في سحل فككهُونَ < م دازو جز فی يكل عل آلا رابك ڪون ري شم فها 
2000 ر رم جر وو يده عي 
فده وا م ما یعون 7 ۳ > سل قولا من رب ِم 5 


یخبر تعالی عن أهل الجنة آنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصات,ء فنزلوا في روضات 
الجنات» ان وی چم ز العظيم. قال الحسن 
البصري وإسماعيل بن آبي خالد : في شغل عما فيه آهل النار من العذاب . وقال مجاهد #في 
شغل فاكهون * أى .قن کم بون أي به» وکذا قال قتادة» وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
فاكهون أي فرحون. قال عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد المسيب 
وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله تبارك وتعالى: ان 
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون* قالوا: شغلهم افتضاض الأبكارء وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما في رواية عنه #في شغل فاکهون* أي بسماع الأوتار وقال أبو حاتم: لعله 
غلط من المستمع» وإنما هو افتضاض الابکار . 

وقوله عز وجل: هم وآزواجهم قال مجاهد: وحلائلهی في ظلال) أي في ظلال 
الأشجار #على الأرائك متكئون# . قال ابن عباس ومجاهد وعکرمة ومحمد بن کعب والحسن 
وقتادة والسدي وخصيف #الأرائك * هي السرر تحت الحجال . 

[قلت] نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله عز وجل: #لهم فيها فاكهة4 أي من جميع أنواعها ژولهم ما يدّعون# أي مهما 
طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي؛ 
حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن 
سليمان بن موسی. حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: قال 
رسول الله ل : «ألا هل مشمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الکعبة نور كلها 
یتلالأ» وريحانة تهتزء وقصر مشيد ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة وحلل 
كثيرة» ومقام في أبد في دار سلامة» وفاكهة خضرة وخيرة ونعمة في محلة عالية بهية» قالوا: 
نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء قال اة : «قولوا إن شاء الله» فقال القوم: إن شاء الله 
وكذا رواه ابن ماجه”'2 في كتاب الزهد من سننه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن 
مهاجر به . 

وقوله تعالى: #سلاه قولاً من رب رحیم# قال ابن جرير: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالی : #سلام نولاً مر رب رحیم فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل ا 


۹9 کتاب الزهد باب ۳۹. 


وراي 019 
الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهماء > كقوله تعالی: الإتحيتهم يوم يلقونه سلام» [الأحزاب: 

1 وقد روى ابن أبي 00 وفي إسناده نظرء فإنه قال: حدثنا موسى بن 
يوسف» حدثنا محمد بن عبد الملك بن بن أبي الشوارب» حدثنا أبو عاصم العباداني» حدثنا 
الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل : «بينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب 
تعالی قد آشرف علیهم من فوقهم» فقال : السلام عليكم يا أهل الجنةء فذلك قوله تعالى: 

سلام قولاً من رب رحیم* قال: فینظر إليهم وینظرون إليهء فلا یلتفتون إلى شيء من النعيم 
ما داموا ینظرون إليه حتی يحتجب عنهم ویبقی نوره وبرکته علیهم وفي دیارهم». ورواه ابن 
١‏ ماجه""" في کتاب السنة من سننه عن محمد بن عبد الملك , بن أبي الشوارب به . ۱ 


وقال ابن جریر"۴۳: حدثنا یونس بن عبد الأعلی» آخبرنا ابن وهب» حدئنا حرملة عن 
سليمان بن حميد قال: سمعت محمد بن کعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزیز 
رضي الله عنه قال: إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنارء أقبل في ظلل من الغمام 
والملائکت قال: فیسلم علی آهل الجنة. فیردون .عليه السلام» قال القرظي » وهذا في 
کتاب الله تعالی : : #سلام قولاً من رب رحیم فیقول الله عز وجل : : سلوني» فیقولون: ماذا 
سالك أي رت ؟ قال: بلی سلوني» قالوا: نسألك أي رب رضاك قال: رضائي أحلكم دار 
کرامتي» قالوا: يا رب فما الذي نسألك» فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك لو قسمت علینا 
رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم لاينقصنا ذلك شيئاً. قال تعالى 
إن لدي مزيداء قال: فيفعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه قال: ثم تأتيهم 
التحف من الله عز وجل» تحملهم إليهم الملاتکة. ثم ذكر نحوه. 
وهذا خبر غريب؛ آورده ابن جرير من طرق» والله أعلم . 


مترو ما لْمُجرمُونَ 23> # ار أَعَهَذ إ کہ یی ءَادَمَ أل لا تعن سین | اک لح عدو 
یج وضو هت مشیم © رق سل کول كديا قلح تاصق چ 

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى يميزون 

عن المؤمنين في موقفهم كقوله تعالى: ویوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بینهم4 [يونس: ۲۸] وقال عز وجل: #ويوم تقوم الساعة 
يومئذن يتفرقون4 [الروم: 14] #إيومئذ یصدعون [الروم: 4۳] أي يصيرون صدعين فرقتين 
#احشرواالذین ظلموا وآزواجهم وما کانوا یعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الححیم » 


.۱۳ کتاب المقدمة باب‎ )١( 
. ٤٥٦/۱٠١ تفسير الطبري‎ )0( 


۲۰ سورة يس 


' [الصافات : ۲۲ -۲۳]. 

وقوله تعالى: «#ألم آعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مبین* هذا 
تقريع من الله تعالى للكفرة من بني ادم الذين آطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» وعصوا 
الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم» ولهذا قال تعالى: : #وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم # أي 
. قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم» 
فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به ولهذا قال عز وجل : : #ولقد أضل منكم جبلا 
کثیر 4 يقال: جبلاً بكسر الجيم وتشديد اللام» ويقال جبلاً بضم الجيم والباء وتخفيف اللام» 
ومنهم من يسكن البای والمراد بذلك الخلق الكثير» قاله مجاهد وقتادة والسدي وسفيان بن 


عسنه . 


وقوله تعالى: «أفلم تكونوا تعقلون» أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم 
به من عبادته وحده لا شريك له » وعدو لكم إلى اتباع الشيطان. قال ابن جری': حدثنا أبو 
كريب» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع عمن حدثه عن محمد بن 
كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال إذا كان يوم القيامت أمر الله 
' تعالى جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً أفلم تكونوا 
تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون» #وامتازوا اليوم أيها المجرمون# فيتميز الناس 
ويجئون» وهي التي يقول الله عز وجل: #وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم 
تجزون ما كنتم تعلمون»» [الجاثية :۲۸]. 


ذو هتم ای کشر ودوت © لزع بعا کشر ترو © الم نتم ع 
مینک یی ود N,‏ 1ك > رز تاه مسا ع آعییم 
شترا لوط کاک یوت 3 راز کے تشه عل ڪاو هما ان کنر 


ف ريس 


مضیّا ولا هو 
يقال للکفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحیم لهم تقریعاً وتوبیخاً هذه جهنم 
التي کنتم توعدون* أي هذه التي حذرتکم الرسل» فکذبتموهم #اصلوها الیوم بما کنتم 
تکنرون)» كما قال تعالی: یوم یدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي کنتم بها تکذبون 
آفسحر هذا أم آنتم لا تبصرون» [الطور: ۱۳ - ۱۵]. وقوله تعالی: #الیوم نختم على آفواههم 
وتکلمنا أيديهم وتشهد آرجلهم بما کانوا یکسبون# هذا حال الکفار والمنافقین يوم القيامة حين 
ینکرون ما اجترحوه في الدنياء ویحلفون ما فعلوه» فیختم الله على آفواههم ویستنطق 


(۱) تفسیر الطبري 01۱/۱۰ . 


سورة يس o1‏ 
جوارحهم بما عملت . 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن 
الحارث التميمي» حدثنا آبو عامر الأزدي» حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن الفضيل بن عمرو 
عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يله فضحك حتى بدت نواجذه» 
ثم قال 35 : «أتدرون مم أضحك ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم » قال كي : من مجادلة العبد ربه 
يوم القيامة» يقول رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز علي إلا شاهداً من 
نفسي» فیقول: : كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرم الكاتبين شهوداء فیح على وه 
ويقال لارکانه: : انطقي فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام» يفول لهذا لکن وس 
فعنكن كنت آناضل»"" وقد رواه مسلم والنسائي» كلاهما عن أي بكر بن أبي النضر عن أبي . 
النضرء عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان هو الثوري به. ثم قال النسائي : 
لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الاشجعي. وهو حديث غريب والله تعالى أعلم؛ 
كذاقال. . وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي وهو العقدي عن سفیان . 


وقال عبد الرزاق: : أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن عن أبيه عن جده اي 
(ٍنکم تدعون مفدماً على أفواهكم بالفدام» فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وکتفه"" رواه 
النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به» وقال سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب في حديث القيامة الطويل» قال فيه: «ثم يلقى الثالث 
فيقول: ما أنت ؟ فيقول: اناعد ادكه بك وت راك ره رات وق 
ويثني بخير ما استطاع - قال - فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ - قال فيفكر في نفسه من 
الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي - قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما 
كان يعمل وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي سخط الله تعالى عليه“ ورواه 
مسلم وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به بطوله . 

ثم قال ابن ابي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع ' 
رسول الله 5 يقول: : إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه» فخذه من الرجل 
الیسری؟ وروی ابن جرير عن محمد بن عوف عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن عياش به 
كلك وفك رد إسناده الإمام أحمد* رحمه الله. فقال: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا 


)۱( أخرجه مسلم في الزهد حديث ۱۷. 
)۲( آخرجه أحمد في المسند 4/۵ ۵. 
۳( آخرجه مسلم في الزهد حدیث ٠١‏ . 
)٤(‏ المسند .١6١/4‏ 


oY‏ سورة يس 
إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثه» عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم 
يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال» . 


2000 


وقال ابن جرير”"2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا يونس بن عبيد عن 
حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى هو الأشعري رضي الله عنه: يدعى المؤمن 
للحساب يوم القيامة» فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم أي رب 
عملت عملت عملت» قال: فیغفر اله تعالی له ذنوبه ویستره منها» قال:.فما علی الأرض 
خليقة تری من تلك الذنوب شيئاً وتبدو حسناته» فود أن الناس كلهم يرونهاء ویدعی الکافر 
والمنافق للحساب» فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا 
الملك ما لم أعمل» فيقول له الملك: أما علمت كذا يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول: 
لا وعزتك أي رب ما عملته» فإذا فعل ذلك ختم الله على فيه» قال أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه : فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى» ثم تلا #اليوم نختم على أفواهدم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 4 . 

وقوله تبارك وتعالی : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون) قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: يقول ولو نشاء لأضللناهم عن 
الهدى» فكيف يهتدون ؟ وقال مرة: آعمیناهم : وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على 
أعينهم فجعلهم عمياً يترددون. وقال السدي: يقول ولو نشاء أعمينا أبصارهم . وقال مجاهد 
وأبو صالح وقتادة والسدي : فاستبقوا الصراط» يعني الطريق. وقال ابن زيد: يعني بالصراط 
ههنا الحق» فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم . وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: #فأنى يبصرون4 لا يبصرون الحق”"' . 

وقوله عز وجل : #ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم* قال العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أهلكناهم. وقال السدي: يعني لغيرنا خلقهم. وقال أبو صالح: لجعلناهم حجارة. 
وقال الحسن البصري وقتادة: لاقعدهم على آرجلهم» ولهذا قال تبارك وتعالی: :سا 
استطاعوا مضياً) أي إلى آمام #ولا یرجعون؟* إلى وراء بل یلزمون حالاً واحداً لا يتقدمون ولا 
يتأخرون. 


۳ مس سم 


سے س و و ر مسر 7 ۳7 5 وج جر د 
ور نتسه ف ای آفلا عون ۳ وما لته الین وما ی لو ان هو إلا ذدر 
۳ وو کر تر .سيد 1 سك مر مر مر و 7۳ e‏ 6 
وقرءأن مين رز 5 > رن کی وت ال کرت و 


0 تسیر الطبري 85871 
( انظر هذا الاثر والآثار التى قبله فى تفسير الطبري ۰4۵۸/۱۰ 10٩‏ . 


سورة يسس oY‏ 


پخبر تعالی عن ابن ادم آنه كلما طال عمرةة رد إلى الضعف بعد القوة» والعجز بعد 
النشاط كما قال تبارك وتعالی: #الله الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة یخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر [الروم: 04] وقال عز وجل : 
ومنکم من يرد إلى آرذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شيئ [النحل: ۷۰] والمراد من هذا 
- والّه أعلم الاخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار» ولهذا قال عز 
وجل : #أفلا يعقلون* أي يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم» ثم صيرورتهم إلى سن الشيبة» 
ثم إلى الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا انتقال منها ولا محيد عنهاء 
وهي الدار الاخرة. 

وقوله تبارك وتعالى: #وما علمناه الشعر وما ينبغي له يقول عز وجل مخبراً عن نبيه 
محمد و آنه با علمه الشعر الإرما ياي 4 اي ما هو في طبعه قلا پحسته ولا يه 
ولا تقتضیه جبلته ولهذا ورد أنه ب كان لا یحفظ بیتاً على وزن منتظم بل إن آنشده زحفه أو 
لم يتمه . وقال أبو زرعة الرازي : حدثنا (سماعیل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي أنه قال : ما ولد 
عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر إلا رسول الله بء ذكره ابن عساكر في ترجمة 
عتبة بن أبي لهب الذي أكله الأسد بالزرقاء.: 


قال ابن ابي حاتم : حدثنا آبي حدئنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
الحسن هو البصري قال: إن رسول الله ية كان يتمثل بهذا البيت [الطویل] : 
كفى بالاسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله : [الطويل] 
کفی الشيب والإسلام للمرء ناهي 
قال آبو بكر أو عمر رضي الله عنهما: آشهد أنك رسول الله » يقول تعالی: #وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له 4 وهکذا روی البيهقي في الدلائل أن رسول الله ية قال للعباس بن مرداس 


)۱( صدره : 
ع رة ودع إن تجهسزت ادا 


والبیت لسحیم عبد بني الحسحاس في الانصاف ۰۱۲۸/۱ وخزانة الأدب ۰۲7۷/۱ ۰۱۰۲/۲ ۰۱۰۳ 
وسر صناعة الاعراب ۰۱4۱/۱ وشرح التصریح ۰۸۸/۲ وشرح شواهد المغني ۰۳۲۵/۱ والکتاب 
۲ ۱۱۰/۶ ولسان العرب (کفی)» ومغني اللبیب ۱۰6/۱ والمقاصد النحوية ۳/ ۰1710 وبلا 
نسبة في أسرار العربية ص ۰۱64 وأوضح المسالك ۰۲۵۳/۳ وشرح الأشموني ۲ وشرح عمدة 
الحافظ ص ۰1۲۵ وشرح قطر الندی ص ۰۳۲۳ وشرح المفصل ۰۱۱۵/۲ ۰۸6/۷ ۰۲۶/۸ ٩۳‏ 
۸ ولسان العرب (نهی). 


203 سورة پسس 
السلمى رضى الله عنه «أنت القائل [المتقارب]: 

أتجعل نهبي ونهب العب اا ر 

فقال: إنما هو عيينة والاقرع فقال ييه : «الكل سواء» يعني في المعنی» صلوات الله 
وسلامه عليه» والله أعلم . 

وقد ذكر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه وَل َيه في هذا 
البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عيينة بن بدر الفزاري لائه ارتد 
أيام الصديق رضي الله عنه بخلاف ذاك » وال أعلمء وهكذا روى الأموي في مغازيه أن 


0 الله 5 جل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول «نفلق هاماً» فيقول الصديق رضي الله 


مك خميال اف غلا رهم ک‌انسوا افق واظل ۲ 
وهذا لبعض الشعراء العرب فى قصيدة له وهي في الحماسة. وقال الإمام أحمد" : حدثنا 
هشيم : حدثنا مغيرة عن الشعبى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 445 إذا استراث 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود(*) 


وهکذا رواه النسائي في اليوم والليلة من طریق [براهیم بن مهاجر عن الشعبي عنها . ورواه 
الترمذي والنسائي أيضاً من حديث المقدام بن شریح بن هانیء عن أبيه عن عائشة رضي الله 
عنها کذلك. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح؛ وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدڈ 
يوسف بن موسی » حدثنا أسافة عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء .قال : كان رسول الله عه يتمثل من الأشعار: 


(۱) يروى البيت: 
أتجعل نهبي ونهسب العبي دين عيينة والأقرع 
وهو للعباس بن مرداس في ديوانه ص ۶ ولسان العرب (نهب)» (عبد)» وتاج العروس (تهب)» 
(عبد). 
(۲) البيت للحصين بن الحمام المري في الشعر والشعراء 1٤۸/۲‏ . 
(۳) المسند 1/5 EOS‏ 
)٤(‏ صدره: 
ستدي لسك الأيام مسا کنست جاه بلا 


وهو لطرفة في دیوانه صن ۱ ولسان العرب (تبت)» (ریث): وتاج العروس (رجز)» وبلا نسبه في 
شرح قطر الندى ص ۰۱۰۸ ولسان العرب (ضمن). 2 


سورة يس 0 


ويبأتيك بالأخبار من لم تسزود 


ثم قال» ورواه غير زائدة عن سماك عن عطية عن عائشة رضي الله عنهاء هذا في شعر 
طرفة بن العبد في معلقته المشهورة» وهذا المذكور منها أوله [الطویل]: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبارمنلمتزوّدِ 
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتاً ولم تضرب له وقت موعكٍ 
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: قيل لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله غل 
یتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت رضي الله عنها: كان أبغض الحديث إليه» غير أنه بي كان يتمثل 
ببيت أخي بني قیس» فيجعل أوله اخره» واخره أوله» فقال أبو بكر رضی الله عنه : لیس هذا 
هكذا يا رسول الله » فقال رسول الله لا : «إني والله ما أنا بشاعر وما ينبغي لي» رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير» وهذا لفظه. وقال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة رضي الله عنها سئلت: 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فجعل 2 يقول: «من لم تزود بالأخبار» فقال أبو بكر: ليس هذا هكذاء فقال يكل: «إني 
لست بشاعر ولا ينبغي لي» وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: آخبرنا أبو عبد الله الحافظ». حدثنا 
أبو حفص عمر بن أحمد بن ذ نعيم وكيل المتقي ببغداد» حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال 
ای ل ا EC O‏ 
تفاءل بماتهوى يكن فلقلما يقال لع ء كان إلا ت تحققا 
ما وروم امح ارو ان ا ل 
الحاكم ولا الضرير» وثبت في الصحيح أ نه کل تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه» ولكن تبعاً لقول أصحابه رضي الله عنهم» فإنهم كانوا يرتجزون وهم يخفرون 
فيقولون [رجز]: 0 
لاهم لولا أنت مااهتدينا ولا تصس دقن ولا صلي22. 
لتنا تحر ات ك و وت الأقبجدام إن لافنا 
و ۱ 
ل قا ا ا إذا أرادوا فتنة أين 1 


)۱( الرجز لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ۰۱۰۷ وشرح أبيات سيبويه ۰۳۲۲/۲ والكتاب ۰۵۱۱/۳ وله أو 
لعامر بن الاکوع في الدرر ۰۱4۸/۵ وشرح شواهد المغني ۰۲۸۱/۱ ۰۲۸۷ ويلا نسبة في الاشباه 
والنظاثر ۰۲۳4/۲ وتخلیص الشواهد ص ۰۱۳۰ وخزانة الأدب ۱۳۹/۷. 


۳۹ سورة پسس 


ويرفع ی صوته بقوله آبینا ویمدها» وقد روی هذا پزحاف فى الصحیحین آیضاء وکذا 
ثبت أنه 8 قال يوم حنين وهو راکب البغلة يقدم بها في نحور العدو [رجز] : 
اا الج کی تا بيد الا ی ۰ 


لکن قالوا هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعرء بل جری على اللسان من غير قصد إليه ؛ 
وكذلك ما ثبت في الصحیحین عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه» قال: کنامع 
رسول الله اة في غار» فنکبت أصبعه» فقال َة [رجز] : 


هل أنت إلا أصبع دمت وی سب الله ما لقي 0 
وسيأتي عند قوله تعالى #إلا اللمم» [النجم: ۳۲] إنشاد [رجز] : 


وكل هذا لا ينافي كونه ية ما علم شعراً وما ينبغي له. فان الله تعالى إنما علمه القران 

العظيم الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: 1۲] 

ولیس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة کفار قريش» ولا كهانة» ولا مفتعل» ولا سحر 

يؤثر» کما تنوعت فيه أقوال الضلال واراء الجهال» وقد كانت سجيته وا تأبى صناعة الشعر 
طبعا وشا كما رواه أبو داود قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا عبد الله بن یزید» حدثنا 

سعيد بن أبي آیوب» حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال : 

سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «ما أبالي 

ما آوتیت إن أنا شربت تریاقا أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي» تفرد به بو 

(۱) الرجز لرسول الله ية في كتاب العين ۰10/1 وتهذيب الغة ۰1۱۱/۱۰ والجديث أخرجه البخاري في 
الجهاد باب ۰۵۲ ۰1۱ والمغازي باب ۰۵6 ومسلم في الجهاد حديث ۰۸۰-۷۸ والترمذي في الجهاد 
باب ۰۱۵ وأحمد في المسند ۰۲۸۰/6 ۰۲۸۱ ۰۲۸۹ 7504. 

(۲) الرجز لرسول الله ص في كتاب العين ۰1۵/٩‏ وتهذيب اللغة 20١/7‏ وتاج العروس (صبع)» وجمهرة 
اللغة ص ۰0۸7 ولسان العرب (صبع)» والحدیث آخرجه البخاري في الجهاد باب ۰٩‏ والأدب باب 
۰ وتفسیر سورة ۰٩۳‏ ومسلم في الجهاد حدیث ۰۱۱۲ وأحمد في المسند ۳۱۲/۶ ۳۳ 

(۳) الرجز لأبي خراش الهذلي_في الأزهية ص ۰۱۵۸ وخزانة الأدب ۰۱۹۰/۷ وشرح آشعار الهذليين- 
۳ وشرح شواهد المغني ص ۰1۲ ولسان العرب (جمم). والمقاصد النحوية ۰۲۱۹/6 وتاج 
العروس (جمم)» ولامية بن آبي الصلت في الأغاني ۰۱۳۱/6 ۰۱۳۵ وخزانة الأدب ۰/6 ولسان 
العرب (لمم)» وتهذیب اللغة ۰۳۷/۱۵ 4۲۰ وکتاب العین ۰۳۵۰/۸ وتاج العروس (لمم)» ولامية 
أو لأبي خراش في خزانة الأدب ۰۲۹۵/۲ ولسان العرب (لمم)» وبلا نسبة في الانصاف ص ۰۷1 
وجمهرة اللغة ص ۰٩۲‏ والجنی الدانی ص ۰۲۹۸ ولسان العرب (لا)» ومغنی اللبیب ۰۲۶/۱۰ 
وکتاب العین ۰۳۲۱/۸ ودیوان الأدب ۱/۳ وتاج العزوس (۷). ۱ 


داوو(۱) 


وقال الامام أحمد" رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الأسود بن شیبان عن 
أبي نوفل.قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله ية بسائغ عنده الشعر ؟ 
فقالت : قد كان أبغض الحديث إليه. وقال عن عائشة رضى عنها: كان رسول الله له يعجبه 
الجوامع من الدعاء» ويدع ما بين ذلك: وقال أبو داود: حدثنا آبو الوليد الطیالسی : حدثنا 
شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 اة «لأن يمتلىء ء جوف 
أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شرا "انلود نهعم ها اجو و عل قوط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الامام أحمد؟: حدثنا يزيد» حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن مخلد عن 
الآخرة» لم تقبل له صلاة تلك الليلة»» وهذا حدیث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجه آحد 
من آصحاب الکتب الستة» والمراد بذلك نظمه لا ٍنشاده والله أعلم . 


علی آن الشعر ما هو مشروع وهو هجاء المشرکین الذي كان یتعاطاه شعراء الاسلام * 
كحسان بن ثابت رضي الله عنه. وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وأمثالهم وآضرابهم 
رضي الله عنهم أجمعين» ومنه ما فيه حكم ومواعظ واداب» كما يوجد في شعر جماعة من 
الجاهلية» ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه رسول الله يكِ: «امن شعره» وكفر قلبه» 
وقد أنشد بعض الصحابة رضي الله عنهم للنبي بي مائة بيت يقول عقب كل بيت هيه يعني 
يستطعمه» فيزيده من ذلك وقد روی آبو داود من حدیث أبي بن کعب وبریده بن ن الحصیب 
وعبد الله ر بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله َة قال : «إن من البيان سحرا» وان من الشعر 
حکم) ولهذا قال تعالی: #وما علمناه الشعر» يعني محمدا ية ما علمه الله الشعر 
وما ينبغي له أي وما يصلح له إن هو ذکر وقرآن مبین# أي ما هذا الذي علمناه !لا ذکر 
وقرآن مبين» أي بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره» ولهذا قال تعالی : #لينذر من كان حياً» 


(۱) کتاب الطب باب ٠١‏ . 

(؟) المسند ۰۱1۸/1 

(۳) آخرجه آبو داود فى الأدب باب ۸۷. 

(8) _ المسند ۰۱۲۵/6 

(5) آخرجه مسلم في الشعر حديث ۰۱ وابن ماجه في الادب باب ۰4۱ وأحمد في المسند ۰۳۸۸/4 ۰۳۸۹ " 
۳۹۰ 

(7) آخرجه أبو داود في الأدب باب ۸۷, 


o۸‏ سوه بسن 
أي لينذر هذا القران المبين كل حي على وجه الأرض» كقوله: «لأنذركم به ومن بلغ © 
[الأنعام: ]۱٩‏ وقال جل وعلا: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» [هود: ۱۷] وإنما 
جع ارايو ل لت سح n‏ حي القلب حي البصر. وقال 
الضحاك ر يعني عاقلا #ويحق القول على الكافرين* أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على 
الكافرين. 


وکر د بر آنا اهميمعت أي انا مه ھم لها سیک 2 رها هم نها رکم وبا 
یا کون © وم فا متَلفِعٌ ار بشکروت 3 

یذکر تعالی ما نعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم #فهم لها مالکون# قال 
قتادة: مطیقون؛ أي جعلهم یقهرونها وهي ذليلة لهم لا تمتنع منهم» بل لو جاء صغير إلى 
بعير لأناخهء ولو شاء لأقامه وساقه» وذاك ذلیل منقاد معه» وکذا لو كان القطار مائة بعير أو 
أكثر لسار الجمیع بسیر الصغیر. وقوله تعالی: «فمنها رکوبهم ومنها يأكلون» أي منها 
ما يركبون في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار #ومنها يأكلون» إذا 
شاؤوا ونحروا واجتزروا ژولهم فيها منافع * أي من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى حين ومشارب؟» أي من آلبانها وآبوالها لمن یتداوی ونحو ذلك #آفلا بشکرون# أي 
أفلا یوحدون خالق ذلك ومسخره ولا یشرکون به غیره ؟ . 


ده من شون له ال لعل بنصرُوت i‏ 3 لَاِسَتَطِيعُو ضرم وم هم جنگ خرو 2 
۱ لاناک تلهم لماشو وها يلبوت 9 

. يقول تعالی منکرا على المشرکین في اتخاذهم الأنداد الهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم 
تلك الالهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفی قال الله تعالی: #لا یستطیعون نصرهم# أي لا 
تقدر الآلهة على نصر عابديها بل هي أضعف من ذلك وأقل وأحقر وأدحرء بل لا تقدر على 
الاستنصار لأنفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوی لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 

وقوله تبارك وتعالى: #وهم لهم جند محضرون؛ قال مجاهد: يعني عند الحساب يريد أن 
هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب عابديهاء گرا الك اب ي 
حزنهم وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم . وقال قتادة لا يستطيعون نصرهم) يعني الآلهة 
«إوهم لهم جند محضرون) والمشركون يغضبون للآلهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيراً 
ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام» وهكذا قال الحسن البصري» وهذا القول حسن» وهو 
اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: فلا يحزنك قولهم# أي تكذيبهم لك 


. ٤٦١/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


بوره یکین 2۳۹ 


وكفرهم بالله #إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» أي نحن نعلم جميع ب هي 03 مربي 
وصفهم وتعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيراً ولا صفیرا ولا كبيراً 
با ل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قدیما وحدیثا. 


اولم بر القن أن لته من مغ قادا هی یه شین 43 > وضرب ناما ونیی حلفم ال تن 
خی یلم وهی زمر ج هل بها لع ناه أو مر وو ب کل حل لیم :7 اَی 
جل لک سجر الخو ازاك لكر GE‏ 

قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء أبى بن خلف لعنه اله إلى 
رسول الله يل وفي يده عظم رميم. وهو يفته ويذروه في الهواء. وهو يقول: يا محمد أتزعم 
أن الله يبعث هذا ؟ قال فا : انعم يميتك الله تعالى» ثم يبعثك. ثم يحشرك إلى النار" ونزلت 
هذه الايات من اخر يس #أولم ير إلانسان آنا خلقناه من نطفة* إلى اخرهن . وقال ابن أبى 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنید. حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا عثمان بن سعيد 
الزيات عن هشیم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده. ثم قال لرسول الله مد : أيحيي الله هذا 
ما بعد آری ؟ فقال رسول الله ل : انعم يميتك الله . نم يحييك » تم يدخلك جهنم ! قال : 
وتزلت الابات من اخر یس ورواه ابن جرير عن يعقوب بن ! براهیم عن هشیم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبیر فذکرهو ولم یذکر ابن عباس رضي الله عنهما . 

وروي من طریق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء عبد الله بن آبي بعظم ففته 
وذکر نحو ما تقدم. وهذا منکر لأن السورة مكية وعبد الله بن آبی ابن سلول إنما كان 
بالمدينةء وعلی کل تقدیر سواء كانت هذه الآيات قد نزلت في أبي بن خلف أو العاص بن وائل 
أو فیهما. فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله تعالی: #أولم ۴ 
الانسان# للجنس يعم كل منكر للبعث #إأنا خلقناه ه من نطفة فإذا هو خصيم مبين* أي أو لم 
يستدل من آنکر البعث بالبدء على الاعادة فإن الله ابتدأ خلق الانسان من سلالة من ماء مهين ۰ 
فخلقه من شيء حقير ضعيف مهین. كما قال عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فحعلناه 
في قرار مكين إلى قدر معلوم* [المرسلات: ٠١‏ ۲۲] وقال تعالى: نا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج 4 [الانسان: ۲] آي من نطفة من أخلاط متفرقة. فالذي خلقه من هذه النطفة 
الضعيفة أليس بقادر على اعادته بعد موته. 

كما قال الإمام أحمد”'' فى مسنده: حدثئنا أبو المغيرة» حدثنا حريزء حدثئلى 
عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشر بن جحاش قال: إن رسول الله كلثة: بصق 


.7١١/5 المسند‎ )١( 
تفسير ابن كثير / ج1/.م1”‎ 


ون سورة يس 
يوماً في كفه» فوضع عليها أصبعه» ثم قال رسول الله ب «قال الله تعالى : ابن ادم أنى تعجزني 
وقد ١‏ خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئید» 
فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟؛ ورواه ابن ماجه"۲۳ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان به» ولهذا قال تعالى: 
#وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رمیم؟» أي استبعد إعادة الله تعالى ذي 
القدرة العظيمة التي خلقت السموات والارض للاجسام والعظام الرميمة»› ونسی نفسه » وأن الله 
تعالى خلقه من العدم إلى الوجود» فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده 
ولهذا قال عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم؟» أي يعلم العظام 
فى سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت . 

قال الإمام أحمد": حدثنا عفان» حدثنا آبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال : 
سمعته ية يقول: ”إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا آنا مت فاجمعوا 
لي حطباً كثيراً جزلاً» ثم أوقدوا فيه ناراً حتى إذ أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت 
فخذوها فدقوها فذروها في اليم» ففعلوا» فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له: لم فعلت ذلك ؟ 
نياش : 

وقد أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثيرة منها أنه أمر بنيه أن 
وخر لومت ای روزا ل لي ونصفه في البحر في يوم رائح» أي كثير الهواءء 
ففعلوا ذلك» فأمر الله تعالى البحر» فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فیه» ثم قال له : كن» فإذا 
هو رجل قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: مخافتك وأنت أعلم» فما تلافاه أن 
00 و (۳) 
عفر 5 

وقوله تعالى : #الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارآ فإذا أنتم منه توقدون أي الذي بدأ . 
خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً 
توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاء» قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. قال قتادة في قوله 
#الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ناذا أنتم منه توقدون يقول الذي أخرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر على أن یبعثه» وقيل: المراد بذلك شجر المرخ والعفار ينبت في أرض 
الحجان فيأتي من أراد قدح نار ولیس معه زناد» فيأخذ منه عودين أخضرين» ويقدح أحدهما 
(۱) کتاب الوصایا باب ٤‏ . 
(۲) المسند ۳۹۵/۵. 
(۳) آخرجه البخاري في التوحید باب ۳۰ والأنبیاء باب ۰۵4 والرقاق باب ۲۵. 


سورة يس or!‏ 
بالأخر» فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي 


i E‏ ۳ هس را 


اوی نی الم موب والأرْض يدور ر علج أن بل مهم بل وه وان لعليم اك إنمأ 
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يقول تعالی مخبراً منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فیها من الکواکب 
السيارة والثوابت والأرضيئ السبع» وما فيه من جبال ورمال وبحار وقفار وما بين ذلك» 
دا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله تعالى: #لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس4 [غافر: 0۷] وقال عز وجل ههنا: #أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم4 أي مثل البشرء فيعيدهم كما بدآهم قاله ابن 
جرير. 

- وهذه الآية الكريمة كقوله عز وجل : #أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم 
يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بل إنه على كل شيء قدير» [الأحقاف: ۳۳] وقال 
تبارك وتعالى ههنا #بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون أي 
إنما يأمر بالشيء أمراً واحداً لا يحتاج إلى تكرار أو تأکید : 

ادا اراد له انرا هتسار E‏ تجو فجن زک ون 

وقال الامام آحمد"؟: حدثنا محمد بن نمیر» حدثنا موسی بن المسیب عن شهر عن 
عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله ية قال: «إن الله تعالی 
يقول: يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لکم» وكلكم فقير إلا من 
أغنيت» إني جواد ماجد واجد أفعل ما آشاء عطائي كلام وعذابي كلام» إذا أردت شيا فإنما 
أقول له كن فيكون». 

وقوله تعالى: #فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون) أي تنزيه وتقديس 
وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وإليه يرجع الأمر کله وله 
الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم المعاد» فيجازي كل عامل بعمله وهو العادل المنعم 
المتفضل . ومعنى قوله سبحانه وتعالى: #إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء* [المؤمنون: 
۸ كقوله عز وجل #قل من بيده ملكوت كل شيء4 وكقوله تعالى: #تبارك الذي بيده 
الملك» [الملك: ]١‏ فالملك والملكوت واحد في المعنى كرحمة ورحموت» ورهبة 


. ۱۷۷/٥١ المسند‎ )١( 


01 سورة سس 


ورهبوت» وجبر وجبروت» ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجساد» والملكوت هو 
عالم الأرواح» والصحيح الاول» وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

قال الإمام أحمد''2: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا حماد عن عبد الملك بن عمیر؛ 
حدثني ابن عم لحذيفة عن حذيفة وهو ابن اليمان ‏ رضي الله عنه» قال: قمت مع 
رسول الله له ذات ليلة» فقرأ إلسبع الطوال في سبع رکعات» وكان َة إذا رفع رأسه. من 
الركوع قال: سمع الله لمن حمده ثم قال: «الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه» وسجوده مثل ركوعه» فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاي . 

وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن 
۳ حمزة مولى الانصار» عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى 
رسول الله ية يصلي من اللیل» وکان یقول: «الله آکبر - ثلاثا - ذي الملکوت والجبروت 
والکبریاء والعظمة» ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فکان رکوعه نحواً من قيامه» وکان یقول في 
رکوعه «سبحان ربي العظیم» ثم رفع رأسه من الرکوع فکان قیامه نحوا من رکوعه وکان يقول 
في قيامه «لربي الحمد» ثم سجد فکان سجوده نحوا من قیامه» وکان یقول في سجوده : «سبحان 
ربي الاعلی» ثم رفع رأسه من السجود وکان یقعد فیما بين السجدتین نحواً من سجوده. وکان 
یقول «رب اغفر لي» رب اغفر لي» فصلی آربع رکعات فقرأ فیهن البقرة» وال عمران » والنساء 
والمائدة أو الأنعام - شك شعبة" - هذا لفظ آبي داود وقال النسائي: آبو حمزة عندنا طلحة بن 
يزيد» وهذا الرجل يشبه أن یکون صلة. کذا قال والاشبه أن یکون ابن عم حذيفة» كما تقدم في 
رواية الامام آحمد والله أعلم . وأما رواية صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه» فانها في صحیح 
مسلم؛ ولکن ليس فیها ذکر الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمة . ۱ 

وقال آبو داود" : حدئنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح عن 
عمرو بن قيس عن عاصم بن حمید عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : قمت مع 
رسول الله و ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر باية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر باية 
عذاب الا وقف وتعوذ» قال: ثم ركع بقدر قیامه یقول في رکوعه «سبحان ذي الجبروت 
والملکوت والکبریاء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك. ثم قام فقراً 
بال عمران» ثم قرأ سورة سورة» ورواه الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث معاوية بن 
صالح به . اخر تفسیر سورة يس وله الحمد والمنة. 

(تم الجزء السادس ویلیه الجزء السابع وآوله سورة الصافات) 

(۱) المسند ۰۳۸۸/۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰8۰۰ ۰1۰۱ 


(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة باب ۰۱4۷ والنسائي في الافتتاح باب ۷۸ 
(۳) کتاب الصلاة باب ۱٤١‏ . 


تفسير سورة الصافات 


وهي مكية 


قال النسائى آخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد ‏ یعنی ابن الحارث ‏ عن ابن أبي ذئب 
قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: كان رسول الله َة يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات» تفرد به النسائي”"' . 


لس ماح اهز ی 
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بلخهما ورب المشترق ری 

قال سفیان الثوري عن الاعمش عن آبي الضحی عن مسروق عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: #والصافات صفاً» وهي الملائكة #فالزاجرات زجراً» هي الملائكة 
#فالتاليات ذكراً# هي الملائكة» وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق وسعيد بن 
جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس قال قتادة: الملائكة صفوف في 
السماء. 

وقال مسلم“ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي 
عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجداً وجعل لنا ترابها طهوراً إذا لم نجد 
الماء» وقد روى مسلم أيضاً وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن المسيب بن 
رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «ألا تصفون 
كما تصف الملائكة عند ربهم ؟» قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم ؟ قالعَقةٍ «يتمون 
الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف" وقال السدي وغيره معنى قوله تعالى: 
#فالزاجرات زجراً# أنها تزجر السحاب» وقال الربيع بن نس #فالزاجرات زجرا# ما زجر 
الله تعالی عنه في القران وکذا روی مالك عن زید بن أسلم #فالتاليات ذكراً» قال السدي 


(۱) آخرجه النسائي في الامامة باب الرخصة للإمام بالتطویل. 

)۲( آخرجه مسلم في المساجد حدیث ‏ . 

۳( آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۰۱۱٩‏ وأبو داود في الصلاة باب ۰٩۳‏ وابن ماجه في الاقامة باب ۰۵۰ 
والنسائي في الامام باب ۲۸ . 


4 سورة الصافات 


الملافكة یجیئون بالکتاب والقرآن من عند الله إلى الناس وهنه الآية کقوله تعالی : #فالملقیات 
ذكراً عذراً أو نذراً» [المرسلات: ۵]. وقوله عز وجل: #إن إلهكم لواحد رب السموات 
والارض؟* هذا هو المقسم عليه أنه تعالی لا له إلا هو رب السموات والارض وما بينهما» 
أي من المخلوقات #ورب المشارق* أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخیره بما فيه من 
کواکب ثوابت وسیارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب . واکتفی بذکر المشارق عن 
المغارب لدلالتها عليه وقد صرح بذلك في قوله عز وجل: #فلا آقسم برب المشارق 
والمغارب إنا لقادرون) [المعارج: 4۰]وقال تعالی في الاية الآخرى: رب المشرقین ورب 
المغربین؟» [الرحفن : ۱۷ ]يعني في الشتاء والصیف للشمس والة 
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یخبر تعالی أنه زين السماء الدنیا للناظرین إليها من آهل الأرض بزينة الکواکب» قریء 
بالإضافة وبالبدل وکلاهما بمعنی واحد فالکواکب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما قال تبارك وتعالی: #ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح 
وجعلناها رجوماً للشیاطین وآعتدنا لهم عذاب السعير» [الملك: 0] وقال عز وجل ولقد 
جعلنا في السماء بروجاً وزیناها للناظرین وحفظناها من كل شیطان رجيم إلا من استرق السمع 
فأتبعه شهاب مبين» [الحجر : ۱5 - ۱۸افقوله جل وعلا ههنا: #وحفظاً» تقدیره وحفظناها 
حفظاً #من كل شیطان مارد» يعني المتمرد العاتي إذا آراد أن یسترق السمع أتاه شهاب اقب 
فأحرقه ولهذا قال جل جلاله لا بسمعون إلى الملا الأعلی أي لثلا یصلوا إلى الملا الأعلى 
وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا تکلموا بما يوحيه الله تعالی بما يقوله من شرعه وقدره 
507 بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك وتعالى: #حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ۳ قالوا الحق وهو العلي الکبیر» [سباً: ۲۳آولهذا قال تعالى: 
#ویتذفون# أي يرمون من كل جانب؟# أي من کل جهة یقصدون السماء منها #دحورا أي 
ی ولهم عذاب واصب # 
أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر كما قال جلت عظمته إوأعتدنا لهم عذاب 
السعير# [الملك: 6]. 
وقوله تبارك وتعالى: إل من خطف الخطفة» أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة 
رهي الكلهة يسمعها من السماء فیلقیها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها 
الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث ولهذا قال #إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 


سورة الصافات ۵ 
اقب 4 آي مستنیر . 

قال ابن جریر"") حدثنا آبو كريب حدثنا وکیع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعید بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان للشياطين مقاعد في السماء قال فكانوا يستمعون 
الوحي قال وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى 
الأرض فزادوا في الكلمة تسعا قال فلما بعث رسول الله و جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه 
شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه قال فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله فقال ما هو إلا من أمر حدث 
قال فبعث جنوده فإذا رسول الله بيه قائم يصلي بين جبلي نخلة قال وكيع يعني بطن نخلة۲) 
قال: فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال هذا الذي حدث. وستأتي إن شاء الله تعالى الأحاديث 
الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى ار | أنهم قالوا #وأنا لمسنا 
السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن 
يجد له شهاباً رصداً ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم آراد بهم ربهم رشداً4 [الجن: ۸- 
.]٠‏ 
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با ی كت Re‏ رم TT‏ جر سدسرم أذخن ادس ا مک 

سیم آهم أشد لا أم من خلقنا نا خلقتهم من طبن لازي ا بل عيجنت ویسخرون ر وإذا 

فیدر رسفو برا پاش و ص هو ماخ پا رس لسو ع اس منت کی وو د لخو مس سل 

وا يدود > ول راو ای سکرو 3 رالو إن ا الا خر مین <> لین وکا رابا ویس و 
7 م زر ےہ ر 


کرد م ع ل نحص رطس م 2 م شە 2 .8 NL‏ ق و کک 
لمبعوئون ال ابا الاولون را قل نم وانتم داخرون ا فإنماهی زجره ولجده فإذا م ینظرون ل 


يقول تعالی: فسل هولاء المنکرین للبعث آیهما آشد خلقاً هم أم السموات والأرض 
من عددنا»" فإنهم یقرون أن هذه المخلوقات آشد خلقا منهم وإذا كان الأمر کذلك فلم 
ینکرون البعث ؟ وهم یشاهدون ما هو أعظم مما آنکروا كما قال عز وجل : #لخلق السموات 
والارض آکبر من خلق الناس ولکن آکثر الناس لا يعلمون4 [غافر : 0۷] ثم بين آنهم خلقوا من 
شيء ضعیف فقال : #إنا خلقناهم من طين لازب؟* قال مجاهد وسعید بن جبیر والضحاك : هو 
الجید الذي يلتزق بعضه ببعض» وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعکرمة هو اللزج الجید» 
وقال قتادة هوالذي یلزق بالید*؟. 


وقوله عز وجل: #بل عحبت ویسخرون؟# أي بل عجبت يا محمد من تکذیب هؤلاء 


۰1۷۰/۱۰ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) بطن نخلة: قرية قريبة من المدينة على طریق البصرة. 

(۳) تفسير الطبري ۰8۷4/۱۰ وفيه: وذکر أن ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود: «آهم آشد خلقا أ من 
عدذنا» . 


(6) انظر تفسیر الطبري ۱۰/ ۰1۷-۷۵ 


3 سورة الصافات 


المنكرين ال وانت موق هتن يما حرا تعالی من الامو العجیت وهو إعادة الأجساء 
هار غوف ادر 2 مز کته کنیع ريسك دسا قرل لهم مد ذلك : 

قال قتادة : عجب محمد کيا وسخر ضلال بني اده 

#واذا رآوا آية# أي دلالة واضحة على ذلك #۶یستسخرون)» قال مجاهد وقتادة یستهزئون 
#وقالوا إن هذا إلا سحر مبين»* أي إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبین #أئذا متنا و کنا تراباً 
وعظاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون» يستبعدون ذلك ويكذبون به قل نعم وأنتم داخرون» 
أي قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القاهة يعدا ترون ترابا وخطانا وأنتم داخرون أي 
حقيرون تحت القدرة العظيمة كما قال تبارك وتعالى: #وكل أتوه داخرين# [النمل: ۸۷] 
وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين4 [غافر: ۰۲1۰ ثم قال جلت 
عظمته: #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ینظرون أي فإنما هو أمر واحد من الله عز وجل» 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض › فإذا هم بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة؛ 
والله تعالى أعلم . 
وتا لوا ويا ها ee‏ ) نتفر وه 

وا كوأ دون 09 7 ون لله دوم إل مد الحم ( () رقف نهم تولو زو 7 ما کک ل 

تتاصرون زه 9 2006 هالوم م مسیون ا 

ا و و ی ی ا 
كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنياء فإذا عاینوا آهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم 
الندم #وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدین # فتقول الملائكة والمؤمنون #إهذا يوم الفصل الذي كنتم 
به تكذبون» وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار 

من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم» قال النعمان بن بشير رضي الله عنه يعني بأزواجهم أشباههم وآمثالهم. وكذا قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم» 
وقال سفيان الثوري عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
#احشروا الذين ظلموا و آزواجهم)» قال إخوانهم. وقال شريك عن سماك عن النعمان قال : 
سمعت عمر يقول #احشروا الذين ظلموا وآزواجهم 4 قال: أشباههم. قال يجيء أصحاب 
الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الربا مع أصحاب الرباء وأصحاب الخمر مع أصحاب 
)١(‏ اللفظ كما في تفسير الطبري 477/٠١‏ : عن قتادة قال: عجب محمد عليه الصلاة والسلام من هذا القران 

حين آعطیه وسخر منه أهل الضلالة . 
(۲) اللفظ كما في تفسير الطبري 479/٠١‏ نظراؤهم. 


سورة الصافات ١‏ 
الخس وقال خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أزواجهم نساژهم وهذا غريب 
والمعروف عنه الأول كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه أزواجهم قرناؤهم وما كانوا يعبدون 
من دون الله أي من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنهم . 

وقوله تعالی : لأفاهدوهم إلى صراط الجحيم) أي أرشدوهم إلى طريق جهنم وهذا كقوله 
تعالى: #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم كلما خبت 
زدناهم سعيراً» [الاسراء: ۹۷] وقوله تعالی: وقفوهم إنهم مسژولون 4 أي قفوهم حتى 
يسألوا عن آعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنیا كما قال الضحاك عن ابن عباس 
يعني احبسوهم إنهم محاسبون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال سمعت ليشا يحدث عن بشير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كِِ: «أيما داع دعا إلى شيء كان موقوفا معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه 
وان دعا رجل رجلا» ثم قرأ #وقفوهم إنهم مسؤولون) ورواه الترمذي”' من حدیث ليث بن 
أبي سليم» ورواه ابن جریر""" عن يعقوب بن إبراهيم عن معتمر عن ليث عن رجل عن أ 
رضي الله عنه مرفوعا. 

وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول إن أول ما يسأل عنه الرجل 
جلساژه. ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ما لكم لا تناصرون؟ أي كما زعمتم أنكم 
جميع منتصر #بل هم اليوم مستسلمون) أي ينقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنهء 
وال أعلم . 


ول سم علض بسا لو ( 2 الوا تك كم تان اہین و الوابل لتکو منوت > وما 


لام 


مر رمرم لط تا ڑم < ی ام مره فر و ر جو 5 برجم 
کان کا عکر من 1 سُلْطنَ بل كم ا لين 9 فح نا قول رتا لت لذایفون رب عاغوبتي إ 
ف بر 7 یت 
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عون ب يود کی وق إن گنت تنعل المجرميت 2 ب انوا دا فلکم 
۳1۳ له سکرو ا > وولو آنا نارکا هیا لماع نون و بل جاه بای وَصَدَقَ 

لْمرسَِينَ © 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار 
لإفيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال 
الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد# [غافر: 4۷ -58] وقال تعالى: #ولو 
ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا 


() أخرجه الترمذي فى تفسير سورة ۳۷ باب ۱. 
7 تفسير الطبري 4۸۰/۱۰ 


۸ سورة الصافات 


للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن 
الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل 
والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال 
في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) [سبأ: ۳۳] وهكذا قالوا لهم ههنا 
نکم كنتم تأتوننا عن اليمين4 قال الضحاك عن ابن عباس يقولون کنتم تقهروننا بالقدرة منكم 
علينا لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء» وقال مجاهد يعني عن الحق والكفار تقوله للشیاطین(. 


وقال قتادة قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من قبل الخير فتنهونا عنه 
وتبطئونا عنه”"©2» وقال السدي تأتوننا من قبل الحق وتزینون لنا الباطل وتصدونا عن الحق(۲ 
وقال الحسن في قوله تعالى: #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين4 أي والله يأتيه عند كل خير يريده 
فيصده عنه وقال ابن زيد معناه تحولون بيئنا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان 
والعمل بالخير الذي أمرنا به”2» وقال يزيد الرشك من قبل لا له إلا الله وقال خصيف يعنون 
من قبل ميامنهم» وقال عكرمة إنكم كنتم تأتوننا عن الیمین)» قال من حيث تأمنكم . 


وقوله تعالى: #قالوا بل لم تكونوا مؤمنين) تقول القادة من الجن والإنس للأتباع ما الأمر 
كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان #وما كان لنا عليكم من 
سلطان# أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه بل كنتم قوم طاغين» أي بل كان فيكم 
طغيان ومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم 
الحجج على صحة ما جاؤوكم به فخالفتموهم . 


#إفحق علينا قول ربا إنا لذائقون فأغويناكم انا كنا غاوین» يقول الكبراء للمستضعفين 
حقت علينا كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة #نأغويناكم» أي دعوناكم 
إلى الضلالة #إنا كنا غاوين# أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لناء قال الله تبارك 
وتعالى: #إفإنهم يومئذٍ في العذاب مشتر کون ۰4 


أي الجميع في النار كل بحسبه «[إنا كذلك نفعل بالمجرمين انوم كانوا# أي في الدار الدنيا 
#إذا قيل لهم لا له إلا الله يستكبرون» أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون قال ابن 
۳ حاتم حدثنا عبيد الله ابن آخي ابن وهب حدثنا عمي حدثنا الليث عن ابن مسافر 


(إ) تفسير الطبري ۰1۸۱/۱۰ 
42 تفسیر الطبري ۸۱/۱۰ . 
 »۳(‏ تفسير الطبري ۰1۸۱/۱۰ 
() تفسیر الطبري 4۸۲/۱ ولفظه : والعمل بالخیر الذي آمر الله به. 


سورة الصافات 4 


يعني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اه إلا الله فمن قال لا له 
إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل" وأنزل الله تعالى في 
کتابه العزیز وذکر قوماً استکبروا فقال تعالی : : #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون» 
وقال ابن آبي حاتم أيضاً حدثنا أبي حدثنا آبو سلمة موسی بن إسماعيل حدثنا حماد عن سعید 
الجريري عن أبي العلاء قال: يؤتى بالیهود یوم القيامة فیقال لهم ما کنتم تعبدون ؟ فیقولون 
نعبد الله وعزیرا فیقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم یژتی بالنصاری فیقال لهم ما کنتم 
تعبدون ؟ فیقولون نعبد الله والمسیح فیقال لهم : خذوا ذات الشمال» ثم یژتی بالمشرکین فیقال 
لهم لا له إلا الله فیستکبرون ثم يقال لهم لا له الا الله فیستکبرون ثم يقال لهم لا الّه إلا الله 
فیستکبرون فیقال لهم خذوا ذات الشمال . قال آبو نضرة فینطلقون أسرع من الطیر . قال آبو . 
العلاء ثم يؤتى بالمسلمین فیقال لهم ما کنتم تعبدون ؟ فیقولون كنا نعبد الله تعالی فیقال لهم 
هل تعرفونه إذا رآیتموه ؟ فیقولون نعم فیقال لهم فکیف تعرفونه ولم تروه ؟ فیقولون نعلم أنه 
لا عدل له" . قال فیتعرف لهم تبارك وتعالی وتقدس وينجي الله المومنین . 

وبقولون أثنا لتار کوا آلهتنا لشاعر مجنون4 أي آنحن نترك عبادة الهتنا والهة ابائنا عن قول 
هذا الشاعر المجنون یعنون رسول الله ية قال الله تعالی تكذيباً لهم ورداً عليهم: بل جاء 
بالحق* يعني رسول الله ی جاء بالحق في جمیع شرعة الله تعالی له من الأخبار والطلب 
#وصدق المرسلین أي صدقهم فیما آخبروا عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السدیدت 
وآخبر عن الله تعالی في شرعه وآمره كما آخبروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» 
الآية [فصلت : 4۳]. 
ES‏ ال e‏ 8 لااد ان ایی :> اولبك کم 
رند تلم (> رکه وشم کرم نی جت الم زب عل سر قبن نب ف کہم يكين من 


روم 


2 ی ی مضه 
معان 4 بضاء ۳ ریت 9 يا ع وکا م تہ رف وعدهم قصرّت الطرفی 


م ره 
2220 اھ مه لھ ے مش ع ر بجوم 


عون وی 8ن بض مون ازل 
يقول تعالى مخاطباً للناس: #إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون4 ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: #والعصر إن الإنسان لفي خسر 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۰۲ والجهاد باب ۰۱۰۲ والزكاة باب ۰۱ والاستتابة باب ۰۳ ومسلم 
في الایمان حدیث ۰۳۲ ۳۳ وأبو داود في الزكاة باب ۰۱ والترمذي في الایمان باب ۰۱ والنسائي في 
الزكاة باب ۰۳ والجهاد باب ۰۱ والتحریم باب ۱ . 

( لاعدل له: أي لا نظیر ولا مثيل له. 


۱۰ سورة الصافات 
إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات4 [العصر: ۱ - ۳]وقال عز وجل: #لقد خلقنا الانسان في . 
آحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ [التین : ؛ - 7] وقال 
تعالی: وان منکم الا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذین اتقوا ونذر 
الظالمین فیها جثياً [مریم : ۷۱- ۷۲] وقال تعالی: کل نفس بما کسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمین؟» [المدثر : ۳۸] ولهذا قال جل وعلا ههنا لا عباد الله المخلصين» أي لیسوا یذوقون 
العذاب الالیم ولا یناقشون في الحساب بل یتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات ویجزون 
الحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله تعالی من 
التضعیف . 


وفرله جل وعلا : #آولئك لهم رزق معلوم)» قال قتادة والسدي يعني الجنة ثم فسره بقوله 
تعالی: فواکه» أي متنوعة وهم مكرمون» أي يخدمون ویرفهون وینعمون #في جنات 
النعيم على سرر متقابلين) قال مجاهد لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . وقال ابن أبي حاتم حدئنا 
يحيى بن عبدك القزويني حدثنا حسان بن حسان حدثنا إبراهيم بن بشر حدثنا يحيى بن معين 
حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: خرج 
علينا رسول الله ككل فتلا هذه الآية علی سرر متقابلين# ينظر بعضهم إلى بعض حديث 
غريب. 


وقوله تعالى: #یطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها 
ينزفون4 كما قال عز وجل في الآية الأخرى #يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 
وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون4 [الواقعة: ۳۸ -۳۹] نزه الله سبحانه وتعالى خمر 
الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل 
جملة فقال تعالى ههنا: #یطاف عليهم بكأس من معين» أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون 
انقطاعها ولا فراغها. قال مالك عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء أي لونها مشرق حسن 
بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو کدورة ۲ إلى غير 
ذلك مما ينفر الطبع السلیم . 

وقوله عز وجل: #لذة للشاربین» أي طعمها طيب كلونها وطيب الطعم دليل على طيب 
الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك وقوله تعالى: إلا فيها غول4 يعني لا تؤثر فيها غولاً 
وهو وجع البطن قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد كما تفعله خمر الدنيا 
من القولنج'"' ونحوه لكثرة مائیتها» وقيل المراد بالغول ههنا صداع الرأس وروي هكذا عن ابن 


زوق الكدورة: ضد الضعفاء. 
(۲) القولئج: كلمة عجمية» مرض مشهور معوي» يعثر معه خروجه الثفل والریح. 


عباس رضي الله عنهما وقال قتادة هو صداع الرأس ووجع البطن وعنه وعن السدي لا تغتال 
عقولهم كما قال الشاعر : [المتقارب] 

ها :الح اسان لاله لیهست بح 1 

وقال سعيد بن جبير لا مكروه فيها ولا أذى» والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن» وقوله 
تعالى : ولا هم عنها ینزفون قال مجاهد لا تذهب عقولهم وكذا قال ابن عباس ومحمد بن 
كعب والحسن وعطاء بن أبي مسلم الخراساني والسدي وغيرهم وقال الضحاك عن ابن عباس 
في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه 
الخصال كما ذكر في سورة الصافات . 

وقوله تعالی: #وعندهم قاصرات الطرف4 أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن كذا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم . 

وقوله تبارك وتعالى: #عين) أي حسان الأعين وقيل ضخام الأعين وهو یرجم إلى الأول 
وهي النجلاء العيناء فوصف عيونهن بالحسن والعفة كقول زليخا في يوسف عليه الصلاة 
والسلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة فأعظمنه وأكبرنه وظنن أنه ملك من الملائكة 
لحسنه وبهاء منظره قالت: إفذلكن الذي لمتننی فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ؟» 
[يوسف: ۳۲] أي هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى وهكذا الحور العين #خيرات حسان* 
[الرحمن: .]7١‏ ولهذا قال عز وجل : #وعندهم قاصرات الطرف عين % وقوله جل جلاله: 
#كأنهن بيض مكنون) وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما [كأنهن بيض مکنون؟ يقول اللؤلؤ المکنون؟ وينشد ههنا بيت أبي 
دهبل الشاعر وهو قوله في قصيدة له : [الخفيف] 

وهي زهراء مثل لول وة الغوا ص ميزت من جوهر مكنون””" 

وقال الحسن : #كأنهن بیض مكنون) يعني محصون لم تمسه الأيدي» وقال السدي: 


البيض في عشه مکنون وقال سعید بن جبیر #کآنهن بیض مکنون؟* يعني بطن البیض وقال عطاء 
الخراساني هو السحاء الذي یکون بين قشرته العلیا ولباب البيضة» وقال السدي #كأنهن بيض 


( البیت بلا نسبة في لسان العرب (غول)» والمخصص ۰1/۱۷ وتاج العروس (غال). وتفسیر الطبري 
۰ . ویروی صدر البیت : 
وف ازا ال سیر وی ال يبا 
)۲( تفسير الطبري ٤۸۹/۱١‏ . 
( البیت لأبي دهبل الجمحي في دیوانه ص ۰1٩‏ ولسان العرب (خصر)» (سنن) ولابي دهبل أو لعبد 
الرحمن بن حسان في الکامل ص ۳۸۸. 


۱۲ سورة الصافات 


مکنون 4 يقول بیاض البیض حين ینزع قشرته واختاره ابن جرير لقوله مکنون قال والقشرة العلیا 
یمسها جناح الطیر والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها والله آعلم . 


وقال ابن جرير”'' حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا محمد بن الفرج الصدفي 
الدمياطي عن عمرو بن هاشم عن ابن أبي كريمة عن هشام عن الحسن عن أمه عن أم سلمة 
رضي الله عنهما قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: #حور عين» قال: 
عز وجل إكأنهن بيض مكنون» قال: «رقتهن كرقة الجلدة التي رأسها في داخل البيضة التي 
تلي القشر وهي الفرقىء». وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو غسان النهدي حدثنا 
عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «آنا آول الناس خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا 
حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد ادم على الله عز وجل 
ولا فخرء يطوف علی آلف خادم كأنهن البيض المکنون - أو اللؤلؤ المکنون _)» والله تعالى 


اقل بعصم عل بعض یکسا أو 9 قال ایل منم نی کان لي ری > بشول ےق ل الصف :> 
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يخبر تعالى عن أهل الجنة 0 
كانوا في الدنيا وماذا كانوا يعانون فيها وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم 
ومعاشرتهم في مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بين أيديهم يسعون ويجيئون بكل 
خير عظيم من ماكل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر قال قائل منهم إني كان لي قرين» قال مجاهد يعني شيطاناً. وقال العوفي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنياء 
ولا تنافي بين كلام مجاهد وابن عباس رضي الله عنهما فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس 

فى النفس ریکون من الانس فیقول کلاماً تسمعه الاذنان وکلاهما پتعاونان قال الله تعالی: 
لإيوحي , بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً# [الأنعام: ۱۱۲] وكل منهما يوسوس كما 
قال الله عز ا #من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة 


(۱) تفسير الطبري ۰4۸۹/۱۰ 


والناس* [الناس : 6 -5] ولهذا ##قال قائل منهم إني ي کان لي فرین يقول أثنك لمن المصدقين © 
أي أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء يعني یقول ذلك على وجه التعجب 
والتکذیب والاستبعاد والکفر والعناد. 


#أتذا متنا وکنا تراباً وعظاماً آثنا لمدینون؟ قال مجاهد والسدي لمحاسبون. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي لمجزیون بأعمالنا وکلاهما صحیح قال تعالی : 
#قال هل آنتم مطلعون) أي مشرفون یقول المومن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة #فاطلع 
فرآه في سواء الجحیم * قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعید بن جبیر وخلید العصري وقتادة 
والسدي وعطاء الخراساني يعني في وسط الجحيم» وقال الحسن البصري في وسط الجحیم 
كأنه شهاب يتقد» وقال قتادة ذکر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي» وذکر لنا أن کعب 
الاحبار قال في الجنة کوی |ذا آراد أحد من آهلها أن ینظر إلى عدوه في النار اطلع فیها فازداد 
شكرا قال تال إن كدت لتردين» يقول المؤمن مخاطباً للكافر والله إن كدت لتهلكني لو 
أطعتك . 


#ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين4 أي ولولا فضل الله علي لكنث مثلك في سواء 
الجحيم حيث أنت محضر معك في العذاب ولكنه تفضل علي ورحمني فهداني للإيمان 
وأرشدني إلى توحيده وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله [الأعراف: 4۳]. وقوله تعالى: 
#أفما نحن بميتين إلا مونتنا الأولى وما نحن بمعذبين» هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه بما 
أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها ولا عذاب ولهذا قال 
عز وجل : إن هذا لهو الفوز العظيم# 

وقال ابن آبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا 
الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى لأهل 
الجنة: #كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون» [الطور: 5١]قال‏ ابن عباس رضي الله عنهما 
قوله عز وجل: #هنيئاً» أي لا يموتون فيها فعندها قالوا: #أفما نحن بميتين * إلا موتتنا 
الأولى سا وقال الحسن البصري: علموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه 

فقالوا: #أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين* قيل لا #إن هذا لهو الفوز 
العظيم). 

وقوله جل جلاله #لمثل هذا فليعمل العاملون4 قال قتادة هذا من كلام أهل الجنة» وقال 
ابن جرير”"' هو من كلام الله تعالى ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في 


. ١517/5 انظر الدر المنثور‎ )١( 
. ٤۹۳/٠١ تفسير الطبري‎ )۲( 
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الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل تدخل في 
ضمن عموم هذه الآية الكريمة» قال أبو جعفر بن جریر) حدثني إسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب بن الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن فرات بن ثعلبة النهراني في قوله : (إني 
كان لي قرين) قال إن رجلین کانا شريكين. فاجتمع لهما ثمانية.آلاف دينار» وكان أحدهما له 
حرفة والآخر ليس له حرف فقال الذي له حرفة للآخر ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك 
ومقاسمك فقاسمه وفارقه ثم إن الرجل اشترى دارا بألف دينار كانت لملك مات فدعا صاحبه 
فأراه فقال كيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف دينار ؟ قال ما أحسنهاء فلما خرج قال اللهم إن 
صاحبي هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإني أسألك داراً من دور الجنة فتصدق بألف دينارء 
ثم مكث ما شاء الله تعالى أن یمکث ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاما فلما 
آتاه قال إني تزوجت هذه المرأة بألف دینار فقال ما أحسن هذا فلما انصرف قال يا رب إن 
صاحبي تزوج امرأة بألف دينار» وإني أسألك امرأة من الحور العين فتصدق بألف دينار» ثم إنه 
مكث ما شاء الله تعالى أن يمكث ثم اشترى بستانين بألفي دينار ثم دعاه فأراه فقال إني ابتعت 
هذين البستانين بألفي دينار فقال ما أحسن هذا فلما خرج قال يا رب إن صاحبي قد اشترى 
بستانين بألفي دينار وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألفي دينارء ثم إن الملك أتاهما 
فتوفاهما ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله داراً تعجبه وإذا بامرأة تطلع يضيء ما تحتها من 
حسنها ثم أدخله بستانين وشیثاً الله به عليم فقال عند ذلك ما أشبه هذا برجل كان من أمره كذا 
وكذا قال فإنه ذاك ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة» قال فإنه كان لي صاحب يقول #أئنك 
لمن المصدقين) قيل له فإنه في الجحيم قال #هل آنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم» 
فقال عند ذلك تا لله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين* الآيات قال ابن 
جرير وهذا يقوي قراءة من قرأ «أئنك لمن المصّدّقين» بالتشديد . 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمرو بن عبد الرحمن الابار أخبرنا أبو 
حفص قال سألت إسماعيل السدي عن هذه الاية قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك 
لمن المصدقين) قال فقال لي ما ذكرك هذا؟ قلت قرأته انفآ فأحببت أن أسألك عنه فقال: 
أما فاحفظ كان شريكان في بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافر فافترقا على ستة الاف 
دينار لكل واحد منهما ثلاثة الاف دينار ثم افترقا فمكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثاء ثم التقيا 
فقال الكافر للمؤمن ما صنعت في مالك ؟ أضَرَبْتَ به شيئا(" أتجرت به في شيء ؟ فقال له 
الزن لاا معت اه فال ارت به ارا شتا و ارا راان الت وان كال» 
10 ا 
)۲( ا 
(۳) أضربت به شيئا: أي أكسبت به شيئا؟ 


سورة الصافات م١‏ 


فقال له المؤمن أو فعلت ؟ قال نعم» تست وی و سس تن 
تعالى أن يصلي فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال: اللهم إن فلاناً - يعني 

شريكه الكافر ‏ اڈ شترى أرضاً ونخلا وثمارا وأنهاراً بالف دينار ثم يموت غداً ويتركها اللهم إني 
اشتريت منك بهذه الألف دينار أرضاً ونخلاٌ وثماراً وأنهاراً في الجنة ‏ قال: ثم أصبح فقسمها 
في المساکین - قال ثم مكثا ما شاء الله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن ما صنعت 


فى مالك أضربت به فى شیء أتجرت به في شيء ؟ قال لا قال فما صنعت أنت ؟ قال كانت 
ضيعتي قد اشتد علي مؤنتها فاشتريت رقيقاً بألف دينار يقومون لي فيها ويعملون لي فيها فقال 
بو اس میت E‏ ا 
الكاذ شتری وق من رت انیبان EE A‏ 
إنى اشتريت منك پهذه الألف الدينار رقيقاً في الجنة - قال - ثم أصبح فقسمها في المساكين 
قال - ثم مكثا ما شاء الله تعالی أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن ما صنعت في مالك 
شيعا واحدا فلانة قد مات عنها زوجها فأصدقتها ألف دينار فجاءتني بها ومثلها معها فقال له 
المؤمن أو فعلت ؟ قال نعم قال فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله تعالى أن 
يصلي فلما انصرف أخذ الألف الدینار الباقية فوضعها بين يديه وقال اللهم إن فلانا - يعني 
شریکه الکافر - تزوج زوجة من آزواج الدنیا بألف دینار فیموت غدا فیترکها أو تموت غدا 
فتت رکه اللهم وإني أخطب إليك بهذه الالف الدینار حوراء عیناء في الجنة . 


قال : ثم أصبح فقسمها بين المساکین - قال - فبقي المومن ليس عنده شيء. قال فلبس 
قميصاً من قطن وکساء من صوف ثم أخذ مرا“ فجعله على رقبته يعمل الشيء ویحفر الشيء 
و قال فجاءه رجل فقال: له با عبد اه آتواجرني نفسك مشاهرة شهرا بشهر تقوم على 
دواب لي تعلفها وتكنس سرقينها قال نعم أفعل قال فواجره نفسه مشاهرة شهرا بشهر يقوم على 
دوابه» قال فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه فإذا رأى منها دابة ضامرة أخذ 
برأسه فوجأ عنقه ثم يقول له سرقت شعير هذه البارحة قال فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال 
لآتين شريكي الكافر فلأعملن في أرضه فيطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم ويكسوني هذين الثوبين 
إذا بلياء قال فانطلق يريده فلما انتهى إلى بابه وهو ممس فإذا قصر مشيد في السماء ولذا حوله 
البوابون فقال لهم استأذنوا لي صاحب هذا القصر فإنكم إذا فعلتم سره ذلك» فقالوا له انطلق إن 
كنت صادقاً فنم في ناحية فإذا أصبحت فتعرض له. قال فانطلق المؤمن فألقى نصف .کسائه 
تحته ونصفه فوقه ثم نام فلما أصبح أتى شريكه فتعرض له فخرج شريكه الكافر وهو راكب فلما 


(۱) امن بفتح الميم: الحبل. 


۱3 سورة الصافات 


راه عرفه فوقف وسلم عليه وصافحه ثم قال له ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت ؟ قال بلی قال 
وهذه حالي وهذه حالك ؟ قال بلی قال آخبرني ما صنعت في مالك ؟ قال لا تسألني عنه» قال 
فما جاء بك ؟ قال جثت آعمل في أرضك هذه فتطعمني هذه الکسرة يوماً بيوم وتكسوني هذین 
الثوبين إذا بلياء قال لا ولکن أصنع بك ما هو خير من هذا ولکن لا تری مني خيراً حتی تخبرني 
ما صنعت في مالك قال أقرضته قال من ؟ قال المليء" الوفي قال من ؟ قال الله ربي قال وهو 
مصافحه فانتزع يده من يده ثم قال #أئنك لمن المصدقین آثذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمدینون)» قال السدي محاسبون قال فانطلق الکافر وترکه» قال فلما راه المؤمن ولیس يلوي 
عليه رجع وترکه» يعيش المؤمن في شدة من الزمان ویعیش الکافر في رخاء من الزمان قال فاذا 
كان يوم القيامة وأدخل الله تعالی المؤمن الجنة يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وآنهار فیقول 
لمن هذا ؟ فیقال هذا لك فیقول يا سبحان الله أو بلغ من فضل عملي أن آثاب بمثل هذا ؟ قال 
ثم يمر فإذا هو برقيق لا تحصى عدتهم فيقول لمن هذا ؟ فيقال هؤلاء لك» فيقول يا سبحان الله 
أو بلغ من فضل عملي أن آثاب بمثل هذاء قال ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة فيها 
حوراء عيناء فيقول لمن هذه فيقال هذه لك فيقول يا سبحان الله أو بلغ من فضل عملي أن آثاب 
بمثل هذا. 

قال ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: #إني كان لي قرين يقول أئنك لمن 
المصدقين آتذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون» قال فالجنة عالية والنار هاوية قال فيريه الله 
تعالى شريكه في وسط الجحيم من بين أهل النار فإذا راه المؤمن عرفه فيقول: تا لله إن كدت 
لتردين ولولا نعمة ربي كنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون؟؛ بمثل ما منّ عليه . قال فيتذكر 
المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدة فلا يذكر مما مر عليه في الدنيا من الشدة أشد عليه من 
الموت0: 
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يقول الله تعالی أهذا الذي ذکره من نعیم الجنة وما فیها من ماکل ومشارب ومناکح وغیر 
ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء «آم شجرة الزقوم» أي التي في جهنم وقد يحتمل أن یکون 
(۲) تفسیر الطبري ٤۹٤/۱۰‏ . 


سورة الصافات ۱۷ 


المراد بذلك شجرة واحدة معينة كما قال بعضهم إنها شجرة تمتد فروعها إلى جمیع محال جهنم 
كما أن شجرة طوبی ما من دار في الجنة إلا وفیها منها غصن» وقد یحتمل أن یکون المراد 
بذلك جنس شجر يقال له الزقوم کقوله تعالی: #وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن 
وصبغ للاكلين* [المؤمنون: ۰ يعني الزيتونة ویژید ذلك قوله تعالی : ثم انکم أيها الضالون 
المكذبون لآكلون من شجر من زقوم* [الواقعة: 0۲-۵۱]. 

وقوله عز وجل : انا جعلناها فتنة للظالمین # قال قتادة ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها 
أهل الضلالة وقالوا صاحبكم ینبتکم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر فأنزل الله تعالی : 
«إنها شجرة تخرج في أصل الححيم) غذيت من النار ومنها خلقت. وقال مجاهد #إنا 
جعلناها فتنة للظالمين) قال أبو جهل لعنه الله : إنما الزقوم التمر والزبد آتزقمه . 


قلت ومعنى الآية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس من يصدق 
منهم ممن یکذب كقوله تبارك وتعالى: #وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس والشجرة 
الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيرً4 [الإسراء: .]1١‏ وقوله تعالى: #إنها 
شجرة تخرج في أصل الجحیم* أي أصل منبتها في قرار النار #طلعها كأنه رؤوس الشياطين# 
تبشيع لها وتكريه لذكرها. قال وهب بن منبه شعور الشياطين قائمة إلى السماء» وإنما شبهها 
برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين 
قبيحة المنظر» وقيل المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظر» وقيل جنس من 
النبات طلعه فى غاية الفحاشة وفى هذين الاحتمالين نظر» وقد ذكرهما ابن جرير والأول أقوى 
وأولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون؟* . ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه 
الشجرة التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع 
فإنهم لیضطرون إلى الأكل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها وما في معناها كما قال تعالى : #ليس 
لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي 
حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية تلا هذه الآية وقال: «اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار 
الدنيا لأفسدت على أهل الارض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه ؟» ورواه الترمذي والنسائي 


وابن ماجه من حديث شعبة وقال الترمذي حسن صحيح”'" . 


وقوله تعالى: «إثم إن لهم عليها لشوباً من حميم* قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني 


(۱) أخرجه الترمذي في صفة جهنم باب ۰6 وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۸ وأحمد في المسند 2701/١‏ 
۳۳۸ 


۱۸ سورة الصافات 


شرب الحميم على الزقوم"» وقال في رواية عنه شوباً من حميم» مزجا من حميم» وقال غیره 
يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من فروجهم وعيونهم وقال ابن أبي حاتم 
حدثنا أبي حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو أخبرني 
عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه كان يقول «يقرب 
- يعني إلى أهل النار ‏ ماء فيتكرهه فإذا أدني مله شوئ وجهه ووقعت فروة رأسه فيه فإذا شربه 
قطع ا حتی تخرج من دیره»(۳؟. ۱ 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر 
وهارون بن عنترة عن سعيد بن جبير قال إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههم فلو أن ماراً يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيها ثم يصب عليهم 
العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى 
من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر ما في بطونهم فيمشون تسيل 
أمعاؤهم وتتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون 
بالثبور. 

وقوله عز وجل : لثم إن مرجعهم لإلى الجحیم 4 أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار 
تتأجج وجحيم تتوقد وسعير تتوهج فتارة في هذا وتارة في هذا كما قال تعالی: #يطوفون بينها 
وبين حميم آن* [الرحئن: 46]هکذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الایة۳۳) وهو تفسير حسن 
قوي» وقال السدي في قراءة عبد الله رضي الله عنه «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان 
عبد الله رضي الله عنه يقول والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة 
في الجنة وأهل النار في النار ثم قرأ #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» 
[الفرقان: ۲6] وروی الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: لا ینتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء قال سفيان آراه 
ثم قرأ إأصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً» [الفرقان: ۲4] ثم إن مقيلهم لإلى 
الجحیم)» قلت على هذا التفسير تكون ثم عاطفة لخبر على خبر. وقوله تعالى: ۳نهم آلفوا 
آباءهم ضالین)» أي نما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا اباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها 
بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان» ولهذا قال: انهم على آثارهم يهرعون# قال مجاهد 
شبيهة بالهرولة» وقال سعيد بن جبير یسفهون . 


.1۹5/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
۲۰۵/۵ وأحمد في المسند‎ ٠٤ أخرجه الترمذي في صفة جهنم باب‎ (۲) 

(۳) انظر تفسیر الطبري 1۹5/۱۰. 

)€( تفسير الطبري ۱۰/ ۰4٩0‏ بلفظ : «ثم إن منقلبهم لالی الجحیم» . وانظر أيضاً الدر المنثور ۵/ 078 . 


سورة الصافات ۱۹ 


مسر ا 
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یخبر تعالی عن الأمم ی آحری» وذكر 
تعالی أنه أرسل فیهم منذرین ينذرون بأس الله ویحذرونهم سطوته ونقمته ممن کفر به 
وعبد غيره وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلك المکذبین ودمرهم ونجی 
المؤمنين ونصرهم وظفرهم ولهذا قال تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله 


بر رم و مس برعو عم ەر م اون جر مر مر ا م انم رعشا ریس .رز 
ولقد نادنتا وح قلعم المج بور 5 ته واخ ورت الکرب | العظی ‏ > وجعلنا درتم هر 


الاق ب ورتا یف 9 ول یه ییون © رمن 


لما ذكر تعالى N O E‏ 
نوحاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب» وأنه لم یمن منهم إلا القليل مع 
طول المدة لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم. 
وكلما دعاهم ازدادوا نفرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» فغضب الله تعالى لغضبه عليهم» ولهذا 
قال عز وجل : #إولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون# أي فلنعم المجيبون له ونجیناه وأهله من 
الكرب العظیم وهو التكذيب والأذى #وجعلنا ذريته هم الباقين* قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام ۳۱ 
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تبارك وتعالی : #وجعلنا ذريته هم الباقین #4 قال 
الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام» وقد روى الترمذي""" وابن جرير وابن آبي حاتم من 
حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي ي4 في قوله 
تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقین# قال سام وحام ويافث وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي من َة قال : 
«سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم» ورواه الترمذي"*" عن بشر بن معاذ العقدي 
عن يزيد بن زريع عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به» قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرء 


() تفسير الطبري ۰۹۸/۱۰ بلفظ: لم يبق إلا ذرية نوح. 
(۲) آخرجه الترمذي في تفسير سورة ۳۷ باب ۳. 


(5) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۳۷ باب ٤‏ . 


0 سورة الصافات 
وقد روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي ڪيا كك مثله» والمراد بالروم ههنا هم الروم 
الأول وهم الیونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي بن یونان بن یافث بن نوح علیه السلام ثم 
روي من حدیث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسیب قال: ولد نوح 
عليه السلام ثلاثة: سام ويافث وحام وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة فولد سام العرب 
وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. وولد حام القبط والسودان 
والبربر» وروي عن وهب بن منبه نحو هذا والله أعلم . وقوله تبارك وتعالى: #وتركنا عليه في 
الآخرين) قال ابن عباس رضي الله عنهما يذكر بخیر(۱؟ وقال مجاهد يعني لسان صدق للأنبياء 
کلهم وقال قتادة والسدي أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. وقال الضحاك السلام 
والثناء الحسن”"“ . 

وقوله تعالى: #سلام على نوح في العالمین» مفسر لما أبقى عليه الذكر الجميل والثناء 
الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم انا كذلك نحزي المحسنین؟» أي هكذا 
نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى ونجعل له لسان صدق يذكر به بعده بحسب 
مرتبته في ذلك ثم قال تعالى: #إنه من عبادنا الممنین# أي المصدقين الموحدين الموقنين 
لثم أغرقنا الآخرين) أي أهلكناهم فلم تبق منهم عين تطرف ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء 
ولا یعرفون لا بهذه الصفة القبيحة . 


اواك من شیعنه. 0 إذ يم 
کر یوت ااا کم کر رب لعن 000 
قال علي بن بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لإوإن من شيعته لابراهیم* یقول من 
آهل دینه» وقال مجاهد على منهاجه وسنته9” . 
#إذ جاء ربه بقلب سليم* قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني شهادة أن لا اه إلا الله . 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عوف قلت لمحمد بن سيرين 
ما القلب السليم ؟ قال يعلم أن الله حق وأن الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 
القبور» وقال الحسن : سليم من الشرك وقال عروة لا يكون لعاناً. 
وقوله تعالى: #إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون)» أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا 
قال عز وجل #أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين4 قال قتادة يعني ما ظنكم أنه 
فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره. 
)١(‏ تفسير الطبري ٤۹۸/۱۰‏ . 
(؟) تفسير الطبري ٤۹۸/۱۰‏ . 
(۲) تفسیر الطبري ٤۹۹/۱۰‏ . 


سورة الصافات ۸ 


نظ نَظرةٌ في التجوم ا قال إن سق له ولوا عه میت < 5 N‏ 
الگ کرش © و عن یی جر مرج 6 هه شهج ول 


و سم و رل ی ا 


وكا کملون :11ا له بيدا قفوم ف التي :07 اراد بد ا ملك الا شوج 0 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم فإنه 
كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم فأحب أن يختلي بالهتهم فيكسرها فقال لهم كلاما هو حق 
في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه فتولوا عنه مدبرين4 قال قتادة 
والعرب اا ل یت ء متفكراً فيما يلهيهم به 
فقال #ني سقیم» أي ضعيف 

فأما الحدیث الذي رواه ابن جریر) ههنا حدئنا آبو كريب حدئنا آبو آسامة حدثني هشام 
عن محمد عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : «لم یکذب ابراهیم عليه الصلاة 
والسلام غير ثلاث کذبات: ثنتين في ذات الله تعالی» قوله #اٍني سقیم)» وقوله بل فعله 
کبیرهم هذا) وقوله في سارة هي آختي»۳ فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق 
ولکن لیس هذا من باب الکذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وکلا وإنما أطلق الکذب على 
هذا تجوزا وإنما هو من المعاریض في الکلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحدیث «إن 
المعاریض لمندوحة عن الكذب» وقال ابن أبي حاتم حدثنا آبي حدثنا ابن أبي عمر حدئنا 
سفیان عن علي بن زید بن جدعان عن أبي نضرة عن آبي سعید رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية في كلمات إبراهيم عليه الصلاة والسلام الثلاث التي قال ما منها كلمة إلا ما حل 
بها عن دين الله تعالى: لإفقال إني سقيم) وقال بل فعله كبيرهم هذا وقال للملك حين أراد 
امرأته هي أختي . قال سفيان في قوله إإني سقیم» يعني طعين وكانوا يفرون من المطعون 
فأراد أن يخلو بالهتهم» وكذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #فنظر 
نظرة في النجوم فقال إني سقيم» فقالوا له وهو في بيت آلهتهم : اخرج فقال إني مطعون فتركوه 
مخافة الطاعون . 

وقال قتادة عن سعيد بن المسیب رأی نجماً طلع فقال #إني سقيم* کابد نبي الله عن دینه 
#فقال إني سقيم». وقال آخرون #افقال إني سقیم* بالنسبة إلى ما يستقبل يعني مرض 


. ٥٩۱/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۸ والنكاح باب ۰۱۲ ومسلم في الفضائل حديث 2155 وأبو داود في 
الطلاق باب ۰۱۲ والترمذي في تفسير سورة ۲۱ باب ۰۳ وأحمد في المسند ۰۳/۲ . 

۳( اغرسة البخاري اف الأدب باب 1 

.۵۰۱/۱۰ تفسیر الطبري‎ )٤( 


۲ ۲ سورة الصافات 


الموت» وقیل آراد #إني سقيم» أي مریض القلب من عبادتکم الأوثان من دون الله تعالى» 
وقال الحسن البصري : خرج قوم إبراهيم إلى عیدهم فآرادوه على الخروج فاضطجع على ظهره 
وقال #لني سقيم4 وجعل ینظر في السماء فلما خرجوا آقبل إلى الهتهم فکسرها . رواه ابن أبي 
حاتم . ولهذا قال تعالی : فتولوا عنه مدبرين» أي إلى عیدهم #فراغ إلى آلهتهم) أي ذهب 
إليها بعد أن خرجوا في سرعة واختفاء لإفقال ألا تأکلون» وذلك آنهم کانوا قد وضعوا بين 
آیدیها طعاما قرباناً لتبارك لهم فيه. قال السدي: دخل إبراهيم عليه السلام إلى بيت الآلهة فاذا 
هم في بهو عظیم وإذا مستقبل باب البهو صنم عظیم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض 
کل صنم يليه أصغر منه حتی بلفوا باب البهو وإذا هم قد جعلوا طعاماً وضعوه بين ¿ آيدي الالهة 
وقالوا إذا كان حين نرجع وقد بارکت الالهة في طعامنا آکلناه» فلما نظر إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إلى ما بين أيديهم من الطعام قال ألا تأکلون ما لکم لا تنطقون» . 


وقوله تعالی: #فراغ علیهم ضرباً باليمين) قال الفراء معناه مال عليهم ضرباً بالیمین . 
وقال قتادة والجوهري فأقبل علیهم ضرا باليمين . وإنما ضربهم باليمين لأنها آشد وأنكى ولهذا 
ترکهم جذاذا إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون كما تقدم في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
تفسير ذلك . وقوله تعالى ههنا: #إفأقبلوا إليه يزفون) قال مجاهد وغير واحد أي يسرعون» 
وهذه القصة ههنا مختصرة وفي سورة الأنبياء مبسوطة فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة 
من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلموا فعرفوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل 
ذلك . فلما جاؤوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم فقال #أتعبدون ما تنحتون؟» أي أتعبدون من 
دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم #والله خلقکم وما تعملون» يحتمل 
أن تكون ما مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم ويحتمل أن تكون بمعنى الذي 
تقديره والله خلقكم والذي تعملونه وكلا القولين متلازم» والأول أظهر لما رواه البخاري في 
كتاب أفعال العباد عن علي بن المديني عن مروان بن معاوية عن أبي مالك عن ربعي بن خراش 
عن حذيفة مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» وقرأ بعضهم #والله خلقكم 
وما تعملون4 فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر فقالوا #ابنوا له 
بنياناً فألقوه في الجحيم» وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ونجاه الله من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرها ولهذا قال تعالى: #إفأرادوا به كيداً 
فجعلناهم الاسفلین 4 . 
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سورة الصافات ۲۳ 
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.يول الى مر یر لا هبد اس لا 
ا ا قال الله تعالی : ا 1 
السلام فإنه ول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب بل في نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون 
سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنه» وعندهم أن الله تبارك 
وتعالى أمر إبراهيم آن ات ابنه وحيده ا ا بكره لصفي كد وبهتانا 
الي ا ا ل ا ل ا 
ذهب به وبأمه إلى جنب مكة وهذا تأويل وتحريف باطل فانه لا يقال «وحيد» الا لمن ليس له 
غيره» وأيضاً فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء 
والاختبار. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من 
السلف حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاً وليس ذلك في كتاب ولا سنة وما أظن ذلك تلقى إلا 
إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح ثم قال بعد ذلك «إويشرناه باسحاق نبياً 
من الصالحين# ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا انا نبشرك بغلام علیم [الحجر: 
۳ 

وقال تعالی: #وبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب) [هود: ۷۱]آي يولد له في 
حیاتهما ولد یسمی یعقوب فیکون من ذریته عقب ونسل وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن 
يؤمر بذبحه وهو صغير لأن الله تعالی قد وعدهما بأنه سیعقب ویکون له نسل فکیف یمکن بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه صغيراً وإسماعيل وصف ههنا بالحلم لأنه مناسب لهذا المقام ؟ 

وقوله تعالى: #فلما بلغ معه السعي) أي كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه 
وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران'") 


)۱ فاران: هي من أسماء مكة» وقيل: هو اسم لجبال مكة (معجم البلدان: فاران) . 


۲۶ سورة الصافات 


وینظر في آمرهما وقد ذکر أنه كان يركب على البراق سريعاً إلى هناك والله أعلم. وعن ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وغيرهم #فلما بلغ 
معه السعي) بمعنى شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل #فلما بلغ معه السعي 
قال يا بني إني أرى في المنام آني أذبحك فانظر ماذا ترى4 قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي 
ثم تلا هذه الآية #قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى) . 


وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي , بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبو عبد الملك الكرندي 

حدئنا سفيان بن عيينة عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله کل : «رؤيا الأنبياء في المنام وحي» ليس هو في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه من 
صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه ال يا بت افعل ما تومر 4 أي امض لما أمرك الله من 
ذبحي #ستجدني إن شاء الله من الصابرين) أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل وصدق 
صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد ولهذا قال الله تعالى: #واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً [مريم: 4 
- ۵۵]. وقال تعالى: #فلما أسلما وتله للجبين» أي فلما تشهدا وذکرا الله تعالى إبراهيم على 
الذبح والولد على شهادة الموت وقيل أسلما يعني استسلما وانقاداء إبراهيم امتثل لأمر الله 
تعالى وإسماعيل لطاعة الله وأبيه قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن إسحاق وغيرهم 
ومعنى وتله للجبين) أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عند ذبحه 
ليكون أهون عليه. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة #وتله للجبين # 
أكبّه على وجهه . 


وقال الإمام آحمد""" حدثنا سريج ويونس قالا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي 
عن أبي الطفيل عن ابن عباس أنه قال لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك عرض له 
الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطی فرماه بسبع حصيات وثم تله للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
قميص أبيض فقال له يا أبت انه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تکفنني فيه فعالجه 
ليخلعه فنودي من خلفه #(أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض 
أقرن أعين قال ابن عباس لقد رآیتنا نتّبع ذلك الضرب من الكباش» وذكر تمام الحديث في 
المناسك بطوله . 


سورة الصافات و ۲ 


ثم رواه أحمد بطوله عن يونس عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما فذکر نحوه إلا أنه قال إسحاق فعن ابن عباس رضي الله عنهما في 
تسمية الذبیح روايتان والأظهر عنه إسماعيل لما سیأتی بيانه إن شاء الله تعالی . 


وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن قتادة عن جعفر بن إياس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى : وفدیناه بذبح عظیم # قال خرج عليه كبش من الجنة 
قد رعی( قبل ذلك أربعين خريفاً فأرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه واتبع الكبش 
فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات ثم أفلته عندها فجاء إلى الجمرة الوسطى 
فأخرجه عندها فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات 
فأخرجه عندها ثم أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول 
الإسلام وأن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة حتى وحش يعني يبس . 


وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرنا القاسم قال اجتمع أبو هريرة وكعب 
فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي ی وجعل كعب يحدث عن الكتب فقال آبو 
هريرة رضي الله عنه قال النبي كَل : «إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد خبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة»”” فقال له كعب أنت سمعت هذا من رسول الله ِا ؟ قال نعم قال فداك أبي 
وأمي - أو فداه أبي وأ مي أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؟ إنه لما أري ذبح ابنه 
إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً فخرج إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بابنه ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال أين ذهب إبراهيم بابنك ؟ قالت 
غدا به لبعض حاجته قال فإنه لم يغد به لحاجة إنما ذهب به ليذبحه قالت ولم يذبحه ؟ قال زعم 
أن ربه آمره بذلك قالت فقد أحسن أن يطيع ربه فذهب الشيطان في أثرهما فقال للغلام أين 
يذهب بك أبوك» قال لبعض حاجته قال فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذبحك 
قال ولم يذبحني ؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك قال فو الله لئن كان الله تعالى أمره بذلك ليفعلن 
قال فيئس منه فتركه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال أين غدوت بابنك» قال لحاجة 
قال فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه قال ولم أذبحه ؟ قال تزعم أن ربك أمرك 


. في تفسير الطبري لفظ «رعاها» بدل «رعي»‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٩۱٦/٠١‏ . 

(۳) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۳۱ والدعوات باب ۰۱ ومسلم في 
الإيمان حديث ۳۳۶ - ۰۳۶۵ والترمذي في الدعوات باب ۰۱۳۰ وابن ماجه في الزهد باب ۳۷ 
والدارمي في السير باب ۰۲۸ والرقاق باب 280 ومالك في القران حديث 255 وأحمد في المسند 
o40 ۱‏ ۰۲۷۰/۲ ۰۳۸۱ ۰۳۹۱ ۰۲۰ ۰۱۳/۳ ۸ ۸ كاك YAY‏ 
EA ۰۱۵/۵ ۲۹۶‏ 


۲۹ سورة الصافات 


بذلك قال فوالله لئن كان الله تعالی آمرني بذلك لافعلن قال فتركه ویئس أن یطاع . 


وقد رواه ابن جرير”'' عن يونس بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال إن 
عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن كعباً قال لأبي هريرة فذكره بطوله وقال 
في اخره وأوحى الله تعالى إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة استجيب لك فيها قال إسحاق اللهم 
إني أدعوك أن تستجیب لي أيما عبد لقيك من الأولين والخرین لا يشرك بلك شيا فأدخله 
الجنة. 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل 
"إن الله تبارك وتعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي وبين أن يجيب شفاعتي فاخترت شفاعتي 
ورجوت أن تكون أعم لأمتي ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتي إن الله 
ال ل e‏ 
sS‏ بن أسلم ضعيف الحديث وأخشى أن يكون في 
الحدیث زيادة مدرچة وهي قوله إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخره والله أعلم فهذا إن 
كان رم فالأشبه أن ا لوحي ا و و 
ا م 


وقوله تعالى: #وناديناه أن يا إ, راهيم قد صدقت الرؤيا» أي قد حصل المقصود من رؤياك 
واضجاعك ولدك للذبح وذكر السدي وغيره أنه أ مر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاً بل حال 
بينها وبينه صفحة من نحاس ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك #قد صدقت 
الرؤيا) . وقوله تعالى: #إنا كذلك نجزي المحسنين) أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره 
والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً كقوله تعالی : #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 
a‏ ل ل ا 
شيء قدراً# [الطلاق: ۲ - ۳] وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على 
صحة النسخ قبل ل ل ۳ 
تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء وإنما كان 
المقصود SS‏ على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك ولهذا قال 
تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين4 أي الاختبار لوا ضح الجلي حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى 


تفسير الطبري ۵۱۱/۱۰ . 


سورة الصافات ۲۷ 
ذلك مستسلماً لأمر الله تعالی منقاداً لطاعته ولهذا قال تعالی : #وإبراهيم الذي وفی؟ [النجم : 
۳۷ 

وقوله تعالی: #وفدیناه بذبح عظیم# قال سفیان الثوري عن جابر الجعفي عن آبي الطفیل 
عر Rm‏ 
أبو الطفيل: وه نزيو لا سی فی ا '©. وقال الثوري أيضاً عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين 
خريفا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا داود العطار عن 
ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصخرة التي بمنى بأصل ثبير 

هى الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء إسحاق ابنه هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاءٍ 
فذبحه وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فكان مخزوناً حتى فدي به سحاق وروي أيضا 
عن سعيد بن جبير أنه قال كان الكبش يرتع في الجنة حتى فدي به إسحاق» وروي أيضا عن 
سعيد بن جبير أنه قال كان الكبش يرتع في الجنة حتى شقق عنه ثبير وكان عليه عهن أحمرء 
وعن الحسن البصري أنه قال كان اسم كبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير وقال ابن جريج 
قال عبيد بن عمير ذبحه بالمقام وقال مجاهد ذبحه بمنى عند المنحر : . وقال هشيم عن سيار عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان آفتی الذي جعل عليه نذرا أن ينحر نفسه فأمره بمائة 
من الإبل . ثم قال بعد ذلك لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاً فان الله تعالى قال في 
كتابه: #وفديناه بذبح عظيم#. 

والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش . وقال الثوري عن رجل عن أبي صالح عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #وفدیناه بذبح عظيم# قال وعل(۲۳ وقال محمد بن إسحاق عن 
عمزو بن عبيد عن الستن أنه كان يقول ما فدي (سماغیل عله انسلاغ الا بیش من الاروي 2 
أهبط عليه من ثبیر . 

وقد قال الامام آحمد*) حدثنا سفیان حدثني منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة 
قالت : أخبرتني امرأة من بني سلیم ولدت عامة آهل دارنا آرسل رسول الّه ‏ إلى عثمان بن 
طلحة رضي الله عنه» وقالت مرة آنها سألت عثمان لم دعاك النبي و ؟ قال: قال لي 
رسول الله کل : «إني كنت رأيت قرني الکبش حین دخلت البیت فنسیت أن امرك أن تخمرهما 
فخمرهما فإنه لا ينبغي أن یکون في البيت شيء يشغل المصلي» قال سفیان لم يزل قرنا الكبش 


3 تفسير الطبري 0۱١/٠١‏ . 

(؟2) الوعل: هو تيس الجبل. 

(*: الأروي: قيل: هي أنثى الوعل» وقيل هي الشاة الواحدة من شیاه الجبل . 
المسند ۰1۸/۶ ۰۳۸۰/۵ 


ة الصافات 
۲۸ سوره سب 


معلقین في البیت حتی احترق البیت فاحترقا وهذا دلیل مستقل على أنه إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام فان قريشاً توارئوا قرني الکبش الذي فدی به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً بعد جيل 


[فصل] في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو 


[ذكر من قال هو إسحاق عليه الصلاة والسلام] قال حمزة الزيات عن أبي ميسرة رحمه الله 
قال: قال يوسف عليه الصلاة والسلام للملك في وجهه ترغب أن تأكل معي وأنا والله 
يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله وقال الثوري عن آبي 
سنان عن ابن أبي الهذيل أن يوسف عليه السلام قال للملك كذلك أيضا وقال سفيان الثوري عن 
زيد بن أسلم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب 
يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فبم قالوا ذلك ؟ قال: «إن إبراهيم لم يعدل بي شيء 
قط الا اختارني عليه» وإن سحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك آجود. وان يعقوب كلما زدته 
بلاء زادني حسن ظن» . 

وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال افتخر رجل عند ابن مسعود رضي الله عنه 
فقال: أنا فلان بن فلان ابن الأشياخ الكرام» فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذاك 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله . وهذا صحيح عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» وكذا روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إسحاق» وعن أبيه العباس 
وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي 
وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن أبي بزة 
ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبو الهذيل وابن سابط وهذا اختيار ابن 
جریر» وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق» وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي 
بكر عن الزهري عن أبي سفيان بن العلاء بن حارثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب 
الأحبار أنه قال هو إسحاق”" . 

وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية 
جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه قديما فربما استمع له عمر رضي الله عنه فترخص 
الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة 
إلى حرف واحد مما عنده وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق عن عمر وعلي وابن مسعود 


.۵۱۲/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٩۱۱/۱۰ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة الصافات 4 
والعباس رضي الله عنهم ومن التابعین عن کعب الاحبار وسعید بن جبير وقتادة ومسروق 
وعکرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي قال وهو إحدى الروایتین عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين ولكن لم يصح سنده. قال 
ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن 
جدعان عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن 
النبي وق في حديث ذكره قال هو إسحاق ففي إسناده ضعيفان وهما الحسن بن دينار البصري 
متروك وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن 
إبراهيم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان به مرفوعاء ثم قال قد رواه مبارك بن 
فضالة عن الحسن عن الأحنف عن العباس رضي الله عنه قوله وهذا أشبه وأصح . 
[ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح المقطوع به] 

قد تقدمت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام وال 
تعالى أعلم وقال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقال ابن جریر""؟ حدثني 
يونس آخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال 
المفدي إسماعيل عليه السلام وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت الیهود. وقال إسرائيل عن ثور 
عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الذبيح إسماعيل وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد 
هو إسماعيل عليه السلام وكذا قال يوسف بن مهران وقال الشعبي هو إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام وقد رأيت قرني الكبش في الکعبة. 

وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دینار وعمرو بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لا 
يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل عليه السلام قال ابن إسحاق 
وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول إن الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابنيه 
إسماعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من 
ابني ابراهيم قال الله تعالی: #وبشرتاه. باسحاق تيا من الصالحین؟» ویقول الله. تعالی: 
#فبشرناه باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب4 یقول بابن وابن ابن فلم يكن لیأمره بذبح إسحاق 
وله فيه الموعد بما وعده وما الذي آمر بذبحه إلا (سماعیل قال ابن اسحاق سمعته یقول ذلك 
کثیر آ» وقال ابن إسحاق عن بريدة بن سفیان بن فروة الأسلمي عن محمد بن کعب القرظي أنه 
سذثهم آنه ذکر ذلك لعمر بن عبد العزیز رضي اللا عنه وهو خليفة ]3 كان معه بالشام فقال له 
عمر إن هذا لشيء ما كنت آنظر فیه» واني لأراه كما قلت ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام 


.۵۱۲ ۰۵۱۱/۱۰ تفسیر الطبري‎  )۱( 


۳٠‏ سورة الصافات 
كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وكان یری أنه من علمائهم فسأله عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه عن ذلك قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز فقال له عمر أي ابني إبراهيم أمر 
بذبحه فقال إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره لما 
أمر به فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لكون إسحاق أباهم والله أعلم أيهما كان وكل 
قد كان طاهرا طيبا مطيعا لله عز وجل . 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سألت أبي عن الذبيح هل هو إسماعيل أو 
إسحاق فقال إسماعيل ذكره في كتاب الزهد. وقال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول الصحيح 
أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي 
جعفر محمد بن علي وأبي صالح رضي الله عنهم أنهم قالوا الذبيح إسماعيل. وقال البغوي في 
تفسيره وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد 
والربیع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضاً عن 
أبي عمرو بن العلاء . 

وقد روى ابن جریر ۲ في ذلك حديثاً غريباً فقال حدثني محمد بن عمار الرازي حدثنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي عن عبيد الله بن محمد 
العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان عن أبيه حدثني عبد الله بن سعيد عن الصنابحي قال كنا عند 
معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال على الخبير سقطتم : كنا عند 
رسول الله و فجاءه رجل فقال: يا رسول الله عد علي مما آفاء الله عليك يا ابن الذبيحين 
فضحك رسول الله 5 فقيل له يا أمير المومنین وما الذبيحان ؟ فقال إن عبد المطلب لما أمر 
بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولده قال فخرج السهم على عبد الله 
فمنعه أخواله وقالوا افد ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة من الإبل والثاني إسماعيل”" . 


وهذا حديث غريب جداً وقد رواه الأموي في مغازيه حدثنا بعض أصحابنا آخبرنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثنا عمر بن عبد الرحمن القرشي حدثنا عبيد الله بن محمد 
العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا الصنابحي قال حضرنا مجلس 
معاوية رضي الله عنه فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق وذکره» كذا كتبته من نسخة مغلوطة وإنما 
عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى: #فشرناء بغلام حليم فجعل 


. ٥٠٤/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. لفظ الطبري: ففداه بمائة من الابل» وإسماعيل الثاني‎ )۲( 


سورة الصافات ۳۱ 
هذه البشارة هي البشارة باسحاق في قوله تعالی: #وبشروه بغلام عليم» وأجاب عن البشارة 
بیعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعي أي العمل» ومن الممکن أنه قد كان ولد له آولاد مع یعقوب 
أيضاً قال وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام قال وقد 
تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك هذا ما اعتمد عليه في تفسيره ه وليس 
ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم بل هو بعيد جداً والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه 
إسماعيل أثبت وأصح وأقوى والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحین لما تقدمت البشارة بالذبیح وهو 
إسماعيل عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق وقد ذكرت في سورتي هود والحجر""" وقوله 
تعالی : #نبياً# حال مقدرة أي سيصير منه نبي صالح . 


وقال ابن جریر(۳) حدثني يعقوب حدئنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس 


رضي الله عنهما الذبيح إسحاق قال وقوله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) قال 
بشر بنبوته قال وقوله تعالى: #ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً© [مريم: ۵۳] قال كان 
هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته. وحدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن 
شلیتان قال سجفت ذاود بحلاف قن عكر عن از فا رضي الل عاق هله اة 
وو كوي سحا ناد سا ی نما شونا ع اه رتل EAS‏ 
تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان 
الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» قال بشر به 
حين ولد وحين نبىء وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالی : إوبشرناه بإسحاق نبياً 
من الصالحين # د ما كان من أمره لما جاد لله تعالى بنفسه وقال الله عز وجل #وباركنا 
عليه وعلى إسحاق* وقوله تعالى: #وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبین» كقوله تعالى: #قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك 
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب لیم [هود: 4۸]. 
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انظر تفسير سورة هود الأية ۷١‏ وتفسير سورة التحجر الاية 68#:. 
تفسير الطبري ٩۱٦/٠١‏ . 


۳۲ سورة الصافات 


يذكر تعالی ما آنعم به على موسی وهارون من النبوة والنجاة بمن امن معهما من قهر فرعون 
وقومه وما كان یعتمد في حقهم من الاساءة العظيمة من قتل الابناء واستحیاء النساء 
واستعمالهم في آخس الاشیاء ثم بعد هذا كله نصرهم علیهم وأقر أعينهم منهم فغلبوهم وأخذوا 
آرضهم وآموالهم وما کانوا جمعوه طول حياتهم ثم آنزل الله عز وجل على موسی الکتاب 
العظیم الواضح الجلي المستبین وهو التوراة كما قال تعالی : #ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان 
وضياء# [الأنبياء: 4۸] وقال عز وجل ههنا: #وآتيناهما الکتاب آلمستبین وهدیناهما الصراط 
المستقيم» أي في الا قوال والافعال #وتركنا علیهما في الآخرين» أي آبقینا لهما من بعدهما 
ذکراً جمیلاً وثناء حسناً ثم فسره بقوله تعالی: #سلام على موسى وهارون إنا کذلك نجزي 
المحسنین إنهما من عبادنا الممنین» . 
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قال قتادة ومحمد بن إسحاق يقال إلياس هو إدريس» وقال ابن آبي حاتم حدثنا أبي حدئنا 
أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران بعثه الله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهما 
السلام وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل فدعاهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه 
وكان قد امن به ملكهم ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد فدعا الله عليهم 
فحبس عنهم القطر ثلاث سنين ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم 
أصابهم المطر» فدعا الله تعالى لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر 
فسأل الله أن يقبضه إليه» وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب عليهما الصلاة والسلام فأمر 
إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه فجاءته فرس من نار فركب 
وألبسه الله تعالى النور وكساه الريش وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسياً سماوياً أرضياً هكذا 
حكاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب والله أعلم بصحته. 


#إذ قال لقومه آلا تتشورنة # أي ألا تخافون الله عز وجل في عبادتکم غيره # #آتدعور ن بعلا 
وتدرود أحسن الال . * قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي بعلاً 


ا عي .یا 


يعني رباً. قال 8 وقتادة وهي لغة أهل اليمن» وفي رواية عن قتادة قال: وهي لغة أزد 


.۵۲۱ ۰۵۲۰/۱۰ تفسير الطبري‎ )1١( 


سورة الصافات ۳۳ 
شنوءة. وقال ابن إسحاق آخبرني بعض آهل العلم آنهم کانوا یعبدون امرأة اسمها بعل : وقال 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي 

دمشق» وقال الضحاك هو صنم كانوا يعبدونه. وقوله تعالى: إأتدعون بعلاً# أي أتعبدون 

صنماً #وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولین 4 أي هو المستحق للعبادة وحده 

لا شريك له قال الله تعالی: #فكذبوه فإنهم لمحضرون* أي للعذاب يوم الحساب #إلا 

عباد الله المخلصين* أي الموحدين منهم وهذا استثناء منقطع من مثبت. وقوله تعالى: 

#وتركنا عليه في الآخرين» أي ثناء جميلاً #سلام على إلياسين* كما يقال في إسماعيل 

إسماعين وهي لغة بني أسد» وأنشد بعض بني نمير في ضب صاده: [رجز] 

یقسول رب السوق لماجینا هسذاورث البیست اسسراین ۱ 


ویقال میکال ومیکائیل وابراهيم وابراهام واسرائیل وإسرائين وطور سیناء وطور سینین 
وهو موضع واحد وکل هذا سائغ وقرا ار ون «سلام على إدراسين»“ وهي قراءة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» وقرأ اخرون تام على آل يتين »بيعي از من كلذ وف اج 
#إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين # قد تقدم تفسيره» والله أعلم . 


2 اد سه رآهلهء میت 3 إلا و فى اکر <> نم دم الآحَرِينَ 2 
کک کی کی قبي > رال لتقت <> 8 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام آنه بعثه إلى قومه فكذبوه فنجاه الله تعالى من 

بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها فإن الله تعالى أهلكهم 

بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح 

وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهاراً ولهذا قال تعالى: وانکم لتمرون عليهم 

مصبحين وبالليل آفلا تعقلون» أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمر الله عليهم وتعلمون أن للكافرين 
أمثالها . 


)١(‏ يروى الشطر الثاني من الرجز: 
هذالعم سر الله إسرائينا 
وهو في تفسير الطبري ۰۵۲/۱۰ والرجز لأعرابي في المقاصد النحوية ۰810/۲ وبلا نسبة في 
تتخليص الشواهد ص ۰4157 والدرر ۰۲۷۲/۲ E‏ اللالي ص ۱ وشرح الأشموني ۱ 
وشرح التصریح ۰۲4/۱ وشرح ابن عقيل ص ۰۲۲۹ ولسان العرب (فطن) (يمن)ء والمعاني الکبیر 
ص ۰115 وهمع الهوامع ۰۱5۷/۱ وجمهرة اللغة ص ۰۲۹۳ وتاج العروس (فطن) (یمن) (سرو). 
والمخصص ۲۸۲/۱۳ . 
(۲) تفسیر الطبري 1/۱۰ ۵۲. 
تفسیر ابن کثیر/ج ۷/ ۲۶ 


۳٤‏ سورة الصافات 
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فعامنوأ فم مھم إل جين 29 


لا 


قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء» وفي الصحيحين عن 
رسول الله لل آنه قال: «ما ينبغى لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى2(١2‏ ونسبه إلى أمه 
وفي رواية إلى أبيه. وقوله تعالى : إذ أبق إلى الفلك المشحون» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما هو الموقر أي المملوء بالأمتعة. 

#فساهم* أي قارع #فکان من المدحضين* أي المغلوبين» وذلك أن السفينة تلعبت بها 
الأمواج من كل جانب وأشرفوا على الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر 
لتخف بهم السفينة فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهم 
يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك» وأمر الله تعالى 
حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام فلا يهشم له لحم 
ولا يكسر له عظماً فجاء ذلك الحوت وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به 
فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه 
ویو مره عوسي هام بصا كي بسن الحرضه ركان من جيل دعانه يا رب الخدت 
لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت 
فقيل ثلاثة ة أيام قاله قتادة. وقيل سبعة قاله جعفر الصادق رضي الله عنه فقيل اربع يريا كاله 
أبو مالك. وقال مجاهد عن الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية» والله تعالى أعلم بمقدار 
ذلك. وفي شعر أمية بن أبي الصلت : [الطويل] 

وأنت بفضل منك نجیت يونسا وقد بات في أضعافي حَوّت لیالیا""" 


وقوله تعالی: لفاولا أنه كان من المسبحین للبث في بعانه إلى يوم يبعثون4 قیل لولا 
ما تقدم له من العمل في الرخاء قاله الضحاك بن قيس وأبو العالية ووهب بن منبه وقتادة وغیر 
واحد واختاره ابن جرير» وقد ورد فى الحدیث الذي سنورده إن شاء الله تعالی ما يدل على 
ذلك إن صح الخبر» وفي حدیث ابن عباس «تعرف إلى الله في الرخاء یعرفك في الشدة» . وقال 
(1) آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۲4 ۰۳۵ وتفسیر سورة 5 باب ۰ وسورة 5 باب ٠٤‏ والتوحید باب 
۰ وأبو داود في السنة باب ۰۱۳ والترمذي في الصلاة باب ۲۰ . 
7 البیت في السيرة النبوية لابن هشام ۲۲۸/۱ . 


سورة الصافات To‏ 
وقتادة #فلولا أنه كان من المسبحين # يعني المصلين» وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين 
قبل ذلك» وقال بعضهم كان من المسبحين في جوف أبويه» وقيل المراد فلولا أنه كان من 
المسبحین» هو قوله عز وجل #فنادى في الظلمات أن لا له إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين* [الأنبياء: ۸۸] قاله سعيد بن 


جبير وغيره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبو عبيد الله ابن أخي بن وهب حدثنا عمي حدئنا أبو صخر أن 
يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه - ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث 
إلى رسول الله 25 إن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو 
في بطن الحوت فقال: اللهم لا له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فأقبلت الدعوة 
تحف بالعرش » قالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة فقال الله 
تعالى أما تعرفون ذلك ؟ قالوا يا رب ومن هو ؟ قال عز وجل عبدي يونس قالوا عبدك يونس 
الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في 
الرخاء فتنجيه فى البلاء» قال بلى فأمر الحوت فطرحه بالعراء»(۲۱. 

ورواه ابن جرير”'؟ عن یونس عن ابن وهب به» زاد ابن أبي حاتم قال أبو صخر حميد بن 
زياد فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: طرح 
بالعراء وأنبت الله عز وجل عليه اليقطينة قلنا: يا أبا هريرة وما اليقطينة» قال شجرة الدباء. قال 
أبو هريرة رضي الله عنه : وهيأ الله له أروية20©) وحشية تأکل من خشاش ۶ آو قال: 
هشاش الأرض - قال فتنفسخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت وقال أمية بن 
أبي الصلت في ذلك بيتا من شعره وهو: [الطويل] 

فسات تطعا عليسه يرسي - ل ی اه اف اس 6 


وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسنداً مرفوعاً فى تفسير سورة الأنبياء» ولهذا قال 
تعالی : #إفنبذناه» أي ألقيناه #بالعراء# قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وهي الأرض 
التي ليس بها نبت ولا بناء قيل على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن فالله أعلم . 


)01 أخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰۸۱ وأحمد في المسند 77١/١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۵۳۰/۱۰. 

(۳) الارویة: الشاة الجبلية. 

)٤(‏ خشاش الأرض آهوامها وحشراتها. 

)0 تتفشخ: أي تفرج ما بين رجلیها. 

(7) البیت في تفسیر الطبري ۵۳۰/۱۰. 


۳٦‏ سورة 
#وهو سقیم # أي ضعيف البدن» قال ابن E EN‏ 
ریش » وقال السدي كهيئة الصبي حین يولد وهو المنفوس وقاله ابن عباس رضي الله عنهما وابن 
زید آیضا #وآنبتنا عليه شحرة من يقطين) قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد 
اك د ور ها لوكا مج اجو ع بير 
القأسم ب E lg‏ 
كل شجرة تهلك من عامها فهي من الیقطین"*۰ وذكر بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته 
وتظليل ورقه لكبره ونعومته وأنه لا يقربها الذباب وجودة تغذية ثمره» وأنه يؤكل نیئا ومطبوخا 
بلبه وقشره أيضا وقد ثبت أن رسول الله بل كان يحب الدباء ويتتبعه من نواحی الصحفة". 
وقوله تعالى: وأرسلناه إلى مائة ألف أو بزیدون# روى شهر بن حوشب عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: إنما كانت رسالة يونس عليه الصلاة والسلام بعد ما نبذه الحوت» 
رواه ابن جریر ۳ حدثئنی الحارث حدثنا أبو هلال عن شهر به» وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد 
آرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت . 
(قلت): ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت 
فصدقوه كلهم وامنوا به» وحكى البغوي أنة أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت كانوا 
مائة ألف أو يزيدون وقوله تعالى: آو يزيدون) قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه : 
بل يزيدون وكانوا مائة وثلاثين ألفاً وعنه مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفاً وعنه مائة ألف وبضعة 
وقال مكحول كانوا مائة ألف وعشرة الاف رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير““ حدثنا 
العالية يقول حدثنى أبى بن كعب رضی الله عنه أنه سال رسول الله و عن قوله تعالى: 
#وأرسلناه إلى مائة آلف أو یزیدون 4 تال پر تون رین الغا 
ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن الولید بن مسلم عن زهير عن رجل عن آبي العالية عن 
أبي بن كعب به وقال غریب . ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهير به. قال ابن جرير”*': وكان 
(1) تفسير الطبري ۵۳۰/۱۰. 
(؟) أخرجه البخاري في الأطعمة باب 5. ۰۲۵ 0 ۰۳۷ والترمذي في الأطعمة باب ۰۶۱ والدارمي في 
الأطعمة باب ۰۱٩‏ ومالك في النکاح حديث ۵۱ . 
(*) تفسير الطبري ٥۳۲/٠۰‏ . 
(45 تفسير الطبري ۵۳۲/۱۰. 
(2) تفسير الطبري ۵۳۲/۱۰. 


سورة الصافات ۳۷ 
بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فى ذلك معناه إلى المائة الألف أو كانوا يزيدون 
عندکم» يقول كذلك كانوا عندكم ولهذا سلك ابن جرير ههنا ما سلكه عند قوله تعالى: ثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة» [البقرة: ]۷٤‏ وقوله تعالى: 9إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو آشد خشية) [النساء: ۷۷] وقوله تعالى: #فكان قاب قوسين 
أو أدنى# [النجم: 4] المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد وقوله تعالى: #فامنواة أي فامن 
هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام جميعهم #فمتعناهم إلى حين) أي إلى وقت 
اجالهم كقوله جلت عظمته #فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) [يونس: ۹۸]. 
کته ریت الببكاث وَلَصُمْ ألو 7 م نتا اة اکناوهم شهدرتک الا 
ام تن (فکهم ولوت 2:7 ود آل ورتم کدی 2 اصطمی السات عل آلسنی ج مالک کت 
+ ۳ 
1 


8 
مج کل جل بد کے کر اورخس ف د اوعس يفره رر سه قر س ل سن کا عر سر عر اھ 8 سر ب قر رور 
ن :0 أفلا تذحرون رد ام ل سلطلن میت رز َو يكتبك: إن نم صلدفين ل وجعلوا بينم ودين 
2 2 ر ری و م2 ل fe‏ اس ترح سيو مس ا وو ل لدي مور ر كن سا سمج و ر 
تا 5 5 2 1 ij 0 N ۰9 ESE‏ 
نة با ولقد علمت أيلنة انوم لمحضرون ارب سحن ألله عما یصفون 1-9 لاعباد أي المخلصين رده 


يقول تعالی منكراً على هؤلاء المشرکین في جعلهم لله تعالی البنات سبحانه ولهم 
ما یشتهون أى من الذ ر أي یودون لأنفسهم الجید #وإذا بشر آحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً 
وهو كظيم* [النحل : ۵۸] أي یسوژه ذلك ولا يختار لنفسه إلا البنین» يقول عز وجل فکیف 
نسبوا إلى الله تعالى القسم الذي لا يختارونه لأنفسهم ولهذا قال تعالى : فاستفتهم 4 أي سلهم 
على سبيل الإنكار عليهم #ألربك البنات ولهم البنون؟* كقوله عز وجل: #ألكم الذكر وله 
الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى4 [النجم : ۲۱ -۲۲]. 

وقوله تبارك وتعالی: #أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون)» أي كيف حکموا على 
الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم كقوله جل وعلا #اإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون) [الزخرف: ]۱٩‏ أي يسألون عن ذلك 
يوم القيامة . وقوله جلت عظمته : آلا إنهم من إفكهم أي من كذبهم #ليقولون ولد الله 4 أي 
صدر منه الولد #وإنهم لکاذبون# فذكر الله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر 
والکذب. فأولاً جعلوهم بنات الله فجعلوا لله ولداً تعالى وتقدس» وجعلوا ذلك الولد أنثى ثم 
عبدوهم من دون الله تعالى وتقدس وكل منها كاف في التخليد في نار جهنم . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم #أصطفى البنات على البنین # أي أي شيء يحمله على أن يختار 
البنات دون البنين كقوله عز وجل : #أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم 
لتتولون قولاً عظيماً4 [الإسراء: 4۰] ولهذا قال تبارك وتعالى: #ما لكم كيف نحكمون4 أي ما 
لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون #أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين* أي حجة على 


۳۸ سورة الصافات 


تقولونه» #إفأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» أي هاتوا برهانا على ذلك یکون مستندا إلى 
ان تقولونه فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى 
عقل بل لا یجوزه العقل بالكلية. وقوله تعالی : #وجعلوا بینه وبين الجنة نسباً» قال مجاهد : 
قال المشرکون الملائكة بنات الله تعالی فقال آبو بكر رضی الله عنه فمن آمهاتهن. قالوا بنات 
سروات الجن وکذا قال قتادة وابن زيد ولهذا قال تبارك وتعالی: #ولقد علمت الحنة# أي 
الذين نسبوا إليهم ذلك #انهم لمحضرون4 أي إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب یوم 
الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم وقولهم الباطل بلا علم» وقال العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» قال زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالى هو وإبليس أخوان تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا» حكاه ابن جریر ۲ . 

وقوله جلت عظمته : سبحان الله عما يصفون» أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له 
ولد وعما يصفه به الظالمون الملحدون علوا كبيرا. قوله تعالى: لا عباد الله المخلصین # 
استثناء منقطع وهو من مثبت إلا أن يكون الضمير قي قوله تعالى: #عما يصفون» عائد إلى 
وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله تعالى: 9إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين* وفي 
هذا الذي قاله نظر”" والله سبحانه وتعالى أعلم . 

تک وا یوت( ماش کہ بکتیوت 32 ام هو حال لیم 7 5 7 وم ا ام کنو و 
لسن الان 3 3 و لح حون اا وان کنو ون 19 و عند CERISE‏ لكا عبَاد أ 

لْمُحُلْصِيتَ با فکفروا پو فسوف یعلمون 3 


يقول تعالى مخاطبا للمشركين: فانکم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم4 أي إنما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة من هو أضل منكم 
ممن ذرىء للنار”" لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون4 [الأعراف: 1917] فهذا الضرب 
من الناس هو الذي ينقاد لدين الشرك والكفر والضلالة كما قال تبارك وتعالى: #إنكم لفي قول 
مختلف يؤفك عنه من أفك4 [الذاریات: ۸ -4] أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل» ثم قال 
م لاحر ا ی کر بنات الله 


)۱( تفسير الطبري ٥۳١ /٠١‏ . 
(۲) تفسیر الطبري ٥۳٦/٠١‏ . 
(۳) ذرىء للنار: أي خلق للنار. 


سورة الصافات ۳۹ 
لا پتجاوزه ولا بتعداه . 

وقال ابن عساکر فى ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن 
أبيه وكان ممن بايع يوم الفتح أن رسول الله بي قال یوماً لجلسائه: «أطْت" السماء وحق لها 
أن تئط ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد»(" ثم قرأ كلا #وإنا لنحن الصافون 
وإنا لنحن المسبحون# وقال الضحاك فى تفسيره #وما منا إلا له مقام معلوم4 قال كان مسروق 
يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله كلِ: «ما من السماء الدنيا موضع إلا 
عليه ملك ساجد أو قائم» فذلك قوله تعالی : وما منا إلا له مقام معلوم©0©, 

وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن في 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه 
#إوما منا إلا له مقام معلوم* وكذا قال سعيد بن جبير وقال قتادة كانوا يصلون الرجال والنساء 
الصافون4 أي نقف صفوفا في الطاعة كما تقدم عند قوله تبارك وتعالى: #والصافات صفاً» 
[الصافات : ۱] قال ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال كانوا لا يصفون في 
الصلاة حتى نزل #وإنا لنحن الصافون؟ فصفوا وقال أبو نضرة كان عمر رضي الله عنه إذا 
أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: أقيموا صفوفكم استووا قياما يريد الله تعالى بكم 
هدى الملائكة ثم يقول #وإنا لنحن الصافون؟ تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فيكبر. رواه 
ابن ابی حاتم وابن جريب ° 
بن ابي حادم وابن جرير . 
بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها طهورا)2©0 
الحديث #وإنا لنحن المسبحون) أي نصطف فنسبح الرب وتم‌جده ونقدسه وننزهه عن 
#زوما منا إلا له مقام معلوم) الملائكة #وإنا لنحن الصافون4 الملائكة #وإنا لنحن 
المسبحون؟* الملائكة تسبح الله عز وجل . 

وقال قتادة #وإنا لنحن المسبحون) يعني المصلون يثبتون بمكانهم من العبادة كما قال 
تبارك وتعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم 


( الأطيط: هو صوت الرحل» وأطيط الابل : أصواتها وحنينها. 

( آخرجه الترمذي في الزهد باب 4» وابن ماجه فى الزهد باب ۰۱٩‏ وأحمد فى المسند ه/ 107 . 
(۳( تفسير الطبري ۵۳۸/۱۰ . 1 ۱ 

(4؟ تفسير الطبري ٥۳۹/۱۰‏ . 

)20 آخرجه مسلم في المساجد حديث 5 » وأحمد في المسند ۵/ ۳۸۳. 


۶۰ سورة الصافات 


بآمره یعملون یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا یشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشیته 
مشفقون ومن يقل منهم إني له من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجري الظالمین 4 [الأنبياء : 
5 - ۲۹] وقوله جل وعلا: وان کانوا لیقولون لو أن عندنا ذكراً من الأولين لکنا عباد الله 
المخلصین 4 أي قد کانوا یتمنون قبل أن تأتیهم يا محمد لو كان عندهم من یذکرهم بأمر الله وما 
كان من أمر القرون الأولى ويأتيهم بكتاب الله كما قال جل جلاله #وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لعن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً4 [فاطر: 
۲ وقال تعالى: #أن تقولوا نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين أو تقولوا لو أنا آنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى 
ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء 
العذاب بما كانوا يصدفون) [الأنعام: ۱۵۲ -۱۵۷] ولهذا قال تعالى هاهنا: #فكفروا به فسوف 
يعلمون): وعيد أكيد وتهديد شديد على كفرهم بربهم عز وجل وتكذيبهم رسوله ی . 


چ ۳۳ رس رورم عون ل 5 م2 رمرم ب حووو ص 
رخدت سم سفت كمئنا لعبادنا المرسّلين 9 سن ا 3 و تم م لْمصورون E‏ دز وان جنا م َو YY‏ فلول عم حن 
ل افر محر چم رصم س را و اک ر 


حون 62 رم شم فسوف سرون ادا و ١‏ أعَدَاِينًا اون ری ناد نل اج فساء صباح در يا ۲ وتول 


جه ع سوس ترم ير 


عنهم حی حال 9 اضر وف مروت 3ا 

ناك نان او عي SOC‏ 
العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والاخرة كما قال تعالى: إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله 
قوي عزيز» [المجادلة: ۲۱] وقال عز وجل: انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد» [غافر: 0۱] ولهذا قال جل جلاله: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
إنهم لهم المنصورون»* أي في الدنيا والآخرة كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم 
وخالفهم وكيف أهلك الله الكافرين ونجى عباده المؤمنين وان جدنا لهم الغالبون»* أي تكون 
لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: #فتول عنهم حتى حین * أي اصبر على أذاهم لك وانتظر إلى 
وقت مؤجل فانا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفرء ولهذا قال بعضهم غيّاا'؟ ذلك إلى يوم 
بدر وما بعدها أيضا في معناها. 

وقوله جلت عظمته #وأبصرهم فسوف یبصرون؟» أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من 
العذاب والتكال بمخالفتك وتكذيبك ولهذا قال تعالى على وجه التهديد والوعيد #فسوف 
يبصرون4 ثم قال عز وجل: إأفبعذابنا يستعجلون» أي هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم 
وكفرهم بك فإن الله تعالى يغضب عليهم بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضا كانوا من 
كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة. قال الله تبارك وتعالى: #فإذا نزل بساحتهم 


(۱) غيا ذلك إلى يوم بدر: أي جعل يوم بدر غاية لذلك. 


سورة الصافات ٤١‏ 
فساء صباح المنذرين) أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم 

ودمارهم وقال السدي #فإذا نزل بساحتهم4 يعني بدارهم #فساء صباح المنذرین 4 أي فبئس 

ما یصبحون أي بئس الصباح صباحهم. ولهذا ثبت في الصحیحین من حدیث إسماعيل ابن 

علية عن عبد العزیز بن صهیب عن آنس رضي الله عنه قال: صبح رسول الله يك خيبر فلما 

خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون: محمد والله محمد والخمیس 

فقال النبي ية : «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین»۳؟ ورواه 

البخاري من حديث مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه. 


وقال الإمام آحمد"۳) حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة 
رضي الله عنه قال: لما صبح رسول الله و خيبر وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم 
وأرضهم» فلما رأوا النبي ئة نکصوا مدبرين فقال نبي الله کا : «الله أكبر الله أكبر نا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرین» لم یخرجوه من هذه الوجه وهو صحیح على شرط الشیخین» 
وقوله تعالى : #وتول عنهم حتی حين وأبصر فسوف يبصرون) تأکید لما تقدم من الأمر بذلك 
والله سبحانه وتعالی آعلم . 

نحن ر و عفر( سکم عل الفزسيت> 7) رد رب التلییک 17 

ينزه تبارك وتعالی نفسه ویقدسها ویبرئها عما یقول الظالمون المکذبون المعتدون تعالی 
وتنزه وتقدس عن قولهم علواً كبيراً ولهذا قال تبارك وتعالی: سبحان ربك رب العزة4 أي ذي 
العزة التي لا ترام #عما يصفون) أي عن قول هؤلاء المعتدین المفترین #وسلام علي 
المرسلين) أي سلام الله علیهم في الدنیا والاخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وحقيّته 
والحمد لله رب العالمین # أي له الحمد في الأولى والاخرة في کل حال» ولما كان التسبیح 
یتضمن التنزیه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ویستلزم إثبات الکمال كما أن الحمد يدل 
على إثبات صفات الکمال مطابقة ویستلزم التنزیه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع وفي 
مواضع كثيرة من القران ولهذا قال تبارك وتعالی: #سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلین والحمد لله رب العالمین#» وقال سعید بن أبي عروبة عن قتادة قال: قال 
رسول الله و : «إذا سلمتم على فسلموا على المرسلین فانما آنا رسول من المرسلین». هکذا 


( آخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۱۲ والأذان باب ۰۲ وصلاة الخوف باب ۰ والجهاد باب ۰۱۳۰ 
والمناقب باب ۰۲۸ والمغازي باب ۰۳۸ ومسلم في الجهاد حدیث ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ والترمذي في السیر 
باب ۰۳ والنسائي في المواقیت باب ۰۲ والنكاح باب ۰۷۹ والصید باب ۰۷۸ ومالك في الجهاد 
حديث ۰4۸ وأحمد فی المسند ۰۱۰۲/۳ ۰۱۱۱ ۰۲۰۱۰۱۸۲۰۱۹ ۰۲۱ ۲۱۳ . 

)۲( المسند ۲۹۲۸/۶ 


۲ سورة الصافات 


رواه ابن جرير”'' وابن آبي حاتم من حديث سعید عنه کذلك 

وقد آسنده ابن آبي حاتم رحمه الله فقال حدثنا علي بن الحسین بن الجنید حدئنا آبو بكر 
الأعين ومحمد بن عبد الرحیم صاعقة عقة قالا: با 
حدثنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلا : «إذا سلمتم على علي 
فسلموا على المرسلين» وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا نوح حدثنا أبو 
هارون عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله و أنه كان إذا أراد أن يسلم قال: «سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» ثم يسلم» إسناده 
ضعيف . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا شبابة عن يونس بن أبي إسحاق 
عن الشعبي قال: قال رسول الله بي : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة 
فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين#. وروي من وجه اخر متصل موقوف على علي رضي الله 
عنه قال أبو محمد البغوي في تفسيره : أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي آخبرنا آبو 
لدان اس اطي عله lc‏ 
حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدئنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية عن الأصبغ بن نباتة عن علي 
رضي الله عنه قال: من أحب ان يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن اخر كلامه 
في مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمین * . 

وروی الطبراني من طريق عبد الله بن صخر بن أنس عن عبد الله بن زيد ب بن آرقم عن آبیه عن 
رسول الله وَكِ: أنه قال «من قال دبر كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين# ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب”" الأوفى من الاأجر ۳ 
وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك لا له إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . وقد أفردت لها جزء! على حدة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. ٥٤۳/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
الجريب: مكيال.‎ )۲( 
. ۵۵1/۵ الحديث في الدر المنثور‎ (۳( 
بلفظ : «فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الاجر».‎ 


وهي مكية 
اشير شر د 


ص لمران زی الک > بل آذ کفروا في عرق قاق ن گرآهلکا من تلهم من فرن ماهوأ ولات حِينَ 


آما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا. 
وقوله تعالى : #والقرآن ذي الذكرة أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في 
المعاش والمعاد قال الضحاك في قوله تعالى: #ذي الذکر 4 كقوله تعالى: #لقد أنزلنا إليكم 
كتاباً فيه ذکر کم » أي تذکیرکم وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير”'2. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعید بن جبير واسماعیل بن آبي خالد وابن عيينة وأبو حصین وأبو صالح والسدي 
لذي الذكر» ذي الشرف أي ذي الشآن والمكانة» ولا منافاة بين القولین فإنه کتاب شریف 
مشتمل على التذکیر والاعذار والانذار واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم هو قوله 
تعالی : #إن کل إلا کذب الرسل فحق عقاب4 [ص: ۱4] وقیل قوله تعالی: إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار) [ص: 14] حکاهما ابن جریر "۲۳ وهذا الثاني فيه بعد کثیر وضعفه ابن 
جرير» وقال قتادة جوابه بل الذين كفروا في عزة وشقاق4 واختاره ابن جرير وقيل: جوابه ما 
تضمنه سياق السورة بكمالها والله أعلم وقال قتادة جوابه بل الذين كفروا في عزة وشقاق* 
واختاره ابن جرير ثم حكى ابن جرير"“ عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه جعلها #ص» 
بمعنى صدق حق #والقرآن ذي الذ کر # . 

وقوله : #بل الذين کفروا في عزة وشقاق» أي : إن هذا القران لذکرا لمن یتذکر . وعبرة 
لمن يعتبر وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم من عزة أي استکبار عنه وحمية #وشقاق # آي 
ومخالفة له ومعاندة ومفارقت ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم 
للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماءء فقال تعالی: کم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ أي 
من أمة مكذبة #فنادوا* أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله تعالى وليس ذلك 
بمجد عنهم شيئاً كما قال عز وجل: #فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها یرکضون أي يهربون 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون) [الأنبياء : ۲ ۱۳] قال أبو 
داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما 


() تفسير الطبري ٥٤1/٠١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٥٤٦/٠١‏ . 


۳) تفسير الطبري ٥٤۷/۱١‏ . 
1۳ 


3 ۱ سورة ص 
عن قول الله تبارك وتعالی : #فنادوا ولات حين مناص؟ه قال لیس بحین نداء ولا نزو ولا فرار. 
وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لیس بحين مغاث وقال شبیب بن بشر 
عن عکرمة عن ابن عباس نادوا النداء حين لا ینفعهم وأنشد: 

تذكررليلى لات حين تذكر 
وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: #فنادوا ولات حين مناص* يقول نادوا بالتوحيد 
حین تولت الدنیا عنهم» واستتاصوا للتوية سین تولت الدنیا تين 7و وفال ققادة لما رأوا 
العذاب آرادوا التوبة في غير حين النداء . 
وقال مجاهد #إفنادوا ولات حين مناص* لیس بحين فرار ولا (جابة وقد روي نحو هذا عن 
عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة» وعن مالك عن 
زيد بن أسلم إولات حين مناص* ولا نداء في غير حين النداء» وهذه الكلمة وهي لات هي 
لا التي للنفي زيدت معها التاء كما تزاد في ثم فيقولون ثمت ورب فيقولون ربت وهي مفصولة 
والوقف عليهاء ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين 
ولا تحين مناص والمشهور الأول ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره وليس الحين حين مناص 
ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: [الوافر] 
تذگر يت لیلی لات حینا ‏ ورأضحی الشیب قد قطغ القریت) 
ومنهم من جوز الجر بها وأنشد: [الخفیف] 
طلب وا صلحناولات أوانٍ فسا تسا ان لیس چ ا 
وأنشد بعضهم آیضا: [الطويل] 

ولأ ا ماو ةد 


)١(‏ الدر المنثور ۰۵۵۷/۵ بلفظ : نادوا بالتوحيد والعقاب حين مضت الدنيا عنهم» فاستناصوا التوبة حين 
زالت الدنيا عنهم . 

(؟) البيت لعمرو بن شأس في دیوانه ص ۰۷۳ وتذكرة النحاة ص ۰۷۳۶ وبلا نسبة في خزانة الأدب 
۶ والدرر ۰۱۲۱/۲ وهمع الهوامع ۰۱۲۱/۱ وتفسير الطبري ۵1۹/۱۰ . 

)۳( البیت لأبي زبيد الطائي في دیوانه ص ۰۳۰ والانصاف ص ۰۱۰۹ وتخلیص الشواهد ص ۰۲۹۵ وتذکرة 
النحاة ص ۰۷۳ وخزانة الأدب ۶ ۶ ۱۹۰ والدرر ۰۱۱۹/۲ وشرح شواهد المغني ص 
۰ ۰4۱۰ والمقاصد النحوية ۰۱۵0/۲ وبلا نسبة في جواهر الأدب ص 2554 وخزانة الأدب 
۶ 5 والخصائص ۰۳۷۰/۲ ورصف المباني ص ۰۱۹ ۲ وسر صناعة 
الاعراب ص ۰۵۰۹ وشرح الاشموني ۰۱۲۱/۱ وشرح المفصل ۰۳۲/۹ ولسان العرب (أون)ء (۷) 
(لات)» ومغني اللبیب ص ۰۲۵۵ وهمع الهوامع ۰۱۲/۱ وتفسیر الطبري ٥٤4/٠١‏ . 

(ع) تمامه: 7 


سورة ص 3 
بخفض الساعة وأهل اللغة یقولون النوص التأخر والبوص التقدم» ولهذا قال تبارك 
وتعالی : #ولات حين مناص * أي لیس الحین حين فرار ولا ذهاب والّه سبحانه وتعالی الموفق 


مر کم 


0 ل خا ا رس عم هع عورد 2 ٣‏ مب هم 
وا أن ام میرم ول الگیزوه هلدا سجر 7 كذَات 5 ۰ اجعل اة الها هدا ان هذا لشیء 


ا الا اه مه 5 مدير و رصي ور سے مر مر ام Ge O ES‏ و 
ماب 36 واد ماد مهم ن آن أمشوأ واصیروا عل E‏ © يراد :ما م ا 
2 مر اج مرت ی مج م راو م موم مر عر رم 5 مر ره لس 
الاخرة ان هنذا | يلق 2 ۳۹ کر من ببينا ی بل من ای تین دی بل لما يذوقوا عذاب رز E i‏ 
ر ارو صو اول س ر af‏ مر 2 رمع م ماس 18 ی ی 
عندهر خراين رحمة ريك العزد ب اوخا ر آم لهم مك السَمَوات لاض وما بينهما يروا 2 
و کا و ہج و وق لسري 


لبتي ل لي جند ما هتالك هزوم من مراب 5 


ينول تعالى مخبراً عن المشركين في تعجبهم من بعثة رسول الله يك بشيراً ونذيراً كما قال 
عز وجل : #أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم 
قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبین# [یونس: ۲] وقال جل وعلا ههنا: 
#وعجبوا أن جاءهم منذر منهم# أي بشر مثلهم وقال الكافرون #هذا ساحر كذاب أجعل 
الآلهة لها واحد» أي آزعم أن المعبود واحد لا له إلا هر ؟ آنکر المشركون ذلك قبحهم الله 
تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بالله فإنهم كانوا قد تلقوا عن ابائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم 
فلما دعاهم الرسول ی إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا 
وقالوا #أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملاً منهم* وهم سادتهم 
وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلین #امشوا» أي استمروا على دينكم #واصیروا على 


آلهتكم» ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد» وقوله تعالى: ان هذا لشيء 


يراد قال ابن جریر 7 إن هذا الذي يدعونا إليه محمد ييه من التوحيد لشيء يريد به الشرف 
عليكم والاستعلاء وأن يكون له منکم أتباع ولسنا نجيبه إليه . 


[ذكر سبب نزول هذه الآيات الكريمة] 


قال السدي إن ناساً من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل 


والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش فقال بعضهم لبعض 


فلقاعئمت أنْني قد قتلته ندمت عليه لات ساعةمندم 
والبیت بلا نسبة في تذكرة النحاة ص ۰۷۳ ورصف المباني ص ۰۲۲۳ وخزانة الادب ۰۱3۸/6 4 
۶ ۰۱۸۷ وتفسیر الطبري 1۹/۱۰ ۵. 
)١(‏ تفسیر الطبري ۱۰/ ۵۵۲. 


5 سورة ص 
انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي 
يعبده فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا به العرب يقولون تركوه حتى 
إذا مات عنه تناولوه فبعثوا رجلاً منهم يقال له المطلب فاستأذن لهم علي بن أبي طالب فقال 
هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك قال آدخلهم فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب 
أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم الهتنا وندعه والهه» قال فبعث 
إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول الله ی قال: يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم 
وقد سألوك أن تكف عن شتم الهتهم ویدعوك وإلهك قال كَلِ: «يا عم أفلا أدعوهم إلى 
ما هو خير لهم» قال وإلام تدعوهم ؟ قال ييه «أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها 
العرب ويملكون بها العجم» فقال أبو جهل لعنه الله من بين القوم ما هي وأبيك لنعطينكها 
وعشراً أمثالها قال بي : «تقولون لا إله إلا الله» فنفروا وقالوا سلنا غيرها قال تلِ: الو 
جنتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها» فقاموا من عنده غضاباً وقالوا والله 
لنشتمك وإلهك الذي أمرك بهذا #وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا 
لشيء یراد ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد فلما خرجوا دعا رسول الله که عمه إلى قوله 
لا إله إلا الله فأبى وقال بل على دين الأشياخ ونزلت #إنك لا تهدي من أحببت4[القصص : 
65]. 


قال أبو جعفر بن جریر"" حدثنا آبو كريب وابن وكيع قالا حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش 
حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض أبو طالب دخل 
عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم الهتنا ويفعل ويفعل ويقول 
ویقول» فلو بعثت إليه فنهيته فبعث إليه فجاء النبي کر فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر 
مجلس رجل قال فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه 
فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله ية مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب 
فقال له أبو طالب .أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم الهتهم وتقول 
وتقول ؟ قال وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله َي فقال: «يا عم إني أريدهم على كلمة 
واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته ولقوله 
فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشراً فقالوا وما هي ؟ وقال أبو طالب وأي كلمة هي يا ابن 
أخي ؟ قال ي «لا إله إلا الله» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: #أجعل الالهة لها 
واحداً إن هذا لشيء عجاب4 قال ونزلت من هذا الموضع إلى قوله #بل لما يذوقوا عذاب»* 
لفظ آبي کریب . 


(1) تفسیر الطبري ۵۵۰/۱۰ -۵۵۱. 


سورة ص ¥ 


وهكذا رواه الإمام آحمد(؟ والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن أبي 
أسامة عن الأعمش عن عباد غير منسوب به نحوه» ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم 
وابن جرير أيضاً كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن یحبی بن عمارة 
الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه. وقال الترمذي حسن . 
وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد من 
التوحيد في الملة الاخرة. 

قال مجاهد وقتادة وأبو زيد يعنون دين قريش وقال غيرهم يعنون النصرانية قاله محمد بن 
كعب والسدي . وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما سمعنا بهذا في الملة الأخرة) 

یعنی النصرانية قالوا لو كان هذا القران عقا لأخبرتنا به النصاری #إن هذا إلا اختلاق# قال 
را اه وال ا مت وقولهم #أأنزل عليه الذکر من بيننا) يعني آنهم 
یستبعدون تخصیصه بانزال القرآن عليه من بينهم كلهم كما قال في الآية الأخری: #لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القریتین عظيم) قال الله تعالی: #أهم یقسمون رحمة ربك ؟ نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات4 [الزخرف : a E‏ 
ولهذا لما قالوا هذا الذي دل على جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القران على الرسول 
من بینهم . 

قال الله تعالی : #بل لما پذوقوا عذاب) أي إنما یقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم 
ذلك عذاب الله تعالى ونقمته سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم 
دعاً. ثم قال تعالى مبيناً أنه المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وينزل الروح من أمره على من 
يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله وان العباد لا يملكون شین 
من الأمر وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير. 

ولهذا قال تعالى منكراً عليهم لإأم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوماب4 أي العزيز 
الذي لا يرام جنابه الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد» وهذه الاية الكريمة شبيهة بقوله 
تعالى : [أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم یحسدون الناس على ما آتاهم اله 
من فضله فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن به ومنهم 
من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً» [النساء: ۵۳ - ۵0] وقوله تعالى: : #قل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الانسان قتوراً» [الاسراء: ۱۰۰] وذلك بعد 
الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعئة الرسول البشري وا وكما أخبر عز وجل عن قوم 


۰۳۲۲/۱ المسند‎ )١( 


3 سورة ص 
صالح عليه السلام حين قالوا #أألقي الذكر عليه من بينناء بل هو كذاب آشر # سيعلمون غداً 
من الكذاب الأشر» [القمر: ۲-۲۵]. 

وقوله تعالى: #أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب4 أي إن 
كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة وغيرهم يعني طرق السمای وقال الضحاك رحمه الله تعالى فليصعدوا إلى السماء 
السابعة . 

ثم قال عز وجل : #جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب* أي هؤلاء الجند المكذبون الذين 
هم في عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب 
المكذبين وهذه الآية كقوله جلت عظمته : #أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون 
الدبر» كان ذلك يوم بدر #إبل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) [القمر: 45-5]. 


کذبت ملُح َم نوج واه ورون ذو آل وتا( رکمود وقوم ول وَأ تیگ وليك مراب 2 
إن إلا کب رقاب( زار کول لس ويد 
باعل ا قطتا بل بو ليساب لا آضير ڪل ما ولو 

يقول تعالی مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب والتکال والتقمات 
في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في 
أماكن متعددة وقوله تعالى: #أولئك الأحزاب) أي كانوا أكثر منكم وأشد قوة وأكثر أموالاً 
وأولاداً فما دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك ولهذا قال عز وجل : إن 
كل إلا كذب الرسل فحق عقاب» فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل فليحذر المخاطبون 
من ذلك أشد الحذر. 

وقوله تعالى: #وما بنظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من ذراق* قال مالك عن زيد بن 
أسلم : أي ليس لها مثنوية "۲ أي ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي فقد 
اقتربت ودنت وأزفت وهذه الصيحة هي نفخة الفزع التي يأمر الله تعالى إسرافيل أن يطولها 
فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل . 

وقوله جل جلاله: #وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب؟* هذا إنكار من الله تعالى 
على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب فان القط هو الكتاب وقيل هو الحظ 
والنصيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد سألوا 
تعجيل العذاب» زاد قتادة كما قالوا #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 


سورة ص 5۹ 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم) [الأنفال: ۳۲] وقيل سألوا تعجیل نصيبهم من الجنة إن كانت 
موجودة لیلقوا ذاك في الدنیا وانما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتکذیب. وقال ابن 
جریر) سألوا تعجيل ما یستحقونه من الخیر أو الشر في الدنیا وهذا الذي قاله جيد وعلیه يدور 
كلام الضحاك وإسماعيل ب بن أبي خالد والله أعلم. ولما كان هذا الکلام منهم على وجه 
الاستهزاء والاستبعاد. قال الله تعالى لرسوله يكل امراً له بالصبر على أذاهم تشر الل 
صبره بالعاقبة والنصر والظفر. 


i‏ ۳۹ ۳ وب زر ناسحا امال مع معام ی من لعشي والاشرای لا شور 
و َو 24 مع 


کل له اوا ل وتاملك واه الجكمة 22006 


یذکر تعالی عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ذا أيد والاید القوة في العلم 
والعمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وابن زید. الأيد القوة» وقرأ ابن زید 
«والسماء بنیناها بأييد وإنا لموسعون46الذاریات : ۷ ] وقال مجاهد الأيد القوة في الطاعة. 
وقال قتادة أعطي داود عليه الصلاة والسلام قوة في العبادة وفقهاً في الاسلام» وقد ذکر لنا أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر» وهذا ثابت في الصحيحين عن 
رسول الله ية أنه قال «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله عز وجل 
صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم : ثلثه وينام سدسه» وكان يصوم يوماً ويفطر یوما ولا يفر 
۳ وهو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع آموره وشؤونه . 

وقوله تعالى: نا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق# أي أنه تعالى سخر 
الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس واخر النهار كما قال عز وجل: يا جبال آوبي معه 
والطير» [سبأ: ۱۰] وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به الطير وهو 
سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح 
معه وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له . 


إذا لاقى وأنه كان آرابا» 


قال ابن ع حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الكريم عن 
رسول الله ب يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان ركعات فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد 


(۱) تفسير الطبري ۵10۰-۵۵۹/۱۰. 
(۲) آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۳۸ والتهجد باب ۰۷ ومسلم في الصيام حديث ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۲۰۱ 
وأبو داود في الصوم باب ۰1 والنسائي في الصوم باب 59» وابن ماجه في الصيام باب ۳۱ والدارمي 
في الصوم باب 57» وأحمد في المسند ۰۱۲۰/۲ ۲۰۱ . 


(۳) تفسير الطبري ٩٦۲/۱۰‏ . 0 
تفسیر الطبري تفسير ابن كثي ر/ج// م ٠‏ 


3 سورة ص 
ظننت أن لهذه الساعة صلاة يقول عز وجل: #یسبحن بالعشي والاشراق)» ثم رواه من حديث 
سعيد بن أبي عروبة عن أبي المتوكل عن أيوب بن صفوان عن مولاه عبد الله بن الحارث بن 
نوفل أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يصلي الضحى فأدخلته على أم هانىء رضي الله عنها 
فقلت آخبري هذا ما أخبرتني به فقالت: دخل علي رسول الله ية يوم الفتح في بيتي ثم أمر 
بماء صب في قصعة ثم آمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان 
ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء قريب بعضهن من 
بعض فخرج ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة 
الضحى إلا الآن [يسبحن بالعشي والاشراق)» وكنت أقول أين صلاة الإشراق وكان بعد يقول 
صلاة الإشراق ولهذا قال عز وجل: #والطير محشورة أي محبوسة في الهواء کل له أواب» 
أي مطیع یسبح تیا له» وقال سعید بن جبیر وقتادة ومالك عن زید : بن أسلم وابن زيد کل له 
أواب» أي مطیع . 

وقوله تعالی: وشددنا ملکه)» أي جعلنا له ملكاً كاملاً من جمیع ما یحتاج إليه الملوك» 
قال ابن أبي نجیح عن مجاهد كان آشد أهل الدنيا سلطاناء وقال السدي كان بحرسه کل یوم 
أربعة الاف» وقال بعض السلف بلغني أنه كان يحرسه في كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفاً لا تدور 

عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل» وقال غيره أربعون ألفاً مشتملون بالسلاح. 


وقد ذكر ابن جرير''' وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه الصلاة 
والسلام أنه اغتصبه بقراً فأنكر الآخر ولم يكن للمدعي بينة فأرجأً أمرهما فلما كان الليل أمر 
داود عليه الصلاة والسلام في المنام بقتل المدعي» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي 
فقال يا نبي الله علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري ؟ فقال له إن الله تعالى أمرني بقتلك فأنا 
قاتلك لا محالة» فقال والله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه وإني لصادق 
فيما ادعيت ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد فأمر به داود عليه السلام 
فقتل» قال ابن عباس رضي الله عنهما : فاشتدت هيبته في ب بني إسرائيل وهو الذي يقول الله عز 
وجل وشددنا ملکه . 

وقوله عز وعلا: #وآتيناه الحكمة» قال مجاهد يعني الفهم والعقل والفطنة» وقال مرة: 
الحكمة والعدل» وقال مرة: الصواب وقال قتادة کتاب الله واتباع ما فیه» فقال السدي 
#الحكمة» النبوة وقوله جل جلاله #وفصل الخطاب# قال شريح القاضي والشعبي: فصل 
الخطاب الشهود والأيمان وقال قتادة شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل 


. ٥1۳/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة ص ١ه‏ 
الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل أو قال المؤمنون والصالحون وهو قضاء هذه الأمة إلى 
يوم القيامة» وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي وقال مجاهد والسدي هو إصابة القضاء وفهم 
ذلك وقال مجاهد أيضاً هو الفصل في الكلام وفي الحكم وهذا يشمل هذا كله وهو المراد 
واختاره ابن جرير“ وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر بن شبّة النميري حدثنا إبراهيم بن المنذر 
حدئني عبد العزيز بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن بلال بن أبي بردة عن 
أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أول من قال: أما بعد داود عليه السلام وهو فصل 
الخطاب» وكذا قال الشعبي فصل الخطاب: أما بعد. 


سساح ع ل <R‏ جح ماش مچ ررض چم رهم > موی A‏ ی ب عط مر 
هل أتلك نوا الخصی لد سوروا الیحراب ا د دحلوا عل داورد ففرع تیم قا أ لا تخف حَصَمَان 
O‏ ام گم 


رص مر مر مر مرو ی 2 زو ۶ سان 2 4 4 رصح ۱ رمرم ینم هس 
بی بعضتا کل بعض فاح تا لح ولا طط رامیت ٍل سوه اسر و 4 سم وعو 


ص 


ن دی 


1 
وک 2 
یے سه ر رور ے ور مسد كاسع ۴ س ص 4 4 ہک ا ا ر و کے ا ا طا 
نة ولى نة واجدة ففال أ كِْلنيبَا وعَرّف في الخطاب 7 قال لقد ظلمك بسوّال تيك إن نعاجه. وان 
ع ا سر صرح وس سم ع سس وو و فد رم 3 


3 ۳ 5 ۳ ىك مه و و م E‏ 3 
كيرا من اخلط لی بعصم عل بعض إلا ال اموأ وعملوا للحت وقیل ما هم وطن دورد أنما فته 
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ان ا AÛ lS‏ دكا لم 
فاستغفر ریم وخر را وأناب ل فغفرنا لم ذلك وزن لم عند لزلفین وحسن معاب رود 


0 ف 


قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم 
حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم حديئاً لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي 
عن أنس رضي الله عنه ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة فالأولى 
آن یقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن یرد علمها إلى الّه عز وجل فان القران حق 
وما تضمن فهو حق أيضاً. 

وقوله تعالى: #ففزع منهم) نما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره 
وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب 
أي احتاطا به يسألانه عن شأنهما وقوله عز وجل: #وعزني في الخطاب* أي غلبني يقال عز 
يعز إذا قهر وغلب . وقوله تعالى: #وظن داود نما فتناه) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أي اختبرناه(۲۳. وقوله تعالى وخر راكعاً» أي ساجدا #وأناب» ويحتمل أنه 
نش نز ذلك» وقد ذكر أنه استمر ساجدا أربعين صباحاً #فغفرنا له ذلك) أي 
ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربین . 

وقد اختلف الأئمة في سجدة #ص# هل هي من عزائم السجود ؟ على قولين الجديد من 
مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شکر» والدليل على 


.۵1۵/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 
.۵۷۰/۱۰ انظر تفسير الطبري‎ )( 


۵۲ سورة ص 
ذلك ما رواه الإمام أحمد"“ حيث قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السجدة في # ص( ليست من عزائم السجود. وقد رأيت 
رسول الله 5 يسجد فيها. ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث 
أيوب به وقال الترمذي حسن صحيح. وقال النسائي أيضاً عند تفسير هذه الاية أخبرني 
إبراهيم بن الحسن هو المقسمي حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيه عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي ی سجد في #ص* وقال: «سجدها داود 
عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكرا» تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات . 

وقد آخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع» آخبرنا أبو إسحاق 
المدرجي آخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي حدثنا زاهر بن أبي طاهر الشحامي أخبرنا أبو سعيد 
الكنجروذي أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا 
هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي 
يزيد قال: قال لي ابن جريج يا حسن حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال جاء رجل إلى النبي ية فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي 
خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت» فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي 
ساجدة: اللهم اكتب لي عندك أجراء واجعلها لي عندك ذخراء وضع بها عني وزرا واقبلها 
مني كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما فرأيت النبي بي قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته يقول 
وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة» رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي 
بكر بن خلاد كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس نحوه» وقال الترمذي غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . وقال البخاري) عند تفسیرها آیضاً حدثئنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبید 
الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهداً عن سجدة #ص) فقال: سألت ابن عباس رضي الله 
عنهما من أين سجدت فقال أو ما تقرأ #إومن ذريته داود وسليمان)[الأنعام: ۸6] #أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده#[الأنعام: ۰ فكان داود عليه الصلاة والسلام ممن أمر 
نبیکم بي أن يقتدي به فسجدها داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول الله ب . 

وقال الإمام أحمد9"© حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حميد حدثنا بكر هو ابن 
عبد الله المزني أنه آخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه رأى رژیا أنه يكتب #ص» فلما 
بلغ إلى الآية التي پسنجد بها رأى الدواة والقلم وكل شیم بسضرته انقلك ستاجدا قال فقضها 


.۳ ۱۰/۱ المسند‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري في التفسیر» تفسیر سورة ۳۸. 
(۳) المسند ۰۷۸/۳ .۸٤‏ 


سورة ص o‏ 
على النبي ِا فلم يزل يسجد بها بعد» تفرد به أحمد» وقال أبو داود"“ حدثنا أحمد بن صالح 

حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : : قرأ رسول الله ية وهو على المنبر 
«اص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرآها فلما بلغ السجدة 
تشرد“ الناس للسجود فقال كَلِهِ: «إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم» فنزل وسجدوا 
تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيحين . 

وقوله تعالى: وان له عندنا لزلفى وحسن مآب# أي وان له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز 
وجل بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه كما جاء في 
الصحيح «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في 
أهليهم وما ولوا» وقال الإمام أحمد“ حدثنا يحيى بن ادم حدثنا فضيل عن عطية عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه 
مجلساً إمام عادل» وان أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر» ورواه 
الترمذي من حديث فضيل وهو ابن مرزوق الأغر عن عطية به» وقال لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حد حدثنا 
جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله تعالى: وان له عندنا لزلفى وحسن مآب* 
قال يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش ثم يقول يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن 
الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا فيقول وكيف وقد سلبته ؟ فيقول الله عز وجل إني أرده 
عليك اليوم قال فيرفع داود عليه الصلاة والسلام بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 


تاه جلك یه ق رض احم یتایب ولا تيع الهو فيضك عن سيل لله أله إن ات 

یلو عن سيل هم مدب سيد یما وأ وم ساب زد 
هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله» وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله 
وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا 
هشام بن خالد حدثنا الوليد حدثنا مروان بن جناح حدثني إبراهيم أبو زرعة وكان قد قرأ الكتاب 
أن الوليد بن عبد الملك قال له : أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القران 


(۱) أخرجه آبو داود في السجود باب ۵ . 

(۲) التشزن: التأهب والتهیژ للشيء والاستعداد له. 

. ٠١١ /۲ آخرجه مسلم في الامارة حدیث ۱۸ والنسائي في اداب القضاة باب ۰۱ وأحمد في المسند‎  )۳( 
۲۲/۲ المسند‎ )٤( 


0 سورة ص 
وفقهت فقلت يا أمير المؤمنين أقول ؟ قال: قل في أمان الله » قلت يا أمير المؤمنين أنت أكرم 
على الله أو داود عليه الصلاة والسلام» إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه 
فقال تعالى: یا داود نا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع بع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله الآية وقال عكرمة #إلهم عذاب شديد بما ا ا جا 
المقدم والمؤخر لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسواء وقال السدي لهم عذاب شديد بما 
تركوا أن يعملوا ليوم الحساب وهذا القول أمشى على ظاهر الآية والله سبحانه وتعالى الموفق 
للصواب. 


م 0 ۳ کک ساسا سير ر ع + ل" 
ما تا التماء والارش : ماما بط کل کی بت واه[ یت وی لار ا ام تجمل زیت 
سس و 


ولا یکت ٣رر‏ نا ات تین کر كله أرق د بر 
۳۳۹ یه و روا لكي و 5 


یخبر تعالی أنه ما خلق الخلق عبثاً وإنما حلقهم لیعبدوه ویوحدوه ثم یجمعهم یوم الجمع 
فيثيب المطیع ویعذب الکافر ولهذا قال تبارك وتعالی : #وما خلاننا السماء والأرض وما بینهما 
باطلاً ذلك ظن الذين کفروا؟* أي الذين لا يرون بعثاً ولا معاداً وإنما یعتقدون هذه الدار فقط 
#إفويل للذين كفروا من النار) أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم» ثم بين 
تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين فقال تعالی: ۶ 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين کالفجار4 أي 
لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا 
المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على 
أنه لا بد من معاد وجزاء فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك ونرى 
المطیع المظلوم يموت بكمده فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة 
من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء 
والمواساة. 

ولما کان القران پرشد الی المقاصد الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة قال تعالى: 
#كتاب آنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته وليتذكر آولو الألباب) أي ذوو العقول وهي الألباب 
جمع لب وهو العقل» قال الحسن البصري والله ما تدبره بحفظ حروفه واضاعة حدوده حتی أن 
آحدهم لیقول قرأت القران كله ما یری له القرآن في خلق ولا عمل» رواه ابن أبي حاتم . 


وو داه میسن م لک د أب 9 :)ا د عر ملو نی لضفتت آلیاد 3© فل إن 


10 گس 


حيبت حب ا لیر عن ذ ر رح توارت لجاب ل رها عم کف مسا الوق وا عَسَاقٍ زج 


سورة صن 20 
یقول تعالی مخبرا آنه وهب لداود سلیمان أي يا کما قال عز وجل: #وورث سلیمان 

داود» [النمل : ۱7] أي في النبوة ولا فقد كان له بنون غیره فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر . 

وقوله تعالى: لإنعم العبد انه أواب6 ثناء على سلیمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله 

عز وجل . قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا 

مكحول قال لما وهب الله تعالى لداود سليمان قال له يا بنى ما أحسن ؟ قال سكينة الله 

وإيمان ؟ قال فما أقبح ؟ قال كفر بعد إيمان قال فما آحلی؛ قال روح الله بين عباده قال فما 

أبرد ؟ قال عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض قال داود عليه السلام فأنت نبي . 


وقوله تعالى: #إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الحیاد» أي إذ عرض على سليمان عليه 
الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات قال مجاهد وهي التي تقف على 


وقال ابن جریر("* حذثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدئنا سفیان عن آپیه سعيد بن 
مسروق عن إبراهيم التيمي في قوله عز وجل: #إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» قال 
كانت عشرين فرسا ذات أجنحة كذا رواه ابن جریر . 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى حدئنا ابن أبي زائدة أخبرني 
إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي قال كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه 
الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها وهذا آشبه والله أعلم» وقال أبو داود"" حدثنا 
محمد بن عوف حدئنا سعيد بن أبي مریم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا عمارة بن غزية أن 
محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم 
رسول الله ية من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها”" ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن 
بنات لعائشة رضي الله عنها لعب فقال مي : «ما هذا يا عائشة ؟» قالت رضي الله عنها بناتي 
ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع(* فقال يلِ: «ما هذا الذي أرى وسطهن ؟» قالت 
رضي الله عنها فرس» قال رسول الله كَل : «وما هذا الذي عليه ؟» قالت رضي الله عنها جناحان 
قال رسول الله يك «فرس له جناحان ؟» قالت رضى اله EE‏ سس ما عا الف 
والسلام کانت له خيل لها جنحة قالت رضي اللاغنها فضحك 4ا حتی رايت نواجذه. 


(۱) تفسیر الطبري ۵۷۸/۱۰. 

(۲) کتاب الادب باب ۵4. 

(۳) السهودة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً» شبيه بالمخدع والخزانة» وقيل: هو كالصفة تکون بين 
يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. 

(ع) جناحان من رقاع: أي جناحان من جلد. 
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وقوله تبارك وتعالى: #فقال إني أحببت حب الخير عن ذک, ربي حتى توارت بالحجاب» 
ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي 
يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسياناً كما شغل النبي ية يوم الخندق عن صلاة العصر حتى 
صلاها بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك عن جابر رضي الله عنه 
قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول 
يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله جيل : «والله 
ما صليتها» فقال: فقمنا إلى بطحان ۳ فتوضاً نبي الله كل للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد 
ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب”” . 


ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال» والخيل تراد للقتال وقد 
ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة 
رضي الله عنهم في فتح تستر وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما والأول أقرب لأنه 
قال بعده #ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» قال الحسن البصري: لاء قال: والله 
لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك» ثم أمر بها فعقرت وكذا قال قتادة» وقال السدي: 
ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما جعل يمسح آعراف الخيل وعراقيبها 
حبا لها. 

وهذا القول اختاره ابن جرير”" قال: لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من 
ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها وهذا الذي رجح به ابن جرير 
فيه نظر لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيما إذا كان غضباً لله تعالى بسبب أنه 
اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير 
منها وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر فهذا أسرع 
وخير من الخيل . 


وقال الإمام أحمد”؟؟: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن 


)١(‏ بطحان: واد بالمدينة. 

(۲) أخرجه البخاري في المواقيت باب ۰۳5 ۰۳۹ والخوف باب ۰8 والمغازي باب ۰۲۹ ومسلم في 
المساجد حديث ۰۲۰۹ والترمذي في الصلاة باب ۰۱۸ والنسائی فى السهو باب ۱۰۵ . 

(۳) _ تفسیر الطبري ۰۵۷۹/۱۰ ۱ 5 

(5:) المسند ۰۷۸/۵ ۷۹. 


سورة ص /اه 
آبی قتادة وابی الدهماء وکانا یکثران السفر نحو البیت قالا أتينا على رجل من أهل البادية فقال 
لنا البدوي: أخذ بيدي رسول الله َة فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل وقال : «إنك لا تدع 
شيئا اتقاء الله تعالی إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه» . 


كد نک من واا عل يبيو سسکا آلب :م قال ربب فز لي وب لی ملک لا بلبغی امین 
تیک نک ات ارهاب نج کرت له ايح جر پارو yT‏ 
ع توف | آلاساد © هذا عساو امن أو نيك بعر کاب 2 للم عا لرل وحن 

ماب رن 

یقول تعالی: #ولقد فتنا سلیمان# أي اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة #إوألقينا على کر سیه 
جسدآ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعید بن جبير والحسن وفتادة وغيرهم يعني 
شيطاناً ثم أناب» أي رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. قال ابن جرير”©2: وكان اسم ذلك 
الشيطان صخراً قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وقيل اصف قاله مجاهد وقيل أصروا قاله 
مجاهد أيضاً وقيل حبقيق قاله السدي وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة. 

وقد قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال أمر سليمان عليه الصلاة والسلام ببناء بيت 
المقدس فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديدء قال فطلب ذلك فلم يقدر عليه فقيل إن 
شيطاناً في البحر يقال له صخر شبه المارد قال فطلبه وكانت ة فى البحر عين يردها في كل سبعة 
أيام مرة فنزح ماء‌ها هل وا عمز ا ی راح الخ فان : إنك لشراب طيب 
إلا أنك تصبين الحلیم؟* وتزيدين الجاهل جهلاً» قال ثم رجع حتی عطش عطشاً شديداً ثم 
آتاها فقال: إنك لشراب طيب إلا أنك د تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلاً قال ثم شربها 
جح كل ان سيل ان ناك ی SS‏ > قال وكان ملكه في خاتمه 
فأتى به سليمان عليه الصلاة والسلام فقال انا قد أمرنا ببناء هذا البيت وقيل لنا لا يسمعن فيه 
صوت حديد قال فأتى بٍ ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة فجاء الهدهد فدار حولها فجعل يرى 
بیضه ولا یقدر علیه ددهي فجاء بالماس فوضعه علیه فقطمها به حتی اض لی بیشه باد 
الماس فجعلوا یقطعون به الحجارة وکان سلیمان عليه الصلاة والسلام إذا آراد أن یدخل الخلاء 
أو الحمام لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى الحمام وذلك الشیطان صخر معه وذلك عند 
مقارفة قارف فيها بعض نسائه قال فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه فألقاه ذ فى البحر 
فالتقمته سمكة ونزع ملك سليمان منه وألقي على الشيطان شبه سليمان قال فجاء فقعد على 
كرسيه وسريره وسلط على ملك سليمان كله غير نسائه فجعل يقضي بينهم وجعلوا ینکرون منه 


(۱) انظر تفسير الطبري ٥۸٠/٠١‏ . 
6 تصبين الحليم : أي تجعلينه يفعل فعل أهل اللهو والجهل . 
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أشياء حتى قالوا لقد فتن نبي الله وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
القوة فقال والله لأجربنه قال : فقال يا نبي الله وهو لا يرى إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجنابة في 
الليلة الباردة فيد .ع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس أترى عليه بأساً قال: لا فبينما هو كذلك 
أربعين ليلة إذ وجد نبي الله خاتمه في بَظنَ سمكة فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد 
له حتى انتهی إليهم #إوألقينا على كرسيه جسداً» قال هو الشيطان صخر). 

وقال السدي #ولقد فتنا سلیمان* أي ابتلينا سليمان #وألقينا على كرسيه جسدا* قال 
شيطاناً جلس على كرسيه أربعين يوماً قال كان لسليمان عليه الصلاة والسلام مائة امرأة وكانت 
امرأة منهم يقال لها جرادة وهي اثر نسائه وآمنهن عنده وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمة 
ولم يأتمن عليه أحداً من الناس غيرها فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلام؛ فخرج الشيطان في 
رت :نال جاتن لان ده مواق ايند اق من مهس 
وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه فقالت: ألم تأخذه قبل ؟ قال: لا وخرج وكأنه 
تائه ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً قال فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراء بني 
إسرائيل وعلماؤهم فجاؤوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا لهن إنا قد أنكرنا هذا فإن كان سليمان 
فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه قال فبكى النساء عند ذلك قال فأقبلوا يمشون حتى أتوه فأحدقوا 
به ثم نشروا يقرؤون التوارة قال فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه ثم طار 
حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر. قال وأقبل 
سليمان عليه الصلاة والسلام في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو 
جائع وقد اشتد جوعه فاستطعمهم من صيدهم وقال إني أنا سليمان فقام إليه بعضهم فضربه 
بعصى فشجه فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه 
فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته قال إنه زعم أنه سليمان» قال فأعطوه سمكتين مما قد مذر 
عندهم ولم يشغله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شاطىء البحر فشق بطونهما فجعل يغسل 
فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فرد الله عليه بهاءه وملكه فجاءت الطير حتى حامت 
عليه فعرف القوم أنه سليمان عليه الصلاة والسلام فقام القوم يعتذرون مما صنعوا فقال 
ما أحمدكم على عذركم ولا آلومکم على ما كان منكم كان هذا الأمر لا بد منه قال فجاء حتى 
أتى ملكه وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه وقفل 
عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه حتى تقوم الساعة وكان اسمه 
حبقیق!۳* قال وسخر الله له الريح ولم تكن سخرت له قبل ذلك وهو قوله: #وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب». 


( انظر تفسير الطبري .081-808٠١/٠١‏ 
( انظر تفسير الطبري ۵۸۱-۵۸۰/۱۰. 


سورة ص 0۹ 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى: إوألقينا على كرسيه جسداً» قال 
شيطاناً يقال له اصف فقال له سليمان عليه الصلاة والسلام كيف تفتنون الناس ؟ قال أرني 
خاتمك أخبرك فلما أعطاه إياه نبذه اصف في البحر فساح سليمان عليه الصلاة والسلام وذهب 
ملكه وقعد اصف علی كرسيه ومنعه الله تبارك وتعالى من نساء سليمان فلم يقربهنَ ولم يقربنه 
وأنكرنه. قال: فكان سليمان عليه الصلاة والسلام يستطعم فيقول أتعرفوني ؟ أطعموني أنا 
سليمان فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما حوتا ففتح بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه 
وفر اصف فدخل البحر قار" وهذه كلها من الاسرائیلیات» ومن آنکرها ما قاله ابن آبي 
حاتم : 


حدثنا آبو معاوية آخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالی: وألقینا على کرسیه جسداً ثم أناب» قال آراد سلیمان عليه 
الصلاة والسلام أن يدخل الخلاء فأعطی الجرادة خاتمه وکانت الجرادة امرأته وکانت آحب 
حرا نكت ی 1 وه بكري موده 
Sy‏ ا ا لو ا 
سليمان إلا كذبه حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. 


فلما رأى ذلك سليمان عرف أنه من أمر الله عز وجل قال وقام الشيطان يحكم بين الناس 
فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك 
الشیطان قال فارسلوا إن نساء سلیمان فقالوا لهن : آتتکرن من سلیمان قتعا قلن نعم إشياننا 
ونحن حیض وما كان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشیطان أنه قد فطن له ظن أن آمره قد انقطع 
فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤوها على الناس وقالوا 
يكفرونه وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحر فتلقته سمكة فأخذته» وكان سليمان 
عليه السلام يحمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التي في 
بطنها الخاتم فدعا سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: تحمل لى هذا السمك ؟ فقال نعم قال 
بكم ؟ قال بسمكة من هذا السمك قال فحمل سليمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق به 
إلى منزله فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فأخذها سليمان 
عليه الصلاة والسلام فشق بطنها فإذا بالخاتم في جوفها فأخذه فلبسه . 


(۱) تفسير الطبري ۵۸۰/۱۰. 
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ا نايس سسسب سس بيب ست 


قال فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان حتى لحق 
بجزيرة من جزائر البحر فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام في طلبه وكان شيطاناً مريداً 
فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما فجاژوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص 
فاستيقظ فوثب فجعل لا يثيب في مكان من البيت إلا انماط معه الرصاص» قال فأخذوه 
فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخل في 
جوفه ثم سد بالنحاس ڈ ثم أمر به فطرح في البحر فذلك قوله تبارك وتعالى: #ولقد فتنا سليمان 
وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب4 قال: يعني الشيطان الذي كان سلط عليه» إسناده إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما إن صح عنه 
من أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنهم 
يكذبون عليه» ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فان المشهور عن 
مجاهد وغير واحد من آئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله 
عز وجل منه تشریفا وتکریما لنبيه عليه السلام. وقد رويك هذه القصة مطولة عن جماعة من 
ال ا بن أسلم وجماعة آخرین وکلها متلقاة من 

قصص آهل الکتاب. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قال یحبی بن أبي عمرو الشيباني : وجد سليمان خاتمه بعسقلان فمشى في خرقة إلى بيت 
المقدس تواضعاً لله عز وجل» رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن أبي ي حاتم عن کعب الأحبار في 
صفة كرسي سليمان عليه | لصلاة والسلام خبراً عجيباً فقال حدثنا أبي رحمه الله حدثنا أبو صالح 
كاتب الليث أخبرني أبو إسحاق المصري عن كعب الأحبار أنه لما فرغ من حديث إرم ذات 
العماد قال له معاوية: يا أبا إسحاق أخبرني عن كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام وما كان 
عليه ومن أي شيء هوء فقال كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة مرصعاً بالدر والياقوت 
والزبرجد واللولق وقد جعل له درجة منها مفصّصة بالدر والياقوت والزبرجد عن ثم أمر 
بالكرسي فحف من جانبيه بالنخل نخل من ذهب شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤء وجعل 
على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب ثم جعل على رؤوس النخل التي 
علی پسار الكرسي نسوراً من ذهب مقابلة الطواویس» وجعل علی یمین الدرجة الا لأولى شجرتا 
صنوبر من ذهب وعلی يسارها آسدان من ذهب وعلی رژوس الأسدین عمودان من زبرجد 
وجعل من جانبي الكرسي شجرتا کرم من ذهب قد آظلتا الكرسي وجعل عناقیدهما درا وياقوتاً 
أحمر . 

ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسکاً وعنبراًء فإذا 
أراد سليمان عليه السلام أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة ثم يقعان فينضحان ما في 
آجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام ثم يوضع منبران من 
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ذهب واحد لخليفته والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان» ثم يوضع أمام كرسيه 
سبعون منبراً من ذهب يقعد عليها سبعون قاضیاً من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم 
والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها خمسة وثلاثون منبراً من ذهب ليس عليها أحد فإذا أراد 
أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه 
ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر ثم يصعد سليمان عليه الصلاة والسلام على 
الدرجة الثانية فيبسط الأسد يده اليسرى وينشر النسر جناحه الأيمن فإذا استوى سليمان عليه 
الصلاة والسلام على الدرجة الثالثة وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسور عظيم تاج 
سليمان عليه الصلاة والسلام فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه 
كما تدور الرحى المسرعة» فقال معاوية رضي الله عنه : وما الذي يديره يا أبا إسحاق ؟ قال: 
تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما عمله صخر الجني فإذا أحست بدورانه دارت 
تلك الأسود والنسور والطواويس التي في أسفل الكرسي رن إلى أعلاه فإذا وقف وقفن كلهن 
منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه الصلاة والسلام وهو جالس ثم ينضحن جميعاً ما في 
أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. ثم تتناول 
حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان عليه 
الصلاة والسلام علی الناس . وذکر تمام الخبر وهو غريب جدا. 

#قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب) قال بعضهم 
لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي كما كان من قضية الجسد الذي 
ألقي على كرسيه لا أنه يحجر على من بعده من الناس والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا 
لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله وهذا هو ظاهر السياق من الآية وبذلك وردت الأحاديث 
الصحيحة من طرق عن رسول الله ويد . 


قال البخاري عند تفسير هذه الاية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ومحمد بن جعفر 
عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا قال: إن عفريتا من 
الجن تفلت علی البارحة - أو كلمة نحوها ‏ ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله تبارك وتعالى منه 
وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول 
أخي سليمان عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من , بعادي 210 
قال روح فرده خاسئاً وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به. 


وقال مسلم في صحيحه حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۷۰ والأنبياء باب »4٠‏ وتفسير سورة ۳۸ باب ۰۲ وأحمد في المسند 
4۸/۲ . 
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معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال : قام رسول الله َة يصلي فسمعناه ه يقول: : «أعوذ بالله منك ‏ ثم قال ألعنك بلعنة الله» ثلاثاً 
وبسط يده كأنه يتناول شيئاً فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله سمعناك 3 تقول في الصلاة 
شیثاً لم نسمعاك : تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال ي : «ٍن عدو الله إبليس جاء بشهاب 
من نار لیجعله في وجهي فقلت آعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت آلعنك بلغنة الله التامة فلم 
يستأخر ثلاث مرات ثم آردت أن اخذه والله لولا دعوة سلیمان لاصبح موثقاً يلعب به صبیان 
أهل المدینة»۱؟. 

وقال الامام أحمد" حدئنا آبو آحمد حدئنا ميسرة بن معبد حدئنا آبو عبید حاجب سلیمان 
قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً بصلي فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعید 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله بيه قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه 
القراءة فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منکم أن لا يحول 
بينه وبين القبلة أحد فليفعل» . 

وقد روى أبو داود”" منه «من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» عن 
أحمد بن أبي سريج عن أبي أحمد الزبيري به. 

وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري حدثنا 
الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر فتى من قريش یره بشرب الخمر 
فقلت بلغني عنك حديث أنه «من شرب شربة من الخمر لم يقبل الله عز وجل له توبة أربعين 
صباحا» وان الشقي من شقي في بطن امه» وإنه من أتى البيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه 
خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق 
فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل سمعت 
رسول الله يقول: «من شرب من الخمر شربة لا تقبل له صلاة أربعين صباحاً فان تاب تاب الله 
عليه فإن عاد كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة» قال وسمعت 
رسول الله َة يقول: «إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه 


(۱) آخرجه مسلم في المساجد حدیث 4۰ والنساني ذ في السهو باب ۱۹ . 
(۲) المسند ۸۳/۲ 

(۲) كتاب الصلاة» باب ما يؤمر المصلي أن يورأ عن الممر بين يديه . 
)٤(‏ المسند ۱۷۰/۲ . 
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من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل» وسمعت 
رسول الله مت يقول: «إن سليمان عليه السلام سأل الله تعالى ثلاثاً فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن 
تكون لنا الثالثة» سأله حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملكاً لا ينبخي لأحد من بعده 
فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته 
كيوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطانا إياها» . 


وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن 
فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: «إن سليمان عليه 
الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالاً ثلاث“ وذكره وقد روي من 
حديث رافع بن عمير رضي الله عنه بإسناد وسياق غريبين. 

فقال الطبراني حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني حدثنا محمد بن أيوب بن سويد 
حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي الزاهرية عن رافع بن عمير قال سمعت رسول الله 
یقول: «قال اله عز وجل لداود علیه الصلاة والسلام ابن لي با في الارض فبنی داود بيا لنفسه 
قبل البیت الذي آمر به فأوحى الله إليه يا داود نصبت بيتك قبل بيتي قال يا رب هكذا قضيت من 
ملك استأثر ثم أخذ في بناء المسجد فلما ت تم السور سقط ثلاثاً فشكا ذلك إلى الله عز وجل فقال 
لالع انق ل ب فر و رج # الل كاري ريد اشن لاا 
يا رب أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك ؟ قال بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم فشق ذلك عليه 
فأوحى الله إليه لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان فلما مات داود أخذ سليمان 
في بنائه ولما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل فأوحى الله إليه قد أرى سرورك 
بينيان بيتي فسلني أعطك قال أسألك ادف تال سكي یادف حكنك وکا لا ينبغي لأحد 
من بعدي ومن اتی هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ‏ قال 
رسول الله َة - أما الشنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة» . 


وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن راشد اليمامي حدثنا إياس بن سلمة 
الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله ما دعا إلا استفتحه ب «سبحان الله 
ربي العلي الأعلى الوهاب» وقد قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت عن جعفر بن برقان عن 
صالح بن مسمار قال لما مات نبي الله داود عليه السلام أوحى الله تبارك وتعالى إلى ابنه 
سليمان عليه الصلاة والسلام أن سلني حاجتك قال أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاك كما كان 
قلب أبي وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلب أبي فقال الله عز وجل: أرسلت إلى عبدي 


. ٦ أحرجه النسائى فى المساجد باب‎ )١( 
.٥٤/٤دنسملا (؟)‎ 
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وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني وأن أجعل قلبه يحبني لأهبن له ملكاً 
لا ينبغي لأحد من بعده. 

قال الله جلت عظمته: #فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب* والتي بعدها 
قال فأعطاه ما أعطاه وفي الآخرة لا حساب عليه هكذا آورده آبو القاسم ابن عساكر في ترجمة 
سليمان عليه الصلاة والسلام في تاریخه» وروي عن بعض السلف أنه قال بلغني عن داود عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: إلهي كن لسليمان كما كنت لي» فأوحى الله عز وجل إليه: أن قل 
لسليمان أن يكون لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك. وقوله تبارك وتعالى: #فسخرنا له 
الريح تجري بأمره رخاء حیث آصاب؟» قال الحسن البصري رحمه الله لما عقر سليمان عليه 
الصلاة والسلام الخيل غضباً لله عز وجل عوضه لله تعالى ما هو خير منها وأسرع» الريح التي 
غدوها شهر ورواحها شهر. 

وقوله جل وعلا: #حيث أصاب*# أي حيث أراد من البلاد. وقوله جل جلاله: 
#والشیاطین كل بناء وغواص4 أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشرء 
وطائفة غواصون في البحار يستخرجون مما فيها من اللالیء والجواهر والأشياء النفيسة التي 
لا توجد إلا فيها #وآخرين مقرنین في الأصفاد4 أي موثقون في الأغلال والأكبال ممن قد تمرد 
وعصى وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء في صنيعه واعتدى . 

وقوله عز وجل: #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب# أي هذا الذي أعطيناك من 
الملك التام والسلطان الكامل كما سألتنا فأعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك أي 
مهما فعلت فهو جائز لك احكم بما شئت فهو صواب . 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله که لما خير بين أن يكون عبداً رسولاً ‏ وهو الذي 
يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس كما أمره الله تعالى به - وبين أن يكون نبياً ملكاً 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعدما استشار 
جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له تواضع فاختار المنزلة الأولى لأنها أرفع قدرا عند الله عز 
وجل وأعلى منزلة في المعاد وان كانت المنزلة الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في 
الدنيا والآخرة» ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه 
تعالى على أنه ذو حظ عند الله يوم القيامة أيضا فقال تعالى: #وإن له عندنا لزلفى وحسن 
ماب أي في الدنيا والاخرة. 


١ قرو صصص چم وام ع ل رم‎ Aa 7 7 ۳1 7-1 ا‎ 3 5 Ter st 
واد در عبدنا ايوب إذ تادی ريه اي مسى الشيطن يصب وعذاب اا أركض رجلك هلا معنسل بارد‎ 
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يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام وما كان ابتلاه تعالى به من 
الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق في جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبه» ولم يبق له من 
حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى 
ورسوله فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من ثماني عشرة سنة» وقد كان قبل 
ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة في الدنياء فسلب جميع ذلك حتى ال به الحال إلى أن 
ألقي على مزبلة من رال اانه عدا المذة کم لها رها خزیب اليد بو ارو 
وك ان متها بانع تقار مايا وس اس یه لاقن لم ردب قريباء 
فلما طال المطال» واشتد الحال» وانتهى القدر المقدورء وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب 
العالمين وإله المرسلين فقال #آني مسني الضر ونت أرحم الراحمين* وفي هذه الاية الكريمة 
قال: #واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب* قيل بنصب في بدني 
وعذاب في مالي وولدي فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن 
يركض الأرض برجله ففعل فأنیع الله تعالى عيناً وآمره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما كان في 
بدنه من الأذى» ثم آمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها 
فأذهبت جميع ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهرا وباطناء ولهذا قال تبارك 
وتعالی : #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب * 


قال ابن جرير وابن أبي حاتم جميعاً حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني 
نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله 05 
قال: «إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب 
والبعيد إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال آحدهما لصاحبه 
تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه وما ذاك ؟ قال منذ ثماني 
عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال 
أيوب عليه الصلاة والسلام لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على 
الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى الا 
في حق» قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان ذات 
يوم أبطأ عليها فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن . 
مغتسل بارد وش اب" فاستبطأته فالتفتت تنظر فأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو 
على أحسن ما كان فلما رأته قالت أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى» فوالله على 
ذلك ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً قال فاني آنا هوء قال وكان له 


35 سورة ص 
ندران“ أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير حتى فاض» هذا لفظ ابن 


رن راه الله . 


وقال الامام أحمد“ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
آبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «بینما أيوب يغتسل عریانا خر عليه جراد من 
ذهب فجعل آیوب عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن 
أغنيتك عما ترى قال عليه الصلاة والسلام بلى يا رب ولكن لا غنی بي عن بركتك» انفرد 
بإخراجه البخاري"** من حديث عبد الرزاق به» ولهذا قال تبارك وتعالى: "(ووهينا له أهله 
ومثلهم معهم رحمة متا وذكرى / لاولي الا لباب که قال الحسن وهاه احياهم اله شال له بأعيانهم 
فد 

وقوله عز وجل : #ر-حمة منا* أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستکانته #وذکری 
لأولي الالباب# أي رك العقول لیعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. وقوله 
جلت عظمته : #وخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث* وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام 
كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته قيل باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه 
فلامها على ذلك ولف إن ا مدان ا مائة جلدة» وقيل لغير ذلك من الأسباب 
فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاژها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة 
والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا وهو الشمراخ فيه مائة قضيب . 
فيضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره» وهذا من الفرج والمخرج 
لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه» ولهذا قال جل وعلا: #إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب © 
أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه نعم العبد إنه آواب# أي رجاع منيب» ولهذا قال جل جلاله : 
#ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً# [الطلاق: ۲ - ۳] واستدل كثير من الفقهاء بهذه 
الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغیرها . وقد أخذوها بمقتضاها والله أعلم بالصواب. 
ریہ مر رہ ا کرت ےہ یر سر 


واذگر عدا راهم وإسحق وعتوب او ول 1 ی والاشر رگ ۳۱ شام تم اس زكري دار 0 
(0) الأندر: بيت یجمع فيه الطعام. 
)۲( تفسير الطبري ٥۸۹/۱۰‏ 0۹۰ . 
(۳) المسند ۳۱۸۱/۲ 
 (‏ تتاب الغسل باب ۰۲۰ والتوحيد باب ۷» ۳۵. 
۹2 تفسير الطبري ۰۹۹۰/۱۰ بلفظ : فأحياهم الله بأعيانهم» وزادهم مثلهم . 


سورة ص 1۷ 

م ندم من الط لحار ل )55 ام ل وك نایار وب مها ده 

ون من لَحسَنّ ماب ( 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين ا العابدین إواذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار# يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع 
والقوة في العبادة والبصيرة النافذة» قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
#أولى الأيدي والأبصار» يقول أولي القوة والعبادة .#والأبصار» يقول الفقه في الدین". 
وقال مجاهد #أولي الأيدي) يعني القوة في طاعة الله تعالى والأبصار يعني البصر في الحق 
وقال قتادة والسدي: آعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدین . 

وقوله تبارك وتعالی: نا آخلصناهم بخالصة ذکری الدار» قال مجاهد أي جعلناهم 
یعملون للاخرة لیس لهم هم غیرها وکذا قال السدي ذکرهم للاخرة وعملهم لها. وقال 
مالك بن دینار نزع الله تعالی من قلوبهم حب الدنیا وذکرها وأخلصهم بحب الاخرة وذكرهاء 
وکذا قال عطاء الخراساني . وقال سعید بن جبیر يعني بالدار الجنة یقول أخلصناها لهم بذکرهم 
لهاء وقال في رواية آخری ذکری الدار عقبی الدار» وقال قتادة کانوا یذکرون الناس الدار 
الآخرة والعمل لهاء وقال ابن زيد جعل لهم خاصة آفضل شيء في الدار الآخرة. 

وقوله تعالى: #إوإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار# أي لمن المختارين المجتبين الأخيار 
فهم أخيار مختارون. 

وقوله تعالى: #واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» قد تقدم الكلام على 
قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته 
ههنا. 

وقوله عز وجل: هذا ذكر» أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكرء وقال السدي يعني القران 
العظيم . 

ك 0 جحت عدن مق ای منکن فا یعون فا بملکه ر حكثير 


کم مک جر 


ر رر مو خر FS‏ 2 ا 7 
ا قرت الطرف آثراب ری هذا ما عون وم اساب رب ون هلذًا لررْكنَا ما 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن ماب وهو المرجع 
والمنقلب ثم فسره بقوله تعالى: #جنات عدن أي جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب والألف 
واللام ههنا بمعنى الإضافة كأنه يقول مفتحة لهم أبوابها أي إذا جاژوها فتحت لهم آبوابها» قال 


)۱ تفسير الطبري ۱۰/ ۵۹۲. 


1۸ مور من 
ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن ثواب الهباري حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن مسلم 
يعني ابن هرمز عن ابن سابط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 55 : 
«إن في الجنة قصرا يقال له عدن حوله البروج والمروج له خمسة الاف باب عند كل باب خمسة 
الاف حبرة) لا يدخله ‏ أو لا يسكنه ‏ إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل» وقد ورد في 
ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة . 


وقوله عز وجل : #متكئين فیها# قيل متربعين فيها على سرر تحت الحجال" #إيدعون 
فيها بفاكهة كثيرة» أي مهما طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادوا #وشراب# أي من أي أنواعه 
شاژوا أتتهم به الخدام #بأكواب وأباريق و کاس من معين) [الواقعة: ۱۸] وعندهم قاصرات 
الطرف» أي عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن #أتراب» أي متساويات في السن 
والعمر هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب 
والسدي #هذا ما توعدون ليوم ".حساب؟» أي هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها 
لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. ثم 
آخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء فقال تعالى: إن 
هذا لرزقنا ماله من نفاد* كقوله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق [النحل: 95] 
وكقوله جل وعلا #عطاء غير مجذوذ# [هود: ۱۰۸] وكقوله تعالى: لهم آجر غير ممنون» 
[فصلت : ۸] أي غير مقطوع وكقوله عز وجل : آکلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى 
الكافرين النار4 [الرعد: ۳۵] والایات في هذا كثيرة جداً 


۳ 3 رر ر ص ا پو کے کر لل ا ص مس مر دم 
نذا وک اط لش مشاب ١‏ 0 ا جه بصا / ين آلهاد 5 وه 7 وعساق 2 
صر ا اين 0 وژ هم مر مر سر مس گر و ر 
وخر من سكل أزواج و مدا فرح مقتحم م لا مرحبا 22 م تع سال ار( رده ۳-999 
هس 1 و و مج مر 3 ره یر و 2 کر 
متتاب افر مره لا مقس اتصرار 3 الوا ركام شنم لا مد قرده 12 يتقان الکار 2ه 
A2 2‏ 5 و ےس 3 


الوا ما آنا لا تر َال كات ين اقزر ١‏ امم يخر] اند نه عنهم الابصار ج وی 


م وو ر ۳ 

ی عناصم آهل ار 20 
لما ذكر تبارك وتعالى مآل السعداء ثنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومابهم في دار 
معادهم وعسايهع فال عر وجل مذاوإن للطاغين © وعم الخارجرن عو طاعة اله هر رل 
المخالفون لرسل الله اة #لشر ماب € أي لسوء ء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله جل وعلا: 
#جهنم یصلو تھا أي 0 فتغمرهم من جمیع جوانبهم #فیشی المهاد هذا فلیذوقوه 


الحبرة : حلة يمنية . 


5-7 الحجلة» بفتح الحاء والجيم: بيت كالقبة يستر بالثياب» وتكون له أزرار کبیرة. 


سورة تن + 
حميم وغساق) أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وأما الغساق فهو ضده وهو البارد 
الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم . 

ولهذا قال عز وجل: #وآخر من شكله أزواج 4 أي وأشياء من هذا القبيل: الشيء وضده 
يعاقبون بها. قال الإمام آحمد("۲: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله َة أنه قال: «لو أن دلوا من غساق يهراق في 
الدنيا لأنتن أهل الدنيا» ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد 
عن عمرو بن الحارث عن دراج به ثم قال لا نعرفه إلا من حديث رشدين كذا قال وقد تقدم في 
غير حديثه» ورواه ابن جریر""" عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث 
به . 

وقال کعب الأحبار: غساق عين في جهنم یسیل إليها حمة کل ذات حمة”" من حية 
وعقرب وغیر ذلك فیستنقع فيؤتى بالادمي فیغمس فیها غمسة واحدة فیخرج وقد سقط جلده 
ولحمه عن العظام ویتعلق جلده ولحمه في کعبیه وعقبیه ویجر لحمه كله كما یجر الرجل ثوبه» 
رواه ابن آبي حاتم . وقال الحسن البصري في قوله تعالی : #وآخر من شکله أزواج * آلوان من 
العذاب» وقال غیره کالزمهریر والسموم وشرب الحمیم وأكل الزقوم والصعود والهوي إلى 
غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه . 

وقوله عز وجل: لهذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار)» هذا إخبار 
من الله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض كما قال تعالی: #كلما دخلت آمة لعنت أختها» 
[الأعراف : ۳۸] يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض فتقول الطائفة التي 
تدخل قبل الآخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية #هذا فوج مقتحم# أي داخل 
#معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار» أي لأنهم من أهل جهنم #قالوا بل أنتم لا مرحبا 
بكم أي فيقول لهم الداخلون بل أنتم لا مرحبا بكم آنتم قدمتموه لناب أي آنتم دعوتمونا 
إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير #فبئس القرار» أي فبئس المنزل والمستقر والمصير #قالوا 
ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار كما قال عز وجل : #قالت أخراهم لأولاهم 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون) [الاعراف : 


4 


آتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفقدون رجالاً 
)1١(‏ المسند ۰۲۸/۳ ۸۳. 

۰۱۰۰/۱۰ تفسیر الطبري‎ ٠ 

(۳) الحمة: سم العقرب. 

1 تفسير الطبري ۲۰۰/۱۰ . 


۷.۰ سورة ص 
کانوا یمتقدون آنهم علی الضلالة رهم المزمنون في زعمهم قالوا ما لز راع ماقي ی 
قال مجاهد : هذا قول آبي جهل یقول ما لي لا آری بلالاً وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلاناً وهذا 
ضرب مثل مثل والا فكل الکفار هذا حالهم یعتقدون أن المومنین ين بدخلون النار» فلما دخل الکفار 
النار افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا #ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار آتخذناهم 
سخرياً»ة أي في الدار الدنيا #أم زاغت عنهم الأبصار» يسألون أنفسهم بالمحال يقولون أو 
لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم» فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات 
وهو قوله عز وجل : #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمین 4 - إلى قوله - 
#ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون# [الأعراف: 44 - 54] وقوله تعالى: #إن 
ذلك لحق تخاصم أهل النار» أي إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار 
بعضهم في بعض ولعن بعضهم لبعض لحق لا مرية فيه ولا شك . 
فل إا آنا مذ وما من إل إل هرید هار زج رن السمنوات والأرض وَمَا يبنا لمیر نتم 
5-5 ۳ 


مر عم © لم عن عرش جع 06 نو یت ند بد هآ 


یاج 

قو تغالن اموا وسوله 216 أنةرقر ل تفا ربا النشرفين عه لین لرشوله ها آنا ميدق 
لست كما تزعمون #وما من إله إلا الله الواحد القهار# أي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه 
#رب السموات والأرض وما بينهما» أي هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه #العزيز الغفار» 
أي غفار مع عظمته وعزته #قل هو نبأ عظیم)» أي خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله تعالى 
إياي إليكم #أنتم عنه معرضون4 آي غافلون» قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله عز 
وجل : #قل هو نبأ عظيم# يعني القران. 

وقوله تعالى: ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون# أي لولا الوحي من أين كنت 
أدري باختلاف الملا الأعلى ؟ يعني في شأن ادم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له 
ومحاجته ربه في تفضيله عليه . فأما الحديث الذي رواه الإمام آحمد ۲" حيث قال : حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم حدثنا جهضم اليمامي عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن أبي سلام عن أبي سلام عن 
عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذرضي الله عنه قال : احتبس علينا رسول الله کل 
ذات غداة من صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى قرن الشمس فخرج اة سريعاً فوب" بالصلاة فصلی 


. ۲۳/۵ المسند‎ )١( 
التشويب: إقامة الصلاة.‎ )۲( 


سورة ص ۷۱ 
وتجوز ۳ في صلاته فلما سلم قال كَل : «كما أنتم على مصافکم» ڈ ثم أقبل إلينا فقال : ( إني 
سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي 
حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا 
الأعلى» قلت لا أدري يا رب - أعادها ثلاثاً ‏ فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله 
بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت: في 
الكفارات. قال: وما الكفارات ؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد 
بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات ؟ قلت: إطعام الطعام ولين 
الكلام والصلاة والناس نيام» قال: سل» قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون» 
وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وقال رسول الله ي - إنها حق 
فادرسوها وتعلموها» فهو حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن من 
طرق» وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به» وقال: 
حسن صحيح وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القران فإن هذا قد فسرء وأما 
الاختصام الذي في القران فقد فسر بعد هذا وهو في قوله تعالى: 
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عمج و پچهص A‏ مس سس AF‏ ل Car‏ رو 
المخلصين © ل فا ق وا ۳ أقول رم مق مت مت مب 


هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة الأعراف وفي سورة" 
الحجر وسبحان والكهف وههنا وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق ادم عليه 
الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من 
خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً واحتراماً وامتثالاً لأمر الله عز وجل فامتثل الملائكة 
كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنساً. كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان 
إليه فاستنکف عن السجود لادم وخاصم ربه عز وجل فيه وادعى أنه خير من آدم فإنه مكلوق 
من نار وادم خلق من طين والنار خير من الطين في زعمه» وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله 


(1) تجوز في صلاة: خففها وأسرع بها. 


۷۲ سورة ص 


تعالى وكفر بذلك فأبعده الله عز وجل وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسهءٍ وحضرة 
قدسه» وسماه إبليس إعلاماً له بأنه قد آبلس") من الرحمة وأنزله من السماء ادوا 
إلى الأرض فسأل الله النظرة إلى يوم البعث فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه. فلما 
أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى 

وقال: #فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخنصین4 كما قال عز وجل: 
«#أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن آخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً» [الإسراء : 
۲ وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى وهي قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان وكفى بربك وكيلاً» [الإسراء: 15]. 

وقوله تبارك وتعالى: #قال فالحق والحق أقول لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم 
آجمعین)» قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول وفسره مجاهد بأن معناه أنا الحق 
والحق آقول» وفی رواية عنه : الحق منی وأقول الحق» وقراً احرون بنصبهما قال السدي هو 
قسم أقسم الله به90©. ۱ 

(قلت) وهذه الاية الكريمة كقوله تعالى: #ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين4 [السجدة: ۱۳] وكقوله عز وجل: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم 
جزاؤكم جزاء موفوراً4 [الإسراء: 1۳]. 


> س اسیلک عه 0 > ر e‏ سل یر ج رت > 1 عات م ی 2 ا 20 
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ل N SE SN‏ 
تعطونيه من عرض الحياة الدنيا #وما أنا من المتكلفين* أي وما أريد على ما أرسلني الله تعالى 
به ولا أبتغي زيادة عليه بل ما آمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه» وإنما آبتخي بذلك 
وجه الله عز وجل والدار الآخرة» قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن 
مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به 
ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فان من العلم أن يقول الرجل لما لا یعلم الله أعلم» فإن الله عز 
وجل قال لنبیکم يلل : #قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من اأمتكلفين# أخرجاه من حديث 
الأعمش» به وقوله تعالى : إن هو إلا ذكر للعالمين4 يعني القران ذكر لجميع المكلفين به من 
الإنس والجن» قاله ابن عباس رضي الله عنهماء وروى ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي غسان 
مالك بن إسماعيل: حدثنا قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: #للعالمین 4 قال: الجن والإنس» وهذه الاية الكريمة كقوله 

أبلس : أي يئس . 
(۲) تفسير الطبري .5١8/١١‏ 


سور من ۷۳ 
تعالی : «الأنذركم به ومن بلغ) [الأنعام: ]۱٩‏ وكقوله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب 
فالنار موعده) [هود: ۱۷] وقوله تعالى: #ولتعلمن نباه4 أي خبره وصدقه #بعد حین # أي عن 
قريب قال قتادة بعد الموت وقال عكرمة يعني يوم القيامة» ولا منافاة بين القولين فان من مات 
فقد دخل في حكم القيامة» وقال قتادة في قوله تعالى: #ولتعلمن نبأه بعد حين# قال الحسن 
يا ابن ادم عند الموت يأتيك الخبر الیقین(. 


. ٦٩٩۹/۱۰ تفسير الطبري‎ )١( 


تفسير سورة الزمر 


وهي مكية 
قال النسائي ۲ حدثنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا حماد عن مروان أي لبابة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بي يصوم حتى نقول: ما يريد أن یفطر» ويفطر 
حتى نقول : ما يريد أن يصوم» وكان كَل يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. 


۳ 


یل الكتب من الہ آلعزیز كيم © لا زا یک الحکتب بلحي عبر أله یصا له 
من نکم هم فی ماهم یه یوت له لا هری من هو كدب کار لو 

اد هن ید وله لاطي ہکا ان ماما شب مهو له ید اقكار 

يخبر تعالی أن تنزیل هذا الکتاب وهو القرآن العظیم من عنده تبارك وتعالی فهو الحق الذي 
لا مرية فيه ولا شك كما قال عز وجل: #وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتکون من المنذرین بلسان عربی مبين) [الشعراء: 197 ۱۹6] وقال تبارك وتعالی: 
«وإنه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد» [فصلت : 
۲ وقال جل وعلا ها هنا: #تنزيل الکتاب من الله العزيز» أي المنیع الجناب «الحكيم» أي 
فى آقواله وأفعاله وشرعه وقدره نا أنزلنا إليك الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين# أي 
فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده 
وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد ولهذا قال تعالى: #ألا لله الدين الخالص* أي لا يقبل 
من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. 

وقال قتادة في قوله تبارك وتعالى: #ألا لله الدين الخالص * شهادة أن لا إله إلا الله" ثم 
أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين آنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى4 أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم 
عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا فأما المعاد فكانوا جاحدين له 
كافرين به. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: #إلا ليقربونا إلى الله زلفی # 


(۱) كتاب الصيام باب ۳. 


(۲) تفسیر الطبري ۰۱۱۱/۱۰ 
۷ 


سورة الزمر ۷۵ 
أي لیشفعوا لنا ویقربونا عنده منزلة ولهذا کانوا یقولون في تلبیتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك 
لا شريك لك إلا شریکا هو لك تملکه وما ملك . وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشرکون 
قديم الدهر وحدیثه وجاء‌تهم الرسل صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین برذها والنهي عنها 
والدعوة إلى افراد العبادة لله وحده لا شريك له ون هذا شيء اخترعه المشرکون من عند 
آنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل آبخضه ونهی عنه #ولقد بعثنا في کل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟» [النحل : 7] وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا آنا فاعبدون# [الأنبياء: ۲۵] وأخبر أن الملائكة التي في السموات من الملائكة 
المقربین وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى وليسوا عنده 
كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه فلا تضربوا لله 
الأمئال» [النحل : ۷6] تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً. 


وقوله عز وجل: إن الله يحكم بينهم) أي يوم القيامة #إفيما هم فيه يختلفون) أ 
سيفصل بين الخلائق يوم معادهم ويجزي كل عامل بعمله ویوم نحشرهم جميعاً ثم نقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون) [سباً: 4۰ -4۱] وقوله عز وجل : إإن الله لا يهدي من هو كاذب کفار # 
أي لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر باياته وحججه 
وبراهينه» ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من 
اليهود والنصارى في العزير وعيسى فقال تبارك وتعالى: لو آراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى 
مما يخلق ما یشاء* أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه 
ولا جوازه بل هو محال وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه كما قال عز وجل : لو أردنا 
أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) [الأنبياء: ۱۷] قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدین؟» [الزخرف: ۸۱] كل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد 
المتكلم. 

وقوله تعالى: #سبحانه هو الله الواحد القهار# أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له 
ولدء فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه 
الل :فل ر العا هدانت وذایت ,قيعت تارك رصان هها رن الظالمون رها عون 
غَلوا كبيراً: 
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۷٦‏ سورة الزمر 


و ل 4 ل 


في لب تلبت لک له رد کم له الما لگ الا لاخو فان رفون 0 


يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والارض وما بين ذلك من الأشياء وبأنه مالك 
الملك المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره #يكور الليل على النهار ويكور النهار على اللیل » أي 
فا پجریان متعاقبین لایفتران کل منهما یطلب الكش طلباً کا کقوله تبارك وتعالی: 
«يغشى الليل النهار بطلبه حثيثاً [الاعراف: 04] هذا معنی ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما 1 وقتادة والسدي وغیرهم(۱) 

وقوله عز وجل: #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل «سمی)* أي إلى مدة معلومة 
عند الله تعالى ثم ينقضي يوم القيامة ألا هو العزيز الغفار أي مع عزته وعظمته وكبريائه وهو 
غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه . 


وقوله جلت عظمته: #خلقكم من نفس واحدة# أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم 
وأصنافكم وآلسنتکم وألوانكم من نفس واحدة وهو ادم عليه الصلاة والسلام ثم جعل منها 
زوجها» وهي حواء عليها السلام كقوله تعالى: یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» [النساء: ]١‏ وقوله تعالى: 
#وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج* أي خلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهي 
المذكورة في سورة الأنعام» لإثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. . . ومن الابل 
اثنين ومن البقر اثنين* [الأنعام: ۱6۳] وقوله عز وجل : #يخلةكم في بطون آمهاتکم» أي 
قدركم في بطون أمهاتكم #خلقاً من بعد خلق) أي يكون أحدكم أولاً نطفة ثم يكون علقة ثم 
يكون مضغة ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً وينفخ فيه الروح فيصير خلقا اخر 
#فتبارك الله أحسن الخالقين* [المؤمنون: .]١5‏ 

وقوله جل وعلا: #في ظلمات ثلاث يعني في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي 
كالغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد 
وعكرمة وأبو مالك والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد. وقوله جل جلاله : #ذلكم الله ربكم 
أي هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق اباءكم هو الرب له الملك 
والتصرف في جميع ذلك لا إله إلا هو أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له 
#إفأنى تصرفون)» أي فكيف تعبدون معه غيره ؟ أين يذهب بعقولكم ؟ 
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(1) تفسير الطبري ۱۰/ ۰۱۱۳-۱۲ 


سورة الزمر VY‏ 


بش ي ر رم OZ‏ 5 ۳ یه کمن 2 چ 
ون خر دار ميا إل إذ ا 0 من قبل وبحعل لله آندادا 


ا مر 0۹ اس 2104 


ی هه 
الصلاة والسلام #إن تكفروا أن نتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حميد# وفي صحیح 
مسلم «يا عبادي لو أن أولكم واخرکم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل منكم 
ما نقص ذلك من ملكي شيعا“ . 

وقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر» أي لا يحبه ولا يأمر به إوإن تشکروا يرضه 
لکم# أي يحبه منكم ويزدكم من فضله #ولا تزر وازرة وزر آخری» أي لا تحمل نفس عن 
نفس شيئاً بل كل مطالب بأمر نفسه ثم إلى ربكم مرجعكم فینبئکم بما كنتم تعملون إنه عليم 
بذات الصدور» أي فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله عز وجل: #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه) أي عند الحاجة يتضرع 
ويستغيث بالله وحده لا شريك له كما قال تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفوراً4 [الإسراء: 7۷] ولهذا قال تبارك 
وتعالى: #ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي في حال الرفاهية ينسى 
ذلك الدعاء والتضرع كما قال جل جلاله: #وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو 
قائماً فلما کشفنا عنه ضرّه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه4 [يونس 7 33]. 


وقوله تعالى: #وجعل لله آنداداً ليضل عن سبيله# أي فى حال العافية يشرك بالله ويجعل له 
نداد قل تمتع بكفرك ال نك من أصحاب انار آي قل لمن هذه حاله وطريقته ومسل 
تمتع بكفرك قليلاً وهو تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله تعالى: #قل تمتعوا فان مصيركم إلى 
النار) [إبراهيم: ۳۰] وقوله تعالى: «إنمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ 6 [لقمان: 
15 ]. 


- 
لي وس هج و 5 38 رم مر مس مس دشر لي اس و 8 و د ص صوص ا ص 


امن هو قلیت َانَءَ لير جدا وقایما حدر الاخرة و َه ریو فل عل يسوی ليت يحون 
EE‏ مار أو الأب ي 

يقول عز وجل أمَنْ هذه صفته کمن أشرك بالله وجعل له أنداداً» لا يستوون عند الله كما قال 

تعالى: #لیسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون4 [آل 

عمران: ۱۱۳] وقال تبارك وتعالى ههنا: #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما# أي في حال. 


(۱) أخرجه مسلم في البر حديث ۰۵۵ والترمذي في القيامة باب 4۸ وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۰ وأحمد 
فى المسند /10€. 


۷۸ سورة الزمر 


سجوده وفي حال قيامه ولهذا استدل بهذه الاية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة 
ولیس هو القيام وحده كما ذهب إليه اخرون. وقال الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : القانت المطیع لله عز وجل ولرسوله ية وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما والحسن والسدي وابن زيد: آناء الليل جوف الليل. وقال الثوري عن منصور 
بلغنا آن ذلك بین المغرب والعشاء» وقال الحسن وقتادة آناء اللیل آوله وآوسطه واخره. 

وقوله تعالی : #يحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه) أي في حال عبادته خائف راج ولا بد في 
العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال تعالى: لإيحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه© فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه كما قال الإمام 
عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن 
أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله ية على رجل وهو في الموت فقال له: «كيف 
تجدك ؟» فقال: أرجو وآخاف فقال رسول الله بي : «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي یخافه»۲۳. ورواه الترمذي والنسائي في 
اليوم والليلة وابن ماجه من حديث سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به وقال الترمذي 
غريب» وقد رواه بعضهم عن ثابت عن أنس عن النبي مرسلا . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمر بن شبّة عن عبيدة النميري حدثنا أبو خلف عبد الله بن 
عيسى الخزاز حدثنا يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ #أمن هو قانت آناء 
الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه4 قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
بالليل وقراءته حتى أنه ربما قرأ القران في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي الله تعالى 
عنه» وقال الشاعر : [البسيط] 


55 ی ۳۳ 5 کم ۰ (۲) 


وقال الإمام أحمد" : كتب الی الربيع بن نافع حدثنا الهیثم بن حميد عن زيد بن واقد عن 
سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«من قرأ بمائة ابة في ليلة كتب له قنوت ليلة» وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن 
يعقوب عن عبد الله بن يوسف والربيع بن نافع كلاهما عن الهیثم بن حميد به. وقوله تعالى: 


.۳۱ أخرجه الترمذي فى الجنائز باب ۰۱۱ وابن ماجه فى الزهد باب‎ )1١( 

6 البیت لحسان بن ثابت في ديوانه ص 75 » ولسان العرب (عنن)» «(ضحا)ء وتاج العر وس (عنن) 
وتهذیب اللغة ۰۱۱۱/۱ 

. ٠١۳/٤ المسند‎ )۳( 


سورة الزمر ۷۹ 
#قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون» أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله 
آندادا لیضل عن سبيله نما یتذکر آولو الالباب» أي إنما یعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب 
وهو العقل» والله أعلم . 


يقول تعالی امرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا 
ربكم للذين آحسنوا في هذه الدنیا حسنة4 أي لمن أحسن العمل في هذه الدنیا حسنة في دنیاهم 
وأخرادم» وقوله: #وأرض الله واسعة# قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا 
الأوثان0" . 

وقال شريك عن منصور عن عطاء في قوله تبارك وتعالى: #وأرض الله واسعة# قال: إذا 
دعيتم إلى معصية فاهربوا ثم قرأ #ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها© وقوله تعالى: 
#إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما 
يغرف لهم غرفاًء وقال ابن جريج بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون 
على ذلك. وقال السدي نما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني في الجنة"". 
وقوله: #قل إنى آمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين# أي نما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
SS‏ يه 


فل إن حاف إن عَصَيْتٌ وق عاب يو ظفل هد میس یی( بو ما شت ين دون كل 
مجم م ے وه دوم ر ما رق 3 7 3 ص 2 ا و سور 
قير ال اي لب لَقِيْمةٌ آلا ذلك م هو اران لْمبِينُ :: لم ين و فوَفَهمَ ظدل 


ت 4 مرو 2 کرس ور 0 


ا 

يقول تعالى قل يا محمد وأنت رسول الله #إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظیم # 
وهو يوم القيامة وهذا شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى #قل الله أعبد مخلصاً 
له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه» وهذا آیضا تهدید وتبرٌ منهم #قل إن الخاسرین؟» أي نما 
نمرون كل الخسران #الذين خسروا آنفسهم وآهلیهم يوم القيامة4 أي تفارقوا فلا التقاء لهم 
آبداً وسواء ذهب آهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار أو أن الجميع آسکنوا النار ولکن 
لا اجتماع لهم ولا سرور الا ذلك هو الخسران ا لمبين * أي هذا هو الخسران البیّن الظاهر 


2 6 5 
لله بهعباده يعبادٍ O‏ 


. ٦۲۲/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 1۲۲/٠۰ تفسير الطبري‎ )۲( 


۸۰ سورة الزمر 
الواضح ثم وصف حالهم في النار فقال : #لهم من فوقهم ظلل مر النار ومن تحتهم ظلل 4 كما 
قال عز وجل: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وکذلك نجزي الظالمين» [الأعراف : 
۱ 

وقال تعالی : یوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت آرجلهم ویقول ذوقوا ما کنتم 
تعملون» [العنکبوت: ۵۵] وقوله جل جلاله: #ذلك یخوف الله به عباده4 أي إنما یقص خبر 
هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمائم. وقوله تعالى: يا عباد 
ف اک 

لت با اا 3 کک تر م شیر ر جباد آلب تس َو 


EERO ی‎ 


قال عبد اسن بن زيد بن كت عن أبيه #والذين اجتنبوا انطاغوت أن e‏ نزلت 
في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم ۲۲ والصحيح أنها 
شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة ثم قال عز وجل: #فبشر عباد الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه) أي يفهمونه ويعملون بما فيه كقوله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام 
حين آتاه التوراة #فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) [الأعراف: .]٠٤١‏ #أولئك الذين 
هداهم الله أي المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا والاخرة #وآولئك هم 
أولو الألباب» أي ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة . 


رس ور س ر ر ور 


من حي له کلم العتاب آفانت قد من في آلتار ا لك ام رم کب طرف تن فوقها عرف 


ی ی ین کت ابر ل 0 الميعاد ار 

یقول تعالی آفمن کتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك ؟ أي 
لا يهديه أحد من بعد الله لأنه من یضلل الله فلا هادي له ومن يهده فلا مضل له. ثم آخبر عز 
وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة وهي القصور الشاهقة من فوقها غرف مبنية # 
أي طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عالیات . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي حدثنا محمد بن فضيل 
عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لله لاه : «إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها» فقال أعرابي 
لمن هي يا رسول الله ؟ قال كلم «لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلی باللیل والناس 


. ٦۲٤/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الزمر ۸۱ 
0 “ ورواه الترمذي”'؟2 من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقال حسن غريب. . وقد تكلم 

يت ل ا ل 0 
رسول اف ل ل ا 
لمن أطعم الطعام وألان الکلام وتابع الصیام وصلی والناس نیام» » تفرد به أحمد من حدييث 
ا ل 


وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم 
ل «إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة في 
الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء» قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال 

سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: «كما تراءون الكوكب الذرّي في الافق الشرقي 

أو الغربي»“ آخرجاه ف ى اک ده ان ا و جاه الفا شو 
جات بالق عو مشران بن لك عن اطا رخ ¿ يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه عن 
النبي کل . 

وقال الإمام أحمد” “: حدثنا فزارة أخبرني فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف 
كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات - فقالوا 
يا رسول الله أولئك النبيون ؟ فقال يَكلِِ: «بلى والذي نفسي بيده أقوام آمنوا بالله وصدقوا 
الرسل» ورواه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك عن فليح به وقال حسن صحيح . 

وقال الإمام آحمد(۲۳: حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا حدثنا زهير حدثنا سعد الطائي حدثنا 
أبو المدله مولى أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قلنا 
يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا 
النساء والأولاد قال ية : «لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي 
لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بیوتکم؛ ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون 


.۱۵۲-۱۵۵/۱ مسند آحمد‎ )١( 

(۲) کتاب التفسیر تفسیر سورة ۳۸ باب ۰۲ . 

(۳) المسند ۳۹۲/6 

(:) المسند ۳۹۰/۵ : 

)0( أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۸ ومسلم في الجنة حديث ۰۱۰ ۰۱۱ 
(5) المسند۳۳۹/۲. 

(۷) المسند ۳۰6/۲ -۳۰۵. 


AY‏ سورة الزمر 
كي يغفر لهم» قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال ب : «لبنة ذهب ولبنة فضة 
وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس 
ويخلد ولا يموت. لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه ثلاث لا ترد دعوتهم : الا مام العادل والصائم 
حتی یفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها آبواب السموات ویقول الرب تبارك 
وتعالی وعزتي لأنصرنك ولو بعد حین»(؟ وروی الترمذي وابن ماجه بعضه من حديث سعد بن 
آبي مجاهد الطائي وکان ثقة عن أبي المدله وکان ثقة به . 


وقوله تعالی: #تجري من تحتها الأنهار# أي تسلك الانهار من خلال ذلك كما يشاؤون 
وأين آرادوا وعد الله أي هذا الذي ذکرناه وعده الله عباده المومنین إن الله لا بخلف 
المیعاد 4 . 
س چیه رصم یر رصم ی زا رس و نریم م 
ألم تر نله رل من ألما ماه نکم بیع ف الا ثم خخ بدء واي هویج 
نة مص ر جر تا ی کرک درق ول لبي 3 اتسن شرع له زو 


رس ر 2س 8 بے وغل موسا 


لاسو فهو عل نور من ر قویل لب ولو يم تن کر أله أ ولیک فى صل سین < 2 


يخبر تعالی أن أصل الماء من السماء كما قال عز وجل : #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» 
[الفرقان : 2۸] فإذا آنزل الماء من السماء ء کمن في الارض ثم یصرفه تعالی في آجزاء الأرض كما 
يشاء وینبعه عیوناً ما بين صفار وکبار بحسب الحاجة إليها ولهذا قال تبارك وتعالی : #فسلکه 
. ينابيع في الأرض* قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسین حدثنا عمرو بن علي حدئنا آبو 
قتيبة عتبة بن يقظان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : #آلم ترّ أن الله 
آنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض4 قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء 
ولكن عروق في الأرض تغيره فذلك قوله تعالى: #فسلکه ينابيع في الأرض# فمن سره أن 
يعود الملح عذباً فلیصعده وكذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض 
امه من السماء وقال سعید بن جبیر أصله من الثلج يعني أن الثلج يتراكم على الجبال 
فیسکن في قرارها فتنبع العیون من آسافلها . 


وقوله تعالى: لثم بخرح به زرعاً مختلفاً ألوانه» أي ثم يخرج بالماء النازل من السماء 
والنابع من الارض زرعاً مختلفا ألوانه أي أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه «إثم يهبج4 أي 
بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفراً قد خالطه اليبس لثم يجعله حطاماً» أي ثم يعود یابسا 
يتحطم إن في ذلك لذكزى لأولي الالباب؟» أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا 
هكذا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزا شوهاء والشاب يعود شيخاً هرما كبيراً ضعيفاً 


)۱( أخرجه الترمذي في الجنة باب ۰۲ والدارمي ذ في الرقاق باب ٠٠١‏ . 


سورة الزمر ۸۳ 
وبعد ذلك کله الموت فالسعید من كان حاله بعده إلى كبري و کر ا ما یضرب اله تعالی مثل 
الاد اندها ينا رل ارم السماه مرخ ماء رة به زروعا وكمارا ثم یکون يعد ذلك خطاما 
كما قال تعالی: #واضرب لهم مثل الحياة الدنیا کماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً» [الكهف: 145. 

وقوله تبارك وتعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أي هل يستوي 
هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق كقوله عز وجل : أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له 
نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» [الأنعام: ۱۲۲] ولهذا قال 
تعالى: #فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله»* أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي 
ولا تفهم إأولئك في ضلال مبين) . 


هو 2 e‏ م عر مر و را ر ۳ 
ل خسن بت مه من فور نه لود نَمَو متهم م تن جود هم 
2 ووء 


۳۳ إل ذم آله ذلك هدیا الہ ی بو من تا وَمَن بل لَه قمَالَمُ من هاو 3 


هذا مدح من الله عز وجل لکتابه القران العظیم المنزل على رسوله الکریم . . قال الله تعالی : 
«الله نزل أحسن الحدیث کتاباً متشابهاً مثاني) قال مجاهد يعني القران كله متشابه مثاني» وفال 
قتادة : الآية تشبه الاية والحرف پشبه الحرف وقال الضحاك : «مثاني# تردید القول لیفهموا 
عن ربهم تبارك وتعالی وقال عکرمة والحسن : : ثنى الله فيه القضاء زاد الحسن تکون السورة فیها 
آية وفي السورة الأخرى اية تشبهها! “» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #مثاني» مردد 
ردد موسی في القرآن وصالح وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة . 

وقال سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما: #مثاني» قال القران يشبه بعضه بعضاً 
ویرد بعضه على بعض» وقال بعض العلماء ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله تعالى : 
متشابهاً مثاني) أن سياقات القران تارة تكون في معنى واحد فهذان من المتشابه وتارة تكون 
بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا 
من المثاني كقوله تعالى: NSE‏ 1 
وكقوله عز وجل : اكلا إن كتاب الفجار لفي سجین؟ - إلى أن قال #كلا إن كتاب الأبرار 
لفي علیین ‏ [المطففین : ل - ۱۸] #هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب4 - إلى أن قال #هذا 
وان للطافین لخر عاب [صس: ٩‏ - 00] ونحو هذا من السیاقات فهذا كله من المثاني أي في 

معنيين اثنين وأما إذا كان السیاق كله في معنی واحد يشبه بعضه بعضاً فهو المتشابه ولیس هذا 
من المتشابه المذکور في قوله تعالى: #منه آیات و الكتاب وآخر متشابهات # 
e‏ ذاك معنی اخر . وقوله تعالی : #تقشعر منه جلود الذین يخشون ربهم ثم تلين ‏ 


. ٦۲۸/٠۰ تفسير الطبري‎ )١( 


1 ل 1 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي هذه صفة الأبرارء عند سماع كلام الجبار» المهيمن العزيز 
الغفار» لما يفهمون من الوعد والوعید» والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية 
والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اله) لما يرجون ویژملون من رحمته ولطفه فهم 
مخالفون لغیرهم من الفجار من وجوه . 

[آحدها] أن سماع هؤلاء هو تلاوة الایات وسماع أولئك نغمات الأبیات من آصوات 
القینات(۱٩‏ [الثاني] آنهم إذا تليت علیهم اياك الرحمن خروا سجداً وکا بادب وخشية ورجاء 
ومحبة وفهم وعلم كما قال تبارك وتعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم [الأنفال: ۲ - ]٤‏ 
وقال تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً» [الفرقان: ۷۳] أي 
لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها فلهذا 
إنما يعملون بها ویسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم . 

[الثالث] أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم 
كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله كك تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله . ولم 
يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية 
ما لا يلحقهم أحد في ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة. قال 
عبد الرزاق حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم إلى ذکر الله # قال هذا نعت أولياء الله » نعتهم الله عز وجل بأن تقشعر 
جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان 
عليهم إنما هذا في أهل البدع» وهذا من الشيطان. 

وقال السدي لثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي إلى وعد الله » وقوله: #ذلك 
هدی الله يهدي به من يشاء من عباده» أي هذه صفة من هداه الله ومن كان على خلاف ذلك فهو 
ممن أضله الله #ومن يضلل الله فما له من هاد# [الرعد: ۲۳۳. 
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۹ 9 ا سر ا 1 ۳ 
فم یی بوجهو. شوه اماو ب الام وق للم ذو ۱ َنم ۰ 
من لو تلهم السداب ین عبت لا توت ا داهو آله لز فى اون الدي وة 
عرو ترى 2 8 
یردق اوه 


يقول تعالى : #أفمن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة # ویقرع فيقال له ولأمثاله من 


)١(‏ القينات: المغنيات. 


سورة الزمر AO‏ 
الظالمين *ذوقوا ما كنتم تكسبون) کمن يأتي امن يوم القيامة كما قال عز وجل : إأفمن يمشي 
مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً على صراط مستقيم) [الملك: ۲۲] وقال جل وعلا: 
یوم یسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر [القمر: : 6۸] وقال تبارك وتعالى: 
«#أفمن یلقی في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القیامة4 [فصلت : ۰ واکتفی في هذه الاية بأحد 
القسمین عن الآخر . کقول الشاعر : [الوافر ] 

او تحت رحا كد اروت E‏ 


يعني الخیر أو الشر . وقوله جلت عظمته : #كذب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون* يعني القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من 
واق». وقوله جل وعلا: «إفأذاتهم الله الخزي في الحياة الدنيا) أي بما آنزل بهم من العذاب 
والنكال وتشفي المؤمنين بهم» فليحذر المخاطبون من ذلك فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل 
وخاتم الأنبياء يكل والذي أعده الله جل جلاله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما 
أصابهم في الدنیا ولهذا قال عز وجل : #ولعذاب الآخرة آکبر لو کانوا یعلمون . 


رر ر رمب 


و ایس فى هد ها ام ننک مَل ليك و 7 انعر عور زی عوج لهج 
َو و سرب اه مه کیک فیه شاه کو وار ماما ل کل توبن مكلا دب 
بل كه لا يعْلَمُونَ : 2 © وت مت و تون ۳ نم یک بوم الق عند رَیکم 


قر ع 0 


يقول تعالى: #ولقد ضربنا للناس في هذه القرآن من كل مثل # آي بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال #لعلهم يتذكرون* فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان كما قال تبارك وتعالى: 
لإضرب لكم مثلاً من أنفسكم» [الروم: ۲۸] أي تعلمونه من آنفسکم» وقال عز وجل : #إوتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت: 4۳]. 

وقوله جل وعلا: #إقرآناً عربياً غير ذي عوج4 أي هو قران بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف ولا لبس بل هو بيان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله تعالى كذلك» وأنزله بذلك 
#لعلهم يتقون* أي يحذرون مافيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد. ثم قال: 
(ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاکسون# أي يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم 
#إورجلاً سلماً4 أي سالماً #لرجل)» أي خالصاً لرجل لا يملكه أحد غيره هل يستويان 


)١(‏ البيت للمثقب العبدي في دیوانه ص ۰۲۱۲ وخزانة الأدب ۰۸۰/۱۱ وشرح اختيارات المفضل ص 
۷ وشرح شواهد المغني ۱ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص »١55‏ وخزانة الأدب 
۳۷/3 


۸1 سورة الزمر 
المخلص الذي لا یعبد إلا الله وحده لا شريك له ؟ فأين هذا من هذا ؟ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما ومجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك والمخلصء ولما كان هذا المثل 
ظاهراً بیناً جلياً قال: #الحمد ه4 أي على إقامة الحجة عليهم بل أكثرهم لا يعلمون) أي 
فلهذا يشركون بالله . 

وقوله تبارك وتعالى: #انك ميت وإنهم میتون4 هذه الآية من الآيات التي استشهد بها 
#وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين» [آل عمران: ]٠٤٤‏ ومعنى هذه 
الاية آنکم ستنقلون من هذه الدار لا محالة وستجتمعون عند الله تعالى فى الدار الآخرة 
وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل فيفصل بینکم 
الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الاية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر 
الخصومة بينهم في الدار الاخرة فإنها شاملة لكل المتنازعين في الدنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة 
فى الدار الا رة 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء حدثنا سفيان عن 
محمد بن عمرو عن أبي حاطب يعني يحيى بن عبد الرحمن ‏ عن ابن الزبير رضي الله عنهما 
قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال الزبير رضي الله عنه: 
يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة ؟ قال و : «نعم» قال رضي الله عنه: إن الأمر إذاً 
0 

وكذا رواه الإمام أحمد”") عن سفيان وعنده زيادة» ولما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم)[التكاثر : ۸] قال الزبير رضي الله عنه : أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما يعني هما 
الأسودان: التمر والمای قال يَلْةِ: «أما إن ذلك سیکون» وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن 
ماجه من حديث سفيان به وقال الترمذي: حسن وقال الإمام جيرا" ايها حدما ان عور 
حدثنا محمد يعني ابن عمرو ‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن 
الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله كَل #اٍنك ميت وإنهم 
ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 قال الزبير رضي الله عنه : أي رسول الله أيكرر 


(۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۳۹ باب ۱. 
(۲) المسند ۱1۶/۱. 
المسند .١51//1١‏ 


علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟ قال يَله: «نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى 
كل ذي حق حقه» قال الزبير رضي الله عنه : والله إن الأمر لشدید» ورواه الترمذي من حديث 


وقال الامام آحمد۲: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن 
عامر رضی الله عنه قال: قال رسول الله کیا : «أول الخصمين يوم القيامة جاران» تفرد به 

وقال الامام أحمد”" أيضاً: حدثنا حسن بن موسی حدئنا ابن لهيعة حدئنا دراج عن آبي 
الهیثم عن أبي سعید رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 : «والذي نفسي بيده إنه لیختصم 
حتى الشاتان فيما انتطحتا» تفرد به أحمد رحمه الله . 

وفي المسند" عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : رأى رسول الله َك شاتين تنتطحان فقال: 
«آتدري فيم تنتطحان يا أبا ذر ؟» قلت : لا قال وف : «ولكن الله يدري وسيحكم بينهما» وقال 
الحافظ أبو بكر البزار حدثنا سهل بن بحر حدئنا حيان بن آغلب حدثنا أبي حدثنا ثابت عن أنس 
فيفلجون عليه فيقال له سد ركناً من أركان جهنم» ثم قال الأغلب بن تميم ليس بالحافظ . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
المستك ۳۰ وقد روى ابن منده في كتاب «الروح» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
ويقول الجسد للروح أنتٍ أمرت وأنت سولت فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما ان 
مثلکما كمثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير إني أرى ههنا 
ثمارا ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير اركبني فتناولها فركبه فتناولها فأيهما المعتدي ؟ 
فيقولان كلاهما فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكماء يعني أن الجسد للروح 
كالمطية وهي راكبه. 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة حدثنا ضرار حدثنا أبو سلمة الخزاعي 
منصور بن سلمة حدثنا القمي ‏ يعني يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن 


.١6١/5 المسند‎ )١( 

(؟) المسند ۲۹/۳. 

. ۱۲۳۲/۵ )۳( 

.۳/۱۱ انظر تفسیر الطبري‎ )٤( 


۸۸ سورة الزمر 
جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الاية وما نعلم في أي شيء نزلت لاثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟ قلنا من نخاصم ؟ ليس بيننا وبين آهل الكتاب خصومة فمن 
نخاصم ؟ حتى وقعت الفتنة فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل 
نختصم فيه . ورواه النسائي عن محمد بن عامر عن منصور بن سلمة به وقال أبو العالية في 
قوله تبارك وتعالى: #ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قال: يعني أهل القبلة» وقال 
ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفر» وقد قدمنا أن الصحيح العموم والله سبحانه وتعالى 
اعلم. 


مي کیو ایر ل یر 


رس بو 0000 و 7 سره سم ET‏ 
د اج لسرا هي لاک وو و سر قير ل ۳ 
ی را > یی جه ال ف وَصَدَّقٌ به اوليك هم المنقودت لم ما سشَلوُورك عند 


سیر صرح 


رم کل جر المخینن رن امسطیر لَه عم سا لز 
۳1 


يقول عز وجل مخاطباً المشرکین الذين افتروا على الله وجعلوا معه الهة أخرى وادعوا أن 
الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولد تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولهذا قال عز وجل: #فمن 
أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه» أي لا أحد أظلم من هذا لأنه جمع بين 
طرفي الباطل كذب على الله وكذب رسول الله قالوا الباطل وردوا الحق ولهذا قال جلت عظمته 
متوعداً لهم: #أليس في جهنم مثوی للكافرين» وهم الجاحدون المكذبون. ثم قال جل 
وعلا: > وی جام والمبد قا E EE‏ بن أنس وابن زيد: الذي 
جاء بالصدق هو الرسول و وقال السدي: هو جبريل عليه السلام #وصدق به يعني 
محمدا کل , 


وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما #والذي جاء بالصدق) قال: من 
جاء بلا إله إلا الله #وصدق به» يعني رسول الله كلد وقرأ الربیع بن آنس #والذین جاژوا 
بالصدق* يعني الأنبياء #وصدقوا به يعني الأتباع. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد 
#إوالذي جاء بالصدق وصدق به) قال: أصحاب القران المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون 
هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين فإن 
المؤمنين يقولون الحق ويعملون به والرسول بيا أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا 
التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وامن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله 


.5/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الزمر ۸۹ 
وملائکته وکتبه ورسله. 


وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم ژوالذي جاء بالصدق»* هو رسول الله يك #وصدق 
به# المسلمون #أولئك هم المتقون 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : اتقوا الشر له(" #لهم 
ما يشاؤون عند ربهم # يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا #ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله 
عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا یمملون)» كما قال عز وجل في 
الآية الأخرى: #أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب 
الجنة وعد الصدق الذي كانوا بوعدون؟ [الأحقاف: ۰۲۱۰ 


من اه یک اف عبد راک بایمک من دون وتن ييل له ا 


لم من هکاو ر 

صو عم ۶ رد سار مور ها ل ر صو ر ص 
وك فيك اكد فا لماه ا بعزیز دی انیا > وین سالتهم تن خلق لسوت 
رصم چم سمو هر کر رخا م2 ل عو لير افر وو مه را د مرس عر 
والارض قول بج آله قل رع 2< E‏ بقلم کرت 


مره كر 2ور 


صرت أو ا راد کک فرك شیک فد فل ڪن اه ڪي بتڪم اتويوت < 0 


موم ام 0 ن مکاتیکم ني ا e‏ و ار 0 a‏ ا غ ربد 
مر ا ا 7 5 هام 
وجل ا مقع ری 


يقول تعالى: #أليس الله بکاف عبده) وقرأ بعضهم «عباده»" يعني أنه تعالى يكفي من 
عبده وتوكل عليه وقال ابن بي حاتم ههنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي 

حدثنا أبو هانىء عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله ية يقول: «أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به 
ورواه الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن أبي هانىء الخولاني به وقال الترمذي 

ویخوفونك بالذين من دونه) يعني المشركين يخوفون الرسول ی ويتوعدونه بأصنامهم 
وآلهتهم التي يدعونها من دون الله جهلاً منهم وضلالاً ولهذا قال عز وجل : ##ومن يضلل الله فما 
له مره ن هاد ومن يهد الله فما له من ¿ مضل الكت الله بعزیز ذي انتقام ¥ اي منیع الجناب لا يضام من 
استند إلى جنابه ولجأ ادي و او انتقاماً منه ممن كفر به 
وأشرك وعاند رول وقوله تعالی: ولش سألتهه مه خلق السموات والأرض 


دید 


ر ا 

(؛ انظر تفسير الطبري ۰۷/۱۱ 

(۳) آخرجه مسلم في الزكاة حديث ۰۱۲۵ والترمذي في الزهد باب ۰۳۵ وابن ماجه في الزهد باب ۰٩‏ 
وأحمد في المسند 14/۲« VT‏ 


ليقولن الله € عق المت كين کنو ترفن بان ال عز وجل هي الخاني لکلا رمع هد 
يعبدون معه غيره مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً ولهذا قال تبارك تعالی: الإقل أفرأيتم 
000 0 إن e‏ ضره أو أرادني برحمة هل هن 


يي ۱7| 
رضی الله عنهما مرفوعا «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. تعزف إلى الله في 
الرخاء یعرفك فى الشدة» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الامة لو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم يكتبه اا بعر جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في 
اليقين: واعلم أن ذ في الصبر على ما تكره ير کر وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع 
الكرب وأن مع العسر و لذأ وري , حسيي الله أي الله كافيَّ عليه توكلت e‏ 
المتو کلون * كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه ان نقول إلا اعتراك بعض 
آلهتنا بسوء قال إني آشهد الله واشهدوا آني بريء مما مما تشرکون من دونه فيكيدوني جميعاً ثم 
لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط 
مستقيم) [هود : LOVEE,‏ 

0 ی ی 
علی اه ا 
پدیه » و من أحب أن یکون آکرم الناس فلیتق الله عز وجل» . 


وقوله تعالی: #قل يا قوم اعملوا على مکانتکم # أي على طریقتکم وهذا تهدید ووعید 
ا أي على طريقتي ومنهجي #فسوف تعلمون)» أي ستعلمون غب ذلك ووباله #من 
يأتيه عذاب يخزيه» أي في الدنيا #ويحل عليه عذاب مقيم» أي دائم مستمر لا محيد له عنه 
یت 


1 7 


دون رز یر با 


تك وج 3 اس وق eT‏ الأ كشت تمت فى ا ك ال 
تیمک مت و زا خر إل آمل شی إن للك لاب قرم بتتگزوره < 


)۱( آخرجه آحمد فى المسند ۳/۱ 


سورة الزمر ۹۱ 


يقول تعالى مخاطباً رسوله محمدا ب : «إإنا أنزلنا عليك الكتاب يعني القران #للناس 
بالحق أي لجميع الخلق من الانس والجن لتنذرهم به لإفمن اهتدى فلنفسه أي فإنما يعود 
نفع ذلك إلى نفسه #ومن ضل فانما يضل علیها* أي إنما یرجم وبال ذلك على نفسه 
وما أنت عليهم بوكيل» أي بموكل أن يهتدوا #إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 
[هود: ۱۲] #إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب4 [الرعد: ۰۲4۰ ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه 
الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من 
الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تبارك وتعالى: وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه 
مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى ادا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون4 [الأنعام: 11١ - ٠٠‏ فذكر الوفاتين الصغرى ثم 
الكبرى وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى ولهذا قال تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس 
حين موتها والتي لم تمت نمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى # فيه دلالة على أنه تجتمع في الملا الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه 
ابن منده وغيره. 


وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكْهّ: «إذا اوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه 
بداخلة إزاره فانه لا يدري ما خلفه عليه ثم لیقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك آرفعه إن 
أمسكت نفسي فارحمها وان آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین»"۲. وقال بعض 
السلف تقبض آرواح الأموات إذا ماتوا وآرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله تعالی أن 
تتعارف #فیمسك التي قضی علیها الموت4 التي قد ماتت ویرسل الأخرى إلى أجل مسمی . 
فال ل ا ا و انعا ترصن ان هما بش تن الاموات و 
آنفس الأحياء ولا یغلط ان في ذلك لآيات لقوم یتفکرون *. 
آر ادها ِن دون آله فعا ل ا رز کانا لا با سیکا ولا يعقوت 7 قل له 
اة 2 لد كات الشموت والارض فى ات و ولدا دکر الله وعده 
اس تفوت لت لاه دم رت با و خر ورد کر ی من دو نو داهج یرو 0 


ی 


يقول تعالی ذاماً للمشرکین في اتخاذهم شفعاء من دون الله وهم الأصنام والأنداد التي 
اتخذوها من تلقاء آنفسهم بلا دلیل ولا برهان حداهم على ذلك وهي لا تملك ينا من الأمر بل 


(۱) آخرجه البخاري في الدعوات باب ۰۱۲ ومسلم في الذکر حدیث 1۲ . 


۹۲ سول الدع 
ولیس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به بل هي جمادات أسوأ من الحيوان 
بکثیر» ثم قال: قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه من شفعاء لهم عند الله تعالى 
أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها كلها إليه #من ذا الذي 
يشفع عنده إلا باذنه؟4 [البقرة: ۲۵۵]. 

#له ملك السموات والأرض» أي هو المتصرف في جميع ذلك لثم إليه ترجعون4 أي يوم 
القيامة فيحكم بينكم بعدله ويجزي كلاً بعمله ثم قال تعالى ذاماً للمشركين أيضاً: «إوإذا 
ذكر الله وحده» أي إذا قيل لا إله إلا الله وحده #اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» قال 
مجاهد اشمأزت انقبضت وقال السدي نفرت وقال قتادة كفرت واستكبرت وقال مالك عن 
زيد بن أسلم استكبرت كما قال تعالى: نهم کانوا إذا قيل لهم لا له إلا الله يستكبرون» 
[الصافات: 5"] أي عن المتابعة والانقياد لها فقلوبهم لا تقبل الخير ومن لم يقبل الخير يقبل 
الشر ولذلك قال تبارك تعالى: #وإذا ذكر الذين من دونه أي من الأصنام والأنداد قاله مجاهد 
إذا هم يستبشرون# أي يفرحون ويسرون. 


فی له فار آلکموت وَالَايضٍ عم ایب واه أت 4 که ب کک اوق ف اکا ضيه 
5 4 م 00 00 اي موم 


تئر وار دمک كماما لض اوم مع نیون 
51 سے سے 2 ر a‏ ی س هھ 6 سس مه 1 
ون قب که ماخ کر يدو © رتاک متا ما سکس راق بوم كا 


مرو مرو ۳ 


بو ره وب لا 


یقول تبارك o ay‏ یت تن 
ونفرتهم عن التوحید #قل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشهادة» أي ادع 
آنت الله وحده لا شريك له الذي خلق السموات والأرض وفطرها أي جعلها على غير مثال سبق 
عالم الغيب والشهادة4 أي السر والعلائية أنت تحکم بين عبادك فیما كانوا فيه يختلفون) 
أي في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم . 

قال مسلم"؟ في صحيحه: حدثنا عبد بن حميد حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن 
عمار حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة رضي الله 
عنها بي شيء كان رسول الله يك يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت رضي الله عنها كان 
رسول الله وق إذا قام من الليل افتتح صلاته «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 
gS‏ تهذي مون تاه إلى طبر E‏ 


كتاب صلاة المسافرين حديث ۲۰۰ . 


سورة الزمر ۹۳ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة وأخبرنا سهيل بن أبي صالح 
وعبد الله بن عثمان بن خثيم عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: إن رسول الله ب قال: «من قال اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن 
محمداً عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير» وإني 
لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف المیعاد» إلا قال عز 
وجل لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه فيدخله الله الجنة» قال 
سهيل : فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عوناً أخبر بكذا وكذا فقال: ما في أهلنا جارية إلا 
وهي تقول هذا في خدرها انفرد به الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد" حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله أن آبا 
عبد الرحمن حدثه قال أخرج لنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان 
رسول الله بيه یعلمنا يقول: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل 
شىء وإله كل شىء آشهد أن لا إله إلا آنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك 
والملاتكة یشهدون. آعوذ بك من الشیطان وشرکه؛ وأعوذ بك من آن اشرق علی نفسي إلما أذ 
آجره إلى مسلم . قال آبو عبد الرحمن رضي الله عنه كان رسول الله َيه يعلمه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن يقول ذلك حين يريد أن ینام تفرد به أحمد أيضا. 

وقال الإمام أحمد”” أيضاً: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن محمد بن زياد 
الألهاني عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت له حدثنا 
ما سمعت من رسول الله ية فألقى بين يدي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله فنظرت 
فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت 
وإذا أمسيت فقال له رسول الله بي «يا أبا بكر قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو 
أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم» ورواه الترمذي”؟» عن الحسن بن عرفة عن 
إسماعيل بن عياش به وقال حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد”*2: حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو بكر 


() المسند١/١١).‏ 
:46 المسند .١۷١/۲‏ 
(۳ المسند 195/7. 

ا كتاب الدعوات باب ٩٤‏ . 
المسند ٠٤/١‏ . 


0 سورة الزمر 
اي أمرني 0 الله لا 3 00 إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعى من 


وقوله عز وجل: ولو أن للذين ظلموا» وهم المشركون ما في الأرض جميعاً ومثله 
معه# أي ولو أن جميع ما في الارض وضعفه معه «الافتدوا به من سوء العذاب أي الذي 
أوجبه الله تعالى لهم يوم القيامة ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبا كما قال 
في الآية الأخرى: #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون4 أي وظهر لهم من الله من العذاب 
والنکال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم #وبدا لهم سيئات ما كسبوا» أي وظهر لهم 
جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمائم #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي 
وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا . 


دا مس ليان رد ۰ َة ما َال ما وش ع علو بل هی وة ویک 
ارم لاتوت( لون كنا عون بنج اام سيتقاث 
م سس بو ما هم بمعچزین ب آولم يلموا 
E‏ ف كيلك کیک لتر بیو 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن الإنسان e‏ الضراء يتضرع إلى الله عز وجل وينيب 
إليه ويدعوه وإذا خوله نعمة منه بغى وطغى وقال نما أوتيته على علم 4 أي لما يعلم الله تعالى 
من استحقاقي له ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذاء قال قتادة على علم عندي على 
خير عندي ۲ قال الله عز وجل: بل هي فتنة4 أي ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنا عليه بهذه 
النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي مع علمنا المتقدم بذلك فهي فتنة أي اختبار 
#ولكن أكثرهم لا يعلمون» فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. 

#قد قالها الذين من قبلهم)» أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى 
كثير ممن سلف من الأمم #فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) أي فما صح قولهم ولا منعهم 
جمعهم وما کانوا یکسبون #فآصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هولاء)» أي من 
المخاطبین #سیصیبهم سيئات ما كسبوا# أي كما أصاب أولئك وما هم بمعجزین» كما قال 
تبارك وتعالى مخبراً عن قارون أنه قال له قومه #إلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما 
آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في 
الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد آهلك 
من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون» 


(۱) انظر تفسیر الطبري ٠١/١١‏ . 


سورة الزمر ۹۵ 
[القصص : ۷١‏ - ۷۸] وقال تعالی : وقالوا نحن آکثر آموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» [سبأ: 

٥‏ وقوله تبارك وتعالى : أو لم يعلموا أن انه یس تررق لقن يشاء ويقدر» آي یوسعه على 
قوم ويضيقه على اخرین #إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) أي لعبراً وحججاً. 


و مر وس متا ےہ لح ر 7 و سے س 


© كل یبای لزي شرف أ عل نی لا نطو من يحم لله إن له لله تعفر الذنوب جيعا انم هو 


عر f‏ 01 ا مر سے > م او 1 K2‏ و ES aT‏ ہد ا 
لعقور الرجم ری وا سل با رجحم واسنموا 2 من سفن أن ی باه الام ا صروت يه 
ج مرچ مس کی مره ترس 7 


هی ای ۳ ب کم ن ریہ من ن آن : لحك المذاب و 


مس خر ۳ 2 ۳ ر ره ۳ 7 7 0 ر علا 219 ۲ | 
شعرةيتت 1۳ E‏ ری عل ما لاق جلب الله و إن نت نمن جر 0 


۳ 
بت ی اب ۰ سے ےس ا مج سس 


و : مس سیر ۷ ی 
نشول لو ار هدس آکنت من امس 10 ۳ . تب جين تری الاب لو او + ی رة 


سیر سے ع میم 


1 سر اب اا رات کر مق ت م ا ا ای رصي امول ع رشق ی ی 
ف وت من المحسيين © بی قد حعقف لتق مک با واستکرزت وشت مر 
۳ رين ٠‏ 


ا o‏ 
تبارك وتعالی یغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وان كانت مهما كانت وان کثرت 
وكانت مثل زبد الب ولا يصح حمل هذه على غير توبة لآن الشرك لا یغفر لمن لم يتب منه. 


وقال البخاري”'': حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جریج آخبرهم 
قال يعلى أن سعيد بن جبير آخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمدا ية فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذین لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون#[الفرقان: 1۸] ونزل #قل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله 7" وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج عن 
يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به. والمراد من الآية 
الأولى قوله تعالى: #إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحاً» [الفرقان: ۷۰] الآية. 

وقال الامام لحيل" '* حدثنا حسن حدئنا ابن لهيعة حدقا آبو قبیل قال: سمعت آنا 
عبد الرحمن المزني یقول: سمعت ثوبان مولی رسول الله يه یقول: سمعت رسول الله کل 
يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الاية #قل معاي الاين E‏ سبي + 
إلى آخر الآية فقال رجل يا رسول الله فمن أشرك ؟ فسكت النبي بل ثم قال : «ألا ومن أشرك» 


(1) كتاب التفسيرء تفسير سورة ۱۳۹ 
)۲( أخرجه مسلم في الإيمان حديث ۰۱۹۳ والنسائي في التحريم باب ۲. 
(۳) المسند ۲۷۵/۵ . 


۹ سورة الزمر 
ثلاث مرات تفرد به الامام آحمد . 

وقال الامام آحمد( أيضاً حدثنا سریج بن النعمان حدثنا نوح بن قيس عن آشعث بن جابر 
الحداني عن مکحول عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي ول شيخ کبیر 
يدعم على عصا له فقال : يا رسول الله لي غدارت وفجرات فهل یغفر لي ؟ فقال 335: (آلست 
تشهد أن لا اله إلا الله ؟» قال: بلی وآشهد أنك رسول الله فقال كم «قد غفر لك غدراتك 
وفجراتك» تفرد به أحمد. 

وقال الإمام آحمد"۳) حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ب يقرأ: #إنه عمل غير 
صالح* وسمعته ية يقول: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على آذنسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً» ولا يبالي #إنه هو الغفور الرحيم) ورواه أبو داود والترمذي من 
حديث ثابت به. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة 
ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع قال الله 
تعالی : #ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده [التوبة: ۰۲۱۰4 

وقال عز وجل : #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً) 
[النساء : ۱۱۰] وقال جل وعلا في حق المنافقين: #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن 
تجد لهم نصيراً إلا الذين تابوا وأصلحوا» [النساء: ۱60 ]١45-‏ وقال جل جلاله: «لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين 
کفروا منهم عذاب اليم ثم قال جلت عظمته : #أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور 
رحیم» [المائدة: ۲۷-۷۳ 

وقال تبارك وتعالی: #إن الذین فتنوا المؤمنين والممنات ثم لم يتوبوا# [البروج: ۱۰] قال 
الحسن البصري رحمة الله عليه انظروا إلى هذا الکرم والجود قتلوا آولیاءه وهو یدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة والایات في هذا كثيرة جدا. 

وفي الصحیحین عن أبي سعید رضي الله عنه عن رسول الله ية حديث الذي قتل تسعا 
وتسعین نفساً ثم ندم وسأل عابداً من عباد بني إسرائيل هل له من توبة» فقال: لا فقتله وأکمل 
به مائة ثم سأل عالماً من علمائهم هل له من توبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم آمره 
بالذهاب إلى قرية یعبد الله فیها فقصدها فأتاه الموت فى آثناء الطریق فاختصمت فيه ملائكة 
تشه و ات فقس وا ان شیر مات الارضين فان یماکان اقرف نیو 


(۱) المسند ۰۳۸۵/۶ 
(۲) المسند ۵1/1. 


سورة الزمر ۹۷ 
منها فوجدوه آقرب إلى الارض التي هاجر إليها بشیر فقبضته ملائكة الرحمة۲۳ وذکر أنه نأی 
بصدره عند الموت وأن الله تبارك وتعالی آمر البلدة الخيرة أن تقترب وأمر تلك البلدة أن 
تتباعد» هذا معنی الحدیث وقد کتبناه في موضع آخر بلفظه . 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : #قل يا عبادي 
ا ل رك ب ل او ارو ا الس م و 
ا ل ل لي NE‏ 
ثالث ثلاثة ثة يقول الله تعالى لهؤلاء: #أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم* ثم دعا 
إلى توبته من هو أعظم قولاً من هؤلاءء من قال أنا ربكم الأعلى وقال : ما علمت لكم من له 
غيري* قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ایس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد 
كتاب الله عز وجل» ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 
أعظم آية في كتاب الله «الله لا إله إلا هو الحي القيوم4[البقرة : : 88 1] وإن أجمع آية في القرآن 
بخير وشر #إن الله يأمر بالعدل والإحسان#[النحل: ۰ وان أكثر آية في القران فرجا في سورة 
الزمر #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وان أشد اية في كتاب 


عنه على قاص وهو يذكر الناس فقال يا مذكر لم تقنط الناس من رحمة الله ؟ ثم قرأ #قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله رواه ابن أبي حاتم رحمه الله . 


[ذكر أحاديث فيها نفى القنوط] 

قال الإمام أحمد”': حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله 
حدثنى آخشن السدوسى قال: دخلت على آنس بن مالك رضی الله تعالى عنه فقال سمعت 
رسول الله ية يقول: «والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملاً خطاياكم ما بين السماء والأرض 
ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم» والذي نفس محمد ِا بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل 
بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم» تفرد به أحمد. 
)۱( : أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۵6 ومسلم في التوبة حديث ۰4۲ ۰4۷ وابن ماجه في الديات باب ۰۲ 

وأحمد في المسند ۰۲۰/۳ ۷۳. 
(۲) المسند ۲۳۸/۳ . 


تفسير ابن كثي ر/ ج۷/ م۷ 


۹۸ سورة الزمر 

وقال الامام أحمد('2: حدثنا إسحاق بن عیسی حدثني ليث حدثني محمد بن قيس قاص 
عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حين حضرته 
الوفاة قد كنت كتمت منكم شيئاً سمعته من رسول الله بل يقول «لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز 
وجل قوماً يذنبون فيغفر لهم" هكذا رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي 
جميعاً عن قتيبة عن الليث بن سعد به. ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن كعب القرظي 
عن أبي صرمة وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب رضي الله عنهما به . 

وقال الإمام أحمد" حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا یحیی بن عمرو بن مالك 
التكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ية : «كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله بي : «لو لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم 
يذنبون فيغفر لهم» تفرد به أحمد. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثني عبد الأعلى بن حماد 
النرسي حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثنا أبو عبد الله مسلمة بن عبد الله الرازي عن آبي عمرو 
البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ابن الحنفية 
عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله و : «إن الله تعالى يحب 
المد المفتن الراب ولم یخرجوه من هذا الوجه. 

وقال ابن آبي حاتم حدثنا آبي حدثنا موسی بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت وحمید 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس لعنه الله تعالى قال يا رب نك آخرجتني من الجنة 
من أجل ادم وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك قال فأنت مسلط قال يا رب زدني. قال لا يولد له 
ولد إلا ولد لك مثلهء قال يا رب زدني قال أجعل صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم مجرى 
الدم قال يا رب زدني قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراء فقال ادم عليه الصلاة والسلام يا رب قد سلطته علي وإني 
لا أمتنع إلا بك قال تبارك وتعالى لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء» قال 
يا رب زدني قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها قال يا رب زدني قال باب التوبة 
مفتوح ما كان الروح في الجسد قال يا رب زدني قال: یا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم 
" لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور ال حيم). 

وقال محمد بن إسحاق قال نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه في حديثه قال 
وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 


1 ۱/۵ المسند‎ )١( 
. ٩۲ ۰۱۱ أخرجه مسلم في التوية حديث‎ )۲( 
.784/1١ المسند‎ )۳( 
. ۱۰۳ 28١ /١دنسملا أخرجه أحمد في‎ 2 


سورة الزمر ۹۹ 
آصابهم قال وکانوا یقولون ذلك لأنفسهم قال فلما قدم رسول الله و المدينة أنزل الله تعالی 
فیهم وفي قولنا وقولهم لانفسهم يا عبادي الذين آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من ر-ممة الله 
إن الله يغفر الذنوب جيمعاً إنه هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن یاتیکم 
العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
وأنتم لا تشعرون4 قال عمر رضي الله عنه فکتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن 
العاص رضي الله عنه قال: فقال هشام لما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى أصعد بها فيه 
وأصوت ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها فألقى الله عز وجل في قلبي أنها إنما نزلت فينا 
وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت 
برسول اله إلا بالمدينة . 

ثم استحث تبارك وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة فقال: #وأنيبوا إلى رب :.ساموا 
له الخ» أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له #من قبل أن یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون* أي 
بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة #واتبعو أ 
القران العظيم #من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم a,‏ د لايد 
ولا تشعرون ثم قال عز وجل : #آن تقول نفس يا حسرتا علی ما فرطت في جنب ان اي يوم 
القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين 
المطيعين لله عز وجل . 

وقوله تبارك وتعالى: #وإن كنت لمن الساخرین# أي إنما كان عملي في الدنيا عمل ساخر 
مستهزىء غير موقن مصدق #أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى 
العذاب لو آن لي کرة فاکون من المحسنین 4 اي تود آن لو اعیدت إلى الدنیا لمعته العمل. 

قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما آخبر الله سبحانه وتعالی 
ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه. وقال تعالى: #ولا ينبئك مثل خبیر # 


[فاطر: ۶ #أن تقول نفس کی رای یی یر کت ل ن الساخرین از 


تقول لو أن الله هداني لكنت مس . المتقب»٠‏ أو تقو ل سح ن ترق العذ اب لو أن لي کر ة أكون من 


ا 


وقد قال الإمام آحمد""" حدثنا سود حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن آبي صالح عن أ 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية : «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول 
لو أن الله هداني فتكون عليه حسرة» قال وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله 
هداني قال فيكون له الشكر» ورواه النسائي من حديث أبي بكر بن عياش به. ولما تمنى أهل 


المسند ۲/ ۵۱۲. 


و٠١‏ سورة الزمر 
#بلی قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين# أي قد جاءتك أيها العبد 
النادم على ما كان منه آياتي في الدار الدنیا وقامت حججي عليك فکذبت بها واستکبرت عن 
اتباعها وکنت من الکافرین بها الجاحدین لها . 


ef rr‏ | مک بر کا مت ورم ورو چر2 کے مکی ند چم 
ووم الْفيكَمَةِ تری ی الذست کنواعل له وجوههم مسودة اليس فى هم ۳ كر 1 
رصن مه مسر تل بيك سر و ما ل مه هر هر 3 ےہ و صے 


ويتجى الله َه بين أتّقوأبِمَقَارتَه ر لاي شه اشوک کم کے © 

يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 
والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة قال تعالى ههنا: ویوم القيامة ترى الذين 
کذبوا على الله © أي في دعواهم له شریکا وولداً إوجوههم مسودة» أي بكذبهم وافترائهم 
وقوله تعالى: #أليس في جهنم مثوى للمتكبرين) أي أليست جهنم كافية لهم سجناً وموئلاً لهم 
فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . 

قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب حدئنا عمي حدثنا عيسى بن أبي 
عيسى الخياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله وق قال: «إن 
المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى 
یدخلوا سجناً من النار فى واد يقال له پولس من نار الأنياز:ويسقون من عصارة أهل النار ومن 
طينة الخبال» . وقوله تبارك وتعالى: #وينجي الله الذين انقوا بمفازتهم» أي بما سبق لهم من 
السعادة والفوز عند الله لا یمسهم السوء» آي یوم القيامة ولا هم يحزنون# أي ولا یحزنهم 
الفزع الأكبر بل هم آمنون من کل فزع مزحزحون عن كل شر موملون كل خير . 
ر 


کک ومو ع کل یو وکیل () ماد آلککرت والارض ولیت کمروا 


2 ریک لك هه هم اخروت ا E‏ کک 1 کک 2 7 آوی 
سے ص صو ود وه سے سم 4 مر عر هه 5 مزر ا و 2 
2 لیب من للت لین اسه ملك وکن من آاتسرین 3 بلي له فاعم وکن 


سے | EE‏ 
ا ر 


يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وکل تحت تدبيره وقهره 
وكلاءته» وقوله عز وجل : #له مقاليد السموات والأرض* فال مجاهد: المقاليد هي المفاتيح 
بالفارسية» وكذا قال قتادة وابن زيد وسفيان بن عيينة» وقال السدي #له مقاليد السموات 
والأرض* أي خزائن السموات والأرض» والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك 
وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا قال جل وعلا: #والذين كفروا 
بآيات الله أي حججه وبراهينه #أولئك هم الخاسرون 4 . 
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سورة الزمر ١٠١‏ 
وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثا غريبا جدا وفي صحته نظر ولكن نحن نذكره كما ذكره 

فإنه قال حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر حدثنا يحيى بن حماد حدثنا الأغلب بن تميم عن 
مخلد بن هذيل العبدي عن عبد الرحمن المدني عن عبد الله بن عمر عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ية عن تفسير قوله تعالى: لله مقاليد السموات والأرض* 
فقال «ما سألنى عنها أحد قبلك يا عثمان» قال ع: «تفسيرها لا له إلا الله والله أكبر 
وسبحان الله ويبحمذه» أستغفر الله ولا قوة إلا بالله» الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير 
ستا: أما أولاهن فيحرس من إبليس وجنوده وأما الثانية فيعطى قنطارا من الأجر. وأما الثالثة 
فترفع له درجة في الجنة» وأما الرابعة فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة فيحضره اثنا عشر 
کا وأما السادسة فيعظى من الأجر کمن قرأ القران والتوراة والإنجيل والزبورء وله مع هذا 
يا عثمان من الأجر» کمن حج وتقبلت حجته واعتمر فتقبلت عمرته فان مات من يومه طبع 
عليه بطابع الشهداء»”'' ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد به مثله وهو غریب 
وفيه نكارة شديدة والله أعلم . 


وقوله تبارك وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) ذكروا في سبب نزولها 
ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين من جهلهم د 
رسول الله ي إلى عبادة الهتهم ويعبدوا معه إلهه فنزلت #قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها 
الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين * وهذه كقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 [الأنعام: ۸۸] . 
وقوله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) أي أخلص العبادة لله وحده لا شريك له 
أنت ومن معك أنت ومن اتبعك وصدقك . 


صر کرو م2 


0 مر مد 2 لي مي میرم 72 از 
وما دروا أله حى در وا 6 2 دن موت مَطويت 8 


ره مه سرد يمييةء 
ام ص yS‏ 4 ۳ 
0 2 


يقول تبارك وتعالى: #إوما قدروا الله حقی قدره# أي ما قدر المشركون الله حق قدره حين 
عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل 
شيع تحت قهره وقدرته» قال مجاهد: لبت ئ فریش » وقال السدي : ما عظموه حق 
١ 0‏ 


( انظر الدر المنثور ۵/ 1٦۲١-٦۲٠١‏ . 
(0) انظر تفسير الطبري 77/١١‏ . 


۱۰۲ سورة الزمر 
وقال محمد بن کعب: لو قدروه حق قدره ما کذبوی وقال علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما #إوما قدروا الله حق قدره» هم الکفار الذین لم يؤمنوا بقدرة الله علیهم . 
فمن امن أن الله على کل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم یمن بذلك فلم يقدر الله 
حق قدره وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي أمثالها مذهب 
السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحریف. 
قال البخاري قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره# حدثنا آدم حدثنا شیبان عن منصور 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله ية فقال : يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على أصبع والأرضين 
على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع» وسائر الخلق على أصبع فيقول آنا 
الملك» فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله ين 
#وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعاً قبضته یوم القيامة 4 الاية ورواه البخاري أيضاً في 
غير هذا الموضع من صحيحه والامام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي في التفسیر من سننیهما 
كلهم من حديث سلیمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه 
ره 
وقال الامام أحمد“ حدثنا آبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ية من أهل الکتاب فقال: يا آبا القاسم آبلخك أن الله 
تعالی يحمل الخلاتق على أصبع والسموات على آصبع والأرضين على آصبع والشجر على 
أصبع والماء والثری على آصبع. قال فضحك رسول الله و حتی بدت نواجذه قال وآنزل الله 
عز وجل وما قدروا الله حق قدره# إلى اخر الاية» وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من 
طرق عن الأعمش به . 
وقال الإمام آحمد(۳*: حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي 
الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله 285 وهو جالس فقال: كيف 
تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه وأشار بالسبابة - والأرض 
على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصابعه - قال فأنزل الله عز وجل 
وما قدروا الله حق قدرد الآية وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي عن محمد بن الصلت أبي جعفر عن أبي كدينة يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۱٩‏ ۰۳5۰۲5 وتفسير سورة ۳۹ باب ۲ ومسلم في المنافقين حديث 
۹ ۰۳۲۱ والترمذي في تفسير سورة ۳۹ باب ۳. 
(۲) المسند ۳۷۸/۱. 
(9) المسند ۳۲/۱. 


سورة الزمر ١٠١‏ 


عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري“: حدثنا سعيد بن غفير حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين 
ملوك الأرض» تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم(۳) من وجه آخر. 

وقال البخاري”" في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ية قال: «إن الله تبارك وتعالى 
يقبض يوم القيامة الأرضين على أصبع وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك» تفرد به أيضاً 
من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقد رواه الإمام أحمد“ من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول فقال: 
حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن 
مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله بي قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر 
#وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عما یشرکون ورسول الله بيه يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر «یمجد الرب 
نفسه أنا الجبار آنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم» فرجف برسول الله اة المنبر حتى 
قلنا لیخرن به وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم زاد مسلم 
ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما به نحوه. ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث أنه نظر إلى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما كيف يحكي النبي ييه قال: يأخذ الله تبارك وتعالى سمواته وأرضيه بيده ويقول 
أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه 
حتى أني لأقول أساقط هو برسول الله بل . 

وقال البزار: حدثنا سليمان بن سيف حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا عباد المنقري حدثني 
محمد بن المنكدر قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله ية قرأ هذه 
الآية على المنبر #وما قدروا الله حق قدره ‏ حتى بلغ - لإسبحانه وتعالى عما شر کون فقال 
المنبر هكذا فجاء وذهب ثلاث مرات والله أعلم» ورواه الإمام الحافظ آبو القاسم الطبراني من 
حديث عبيد بن عمير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال صحیح. وقال الطبراني في 


.۲ كتاب التفسير باب‎ )١( 

(؟) كتاب المنافقين حديث .7١ ۰۱٩‏ 
(۳) کتاب التوحيد باب ۱۹ . 

(5) المسند ۰۷۲/۲ ۰۸۷ ۰۸۸ 


ج١٠‏ سورة الزمر 
المعجم الكبير حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي حدثنا حيان بن نافع عن صخر بن جويرية 
حدئنا سعيد بن سالم القداح عن معمر بن الحسن عن بكر بن خنيس عن أبي شيبة عن 
عبد الملك بن عمير عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية لنفر من أصحابه رضي الله 
عنهم : (إني قاریء علیکم ايات فق ار سورة الزمر فمن بکی منکم وجبت له الجنة» 
فقرأها َيه من عند قوله : وما قدروا الله حق قدره4 إلى آخر السورة فمنا من بکی ومنا من لم 
يبك فقال الذين لم يبكوا يا رسول الله لقد جهدنا أن نبكي فلم نبك فقال 6: «إني سأقرؤها 
عليكم فمن لم يبك فليتباك» هذا حديث غريب جدا. 


وأغرب منه مارواه ذ في المعجم الكبير أيضاً حدثنا هاشم بن زيد حدثنا محمد بن 
إسماعيل ب بن عياش حدئني أبي حدئني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله ب : «إن الله تعالى يقول ثلاث خلال غيبتهن عن عبادي لو راهن 
رجل ما عمل بسوء أبداً: لو كشفت غطائي فراني حتى استيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا 
أتيتهم وقبضت السموات بيدي ثم قبضت الأرضين ثم قلت أنا الملك من ذا الذي له الملك 
دوني فأريهم الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خير فيستيقنوها وأريهم النار وما أعددت لهم 
فيها من كل شر فيستيقنوها ولكن عمداً غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون وقد بينته لهم» 
وهذا إسناد متقارب وهي نسخة تروى بها أحاديث جمة والله أعلم . 


مر ها سپ مه رم مم نی )لگ عم معدم 
لیخ في الصو ر فَصَعِقٌ مَن فى لسوت وَمَن في آلا رض ل 6 0 فا 
وه ASS‏ 129 ا م مر سس م 7 3 2 دس سر سم ل سود 
سرون اوا اشرت اض 2 ری و الکتب وجایء يعن والشهدآء وفیی ینم 3 


م این 


ڀال وهم لا يِظلْمونَ ليا وَوَفْيت کل یں کک ٠‏ ا با عون ار 

ا ل 0000100 
الهائلة فقوله تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله4 هذه التفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل 
السموات والارض الا من شاء الله كما جاء مصرحا به مفسرا فى حدیث الصور المشهور ثم 
یقبض آرواح الباقین حتی یکون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القیوم الذي كان أولاً 
وهو الباقي اخرا بالدیمومة والبقاء ویقول #لمن الملك اليوم#[غافر: ]١7‏ ثلاث مرات ثم 
يجيب نفسه بنفسه فیقول #الله الواحد القهار4[غافر : ]١7‏ آنا الذي كنت وحدي وقد قهرت کل 
شيء وحکمت بالفناء على کل شيء» ثم يحبي أول من يحبي إسرافيل ویأمره أن ینفخ بالصور 
مرة آخری وهي النفخة الثالثة نفخة البعث قال الله عز وجل: ##ثم نفخ فيه آخری فإذا هم قيام 
ینظرون؟» أي أحياء بعدما کانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ینظرون إلى آهوال يوم القيامة» كما 
قال تعالی : #فإنما هي زجره واحدة فإذا هم بالساهرة)» [النازعات: ۰۲۱6-۱۳ وقال عز وجل : 


سورة الزمر ١٠١‏ 
یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا) [الإسراء: ۵۲] وقال جل وعلا: 
#ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» 
[الروم : 6" ]. 

قال الامام آحمد""۲: حدثنا محمد بن جعفر حدئنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت 


یعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال سمعت رجلاً قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
إنك تقول الساعة تقوم إلى کذا وکذا قال لقد هممت أن لا آحدثکم شيئاً إنما قلت سترون بعد 
قليل أمراً عظيماً ثم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال رسول الله 5 : «یخرج الدجال 
في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما أو أربعين ليلة 
فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر 
فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريحا 
باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدهم كان 
وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً قال فیتمثل لهم الشيطان فيقول ألا 
تستجیبون فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفخ 
أحد إلا صعق» ثم يرسل الله تعالی أو ينزل الله عز وجل مطرا کأنه الطل - أو الظل شك نعمان - 
فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ینظرون. ثم يقال أيها الناس هلموا إلى 
ربكم #وقفوهم إنهم مسؤولون* [الصافات: 5؟] قال ثم يقال أخرجوا بعث النار قال فيقال 
ساق» انفرد بإخراجه مسلم(؟ في صحيحه . 


[حديث أبى هريرة رضى الله عنه] 

وقال البخاري”" حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا آبی حدثنا الأعمش قال سمعت أبا 
صالح قال سمعت آبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي بيه وقال «ما بين النفختين 
أرعولةة قالوا با انا هریرة آریمون يروما © قال رضی الله تعالنعته امت قالوا أزيعون بن ؟ 
فال اسك واقالوا ارون هرا ؟ غ0 ایت :ويل كل قرع هن الان لاعت ده فيه بر کت 
الخلق. 
۸ المسند ۱۷۱/۲ 
(۲) کتاب الفتن حدیث ۰۱۱۱ 
(۳) كتاب التفسير» تفسير سورة ۳۹ باب ۳. 


۱۰ ۱ سورة الزمر 


وقال آبو يعلى: حدئنا يحيى بن معين حدئنا آبو الیمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال : «سألت 
جبريل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله من الذين لم يشا الله تعالى أن يصعقهم ؟ قال هم الشهداء يتقلدون 
أسيافهم حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب”'' من ياقوت نمارها 
ألين من الحرير مد خطاها مد أبصار الرجال يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة انطلقوا 
بناالی ربنا عز وجل لننظر کیف يقضي بین خلقه یضحك لبهم المي زا ضحك إلى عبد في 
موطن فلا حساب علیه» رجاله كلهم ثقات إلا شيخ |سماعیل بن عياش فانه غير معروف والله 
سبحانه وتعالی آعلم . وقوله تبارك وتعالی: #وآشرقت الأرض بنور ربها» أي أضاءت یوم 
القيامة إذا تجلی الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء #ووضم الكتاب* قال فتادة کتاب 
الاعمال #وجيء بالنبیین» قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما یشهدون على الأمم بأنهم 
بلغوا رسالات الله إليهم #والشهداء» أي الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من 
خير وشر وقضي بينهم بالحق)» أي بالعدل #وهم لا يظلمون» قال الله تعالى: ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين # [الأنبياء: 6۷] وقال جل وعلا: #إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجراً عظيما# [النساء: 4۰] ولهذا قال عز وجل : ووفیت كل نفس ما عملت * 
أي من خير وشر #إوهو أعلم بما يفعلون) . 


مس میم رسیم وا مه 2 ےد کر ور مارم r‏ 
سیق الزن كردا ل یرما کی دا جاوما فیحت بوبه وه کک ام یلیخ 
سلون 12 7 بو سا ر ع م ی و 2 
رل نک سلو ايت ره اس کی ده 
دا r2‏ مر پک مه را و 2010 ين رح عت 704 
اک ل( قبل دحلو او جَيَثم كين فیها فل ترق تست رب : 32 
يخبر تعالی عن حال الأشقياء الکفار كيف یساقون إلى النار وانما يساقون سوقاً عنیفا. 
بزجر وتهدید ووعید كما قال عز وجل: یوم یدعون إلى نار جهنم دعاً# [الطور: ۱۳] أي 
۵ إليها دفعك» هذا اوهم 2 كاد كما قال جل رعلا في الاية الاخری: يوم نحشر 
د للا ا | او ل 
وبكماً وصماً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً4 [الإسراء : /ا5]. 
وقوله تبارك وتعالى: #حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها# أي بمجرد وصولهم إليها فتحت 


. النجائب: جمع نجيبة» تأنيث النجيب من الإبل» وهو القوي الخفيف السريع‎ )١( 
(؟) النمار: جمع نمرة: وهي كل شملة مخططة من مازر العرب.‎ 


سورة الزمر 


۱۷ 


لهم أبوابها سريعاً لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذین هم غلاظ الأخلاق 


شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل #ألم يأتكم رسل منکم# أي من جنسكم 
تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم #يتلون عليكم آيات ربکم # أي يقيمون عليكم الحجج 
والبراهين على صحة ما دعوكم إليه #وينذرونكم لقاء يومكم هذا# أي ويحذرونكم من شر 
هذا اليوم» فيقول الكفار لهم #بلی * أي قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين 
#ولكن حقت كلمة العذاب على الکافرین» أي ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من 
الشقوة التي كنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل كما قال عز وجل مخبراً عنهم في 
الآية الأخرى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. ما كنا 
في أصحاب السعير» [الملك: 8 ]٠١‏ أي رجعوا على آنفسهم بالملامة والندامة #فاعترفوا 
بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير€[الملك : ]١‏ أي بعداً لهم وخسارا. 


وقوله تبارك وتعالى ههنا قیل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أي كل من راهم وعلم 
حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه 
ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم ولهذا 
قال جل وعلا: #قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أي ماكثين فيها لا خروج لكم منها 
ولا زوال لكم عنها #فبئس مثوى المتكبرين) أي فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب 
تكبركم في الدنيا وإبائككم عن اتباع الحق فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس 
المال. 
ریق یتقو رم إل ال مر َو دا جَآءُوهَا وش 


سه سس صل صرح ۶ چم 00 


2 ج اس کے گرگ معاي ع سر گر بول هد 2 هت ۳ 7۳ 7 
عکم طبنم فادخلوها خللریت 3 وف لوا الحمد يندا ی ماو ورا ا ارس 


و GN‏ و 
جماعة بعد جماعة: المقربون ؛ ثم الأبرار ڈ ثم الذين يلونهم ثم الذین یلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع 
أقرانهم وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب بعضها بعضاً إحتى إذا جاؤوها) أي وصلوا إلى 
آبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت 
بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وقد ورد في حديث الصور أن 
ی بلع سر اح لسع و 

ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا اه وعليهم أجمعين كما فعلوا في فى العرصات عند 


١٠١4‏ سورة الزمر 
استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأتي لفصل القضاء ليظهر شرف محمد بيه على سائر البشر في 
المواطن كلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «أنا 
ی ی أول من يقرع باب الجنة»”" . 

وقال الإمام آحمد(۳ حدثنا هاشم حدثنا سلیمان عن ثابت عن آنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : قال رسول اه «اتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فیقول الخازن من آنت ؟ 
فأقول محمد - قال - فیقول بك آمرت أن لا افتح لاحد قبلك» ورواه مسلم"*" عن عمرو بن 
محمد الناقد وزهیر بن حرب کلاهما عن آبي النضر هاشم بن القاسم عن سلیمان وهو ابن 
المغيرة القيسي عن ثابت عن آنس رضي الله عنه به . 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن آبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي: «آول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة 
البدر لا یبصقون فیها ولا یمتخطون فیها ولا یتغوطون فيهاء انيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة 
ومجامرهم الالوة ورشحهم المسك ولکل واحد منهم زوجتان یری مخ ساقهما من وراء اللحم 
من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد یسبحون الله تعالی بکرة 
وعشیا» ورواه البخاري") عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك. ورواه مسلم"۲ عن محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر بإسناده نحوه وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله و . 

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا آبو خيثمة حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دزي في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون 
ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب والفضة ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور 
العين أخلاقهم على خلق رجل واحدعلى صورة آبیهم ادم ستون ذراعأفي السماء». 

وأخرجاه أيضاً من حديث جرير وقال الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله ية قال: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر 


)۱( آخرجه مسلم في الإيمان حديث ۰۳۳۲ 
)۲( آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۱ ۳۳. 
(۳) المسند ۳۱۱/۲ 

.۳۳۲ كتاب الإيمان حديث‎ )٤( 

(ه) المسند ۳۱۱/۲ 

(5) کتاب بدء الخلق باب ۰۸ 

(۷) كتاب صفة الجنة حديث ۷. 


سورة الزمر ۱۰۹ 
ليلة البدر» فقام عکاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «اللهم 
اجعله منهم» ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادع الله تعالی آن يجعلني منهم 
فقال ييل : «سبقك بها عکاشة»۱) آخر جاه . 

وقد روي هذا الحدیث - في السبعین ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب ‏ البخاري ومسلم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وابن مسعود ورفاعة بن عرابة 
الجهني وأم قيس بنت محصن رضي الله عنهم ولهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله و قال «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون آلفا أو سبعمائة آلفب اخذ 
بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم واخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر». وقال 
أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي 
رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله ية يقول: «وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات 
ربي عز وجل» وكذا رواه الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي 
اليمان عامر بن عبد الله بن لحيّ عن أبي أمامة ورواه الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي «ثم 
يشفع مع كل ألف سبعين ألفا» ویروی مثله عن ثوبان وأبي سعيد الأنماري وله شواهد من وجوه 
كثيرة . 

وقوله تعالى: #حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين* لم يذكر الجواب ههناء وتقديره حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من 
فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء لا كما تلقى 
الزبانية الكفرة بالتشثريب”'' والتأنيب فتقديره إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل 
ما يكون لهم فيه نعيم» وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل» 
ومن زعم أن الواو في قوله تبارك وتعالى: #وفتحت أبوابها# واو الثمانية واستدل به على أن 
أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع» وإنما يستفاد کون آبواب الجنة ثمانية من 
الأحاديث الصحيحة . 

قال الإمام آحمد"۳*: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله 
تعالى دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» 
ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
() أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۲۱ ۰۵۰ واللباس باب ۰۱۸ ومسلم في الإيمان حديث ۰۳۹۹ ۳۷۰. 


() التعريب: التوبيخ والتأنيث. 
(۳) المسند ؟758/5. 


١١‏ سورة الزمر 
الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال TT‏ تعالى عنه 
يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد 
يا رسول الله ؟ قال ة: «نعم وأرجو أن تکون منهم۲ رواه البخاري ومسلم من حديث 
الزهري بنحوه وفیهما من حدیث أبي حازم سلمة بن دینار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن 
ومحرلحات E‏ ليجع ی 
الصائمون»۳۳) وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : : قال رسول الله کل 
لامك ين سد اب را رد نو ار ۱ رحس 
عبده ورسوله إلا فتحت له آبواب الجنة الثمانية يدخل من آیها شاء»" وقال الحسن بن عرفة 
حدئنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین عن شهر بن حوشب عن 
معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : «مفتاح الجنة لا إله إلا له . 


ذكر سعة أبواب الجنة ‏ نسأل الله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها 


وفي الصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة 
الطويل «فیقول الله تعالى يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم 
شركاء الناس في الأبواب الأخر والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر ‏ أو هجر ومكة ‏ وفي رواية ‏ مكة 
وبصری»*) وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها ولقد ذكر لنا أن 
ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من 
الزحام» وفي المسند" عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله ية مثله . 

وقال عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن 
أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله َيه قال : «إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سنة) 20" , 


وقوله تبارك وتعالى: #وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم: أي طابت أعمالكم وأقوالكم 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم باب ۰6 ومسلم في الزكاة حديث ۸۵. 

(۲) آخرجه البخاري في الصوم باب ۰4 ومسلم في الصيام حديث ٠١١‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في الطهارة حديث ۰۱۷ 

۰۳۲۷ آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۱۷ باب ۰۵ ومسلم في الایمان حدیث‎ )٤( 
. ١5 أخرجه مسلم في الزهد حدیث‎ 2) 

0 فقن امن ۳/۵ 


)۷ آخرجه أحمد في المسند ۲۹/۳ . 


سورة الزمر ۱۲۱۱ 
وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم كما أمر رسول الله له أن ينادي بين المسلمین في بعضص 
الغزوات «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ‏ وفى رواية ‏ مؤمنة» . 

وقوله: #إفادخلوها خالدین)» أي ماكثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً #وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده# أي يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء العظيم 
والنعيم المقيم والملك الكبير يقولون عند ذلك #الحمد لله الذي صدقنا وعده# أي الذي كان 
وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد [آل عمران: ]١55‏ #وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق# [الأعراف: ۲4۳ وقالوا 
الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا 
فيها ندمب ولا يمسنا فيها لغوب4 [ذاطر: ۳۵-۳6]. 

وقوله: #وآورننا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين* . قال أبو العالية 
وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد أي أرض الجنة) فهذه الآية كقوله تعالى: #ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون* [الأنبياء: ۱۰۵] ولهذا قالوا دب 
من الجنة حيث نشاء) أي أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا. 

وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي 45 : 
«أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ”" اللول وإذا ترابها المسك»” . 


وقال عبد الرحمن بن حميد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا الجريري 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن رسول الله ية سأل ابن صائد عن تربة الجنة 
فقال در مكة بيضاء مسك خالص فقال رسول الله اة «صدق*”' وكذا رواه مسلم من حديث 
آبي سلمة عن آبي نضرة عن آبي سعید رضي الله عنه به» ورواه مسلم أيضاعن آبي بكر بن آبي 
شيبة عن آبي آسامة عن الجريري عن آبي نضرة عن آبي سعید رضي الله عنه قال إن ابن صائد 
سأل رسول الله و عن تربة الجنة فقال : «در مكة بيضاء مسك خالص)2©0. 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا آبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي 


. ٠١١ أخرجه النسائي في الحج باب‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ۳۶/۱۱. 

(۳) الجنابذ: هي القباب» والجنبذة: القبة. 

(6) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۱ والأنبياء باب 5» ومسلم في الإيمان حديث 2777 وأحمد في 
المسند ه/ .١55‏ 

(5) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٩۲‏ . 

(5) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٩۳‏ . 


۱۲ سورة الزمر 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالی: #وسيق 
الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً4 قال سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدوا 
عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها فجرت عليهم 
نضرة النعيم فلم تغير أبشارهم بعدها أبداً ولم تشعث أشعارهم أبداً بعدها كأنما دهنوا بالدهان 
ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى أو قذى 
وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة #سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین» ويلقى كل غلمان 
صاحبهم يطيفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا 
وكذا وقد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذاء قال وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور 
العين فيقول هذا فلان باسمه في الدنيا فيقلن أنت رأيته فيقول نعم فيستخفهن الفرح حتى تخرج 
إلى أسكفة”' الباب قال فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة» قال 
ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض 
ومن كل لون ثم يرفع طرفه إلى سقفه فلولا أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل 
البرق ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين ثم يتكىء على أريكة من أرائكه ثم يقول: 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله#[الأعراف: 47 ]. 

ثم قال: حدئنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا مسلمة بن جعفر 
البجلي قال: سمعت أبا معاذ البصري يقول إن عليا رضي الله عنه كان ذات يوم عند 
رسول الله بء فقال النبي 5ة : «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو 
يؤتون - بنوق لها أجنحة وعليها رحال الذهب شراك”) نعالهم نور يتلألاً كل خطوة منها مد 
البصر فینتهون إلى شجرة ینیع من آصلها عینان فیشربون من |حداهما فتغسل ما في بطونهم من 
دنس ویغتسلون من الأخرى فلا تشعث آبشارهم ولا آشعارهم بعدها آبدا وتجري علیهم نضرة 
النعيم فینتهون - أو فیأتون - باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب 
فیضربون بالحلقة على الصفيحة فیسمع لها طنین يا علي فیبلغ کل حوراء أن زوجها قد آقبل 
فتبعث قیمها فیفتح له فإذا راه خر له - قال مسلمة آراه قال ساجدا -. 

فیقول ارفع رأسك فإنما آنا قيمك وکلت بأمرك فیتبعه ویقفو آثره فتستخف الحوراء العجلة 
فتخرج من خيام الدر الياقوت حتى تعتنقه ثم تقول آنت حبي وأنا حبّك وأنا الخالدة التي 
لا أموت وأنا الناعمة التي لا أبأس وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة التي لا أظعن 
فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة آلف ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق أصفر وأخضر 
وأحمر ليس فيها طريقة تشاكل صاحبتها في البيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون حشية 


(۱) الأسكفة: هي خشبة الباب التي يوطأ عليها. 


(۲) شرا النعل: سير التعل, 


سورة الزمر ١‏ 
على كل حشية سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل يقضي 
جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه» الأنهار من تحتهم تطرد «آنهار من ماء غير اسن» قال 
صاف لا كدر فيه «وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» - قال لم يخرج من ضروع الماشية - «وآنهار 
من خمرة لذة للشاربين» - قال لم تعصرها الرجال بأقدامهم - e‏ قال 
لم یخرج من بطون النحل» يستجني الثمار فان شاء قائماً وان شاء قاعدا وإن شاء متكا متكعا - ثم تلا 
#ودانية علیهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً#[الإنسان: ]١5‏ فيشتهي الطعام فيأتيه طیر آبیض 
قال وربما قال أخضر قال فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء ثم يطير فیذهب 
فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون ولو أن شعرة من 
شعر الحوراء وقعت في الأرض لأضاءت الشمس معها سواداً في نور» هذا حديث غريب وكأنه 
مرسلء والله أعلم . 


وتری الم کا حول الكش خرن عد زیم وی وم ب بالق وََيِلَ اند ورب 
العَلِينَ 55 


لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نرّل كلاً في المحل الذي يليق به ويصلح له 
وهو العادل في ذلك الذي لا يجورء أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد 
یسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور وقد فصل 
القضية وقضي الأمر وحكم بالعدل ولهذا قال عز وجل: #وقضي بينهم4 أي بين الخلائق 
#بالحق* . ثم قال #وقيل الحمد لله رب العالمين* أي ونطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله 
رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن 
جميع المخلوقات شهدت له بالحمد قال قتادة افتتح الخلق بالحمد في قوله : #الحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض([الأنعام: ]١‏ واختتم بالحمد في قوله تبارك وتعالى: #وقضي بينهم 
بالحق وقيل الحمد لله رب العالمین؟ . 


تفسیر ابن کثیر |ج ۷/ ۸e‏ 


تفسير سورة غافر 


وهي مكية 

سور ا ا ا و 
این تعد رضي الله عنه : : آل حم ديباج القرآن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ! 
لكل شيء لباب ولباب القران آل حم أو قال الحواميم وقال مسعر بن كدام كان 00 
العرائس وروى ذلك كله الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب 
فضائل القران. 

وقال حمید بن زنجویه : حدثنا عبید اللا ين موسی حدثنا (سرائیل عن آبي إسحاق عن آيي 
الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن مثل القران کمثل رجل انطلق يرتاد لاهله منزلاً فمر 
تاش غیت اش سد فهو يشاح رم إذ خط على روفاك دكات © وال فج من 
الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب فقيل له إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن» وإن مثل 
ل ري ا 5 . وقال ابن لهيعة عن يزيد د E‏ 
حبيب أن الجراح بن أ بي الجراح حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لكل شيء لباب 
ولباب القران الحواميم وقال ابن مسعود رضي الله عنه : : إذا وقعت في آل حم فقد وقعت في 
روضات آتأنق ا 

وقال آبو عبید حدئنا الاشجعي حدئنا مسعر هو ابن کدام عمن حدثه أن رجلاً ری آبا 
الدرداء رضي الله عنه ييني مسجدا فقال له ما هذا ؟ فقال أبنيه من أجل آل حم وقد یکون هذا 
المسجد الذي بناه آبو الدرداء رضي الله عنه هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق» وقد 
یکون صیانتها وحفظها ببرکته وبركة ما وضع له فان هذا الکلام يدل على النصر على الاعداء 
كما قال رسول الله که لأصحابه في بعض الغزوات : «إن بیتم الليلة فقولوا حم لا ینصرون 
- وفي رواية - لا تنصرون» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا آحمد بن الحکم بن ظبیان بن خلف المازني ومحمد بن 
الليث الهمداني قالا: حدثنا موسی بن مسعود حدئنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن 
زراة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «من قرأ 
آية الكرسي وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء» : ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا 


() الروضة الدمثة: هي الارض السهلة الرخوة. 
)۲( أتأنق فيهن : أي أعجب بهن» واستلذ قراء‌تهن» واتتبع محاسهن . 
(۳) آخرجه آبو داود في الجهاد باب ۰۷۱ والترمذي في الجهاد باب ۰۱۱ وأحمد في المسند ۰1۵/64 
۳۷/۷/۵ 
1 


سورة غافر 1١‏ 


الإسناد ورواه الترمذي من حديث المليكي وقال تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا 
وقد قيل إن #إحم# اسم من أسماء الله عز وجل وأنشدوا في ذلك بيتا: [الطويل] 

بذگرني حم والونخ شاج فهلاً تلاحم قبل التقدم 

وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن 
المهلب بن أبي صفرة قال: حدثني من سمع رسول الله 355 يقول: «إن بيتم الليلة فقولوا وحم 
لا ینصرون»۳) وهذا إسناد صحيح» صفرة واختار آبو عبيد أن يروى فقولوا حم لا ينصروا أي 
إن قلتم ذلك لا ينصروا جعله جزاء لقوله فقولوا. 

وقوله تعالى: #تنزيل الكتاب من الله العزيز العلیم» أي تنزيل هذا الكتاب وهو القران 
من الله ذي العزة والعلم فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر ون تكائف حجابه. وقوله عز 
وجل: #غافر الذنب وقابل التوب) أي يغفر ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل 
لمن تاب إليد وخضع لدیه. وقوله جل وعلا: شدید العقاب 4 أي لمن تمرد وطنی وآثر 
الحياة الدنیا وعتا عن آوامر الله تعالی وبغی وهذه کقوله : «نبىء عبادي آني آنا الغفور الرحیم 
وأن عذابي هو العذاب الالیم# [الحجر : ۰4٩‏ ۵۰] يقرن هذین الوصفین کثیرا في مواضع متعددة 
من القران لیبقی العبد بين الرجاء والخوف وقوله تعالی: #ذي الطول قال ابن عباس 
رضي الله عنهما يعني السعة والغنى» وهکذا قال مجاهد وقتادة وقال يزيد بن الأصم ذي 
الطول يعني الخير الکثیر . وقال عكرمة #ذي الطول# ذي المن. وقال قتادة ذي النعم 
والفواضل» والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنة والإنعام التي 
لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها# [إبراهيم: ۳4] الاية. 

وقوله جلت عظمته : لا إله إلا هو أي لا نظير له في جميع صفاته فلا إله غيره فلا إله 


۰۳۱ البيت للأشتر النخعي في الاشتقاق ص ۰۱6۵ ولعدي بن حاتم الطائي في حماسة البحتري ص‎ )١( 
ولشريح بن أوفى العبسي في تفسير الطبري ۰۳۸/۱۱ ولسان العرب (حمم)» ولعصام بن مقشعر‎ 
البصري في معجم الشعراء ص ۰۲۷۰ وبلا نسبة في الخصائص ۰۱۸۱/۲ ولسان العرب (ندم)‎ 
. ٠٣۹/۳ ۰۲۳۸/۱ والمقتضب‎ 

(۲) تقدم الحدیث مع تخریجه في الصفحة السابقة . 


1 ا 
ولا رب سواه إليه المصير» أي إليه المرجع والماب فيجازى كل عامل بعمله # وهو سريع 
الحساب4 [الرعد: 47] وقال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة فقرأ عمر 
رضي الله عنه #حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
وقال اعمل ولا تيأس . رواه ابن أبي حاتم : واللفظ له وابن جریر. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا عمر يعني ابن أيوب 
حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس وكان يفد إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففقده عمر فقال ما فعل فلان بن فلان» فقالوا يا أمير المؤمنين 
تتابع في هذا الشراب. قال فدعا عمر كاتبه : فقال اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان 
سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن 
يتوب الله عليه» فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه جعل يقرؤه ويردده ويقول: غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي . ورواه الحافظ أبو 
نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع » 
فلما بلغ عمر خبره قال هکذا فاصنعوا إذا رأية ینم أخا لک زل زلة فسددوه وواثقوة وادعوا الله له 
أن یتوب علیه ولا تکونوا أعوانا للشیطان علیه . 


وقال ابن آبي حاتم : حدثنا عمر بن شبّة حدئنا حماد بن واقد حدثنا أبو عمر الصفار حد 
ثابت البناني قال كنت مع مصعب بن الزبیر رضي الله عنه في سواد الكوفة فدخلت حائطاً أصلي 
ركعتين فافتتحت حم المؤمن حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير فإذا رجل خلفي على بغلة 
شهباء عليه مقطعات يمنية فقال إذا قلت غافر الذنب فقل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي» وإذا 
قلت قلت وقابل التوب فقل يا قابل التوب اقبل توبتي» وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب 
لا تعاقبني» قال فالتفت فلم أر أحداً فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم رجل عليه مقطعات 
يمتيف قالوا ما رأينا أحذا فكانوا يرون أنه إلياس» ثم رواه من طريق أخرى عن ثابت بنحوه 


ولیس فيه ذکر إلياس والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 رس 
4 آل 


ما یل في اکت أله لا رت ده ۳ ار 
هم وهمت س أ مم روج ليا EE‏ به أي 


گرا ل و مه 


ت 
چ سس رومد 55 ۳۳ م ص ۳ هم 4 رم مر و چم 4 
وا و 7 مار 2 2 ا O‏ مس و ا و م او A‏ 
E1 fol ۰ ۰‏ 5 ‌ ۳ 0 ۱ 
خذتهم فت كن ع ب زب وكنالك حقت کلمت ریلک عل زین کفروا انبم صَحَبٌ 
8 ده 
نار بر 


(1) تفسير الطبري ۳۸/۱۱. 
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يقول تعالى ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان الا الذين كفروا» أي 
الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه فلا يغررك تقلبهم في البلاد# أي في آموالها ونعيمها 
وزهرتها كما قال جل وعلا: #لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم وبئس المهاد» [ال عمران : ۲ ۱۹۷] وقال عز وجل : #نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى 
عذاب غلیظ؟* [لقمان: 6 ثم قال تعالی مسلا لنبيه محمد که في تکذیب من کذبه من قومه 
بأن له آسوة فیمن سلف من الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام فإنه قد کذبهم آممهم وخالفوهم 
وما آمن بهم منهم الا قلیل فقال : کذبت قبلهم قوم نوح) وهو أول رسول بعثه الله ینهی عن 
عبادة الأوثان #والأحزاب من بعدهم)» أي من کل أمة وهمت کل أمة برسولهم ليأخذوه» أي 
حرصوا على قتله بکل ممکن ومنهم من قتل رسوله وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق) أي 
ما حلوا( بالشبهة لیردوا الحق الواضح الجلي . 

وقد قال آبو القاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزیز حدثنا عارم آبو النعمان حدثنا 
معتمر بن سلیمان قال سمعت أبي یحدث عن حنش عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن 
النبي وق قال : «من أعان باطلاً ليدحض به حقاً فقد برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله لاي 
وقوله جلت عظمته : لإفأخذتهم) أي آملکتهم على ما صنعوا من هذه الائام والذنوب العظام 
فکیف كان عقاب4 أي فکیف بلخك عذايي لهم ونكالي بهم قد كان شديداً موجعا مؤلما. . قال 
قتادة كان والله شديداً. وقوله جل جلاله: #وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار» أي كما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة كذلك حقت 
على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى لأن من 
كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك والله أعلم . 


7 
مر لس ص قر سطس يس سس و 1 قي ساس رس سر ر | س0 دع سے چ 


الزین کملون العرش ومن حوا سیون حمل روم و ومون ہو کون لِلَذِنَءامَنْوا رسا وَسِعَتَ 

کل تم تسه ول غر نت را وبع میات وه داب جم :رباد دحلَهْ 
جتلب عَذن دهم م وَمَن من ن ءابایهم ارجم ورتم الت ان 9 لْعَزِيرٌ 

۳ رب وقهم السات ومن تن اينات وميا َقَدَ رتم ودلای هو لو 


2 هو لور 


03 


لمهأ 7 7 ۳3 


رم وت 


يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة 
الكروبيين“ بأنهم يسبحون بحمد ربهم أي يقرنون بين التسبيح الدال على نفي النقائص 


(۱) ماحل: أي دافع وحاول» من المحال وهو الكيد» وقيل: المكر. 
(۲) الكروبيون: هم سادة الملائكة. 


۱۸ وی شاف 
والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح #ويؤمنون به أي خاشعون له أذلاء بين يديه وآنهم 
#يستغفرون للذين منوا أي من أهل الأرض ممن امن بالغيب فقيض الله تعالى ملائكته 
المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب ولما كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب كما ثبت في صحيح مسلم «ذا دعا 
المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك امین ولك بمثله)7© . 


وقد قال الإمام آحمد "۲۳ حدثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان 
عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
أن رسول الله كك قال : «صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره» فقال: [الطويل] 

زحل ونور تحت رجل يميئه واس كلا ري ول وي 
فقال رسول الله يِه : «صدق» فقال : [الطويل] 1 

والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراءيصبح لونهايتورد 

تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا مسب ولا تجلد 

فقال رسول الله ل : «صدق» وهذا إسناد جيد وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة فإذا 
كان يوم القيامة كانوا ثمانية كما قال تعالى: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية# 
[الحاقة : ۱۷] . 

وهنا سؤال وهو أن يقال ما الجمع بين المفهوم من هذه الاية ودلالة هذا الحدیث ؟ وبين 
الحديث الذي رواه أبو داود حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك 
عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: 
كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله كَل فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: «ما تسمون 
هذه ؟2 قالوا السحاب. قال: «والمزن» قالوا والمزن قال: «والعنان» قالوا والعنان(؟ قال أبو 
داود ولم أتقن العنان جيداء قال: «هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟؟ قالوا لا ندري 
قال «بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 
سبع سموات» ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء» ثم 
فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن 


.۲۹ أخرجه أبو داود في الوتر باب‎ )1١( 

.565/١ المسند‎ )۲( 

(۳) الأبيات في الإصابة ۰۱۳۶/۱ وخزانة الأدب ۰۱۲۱/۱ والشعر والشعراء 450/١‏ . 

(5) آخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰1۹ باب ۰۱ وأبو داود في السئة باب ۱۸. وابن ماجه في المقدمة باب 
۳ وأحمد في المسند .705/١‏ 


سورة غافر ۱۱۹ 
العرش بين آسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالی فوق ذلك» . ثم رواه 


وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية كما قال شهر بن حوشب رضي الله عنه : حملة العرش 
ثمانية : أربعة منهم یقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك» وأربعة 
یقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولهذا یقولون إذا استخفروا 
للذين آمنوا #ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلماً# أي إن رحمتك تسم ذنوبهم وخطایاهم 
وعلمك محيط بجمیع آعمالهم وآقوالهم وحرکاتهم وسکناتهم #فاغفر للذین تابوا واتبعوا 
سبيلك أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما آمرتهم به من 
فعل الخيرات وترك المنكرات إوقهم عذاب الجحيم*# أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو 
العذاب الموجع الأليم #ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم # أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة كما قال 
تبارك وتعالی : #والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایمان ألحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم من عملهم 
من شيء* [الطور: ۲۱] أي ساوینا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم وما نقصنا العالي حتی 
يساوي الداني بل رفعنا ناقص العمل فساویناه بکثیر العمل تفضلاً منا ومنة . 

وقال سعيد بن جبیر إن المؤمن |ذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه وأين هم ؟ فیقال 
إنهم لم یبلغوا طبقتك في العمل فیقول إني إنما عملت لي ولهم فیلحقون به في الدرجهة ثم تلا 
سعيد بن جبير هذه الاية #ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم# قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح 
عباد الله للمؤمنين الملائكة ثم تلا هذه الأية #رينا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم # الآية 
وأغش عباده للمؤمنين الشیاطین . وقوله تبارك وتعالى: نك أنت العزيز الحکیم؟» أي الذي 
لا يمانع ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأ لم ب يكن الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك 
وقدرك #إوقهم السيئات أي فعلها أو وبالها ممن وقعت منه ومن تق السیئات يومئذ أي يوم 
القيامة #فقد رحمته» أي لطفت به ونجيته من العقوبة #وذلك هو الفوز العظیم 4 . 


إن یب کنروا ينادو آمقت اله أ كبر من تیک سکم إذ دعوت رل الین 

كتكفرويت ا الوا ربا سنا أشن وليت آنلتین فاعترفتا نیا قهل ل رمج تن 

0 0 96 بات ادا دع له ودم کفرشم وان سر بو یم ی 

لک روا خرالیی فیک یو ویار لحم وَأ ارقا ل ا 
موه لصيس له لین وکو کرہ لگفروت 09 


يقول تعالى مخبراً عن الکفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات النيران يتلظون وذلك 


ثم 
72 
0 
ج 


۱۲۰ سورة غافر 
يدها راهن 0۰ بعال إلا ۱ ول ا تج توقترا انط E‏ شیم a‏ 
البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار فأخبرتهم 
الملائكة عند ذلك إخباراً عالياً نادوهم نداء بأن مقت الله تعالى لهم في الدنيا حين كان يعرض 


عليهم الإيمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة . 


قال قتادة في قوله تعالى: #لمقت الله أكبر من مقتكم أننسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون) يقول لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن 
يقبلوه أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة2'0» وهكذا قال الحسن البصري 
ومجاهد والسدي وذر بن عبيد الله الهمداني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير الطبري 
رحمة الله عليهم أجمعين. وقوله : #قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين* قال الثوري عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية كقوله تعالى: كيف تكفرون 
باه وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون) [البقرة: ۲۸] وكذا قال ابن 
عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال السدي 
أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة» وقال ابن زيد: 
أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب ادم عليه السلام ثم خلقهم في الأرحام ؛ ثم أماتهم ثم 
أحياهم يوم القيامة» وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان لآنه یلزمهما على ما قالا 
ثلاث إحياءات وإماتات» والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهماء والمقصود من 
هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة كما 
قال عز وجل: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
نعمل صالحاً إنا موقنون» [السجدة: ۲ فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها 
ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون 
قال الله تعالی : #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نکذب بآيات ربنا ونکون من 
المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» 
[الأنعام : ۷ - ۲۸] فإذا دخلوا النار وذاقوا مسّها وحسيسها ومقامعها وأغلالها كان سؤالهم 
للرجعة آشد وأعظم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» [فاطر: ۳۷] 
#ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون) [المؤمنون: ۱۰۷ - 
۳-۸ 


وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا ذ في السوال وقدموا ر بين يدي کلامهم مقدمة وهي قولهم #ربنا 


( انظر تفسير الطبري 57/١١‏ . 


سورة غافر ۱۳۱ 
آمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين4 أي قدرتك عظيمة فانك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاً ثم أمتنا ثم أحييتنا 
فأنت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنیا #فهل إلى 
خروج من سبيل» أي فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل 
غير' الذئ كنا نعمل فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون» فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل 
تجحده وتنفيه» ولهذا قال تعالى: #ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا» 
أي أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا كما قال عز وجل : #ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه وإنهم لکاذبون؟4 [الانعام: ۰۲۲۸ 


وقوله جل وعلا: #فالحكم لله العلي الكبير# أي هو الحاکم في خلقه العادل الذي 
لا يجور فيهدي من يشاء ویضل من یشاء ویرحم من يشاء ویعذب من يشاء لا إله الا هو وقوله 
جل جلاله : هو الذي بریکم آیاته» أي بظهر قدرته لخلقه بما یشاهدونه في خلقه العلوي 
والسفلي من الایات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشنها #وينزل لکم من السماء 
رزقاً» وهو المطر الذي یخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف آلوانه 
وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الاشیاء 
#وما يتذكر» أي یعتبر ویتفکر في هذه الأشياء ویستدل بها على عظمة خالقها الا من ينيب 
أي من هو بصير منیب إلى الله تبارك وتعالی . 

وقوله عز وجل : #فادعوا الله مخلصین له الدين ولو کره الکافرون# أي فأخلصوا لله وحده 
العبادة والدعاء وخالفوا المشرکین في مسلکهم ومذهبهم. قال الامام آحمد"": حدثنا 
عبد الله بن نمير حدثنا هشام يعني ابن عروة بن الزبير عن أبي الزبیر محمد بن مسلم بن مدرس 
المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون» قال: وكان رسول الله َة يهلل بهن دبر كل صلاة» ورواه مسلم وأبو داود 
والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن أبي 
الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله یی يقول فی دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لا وذكر تمامه. وله هق المع عبن الزبير رضي الله عنهما أن 
رسول الله ية كان يقول عقب الصلوات المكتوبات: «لا له إلا الله وحده لا شريك له» له 


.4/4 المسند‎ )١( 
أخرجه مسلم في المساجد حديث ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ وأبو داود في الوتر باب ۰۲4 والنسائي في السهو باب‎ )۲( 
۸۳ 


۱۳۲ سور عاتن 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا 
ایا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصین له الدین ولو کره 
الکافرون»؟. وقال. ابن أبى حاتم: حدثنا الربیع حدئنا الخصیب بن ناصح حدئنا صالح يعني 
المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي ية قال : 
«ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاه) . 


۳ م مر مر ۳ ل رص وچ ر 1 م مر م مه اخ عر ریم لر 

ور ۳ 40 ۰ في ۰ ىله ۰ 11 / 

د لدَّرَحنتٍ ذو آلمرش يِلْقَى ا رو ین و على من يشا ون عبارو ربوم الثلاق زب بوم هم 
مرک مر عه عن 5 


بر ۵ لا حي عل لَه رم 00 


يقول تعالی مخبراً عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته 
كالسقف لها كما قال تعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين آلف سنة) [المعارج: 4-۳] وسيأتي إن شاء الله تعالى بیان أن هذه مسافة ما بين 
العرش إلى الأرض السابعة في قول جماعة من السلف والخلف وهو الأرجح إن شاء الله وقد 
ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة 
وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة وقد تقدم في حديث الأوعال ما يدل على 
ارتفاعه عن السموات السبع بشيء عظيم . 

وقوله تعالى: #إيلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده كقوله جلت عظمته : #إينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا آنا فاتقون) [النحل: ۲] 
وكقوله تعالى: #إوإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من المنذرين» 
[الشعراء: [۱۹٤-٠۹١‏ ولهذا قال عز وجل : #لينذر یوم التلاق4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس يوم التلاق اسم من أسماء يوم القيامة حذر الله منه عباده(۲. 

وقال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما يلتقي فيه ادم وآخر ولده وقال ابن زيد يلتقي 
فيه العباد. . وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة يلتقي فيه أهل السماء وأهل 
الأرض وقال قتادة أيضاً : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض وقال قتادة أيضاً: يلتقي فيه أهل 
السماء وأهل الأرض والخالق والخلق» > وقال ميمون بن مهران يلتقي الظالم والمظلوم» وقد 
يقال إن يوم التلاق يشمل هذا كله ویشمل أن كل عامل سیلقی ما عملها من خير وشر كما قاله 


)۱( أخرجه مسلم في المساجد حديث ۱۳۹ . وأحمد فى المسند ۶/6 6. 
(0) تفسیر الطبري ۷/۱۱ . 


سور افر ۱۳۳ 


وقوله. جل جلاله : #یوم هم بارزون» أي ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكنهم ولا يظلهم 
ولا يسترهم ولهذا قال: یوم هم بارزون لا بخفی على الله منهم شيء» أي الجميع في علمه 
على السواء. وقوله تبارك وتعالى: #لمن الملك اليوم لله الواحد القهار# قد تقدم في حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السموات والأرض بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار 
أنا المتكبر» أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتکبرون ؟ وفي حديث الصور أنه عز 
وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حينئذ يقول لمن الملك 
اليوم ؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلاً الله الواحد القهار) أي الذي هو وحده قد قهر كل 
شيء وغلبه. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن غالب الدقاق حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا 
معتمر عن أبيه حدثنا أبو نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي مناد بين يدي الساعة 
يا أيها الناس آتتکم الساعة فیسمعها الأحياء والأموات قال وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا 
ویقول: #لمن الملك الیوم لله الواحد القهار #. 


وقوله جلت عظمته: #الیوم تجزی كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم إن الله سریع 
الحساب) يخبر تعالی عن عدله في حکمه بين خلقه أنه لا یظلم مثقال ذرة من خير ولا من شر 
بل يجزي بالحسنة عشر آمثالها وبالسيئة واحدة ولهذا قال تبارك وتعالی: لا ظلم البوم 4 كما 
ثبت في صحیح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله 25 فیما يحكي عن ربه عز وجل 
أنه قال : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته پینکم محرماً فلا تظالموا - إلى أن 
قال - يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد اله 
تبارك وتعالی» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن الا نفسه»"* وقوله عز وجل : #إن الله سريع 
الحساب» أي يحاسب الخلائ شق كلهم كما یحاسب نفساً واحدة كما قال جل وعلا: 
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة4 [لقمان: ۲۸] وقال جل جلاله : وما أمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر» [القمر: 0۰]. 


کج رح سوس ad j‏ 1 5 ۱ ی 0 و ر عم 
وانزرهم بوم ارد إذ ذ اقلوب الى الاجر کم ما لالم للسَلیلمنَ من میم و و ا 
مرو EE‏ 0 مرس شمه E‏ ا رور 22 مک EE‏ ا O‏ 
اك الا 3 نی ال درد ج ت یی بات وا بن پزعون من دون لا یقضون 
3 ۳-92 2 1 احير 0 وو ای 
سىء إن الله هو الشميع البصير زل 


يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لاقترابها كما قال تعالى: #أزفت 
الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة [النجم: ۵۷ - 08] وقال عز وجل: #اقتربت الساعة 
وانشق القمر# [القمر: ۱] وقال جل وعلا: #اقترب للناس حسابهم» [الأنبياء: ]١‏ وقال: 


(۱) آخرجه مسلم في البر حدیث ۵۵ وأحمد في المسند ۰۱۲۰/۵ 


۱۳ از" عادر 
#أتى آمر الله فلا تستعجلوه) [النحل : ۱] وقال جل جلاله : #فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذین 
کفروا وقیل هذا الذي کنتم به تدعون [الملك : ۲۷] الاية. وقوله تبارك وتعالی: #إذ القلوب 
لدی الحناجر كاظمين) قال قتادة وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود 
إلى أماكنهاء وکذا قال عكرمة والسدي وغیر واحد» ومعنی کاظمین أي ساکتین لا يتكلم أحد 
إلا بإذنه #یوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا یتکلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صواباً» 
[النباً ۸ وقال ابن جریج #کاظمین؟» أي باکین . وقوله سبحانه وتعالی: ما للظالمین من 
حمیم ولا شفیع يطاع4 أي لیس للذين ظلموا آنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ینفعهم 
ولا شفیع یشفع فیهم بل قد تقطعت بهم الاسباب من کل خير . 


وقوله تعالی: #يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» یخبر عز وجل عن علمه التام 
المحيط بجميع الاشیاء جلیلها وحقیرها. صغیرها وکبیرها» دقیقها ولطیفها لیحذر الناس علمه 
فیهم فیستحیوا من الله تعالی حق الحیاء ویتقوه حق تقواه» ویراقبوه مراقبة من یعلم أنه يراه فانه 
عز وجل یعلم العين الخائنة وان آبدت آمانة ویعلم ما تنطوي عليه خبایا الصدور من الضماثر 
والسراثر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: بعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور* هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة 
الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض» وقد 
اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم» وقال الضحاك 
#خائنة الأعین؟» هو الغمز وقول الرجل رأيت ولم ير. أو لم أر وقد رأى. وقال ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما یعلم الله تعالی من العين في نظرها هل ترید الخيانة أم لا ؟ وکذا قال 
مجاهد وقتادة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: وما تخفي الصدور یعلم 
إذا آنت قدرت علیها هل تزني بها آم لا ؟ وقال السدي #وما تخفي الصدور» أي من 


الوسوسة 


وقوله عز وجل : #والله يقضي بالحق؟ أي يحكم بالعدل» قال الأعمش عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله تعالى: #والله يقضي بالحق؟» قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة 
وبالسيئة السيئة زان الله هو السميع البصير» وهذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنهما في 
هذه الآية كقوله تبارك وتعالى: #ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى 4 [النجم : ۳۱] وقوله جل وعلا: #والذين يدعون من دونه أي من الأصنام والأوثان 
والأنداد #لا يقضون بشيء» أي لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء #إن الله هو السميع 
البصير أي سميع لأقوال خلقه بصير بهم فيهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الحاكم العادل 
في جميع ذلك . 
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ب. . o‏ نت کانمن تلهم كانوأ هع اشد مهم رد 


ا 


9 7 د رمرم مر 0 EE‏ و اه > 
اد هم وم مس وه ده ا 
لله انه ی دود العقاب ۳ 


مود ب 2 گا 


يقول تعالى: ا هؤلاء المکذبون برسالتك يا محمد #في الأرض فینظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم# أي من الأمم المكذبة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ما حل بهم من العذاب والنكال مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة لإوآثاراً في الارض * أي أثروا 
في الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه كما قال عز وجل : #ولقد 
مكناهم فيما إن مكناكم فيه [الأحقاف: 1 ۲] وقال تعالى: #وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما 
عمروها» [الروم: ]٩‏ أي مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله بذنوبهم وهي كفرهم 
برسلهم لإوما كان لهم من الله من واق) أي وما دفع عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم راد؛ 
ولا وقاهم واق» ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى: 
#ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات)» أي بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات 
فکفر واه أي مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا إفأخذهم الله تعالى أي أهلكهم ودمر 
علیهم وللکافرین آمثالها #إنه قوي شدید العقاب# أي ذو قوة عظيمة وبطش شدید #وهو 
شدید العقاب)» أي عقابه أليم شدید وجيع» آعاذنا الله تبارك وتعالی منه . 


و چم سر ا سر 


ولد سنا مو تا رام ن باس اک إل فرعوت وهم وفروت فقالوا سح 


0104 رم هر و کہ ج هر 


foe‏ جاءهم تم بالق من عندتا قالوا أف PRS IRE‏ ا ر ولشتخيا 


۾ سرت و ر ع مس 01 سس له ی ع سا ور س چ و سلاو 
شتا ما سید أ : لاف صَكلٍ ا رال ف رورت درون فل موم ولیم رف 


م< 4 


إن حاف أن یبیل وڪم أو أ ن بظھر في الْأرض الفساد 7 رقا CF‏ اي عدت بر 
وریکم ین کل مَك لابوین وم ليساب © 

ل الل 00 
والتصرة له في الدنیا وال سر ی تمس ع اك عليه اا فان الّه تعالی آرسله 
بالآيات البینات . والدلائل الواضحات . ولهذا قال تعالی: #بآياتنا وسلطان مبين* والسلطان 
هو الحجة والبرهان #إلى فرعون* وهو ملك القبط بالدیار المصرية #وهامان ‏ وهو وزیره في 
مملکته وقارون)» وکان آکثر الناس في زمانه مالا وتجارة #فقالوا ساحر کذاب؟» أي کذبوه 
وجعلوه ساحراً مجنوناً ممخزقا مموهاً کذاباً في أن الله آرسله وهذه کقوله تعالی: #كذلك 
ما أتى الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون 
[الذاریات : ۵۲ -۵۳]. 


۳۳۹ نی 


#فلما جاءهم بالحق من عندنا» أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله عز وجل آرسله 
إل #قالوا اقتلوا آبناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساءهم» وهذا آمر ثان من فرعون بقتل ذکور 
بني إسرائيل . أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لاذلال هذا الشعب وتقليل 
عددهم أو لمجموع الأمرين» وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية لإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا 
بموسى عليه السلام ولهذا قالوا: #أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن 
يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون؟ [الأعراف: ]۱۲۹٩‏ قال قتادة هذا أمر 


بعد أمر. 


قال الله عز وجل: وما كيد الكافرين إلا في ضلال) أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو 
تقليل عدد بني إسرائيل لثلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال #إوقال فرعون ذرونی 
أقتل موسى وليدع ربه» وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى إلى قتل موسى عليه الصلاة 
والسلام أي قال لقومه دعوني حتى أقتل لكم هذا #ولید ع ربه» أي لا أبالي بهء وهذا في غاية 
الجحد والتجهرم والعناد» قوله قبحه الله: نی أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض 
الفساد؟» يعني موسى» يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهمء وهذا 
وقرأ الأكثرون #أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد* وقرأ اخرون #أو أن يظهر في 
الأرض الفساد# وقرأ بعضهم #یظهر في الأرض الفساد» بالضه”© #وقال موسى إني عذت 
بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب# أي لما بلغه قول فرعون #ذروني آقتل 
موسى * قال موسى عليه السلام استجرت بالله وعذت به من شره وشر أمثاله ولهذا قال: نی 
عذت بربي وربکم 4 أيها المخاطبون من كل متكبر» أي عن الحق مجرم الا يؤمن بيوم 
الحساب» ولهذا جاء في الحديث عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله ما كان إذا خاف 


قوماً قال: «اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندراً بك في نحورهم)”" . 
وقال رجل مون من عال مور کلم إبمدنه: انلو يملا ل ول رف لَه ود جاه که 
م2 صل ۱ ۳ : ۳ 
ای ین ریک ون یت کف بقل کرم ون یك ادك سکم تقش ای ینک 
إنَ أله دی من هو سرف كَذَاتُ 43 یور تک الماك الوم هری ف لاض فمن بنط 
من باس له ان جا قال فعونما آریکه لام ار وما میک إلا سیل رار م 


المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطیاً من آل فرعون قال السدي: كان ابن عم فرعون 
(۱) انظر تفسیر الطبري ۵۳/۱۱. 
(۲) آخرجه آبو داود في الوتر باب ۰۳۰ وأحمد في المسند ۰4۱6/4 1۱۵ . 
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ویقال إنه الذي نجا مع موسی عليه الصلاة والسلام واختاره ابن جریر ورد قول من ذهب إلى 
أنه كان إسرائيلياً لأن فرعون انفعل لکلامه واستمعه وکف عن قتل موسی عليه السلام» ولو كان 
إسرائيلياً لأوشك أن یعاجل بالعقوبة لأنه منهم وقال ابن جریج عن ابن عباس رضي الله عنهما 
لم يؤمن من ال فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون والذي قال: یا موسى إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك) رواه ابن أبي حاتم وقد كان هذا الرجل یکتم إيمانه عن قومه القبط فلم 
يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون #ذروني آقتل موسى * فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل . 
وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر”'' كما ثبت بذلك الحديث . 

ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله: #آنقتلون رجلاً أن يقول ربي الله اللهم 
إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
رای کت یب E‏ موی ی ا ی ای 
شي» صنعه المشرکون برسول الكل قال با سول الله ل يصلي با لكعبة قب عقب 
ES‏ ودفعه عن البي ثم تال #أتقتلون رجلاً yT‏ 
جاء کم بالبینات من ربكم#”" انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي. 

قال وتابعه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا 
كم لاسو لاسا رو م ب و 
یوم فقالوا له أنت تنهانا E N‏ «أنا ذاك» ا بمجامع 
وهو يقول: يا قوم #أتقتلون رجلاً أن بقول ربي الله وقد جاء کم بالبینات من ربكم حتی فرغ 
من الآية كلها وهكذا رواه النسائى من حديث عبدة فجعله من مسند عمرو بن العاص رضي الله 
عنه. 

وقوله تعالی : #وقد جاءكم بالبینات من ربكم* أي كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول ربي الله 
وقد آقام لکم البرهان على صدق ما جاءکم به من الحق ؟ ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال : 
وان يك كاذباً فعليه کذبه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم) يعني إذا لم یظهر لکم 


(۱) أخرجه أبو داود في الملاحم باب ۰۱۷ والترمذي في الفتن باب ۰۱۳ والنسائي في البيعة باب ۰۳۷ وابن 
ماجه فی الفتن باب ۰۲۰ وأحمد فى المسند ۰۱۹/۳ ۰1۱ ۰۳۱/۶ ۰۳۱۵ ۰۲۵۱/۵ 505. 
(۲) آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ۰۳۹ وتفسیر سورة 0 باب ۰۱ ومسلم في فضائل الصحابة 


. ۱٤ حدیث‎ 


۱۳۸ تر 
صحة ما جاءکم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه فان يك كاذباً 
فان الله سبحانه وتعالی سیجازیه على کذبه بالعقوبة في الدنیا والاخرة وان يكن صادقا وقد 
آذیتموه یصبکم بعض الذي یعدکم فانه یتوعدکم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والاخرة فمن 
الجائز عندكم أن يكون صادقاً فينبغي على هذا أن لا تتعرضوا له بل اترکوه وقومه یدعوهم 
ویتبعونه. وهكذا أخبر الله عز وجل عن موسى عليه السلام أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة 
في قوله: #ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم 
رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آنیکم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ** 
وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون14الدخان: ۱۷ -۲۱] وهكذا قال رسول الله ية لقريش أن يتركوه 
يدعو إلى الله تعالى عبادالله ولا يمسوه بسوء وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته . 


قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربی؟» [الشوری: ۳۲] أي إلا 
أن لا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس» وعلى هذا 
وقعت الهدنة يوم الحديبية وكان فتحاً مبيناً وقوله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب4 أي لو كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون لكان أمره بيناً 
يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله فكانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب وهذا نرى أمره 
ددا وت تیا ولو کان لسن گنای لما هذاه رارق إن بها وق 
انتظام آمره وفعله. ثم قال المومن محذرا قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله بهم : 
با قوم لکم الملك الیوم ظاهرین في الارض؟* أي قد أنعم الله علیکم بهذا الملك والظهور في 
الأرض بالكلمة النافذة والجاه العریض فراعوا هذه النعمة بشکر الله تعالی وتصدیق رسوله كلا 
واحذروا نقمة الله إن کذبتم رسوله. 


#فمن ینصرنا من بأس الله إن جاءناك أي لا تغني عنکم هذه الجنود وهذه العساکر ولا ترد 
عنا شيئاً من بأس الله إن آرادنا بسوء قال فرعون لقومه رادا على ما آشار به هذا الرجل الصالح 
البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون ما آریکم إلا ما أرى4 أي ما آقول لکم وأشير 
علیکم إلا ما آراه لنفسي وقد کذب فرعون فانه كان یتحقق صدق موسی عليه السلام فيما جاء به 
من الرسالة #قال لقد علمت ما آنزل هوّلاء إلا رب السموات والأرض بصائر# [الاسراء : ۱۰۲] 
وقال الله تعالی: وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلماً وعل وا [النسل : ۶ فقوله: 
#ما آریکم إلا ما آری 4 کذب فيه وافتری وخان الله تبارك وتعالی ورسوله ی ورعیته فخشهم 
وما نصحهم وكذا قوله: روما أهديكم إلا سبيل الرشاد» أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق 
والصدق والرشد وقد كذب أيضاً في ذلك وان كان قومه قد أطاعوه واتبعوه قال الله تبارك 
وتعالى: #فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد# [هود: ۹۷] وقال جلت عظمته : #وأضل 
فرعون قومه وما هدى* [طه: 74] وفي الحديث «ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش 
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لرعیته الا لم يرح رائحة الجنة وان ریحها لیوجد من مسيرة خمسمائة عام“ والله سبحانه 
وتعالی الموفق للصواب . 


سس س لت م مر کم لھ ر کس ا عد سا سرس 1 ek‏ کے ممم e‏ ي 2 
اک ر سد 2-0000 2 EEE‏ 1 4 1 با 3 1 
وه ل الزی 8 للفو مر ِف اخاف - م مكل لوو اس اب مب اب قوم 2 ) وتا مود 


008 5-8 ۱ سم 16 ر رد ری ۳ ر 1 
زلم في سل ما سم ب حَوع زذا هلک فلتم أن وت الله ین یو رو 25 ذلك 


اسر مرو 1-1 م و 
ضا اک من ر شرت ا ا رم غدل لون ف٠‏ ا يلت و را لين أت تلهم صر مقا 


عند له وعند ازج ا که ک بطب لله عل - 1 ا جار" 

ل ا ا را I O‏ 
تعالى في الدنيا والآخرة فقال: ۶یا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب# أي الذين كذبوا 
رسل الله في قديم الدهر كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة كيف حل 
بهم بأس الله وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاد وما الله يريد ظلماً للعباد» أي إنما 
أهلكهم الله تعالى بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فآنفذ فيهم قدره ثم قال: #ویا قوم 
إني أخاف عليكم يوم التناد# يعني يوم القيامة وسمي بذلك» قال بعضهم لما جاء في حديث 
الصور أن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر وماجت وارتجت فنظر الناس إلى ذلك 
ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضاً وقال آخرون منهم الضحاك بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب 
الناس هراباً منهم فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر وهو قوله تعالی: #والملك على 
أرجائها» [الحاقة: ۱۷] وقوله: #يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) [الرحمن: ۳۳]. 
الدال من ند البعير إذا شرد"۳) وذهب وقيل لأن الميزان عنده ملك وإذا وزن عمل العبد فرجح 
os‏ يناد لا بكتري ی وإن خف عمله نادى 
ألا قد * شقي فلان بن فلان وقال قتادة: ينادي كل قوم بأعمالهم» ينادي أهل الجنة أهل الجنة 
وأهل النار أهل النار””'» وقيل سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم» [الأعراف: 44] ومناداة أهل النار آهل 
() آخرجه البخاري في الأحكام باب ۰۸ ومسلم في الإيمان حديث ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ والامارة حديث ۰۲۱ 

والدارمي ف في الرقاق باب ۰۷۷ وأحمد في المسند ۲۵/۰ . 
(۲) _ انظر تفسیر الطبري 0۷/۱۱ 
(۳) تفسیر الطبري ٩٦/١١‏ . 


۱۳۰ سورة غافر 


الجنة #إأن أفيضوا علینا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الکافرین 4 
[الأعراف: ۵۰] ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار كما هو مذكور فى سورة 
الأعراف» واختار البغوي وغيره أنه سمي بذلك لمجموع ذلك وهو 0 والله 
أعلم . 

وقوله تعالی: #يوم تولون مدبرين» أي ذاهبين هاربين #كلا لا وزر إلى ربك يومئذ 
المستقر # [القيامة: ١١‏ - ۱۲] ولهذا قال عز وجل: ما لكم من الله من عاصم © أي لا مانع 
یمنعکم من بأس الله وعذابه #ومن یضلل الله فما له من هاد6*[الرعد : ۰۳۳ الزمر : ۲۳] أي من 
آضله الله فلا هادي له غیره . 

وقوله تبارك وتعالى: #ولند جاء کم يوسف من قبل بالبینات# يعني أهل مصر قد بعث الله 
فيهم رسولاً من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز 
أهل مصر وکان رولا يدعو إلى الله تعالی أمته القبط فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة 
والجاه الدنيوي ولهذا قال تعالی: #فما زلتم في شك مما جاء کم به حتی إذا هلك قلتم لن 
يبعث الله من بعده رسولاً» أي يئستم فقلتم طامعین : #لن يبعت الله من بعده رسولاً» وذلك 
لکفرهم وتکذیبهم #کذلك یضل الله من هو مسرف مرتاب# أي کحالکم هذا یکون حال من 
یضله الله لاسرافه في فعاله وارتیاب قلبه . 

ثم قال عز وجل: #الذین یحادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم* أي الذین یدفعون 
الحق بالباطل ویجادلون بالحجج بغیر دلیل وحجة معهم من الله تعالی فان الله عز وجل یمقت 
على ذلك آشد المقت ولهذا قال تعالی: کبر مقتاً عند الله وعدد الذین آمنوا» أي والمومنون 
أيضاً ییخضون من تکون هذه صفته فان من كانت هذه صفته یطبع الله على قلبه فلا یعرف بعد 
ذلك معروفاً ولا ینکر منكراً ولهذا قال تبارك وتعالی: #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 4 
أي على اتباع الحق #جبار وروی ابن أبي a‏ الست أنهما قالا: 
لا يكون الانسان جبارا حتی یقتل نفسین وقال أبو عمران الجوني وقتادة : اية الجبابرة القتل بغیر 


حق » والله تعالی أعلم . 

7 0 د 9 أجل اس هه‎ a 

وال فصن ھن أن بي م الم أَبْلعْ الأسَببت : س مب لسوت اع ك له مُوسَى 
3 لاط و سم اس صرق ہے N‏ چ بصع ا ی د 
وف لا كاز سک لفق شر مر وَصِدٌ عن ال کید فرعورت 


لاف تاپ © 
بقول تعالى مخبرا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام 
أنه أمر وزيره هامان أن يبنى له صرحا وهو القصر العالى المنیف الشاهق وكان اتخاذه من الآجر 
المضروب من الطين المشوي كما قال تعالى: #فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي 


سورة غافر م 


صرحاً» [القصص : ۲۳۸ ولهذا قال إبرا غيم الخ انوا يكرهون ا يا اجر و أن وو ه في 
قبورهم رواه ابن آبي حاتم وقوله #لعلي آبلغ الأسباب أسباب السمو ات # الخ قال سعید بن 
جبیر وآبو صالح آبواب السموات وقیل طرق السموات #فأطلع إلى اله موسی وان لأظنه 
كاذياً» وهذا من کفره وتمرده أنه کذب موسی عليه الصلاة والسلام في آن الله عز وجل آرسله 
إليه قال الله تعالى: #وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل* أي بصنيعه هذا الذي 
أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا 
قال تعالی : وما كيد فرعون إلا في تباب* قال ابن عباس ومجاهد يعني إلا في خسار . 


ر ر ۰ 1 000 
AT‏ | 0 
1 


مه شم E E a‏ 
ود e‏ ا الرساد اا 


سم ۹ و 
0 ا 6 هم وا ال دز 5-5 ور + ED E‏ و 
ا 


سر ارف ره ار ید رت ا برزفون راب 0 
يقول المومن لقومه ممن تمرد وطغی واثر الحياة الدنیا ونسي الجبار الأعلی فقال لهم : 
يا قوم اتبعوني أهد> كم سبیل الرشاد؟ لا كما کذب فرعون في قوله : روما آهدیکم إلا سبیل 
الرشاد» ثم زهدهم في الدنيا التي 5 قد آثروها على الآخرة وصدتهم عن التصديق برسول الله 
موسى عليه الصلاة والسلام فقال: #إيا قوم إنما هذه الحياة الدنیا متاع ٩‏ أي قليلة زائلة فانية عن 
قريب تذهب وتضمحل #إوإن الآخرة هي دار الفرار أي الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها 
ولا ظعن عنها إلى غيرها بل إما نعيم وإما جحيم ولهذا قال جلت عظمته: #من عمل سيئة فلا 
يجزى إلا مثلها» أي واحدة مثلها #ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولنك 
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» أي لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله عز وجل ثواباً كثيراً 
لا انقضاء له ولا نفاد والله تعالى الموفق للصواب . 


يسح رم 7 لس اسع وما 
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© وموم الج ادعوم إِلَ أ اجره رتنغوتیرل آلتار ي ترعوتی لأ ڪمر باه ور بد 
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3 1۳۹ ۱ ۳ ی ت ع 3 
وحاف د ل فرعون سوء لا لین رد ۱ ر لعرصو رر عا عدو وتا ووم تقوم الساعد ل حلت ١‏ عار 


يقول 0 ما بالي آدعرکم إلى النجاة وهي عبادة اللّه ا و له وتصديق 
رسوله الله الذي بعثه 2و نذ شوه وني إلى انار زز ا نی لا کار با نله و اشر ك به مأ لیس , ١‏ لي رف علمة 


أي جهل بلا دلیل وان آنا مهو کم إلى الع بز الفا 7 أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب 


إليه إلا جرم أنما تدعونني إليه) يقول حقاً ؟ قال السدي وابن جرير معنى قوله #لا جرم* 

وقال الضحاك #لا جرم لا كذب باع رو و 
یقول : : بلی إن الذي تدعونني إليه من الاصنام والانداد ۱ لیس له دعوة في الدنيا ولا في الاخر و4 
قال مجاهد : الوئن ليس له شيءعء وقال مر لا ينفع ولا يضر› وقال السدي : 
لا تاف لا فى 'الدنيا ولا فى الا وهذا کقوله تبارك وتعالی: #ومن آضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس کانوا 
لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين 4 [الأحقاف: ]٦ ١‏ #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ولو 
2 باي و [٤‏ ۳ و مردنا إلى ۳ أي 2 الدار 0 
۱ ۱ 2 
ونهیتکم عنه ونصحتکم ووضحت لکم وتتذکرونه وتندمون حیث لا ینفع الندم #وأفوض آمري 
إلى الله أي وأتوكل على الله وأستعينه وأقاطعكم وأباعدكم # ان الله بصير بالعباد» أي هو 
بصير بهم تعالى وتقدس فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال وله الحجة 
البالغة و الك العامة والفدر الافد: 


وقوله تبارك وتعالى: #فوقاه الله سيئات ما مکروا* أي في الدنيا والآخرة» وأما في الدنيا 
فنجاه الله تعالى مع موسى عليه الصلاة والسلام وأما في الآخرة فبالجنة إوحاق بال فرعون 
سوء العذاب وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم» فان أرواحهم تعرض على النار 
صباحا ومساء إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا 
قال : #ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب # آي آفنده ألما و امه كاك وهذه 
الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تعالى: *النار 
يعرضون عليها غدواً وعشيا) . 

ولكن ها هنا سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبر في 
البرزخ وقد قال الإمام آحمد""" حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد 
هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص حدثنا سعيد يعني أباه عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية 
كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية 
تیاه یعس فا رقي الله وال وهی ۱۳ ۵ E‏ 
الفيد اا تل يوم العام قال ۶ ية : «لاء من زعم ذلك ؟» قالت هذه اليهودية لا أصنع الیها 


المسند ۰۸۱/۱ 


بصن ۱۳۳ 
شيئاً من المعروف إلا قالت وقاك الله عذاب القبر قال بل : «کذبت يهود وهم على الله آکذب 
لا عذاب دون يوم القيامة» ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار 
مشتملاً بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته «القبر كقطع الليل المظلم أيها الناس 
لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً» أيها الناس استعیذوا باه من عذاب القبر فان 
عذاب القبر حق» وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

وروی ایند لا يزيد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت سألتها امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها وقاك الله من عذاب القبر فأنکرت عائشة رضی لله 
عنها ذلك فلما رأت النبي بيا قالت له فقال ی «لا» قالت عائشة رضي الله عنها ثم قال لتا 
رسول الله يك بعد ذلك «وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم» وهذا أيضا على شرطهما. 
فيقال فما الجمع بين هذا وبين کون الاية مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ ؟ والجواب أن 
الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ وليس فيها دلالة على اتصال 
تألمها بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ 
وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الاتي ذکرها . وقد يقال إن هذه الآية 
إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب. 

ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد" حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية دحل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي 
تقول أشعرت أنكم تفتنون في قبورکم فارتاع رسول الله ي وقال: «نما يفتن يهود» قالت 
عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله و : لا إنكم تفتنون في القبور» وقالت 
عائشة رضي الله عنها فكان رسول الله و بعد يستعيذ من عذاب القبر» وهكذا رواه مسل 
عن هارون بن سعيد وحرملة كلاهما عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. 

وقد يقال إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد في قبورها فلما أوحي إلى النبي بي في ذلك بخصوصه استعاذ منه والله سبحانه 
وتعالى أعلم. وقد روى البخاري"** من حديث شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن 
مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت نعوذ بالله من عذاب القبر 
فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله بيا عن عذاب القبر فقال كَل : «نعم عذاب القبر حق» 
قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله ية بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر . 
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۱۳۶ شورة ا 


سس سس هوجو سس تست | ات سس سس اس دس اس اس ار و و اس و و سس |[ 


فهذا يدل على أنه بادر كَل إلى تصدیق اليهودية في هذا الخبر وقرر علیه» وفي الاخبار 
المتقدمة أنه آنکر ذلك حتی جاءه الوحي فلعلهما قضیتان والّه سبحانه آعلم وأحاديث عذاب 
القبر كثيرة جدا وقال قتادة في قوله تعالی : #غدواً وعشياً# صباحا ومساء ما بقیت الدنیا يقال 
لهم يا آل فرعون هذه منازلکم توبيخاً ونقمة وصغارًلهم ۲ وقال ابن زيد هم فیها اليوم يغدى 
بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. 

وقال: ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا المحاربي حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن ثروان 
عن هذيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر 
تسرح بهم في الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في 
الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش» وان أرواح ال فرعون في أجواف طيور 
سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضهاء وقد رواه الثوري عن أبي قيس عن 
الهذيل بن شرحبيل من كلامه في أرواح آل فرعون(۳) وكذلك قال السدي . 


وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله ی قال فيه «ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله رجال كل رجل منهم بطنه مثل 
البیت الضخم عقون على اة ال ونو ان فرعن رون على النان عدو وا 
#ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب»* وال فرعون کالابل المسومة یخبطون 
الحجارة والشجر ولا یعقلون» وقال ابن أبي حاتم حدئنا علي بن الحسین حدئنا زيد بن آخرم 
حدثنا عامر بن مدرك الحارثي حدئنا عتبة - يعني ابن يقظان ‏ عن قيس بن مسلم عن طارق عن 
شهاب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا 
أثابه الله تعالى» قال قلنا يا رسول الله ما إثابة الله الكافر ؟ فقال: «إن كان قد وصل رحما أو 
تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك» قلنا فما 
إثابته في الآخرة ؟ قال يل : «عذاباً دون العذاب» وقرأ#أدخلوا آل فرعون أشد العذاب»* ورواه 
البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم قال: لا نعلم له إسناداً غير هذا . 


وقال ابن جرير”" حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي 
قال سمعت الأوزاعي وسأله رجل فقال: رحمك الله رأينا طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية 
الغرب بيضاً فوجاً فوجاً لا يعلم عددها إلا الله عز وجل فإذا كان العشي رجع مثلها سود قال 
وفطنتم إلى ذلك ؟ قال نعم» قال إن ذلك الطير في حواصلها أرواح ال فرعون يعرضون على 
تفسير الطبري 2557/1١1١‏ 1۷ . 
9 تفسیر الطبري ۰۱۱/۱۱ 
 )۲(‏ تفسير الطبري ۰1۷/۱۱ 
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النار غدوا وعشياً نترجع إلى وکورها وقد احترقت آریاشها وصارت سوداً فینبت علیها من اللیل 
ريش أبيض ویتناثر الأسود ثم تغدو على النار غدوا وعشیاً ثم ترجم إلى وکورها؛ فذلك دآبهم 
في الدنیا فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالی : #آدخلوا آل فرعون آشد العذاب؟ قال وکانوا 
يقولون إنهم ستمائة ألف مقاتل . 

وقال الإمام أحمد”'2 حدثنا إسحاق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله با : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل 
الجنة فمن آهل الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
عز وجل إليه يوم القيامة» أخرجاه في الصحیحین ۲" من حديث مالك به . 


ولد سلجو ف السار فیفول ألصّعَمكوًا لب آم ڪا | أا مالك تَِعَا هَل آنشر 
< ت 2 ص سے ر E‏ 7 عفد ر سر مر 
2 و © قال الذببت اسک رو ناكل فها اک آله قد 


ب آلمباد ری وقال لت فى التار لِحَرَبَةِ کک اورا ر م وف 2 یه وب 
قال رم تلك ایک ملسم باکت کال بو الوا دشرا وم عا السكدفررت ل 
فى صَللٍ رد 


انیت 


یخبر تعالی عن تحاج آهل النار في النار وتخاصمهم وفرعون وقومه من جملتهم فیقول 
الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة والكبراء #إنا كنا لکم تبعاک آي 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال #فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار 
أي قسطاً تتحملونه عنا #قال الذين استکبروا إنا كل فیها؟* أي لا نتحمل عنكم شيئاً كفى بنا 
ما عندنا وما حملنا من العذاب والنكال #إن الله قد حكم بين العباد أي يقسم بيننا العذاب 
بقدر ما يستحقه كل منا كما قال تعالی: #قال لكل ضعف ولكن لا تعملون وقال الذين في النار 
لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب4 [الأعراف : 89-78] لما علموا أن الله عز 
بجر مسحو جو رلا يني ای ل كر نيا ول علس » 
[المؤمنون: ۱۰۸] سألوا الخزنة وهم كالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم الله تعالى أن يخفف 
عن الكافرين ولو يوماً واحداً من العذاب فقالت لهم الخزنة رادين عليهم و لم تك تأتیکم 
رسلکم بالبینات؟ أي أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على آلسنة الرسل #قالوا بلى قالوا 
فادعوا) أي أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منکم ولا نود خلاصكم ونحن منكم 
براء ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم ولهذا قالوا: 


() المسند ۱۱۱۳/۲ 
)۲( آخرجه البخاري في الجنائز باب ٩‏ » ومسلم في الجنة حدیث ۰16 11 . 


"۳۳ سورة غافر 
#وما دعاء الکافرین إلا فی ضلال4 أي إلا في ذهاب ولا یتقبل ولا یستجاب . 


۳ 
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قد ورد أبو جعفر بن جریر۲۲ رحمه الله تعالی عند قوله تعالی: #إنا لننصر رسلنا والذین 
آمنوا في الحياة الدنيا4 سؤالاً فقال قد علم أن بعض الأنبياء علیهم الصلاة والسلام قتله قومه 
بالكلية کیحبی وزکریا وشعیاء ومنهم من خرج من بين آظهرهم اما مهاجرا كإبراهيم» واما إلى 
السماء کعیسی فأين النصرة في الدنیا ثم جاب عن ذلك بجوابین [أحدهما] أن یکون الخبر 
خرج عاماً والمراد به البعض قال وهذا سائغ في اللغة [الثاني] أن یکون المراد بالتصر الانتصار 
لهم ممن اذاهم وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل بقتلة یحیی 
وزكريا وشعياء سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم وقد ذكر آن النمرود 
أخذه الله + تعالى أخذ عزير 8 وأما الذين وم صلب 0 عليه ایا من اليهود 
سيتزل عیسی اين مریم عليه الصلاة والسلام إماما عادلاً وحكماً مقطا فيقتل المسيح الدجال 
وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام وهذه 
نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في 
الدنيا ويقر أعينهم ممن اذاهم . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 4 أنه قال: «يقول الله 
تبارك وتعالی من عادی لي ۳ فقد بارزني بالحرب»۳؟ وفي الحدیث الاخر : «إني لاثار 
لأوليائي كما يثأر اللیث بالحرب» ولهذا أهلك الله عز وجل قوم نوح وعاد وئمود وأصحاب 
الرس وقوم لوط وأهل مدین وأشباههم وأضرابهم ممن کذب الرسل وخالف الحق . وآنجی الله 
تعالی من بینهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا وعذب الکافرین فلم یفلت منهم أحدا. 
ز١‏ ) . تفسیر الطبري ۰1۹/۱۱ 
7( آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۳۸ بلفظ : «من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب». وأخرجه ابن ماجه 

في الفتن باب ۰۱6 بلفظ : «من عادى لله ولياً فقد بارز الله بالمحاربة». 


سورة غافر ۱۳۷ 


قال السدي لم یبعث الله عز وجل رسولاً قط إلى قوم فیقتلونه أو قوماً من المؤمنين یدعون 
إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب 
بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا قال فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم 
منصورون فیها . وهکذا نصر الله نبیه محمدا كله وأصحابه علی من خالفه وناوآه وکذبه وعاداه 
فجعل کلمته هي العلیا ودینه هو الظاهر على سائر الادیان» وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه 
إلى المدينة النبوية وجعل له فيها أنصارا وأعواناًء ثم منحه أكتاف المشرکین یوم بدر فنصره 
علیهم وخذلهم له وقتل صنادیدهم» وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنین في الأصفاد» ثم منَّ عليهم 
بأخذه الفداء منهم ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عینه ببلده وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظم فأنقذه الله تعالی به مما كان فيه من الکفر والشرك وفتح له اليمن ودانت له 
جزيرة العرب بکاملها ودخل الناس في دين الله أفواجاء ثم قبضه الله تعالی إليه لما له عنده من 
الکرامة العظيمة فأقام الله تبارك وتعالی أصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه دين الله عز وجل ودعوا 
عباد الله تعالی إلى الله جل وعلاء وفتحوا البلاد والرساتیق والأقاليم والمدائن والقری والقلوب 
حتی انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا یزال هذا الدين قائما 
منصوراً ظاهرا إلى قیام الساعة ولهذا قال تعالی : نا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
وبوم یقوم الأشهاد) أي يوم القيامة تکون النصرة أعظم وأکبر وأجل» قال مجاهد: الأشهاد 
الملائكة . 

وقوله تعالی : یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم 8 بدل من قوله : #ويوم يقوم الاشهاد# وقرأ 
آخرون يوم بالرفع کأنه فسره به ويوم یقوم الاشهاد يوم لا ینفع الظالمین* وهم المشرکون 
#معذرتهم4 أي لا یقبل منهم عذر ولا فدية #ولهم اللعنة» أي الابعاد والطرد من الرحمة 
#ولهم سوء الدار# وهي النار قاله السدي بثس المنزل والمقیل» وقال علي بن آبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما #ولهم سوء الدار * أي سوء العاقبة وقوله تعالی : #ولقد آتينا موسی 
الهدی وهو ما بعثه الله عز وجل به من الهدی والنور #وأورثنا بني إسرائيل الكتاب* أي 
جعلنا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وآمواله وحواصله وآرضه بما صبروا على طاعة الله 
تبارك وتعالی واتباع رسوله موسی عليه الصلاة والسلام وفي الکتاب الذي آورئوه وهو التوراة 
#هدی وذکری لأولي الألباب © وهي العقول الصحيحة السلیمة . 

وقوله عز وجل : #فاصبر» أي يا محمد #إن وعد الله حق* أي وعدناك آنا سنعلي کلمتك 
ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك والله لا يخلف الميعاد وهذا الذي آخبرناك به حق لا مرية فيه 
ولا شك وقوله تبارك وتعالى: #واستغفر لذنبك) هذا تهییج للأمة على الاستغفار #وسبح 
بحمد ربك بالعشي #4 أي في أواخر النهار وأوائل الليل #والإبكار4 وهي أوائل النهار وأواخر 
اللیل . 


۱۳۸ سور > ین 
وقوله تعالی: إن الذین بجادلون فى آیات الله بغیر سلطان آتاهم» أي يدفعون الحق 
بالباطل ویردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم 
إلا كبر ما هم ییالفیه4 أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به 
وليس ما يرومونه من إخماد الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم بل الحق هو المرفوع وقولهم 
وقصدهم هو الموضوع #فاستعذ بالله4 أي من حال مثل هؤلاء #إنه هو السميع البصير» أو من 
شر مثل هؤلاء المجادلين في یات الله بغير سلطان هذا تفسير ابن جرير”" . 
وقال كعب وأبو العالية نزلت هذه الآية في اليهود إن الذين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغیه ‏ قال أبو العالة وذلك أنهم ادعوا أن 
الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض فقال الله تعالى لنبيه يا امرا له أن يستعيذ من فتنة 
الدجال ولهذا قال عز وجل: #فاستعذ بالله إنه هو السميع البصبر» وهذا قول غريب وفيه 
تعسف بعيد وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تن اموت وَالْأَرْضٍ گر من لق ألكّاس وَلكنَّ أكة الاس لا یعلمون ى وما 


سح سم امه مس A‏ گس رها ی ال مر ری که اه ره ما 7 
وى الأعدى والبصیر والذين ءامتوا وعیلوا الصَلِحَتِ ولا السوتء قليلا ما 


کرو © إن لکاعة ره ارب ویب ولکن کہ لاس لابزمتوی 2 

يقول تعالی منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه يسير لديه بأنه خلق 
السموات والأرض وخلقهما أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة فمن قدر على ذلك فهو قادر على 
ما دونه بطريق الأولى والأحرى كما قال تعالى: #أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير# [الأحقاف: 
۳ وقال ههنا: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون* 
فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله تعالى خلق 
الات ولا رش ویگرون الماد اعد وكا ورادا وقد ام فرشا هی اون مما انکررا 
ثم قال تعالی : #وما يستوي الأعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء أي 
كما لا يستوي الاعمی الذي لا يبصر شیثا والبصیر الذي يرى ما انتهی إليه بصره» بل بينهما فرق 
عظیم کذلك لا يستوي المومنون الأبرار والکفرة الفجار قلیلا ما تتذكرون» أي ما أقل 
ما یتذکر کثیر من الناس ثم قال تعالی: إن الساعة لآتية* أي لكائنة وواقعة لا ريب فیها 
ولکن آکثر الناس لا یومنون» أي لا یصدقون بها بل یکذبون بوجودها. قال ابن آبي حاتم 
حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحکم حدثنا آشهب حدئنا مالك عن شيخ قديم من أهل الیمن 


.۷۱/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 


رار ۱۳۹ 
قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حر الشمس» والله 
أعلم . 

وال ریک نوف أَسْتَحِبَ 
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داخرت نت 

هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة كما كان 
سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من 
لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
[الطويل] 

الله یفضب إن تسرفت سؤالةٌ وبتَيٌ ادم حیسن يشال یسب 

وقال قتادة: قال کعب الأحبار آعطیت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلها ولا نبي : كان إذا 
أرسل الله نبياً قال له أنت شاهد على أمتك وجعلتكم شهداء على الناس» وكان يقال له ليس 
عليك في الدين من حرج وقال لهذه الأمة: #وما جعل عليكم في الدين من حرج#[الحج : 
۸ وکان يقال له ادعني أستجب لك وقال لهذه الامة #ادعوني آستجب لکم* رواه ابن آي 
حاتم . وقال الامام الحافظ أبو يعلى آحمد بن علي بن المثنی الموصلي في مسنده: حدئنا آبو 
إبراهيم الترجماني حدثنا صالح المرّي قال : سمعت الحسن یحدث عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي ية فیما يروي عن ربه عز وجل قال: «آربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك 
وواحدة بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيا وأما 
التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة 
وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك». 

وقال الإمام أحمد“: حدئنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إن الدعاء هو العبادة»”" ثم قرأ 
#ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین؟* وهكذا رواه 
أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير كلهم من حديث 
الأعمش به. وقال الترمذي: حسن صحيح ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير أيضاً 
من حدیث شعبة عن منصور عن ذز به وأعرجه الترمذي ایضا من حدیث الدوري عن منصور 
والأعمش کلاهما عن ذر به» وکذا رواه ابن يونس عن آسید بن عاصم بن مهران حدئنا 
)١(‏ المسند ۰۲۷۱/4 


(0) أخرجه أبو داود في الوتر باب ۰۲۳ والترمذي في تفسير سورة ۲ باب ١٠ء‏ وتفسير سورة 40 باب ۱ 
والدعوات باب ۰۱ واد بن ماجه في الدعاء باب ١‏ . 


١‏ سورة غافر 
النعمان بن عبد السلام حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ذر به» ورواه ابن حبان والحاكم في 
صحيحيهما وقال الحاكم صحيح الاسناد . 

وقال الإمام أحمد“: حدثنا وكيع أبو مليح المدني شيخ من أهل المدينة سمعه عن أبي 
صالح وقال مرة سمعت آبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : 
«من لم يدع الله عز وجل غضب عليه» تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس بهء وقال الامام 
أحمد”" أيضاً: حدثنا مروان الفزاري حدثنا صبيح أبو المليح سمعت آبا صالح يحدث عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ييا : «من لا يسأله يغضب علیه» قال ابن معين أبو المليح هذا اسمه 
صبيح كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد وأما أبو صالح هذا فهو الخوزي سكن شعب الخوزء 
قاله البزار في مسنده» وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسي عن أبي صالح الخوزي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «من لم يسأل الله يغضب علیه» وقال الحافظ أبو 
محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي: حدثنا همام حدثنا إبراهيم عن الحسن حدثنا 
نائل بن نجيح حدثني عائذ بن حبيب عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد بن مسلمة 
الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله َيه يقول: «إن 
لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها 
سعادة لا يخسر بعدها آبدا) . 

وقوله عز وجل: إن الذین یستکبرون عن عبادتیه أي عن دعائي وتوحيدي سیدخلون 
جهنم داخرین أي صاغرین حقیرین كما قال الامام احمد(: حدثنا یی بن سعید عن ابن 
عجلان حدثني عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي يي قال: «يحشر المتکبرون یوم 
القيامة مال الذر(*) في صور الناس یعلوهم كل شىء من الصغار حتی یدخلوا سجناً في جهنم 
يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار یسقون من طينة الخبال عصارة آهل النار . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسین حدثنا آبو بكر بن محمد بن يزيد بن خنیس 
. قال: سمعت أبي يحدث عن وهيب بن الورد حدثني رجل قال: كنت أسير ذات يوم في أرض 
الروم فسمعت هاتفاً من فوق رأس جبل وهو يقول: يا رب عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحداً 
غيرك يا رب عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك. قال ثم ذهبت ثم جاءت 
الطامة الكبرى قال ثم عاد الثانية فقال يا رب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من 
سخطك يرضي غيرك قال وهيب وهذه الطامة الكبرى» قال فناديته أجني أنت آم إنسي ؟ قال بل 
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5 الذر: الثمل الصغیر . 
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بقول تعالی ممتناً على خلقه بما جعل لهم من اللیل الذي یسکنون فيه یستریحون من 
حركات ترددهم في المعايش بالنهار وجعل النهار مبصراً أي مضيئاً لیتصرفوا فيه بالاسفار وقطع 
الأقطار والتمكن من الصناعات #إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون © 
أي لا يقومون بشكر نعم الله عليهم» ثم قال عز وجل: #ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله 
إلا هو أي الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إله غيره ولا رب 
سواه #فآنی تؤفكون» أي فكيف تعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شین بل هي مخلوقة 
منحوتة. 

وقوله عز وجل : #كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون# أي كما ضل هؤلاء بعبادة 
غير الله كذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوی. 
وجحدوا حجج الله واياته وقوله تعالى : #الله الذي جعل لكم الأرض قراراً» أي جعلها لكم 
سا اظ مهادا تعيشون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وأرساها بالجبال لثلا 
تميد بكم #والسماء بناء4 أي سقفاً للعالم محفوظاً #وصوركم فأحسن صو ركم أي فخلقكم 
في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم #ورزقكم من الطیبات؟» أي من 
الماكل والمشارب في الدنيا فذكر أنه خالق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق كما قال 
تعالى في سورة البقرة: یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات 
رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) [البقرة: [Y1‏ 

وقال تعالى ههنا بعد خلق هذه الأشياء: #ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين) أي 
فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم ثم قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو # أي هو الحي 
أزلاً وأبداً لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن لا إله إلا هو أي لا نظير له 
ولا عديل #فادعوه مخلصين له الدين# أي موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو الحمد لله رب 
العالمين. قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبعها 


13 و 
بالحمد لله رب العالمين عملا بهذه الآية E.‏ روف عن شک بن علي بق الحدن بن فرق عن 
أبيه عن الحسين بن واقد عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله 
فليقل على آثرها الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى: #فادعوه مخلصين له الدين 


وقال آبو أسامة وغيره عن إسماعيل ب بن أبي حالد عن سعيد بن جبير قال إذا قرأت 
#فادعوا الله مخلصین له الدین * فقل لا اله إلا الله وقل على آثرها الحمد لله رب العالمین ثم 
قرأ هذه الآية #فادعوه مخلصین له الدين الحمد لله رب العالمین #. قال ال مام ات حد ثنا 
ابن نمير حدئنا هشیم ي يعني ابن عروة بن الزبير عن أ بي الزبير محمد بن مسلم بن بدر المكي قال 
کان عبد اه بن الزبیر بقول في دبر کل صلاة حین بسلم لا له إلا له وحدة لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله» لا اله الا الله ولا نعبد إلا 
إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 
قال وكان رسول الله و يهل بهن دبر كل صلاة ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن 
هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير عن عبد الله بن 
الزبير قال: كان رسول الله و يقول فى دبر كل صلاة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وذكر 
تمامه. 
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إلى هذا العالم بل تسقطه أمه سقطا ومنهم من يتوفى صغيرا وشابا وكهلاً قبل الشيخوخة كقوله 
تعالى: #لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى) [الحج: ۵] وقال عز وجل 
ههنا: #ولتبلغوا أجلاً مسمی ولعلکم تعقلون)» قال این جریج و ا ال تعالى 2 
هو الذي یحبی ویمیت # أي هو المتفرد بذلك لا یقدر على ذلك أحد سواه #فإذا قضی أمراً 
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يقول تعالى ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ویجادلون في الحق بالباطل 
كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال #الذين كذبوأ بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا» أي 
من الهدى والبيان #فسوف یعلمون؟# هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب جل جلاله 
لهؤلاء نما قال تعالى: #ويل يومئذ للمكذبين* [المرسلات: ]٠١‏ وقوله عز وجل: #إذ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل* أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم 
تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم ولهذا قال تعالى: #يسحبون في الحميم ثم في النار 
يسجرون* كما قال تبارك وتعالى: #هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين 
حميم آن» [الرحمن: 4۳ - 55] وقال تعالى بعد ذكر أكلهم الزقوم وشربهم الحميم ثم إن 
مرجعهم لإلى الجحیم؟» [الصافات: 58] وقال: #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في 
سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم* - إلى أن قال لاثم نکم أيها الضالون 
المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون 
شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين) [الواقعة: 0۱-46-4۱ - 05] وقال عز وجل: "إن شجرة 
الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون * 
[الدخان: ۳ - ۵۰] أي يقال لهم ذلك على وجه التقریع والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم 
والاستهزاء بهم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسین حدئنا آحمد بن منیع حدثنا منصور بن عمار 
حدثنا بشير بن طلحة الخزامي عن خالد بن دريك عن يعلى بن منبه رفع الحديث إلى 
رسول الله اة قال: «ينشىء الله عز وجل سحابة لأهل النار سوداء مظلمة ويقال يا أهل النار أي 
شيء تطلبون ؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون نسأل بارد الشراب فتمطرهم أغلالاً تزيد في 
آغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجمرا يلهب النار علیهم» هذا حديث غريب . 

وقوله تعالى: لثم قيل لهم أينما كنتم تشر کون من دون الله أي قيل لهم أين الأصنام التي 
كنتم تعبدونها من دون الله هل ينصرونكم اليوم #قالوا ضلوا ذهبوا فلم ينفعونا بل لم 
نكن ندعو من قبل شيئاً» أي جحدوا عبادتهم كقوله جلت عظمته: لثم لم تكن فتنتهم 


۶ 
ا 
عنا» ‏ 
عنا* أي 


0 ١ 
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 217 [الأنعام: ۲۳] ولهذا قال عز وجل : #كذلك يضل الله‎ 
الكافرين4 . وقوله: #ذلكم بما کنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون# أي‎ 
تقول لهم الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير حق ومرحكم وأشركم‎ 
وبطركم #ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى انمتکبرین)» أي فبئس المنزل والمقيل‎ 

الذي فيه الهوان والعذاب نين الله واتباع دلائله وحججه. والله أعلم . 


سم 
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فاصدر 1 وعد نله کت ترب نك بعضر ى الڈی تیدام او نتونينك رین يرجعون رل ولقذ 


آرستا زشاا من فلك هونن ق فاك وه ن لم د تس َكَل وا کن ت سول أن 
يأف حَابَةٍ الا با نک ا ل اه 5 طلوت نج 


يقول تعالی امراً رسوله ی بالصبر على تکذیب من کذبه من قومه فإن الله تعالی سینجز لك 
ما وعدك من النصر والظفر على قومك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنیا والآخرة #فإما 
نرينك بعض الذي نعدهم 4 أي في الدنیا وکذلك وقع فان الله تعالی آقر آعینهم من کبرائهم 
وعظمائهم آبیدوا في یوم بدر ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته 35 وقوله عز 
وجل : #أو نتوفينك فالید! يرجعون أي فنذيقهم العذاب الشدید في الاخرة. 

ثم قال تعالی مسلياً له : #ولقد آرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك4 [النساء: ۱16] كما قال جل وعلا في سورة النساء سواء أي منهم من آوحینا 
اليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف کذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة #ومنهم من 
لم نقصص عليك # وهم آکثر ممن ذکر بأضعاف آضعاف كما تقدم التنبیه على ذلك في سورة 
النساء ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: #وما كان لرسول أن يآني بآية إلا بإذن الله أي ولم 
يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك فيدل على صدقه 
فيما جاءهم به #إفإذا جاء أمر الله وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين #قضي بالحق 4 
فينجي المؤمنين» ويهلك الكافرين ولهذا قال عز وجل : إوخسر نالك المبطلون) . 


مور 


2 ۳ قرو رت یم _- 5 سر 5 اس الى ع ويلا 
هی صل لک لام كبوأ متا ونا تا طورت له رکم فیک مکیع تم و 


KL 2‏ وم مره مس و مر 1 7 
کی اهن شوو وبا ول أ الاك کوت 0 وی :يه کا يدج لله 
کے پک 
5 حرون زي 


يقول تعالى ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الابل والبقر والغنم #فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون» [يس: ۰۲۷۲ فالابل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في 
الأسفار والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث عليها 


. 11۹/١ انظر الدر المنثور‎ )١( 


سورة غافر ۱۶۵ 
الأرض» والغنم تؤكل ويشرب لبنها وال نجز اصوانها وأشعارها وآوبارها فیتخذ منها 
الأثاث والثياب والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في سورة الأنعام وسورة النحل 
وغير ذلك ولذا قال عز وجل ههنا #لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها 
حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون» وقوله جل وعلا: ویریکم آياته» أي 
حججه وبراهينه في الافاق وفي أنفسكم لإنأي آيات الله تنکرون# أي لا تقدرون على إنكار 
شيء من اياته إلا أن تعاندوا وتكابروا. 


فلع روا فى الازص هِِنَظرُوأ کف کان مب لب بيت من یوم كنا | تقار وي ود وه 
وءاکارا في الْدَرَضٍ فما آعق عنم ا اوا سیون اڑب لما هم ماه رلک فرحا یم 

جندهم مِنَ | یل تک ما بخ نوا بت ل أ ءامنا باه حدم 
وَحكَهَرًْا یما كنا يو مشرکیت اي ا يك ا ص 


مر اع سر سے اکر کف ون ۳ 


بط كبر هتلكا الکفروت 


یخبر تعالی عن الأمم المكذبة بالرسل في قدیم الدهر وماذا حل بهم من العذاب الشدید مع 
شدة فواهم وما اثروه في الارض وجمعوه من الاموال فما آغنی عنهم ذلك شها ولا رد عنهم 
ذرة من بأس الله وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبینات» والحجح القاطعات والبراهین 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم ولا آقبلوا علیهم واستخنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما 
جاءتهم به الرسل قال مجاهد : قالوا نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب"*. 


وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم فأتاهم من بأس الله تعالی 
ما لا قبل لهم به #وحاق بهم) أي أحاط بهم ما کانوا به یستهزتون* أي یکذبون 
ويستبعدون وقوعه #فلما رأوا بأسنا) أي عاينوا وقوع العذاب بهم #إقالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين* أي وحدوا الله عز وجل وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تقال 
العثرات ولا تنفع المعذرة وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق: «آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» [يونس: ۹۰] قال الله تبارك وتعالى: #آلآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين) [يونس: ]9١ - ٩۰‏ أي فلم يقبل الله منه لأنه قد استجاب 
لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه حين قال: #واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم». [يونس: ۸۸] وهكذا قال تعالى ههنا: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما 
رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده# أي هذا حكم الله في جميع من تاب عند 
معاينة العذاب أنه لا يقبل ولهذا جاء في الحديث إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم 


.4١/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
٠١م تفسير ابن كثير/ ج/17/‎ 


سورة غافر 
سح 1 ع 
يغرغر)"' أي فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة وعاين الملك فلا توبة حينئذ ولهذا قال تعالی : 
#وخسر هنالك الكافرون# اخر سورة غافر ولله الحمد والمنة. 


(۱) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰۹۸ وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۰ وأحمد في المسند ۰۱۳۲/۲ 
الاوك Yo /Y‏ . 


سورة فصلت 


وهي مكية 
سم ام قل اد 
۱ 1 اسمن أن الي ار كتنب فم 3 فسات ام فان روموت © میا 
e‏ و مد 


سحام م لانت زو ولا ميا ف اڪ ما عونا اه وف 1 انا وقر 
وم با ویک جاب فأَعْمَل نا علو رب 


۳ 


یقول تعالی: #حم تنزیل من الرحمن الرحیم يعني القران منزل من الرحمن الرحیم 
کقوله : #قل نزله روح القدس من ربك بالحق) [النحل: ۱۰۲] وقوله: #وإنه لتنزیل رب 
العالمین نزل به الروح الأمین على قلبك لتکون من المنذرین؟ [الشعراء: : ۱۹۲ - [۱۹٤‏ وقوله 
تبارك وتعالى: #كتاب فصلت آياته» أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه #قرآناً عربياً أي في 
eS‏ ریا تا واضت‌ضا أ فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة كقوله تعالى: 
#كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» [هود: ۱] أي هو معجز من حيث لفظه 
ومعناه #لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: 47]. 

وقوله تعالى: #لقوم 0 ي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون 
#بشيراً ونذيراً# أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين #فأعرض أكثرهم فهم 
لا یسمعون» أي أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه ووضوحه #وقالوا قلوبنا في 
أكنة 4 أي في غلف مغطاة ولا 
وبينك حجاب* فلا يصل إلينا شيء مما تقوله #فاعمل إننا عاملون# أي اعمل أن نت على 
طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 

قال الإمام العالم عبد بن حميد في مسنده : حدثني ابن أبي شيبة حدثناعلي بن مسهر عن الأجلح 

عن الزيال بن حرملة الأسدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : اجتمعت قريش يوماً فقالوا 
انظروا قفا ی ا یه شتت أمرنا وعاب 
دیننا فلیکلمه ولننظر ماذایردعلیه فقالواما نعلم آحداغیر عتبة بن ربيعة» فقالوا آنت‌یا آبا الولیدفأتاه 
عتبة فقال : يا محمد آنت خير أم عبد الله ؟ فسکت رسول الله بك فقال أنت خير آم عبد المطلب» 
فسكت رسول الله كَل فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الالهة التي عبت وان كنت 
تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ‏ إنا واللهما رأينا سخلة) قط أشأم على قومك منك؛ 


)١(‏ السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن. 
۱:۷ 


۸ ور 


فرقت جماعتنا وشتت أمرناء وعبت ديننا وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش 
ساحرا وآن في قریش كاهنا واه ما ننتظر الا مثل صيحة الحبلی أن يقوم بعضنا إلى بعض 
بالسیوف حتی نتفانی» أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتی تکون آغنی قریش 
ES‏ 
رسول الله 4: «فرغت» قال نعم» فقال رسول الله ي : #بسم اه الرحمن الرحيم حم تنزيل 

من الرحمن الرحيم# ‏ حتی بلغ - فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود# 
فقال عتبة حسبك حسبك ما عندك غير هذاء فقال رسول الله ول «لا» فرجع إلى قريش فقالوا 
ما وراءك ؟ قال ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا کلمته» قالوا فهل أجابك ؟ قال لا 
والذي نصبها بنیة() ما فهمت شيئاً مما قاله غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء 
قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال ؟ قال لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير 
ذكر الصاعقة . 


وهكذا رواه الحافظ آبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله 
سواء» وقد ساقه البغوي في تفسیره بسنده عن محمد بن فضیل عن الأجلح وهو ابن عبد الله 
الكندي الكوفي وقد ضعف بعض الشيء عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه فذكر الحديث إلى قوله: فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود» 
فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم 
فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا 
من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك 
صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن 
E‏ فخضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمدا آبدا وقال والله لقد علمتم أني من أكثر 
قريش مالاً ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة 
ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله تعالى: #فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب 
فخشيت أن ينزل بكم العذاب» وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبي يعلى والله تعالى أعلم . 


وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا 
النمط فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة 
ركان سيدا قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ورسول الله ية جالس في المسجد وحده: 
يا معشر قريش ألا أقو م إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها فتعطیه أيها 


عر ی ۱۹۹ 


شاء ویکف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله 55 یزیدون 
ویکثرون. فقالوا بلی يا آبا الولید فقم إليه فکلمه. > فقأم إليه عتبة حتی جلس إلى رسول الله ككل 
و : یا ابن أخي إنك منا حيث علمت من الطة(۱) ذ في العشيرة والمکان في النسب» وإنك قد 
تيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت 
سم اک ل , قال: 
فقال له رسول الله يك : «قل يا أبا الوليد أسمع» قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به 
من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ» وإن كنت تريد به شرفا سودناك 
علينا حتى لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 
رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما 
غلب التابع !۲۳ على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له» حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله وة 
يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الوليد ؟» قال نعم. قال «فاستمع مني» قال أفعل. قال: 
#بسم الله الرحمن ن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم 
يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لایسمعون ثم مضى رسول الله 4 فيها وهو 
يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه حتى 
انتهى رسول الله ول إلى السجدة ة منها فسجد ثم قال «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت 
وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد قال ورائي أني سمعت قولاً وا 
ما سمعت مثله قط والله ماهو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني 
واجعلوها لي وا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم 
أسعد الناس به . قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لکم. 
وهذا السياق أشبه من الذي قبله وال أعلم !۳ . 
ل یا آنا بكي يلكي ی رل آنآ الیک إل وجد دَأسْتَقبمُوَا رید تعفرو وول 
مركي © ابیت بو لسکا وشم تخرد هم كَيْرُونَ © إن أل امنأ وولو 
لدل ڪت لهم اجر عير عون ر 


يقول تعالی : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين نما آنا بشر مثلكم يوحى إلي 


(۱) الشطة: الشرف. 
(؟) التابع: ما يتبع الانسان من الجن. 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ۰۲۹۳/۱ 194. 


١6‏ سورة فصلت 


أنما إلهكم له واحد* لا كما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين إنما الله اله 
واحد #فاستقيموا إليه) أي أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل 
#واستغفروه» أي لسالف الذنوب #وويل للمشر کین أي دمار لهم وهلاك عليهم #الذين 
لا يؤتون الزكاة4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله 
وكذا قال عكرمة وهذا كقوله تبارك وتعالى: #قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» 
[الشمس : ]٠١ - ٩‏ وكقوله جلت عظمته : #قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 4 [الأعلى : 
6- ۱۵] وقوله عز وجل : #فقل هل لك إلى أن تزكى* [النازعات: ۱۸] والمراد بالزكاة ههنا 
طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك وزكاة المال نما 
سمیت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتکون سببا لزیادته وبرکته وكثرة نفعه وتوفيقاً إلى استعماله 
في الطاعات . 

وقال السدي #وویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاة» أي لا یدینون بالزکاة» وقال 
معاوية بن قرة لیس هم من آهل ال زكاة وقال قتادة یمنعون زكاة آموالهم وهذا هو الظاهر عند کثیر 
من المفسرین واختاره ابن جریر وفیه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة 
إلى المدينة على ما ذکره غير واحد وهذه الآية مكية اللهم إلا أن يقال لا یبعد أن یکون أصل 
أصل الصدقة والزكاة وكان مأموراً به في ابتداء البعثة كقوله تبارك وتعالى: #إوآتوا حقه يوم 
حصاده) [الأنعام: ]١4١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون هذا 
جمعاً بين القولين كما أن اصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء 
البعثة فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف فرض الله تعالى على رسوله ی الصلوات 
الخمس وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئاً فشيئاً والله أعلم. ثم قال جل 
جلاله بعد ذلك : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون)* قال مجاهد وغيره: 
لا مقطوع ولا مجبوب كقوله تعالى: #ماكثين فيها أبداً4 [الكهف: ۳] وكقوله عز وجل : 
#عطاء غير مجذوذ» [هود: ۱۰۸] وقال السدي #غير ممنون 4 عليهم وقد رد عليه هذا التفسير 
بعض الائمة فإن المنة لله تبارك وتعالى على أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى: #بل الله يمن 
علیکم أن هداکم للیمان» [الحجرات: ۱۷] وقال أهل الجنة #فمن الله علینا ووقانا عذاب 
السموم 4 [الطور : ۰]۲۷ وقال رسول الله بي : «إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»۲. 
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# فل ایتک آتکفروت یز ىلق آلارض ف بومان ولون لو[ نداد اک ره ب العللمين ار وحعل فا 
سے ی مص 4 أن 5 N‏ 2 #۵ سس سر 


روسی من فوقها ورك فيها ودر فا افوا ف ةيأو سوه OIA!‏ )ثم ستو ال أل وی 
دان قََالَ ها وَلِلاَرْضٍ ) نيا طُوّمًا او كه اک اطا هن سب موی فى یمین اوی 


رمه 


() أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۱۸ ومسلم في المنافقين حديث ۷۱ ۷۳. 
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aT‏ ی 
لكل شيء المقتدر على كل شيء فقال: قل آئنکم لتکفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجملون له أنداداً» أي نظراء وأمثالاً تعبدونها معه #ذلك رب العالمين# أي الخالق للأشياء 
هو رب العالمین كلهم . وهذا المکان فيه تفصیل لقوله تعالی: #خلق السموات والأرض في 
ستة أيام* [الاعراف: 06] ففصل ههنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء فذکر أنه خلق 
الأرض أولاً لأنها کالأساس والأصل أن يبدأ بالاساس ثم بعده بالسقف كما قال عز وجل : #هو 
الذي خلق لکم ما في الارض جمیعاً ثم استوی إلى السماء فسواهن سبع سموات ‏ [البقرة: ۲۹] 
الاية فأما قوله تعالی: «أأنتم آشد خلقاً آم السماء بناها رفع سمکها فسواها وأغطش لیلها 
وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها آخرج منها ماء‌ها ومرعاها والجبال آرساها متاعاً لکم 
ولاأنعامکم » [النازعات : ۰۲۲۳-۲۷ 

ففي هذه الاية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماء» فالدحي هو مفسر بقوله ۲ آخرج منها 
ماءها ومرعاها» وکان هذا بعد خلق السماء فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص وبهذا 
أجاب ابن عباس رضي الله عنه فيما ذکره البخاري عند تفسیر هذه الآية من صحیحه فإنه قال : 
وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني لأجد في 
القران أشياء تختلف علي» قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المومنون: ۱۰۱] 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون* [الصافات: ۲۷] ولا يكتمون الله حديثاً» [النساء: 
۲ #والله ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام: ۲۳] فقد كتموا في هذه الآية وقال تعالى: آآنتم 
أشد خلقاً أم السماء بناها» ‏ إلى قوله - #إوالأرض بعد ذلك دحاها#[النازعات : ۲۷ - ۳۰] 
فذكر خلق السماء قبل الأرض . 

ثم قال تعالى: #إقل آئنکم لتكفرون بالذي خلق الأرض في یومین4 - إلى قوله - 
#طائعين»* فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال: وكان الله غفوراً رحيماً» 
[النساء: 97] #عزيزاً حكيماً» [النساء: 0557 - ۱۵۸] #سميعاً بصيراً» [النساء: ۵۸ ]1١75-‏ 
فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس رضي الله عنهما #فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» 
[المؤمنون: ۱۰۱] في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور #فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء اله4[الزمر : 58] فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون بينهم ثم في 
النفخة الأخرى #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون»* وأما قوله: لما كنا مشرکین 
#ولا يكتمون الله حديثاً» فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا 
نقول لم نكن مشركين فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك يعرف أن الله تعالى لا يكتم 
حدیثا» وعنده یود الذين كفروا#[النساء : ۲ وغيرها] الآية» وخلق الأرض في يومين ثم 
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خلق السماء ثم استوی إلى السماء فسواهن في يومين اخرین ثم دحى الارض ودحیها أن آخرج 
منها الماء والمرعی وخلق الجبال والرمال والجماد والاکام وما بینهما في يومين اخرین فذلك 
قوله تعالی #دحاها» . 

وقوله: #خلق الارس في يومين* فخلق الارض وما فيها من شيء في آربعة أيام وخلق 
السموات في يومين وکان الله غفوراً رحيماً4[النساء: 95] سمی نفسه بذلك وذلك قوله أي 
لم يزل كذلك فان الله تعالی لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد فلا یختلفن عليك القرآن فان 
كلاً من عند الله عز وجل . قال البخاري حدثنيه يوسف بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن 
زيد بن أبي أنيسة عن المنهال هو ابن عمرو بالحديث . 

وقوله: #خلق الارض في یومین يعني يوم الأحد ویوم الائنین #وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فیها# أي جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس وقدر فيها أقواتها وهو ما 
ويحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع 
اليومين السابقين أربعة ولهذا قال: #في أربعة أيام سواء للسائلين) أي لمن أراد السؤال عن 
ذلك ليعلمه وقال عكرمة ومجاهد في قوله عز وجل : #وقدر فيها أقواتها» جعل في كل أرض 
ما لا يصلح في غيرها ومنه العصب''' باليمن والسابوري”" بسابور والطيالسة”" بالري”؟' وقال 
ابن عباس وقتادة والسدي في قوله تعالى: #سواء للسائلين) أي لمن أراد السؤال عن ذلك 
وقال ابن زيد معناه #وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) أي على وفق مراد من له 
حاجة إلى رزق أو حاجة فإن الله تعالى قدر له ما هو محتاج إليه وهذا القول يشبه ما ذكروه في 
قوله تعالى: وآتاکم من كل ما سألتموه) [إبراهيم: 4 "] والله أعلم . 

وقوله تبارك وتعالی: #ثم استوى إلى السماء وهي دخان* وهو بخار الماء المتصاعد منه 
حين خلقت الأرض #إفقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً4 أي استجيبا لأمري وانفعلا لفعلى 
طائعتين أو مكرهتين قال الثوري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مجاهد عن ابن 
عباس في قوله تعالى: #فقال لها وللأرض ائتیا طوعاً أو كرهاً قال: قال الله تبارك وتعالى 
أنينا طائعین 4 واختاره ابن جریر(*) رحمه الله قالتا أتينا طائعين أي بل نستجيب لك مطيعين بما 


00 العصب: برود يمنية يعصب غزلها. أي يجمع ويشد ثم يصبغ وینسج» فيأتي موشيا لبقاء ما عضب منه 
() السابوري: نسبة إلى سابور قرية قريبة من آصبهان» وكل ثوب رقيق يسمى سابري. 

( الطیالسة: من لباس العجم» وقيل هو ثوب یابس على الکتف. 

(5) انظر تفسير الطبري ۹۰/۱۱. 

)2 تفسیر الطبري ٩۲/۱۱‏ . 
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فينا مما تريد خلقه من الملائكة والجن والإنس جميعاً مطيعين لك» حكاه ابن جرير عن بعض 
أهل العربية قال وقيل تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهما وقيل إن المتكلم من الأرض بذلك 
هو مكان الكعبة ومن السماء ما يسامته منها والله أعلم وقال الحسن البصري لو أبيا عليه أمره 
عليه لعذبهما عذابا يجدان ألمه رواه ابن أبي حاتم . 


#فقضاهن سبع سموات في يومير ن4 أي ففرغ من تسويتهن سبع سموات في يومين أي 
آخرین وهما يوم الخمیس ویوم الجمعة #وأوحى في کل سماء آمرهاگه آي ورتب مقررا في کل 
سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فیها من الأشياء التي لا یعلمها إلا هو #وزينا السماء الدنیا 

بمصابيح* وهي الكواكب المنيرة ة المشرقة على أهل الأرض 8 «إوحفظاً» أي حرسا من الشیاطین 
أن تستمع إلى الملا الأعلى #ذلك تقدير العزيز العليم) أي العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه 
وقهره العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم قال ابن جرير حدثنا هناد بن السري حدثنا 
أبو بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال هناد: قرأت سائر الحديث 
أن اليهود أتت النبي 5 يله فسألته عن خلق السموات والأرض فقال ية : «خلق الله تعالى الأرض 
يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق الجبال يوم الثلائاء وما فيهن من منافع وخلق يوم الأربعاء الشجر 
والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة #قل آئنکم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين # لمن سأله قال وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم 
الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه[فخلق في أول ساعة من 
هذه الثلاثة الآجال حين يموت من مات] وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به 
الناس وفي الثالثة ادم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في اخر ساعة» ثم 
قالت اليهود ثم ماذا يا محمد قال «ثم استوى على العرش» قالوا قد أصبت لو آتممت. قالوا ثم 
استراح» فغضب النبي تا غضباً شديداً فنزل #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما یقولون#[ق : ۳۸] هذا الحدیث فيه غرابة . 

فأما حديث ابن جریج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله ية بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها 
الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء 
وبث فيها الدواب يو م الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في اخر ساعة من 
ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى اليل“ فقد رواه مسلم والنسائي في كتابيهما من 
حديث ابن E‏ الصحيح وقد علله البخاري في التاريخ فقال رواه بعضهم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار وهو الأصح . 


. ۳۲۷ /۲ أخرجه مسلم في المنافقين حديث ۰۲۷ وأحمد فى المسند‎ )١( 
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١ 
عضو فقل آنذرنکر صهِفَةٌ مَل صِقّةِعَاوِوَكَمُود )لد جام سل من بین يديهم وت‎ 
نون ار کہ ر لفق متيكة و یم مب کا‎ 2 0 
: 
اس ڪان لازض بتر للق روم دم ةيرذ آك لله الى علقم هر يت‎ 
شم مره زوم تکوم اتکی نیز ای‎ A E ek 
2 اخم صوق مدای اون یما کا یکیسبون €9 وی ارب ءاسنو وکو لون‎ 


و تما تلا محمد لوا اشر کی یکین باتهم ب من اح إن رضم سا 
جئتكم به من عند الله تعالى فإني أنذركم حلول نة نقمة الله بكم كما حلت بالأمم الماضين من 
المكذبين بالمرسلين #صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» أي ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهما 
#إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم) كقوله تعالى: واذکر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه4 [الأحقاف: ۲۱] أي في القرى المجاورة 
لبلادهم بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرين» ورأوا 
ما حل الله بأعدائه من النقم وما آلبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما امنوا ولا صدقوا بل 
کذبوا وجحدوا وقالوا: لو شاء ربنا لآنزل ملائكة) أي لو آرسل الله رسلاً لکانوا ملائكة من 
عنده #إفإنا بما أرسلتم به أي أيها البشر #كافرون4 أي لا نتبعکم وأنتم بشر مثلنا قال الله 
تعالی : لإفأما عاد فاستكبروا في الأرض) أي بغوا وعتوا وعصوا *(وقالوا من أشد منا قوة» أي 
منوا بشدة ترکیبهم وقواهم واعتقدوا آنهم یمتنعون بها من بأس الله أو لم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو آشد منهم قوة؟* أي آفما یتفکرون فیمن یبارزون بالعداوة فإنه العظیم الذي خلق 
الاشیاء ورکب فیها قواها الحاملة لها وأن بطشه شدید كما قال عز وجل : #والسماء بنیناها بأيد 
وانا لموسعون؟» [الذاریات: ]٤١‏ فبارزوا الجبار بالعداوة وجحدوا بایاته وعصوا رسوله فلهذا 
قال : (فًرسلنا عليهم ریحاً صرصراً4 قال بعضهم وهي الشديدة الهبوب» وقیل الباردة . وقیل 

هي التي لها صوت والحق آنها متصفة بجميع ذلك فانها كانت ريحا شديدة قوية لتکون عقوبتهم 
من جنس ما اغتروا به من قواهم وکانت باردة شديدة البرد جداٌ کتوله تعالی : #بریح صرصر 
عاتية؟ [الحاقة : : 7 أي باردة شديدة وکانت ذات صوت مزعج. ومنه سمي النهر المشهور ببلاد 
المشرق صرصرا لقوة صوت جریه . 

وقوله تعالی: لافي أيام نحسات؟* أي متتابعات #سبع لیال وثمانية أيام حسوماً4 [الحاقة: 
۷ وکقوله: #في یوم نحس مستمر؟ [القمر: ٩‏ أي ابتدآوا العذاب في يوم نحس علیهم 
واستمر بهم هذا النحس سبع لبال وثمانية أيام حسوماً4 حتی آبادهم عن آخرهم واتصل بهم 
خزي الدنیا بعذاب الاخرة ولهذا قال تعالی : #لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنیا ولعذاب 


سورة فصلت م١‏ 


الآخرة أخزى # أي أشد خزياً لهم إوهم لا ينصرون أي في الآخرة كما لم ينصروا في الدنيا 
وما كان لهم من الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم التكال» وقوله عز وجل : #إوأما ثمود 
فهدیناهم # قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن 
زيد: بينا لهم» وقال الثوري دعوناهم فاستحبوا العمى على الهدى): أي بصرناهم وبينا لهم 
ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وكذبوه وعقروا 
ناقة الله تعالى التي جعلها اية وعلامة على صدق نبيهم إفأخذتهم صاعقة العذاب الهون؟: أي 
بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاً بما كانوا يكسبون» أي من التكذيب 
والجحود #ونجينا الذين آمنوا» أي من بين أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر 
بل نجاهم الله تعالى مع نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بإيمانهم وتقواهم لله عز وجل . 
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سر مر ارس بو 5 ا کے سم کک ررد 1 er‏ 0046 سک وا 1 

سىء وهو ول مر له عون < ما کو رو ہد مک سیک 

۳۳ رن 5 هم ی 7 7 دم سم ۶ 57 ل 

عي راک ند ؛ که كيرا يك تا تملون :© ویک لک ده الزى ظننتم 

ریک روسك تبحم من يريت با 5 > إن یت هلژ مقر حم إن سوباک هم من 

یی 3 


يقول تعالى: #ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم یوزعون أ أي اذکر لهژلاء المشرکین یوم 
يحشرون إلى النار #يوزعون»* أي تجح الزبانية أولهم على آخرهم كما قال تبارك وتعالى: 
#ونسوق المحرمين إلى جهنم ورداً» [مريم: ]۸٦‏ أي عطاشا. وقوله عز وجل: #حتى إذا 
ما جاءوها» أي وقفوا عليها #شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون* أي 
بأعمالهم مما قدموه وأخروه لا یکتم منه حرف #وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» أي لاموا 
أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم فعند ذلك أجابتهم الأعضاء #قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة) أي فهو لا يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون. 

قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا علي ب بن قادم حدثنا شريك 
عن عبيد المكتب عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحك رسول الله 45 ذات 
يوم وابتسم فقال ئ : «ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت ؟» قالوا يا رسول الله عن أي شيء 
ضحكت ؟ قال عله : «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول أي ربي أليس وعدتني أن 
لا تظلمني» قال بلى فيقول فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من نفسي فيقول الله تبارك وتعالى أو 
ليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين قال - فيردد هذا الكلام مراراً - قال فيختم 
على فيه وتتكلم أركانه بما كان یعمل» > فيقول بعداً لکن وسحقاً عنکن كنت أجادل» ثم رواه هو 


وابن أبي حاتم من حديث أبي عامر الأسدي عن الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو 
عن الشعبي ثم قال لا نعلم رواه عن أنس رضي الله عنه غير الشعبي وقد أخرجه مسلم والنسائي 
جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن 
الثوري به. 

ثم قال النسائي لا أعلم أحدا رواه عن الثوري غير الأشجعي وليس كما قال كما رأيت والله 
أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل ابن علية عن 
يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى : ويدعى الكافر والمنافق 
للحساب فیعرض عليه ربه عز وجل عمله فيجحد ويقول أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا 
الملك ما لم أعمل فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا ؟ فيقول لا وعزتك 
أي رب ما عملته قال فإذا فعل ذلك ختم على فيه قال الأشعري رضي الله عنه : فإني لأحسب 
أول ما ينطق منه فخذه الیمنی . 

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زهير حدثنا حسن عن ابن لهيعة قال دراج عن أبي الهيثئم عن 
أبي سعيد الخدري عنه عن النبي يِل قال : «إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم 
فيقول هؤ لاء جي رانك يشهدون عليك فيقول کذبوافیقول أهلك وعشيرتك فيقول كذبوا فيقول احلفوا 
فيحلفون ثم يصمتهم الله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار» وقال ابن أبي حاتم : وحدثنا 
أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثناعبد الصمد بن عبد الوارث قال : سمعت أبي يقول حدثناعلي بن 
زيد عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لابن الأزرق إن يوم القيامة 
يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم 
فيختصمون فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم فيبعث الله تعالى عليهم 
حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم ويختم على أفواههم ثم 
یفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول: #أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول 
مرة وإليه ترجعون) فتقر الألسنة بعد الجحود. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن 
عمرو عن عبد الرحمن بن جبير الحضرعي» عن رافع أبي الحسن قال وصف رجلاً جحد قال 
فيشير الله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه فلا يستطيع أن ينطق بكلمة ثم يقول لآرابه77) 
كلها تكلمي واشهدي عليه فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلاه صنعنا عملنا 
فعلنا. وقد تقدم أحاديث كثيرة وآثار عند قوله تعالى في سورة يس #اليوم نختم على أفواههم 


(1) آرابة: أي أعضائه. 


سورة فصلت ۱۰۷ 


وتکلمنا آیدیهم وتشهد آرجلهم بما کانوا یکسبون؟» [یس : 0 بما آغنی عن اعادته ههنا . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعید حدثنا یحیی بن سليم الطائفي عن ابن 
خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت إلى رسول الله 95 
مهاجرة البحر قال «ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟» فقال فتية منهم: بلى 
يا رسول الله بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة 
من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانکسرت 
قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين 
والأشريض وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده 
غدا ؟ قال يقول رسول الله كم «صدقت صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من 
شدیدهم»۲۱۳ هذا حديث غريب من هذا الوجه ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سلیم به . 


ع۶ 


وقوله تعالی : #وما کنتم تستترون أن يشهد علیکم سمعکم ولا آبصار کم ولا جلودکم 1 آي 
تقول لهم الاعضاء والجلود حين یلومونها على الشهادة علیهم ما کنتم تتكدّمون منا الذي کنتم 
تفعلونه بل کنتم تجاهرون الله بالکفر والمعاصي ولا تبالون منه في زعمکم لانکم کنتم 
لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم ولهذا قال تعالی: #ولکن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما 
تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم آرداکم ‏ أي هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم أن الله 
تعالى لا يعلم كثيرا مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم #فأصبحتم من 
الخاسرین 4 أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم . 


قال الإمام أحمد" حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد 
عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان- أو 
ثقفي وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم آسمعه فقال 
أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذاء فقال الآخر: نا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم 
يسمعه فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله - قال فذكرت ذلك للنبي يل فأنزل الله عز وجل 
#وما كندم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم #4 إلى قوله_الإمن 
الخاسرین؟* وهکذا رواه الترمذي "۳" عن هناد عن آبي معاویة باستاده تحوه: وا ال 


(۱) آخرجه ابن ماجه فى الفتن باب ۳۰. 
(9) المسند ۳۸۱/۱ 

1 كتاب التفسيرء تفسير سورة 5١‏ باب ١‏ . 
() المسند 25١8/١‏ ”"55. 


سورة قصلت 


١‏ ود 
ومسلم") والترمذي”" أيضاً من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود بنحوه» ورواه البخاری؟۳ وم افاس تعذیت 
السفيانين كلاهما عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود 
رضي الله عنه به . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي يه في قوله 
ا : #أن يشهد علیکم سمعکم ولا آبهتارکم ولا جلودکم ٩‏ قال: «إنكم تدعون يوم القيامة 
مفدماً على أفواهكم بالفدام فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه»“ قال معمر : وتلا الحسن 
#إوذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم» ثم قال: قال رسول الله بي : «قال الله تعالى أنا مع 
عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني» ثم افتر الحسن ينظر في هذا فقال: ألا e‏ 
الناس على قدر ظنونهم بربهم فأما المؤمن ¿ فأحسن الظن بربه فأحسن العمل» وأما الكافر 
والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل ثم قال: قال الله تبارك وتعالی: وما كنتم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصا ركم - إلى قوله - لإوذلكم ظنکم الذي ظننتم بربكم أرداكم 
e‏ 

وقال الإمام أحمد” حدئنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة حدثنا ابن أبي 
لو اح ار ای قال رسول الله ية : «لا يموتن أحد منكم إلا 
وهو يحسن بالله الظن فان قوماً قد أرداهم سوء ظنهم باه فقال الله تعالى: #وذلكم ظنکم الذي 
ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين) وقوله تعالى: #فإن يصبروا فالنار منوى لهم وان 
OG‏ را ا 
عنها ولا خروج لهم منهاء وان طلبوا ان د ا ا ا یی من 
عثرات . قال ابن جرير”*؟: ومعنى قوله تعالى: وان يستعتبوا» أي يسألوا الرجعة إلى الدنيا 


(۱) کتاب المنافقين حديث ۸. 

(۲) کتاب التفسیر» تفسیر سورة 5١‏ باب ۲. 

(۳) کتاب التفسیر تفسیر سورة 8۱ باب ۲. 

.۸ کتاب المنافقین حدیث‎ )٤( 

22 آخرجه أحمد في المسند 4/۵ ۵ . 

(7) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۱۵ ۰۳۵ ومسلم في التوبة 
حديث ۰۱ والذکر حديث ۰۲ ۰٩‏ والترمذي في الزهد باب ۱ والدعوات باب ۱ وابن ماجه في 
الأدب باب ۰۵۸ وأحمد في المسند ۷/۲ ل 1/6 

(۷) آفتر: أي تبسم حتی بدت آسنانه من غير قهقهة. 

(۸) المسند ۰۳۹۰/۳ ۳۹۱. 

(4) تفسير الطبري ۰۱۰۳/۱۱ 


فلا جواب لهم قال وهذا كقوله تعالى إخباراً عنهم : : #قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً 
ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تکلمون؟* [المؤمنون: ۱۰ - 
۱-۸ 


44 الل a‏ قر ناء فزینوا ۸ ثم کاب یسوم رما هم وحن ليھ م لول فى امعم قد لت ین 
تلهم تن یمن وا لود ن انر کنو خسرت < وقال ال کفروا لاشمعوا مدا الفرهان والوا فيه 
محر توت < ب فد تیآ بن کفرواعدا با مدید وتجزیمم توا ی ناموت > لت جرد 
كَل أ آلا ل يا 2 اك ی وا ای تارب ارت 


ص ی 


صلا تًا مه من ان الإ لھا ت قاتا ليكوباوِنَالْسَيَِنَ :> 


يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته وهو الحكيم في 
أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الانس والجن #فزينوا لهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم* أي حسنوا لهم أعمالهم في الماضي وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا 
محسنين كما قال تعالى: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وانهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون آنهم مهتدون4 [الزخرف: ۳١‏ ۳۷]. 

وقوله تعالى: #وحق عليهم القول* أي كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من قبلهم 
ممن فعل كفعلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرین 4 أي استووا هم وإياهم في الخسار 
والدمار. وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن* أي تواصوا فيما بينهم أن 
لا يطيعوا للقران ولا ينقادوا لأوامره #والغوا فيه أي إذا تلى لا تستمعوا له كما قال مجاهد 
#والغوا فيه يعنى بالمكاء والصفير والتخليط فى المنطق على رسول الله بي إذا قرأ القران 
لاي ا )2020 

وقال الضحاك عن ابن عباس #والغوا فيه عيبوه» وقال قتادة: اجحدوا به وأنكروه 
وعادوه #لعلكم تغلبون# هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع 
القران وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال تعالى: #وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون [الأعراف: .]7١4‏ 

ثم فالاعر وجل منتصرا للقران و منتقما ممن عاداه من آهل الكفران فلنذیقن ا كفروا 
عذاباً شديداً# أي فى مقابلة ما اعتمدوه فى القران وعند سماعهم #ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا 
یعملون# ي بشر أعمالهم وسيىء أفعالهم #ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء 
بما كانوا بایاتتا بححدون وقال الذين كفرو أربنا أرنا اللذين أضلانا مد ن الحن والإنس نحعلهما 


.٠١ 4/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


1۰ سورة فصلت 
الفزاري عن أبيه عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: #اللذين اضلاناگ* قال إبليس وابن ادم 
الذي قتل أخاه'“. وهكذا روى حبة العرني عن علي رضي الله عنه مثل ذلك . 

وقال السدي عن علي رضي الله عنه فإبليس يدعو به كل صاحب شرك وابن آدم يدعو به كل 
صاحب كبيرة فإبليس لعنه الله هو الداعي إلى كل شر من شرك فما دونه وان ادم الأول كما ثبت 
في الحديث «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن 
القتل»۲۳۱. وقولهم: #نجمعلهما تحت أقدامنا» أي أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا 
ولهذا قالوا #لیکونا من الأسفلين) أي في الدرك الأسفل من النار كما تقدم في الأعراف في 
سؤال الاتباع من الله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم #قال لكل ضعف ولكن 
لا تعلمون* [الأعراف: ۳۸] أي أنه تعالى قد أعطى كلاً منهم ما يستحقه من العذاب والنکال 
بحسب عمله وإفساده كما قال تعالى #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق 
العذاب بما كانوا یفسدون؟ [التحل : ۸۸]. 


مض م۸ عقت مير جه م. هيا عو يديك مير رد مر 2 چک سس وه سم صم ےوہ 
إن اليس قالوا ربسا أده ثم استقدموا مَتَرل علیهم الم صکهة ألا تخافوا ولا روا 
رچ و PP‏ سمل ممه نار یر سیر ار پر بح هر يي سي سم وی ف للج سا مرا مج رع ل مسر 
وآیش روا با! ے الى كنشر ودوت ا َوْلِيَآوَكُمْ فى ال ود لديا وف الكخرة وا 
را مر مر مس چ ۸ و ا رص مر مر مره رم رو ع صر ا 
5 ام اسان ی و 002 5 1 
فبهاماشتهی نفسکم وا فیهاماتدعوب زج نزلا بن عمور نحم 


يقول تعالی : #إإن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا4» أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله 
تعالی على ما شرع الله لهم قال الحافظ آبو يعلى الموصلي : حدئنا الجراح حدئنا سلم بن قتيبة 
آبو قتيبة الشعيري حدثنا سهیل بن آبي حزم حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قرأ علینا رسول الله بي هذه الاية: #إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استناموا* قد قالها ناس ثم کفر 
آکثرهم فمن قالها حتی يموت فقد استقام عليهاء وکذا رواه النسائي في تفسیره والبزار وابن 
جرير عن عمرو بن علي الفلاس عن سلم بن قتيبة به. وکذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن 


ثم قال ابن جریر۳*: حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن 

عامر بن سعد عن سعيد بن نمران!*؟ قال: قرأت عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية : 

. ٠٠٠١/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز باب ۳۲ والاعتصام باب ١٠ء‏ والأنبياء باب ۰۱ ومسلم في القسامة حديث 
۷ والترمذي في العلم باب ۰۱6 وابن ماجه في الدیات باب ۰۱ وأحمد في المسند ۰۳۸۳/۱ ۳۳ . 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱۰۲/۱۱ 

(4) في تفسير الطبري: سعيد بن عمران. 


شور قصلت 5١‏ 
#ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قال هم الذين لم يشركوا باه شيئاً ثم روى من حديث 
الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما تقولون في هذه الآية: إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا4 قال فقالوا: #إربنا الله ثم استقاموا# من ذنب فقال: لقد حملتموه 
على غير المحمل قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره. وكذا قال مجاهد وعكرمة 


والسدي وغير واحد. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني أخبرنا حفص بن عمر العدني عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أي اية في كتاب الله تبارك 
وتعالى أرخص ؟ قال قوله تعالى: #إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا* على شهادة أن 
لا إله إلا الله. وقال الزهري: تلا عمر رضي الله عنه هذه الاية على المنبر ثم قال استقاموا 
والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما #قالوا ربنا الله ثم استقاموا* على 
أداء فرائضه "۰ وكذا قال قتادة: قال وكان الحسن يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة» 
وقال أبو العالية #ثم استقاموا)ه أخلصوا له الدين والعمل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم حدثنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن 
أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك قال بل : «قل 
امنت بالله ثم استقم» قلت فما أتقي ؟ فأومأ إلى لسانه. ورواه النسائي من حديث شعبة عن 
يعلى بن عطاء به. ثم قال الامام أحمد”"': حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا إبراهيم بن سعد 
حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي عن سفيان بن عبد الله الثقفي 
قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال و «قل ربي الله ثم استقم» قلت: 
يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي ؟ فأخذ رسول الله بطرف لسان نفسه ثم قال: «هذا» وهكذا 
رواه الترمذي”* وابن ماجه”*2 من حديث الزهري به وقال الترمذي حسن صحيح . وقد أخرجه 
مسلم'"2 في صحيحه والنسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي 
قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك قال يه : «قل امنت 
بالله ثم استقم» وذكر تمام الحديث. 


۰۱۰۸/۱۱ تفسیر الطبري‎ )١( 
.۳۸۵ ۰۳۸4/4 المسند‎ )۲( 
. 1۱۳/۳ المسند‎ )۳( 

(:) کتاب الزهد باب ٦١‏ . 
(5) کتاب الفتن باب ۱۳ . 
(7) کتاب الایمان حدیث ۱۲ . 


تفسير ابن کثیر | ج ۷/ م۱۹ 


۳ ۱ 
مو ره قصلت 


۱۹ ور 

وقوله تعالى: #نتنزل عليهم الملائكة # قال مجاهد والسدي وزيد ب بن أسلم وابنه: : يعني 
عند الموت قائلين #أن لا تخافوا# قال مجاهد وعكرمة وزيد ب بن أسلم أي مما تقدمون عليه من 
أمر الاخرة #ولا تحزنوا» على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا 
نخلفكم فيه #وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون # فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير: 
و كبا جاه فى حمق اقرف رحن عله فان «إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي 
أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان»"" وقيل إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم حكاه ابن جریر""" عن ابن 
عباس والسدي. 


وقال ابن ابي حاتم : حدئنا آبو زرعة حدئنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سلیمان قال 
سمعت ثابتا قرأسورة «حم السجدة» حتى بلغ #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة# فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان کانا 
معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزد #وأبشروا بالجنة الني كنتم توعدون # قال فيؤمن الله 
تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك 
وتعالى ولما كان يعمل له في الدنيا وقال زيد ب بن أسلم حورا اله فوته ولي تون يعي 
رواهابن أبي حاتم وهذا القول يجمع الأقوالكلها وهو حسن جد اوهو الواقع 


وقوله تبارك وتعالى: #نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفی الاخرة* أي تقول الملائكة 
للمومنین عند الاحتضار نحن كنا آولیاءکم ی الدنيا أي ا في الحياة الدنيا نسددكم 
ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور 
وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم 
برجا اح اراح E‏ أي في الجنة من جميع ما تختارون مما 
تشتهيه النفوس وتقر به العيون ##ولكم فيها ما تدعون» أي مهما طلبتم وجدتم وحضر بين 
أيديكم كما اخترتم #إنزلاً من غفور رحيم4 أي ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم رحيم 
بكم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف . وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديث سوق الجنة عند 
قوله تعالی : ولکم فيها ما تشتهي أنفسكم ولکم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم: فقال: 
حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيد 
حدئنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي آبا هريرة رضي الله عنه 
(۱) أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ۰۳۱ وأحمد في المسند ۰۳۹8/۲ ۰۱8۱/۲ بلفظ: آشري بروح 
وريحان ورب غير غضبان» . 
(۲) تفسير الطبري ٠١۸/١١‏ . 


برد تمت ۱۳ 
فقال أبو هريرة رضي الله عنه أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة فقال سعيد: أو فيها 
سوق ؟ فقال: نعم أخبرني رسول الله ية أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم 
فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى 
لهم في روضة من رياض الجنة ويوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت 
ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء'') على كثبان 
المسك والكافور ما يرون بأن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله 
عنه قلت يا رسول الله وهل نرى ربناء قال يَلْهِ: «نعم» هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر 
ليلة البدر» قلنا لا » قال 5 : «فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى ولا يبقى في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى أنه ليقول للرجل منهم يا فلان بن فلان أتذكر يوم 
عملت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا ‏ أي رب أفلم تغفر لي» فيقول بلى» فبسعة 
مغفرتي بلغت منزلتك هذه قال فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت 
عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط قال ثم يقول ربنا عز وجل قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامة وخذوا ما اشتهيتم» قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة» فيها ما لم تنظر 
العيون إلى مثله ولم تسمع الاذان ولم يخطر على القلوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه 
شيء ولا يشتري وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً. قال فيقبل الرجل ذو المنزلة 
الرفيعة فيلقى من هو دونه. وما فيهم دنيء فيروعه ما یری عليه من اللباس فما ينقضي آخر 
حدیثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى 
منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن مرحباً وأهلاً بحبيبنا لقد جعت وان بك من الجمال والطيب أفضل 
مما فارقتنا عليه فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى ويحقنا أن ننقلب بمثل 
ما انقلبنا و۰۳6 وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه عن محمد بن إسماعيل عن 
هشام بن عمار ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار به نحوه ثم قال الترمذي هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقال الامام آخمد ۳ نكا این أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه» قلنا يا 
رسول الله : كلنا نكره الموت قال بي : «ليس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن إذا حضر جاءه 
البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى 
فأحب الله لقاءه ‏ قال وان الفاجر - أو لكان ات ان نا تساه إليه من الشر أو 


(۲) أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب ۰۱5 وابن ماجه فی الزهد باب:۳۹. 
(*)4 المسند ۱۰۷/۳. 


ع١‏ سورة فصلت 


ما یلقی من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه»”' وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من 
غير هذا الوجه. 


ومن احسن فرلا من دعأ عا ال اه ول صا وال رو ,من المسلمیں 0 ولا سنوی 


راا صر ye‏ 00 


ج ری ر نر ل 0 صر E‏ م ر ع بر 2 3-5 ی 
اة ولا السيلكة اد شع باي 35 ھی A‏ فاد ای بلتلک و بتار ,عداو 00 ا حم ا وما 
سم که سے مزر ص از ۶ 7 سے ا اسم ® ا مرس و مرح وير 58 
يلفنها الا صَعَرُوأ وما يلقلها هآ الادو س عظیم ام ولا رتاک من أ 7 لن نزع قا ما 


یقول عز وجل : #إومن أحسن قولاً ممن دعا إلى ال أي دعا عباد الله إليه #وعمل صالحاً 
وقال إنني من المسلمیی ‏ أي هو في نفسه مهتد بما یقوله فنفعه لنفسه ولغیره لازم ومتعد ولیس 
هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وینهون عن المنکر ويأتونه بل یأتمر بالخیر ویترك 
الشر ویدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالی وهذه عامة في کل من دعا إلى الخیر وهو في نفسه 
مهتد ورسول الله ييل أولى الناس بذلك كما قال محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء كما ثبت في صحيح مسلم «المؤذنون أطول 
الناس أعناقاً يوم القیامة»۳) وفي السنن مرفوعاً «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة 
وغفر للمؤذنين»7". 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي ب بن الحسين حدثنا محمد بن عروبة الهروي حدثنا غسان 
قاضي هراة وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن عن سعد بن ابي 
وقاص رضي الله عنه أنه قال: «سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين 
وهو بين الاذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه» قال: وقال ابن مسعود 
رضي الله عنه لو كنت مؤذناً ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد قال: وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : لو كنت موذناً لکمل آمري وما باليت أن لا آنتصب لقيام الليل 
ولا لصيام النهار سمعت رسول الله و يقول: «اللهم اغفر للمؤذنين» ثلاث قال: فقلت يا 
رسول الله تركتنا ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف قال ية : «كلا يا عمر إنه سيأتي على الناس 
SS‏ 
قال وقالت عائشة رضي الله عنها ولهم هذه الآية #ومن ا ٿو لا ممن دعا إلى الله وعمل 


43 آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰8۱ ومسلم في الذكر حديث ۰۱8 ۰۱۸-۱۳ 

() آخرجه مسلم في الصلاة حديث ۰۱6 وابن ماجه في الأذان باب ۰۵ وأحمد في المسند ۰۱۱۹/۳ 2514 
40/٤‏ ۹ 

۳ أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۰۳۹ وأحمد في المسند ۳۲۲ ۲۸۶ TAY‏ ۰۲۲۰/۵ 15/1 . 


صالحاً وقال إنني من المسلمين) قالت : فهو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله 
وهكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعكرمة إنها نزلت في المؤذنين وقد ذكر البغوي عن أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال في قوله عز وجل #وعمل صالحاً) قال: يعني صلاة 
ركعتين بين الأذان والإقامة. 
ثم أورد البغوي حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال : قال رسول الله 296 : «بين كل 

آذانین - صلاة - ثم قال في الثالثة - لمن شاء»“ وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من حديث 
عبد الله بن بريدة عنه وحديث الثوري عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال قال الثوري: لا راه إلا قد رفعه إلى النبي ی «الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي ذ في اليوم والليلة كلهم من حديت اللررئنيه وقاك 
الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه النسائي أيضاً من حديث سليمان التيمي عن قتادة عن أنس 
24 والصحيح أن الاية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن 
الاذان مشروعا بالكلية لأنها مکية والاذان ما شرع بالمدينة بعد الهجرة حین آریه عبد الله بن 
زید بن عبد ربه الانصاري رضي الله عنه في منامه فقصه على رسول الله َة فأمره أن يلقيه على 
بلال رضي اه عنه فانه آندی صوتاً کما هو مقرر في موضعه فالصحیح |ذن آنها عامة کما قال 
عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمین؟* فقال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا 
خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله عا لان ةرين الناس إلى ما أجاب الله فيه 
من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله . 

وقوله تعالى: #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة# أي فرق عظيم بين هذه وهذه #ادفع بالتي 
هي أحسن) أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه كما قال عمر رضي الله عنه: 
ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

وقوله عز وجل: #فإذا الذي بينك وبینه عداوة کأنه ولي حمیم #4 وهو الصديق أي إذا 
أحسنت إلى من آساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتی 
يصير کأنه ولي لك حمیم أي قريب إليك من الشفقة عليك والاحسان إليك» ثم قال عز وجل : 
#وما یلقاها إلا الذين صبروا» أي وما یقبل هذه الوصية ویعمل بها إلا من صبر على ذلك فإنه 
عق على اقوس #زوما يلقاها الا ذو حظ عظيم* أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا 
والآخرة» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين بالصبر 


)> أخرجه البخاري فى الأذان باب ۵۶ ۰ ومسلم في المسافرين حديث ۰۳۰ وأبو داود في التطوع 
باب ۰۱۱ والترمذي في الصلاة باب ۰۲۲ والنسائي في الأذان باب ۰۳۹ وابن ماجه في الإقامة باب 
۰ والدارمي في الصلاة باب ۰۱4۵ وأحمد فى المسند ۰۸۲/6 ۰۵4/۵ ۵1 ۵۷. 


سورة فصلت 


١575 
عند الخضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان‎ 
۹9 ۲ و 0 لهم عدوهم كأنه ولي‎ 


وقوله تعالى: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ با أي أن شيطان الانس ریما 
ينخدع بالإحسان إليه فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي 
سلطه عليك فإذا استعذت بالله ولجأت إليه كفه عنك ورد کیده وقد كان رسول الله كَل إذا قام 
إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»""» 
وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله تعالى: #خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم) [الأعراف: ۱۹۹ -۲۰۰] وفي سورة المؤمنين عند قوله: #ادفع بالتي هي أحسن السيئة 
نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون» 
[المؤمنون: ٩۷‏ -۰]۹۸. 


وین کته كن تياف رامش المت لا تنجشرا پم ولا للم واسجٌشوا یه 
آآزی و هر ان ۰ كنم تاه دوت ا اه ان اتسوا ان جنک ريك بوه کم 


ال لار م لا تمر © ( FA‏ وین یه ری لش کی٤‏ رآ عا ' الما اه 


و سے ر او کو 


رت ام زیت ای ره نَم عل کل شیو یبر 75 

یقول تعالی منبهاً حلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لا نظير له وآنه على ما يشاء قادر 
#ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر» أي أنه خلق اللیل بظلامه والنهار بضیائه وهما 
متعاقبان لا یفترقان والشمس ونورها وإشراقها والقمر وضياءه وتقدیر منازله في فلکه 
واختلاف سيره في سمائه لیعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادیر اللیل والنهار والجمع 
والشهور والاعوام ویتبین بذلك حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. ثم لما كان 
الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على أنهما 
مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره فقال: #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إيأه تعبدون4 أي ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع 
عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن يشرك به ولهذا قال تعالى: #فإن استكبروا# أي عن إفراد العبادة 
له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره #إفالذين عند ربك( يعني الملائكة #يسبحون له بالليل والنهار 


هگ 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۰۱۱۲/۱۱ 

(۲) روي الحدیث بطرق وأسانيد متعددة» آخرجه آبو داود في الصلاة باب ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ والترمذي في 
المواقیت باب ۰1۵ وابن ماجه في الاقامة باب ۰۲ والدارمي في الصلاة باب ۰۳۳ وأحمد في المسند 
cA‘ | Eco fT EET‏ ۱ 


سورة فصلت ۱۷ 
وهم لا يسأمون» کقوله عز وجل: فان یکفر بها هژلاء فقد وکلنا بها قوماً لیسوا بها 
یکافرین 4 . 


وقال الحافظ آبو يعلى حدئنا سفیان يعني ابن وكيع حدثنا أبي عن ابن آبي لیلی عن آبي 
ولا الشمس ولا القمر ولا الریاح فانها ترسل رحمة لقوم وعذابا لقوم». وقوله : ومن آیاته # 
أي على قدرته على إعادة الموتی #آنك تری الأرض خاشعة) أي هامدة لا نبات فیها بل هی 
ميتة #فاذا آنزلنا علیها الماء اهتزت وربت4 أي آخرجت من جمیع آلوان الزروع والثمار ان 
الذي أحياها لمحیی الموتی إنه على كل شىء قدیر . 


ایب دود فا لا عفرن عا ا من یلق في التار حير آم من يَأ ءامنا بوم اتمه عملوا ما 
< ور یو جر ار 1 رم مره NE E‏ م2 
یت رد بی 1 6 الإ لت کرو باکر لما هت نم تم لک زیر ر لا یاه 

رع رم بو مسج 7 ر ۸ 7 2 020 
من بان يَدَيْهِ ولامن له ازو د من کم ید( ۶ الآ لامک فی لال ين كييك جر 


مرخ ام سر هر 


و روذوعقاب اليم 2 


قوله تبارك وتعالی : #إن الذین یلحدون في آیاتنا#قال ابن عباس : الالحاد وضع الکلام 
على غير مواضعه . وقال قتادة وغیره هو الکفر والعناد» وقوله عز وجل: #لا يخفون علیناگه 
فيه تهدید شدید ووعید أكيد أي إنه تعالی عالم بمن یلحد في اياته وأسمائه وصفاته وسیجزیه 
على ذلك بالعقوبة والنکال ولهذا قال تعالی: #أفمن یلقی في النار خير أم من يأتي آمناً يوم 
القيامة# أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا یستویان. ثم قال عز وجل تهدیدا للکفرة : #اعملوا ما 
شئتم * قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني #اعملوا ما " شئتم # وعيد أي من خير أو شر إنه 
عالم بكم وبصير بأعمالكم ولهذا قال: نه بما تعملون نا ل جد إن الذين 
كفروا بالذكر لما جاءهم* قال الضحاك والسدي وقتادة وهو القران #وإنه لكتاب عزیز# أي 
منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه# أي ليس 
للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين ولهذا قال: تنزیل من حكيم حميدة أي حكيم 
في أقواله وأفعاله حميد بمعنى محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة 
عواقبه وغاياته . 

ثم قال عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) قال قتادة والسدي 
وغيرهما ما يقال لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك فكما كذبت كذبوا وكما 
صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير”'؟ ولم 


. ۱۱۷/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


۱۸ و 


يحك هو ولا ابن أبي حاتم غيره وقوله تعالى: إن ربك لذو مغفر: أي لمن تاب إليه [وذو 
عقاب اليم 4 أي لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته» قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لما 
نزلت هذه الآية #إن ربك لذو مغفرة4 قال رسول لله بل : «لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا 
العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد) . 


وس کم کم ارس و راز ووط ره حر کر ر ساسا اح هر 


و جلت راد نا عم ۳1 لول فصلت ا ا لل ار من 
4 انهم ور وو هر ی اجک ادرت من کان 


سر بر رور ر رھ رص يس ص صر سح ب اور 


بيد 9 ومد انيتا موسى الکتب فاْتَلِف فیه وولا حكلمة سَبَةت من ريك لقضى بيهم 


ماصع مس > 


وَإِنَّهُمَ لنى شب منه مرب ا< ا 


یدنه وال ۳ ونوكت 1 


لما ذکر تعالی القران وفصاحته وبلاغته ولحکامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم یمن به 
المشرکون نبه على أن کفرهم به کفر عناد وتعنت كما قال عز وجل : ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين فقرآه علیهم ما کانوا به مؤمنين4 [الشعراء : ۱۹۸ -۱۹۹] وکذلك لو أنزل القران كله 
بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد #لولا فصلت آیاته أأعجمي وعربی» أي لقالوا هلا 
آنزل مفصلا بلغة العرب ولالکروا ذلك فقالوا أعتجمي وعريي أي كيف ینزل کلام أعجمي على 
مخاطب عربي لا يفهمه ؟ هکذا روي هذا المعنی عن ابن عباس ومجاهد وعکرمة وسعید بن 
جبير والسدي وغیرهم ؟ وقیل المراد بقولهم [لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي» أي هل آنزل 
بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي ؟ هذا قول الحسن البصري وکان يقرؤها کذلك بلا استفهام 
في قوله أعجمي وهو رواية عن سعيد بن جبير وهو في التعنت والعناد بلغ . 

ثم قال عز وجل :لاقل هو للذین آمنوا هدی وشفاء ٩‏ أي قل يا محمد هذا القران لمن امن 
به هدی لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والریب #والذين لا یومنون في آذانهم وقر 4 
أي لا یفهمون ما فيه وهی علیهم عمى4 أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان كما قال سبحانه 
وتعالى: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا» 
[الإسراء: ۸۲] #أولئك ينادون من مكان بعيد» قال مجاهد يعني بعيد من قلوبهم قال ابن 
ب هن مو يشاطي ينادو دو ركاذا اللا يونين يقر 

وقلت وهذا كقوله تعالى: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء 
صم بكم عمي فهم لا يعقلون» [البقرة: ۲۱۷۱ وقال الضحاك ينادون يوم القيامة بأشنع 
آسمائهم . وقال السدي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه : جالساً عند رجل من المسلمين 


۰۱۰/۱۱ تفسیر الطبري‎ )١( 


سورة فصلت ١84‏ 


يقضي إذ قال: يا لبيكاه فقال له عمر رضي الله عنه لم تلبي» هل رأيت آحدا أو دعاك أحد ؟ 
فقال دعاني داع من وراء البحر فقال عمر رضي الله عنه أولئك ينادون من مكان بعيد رواه ابن 
آبي حاتم. وقوله تبارك وتعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه أي كذب وأوذي 
#فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسل4 [الأحقاف: ۳۰] #ولولا كلمة سبقت من ربك إلى 
أجل مسمى) [الشوری: ۱6] بتأخیر الحساب إلى یوم المعاد #لقضي بينهم) أي لعجل لهم 
العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً #وإنهم لفي شك منه مريب# أي وما كان 
تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوا غير محققين لشيء كانوا فيه» 
هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل» والله أعلم . 


1 3 4 ا د 
د د مت جر جاده سے ےس ہے رقا رم رصم که ر عي وو 


۳ عد یگ 24 1 kd‏ ايه عير بش وس م ور 
من عمل صْلِحا فلنفسه, ومن اساء فعلیها وما ربك بطم لاعبید زب 49 یه برد علم السَاعة وما رج 


من تب تن آکنامها وتا تیل ین أن ولا َع لا یلید وم یم ین شرسگایی الوا 

انك ماکان سوير © وَصَلَّ عم کا نیون من قبل ووا ما م تن يحي :7 

يقول تعالی: من عمل صالحاً فلنفسه؟ اي إنما یعود نفع ذلك على نفسه ومن أساء 
فعليها) أي إنما يرجع وبال ذلك عليه #وما ربك بظلام للعبيد أي لا يعاقب أحداً إلا بذنبه 
ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه ثم قال جل وعلا: #إليه يرد علمٌ 
الساعة* أي لا يعلم ذلك أحد سواه كما قال محمد ية وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة 
والسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»“ وكما قال عز وجل: إلى ربك منتهاها» [النازعات: 46] وقال جل جلاله: 
#لا يحليها لوقتها إلا هو# [الأعراف: ۱۸۷]. 

وقوله تبارك وتعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه٩‏ أي الجميع بعلمه لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وقد قال 
سبحانه وتعالى: #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» [الأنعام: 04] وقال جلت عظمته: #يعلم 
ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار [الرعد: ۸] وقال 
تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير» [فاطر: 
۱ وقوله جل وعلا: ویوم يناديهم أين شركائي4 أي يوم القيامة ينادي الله المشركين على 
رؤوس الخلائق أين شركائي الذين عبدتموهم معي #قالوا آذناك © أي أعلمناك ما منا من 
شهيد) أي ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكا #وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل أي 
00 آخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۳۷ وتفسير سورة ۰۳۱ باب ۰۲ ومسلم في الإيمان حديث ۰۱ ۰۵ 


۷ وأبو داود في السنة باب ۰۱7 والترمذي في الإيمان باب ۰6 والنسائي في الإيمان باب ۰۵ ۰1 وابن 
ماجه فى المقدمة باب 4» والفتن باب ۰۲۵ وأحمد فى المسند 1۲/۲ . 


ذهبوا فلم ينفعوهم #وظنوا ما لهم من محيص* أي وظن المشركون يوم القيامة وهذا بمعنى 
اليقين ما لهم من محيص* أي لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالى: إورأى المجرمون 
النار فظنوا آنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً4 [الکهف : .[or‏ 

ورم وء رم وھ کچرق رور کر ۳ 


eee‏ ر س قو ا ) وين دق مه متا من بحَدِ 


ی سم مر مس 7۳ 


م E A as‏ م رو ۳۳ 
مسیون ها لی وما اظن لسع یمد وکین نجعت إل ری ان لى عنم للحسی ین 
14 بما عم نیمه من عذاب عیظ از رب ولد متا حَلَ آلاشتن آعرض وتا جانیه. 


ودام مد 4 ال َو مُق عرض 9 


يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير وهو المال وصحة الجسم وغير ذلك فإن 
مسه الشر وهو البلاء أو الفقر #فیژوس قنوط) أي يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير 
#ژولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى* أي إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان 
في شدة ليقولن هذا لي إني كنت أستحقه عند ربي وما أظن الساعة قائمة) أي يكفر بقيام 
الساعة أي لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكفر كما قال تعالى: #كلا إن الإنسان ليطغى أن 
رآه استغنی؟» [العلق: 5 - ۷] #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده نلحسنی؟» أي ولئن كان ثم 
معاد فليحسنن إلي ربي كما أحسن إلي في هذه الدار» يتمنى على الله عز وجل مع إساءته العمل 
وعدم اليقين قال الله تبارك وتعالى: #فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب 
غليظ* يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنکال . 

ثم قال تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأی بجانبه# أي أعرض عن الطاعة 
واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل كقوله جل جلاله: #فتولی بركنه* [الذاريات: ۳۹] 
#وإذا مسه الشر# أي الشدة #فذو دعاء عريض* أي يطيل المسألة في الشيء الواحد فالكلام 
العريض ما طال لفظه وقل معناه والوجيز عكسه وهو ما قل ودل وقد قال تعالى: #وإذا مس 
الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» 
[يونس: ؟١١]الاية.‏ 


ره فرح 


ل ریش هد حك ین جنر او ٿم ڪرم بو من سل مان هو فى اقم يدر 27 
بت 2 0 f‏ 0 ر سم رس 
سنریهم لتاق الاقاق وف شم ی ينبن لهم | نه اخق ١‏ وم کف « رک نم عل كل 
2 04 جرک 4 “2 ده 
کی هید 9 ألا لبم في م مین ناربهر الا اک بح گم مصیط كه 
يقول تعالى: #قل# يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقران #أرأيتم إن كان هذا 
القران من عند الله ثم كفرتم به ؟* أي كيف ترون حالكم عند الذي أنزله على رسوله ؟ ولهذا 
قال عز وجل: #من أضل ممن هو في شقاق بعيد# أي في كفر وعناد ومشاقة للحق ومسلك 


سورة فصلت ۱۷۱ 
بعيد من الهدی ثم قال جل جلاله: #سنريهم آیاتنا في الافاق وفي أنفسهم» أي سنظهر لهم 
دلالاتنا وحججنا على کون القران حقاً منزلا من عند الله على رسوله ب بدلائل خارجية في 
الافاق که من الفتوحات وظهور الاسلام على الأقاليم وسائر الأديان قال مجاهد والحسن 
والسدي: ودلائل في آنفسهم قالوا: وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم 
نصر الله فيها محمدا ية وصحبه وخذل فیها الباطل وحزبه ویحتمل أن یکون المراد من ذلك 
ما الانسان مركب منه وفیه وعلیه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في 
علم التشریح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالی وکذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق 
المتباينة من حسن وقبیح وغیر ذلك وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته 
وحیله وحذره أن يجوزها ولا یتعداها كما آنشده ابن أبى الدنیا فى کتابه التفکر والاعتبار عن 
شيخه آبي جعفر القرشي حيث قال وأحسن المقال : ۱ 
وآذا ینوت سرد مرا فسانظه الا یا یه 
آنت الذي نسي رصح في السدنس وک ل آمسوره سر 
أنت المصرف كان في صفر ثم استقلّ بشخصك الكبَرٌ 
اتخ السذي: تاد علق واه مالف والشية 
انث اللي عطتی ووا 8 ۰ یتمه مجن آنسلت ال 
أنت الذي لاشيء منه له وأ ا ا ال 


۶ 


وقوله تعالی: حتی يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهید* أي 
كفى بالله شهیدا على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد أن محمد اً له صادق فيما آخبر به عنه كما 
قال: «#لکن الله يشهد بما آنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون) [الساء: ]١575‏ الآية. 
وقوله تعالى: #آلا إنهم في مرية من لقاء ربهم# أي في شك من قيام الساعة ولهذا لا يتفكرون 
فيه ولا يعلمون له ولا يحذرون منه بل هو عندهم هدر لا يعبئون به وهو كائن لا محالة وواقع 
لا ريب فيه قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا خلف بن تميم حدثنا عبد الله بن 
محمد حدثنا سعيد الأنصاري قال: إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم» ولكن فكرت في 
هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرون فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به هالك» ثم 
نزل . 

ومعنی قوله رضي الله عنه إن المصدق به أحمق أي لأنه لا يعمل له عمل مثله ولا يحذر منه 
ولا يخاف من هوله وهو مع ذلك مصدق به موقن بوقوعه وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وغفلته 
وشهواته وذنوبه فهو أحمق بهذا الاعتبار والأحمق في اللغة ضعيف العقل» وقوله والمكذب به 
مالك هذا واضح.ء والله أعلم. ثم قال تعالى و لدان كل هر قدير وبكل شيء محيط 


۱۷ سورة فصلت 


واقامة الساعة لدیه یسیر سهل عليه تبارك وتعالی : ألا إنه بکل شىء محیط # أي المخلوقات 
كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه وهو المتصرف فیها كلها بحکمه فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن لا له إلا هو . 


تفسير سورة الشورى 


وهی مكية 
5 1 ا سے 
جر سم ار مقر و مر رک مر ا وو فج گر م۳ هلر سم من من مر مم 
حر ن عسق > كنالك يوي إليك وإلى الذين من فيك أله یز ام ر لم ماف السموات وما 
مر عار ور جر و 2 و کم ی کے سم و سا و ص سر رمعم + رسن وص مح مساح 
الأرض وهو العلنَ العظيم ر نکاد لسوت بطر من وهن والْمليكة حون يحمد ریهم 
مرو مج هر ص ام 7 هل سیم 2008 ول م 2044 و بخ سم ب 54 + و و رسمه ر 
وَيَسَتَعْفْرَوتَ لمن فى الارض ألا إن الله هو الغفور الرچم ر اله أت دوا من دونه ولا الله 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقد روى ابن جرير هنا أثراً غريباً عجيباً منکرا 
فقال ٠‏ أخبرنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا أبو المغيرة 
عبد القدوس بن الحجاج عن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
فقال له وعنده حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه : أخبرني عن تفسير قول الله تعالى: حم 
عسق» قال فأطرق ثم أعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه فلم يجبه بشيء وكره مقالته» ثم 
كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئاً فقال له حذيفة رضي الله عنه: أنا أنبئك بها قد عرفت لم 
كرهها ؟ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار 
المشرق تبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقاً فإذا أذن الله تبارك وتعالى في زوال ملكهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله عز وجل على إحداهما نار ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد 
احترقت كأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت ؟ فما هو إلا بياض يومها 
ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً فذلك قوله تعالی: 
حم عسق4 يعني عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم عين يعني عدلاً منه سين : يعني 
سيكون ق : يعني واقع بهاتين المدينتين. 

وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس 
رضي الله عنه وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي با في ذلك ولكن إسناده ضعيف جدا 
0 حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم حدثنا أبو عبد الله الحسن بن يحبى 
الخشني الدمشقي عن أبي معاوية قال : صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر فقال: أيها 
الناس هل سمع منكم أحد رسول الله اة يفسر حم عسق* فوئب ابن عباس رضي الله عنه 
فقال أناء قال حم اسم من أسماء الله تعالى» قال فعين ؟ قال عاين المولون عذاب يوم بدرء 
قال فسين ؟ قال سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» قال فقاف ؟ فسكت فقام أبو ذر ففسر 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال قاف قارعة من السماء تغشى الناس . وقوله عز وجل : 
##كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» أي كما أنزل إليك هذا القران 

۱۷۳ 


۱۷ سورة الشورى 
کذلك آنزل الکتب والصحف على الأنبیاء قبلك . وقوله تعالی: * الله العزيز» أي في انتقامه 
#الحكيم* في أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن 
الحارث بن هشام سأل رسول الله يا فقال: يا رسول بيا كيف يأتيك الوحي ؟ فقال 
رسول الله اة : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت 
ما قال» وأحياناً يأتيني الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنها فلقد 
رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه بيا ليتفصد عرق(" . 
أخ رجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري . 

وقد رواه الطبراني عن عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه عن عامر بن صالح عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله كل كيف ينزل 
عليك الوحي ؟ فقال ب : «في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قاله - وقال - 
وهو أشده علي - قال - وأحياناً يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما يقول». وقال 
الإمام أحمد"": حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: سألت رسول الله به فقلت: يا رسول الله هل تحس 
بالوحي ؟ فقال رسول الله 0 «أسمع صلاصل ثم انكت عند ذلك فما من مرة یوحی إلى الا 
ظننت أن نفسي تقبض» تفرد به آحمد» وقد ذکرنا كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله بي في آول 
شرح البخاري بما أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمنة. 

وقوله تبارك وتعالى: له ما في السموات وما في الآأرض: أي الجميع عبيد له وملك له 
تحت قهره وتصريفه وهو العلي العظيم) كقوله تعالى: #الكبير المتعال# [الرعد: 9] وهو 
العلي الكبير» [سبأ: ۲۳] والآيات في هذا كثيرة . 

وقوله عز وجل: #تكاد السموات يتفطرن من فوقهن؟» قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والضحاك وقتادة والسدي وكعب الأحبار أي فرقا من العظمة(؟ #والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستغفرون لمن في الأرض4 كقوله جل وعلا: #الذين بحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً4 
[غافر : ۷] وقوله جل جلاله: #ألا إن الله هو الغفور الرحيم) إعلام بذلك وتنويه به» وقوله 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ۰۲ والترمذي في المناقب باب ۰۷ والنسائي في الافتتاح باب ۰۳۷ 
ومالك في القران حديث ۰۷ وأحمد في المسند /٩‏ ۲۵۷. 

20( آخرجه أحمد في المسند ۱۵۸/۲ . 

(۳) المسند۲۲۲/۲. 

(6) انظر تفسير الطبري ۱۲۸/۱۱ . 


سورة الشوری ۱۷۵ 
سبحانه وتعالی : #والذین اتخذوا من دونه آولیاء # يعني المشرکین #الله حفیظ عليهم 4 آي 
شهید على آعمالهم یحصیها ویعدها عدا وسیجزیهم بها آوفر الجزاء وما آنت علیهم 
e‏ 


وَكَدلِكَ وحن الک فرءانا 2 عرد رب لتدر م اسر وَمَن وا وديم المع لا رب فيه فرق فى لته 


قریی في السعیر ا وکو سا آله له مه وید وکن بخل من باه في ره طسوت ما هم ن 
ما 


وي لایر رد 


م 


يقول تعالى وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك #أوحينا إليك قرآناً عربياً أي واضحاً جلياً بيناً 
#لتنذر أم القری# وهي مكة ومن حولها» أي من سائر البلاد قيرقا وغربا» وسمیت مک آم 
القرى لأنها أشرف من سائر البلاد لأدلة كثيرة مذكورة في مواضعهاء ومن أوجز ذلك وأدله 
ما قال الإمام آحمد"*: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدئنا أبو سلمة بن 
عبد الرحمن قال: 0 بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع رسول الله اة يقول 
وهو واقف بالحزورة” '' في سوق مكة «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا 
أني أخرجت منك ما خرجت»۳7 وهكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه من حديث الزهري 
به وقال الترمذي حسن صحيح . 

وقوله عز وجل: #وتنذر يوم الجمع) وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد وقوله تعالى: لا ريب فيه أي لا شك في وقوعه وأنه كائن لا محالة. 

وقوله جل وعلا: #فريق في الجنة وفريق في السعيرة كقوله تعالى: #إيوم يجمعكم ليوم 
الجمع ذلك يوم التغابن# [التغابن: ]٩‏ أي يغبن أهل الجنة أهل النار» وكقوله عز وجل : #ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا 
بإذنه فمنهم شقي وسعيد# [هود: .]١٠١5-1١7‏ 

قال الإمام أحمد”*' حدثنا هاشم بن القاسم حدئنا ليث حدثني آبو قبيل المعافري عن شفي 
الأصبحي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله يك وفي يده كتابان 
فقال: «آتدرون ما هذان الكتابان ؟» قال: قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله . قال ية للذي فى 
يده الیمنی: «هذا کتاب من رب العالمین بأسماء أهل الجنة وأسماء ابائهم ی 


(0) المسند ۳۰۵/۶ 

(0) الحزورة: موضع بمكة. 

(۳) آخرجه الترمذي فى المناقب باب ۰1۸ وابن ماجه فى المناسك باب ۰۱۰۳ والدارمی فى السیر باب 
11 ۱ ۱ 5 

. 1١۷/۲ المسند‎ )( 


ا 
۱۷۹ سوزه الشورق 


أجمل”'2 على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا نقص منهم أبداً ‏ ثم قال و للذي في يساره: : هذا 
كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ینقص 
منهم آبدا» فقال أصحاب رسول الله یل فلأي شيء نعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه فقال 
رسول الله ية «سددوا وقاربوا فان صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وان عمل أي عمل» 
وان صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم قال“ و بيده فقبضها ثم قال 
افرغ ربكم عز وجل من العباد ‏ ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة - ونبذ بالیسری 
وقال - فریق في السعیر»۳) وهکذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد 
وبکر بن مضر کلاهما عن آبي قبیل عن شفي بن مانع الاصبحي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما به . 


وقال الترمذي حسن صحيح غريب وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن بكر عن 
سعيد بن عثمان عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ي فذكره 
بنحوه وعنده زيادات منها ‏ ثم قال: فريق في الجنة وفريق في السعير عدل من الله عز وجل - 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث به ورواه ابن جریر"*؟ 
عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي قبيل عن شفي عن رجل من الصحابة 
رضي الله عنهم فذكره. 

ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح عن یحبی بن أبي 
أسيد أن أبا فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: إن الله تعالى یقول : 
إن الله تعالى لما خلق ادم نفضه نفض المزود"*) وأخرج منه كل ذريته فخرج أمثال النغف“ 
فقبضهم قبضتين ثم قال شقي وسعيد ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في 
السعير وهذا الموقوف أشبه بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد“ حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا الجريري عن أبي 
نضرة قال : إن رجلاً من أصحاب النبى ية يقال له أبو عبد الله دحل عليه أصحابه يعني يزورونه 
۱( أجمل على آخرهم: أي جُمعوا وأحصوا فلا يزاد عليهم ولا ينقص . 
(Y)‏ قال بيده : أي أشار بيده . 
)۳( أخرجه الترمذي في القدر باب ۸. 
 )8(‏ تفسير الطبري ٠١١/١١‏ . 
)٥(‏ المزود: وعاء للز اد . 
(7) التقف: هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم . 
(۷) انظر تفسير الطبري ۱۳۰/۱۱. 
(۸) المسند ۱۷٦/٤‏ 58/6. 


سورة الشوری ۱۷۷ 
فوجدوه يبكي» فقالوا له ما يبكيك ؟ ألم يقل لك رسول الله ب حذ من شاربك ثم أقره حتی 
تلقانی» قال بلى ولكن سمعت رسول الله يل يقول: إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى 
باليد الأخرى قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا آبالی» فلا أدري في أي القبضتين أنا وأحاديث القدر 
في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداً منها حديث علي وابن مسعود وعائشة وجماعة جمة 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله تبارك وتعالى: #ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة* أي ما على الهداية أو على 
الضلالة ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة 
والحجة البالغة ولهذا قال عز وجل: #ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من 
ولي ولا نصیر # . 

وقال ابن جرير”"2 حدثني يونس آخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن آبي سويد 
أنه حدثه عن ابن حجيرة أنه بلغه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب خلقك الذين 
خلقتهم جعلت منهم فريقاً في الجنة وفريقاً في النار لو ما أدخلتهم كلهم الجنة فقال ل يا موسى 
ارفع ذرعك فرفع قال قد رفعت قال ارفع فرفع فلم يترك شيئاً قال يا رب قد رفعت قال ارفع قال 
قد رفعت إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه. 


ميد 

ns e 2‏ كيو رم مم رر عر مع سحي مر رس سم سس 3 کی رک مب خر 

أم اخذوا من دونهء أَوَلمَاءَ فا فالله هو الول وهو کیا اا . وما اخللفتم فيه من 
ه ذال 


E ي‎ ۳ 


om م اله ر عله و ڪلت وه اس‎ K 
ين شخ أ روتسا وش لا نم رت درف ند يس گنه تس‎ 
ا زک ل يكل تر بل ِم‎ O OR E O ا‎ 
يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ومخبرا أنه هو الولي الحق‎ 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدیر؛‎ 
ثم قال عز وجل : #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى لله أي مهما اختلفتم فيه من الأمور‎ 
وهذا عام في جميع الأشياء #فحكمه إلى اله أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه وة كقوله‎ 
جل وعلا: إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) [النساء: 09] ذلکم الله ربي) أي‎ 
الحاكم في كل شيء #عليه توكلت وا وإليه أنيب# أي أرجع في جميع الأمور.‎ 
وقوله جل جلاله: #فاطر السموات والأرضص* أي خالقهما وما بينهما یل العم رمن‎ 
منة علیکم ريك جعل من جنسکم ذکراً وأنثى‎ e أنفسكم آزواجا‎ 


. ۱۳۰/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير ابن كثي ر/ ج ۷/ م1‎ 


أله 


۱۷۸ سورة الشورى 
لإيذرؤكم فيه» أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكوراً 
وإناثاً خلقاً من بعد خلق وجيلاً بعد جيل ونسلاًٌ بعد نسل من الناس والأنعام وقال البغوي رحمه 
الله يذرؤكم فيه أي في الرحم وقيل في البطن وقيل في هذا الوجه من الخلقة . قال مجاهد نسلا 
من الناس والانعام» وقبل في بمعنى الباء أي يذرؤكم به لیس كمئله شيء» أي ليس كخالق 
الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له #وهو السميع البصير» . 

وقوله تعالى: #له مقاليد السموات والأرض) تقدم تفسيره في سورة الزمر وحاصل ذلك 
أنه المتصرف الحاكم فيهما #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4 أي يوسع على من يشاء ويضيق 
على من يشاء وله الحكمة والعدل التام #إنه بكل شيء علیم 4 . 


00 ت 
2 


2 رو 


شرك ما دوش إو له ی یه من سَسَءُ وی 
بت <<« من دماج هم لیام E‏ که سبقت من یت | 
E‏ هم و کب من بهم لنى لب نه مر ی 


سے صر صر ص مر 5 ع 0 و د ا ر تا 1 2 ان ر ل مر ص ر ا و 
e‏ الد و اون بد نوا والزی را لك وما وصا به اتهم ومومی ویسۍ آن 


8 


O eg 
أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخرهم محمد بي . ثم ذكر من بين‎ 
ذلك من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى ابن مریم عليهم السلام وهذه الآية انتظمت‎ 
ذكر الخمسة كما اشتملت اية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى: #وإذ أخذنا من النببين‎ 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» [الأحزاب: ۷] الآية والدين الذي‎ 
جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال عز وجل: #وما أرسلنا من‎ 
قبلك من رسول إلا نوحى ي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء : ۵ وفي الحديث «نحن‎ 
معشر الأنبياء أولاد 5 ديننا واحد»“ أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك‎ 
له وان اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله: #لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً»‎ 
[المائدة: 4۸] ولهذا قال تعالى ههنا: #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي وصى الله تعالى‎ 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة . ونهاهم عن الافتراق والاختلاف.‎ 


وقوله عز وجل : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه* أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم 
إليه يا محمد من التوحيد . ثم قال جل جلاله: #الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 4 
أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد» ولهذ 


( أخرجه البخاري فى الأنبياء باب ۰4۸ ومسلم في الفضائل حديث ۰۱۶۳ ۰۱66 وأبو داود فى السنّة باب 
¥ 


سورة الشوری ۱۷۹۵ 
قال تبارك وتعالی : #وما اختلفوا الا من بعد ما جاء‌هم العلم* أي إنما كان مخالفتهم للحق 
بعد بلوغه إليهم وقیام الحجة علیهم وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشقة ثم قال عز 
وجل: #ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى* أي لولا الکلمة السابقة من الله تعالی 
بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعاً. قز له ات 
عظمته : وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب 
للحق #إلفي شك منه مريب) أي ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم وإنما هم مقلدون لابائهم 
وأسلافهم بلا دليل ولا برهان وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشقاق بعيد. 


لاک فادع اگيم ڪا ارت و ار وکل انث يما نول اه ين ڪي 


رڅ ر و و 4 رو 1 سم ایر مر کرس مر که ص ۳9۹ مرو 
رت لاعیل بتکم امه ربا رکم لا اعت وک تم ينا ريتك آله 


E‏ ۰ قل دهم 
ی رن یز هه 


اشتملت هذه الاية الکريمة على عشر کلمات مستقلات کل منها منفصلة عن التي قبلها 
حکم برأسه» قالوا: ولا نظیر لها سوی أية الکرسي. فانها أيضا عشرة فصول کهذه. وقوله : 
#فلذلك فادع © أي فللذي آوحینا إليك من الدین الذي وصینا به جمیع المرسلین قبلك» 
آصحاب الشرائع الکبار المتبعة كأولي العزم وغیرهم فادع الناس إليه. وقوله عز وجل : 
#واستقم كما آمرت؟» أي واستقم آنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالی كما آمرکم الله عز 
وجل. وقوله تعالی : #ولا تتبع آهواءهم # يعني المشرکین فیما اختلفوا فيه وکذبوه وافتروه من 
عبادة الأوثان. 


وقوله جل وعلا: #وقل آمنت بما آنزل الله من کتاب)» أي صدقت بجمیع الکتب المنزلة 
من السماء على الأنبياء لا نفرق بين آحد منهم. وقوله : #وآمرت لأعدل بینکم أي في الحکم 
كما آمرني اه وقوله جلت عظمته : الله ربنا وربكم» أي هو المعبود لا إله غيره فنحن نقر 
بذلك اختیارا وأنتم وان لم تفعلوه ه اختياراً فله یسجد من في العالمین طوعاً واختياراً. وقوله 
تبارك وتعالى: «إلنا أعمالنا ولكم أعمالكم»* أي نحن براء منكم» » كما قال سبحانه وتعالی: 
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» 
[یونس : 4۱] وقوله تعالى: لا حجة بیننا وبيتكم» قال مجاهد: أي لا خصومة. قال السدي: 
وذلك قبل نزول اية السيف» وهذا متجه لأن هذه الاية مكية» واية السيف بعد الهجرة. وقوله 
عز وجل: #الله يجمع بيننا» أي يوم القيامة» كقوله: #قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا 
بالحق وهو الفتاح العليم» وقوله جل وعلا: #وإليه المصير» أي المرجع والماب يوم 
الحساب . 


١ 0‏ مك سيو | ره ج سد ع مس هو سک هرد 
معا ف من بو ما سيب لم جلهمایضَه عند زیم وموم عضب ف ب وهم عد 
© نهر الكتب بای ولمم وما یدریك َمل اسَاعة ريت 0 
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لذب لا ومون يهنا ولد موا مدرب وتلق تھا دَق أل إن زیت بمازومک فى 
سا نی صلل ب 

يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبیل الله من آمن به: والذین يحاجون في الله من 
بعد ما استجیب له» أي یجادلون المومنین المستجیبین لله ولرسوله لیصدوهم عما سلکوه من 
طریق الهدی #حجتهم داحضة عند ربهم * أي باطلة عند الله #وعليهم غضب # أي مه #ولهم 
عذاب شديد» أي یوم القيامة» قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد 
ما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلیف وقال قتادة: هم 
اليهود والنصارى قالوا لها: ديننا خير من دینکم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم وأولى بالله 
ا وقد كذبوا في ذلك . ثم قال تعالى: #الله الذي أنزل الکداب بالحق» يعني الكتب 
المنزلة من عنده على أنبيائه #والميزان» وهو العدل والانصاف قاله مجاهد وقتادة» وهذه 
كقؤله تعالى: افد رم ريا اجات را رح يموي اتکی رالعر ان لقو N‏ 
[الحديد: ۲۵] وقوله: #والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا المیزان؟» [الرحمن : ۹-۷]. 

وقوله تبارك وتعالی: #وما يدريك لعل الساعة قريب( فيه ترغیب فیها وترهیب منها 
وتزهيد في الدنياء وقوله عز وجل: #یستعجل بها الذين لا بزمنون بها4 أي: یقولون متی 
هذا الوعد إن کنتم صادقین؟» [سبأ: ۰]۲۹ وإنما یقولون ذلك تکذیبا واستبعادا وكفراً وعنادا 
#والذين آمنوا مشفقون منها) أي خائفون وجلون من وقوعها ویعلمون آنها الحق أي كائنة 
لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من آجلها. 

وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والستن والمسانید» وفي بعض 
آلفاظه أن رجلاً سأل رسول الله مق بصوت جهوري وهو فى بعض آسفاره. فناداه فقال : 
يا محمدء فقال له رسول الله له نحواً من صوته: «هاوم»» فقال له: متی الساعة ؟ فقال 
رسول الله کل : «ويحك نها كائنة فما أعددت لها ؟» فقال: حب الله ورسولهء فقال عة: 
«آنت مع من آحببت»"۳ فقوله في الحدیث «المرء مع من أحب»”” هذا متواتر لا محالة» 


. ٠۳۹/۱۱ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 

)۲ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ۰1 والادب باب ۰۹۵ ومسلم في البر حدیث ۰۱8۱ والدارمي 
في الرقاق باب ۷۱. 

(۳) روي الحدیث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب ۰۹۲ ومسلم في البر حدیث = 


سورة الشوری ۱۸۱ 
والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل آمره بالاستعداد لها . 

وقوله تعالی: لا إن الذين یمارون فى الساعة» أي یجادلون في وجودها ویدفعون 
وقوعها لني ضلال بعید4 أي في جهل بين» لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على 
إحياء الموتی بطریق الأولى والاحری» كما قال تعالی: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه [الروم: ۲۷]. 


مو بم سن مق سر سس رهم مه و ۴ شکار ر سر عر و ر ے کک 
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وه ومن کات برد حرت الد نیا نويه متا وما لم فى الاخرة من نصیب آم له شرکتوا 
۳ 5 چ مک س ر رصح سم نو 24 وسو ودر 03 1 


رو مت لیب مام یدب له رکنم لسن لین یم وین الظايلويت له 
داب لیر 2 نی ابیت سنق متا سکسبوا وفر اق بهم ورین ءاشنا 
یلوحت ف رات لجات لحم ا متاو عند رهم كرك هو لش لالج( 

يقول تعالی مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ینسی أحداً منهی سواء في 
رزقه البر والفاجرء كقوله عز وجل: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين* [هود: 1] ولها نظائر كثيرة» وقوله جل وعلا: 
#يرزق من يشاء أي يوسع على من يشاء وهو القوي العزيز» أي لا يعجزه شيء ثم قال عز 
وجل : #من كان يريد حرث الآخرة4 أي عمل الآخرة إنزد له في حرثه4 أي نقويه ونعينه على 
ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله 
لإومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب4 أي ومن كان نما سعيه 
ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء 
أعطاه منها وان لم يشأ لم يحصل لا هذه ولا هذی وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة 
الخاسرة في الدنيا والاخرة» والدليل على هذا أن هذه الاية ههنا مقيدة بالاية التي في سبحان 
وهي قوله تبارك وتعالى: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكوراً كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً * انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً4 [الإسراء: ۱۸ -۲۱]. 

وال التورى عرو مه رعش الى الما سن الى ع E‏ وني اعد كنال قال 


۵ والترمذي في الزهد باب ۰۵۰ والدعوات باب ۰۹۸ والدارمي في الرقاق باب ۰۷۱ وأحمد في 
المسنتد ۰۳۹۲/۱ ۰۱۰/۳ ۰۱۱۰ ۰۱۵۹ ۰۱۱۵ ITA ITY‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ 
CYA CV‏ ل 6( ۷۲۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ ۰۳۳۲ ۰۳۹6 ۰۱۰۷/6 
٩۲ ۰‏ ۰۱۳۹۵5 ۰۳۹۸ ۰۵ . 


۱۸۲ رر اوا 
رسول الله كله : «بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصیب») وقوله جل وعلا: #أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل 
يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة 
الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال 
الفاسدة. 

وقد ثبت في الصحیح أن رسول الله بي قال : «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في 
النار»”'؟ لأنه أول من سيب السوائب» وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وهو أول من فعل 
هذه الأشياء وهو الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه ولهذا قال تعالى: 
#ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم» أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم 
المعاد وان الظالمين لهم عذاب أليم) أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير . 

ثم قال تعالی: #ترى الظالمين مشفقين مما کسبوا* أي في عرصات القيامة #وهو واقع 
بهم» أي الذي يخافون منه واقع بهم لا محالة هذا حالهم يوم معادهم وهم في هذا الخوف 
والوجل #والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم* فأين 
هذا من هذا ؟ أين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه ممن هو 
في روضات الجنات فيما يشاء من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ فيما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الحسن بن عرفة: حدثنا عمرو بن 
عبد الرحمن الآبار» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري عن أبي طيبة قال إن الشرب من أهل الجنة 
لتظلهم السحابة فتقول ما أمطركم ؟ قال فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم حتى أن 
القائل منهم ليقول أمطرينا كواعب آترابا. ورواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة به» ولهذا قال 
تعالی : ذلك هو الفضل الکبیر 4 أي الفوز العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. 


لک آلزی ب امه عباده لذن مت وا أ للحت قل ٩‏ اعد جر الا المووف ] 
ا كه مس 5 ع 31 مور ۹ وت م.م مه م تام صر ص 
يقارف حسته نزد و فما خا إن أ له شور ب کر آم قولون أفترفك کک له عتم عل 
EE‏ ا 000100 قر ۳۹ ا 
لك ومح له بل وی ق ای بکلمتهه تم عَلِيمبدَاتِ أَلصدور 09 


يقول تعالی لما ذکر روضات الجنات» لعباده الذين امنوا وعملوا الصالحات #ذلك الذي 
يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات)» أي هذا حاصل لهم کائن لا محالة ببشارة الله 


(۱) آخرجه أحمد فى المسند ۰۱۳۶/۵ 
(؟) آخرجه البخاري في المناقب باب ۰٩‏ ومسلم في الجنة حدیث ۵٩۰‏ . 


سورة الشوری ۱۸۳ 
تعالی لهم به. وقوله عز وجل: #قل لا آسالکم عليه أجراً إلا المودة في القربى# أي قل يا 
محمد لهژلاء المشرکین من کفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لکم ما لا تعطونیه 
وانما آطلب منکم أن تکفوا شرکم عني وتذروني آبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني 
بما بيني وبینکم من القرابة. 


قال البخاري: حدئنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 


ع العلك دو فیس قال سمي اوا باق انو عا رهضي ال هیا ی 
توله تعالی لا المودة فی القربی؟ه فقال سعید بن جبیر: قربی ال محمد فقال ابن عباس : 
عجلت إن النبي بيه لم يكن بطن من قريش الا كان له فیهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني 
وبینکم من القرابة "۳ انفرد به البخاري» ورواه الامام أحمد عن يحيى القطان عن شعبة بهء 
وهكذا روی عامر الشعبي والضحاك وعلي بن آبي طلحة والعوفي ویوسف بن مهران وغیر 
واحد عن ابن عباس رضی الله عنهما مثله» وبه قال مجاهد وعکرمة وقتادة والسدي وآبو مالك 

وقاله الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هشام بن القاسم بن يزيد الطبراني وجعفر 
القلانسي قالا: حدثنا ادم بن أبي زیاس حدثنا شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال لهم رسول الله ية : «لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في 
نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم» وروی الإمام أحمد”'' عن حسن بن 
موسی» حدثنا قزعة يعني ابن سويد وبن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة بن 
«لا أسألكم على ما اتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله وأن تقربوا إليه بطاعته» 
وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري مثله وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول إلا المودة في 
القربى# أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفی. وقول ثالث وهو ما حكاه 
البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال معنى ذلك أن تودوني في قرابتي أي 
تحسنوا إليهم وتبروهم. 

وقال السدي عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله عنه أسيرا فأقيم على 
درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني 
الفتنة۳۱ فقال له على بن الحسين رضي الله عنه: أقرأت القران ؟ قال: نعمء قال: أقرأت ال 
حم ؟ قال: قرأت القران ولم أقرأ ال حمء قال: ما قرأت قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة 57 باب »١‏ وأحمد في المسند ۰۲۲۹/۱ ۲۸۳ . 


(۲) المسند ا لخن 
(۳) أي استأصل الفتنة. 


۱۸ سورة الشورى 
في القربی؟* قال: وإنكم لانتم هم ؟ قال: نعي وقال آبو إسحق السبيعي: سألت عمرو بن 
شعیب عن قوله تبارك وتعالی: #قل لا أسألكم عليه أجراً إلا اامودة في القربی* فقال: قربی 
النبي و رواهما ابن جریر۳. 

ثم قال ابن جریر۳): حدثنا آبو كريب» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام» 
حدثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قالت الأنصار: فعلنا 
وفعلنا وكأنهم فخرواء فقال ابن عباس أو العباس رضي الله عنهما - شك عبد السلام - لنا 
الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله بي فأتاهم في مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصار ألم 
تكونوا أذلة فأعزكم الله بي ؟2 قالوا بلى يا رسول الله قال كَل : «ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله 

بي ؟» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «أفلا تجيبوني ؟» قالوا: ما نقول يا رسول الله ؟ قال: 
3 تقولون ألم يخرجك قومك فاويناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك فنصرناك» قال: 

فما زال ية يقول حتی جثوا على الركب» وقالوا: آموالنا في آیدینا لله ولرسوله قال: فنزلت 
#إقل لا آسالکم عليه أجراً إلا المودة في القربی4 وهکذا رواه ابن أبي حاتم عن علي بن 
الحسين عن عبد المؤمن بن علي» عن عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بإسناده 
مثله أو قريبا منه . 


وفي الصحيحين في قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
الاية» وذكر نزولها في المدينة فيه نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الاية وبين السياق 
مناسبة» والله أعلم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا رجل سماه» حدثنا حسين الأشقر عن 
قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: لما نزلت هذه الآية 
#قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى4 قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين أمر الله 
بمودتهم ؟ قال: «فاطمة وولدها رضي الله عنهما» وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن 
شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا المحل» وذكر نزول الاية في 
المدينة بعيد فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج 
بعلي رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة والحق تفسير هذه الاية بما فسرها به 
حبر الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري ولا تنكر 
الوصاة بأهل البيت والامر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة من 
أرق ويك وعد على وه ال رشن كرا وا ا ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 


( انظر تفسير الطبري ٠٤٤/١١‏ . 
( تفسير الطبري ۱٠٤٤/١١‏ . 


سورة الشوری ۱۸۵ 
الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم کالعباس وبنيه وعلي وأهل بیته وذریته 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله بيه قال في خطبته بغدير خم : (إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض» وقال الإمام أحمد'"2: حدثنا 
يزيد بن هارون آخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد ب ولي زیاد» عن عید افد بن الحارث 
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله إن قريشاً إذا لقي بعضهم 
بعضاً لقوهم ببشر حسن» واذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفهاء قال: نس اه دا 
شدیداً وقال «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الایمان حتی یحبکم لله ورسوله . 
)۳( 


ل ام : حدثنا e‏ بن آي اح اناج ى 
ا ا n‏ 00 
«والله لا یدخحل قلب امرىء مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي»» وقال البخاري : حدثنا 
عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا خالد» حدثنا شعبة عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن 
عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا ية في أهل 

كه وقي الصحيح أن الصديق رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه : والله لقرابة 
رسول الله ية أحب إلي أن أصل من قرابتي وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله عنهما 
والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء لأن إسلامك كان أحب 
إلى رسول الله كي من إسلام الخطاب . فحال الشيخين رضي الله عنهما هو الواجب على كل 
أحد أن يكون كذلك» ولهذا كانا أفضل المومنین بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهما وعن 
سائر الصحابة أجمعين . 

وقال الإمام حمد") رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان التيمي» حدثني 
يد بن حيان قال: انطلقت آنا وحصين بن ميسرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله 
عنه» فلما جلسنا إليه قال حصين : لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء رأيت رسول الله چیه وسمعت 
شد رش رات مایمن ال که معد لقن وت زا رين ورا کا حدثنا يا زيد ما سمعت من 


(۱) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة حدیث ۰۳٩‏ ۳۷ والدارمي في فضائل القران باب ١‏ . 
(؟) المسند١/لا١5؟.‏ 

.5١8 05١ ال/١ المسند‎ )۳( 

. ۲۰۵ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ۰۱۲ ۰۲۲ ومسلم في الإيمان حديث‎ ):١ 
.۳۸ أخرجه البخاري في المغازي باب‎ )۵( 

(<) المسند ۰۲۱۱/۶ ۲۲۷. 


۱۸3 سورة الشوری 
رسول الله عل فقال : يا ابن أخي والله لقد كبر سني وقدم عهدي ونسیت بعض الذي كنت أعي 
من رسول الله عو فما حدئتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه» ثم قال رضي الله عنه: قام 
رسول الله ی يوماً خطيباً فينا بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة» فحمد الله تعالى وأثنى عليه 
وذكر ووعظء ثم قال ية : «أما بعد ألا أيها الناس إنما آنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي 
فأجيب» وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال ی : «وأهل بيتي أذكركم في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتيی» فقال له حصين : ومن آهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ 
قال : إن نساءه لسن من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده» قال: ومن هم ؟ 
قال: هم ال علي وال عقيل وال جعفر وال العباس رضي الله عنهم» قال: أكل هؤلاء حرم عليه 
الصدقة ؟ قال: نعم ۲ وهكذا رواه مسلم والنسائي من طرق يزيد بن حيّان به . 

وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن المنذر الكوفي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد ب 0 
عنه » قال: قال رسول الله ي : «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: أحدهما 
أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» والآخر عترة أهل بيتى ولن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما»”" تفرد بروايته ثم قال: هذا 
0 وقال الترمذي”" أيضا: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا 

: بن الحسن عن جعفر بن محمد بن الحسن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
2 : ريت رسول الله بيه في حجته یوم عرفة وهو على اقته القصواء يخطب ب » فسمعته یقول : 
«يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي آهل بيتي تفرد به 
الترمذي آلا وقال: حسن غريب» وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد ب بن أرقم 
وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 

تيقال الترمقى ۱ أيفا : ا ابو هار هلان پمال مس ا کے بن ما 
حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلى» عن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» قال: قال رسول الله بي : «أحبوا الله 
إنما نعرفه من هذا الوجه وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالى: نما يريد الله ليذهب 
۱( آخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ۳۷. 
)۲( آخرجه الترمذي في المناقب باب ۳۱. 
۳( کتاب المناقب باب ۳١‏ . 
)€( کتاب المناقب باب ۳۱. 


سورة الشورى AV‏ 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً4 [الأحزاب : ۳۳] بما أغنى عن إعادتها ههناء و لله 
الحمد والمنة. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مفضل بن عبد الله عن 
أبي إسحاق عن حنش» قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه وهو اخذ بحلقة الباب يقول: يا أيها 


أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح عليه الصلاة والسلام من دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك» 
هذا بهذا الإسناد ضعيف . 

وقوله عز وجل : لإومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً# أي ومن يعمل حسنة #إنزد له فيها 
حسناً» أي أجرا وثواباء كقوله تعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً [النساء: 4۰]» وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله تعالى: إن الله غفور شكور» أي يغفر الكثير 
من السیگات ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر » وقولة جل و 
ار ار ا ا ل 0 
ا کقوله جل جلاله: ولو تقول علینا بعضی اا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين فما منکم من أحد عنه حاجزین6 [الحاقة: ٤٠‏ - 4۷] أي لانتقمنا منه آشد الانتقام» 


وقوله جلت عظمته : #ويمح الله الباطل» ليس معطوفاً على قوله إيختم) فيكون مجزوماً 
بل هو مرفوع على الابتداء . قاله ابن جرير» قال: وحذفت من كتابته الواو في رسم مصحف 
الإمام» كما حذفت في قوله: #سندع الزبانية#[العلق: ۱۸] وقوله تعالى: #ويدع الانسان 
بالشر دعاءه بالخير4[الإسراء: .]١١‏ وقوله عز وجل #ويحق الحق بكلماته# معطوف على 
#ویمح الله الباطل ويحق الحق) أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بکلماته» أي بحججه 
وبراهینه ٍنه علیم بذات الصدور» أي بما تکنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. 
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هو الک یل الوه عن غاد رسفا و عقوأ عن | عات وَيَعْلَهُ ما علوت 5 وس خی 2 
ص 3 و - و ۳ عر ر 1 
ولا کت رم تن نی الک مدان ديك 7 وود مه الررق لعبادو. لبَعَوَا 
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و - وا 
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جي ار ءامنوأ 


۳ 


ا kA.‏ سح AL‏ سوه a1 I‏ کر دم 


ودنشر رحمته وشر لوو الحميف ل 
يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن 


يعفو ويصفح ويستر ویغفر» وكقوله عز وجل: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 


۱۸۸ سورة الشورى 
حدثنا محمد بن الصباح وزهیر بن حرب قالا: حدثنا عمر بن يونس » حدثنا عکرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك وهو عمه رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله ي : «لله تعالى آشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض 
فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»“. وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحوه. 

وال ارو ی عن م عن الزهري في قوله تعالى: #وهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده# إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِلدِ: «لله اا فرشا بعري عبده من 
أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش» وقال همام بن الحارث: سكل 
ابن مسعود رضي الله عنه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ؟ قال: لا بأس به وقرأ #وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده) الآية» رواه ابن جریر ۳ وابن أبي حاتم من حديث شريح القاضي 
عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي» عن همام فذکره» وقوله عز وجل: #ويعفو عن 
السيئات4 أي يقبل التوبة في المستقبل» ويعفو عن السيئات في الماضي #ويعلم ما تفعلون» 
أي هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه. 

وقوله تعالى: #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات)؛ قال السدي: يعنى يستجيب 
لهم وکذا قال ابن جریر": معناه یستجیب الدعاء لهم ولأصحابهم وإخوانهم. 
بعض النحاق وأنه جعلها کقوله عز وجل : #فاستجاب لهم ربهم 4 رال عمران: *۱۹]ثْم روی 
هو وان آبي حاتم من حدیث الأعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا 
معاذ رضي الله عنه بالشام» فقال: آنتم المومنون وأنتم أهل الجنة والله إني لأرجو أن 
يدخل الله تعالى من تسبون من فارس والروم الجنة وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعني أحدهم 
عملاً قال: أحسنت رحمك الله » أحسنت بارك الله فيك ثم قرأ #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله؟ . 


وحکی ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله: #ويستجيب الذين آمنوا) كقوله 
#الذين يستمعون القول؟» [الزمر: ۱۸] أي هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه كقوله تبارك 
وتعالى: #إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم ال [الأنعام: ۳۲] والمعنى الأول 
أظهر لقوله تعالى: #ويزيدهم من فضله # أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك . ولهذا قال 
2 أخرجه مسلم في التوبة حديث ۷. 
153 تفسير الطبري ٠٤١۷/١١‏ . 
الى تفسير الطبري ۰۱6۷/۱۱ 148. 


سورة الشورى ١/6‏ 
ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسین» حدثنا محمد بن المصفی حدثنا بقية» حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله الكندي» حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َل في قوله تعالى : #ويزيدهم من فضله# قال «الشفاعة لمن وجبت له النار ممن 
صنع الب معروفاً في الدنيا» وقال قتادة عن إبراهيم النخعي 0 
#ويستجيب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ‏ قال : یشفعون في إخوانهم #ويزيدهم من فضله ‏ 
قال : یشفعون في |خوان |خوانهم. وقوله عز وجل والکافرون لهم عذاب شديدة لما ذکر 
المؤمنين وما لهم من الثواب الجزیل ذکر الکافرین وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشدید 
الموجع المؤلم یوم معادهم وحسابهم . 

وقوله تعالی : ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض؟ أي لو آعطاهم فوق حاجتهم 

رذق ی ی ا العا راگن ری توش ای رم 

ال فا5 كان یال عير الق سا لا یهاش رل بطق رذ فاد ديك إا أخاف 
علیکم ما یخرج الله تعالی من زهرة الحياة الدنيا» وسوال السائل: أيأتي الخیر بالشر ؟ 
الحدیث . وقوله عز وجل : #ولکن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبیر بصير» أي ولکن يرزقهم 
من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو آعلم بذلك فيفني من یستحق الغنی ویفقر من 
یستحق الفقر كما جاء في الحدیث المروي «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنی ولو أفقرته 
لأفسدت عليه دینه وإن من عبادي من لا یصلحه لا الفقر ولو آغنیته لافسدت عليه دينه» . 

وقوله تعالی: #وهو الذي ینزل الغيث من بعد ما قنطوا» أي من بعد إياس الناس من نزول 
المطر ینزله علیهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه کقوله عز وجل : #وإن کانوا من قبل أن ينزل 
عليهم من قبله لمبلسين* [الروم: 4] وقوله جل جلاله : #وينشر رحمته) أي يعم بها الوجود 
على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس . فقال عمر رضي الله عنه : مطرتم ثم قرأ وهو 
الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته* #إوهو الولي الحميد» أي هو المتصرف 
لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ویفعله . 


و خر 


ومن ءایلیه خلق اسَسَوت لاض وما بت فیهما من دب وهو على مهم | إِذَا یشاء قییر ا وما 


۳۹ لخر سر 
د سے ع ي ا ص ا ا ر و س بے ا يزوف مر مر نف 7 ر A‏ وج 2 صج ور 
اصل کم خوك ممست فيا لسنثك ليحر ونعتقو ب اش ی وما أنتم بمعحرين فق الارض وما 
م ۳ 5 زر 
بم ال اع ل إن x E‏ 
كم من دوب الله قن رب ولا دصر ر 


يقول تعالى: #وسن اباته* الدالة على عظمته وقدرته العظيمة يسكام القاهر #خلق 
میم أت و الا رهن وما ٹف ھی © SS‏ 3 : دابه؟ وهذا يشمل 


۱۹۰ جوت 
وأجناسهم وأنواعهم وقد فرقهم في آرجاء أقطار السموات والأرض #وهو* مع هذا كله على 
جمعهم إذا يشاء قدير4 أي يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائرالخلائق في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله عز وجل : #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آیدیکم # أي مهما أصابكم أيها الناس من 
المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم #ويعفو عن كثير» أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل 
يعفو عنها #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) [فاطر: 45] وفي 
الحديث الصحيح «والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا کفر الله 
عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها» . وقال ابن جریر"۲۳: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قلابة قال نزلت #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره#[الزلزلة : ۸-۷] وأبو بكر رضي الله عنه يأكل فأمسك وقال : یا رسول الله اني 
أرى ما عملت من خير وشرء فقال: «أرأيت ما رأيت مما تکره. فهو من مثاقيل ذر الشر وتدخر مثاقيل 
الخير حتى تعطاه يوم القيامة» وقال: قال أبو إدريس: فإني أرى مصداقها في كتاب الله تعالى: 
«إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن کثیر * ثم رواه من وجه آخر عن أبي قلابة 
عن أنس رضي الله عنه قال والأول أصح . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع حدثنا مروان بن معاوية 
الفزاري» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضر بن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن 
علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بأفضل اية في كتاب الله عز وجل. وحدثنا به 
رسول الله يكل قال: لإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ریعفو عن كثير# وسأفسرها 
لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى 
أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود 
بعد عفوه» وكذا رواه الإمام أحمد”' عن مروان بن معاوية وعبدة عن أبي سخيلة قال: قال علي 
رضي الله عنه فذكر نحوه مرفوعا. 

ثم روى ابن ابي من وجه آخر موقوفاً فقال: حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم 
حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن أبي الحسن عن أبي جحيفة قال دخلت على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فقال: ألا آحدثکم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه ؟ قال: فسألناه فتلا 
هذه الآية #وما صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كبر قال ما عاقب الله تعالى 
به في الدنيا فالله أحلم من أن يثني عليه بالعقوبة يوم القيامة وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم 
)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى باب ۰۱ ومسلم في البر حديث ۵۲. 


(۲) تفسير الطبري ٠١١/۱۱‏ . 
(۳) المسند .86/١‏ 


سورة الشورى ١4١‏ 

من أن يعود عفوه يوم القيامة . وقال الإمام أحمد“ حدثنا يعلى بن عبید» حدثنا طلحة يعني 
ل SS‏ ا 0 ۱۳9 
رسول الله 395 يقول: «ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه الا کفر الله تعالى عنه به من 
سيئاته» وقال الامام ا آیضا: E‏ شن انل طن اوتا REA‏ 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكّْ: «إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها 
ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن هو البصري قال في قوله تبارك وتعالى: #إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير# قال لما نزلت قال رسول الله يي «والذي نفس محمد بيده ما من 
خدش عود ولا اختلاج" عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر». وقال أيضاً: 
حدثنا أبي» حدثنا عمر بن علي» حدثنا هشیم عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده فقال له بعضهم انا لنبتشس 
لك لما نرى فيك قال فلا تبتئس بما ترى فإن ما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ثم تلا هذه 
الاية #إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4 . 

وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني» حدثنا جرير عن آبي البلاد قال : قلت 
للعلاء بن بدر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت آیدیکم 4 وقد ذهب بصري وأنا غلام ؟ قال 
فبذنوب والديك. وحدثنا آبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وكيع عن 
عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك قال: ما نعلم أحدا حفظ القران ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ 
الضحاك #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير# ثم يقول الضحاك: 
ال 0 


کین ای رن ابر له کن آریح تن رکه هرد د لك یس 


عله سه مس en‏ مع بعر سر 6 مرو و NEES‏ 2 وہ هر مر | عن ا جام اف ا 
لکل صَبَّارٍ ب رت او تُويقَهِنَ يما موأ وبع عن 3 9 وتعلم آلزین جرلون ف ءایشا ما شم من 
۳ 
4 ده مز 
حخيص نوت 


يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك 
بأمره وهي الجواري في البحر كالأعلام أي کالجبال قاله مجاهد والحسن والسدي 
والضحاك : أي هذه في البحر كالجبال في البر #إن يشا يسكن الريح# أي التي تسیر في البحر 
(۱) المسند /۹۸. 


(۲) المسند ۱۵۷/۲. 
(۳) اختلاج عرق: أي اضطراب عرق. 


ا 
۹۲ سورة الشورى 


بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تہ د له السفن بل 5 تبقی راكدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على 
ظهره أي على وجه الماء #إن في ذلك لآيات لكل صبار أي في الشدائد #شكور4 أي إن في 
تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمة تعالى على 
خلقه لكل صبار أي في الشدائد شکور في الرخاء. وقوله عز وجل #آو يوبقهن بما 
كسبوا» أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليها #ويعف عن 
كثير 4 أي من ذنوبهم ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر . 

وقال بعض علماء التفسير معنى قوله تعالى: أو يوبقهن بما “مسبوا» أي لو شاء لأرسل 
الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات 
الشمال ابقة لا تسیر على طریق ولا لی جهة مقصد وهذا القول یتضمن هلاکها وهو مناسب 
للأول وهو أنه تعالی لو شاء لسکن الریح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت وهلکت ِ ولکن من 
لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة كما يرسل المطر بقدر الكفاية ولو أنزله كثيرا جدا لهدم 
البنيان أو قليلاً لما أنبت الزرع والثمار حتى أنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحاً من أرض أخرى 
غيرها لأنهم لا يحتاجون إلى مطر ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم» وقوله 
تعالى: #ویعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص) أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا 
فإنهم مقهورون بقدرتنا. 


ہہ 4 هم 5 


م اويم من یم 7 اا ی أله عبر وابی لين ء منوا رعل رهم کون ولي 
ينون بكر بر الوم والفونچش ولد ذاماعدبوأ هم يورو :53 ودن سم سج بوا رهم موقا و لكل وق 
ورك زیم ریم فقوت ا وان | إا اام لبق حم تيرود :7 

شرل قال ما ان الا الدنا a‏ وما فیها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله 
تعالى: #فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا) أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما 
هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة #وما عند الله خير وأبقى# أي 
وثواب الله تعالى خير من الدنيا وهو باق سرمدي فلا تقدموا الفاني على الباقي ولهذا قال 
تعالی : #للذين آمنوا أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا #وعلى ربهم يتوكلون» أي 
ليعينهم على الصبر في آداء الواجبات وترك المحرمات . ۱ 

ثم قال تعالی: #والذین يجتتبون كبائر الائم والفواحش# وقد قدمنا الکلام على الاثم 
والفواحش في سور الاعراف #إوإذا ما غضبوا هم يغفرون# أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفوعن 
الناس ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحیح أن رسول الله كي ما انتقم 
لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله“ وفي حدیث آخر كان یقول لأحدنا عند المعتبة: «ما له 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب باب ۰۸۰ ومسلم في الفضائل حديث ۰۷۷ ۰۷۹ 


سورة الشوری ۱۹۳ 
تربت جبينه“'“ وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدئنا سفیان عن زائدة 
عن منصور عن ابراهیم قال: كان المومنون یکرهون أن یستذلوا وکانوا إذا قدروا عفوا. 


وقوله عز وجل: #والذین استجابوا لربهم# أي اتبعوا رسله وأطاعوا آمره واوا زره 
#وأقاموا الصلاة» وهي أعظم العبادات لله عز جل وأمرهم شوری بینهم » أي لا یبرمون آمرا 
حتی یتشاوروا فيه لیتساعدوا بارائهم في مثل الحروب وما جری مجراها كما قال تبارك 
وتعالی: #وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله [ال عمران: ۱۵۹] الاية ولهذا كان 
عليه السلام يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم وهكذا لما حضرت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم عثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين فاجتمع رأي الصحابة 
كلهم رضي الله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم #إومما رزقناهم ينفقون# وذلك 
بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالاقرب . 


وقوله عز وجل: «والذين إذا أصابهم البغي هم ینتصرون# أي فيهم قوة الانتصار ممن 
وان كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: #لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم» [يوسف: ؟4] مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم 
إليه وكما عفا رسول الله ية عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل 
التنعيم فلما قدر عليهم منَّ عليهم مع قدرته على الانتقام وكذلك عفوه وه عن غورث بن 
الحارث الذي اد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ عليه السلام وهو في يده 
مصلا فانتهئزه فوضعه من يده وأخذ رسول الله ية السيف من يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما 
كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفا عنه(۳. 


وكذلك عفا ية عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام ومع هذا لم يعرض له 
ولا عاتبه مع قدرته عليه وكذلك عفوه َة عن المرأة اليهودية - وهي زينب أخت مرحب 
اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة - التي سمت الذراع يوم خيبر - فأخبره الذراع 
بذلك فدعاها فاعترفت فقال يك : «ما حملك على ذلك ؟» قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك 
وإن لم تكن نبياً استرحنا منك" فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما مات منه بشر بن البراء 


خرجه البخاري فی الأدب باب ۰۳۸ وأحمد في المسند ۰۱۲/۳ ۰۱46 ۰۱۵۸ 


(۱) أ 
(۲) آخرجه البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع. 
(۳) آخرجه آبو داود في الدیات باب 1 . 


ع١‏ سورة الشورى 
رضی ال عنه قتلها يفن و والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳ میسن ر ص رم ۳۹ 7 71 م دهم مر ر 2 روس لل بو 
رکو سی يلها َم اسل تج جر لالهلا الاين زر وَلَمَنِ انتصر بَعَدَ له 
۳ سر لرام مر مر رم و 

رف ما علوم من سیل زا © نما ألسّبِيلُ عل ا الاس وید فى لاض قر لس أولجلت 7 


ام 5 الك 0 زرو AR‏ ل ل 


د اومن صر وة رن ولك کین عم الاوز 0 


1 


قوله تبارك وتعالی : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» کقوله تعالی: #فمن اعتدی علیکم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدی علیکم؟ [البقرة: ۱۹6] وکقوله: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم لهو خير للصابرین؟» [النحل : ۱۲۱] الاية» فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى 
الفضل وهو العفو کقوله جل وعلا: #والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له 
[المائدة: 46] ولهذا قال ههنا: #فمن عفا وأصلح فأجره على اا.* أي لا يضيع ذلك عند الله 
كما صح ذلك في الحدیث «وما زاد الله تعالی عبدا بعفو إلا عزا») وقوله تعالی : #إنه لا يحب 
الظالمین؟» أي المعتدین وهو المبتدیء بالسيئة . 


ثم قال جل وعلا: #ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیهم من سبيل# أي ليس علیهم 
جناح في الانتصار ممن ظلمهم. قال ابن جرير”'2: حدئنا محمد بن عبد الله بن بزیع» حدئنا 
معاذ بن معاذ» حدثنا ابن عون قال: كنت أسأل عن الانتصار في قوله تعالى: #ولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل »4 فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال 
ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قالت: قالت أم 
المؤمنين رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله ية وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنهاء 
فجعل النبي ی يصنع بيده شيئاً فلم يفطن لهاء فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك» وأقبلت 
زينب رضي الله عنها تقحم"" لعائشة رضي الله عنها فنهاهاء فأبت أن تنتهي؛ فقال لعائشة 
رضي الله عنها «سبيها» فسبتها فغلبتها» وانطلقت زينب رضي الله عنها فأتت عليا رضي الله عنه 
فقالت إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال با لها «إنها حبة أبيك 
ورب الكعبة» فانصرفت» وقالت لعلي رضي الله عنه: إني قلت له 282 كذا وكذاء فقال لي كذا 
وكذاء قال: وجاء علي إلى النبي ی وكلمه في ذلك» هكذا آورد هذا السياق» وعلي بن 
زيد بن جدعان» يأتي في رواياته بالمنكرات غالبا وهذا فيه نكارة. 

والصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 


(۱) أخرجه مسلم في البر حديث 59» والترمذي في البر باب ۰۸۸۲ والدارمي في الزكاة باب ۰۳۵ ومالك في 
الصدقة حدیث ۰۱۲ وأحمد في المسند ۹/۲ 

(۲) تفسير الطبري ۰۱۵۱/۱۱ 

(۳) أي تشتمها من غير روية ولا تثبت. 


سورة الشوری ۱۹۵ 
الفأفاء» عن عبد الله البهي عن عروة» قال: قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتی دخلت 
علي زینب بغير إذن وهي غضبی» > ثم قالت لرسول الله و: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر 
و ثم آقبلت علي فأعرضت عنهاء حتی قال النبي و «دونك فانتصري» فأقبلت 
علیها حتی رأيتها وقد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئاًء فرأيت النبي كَل يتهلل وجهه”” 
وهذا لفظ النسائي . 


وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسی. حدئنا أبو غسان» حدثنا أبو الأحوص عن آبي حمزة 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية : «من دعا على من 
ظلمه فقد انتصر» ورواه الترمذي”" من حديث أبي الأحوص عن أبي حمزة واسمه میمون» ثم 
قال: لا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وقوله عز وجل: #إنما السبيل * 
أي إنما الحرج والعنت #على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق # أي يبدؤون 
الناس بالظلم» كما جاء في الحديث الصحيح «المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد 
المظلوم»”؟2 #أولئك لهم عذاب آلیم4 أي شديد موجع . 


قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد أخو حماد بن 
زید» حدثنا عثمان الشحام» حدثنا محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق 
منظرة”*2» فأخذت حاجتى فانطلق بى إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على البصرة فقال 
ما حاجتك يا أبا عبد الله ؟ قلت : حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي» قال : 
ومن أخو بني عدي ؟ قال العلاء بن زياد: استعمل صديقا له مرة على عمل. فکتب إليه : أما 
بعد» فان استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف. وبطنك خميص» وكفك نقية من دماء 
المسلمين وأموالهم» فانك إذا فعلت ذلك» لم يكن عليك سبيل #إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الح | أولئك لهم عذاب أليم# ' فقال مروان : صدق والله 
۳ 00 ما حاجتك يا أبا عبد الله» قلت ی ی ور نعم» رواه 
ا هی بل آي صبر علی الاذی» وستر السيئة #إن e‏ امسن عزوم 
(1) الذريعة: تصغير ذراع. 
230 أخرجه ابن ماجه في النكاح باب ۰۵۰ وأحمد في المسند 5/ ۹۳ . 
(۳) كتاب الدعوات باب ۱۰۲. 
أخرجه مسلم ف في البر حديث ۰1٩‏ وأبو داود في الأدب باب ۰۳۹ والترمذي في البر باب ۰۵۱ وأحمد في 
المسند ۰۲۳۵/۲ 6۸۸ لاحم ۱۵۲/6 TIT‏ ۲۹۹/۲ 


) المنظرة: موضع الحرس» وتکون في رأس الجبل . 


a 
rn 


۱۹ سورة الشورى 
المشكورة» والافعال الحميدة التی علیها واب جزیل» وثناء جمیل . 


وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدئناعمران بن موسی الطرسوسي» حدثنا 
عبد الصمد بن يزيد خادم الفضیل بن عياض قال: سمعت الفضیل بن عیاض یقول : إذا آتاك 
رجل یشکو إليك رجلاً» فقل: يا أخي اعف عنه فان العفو آقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل 
قلبي العفو» ولکن آنتصر كما آمرني الله عز وجل» فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر والا 
فارجع إلى باب العفوء فانه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فآجره على الله » وصاحب العفو 
ينام على فراشه باللیل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور. 


وقال الامام آحمد(۲: حدثنا يحيى يعنى ابن سعید القطان» عن ابن عجلان» حدئنا 
0 إن رجلاً شتم أبا بكر رضي الله عنه 
والبي ‏ جالس؛ فجعل النبي كله یمجب ویتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب 
النبي وقام فلحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمني وآنت جالس» 
فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال: «إنه كان معك ملك يرد عنك » فلما رددت 
عليه بعض قوله حضر الشیطان فلم أكن لاقعد مع الشيطان ‏ ثم قال يا آبا بكر : ثلاث کلهن 
حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها ال إلا آعزه الله تعالی بها ونصره. وما فتح رجل 
باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة» الا 
زاده الله عز وجل بها قلة» وكذا رواه أبو داود عن عبد الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة 
قال: ورواه صفوان بن عيسى كلاهما عن محمد بن عجلان» ورواه من طريق الليث عن سعيد 
المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب مرسلاً» وهذا الحديث في غاية الحسن في 
المعنى» وهو مناسب للصديق رضي الله عنه . 


ار َو ف م و قد سس مت و 
ومن يُضَلِلٍ أله ما رن ول دن بعدوء وترى الظللمین 
۳ کے رص ےی اراس ر راک 2 ر ماش 
سیل 0 وتردلهم يعرضون یه خشویت من آلذ 


2 


,< 7 سر اه قرشم هم ۳ > 0 
إن اش در ب رل اس یم وأهليهم یوم یمه ألا ۱ 
عاو شار 5 ع عر ق عر مر ۹ 


صرح 2 3 2 
سر امع سح اد ا AEE‏ مم ی 
کات هنم من ول بنصرونم تن ,دون الله ومن دشل , اللہ ما لم من عمجم نی 


یقول تعالی مخبراً عن نفسه الكريمة أنه ما بشاء کان ولا راد له» وما لم يشاً لم يكن فلا 
موجد له» وأنه من هداه فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي له» كما قال عز وجل : #إومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً» [الكهف : م 
المتوكر ن بالل : الما روأ ل تمنوا الرجعة إلى الدنيا ** عل ای 


. ٤۳1/۲ المسند‎ ١۶ 


سورة الشوری ۱۹۷ 
مرد من سبیل؟* كما قال جل وعلا : ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نکذب 
بآیات ربنا ونکون من المومنین بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنهم لکاذبون» [الأنعام: ۲۸-۲۷]. وقوله عز وجل : #وتراهم یعرضون عليها» أي على النار 
##خاشعين من الذل أي الذي قد اعتراهم بما آسلفوا من عصیان الله تعالی #ينظرون من طرف 
خفي4 قال مجاهد: يعني ذلیل أي ینظرون إليها مسارقة خوفاً منها والذي يحذرون منه واقع 
بهم لا محالة» وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله من ذلك . 

وقال الذين آمنوا؟ أي يقولون يوم القيامة #ان الخاسرين) أي الخسار الأكبر #الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة# أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في 0 الأبد 
وخسروا آنفسهم وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم ' #ألا إن 
الظالمين في عذاب مقيم) أي دائم سرمدي أبدي ا ا د 
وقوله تعالی : #وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي ينقذونهم مما هم فيه من 
العذاب والتكال ل د 


2 سس م و 1 اس‎ EES 
توا ربكم ين اي الله ما کم ين ما مج یمد وَمَالَكُمْ من‎ 
اتات س ی ن یک اه و رت اقا لضن ما‎ 9 0 


اب ا حر ی 


رحعة فرح با وان شم سیه ب ا يهنا آلاد شك ی € 


لما ذکر تعالی ما یکون في یوم القيامة من الاهوال والامور العظام الهائلة» حذر منه وآمر 
بالاستعداد له فقال : استجیبوا لربکم من قبل أن ن يأتي يوم لا مرد له من الله أي إذا آمر بكونه 

فإنه كلمح البصر یکون» ولیس له دافع ولا مانع. وقوله عز وجل : ما لکم من ملجأ يومئذٍ 
در الا 
عن بصره تبارك وتعالی» بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه #يقول 
الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر» [القيامة : ۰ ۱۲] وقوله تعالی : 
فان أعرضواة يعني المشركين فما أرسلناك عليهم حفيظ اً4 أي لست عليهم بمسيطرء وقال 
عز وجل: لیس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء# [البقرة: ۲۷۲] وقال 8 #إفإنما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب4 [الرعد: 4۰] وقال جل وعلا ههنا: #إن عليك إلا البلاغ* أي 


ع ۳ 
ثم قال ار وتعالى: دا ادل 0 هذا مه فرح ۵ أي إذا أصابه رشاء ونعمة 
فرح بذلك ورن تسه يعني ا 8 خا جدب 8 وشدة #غزن الإنسان تغور ‏ 


ا ا فان آصابته نعمة آشر وبطر وان 
أصابته محنة يئس وقنط » كما قال رسول الله ية للنساء: «يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن 


۱۹۸ سورة الشورى 
أكثر أهل النار» فقالت امرأة: ولم يا رسول الله ؟ فقال 35: «لأنكن تكثرن الشكاية وتکفرن 
العشينة لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت یوم قالت : ما رأيت منك خيراً قط »۲۳ وهذا 
حال اکثر الناس؟ الا من هداه الله تعالی وألهمه رفك وکان من الذین امنوا وعملوا 
الصالحات» فالمومن كما قال : «إن أصابته سراء شکر فکان خيراً له» وان آصابته ضراء 
۱ ذلك لأحد إلا لوم 


له ملگ التعوت وآ لر لش ما یا یب لمن یاه عَم مهب لمن که کر بآ 
مرجم دک وکا وس من َه یما مرت 

یخبر تعالی أنه خالق السموات والآرض ومالکهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن» وأنه يعطي من یشاء ویمنع من یشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما 
منع» وأنه يخلق ما يشاء #إيهب لمن ¿ يشاء إناثاً© أي يرزقه البنات فقط . قال البخوي: ومنهم 
لوط عليه الصلاة والسلام . #وبهب لمن يشاء الذكور أي يرزقه البنين فقطء قال البخوي: 
کابرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى إأو يزوجهم ذكراناً وإناثً# أي ويعطي 
لمن يشاء من الناس الزوجین الذکر والأنثى أي من هذا وهذاء قال البغوي: کمحمد عليه 
الصلاة والسلام #ويجعل من يشاء عقيماً» أي لا يولد له. ش 


قال البغوي: كيحيى وعيسى عليهما السلام» فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه 
البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثاء ومنهم من يمنعه 
هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا یولد له. #إنه عليم» أي بمن يستحق كل قسم من هذه 
الأقسام #قدير» أي على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك وهذا المقام شبيه بقوله تبارك 
وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام #ولنجعله آية للناس* [مريم: ۲۱] أي دلالة لهم على 
قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام» فادم عليه الصلاة والسلام مخلوق من 
E‏ را ا ا وسائر الخلق سوى 
والسلام. ولهذا قال تعالى: 0 آية للناس * فهذا المقام في الآباء وانتقام الأول فى 
الأبناء وکل منهما آربعة آقسام» فسبحان العلیم القدیر . 
#8 وما كن سم ان د مه ها رت رن وري جاب أو ر و ی بعو ای ا 
4)1١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۲۱ والكسوف باب ۰٩‏ ومسلم في الكسوف حديث ۰۱۷ والنسائي في 

الكسوف باب ۰۱۷ ومالك في الكسوف حديث ۰۲ وأحمد في المسند ۰۲۹۸/۱ 709. 

)¥( أخرجه مسلم في الزهد حديث ۰16 وأحمد في المسند ۰۳۳۲/6 ۰۳۳۳ ٠١/١‏ . 


سورة الشوری ۱ ۱۹۹ 


رح و اھ مر صر و ا ر ر رر E 2 E‏ غير 7 ورام رکه ر 
جعلنله نورا نھ دی وہ من نشاءٌ من عبادنا ونك لهدی ال صرط مَسَقیم 2 صرّط آله الزی لم ماف 
KÎ 0‏ الل كرب A‏ مه يي E s4‏ 0 
لسَمَنوتٍ وما ف الأرض ألا إلى الله تضبر الأموز <2 


جد عانات رحن المي إلى كانت تعر وجل وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في 
روع البي ‏ شيئاً لا يتمارى فيه أنه من اله عز وجلء كما جاء في صحيح ابن حبان عن 
رسول الله يك أنه قال : : إن روح القدس نفث في روعي أن نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها 
وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» . وقوله تعالی : ل امن وراه حجاب ٩‏ كما كلع موف 
عليه الصلاة والسلام فانه سأل الرژية بعد التکلیم فحجب عنها. 


وفي الصحیح أن رسول الله َة قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «ما کلم الله أحداً 
إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحاً”'2 كذا جاء في الحدیث» وكان قد قتل يوم أحدء 
ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله عز وجل: أو يرسل رسولاً 
فيوحي بإذنه ما بشاء4 كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الانبیاء 
عليهم الصلاة والسلام #إنه على حكيم * فهو علي عليم خبير حكيم. وقوله عز وجل: 
وکذلك أوحينا إليك روحاً من مرنا) يعني القران ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» 
أي على التفصيل الذي شرع لك في القران #ولكن جعلناه» أي القران نورا نهدي به من نشاء 
من عبادنا» كقوله تعالى: #قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ردت ننم وقر 
وهو عليهم عمى4 [فصلت: ]٤٤‏ الآية. 


وقوله تعالى: #وإنك» أي يا محمد #لنهدي إلى صراط مستقیم؟» وهو الخلق القويم» ثم 
فسره بقوله تعالى: #صراط الله أي وشرعه الذي أمر به الله #الذي له ما فى السموات وما فى 
الأرض* أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه «ألا إلى الله 
تصير الأمور» أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوا كيرا . 


(۱) “أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۳ باب ۱۸ وابن ماجه فى المقدمة باب ۰۱۳ والجهاد باب ۰۱٩‏ 


سورة الزخرف 


ا 
2 اتر الق ا mm‏ 


a‏ “7 إا جعلته هن ربا هڪم ولوت ن ولنم وف التب 
ناتس که 7 تربع لوسر ندحا سنہ کا رزیت فیت ج وگم 
رسک من کي فى الاولوت <> وما أيهم تن کي الا کر بو توت ر 7 هلا اشد مهم 

بطسا وممی مکل الأوليت ده 

يقول تعالى: : #إحم والکتاب المبين# أي البين الواضح ضح الجلي المعاني والألفاظ الس 
بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس» ولهذا قال تعالی: نا جعلناه» أي 
نزلناه «إقرآناً عربي]4 أي بلغة العرب فصيحاً واضحاً لإلملكم تون أي تفهمونه وتتدبرونه» 
كما قال عز وجل : بلسان عربي مبين* [الشعراء: ۱۹۵]. 


وقوله تعالی: «إوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم4 بين شرفه في الملا الأعلى ليشرفه 
ويعظمه ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى: ونه أي القران «إفي آم الكتاب» أي اللوح 
المحفوظ» قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد إلرينا»» أي عندناء قاله قتادة 0 
#لعلي * , آي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل قاله قتادة حکیم 4 4 أي محكم بريء من 
والزیغ . وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله» كما قال تبارك وتعالی : TE‏ 
مکنون لا یمسه إلا المطهرون تنزیل من رب العالمین4 [الواقعة: ۸۰-۷۷] وقال تعالی : #کلا 
إنها تذكرة فمن شاء ذکره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة * کرام بررة [عبس : 
۱۲-۱] ولهذا استنبط العلماء رضي الله عنهم من هاتین الایتین أن المحدث لا یمس 
المصحف كما ورد به الحديث إن صحء لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على 
القران في الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحری, لأنه نزل عليهم» وخطابه متوجه 
إليهم» فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول والتسليم» لقوله تعالی: 
وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم» ٠‏ 

وقوله عز وجل: ©( أفنضرب عنکم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» اختلف المفسرون 
في معناها فقيل معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به» قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وأبو صالح ومجاهد والسدي واختاره ابن جری را وقال 


رن تفسیر الطبري 17 الام 


سورة الز خرف ۲۰١‏ 


قتادة في قوله تعالی : #أفنضرب عنکم الذکر صفحا والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته 
آوائل هذه الأمة لهلكواء ولکن الله تعالی عاد بعائدته ورحمته فکرره عليهم ودعاهم إليه عشرین 
سنة أو ما شاء الله من ذلك» وقول قتادة لطیف المعنی جداء وحاصله أنه يقول في معناه إنه 
تعالی من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاء‌هم إلى الخیر وإلى الذکر الحکیم وهو القران وان 
کانوا مسرفین معرضین عنه بل آمر به ليهتدي به من قدر هدایته» وتقوم الحجة على من کتب 
ماوت 
ثم قال جل وعلا مسلیاً لنبيه لا في تکذیب من کذبه من قومه وآمراً له بالصبر عليهم : 
۳ آرسلنا من نبي في الأولين» أي قي شیع الأول وما يأتيهم من نبي إلا کانوا به 
یستهزئون؟ أي یکذبونه ویسخرون به. وقوله تبارك وتعالی: , #فأهلكنا آشد منهم بطشا أي 
فأهلكنا المکذبین بالرسل وقد کانوا آشد بطشاً من هولاء المکذبین لك یا محمد کقوله عز 
وجل : #آفلم یسیروا في الارض فینظروا كيف كان عاقبة بة الذین من قبلهم کانوا آکثر منهم وآشد 
قوة€ [غافر: ۸۲] والآيات في ذلك كثيرة جداً. وقوله جل جلال : #ومضى مثل الأولين) قال 
مجاهد : سنتهم . وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما : عبرتهم» أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم 
من المکذبین أن يصيبهم ما آصابهم کقوله تعالی ف اسر هله السورة؛ فحعلناهم سلفاً 
ومثلاً للآخرين* [الزخرف: 55] e‏ #سنة الله التی قد خلت فى عباده* 
[غافر : ۸۵] وقال عز وجل : «ولن تجد لسنة الله تبديلا» [الأحزاب: 01]. ۱ 
وین سألنهم من لق اسَموب والارض مولن 1ه عم O‏ ای جَعل لمکم 
ی مد کتک کک فیا شلا تلك رت + تا الك درل فرع ال اومام قدو 
تا هه کرک يحوت وی رل نکن الك واه 
ما روت( لسو ا لی ھور ثم م روا نعم ریک إد سکوی مک وولو سبح آلٍی سح رل 
هداو ماگ ا لھ مقرییں 3 وا إل رتا لَمقَلبُونَ 2 


بقل تال و لعو اا ا کو ا ا وه و م ان 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده 
لا شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد» ثم قال تعالى: #الذي جعل 
لکم الأرض مهدا أي فراشاً قراراً ثابتة تسیرون علیها وتقومون وتنامون وتنصرفون» مع آنها 
مخلوقة على تيار الماء» لکنه آرساها بالجبال لثلا تمید هکذا ولا هکذا #وجعل لکم فیها 
سبلا أي طرقاً بين الجبال والاودية #لعلكم تهتدون) أي في سیرکم من بلد إلى بلد. وقطر 
إلى قطرء واقلیم إلى إقليم #والذي نزل من السماء ماء بقدر* أي بحسب الكفاية لزروعکم 
وثماركم وشربکم لانفسکم ولانعامکم. 


۲۰۲ سورة الز خرف 
وقوله تبارك وتعالی: «فآنشرنا به بلدة ميتاً© أي أرضاً ميتة» فلما جاء‌ها الماء اهتزت 
وربت وآنبتت من كل زوج بهیج» ثم نبه تعالی بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد 


ثم قال عز وجل : #والذي خلق الأزواج كلها أي مما تنبت الأرض من سائر الاأصناف من 
نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك من الحیوانات على اختلاف آجناسها وأصنافها #وجعل 
لکم من الفلك# أي السفن #والانعام ما ترکبون؟» أي ذللها لکم وسخرها ویسرها لأكلكم 
لحومها وشربکم آلبانها ورکوبکم ظهورها ولهذا قال جل وعلا: #لتستووا على ظهوره» أي 
لتستووا متمکنین مرتفقین ۲۳ علی ظهوره) أي على ظهور هذا الجنس #ثم تذکروا نعمة 
ربکم» أي فیما سخر لکم ذا استویتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنین) أي مقاومین» ولولا تسخیر الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة والسدي وابن زید: مقرنين» أي مطیقین(۰۳ ##وإنا إلى ربنا لمنقلبون)4 أي لصائرون إليه 
بعد مماتنا وإليه سيرنا الأکبر» وهذا من باب التنبیه بسير الدنیا على سير الآخرة» كما نبه بالزاد 
الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالی: وترودوا فان خير الزاد التقوى) [البقرة: ۱۹۷] 
وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالی: #وريشاً ولباس التقوی ذلك خير» 
[الاعراف: ۱ ۲]. 


ذکر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة 


[حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب] رضي الله عنه. قال الامام أحمد”؟: حدثنا 
عنه أتى بدابة» فلما وضع رجله في الركاب قال: باسم الله » فلما استوى عليها قال : الحمد لله 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم حمد الله تعالى ثلاثاً 
وکبر ثلاثاً» ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ضحك» فقلت له: 
مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ فقال رضي الله عنه: رأيت رسول الله بيه فعل مثلما فعلت ثم 
ضحك . فقلت: مم ضحكت يا رسول الله ؟ فقال ي : (یعجب الرب تبارك وتعالى من عبده 
إذا قال رب اغفر لي» ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري» وهكذا رواه أبو 
(1) ارتفق القوم: صاروا رفقاء» أي يركبونها مترافقين في سفرهم. 
(۲) انظر تفسير الطبري ۰۱۷۱/۱۱ 
9) المسند ۱۹۷/۱ 


سورة الز حرف ۲۰۳ 
داوو(۱) والعزمزي7؟ والشسبائي ”7 من حديث أبي الأحوص» زاد النسائي ومنصور عن آبي 
إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي به . وقال الترمذي: حسن صحیح وقد قال 
قال: من يونس بن خباب» فلقیت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته ؟ فقال: من رجل 
سمعه من علي بن ربيعة» ورواه یعضهم عن يونس بن خباب عن شقيق بن عقبة الاسدي عن 
علي بن ربيعة الوالبي به. 

[حديث عبد الله بن عباس] رضي الله عنهما. قال الامام أحمد“: حدثنا أبو المغيرة 
«حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال : 
إن رسول الله ب أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله ية ثلاثا وحمد ثلاثاء 
وهلل واحدة» ثم استلقى عليه فضحك» ثم أقبل عليه فقال «ما من امرىء مسلم يركب فيصنع 
كما صنعت» إلا أقبل الله عز وجل عليه» فضحك إليه كما ضحكت إليك» تفرد به أحمد . 


[حديث عبد الله بن عمر] رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد”*2: حدثنا أبو کامل» حدثنا 
حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر زضي الله عنهما 
قال: إن النبي كل كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون4 - ثم يقول ‏ اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوی» ومن 
العمل ما ترضى» اللهم هون علينا السفر واطو لنا البعید» اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا». وكان ٤‏ ية إذا رجع إلى أهله 
قال: «ايبون تائہون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون»۳) وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
من حديث ابن جريج» والترمذي من حديث حماد بن سلمة» كلاهما عن أبي الزبير به . 

[حديث آخر] قال الامام أحمد": حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا 
رسول الله ول على إبل من إبل الصدقة ة إلى الحج. » فقلنا : پا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه» 


)۱ کتاب الجهاد باب ۷6. 

(۲) کتاب الدعوات باب ۰۱۵ 11. 

(۳) کتاب الافتتاح باب ۰۱۷ والاستعاذة باب ۵۷. 

.۳۳٠١/١دنسملا‎ .)5( 

(۰۵ المسند 16۲ 

)1( ل ل و ای ی ۸ والترمذي 
في الدعوات باب ۰4۲ 11 . 

(۷) المسند ۲۲۱/۶ 


"٠‏ سورة الزخرف 
ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز وجل» أبو لاس اسمه محمد بن الأسود بن خلف . 

[حديث آخر] فى معناه - قال أحمد(١؟:‏ حدثنا عتاب» أخبرنا عبد الله» وعلى بن إسحاق» 
أخبرنا عبد الله 50 المبارك» أخبرنا أسامة بن زید» افير معي ,حدر | موی اا 
يقول: سمعت رسول الله 35 يقول: «على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله عز 
وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم». 


Are‏ ی جع ری م بس عو م اه پاک 2 مس سي سس مره ر سر 

وجعلواً م هن عباده- جر جرا إن اوش لکنور شین 10 اذ مما خلق بناتٍ وأ 1 

1 کہ او مرا سے ار عر ال رس مر 0 کر ہس ی ور 2 6 هم رم 

يالسيين اون ا کرت فش مت طل وم مسودا وهو از أومَن 
۱ کم ۳9 مر تا 


نی 


ره . ی هو 3 بجع ۳ 2 
رو مرغي > 


اسه دوا هم مد س كف ترچ رام نما دهم لباک ین 


مسج ور No‏ 


عِلْوإِنْهُمَ إل لا خرصون ار 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه at‏ ا لطواغيتهم 
وبعضها لله تعالى» كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى: 
«إوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون4 [الأنعام: 
5 وكذلك جعلوا له في قسمي البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو البنات» كما قال 
تعالی : #ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمه ضيزى4 [النجم : ۲۱ -۲۲] وقال جل وعلا ههنا: 
#وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين# . 

م قال جل وعلا: «آم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنین 4 وهذا إنكار عليهم غاية 
الإنكار. . ثم ذكر تمام الونکار» فقال جلت عظمته «إوإذا بشر حدم بما ضرب للرحمن مثلاً 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» آي إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات یأنف من ذلك 
غاية الأنفت وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» يقول 
تبارك وتعالى: فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل» ثم قال سبحانه وتعالى: و 
من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين4 أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ 
تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عيية أومن يكون هكذا ينسب إلى 
جناب الله العظيم » فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن ذ فى الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها 
وه لين الجن وی فى مكار لحر ما را لكي نی راز ری 


)۱( المسند 1۹6/۳ . 


سورة الز حرف ۰ 1 


[الطويل] 
وما الحلي إلازينة من نقيصة يتمم من خشن إذا الخشن قصّرا 
وأمًا إذا كان الجمال موفرا کشننك لم يحت إلى أن یزرا 
وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة لها ولا همت كما 

قال بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي بنعم الولد نصرها بالبکاء» وبرها سرقة» وقوله تبارك 
وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً4 أي اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك فقال: «أشهدوا خلقهم» أي شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاً #ستكتب 
شهادتهم # أي بذلك #ويسألون* عن ذلك يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد #إوقالوا 
لو شاء الرحمن ما عبدناهم) أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على 
صور الملائكة التي هي بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقرنا علیه فجمعوا ب بين أنواع كثيرة من 


۶ 


الخطا: 

[أحدها] جعلهم لله تعالی ولدا؛ تعالی وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً. 

[الثاني] دعواهم أنه اصطفی البنات على البنین فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
زنائاً 
الاراء والأهواء والتقلید للاسلاف والکبراء والاباء والخبط فى الجاهلية الجهلاء . 

[الرابع] احتجاجهم بتقریرهم على ذلك قدراء وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلاً کبیرا 
فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده 
لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه قال تعالى: #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المکذبین؟ [النحل: 7*] وقال عز وجل : #واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون* [الزخرف: ] وقال جل وعلا في هذه الآية بعد 
أن ذكر حجتهم هذه: ما لهم بذلك من عله أي بصحة ما قالوه واحتجوا به إن هم إلا 
يخرصون4 أي یکذبون ويتقولون. وقال مجاهد في قوله تعالى: ما لهم بذلك من علم إن هم 
ا ا ا 


. ٠۷١/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الزخرف 


۲۰۹ 
ونا کے امترهم م مَفَتَدُوتَ ت 7 4 قر ولو حتشکر هدع مماوجدم ما ا نما اسان 
بو کفرو د 3 متا مهم فان کیت ن کین ده 


يقول تعالى ل ل ا ولا دليل e‏ 
آتیناهم کتاباً من قبله» أي من قبل شركهم #فهم به مستمسکون)" أي فيما هم فيه ليس الأمر 
کذلك كقوله عز وجل: م أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون4 [الروم: 
۰ أي لم يكن ذلك. ثم قال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباء نا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدون) أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا 
على أمة والمراد بها الدين ههنا. وفي قوله تبارك وتعالى: #إن هذه أمتكم أمة واحدة# 
[الأنبياء: 4۲] وقولهم: #وإنا على آثارهم# أي وراءهم مهندون # دعوى منهم بلا دليل. ثم 
بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة 
للرسل» تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا 
ساغو أو ون أتواضوا به بل هم قوم طاغون) [الذاریات: ۲ - "ه] وهكذا قال ههنا: 
وکذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا و جدنا آباءنا على آمة وإنا على 
آثارهم مقتدون . 

ثم قال عز وجل: ##قل* أي يا محمد لهؤلاء المشرکین #أو أو جئتكم بآهدی مما وجدتم 
عليه آباءكم قالوا نا بما أرسلتم به کافرون# أي ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتم به لما انقادوا 
لذلك لسوء قصدهم ومکابرتهم للحق وأهله. قال شم تعالی : #ذانتقم‌نا منهم 1 آي من الأمم 
المکذبة بأنواع من العذاب كما فصله تبارك وتعالی في قصصهم #فانظر كيف كان عاقبة 
المکذبین ن» أي کیف بادرا وهلکوا وکیف نجی الله المومنین 


6 بح 3 و و 1 9 ۹ 2A‏ 
وذ قال ترم لابيه وفوو وه تخود ۲ 
ا اود 


بای فى عَفه له لهم ينَجعُونَ 0 ا بل مسحت 
ر Ar‏ 32 سے EN‏ 7 ارچ س ر سے ت و 
0 0 يد كفروة زا لزلا زل هلدا أله ر ال 


سر ال 

7 5 مره رو 9ي مك عبني تار 
لذى و رف فان سردت بن 5 وَجَعَلَهَا 
27 مس و مھ و E‏ 


كلك 127 حون م احق ورسول مین لا 


es a 


س ب 4 سورع e‏ 4 مسج مه سور و مه مد 


- هعم مد ا کو ر 
ی مس عير ساس ع ار لا و ی نك > ا مر وه عات 
کو کیک ت نے 5 و اه و و یک ات 
ل يدامر ورور ے٤‏ م رصا ص را رد م 
ا لمن یک بالل 8 کی شیم نزن شو ريع من 32 ول وتم 
ی يي 4 1 EE‏ ا سر رمد 


ا ع ذه ل ا 


i < Ar 


1 تفا ا 


o ت‎ 


يقول تعالى ی عن عله ورسوله وخلیله ام الحنقاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء 


سورة الز خرف eV‏ 
الذي تنتسب إليه قريش , في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الاوئان » فقال 

#إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه # أي هذه 
كلاد وو عاجة ای ره ا ی من الأوثان» وهي لا ال إلا الله أي 
جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


#لعلهم يرجعون* أي إليها . 

قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله عز وجل: #وجعلها كلمة 
باقية في عقبه4 يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها'''» وروي نحوه عن ابن عباس 

ضي الله عنهما. وقال ابن زيد: كلمة الإسلام وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة» ثم قال جل 
0 #بل متعت هؤلاء) يعني المشركين #وآباءهم# أي فتطاول عليهم العمر في ضلالهم 
#حتى جاءهم الحق ورسول مبين4 أي بيّن الرسالة والنذارة #ولما جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر وانا به کافرون# أي کابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح کفرا وحسداً وبغیا ژوقالو ا 
أي کالمعترضین على الذي آنزله تعالی وتقدس #لولا نزل هذا القرآن على رجل, من القر تن 
عظيم» أي هلا كان ٍنزال هذا القران على رجل عظیم کبیر في أعينهم من القریتین ؟ یعنون مكة 
والطائف. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعکرمة ومحمد بن کعب القرظي وقتادة والسدي 
وابن زید» وقد ذکر غير واحد منهم آنهم أرادوا بذلك الولید بن المغيرة وعروة بن مسعود 
الثقفي . 

الك عن زید بن الم اتتاك الاي برف الرلیه بن النخره رمو دين 
عمرو الثقفي. وعن مجاهد: یعنون عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي وعنه أيضاً آنهم یعنون 
عفن وشيعة + وغ ین کان ری اه عهماه مارا من ار دی وعد ر ی ا 
عنهما آنهم یعنون الولید بن المغيرة وحبیب بن عمرو بن عمير الثقفي» وعن مجاهد: یعنون 
عتبة بن ربيعة بمكة وابن عبد یالیل بالطائف. وقال السدي: عنوا بذلك الولید بن المغيرة 
وكنانة بن عمرو بن عمير عمير الثقفي والظاهر أن مرادهم رجل كبير » e‏ البلدتين کان قال الله 
الل لح د امح ل موي او A‏ ا موقو 

. بل إلى الله عز وجل» والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها إلا على أزكى 

9 وات ف نووري ای 

ثم قال عز وجل مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فیما آعطاهم من الأموال والارزاق والعقول 


والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة» فقال: نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات# الآية. وقوله جلت عظمته : #اليتخذ بعضهم بعضاً 


( انظر تفسیر الطبري ۰۱۷۹/۱۱ 


۳۰۸ سورة الزخرف 


سخرياً» قيل معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله 
السدي وغيره. وقال قتادة والضحاك ليملك بعضهم بعضا وهو راجع إلى الأول: ثم قال عز 
وجل : #ورحمة ربك خبر مما يجمعون» أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال 
ومتاع الحياة الدنياء ثم قال سبحانه وتعالى: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة4 أي لولا أن 
يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على 
الکفر لأجل المال هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم #لجعلنا لمن 
یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفاً من فضة ومعارج؟» أي سلالم دوجا عر فة فاه ا عباتي 
ومجاهد وقتادة والسدي وابن زید وغیرهم #عليها بظهرون» أي یصعدون ولبیوتهم أبواباً أي 
أغلاقاً على آبوابهم #وسرراً علیها يتكئون» أي جمیم ذلك یکون فضة #وزخرفا4 أي وذهباء 
قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. 

ثم قال تبارك وتعالى: وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) أي نما ذلك من الدنيا الفانية 
الزائلة الحقيرة عند الله تعالى» أي يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا ماكل ومشارب 
ليوافوا الاخرة» وليس لهم عند الله تبارك وتعالى حسنة يجزيهم بها كما ورد به الحديث 
الصحيح . وورد في حديث اخر «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها کافرا شربة 
ماء» آسنده البغوي من رواية زكريا بن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن 
النبي بلا فذکره. ورواه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن 
النبي يك «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا» . 

ثم قال سبحانه وتعالی : #والآخرة عند ربك للمتقين) أي هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها 
أحد غيرهم» ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله يي حين صعد إليه في 
تلك المشربة لما الى بي من نسائه فراه على رمال حصير قد أثر بجنبه» فابتدرت عيناه بالبكاء 
وقال: يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه» وكان 
رسول الله بي متكئاً فجلس وقال: «أو في شاك أنت يا ابن الخطاب ؟» ثم قال بي أولئك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا»"“ وفي رواية «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
ار وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما أن رسول الله بيا قال: «لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة ولا تأکلوا في صحافها فانها لهم في الدنیا ولنا في الاخرة»۳" وإنما خولهم الله تعالی 


)۱( آخرجه البخاري في المظالم باب ۰۲۵ ومسلم في الرضاع حدیث ۰۱۰۱ واحمد في المسند ۰۳۶/۱ ۲/ 
2۳۹۹/۲ 

(۲) آخرجه البخاري في تفسیر سورة 55 باب ۰۲ وابن ماجه في الزهد باب ١١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الأطعمة باب ۰۲۹ ومسلم في اللباس حدیث ۶ ۵ وابن ماجه في الاشربة باب 
53 وأحمد في المسند ۰۳۲۱/۱ ۹/۶ 


سورة الزخرف ۲۰۹ 
في الدنیا لحقارتهم كما روی الترمذي وابن ماجه من طریق آبي جازم عن سهل ین سعد فال؟ 
قال رسول الله که «لو كانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها کارا شربة ماء 
آبدا»() قال الترمذي: حسره صحیح . 


ت 


رس صرح 524 مح وه موم عل شو در رمرم و ۳۹ لك مرح مسر رام 
ومن بعش عن دک ليح نیش لم یط فهو لم رن 2 وتم صد وتم عن السیبل وحسبونَ 
KE 3‏ یق ال 5 ولن 
مر مر مر ر رح ل سم 210011 وم هاي کر اس ا مر 
تقعتکم الوم 1 ذ مر اک في اماب مشتركوت ا آقات نیع لش از تروف الع ومن 
گات فى صَلل میب : 4 ی یک و میم قفوت زر > آو تربك ای وعدتهم ان 


۳۳۹ 7 71 مر کے مر 
علیهم مروت ری فا مسا ستمسك بالذی ت أو لك ار 
ررض ۱ < 
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وسوف تشعلون بن 2 > وگل من امن قبلاک من ریا آجعلتا من دون اسمن ان ءالهة د دع دون 6 


سر سرج سد سے ارج له رو 


نم مد ون 2 2 حي ۳و | جا تا قال يليت بين وبینك بعد المشرفین 


إن قلس 


فرك ا O TS‏ 
العين ضعف بصرهاء والمراد ههنا عشا البصيرة #نقيض له شيطاناً فهو له قرین كقوله تعالی : 
#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرآ) [النساء: 06الآية» وكقوله: #فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم» 
[الصف : 0] وكقوله جل جلاله: «وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين يديهم وما خلفهم وحق 
عليهم القول في آمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس [نهم کانوا خاسرین [فصلت : : [Yo‏ 
الآية» ولهذا قال تبارك وتعالی ههنا: #وإنهم لیصدونهم عن السبیل ویحسبون آنهم مهتدون 
حتی إذا جاءنا ۲۱4 أي هذا الذي تغافل عن الهدی نقیض له من الشیاطین من يضله ویهدیه إلى 
Co‏ ی 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرین؟ وقرأ بعضهم «حتی إذا جاءانا» يعني القرین والمقارن . 
قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن سعيد الجريري قال: بلغنا أن الکافر إذا بعث من قبره يوم 
القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار» فذلك حين يقول 
ليا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرین؟* والمراد بالمشرقين هاهنا هو ما بين المشرق 
والمغرب وإنما استعمل هاهنا تغليباً كما يقال: القمران والعمران والأبوانء قاله ابن جرير" 
وغیره . 
ثم قال تعالی : «ولن ینفعکم اليوم إذ ظلمتم آنکم في العذاب مشترکون؟ أي لا يغني عنکم 


() آخرجه الترمذي في الزهد باب ۰۱۳ وابن ماجه في الزهد باب ۳. 
( انظر تفسیر الطبري ۰۱۸۹/۱۱ 
90 تفسیر الطبري ۱۸۹/۱۱ . 


تفسير ابن کثیر /ج۷/ م4١‏ 


۳۰ سورة الزخحرف 


اجتماعکم في النار واشتراککم في العذاب الألیم . وقوله جلت عظمته : #أفأنت تسمع الصم أو 
تهدي العمی ومن كان في ضلال مبين» أي ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ ولیس عليك 
هداهم. ولکن الله يهدي من یشاء ویضل من یشاء وهو الحکم العدل في ذلك ثم قال تعالی 

#فإما نذهین بك فإنا منهم منتقمون» أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت آنت أو 
نرينك الذي وعدناهم فإنا علیهم مقتدرون4 أي نحن قادرون على هذا وعلی هذا ولم یقبض الله 
تعالى رسوله و حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصیهم؛ وملكه ما تضمنته صياصيهم! 
هذا معنى قول السدي واختاره ابن جرير. 


5 


وقال ابن جریر۲۳: حدثنا ابن عبد الاعلی» حدثنا ابن ثور عن معمر قال: تلا قتادة #فإما 
نذهبن بك فإنا منهم منتقمون4 فقال: ذهب النبي بيا وبقيت النقمة» ولن يري الله تبارك 
وتعالى نبيه یه في أمته شيئاً يكرهه حتى مضى» ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته 
إلا نبيكم ب قال: وذكر لنا أن رسول الله ية أري ما يصيب أمته من بعده فما رئي ضاحکا 
منبسطاً حتی قبضه الّه عز وجل وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه. ثم روى 
ابن جرير عن الحسن نحو ذلك ا وفي الحدیث «النجوم أمنة للسماء ء فاذا ذهیت النجوم 
أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون»”' ثم قال عز 
وجل « تعمد باللی ارس یت ریک هن سرا مسقي او ل Sal‏ 
قلبك » فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق ق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى 
جنات النعيم والخير الدائم المقیم . 

ثم قال جل جلاله: #وإنه لذكر لك ولقومك؟ قيل معناه لشرف لك ولقومك قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد» واختاره ابن جرير”" ولم يحك سواه 
وأورد البغوي ههنا حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: «اٍن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله تعالى 
على وجهه ما أقاموا الدین* رواه البخاري ومعناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهمء 
فهم أفهم الناس له فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاهء وهكذا كان خيارهم 
وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم» وقيل معناه 
#وإنه لذكر لك ولقومك؛ أي لتذكير لك ولقومك» وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهم» 
كقوله تعالى: لقد آنزلنا إليكم کتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون» [الأنبياء: ۱۰] وكقوله تبارك 


(۱) تفسير الطبري ۱۹۰/۱۱ . 

(۲( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ۰۲۰۷ وأحمد في المسند ۰۳۹۸/۶ 4. 
(۳) تفسير الطبري ۱۹۱/۱۱ . 

۹3 آخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲ والأحكام باب ۰۲ وأجمد في المسند ٩٤/٤‏ . 


بتوره الزخرهب ۳۱ 
وتعالی : #وأنذر عشيرتك الأقربين4 [الشعراء: ۲۱۶] #وسوف تسألون» أي عن هذا القران 
وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. 

وقوله سبحانه وتعالی : #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون) أي جمیع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 
ونهوا عن عبادة الاصنام والأنداد» کقوله جلت عظمته: #ولقد بعثنا في کل أمة وتو ان 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ [النحل : ]۳٩‏ قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه : واسأل الذین آرسلنا إليهم قبلك من رسلنا. وهکذا حکاه قتادة والضحاك والسدي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. وهذا كأنه تفسیر لا تلاوت والله آعلم. وقال عبد الرحمن بن زید بن 
أسلم: واسألهم ليلة الإسراءء فان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا له» واختار ابن 
جریر* الأول» والله أعلم . 


EE 5 2 Eps î tr‏ ور ار عر ر سم 
مع ا ربج و ون مره سم ق مور مس هر 
6 یج تمرم چ ا E e‏ 7 ا ر هن .ليما لدم بالتذاب مله 


رعو 2 وقَالوا 7 السار أده لا رَيّكَ بماعهد ک منک انا لمهعدوت ج فلا کقفتا عم 
داباهم تکوم 

يقول تعالی مخبراً عبده ورسوله موسی عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء 
والوزراء والقادة والاتباع والرعایا من القبط وبني إسرائيل یدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له وینهاهم عن عبادة ما سواه وآنه بعث معه اياك عظاماً كيده وعصاه» وما آرسل 
معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» 
ومع هذا كله استکبروا عن اتباعها والانقیاد لها وکذبوها وسخروا منها وضحکوا ممن جاءهم 
بهاوما نريهم من آية إلا هي آکبر من آختها# ومع هذا ما رجعوا عن غیهم وضلالهم» وجهلهم 
وخبالهم وکلما جاءتهم اية من هذه الآيات یضرعون إلى موسی عليه الصلاة والسلام ویتلطفون 
له في العبارة بقولهم : #إيا أيها الساحر» أي العالم قاله ابن جرير”" . 

وکان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر في زمانهم مذموما عندهم فليس هذا 
منهم على سبیل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك» وإنما هو 
تعظیم في زعمهم» ففي کل مرة یعدون موسی عليه السلام إن کشف عنهم هذا أن يؤمنوا به 
ویرسلوا معه بني |سرائیل وفي کل مرة ینکثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله تبارك وتعالی : 


(۱) تفسير الطبري ۱۹۲/۱۱ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۹٤/۱۱‏ . 


۳ واو ال ر 
#فأرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا 
قوماً مجرمين ولما وقع علیهم الرجز قال يا موسی ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن کشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما کشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم 
ينكثون* [الأعراف : ۰۲۱۳6-۱۳۳ 


1 مرا ع اضر ص ےہ عط لس 
ل ینموم یس لی ملك مس هدذ نھر حجر من تحت آفلا 
۰ 5 922 و ےر 2 عن “اع کم پم مر 
۱ االذی هو مهي ولا کد جين 9 > فلولا آلقی عليه سور من هب أو 
چ مع الم مَحَهُ الک ڪه مقار : زوج ا ا ۳۷ تم وا فوما فسِقِينَ <: 4 


ش ص س صر کر 


اسَفُوداآنکقمتا مه فاطرفتهم اميت 9 قجعلتهم سک مک ویس 3 

يقول بعال مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وکفره وعناده أنه جمع قومه فنادی فیهم 
متبجحاً مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها(أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحني) 
قال قتادة: قد كانت لهم جنات وأنهار ماع( ای تبصرون» أي أفلا ترون ما آنا فيه من 
العظمة والملك» يعني وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء وهذا كقوله تعالى: #فحشر فنادى فقال آنا 
ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى4 [النازعات: ۰-۲۳ ۲۵]. 

وقوله : #إأم آنا خير من هذا الذي هو مهين# قال السدي : يقول بل أنا خير من هذا الذي هو 
مهین " + ومکلا ذال بعضی تحاة الیصرة: ان ام ههتا بمعش یل رادقا ی و 

بعض القراء أنه قرأها ما آنا خير مر ن هذا الذي هو مهين* قال ابن جرير”” ؟: ولو صحت هذه 
لقراة لکانمعنها صحیحاً راضحا رکا سلاف قرامة لامر ع ترا لمآ خی من 
هذا الذي هو مهین 4 على الاستفهام [قلت] وعلی كل تقدیر فإنما يعني فرعون لعنه الله بذلك أنه 
خير من موسی عليه الصلاة والسلام» وقد کذب في قوله هذا کذبا بینا واضحا فعلیه لعائن الله 
المتتابعة إلى یوم القيامة . ويعني بقوله #مهين* كما قال سفیان حقیر» وقال فتادة والسدي: 
يعني ضعيف . وقال ابن جرير: يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال ولا يكاد بین يعني 
لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عبي حصر . 

قال السدي #لا يكاد یبین)» أي لا يكاد يفهم. وقال قتادة والسدي وابن جرير: يعني عبي 
اللسان» وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة حين وضعها فى فيه وهو صغير» وهذا 
الذي قاله فرعو له الله كلاب واختلاق» وإنما حمله على هذا الکفر والعناد وهو ينظر إلى 
موسى عليه الصلاة والسلام بعين كافرة شقية» وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة 


وَتَادَى فِرَعَوْنُ فى فَوْمِدِء ال 


2 


۰۱۹۵/۱۱ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹۵/۱۱ تفسير الطبري‎ (۲) 
. ۱۹1/۱۱ تفسیر الطبري‎ )۳( 


مور جرب ۳۳ 


والبهاء فى صورة یبهر أبصار ذوي الألباب . 


وقوله : #إمهين * کذب. بل هو المهین الحقیر خلقة وخلقاً ودينآء وموسی هو الشریف 
الصادق البار الراشد. وقوله: ولا يكاد يبين» افتراء أيضاً فإنه وان كان قد أصاب لسانه في 
حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة. فقد سأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه لیفقهوا 
قوله. وقد استجاب الله تبارك وتعالی له ذلك في قوله : #قد آوتیت سولك يا موسی ۹ وبتقدیر 
. أن یکون قد بقي شيء لم يسأل إزالته» كما قاله الحسن البصري وإنما سأل زوال ما بحصل معه 
الإبلاغ والإفهامء فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء 
وفرعون وان كان يفهم وله عقل» فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويج على رعيته فإنهم كانوا 
جهلة أغبياء وهكذا قوله: «إفلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وهي ما يجعل في الايدي من 
الط 


قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد لإأو جاء معه الملائكة مقترنین ‏ أي 
يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصدیقه» نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو 
أظهر مما نظر إليه لو كان یعلم ولهذا قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه» أي استخف 
عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له انهم کانوا قومً فا چ قال الله تعالى: فلما 
0 انتقمنا وكام امین قال 9 3 طلحة 00 أبن 7 رضي اشر 
ومجاهد 0 وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب ب ألقرظي وقتادة e‏ وغيرهم من 


المفسرين. 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا ابن لهيعة عن 
عقبة بن مسلم التجيبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «إذا رأيت الله 
تبارك وتعالى يعطى العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه» فإنما ذلك استدراج منه له» ثم 
تلا ي «إفلما آسفونا ا انتقمنا 1 ااه أجمعين» وحدثنا 3 حدثنا يحيى بن 
مدعي امد ردي الس ااي ل ة على 
الکافر» ثم قرأ رضي الله عنه #فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين» وقال عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه: وجدت النقمة مع الغفلة يعني قوله تبارك وتعالى: #فلما آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين # وقوله سبحانه وتعالى: : #فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين 4 
ا اوسا ا SS‏ وقال هر وچاد #ومثلة» أي عبرة لمن 


1٤‏ سورة الزخرف 


۳9 و 
مک و و مرچ مر مه دي 9 2 ده e‏ 1 2 1 رم ص 
5 
مر ان ما ۲ شم جع سر سور 5 اا که ر سه کر ۳ یل + ر 


r ۳‏ 722 0 روو 3 7 هر 2 و سم 

a A‏ 14 2 فالأ ر م هک ا 
شم يها" عون ع وال سه E.‏ ر رد عي هر سر و مرس مس نیم 5 و 
سے ۱ لاک کک شین 1 ر عدو مین ار ١‏ لما جا عسی الت قال قد جشتکر 


ا 


4 2 وک سے بر عرص 00 را مر f‏ 9 
اة ويايزة 1 بی دی شر فا ميا ل وآطیعون ا إن آل هو ری ورک قاعبدوه 


رھ و ساسا سے هرك م سم ال سا ل بيو" جيرا بنذ 


ملد صرط مس تفه ل تک .ظلموا ین عدای يور الي ٩3‏ 

يقول تعالی مخبراً عن تعنت قريش في کفرهم وتعمدهم العناد والجدل : #ولما ضرب ابن 
مریم مثلاً إذا قومك منه یصدون قال غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد 
وعکرمة والسدي والضحاك : یضحکون أي آعجبوا بذلك» وقال قتادة: یجزعون ویضحکون . 
وقال [براهیم يم النخعي : يعرضوة ‏ وكات اسب في داهرف جکر تما ین إستحاق في السيرة 
شيك قال وچا سر ل الله کل نوها مع الولید بن المغيرة في المسجد» فجاء النضر بن 
الحارث حتى جلس معهم» وفي n‏ » فتكلم رسول الله وک 
فعرض له النضر بن الحارث فکلمه رسول الله ا حتی آفحمه. ثم تلا عليه 9إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم آنتم لها واردون4[الأنبياء: ۹۸] الآيات . 

ثم قام رسول الله اة وأقبل عبد الله بن الزبعری التميمي حتی جلس ۰ فقال الولید ب بن المفيرة 
له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد» وقد زعم محمد أنا وما نعبد من الهتنا 
هذه حصب جهنم » فقال عبد الله بن الزبعری: أما والله لو وجدته لخصمته» سلوا محمداً أكل . 
ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا» والنصارى تعبد 
المسيح عيسى ابن مریم فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعری» ورأوا 
أنه قد احتج وخاصم» فذكر ذلك لرسول الله ی فقال : «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من 
عبده فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته» فأنزل الله عز وجل : #إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى آولئك عنها مبعدون) [الأنبياء: ۱۰۱] أي عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار 
والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله عز وجل » فاتخذهم من يعبدهم من آهل الضلالة أربابا من 
دون الله» ونزل فیما يذكر من آنهم یعبدون الملاتكة وأنهم بنات الله #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً 
سبحانه بل عباد مكرمون* [الأنبياء : ۲ ۲]الایات . 

ونزل فیما يذكر من آمر عیسی عليه الصلاة والسلام» وأنه یعبد من دون الله » وعجب الولید 
ومن حضر من حجته وخصومته #ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه یصدون)» أي یصدون 
عن آمرك بذلك من قوله . ثم ذکر عیسی عليه الصلاة والسلام فقال : ان هو إلا عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه مثلاً لبني ٍسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائكة في الأرض یخلفون وانه لعلم 


سورة ال خرف ۳ 
للساعة أي ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتی وابراء الاسقام فکفی به دليلاً 
على علم الساعة یقول : #فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم 4 . 

وذکر ابن جرير”'' من رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : #ولما ضرب ابن مریم 
مثلاً إذا قومك منه يصدون) قال : يعني قريشاء لما قیل لهم : #انکم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم آنتم لها واردون14الأنبياء: ]٩۸‏ إلى اخر الایات . فقالت له قريش : فما ابن مریم ؟ 
قال «ذاك عبد الله ورسوله» فقالوا : والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت التصاری عیسی ابن 
مریم ربا فقال الله عز وجل : ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون؟ . 

وقال الإمام آحمد(۳*: حدئنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود 
عن أبي رزين» عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري» قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
عدا علمت موا ای مها يبدل لله » فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أو 
لم يفطنوا لها فيسألوا عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا أن لا نکون سألناه عنهاء 
فقلت : آنا لها إذا راح غدآء فلما راح الغد قلت : يا ابن عباس ذكرت أمس أن اية من القران لم 
يسألك عنها رجل قطء فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لهاء فقلت: أخبرني عنها وعن 
اللاتي قرأت قبلها . 

قال رضي الله عنه : نعم إن رسول الله ية قال لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من 
دون الله فيه خیر» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مریم عليهما الصلاة والسلام» 
وما تقول في محمد يله فقالوا: يا محمد آلست تزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا 
وعبدا من عباد الله صالحاء فإن كنت صادقا كان الهتهم كما يقولون. 

قال: فأنزل الله عز وجل: #ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدون» قلت: 
ما يصدون ؟ قال: يضحكون #إوإنه لعلم للساعة) قال: هو خروج عيسى ابن مریم عليه 
الصلاة والسلام قبل يوم القيامة . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي» 
حدثنا ادی حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي أحمد مولى الأنصار عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء ؛ قال : قال رسول الله هة : «يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه 
یں فقالوا له: الست: توعم ان عیسنی.کان نیا وغبدا من عباد ال صالحا فقل كان بعید من 
دون الله ؟ فأنزل الله عز وجل: #ولما ضرب ابن مریم مثلاً [ذا قومك منه يصدون* وقال 
مجاهد في قوله تعالی: #ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصدون) قالت قريش نما 
يريد محمد أن فده كما عزن ترم خی ت ا ونحو هذا قال قتادة وقوله: #وقالوا 


)١(‏ تفسير الطبري,۲۰۱۰۲۰۰/۱۱. 
(۲) المسند ۳۱۸/۱. 


۲۹۹ سورة الزخرف 
آآلهتنا خير أم هو قال قتادة: یقولون الهتنا خير منه وقال قتادة: قرأ ابن مسعود رضي الله عنه 
وقالوا آآلهتنا خير أم هذاء یعنون محمدا و" . 

وقوله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلاً) أي مراء» وهم يعلمون أنه بوارد على 
الآية» لأنها لما لا یعقل» وهي قوله تعالى: نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
[الأنبياء: ۹۸] ثم هي خطاب لقريش» وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والانداد» ولم يكونوا 
يعبدون المسيح حتى يوردوه» فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم ليسوا يعتقدون صحتها . 

وقد قال الإمام أحمد”'' رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمیر» حدثنا حجاج بن دينار عن أبي 
غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه 
إلا أورثوا الجدل» ثم تلا رسول الله ياء هذه الآية #ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون 4( وقد رواه الترمذي وابن ماجه وابن جرير من حديث حجاج بن دينار به» ثم قال 
الترمذي: حسن صحیح لا نعرفه إلا من حدیثه کذا قال وقد روي من وجه اخر عن آبي أمامة 
رضي الله عنه بزيادة» فقال ابن آبي حاتم : حدثنا حمید بن عياش الرملي» حدئنا مؤمل» حدئنا 
حماد. آخبرنا ابن مخزوم عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي عن أبي آمامة رضي الله عنه» 
قال حماد: لا آدري رفعه أم لا ؟ قال: ما ضلت أمة بعد نبیها إلا كان آول ضلالها التکذیب 
بالقدر» وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل. ثم قرا ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم 
خصمون 04# ), 

وال این ر افا ا و رحد بن غه الارن عر عا ن اه 
عن جعفر عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: A‏ 
یتنازعون في القران فغضب غضباً شدیدا حتی کأئما صب علی وجهه الخل» ثم قال 335 
«لا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض فانه ما ضل قوم قط إلا آوتوا الجدل» ثم ندچ ما ضربوه 
لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون؟* وقوله تعالى: . #إن هو الا ابس عد بد 
عليه الصلاة والسلام. ما هو إلا عبد من عباد الله عز وجل أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. 
وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل) أي دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء. 

وقوله عز وجل : ولو نشاء لجعلنا منکم؟ أي بدلكم #إملائكة في الأرض بخلفون؟* قال 
السدي: يخلفونكم فيهاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: يخلف بعضهم بعضاً كما 
0 تفسير الطبري ۲۰۲/۱۱. 
( المسند ۲۵۲/۵ ۲۵۲ 
)۳( آخرجه الترمذي في تفسیر سورة 8۳) وابن ماجه في المقدمة باب ۷. 
© تفسیر الطبري ۰۲۰۳/۱۱ 
( تفسیر الطبري ۰۲۰۳/۱۱ 


سورة الز خرف ۳۷ 

ی وانه لعلم للساعة) تقدم تفسیر ابن اسحاق أن المراد من ذلك 
ما بعث به عیسی عليه الصلاة والسلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغیر ذلك من 
الاسقام وفي هذا نظر وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير» أن 
الضمیر في وأنه عائد على القران بل الصحیح أنه عائد على عیسی عليه الصلاة والسلام فان 
السیاق في ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالی: #وان من آهل 
الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته» النساء: ۱04] أي قبل موت عیسی عليه الصلاة والسلام ثم 
يوم القيامة یکون عليهم شهيدا» ويؤيد هذا المعنی القراءة الاخری «وإنه لعلم للساعة آي 
آمارة ودلیل على وقوع الساعة. قال مجاهد وانه لعلم للساعة4 ي اية للساعة خروج عیسی 
ابن مریم عليه السلام قبل يوم القيامة» وهکذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي 
مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغیرهم» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 35 
أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطا. 


وقوله تعالى: فلا تمترن بها أي لا تشكوا فيها أنها واقعة وكائنة لا محالة إواتبعون» 
أي فيما آخبرکم ب به هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان» أي عن اتباع الحق «إإنه لكم 
عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنتکم بالحکمة» أي باه ة #ولأبين لكم بعض 
الذي تختلفون فيه قال ابن جرير '© يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية» وهذا الذي قاله حسن 
جيد ثم رد قول من زعم أن بعض ههنا بمعنى كل» واستشهد بقول لبيد الشاعر حيث قال: 
[الكامل] 


تسوا اة إذا لحم أرضهها أو يعلق بَعْضّ النفوس حِمَامُها") 
وأولوه على أنه أراد جميع النفوس . قال ابن جرير”" إنما أراد نفسه فقط » وعبر بالبعض 
عنهاء وهذا الذي قاله محتمل. وقوله عز وجل: إفاتقوا اله أي فيما أمركم به لإوأطيعون»* 


فيما جنتکم به إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» آي آنا وأنتم عبيد له فقراء 
مشتركون في عبادته وحده لا شريك له #هذا صراط تق عاق عدا الذي نحي ابه هر 


رد تفسير الطبري ۰۲۰۷/۱۱ 

)۲( البيت للبيد بن ربيعة في دیوانه ص ۰۳۱۳ والخصائص ۰۷8/۱ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص 
۲ وشرح شواهد الشافية ص ۰4۱5 والصاحبي في فقه اللغة ص ۰۲۱۵ ومجالس علب ص ٩۳‏ 
۰۳:1 ۷ والمحتسب ۰۱۱۱/۱ وتفسیر الطبري ۰۲۰۷/۱۱ وبلا نسبة في خزانة الأدب ۰۳4۹/۷ 
والخصائص ۰۳۱۷/۲ ۰۳۶۱ 

(۳( لفظ ابن جرير الطبري ۲۰۷/۱۱: وأما قول لبيد «آو یتعلق بعض النفوس». فانه إنما قال ذلك آیضا 
كذلك» لانه آراد: أو یتعلق نفسه خمامهاء فتفسه من بين التفوس لا شك آنها بعض لا كل . 


۳۸ بوره ۱ ریدم 
الصراط المستقیم وهو عبادة الرب جل وعلا وحده. وقوله سبحانه وتعالی: #فاختلف 
الأحزاب من بینهم» أي اختلفت الفرق وصاروا شيعاً فيه» منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله 
وهو الحق ومنهم من يدعي أنه ولد الله» ومنهم من یقول انه الله . تعالی الله عن قولهم علوا 
کبیرا ولهذا قال تعالی: #فویل للذین ظلموا من عذاب يوم آلیم» . 


هل يرو لا الَا آن تأیه بعتَة وهم ایشموورک 4 7 الخاد يومد مین بَعَضُهُمْ لبعّض 
مدو زلا المت ) يَنعبَادٍ لا عون کر لیم وا 20111111 
وَحَكَانوأ لیت زج آنخلوا لک آشر روفي یروت © بطاف عم بصِحَافٍ من دهي 
و اب وفیهه تیه لنش زد اتف نم فیا دود وت ارام 7 

اررشٹرکا یما گر تنماک کلک ہا کک کیت ناف 

يقول تعالی: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم 
لا يشعرون* أي فإنها كائنة لا محالة وواقعف وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين فإذا جاءت 
إنما تجيء وهم لا يشعرون بها فحيتئذ يندمون كل الندم حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم» وقوله 
تعالی : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتفین)» أي كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب یوم القيامة عداوق إلا ما كان لله عز وجل فانه دائم بدوامه» وهذا كما قال إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام لقومه: #إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بینکم في الحياة الدنیا ثم یوم 
القيامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضاً ومأواکم النار وما لکم من ناصرین# 
[العنکبوت : ۲۵]. 

وقال عبد الرزاق: آخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه 
۶ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین که قال: خلیلان مؤمنان وخلیلان کافران 
فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة» فذكر خليله فقال: اللهم إن فلاتا د يأمرني 
بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرء وينبئني آني ملاقيك. اللهم فلا 
تضله بعدي حتى تريه مثلما أريتني» nS‏ 
ماله عندي لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً قال: : ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال: ليشن 
أحدكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه: : نعم الاخ ونعم الصاحب ونعم الخلیل . 
وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خلیله فيقول: اللهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني 
بمعصيتك ومعصية رسولك. ويأمرني بالشر وينهاني عن الخیر» ويخبرني أني غير ملاقيك . 
اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت علي. قال: فيموت 
الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال: لیئن كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد 
منهما تصاحبه : : بئس الاخ وبئس الصاحب وبتس الخلیل! رواه ابن أبي حاتم وقال ابن عباس 


۳۹ E 
. رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين‎ 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد عن هشام بن عبد الله بن كثير» حدثنا 
أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة عن معافى» حدثنا حكيم بن نافع عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكيهِ: «لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما 
بالمشرق وا بالمغرب لجمع اه تعلی بینهما یوم القبامة بقول هذا الذي آحبته فبع». 

وقوله تبارك وتعالی: یا عباد لا خوف علیکم ولا آنتم تحزنون» ثم بشرهم فقال: 
#الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين# أي امنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم 
وظواهرهم. قال المعتمر بن سلیمان عن آبیه : إذا كان یوم القيامة فان الناس حين يبعثون 
لا يبقى أحد منهم الا فزع فينادي مناد #یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا آنتم تحزنون# 
فیرجوها الناس کلهم» > قال: فیتبعها #الذين آمنوا بایاتنا و کانوا مسلمين* قال: فييأس الناس 
منها غير المؤمنين”"" . 

#ادخلوا الجنة أي يقال لهم ادخلوا الجنة #أنتم وأزواجكم» أي نظراؤكم #إتحبرون»# 
أي تتنعمون وتسعدون وقد تقدم في سورة الروم. #يطاف عليهم بصحاف من ذ هب أي 
زبادي آنية الطعام #وأكواب» وهي انية الشراب أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى ى #وفيها 
ما تشتهي الأنفس* وقرأ بعضهم تشتهيه الأنفس #وتلذ الأعين» أي طيب الطعام والريح 
وحسن المنظر. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد قال: إن عكرمة مولى ابن 
عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله ِا قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم در 
لرجل لا يدخل الجنة بعده آحد» يفسح له في بصره مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام 
من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب» ليس 
فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى مثله» شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء ولو نزل به 
جميع أهل الأرض لوسع عليهم مما أعطي لا بنقص ذلك مما أوتي شيع“ . 

وقال ابن آبي حاتم : حدئنا علي ب بن الحسين بن الجنيد» حدثنا عمرو بن سواد السرحي» 
حدثني عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن أبا أمامة رضي الله عنه حدث أن رسول الله ية حدثهم وذكر الجنة فقال: «والذي نفس 
محمد بیده» ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فیه ثم يخطر على باله طعام اخر فيتحول 
الطعام الذي في فيه على الذي اه شتهی" ثم قرأ رسول الله كلع #ونيها ما تشتهبه الانفس وتلذ 


(41 انظر تفسير الطبري ۲۰۹/۱۱ . 
(*4 انظر الحديث فى الدر المنثور 8/ 7/775 . 


ع سورة الز خرف 
الأعين وأنتم فيها خالدون 4 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن هو ابن موسى حدثنا سكين بن عبد العزیز» حدثنا 
الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيا : 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة» وان له ثلثمائة 
خادم ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلثمائة صحفة - ولا أعلمه إلا قال من ذهب في كل صحفة 
لون ليس في الأخرى» وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» ومن الأشربة ثلثمائة إناء في كل إناء لون 
ليس في الآخرء وانه ليلذ أوله كما يلذ اخره» وانه ليقول يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل 
الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء» وان له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى 
آزواجه من الدنياء» وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض» . 

وقوله تعالى: #وأنتم فیها أي في الجنة خالدون؟* أي لا تخرجون منها ولا تبغون عنها 
حولاً. 

ثم قبل لهم علی وجه التفضل والامتنان #وتلك الجنة التي اوی بما کم ا 
أي آعمالکم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم» فانه لا یدخل آحدا عمله الجنت 
ولکن برحمة الله وفضله» وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الاعمال الصالحات قال ابن آبي 
حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقري» حدثنا یوسف بن یعقوب يعني الصفار» حدئنا آبو 
بكر بن عياش عن الاعمش عن آبي صالح عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : «کل أهل النار يرى منزله من الجنة» فيكون له حسرة فيقول #لو أن الله هداني 
لكنت من المتقین #[الزمر: 517] وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله4[الأعراف: 4۳] فيكون له شکرا» قال: وقال رسول الله ية ما من أحد إلا 
وله منزل في الجنة ومنزل في النار» فالكافر يرث المؤمن منزله من النار. والمؤمن يرث الكافر 
منزله من الجنة. وذلك قوله تعالى #وتلك الجنة التي آورئتموها بما كندم تعملون) وقوله 
تعالی: #لكم فيها فاكهة کثیرة٩‏ أي من جميع الأنواع #منها تأکلون* أي مهما اخترتم 
وآردتم . ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة» والله تعالى أعلم . 


ا 
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سبط 


سورة الزخرف ١‏ 


لما ذكر تعالى حال السعداء ثنى بذكر الأشقياء فقال: #إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدون لا يفتر عنهم) أي ساعة واحدة #وهم فيه مبسلون؟ أي ايسون من كل خير. #وما 
ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين4 أي بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم. وإرسال 
الرسل إليهم» فكذبوا وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد. #ونادوا يا 
مالك وهو خازن النار. قال البخاري"*: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ئة يقرأ على 
المنبر #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك4 أي لیقبض آرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم كما 
قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها» [فاطر: 5"] وقال عز 
وجل : #ویتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الکبری ثم لا يموت فيها ولا يحيا» [الأعلى : ۱- 
۳ فلما سألوا أن یموتوا آجابهم مالك #قال !نکم ماکثون؟ قال ابن عباس : مکث ألف سنة ثم 
قال : نکم ماکئون رواه ابن أبي حاتم أي لا خروج لکم منها ولا محيد لكم عنها ثم ذکر سبب 
شقوتهم» وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: #لقد جئناكم بالحق أي بيناه لکم 
ووضحناه وفسرناه #ولكن أكثركم للحق کارهون) أي ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل 
عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظمه وتصد عن الحق وتأباه وتبغض آهله فعودوا على أنفسكم 
بالملامة. واندموا حيث لا تنفعكم الندامة . 


9 


ثم قال تبارك وتعالی: #أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون؟* قال مجاهد: آرادوا کید شرء 
فكدناهه'”"؟ وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى: #ومكروا مكراً ومكرنا مکراً وهم 
لا يشعرون*1النمل: ۵۰] وذلك لآن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر 
يسلكونه» فكادهم الله تعالى ورد وبال ذلك عليهم» ولهذا قال: #أم يحسبون آنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم؟ أي سرهم وعلانيتهم #بلی ورسلنا لديهم یکتبون؟ أي نحن نعلم ما هم عليه 
والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم صغيرها وكبيرها. 
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وهو اله العليم زا 


٠‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الزخرف. 
انظر تفسير الطبري .7١5/١١‏ 


YY‏ سورة الزخرف 


ر ر دد مرو مر مر لر سے 2 


وقل سلم فسوف يعلمون بي 


يقول تعالى: #قل 4 يا محمد #إن كان للرحمن ولد فأنا أول, العابدين* أي لو فرض هذا 
لعبدته على ذلك» لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به ليس عندي استكبار ولا إباء 
عن عبادته» فلو فرض هذا لكان هذاء ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى والشرط لا يلزم منه 
الوقوع ولا الجواز أيضاً كما قال عز وجل: لو آراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق 
ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار# [الزمر: 6] وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: #فأنا 
أول العابدين* أي الانفین» ومنهم سفیان الثوري والبخاري( حکاه فقال ویقال آول 
العابدين الجاحدين من عبد يعبّد. 


وذكر ابن جرير”" لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب» 
حدثني ابن أبي ذئب عن أبي قسيط عن بعجة بن زيد الجهني أن امرأة منهم دخلت على زوجها 
وهو رجل منهم أيضاء فولدت له في ستة أشهر فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان رضي الله 
عنه» فأمر بها أن ترجم. فدخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن الله تعالى يقول 
في كتابه #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: ۱5] وقال عز وجل: #وفصاله في 
عامين* [لقمان: ۱6] قال: فو الله ما عبد عثمان رضى الله عنه أن بعث إليها ترد» قال يونس : 

متى ما يشأذوالودٌ يصرمْ خليلّه ویفبذ علیه لا محالة ظال ۲ 

وهذا القول فيه نظر لانه كيف يلتئم مع الشرط فیکون تقدیره إن كان هذا فأنا ممتنع منه ؟ 
هذا فيه نظر فليتأمل اللهم إلا أن يقال: أن إِنْ ليست شرطا وانما هي نافية» كما قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد يقول: لم 
يكن للرحمن ولدء فأنا أول الشاهدین. 

وقال قتادة هي كلمة من كلام العرب إن كان للرحمن ولد فأنا ول العابدين* أي إن ذلك 
لم يكن فلا ينبغي» وقال أبو صخر #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین؟» أي فأنا أول 
من عبده أن لا ولد له» واول من وحده» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال 
مجاهد فأنا أول العايدين # أي أول من عبذه ووحده وکذبکم. وقال البخاري(*) #فأنا آول 


)١(‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الزخرف. 
(؟) تفسير الطبري ۰۲۱۱/۱۱ 

(۳) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري ۲٠٠/١١‏ . 
)٤(‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الزخرف. 


سورة الزخرف AE‏ 
ممتنع» وقال السدي #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدین يقول : لو كان له ولد كنت 
أول من عبده بأن له ولداً ولكن لا ولد له» وهو اختیار ابن جرير”'2 ورد قول من زعم أن ان 
نافية . ولهذا قال تعالی: #سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون4 أي تعالى 
وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمدء لا نظير له ولا كفء له فلا 
ولدله. 


وقوله تعالى: #فذرهم يخوضوا) أي في جهلهم وضلالهم #ویلعبوا» في دنياهم #حتى 
يلاقوا يومهم الذي يوعدون) وهو يوم القيامة أي فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ومالهم 
وحالهم في ذلك اليوم قوله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» أي هو 
إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلها وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه #وهو 
الحكيم العلیم # وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى: وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون4 [الأنعام: ۳] أي هو المدعو الله في السموات والأرض 
#وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما» أي هو خالقهما ومالكهماء والمتصرف 
فيهما بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك» أي استقر له السلامة من 
العيوب والنقائص» لأنه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة الأمور نقضاً 
وایزاما: 

وعنده علم الساعة) أي لا یجلیها لوقتها إلا هو والبه ترجعون4 أي فيجازي کلاً بعمله 
اكير ا رو د شن 

ثم قال تعالى: ولا يملك الذين یذعون من دونه» أي من الأصنام والآوثان #الشفاعة# 
أي لا يقدرون على الشفاعة لهم #إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) هذا استثناء منقطع. أي 
لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. ثم قال عز وجل: 
#ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فأنى يؤفكون* أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره من خلقهم ليقولن الله© أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعها وحده 
لا شريك له في ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء» فهم 
في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل. ولهذا قال تعالى: #فأنى یژنکون . 

وقوله جل وعلا: #وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون* أي وقال محمد بي قيله أي 
شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه فقال يا رب ن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر 
تعالى في الآية الأخرى: #وقال الرسول يا رب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً# [الفرقان: 
۳۰ وعدا الذي قلتاه هو فرل ابن سنعود رضي اه طنه زسجاهة زنتادة» وعلیه فر ايخ 


۲۱۱/۱۱ تفسیر الطبري‎  )۱( 


۲۲ سورة الزخرف 


ج قال البخاري(۳: وقرأ عبد الله يعنى ابن مسعود رضى الله عنه #وقال الرسول يا 
رب) وقال مجاهد في قوله: «إوقيله يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون4 قال فأبّر الله عز وجل قول 
محمد کي . وقال قتادة: هو قول نبيكم 6 يشكو قومه إلى ربه عز وجل . ثم حكى ابن 
جرير”*2 في قوله تعالى: #وقيله يا رب قراءتين إحداهما النصب» ولها توجيهان: أحدهما 
أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى: #نسمع سرهم ونجواهم* والثاني أن يقدر فعل وقال 
ا وا ا و ل ا وار 
الكلام السيىء » ولکن تألفهم n‏ و TT o‏ 
تعالى لهم» ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد 
والجلاد حتى دخل الناس في دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب وال 
أعلم. اخر تفسير سورة الزخرف. 


(«) تفسير الطبري ۲۱۹/۱۱ . 
(۲) كتاب التفسیر» تفسير سورة الزخرف. 
() تفسير الطبري ۰۲۱۹/۱۱ 
() تفسير الطبري ۲۱۹/۱۱. 


وهي مكية 


قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : ١‏ 
فرآ حم الدخان في ليلة أصبخ یستغفر له سبعون آلف ملك ثم قال غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وعمر بن أبي خثعم یضعف قال البخاري منکر الحدیث . 

ثم قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدئنا زيد بن الحباب عن هشام آبي المقدام 
عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «من قرأ حم الدخان في لبلة 
الجمعة غفر له(" ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يضعف» 
ا ب لال ا ال ري را اي 
رحمة الله عليهم أجمعين» وفي مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن 
حارثة أن رسول الله ا قال لابن صياد: «إني قد خبات خبا فما هو 0۶ وبا له رسول الله ڳلا 
سورة الدخان فقال: هو الد . فقال: «اخسأ ما شاء الله كان» ثم انصرف . 
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تقول ھال كيرا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مبارکة» وهي ليلة القدر كما قال عز 
وجل: #إنا أنزلناه في ليلة القدر4 [القدر: ]١‏ وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك 
وتعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن# [البقرة: ۱۸۵] وقد ذكرنا في الأحاديث الواردة 
في ذلك في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته» ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان كما روي 
عن عكرمة فقد أبعد النجعة» فإن نص القران أنها في رمضان» والحديث الذي رواه عبد الله بن 


(۱) آخرجه الترمذي في ثواب القران باب ۸. 
 )۲(‏ أخرجه الترمذي في ثواب القرآن باب ۰۸ والدارمي في فضائل القران باب ۲۲. 
(۳) أي الدخان. 


۳۳۵ تفسير ابن كثي ر/ج۷/ م6١‏ 


۳۲۹ سورة الدخان 


صالح عن اللیث عن عقيل عن الزهري» آخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال : 
إن رسول الله ئ قال: «تقطع الاجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد 
أخرج اسمه في الموتی»۲۳ فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص . وقوله عز وجل : 
نا كنا منذرين* أي معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعا لتقوم حجة الله على عباده . 


وقوله: #فیها يفرق كل آمر حكيم) أي في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن 
عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف وقوله جل وعلا: #حکیم# أي 
محكم لا يبدل ولا یغیر» ولهذا قال جل جلاله: #أمراً من عندنا» أي جميع ايكون 
ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه انا كنا مرسلين # أي إلى الناس رسولاً يتلو 
عليهم ایات الله مبينات فإن الحاجة كانت ماسة إليه» ولهذا قال تعالى : #رحمة من ربك إنه هو 
السميع العليم رب السموات والأرض وما بينهما) أي الذي أنزل هذا القران هو رب السموات 
والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهما #إن كنتم موقنين» أي ام متحققين ثم قال 
تعالى : ل إله إلاهو يحبي ویمیت ربكم ورب آبانکم 1 ره ومذه اب ة كقوله تعالى: #قل 
يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا له إلا هو يحبي 
ويميت# [الاعراف : ۱۵۸] الآية. 
کک 3 ھک N GE‏ 
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يقول تعالی: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون أي قد جاءهم الحق اليقين وهم يشكون 
فيه ويمترون ولا يصدقون به» ثم قال عز وجل متوعداً لهم ومهددا: #فارتقب يوم تأتي السماء 
بدخان مبين4 قال سليمان بن مهران الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» عن مسروق 
قال: دخلنا المسجد» يعنى مسجد الكوفة عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على أصحابه 
#يوم تأتي السماء بدخان مبين» تدرون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزکام قال: فأتينا ابن مسعود رضي الله 
عنه» فذكرنا له ذلك وكان مضطجعاً» ففزع فقعد وقال: إن الله عز وجل قال لنبيكم ب : قل 
ما أساذكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين)[ص: ]۸٦‏ إن من العلم أن يقول الرجل لما 


(۱» انظر تفسير الطبري .777/١١‏ 


سورة الدخان ۳۳۷ 
لا یعلم الله أعلم سأحدثکم عن ذلك» إن قريشاً لما أبطأت عن الاسلام واستعصت على 
رسول الله ييه دعا عليهم بسنين كسني يوسف» فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام 
والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان» وفي رواية فجعل الرجل 
ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. 

قال الله تعالى: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب آلیم # فأتى 
رسول الله 35 فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فانها قد هلكت» فاستسقى 4 لهم فسقوا 
فأنزل الله نا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون) قال ابن مسعود رضي الله عنه: فیکشف 
عنهم العذاب يوم القيامة فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله عز وجل: یوم 
نبطش البطشة الکبری إنا منتقمون) قال يعني يوم بدر ۲ . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : فقد مضى خمسة: الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام» 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين”'' ورواه الإمام أحمد”" في مسنده» وهو عند الترمذي"* 
والنسائي في تفسيرهماء وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به» وقد 
وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضی : جماعة من السلف 
كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي» وهو اختيار ابن جرير . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا 
ابن لهيعة» حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله عز وجل : #یوم تأتي السماء بدخان مبين* 
قال: كان يوم فتح مكة وهذا القول غريب جدا بل منكر. 

وقال آخرون لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة كما تقدم من حديث أبي 
سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه» قال: أشرف علينا رسول الله بيا من عرفة 
ونحن نتذاكر الساعة فقال و: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر ایات: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم والدجال وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر 
عدن تسوق الناس - أو تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتوا» وتقيل معهم حيث قالوا""**. 
تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه» وفي الصحيحين أن رسول الله ييه قال لابن الصياد: «إني 


. ۲۳۱ ۰۲۳۰/۱۱ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة 46 باب 7 . 

(۳) المسند ۰۲۳۲/۱ ۳۸۱. 

)٤(‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الدخان. 

() أخرجه مسلم في الفتن حديث ۰۳۹ ۰4۰ وأبو داود في الملاحم باب ۰۱۲ والترمذي في الفتن باب ۲۱ 
وابن ماجه في الفتن باب ۰۲۸ وأحمد في المسند ۰1/6 ۷. 


۳۳۸ سورة الدخان 
خبأت لك خبا» قال: هو الدخ» فقال له ية «اخسأ فلن تعدو قدرك»۲ قال: وخباً له 
رسول الله ية : #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین» وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر 
المرتقب. وابن صیاد کاشف على طريقة الکهان بلسان الجان» وهم یقرطمون العبارة» ولهذا 
قال هو الدخ» يعني الدخان» فعندها عرف رسول الله ية مادته وأنها شيطانية فقال كلا : «احساً 
فلن تعدو قدرك). 


ثم قال ابن جرير”"2: وحدثني عصام بن رواد بن الجراح» حدئنا أبي» حدثنا سفيان بن أبي 
سعيد الثوري» حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كَِِْ: «إن آول الايات الدجال ونزول عيسى ابن مریم 
عليهما الصلاة والسلام» ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا 
قالواء والدخان ‏ قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله وما الدخان ؟ فتلا رسول الله 45ء هذه 
الآية #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» ‏ يملا ما بين 
المكرق و ارت يكت أريعين يوها رل اما اومن فيه مه كهيئة الركمة»:وأما الكاقر 
فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره». قال ابن جرير”": لو صح هذا 
الحديث لكان فاصلاً وإنما لم أشهد له بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل 
رواداً عن هذا الحديث هل سمعه من سفيان ؟ فقال له: لاء قال فقلت: أقرأته عليه ؟ 
قال :لا » قال فقلت له: آقریء عليه وأنت حاضر فأقر به ؟ فقال: لا » فقلت له: فمن أين 
جئت به ؟ فقال: جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي اسمعه مناء فقرؤوه علي ثم ذهبوا به 
فحدثوا به عني أو كما قال وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السند» 
وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة جداء ولا سيما في 
أول سورة بني إسرائيل في ذكر المسجد الاقصی. والله أعلم . 

وقاله ابن ا ها سعد عرق حت سج ود اسخامیل كن عاتن : 
حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ 
الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه» والثانية الدابة والثالثة الدجال». ورواه الطبراني 
عن هاشم بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن عياش به وهذا إسناد جيد. وقال ابن أبي حاتم : 


(۱) آخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۸۰ والجهاد باب ۰۱۷۸ والخمس باب ۰۱۱ والأدب باب ۰۹۷ 
» القدر باب ۰۱6 ومسلم في الفتن حدیث ۰۸۷ ۰۹5 ۰۱۹۹ 

(۲) تفسير الطبري ۲۲۷/۱۱ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۲۸/۱۱ . 

.۲۲۸ ۰۲۲۷/۱۱ تفسير الطبري‎ )٤( 
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حدئنا آبو زرعة» حدثنا صفوان» حدئنا الولید» حدئنا خلیل عن الحسن عن آبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن رسول الله بي قال: «یهیج الدخان بالناس» فأما المؤمن فيأخذه الزکمت 
وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه موقوفاًء وروى سعيد بن عوف عن الحسن مثله. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لم تمض أية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام 
وتنفخ الكافر حتى ینف . 

وروی ابن جرير”' من حديث الوليد بن جميع عن عبد الملك بن المغيرة» عن 
عبد الرحمن بن السليماني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن 
كهيئة الزکام» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ أي المشوي على 
الرضف”"» ثم قال ابن جرير": حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن 
عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت 
الليلة حتى أصبحت. قلت: لِم ؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون 
الدخان قد طرق فما نمت حتى أصبحت . 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله بن ابي يزيد» عن 
عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذکره» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 
رضي الله عنهم أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردوها 
مما فيه مقنع» ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الايات المنتظرة مع أنه ظاهر القران» قال الله 
تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) أي بين واضح يراه كل أحد» وعلى 
ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهدء 
وهكذا قوله تعالى: #یفشی الناس# أي يتغشاهم ویعمیهم» ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل 
مكة المشركين لما قيل فيه #يغشى الناس . 

وقوله تعالى: #هذا عذاب آلیم» أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً کقوله عز وجل : یوم 
يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها تکذبون؟» [الطور: ۳ - ۱4] أو يقول بعضهم 


 )۱(‏ تفسیر الطبري ا 
)۲( الرضف : الحیجارة الممحاة علی النار . 


(۳) تفسير الطبري ۲۲۷/۱۱ . 


,۳۳ سورة الدخان 
إذا عاینوا عذاب الله وعقابه سائلین رفعه وکشفه عنهم کقوله جلت عظمته ولو تری إذ وقفوا 
على النار فقالوا يا لیتنا نرد ولا نکذب بآيات ربنا ونکون من المومنین؟ [الأنعام : ۲۷] وکذا قوله 
جل وعلا: #وأنذر الناس یوم يأتيهم العذاب فیقول الذين ظلموا ربنا آخرنا إلى أجل قريب 
نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال» [إبراهيم: .]٤٤‏ 
وهكذا قال جل وعلا ههنا: #أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم 
محنون# . يقول: كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم زول بشن الرسالة والنذارة» ومع هذا 
تولوا عنه وما وافقوه بل كذبوه وقالوا معلم مجنون» وهذا كقوله جلت عظمته: یوم يتذكر 
الانسان وأنى له الذکری يا ليتني قدمت لحياتي* [الفجر: ۳ - 4؟] الاية وكقوله عز وجل : 
#ولو تری إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مکان 
بعيد# إلى اخر السورة [سبأ: ۵1-0۱]. 

وقوله تعالی: #إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون# یحتمل معنیین : (أحدهما) أنه 
يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما كنتم فيه من 
الكفر والتكذيب كقوله تعالى: #ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم 
يعمهون* [المؤمنون: ۷۵] وكقوله جلت عظمته: #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم 
لكاذبون* [الأنعام: ۲۸]. و (الثاني) أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد 
أسبابه ووصوله إليكم. وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من 
الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى: الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين* [يونس: 98]. ولم يكن العذاب باشرهم واتصل 
بهم بل كان قد انعقد سببه علیهم» ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادو إليه» 
قال الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه حين قالوا: #لنخرجنك يا شعيب 
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذباً إن 
عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها» [الأعراف: 88 ]۸٩-‏ وشعيب عليه السلام لم يكن قط 
على ملتهم وطريقتهم» وقال قتادة: إنكم عائدون إلى عذاب الل . 

وقوله عز وجل: ايوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون# فسر ذلك ابن مسعود رضي الله 
عنه بيوم بدر » ود فول جماعة سكن راقو ان ود رضي ا ع على یره ابخان يما 
تقدم » وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية العرفي عنه وعن أبي بن كعب 
رضي الله عنه» وهو محتمل » والظاهر أن ذلك یوم القيامة وان كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً قال 
ابن جریر(*: حدثني يعقوب حدثني ابن علية» حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: قال ابن 


.77؟9/1١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
۰۲۳۱/۱۱ تفسير الطبري‎ )۲( 
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عباس رضي الله عنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه : البطشة الکبری يوم بدر وأنا آقول هي یوم 
القيامة» وهذا إسناد صحيح عنه وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنهء 
واللهأعلم . 
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يقول تعالی: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشرکین قوم فرعون وهم قبط مصر #وجاءهم 
رسول کریم # يعني موسی کلیمه عليه الصلاة والسلام #أن آدوا إليّ عباد الله کقوله عز وجل : 
#أن آرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جثناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى) 
[طه: ۰۲6۷ وقوله جل وعلا: #ٍني لکم رسول أمين) أي مأمون على ما أبلغكموه. وقوله 
تعالی : وآن لا تعلوا على الله أي لا تستکبروا عن اتباع آياته والانقیاد لحججه والایمان 
ببراهینه کقوله عز وجل: إإن الذين یستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرين» [غافر: 
3۰ #ٍني آتیکم بسلطان مبين) أي بحجة ظاهرة واضحة وهي ما أرسله الله تعالی به من الایات 
البینات والآدلة القاطعة. 


لإوإني عذت بربي وربكم أن ترجمون قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو صالح: هو 
الرجم باللسان وهو الشتم. وقال قتادة: الرجم بالحجارة أي أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم 
من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون» أي فلا تتعرضوا لي 
ودعوا الأمر بيني وبینکم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا . فلما طال مقامه كك بين أظهرهم وأقام 
حجج الله تعالى عليهم. كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفراً وعنادا؛ دعا ربه عليهم دعوة نفذت 
فيهم كما قال تبارك وتعالى: #وقال موسى ربنا إنك آتیت فرعون وملاه زينة وأموالاً في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقیما [يونس: ۸۹-۸۸] وهكذا قال ههنا: #فدعا 
ربه أن هؤلاء قوم مجرمون4 فعند ذلك آمره الله تعالى أن يخرج ببني إسرائيل من بين آظهرهم 
من غير أمر فرعون ومشاورته واستتذانه ولهذا قال جل جلاله: #فأسر بعبادي نيلا انم 
متبعون# كما قال تعالى: «ولفد اجه إلن موس أن اسر بعادي فار ت لينم فرعا وات 
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۳۲ 
يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى4 [طه: ۷۷]. 


وقوله عز وجل ههنا: #واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون!» وذلك أن موسى عليه الصلاة 
والسلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر» أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما کان؛ 
ليصير حائلاً بينهم وبين فرعون فلا یصل إليهم» ۰ فأمره الله تعالی آن یترکه علی حاله ساکنا 
وبشره بأنهم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى» وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
«واترك البحر رهوا كهيئته وامضه" وقال مجاهد: رهواً طريقاً يبس كهيئته. يقول: 
لا تأمره یرجم اتركه حتى يرجع آخرهمء وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة 
وابن زيد» وكعب الأحبار وسماك بن حرب وغير واحد. 


ثم قال تعالى: که تركوا من جنات* وهي البساتين #وعيون وزروع4 والمراد بها الأنهار 
والابار #ومقام كريم4 وهي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنة» وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
#ومقام كريم* المنابر» وقال ابن لهيعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهما قال: نيل مصر سيد الأنهار سخر الله تعالى له كل نهر بين المشرق 
والمغرب وذلله له فإذا أراد الله عز وجل أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار 
بمائهاء وفجر الله تبارك وتعالى له الأرض عیونا؛ فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله جل وعلا 
أوحى الله تعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره» وقال في قول الله تعالى: #كم تركوا من 
جنات وعیون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين# قال: كانت الجنان بحافتي نهر 
النيل من أوله إلى آخره في ال ما بين أسوان إلى رشيد» وکان له تسع خلج : خلیج 
الإسكندرية» وخليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج منف» وخليج الفيوم» وخليج المنهى 
متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه 
الماء» وکانت جمیع آرض مصر تروی من ستة عشر ذراعا لما قدروا ودبروا من قناطرها 
وجسورها وخلجها. 

«ونعمة کانوا فیها فاکهین؟» أي عيشة کانوا یتفکهون فیها فيأكلون ما شاؤوا ویلبسون 
ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحکم في البلاد» فسلبوا ذلك جمیعه في صبيحة واحدة 
a‏ ی اموا على اد اف ی 
الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل كما قال تبارك وتعالى: #كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل* [الشعراء: 59]. وقال في هذه الآية الأخرى #وأورثنا القوم الذين كانوا یستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما 
صبرواء ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون4 [الأعراف: ۰۲۱۳۷ 


.۲۳۵/۱۱ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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وقال عز وجل ههنا: #كذلك وآورثناها قوماً آخرین# وهم بنو إسرائيل كما تقدم. وقوله 
سبحانه وتعالی: #فما بکت علیهم السماء والأرض) أي لم تكن لهم آعمال صالحة تصعد في 
آبواب السماء فتبكي على فقدهم ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالی فیها فقدتهم. فلهذا 
استحقوا أن لا ینظروا ولا یژخروا لکفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم . قال الحافظ آبو يعلى 
الموصلی مسنده: حدثنا آحمد بن اسحاق البصري» حدثنا مكي ب بن إبراهيم» حدئنا 
موسی بن عبيدة » حدثني يزيد الرقاشي حدثني آنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ويه قال : 
«ما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل منه عمله وكلامه» فإذا 
مات فقداه وبكيا عليه». وتلا هذه الاية #فما بكت عليهم السماء والأرض* وذكر آنهم لم 
يكونوا عملوا على الأرض عملاً صالحا يبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم 
ولا من عملهم كلام طي طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم» ورواه ابن أبي حاتم من 


حدیث موسی بن عبيدة وهو الربذي. 


وقال ابن جرير'': حدثني یحیی بن طلحة حدثني عیسی بن يونس عن صفوان بن عمرو 
عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله 45 : «إن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 
كما بدأ. ألا لا غربة على مومن. ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه 
السماء والأرض» ثم قرأ رسول الله بي #فما بكت عليهم السماء والأرض* ثم قال: «إنهما 
لا يبكيان على الکافر) . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري» حدثنا 
العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه 
هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» 
إنه ليس من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم 
عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ثم قرأ علي رضي الله عنه #إفما بكت عليهم 
السماء والأرض وما كانوا منظرين © . 


وقال ابن جریر(۳*: حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن منهال 


عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال: يا أبا العباس أرأيت 
قول الله تعالى: #فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرین* فهل تبكي السماء 
والأرض على أحد ؟ قال رضي الله عنه : نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء 
منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه 


(۱) تفسير الطبري ۰۲۳۸/۱۱ 
(۲) تفسير الطبري ۰۲۳۷/۱۱ ۰۲۳۸ 


۳۳۶ سورة الدخان 
عمله وینزل منه رزقه ففقده بکی علیه» وإذا فقده مصلاه من الآرض التي كان يصلي فیها 
ویذکر الله عز وجل فيها بکت علیه وان قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض اثار صالحة ولم 
يكن يصعد إلى الله عز وجل منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرض» وروی العوفي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا . 


وقال سفيان الثوري عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان يقال تبكي الارض على المؤمن أربعين صباحاً» وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير 
وآحذ»«وقال مجاهد أيضا: ما مات مؤمن الا بکت عليه السماء والارض أريعين صباحا قال 
فقلت له: أتبكي الارض ؟ فقال: أتعجب وما للأرض لا تبكي على عبد كان یعمرها بالرکوع 
والسجود ؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل ؟ وقال 
قتادة : كانوا أهون على الله عز وجل من أن تبكي عليهم السماء والأرض. وقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا علي , بن الحسين» حدثنا عبد السلام ب بن عاصمء حدثنا إسحاق بن (سماعیل» حدثنا 
سر رو بن سابق عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على 
ائنین» قلت لعبید: آلیس السماء والارض تبكي على المومن ؟ فال ذاك مقامه حیث یصعد 
عمله. قال: وتدري ما بکاء السماء! قلت: لا . قال: تحمر وتصیر وردة کالدهان. ان 
یحبی بن زکریا عليه الصلاة والسلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دما وان الحسین بن علي 
رضي الله عنهما لما قتل احمرت السماء. 

وحدئنا علي بن الحسين» حدئنا آبو غسان محمد بن عمرو زنیج» حدئنا جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما احمرت افاق السماء أربعة أشهرء قال 
يزيد: واحمرارها بكاؤهاء وهكذا قال السدي في الکبیر» وقال عطاء الخراساني: بکاژها أن 

تحمر أطرافها وذكروا أيضاً في مقتل الحسين رضي الله عنه أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد 
تحته دم عبيط. وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة» وفي كل ذلك نظرء 
والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم لیعظموا الأمر ولا شك أنه عظیم ولكن لم يقع هذا 
الذي اختلقوه وكذبوه وقد وة قع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه ولم يقع شيء مما 
ذكروه» فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضل منه بالاجماع ولم يقع 
شيء من ذلك» وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصورا مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك . 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح»ء وكأن المسلمين لم 
تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن شيء من ذلك . 

وهذا رسول الله يِه وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة» يوم مات لم يكن شيء مما 
ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي كَل خسفت الشمس فقال الناس: خسفت لموت إبراهيم! 
فصلى بهم رسول الله ييه صلاة الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان 


سورة الدخان ۲۳۵ 
لموت أحل ولا لحیاته(؟. 

وقوله تبارك وتعالی: #ولقد نجینا بني إسرائيل من العذاب المهین من فرعون إنه كان عالياً 
من المسرفین * يمتن علیهم تعالی بذلك حيث آنقذهم مما کانوا فيه من إهانة فرعون ولاذلاله 
لهم. وتسخیره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. وقوله تعالی: من فرعون إنه كان عالياً أي 
مستکبرا جبارا عنیدا کقوله عز وجل : إن فرعون علا في الأرض؟ [القصص : 14 وقوله جلت 
عظمته #فاستکبروا وکانوا قوماً عالين» [المزمنون: 45] من المسرفین أي مسرف في آمره 
سخیف الرأي على نفسه. وقوله جل جلاله : #ولقد اخترناهم على علم على العالمين) قال 
مجاهد #اخترناهم على علم على العالمين) على من هم بين ظهریه . وقال قتادة : اختیروا على 
آمل زمانهم ذلك» وکان یقال: إن لكل زمان عالما» وهذا کقوله تعالی: #قال يا موسی إني 
اصطفيتك على الناس* [الاعراف: ۱46] أي أهل زمانه ذلك کقوله عز وجل لمریم عليها 
السلام: واصطفاك على نساء العالمین؟» أي في آمانها فان خديجة رضي الله عنها إما آفضل 
منها أو مساوية لها في الفضل» وکذا اسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وفضل عائشة رضي الله 
عنها على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام(۳. 

وقوله جل جلاله : #وآتيناهم من الآيات) أي الحجج والبراهین وخوارق العادات ما فيه 
بلاء مبين# أي اختبار ظاهر جلي لمن اهتدی به . 


روت برو 5-86 58 ۳ ۳ ۶ ور 


ان هنول رن 2 9 ان هی ا لود 10 خن بمنشرین اله 92 ا أ بعابایت إن كنت 


2 بر و هر عر و € ع‎ 9 TOS 


تقول تال ۱ والمعاد الحياة 
الدنیا ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور» ویحتجون بابائهم الماضین الذین ذهبوا فلم 
یرجعوا فان كان البعث حقاً #فأتوا بآياتنا إن كنتم صادقین 4 وهذه حجة باطلة وشبه فاسدت 
فان المعاد إنما هو یوم القيامة لا في هذه الدار الدنیا بل بعد انقضائها وذهابها وفراغهاء يعيد الله 
العالمین خلقا جدیدا. ویجعل الظالمین لنار جهنم وقوداء یوم تکونون شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا. 

ثم قال تعالی متهددا لهم ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا يرد كما حل بأشباههم ونظرائهم 


)۱( أخرجه البخاري في الكسوف باب ۰۱ ۰۲ ۰۱۳ ۰۱۷ ومسلم في الكسوف حديث ۰۱ وأحمد في المسند 
ا AY‏ 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ۰۳۰ ومسلم في فضائل الصحابة حدیث ۰۷۰ ۸٩‏ والترمذي 
في المناقب باب ۰۲۳ والنسائي في النساء باب ۰۳ وابن ماجه في الاطعمة باب ۰۱6 والدارمي في 
الأطعمة باب ۰۲۹ وأحمد في المسند ۰۱۵7/۳ ۲1۶ . 


سورة الدخان 


1 
من المشركين والمنكرين للبعث كقوم تبع» وهم سبأء حيث أهلكهم الله عز وجل وخرب 
بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك في سورة سبأ وهي مصدرة بإنكار 
المشركين للمعاد» وكذلك ههنا شبههم بأولئك وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب 
من عدنان» وقد كانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاء كما يقال كسرى لمن 
ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراء والنجاشي لمن ملك 
الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس . 

ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند واشتد 
ملكه وعظم سلطانه وجیشه. واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه وهو الذي مصر الحيرة» 
فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار, 
وجعلوا یقرونه""" بالليل فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا 
قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة» فإنها مهاجر نبي يكون في اخر الزمان؛ 
فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضاً 
وأخبراه بعظمة هذا البیت» وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وأنه سيكون له 
شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها وطاف بها وكساها الملاء) 
والوصائل”" والحبیر(*۰ ثم كر راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه» وكان إذ ذاك دين 
موسى عليه الصلاة والسلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام» 
فتهود معه عامة أهل اليمن» وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه 
ال 

وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا 
ومما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق وأنه كان إذا استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى 
اليمن. ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن ابي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي بي قال: «ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا ؟ ولا أدري تبع لعینا 
كان أم لا ؟ ولا أدري ذو القرنين نبياً كان أم ملكاً ؟» وقال غيره «عزیر أكان نبياً أم لا ۶ . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق قال الدارقطني: 


)١(‏ يقرونه: أي يضيفونه 

)۲( الملاء : واحدة ملاءة: وهي الملحفة. 

(۳) الوصائل: ثياب يمنية یوصل بعضها ببعض . 
(5) الحبير من الثياب: ما كان موشياً مخططاً. 
(4) السيرة النبوية لابن هشام ۰۱۹/۱ ۲۸. 
(5) آخرجه أبو داود في السنة باب ۱۳. 


سورة آلدخان ۳۳۷ 


تفرد به عبد الرزاق» ثم روی ابن عساکر من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً «عزير لا أدري أنبياً أم لا ؟ ولا أدري ألعين تبع أم لا ؟» ثم أورد ما جاء 

في النهي عن سبه ولعنته كما سيأتي إن شاء الله تعالی . وكأنه والله أعلم كان کافرا ثم أسلم وتابع 
فين الکلیم على يدي من کان من آحبار البهود في ذلك الزمان علی الحق قبل بعثة المسیح عليه 
السلام» وحج البيت في زمن الجرهميين وکساه الملاء والوصائل من الحریر والحبر ونحرعنده 
ستة الاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى الیمن . 

وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساکر من طرق متعددة مطولة مبسوطة عن آبي بن 
كعب» وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وکعب الأحبار والیه المرجع في 
ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضاً وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منبه 
ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ ابن عساكر في 
بض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» فان تبعاً هذا المشار إليه في 
القران أسلم قومه على یدیه» ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة النيران والأصنام فعاقبهم الله 
تعالى كما ذكره في سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم هنالك ولله الحمد والمنة» وقال سعيد بن 
جبير: كسا تبع الكعبة وكان سعيد ينهى عن سبه» وتبع هذا هو تبع الاوسط واسمه أسعد أبو 
كريب بن ملكيكرب اليماني» ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستا وعشرين سنة» ولم 
يكن في حمير أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله َة بنحو من سبعمائة سنة. وذكروا 
أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبى فى اخر الزمان اسمه أحمد» 
قال في ذللك شعراً واستودعه عند آهل المدینة» فکانوا بتوارثونه ویروونه خلفاً عن سلف. وکان 
ممن يحفظه ابو ايوب خالد بن زيد الذي نزل رسول الله و في داره وهو : 

شهدت علسی آحمّد تسه رسسول من الله باري الم 

تلو فد عجري الس فصوا ا وزیترا له وان عدم 

وج اهدت الف اا وده عن صدره کل عند 

وذکر ابن ابي الدنیا أنه حفر قبر بصنعاء في الاسلام فوجدوا فيه ام رآتین صحیحتین » وعند 
ره لرع عن وف مراب هب لب هد ی خی وروي حيي وتماضر ابنتي 
تبع» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشرکان به شيئاء وعلی ذلك مات الصالحون 
قبلهما . وقد ذکرنا في سورة سباً شعراً في ذلك أيضاً. 

قال قتادة: ذکر لنا أن كعباً كان يقول في تبع نُعِتَ نَع الرجل الصالح: .دم ال هی قوم 
ولم پذمه . قال: وکانت عائشة رضي الله عنها تقول : لا تسبوا ا فانه قد کان ر ج صالحا. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زرعة» حدئنا صفوان» حدئنا الولید» حدئنا عبد الله بن لهيعة 
عن أبي زرعة - يعني عمرو بن جابر الحضرمي» قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي 


۳۳۸ سورة الدخان 
رضي الله عنه یقول : قال رسول الله ی : «لا تسبوا تبعاً فانه قد كان أسلم»۱. 

ورواه الإمام أحمد”"' في مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة به وقال الطبراني : 
حدثنا أحمد بن علي الابار» حدثنا آحمد بن محمد بن أبي برزی حدئنا مومل بن إسماعيل» 
حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 335 قال : 
«لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم» وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاء : «ما أدري تبع نبياً كان أم غير نبي» وتقدم 
بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر «لا أدري تبع كان لعينا أم لا » فالله 
أعلم ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدي عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا عمران أبو الهذيل» أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء بن أبي 


جر ما سم موسوم ب ا > اع سورد 
E‏ موب O‏ ا ا ۱ تسرت © ما لته | الا با ۴ ری أكرهم لا 
A r2‏ 


مود © إن نوم الْمَصْل میتهر یرس ب را وم مق رل ن 7 وا بل هم 


ر م ae‏ 
صروت ار ارا € الامن تجم ال نَم هو مزر اريم ٩3‏ 


2 


تقول تعالی مخبرا عن عذله وتتزیهه نفسه عن اللعب راسك ب والباطل کقوله جل وعلا: 
#وما خلقنا السماء والأرض وما بینهما باطلاً ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من 
النار (ص : ۲۷] وقال تعالی: آفحسبتم آنما خلقناکم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالی الله 
الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم# [المومنون: ۱۱۵ -۱۱5] ثم قال تعالی : #إن یوم 
الفصل ‏ وهو یوم القيامة یفصل الله تعالی فيه بين الخلائق» فیعذب الکافرین ويثيب المومنین . 
وقوله عز وجل : میقاتهم أجمعين » أي یجمعهم كلهم آولهم واخرهم یوم لا يغني مولی عن 
. مولی شيئاً» أي لاینفع قريب قریبا کقوله سبحانه وتعالی: #فاٍذا نفخ في الصور فلا آنساب 
بينهم يومتذ ولا یتساء‌لون؟» [المؤمنون: ۱ وكقوله جلت عظمته : ولا يسأل حمیم حميماً 
یبصرونهم 4 [المعارج: ۱۱-۰] آي لا يبال آخا له عن حاله وهو یراه عيانا . وقوله جل وعلا: 
ولا هم ينصرون* أي لا ينصر القریب قریبه ولا يأتيه نصره من خارج» ثم قال: الا من 
رحم الله أي لا ینفع يومئذ الا رحمة الله عز وجل بخلقه #إنه هو العزیز الرحیم)» أي هو عزیز 


فز جو راس 
7 2 ی 2 3 ا مرا لآ یم سم مره ص دهم 
إِتَ سجرب رف تب طعام الاي 5 كَلْمْهَلٍ يع َعْل في البطون وی کف الحمیم 2 


(۱) انظر تفسير الطبري ۲۶۱/۱۱. 
(۲) المسند ۶۰/۵ 


سورة الدخأن ۳4 


رو و مج هر و رم رم سم همم ۹ 4 و A‏ مرو زر ۶ 5 506 ۶ < 
خدوه فاعیلوه إل سوا لحم ي ثم صَبُوا فوق راه من عذا ب آلحميم و دق نلک أنت 
1( عا مد 2 ر کش خر مه یس 


المزیز گرم 50 هداما شتم یه تمترون ری 

لد ای مخ[ عما یعذب به الکافرین الجاحدین للقائه: #إن شحرة الزقوم طعام 
الآثيم* والائیم : أي في قوله وفعله» وهو الكافرء وذکر غير واحد أنه آبو جهل» ولا شك في 
دخوله فى هذه الاية» ولکن ليست خاصة به . قال ابن جریر: حدثنا محمد بن بشار» حدئنا 
فل اسن حدثنا سفیان عن الأعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث أن أبا الدرداء كان 
يقرىء رجلا #إن شجرة الزقوم طعام الأثبم * فقال: طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء رضي الله 
عنه: قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر أي ليس له طعام من غيرهاء قال مجاهد: ولو وقعت 
قطرة في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم» وقد تقدم نحوه مرفوعاء وقوله: 
#كالمهل* قالوا: كعكر الزيت #إيغلي في البطون كغلي الحميم) أي من حرارتها ورداءتهاء 
وقوله: إخذوه» أي انکافر» وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية #خذوه» ابتدره سبعون ألفاً 
منهم وقوله: فاعتلوه# أي سوقوه سحباً ودفعاً في ظهری قال مجاهد #خذوه فاعتلوه) أي 
خذوه فادفعوه» وقال الفرزدق : [الكامل] 

لیس الک رام ام اناف حصی رد الی سي نت 

#الی سواء الجحیم» أي وسطها ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم کقوله عز 
وجل : #یصب من فوق رژوسهم الحمیم يصهر به ما في بطونهم والحلود؟ [الحج: ۱٩‏ -۲۰] 
وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديدء فتفتح دماغه ثم يصب الحميم على على رأسه فینزل 
في بدنه » فيسلت ما في بطنه من أمعائه حتى تمرق من كعبيه» آعاذنا الله تعالى من ذلك . وقوله 
تعالى: لإذق إنك أنت العزيز الکریم# أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ» وقال 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لست بعزيز ولا كريم 

وقد قال الأموي في مغازيه: حدئنا أسباط بن محمدء حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة 
قال : لقي رسول الله بء آبا جهل لعنه الله فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقول لك» #أولى لك 
فأولى ثم أولى لك فأولى) [القيامة: ۳۵-۳۶] قال: فنزع ثوبه من يده وقال : ما تستطيع لي أنت 
ولا صاحبك من شيء» ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم» قال فقتله الله 
"یوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل: #ذق إنك أنت العزيز الكريم). وقوله عز وجل : ان هذا 
ما كنتم به تمترون) كقوله تعالى: یوم يدعون إلى نار جهنم دعاً هذه النار التي كنتم بها 
تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون4 [الطور: ۱۳ - ]١5‏ ولهذا قال تعالى ههنا: ان هذا 
ما كنتم به تمترون#. 


. ۲4۵/۱۱ البيت في ديوان الفرزدق ۰۱۲۰/۲ وتفسير الطبري‎ )١( 


5 
0 کے ا ا 4 5 ی سم ی ۳ مر خر ور چ مرج ىام ۳1 عع سل سر ا 
إِنَّ المتقین فى مَقَاوِ أمين لي في وعیویب لري لسن من شندس واسَتَرّق 
مکی 7 مر یه 0 8 س م7 سر ص سم پجفس کم 
متقتيليت الا الا © ححَدلِك وزوجتهم حور عين الكت يدعو فيها یکل تلكهد ءامن ر > 
0 0 م عط لاس ے سر له ۳ منم سم رر 
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وت فیا الَو ت لا الْمويّةٌ الأول وَوَفَدهَرَ عَذَابَ احير ااا فلا من رَيْكَ ذلك هو 


اا 


رید © کک ركه يسيك تیم کک حطزرة ق زیت گم کین 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء ولهذا سمي القرآن مثاني» فقال: #إن 
المتقین)» أي لله في الدنيا إفي مقام آمین 4 أي في الآخرة وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت 
والخروج» ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده وسائر الافات 
والمصائب #في جنات رعیون وهذا في مقابلة ما آولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب 
الحميم . 

وقوله تعالی: #یلبسون من سندس* وهو رفیع الحریر کالقمصان ونحوها #واستبرق4 
وهو ما فيه بریق ولمعان وذلك کالریاش وما یلبس على آعالي القماش متقابلین» أي على 
السرر لا یجلس آحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله تعالی  :‏ کذلك وزوجناهم بحور عین)» أي 
هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاتي #لم بطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان» #كأنهن الباقوت والمرجان)» لهل جزاء الاحسان إلا الاحسان؟» [الرحمن : 
۸ - 1[ قال ابن أبن حاتم : حدئنا آبي حدثنا نوح بن حبیب» حدثنا نصر بن مزاحم 
العطار. حدثنا عمر بن سعد عن رجل عن أنس رضي الله عنه رفعه نوح قال: لو أن حوراء 
بزقت في بحر لجي لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها. 

وتوله عو وجل : #يدعون فيها بكل فاكهة آمنين* أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر 
لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

وقوله: #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى* هذا الاستثناء يؤكد النفي فإنه استثناء 
منقطع» ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَل 
قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال يا أهل 
الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت)”'2 وقد تقدم الحديث في سورة مریم عليها 
الصلاة والسلام . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سعيد 
وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا 
6 آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱٩‏ باب ۰۱ ومسلم في الجنة حديث »5٠‏ والترمذي في تفسير سورة 

۹/۳ ۰۰۱۳ ۳ ۰۳۷۷/۲ وأحمد في المسند‎ ۰٩۰ باب ۰۲ والدارمي في الرقاق باب‎ ٩ 


سورة الدخان 5١‏ 
تت ص ص ل 2 مس 
تسقموا أبداً» وان لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء وان لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا بدا" رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حمید» كلاهما عن 
عبد الرزاق به. هكذا يقول أبو إسحاق» وأهل العراق يقولون أبو مسلم الأغرء وأهل المدينة 
يقولون أبو عبد الله الأغر. وقال أبو بكر بن أبي داود السجستانی: حدثنا أخمد بن حفص عن 
أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج هو ابن حجاج عن عبادة عن عبيد الله بن عمرو عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس 
ويحيا فيها فلا یموت. لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه»"۳*. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقد» حدثنا 
سليم بن عبد الله الرقي» حدثنا مصعب بن [براهیم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفي عن 
نبي الله ككل : أينام أهل الجنة ؟ فقال يلا : «النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون» وهكذا 
رواه آبو بكر بن مردويه في تقسیره حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري » حدثنا 
المقدام بن داود» حدئنا عبد الله بن المغيرة» حدئنا سفیان الثوري عن محمد بن المنکدر عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككهِ: «النوم أخو الموت وأهل الجنة 
لا ينامون». وقال أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب » حدثنا محمد بن يوسف 
ينام هل الجنة ؟ قال كِِ: «لا ۰ النوم أخو الموت» ثم قال: لا نعلم أحدا أسنده عن ابن 
خلاف ذلك» والله أعلم . 


وقوله تعالى: #ووقاهم عذاب الححیم4 أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم 
وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم» فحصل لهم المطلوب 
ونجاهم من المرهوب ولهذا قال عز وجل: فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم» أي إنما 
كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله کف أنه قال: «اعملوا 
ویو قار اعلا أن احدا زه عله عم الجنة» الوا رولا ات سوك له ؟ 
قال ية : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»۰۳ وقوله تعالى: نما يسرناه 


(۱) أخرجه في الجنة حديث ۰۲۲ والترمذي في تفسير سورة 4 باب ۰۱۰ والدارمي في الرقاق باب ۰۱۰۳ 
وأحمد في المسند ۰۳۱۹/۲ ۰۳۸/۳ ۹۵. 

(۲) آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۰۲۱ والترمذي في الجنة باب ۲ وأحمد في المسند ۰۳۰۵/۲ ۳۱۹ 
۰ ۷ 415 ۰11۵ ۰.11۲ 

(۳) آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۱۸ ومسلم في المنافقین حدیث ۰۷۲۰۷۱ ۰۷۸ 


تفسیر ابن کثیر/ج۷/ ۱1۶ 


سورة الدخان 


4۲ 
بلسانك لعلهم يتذكرون4 أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلدٌ واضحاً بيناً جلياً بلسانك 
الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها #لعلهم يتذكرون) أي يتفهمون ويعملون. 

ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من كفر وخالف وعاند قال الله تعالى 
لرسوله و مسلياً له وواعدا له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك: #إفارتقب» أي 
انتظر #إنهم مرتقبون)ه أي فسيعملون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا 
والآخرة» فإنها لك يا محمد ولاخوانك من النبيين والمرسلین ومن اتبعکم من المؤمنين كما 
قال تعالى: کتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» [المجادلة: ١؟]‏ الآية. وقال 
تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار؟» [غافر : ۱ ]. 


حم 7 یل الكتب من اہ یز ا مكو رد فى وت وَالارْضٍ لأت لموییی :> وف لیکو 
ب ن كاب تقوم يوقو <> اخیکیب ارپا وما له ِن اماو ين ر ایا برض 
موب ریب کج ات تم لو 

يرشد تعالی خلقه إلى التفکر في الائه ونعمه» وقدرته العظيمة التي خلق بها السموات 
والأرض» وما فیهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والانس 
والدواب والطیور والوحوش والسباع والحشرات» ومافي البحر من الاصناف المتنوعة 
واختلاف اللیل والنهار في تعاقبهما دائبين لا یفتران» هذا بظلامه وهذا بضیائی وما آنزل الله 
تبارك وتعالی من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه» وسماه رزقاً لأن به یحصل الرزق 
#فأحیا به الأرض بعد موتها# أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله عز وجل : 
#وتصريف الرياح» أي جنوباً وشمالاً ودبورا وصبا برية وبحرية» ليلية ونهارية. ومنها 
ما هو للمطر» ومنها ما هو للقاح ومنها ما هو غذاء للأرواح ومنها ما هو عقیم لا ينتج » وقال 
سبحانه وتعالی أولاً: #لبات للمؤمنین) ثم یوقنون ثم یعقلون وهو ترق من حال شریف إلى 
ما هو آشرف منه وأعلى» وهذه الایات شبيهة باية البقرة وهي قوله تعالی: #إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 
وما آنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فیها من کل دابة» وتصریف 
الریاح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4 [البقرة: ]١14‏ وقد آورد 
ابن أبي حاتم ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً غريباً في خلق الانسان من الأخلاط الأربعت 


والله أعلم . 
ا 


حل سس رصي لح سا کے ف سس ل سس موس مه سم وء و هم ما ا >> 5 ا ر 
تلك ءات أله نتلوها لك بالحق فَأيَ حدیث بعد أله وءايليه- منوت ر وبل لكل آفالٍ اثر کت 
E‏ وي وج رس ورم و و مع مر رس 2 ا و ر 3 لاعن کے ا نعي مر رسا سك سس ور 
يلت الله ندل عله م صر مستكيرا کان لَمَ مسمعها مره داپ أليم ري وَإِذا علم من ایتا شيعا آمخذها هروا 
x¬ e‏ سس ۳ 5 ka:‏ ۳7 خر سر ۰ - تس ا 
0 بس یراخوس رركت و مرت ی رم و مرو مس و د دس کر رس ر مهلل و عو م ی رگد 
a e ۰ ۳ 7 a 0 toa‏ 3 « َه ۷ ۰ 3 و 
اول ليك هنم عذاب مهين ري من ورایهم :. ولا يغنى عنهم ما ۱ اشيا ولا ما اخذوا من دون الله وُليَاء 


sa ور‎ 


داوع مه ص 1 7 ر ا مره ا مر ات و 5- و ۳۹ قي 
وهم مدا عم ن هنذا هدی رازن کفرو تایب دم طلم داب من جر لیم رب 


. رياح الدبور» هي الریاح التي تأتي من دبر الكعبة» وریاح الصبا : هي الریاح التي تستقبل الکعبة‎ )١( 
۳ 


۲۶ ۱ سورة الجائية 


یقول تعالی: تلك آیات الله يعني القران بما فيه من الحجج والبینات #نتلوها عليك 
بالحق أي متضمنة الحق من الحق» فاذا کانوا لا يؤمنون بها ولا ینقادون لها فبأي حدیث 
بعد الله وایاته يؤمنون ؟ ثم قال تعالی: #ویل لكل آفاك أثيم) أي آفاك في قوله کذاب حلاف 
مهين أثيم في فعله وقلبه افر بآيات الله ولهذا قال : یسمع آيات الله تتلى عليه أي تقرأ عليه 
لثم يصر# أي على كفره وجحوده استکباراً وعنادا #كأن لم بسمعها) أي كأنه ما سمعها 
#فبشره بعذاب أليم) أ ي فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذاباً أليماً موجعا. 

لإوإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً» أي إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخرياً 
وهزواً آولئك لهم عذاب مهين) أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به» ولهذا روى 
مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله بء أن يسافر بالقران إلى 
آرض العدو مخافة أن پناله العدو(۱؟ ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال : من ورائهم 
جهنم أي كل من اتصف بذلك سیصیرون إلى جهنم يوم القيامة ولا يغني عنهم ما کسبوا 
شيئاً» أي لا تتفعهم آموالهم ولا آولادهم ولا ما اتخذوا من درن الله أولياء» أي ولا تغني 
عنهم الالهة التي عبدوها من دون الله شيئاً #ولهم عذاب عظيم) ثم قال تبارك وتعالی : لهذا 
هدى) يعني القران #والذين کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز أليم) وهو المولم 
الموجع . والّه سبحانه وتعالی أعلم . 


مر ر۶ فرع ار 3 ۳ رفظم 


09 ص ا ر روص وه کے کا س سم کر‎ EA 
لَه الزى سر لكر لخر لتر الك فو وأترو. و من قصل ول حون ل وسخر لكر ما فى‎ 
لوت ومان لض یا تهج ف دیک لآب َو مکوت ا ل ی منوا یروا ليت‎ 


عاو 


رر ر 


لاحو یامه لیجزی تومابما اوا یسیون من عمل لایس هه وم أسَآء نیام رل 
ریک حو 09 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر #لتجري الفلك وهي السفن فيه 
بأمره تعالى. فإنه هو الذي أمر البحر بحملها #ولتبتغوا من فضله که أي في المتاجر والمكاسب 
#ولعلكم تشکرون» أي على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق 
القاصية» ثم قال عز وجل: #وسخر لكم ما في السموات وما في الارض؟» أي من الكواكب 
والجبال والبحار والژنهان وجميع ما تنتفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ولهذا 
قال: جمیعاً منه) أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك» كما قال تبارك وتعالی: 
#وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسکم الضر فالیه تجأرون) [النحل : ۵۳]. 
)۱( آخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۱۲۹ ومسلم في الامارة حدیث ۰۹۲ ۰٩۳‏ ۰۹4 وأبو داود في الجهاد 


باب ۰۸۱ وابن ماجه في الجهاد باب ۰4۵ ومالك فى الجهاد وحدیث ۰۷ وأحمد فى المسند ۰7/۲ ۰۷ 
ل 00« cI‏ كلا IYA‏ 


سورة الجائية ۲۶۵ 


وروی ابن جریر"؟ من طریق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: 
#وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) كل شيء هو من الله . وذلك الاسم 
فيه اسم من أسمائه» فذلك جميعاً منه ولا ينازعه فيه المنازعون» واستيقن أنه کذلك . وقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا الفريابي عن سفيان عن 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي أراكة قال: سأل رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: مم خلق الخلق ؟ قال: من النور والنار والظلمة والثرى. قال: وائت ابن عباس رضي الله 
عنهما فاسأله» فأتاه فقال له مثل ذلك» فقال: ارجع إليه فسله مما خلق ذلك كله. فرجع إليه 
فسأله فتلا #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) هذا أثر غريب وفيه نكارة 
ان في ذلك لآيات لقوم یتفکرون؟ . 


وقوله تعالى: #قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي يصفحوا عنهم 
ويتحملوا الأذى منهم وكان هذا في ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل 
الكتاب ليكون ذلك كالتأليف لهم» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد 
والجهاد. هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة» وقال مجاهد: #لا يرجون 
أيام الله4 لا ينالون نعم الله تعالى» وقوله تبارك وتعالى: ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» أي 
إذا صفحوا عنهم في الدنيا فان الله عز وجل مجازيهم بأعمالكم السيئة في الاخرة» ولهذا قال 
تعالی : من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون) أي تعودون إليه يوم 
القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ومد ءایشا ب ٍسریویل الكتب و وکل واه تفت ين الا ليت وملعم على اسي جي 
موز نت تا باق اج 2 زک یی 
نَم له تا كوأ فيو تیوک > 3 تم جلك ڪل رة من الأمر فاد 
هوا رب لا یسلمون 03 امه بع نش ات يت كته تا لين بعضمم آولیاه بعض وال 


واس سم یو رفظ تام 


ول المتقيت لل 23 كدير اس شتی رشق طوس © 


يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله 
الملك فيهم» ولهذا قال تبارك وتعالی: #ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
ورزقناهم من الطيبات* أي من الماكل والمشارب #وفضلناهم على العالمين) أي في زمانهم 
ژوآنیناهم بينات من الأمر # آي ها وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت عليهم الحجج ثم 
اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة. وانما كان ذلك بغياً منهم على بعضهم بعضا #ان ربك 


(۱) تفسير الطبري ۰۲۵۵/۱۱ 


۲۶٩‏ سورة الجاثية 


يا محمد يقضي بینهم يوم القيامة فيما کانوا فيه يختلفون4 أي سیفصل بینهم بحكمة العدل 
وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم . 
ولهذا قال جل وعلا: #ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» أي اتبع ما أوحي اليك 
' من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» وقال جل جلاله ههنا: ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وان الظالمين بعضهم أولياء بعض* أي وماذا تغني 
عنهم ولا يتهم لبعضهم بعضا فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا Es‏ #والله ولي المتقین # 
وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات» ثم قال عز وجل : هذا بصائر للناس* يعني القران #وهدى ورحمة لقوم 


یوقنون 4 . 
چچ ص رز مح مرو هه دمرس 6 یه 11 رام RS‏ زا سا اس رو ع 


4 2 ور چک سر سرس سه ا و و سے یی ا رن ی (r2‏ د صم م سر الإو 
سا ما کمورت للا وق :لکوت لز إل رث 1 تس« بات سوت وف لا 
م ور مس رن کر رح سم و سس يس س مع مرو مرح صر رمرم مزر مر کی وا رچ م کي 2 

7 یت من اذ الا ر هونه صل أ َل عار وم سکوب وت وَل َك روہ ده‎ OE 
RE 


را فلا تکوم 2 
یقول تعالی: «لا يستوي المومنون والکافرون» كما قال عز وجل : #لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائر ون »4 [الحشر : ۲۰] وقال تبارك وتعالی: #أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات) أي عملوها وكسبوها #أن نحعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم4 أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة ساء ما يحكمون» 
أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. 
قال الحافظ آبو يعلى: حدئنا مؤمل بن إهاب» حدثنا بكير بن عثمان التنوخي» حدثنا 
الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرئد الباجي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بنى دينه 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله من الفاسقين» قيل: وما هن يا أبا 
ذر ؟ قال يسلم حلال الله لله وحرام الله لله وأمر الله لله ونهي الله لله لا يؤتمن عليهن إلا الله . 
قال أبو القاسم ييه «كما أنه لا يجتني من الشوك العنب كذلك لا ينال الفجار منازل 
الابرار». هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أنهم 
وجدوا حجرأ بمكة في أس الكعبة مكتوب عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات أجل كما 
يجتني من الشوك العنب"۲۳. وقد روى الطبراني من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
الضحى عن مسروق أن تميماً الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية #أم حسب الذين 


. ١957/١ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


سورة الجاثية ۲۶:۷ 
اجترحوا السیثات أن نحعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات* ولهذا قال تعالی: ساء 
ما يحكمون# وقال عز وجل : وخلق الله السموات والأرض بالحق* أي بالعدل #ولتجزى 
کل نفس بما کسبت وهم لا بظلمون4 . 

ثم قال جل وعلا: #آفرآیت من اتخذ إلهه هواه» أي نما یأتمر بهواه» فما راه حسناً فعله 
وما راه قبیحا ترکه» وهذا قد یستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسین والتقبیح العقلیین؛ 
وعن مالك فیما روي عنه من التفسیر لا يهوي شيئاً إلا عبده وقوله : #وأضله الله على علم » 
یحتمل قولین : آحدهما وأضله الله لعلمه أنه یستحق ذلك. والاخر وأضله الله بعد بلوغ العلم 
إليه وقیام الحجة عليه . والثاني یستلزم الأول ولا ينعكس ##وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة)» أي فلا یسمع ما ینفعه ولا يعي شيئاً يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها . ولهذا 
قال تعالى: #فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون* كقوله تعالى: ور ان فلاعادى له 
ويذرهم في طغيانهم یعمهون؟» [الأعراف: 187]. 


شد ر صر ت کي مر قرو شه مه مسر لد سر و وط ي رو 2 م ےر ار ر 
ولا ماهی الاحیانا او وا اا ا لا الدهر ومام بدا له من علو إن هم از ينون :+ + وإذا 
N 7 65‏ مه و ۹ تمأ ب فم من اا ا ی فو عه 2 2 
سل علي كنا يست ما کان حم رل آن یا | انوا بع إن نتم صقان و قل ده ییک م 


تک یکلم مه ل 0 
یخبر تعالی عن قول الدهرية من الکفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد 
#وقالوا ما هي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحيا) أي ما ثم الا هذه الدار» يموت قوم ويعيش 
اخرون» وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشرکو العرب المنکرون للمعاد» وتقوله الفلاسفة 
الالهیون منهم وهم ینکرون البداءة والرجعت وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنکرون 
للصانع» المعتقدون أن في کل ستة وثلائین آلف سنة یعود کل شيء إلى ما كان علیه» وزعموا 
أن هذا قد تکرر مرات لا تتناهی» فکابروا المعقول وکذبوا المنقول ولهذا قالوا #وما یهلکنا الا 
الدهر» قال الله تعالی : روما لهم بذلك من علم إن هم الا يظنون4 أي یتوهمون ویتخیلون . 
فأما الحدیث الذي آخرجه صاحبا الصحیح وأبو داود والنسائي من رواية سفیان بن عيينة 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن آبی هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يقول 
تعالى يؤذيني ابن أدمء یسب الدهر ون الدهر » ی الأمر أقلب ليله ونهاره»“ وفي رواية 
«ا تسبوا الدهر فان الّه هرال وقد آورده ابن جریر"۳) بسیاق غریب جدا فقال: حدئنا 


(۱) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰65 باب ۰۱ والتوحید باب ۰۳۵ ومسلم في الألفاظ حدیث ۰۲ ۰۳ 
وأبو داود فى الأدب باب ۰۱۱۹ وأحمد فى المسند ۰۲۳۸/۲ ۲۷۲ . 

)۲( اخرجه أحمد في المسند ۲۹۹/۵ ۳۱ 

(۳) تفسیر الطبري ۰۲۱/۱۱ 


۲۶۸ سورة الجائية 
آبو کریب» حدئنا سفیان بن عبينة عن الزهري عن سعید بن المسیب عن آبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي و قال: «کان آهل الجاهلية یقولون إنما یهلکنا اللیل والتهار وهو الذي یهلکنا 
یمیتنا ویحیینا فقال الله تعالی فى کتابه : #وقالوا ما هی إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا 
إلا الدهر» ویسبون الدهر فقأل الله عز وجل: يؤذيني ابن ادی یسب الدهر وآنا الدهن بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار وکذا رواه ابن أبي حاتم عن آحمد بن منصور عن شریح بن النعمان 
عن أبن عبينة مثله . 


ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بيا «قال الله تعالى: یسب ابن ادم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار» 
وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله که : قال «يقول الله 
تعالى: استقرضت عبدي فلم يعطني وسبني عبدي» يقول وادهراه وأنا الدهر» قال الشافعي 
وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام «لا تسبوا الدهر فان الله هو 
الدهر» كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر» فينسبون 
تلك الأفعال إلى الدهر ویسبونه» وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم نما سبوا الله عز وجل» لأنه 
فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار» لأن الله تعالى هو الدهر الذي 
يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال» هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد» والله أعلم» وقد 
غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا 
الحدیث . 


وقوله تعالی: #وإذا تتلی علیهم آیاتنا بينات* أي إذا استدل علیهم وبين لهم الحق؛ 
وأن الله تعالی قادر على إعادة الابدان بعد فنائها وتفرقها ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا 
بآبائنا إن كنتم صادقین 4 أي أحيوهم إن كان ما تقولونه حقاً. قال الله تعالى: #قل الله يحييكم 
ثم یمیتکم؟» أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود #كيف تکفرون بالله وكنتم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» أي الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق 
الأولى والأحرى #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷] ثم یجمعکم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه» أي إنما يجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا 
#اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين) یوم يجمعكم ليوم الجمع* [التغابن: ]٩‏ #لأي يوم أجلت 
ليوم الفصل؟ [المرسلات: ۱۲ -1] #وما نؤخره إلا لأجل معدود# [هود: ]٠١5‏ وقال ههنا 
#ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أي لا شك فيه ولکن أكثر الناس لا يعلمون» أي 
فلهذا ینکرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد قال الله تعالى: #انهم يرونه بعيداً ونراه قريباً» 
[المعارج: ۲ -۷] أي يرون وقوعه بعيدا والمؤمنون يرون ذلك سهلاً قريباً. 


سورة الجاثية 4 ٤‏ ۲ 


a 43‏ مر ا OE‏ هت میس غرة عر ر يعر شوم 
مم ضر ماو Yi‏ با وترکه ی کلم اي کل اه دع 
2 2 سرح سار ما اجا کنو 32 ررس ص صج سا 06 7 ۶ رم 

اک كنبا الوم رود ما کم مار 3 :هذا 6 یش انب كا نیح ما کته 


یخبر تعالی أنه مالك السموات والأرض والحاکم فيهما فى الدنیا والاأخرة» ولهذا قال عز 
وجل: ویوم تقوم الساعة* أي يوم القيامة #یخسر المبطلون # وهم الکافرون بالله الجاحدون 
بما آنزله على رسله من الآيات البینات والدلائل الواضحات . 


وقال ابن آبي حاتم : قدم سفیان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس» فقال له: يا شيخ آما علمت أن لله تعالی يوماً يخسر فيه المبطلون ؟ قال: : فما زالت 
تمرف في المافري نحش لحق بالهتعالی» ذكره ابن آيي حاتم ثم قال تعای: : #وترى كل أمة 
جائية4 أي على رکبها من الشدة والعظمة ویقال إن هذا إذا جيء بجهنم فانها تزفر زفرة» 
TES‏ ۱ ۱ 

نفسي! لا أسألك الیوم إلا نفسي . وحتی أن عیسی عليه الصلاة والسلام لیقول: لا أسألك الیوم 
إلا نفسي لا سالك مریم التي ولدتني! قال مجاهد وکعب الاحبار والحسن البصري کل أمة 

جائیة» أي على الرکب. وقال عکرمة : جاثية متمیزة على ناحیتها ولیس على الرکب» والاول 
او 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقریء حدثنا سفیان بن عیینه عن 
عمرو عن عبد الله بن باباه أن رسول الله کل قال : «كأني راکم جائین بالكوم''؟ دون جهنم" 
وقال إسماعيل ب بن أبي رافع المديني عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً 
في حديث الصور: فيتميز الناس وتجئو الأمم» وهي التي يقول الله تعالى: وتری کل أمة 
جائية كل أمةٍ تدعى إلى کتابها# وهذا فيه جمع بين القولين ولا منافاة» والله أعلم . 

وقوله عز وجل: كل أمة تدعى إلى کتابها# يعني كتاب أعمالها كقوله جل جلاله: 
#ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء» [الزمر: 4 ولهذا قال سبحانه وتعالى: #اليوم 
تجزون ما کنتم تعملون) أي تجازون بأعمالكم خیرها وشرها کقوله عز وجل : : ##ينبأ الانسان 
يومئذ بما قدم وأخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولوألقی معاذيره) [القيامة : : ۱۳ ۱۵] ولهذا 
قال جلت عظمته: هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق 4 أي يستحضر جمیع آعمالکم من غير 
زيادة ولا نقص کقوله جل جلاله: ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فيه 
ویقولون يا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا آحصاها ووجدوا ما عملوا 


(۱) الکوم: أي المواضع العالية. 


۲2۰ سورة الجائية 


حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» [الکهف : ]4٩‏ وقوله عز وجل: #إنا كنا نستنسخ ما کنتم 
تعملون) أي إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى 
السماء» فيقابلون الملائكة في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة» مما قد أبرز لهم من اللو 
المحفوظ في كل ليلة قدر» مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفاً 
ولا یتقص حرفا ثم قرأ نا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون» . 
لت امنوأ ولو الم تب دجاه تمع في ویو ذلك هو الور ألْمبِين رت وا 
قروا فار تک عایتی مر سکم وکم وما رمو €3 و لبم دامع اا لا رت 
فيا كلم ری ما 5 إن تك رو حن مس یرک 6 وا م نما ارم 
0 تج ول الوم تس یره بوم و رماو از نازوما لک لکرین تصِرينَ و دک 


بتکم لت أله هروا ور ات ا یوم لا رجو منها ولاه 2 م عور ده O‏ اد رب 
لسوت ور آلارض دب العلییت 3 وله آل كرا ف الوت والح وهو الْمَردُ أ آل 


تن ای عن جكنه في تلف روم القيامة فقال تعالى : #فآما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات # آي امنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات وهي الخالصة الموافقة 
للشرع #إفيدخلهم ربهم في رحمته) وهي الجنة كما ثبت في الصحیح أن الله تعالى قال للجنة : 
3 آرحم بك من أشاء0" , 
دت رحمتي در من 

#ذلك هو الفوز المبي: ن أي البين الواضح. ثم قال تعالى: #وأما الذين كفروا أفلم تكن 
آياتي تتلى عليكم فاستکبرتم؟* أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً آما قرئت عليكم آیات الله 
تعالى فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قوماً مجرمين في أفعالكم مع 
ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب ؟ 

#وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها» أ 4 أي إذا قال لكم المؤمنون ذلك #إقلتم 
sS‏ لي ۳ aT‏ 
ا أي ی ات السيئة #وحاق تس آي اا ما کانوا به 
يستهزئون أي من العذاب والنکال #وقيل ) اليوم ذ ننساكم 4 أي نعاملكم معاملة الناسي لكم في 
نار جهنم کما نسيتم لقاء يومكم هذا) أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به إومأواكم النار 
وما لكم من ناصرین #. وقد ثبت فى في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: 


25 أخرجه البخاري في تفسير سورة ۵۰. 


۲۳۱ 3 


«آلم آزوجك ؟ ألم آکرمك ؟ ألم أسخر لك الخیل والابل وأذرك ترس وتربع ؟ فیقول : بلی يا 

رب. فیقول آفظننت آنك ملاقى ؟ فیقول: لا. فیقول الله تعالى: فالیوم أنساك كما 
.. (۱) 

نسيتني6"! 5 


قال الله تعالى: #ذ ذلكم بأنكم اتخذتم آیات الله هزواً» أي إنما جازیناکم هذا الجزاء لاتکم 
اتخذتم حجج الله عليكم سخرياً تسخرون وتستهزئون بها #وغرتكم الحباة الدنيا> أي 
خدعتكم فاطمأننتم إليها فأصبحتم من الخاسرین» ولهذا قال عز وجل: #فاليوم لا يخرجون 
منها» أي من النار #ولا هم یستعتبون)» أي لا يطلب منهم العتبى بل يعذبون بغير حساب 
ولا عتاب كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب ثم لما ذكر تعالى حكمه 
في المؤمنين والكافرين» قال: #فلله الحمد رب السموات ورب الأرضص* أي المالك لهما وما 
فيهماء ولهذا قال رب العالمین 4 ثم قال جل وعلا: وله الكبرياء في السموات والأرض 4 
قال مجاهد : يعني السلطان أي هو العظیم الممجد الذي کل شيء ختاضع لدیه فقیر لیه. وقد 
ورد في الحدیث الصحيح «یقول الله تعالی: العظمة إزاري» والکبریاء ردائي فمن نازعني 
واحداً منهما آسکنته ناري) ورواه مسلم من حديث الاعمش عن آبي ٍسحاق عن الأغر أبي 
مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعید رضي الله عنهماء عن رسول الله ي بنحوه. وقوله تعالى: 
#وهو العزيز» أي الذي لا يغالب ولا يمانع #الحكيم# في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى 
وتقدس لا إله إلا هو. 


ز۱) آخرجه مسلم في الزهد حديث ۰۱5 والترمذي في القيامة باب ۱ . 
00 أخرجه مسلم في البر حدیث 0( وأبو داود فى اللباس باب ۰۲۵ وابن ماجه في الزهد باب ۰۱۲ 
وأحمد فی المسند ۳۷۲۱۲۹۸/۲ 6۱۶ ۰۳۲۷ ۰۱۹/۹۵6۲ 


وهي مكية 
باقر ات 


سم ر ع ع مرح سلا م 0 01 سس معم سم “ا رین مهم 
2 لم اي ا رو 
می والزت نروا عم بذره e‏ 1 قشت بدا أن ماک عن لض 


بيج عن ماع مه 


و کم فرق الوت ا او في یکتب ین تنل هذا آوا كرو من على ان کی ی ل 
ا ل ل 0 > وادّا حشر 
س کنو أعداء کناب دعم كَفرنَ 2 

یخبر تعالی أنه آنزل الکتاب على عبده ورسوله محمد يكل صلوات الله عليه دائماً إلى یوم 
الدین» ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام» والحكمة في الأقوال والافعال. ثم قال تعالی: 
ما خلقنا السموات والأرض وما بینهما إلا بالحق أي لا على وجه العبث والباطل #وأجل 
مسمی؟» أي والی مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص» وقوله تعالی: #والذين کفروا عما 
أنذروا معرضون)» أي لا هون عما يراد بهمء وقد أنزل الله تعالى إليهم كتاباً وأرسل إليهم 
رسولاًء وهم معرضون عن ذلك كله أي وسيعلمون غب ذلك . 

ثم قال تعالى: #قل# أي لهؤلاء المشركين العابدین مع الله غيره #أرأيتم ما تدعون من 
دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض* أي أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من 
الأرض ول لهم شرك في السموات4 أي ولا شرك لهم في السموات ولا في الارن 
وما یملکون من قطمیر إن الملك والتصرف كله إلا لله عز وجل فکیف تعبدون معه غیره 
وتشرکون به ؟ من آرشدکم إلى هذا ؟ من دعاکم إليه ؟ آهو آمرکم به ؟ آم هو شيء اقترحتموه 
من عند آنفسکم ؟ ولهذا قال : ائتوني بکتاب من قبل هذا» أي هاتوا كتاباً من كتب الله المنزلة 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأمركم بعبادة هذه الأصنام #أر أثارة من علم* أي دليل بين 
على هذا المسلك الذي سلكتموه » إن كنتم صادقین 4 أي لا دليل لكم لا نقلياً ولا عقلياً على 
ذلك» ولهذا قراً احرون : أو أثرة من علم أي أو علم صحيح تؤثرونه عن أحد ممن قبلکم؛ كما 
قال مجاهد في قوله تعالی: أو أثارة من علم» اه اه بای علي وقال العوفي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أو بينة من الأمر. 


. ۲۷۳/۱١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
YoY 


سورة الأحقاف Yo‏ 


وقال الإمام أحمد“ حدثنا يحيى عن سفيان عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي كَل أو أثرة من 
7 > قال: الخط . وقال أبو بكر بن عياش : أو بقية من علم. وقال الحسن البصري : 0 

۶ پستخرجه فیثیره. . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبو بكر بن عياش أيضاً: أ 
7 من علم يعني الخط. وقال قتادة: أو أثارة من علم خاصة من علم وكل هذه ل 
متقاربة . وهي راجعة إلى ما قلناه وهو اختیار ابن جرير رحمه الله وأكرمه وأحسن مثواه. 


وقوله تبارك وتعالى: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون) أي لا أضل ممن يدعو من دون الله أصناماء ويطلب ما لا تستطيعه 
إلى يوم القيامة» وهي غافلة عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش» لأنها جماد حجارة صمء 
وقوله تبارك وتعالى: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین)» كقوله عز 
وجل: «واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 
ضداً» [مريم: ۸١‏ -۸۲] أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل عليه الصلاة 
والسلام: نما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرین6 [العنکبوت : ۲۵] . 


ورذا نت E‏ ت كَالَ الذت کفروا لِلَحَقَ ماج جام هذا وین ري آم ولون آفتريه فل إن 

هذ 
مه يي = ر مه ور 20 ١‏ 00 
أفكريتم فلا ت E‏ ن اله سا e‏ ا الغفور 
us > 1‏ ع سك لتو م م2 کے سس سرصم ر 9 
الرجيم 56 كت بدا من الرس مر وب را َع لا ما بو ج لت وما ات إلا 


عو يه لر پر 
1 
ذار میوگ ر 


يقول عز وجل مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم: أنهم إذا تتلی عليهم آيات الله 
بينات أي في حال بيانها ووضوحها وجلائها يقولون #هذا سحر مبين# أي سحر واضح وقد 
كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا ام يقولون افتراه» یعنون محمداً با قال الله عز وجل : قل إن 
افتریته فلا تملکون لی من اللا شا آي لو کذبت عليه وزعمت آنه آرسلني ولیس كذلك لعاقبني 
أشد العقوبة» ولم يقدر أحد من أهل الارض لا آنتم ولا غيركم» أن يجيرني منه» کقوله تبارك 
وتعالی: #قل إني لن بجيرني من الله آحد ولن آجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله 
ورسالانه [الجن: ۲۲ - ۲۳] وقال تعالی: ولو تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من آحد عنه حاجزین 4 [الحاقة: 44 - 4۷] ولهذا قال 
سبحانه وتعالی ههنا: #قل إن افتریته فلا تملکون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تفیضون فيه 


(؟١)‏ المسند ۲۲۳۲/۱. 


ع ۵ ۲ سورة الأحقاف 


کفی به شهيداً بيني وبینک م۹ هذا تهدید لهم ووعید أكيد وترهیب شدید . 


وقوله عز وجل : #وهو الغفور الرحيم» ترغیب لهم إلى التوبة والانابة أي ومع هذا كله إن 
رجعتم وتبتم تاب علیکم وعفا عنکم وغفر ورحم. وهذه الاية کقوله عز وجل في سورة 
الفرقان : #وقالوا آساطیر الأولین اکنتبها فهي تملی عليه بكرة وأصيلاً قل آنزله الذي یعلم السر 
في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحیما» [الفرقان: ۵ - 1] وقوله تبارك وتعالی: قل 
ما كنت بدعاً من الرسل* أي لست بأول رسول 7 العالم بل جاءت الرسل من قبلي فما آنا 
بالامر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعه بعثتي إليكم فانه قد أرسل الله جل وعلا قبلي 
جميع الأنبياء إلى الأممء قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة #قل ما كنت بدعاً من 
الرسل» ما آنا بأول رسول» ولم يحك ابن جریر""؟ ولا ابن أبي حاتم غير ذلك . 


وقوله تعالى: #وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في هذه الآية: نزل بعدها #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح : 
۲] وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إنها منسوخة بقوله تعالى: #ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر# قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله تعالى» 
ما هو فاعل بك يا رسول الله» فما هو فاعل بنا ؟ فأنزل الله تعالى: #ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات#[الفتح: 5] هكذا قال» والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: 
هنيئاً لك يا رسول الله فما لنا ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية» وقال الضحاك وما آدري 
ما يفعل بي ولا بكم أي ما أدري بماذا آومر وبماذا أنهى بعد هذا ؟ 


وقال أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري في قوله تعالى: #إوما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم قال : أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا 
بكم في الدنياء آخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي ؟ أم أقتل كما قتلت 
الأنبياء من قبلي ؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة(۳) ؟ وهذا القول هو الذي عول 
عليه ابن جرير وأنه لا يجوز غيره ولا شك أن هذا هو اللائق ق به صلوات الله وسلامه علیه » فانه 
بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول 
إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذاء 07 أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام آحمد !۳ حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن شهاب عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم أخبرته وكانت بايعت 


.706/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) انظر تفسير الطبري .۲۷۷/۱١‏ 
(۳) المسند 1۳۱/۲ . 


سورة الأحقاف Yoo‏ 


رسول الله َك قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين 
عثمان بن مظعون رضی الله عنه فاشتكى عثمان رضى الله عنه عندنا فمرضناه» حتى إذا توفي 
أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول الله يه فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك 
لقد أكرمك الله عز وجل فقال رسول الله ككلِ: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه» فقلت: 
لا آدري بابي أنت وأمي» فقال رسول الله و «آما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له 
الخير» والله ما أدري وأنا رسول الله يله ما يفعل بى) . 


قالت: فقلت والله لا أزكي أحدا بعده أبداً وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعشمان رضي الله عنه 
عيئاً تجري» فجئت إلى رسول الله يل فأخبرته بذلك» فقال رسول الله 6ه : «ذاك عمله» فقد 
انفرد يإخراجه البخاري دون مسلم» وفي لفظ له «ما أدري وأنا رسول الله ية ما يفعل بي»۱) 
وهذا آشبه أن یکون هو المحفوظ بدلیل قولها فأحزنني ذلك» وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه 
لا یقطع لمعین بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم کالعشرة وابن سلام والغمیصاء۲) 
وبلال وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. والقراء السبعین الذین قتلوا بثر 
معونة» وزید بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما آشبه هولاء رضي الله عنهم» وقوله إن آتبع إلا 
ما آوحي إلي أي إنما آتبع ما ینزله الله علي من الوحي #إوما آنا إلا نذیر مبين* أي بين النذارة 
وأمري ظاهر لكل ذي لب وعقل والله أعلم . 


ًَ 3 ۲ مس 5 2 ر ر مر مر ماو ۶ ۳ ی ر Ds‏ کک 
قل ا یسم إن كن من عند أله وکفرتم بو ومد شاهد هد ن بی سيل عل من امن واستک رم ات 
2 ۳9 ر م رو م ي کی و 


4 ا 5 ۳ و سم مس سر ۱ 
ی ألقوم ا a‏ للذن اموا لو و كان E‏ ادود 
0 
فى 


سح مه و aS‏ 7 ۳ سح و ا مس وو دسا د 
بهتدوا بے فسہقولون هلذا اف یم 0 ب ومن قله كنب موه ا 


SAIR 2 هم ل 11 7 ا‎ 2 ۰ 1 A 
و مرو صر ر و مرو تب حدم‎ 


يت 1ش توب + 1 ۱ ادم 
يقول تعالى: #قل) يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقران #أرأيتم إن كان# هذا 
القران #من عند الله وكفرتم به أي ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جنتکم 
به قد أنزل علي لابلغکموه وقد كفرتم به وكذبتموه. #وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله + أي وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قبلى» بشرت به وأخبرت بمثل ما آخبر هذا القرآن به: 
00 أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۳ والتعبير باب 1 . 


۰ وقیل: هي الرميصاء بنت ملحان بن خالد بن زید» أم أنس بن مالك. انظر كتاب الثقات لابن حبان 
۳/۳ 


۲۵5 سورة الأحقاف 


وقوله عز وجل: #فآمن* أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقیته 
#واستکبرتم؟ آنتم عن اتباعه» وقال مسروق: فامن هذا الشاهد بنبیه وکتابه وکفرتم أنتم بنبیکم 
وكتابكم #إن الله لا يهدي القوم الظالمین)؛ وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه وغیره» فان هذه الاية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنهء 
وهذه كقوله تبارك وتعالى: #وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمین؟» [القصص : 0۳] وقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» قال مسروق والشعبي: ليس بعبد الله بن 
سلام هذه الاية مكية» وإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان بالمديئة. رواه عنهما ابن 
جرير وابن أبي حاتم واختاره ابن جرير . 

وقال مالك عن أبى النضر عن عامر بن سعد عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله ييه يقول 
لاحد يمشي على وجه الارض إنه من آهل الح ولا لعبد ال بن سلام رضي اله عنه(۱). 

قال : وفیه نزلت #وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله* رواه البخاري ومسلم والنسائي 
من حديث مالك به» وکذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وقتادة وعکرمة 
ویوسف بن عبد الله بن سلام وهلال بن يساف والسدي والثوري ومالك ب بن أنس» وابن زید 
آنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. 

وقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا باغو اي اوا 
المؤمنين بالقران لو كان القران خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه» يعنون بلالاً وعمارا وصهیباً وخبابا 
رضي الله عنهم» وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والامای وما ذاك إلا لأنهم عند 
أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً 
وأخطؤوا خطأ بيناً كما قال تبارك وتعالى: #وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا» [الأنعام: ۵۳] أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا ولهذا قالوا: #لو كان 
خيراً ما سبقونا إليه# وأما أهل السنة والجماعة» فيقولون: في كل فعل وقول لم يثبت عن 
الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه» لأنهم لم يتركوا خصلة من 
خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. 

وقوله تعالى: #واذ لم يهتدوا به أي بالقرآن #فسیتولون هذا إفك قدیم أي كذب قديم 
أي مأثور عن الناس الأقدمين فينتقصون القران وأهله» وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله کج : 


(1) آحرجه البخاري في مناقب الأنصار باب مناقب عبد الله بن سلام» ومسلم فضائل الصحابة حديث 2140 
۸ ۱۰۰ 


سورة الأحقاف ۳۷ 
«بطر الحق وغمط الناس»۲۲. 

ثم قال تعالی: #ومن قبله کتاب موسى4 وهو التوراة #إماماً ورحمة وهذا كتاب) يعني 
القران #مصدق*4 أي لما قبله من الکتب #لساناً عربياً# أي فصیحا بینا واضحا #لینذر الذین 
ظلموا وبشرى للمحسنين » أي مشتمل على النذارة للکافرین والبشارة للمومنین » وقوله 
تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» تقدم تفسيرها في سورة حم #السجدة» وقوله 
تعالى: فلا خوف علیهم)» أي فيما يستقبلون ولا هم یحزنون» على ما خلفوا #أولئك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» أي الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم 


وسبوغها علیهم والله أعلم . 
سے رو مس رم 57 4 


ر ص و ا O‏ 2 مر ع ے سے و م 
ووصتا الاضنَ بولد یه و لحسناحملته مه مم کرها ها ووصعته ذرها ولم وفصلم تشون نهر عیدب 
0 و ١‏ مر مر سي 2 رس اح ساس سا مس ره مر ا ر کا ر 
0 یمیت سه قال رب آوزعی أن اک نِعَمَنَكَ الى آسَنت مَل وم ولد ون آعمل لا 
دو لے عا اس ارم ا ب کر سس گر حور چ ور عه 
صله صلخ لي ف درق إن تت لک وان ین اميت © یک بل ع حَْسَنَ ما لوا 
آذ آذ ر f‏ 70002 ۹ 


و نجاود ڪن متام ف أحَصَيِ لب ومد اد دَق أأزى ی کانواً يُوحدون ام 


لما ذکر تعالی في الاية الأولی التوحید له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية 
بالوالدین كما هو مقرون في غير ما آية من القران کقوله عز وجل : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
یاه وبالوالدین إحساناً» [الاسراء: ۲۳] وقوله جل جلاله: #أن اشكر لي ولوالديك إلي 
المصیر 4 [لقمان : ۱۶] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال عز وجل ههنا #ووصينا الانسان 
پوالدیه احساناک أي آمرناه بالاحسان الیهما والحنو علیهما. ۱ 

وقال آبو داود الطيالسي حدئنا شعبة. آخبرني سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن 
بغ كاتا خن نفد رضي الله عنه قال : الك ام سبد وود ؟ آلیس قد أمر الله بطاعة الوالدین 
فلا اکل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تكفر بالله تعالى» فامتنعت من الطعام والشراب حتى 
جعلوا يفتحون فاهاً بالعصا ونزلت هذه الاية #ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً» الآية. ورواه 
مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث شعبة يإسناده نحوه وأطول منه حملته أمه كرهاً» 
أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحام وغشيان وثقل وكرب» إلى غير ذلك مما 
تنال الحوامل من التعب والمشقة» #ووضعته كرهاً» أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته: 
«وحمله وفصاله ثلاثون شهراً». 

وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان «وفصاله في عامين4 [لقمان: 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ۰۱6۷ وأبو داود في اللباس باب ۰۲۳ والترمذي في البر باب ۰1۱ 
وأحمد فى المسند ۰۳۸۵/۱ ۰1۲۷ وعند الترمذي بلفظ «غمص» بدل «غمط) . 


تفسیر ابن کثیر /ج۷/ ۱۷ 


۲۵۸ سورة الأحقاف 


6 وقوله تبارك وتعالی: #والوالدات یرضعن آولادهن حولین کاملین لمن آراد أن يتم 
الرضاعة؟ [البقرة: ۲۳۳] على أن أقل مدة الحمل ستة آشهر وهو استنباط قوي وصحیح» 


قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبید الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني 
قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان 
رضي الله عنه» فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت: 
ما يبكيك ؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط » فيقضي الله سبحانه وتعالى فيّ 
ما شاء» فلما أتى بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها فبلغ ذلك علياً رضي الله عنه : فأتاه فقال 
له ما تصنع» قال: ولدت تماماً لستة آشهر» وهل يكون ذلك. فقال له علي رضي الله عنه: أما 
تقرأ القران: قال: بلى. قال: أما سمعت الله عز وجل يقول #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً# 
وقال #حولين كاملين4 [البقرة: ۲۳۳] فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال: فقال عثمان رضي الله 
عنه والله ما فطنت لهذا عليّ بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال: فقال بعجة: فوالله ما الغراب 
بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه» فلما راه أبوه قال: ابني والله لا أشك فيه. قال: 
وابتلاه الله تعالى بهذه القرحة بوجهه الآكلة» فما زالت تأكله حتى مات رواه ابن أبي حاتم» 
وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله عز وجل : #فأنا أول العابدین> . 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغرای حدثنا علي بن مسهر عن 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: إذا وضعت المرأة لتسعة 
آشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرين شهراًء وإذا اوقست تست ر کف من اترشاع ناذه 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى يقول #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده# أي قوي وشب وارتجل . وبل أربعين سنة* أي تناهى عقله 
وکمل فهمه وحلمه. ویقال إنه لا یتفیر غالبا عما بكرن عليه ابن الأريعيق». قال آبو بكر بن 
عياش عن الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متی يؤخذ الرجل 
بذنوبه ؟ قال إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا آبو عبد الله القواريري» حدثنا عروة بن قيس 
الأزدي» وكان قد بلغ مائة سنة» حدثنا آبو الحسن السلولي عمر بن أوس قال: قال محمد بن 
عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه» عن النبي و قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة 
خفف الله تعالى حسابه» وإذا بلغ الستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة 
أ .» أهل السماء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة 
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سورة الأحقاف 0۹4 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفعه الله تعالى فى أهل بيته» وكتب في السماء 
أسير الله في أرضه» وقد روي هذا من غير وجهء وهو في مسند الامام أحمد(١؟»‏ وقد قال 
الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق» تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة 
حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله عز وجل» وما أحسن قول الشاعر : [الطويل] 

صباما صباحتى علا الشیب رأسَهٌ فلمًّاعلاه قال للباطل:ابعَد9)! 

#قال رب آوزعني 4 أي ألهمني #أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وآن أعمل 
صالحاً ترضاه* أي ذ في المستقبل #وأصلح لي في ذريتي) أي نسلي وعقبي #إني تبت إليك 
وإني من المسلمین# وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين ين أن يجدد التوبة والانابة إلى الله عز وجل 
ويعزم علیها وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله جر كان 
يعلمهم أن يقولوا في التشهد «اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بیننا» واهدنا سبل السلام 
ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا في أسماعنا 
وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرين 
لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا» . 

قال الله عز وجل: #أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم أي 
هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله تعالى المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة 
والاستخفار» هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فيغفر لهم الكثير من 
الزلل ويتقبل منهم اليسير من العمل . 

#في أصحاب الجنة» أي هم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله 
عز وجل من تاب إليه وأناب» ولهذا قال تعالى: #وعد الصدق الذي كانوا یوعدون؟ قال ابن 
جرير"" حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن 
الغطریف» عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله 4ء عن الروح 
الأمين عليه الصلاة والسلام قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض» فان 
بقيت حسنة وسع الله تعالى له في الجنة» قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا قال: قلت 
فإن ذهبت الحسنة ؟ قال #أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في 
أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا بوعدون# وهكذا رواه ابن أبي حاف عن أنه عن 
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله وزاد عن الروح الأمين. 


(41 المسند ۲۱۸/۳. 

 )۲(‏ البيت لدريد بن الصمة في ديوانه ص 14 والأصمعيات ص ۰۱۰۸ والشعر والشعراء ص ۰۷۵۵ وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقى ص ۰۸۲۱ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ۰۲۹۸ 

۳( تفسیر الطبري ۲۸۹/۱۱ ۱ 


۲۹۰ 1 سورة الأحقاف 
قال: قال الرب جل جلاله: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فذکره» وهو حديث غريب وإسناده 
جيد لا بأس به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا سليمان بن معبد» حدثنا عمرو بن عاصم الكلائي» 
" حدثنا آبو عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن سعد» عن محمد بن حاطب 
قال: ونزل في داري حيث ظهر علي رضي الله عنه على أهل البصرة فقال له يوماً: لقد شهدت 
انين الموكين علا ری نع وعو عمار پراش مها الى كر رقي الل 
عنهم» فذكروا عثمان رضي الله عنه فنالوا منه» ع زضی الله فته عان السویر و عود 
في يدهء فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بینکم» فسألوه فقال علي رضي الله عنه : كان 
عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى: #أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا یوعدون؟* قال: والله عثمان 
وأصحاب عثمان رضي الله عنهم قالها ثلاثا. قال يوسف فقلت لمحمد بن حاطب: الله 
لسمعت هذا عن علي رضي الله عنه ؟ قال: الله لسمعت هذا عن علي رضي الله عنه . 
سم ٣ے O KER‏ رر 


وای کال لوده آي لکنا ید خر ود حلت رو من ی وهما سيان مه وك 

ليق إن وتک أل ق قول ما ھا إل سكير رل > ای آل حل ھۂ التو ف ارد 

حت من لهم من ولا ام ڪا رین ولع درت موا ربق فم مهم وم لا 

لسوت 13 وی برش ای توا عل ار آ2 عَم یک فی ایک و وَسْتَمَتعُمُ يبا الوم وت 
عَذَابَ e‏ کے شا 9 


لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز» والنجاة» عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: ##والذي قال لوالديه أف لكما» وهذا عام في كل من 
قال هذاء ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقوله ضعیف . لأن 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك» وحسن إسلامه وكان من خيار أهل 
زمانه» وروی العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما وفي صحة هذا نظرء والله تعالى أعلم . وقال ابن جريج عن مجاهد: نزلت في 
عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما وهذا أيضاً قاله ابن جریج. وقال اخرون غید الرحمن بن 
أبي بكر رضي الله عنهماء وهذا أيضاً قول السدي وإنما هذا عام في كل من عق والديه وكذب 
بالحق» فقال لوالديه #أف لكما» عقهما. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا یحیی بن أبي 
زائدة» عن إسماعيل بن أبي خالد» أخبرني عبد الله بن المديني» قال: إني لفي المسجد حين 
خحطب مروآن فقال: إن الله تعالى قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حستاء وأن يستخلفه فقد 


رم 
۳ 


سورة الأحقاف ۲٦۱‏ 


استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهماء فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: 
أهرقلية ؟ إن آبا بكر رضي الله عنه والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته» 
تسا عازن فى وله او لو مان و الذي قال لو و 
لکما ؟ فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: الست ابن اللعين الذين لعن رسول الله 6 أباك ؟ قال 
وسمعتهما عائشة رضي الله عنها فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن رضي الله عنه كذا 
وكذا ؟ كذبت ما فيه نزلت ولكن نزلت في فلان ابن فلان» ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر» 
حتى اتی باب حجرتهاء فجعل يكلمها حتى انصرف . 

وقد ززاه البتخاری باستاه آحر ولقظ آغر فقال ا موسی ین اسماعیل 1 د ابر غرانه 
عن ابي بشر عن یوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز» استعمله معاوية بن آبي 
سفيان» رضي الله عنهما» فخطب وجعل یذکر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له 
عبد الرحمن بن آبي بكر رضي الله عنهما شيئاء فقال : خذوه» فدخل بيت عائشة رضي الله عنها 
فلم یقدروا علیه » فقال مروان : إن هذا الذي آنزل فيه إوالذي قال لوالدیه أف لکما اتعدانتي آن 
آخرج وقد خلت القرون من قبلي4 فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب : ما أنزل الله 
عز وجل فینا شیتاً من القران إلا أن الله تعالی آنزل عذري. 

[طریق آخری] قال النسائي: حدثنا علي بن الحسین» حدئنا أمية بن خالد» حدئنا شعبة 
عن محمد ین زیاد قال: لما بایع معاوية رضي اه عنه لابنه» قال مروان: سنة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن بن آبي بكر رضي الله عنهما: سنة هرقل وقیصر . فقال 
مروان: هذا الذي آنزل الله تعالی فيه والذي قال لوالدیه أف لكما) الایة . فبلغ ذلك عائشة 
رضي الله عنها فقالت: کذب مروان والله ما هو به. ولو شئت أن آسمي الذي آنزلت فيه 
لسميته» ولكن رسول الله َي لعن آبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله . 

وقوله: #أتعدانني أن أخرج* أي أبعث وقد خلت القرون من قبلي* أي قد مضى الناس 
فلم يرجع منهم مخبر #وهما يستغيثان الله أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما 
#إويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين* قال الله تعالى: #أولئك الذين 
حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين) أي دخلوا 
في زمرة أشباههم وأضرابهم» من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

وقوله: #أولئك4 بعد قوله: والذي قال دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من 
كان كذلك. وقال الحسن وقتادة: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث. وقد روی 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود من طريق هشام بن عمار» حدثنا حماد بن 


(۷) أخرجه البخاري فى تفسير سورة ۲۶ باب ۸. 


۷ سورة الأحقاف 


عبد الرحمن» حدثنا خالد بن الزبرقان اسان حي هن إن اناد الباهلي 
رضي الله عنه» عن النبي و قال: «أربعة لعنهم الله تعالی من فوق عرشه. وآمنت علیهم 
الملائكة: مضل المساكين» قال خالد الذي يهوي بيده إلى المسكين فيقول: هلم أعطيك» فإذا 
جاءه قال : لیس معي شيء «والذي يقول للماعون ابن وليس بين يديه شيء» والرجل يسأل عن 
دار القوم فيدلونه على غيرهاء والذي يضرب الوالدين حتى يستغيثا» غريب جدا. 


وقوله تبارك وتعالى: #ولكل درجات مما عملوا# أي لكل عذاب بحسب عمله #وليوفيهم 
أعمالهم وهم لا یظلمون 4 أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» درجات النار تذهب سفالاً ودرجات الجنة تذهب علا وقوله عز وجل : ##ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أي يقال لهم 
ده ريع . و وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من 
طيبات الماكل والمشارب . وتنزه عنها ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم وبخهم 
وقرعهم : آذهبتم طیبانکم في حياتكم الدنیا واستمتعتم بها وقال أبو مجلز: ليفقدن أقوام 
حسنات كانت لهم في الدنیا فیقال لهم أذهبتم طیباتکم في حیاتکم الدنیا 4 وقوله عز وجل : 
#فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون في الأرض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون # 
فجوزوا من جنس عملهم فکما نعموا آنفسهم واستکبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق 
والحسرات المتتابعة والمنازل في الدرکات المفظعة آجارنا الله سبحانه وتعالی من ذلك كله . 


رو مم مر و كا 


وک ما ماد اد آنذر قوم التاق رديت تاو مرا ين يدياه ومن امه > ألا تیدا إلا اس ان 


اف 9 عاب بوم عظيم لإ قالوا جنا مماهکا عن !فيا قانتا ہما یدنا إن کت من 
عم 1 -- 2 سم e‏ ام TE‏ سک 
لقن تج ال تما ال عند عند اللہ وأيلفُكر ما اس بدء ولیک ارک فوما هلوت 0 قَلَمَا اوہ 


هر یر رد ام ۶و مدا آل وا 


َي تفیل ود یت لك حو یلا ل کر اکتا ریځ غه ا تدمر 
کر راضخو لا بر | لامستکنوم کرک ری الق المجرمين و 


يقول تعالی مسلیا لنبيه ل في تکذیب من کذب من قومه طواذتتر أخا عاد4 وهو هود عليه 
اسلا السام ».بعت ال مز رن عاو ارال راو سكول ال خن جوع سقف وهو 
الجبل من الرمل قاله ابن زید» وقال عکرمة: الأحقاف الجبل والغار وقال علي بن آبي 
طالب رضي الله عنه : الأحقاف واد بحضرموت یدعی برهوت تلقی فيه أرواح الكفار» وقال 
قتادة: ذکر لنا أن غادا کانوا ا باليمن آهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها 
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سورة الأحقاف 2 


ال قال ابن ماجه: باب إذا دعا فليبدأ بنفسه. حدئنا الحسين بن علي الخلال» حدثنا 
أبي» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بيا «يرحمنا الله وأخا عاد۲۳. 

وقوله تعالى: #وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من 
حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين كقوله عز وجل: #فجعلناها نكالاً لما بين يديها 
وما خلفها# [البقرة: 17 وكقوله جل وعلا: #فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظیم؟» [فصلت: ]١5 ١‏ أي قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين # أجئتنا 
لتأفكنا عن آلهتنا» أي لتصدنا عن الهتنا #فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) استعجلوا 
عذاب الله وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه كقوله جلت عظمته #يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
بها» [الشورى: ۱۸] قال إنما العلم عند الله أي الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل 
العذاب فسيفعل ذلك بكم وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به #ولكني أراكم قوماً 
تجهلون# أي لا تعقلون ولا تفهمون. 

قال الله تعالى: #فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم* أي لما رأوا العذاب مستقبلهی 
اعتقدوا أنه عارض ممطرء ففرحوا واستبشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. 
قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم* أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا 
بما تعدنا إن كنت من الصادقين #تدمر) أي تخرب #کل شيء) من بلادهم مما من شأنه 
الخراب #بأمر ربها» أي بإذن الله لها في ذلك كقوله سبحانه وتعالى: ما تذر من شىء آنت 
عليه إلا جعلته كالرميم» أي كالشيء البالي ولهذا قال عز وجل: #فأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم) أي قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية . 

#كذلك نجزي القوم المجرمين* أي هذا حكمنا فيمن كذب رسلنا وخالف أمرنا. وقد ورد 
حديث في قصتهم وهو غريب اقيق غرائب الحديث وأفراده. قال الامام أحمد" : حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود 
عن أبي وائل عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله كلا 
فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى 
رسول الله بيه حاجة» فهل أنت مبلغي إليه ؟ قال فحملتها فأتيت بها المديئة» فإذا المسجد 
غاص بأهله وإذا راية سواد تخفق وإذا بلال رضي الله عنه» متقلداً السيف بين يدي 


( انظر تفسير الطبري ۲۹۱/۱۱. 
(۲) آخرجه ابن ماجه فى الدعاء باب 5 . 
(9) . المسند 4۸۲/۳ 


€ سورة الأحقاف 


رسول الله 86 فقلت: ما شان الناس ؟ قالوا بريد آن بیعث عمرو بن العاص رضي الله عنه وجهاً 
قال: فجلست فدخل منزله أو قال رحله. فاستأذنت عليه فأذن لي» فدخلت فسلمت؛ 
فقال ييه : «هل كان بینکم وبين تمیم شيء ؟» قلت : نعم وکان لنا الدائرة عليهم» ومررت 
بعجوز من بني تمیم منقطع بهاء فسألتني أن أحملها إليك فهاهي بالباب. فأذن لها فدخلت 
فقلت : يا رسول الله إني ریت أن تجعل بیننا وبين تمیم حاجزا فاجعل الدهناء فحمیت العجوز 
واستوفزت وقالت: يا رسول الله فالی أين یضطر مضرك ؟ قال: قلت إن مثلي ما قال الأول 
معزی حملت حتفهاء حملت هذه ولا آشعر نها كانت لي خصماء أعوذ باه ورسوله أن أكون 
كوافد عادء قال «هيه وما وافد عاد ؟» وهو أعلم بالحديث منهء ولكن یستطعمه قلت : إن 
عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يقال له قيل» فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر 
وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرةء فقال: اللهم إنك 
تعلم أني لم أجىء إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير أفاديه» اللهم اسق عادا ما كنت نسقیه» 
فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منهاء خذها 
رماداً رمدداء لا تبقى من عاد أحداء قال: فلما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر 
ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا قال أبو وائل: وصدق وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا 
اف لوم قالرا لا كن کر غا ورواه اوی راا وان اک كما تقدم ان ور 
الأعراف . 

وقال الإمام آحمد"۴۳: حدثنا هارون بن معروف» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو أن أبا 
النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله علا 
لجا عاج جين رارف الف لهؤاته ا کان یشنم وفالت » كان رسول اه له ذا رای 
غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه قالت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» فقال رسول الله بي : «يا عائشة 
ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض 
ممطرنا»”"' وأخرجاه من حديث ابن وهب . 


[طريق أخرى] قال الإمام أحمد*: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح 
عن أبيه عن عائشة رضي ال عنها قالت؛ إن رسول الله اة كان إذا رأى ناشئاً في أفق من افاق 
(۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۵۱ باب ١‏ . 
(؟) المسند 11۱/۲ . 
(۳) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰٩۲‏ باب ۰۲ ومسلم في الاستسقاء حديث ۰۱6 وأبو داود في الأدب 
باب 6 ۱۰ . 
)٤(‏ المسند ۰۱۹۰/1 


سورة الأحقاف ۳۵ 


السماء ترك عمله ون كان في صلاته ثم یقول: «اللهم إني آعوذ بك من شر ما فيه» فان 
کشفه الله تعالی حمد الله عز وجل» وان آمطر قال: «اللهم صيباً نافعاً» . 


[طریق آخری] قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر الظطاهرء أخبرنا ابن وهب قال: 
سمعت ابن جریج یحدثنا عن عطاء بن آبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله بي إذا عصفت الریح قال : «اللهم إني أسألك خیرها وخیر ما فیها وخير ما آرسلت 
به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما آرسلت به» قالت: وإذا تخیلت""؟ السماء تغیر 
لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر» فإذا آمطرت سري عنه» فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنهاء 
فسألته فقال رسول الله ة: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد #فلما رأوه عارضاً مستقبل 
أوديتهما قالوا هذا عارض ممطرنا#»۲) وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد في سورتي الأعراف 
وهود بما أغنى عن إعادته هناء ولله تعالى الحمد والمنة. 


وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن آحمد حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي» حدثنا أبو 
مالك بن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله و : «ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم البدو إلى 
الحضر» فلما راها أهل الحضر قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتناء وكان أهل البوادي 
فيهاء فألقى أهل البادية على آهل الحاضرة حتى هلكوا ‏ قال عتت على خزانها حتى خرجت 
ی 


مر ج ر چ رک ر سل در مور ور 3 
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الله فربانا ی بل ملوأ عه وَدَلِكَ | نوا يغتروت زر 


يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والاولاد» وأعطيناهم منها ما 
لم نعطكم مثله ولا قریباً منهء «إوجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارهم ولا آفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون* أي وأحاط بهم العذاب» والنکال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه» أي 
فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا 
والاخرة. 
)۱( تخیلت : أي تغيمت وتهیأت للمطر 
(؟) آخرجه مسلم في الاستسقاء حدیث ٠١‏ . 


۲۹۹ سورة الاحقاف 


وقوله تعالی : #ولقد آهلکنا ما حولکم من القری؟» يعني أهل مکف وقد أهلك الله الأمم 
المكذبة بالرسل مما حولها كعاد» وکانوا بالأحقاف بحضرموت عند الیمن» وثمود وکانت 
منازلهم بينهم وبين الشام وکذلك سباً وهم أهل اليمن» ومدین وکانت في طريقهم وممرهم 
إلى غزة» وکذلك بحيرة قوم لوط کانوا یمرون بها أيضاء وقوله عز وجل : وصرفنا الایات)» 
أي بیناها وآوضحناها لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة) أي 
فهلا نصروهم عند احتیاجهم إليهم . بل ضلوا عنهم» أي بل ذهبوا ع: عنهم أحوج ما کانوا إليهم 
#وذلك إفكهم» اي : : کذبهم #إوما کانوا یفترون # أي وافتراژهم في اتخاذهم إياهم الهة وقد 
خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم علیها والله أعلم . 


اك اک تفن الج پشتیشورت الشرهان E‏ 06 قينا ما E‏ 
مُنذریت ؤي قاو مومت إِنَاسَِعنَا ڪا نز من بعد موس 2 10000 ال لح 
رل أي مسقم 3 یقزس با دیق وی یز تم تن درگ ور ین عاي 


رص م 2 


یر ل ومن لہ یب کا آل س ہہ تر في ال و لم ین دنوه وبا ات في َكل 


قال الإمام أحمد؟: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو» سمعت عكرمة عن الزبير» #وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن# قال: بنخلة» ورسول الله ما يصلي العشاء الآخرة 
کادوا يكونون عليه لبد 4[الجن: ]۱٩‏ قال سفيان: اللَبدَ بعضهم على بعض كاللبد بعضه على 
بعض» تفرد به أحمد» وسيأتي من رواية ابن جرير عن عكرمة» عن ابن عباس أنهم سبعة من 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا آبو عوانة (ح) وقال الإمام الشهير الحافظ أبو 
بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا 
اي RN‏ عاف باعل الا ارا مه ا ابو غوالة عن الى قزر هن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله ية على الجن ولا راه 
انطلق رسول الله ول في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السمای وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم» فقالوا 
حيل بیننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بینکم وبين خبر السماء إلا 
شيء حدث فاضربوا مشارق الاارض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بيتكم وبين خبر السماء 


(۱) المسند ۱1۱۷/۱. 
(۲) المسند ۲۵۲/۱. 


سورة الأحقاف ۳۷ 


فانطلقوا یضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بینهم وبين خبر السماء . 

فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ی وهو بنخلة عامداً إلى 
سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا وال 
الذي حال بینکم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم #إقالوا يا قومنا نا سمعنا 
قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا)[الجن: ]١‏ وأنزل الله على نبيه كل 
«قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن4"'' [الجن: ]١‏ وإنما أوحي إليه قول الجن رواه 
البخاري عن مسدد بنحوه» وآخرجه مسلم عن شیبان بن فروخ عن آبي عوانة به "ورواه 
الترمذي والنسائي في التفسیر من حدیث آبي عوانة. 

وقال الامام آحمد() أيضا: حدثنا آبو آحمد. حدثنا إسرائيل عن آبي إسحاق عن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان الجن یستمعون الوحي فیسمعون الكلمة فیزیدون 
فیها عشراًء فیکون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاً» وکانت النجوم لا یرمی بها قبل ذلك» فلما 
بعث رسول الله بي كان آحدهم لا يأتي مقعده الا رمي بشهاب يحرق ما أصاب» فشکوا ذلك 
إلى إبليس فقال: ما هذا إلا من آمر قد حدث. فبث جنوده فإذا بالنبي و بصلي بين جبلي 
نخلة» فأتوه فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض"› 2 الترمذي والنسائي 
في كتابي التفسير من سننيهما من حديث إسرائيل به» وقال الترمذي: حسن صحيح» وهكذا 
رواه ايوب عن سعيك بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذا رواه العوفي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أيضا بمثل هذا السياق بطوله» وهكذا قال الحسن البصري إنه عليه السلام 
ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه بخبرهم . 

وذكر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج 
النبي ی إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه» فذكر القصة بطولها وأورد 
ذلك الدعاء الحسن «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم 
الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى عدو 
يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته آمري» إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك 
أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل 
بي غضبك أو يحل بي سخطك» ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك» . 

قال: فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القران فاستمعه الجن من أهل 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان باب ۰۱۰۵ وتفسير سورة ۷۲ باب ۰۱ ومسلم في الصلاة حديث ۰۱8٩‏ 


والترمذي في تفسير سورة ۰۷۲ باب .١‏ 
(؟) المسند 9/5/١‏ ؟. 


(۳) آخرجه الترمذي فی تفسير سورة ۰۷۲ باب 7 . 


۲۸ سورة الأحقاف 


نصیبین» وهذا صحیح. ولکن قوله ان الجن كان استماعهم تلك الليلة فیه نظر» لآن الجن كان 
استماعهم في ابتداء الایحاء كما دل عليه حدیث ابن عباس رضي الله عنهما المذکور 
وخروجه بها إلى الطاتف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن 
إسحاق وغیره» والله أعلم» وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان 
عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هبطوا على النبي بيه وهو يقرأ 
القران ببطن نخلة #فلما حضروه قالوا آنصتوا» قال صه وکانوا تسعة وأحدهم زوبعت 
فأنزل الله عز وجل : واذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا آنصتوا 
فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين4 - إلى - #إضلال مبين) فهذا مع الأول من رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما يقتضي أن رسول الله لك لم يشعر بحضورهم في هذه المرة» وإنما استمعوا 
قراءته ثم رجعوا إلى قومهم» ثم بعد ذلك وفدوا إليه إرسالا قوما بعد قوم وفوجا بعد فوج» كما 
ستأتي بذلك الأخبار في موضعها والائار مما سنوردها إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعاً عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد السرحسي» عن آبي 
أسامة حماد بن أسامة عن مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن» قال: سمعت أبي يقول: 
سألت مسروقا من اذن النبي بيه ليلة استمعوا القران ؟ فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه اذنته بهم شجرة'» فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى ويكون إثباتاً مقدماً 
على نفي ابن عباس رضي الله عنهماء ويحتمل أن يكون هذا في بعض المرات المتأخرات والله 
أعلم ويحتمل أن يكون في المرة الأولى» ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى اذنته بهم 
الشجرة أي أعلمته باستماعهم والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقي: وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو أول ما سمعت 
الجن قراءة رسول الله يليه وعلمت حاله وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم یرهم ثم بعد 
ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القران ودعاهم إلى الله عز وجل كما رواه عبد الله بن مسعود 


[ذكر الروايات عنه بذلك] 
قال الإمام أحمد”"©: حدثنا إسماعيل بن |براهیم» حدثنا داود عن الشعبي وابن أبي زائدة» 
رسول الله بي ليلة الجن منكم أحد ؟ فقال: ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة 


. ۱۵۳ أخرجه البخاري في مناقب الانصار باب ۰۳۲ ومسلم في الصلاة حديث‎ )١( 
. 1۳۲/۱ المسند‎ )۲( 


سورة الأحقاف ۲4 
فقلنا اغتيل ؟ استطير ؟ ما فعل ؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان في وجه الصبح 

- أو قال فى السحر إذا نحن به يجىء من قبل حراءء فقلنا: يا رسول الله» فذكروا له الذي 

كانوا فة فقال: «إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم» قال: فانطلق فأرانا اثارهم واثار 

نيرانهم قال: قال الشعبي : سألوه الزاد» قال عامر: سألوه بمكة وكانوا من جن الجزيرة فقال : 

«كل عظم ذكر اسم الله عليه أن يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة أو روثة علف 

لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن» وهکذا رواه مسلم في صحيحه 

عن علي بن حجر عن إسماعيل ابن علية به نحوه. 


وقال مسلم() أيضاً: حدثنا محمد بن المثنی. حدثنا عبد الأعلى» حدئنا داود وهو ابن أبي 
هند عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله ية ليلة 
العن ؟ قال فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود رضي الله عنه فقلت: هل شهد آحد منكم مع 
رسول الله مق ليلة الجن ؟ قال: لا ولكنا كنا مع رسول الله و ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في 
الأودية والشعاب فقيل استطير ؟ اغتيل ؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذ هو 
جاء من قبل حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم» فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القران». قال: فانطلق بنا فأرانا 
اثارهم واثار نیرانهم وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما 
يكون لحماً» وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم» قال رسول الله بلا : «فلا تستنجوا بهما فإنهما 
طعام |خوانکم» . 


عبد الرحمن» حدثني عمي » حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: إن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن 


ريُعاً بالحجون». 


[طريق أخرى] فيها أنه كان معه ليلة الجن . قال ابن جرير”' رحمه الله: حدثني أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب» حدثنا عمي عبد الله بن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي 
عثمان بن سنة الخزاعي» وكان من أهل الشام قال: إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كي لأصحابه وهو بمكة: «من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فلیفعل» 
فلم يحضر منهم أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا ثم 
أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قام» فافتتح القران فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه 


.۱۵۰ كتاب الصلاة حديث:‎ )١( 
۰۲۹۹/۱۱ تفسير الطبري‎ )۲( 


۲۷۰ 
حتی ما آسمع صوته» ثم طفقوا یتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبین حتی بقي منهم رهط 
ففرغ رسول الله مع الفجر فانطلق فتبرز ثم آتاني فقال: ما فعل الرهط . فقلت : هم آولئك يا 
رسول الله » فاعطاهم عظما وروثاً زاداء ثم نهی أن یستطیب أحد بروث أو عظم. ورواه ابن 
جریر""" عن محمد بن عبد الله بن عبد الحکم عن أبي زرعة وهب بن راشد عن يونس بن يزيد 


الأيلى به. 


ورواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن يونس به» وقد 
روى إسحاق بن راهويه عن جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» فذكر نحو ما تقدم ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق موسى بن عبيدة عن سعيد بن الحارث 
عن أبي المعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه» فذكر نحوه أيضا. 

[طريق أخرى] قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثني أبي قال: حدئنا عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبي : حدثني أبو تميمة عن 
عمرو» ولعله قد يكون قال البكالي يحدثه عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
استتبعني رسول الله يك فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لي خطاً فقال: «كن بين ظهر 
هذه لا تخرج فنها فإنك إن خرجت هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة . 


سورة الأحقاف 


[طريق آخری] قال ابن جرير”'2: حدثنا ابن عبد الأعلی» حدثنا ابن ثور عن معمر عن 


يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه : 
حدئت أنك كنت مع رسول الله کل ليلة وفد الجن. قال: أجل» قال: فكيف كان ؟ فذكر 
الحديث كله وذكر أن النبي و خط عليه خطا وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة 
السوداء غشيت رسول الله يا فذعر ثلاث مرات حتى إذا كان قريباً من الصبح أتاني النبي كله 
فقال : «آنمت ؟» فقلت : لا والّه. ولقد هممت مرارا أن آستخیث بالداس حتی سمعتك تقرعهم 
بعصاك تقول «اجلسوا» فقال كلا : «لو خرجت لم امن أن يتخطفك بعضهم» ثم قال بي «هل 
رأيت شيا ؟» قلت : نعم رأيت رجالاً سوداً مستشعرین ثياباً بيضاً قال هة : «أولئك جن نصیبین 
سألوني المتاع - والمتاع الزاد - فمتعتهم بکل عظم حائل أو بعرة أو روثة فقلت يا رسول الله 
وما يغني ذلك عنهم ؟ فقال رسول الله 335: إنهم لا یجدون عظما الا وجدوا عليه لحمه یوم 
أكل. ولا روئا إلا وجدوا فیها حبها یوم آکلت» فلا يستنقين أحد منکم إذا خرج من الخلاء 
بعظم ولا بعرة ولا روثة) . 


[طریق آخری] قال الحافظ آبو بكر البيهقي : آخبرنا آبو عبد الرحمن السلمي وآبو نصر بن 


(۱) تفسیر الطبري ۲۹۸/۱۱ -۲۹۹. 
(۲) تفسیر الطبري ۰۲۹۸/۱۱ 


سورة الأحقاف V1‏ 
قتادة فالا أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضی» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
مسعود رضي الله عنه قال: استتبعني رسول الله ول فقال: «إن نفرا من الجن خمسة عشر بني 
إخوة وبني عم يأتونني الليلة فاقرأ عليهم القران» فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط لي 
خطاً وأجلسني فيه وقال لي «لا تخرج من هذا» فبت فيه حتى أتاني رسول الله ية مع السحر في 
يده عظم حائل وروثة وحممة فقال لي: «إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشيء من هولاء» 
قال: فلما أصبحت قلت لأعلمن علمي حيث كان رسول الله بيا قال فذهبت فرأيت موضع 

آطریق أخرى] قال البيهقي : أخبرنا آبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الاصم» حدثنا 
العباس بن محمد الدوري» حدثنا عثمان بن عمر عن الشمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن 
فقال: إني لن يجيرني من الله آحد . 

[طريق أخرى] قال الإمام أحمد“: حدثنا عبد الرزاق» حدئنا سفيان بن أبي فزارة 
العبسي» حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كانت ليلة 
الجن قال لى النبى كله : «أمعك ماء ؟» قلت: ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال 
النبي يا : «تمرة طيبة وماء طهور» فتوضا۲۳ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي 
زید به. 

[طريق أخرى] قال الإمام أحمد" : حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة عن قيس بن 
الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: إنه كان 
مع رسول الله كَل ليلة الجن فقال رسول الله ي: «يا عبد الله أمعك ماء ؟» قال: معي نبيذ في 
إداوة. قال ع: «اصبب علیع» فتوضاً. فقال النبى ية : «يا عبد الله شراب وطهور» تفرد به 
أحمد من هذا الوجهء وقد أورده الدارقطني من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

[طريق أخرى] قال الامام أحمد“ : حدثنا عبد الرزاق» أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله 
رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله ية ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفس فقلت: 
ما شأنك ؟ قال: «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود» هكذا رأيته في المسند مختصراء وقد رواه 


.559/١دنسملا‎ )١( 

(؟) آخرجه آبو داود في الطهارة باب ۰۲ والترمذي في الطهارة باب ۰1۵ وابن ماجه في الطهارة باب ۳۷. 
(۳) المسند ۳۹۸/۱. 1 

.11٩۹/۱ المسند‎ )٤( 


30 سورة اللأحقاف 


الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة فقال: حدثنا سليمان بن أحمد بن آیوب. حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي 
قالا: حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله کيا : «نعيت إلى 
نفسي يا ابن مسعود» قلت: استخلف. قال: «من ؟» قلت: أبا بكر. قال: فسكت ثم مضى 
ساعة فتنفس فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قال: «نعيت إلي نفسي يا ابن 
مسعود» قلت : استخلف . قال: «من ؟» قلت: عمر. فسكت ساعة ثم مضى ثم تنفس فقلت ؟ 
ما شأنك ؟ قال: «نعيت إلي نفسي» قلت: فاستخلف قال و «من ؟» قلت: علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه . قال اة : «أما والذي نفسی بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين 
آکتعین» . 

وهو حديث غريب جدا وأحرى به أن لا يكون محفوظاء وبتقدیر صحته فالظاهر أن هذا 
بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده إن شاء الله تعالى» فان في ذلك الوقت كان في آخر 
الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضاً في دين الله أفواجاً نزلت سورة إإذا جاء 
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
تواباً4 [الفتح: ١‏ ۳] وهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها إليه كما نص على ذلك ابن 
عباس رضى الله عنهماء ووافقه عمر بن الخطاب رضى الله عنه عليه» وقد ورد فى ذلك حديث 
سنورده إن شاء الله تعالى عند تفسيرهاء والله أعلم وقد رواه أبو نعيم أيضاً عن الطبراني عن 
محمد بن عبد الله الحضرمي عن على بن الحسين بن أبى بردة» عن يحيى بن سعيد الأسلمی» 
عن حرب بن صبيح عن سعيد بن سلمة عن أبي مرة الصنعاني» عن أبي عبد الله الجدلي عن ابن 
مسعود رضى الله عنه فذکره وذكر فيه قصة الاستخلاف» وهذا إسناد غريب وسياق عجیب. 

[طريق أخرى] قال الإمام أحمد”'2: حدثنا أبو سعيدء حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن 
وقال: «لا تبرح مكانك فأقرئهم كتاب الله» فلما رأى الط قال: كأنهم هؤلاء وقال النبي ئي 
«أمعك ماء ؟» قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ ؟» قلت: نعم فتوضاً به. 


عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن © قال هم اثنا عشر ألفا جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبي بي لابن مسعود رضي الله 
عنه : «أنظرنى حتى اتيك» وحط عليه خبطا وقال «لا تبرح حتى اتيك» فلما خشيهم ابن مسعود 
رضي الله عنه كاد أن يذهب» فذكر قول رسول الله وا فلم يبرح » فقال له النبي كَل : «لو ذهبت 


(۱) المسند 1۵۵0/۱ . 


تزا ۳۷۳ 


ما التقینا إلى یوم القيامة» . 


[طریق آخری مرسلة أيضاً]: قال سعید بن أبي عروبة عن قتادة قوله تعالی: #وإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن قال: ذکر لها اله صرفوا یه من تینوی وأن في ال 5 قال: الذي آمرت 
أن أقرأ على الجن فأیکم يتبعني ؟» فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فقال 
رجل: ا رر اك لو ا ان مسمود رضي اه عه الجر بعليل + قاقد دل 
النبي ب شعباً يقال له شعب الحجون وخط عليه» وخط على ابن مسعود رضي الله عنه خطاً 
ليثبته بذلك» قال: فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها واف طا کید 
حتى خفت على نبي الله کل ا د ا 
الذي سمعت ؟ قال وا : «اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق» رواه ابن جریر"" ' وار بن آبي 
حاتم . 


فهذه الطرق كلها تدل على أنه هة ذهب إلى الجن قصدا فتلا علیهم القران ودعاهم إلى الله 
عز وجل وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت وقد يحتمل أن 
أول مرة سمعوه يقرأ القران لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. *م بعد ذلك 
وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه» وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه لم يكن مع 
رسول الله ية حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم» وإنما كان بعيدا منه ولم يخرج مع النبي 235 
أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريقة البيهقي» وقد يحتمل أن يكون أول 
مرة خرج الب لم يكن معه و ابن مسعود رضي الله عنه ولا غیره» كما هو ظاهر سياق الرواية 
الأولى من طريق الإمام أحمد» وهي عند مسلم » ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى» والله 
أعلم» كما روى ابن أبي حاتم في تفسير «قل أوحي إلي» من حديث ابن جريج قال: قال 
عبد العزيز بن عمر: آما الجن الذي لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن 
نصيبين» وتأوله البيهقي على أنه يقول فبتنا بشر ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود رضي الله 
عنه ممن لم يعلم بخروجه و إلى الجن» وهو محتمل على بعد والله أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي» > : أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» حدثنا أبو 
بكر الإسماعيلي» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا عمرو بن يحيى عن 
جده سعيد بن عمرو قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يتبع رسول الله َة باداوة لوضوئه 
وحاجته» فأدركه یوماً فقال «من هذا ؟» قال: أنا أبو هريرة . قال ككل : «ائتني بأحجار أستنج بها 
ولا تأتني بعظم ولا روثة». فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته 
فقلت : يا رسول الله ما بال العظم والروثة ؟ قال 6 : «أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد 


(۱) تفسير الطبري .791//١١‏ 
تفسير ابن كثي ر/ ج۷/ 1 


۳۷ سورة الأحقاف 


فدعوت الله تعالی لهم أن لا یمروا بروثة ولا عظم الا وجدوه طعاما» آخرجه البخاري() في 
صحیحه عن موسی بن إسماعيل عن عمرو بن یحبی باسناده قريباً منه» فهذا يدل على ما تقدم 
على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يدل على تكرار ذلك . 

وقد روی انق عباس غین ما ذکر عنه أولا من وجه جید. فقال ابن جریر"۳*: حدثنا أبو 
کریب » حدثنا عبد الحمید الحماني» حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن الآية. قال: كانوا سبعة نفر من أهل 
نصيبين» فجعلهم رسول الله رسلاً إلى قومهم . فهذا يدل على أنه روى القصتين. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا علي بن بن الحسين» حدثنا سويد بن عبد العزیز» حدثنا رجل سماه عن ادن جريج 
عن مجاهد لإوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن* الآية» قال كانوا سبعة نفر ثلاثة من أهل حران 
وأربعة من أهل نصيبين» وكانت أسماؤهم حيي وحسى ومنيثي وشاضر وماضر والأردوابيان 
والاحقم» وذكر آبو حمزة ة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال له بنو الشيصبان وكانوا أكثر 
الجن عددا وأشرفهم نسباًء وهم کانوا عامة جنود إبليس . 

وقال سفیان الثوري عن عاصم عن ذر عن ابن مسعود رضي الله عنه کانوا تسعة آحدهم 
زوبعة» آتوه من أصل نخلت وتقدم عنهم آنهم کانوا خمسة عشر» وفي رواية آنهم کانوا على 
ستین راحلة» وتقدم عنه أن اسم سیدهم وردان وقیل : کانوا ثلاثمائة» وتقدم عن عكرمة آنهم 
بارا ارسي انا لعل ااا زر و ی 

ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري”” ' في صحيحه: حدثنا يحبى بن سليمان حدثني ابن 
وهب» حدثني عمر هو ابن محمد قال: اا ع الاين عدون امطاب 
رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشىء قط إنى لأظنه هكذا إلا كان كما 
يظن بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني أو 
إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان کاهنهم» علي بالرجل» فدعي له فقال له ذلك فقال: . 
ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال: كنت كاهنهم 
في الجاهلية قال: فما آعجب ما جاءتك به جنيتك» قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني 
أعرف فيها الفزع فقالت: [السريع] 

آلم تسرالجن وإبلاسها ويأسهامن بعدإنكاسها 

ولحوقها بالقلاص وأحلاسه*) 


.۳۲ كتاب مناقب الأنصار باب‎ )1١( 
. ۲۹۷/۱۱ تفسير الطبري‎ )۲( 
.۳۵ کتاب مناقب الأنصار باب‎ )۲( 
يروي البیت:‎ )( 


سورة الأحقاف ۳۷۵ 


قال عمر رضي الله عنه : صدق بینما آنا نائم عند الهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به 
صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه یقول : يا جليح”'» آمر نجیح رجل فصیح یقول 
لا إله إلا الله قال: فوثب القوم فقلت: لا أبرح حتی آعلم ما وراء هذاء ثم نادی یاجلیح آمر 
نجیح رجل فصیح یقول لا إله الا الله» فقمت فما نشبا" أن قيل هذا نبي. هذا سياق 
البخاري» وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه» ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن 
رواية ضعيفة عن عمر رضی الله عنه» فى اسلامه وسائر الروایات تدل على أن هذا الکاهن هو 
الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه» والله أعلم» وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه وهذا 
الرجل هو سواد بن قارب» وقد ذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر رضي الله عنه فمن أراده 
فليأخذه من ثم» وله الحمد والمنة. 

وقال البیهقی : حديث سواد بن قارب » ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في 
الحديث الصحيح» أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه» آخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهانی قراءة عليه» حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى 
الحمار الكوفى بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادویه» حدثنا أبو بكر القصري حدثنا محمد بن 
النواس الكوفي» حدثنا أبوبكر بن عیاش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال : بينما عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يخطب الناس على منبر رسول الله يكل إذ قال : أيها الناس أفيكم سواد بن 
قارب ؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة . فلما كانت السنة المقبلة قال : أيها الناس أفيكم سواد بن 
قارب ؟ قال: فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب ؟ قال فقال له عمر رضي الله عنه : إن 
سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيباء قال فبينما نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب قال : فقال 
له عمر رضي الله عنه : يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف كان ؟ قال سواد رضي الله عنه : فإني كنت 
نازلا بالهند وكان لى رئی من الجن قال فبينما أنا ذات ليلة نائم إذا جاءني في منامي ذلك» قال قم 
فافهم واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول من لؤي بن غالب ثم أنشأ يقول : 


عمجت للجن وتحساسها وشذها العيسسن تاو 


ألم تر الجن وإبلاسَها وشدالسِسَ بأحلاسها 
وهو لسواد بن قارب في لسان العرب (عیس) وبلا نسبة في لسان العرب (أنس)» (بلس)» والابلاس : 
التحیر والدهشة والقلاص» جمع قلوس » وهي الناقة الشابة» والأحلاس جمع حلس: وهو الكساء 
الذي يلي ظهر البعیر تحت القتب . 
(۲) مانشبنا: أي ما لت : 
(۳) انظر تخریج البیت قبل حاشیتین . 


سورة الأحقاف 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى 0 ما خير الجن كأنحاسها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 

قال: ثم أنبهني فأفزعني وقال يا سواد بن قارب إن الله عز وجل بعث نبياً فانهض إليه تهتد 
وترشد» فلما كان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأ يقول: [السريع] 

عجبت للجن روتطابها وشدهالعيس بأقتابها 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس قدماها كأذنابها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى قابها 

فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال: [السريع] 

عجبت للجنن وتخبارها وشدهاالعيیس بسک واره ۱ 

تهوي إلى مكة تبغي الهمدى ليس ذوو الشر كأخيارها 

فانهض إلى الصفوة من هاشم مامومنو الجن ككفارها 

قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله کا 
ما شاء الله » قال فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى 
حتى أتيت رسول الله ية فإذا هو بالمدينة يعني مک والناس عليه کعرف الفرس» فلما فلما راني 
الي كلل قال : «مرحبا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك» قال: قلت يا رسول الله قد 
قلت شعراً فاسمعه مني قال ل : «قل يا سواد» فقلت : [الطويل] 


Y7 


أتساني رئي بعد ليل وهجعة 
ثلاث ليال قوله كل ليلة: 
فشمرّت عن ساقي الإزار ووسطت 
فاشهسد أن الله لارب غیسره 
كت اني السلا شاع 
فمرنا بما يأتيك ياخير مرسل 
وکن لي شفیما يوم لا ذو شفاعة 


الأكوار: جمع كورء وهو رحل الناقة. 


ولم يك فیما قد بلوت بكاذب 
أتاك رسول من لوي بن غالب 
بي الذعلب الوجناءٌ بين السباسب”) 
وانك مأمون علی کل غائب 
إلى الله يا ابن الاکرمین الأطايب 
وان كان فيما جاء شيب الذوائب 


سواك بمغن عن سواد بن قارب" 


(۲) الدعلب: الناقبة الفتية الشابة. والوجناء: العظيمة الوجنتين والسباسب: القفار. 
(۳) يروى البيت الأخير: 
فكن لي شفيعا يوم لاذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بسن قارب 
وهو لسواد بن قارب في الجنى الداني ص 55» والدرر 2177/5 ۰۱4۸/۳ وشرح التصريح ۰۲۰۱/۱ 
۸ وشرح عمدة الحافظ ص ۰۲۱۵ والمقاصد النحوية ۰۲۹4/۱ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر = 


سورة الأحقاف VV‏ 

قال : فضحك النبي بيا حتى بدت نواجذه وقال لي: «أفلحت يا سواد» فقال له عمر 
رضي الله عنه : هل يأتيك رئيك الآن ؟ فقال: منذ قرأت القران لم يأتني ونعم العوض كتاب الله 
عز وجل من الجن . ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرین . 

ومما يدل على وفادتهم إليه ية بعدما هاجر إلى المدينة الحديث الذي رواه الحافظ أبو 
نعيم في كتاب دلائل النبوة» حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن عبدة المصيصي» حدثنا 
أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن أسلم أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني 
من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال: أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت له: حدثت 
أنك كنت مع رسول الله و ليلة وفد الجن. قال: أجل» قلت: حدثني كيف كان شأنه! فقال 
إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل یعشیه» وتركت فلم يأخذني أحد منهم. فمر بي 
رسول الله ية فقال: «من هذا ؟» فقلت: آنا ابن مسعودهء فقال ية : «ما أخذك أحد 
يعشيك ؟» فقلت : لا » قال كل : «فانطلق لعلي أجد لك شيعا . 

قال: فانطلقنا حتى أتى رسول الله يل حجرة آم سلمة رضي الله عنهاء فتركني قائماً ودخل 
إلى أهله ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعود. إن رسول الله كل لم يجد لك عشاء فارجع 
إلى مضجعك» قال فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته والتففت بثوبي» 
فلم ألبث إلا قليلاً حتى جاءت الجارية فقالت: أجب رسول الله . فاتبعتها وأنا آرجو العشاء 
حتى إذا بلغت مقامي خرج رسول الله بل وفي يده عسیب"" من نخل فعرض به على صدري 
فقال اة : «انطلقت أنت معي حيث انطلقت» قلت : ما شاء الله فأعادها علي ثلاث مرات . كل 
ذلك أقول ما شاء الله فانطلق» وانطلقت معه حتى أتينا بقيع الغرقد فخط بل بعصاه خطأ ثم 
قال: «اجلس فيها ولا تبرح حتى اتيك» ثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا 
كان من حيث لا أراه ثارت قبله العجاجة السوداء ففرقت فقلت: آلحق برسول الله َيه فاني 
أظن أن هوازن مكروا برسول الله ية لیقتلوه فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس» فذكرت أن 
رسول الله ية أوصاني أن لا أبرح مكاني الذي أنا فيه» فسمعت رسول الله َة يقرعهم بعصاه 
ويقول: «اجلسوا» فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبواء فأتاني رسول الله 
فقال: «أنمت بعدي ؟» فقلت: لا ولقد فزعت الفزعة الأولى حتى رأيت أن اتي البيوت» 
فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك وكنت أظنها هوازن مكروا برسول الله ككل 
ليقتلوه» فقال «لو آنك خرجت من هذه الحلقة ما امنهم عليك أن يختطفك بعضهم» فهل رأيت 


من شيء منهم ؟۲. 


- ۳ وأوضح المسالك ۰۲۹/۱ وشرح الأشموني ۰۱۲۳/۱ وشرح شواهد المغني ص ۰۸۳۵ 
وشرح ابن عقيل ص ۰۱۵۱ ومغنی اللبیب ص ۰۱۹ وهمع الهوامع ۱ TIA‏ 
(۱) العسیب : جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها. 


۳۷۸ سورة الأحقاف 


فقلت: رایت رجالا سودا مستشعرین يعات بیض » فقال رسول اه كله ارك وقد 
جن نصیبین آتوني فسألوني الزاد والمتاع فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة» قلت : 
فما يغني عنهم ذلك ؟ قال 5 «نهم لا یجدون عظما الا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه 
یوم أكل» ولا روثة الا وجدوا فیها حبها الذي كان فيها يوم أكلت فلا يستنقي آحد منکم بعظم 
ولا بعرة» وهذا اسناد غريب جداً ولکن فيه رجل مبهم لم یسم والله تعالی آعلم. وقد روی 
الحافظ آبو نعيم من حدیث بقية بن الولید: حدثني نمير بن زید القنبر. حدئنا آبي» حدئنا 
قحافة بن ربيعة» حدثني الزبیر بن العوام رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله كيل صلاة 
الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال: «آیکم يتبعني إلى وفد الجن الليلة ؟» فأسکت 
القوم ثلائا» فمر بي فأخذ بيدي فجعلت آمشي معه حتی حبست عنا جبال المدينة کلها؛ 
وأفضينا إلى أرض براز فاذا برجال طوال كأنهم الرماح مستشعرین بثيابهم من بين آرجلهم» فلما 
رأيتهم غشيتني رعدة شديدة ثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المتقدم وهذا حديث غريب» والله 
أعلم . 

ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ آبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حبان» حدثنا أبو 
الطيب أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورقي» حدثنا الوليد بن بكير التيمي» حدثنا 
حصين بن عمر» أخبرني عبيد المكتب عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون 
الحج حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تنثني على الطريق أبيض» ينفح منه ريح 
المسك فقلت لأصحابي: امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية . قال: 
فما لبثت أن ماتت فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نحيتها عن الطريق فدفنتها وأدركت 
أصحابي في المتعشی . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة 
منهن: آیکم دفن عمرا. قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية ؟ قال فقلت: أنا. قالت: 
أما والله لقد دفنت صواماً قوامآء يأمر بما آنزل الله تعالى» ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته من 
السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. قال الرجل : فحمدنا الله تعالى ثم قضينا حجتنا ثم مررت 
بعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينت فأنبأته بأمر الحية فقال: صدقت سمعت 
رسول الله كل يقول: «لقد امن بى قبل أن أبعث بأربعمائة سنة» وهذا حديث غريب جداً» والله 
أعلم . ۱ 

قال أبو نعيم» وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل من ثقيف بنحوه» 
وروی عبد الله بن أحمد والظهراني عن صفوان بن المعطل : هو الذي نزل ودفن تلك الحية من 
بين الصحابة وأنهم قالوا إنه آخر التسعة موتاً الذين أتوا رسول الله بل يستمعون القرآن» وروی 
أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه» عن 
معاذ بن عبيد الله بن معمر قال: كنت جالسا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه» فجاء رجل 


سورة الأحقاف ۲۷۹ 
فقال : يا أمير المؤمنين إني كنت بفلاة من الأرض » فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما 
الاخر» قال: فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة» وإذ ينفح من بعضها ريح 
المسك» فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة» فلففتها في 
عمامتى ودفنتهاء فبينا أنا أمشى إذ نادانی مناد: يا عبد الله لقد هديت» هذان حيان من الجن بنو 
أشعيبان وبنو أقيش التقوا فكان من القتلى ما رأيت» واستشهد الذي دفنته وكان من الذين 
سمعوا الوحى من رسول الله يلي قال: فقال عشمان لذلك الرجل إن كنت صادقا فقد رأيت 
عا + وان كنت كاذيا فاك لگ 


وقوله تبارك وتعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن أي طائفة من الجن #يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أي استمعوا وهذا أدب منهم . 

سما خب ا او ی ۳۱۳ 10 
SS US‏ 00 
أراكم سكوتاً ؟ للجن كانوا أحسن منكم رداء ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة #فبأي آلاء 
ربكما تكذبان4[الرحمن: 5۷] إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك 
الحمد». 


ورواه الترمذي ۲۲ في التفسير عن أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد عن الوليد بن مسلم به 
قال: خرج رسول الله بيه على آصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن فذكره ثم قال الترمذي : 
غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير كذا قال. وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن 
محمد الطاطري عن زهير بن محمد به مثله. وقوله عز وجل : #فلما قضي 4 أي فرغ كقوله 
تعالى: فاذا قضيت الصلاة4[الجمعة: ۱۰] #إفقضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت: 
۲ #فإذا قضيتم مناسککم4[البقرة: ۲۰۰] ##ولوا إلى قومهم منذرين»* أي رجعوا إلى قومهم 
فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله و كقوله جل وعلا: لیتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) [التوبة: ۲ وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر 
وليس فيهم رسل» ولا شك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً لقوله تعالى : : #وما أرسلنا قبلك 
إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى) [يوسف: ۱۰۹]. وقال عز وجل : لإوما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق4 [الفرقان: .]٠١‏ وقال عن إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام #وجعلنا في ذريته النبوة والکتاب؟» [العنكبوت: ۲۷] فكل نبي 


(۱) تفسير سورة ۵۵ باب ۱. 


۳۸۰ سورة الأحقاف 


بعثه الله تعالی بعد إبراهيم فمن ذریته وسلالته . 


فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام: یا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم» 
[الأنعام : ۰ فالمراد هنا مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الانس کقوله : #يخرج 
منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: ۲۲] أي آحدهما ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال 
مخبراً عنهم : #قالوايا قومنا إنا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسى 4 ولم يذكروا عيسى لأن عيسى 
عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو في 
الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة» فلهذا قالوا أنزل من بعد موسی» وهكذا 
قال ورقة بن نوفل حين آخبره النبي بي بقصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة فقال : 
بخ بخ! هذا الناموس الذي كان يأتي موسى يا ليتني أكون فيه جذعاً. #مصدقاً لما بين يديه 
أي في الكتب المنزلة على الأنبياء قبله» وقوله: #يهدي إلى الحق# e‏ والإخبار 
لإوإلى طريق مستقيم) في الأعمال فإن القرآن مشتمل على شيئين خبر وطلب» فخبره صدق 
وطلبه عدل. كما قال تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


وقال سبحانه وتعالى: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق4 [التوبة: ۳۳] فالهدى 
هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح» وهكذا قالت الجن #يهدي إلى الحق* في 
الاعتقادات #واٍلی طريق مستقيم4 أي في العمليات یا قومنا أجيبوا داعي الله فيه دلالة على 
أنه تعالى أرسل محمد ا يك إلى الثقلين الجن والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم 
السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم وهي سورة الرحمن ولهذا قال: 
#أجيبوا داعي الله وآمنوا به 4 وقوله تعالى: #إيغفر لكم من ذنوبکم* قيل إن من ههنا زائدة وفيه 
نظر لأن زيادتها في الإثبات قليل» وقيل إنها على بابها للتبعیض #ويجركم من عذاب أليم) أي 
ويقيكم من عذابه الأليم» وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين 
لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة» ولهذا قالوا هذا 
في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغت فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك 
أن يذكروه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي قال: حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس» ولا تدخل ذرية إبليس 
الجنة» والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الانس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف» 
وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان [الرحئم: ]۷٤‏ 
وفي هذا الاستدلال نظرء وأحسن منه قوله جل وعلا: #ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء 
ربكما تكذبان» [الرحمن: ٤١‏ - 4۷] فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم 
الجنف وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا: ولا بشيء من الائك 


سورة الأحقاف ۳۸۱ 
ربنا نكذب فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل له وأيضاً فإنه إذا كان 
يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى 
والأحرى. ومما يدل أيضاً على ذلك عموم قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلاً [الكهف : ۷ وما أشبه ذلك من الآيات . 

وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة وله الحمد والمنة» وهذه الجنة لا يزال فيها 
فضل حتى ينشىء الله تعالى لها خلقاً أفلا يسكنها من آمن به وعمل صالحاً» وما ذكروه ههنا من 
الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم دخول الجنة 
لأنه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة» ولم يرد معنا 
نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة» وإن أجيروا من النارء ولو 
صح لقلنا به» والله أعلم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: #يغفر لكم من ذنوبكم 
ويؤخركم إلى أجل مسمى4 [نوح: 5] ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك هؤلاء. 
وقد حكي فيهم أقوال غريبة . فعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنهم لا يدخلون بحبوحة 
الجنة» وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائهاء ومن الناس من زعم أنهم في الجنة 
يراهم بنو آدم ولا يرون بني ادم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. 

ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا يشربون وإنما يلهمون التسبيح والتحميد 
والتقديس عوضاً عن الطعام والشراب كالملائكة لأنهم من جنسهم» وكل هذه الأقوال فيها نظر 
ولا دليل عليهاء ثم قال مخبراً عنهم #ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض* أي بل 
قدرة الله شاملة له ومحيطة به #وليس من دونه أولياء» أي لا يجيرهم منه أحد #أولئك في 
ضلال مبين: وهذا مقام تهديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجع في كثير 
منهم وجاؤوا إلى رسول الله اة وفوداً وفوداً كما تقدم بيانه» وله الحمد والمنة والله أعلم . 


ری له ی حل لسَسْوتٍ والازش وم ی هن در لح أن خی موق بل ام 

اه لیم هنذا بالحق لو بل وريا قال وفوا 

داب بما کت تکفرون رن لمن ا ا ا ل 
روک ک يوا لاه تن هار بک هل با ال الوم امیش ون 2 

يقول تعالى: #أولم ير# هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام الأجساد 


يوم المعاد أن الله الذي له خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» 4 أي ولم یکرثه ۲۱ خلقهن 
بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل طائعة مجيبة خائفة وجلة» أفليس ذلك بقادر 


(۱) لم یکرثه: أي لم يشتد عليه ولم يبلغ منه المشقة. 


YAY‏ سورة الااحقاف 


على أن يحبي الموتى ؟ كما قال عز وجل في الآية الأخرى: «الخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [غافر: 0۷] ولهذا قال تعالى: #بلى إنه على كل 


سی ۶ قدیر 4 . 


ثم قال جل جلاله مهدداً ومتوعداً لمن کفر به #ويوم یعرض الذین کفروا على النار ليس 
هذا بالحق4 أي يقال لهم آما هذا حق آفسحر هذا أم آنتم لا تبصرون ؟ قالوا بلی وربنا» أي 
لا يسعهم إلا الاعتراف قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون ثم قال تبارك وتعالى آمراً 
رسوله 5 بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه: #فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل * 
أي على تكذيب قومهم لهم. وقد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء محمد بيا قد نص الله تعالى على أسمائهم من بين 
الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشوری» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم جميع 
الرسل فتكون #من في قوله من الرسل4 لبيان الجنسء والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي» حدثنا السري بن حيان» 
حدئنا عباد بن عبادء» حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة 
رضي الله عنها: ظل رسول الله کیا صائماً ثم طواه ثم ظل صائماً ثم طواه ثم ظل صائماً ثم قال: 
اليا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمدء يا عائشة إن الله تعالى لم يرض من آولي 
العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني 
ما كلفهم فقال: #فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟# وإني والله لأصبرن كما صبروا 
جهدي ولا قوة إلا بالله . 


#ولا تستعجل لهم أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم كقوله تبارك وتعالى: #فذرني 
والمكذبين آولي النعمة ومهلهم قليلاً4 [المزمل : ۱ وكقوله تعالى: لإفمهل الكافرين أمهلهم 
رويداً» [الطارق: ۲۱۷ #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» كقوله جل 
وعلا: #كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) [النازعات: 47] وكقوله عز وجل : 
#ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خس الذين كذبوا بلقاء الله 
وما كانوا مهتدين* [يونس: 4۵] الآية. وقوله جل وعلا: #بلان؟». قال ابن جریر() يحتمل 
معنیین : أحدهما أن يكون تقدیره. وذلك لبث بلاغ والآخر أن يكون تقديره هذا القرآن بلاغ . 
وقوله تعالى: #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون4 أي لا يهلك على الله إلا هالك» وهذا من عدله 
عز وجل أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب» والله أعلم . 


س 


۰ تفنیر الطبري ٠۰۳/۱۱‏ . 


سورة محمد 


وهى مدنية 
۳ وال ای لي 


0 2 ر رر 


أ سم مقر رجف مه کت مر برام محر سر مر مت اا 
الذین روا وص دوا عن ميل أله اسل الهم ر یت اموا ولو لیلحت وءَامَنُوا یم رل عل مار 
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چ ر مر 13 ۳9 


وهو ا E‏ موی ساتم واصلح بم 1 دك 9 ليت قروا أسَعوأ بل وأ 
ینک درک یشرت أله يتين ألم 52 

يقول تعالى: #الذين کفروا» أي بایات الله #وصدوا» غيرهم #عن سبيل الله أضل 
أعمالهم» أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثواباً ولا جزاء كقوله تعالى : : #وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: ۲۳] ثم قال جل وعلا: #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات * أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم 
#وآمنوا بما نزل على محمد عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان 
بعد بعئته صلوات الله وسلامه عليه . وقوله تبارك وتعالى: #وهو الحق من ربهم # جملة 
معترضة حسنة ولهذا قال جل جلاله: ۶ کفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم# قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: أي آمرهم. وقال مجاهد: شأنهم . وقال قتادة وابن زيد: حالهم والكل 
متقارب . وقد جاء في حديث تشميت العاطس «یهدیکم الله ويصلح بالكم)”" . 

ثم قال عز وجل : : #ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» أي إنما أبطلنا أعمال الكفار. 
وتجاوزنا عن سيئات الأبرار» وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا 
الباطل على الحق #وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم © أي 

ذا تم آل را فرب آلرقاب حَهَة دا 1 نموه فشدوا ا ا فده حم نَم ارب 
مات و كا الله لاتم ینبم وک ِ عض رات یلوا في سيل ال فلن یضل 
O‏ ست ل لا 000 ليست منت لل بش 
وت ادام ارب ورین کفروا تما قد مله 


م 


۰۳ والترمذي في الأدب باب‎ ۰٩۱ أخرجه البخاري في الأدب باب ۲ وأبو داود فى الأدب باب‎ )١( 
.۳ وابن ماجه فى الأدب باب ۰۲۰ والدارمي في الاستنذان باب‎ 
AY 


۲۸ ببورة محمد 


لل ركاه 9 
آنخنتموهم)» أي آهلکتموهم فتله #فشدوا الوثاق * الأسارى الذين تأسرونهم» ثم أنتم بعد 
انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخیرون في آمرهم إن شنتم مننتم عليهم فأطلقتم آساراهم 
انا وان شئتم فادیتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم علیه. والظاهر أن هذه الاية 
نزلت بعد وقعة بدرء فإن الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى 
حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة واه عزيز حكيم لولا كتاب من الله 
سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظیم)» [الأنفال: 1۷ -18] ثم قد ادعی بعض العلماء أن هذه 
الآية المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [التوبة: ۵] الاية» رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وقال الاخرون وهم الأكثرون: ليست 

وتال أخرون 0 بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل ا النضر بن 0 
قر ا 0[ My‏ 
تعط منه ما شئت". وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال: : الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو 
مفاداته أو استرقاقه أيضاً وهذه المسألة محررة في علم الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا 
«الأحكام» ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. 


وقوله عز وجل: إحتى تضع الحرب أوزارها» قال مجاهد: : حتى ينزل عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام "۳ وكأنه أخذه من قوله بل : : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
حتى يقاتل آخرهم الدجال»۳. وقال الإمام أحمد“: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سلیمان» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن 
نفير قال: إن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول الله ييو فقال إني سيبت الخيل وألقيت 
السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت: لا قتال» فقال له النبي يك : «الآن جاء القتال لا تزال 


)۱( انظر سيرة ابن هشام 38/7 . 
( انظر تفسیر الطبري ۳۰۸/۱۱. 
(۳) آخرجه آبو داود في الجهاد باب ٤‏ . 
(5) المسند .١٠١5/4‏ 


سورة محمد ۳/۸۵ 
طائفة من أمتي ظاهرین على الناس يزيغ الله تعالی قلوب آقوام فیقاتلونهم ويرزقهم الله منهم 
حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» ألا إن عقد دار المومنین بالشام والخیل معقود في نواصیها 
الخير إلى يوم القيامة»2'7 وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل 
السكونى به. 


وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشید» حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن 
مهاجر؛ عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله 
عنه قال: لما فتح على رسول الله ول فتح قالوا يا رسول الله سيبت الخيل ووضعت السلاح 
ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال قال: «كذبوا الان جاء القتال» لا يزال الله تعالى يرفع 
قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله» وهم على ذلك وعقر دار المسلمين 
بالشام» . وهكذا رواه الحافظ آبو يعلى الموصلي عن داود بن رشيد به» والمحفوظ أنه من 
رواية سلمة بن نفیل كما تقدم» وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحکم في الحرب 
إلى أن لا یبقی حرب. وقال قتادة #حتی تضع الحرب آوزارها* حتی لا یبقی شرك. وهذا 
کقوله تعالی: #وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین 4[الأنفال: ۰۲۳۹ ثم قال 
بعضهم : #حتی تضع الحرب آوزارها که أي أوزار المحاربین وهم المشرکون بأن یتوبوا إلى الله عز 
وجل» وقيل أوزار أهلها بن یبذلوا الوسع في طاعة الله تعالى . وقوله عز وجل : #ذلك ولو يشاء الله 
لا نتصر منهم# أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده #ولكن ليبلوا 
ری یی O I‏ 
تاه فی فرع لته ادف سور الشف راك و ناف فول تال : #أم حسبتم تم أن تدخلوا الحنة 
ولما یعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم الصابرین؟»[ال عمران: ۱6۲]. 


وقال تبارك وتعالى في سورة براءة: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ویخزهم وینصر کم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم 
حكيم4 [التوبة: ۱۵-۱6] ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال : #والذين 
قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم* أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ویضاعفها . 


ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخهء كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الومام 
۲( 


آحمد(۳) في مسنده حيث قال: حدئنا زيد بن یحیی الدمشقي حدئنا ابن ثوبان عن أبيه عن 
مکحول عن کثیر بن مرة عن قيس الجذامي - رجل كانت له صحبة - قال : قال رسول الله لد 


«یعطی الشهید ست خصال : عند أول قطرة من دمه تکفر عنه کل خطيئة» ویری مقعده من 


(۱) آخرجه النسائي في الخیل باب ۷. 
)۲( السند ۰۲۰۰/4 


۲۸٦‏ عرد محمد 


الجنة» ويزوج من الحور العين» ويأمن من الفزع الأكبر» ومن عذاب القبر» ويحلى حلة 
الإيمان» تفرد به أحمد رحمه الله . 

[حديث آخر] قال أحمد“ أيضاً: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى 
مقعده من الجنة» ويحلى حلة الإيمان» ويزوج الحور العين ويجار من عذاب القبر» ويأمن من 
الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت» الياقوتة منه جير من الدنيا 
وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه»“. 
وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «یغفر للشهيد كل شيء إلا الدين»“ 
وروي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : قال 
رسول الله با : «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته)”؟' ورواه أبو داود والأحاديث في فضل 
الشهيد كثيرة جدا. 

وقوله تبارك وتعالى: سیهدیهم» أي إلى الجنة كقوله تعالى: #إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم* [يونس: 4]. 
وقوله عز وجل #ويصاح بالهم» أي أمرهم وحالهم #ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفهم 
بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساکنهم» وحيث قسم الله لهم منها 
لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا» وروی مالك عن ابن زيد بن 
أسلم نحو هذاء وقال محمد بن کعب : يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا 
انصرفتم من الجمعة. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمله في 
الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه ابن ادم حتى يأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء 
أعطاه الله تعالى في الجنة فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل منزله وأزواجه وانصرف 
الملك عنه » ذکره ابن أبي حاتم رحمه الله . ۱ 

وقد ورد الحدیث الصحیح بذلك أيضاً رواه البخاري من حدیث قتادة عن أبي المتوکل 


.١7١7/5 المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في فضائل الجهاد باب ۰۲۵ والدارمي في فضائل القران باب ۰۱۵ وابن ماجه في 
الجهاد . 

(۳) آخرجه مسلم في الامارة حدیث ١١9‏ . 

(4) . آخرجه آبو داود في الجهاد باب ۲٠‏ . 

(۵» انظر تفسیر الطبري ۰۳۱۰/۱۱ 


سورة محمذ YAY‏ 


الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : «إذا خلص المؤمنون من 
النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
الذي كان في الدنيا»'“. 

ثم قال تعالى: ۶یا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ا ویثبت أقدامكم# كقوله عز 
وجل : #ولينصرن الله من ينصره* [الحج: ]5٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالی : 
#ویثت آقدامکم» كما جاء في الحديث «من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء 
ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة» ثم قال تبارك وتعالی: #والذين كفروا فتعساً 
لهم # عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله ي وقد ثبت الحديث عن 
رسول الله له أنه قال: «تعس عبد الدینار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة» تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش !22" أي فلا شفاه الله عز وجل . وقوله سبحانه وتعالى: #وأضل 
أعمالهم# أي أحبطها وأبطلهاء ولهذا قال: #ذلك بآنهم كرهوا ما أنزل الله* أي لا يريدونه 
ولا يحبونه فاحبط أعمالهم* 


# یدای لاش بترو کت كنع تین یلم دمر أ عتمم ولذْكَفنَ لها لین 
۳ مول ادن انوا E‏ الکفرت امول شم ر 9 ٤‏ إن أله بذجل ات اما وتو لمح جب ری 
من کا ار ریت كتروأ عون وب لو AEE‏ سم وار متوی فم( ا وکا ون تن رت هی اد 
وه من فريك لح عبت ت مر یم کج 

يقول تعالى: #أفلم يسيروا) يعني المشرکین بالله المکذبین لرسوله #في الأرض فینظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علیهم أي عاقبهم بتكذيبهم وکفرهم أي ونجى 
المؤمنين من بين أظهرهم » ولهذا قال تعالى: #وللکافرین أمثالها» . 

ثم قال: ##ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ولهذا لما قال أبو 
سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد» حين سأل عن النبي ی وعن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فلم يجب وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال : كذبت يا عدو الله بل أبقى الله تعالى لك ما یسوژك وان الذين عددت لأحياءء فقال أبو 
سفيان يوم بيوم بدر» والحرب سجال. أما إنكم ستجدون مثلة”؟ لم آمر بهاء ولم تسوؤني» ثم 


)۱( أخرجه البخاري في الرقاق باب 1۸ . 

(۲) آخرجه ابن ماجه فى الزهد باب ۸. 

(۳) مثل بفلان مثلاً ومثلة» بالضم: نکل به» ومثل بالقتيل: إذا جدع آنفه أو أذنه» أو مذاكيره» أو شيئاً من 
أطراقه . 


سورة محمد 


۳۸۸ 
ذهب پرتجز ویقول : اعل هبل اعل هبل. فقال رسول الله كهِ: «آلا تجیبوه ؟» فقالوا: يا 
رسول الله وما نقول قال ية قولوا: «الله آعلی وأجل» ثم قال آبو سفیان: لنا العزی ولا عزی 
لکم» فقال كك «آلا تجیبوه ؟» قالوا: وما نقول يا رسول الله ؟ قال: قولوا: «الله مولانا 

ولا مولی لکم»*. 


ثم قال سبحانه وتعالی: إن الله بدخل لابن ی وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار» أي يوم القيامة #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأکل الانعام ‏ آي في 
دنياهم پت يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام خضماً وقضماً وليس لهم همة إلا في ذلك» 
ولهذا ثبت في الصحيح «المؤمن يأكل في مِعىَ واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء»”" ثم قال 
تعالى: إوالنار مثوی لهم أي يوم جزائهم» وقوله عز وجل: #وکاین من قرية هي أشد قوة 
من قريتك التي آخرجتك يعني مكة آهلکناهم فلا ناصر لھم4 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد 
لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله بء وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء» فإذا كان الله عز 
وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن 
هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والاخرة ؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود 
الرسول نبي الرحمة فان العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم #یضاعف لهم العذاب 
ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا یپصرون» [هود: ۲۰]. 


وقوله تعالى: من قريتك التي أخرجتك4 أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم . وقال ابن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي ييو لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال فالتفت 
أخرجوني لم أخرج منك» فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه أو قتل غير قاتله» 
أو قتل بذحول”" الجاهلية» فأنزل الله تعالى على نبيه بي #وكأين من قرية هي أشد قوة من 
قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم . 
أشن کان عل ب من زو ام 7 سوء عَمَلِهِ وأ وا ابوا اهو مَكَلُ الِب الى وعد المتتون فيا 4 م 
رو وم كر 8 ا 7< 4 م مج #۶ > f‏ لع دس ور بط 2 
من ما عبر اسن ونر من َّبَر عم وک من خر و[ ریت و تعنص وق ای 
)۱( أخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۱16 والمغازي باب ۰۱۷ وأحمد في المسند 4/ ۰۲۹۳ 
)۲( أخرجه البخاري في الاطعمة باب ۰۱۲ ومسلم في الأشربة حدیث ۰۱۸۲-۱۸۲ والترمذي في الاطعمة 
باب ۰۲۰ وابن ماجه في الاطعمة باب ۰۳ والدارمي في الأطعمة باب ۰۱۳ ۰۲۰ ومالك في صفة النبي 
حديث Ns ۰٩‏ 
(۳) الذحول» جمع ذحل: الأحقاد والعداوات. 


سورة محمد ۲۸۹ 
۳13 مرت ومعفرة من ریم ب که هو یدق الا وفوا مآ جیما فقط آمماشر رو 

یقول تعالی : #أفمن كان على بينة من ربه # أي على بصيرة ويقين من أمر الله ودینه بما آنزل 
في کتابه من الهدی والعلم» وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» کمن زین له سوء عمله 
واتبعوا أهواءهم* أي لیس هذا كهذاء کقوله تعالی : #أفمن یعلم آنما آنزل إليك من ربك الحق 
کمن هو أعمى* [الرعد: ]۱٩‏ وکقوله تعالی: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 
آصحاب الجنة هم الفائزون» [الحشر: ۲۰] ثم قال عز وجل #مثل الجنة التي وعد المتقون)» 
قال عکرمة #مثل الجنة4 أي نعتها فیها آنهار من ماء غير آسن* قال ابن عباس رضي الله 
عنهما والحسن وقتادة: يعني غير متغیر""*. وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني: غير 
منتن» والعرب تقول: آسن الماء إذ تغير ریحه» وفي حديث مرفوع آورده ابن أبي حاتم : غير 
اسن يعني الصافي الذي لا كدر فيه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعید الأشج» حدئنا وکیع 
عن الأعمش عن عبد الله بن مرف عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه : آنهار الجنة 
تفجر من جبل من مسك . 

#وأنهار من لبن لم يتغير طعمه* أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة» وفي حديث 
مرفوع «لم يخرج من ضروع الماشية» #وأنهار من خمر لذة للشاربين4 أي ليست كريهة الطعم 
والرائحة كخمر الدنيا حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل #لافيها غول ولا هم عنها 
ينزفون [الصافات: ]٤١‏ #لا يصدعون عنها ولا ينزفون)[الواقعة: ]١9‏ #بيضاء لذة 
للشاربين4[الصافات : TEE‏ وفي حديث مرفوع «لم يعصرها الرجال بأقدامهم» #وأنهار من 
عسل مصفى * أي وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. وفي حديث مرفوع «لم 
يخرج من بطون النحل» . 

وقال الامام أحمد" : حدثنا ين هرن أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن 
آبیه » قال: سمعت رسول الله ية یقول: افي الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر 
الخمرء ثم تشقق الانهار منها بعد» ورواه الترمذي”" في صفة الجنة عن محمد بن بشار عن 
يزيد a‏ عن سعید بن أبي إياس الجريري وقال: حسن صحیح. وقال آبو بكر بن 
مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم» حدئنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا 
EES‏ کی سا جمد أو ی ريني 


بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال : قال رسول الله ب : «هذه الأنهار تشخب من جنة عدن 


(۱) انظر تفسير الطبري .514-8717/1١‏ 
(۲) المسند ه/ه. 
(۳( كتاب صفة الجنة باب ۲۷ . 


68 ی 


تسیر أبن كثير/ ج1/ ۱۹ 


۳۹۰ 
في جوبة”١2‏ ثم تصدع نفد انار " وفي الصحیح «إذا سألتم الله تعالی فاسألوه الفردوس فانه 
اوس الجنة واعلی الجنة ومنه تفجر آنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن»(۳. 


وقال الحافظ آبو القاسم الطبراني : حدئنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزييري وعبد الله بن 
الصقر السكري قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» 
حدثني عبد الرحمن بن عياش عن دلهم ب بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق 
العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن ن عامر قال دلهم» وحدئنیه اا أبي الأسود عن عاصم بن 
لقيط قال: إن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله ية قلت : يا رسول الله فعلام نطلع من 
الجنة ؟ قال كَل : «على أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر ما بها من صداع ولا ندامة» وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن» وفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله» وأزواج 
مطهرة» قلت: يا رسول الله أولنا فيها زوجات مصلحات ؟ قال «الصالحات للصالحين 
تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ویلذونکم» غير أن لا توالد»““ وقال أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن عبيدة عن يزيد بن هارون» أخبرني الجريري عن 
معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعلكم تظنون أن آنهار الجنة تجري 
في أخدود في الأرض والله إنها لتجري سائحة على وجه الارض» حافاتها قباب اللؤلؤ وطينها 
المسك الأذفر * وقد رواه أبو بكر بن مردويه من حديث مهدي بن حكيم عن يزيد بن هارون 
به مرفوعاً. 


وقوله تعالى: #ولهم فيها من كل الثمرات) كقوله عز وجل : #يدعون فيها بكل فاكهة 
آمنين» [الدخان: 00] وقوله تبارك وتعالى: #فيهما من كل فاكهة زوجان) [الرحمن: 0۲] 
وقوله سبحانه وتعالی : ومغفرة من ربهم# أي مع ذلك کله . وقوله سبحانه وتعالی: #كمن 
هو خالد في النار4 أي هؤلاء الذين ذکرنا منزلتهم من الجنة کمن هو خالد في النار ؟ لیس 
هؤلاء كهؤلاء» أي ليس من هو في الدرجات کمن هو في الدرکات #وسقوا من ماء حميماً» 
أي حاراً شدید الحر لا يستطاع فقطع أمعاءهم» أي قطع ما في بطونهم من الامعاء 
والأحشاء -عیاذا بالله تعالی من ذلك . 


مر يب سود > 11 fe il‏ ص ا ا | 
وم من ستیع ۳۳۹ ربأ من عند ك قا لو تن ن اونوا العلر ماد اقا ء انا الماک الذين طبع أله 


(۱) الجویة: الحضرة المستديرة الواسعة. 

(۲) آخرجه الدارمي في الرقاب باب ۰۱۰۱ وأحمد في المسند 1۱1/6 . 

(۳) خرجه البخاري في الجهاد باب 4» والترمذي في صفة الجنة باب 4 » وأحمد في المسند ۰۳۳۹/۲ 
)€3 اا ١‏ ۱ 

(0) المسك الأذفر: هو المسك الجيد النوعية. 


سورة محمد ۲۹۱ 


E 5‏ وو مرس زر ر ع ضح ل سس 9 سس ر ری کر 5 ره نم ی هس مسر و مر وم ۱ 
عل لیم وامعوا اهواء‌هر ا رل اهر اور على وا تلهم مه ا أن 
چ رو رسيم 56 وه e‏ 5 جر 2 چ َو رمه 7 جو ۳ 
ر و Ee‏ یی 


۳ 2 1060 ور ی ل م 2 
لِلْمَؤْمِنِينَ والمومتت 0 


يقول تعالى با عن المنافقین في بلادتهم وقلة فهمهم» حيث کانوا یجلسون إلى 
رسول الله و ویستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئاً فإذا خرجوا من عنده #قالوا للذين أوتوا 
العلم# من الصحابة رضي الله عنهم #ماذا قال آنفاً» أي الساعة. لا يعقلون ما قال 
ولا يكترثون له . قال الله تعالى: #أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا آمواء‌هم # أي فلا 
فهم صحیح ولا قصد صحیح. ثم قال عز وجل: ##والذين اهتدوا زادهم هدی؟» أي والذين 
قصدوا الهداية وفقهم الله تعالی لها فهداهم إليها وثبتهم علیها وزادهم منها #وآتاهم تقواهم# 
أي آلهمهم رشدهم. وقوله تعالی: #فهل ینظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة4 أي وهم غافلون 
عنها #فقد جاء أشراطها» أي أمارات اقترابها کقوله تبارك وتعالی : #هذا نذیر من النذر الأولى 
آزفت الآزفة4 [النجم: 517 0۷] وکقوله جلت عظمته: #اقتربت الساعة وانشق القمر 4 
[القمر: ۱] وقوله سبحانه وتعالی : #أتى آمر الله فلا تستعحلوه» [النحل: ۱] وقوله جل وعلا: 
#اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) [الأنبیاء : ۱] فبعثة رسول الله بيا من آشراط 
الساعة» لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالی به الدين وأقام به الحجة على العالمین . 

وقد أخبر يو بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» كما 
هو مبسوط في موضعه. وقال الحسن البصري : بعثة محمد و من أشراط الساعة وهو كما قال 
ولهذا جاء في أسمائه كَل أنه نبي التوبة ونبي الملحمة» والحاشر الذي يحشر الناس على 


قدميه» والعاقب الذي ليس بعده نبی(۱. 


وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سلیمان حدثنا أبو حازم 
حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يك قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي 
تليها «بعثت أنا والساعة كهاتين»”" ثم قال تعالى: #فأنى لهم إذا جاءتهم ذکراهم 8 أي فكيف 
للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى: #يومئذ يتذكر الانسان 
وأنى له الذ کری؟ [الفجر: ۲۳]. #وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مکان بعيد# [سبأ : ۲ 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰7۱ باب ۰۱ ومسلم في الفضائل حديث ۰۱۲6 ۰۱۲۵ والترمذي في 
الأدب باب 2517 ومالك في أسماء النبي حديث ۰۱ وأحمد في المسند 4/ ۰۳۹۵ 4۰1 1۰۷ . 

)۲( آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۳۹ وتفسير سورة ۷۹ باب ۰۱ ومسلم في الجمعة حديث ۰4۳ والفتن 
حديث ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۷ والفتن باب ۰۲۵ والدارمي في الرقاب باب 47 
وأحمد في المسند ٠۹ /٤‏ ° وال A VF‏ 


۳۹۲ مور محمد 


وقوله عز وجل : #فاعلم أنه لا له الا ان هذا اخبار بأنه لا اله إلا الله ولا يتأتى کونه امرا 
بعلم ذلك» ولهذا عطف عليه قوله عز وجل : واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات* وفي 
الصحیح : أن رسول الله كل كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في آمري 
وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي». وفي 
الصحيح أنه كان يقول في اخر الصلاة «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت2”"' وفي الصحيح أنه 
قال: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
و 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن عاصم الاحول قال: سمعت 
عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله له فأکلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا 
رسول الله فقال يكه: «ولك» فقلت أستغفر لك. فقال رسول الله كلله: «نعم ولکم» وقرأ 
#واستغفر لذنبك وللمؤمتين والمومنات* ثم نظرت إلى غض كتفه“ الأيمن - أو كتفه الأيسر 
شعبة الذي شك - فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثالیل"* ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن 
جرير وابن آبي حاتم من طرق عن عاصم الأحول به» وفي الحديث الآخر الذي رواه آبو يعلى : 
حدثنا محمد بن عون» حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفور عن أبي نصيرة عن آبي رجاء 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله وه أنه قال : «عليكم بلا إله إلا الله 
والاستغفار» فأكثروا منهما فإن إبليس قال: إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله 
إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالاهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون». 


وفي الأثر المروي «قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم . فقال الله عز وجل : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»** والأحاديث 
في فضل الاستغفار كثيرة جدا. وقوله تبارك وتعالی: #والله بعلم متقلبكم ومثواكم* أي يعلم 
تصرفكم في نهاركم ومستقركم في لیلکم كقوله تبارك وتعالى: #وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار) [الأنعام: 7۰] وكقوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين# [هود: ]1١‏ وهذا القول ذهب 


(44 أخرجه البخاري فى الدعوات باب 1۱ . 

)¥( الوح كاري ی ترس ا و ماه عدي 1۳۱ 
(۳) احرجه البخاري في الدعوات باب ۳. 

)٤(‏ :خض الکتف: أعلى الكتف وقیل : هو العظم الرقيق الذي على طرفه. 

۵( آخرجه أحمد في المسند .AY /o‏ 

(7) آخرجه في المسند ۰۲۹/۳ ۰۷۱۰۶۱ 


سورة محمد ۹۳ 


و في ا وقال ا E‏ في ا و في قبورکم» والأول از 
وأظهرء والله أعلم . 


رم و 2 ل ع سم َك بر ظر سر کر 3 5 ۳ 
وول اه > انا ولا رات سور و لت الور کد ودک تا اال رت لذن فى 
1 لم عط ره و مه و وت 


ور بط روت | ال د تع أ ا الموت ذال لمي طاعة وقول مس روف ا 


Pr‏ سم و رو 


۰ کچ هل سر ی آن نطیبدواق ال وما 
امک( ۳ لھک زیت متهم اه 7 وآعمی آبصترهم ي 


يقول تعالی مخبرا عن المؤمنين آنهم تمنوا شرعية الجهاد» فلما فرضه الله عز وجل وأمر به 
نكل عنه كثير من الناس كقوله تبارك وتعالى: آلم تر تر إلى الذين قیل لهم کفوا آیدیکم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا# [النساء:.۷۷] وقال عز وجل ههنا: #ويقول الذين آمنوا لو 
لا نزلت سورة# أي مشتملة على حكم القتال ولهذا قال: #فإذا أنزلت سورة محكمة محكمة وذكر فيها 
القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 4 أي من فزعهم 
ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مشجعاً لهم #فأولى لهم طاعة وقول معروف# أي 
وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا أي في الحالة الراهنة #فإذا عزم الأمر» أي جد الحال 
وحضر القتال فلو صدقوا الله* أي خلصوا له النية لكان خيراً لهم 4 . 

وقوله سبحانه وتعالی: #فهل عسیتم إن تولیتم 4 أي عن الجهاد ونکلتم عنه #أن تفسدوا 
في الارض وتقطعوا أرحامكم) أي تعودوا إلى ما کنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفکون الدماء 
وتقطعون الأرحام» ولهذا قال تعالى: #أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم* 
وهذا نهي عن الافساد في الأرض عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله تعالى 
بالإصلاح في الأرض وصلة الارحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل 
الأموال» وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله يل من طرق عديدة 
ووجوه كثيرة . 

قال البخاري: حدئنا خالد بن مخلد. حدئنا سلیمان» حدثني معاوية بن آبي مزرد عن 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال : : الق له تعالى الخاق فلم فرغ 
منه قامت الرحم فأخذت بحقوى الرحمن عز وجل فقال مه فقالت هذا مقام العائذ بك من 


(۱) تفسير الطبري ."18/١١‏ 


4٤‏ نوا رة تا 
القطيعة فقال تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت: بلى» قال: 
فذاك لك(" قال أبو هريرة رضي الله عنه : اقرؤوا إن شئتم «إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن بن أبي مزرد به 
قال قال رسول الله اة : «اقرؤوا إن شئتم هل عسيتم إن توليتم أن ن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
آرحامکم؟ . ورواه مسلم من حديث معاوية بن أبي مزرد به. 

وقال الإمام أحمد” '»: حدثنا إسماعيل ابن علية» حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن 
عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى 
عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ۲ . ابو داود والترمذي 
وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علية به » وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وقال الامام آحمد(*): حدئنا محمد بن بكرء حدئنا میمون آبو محمد المرتي» حدئنا 
محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه رسول الله 2 قال : یه الها" في 
الأجل والزيادة ف فى الرزق فليصل رحمه». تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيح قال ايو 
ایضا: 4 تسا بسي قارو موی ا ل سا 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال يا رسول الله إن لي ذوي آرحام» أصل ویقطعون؛ 
وأعفو ويظلمون» وأحسن ویسیئون أفأكافئهم ؟ قال 45 : «لا» إذن تتركون جميعا ولكن جد 
بالفضل وصلهم» فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك» تفرد به أحمد من 
oS‏ كو 

وقال الإمام أحمد حدثنا يعلى» حدثنا قطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال 0 «إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافىء ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» رواه البخاري. وقال آحمد*۴: حدثنا بهزء حدثنا 


۰۱۳ وأبو داود في الأدب باب‎ 2١5 أخرجه البخاري في تفسير سورة 4۷ ومسلم في البر حديث‎ )١( 
. 156۵ ۰ ۲ ۳۳۰/۲ والتوحید باب ۰۳۵ وأحمد في المسند‎ 

(؟) المسند ۰۳۸/۵ 

(۲) أخرجه أبو داود في الأدب باب 4» والترمذي في القيامة باب ۰۵۷ وابن ماجه في الزهد باب ۰۲۳ 
وأحمد في المسند ۰۳۱/۵ ۳۸. ١‏ 

. ۲۷۹/۵ المسند‎ )٤( 

(م) النَّسَأ: أي التأخیر والتأجيل . 

() المسند ۱۸۱/۲ 

(۷) المسند ۰۱۰۳/۲ 

. ٠١ کتاب الأدب باب ۰۱۵ وآخرجه أيضاً آبو داود في الزكاة باب ۰80 والترمذي في البر باب‎  )( 

(9) المسند ۱۸۹/۲ . 1 ۱ 


سورة محمد ۳۲۹۵ 


حماد بن سلمت آخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله اء : «توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل”'' تتكلم بلسان طلق 
ذلق "۳ فتقطع من قطعها وتصل من وصلها». 


وقال الإمام أحمد” : حدثنا سفیان» حدثنا عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما يبلغ به النبي بيه قال: «الراحمون.يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض 
يرحمكم أهل السماء» والرحم شجنة”*' من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها بتته»(۴) وقد 
رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به» وهذا هو الذي يروي 
بتسلسل الاولية "" وقال الترمذي: حسن صحيح . 


وقال الإمام أحمد”” : حدثنا يزيد بن هارون حدئنا هشام الدستوائي عن يحبى بن آبي کثیر 
عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه وهو مريض فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه» وصلت رحمك إن رسول الله ل قال : 
«قال الله عز وجل : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسمها من اسمي» فمن يصلها أصله 
ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال - من بتها ابته» تفرد به حمد"؟ من هذا الوجهء ورواه 
اعد اتا من جي الزهري عن أبي سلمة عن الرداد - أو أبي الرداد ‏ عن عبد الرحمن بن 
عوف بهء ورواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيهء والأحاديث في هذا كثيرة 
جدا. 


وقال الطبرانی : حدثنا على بن عبد العزيز» حدئنا محمد بن عمار الموصلى » حدثنا عیسی 
ابن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن الفرافصة. عن أبي عمر البصري عن سلیمان 
قال: قال رسول الله لا : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتتلف وما تناكر منها 


000 حجنة المغزل: ضارته» وهي المعوجة التى في رأسه. 

00 لسان طلق ذلی: اي فصیح بلیغ. 0 

۳ المسند ؟/١5١.‏ 

0 الشجنة: هي الشعبة في غصن من غصون الشجرة» والمقصود أن القرابة مشتبكة كاشتباك العروق . 

(5( أخرجه آبو داود في الأدب باب ۰۱۳ والترمذي في البر باب 15 . 

( تسلسل الاولة: هو نوع من المسلسل من الحدیث» وهو ما تتابعت فيه الرواية» وأن یقول کل راو 
لتلمیذه : حدثنی فلان وهو آول حديث سمعته . 

)۷( المسند ۱۹۱/۱ 

. 8 آخرجه آبو داود في الزكاة باب ۰4۵ والترمذي فى البر باب‎ (A) 

۱ ۲۱۵۶ م۱‎ )٩( 


5045 سوه مسج 
اختلف»۲ وبه قال رسول الله ل «إذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الألسنة وتباغضت 
القلوب» وقطع كل ذي رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم» والأحاديث 
في هذا كثيرة» والله أعلم . 


مس مس و مر مج قرع لاس لما 6 سر سمه يدقع | 2 1 72 ۶ 6م هو رو 
لک َو امات آم عل قلوب اقمالها 9 إن الست ارندوا دلج آدبارهر من بمد ما بين لهم 
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يقول تعالی آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهياً عن الاعراض عنه فقال : #أفلا يتدبرون القرآن 
آم على قلوب أقفالها» أي بل على قلوب أقفالهاء فهي مطبقة لا بخلص إليها شيء من معانيه؛ 
قال ابن جریر(۲: حدئنا بشر حدثنا يزيد قال: حدثنا سعید قال: حدثنا حماد بن زيد» حدئنا 
هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال: تلا رسول الله يله یوم #أفلا یتدبرون القرآن أم على 
قلوب أتفالها4 فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو 
پفرجها فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به . 

ثم قال تعالی : إن الذين ارتدوا على آدبارهم #4 أي فارقوا الایمان ورجعوا إلى الکفر #من 
بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أي زين لهم ذلك وحسنه #وآملی لهم أي غرهم 
وخدعهم #إذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطیعکم في بعض الأمر» أي مالؤوهم 
وناصحوهم في الباطن على الباطل وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. ولهذا 
قال الله عز وجل: وا يعلم إسرارهم* أي ما يسرون وما يخفون» الله مطلع عليه وعالم به 
كقوله تبارك وتعالى: #والله يكتب ما يبيتون4 [النساء: ۰۲۸۱ 


ثم قال تعالی: «(فکیف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) أي كيف حالهم 
إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة 
بالعنف والقهر والضرب كما قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم» [الأنفال: 0۰] الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 4[ الأنعام : ۳ أي بالضرب #أخرجوا أنفسكم اليوم 
تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون4 [الأنعام : 


)۱( أخرجه أحمد في المسند ۷۲ 0V‏ . 
(۲) تفسیر الطبري ۳۲۱/۱۱. 


۳۹۷ E سور‎ 


۳ ولهذا قال ههنا: #ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط آعمالهم؟:. 
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يقول تعالى: #أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم» أي أيعتقد 
المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين» بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم 
ذوو البصائر» وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم» وما يعتمدونه من 
الأفعال الدالة على نفاقهم» ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن وهو 
ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله تعالى: #ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) يقول عز وجل ولو نشاء يا محمد 
لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عياناً» ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على 
خلقه» وحملاً للأمور على ظاهر السلامة ورداً للسرائر إلى عالمها #ولتعرفنهم في لحن 
القول) أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني 
كلامه وفحواه» وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . 

وفي الحديث «ما أسر أحد سريرة إلا کساه الله تعالى جلبابها إن خيراً فخير وان شرا فشر» 
وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل وتكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح 
البخاري بما أغنى عن إعادته ههناء وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقین . 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن سلمة عن عياض بن عياض عن أبيه 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله 3 خطبة فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ثم قال: «إن منكم منافقين فمن سميت فلیقم - ثم قال قم يا فلان» قم يا فلان قم 
يا فلان - حتی سمى ستة وثلاثين رجلاً ثم قال إن فيكم أو منکم - منافقين فاتقوا الله قال فمر 
عمر رضي الله عنه برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه فقال: ما لك ؟ فحدثه بما قال 
رسول الله بيا فقال: بعداً لك سائر اليوم. وقوله عز وجل: ولنبلونکم أي ولنختبرتكم 
بالأوامر والنواهي #حتی نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو آخبارکم * وليس في تقدم 
علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ریب فالمراد حتى نعلم وقوعه ولهذا يقول ابن 
عباس رضي الله عنهما في مثل هذا: إلا لنعلم أي لنرى . 


(۱) المسند ۲۷۳/۵ . 


إل یت کرو ترا عن سل انه ای ارس من بت ما دی آن يضرا له ما 

و حرط الور 3 # يكأيها الین عامنواً آطیعوا آله واطیعوا سول ولا لوا سکره ام 

لين کتروا وصدوا عن سيل آله م مائو وه کچ" 
ام اون واک مكح وان رکه آعکم © 


ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات . 


وقد قال الإمام أحمد بن نصر المروزي“ في كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامف حدثنا 
وکیع» حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كان أصحاب 
رسول الله ية يرون أنه لا يضر مع ١لا‏ له إلا الله ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» فخافوا أن يبطل الذنب العمل» ثم روي من 
طريق عبد الله بن المبارك أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: كنا معشر أصحاب رسول الله ية نرى أنه لیس شيء من الحسنات إلا 
مقبول حتى نزلت # آطیعوا الله وآطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» فقلنا: ما هذا الذي يبطل 
آعمالنا ؟ فقلنا العاف لمات لقو اتيك سر رن فان : #إن الله لا یغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)[النساء: 44] فلما نزلت کففنا عن القول في ذلك فکنا نخاف 
على من أصاب الکباثر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. 

ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا 
والاخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال» ولهذا قال تعالى: #ولا تبطلوا 
أعمالكم» أي بالردة» ولهذا قال بعدها: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم 
كفار فلن يغفر الله لهم كقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » [النساء : 4۸] الآية. 


ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين: #فلا تهنوا» أي لا تضعفوا عن الأعداء #وتدعوا إلى 
السلم* أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بینکم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم 
)001 هو أبو عبد الله أحمد بن نصر بن مالك الشهيد المروزي» كان رأساً في الحديث والفقه والعبادة» قيل لم 


يكن للشافعية في وقته مثله» توفي في المحرم سنة ۲۹6 وهو في التسعين من عمره. له ترجمة في الثقات 
لابن حبان ۱۶/۸ . 


سورة و ۳۹۹ 
وعددکم . . ولهذا قال : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وآنتم الاعلون4 أي في حال علوكم 
على عدوكم. . فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى - جميع المسلمين» ورأى الإمام 
فى المهادنة» والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك» > كما فعل رسول الله رل حين صده كفار 
قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح» ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم كَل إلى 
ذلك . وقوله جلت عظمته: وال معکم فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء #ولن 
يتركم آعمالکم؟* أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ینقصکم منها 
شيئاً والله علم . 

ص م م7 ر وه A‏ ر ر صر 1 ےھ اس 
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e‏ و سح سر ایک اسر 


تب دل فو ما خر 2 متتل 3 


يقول تعالى : e‏ 
ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل» ولهذا قال تعالى: وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم 
ولا يسألكم أموالكم» أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاً وإنما فرض عليكم الصدقات من 
الأموال مواساة لاخوانکم الفقرای ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه الیکم» ثم قال جل 
جلاله : إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا* أي يحرجكم تبخلوا #ويخرج أضغانكم# 

قال قتادة: قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. وصدق قتادة فإن 
المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل) أي لا يجيب إلى ذلك #ومن يبخل فإنما يبخل 
عن نفسه) أي إنما نقص نفسه من الأجر وإنما يعود وبال ذلك عليه #واله الغني) أي عن كل 
ما سواه وكل شيء فقير إليه دائماًء ولهذا قال تعالى: #وأنتم الفقراء أي بالذات إليه» فوصفه 
ترشیت لا < لبه : ورع تدای انقو رضت لا رعالی ایکون E‏ 

وقوله تعالی : وان تتولوا) أي عن طاعته واتباع شرعه #يستبدل فوماغیر کم ثم لا یکونوا 
آمثالکم؟۹ اي ولکن یکونون سامعین مطیعین له ولاوامره. وقال این آيي حاتم وابن جریر) 
حدثنا يونس ين عبد الاعلی. حدثنا ابن وهب» آخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله كَل تلا هذه الآية وان 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا آمثالکم؟* قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا 


( تفسير الطبري ۰۳۲۹/۱۱ 


+۳ سورة محمد 
استبدل بنا ثم لا یکونوا آمثالنا ؟ قال : فضرب بیده علی کتف سلمان الفارسي رضي الله عند ثم 
قال «هذا وقومه ولو كان الدين عند الثریا لتناوله رجال من الفرس» تفرد به مسلم بن خالد 
الزنجي» ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله علیهم والله أعلم . 
آخر تفسیر سورة القتال وة الحمد والمنة. 


تفسير سورة الفتح 


وهى مدنية 
قال الإمام أحمد“ حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول قرأ رسول الله كَل ب عام اي فى رور المع على اد فر زب قال 
معاوية لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته” "© أخرجاه من حديث شعبة 


به. 
نے ار لش اد 
إِنَّا هتا فحنا لك هنحا پیا رن آیغف رک له ما تمذم من دبک وما دغر ود متم یک هيك صرطا 


امش ور ۷ ا تمر مه نضا عا 02> ی 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله کف من الحديبية في ذي القعدة من سنة 
ست من الهجرت حين صده المشرکون عن الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه» 
وحالوا بينه وبين ذلك ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنت وأن یرجم عامه هذا ثم يأتي من قابل 
فأجابهم إلى ذلك على تکره من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما 
سيأتي تفصیله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالی» » فلما نحر هدیه حیث آحصر 
و آنزل الله عز وجل هذه السورة فیما كان من آمره وأمرهم. وجعل ذلك الصلح فتحا 
باعتبار ما فيه من المصلحة وما ال الأمر إليه» كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه 
فيان عن جابر رضي ال عت قال ك . 
ارو اه سس در امراف ل و 
الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله و أربع عشرة مائة. والحديبية بثر فنزحناها فلم نترك 
فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله با فأتانا فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً ثم 


(۱) المسند ۰۸۱۰۰۸۵/6 ۲/۵. 

(۲) الترجیع: أي تردید القراءة. 

(۳) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰6۸ باب ۰۱ ومسلم في المسافرین حدیث ۲۳۷. 
(4) تفسیر الطبري ۳۳۲/۱۱. 

(0) کتاب المغازي باب ۳۵. 


۳۰۲ ی الخ 
تمضمض ودعا ثم صبه فیها فتركناها غير بعيد» ثم إنها آصدرتنا ما شئنا نحن ورکائبنا. 


وقال الامام آحمد۴: حدئنا أبو نوح» حدثنا مالك بن أنس عن زید بن أسلم عن آبیه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله ية في سفر قال : فسالته عن شيء ثلاث 
مرات فلم يرد علی » قال فقلت في نفسي : ثکلتك أمك يا ابن الخطاب آلححت رسول الله مَل 
ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟ قال: فرکبت راحلتي فحرکت بعيري فتقدمت مخافة أن یکون نزل 
في شيء» قال: فاذا آنا بمناد ينادي يا عمر» أين عمر قال: فرجعت وأنا اظن أنه نزل في شيء 
قال : فقال النبي و «نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنیا وما فیها #نا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4”" ورواه البخاري والترمذي والنسائي من 
طرق عن مالك رحمه الله وقال علي بن المديني هذا إسناد مدني جيد لم نجده الا عندهم . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: نزلت على النبي و #لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» مرجعه من 
الحديبية. قال النبي كَكِ: «لقد أنزلت علي الليلة اية أحب إلي مما على الأرض» ثم قرأها 
عليهم النبي بي فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا ؟ 
فنزلت عليه كَل #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار# ‏ حتى بلغ - 
إفوزاً عظيما4 أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به . 

وقال الإمام أحمد”*2: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مجمع بن يعقوب قال: سمعت أبي 
يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري» عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري رضي الله 
عنه» وكان أحد القراء الذين قرؤوا القران قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس 
ینفرون"؟ الأباعر فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس ؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله بلا 
فخرجنا مع الناس نوجف فإذا رسول الله ية على راحلته عند كراع الغميم» فاجتمع الناس عليه 
فقرأ عليهم إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً# قال: فقال: رجل من أصحاب رسول الله و أي 
رسول الله أو فتح هو ؟ قال ية : «ٍي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» فقسمت خيبر على أهل 
الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد الا من شهد الحديبية فقسمها رسول الله ية ثمانية عشر 
سهماً. وكان الجيش ألفاً وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس أعطي الفارس سهمين وأعطي الراجل 


."١/١دنسملا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل القران باب ۰۱۲ والترمذي في تفسير سورة 4۸ باب ١‏ . 
(۳) المسند ۱۹۷/۳ ۱ 

(4) آخرجه البخاري في المغازي باب ۰۳۵ ومسلم في الجهاد حدیث ۹۷. 

(۵) المسند 1۲۰/۳. 


() ینفرون: أي یزجرون. 


سورة المع ۳.۳ 


سهماً ورواه أبو داود”' في الجهاد عن محمد بن عيسى عن مجمع بن يعقوب به. 

وقال ابن جرير”'2 حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» حدثنا 
جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
يقول: لما أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمنا فلم نستيقظ إلا والشمس قد طلعت فاستيقظنا 
ورسول الله و نائم قال: فقلنا أيقظوه فاستيقظ رسول الله ييه فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون 
وكذلك يفعل من نام أو نسي» قال: وفقدنا ناقة رسول الله َة فطلبناها فوجدناها قد تعلق 
خطامها”" بشجرة. فأتیته بها فركبها فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي قال: وكان إذا أتاه الوحي 
اشتد عليه» فلما سرى عنه آخبرنا أنه أنزل عليه انا فتحنا لك فتحاً مبيناً74؟؟ وقد رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت 
المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي ييه يصلي حتى ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال بيا «آفلا أكون عبدا شكوراً ؟““ أخرجاه وبقية الجماعة إلا 
أبا داود من حديث زياد به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حدثني آبو صخر عن 
ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كك إذا صلى قام 
حتى تتفطر رجلاه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: با رسول الله ية آتصنع هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر ؟ فقال كَلِ: «يا عائشة أفلا أكون عبداً شكورا. أخرجه 
مسلم”"؟ في الصحيح من رواية عبد الله بن وهب به. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن عون الخراز وكان ثقة بمكة 
حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس قال قام رسول الله ول حتى تورمت قدماه 
- أو قال ساقاه - فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: «أفلا أكون 


(۱) کتاب الجهاد باب ۵۷. 

(۲) تفسیر الطبري ۰۳۳۲/۱۱ 

(۳) خطام الناقة: زمامها. 

. ٤1٤/١ آخرجه أحمد فى المسند‎ )٤( 

(0) المسند 0 

(7) أخرجه البخاري في التهجد باب ۰ وتفسير سورة ۰4۸ باب ۰۲ ومسلم في المنافقين حديث ۰۷۹ 
والترمذي في الصلاة باب ۰۱۸۷ والنسائي في قيام الليل باب ۰۱۷ وابن ماجه في الاقامة باب ۲۰۰ 

.١١6 /5 المسند‎ )۷( 

(۸) كتاب المنافقين حديث ۰۸۰ ۰۸۱ 


۳۰ سس المع 
عبدا شکورا» غریب من هذا الوجه فقوله : نا فتحنا لك فتحاً مبينا أي بيا ظاهرا والمراد به 
صلح الحديبية» فإنه حصل بسیبه خير جزیل» وامن الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتکلم 
الممن مع الکافر وانتشر العلم النافع والایمان. 

وقوله تعالی: #لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذا من خصائصه صلوات الله 
وسلامه عليه التي لا يشاركه فیها غیره» ولیس في حديث صحیح في ثواب الأعمال لغیره غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله لله كله وهو صلوات الله وسلامه 
عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من 
الآخرين» وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة» ولما كان أطوع خلق الله 
تعالى لله وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل» ثم 
قال 4ي : «والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها»“ 
فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له : ۱:۱8 فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر 
وا اك بوم و لس اجر مرو 
سكسا ةن ا ا 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت أي في الدنيا والآخرة أحداً عصى الله 


ول اقا 324 5 0 2 ا ر ار هر هر نم سل مر 14 
ألزى نزل اس فى ذلود مین لمدادوا دوا یدیم و وة لکوت وا لارش وکا 
ا 3 ۴ ص عا متعم ور 


لله عليما حكيما ۵ لر TT‏ هن مب خلرین فا ويڪ مر عنهر 
57 3 2 25 ا 2 و مر ۳ ۳ و 7 ان ۶2 A‏ 
ساتم وان ذلك عند له نوزا عظيما ارب ودک ۹ لففين والمذ ۳ مت کیت والمشرکت 


3 1 

ا و e‏ اة یکر ضر من مر مر مر م ۳9 2 سم سس ورگ ی یه 

کے ت لس “اونا ع 1 ا و ص ار یه گرم واعد خر سر 2 
من 2 ما ص مر 2 ا 2 N‏ 


ما ا و ج الات ا ن لَه ی حيما رلا 


يقول تعالى : هو الذي أنزل السكينة) أي جعل الطمأنينة » قاله ابن عباس رضي الله عنهما 
وعله : الرحمة وقال قتادة : الوقار فى قلوب المؤمنين» وهم الصحابة رضى الله عنهم» يوم 
الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله» فلما اطمأنت قلوبهم بذلك 
)۱( أخرجه البخاري في الشروط باب ۰۱۵ وأبو داود في الجهاد باب ۰۱۵۸ وأحمد في المسند ۰۳۲۹/۶ 
۳۳۰ 
(۲) آخرجه مسلم في البر حدیث ۰1۹ والترمذي في البر باب ۰۸۲ والدارمي في الزكاة باب ۰۳۶ ومالك في 
الصدقة حدیث ۰۱۲ وأحمد في المسند ۳۸٦/۲‏ . 


سورة الفتح ۳۰۵ 
واستقرت زادهم إيماناً مع إيمانهم» وقد استدل بها البخاري وغیره من الأئمة على تفاضل 
الایمان في القلوب» ثم ذکر تعالی أنه لو شاء لانتصر من الکافرین فقال سبحانه وتعالی : وله 
الفح رات بلاوق 14 ودر ار علق كلك زا O‏ جين لمات زرخ 
لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين 
الدامغة» ولهذا قال جلت عظمته : #وكان الله عليماً حكيماً# . 

ثم قال عز وجل : #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها# .قد تقدم حديث أنس رضي الله عنه حين قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله» هذا لك فما لنا ؟ 
فأنزل الله تعالى : #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» 
أي ماكثين فيها أبداً #ويكفر عنهم سیناتهم# أي خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليهاء بل يعفو 
ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر #وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً4 كقوله جل وعلا: 
«#فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور# [ال عمران: 
۵ الاية. 

وقوله تعالى: #ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 
السوء# أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول ية وأصحابه رضي الله عنهم أن 
يقتلوا ويذهبوا بالكلية» ولهذا قال تعالی: #عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم# أي 
آبعدهم من رحمته #وآعد لهم جهنم وساءعت مصیر ا ثم قال عز وجل موكدا لقدرته على 
الانتقام من الاعداء آعداء الاسلام ومن الکفرة والمنافقین ##ولله جنود السموات والاأرض 
وكان الله عزيزاً حكيماً» . 


ا 54 5 ا سے رص او و لتر و يس لجس لس تر 


0 رسك سَيهدًا وا وریا ر 9 7 ونوا باه ورسولو. وتعزروة وتوقروه وشسبحوه 
بڪرم واصیلا ,> ات اوك إا وس | آله ید لوق ديم من کت ما یکت 


ومن اوق يِمَاعَنِهَدَ مه َه سوه اجر عَظِيمًا 0 
يقول تعالی لنبيه محمد 2: #إنا أرسلناك شاهدا# آي على الخلق #ومبشراً# أي 
للمؤمنين #ونذيراً# أي للكافرين وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب . #إلتؤمنوا بالله ورسوله 
وتعزروه» قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: تعظموه #وتوقروه# من التوقير وهو 
الاحترام والإجلال والإعظام #وتسبحوه» أي تسبحون الله #بكرة وأصیلا» أي أول النهار 
ا 
دم قال عز وجل لرسوله با تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً: #إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله كقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: ۸۰] #ید الله فوق 
يديهم أي هو حاضر معهم ي عد ادام بیرق مایم وم E‏ در مرحم بر 
تفسیر ابن کثیر/ ج ۷/ م۲۰ 


۳۰1 و 
تعالی هو المبایم بواسطة رسوله الله َيه کقوله تعالی: #إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم 
وآموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة 
والانحیل والقرآن ومن آوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز 
العظیم؟» [التوبة : ۱۱۱]. 

وقد قال ابن آبي حاتم: حدثنا علي بن الحسین» حدئنا الفضل بن يحيى الأنباري : حدئنا 
علي بن بكار عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلِْةِّ: «من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله» وحدثنا آبي حدثنا يحيى بن 
المغيرة» أخبرنا جرير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کل في الحجر «والله ليبعثه الله عز وجل يوم القيامة له 
عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فمن استلمه فقد بايع الله تعالی» 
ثم قرأ رسول الله 45 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق آیدیهم؟» ولهذا قال تعالى 
ههنا: ##فمن نكث فإنما ينكث على نفسه# أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث والله غنى عنه 
#ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» أي ثواباً جزيلاً. وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان وكانت تحت شجرة سمر”'' بالحديبية» وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بایعوا 
رسول الله و يومئذ قيل ألفا وثلثمائة» وقيل وأربعمائة» وقيل وخمسمائة» والأوسط أصح. 


ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 


قال البخاري"۴۳: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم 
ادي لكا وأربعمائة ورواه مسلم(۳ من حديث سفيان بن عيينة ب وأخرجاه انا مق 
حديث الأعمش عن سالم ب بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال E‏ 
ووضع يده في ذلك الماء فجعل الماء ينبع من بين آصابعه حتی رووا كله وهذا مختصر 
من سياق ار حين ذکر قصة عطشهم یوم الحديبية» وأن رسول الله يكل أعطاهم سهماً من کنانته 
فوضعوه في بثر الحديبية» فجاشت”* بالماء حتی کفتهم فقيل لجابر رضي الله عنه : کم کنتم 
يمد ؟ فال كنا آلفا واريعمائة ولو كنا مائة آلف لکفانا" وفي رواية في الصحبحین عن 


(۱) . شجرة سمر: شجرة الطلح» وهي شجرة طويلة عظيمة . 

(۲) تفسیر سورة 4۸ باب ۱. 

(۳) کتاب الامارت حدیث ۰1۷ 1٩‏ . 

€3 آخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۵ ومسلم في الفضائل حدیث 1 . 

(5) جاشت: أي فارت. 

© أخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۵ ومسلم في الإمارة حديث ۰۷۲ ۷۳. 


شت ۳۰۷ 


جابر رضي الله عنه أنهم كانوا خمس عشرة مائة7" . 

وروى البخاري من حديث قتادة قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذین شهدوا بيعة 
الرضوان ؟ قال: خمس عشرة مائة» قلت فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانوا أربع 
عشرة مائة قال رحمه الله : وهمء هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة» قال البیهقی : هذه 
الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول خمس عشرة مائة ثم ذكر الوهم فقال أربع عشرة مائة؛ 
والمشهور الذي رواه غير واحد عنه أربع عشرة مائة» وهذا هو الذي رواه البيهقي عن الحاكم 
عن الأصم عن العباس الدوري عن یحبی بن معين عن شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كنا مع رسول الله اة تحت الشجرة ألفا وأربعماتة» وكذلك هو 
الذي في رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار والبراء بن عازب رضي الله عنهم وبه يقول 
غير واحد من أصحاب المغازي والسیر وقد أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة عن 
عمرو بن مرة قال : تفت فیک و أن أرقن رفي اه يفول کان ا ساب اجره نما 
وأربعمائة وکانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرین . 

وروی محمد بن إسحاق في السيرة عن الزهري عن عروة بن الزبیر عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قالا: خرج رسول الله يك عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد 
قتالأء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة نفر» وكان 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فيما بلغنى عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة 
مائة(؟ كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامه فان المحفوظ في الصحيحين آنهم كانوا 
بضع عشرة مائة» كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


ذكر سبب هذه البيعة العظيمة 


قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ثم دعا رسول الله كل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة» ليبلغ عنه آشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله إني أخاف 
قريشاً على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي 
إياها وغلظي عليهاء ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان رضي الله عنه» فبعثه 
إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت ريو بو اها تنا تناه راز ۱ لهذا البنت 
ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين 


(۱) أخرجه البخاري في المغازي باب ۰۳۵ ومسلم في الامارة حديث ۸۰. 
(۲) سيرة ابن هشام ۰۳۰۸/۲ ۳۰۹. 


۳۸ مون الدج 
دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم آجاره حتی بلغ رسالة رسول الله يله فانطلق 
عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله ئة ما آرسله 
به » فقالوا لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة رسول الله 4 إليهم : إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله بيا . واحتبسته قريش عندهاء 
فبلغ رسول الله بي والمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل» قال ابن اسحاق: فحدثني 
عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ی قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: «لا نبرح حتى نناجز 
القوم". 

ودعا رسول الله الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس 
يقولون: بايعهم رسول الله َيه على الموت» وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن 
رسول الله 235 لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر» فبايع الناس ولم يتخلف أحد 
من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة» فكان جابر رضي الله عنه يقول: والله 
لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبا”" إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول الله َة أن 
الذي كان من أمر عثمان رضي الله عنه باطل”" . 


وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قريباً من هذا السياق» 
وزاد في سياقه أن قريشاً بعثوا وعندهم عثمان رضي الله عنه» سهيل بن عمروء وحويطب بن 
عبد العزی» ومكرز بن حفص إلى رسول الله ول فبينما هم عندهم إذ وقع كلام بين بعض 
المسلمين وبعض المشركين» وتراموا بالنبل والحجارة وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من 
الفريقين من عنده من الرسل» ونادى منادي رسول الله كَكهِ: ألا إن روح القدس قد نزل على 
رسول الله ية وأمر بالبيعة» فأخرجوا على اسم الله تعالى فبایعوا» فسار المسلمون إلى 
رسول الله ية وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا أبداً. فأرعب ذلك المشركين 
وأرسلوا من كان عندهم من المسلمين» ودعوا إلى الموادعة والصلح. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار » حدثنا تمتای حدئنا الحسن بن بشر» حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن 
آنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما آمر رسول الله كَل ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه رسول رسول الله َة إلى أهل مكة, فبایع الناس فقال رسول الله كيل : «اللهم إن 
عثمان في حاجة الله تعالی وحاجة رسوله» فضرب باحدی يديه على الاخری» فکانت ید 
رسول الله ي لعشمان رضي الله عنه خير من أيديهم لأنفسهم . قال ابن هشام وحدثني من أثق به 


)١(‏ ضبأً إليها: أي استتر بها. 
(Y)‏ سيرة ابن هشام ۰۳۱۵/۲ ۳۱١‏ . 


۳۰۹ E 
عمن حدثه بإسناد له عن ابن مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بايع رسول الله ككل‎ 
لعثمان رضى الله عنه» فضرب بإحدى يديه على الأخرى» وقال عبد الملك بن هشام النحوي:‎ 
فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: إن أول من بايع رسول الله يي بيعة‎ 
الرضوان أبو سنان الاسدي ۳ وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي : حدثنا سفيان» حدثنا‎ 
ابن أبي خالد عن الشعبي قال: لما دعا رسول الله ية الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه‎ 
آبو سنان الاسدي فقال: ابسط يدك أبايعك . فقال النبي كَكِ: «علام تبايعني ؟ فقال أبو سنان‎ 
. رضي الله عنه : على ما في نفسك» هذا آبو سنان وهب الأسدي رضی الله عنه‎ 

وقال البخاري”: حدثنا شجاع بن الولید أنه سمع النضر بن محمد یقول: حدئنا صخر 
عن نافع رضي الله عنه قال: إن الناس یتحدئون أن ابن عمر رضي الله عنهما أسلم قبل عمر 
وليس كذلك» ولكن عمر رضي الله عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من 
الأنصارء أن يأتى به» ليقاتل عليه ورسول الله 4ي يبايع عند الشجرة» وعمر رضي الله عنه 
عنه» وعمر رضي الله عنه يستلئه”) للقتال» فأخبره أن رسول الله کیا يبايع تحت الشجرة» 
فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله ييه وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر 
رضي الله عنهما. ثم قال البخاري» وقال هشام بن عمار : حدئنا الولید بن مسلم» حدثنا 
عمر بن محمد العمري آخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس كانوا مع 
يعني عمر رضي الله عنه: يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله اة فوجدهم 
يبايعون فبایع» ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه» فخرج فبايع . 

وقد آسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب عن أبي بكر الاسماعیلی عن الحسن بن سفيان» 
عن دحيم » حدثني الوليد بن مسلم فذكره» وقال الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه» 
قال : كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبایعناه. وعمر رضی اه عنه اخذ بیده تحت الشجرة وهی 
سمرة وقال : بایعناه على أن لا نفر ولم نبایعه على الموت . رواه مسلم”*' عن قتيبة عنه . 

5 3 5 (o 

وروی مسلم عن يحيى بن یحیی عن يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله 

الأعرج» عن معقل بن يسار رض . الله عنه قال : لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي ية يبايع الناس » 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۱۹/۲ . 

(۲) كتاب المغازي باب ۳۵. 

69 استلثم : أي لبس ما عنده من عدة الحرب. 
(6) کتاب الامارة حديث 1۱۷ . 

. 1۸ کتاب الامارة حدیث‎ )٥( 


۳1۰ سورة الفتح 
وأنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه على الموت 
ولكن بايعناه على أن لا نفر. وقال البخاري(2: حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله ية تحت الشجرة. قال يزيد: قلت يا 
آبا مسلمة على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ؟ قال: على الموت. 

وقال البشاري 7 آیضا: حدثنا أبو عاصم! حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة رضى الله عنه 
قال: بايعت رسول الله كَل يوم الحديبية» ثم تنحيت فقال بي : «يا سلمة ألا تبايع ؟» قلت: قد 
بایعت قال و : «أقبل فبايع». فدنوت فبايعته» قلت: علام بايعته يا سلمة ؟ قال: على 
الموت. وأخرجه مسلم”" من وجه اخر عن يزيد بن أبي عبيد» وكذا روى البخاري عن 
عباد بن تميم أنهم بايعوه على الموت. 

وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» آخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن 
سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو عامر العقدي. حدثنا عبد الملك بن عمروء 
حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
قدمنا الحديبية مع رسول الله بيه ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد 
رسول الله ية على جباها يعني الركي» فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقینا. 
قال: ثم إن رسول الله بيه دعا إلى البيعة في أصل الشجرة» فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع 
حتى إذا كان في وسط الناس قال بي : «بايعني يا سلمة قال: فقلت يا رسول لله : قد بايعتك في 
أول الناس قال بي : «وأيضا» قال وراني ستول الله ية عزلا(* فأعطاني حجفة أو درقة( ثم 
بايع حتى إذا كان في اخر الناس» قال 4لا : «ألا تبايع يا سلمة ؟» قال: قلت يا رسول الله قد 
بايعتك في أول الناس وآوسطهم» قال لله : «وآیضا» فبايعته الثالثة» فقال رسول الله ب : «يا 
سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك ؟» قال: قلت يا رسول الله لقيني عامر عزلاً فأعطيتها 
إياه فضحك رسول الله َة ثم قال: «إنك كالذي قال الأول اللهم ابغني حبيباً هو أحب إلي من 
نفسى) . 1 

قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض 
فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه أسقى فرسه وأحسّه واكل من 


(1) كتاب الجهاد باب ٠٠١‏ . 

(؟) كتاب الأحكام باب ۳ . 

( كتاب الامارة حديث ۸۰. 

0( الركي : البثر» وجباها: ما حولها. 

(©) الأعزل: الذي ليس معه سلاح. 

 (‏ الحجفة: ترس صغیر؛ والدرقة: نوع من التروس. 


شوره المج ۳۹1 
طعامه» وترکت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط 
بعضنا ببعض أتيت شجرة فکسَحت شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلهاء فأتاني أربعة 
من مشركي أهل مكةء فجعلوا يقعون في رسول الله ية فأبخضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى 
فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين 
قتل ابن زنیم! فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة» وهم رقود. فأخذت سلاحهم 
وجعلته ضغثاً في يدي ثم قلت: والذي کرم وجه محمد یهلا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت 
الذي فيه عيناه! قال: ثم جثت بهم أسوقهم إلى رسول الله ييه قال: وجاء عمي عامر برجل من 
العبلات يقال له مكرز من المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله 4 في سبعين من 
المشرکین» فنظر إليهم رسول الله ية وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه» فعفا عنهم 
رسول الله اة وأنزل الله عز وجل: #وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من 
بعد أن أظف ركم عليهم4 الآية» وهكذا رواه مسلم(۲) عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده 
نحوه أو قريبا منه. 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي 
ممن بايع رسول الله ية تحت الشجرة» قال: فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانهاء 
فإن كان تبينت لكم فأنتم أعلم» وقال أبو بكر الحميدي: حدثنا سفیان» حدثنا آبو الزبیر 
حدثنا جابر رضي الله عنه قال. لما دعا رسول الله ية الناس إلى البيعة وجدنا رجلاً منا يقال له 
الجد بن قيس مختبئاً تحت إبط بعيره» رواه مسلم” من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به. 
وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابراً رضي الله عنه قال: كنا يوم 
الحديبية آلفاً وأربعمائة فقال لنا رسول الله ي : «أنتم خير أهل الأرض اليوم»؟ قال جابر 
رضي الله عنه: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة» قال سفيان إنهم اختلفوا في موضعها 
أخرجاه من حديث سفيان» وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس حدثنا الليث عن أبي الزبير عن 
جابر رضي الله عنه عن رسول الله کل أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي» حدثنا سعيد بن عمرو 
الأشعثي حدثنا محمد بن ثابت العبدي عن خداش بن عياش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله 
E‏ قال رسول الله ية : الكل قن نایم تحت لک كليم اج إلا ساب لحيل 
الأحمر» قال: فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره فقلنا تعال فبايع . فقال: أصيب بعيري 


)001 كتاب الجهاد حديث ۰۱۳۲ وأخرجه أحمد في المسند ٤۹/٤‏ . 
(۲) كتاب الإمارة حديث 1۹ . 

(۳) آخرجه البخاري في المغازي باب ۳۵. 

(:) المسند ۳۵۰/۳. 


۳۹۳ ۱ سور اسم 
آحب إلي من أن آبایع وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معا حدئنا أبي» حدئنا قرة 
عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: «من يصعد الثنية ثنية المرار”'' فإنه 
يحط عنه ما حط عن بنی إسرائيل» فكان أول من صعد خيل ب بني الخزرج ثم تبادر الناس بعد» 
فقال النبي ل : «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فقلنا : تعال يستغفر لك 
رسول الله كل . فقال : والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبکم» > فإذا هو 
رجل ينشد ضالة» رواه مسلم !۳" عن عبيد الله به . 

وقال ابن جریج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: أخبرتني أم مبشر 
أنها سمعت رسول الله يي يقول عند حفصة رضی الله عنها: «لا يدخل النار إن شاء الله تعالى 
ون مات اف نی ايمرا تكد ات لته بلك AEE CO‏ 
رضي الله عنها وان منكم إلا واردها#[مريم: ۷۱] فقال النبي ی : قد قال الله تعالى: ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فبها جنيأ4[مريم: ۷۲] رواه مسلم ۰۳ وفيه أيضاً عن قتيبة عن 
الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: إن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو 
حاطباً فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله يكلّ: «كذبت لا يدخلها فإنه قد 
شهد بدراً والحديبية»”؟» ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم : #إإن اأذين يبايعونك نما يبايعون الله 
ید الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بسا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً 
عظيماً» كما قال عز وجل في الآية الأخرى: #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة SD E‏ :4[ 
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خبيا زل ظننتم أن أن ينق الرسول آمژینون ]له مايه آیدا ریت لک پک وظننتم 
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ملك AE‏ معا E‏ وحكارت نكب ألله کا ما < 
a O‏ 

الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله ييه فاعتذروا بشغلهم 

لذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول بيه وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه 


(1) ثنية المرار: موضع بين مكة والمدينة. 
(۲) كتاب المنافقين حديث ۱۲. 

(۳) کتاب فضائل الصحابة حديث ٠١۳‏ . 

. ٠١١ 2151١ کتاب فضائل الصحابة حديث‎ )٤( 


بور الخو ا 
التقية والمصانعة» ولهذا قال تعالى: #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم 
من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً» أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى 
وتقدس» وهو العليم بسرائركم وضمائركم وان صانعتمونا ونافقتموناء ولهذا قال تعالى: #بل 
كان الله بما تعملون خبيراً#. 

ثم قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدً# أي لم يكن 
تخلفكم تخلف معذور ولا عاص بل تخلف نفاق بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
إلى أهليهم أبداً# أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستاصل شأفتهم: وتستباد خضراؤهم ولا يرجع 
منهم مخبر #وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً أي هلكىء قاله ابن عباس رضي الله عنهما 
ومجاهد وغير واحدء وقال قتادة: فاسدین(؟» وقيل هي بلغة عمان . ثم قال تعالى: ومن لم 
یمن باه ورسوله» أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في 
المح ران آظهر للناس ما یعتقدون خلاف ما هو علیه في نفس الامر. ثم بین تعالی آنه 
الحاکم المالك المتصرف في أهل السموات والارض ##يغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء 
و کان الله غفوراً رحيماً# أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه . 


مر هر هر چوس و سه فرح 4 ارا اس ع ب مك ی ع و 3 وس س ار و 


کے قف اغا لصا تا رت بل شوک بل ما اققو 
قيلي 

O a 
ذهب النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى‎ 
المغتم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله تعالى‎ 
رسوله ية أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فان الله تعالى قد وعد أهل‎ 
الحديبية بمغانم خيبر وحدهمء لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير‎ 
ذلك شرعا ولا قدرا ولهذا قال تعالى: #يريدون أن یبدلو! كلام الله قال مجاهد وقتادة وجويبر‎ 
. وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية واختاره ابن جرير”"‎ 

وقال ابن زيد هو قوله تعالى: #فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود آول مرة فاقعدوا مع الخالفین ٩‏ 
[التوبة : ۸۳] وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر لأن هذه الاية التي في براءة نزلت في غزوة تبوك 
وهي متأخرة عن غزوة الحديبية» وقال ابن جريج *#يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني بتثبيطهم 


3۳۹۱/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳٤۳/۱۱ (؟) تفسير الطبري‎ 


۳۱ سورة العم 
المسلمین عن الجهاد #قل لن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل) أي وعد الله آهل الحدييية قبل 
سؤالكم الخروج معهم #فسیقولون بل تحسدوننا» أي أن نشرککم في المغانم بل کانوا 
لا یفقهون إلا قليلآ4 أي ليس الامر كما زعموا ولکن لا فهم لهم . 

ل یت مت راب سود إک ور ول ی كدي یلوتم آز نیشن انش یاب 
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حرج ولا على المريض حرج ومن بطم الله ورسولم له جت يحرى من تھا الاجر ومن يسول يبد 


59 
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اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال 
[أحدها] أنهم هوازن» رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو عكرمة أو جميعاً» ورواه 
هشیم عن أبي بشر عنهما وبه يقول قتادة في رواية عنه [الثاني] ثقيف» قاله الضحاك . [الثالث] 
بنو حنيفة» قاله جويبر ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري وروي مثله عن سعيد وعكرمة. 
[الرابع] هم أهل فارس» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه يقول 
عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه. وقال كعب الأحبار: هم الروم وعن ابن أبي 
ليلى وعطاء والحسن وقتادة: وهم فارس والروم» وعن مجاهد: هم أهل الأوثان» وعنه أيضا: 
هم رجال أولو بأس شدید» ولم يعين فرقة» وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا الاشج» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق القواريري عن معمر عن الزهري 
في قوله تعالی : #ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: لم يأت أولئك بعد. 

وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في قوله تعالى: سندعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: هم البارزون قال 
. وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
قال : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين ذلف الانف» كأن وجوههم المجان 
المطرقة» قال سفيان: هم الترك قال ابن أبي عمر: وجدت في مکان اخرء حدئنا ابن ابي 
خالد عن أبيه قال: نزل علينا أبو هريرة رضي الله عنه ففسر قول رسول الله كل : «تقاتلوا قوما 
نعالهم الشعر» قال: هم البارزون يعني الأكراد» وقوله تعالى: #تاناتلونهم أو يسلمون) يعني 
شرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمراً علیهم ولكم النصرة عليهم أو.يسلمون 
فیدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال عز وجل: فان تطيعوا» أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه 
#يؤتكم الله أجراً حسناً وان تتولوا كما توليتم من قبل) يعني زمن الحديبية حيث دعيتم 
فتخلفتم #يعذبكم عذاباً أليماً». ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم كالعمى 


10 E 
والعرج المستمر» وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق‎ 
بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال تبارك وتعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله:‎ 
#ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول# أي ينكل عن الجهاد‎ 
ويقبل على المعاش #یعذبه عذاباً أليماً4 في الدنيا بالمذلة وفي الاخرة بالنار» والله تعالى‎ 

أعلم . 
ا كذ رو أله عن ومنت یریک تحت اج روم مق فلوو تال ال َة علوم 


سک رح بساح کے کے هت سس مه ر مس مر ا ده 
وأثبهم فتحا فریبا ا وَمَغَانِمَ شر بویا وکن له ES‏ 

يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله َه تحت الشجرة» وقد تقدم 
ذكر عدتهم وأنهم کانوا آلفا وأربعمائة› وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحليبية » قال 
البخاری(۲: حدثنا محمود» حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق أن عبد الرحمن رضي الله 
عنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا هذه الشجرة حيث 
بايع رسول الله يل بيعة الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدثني أبي أنه 
كان فيمن بايع رسول الله بء تحت الشجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم 
نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد بي لم يعلموها وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم . 

وقوله تعالى: #فعلم ما في قلوبهم4 أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة #فأنزل 
السكينة4 وهي الطمأنينة علیهم وأثابهم فتحاً قر يبآ وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم 
من الصلح بينهم وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر 
وفتح مک ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في 
الدنيا والاخرة ولهذا قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حکیما . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن یحبی بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى أخبرنا موسى يعني ابن عبيدة» حدئني یاس بن سلمة عن أبيه قال: بينما نحن قائلون لد 
نادى منادي رسول الله يلِِّ: أيها الناس» البيعة البيعة نزل روح القدس» قال: فثرنا إلى 
رسول الله لا وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه» فذلك قول الله تعالى: #لقد رضى الله عن 
المومنین إذ يبايعونك تحت الشجرة قال: فبایع رسول الله بل لعثمان رضي الله عنه بإحدى 
يديه على الأخرى فقال الناس : هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ههنا فقال رسول الله 3 : 
«لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف». 
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وعدم الله مغائم حستبره تاخدونها فعجن نھ هدو. وک ؛ ایی اناس رکون ءایة 


() كتاب المغازي باب ۳۵. 
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سور 0 ولو و تک ای کنو واوا لت شم لاد ديت وتا ولا نی ر 0 2 
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قال مجاهد في قوله تعالی: #وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذرنها# هي جمیع المغانم إلى 
اليوم #فعجل لكم هذه»* يعني فتح خیبر» وروی العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
#فعجل لکم هذه يعني صلح الحدیبیة۱) و کف آيدي الناس عنكم أي لم ينلكم سوء مما 
كان آعداژکم آضمروه لکم من المحاربة والقتال» وکذلك کف آيدي الناس عنکم الذین 
خلفتموهم وراء ظهورکم عن عیالکم وحریمکم #ولتکون آية للمؤمنين* أي یعتبرون بذلك» 
فإن الله تعالی حافظهم وناصرهم على ساثر الأعداء مع قلة عددهی ولیعلموا بصنیع الله هذا 
بهم إنه العالم بعواقب الأمور» وإن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر 
كما قال عز وجل #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم4 [البقرة : 117] #لویهدیکم صراطاً 
مستقيماً) أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله مَل . 


وقوله تبارك وتعالى: #وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء 
قديراً» أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معیناً لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسرها الله عليكم 
وأحاط بها لکم. فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون» وقد اختلف 
المفسرون في هذه الغنيمة ما المراد بها فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هي خيبر» 
وهذا علی قوله عز وجل : #فعجل لكم هذه ااا وقاله الضحاك وابن إسحاق 
وعبد الرحمن بن زید بن أسلم» وقال قتادة: هي مكة واختاره ابن جریر() وقال ابن أبي لیلی 
والحسن البصري: : هي فارس والروم» وقال مجاهد: هي کل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. 
وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
#وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قال : : هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. 

وقوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً4 يقول 
عز وجل مبشراً لعباده المؤمنين» بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين 
عليهم» ولانهزم جيش الكفر را مدبراً لا يجدون ولياً ولا نصيرً» لأنهم محاربون لله ولرسوله 
ولحزبه المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: #سنة الله لله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبدیلاه أي هذه سنة الله ع ما تقابل الكفر والإيمان في موطن إلا نصر الله 


)۱ روس م ا 
 (‏ تفسیر الطبري ۳۵۹۳/۱۱ 


دور ۳ ۳۷ 
الایمان على الکفر فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالی یوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم 
على آعدائه من المشرکین مع قلة عدد المسلمین وعددهم وکثرة المشرکین وعددهم . 

وقوله سبحانه وتعالی : #وهو الذي کف آیدیهم عنکم وآیدیکم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
آظفر کم علیهم وكان الله بما تعملون بصيراً# هذا امتنان من الله على عباده الممنین حين کف 
آيدي المشرکین عنهم فلم يصل إليهم منهم سوءء وکف آيدي المؤمنين عن المشرکین فلم 
یقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان کلاً من الفريقين وأوجد بینهم صلحا فيه خير للمؤمنين 
وعاقبة لهم في الدنیا والآخرة» وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين جاؤوا 
بأولئك السبعين الأسارى» فأوقفوهم بين يدي رسول الله بيا فنظر إليهم فقال : «أرسلوهم يكن 
لهم بدء الفجور وثناه». قال وفي ذلك أنزل الله عز وجل: #وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهمة الاية. 

وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا يزيد بن هارون» حدئنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله ي وأصحابه ثمانون رجلاً من 
آهل مكة بالسلاح» من قبل جبل التنعيم» يريدون غرة رسول الله كل فدعا عليهم فأخذوا. قال 
عفان: فعفا عنهم ونزلت هذه الآية: #وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن أظف ركم عليهم4”'' ورواه مسلم وأبو داود في سننه والترمذي والنسائي في التفسير 
من سننيهما من طرق عن حماد بن سلمة به. 

وقال خمد ایضا: حدثنا زيداين الحباب» حدها الحسين بن واقد» حدثنا ثابت البناني 
عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ييه في أصل الشجرة التي 
قال الله تعالى في القران» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله و وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله و لعلي رضي الله عنه : 
«اکتب بسم الله الرحمن الرحيم» فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم» اكتب في 
قضيتنا ما نعرف فقال: «اكتب باسمك اللهم - وکتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل 
مكة» فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف 
فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله «فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا 
عليهم السلاح» فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله كَل فأخذ الله تعالى بأسماعهم فقمنا 
إليهم فأخذناهم فقال رسول الله ية : «هل جنتم في عهد أحد ؟ أو هل جعل لكم آحدا آمانا ؟» 


(1) المسند ۳۹۳۵۵۱۳۲۱۳۲۲ 

(۲) آخرجه مسلم في الجهاد حديث ۰۱۳۳ وأبو داود في الجهاد باب ۰۱۲۰ والترمذي في تفسير سورة 48 
باب ۳. 

(۳) المسند 85/5, ۰۸۷ 


۳۸ سورة اج 
فقالوا: لا ۰ فخلی سبیلهم فأنزل الله تعالی: وهو الذي کف آیدیهم عنکم وآیدیکم عنهم 
ببطن مكة من بعد أن آظفر کم علیهم وكان الله بما تعملون بصيراً4 الاية رواه النسائي من حديث 

وقال ابن جرير”'2: حدثنا ابن حميد» حدثنا یعقوب القمی» حدئنا جعفر عن ابن آبزی 
تدخل على قوم لك حرب بغیر سلاح ولا کراع ؟ قال: فبعث 335 إلى المدينة فلم يدع فیها 
اعا ولا ماكحا الا بل فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى» فنزل بمنى 
فأتاه عینه أن عكرمة بن آبي جهل قد خرج عليك في خمسمائة» فقال لخالد بن الولید رضي الله 
عنه : «يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك فى الخیل» فقال خالد رضی الله عنه : آنا سیف الله وسیف 
رسوله» فیومئذ سمی سیف الله فقال : يا رسول الله ابعثنی أين شكت» فبعثه على خيل فلقی 
عکرمة في الشعب فهزمه حتی آدخله حیطان مكة» ثم عاد في الثانية فهزمه حتی آدخله حیطان 
مكة» ثم عاد في الثالثة فهزمه حتی آدخله حیطان مکة» فأنزل الله تعالی: #وهو الذي کف 
أيديهم عنکم وآیدیکم عنهم ببطن مکة - إلى قوله تعالی - «عذاباً أليمآ4 قال فکف الله عز 
وجل النبي ی عنهم من بعد أن أظفره علیهم لبقایا من المسلمین کانوا بقوا فیها كراهية أن 

ورواه ابن أبي حاتم عن ابن آبزی بنحوه» وهذا السیاق فيه نظر فإنه لا يجوز أن یکون عام 
الحديبية» لأن خالدا رضي الله عنه لم يكن أسلم بل قد كان طليعة المشركين يومئذ» كما ثبت 
في الصحیح» ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاء لأنهم قاضوه على أن يأتي في العام المقبل 
فیعتمر » ويقيم بمكة ثلاثة أيام» ولما قدم ول لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. 

فإذا قیل : فیکون یوم الفتح ؟ فالجواب: ولا يجوز أن یکون يوم الفتح لانه لم يسق عام 
الفتح هدیا وإنما جاء محاربا مقاتلاً في جيش عرمرم» فهذا السیاق فيه خلل وقد وقع فيه شيء 
فلیتأمل والله أعلم . 

وقال ابن اسحاق: حدثني من لا آتهم عن عکرمة مولی ابن عباس رضي الله عنه قال : إن 
قريشا بعثوا آربعین رجلاً منهم أو خمسین» وآمروهم أن یطیفوا بعسکر رسول الله ية لیصیبوا 
من أصحابه أحداً فأخذوا آخذاء فأتي بهم رسول الله ی فعفا عنهم وخلی سبیلهم» وقد کانوا 
رموا إلى عسکر رسول الله و بالحجارة والنبل . قال ابن إسحاق: وفی ذلك آنزل الله تعالی : 
وهو الذي کف أيديهم عنکم وآیدیکم عنهم 4 الآية. وقال قتادة: ذکر لنا أن رجلاً يقال له ابن 
زنیم اطلع على الثنية من الحديبية» فرماه المشرکون بسهم فقتلوه فبعث رسول الله با خيلاً 


(۱) تفسیر الطبري ۰۳۵۹/۱۱ 


سورة الفتح 516 
فأتوه باثني عشر فارساً من الكفار فقال لهم : «هل لكم علي عهد ؟ هل لكم علي ذمة ؟» قالوا: 

لا ۰ فأرسلهم وأنزل الله تعالى في ذلك : وهو الذي كف يديهم عنکم وآیدیکم عنهم ‏ 

)۱(۰ 

الاية . 
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ل 0 ماه اشرق 
كا لحي راما مكارتت ال يكل ی عنما 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش» ومن 5 
على رسول الله ية هم الذين کفروا» أي هم الكفار دون غيرهم #وصدوكم عن المسجد 
الحرام* أي أنتم أحق به وأنتم أهله في نفس الأمر #والهدي معكوفاً أن يبلغ محله* أي وصدوا 
الهدي أن يصل إلى محله وهذا من بغيهم وعنادهم» وكان الهدي سبعين بدنة كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالی . 

وقوله عز وجل : #ولولا رجال ممنون ونساء مؤمنات) أي بين آظهرهم ممن یکتم إيمانه 
ویخفیه منهم خيفة على آنفسهم من قومهم لکنا سلطناکم علیهم فقتلتموهم وأبدتم خضراء‌هم 
ولکن بين افنائهم من المومنین والمومنات آقوام لا تعرفونهم حالة القتل» ولهذا قال تعالی : 
#لم تعلموهم أن تطژوهم فتصیبکم منهم معرة)* أي إثم وغرامة #بغير علم لیدخل الله في 
رحمته من یشاء 4 أي يؤخر عقوبتهم لیخلص من بين آظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى 
الاسلام» ثم قال تبارك وتعالی: #لو تزیلوا# أي لو تمیز الکفار من المؤمنين الذین بين 
آظهرهم #لعذبنا الذين کفروا منهم عذاباً أليماً أي لسلطناکم علیهم فلقتلتموهم قتلاً ذریعا . 

قال الحافظ آبو القاسم الطبراني : حدثنا آبو الزنباع روح بن الفرج» حدئنا عبد الرحمن بن 
آبي عباد المكي» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد مولی بني هاشم» حدثنا حجر بن 
حلص كال معي تین تولك رول مقف جديا بن مر r‏ 
آول النهار کافرا» وقاتلت معه آخر النهار مسلمً وفینا نزلت #ولولا رجال مومنون ونساء 
مومنات قال: كنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتين» ثم رواه من طریق أخرى عن محمد بن 
عباد المكي به» وقال فيه عن أبي جمعة جنيد بن سبع فذکره» والصواب آبو جعفر حبیب بن 
سباع » ورواه ابن آبي حاتم من حديث حجر بن خلف به : وقال: كنا ثلائة رجال وتسع نسوة 


( انظر سيرة ابن هشام ۰۳۱6/۲ وتفسیر الطبري ۰۳۳۹/۱۱ ۰۳۵۲ 


۳۲۰ ا یره اج 
وفینا نزلت ولولا رجال مومنون ونساء مومنات وقال ابن ابي حاتم» حدئنا علي بن 
الحسین» حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري . حدئنا عبد الله بن عثمان بن جبلة عن آبي حمزة 
عن عطاء عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : لو تزيلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أنيماً# يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم الله عذابا أليما بقتلهم 
إياهم . 

وقوله عز وجل: #إإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمبة الجاهلية) وذلك حين أبوا 
أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم» وأبوا أن کا هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله 
#فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى4 وهي قول «لا إله 
إلا الله» كما قال ابن جرير وعبد الله ابن الامام ا حدثنا EG‏ أبو علي 
البصري حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل» يعني ابن أبي بن 
كعب عن أبيه رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله ية يقول: «وألزمهم كلمة التقوى» قال «ا إله 
إلا الله“ وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة» وقال غريب لا نعرفه إلا من حدیثه 
وسألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الله بن صالح حدثني 
الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة 
رضي الله عنه أخبره أن رسول الله إلا قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء 
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل» وأنزل الله 
في كتابه وذكر قوماً فقال: #إإنهم كانوا إذا قيل لهم لا له إلا الله يستكبرون4 [الصافات: ۳9] 
وقال الله جل ثناؤه : وآلزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهله# وهي لا إله الا الله محمد 
رسول الله » فاستكبروا عنهاء واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية فكاتبهم رسول الله ية على 
قضية المدة» وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير”" من حديث الزهري» والظاهر أنها مدرجة 
من كلام الزهري والله أعلم . 

وقال مجاهد: كلمة التقوى الاخلاص. وقال عطاء بن أبي رباح هي «لا له إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» وقال يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور #وألزمهم كلمة التقوى 4 قال «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن عباية بن ربعي عن علي رضي الله عنه 
وآلزمهم كلمة التقوی4 قال: «لا إله إلا الله والله اكبر» وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهماء 


.۱۳۸/۵ انظر تفسير الطبري ۰۳۱۵/۱۱ ومسند أحمد‎ )١( 
.۳۳۲ ۰۳۳۱/۶ باب 5 » وأحمد فى المسند‎ ٤۸ (؟) أخرجه الترمذي فى تفسير سورة‎ 


(۳) تفسير الطبري ۰۳۱۵/۱۱ 


سورة الفتح ۳۲١‏ 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالی : #وألزمهم كلمة التقوى» 
قال: يقول شهادة أن لا له إلا الله وهي رأس كل تقوی . 


وقال سعيد بن جبير #وألزمهم كلمة التقوى* قال «لا إله إلا الله والجهاد في سبیله" وقال 
عطاء الخراساني هي «لا له إلا الله محمد رسول الله» وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن 
الزهري #وألزمهم كلمة التقوى4 قال «بسم الله الرحمن الرحيم». وقال قتادة #وألزمهم كلمة 
التقوى* قال «لا إله إلا الله» #وكانوا أحق بها وأهلها# كان المسلمون أحق بها وكانوا أهلها 
لإوكان الله بكل شيء عليماً أي هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشرء وقد قال 
النسائي : حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدئنا شبابة بن سوار عن أبي رزين عن عبد الله بن العلاء بن 
زبر عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ #إذ جعل 
الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية4 ولو حمیتم كما حَمّوا لفسند المسجد الحرام» 
فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأغلظ له فقال إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله 4لا 
فيعلمني مما علمه الله تعالی» فقال عمر رضي الله عنه : بل أنت رجل عندك علم وقران» فاقرأ 
وعلم مما علمك الله تعالى ورسوله. 


وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح 


قال الإمام أحمد(2: حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري 
عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما قالا : حرج 
رسول الله ية عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالً» وساق معه الهدي سبعين بدنة» 
وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله ول حتى إذا كان 
بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول الله هذه فریش » قد سمعت EE‏ 
فخرجت معها العوذ المطافيل"» قد لبست جلود النمور يعاهدون الله تعالى أن لا تدخلها 
عليهم عنوة”" آبد؛ وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم» فقال 
رسول الله و : «يا ويح قريش! قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر 
الناس ؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله تعالى دخلوا في الإسلام وهم 
وافرون» وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي 
بعثنى الله تعالى به حتى یظهرنی الله عز وجل أو تنفرد هذه السالفة». 


۳۳۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳/۶ المسند‎  )( 
. العوذ: جمع عائذ: هي الناقة إذا وضعت» والمطافیل : النوق القريبة العهد بالنتاج معها آطفالها‎ ۲( 
العنوة: القهر والغلبة.‎ )۳( 


تفسیر ابن كثي ر/ ج/17/ ع۲۱ 


۳۳۲ سررة الدع 


ثم آمر الناس فسلکوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طریق تخرجه على ثنية المرار 
والحديبية من أسفل مكة» قال فسلك بالجیش تلك الطریق» فلما رأت خیل قريش قترة الجیش 
ولکن حبسها حابس الفیل عن مكة» والله لا تدعوني قريش الیوم إلى خطة يسألوني فیها صلة 
الرحم إلا أعطيتهم |یاها» . 

ثم قال بيه للناس : «انزلوا» قالوا: يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس» 
فأخرج رسول الله اة سهما من کنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل فى قلیب من تلك القلب 
فغرزه فیه» فجاش بالماء حتی ضرب الناس عنه بعطن . فلما اطمأن رسول الله 4 إذا بدیل بن 
ورفاء في رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى فریش فقالوا: 
E e‏ وان محمدا لم بات لقتال نما تام لهذا 


قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: كانت خزاعة في عيبة رسول الله اة مشركها 
ومسلمها لا یخفون علی رسول ال صلی لذ تعالی علیه وسلم شیا کان بمکة. فقالوا: وان 
كان إنما جاء لذلك فوالله لا یدخلها آبدا علینا عنوق ولا یتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه 
مکرز بن حفص أحد بني عامر بن لؤي» فلما راه رسول الله 45 قال: «هذا رجل غادر» فلما 
انتهى إلى رسول الله كَل کلمه رسول الله ی بنحو مما کلم به آصحابه» ثم رجع إلى قريش 
فأخبرهم بما قال له رسول الله ٍ فبعثوا إليه الحلیس بن علقمة الكناني؛ وهو يومئذ سید 
الأحابیش» فلما راه رسول الله كَل قال: «هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي» في وجهه فبعثوا 
الهدي فلما رأى الهدي یسیل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل آوتاره من طول الحبس 
عن محله» رجع ولم يصل إلى رسول الله ما إعظاماً لما رأى فقال : يا معشر قريش لقد ریت 
ما لا يحل صده الهدي في قلائده قد أكل آوتاره من طول الحبس عن محله قالوا: اجلس إنما 
آنت آعرابي لا علم لك . 

فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال: يا معشر قريش إني قد رأيت ما یلقی منکم من 
تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد وقد 
سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئت حتى اسیتکم بنفسي . قالوا: 
صدقت ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله كك فجلس بين يديه فقال: يا محمد 
جیعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ 
المطافيل» قد لبسوا جلود التقرر يعاهدود الله تعالى أن لا تدخلها عليهم عنوة آذ وايم الله 
نکاني نی بهؤلاء قد انکشفرا عنك غداء قال وأبو بكر رضي الله عنه قاعد خلف رسول الله كل 


ور ۳۲۳ 
فقال : امصص بظر اللات آنحن ننکشف عنه ؟ قال من هذا يا محمد ؟ قال ع: «هذا ابن آبي 
قحافة «قال : آما والله لو لا يد كانت لك عندي لكافأتك بها» ولکن هذه بها 


ثم تناول لحية رسول الله ييه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس 
رسول الله ئة بالحدید. قال: فقرع يده ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول الله ية قبل والله أن 
لا تصل إليك قال ويحك ما أفظك وأغلظك! فتبسم رسول الله قال: من هذا يا محمد ؟ 
قال كِةِ: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس ؟ 
قال: فكلمه رسول اله 345 بمثل ما كلم به آصحابه» وأخبره بانه لم يأت يريد حربا. قال فقام 
من عند رسول الله مَك وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوء! إلا ابتدروه» ولا ييبصق 
سا ار ل 0 7 
مم ۱ 

قال: وقد كان رسول الله و قبل ذلك بعث خراش د بن أمية الخزاعي إلى مک وحمله على 
جمل له يقال له التعلب » فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش» فمنعتهم 
الأحاييش حتى أتى رسول الہ کی e sS‏ 
E RES RS‏ 

قال: فدعاه رسول الله ل فبعثه يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحد» وإنما جاء زائراً لهذا 
الت ای ا فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص» فنزل عن دابته وحمله بين يديه أردفه خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ككل 
فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قریش. فبلغهم عن رسول الله كَل 
ما أرسله به» فقالوا لعثمان رضي الله عنه : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ما كنت 
عثمان رضي الله عنه قد قتل . 

قال محمد : فحدثني الزهري أن كريشا بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا: ائت محمد فصالحه 
ولا تلن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علینا عنوة 
ید فأتاء سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله كل قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
الصلح. 


فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الکتاب» وثب عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فأتى أبا بكر 


۳ ۱ مو 
رضي ا عنه فقال: یا آبا بكر آولیس برسول اله ؟ آولسنا بالمسلمین ؟ آولیسوا بالمشرکین ؟ 
قال : بلى. قال : فعلام نعطي الدنية في دیننا ؟ فقال آبو بكر رضي الله عنه : يا عمر الزم غرزه 
حيث كان فاني آشهد أنه رسول الله . فقال عمر رضي الله عنه : وأنا آشهد» ثم آتی 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله آولسنا بالمسلمین ؟ آولیسوا بالمشرکین ؟ قال 35 «بلی» 
قال: فعلام نعطي الدنية في دیننا ؟ فقال ج4 : «أنا عبد الله ورسوله لن آخالف آمره ولن 
يضيعني» ثم قال عمر رضي الله عنه : ما زلت آصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت 
مخافة كلامي الذي تکلمت به يومئذ» حتی رجوت أن یکون خیرا. 

قال: ثم دعا رسول الله ية علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : اکتب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم. فقال 
رسول الله كل : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» 
فقال له سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم آقاتلك» ولكن اكتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض» على أنه من أتى رسول الله ية من أصحابه بغير إذن وليه رده علیهم» ومن 
آتی قريشاً ممن مع رسول الله بل لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا أسلال 
ولا أغلال. وكان في شرطهم حين كتبوا الکتاب: أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 335 
وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة 
فقالواء نحن في عقد رسول الله کل وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد فريش 
وعهدهم وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك 
فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثا»ء معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب . 

فبينا رسول الله ل يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد 
انفلت إلى رسول الله ی قال وقد كان أصحاب رسول الله ية خرجوا وهم لا يشكون في 
الفتح لرؤيا راها رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع 
وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه» دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى 
كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه قال: يا محمد قد لجت 
القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال «صدقت» فقام إليه فأخذ بتلابيبه قال وصرخ أبو 
جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني ؟ قال فزاد 
لاس شراً إلى ما بهم. فقال رسول الله يل «يا آبا جندل اصبر واحتسب فإن اله تعالى جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاء 
ذأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم». 


قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فجعل يمشي مع أبي جندل» وهو يقول 


بور یه ۳۲۵ 
اصبر آبا جندل فإنما هم المشرکون وانما دم آحدهم دم کلب قال: ويدني قائم السیف منه 
قال یقول: رجوت أن يأخذ السیف فیضرب به آباه. قال: فضن الرجل بأبيه» قال ونفذت 
القضية» فلما فرغا من الکتاب» وکان رسول الله ية يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل» 
قال: فقام رسول الله كَل فقال: «يا أيها الناس انحروا واحلقوا» قال: فما قام آحد. قال ثم 
عاد 5 بمثلهاء فما قام رجل» حتی عاد مو بمثلها فما قام رجل» فرجع رسول الله 4 فدحل 
على أم سلمة رضي الله عنها فقال «يا أم سلمة ما شأن الناس ؟» قالت : يا رسول الله قد دخلهم 
مارأيت» فلا تکلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت 
ذلك فعل الناس ذلك» فخرج رسول الله ی لا يكلم آحدا حتى إذا أتى هديه فنحره ثم جلس 
فحلق» قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون» قال حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط 
الطريق نزلت سورة الفتح . 


هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن ابن 
إسحاق"''' بنحوه وفيه إغراب . 


وقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به نحوه» وخالفه في أشياء» وقد رواه 
البخاري“ رحمه الله في صحيحه فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة» فقال في كتاب 
الشروط من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» آخبرني 
الزهري آخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» يصدق كل واحد 
منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله کل زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من 


0 


اصحابه . 


فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره”" وأحرم منها بعمرة» وبعث عيئاً له من خزاعة 
وسار حتی إذا كان بغدیر الأشطاط(*) أتاه عینه فقال: إن قریشا قد جمعوا لك جموعا وقد 
جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك . فقال ب4 : «آشیروا أيها الناس علي» 
آترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ؟» وفي لفظ : 
«أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين آعانوهم فان يأتونا كان الله قد قطع عنقا من 
المشركين » وإلا ترکناهم محزونین)»› وفي لفظ «فإن قعدوا قعدوا موتورین مجهودين 


۰۳۱۹ ۰۳۱۹/۲ انظر سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(؟) كتاب المغازي باب ۳۵. 

(۳) إشعار الهدي: أن يشق أحد جانبي سنام البدنة حتى يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة يعرف بها بأنها 
هدي» وتقليد الهدي: أن يجعل في عنقها ما يعلم به أنها هدي . 

)٤(‏ غدير الاشطاط : موضع قريب من عسفان. 


”7 ۱ سورة الفتح 
و وإن نجوا يكن عنقاً قطعها الله عز وجل . أم ترون أن نوم البيت فمن صدنا عنه 
قاتلناه) . 


فقال آبو بکر رضی الّه عنه: يا رسول الّه حرجت عامداً لهذا الببت لا ترید قتل آحد 
ولا حرباًء فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه» وفي لفظ : فقال آبو بكر رضي الله عنه : الله ورسوله 
غلم زج بعري ولع نمی ۱0ج رکنم حال داري البييت ۳۵ فقال 
النبي کل : «فروحوا إذن» وفي لفظ «فامضوا على اسم الله تعالى» حتى إذا كانوا ببعض ببعض الطريق 
قال النبي كَل : «إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم 
خالد حتی إذا هم بقترة الجیش(۳) فانطلق يركفن'نذيرا لقریش . 

وسار النبي و حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها برکت به راحلته» فقال الناس : 
حل حل" فألحت» فقالوا: خلأت القصواء*) خلأت القصواء. فقال النبي كَليْةِ: «ما خلات 
القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال که : والذي نفسي بيذه 
لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها» . ثم زجرها فوثبت فعدل 
عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد” قليل الماء يتبرضه" الناس تبرضا فلم يلبث 
الناس حتى نزحوه» وشكي إلى رسول الله العطش» ٠‏ فانتزع يل من كنانته سهما ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدرواعنه . 

فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة 
نصح رسول الله ية من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد 
میاه الحذديبية» معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال ال عل : «إننا 
لم نجیء لقتال أحد» ولکن جثنا معتمرین» وان قريشاً قد نهکتهم الحرب. فأضرت بهم» فان 
شاؤوا ماددتهم مدة ویخلوا بيني وبين الناس» فان آظهن فان شاؤوا أن یدخلوا فیما دخل فيه 
الناس فعلوا وإلا فقد جوا" وان هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على آمري هذا حتی 
تنفرد سالفتي ولینفذن الله آمره». قال بدیل : سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: 
نا قد جینا من عند هذا الرجل وسمعناه یقول قولا فان شنتم أن نعرضه علیکم فعلنا؛ فقال 


(۱) محروبین: أي مسلوبین منهوبین . 
2*9 2 قترة الجیش : غبرته . 
(46 حل حل: لفظة زجر للایل. 
3 خلت القصواء : أي امتنعت عن صاحبها . 
الشمد: الماء القلل. تبرّص الماء القليل. 
تبرض الماء : أخذه قللاً قلیلا . 


جموا: أي استراحوا من جهد الحرب . 


سوارة ي ۳۳۷ 


سفهاژهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. 

وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما 
قاله رسول الله 5ء فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم آلستم بالوالد ؟ قالوا: بلى» قال: 
آولست بالولد ؟ قالوا: بلی» قال: فهل تتهمونني ؟ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني 
یش نت أهل عكاظ» فلما بوا“ علي جتتکم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا PE‏ 
قال: : فان هذا قد عرض علیکم خطة رشد فاقبلوها ودعوني اته . قالوا: ائته» فأتاه فجعل یکلم 
النبي و فقال النبي بيه له نحواً من قوله لبدیل بن ورقای فقال عروة عند ذلك : : أي محمد» 
آرایت إن استأصلت آمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وان تك 
الأخرى فإني والله لار وها واني لأری اشتوایا ۲ مق التاس خليقا ان پر زا نوتاه 
فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امصص بظر اللات أنحن نفر وندعه ؟ قال: من ذا ؟ قالوا أبو 
بكر. 

قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل 
يكلم النبي ية فكلما كلمه أخذ بلحيته كَل والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس 
النبي 45 ومعه السيف وعليه المغفر""* فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي كَل ضرب يده 
بنعل السيف وقال له: آخر يدك عن لحية رسول الله يكل . فرفع عروة رأسه وقال: من هذا ؟ 
قال: المغيرة بن شعبة. قال: Ga‏ 
رضي الله عنه صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ آموالهم؛ » ثم جاء فأسلم » فقال النبي كلل 
«آما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء22 . 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي بيه بعينيه قال: فوالله ما تنخم رسول الله ية نخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا آمره» وإذا توضاً 
كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما 
له ي فرجع عروة إلى أصحابه . فقال : أي قوم! والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على 
و وقيصر والنجاشي» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
تیا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا 
آمرهم ابتدروا آمره وإذا توضأ کادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» 
وما يحدون النظر إليه تعظيماً له» واه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 


600 راون ا 
00 الأشواب: الأخلاط والانواع. 
(۳ المغفر: ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد. 


۳۳۸ و 


فقال رجل منهم من بني کنانة: دعوني اته. فقالوا: ائته. فلما آشرف على النبي 336 
وأصحابه رضي الله عنهم» قال النبي بيا : «هذا فلان وهو من قوم یعظمون البدن فابعئوها له». 
فبعثت له واستقبله الناس یلبون . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لهولاء أن یصدوا عن 
البيت» فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وآشعرت فما أرى أن يصدوا عن 
البیت . فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص » فقال : : دعوني اته . فقالوا: ائته . فلما أشرف 
عليهم قال النبي ی : «هذا مکرز وهو رجل فاجر» فجعل یکلم النبي 285 » فبینما هو يكلمه إذ 
جاء سهیل بن عمرو . 


وقال معمر : آخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال : لما جاء سهیل بن عمرو قال النبي ‏ : «قد 
سهل لکم من آمرکم» قال معمر قال الزهري في حدیثه فجاء سهیل بن عمرو فقال : هات اکتب 
بيننا وبينك کتابا. فدعا النبي ية بعلي رضي الله عنه وقال : «اکتب بسم الله الرحمن الرحیم» 
فقال سهیل بن عمرو: آما الرحمن فوالله ما آدري ما هو» ولکن اکتب باسمك اللهم كما كنت 
تکتب . فقال المسلمون: والله لا نکتبها الا بسم الله الرحمن الرحیم. فقال النبي ية «اکتب 
باسمك اللهم - ثم قال هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله» فقال سهیل : والّه لو كنا نعلم 
آنك رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك» ولکن اکتب محمد بن عبد الله. فقال له 
النبي و : «والله إني لرسول الله وان کذبتمونی» اکتب محمد بن عبد الّه» قال الزهري : وذلك 
لقوله: «والله لا يسألوني خطة يعظمون رات تعالى إلا أعطيتهم ایاها» فقال له 
النبي يا : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به . فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا 
آخذنا ضغطة”'2 ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب فقال سهیل : وعلى أن لا يأتيك منا رجل 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد 
ا 


فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن 
إل فقال النبي يكلِ: «إنا لم نقض الكتاب بعد» قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء 
أبداء فقال النبي ی : «فأجزه لي» قال: ما أنا بمجيز ذلك لك قال «بلى فافعل» قال: ما أنا 
بفاعل. قال مکرز: بلى قد أجزناه لك . قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين 
و قافا ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذاباً شدیدا في الله عز وجل . قال 
عمر رضي الله عنه : فأت تيت نبي الله كله فقلت آلست نبي الله حقاً ؟ قال يه : باو كلك" ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال 4 «بلى؛ قلت فلم نعطي الدنية في ديا إذ؟ 


E‏ ضفطة : آي قهرا. 


و ۳۳۹ 

قال بيه : «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» قلت: أولست كنت تحدئنا أنا سنأتي 
البیت ونطوف به ؟ قال تا : «بلى أفأخبرتك آنا نأتيه العام ؟». قلت: لا . قال ب : فإنك اتيه 
ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا ؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في دیننا إذاً ؟ قال: 
أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه» وهو ناصره فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق . 
قلت: أوليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال بلی» قال: أفأخبرك أنك تأتيه 
العام ؟ قلت: لا . قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهري قال عمر رضي الله عنه : فعملت لذلك أعمالاً. قال فلما فرغ من قضية الكتاب 
قال رسول الله ية لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى 
قال 5 ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل 6 على أم سلمة رضي الله عنهاء فذكر 
لها ما لقي من الناس» قالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم 
لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج رسول الله َء فلم 
يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا 
وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماً» ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله 
عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» ‏ حتى بلغ بعصم الكوافر» 
[الممتحنة: ۱۰] فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. 

ثم رجع النبي ية إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في 
طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا 
الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفك هذا يا 
فلان جيداًء فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد» لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو 
بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد 
يعدو فقال رسول الله ية حين راه «لقد رأى هذا ذعرا» فلما انتهى إلى النبي ية قال : قتل والله 
صاحبي وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني 
إليهم ثم نجاني الله تعالى منهم . فقال النبي ية : «ويل أمه مسعر حرب لو كان له آحد» . 

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحر قال وتفلت منهم أبو 
جندل بن سهیل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي 
بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا 
اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي كَل تناشده الله والرحم لما 
أرسل إليهم : «فمن أتاه منهم فهو امن» فأرسل النبي اة إليهم وأنزل الله عز وجل: وهو الذي 


۳۳۰ سورة مج 

كف آیدیهم عنکم وآیدیکم عنهم ببطن مكة» ‏ حتی بلغ - حمية الجاهلية وکانت حمیتهم 

آنهم لم یقروا أنه رسول الله» ولم یقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بینهم وبين البیت . 
هکذا ساقه البخاري ههنا. 


وقد آخرجه في التفسیر وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك من حدیث معمر 
وسفیان بن عيينة» کلاهما عن الزهري به. ووقع في بعض الأماكن عن الزهري عن عروة عن 
مروان والمسور عن رجال من أصحاب النبي تا بذلك وهذا آشبه والله أعلم» ولم یسقه أبسط 
من ههناء وبینه وبين سياق ابن إسحاق تباین في مواضع» وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى 
ما ههناء ولذلك سقنا تلك الرواية وهذه والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العزيز الحکیم . 

وقال البخاری() في التفسیر: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي» حدئنا يعلى» حدئنا 
عبد العزیز بن سياه عن حبیب بن آبي ثابت قال: أتيت آبا وائل آسأله» فقال كنا بصفین» فقال 
رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله فقال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه : : نعم» 
فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين 
النبي و والمشرکین» ولو نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمر رضي الله عنه فقال: ألسنا على الحق 
وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ فقال: بلى. قال: ففيم نعطي 
الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا ؟ فقال ككِْةِ: «يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن 
يضيعني الله آبدا» فرجع متغيظاً فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر ألسنا 
على الحق وهم على الباطل ؟ فقال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداء فنزلت 
سورة الفتح. 

وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن آبي وائل 
سفيان بن سلمة عن سهل بن حنيف به» وفي بعض ألفاظه: يا أيها الناس اتهموا الرأي فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل» ولو أقدر على أن أرد على رسول الله و أمره لرددته» وفي رواية : 
SS‏ 

وقال الإمام أحمد": حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: | 
فرش السو الى ر عمروء فقال النبي ييو لعلي رضي الله عنه : 0 


(۱) تفسیر سورة ۰1۸ باب ۵. 

(۲) آخرجه البخاري في الجزية باب ۰۱۸ في الترجمة» وتفسیر سورة ۰4۸ باب ۵ ومسلم في الجهاد 
حدیث ٩٤‏ . 

(۳) المسند ۲۹۸/۳. 


سورة الفتح ۳۳۱ 
بسم الله الرحمن الرحیم» فقال سهیل : لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحیم ولکن اکتب ما 
نعرف باسمك اللهم . فقال مي : «اكتب من محمد رسول الله» قال: لو نعلم آنك رسول الله 
لاتبعناك» ولکن اکتب اسمك واسم أبيك» فقال النبي يية: «اکتب من محمد بن عبد الّه» 
واشترطوا على النبي ی أن من جاء منکم لا نرده علیکم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء 
فقال: يا رسول الله آنکتب هذا ؟ قال و: «نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» رواه 
مسلم"؟ من حديث حماد بن سلمة به. 

وال احير انشا > حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني 
سماك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما حرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم إن 
رسول الله َيه يوم الحديبية صالح المشركين» ی ی كي بلي ا 
ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله يا 
لاقع دا على اللو رك تعلق O‏ مالي e‏ 1[ 
عبد الله» والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة 
أخرجت من هذه ؟ قالوا نعم ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامي بنحوه. 

وروی الامام أحمد" عن یحیی بن آدم حدثنا زهير بن حرب عن محمد بن عبد 
الرحمن بن آبي لیلی عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نحر 
رسول الله َي يوم الحديبية سبعین بدنة فیها جمل لأبي جهل فلما صدت عن البیت حنت كما 


تحن إلى آولادها. 

4 سامت سم 0 لھ س ٣٣‏ که رخ وه مر مزا 2 رص 
لقد صد | اه رسوا ا المسجد آلحرام ان شاء أله اميت علقي ره وسکم 
r‏ مخ پر سس مه موم ا ۳۳ ما ت رم مر 
وَمَفَصّرِنَ لا ء تخافو ريت فعلم ما لم تصلموا تَعلمواً فجعَل من دون ذلاک قمحا قربا 5 شالت اسل 


را م بالَهُدَی یولع لین کي SS‏ 
كان رسول الله ية قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع 
فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه 
عامك هذا ؟» قال لا ۰ قال النبى بي : «فإنك اتيه ومطوف به» وبهذا أجاب الصديق رضى الله 
( كتاب الجهاد حديث ٩۳‏ . 


(۲) المسند ۳۶۲/۱. 
(۳) المسند ۰۳۱۶/۱ ۰۳۱۵ 


رس مور اج 
عنه أيضا حذو القذة بالقذة) ولهذا قال تارك وتعالی : «لقد صدق الله رسوله الرژیا بالحق 
لتدخلن المسحد الحرام إن شاء الله هذا لتحقيق الخبر وتوکیده ولیس هذا من الاستثناء في 


3 


سی 7 


وقوله عز وجل : #آمنين# أي في حال دخولكم. وقوله: #محلقين رؤوسكم ومقصرين* 
حال مقدرة لأنهم في حال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين وإنما كان هذا في ثاني الحال. 
كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت في الصحيحين أن رسول الله 5ي قال : 
«رحم الله المحلقین» قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ قال كلد «رحم الله المحلقین» قالوا 
والمقصرين يا رسول الله ؟ قال كَلِ: «رحم الله المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله ؟ 
قال ی : «والمقصرین» في الثالثة أو الرابعة7"' . 


وقوله سبحانه وتعالی: لا تخافون حال مؤكدة في المعنى فأثبت لهم الأمن حال 
الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد وهذا كان في عمرة 
القضاء في ذي القعدة سنة سبع فإن النبي مَكِيةِ لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى 
المدينة. فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في صفر إلى خيبر» ففتحها الله عليه بعضها عنوة 
وبعضها صلحك وهي اقل عظيم كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على 
الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم» ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة 
أحدء قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خرشة» كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى 
المدينة . 


فلما كان في ذي القعدة سنة سبع خرج بي إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية» فأحرم من 
ذي الحليفة وساق معه الهدي» قیل : كان ستين بدنة» فلبى وسار أصحابه يلبون. فلما كان يا 
قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه. فلما راه المشرکون رعبوا 
رعباً شدیدا» وظنوا أن رسول الله بيه يغزوهم» وأنه قد نکث العهد الذي بينهم وبينه من وضع 
القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا أهل مكة» فلما جاء رسول الله كيه فنزل بمر الظهران حيث 
ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج وسار إلى مكة 
بالسيوف مغمدة في قربها كما شارطهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن 
حفص فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. فقال ية : «وما ذاك ؟» قال «دخلت علینا 
بالسلاح والقسي والرماح. 


)۱ القذة: هي ريش السهم . 
(۲) آخرجه البخاري في الحج باب ۰۱۲۷ ومسلم في الحج حدیث ۳۱۹. 


سور ۷-۳۳ 


فقال بي : «لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج». فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفای 
وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله لل وإلى أصحابه رضي الله عنهم 
غيظاً وحنقاً. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان» فجلسوا في الطرق وعلى 
البیوت ينظرون إلى رسول الله وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه 
يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية» 
وعبد الله بن رواحة الأنصاري اخذ بزمام ناقة رسول الله يقودها وهو يقول: [رجز] 


باسم الذي لادين إلاديئة 
ررحي ار عدن اله 
كما ضربناكم على تنزیله 
EE‏ الخليل عمسن خليله 
في ضخف ثُتْلى على رسوله 


تا اندي او محرت 
اليوم تشربکم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقبله 
قد آنزل الرحمن في تنزيله 
بأن خير القسل في سبيله''' 


یواست رشان 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما دخل رسول الله ييه مكة في عمرة القضاء دخلها 


خل وا بنسي الكفار عن سبيله 
خلوا فكل الخير في رسوله 
نحن قتلناكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 


إني شهيدأنهرسؤله 
يارب إني مؤمن بقيله 
ويذهل الخليل عن خليله 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: لما 
دخل رسول الله و مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يديه وفي 


رواية: وابن رواحة اخذ بغرزه وهو رضي الله عنه يقول: 


خلوا بني الكفار عن سبيله 
بأن خير القتل في سبيله 
نحن قتلناكم على تأويله 
اليوم نضربكم على تأويله 


ويذهل الخليل عن خليله 


( الرجز لعبد الله بن رواحة في دیوانه ص ۰۱۰۱ ۲ ولسان العرب (قیل)» وأساس البلاغة (أول)» وتاج 
العروس (قيل) . 


e ۳۳‏ 
وقال الامام أحمد”'2: حدثنا محمد بن الصباح» حدئنا إسماعيل يعني ابن زکریا عن 
عبد الله » يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن 
رسول الله ية لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله اة أن قريشاً تقول 
ما يتباعثون من العجف”'؟. فقال أصحابه لو انتحرنا" من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من 
مرقه أصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جمامة”؟2. قال بي : لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي 
من أزوادكم» فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا وحثا كل واحد منهم في جرابه» 
ثم أقبل رسول الله بي حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر فاضطبع بيا بردائه ثم قال 
١لا‏ يرى القوم فيكم غميرة»2 فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى 
الركن الاسود. فقالت قريش: ما ترضون بالمشي أما إنكم لتنقزون نقز الظباء ۰*۳ ففعل ذلك 
ثلاثة أشواط فكانت سنة. قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله بيا فعل ذلك في حجة الوداع : 


وقال ای ۲ ایشا حدثنا يونس بن محمد» حدئنا حماد بن زید» حدئنا أيوب عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله َي وأصحابه مكة وقد 
وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءاء فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى 
يثرب ولقوا منها شرا وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه ی على 
ما قالواء فأمر رسول الله ية أصحابه أن يرملوا”؟؟ الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم؛ 
قال: فرملوا ثلاثة آشواط» وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشرکون» ولم يمنع 
النبي و أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وکذا! "۲ أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن 
زيل به . ۱ 


.۳۰۵/۱ المسند‎ )١( 

(۲) ما يتباعثون من العجف: أي لا یستطیعون التصرف من الهزال. 

(۳) انتحرنا: ذبحنا. 

. وبنا جمامة: أي بنا راحة وشبع وري‎ )٤( 

(۵) الانطاع: الجلود. 

(7) الغمیرة: العیب. 

(۷) أي یشون ویقفزون قفز الظباء. 

(۸) المسند۲۹۵/۱. 

(0) الرَمّل : الإسراع بالمشي مع هز المنكبين . 

(۱۰) آخرجه البخاري في المغازي باب 47 » ومسلم في الحج حديث ۲۳۷ . 


م ۳۳۵ 

وفي لفظ : قدم النبي بيه وأصحابه رضي الله عنهم صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة» فقال 
المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتم حمى يثرب فأمرهم النبي بيه أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الابقاء علیهم . 

قال البخاري "۴: وزاد ابن سلمة. يعني حماد بن سلمة» عن أيوب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي كلم لعامه الذي استأمن قال ارملواء ليري 
المشركين قوتهم والمشركون من قبل قعیقعان(۲۳» وحدثنا محمد» حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى النبي 445 بالبيت 
وبالصفا والمروة ليري المشركون قوته”" . 

ورواه في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق عن سفيان بن عيينة به. وقال أيضاً: 
حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع ابن أبي أوفى 
يقول: لما اعتمر رسول الله ما سترناه من غلمان المشركين ومنهم. أن يؤذوا رسول الله يا 
انفرد به البخاري““ دون مسلم . 

وقال البخاری(*) ا خدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح 
وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله كَل خرج معتمراء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» 
فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحا 
عليهم إلا سيوفاً ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر ی من العام المقبل فدخلها كما كان 
صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج بيا وهو في صحيح مسلم أيضاً. 

وقال البخاري) أيضاً: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء 
رضي الله عنه قال: اعتمر النبي بيه في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة» حتى 
تافام ان أذ یدز پا ثلاثة 7 فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد 
رسول الله» قالوا: لا نقر بهذا ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاء ولكن أنت محمد بن 
عبد الله . قال ككِْةِ: «آنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله» ثم قال 6 لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «امح رسول الله» قال رضي الله عنه: لا والله لا أمحوك أبداء فأخذ 


(۱) كتاب المغازي باب 1۳. 

(۲) قعيقعان: جبل بمكة. 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب 1۳. 
(6) کتاب المغازي باب 1۳ . 

(0) کتاب المغازي باب ٤۳‏ . 

(5) کتاب المغازي باب 57 . 


۳۳ ۱ ی 
سول الله 3 الکتاب ولیس.یحسن پکتب فکتب «هذا ما فاضی عليه محمد بن عبد الله أن 
لا يدخل مكة بالسلاح إلا بالسیف في القراب. وأن لا يخرج من آهلها بأحد آراد أن یتبعه وأن 
لا یمنع من أصحابه أحداً إن آراد أن يقيم بها». 

فلما دخلها ومضی الاجل آتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضی الأجل» 
فخرج النبي كَل فتبعته ابنة حمزة رضي الله عنه تنادي يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله عنه 
فأخذ بیدها وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك فحملتها» فاختصم فیها علي وزید 
وجعفر وح اح حي الا ري ال آنا آخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر 
رضي الله عنه: ابنة عمي وخالتها 7 تحتي» وقال زيد رضي الله عنه: ابنة أخي. فقضى بها 
ا N‏ 
وقال لجعفر رضي الله عنه «آشبهت خلقي وخلقي وقال به لزيد رضي الله عنه: «أنت أخونا 
ومولانا» قال علي رضي الله عنه : ألا تتزوج ابنة حمزة رضي الله عنه ؟ قال كله : نها ابنة آحي 
من الرضاعة» تفرد به من هذا الوجه. 

وقوله تعالى: إفعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً ار يب أي فعلم الله عز وجل 

من الكيرة ا والتتاحة ان صرفک بعل مکه ودخرلکم |لیها«عامکم ذلك ما تم علمو: أنتم 
#فحعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي يكل فتحا قریبا وهو 
الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشرکین . 

ثم قال تبارك وتعالى مبشراً للمؤمنين بنصرة الرسول ية على عدوهء وعلى سائر آهل 
الأرض: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق* أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فان 
الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل فالعلم الشرعي صحیح. والعمل الشرعي مقبول» 
فاخباراتها حق وانشاء‌اتها عدل #لیظهره على الدین كله# أي على آهل جمیع الأدیان من سائر 
آهل الأرض من عرب وعجم وملیین ومشرکین #وکفی بال هیده أي أنه رسوله وهو 
ناصره» والّه سبحانه وتعالی أعلم . 


ا و نو مع مور مر چم مر سم 1 2 يي رسد مر مر سط رر ۳ 7 کی سوام جک وی 
من سول اوا ممم یا بعل الكنار رجا رحاء ینتم ترهم رگم سيلا يعون فضا م E‏ 
ال 2 7 م 2 2 2 ت 5 صرح سم و اس مس قر کک سم ور 
يما هم فى وحوههم من أثر السجود ذ يك من تولف الإنيل بحل گزرع! اخرج سطعم فتازدم 

مر ی عت جص سد خط ع فل ۳ ی ر ےر لیل ِ چ ساب مر مر مر 2 و ھچ سر مر مر ور عير ۳ ۳ 
نتفلا مضيو عل سُوقه- يجب أَراع نی ی الختار و عد لین | مَنُوأ وَعَملوا لمحت 


متهم 7۳ ۳۹ 5 با 
شیر تفال عن مخماد 6ك أنه ارسوله فا يرشك ولا ریب فقال: يدي رسول الاک 
وهذا مبتدأ وخبر» وهو مشتمل على کل وصف جميل» ثم ثنی بالثناء على أصحابه رضي الله 
عنهم فقال : #والذين هماه أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 كما قال عز وجل : #فسوف 


تيور اج ۳۳۷ 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ين أعزة على الکافرین؟ [المائدة: 6 وهذه صفة 
المژمنین أن يكون آحدهم شدیدا عنيفاً على الكفارء دای الا عونا عبوسا في 
وجه الكافر فا بشوشا في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى: یا أيها الذين آمنوا قاتلوا 
الذي يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة) [التوبة : ۱۲۳] وقال النبي ككل : «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر»(۲. وقال يل: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا“. وشبك يله بين 
آصابعه» كلا الحديثين في الصحيح . 

وقوله سبحانه وتعالى: #تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» وصفهم بكثرة 
العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب 
عند الله تعالى جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل وهو سعة الرزق 
عليهم ورضاه تعالى عنهم» وهو أكبر من الأول كما قال جل وعلا: #ورضوان من الله أكبر * 
[التوبة : ۷۲]. 

وقوله جل جلاله : سیماهم في وجوههم من أثر السجود» قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: سیماهم في وجوههم) يعني السمت الحسن"" . وقال مجاهد وغير 
واحد: يعني الخشوع والتواضع . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد 
الطنافسي» حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد إسيماهم في وجوههم من 
أثر السحود# قال : الخشوع . قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجهء فقال: ربما كان بين 
عيني من هو أقسى قلباً من فرعون. وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم» وقال بعض 
السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن 
إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى عن شريك» عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»”؟) 
والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في 
الرزق ومحبة في قلوب الناس . 

وقال:أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على 
صفحات وجهه وفلتات لسانه» والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات 
الوجه. فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس» كما 


(۱) أخخرجه البخاري في الادب باب ۰۲۷ ومسلم في البر حديث 255 1۷ . 
(۲) آخرجه البخاري في المظالم باب ۰۵ ومسلم في البر حديث 1۵ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۳۷۰/۱۱. 
(6) آخرجه ابن ماجه في الاقامة باب ١74‏ . 
تفسير ابن کثیر/ج۷/ م۲۲ 


۳۳/۸ بتورة الح 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من صلح سریرته أصلح الله تعالی علانیته . 
وقال آبو القاسم الطبراني: حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدئنا حامد بن ادم المروزي؛ 
حدثنا الفضل بن موسی عن محمد بن عبید الله العرزمي عن سلمة بن کهیل» عن جندب بن 
سفيان البجلي رضي الله عنه قال: قال النبي كَكلهِ: «ما أسر أحد سريرة إلا آلبسه الله تعالى 
رداءهاء إن خيراً فخير وان شرا فشر» العرزمي متروك . 

وقال الامام أحمد''؟: حدثنا حسن بن موسی» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله َة أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة 
صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس کائنا ما كان» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا زهیر» حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن آباه حدثه 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي وي قال: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح 
وا فاد جو مع وه ار ری ها مو البو وروا أبن وارد ٠‏ عن عبة ال باه محمد 
النفيلي عن زهير به» فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت آعمالهم فكل من نظر 
إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك رضي الله عنه : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغناء 
وصدقوا في ذلك فان هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمت وأعظمها وأفضلها أصحاب 
رسول الله يكل وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» ولهذا 
قال سبحانه وتعالى ههنا: ذلك مثلهم في التوراة» ثم قال لإومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطاه» أي فراخه #إفآزره» أي شده #فاستغلظ» أي شب وطال #فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع 4 أي فكذلك أصحاب محمد بي ازروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع 
#ليغيظ بهم الكفار» . 

ومن هذه الاية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنهء بتكفير الروافض الذين 
يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو 
كافر لهذه الایف ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك» والأحاديث في فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه 
عنهم ٠‏ 

ثم قال تبارك وتعالی: #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم * من هذه لبيان 


.۲۸/۳ المسند‎ )١( 
.5957/1١دنسملا‎ )۲( 
.7 كتاب الأدب باب‎ )۳( 


و ۳۳۹ 
الجنس مغفرة* أي لذنوبهم #وأجراً عظيماً» أي ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً. ووعد الله حق 
وصدق لا یخلف ولا یبدل» وکل من اقتفی آثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم» ولهم 
الفضل والسبق والکمال الذي لا یلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وآرضاهم 
وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. قال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصیفه»۲. اخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة. 


(1) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي باب ۰۵ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
وأبو داود في السنة باب ۰۱۰ والترمذي فى المناقب باب ۰۵۸ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۱ وأحمد 
فى المسند ٥٤ 2١١/7”‏ . 


تفسیر سورة الححرات 


وهي مدنية 
مس مام لش له 


4 لذن ءامنا 


کک و موأ بت يکي رواوہ ار له رآ سیخ عم )یی ین اموا لا 
روا اوگ وق صرت ال ولا نھ روا م الول هر سیک یعس أن بط امک 


دحوو م رو و وور و م م E‏ جي a‏ ور ام 
و و لین طون مه ند سول أله أَوْليِكَ ادن امعم ال فص لاقو 
- مس له مک جر 
7 ۲ وأ جر عفر ري 


لهم معفرة 

هذه آیات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما يعاملون به الرسول ية من التوقير 
والاحترام والتبجيل والاعظام فقال تبارك وتعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بر بين يدي الله 
ورسوله) أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله» بل کونوا تبعاً له في جميع الأمور حتی 
يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي ية حين بعثه 
إلى اليمن: «بم تحكم ؟» قال: بكتاب الله تعالی قال يكه: «فإن لم تجد ؟» قال: بسنة 
رسول الله ب » قال ی : «فإن لم تجد ؟» قال رضي الله عنه : أجتهد رأبي» فضرب في صدره 
وقال «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ية لما يرضي رسول الله بيا . وقد رواه أحمد 
وان دوه ای رابت ماھ قا ی یھ اه اوه ون ویاو إلى جا کات 
والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله . 

e‏ بي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقا.موا بين يدي الله ورسوله» 

تقولوا حلاف الكتاب والسنةء وقال العوفي عنه: : نهی أن يتكلموا بين يدي کلامه» وقال 
وي رک ی ۱ 2 
لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دینکم وقال سفیان الثوري «لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله» بقول ولا فعل» وقال الحسن البصري «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال: 
لا تدعوا قبل الامام» وقال قتادة: ذکر لنا أن ناساً کانوا یقولون لو آنزل في کذا کذا وكذاء لو 
صنع كذاء فكره الله تعالى ذلك و تقدم فيه واتقوا الله أي فیما آمرکم به #إن الله سميع» أي 
لاقوالکم #عليم) بنیاتکم . 

وقوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق «موت النبي» هذا أدب ثان ٠‏ 
أدب الله تعالی به المؤمنين ين أن لا برفعوا آصواتهم بين يدي النبي ی فوق صوته وقد روي آنها 
نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

۳۰ 


سورة الحجرات ۱ ۳۶۱ 


وقال البخاري(۲: حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي» حدئنا نافع بن عمر عن ابن آبي مليكة» 
قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي ية حين 
قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس رضي الله عنه أخي بني مجاشع؛ 
وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع: لا أحفظ اسمهء فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهماء 
ما أردت إلا حلافي؛ قال: ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالی : 
یا يها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) الآية قال ابن الزبير رضي الله عنهما فما كان عمر 
رضي الله عنه يسمع رسول الله كَل بعد هذه الآية حتى یستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا 
بكر رضي الله عنه . انفرد به دون مسلم . ۱ 

ثم قال البخاري"۳*: حدثنا حسن بن محمد؛ حدئنا حجاج عن ابن جریج» حدثني ابن آبي 
ملكية أن عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما آخبره أنه قدم رکب من بني تمیم على النبي 445 فقال 
أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد» وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن 
حابس» فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما أردت إلا خلافي» فقال عمر رضي الله عنه : ما آردت 
خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك #يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين 
بدي الله ورسوله» حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم4 الآية. وهكذا رواه 
ههنا منفردا به أيضاً. 

وقال الحافظ آبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا إسحاق بن منصورء 
حدثنا حصين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
لما نزلت هذه الاية یا آیها الذین آمنوا لا ترفعوا آصواتک فوق صوت النبي 4 قلت: 
يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخي السرار”©. حصين بن عم هذا وإ كان معنا لكن قد 
رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك» والله أعلم . 

وقال البخاري”؟2: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عون أنبأني 
موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي ب افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه 
فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه فقال له: 
ما شأنك ؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي و فقد حبط عمله فهو من آهل النارء 
فأتى الرجل النبي ييه فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى: فرجع إليه المرة الاخرة ببشارة 


.١ باب‎ ٠٤٩ كتاب التفسیر» تفسير سورة‎ )١( 
. ١ كتاب التفسيرء تفسير سورة 54» باب‎ (۲) 
آخو السرار: صاحب المسارة.‎ )۳( 

۹3 کتاب التفسیر» تفسیر سورة 4٩‏ باب ۱ . 


EY‏ سورة الحجرات 


عظيمة فقال : «اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة» تفرد به البخاري 
من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد”'؟: حدثنا هاشم» حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : TT‏ #يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي4 - إلى قوله - #وآنتم لا تشعرون4 وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: 
م ی ی أنا من أهل النار حبط عملي وجلس في أهله 
حزيناً ففقده رسول الله و فانطلق , بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله َيه ما لك ؟ 
قال : آنا الذي آرفع صوتي فوق صوت النبي ی وأجهر له بالقول حبط عملي آنا من أهل النار» 
فأتوا النبي بي فأخبروه بما قال. فقال النبي ككلةِ: «لا » بل هو من آهل الجنة» قال آنس 
رضي الله عنه : فكنا نراه يمشي ب بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلما كان يوم اليمامة 
كان فخا بحن ا فا تاملك مه هس وه ساني يا وق قح ول کم وتان پکسما 
تعودون آقرانکم فقاتلهم حتی قتل رضي الله عنه . 

وقال مسلم"۳*: حدثنا آبو بكر بن أبي شیب حدئنا الحسن بن موسی» حدثنا حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الاية #یا يها الذین 
آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت النبي) إلى آخر الآية» جلس ثابت رضي الله عنه في بيته 
قال: آنا من أهل النار» واحتبس عن النبي بيه فقال النبي و لسعد بن معاذ: «يا آبا عمرو 
ما شأن ثابت آشتکی ؟» فقال سعد رضي الله عنه: نه لجاري وما علمت له بشکوی. قال: 
فأتاه سعد رضي الله عنه غذکر له قول رسول اله مج فقال ثابت رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية 
ولقد علمتم آني من آرفعکم صوتاً على رسول الله كلل فنا من أهل النار فذکر ذلك سعد 
رضي الله عنه للنبي ول فقال رسول الله كَلْهِ: «بل هو من آهل الجنة» ثم رواه مسلم عن 
أحمد بن سعيد الدرامي عن حيان بن هلال عن سليمان ب بن المغيرة به قال ولم يذكر سعد بن 
معاذ رضي الله عنه» وعن قطن بن ٽسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه 
بنحوه» وقال ليس فيه ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه . حدثنا هریم بن عبد الأعلى الأسدي 

حدثنا المعتمر ر بن سليمان» سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الآية فاقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وزاد: فكنا نراه يمشي بين 
آظهرنا رجل من آهل الجنة. 

فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فیما تفرد به من ذکر سعد بن معاذ 


۱۳۷۲ المسند‎ )١( 
. ۳۲۹ (؟) كتاب الإيمان حديث‎ 


فووا ۳:۲ 
رضي الله عنه» والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ رضي الله عنه موجوداًء 
لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس» وهذه الايات نزلت في وفد بني تميم» 
والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرق والله أعلم . 

وقال ابن جریر : حدثنا آبو کریب» حدثنا زيد بن الجباب» حدئنا أبو ثابت بن ثابت بن 
قيس بن شماس» حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه 
رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية #لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول* قال: قعد ثابت بن قيس رضي الله عنه في الطريق يبكي» قال: فمر به عاصم بن عدي 
من بني العجلان فقال: ما يبكيك يا ثابت ؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت فيّ وأنا 
صيت رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدي رضي الله عنه إلى رسول الله کی قال: 
وغلبه البكاء فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال لها: إذا دخلت بيت فرسي 
فشدي على الضبة بمسمار. فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه وقال: لا أخرج حتى 
يتوفاني الله تعالى» أو يرضى عني رسول الله كك . 


قال: وأتى عاصم رضي الله عنه رسول الله يل فأخبره خبره فقال: اذهب فادعه لي» فجاء 
عاصم رضي الله عنه إلى المكان فلم يجده» فجاء إلى أهله» فوجده في بيت الفرس فقال له : 
إن رسول الله يا يدعوكء فقال: اكسر الضب قال: فخرجا فأتيا النبي يي فقال له 
رسول الله کل : «ما يبكيك يا ابت ؟» فقال رضي الله عنه: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه 
الآية نزلت فيّ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول# فقال النبي كه : 
«أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ؟» فقال: رضيت ببشرى الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ولا أرفع صوتي آبداعلی صوت رسول الله لاء . 


قال : وأنزل الله تعالى: «إإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى» الآية . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي بي قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال: أتدريان أين 
۱ أنتما ؟ ثم قال:ٍ من أين أنتما ؟ قالا: من أهل الطائف» فقال: لو كنتما من أهل المدينة 
ردك ها وال العلماء : یکره رفع الصوت عند قبره َو كما كان یکره ه في حياته عليه 
الصلاة والسلام» لأنه محترم حياً وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائماً» ثم نهى عن الجهر 
له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه» بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم» ولهذا قال 


.۳۷۹/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 


ع عا سورة الحجرات 
تبارك وتعالى: #ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) كما قال تعالى: لا تجعلوا 
د.ماء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 1۳]. 

وقوله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون4 أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت 
عنده» خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لخضبه» فيحبط الله عمل من أغضبه وهو 
لا يدري كما جاء في الصحيح: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها 
بالا يكتب له بها الجنة» وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي 
بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض»"“ ثم ندب الله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث 
على ذلك» وأرشد إليه» ورغب فيه فقال: #إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله آولئك 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی» أي أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاً #لهم مغفرة وأجر 
عظیم ‏ . 

ی ده یی ی ی حدثنا سفيان عن منصور عن 
مجاهد قال: کتب إلى عمر: يا آمیر الممنین» رجل لا یشتهی المعصية» ولا يعمل بها 
آفضل ام رتجل يكين العمصیة ولا بعمل بها فکشب عم رضی اه ع إن الذین یشتهون 
المعصية ولا یعملون بها (أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظیم) . 


SI‏ موم واه مه 
کارهم لا بيلوت 0 وکو آم صَيرُوأ حق ج زب 
ع ۸ و م 


۳9 1 رم 
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سم 1 


1 زاب ینادویك مر من من ورام امدق ات 


ثم إنه تبارك وتعالی ذم الذین ینادونه من وراء الحجرات وهي بیوت نسائه» كما یصنع 
آجلاف الاعراب فقال: #أكثرهم لا يعقلون) ثم أرشد تعالی إلى الأدب في ذلك فقال عز 
وجل : ولو أنهم صبروا حنى تخرج إليهم لكان خيراً لهم أي لكان لهم في ذلك الخيرة 
والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال جل ثناؤه داعياً لهم إلى التوبة والإنابة #والله غفور 
رحیم 4 وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه فيما آورده غير واحد. 

قال الامام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدئنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه» أنه نادى رسول الله ِا من وراء الحجرات 
فقال: يا محمد يا محمد» وفي رواية: يا رسول الّه» فلم يجبه فقال: يا رسول الله إن حمدي 
لزين» وان ذمي لشين» فقال 6 : «ذاك الله عز وجل». 


() آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۲۳ والترمذي فى الزهد باب ۰۱۲ وابن ماجه فى الفتن باب ۰۱۲ وما 
لك في الکلام حدیث ۰۵ وأحمد في المسند 11۹/۳ . 
(۲) المسند 1۸۸/۳ ۳۹٤/٦‏ . 


سورة الحجرات ۳:۵ 


وقال ابن جریر۴: حدئنا آبو عمار الحسین بن حريث المروزي» حدثنا الفضل بن موسی 
عن الحسین بن واقد» عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تبارك وتعالی: #إن الذین ینادونك 
من وراء الحجرات* قال: جاء رجل إلى رسول الله َي فقال: يا محمد» إن حمدي زین وذمي 
شين » فقال يل : «ذاك الله عز وجل» وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلاً . 


وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو 
بشر بن عطارد ولبيد بن غالب» وهما عند الحجاج جالسان» فقال بشر بن غالب للبيد بن 
عطارد: نزلت في قومك بني تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات# قال : فذكرت ذلك 
لسعيد بن جبيرء فقال: آما إنه لو علم بآخر الآية أجابه «ویمنون عليك أن أسلموا» قالوا: 
أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي الباهلي . 

حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن 
أرقم رضي الله عنه قال : اجتمع آناس من العرب فقالوا : انطلقوا بنا ]لك هذا الرجل فان يك تيا 
فنحن أسعد الناس به» وان يك ملكاً نعش بجناحه. قال: فأتیت رسول الله وا فأخبرته بما 
قالوا فجاؤوا إلى حجرة النبي ی فجعلوا ینادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد» 
فأنزل الله تعالی: #إن الذين ینادونك من وراء الححرات آکثرهم لا يعقلون* قال : فأخذ 
رسول الله يه بأذني» فمدها فجعل یقول «لقد صدق الله تعالی قولك يا زيدء لقد صدق الله 
قولك يا زيد» ورواه ابن جریر""" عن الحسن بن عرفة» عن المعتمر بن سليمان به. 
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يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لثلا يحكم بقوله» فيكون في نفس الأمر كاذباً 
أو مخطئاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل 
المفسدين» ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه 
في نفس الأمر» وقبلها اخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق 
الفسق لأنه مجهول الحال» وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري وله تعالى 
الحمد والمنة» وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معیط 


(۱) تفسير الطبري ۰۳۸۱/۱۱ 
(۲) تفسير الطبري ۰۳۸۲/۱۱ 


۳۶٩‏ سورة الحجرات 
ما رواه الامام أحمد في مسنده من رواية ملك بنی المصطلق» وهو الحارث بن ضرار والد 
ا ی بت 

قال الإمام أحمد؟: حدئنا محمد بن سابق» حدثنا عیسی بن دینار حدثني آبي أنه سمع 
ا و قدمت على رسول الله فدعاني إلى الإسلام 
فدخلت فيه وأقررت به. ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت يا رسول الله أرجع إليهم 
فأدعوهم إلى الاسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته. ويرسل إلي يا رسول الله 
رسولاً لابّان کذا وکذا ليأتيك بما جمعت من اة 


فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الابّان الذي آراد رسول الله ية أن يبعث 
إليه احتبس عليه الرسول فلم يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالی ورسوله 
فدعا بسروات قومه"؟* فقال لهم إن رسول الله ي كان وقت لي وقتاً يرسل الي رسوله لیقبض 
ما كان عندي من الزكاة ولیس من رسول الله کل الخلف ولا آری حبس رسوله إلا من سخطة 
کانت» فانطلقوا بنا نأتي رسول الله بي وبعث رسول الله يه الولید بن عقبة إلى الحارث 
ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الولید حتی بلغ بعض الطریق فرق أي 
خاف» فرجع حتی اتی رسول الله ية فقال يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وآراد 
قتلي» فغضب رسول الله و فضرب البعث إلى الحارث رضى الله عنه وأتى الحارث بأصحابه 
حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم 
قال لهم: إلى من بعثتم ؟. قالوا: إليك. قال: ولم ؟ قالوا: إن رسول الله بيه بعث إليك 
الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله . قال رضي الله عنه: لا والذي بعث محمدا 
بالحق ما رأيته بتة ولا آتاني . 

فلما دخل الحارث على رسول الله قال: «منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟» قال: 
لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله و 
خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله. قال فنزلت الحجرات یا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً) _ إلى قوله - #حكيم» . 

ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار عن محمد بن سابق به. ورواه الطبراني من 
حديث محمد بن سابق به» غير أنه سماه الحارث بن سرار والصواب أنه الحارث بن ضرار كما 


.۲۷۹/٤دنسملا‎ ( 


سورة الحجرات EV‏ 


وقال ابن جریر(: حدثنا أبو كريب» حدئنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن ثابت 


مولی أم سلمة» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله كك رجلاً في صدقات بني 
المصطلق بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم فتلقوه ه یعظمون آمر رسول الله قالت فحدثه الشیطان 
آنهم پریدون قتله. قالت فرجع إلى رسول الله ميو فقال: إن بني المصطلق قد منعوني 
صدقاتهم . فغضب رسول ۵ رسد ره فلت یلع اقوم نومه را رسول الله 35 
فصفوا له حین صلی الظهر فقالوا: نعوذ باله من سخط الى وسخط رسوله بعثت إلا رجلا 
مصدقاً"“ فسررنا بذلك وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطریق فخشینا أن یکون ذلك 
غضباً من الله تعالی ومن رسوله يِه فلم یزالوا یکلمونه حتى جاء بلال رضي الله عنه فأذن 
بصلاة العصر قالت ونزلت یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبینوا أن تصیبوا قوماً 
بجهالة نتصبحوا على ما فعلتم نادمين) . 

وروی ابن جریر(؟ ایض من طريق العرفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية 
قال : كان رسول الله ية بعث الولید بن عقبة بن آبي معیط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم 
الصدقات. وانهم لما آتاهم الخبر فرحوا وخرجوا یتلقون رسول رسول الله 55 وانه لما حدث 
الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله بيا فقال: يا رسول الله ان بني 
المصطلق قد منعوا الصدقة. قفي رسول ال من ذلك غفا شد فبینا هو يحدث 
نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف 
الطريق» وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علینا» وإنا نعوذ بالله من غضبه 
وغضب رسولهء وان النبى ئة استغشهم وهم بهم» فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب 
فقال: یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينو بينوا إلى آخر الآية . 

وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله بيه الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق لیصدفهم 
فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك» زاد قتادة: وإنهم قد 
ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله له خالد ر بن الولید رضي الله عنه الیهم» وأمره أن يتثبت پتثیت 
ولا يعجل» ؛ فاطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيوته فلما جاؤوا أخبروا خالداً رضي اله عنه نی 
مستمسكون بالاسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا آتاهم خالد رضي الله عنه فرأى 
الذي يعجبه فرجع إلى رسول الله ية فأخبره الخبر فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال قتادة: فكان 
رسول الله ية يقول لفت من الله والعجلة من الشيطان»““ وكذا ذكر غير واحد من السلف 


شیر الطبري ۰۳۸۳/۱۱ 
المصدق: جامع الزكاة. 
تفسير الطبري ۰۳۸۳/۱۱ ۰۳۸6 
انظر تسیر الطبري ۰۳۸4/۱۱ 


۳۶۸ سورة الحجرات 
منهم ابن آبي لیلی ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن حيان» وغیرهم في هذه الاية آنها 
آنزلت في الولید بن عقبة» والله أعلم . 


وقوله تعالى: #إواعلموا أن فيكم رسول الله 4 أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظموه 
ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لامره. فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكمء ورأيه فيكم أتم 
من رآیکم لانفسکم كما قال تبارك وتعالی : #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم * [الأحزاب: ۲7 
ثم بين أن رأيهم سخیف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: لو یطیعکم في کثیر من الأمر 
لعنتم) أي لو آطاعکم في جمیع ما تختارونه لادی ذلك إلى عنتکم وحرجكم» كما قال سبحانه 
وتعالى: #ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فیهن بل آتیناهم بذ کرهم 
فهم عن ذكرهم معرضون؟ [المؤمنون: ۷۱] وقوله عز وجل: «ژولکن الله حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبکم 4 أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبکم. . 

قال الإمام أحمد : حدثنا بهز حدثنا علي بن مسعدة» حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله 5 يقول: «الإسلام علانية والإيمان في القلب - قال ثم يشير بيده إلى 
صدره ثلاث مرات ثم يقول ‏ التقوی ههنا التقوى ههنا» #وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان» أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار والعصیان» وهي جميع 
المعاصي وهذا تدريج لكمال النعمة» وقوله تعالی: #أولئك سم الراشدون* أي المتصفون 
بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد اتاهم الله رشدهم . 

قال الإمام أحمد؟: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي 
عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانکفاً المشركون قال رسول الله مَل : 
«استووا حتى أثني على ربي عز وجل» فصاروا خلفه صفوفا فقال كَل : «اللهم لك الحمد کل 
اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت. ولا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن 
هديت» ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما 
قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقكء اللهم إني أسألك النعيم 
المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم 
إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا 
مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك 
ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله 
)١(‏ المسند ۱۳/۳ ۱۳۵ 
(۲) المسند5/9؟5. 


سورة الحجرات ۳۶ 


الحق» ورواه النسائي في الیوم والليلة عن زياد بن آیوب عن مروان بن معاوية عن 
عبد الواحد بن أيمن عن عبید بن رفاعة عن أبيه به . 

وفي الحديث المرفوع: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مومن»۳* ثم قال: #إفضلاً 
ل ا هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه #إوالله عليم 
حكيم 4 أي عليم بمن ب يستحق الهداية ممن يستحق الغواية حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 


وقدره. 
تم من محر | 2 ساس اعس ارس لس طح سرس سس ورود لح سل 
وان ظا طایفتا من و ۰ عل الااخری فقديلوا الى تبغی حى 
ما 3 
دن ا 5 ی مه رو AR A A‏ کے ار تدس اھ A‏ 
ا er‏ جه ا ر مس رح لر ہے دهم 


الراب کر ر واتقوا الله لعلج رهون رن 


يقول تعالى ل بين الفئتين الباغين بعضهم على بعض : #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما# فسماهم مؤمنين مع الاقتتال» وبهذا استدل البخاري وغيره 
على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت. لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة ونحوهم» وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله 
عنه قال: إن رسول الله بيه خطب يوماء ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
فجعل ينظر إليه مرة» وإلى الناس أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح 
به بين فكتين عظيمتين من المسلمین»۲۳. فكان كما قال صلوات الله وسلامه علیه» أصلح الله به 
بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة» والواقعات المهولة. 

وقوله تعالى: #فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 
أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت في الصحيح عن أنس 
رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قلت: يا رسول الله هذا 
نصرته مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً ؟ قال ية : «تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه 9 . 

وقال الإمام آحمد*۲: حدثنا عاری حدئنا معتمر قال: سمعت أبي تمل ان انها 
رضي الله عنه قال: قيل للنبي کلف لو أتيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه النبي یل ورکب 
حماراً وانطلق المسلمون یمشون؛ وهي أرض سبخة. فلما انطلق النبي كل إليه قال: «إليك 
عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله بل أطيب 


(۱) أخرجه الترمذي في الفتن باب ۰۷ وأحمد في المسند ۰۱۸/۱ ۰۲ 61/۳ . 

(۲) آخرجه البخاري ني الصلخ باي 

۱ _ آخرجه البخاري في المظالم باب 4 » ومسلم في البر حدیث ۰1۲ والترمذي في الفتن باب 1۸ . 
(۶) المسند ۰۱۵۷/۳ ۰۲۱۹ 


ووم سورة الحجرات 
ريا منك: قال: فغضب تعبد الله رخال من ر فغضب لكل واخد متها اضحابه )قال : 
فکان بینهم ضرب بالجرید والايدي والنعال. فبلغنا أنه آنزلت فیهم #وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما)“ ورواه البخاري في الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي عن 
محمد بن عبد الاعلی کلاهما عن المعتمر بن سلیمان عن أبيه به نحوه. 

وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال فأنزل الله تعالى 
هذه الآية فأمر بالصلح بينهماء وقال السدي: كان رجل من الأنصار يقال له عمران » كانت له 
امرأة تدعى أم زيد» وان المرأة أرادت أن تزور أهلهاء فحبسها زوجها وجعلها في علية له 
لا يدخل عليها أحد من أهلها. وان المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء 
وان الرجل كان قد خرج. فاستعان أهل الرجل» فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلهاء 
فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم الآية» فبعث إليهم رسول الله ية وأصلح بینهم وفاؤوا 
إلى آمر الله تعالی . 

وقوله عز وجل: #فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطین * 
أي اعدلوا بینهم فیما كان آصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل #إن الله يحب 
المقسطین 4 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زرعة» حدئنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدئنا عبد الأعلى 
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن 
رسول الله 35 قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لول بين يدي الرحمن عز وجل بما 
آقسطوا في الدنیا»( ورواه السائي عن محمد ین ال عن عبد الاعلی به . زهذا ٍسناه جید 
قوي رجاله على شرط الصحیح وحدئنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفیان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ية قال: 
«المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش» الذين يعدلون في 
حكمهم وأهاليهم وما ولوا“ ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقوله 
تعالى: #إنما المؤمئون إخرة» أي الجميع إخوة في الدين» كما قال رسول الله کل : «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا یسلمه»** وفي الصحيح «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 

أخرجه البخاري في الصلح باب ۰۱ ومسلم في الجهاد حديث ۱۱۷ 

آخرجه أحمد في المسند ۰۱6۹/۲ ۲۰۳. 

آخرجه مسلم في الامارة حدیث ۰۱۸ والنسائي في اداب القضاة بات ۰۱ وأحمد في المسند ۰۱۱۰/۲ 

آخرجه البخاري في المظالم باب ۰۳ ومسلم في البر حديث ۰۵۸ وأبو داود في الأدب باب ۰۳۸ 

والترمذي في الحدود باب ۰۳ والبر باب ۰۱۸ وابن ماجه في الکفارات باب ۰۱6 وأحمد في المسند 

۹/۳۲ 


سورة الحجرات ۳01 
أخحيه»'“ وفي الصحيح أيضاً «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك امین ولك مثله»() 

والأحاديث في هذا كثيرة» وفي الصحيح «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل 

الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)”" وفي الصحيح 

E 

وقال آحمد(* حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا عبد الله » آخبرنا مصعب بن ثابت حدثني 

أبو حازم قال : EE os‏ 

«إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» يألم المؤمن لأهل الإيمان كما یألم 

الجسد لما في الرأس» تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده» وقوله تعالی: #فأصلحوا بين 

أخويكم4 يعني الفئتين المقتتلتين #واتقوا الله أي في جميع أموركم «لعلكم ترحمون) وهذا 


تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 
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ھک مرا نکر فوم ن فور ضوع أن کک چم ولا فسا من ساي ص أن کک کد م 

ا ایو ولا اا ی بش لكت شون بعد الإيمان ومن شس يك مم 
رم 


ینهی تعالی عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصحیح عن 
رسول الله بيه أنه قال: «الکبر بطر الحق وغمص الناس - ویروی - وغمط الناس»)22 والمراد 
من ذلك احتقارهم واستصغارهم. وهذا حرام فإنه قد یکون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى» 
وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له» ولهذا قال تعالى: ۶یا يها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن) فنص على نهي 
الرجال. وعطف نهي النساء. وقوله تبارك وتعالی: ولا تلمزوا آنفسکم أي لا تلمزوا 
الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال تعالى: لويل لكل همزة لمزة» 


)1( أخرجه مسلم في الذكر حديث ۰۳۷ ۰۳۸ وأبو داود في الأدب باب ۰۰ والترمذي في الحدود باب ۰۳ 
وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۷ وأحمد في المسند ۰۲۵۲/۲ ۵۲۹۲ ۵۰۰ 0٠٤‏ . 

)۲( أخرجه مسلم في الذكر حديث ۰۸۷ وأبو داود في الوتر باب ۲۹. 

)۳( أخرجه البخاري في الأدب باب ۰۲۷ ومسلم في البر حديث 11 وأحمد في المسند ۲۷١ /٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۸۸ والمظالم باب ۵ ومسلم في البر حديث 15» والترمذي في البر 
باب ۰۱۸ والنسائي في الزكاة باب ۰71۷ وأحمد في المسند ۰8۰4/۶ ۰10۵ ۰۹ . 

.٤١/هدنسملا‎ )( 

9 آخرجه بلفظ «غمط» مسلم في الإيمان حديث ۰۱8۷ وأبو داود في اللباس باب ۰۲7 وأحمد في المسند 
۱ ۳۲۷ وآخرجه بلفظ «غمص». الترمذي في البر باب ۰0۱ وآحمد في المسند ۰۱۳/6 
١‏ . 


YoY‏ سورة الحجرات 


[الهمزة: ]١‏ والهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال عز وجل: #هماز مشاء بنميم 4 [القلم : 
قال ههنا: ولا تلمزوا آنفسکم كما قال : ولا تقتلوا آنفسکم» [النساء: ۲۹] أي لا يقتل 

قال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وقتادة ومقاتل بن حیان #ولا تلمزوا أنفسكم* أي 
لا يطعن بعضكم على بعض"؟۰ وقوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب» أي لا تتداعوا 
بالألقاب» وهى التى يسوء الشخص سماعها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبى هند عن الشعبى قال: حدثنى أبنو 
جبيرة بن الضحاك قال فینا نزلت في بني سلمة #و لا تناسروا بالألقاب# قال : قدم 
رسول الله و المدينة» وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا دعي أحد منهم باسم 
من تلك الأسمای قالوا: يا رسول الله إنه نغضب من هذاء فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب#(۳) 
ورواه آبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن داود به. وقوله جل وعلا: #پئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان» أي بئس الصفة والاسم الفسوق. وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل 
الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه #ومن لم يتب* أي من هذا #فأولتك 
هم الظالمون؟4. 


۳ 
ا E EE‏ أ ا 


کر ے2 شا اع ا مرک ا و اع صح مر ر 
الذين ءامنوا اجنوا کر من لسن یک بش ام م ولا س سو وا aE‏ 


__ 


ور ي ب 


اڪ آنا لمم كه مک فرشت لوم آنه نرا کیم 
يفول تعالی اهيا عباده المومنین عن کثیر من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والاقارت 
والناس في غير محله لأن بعض ذلك یکون إثما محضاء فلیجتنب کثیر منه احتياطا وروینا عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا تظنن بکلمة خرجت من أخيك 
المسلم الا خیرك وأنت تجد لها في الخیر محملاً. وقال آبو عبد الله بن ماجه: حدثنا آبو 
القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سلیمان الحمصي. حدئنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي 
قيس النضري» حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي ئي يطوف بالكعبة 
ویقول : «ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك ك وأعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده لحرمة 
المومن أعظم عند الله تعالی حرمة منك» ماله ودمه وأن يظن به إلا خیرا»۱* تفرد به ابن ماجه 


.۳۹۱/۱۱ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

.55١/6 المسند‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب باب ۰1۳ وابن ماجه في الأدب باب ۳۵. 
(4) آخرجه ابن ماجه في الفتن باب ۲. 


سورة الحجرات or‏ 
من هذا الوجه وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ول : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولاتحسسوا 
ولا تنافسوا ولاتحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابروا» وکونوا عباد اه واا رواه البخاري 
عن عبد الله بن یوسف ومسلم عن يحيى بن یحبی وأبو داود عن العتبي عن مالك به . 

وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : 
«لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل للمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام»”"' رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث سفيان بن عيينة به. 
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوي. حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدني؛ E‏ تعن لانملا رين E‏ عد ال یبن مسق اع يفال 
عن أبيه» عن جده حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ثلاث لازمات 
لأمتى: الطيرة والحسد وسوء الظن» فقال رجل: وما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه ؟ 
قال عل : «إذا حسدت فاستغفر الله » وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض». 

وقال أبو داود!۴۳: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد 
رضي ا عنه قال: أي ابن مسعود رضي اه عنه برجل فقیل له: هذا فلان تقطر لحیته خمراه 
تقال هاري باق إا هين عن اج وک .إن يظهن نا في نا سا تاه اوه 
آبي حاتم في روایته الولید بن عقبة بن أبي معیط . 

وقال الامام آحمد"*۲: حدثنا هاشم» حدئنا ليث عن إبراهيم بن نشيط الخولاني عن 
كعب بن علقمة عن أبي الهیثم عن دخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون 
الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم 
ينتهوا. قال: فجاءه دخين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهوا وإني داع لهم الشرط فتأخذهم » 
فقال له عقبة: ويحك لا تفعل ؟ فإني سمعت رسول الله يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنما 
استحيا مؤودة من قبرها»””' ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد به نحوه» وقال 
سفيان الثوري عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله ولد 
يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء رضي الله 


.۳۰ »۲۸ أخرجه البخاري في الأذب باب ۰۵۷ ومسلم في البر حديث‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب باب ۰۵۷ ومسلم في البر حديث ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۰ وأبو داود في الأدب باب 
۷ والترمذي في البر باب .7١‏ 

(۳) کتاب الأدب باب ۵۸. 

.۱۵۸/۶ ۰۱۵۳/۶ المسند‎ )٤( 

(۵) آخرجه أبو داود في الأدب باب ٠٠١‏ . 


تفسیر ابن كثير | ۷/ ۲۳ 


ع مم سورة الحجرات 
عنه كلمة سمعها معاوية رضي الله عنه من رسول الله كَل نفعه الله تعالى بهاء ورواه أبو داود(۱) 
منفردا به من حديث الثوري به. 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة» وعمرو بن الأسود 
والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي بيه قال: «إن الأمير إذا ابتغی 
الريبة في الناس آفسدهم»(۳. 

ولا تجسسوا» أي على بعضكم بعضاً والتجسس غالباً يطلق في الشر ومنه الجاسوس . 
وأما التحسس فيكون غالباً في الخير كما قال عز وجل إخباراً عن يعقوب أنه قال یا بني اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله# [يوسف: ۸۷] وقد يستعمل كل منهما في 
الشر كما ثبت في الصحيح أن رسول الله كَل قال: «لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً» وقال الأوزاعي: التجسس البحث عن الشيء. والتحسس 
الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم» والتدابر: الصرم» رواه ابن 
أبي حاتم عنه . 

وقوله تعالى: #ولا يغتب بعضكم بعضاً4 فيه نهي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء 
في الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا القعنبی» حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال ول: «ذكرك أخاك بما یکره" قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول ؟ قال ب إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته»۳ ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به وقال: حسن صحیح . ورواه ابن جرير عن 
بندار عن غندر عن شعبة عن العلاء. وهکذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ومسروق وقتادة وآبو 
إسحاق ومعاوية بن قرة. وقال آبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا یحیی عن سفیان» حدئني 
علي بن الاقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت للنبي بيه حسبك من صفية 
کذا وکذا. قال غير مسدد: تعنی قصيرةء فقال كلةِ: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
لمزجته» قالت : وحکیت له إنساناً فقال ككل : «ما أحب أني حكيت إنساناً إن لي کذا وکذ0(*) 
ورواه الترمذي من حدیث يحبى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووکیع ثلائتهم عن سفیان 
الثوري» عن علي بن الاقمر عن أبي حذيفة سلمة بن صهیب الأرحبي عن عائشة رضي الله عنها 
به وقال: حسن صحيح . 


7 كباب الأدب باب ۳۷. 
_ آخرجه أبو داود فى الأدب باب ۰۳۷ وأحمد فى المسند ٤/٦‏ . 
٠‏ آخرجه أبو داود في الأدب باب ۰۳۰ ومسلم في البر حديث ۰۷۰ والترمذي في البر باب ۲۳. 


أخرجه أبو داود في الأدب باب ۰۳6 والترمذي فى القيامة باب ۵۱) وأحمد فى المسند 189/5 . 


سورة الحجرات Too‏ 


وقال ابن جرير”'2: حدثني ابن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان 
الشيباني» حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنهاء فلما قامت 
لتخرج أشارت عائشة رضي الله عنها بيدها إلى النبي بي أي إنها قصيرة فقال النبي 4ي «اغتبتها» 
والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثنى من ذلك إلا من رجحت مصلحته» كما في الجرح 
والتعديل والنصيحة كقوله ی لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له بئس أخو 
العشيرة!““ وكقوله و لفاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء وقد خطبها معاوية وأبو الجهم: 
«أما معاوية فصعلوك» وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وكذا ما جرى مجرى 
ذلك» ثم بقيتها على الترحيم الشدید» وقد ورد فيها الزجر الاکید» ولهذا شبهها تبارك وتعالى 
بأكل اللحم من الانسان الميت كما قال عز وجل: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 
فكرهتموه» [الحجرات: ۱۲] أي كما تكرهون هذا طبعاً فاكرهوه ذاك شرعاً» فان عقوبته أشد 
من هذاء وهذا من التنفير عنها والتحذير منها كما قال ی في العائد في هبته : «كالكلب يقيء 
ثم يرجع في قيئه»““ وقد قال: «ليس لنا مثل السوء»”*2 وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد 
من غير وجه أنه ية قال في خطبة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا)”" . 

وقال أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى » حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «كل المسلم على 
المسلم حرام ماله وعرضه ودمه» حسب امریء من الشر أن يحقر آخاه المسلم»۲ و 
الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه به وقال : حسن غريب . 


وحدئنا عثمان بن آبی فة حدثنا الأسود بن عامر» حدئنا بو بکر بن عياش عن الاه 


(۱) تفسير الطبري ۰۳۹۵/۱۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب باب ۰4۸ وأبو داود في الأدب باب ۵. 

(۳) آخرجه مسلم في الطلاق حديث ۳۲ وأبو داود في الطلاق باب ۳۹ والترمذي في النکاح باب ۳۸ 
والنسائي في النکاح باب ۰۲۲ ومالك في الطلاق باب ۰۲۷ وأحمد في المسند 5١7/5‏ . 

(6) آخرجه البخاري في الهبة باب ۰۳۰ ومسلم في الهبات حدیث ۰۵ ۰5 وأبو داود في البیوع باب ۸۱) 
والنسائي في الهبة باب ۰۳ ؛ » وابن ماجه في الصدقات باب ۱ . 

(0) آخرجه البخاري في الهبة باب ۰۳۰ والترمذي في البیوع باب ٦١‏ . 

(7) آخرجه البخاري في العلم باب ۰۳۷ ومسلم في الحج حدیث ۰48۵ ۰487 والترمذي في تفسير سورة ٩‏ 
باب ۰۲ وابن ماجه فى الفتن باب ۰۲ وأحمد فی المسند ۰۲۳۰/۱ ۰۳۱۳/۳ ۰۳۷۱ ۰1۸۵ ۰۷۲/5 
۵ ۱ ۱ 

(۷) آخرجه مسلم في البر حدیث ۰۳۲ وأبو داود في الأدب باب ۳۵ والترمذي في البر باب ۰۱۸ وابن ماجه 
في الزهد باب ۰۲۳ وأحمد في المسند 1٩۱/۳‏ . 


۳01 سورة الحجرات 


عن سعيد بن عبد الله بن جریج عن آبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ي «يا معشر من 
امن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته)”'2 تفرد به أبو داود وقد روي من 
حديث البراء بن عازب. فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا 
مصعب بن سلام عن حمزة بن حبيب الزیات» عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله و حتى أسمع العواتق في بيوتها ‏ أو قال في خدورهاء 
فقال: يا معشر من امن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة 
أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بیته . 

[طريق أخرى] عن ابن عمر . قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الاسماعيلي : حدثنا عبد الله بن 
ناجية» حدثنا یحی بن أكثم» حدثنا الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين بن واقد عن 
أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ی قال: «يا معشر من امن بلسانه ولم يفض 
الإيمان إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورات المسلمين 
يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» قال: ونظر ابن عمر یوم إلى 
الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك( . 

قال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا قتيبة عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول» عن 
وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي و قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 
بطعمه مثلها في جهنم» ومن كسي ثوباً برجل مسلم فان الله یکسوه مثله في جهنم» ومن قام 
برجل مقام سمعة ورياء فإن الله تعالى يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة»”' تفرد به أبو 
داود. وحدثنا ابن مصفى حدثنا بقية وأبو المغيرة» قالا: حدثنا صفوان» حدثني راشد بن سعد 
وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه «لما عرج بي مررت بقوم 
لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهمء قلت: من هؤلاء يا جبرائيل ؟ قال: 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في آعراضهم»"*) تفرد به أبو داود وهكذا رواه الإمام 
أحمد”*' عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي به . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا أبو عبد الصمد 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» أخبرنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا 
(۱) آخرجه أبو داود في الأدب باب ۳۵. 
() آخرجه لترمذي في البر باب ۱۸. 
(۳) آخرجه أبو داود في الأدب باب ۳۵. 
(6) آخرجه أبو داود في الادب باب ۳۵. 
(9) المسند ۱۲۸/۲ 


سورة الحجرات ov‏ 
يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسري بك ؟ قال: ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير» 

رجال ونساء موكل بهم رجال يعمدون إلى عرض جنب آحدهم» فيجذون منه الحذوة من مثل 

النعل ثم يضعونه في آحدهم. فيقال له كل كما أكلت وهو يجد من أكله الموت يا محمد لو 

يجد الموت وهو یکره عليه» فقلت : يا جبرائيل من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الهمازون واللمازون 

أصحاب النميمة» فيقال: #آیحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه* وهو يكره على 

أكل لحم هكذا أورد هذا الحديث وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان ولله الحمد 

والمنة. 


وقال آبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس أن رسول الله بيا أمر 
الناس أن يصوموا يوماً ولا يفطرن أحد حتى آذن له» فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل 
يجيء إلى رسول الله ما فيقول ظللت منذ اليوم صائماً فائذن لي فأفطر فأذن له ويجيء الرجل 
فيقول ذلك. فيأذن له حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائ TS‏ ل ل ا «ما صامتاء وكيف 
صام ظل يأكل من لحوم الناس ؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين ع أن يستقيئا» ففعلتاء فقاءت 
كل واحدة منهما علقة علقة. فأتى النبي يله ناخبره» فقال رسول اله : «لو ماتتا وهما فيهما 
لأكلتهما النار» إسناد ضعيف ومتن غريب. وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن 
هارون. 

حدئنا سليمان التيمي قال: سمعت رجلاً يحدث في مجلس ابي عثمان النهدي عن عبيد 
مولى رسول الله و أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله اء وأن رجلاً أتى رسول الله ين 
فقال: يا رسول الله إن ههنا امرأتين صامتا وإنهما كادتا تموتان من العطش ‏ أراه قال بالهاجرة» 
فأعرض عنه أو سكت عنه» فقال: يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا تموتان فقال: 
ادعهما. فجاءتا قال: : فجيء بقدح أو عس» فقال لإحداهما قيئي فنا ربعن قبع بوذم رديه 
حي دادس عب مدع ثم قال للأخرى : : قيئي » ات فيه زیت و وهنا وكا 
عبیطا) وغيره حتى ملأت القدح» > ثم قال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله تعالى لهما وأفطرتا 
على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس». وهكذا 
قد رواه الامام أحمد”'' عن يزيد بن هارون وابن ابي عدي» کلاهما عن سليمان بن طرخان 
التيمي به مثله أو نحوه» ثم رواه أيضا من حديث مسدد عن يحيى القطان عن عثمان بن غياث . 
حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان عن سعد مولى رسول الله بء أنهم أمروا بصيام» فجاء 
رجل في نصف النهار فقال: يا رسول الله فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد فأعرض عنه مرتين أو 


. اللحم العبيط : اللحم الطري غير النضيج‎ )١( 


(۲) المسند ۱/۵ 2۳ 


۳۵۸ سورة الحجرات 
ثلاثاً ثم قال «ادعهما» فجاء بعس أو قدح فقال لاحداهما: قيئي. فقاءت لحماً ودماً عبيطاً 
وقيحاء وقال للأخرى مثل ذلك ثم قال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على 
ما حرم الله عليهما. أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما 
قيحاً. قال البيهقي : كذا قال عن سعد» والأول وهو عبيد أصح. 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد» حدثنا أبي» حدثنا أبو عاصم»› 
حدثنا ابن جریج» أخبرني أبو الزییر عن ابن عم لأبي هريرة أنَّ ماعزاً جاء إلى رسول الله بلا 
فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنه حتى قالها أربعاء فلما كان في الخامسة قال: 
زنيت ؟ قال: نعم قال: وتدري ما الزنا ؟ قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالاً. قال: ما تريد إلى هذا القول ؟ قال: أريد أن تطهرني. قال: فقال رسول الله كلا : 
أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البثر ؟ قال: نعم 
يا رسول الله قال: فأمر برجمه» فرجمء فسمع النبي و رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر 
إلى هذا الذي ستر الله علیه» فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ؟ ثم سار النبي ية حتى مر 
بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك 
يا رسول الله وهل يؤكل هذا ؟ قال که : «فما نلتما من أخيكما انفاً أشد أكلاً منه. والذي نفسي 
بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فیها»۲۳ إسناد صحيح . 


وقال الإمام آحمد(۳*: حدثنا عبد الصمد» حدثني أبي. حدثنا واصل مولى ابن عبينة» 
حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي و فارتفعت ريح جيفة منتنة. فقال رسول الله يل : «أتدرون ما هذه الريح ؟ هذه ريح 
الذين يغتابون الناس» . 


' [طريق أخرى] قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا الفضيل بن 
عياض عن سليمان عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: كنا مع النبي بي في سفر فهاجت ريح منتنة» فقال النبي بي : «إن نفرا من المنافقين 
اغتابوا ناسا من المسلمين فلذلك بعثت هذه الريح» وربما قال «فلذلك هاجت هذه الريح» وقال 
السدي في قوله تعالى: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» زعم أن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه كان مع رجلين من أصحاب النبي بي في سفر يخدمهما ویخف لهما وینال من. 
طعامهماء وأن سلمان رضي الله عنه لما سار الناس ذات يوم» وبقي سلمان رضي الله عنه نائما 
لم يسر معهم» فجعل صاحباه یکلمانه فلم یجداه فضربا الخباء فقالا: ما يريد سلمان أو هذا 


)۱( أخرجه أبو داود فى الأدب باب ۲۵ . 
(۲) المسند ۳۵۹۱/۳. 


سورة الحجرات ۳۵۹ 
العبد شيئاً غير هذا أن يجيء إلى طعام مقدور وخباء مضروب. فلما جاء سلمان آرسلاه إلى 
رسول الله اة يطلب لهما دام فانطلق فأتی رسول الله ية ومعه قدح له فقال: يا رسول الله 
بعثني أصحابي لتودمهم إن كان عندك. قال ِا : «ما يصنع أصحابك بالادم ؟ قد ائتدموا» 
فرجم سلمان رضي الله عنه یخبرهما بقول رسول الله اة فانطلقا حتی آتیا رسول الله فقالا: 
والذي بعثك بالحق ما آصبنا طعاما منذ نزلنا. قال رسول الله و : «إنكما قد ائتدمتما بسلمان 
بقولكما» قال : ونزلت آیحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» إنه كان نائماً. 


وروی الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المختار من طريق حبّان بن هلال عن حماد بن 
سلمة عن ثابت» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في 
الأسفار» وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم یهیی- 
لهما طعاماً فقالا: إن هذا لنؤوم فأيقظاه» فقالا له: ائت رسول الله ية فقل له إن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما يقرئانك السلام ويستأدمانك فقال 5: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا يا 
رسول الله بأي شيء ائندمنا ؟ فقال كَل : «بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين 
ثنایاکما» فقالا رضي الله عنهما: استغفر لنايا رسول الّه» فقال ي «مَرَاهُ فليستغفر لکما» . 


إسحاق» عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : امن 
أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب الله إليه لحمه في الآخرة فيقال له كله ميتاً كما أكلته حياً 
- قال فيأكله ويكلح”'' ويصيح» غریب جدا. 


وقوله عز وجل : #واتقوا ال أي فيما أمركم به ونهاكم عنه فراقبوه في ذلك واخشوا منه 
#إن الله تواب رحيم # أي تواب على من تاب إليه رحيم لمن رجع إليه واعتمد عليه. قال 
الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا یعود» 
وهل يشترط الندم على ما فات ؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه. وقال اخرون: 
لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه فطريقه إذا 
أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» 
فتكون تلك بتلك كما قال الإمام أحمد" حدثنا أحمد بن الحجاج» حدثنا عبد الله» أخبرنا 
يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سلیمان أن إسماعيل بن یحبی المعافري آخبره أن سهل بن 
معاذ بن أنس الجهني أخبره عن أبيه رضي الله عنه عن النبي كل قال: «من حمى مؤمناً من منافق 
يغتابه» بعث الله تعالی إليه ما ري هي لقيامة من نار جهنم» ومن رمى مؤمناً بشيء 
4١(‏ يكلح: يعبس حتى تبدو آسنانة . 
(؟45 المسند ٤٤١/۳"‏ . 


۳۹4۰ سورة الحجرات 
يريد سبه حبسه الله تعالی على جسر جهنم حتی یخرج مما قال»' وکذا رواه أبو داود من 
حدیث عبد الله وهو ابن المبارك به بنحوه. وقال آبو داود أيضاً: حدثنا (سحاق بن الصباح 
حدثنا ابن آبي مريم» آخبرنا اللیث» حدثني یحیی بن سلیم أنه سمع إسماعيل بن بشیر یقول : 
سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الانصاري رضي الله عنهما یقولان قال 
رسول الله له : (ما من امرىء يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من 
عرضه إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته» وما من امرىء ينصر امرءا مسلما في 
موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره عز وجل في مواطن يحب فيها 
نصرته» تفرد به أبو داود . 


قوت و ٤‏ مر 0 20020 کے کے سم مس مس ر 4 رهام و سم سم ص نم 
يبا اناس س انا و ر وان و کرش رید با إن کرک عند ند آله آنتنک ن 
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يقول تعالى مخبرا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجهاء وهما ادم وحواء» 
وجعلهم شعوبا وهي أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك» وقيل: المراد بالشعوب بطون العجم» وبالقبائل بطون العرب» كما أن 
الأسباط بطون بني إسرائيل» وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب الإنباه لأبي 
عمر بن عبد البر» ومن كتاب (القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم) فجميع الناس 
في الشرف بالنسبة الطينية إلى ادم وحواء عليهما السلام سواء» وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية 
وهي طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله وق ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض 
الناس بعضاء منبهاً على تساويهم في البشرية یا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» أي ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبیلته» وقال 
مجاهد في قوله عز وجل #التعارفوا» كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا أي من قبيلة كذا 
وكذاء وقال سفيان الثوري : كانت حمير ينتسبون إلى مخالیفها» وكانت عرب الحجاز ينتسبون 
إلى قبائلها. 

وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
یک AI SENIN‏ له هش ان که 
قال: «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به آرحامکم» فان صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في 
المال منسأة في الأثر»”" ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

(۱) آخرجه آبو داود في الأدب باب ۳۱. 
(۲) کتاب الادب باب ۳۱. 
(۳( آخرجه الترمذي ذ في البر باب 49 . 


سورة الحجرات ۳۹۱ 


وقوله تعالی: #إن آکرمکم عند الله أتقاكم4 أي إنما تتفاضلون عند الله تعالی بالتقوی 
لا بالأحساب» وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله كله . 

قال البخاري رحمه الله : حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي 

سعيد رضي الله عنه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله هة أي الناس أكرم ؟ قال: «آکرمهم 
0 ا . قال: ي الله » 
4 ۱ ل 0 لدم 
في غير موضع من طرق عن عبدة بن سلیمان» ورواه النسائي ف في التفسیر من حدیث عبید الله 
وهوابن عمر العمري به. 

[حديث آخر] قال مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد» حدثنا كثير بن هشام» حدثنا 
جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”'' ورواه ابن ماجه 
عن أحمد بن سنان عن كثير بن هشام به. 
رضي الله عنه قال: إن النبي ب قال له: «انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن 

[حديث آخر] وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم 
محمد بن حبيب بن خراش العصري يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك 
يقول: «المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوی». 

[حديث آخر] قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي» حدثنا 
الحسن بن الحسین» حدئنا قيس د ع ان ریم عد شبن فرقداه عن مت بن ین 
عن حذيفة رضى الله عله قال: قال رسول الله کاو : «كلكم بنو ادم وادم خحلق من تراب » 
ولينتهين قوم يفخرون بابائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان»”؟2. ثم قال لا نعرفه 


() آخرجه البخاري في الأنبياء باب f‏ 6» وتفسير سورة ۰۱۲ باب ۰۲ ومسلم في الفضائل حديث 
۸ وأحمد في المسند 1/۲ . 

(۲) أخرجه مسلم في البر حديث ۳۳ وابن ماجه في الزهد باب ۰٩‏ وأحمد في المسند ۰۲۸۰/۲ ٥۳۹‏ . 

. ۱٥۸/١ المسند‎ )۳( 

0( الجعلان» جمع جعل : دويبة صغيرة.' 


۳ سورة الحجرات 
عن حذيفة إلا من هذا الوجه. 

[حديث آخر] قال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
يحيى بن زكريا القطان. حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: طاف رسول الله ب يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن ۲" في 
يده» فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل بي على أيدي الرجال» فخرج بها إلى بطن 
المسيل فأنيخت» ثم إن رسول الله بيه خطبهم على راحلته فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو 
له أهل ثم قال: «يا أيها الناس إن الله تعالى قد آذهب عنكم عبَّيّة الجاهلية وتعظمها بابائهاء 
فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله تعالى» ورجل فاجر شقي هين على الله تعالی» 
إن الله عز وجل يقول: #إيا يها الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير# - ثم قال و - أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولکم» هكذا رواه عبد بن حميد عن أبي عاصم الضحاك عن مخلد عن 
موسى بن عبيدة به . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد": حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن 
الحارث بن يزيد عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال إن رسول الله 3 
قال: «اٍن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد» كلكم بنو آدم طف الصاح" لم يملؤوه» ليس 
لاع ی وكقى الچ أن يكون ونيا كيذ قاتا . وقد رواه 
ابن جریر*) عن يونس عن ابن وهب عن ابن لهيعة به ولفظه «الناس لادم وحواء طف الصاع لم 
يملؤوه» إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة» إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم». وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. 

[حديث آخر] قال الامام أحمد””*2: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك عن سماك 
عن عبد الله بن عميرة زوج درة بنت أبي لهب» عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قام 
رجل إلى النبي بل وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال كلِ: «خير الناس 
آقرآهم وأتقاهم لله عز وجل» وامرهم ا ارس 

[حدیث آخر] قال الامام حمد**: حدثنا حسن» حدئنا ابن لهيعة» حدثنا آبو الاسود عن 


(۱) المحجن : عصا معقوفة الرأس 

. ۱١۸/٤ المسند‎ )۲( 

)۳( طف الصاع : أي قريب بعضکم من بعض . 
(:) تفسير الطبري ۳۹۹/۱۱ . 

(6) الهستد۱ ۲۲ 

() المسند 1۹/7 . 


سورة الحجرات 1" 


القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعجب رسول الله ية شىء من الدنيا 
ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى» تفرد به أحمد. 


وقوله تعالى: إن الله عليم خبير» أي عليم بكم خبير بأمورکم فيهدي من يشاء ويضل 
من یشاء» ويرحم من يشاء ويعذب من یشای ويفضل من يشاء على من یشاء» وهو الحكيم 
العليم الخبير في ذلك كلهء وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب 
من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين لقوله تعالى: ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم» وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه» وقد ذكرنا 
طرفاً من ذلك في (كتاب الأحكام) ولله الحمد والمنةء وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه 
سمع رجلاً من بني هاشم يقول: آنا أولى الناس برسول الله علا فقال غيره: أنا أولى به منك 

صد 

# تاکب ال ال كن فولوا سکم و نحل اليس ف فلویکم ون باه 
سمل OY‏ 13 یک عیام أنه لله مور رح 0 ١‏ إنّما الموهتورت آل امن الله ورم 

e‏ ر ص مر 1 9 5 #- عو ۹ے ا 
ثم لم راا 0 بأمولهم و وَأَنفُسهمٌ في سیل الله آژلتيك هم ا وك قل 


ص ا 
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يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبکم؟» وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من 
الإسلام كما هو مذهب آهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام 
حين سأل عن الاسلام ثم عن الإيمان ثم عن الاحسان. فترقى من الأعم إلى الأخص ثم 
للأخص منه . 

وقال الامام آحمد""؟: حدئنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن 
آبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله يكو رجالاً ولم یعط رجلاً منهم 
شيئاء فقال سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شین 
وهو مؤمن» فقال النبي كَل : أو مسلم ؟ حتى أعادها سعد رضي الله عنه ثلاثا والنبي و يقول: 
أو مسلم ؟ ثم قال النبي بلا : «إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلي منهم. فلا أعطيه شيئاً 


.۱۷۲۱/۱ المسند‎ )١( 


£ “۳ سورة الحجرات 


مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم») أخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث الزهري به» فقد 
فرق النبي 5 بين المؤمن والمسلم نل على آنا الأبنان اف مق لادم وقد قررنا ذلك 
بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ولله الحمد والمنة. ودل ذلك على أن 
ذاك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً لأنه تركه من العطاء» ووكله إلى ما هو فيه من الاسلام» فدل 
هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الاية ليسوا بمنافقين وإنما هم مسلمون لم 
يستحكم الإيمان في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك» 
وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير . وإنما 
قلنا هذا لأن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا 
كذلك . 

وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله تبارك وتعالى: #ولكن 
قولوا آسلمناگه أي استسلمنا خوف القتل والسبي . قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة . 
وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله ياء والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا 
لأنفسهم مقام الایمان» ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد» ولو 
كانوا منافقين لعنفوا وفضحوا كما ذكر المنافقون في سورة براءة» وإنما قيل لهؤلاء تأديبا: #قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان 
بعد. ثم قال تعالى: وان تطیعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً4 أي لا ینقصکم من 
أجوركم #شيئاً» كقوله عز وجل: وما ألتناهم من عملهم من شيء» [الطور: ١؟]‏ وقوله 
تعالی : #إإن الله غفور رحيم* أي لمن تاب إليه وأناب. 

وقوله تعالى: #إنما المؤمنون# أي إنما المؤمنون الكمل #الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم 
يرتابوا4 أي لم يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق المحض #وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه 
#أولئك هم الصادقون)» أي في قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون» لا كبعض الأعراب الذين ليس 
e‏ 

وقال الإمام أحمد" حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنا عمرو بن الحارث 
عاب امع هذ الیش ای نيع ردي اف ول إن النبي بي قال: «المؤمنون 
في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله » والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم > والذي إذا أشرف على طمع تركه لله 
 )۱(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۱٩‏ ومسلم في الإيمان باب ۲۳۷. 


(۲) تفسير الطبري ٤٠١/۱١‏ . 
(۳) المسند ۸/۳. 


سورة الحجرات ۳۹۵ 
عز وجل» وقوله سبحانه وتعالى: #قا ل آتعلمون الله بدینکم» أي آتخبرونه بما في ضماثرکم 
ا ا و ل 0 
السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر #والله بكل شيء علیم 4 . 

ثم قال تعالئ: #یمنون عليك أن أسلموا4 يعني الاعراب الذين يمنون باسلامهم ومتابعتهم 
ونصرتهم على الرسول بيا يقول الله تعالى رداً عليهم: #قل لا تمنوا علي إسلامكم» فان نفع 
ذلك نما يعود عليكم ولله المنة عليكم فيه #بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 
صادقين# أي في دعواكم ذلك كما قال النبي وا للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصار ألم 
أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي ؟» 
کلما فال شا قالوا: له ورسوله ام 

وقال الحافظ آپو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا يحيى بن سعید 
الاموي عن محمد بن قيس عن أبي عون» عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم 
نقاتلك . فقال رسول الله بي : إن فقههم قليل وان الشيطان ينطق على ألسنتهم. ونزلت هذه 
ال لیمنون عليك آن اسلموا قل لا تعنوا على !سلامکم بل الله یمن علیکم أن هداکم نلایمان 
إن کنتم صادقين» ثم قال : لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا نعلم روی آبو عون محمد بن 
عبيد الله عن سعید بن جبیر غير هذا الحدیث ثم کرر الاخبار بعلمه بجمیع الکائنات وبصره 
بأعمال المخلوقات فقال: إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصیر بما تعملون» اخر 
یت ور e‏ 


(۱) آخرجه البخاري في المغازي باب ۵7 ومسلم في الزكاة حدیث ۰۱۳۹ وأحمد فى المسند 1۲/6 . 


تفسير سورة ق 
وهي مكية 


وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات. وأما ما يقوله 
العامة إنه من (عم) فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء رضي الله عنهم المعتبرين فيما نعلم . 
والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القران ثم 
قال: حدثنا مسدد» حدثنا قران بن تمام». وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الاشج» حدثنا أبو 
خالد» سليمان بن حيّان» وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن 
عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال: قدمنا 
على رسول الله یل في وفد ثقيف» قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» 
وأنزل الرسول ية بني مالك في قبة له» قال مسدد: وكان في الوفد الذين قدموا على 
رسول الله ية من ثقیف» قال كان رسول الله ية كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثناء قال أبو 
سعيد » قائماً على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام» فأكثر ما يحدثنا به ول ما لقي 
من قومه قريش ثم يقول مي : «لا سواء وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال مسدد بمكة - فلما 
خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بیننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا» فلما كانت ليلة 
أبطأ ية عن الوقت الذي كان يأتينا فیه» فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة» قال كَلِِ: «إنه طرأ على 
حزبي من القران فكرهت أن أن أجيء حتى أتمه)”'2. قال أوس : سألت أصحاب رسول الله ككل 
كيف تحزبون القرآن ؟ فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة. وحزب 
المفصل وحده» ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر به» ورواه 
الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ابن يعلى الطائفي به . 
إذا علم هذا فإذا عددت ثمانياً وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة ق. بيانه ثلاث : البقرة وال 
عمران والساه. وین : المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة. وسبع: يونس وهود 
ویوسف والرعد وابراهيم والحجر والنحل. وتسع : سبحان والکهف ومریم وطه والانبیاء 
والحج والمومنون والنور والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء والنمل والقصص والعنکبوت 
والروم ولقمان والم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ویس. وثلاث عشرة: الصافات وص 
والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والز خرف والدخان والجائية والاحقاف والقتال والفتح 
والحجرات . ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة رضي الله عنهم . فتعین أن أوله 
سورة ق . وهو الذي قلنا ولّه الحمد والمنة. 


)۱( آحرجه آبو داود فى رمضان باب ۰٩‏ وابن ماجه فى الاقامة باب ۰۱۷۸ وأحمد فى المسند ۹/۶ 
۳۹۹ 


سورة ق ۳۷ 

وقال الامام أحمد''2: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا مالك عن ضمرة بن سعید عن 
عبید الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل آبا واقد الليثي: ما كان رسول الله َيه يقرأ في 
العيد ؟ قال: بقاف واقتربت"۳؟» ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به. وفي 
رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر رضي الله عنه» 
فذكره. 


[حديث آخر] وقال أحمد9” 


: حدثنا يعقوب» حدئنا آبي عن ابن إسحاق» حدثني 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة» عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تنورنا وتنور النبي بيه واحدا سنتين أو 
سنة وبعض سنة» وما أخذت #ق والقرآن المجید؟ إلا على لسان رسول الله» وكان يقرؤها كل 
يوم -عمعة على المنبر إذا خطب الناس"*؟» رواه مسلم من حديث ابن إسحاق به. وقال أبو 
داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن خبیب عن عبد الله بن 
محمد بن معن عن ابنة الحارث بن النعمان قالت ما حفظت #ق إلا من في رسول الله بيا 
يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله ية واحداء وكذا رواه مسلم 
والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة به» والقصد أن رسول الله ية كان يقرأ بهذه السورة في 
المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق» والبعث والنشور والمعاد والقيام 
والحساب» والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهیب» والله أعلم . 


۳ ر ارآ لد 
سم تا ره ویر هیور پم مس ر ت ا رھ ا کے م جر + ل سوم 
ف والترءان المجید < ب بل وا أن جاء هم ندز مَنْهُمْ قال أ نی ع ی نر أوذا متناوکا 
عمط 
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A r سيم‎ 


جاءهم فهر ی مرج 9 
وق 6 حرف من حروف الهجاء المذکورة في آوائل السور کقوله تعالی: #ص - 
لن4 - الم - #حم؟» - طس( ونحو ذلك قاله مجاهد وغیره وقد أسلفنا الکلام علیها 
في آول سورة البقرة بما أغنى عن اعادته» وقد روي عن بعض السلف آنهم قالوا: #ق# جبل 


(۱) المسند ۰۲۱۷/۵ ۰۲۱۸ 

(۲) آخرجه مسلم في صلاة العیدین حديث ۰۱6 ۰۱۵ والترمذي في الجمعة باب ۰۳۳ والنسائي في العیدین 
باب ۰۱۲ وابن ماجه في الاقامة باب ۱9۷ . 

(9) المسند 5/ ۲۳۳۵ 

. 46 أخرجه مسلم في الجمعة حدیث‎ )٤( 


۳2۸ ۱ سورة ف 
محیط بجمیع الارض يقال له جبل قاف» وكأن هذاء والله آعلم» من خرافات بني إسرائيل التي 
آخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا یکذب. وعندي أن 
هذا وأمثاله وآشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم یلبسون به على الناس آمر دینهم» كما افتری 
ي هذه الامة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها آحادیث عن النبي ی وما بالعهد من قدم 
فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدی وقلة الحفاظ النقاد فیهم وشربهم الخمور» وتحریف 
علمائهم الکلم عن مواضعه وتبدیل کتب الله وایاته» وإنما آباح الشارع الرواية عنهم في قوله : 
«وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج“ فیما قد یجوزه العقل» فأما فیما تحیله العقول ویحکم 
عليه بالبطلان ویغلب على الظنون کذبه فليس من هذا القبيل» والله أعلم . 

وقد آکثر کثیر من السلف من المفسرین» وکذا طائفة كثيرة من الخلف من الحکاية عن کتب 
آهل الکتاب في تفسیر القران المجید» ولیس بهم احتیاج إلى آخبارهم» ولله الحمد والمنة 
حتی آن الامام آبا محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي» رحمة الله علیه» آورد ههنا آثرا 
غريباً لا يصح سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال : حدئنا آبي قال: حدثت عن محمد بن 
إسماعيل المخزومي» حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
خلق الله تبارك وتعالى من وراء سه الأرض بحرا محيطا بهاء ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلا 
يقال له #ق4» السماء الدنيا مرفوفة عليه" ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضا مثل 
تلك الأرض سبع مرات؛ ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بها» ثم خلق من وراء ذلك جبلة 
سموات» قال وذلك فى قوله تعالى: #والبحر يمده من بعده سبعة أبحر# فإسناد هذا الأثر فيه 
انقطاع » والذي رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ق* 
هو اسم من أسماء الله عز وجل والذي ثبت عن مجاهد أنه حرف من حروف الهجاء كقوله 
تعالى: #ص؟4 - #ن» - #حم - #إطس* - لالم ونحو ذلك» فهذه تبعد ما تقدم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقيل: المراد قضي الامر وا وآن قوله جل ثناژه #ق* قال: دلت 
على المحذوف من بقية الکلم کقول الشاعر : [الرجز] 

قلت لهاقفى فقالت قاف“ 
وفي هذا التفسير نظر لأن الحذف في الكلام يكون إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين 


(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۵۰ وأبو داود في العلم باب ۰۱۱ والترمذي في العلم باب 23 
وأحمد في المسند ۰۱۵۹/۲ ۰۱۰۲ ۰۲۱8 ۰1۷ ۲ 055/9 01. 

(۲) مرفوفة عليه: أي مسقوفة علیه . 

۳( الرجز بلا نسبة في لسان العرب (وقف) وتهذيب اللغة ۰1۷۹/۱۵ وتاج العروس (سین). وتفسیر 
الطبري 1۰1/۱۱ . 


كلت ۳۹۹ 
يفهم هذا من ذكر هذا الحرف ؟ وقوله تعالى: #والقرآن المجيد» أي الكريم العظيم الذي 
إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید؟» [فصلت: 4۲] واختلفوا في 
جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ؟» وفي هذا نظر بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم» 
وهو إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه» وإن لم يكن القسم ملتقي لفظاء وهذا كثير 
في أقسام القران كما تقدم في قوله: #ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق» 
[ص: ۲] وهكذا قال ههنا: لق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الکافرون 
هذا شيء عجيب* أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر كقوله جل جلاله: أكان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس) [يونس: ۲] أي وليس هذا بعجيب فإن الله 
يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس . 


ثم قال عز وجل مخبراً عنهم في تعجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه آئذا متنا 
وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» أي يقولون أئذا متنا وبلينا وتقطعت الأوصال منا وصرنا ترابآء كيف 
يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب ؟ #إذلك رجع بعيد أي بعيد الوة ع. ومعنى 
هذا أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه . قال الله تعالى رادا عليهم: قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم4 أي ما تأكل من أجسادهم في البلى نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان 
وأين ذهبت وإلى أين صارت #وعندنا كتاب حفيظ* أي حافظ لذلك فالعلم شامل والكتاب 
أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة . قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : الإقد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم* أي ما تأكل من لحومهم وآبشارهم؛ وعظامهم وأشعارهه'"', 
وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغیرهم ثم بين تبارك وتعالى سبب كفرهم وعنادهم 
واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: #بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في آمر مريج* أي وهذا 
حال كل من خرج عن الحق مهما قال بعد ذلك فهو باطل» والمريج: المختلف المضطرب 
الملتبس المنكر خلاله كقوله تعالى: #إإنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك4 [الذاریات : 


.]4-4 
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۰۰۷/۱۱ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 


تفسیر ابن کثیر/ ج۷/ ۲۶6 


۳۷۰ سورة ق 


يقول تعالی منبها للعباد على قدرته العظيمة التي آظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا 
مستبعدین لوقوعه #أفلم بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وزيناها» أي بالمصابیح 
#وما لها من فروج* قال مجاهد : يعني من شقوق» وقال غیره : فتوق» وقال غیره: صدوع 
والمعنى متقارب كقوله تبارك وتعالى: #الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع ار هل تیصو نم انح البصر كرتين ينقلب إليك البصر 
خاسئاً وهو حسير» [الملك: 4-۳] أي كليل عن أن يرى عيبا أو نقصا. 

وقوله تبارك وتعالى: #والآرض مددناها» أي وسعناها وفرشناها #وألقينا فيها رواسى: 
وهي الجبال لثلا تميد بأهلها وتضطرب. فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها من جميع 
جوانبها #وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج* أي من جميع الزروع والثمار والنبات والانواع #ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون# [الذاریات: 48] وقوله #بهیج4 أي حسن نضر 
#تبصرة وذكرى لكل عبد منیب أي ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من 
الايات العظيمة تبصرة ودلالة #وذكرى لكل عبد منيب أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله 
عز وجل. 

وقوله تعالى: #ونزلنا من السماء ماء مباركاً» أي نافعاً «فأنبتنا به جنات أي حدائق 
بساتين ونحوها #إوحب الحصيد4 وهو الزرع الذي يراد لحبه وادخاره #والنخل باسقات» أي 
طوالاً شاهقات» وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي 
وغيرهم: الباسقات الطوال”'' لها طلع نضيد4 أي منضود #رزقاً للعباد4 أي للخلق 
#(وأحيينا به بلدة ميت وهي الأرض التي كانت هامدة» فلما نزل الماء اهتزت وربت وأنبتت من 
كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف في حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات 
بها فأصبيحت تهتز خضراء» فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك بحيي الله الموتى 
وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله عز وجل : 
#لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس* [غافر : ۵۷] وقوله تعالى: #أولم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتی بلى إنه على كل 
شيء قدير# [الأحقاف: ۳۳] وقال سبحانه وتعالى: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحبى الموتى إنه على كل شىء قدير» 
[فصلت: ۳۹]. ۱ ۱ 
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4۱۱/۱۱ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 


سورة ق ۳۷۱ 


يقول تعالى مهدداً لكفار قريش» بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين 
قبلهم» من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا كقوم نوح وما عذبهم الله تعالى به من الغرق العام 
لجميع أهل الأرض وأصحاب الرس» وقد تقدمت. قصتهم في سورة الفرقان #إوثمود وعاد 
وفرعون وإخوان لوط وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور» وكيف 
خسف الله تعالى بهم الارض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم 
الحق . #وأصحاب الأيكة# وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام #وقوم تبع4 وهو اليماني» 
وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان ما أغنى عن إعادته ههناء وله الحمد والشکر . 

#کل كذب الرسل) أي كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسوله» ومن كذب رسولاً 
فكأنما كذب جميع الرسل كقوله جل وعلا: #كذبت قوم نوح المرسلين# [الشعراء: ]٠١5‏ 
وإنما جاءهم رسول واحد فهم في نفس الأمر لو جاء‌هم جمیع الرسل كذبوهم فحق وعید #4 
أي فحق علیهم ما آوعدهم الله تعالی على التکذیب من العذاب والنکال» فلیحذر المخاطبون 
أن يصيبهم ما آصابهم فانهم قد کذبوا رسولهم كما کذب آولئك . وقوله تعالی: #آفعیینا 
بالخلق الأول أي أفأعجزنا ابتداء الخلق حتی هم في شك من الاعادة #بل هم في لبس من 
خلق جديد» والمعنی أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والاعادة أسهل منه كما قال عز وجل : وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷] وقال الله جل جلاله : #وضرب لنا مثلاً 
ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق 
علیم؟» [يس : ۷۹-۷۸] وقد تقدم في الصحيح «يقول اله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني 
كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من اعادته» . 


اك لجو ةا لبو ل ا لين جل الور ا إذ قى الْمتلَقيا کک 
جر ی 95 م ا ا ۳ هسریم 
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يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه e,‏ حتى أنه تعالى 
يعلم ما توسوس به نفوس بني ادم من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كَل أنه 
قال «إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به آنفسها ما لم تقل أو تعمل“ وقوله عز وجل : 
#ونحن آقرب إليه من حبل الوريد» يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده 
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(1) أخرجه البخاري في الأيمان باب ۰۱۵ ومسلم في الأيمان حديث ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ وأبو داود في الطلاق 
باب ۰۱۵ والترمذي في الطلاق باب ۰۸ والنسائی في الطلاق باب ۰۲۲ وابن ماجه في الطلاق باب ۰۱ 
۲ وأحمد فى المسند ۰۳۹۸/۲ 4۲۵ ۰4۷5 ۰4۸۱ .49١‏ 


۳۷۲ سورة ق 
إليه» ومن تأوله على العلم فانما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالاجماع» تعالی الله 
وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما قال: 
#ونحن آقرب إليه من حبل الوريد» كما قال في المحتضر #ونحن آقرب إليه منکم ولكن 
لا تبصرون؟ه [الواقعة : 5 يعني ملائكته . 


وكما قال تبارك وتعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 [الحجر: ]٩‏ فالملائكة 
نزلت بالذكر وهو القران بإذن الله عز وجل» وكذلك الملائكة أقرب إلى الانسان من حبل وريده 
إليه بإقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. فللملك لمة في الانسان كما أن للشيطان لمة(۱؟ 
وكذلك الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم(۳ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ولهذا 
قال تعالى ههنا: ##إذ يتلقى المتلقیان» يعني الملكين الذين يكتبان عمل الإنسان. 


عن اليمين وعن الشمال قعيد4 أي مترصد ما يلفظ» أي ابن ادم لمن قول» أي 
ما يتكلم بكلمة لا لديه رقيب عتيد# أي إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها لا يترك كلمة 
ولا حركة كما قال تعالى: #وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» [الانفطار: 
۰- ۱۲] وقد اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام. وهو قول الحسن وقتادة» 
أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهماء فعلى قولين وظاهر 
الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد». 


وقد قال الإمام أحمد”": حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليئي عن 
أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان يك تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها 
رضوانه إلى يوم یلقاه» وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ 
ما بلغت» يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه»”؟' قال: فكان علقمة يقول: کم من 
كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث» ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث 
محمد بن عمرو به» وقال الترمذي : حسن صحيح وله شاهد في الصحيح . 


6 أخرجه الترمدي في تفسير سورة ۰۲ باب ۲۵. 

(۲) آخرجه البخاري في الاحکام باب ۱ وبدء الخلق باب ۰۱۱ والاعتكاف باب ۰۱۱ ۰۱۲ وأبو داود في 
الصوم باب ۰۷۸ والسنة باب ۰۱۷ والأدب باب ۰۸۱ وابن ماجه في الصیام باب ۰16 والدارمي في 
الرقاب باب ۰11 وأحمد فى المسند ۰۱۵/۳ ۰۲۸۵ ۰۳۰۹ ۳۳۷/۱ 

۱ . ٤1۹/۳ المسند‎ )۳( 

(6) أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۲۳ والترمذي في الزهد باب ۰۱۲ وابن ماجه في الفتن باب ۰۱۲ 
ومالك في الکلام باب © . ۱ ۱ 


سورة ق ۳۷۳ 

وقال الأحنف بن قیس: صاحب اليمين یکتب الخیر وهو أمير على صاحب الشمال فان 
آصاب العبد خطيئة قال له أمسك» فان استخفر الله تعالی نهاه أن یکتبها وان آبی كتبهاء رواه ابن 
آبي حاتم» وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية #عن اليمين وعن الشمال قعيد» يا ابن ادم 
بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك» فأما 
الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئت أقلل 
أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة 
فعند ذلك يقول تعالى: #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ثم يقول: عدل والله فيك من جعلك 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد» قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت 
رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي 
سائره» وذلك قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده آم الکتاب؟» [الرعد: ۳۹] وذكر 
عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه فبلغه عن طاوس أنه قال يكتب الملك كل شيء حتى 
الأنين فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. وقوله تبارك وتعالى: #وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذلك ما كنت منه تحيد# يقول عز وجل : وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق أي 
كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه #ذلك ما كنت منه تحيد# أي هذا هو الذي كنت 
تفر منه قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. 

وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
منه تحيد# فالصحيح أن المخاطب بذلك الانسان من حيث هوء وقيل الکافر» وقيل غير ذلك» 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان» أخبرنا عباد بن عباد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص قال : إن عائشة رضي الله عنها قالت: 


الشعر : 
۱ 


و فا و سا فإنوهلابدمييّةمدقوق 


(۱) الرواية عند ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحدیث ۱۱6/6 . 
شم لا بش ا ی معا دوخ EE‏ بحوان 
هکذا ورد» وتصحیحه : 
حو اسيم معا ال وتا | توح رای 


وهو من الضرب الثاني من بحر الرجز» ورواه بعضهم : = 


۳۷ سورة ق 

قالت: فرفع رضي الله عنه رأسه فقال: يا بنية لیس کذلك ولکن كما قال الله تعالی: 
#وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد4 وحدثنا خلف بن هشام» حدئنا آبو 
شهاب الخیاط عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال: لما أن ثقل آبو بكر رضي الله عنه 
جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت: [الطويل] 

لعمرك ما يُغني الشراءٌعن الفتى إذا حشرجَث يوماً وضاق بها الصدژ) 

فكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك» ولكن قولي #وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» وقد أوردت لهذا الأثر طرقاً كثيرة في سيرة الصديق رضي الله 
عنه عند ذكر وفاته» وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيا أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق 
عن وجهه ويقول: «سبحان الله إن للموت لسکرات»۳7* وفي قوله: #ذلك ما كنت منه تحید4 
قولان: [أحدهما] أن ما ههنا موصولة أي الذي كنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتنأى وتفر قد حل 
بك ونزل بساحتك [والقول الثانى] أن «ما» نافية بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه 
ولا الحید عنه وقد قال الطبراني في المعجم الکبیر: حدثنا محمد بن علي الصائغ المکي» 
حدثنا حفص عن ابن عمر الحدي» حدئنا معاذ بن محمد الهذلي عن يونس بن عبید عن الحسن ‏ 
عن سمرة قال : قال رسول الله ية : «مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» 
فجاء يسعى حتى إذا أعيى وأسهر دخل جحره فقالت له الأرض يا ثعلب ديني» فخرج وله 
حصاص فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات» ومضمون هذا المثل كما لا انفكاك له 
ولا محيد عن الآأرض» كذلك الانسان لا محيد له عن الموت. 


وقوله تبارك وتعالى: #ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد» قد تقدم الكلام على حديث 
النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن رسول الله كَل 
قال: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له» قالوا: 
يا رسول الله كيف نقول ؟ قال : «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال القوم: حسبنا الله 


= ومن لايزال الدّممٌ فيبه مقتّعاً قا الك ل اة 
وهو من الضرب الثالث من الطويل» فسّروا المقنع بأنه المحبوس في جوفه»» وكذلك الرواية في النهاية 
في غریب الحديث للزمخشري ۰۱۲۸/۳ 

( البيت لحاتم الطائي في ديوانه ص ۰۱۹۹ والأغاني ۰۲۹۹/۱۷ وجمهرة اللغة ص ۰۱۰۳4 ۰۱۱۳۳ 
وخزانة الأدب ۶ والدرر ۰۲۱۵/۱ والشعر والشعراء ۰۲۵۲/۱ والصاحبي في فقه اللغة ص 
۱ ولسان العرب (قرن)» وأساس البلاغة (حشر)» وبلا نسبة في لسان العرب (حشرج)» وهمع 
الهوامع ۰1۵/۱ والرواية في دیوان حاتم الطائي «أماويّ» بدل «لعمرك». 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰4۲ والترمذي في الجنائز باب ۰۷ وابن ماجه في الجناتز باب ۰16 
وأحمد في المسند ۰11/7 ۰ VV‏ ۱۵۱ 


ستؤزة ی ۳۷۵ 
ونعم الوکیل . 

#وجاءت کل نفس معها سائق وشهيد# أي ملك یسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه 
بأعماله هذا هو الظاهر من الآية الكريمة» وهو اختیار ابن جرير ثم روي من حدیث |سماعیل بن 
آبي خالد عن یحیی بن رافع مولى لثقيف قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب 
فقرأ هذه الاية #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» فقال سائق يسوقها إلى الله تعالى وشاهد 
يشهد عليها بما عملت» وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد. وقال مطرف عن أبي جعفر مولى 
أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: السائق الملك والشهيد العمل» وكذا قال الضحاك 
والسدي» وقال العوفی عن ابن عباس رضي الله عنهما: السائق من الملاتكة والشهيد الانسان 
نفسه» يشهد على نفسه» وبه قال الضحاك بن مزاحم أيضاً. 

وحكى ابن جریر"") ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى: #لقد كنت في 
غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد# [أحدها] أن المراد بذلك الکافر» رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه يقول الضحاك بن مزاحم وصالح بن 
كيسان . [والثانی] أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر لأن الاخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة» 
والدنيا كالمنام» وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسین,پن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
رضى الله عنهما. [والثالث] أن المخاطب بذلك النبى كيه وبه يقول زيد بن أسلم وابئه» 
والمعنى على قولهما: لقد كنت فى غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليك» فكشفنا عنك 
غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد. 

والظاهر من السياق خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله 
تعالى: #لقد كنت في غفلة من هذا يعني من هذا اليوم #فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد» أي قوي لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصراً حتى الكفار في الدنياء يكونون يوم 
القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: #أسمع بهم وأبصر یوم يأتوننا» 
[مريم: ۳۸]. وقال عز وجل: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» [السجدة: .]١١‏ 


Ea ASE‏ سر 8 سر ور مر ا 0 #2 ين ل ی سح ea‏ هس مك مرک 
وقال يم هذا ما دی عتید 0 لياف جهم کل ڪمَارِ نيار ئ ماع للخیم معت مرب ا الى جعل 
رم وي امس کد فور ا ده مر الي م ٥‏ س او ر ر و و جيف مر مر خی هک 
مم له ولا ءاحرفالقیاه فى العذاب الْشَّدِيد ار #6 فال ین را ما آطعیته وکن کان فى صلل بعید 7 قال لا 
3 2 ا 2 ۰ 3 9 چ ر کر ہہ 
و صم س عم مرخ یم ر ار ر0 


يما لدی وقد قدمت ار وید ما يبدل القول ادی وما نظا ی 40 
يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن ادم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل 


. ٤٠/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 


۳۷ سورة ق 
ویقول : هذا ما لدي عتيد أي معتمد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد : هذا کلام 
الملك السائق» یقول ابن ادم الذي وكلتني به قد أحضرته وقد اختار ابن جریر أنه يعم السائق 
والشهيد» وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل فيقول: #ألقيا في 
جهنم كل كفار عنيد» وقد اختلف النحاة في قوله : #ألقيا» فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب 
يخاطبون المفرد بالتثنية كما روي عن الحجاج أنه كان يقول يا حرسي اضربا عنقه» ومما أنشد 
ابن جرير”'2 على هذه قول الشاعر: [الطويل] 

فان تَرْجراني يا ابن عفان آنزجو وان تشرکاني أحم عرضا ممع(" 

وقيل: بل هي نون التأكيد سهلت إلى الالف» وهذا بعيد لأن هذا إنما يكون في الوقف» 
والظاهر آنها مخاطبة مع السائق والشهيد» فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى 
الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بالقائه في نار جهنم» وبئس المصير #ألقيا في جهنم كل كفار 
عنيد) أي كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه بذلك 
#مناع للخير# أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة #معتد» أي 
فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. 

وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره وأمره مربب أي شاك في أمره مريب لمن نظر في 
أمره #الذي جعل مع الله إلهاً خر أي أشرك بالله فعبد معه غيره #فألقياه في العذاب الشديد» 
وقد تقدم في الحديث أن عنقاً من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق: إني وكلت 
ثلاثة: بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلهاً آخرء وبالمصورین"» ثم تُلوى علیهم» قال 
الإمام أحمد : حدثنا معاوية هو ابن هشام» حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن نبي الله ب أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم 
ثلاثة : بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلهاً آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس فتنطوي عليهم 
فتقذفهم في غمرات جهنم . 

#قال قرينه) قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم: هو الشيطان الذي 
وكل به #ربنا ما آطغیته # أي يقول عن الانسان الذي قد وافى القيامة کافرا يتبرأ منه شيطانه 
فيقول: #إربنا ما آطغیته؟» أي ما أضللته #ولکن كان في ضلال بيد( أي بل كان هو في نفسه 
ضالاً قابلاً للباطل معانداً للحق» كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله: #وقال 


( تفسير الطبري 1۲۲/۱۱ . 

() البيت لسوید بن كراع العكلي في لسان العرب (جزز), والتنبيه والایضاح ۰۲۳۹/۲ وتاج العروس 
(جزز) وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ۰۸۳۹ والمخصص ۵/۲. 

0 آخرجه الترمذي في صفة جهنم باب ۰۱ وأحمد في المسند ۰۳۳۱/۲ 

(5:) المسند 8۳ 


سورة ق ۳۷۷ 
الشیطان لما قضي الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما كان لي علیکم من 
سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا آنفسکم ما آنا بمصرخکم ولا نتم 
بمصرخي إني کفرت بما آشر کتمون من قبل إن الظالمین لهم عذاب آلیم؟» [إبراهيم : ۲۲]. 

وقوله تبارك وتعالی: #قال لا تختصموا لدي یقول الرب عز وجل للإنسي وقرینه من 
الجن» وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى» فیقول الانسي يا رب هذا آضلني عن 
الذكر بعد إذ جاءني» ويقول الشيطان: #ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد* أي عن 
منهج الحق» فيقول الرب عز وجل لهما: لا تختصموا لدي# أي عندي #وقد قدمت إليكم 
بالوعید» أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج 
والبينات والبراهين #ما يبدل القول لدي# قال مجاهد: يعني قد قضيت ما آنا قاض وما أنا 
بظلام للعبید» أي لست أعذب أحداً إلا بذنب أحد ولكن لا أعذب أحد إلا بذنبه بعد قيام 
الحجة عليه . 


r 64 ۶ er‏ مح مر اطي لمن وحن 2-0-0 مه مره 
يي اس ص کر سر میم ار عر روو صرح ابن ات مر 
ب رل < 9 4 من خی أن إل ا بقلب میب ی 0 000 ۳ 2 


یخبر تعالی أنه يقول لجهنم یوم القيامة : هل امتلأت ؟ وذلك أنه تبارك وعدها أن سيملؤها 
من الجنة والناس آجمعین فهو سبحانه وتعالی يأمر بمن يأمر به إليها ویلقی وهي تقول : #هل 
من مزيد» أي هل بقي شيء تزيدوني ؟ هذا هو الظاهر في سياق الاية وعلیه تدل الأحاديث . 

قال البخاري"۲ عند تفسیر هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الاسود» حدثني حرمي بن 
عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يل قال: «يلقى في 
TG‏ 

وقال الامام أحمد”"؟2: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ها : تالجم لق ها تقول عل من زد ی بقع وب لزه قد 
فا فزي يعضو إلى يعض وتقول :قط قظ وعرتك و كر ماف ولا یزاب في البسة فيل بحت 
ينشىء الله لها خلقا اخر فيسكنهم الله تعالى في فضول الجنة»”" ثم رواه مسلم من حديث قتادة 
بنحوه» ورواه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه. 


)۱ تفسير سورة ۰۵۰ باب ١‏ . 
(؟) 9۳۳ 
(۳) آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۳۸. 


۳۷۸ سورة ق 
[حدیث آخر] قال البخاري""۲: حدثنا محمد بن موسی القطان» حدثنا أبو سفیان الحميري 
سعید بن يحيى بن مهدي» حدثنا عوف عن محمد عن آبي هريرة رضي الله عنه» رفعه وأكثر 
ما كان يوقفه أبو سفيان: «يقال لجهنم هل امتلأت» وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك 
وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط» ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. 
[طريق أخرى] قال البخاري : وحدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر عن همام بن منبه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «تحاجت الجنة 
والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي » وقال 
للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا 
تمدو جح SS‏ رجله بها مول فط قط فيخالتك CS‏ مه إلى هين 
ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداء وأما الجنة فان الله عز وجل ينشىء لها خلقا اخر» . 
[حديث آخر] قال مسلم”" في صحيحه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدئنا جرير عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «احتجت الجنة 
والنار فقالت النار: فيّ الجبارون والمتکبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم 
فقضي بينهما فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار إنما أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخاري 
من هذا الوجه والله سبحانه وتعالی أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد”؟' من طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه بأبسط من هذا السياق 
فقال: حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله بي قال: «افتخرت الجنة 
والنار فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة اکرو والملوك والأشراف» وقالت الجنة أي 
رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك 
من آشاء» وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فيلقى في النار 
أهلها فتقول هل من مزید قال ويلقى فيها وتقول هل من مزید» ويلقى فيها وتقول هل من 
مزید. حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني"* وأما الجنة فيبقى 


(۱) كتاب التفسير تفسير سورة ۵۰ باب ۰۱ وأخرجه الترمذي في الجنة باب ۲۰. 
(0) كتاب التفسير» تفسير سورة 265 باب ١‏ . ۱ 

.۳۵ ۳۶ كتاب الجنة حديث‎  ) 

5) المسند ۱۳/۳. 


قدنی » قدنی : أي حسبی » حسیی . 


سورة ق ۳/۹ 
فیها ما خناء تعالی أن یقی فیتقیء ال سیحانه وتعالی لها خلفا ما اء 


[حدیث آخر] وقال الحافظ آبو يعلى في مسنده: حدثني عقبة بن مكرم» حدثنا یونس» 
حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت» عن زر بن حبیش» عن آبي بن كعب رضي الله 
عنه قال : إن رسول الله و قال: «يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة» فأسجد سجدة يرضى بها 
عني ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني» ثم يؤذن لي في الکلام» ثم تمر أمتي على الصراط 
مضروب بين ظهراني جهنم » فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود الخیل» حتى 
يخرج الرجل منها يحبو وهي الاعمال وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وأنا على الحوض» قيل: وما الحوض يا رسول الله ؟ قال 
رسول الله كْهِ: «والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل» وأبرد من 
الثلج. وأطيب ريحاً من المسك» وانیته أكثر من عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيظماً آبدا 
ولا ر ف ری ك7" وهذا القوالة هو احا رازن جور 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج» حدثنا أبو يحيى الحماني عن نضر الخزاز 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما #يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد4 
قال: ما امتلأت قال تقول وهل فيّ من مكان يزاد في» وكذا رواه الحاكم بن أبان عن عكرمة 
وتقول هل من مزيد» وهل في مدخل واحد قد امتلأت . قال الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي 
مریم أنه سمع مجاهدا يقول: لا يزال يقذف فيها حتى تقول قد امتلأت فتقول: هل من مزید» 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا فعند هؤلاء أن قوله تعالى : #هل امتلأت# إنما هو 
بعدما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في مزيد يسع شيئاً ؟ قال العوفي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد# قال قتادة وأبو مالك والسدي 
#وآزلفت؟» آدنیت وفربت من المتفین #غير بعيد»* وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد لأنه واقع 
لا محالة وکل ما هو ات قريب #هذا ما توعدون لكل أواب# أي راجم تائب مقلع #حفيظ # 
أي يحفظ العهد فلا ینقضه ولا ينكثه» وقال عبید بن عمیر : الاأواب الحفیظ الذي لا یجلس 
مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل من خشي والرحمن بالغيب» أي من خاف الله في سره 
حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل كقوله و : «ورجل ذكر الله تعالى خالياً» ففاضت عيناه»9' . 

#وجاء بقلب منيب أي ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منیب سليم إليه خاضع لديه 


(۱) انظر الدر المنثور ۰۱۲۷/۲ ۱۲۸. 
(۲) آخرجه البخاري في الأذان باب ۰۳۲ والزكاة باب ۰۱5 ومسلم في الزكاة حدیث ۰٩۱‏ والترمذي في 
الزهد باب ۰۵۳ ومالك فى الشعر حدیث ۰۱ وأحمد فى المسند ٤۳۹/۲‏ . 


۳۸۰ سورة ق 
#ادخلوها» أي الجنة بسلام» قال قتادة سلموا من عذاب الله عز وجل» وسلم علیهم 
ملائكة ال وقوله سبحانه وتعالى: #ذلك يوم الخلود» أي يخلدون في الجنة فلا يموتون 
أبدء ولا یظعنون أبداً ولا يبغون عنها حولاً» وقوله جلت عظمته: #لهم ما يشاؤون فیها* أي 
مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. قال ابن آبي حاتم: حدثنا أبو 
زرعت حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن 
مرة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون فأمطره لكم ؟ فلا يدعون 
بشيء الا أمطرتهم» قال كثير: لئن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزینات . 

وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله ية قال له : «إنك لتشتهي 
یف لته ليك بر ییات ريا وقال الإمام خد : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا 
معاذ بن هشام» حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه عن أبي سعید 
الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله بي قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان 
حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة»"۳* ورواه الترمذي وابن ماجه عن بندار عن معاذ بن هشام 
به. وقال الترمذي حسن غريب وزاد: كما يشتهي . 

وقوله تعالى: #ولدينا مزيد# كقوله عز وجل : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: 
۲ وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي آنها النظر إلى وجه الله الكريم . 
وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل : ##ولدينا مزيد قال: يظهر لهم الرب عز وجل 
في كل جمعة . 

وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد 
حدثني موسى بن عبيدة» حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عمير 
أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمراة بيضاء فيها 
نکتة(۳٩‏ إلى رسول الله فقال رسول الله تاه : «ما هذه ؟» فقال: هذه الجمعة فضلت بها أنت 
وأمتك» فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خیر» ولكم فيها ساعة لا يوافقها 
مؤمن» يدعو الله تعالى فيها بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. 

قال النبي مَلِ: «يا جبريل وما يوم المزيد ؟» قال عليه السلام: إن ربك تبارك وتعالى اتخذ 
في الفردوس وادیا فيح“ فيه كثب المسك فإذا كان يوم الجمعة آنزل الله تعالى ما شاء من 


( المسند ۰.۹/۳ 

(۲) آخرجه الترمذي في الجنة باب ۰۲۳ وابن ماجه في الزهد باب ۳۹ والدارمي في الرقاق باب ۰۱۱۰ 
(۳) النکتة: هي الاثر في الشيء کالنقطة من غير لونه. 

() الوادي الأفيح: لزا 


سورة ق ۳۸1 
ملائكته» وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبیین» وحفت تلك المنابر من ذهب مكللة 
بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب»› 
فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم» فیقولون: ربنا نسألك 
رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة 
لما يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخیر» وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش 
وفيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة. 

هكذا أورده الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الجمعة من الأم» وله طرق عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه» وقد أورد ابن جریر""؟ هذا الحديث من رواية عثمان بن عمير عن أنس 
رضي الله عنه بأبسط من هذاء وذكر ههنا أثراً مطولاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا 
وفیه غرائب كثيرة . ۱ 

وقال الامام أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة» حدئنا دراج عن آبي الهيثم عن آبي 
سعید رضي الله عنه» عن رسول الله ية قال: «إن الرجل في الجنة لیتکیء في الجنة سبعین 
سنة قبل أن یتحول» ثم تأتيه امرأة فتضرب على منکبه فینظر وجهه في خدها أصفى من المرات 
وان آدنی لؤلؤة علیها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد السلام فيسألها من 
آنت ؟ فتقول آنا من المزید وإنه لیکون علیها سبعون حلة آدناها مثل النعمان من طوبی فینفذها 
بصره حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك» وان علیها من التیجان إن آدنی لؤلؤة منها لتضيء ما 
بين المشرق والمغرب» وهکذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به . 


میا مه ير اس ص ارس چ جر سس کے یه و مج ص سم 2 عدر ل ل ی من 
وک آملکنا لهم ين فرب هم اشد منم بظشًا فقوا في للد هل من تيص © إن فى ذلك 
م2 کر اس کا مگ کج کار کا هرس ر ES‏ ی 212ص ] ما همم 
آزکری من کان لم لب أو آلتی اسَمم وهو شهید :© ولق حلفا السَموات والازش وه 

ملاس س مد شع هر ور 


مخ ار مرا 2 ص 2 اهر سم سام سنس ساس سس مه 
تما فى سته ایام وما مسا ین لغوب ا فصر عل ما بمولورت وَسَيَحَ مد ريك ل طلوع 
لين وَل شوب( وین ال یوار لشجرر © 


یقول تعالی: وکم آملکنا قبل هؤلاء المکذبین #من قرن هم آشد منهم بطشاً» آي کانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثاروا الأرض وعمروها آکثر مما عمروها ولهذا قال تعالی ههنا: #فنقبوا 
في البلاد هل من محيص* قال ابن عباس رضي الله عنهما: آثروا فیها. وقال مجاهد #فنقبوا 
في البلاد# ضربوا في الأرض وقال قتادة: فساروا فى البلاد أي ساروا فیها یبتغون الارزاق 
والمغاجر والمکاست اک مها طفتم لض قبهان ا طرق ني الباكة تفت قبا فان ام 


(۱) تفسیر الطبري ٤۳۱/۱۱‏ . 
(۲) المسند ۰۷۵/۳ 


AY‏ سورة ق 
القيس : [الوافر] 

لقدنقِتُ في الآفاق حتى 2 رضیسث منالغنيمةٍ بالإياب 

وقوله تعالى: هل من محيص) أي هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره وهل نفعهم 
ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد 
ولا مناص ولا محيص . وقوله عز وجل: إن في ذلك لذکری؟» أي لعبرة #لمن كان له قلب 4 
أي لب يعي به وقال مجاهد: عقل أو ألقى السمع وهو شهيد» أي استمع الكلام فوعاه وتعقله 
بعقله وتفهمه بلبه» وقال مجاهد: #أو ألقى السمع* يعني لا يحدث نفسه بغيره» وهو 
شهيد# وقال شاهد بالقلب"" وقال الضحاك: العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع 
بأذنيه» وهو شاهد بقلب غير غائب" ۰*۳ وهکذا قال الثوري وغير واحد. 

وقوله سبحانه وتعالی : #إولقد خلقنا السموات والأرض وما بینهما في ستة أيام وما مسنا من 
لغوب* فيه تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على 
أن يحبي الموتى بطريق الأولى والأحرى» وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله - 
خلق الله السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت» وهم 
يسمونه يوم الراحة فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه #وما مسنا من لغوب# أي من 
إعياء ولا تعب ولا نصب» كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: «أولم يروا أن الله الذي 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء 
قدير» [الأحقاف: ۳۳] وكما قال عز وجل: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس * 
[غافر: 017] وقال تعالى: #أأنتم آشد خلقاً آم السماء بناها» [النازعات: ۲۲۷ . 

وقوله عز وجل: فاصبر على ما بقولون# يعني المکذبین اصبر علیهم واهجرهم هجرا 
جميلاً #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؟؛ وکانت الصلاة المفروضة قبل 
الاسراء ثنتین قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر» وقیام اللیل 
كان واجباً على النبي یل وعلی آمته حولاً ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله 
تعالی ذلك كله لبلة الإسراء ببخمس صلوات ولکن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع 


)١(‏ يروى البيت: 
وقدنقبت في الأفاق حتى رضيست من السلامة بالإياب 
وهر لا مره افر كي اند شن وا ارت( و اتناك ۲۲ ۶۸۸ راید مود 
۳ والفاخر ص ۰۲۱۰ وكتاب الأمشال ص ۰۳۶۹ والمستقصى ۰۱۰۰/۲ ومجمع الأمثال 
۱ وتهذيب اللغة ۰۱۹۷/۹ وتاج العروس (نقب)» وتفسير الطبري ۳۲/۱۱ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ٤۳۳/١١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۳۳/۱۱. 


وره ف ۳۸۳ 
الشمس وقبل الغروب . 

وقد قال الامام آحمد۴: حدثنا وكيع» حدثنا إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن آبي حازم 
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي کل فنظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: «آما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فیه. فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ #وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؟* "۳" ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث 
إسماعيل به . 

وقوله تعالى: #ومن الليل فسبحه» أي فصل له كقوله: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
عسی أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: ۷۹] #وأدبار السجودة قال ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو التسبيح بعد الصلاة. 

ويؤيد هذا ماثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء فقراء 
المهاجرين فقالوا: يا رسول الله ذهب آهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» فقال 
النبي كلد «وما ذاك ؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم ويتصدقون 
ولا نتصدقء ويعتقون ولا نعتق. قال يل : «أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين» قال: فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. 
فقال ية : «ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء»۳۳ والقول الثاني أن المراد بقوله تعالی : (وأدبار 
السجود» هما الركعتان بعد المغرب روي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي 
هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة 
وغيرهم . 

قال الإمام أحمد““ حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله و يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين 
إلا الفجر والعصرء وقال عبد الرحمن دبر كل صلاة. نود أبو داود والنسائي من حديث 


۳۹ 7580/56 المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۵۰ باب ۰۲ ومسلم في المساجد حديث ۰۲۱۱ وأبو داود في السنة 
باب ۰۱٩‏ والترمذي في الجنة باب ۰۱ ۰۱۷ وابن ماجه في المقدمة باب ۱۳ . 

,۳( أخرجه البخاري في الأذان ياب ۰۱۵۵ والدعوات باب ۰۱۷ ومسلم في المساجد حدیث ۰۱6۲ والزکاة 
حدیث ۰۵۳ وأبو داود في الوتر باب ۰۲۶ وابن ماجه في الاقامة باب ۰۳۲ والدارمي في الصلاة باب 
۰ وأحمد في المسند ۰۲۳۸/۲ ۰۱7۷/۰ ۱3۸ . 
المسند ٠١٤١/١‏ . 


A٤‏ سورة ق 
سفیان الثوري به. زاد النسائي ومطرف عن آبي اسحاق 7 ابر آبي حاتم : حدثنا 
هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا ابن فضیل عن رشدین بن كريب عن أبيه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند رسول الله كَل فصلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل الفجرء 
ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس «ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم» وركعتين بعد 
المغرب إدبار السجود» ورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعي عن محمد بن فضيل به . وقال : 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها 
وصلى تلك الليلة مع النبي و ثلاث عشرة ركعة“ ثابت في الصحيحين وغيرهما. فأما هذه 
الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن كريب ضعيف» ولعله من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً عليه» والله أعلم . 


nf‏ و Sf rel‏ اه ع اس 01 2 رع سر هه و مس سس و رو يك ا سحو ظح 
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ا نت یم بر کر رن من یاف وعید 22 

يقول تعالى: #واستمع# يا محمد #يوم يناد المناد من مكان قريب قال قتادة: قال كعب 
الأحبار يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال 
المتقطعة» إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء #یوم يسمعون الصيحة بالحق) يعني 
النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون #ذلك يوم الخروج* أي من 
الأجداث #إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير» أي هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه والیه مصير الخلائق کلهم» فيجازي كلا بعمله ٍن خیر فخیر وان شرا فشر . 

وقوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً» وذلك أن الله عز وجل ينزل مطراً من 
السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالمای فإذا 
تکاملت الأجساد أمر الله تعالی اسرافیل يفخ في الصور وقد آودعت الأرواح في ثقب في 
الصور فإذا نفخ إسرافيل فيه حرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله عز وجل : 
وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فترجع كل روح إلى جسدهاء 
فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً 
مبادرين إلى أمر الله عز وجل مهطعین إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر؟* [القمر: ۸] 
وقال تعالى: یوم يدعو کم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً4 [الإسراء: 57]. 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان باب ۵۸. 


سورة ق ۳۸۵ 

وفي صحیح مسلم عن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله کيا : «أنا آول من تنشق عنه 
الارض»"۰ وقوله عز وجل : #ذلك حشر علینا يسير» أي تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لدینا 
كما قال جل جلاله : وما آمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر؟ [القمر : ۵۰]. 

وقال سبحانه وتعالی: لما خلقكم ولا بعثكم إلا کنفس واحدة إن الله سمیع بصير» 
[لقمان: ۲۸] وقوله جل وعلا: #نحن آعلم بما یقولون# أي نحن علمنا محيط بما یقول لك 
المشرکون من التکذیب فلا يهولنك ذلك کقوله: #ولقد نعلم آنك يضيق صدرك بما یقولون 
فسبح بحمد ربك وکن من الساجدین واعبد ربك حتی يأتيك اليقين» [الحجر: ۹۷ - .]۹٩‏ 
وقوله تبارك وتعالی: #وما آنت علیهم بجبار# أي ولست بالذي تجبر هژلاء على الهدی» 
ولیس ذلك مما کلفت به . وقال مجاهد وقتادة والضحاك #وما أنت علیهم بجبار # أي لا تتجبر 
علیهم. والقول الأول أولى» ولو آراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم» وانما قال: 
#إوما آنت علیهم بجبار# بمعنی وما أنت بمجبرهم على الایمان إنما أنت مبلغ» وقال الفراء: 
سمعت العرب تقول جبر فلان فلاناً على كذا بمعنی آجبره» ثم قال عز وجل : *فذکر بالقرآن 
من یخاف وعيد# أي بلغ أنت رسالة ربك فانما یتذکر من یخاف الله ووعیده ویرجو وعده 
کقوله تعالی: #فإنما عليك البلاغ وعلینا الحساب؟» [الرعد: 4۰] وقوله جل جلاله : #فذكر 
إنما نت مذکر لست علیهم بمصیطر؟» [الغاشية : ۱ ۲۲] لیس عليك هداهم ولکن الله بهدي 
من یشاء؟» [البقرة : ۲۷۲] نك لا تهدي من أحببت ولکن الله بهدي من يشاء» [القصص : ۵7] 
ولهذا قال تعالی ههنا: #وما آنت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعيد# كان قتادة 
يقول: اللهم اجعلنا ممن یخاف وعيدك ویرجو موعودك يا بار یا رحیم . 

آخر تفسیر سورة ق والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


)۱( آخرجه مسلم في الفضائل حدیث ۳. 
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قال شعبة بن الحجاج عن سماك عن خالد بن عرعرة أنه سمع علياً رضي لله عن وشعبة أيضاً 
عن القاسم بن أبي بزة عن أ بي الطفيل أنه سمع علياً رضي الله عنه» وثبت أيضاً من غير وجه عن أمير 
SS‏ لا تسألوني عن اية في 
سسا 7 0 
#فالحاملات وقراً# قال رضى الله عنه : السحاب. قال : فالجاریات يسراً قال رضي الله عنه : 
السفنء قال : #فالمقسمات أمراً# قال رضي الله عنه الملائکة. 

وقد روي في ذلك حديث مرفوع» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانىء» 
حدئنا سعيد بن سلام العطار» حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسیب قال: جاء صبیغ صبیغ التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا آمیر 
المؤمنين» فأخبرني عن الذاریات ذرواء فقال رضي الله عنه : في و ج؟ ولولا اني سمعت 
رسول الله لد يقول ما قلته. قال: فأخبرني عن | المقسمات آمرا» قال رضي لمعيه هي 
الملائكة» ی قال : :فاخبرني عن الجاریات پسرا 
رم لاوس أ كد e o‏ 
0 وا ا اه 

تال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبي سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب 


. ٤٤۳ ۰46۲/۱۱ انظر تفسير الطبري‎  ( 
۳۸۹ 


سورة الذاريات TAY‏ 


الحديث . قلت : فهذا الحديث ضعيف رفعه وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه» 
فان قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضي الله عنه» وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما 
یسأل تعنتاً وعناذا+ والله أعلم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ 
مطولة» وهکذا فسرها ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم» ومجاهد وسعید بن جبیر والحسن 
وقتادة والسدي وغیر واحد» ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك» وقد قیل إن المراد 
بالذاريات الريح كما تقدم وبالحاملات وقراً السحاب كما تقد لأنها تحمل الماء كما قال 
زيد بن عمرو بن نفيل : [المتقارب] 

اسك قو شین املف ,وا فل ا و 

فأما الجاريات يسراً فالمشهور عن الجمهور كما تقدم أنها السفن» تجري ميسرة في الماء 
جریا سهاك وقال بعضهم : هي النجوم تجري يسراً في أفلاكها ليكون ذلك ترقياً من الأدنى إلى 
الأعلى إلى ما هو أعلى منه» فالرياح فوقها السحاب» والنجوم فوق كذلك» والمقسمات آمرا 
الملائكة فوق ذلك تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية» وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع 
المعاد. ولهذا قال تعالى : #إنما توعدون لصادق؟» أي لخبر صدق وان الدين وهو الحساب 
#لواقع# أي لکائن لا محالة. 

ثم قال تعالی : #والسماء ذات الحبك# قال ابن عباس رضي الله عنهما : ذات الجمال والبهاء 
والحسن والاستواء» وکذا قال مجاهد وعکرمة وسعید بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي 
وقتادة وعطية العوفي والربیع بن أنس وغیرهم . وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغیرهما مثل 
تجعد الماء والرمل والزرع» إذاضربته الریح فینسج بعضه بعضا طرائق » فذلك الحبك . 

قال ابن جریر"۲۳: حدثني یعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب عن آبي قلابة 
عن رجل من أصحاب النبي يي عن رسول الله كيا أنه قال: «إن من ورائکم الكذاب المضل» 
وإن رأسه من ورائه حبك حبك» يعني بالحبك الجعودة: وعن أبي صالح: #ذات الحبك» 
الشدة وقال خصيف: #إذات الحبك) ذات الصفاقة. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: 
ذات الحبك حبكت بالنجوم. وقال قتادة عن سالم ب بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن 
عمرو البكالي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما #والسماء ذات الحبك* يعنى السماء 
السابعة» وكأنه وله أعلم آراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة» وهي عند كثير من علماء 
الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع» والله أعلم . 

وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس رضى الله 
عنهماء فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهای مكللة 


© البیت في سيرة ابن هشام ۲۳۱/۱. 
(۲) تفسیر الطبري ۰140/۱۱ 


۳۸۸ سورة الذاريات 


سس سس تس 1[ زذ[ذ[ذ ا ا 


بالنجوم الثوابت والسیارات موشحة بالشمس والقمر والکواکب الزاهرات وقوله تعالی : #إنكم 
لفي قول أي انکم آیها المشرکون المکذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب 
لا یلتئم ولا یج یجتمع » وقال قتادة : إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقران ومکذب به . 

#یژفك عنه من أفك) أي إنما يروج على من هو ضال في نفسه لانه قول باطل إنما ینقاد . 
له ویضل بسببه» ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمر لا فهم له كما قال تعالی: #فإنكم 
وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم # [الصافات : ١٠١١‏ - ۱۱۲] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما والسدي #إيؤفك عنه من أفك# يضل عنه من ضل. وقال مجاهد 
#يؤفك عنه من أفك* يؤفن عنه من أفن» وقال الحسن البصري: يصرف عن هذا القران من 
كذب به. وقوله تعالى: #قتل الخراصون* قال مجاهد: الكذابون» قال: وهي مثل التي في 
عبس #قتل الانسان ما أكفره» [عبس: ۱۷] والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا یوقنون . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لإقتل الخراصون) أي لعن المرتابون . 
وهكذا كان معاذ رضي الله عنه يقول في خطبته . هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل 
الغرة والظنون. 

وقوله تبارك وتعالى: #الذين هم في غمرة ساهون4 قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير 
واحد في الكفر والشك غافلون لاهون #يسألون أيان يوم لت ززنها بت تون هذا تكنيا 
وعناداً وشکاً واستبعادآ» قال الله تعالی : #یوم هم على النار يغتنون» قال ابن عباس ومجاهد 
والحسن وغير واحد #يفتنون* يعذبون. كما يفتن الذهب على النارء وال تیاه اوق 
کمجاهد أيضاً وعکرمة وابراهیم يم النخعي وزید بن أسلم وسفیان الثوري : : #یفتنون؟ يحرقون 
#إذوقوا فتنتكم# قال مجاهد : : حریقکم» وقال غيره : عذابكم #هذا الذي كنتم به به تستعحلون * 
أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغیرا» والله أعلم . 
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لا رو الى نظ شالفو ان E‏ 
بخلاف ما آولئك الأشقياء فيه من العذاب والتكال والحريق والأغلال. وقوله تعالى: #آخذين 
e‏ 0 زج 


(1) انظر تفسير 0 


سورة الذاریات ۳۸۹ 
ابن حميد حدثنا مهران عن سفیان عن أبي عمر عن مسلم البطین » عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى: #أخذين ما آتاهم ربهم* قال : من الفرائض #إإنهم كانوا قبل ذلك محسنين4 قبل 
الفرائض یعملون» وهذا الإسنادضعيف ولا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وقد رواه عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان» عن أبي عمر البزار عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره» والذي فسر به ابن جرير فيه 
نظر» لأن قوله تبارك وتعالى آخذین؟» حال من قوله في #جنات وعیون؟؛ ؛ فالمتقون في حال 
كونهم في الجنات والعيون اخذين ما آتاهم ربهم» أي من النعيم والسرور والغبطة. 

وقوله عز وجل: #إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدار الدنيا #محسنين# كقوله جل 
جلاله : #إكلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية» [الحاقة: ۶6 ثم إنه تعالى بين 
إحسانهم في العمل فقال جل وعلا: #کانوا قليلاً من اللیل ما بهجعون ن# اختلف المفسرون في 
ذلك على قولين: [أحدهما] أن لما( نافية تقديره كانوا قليلاً من الليل لا بهجعونه قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاًء وقال قتادة عن 
مطرف بن عبد الله : قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها لله عز وجل» اما من أولها وإما من 
أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا یتهجدون» وكذا قال قتادة» وقال 
أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو العالية: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر 
الباقر كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة» [والقول الثاني] أن ما مصدرية تقديره كانوا قليلاً 
من الليل هجوعهم ونومهم» واختاره ابن جرير. 

وقال الحسن البصري ۶کانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) كابدوا قيام الليل فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى كان الاستغفار بسحرء وقال قتادة: قال 
الأحنف بن قيس كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون4 كانوا لا ينامون إلا قليلاً ثم يقول: لست 
من أهل هذه الآية. وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول عرضت عملي على 
عمل أهل الجنة» فإذا قوم قد باينونا بوناً بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهم کانوا قليلاً من الليل 
ما بهجعون» وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله 
وبرسل الّه» مکذبون بالبعث بعد الموت» فقد وجدت من خیرنا منزلة قوما خلطوا عملا 
صالخا وا شتا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بني تمیم لابي: يا آبا آسامة صفة 
لا آجدها فينا ذكر الله تعالى قوماً فقال: #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ونحن والله قليلاً 
من الليل ما نقوم» فقال له أبي رضي الله عنه : طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ . 
وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله َة المدينة انجفل الناس إليه» فكنت 
فيمن انجفل» فلما رأيت وجهه و عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل کذاب» فكان أول 


۳۹۰ سورة الذاريات 
ما سمعته كَل یقول : «يا آیها الناس آطعموا الطعام» وصلوا الارحام وأفشوا السلام» وصلوا 
باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام» . 

وقال الامام حمد(۲: حدثنا حسن بن موسی» حدثنا ابن لهيعة حدئني حيي بن عبد الله عن 
أبي عبد الرحمن الجا عن عبد الاين عمرق رضي اللا ع إن رسول الله کل قال : 
«إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقال أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه : لمن هي يا رسول الله ؟ قال ا : «لمن آلان الكلام» وأطعم الطعام» وبات لله 
قائماً والناس نیام وقال معمر في قوله تعالى: #كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون* كان الزهري 
والحسن يقولان كانوا كثيراً من الليل ما يصلون» وقال ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم 
النخعي #کانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ما ينامون. وقال الضحاك #إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين كانوا قليلاً4 ثم ابتدأ فقال: من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم یستغفرون# وهذا 
القول فيه بعد وتعسف . 

وقوله عز وجل: #وبالأسحار هم يستغفرون* قال مجاهد وغير واحد: يصلون وقال 
آخرون: قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار كما قال تبارك وتعالى: #والمستغفرين 
بالأسحار» فان كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن . وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم» عن رسول الله اة أنه قال : إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول هل من تائب فأتوب علیه» هل من مستغفر فأغفر 
ل هل من سائل قيلي بول خی بطم الفجر) يوقا ير من المفسرين في قوله تعالى 
إخباراً عن يعقوب أنه قال لبنيه #سوف أستغفر لكم ربي قالوا أخرهم إلى وقت السحر. 

وقوله تبارك وتعالى: #وفي أموالهم حق للسائل والمحروم# لما وصفهم بالصلاة نی 
بوصفهم بالزكاة والبر والصلة فقال: #وفي آموالهم حق) أي جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل 
والمحروم . آما السائل فمعروف وهو الذي يبتدىء بالسوال» وله حق كما قال الامام آحمد(: 

حدئنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفیان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن آبي يحيى» 
عن فاطمة بنت الحسين عن آبیها الحسین بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله کیا : 
«للسائل حق وان جاء على فرس»۳؟ ورواه آبو داود من حديث سفيان الثوري به . ثم أسنده من 
وجه آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوعا. 


وأما المحروم فقال ابن عباس رضي لله عنهما زمجاهد: هو المحارف(*؟ الذى لیس له في 


.١9#/؟دنسملا‎ )١( 

(۲) المسند 2۳۰۱/۱ 

(۳) آخرجه أبو داود في الزكاة باب ۰۳۳ والترمذي في القيامة باب 4١‏ . 
(۶) المحارف» بفتح الراء: المحروم. ۱ 


سورة الذاریات ۳۹۱ 
الاسلام سهم يعني لا سهم له في بيت المال ولا كسب له ولا حرفة یتقوت منهاء وقالت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها : هو المحارف الذي لا يكاد یتیسر له مکسبه وقال الضحاك : هو 
الذي لا یکون له مال إلا ذهب» قضی الله تعالی له ذلك . وقال آبوقلابة: جاء سيل بالیمامة فذهب 
بمال رجل » فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم : هذا المحروم وقال ابن عباس رضي الله عنهما 
آیضا وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء بن أبي رباح : 
المحروم المحارف . وقال قتادة‌والزهري : المحروم الذي لا سال الناس شیتا. 


قال الزهري وقد قال رسول الله لَه : لیس المسکین بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنی يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه»“ وهذا 
الحديث قد أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر. 


إسحاق : حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في طريق مکت 

فجاء كلب» فانتزع عمر رضي الله عنه كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم؛ 
وقال الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم. واختار ابن جریر۳" أن المحروم الذي لا مال له 
e‏ 
نحوها. وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد رضي الله عله قال: | 
رسول الله كل بعث سرية فغنمواء فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة» فنزلت هذه الآية #وفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم وهذا يقتضي أن هذه مدنية وليس كذلك بل هي مكية شاملة 
لما بعدها. 


وقوله عز وجل: #وفي الأرض آيات للموقنین أي فيها من الآيات الدالة على عظمة 
خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد والجبال والقفار 
والأنهار والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوی وما 
بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من 
الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه» ولهذا قال عز 
وجل: #وفي أنفسكم آفلا تبصرون» قال قتادة : : من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق 
ولينت مفاصله للعبادة . 


نم قال تعالی : #وفي السماء رزقکم 4 يعنى المطر #وما توعدون © یعنی الجنة» قاله ابن 


() آخرجه البخاري في الزكاة باب ۵۳ ومسلم في الزكاة حدیث ۰۱۰۱ والنسائي في الزكاة باب ۰۷۲ 
وأحمد في المسند ۰۳۸۶/۱ 441 ۰۳۱۰/۲ وانظر تفسیر الطبري 1۵۸/۱۱ . 
)۲ انظر تفسیر الطبري 10۸/۱۱ . 


۳۹۲ 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغیر واحد. وقال سفیان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه 
الآية #وفی السماء رزقکم وما توعدون) فقال: ألا إني آری رزقي في السماء وآنا آطلبه في 
لارضی ؟ فدخیل عر فمکت فلا لا یصیب شین قلما آنکان الوم انش ذا هو پدرخله " 
من رطب» وكان له أخ أحسن نية منه» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتی 
فرق ينها اتعوت ۱۳ : 

وقوله تعالی: #فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون # یقسم تحالی بنفسه 
الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء کائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه 
فلا تشکوا فيه كما لا تشکوا في نطقکم حين تنطقون» وکان معاذ رضي الله عنه إذا حدث 
بالشيء يقول لصاحبه : إن هذا لحق كما أنك ههناء قال مسدد عن ابن ابي عدي عن عوف عن 
الحسن البصري قال: بلغني أن رسول الله کل قال : «قاتل الله آقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم 


یصدقوا" ورواه ابن جریر !۳" عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن فذکره مرسلا . 
هل للك حَدِيثٌ ی انهم آنشکریرت ( 22 هلا ی ال کت سكم 2 کون رع رک 
صد 


رس و 


اهلو قَجاء بعجَلٍ سمين از فقربهه یم کال ال ا کو 9 ارس ت جقة لوا لحف وء 
یشم لیر ل كلت اا فى صق يكن يتوه رك ع1 قم لوا کل ال ریلی نم 
هه اک الما 0۳ 

فق الل هعرزم رایس اعد ترا : وها ) آتاك حدیث ضيف إبراهيم 
المكرمين» أي الذين أرصد لهم الكرامة» وقد ذهب الامام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزیل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. وقوله تعالى: #قالوا 
سلاماً قال سلام» الرفع أقوى وأثبت من النصب. فرده أفضل من التسليم ولهذا قال تعالى: 
الإوإذا حییتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» [النساء: ۸7] فالخليل اختار الأفضل . 

وقوله تعالى: قوم منكرون» وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قدموا 
عليه في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة ولهذا قال: «قوم منكرون* وقوله عز وجل : 
#إفراغ إلى هله أي انسل خفية في سرعة فجاء بعجل سمین)» أي من خيار ماله» وفي الاية 
الأخرى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ4 [هود: 14] أي مشوي على الرضف #فقربه إليهم © 
أي آدناه منهم قال ألا تأکلون ؟ تلطف في العبارة وعرض حسن؛ وده الآية انتظمت ادات 
آلا كانه ام نامه ی لا شرو سس اه ولم یمتن علیهم اول فقال : نأتیکم 
بطعام بل جاء به بسرعة وخفای وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل فتي سمین مشوي» 


(۱) الدوخلة: السيجة من خوص. 
(۲) انظر تفسیر الطبري 551/1١١‏ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ٤٦۲/١١‏ . 


فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربواء بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم آمرا يشق على سامعه 
بصيغة الجزم بل قال: ألا تأكلون) على سبيل العرض والتلطف» كما يقول القائل اليوم إن 
رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل . 

وقوله تعالى: #فأوجس منهم خيفة) هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى 
وهي قوله تعالى: #فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة نضحکت؟» [هود: ]۷١-۷١‏ أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم 
وعتوهم على الله تعالى» فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب #قالت 
يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشىء عجيب قالوا أتعجبين من آمر الله 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البیت إنه حميد مجيد» 07 ١‏ - ۷۳] ولهذا قال الله سبحانه 
وتعالى ههنا: #وبشروه بغلام عليم) فالبشارة له هي بشارة لها. لأن الولد منها فكل منهما بشر 
به . 

وقوله تعالى: #نأقبلت امرأته في صرة»# أي في صرخة عظيمة ورنّة» قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي وهي 
قولها یا ويلتا# #فصکت وجهها* أي ضربت بيدها على جبينها قاله مجاهد وابن سابط 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لطمت أي تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب 
#وقالت عجوز عقيم) أي كيف ألد وأنا عجوز وقد كنت في حال الصبا عقیماً لا أحبل ؟ 
#إقالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم) أي عليم بما تستحقون من الكرامة حكيم في 
أقواله وأفعاله. 


# قال فا کر أي زلوت €3 وکا مت ال تم مین یل عَم حجار ن لين 7 
مومه ند ريك مروت 2 رح من کان فا من ال 10 وجدنا فها یرت من مین ٩3‏ 
كاله ینار العدات للم 2 

قال الله تعالى مخبراً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #فلما ذهب عن إبراهيم الروع 
وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه 
قد جاء أمر ريك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» [هود: ۷۶ ۰ وفال ههنا: #قال فما خطبكم 
أيها المرسلون# أي ما شأنكم وفيم جئتم #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) يعنون قوم لوط 
#لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة)* أي معلمة #عند ربك للمسرفين) أي مكتتبة عنده 
بأسمائهم كل حجر عليه اسم صاحبه» فقال في سورة العنکبوت : #قال إن فيها لوطاً قالوا نحن 
أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين* [العنکبوت : ۳۲] وقال تعالى ههنا: 
#فأخرجنا من كان فيها من المومنین # وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته . 


۳۹٤‏ سورة الذاريات 


#فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» احتج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن 
لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام» لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمین» وهذا الاستدلال 
ضعيف لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق الاسمان 
ههنا لخصوصية الحال. ولا يلزم ذلك في كل حالء وقوله تعالى: #إوتركنا فيها آية للذين 
يخافون العذاب الأليم» أي جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب والنکال وحجارة السجيل» 
ل ل يا 


+ 2 رود > سح س ابرع 3 کے وو پک ٣‏ قا ل وو رو 


وفى موسوح 5 ذ أرسلئة إل فرعون د ن مين وب سول َك وکال مدر أ و نون او فاخدذئله وجحودم 


مرج مس مر و مر yg‏ 


يذهف ألم فر ا العقم ال ا من کیو أت عاو جات 


و مه ۷ ر حر r‏ پر سس و و صن سس سر سارح 
كلميو زب وف مود لد قل هم تملعواً حون حون رد € تتأ عن قر منم أده ألصَحِفَة 0 


۳ OE 


بنظروت ا فا استطعوا من تیا وَمَا کانوأمنکصریت | ee‏ نم کانوا رما فسِفِينَ @ 

يقول تعالی: #وفي موسی إذ آرسلناه إلى فرعون بسلطان مبین» أي بدلیل باهر وحجة 
قاطعة #فتولى برکنه أي فأعرض فرعون عما جاءه به موسی من الحق المبین استکبارا 
وعنادا. وقال مجاهد: تعزز بأصحابه» وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه» وقال ابن زيد 
#فتولی بركنه» أي بجموعه التي معه ثم قرأ «إلو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» 
والمعنى الأول قوي كقوله تعالى: #ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله [الحج: 4] أي معرض 
عن الحق مستکبر #وقال ساحر أو مجنون4 أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون 
ساحراً أو مجنوناً قال الله تعالى: #فأخذناه وجنوده فنبذناهم» أي ألقيناهم #في اليم4 وهو 
البحر وهو ملیم» أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. 

ثم قال عز وجل وفي عاد ذ آرسلنا علیهم الریح العفیم4 آي المفسدة التي لا تتتج شیت 
قاله الضحاك وقتادة وغیرهما ولهذا قال تعالی: #ما تذر من شىء أنت عليه# ی 
الريح لا جعلته كالرميم» أي كالشيء الهالك البالي» وقد قال ابن ابي حاتم: حدئنا آبو 
عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي عبد الله بن وهب» حدثني عبد الله يعني ابن عياش 
القتباني». حدثني عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يا : «الريح مسخرة من الثانية يعني من الأرض 
الثانية -: فلما آراد الله تعالى أن يهلك عادا أمر خحازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا 
قال أي رب آرسل علیهم الریح قدر م: منخر الثور ؟ كال له الجبار ارك وتعالی لا إذا تکفا 
الأرض ومن علیها ولکن آرسل علیهم بقدر خاتم فهي التي قال الله عز وجل في کتابه : ما تذر 
من شيء آتت عليه إلا جعلته كالرميم) هذا الحدیث رفعه منکر والاقرب أن یکون موقوفا على 


سورة الذاریات ۳۹۵ 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من زاملتیه ۲۳ اللتين آصابهما يوم الیرموك والله علم . 

قال سعيد بن المسیب وغیره في قوله تعالی: 9إذ آرسلنا علیهم الریح العقيم* قالوا: هي 
الجنوب . وقد ثبت في الصحیح من رواية شعبة عن الحکم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله و : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»“ #وفي ثمود إذ قبل 
لهم تمتعوا حتى حين4 قال ابن جرير: يعني إلى وقت فناء اجالکم . 

والظاهر أن هذه كقوله تعالى: #وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون؟» [فصلت: ۱۷] وهكذا قال ههنا: #وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى 
حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ینظرون# وذلك آنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام 
فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار #فما استطاعوا من قيام) أي من هرب ولا نهوض 
#إوما كانوا منتصرين4 أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. وقوله عز وجل: الإوقوم 
نوح من قبل* أي وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء #إنهم كانوا قوماً فاسقین# وكل هذه 
القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة من سور متعددة» والله أعلم . 


سه لحت ص روو 


وتا بها بایدر وان لمویسخون © لاض رھام آلمهدوه < 5 > زین ڪل شیم حَلفنا فج 
ر سر سرس ےن سر رس رع إن رقم ا ر ی رو همم و م 
لعج نذ كي 3 روا إِلَ أله ان 1 و مین :2 ولا يحَمَلوأممَ اک ها ا نی 1 که زد 


وہ قا هیر 
ساب ری 


يقول تعالی منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي #والسماء بنيناها) أي جعلناها سققاً 
محفوظا رفا #بأيد 4 أي بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد #وإنا 
لموسعون*# أي قد وسعنا أرجاءها فرفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي #والأرض 
فرشناها) أي جعلناها فراشاً للمخلوقات #فنعم الماهدون) أي وجعلناها مهدا لأهلها . 

#ومن كل شيء خلقنا زوجین# أي جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل ونهار 
وشمس وقمر وبر وبحر وضیاء وظلام وإيمان وکفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار» 
حتى الحيوانات والنباتات» ولهذا قال تعالى: #لعلکم تذكرون* أي لتعلموا أن الخالق واحد 
لا شريك له #ففروا إلى الله أي الجؤوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه #إني لكم منه نذير 
مبين * ولا تجعلوا مع الله إلهأ آخر4 أي لا تشركوا به شيا #ني لكم منه نذير مبين) . 


1 سح له ر وا 5 ا >2 2 


ما أو نون ز (2) أتواصوأ بو بل هم قوم اون 


الوا سل 2 
عم فما أنت يموم 29 وَدَكْرَ إن کی کم ی 7 ون لت ان وا ۳ 


(1) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. 
)۲( أخرجه البخاري في الاستسقاء باب ۰۲ ومسلم في الاستسقاء حديث 17 . 


۳۹۹ 0 
۳۳( ها م ا 
يدون ری ما اريك 


و ل مومع و م 
مق وا ری أن وطیمون ار إن أله هو الرراف ذ ۱ 

2 سم S0‏ ی کت سرس ر تھے برعو ت ر Td‏ 
ين ظلموا وبا مل دنوپ ايهم قلا سلون لب مويل رن كهفروأ من ومهم آلزی 


س ر 8 


يقول تعالى مسلیا لنبيه ية وكما قال لك هؤلاء المشركون قال المكذبون الأولون لرسلهم : 
#كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساح أو م‌عنون#* قال الله عز وجل : 
«أتواصوا به ؟4 أي أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة بل هم قوم طاغون» أي لكن هم قوم 

فاة تشابهت قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدمهم . 


قال الله تعالى: «فتول عنهم# أي فأعرض عنهم يا محمد #نما أنت بملوم# يعني فما 
نلومك على ذلك #إوذكر فإن الذكرى تنفع المومنین)» أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة» ثم 
قال جل جلاله: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* أي إنما خلقتهم لامرهم بعبادتي 
لا لاحتياجي إليهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #إل' لیعبدون» أي إلا ليقروا 
بعبادتي طوعاً أو كرهاً. وهذا اختيار ابن جریر) وقال ابن جريج: إلا ليعرفون» وقال 
الربيع بن أنس لا لیعبدون)» أي إلا للعبادة» وقال السدي: من العبادة ما ينفع ومنها 
ما لا ينفع #إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله هذا منهم عبادة وليس 
ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون. 


وقوله تعالى: و 3 من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو 0 
المتين# قال الامام ا حدثنا يحيى بن ادم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسرائيل عن 
إسحاق عن ۱۳ یزید» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 0 
رسول الله و «إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين2”" ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من 
حديث إسرائيل» وقال الترمذي: حسن صحيح . ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد 
ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب . وأخبر 
أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع آحوالهم . فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام 
أحمد”" : حدثنا محمد بن عبد الله » حدثنا عمران يعني ابن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي 
خالد ‏ هو الوالبي ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة قال الله تعالى ‏ «یا ابن 
ادم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقركء وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد 


(۱) المسند .53954/1١‏ 
(Y)‏ آخرجه البخاري في التوحيد» باب ۰۳ وآبو داود فى الحروف باب ۰۲۵ والترمذي في القران باب . 
5 ۳۹۸/۲. 
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فقرك»“ ورواه الترمذي وابن ماجه من حدیث عمران بن زائدة» وقال الترمذي: حسن 


غریب . 

وقد روی الامام أحمد عن وکیع وأبي معاوية عن الأعمش عن سلام بن شرحبیل : سمعت 
حبة وسواء ابني خالد یقولان: آتینا رسول الله ية وهو يعمل عملاً أو يبني بناء» وقال آبو 
معاوية: یصلح شيئاًء فاعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت 
رووسکما فان الانسان تلده آمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه» . وقد ورد في 
بعض الکتب الالهية : یقول الله تعالى : ابن ادم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتکفلت برزقك فلا 
تتعب فاطليني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء» وأنا آحب إليك 
من کل شيء. وقوله تعالی: #فاٍن للذین ظلموا ذنوباً) أي نصیباً من العذاب #مثل ذنوب 
آصحابهم فلا یستعجلون)» أي فلا یستعجلوا ذلك فانه واقع لا محالة #فويل للذین کفروا من 
يومهم الذي يوعدون) يعني يوم القيامة . اخر تفسیر سورة الذاریات وله الحمد والمنة. 


وهی مكية 
المغرب بالطور» فا شت خد اخ ۳ قراءة ا" آخرجاه من طریق مالك . 
وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» آخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله ب أني أشتكي 
فقال: «طوفى من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله يصلى إلى جنب البيت يقرأ 
بالطور وكتاب مسطور*. 


02 سب مج و پا ا م 2 بخ مس رسدور م لالج د کک سر 
والطور ر وکت مسطور ر فى رق منشور ربا والبيت المعمور رن والسقف المرفوع ري والبحر 
(۱) أخرجه الترمذي في القيامة باب ۰۳۰ وابن ماجه في الزهد باب ۲ . 

(۲) آخرجه ابن ماجه فى الزهد باب ٤٠ء‏ وأحمد فى المسند 1۹/۳ . 

(۲) آخرجه البخاري فی تفسير سورة ۰۵۲ باب ۰۱ والأذان باب ٠١۲‏ . 

زع آخرجه البخاري في ته بفسير سورة ۰۵۲ باب ۱ . 


۳۹۸ سورة الطور 
نتخیر( مولع > زبس کلم( نو لاه ما( تیر الال 
سور 6 SE‏ 7 تن کرس بم یوم وک تار هنم د6ا 

لار الى کش ب lo‏ 3 أصلوها فَأصيرةأ أو لا 


د ها سو یک مود ما تم ملو (و)) 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع باعدائه» وأنه لا دافع له 
عنهم» فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه 
عم وما لم يكن فيه شجر لا یسمی طوراً إنما يقال له جبل لإ وكتاب مسطور» قيل: هو 
اللوح المحفوظ» وقيل: الکتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً ولهذا قال: #في 
رق منشور والبيت المعمور؟ . 

ثبت في الصحيحين أن رسول الله و قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء 
السابعة: «ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم»”'" يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بکعبتهم» كذلك ذاك 
البيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا وجد إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
مسندا ظهره إلى البيت المعمورء لأنه باني الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس العمل» وهو 
كدان الکمهة) ,ريق كن ماخ بت داقع اقلا ریش نزن والتی فى لام یا يفاك :له 
بيت العزة» والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «في السماء 
السابعة بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان يدخله 
جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة» يخر عنه سبعون ألف قطرة» 
يخلق الله من كل قطرة ملكاً يؤمرون أن يأتوا البيت المعمورء فيصلوا فيه فيفعلون ثم يخرجون 
فلا يعودون إليه أبداء ويولي عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفاً يسبحون الله فيه 
يي اد تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشي الاموي 
مولاهم أبو سعد الدمشقي 

وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ» منهم الجوزجاني والعقيلي والحاكم أبو 
عبد الله النيسابوري وغيرهم» قال الحاكم: لا أصل له من حديث آبي هريرة ولا سعيد 
ولا الزهري . 


)۱( آخرجه البخاري فى بدء الخلق باب 13 ومناقب الأنصار پاب ۲ ومسلم في الإيمان حديث «YE‏ 
والنسائی فی الصلاة باب ۰۱ وأحمد فى المسند ۰۲۰۷/6 ۰۲۰۹ ۲۱۰. 
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وقال ابن جریر""۴: حدئنا هناد بن السري حدثنا أبو الاحوص عن سماك بن حرب عن 
خالد بن عرعرة» أن رجلاً قال لعلي: ما البیت المعمور ؟ قال: بيت في السماء يقال له 
الضراح» وهو بحيال الکعبة من فوقها. حرمته في السماء کحرمة البیت في الأرض» يصلي فيه 
كل یوم سبعون آلفا من الملائكة ثم لا یعودون فيه أبداء وکذا رواه شعبة وسفیان الثوري عن 
سماك وعندهما أن ابن الکواء هو السائل عن ذلك ثم رواه ابن جرير عن آبي كريب عن 
طلق بن غنام» عن زائدة عن عاصم عن علي بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء علياً عن البيت 
المعمور قال: مسجد في السماء يقال له الضراح. يدخله كل يوم سبعون آلفا من الملائكة ثم 
لا يعودون فيه أبداً. ورواه من حديث أبي الطفيل عن علي بمثله وقال العوفي عن ابن عباس : 
هو بيت حذاء العرش تعمره الملائکة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون 
إليه . وكذا قال عكرمة ومجاهد والربيع بن أنس والسدي وغير واحد من السلف . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله ية قال یوما لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر لخر عليهاء يصلي 
فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا اخر ما عليهم» وزعم الضحاك أنه يعمره 
طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة |بلیس فالله أعلم. وقوله تعالی: #والسقف 
المرفوع» قال سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي 
#والسقف المرفوع يعني السماء. قال سفيان ثم تلا #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن 
آياتها معرضون* وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد واختاره ابن جرير: 
وقال الربيع بن آنس : هو العرش» يعني أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه وهو مراد مع 
غيره كما قاله الجمهور. 


وقوله تعالى: #والبحر المسجورة قال الربيع بن آنس : هو الماء الذي تحت العرش الذي 
ينزل الله منه المطرء الذي يحبي به الأجساد في قبورها يوم معادهاء وقال الجمهور: هو هذا 
البحرء واختلف في معنى قوله المسجور فقال بعضهم : المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله : 
#وإذا البحار سحرت؟4 أي أضرمت فتصير ناراً تتأجج محيطة بأهل الموقف . ورواه سعيد بن 
المسيب عن علي بن أبي طالب. وروي عن ابن عباس وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد 
وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهم. وقال العلاء بن بدر: إنما سمي البحر المسجور لأنه 
لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم . 


وعن سعيد بن جبير #والبحر المسجور# يعني المرسل» وقال قتادة : المسجور المملوی 


(۱) تفسير الطبري ٤۸٠/١١‏ . 


3 سورة الطور 
واختاره ابن جریر "۲ ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مملوء. وقیل : المراد به الفارغ. 

قال الاصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن عباس في قوله تعالی: 
و المسجور) قال: الفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: إن الحوض مسجور 

يعني فارغاً. رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء. وقيل: المراد بالمسجور الممنوع المكفوف 
عن ارين إلا یر قیفر أهلها غل بن أبي طلحة عن ابن عباس وبه يقول السدي 
وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أ حمد(؟؟» رحمه الله» في مسنده فإنه قال: حدثنا 
يزيدء حدثنا العوام» حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن 
الخطاب فقال : حدثنا عمر ين الخطاب عن رسول الل عله قال: «لیس من ليلة الا والبحر 
یشرف فیها ثلاث مرات» يستأذن الله تعالی أن ینفضخ علیهم فیکفه الله عز وجل». 


وقال الحافظ آبو بكر الاسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفیان عن إسحاق بن راهویه عن 
يزيد» وهو ابن هارون» عن العوام بن حوشب» حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسي 
لم يخرج أحد من الحرس غيري» فأتيت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف 
يحاذي رؤوس الجبال» فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ» فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن 
الخطاب أن رسول الله كي قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن 
صصح علوم فک 9 عز ركنا بدوكل ميم تج مر 

وقوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع# هذا هو المقسم عليه أي الواقع بالكافرين كما قال 
في الآية الأخرى: لما له من دافع» أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. قال 
الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن داود عن صالح المري عن جعفر بن 
زيد العبدي قال: خرج عسر يعس في المدينة ذات ليلة» فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه 
قائماً يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ #والطور - حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له 
من دافع # قال: قسم ورب الكعبة حق» فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا ثم رجع 
إلى منزله » فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه . 

وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القران: حدثنا محمد بن صالح» حدثنا هشام بن حسان 

عن الحسن أن عمر قرأ ون عذاب ربك لواقع ما له من دافع# فربا لها ربوة عيد منها عشرين 
يوماً. وقوله تعالى: یوم تمور السماء مورا# قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكاً. وعن 
اپن عباس : هو تشققها :قال مجاهد: تدور دور وقال الضحاك : استدارتها وتحرکها لأمر الله 
وموج بعضها في بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. قال: وأنشد آبو عبيدة 


(۱) تفسير الطبري ٤۸4۳/۱۱١‏ . 
(۲) المسند ۵۳/۱. 


سورة الطور ١‏ 
معمر بن المثنى بيت الأعشى فقال: [البسيط] 

E LS 

#وتسير الجبال سيرآ أي تذهب فتصير هباء منبثاً وتنسف نسفاً #فويل يومئذ للمكذبين) 
أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم #الذين هم في خوض یلعبون* أي 
هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا #يوم يدعون* أي يدفعون 
ويساقون #إلى نار جهنم دعا» وقال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك والسدي 
والثوري: يدفعون فيها دفعا #هذه النار التي كنتم بها تکذبون4 أي تقول لهم الزبانية ذلك 
تقريعا وتوبيخا #أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها» أي ادخلوها دخول من تغمره من 
جميع جهاته #فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم) أي سواء صبرتم على عذابها ونکالها أم لم 
تصبروا لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها #وإنما تجزون ما كنتم تعملون» أي 
ولا يظلم الله أحدا بل يجازي كلاً بعمله. 


A‏ ی هت امسر 1# 011 هخ رمرم ری ملخوس داس 2۲۳ رخ مرف 
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أخبر o‏ ا وذلك بضد ما أولئك 
فيه من العذاب والتكال #فاكهين بما آتاهم ربهم» أي يتفكهون بما اتاهم الله من النعيم من 
أصناف الملاذ من ماكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك #ووقاهم ربهم عذاب 
الجحیم؟» أي وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف 
إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


= 


بسر 

وقوله تعالى: «کلوا واشربوا هنیثاً بما کنتم تعملون) كقوله تعالى: #كلوا واشربوا هنيئاً 
بما أسلفتم في الأيام الخالية) [الحاقة: ۲۶] أي هذا بذاك تفضلاً منه وإحساناً. وقوله تعالى: 
لإمتكئين على سرر مصفوفة) قال الثوري عن حصين عن مجاهد عن ابن عباس السرر في 
الحجال. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو أنه سمع 
الهيئم بن مالك الطائي يقول: إن رسول الله كَل قال: «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين 
سنة ما يتحول عنه ولا يمله» يأتيه ما اشته- شتهت نفسه ولذت عینه». وحدثنا أبي» أخبرنا هدبة بن 
خالد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل ليتكىء في الجنة سبعين سنة عنده 


)۱( البيت فى ديوان الأعشى ص 0 ولسان العرب (مور) وتهذيب اللغة ۰۳۷۲/۱ 0/۲« وتاج 
العروس (مور). 


تفسير ابن کثیر/ ج۷/ م۲۲ 


£ سورة الطور 
من آزواجه وخدمه. وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم» فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم 
يكن راهن قبل ذلك. فیقلن قد ان لك أن تجعل لنا منك نصيباء ومعنی #مصفوفة# أي وجوه 
بعضهم إلى بعض کقوله #علی سرر متقابلین 4 [الصافات: ]٤٤‏ #رزوجناهم بحور عین)» أي 
وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانا من الحور العين» وقال مجاهد وزوجناهم 4 
آنکحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته ههنا. 

صر ص ا هت ره 2 ۵ عر چ ۳ 
وی منوا وام دم بسن لقاو دري وما هم من لهم من شه و 
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يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه» أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وان لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء 
عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل 
ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك» ولهذا قال: ل آلحقنا بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شيء* قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته ون كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ 
#إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء 4 . 

ورواه ابن جرير”'' وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به» وكذا رواه ابن جرير من 
حديث شعبة عن عمرو بن مرة به» ورواه البزار عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق» 
عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس مرفوعاء فذكره ثم قال وقد رواه 
الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفا؛ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
العباس بن الوليد بن مید البيروتي» أخبرني محمد بن شعيب» أخبرني شيبان» أخبرني ليث 
عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان آلحقنا بهم ذریتهم4 قال : هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان» 
فإن كانت منازل ابائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بابائهم» ولم ینقصوا من أعمالهم التي عملوها 
شتا 

وقال الحافظ الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا محمد بن 


. ٤۸4۸/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الطور ¥ 
عبد الرحمن بن غزوان» حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
أظنه عن النبي ب قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال إنهم لم 
يبلغوا درجتك» فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به» وقرأ ابن عباس #والذين 
آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان) الآية. 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا 
بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة» وأولادهم الصغار تلحق ب وهذا راجع إلى التفسير 
الأول فإن ذاك مفسر أصرح من هذاء وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة 
وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد» وهو اختيار ابن جرير وقد قال عبد الله ابن 
الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن 
زاذان عن علي قال: سألت خديجة النبي یاه عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال 
رسول الله ي : «هما في النار» فلما رأى الكراهية في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما 
لابغضتهما» قالت : 0 الله فولدي منك ؟ قال : «في الجنة؛ قال: ثم قال رسول الله کی : 
«إن المومنین وآولادهم في الجنة. وإن المشرکین وآولادهم في النار» ثم قرأ رسول الله كَل 
#والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بایمان آلحقنا بهم ذرياتهم*”" الآية. 

هذا فضله تعالی على الأبناء ببركة عمل الاباء وأما فضله على الاباء ببركة دعاء الأبناء فقد 
قال الامام أحمد”": حدثنا یزید» حدئنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه ؟ فيقول: باستغفار ولدك لك“ إسناده صحيح 
ولم يخرجوه من هذا الوجه ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يل 
«إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
)200 


وقوله تعالى: #كل امرىء بما كسب رهين چ لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة 
الذرية إلى منزلة الاباء من غير عمل يقتضي ذلك» أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا 
بذنب أحد فقال تعالى: #كل امرىء بما كسب رهين4 أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب 


۰1۸۸/۱۱ انظر تفسير الطبري‎ )1١( 

(0) آخرجه أحمد فى المسند ٠١١/١‏ . 

00" المي رةه 

(5) آخرجه ابن ماجه في الأدب باب ١‏ . 

)0( أخرجه مسلم في الوصية حديث ۰۱8 وأبو داود في الوصايا باب ۰۱6 والترمذي في الأحكام باب ۰۳۲ 
والنسائي في الوصايا باب ۰۸ وأحمد في المسند 11/۲ 0° 


£ سورة الطور 
غيره من الناس» سواء كان أباً أو ابناً كما قال تعالى: کل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب 
اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمین [المدثر: ۳۸ - 80] وقوله: #وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون* أي وآلحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتی مما يستطاب ويشتهى . 
وقوله: #یتنازعون فيها كأساً4 أي يتعاطون فيها كأساً أي من الخمرء قاله الضحاك لا لغو 
فيها ولا تأثيم) أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان ولا إثم أي فحش كما يتكلم به الشربة 
من أهل الدنياء وقال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب» وقال مجاهد: لا يستبون 
ولا يؤثمون. 

وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا 
وأذاهاء كما تقدم فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية» واخبر أنها 
لا تحملهم على الكلام السيىء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشا وأخبر بحسن 
منظرها وطيب طعمها ومخبرها فقال: #بیضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» 
[الصافات: 57 -1۷] وقال: #لا يصدعون عنها ولا ينزفون# [الواقعة: ]۱٩‏ وقال ههنا 
#يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم4 وقوله تعالى: #ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم 
لؤلؤ مكنون إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة» كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم 
وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم, كما قال تعالى: #ویطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب 
وأباريق وكأس من معين* [الواقعة: ۱۷ -۱۸]. 

وقوله تعالى: #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن 
أعمالهم وأحوالهم في الدنياء وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم 
الشراب بما كان من آمرهم قالوا نا كنا قبل في أهلنا مشفقين) أي قد كنا في الدار الدنيا 
ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه #فدن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم* أي فتصدق علینا وأجارنا مما نخاف انا كنا من قبل ندعوه» أي نتضرع إليه 
فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا إإنه هو البر الرحیم؟ . 

وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار» حدثنا الربیع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال: قال 
رسول الله يك : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فیجیء سرير هذا حتى يحاذي 
سرير هذا فیتحدثان» فیتکیء هذا ویتکیء هذا فیتحدثان بما كان في الدنیاه فيقول أحدهما 
لصاحبه : يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا ؟ يوم كنا في موضع کذا وکذا فدعونا الله عز وجل 
فغفر لنا» ثم قال البزار : لا نعرفه يروى إلا بهذا الاسناد . 

قلت : وسعید بن دینار الدمشقي ؟ قال آبو حاتم : هو مجهول وشیخه الربیع بن صبيح» قد 
تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه وهو رجل صالح ثقة في نفسه . وقال ابن آبي حاتم : حدئنا 


سورة الطور 0 


عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها 
قرأت هذه الآية #فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحیم 4 
فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحیم. قيل للأعمش في الصلاة ؟ 
قال: نعم. 


408 سا 35 سور و 7 رور مرو ی 0 
فذک رما أنتَ نعمت ريك ک بکاهن ولا نون ا 2 یقولون شاع تربص پو رب المنون ع 
موه هر وم مقر هرد دوه 4 


ربوا قمع مر قرب المتریصی ا نامر الم ید ۳۹ ذا آم هم قوم لَاعُونَ راو ره 0 


ا ب ر کین 


پژمنون ˆ ياوا صدیت سلو إن کا رقت 29 


اھ ر مس 


يقول تعالی آمراً رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم 
بما أنزل الله عليه» ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: #فذكر فما أنت بنعمة 
ربك یکاهن ولا محنون # أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش» 
والکاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة یتلقاها من خبر السماء ولا مجنون وهو الذي 
یتخبطه الشيطان من المس . ثم قال تعالی منکرا علیهم في قولهم في الرسول بل آم بقولون 
شاعر نتربص به ريب المنون* أي قوارع الدهر» والمنون الموت» یقولون ننظره ونصبر عليه 
حتی يأتيه الموت فنستریح منه ومن شأنه. قال الله تعالی: #قل تربصوا فاني معکم من 
المتربصین # أي انتظروا فإني منتظر معکم» وستعلمون لمن تکون العاقبة والنصرة في الدنیا 
والاخرة. 

قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجیح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي و قال قائل منهم: احتبسوه في وثاق 
ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من هلك قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو 
كأحدهم» فأنزل الله تعالى ذلك من قولهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون4'. 

ثم قال تعالی : آم تأمرهم أحلامهم بهذا أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من 
الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم آنها كذب وزور #أم هم قوم طاغون؟» أي ولكن هم 
قوم طاغون ضلال معاندون» فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله تعالى: #أم 
يقولون تقوله» أي اختلقه وافتراه من عند نفسه یعنون القران» قال الله تعالی : #بل لا يؤمنون# 
أي کفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين* أي إن 
كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به محمد یل من هذا القران» 
فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والانس ما جاؤوا بمثله» 


(۱) انظر تفسير الطبري ٤۹٤/١١‏ . 


ال سورة الطور 


ولا بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله. 


چ 3ه م مد ع هر مع عم و 7 ۲و یم مر مره کے 

آم خلقوأ من عبر ی ت آم هم اقوت او ْم خَلْهُوا لسوت وال رس بات هی 2 دهم 
رای ريك م هم ألْمَيِطِرُونَ 46 e EG‏ ا مین آم که لے 
و ۹ ۳ مه ی e‏ کک کے 75 رح مره a x,‏ ۳ م بط 
و ف ا را مرلو( آم نهر لب فیک 520 1 گام دون هذا 


ص كوأ هي ا[ مه سحو ری خر شر 


فالذت هرالمکدون از @ ام لج که عير اہ سْبْحنَ آمو عما نرک 09 


هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالی: #آم خلقوا من غير شيء آم هم 
اك افو الا ی و سای رن 
الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم یکونوا شيئاً مذکورا؛ قال البخاري"۲: حدئنا الحميدي» 
حدثنا سفيان قال : ا ا ا 
النبي ية يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم 
خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون آم عندهم خزائن ربك أم هم المصیطرون كاد قلبي أن 
یطیر ۰۲۳7 وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به. وجبير بن مطعم كان 
قد قدم على النبي ول بعد وقعة بدر في فداء الأساری» وكان إذ ذاك مشركاء فكان سماعه هذه 
الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. 

ثم قال تعالى: #أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون* أي أهم خلقوا السموات 
والأرض ؟ وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك لهء 
ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك #إأم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون» أي 
أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن #أم هم المصیطرون* أي المحاسبون 
للخلائق» ليس الأمر كذلك بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله تعالى: #أم لهم سلم يستمعون فيه* أي مرقاة إلى الملأ الأعلى #فليأت مستمعهم 
بسلطان مبين) أي فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال 
والمقال» آي وليس لهم سبيل إلى ذلك فلیسوا علی شيء ولیس لهم دليل» ثم قال منکرا علیهم 
فیما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثاً» واختیارهم لأنفسهم الذکور على الاناث 
بحیث إذا بشر آحدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو كظيم» هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله 
وعبدوهم مع الله فقال : #أم له البنات ولکم البنون) وهذا تهدید شدید ووعيد أكيد. 

#أم تسألهم اجر ا أي أجرة إبلاغك إياهم رسالة الله» أي لست تسألهم على ذلك شيئاً 


. ١ باب‎ »٥۲ كتاب التفسير» تفسير سورة‎ )١( 
. 4 (؟) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة باب‎ 


سورة الطور 0۷ 
لإفهم من مغرم مثقلون)» أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم إأم عندهم 
الغيب فهم یکتبون# أي ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب 
إلا الله #أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون) يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا 
في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» فكيدهم إنما يرجع وباله على 
أنفسهم فالذين كفروا هم المكيدون #أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون» وهذا إنكار 
شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله» ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون 
ويفترون ويشركون فقال: #سبحان الله عما يشر کون#. 


زرح س ص ر بح روو و ام ۳2 ات مرو گر م مرو مزر ع عه 

وان روا کسفا من السََاءِ ساقطا يقولوا سحا 2 رم کی يلش مهم ری ويه ضفو و 

مرو مر 7 رد م2 رو ۳۳ ر عرس از سور o‏ ر 0 سح مس ر 

وم لا یع عنم کیدهم : سيا ولا هم عرو ا © € وان لذي ظَلموأ دابا دون ذلك ول ن كه لا 
مرو م هر ر ر مر مک مین جر مس ام 


یعون ا ریك ف ل ل ل 4 ومن الل فسبحه ودر 


6 


درو 


النجور 9 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس #وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطاً# أي عليهم يعذبون به لما صدقواء ولما أيقنوا بل يقولون: هذا سحاب مرکوم» أي 
متراكم» وهذا كقوله تعالى: #ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما 
سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون4 [الحجر: ١5‏ ۱۵]. وقال الله تعالى إفذرهم» أي 
دعهم يا محمد #حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون* وذلك يوم القيامة یوم لا يغني عنهم 
كيدهم شيئاً4 أي لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه ه في الدنياء لا يجزي عنهم يوم 
القيامة شيئاً ولا هم ينصرون*. ثم قال تعالى: وان للذين ظلموا عذاباً دون ذلك أي قبل 
ذلك في الدار الدنيا كقوله تعالى: #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الاکبر لعلهم 
پرجعون؟ [السجدة: ١؟].‏ 

ولهذا قال تعالی: #ولكن أكثر هم لا يعلمون# أي نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها 
بالمصائب لعلهم يرجعون وینیبون فلا يفهمون ما يراد بهم» بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيه 
عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه كما جاء في بعض الأحاديث «إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله 
في ذلك كمثل البعير» لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه» وفي الأثر الالهي: كم أعصيك 
ولا تعاقبني ؟ قال الله تعالى: يا عبدي كم أعافيك وأنت لا تدري ؟ وقوله تعالى: #واصبر 
لحكم ربك فإنك بأعیننا» أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا وال 
يعصمك من الناس. وقوله تعالى: #وسبح بحمد ربك حين تقوم قال الضحاك: أي إلى 
الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالئ جدك. ولا إله غيرك". 


.۵۰۰/۱۱ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 


۸ سورة الطور 


وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهماء وروی مسلم 
في صحيحه عن عمر أنه كان يقول: هذا في ابتداء الصلاة» ورواه أحمد وأهل السنن عن أبي 
سعيد وغيره» عن النبي ی أنه كان يقول ذلك . 

وقال أبو الجوزاء #وسبح بحمد ربك حين تقوم أي من نومك من فراشك» واختاره ابن 
جرير ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد"» حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي» 
حدثني عمير بن هانیء» حدثني جنادة بن أبي أمية . حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله 4يا 
قال: «من تعارٌ" من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدیر» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ثم قال» رب اغفر لي - أو قال ثم دعا استجيب له فان عزم فتوضاً ثم صلی قبلت صلاته»(*) 
وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به. وقال ابن أبي نجيح 
عن مجاهد #وسبح بحمد ربك حين تقوم قال: من كل مجلس وقال الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوص #وسبح بحمد ربك حين تقوم) قال إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال : 
سبحانك اللهم وبحمدك. 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا آبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي» حدئنا 
قول الله تعالی: #وسبح بحمد ربك حين تقوم یقول حين تقوم من کل مجلس إن كنت 
آحسنت ازددت خیرا» وان كنت غير ذلك كان هذا كفارة له . 


وقد قال عبد الرزاق في جامعه: آخبرنا معمر عن عبد الکریم الجزري» عن آبي عثمان 
الفقير» أن جبريل علم النبي 56 إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك آشهد 
أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك» قال معمر: وسمعت غيره يقول هذا القول كفارة 
المجالس وهذا مرسل» وقد وردت احاديك مسندة من طرق يقوي بعضها بعضاً بذلك» فمن 
ذلك حديث ابن جريج عن سهيل بن آبي صالح؛ عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبي ي أنه 
قال: «من جلس في مجلس فكثر فيه لخطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر الله له ما كان في مجلسه 


(1) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۰15 والوتر باب ۰۱۹ والنسائي في الافتتاح باب ۰۱۸ وابن ماجه في 
الإقامة باب ۰۱ والدارمی فى الصلاة باب ۰۳۳ وأحمد فى المسند ۰۵۰/۳ 1۹ . 

(؟) و 9 ۹ ۱ 

(۳) تعار: أي استيقظ . 

(4) آخرجه البخاري في التهجد باب ۰۲۱ والترمذي في الدعوات باب ۰۲۲ وابن ماجه في الدعاء باب 15» 
والدارمي في الاستتذان باب ٥۳‏ . ۱ 


سورة الطور ۹ 
ذلك»۲ رواه الترمذي» وهذا لفظه والنسائي في الیوم والليلة من حديث ابن جریج» وقال 
الترمذي: حسن صحیح » وآخرجه الحاکم في مستدرکه وقال |سناد على شرط مسلم الا أن 
البخاري علله» قلت: علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني 
وغيرهم» ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج» على أن آبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن 
جريج إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وا بنحوه» ورواه أبو داود» واللفظ له والنسائي 
والحاكم في المستدرك من طريق الحجاج بن دينار عن هاشم» عن أبي العالية عن آبي برزة 
الأسلمي» قال: كان رسول الله ية يقول باخر عمره: إذا أراد أن يقوم من المجلس «سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل: يا رسول الّه» 
إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى» قال: «كفارة لما يكون في المجلس» وقد روي 
مرسلاً عن أبي العالية» فالله أعلم . 


وهكذا رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع بن خديج 
عن النبي اة مثله سوای وروي مرسلاً أيضاً والله علم» وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن 
عمرو أنه قال: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه» 
ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكرء إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة : 
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» وأخرجه الحاكم من حديث 
أم المؤمنين عائشة وصححه» ومن رواية جبير بن مطعم» ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب كلهم عن النبي َيِه وقد أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه 
وألفاظه وعلله» وما يتعلق به ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #ومن الليل فسبحه» أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل كما قال 
تعالی : #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا# [الإسراء: ۷۹]. 
وقوله تعالى: #وإدبار النحوم# قد تقدم في حديث ابن عباس» آنهما الركعتان اللتان قبيل 
صلاة الفجر. فانهما مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة. وقد روى ابن 
سيلان عن أبي هريرة مرفوعا «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل)”" يعني ركعتي الفجر رواه أبو 
داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو ضعيف 
لحديث «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها قال: «لا إلا أن تطوع»”" وقد 
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله ئة على شيء من 


.۳۲ آخرجه أبو داود في الأدب باب ۰۲۷ والترمذي في الدعوات باب‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود في التطوع باب ۰۳ وأحمد في المسند 1۰۵/۲ . 

(۳) آخرجه البخاري في الایمان باب ۰۳4 والصوم باب ۰۱ والحیل باب ۰۳ ومسلم في الایمان حدیث ۰۸ 
وأبو داود في الصلاة باب ۰۱ والترمذي في الزكاة باب ۲. 


۶۰:۰ سورة النجم 
التوافل آشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر» وفي لفظ لمسلم «رکعتا الفجر خير من الدنیا 
E,‏ 


اکر ر رة القلؤر ولك الدون وا 


وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد ‏ يعني الزبيدي - حدثنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة #إوالنجم» 
قال: فسجد النبي ية وسجد من خلفه» إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه» فرأيته 
بعد ذلك قل کافرا وهو آمية بن علف(۳؟ وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع ومسلم وأبو داود 
والنسائي من طرق عن آبي إسحاق به وقوله في الممتنع إنه أمية بن خلف في هذه الرواية 
مشكل» فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة. 


الق ا د 
ولج دا موی ار مال اجک وماعوی ار وما یطق عن الوه (:) إن هو ل وی بو +2 
قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم الا 
بالخالق» رواه ابن أبي حاتم : واختلف المفسرون في معنى قوله : #والنجم إذا هوى( فقال 
ابن أبي نجيح عن مجاهد: يعني بالنجم الثريا إذا سقط مع الفجرء وكذا روي عن ابن عباس 
وسفیان الثوري واختاره ابن خر ۱۲۰ وزعم السدي آنها الزهرت وقال الضحاك #والنجم إذا 
هوى( إذا رمي به الشياطين وهذا القول له اتجاه. وروی الأعمش عن مجاهد فى قوله تعالی : 


)۱( آخرجه البخاري في التهجد باب ۲۷. 

( آخرجه مسلم في المسافرین حدیث ٩٩‏ . 

,۳( آحرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ۰۲۹ وتفسیر سورة ۰۵۳ باب 5 ۰ والمغازي باب ۰۸ ومسلم في 
المساجد حديث ۰۱۰۵ ۰۱۰1 وأبو داود في السجود باب ۰۳ والنسائي في الافتتاح باب 4٩‏ وأحمد 
في المسند ۰۳۸۸/۱ ۰1۳۷ ٤٤۳‏ . 

.۵۰۳/۱۱ تفسير الطبري‎  )6( 


سورة النجم ١‏ 
#والنجم إذا هوى) يعني القرآن إذا نزل» وهذه الآية كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من 
رب العالمین؟ [الواقعة: ۸۰-۷۵]. 

وقوله تعالی: ما ضل صاحبکم وما غوى» هذا هو المقسم علیه وهو الشهادة 
للرسول بيا بأنه با راشد تابع للحق لیس بضال» وهو الجاهل الذي يسلك على غير طریق بغیر 
علم» والغاوي هو العالم بالحق. العادل عنه قصدا إلى غیره. فنزه الله رسوله وشرعه» عن 
مشابهة أهل الضلال کالنصاری وطرائق الیهود. وعن علم الشيء وکتمانه» والعمل بخلافه» بل 
هو صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه به من الشرع العظیم في غاية الاستقامة والاعتدال 
والسداذ ولهذا قال تعالی: وما ينطق عن الهوى» أي ما يقول قولاً عن هوى وغرض ان 
هو إلا وحي يوحى» أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً من غير زيادة 
ولا نقصان كما رواه الامام أحمد("): حدثنا بريد حدقا جریر بن عثمان عن عبد الرحمن بن 
ميسرة عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله َة یقول : «ليدخلنَ الجنة بشفاعة رجل لیس بنبي مثل 
الحيين ‏ أو مثل آحد الحيين - ربيعة ومضر» فقال رجل : يا رسول الله أو ما ربيعة من مضر ؟ 
قال: «إنما آقول ما آقول». 


وقال الامام أحمد": حدثنا يحيى بن سعيد عن عبید الله بن الاخنس آخبرنا الولید بن 
عبد الله عن یوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب کل شيء آسمعه من 
رسول الله بيا أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من 
رسول الله كله ورسول الله ية بشر يتكلم في الغضب. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك 
لرسول الله ي فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق)”" ورواه أبو داود عن 
مسدد وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن يحبى بن سعيد القطان به . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا أحمد بن متصورء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا 
الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ی قال: 
«ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذي لا شك فيه» ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد 
وقال الامام آحمد*: حدثنا یونس» حدئنا لیث عن محمد عن سعید بن آبي سعید عن آبي 
هريرة عن رسول الله ية أنه قال: «لا آقول الا حقاً قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا 


. ۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۵۷/۵ المسند‎ )١( 

(۲) المسند ۰۱1۲/۲ ۱۹۲ . 

(۳) آخرجه آبو داود في العلم باب ۰۳ والدارمي في المقدمة باب 47 . 
(6) المسند ۳۱۳۰۳۰۹/۲ 


۲ ۱ سورة النجم 
یا رسول الّه ؟ قال : «نی لا آقول الا حقا»۱). 
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ری 2 ا عند درق امنتى 60 ا که نآرق ) ذ يعشى اليندرة ما ينوه یی 03 ما ام البصر وما 
کی دوبن نب یت رید کی3 


يقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله محمد و أنه علمه الذي جاء به إلى الناس #شديد 
القوی # وهو جبريل عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى : #إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند 
ذي العرش مكين مطاع ثم آمین؟» [التکویر: ۱٩‏ - ۲۱] وقال ههنا #ذو مرة4 أي ذو قوة» قاله 
مجاهد والحسن وابن زید. وقال ابن عباس: ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طویل 
حسن . ولا منافاة بين القولین فانه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. 

وقد ورد في الحدیث الصحیح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن النبي يي قال : «لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»۳۳" وقوله تعالی: #فاستوى4 يعني جبریل عليه السلام قاله 
الحسن ومجاهد وقتادة والربیع بن آنس #إوهو بالافق الأعلى* يعني جبریل استوی في الأفق 
الاعلی» قاله عکرمة وغیر واحد. قال عکرمة: والأفق الأعلى الذي يأتي منه الصبح. وقال 
مجاهد هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو الذي يأتي منه النهار» وکذا قال ابن زيد وغیرهم . 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو زرعة» حدئنا مصرف بن عمرو اليامي آبو القاسم حدئنا 
عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف حدثني أبي عن الولید هو ابن قيس عن 
إسحاق د اي الكيلت اللنه اكروحن عم الله NL Ep‏ لواو خبريل في 
صورته إلا مرتين: أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق . وأما الثانية فإنه كان معه 
حيث صعد فذلك قوله: وهو بالأفق الأعلى» وقد قال ابن جرير ههنا قولاً لم أره لغير لغيره» 
ولا حکاه هو عن أحد:ونتاصله أنه ذعب ری آن المعنی فاستوی4 آي هذا الشدید الفوي ذو 
المرة هو ومحمد و بالافق الأعلی أي استویا جمیعاً بالأفق الاعلی وذلك ليلة الاسرای کذا 
قال ولم یوافقه أحد على ذلك» ثم شرع یوجه ما قال من حيث العربية فقال وهو کقوله تعالی : 
«آتذا كنا تراباً وآباژنا» فعطف بالاباء على المکنی في كنا من غير إظهار نحن فكذلك قوله 
#فاستوی# وهوء قال وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: [الطويل] 


(1) أخرجه الترمذي في البر باب ۵۷. 

)۲( أخر جه أبو داود في الزكاة باب ۰۲4 والترمذي في الزكاة باب ۰۲۳ والنسائي في الزكاة باب 5٠‏ وابن 
ماجه فی الزكاة باب ۳۹ والدارمی فى الزكاة باب 10« وأحمد فى المسند 114/۲ ۹4۲ eTVY‏ 
.TVvo/o ۸‏ 


و ۴ 

ألم تر أن الِّعَ یضلب شوه ٠‏ ولايستوي والخِرْوَعٌ المتقصن" 

وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه» ولكن لا يساعده المعنى على ذلك» فان هذه الرؤية 
لجبريل لم تكن ليلة الاسراء بل قبلهاء ورسول الله ية في الأرض» فوا رل عليه 
السلام وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح ثم راه 
بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الاسراء وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل 
البعثة بعدما جاءه جبريل عليه السلام آول مرق فأوحى الله إليه صدر سورة اقرا ثم فتر 
الوحي فترة ذهب النبي ية فيها مراراً ليتردى من رؤوس الجبال. فكلما هم بذلك ناداه جبريل 
فى الهواء فوا متحت ان سول اه جه وان جربل سکن اذلف امه رر عیه ولا 
طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدى له جبريل ورسول الله ية بالأبطح في صورته التي 
خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق» فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز 
وجل ما أمره به» فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته 
عند خالقه الذي بعثه إليه . 


فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال: حدثنا سلمة بن 
مالك قال : قال رسول الله ية : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي» فقمت 
إلى شجرة فيها كوكرى الظير فقعد فى آحدهما وقعدت فى الآخر. فسمت وارتفعت حتى سدت 
الخافقين» وأنا أقلب طرفي » ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلي جبريل كأنه 
حَلس لاط فعرفت فضل علمه بالله علي . وفتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم» 
وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والیاقوت. وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحي» ثم قال البزار: 
«لا يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلاً مشهورا من أهل البصرة. 

(قلت) الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادي أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن 
معين ضعفه» وقال: ليس هو بشيء» وقال الامام أحمد: مضطرب الحدیث . وقال أبو حاتم 
الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفردء فهذا الحديث من غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباً ولعله منام» 
والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد”"2: حدثنا حجاج» حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنه 
قال: رأى رسول الله ية جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» 


. ۵۰۹/۱۱ البيت لجرير في ديوانه ص ۰۲۹۸ وبلا نسبة في أساس البلاغة (قصف)» وتفسير الطبري‎ )١( 
. ۶۰۷ ۸ 4/۱ (Y۲) 


٤‏ سورة النجم 
يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به علیم . انفرد به أحمد. وقال أحمد؟: 
حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن منبه عن وهب بن منبه عن ابن 
عباس قال: سأل النبي و جبريل أن يراه في صورته فقال: ادع ربك» فدعا ربه عز وجل فطلع 
عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرتفع وينتشر» فلما راه النبي ية صعق فأتاه فنعشه ومسح 
البزاق عن شدقه» تفرد به أحمد. 


وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن 
عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام 
فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة : والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه سبحانه وتعالى» 
فانطلق حتى أتى النبي بي فقال: يا محمد هو يكفر بالذي دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو 
آدنی» فقال النبي يا : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: 
يا بني ما قلت له» فذکر له ما قال له» قال: فما قال لك ؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه کلبا 
من كلابك» قال: يا بنی والله ما امن عليك دعاءه؛ فسرنا حتی نزلنا الشراة وهی مأسدة ونزلنا 
إلى صومعة راهب فقال الراهب: يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلاد فإنها تسرح الأسد فيها 
كما تسرح الغنم . فقال لنا آبو لهب: نکم قد عرفتم كبر سني وحقي» وان هذا الرجل قد دعا 
على ابني دعوق والله ما امنها علیه» فاجمعوا متاعکم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني علیها ثم 
افرشوا حولهاء ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فاذا هو 
فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففضخ رأسه فقال أبو لهب : قد عرفت أنه لا ینفلت عن 
دعوة محمد . 


وقوله تعالی : #فکان قاب قوسین أو آدنی» أي فاقترب جبریل إلى محمد لما هبط عليه 
إلى الأرض حتی كان بينه وبين محمد بيه قاب قوسین» أي بقدرهما إذا مدا قاله مجاهد 
وقتادة وقد قيل إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. وقوله تعالى: #أو أدنى» قد 
تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه كقوله تعالى: لثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟» [البقرة: ]۷٤‏ أي ما هي بألين من 
الحجارة» بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة وكذا قوله: بخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية# [النساء: ۷۷] وقوله: #وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون» 
[الصافات: ]٠٤١‏ أي ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق 
للمخبر به لا شك ولا تردد فان هذا ممتنع وهكذا ههنا هذه الاية #فكان قاب قوسين أو آدنی »4 
وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى الله تعالى عليه 


.۲۲۲/۱ المسند‎ )١( 


سورة النجم ۶۱۵۰ 
هريرة» كما سنورد أحاديثهم قریبا إن شاء الله تعالی . 


وروی مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: «رأی محمد ربه بفؤاده مرتین»"؟ فجعل 
هذه إحداهماء وجاء في حديث شريك ب بن أبي نمر عن أنس في حديث الاسراء: الاثم دنا الجبار 
رب العزة فتدلى»» ولهذا قد تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء فيها من 
الغرابة» فإن صح فهو محمول على وقت اخر وقصة آخری» لا أنها تفسير لهذه الاية فان هذه 
كانت ورسول الله يه في الأرض لا ليلة الاسرای ولهذا قال بعده: #ولقد رآه نزلة أخرى عند 
سدرة المنتهى * فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في الأرض . 


وقد قال ابن جرير”؟: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدثنا 
عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيبانى» حدثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود 
في هذه الآية #فكان قاب قوسين أو أدنى» قال: قال رسول الله يل : «رأيت جبريل له ستمائة 


جناح» : 


وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة عن آبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان أول شأن رسول الله کل أنه رأى في منامه جبريل بأجياد”", ثم إنه خرج ليقضي حاجته 
فصرخ به جبریل : : يا محمد يا محمد! فنظر رسول الله يميناً وشمالاً فلم ير أحدا ثلاث ثم رفع 
بصره فإذا هو ثاني إحدى رجلیه مع الأخرى على أفق السماء فقال يا محمد جبریل جبریل 
يسكنه. قهرب النبي بء حتی دخل في الناس» فنظر فلم ير شيئاً» ثم خرج من الناس ثم نظر 
فراه فدخل في الناس فلم ير شیثا؛ ثم خرج فنظر فراه. فذلك قول الله عز وجل #والنجم إذا 
هوی - إلى قوله ثم دنا فتدلى) يعني جبریل إلى محمد علیهما الصلاة والسلام #فکان قاب 
قوسین أو آدنی که ویقولون: القاب نصف آصبع. وقال بعضهم : ذراعین كان بينهماء رواه ابن 
جرير”*' وابن أبي حاتم من حدیث ابن وهب وفي حديث الزهري عن آبي سلمة عن جابر شاهدا 
لهذا . 

وروی البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال : سألت زرا عن قوله : #فکان 
قاب قوسین أو آدنی فأوحی إلى عبده ما أوحى) قال : حدثنا عبد الله أن محمدا به رأى جبریل 
له ستمائة جناح . 


(۱) آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۲۸۲. 

(۳) تفسیر الطبري ٩٩۸/١١‏ . 

قرف أجياد: موضع بأسفل مكة. 

٠‏ كاب التفسير» تفسیر سورة 688 في الترجمة. 


2 مرو ليم 


وقال ابن جرير"'2: حدثني ابن بزيع البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا إسرائيل 


عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ما كذب الفؤاد ما رأى» قال: رأى 
رسول الله بي جبريل عليه حلتا رفرف قد ملا ما بين السماء والارضء فعلى ما ذكرناه يكون 
قوله: #فأوحى إلى عبده ما أوحى4 معناه فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» أو 
فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل» وكلا المعنيين صحيح. وقد ذكر عن 
سعيد بن جبير في قوله: #فأوحى إلى عبده ما أوحى4 قال: أوحى الله إليه#ألم يجدك 
يتيماً4[الضحى:  ]5‏ ورفعنا لك ذكرك4[الشرح: 4] وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة 
محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك . 


وقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما یری( قال مسلم : حدثنا أبو سعيد 
الاشج» حدثنا وکیع» حدثنا الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس 
#ما كذب الفؤاد ما رأى» #ولقد رآه نزلة أخرى# قال: راه بفؤاده مرتين» وكذا رواه سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس مثله» وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه راه بفؤاده 
ر وقد خالفه ابن مسعود وغيره. وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على 
المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فانه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة 
رضي الله عنهم» وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه راه بعينه وهو قول أنس 
والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم . 

وقال الترمذي"۳*: حدئنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان» حدثنا پى بن كثير 
العنبري عن سلمة بن جعفر عن الحکم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد 
ربه» قلت: أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# [الأنعام: ۱۰۳] قال: 
ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين. ثم قال: حسن غريب. وقال 
أيضاً: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة 
فسأله عن شيء فکبر حتی جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: انا بنو هاشم» فقال کعب : إن الله ` 
قسم رژیته وکلامه بين محمد وموسی» فکلم موسی مرتين وراه محمد مرتین . 

وقال مسروق: دخلت على عائشة فقلت : هل رأى محمد ربه» فقالت : لقد تکلمت بشيء 
قف له شعري فقلت : رويداء ثم قرأت «القد رأی من آبات ربه التبرى» فقالت: أين يذهب 
بك إنما هو جبريل» من آخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئاً مما آمر به أو یعلم الخمس التي 


. ٩۱١/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
4 أخرجه مسلم في الإيمان حديث‎ (۲) 
. ٤ باب‎ »٥۳ تفسیر سورة‎ )۳( 


ود سم ۷ 
قال الله تعالی : إن الله عنده علم الساعة وینزل الغيث» فقد أعظم على الله الفرية ولکنه رأى 
جبریل » لم يره في صورته إلا مرتین : مرة عند سدرة المنتهی» ومرة في أجياد وله ستمائة جناح 
قد سد الأفق . 

وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد 
عليهم الصلاة والسلام ؟ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: هل رأيت ربك ؟ فقال: «نور أنى أراه»“ وفي رواية «رأيت نورا»”"' وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: 
قالوا: يا رسول الله رأيت ربك ؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتین» ثم قرأ #ما كذب الفؤاد ما رأى# 

: 4 1 (۳( 

ورواه ابن جریر" " عن ابن حميد عن مهران عن موسی بن عبيدة عن محمد بن کعب عن بعض 
أصحاب النبي َيه قال : قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال: «لم أره بعيني ورأيته بفؤادي 
مرتين» ثم تلا ثم دنا فتدلی 4 . 
الأنصاري» آخبرني عباد بن منصور قال: سألت عکرمة عن قوله : ما کذب الفؤاد ما رأى* 
فقال عکرمة : ترید أن آخبرك أنه قد راه» قلت نعم قال : قد راه ثم قد راه» قال: فسألت عنه 
الحسن فقال: قد رأى جلاله وعظمته ورداءه» وحدئنا أبى » حدئنا محمد بن مجاهد» حدثنا 
آبو عامر العقدي» آخبرنا أبو خلدة عن آبي العالية قال: سئل رسول الله يك : هل رأيت ربك ؟ 
قال: «رأيت نهرا ورأيت وراء النهر حجاباء ورأيت وراء الحجاب نورا لم أر غیر» وذلك غريب 
ا 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد“: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة عن 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بي : «رأيت ربي عز وجل" 
فإنه حديث اسناده علی شرط الصحیح» لکنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام 
احند(؟ ایضا: دا عن الرزاق». عدفا معمر عن أيوف عن آبی قلابة:عن این عباس أن 
رسول الله َة قال : «آتاني ربي الليلة في أحسن صورة - آحسبه يعني في النوم - فقال : يا محمد 
آتدري فيم یختصم الملا الأعلى» قال : قلت لا فوضع يده بين كتفي حتی وجدت بردها بين 


(۱) آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۲۹۱. 
(۲) آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۲۹۲. 
(۳) تفسیر الطبري ۵۱۰/۱۱. 

(6) المسند ۰۲۹۰/۱ 

(ه) المسند ۰۳۱۸/۱ 


تفسیر ابن کثیر/ ج۷/ ۲۷ 


© 


1۸ رر چم 


ثديي - أو قال نحري ‏ فعلمت ما في السموات وما في الأرض . ثم قال: يا محمد» هل تدري 
فيم يختصم الملا الأعلى» قال: قلت نعم» يختصمون في الكفارات والدرجات» قال: 
وما الكفارات والدرجات ؟ قال: قلت المكث فى المساجد بعد الصلوات» والمشي على 
الاقدام إلى الجماعات» وابلاغ الوضوء في مکارت من فعل ذلك عاش م 
وکان من خطیئته کیوم ولدته أمه» وقال: قل يا محمد إذا صلیت اللهم اني أسألك فعل 
الخیرات وترك المنکرات وحب المساکین» وإذا آردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون 
قال: والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام» والصلاة باللیل والناس نیام» وقد تقدم في آخر 
سورة ص( عن معاذ نحوه . 


وقد رواه ابن جریر۱) من وجه احر عن ابن عباس وفیه سياق آخر وزيادة غريبة فقال : 
حدثني أحمد بن عيسى التميمي» حدثني سليمان بن عمر بن سیار» حدثني أبي عن سعيد بن 
زربي عن عمر بن سليمان» عن عطاء عن ابن عباس قال: قال النبي ئ4 : «رأيت ربي في أحسن 
صورة فقال لي : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملاً الأعلى ؟ فقلت لا یارب فوضع يده بين 
كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السموات والأرض فقلت يا رب في الدرجات 
والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فقلت يا رب إنك 
اتخذت إبراهيم خليلاً وكلمت موسى تكليماً وفعلت وفعلت فقال ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم 
أضع عنك وزرك ؟ ألم أفعل بك ألم أفعل بك ؟ قال فأفضى إلي بأشياء لم يؤذن لي أن 
أحدثکموها قال فذاك قوله في كتابه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده 
ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى* فجعل نور بصري في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي» إسناده 


صحف ۰ 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هبار بن الأسود رضي الله عنه أن عتبة بن أبي لهب 
لما حرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مکة اعلموا آني کافر بالذي دنا فتدلی» فبلغ قوله 
رسول الله ية فقال : سلط الله عليه كلباً من کلابه . قال هبار: فکنت معهم فنزلنا بارض كثيرة 
الأسده قال فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رژوس القوم واحدا واحدا حتی تخطی إلى عتبة 
فاقتطع رأسه من بينهم. وذكر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاء وقيل 
بالسراة» وأنه خالف ليلتئذ» وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله فجاء الأسد فجعل یزار ثم 
تخطاهم إليه فضغم رأسه لعنه الله . 


وقوله تعالى: #ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى# هذه هي المرة 
الثانية التی رأى رسول الله ية فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وكانت ليلة 


( _ تفسير الطبري ٥٠١/١١‏ . 


سورة النجم ۹ 
الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة #سبحان» 
بما أغنى عن إعادته ههناء وتقدم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء 
ويستشهد بهذه الاية» وتابعه جماعة من السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد''2: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الآية #ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهی * قال : 
قال رسول الله ية «رأيت جبریل وله ستمائة جناح پر "من اريشه التهاويل اس اندر 
والیاقوت» وهذا !سناد حيد قري »> وقال اد آیضا: حدثنا یحیی : بن ادم» حدئنا شريك عن 


جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال : رأى رسول الله يي جبریل في صورته وله 
ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت 
ما الله به أعلم. إسناده حسن أيضا. 

وقال الإمام ا ا حدئنا زيد بن الحباب» حدثني حسین. حدثني عاصم بن 
بهدلة قال» سمعت شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله َة : «رأيت 
جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح» سألت عاصماً عن الأجنحة فأبى أن يخبرني» قال 
فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب وهذا أيضا إسناد جيد. 

وقال: این : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين» حدثنا عاصم بن بهدلة حدثني 
شقيق بن سلمة قال: سمعت ابن مسعود يقول قال رسول الله بلا : «آتاني جبريل عليه السلام 
في خضر معلق به الدر» إسناد جيد أيضا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن (سماعیل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة 
فقال يا أم المؤمنين هل رأى محمد و ربه عز وجل ؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما 
قلت أين أنت من ثلاث من حدثکهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب ثم 
قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4[ الانعام : ۱۰۳] #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب#4[الشورى: ۱ ومن آخبرك أنه یعلم ما في غد فقد کذب ثم قرأت 
"إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام4[لقمان: 5"] الآية. ومن أخبرك 


(۱) المسند 171۰/۱ . 

(۲) التهاویل: الأشياء المختلفة الالوان. 
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۶:۲۰ سورة النجم 
أن محمداً قد کتم فقد كذب» ثم قرأت یا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك4[المائدة: 


وقال الامام حمد(") أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق 
قال: كنت عند عائشة فقلت : أليس الله يقول: #ولقد رآه بالأفق المبين*1التكوير: ۲۳] 
#ولقد رآه نزلة أخرى» فقالت : آنا أول هذه الأمة سألت رسول الله ب عنها فقال: «نما ذاك 
جبريل» لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض سادا 
ال ا E‏ 

[رواية أبي ذر] قال الإمام أحمد”"© حدثنا عفان حدثنا همام: حدئنا قتادة عن عبد الله بن 
شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله كل لساك . قال: وما كنت تسأله ؟ قال زک 
اعیرس سا : إني قد سألته فقال : «قد رأيته نورا أني أراه» هكذا وقع في 
رواية الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: : حدئنا آبو بكر بن أبي شیبت 

حدثنا وکیع عن يزيد ب ای تا ی اك 
رسول الله ية هل رأيت ربك ؟ فقال: «نور أني أراه»” “. وقال حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
معاذ بن هشام» حدئنا أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر: لو رأيت 
رسول الله ية لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله ؟ قال: قلت : كنت أسأله هل رأيت 
ربك ؟ قال أبو ذر: قد سألته فقال «رأيت نورا»(*) وقد حكى الخلال في علله أن الإمام أحمد 
سئل عن هذا الحديث فقال: مازلت منكراً له وما أدري ما وجهه . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدئنا آبي حدثنا عمرو بن عون الواسطي. أخبرنا هشيم عن 
منصور عن الحكم عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر قال: : راه بقلبه به ولم یره بعينه» وحاول ابن 
خزيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبي ذر» وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا 
ذر لعله سأل رسول الله كَل قبل الإسراء فأجابه بما أجابه به» ولو سأله بعد الإسراء لأجابه 
بالإثبات» وهذا ضعيف جداًء فان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء ولم يثبت لها الرؤية» ومن قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطنتها فيما ذهبت 
إليه كابن خزيمة في كتاب التوحید» فانه هو المخطىء والله أعلم. وقال النسائي: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشام عن منصور عن الحكم عن يزيد بن شريك عن أبي ذر قال: رای 
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سورة النجم ۱ 
رسول الله كَل ربه بقلبه ولم یره ببصره. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر؛ عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ۲ 
رآه نزلة أخرى4 قال رأى جبريل عليه السلام(. 

وقال مجاهد في قوله: #ولقد رآه نزلة أخرى* قال: رأى رسول الله ي جبريل في صورته 
مرتين» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وقوله تعالى: #إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 
قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان وغشيها نور الرب وغشيتها ألوان 
ما أدري ما هي ؟ وقال الإمام آحمد""): حدثنا مالك بن مغول» حدئنا الزبير بن عدي عن 


طلحة عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: لما أسري برسول الله ية انتهی به إلى سدرة 
المنتهی وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» فيقبض منها وإليها ینتهی 
ما يهبط به من فوقها فيقبض منها #ذ يغشى السدرة ما يغشى) قال فراش من ذهب» قال: 
وأعطي رسول الله ی ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر 
لمن لا پشرك باله شیثا من آمته المقحمات(, انفرد به مسلم”؟). 

وقال أبو جعفر جعفر الرازي عن الربیع عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غیره - شك آبو جعفر - 
قال: لما آسري برسول الله ی انتهی إلى السدرة فقيل له إن هذه السدرة» فغشیها نور الخلاق 
وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرء وقال فكلمه عند ذلك فقال له سل . 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد #إذ يغشى السدرة ما یغشی # قال كان أغصان السدرة لولوا 
وياقوتاً وزبرجداء فراها النبي بی ورأى ربه بقلبه. وقال ابن زيد قيل: يا رسول الله أي شيء 
رأيت يغشى تلك السدرة ؟ قال: «رأيت يغشاها فراش من ذهب» ورأيت على كل ورقة من 
ورقها ملكا قائما يسبح الله عز وجل». 

وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذهب يميناً 
ولا شمالاً «إوما طغى» ما جاوز ما أمر به» وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة فإنه ما فعل 
إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطي» وما أحسن ما قال الناظم : 

رأى جنة المأوى ومافوقها ولو رأى غيده ما قد راه لقاها 

وقوله تعالى: #لقد رأى من آيات ربه الکبری) كقوله: لنريك من آياتنا الكبرى» [طه: 
۳ أي الدالة على قدرتنا وعظمتناء وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية 


)۱ أخرجه مسلم في الإيمان حديث ۲۸۳. 

(؟) المسند ١/؟47.‏ 

)۳( المقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. 
)٤(‏ كتاب الإيمان حديث ۲۷۹. 


۲ یت 
تلك الليلة لم تقع لأنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى» ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك 
ولقال ذلك للناس» وقد تقدم تقربر ذلك في سورة سبحان . 


وقد قال الامام آحمد""۴: حدثنا آبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن 
إسحاق ر بن آبي الكهتلة قال محمد آظنه عن ابن مسعود أنه قال: إن محمداً لم یر جبریل في 
صورته إلا مرتين ع: أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق» وأما 
الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به» وقوله: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما آوحی قال: فلما خسن جبريل ربه عز وجل عاد في 
صورته وسجد. فقوله: #ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى * إذ يغشى 
السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى4 قال: خلق جبريل عليه 
السلام» وهكذا رواه أحمد وهو غريب . 
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۳ 


ولد جاءهم من زيمم هدك 
لسوت زا تمیق 
يقول تعالی مقرعاً للمشركين في عبادتهم الاصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم البیوت لها 
مضاهاة للکعبة التي بناها خلیل الرحمن عليه السلام #أفرأيتم اللات4 وکانت اللات صخرة 
بیضاء منقوشة وعلیها بيت بالطاتف» له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهم 
ثقیف ومن تابعها» یفتخرون بها على من عداهم من آحیاء العرب بعد قریش» قال ابن 
جریر(۴۳: وکانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله فقالوا اللات» یعنون مؤنثة منه» تعالی الله عن 
قولهم علواً كبيراً» وحكي عن ابن عباس ومجاهد والربیع بن أنس آنهم قرژوا اللات بتشدید 
التاء وفسروه بأنه كان رجلاً يلت للحجیج في الجاهلية السویق» فلما مات عکفوا على قبره 
فعبدوه . 
وقال البخاري" : حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم» حدثنا آبو الاشهب» حدئنا آبو الجوزاء عن 
ابن عباس رضی الله عنهما في قوله : #اللات والعزى» قال: كان اللات رجلاً يلت السویق 
سوق الحاج» قال ابن جویر(4): وکذا العزی من العزیز» وکانت شجرة علیها بناء رآستار 


00 


« 


(49 المسند 1۰۷/۱ . 

(؟) تفسیر الطبري ۵۲۰/۱۱. 

(۳) کتاب التفسیر تفسیر سورة ۵۳ باب ۲. 
 )4(‏ تفسیر الطبري ۵۲۰/۱۱. 


سورة النجم ۳ 
بنخلت وهي بين مكة والطائف وکانت قريش یعظمونها كما قال آبو سفیان یرم أحد: لا 
العزی ولا عزی لکم» فقال رسول الله و : «قولوا الله مولانا ولا مولی لکم». 

وروی البخاري""" من حدیث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككْهْ: «من حلف فقال في حلفه واللات والعزی فلیقل لا اله الا الله ومن قال 
لصاحبه تعالّ آقامرك فلیتصدق» فهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك كما كانت ألسنتهم 
قد اعتادته في زمن الجاهلية» كما قال النسائي : أخبرنا أحمد بن بكار» وعبد الحميد بن محمد 
قالا: حدثنا مخلدء هنا بوي عن ايهو ص دي يعدن تميق إلى وفع عن اب وان 
حلفت باللات والعزى» فقال لي أصحابي: بئس ما قلت! قلت هجراً. فأتيت رسول الله كلل 
فذكرت ذلك له فقال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» وانفث عن شمالك ثلائا» وتعوذ باه من الشيطان الرجيم ثم لا تعد . 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدینق وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروی البخاري”" عن عائشة نحو 
وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الکعبة . غير هذه الثلاثة 
التي نص عليها في كتابه العزيز» وإنما آفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت 
تعظمها كتعظيم الكعبة. بها سدنة وحجاب وتهدي لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها كطوافها 
بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه 
السلام ومسجده: فكانت لقريش ولبني كنانة العزى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان 
من سليم» حلفاء بني هاش“ . 

قلت : بعث إليها رسول الله ية خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول: [رجز] 

ياعرَّى كفرائَكِ لا سُّبحانكِ اي رأيث الله قدأهاتك 

وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذر» آخبرنا ابن فضیل» حدثنا الوليد بن جميع عن أبي 
الطفيل قال: لما فتح رسول الله َة مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها بها العزى 
فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات. فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ٠‏ ثم أتى 
النبي كَل فأخبره فقال: : «ارجع فإنك لم تصنع شیثا» فرجع خالدء فلما أبصرته السدنة وهم 


.۲ كتاب التفسير» تفسير سورة 8۳ باب‎ )١( 

(۲) آخرجه النسائي في الأيمان باب 11 

(۳) تفسير سورة ۵۳ باب ۲. 
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)0( الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عزز)» وتاج العروس (عزز)» والمخصص ۰۱۹۰/۱۵ 


24 ور العم 
حجبتها أمعنوا في الحيل وهم يقولون: يا عزى» يا عزى» فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة 
شعرها تحثو التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله 3 
فأخبره فقال «تلك العزی!). 

قال ابن إسحاق : وکانت اللات لثقیف بالطاتف» وکان سدنتها وحجابها بني معتب "۰ 

قلت : وقد بعث إليها رسول الله ية المغيرة بن شعبة» وأبا سفیان صخر بن حرب» 
فهدماها وجعلا مكانها مسجداً بالطائف. قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج ومن 
دان بدينهم من أهل يغرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد؛ فبعث رسول الله 35 إليها 
أبا سفيان صخر بن حرب فهدمهاء ويقال علي بن أبي طالب قال: وكانت ذو الخلصة لدوس 
وخثعم وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة. قلت: وكان يقال لها الكعبة اليمانية» 
وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية» فبعث إليه رسول اله ية جرير بن عبد الله البجلي فهدمه» 
قال: وکانت قَلْس لطيىء ولمن يليها بجبل طيىء من سلمی وأجاء قال ابن هشام: فحدثني 
بعض أهل العلم أن رسول الله اة بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه واصطفى منه سيفين : 
الرسوب والمخذم» فنفله إياهما رسول الله ية فهما سيفا علي . قال ابن إسحاق: وكان لحمير 
وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام» وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع 
تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت. قال ابن إسحاق : وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في 
الإسلام: [الطويل] 

ولقدشددت على رضاء شدة ففركتهاقفراًبقاعأسحما 

قال ابن هشام: إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة وهو القائل: [الوافر] 

ولقدسئمت من الحياةوطولها ٠‏ وعمرت من عددالسنين مئينا 

مائة حدتها بعدها مائتان لي وعمرت من عدد الشهور سنينا 

هل مابقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا 

قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد» وله يقول 
أعشى بني قيس بن ثعلبة : [الكامل] 

بين الكَوَرْتَقٍ والتدیر وبارق ٠‏ والبيت ذي الكَعَبات من سیئداو" 


۰۸۵/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) البیت للأسود بن يعفر في دیوانه ص ۰۲۷ ولسان العرب (کعب)» (برق)» وکتاب العین ۰۲۰۷/۱ 
وتهذيب اللغة ۰۳۲۵/۱ وتاج العروس (کعب)» (سند)» وشرح اختيارات المفضل ص 414» والشعر 
والشعراء ص ۰۲۱۱ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۰۳۹۵ 


سورة النجم 0 

ولهذا قال تعالی: #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخری4 ثم قال تعالى: #ألكم 
الذكر وله الأنثى4 أي أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذکور» فلو 
اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت #قسمة ضيزى4 أي جورا باطلة» فكيف 
تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاًء وقال تعالى منکرا 
عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها الهة : 
«#إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم* أي من تلقاء أنفسكم ما آنزل الله بها من 
سلطان* أي من حجة #إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس* أي ليس لهم مستند إلا حسن 
ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» ولا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم 
ابائهم الأقدمين. #ولقد جاءهم من ربهم الهدى* أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 

ثم قال تعالی: #أم للإنسان ما تمنی) أي ليس كل من تمنى خيراً حصل له لیس بأمانيكم 
ولا آمانی أهل الكتاب4 [النساء: ۱۲۳] ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود 
شيئاً يحصل له . قال الإمام أحمد”2: حدثنا إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما یتمنی» فانه لا يدري 
ما يكتب له من آمنیته» تفرد به أحمد. 

وقوله: #فلله الآخرة والأولى4 أي إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في 
الدنيا والاخرة فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى: #وكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) كقوله: من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: ۲۵۵] «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» [سبأ: ۲۳] 
فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام 
والأنداد عند الله » وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع 
ا 


4 محم ار الس 2 > دء ره مع وه مر مر ف 
إنا ين لا ومون بالاخرة سمو اج الات 90 ما یم پوه E‏ يَبعُونَ إلا الظن وان 
ماه دده 7 فج دك ت عرد اس صم 93 و مر یرو یم 
الظن لا يعت من ال شا لا 10 ر رل مور رل ۳ ا 1١‏ ويك مه 

اناك كك نتوين مزق مدو بتر ارون من أهتّدَى رت 


يقول تعالى منكراً على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى» وجعلهم لها أنها . 
بنات الله تعالى الله عن ذلك كما قال تعالى: #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 


.۳۸۷ ۰۳۵۷/۱ المسند‎ )١( 


٦‏ سورة النجم 
ای له ی A EN O‏ 
علم# أي ليس لهم علم صحيح يُصَدَّق ما قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء وكفر سنيج . #إن 
ل ا 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ب قال : «إياكم والظن فان الظن أكذب الحدیث». 

وقوله تعالى: إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق 
واهجره. وقوله: ولم يرد إلا الحياة الدنيا4 أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو 
غاية ما لا خير فيه» ولهذا قال تعالى: #ذلك مبلغهم من العلم) أي طلب الدنيا والسعي لها 
هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمد”'' عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله 295 : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له» 
وفي الدعاء المأثور «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا»”" وقوله تعالى: #إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) آي هو الخالق لجمیع المخلوقات 
والعالم بمصالح عباده» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من یشای وذلك كله عن قدرته وعلمه 
وحكمته وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره. 


مر ی ص صر N r‏ م م ر علا 2 
ا ی لذن استوا يما عملوا وص IG‏ 


انين 
عم PL‏ سمه بے ر س مر مج و رم ر ورب سر Kf?‏ مح ع 
نون کر الام وألْقو؟ حل له ی ی خر مر بکه [ اد أذ مم ورب الارض وا 


E 


ان بي کی را عكر بم تق 0 
يخبر تعالی أنه مالك السموات والارض. وأنه الغني عما سواه الحاکم في خلقه بالعدل 
وخلق الخلق بالحق #ليجزي الذي ن آساءوا بما عملوا ويحزي الذین أحسنوا بالحسنی* أي 
يجازي كلذ بعمله إن خيرا فخیر وان شرا فشر ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر 
الائم والفواحش» أي لا یتعاطون المحرمات والکباثر ون وقع منهم بعض الصغائر فانه یخفر 
لهم ویستر علیهم كما قال في الآية الأخرى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 
وندخلکم مدخلاً كريماً» [النساء: ۳۱] وقال ههنا: #الذين یجتنبون کباثر الائم والفواحش إلا 

اللمم # وهذا استثناء منقطع» لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الاعمال . 


(۱) آخرجه البخاري في الوصایا باب ۰۸ والتكاح باب ۰80 والفرائض باب ۰۲ والادب باب ۰۵۷ ومسلم 
في البر حدیث ۰۲۸ والترمذي في البر باب 57» ومالك في حسن الخلق حدیث ۰۱۵ وأحمد في المسند 
1٩۲ ۰4٩۱ ۰۸۲ ۰1۷۰ FEY ۰۳۱۲ ۸۸۷ ۲‏ ۰۵۰6 ۰۵۱۷ ۵۳۹. 

(۲) المسند ۰۷۱/۰ 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات باب ۷۹. 


سورة النجم ¥ 


قال الإمام آحمد""؟: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ی قال: «إن الله تعالى كتب على 
ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه““ أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به. 
وقال ابن جریر(*: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثور» حدثنا معمر عن 
الأعمش عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال: زنا العينين النظر» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا 
اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه» فان تقدم بفرجه كان زانياً 
لبابة الطائفى قال: سألت أبا هريرة عن قول الله : الا اللمم4 قال: القبلة والغمزة والنظرة 
والمباشرة» فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل» وهو الزنا. وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس #إلا اللمم؟ إلا ما سلف وكذا قال زيد بن أسلم. وقال ابن جریر(*: حدثنا ابن 
المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد أنه قال فى هذه الاية: 
#إلا اللمم* قال: الذي يلم بالذنب ثم یدعه» قال الشاعر : [رجز] 

إن تخة إلا ۳۳ 1 وای ۱ ل | 5 أل ¢( 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى: 
إلا اللمم » قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه. قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت 
وهم يقولون: 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبدلك ماألما؟ 

وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعا قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو 


( المسند ۰۲۷۱/۲ ۰۳۶۳ ۰۳۷۹ ۰1۳۱ ۵۳۱. 

() آخرجه البخاري في الاستثذان باب ۰۱۳ والقدر باب ۰٩‏ ومسلم في القدر حديث ۰۲۰ ۲۱ . 

(۳) تفسير الطبري ۵۱۱/۱۱. 

(5) تفسير الطبري ٥۲۸/۱١‏ . 

(9) الرجز لأبي خراش في الأزهية ص ۰۱۵۸ وخزانة الأدب ۰۱۹۰/۱۱ وشرح آشعار الهذلیین ۱۳۶۳/۳ 
وشرح شواهد المغني ص ۰1۲۵ ولسان العرب (جمم). والمقاصد النحوية ۰۲۱۹/۶ وتاج العروس 
(جمم). ولامية بن آبي الصلت في الأغاني ۰۱۳۱/6 ۰۱۳۵ وخزانة الادب ۰4/6 ولسان العرب 
(لمم) وتهذیب اللغة ۱۵/ ۰۳4۷ 4۲۰ وکتاب العين ۳۰۰/۸ وتاج العروس (لمم) ولأمية أو لابي ٠‏ 
خراش في خزانة الأدب ۰۲۹۵/۲ ولسان العرب (لمم)» وبلا نسبة في الانصاف ص ۰۷۱ وجمهرة اللغة 
ص ۰٩۲‏ والجنی الدانی ص ۰۲۹۸ ولسان العرب (لا)» ومغنی اللبیب ۰۲4/۱ وکتاب العين 
۸ وديوان الأدب 0 وتاج العروس (لا)» وتضیر الطبري ۵۲۷/۱۱ . 


۸ مر الم 
عاصم» حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس #الذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم# قال: هو الرجل الذي يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال 
رسول الله كن : 

إن تغفر اللهم تغفر جما وق فج اا الح ؟ 


وهکذا رواه الترمذي عن آحمد بن عثمان أبي عثمان البصري عن آبي عاصم النبیل ثم قال : 
هذا حديث صحیح حسن غريب لا نعرفه الا من حديث زکریا بن إسحاق» وکذا قال البزار : 
لا نعلمه يروى متصلاً إلا من هذا الوجه. وساقه ابن آبي حاتم والبغوي من حديث آبي عاصم 
النبيل» وإنما ذکره البغوي في تفسیر سورة تنزیل» وفي صحته مرفوعاً نظر. 

ثم قال ابن جریر"۴: حدئنا محمد بن عبد الله بن بزیع» حدئنا يزيد بن زریم» حدثنا يونس 
عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه في: #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم# قال: اللمم من الزنا ثم يتوب ولا يعود. واللمم من السرقة ثم يتوب ولا يعودء 
واللمم من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود» قال : فذلك الالمام» وحدثنا ابن بشار» حدثنا ابن 
أبي عدي عن عوف عن الحسن في قوله تعالى: #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم 4 قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود إليه . 

وحدثني يعقوب» حدئنا ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قول الله : #الذين يجتنبون 
كبائر الائم والفواحش إلا اللمم قال: كان أصحاب رسول الله و يقولون: هو الرجل يصيب 
اللمة من الزنا واللمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها. وقال ابن جریر ۲ عن عطاء عن 
ابن عباس #إلا اللمم# يلم بها في الحين قلت: الزنا ؟ قال: الزنا ثم يتوب. وقال ابن جرير 
أيضا: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 
اللممء الذي يلم المرة. وقال السدي: قال آبو صالح سئلت عن اللمم فقلت : هو الرجل 
يصيب الذنب ثم يتوب» وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم» حكاه 
البغوي . 

وروی ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح - وهو ضعیف - عن عمرو بن شعيب أن 
عبد الله بن عمرو قال: اللمم ما دون الشرك» وقال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عطاء 
عن ابن الزبير !لا اللمم# قال: ما بين الحدين حد الدنيا وعذاب الاخرة» وكذا رواه شعبة عن 
الحكم عن ابن عباس مثله سواء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله : الا اللمم» كل شيء 
بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة» تكفره الصلوات فهو اللمم» وهو دون كل موجب. فأما 


.۵۲۷ /۱۱ تفسير الطبري‎  )۱( 
.۵۲۸ ۰۵۲۷/۱۱ تفسیر الطبري‎ )۲( 


سورة النجم ۶:۳۹ 
حد الدنیا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنياء وأما حد الاخرة فكل شىء ختمه الله بالنار وأخر 
عقوبته إلى الاخرة . وکذا قال عکرمة وقتادة والضحال . 


وقوله تعالی : #إن ربك واسع المغفرة» أي رحمته وسعت کل شيء ومغفرته تسع ااذنوب 
كلها لمن تاب منها کقوله تعالی: قل با عبادي الذین آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله یغفر الذنوب جميعاً زنه هو الغفور الرحیم؟ [الزمر: ۳ وقوله تعالی : هو 
ار تر و وی لوك وأفعالکم وأقوالكم التي 
تصدر عنکم» وتقع منكم حين أن نشأ أباكم من الأرض» واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم 
قسمهم فريقين: ق له وق ا الع وکذا قوله : #واذ آنتم أجنة في بطون آمهاتکم » 
قد كتب الملك الذي يوكل به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ؟ قال مكحول: كنا أجنة في 
بطون أمهاتنا فسقط منا من سقطء وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضع فهلك منا من هلك» وكنا فيمن 
فيمن بقي ثم صرنا شيوخا لا أبالك فماذا بعد هذا ننتظر ؟ رواه ابن أبي حاتم عنه . 

وقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم# أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم هو أعلم 
بمن اتقی» كما قال تعالى: #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء 
ولا يظلمون فتلا [النساء: 49]. وقال مسلم فى صحیحه : حدثنا عمرو الناقد» حدثنا 
هاشم بن القاسمء حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: 
سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله يك نهی عن هذا الاسم وسميت 
برة» فقال رسول الله كل : «لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا : بم نسميها ؟ 
قال: «سموها زیت وقد ثبت أيضاً في الحدیث الذي رواه الامام أحمد ين حت وال 

حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدئنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: 
كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداء 
أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك“ ثم رواه عن غندر عن شعبة عن خالد الحذاء به» وكذا 
رواه البخاري ومسلم وآبو داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذاء به 

وقال الامام أحمد“: حدثنا وکیع وعبد الرحمن قالا: آخبرنا سفیان عن منصور عن 


)۱( آخرجه مسلم في الاداب حدیث ۰۱5 ۱۷ . 

(۲) المسند ۰4۱/۵ 4۵ 41 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب باب ۰۵6 ۰۹۵ ومسلم في الزهد حديث ۰515۵ وأبو داود في الحدود باب 
۳ 

(4) المسند؟/ه. 


۶:۳۰ سورة النجم 
إبراهيم عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال: فجعل 
المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ویقول : آمرنا رسول الله ية إذا لقینا المداحین أن 
نحثو في وجوههم التراب(١2.‏ ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثوري عن منصور به . 


رو 4 ٤‏ جر عه مسال دقع کر کے ها سن و و 
آفرءیت ی تول 2 ا وأعطن قیلا ای @ اندم عام لیب فهو" نر 5 م ينبا یما ف صحف 
ے مل هم ا هی € A‏ 4 رود 72 ۰ 6 2 ساس لاەم ر 
مومی ار واترهیم ی و( 7 ا کر وزد هل EES‏ ود شن إلا ما 

رور و ما 2 2 وو و 1۲2 1 ri‏ 


سعية سوف برک ار Of ELSE‏ 


يقول تعالى ذاماً لمن تولى عن طاعة الله : فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى» 
[القيامة : ۳۱] #وأعطى قليلاً وأكدى) [القيامة: ۳۲] قال ابن عباس : أطاع قليلاً ثم قطعه(۳" 
وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم 
إذا كانوا يحفرون بثرأً» فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فیقولون أكدينا 
ويتركون العمل . 

وقوله تعالى: #أعنده علم الغيب فهو يرى) أي أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق 
وقطع معروفه» آعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده حتی قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك 
عياناً ؟ أي ليش الامر كذلك". وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلاً وشحا 
وهلعاًء ولهذا جاء في الحديث «أنفق بلالاً ولا تخشش من ذي العرش إقلالاً» وقد قال الله تعالى 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقین* [سبا : ۳۹] 

وقوله تعالى: #أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى4 قال سعيد بن جبير 
والغوري: أي بلغ ج یع ما أمر به» وقال ابن عباس #وفى* لله بالبلاغ وقال سعيد بن جبير 
#وفی؟ ما أمر به I‏ طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو اختيار 
ابن جریر وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالی : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 
قال إني جاعلك للناس إماماً» [البقرة: ۵6 فقام بجميع الأوامر وترك جميع يع النواهي وبلغ 
الرسالة على التمام والكمال» فاستحق ق بهذا ادك لس زا سور ممم عاد 
وأقواله وأفعاله. قال الله تعالى: لثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين* [النحل: ۰۲۱۲۳ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي. حدثنا ادم بن أبي إياس العسقلاني» 

حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله 335 


)۱( أخرجه مسلم في الزهد حديث ۰۸ 219 وأبو داود فى الأدب باب ٩‏ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۵۳۱/۱۱. 


سورة النجم ۶۰۳۱ 
هذه الآية #وإيراهيم الذی وفی # قال «أتدري ما وفی ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال (وفی 
عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار» ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير وهو 


صع. . 


وقال الترمذي في جامعه : حدثنا أبو جعفر السمناني» حدثنا أبو مسهر. حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفیر» عن أبي الدرداء وأبي ذر عن 
رسول الله ية عن الله عز وجل أنه قال: «ابن ادم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك 
آخره قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا الربيع بن سلیمان» حدثنا أسد بن 
موسی. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن 
رسول الله و أنه قال : ألا أخبركم لم سمى الله تعالی إبراهيم خليله الذي وفى ؟ إنه كان يقول 
کلم أصبح وأمسى : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون)» حتى ختم الآية . 

ورواه ابن جریر"" عن أبي كريب عن رشدين بن سعد عن زبان به . 

ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: #أن لا تزر وازرة وزر 
أخرى4 أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها 
آحد كما قال: وان تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى# [فاطر: ۱۸] 
#وأن ليس للإنسان إلا ما سعى* أي كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الاجر 
إلا ما كسب هو لنفسه ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعهء أن القراءة 
لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى» لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب إليه 
رسول الله هة أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد 
من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان خيرا لسبقونا الیه» وباب القربات يقتصر فيه على 
النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له» أو صدقة جارية من بعده أو 
علم ينتفع به“ فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث «إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من کسبه»"** والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من 


(۱) أخرجه الترمذي في الوتر باب ۰۱۵ وأحمد في المسند ۰۲۸۰/۵ ۲۸۷ . 

(۲) تفسير الطبري ٥۳۳/۱١‏ . 

۳( آخرجه مسلم في الوصية حدیث ۰۱6 وأبو داود في الوصایا باب ۰۱6 والترمذي في الأحكام باب ۰۳5 
والنسائي في الوصایا باب ۰۸ وأحمد في المسند ۰۳۷۲/۲ 

۹3 اخرجه التناني في الببوخ بات 0 وابن ناج كي التجارات باب :۰۱ والذازمي في الیو باب راه 


۳۲ ور الخدم 
آثاز عمله ووققة؛ وقد قال تعالى: نا نحن : نحبي الموتی ونكتب ما قدموا وآثارهم4 [یس : 
۲ الاية. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدی به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله . 


وثبت في الصحیح «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن 
ينقص من أجورهم شیا( . وقوله تعالى: #وآن سعيه سوف برى # آي یوم القياسة کقوله 
تعالی : عم ل ا ل اا ا 
فینبتکم بما کنتم تعملون4 [التوبة: ۵ أي فیخبرکم به ویجزیکم عليه أتم الجزاء إن خیرا 
ل 


۳ را تبن ما وان هو آضعک ویک توب عر وا وی وان علق اللو ال 
r ۳‏ عل اد مر 2 هس وه rel‏ مر ر ی ع ر کل 
ولق 3 E‏ 3 09 | وان عليه لاد الى 29 سبح ` وایم هوارت 
دس 1 rek yg‏ سر م e‏ 2 مدقيس ل عم عر ان ان أ أظل وا چم 

سر وه ال وان ا اا م وتمودا فا أبن E‏ کانوا هم أظلم وأ وطق ي 


او 


ومع لح آهوعد ادها ما ی اه 9 ای ٤ال‏ ریک تسای رن 

يقول تعالی : #وآن إلى ربك المنتهی* أي المعاد یوم القيامة . قال ابن آبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدثنا سويد بن سعید. حدثنا مسلم بن خالد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود إني رسول رسول الله 5ء الیکم» 
تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو النار . 


وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب 
عن النبي بيا في قوله : #وأن إلى ربك المنتهى# قال: لا فكرة في الرب . قال البغوي: وهذا 
مثل ما روي عن آبي هريرة مرفوعا «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به 
الفکر ة» 

كذا أورده ولیس بمحفوظ بهذا اللفظ وإنما الذي في الصحيح «يأتي الشیطان آحدکم 
فيقول: من خلق كذا من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ريك ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ 
بالله ولينته»“ وفي الحديث الآخر الذي : في السنن «تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في 
ات كال قاذ 1ك على ملكا ما بش شه أذله إل فانقه مسر وه ثمائة سنة» أو كما قال: 


وقوله تعالى : #وأنه هو أضحك وأبكى 4# آی خلق فى عباده الضحك والبكاء وسببهما 
= فى المسند ۰۳۱/۲ ۰۶۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۹۳ ۲۲۰. 
(۱) آخرجه أبو داود فى السنة باب ۰ والنسائى في الزكاة باب 55» وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۶ ۰۱۵ 
وأحمد فى المسند ۰۳۸۰/۲ ۷ 0*0( ۵۲۱ . 
(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۱۱ ومسلم في الایمان حدیث ۰۲۱ 


تیور الم 1:۳۳ 
وهما مختلفان #وأنه هو آمات وأحيا» کقوله: «الذي خلق الموت والحیاة» [الملك: ۲] 
#وأنه خلق الزوجین الذکر والأنثى من نطفة إذا تمنی# کقوله: #أيحسب الانسان أن يترك 
سدی ألم يك نطفة من مني یمنی ثم كان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والأنثى 
آلیس ذلك بقادر على أن يحبي الموتی ؟€ [القيامة: ۰140-۳۰ 

وقوله تعالی : #وأن عليه النشأة الأخرى* أي كما خلق البداءة هو قادر على الاعادة وهي 
النشأة الآخرة يوم القيامة #وأنه هو أغنى وأقنى) أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيماً 
عندهم لا يحتاجون إلى بیع فهذا تمام النعمة عليهم» وعلى هذا يدور كلام كثير من 
المفسرین» منهم آبو صالح وابن جرير وغيرهماء وعن مجاهد #أغنى) مول #وأقنى * آخدم 
وكذا قال قتادة» وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً #أغنى »* أعطى #وأقنى * رضى . 

وقيل: معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق الیه» قاله الحضرمي بن لاحق» وقیل : #أغنى # 
من شاء من خلقهء #وأقنى* أي أفقر من شاء منهم قاله ابن زید» حكاهما ابن جرير وهما 
بعيدان من حيث اللفظ . وقوله: #وآنه هو رب الشعرى* قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن 
زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له #مرزم الجوزاء» كانت طائفة من العرب 
يعبدونه #إوأنه أهلك عاداً الأولی4 وهم قوم هود ويقال لهم عاد بن ارم بن سام بن توح كما 
قال تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك بعاد رم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد* 
[الفجر: 5 -۸] فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله تعالى وعلى رسوله 
فأهلكهم الله بریحم صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» [الحاقة : ۱ -۷] 
أى متتابعة . 


وقوله تعالى: #وثمود فما أبقى* أي دمرهم فلم يبق منهم أحداً #وقوم نوح من قبل» أي 
من قبل هؤلاء #إنهم كانوا هم أظلم وأطغى) أي أشد تمردا من الذين من بعدهم إوالمؤتفكة 
أهوى» يعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل 
منضود ولهذا قال: فغشاها ما غشى يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم #وأمطرنا عليهم 
مطراً فساء مطر المنذرين* [الشعراء: ۱۷۳] قال قتادة» كان في مدائن لوط آربعة الاف آلف 
إنسان» فانضرم علیهم الوادي شيئاً فشيئاً من نار ونفط وقطران كفم الاتون. ورواه ابن آبي حاتم 
عن أبيه عن محمد بن وهب بن عطية عن الولید بن مسلم عن خليد عنه به» وهو غريب جدا 
#فبأي آلاء ربك تتماری أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري ؟ قاله قتادة وقال ابن 


جريج فبأي آلاء ربك تتماری؟ يا محمد والأول أولى» 00 
کک م وو ىع ص f i f RP‏ ا مر ۳ چم واج رم ` ۹ همم 
لا تیه من ادر الأوك © آرت اة 27 کس لھا من دون ال كَشِفَةٌ 2> ین هدا أخرِيثِ 


. ٥٤٤١/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير ابن کثیر/ج۷/ م۲۸‎ 


T€‏ سورة النجم 


مج سر مر ا میج ا س ر ب پک ووو ا ي اوو پک 
تعجبون الوب وذ ن ولا 1 ن رت وانم سلمدون زان فاعجدوأ لله اعدو © 2 


«هذا نذیر» يعني محمدا ی من النذر الأولى» أي من جنسهم آرسل كما أرسلوا كما 
قال تعالى: #قل ما كنت بدعا من الرسل* [الأحقاف: ]٩‏ #أزفت الازفة» أي اقتربت القريبة 
وهي القيامة لیس لها من دون الله کاشفة)» أي لا يدفعها إذاً من دون الله أحد ولا يطلع على 
علمها سواه والنذير الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم كما قال: ان 
هو نذير لكم بين يدي عذاب شدید؟» [سبأ: 47] وفي الحدیث : «أنا النذير العريان»''2 أي الذي 
أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن یلیس عليه شيئاء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم 
عرياناً مسرعا» وهو مناسب لقوله: «آزفت الآزفة» أي اقتربت القريبة يعني يوم القيامة. كما 
قال في أول السورة التي بعدها: #اقتربت الساعة؟ . 

وقال الإمام أحمد”: حدثنا أنس بن عياض» حدثني أبو حاتم لا أعلم إلا عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله ية : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل 
قوم نزلوا ببطن وادء فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبرتهم» وان محقرات الذنوب 
متى یو خذ بها صاحبها تهلكه». 

وقال أبو حازم: قال رسول الله يل قال أبو نضرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: 
«مثلي ومثل الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: «مثلي ومثل 
الساعة كمثل فرسي رهان» ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما 
خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أتيتم» ثم يقول رسول الله بي : «أنا ذلك» وله شواهد من وجوه 
أخر من صحاح وحسان . 

ثم قال تعالی منكراً على المشرکین في استماعهم القرآن واعراضهم عنه وتلهیهم 
#تعجبون من أن يكون صحيحاً لإوتضحكون) منه استهزاء وسخرية ولا تبکون# أي كما 
يفعل الموقنون به كما آخبر عنهم #ويخرون للأذقان يبكون ویزیدهم خشوعاً» [الاسراء: 
04 

وقوله تعالى: #وآنتم سامدون) قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال: الغناء هي 
يمانية أسمد لنا غن لناء وكذا قال عکرمة» وفي رواية عن ابن عباس #سامدون» معرضون» 
وكذا قال مجاهد وعكرمة» وقال الحسن غافلون» وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وفي رواية عن ابن عباس تستكبرونء» وبه يقول السدي. ثم قال تعالى امرا لعباده 
بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله وق والتوحيد والإخلاص #فاسجدوا لله واعبدوا» أي 
)۱( آخرجه البخاري في الرقاق باب 77» والاعتصام باب ۰۲ ومسلم في الفضائل حديث ٠١‏ . 
(۲) المسند ۰۰۲/۱ ۰۳۳۱/۵ ۰۷۰/۲ 


سورة القمر (o‏ 
فاخضعوا له وأخلصوا ووحدو. 

قال البخاري“: حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدئنا أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : سجد النبي ية بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به 
دون مسلم» وقال الامام أحمد”©: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح عن معمر عن ابن 
طاوس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه قال: قرأ 
رسول الله ول بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن آسجد ولم 
يكن أمتلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه۳ 
النسائي في الصلاة عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به . 


ار ار مور هلجم 
تفسیر سورة القمر 


وهي مكية 


قد تقدم في حدیث أبي واقد: أن رسول الله كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الاضحی 
والفطر وکان يقرأ بهما في المحافل الکبار لاشمالهما على ذکر الوعد والوعید وبدء الخلق 
واعادته والتوحید واثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظیمة . 
سم ام اققل طم 


وم کے رو ام وء بر ماسر رو ےھ جوم 000 


2 2-۱ پج 92 ري و مس مر 
قرت السَاعة وانق الْمَمر ١‏ . وان یروا ءايه بمرضوا ونقو لوأ يبحر مس حمر ر وڪ دوا واتبعوا 


رهز ر و کے ع مور ان کے ره ی قوس الع سس ی لس مها 
أهواء هم و آمرٍ مسر رل ولقد ججاءهم ین الاباء ما فیه مرزدحر و ححکمه 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنیا وانقضائها كما قال تعالى: #أتى آمر الله فلا 
تستعجلوه* [النحل : ]١‏ وقال: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون14الأنبياء : [١‏ 
وقد وردت الأحاديث بذلك . قال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنی وعمرو بن 
على قالا: حدثنا خلف بن موسى» حدثني أبي عن قتادة عن آنس أن رسول الله ولق خطب 
اصحابه ذات یوم وق کادت الي ان تفت فلم يبق منها إلا شف يسير فقال : «والذي 
(۱) کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰۵۳ باب ٤‏ . 


(۲) المسند ۰۳۹۹/۱ 1۰۰. 
(۳) آخرجه النساتي في الافتتاح باب 44 . 


1۳۹ اسر 
نفسي بيده ما بقي من الدنیا فیما مضی منها إلا كما بقي من یومکم هذا فیما مضی منه وما نری 
من الشمس إلا يسيرا» قلت : هذا حدیث مداره على خلف بن موسی بن خلف العمي عن آبیه . 
وقد ذکره ابن حبان في الثقات» وقال : ربما أخطأ. 


[حدیث آخر یعضد الذي قبله ویفسره] قال الامام أحمد": حدئنا الفضل بن دكين» حدئنا 
شريك » حدئنا سلمة بن کهیل عن مجاهد عن ابن عمر قال: كنا جلوسا عند النبی ما والشمس 
على قعیقعان""؟ بعد العصر فقال : «ما اا موی کت شیف انوا رفن 
1 حدثنا حسين» حدثنا محمد بن مطرف عن آبي حازم عن 
سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «بعشت آنا والساعة هكذا» وأشار بأصبعيه 
اس له والرسعی ٩‏ عرض اودع حقیت اس ان اھ وواد 


مضى ١‏ وقال الومام EES‏ 


وقال الإمام 00 حدثنا محمد بن عبيد» أخبرنا الأعمش عن أبي خالد عن وهب 
السوائی قال: قال رسول الله ية : «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» و 

ني سو رز : ۲ من هذه ز ججح 
الا غم .نين الینابه والوسطى: 


وقالالإمام أحمد''2: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» حدثني إسماعيل بن عبيد الله 
قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله يكل 
يذكر به الساعة؟ فقال سمعت رسول الله بي يقول: «أنتم والساعة کهاتین» تفرد به أحمد 
رحمه الله وشاهد ذلك أيضاً في الصحيح في أسماء رسول الله بَا أنه الحاشر الذي 
يحشر الناس على قدميه". وقال الامام آحمد"*: حدثنا بهز بن آسد حدثنا سليمان 
ابن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان» قال 
بهزء وقال قبل هذه المرة: خطبنا رسول الله با قال: فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم 
قال: «آما بعد فان الدنیا قد آذنت بصرم(*) وونت حذاء( ۱ ولم یبق منها الا 


. ۱۱۰ ۰۱۱۵/۲ المسند‎ )١( 

(۲) قعیقعان: جبل بمکة. 

(۲) المسند ۳۸۸/۵. 

€3 آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۳۹ ومسلم في الفتن حدیث ۰۱۳۲ 70 . 
(۵) المسند٤/۹٠۳.‏ 

(1) المسند ۳۲۳/۳ 

7( أخرجه البخاري في المناقب باب ۰۱۷ ومسلم في الفضائل حديث 4 ۰۱۲ ۱۲۵. 
(۸) المسند ۰۱۷/۶ 1۱/۵. 

(9) اذنت برم: أي اذنت بانقطاع. 

(۱۰) ولت حذاء: أي ولست مسرعة. 


مره ۷ 
صبابة ۲ کصبابة الاناء یتصابها صاحبها ۳ وانکم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا 
منها بخير ما بحضرتكم» فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فیها سبعين عاماً 
ما يدرك لها قعراء والله لتملؤونه أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 
أربعين عاماء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ”" من الزحام»*۲ وذكر تمام الحديث انفرد به 
سلم. 

وقال آبو جعفر بن جریر: حدثنا یعقوب. حدثني ابن علية» آخبرنا عطاء بن السائب عن 
أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا الان ها على رس فجاءت الجمعة» فحضر 
أبي وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: #اقتربت الساعة وانشق القمر» ألا 
وان الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشق» ألا ون الدنيا قد اذنت بفراق» ألا وان اليوم 
المضمار وغدا السباق۰ فقلت لأبي: أيستبق الناس غداً ؟ فقال: يا بني إنك لجاهل» إنما 
هو السباق بالاعمال» ثم جاءت الجمعة الأخرى» فحضرنا فخطب حذيفة فقال : ألا إن الله عز 
وجل یقول: #اقتربت الساعة وانشق القمر 4 ألا وان الدنیا قد اذنت بفراق» ألا وان الیوم 
Ea‏ الشاق »الا وان العابه التان رسای مه تیان اند 

وقوله تعالی: #وانشق القمر# قد كان هذا في زمان رسول الله كه كما ورد ذلك في 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد 86 في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: 
حمس قد مضين الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر»!"" وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي یل وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 


ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 


[رواية أنس بن مالك] : قال الإمام حمد ۲: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة عن 
آنس بن مالك قال: سال آهل مكة النبی 2 ایة فانشق القمر بمكة مرتین فقال: #اقتريت 


(۱) الصبابة: البقية القليلة . 

(۲) یتصابها صاحبها: أي یشربها. 

(۳) الکظیظ: الممتلی.. 

. ٠٤ آخرجه مسلم في الزهد باب‎ )٤( 

(5) الیوم المضمار وغداً السباق: أي الیوم العمل في الدنیا وغداً السباق إلى الجنة . 

(7) تفسير الطبري ۰۵19/۱۱ ٥٤١‏ . 

(۷) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۱۲ باب ۰6 وسورة ۲۵ باب ۰4 وسورة ٤٤‏ باب ۰۱ ۰۵ 1. 
(۸) المسند ۰۱۱۵/۳ 


ETA‏ سورة القمر 
الساعة وانشق القمر »۱ ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق» وقال البخاري : 
حدثني عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله تل أن يريهم آية» فأراهم القمر شقين حتى 
راذا رآ ها واترجاه ایض نو مكديع پوس جیا الو دت عر كيان ع ماود 
ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي داود الطيالسي ويحيى القطان وغيرهما عن شعبة عن قتادة به . 


[رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه] قال الامام أحمد”": حدثنا محمد بن كثير» حدثنا 
سليمان بن كثير عن حصين بن عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق 
القمر على عهد رسول الله ييه فصار فرقتين: فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل» 
فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. تفرد به 
الإمام أحمد من هذا الوجه وأسنده البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن كثير عن أخيه 
سليمان بن كثير عن حصين بن عبد الرحمن . 

وهکذا رواه ابن جریر من حدیث محمد بن فضیل وغیره عن حصین به» ورواه البيهقي آیضا 
من طریق إبراهيم بن طهمان وهشیی کلاهما عن حصین عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم 
عن أبيه عن جده فذکره. 

[رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما] قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا بكر 
عن جعفر عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : انشق القمر 
في زمان النبي بي“ . ورواه البخاري أيضاً ومسلم من حديث بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة 
عن عراك به مثله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا عبد الاعلی؛ حدثنا داود بن أبي 
هند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر وإن 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر# قال: قد مضى ذلك» كان قبل الهجرة انشق القمر حتى 
رأوا شقيه» وروی العوفي عن ابن عباس نحو هذاء وقال الطبراني: حذثنا أحمد بن عمرو 
البزار» حدثنا محمد بن يحيى القطعي» حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن عمرو بن 
دینار عن عكرمة عن ابن عباس قال : كسف القمر على عهد رسول الله ول فقالوا: سحر القمر» 
فنزلت #اقتربت الساعة وانشق القمر) - إلى قوله - #مستمر؟ . 


[رواية عبد الله بن عمر] قال الحافظ آبو بكر البیهقی : آخبرنا آبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر 


)۱( آخرجه مسلم في المنافقین حدیث ٤‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ۰۳۲ ومسلم في المنافقین حدیث ۰4۳ ۵ . 

(۳) المسند ۰۸۱/۶ ۸۲. 

(6) آخرجه البخاري في المناقب باب ۰۳۲ وتفسیر سورة 04 باب ۰۱ ومسلم في المنافقین حدیث ۷ . 


مورة ر ۹ 
أحمد بن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدوري : 
حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش» عن مجاهد عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى : 
#اقتربت الساعة وانشق القمر# قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله كَل انشق فلقتين» 
فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل» فقال النبي 6 : «اللهم اش وهكذا رواه 
مسلم والترمذي من طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد به قال مسلم كرواية مجاهد عن 

[رواية عبد الله بن مسعود] قال الإمام أحمد”"'2: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
إليه » فقال رسول الله یا : «اشهدو!»(۳) وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن 
عيينة به» وأخرجاه من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن 
مسعود به . 


وقال ابن جرير”*': حدثني عیسی بن عثمان بن عیسی الرملي» حدثنا عمي يحيى بن 
عیسی» عن الأعمش عن ابراهیم عن رجل عن عبد الله قال : كنا مع رسول الله کی بمنى» فانشق 
القمر فأخذت فرقة خلف الجبل» فقال رسول الله ياه «اشهدوا اشهدوا» قال البخاري: وقال 
أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله بمكة وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا آبو عوانة عن المغيرة 
عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله كلا 
فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. قال: فقالوا انظروا ما يأتيكم به السفار" فان 
محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم» قال: فجاء السفار فقالوا ذلك . 

وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن یعقوب» حدثنا 
العباس بن محمد الدوري» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشیم حدئنا مغيرة عن أبي 
الضحی عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش 
أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة انظروا السفار» فان كانوا رأوا ما رأيتم فقد 


(۱) أخرجه مسلم في المنافقين حديث ۰44 4۵ والترمذي في تفسير سورة ۰۵6 باب ۰۱ وأحمد في 
المسند ۱/ 1۷ . 

(؟) ۲۷۹/۱ 

(۳) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۵۶ باب ۰۱ ومسلم في المنافقین حدیث ٤۸‏ . 

(:) تفسیر الطبري ٥٤٥/١١‏ . 

(5) ابن أبي كبشة: رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان» وعبد الشعری . فلما خالفهم النبي يل 
في عبادة الأوثان شبهوه به» وقيل إن ابن أبي كبشة كان جد النبي يل من قبل أمة. 

(1) السفار: أي المسافرون. 


۶:۰ ۱ سورة القمر 
صدق. وان کانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحرکم به. قال: فسئل السفار قال: 
وقدموا من کل وجهة فقالوا: رأیناه» ورواه ابن جرير من حدیث المغيرة به» وزاد فأنزل الله عز 
وجل : #اقتربت الساعة وانشق القمر». ثم قال ابن جرير”'2: حدثني یعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال: نبئت أن ابن مسعود رضي الله عنه 
كان يقول: لقد انشق القمر. 

اقا انث وري ۱۳۰ ارفا حدثني محمد بن عمارة» حدثنا عمرو بن حماد» حدثنا أسباط 
عن سماك عن ابراهيم عن الأسود» عن عبد الله قال: لقد ریت الجبل من فرج القمر حين 
انشق» ورواه الامام أحمد”" عن مومل عن إسرائيل عن سماك عن إبراهيم» عن الأسود عن 
عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله بيه حتى رأيت الجبل من بين فرجتي القمر. 
وقال ليث عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله ية فصار فرقتين» فقال النبي یه لأبي 
بكر : «اشهد يا أبا بكر» فقال المشركون: سحر القمر حتى انشق 

وقوله تعالی #وإن يروا آية4 أي دليلاً وحجة وبرهاناً #يعرضوا» أي لا ينقادون له بل 
يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم #ويقولوا سحر مستمر# أي ويقولون هذا الذي شاهدناه 
من الحجج سحر سحرنا به ومعنى #مستمر» أي ذاهب. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما: أي 
باطل مضمحل لا دوام له #وكذبوا واتبعوا أهواءهم) أي كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا 
ما آمرتهم به اراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم . 

وقوله: #وكل أمر مستقر# قال قتادة: معناه أن الخير واقع بأهل الخیر» والشر واقع بأهل 
الشرء وقال ابن جریج: مستقر بأهله» وقال مجاهد #وكل أمر مستقر» أي يوم القيامة» وقال 
السدي: مستقر أي واقع» وقوله تعالى: #ولقد جاءهم من الأنباء: أي من الأخبار عن قصص 
الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في القران 
لما فيه مزدجر# أي ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. وقوله تعالى: 
«#حکمة بالغة) أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله فما تغني النذر 4 يعني أي 
شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه فمن الذي يهديه من بعد الله ؟ 
وهذه الآية كقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) [الأنعام: ]١54‏ 
وكذا قوله تعالى: #وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) [يونس: .]٠١١‏ 


00 
ررك وهم کے سرا ارج در رم 72 سوت الا 
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ول عن م َع لماع إل کیو نکر (©) نما ابرم بن لاب كته جا 


. ٥٤٥/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٥٤٥/۱١ تفسير الطبري‎ )۲( 
۰۱۳/۱ المسند‎ )۳( 


و ر E‏ 


شم میب ال الداع ول افون داوم َي ي 

يقول تعالی: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ویقولون هذا سحر 
مستمرء أعرض عنهم وانتظرهم یوم يدع الداع إلى شيء نكر» أي إلى شيء منكر فظیع » وهو 
موقف الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال #خشعاً آبصارهم4 أي ذليلة 
أبصارهم #یخرجون من الأجداث» وهي القبور #كأنهم جراد منتشر # أي كأنهم في انتشارهم 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي #جراد منتشر» في الآفاق» ولهذا قال: 
#مهطعين4 أي مسرعين إلى الداعي) لا يخالفون ولا يتأخرون #يقول الكافرون هذا يوم 
عسر» أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير #فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير# 
[المدثر: .]٠١-9‏ 
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ونذر رزلا ولقد سرن آلا وک ھل نکر < چم 


يقول تعالی : کذبت»4 قبل قومك یا محمد لزنه نوح فكذبوا عبدنا# أي صرحوا له 
بالتکذیب واتهموه بالجنون #وقالوا محنون وازدجر * قال مجاهد : و از زدجر 4# . آي استطیر 
جنونا وقيل : وازدجر أي انتهروه وزجروه وتواعدوه #لئن لم تنته د يا نوح لتكونن من 
المرجومین۳۹6 [الشعراء: ۰۲۱۱5 قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر كه أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم #فانتصر # آنت لدينك . قال الله تعالی : 
#ففتحنا آبوات السماء بماء منهمر © قال السدي: وهو الکثیر وفجرنا الأرض عيوناً* أي 
بعت جميع أرجاء الأرض حتی التنانير التي هي محال النيران نبعت عيوناء #فالتقى الما لماء# أي 
من السماء ومن الأرض #على أمر قد قد قد رك أي أمر مقدر. 

قال ابن جريج عن ابن عباس #ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر# كثير لم تمطر السماء قبل 
ذلك الیوم ولا بعده الا من السحاب» فتحت آبواب السماء ء پالماء من غير سحاب ذلك الیوم؛ 
فالتقى الماءان على آمر قد قدر» وروی ابن أبي حاتم أن ابن الکواء سأل علي عن المجرة ة ففال : 
هي شرج السماء ومنها فتحت السماء بماء منهمر #وحملناه على ذات ألواح ودسرة قال ابن 
عباس وسعید بن جبير والقرظي وقتادة وابن زید : هي المسامیر » واختاره ابن خي ال : 


.۵۵۱/۱۱ انظر تفسیر الطبري‎  )۱( 
. ٥٥۳ ۰۵۵۲/۱۱ تفسير الطبري‎ )۲( 


33 سورة القمر 
وواحدها دسار. ویقال: دسير كما يقال حبيك وحباك والجمع حبك» وقال مجاهد: الدسر 
أضلاع السفينة . 

وقال عکرمة والحسن: هو صدرها الذي یضرب به الموج. وقال الضحاك: طرفاها 
وأصلهاء وقال العوفي عن ابن عباس : هو کلکلها أي صدرها. وقوله: #تجري بأعیننا4 أي 
بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا [جزاء لمن كان كفر» أي جزاء لهم على كفرهم بالله 
رانتصارا لنوح عليه السلام. 

وقوله تعالی: #ولقد تركناها آية) قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه 
الأمةء والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن. كقوله تعالى: «وآية لهم آنا حملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون€ [يس: ۶۱ - ]٤١‏ وقال تعالى: انا لما طغى 
لماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) ولهذا قال ههنا: #فهل من 
مدكر* أي فهل من يتذكر ويتعظ . قال الإمام أحمد؟: حدثنا حجاج» حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله یا #فهل من مدکر» وهكذا رواه 
البخاري» حدثنا یحبی. حدثنا وکیم عن إسر اقل عن آبي ٍسحاق عن الاسود بن ر 
عبد الله قال: قرأت على النبي بيه #فهل من مدكر» وقال النبي يل #فهل من مدكر) وروی 
البخاري أيضاً من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن عبد الله قال: كان 
رسول الله و يقرأ فهل من مدكر» . 

وقال: حدثنا آبو نعيم» حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلاً سأل الأسود #فهل من 
مدكر# أو +#مدكر#. قال: سمعت عبد الله يقرأ #فهل من مدكر». وقال: سمعت 
رسول الله به يقرؤها #فهل من مدكر» . دال" . وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السئن 
إلا ابن ماجه من حديث أبي إسحاق . 

وقوله تعالى: #فكيف كان عذابي ونذر» أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي» 
ولم يتعظ بما جاءت به نذري» وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر #ولقد يسرنا القرآن 
للذ کر أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» كما قال: #كتاب أنزلناه إليك ` 
مبارك لیدبروا آیاته ولیتذکر آولو الألباب؟» [ص: ]۲٩‏ وقال تعالی: #فإنما يسرناه بلسانك 
لتبشر به المتقین وتنذر به قوماً لدا» [مریم : 4۷] قال مجاهد : لإولقد يسرنا القرآن للذ كر يعني 
هونا قراءته» وقال السدي: یسرنا تلاوته على الالسن» وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا 


.۳۹۵/۱ المسند‎ )1١( 

() كتاب التفسيرء تفسير سورة ۰٥٤‏ باب 7 . 

)۳( أخرجه البخاري في تفسير سورة ۵6 باب ۰۲ ومسلم في المسافرين حديث ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ وأبو داود في 
ا اا والترمذي في القران باب ٤‏ . 


سورة القمر ۳ 
أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل . 

قلت: ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القران ما تقدم عن النبي اة أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة آحرف») وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا وله 
الیل والمئة + وكوله: ابز بوي امير عر ماكر وا قات ES‏ 
ومعناه ؟ وقال محمد بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي ؟ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن رافع» حدثنا ضمرة عن ابن شوذب» عن 
مطر هو الوراق في قوله تعالى: #فهل من مدكر» هل من طالب علم فيعان علیه» وكذا علقه 
البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق» ورواه ابن جریر !۰۴ وروي عن قتادة مثله . 


کت ماه کت کان مدای ونذر 02 إن آزستا لم رها صَرْصرًا في ا بو تين ر 0 
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يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود» إنهم كذبوا رسولهم أيضاًء كما صنع ۳ 7 وأنه 

تعالى أرسل عليهم اريحاً صرصراً4 وهي الباردة الشديدة البرد #في يوم نحس # أي علیهم» 

قاله الضحاك وقتادة والسدي #مستمر 4 عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي 

بالأخروي . وقوله تعالى: ی ا م كانت تأتي 

أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار» ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض» فتثلغ”" 

رأسه فيبقى جثة بلا رأس» ولهذا قال: #كأنهم أعجاز نخل منقعر *# فكيف كان عذابي ونذر * 

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر 4 . 
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وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا «إفقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه ناذا لفي 


27514 ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۹6 آخرجه البخاري في فضائل القرآن باب ۵ ومسلم في المسافرين حديث‎ )١( 
والنسائي في الافتتاح باب ۳۷ ومالك في‎ ۰٩ وأبو داود في الوتر باب ۲ والترمذي في القرآن باب‎ 
ITY AYA AYY AYES ۰۱6۱/۵ القرآن حديث ۵ وأحمد في المسند‎ 

)۲( تفسير الطبري ۵۵۹/۱۱ . 

)۳( ثلغ : أي شدخ . 


٤‏ سورة القمر 
ضلال وسعر؟ يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. ثم تعجبوا من إلقاء 
الوحي عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب فقالوا: #بل هو كذاب أشر» أي متجاوز في 
حد الكذب» قال الله تعالی : #سيعلمون غداً من الكذاب الأشر» وهدًا تهديد لهم شدید ووعيد 
أكيد. ثم قال تعالى: نا مرسلو الناقة فتنة لهم» أي اختباراً لهم أخرج الله لهم ناقة عظيمة 
عشراء» من صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام 
فيما جاءهم به» ثم قال تعالی امرا لعبده ورسوله صالح: #فارتقبهم واصطبر» أي انتظر 
ما يؤول إليه أمرهم» واصبر عليهم فإن العاقبة لك» والنصر لك في الدنیا والآخرة ونبتهم أن 
الماء قسمة بینهم# أي يوم لهم ويوم للناقة كقوله: لقال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب يوم 
معلوم [الشعراء: ۱9۵]. 

وقوله تعالی: #كل شرب محتضر# قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. واذا جاءعت 
حضروا اللبن» ثم قال تعالی: #فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقره قال النفسرون: هو عاقر 
الناقة» واسمه قدار بن سالف. وکان آشقی قومه . کقوله : #إذ انبعث أشقاها» [الشمس : ۱۲] 
#فتعاطی؟ أي فحبسر *فعقر فکیف كان عذابي ونذر4 أي فعاقبتهم فکیف كان عقابي لهم 
على کفرهم بي وتکذیبهم رسولي نا آرسلنا علیهم صيحة واحدة فکانوا کهشیم المحتظر» 
آي فبادوا عن اخرهم لم تبق منهم باقية» وخمدوا وهمدوا كما يهمد وییبس الزرع والنبات» قاله 
غير واحد من المفسرین» والمحتظر قال السدي هو المرعی بالصحراء حين ییبس ویحترق 
وتنسفه الریح» وقال ابن زید: كانت العرب یجعلون حظاراً على الابل والمواشي من يبيس 
الشوك فهو المراد من قوله: #كهشيم المحنظر وقال سعيد بن جبیر: هشیم المحتظر هو 
التراب المتناثر من الحائط » وهذا قول غريب» والأول أقوى والله أعلم . 
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يقول تعالى مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكور وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين» ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه 
أمة من الأممء فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان 
السمای ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارة من سجيل منضودء ولهذا قال ههنا: انا 
آرسلنا عليهم حاصباً» وهي الحجارة #إلا آل لوط نجيناهم بسحر» أي خرجوا من آخر الليل 
فنجوا مما أصاب قومهم ولم یمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد» حتى ولا امرأته 


سورة القمر 0 
أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالماً لم يمسسه سوی 
ولهذا قال تعالى: #كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا» أي ولقد كان قبل حلول 
العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغرا إليه بل شكوا فيه 
وتماروا به . 

#ولقد راودوه عن ضيفه# وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبریل ومیکائیل واسرافیل في 
صور شباب مرد حسان محنة من الله بهم» فأضافهم لوط عليه السلام» وبعثت امرأته العجوز 
السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضیاف لوط فأقبلوا يهرعون إليه من کل مكان» فأغلق لوط دونهم 
الباب» فجعلوا یحاولون کسر الباب» وذلك عشية ولوط عليه السلام بدافعهم ویمانعهم دون 
أضيافه ویقول لهم : مولاء بناتي 4 يعني نساء‌هم إن کنتم فاعلین قالوا لقد علمت ما لنا في 
بناتك من حق€ [الحجر: ۱- ۷۲] أي ليس لنا فیهن أرب ##وإنك لتعلم ما نريد# فلما اشتد 
الحال وآبوا الا الدخول؛ خرج علیهم جبریل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه 
فانطمست أعينهم» يقال إنها غارت من وجوههم. وقیل إنه لم تبق لهم عیون بالكلية» فرجعوا 
على آدبارهم یتحسسون بالحیطان ویتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح . قال الله تعالی : 
#ولقد صبحهم بکرة عذاب مستقر # أي لا محيد لهم عنه ولا انفکاك لهم منه فذوقوا عذابي 
ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. 
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وقد جا ال فرعون اسر ؟ وأ تا كلها مأ خذتم أخذ عزبز مقلرر 4 كفا تار ا ا ولچ کہ ام 
۹ 4 3 


<2 کت مسج و حرف ۳ 
براه في زر < را تشر م1 DE‏ امه ” 
والاعة أده ومر ي 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه : إنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة 
إن امنوا» والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وایات متعددة فكذبوا بها كلهاء 
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر أي فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثر» ثم قال 
تعالی : أکفار کم أي أيها المشركون من كفار قريش #خير من آولتکم يعني من الذين تقدم 
e‏ 
براءة في | بر أي أم معكم من الله براءة أن لا ينالكم عذاب ولا نکال ؟ ثم قال تعالى مخبرا 
عنهم : #أم یقولون . نحن جميع منتصر © آي یعتقدون نیم يتناصرون بعضهم بعضا وأن 
جمیعهم يغني عنهم من آرادهم بسوء. قال الله تعالی: #سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 أي 
سیتفرق شملهم ویغلبون . 

قال البخاري: حدئنا اسحاق» حدئنا خالد عن خالد» وقال ایضا: حدئنا محمد حدثنا 
عفان بن مسلم عن وهیب عن خالد عن عکرمة عن ابن عباس أن النبي ی قال وهو في قبة له 


555 ستورة القمر 
يوم بدر: «أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض آبدا» فأخذ أبو 
بكر رضي الله عنه بيده وقال : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع 
وهو يقول: سیهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر# وكذ 
رواه البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالد» وهو ابن مهران الحذاء به. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال: لما 
نزلت #سیهزم الجمع ويولون الدبر» قال عمر: أي جمع يهزم ؟ أي جمع يغلب قال عمر: 
فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله و يشب في الدرع وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» 
فعرفت تأويلها يومئذ. 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسی؛ حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج 
أخبرهم» أخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين فقالت: نزل على 
محمد ية بمكة وإني لجارية ألعب #بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» هكذا رواه ههنا 
مختصراء ورواه في فضائل القرآن مطولاً ولم يخرجه مسلم . 


عر و عر رو ے ری مرو م۵ مر عم ا 0 7 دمعو 
إن تون ف انل وهی | بوم حون فى لار عل ووم دوف سس سف كك نا كل شىء خلمنه 
2 ۳ 9 2 يي TT E ear‏ 1 04 - شعي 
در 0 وا ار نا إلا واجد سد مج با لص 1 نکر اھک e: ٦‏ فیا من مد کر و 
موه 5 بس هو م ۳ 28 01 ام i‏ هه سم 5 
نو ان اار9 5 وکل صر وگ 9 ان ن لقن نی جت وب 20 في 
ا A‏ 
90 ع مه 


يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب في الاراء. وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق» ثم 
قال تعالى: #يوم يسحبون في النار على وجوههم» أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم 
ذلك النار» وكما كانوا ضلالاً يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين یذهبون» ويقال لهم 
تقريعاً وتوبيخاً: ذوقوا مس سقر». 

وقوله تعالى: انا كل شيء خلقناه بقدر» كقوله: #وخلق كل شيء فقدره تقديراً» 
[الفرقان: ۲] وكقوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوی والذي قدر فهدى» 
[الأعلى: ١‏ -۳۰] أي قدر قدراً وهدى الخلائق الیه» ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة 
على إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا 
بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة 


223 آخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۸۹ وتفسير سورة 6 ۰۵ باب ۰۵ ۰7 وأحمد في المسند ۳۲۹/۱ . 
(۲ کتاب الته لتفسير» تفسير سورة ۰۵4 باب ۰۷ والفضائل باب 1 . 


سورة القمر ¥ 
القدرية» الذين نبغوا"" في أواخر عصر الصحابة» وقد تکلمنا على هذا المقام مفصلاً وما ورد 
فيه من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله» ولنذكر ههنا 
الأحاديث المتعلقة بهذه الاية الكريمة . 

قال. أحمد”؟: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمی» عن 
محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي بي يخاصمونه في 
القدر فنزلت یوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه 
بقدر 4" وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث وكيع عن سفيان الثوري به . 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات #إن المجرمين في ضلال 
وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إلا في 
آهل القدر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي. حدثني قرة بن 
حبيب عن کنانة» حدثني جرير بن حازم عن سعيد بن عمرو بن جعدة» عن ابن زرارة عن أبيه 
عن النبى بيه أنه تلا هذه الاية #ذوقوا مس سقر انا كل شىء خلقناه بقدر» قال: «نزلت فى 
أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله». 
عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم» وقد ابتلت أسافل ثيابه فقلت له قد 
تكلم في القدرء فقال: أوقد فعلوها ؟ قلت: نعمء قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم 
#ذوقوا مس سقر نا کل شيء خلقناه بقدر# أولئك شرار هذه لأمة» فلا تعودوا مرضاهم 
ولا تصلوا على موتاهم إن رأيت أحداً منهم فقأت عینیه بأصبعي هاتين . 

وقد رواه الامام أحمد*) من وجه اخر وفیه مرفوع فقال: حدثنا آبو المغيرة» حدثنا 
الأوزاعي عن بعض |خوته عن محمد بن عبید المكي عن عبد الله بن عباس قال: قیل له إن 
رجلا قدم علينا يكذب بالقدر» فقال: دلوني عليه وهو آعمی قالوا: وما تصنع به يا أبا 
عباس ؟ قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعهء ولئن وقعت رقبته 
إلياتهن مشركات› هذا أول شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى 


)١(‏ نبغوا: أي خرجوا. 

( المسند ۰111/۲ ۲ 1۷. 

(۳) . آخرجه مسلم في القدر حدیث ۰۱٩‏ والترمذي في القدر باب ۰۱٩‏ وتفسیر سورة ۰۵6 باب ۰5 والنسائي 
في الضحایا باب ۰۰ وابن ماجه في المقدمة باب .٠١‏ 

۳۳۰/۱ ( 


۸ سورة المي 
بخرجوا و کو خیرا» کما اخرجوه من آن یکون قدر شراه تم رواه ی أبن 
المغيرة عن الأوزاعي عن العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبید فذکر مثله لم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد(2: حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو 
صخر عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام یکانبه . فكتب إليه عبد الله بن عمر أنه 
بلغني أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله 35 يقول: 
«سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر» ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به . 


وقال أحمد(۲۳: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله ما قال: «لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدرء إن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من 


هذا الوجه. 


وقال أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن 
عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين 
بالقدر والزندیقیة»(* ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صخر حميد بن زياد به» وقال 
الترمذي : حسن صحيح غريب . 

وقال الإمام آحمد(*: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرني مالك عن زياد بن سعد عن 
عمرو بن مسلم عن طاوس اليماني قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله 48 : «كل شيء 
بقدر حتى العجز والکیس»*؟ ورواه مسلم منفردا به من حديث مالك . 


وفي الحدیث الصحیح «استعن بالله ولا تعجز فان أصابك آمر فقل قدر الله وما شاء فعل» ولا 
تقل لو آني فعلت كذا لكان کذا فان لو تفتح عمل الشيطان»”"' وفي حديث ابن عباس أن رسول الله عله 
قال له : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ینفعوك» ولو اجتمعوا 
على أن یضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك جفت الأقلام وطویت الصحف »۳ و قال الا مام ۱ 
(۱) المسند ؟/0١9.‏ 
(۲) المسند ۰۸۲۱/۲ 
(۳) المسند ۰۱۰۸/۲ 
)٤(‏ آخرجه الترمذي في القدر باب ١5‏ . 
NEA 2)‏ 
(7) أخرجه مسلم في القدر حديث ۰۱۸ ومالك في القدر حديث ٤‏ . 
(۷) آخرجه مسلم في القدر حديث ۳6. وابن ماجه في المقدمة باب .٠١‏ 
(۸) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۹۳/۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ 


سورة القمر ۹ 


اخم : حدثنا الحسن بن سوارء حدئنا الليث عن معاوية عن أيوب بن زیاد» حدثني 
عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت 
فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي» فقال: أجلسوني» فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لم تطعم 
طعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت : يا أبتاه وكيف 
لي أن أعلم ما خير القدر وشره ؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن 
لیخطنك» يا بني إني سمعت رسول الله و يقول: إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اکتب 
كرك ل يها جر كات ی ياي تس رويك كا ابارت 
النار 6 


ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البلخي عن أبي داود الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم 
عن عطاء بن ن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه به وقال: : حسن صحيح غريب . . وقال سفيان 
الثوري عن منصور عن ربعي بن خراش» عن رجل عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله ي : «۷ یمن أحد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا له إلا الله» وأني رسول الله بعثني 
بالحق» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره»” وكذا رواه الترمذي من 
حديث النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به» ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة 
عن منصور عن ربعي عن علي فذكره وقال: هذا عندي أصح.ء وكذا رواه ابن ماجه من حديث 
شريك عن منصور عن ربعي عن علي به . وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب 
وغيره عن أبي هانىء الخولاني عن أبي عبد الرحمن TS‏ قال 


رسول الله ب : «إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة) ٤‏ زاد EE‏ ۷ ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح 
غریب . 


وقوله تعالی: ##وما آمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر# وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه» 
كما أخبرنا بنفوذ قدره فيهم فقال: وما آمرنا إلا واحدة) أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة 
لا نحتاج إلى تأکید بثانية» فیکرن ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصرء لا یتأخر 
طرفة عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء: [الطویل] 


إذا جنا اراد ال اخت داحتا . رل( هکت واه ون 


(۱) المسند ۳۱۷/۵. 

(۲) آخرجه الترمذي في القدر باب ۱۷. 

)۳( آخرجه الترمذي في القدر باب ۰۱۰ واب بن ماجه في المقدمة باب ٩‏ . 
25 أخرجه مسلم في القدر حديث ١١ء‏ والترمذي في القدر باب 1۸ . 


تفسير ابن کثیر/ ج۷/ ۲۹ 


9۰ سورة القمر 
بالرسل #فهل من مدكر# أي فهل من متعظ بما أخزى الله آولئك وقدر لهم من العذاب» كما 
قال تعالی: #وحيل بینهم وبين ما یشتهون كما فعل بأشیاعهم من قبل [سباً: 06] وقوله 
تعالی : #وكل شيء فعنوه في الزبر 4 أي مکتوب علیهم في الکتب التي بأيدي الملاتكة علیهم 
السلام #وكل صغیر وکبیر# أي من آعمالهم #مستطر# أي مجموع علیهم ومسطر في 
صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها . 

وقد قال الإمام أحمد لین : حدثنا أبو عامرء حدثنا سعید بن مسلم بن بانك» سمعت 


هامر ین عبد لله بن ازير بدني عوف بق الحارث وهو ابن آخي عانشة لامها عن عائشة أن 
رسول الله كا كان یقول : «يا عائشة 2 إياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالب»" ره 
النسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني» وثقه أحمد وابن معين وأبو 
حاتم وغیرهم . وقد رواه الحافظ ابن عساکر في ترجمة سعید بن مسلم هذا من وجه آخر . ثم 
قال سعید فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي : ويحك يا سعید بن مسلم! لقد حدثني 
سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنباً فاستصغره فأتاه ات في منامه فقال له يا سليمان : [الطويل] 

لا تحقرن من الذنوب صغيراً إن الصغير بيدا ايعود كبيرا 

إن الصغير ولو تقادم اة - جا الاج طح ما 

الج هواك علی ابطالة لاتکن صعصب القیاد وشصرَُ تشمیرا 

إن المحت إذا أحب اه طار الفؤاد وألهم التفکیرا 

ا ا کی سا هدیا واا 

وقوله تعالی: ان المتقین في جنات ونهر* أي بعکس ما الاشقیاء فيه من الضلال والسعر 
والسحب في النار على وجوههم مع التوبیخ والتقریع والتهدید . وقوله تعالی: #في مقعد 
E‏ دار كانه لذ ور قروا ريق له OEP E‏ 
عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها. وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون 
ويريدون. 

وقد قال الإمام أحمد": حدثنا سفيان عن عمروبن دينار عن عمرو بن أوس عن 
عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي ييو قال : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن 
يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»”؟' انفرد بإخراجه 


۰.۱۵۱ ۰۷۰/۲ المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الزهد باب ۲۹. 

(۳) المسند ۱۷۰/۲ . 

(4) آخرجه مسلم في الامارة حدیث ۰۱۸ والنسائي في داب القضاة باب ۱ . 


سورة الرحمن 0١‏ 
مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مثله . 


اع سو سورد اقرب ونه الحم وان ون ال قتف واه 
تفسير سورة الرحمن 
وهي مكية 


قال الإمام أحمد”©: حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصم عن زر أن رجلاً قال لابن 
مسعود: كيف تعرف هذا الحرف من ماء غير اسن أو اسن ؟ فقال: كل القرآن قد قرأت . قال: 
إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة» فقال: أهذا كهذا الشعر لا أبالك ؟ قد علمت. قرائن 
النبي َيه التي كان يقرن قرينتين قرینتین من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود 
الرحمن؟ . 

وقال آبو عیسی الترمذي: حدثنا عبد الرحمن بن واقد وآبو مسلم السعدي حدئنا 
الولید بن مسلم عن زهير بن محمد» عن محمد بن المنکدر عن جابر قال : خرج رسول الله كَل 
على أصحابه فقراً عليهم سورة الرحمن من آولها إلى آخرها فسکتوا فقال: «لقد قرأتها على 
الجن ليلة الجن فکانوا أحسن مردوداً منکم» كنت كلما أتيت على قوله: #فبأي آلاء ربكما 
تكذبان4 قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نکذب فلك الحمد»۲۳ ثم قال هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد, ثم حكي عن الإمام أحمد أنه كان 
لا يعرفه» ينكر رواية آهل الشام عن زهير بن محمد هذاء ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن 
عمرو بن مالك عن الوليد بن مسلم» وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه عن هشام بن عمارة» 
كلاهما عن الوليد بن مسلم به ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه. 

وقال أبو جعفر بن جریر۳*: حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمرو بن مالك البصري 
قالا: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله با قرأ 
سورة الرحمن أو قرئت عنده فقال: «ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم ؟» قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله ؟ قال: «ما أتيت على قول الله تعالى: #فبأي آلاء ربكما تکذبان إلا 
قالت الجن لا بشيء من نعم ربنا نکذب» ورواه الحافظ البزار عن عمرو بن مالك به» ثم قال: 
لا نعلمه يروى عن النبي و إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد . 


.٤١١/١دنسملا‎ )١( 
. ١ أخرجه الترمذي في تفسير سورة 080 باب‎ )۲( 
.۵۸۲/۱۱ تفسير الطبري‎ )۳( 


f0۲‏ سورة الرحمن 


i OEE.‏ ۳ ا 


ای هی مره A‏ ی ا س چا مر رس ر ے پک و هر 1 رور ورم 
حملن 3 زب علم الَرءان که لضن ار علمه لبان الس والقمر بان ر 
۶ رمرم مه مع ور ر سم ھچ سم سس ا 6 رص 
0 وَالشّجِر سجدان رب اسما رفعها ووصَع المیزات ت لا | ق البييان رب ۳ 
ر 9 = اعت 


آلوژت بالتسط ولا ینوا المبران 7 وَالْأيَضَ وَصَعَهًَا إِلْأَنَام زر فبا فتكهة وال ذات 
لا کار( 1 وال ذو لصف والريحان 17 یال ریک نکر بان 39 


aS‏ عاق حم اه رقع ان ا ويسر حفظه وفهمه على 
من رحمه فقال تعالى: #الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) قال الحسن: يعني 
النطق» وقال الضحاك وقتادة وغيرهما: يعني الخير والشر» وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى 
لأن السياق في تعليمه تعالى القران. وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على 
الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف 
مخارجها وأنواعها. وقوله تعالى: #الشمس والقمر بحسبان» أي يجريان متعاقبين بحساب 
مقنن لا يختلف ولا يضطرب لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
في فلك یسبحون؟» [يس: ۰ وقال تعالى : فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر 
حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: 95]. 

وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عيني 
عبد. ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً دون الشمس» » لما استطاع أن ينظر إليها . و 
الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور 
العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور 
في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله تعالی : #والنجم والشحر یسجدان» قال ابن جرير": اختلف المفسرون في معنى 
قله #والنجم» بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فروى علي بن أبي طلحة عن 
این عباس رضي الله عنهما قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات» وكذا قال 
سعيد بن جبیر والسدي وسفیان الثوري» وقد اختاره ابن جرير رحمه الله تعالی . وقال مجاهد : 
النجم الذي في السماء. وکذا قال الحسن وقتادة» وهذا القول هو الأظهر والله آعلم لقوله 
تعالی: «آلم ت تَر أن الله یسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والسال والشحر والدواب وكثير من الناس» [الحج : ۸ الآية. 


(0) تفسير الطبري ٥۷٤/١١‏ . 


سورة الرحمن for‏ 

وقوله تعالى : #والسماء رفعها ووضع الميزان يعني العدل كما قال تعالی : #إلقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط# [الحديد: 5؟] وهكذا قال 
ههنا: #ألا تطغوا في الميزان* أي خلق السموات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها 
بالحق والعدل . ولهذا قال تعالی: #وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان؟» أي لا تبخسوا 
الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالی: #وزنوا بالفسطاس المستقیم [الشعراء: ۱۸۲] 
وقوله تعالی : #والارض وضعها للأنام# أي كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وآرساها 
بالجبال الراسیات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة 
آنواعهم وآشکالهم وآلوانهم وآلسنتهم في سائر آقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زید: الانام الخلق #فيها فاکهة#* أي مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح #والنخل ذات الأكمام) آفرده بالذکر لشرفه ونفعه رطباً ويابساًء والاکمام 
قال ابن جریج عن ابن عباس : هي أوعية الطلع وهکذا قال غير واحد من المفسرین» وهو الذي 
يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود. فيكون بسراً ثم رطباً ثم ینضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 
وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عمرو بن علي الصيرفي» حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث الطائفي عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب : أخبرك أن رسلي أتتني من 
قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير» تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق 
مثل اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الاخضر» ثم تحمر فتكون كالياقوت الاحمر» ثم تينع 
فتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل» ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر» فان تكن 
رسلي صدفتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة» فكتب إليه عمر بن الخطاب: من 
عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندناء 
وهي الشجرة التي أنبتها الله على مریم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى الها 
من دون الله ٍن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين) [ال عمران: 54 -1۰] وقيل : الأكمام رفاتها وهو الليف الذي على 
عنق النخلة» وهو قول الحسن وقتادة. 

#والحب ذو العصف والريحان# قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #والحب ذو 
العصف* يعني التبن. وقال العوفي عن ابن عباس: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع 
رؤوسه» فهو يسمى العصف إذا يبس» وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك عصفه تبنه. وقال 
ابن عباس ومجاهد وغير واحد: #والريحان» يعني الورق. وقال الحسن : هو ريحانكم هذاء 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #والریحان» خضر الزرع» ومعنى هذا والله أعلم - 
أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف. وهو ما على السنبلة» وريحان 
وهو الورق الملتف على ساقها. وقيل: العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلاً والريحان الورق 


:50 سورة الرحمن 
يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحب. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة: 
[الطويل] 

وول که من شالت فى ارين ف مه الق بيقر رابيد 

ویخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك ایات لمن كان واعيا 

وقوله تعالى: (نبأي آلاء ربكما تكذبان4 أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن 
تكذبان ؟ قاله مجاهد وغير واحد» ويدل عليه السياق بعده» أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم 
مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول كما قالت الجن الممنون به: 
اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب» فلك الحمد. وكان ابن عباس يقول لابأيها يا رب أي 
لا نکذب بشيء منهاء قال الإمام أحمد" : حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله ييه وهو يقرأ وهو يصلي 
نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون #إفبأي آلاء ربكما تكذبان ٠#‏ 


کی الوس من صَلْصَلٍ لحار ( ولق لا من تارج تن ار ز > اي ءالاء 


اا 


ا 
6 
8 6 
A E ¢‏ 
۱ 1 


ریک بان ا َب لري وب لرن اک ماي اله رَيكنا كربا ی ا 1 
يع وان از ای لد ریک كبن © م منیا رالات ما ال ریک 
تکذبان 5 ۳۹ ا یج باه 0 3 

يذكر تعالی خلقه الانسان من صلصال کالفخار» وخلقه الجان من مارج من نار» وهو 
طرف لهبها قاله الضحاك عن ابن عباس» وبه يقول عکرمة ومجاهد والحسن وابن زيد» وقال 
العوفي عن ابن عباس: من مارج من نار4 من لهب النار من أحسنهاء وقال علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس: من مارج من نار» من خالص النار» وكذلك قال عکرمة ومجاهد 
والضحاك وغیرهم . 

وقال الامام أحمد" : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة» 
قالت : قال رسول الله يك : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق 
ادم مما وصف لكم” * ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد» كلاهما عن 
عبد الرزاق به. 


) البيتان في سيرة ابن هشام ۲۲۸/۱ . 
وم السند ۳6۹/۹ 
(۳) المسند ۰۱۱۸/۱ 
)٤(‏ آخرجه مسلم في الزهد حدیث ٠١‏ . 


سورة الرحمن 00 


وقوله تعالى: إفبأي آلاء ربكما تكدبان4 تقدم تفسيره رب المشرقين ورب المغربين) 
يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء» وقال في الآية الأخرى: فلا أقسم 
برب المشارق والمغارب»* [المعارج: ]4٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم 
وبروزها منه إلى الناس . وقال في الآية الأخرى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيل [المزمل: ]٩‏ وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في اختلاف هذه 
المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال: #فبأي آلاء ربکما تکذبان . 


وقوله تعالى: #مرج البحرين يلتقيان) قال ابن عباس : أي أرسلهما. وقوله: #يلتقيان)* 
قال ابن زيد: أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهماء والمراد . 
بقوله #البحرين* الملح والحلو فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس» وقد قدمنا الكلام 
على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: #وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب فرات وهذا 
ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً4 [الفرقان: *5] قد اختار ابن جرير ههنا أن 
المراد بالبحرين: بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية 
وابن أبزى» قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض وهذا وإن 
كان هكذا لكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليهء فإنه لا يساعده اللفظ فإنه تعالى قد قال: 
بینهما برزخ لا يبغيان) أي وجعل بينهما برزخاًء وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي هذا على 
هذاء ل ا ی ات 

ا 


وقوله تعالی: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) أي من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من 
آحدهما کفی كما قال تعالی : #یا معشر الجن والانس آلم یأتکم رسل منکم؟4 [الانعام : ۱۳۰] 
والرسل إنما کانوا في الانس خاصة دون الجن وقد صح هذا الاطلاق. واللؤلؤ معروف» وأما 
المرجان فقيل هو صغار اللؤلة 220 قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن علي؛ 
وقيل كباره وجیده» حكاه ابن جرير عن بعض السلف ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» 
وحكاه عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس» وروي مثله عن علي ومجاهد اشا ومرة 
الهمداني» وقیل : هو نوع من الجواهر أحمر اللون» قال السدي عن أبي مالك عن مسروق عن 
عبد الله قال: المرجان الخرز الاحمر» قال السدي: وهو البسذ بالفارسيةء وأما قوله: #ومن 
كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها» [فاطر: ۲ فاللحم من كل من الأجاج 
والعذب والحلية إنما هي من الملح دون العذب. قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من 
السماء ء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة» وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع 


.۵۸۹/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 


0٦‏ سورة الرحمن 


في صدفة نبتت بها عنبرة» وروي من غير وجه عن ابن عباس نحوه. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أمطرت 
السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها فما وقع فيهاء يعني من قطر فهو اللؤلؤ. إسناده 
صحيح» ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال: #فبأي آلاء 
ربكما تكذبان#. 

وقوله تعالى: #وله الجوار المنشآت) يعني السفن التي تجري في البحر قال مجاهد: 

0 من السفن فهي منشأة وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة» وقال قتادة: #المنشات؟ 

يعنى المخلوقات» وقال غيره» المنشثات بكسر الشين يعني البادئات #كالأعلام4 أي كالجبال 
في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المتقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليمء » مما فيه 
صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع» ولهذا قال: : #فبأي آلاء ربكما 
تکذبان# وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن اسماعیل» حدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا العرار بن سويد عن عميرة بن سعد قال : كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على 
شاطىء الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال: يقول الله عز وجل : 
#وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» والذي أنشأها تجري في بحوره ما قتلت عثمان 
ولا مالأت على قتله . 


کل من ہا کان له ون وه ويك ذو الكل ولوکرو ال ياي ءالو ري ار و یکلم من في 
لمت والازش کل بو هون من () هي الم ریما نکر بان 

ل O‏ ل 
من شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم» فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي 
الذي لا يموت أبداًء قال قتادة: أنبأ بما خلق ثم آنباً أن ذلك كله فان . وفي الدعاء المأثور: 
يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاکرام» لاله إلا أنت برحمتك 
نستغيث أصلح لنا شأننا کله» ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك . وقال 
الشعبي : إذا قرأت #كل من عليها فان# فلا تسکت حتى تقرأ #ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاکرام 4 وهذه الآية كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص: ۸۸] وقد نعت 
تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجل فلا یعصی» وأن 
يطاع فلا يخالف كقوله تعالى : #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه6 [القيك 1:1 وقول [خبارا عن المصدفین؛ #إنما نطعمكم لوجه الله [الإنسان: 
14. 


سورة الرحمن 0V‏ 

قال ابن عباس : ذو الجلال اي ذو العظمة والکبریاء» ولما أخبر تعالى عن تساوي 
أهل الأرض كلهم في الوفاق وأنهم واه إلى الدان الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال 
والإكرام بحكمة العدل قال: #فبأي آلاء ربكما تکذبان». وقوله تعالى: #يسأله من في 
EE a‏ 
جميع الآنات وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو في شأن» قال الأعمش عن . 
مجاهد عن عبيد بن عمير کل يوم هو في شأن) قال من شأنه أن يجيب داعياً أو يعطي سائلاً» 
أو يفك عانياً أو يشفي سفیما. 


وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد قال : کل يوم هو يجيب داعياً ویکشف كرباً ویجیب مضطرا 
ويغفر ذنباً» وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والارض يحبي حياً ويميت ميتاء ويربي 
صغيراً ويفك أسيراً وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدئنا آبو اليمان الحمصي». حدثنا جرير بن عثمان عن سويد بن جبلة هو 
الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقاباً» ويعطي رغابا ويقحم عقابا. 


- (1). 0 0 ۰ ی 
وقال ابن جرير ": حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» حدثني إبراهيم بن 


محمد بن يوسف الفريابي» حدثني عمرو بن بكر السكسكي» حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح 
الغساني عن أبيه» عن منیب بن عبد الله بن منیب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله كله هذه 
الاية كل يوم هو في شأن) فقلنا : يا رسول الله وما ذاك الشأن ؟ قال: «آن یغفر ذنب ويفرج 
كرباًء ویرفع قوماً ویضع آخرين». . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار وسلیمان بن أحمد الواسطي قالا: 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال: سمعت يونس بن 
ميسرة بن حلبس » يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي ی قال: «قال الله عز وجل : 
#كل يوم هو في شان 4 قال تمن شانه أن م ذا ويفرج كربا ويرفع قوماً ويضع 
آخرين»”"2. وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عمار به» ثم ساقه من حديث 
أبي همام الوليد بن شجاع عن الوزير بن صبيح قال: «ودلنا عليه الوليد بن مسلم عن مطرف 

عن الشعبي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي ييه فذكره قال: والصحيح الأول» يعني 
إسناده الأول . 

قلت: وقد روي موقوفاً كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء فالله 
أعلم. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنی» حدثنا محمد بن الحارث حدثنا محمد بن 


.۵۹۲ /۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 
.۱۳ آخرجه ابن ماجه فى المقدمة باب‎ )۲( 


۶10۸ سورة الرحمن 
عبد الرحمن بن الييلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي 26: کل يوم هو في شأن قال 
«يغفر ذنبا؛ ويكشف كرباً» ثم قال ابن جرير” ۳ وديا أبو کریبت» خدثنا عبيد الله بن:موستین 
عن آبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس إن الله خلق لوحا محفوظا من درة 
بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور» وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل 
يوم ثلثمائة وستين نظرة» يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. 


ر وو مس دس مت که سو و ٣‏ تس مج یم ۳0 مور ی هو وم 
ستَرع لک آیه الکن رب مي 2 ربکا كران ينمَعَشَرٌ أن ولو ان استطمشم أن تدوأ من 


أقطان لسوت والارضن ۳۹۹3 لا تَفدوت إل ساطن 3 © ی ال رَيَكمَا تکذبان 207 وسل کا 


J MAL‏ جم > ا رس وص دم 
شواظ من تار وماس فلا تمان( ا تکذبان 1 ل 


ST‏ ا 
وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ» وكذا قال الضحاك: هذا وعيد» وقال 
قتادة : قد دنا من الله فراغ لخلقه وقال ابن جريج سنفرغ لك أي سنقضي لكم . 
وقال البخاري”"2: سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء» وهو معروف في كلام العرب» 
يقال لأتفرغن لك وما به شغل» يقول: لاخذنك على غرتك. وقوله تعالى: #أيها الثقلان: 
الثقلان: الانس والجن كما جاء في الصحیح: «ويسمعها كل شيء إلا الثقلين»” وفي رواية 
«إلا الونس والجن». وفي حديث الصور «الثقلان الانس والجن» #فبأي آلاء ربكما تکذبان 4 . 


ثم قال تعالی : : یا معشر الجن والانس إن استطعتم آن تنغذوا من أقطار السموات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون الا بساطان 6 أي لا تستطیعون هرباً من آمر الله وقدره بل هو محیط بكمء 
لا تقدرون على التخلص من حکمه ولا النفوذ عن حکمه فيكم » آینما ذهبتم أحيط بكم» وهذا 
في مقام الحشر. الملائكة محدقة بالخلاتق سبع صفوف من کل جانب فلا یقدر آحد على 
الذهاب إلا بسلطان» أم 3 إلا بأمر الله #یقول الانسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك 
يومئذ المستقر* [القيامة: ۰۲۱۲-۱۰ : 

وقال تعالى: oy‏ 
عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)» 
[يونس: ۲۷] ولهذا قال تعالى: #یرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الشواظ : هو لهب النار» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : 


.۵۹۲ /۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 
فى الترجمة.‎ ٥۵ کتاب التفسیر» تفسیر سورة‎ (۲( 
. 1/۳ أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰1۷ ۰۸۱ وأحمد فى المسند‎ )۳( 


سورة الرحمن 0۹ 
الشواظ الدخان» وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع» وقال أبو صالح: الشواظ هو 
اللهیب الذي فوق النار ودون الدخان . وقال الضحاك #شواظ من نار سيل من نار . وقوله 
تعالی : #ونحاس# قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس *#ونحاس* دخان النار» وروي مثله 
عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. 

" وقال ابن جریر(: والعرب تسمي الدخان نحاساء بضم النون وكسرهاء والقراء مجمعة 
على الضم» ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة: [المتقارب] 

يضسيء كضوء سسراج السَّلي ١‏ ط لم يجعل الله فيه نحاس ۲۲ 

يعني دخاناً هكذا قال وقد روى الطبراني من طريق جویبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق 
سأل ابن عباس عن الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه. فسأله شاهداً على ذلك من 
اللغة» فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان: [الوافر] 

آلا مین مبلسعٌ حشانعني مغلغلة تدب إلسى عكاظ0) 
الحش ابو قتا كان قتا “لقي القتات: فلا في الستاظ 
محا كا ربل كعد ترا yg‏ 

قال: صدقت فما النحاس ؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له قال: فهل تعرفه العرب ؟ 
قال: نعم» أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: [المتقارب] 


يضي» کض وء سسراج السلث طلم يجعل الله فيه نحاس!؟) 

وقال مجاهد: النحاس الصفر یذاب فیصب على رژوسهم. وکذا قال قتادة» وقال 
الملائكة والزبانية بارسال اللهب من النار والنحاس المذاب علیکم لترجعوا» ولهذا قال : 
فلا تنتصران فبأي آلاء ریکما تکذبان) . 


06 رو ر کر ر ورور ص مم 


۹۹ کا کے سر ريح بر 2 ر م رم 
فإذا أنتَمّت ألما هک کات ورده زهان 0 ب اي ء ءا لاء رَد | كدان 7 فومیر لال عن ڏو 
س صاصم مب سوس ماع م ررس 


9 سر ۳2 1 7 ور 1 - 
5 ولا جعان 2 ی 7 مای ءالا ريڪ گان رف عرف لتر e‏ بالتواصى 


() تفسير الطبري ۵۹۷/۱۱. 

( البیت للنابغة الجعدي في دیوانه ص ۰۸۱ وجمهرة اللغة ص ۰۵۳۹ ولسان العرب (نحس) (سلط)ء 
وتاج العروس (نحس)» (سلط) والکامل ص ۰۷۷ والشعر والشعراء ص ۰۳۰۲ ولنابغة بني ذبیان في 
تفسیر الطبري ۰۵۹۸/۱۱ وبلا نسبة فى کتاب العین ۰۱6۶/۳ وتهذیب اللغة ٠٠١ /٤‏ . 

)( ليت الأول اه ون اف یرای ن اللنقا صن اة 6 وبلا نسبة في شرح الأشموني 
۳ والبيتان الثاني والثالث لأمية بن خلف في لسان العرب (شوظ)» وتاج العروس (شوظ) . 

7 تقدم قبل قليل مع تخريجه» وقد نسبه ابن كثير قبل للنابغة الجعدي وهو الصحيح. 


6 سورة الرحمن 


اا ااا 
مج مکی سا كي رصق 9 پک مر ریو وخ و مهن و کک ا رس میس د ے 
وال قدام فاي ءالاه ریک دبا رې هروء جهم الق ي زب يها الجرمون ری بطوفون بدنها ودين میم 
يان Ie‏ تيه جک هیر 
GEE‏ کب ءالا رب بان ادي 


يقول تعالى: #فإذا انشقت السماء) يوم القيامة كما دلت عليه هذه الآيات مع ما شاكلها 
من الآيات الواردة في معناها كقوله تعالى: #وانشقت السماء فهي يومئذ واهية» وقوله: 
#ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزیلاگ [الفرقان: ۲۵] وقوله : #إذا السماء انشقت 
وأذنت لربها وحقت* [الانشقاق: ۲-۱] وقوله تعالی : #فکانت وردة کالدهان؟» أي تذوب كما 
' یذوب الدردي والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء 
وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة الأمر وهول یوم القيامة العظیم . 

وقد قال الامام آحمد(۲۱: حدثنا آحمد پن عبد الملك. حدثنا عبد الرحمن بن آبي 
الصهبای حدئنا نافع آبو غالب الباهلي» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله 95 : «یبعث 
الناس یوم القيامة والسماء تطش علیهم» قال الجوهري: الطش المطر الضعیف. وقال الضحاك 
عن ابن عباس في قوله تعالی : #وردة كالدهان) قال : هو الأديم الأحمرء وقال آبو كدينة عن 
قابوس عن أبيه عن ابن عباس #فكانت وردة كالدهان# كالفرس الورد» وقال العوفي عن ابن 
عباس : تغير لونهاء وقال أبو صالح: كالبرذون الورد» ثم كانت بعد كالدهان. 

وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراءء وفي الشتاء حمراء» فإذا 
اشتد البرد تغير لونهاء وقال الحسن البصري: تكون آلوانا. وقال السدي: تكون كلون البغلة 
الوردة» وتكون كالمهل كدردي الزيت» وقال مجاهد #كالدهان4 كألوان الدهان» وقال عطاء 
الخراساني : کلون دهن الورد في الصفرة وقال قتادة: هي اليوم خضراء ويومئذ لونها إلى 
الحمرة یوم ذي آلوان. وقال آبو الجوزاء: في صفاء الدهن . وقال ابن جریج : تصير السماء 
کالدهن الذائب وذلك حين یصیبها حر جهنم . 

وقوله تعالی: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه نس ولا جان وهذه کقوله تعالی: #هذا یوم 
لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون) [الرسلات : ۳۹-۳۰] فهذا في حال وثم حال يسأل الخلائق 
عن جميع أعمالهم» وقال الله تعالى: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ [الحجر: 
]٩۳ - ۲‏ ولهذا قال قتادة: «فیومتذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) قال: قد كانت مسألة ثم 
ختم على آفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا یعملون قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : لا يسألهم هل عملتم كذا وكذاء لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا 
وكذا ؟ فهذا قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية: لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل يعرفون 
بسيماهم» وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن 


(۱) المسند ۰۲۱۱/۳ ۲۱۷ . 


شرن ارم 1 
ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها كما قال تعالى: #يعرف المجرمون بسيماهم* أي 
بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت : 
وهذا كما يعرف المؤمئون بالغرة والتحجيل من اثار الوضوء. 

وقوله تعالى: #فيؤخذ بالنواصي والاقدام 4 أي يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في 
النار كذلك» وقال الأعمش عن ابن عباس : يؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في 
التنور» وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره وقال السدي: 
يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا آبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام عن 
أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده» أخبرني عبد الرحمن» حدثني رجل من كندة 
قال: أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت: حدثك رسول الله كيه أنه يأتي 
عليه ساعة لا يملك فيها لأحد شفاعة ؟ قالت: نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد 
قال: «نعم حين يوضع الصراط لا آملك لاحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي» ويوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي - أو قال یوحی - وعند الجسر حين يستحد 
ويستحر) فقالت: وما يستحد وما يستحر ؟ قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر 
حتى يكون مثل الجمرة فأما المؤمن فيجيزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه 
خر من قدميه فيهوي بيديه إلى قدمیه - قالت: فهل رأيت من يسعى حافياً فتأخذه شوكة حتى 
تكاد تنفذ قدمیه. فإنه كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته 
وقدمهء فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار خمسين عاماً ‏ قلت : ما ثقل الرجل ؟ قالت: ثقل 
عشر خلفات سمان فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام». هذا حديث 
غريب جداء وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج به» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون4 أي هذه النار التي كنتم تكذبون 
بوجودهاء هاهي حاضرة تشاهدونها عياناء يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. 
وقوله تعالى: #يطوفون بینها وبين حميم آن# أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من 
الحميم» وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاءء وهذه كقوله 
تعالی : #ذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار بسجرون؟» [غافر: 
الا الا]. 

وقوله تعالى: #آن4 أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة ذلك» قال ابن 
عباس في قوله: #يطوفون بينها وبين حميم آن# أي قد انتهى غليه واشتد حره» وكذا قال 
مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن والثوري والسدي وقال قتادة: قد ان طبخه منذ 
خلق الله السموات والارض» وقال محمد بن كعب القرظي: يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في 
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ذلك الحمیم حتی يذوب اللحم ویبقی العظم والعینان في الرس وهي كالتي یقول الله تعالی : 
#في الحمیم ثم في النار یسجرون)» [غافر : ۷۱ -۷۲] والحمیم الان يعني الحار» وعن القرظي 
رواية أخرى #حميم آن أي حاضر وهو قول ابن زيد أيضاء ا لا ينافي ما روي عن 
القرظي أولاً أنه الحار كقوله تعالى: #تسقى من عين آنية4 [الغاشية: ۵] أي حارة شديدة الحر 
لا تستطاع» وكقوله: #غير ناظرين إناء» [الأحزاب: ۵۳] يعني استواءه ونضجه فقوله: 

#حمیم آن4 أي حميم حار جدا. و ا ا 
ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وکان |نذاره لهم عن عذابه وبأسه مما یزجرهم عما هم فيه من 
الشرك والمعاصي وغیر ذلك قال ممتناً بذلك على بريته فبأي آلاء ربكما تكذبان) . 

ولمن اف مقام ری جنان :1 فان ءال ریک کان ا واا امان ی لا ریک کیان 3 نیم 


جو ت ی 
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قال ابن شوذب وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية #ولمن “ماف مقام ربه جنتان) في أبي 
بكر الصديق» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا بقية عن أبي 
بكر بن أبي مریم عن عطية بن قيس في قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان) نزلت في 
الذي قال: أحرقوني بالنار لعلي أضل الله قال تاب يوماً وليلة» بعد أن تكلم بهذا فقبل الله منه 
وأدخله الجنة0"' . 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره يقول الله تعالى : ##ولمن خاف مقام 
ربه) بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ونهی النفس عن الهوى*1[النازعات: ]5٠‏ ولم يطغ 
ولا اثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه» فله يوم 
القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الاسود» حدئنا 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيسء 
عن أبيه أن رسول الله ية قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن»(۲) وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد العزيز به» وقال حماد بن سلمة 
عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفعه في قوله تعالى: 
#ولمن خاف مقام ربه -جنتان# وفي قوله: ومن دونهما جنتان4 جنتان من ذهب للمقربين 
)1١(‏ أخرجه السيوطى فى الدر المنثور .7١7/5‏ 
)۲( اعرصة البحاري فى شير سورع 0۵0و و وف الي اا دیف و 

باب ۰۳ ۰۷ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۳ والدارمي في الرقاق باب ۰۱۰۱ وآحمد في المسند 
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یه رن ع 
وجنتان من ورق لأصحاب الیمین . 


وقال ابن جریر""۴: حدثنا زکریا بن يحيى بن آبان المصري» حدئنا ابن آبي مریم آخبرنا 


رسول الله كه قرأ يوما هذه الاية #ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت : ون زنی وان سرق ؟ 
فقال: ##إولمن خاف مقام ربه جنتان» فقلت: وإن زنى وان سرق فقال: #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان # فقلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال: «وإن رغم أنف أبي الدرداء» ورواه 
النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به» ورواه النسائي أيضا عن مؤمل بن هشام عن 
إسماعيل عن الجريري» عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء بهء وقد 
روي موقوفا على أبي الدرداء» وروي عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. 

وهذه الآية عامة في الإنس والجنء فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا امنوا 
واتقواء ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان فبآي 
آلاء ربكما تكذبان# ثم نعت هاتين الجنتين فقال: #ذواتا أفنان# أي أغصان نضرة حسنة تحما 
من كل ثمرة نضيجة فائقة لإفبأي آلاء ربكما تکذبان هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن 
الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضاء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن 
علي» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله بن النعمان» سمعت عكرمة يقول: #ذواتا آفنان # 
يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع قول الشاعر : [الوافر] 

ماهاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فتن الخصون حمام0) 

کی انا ترعية ناف لاوا رسای الو نايا 

وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي» أنه الغصن المستقيم» قال: 
وحدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبد السلام بن حرب» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : #ذواتا أفنان# ذواتا ألوان» قال: وروي عن سعيد بن جبير والحسن 
الملاف واختاره ابن جرير» وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاکهت وقال الربيع بن 
آنس #إذواتا أفنان واسعتا الفناء وکل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينهاء والله آعلم وقال 
قتادة : ذواتا آفنان يعني بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. 

وقال محمد بن إسحاق عن یحبی بن عباد بن عبد الله بن الزبیر عن أبيه عن آسماء بنت آبي 


. ٦٠۲/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۰/۱۱ البيتان بلا نسبة في تفسير الطبري‎ )۲( 


١ 
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مائة سنة - أو قال بستظل فى ظل الفنن منها مائة راکب - فیها فراش الذهب كأن ثمرها 
القلال». ورواه الترمذي من حديث يونس بن بکیر به . 
إلا قد رفعه في قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان# وفي قوله: #ومن دونهما جنتان# قال : 

#فيهما عينان تجريان# أي تسرحان لسقی تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان 
" #فبأيء آلاء ربكما تكذبان» قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها تسنيم» والأخرى 
السلسبيل. وقال عطية: إحداهما من ماء غير اسن» والأخرى من خمر لذة للشاربین» ولهذا 
قال بعد هذا: #فيهما من كل فاكهة زوجان* أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما 
تکذبان4 . 

قال إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس » ما في الدنيا ثمرة حلوة 
ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل» وقال ابن عباس: ليس في الدنیا مما في الآخرة إلا 
الأسماء يعنى أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينا فى التفاضل . 
متكي عل فرش بطاینبا من سر وی الجتدین دان | لب ان اله نیک تكبا و فين فصرّث 

+ 5 2 و ا | کرک ما رده وس مع 
آلطرفی لھ من اض لھم ولا جان ار ای الا ریکما تُكَدْبانِ ب کمن لیخ 


0 رک 


فباي ءا لاء رب یک کیان اهَل جراه آم لسن إل ا ا لاحسلن لا 


يقول تعالی: #متكئين* یعنی آهل الجنت والمراد بالاتکاء ههنا الاضطجاع ویقال: 
الجلوس على صفة التربیع #علی فرش بطائنها من استبرق» وهو ما غلظ من الديباج» قاله 
عكرمة والضحاك وقتادة وقال آبو عمران الجونی» هو الدیباج المزین بالذهب فنبه علی شرف 
الظهارة بشرف البطانة» فهذا من التنبیه بالأدنى على الأعلى. قال آبو إسحاق عن هبيرة بن يريم 
عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن» فکیف لو رأيتم الظواهر"۲۳. وقال مالك بن دینار : 
بطائنها من استبرق وظواهرها من نورء وقال سفیان الثوري أو شريك : بطائنها من استبرق 
وظواهرها من نور جامد» وقال القاسم بن محمد: بطائتها من استبرق وظواهرها من الرحمة» 
وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي : ذکر الله البطائن ولم يذكر الظواهر» وعلی الظواهر 
المحابس ولا یعلم ما تحت المحابس إلا الله تعالی» ذکر ذلك كله الامام ابن آبي حاتم 
(۱) آخرجه الترمذي في الجنة باب ٩‏ . 

(۲) انظر تفسیر الطبري ٠٠٥/١١‏ . 


سورة الرحمن 0 


رحمه الله . 


لإوجنى الجنتين دان أي ثمرهما قريب إليهم متى شاژوا تناولوه على أي صفة كانواء كما 
قال تعالی : #قطوفها دانية) [الحاقة: ۲۳] وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا» 
[الانسان: ۱6] أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها #فبأي آلاء ربكما 
تكذبان ؟) ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك #فيهن* أي في الفرش #قاصرات 
الطرف؟» أي غضيضات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن» قاله ابن 
عباس وقتادة وعطاء الخراسانی وابن زید» وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى 
فى الجنة شيئاً أحسن منك. ولا فى الجنة شيئاً أحب إلى منك فالحمد لله الذي جعلك لي 

#لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد قبل 
أزواجهن من الانس والجن» وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة» وقال 
أرطاة بن المنذر : سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة ؟ قال: نعم وینکحون للجن 
جات ولا تن زات وذلك قوله: #لم يطمثهن | ل 
تکذبان؟ . 

ثم قال ینعتهن للخطاب #كأنهن الباقوت والمرجان؟» قال مجاهد والحسن وابن زید 
وغیرهم : في صفاء الیاقوت وبیاض المرجان» فجعلوا المرجان ههنا اللؤلؤ. وقال ابن آبي 
حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا عبيدة بن حمید عن عطاء بن السائب عن 
عمرو بن میمون الأودي» عن عبد الله بن مسعود عن النبي و قال : «إن المرأة من نساء أهل 
الجنة لیری بیاض ساقیها من وراء سبعین حلة من الحریر حتی یری مخها»"“ وذلك قول الله 
تعالی : #إكأنهن الباقوت والمرجان4 فأما الیاقوت فانه حجر لو أدخلت فيه سلکا ثم استصفیته 
لرأيته من ورائه» وهکذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حمید وأ باحص ی 
السائب به» ورواه موقوفا ثم قال: وهو أصح. 

وقال الإمام آحمد"۴۳: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» آخبرنا يونس عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة عن النبي يي قال : «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على 
كل واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب» تفرد به الامام أحمد من هذا الوجه. 

وقد روى مسلم حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ۰۲۰۷/۱۱ 
(۲) آخرجه الترمذي في الجنة باب ۵. 
(۳) المسند ۵/۲ ۳. 


تفسير ابن کثیر/ ج۷/ م۳۰ 
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وإما تذاكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء ؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم بي : «إن 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء كوكب دري في 
السماء» لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة 
أعزب)22(7 وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس» أن 
رسول الله لا قال : «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم 
أو موضع قيده ‏ يعني سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 
أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها»”" ورواه البخاري من حديث أبى إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. 

وقوله تعالى: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان* أي ما لمن أحسن العمل في الدنيا إلا 
الإحسان إليه فى الاخرة» كما قال تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة* [يونس: ۲] وقال 
البغري» حدثنا أبو سعيد الشریحی حدثنا أبو إسحاق الثعلبى» آخبرنی ابن فنجویه» حدثنا ابن 
الاحسان؟» وقال «هل تدرون ما قال ربكم ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال «يقول هل جزاء 
من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل 
مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك كله #إفبأي آلاء ربكما تکذبان 4 . 

ومما يتعلق بقوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان* ما رواه الترمذي والبغوي من 
حديث أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي» عن آبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي 
عن بكير بن فيروز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : امن خاف أدلجء ومن أدلج بلغ 
المنزل ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة»”؟؟ ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا 
من حديث أبي النضر وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن 
محمد بن أبى حرملة مولى حويطب بن عبد العزی» عن عطاء بن يسار» عن أبى الدرداء أنه 
زنى وان سرق يا رسول الله ؟ فقال رسول الله و #ولمن خاف مقام ربه جنتان) فقلت الثانية : 


)۱( أخرجه مسلم في الجنة حديث .١5‏ 

(۲) المسند ۲/۳ ۳ 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل الجهاد باب ۱۷ . 
)٤(‏ آخرجه الترمذي في القيامة باب ۱۸. 


وة الرنمين اع 
وان زنی وان سرق يا رسول الله فقال #ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثالثة : وان زنی 
وان سرق يا رسول الله ؟ فقال «وإن رغم أنف آبي الدرداء. 


و 2l‏ فدهي > 20011 ما وک د ر ر کک اي مرک سین رسب عم 
ومن مني جا © یل د بان این 7 مد هامتان ا 8 HATE‏ 2 يكنا تکذبان ا 


ا 


وص وه ص 


تر ص چ رہ رہ 1 ت * لخد مس سوس کر 3 02000 et‏ کہ 
فی ما عبتان َسَّاحَنَانِ (ز ا فاي ءا لاو ریما گر بان 2 فما فَكهَهُ ول نحل ورتان ب بای ءالاء ریک 
رس نس ی و 2 ع 2 ل س و 5 ل یج و کا و مر ل 
کزان ا فون رات ان 3 تفای الا ريكما ت 56 50 ا حور رات فى 11 مو 7 فای ءا 9 
م2 وه ار سم وقد ر سم 7 مر اقرا 202 
مک ان 7 لر بطق طبن انس قبلهم ولاجان و يي ءلم رگا كدان ره مین عل رفرفی 


el‏ طبر 


خر رنه 58 باي ٤ال‏ رکا کڙبان 30 1 لبلرك أن سم ريك یک ذى الک وکام :2 


هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القران قال الله 
تعالی : #ومن دونهما جنتان» وقد تقدم في الحدیث: جنتان من ذهب انيتهما وما فیهما 
وجنتان من فضة انیتهما وما فیهما» فالأولیان للمقربین والأخريان لأصحاب اليمين وقال آبو 
موسی : جتان من ذهب للمقربین وجنتان من فضة لاصحاب الیمین وقال ابن عباس #ومن 
دونهما جنتان# من دونهما في الدرج» وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل . 

والدلیل على شرف الأولیین على الأخريين وجوه: [آحدها] أنه نعت الأوليين قبل هاتین 
والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال: ومن دونهما جنتان# وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه 
على الثاني وقال هناك #ذواتا أفنان» وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ» وقال ههنا 
#مدهامتان» أي سوداوان من شدة الري ف الب قال ابن عباس و #مدهامتان# قد 
اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء . ۱ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضیل» حدئنا عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبیر عن ابن عباس #مدهامتان* قال: خضراوان. وروي عن أبي آیوب الأنصاري 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات 
وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري» ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك» وقال 
محمد ب کمب «مدهامتان» ممتلثتان من الخضرة وقال قتادة: خضراوان من اثري ناعمتان 
ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض . 

وقال هناك #فیهما عینان تجريان) وقال مهنا #نضاختان # قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» أي فیاضتان والجري أقوى من النضخ» وقال الضحاك #نضاختان* أي ممتلئتان 
ولا تنقطعان وقال هناك فیهما من كل فاكهة زوجان4 وقال ههنا إفيهما فاكهة ونخل ورمان؟؟ 
ولا شك أن الأولى آعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاکهة» وهي نكرة في سياق الاثبات 
لا تعم» ولهذا فسر قوله: #ونخل ورمان* من باب عطف الخاص على العام كما قرره 
البخاري وغيره» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهماء قال عبد بن حميد: 


EA‏ سورة الرحمن 
حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا حصين بن عم حدثنا مخارق عن طارق بن شهاب عن 
عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله بيه فقالوا: يا محمد أفي الجنة 
فاكهة ؟ قال: «نعم فيها فاكهة ونخل ورمان» قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا ؟ قال انعم 
وأضعاف» قالوا: فيقضون الحوائج ؟ قال «لا ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في 
بطونهم من أذى» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا سفيان عن حماد عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لاهل الجنة» منها مقطعاتهم ومنها 
حللهم وكربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد 
وليس له عجمء وحدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد هو ابن سلمة عن أبي 
هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله و قال : «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها 
كالبعير المقتب؟ . 


ثم قال: #فیهن خیرات حسان؟ قيل: المراد خیرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة» 
۳ خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجهء قاله الجمهور 
وروي مرفوعاً عن أم سلمة» وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء الله 
تعالى أن الحور العين يغنين: نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج کرام؛ ولهذا قرأ بعضهم 
#فیهن خيرات * بالتشديد #حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان*. 

ثم قال: حور مقصورات في الخيام# وهناك قال: #فيهن قاصرات الطرف؟ ولا شك أن 
التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات» قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع بن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة 
عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة» 
٠‏ ولکل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية» لم تكن قبل ذلك لا مرحات 

وقوله تعالى: #في الخيام» قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمد» حدئنا آبو عمران الجونى عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن 
رسول الله ب قال : «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها 
أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المومنون»() ورواه أيضاً من حديث أبي عمران به وقال 
ثلاثون ميلاً» وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه «إن للمؤمنين في الجنة لخيمة من 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۵۵ باب ۰۲ وبدء الخلق باب ۰۸ ومسلم في الجنة حديث ۰۲۳ . 
وه ۰۲ والترمذي فی الجنة باب ۰۳ والدارمی فى الرقاق باب ١١9‏ . 


سورة الرحمن 4 
اواو راع مجوفة» طولها ستون ميلاًء للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى 
بعضهم بعضا) . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن ر بن آبي الربیع» حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن 
قتادة» آخبرني خلید العصري عن آبي الدرداء قال : ال لول واه فاس انا مق 
در» وحدثنا أبي» حدثنا عيسى , بن أبي فاطمة» حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن 
ابن عباس في قوله تعالى» حور مقصورات في الخيام# قال: خيام اللؤلؤ» وفي الجنة خيمة 
واحدة من لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة الاف مصراع من ذهب» وقال 
عبد الله بن وهب: أخبرنا عمرو أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهیثم عن أبي سعيد عن 
النبي كَل قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» وائنتان وسبعون زوجة» 
وتنصب له قبة من لول وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء»“ ورواه الترمذي من حديث 
عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى: #لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان# قد تقدم مثله سواء الا 
أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: #كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تکذبان . 

وقوله تعالى: #متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : الرفرف المحابس» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهما: هي 
المحابس» وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم 
الجحدري #متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد وهو قول الحسن البصري في رواية عنه» 
وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالی : إمتكئين على 
رفرف خضر» قال: الرفرف رياض الجنة. 

وقوله تعالی: #وعبقري حسان# قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي: العبقري 
الزرايي» وقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني جيادهاء وقال مجاهد: العبقري الدیباج؛ 
وسئل الحسن البصري عن قوله تعالی: #وعبقري حسان* فقال: هي بسط أهل الجنة لا أبا 
لكم فاطلبوهاء وعن الحسن رواية أنها المرافق» وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر 
وأخضرء وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال آبو حرزة 
يعقوب بن مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحدء وقال أبو العالية: العبقري 
الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي» وقال القتيبي: كل ثوب موشى عند العرب عبقري» وقال 
أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي» وقال الخليل بن أحمد: كل شيء نفيس من 
الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. 


(۱) آخرجه الترمذي فى صفة الجنة باب ۲۳ . 


V۹‏ سورة الرحمن 


ومنه قول النبي كَل في عمر «فلم أرَ عبقرياً يفري فريه»“ وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل 
الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك : #متكئين على فرش بطائنها من 
إستبرق» فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى 
والأحرى وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة #هل جزاء الإحسان إلا الاحسان ؟»* 
فوصف أهلها بالإحسان» وهو أعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن 
الاسلام ثم الإيمان ثم الاحسان» فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الاخریین» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال: #تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام* أي هو أهل أن يجل فلا یعصی وأن 
يكرم فیعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى» وقال ابن عباس *ذي الجلال والاکرام 4 
ذي العظمة والكبرياء. 

وقال الإمام أحمد۴۳: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
عمير بن هانىء عن أبي العذراء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَل : «أجلوا الله يغفر لکم» 
وفي الحديث الاخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وذي السلطان» وحامل القران 
غير المغالي فيه ولا الجافي عنه»”" وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الحربي حدثنا 
مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حمادء حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله کل قال : «ألظوا 
بيا ذا الجلال والإكرام»““ وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن 
حماد بن سلمة به» ثم قال غلط المؤمل فيه وهو غریب ولیس بمحفوظ› وانما يروى هذا عن 
حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي 5ي . 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن المبارك عن 
يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله و يقول: «ألظوا بذي 
الجلال والإكرام» ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به» وقال الجوهري ألظ فلان 
بفلان إذا لزمه وقول ابن مسعود آلظو بياذا الجلال والإكرام أي الزمواء يقال: الإلظاظ هو 
الإلحاح. [قلت] وكلاهما قريب من الآخرء والله أعلم» وهو المداومة واللزوم والالحاح. 
وفي صحيح مسلم والستن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان 
رسول الله فا إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
00 أخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۵ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ١9‏ . 
(؟) المسند ٩‏ /۱۹۹. 
۳( آخرجه آبو داود في الأدب باب 7١‏ . 
() آخرجه الترمذي في الدعوات باب ٩۱‏ . 
(9) المسند ۱۷۷/۶ . 


سورة الرحمن 32 
السلام تبارکت يا ذا الجلال والاکرام». 


آخر تفس سورة الرجمق وه الحمد”زالعلة. 


)۱( آخرجه مسلم في المساجد حدیث ۵۹۵ كل وأبو داود فى الوتر باب ۰۲۳ والترمذي في الصلاة باب 
۸ والنسائی في السهو باب ۰۵۸ ۸۱ وابن ماجه فى الاقامة باب ۰۳۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير سورة الواقعة 


وهي مكية 

قال آبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت» قال 
«شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم یتساء‌لون وإذا الشمس کورت»۳* رواه الترمذئ وقال: 
حسن غريب قال الحافظ ابن عساکر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن 
الربیع بن طارق المصري : حدثنا السري بن یحبی الشيباني عن أبي شجاع عن أبي ظبية قال : 
مرض عبد الله مرضه الذي توفي فیه فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي ؟ قال: ذنوبي. 
قال كنا تش ؟فال: رحمة رين ,"قال آلا املك نظیب؟ قال : الطبيى آمرضنی: قال: 
لا آمر لك بعطاء ؟ قال: لا حاجة لي فیه ؟ فال: یکون لاك من بعد. قال: اتخشی على 
بناتي الفقر ؟ إني آمرت بناتي يقرأن کل ليلة سورة الواقعق إني سمعت رسول الله َة یقول : 
«من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة آبدا». 

ثم قال ابن عساکر : کذا قال» والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب عن السري. 
وقال عبد الله بن وهب: أخبرني السري بن یحبی أن شجاعاً حدثه عن أبي ظبية عن عبد الله بن 
مسعود قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا» 
فكان أبو ظبية لا يدعهاء وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن منيب عن 
السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ظبية عن ابن مسعود به . 

ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن منيب العدني عن السري بن يحيى عن 
أبي ظبية عن ابن مسعود أن رسول الله ية قال «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة 
أبدا» لم يذكر في مسنده شجاعاً قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد رواه ابن عساكر 
أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي 
فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده» فذكر الحديث بطوله» قال عثمان بن 
اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب . 


(۱) أخرجه الترمذي فى التفسير» تفسير سورة "۰۵ باب 5 . 


۳ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن ادم حدثنا إسرائيل 
عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله ية يصلي الصلوات كنحو 
من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف» وكانت صلاته أخف من صلاتكم» وكان 
يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. 


کک ر ۳ رو 


۶ 5 
م ی ی ی ی هم ع ی ۶ کہ لھ سس مس هرس تم 
إذا وقست الوافعة فع ر لر لوقعنبا كاذية حافضة رافعة فعة رل إذا ارحت الارض رجا ر وسنت الجبال 
مک وج ا - مرس رمم ر مس ما ص م > و ر ES‏ 
سارب نت هل تناج ر ايوبا کک اما E‏ الس روا :. 


مر مج وس ۳ 5316 3 


امو ما أب اتمه ى وليفو ی و ی المقريون ده ی اق اا 


الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها كما قال تعالى : #فيومئذ 
وقعت الواقعة* [الحاقة: ]١5‏ قوله تعالى: اليس لوقعتها کاذبة* أي ليس لوقوعها إذا أراد الله 
كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها كما قال: #استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له 
من الله 4 [الشورى: 47] وقال #سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع# [المعارج: ١‏ ؟] 
وقال تعالی #ویوم يقول كن فیکون قوله الحق وله الملك یوم ینفخ في الصور عالم الغیب والشهادة وهو 
الحکیم الخبير) [الانعام : ۲۷۳. ومعنی #كاذبة* كما قال محمد بن کعب لا بد أن تکون» وقال 
قتادة: لیس فیها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة قال ابن جریر(۳*: والكاذبة مصدر کالعاقبة 
والعافية. ۱ 

وقوله تعالى: #خافضة رافعة أي تخفض آقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وان 
كانوا في الدنيا أعزاء» وترفع ا أعلى عليين إلى النعيم المقيم» وان كانوا في الدنيا 
وضعاءء هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا يزيد بن 
عبد الرحمن بن مصعب المعني» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس #خافضة رافعة) تخفض أقواماً وترفع اخرین» » وقال عبيد الله العتكي 
عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب #خافضة رافعة؟# قال: الساعة خفضت 
أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال محمد بن کعب : تخفض رجالا كانوا في 
الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا مخفوضین» وقال السدي: خفضت المتكبرين 
:. ورفعت المتواضعین» وقال العوفي عن ابن عباس خافضة رافعة) أسمعت القريب والبعید. 


. ۱۰۶/۵ المسند‎ )١( 
.1۲۲/۱۱ تفسير الطبري‎ )( 


سورة الوافعة 2 
وقال 1 خفضت فأسمعت الادنی» ورفعت فأسمعت الأقصى. وکذا قال الضحاك 
وقتادة. 

وقوله تعالى: #إذا رجت الأرض رجا أي حرکت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها 
وعرضهاء ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى: #إذا رجت الأرض 
رجا أي زلزلت زلزالاً» وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه» وهذا كقوله 
تعالی : #إذا زلزلت الأرض زلزالها) [الزلزلة : ۱] وقال تعالى: یا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم4 [الحج : .]١‏ وقوله تعالی : #وبست الجبال بسأ# أي فتتت فتاً » قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم» وقال ابن زيد صارت الجبال كما قال الله تعالى: «كثيباً 
مهيلا . 

وقوله تعالى: #فكانت هباء منبثاً) قال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه : 
هباء منبثاوكرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء» وقال العوفي عن ابن عباس في قوله 
#فکانت هاء منثاً» الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن 
يا وقال عكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح وبثته . وقال قتادة #هباء منبثا* كيبيس الشجر 
الذي تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة 
وذهابها وتسييرها ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش 

وقوله تعالى: «وکنتم أزواجاً ثلاثة 4 أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم 
عن يمين العرش . وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم 
ذات اليمين» وقال السدي: وهم جمهور أهل الجنة» واخرون عن يسار العرش وهم الذين 
خرجوا من شق ادم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمائلهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل 
النار - عياذاً بالله من صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديه عز وجل» وهم أخص وأحظى وأقرب 
من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء» وهم أقل 
عدداً من أصحاب اليمين» ولهذا قال تعالی : #فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب 
المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون# وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في 
اخر السورة وقت احتضارهم. وهكذا ذكرهم في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله [فاطر : 
۲ لاية. 

وذلك على آحد القولین في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه» قال سفیان الثوري عن جابر الجعفي 
عن مجاهد عن ابن عباس في قوله : #إوكنتم أزواجاً ثلاثة قال : هي التي في سورة الملائكة نم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات4 [فاطر : ۳۲]. وقال ابن جريج عن ابن عباس : هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون 


سد ر ۵ات اه 


1 ورة ایو 
في اخر السورة وفي سورة الملائکة» وقال يزيد الرقاشي: سألت ابن عباس عن قوله : «وکنتم 
أزواجاً ثلاثة# قال : آصنافا ثلاثة . 

وقال مجاهد وکنتم آزواجاً ثلاثة* يعني فرقاً ثلائة. وقال میمون بن مهران: آفواجا 
ثلاثة» وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب روکنتم أزواجا 
| ثلاثة» اثنان في الجنة وواحد في انار . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
الصباح» حدثنا الولید بن آبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ي 
#وإذا النفوس زوجت ([التكوير : ۷] قال: الضرباء» کل رجل من کل قوم کانوا یعملون 
عمله» وذلك بأن الله تعالی يقول وکنتم أزواجاً ثلائة فأصحاب الميمنة ما صحاب الميمنة 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قال : هم الضرباء . 

وقال الامام آحمد(۲۳: حدئنا محمد بن عبد الله بن المثنی» حدئنا البراء الغنوي» حدثنا 
الحسن عن معاذ بن جبل أن رسول الله يه تلا هذه الآية #وأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمین؟» #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فقبض بيده قبضتين فقال: «هذه للجنة 
ولا آبالي وهذه للنار ولا أبالي». 

وقال الإمام أحمد”" يفنا حدثنا حسن : حدئنا ابن لهیعت حدثنا خالد بن أبي عمران عن 
القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله ية أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم 
القيامة ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سثلوه بذلوه 
وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» وقال محمد بن كعب وأبو حرزة ويعقوب بن مجاهد 
#والسابقون السابقون* هم الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي: هم آهل عليين» وقال ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس #والسابقون السابقون* قال: يوشع بن نون» سبق إلى 
موسی ومؤمن آل یس سبق إلى غيسى وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول الله 8 
رواه ابن آبي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس عن عبد الله بن إسماعيل المدائني البزاز» عن 
شعيب بن الضحاك المدائني عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح به . 

وقال ابن أبي حاتم وذكر عن محمد بن أبي حماد: حدثنا مهران عن خارجة عن قرة عن ابن 
سيرين #والسابقون السابقون# الذين صلوا إلى القبلتين ورواه ابن جریر"*" من حديث خارجة 
به . وقال الحسن وقتادة #والسابقون السابقون# أي من كل أمةء وقال الأوزاعي عن عثمان بن 
أبي سودة أنه قرأ هذه الآية والسابقون السابقون أولئك المقربون» ثم قال: أولهم زوائحا إلى 


5757/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۳۹/۵ المسند‎ ۲۱ 
. 1٩ ۰1۱۷/۱ المسند‎ )۳( 


. 1۲۷/۱١ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة الواقعة ۷ 


المسجد وآولهم خروجا في سبيل الله" وهذه الأقوال كلها صحيحة فان المراد بالسابقين هم 
المبادرون إلى فعل الخیرات كما أمرواء كما قال تعالی : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
.عرضها السموات والأرض؟» [ال عمران: ۱۳۳] وقال تعالی: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها کعرض السماء والأرض* [الحدید: ۲۱] وقال فمن سابق في هذه الدنیا وسبق إلى 
الخیر كان في الاخرة من السابقین إلى الكرامة» فان الجزاء من جنس العمل» وکما تدین 
تدان» ولهذا قال تعالی : آولئك المقربون في جنات النعیم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي: حدئنا يحيى بن زکریا القزاز الرازي» حدئنا خارجة بن 
مصعب عن زيد در بن أسلم عن عطاء بن یسار» عن عبد الله بن عمرو قال : قالت الملائکة يا رب 
جعلت لبني ادم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة» فقال: لا آفعل 
فاا ال لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ثم قرأ عبد الله 
#والسابقون السابقون آولئك المقربون في جنات النعيم © وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية ولفظه : فقال الله عز وجل : لن أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدي کمن قلت له كن فکان . 

ل قن آلا <> بل ن الخو 7 عل شزر وشوو <> متكي علا ميت 5 رف 


جر عق و ا ی ت کی ی و و ۲ خر مر 9 


عقن راد مون E‏ > يأ کاب وأباریق ی > لا يصون عنما ولا يفون 0 وف 


تا 


ر مر 


2 ب 2 ی اسبح مم ع ب يووا عي و هم م ب مر مرت رد 
بوت رب ولتر َع تهون بل وحور عن کات ال 4 ر جزاء ' يا کف 


روع ق سر ل سح مس زر مر کر ی 
رن امت ما تن لخي 5 فا شم سلما را 


E لس ا‎ e 
الآخرين» وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين فقيل : المراد بالأولين الأمم الماضية‎ 
: وبالآخرين هذه الأمة» وهذا رواية عن مجاهد والحسن البصري» رواها عنهما | بن أي حاتم‎ 
وهو اختیار ابن جرير واستأنس بقوله ية : «نحن الآخرون السابقون یوم القیامة» ولم يحك‎ 
. غيره ولا عزاه إلى أحد‎ 
ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا‎ 
: محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال‎ 
لما نزلت #ثلة من الأولين وقليل من الآخرين* شق ذلك على أصحاب النبي كله فنزلت #ثلة من‎ 
الأولين وثلة من الآخرين* فقال النبي كَل : «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل‎ 
الجنة» بل أنتم نصف آهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني» ورواه الإمام‎ 


.۱۲۷/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 


۸ سور ةالواقعة 
ب ب تس وس اس 


آحمد) عن آسود بن عامر عن شريك عن محمد بیاع الملاء عن أبيه عن أبي هريرة فذکره. 


وقد روي من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمار» 
حدثنا عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله عن النبي 445: لما نزلت #إذا 
وقعت الواقعةه ذكر فيها #ثلة من الأولين وقليل من الاخرين» قال عمر: يا رسول الله ثلة من 
الأولين وقلیل منا © قال: فأمسات لحر السورة سنة ثم نزل ئة من الأولين وثلة من الخَرين 4 
فقال رسول الله مَل : تا ل ل ل 3 
ألا وان من ادم إلى ثلة وأمتي ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتی : نستعين بالسودان من رعاة الابل ممن 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هكذا أورده في ترجمة عروة بن رويم إسنادا ومتناء 
ولكن في إسناده نظرء وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله ية : «إني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة» الحديث بتمامه وهو مفرد فى صفة الجنة» ولله الحمد والمنة. وهذا الذي اختاره 
ای ل ا لأن هذه الأمة هي خير الامم ب بنص القران» فیبعد آن 
بكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة؛ والظاهر أن 
لمقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله آعلم . فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح» 
رهو أن يكون المراد بقوله تعالى: رد من الأوئين # أي من صدر هذه الأمة #وقليل من 
لآخرين #* أي من هذه الأمة. 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدئنا عبد الله بن 
كر المزنی» سمعت الحسن أتى على هذه الآية #والسابقون السابقون أولئك المقربون* فقال: 
ا الما ر 5ه مفو و انديع لجنا وز اهاب لعن فن د ای ا بو 
لوليد» حدثنا السري بن يحيى قال: قرأ الحسن #والسابقون السابقون آولئك المقربون في 
TS‏ 


قال في هذه الآية دنه 4 عر الاو ین و شار ر e‏ # قال 0 يقولون أو 2 0 
كلهم من . هذه الأمقة» فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة؛ ولا شك أن أول 
كل أمة خير من اخرها» فيحتمل أن تعم الآية جميع الأمم كل أمة بحسبهاء ولهذا ثبت في 
الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله بيا قال: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم 
ابرم ان ينك پتمامه . 


7 ١المسد:‏ ۳۹/۲ 
آخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبی يا باب ۰۱ والترمذي في الفتن باب ۰8۵ وابن ماجه في 
الأحكام باب ۰۲۷ وأحمد في المسند ۰۳۷۸/۱ 


فأما الحديث الذي رواه الإمام آحمد۴: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمر عن 
الحسن عن عمار ب بن ياسر قال : قال رسول الله ول يي : «مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير آم 
آخره» فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده» a‏ لديو ER‏ 
الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس 
على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول 
وإلى المطر الثاني» ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه اكد» فإنه لولاه ما نبت 
في الأرض ولا تعلق أساسه فيها ولهذا قال عليه السلام «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة» وفي لفظ «حتى يأتي أمر الله تعالى 
وهم كذلك”" والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها 
وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيهاء ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله كل أنه أخبر أن في 
هذه الاما يعون فا ا يدخلون الجنة بغیر حساب وفي لفظ «مع كل ألف سبعون ألما - وفي 


0 
آخر ‏ مع كل واحد سبعون ألفا ٤‏ 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هشام بن يزيد الطبراني» حدثنا محمد هو ابن 
إسماعيل بن عیاش حدثني أبي » حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح هو ابن عبید» عن 
أبي مالك قال: قال رسول الله يكلهِ: «أما والذي نفسي بيده لیبعئن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد ول أكثر مما جاء مع 
الآنبياء غليهم السلام» . 

وحسن أن يذكر ههنا عند قوله تعالی : * ن الأولين وقليل من الآخرين* الحديث الذي 
يي ال ع را أخبرنا أبو 
عمرو بن مطرء أخبرنا جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي» حدثني أبو وهب الوليد بن 
عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الحراني» حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن ابن زمل الجهني رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله كي إذا صلى الصبح يقول وهو ثان رجليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله 
إن الله كان تواباً» سبعين مرة ثم يقول: «سبعين بسبعمائة لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد 
أكثر من سبعمائة» ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه .' 


وکان رسول اله كه تعجبه الرژیا ثم بقول «هل رأی آحد منکم نا ؟4 قال ابن زمل : 


(1) المسند ۱۹/6 ۱۳ 
(۲) آخرجه البخاري في الاعتصام باب ۰۱۰ ومسلم في الایمان حدیث ۲۷ . 
(۳) آخرجه البخاري في اللباس باب ۰۱۸ ومسلم في الایمان حدیث ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ 


|! 


سورةالوافعة 


١ 
فقلت آنا يا رسول الله فقال عير بل وشر توقاهء وخير لناء وشر على أعداتنا الحمد لله‎ 
رب العالمین اقصص رویاك» فقلت : رأيت جمیع الناس على طریق رحب سهل لاحب“‎ 
00000 والناس على الجادة''' منطلقين» » فبینما هم كذلك إذ أشفى”" ذلك الطريق على‎ 
عيني مثله» يرف رفيفاً يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلأء » قال وكأني بالرعلة * الأولى حين أشفوا‎ 
على المرج كبروا : ثم أكبّوا(* رواحلهم في الطريق» فلم يظلموه”' يمينا ولا شمالاً» قال فكأني‎ 
أنظر إليهم منطلقين» ثم جاءت الرعلة الثانية» وهم أكثر منهم أضعافا فلما أشفوا على المرج‎ 
كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق» فمنهم المرتع ۲ ومنهم الآخذ الضغث“» ومضوا على‎ 
فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل» كأني‎ .* tT ذلك»‎ 
أنظر إليهم يميلون یمینا وشمالاً» فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتي أقصى المرج» فإذا أنا‎ 
بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل ادم‎ 
طولاء وإذا عع رجل ربعة‎ a O O 
باذ !۳" کثیر خیلان الوجه(*۱؟ كأنما حمّم شعره بالماء' ۴ إذا هو تكلم أصغيتم إكراماً له» وإذا‎ 
أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجهاً كلكم تأمونه تريدونه وإذا آمام ذلك ناقة‎ 

عجفاء شارف" ۰۲۱ وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها . 


قال TT‏ با و لا : «آما ما رأيت من 


(۱) لاحب: واسع لا ينقطع. 
(۲) الجادة: وسط الطريق 

(۳) أشفى: أي أشرف. 

(5) الرعلة: القطعة من الفرسان. 

(5) ابا رواحلهم في الطريق: أي ألزموها الطريق. 

(5) لم يظلموه: أي لم يعدلوا عنه. 

(۷) المُرتع: هو الذي يخلي ركابه ترتع 

(۸) الضغث: ملء و لت 

)٩(‏ عُظم الناس: معظمهم. 

(۱۰) الشثل: الغلیظ الأصابع خشنها. 

. الأقنى: ارتفاع في آعلی الآنف واحدیداب في وسطه‎ )١١( 

(۱۲) يفرع الرجال طولاً: أي یعلوهم . ش 

(۱۳) یقال: باذ الهيتة : أي رث الهيئة» وهي صفة للتواضع 

(۱6) کثیر خیلان الوجه الخال : الشامة في الوجه . 

(۱۵) حمّم شعر بالماء: أي سوّد. لأن الشعر إذا غسل بالماء ظهر سواده. 
(۱7) الشارف : الناقة المستة . 


سورة الواقعة ١١‏ 


رأيت فالدنيا وغدارة عيشهاء مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منا ولم نردها 
لم روا قم ابش ري نله اوه کر ی و المرتع ومنهم الاخذ 
الضغث ونجوا على ذلك» ثم جاء عظم الناس فمالوا في المرج د یمینا وشمالاً فانا لله وانا الیه 
راجعون. وأما أنت فمضیت على طريقة صالحة» فلن تزال علیها حتی تلقاني» وأما المنبر 
الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في آعلاها درجة فالدنیا سبعة آلاف سنةء أنا في آخرها آلفا؛ 
وأما الرجل الذي رأيت على يميني الادم الشثل فذلك موسى عليه السلام» إذا تكلم يعلو 
الرجال بفضل كلام الله إياه» والذي رأيت عن يساري الباذ الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما 
حمم شعره بالماء» فذلك عيسى ابن مریم نكرمه لإكرام الله یاه وأما الشيخ الذي رأيت أشبه 
الناس بي خلقاً ووجهاً فذاك آبونا إبراهيم كلنا نومه ونقتدي بهء وأما الناقة التي رأيت ورأيتني 
أبعثها فهي الساعة علينا تقوم لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي «قال : فما سأل رسول الله لا عن 
رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعا. 


وقوله تعالى : على سرر موضونة* قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به » 
وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك وغيره» وقال 
ی مزهولة بالذهب واللولق» وقال عکرمة: مشبكة بالدر والناقوت» وقال ابن جریر"۳؟: 
ومنه یسمی وضین الناقة الذي تحت بطنهاء وهو فعیل بمعنی مفعول لانه مضفور وکذلك 
السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللالیء. 

وقوله تعالی: #متكئين علیها متقابلین* أي وجوه بعضهم إلى بعض لیس آحد وراء أحد 
#یطوف علیهم ولدان مخلدون* أي مخلدون على صفة واحدة لا یتکبرون عنها ولا یشیبون 
ولا یتغیرون #بأكواب وآباریق وكأس من معين4 آما الأكواب فهي الکیزان التي لا خراطیم لها 
ولا اذان» والأباریق التي جمعت الوصفین والکژوس الهنابات» والجمیع من خمر من عين 
جارية معین » ليس من أؤعية تنقطع وتفرغ بل من عیون سارحة. 

وقوله تعالی: لا بصدعون عنها ولا ينزفون4 أي لا تصدع رژوسهم ولا تنزف عقولهم 
بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة» وروی الضحاك عن ابن عباس أنه قال: في 
الخمر أربع خصال: السكرء والصداع» والقيء» والبول. فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها 
عن هذه الخصال. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطية وقتادة والسدي #لا يصدعون 
عنها) يقول ليس لهم فيها صداع رأس وقالوا في قوله: ولا ینزفون؟ أي لا تذهب بعقولهم . 

وقوله تعالى: #وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون* أي ويطوفون عليهم بما 
يتخيرون من الثمار» وهذه الاية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لهاء ويدل على 


. 1۲۸/۱۱١ تفسير الطبري‎ )1١( 


۱۲ سورة الواقعة 
ذلك حدیث عکراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ آبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده؛ 
حدثنا العباس بن الوليد الثرسي» حدثنا العلاء بن ن الفضل بن عبد الملك ب بن أبي سوية» حدثنا 
عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى 
رسول الله ية فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار وقدمت عليه بإبل كأنها 
عروق الارطی"" قال: «من الرجل ؟» قلت: عكراش بن ذؤيب» قال «ارفع في النسب» 
فانتسبت له إلى مرة بن عبيد وهذه صدقة مرة بن عبيد» فتبسم رسول الله اة وقال: «هذه إبل 
قومي هذه صدقات قومي» د ثم أمر بها أن توسم ب بميسم إبل الصدقة وتضم إليهاء ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى رل أم سلمة فقال : «هل من طعام ؟» فأتينا يجفئة كالقصعة كثيرة الثريد 
ا ا ل له 

سا رشب شاك عيد ال رطب انآ ما تخل من بين بدي وجالت بد 
بماء فغسل رسول الله 445 يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه 57 ثلاثاً ثم فال : «یا ار 
هذا الوضوء مما غيرت النار»" . 


وهكذا رواه الترمذي مطولاً وابن ماجه جميعاً عن محمد بن بشار عن أبي الهذيل العلاء بن 
الفضل به» وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال الامام آحمد"*۲: حدثنا بهز بن آسد وعفان. وقال الحافظ آبو يعلى حدثنا شیبان 
قالوا حدثنا سلیمان بن المغيرة» حدثنا ثابت قال: قال أنس كان رسول الله بيه تعجبه الرژیا 
فربما رآی الرجل الرژیا فسأل عنه إذا لم يكن یعرفه» فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرژیاه 
إليه» فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة» 
فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان فسمت اثني عشر 
رجلاء كان النبي بيا قد بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس“ تشخب 
آوداجهم فقيل اذهبوا ب بهم إلى نهر البيدخ أو البيذخ» قال فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم 
كالقمر ليلة البدر فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر» فأكلوا من بسره ما شاؤوا فما يقلبونها من 
وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم فأتى البشير من تلك السرية» فقال ما كان 


)١(‏ الأرطى: شجر عروقه حمر طوال. 

© اليذن: فطع من انس ع قهاه واعتهاه 2 

۳ أخرجه الترمذي في الأطعمة باب ۰4۱ واب بن ماجه في الأطعمة باب ١١‏ . 
)٤(‏ المسند ۱۳۵/۳ 


سورة الواقعة ۳ 


1 


من ریا كذا وكذا فأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلاً» فدعا رسول الله اة المرأة» 
فقال قصي رؤياك» فقصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان كما قال. هذا لفظ أبي یعلی 
ان و شر اس ۱ 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدثنا 
ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي آسمای عن ثوبان قال : 
قال رسول الله ب4 : «إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة عادت مكانها آخری» . 

وقوله تعالى : ولحم طير مما يشتهون4 قال الإمام أحمد''؟: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
جعفر بن سليمان الضبعى» حدثنا ثابت عن أنس قال : قال رسول الله ية «إن طير الجنة كأمثال 
البخث يرعى في شجر الجنة» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة فقال «آكلها أنعم 
منها - قالها ثلاثاً - وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها» انفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من حديث إسماعيل بن علي 
الخطمي عن أحمد بن علي الخيوطي عن عبد الجبار بن عاصم عن عبد الله بن زياد» عن زرعة 
عن نافع عن ابن عمر قال: ذکرت عند النبي بي طوبی فقال رسول الله اة : یا آا بکر هل 
بلغك ما طویی ؟ قال : الله ورسوله آعلم. قال «طویی شجرة ة في الجنة ما يعلم طولها الا الله 

يسير الراکب تحت غصن من آغصانها سبعین خریفا ورقها الحلل يقع علیها الطیر کأمثال 
الكت ال ابر نکر : با رسول اش A‏ ماما ؟ قال A‏ مق باعل واد مني 
إن شاء الله تعالی» وقال قتادة فى قوله تعالی: #ولحم طير مما يشتهون* وذکر لنا أن آبا بكر 
فا با رسول اله رى از طی‌ها تاعنه کاملها تاطتو و4 قال «من يأكلها والله يا آبا بكر آنعم 
منها وإنها لأمثال البخت واني لأحتسب على الله أن تأکل منها يا آبا بکر». 

وقال آبو بكر بن ابي الدنیا: حدثني مجاهد بن موسى» حدئنا معن بن عیسی» حدثني ابن 
آخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول الله مق سئل عن الكوثر فقال: ‹ 
أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها يعني 
كأعناق الجزر» فقال عمر: إنها لناعمة» قال رسول الله ية : «اکلها أنعم منها»”'؟ وكذا رواه 
الترمذي عن عبد بن حميد عن القعنبي عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أبيه عن 
آنس » وقال حسن. 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا آبي حدئنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا آبو معاوية عن 
عبيد الله بن الوليد الرصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله اة 


(۱) المسند ۲۲۱/۳. 
(۲) آخرجه الترمذي في صفة الجنة باب ٠١‏ . 


سورد الو اد 
١‏ ورةالواقعة 


«إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض» 
فیخرج من كل ريشة يعني لوناً أبيض من اللبن وألين من الزبد وأعذب من الشهدء ليس منها 
لون يشبه صاحبه ثم يطير» هذا حديث غریب جدا والرصافي وشيخه ضعیفان. ثم قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب اللیث» حدثني الليث» حدثنا خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن كعب قال: إن طائر الجنة أمثال البخت يأكل 
من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن له فإذا اشتهى منها شيئاً أتى حتى يقع بين 
يديه» فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيع۰ صحيح إلى كعب وقال الحسن بن 
عرفة : حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال لي رسول الله 45 : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا» . 


وقوله تعالى: توت عد اللؤلؤ المكنون» قرأ بعضهم بالرفع وتقديره ولهم فيها 
حور عين! وقراءة الجر تحتمل معنيين: أحدهما أن يكون الإعراب على الإتباع بما قبله كقوله 
تعالى: #يطوف عليهم ولدان 3 بأكواب وأباريق وكأس, من معين لا يصدعون عنها 
ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين* كما قال تعالى: 
#وامسحوا برؤوسكم وآرجلکم؟» [المائدة: ]٦‏ وكما قال تعالى: #عاليهم ثياب سندس خضر 
واستبرق# [الإنسان: ۲۱] والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم 
الحور العين» ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضاء بل في الخيام يطوف عليهم 
الخدام بالحور العین» والله أعلم. وقوله تعالى: #كأمثال اللؤلؤ المکنون# أي كأنهن اللؤلؤ 
الرطب في بياضه وصفائه كما تقدم في سورة الصافات #كأنهن بيض مكنون» [الصافات : 4٩‏ ] 
وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضاًء ولهذا قال: جزاء بما كانوا يعملون# أي هذا الذي 
أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . 

ثم قال تعالی: #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قبلا سلاماً سلاماً4 أي لا يسمعون في 
الجنة كلاماً لاغياً أي عبثاً خالياً عن المعنى أو مشتملاً على معنى حقير أو ضعيف كما قال 
#لا تسمع فيها لاغية» [الغاشية : ١‏ أي كلمة لاغية «ولا تأثيماً» أي ولا كلاماً فيه قبح لا 
تيلا سلاماً سلاماً* أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض كما قال تعالی: #تحیتهم فيها 
سلام4 [إبراهيم : ۳ وکلامهم أيضاً سالم من اللغو والائم . 
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اذك ا مال السابقين وهم المقربون» عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم 


سورة الواقعة ١‏ 
الأبرار» كما قال ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين فقال #وأصحاب 
اليمين ما أصحاب الیمین 4 أي أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مالهم. ثم فسر ذلك 
فقال تعالى: #في سدر مخضودة قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو الأحوص وقسامة بن 
زهير والسفر بن نسیر» والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وأبو حزرة وغيرهم: هو 
الذي لا شوك فيه» وعن ابن عباس : هو الموقر بالثمر» وهو رواية عن عكرمة ومجاهد. وكذا 
قال قتادة أيضاً: كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك فيه» والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن 
سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفي الاخرة على عكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر 
الكثير الذي قد أثقل أصله. 

كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجّاد» حدثنا محمد بن محمد هو البغوي» 
حدئني حمزة بن العیاس» حدئنا عبد ال بن عثمان حدئنا عبد اين المبارك آخبرنا 
صفوان بن عمرو عن سلیم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله 4355 یقولون : إن الله لینفعنا 
بالأعراب ومسائلهم قال: آقبل أعرابي يوما فقال : يا رسول الله ذکر الله في الجنة شجرة تؤذي 
صاحبها. فقال رسول الله : «وما هي ؟» قال السدر فان له شوکا موذیا. فقال رسول الله 255 : 
«آلیس الله تعالی یقول #في سدر مخضود4 خضد الله شوکه فجعل مکان كل شوكة ثمرق فانها 
لتنبت ثمراً تفتق الشمرة منها عن اثنين وسبعین لوناً من طعام ما فیها لون يشبه الآخر». 

[طریق آخر] قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمد بن المصفی. حدئنا محمد بن 
المبارك حدثني يحيى بن حمزة» حدثني ثور بن يزيد» حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن 
عبد السلمي قال: كنت جالساً مع رسول الله يك فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك 
تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منهاء يعني الطلح» فقال رسول الله 35 «إن الله 
يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود» فيها سبعون لونا من الطعام لا يشبه 
لون آخر» وقوله #وطلح منضود* الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه 
واحدته طلحة» وهو شجر كثير الشوك» وأنشد ابن جرير لبعض الحداة : [البسيط] 

و ا ا را نها تريح ةللضم وال الا 


وقال مجاهد منضود؟ أي متراکم الثمر يذكر بذلك قريشاً لأنهم کانوا یمجبون من وج 
ظلاله من طلح وسدر وقال السدي: #منضود# مصفود. قال ابن عباس : يشبه طلح الدنياء 
ولکن له ثمر آحلی من العسل» قال الجوهري والطلح لغة في الطلع قلت : وقد روی ابن آبي 
حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال : سمعت علیا یقول هذا الحرف في 


)۱( الست للجعدي في الجامع لأحكام القران للقرطبی ۷ وفه «والأحبالا» بدل (والجبالا»» ويلا 


نسبة فى تفسير الطبري 1۳٦/١١‏ . 


a 
سو رة الوافعة‎ ۱ 


#طلح منضود)# قال: طلع منضود. فعلی هذا یکون من صفة السدر فكأنه وصفه بأنه 
مخضود. وهو الذي لا شوك له. وأن طلعه منضود وهو كثرة ثمره» والله علم. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا آبو سعید الاشج» حدئنا آبو معاوية عن إدرين عن جعفر بن إياس عن آبي نضرة 
عن أبي سعيد #وطلح منضود قال الموزء قال وروي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن 
وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك وبه قال مجاهد وابن زيد: وزاد فقال: 
أهل اليمن يسمون الموز الطلح» ولم يحك ابن جرير غير هذا القول . 

وقوله تعالى: #وظل ممدود © قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» يبلغ به النبي ية قال : ا E‏ 
ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم #وظل ممدود# "" ورواه مسلم من حديث الأعرج 
به . وقال الامام أحمد”"': حدثنا سریج حدثنا فليح عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن 
أبي عمرة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة ۱ اقرؤوا إن شئتم #وظل ممدود*» وكذا رواه مسلم من حديث الأعرج به. وكذا رواه 
البخاري(۳ "عن محمد بن سنان عن فليح به» وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه 
عن أبي هريرة» وكذا رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة واللیث بن سعد عن 
سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة: وعوف عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 

وقال الامام حمد*: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا 
الضحاك يحدث عن آبي هريرة عن رسول الله ما أنه قال : «إن في الجنة شجرة يسير الراکب في 
ظلها سبعين - آو مائة - سنة هي شجرة الخلد» . وقال ابن آبي خاتم: EE‏ بن ان 
حدئنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن آبي هريرة» عن رسول الله مق 
قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء واقرؤوا إن شنتم #وظل 
ممدود إسناده جيد ولم یخرجوه. وهکذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبدة وعبد الرحيم 
والبخاري» كلهم عن محمد بن عمرو به» وقد رواه الترمذي من حدیث عبد الرحمن بن 
سلیمان به . 


وقال ابن جریر(*۲: حدئنا ابن حمید. حدئنا مهران» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زياد 


مول بني مخزوم عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة ي يسير الراکب في ظلها مائة عام 


)۱( أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۵۲ باب ۰۱ ومسلم في الجنة حديث 23 ۸. 
(؟) المسند؟485/5. 

(۳) کتاب بدء الخلق باب ۸. 

() المسند 116/۲ . 

(۵) تفسیر الطبري 1۳۷/۱۱ . 


سورة الواقعة ۱۷ 
اقرؤوا إن شنتم #وظل ممدود» فبلغ ذلك کعباً فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى 
والفرقان على محمدء لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ثم دار بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حتى 
يسقط هرماًء إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحهء وان أفنانها لمن وراء ستار الجنة وما في 
الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة.. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن منهال الضریر : حدثنا يزيد بن زريع عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نس عن النبي كك في قول الله تعالی: #وظل ممدود)* قال: 
«في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا یقطعها» وكذا رواه البخاري”'' عن روح بن 
عبد المؤمن عن يزيد بن زريع» وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن عمران بن داود القطان عن 
قتادة به» وكذا رواه معمر وأبو هلال عن قتادة به» وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي 
سعيد وسهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب الجواد.المضمرّ”"' السريع مائة عام ما يقطعها"”" فهذا حديث ثابت عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقادء لتعدد طرقه وقوة 
أسانيده وثقة رجاله . 


وقد قال الامام أبو جعفر بن جرير”؟): حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بکن حدئنا آبو حصین 


قال: كنا على باب في موضع ومعنا أبو صالح وشقيق يعني الضبي» فحدث أبو صالح قال: 
حدثني أبو هريرة قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاماء قال أبو صالح : 
أتكذب أبا هريرة ؟ قال: ما أكذب آبا هريرة ولكني أكذبك آنت» فشق ذلك على القراء يومئذ. 
قلت: فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله َي وقال 
الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده 
عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : «ما في الجنة شجرة إلا ساقها من 
ذهب»”*' ثم قال: حسن غریب . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على 
ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيهاء مائة عام قال: فيخرج إليها أهل الجنة أهل 


.۸ کتاب بدء الخلق باب‎ )١( 

() الجواد المضمّر: هو الذي یعلف حتی يسمن» ثم يرد لیخف. وقيل: هو الذي يشد عليه السرج حتی 
یعرق تحته فيذهب رهله ويشتد لحمه . 

۳( آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۵۱ ومسلم في الجنة حدیث ۰۸ 

. ٩۳۹/۱۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ١ أخرجه الترمذي في الجنة باب‎ )١( 


تفسير ابن کثیر/ ج۸/ ۲٢‏ 


سورة الواقعة 


۱/۸ 
الغرف وغیرهم فیتحدئون في ظلهاء قال : فيشتهي بعضهم ویذکر لهو الدنیا فيرسل الله ریسا من 
الجنة» فتحرك تلك الشجرة بکل لهو في الدنیا. هذا آثر غريب |سناده جيد قوي حسن . 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا آبو سعید الاشج. حدثنا ابن يمان حدثنا سفیان» حدثنا آبو 
إسحاق عن عمرو بن میمون في قوله تعالی : #وظل ممدود# قال سبعون آلف سنة. وکذا رواه 
ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن سفیان مثله ثم قال ابن جریر*: حدثنا ابن حمید 
حدثنا مهران عن سفيان عن آبی إسحاق عن عمرو بن ميمون #وذل ممدود# قال: خمسمائة 
آلف ستة. ۱ 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا آبو الولید الطيالسي» حدثنا حصین بن نافع عن 
الحسن في قول الله تعالی : وظل ممدود# قال: في الجنة شجرة يسير الراکب في ظلها مائة 
سنة لا يقطعهاء وقال عوف عن الحسن: بلغني أن رسول الله بيه قال: «إن في الجنة لشجرة 
یسیر الراکب في ظلها مائة عام لا یقطعها» رواه ابن جرير وقال شبیب عن عکرمة عن ابن 
عباس : في الجنة شجر لا يحمل بستظل به» رواه ابن آبي حاتم » وقال الضحاك والسدي وآبو 
حزرة في قوله تعالی: #رظل ممدود لا ینقطم» ليس فیها شمس ولا حر مثل قبل طلوع 
الفجرء وقال ابن مسعود: الجنة سَّجْسّج”'' كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقد 
تقدمت الایات کقوله تعالی : وندخلهم ظلاً ظليلاً» [النساء : ۵۷] وقوله : #أكلها دائم وظلهاه 
[الرعد: ۳۵] وقوله: #في ظلال وعیون4 [المرسلات: 4۱] إلى غير ذلك من الابات وقوله تعالی : 
#وماء مسكوب) قال الثوري : يجري في غير آخدود؛ وقد تقدم الکلام عند تفسیر قوله تعالی : 
#فيها آنهار من ماء غير آسن# [محمد : ۱۵] الاية. بما آغنی عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالی: #وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة) أي وعندهم من الفواکه الکثيرة 
المتنوعة في الالوان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال تعالی : 
#کلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً» [البقرة : ۲۵] 
أي يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم» وني الصعيكين في اد سوه امه ی «فاذا 
ورقها کاذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر)”” . وفیهما آیضا من حدیت مالک:عن ژیذاعن عط بن 
يسار عن ابن عباس قال : خسفت الشمس فصلی رسول الله كيه والناس معه فذکر الصلاة» وفيه 
قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت» قال: «إني رأيت 
الجنة فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» . 


.1۳۷/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 
الجنة سَحْسّح: أي ظلها معتدل» لا حر ولا برد.‎ (۲) 
.۲5۹ آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰ ومسلم في الایمان حدیث‎ (۳) 


سورة الواقعة ۱۹ 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله » حدثنا 
ابن عقيل عن جابر قال : بينا نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله بي فتقدمنا معه» ثم تناول 
شيئا ليأخذه ثم تأخر» فلما قضى الصلاة قال أبي بن كعب : يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة 
شيئا ما كنت تصنعه قال : «إنه عرضت على الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها 
ها ی عن کم مهد پیش ونه ونر AE‏ مسج السفاه وال رش 
لا ينقص منه)”'' وروی مسلم من حدیث أبي الزبیر عن جابر نحوه . 

وقال الامام آحمد۲۳: حدئنا علي بن بحرء حدثنا هشام بن یوسف. آخبرنا معمر عن 
يحيى بن آبي كثير عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي یقول : جاء آعرابي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم قال الاعرابي: فيها فاكهة ؟ 
قال : «نعم وفيها شجرة تدعى طوبى» . قال: فذكر شيئاً لا أدري ما هو قال: أي شجر أرضنا 
تشبه ؟ قال: «ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك ؟» فقال النبي كل أتيت الشام ؟ قال: لا . قال : 
«تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحدة وينفرش أعلاها». قال: ما عظم 
العنقود ؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر». قال:. ما عظم أصلها ؟ قال: «لو ارتحلت 
جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما» قال: فيها عنب ؟ قال: «نعم» 
قال: فما عظم الحبة ؟ قال : «هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما ؟» قال : نعم قال : «فسلخ 
إهابه فأعطاه أمك فقال اتخذي لنا منه دلوا ؟» قال : نعم . قال الاعرابي: فان تلك الحبة لتشبعني 
وأهل بيتي ؟ قال: «نعم وعامة عشيرتك». 

وقوله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة) أي لا تنقطع شتاء ولا صیفاً بل أكلها دائم مستمر 
أبداء مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء» وقال قتادة: لا يمنعهم من تناولها 
عود ولا شوك ولا بعد» وقد تقدم في الحديث «إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها آخری» 
وقوله تعالى: #وفرش مرفوعة) أي عالية وطيئة ناعمة قال النسائي وأبو عيسى الترمذي: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهیثم عن أبي 
سعيد عن النبي يل في قوله تعالى: #وفرش مرفوعة# قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام" ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث رشدين بن سعدء قال: وقال بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش في 
الدرجات وبعدما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هکذا قال إنه لا يعرف هذا إلا من 
رواية رشدين بن سعد. وهو المصري وهو ضعیف وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير عن أبي 
)۱ أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۳۵۳. 


(۲) المسند٤/٤۱۸.‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في الجنة باب ۸. 
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كريب عن رشدين به: 

ثم رواه هو وابن أبي حاتم كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث فذكره» وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن نعيم بن حماد عن ابن وهب» وأخرجه 
الضياء في صفة الجنة من حديث حرملة عن ابن وهب به مثله» ورواه الإمام”'' أحمد عن 
حسن بن موسى عن ابن لهيعة» حدثنا دراج فذكره. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدئنا آبو سعيد 
الأشج» حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن أبي سهل يعني كثير بن زياد عن الحسن #وفرش 
مرفوعة# قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة. 

وقوله تعالى: انا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين* جرى 
الضمير على غير مذكور. ولكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن 
فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن كما في قوله تعالى: #إذ عرض عليه بالعشي 
الصافنات الحياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب؟» [ص : 5-5 
۳۲ يعني الشمس على المشهور من قول المفسرین» وقال الأخفش في قوله تعالى: #إنا آنشأناهن 
إنشاء» أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك» وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله تعالى: #وحور عين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون) فقوله تعالى: نا أنشأناهن4 أي أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما 
كن عجائز رمصا("» صرن أبكاراً عرباً أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرباً متحببات إلى أزواجهن 
بالحلاوة والظرافة والملاحة. ۱ 

وقال بعضهم #عرباً4 أي غنجات» قال موسی بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4يا : نا آنشآناهن إنشاء قال نساء عجائز كن في الدنیا 
عمشاً رمضا»(۳ رواه الترمذي وابن جريرث؟» وابن أبي حاتم ثم قال الترمذي: غريب» وموسى 
ويزيد ضعيفاء وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا ادم يعني ابن ابي 
إياس» حدثنا شيبان عن جابر عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال: سمعت رسول الله 35 
يقول في قوله تعالى: نا أنشأناهن إنشاء) يعني الثيب والأبكار اللاتي كن في الدنيا. وقال 
عبد بن حميد: حدثنا مصعب بن مقدام حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: آتت عجوز 
فقالت يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال : «يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز» 
قال: فولت تبكي . قال: «آخبروها آنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن 
إنشاءً فجعلناهن أبكاراً©” . وهکذا رواه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد. 


.۷۵/ ۳ المسند‎ )١( 

(؟) الرَمص» بفتحتین : وسح أبيض یجتمع في العین . 
۳( آخرجه الترمذي في تفسیر سورة "۰۵ باب ۵ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ٦٤١/١١‏ . 
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وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» 
أخبرنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قلت 
يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى: #حور عين# قال: «حور بيض عين ضخام العيون 
شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر» قلت: أخبرني عن قوله تعالى: #كأمثال اللؤلؤ المكنون» 
قال: «صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» قلت: أخبرني عن قوله: 
#فيهن خيرات حسان4 قال «خيرات الأخلاق حسان الوجوه» قلت: أخبرني عن قوله #كأنهن 
بيض مكنون# قال: «رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو 
الغرقىء» قلت : يا رسول الله أخبرني عن قوله #عرباً أتراباً# قال «هن اللواتي قبضن في الدار 
الدنیا عجائز رمصاً شمصاء خلفهن الّه بعد الکبر فجعلهن عذاری عربا متعشقات محببات راا 
على میلاد واحد» قلت : يا رسول الله نساء الدنیا أفضل أم الحور العين ؟ قال: «بل نساء الدنیا 
آفضل من الحور العين کفضل الظهارة على البطانة» قلت : يا رسول الله وبم ذاك ؟ قال: 
«بصلاتهن وصیامهن وعبادتهن الله عز وجل . آلبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحریر. 
بيض الالوان خضر الثیاب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب» يقلن نحن 
الخالدات فلا نموت آبد! ونحن الناعمات فلا ثبأس آبدا» ونحن المقیمات فلا نظعن آبدا آلا 
وحن الراضياف فال راید طویی لمن فنا بان ا قلخ با وجرن اث المر اقا 
تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء» من يكون زوجها ؟ 
قال : «يا أم سلمة إنها تخیر فتختار أحسنهم خلقاء فتقول يا رب إن هذا كان أحسن خلقا معي 
فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة» . 


الجنة» فيقول الله تعالى قد شفعتك وأذنت لهم بدخولهاء فكان رسول الله 352 يقول: «والذي 
بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساکنکم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكنهم» فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة سبعين مما ينشىء الله» وثنتين من 
ولد ادم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة 
فق یا موق علن سویرهه عي كلل بال :عليه یرن روجا من سندس واستبرق » وإنه 
ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمهاء وانه لينظر 
إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت كبده لها مراة» يعني وكبدها له 
مرأة» فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء» ما يفتر ذكره 
ولا يشتكي قبلها إلا أنه لا مني ولا منية» فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل 
ولا تمل» إلا أن لك أزواجا غيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: وال 
ما في الجنة شيء أحسن منك» وما في الجنة شيء أحب إلي منك» وقال عبد الله بن وهب: 


سورة الواقعة 


۳۲ لو ته 
آخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله يه أنه قال 
له : أنطأ في الجنة ؟ قال «نعم» والذي نفسي بيده دحما دحما("* فإذا قام عنها رجعت مطهرة 
بکرا». 

الدقيقي الواسطي حدثنا معلی بن عبد الرحمن الواسطي. حدئنا شريك عن عاصم الأحول عن 
آبي المتوکل عن آبي سعید قال: قال رسول الله ية : «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساء‌هم عدن 
آیکار!» . 


وقال آبو داود الطيالسي : آخبرنا عمران عن قتادة عن آنس قال : قال رسول الله ب : «یعطی 
المؤمن في الجنة قوة کذا وکذا في النساء» قلت : يا رسول الله ویطیق ذلك ؟ قال: بعطی قوة 
مائة»۳۳* ورواه الترمذي من حدیث آبي داود وقال : صحیح غريب . وروی آبو القاسم الطبراني 
من حديث حسین بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا فى الجنة ؟ قال: «إن الرجل ليصل في 
الیوم إلى مائة عذراء» قال الحافظ آبو عبد الله المقدسي : هذا الحديث عندي على شرط 
الصحیح والله آعلم . 

وقوله : #عرباً» قال سعيد بن جبیر عن ابن عباس: يعني متحببات إلى آزواجهن. ألم تر 
إلى الناقة الضبعة”" هي كذلك» وقال الضحاك عن ابن عباس: العرب العواشق لأزواجهن 
وأزواجهن لهن عاشقون» وكذا قال عبد الله بن سرجس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية 
ويحيى بن أبي كثير وعطية والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم» وقال ثور بن يزيد عن عكرمة 
قال: سئل ابن عباس عن قوله: #إعرباً# قال: هي الملقة لزوجها. وقال شعبة عن سماك عن 
عكرمة: هي الغنجة. وقال الأجلح بن عبد الله عن عكرمة: هي الشكلةء وقال صالح بن حيّان 
عن عبد الله بن بريدة في قوله: #عرباً قال: الشكلة بلغة أهل مكة والغنجة بلغة هل المدينةء 
وقال تميم بن حذلم: هي حسن التبعل . وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن : العرب حسنات 
الكلام وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سهل بن عثمان العسكري» حدثنا أبو علي عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله با : «#عرباً 4‏ قال كلامهن عربي» . 


وقوله: #أتراباً© قال الضحاك عن ابن عباس : يعنى فى سن واحدة ثلاث وثلاثين سئةع 
وقال مجاهد: الأتراب المستویات» وفي رواية عنه الأمثال» وقال عطية الأقران وقال السدي 
)١(‏ دحمة: دفعه شديداء ودحم المرأة: نكحها بدفع وقوة. 
)۲( أخرجه الترمذي في الجنة باب 5 . 
(۲) ضبعت الناقة: أي اشتهت الفحل . 
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0 السام لس ويه نوت لالد 
ئر متعاديات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاشج. حدئنا أبو أسامة عن 
Oye‏ الزات ال معا انش نها 
واو 
وقد روى أبو عيسى الترمذي عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن في الجنة لمجتمعا 
للحور العين يرفعن أصواتاً لم تسمع الخلائق بمثلها ‏ قال يقلن نحن الخالدات فلا نبيدء 
ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبی لمن كان لنا وکنا له»' ثم قال : 


وقال الحافظ آبو يعلى : آخبرنا أبو خيثمة» حدثنا إسماعيل بن عمر» حدثنا ابن أبي ذئب 
عن فلان ابن عبد الله بن رافع عن بعض ولد أنس بن مالك عن أنس أن رسول الله ية قال: « 
الحور العين ليغنين في الجنة يقلن نحن خيرات حسان خبئنا لأزواج كرام» قلت : إسماعيل بن 
عمر هذا هو آبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات. وقد روى هذا الحديث الإمام 
عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن 
الخطاب بن عبد الله بن رافع عن ابن لأنس عن أنس قال: قال رسول الله و : «إن الحور العين 
يغنين في الجنة نحن الحور الحسان خلقنا لأزواج كرام» وقوله تعالی : #لأصحاب اليمين* أي 
خلقن لأصحاب اليمين أو ادخرن لأصحاب اليمين أو زوجن لأصحاب اليمين» والأظهر أنه 
متعلق بقوله #إنا آنشآناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين) فتقديره 
أنشأناهن لأصحاب اليمين» وهذا توجيه ابن جرير. 

وروي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو وكان 
البرد شديدا فجعلت أدعو بيد واحدة» فأخذتني عيني فنمت فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي 
تقول: يا أبا سليمان أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك في النعيم منذ خمسمائة سنة . 


قلت : ويحتمل أن يكون قوله: #لأصحاب اليمين) متعلقاً بما قبله وهو قوله: #أتراباً 
لأصحاب اليمين* أي في آسنانهم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من 
حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن آبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في 
السماء إضاءةء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا یتمخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم 
المسك ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور:العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 


(۱) آخرجه الترمذي فى الجنة باب 75. 


2 
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س سه حم ا سا ا ا س 


أبيهم ادم ستون ذراعاً فى السماء»(۱؟. 


وقال الامام أحمد" : حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة وروی 
الطبراني واللفظ له من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بیضا 
جعاداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع» . 

وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتاذة عن شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله َي : «یدخل أهل الجنة الجنة 
جردا مردا مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة»(۳؟ ثم قال: حسن غریب . 

وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله ية : «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبداً وكذلك أهل النار»““ ورواه الترمذي عن سويد بن نصر 
عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا 
رواد بن الجراح العسقلاني» حدئنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس قال: قال 
رسول الله ية : «يدخل أهل الجنة الجنة على طول ادم ستين ذراعا بذراع الملك! على حسن 
يوسف» وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون» وقال 
أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمر عن الأوزاعي 
عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيه «یبعث أهل الجنة على صورة 
ادم في ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين جردا مرداً مكحلين. ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة 
فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم» . 

وقوله تعالى: #ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» أي جماعة من الأولين وجماعة من 
الآخرين. 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بکار» حدثنا سعيد بن بشير 
عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود» قال وكان بعضهم يأخذ عن 
بعض قال: آکرینا"*) ذات ليلة عند رسول الله و ثم غدونا عليه فقال: «عرضت علي الأنبياء 


(1) آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۱ ومسلم في الجنة حديث ۰۱۵ .١5‏ 
(۲) المسند ۲۹۵/۲ ۳۳ 

(۳) آخرجه الترمذي فى الجنة باب ۸. 

. ۲۳ آخرجه الترمذي في الجنة باب‎ )٤( 

() آکرینا: أي أطلنا وأخرنا. 


۲0۵ 


سورةالواقعة 
وأتباعها بأممها فيمر علي النبي والنبي في العصابة! والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه آحد - 
وتلا قتادة هذه الاية اليس منكم رجل رشيد# [هود: ۷۸] قال: حتى مر علي موسى بن عمران 
في كبكبة”' من بني إسرائيل قال: قلت ربي من هذا ؟ قال : هذا أخوك موسى بن عمران ومن 
تبعه من بني إسرائيل! قال : قلت رب افاين آمتي ؟ قال : انظر عن يمينك في الظّراب”" قال فإذا 
وجوه الرجال قال : قال آرضیت ؟ قال : قلت : قد رضیت رب . 


قال : انظر إلى الافق عن يسارك فإذا وجوه الرجال قال : آرضیت ؟ قلت : قد رضیت رب. 
قال : فان مع هؤلاء سبعین ألفاً يدخلون الجنة بغیر حساب». قال وأنشأ عکاشة بن محصن من 
بني أسد قال سعيد وكان بدرياً قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال : فقال «اللهم اجعله 
منهم» قال أنشأ رجل اخر قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» 
قال : فقال رسول الله بيا : «فان استطعتم فداکم آبي وأمي أن تکونوا من آصحاب السبعین 
فافعلواء ولا فکونوا من آصحاب الظراب» والا فکونوا من أصحاب الأفق. فإني قد رأيت آناسا 
كثيراً قد تأشبوا حوله - ثم قال إني لارجو أن تکونوا ربع آهل الجنة» فکبرنا ثم قال : «إني لآرجو 
أن تکونوا ثلث أهل الجنة» قال : فکبرنا قال: «إنى لأرجو أن تکونوا نصف آهل الجنة» قال 
فكبرناء قال ثم تلا رسول الله ل هذه الاية ية 5 الگونین وثلة مر ال خی # قال: فقلنا پینتا: 
من هؤلاء السبعون ألفا ؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا. قال: فبلغه ذلك 
فقال: «بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلی ربهم یتوکلون. 

وکذا رواه ابن جریر من طریقین اآخرین عن قتادة به نحوه» وهذا الحدیث له طرق کثيرة من 
غير هذا الوجه في الصحاح وغيرهاء وق ابن جریر(۲۳: حدثنا ابن حمید» حدئنا مهران 
حدثنا سفيان عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #ثلة من الأولين وثنة من 
الآخرير # قال : قال رسول الله ية : «هما جميعاً من أمتي» . 


لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذکر أصحاب الشمال فقال: ١‏ صا 


() الكبكبة: الجماعة من الناس. 
4+9 الظراب: الجبال الصغار. 
 )۳(‏ تفسير الطبري 11/۱۱ . 


َال اق 
سورة الو اقعة 


۳3 
الشمال ما صحاب الشمال؟» أي أي شيء هم فيه أصحاب الشمال ؟ ثم فسر ذلك فقال : #في 


سموم) وهو الهواء الحار #وحميم» وهو الماء الحار #وظل من بحموم قال ابن عباس : ظل 
الدخان» وکذا قال مجاهد وعکرمة وأبو صالح وقتادة والسدي وغیرهم. وهذه کقوله 
تعالی : #انطلقوا إلى ما کنتم به تکنهون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظلیل ولا يغني من 
اللهب نها ترمي بشرر کالقصر كأنه جمالة صفر ويل یومثذ للمکذبین4 [المرسلات : ۲۹ -۳۶] 
ولهذا قال ههنا: #وظل من یحموم: وهو الدخان الاسود #لا بار: ولا کریم* أي ليس طیب 
الهبوب ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتادة ولا کریم* أي ولا كريم المنظر» قال 
الضحاك : کل شراب لیس بعذب فليس بکریم . 


وقال ابن جریر"*: العرب تتبع هذه اللفظة في التفي فیقولون: هذا الطعام لیس بطیب 
ولا کریم» هذا اللحم ليس بسمین ولا کریم . وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة. وکذا رواه 
ابن جرير من طريقين اخرین عن فتادة به نحوه. ثم دکر تعالی استحقاقهم لذلك فقال تعالی : 
#إنهم كانوا قبل ذلك مترفين# أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم 
لا يلوون ما جاءتهم به الرسل #وكانوا یصرون أي يقيمون ولا ينوون توبة #على الحنث 
العظيم# وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله . قال ابن عباس #الحنث 
العظيم 4 : الشرك . وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وقال 


يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه» قال الله تعالى: اقل إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم4 أي آخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني ادم 
سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحداء كما قال تعالى: #ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي 
وسعید4 [هود: ۱۰۳ - ۱۰۵] ولهذا قال ههنا: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم4 أي هو موقت 
بوقت محدود. لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص . 


#إثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زوم فمالتون منها البطون)» 
وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملؤوا منها بطونهم 
##فشاربون عليه من الحمبم فشاربون شرب الهیم4: وهي الابل العطاش» واحدها أهيم 
والأنثى هیمای» ویقال: هائم وهائمت قال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وعكرمة: 


)۱( تفسير الطبري ۰۰6۷/۱۱ ولفظه: والعرب تتبع كل منفيّ عنه صفة حمد نفي الكرم عنه» فتقول: ما هذا 


سورة الواقعة 7 


الهيم» الابل العطاش الظماء» وعن عكرمة أنه قال: الهيم الابل المراض تمص الماء مصا 
ولا تروى. وقال السدي: الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جهنم 
لا يروون من الحميم أبداً. وعن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبة واحدة 
من غير أن يتنفس ثلاثآء ثم قال تعالى: #هذا نزلهم يوم الدين4 أي هذا الذي وصفنا هو 
ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» كما قال تعالى في حق المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً [الکهف : ۱۰۷] أي ضيافة وكرامة . 

ن حَلفَنَكُم فلز لاصو IO‏ ا ١‏ عن يتك 
و > عل أن بل سکم وننش ککم فى ما لا تعسو ES‏ 
الاوك ارد 5 > 

يقول تعالى مقررا للمعاد» ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ» والإلحاد من الذين قالوا 
#أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون* [الصافات: 7] وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
التکذیب والاستبعاد. فقال تعالى: #نحن خلقناكم» أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا 
مذكوراء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؟ ولهذا قال: 
#فلولا تصدقون)» أي فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال مستدلاً عليهم بقوله: #أفرأيتم ما تمنون 
أأنتم تخلقونه آم نحن الخالقون# أي أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق 
لذلك ؟ ثم قال تعالی : لاحن نذرنا بعكم العو ۲ اي مرن میک وقال الضحاك: ساوى 
فيه بين أهل السماء والأرض #وما نحن بمسبوقين # أي وما نحن بعاجزین #على أن نبدل 
أمثالكم أي نغير خلقكم يوم القيامة . 

#وننشئكم في ما لا تعلمون؟ أي من الصفات والأحوال. ثم قال تعالی : #ولقد علمتم 
النشأة الأولى فلولا تذكرون» أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم کا متدرا 
فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه 
النشأة وهي البداءة» قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرىء كما قال 
تعالی : #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه* [الروم: ۲۷] وقال تعالی: ##أولا 
يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً» [مريم: 7۷] وقال أو لم ير الإنسان آنا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم قل يحبيها الذي 
أنشأها آول مرة وهو بكل خلق عليم» [یس : ۷۷ _ 794] وقال تعالى: #أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجين الذكر والانثی آلیس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموتى* [القيامة: ۳۰ - .]4١‏ 


۳ مر مرج 


یر مره وس بو ای ا م۲ ا E CEL‏ 
يم ما روت چ ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون + > لو معا لجعلته > داق نمطا سدور 
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إن وه 77 بل عن عن 2 شم اله الى روج 2 شم رنه نزن ام 
EO‏ لیا له :© افیش آلا ای نوزوت 20 ءآش آنعاش 
بر من نیرت © تن نها روفوم <> سیخ مني ك لمي <> 

یقول تعالی : 1# 1 ما - وهو شق الأرض واثارتها ۳ فيها #أأنتم تزرعونه * 
أي تنبتونه في الأرض #أم نحن الزارعون أي بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض . قال 
ابن جریر""؟: وقد حدثني آحمد بن الوليد القرشي» حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» حدثنا 
مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «لا تقولن 
زرعت ولكن قل حرثت» قال آبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله تعالى: #أفرأيتم ما تحرئون آآنتم 
تزرعونه آم نحن الزارعون # ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم عن مسلم الجرمي به » وقال 
ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسی بن اسماعیل حدئنا حماد عن عطاء عن آبي 
عبد الرحمن: لا تقولوا زرعنا ولکن قولوا حرثنا وروي عن حجر المدري آنه كان إذا قرأ 
#آنتم تزرعو نه آم نحن الزارعون وآمثالها یقول: بل أنت يا رب . 

وقوله تعالی : #لو نشاء لجعلناء حطاماً» أي نحن آنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لکم رحمة 
بكم بل ولو نشاء لجعلناه حطاماً أي لایبسناه قبل استوائه واستحصاده #فظلتم تفكهون) ثم 
فسر ذلك بقوله: نا لمغرمون بل نحن محرومون) أي لو جعلناه حطاماً لظللتم تفكهون في 
المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لملقون. 

وقال مجاهد وعكرمة: إنا لموقع بنا. وقال قتادة: معذبون وتارة يقولون بل نحن 
محرومون. وقال مجاهد أيضاً: نا لمغرمون ملقون للشر أي بل نحن محارفون» قاله 
قتادة» أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح» وقال مجاهد: بل نحن محرومون» أي 
محدودون يعني لا حظ لناء وقال ابن عباس ومجاهد #فظلتم تفكهون» تعجبون. 0 
مجاهد ا #فظلتم تفكهون4 تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم» وهذا یرجم 
إلى الاول» وهو التعجب من السبب الذي من آجله آصیبوا في مالهم وهذا اختیار ابن 

ير" . وقال عکرمة: #فظلتم تفكهون) تلاومون وقال الحسن وقتادة والسدي: #فظلتم 
0 ومعناه إما على ما آنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. قال الكسائي : 
تفكه من الاضداد تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت بمعنى حزنت . 

ثم قال تعالى: #أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن)* يعني السحاب. قاله 
ابن عباس ومجاهد وغير واحد #أم نحن المنزلون# يقول بل نحن المنزلون #لو نشاء 


. ٦٥۲/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 1٥٤/۱١ تفسير الطبري‎ )( 


رةالواقعة ۳۹ 
جعلناه جاجا# أي زعاقاً مرا لا يصلح لشرب ولا زرع #فلولا تشکرون أي فهلا تشکرون 
نعمة الله علیکم في إنزاله المطر علیکم عذباً زلالاً لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ينبت 
لکم به الزرع والزیتون والنخیل والاأعناب ومن کل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» 
[التحل : ۰]۱۱-۱۰ 

وقال ابن آبي حاتم : حدئنا آبي» حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا فضیل بن مرزوق عن 
جابر عن أبي جعفر عن النبي و أنه كان إذا شرب الماء قال: «الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا 
برحمتف ولم یجعله ملحا آجاجاًبذنوبناه ثم قال: «أفرأيتم النار التي تورون) أي تقدحون من 
الزناد وتستخرجونها من أصلها #أأنتم انشاتم شحرتها أم نحن المنشئون4 أي بل نحن الذین 
جعلناها مودعة في موضعها. وللعرب شجرتان [حداهما] المرخ [والأخرى] العفار إذا 
أخذ منهما غصنان أخضران فحك آحدهما بالاخر تناثر من بینهما شرر النار . 

وقوله تعالى: #نحن جعلناها تذكرة» قال مجاهد وقتادة: أي تذکر النار الکبری» قال 
قتادة: ذكر لنا أن رسول الله َل قال : «يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من 
نار جهنم» قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: نها قد ضربت بالماء ضربتين - أو 
مرتين - حتى يستنفع بها بنو ادم ويدنوا منها» وهذا الذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد”'' في 
مسنده فقال: حدثنا سفيان عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي یا قال: «إن 
ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله 
فيها منفعة لاحد» وقال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله بل 
قال: نا بني ادم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» فقالوا : يا رسول الله إن 
كانت لکافيت فقال: «إنها قد فضلت علیها بتسعة وستین جزء»۱ ۳ رواه البخاري من حديث 
مالك ومسلم من حديث أبي الزناد ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن 
أبي هريرة به وفي لفظ «والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل 
TS‏ 
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وقد قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» حدثنا معن بن عيسى القزار عن مالك عن عمه أبي سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال :. 
قال رسول الله کا «(آتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهي أشد سواداً من ناركم هذه 
بسبعين ضعفاً» قال الضياء المقدسي وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه وهو عندي على 


ار ام 

() آخرجه الترمذي في جهنم باب ۷ ومالك في جهنم حديث ۰۵۱ والبخاري في بدء الخلق ۰۱۰ ومسلم 
فى الجنة حديث ١‏ . 

(۳( احرص سني اجه ری از 


سورة الوافعة 


۳ 
شرط الصحیح . 

وقوله تعالی: #ومتاعاً للمقوين* قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن 
عربي : يعني بالمقوین المسافرین» واختاره ابن جرير”'؟ وقال : ومنه قولهم : أقوت الدار إذا 
000 وقال غیره : القي والقواء القفر الخالي البعید من العمران . ۳ 

بن أسلم : المقوي ههنا الجائع» وقال ليث ب بن أبي سليم عن مجاهد : #ومتاعاً للمقوین * 

۳ والمسافر لكل طعام لا يصلحه إلا النار» وكذا روى سفيان عن جابر ا 
مجاهد. وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد: قوله: «#للمقوين4 يعني المستمتعین من الناس 
آجمعین» وکذا ذکر عن عكرمة» وهذا التفسیر أعم من غیره. فان الحاضر والبادي من غني 
وفقير الجمیع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والاضاءة وغیر ذلك من المنافع» ثم من 
لطف الله تعالی أن آودعها في الأحجار وخالص الحدید بحيث پتمکن المسافر من حمل ذلك 
في متاعه وبين 2 فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج الو ارك ناره فأطبخ بها 
واصطلی بها واشتوی» واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات» فلهذا أفرد المسافرون وإن 
كان ذلك عاما في حق الناس کلهم! 

وقد یستدل له بما رواه الامام آحمد وآبو داود من حديث آبي خداش حبان بن زید الشرعبي 
الشامي عن رجل من المهاجرین من قرن أن رسول الله ي قال : «المسلمون شرکاء في ثلاثة : 
النار والكلاً والماء»() وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6غ : 
«ثلاث لا يمنعن: الماء والکلاً والنار»(۳ "ؤلة ون ا ادن عباس معا ماه عدا د 
(وثمنه حرام»” 0 ولكن في إسناده عبد الله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف. والله أعلم . 

وقوله تعالى: #فسبح باسم ربك العظیم؟» أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة 
المتضادة: الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله ملحا آجاجا کالبحار المغرقة» وخلق الثار 
المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعبادء وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجراً لهم في 
المعاد . 


7 1 ل مد ا 03 لاير ی دهم 
Ê}‏ فلك اه فسح فيم بموقع لجو < Yo‏ واتم لسر اجون یر جب انم لقن رم و و کت 
مسر سس سا يعر هه ضور 5 ۳۳ 
کون :2 لا یمه الا الخمط و 2 > یل تن کب ی < چم افا ایام ود 0 
رو ر 49 2 x‏ ی 
وجعنون ررق SK‏ 


. 1۵۷/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠٤/١ أخرجه آبو داود في البيوع باب ۰1۰ وابن ماجه في الرهون باب ۰۱۲ وأحمد في المسند‎ )۲( 
. ١5 آخرجه ابن ماجه في الرهون باب‎ )۳( 
1 ارت ارخ اجو ارهن بان‎ €3) 
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قال جویبر عن الضحاك : إن الله تعالی لا یقسم بشيء من خلقه ولکنه استفتاح یستفتح به 
کلامی وهذا القول ضعیف. والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله یقسم بما شاء من خلقه 
E‏ ثم قال بعض المفسرين: لا ههنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم» 
ورواه ابن جریر""" عن سعيد بن جبير ويكون جو وقال اخرون: ليست 
لا زائدة لا معنى لها بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على منفي كقول عائشة 
رضي الله عنها. لا والله ما مست يد رسول الله ی يد امرأة قطء وهكذا ههنا تقدير الكلام: 
لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في القران أنه سحر أو كهانة بل هو قران كريم . 


وقال ابن جرير”'2 وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: فلا آقسم* فليس الأمر كما 
تقولون ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم واختلفوا في معنى قوله: #بمواقع النجومة 
فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : يعني نجوم القران فإنه نزل جملة ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء ء الدنياء ثم نزل مفرقا في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه 
الایف وقال الضحاك عن ابن عباس: نزل القران جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى 
السفرة الکرام الکاتبین في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبریل عشرین ليلة» ونجمه 
جبریل على محمد 4 عشرین سنة فهو قوله : #فلا آقسم ب بمواقع النجوم نجوم القران. وکذا 
قال عکرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة وقال مجاهد أيضاً : مواقع النجوم في السماء ویقال 
مطالعها ومشارفها . 


وکذا قال الحسن وقتادة وهو اختیار ابن جریر وعن فتادة: مواقعها منازلها» وعن الحسن 
ایا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقال الضحاك فلا آقسم بمواقع النجوم* يعني 
بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مُطروا قالوا: مطرنا بنوء کذا وکذا. وقوله : وانه 
لقسم لو تعلمون عظيم* أي وان هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظیم» لو تعلمون عظمته 
لعظمتم المقسم به عليه #إنه لقرآن كريم* أي إن هذا القران الذي نزل على محمد لکتاب عظیم 
#في كتاب مكنون4 أي معظم» في كتاب معظم محفوظ موقر . 
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سعيد بن جبير عن ابن عباس #لا يمسه الا المطهرون* قال: الكتاب الذي فى السماء. وقال 
العوفي عن ابن عباس زلا يمسه إلا المطهرون# يعنى الملائكة» وكذا قال أنس ومجاهد 
وعكرمة وسعید بن جبیر والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زید» وآبو نهيك والسدي 
(۱) تفسیر الطبري 39۸/۱۱. 


(۲) تفسیر الطبري 1۵۷/۱۱ . 
(۳) تفسير الطبري ٠٥۹/۱۱‏ . 


وک لے 
۳۲ ا ي 
سمسسم سس سس سس سس سس ر ےہ ہہ سس 


وقال ابن جریر*: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء حدثنا معمر عن قتادة 
#لايمسه الا المطهرون): قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فانه يمسه 
المجوسي النجس› والمنافق الرجس » وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: ما يمسه إلا 
المطهرون» وقال أبو العالية #لا يمسه إلا المطهرون# ليس أنتم» أنتم أصحاب الذنوب» وقال 
ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القران تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا 
المطهرون كما قال تعالى: #وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن 
السمع لمعزولون؟ [الشعراء: ۲۱۲] وهذا القول قول جيدء وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبلهء 
وال الدراء ا بجد طاو الا ين امن د 

وقال آخرون الا يمسه الا المطهرون# أي من الجنابة والحدث قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناها 
الطلب» قالوا: والمراد بالقران ههنا المصحف. كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله مَل 
نهن أن ساف بالقران ]إن ار العو كانه أن يناله العدو(۳ واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام 
رسول الله اة لعمرو بن حزم أن لا يمس القران إلا طاهر”” . 


وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله ئا قال : «ولا يمس القرآن إلا طاهر» وهذه وجادة(*) 
جيدة قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الاخذ به وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن 
حزم وعبد 0 عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منها نظرء والله أعلم. وقوله 
تعالی : ن وب العالمير # : أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس هو كما 
ل بل هو الحق الذي لا مرية فيه ولیس وراءه حق نافع . وقوله 
تعالی : # آفهذا انحدیث الثم امد هنون : قال العوفي عن ابن عباس : أي مكذبون غير مصدقين» 
وکذا قال الضحاك وآبو حزرة والسدي» وقال مجاهد #مدهن 7 أي تریدون أن تمالئوهم فيه 
وترکنوا إليهم #رتحصنرن ررفجه نش دیون : قال بعضهم : معنی وتجعلون رزقکم بمعنی 
شکرکم آنکم تکذبون أي تکذبون بدل الشکر» وقد روي عن علي وابن عباس آنهما فراها 
«وتجعلون شکرکم آنکم تکذبون» كما سيأتي وقال ابن جریر : وقد ذکر عن الهیثم بن عدي 
۱ تفسير الطیری 1٥۸/١١‏ . 
eel 2١‏ تاماهبا E a‏ 
ز۳) أخرجه مالك في مس القران حديث ١‏ . 
(: الوجادة في اصطلاح المحدثين : اسم لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة . 
(45 تفسير الطبري 11۲/۱١‏ . 
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أن من لغة آزدشنوءة ما رزق فلان بمعنی ما شکر فلان . 5 

وقال الامام أحمد”'2: حدثنا حسین بن محمد» حدثنا إسرائيل عن عبد الاعلی عن آبي 
عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله َو : «#وتجعلون رزقكم» یقول: 
شکر کم آنکم تکذبون *» تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا)”"' وهكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبيه عن مخول بن إبراهيم یم النهدي؛ وابن جریر عن محمد بن المثتی عن عبید ال بن 
موسى» وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحبى بن أبي بكيرء ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعاًء وكذا 
رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن حسين بن محمد وهو المروزي به» وقال: حسن غريب» 
وقدارواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى ولم يرفعه. 

وقال ابن جریر" : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: NBL‏ 
مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس «وتجعلون شكركم أنكم تکذبون» وهذا إسناد صحيح إلى 
ابن عباس . 

وقال مالك في الموطأ. بن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
زيد بن خالد الجهني آنه قال: صلى بنا رسول الله َة صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن 
بالکواکب»"*۲ أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي. كلهم من حديث مالك به. 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد» حدثنا عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله بل أنه قال: «ما أنزل الله من 
السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها کافرین ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا 
وكذا"””' انفرد به مسلم من هذا الوجه. 


.١٠١8/١ المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۵1 باب ٤‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۰1۱۲/۱۱ 

(4) آخرجه البخاري في الاستسقاء باب ۰۲۸ ومسلم في الایمان حديث ۰۱۲۵ وآبو داود في الطب باب 
۲ والترمذي في تفسیر سورة ۰۵ باب »٤‏ والسائی فی الاستسقاء باب ۰۱1 لاس فد لتاق 
باب ۰4٩‏ ومالك في الاستسقاء حدیث ٤‏ . 5 5 

(د) آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۱۲۲ . 


تفسیر أبن كثي ر/ ۳۸/۸ 
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۳ 
إبرأهيم ب ايت الس ول ی امور وه ال ال يكل قال : «إن الله ليصبح 
القوم بالنعمة أو يمسيهم بها 00 قوم كافرين» يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا»ء قال 
أبي هربرة ٠‏ ی ی الو 0 
Se a‏ قال ماي وهذا 
محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء > لا أن ذلك النوء مؤثر 
بنفسه في نزول المطر» فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده» وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند 
قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها [فاطر: ۲]. 

وقال این ريز : دی يونس » آخبرنا سان عن اسماعیل بن أمية فیما أحسيه أو غیره أن 
رسول الله ک4 سمع رجلا ومطروا یقول : مطرنا ببعض عثانین الأسد. فقال : «کذبت بل هو 
رزق الله» ثم قال ابن جرير" : حدثني أبو صالح الصراري» حدثنا آبو جابر محمد بن عبد الملك 
الأزدي» حدثنا جعفر د بن الزبير عن القاسم > عن أبي أمامة عن النبي ی قال : «ما مطر قوم من 
ليلة إلا أصبح قوم بها کافرین - ثم قال إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» يقول قائل مطرنا بنجم 
مطرنا بنوء المجدح»*. وقال مجاهد #وتحعلون رزقکم أنكم تکذبون# قال: قولهم في 
الأنواء مطرنا بنوء كذاء وبنوء كذاء یقول: قولوا هو من عند الله وهو رزقه» ومکذا قال 
الضحاك وغیر واحد» وقال قتادة: آما الحسن فکان يقول بئس ما أخذ قوم لانفسهم لم یرزقوا 
من كتاب الله إلا التکذیب» فمعنی قول الحسن هذا وتجعلون حظکم من کتاب الله آنکم 
تكذبون به ولهذا قال قبله: آفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم آنکم تكذبون) . 


رل م م وم فحن فرب 11 که ه نه مك ولی يزيت < دی و 
7 او ر 


إن م عير مدینوت ری رخ یوما إن كم یفن :2 نز 


۳ 


يقول تعالى: #إفلولا إذا بلغت( أي الروح E‏ الحلق وذلك حين الاحتضار» 
كما قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقى وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق 


. ٦1۲/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 1۲۲/۱۱ تفسير الطبري‎ (¥) 
. 1٦۳/١١ تفسير الطبري‎ )0( 
. ۷/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ (6) 


سورة الواقعة وم 
بالساق إلى ربك يومئذ المساق* [القيامة: 71 - ]۳١‏ ولهذا قال ههنا: #وأنتم حينئذ تنظرون* أي 
إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت #ونحن أقرب إليه منكم# أي بملائکتنا #ولكن 
لا تبصرون* أي ولكن لا ترونهم كما قال تعالى في الآية الأخرى: وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبین؟؛ [الأنعام: ٩۱‏ - 1۲] وقوله تعالى: #فلولا إن 
كنتم غير مدینین ترجعونها» معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها 
الأول ومقرها في الجسد إن كنتم غير مدينين. قال ابن عباس: يعني محاسبين» وروي عن 
مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي وأبي حزرة مثله. 

وقال سعيد بن جبير والحسن البصري #إفلولا إن كنتم غير مدینین* غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس» وعن مجاهد #غير مدینین# غير موقنين. وقال 
ميمون بن مهران : غير معذبين مقهورین . 


۳1 إن من نمی ج روم وران ونت يم کہ وآما إن کانمن صب آلیمین ی فسا 
تین ان ال وام إن کشک سا( خیم < 0 0 
اسقط لع قر بات یك العم :> 
هذه الأحوال الثلائة هي أحوال الناس عند احتضارهم» إما أن يكون من المقربين أو يكون 
ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى 
الجاهلين بأمر الله » ولهذا قال تعالى: #فأما إن كان أي المحتضر من المقربین # وهم الذين 
فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات #فروح 
وريحان وجنة نعيم 4 أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كما تقدم في 
حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» 
اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان"*. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
#فروح 4 يقول راحة وريحان يقول مستراحة» وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة» وقال 
أبو حزرة: الراحة من الدنياء وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح» وعن مجاهد 
#فروح وريحان# جنة ورخاء وقال قتادة: فروح فرحمة» وال این خسن وتجاهد a‏ 
جبيرء #وريحان# رزق» وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة» فان من مات مقرباً حصل له 
جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن» #وجنة نعیم # 
وقال آبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فیقبض روحه 
)١(‏ أخرجه النسائي في الجنائز باب ۰٩‏ وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۱ وأحمد في المسند ۰۳۰8/۲ 
1 


Lê 
E ۳٦ 


التار.. 


وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم : ينبت ت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت€ [إبراهيم : ۷ ولو كتبت ههنا لكان حسنا ومن جملتها حديث تميم الداري 
. عن النبي فا يقول: «يقول الله تعالى لملك الموت انطلق إلى فلان فائتني به فإنه قد جربته 
بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب. ائتنی به فلأريحنه ‏ قال فينطلق إليه ملك الموت ومعه 
خمسمائة من الملائكة معهم أكفان جود عن ]دك ومعهم ضبائر الريحان ‏ أصل الريحانة 
واحد ‏ وفي رأسها عشرون لوناً لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك» وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الایة . 


قال الإمام آحمد : حدثنا يونس بن محمد» حدثنا هارون عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
شقيق» عن عائشة أنها سمعت رسول الله اة يقرأ #فروح وریحان# برفع الراء( وكذا رواه أبو 
داود والترمذي والنسائي من حديث هارود» وهو ابن موسى الأعور به. وقال الترمذي: 
لا نعرفه الا من حديثه» وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده وخالفه الباقون فقرؤوا #فروح 
بحان # بفتح الراء. 

وقال الامام حمد!۲۳: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا آبو الأسود محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هانىء» آنها سألت رسول الله له : 
أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله بي : «يكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى 
إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها». هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن» ومعنى 
يعلق يأكل» ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الامام أحمد”"© عن الامام محمد بن إدريس 
الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن 
رسول الله 45 قال: (إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده 
يوم يبعثه» . وهذا إسناد عظيم ومتن قويم . 


وفي الصحيح أن رسول الله ية قال: «إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
رياض الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش»7** الحديث. وقال الإمام 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الحروف باب ۰۲۳ والترمذي في القران باب 4» وأحمد في المسند /٤‏ ١٠۲٠ء‏ 
1/1 . 
( المسند ۶۲۶/1 .٤٤١‏ 
(۳) المسند ٤٥٥/٣‏ . 
() أخرجه مسلم في الامارة حديث ٠١١‏ . 


سورة الواقعة ۳۷ 
آحمد۲: حدثنا عفان» e‏ كان أول يوم عرفت فيه 
e‏ أبي یل کک أبيض الرأس واللحية على حمارء وهو يتبع جنازة 
فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله ييه يقول: (من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قال: فأكب القوم ییکون فقال: «ما يبكيكم ؟» فقالوا: 
إنا نکره الموت» قال: «ليس ذاك ولكنه إذا احتضر #فأما إن كان من المقربين فروح وريحان 
وجنة نعیم؟* فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل» والله عز وجل للقائه أحب *#وآما إن كان 
من المكذبين الضالين فنزل من حميم* فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله تعالى للقائه آکره»(۳ 
هكذا رواه الامام أحمد» وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه. 

وقوله تعالى: #وأما إن كان من أصحاب الیمین؟ أي وأما إذا كان المحتضر من أصحاب 
اليمين #فسلام لك من أصحاب اليمين» أي تبشرهم الملائكة بذلك تقول لأحدهم: سلام لك 
أي لا باس عليك أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين» وقال قتادة وابن زيد: سلم من 
عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله» كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من 
أصحاب اليمين» وهذا معنى حسن. ويكون ذلك كقول الله تعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا 7 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من 
غفور رحیم 4 [فصلت: ۳۲-۳۰]. 

وقال البخاري“ #فسلام لك أي مسلم لك آنك من أصحاب الیمین وألغيت أن وبقي 
معناها كما : تقول آنت مصدق مسافر عن قلیل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل» وقد یکون 
کالدعاء له کقولك سقيا لك من الرجال إن رفعت السلام» فهو من الدعاء» وقد حكاه ابن جرير 
هکذا عن بعض أهل العربية ومال إليه والله أعلم . 

وقوله تعالی : #وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل مر ن حميم وتصلية جحيم ‏ أي وأما 


۶ 


إن كان المحتضر من المکذبین بالحق الضالین عن الهدی #فنزل؟ أي فضيافة من حمیم؟ 


2 


وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود #وتصلية جحيم* أي وتقرير له في النار 


التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى: #إن هذا لهو حق الیقین؟ أي إن هذا الخبر لهو 


قال الإمام آحمد(*۲: حدثنا أبو عبد الرحمن. حدثنا موسى بن أيوب الغافقي» حدثني 


.75١ ۰۲۵۹/6 المسند‎ 0 

() أخرجه مسلم في الذكر حديث ۱۸. 

)¥( كتاب التفسیر » تفسير سورة ۰۵7 في الترجمة. 
(5) المسند ٠١١/٤‏ . 


۳۸ سورة الواقعة 


عمي إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله 4 #إفسبح باسم 
ربك العظيم) قال : «اجعلوها في رکوعکم» ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى# [الاعلی : ۱[ 
قال رسول الله كَل : «اجعلوها في سجودكم» وكذا رواه آبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
المبارك عن موسى بن أيوب به» وقال روح بن عبادة: حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن 
جابر قال : قال رسول الله َل : «من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة»۲۱۳ 
هكذا رواه الترمذي من حديث روح؛ ورواه هو والنسائي أيضا من حديث حماد بن سلمت من 
حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي و به» وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
أبي الزبیر وقال البخاري في اخر کتابه : حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضیل» حدثنا 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : «كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقیلتان في المیزان حبیبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم »۲۲ 
ورواه بقية الجماعة إلا آبا داود من حدیث محمد بن فضیل باسناده مثله» اخر تفسیر سورة 
الواقعة ولله الحمد والمنة . 


(۱) 
(۲) 


آخرجه الترمذي في الدعوات باب ۵۹ . 
أخرجه البخاري في التوحید باب ۰0۸ ومسلم في الذکر حدیث ۰۳۰ والترمذي في الدعوات باب ۰9٩‏ 
وابن ماجه فى الأدب باب ۰۵ وأحمد فى المسند ۳۳۲/۲ . 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد(2: حدثنا يزيد بن عبد رب حدثنا بقية بن الولید» حدثني بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله 3 كان 
يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: «إن فيهن آية أفضل من ألف اية»"» وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به . وقال الترمذي: حسن غريب . ورواه النسائي عن ابن 
أبي السرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بجير بن سعد. عن خالد بن معدان قال: 
كان رسول الله يكل فذكره مرسلاء ولم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا العرباض بن ساریة 
والاية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بکل شيء علیم 4 كما سيأتي بیانه قریبا إن شاء الله تعالی» ونه الثقة وعلیه التکلان؛ وهو 
ا 


ب رام الک آل 


سم يم في أ لوت ورس وهو ار کم <> لم ملك الوت والارض ى رتیت فرع كل 
کیو قيوط ج شر ال واه کل انيلا رف کل من مه : 

يخبر تعالی أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض أي من الحیوانات والنباتات» كما 
قال في الآية الأخرى: #تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً# [الإسراء: *4] وقوله تعالى: #وهو 
العزيز» أي الذي قد خضع له كل شيء #الحکیم في خلقه وأمره وشرعه له ملك السموات 
والأرض يحي ويميت* أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء 
ما يشاء وهو على كل شيء قدير» أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. . وقوله تعالى: :هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن :» وهذه الآية هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنها 
أفضل من ألف اية . 


(۱) المسند٤/۸١٠.‏ 
نآ ار الادب بات 0۹۸ وال دی فن تانب القراناباب:۱ ۲: 


۳۹ 


vu 
سډ ر۵ ال عحد رد‎ 
2 22 


۶۰ 

وقال أبو داود: : حدثنا عباس بن عبد العظیم حدثنا النضر بن محمد. حدثنا عکرمة - يعني 
ابن عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري ا 
ما هو ؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي : أشيء من شك ؟ قال وضحك. قال: ما نجا 
من ذلك أحدء قال: حتی آنزل الله تعالی: #فإن كنت في شك مما آنزلنا إليك فاسأل تس 
يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك [يونس: 15] الآية» قال: وقال لي: إذ 
وجدت في نفسك شيئاً فقل #هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي4“ وقد 
اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولاً . 

وقال البخاري: قال يحيى : الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيءٍ علما. وقال 
شیختا الخادط المزی : یی هذا هودابن رياد ر لهاك ا کا ا وف زود ف 
ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد" : حدثنا خلف بن الولید» حدثنا ابن عياش عن 
بول بن السام CN AE‏ بسن اق «اللهم رب 
السموات السبع ورب العرش العظیم» ربنا ورب كل شيء. منزل التوراة والإنجيل والفرقان؛ 
فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت اخذ بناصیته . أنت الأول ليس 
قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء» وأنت الظاهر ليس فوقك شيء» وأنت الباطن ليس 
دونك شيء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» ورواه مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن 
حرب. حدئنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على 
شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل 
شيء فالق الحب والنوی» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت 
اخذ بناصيته » اللهم أنت الأول فليس قبلك شتيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر "۳" وكان 
يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي كَل . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال : حدثنا 
عقبة» حدثنا یونس ۰ حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبی عن مسروق عن عائشة أنها قالت : 
كان رسول الله 86 یأمر بفراشه فیفرش له مستقبل القبلة» فإذا آوی إليه توسذ كفه اليمتى ثم همس 
ما يدرى ما يقول» فإذا كان في اخر الليل رفع صوته فقال: «اللهم رب السموات السبع ورب 
العرئن کل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى. أعوذ بك 
من شر كل شيء أنت اخذ بناصيته : اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الاخر الذي 
(۱) آخرجه آبو داود في الأدب باب ٠١9‏ . 


(؟) المسند ۶۳/۱ 
(۴) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٠١‏ . 


سور الحديك 3 


ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شي وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا 
الدين وأغننا من الفقر» السري بن إسماعيل هذا هو ابن عم الشعبي وهو ضعيف جدا والله أعلم . 


وقال أبو عيسى الترمذي") عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد وغير واحد المعنى 
واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن 
أبي هريرة قال : بينما نبي الله كي جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله 35 : هل 
تدرون ما هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العتان ۱ هذه روايا”" الأأرض تسوقه إلى 
قوم لا يشكرونه ولا یدعونه(*. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : 
فإنها الرقیم"*) سقف محفوظ وموج مکفوف"؟. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بینکم وبينها خمسمائة سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة - حتی عد 
سبع سماوات ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فان فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين» 
ثم قال : هل تدرون ما الذي تحتكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض . ثم قال: هل 
تدرون ما الذي تحت ذلك . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: فان تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع أرضين - بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة» ثم قال: والذي 
نفس محمد بیده لو آنکم دلیتم سبلا إلى الارض السفلی لهبط علی :انل ثم قر: هو الاول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شي ء علیم ؟ . 


ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» ویروی عن آیوب ویرنس يعني ابن 
عبيد وعلي بن زيد وقالوا: لم یسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض آهل العلم هذا 
الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه فى كل 
مكان وهو على العرش كما وصف فى كتابه» انتهى كلامه . 


وقد روى الامام أحمد” هذا الحديث عن سريج عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن 
الحسن عن آبي هريرة عن النبي مَل فذكره وعنده بعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام 


.١ كتاب التفسير» تفسير سورة ۵۷» باب‎ )١( 

(۳) العنان: السحاب. 

039 الروايا: جمع راويق والروايا من الابل : الحوامل للماء. 
( لایدعونه: أي لا يعبدونه. 

© الرقیع: اسم لسماء الدنیا. 

0( موج مکفوف : أي ممنوع من الاسترسال . 

( المسند ۰۳۷۰/۲ 


٣‏ سورة الحديد 


وقال: لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله ثم قرأ #هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم * ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي 
جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره 
وهو قوله لو دليتم بحبل وإنما قال حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام» 
ثم تلا #هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم #4 . وقال البزار: لم يروه عن 
النبي ئة إلا آبو هريرة . 

ورواه ابن جریر") عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن) . وذكر لنا أن نبي الله بي بینما هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال: هل 
تدرون ما هذا ؟ وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه. ولعل 
هذا هو المحفوظ والله أعلم . وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه» رواه 
البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة 
ونكارة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال ابن جرير”'' عند قوله تعالى: #ومن الأرض مثلهن» [الطلاق: ۱۲]: حدثنا ابن 
عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال : التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض فقال 
بعضهم لبعض : من أين جئت جئت ؟ قال أحدهم : أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وتر كته ثم . قال 
الآخر: أرسلني ربي عز وجل من الأرض السابعة وتركته تم . قال الآخر : أرسلني ربي من المشرق 
وتركته تم . قال الاخر : أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم وعدا ديت فونه فا كوفة یکین 
الحديث الأول موقوفاعلی قتادة كما روي ههنا من قوله » والله أعلم . 


ررم م - ا 0 ر ر ger‏ 


هو یی خاق لسوت والازش َة ام ھک دعام ماي ف ألْارْضٍ وعا عر ما 

وما بغرا ل من لماه وما رج فبا وهو کا ما تعماون بَصِير ا لم كو و و ملك اس موارت 
رضنا َل ی تزع یل ف ارم الارن از کم اة 

يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 0 
على العرش بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام على هذه الاية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى 
عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى: الإيعلم ما يلج في الأرض * أي يعلم عدد ما یدخل فيها من حب وقطر 
#وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 


. 1۷٠/١١ تفسير الطبري‎ )1١( 
. ۱٤١/١۲ تفسير الطبري‎ 


سورة الحديد ۳ 


ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين# [الأنعام: 64 ]. 


وقوله تعالی : #وما ينزل من السماء)» أي من الأمطار. والثلوج والبرد والأقدار. والأحكام مع 
الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء الا ومعها ملك 
يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى. وقوله تعالى» #وما يعرج فيها» أي 
من الملائكة والأعمال كما جاء في الصحيح «یرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل 
ال : 

وله ا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير» أي رقيب عليكم شهيد على 
أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم براً أو بحرأ في ليل أو نهار في البيوت أو القفارء الجميع في 
علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مکانکم» ويعلم سركم ونجواكم 
كما قال تعالى: #ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم 
ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور 4 [هود: 5]. 

وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» 
[الرعد: ۱۰] فلا إله غيره ولا رب سواه» وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله بو قال لجبريل 
لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ وروی الحافظ أبو 
بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة: حدثني أبي عن 
نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عائذ قال : قال عمر : جاء رجل إلى النبي ية فقال 
زودني حكمة أعيش بها فقال : «استح الله كما تستحي رجلاً من صالحي عشيرتك لا یفارقك» ) هذا 
حديث غريب » وروی أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا «ثلاث من فعلهن 
فقد طعم الإيمان إن عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام» ولم يعط الهرمة 
ولا الدرنة9" ولا الشّرط اللئيمة ولا المريضة”؟2» ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه» وقال 
رجل : يا رسول الله ما تزكية المرء نفسه ؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث کان» . 

وقال نعيم بن حماد رحمه الله: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دینار الحمصي عن 
محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله كك : «إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت» غريب» وكان الامام أحمد 


)۱( أخرجه مسلم في الإيمان حديث ۲۹۳ . 

 )۲(‏ آخرجه البخاري في الایمان باب ۰۱ ومسلم في الایمان حدیث ۰۱ ۰۵ ۰۷ وأبو داود في السنة باب 
۲ والترمذي في الایمان باب 4 والنسائي في الایمان باب ۰۵ ۰1 وابن ماجه في المقدمة باب ۰٩‏ 
وأحمد في المسند ۰۱۰۷/۲ ۱۳۲ . 5 ۱ 

(۳) الدرنة: الجرباء. 

)٤(‏ الشرط اللئيمة والمریضة: أي رذال المال. 
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ور 3 


٤ 
] رحمه الله تعالی بنشد هذین البیتین : [الطویل‎ 

(ذا ماخلوت الدهر يوماً فلائقل خلوت ولکن قل علي رقيبٌ 

تیه 0 سای ولا آن مسا تخفسي عليه بيغي 

وقوله تعالی : له ملك السموات والأرض والی الله ترجم الامور)» أي هو المالك للدنیا والآخرة 
كما قال تعالی : #وإن لنا للاخرة والأولى* [اللیل : ۱۳] وهر المحمود على ذلك كما قال تعالی : 
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة) [التصص : ۷۰] وقال تعالی : #الحمد لله الذي له 
ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم الخبير» [سبأ: ۰]۱ فجمیع ما في 
السموات والأرض ملك له. وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال تعالى: #إن كل من في 
السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» [مريم : 
۳ - ۹۵] ولهذا قال: «ولی الله ترجع الأمور# آي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه 
بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة 
يضاعفها إلى عشرة أمثالها #ويؤت من لدنه أجراً عظيماً4 [النساء: 4۰] وكما قال تعالى : #ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبین؟» [الأنبياء: 1۷] وقوله تعالى: یولج الليل في النهار و.ولج النهار في الليل»* أي هو 
المتصرف في الخلق يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما یشای فتارة يطول الليل ويقصر 
النهار وتارة بالعکس» وتارة یترکهما معتدلین» وتارة یکون الفصل شتاء ثم ربیعاً ثم صیفاً ثم 
خريفاًء وکل ذلك بحکمته وتقدیره لما پریده بخلقه وهو عایم بذات الصدور» أي یعلم 


کے س ر ر عيذ ر 04 2 و وه 


انوا یاک ورسولو۔ ونش مما ملک شک فه فلز منوا ی کر وا نمم وأ م اجر کید ره 


لک ل مئر وال ارش رگم ری رک كفك يد كم شمیت <> و یی 
عن عدو ال يق اللي 2 CT N‏ ويه 11 وا لد 1 
َو ی سل اه و یر ذ توب وین لبوی سک تن ين نی آي وقتل بت زا 

مرن ی نتفر وتا اوه و مت هب ی 


ا ا وكا 99 # AT‏ 


۳ 21 ءوض سا درد ر 3 
أمر تبارك وتعالى دك بها ناي وي هی الاکمل والدوام والثبات على ذلك 
والاستمرار» وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل 
العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار الیکم؛ فأرشد الله تعالى إلى استعمال 
ما استخلفتم فيه من المال في طاعته. فان تفعلوا وإلا حاسبکم عليه وعاقبكم لترككم الواجبات 
فيه» وقوله تعالى: #مما جعلكم مستخلفين افيه فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك» ۰ فلعل 
وارئك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك» أو يعصي الله فيه فتكون قد 
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سبیت في معاونته علی الاثم والعدوان: .۰۰ ۰ ۳ 

قال الامام آحمد"*: حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة. سمعت فتادة یحدث عن 
مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخیر عن أبيه قال انتهیت إلى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وهو یقول : «ألهاکم التکاثر يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما آکلت 
فأفنیت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضیت ؟» ورواه مسلم من حديث شعبة به وزاد: «وما 
سوی ذلك فذاهب وتارکه للناس ٩۳۲»‏ . 

وقوله تعالى : فالذین آمنوا منکم وأنفقوا لهم اجر کبیر # ترغیب في الایمان والانفاق في 
الطاعة ثم قال تعالی : #وما لکم لا تومنون بالله والرسول يدعو کم منوا بریکم 4 أي وأي 

شيء یمنعکم من الایمان والرسول بين أظهركم یدعوکم إلى ذلك ویبین لکم الحجج والبراهین 
ل ا ا به» وقد روینا في الحدیث من طرق في أوائل شرح کتاب. الایمان من 
صحيح البخاري أن رسول الله ية قال یوماً لأصحابه: «أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ 
قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ قالوا: فالأنبياء. قال: ومالهم 
بو هون اوح رت E‏ : فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ 
ولکن آعجب المؤمنين ایمانا قوم یجیئون بعدکم یجدون صحفاً یژمنون بما فيها» وقد ذکرنا طرفا 
من هذه الرواية في أول سورة البقرة عند قوله تعالی : #الذين يؤمنون بالغیب4 [البقرة: ۳]. 

وقوله تعالی : #وقد أخذ میناقکم كما قال تعالی: #واذكروا نعمة الله علیکم ومیثاقه الذي 
واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا» [المائدة: ۷] ويعني بذلك بيعة الرسول ‏ له وزعم ابن جریر(؟ 
أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب ادم وهو مذهب مجاهد فالله أعلم . 

وقوله تعالى: #هو الذي ينزل على عبده آبات بيئات* أي حججاً واضحات ودلائل باهرات 
وبراهين قاطعات «اليخرجكم من الظلمات إلى | النور# أي من ظلمات الجهل والکفر والاراء 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان #دبن الله بائم لرؤوف رحیم # أي في إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبهء ولما أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق ثم 
حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه حثهم أيضاً على الإنفاق فقال: وما لكم آلا 
تنفقوا فى سبیل الله و لله میراث السموات والارض که أي آنفقوا ولا تخشوا فقرا واقلالا فان 
الذي آنفقتم في سبیله هو مالك السموات والارض وبيده مقالیدهما وعنده خزائنهماء هو مالك 
العرش بما حوی. وهو القائل #وما آنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقین4 [سباً: 
۳۹ 


۱۳/6 المسند‎ )١١ 
. ۰۳ أخرجه مسلم في الزهد حديث‎ )۲( 
. 1۷۲/۱١ تفسير الطبري‎ )۳( 


3 سورة الحديد 


وكا لها عندكم يقد وما عند لياق 4 [النهل ی على الل اقل يولع يض هن ذي 
العرش إقلالاً» وعلم أن الله سيخلفه عليه» وقوله تعالى: 8لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل) أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل کفعله وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شدیدا فلم 
يكن یمن حينئذ إلا الصديقون» وأما بعد الفتح فإنه ظهر الاسلام ظهوراً عظيماً ودخل الناس 
في دين الله أفواجاً. ولهذا قال تعالى: #أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
وكلاً وعد الله الحسنى» والجمهور على أن المراد بالفتح ههنا فتح مكة» وعن الشعبي وغيره أن 
المراد بالفتح ههنا صلح الحديبية» وقد يستدل لهذا القول بما قال الامام حمد"*: حدثنا 
أحمد بن عبد الملك» حدثنا زهیر» حدثنا حميد الطویل عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوف کلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا 
بهاء فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي بي فقال: «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل 
أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم». 

ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مکت 
وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله 5 خالد بن الوليد بعد 
الفتح. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فأمر خالد بقتلهم وقتل 
من أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهماء فاختصم خالد 
وعبد الرحمن بسبب ذلك والذي في الصحيح عن رسول الله كيا أنه قال: «لا تسبوا 
آصحابي فوالذي نفسي بیده لو آنفق احدکم مثل أجد دا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفهه۳. 


وروی ابن جرير” وا بن آي حاتم من حدیث ابن وهب» آخبرنا هشام ین سغاد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله ل عام 
الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله ية : «يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم» فقلنا من هم يا رسول الله أقريش ؟ قال: «لا ولكن أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين 
قلوبا» فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله ؟ قال: «لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك 
مد أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما 
تعملون خبير» وهذا الحديث غريب بهذا السياق والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع 


۱ المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في الأحكام باب 70. 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي باب ۵ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۰۲۲۱ ۲۲۲. 
)٤(‏ تفسير الطبري 1۷/۱۱ . 


سو رة الحديد ۷ 
)۲( 


صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمیة»۲۳. الحديث» ولكن روى ابن جرير 
ا الخدت مز وه ار تال حدثني ابن البرقي حدثني ابن أبي مريي ال 
جعفر » أخبرني زيد ب بن أسلم عن أبي سعيد التمار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 8 

فلل و بانی قوم تسفرون اممالک نتم اعمالهم4 فا مهم با ونوك له ۴ تزیشن ۲ 
قال: «لا ولکن آهل الیمن لأنهم أرق أفئدة وألين قلوبا» وأشار بيده إلى اليمن فقال : «هم آهل 
اليمن ألا إن الایمان یمان والحكمة یمانیة» فقلنا: يا رسول الله هم خير منا ؟ قال: «والذي 
نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ینفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصیفه" ثم جمع أصابعه 
ومد خنصره وقال: «آلا إن هذا فضل ما بیننا وبين الناس *#لا يستوي منکم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذین آنفقوا من بعد وقاتلوا و کلاً وعد الله الحسنی والله بما 


تعملون خبیر 44 . 

فهذا السیاق لیس فيه ذکر الحديبية» فان كان ذلك محفوظاً كما تقدم فیحتمل أنه آنزل قبل 
الفتح إخباراً عما بعده كما في قوله تعالی في سورة المزمل وهي مكية من آوائل ما نزل 
#وآخرون یقاتلون فى سبیل الله» [المزمل: ۲۰] الآية. فهي بشارة بما یستقبل وهکذا هذه والله 
ا ۱ 

وقوله تعالی : #وكلاً وعد الله الحسنى» ر يعني المنفقين قبل الفتح وبعده» كلهم لهم ثواب على 
ما عملوا» وان کان بینهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال تعالی: :الا يستوي القاعدون من 
المومنین غير آولي الضرر والمجاهدون في سبیل الله بأموالهم وآنفسهم فضل الله المجاهدین 
بأموالهم وآنفسهم على القاعدین درجة وكلاً وعد الله الحسنی وفضل الله المجاهدین على 
القاعدين أجراً عظيماً# [النساء: ]٩0‏ وهكذا الحديث الذي في الصحيح «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعیف. وفي كل خير“ وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الاخر بمدح الأول دون 
الآخرء فيتوهم متوهم ذمه. فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول علیه ولهذا قال 
تعالى : #والله بما تعملون خبير» أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن 
فعل ذلك بعد ذلك وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة 
والضيق» وفي الحديث «سبق درهم مائة ألف»7؟2 ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر 
رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه 


. ٠١۸ ۰۱8۷ ومسلم في الزكاة حديث‎ ۰۳٩ أخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۵ وفضائل القران باب‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 1۷٤/١١‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في القدر حديث ۰۳4 وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۰ والزهد باب ۰۱4 وأحمد في 
المسند ۳٦۹٦/۲‏ ۳۷۰. 

(4) أخرجه النسائي في الزكاة باب ٤٩‏ . 


سورة الحديد 


ا 
أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل» ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوئ عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن 
إبراهيم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أخبرنا عبد الله بن 
حامد بن محمد» أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب» أخبرنا محمد بن يونس» حدثنا العلاء بن 
عمرو الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيد عن ادم بن علي عن ابن 
عمر قال: كنت عند النبي ی وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال» 
فنزل جبريل فقال: ما لي أرى آبا بكر عليه عباءة قد خلها فی صدره بخلال ؟ فقال: «أنفق ماله 
علي قبل الفتح» قال: فان الله يقول: اقرا عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم 
ساخط ؟ فقال رسول الله 5ة : «يا أبا بكر إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك : أراض أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط ؟» فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسخط على ربي عز وجل ؟ إني عن 
ربي راض . هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه والله أعلم . 

وقوله تعالی : #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً# قال عمر بن الخطاب : هو الإنفاق فى 
سبيل الله» وقيل: هو النفقة على العيال» والصحيح أنه أعم من ذلك فكل من أنفق في 
سبيل الله بنية خالصة» وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية» ولهذا قال تعالى: # من ذا 
الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له كما قال في الآية الأخرى ا 
كريم 4 [البقرة: ۲4۵] أي جزاء جميل ورزق باهرء وهو الجنة يوم القيامة . 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف ب بن خليفة عن حميد الأعرج عن 
عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الاية #من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض ؟ قال: 
«نعم يا أبا الدحداح» قال : ۳ يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت 
ربي حائطي. وله حائط فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح 
فناداها يا أم الدحداح . قالت: لبيك» قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل» وفي رواية أنها 
قالت له : ربح بيعك يا آبا الدحداح. ونقلت منه متاعها وصبيانها وان رسول الله ي قال: «کم 
من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح» وفي لفظ «رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي 
الدحداح في الجنة» . 


میم ا مه من معد ا ےت یم که 
نوم ری المؤمنين وا لهو منت سین رهم سن ریم ره شرف نی ا حت e‏ مرکا من نها پر 
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وی 000 
عرصات القيامت» بحسب آعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #یسعی نورهم 
بين أيديهم4 قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل» 
من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه یتقد 
مرة ویطفاً مرة» ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير"" وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله ية كان 
يقول «من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى أن من 
المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه)”"' وقال سفيان الثوري عن حصین» عن مجاهد» عن 
جنادة بن أبي أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلالكم ونجواكم 
ومجالسکم. فإذا كان يوم القيامة» قيل: يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك. وقرأ #یسعی 


نورهم بين ایدیهم؟ . 


وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفىء نور 
المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفىء نور المنافقين فقالوا: 
ی لنا و لي و و 
ا ال لا ل الام 
شا اس سي رم رز 
وأعرفهم بسيماهم في وجوههم» وأعرفهم بنورهم يسعى بين آیدیهم» . 

وقوله #وبأيمانهم4 قال الضحاك أي وبأيمانهم كتبهم كما قال: فمن أوتي كتابه بیمینه ٩‏ 
[الإسراء: ۷۱] وقوله: #بشراكم الیوم جنات تحري من تحتها الأنهار # أي يقال لهم: 
#بشراکم الیوم جنات# أي لکم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار #خالدین فیها* أي 
ماکئین فيها آبدا #ذلك هو الفوز العظیم ٭ وقوله : یوم يقول المنافقون والمنافقات للدین آمنوا 
انظرونا نقتبس من نورکم* وهذا |خبار منه تعالی عما يقع یوم القيامة في العرصات من الأهوال 
() تفسير الطبري 1۷1/۱١‏ . 
( انظر تفسير الطبري 1۷٦/١١‏ . 

تفسير ابن كثير/ ج۸/ م4 


۰ ۵ سورة الحديد 


المزعجة والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة» وأنه لا ينجو يومئذ إلا من امن بالله ورسوله 
وعمل بما آمر الله به وترك ما عنه زجر . 

قال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سلیمان» حدئنا ابن المبارك حدثنا 
صفوان بن عمرو. حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو 
أمامة الباهلي» فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة أيها الناس إنكم قد 
ا ل او وتوشكون أن تظعنوا منه إلى 
ل الع ور ا يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا 
فا وشم الا کرت مه إلى مر طق يوم ا اف بحس لك اد وطن ید 
الناس أمر ار تنتقلون منه إلى منزل آخر ي ان 
ظلمة شديدة» ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراء ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاء 
وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال: #آو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم 
یجعل الله له نوراً فما له من نور#[النور: ]5٠‏ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما 
لا يستضيء الأعمى ببصر البصير» ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا #انظرونا نقتبس 
من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً# وهي خدعة الله التي يخدع بها المنافقين حيث 
قال: #يخادعون الله وهو خادعهم؟» فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون 
شيئاًء فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم #بسور له باب باطنه فبه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب * 


يقول سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور ويميز الله بين المنافق 
والمومن» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا ابن حيوة» حدثنا أرطاة بن 
المنذر» حدثنا يوسف بن الحجاج عن آبي آمامة قال : یبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن 
ولا کافر یری کفه حتی یبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر آعمالهم فیتبعهم المنافقون فیقولون 
#انظرونا نقتبس من نوركم# وقال العوفي والضحاك وغیرهما عن ابن عباس : بینما الناس في 
ظلمة إذ بعث الله نورآء فلما رأى المؤمئون النور توجهوا نحوه» وکان النور دليلاً من الله إلى 
الجنة» فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين فقالوا حينئذ 
#انظرونا نقتبس من نوركم* فإنا كنا معكم في الدنيا قال المؤمنون #ارجعوا وراءكم* من 
حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور. 

وقال آبو القاسم الطبراني: حدثنا الحسن بن عرفة بن علوية العطار» حدثنا إسماعيل بن 
عيسى العطارء حدثنا إسحاق بن بشر بن حذيفة» حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عل : إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على 
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عباده» وأما عند الصراط فان الله تعالی يعطي کل مومن نوراً وکل منافق نوراء فاذا استووا على 
الصراط سلب الله نور المنافقین والمنافقات فقال المنافقون #انظرونا نقتبس من نورکم 4 
وقال المومنون #ربنا أتمم لنا نورنا[التحریم : ۸] فلا يذكر عند ذلك آحد أحدا» . 

وقوله تعالی: #فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب* قال 
الحسن وقتادة: هو حائط بين الجنة والنار» وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم هو الذي 
قال الله تعالی : #وبینهما حجاب#[الأعراف: 47] وهکذا روي عن مجاهد رحمه الله وغیر 
واحد وهو الصحیح #باطنه فيه الرحمة # أي الجنة وما فیها -#وظاهره من قبله العذاب # أي 
النار قاله قتادة وابن زيد وغیرهما قال ابن جرير”'؟ وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس 
عند وادي جهنم . ثم قال: حدثنا ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عطية بن 
قيس عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور الذي 
ذكره الله في القران #فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب* هو 
السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم "۲ . 


ثم روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك» 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنی ومثالاً ذلك لا أن هذا هو الذي أريد 
من القران هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجد. وما وراءه من الوادي المعروف بوادي 
جهنم. فان الجنة في السموات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين» وقول كعب 
الأحبار إن الباب المذكور في القران هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد فهذا من 
إسرائيلياته وترهاته» وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين 
والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من باب فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي 
المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك 


وحيرة. 


#ينادونهم ألم نكن معكم» أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا 
نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم 
الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ #قالوا بلی# أي فأجاب المومنون المنافقين قائلين : 
بلى قد كنتم معنا #ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني» قال بعض 
السلف: أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وتربصتم)» أي أخرتم التوبة من 


وقت الی وقت. 


(۱) تفسیر الطبري 1۷۸/١١‏ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري 1۷۸/۱۱ . 
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o۲ 


وقال فتادة : #تربصتم # # بالحق وأهله #وارتبتم # أي بالبعث بعد الموت #وغرتكم 
الأمانى 4 أي قلتم سيغفر لنا وقيل غرتكم الدنيا #حتى جاء أمر الله أي ما زلتم في هذا حتى 
جاءكم الموت #وغر کم بالله الغرور؟» أي الشيطان قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان 
والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار: ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم 
كنتم معنا أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك فکنتم تراؤون الناس 
ولا تذكرون الله إلا قليلاً» قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم 
ويغشونهم ويعاشرونهم وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا يوم القيامة» ويطفأ النور من 
المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ . 

وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول» وهو 
أصدق القائلين #كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن 
المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع 
الخائضين وكنا نکذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين4 [المدثر: 4۷-۳۸] فهذا إنما خرج منهم على 
وجه اا برا انين نوا الج اله ان او ار 
تعالى ههنا فالیوم لا یو خذ منكم فدية ولا من الذين كفروا» أي لو جاء أحدكم اليوم بملء 
الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه . وقوله تعالی : : #مأواكم النار) » أي 
هي مصیرکم وإليها منقلبکم وقوله تعالی: هي مولاکم# أي هي آولی بكم من کل منزل 
على کفرکم وارتیابکم وبئس المصیر . 
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من قبل فَطَالَ عم أ مد فقّست فلو Ns‏ علموا أن الله بحي RE‏ و 


رل ا لمومنین آن تخشم قلوبهم لذكر الله أي تلين عند الذكر والموعظة 
وسماع القران فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا صالح 
المري عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلا 
عشرة من نزول القرآن فقال: [ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبه, لذكر ال 4 الآية» رواه ابن 
أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين المروزي عن ابن المبارك به. 

ثم قال هو ومسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث عن سعيد بن أبي هلال» يعني الليثي» عن عون بن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود 


د 


رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية #ألم يأن للذين آمنوا أن 
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تخشع تلوق ار الله الآية» إلا أربع سنین( كذا رواه مسلم في آخر الکتاب؛ وأخرجه 
النسائي عند تفسير هذه الآية عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به. وقد رواه ابن ماجه 
من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مثله؛ 
فجعله من مسند ابن الزبير» لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب عن آبي 
حازم عن عامر عن ابن الزبير عن ابن مسعود فذكره. 

وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله تا ملة 
فقالوا: حدثنا يا رسول اللهء فأنزل الله تعالى: #نحن نقص عليك أحسن القصص #[يوسف : 
۳] قال: ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى #الله نزل أحسن الحدیث# 
[الزمر: ۲۳] ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى: #ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشم قلوبهم لذکر ای # وقال فتادة #آلم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله © ذكر 
لنا أن شداد بن آوس كان يروي عن رسول الله ية قال: «إن آول ما یرفع من الناس 
اضوع 

وقوله تعالى: #إولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم * 
نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى» لما 
تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمناً قليلاً ونبذوه وراء ظهورهم» 
وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله. فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد 
ولا وعيد #وكثير منهم فاسقون» أي في الأعمال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة كما قال 
تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظاً مما ذكروا به» [المائدة: ۱۳] أي فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف 
الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه» ولهذا نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمارء حدثنا شهاب بن خراش. حدثنا 
حجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن الربيع بن عميلة الفزاري قال: حدثنا عبد الله بن 
مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلي منه إلا شیناً من كتاب الله أو شيئاً قاله النبي با قال : «إن بني 
إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم 
واستحلته ألسنتهم واستلذته. وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا تعالوا ندع 
بني إسرائيل إلى كتابنا هذاء فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه» ففعلوا ذلك وكان 


(۱) آخرجه مسلم في التفسير حديث ۲6. 
(۲) انظر تفسیر الطبري 1۸41/١١‏ . 


سورة الحديد 


0٤ 
فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم أدرجهء فجعله‎ 
في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه» فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض : يا هؤلاء إنكم قد‎ 
أفشيتم القتل في بني إسرائيل فادعوا فلاناً فأعرضوا عليه كتابكم» فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية‎ 
الناس وان أبى فاقتلوه» فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذاء قال: وما فيه ؟‎ 
اعرضوه علي فعرضوه عليه إلى آخره» ثم قالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا ؟ قال: نعم امنت بما‎ 
في هذا وأشار بيده إلى القرن فتركوه فلما مات فتشوه فوجدوه معلقا ذلك القرن» فوجدوا فيه‎ 
ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة» فافترقت بنو‎ 
إسرائيل على اثنتين وسبعين ملق وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن» قال ابن مسعود: وإنكم‎ 
آوشك بكم إن بقیتم أو بقي من بقي منکم أن تروا أموراً تتکرونها لا تستطيعون لها غيرأء فبحسب‎ 

المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها کاره . 

وروی أبو جعفر الطبري "۲ حدئنا ابن حميد» حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن 
إبراهيم قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا عبد الله هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينه عن المنکر » فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منکرا. 
إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من بين أيديهم وأرجلهم 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم» وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب» فمن امن به 
ترکناه» ومن كفر به قتلناه» قال فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين ندوتیه» 
فلما قيل له أتؤمن بهذا ؟ قال امنت به ويومىء إلى القرن بين ثندوتیه"۳* وما لي لا أؤمن بهذا 
الكتاب ؟ فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن. 

وقوله تعالى: #اعلموا أن الله بحي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون؟ فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب 
بعد شدتهاء فکما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدي 
القلوب القاسية ببراهين القران والدلائل» ويولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها 
الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما 

يشاء فعال» وهو الحكيم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. 
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يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر 
والمسكنة #وأقرضوا الله قرضاً حسناً أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله لا يريدون جزاء 
ممن أعطوه ولا شكوراء ولهذا قال: #يضاعف لهم* أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء 
ويزاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف» وفوق ذلك #ولهم أجر كريم* أي ثواب جزيل حسن 
ومرجع صالح وماب كريم . وقوله تعالى: #إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدیقون 
هذا تمام الجملة وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون» قال العوفي عن ابن عباس في 
قوله تعالی : #والذين آمنوا بالله ورسله آولئك هم الصدیقون # هذه مفصولة #والشهداء عند 
ربهم لهم أجرهم ونورهم # وقال آبو الضحی #آولئك هم الصدیقون ثم استأنف الکلام 
فقال : #والشهداء عند ربهم# وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم . 

وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى» آولئك 
هم الصديقون والشهداء عند ربهم#* قال: هم ثلاثة أصناف: يعني المصدقين والصديقين 
والشهداء. كما قال تعالى: #ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من | 
والصديقين والشهداء والصالحين* [النساء: ]1٩‏ ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما 
صنفان ولا شك أن الصدیق أعلى مقاما من الشهید. 


كما رواه الامام مالك ب بن نس رحمه الله في کتابه الموطاً عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن 
يسار» عن آبي سعید الخدري أن رسول الله کي قال : «إن أهل الجنة لیتراژون أهل الغرف من 
فوقهم كما تتراؤون الکوکب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بینهم» 
قالوا: پا رسول الله تلك منازل الأنبیاء لا یبلغها غیرهم قال «بلی والذي نفسي بيده رجال امنوا 
بالله وصدقوا المرسلین» اتفق البخاري ومسلم على |خراجه من حدیث مالك به» وقال 
اخرون: بل المراد من قوله تعالی: #آولتك هم الصدیتون والشهداء عند ربهم4 فآخبر عن 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صدیقون وشهداء حکاه ابن جرير عن مجاهد. 

ثم قال ابن جرير”"2: حدثني صالح بن حرب آبو معمرء حدثنا إسماعيل بن يحيى» حدثنا 
ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله بيا يقول: «مؤمنو 
آمتي شهداء» قال: ثم تلا النبي ية هذه الآية #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 
والشهداء عند ربهم# هذا حديث غريب. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن میمون في قوله 
() أخرجه الترمذي في الجنة باب ۰۱٩‏ وأحمد في المسند ۰۳۳۹/۳ وأخرجه البخاري في بدء الخلق باب 


(0) تفسير الطبري 1۸۳/۱۱ . 


۵5 سورة الحديد 


تعالی: #والذين آمنوا بالله ورسله آولئك هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم آجرهم 
ونورهم ۹ قال : یجیئون یوم القيامة معا كالأصبعين. 

وقوله تعالى: #والشهداء عند ربهم# أي في جنات النعيم كما جاء ذ فى الصحیحین (إن 
أنواح الهداء فى جواضل :طبر خضر تسر ف لج ت غات قاری إلى فلك الفناديل 
فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟! فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل 
فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة» فقال: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون)7' . 

وقوله تعالی : #لهم أجرهم ونورهم 4 أي لهم عند الله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين 
أيديهم وهم في ذلك یتفاوتون بحسب ما کانوا في الدار الدنیا من الاعمال كما قال الامام 
(”"'. حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني 
قال: سمعت فضالة بن عبيد يقول:. سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ب 
يقول: «الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل فذاك الذي ينظر الناس 
إليه هكذا» ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله ية أو قلنسوة عمر «والثاني مؤمن لقي 
العدو فكأنما يضرب ظهره ه بشوك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية» والثالث 
رجل مؤمن خلط عملاً صالحاً وآخر سین لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة 
والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه !سرافاً كثيراً لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة 
الرابعة» وهكذا رواه علي بن المديني عن آبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة» وقال 
هذا إسناد مصري صالح» ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن غريب . 

وقوله تعالى: #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم؛ لما ذكر السعداء 
ومالهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم . 


ت ر ر سے سر 


صو رم 32022 ر م مر و ر ار رب i‏ 
ای را وو وزکة وقاعر ی کک وکا نی الول ول كمشل عبت 


كرون 
و 


مج ر صح صا ر رر وو هم عر مس عر ور 2 2 جر مت ماو ی میم وو مس کا مساح مرخ نی سل مايه 
اجب الكفار باه هبح فازب ضفرا م یک ن حطلما وف الالح حرو عذاب ريد ومعفرة م تن الله 


حمل 


: : ا 31 یس 4 مر مه ام مر من شیر سس سد ماي ص الوسر 
ورصواد بم نيا لا مه مح آلمرور و 7 سایقوا إن معفرو من ري وجنه 4 
a‏ کہ بت 4 بء م a‏ ۳ و مقرم ذه 
اسما والارض أَعِدَّتٌ لاذ ہے اموا باه ورسلوء دلك فضل ألله ده من اء واه د 


لْعَظِيم رل 

يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها : #إنما الحياة الد نیا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكاثر في الأموال والأولادة أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال تعالى: زین 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة 


( آخرجه مسلم في الامارة حدیث ۰۱۲۱ وأبو داود في الجهاد باب ۰۲۵ وأحمد في المسند ۲٠٠/١‏ . 
() المسند١77/1.‏ 


سورة الحدید 2۷ 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده حسن الماب؟» [ال عمران : ٤‏ ثم ضرب تعالی 
مثل الحياة الدنيا في آنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: « کمثل غیث وهو المطر الذي يأتى بعد 
قنوط الناس كما قال تعالی : #وهو الذي ينزل الغیث من بعد ما قنطوا# [الشوری : ۲۸]. 


8 


وقوله تعالى: #أعحب الكفار نباته# أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث» 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفارء فإنهم أحرص شيء عليها وأميل 
الناس إليها ثم يهبج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً4 أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعد 
ما كان خضرا نضراء ثم يكون بعد ذلك كله حطاما أي يصير یبسا متحطماء > هکذا الحياة الدنيا 
تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون ا شوهای والإنسان يكون كذلك في أول عمره 
وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه 
وينفد بعض قواه» ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوی» قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير 
كما قال تعالى: # الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير€ [الروم: 06]. 

ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنیا وانقضائها وفراغها لا محالت وأن الآخرة كائنة 
لا محالة» حذر من آمرها ورغب فيما فيها من الخير فقال: #وفی الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور# أي ولیس في الاخرة الاتية القريبة الا إما هذا 
وإما هذا: ما عذاب شديدء وإما مغفرة من الله ورضوان . 

وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورية أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه» فإنه 
يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار 
الآخرة. قال ابن جریر۲۱: حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا المحاربي» حدثنا محمد بن 
عمرو عن آبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيهاء اقرؤوا روما الحياة الدنيا الا متاع الغرور:»۲۳۳ 
الصحيح بدون هذه الزيادة والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد”': حدثنا ابن نمير ووكيع كلاهما عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله 
قال: قال رسول الله و : «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» انفرد 
بإخراجه البخاري”*' في الرقاق من حديث الثوري عن الأعمش به. 


وهذا الحديث ثابت فى 


(۱) تفسير الطبري 1۸9/۱۱. 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق باب ۲. 
(۳) المسند ۰۳۸۷/۱ ٤٤١‏ . 

9:) کتاب الرقاق باب ۲۹. 


سورة الحديد 


- د 

ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك فلهذا 
حثه الله تعالى على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه 
الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض* والمراد جنس السماء والأرض كما قال تعالى في الاية 
الأخرى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) ال 
عمران: ۱۳۳] وقال ههنا: إأعدت للذین آمنوا باه ورسله ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم) أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم؛ كما قدمناه في 
الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم قال «وما ذاك ؟» قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق. قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل 
صلاة ثلاثا وثلاثين» قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله» فقال 
رسول الله ية : #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 . 


ت 4 


3 با کب تن قن آن رما ات للت عل أن 
یب < لکلا تأَسََا عل ما اکم ولا تَفْرَحُوأ ب با تدصت مب ال 
ا r‏ وك تس رامش ومن : هر الك N‏ 
يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرا البرية فقال : ما أصاب من مصيبة في الأرض 

ولا في أنفسكم4 أي في الآفاق وفي آنفسکم ( في كتاب من قبل أن نبرأها) أي من قبل أن 

نخلق الخليقة ونيرأ النسمة . وقال بعضهم : من قبل أن نبرأها عائد على النفوس» وقيل : عائد على 
المصيبة» والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها كما قال ابن جریر ۳*: حدثني 
یعقوب» حدثني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال : کنت جالسا مع الحسن فقال رجل سله 
عن قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها» فسألته عنها فقال : سبحان الله ومن يشك في هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأرض ففي 
كتاب الله من قبل أن یب رآ النسمة . وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض قال : هي السنون يعني 
الجدب ولا في آنفسکم يقول: الأوجاع والامراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش 

عودولا نكبة قدم ولاخلجانعرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه آکثر . 

وهذه ا لاية الكريمة العظيمة من أدل دلیل على القدرية نفاة العلم السابق - قبحهم الله وقال 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان باب ۰۱۵۵ والدعوات باب ۰۱۷ ومسلم في المساجد حدیث ۱8۲ . 
)۲( تفسیر الطبري 1۸۱/۱۱ . 


سورة الحدید 6 


60 حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: حدئنا آبو هانیء 


الخولاني أنه سمع آبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: 
سمعت رسول الله ية يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف 
سنة». ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن زيد 
وثلاثتهم عن أبي هانىء به» وزاد ابن وهب «وكان عرشه على الماء»”'' ورواه الترمذي وقال 

وقوله تعالى: #إن ذلك على الله يسير# أي إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها 
طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل» لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون. 

وقوله تعالی : #لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بماآناكم» أي أعلمناكم بتقدم علمنا 
وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الکائنات قبل وجودهاء لتعلموا أن ما أصابكم لم 
يكن لیخطتکم وما أخطأكم لم يكن لیصیبکم فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان 
#ولا تفرحوا بما آتاکم* أي جاءكم» وتفسير #آتاكم* أي أعطاكم وكلاهما متلازم أي 
لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به علیکم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا کدکم وإنما هو عن 
قدر الله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم الله شرا وبطرا تفخرون بها على الناس» ولهذا قال تعالی : 
#والله لا يحب كل مختال فخور» أي مختال في نفسه متكبر فخور أي على غيره. وقال 
عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً. ثم قال 
تعالی : #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل* أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه 
#ومن یتول* أي عن أمر الله وطاعته فان الله هو الغني الحمید* كما قال موسى عليه السلام 
“إن تکفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فان الله لغني حمید 46 [إبراهيم : ۸]. ۱ 


الامام أحمد 


لد آزساتا تخا القت O‏ عم الکتب والیرات لفوم تاش بالط وآزآنا 
1 سر وو سم 2 ا ر 2 ۳۳ 2 و نز لهك دهم 
لد فيو باس سيد وَمَسَفِعُ لتاس ولیعلم الله من شرم ورسم باب ن أله قوی زین و 


يقول تعالی : #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات4 أي بالمعجزات» ليد الباهرات» والدلائل 
القاطعات #وأنزلنا معهم الکتاب؟* وهو النقل المصدق #والميزان* وهو العدل» قاله مجاهد 
وقتادة وغيرهماء وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للاراء السقيمة 
كما قال تعالى: #أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه# [هود: ۱۷] وقال تعالى: 
#فطرة الله التي فطر الناس عليها» [الروم: ۳۰] وقال تعالى: #والسماء رفعها ووضع الميزان* 


) المسند 1594/7. 
( أخرجه مسلم في القدر حديث ۰۳4 والترمذي في القدر باب ۱۸. 


۳ 1 
1 سورة الحدید 


[الرحمن : ۷] ولهذا قال في هذه الاية : #ليقوم الناس بالقسط ‏ آي بالحق والعدل وهو اتباع الرسل 
فیما آخبروا به وطاعتهم فیما آمروا به» فان الذي جاژوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق كما 
قال: #وتمت کلمة ربك صدفاً وعدلاً» [الأنعام: ۱۱۰] أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في 
الأوامر والنواهی» ولهذا یقول المومنون إذا تبوژوا غرف الجنات» والمنازل العالیات» 
والسرر المصفوفات ۳الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق؟» [الاعراف: 4۳]. 

وقوله تعالی: «وآنزلنا الحدید فيه باس شديد» أي وجعلنا الحدید رادعاً لمن أبى الحق 
وعانده بعد قیام الحجة عليه» ولهذا آقام رسول الله بي بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحی 
إليه السور المكية» وکلها جدال مع المشرکین وبیان وایضاح للتوحید وبینات ودلالات. فلما 
قامت الحجة على من خالف» شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام 
لمن خالف القران وکذب به وعانده. 


SS‏ ارس ان 
عطية عن آبي المنيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قال: قال رسول الله به : «بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم»() ولهذا قال تعالى: #فيه باس 
شديد) يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها #ومنافع للناس) 
أي في معايشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان 
بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبزء وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك. قال علباء بن 
أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع ادم: السندان والكلبتان والميقعة 
يعني المطرقة» ورواه ابن جریر ۳" وابن أبي حاتم» وقوله تعالى: #وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغیب ؟ أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسله #ان الله قوي عزيز) أي هو قوي عزيز 
ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضکم ببعض . 
با ابوه وَالْحكِسَب نم مهد وكير مهم 
قیفوت 22 ثم َا عل ا رهم شتا یپوی أن مر واه الإؤض ل وجات 
اهر از موه را إل اسا رون ارف 


م مرو س مور 2 م2 هد یم د هر ثب ی 


رعَوها حق رعا: نها ای لته امنوآمتهم ا جرهم و۱ فلسھون رل 
ل o‏ 


( أخرجه آبو داود في اللباس باب 4» وأحمد فى المسند ٥١/۲‏ . 
() تفسير الطبري 1۸۹/۱١‏ . 


سو رة الحديد e‏ 


إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن» لم ينزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولاً ولا أوحى إلى 
بشر من بعده إلا وهو من سلالته» كما قال تعالى في الآية الأخرى: #وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب4[العنكبوت: ۲۷] حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مریم الذي بشر من 
بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهماء ولهذا قال تعالى: #ثم قفينا على آثارهم برسلا 
وقفينا بعيسى ابن مریم وآتیناه الانحیل * وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه #وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوء* وهم الحواريون #رأفة* أي رقة وهي الخشية #ورحمة؟ بالخلق. وقوله: 
#ورهبانية ابتدعوها» أي ابتدعها أمة النصارى #ما كتبناها عليهم* أي ما شرعناها لهم وإنما 
هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله تعالى: #إلا ابتغاء رضوان اله فيه قولان [أحدهما] أنهم قصدوا بذلك 
رضوان الله » قاله سعيد بن جبير وقتادة. [والآخر] ‏ ما کتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء 
رضوان الله. وقوله تعالى: #فما رعوها حن رعايتها* أي فما قاموا بما التزموه حق القيام» 
وهذا ذم لهم من وجهين [أحدهما] ‏ في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله و [الثاني] - في 
عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي حدثنا السندي بن 
عبدويه» حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه عن جده ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ک4 : «يا ابن مسعود» قلت: لبيك 
يا رسول الله. قال: «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ؟ لم ينج منها 
إلا ثلاث فرق» قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مریم عليه السلام» فدعت إلى 
دين الله ودين عيسى ابن مریم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى 
لم تكن لها قوة بالقتال» فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مریم 
فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنیران فصبرت ونجت» ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها 
قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله 
تعالی : #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ». 


وقد رواه ابن جرير”"" بلفظ آخر من طريق أخرى فقال: حدثنا یحبی بن آبي طالب؛ حدثنا 
داود بن المحبرء حدثنا الصعق بن حزن» حدثنا عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن 
سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يلل : ات م ان قبلا على 
ثلاث وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم» وذكر نحو ما تقدم وفيه #9 فآتينا الذين آمنوا 
منهم أجرهمة هم الذين امنوا بي وصدقوني #وكثير منهم فاستون* وهم الذين كذبوني 


() تفسير الطبري 1۹1/۱١‏ . 


سورة الحديد 


1 
وخالفونی» ولا یقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبر فانه أحد الوضاعین للحدیث 
لکن قد آسنده آبو يعلى عن شیبان بن فروخ عن الصعق بن حزن به مثل ذلك» فقوي الحدیث 
من هذا الوجه . 

وقال ابن ججرير”'2 وآبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له : آخبرنا الحسین بن حريث» حدئنا 
الفضل بن موسی عن سفیان بن سعيد عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم 
مزمنون یقرژون التوراة والانجیل» فقیل لملوکهم ما نجد شه آشد من شتم یشتموناه هولاء 
إنهم یقرژون #ومن لم یحکم بما آنزل الله فأولئك هم الكافرون4[المائدة: ]٤٤‏ هذه الایات مع 
ما یعیبوننا به من آعمالنا في قراء‌تهم فادعهم فلیقرژوا كما نقرأ وليؤمنوا كما امنا» فدعاهم 
فجمعهم وعرض علیهم القتل أو یترکوا قراءة التوراة والانجیل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: 
ما تریدون إلى ذلك دعونا» فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة ۳" ثم ارفعونا إليها ثم آعطونا 
شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد علیکم» وقالت طائفة: دعونا نسیح في الارض ونهیم 
ونشرب كما يشرب الوحش. فان قدرتم علینا في آرضکم فاقتلونا. وقالت طائفة: ابنوا لنا دورا 
في الفيافي ونحتفر الابار ونحترث البقول فلا نرد علیکم ولانمر بکم» ولیس آحد من القبائل الا 
له حمیم فيهم» ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالی: #ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حق رعایتها . 

والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان ونسیح كما ساح فلان ونتخذ دور كما اتخذ فلان 
وهم على شرکهم لا علم لهم بإيمان الذین اقتدوا بهم» فلما بعث الله النبي 5 ولم يبق منهم إلا 
القلیل انحط منهم رجل من صومعته وجاء سائح من سیاحته» وصاحب الدیر من ديره فامنوا 
به وصدقوه فقال الله عز وجل : یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم کفلین من 
رحمته؟» آجرین بایمانهم بعیسی ابن مریم وتصديقهم بالتوراة والانجیل» وبايمانهم بمحمد با 
وتصدیقهم قال ویجعل لکم نوراً تمشون به) القران واتباعهم النبي ب قال : #لثلا يعلم آهل 
الكتاب* الذین یتشبهون بكم أن لا بقدرون على شيء من فضل الله وآن الفضل بيد الله يؤتيه 
من یشاء والله ذو الفضل العظيم* هذا السیاق فيه غرابة» وسيأتي تفسیر هاتین الايتين على غير 
هذاء والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن عیسی حدثنا عبد الله بن وهب» 
E‏ معید عه الرحمن بن أي العمياء ان سهل بن ابي آمامة حدثه آله وح هو وأیوه 
على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزیز وهو آمیر» وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها 


(11 تفسير الطبري 1۹٩/۱١‏ . 
0 اسطوانه : أي منارة مرتفعة. 


سورة الحديد ۳ 
ضلا المسافر أو قريا مدهاء فلما سلم قال: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء 
تنفلته ؟ قال: إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله ية ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنهء إن 
رسول الله ی كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فان قوماً شددوا على 
آنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والدیارات رهبانية ابتدهوها ما كتبناها 
علیهم» ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب فننظر ونعتبر قال: نعم فرکبوا جمیعا فإذا هم بدیار قفر 
قد باد آهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشهاء فقالوا: أتعرف هذه الدیار ؟ قال: ما آعرفني 
بها وبأهلها هولاء أهل الدیار آهلکهم البغي والحسد إن الحسد یطفیء نور الحسنات والبغي 
یصدق ذلك أو یکذبه والعین تزني والکف تزني والقدم والجسد واللسان والفرج یصدق ذلك 
أو یکذبه . 

وقال الامام أحمد''2: حدثنا يعمر» حدثنا عبد الله آخبرنا سفیان عن زید العمي عن آبي 
إياس» عن أنس بن مالك أن النبي بي قال: «لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في 
سبيل الله عز وجل» ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد الله بن محمد ابن أسماء عن عبد الله بن 
المبارك به ولفظه «لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدئنا ابن عياش يعني إسماعيل عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رجلاً جاءه فقال: آرصني» فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله بيه من قبلك أوصيك 
بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الاسلام وعليك بذكر الله وتلاوة 
اک 


عه 3 چم مر او ےم خر 1ه را سح 


أا رن منوا انوا له و و ویک كاين ن من تدجو ول لحك ورا ی کے 
نک واک غ یه 3 > كَل سر هل ا[ كب لصحتب آلا يردت عل ٿو قن تیه و 
ا آله وه من یا ی 

قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي ذ في القصص وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن 
أبيه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كل : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 
آهل الكتاب امن بنبيه وامن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجرانء 
ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» أخرجاه في الصحيحين 


ی 


(۱) المسند ۲۲۲/۳۲ . 
(۲) المسند ۰۸۲/۳ 
)۳( آخرجه البخاري في العلم باب ۰۳۱ ومسلم في الایمان حدیث ۲4۱ 


سورة الحديد 


1 
ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما وهو اختيار ابن جرير 
وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه 
الآية في حق هذه الأمة: یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسو ه يؤتكم كفلين» أي ضعفين 
من رحمته» وزادهم #ويجعل لكم نوراً تمشون به يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة 

ويغفر لکم» ففضلهم بالنور والمغفرة رواه ابن جرير"!' عنه . 


وهذه الآية كقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بحعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم 
سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم* [الأنفال : 9؟] وقال سعید بن عبد العزیز: سال 
عمر بن الخطاب حبراً من أحبار اليهود كم أفضل ما ضعُفت لكم حسنة ؟ قال كفل 
ثلائمائة وخمسين حسنة» قال فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين» ثم ذكر سعيد قول الله 
عز وجل: #يؤتكم كفلين من رحمته» قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك» رواه ابن 
جرير”'2. ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد" : حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل 
عمالاً فقال من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت 
اليهودء ثم قال من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت 
النصارىء ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا 
فأنتم الذين عملتم» فغضبت النصارى. واليهود وقالوا نحن أكثر عملاً وأقل عطاء قال: هل 
ظلمتكم من أجركم شيئاً ؟ قالوا: لاء قال: فإنما هو فضلي أوتيه من آشاء» . 


قال آحمد(* وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحو حديث نافع 
عنه انفرد بإخراجه البخاري”* فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع به 
وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله» وقال البخاري: حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو 
أسامة عن بريد عن آبي بردة عن أبي موسى عن النبي ئة قال: «مثل المسلمين واليهود 
والتصاری كمثل رجل استأجر قوماً یعملون له عملاً يوماً إلى اللیل على أجر معلوم فعملوا إلى 
نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل» فقال لهم لا تفعلوا 
أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً» فأبوا وتركوا واستأجر اخرين بعدهم فقال أكملوا بقية 


(۱) تفسير الطبري 1۹1/١١‏ . 
)۳( تفسير الطبري ۱۱/ ۱۹۶ . 
(۳) المسند ۰۱/۲ 

(:) المسند ۱۱۱/۲ 

(ه) كتاب الإجارة باب ۸. 
() کتاب الإجارة باب ٠١‏ . 


سو رة الحديد 1۵ 


بج يع a re nenn‏ ی حسم با هه سید اک سابد 2 مس اک ابي ans rae‏ 


يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا 
باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير 
فأبوا. فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا له بقية يومهم حتى غابت الشمس»› 
فاستكملوا أجرة الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور» انفرد به البخاري 
ولهذا قال تعالى: #لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله 4 أي ليتحققوا 
أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله #وآن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء © 
#والله ذو الفضل العظیم 4 . 

قال ابن جریر" "" فلتلا يعلم أهل الكتا ب # أي ليعلم وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي 
يعلم وكذا حطان بن عبد الله وسعيد بن جبير. . قال ابن جرير: لأن العرب تجعل لا صلة في كل 
کلام دخل في أؤلة او اخره جحد غير مصرح فالسابق كقوله: ما منعك ألا تسجد» 
[الاعراف : ۲ وما یشعر کم آنها إذا جاءت لا یژمنون4[الأنعام: ۱۰۹] بالله #وحرام على 
قرية آهلکناها آنهم لا برجعون4 [الانبیاء : ۹0]. 

اخر تفسیر سورة الحدید وله الحمد والمنة. 


. 1۹۷/١١ تفسیر الطبري‎ )١( 


تفسير سورة المحادلة 


قد سم آله قول الى مرک في رَوِجهَا وتک اک أله امه منم حاورکا نله يه بو ت 

قال الامام آحمد"۲: حدئنا آبو معاوية» حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن 
عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي ة تكلمه 
وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقوله» فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في 
E‏ إلى ان الایف. وهکذا رواه البخاري في کتاب التوحبد تعلیقاً فقال» وقال الأعمش 
عن تمیم بن سلمة عن عروة عن عائشة ة فذکره وأخرجه النسائي وابن ن ماجه وابن بي حاتم وابن 
جرير من غير وجه عن الأعمش به . وفي رواية لابن ن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة 
عن عروة عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت 
تعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله َء وهي تقول يا رسول الله أكل 
مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو 
اليك» قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية #قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها. 

قالت: وزوجها أوس بن الصامت» وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة هو أوس بن 
الصامت : وكان أوس امرءا به لمم» فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته؛ وإذا ذهب 
لم يقل شيا فأتت رسول الله ية تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله #إقد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتکی إلى الله الاية. وهكذا روى هشام بن عروة عن أبيه أن 
رجلا كان به لمم فذكر مثله . 
ابن حازم قال: سمعت آبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة» و 
يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منکبیها حتى 
قضت حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه 
العجوز» قال ويحك وتدري من هذه ؟ قال: لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع 


(۱) الستت 17 
(۲) آخرجه البخاري في التوحید باب ۰٩‏ والنسائي في الطلاق باب ۰۳۳ وابن ماجه في المقدمة باب ۱۳ . 
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سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضى 
حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضى حاجتها. . هذا منقطع بين أبي 
يزيد وعمر بن الخطاب وقد روي من غير هذا الوجه. وقال ابن آبي حاتم ا حدثنا 
المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى» حدثنا زكريا عن عامر قال: المرأة التي جادلت في زوجها 
خولة بنت الصامت وأمها معاذة التي أنزل الله فيها #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 
تحصناً»[النور : ۳۳] صوابه خولة امرأة أوس بن الصامت . 


د . 
3 سے 2 م2 


م5 ب عجر ورام ا ار اھ جه مر د يم شعد | ہو 4 
لین هرون منکم ین ایهم ما هرت امتهم إن امهتهم لا آل وَلَدْمَهُمْ وَإِنَهمْ لتوو 


صر مس مر بر E e‏ 


ری ر ر وو رو کے ۳ 14 8 3 2 < وات 8 206 
صقر ور واگ ی سر خر و اهروت من نابم ثم بعودون لما لوا 


2 


#۳ پم مسر 


توف ات بو a‏ 


ا 


1 


مرن لكايس يمن فل أن یناما أ رین تست کت ذلك دومن له ورسولهء 
ولت حدود E‏ گف رین َد اب الم ر 


قال الإمام أحمد(۲: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت 
تعلبة قالت: فيّ والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده 
وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه» قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء» فغضب فقال: أنت 
عليَّ كظهر آمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل علي فإذا هو يريدني 
عن نفسي قالت: قلت كلاء والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إِلي» وقد قلت ما قلت» حتى 
يحكم الله ورسوله فينا بحكمه» قالت: فوائبني» فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ 
الضعيف فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا» ثم خرجت 
حتى جئت إلى رسول الله اة فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما 
ألقى من سوء خلقه قالت: فجعل رسول الله وق يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير 
فاتقي الله فيه) . 

قالت : فو الله ما برحت حتى نزل في القران» فتخشی رسول الله اه ما كان يتغشاه ثم سري 
عنه فقال لي : «يا خويلة قد آنزل الله فيك وفي صاحبك قرانا ثم قرأ علي #إقد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير# - إلى قوله 
تعالی - #وللکافرین عذاب اليم © قالت: فقال لي رسول الله ية «مريه فليعتق رقبة» قالت: 
فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتقء قال فلیصم شهرين متتابعين قالت : : فقلت والله إنه 0 
LT‏ ره ی : فقلت والله يا رسول الله 


EVES )۱( 


۸A‏ ۱ سو رة المجادلة 
ما ذاك عنده» قالت: فقال رسول الله هة «فإنا سنعينه عرق“ من تمر» قالت: فقلت 
يا رسول الله وأنا سأعينه بِعَرّق آخر قال «قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم 


اکر ا عوك شير ق ففعلت . 


ورواه أبو داود""* في كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق بن يسار به 
وعنده خولة بنت ثعلبة ويقال فيها خولة بنت مالك بن ثعلبة» وقد تصغر فيقال خويلة» 
ولا منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها قريب والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر 
هذه السورةء قأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كانت سبب النزول ولكن أمر بما 
أنزل الله في هذه السورة» من العتق أو الصيام أو الإطعام» كما قال الامام أحمد" : حدثنا 
يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار 
hae‏ بن ماس و كنت امرأً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» 
فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن اعبت فن لیات ديفا 
فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينما هي تخدمني من الليل إذ 
تكشف لي منها شيء فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: 
انطلقوا معي إلى النبي بيه فأخبره بأمري» فقالوا: لا وال لا نفعل نتخوف أن ينزل فيناء أو 
يقول فينا رسول الله 5 مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب آنت» فاصنم ما بدا لك . 


قال : فخرجت حتى أتبت النبي 5 ية فأخبرته خبري فقال لي «أنت بذاك» فقلت : أنا بذاك 
فقال «أنت بذاك» فقلت أنا بذاك قال «أنت بذاك» قلت نعم» ها أنا ذا فأمض في حکم الله عز 
وجل فإني صابر له قال «أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعنك 
بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال «فصم شهرين متتابعين» قلت: يا رسول الله وهل أصابني 
ما أصابني إلا في الصيام قال «فتصدق» فقلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشی 
ما لنا عشاء» قال «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها 
وسقا من تمر ستين مسكيئاً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» قال: فرجعت إلى قومي 
فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله ية السعة والبركة قد أمر 
لي بصدقتكم فادفعوها إلى فدفعوها إلى“ وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمذي 
وحسنه» وظاهر السياق أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت 
تعلبت كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 
( العَرّق: زنبيل منسوج من الخوص . 
( كتاب الطلاق باب ۱۷. 
09 الم 
() أخرجه أبو داود في الطلاق باب ۰۱۷ وابن ماجه في الطلاق باب 70 . 


سورة المجادلة ۹ 7 


قال خصیف عن مجاهد عن ابن عباس : آول من ظاهر من امرأته وس بن الصامت آخو 
عبادة بن الصامت» وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك فلما ظاهر منها خشیت أن یکون ذلك : 
طلاقا فأتت رسول الله ية فقالت: يا رسول الله » إن أوسا ظاهر منی» وانا إن افترقنا هلکنا 
وقد نثرت بطني منه وقدمت صحبته وهي تشکو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في ذلك شيءء 
فأنزل الله تعالی : قد سمع الله قول التی تجادلك فى زوجها وتشتکی إلى الله# - إلى قوله 
تعالی - #وللکافرین عذاب آلیم* فدعاه رسول الله ية فقال : «أتقدر على رقبة تعتقها» قال : 
هلت رواه ابن جریر) ولهذا ذهب ابن عباس والأکثرون إلى ما قلناه والله أعلم . فقوله تعالی : 
الذین يظاهرون منکم من نسائهم؟ أصل الظهار مشتق من الظهر وذلك أن الجاهلية کانوا إذا 
تظاهر آحد من امرأته قال لها: آنت علي کظهر آمي ثم في الشرع كان الظهار في ساثر الاعضاء 
قیاسا على الظهر» وکان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرحص الله لهذه الامة وجعل فيه کفارة 
ولم یجعله طلاقا كما کانوا یعتمدونه في جاهليتهم هکذا قال غير واحد من السلف . 

قال ابن جریر"۲۳: حدثنا آبو کریب» حدثنا عبید الله بن موسی عن آبي حمزة عن عکرمة عن 
ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية أنت علي كظهر أمي حرمت عليه فكان 
فأسقط فى يديه» وقال ما أراك الا قد حرمت على وقالت له مثل ذلك قال: فانطلقي إلى 
رسول الله ية فأتت رسول الله يلك فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فقال: «يا خويلة» 
كل اهنا تق اس شش ای 0 اکن رم له ال هیا مويله اشر ةفانك سا هرا 
عليها #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما» - إلى 
قوله تعالی - #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا* 
قالت: وأي رقبة لنا والله ما يجد رقبة غيري قال #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعین ‏ قالت : 
والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال: #فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسکینا# قالت: من أين ما هي إلا أكلة إلي مثلهاء قال: فدعا بشطر وسق ثلاثين صاعا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا علي بن العاصم عن 
ضرير البصر فقيراً سيىء الخلق» وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد رجل أن يطلق امرأته قال: 


. ۷/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤/١۲ تفسير الطبري‎ )( 
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أنت علي كظهر أمي» وكان لها منه عيل أو عيلان فنازعته يوماً في شيء فقال: أنت علي كظهر 
آمي» فاحتملت عليها ثيابها حتی دخلت على النبي ية وهو في بيت عائشة» وعائشة تغسل شق 
رأسه فقدمت عليه ومعها عيلهاء فقالت: يا رسول الله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له 
سيىء الخلق» وإني نازعته في شيء» فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق» 
ولي منه عيل أو عيلان فقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». 


فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي أنا وصبيتي» قالت: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه 
الآخرء فدارت معها فقالت: يا رسول الله زوجي ضرير البصر فقير سيىء الخلق وإن لي منه 
عيلاً أو عبلان وإني نازعته في شيء فغضب وقال: أنت علي كظهر أمي ولم يرد به الطلاق» 
قالت: فرفع إلي رأسه وقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه» فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بي 
آنا وصبيتي قال : ورأت عائشة وجه النبي ككل تخیر فقالت لها : وراءك وراءك فتنحت. فمكث 
رسول الله ء44 في غشیانه ذلك ما شاء الله» فلما انقطع الوحي قال: يا عائشة أين المرأة 
فدعتها. فقال لها رسول الله ب : «اذهبی فأتينى بزوجك» فانطلقت تسعی» فجاءت به فاذا هو 
كما فاق ري اقفر ف ا ۱ 


فقال النبي مَلِِ: «أستعيذ بالله السميع العليم لإبسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها - إلى قوله ‏ #والذين يظاهرون من نسائبم ثم يعودون لما قالوا) قال 
النبي كَل : «آتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها» قال لاء قال: «أفلا تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین ؟» قال: والذي بعثك بالحق إني إذا لم اكل المرتين والثلاث يكاد يعشو بصري . قال: 
«آفتستطیع أن تطعم ستين ES‏ قال: لاء الا أن تعيننى. قال: فأعانه رسول الله ع 
فقال : «أطعم ستين مسكيناً» قال : وحول الله الطلاق فجعله ظهاراء ورواه ابن جریر 2١”‏ عن ابن 
المثنی عن عبد الاعلی عن داود سمعت آبا العالية فذکر نحوه بأخصر من هذا السياق» وقال 
سعید بن جبير : كان الایلاء والظهار من طلاق الجاهلیة» فوقت الله الایلاء أربعة آشهر وجعل 
في الظهار الکفارة» رواه ابن ابي حاتم بنحوه وقد استدل الامام مالك على أن الکافر لا يدخل 
فى هذه الاية بقوله #منکم 4 فالخطاب للمؤمنين» وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له واستدل الجمهور عليه بقوله : من نسائهم» على أن الأمة لا ظهار منها 
ولا تدخل فى هذا الخطاب. 


0 عا ره ن أمهاتهم | : ن أمهاتهم | إلا 9 ولدنه * فك لا تصیر ا 0 
9 ولهذا قال تعالى : زو انهم ليقو لون مر القول ورور أ e‏ كلاماً فاحشاً باط 


-7 سے سج حجر عرب سعد سیم مجن ديعم سسحت اد ست ی۰ ساپ یی 


.۳/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة المجادلة ۷١‏ 
وان الله لعفو غفور4 أي عما كان منكم في حال الجاهلية» وهكذا أيضاً عما خرج من سبق 
اللسان» ولم يقصد إليه المتكلم» كما رواه أبو داود أن رسول الله کی سمع رجلاً يقول لامرأته 
يا آختي» فقال: «أختك هي ؟» فهذا إنكار» ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده 
ولو قصذه لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من 
أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك . 


وقوله تعالى: #والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا# اختلف السلف والأئمة 
في المراد بقوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا» فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ 
الظهار فيكرره» وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم وقول داود وحكاه أبو عمر بن عبد البر 
عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام» وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار 
زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق» وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه 
فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة» وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والامساك 
وعنه أنه الجماع» وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر 
الجاهلية» فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الکفارت وإليه ذهب 
أصحابه والليث بن سعد وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء عن سعيد بن جبير ثم يعودون لما 
قالوا* يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهم . 


وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن یکفر» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #من قبل أن يتماسا» والمس التكاح» 
وكذا قال عطاء والزهري وقتادة ومقاتل بن حيان» وقال الزهري: ليس له أن يقبلها ولا يمسها 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله إني 
ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن آکفر . فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله» قال : 
رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل»"* وقال 
الترمذي: حسن غريب صحيح» ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلاً» قال 
النسائي: وهو أولى بالصواب. 

وقوله تعالى: #فتحرير رقبة# أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فههنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالایمان وفي كفارة القتل مقيدة بالایمان» فحمل الشافعي رحمه الله ما أطلق ههنا 
على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده 


(۱) آخرجه أبو داود في الطلاق باب ۰۱۷ والترمذي في الطلاق باب ۰۱۹ وابن ماجه في الطلاق باب ۰۲۵ 
والنسائى فی الطلاق باب ۳۳. 


ia‏ ل كدت 
سو رد المحادله 


۷۲ ور 
عن اا ين الحک الما فة الان ارا وان سول الله كلا قال : «أعتقها فإنها 


مۇمنة» '“ وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه . 


وقال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الله بن نمير عن 
إسماعيل بن يسار عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس» قال: أتى رسول الله ل رجل 
فقال إني تظاهرت مر من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن آکفر» فقال رسول الله مج : «ألم يقل الله 
تعالی : #من قبل أن يتماسا» قال: أعجبتني » قال: «أمسك حتى تكفر) ثم قال البزار : 
لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه وروی عنه جماعة كثيرة 
من أهل العلم» وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة. 

وقوله تعالى: ##ذلنم توعظون به4 أي تزجرون به #والله بما تعملون خبیر # أي خبير بما 
يصلحكم عليم بأحوالکم وقوله تعالى: #فمن لم يجد فصیا, شهرين e‏ من قبل أن 
يتماسا فمن لم يستطع :إطعام ستين مسكيناً» قد تقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب 
كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان #8 ذلك لتؤمنوا با ورسوله ‏ أي 
شرعنا هذا لهذا. وقوله تعالى: #وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها. وقوله تعالى: 
#وللكافرين عذاب ألبم # أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا تعتقدوا أنهم 
ناجون من البلاء كلا ليس الامر كما زعموا بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والاخرة. 


ره 3 د ورس ر و 10 مر بوچ میتی صر ر هر مر مرو 55 
1 د 1 2 
هط ذا م زه 71 4 
أن الزن دون 7 ورس | دا شما مت أ دان من شنهم وغد 
39 مر اس 6 ج 
7 و نخس مر مس مرو ےش دز ۸ ر f Pr‏ 


مهين 0 دوم بعنهم 1 چیه تشر يما عیلوا 


خر × م 


4 
4 5 1 7 
را ألم فر ان نم یم ای تماقا لا رض ما بکو RS‏ 


امس سم 
نت مر 
در 


لا اندها ولا یخالفها الا ۳ ا ورل عاد 


ثم قال تعالى: ا ل ل ل 


صعيد واحد رتهم دما عمدو ا أي فيخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر *# حصاه الله 
* أي ضبطه الله lê‏ وهم قد نسوا ما کانوا عملوا #وانه علي كل شیء شهید # 


ره ي ا ومالك في العتق حديث ۰۸ ى وأحمد في المسند ۵/ ٤٤١‏ . 


سورة المجادلة YY‏ 


ان ليقت تتش ولا يحض :ولا وا 

ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم» ورؤيته 
مكانهم حيث كانوا وأين كانوا فقال تعالى: ۶ ان الله يعلم ما في السموات وما في | الأرض 
TT‏ هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا آکثر إلا هو معهم أينما كانوا» سس ا 
ورسله أيضاً مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه لهم كما قال تعالى: #ألم 
يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب* [التوبة: ۷۸] وقال تعالى: #أم 
يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون» [الزخرف : ۰ ولهذا حكى غير 
واحد الإجماع على أن المراد بهذه الاية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك» ولكن 
سمعه أيضا مع علمه بهم محيط بهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه 
لا يغيب عنه من أمورهم شيء» ثم قال تعالى #ثم ينبنهم بما عملوا يوم القبامة إن الله بكل شيء 
عليم4 وقال الإمام أحمد: افتتح الاية بالعلم واختتمها بالعلم . 


2 4 5 3 سا ےھ کہ اص ےو ا موش ماوت ۳ IT a‏ 
الم ترال الزن م صر ۹ م2 مرو كا عله سريت يا لاشور و والْعدوان ومعضييت ۱ e‏ 

جاو حول با کر میک يد الله رون فآ سم ولاب آنه ياو و 0 
الو یت نو ذا تج فلا ترا يالام والعدون ومعصیب الرسول وجو الم 
وی ونوا َه لیم تون > رت من ین تاک اوی رو 


شا 1 ادن الله وع اد ننه و و ا 

قال ابن أبي نجيح عن مجاهد ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوی ثم يعودون لما تهوا عنه * 
قال البهود(؟ وكذا قال مقاتل بن حيان وزاد: كان بين النبي يي وبين اليهود موادعة» وكانوا 
إذا مر ب بهم الرجل من أصحاب النبي بلا جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون 
ل EE‏ » فنهاهم النبي ج 

عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى» فأنزل الله تعالى: #ألم تر إلى الذين نهوا عن 
النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني سفيان بن حمزة 
عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري؛ عن أبيه عن جده قال: كنا 
ك 
e‏ ع ا 0 ات ان ا ل فقال : ا 


. ٠٤/١١ تفسير الطبري‎ )١( 


V٤‏ سورة المجادلة 


منه. فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه ؟» قلنا: بلى يا رسول الله! قال: 
«الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل» هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء . 
وقوله تعالى: #ويتناجون بالائم والعدوان ومعصية الرسول» أي يتحدثون فيما بينهم 
بالإثم # وهو ما يختص بهم #والعدوان» وهو ما يتعلق بغیرهم ومنه معصية الرسول 
ا ب ا ل ا ا ل ل لد 
قال ابن أ بي حاتم : : حدئنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق 
عن عائشة قالت: دخل على رسول الله ا يهود فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة : 
وعليكم السام قالت: فقال رسول الله 4ة : «يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ك 
قلت : ألا تسمعهم یقولون السام عليك ؟ فقال رسول الله عل كه «آو ما سمعت أقول وعلیکم»"" 
فأنزل الله تعالی : #إوإذا جاووك حيوك بما لم يحيك به الله وفي رواية في الصحیح آنها قالت 
لهم : عليكم السام والذام واللعنة» وأن رسول الله به قال «إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب 
لهم فینا۲۲۲. 
وقال ابن جریر 
رسول الله كك بينما هو جالس مع آصحابه إذ أتى علیهم يهودي؛ فسلم علیهم فردوا عليه فقال 
نبي الله 4 «هل تدرون ما قال ؟» قالوا سلم يا رسول الله قال «بل قال سام عليكم» أي تسامون 
دینکم . قال رسول الله 4 «ردوه» فردوه عليه فقال نبي الله «آقلت سام علیکم ؟» قال: نعم 
فقال رسول الله 386 «إذا سلم علیکم آحد من أهل الکتاب فقولوا عليك» أي عليك ما قلت» 
وأصل حدیث آنس مخرج في الصحیح وهذا الحدیث في الصحیح عن عائشة بنحوه. 
مر کال( ارات عا لخرلة ای یفعلون هذا ویقولون 
ما یحرفون من الکلام وإيهام السلام وانما هو شتم في الباطن؛ ومع هذا یقولون في آنفسهم لو 
كأ هذا یلم يما تقول له في الباطن لان لله يلم ما ند قلق كان عدا تیا ا 
ات أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا فقال الله تعالى: #حسبهم جهنم أي جهنم كفايتهم 
في الدار الآخرة #يصلونها فبئس المصير» . 
وقال الإمام أحمد“ : حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرء أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله ية سام عليك» ثم يقولون في أنفسهم 
#لولا یعذبنا الله بما نقول#* ؟ فنزلت هذه الآية #وإذا جاژوك حيوك بما لم بحيك به الله 


ا حدئنا بشر» حدثنا پزید» حدئنا سعید عن قتادة عن أنس بن مالك أن 


)01( آخرجه البخاري في الأدب باب ۰۳۵ ومسلم في السلام حديث ۱۰ وأحمد في المسند 9/1؟5. 
)۲( أخرجه البخاري في الأدب باب ۰۳۸ ومسلم في السلام حديث ۰۱۱ ۱۳. 

(۳( تفسير الطبري ۱۵/۱۲ . 

(5) المسند ۱۷۰/۲. 


سورة المجادلة ۷۵ 
اس م ا 


ویقولون في آنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر ‏ اسناد 
حسن ولم يخرجوه. 

وقال العوفي عن ابن عباس وإذا جاژوك حيوك بما لم بحيك به الله قال : كان المنافقون 
يقولون لرسول الله و َي إذا حيوه سام عليك» »> قال الله تعالى: #حسبهم جهنم يصلونها فبئس 
المصیر ثم قال الله تعالی مؤدباًعباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الکفرة والمنافقين #با أبها الذين 
آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول#أي كما يتناجى به الجهلة من كفرة 
أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين #إوتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه 
تحشرون؟4 أي فيخب ركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها علیکم وسيجزيكم بها . 

قال الإمام أحمد(2: حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام عن قتادة عن صفوان بن محرز 
قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله يله يقول في 
النجوی يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول الله 335 يقول: : «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له تعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فاني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك الیوم ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين2”"' أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة . 

ثم قال تعالى: نما النجوى من الشيطان لیحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا 
بإذن الله وعلى الله فليتوكل المومنون4 أي إنما النجوى وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها 
سوءاً من الشيطان ليحزن الذين آمنوا» يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان 
وتزيينه #ليحزن الذين آمنوا# أي ليسو عهم وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله ومن أحمسّ من 
ذلك شيئا فليستعذ بالّه وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله . 

وقد وردت السنة بالتهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذ على ممن» كما قال الامام 
أحمد": حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: : حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود 
قال قال رسول الله بي «إذا کنتم ثلاثة فلا یتناجی انان دون صاحبهما فان ذلك بحزنه»(*) 
اخرجاه من حدیث الأعمش وقال عبد الرزاق آخبرنا معمر عن آیوب عن نافع عن عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله 5ة «إذا کنتم ثلاثة فلا یتناجی اثنان دون الثالث الا باذنه فان ذلك بحزند»(*) 


.١٠١6 ۷٤/۲ المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۱ باب ۰۱ ومسلم في التوبة حديث ٠١‏ . 
(۳) المسند ۳۲۱۵۳۱ 

(4) أخرجه البخاري في الاستئذان باب ۰8۷ ومسلم في السلام حديث ۰۳۷ 
(5) أخرجه مسلم في السلام حديث ۰۳۸ 


۷٦‏ سورة المجادلة 


سس« 


هروه 
۱ 


2006 امود یل تخت جا المكلين امير بسح اه تک ورد اقیل آنشروافانشووا 
يرم اه الذي اموا نرادن وتا ایو اما تملون حي 7 
یقول تعالی مودباً عباده المؤمنين وآمراً لهم آن یحسن بعضهم إلى بعض في المجالس 
1 أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس* وقرىء «في المجلس» #فافسحوا 
یفسح الله لکم4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحدیث الصحیح: «من بنى لله 
OS‏ الل د : اومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
نا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره اله في الدنيا والآخرة واه في عون العبد ما كان امد في 
عون أخيه»”'' ولهذا أشباه كثيرة» ولهذا قال تعالى: #إفافسحوا يفسح الله لکم 4 قال قتادة: 
نزلت هذه الاية في مجالس الذکر ی رارز سني و ای بر 
رسول الله ل فأمرهم الله تعالی أن يفسح بعضهم لبعض ۳ . 
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وقال مقاتل بن حيان: آنزلت هذه الآية يوم الجمعة» وكان رسول الله بيا يومئذ في الصفة 
وفي المكان ضیق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وقد 
سبقوه إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله ما فقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» فرد النبي ية علیهم ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا علیهم؛ > فقاموا على 
آرجلهم ينتظرون أن بوسع لهم» فعرف النبي ما یحملهم على القيام فلم يفسح لهم فشق 
ذلك على النبي ۶ َي فقال لمن حوله من من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: «قم يا فلان 
وأنت يا فلان» فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل 
بدرء فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي بيا الكراهة في وجوههمء فقال 
المنافقون ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء 
إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه» فبلغنا أن 
رسول الله ی قال : : #رحم الله رجلا فسح لأخيه؛ فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً فيفسح القوم 
لخو انهم ونزلت هد اليا یوم الجمعة. . رواه ابن أبي حاتم . 


وقد قال الإمام أحمد والشافعي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر آن 
رسول الله عي قال : : الا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا اوتوسعوا)7؟») 


)۱( أخرجه مسلم في المساجد حديث ۲4 ۲۵. 

(۲) آخرجه مسلم في الذکر حدیث ۳۸. 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۱۸/۱۲. 

€3 آخرجه البخاري في الجمعة باب ۰۲۰ وأحمد في المسند ۰۱۷/۲ 0۲۲ ۱۰۲. 


سورة المجادلة VV‏ 


و آخر جاه في الصحيحين من حديث نافع به . وقال الشافعي : آخبرناعبد المجيدعن ابن جريج قال : 

فا ل سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله و قال : «لا يقيمن أحدكم آخاه يوم 

الجمعة ولکن لیقل افسحوا» على شرط الستن ولم یخرجوه وقال الامام حمد 

عبد الملك بن عمروء حدثنا فلیح عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن یعقوب بن أبي 

يعقوب عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن 

افسحوا يفسح الله لكم» ورواه أيضاً عن سريج بن يونس ويونس بن محمد المؤدب عن فليح به 
ولفظه : «لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن افسحوایفسح الله لکم» تفردبه أحمد" . 


: حدثنا 


وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك 
محتجاً بحديث «قوموا إلى سيدكم»”” ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث «من أحب أن 
يتمثل له الرجال قياماً فلیتبواً مقعده من النار»(*۲ ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من 
سفر وللحاكم في محل ولايته» كما دل عليه قصة سعد بن معاذء فإنه لما استقدمه النبي حاکما 
في بني قريظة فراه مقبلاً قال للمسلمين «قوموا إلى سيدكم» وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه وال 
اعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب 
إليهم من رسول الله لا وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك . 


وفي الحديث المروي في السنن أن رسول الله ی كان يجلس حيث انتهى به المجلس » 
ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس فكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون منه على 
مراتبهم» فالصديق رضي الله عنه يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره» وبين يديه غالبا عثمان 
وعلي لأنهما كانا ممن يكتب الوحي. وكان يأمرهما بذلك كما رواه مسلم من حديث الأعمش 
عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود أن رسول الله ية كان يقول: «ليليني منكم 
أولو الأحلام والنهى ثم الذين یلونهم ثم الذي یلونهم» وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما 
لتقصير أولئك في حق البدريين أو ليأخذ البدريون من العلم نصيبهم» كما أخذ أولئك قبلهم أو 


. ٥۲۳/۲ المسند‎ )١( 

(؟) المسند ۳۳۸/۲ ٤۳۸‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في العتق باب ۰۱۷ والاستئذان باب ۰۲ وأبو داود في الأدب باب ۰۱44 وأحمد في 
المسند ۰۲۲/۳ ۰۷۱ ۰۱۶۲/۲۱ 

4 أخرجه الترمذي في الأدب باب ۰۱۳ ولفظه : «من سرّه أن يتمثل له الرجال قیاما» 

51( أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ وأبو داود في الصلاة باب ۰۹۵ والترمذي في المواقيت 
باب ۰۵۶ والنسائي في الامامة باب ۰۲۳ ۰۲۲ وابن ماجه في الاقامة باب ۰4۵ والدارمي في الصلاة 
باب ۰۵۱ وأحمد في المسند 10۷/۱ . 


۷۸ سورة المجادلة 


تعليما بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام حمد": حدئنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر 
عن آبي مسعود قال : كان رسول الله ية يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبکم ال وی نم لس پر ثم الذين يلونهم» قال أبو 
مسعود: فأنتم اليوم آشد اختلاف" "» وکذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طرق عن 
الاعمش به و|ذا كان هذا آمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء منهم والعلماء فبطریق الأولى أن 
يكون ذلك في غير الصلاة. 

وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح عن ۳ الزاهرية عن كثير بن مرة عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله كيال قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا د بين المناكب وسدوا الخلل 
ولينوا بأيدي إخوائكم ولا تذروا فرجات للشياطين ومن وصل صفاً وصلها- ومن قطع صقا 
قطعه اه »۲۳۱ ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا 
یکون من آفناء الناس» ویدخل هو في الصف المتقدم ویحتج بهذا الحدیث : «ليليني منکم أولو 
الأحلام والنهی» . 

وأما عبد الله بن عمر فکان لا یجلس في المکان الذي یقوم له صاحبه عنه عملاً بمقتضی 
ما تقدم من روايته الحدیث الذي آوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج المتعلق 
بهذه الآية» ولا فبسطه یحتاج إلى غير هذا الموضع . وفي الحدیث الصحیح: بینا 
رسول الله ئة جالس إذ أقبل ثلاثة نفر» فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيهاء وأما 
الآخر فجلس وراء الناس» وأدبر الثالث ذاهباً فقال رسول الله ب : «ألا أنبئكم بخبر الثلاثة» 


أما الأول فاوی ۳ الله فاواه الله » وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض 


فأعرض الله له ٩)‏ , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد اللهء آخبرنا أسامة بن زيد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال : «لا يحل لرجل أن يفرق 
بين ائنین الا یاذنهما») ورواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن زيد الليثي به وحسنه 
الترمذي وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغیرهما آنهم قالوا في قوله تعالی : #إذا 


.١5؟؟/54 المسند‎ )١( 
(؟) انظر الحاشية ما قبل الأخيرة.‎ 

(۲) آخرجه أبو داود في الصلاة باب ٩۳‏ . 

€3 أخرجه البخاري في العلم باب ۸ ومسلم في السلام حديث ۰۲٩‏ وأحمد في المسند ۰۲۱۹/۵ 
0(7 تست ۳۱۳۲ 

0( آخرجه آبو داود في الأدب باب ۰۲۱ والترمذي في الأدب باب ۱۱. 


سورة المجادلة ۷۹ 


قيل لکم تفسحوا في المجالس فافسحوا یفسح الله لكم# يعني في مجالس الحرب قالوا: 
ومعنی قوله: ل وقال قتادة #وإذا قیل انشزوا 
فانشزوا#أي إذا دعیتم إلى خير فأجیبوا وقال مقاتل إذا دعیتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا إذا كانوا عند النبي كلا في بيته فأرادوا الانصراف؛ أحب كل 
منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده» فربما يشق يشق ذلك عليه» عليه السلام وقد تكون له 
الحاجة فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا كقوله تعالى: #وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا# [النور: ۰۲۲۸ 

وقوله تعالى: «#يرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر 4 أي 
لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر بالخروج فخرج» أن يكون ذلك 
نقصاً في حقه بل هو رفعة ورتبة عند الله» والله تعالى لا يضيع ذلك له بل يجزيه بها في الدنيا 
والآخرة فان من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذکره» ولهذا قال تعالى: #يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير» أي خبير بمن يستحق ذلك وبمن 
لا يستحقه. 

وقال الإمام آحمد۲: حدثنا آبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان» وكان عمر استعمله على 
مكة». فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادي ؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى قال: 
وما ابن آبزی فقال: رجل من مواليناء. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى ؟ فقال: يا أمير 
الموهنین إنه قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض قاض » فقال عمر رضي الله عنه: آما إن 
نبیکم ب قد قال : لإنا اه یرفع بهذا الکتاب قوماً ویضع به آخرین» وهکذا رواه م من 
غير وجه عن الزهري به» وروي من غير وجه عن عمر بنحوه» وقد ذکرت فضل العلم وأهله 
وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح کتاب العلم من صحیح البخاري» وله 
الحمد والمنة. 


اا امار هد 


یام اه ام( کج رل یف بل یدق بو سدق تاک عبر لک وآطهر فان رجدواقان 
مير مووره و حم جج ج ا 1 سح س2 َع م ۲ ۲ 
الله عقو رتم : ارم افق أن مایت یی ویر صقر تلو وتاب هکم يمو ألصّلَوة 
ونر رکه واطیعوا الله وسر را یر بما ملو 

يقول تعالی آمر عباده المومنین إذا آراد آحدهم أن يناجي رسول الله يك ي یسازه فیما بینه 
وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتژهله لأن يصلح لهذا المقام ولهذا قال 
)١(‏ المسند ۲۵/۱ 
)۲( كتاب المسافرين حديث ۲۱۹ . 


سورة المجادنة 


۸۰ 


تعالی : «ذلك خير لکم وأطهر ‏ ثم قال تعالى : فان نم تجدوا أي إلا من عجز عن ذلك 
لفقره #فإن الله غفور رحیم 4 فما آمر بها إلا من قدر علیها . ثم قال تعالی: #أأشفقتم أن تقدموا 
بين يدي نجواكم صدقات4 أي آخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة ة قبل 
مناجاة الرسول فاد لم نفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله 
والله خبیر بما تعملون» فنسخ وجوب ذلك عنهم» وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها 
سوى علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 


قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: : نهوا عن مناجاة النبي ميه حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا 
علي بن أبي طالب قدم ديناراً صدقة تصدق به ثم ناجى النبي ولد فسأله عن عشر خصال ثم 
أنزلت الرخصة» وقال ليث ب بن أبي سليم عن مجاهد قال علي رضي الله عنه : اية في كتاب الله 
عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي» كان عندي دينار فصرفته بعشرة 
دراهم» فكنت إذا ناجيت رسول الله به تصدقت بدرهم» فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي 
ولا يعمل بها أحد بعدي» ثم تلا هذه الآية: یا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 


وقال ابن جرير”!؟: حدثنا ابن حمید. حدثنا مهران عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن 


سالم بن آبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي عه : 
«ما تری» دينار ؟» قال: لا يطيقون. قال «نصف دينار» قال: لا يطيقون. قال «ما ترى» ؟ 
قال: شعيرة. فقال له النبي ي «انك لزهید» قال: فنزلت آشفقتم آن تقدموا بين يدي 
نحواکم صدقات * قال علي : فبي خفف الله عن هذه الأمة . 


ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن يحبى بن ادم عن عبيد الله الأشجعي» عن سفيان 
الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت ايا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدي نحواکم صدقة # الی اخرها قال لي النبي یو : «ما تری» ینار رت لا يطيقونه0) 
وذکره بتمامه مقله» ثم قال: هذا حدیث حسن غریب نما نعرفه من هذا الوجه» ثم قال: ومعنی 
قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب» ورواه آبو يعلى عن أبي بكر بن آبي شيبة عن يحيى بن 


ادم به . 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: # يا آبها الذ إذا ناجیتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواكم صدقة # إلى - فان ائله e‏ 0 0 يقدمون بين يدي 


(0) تفسير الطبري ۰۲۱/۱۲ 
() آخرجه الترمذي في تفسير سورة ۵۸ باب ۲. 


سورة المجادلة ۸۱ 


النجوی صدقة فلما نزلت الزكاة نسخ هذا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: 
#فقدموا بين يدي نجواکم صدنة # وذلك أن المسلمین آکثروا المسائل على رسول ای حتی 
. شقوا علیه. فأراد الله أن یخفف عن نبيه عليه السلام» فلما قال ذلك جبن كثير من المسلمین 
وکفوا عن المسألة» فأنزل الله بعد هذا #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات فإذ لم 
تفعلوا وتاب الله عليكم فأقیموا الصلاة وآنوا الزكاة# فوسع الله عليهم ولم يضيق . 

وقال عکرمة والحسن البصري في قوله تعالی : #فقدموا بين يدي نجواکم صدقة) نسختها 
الاية التي بعدها أأشفتتم أن تقدموا بين يدي نحواکم صدقات إل اخرها. وقال سعید بن 
أبي عروبة عن قتادة ومقاتل بن حیان: سأل الناس رسول الله ية حتی أحفوه بالمسألة 
ففطمهم الله بهذه الایت فکان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله بي فلا یستطیم أن 
یقضیها حتی یقدم بين يديه صدقة فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك فان لم 
تجدوا فان الله غفور رحبم ‏ . 

وقال معمر عن قتادة #إذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة* إنها منسوخة 
ما كانت إلا ساعة من نهار . وهكذا روى عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن مجاهد قال 
علي : ا ا وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة. 
ا ل زیت و ووأ وم غیت مه عم مهم مک ولا لب عون الك وهم بقلو 5 
ا ای كا يصاون زر > ادوا به مهم جنه فَصدُوأ عن سيل آله نله 


27 آن نی تیم نوش وله اند من َه شتا 1۳ ی ب الّارهم فیا حون‎ E 


مسق ار مر را ام و سر ل ر مله 35 ار وير 


مرو مر مس در اور 2 رم مر 1 7 ر سي ور 
و تلك ات ی مون لم كا یو لک" رصق مم عق شیو ا لا إن هم لکد ۾ استحود 


ماي ام م يك 4 - + ل حوس 4 کو ده 
ا ان دهم ور اله ويك دزت لطن آلا إن جرب انم يوه :> 


ل وهم في نفس الأمر 
لا معهم ولا مع المؤمنين كما قال تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن 
كان لزان دنه سيد [النساء: ۱8۳] وقال ههنا: #ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله 
عليهم* يعني اليهود الذين كان المنافقون یمالئونهم ويوالونهم في الباطن ثم قال تعالى: 
ما هم 1 ولا منهم* أي هؤلاء المنافقون. ليسوا في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون» 
ولا من الذین یوالونهم وهم الیهود» ثم قال تعالی: #ویحلفون على الکذب وهم يعلمون# 
يعني المنافقین یحلفون على الكذب» و هم عالهون بانهم کاذبون فیما حلفوا وهي الیمین 
الغموس» ولا سیما في مثل حالهم اللعين عياذا بالله منه» فانهم کانوا إذا لقوا الذين منوا قالوا 
امنا وإذا جاژوا الرسول حلفوا له بالله آنهم مؤمنون» وهم في ذلك یعلمون آنهم یکذبون فیما 
حلفوا بهء لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن كان في نفس الأمر طارقا .و لهذا شهد الله 

تفسير ابن كثي ر/ ج8/ م” 


AY‏ سورة المجادلة 


بکذبهم في آیمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال تعالى: #أعد الله لهم عذاباً شديداً انهم ساء ما کانوا یمملون؟» أي أرصد الله لهم 
على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة 
المؤمنين» وغشهم» ولهذا قال تعالی : #اتخذوا أيمانهم جنة فصدو! عن سبيل الله أي أظهروا 
الإيمان وأبطنوا الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم 
فاغتر بهم» فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس #فلهم عذاب مهین؟* أي في مقابلة 
ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة . 

ثم قال تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شين أي لن يدفع ذلك عنهم 
بأساً إذا جاءهم #أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله 
جميعاً4 أي يحشرهم يوم القيامة عن اخرهم فلا يغادر منهم أحدا #فيحلفون له كما يحلفون 
لكم ويحسبون أنهم على شيء# آي يحلفون بالله عز وجل آنهم كانوا على الهدى والاستقامة 
كما كانوا يحلفون للناس فى الدنيا لأن من عاش على شىء مات عليه وبعث عليه» ويعتقدون 
أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال: 

ثم قال تعالى : منكراً عليهم حسبانهم ألا إنهم هم الکاذبون؟* فأكد الخبر عنهم بالكذب . 
سعید بن جبير » أن ابن عباس حدثه أن النبي يه كان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من 
المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل قال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا 
تكلموه» فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله فكلمه فقال : «علام تشتمني أنت وفلان وفلان» نفر 
دعاهم بأسمائهم» قال فانطلق الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه» قال فأنزل الله عز وجل 
#فيحلفون له كما یحلفون لکم ویحسبون آنهم على شيء ألا إنهم هم الکاذبون # . 

وهكذا رواه الإمام أحمد"'' من طريقين عن سماك به ووواة اه حور ع سلاو 
ای ,اعم عدر اع شهب ا نه سورك تیان اور هن 
سماك بنحوه إسناد جيد ولم يخرجوه» وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالى عن المشركين حيث 
يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على آنفسهم 
وضل عنهم ما كانوا یفترون [الانعام: ۲-۲۳]. 

ثم قال تعالی : #استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أي | ستحوذ على قلوبهم الشيطان 


(۱) المسند ۰۲۶۰/۱ ۰۲۲۷ ۳۵۰. 
(۲) تفسير الطبري ۲۶/۱۲ : 


سورة المجادلة ۸۳ 


حتی آنساهم أن يذكروا الله عز وجل» وکذلك یصنع بمن استحوذ عليه» ولهذا قال أبو داود : 
حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زائدق حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة 
اليعمري» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله له يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
لا تقام فیهم الصلاة إلا قد استحوذ علیهم الشیطان فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب 
القاصیة»(۱) قال زائدة: قال السائب : يعني الصلاة في الجماعة . ثم قال تعالی : #آولئك حزب 
الشيطان) يعني الذين استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الله ثم قال تعالی: آلا إن حزب 
الشیطان هم الخاسرون 4 . 


سا رق 5 2 ۳ ےم ر عي این > موس o7‏ مرح ع و 

مک ب الس ب مر سير يو ل الي لل ال ل 

إن الذن يحادون | سوا 7 اوليك فى الاذلن رز کب الله غلبت آنا ورسل ت ١‏ وى 
ا لا 

1# ا ص يه سا ص 26 سم ر مر و سک هرس 

لو حكاوا 


ع 


م بي كك ان و دس وہ 5 > 
ی > لاد ترا يموت باو وی خر بواڈوت من حا 
ءا ا 7« خوانه 10 ۳ یل َب 

باءهم | و نامهم ۳ نهم أو عشِيرتهم و كنت وه 7 ۲ 
ار حيري لمر م مو 


a‏ د کی نیزوت الله عنهم ورضوا ند 
تیک رب هه إن جرب الله هم حون <> 
حد والشرع في حد. أي مجانبون للحق مشاقون له هم في ناحية والهدی في ناحية 
آولئك في الأذلين* أي في الاشقیاء المبعدین المطرودین عن الصواب الأذلین في الدنیا 
والاخرة. #كتب لله لأغلبن أنا ورسلي 4 أي قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي 
لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المومنین في الدنيا 
والآخرة #وأن العاقبة للمتقین كما قال تعالی: #إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ویوم یقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» [غافر : 
hS‏ 
وقال ههنا: #كتب الله لأغلبن آنا ورسلي إن الله قوي عزيز) أي كتب القوي العزیز أنه الغالب 
لأعدائه» وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة ثم قال 
تعالى : لا تجد قوماً يؤمنون با واليوم الآخر يوادّون من حا الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم أي لا یوادون المحادّين ولو كانوا من الأقربين كما قال 
تعالی : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه* [آل عمران : ۲۸] الآية. 
وقال الله تعالی : #قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى 


)۱( أخرجه أبو داود فى الصلاة باب 45 . 


A٤‏ سورة المجادله 


يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين» [التوبة: ۲6] وقد قال سعيد بن عبد العزيز 
وغيره: أنزلت هذه الآية «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر؛ إلى أخرها 5 أب عبيدة 
عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدرء ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين جعل الأمر شوری بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيا 
لاستخلفته. وقيل في قوله تعالى: ولو کانوا آباءهم» نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر 
«أو أبناء هم ٩‏ في الصدیق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن 11 |خوانهم» في مصعب بن 
عمير» قتل آخاه عبيد بن عمير يومئذ (آو عشيرتهم» في عمر قل قريباً له يومئذ آیضاه وفي 
حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ» فالله أعلم . 

قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله المسلمين في أسارى بدر فأشار الصديق 
بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله تعالى أن 
يهديهم » وقال عمر: آری ما رأى» يا رسول الله هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله» 
وتمكن علياً من عقيل وتمكن فلاناً من فلان ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشركين 
القصة بكمالها. وقوله تعالى: #أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه» أي من 
اتصف بأنه لا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب الله في قلبه 
الإيمان أي كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان في بصيرته . قال السدي : #كتب في 
تلوبهم الایمان 4 جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس إوأيدهم بروح منه# أي قواهم 

وقوله تعالی: #ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» کل هذا تقدم تفسیره غير مرة» وفي قوله تعالی : # رضي الله عنهم ورضوا عنه # 
سر بدیع وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشاثر في الله تعالی عوضهم الله بالرضا عنهم 
وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعیم المقیم والفوز العظیم والفضل العمیم . وقوله تعالی: 
#أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون* أي هولاء حزب الله أي عباد الله وأهل 
كرامته. وقوله تعالى: لا إن حزب الله هم المفلحون) تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم 
في الدنيا والآخرة في مقابلة ما ذكر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان ثم قال: #ألا إن حزب 
۱ الشيطان هم الخاسرون؟ . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطي. حدئنا الفضل بن عنبسة عن 
رجل قد سماه فقال: هو عبد الحميد بن سليمان ‏ انقطع من كتابي ‏ عن الذيال بن عباد قال: 
كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن الجاه جاهان جاه يجريه الله تعالى على أيدي 
أوليائه لأوليائه» وأنهم الخامل ذكرهم الخفية شخوصهم ولقد جاءت صفتهم على لسان 
رسول الله ية «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا 


سو رة المجادلة A0‏ 
لم يدعواء قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة) فهولاء أولياء الله 
تعالى الذين قال الله : #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال نعيم بن حماد: 
حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله ل : «اللهم لا تجعل لفاجر 
ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادّون من حا الله ورسوله4 قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان رواه أبو 
أشية لري ا لین شوه المجادلة وله لسن و الم 


(۱) أخرجه ابن ماجه فی الفتن باب ١5‏ . 


تفسير سورة الحشر 
وهى مدنية 


و سورة بني النضير 
ی سك ا او E E‏ 
ورواه البخاري من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير: : قال قلت لابن عباس 
سورة الحشر ؟ قال سورة بني التضیر(؟. 


5 


لب mm‏ 1 ی و ج 24 


ررر کے 


را ا ا ا رم ع ص م ر موم و #۶ 
یم لئے ما فى السَمواتِ وما فیا لش وهو مر اج ر رت ارج لَذِينَ کرو من آهل 
الک من درج لول شم ما نش أن حر أن یو راهم ماش خوچ ی او اتهم 


لله 
5 ف 2 9 ا ع عر وم وض رة ور وو رو كم 1 م 2-0 AG‏ 
من حت يحتسبوأ وقذف قي rf‏ م الرعَب سرون بیوتهم یسم وی وین عبيروا د ول 
م ار ر ا ب ل و ر 7 سس مر وروم . وء 2 > 
صر ٠.‏ ولا أن کلب أله عله الجا لدبم في لديا و في ادرو داب آلتار ج ذلك 


ان ال ورشولم وص فك yS‏ ل سن 
َأيِمَهَ َل أُصُولِهَا فِإِذْنِ أ 

ل را ا 
ويصلي له ويوحده كقوله تعالى: #تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء 
إلا یسیح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ [الإسراء : : 66] وقوله تعالی : #وهو العزيز» أي منيع 
الجناب الحکیم # في قدره وشرعه. 

وقوله تعالى: #هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب* يعني يهود بني النضير . قاله 

بن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد: : كان رسول الله َة لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم 
ل 0 فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه فأحل الله بهم 
بأسه الذي لا مرد له وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصدء فأجلاهم النبي ييا وأخرجهم من 


)۱( أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۵4 باب ۰۱ ومسلم في التفسير حديث ۰۳۱ 


كم 


سورةالحشر ۸۷ 
حصونهم الحصينة التي ما طمع فیها المسلمون وظنوا هم آنها مانعتهم من بأس ال فما أغنى 
عنهم من الله شيئا وجاء‌هم من الله ما لم يكن ببالهي وسیرهم رسول الله 4 وأجلاهم من 
المدينة» فکان منهم طائفة ذهبوا إلى آذرعات من أعالي الشام؛ وهي آرض المحشر والمنشر 
ومنهم طائفة ذهبوا.إلى خيبر» وکان قد آنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم» فکانوا 
يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهمء ولهذا قال تعالى: 
#يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصارة أي تفكروا في عاقبة من 
خالف آمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع 
ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 

قال آبو داود"؟: حدئنا محمد بن داود بن سفیان؛ حدئنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ئ أن کفار قريش 
کتبوا إلى ابن آبي ومن كان معه یعبد الاوثان من الأوسء والخزرج» ورسول الله بلا يومئذ 
بالمدينة قبل وقعة بدر : إنكم اويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لنخرجنکم أو لنسیرن 
إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساء‌کم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه 
من عبدة الاوثان اجتمعوا لقتال النبي بي فلما بلغ ذلك النبي بل لقيهم فقال: «لقد بلغ وعيد 
قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم يريدون أن يقاتلوا 
أبناءكم وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش 
بعد وقعة بدر إلى البهود: إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا 
وكذاء ولا يحول بیننا وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخل» فلما بلغ كتابهم النبي 8 أيقنت 

بنو النضير بالغدر فأرسلوا إلى النبي 45 : اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج 
منا ثلاثون حبرا حتى نلتقي بمکان المنصف» ولیسمعوا منك فان صدقوك وامنوا بك امنا يك . 

فلما كان الغد غدا علیهم رسول الله يا 5 بالکتائب فحصرهم فقال لهم : : «انکم والله لا تأمنوا 
عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه فأبوا أن يعطوه ه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا من الغد علی 
بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه» فانصرف عنهم وغدا 
إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء» فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت 
الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء وكان نخل بني النضير لرسول الله به خاصة 
أعطاه الله إياها وخصه بها فقال تعالى: #وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 
خبل ولا ركاب يقول بغير قتال» فأعطى النبي ب أكثرها للمهاجرين قسمها بينهم وقسم منها 
لرجلين من الأنصارء وكانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهماء وبقي منها صدقة 
رسول الله 445 التي في أيدي بني فاطمق ولنذكر ملخص غزوة ر بني النضير على وجه الاختصار 


(۱) کتاب الإمارة باب ۲۲. 


AA 


وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من 
أصحاب رسول الله يك وكانوا سبعين وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري» فلما كان في أثناء 
الطریق راجعاً إلى المدينة قتل رجلین من بني عامر» لومي ین 
ی ل : «لقد قتلت رجلین 
لأدينهما» وکان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد. فخرج رسول الله 388 إلى بني النضیر 
ليستعينهم في دية ذينك الرجلین» وکانت منازل بني النضیر ظاهر المدينة على آمیال منها 
را 


وقال محمد بن #سحاق ین یسار ةا 7 oy‏ 
رن اک کف عفد ل ف الس رق عبر 
وحلف» فلما أتاهم رسول الله ي يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم 
نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا علیه» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى جنب جدار 
من بيوتهم - فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال أنا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال 
مو ا را ۲ مت کت 


فلما استلبث النبي 5 ية أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه» 
فقال رأيته داخلاً المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله ية حتی انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما 
كانت يهود آرادت من الغدر به» وأمر رسول الله و بالتهيؤ لحربهم والمسیر إليهم» ثم سار 
حتی نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون. فآمر رسول الله 25 بقطع النخل والتحریق فيهاء 
فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهی عن الفساد في الأرض وتعیبه على من یصنعه» فما بال فطع 
النخل وتحريقها ؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ابن سلول 
ووديعة ومالك ر بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن 
نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم» وان خرجتم خرجنا معكم» فتربصوا ذلك من نصرهم فلم 
يفعلوا فقذف الله في قلوبهم الرعب. فسألوا رسول الله َا أن يجليهم ويكف عن دمائهم على 
اموي جف راس موادي كالسا اندر تب من أموالهم ما استقلت به 


)۱( سيرة ابن هشام ۱۹۰/۲ ۱۹۲ . 


ET 
2 چ و 4 الجسم‎ 
۸4 5 سز ر لس‎ 


الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» فخرجوا 
إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول الله ب فکانت لرسول الله إا 
خاصة یضعها سيف یشاء» فقسمها علی المهاجرین الأولین دون الانصار الا سهل بن حنیف 
وآبا دجانة - سماك بن خرشة - ذکرا فقراً فأعطاهما رسول الله ية قال: ولم یسلم من بني 
النضیر إلا رجلان: يامين بن عمرو بن کعب بن عمرو بن جحاش وآبو سعد بن وهب أسلما 
على أموالهما فأحرزاها. 

قال ابن إسحاق : وقد حدثني بعض ال يامين أن رسول الله له قال ليامين: «ألم تر اهنا A‏ 

من ابن عمك وما هم به من شأني» فجعل يامين بن عمرو لرجل جعلاً على أن يقتل عمرو بن 
جحاش فقتله فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها وهكذا 
روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم. 


فقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين کفرو؛ من آهل الكتاب# يعني بني النصير * 
ديارهم لأول الحشر#. قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا ابن بي عم كد 
أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال: من شك في أن أرض المحشر ههنا يعني الشام فليقرأ 
هذه الآية هو الذي آخرج الذين كفروا من أهل الکتاب من ديارهم لأول انحشر قال لهم 
رسول الله 4ة «اخرجوا» قالوا: إلى أين ؟ قال: «إلى أرض المحشر» وحدثنا أبو سعيد الأشج» 
حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن قال: لما أجلى رسول الله و بني النضير قال: «هذا أول 
الحشر وإنا على الآثر» ورواه ابن جرير”'' عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن به . 


وقوله تعالى: #ما ضندم أن يخرجواه ال 0 
مع شدة حصونهم ومنعتهك ولهذا قال تعالى: ضلو انهه اما تعلهم حصو نهم فل لزه 
تأتاعم الله عن خت لو بحسي ا BEEN‏ نر بالقنا عن ما 


في الآية الأخرى : : #قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من 
[٦ TS‏ 


وقوله تعالى: ررقف نى فلوبهم الرعب * أي الخوف والهلع والجزع وكيف لا يحصل لهم 
ذلك وقد ماسم اللو قر بالرعب as‏ وسلامه عليه. وقوله: 
رت نا سوتهم بایدیهم وأندئ اوم 4 قد تقدم تفسير تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض 
SL‏ و شرف ۳ وتحملها علی الابل» وکذلك كال عروة بن الزنیر 
وعبد الرحمن بن زید بن أسلم وغیر واحد. وقال مقاتل بن حيان كان رسول الله کر یقاتلهم 
قفا ظهر على درب أو دار 5 حیطانها لیتسع المکان للقتال» وکان الیهود إذا علوا مکانا أو 


00 تفسير الطبري ۰۲۸/۱۲ 


.۹ سورة الحشر 


غلبوا على درب أو دار نقبوا من آدبارها ثم حصنوها ودربوهاء يقول الله تعالی : #فاعتبروا 
يا أولي الأبصار» . 

وقوله: #ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا) أي لولا أن كتب الله عليهم 
هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب اخر من القتل والسبي 
ونحو ذلك» قاله الزهري عن عروة والسدي وابن زيد لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: ثم كانت وقعة بني النضير› وهم طائفة 
من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدرء وكان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم 
رسول الله اة حتى نزلوا على الجلای وأن لهم ما آقلت الإبل من الأموال والامتعة إلا الحلقة 
وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله 5ة قبل الشام» قال: والجلاء كتب عليهم في اي من التوراة 
وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول الله ية وأنزل الله فيهم سبح لله 
ما في السموات وما في الأرض* - إلى قوله - #وليخزي الفاسنین * وقال عكرمة: الجلاء 
القتل » وفي روایه عنه القناءء وقال قتادة : الجلاء خروج الناس من البلد إل الخلة, وقال 
الضحاك : أجلاهم إلى الشام وأعطى کل ثلاثة بعیرا وسقای فهذا الجلاء . 


وقد قال الحافظ آبو بكر البيهقي: آخبرنا آبو عبد الله الحافظ آخبرنا أحمد بن کامل 
القاضي› حدئنا محمد بن سعید العوفي حدئني أبي عن عمي» حدئنا ابي عن جدي عن ابن 
عباس» قال: كان النبي 5 قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ» فأعطوه ما أراد منهم 
فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وآوطانهم وأن 
يسيرهم إلى أذرعات الشامء وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء» والجلاء إخراجهم من 
أرضهم إلى أرض أخرى . 

وروي أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر عن محمود بن 
محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده» عن محمد بن مسلمة أن رسول الله 445 بعثه إلى بني النضير 
وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام . 

وقوله تعالى: #ولهم في الآخرة عذاب النار) أي حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله تعالی : 
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله» أي نما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده 
المؤمنين» لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة 
بمحمد يكوه وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: #ومن يشاق الله فان الله شديد 
العقاب# . 


سورة الحشر ۹۱ 


وقوله تعالى: #ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين4 اللين نوع من التمر وهو جيد قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من 
التمر وقال کثبرون من المفسرین: اللينة آلوان التمر سوی العجوة. قال ابن عي 4 هو 
جميع النخل ونقله عن مجاهد وهو البويرة”" أيضاء وذلك أن رسول الله ية لما حاصرهم آمر 
بقطع نخیلهم إهانة لهم وارهاباً وإرعاباً لقلوبهم» فروی محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان 
وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون 00 
الفساد فما بالك تأمر بقطع الاشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة أي ما قطعتم من لينة 
وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدرته ورضاه وفيه نكاية بالعدو اام 
وإرغام لانوفهم . 

وقال مجاهد: نهی بعض المهاجرین بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما هي مغانم 
المسلمین؛ فنزل القران بتصدیق من نهی عن قطعه وتحلیل من قطعه من الائم؛ وانما قطعه 
وترکه باذنه» وقد روي نحو هذا مرفوعاًء فقال النسائي: آخبرنا الحسن بن محمد عن عفان 
حدثنا حفص بن غياث» حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : 
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین: قال: 
يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم؛ قال السلمون ا 
بعضا وتركنا بعضا فلنسألن رسول الله ية هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركنا من 
وزر ؟ فأنزل الله #ما قطعتم من لينة# وقال الحافظ آبو یعلی في مسنده: حدثنا سفيان بن 
وكيع» حدثنا حفص عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن جابر وعن آبي الزبیر عن جابر؛ 
قال : رخص لهم في قطع النخل ثم شدد علیهم ی ی 
فیما قطعنا أو علینا وزر فیما تركناء فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تر کتموها قائمة 
على أصولها فباذن انه # . 

وقال الامام أحمد”": حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان عن موسی بن عقبة عن نافع عن 
ابن عمرء أن رسول الله ية قطع نخل بني النضیر وحرق» وآخرجه صاحبا الصحیح من رواية 
موسی بن عقبة بنحوه» ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق عن ابن جریج عن موسی بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر» قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضیر وأقر قريظة ومن علیهم 
حتى حاربت قريظة» > فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين 
ال عضي سر بای و موم وأساها أجلن بهزة تفه اكليم بكي شاع هعرق 


(۱) له تفسير الطبري ۰۳۲/۱۲ 
1677 یره موم 
(9) المسند ۰۷/۲ ۸. 


سووة العش 
ِ شا ات ی سا ير م 
عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدینة ۱ ولهما أيضا عن قتيبة عن الليث بن 
سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية حرق نخل بني النضيرء وقطع وهي البویرق 
فأنزل الله عز وجل فيه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين# . 
عنهما أن رسول الله و حرق نخل بني النضيرء ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
[الوافر] 
وان غلبئ سراة بني لتوئ 


ا ابو سفیان ین اتعازت يفول 2 اراد 


حريق ا لبو يرة 2 كين 


أدام الله ذلسك مسن صني ع وحرق في نواحيهالسعيرٌ 

ا ا ا ليجنا حدر وتعلم أي أرضيننا نضيرٌ 

وكذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق» وقال محمد بن إسحاق وقال كعب بن مالك 
يذكر إجلاء بنى النضير وقتل ابن الأشرف: [الوافر] 


5 58 57 ر )٤(‏ 
لقد خزیت بغدرتهاالحبور 


(۱) 
(۲) 
۹9 


0 


زو ا جروا برا 
وقد آرتوا مصا فهما وعلما 
او ا اذم ایا 
فقالوا ما أتيت بأمر صدق 
فقال بيلى لقد أديت 52 
ا ا و 
أرى الله ابي برای صدق 


عظيم أمسره أمسر كبيسسر 
ودام شن ال« لایس 
TC‏ حصي اسيم 
يصدقنئي به الفهسم الخبير 
ومن يكفر به يجز الكفور 
وجد بهم عن الحق النفور 
وكنا الله يحكم لا يجور 


أخرجه البخاري في المغازي باب ۰۱4 ومسلم في الجهاد حديث 1۲ . 


کتاب المغازي باب ۱۶ 


الت لحسان بن ثابت في دیوانه ص ۰۲۵۲ وتابع العر وس (بور). ومعجم البلدان (البويرة) وبلا نسبة 


في لسان العرب (طیر)؛ وجمهرة اللغة ص ۰۷۵۳ وتابع العروس (طير). 
الأبيات في دیوان کعب بن مالك ص ۰۲۰۳ ویروی البیت الأول في الدیوان : 


لقد جزیت بعذرتها الحبورٌ 


كذاك الدهمر ذو خرف یدوز 


والبیت في لسان العرب (حبر)؛ وتابع العروس (حبر) وانظر سيرة ابن هشام ۱۹۹/۲ ۲۰۰ . 
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قيس بن بحر بن طریف. قال ابن هشام 


00 
(۲) 
(۳) 
۹3 
(0) 


(1) 
(۷) 
(A) 
(4) 


فأيكه وسلطسه عليههسم 
فغودر منهمو كعب صريعاً 
بأمر محمد إذ دس ليلا 
فتلك بنو النضير بدار سوء 
غداة آتاهم في الزحف رهوا” 
وغسان الحماة موازروه 
فقال السلسم ویحکم فصدوا 
فذاقوا غب آمرهم وبللا 
وأجلوا عامدين لقینقفاع 


قال: وکان مما قيل من الأشعار في بني 


1۹ 


أهلي فداء لاسریء غير مالك 
يقيلون في جمر الغضاة"“ وبدلوا 
فان يك ظني صادقا بمحمد 
یوم بها عمروبن بهثة إنهم 


وكان نصيره نعم النصيسر 
ی بت تیا مشهرة کور 
إلى كعب أخا کصب يسير 
ومحمود أخو ثقة جسور 
باتهم مهنا عرس 1 اسر 
رسو الله وسو هسم سور 
على الاعداء وهو لهم وزير 
وخالف أمرهم كذب وزور 
وغودر منهم نخل ودور 


بني النضير قول ابن لقيم العبسي» ويقال: 
: الأشجعي : [الطويل] 


أجلى اليهود بالحسی المزتم(*) 
آهیضب عودا ال ا 
يروا خيله بين الصلا ويرمره 
عدو e‏ صدیق كمجرم 


و ا والذكور: جمع ذکر بفتحتين» القوي الصلب . 


EES رو‎ 


الأبيان في سيرة ابن هشام ۲/ ۱۹1-۹ . 


يريد أحلهم بأرض غربة وفي غير عشائرهم» والزنيم والمزنم 


قالها 


: الرجل يكون في القوم وليس منهم» أي : 


أنزلهم بمنزلة الحسي . أي : المبعد الطريد. وإنما جعل آلطرید الذليل_ ا لأنه عر ضه للأكل» 
ا e e‏ دود وی ی 


الغذى من 
انظر الروض الانف للسهيلي ۳۷۲ 
الغضاة: شجر . 

الودي : صغار النخل . 

المکمم: النخل الذي خرج طلعه . 


الصلا ویرمرم : موضعان . 


۹٤ 
عليهن أبطال مساعير"“ في الوغى‎ 
وكل رقيق الشفرتين مهند‎ 


بان اام خافن تا 


أرئ أمره يزداد في کل موطن 
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فهل بعدهم في المجد من متكرم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل معظم 
ولا تسألوه أمر غيب مرجم 
1 فلت ا 

مطيعاً للعظيم المكرم 
ب جساكوة كد 
فالتا ا او لسو لعشم 
عل ا رت يي اله سکم 


وقد أورد ابن اسحاق رحمه الله ههنا أشعاراً كثيرة فيها اداب ومواعظ وحكم وتفاصيل 
للقصةء تركنا باقيها اختصاراً واكتفاء بما ذکرناه» ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: كانت 
وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بثر معونة» وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال : 


ES E‏ رس 


لله سط رسام عل من 


چ ساح رح سد رو f‏ ر 


وم له َل وید هم ما أوجَمْتَم عَلیّه من حَيْلٍ ولا رکب وال 


و و ۳ ور 0 م 
2 واه على کل شيو قد 0 هه 2 على رسولوء من اهل افر قله وللسول ولزی اقرف 
20114 مر" مر مر ما سم الک و رر رسو 2 ار اک لوم 
۳ 5 5107 أن یل 5 کی لاي ا بين | لاغنياء 6 وه انح آره سول ف دوه وما 
سم سر سح دع مه موف میب ومع ا ام 
تدم عنه فانلهوا واتقوا انه إن نا شید العقاب 586 


يقول تعالی مبيناً مال الفيء وما صفته وما حکمه فالفيء كل مال أخذ من الکفار من غير 
قتال ولا ایجاف خیل ولا رکاب. كأموال بني النضیر هذه فانها مما لم يوجف المسلمون عليه 
بخیل ولا ركاب» أي لم یقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب 
الذي آلقی الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يك فأفاءه الله على رسوله» ولهذا تصرف فيه كما 
يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الايات فقال 
تعالى: لاوما أفاء الله على رسوله منهم»# أي من بني النضير #فما أوجفتم عليه من خيل 
 )۱(‏ المساعير: الذين يسعرون الحرب ویثیرونها. 
(۲) الوشيج: الرماح. 
(۳) نکی عدوه: أصاب منه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب ١5‏ . 
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ولا ركاب( يعني الابل #ولكن الله یسلط رسله على من يشاء والله على کل شىء قدیر أي هو 
قدير لا یغالب ولا یمانع بل هو القاهر لكل شيء . 

ثم قال تعالی : ما آفاء الله على رسوله من آهل القری# آي جمیم البلدان التي تفتح هکذا 
فحکمها حکم آموال بني النضیر ولهذا قال تعالی: #فلله وللرسول ولذي القربی والیتامی 
والمساکین وابن السبیل ‏ إلى اخرها والتي بعدها فهذه مصارف آموال الفيء ووجوهه . 

قال الإمام ده حدثنا a e‏ ناركن ين 
لاك اا MC‏ 
منها نفقة سنته» وقال مرة قوت سنته وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز 
وجل" هكذا أخرجه أحمد ههنا مختصراء وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه من 
حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري به وقد رويناه مطولاً. 

وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن د يحيى بن فارس المعنى واحد 
قالا: حدثنا بشر بن عمر الزهرانى حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك , بن أوس 

مدل لك شوت تارابع مان اش مزر 
سرير مفضیا إلى رماله ۳ فقال حين دخلت عليه : يا مالك إنه قد دف آهل أبيات من قومك 


وقد آمرت فیهم بشيء فأقسم فيهم » قلت لو آمرت غيري بذلك فقال خذه فجاءه یرفا(*) فقال 
يا آمیر المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن 
أبي وقاص ؟ قال: نعم. 
فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفاً فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي ؟ قال: 

نعمء فأذن لهما فدخلا فقال العباس : يا أ میر الممنین اقض بيني وبین هذا يعني علياء فقال 
بعضهم : أجل يا أمير المؤمنين اقض بینهما وأرحهماء قال مالك بن أوس : خیل إلي آنهما قدما 
أولئك النفر لذلك» فقال عمر رضي الله عنه اتتدا ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله 
الذي بإذنه تقوم السماء والاارض هل تعلمون أن رسول الله بيه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» 
قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض 


.٤۸ 276/١ المسند‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاري في الجهاد باب ۰۸۰ ومسلم في الجهاد حديث ۰4۸ وأبو داود في الإمارة باب 27١‏ 
والترمذي في الجهاد باب ۰1۰ والنسائي في الفيء باب ۸۰. 

۳ رمال ری ها شيج لي مالس وله ی مدا متا 

() دف: أي جاژوا مسرعین. 

(5) يرفاً: غلام لعمر بن الخطاب. 
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هل تعلمان أن رسول الله ية قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» فقالا: نعم. فقال: إن الله خص 
رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس فقال تعالى: وم أناء الله على رسوله منهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشء واه على كل شيء قدیر * 
فكان الله تعالی آفاء على رسوله أموال بني النضير فواللة ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها 
دونكم» فكان رسول الله يل يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة» ويجعل ما بقي أسوة 
المال. ٠‏ 

ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون 
ذلك ؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض هل تعلمان ذلك ؟ قالا: نعم. فلما توفى رسول الله هة قال أبو بكر: أنا ولي 
رسول الله يِه فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميرائك من ابن أخيك ويطلب هذا 
ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر رضي الله عنه : قال رسول الله 45: «لا نورث ما تركنا 
صدقة» والله یعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فولیها آبو یک فلما توفی قلت آنا ولي 
رسول الله بل وولي آبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت آنت وهذا وأنتما جمیع 
وأمركما واحد فسألتمانیها» فقلت إن شئتما فأنا آدفعها إليكما على أن علیکما عهد الله أن تلياها 
بالذي كان رسول الله كيه يليهاء فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك 
والله لا أقضي بینکما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فان عجزتما عنها فرداها إلي'' © أخرجوه من 
حديث الزهري به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان قالا: أخبرنا معتمر سمعت أبي يقول: حدثنا 
أنس بن مالك عن رسول الله ية قال: إن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله 
النبي بل فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضهء وكان نبي الله كك قد أعطاه أم أيمن أو كما 
كذا وكذا» قال وتقول كلا والله قال ويقول «لك كذا وكذا» قال وتقول كلا والّه» قال: «ويقول 
لك كذا وکذا» قال حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قال قريباً من عشرة أمثاله» أو 
كما قال" رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر به» وهذه المصارف المذكورة في هذه 
الآية هى المصارف المذكورة فى خمس الغنيمة» وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما 


(41 أخرجه البخاري في | لخمس باب ۰۱ ومسلم فى الجهاد حديث 59» وأبو داود في الإمارة باب ١9‏ . 
۰۱ المسند ۰۲۱۹/۳ 
(0) أخرجه البخاري في الخمس باب ۰۱۲ والمغازي باب ۰۱۶ ومسلم في الجهاد حدیث ۰۷۱ 
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أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد. 

ول “كي لا یکون دولة بين الأغنياء منکم # أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء 
كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراءء ولا يصرفون 
منه شیثاً الی الفقراء. وقوله تعالى: #وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهر أي 
مهما آمرکم به فافعلوه ومهما نهاکم عنه فاجتنبوه فانه إنما يأمر بخیر وانما ینهی عن شر . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى ب بن أبي طالب» حدئنا عبد الوهاب» حدئنا سعید عن قتادة 

عن الحسن العوفي عن يحيى بن الجزار عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت : 
بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة”'2. أشيء وجدته في كتاب الله تعالى أو عن 
رسول الله 6 ؟ قال: بلى شیء وجدته فى كتاب الله وعن رسول الله يَكْةِ. قالت: والله لقد 
تصفحت ما بين دفتي ال فنا رديت قد الذي تقول . قال: فما وجدت فيه #وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# ؟ قالت: بلى. قال: فاني سمعت رسول الله وا ينهى 

عن الواصلة والواشمة والنامصة"» قالت: فلعله في بعض آملك. قال فادخلي فانظري» 
فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت: ما رأيت بأس فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح 
#وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه# [هود: ۰۲۸۸ 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله هو ابن مسعود قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن» 
المغيرات خلق الله عز وجل قال فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب» فجاءت إليه 
فقالت بلغني آنك قلت كيت وکیت . قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله بي وفي كتاب الله تعالى» 
فقالت إني لأقرأما بين لوحيه فما وجدته فقال إن كنت قرأته فقد وجدته أماقرأت :و 0 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# قالت: بلى. قال: فان رسول الله ی نهى عنه . قالت ني لاظن 
أهلك یفعلونه قال : : اذهبي فانظري فذهبت فلم تر من حاجتها شيعا فجاءت فقالت: ما رأيت 
فاه قال لواكان هذا لما ت عرسا في الصحيحين من حديث سفيان الثوري . 


وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم» ين ای سس حدثنا 


)1( الواصلة: هي التي توصل شعر بشعر غیرها زورا وكذياً: 
(۲) النامصة: هي تنتف الشعر من وجهها. 
0*9 المسند ۰۳۳/۱ ۳6 
€3 أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۵٩‏ باب »٤‏ ومسلم في اللباس حديث ۱۲. 
(2) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۰۲ ومسلم في الفضائل حديث ٠١١‏ . 
۱ تفسير ابن كثي ر/ج8/ ۷۲ 
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#إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا# وقوله تعالى: واتقوا الله إن الله شديد 
العقات © آي اتقوه في امتثال آوامره وتر ك زواجره فانه شدید العمقاب لمن عصاه وخالف آمره 
و آباه وارتکپ ما عنه زجره ونهاه. 


وات رج وار طس طم 5 ۳ 3 مر مرس وم مرو کر 20 سس بر 
قر اليرت ا تيجا من برجم وله یت د ق اوضر یشوه لله 
ی کم ته اع سم 
ورسوله ۱ ولیک هم اس 9 ٠‏ ریب تومو أَلدَّارَ والایَن من هر حون ن من ن که 


دوت ف ڈور اک 5 او نزدت ل لشم لود يهم خَصَاصَة ومن دوق شح 


کم و 
ید یک هم اه 
ص ر ر ت رمق 7 عد x A SAL‏ 
راوتا الب سبفونا با ین ول کیزن ری ی متواربا نك رءوف دحم زد 


يقول تعالی مبيناً حال الفقراء المستحقین لمال الفيء آنهم #الذین آخرجوا من دیارهم 
وآموالهم یبتغون فضلاً من الله ورضواناً» أي خرجوا من دیارهم وخالفوا قومهم ابتغاء 
مرضاة الله ورضوانه #وينصرون الله ورسوله آولتك هم الصادقون* أي هؤلاء الذين صدقوا 
قولهم بفعلهم وهؤلاء هم سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحا للأنصار ومبينا فضلهم 
وشرفهم وکرمهم» وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى: #والذين تبوؤوا الدار 
والإيمان من قبلهم» أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وامنوا قبل كثير منهم . قال عمر : 
وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم» وأوصيه 
بالأنصاز خيرا الذین تبوژوا الدار والایمان من قبل» آن یقبل من محسنهم وآن یعفو عن مهم 
رواه البخاري”" ههنا آیضا. 


۳ 


ليت جاو من یوم تفولوتت رك اعفن كا 


قوله تعالى: #يحبون من هاجر إليهم# أي من كرمهم وشرف آنفسهم يحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا حميد عن أنس قال: قال 
المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا 
في كثير» لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال 
«ا ما ارقم علیهم ودعوتم اه لهم») لم آره في الکتب من هذا الوجه . 


وقال البخاري”*2: حدئنا عبد الله بن محمد حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید سمع أنس بن 


() آخرجه النسائي في الإيمان باب ۲۵. 
(۲) كتاب التفسير» تفسير سورة 0۹ باب 5 : 
(۳) المسند ۰۲۰۰/۲ ۰۲۰۱ ۲۰. 

. ٤٤ آخرجه الترمذي في القيامة باب‎ )٤( 
.۸ کتاب مناقب الأنصار باب‎ )5( 


سورة الحشر ۹۹ 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي بي الأنصار أن يقطع لهم البحرين. قالوا لا إلا 
أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال «إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي 
أثرة» تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب 
حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» 
قال: لا. فقالوا: أتكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا"*. تفرد به دون 
مسلم . 

ولا یجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا# أي ولا یجدون في آنفسهم حسدا للمهاجرین 
فیما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقدیم في الذکر والرتبة. 

قال الحسن البصري ولا يجدون في صدورهم حاجة# يعني الحسد""" (مما أوتوا» قال 
قتادة يعني فيما أعطى إخوانهم. وكذا قال ابن زيد ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه 
الإمام أحمد”" حيث قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال: كنا 
جلوساً مع رسول الله ية فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه بيده الشمالء فلما كان الغد قال رسول الله بيا 
مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله 6ل 
مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولی» فلما قام رسول الله از تبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاء فإن رأيت 


أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال «نعم» . 

قال نس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً 
غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله : غير أني لم 
أسمعه يقول إلا خيراء فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله» قلت يا عبد الله لم 
يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرء ولكن سمعت رسول الله ية يقول لك ثلاث مرات «یطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث المرات. فأردت أن اوي إليك لأنظر 
ما عملك فأقتدي بهء فلم أرك تعمل كبير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله #5 قال : ما 
هو إلا ما رأيت» فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد 
عن امین شش ولا جمد العدا سییر اع اباد قال خید ‏ كيه التى يلحك بك 
وهي التي لا تطاق. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر 
به» وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن 
(۱) أخرجه البخاري في الحرث باب ۵. 


(۲) انظر تفسير الطبري ٠١/١١‏ . 
(۳) المسند ۰۱1۱/۳ 


ا سورة الحشر 


أنس» فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: #ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
وتوا يعني مما أوتوا المهاجرين» قال وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في الأنصار 
فعاتبهم الله في ذلك فقال تعالى: #إوما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدير# قال: وقال 
رسول الله كَل «إن |خوانکم قد ترکوا الأموال والأولاد وخرجوا الیکم» فقالوا أموالنا بيننا 
قطائع» فقال رسول الله ب : «آو غير ذلك» قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟ قال: «هم قوم 
لا یعرفون العمل فتکفونهم وتقاسمونهم الثمر» فقالوا: نعم يا رسول الله. وقوله تعالی : 
#ویژثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة) يعني حاجة أي یقدمون المحاویج على حاجة 
آنفسهم ویبدژون بالناس قبلهم في حال احتیاجهم إلى ذلك . 

وقد ثبت في الصحیح عن رسول الله ي أنه قال: «أفضل الصدقة جهد المقل»'“ وهذا 
المقام أعلى من حال الذین وصف الله تعالی: #ويطعمون الطعام على حبه) [الانسان: ۸] 
وقوله #وآتی المال على حبه [البقرة : ۱۷۷] فان هؤلاء تصدقوا وهم یحبون ما تصدقوا به» وقد 
لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء اثروا على آنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى 
ما أنفقوه› ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع مالهء فقال له رسول الله كك : 
«ما آبقیت لأهلك ؟» فقال رضي الله عنه : آبقیت لهم الله ورسوله!۴۳» وهکذا الماء الذي عرض على 
عکرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه . وهو جریح مثقل أحوج ما یکون إلى 
الماء فرده الا خر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتی ماتواعن اخرهم ولم يشربه آحد منهم رضي الله 
عنهم وآرضاهم . 

وقال البخاري: حدئنا یعقوب بن إبراهيم بن کثیر حدثنا آبو آسامة حدئنا فضیل بن غزوان 
حدثنا آبو حازم الاشجعي عن آبي هريرة قال: أتى رجل لرسول الله ي فقال يا رسول الله 
آصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال النبي بي : «آلا رجل یضیف هذه 
الليلة رحمه الله» فقام رجل من الأنصار فقال : آنا يا رسول الله» فذهب إلى أهله فقال لامرأته : 
هذا ضیف رسول الله يه لا تدخريه شيئاء فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال : فاذا 
آراد الصبية العشاء فنومیهم» وتعالي فأطفيء السراج ونطوي بطوننا اللیلت» ففعلت ثم غدا 
الرجل على رسول الله ييا فقال: «لقد عجب الله عز وجل -أو ضحك - من فلان وفلانة» 
وأنزل الله تعالى: #ويسوؤْث رون على آنفسهسم ولو كان بهم 


(1) أخرجه آبو داود فی الوتر باب ۰۱۲ والنسائى فى الزكاة باب ۰8٩‏ والدارمی فى الصلاة باب ۰۱۳۵ 
وأحمد فى المسند ۰۳۵۸/۲ 1۱۲/۳ ۰۱۷۸/۵ ۰۱۷۹ 7356. 
(0) آخرجه الترمذي فى المناقب باب ٠١‏ . 


سورة الحشر 3 


خصاصة4 ۲۱ وکذا رواه البخاري في موضع آخر ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن فضیل بن 
غز وان به نحوه وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة رضي الله عنه . 

وقوله تعالى: #ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون؟* أي من سلم من الشح فقد أفلح 
وأنجح . 

قال أحمد"؟: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم» عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله و قال: «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» انفرد 
بإخراجه مسلم" ۳" فرواه عن القعنبي عن داود بن قيس به . 

وقال الأعمش وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد ال بن الحارث عن زهیر بن الاقمر عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله و ات تقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القیامف واتقوا 
الفحش فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلکم 
أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»"*" ورواه أحمد 
وأبو داود من طريق شعبة والنسائي من طريق الأعمش كلاهما عن عمرو بن مرة به» وقال 
الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن 
اللجلاج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله 395 يقول: الامحيم عار بول الود 
جهنم في جوف عبد بدا ولا يج يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدً»* . 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا عبدة بن سلیمان» أخبرنا ابن المبارك حدثنا 
المسعودي عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا آبا 
عبد الرحمن اني آخاف أن أكون قد هلكت» فقال له عبد الله: وما ذاك ؟ قال: سمعت الله 
بقول ومن یوق شح نفسه فآولنك هم المفلحون* وأنا رجل شحیح لا آکاد أن آخرج من يدي 
شین فقال عبد الله : : ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن» إنما الشح الذي ذکر الله في 
القران أن تأکل مال أخيك ظلماًء ولکن ذاك البخل وبئس الشيء البخل . 


وقال سفیان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبیر عن أبي الهیاج الاسدي 


)۱( آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ۰۱۰ وتفسیر سورة ۰94 باب ۰7 ومسلم من الاشربة حدیث 
۲ والترمذي في تفسیر سورة ۰۵٩‏ باب ۳. 

(۲) المسند ۳۲۲۱۱۲ 

(۳) كتاب البر حديث 255 ۵۷. 

. ٠١١ /۲ أخرجه أبو داود في الزكاة باب ۰47 وأحمد في المسند‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد باب ۰۸ والنسائي في الجهاد باب ۰۸ وابن ماجه في الجهاد باب ۰٩‏ 
وأحمد في المسند ۰۲۵۲/۲ ۰ ۰۳۶۲ ۰88۱1 0080. 


1۰۲ سورة الحشر 
قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلاً يقول: اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك. فقلت 
له فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل» وإذا الرجل عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه . رواه ابن جرير”" . 

وقال ابن جرير”"2: حدثني محمد بن اسحاق» حدئنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» 
حدئنا إسماعيل بن عیاش حدئنا مجمع بن جارية الأنصاري عن عمه يزيد بن جارية عن أنس بن 
مالك عن رسول الله و قال : «برىء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة» . 

وقوله تعالى: #والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم» هؤلاء هم القسم الثالث 
ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان كما 
قال في اية براءة #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه# [التوبة: ۱۰۰] فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لاثارهم الحسنة 
وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية» ولهذا قال تعالى: في هذه الآية الكريمة #والذين 
جاءوا من بعدهم يقولون# أي قائلين #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلاً4 أي بغضاً وحسدا #للذين آمنوا ربنا نك رؤوف رحيم # وما أحسن ما استنبط 
الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال 
الفيء نصيب» لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم #ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك روف رحیم 44 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا محمد بن بشرء 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم 
فسبوهم ثم قرأت هذه الاية إوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالایمان# الاية. وقال إسماعيل ابن علية عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن 
عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد و فسببتموهم. سمعت نبيكم اة يقول: 
«لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها» ورواه البغوي» وقال أبو داود: حدثنا مسدد 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب عن الزهري قال: قال عمر رضي الله عنه 
#وما آفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب4 قال الزهري : قال عمر 
رضي الله عنه : هذه لرسول لله ول خاصة قرى عربية فدك وكذا فما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى» فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل - وللفقراء المهاجرين 
الذي آخرجوا من دیارهم وآموالهم - #والذین تبوژوا الدار والإبمان من قبلهم# - ژوالذین 


() تفسیر الطبري ۰۱/۱۲ 
(۲) تفسیر الطبري ٤١/٠۲‏ . 


سورة الحشر ۱۰۳ 
جاؤوا من بعدهم» فاستوعبت هذه الاية الناس فلم يبق أحد من المسلمین الا له فیها حق . قال 
آیوب - آو قال خظ - !لا بعض من تملکون من آرقائکم(۲. کذا رواه آبو داود وفیه انقطاع . 

وقال ابن جریز: حدئنا ابن عبد الاعلی» حدئنا ابن ثور عن معمر عن آیوب عن عکرمة بن 
خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب نما الصدقات للفقراء 
والمساكين» ‏ حتى بلغ - #عليم حکیم ثم قال: هذه لهزلای ثم قرأ #واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى#[الأنفال: ]5١‏ الاية. ثم قال: هذه لهژلای ثم 
قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى* ‏ حتی 
بلغ -«للفقراء © #والذین تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم 4- #والذين جاؤوا من بعدهم # ثم 
قال : استوعبت هذه المسلمین عامة ولیس آحد إلا له فیها حق ثم قال : ن عشت لیأتین الراعي 
وهو بسرو حمیر نصیبه فیها لم یعرق فیها جبینه . 


ا و ی ۳۹۹ [ قولوت انيه ادن و من هل لکت لین مر حسم 
خر جرک مع وا لا نع فيك َد نحل | آبدا وان تروك ات تک وب لكيفة < 7 ل 
نر وم کم 


0 جوا لا مخربخون ممه هنم وین ولو لصوم وا ين تروشم اي لاسر کم لا لمر 
9 د أذ ةو خر ا هوک سم ر 


ا سح ۳ 7 مرح 7 ۳ رد 5 04 ت 
لاف ری تحص از من وراه جذر با شهر یر کربد تبه چیه و E‏ 
و ۳4 سح زر كر و از وم نف وم x‏ همم 
قوم لا یلو 0 کا من نهد فرب اه وت ی ككل امه 


لد قَالَ وشن اسار ت کتر ال اند يك : ينك إن ٣‏ افا اله رت ی © نکن 
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يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن 5000-5-0 ي لد 
النصر من أنفسهم فقال تعالى: #ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أها 
الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وان قوتلتم لننصر کم قال الله 
تعالى: وال يشهد إنهم لكاذبون# أي لكاذبون فيما وعدوهم به اما لأنهم قالوا لهم قولاء 
ومن نيتهم أن لا يفوا لهم به. وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالو ولهذا قال تعالى: #ولئن 
قوتلوا لا ينصرونهم4 أي لا يقاتلون معهم #ولئن نصروهم أي قاتلوا معهم #ليولن الأدبار ثم 
لا ينصرون* وهذه بشارة مستقلة بنفسهاء وقوله تعالى: #لأنتم أشد رهبة في صدورهم من 
الله أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله: #إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو آشد خشیة [النساء: ۷۷]ولهذا قال تعالى #ذلك بأنهم قوم لا يفقهون* ثم قال 
تعالى: لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر# يعني أنهم من جبنهم 


(۱) أخرجه أبو داود فى الامارة باب ۰۱۹ والنسائى فى الفىء باب ٠١‏ . 


١ 1‏ سورة الحشر 


وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة بل إما في حصون أو من 
وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. 

ثم قال تعالى: #بأسهم بينهم شديد ۹6 أي عداوتهم فيما بينهم شديدة» كما قال تعالى: 
#ویذیق بعضكم بأس بعض 4 [الأنعام: 15] ولهذا قال تعالى: #:حسبهم جميعاً وقلوبهم شتی ٤‏ 
أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف قال إبراهيم النخعي : 
يعني أهل الكتاب والمنافقين #ذلك بأنهم قوم لا یعقلون # ثم قال تعالى: ۶ کمثل الذين من 
قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب آلیم * قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: يعني 
كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدرء وقال ابن عباس : #كمثل الذبن من قبلهم © يعني يهود بني 
قينقاع» وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق» وهذا القول آشبه بالصواب فان يهود بني قينقاع 
كان رسول الله و قد آجلاهم قبل هذا. 

وقوله تعالى: #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك يعني 
مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين وقول المنافقين لهم إلئن 
قوتلتم لننصرنکم » ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم 
للهلکت. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للانسان - والعیاذ بالله ‏ الکفر» فإذا دحل فيما 
سول له تبرأ منه وتنصل وقال #إني أخاف الله رب العالمین 4 . وقد ذكر بعضهم ههنا قصة 
لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل» لا آنها المرادة وحدها بالمثل» بل هي منه مع 

ها من الوقائع المشاكلة لها. 

فقال ابن جرير”2: حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي 
إسحاق سمعت عبد الله بن نهيك قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول إن راهباً تعبد ستين 
سنة» وان الشيطان آراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجنهاء ولها إخوة فقال لاخوتها عليكم بهذا 
القس فيداويهاء قال فجاؤوا بها إليه فداواها وكانت عنده» فبينما هو یوما عندها إذ أعجبته 
فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلها فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك إنك 
أعييتني آنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت بك» فاسجد لي سجدق فسجد له فلما 
ا ل يد فذلك قوله: #كمثل الشيطان إذ قال 

ن اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني إخاف الله رب العالمين 


۳ 0 
وقال ابن جرير” : حدثني يحيى بن إبراهيم a‏ هبخن اجه مج من 
ار الل ابي ل 


)200 تفسير الطبري ۷/۱۲ . 
0 تفسیر ال 


سورة الحشر ه١٠١‏ 


الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال انی بريء منك اني أخاف الله رب العالمين* قال: 
كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب. قال فنزل 
الراهب ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها فانك رجل مصدق يسمع 
قولك. فقتلها ثم دفنها قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب 
الصومعة فجر باختکم» فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذاء فلما أصبحوا قال رجل 
منهم : والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما آدري أقصها عليكم أم ترك ؟ قالوا: لابل قصها علینا. 

قال فقصها فقال الآخر: وأنا والله لقد ریت ذلك» فقال الآخر: وأنا والله لقد ریت ذلك» 
فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب» فأتوه فأنزلوه 
ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان» فقال إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري» فاسجد 
لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه» قال فسجد له فلما توا به ملكهم تبرأ منه وأخذ 
فقتل. وكذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك» واشتهر عند كثير من 
الناس أن هذا العابد هو برصيصا فالله أعلم . 

وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد فان جريجاً اتهمته امرأة بغي بنفسهاء وادعت أن 
حملها منه ورفعت أمرها إلى ولي الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول 
ما لكم ما لكم ؟ قالوا يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذاء فقال جريج اصبروا ثم أخذ ابنها 
وهو صغير جداء ثم قال يا غلام من أبوك . قال أبي الراعي وكانت قد آمکنته من نفسها فحملت 
منه» فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيما بليغا وقالوا نعيد صومعتك من ذهب. قال 
لابل أعيدوها من طين كما كانت. 

وقوله تعالى: #فکان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فیها# أي فكان عاقبة الآمر بالكفر 
والفاعل له ومصيرهما إلى نار جهنم عا نيا #وذلك جزاء الظالمین # أي جزاء كل ظالم . 


ا سر ا د له مور 9 ا ج ال رما ع غرم سا يج ماخر 
تاا الذيت ءام منوا | دموا الله و لد قدّمت لحد وانقوا 20 يك بِمَانَعَمَلُونَ ‏ 


مرک رس 6 ا ام ع ۵ مت سکم عم که هم 3 حم شوه و 4 
ولا تکووا کین سوا أله اسهم انهم اوليك هم الفلسفورت E ٤‏ 
ع صد رادل 4ج OS A TR‏ 


واب الح ات لح الما نوج 
المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله ييه في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة 
عراة محتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف» عامتهم من مضر بل كلهم من مضرء فتغير وجه 
رسول الله َك لما رأى بهم من الفاقة قال: فدخل ثم خرجء فأمر بلالاً فأذن وأقام الصلاة 
فصلى ثم خطب فقال: #يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة# ‏ إلى اخر 
الاية #إن الله كان عليكم رقيباً4[النساء : ]١‏ وقرأ الاية التي في الحشر #ولتنظر نفس ما قدمت 


3 سورةالحشر 
لغد» تصدق رجل من دیناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره - حتی قال - 
ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الانصار بصرة کادت کفه تعجز عنهاء بل قد عجزت ثم 
تتابع الناس حتی رأيت کومین من طعام وثياب» حتی رأيت رسول الله ٤و‏ يتهلل وجهه كأنه 
مذهبة» فقال رسول الله 445: «من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها 
بعده من غير أن ینقص من آجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من غير أن ینقص من آوزارهم شي ۱0۶ انفرد بإخراجه مسلم من حدیث 
شعبة باسناده مثله فقوله تعالی: ۶یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله # آمر بتقواه وهو يشمل فعل 
ما به آمر وترك ما عنه زجر . 


وقوله تعالی: #ولتنظر نفس ما قدمت لغد# أي حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبواء وانظروا 
ماذا ادخرتم لانفسکم من الأعمال الصالحة لیوم معادکم وعرضکم على ربكم واتقوا الله 
تأكيد ثان #ٍن الله خبیر بما تعملون)4 أي اعلموا أنه عالم بجمیع أعمالكم وأحوالکم؛ لا تخفی 
عليه منکم خافية ولا يغيب من آمورکم جلیل ولا حقیر وقوله تعالی: ولا تکونوا کالذین 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم* أي لا تنسوا ذکر الله تعالی: فینسیکم العمل لمصالح آنفسکم التي 
تنفعکم في معادکم» فان الجزاء من جنس العمل ولهذا قال تعالی : #أولئك هم الفاسقون# 
أي الخارجون عن طاعة الله الهالکون يوم القيامة الخاسرون یوم معادهم. كما قال تعالی: 
#با آبها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن یفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون؟ [المنافقون : 9]. 


وقال الحافظ آپو القاسم الطبراني: حدئنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدئنا 
المغیرق حدئنا حریز بن عثمان عن نعیم بن نمحة قال : كان في خطبة آبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه : آما تعلمون آنکم تغدون وتروحون لاجل معلوم. فمن استطاع أن يقضي الاجل وهو في 
عمل الله عز وجل فلیفعل» ولن تنالوا ذلك إلا باه عز وجل» إن قوما جعلوا اجالهم لغیرهم 
فنهاکم الله عز وجل أن تکونوا آمثالهم #ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم آنفسهم أين من 
تعرفون من |خوانکم ؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة وأين 
الجبارون الآولون الذین بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والابار 
هذا کتاب الله لا تفنی عجائبه فاستضیئوا منه لیوم ظلمة واستنصحوا بکتابه وتبيانه» إن الله 
تعالی أثنى على زکریا وأهل بیته فقال تعالی : نهم کانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغباً 
ورهباً وكانوا لنا خاشعین 46[ الانبیاء: ۰ لا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في مال 
لا ينفق في سبیل الله » ولا خير فیمن یغلب جهله حلمه. ولا خير فیمن یخاف في الله لومة 


(۱) آخرجه مسلم في الزكاة حدیث ۰۷۰ وأحمد في المسند ۰۳۹۸/4 ۰۳۲۱ 


سورة الحشر ١.‏ 
لائم . هذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات» وشیخ حریز بن عثمان وهو نعیم بن نمحة لا آعرفه 
بنفي ولا إثبات» غير أن آبا داود السجستاني قد حکم بأن شیوخ حریز كلهم ثقات» وقد روي 
لهذه الخطبة شواهد من وجوه آخر والله أعلم . 

وقوله تعالی : #لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أي لا يستوي هولاء وهولاء في 
حکم الله تعالی یوم القيامة» كما قال تعالی: #أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم 
کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما بحکمون # [الجاثية : ۲۱] وقال 
تعالی : #وما يستوي الأعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما تتذ کرون)» 
[غافر : 0۸] وقال تعالی : #أم نحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین في الأرض آم نجعل 
المتقین کالفجار» [ص : ۰۲۸ في ایات آخر دالات على أن الله تعالی یکرم الابرار ویهین 
الفجارء ولهذا قال تعالی ههنا: #أصحاب الجنة هم الفائزون* أي الناجون المسلمون من 
عذاب الله عز وجل . 


سوم مه و ء 


و را عدا آلشرءان عل جل رتم عشها مده من د اللو یرت الان تشر با 

00 عم سس ا ین نش 1 م ۳ 2 كت + 
م 3 > هر ایی لا له الا هو عبر الب وَالشَهَدَوَ هو لخن 
الک هر أله آلزکیت ˆ له إلا هو الميك القدوس اسَکم) لومم لوجم + لمیر 
بستكي تعن ركه کوت :7 هوان اليلق آلباری لمصور له الاسم 

ه یراجم و 

روك تناك معظها م القر ان و ۷ وأنه ينبغي أن تخشم له القلوب وتتصدع 
عند سماعه. لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله) أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القران فتدبر 
ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل» فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم 
وتخشع وتتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن الله آمره وتدبرتم کتابه» ولهذا قال تعالى: 
#وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً» إلى اخرها يقول لو أنى أنزلت هذا القران 
على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله» فأمر الله الناس إذا نزل عليهم 
القران أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشعء ثم قال تعالى: #وتلك الأمثال نضربها للناس 
لعلهم یتفکرون)» وكذا قال قتادة وابن جرير. 

وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله ية لما عمل له المنبر» وقد كان يوم الخطبة 
يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد» فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي ككل 
ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر» فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي 


۱۸ و 
مر ENS EE‏ عن دهم شق بخص رف ات الحدية كال E‏ مر 
بعد ٍیراده : فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله اة من الجذع وهكذا هذه الاية الكريمة إذا كانت 
الجبال الصم لو سمعت کلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته» فكيف بكم وقد سمعتم 
وفهمتم؟ وقد قال تعالى: #ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ‏ 
[الرعد: ۳۱)] الآية. وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن» وقد قال تعالى: وان من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله 
[البقرة: ۶ ۷]. 

ثم قال تعالی : هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة هر الرحمن الرحیم #4 آخبر تعالی 
أنه الذي لا له إلا هو فلا رب غيره ولا له للوجود سوام وکل ما یعبد من دونه فباطل وأنه 
عالم الغیب والشهادة أي یعلم جميع الکائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا» فلا یخفی عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء من جلیل وحقیر وصغیر وکبیر حتی الذر في الظلمات . 


وقوله تعالی: #هو الرحمن الر حیم ‏ قد تقدم الکلام على ذلك في آول التفسیر بما آغنی 
عن اعادته ههناء والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجمیع المخلوقات» فهو رحمن الدنیا 
والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء [الأعراف: 1151 وقال 
تعالی : #كتب ربكم على نفسه الرحمة) [الأنعام: 5 5] وقال تعالی : #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فلیفرحوا هو خير مما يجمعون#[يونس : 58] ثم قال تعالی : هو اده الذي لا إله إلا هو الملك # 
أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وقوله تعالى: #القدوس 4 
قال وهب بن منبه أي الطاهر. وقال مجاهد وقتادة أي المبارك وقال ابن جريج تقدسه الملائكة 
الكرام #السلام* أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. 

وقوله تعالى: #المؤهء.ن* قال الضحاك عن ابن عباس : أي أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال 
قتادة: أمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله تعالى: 
#المهیمن ۹ قال ابن عباس وغير واحد: أي الشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب عليهم 
کقوله وال على کل شيء شهید؟» [البروج: 4] وقوله ثم الله شهيد على ما یفعلون» [یونس : 
1 وقوله #أفمن هو قائم على كل نفس بما کسبت؟ [الرعد : ۳۳] الاية. 


وقوله تعالی : #العزيز أي الذي قد عز کل شيء فقهره وغلب الاشیاء فلا ينال جنابه لعزته 
وعظمته وجبروته وکبریائه. ولهذا قال تعالی: #الجبار المتکبر# أي الذي لا تليق الجبرية 
الا له ولا التکبر الا لعظمتهء كما تقدم في الصحیح «العظمة إزاري والکبریاء ردائي فمن 
نازعني واحداٌ منهما عذبته) وقال قتادة: الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن 


(۱) آخرجه آبو داود فی اللباس باب ۰۲ وابن ماجه فى الزهد باب ۰۱7 وأحمد فى المسند ۰۲۸/۲ = 


سورة الحشر ۱۰۹ 
جرير : الجبار المصلح آمور خلقه المتصرف فیهم بما فيه صلاحهم . وقال قتادة : المتکبر يعني عن 
کل سوء ثم قال تعالی: #سبحان الله عما بشر کون # وقوله تعالی: *رهو الله الخالق الباریء 
المصور # الخلق التقدیر والبرء هو الفري وهو التنفیذ وابراز ما قدره وقرره إلى الوجود ولیس کل 
من قدر شيئاً ورتبه یقدر علی تنفيذه وایجاده‌سوی الله عز وجل . قال الشاعر یمدح اخر : [الکامل ] 

راتا ىسار حفن لقحو اق نم لا ری 

أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت» بخلاف غيرك فانه لا يستطيع ما يريد» فالخلق التقدیر 
والفري التتفیذ» ومنه يقال قدر الجلاد ثم فری أي قطع على ما قدره بحسب ما پریده . وقوله 
تعالی : #الخالق الباریء المصور# أي الذي إذا آراد شيئا قال له كن فیکون على الصفة التي 
يريد» والصورة التي يختار كقوله تعالی : #في أي صورة ما شاء ركبك# ولهذا قال 
#المصور * أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. 

وقوله تعالى: له الأسماء الحسنی # قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف . ونذكر 
الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله 2 «إن لله تعالى تسعة وتسعين 
انيما سان لا وعدا امن اميا وك الجنة وهو وتر يجب الوتر6( وتقلام سباق العرمذي 
وابن ماجه له عن أبي هريرة أيضا وزاد بعد قوله: «وهو وتر يحب الوتر». واللفظ للترمذي : 
«هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن» الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» المهیمن؛ 
العزيز» الجبارء المتكبرء الخالق» البارىء» المصورء الغفارء القهارء الوهاب» الرزاق» 
الفتاح» العليی القابض الباسط». الخافض» الرافع» المعزء المذل»ء السميع» البصيرء 
الحکم. العدل. اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الکبیر 
الحفيظ» المقيت“ الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجیب» الواسع الحكيمء 
الودودء المجيد» الباعث» الشهید» الحق» الوكيل» القوي» المتين» الوليء الحميدء 
المحصي» المبدیء المعيد» المحيي» الممیت؛ الحي» القيوم» الواجد الماجدء الواحد 
الصمد. القادرء المقتدرء المقدم. المؤخرء الأول» الاخرء الظاهرء الباطن» الوالي» 
المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفو» الرژوف. مالك الملك» ذو الجلال والاکرام 
المقسط الجامع» الغني» المغني» المعطي. المانع» الضارء النافع» النورء الهادي» البديع› 


CEY ۷ ۲ ۹ 35‏ 
(۱) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ۰۹4 ولسان العرب (خلق)ء (فرا)» وتهذيب اللغة 2375/17 
۵۹ ومقاييس اللغة ۰۲۱/۲ ۰1٩۷/1‏ وديوان الأدب ۰۱۲۳/۲ وكتاب الجیم ۰۹/۳ 
ا والمخصص ۰۱۱۱/۶ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۰۱۹ وتابع العروس (فرا) . 
(۲) آخرجه البخاري في الدعوات باب ۰1٩‏ ومسلم في الذكر حديث ۰۵ ١‏ وأبو داود في الوتر باب ۰۱ 
والترمذي في الوتر باب ۰۲ والنسائي في قيام اللیل باب ۲۷ وابن ماجه في الاقامة باب ۰۱۱ 


11۰ سورة الحشر 
الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور». وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير وقد قدمنا 
ذلك مبسوطا مطولاً بطرقه وآلفاظه بما آغنی عن اعادته ههنا. 

وقوله تعالی : #يسبح له ما في السموات والأرض 4 کقوله تعالی: #تسبح له السموات 
السبع والارض ومن فیهن وان من شيء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم إنه كان 
حليماً غفو را [الاسراه: 44] وقوله تعالی: #وهو العزیز4 أي فلا يرام جنابه #الحکیم ‏ في 
شرعه وقدره» وقد قال الإمام حمد""؟: حدئنا أبو أحمد الزبيري حدثنا خالد يعني ابن طهمان 
أبو العلاء الخفاف حدثنا نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسار عن النبي بيه قال: «من قال 
حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» ثم قرأ ثلاث ايات من 
اخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك 
اليوم مات شهيداًء ومن الها حين يمسي كان بتلك المنزلة» ورواه الترمذي") عن محمود بن 
غيلان عن أبي أحمد الزبيري به. وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اخر تفسير سورة 
الحشر ولله الحمد والمنة. 


(۱) المسند ۲۱/۵ . 


(۲) کتاب واب القران باب ۲۲. 


عت نياو اک امد 
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ع بو مهو مار شه و 2 سس EE A‏ رم ام سا اه 
ريون الرسول ويام أن نژمثوا باو ریکم إن کم رند جهددًا في یی وآبیخاء ضاق سرون لیم 
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f‏ ھر ا ر سرس ےہ 8 مت ع و 2 ررم ص 52-3 r‏ ام 
السو رک آل يمآ وم عم ومن یه که ققد سل سو یل إن نفو یکو لم 
r‏ و سره رس هي عرس مهم ف رز مر هر ها رس پر ام سم مر کر مس 4 ر 
أعداء ويتسطوأ یک أيديهم ولتم السو وودوا لو قرو رب لن تمحر ارام ولا آزلده بوم 


کان سیب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن ابي بلتعق وذلك آن حاطبا هذا 
كان رجلاٌ من المهاجرین» وکان من أهل بدر أيضاًء وکان له بمكة آولاد ومال ولم يكن من 
قريش آنفسهم؛ بل كان حليفاً لعثمان» فلما عزم رسول الله َة على فتح مكة لما نقض آهلها 
العهد. فأمر النبي لا المسلمین بالتجهیز لغزوهم وقال «اللهم عم عليهم خبرنا" فعمد حاطب 
هذا فکتب كتاباً وبعثه مع امرأة من قريش إلى آهل مكة» یعلمهم بما عزم عليه رسول الله 45 من 
غزوهی ليتخذ بذلك عندهم يداً فأطلع الله تعالی على ذلك رسول الله َة استجابة لدعائه: 
فبعث في آثر المرأة فأخذ الکتاب منهاء وهذا بين في هذا الحدیث المتفق على صحته . 


قال الإمام أحمد"'2: حدثنا سفيان عن عمرو» أخبرني حسن بن محمد بن علي» آخبرني 
عبيد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علياً رضي الله عنه 
يقول: بعثني رسول الله ب أنا والزبير والمقداد فقال «انطلقوا حتى تأتوا روضة خحاخ"" فان بها 
ظعينة معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تعادى بنا خیلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن 
بالظعينة“ قلنا أخرجي الکتاب فالت: ما معي کتاب» قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين 


الثياب» قال : فأخرجت الکتاب من عقاصها(*؟ فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله عتقز فإذا فيه 


۰۸۰ ۰۷٩۹/۱ المسند‎ )١( 
. روضة خاخ: موضع على اثني عشر ميلاً من المدينة‎  )۲( 
الظعينة: المرأة.‎ )۳( 


)٤(‏ العقاص: الذوائب المضفورة. 
١1١‏ 


ا سو رة الممتحنة 


فقال رسول الله مه «يا حاطب ما هذا ؟» قال: لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقاً في قريش 
ولم أكن من آنفسهم وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمکت 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ فيهم یدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك 
كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله ية : «إنه صدقكم». 

فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله بي : إنه قد شهد و 
وما دريك لعل الله اطلع إلى هل بدرء فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”' و 
آخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفیان بن عيينة به» وزاد البخاري في کتاب 
المغازي: فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا نتخذوا عدوي وعدوکم أولياء* وقال في 
كتاب التفسير: قال عمرو ونزلت فيه ۶یا أيها الذين آمنوا لا تدخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
وقال لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو. قال البخاري قال علي يعني ابن المديني قبل 
لسفيان في هذا نزلت "إلا تتخذوا عدوي وعدوكم آولیاء # فقال سفيان: هذا في حديث الناس 
حفظته من عمروء ما تركت منه حرفاً ولا أدري أحداً حفظه غيري . 

وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة» عن ابي 
عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعثني رسول الله بيه وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا 
فارس» وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله عل 
فقلنا: الکتاب ؟ فقالت: ما معي کتاب فأنخناها فالتمسنا فلم ثر ثانا فقلنا ما کذب 
رسول الله َة لتخرجن الکتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد آهوت إلى حجزتها وهي محتجزة 
بکساء فأخرجته» فانطلقنا بها إلى رسول الله ما فقال عمر : يا رسول الله قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه فقال النبي و : «ما حملك على ما صنعت ؟» قال حاطب : 
والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله ڳل آردت أن تکون لي عند القوم يد یدفع الله بها 
عن أهلي ومالي وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله 
وماله» فقال: «صدق لا تقولوا له إلا خيرا» . 

فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه» فقال: «أليس من 
أهل بدر ؟ - فقال - لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة 
- أو قد غفرت لکم-» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله آعلم» هذا لفظ البخاري في 
المغازي في غزوة بدرء وقد روي من وجه آخر عن علي قال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن 
00 أخرجه البخاري في المغازي باب ۰٩‏ ۰47 وتفسير سورة ۰1۰ باب ۰۱ ومسلم في فضائل الصحابة 

حديث ۰۱۱۱ وأبو داود في الجهاد باب ۰۹۸ والترمذي في تفسير سورة ۰۲۰ باب ۰۱ والدارمي في 

الرقاق باب 58 . 


سورة الممتحنة ۲۳۳ 
الحسن الهسنجاني» حدثنا عبید بن یعیش حدئنا إسحاق بن سلیمان الرازي عن أبي سنان هو 
سعید بن سنان عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي» عن الحارث عن علي قال : 
لماذا آراد البي كل أن ياني مک اسر إلى أناس من اصحابه أنه يزيد مکة متهم حاطب بن أبي: 
بلتعة» وآفشی في الناس أنه يريد خيبرء قال: فکتب حاطب بن آبي بلتعة إلى أهل مکة أن 
رسول الله ی بریدکم» فأخبر رسول الله كَل قال فبعثني رسول الله َة وأبا مرئد وليس منا 
رجل إلا وعنده فرس فقال: «ائتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه 
منها» . 

فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله يه فقلنا لها هات الكتاب فقالت ما معي 
کتاب فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجده في متاعها؛ فقال ابو مرئد لعله آن لا یکون معهاه 
فقلت ما کذب رسول الله ياه ولا کذبنا فقلنا لها لتخرجنه أو لنعرينك . فقالت آما تتقون الله! 
آلستم مسلمین! فقلنا لتخرجنه أو لنعرينك . قال عمرو بن مرة. فأخرجته من حجزتها. وقال 
حبیب بن آبي ثابت : آخرجته من قبلهاء فأتینا به رسول الله ما فإذا الکتاب من حاطب بن آبي 
بلتعت فقام عمر فقال يا رسول الله خان الله ورسوله فائذن لي فلأضرب عنقه» فقال 
رسول الله ی : «أليس قد شهد بدرا ؟ قالوا: بلی» وقال عمر: بلی ولکنه قد نکث وظاهر 
أعداءك عليك» فقال رسول الله له : «فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني 
بما تعملون بصير» ففاضت عينا عمر وقال: لله ورسوله أعلم فأرسل رسول الله ای حاطب 
فقال : «يا حاطب ما حملك على ما صنعت ؟» فقال: یا رسول الله إلى کنت مرا ملصقاً في 
رش ای ی اهن ها ارت کیناتیات اعد إلا (له دی ببس مرب 
فکتبت بذلك إليهم والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله» فقال رسول الله 4ي : «صدق 
_ حاطب فلا تقولوا لحاطب إلا خیرا» قال حبیب بن أبي ثابت : فأنزل الله تعالی: ۶یا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو کم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. وهکذا رواه ابن جریر ۲۱ 
عن ابن حمید عن مهران» عن آبي سنان سعید بن سنان بإسناده مثله . 

وقد ذکر ذلك أصحاب المغازي والسیر فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة”"' : 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع 
رسول الله بلا المسير إلى مک كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع 
عليه رسول الله و من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة» زعم محمد بن جعفر أنها من 
مزينة» وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب وجعل لها جعلاً على أن تبلغه لقريش» 
فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به» وأتى رسول الله با الخبر من السماء 
( تفسير الطبري ٥۷/١١‏ . 
(؟) سيرة ابن هشام ۰۳۹۸/۲ ۰۳۹۹ وتفسیر الطبري ۰۵۷/۱۲ 0۸ . 


بما صنع حاطب» فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها 
حاطب كتاباً إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم». 

فخرجا حتى أدركاها بالخليفة» خليفة بني أبي آحمد. فاستنزلاها بالحليفة فالتمسا في 
رحلها فلم يجدا شيئاً» قال ليا این إلى طالب: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله 
وما كذبناء ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض» 
فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه» فأتى به رسول الله بل 
فدعا رسول آل اوا فقال : «یا حاطب ما حملك علی هذا ؟ فقال : یا رسول الله أمأوالله 
إني لمؤمن با وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكني كنت امراً ليس لي في القوم من أهل 
ولا عشیرة» وکان لي بين آظهرهم ولد وآهل فصانعتهم علیهم. فقال عمر بن الخطاب: 
يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه فان الرجل قد نافق» فقال رسول الله كله «وما يدريك 
یا عمر ۶ لعل ال قد اطلم إلى آصخاب بدر يوم يلو فقال «اعملوا ما شعم فقد غفرت نکم ا 

فأنزل الله عز وجل في حاطب یا يها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو کم آولیاء تلقون 
إليهم بالمودة4 - إلى قوله - #قد كانت لکم أسوة حسنة في إبراهيم والذین معه إذ قالوا لقومهم 
نا برآء منکم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتی 
تؤمنوا بالله وحده# إلى اخر القصة. 

وروی معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك» وهكذا ذكر مقاتل بن حيان أن هذه الآيات 
نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أنه بعث سارة مولاة بني هاشم. وأنه أعطاها عشرة دراهم وأن 
رسول الله 5 بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأدركاها 
بالجحفة وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم» وعن السدي قريباً منه. وهكذا قال العوفي عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. 

فقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم آولباء تلقون إليهم بالمودة وقد 
كفروا بما جاءكم من الحق* يعني المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله 
وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء كما 
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم [المائدة: 0۱] وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد وقال تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 
واتقوا الله إن کنتم موّمنین 4 [المائدة: ۵۷] وقال تعالی: ۶یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 
آولیاء من دون المؤمنين آتریدون أن تجعلوا لله علیکم سلطاناً مبيناً ؟4 [النساء : 4 وقال تعالی : 
#لا یتخذ المومنون الکافرین أولياء من دون الممنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا 
منهم تقاة ویحذر کم الله نفسه4 [ال عمران: ۲۸] ولهذا قبل رسول الله ی عذر حاطب؛ لما 
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ذکر أنه نما فعل ذلك مصانعة لقریش لاجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 


ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الامام أحمد"٠‏ ': حدثنا مصعب بن سلام عدن الا جلح عن 
قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن خراش سمعت حذيفة يقول : ضرب لنارسول الله يك أمثالاً واحدا 
وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر» قال فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرها قال: «إن قوماكانوا 
أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم 
فاستعملوهم وسلطوهم. فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه» وقوله تعالى: #يخرجون الرسول 
وإياكم* هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول 
وأصحابه من د بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. ولهذا 
قال تعالى: #أن تؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين 
كقوله تعالى: #وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحمید؟» [البروج: ۸] وكقوله تعالی : 
#الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله [الحج: 40] 


وقوله تعالی: #إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي* أي إن كنتم كذلك فلا 
تتخذوهم آولیای إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنکم. فلا توالوا 
أعدائي وأعداءكم وقد أخرجوكم من دیارکم وآموالکم حنقاً علیکم وسخطاً لدینکم. وقوله 
تعالی : تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما آخفیتم وما آعلنتم ‏ أي تفعلون ذلك وأنا العالم 
بالسراثر والضمائر والظواهر ومن یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل إن یثقفو کم یکونوا لکم 
أعداء ویسطوا إليكم أيديهم وآلسنتهم بالسوء 4 أي لو قدروا علیکم لما اتقوا فيكم من أذى 
ینالونکم به بالمقال والفعال #وودوا لو تکفرون # أي ويحرصون على أن لا تنالوا خیرا هم 
عداوتهم لکم کامنة وظاهرة فکیف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم آیضا. 


وقوله تعالی : #إلن تنفعكم آرحامکم ولا آولادکم يوم القيامة يفصل بینکم والله بما تعملون 
بصير# أي قراباتکم لا تتفعکم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا» ونفعهم لا یصل الیکم إذا 
أرضيتموهم بما يسخط الله» ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله 
ولا ينفعه عند الله قرابته من أحدء ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. قال الامام أحمد 
حدثنا عفان» حدئنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي ؟ قال «في 
النار» فلما قّى دعاه فقال «إن أبي وأباك في النار»”" ورواه مسلم وأبو داود من حديث 
حماد بن سلمة به. 


.۰۷/۵ )1١( 
.۱١۱۹/۳ المسند‎ )۲( 
.۱۷ آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۰۳4۷ وآبو داود في السنة باب‎ (۳ 


۲۹ 9 
٭ س = ر چ ر ر ل ی ر سل ممع A=‏ وار قرو دقو 
َد كانت لکم سوه حسنَة فى ارهیم و الذين ۳ معد إد الوا قوس إا بوا منک وَمِنَا تلود من دون 
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اه کر E‏ “العداوة وال تاا E‏ اقا اهم ليه لاستفیره 
1 ادي 2 5 یک کوک و HE‏ سا ولیک ال 1 را لا علا فد لذن 
68 أت ال أك 2 لد کن لک ف أ ا 0 جوأ له الوم 
۳ وم قرع ا ا 

يقول تعالی لعباده المؤمنين الذين آمرهم بمصارمة الکافرین وعداوتهم ومجانبتهم والتبري 
منهم : #إقد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهیم والذین معه# أي وأتباعه الذين امنوا معه #إذ 
قالوا لقومهم إنا برآء منکم # أي تبرآنا منکم #ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم) أي بدینکم ‏ 
ی و ری ال کش من 
وحده؟ ال الك ۱۵ ۱۱ ۶ 
والأنداد. 

وقوله تعالى: لا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة 
حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه» وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لابائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه 
إن إبراهيم لأواه حليم#[التوبة: ۱۱۳ - ۱۱6 ]. 

وقال تعالی فی هذه الایة: #قد كانت لكم أسوة حسنة في |براهیم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منکم؟» - إلى قوله - #إلا قول ابراهیم لأبيه لاستغفرن لك وما آملك لك من الله 
من شيء» أي ليس لکم في ذلك أسوة أي في الاستغفار للمشرکین هکذا قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وغير واحد. 

ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم» فلجؤوا 
إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا #ربنا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير» أي توكلنا عليك 
في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير أي المعاد في الدار الآخرة 
#ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» قال مجاهد: معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك 
فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذاء وكذا قال الضحاكء وقال قتادة: لا تظهرهم 
علينا فيفتنونا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه» واختاره ابن جرير» وقال 
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علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لا تسلطهم علینا فیفتنونا. 

وقوله تعالی: #واغفر لنا ربنا نك أنت العزیز الحکیم# أي واستر ذنوبنا عن غيرك واعف 
عنها فیما بیننا وبينك #إنك أنت العزيز أي الذي لا یضام من لاذ بجنابك #الحكيم في 
آقوالك وآفعالك وشرعك وقدرگ ثم قال تعالی: #لقد كان لکم فيهم آسوة حسنة لمن كان 
یرجو الله والیوم الآخر4[الأحزاب: ۲۱] وهذا تأکید لما تقدم ومستثنی منه ما تقدم آیضا لأن 
هذه الأسوة المثبتة ههنا هي الأولى بعینها» وقوله تعالی: #لمن كان یرجو الله والیوم الاخرک 
تهییج إلى ذلك لكل مومن بالله والمعاد 

وقوله تعالى: #ومن يتول4 أي عما أمر الله به #إفإن الله هو الغني الحمید؟» كقوله تعالی : 
#إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حمید؟ [إبراهيم: ۸] وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : الغنى الذي قد كمل فى غناه وهو الله هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء 
ا ا عت دیهان اه ای ار تمه میرن أو هو المج ی ریم 
أقواله و آفعاله لا اله غیره ولا رب سواه. 


س KER‏ تا لد مر مر مریم مرو و و كو للم رو ان 
#عسى الله أن جعل 7 ودين | لین مادم نهم موده وله یر وله عمور رح لاھک الله 


رح رو ہرک رز رح 9 50 : م ين 
OE‏ 00 أن رهم ونتیطوا من هب مشیطون ره 7 
و ت كر 


ر 1 ويه ام مر مر و و ر زیم 4 
کي لین تلو فى ال وا رجو ڪر تن وک و 1 تولوهم 


وک هم الطب أ 


ومن رل 


يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين #عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم منهم مودة* أي محبة بعد البغضة ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة #والله قدير # 
أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة فيؤلف بين القلوب بعد 
العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة» كما قال تعالى ممتناً على الأنصار #واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها) [ال عمران: ۱۰۳] الآية . 

وكذا قال لهم النبي يلا : «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي ۲:۴ 
وقال الله تعالی : هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً 
ما لفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم* [الأنفال: 1۳] وفي الحديث «أحبب حبيبك 
هونا نا فك ان کین فيفك وما ها وا نكن هك هو نانم فعس أذ ون يباك توت ا 


)۱( أخرجه البخاري ف المغازي ياب ك6 ومسلم فى الزكاة حديث ۰۱۳۹ وأحمد فی المسند ۰۵۷/۳ 
T/6 (۳ ¥‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في البر باب 1۰ . 
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۱۸ 
وقد یجمع الله الشتیتین يعدما يظئّان کل الط أن لا تلاق" 
وقوله تعالى: واه غفور رحیم# أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 
وأسلمواله» وهو الغفور الرحیم بکل من تاب إليه من أي ذنب کان . 
وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الاية نزلت في ص سفيان صخر بن حرت ۰ فان 
ات د فكانت هذه مودة ما بينه وبینه» وفي هذا الذي قاله مقاتل نظرء فإن 
رسول الله صل 5ي تزوج بأم حبيبة بنت آبي سفیان ة قبل الفتح» وا بو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا 
حلاف » وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: قرىء على محمد بن عزيزء حدثني 
سلامة» حدثني عقيل» حدثني ابن شهاب أن رسول الله ول استعمل أبا سفيان صخر بن حرب 
على بعض الیمن» فلما قبض رسول الله ل أقبل فلقي ذا الخمار مرتداً فقاتله» فكان أول من 
قاتل في الردة وجاهد عن الدين» قال ابن شهاب: وهو ممن أنزل الله فيه #عسى الله أن يجعل 
0 ا ا و * الآية EC‏ 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: «نعم» قال: ومعاوية تجعله 0 قال: 
«نعم» قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان آزوجکها - الحدیث - وقد 
وقوله تعالى: #لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرحوكم من ديار كم 
أي يعاونوا على إخراجكم أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين 
كالنساء والضعفة منهم #إأن تبروهم* أي تحسنوا إليهم #وتقسطوا إليهم* أي تعدلوا إن الله 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن آسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيت 
النبي 285 فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال: «نعم صلي أمك»“ 
آخر جاه . 


(۱) البيت للمجنون في ديوانه ص ۰۲4۳ وشرح التصريح ۳۲۸/۱ والمقاصد النحوية ۰1۲/۳ وبلا نسبة 
في أوضح المسالك ۰۲۱۳/۲ والخصائص ۰46۸/۲ وشرح الأشموني ۰۲۱۰/۱ ولسان العرب 
(شتت). 

(۲) كتاب فضائل الصحابة حديث ٠۹۸‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في الهبة باب ۰۲٩‏ والجزية باب ۰۱۸ والأدب باب ۰۸ ومسلم في الزكاة حديث 0۰ 
وأبو داود في الزكاة باب ) ۰۳ وأحمد في المسند ۰۳44/۲ ۳٤۷‏ ۳۵۵. 


سورة الممتحنة ۱۱۹ 


وقال الا مام ای ۳۱ حدثنا عارم» حدئنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن ثابت » 
حدئنا عامر بن عبد الله بن الزبیر عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابنتها آسماء بنت أبى بكر بهدايا 
صناب وأقط وسمن وهی مشرکة. فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. فسألت 
عائشة النبي يكل فأنزل الله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) إلى آخر 
الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. 

وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به وفي رواية لأحمد 
ولابن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسل» وزاد ابن أبي حاتم في 
المدة التي كانت بين قريش ورسول الله ية . 

وقال آپو بكر أحمد بن عمرو ین عبد الخالق البزار: حدثتا عبد الله بن شبیب حدئنا آبو 
بكر بن آبي شيبة حدئنا آبو قتادة العدوي عن ابن آخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة 
وأسماء آنهما قالتا: قدمت علینا آمنا المدينة وهي مشركة في الهدنة التي كانت بين 
رسول الله كلل وبين قریش فقلنا یا رسول الله ان آمنا قدمت علینا المدينة وهی راغبة آفنصلها ؟ 
قال : «نعم فصلاها ؟» ثم قال: وهذا الحدیث لا نعلمه يروى عن الزهري عن عروة عن عائشة 
إلا من هذا الوجه. 

(قلت): وهو منكر بهذا السياق لأن أم عائشة هي أم رومان وكانت مسلمة مهاجرة وأم 
أسماء غيرها كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة والله أعلم. وقوله تعالى: 
#إن الله يحب المقسطين #[الحجرات: ٩‏ قد تقدم تفسير ذلك في سورة الحجرات وأورد 
وأهاليهم وما ولوا»”" . 

وقوله تعالى: نما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم) أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم بالعداوة 
فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم ينهاكم الله عز وجل عن موالاتهم ويأمركم 
بمعاداتهم» ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال: #ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون# كقوله 
تعالی : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [المائدة: ۵۱]. 


7۹ ۳ عيذ 
إعهت ع2 ب سا سخا ا ار رشع ارہ جلي ول ل کے f A‏ 1 مج دورو و میب 
و معط ۳ 7 3 
1 0 1 


م صصص 0 رم 2 ف يردي وو 7 2 رہ ےو ارہ ا 00 
موشن ٍل الکتار لاهن جل هي ولا هم لون هن واتوهم ما ۳ ۰« دا 


.٤/٤دنسملا‎ )١( 
۰۱۲۰/۲ أخرجه مسلم في الامارة حديث ۱۸ والنسائي في اداب القضاة باب ۰۱ وأحمد في المسند‎ (۲) 


+۱۲ سورة الممتحنة 


شوش بون ولا تک بوصم آلکوافر وشکلوا ماقم لوا مق يكم حك اه کر بتکم 
و کا تلم کے © ران ی E‏ کار رمام ماهوا لد دَهَبَتٌ آزوجهم یل ما 


انقو روا اه اَی أن به مومنون > 

تقدم في سورة الفتح في ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله ييه وبين كفار قريش 
فكان فيه : على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وفى رواية: على أنه 
لا يأتيك منا أحد وان كان على دينك إلا رددته إليناء وهذاقول عروة والضحاك 
وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي» فعلى هذه الرواية تكون هذه الاية 
مخصصة للسنة» وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة بعض السلف ناسخة. فان الله عز 
وجل آمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن یمتحنوهن» فان علموهن مؤّمنات فلا 
يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. 


وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن أبي أحمد بن جحش من المسند الكبير من طريق أبي 
بكر بن أبي عاصم عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبد العزيز بن عمران 
عن مجمع بن يعقوب عن حنين بن أبي لبانة عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم 
بنت عقبة بن آبي معيط في الهجرة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله مق 
فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين ن المشرکین في النساء خاصة. فمنعهم أن 
يردوهن إلى المشركين وأنزل الله ایات الامتحان. 


قال ابن جرير''2: حدئنا آبو كريب» حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن الربيع عن الأغر بن 


الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر الأسدي قال سئل ابن عباس كيف كان امتحان 
رسول الله 5 النساء» قال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض إلى أرض» وبالله ما خرجت التماس دنياء وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله ثم 
رواه من وجه آخر عن الأغر بن الصباح به» وكذا رواه البزار من طريقه وذكر فيه أن الذي كان 
يحلفهن عن أمر رسول الله ية له عمر بن الخطاب» وقال العوفي عن ابن عباس في قوله 
تعالى: یا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتنوهن) وكان امتحانهن أن 
يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله» وقال مجاهد: #فامتحنوهن فاسألوهن 
عما جاء بهن فإذا كان جاء بهن غضب على آزواجهن أو سخطة أو غيره ولم یمن فأرجعوهن 
إلى أزواجهن» وقال عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله وما جاء بك عشق 
رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله: #فامتحنوهن* وقال قتادة: كانت محنتهن أن 
يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص علیه فإذا 


(۱) تفسير الطبري 1٤/٠١‏ . 


سو رة الممتحنة ۱۳۹ 
قلن ذلك قبل ذلك منهن . 


وقوله تعالى: #فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الکفار#* فيه دلالة على أن 
الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. 


وقوله تعالى: ##لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن 4 هذه الآية هي التي حرمت المسلمات 
على المشركين وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنةء ولهذا كان أبو 
العاص بن الربيع زوج ابنة النبي 5 زينب رضي الله عنهاء قد كانت مسلمة وهو على دين 
قومه» فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة 
فلما راها رسول الله ييه رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 
فافعلوا» ففعلوا فأطلقه رسول الله َة على أن يبعث ابنته إليه» فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده 
وبعثها إلى رسول الله ية مع زيد بن حارثة رضي الله عنه» فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر . 
وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنکاح الأول 
ولم يحدث لها صداقا. 

كما قال الإمام أحمد"'؟2: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» حدثنا ابن إسحاق حدثنا داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» 
وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنین على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا!۳؟ 
ورواه آبو داود والترمذي وابن ماجه ومنهم من يقول بعد سنتين» وهو صحیح ‏ لأن إسلامه كان 
بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتین وقال الترمذي : ليس بإسناده بأس ولا نعرف وجه 
هذا الحديث ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين» وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت 
يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث وحديث ابن الحجاج يعني ابن أرطاة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر 
جديد ونكاح جديد» فقال يزيد: حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن 
شعيب» ثم قلت وقد روى حديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب “الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه وضعفه الإمام أحمد وغير واحد» والله أعلم . 


وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين» يحتمل أنه لم تنقض 
عدتها منه لان الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. وقال 
آخرون بل إذا انقضت العدة هى بالخيار» إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت» وان شاءت 


(41 المسند۱/۱٣۲.‏ 
(۲) آخرجه أبو داود في الطلاق باب ۰۲4 والترمذي في النكاح باب ۰4۳ وابن ماجه في النکاح باب 255 
وأحمد فى المسند ۲۰۱۸/۲ . 


۱۳۲ سورة الممتحنة 


فسخته وذهبت فتزوجت وحملوا عليه حديث ابن عباس والله أعلم . 

وقوله تعالی : #وآتوهم ما أنفقوا» يعني آزواج المهاجرات من المشرکین ادفعوا إليهم 
الذي غرموه علیهن من الأصدقة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغیر واحد. وقوله 
تعالی : ولا جناح علیکم أن تنکحوهن إذا آتیتموهن آجورهن 4 يعني إذا آعطیتموهن آصدقتهن 
فانکحوهن أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغیر ذلك. وقوله تعالی: 
ولا تمسکوا بعصم الکوافر > تحریم من الله عز وجل على عباده المومنین نکاح المشرکات 
والاستمرار معهن . 

وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله ية لما 
عاهد كفار قريش يوم الحديبية» جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا يها الذين آمنوا 
إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) - إلى قوله - ولا تمسكوا بعاصم الكوافر# فطلق عمر بن 


الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمیة ۲ . 


وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله ية وهو بأسفل 
الحديبية حين صالحهم» على أنه من أتاه منهم رده إليهم» فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية 
وأمره أن يرد الصداق إلى آزواجهن» وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من 
المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان 
بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري: طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي 
أمية بن المغيرة. فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي أم عبيد الله 
فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهماء وطلق طلحة بن 
عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن 


۲2( 
العا 


وقوله تعالى: إواسألوا ما آنفقتم وليسألوا ما أنفقوا4 أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم 
اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى 
المسلمين:: 
بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه #والله عليم حكيم» آي عليم بما يصلح عباده حكيم 
في ذلك» ثم قال تعالى: وان فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت 
(۱) أخرجه البخاري في الشروط باب ۰۱۵ وأحمد في المسند 7731/5. 
(۲) سيرة ابن هشام ۰۳۲۷/۲ وتفسير الطبري ۱۸/۱۲ . 


سوت ۱۳۳ 
أزواجهم مثل ما أنفقوا» قال مجاهد وقتادة: هذا في الکفار الذین لیس لهم عهد إذا فرت إليهم 
امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئاء فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع 
إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. 


(1) 


وقال ابن جریر"*: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري قال: أقر 
المؤمنون بحكم الله فأدوا ما آمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبى 
المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين» فقال الله تعالى 
للمؤمنين به #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . 

فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من آزواج المؤمنين إلى المشرکین» .رد المومنون إلى 
زوجها النفقة التي آنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم» التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي امن وهاجرن. ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان 
بقي لهم » والعقب ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين امن وهاجرن . 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآيةء يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين 
بالکفار أ اسيم يِه أنه يعطى مثل ما أنفق من الغنيمة» وهكذا قال مجاهد #فعاقبتم # 
أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم #فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» يعني مهر مثلها . 
وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا. وهذا 
لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فهو أولى وإلا فمن الغناتم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفارء 
وهذا آوسع وهو اختيار ابن جریر وله الحمد والمنة. 


اا یرد جا42 آلمزیکث مایت عع أن لا شرق ياه میا ولا مرف ولا میت ولا یشان 


TS‏ ر 22 لظ مرح مر > مر مرو لا رح ود ممه سح رو 
هن رن بمهکن بفتریتم بی یهن وازجلهرک ولابعصیکلک ف معروف بایمهن واس 


درط ري مره و عو ره عوجر 


هی أله إن أله عمو حم 3> 
قال لبخاري : حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن 
عمه قال : أ خبرني عروة أن عائشة زوج النبي 4 آخبرته أن رسول الله بل كان یمتحن من هاجر 
إليه من المومنات بهذه الاية ليا آیها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك - إلى قوله - غفور 
رحيم» 
قال عروة: قالت عائشة فمن آقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله يَكليهِ: « 
بايعتك» كلاماء ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط» وما يبايعهن إلا بقوله: « 


(۱) تفسير الطبري ۷۱/۱۲. 


سورة الممتحنة 


۲٤ 
و‎ 

وقال الإمام أحمد”") حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر 
ات أتيت ت رسول الله يك في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في القران أن 
لا نشرك بالله شيئاً الآية وقال «فيما استطعتن وأطقتن» قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء 
قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا ؟ قال «إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي 
لمائة امر آة»۲۳۲ هذا إسناد صحيح وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن 
عبينة والنسائي أيضاً من حديث الثوري ومالك , بن أنس > كلهم عن محمد بن المنکدر عن أميمة 
به» وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنکدر» وقد رواه أحمد 
أيضا من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أميمة به وزاد: ولم يصافح منا 
امرأة» وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر به . 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنکدر؛ حدثتني أميمة 
بنت رقيقة وكانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى فيّ فذكره. 

وقال الامام أحمد”؟2: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني سليط بن أيوب بن 
الحكم بن سليم عن أمه سلمى بنت قيس » وكانت إحدى خالات رسول الله 45 وقد صلت معه 
القبلتين» وكانت إحدى نساء.بني عدي بن النجار قالت: جئت رسول الله 3398 نبايعه في نسوة 
من الأنصار» فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي 
لتخي و ینب زارت لكؤي ف مرت ۵0 رو خسن ارا وال لت 
فبايعناه ثم انصرفنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله و ما غش أزواجنا ؟ قالت: 
فسألته فقال «تأخذ ماله فتحابي به غيره» . 

وقال الإمام أحمد”*2: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن 
إبراهيم بن محمد بن حاطب» حدثني أبي عن أمه عائشة بنت قدامة يعني ابن مظعون قالت أنا 
مع أمي رائطة ابنة سفيان الخزاعية والنبي 435 يبايع النسوة ويقول : «أبايعكن على أن لا تشركن 
بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن 
ولا تعصينني في معروف قالت: فأطرقن فقال لهن النبي مَل : - قلن نعم فيما استطعتن» فكن 
يقلن وأقول معهن وأمي تقول لي أي بنية نعم » فيما استطعت فكنت أقول كما يقلن. 


.۳ باب‎ ۰٦۰ كتاب التفسير» تفسير سورة‎ )١( 

(۲) المسند5/لاهة؟. 

. 1۳ أخرجه الترمذي في السير باب ۰۳۷ والنسائي في البيعة باب ۰۱۸ وابن ماجه في الجهاد باب‎  )۲( 
. ۳ ٤۲۲ ۳۸۰ ۳۷۹/٦ المسند‎ ):( 

.۳۱۵/۲ المسند‎ )٥( 


سورة الممتحنة ۵ ۱۳ 


وقال البخاري: حدثنا آبو معمرء حدئنا عبد الوارث» حدثنا أيوب عن حفصة بنت سیرین 
عن أم عطية قالت : بایعنا رسول الله و فقرأ علینا #أن لا يشر کن بالله شيئاً© ونهانا عن النياحة 
فقبضت امرأة يدها قالت: آسعدتني فلانة فأريد أن أجزيهاء فما قال لها رسول الله به شيئاء 
فانطلقت ورجعت فبایعها( ورواه مسلم. وفي رواية : فما وفی منهن امرأة غیرها وغیر أم 
سلیم ابنة ملحان . 

وللبخاري""" عن أم عطية قالت : أخذ علینا رسول الله ما عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت 
منا امرأة غير خمسة نسوة. أم سلیم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة آبي 
سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى . 

وقد كان رسول الله اة يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد» كما قال البخاري" : حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم» حدثنا هارون بن معروف» حدئنا عبد الله بن وهب» آخبرني ابن جريج 
أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاوس عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع 
رسول الله كله وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعدء فنزل 
نبي الله ب فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده» ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال 
فقال: یا يها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف4 حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ «آنتن على ذلك ۴» فقالت امرأة واحدة ولم 
يجبه غيرها: نعم يا رسول الله » لا يدري الحسن من هي» قال: فتصدقن» قال: وبسط بلال 
ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. 

وقال الإمام أحمد”؟؟: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا ابن عياش عن سليمان بن سليم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله تبايعه على 
الإسلام فقال: «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولد 
ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى» . 

وقال الإمام أحمد””': حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن 
الصامت قال: كنا عند رسول الله اة في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم - قرأ الآية التي أخذت على النساء: #إذا جاءك 


)۱( أخرجه البخاري في تفسير سورة 21١‏ باب ۰۳ ومسلم في الجنائز حديث ۳۳. 
(۲) کتاب الجنائز باب 55 . 

(*) کتاب التفسیر» تفسیر سورة 30 باب ۳. 

۱۹۱/۲ المسند‎ )٤( 

(۵) المسند ۳۱/۵. 


e <4 ۱‏ 
سور 5 الممتحلة 


۱۲۹ 
المؤمنات* ‏ فمن وفی منکم فأجره على الله» ومن آصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو کفارة 
له» ومن آصاب من ذلك شنا فستره ال علیه فهو إلن أله (ن شاء غفر له وان شاء عذبه») 


آحرجاه ذ في الصحیحین . 


وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن ابي حبیب عن مرثد بن عبد الله اليزني» عن آبي 
عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة 
الاولی» وكنا اثني عشر رجلاً فبايعنا رسول الله ية على بيعة النساء» وذلك قبل أن يفرض 
الحرب على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف» وقال «فإن وفيتم فلكم الجنة» رواه ابن أبي حاتم . 


وقد روى ابن جریر""" من طريق العوفي عن ابن عباس أن رسول الله ما أمر عمر بن 
الخطاب فقال : «قل لهن ان رسول اه كله یبایمکن علی أن لا تشرکن باه شیتا وکانت هند 
بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت : إني إن أتكلم يعرفني وان 
عرفني قتلني» وإنما تنكرت فرقاً من رسول الله يل فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن 
يتكلمن فقالت هند وهي متنكرة: كيف تقبل من النساء شيعا لم تقبله من الرجال ؟ . 


ففطن إليها رسول الله ية وقال لعمر «قل لهن ولا يسرقن» قالت هند: والله إنى لأصيب من 
الوسيفان تایه أدرى او 3 فان أبن معان هه فراع يق فرش او 
كر ی ا ا لي ا 
هند ؟» قالت: عفا الله عما سلف» فصرف عنها رسول الله ية فقال: «ولا يزنين» فقالت: 
يا رسول الله» وهل تزني امرأة حرة ؟ قال «لا والله ما تزني الحرة ‏ قال - ولا يقتلن أولادهن» 
قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصرء قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وآرجلهن # قال #ولا يعصينك في معروف؟» قال: منعهن أن ينحن» وكان أهل الجاهلية يمزقن 
الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور» ويدعون بالويل والثبور. وهذا أثر غريب وفي بعضه 
نكارة والله أعلم» فان آبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول الله يخيفهما بل أظهر الصفاء 
والود لهماء وكذلك كان الأمر من جانبه عليه السلام لهما. 


وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح» بايع رسول الله ی الرجال على الصفاء 
وعمر بايع النساء تحتها عن رسول لله یه فذكر بقيته كما تقدم وزاد: فلما قال: ولا تقتلن 
أولادكن. قالت هند: ربيناهم صغارا فقتلتموهم كباراء فضحك عمر بن الخطاب حتى 
استلقى. رواه ابن ابي حاتم. وقال ابن آبي حاتم حدثنا آبي حدثنا نصر بن علي حدثتني 
)۱( آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰3۰ باب ۰۳ ومسلم في الحدود حديث 4١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ؟١١/ .۷٤‏ 


سورة الممتحنة ۱۳۷ 
غبطة بنت سلیمان» حدئتني عمتي عن جدتها عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى 
رسول الله 2385 لتبایعه فنظر إلى يدها فقال «اذهبي فغيري یدك» فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت 
فقال «أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا» فبایعها وفي يدها سواران من ذهب. فقالت : 
ما تقول في هذين السوارین ؟ فقال «جمرتان من نار جهنم) . 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعید الأشج» حدئنا ابن فضیل عن حصین عن عامر هو 
الشعبي قال : بايع رسول الله و النساء وفي يده ثوب قد وضعه على کفه ثم قال «ولا تقتلن 
آولادکن» فقالت امرأة: تقتل اباء‌هم وتوصینا بأولادهم ؟ قال» وکان بعد ذلك إذا جاء النساء 
یبایعنه جمعهن فعرض علیهن» فاذا آقررن رجعن» فقوله تعالی: یا أيها النبي إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك4 أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالل 
شيئاً ولا يسرقن* أموال الناس الاجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتها فلها أن تأكل من 
ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وان كان من غير علمه عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها 
قالت: يا رسول الله إن آبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» 
فهل عليَ جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال رسول الله ية : «خذي من ماله بالمعروف 
ما يكفيك ويكفي بنيك»"" آخرجاه في الصحيحين . 

وقوله تعالى: ولا یزنین 4 كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سيلا 
[الإسراء: ۳۲] وفي حديث سمرة: ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم. وقال الإمام 
أحمد”"2: حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت 
عتبة تبايع رسول الله بي فأخذ عليها #أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين4 الآية» قالت: 
فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: أقري أيتها المرأة فوالله 
ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إذاء فبايعها بالآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج» حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر هو الشعبي قال: بايع رسول الله ی النساء وعلى 
يده ثوب قد وضعه على كفه ثم قال «ولا تقتلن أولادكن» فقالت امرأة: تقتل اباءهم وتوصي 
بأولادهم ؟ قال: وكان بعد ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن 
رجعن. وقوله تعالی: #ولا يقتلن أولادهن» وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل 
الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويعم قتله وهو جنین» كما قد يفعله بعض الجهلة من 
النساء تطرح نفسها لثلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. 

وقوله تعالى: ##ولا يآنين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن* قال ابن عباس: يعني 
لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وكذا قال مقاتل. ويؤيد هذا الحديث الذي رواه أبو 


(۱) آخرجه البخاري في الأحكام باب ۲۸» ومسلم في الأقضية حديث ۷. 
(۲) المسند5/١6١.‏ 


۱۳۸ جور و 
داود؟: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب . ا عر يعنى ابن الحارث عن ابن 
N 4‏ ۳ 
نزلت اية الملاعنة «أيما امرأة آدخلت على قوم من لیس منهم فلیست من الله في شيء ولن 
یدخلها الله الجنة» وأيما رجل جحد ولده وهو ینظر الیه احتجب الله منه وفضحه على رژوس 
الأولين والاخرین». 

وقوله تعالی : ولا يعصينك في معروف4 يعني فیما آمرتهن به من معروف ونهیتهن عنه 
ا 
سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: #ولا يعصبنك في معروف * قال: إنما 
هو شرط شرطه الله للنساء. وقال میمون بن مهران: لم یجعل الله طاعة لنبیه الا في المعروف 
والمعروف طاعة وقال ابن زید: أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . 
وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم ب بن أبي الجعد وأبي صالح وغیر واحد: 
نهاهن يومئذ عن النوح» وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً. 

وقالٍ ابن جر ۳ : حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن 
النبي بل أخذ عليهن النياحة ولا تحدثن الرجال إلا رجلا منکن محرماً» فقال عبد الرحمن بن 
عرف يا وسول الل إن ا اضیافا وان نكيب عن تسافا فقال وسرل انلا 2 اليس .اولك 
عنيت» ليس أولئك عنيت» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء 
أخبرنا ابن أبي زائدة حدثني مبارك عن الحسن قال: كان فيما أخذ النبي بيا ألا تحدثن الرجال 
إلا أن تكون ذات محرم» فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين فخذیه . 
وقال ابن جرير”؟2: حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عمرو عن عاصم عن ابن سيرين عن 
أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشترط علينا رسول الله من المعروف حين بايعناه أن لا ننوح 
فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم» فانطلقت فأسعدتهم ثم 
جاءت فبایعت» قالت فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك . 

وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة الأنصارية 
رضي الله عنها. وقد روي نحوه من وجه آخر آیضا. 

وقال ابن جرير*؟ حدثنا أبو كريب حدئنا أبو نعيم حدثنا عمر بن فروخ القتات حدثني 


(۱) كتاب الطلاق باب ۲۹. 
10 كنات ی تم شوه رای ۳ 
 )۳(‏ تفسير الطبري ۷٤/١١‏ . 
(4) تفسیر الطبري ۷۵/۱۲ 
(۵) تفسیر الطبري ۰۷۵/۱۲ 


سورة الممتحنه ۱۳۹ 


مصعب بن نوح الأنصاري قال: آدرکت عجوزا لنا كانت فیمن بايع رسول الله كك قالت فأتیته 
لابایعه فاخذ علینا فیما آخذ آن لا تنحن» فقالت عجوز یا رسول الله إن آناسا قد کانوا آسعدوني 
على مصائب آصابتني وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا آرید آسعدهم قال: «فانطلقي فکافتیهم» 
فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتته فبايعته وقال هو المعروف الذي قال الله عز وجل : 
ولا يعصينك في معروف* وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا 
القعنبي حدثنا الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات قالت 
كان فيما أخذ علينا رسول الله ية أن لا نعصيه في معروف أن لا نخمش وجها ولا ننشر شعرا 
ولا نشق جيباً ولا ندعوا ويلا : 

وقال ابن جریر(۲: حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا 
إسحاق بن عثمان أبو يعقوب» حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية 
قالت: لما قدم رسول الله ي جمع نساء الأنصار في بيت ثم. أرسل إلينا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقام على الباب وسلم علينا فرددن أو فرددثا عليه السلام» ثم قال أنا رسول 
رسول الله لل إليكن قالت فقلنا:. مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله» فقال: تبايعن على أن 
لا تشرکن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين» قالت: فقلنا نعم» قالت فمد يده من خارج الباب أو 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد. قالت. وأمرنا في العيدين أن نخرج 
فيه الحيض والعواتق ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الجنائز قال إسماعيل فسألت جدتي عن 
قوله تعالى: #ژولا يعصينك في معروف # قالت : النياحة. 

وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عيد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله له : «لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیة»(۲) 
وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى أن رسول الله ية برىء من الصالقة والحالقة والشاقة”". 
وقال المدافظ ابو على خد هة بن الم تحدقنا ان یلها سو بن أن كن أن 
زیدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الاشعري حدثه أن رسول الله اة قال: «أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة على المیت - وقال - النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران ودرع من جرب»*۲. 

ورواه مسلم في صحيحه منفرداً به من حديث أبان بن يزيد العطار به وعن أبي سعيد أن 


۱۷۰۱/۲۲ تفسير الطبري‎ 0١9١ 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۳۲ ومسلم في الإيمان حديث ۱۱۵ . 
(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب 78 ومسلم في الإيمان حديث ١78‏ . 
(:) أخرجه مسلم في الجنائز حديث ۲۹ . 


تفسیر ابن کثیر | ج۸/ م4 


سورة الممتحنة 


۱۳۰ 
رسول الله 6 وی ی ".قال ان ویر : حدقا أبنو كرتت 
قول الله تعالى: #ولا بعصينك فى معروف* قال 0 ورواه الترمذي في التفسیر عن 
عبد بن حميد عن أبي نعيم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن يزيد بن 

عبد الله الشيباني مولى الصهباء به وقال الترمذي حسن غريب . 


54 
د 2 4 > ع وم 


با ل و و اع 2 قد سواون رة گان E‏ 
نشور 2 

ل رااان عر ی ل لحر و كي وى ماهر رميق 
تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم؟» بي يعنى اليهود والنصارى وسائر 
نان مضه لفن انیس الا وروا EG‏ توالونهم وتتخذونهم 
أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل . 

eS e‏ ا سس 
SS‏ 
الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل» وقال الحسن البصري کما 
مار ارام مر الكفا ا 0 


(£) 


والقول الثاني معناه كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير» قال الأعمش عن أبي 
الضحى عن مسروق عن ابن مسعود كما يئس الكفار من أصحاب القبور» قال كما يئس هذا 
الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع علیه» وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي 
ومنصور» وهو اختيار ابن جرير رحمه الله . 

اعون تسه نع شخ ره الحم رام 


( کتاب الجنائز باب ۲۵. 

۷۵/۱۲ تفسير الطبري‎  ( 

)۳( آخرجه الترمذي في تفسپر سورة ۰5 باب ۰۳ وا بن ماجه في الجنائز باب ۵۱ . 
(0) تفسير الطبري ۷۱/۱۲ 


تر انور وف 
وهى مدنية 


قال الإمام أحمد”'2: حدثنا يحيى بن ادم حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة وعن عطاء بن يسارءعن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال تذاكرنا أيكم 
يأتي رسول الله مق فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله» فلم يقم أحد منا فأرسل رسول الله فد 
إلينا رجا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة يعني سورة الصف كلهاء هكذا رواه الإمام أحمد. 

وقال ابن أبي حاتم: خدثنا العباس ین الولید بن ريد البيروتي قراءة قال أخبرني أبي 
سمعت الاوزاعي کی ی ی أن کف حدق أب تمه بزل عه الکن دي 
عبد اه بن سلام انات می اصحات رسول الله كله قالوا: لو ارسلنا(لی رسول أنه نسأله عن 
أحب الاعمال إلى الله عز وجل فلم يذهب إليه آحد منا وهبنا أن نسأله عن ذلك» قال فدعا 
رسول الله ية آولئك النفر رجلا رجلاً حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه السورة سبح لله4 
الصف . قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله اة كلها" . 

قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلها. قال يحيى بن أبي كثير: وقرأها علينا 
أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلهاء قال أبي وقرأها علينا 
رای كلها واف واه لخر ون كنل الو سود عین تدارا عمد ون كر بن 
الاوزاعي عن یحبی بن آي کثیر عن أب سلمة عن عبد ال بن سلام قال تعد نا تقر من 
أصحاب رسول الله ما فتذاکرنا فقلنا لو نعلم أي الاعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه 
فأنزل الله تعالی : سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزیز الحکیم يا أيها الذین 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . ۱ 

قال عبد الله بن سلام: فقرآها علینا رسول الله صي . قال آبو سلمة فقر آها علینا ابن سلام 
قال يحيى فقر آها علینا آبو سلمق قال ابن كثير فقر آها علینا الأوزاعي» قال عبد الله فقر آها علینا 
ابن كثير . ثم قال الترمذي؛ وقد خولف محمد بن کثیر في إسناد هذا الحدیث عن الاوزاعي 
فروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن 
يسار عن عبد الله بن سلام أو عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام» قلت : وهكذا رواه الإمام 


(۱) المسند 5۲/۵ . 
(۲) آخرجه التر مذي فى تفسیر سورة ۰۱۱ باب ۱. 


۱۳۱ 


سورة الصف 


وش ی سس سس ام 
أحمد عن یعمر عن ابن المبارك به» قال الترمذي وروی الولید بن مسلم هذا الحدیث عن 
الأوزاعي نحو رواية محمد بن كثير. 

قلت وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعي كما رواه ابن کثیر» قلت وقد أخبرني بهذا 
لجسي SS EGG‏ 
أبو المنجا عبد الله بن عمر بن اللتي» أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي 
قال: أخبرنا أبو الحسن بن عن و لاه محمد بن داود الداودي» أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي أخبرنا عيسى بن عمر بن عمران السمرقندي . 
أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد 5000 عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده» أخبرنا 
محمد بن كثير عن الأوزاعي فذكر بإسناده مثله» وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس 
الحجار ولم يقرأها لأنه كان أمياًء وضاق الوقت عن تلقينها إياه ولكن أخبرني الحافظ الكبير 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله» آخبرنا القاضي تقي الدين بن سليمان 
ابن الشيخ أبي عمرء أخبرنا أبو المنجا بن اللتي» فذكره بإسناده وتسلسل لي من طريقه وقرأها 
علي بكمالها ولله الحمد والمنة. 


ب رار اکر ید 
as‏ م عذ م وم مه 2 هم کات ریت رام أ مر مه ۶ ع کم 
سبح لَه ما فى السَمواتِ وما نی الا انش هو ام كيم زا اا آلزین ءامنوا لم تقولوت مالا 
مرن گر مسا من ا رامال تک © ا آنه یب الي باوت ن 
#9 لسغو رس ع غير 7 
نهم بلیتن مَرصوص ر 


قد تقدم یش و #سبح لله ما في Tee‏ وهو العزیز 
الحكيم) غير مرة بما أغنى عن إعادته. وقوله تعالی: #با أيها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون؟* إنكار على من يعد وعدا أو یقول قولاً لا يفي به» ولهذا استدل بهذه الاية 
الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاًء سواء ترتب علیه عزم 
للموعود أم لاء ا من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله َة قال : «آية 
المنافق ثلاث إذا وعد أخلف» وإذا حدث كذب» وإذا اؤتمن خان»“. وفي الحديث الآخر 
في الصحيح «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة 
من نفاق حتى يدعها)”"' فذكر منهن إخلاف الوعد» وقد استقصينا الكلام على هذين الحديثين 
)1( آخرجه البخاري في الشهادات باب ۰۲۸ ومسلم في الإيمان حديث ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ والترمذي في الإيمان 


باب ۱ . 
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٤۲ء‏ ومسلم في الإيمان حديث ۱۰۲ . 


بور العنبت ۳۳ 
في أول شرح البخاري وله الحمد والمنة» ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله تعالی : 
#كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا رسول الله َل 
وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطك فقال لها رسول الله كله : 
«وما أردت أن تعطيه ؟» قالت: تمرا. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك کذیت»(۱) 
وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به 
كما لو قال لغيره ه تزوج ولك علي كل يوم کذا فتزوج وجب عليه أن یعطیه ما دام كذلك» > لانه 
تعلق به حق آدمي وهو مبني على المضايقة» وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاًء وحملوا 
الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقوله تعالی : 
#ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا 
إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة# [النساء: ۰۲۷۷-۷۲ 

وقال تعالى: #ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
رات الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت» [محمد: ۲۰] الآية. 
وهكذا هذه الآية معناها كما قال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : «يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون# قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون 
لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به» فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال 
إيمان به لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به» فلما نزل الجهاد 
كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فقال الله سبحانه وتعالى: #إيا آيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون* وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال مقاتل بن حيان: قال المؤمنون لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به» فدلهم الله 
على أحب الأعمال إليه فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً# فبين لهم فابتلوا 
يوم أحد بذلك» فولوا عن النبي بي مدبرين فأنزل الله في ذلك یا أيها الذين آمنوا لم تقولون 
ما لا تفعلون* وقال: أحبكم إلي من قاتل في سبيلي . 

ومنهم من يقول: أنزلت في شأن القتال» يقول الرجل قاتلت ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن 
وضربت ولم يضرب وصبرت ولم يصبر. وقال قتادة والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا 
يقولون قتلنا وضربنا وطعنا وفعلناء ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن زيد: نزلت في قوم من 


)۱( أخرجه أبو داود فى الأدب باب A‘‏ وأحمد فى المسند ۳/ 11۷ . 


11 ۰ 
سورةالصة 


۳٤ 
المنافقين كانوا يعدون المسلمين النصر ولا يفون لهم بذلك» وقال مالك عن زيد بن أسلم لم‎ 
تقولون ما لا تفعلون) قال: في الجهاد.‎ 

وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد للم تقولون ما لا تفعلون4 - إلى فوله - «إكأنهم بنیان 
مرصوص # فما بين ذلك في نفر من الانصار فیهم عبد الله بن رواحة قالوا في مجلس لو نعلم 
أي الأعمال آحب إلى الله لعملنا بها حتی نموت فأنزل الله تعالی هذا فیهم فقال عبد الله بن 
رواحة لا أبرح حبيساً في سبيل الله حتى آموت. فقتل شهیدا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مسهر عن 
داود بن أبي هند» عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى قراء 
أهل البصرة» فدخل عليه منهم ثلثمائة رجل كلهم قد قرأ القران» فقال أنتم قراء أهل البصرة 
وخيارهم . وقال كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها غير أني قد حفظت منها 
یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون4 فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم 
القيامة ولهذا قال تعالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فا كأنهم بنيان مرصوص # 
فهذا إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى» 
يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر 
الآديان. ۱ ۱ ۱ 

وقال الإمام أحمد”2: حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا هشیم أخبرنا مجالد عن أبي الوداك 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل 
يقوم من الليل» والقوم إذا صفوا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال» ورواه ابن ماجه من حديث 
مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا الأسود يعني ابن 
شيبان حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت 
أشتهي لقاءه فلقيته» فقلت يا أبا ذر كان يبلغني عنك حديث فكنت آشتهي لقاءك» فقال: لله 
أبوك فقد لقيت فهات› فقلت كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله يل حدکم أن الله 
يبغض ثلاثة ويحب ثلاثة» قال أجل فلا إخالني أكذب على خليلي ية قلت فمن هؤلاء الثلاثة 
الذين يحبهم الله عز وجل ؟ فقال: رجل غزا في سبيل الله خرج محتسباً مجاهدا فلقي العدو 
فقتل وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل ثم قرأ #إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 
كأنهم بنيان مرصوصر # وذكر الحديث هكذا آورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السیاق؛ 
وهذا اللفظ واحتصره وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر 


۰۸۰/۳ المسند‎ )١( 


سورة الصف ۱۳۹۵ 


عن ربعي بن خراش عن زید بن ظبیان عن آبي ذر بابسط من هذا السیاق وأتم وقد آوردناه في 
مواضع آخر وله الحمد . 

وعن کعب الاحبار أنه قال: يقول الله تعالی لمحمد يكل : «عبدي المتوکل المختار لیس 
بفظ ولا غليط ولا صخاب في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولکن يعفو ویغفر» مولده 
یمكة وهجرته بطابة وملکه بالشام وأمته الحمادون یحمدون الّه علی کل حال» وفي کل منزلة 
لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر یوضون آطرافهم ويأتزرون على آنصافهم صفهم 
في القتال مثل صفهم في الصلاة» ثم قرأ #إن الله يحب الذین یقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مر صوص 4 رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث وأدركتهم لو على ظهر دابة. رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً» قال : 
كان رسول الله و لا يقاتل العدو إلا أن یصافهم. وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال وقوله 
تعالى : لكأنهم بنیان مرصوص * أي ملتصق بعضه في بعض من الصف في القتال» وقال 
مقاتل بن حيان: ملتصق بعضه إلى بعض» وقال ابن عباس #كأنهم بنيان مرصوص * مثبت 
لا يزول ملصق بعضه ببعض . 

وقال قتادة #كأنهم بنيان مرصوص * ألم تر إلى صاحب البنیان كيف لا يحب أن يختلف 
بنيانه . فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف آمره وان الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم 
في صلاتهم » فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به» أورد ذلك كله ابن أبي حاتم» وقال ابن 
جریر""؟: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مریم عن 
يحيى بن جابر الطائي عن أبي بحرية قال: كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال 
على الأرض لقول الله عز وج #إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص)* قال : وكان أبو بحرية يقول: إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجؤوا في لحبي . 
ول توتی تقوم یو وت وف مرک أن رو نکن فارطا 
لَه هم اه لا یدیم لورت تقو 361 ع کم نی ان و شم 


مرو سر رمرم 


لما بین دی من الور وم سول یقن بَصرِى ا اغد داقن انی الوا ها ا مین 


اآراع 


يقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : 
لالم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله الیکم ٭ أي لم توصلون الأذى إلي وأنتم تعلمون 
صدقي فيما جئتكم به من الرسالة. وفي هذا تسلية لرسول الله ييه فيما أصابه من الكفار من 
قومه وغيرهم » وأمر له بالصبر ولهذا قال «رحمة الله على موسى : لقد أوذي بأكثر من هذا 


( تفسير الطبري ۸۲/۱۲. 


۱۳۹ سورة الصف 
فصبر» وفیه نهي للمومنین أن ینالوا من النبي ل أو يوصلوا إليه آذی كما قال تعالی: ليا أيها 
الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وکان عند الله وجيهاً» [الأحزاب : 
۹ 

وقوله تعالی : «فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم» أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ 
الله قلوبهم عن الهدی وأسكنها الشك والحيرة والخذلان كما قال تعالی: #ونقلب آفندتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون #[ الأنعام : ۰ وقال 
تعالی : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءت مصيرا4 [النساء : ۰۵ آولهذا قال تعالى في هذه الآية #والله لا يهدي القوم 
الفاسقین * . 

وقوله تعالى: #وإذ قال عيسى ابن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدفاً لما بين 
يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» يعني التوراة قد بشرت بي وأنا 
مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشز بمن بعدي وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد. 
فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشراً بمحمد 
وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. 

- وما أحسن ما آورد البخاري الحديث الذي قال فيه: حدثنا أبو الیمان» حدثنا شعيب عن 
الزهري قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الکفر» وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي وأنا العاقب»"؟ ورواه مسلم من حديث الزهري به نحوه. 

وقال آبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال : 
سمى لنارسول الله كَل نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال «آنا محمد و آنا أحمد والحاشر والمقفي ونبي 
الرحمة والتوبة والملحمة»”'' ورواه مسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرةبه . 

وقد قال الله تعالى: #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل» [الأعراف: ]١57‏ الآية» وقال تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتیتکم 
من كتاب وحكمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين* [ال عمران: ۸۱] قال ابن عباس : 
ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه وأخذ عليه أن يأخذ 
على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وینصرنه . 


4 أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۲۱ باب ۰۱ ومسلم في الفضائل حديث ٠١٤‏ . 
() أخرجه مسلم في الفضائل حديث ۱۲۲ . 


سورة الصف ۱۳۷ 


آنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال : «دعوة آبي إبراهيم وبشری عیسی ورأت آمي 
حين حملت بي کأنه خرج منها نور آضاءت له قصور بصری من أرض الشام»۱۳" وهذا إسناد جيد 
وروي له شواهد من وجوه أخرء فقال الامام آحمد(۴۳: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا 
معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض ابن 
سارية قال : قال رسول الله ل «إني عند الله لخاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينته وسأنبئكم 
بأول ذلك دعوة آبي إبراهيم وبشارة عیسی بي ورؤيا آمي التي رأت وكذلك آمهات النبیین يرين . 

وقال أحمد”” أيضاً: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج بن فضالة» حدثنا لقمان بن عامر قال : 
سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك . قال «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 
ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام» . 

ایا حدئنا حسن بن موسى» سمغت دیا اغا زیر بن معاوية عق أبن 
إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله اة إلى النجاشي ونحن 
نحو من ثمانين رجلاً منهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن رواحة» وعثمان بن مظعون 
وأبو موسى» فأتوا النجاشی وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا 
على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قالا له: إن نفراً من بني عمنا نزلوا 
آرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا قال: فأين هم ؟ قالا: هم في أرضك فابعث إليهم فبعث إليهم» 
فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك . 
قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل قال: وما ذاك ؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله فأمرنا أن 
لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة. 

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم» قال : ما تقولون في عيسى ابن 
مریم وأمه. قالوا: نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي 
لم يمسها بشر ولم يعترضها ولدء قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة 
من عنده. آشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى ابن مریم انزلوا 
حيث شتتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه» وأمر بهدية 


(0) سيرة ابن هشام .١57/١‏ 
(۲) المسند 9//5ا7١.‏ 
(۳) المسند ۲۱۲/۵ 
(6) المسند .551/١‏ 


۱۳۸ بور الصف 
له حين بلغه موته . 

قد رویت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضي الله عنهما وموضع ذلك کتاب السيرة والمقصد 
أن الأنبیاء علیهم السلام لم تزل تنعته وتحکیه في کتبها على أممها وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته 
إذا بعث» وکان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخلیل والد الأنبياء بعده حين دعا 
لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً متهم » وكذا على لسان عيسى ابن مریم» ولهذا قالوا: آخبرناعن 
بدء أمرك يعني في الأرض قال : «دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ابن مریم ورؤيا أمي التي رأت» أي 
ظهر في أهل مكة أثر ذلك والإرهاص فذكره صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله تعالی : #فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين* قال ابن جريج وابن جریر "۲ #فلما 
جاءهم 4 آحمد آي المبشر به في الاعصار المتقادمة المنوه بذکره ذ في القرون السالفة. لما ظهر 
آمره وجاء بالبینات» قال الکفرة والمخالفون #هذا سحر مبين#. 


E‏ و 


ومن آطلرمتّن فرك ڪل أنه الكذِب وهو بذع إل اسم وا لايك ا لين ر روت ليطا ور 


2 


اوو عام سا ع مك مرن ر ع 


اهوم وَأ م ورو و زگره اک رون اهو الى اه ا شر ای وي فق لسع ی 
کی ر گر اتشر 

بقولٍ تعالی : ون آظلم ممن افترى على الله ای مر پدعی إلى الاسلا سلام4 آي: 
والاخلامی» ولهذا قال تعالی: وا بهاي القوم الظالمین * ثم ۱ 
ليطفئوا نور الله بأفواههم * أي بحاولون أن يردوا الحق بالباطل ومثلهم في ذلك کمثل من 
يريد أن يطفىء شعاع الشمس بفیه وكما أن هذا مستحيل كذاك ذلك مستحیل» ولهذا قال 
تعالى: وال متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون» وقد تقدم الكلام على هاتين الايتين في سورة براءة بما فيه 
کفایة» وله الحمد والمنة. 


ر لم 1 


۳۹ نب ن اموا هل 0 د عل محر 5 ۳۳ من 1 کک 5 اون و باه د وروی وجهدون ف سیل | 
مول شیک ذال ا 0 إن 5 7 2 اقفر لک ر و و رشک کات جتن هري من م 


و م2 + ي ر ص يه سج وو عم 
یک طبه في جنب کت نوزم زی تد ی نتن زم کر یچ 


24 ۲ 89 


8 
اله 


رسول الله و عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوهء فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن 


(۱) تفسير الطبري .47/١7‏ 


سورة الصف ۱۳۹ 
هذه التجارة العظيمة التي لا تبور» التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال تعالى: 
#تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون* أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدهاء ثم قال تعالى: #یغفر لكم 
ذنوبكم* أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات 
والمساكن الطيبات والدرجات العاليات» ولهذا قال تعالى: ویدخلکم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم) . 

ثم قال تعالى: #وأخرى تحبونهاة أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها وهي #نصر 
من الله وفتح قریب؟* أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم» قال الله تعالی : 
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت آقدامکم» [محمد: ۷] وقال تعالى: 
ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» [الحج : 4۰] وقوله تعالى: #وفتح قريب4 أي عاجل» 
فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول ب: بنعيم الاخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودینه ولهذا 
قال تعالی : وب بشر المومنین* . 


رس د ر روه وو س ر 7 1 ع بح یک ر 
23 لذي امن 3 0 ال عسّی نمم رین من آنصارت إلى أ ۳ 


عر مر جر ما سر 


له امت یمد ۱ 


ال لاسو ا الا ۱ ۲۲ 
وأنفسهم وأموالهم وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: #من 
أنصاري إلى الله أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل ؟ #إقال الحواريون» وهم أتباع 
عيسى عليه السلام #نحن أنصار الله أي نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على 
ذلك» ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيلين واليونانيين» وهكذا كان 
رسول الله ما يقول في أيام الحج: من رجل يژويني حتی آبلغ رسالة ربي فإن'قريشاً قد 
منعوني أن أبلغ رسالة ربي»* حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة 
فبايعوه ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر 
إليهم بمن معه من أصحابه» وفوا له بما عاهدوا الله عليه» ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار 
وصار ذلك علماً عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وقوله تعالى: #فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة) أي لما بلغ عيسى ابن مریم 
عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه وازره من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني 
إسرائيل بما جاءهم به وضلت طائفة» فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته ورموه وأمه 
بالعظائم» وهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وغلت فيه طائفة ممن اتبعه 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۰۳۲۲/۳ ۳۳۹. 


سورة الصف 


۱:۰ 
حتی رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقا وشيعاً فمن قائل منهم : إنه ابن ال وقائل 
إنه ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدسء ومن قائل انه اللهء وکا هذه الأقوال مفصلة ذ 
3 ب واد یں ورو العدسء ومن م فو في 

سورة النساء. 


وقوله تعالى: #إفأيدنا الذين آمتوا على عدو أي نصرناهم على من عاداهم من فرق 
النصارى #فأصبحوا ظاهرين) أي عليهم» وذلك ببعثة محمد يقد كما قال الإمام أبو 
جعفر بن جریر "۲ رحمه اللا حدئنی أبو السائب» حدئنا بو معاوية عن الاعمش» عن المنهال 
ی ابر کو سا ن و وای ر ا 
وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلاً من عين في 
البيت ورأسه يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن امن بي» قال: ثم 
قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم 
سنا فقال: أنا. فقال له: اجلس . ثم اعاد عليهم فقام الشاب فقال: أناء فقال له: «اجلس» ثم 
أعاد عليهم فقام الشاب فقال أناء فقال: نعم نت ذاك. 

قال: فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء قال : 
وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن 
امنوا به» فتفرقوا فيه ثلاث فرق» فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء 
اليعقوبية» وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة 
كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمدا کي فآمنت طائفة من بني 
إسرائيل و كفرت طائفة# يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة التي 
امنت في زمن عيسى إفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» بإظهار محمد كلل 
دينهم على دين الكفار. 

هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة» وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية 
من سننه عن آبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية بمثله سواء . 

فأمة محمد علي لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» وحتى يقاتل 


آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مریم عليه السلام كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح» 
والله آعلم . اخر تفسیر سورة الصف وله الحمد والمنة. 


(۱) تفسیر الطبري ۰۸۱/۱۲ 


تفسير سورة الجمعة 


وهي مدنية 
عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء > أن رسول الله بيا كان يقرأ في صلاة الجمعة 
بسورة الجمعة والمنافقین» رواه مسلم "؟ في صحیحه . 


واف ۳ آل 


ررر 


مر بر هم ءءء عر و 5 لي نو 0 
شبح ما ف لسوت وَمَافى الأرض لك القدوس الْمَرزٍ راک مت 
مم منم یلوا عم اليه رورم ونعلمهم کلب واه إن كاين مَل لق ی اد 


مت ود صرح سر عو 


ارب لا صقأ بو وف مه کی دک سل اه تیه من یه اه + خر ال 
العظیم > 
یخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض» أي من جميع المخلوقات ناطقه 
586 كما قال تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده [الإسراء : ] ثم قال تعالی : 
#الملك القدوس* أي هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه» وهو القدومن + أي 
المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال #العزیز الحكيم# تقدم تفسيرهما غير مرة. 
وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاًمنهم 4 الأمیون هم العرب. كما قال تعالی: 
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا انا عليك البلا 
والله بصير بالعباد» [آل عمران: ۲۰] وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم. ولكن المنة 
عليهم أبلغ وأكثرء كما قال تعالى في قوله: «وإنه لذكر لك ولقومك)€ [الزخرف: ]٤٤‏ وهو ذكر 
لغیرهم یتذکرون بهء وكذا قال تعالی : (وأنذر عشيرتك الأقربين4 [الشعراء : 1 
وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: «قل با أيها الناس إني رسول الله إليكم جميما [الأعراف : 
۸ وقوله : «الأنذركم به ومن بلغ» [الأنعام : : 18] وقوله تعالى إخباراً عن القران : #ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده) [هود : ۱۷] إلى غير ذلك من الایات الدالة على عموم بعثته؛ صلوات الله 
وسلامه عليه» إلى جمیع الخلق آحمرهم وأسودهم: وقد قدمنا تفسیر ذلك في سورة الأنعام بالایات 
0 


وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن یبعث الله فیهم رسولا 


. 1۶ كتاب الجمعة حديث‎ )١( 
۱۱ 


سورة الجمعة 


۱:۲ 
منهم» یتلو علیهم ایاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة. فبعثه الله سبحانه وتعالی وله الحمد والمنة 
على حين فترة من الرسل وطموس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله أهل الأرض 
۱ ل مب ۱ بیرق 
عليه السلام ولهذا قال تعالی: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو علیهم آياته ويزكيهم 

ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ٩‏ . 


وذلك أن العرب کانوا قديماً متمسکین بدين إبرا ع E‏ فبدلوه وغيروه 
وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين شكاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله 
وكذلك أهل الكتاب قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمدا صلوات الله 
وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون 
إليه من أمر معاشهم ومعادهمء والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم» والنهي 
عما يقربهم إلى النار وسخط الله تعالى حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في 
الأصول والفروع وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله وأعطاه 
ما لم يعط آحدا من الأولين ولا يعطيه أحداً من الآخرينء فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى 
يوم الدين. 

وقوله تعالى: 7 وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم* قال الإمام أبو عبد الله 
البخاري رحمه الله تعالى: : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدئنا سليمان بن بلال عن ثور عن 
أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كنا جلوساً عند النبي يله فأنزلت عليه سورة 
الجمعة #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سّئل 
ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله بل يده على سلمان الفارسي ثم قال: «لو كان 
الإيمان عند الثريا لناله رجال - أو رجل ‏ من هؤلاء»”'' ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن 
أبي حاتم وابن جرير من طرق» عن ثور بن زيد الديلي عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة به. 

ا ری 
لأنه فسر قوله تعالی : وآخرین منهم 4 بفارس» ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من 
الأممء عر وى ادهو وجل دای باع ما بایان اهلد ویو في لولم 
تعالى : #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم* قال : هم الأعاجم وكل من صدق النبي ول من غير 
العرب. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدئنا الوليد بن مسلی 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰1۲ باب ۰۱ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۰۲۳۱ والترمذي في 
تفسير سورة ۰1۲ باب ۰۱ وأحمد في المسند ۰4۱۷/۲ وتفسير الطبري ۹۰/۱۲ . 


سورة الجمعة ۱:۳ 


حدثنا آبو محمد عیسی بن موسی عن آبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال 
00 م ات وید تر e‏ 
nl 3‏ 0 
ای و و 

e م 5 0 سج ۸ هم سس عير عق م‎ A2 
نَل کک م کم يلوا كمل الحتار تمل فا بس مسل القور الب‎ 
13 1 


1 


وه ۹4 بر چ یم ای 2 2 1 
كَدَنوا بات أله ی میت :قل اا اليرت هادا إن ر لاء 
له من دون لت LL‏ نكسي © ر 0 کی اموت ید بدا یمامت أيهم وله عم 
عت 5 5 مرج ص 5 ۳ 2 ۳ قح مس 
ألمي :> قل إن لْمَوتَ یی يوست یه مد كم تم رون إل علو أَلْمَيِبِ 


رَد ا با E‏ 

يقول تعالی ذاماً لليهود الذين آعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم یعملوا بها نت 
في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراًء أي كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو 
یحملها حملاً عنيا ولا پدري ما علیه وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه 
لفظاً ولم یفهموه ولا عملوا بمقتضاهء بل آولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالاً من الحميرء 
لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم یستعملوها» ولهذا قال تعالی في الاية الاخری 
آولئك کال نعام بل هم أضل آولئك هم الغافلون* [الأعراف: ۱۷۹] وقال تعالی ههنا: ينس 
مثل القوم الذین کذبوا بآيات الله والله لا بهدي القوم الظالمین 4 . 

وقال الامام حمد""۲ رحمه الله : حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كَلِ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا 
والذي يقول له أنصت ليس له جمعة». 

ثم قال تعالى: #قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقین؟» أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى» وأن محمدا وأصحابه على 
ضلالة» فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين» أي فيما تزعمونه . 

قال الله تعالى : ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم4 أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم 
والفجور ##والله عليم بالظالمین # وقد قدمنا الكلام في سورة البقرة على هذه المباهلة لليهود» 
حيث قال تعالى: #قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص 


(۱) المسند ۰۲۳۰/۱ 


٤‏ الي 


E eT EET 
أن يعمر والله بصير بما یعملون [البقرة: ۹6 -895]» وقد أسلفنا الكلام هناك » وبينا أن المراد أن‎ 
يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران #فمن‎ 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا‎ 
ومباهلة المشركين في سورة‎ ]1١ وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين# [ال عمران:‎ 
.]۷۵ : مریم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ» [مریم‎ 

وقد قال الإمام آحمد"۲: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي» آبو يزيدء حدثنا فرات عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن عكرمة عن ابن عباس » قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت 
محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه» قال: فقال رسول الله وللِ: «لو فعل لأخذته 
الملائكة عياناً ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون أهلاًٌ ولا مالأ" رواه البخاري والترمذي والنسائي من 
حديث عبد الرزاق عن معمر» عن عبد الكريم» قال البخاري وتبعه عمرو بن خالد عن 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم» ورواه النسائي أيضا عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي عن 
عبيد الله بن عمرو الرقي به أتم . 

وقوله تعالى: #قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فینبتکم بما کنتم تعملون# كقوله تعالى في سورة النساء #أينما تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم في بروج مشيدة€ [النساء : ۷۸] وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي 
عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعاً «مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض 
بدين» فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره فقالت له الأرض يا ثعلب ديني» فخرج له 
حصاص ۲ فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات» . 


كأ لت ما ردنت لااو ين بم اة سول در دوع در رل 
ان کر 0 > فان ا يت ألصَلوه فانتشره وأ فى ایض وابتخو أ من فَضْلٍ له وا له 
کل 0 
نما سمیت الجمعة جمعة لاأنها مشتقة من الجمع» فان أهل الاسلام یجتمعون فيه في کل 
آسبوع مرة بالمعابد الكبار» وفیه كمل جمیع الخلائق فإنه الیوم السادس من الستة التي خلق الله 
فیها السموات والأرض» وفیه خلق ادم وفیه أدخل الجنة» وفيه آخرج منها وفیه تقوم الساعة» 


(1) هر( 
(۲) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۹۲ في الترجمة» والترمذي في تفسیر سورة ۰۹ باب ١‏ . 
)۳( الحصاص: شدة العدو . 


صورة الجمعه ۱:۵ 


فبه ساعة لا يوافقها عبد موّمن يسأل الله فیها خیرا إلا أعطاه إياه» كما ثبتت بذلك الأحاديث 
وف يو بد مؤمن يها خیرا | ۱ 
الصحاح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبيدة بن حمید عن منصور عن 
أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع الضبي» حدثنا سلمان قال: قال أبو القاسم و : 
«يا سلمان ما يوم الجمعة ؟» قلت: الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله 3 : «يوم الجمعة يوم 
| جمع الله فيه آبواکم - أو أبوكم -» وقد روي عن أبي هريرة من كلامه نحو هذا فالله أعلم . 

وقد كان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة» وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه. 
واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق ادم» واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء 
فيه الخلق» واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة كما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: 
قال رسول الله جه : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم 
إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدا 
والنصارى بعد غد») لفظ البخاري وفي لفظ لمسله'" «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعت 
فجعل الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنياء 
والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق» . 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الح لجمعة فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله* أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم 
إليهاء وليس المراد بالسعي ههنا المشي السريع وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: #ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن* [الاسراء: ]١9‏ وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله 
عنهما يقرانها «فامضوا إلى ذكر الله» . 

فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحیحین عن أبي هريرة عن 
النبي وق قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعواء 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"”" لفظ البخاري وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع 
النبي ييا إذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: «ما شأنكم ؟؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال 
«فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتکم فأتموا»”؟) 


)۱( أخرجه البخاري في الجمعة باب ۰۱ ۰۱۲ والأيمان باب ۰۱ والتعبير باب ۰4۰ ومسلم في الجمعة 
حديث ۱٩۹‏ . 

(۲) کتاب الجمعة حدیث ۲۱. 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان باب ۰۲۰ ومسلم في المساجد حدیث ۰۱۵۱ ۱۵۲ . 

)4( آخرجه البخاري في الأذان باب ۰۲۰ ومسلم في المساجد ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۱۵۵ . 


سو وة الجمعة 
و رال 


۱ 
آخرجاه. وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسیب عن آبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا آفیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولکن ائتوها 
تمشون. وعلیکم السكينة والوقار فما آدرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا»"*. رواه الترمذي من 
حدیث عبد الرزاق كذلك» وآخرجه من طریق يزيد بن زریع عن معمر عن الزهري عن آبي 
سلمة عن آبي هريرة بمثله قال الحسن : آما والله ما هو بالسعي على الأقدام ولقد نهوا أن یأتوا 
الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولکن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في فوله : 
#فاسعوا إلى ذکر الله يعني أن تسعی بقلبك وعملك وهو المشي إليهاء وکان یتأول قوله 
تعالى : #فلما بلغ معه السعي؟» أي المشي معه وروي عن محمد بن کعب وزید بن آسلم 

وغيرهما نحو ذلك . 


ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عن 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»” '' وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 45 : «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه 
وجسده)””' رواه مسلم» وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عََئه : «علی كل رجل مسلم 
في كل سبعة أيام غسل يوم وهو یوم الجمعة»”*' رواه أحمد والنسائي وابن حبان . 


وقال الإمام أحمد”2: حدثنا يحيى بن آدم حدئنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن 
عطية عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
«من سل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم 
يلغ » كان له بكل خطوة أجر سنة جر صيامها وقیامها»۳۳ وهذا الحديث له طرق وألفاظ» وقد 
آخرجه آهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن 
رسول الله 43 قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما 
قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما 


(۱) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ۱۲۷. 

)۲( آخرجه البخاري في الجمعة باب ۰۲ ومسلم في الجمعة حديث ١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في الجمعة باب ۰۲ ومسلم في الجمعة حدیث ٠‏ . 

)۰( آخرجه النسائي في الجمعة باب ۰۷ وأحمد فى المسند ۳۰۶/۳ 
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(۷) آخرجه آبو داود في الطهارة باب ۰۱۲۷ والترمذي فى الجمعة باب ۰1 والنسائی فى الجمعة باب ۰۱6 
وابن ماجه في الاقامة باب ۸۳. ۱ 0 


سورة الجمعة ۱:۷ 


قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذکر »۲۱۳ أخرجاه. 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتنظف ويتسوك ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد 
المتقدم «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من طيب آهله». 

وقال الإمام آحمد۲۳: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب 
الأنصاري : سمعت رسول الله بيه يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان 
عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداء ثم 
أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» وفي سنن أبي 
داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله وك يقول على المنبر : 
«ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته»”" وعن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله 4ة خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم یاب النمار فقال : «ما على أحدكم 
إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته»"*" رواه ابن ماجه . 

وقوله تعالى: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة# المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي 
كان يفعل بين يدي رسول الله 3355 إذا خرج فجلس على المنبر» فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه 
فهذا هو المراد» فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» فإنما 
کان هذا لکثرة الناس كما رواه البخاري رحمه الله حیث قال: دتا ادم هو ابن آبي ایاس 
حدئنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة آوله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن وكثر 
الناس» زاد النداء الثاني على الزوراء”*2 يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت 
أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم» حدثنا محمد بن راشد 
المكحولي عن مكحول أن النداء كان في يوم الجمعة مؤذن واحد» حين يخرج الامام ثم تقام 
الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي به» فأمر عثمان رضي الله عنه أن 
ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس. وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون 


. ٠١ آخرجه البخاري في الجمعة باب 4» ومسلم في الجمعة حديث‎ )١( 
. 1۲۰/۵ المسند‎ )۲( 

(۳) آخرجه آبو داود فى الصلاة باب ۰۲۱۳ وابن ماجه فى الاقامة باب ۰۸۳ 
20 احرج ای اه نی اوت 0 ۱ 

(۵) آخرجه البخاري في الجمعة باب ۰۲۱ وابن ماجه في الإقامة باب ٩۷‏ . 


۸ 
را اما سا :الكت وى و تروش و دريس وجا اش الک من الأعذار» 
كما هو مقرر في كتب الفروع . 

وقوله تعالى: #وذروا البيع4 أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا 
اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني» واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه 
متعاط أم لا ؟ على قولين وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه. والله آعلم . وقوله 
تعالی : #ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة 
خير لکم أي في الدنیا والآخرة إن کنتم تعلمون . 

وقوله تعالی: #فإذا قضیت الصلاة4 أي فرغ منها #فانتشررا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وآمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في 
الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله» كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى 
الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك 
وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين» رواه ابن أبي حاتم . 

وروي عق بعض السلف أنه قال: من باع واشتری في یوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 
سبعین مرة لقول الله تعالی: #فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل ال 
وقوله تعالى: #واذكروا الله كثيرأ لعلكم تفلحون# أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم 
وإعطاتكم اذكروا الله ذکرا كثيراء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة» ولهذا 
جاء في الحديث «من دخل سوقاً من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة) 277 
وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كديرا حتی یذکر اف قائماً وقاعدا ومضطجعاً. 


م 


واوا ره و ایو اا وی فل ماجند کی او ومن ا ا 
ارت برد 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة 
التي قدمت المدينة يومئذ فقال تعالى: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتر كوك قائماً# 
أي على المنبر تخطب» هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم أبو العالية والحسن وزيد بن 
أسلم وقتادة» وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان 
معها طبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله َي قائما على المنبر إلا القليل منهم» وقد صح 
بذلك الخبر فقال الإمام أحمد" : حدثنا ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن 


)۱( آخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰۳۵ واب بن ماجه في التجارات باب ۰4۰ وأحمد في المسند 1۷/۱ . 
(۲) المسند ۰۳۱۳/۲ 


سورة الجمعة ١6‏ 
جابر قال: قدمت عير مرة المدينة» ورسول الله و يخطب فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلاً 
فنزلت ##وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها»”'“ أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا هشیم عن حصين عن سالم بن أبي 
الجعد وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي و يخطب يوم الجمعة» فقدمت عير 
إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله كله حتى لم يبق مع رسول الله 445 إلا اثنا عشر رجلا 
فقال رسول الله 335 : «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي 
نارا» ونزلت هذه الا #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتر كوك قائما4 وقال : كان في 
الائني عشر الذین ثبتوا مع رسول الله بيا : آبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وفي قوله تعالی: #وتركوك قائماً» دلیل على أن الامام يخطب یوم الجمعة قائماً. وقد 
روی مسلم في صحیحه عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي 44 خطبتان یجلس بینهما يقرأ 
القران ویذکر الناس» ولکن ههنا شيء ينبغي أن یعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل إنها كانت 
لما كان رسول الله ييه يقدم الصلاة یوم الجمعة على الخطبة» كما رواه آبو داود في کتاب 
المراسیل» حدثنا محمود بن خالد عن الوليدء آخبرني آبو معاذ بکیر بن معروف أنه سمع 
مقاتل بن حيان يقول: كان رسول الله 235 يصلي یوم الجمعة قبل الخطبة مثل العیدین» حتی إذا 
كان يوم والنبي بي يخطب» وقد صلی الجمعة» فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم 
بتجارة» يعني فانفضوا ولم يبق معه الا نفر يسير وقوله تعالی: #قل ما عند الله أي الذي 
عند الله من الثواب في الدار الآخرة #خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين# أي لمن 
توكل عليه وطلب الرزق في وقته. آخر تفسير سورة الجمعة وله الحمد والمنة» وبه التوفيق 
والعصمة. 


€ آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰1۲ باب ۰۲ ومسلم في الجمعة حدیث ۳۹ -۳۹. 
(۲) أخرجه مسلم في الجمعة حديث .٠٤‏ 


وهی ملنيه 
رات أت یهد 
إدَا جاك لکوت قالوا تمد نک ترسول مه واه عم نف لرسولم وال هد ان میت 
لکوت اذو أ ع 0 فَصَدُوأ عن سل أل ل ا وا سلود ولاف با 


رض ور 7 نیت گرد کے او A‏ و 


ما کزل عل م یرف زا ۳ امهم ون فووا 
من لتيل کت شش فده سورد کل مد لين هر الم نامدرم تله ا أن 


ون + 
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ا E‏ فأما في 
باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك» ولهذا قال تعالی: #إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد إنك لرسول الله أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك» وأظهروا لك ذلك» وليسوا كما ' 
يقولون» ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله فقال: #وانه يعلم إنك لرسوله* ثم قال 
تعالی : وال يشهد إن المنافقين لكاذبون) أي فيما أخبروا به وان كان مطابقاً للخارج لأنهم لم 
يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه. ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

وقوله تعالى: #اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل اله أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفات الاثمة ليصدقوا فيما یقولون. فاغتر بهم من لا يعرف جلية آمرهم فاعتقدوا أنهم 
مسلمون» فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا في 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاًء فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس» ولهذا 
قال تعالى : #فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون) ولهذا كان الضحاك بن مزاحم 
يقرؤها #اتخذوا إيمانهم جنة4 أي تصديقهم الظاهر جنة أي تقية يتقون به القتل» والجمهور 
يقرؤها #أيمانهم) جمع یمین وقوله تعالى: #ذلك بأنهم آمنو! ثم كفروا فطبع على قلوبهم 
فهم لا يفقهون) أي إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» واستبدالهم 
الضلالة بالهدی. #فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون) . أي فلا يصل إلى قلوبهم هدى 
ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي . 

. وقوله تعالى: #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم) أي وكانوا أشكالاً 
حسنة وذوي فصاحة وألسنت وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم» وهم مع ذلك 
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في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن» ولهذا قال تعالی: #یحسبون کل صيحة 
عليهم * أي كلما وقع آمر أو كائنة أو خوف یعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم كما قال تعالی : 
#أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت 
فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير آولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم 
وكان ذلك على الله يسيراً» [الأحزاب: ]۱٩‏ فهم جهامات"") وصور بلا معاني» ولهذا قال تعالی : 
هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال . 

وقد قال الامام أحمد" : حدئنا يزيد» حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن 
بكير بن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي 45 قال : «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول 
ولا يترموة المساجد إلا هجرا» ولا بان الصلاة الا ديرا + مستکبرین لا یألفون ولا یولفون 
خشب باللیل صخب بالنهار وقال يزيد بن مرة: سخب بالنهار . 


او ےک ےج > 


وتیل شم شا يتور لم رسول له ام رايهم دون وهم مُسَتَكبرونَ 3 وا 


ام م اح وہ کر مه مق کو 4 کہ م مر 
هم سم 0 عفر هم أن یر آله لم إِنَّ آله لا دى الوم 
ل مرف و ره 2 E‏ رص و 


یرک 37 ال نيه اعل من جسد ثرا اللو حو ينفضوا وله حرابن 
لسوت والارض ویک ی ی i EEA‏ 
اصر متا لک ره وله د وَلِلْمُؤْمِييت ولک مت رک لفقت لايِعَلَمُونَ <> 

يقول تعالی مخبراً عن المنافقین علیهم لعائن الله آنهم لوإذا قبل لهم تعالوا یستغفر لکم 
رسول الله لوا رؤوسهم» أي صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استکبارا عن ذلك واحتقارا لما قيل 
لهم. ولهذا قال تعالى: لإورأيتهم يصدون وهم مستکبرون)ه ثم جازاهم على ذلك فقال تعالی : 
#إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقین 4 
كما قال في سورة براءة» وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد الأحاديث المروية هنالك . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن آبی عمر العدنی قال: قال سفيان #لووا 
ay‏ كتزل الي جد لان أي ا در اا 
فيا أ ا2 الل تال وبه الثقة وعليه التكلان. 


وقد قال محمد بن إسحاق في السیرة: ولما قدم رسول الله كه ية المدينة» يعني مرجعه 


(۲) المسند ۲۹۳/۲ . 
(۳ سيرة ابن هشام ۱۰۵/۲ . 


سو رة المنافقو ن 
ان اتير 2 


امش سکس هاگ ی کی سس 
من آحد» وکان عبد الله بن أبي ابن سلول كما حدثني ابن شهاب الزهري له مقام بقومه کل 
جمعة» لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه» وکان فیهم شريفاء إذا جلس النبي وك يوم 
الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال : آیها الناس» هذا رسول الله ما بين آظهرکم آکرمکم الله 
به وأعزكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعواء ثم یجلس حتی إذا صنع یوم أحد 
ما صنع» يعني مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس» قام يفعل ذلك كما كان يفعله» فأخذ 
المسلمون بثیابه من نواحیه وقالوا: اجلس» آي عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت 
ما صنعت» فخرج یتخطی رقاب الناس وهو یقول: والله لکأنما قلت بجرا أإن قمت آشدد 
أمره» فلقیه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك ما لك ؟ قال: قمت آشدد آمره 
فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني» لكأنما قلت بجراً أإن قمت آشدد آمره. 
قالوا: ويلك ارجع یستغفر لك رسول الله يك فقال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي» وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق 
إلى رسول الله ي فحدثه بحدیث عنه ۳ شدید » ف رسول الله يو فإذا هو يحلف بالله 
ويتبراً من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموهء وأنزل الله فيه ما تسمعون» 
وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله مج فجعل يلوي رأسه أي لست فاعلاً . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 
أيوب عن سعيد بن جبير أن رسول الله يَكِْةِ كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فیه» فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال: #ليخرجن الأعز منها الأذل#, 
فارتحل قبل أن ينزل آخر النهارء وقيل لعبد الله بن آبي: ائت النبي ب حتى يستغفر لك 
فأنزل الله تعالى: إإذا جاءك المنافقون) - إلى قوله - #وإذا ةيل لهم تعالوا يستغفر لکم 
رسول الله لووا رؤوسهم* وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير. وقوله: إن ذلك كان في 
غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد» فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة 
تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش» وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك في 
غزوة المریسیع» وهي غزوة بني المصطلق . 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن یحبی بن حبان وعبد الله بن أبي 
بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق فبينا رسول الله 44 مقيم هناك اقتتل على 
الماء جهجاه بن سعيد الغفاري» وكان أجيرا لعمر بن الخطاب وسنان بن وبر قال ابن إسحاق : 
فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا معشر 
الأنصارء وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن 
أبي» فلما سمعها قال: قد ثاورونا في بلادناء والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال 
القائل : سين كلك یاکلك» ا رجعنا إلى المديتة لبخریجن ا لذت أقيل 


سورة المنافقون ۱2۳ 
5 ع ۶ 

على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
أموالكمء آما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرهاء فسمعها زيد بن أرقم 
فأخبره الخبر» فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه» قال 
رسول الله ية «فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه» لاء ولكن ناد يا عمر 
الرحيل» فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله بيا آناه فاعتذر إليهء وحلف بالل 
ما قال» ما قال عليه زيد بن أرقم» وكان عند قومه بمكان فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون 
هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل . 

وراح رسول الله بي مهجراً في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير رضي الله 
عنه فسلم عليه بتحية النبوة ثم قال : والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها. فقال 
رسول الله يله : «آما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي ؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سیخرج الاعز 
منها الأذل» قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال: ارفق به يا رسول الله» فوالله 
لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز جه فإنه لیری أن قد سلبته ملكا فسار رسول الله مق 
بالناس حتی آمسوا ولیلته حتی آصبحوا وصدر يومه حتی اشتد الضحی ثم نزل بالناس 
ليشغلهم عما كان من الحدیث. فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الارض فناموا ونزلت سورة 
المنافقین۲۲. 

وقال الحافظ آبو بكر البیهقی: آخبرنا أبو عبد الله الحافظ آخبرنا آبو بكر بن إسحاق 
أخبرنا بشر بن موسى» حدئنا الحميدي» حدثنا سفیان» حدئنا عمر بن دینار» سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: كنا مع رسول الله ية في غزاة فکسم(۳؟ رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار : 
فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال رسول الله ك: «ما بال 
دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة» . 

وقال عبد الله بن أبى ابن سلول: وقد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 
منها الأذل» قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله يكو ثم 
كثر المهاجرون بعد ذلك» فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي 3 : «دعه 
لا یتحدث الناس أن محمداً یقتل أصحابه»”" ورواه الامام أحمد عن حسین بن محمد المروزي 
عن سفیان بن عيينة» ورواه البخاري عن الحميدي ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغیره عن 
سفيان به نحوه. 


)۱ انظر سيرة ابن هشام ۰۲۹۰/۲ ۳۹۲ 


(۳) أخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰1۳ باب ۰۵ وأحمد في المسند ۰۳۹۲/۳ ۰۲۹۳ 


١:‏ سورة المنافتون 


وقال الإمام أحمد؟: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن الحکم» عن محمد بن 
كعب القرظي عن زيد ب بن أرقم قال: كنت مع رسول الله ويه في غزوة تبوك فقال عبد الله بن 
أبي : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» قال: فأتيت النبي ية فأخبرته» قال: 
فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء مر, ذلك قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى 
هذا ؟ قال: فانطلقت فنمت كثيباً حزيناًء قال : فأرسل إلي نبي الله و فقال : «إن الله قد أنزل 
عذرك وصدقك» قال : SS‏ 
حتى ينفضوا»ة - حتى بلغ - #لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» و 
البخاري عند هذه الآية عن ادم بن أبي إياس عن شعبة» ثم قال: وقال e‏ 
الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي لف ورواه الترمذي والنسائي عندها 
اشنا عو شيك کر تا 

[طريق أخرى عن زيد] قال الامام أحمد" رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي 
بكير قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم» وقال ابن أبي بكير عن 
زيد بن أرقم قال: خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول 
لأصحابه : :لا تفقوا على من عند رسول الهو ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله تلف فأرسل إلي رسول الله عل 3 فحدثتهء 
فأرسل إلى عبد الله بن أبي ابن سلول وأضحابه فحلفوا بالله ما قالواء sS‏ عه 
وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط» وجلست في البيت فقال عمي: ما أردت إلا أن كذبك 
رسول الله 25 ومقتك! قال حتی أنزل الله #إذا جاءك المنافقون» قال: فبعث إلي 
رسول الله 5 فقرآها رسول الله کي علي ثم قال: «إن الله قد صدقك». 


ثم قال أحمد”*) آیضا: حدثنا حسن بن موسی» حدئنا زهيرء حدثنا آبو اسحاق آنه سمع 
زید بن آرقم یقول : : خرجنا مع رسول الله 2 في سفر فأصاب الناس شدة فقال عبد الله بن أبي 
لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله بی حتى ينفضوا من حول وقال لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فأتيت النبي ية فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي 
فسألى فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا: كذب زيد يا رسول الله فوقع في نفسي مما قالوا 
فأنزل الله تصديقي #إذا جاءك المنافقون»# قال ودعاهم رسول الله 45 ليستغفر لهم فلووا 


رژوسهم. 


۱ المسند‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في تفسير سورة 3۳ باب ۰۷ والترمذي فى تفسير سورة ۰1۳ باب ۳. 
)۳( المسند ۳۷۳/6 ۱ 

۲۷۲ المسند‎ )٤( 


سورة المنافقون ١5‏ 


وقوله تعالى: #كأنهم خشب مسندة4 قال كانوا رجالاً أجمل شيء وقد رواه البخاري 
ومسلم والنسائي من حديث زهير ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل كلاهما 
عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي عن زيد به . 

[طريق آخری عن زيد] قال أبو عیسی الترمذي”"2: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الازدي» قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع 
رسول الله يِه وكان معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقوننا إليه 
فسبق أعرابي أصحابه ليملا الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء 
أصحابه» قال: فأتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشرب» فأبى أن يدعه فانتزع 
حجراً ففاض الماء» فرفع الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه» فأتى عبد الله بن 
أبي رأس المنافقين فأخبره» وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن أبي ثم قال: لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله» يعني الاعراب» وكانوا يحضرون رسول الله 4ة عند 
الطعام» فقال عبد الله لاصحابه: إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمدا بالطعام فليأكل هو 
ومن معه» ثم قال لأصحابه : لئن رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. 

قال زيد وأنا ردف عمي» قال فسمعت عبد الله بن أبي يقول ما قال» فأخبرت عمي فانطلق 
فأخبر رسول الله ية فأرسل إليه رسول الله ية فحلف وجحدء قال فصدقه رسول الله كيا 
وكذبني قال فجاء إلي عمي فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله َة وكذبك والمسلمون» 
قال فوقع علي من الغم ما لم یقع على أحد قط. قال فبینما آنا أسير مع رسول الله 45 في سفر؛ 
وقد خفقت برأسي من الهم» إذ آتاني رسول الله بيه فعرك آذني وضحك في وجهي. فما كان 
يسرني أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن آبا بكر لحقني وقال: ما قال لك رسول الله 96 ؟ 
قلت: ما قال شيئا الا أنه عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر ثم لحقني عمر فقلت له 
مثل قولي لابي بكرء فلما أن أصبحنا قرأ رسول له سورة المنافقین . ۱ 

انفرد با خراجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحیح . وهکذا رواه الحافظ البيهقي عن 
الحاکم عن أبي العباس محمد بن آحمد المحبوبي عن سعید بن مسعود عن عبید الله بن موسی 
به» وزاد بعد قوله سورة المنافقين #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله حتى 
بلغ - هم الذين بقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ینفضوا* - حتى بلغ - 
ليخ رجن الأعز منها الاذل # . 

وقد روى عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير في المغازي» وكذا ذكر 
5 ام تحار ی ی رانک و ا 
(۲) کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰٩۳‏ باب ١‏ . 


١6‏ سورة المنافقون 


موسى بن عقبة في مغازيه أيضاً هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله غلا 
كلام عبد الله بن أبي ابن سلول إنما هو أوس بن أرقم من بني الحارث بن الخزرج. فلعله مبلغ 
اخر أو تصحيف من جهة السمع والله آعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي» حدثني سلامة» حدثني 
عقیل» أخبرني محمد بن مسلم أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه أن 
رسول الله كَل غزا غزوة المریسیع» وهي التي هدم رسول الله بي فيها مناة الطاغية التي كانت 
بين قفا المشلل وبين البحرء فبعث رسول الله ئه خالد بن الوليد فكسر مناق فاقتتل رجلان في 
غزوة رسول الله ية تلك أحدهما من المهاجرين والآخر من بهزء وهم حلفاء الانصار 
فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فقال البهزي: يا معشر الأنصارء فنصره 
رجال من الانصار وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين» فنصره رجال من المهاجرين حتى 
كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال؛ ثم حجز بينهم 
فانکفاً كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي ابن سلول فقال: قد كنت ترجى 
وتدفع فأصبحت لا تضر ولا تنفع» قد تناصرت علینا الجلابيب وكانوا يدعون كل حديث هجرة 
الجلابيب» فقال عبد الله بن أبي عدو الله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. 


قال مالك بن الدخشم وكان من المنافقين: ألم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضواء فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي حتى أتى رسول الله تا فقال: 
يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه» يريد عمر عبد الله بن 
أبي» فقال رسول الله و لعمر: «أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟» قال عمر: نعم والله لعن 
أمرتني بقتله لأضربن عنقه» فقال رسول الله ئة : «اجلس» فأقبل أسيد بن حضير وهو أحد 
الأنصار ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله اتذن لي في هذا 
الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقهء فقال رسول الله كي : «أو قاتله أنت إن أمرتك 
بقتله ؟» قال: نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه» فقال 
رسول الله 55: «اجلس» ثم قال رسول الله كَلهِ: «اذنوا بالرحيل» فهجر بالناس فسار يومه 
وليلته والغد حتى متع النهار» ثم نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها 
من قفا المشلل. 

فلما قدم رسول الله َة المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له رسول الله يَكِْ: «أي عمر 
أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟» قال عمر: نع فقال رسول الله كِْ: «والله لو قتلته يومئذ 
لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه فيتحدث الناس أني قد وقعت على 
أصحابي فأقتلهم صبرا» وأنزل الله عز وجل هم الذين يقولون لا تتفقوا على من عند رسول الله 
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حتى ينفضوا - إلى قوله تعالی - #يقولون لئن رجعنا إلى المدينة# الآية. وهذا سياق غريب 
وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن 
عبد الله بن أبي لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك 
تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله 
لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل 
النار؛ فقال رسول الله ا فل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معناء. 

وذکر عکرمة وابن زيد وغیرهما أن الناس لما قفلوا راجعین إلى المدينة وقف عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة» واستل سیفه فجعل الناس يمرون علیه فلما جاء آبوه 
عبد الله بن أبي قال له ابنه : وراءك! فقال: ما لك ويلك ؟ فقال: والله لا تجوز من ههنا حتی 
يأذن لك رسول الله ية فانه العزیز وأنت الذلیل» فلما جاء رسول الله بيه وکان نما يسير ساقة 
فشكا إليه عبد الله بن أبي ابنه» فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا یدخلها حتی تأذن له 
فأذن له رسول الله ما فقال : آما إذا أذن لك رسول الله ما فجز الآن. وقال أبو بكر عبد الله بن 
الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا أبو هارون المدني قال: قال 
عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه: والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول: 
رسول الله َة الأعز وأنا الأذل» قال وجاء إلى النبي ية فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد 
أن تقتل أبي فوالذي بعثك بالحق» ما تأملت وجهه قط هيبة له» ولئن شئت أن اتيك برأسه 
لأتيتك فإني أكره أن أرى قاتل أبي 
ای تالا لهك لکلا لذت عن دسکر ووم د يفكل كلك تا 
اروت ر ای ریت زک ار ول رب 
یب امه رك و امي ا ام 

og 
عن ذلك» ومخبراً لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه‎ 
وذكره» فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حثهم على الإنفاق‎ 
في طاعته فقال: #وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا‎ 
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين) فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل‎ 
طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهات» كان ما كان وأتى ما هو ات‎ 
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وکل بحسب تفریطه آما الکفار فكما قال تعالی: لوأنذر الناس یوم يآنيهم العذاب فيقول 
الذین ظلموا ربنا آخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تکونوا آقسمتم من قبل 
ما لکم من زوال* [ابراهيم : 46] وقال تعالی : #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي 
آعمل صالحاً فيما ترکت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى یوم يبعثون) [المومنون : 44 - 
۳۰ 

ثم قال تعالی : ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون* أي لا ینظر أحدا بعد 
حلول أجله. وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسواله ممن لو رد لعاد إلى شر مما 
كان عليه ولهذا قال تعالى: لإوالله خبير بما تعملون# 

وقال أبو عيسى الترمذي”'2: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو جناب 
الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب 
عليه فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله فإنما يسأل 
الرجعة الكفارء فقال: سأتلو عليك بذلك قراناً یا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفنوا من ما رزقناكم من قبل 
أن يآتي أحدكم الموت فيقول رب لولا آخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحین * 
- إلى قوله تعالى - وال خبير بما تعملون# قال: فما يوجب الزكاة ؟ قال: إذا بلغ المال 
مائتين فصاعداء قال: فما يوجب الحج ؟ قال: الزاد والبعیر . 

ثم قال : حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية وهو أبو 
جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي 382 بنحوه ثم قال : وقد رواه سفيان بن عبينة 
وغيره عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس من قوله وهو أصح» وضعف أبا جناب 
الكلبي . 

قلت: ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع والله أعلم . وقال ابن ۳ حاتم : حدئنا 
أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة الجهني عن عمه يعني أبا مشجعة بن 
ريعي» عن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذکرنا عند رسول ا لزيادة في العمر فقال 
فان هلا توش نیا ادا ام جلها زتها الريادة اف مهو US AAO a‏ 
یدعون له فیلحقه دعاژهم في قبره». آخر تفسیر سورة المنافقین . وال الحمد والمنة وب التوفيق 
وال 


)( كتاب التفسير» تفسير سورة ۳٦ء‏ باب ١‏ . 


1 نکسم سورة التغاین 
وهي مدنية وقيل مكية 


یت تون سا ری ۳ حدئنا ابن ثوبان عن عطاء بن أبي وباح عن عبد لله بن 
عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله اد تة : «ما من مولود يولد الا مکتوب في تشبيك رأسه 
خمس ايات من سورة التغابن» أورده ابن عساكر في ترجمة الوليد بن صالح» وهو غريب جدا 


بس رام آل ام ۳ 
رسای ل سه ل عد م7 مح ع ع ورام د وى لدو مء مه رور رر رکد ے م2 هگ یر عم 
بسح لله ما في السَمَوّتِ وما فى الأرضٍ له الملك وله الحمد وهو على کي ثیء قَدِير 2 هو الزی 
مس 2 E‏ م رد 2 مان ۶ A e E‏ وم ب لس سس مس 
فک کاف وه مین وان ی با سای E‏ از با وصور 
5 


سس ج مر ہے له سلون وا و 


2 د لالد ‌‌ ES‏ بعلم ما فى لسوت امار و ما ود و تون ون عَم بات 
7 ۵ ىو يبهد 
الصَدور ۰۰ 


م 


هذه السورة هي اخر المسبحات وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالکه 
ولهذا قال تعالی : #له الملك وله الحمد#* أي هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على 
جميع ما یخلقه ویقدره. وقوله تعالی : #وهو على کل شيء قدیر# أي ما آراد كان بلا ممانع 
ولا مدافع وما لم يشألم يكن . وقوله تعالی : هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن ‏ أي 
هو الخالق لکم على هذه الصفة وآراد منکم ذلك فلا بد من وجود مؤمن وکافر» وهو البصیر بمن 
یستحق الهداية ممن یستحق الضلال» وهو شهید على آعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء 
ولهذا قال تعالی : #والله بما تعملون بصیر# ثم قال تعالی: #خلق السموات والأرض بالحق 4 
أي بالعدل والحکمة #وصور کم فأحسن صوركم) أي أحسن آشکالکم؛ کقوله تعالی : یا آیها 
الانسان ما غرك بربك الکریم الذي خلقك فسوّاك فعدلك في أي صورة ما شاء رکبك * 
[الانقطار : 5 -۸]. وکقوله تعالی : #الله الذي جعل لکم الأرض قراراً والسماء بناء وصورکم فأحسن 
صورکم ورزقکم من الطیبات» [غافر: 16] الاية؛ وقوله تعالی: #وإليه المصیر* أي المرجع 
والماب» ثم آخبر تعالی عن علمه بجمیم الکائنات السمائية والاأرضية والنفسية فقال تعالی : 
#یعلم ما في السموات والأرض ویعلم ما تسرون وما تعلنون والله علیم بذات الصدور ‏ . 
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سشسورة التعاين 
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أل تکرب ديكروا من بل افو رل وله من ام ج دم ی بات کات ورم 
سور ۵ سم 6 ۵ س کر چم 


۳ الک فا لوأ اشر موتناف روا وتولوا اس ند و ر 


يقول تعالی مخبراً عن الأمم الماضین وما حل بهم من العذاب والنکال في مخالفة الرسل 
والتکذیب بالحق فقال تعالی" #ألم يأتكم نبأ الذين کفروا من قل أي خبرهم وما كان من 
مرهم توا وال مرهم آي کے وو انتالوم وهر ما سل يهم في لیا من 
العقوبة والخزي #ولهم عذاب آلیم # آي في الدار الاخرة مضاف إلى هذا الدنيوي» ثم علل 
ذلك فقال : ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبینات؟# أي بالحجج والدلائل والبراهین ۶ فقالوا 
أبشر يهدوننا# أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر ون يكون هداهم على يدي بشر مثيم 
«إفكفروا وتولوا) أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل #واستغنی الله أي عنهم #والله غني 


تع 
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زعم | انیت کت E‏ قل بل ورف لعن نم لین يمأ عي ریت مه یب > اموا بال له 

ا EE‏ ر راو سل مر مر پک مر 

ورسولة الور الدع ار لا و ينا كمون و رم بوم 2 نیک مک پور لسع د دك يوم 5 ومن 

مل یز ها ینکن تريس كيه لاکز کور مج ۳ دلت 

مور ال 2< رازب كوا وكيوا انما اولك امس از و ی رس 
ا 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار والمشركين والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون «قل 
بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم 5 أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرهاء صغيرها 
وكبيرها #وذلك على الله يسير» أي بعثكم ومجازاتكم» وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله 
رسوله ي أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده» فالأولى في سورة يونس 
#ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين 4 [يونس : 0۳] والثانية في سورة 
سبأ #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتینکم؟» [سبأ : ۳ الاية . والثالثة هي هذه # زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعنن ثم لتنبؤن بما عماتم وذلك على الله بسیر ؟ 

ثم قال تعالى: #تآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا» يعني القران ##والله بما تعملون 

خبير » أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية . وقوله تعالى: #يوم يجمعكم ليوم انجمع * وهو 
يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر كما قال تعالى: #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود# [هود: ]٠١7‏ 
وقال تعالی : #قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم4 [الواقعة: 44 1۵۰ 


وقوله تعالى: #ذلك بوم التغاين* قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة» وذلك أن 


سورة التغاین ۱۱ 
أهل الجنة يغبنون أهل النارء وكذا قال قتادة ومجاهد. وقال.مقاتل بن ٠‏ حيان : لا غبن أعظم من 
أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. قلت: وقد فسر ذلك بقوله تعالى: ومن 
یمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبداً ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وشس 
المصیر # ون 


واه ص 


سول مر ت تشز ناك رش و لین 54 لا له إلا هو ومن اه 

2 ۳ 
آنفسکم إلا في کتاب من قبل أن نبرآها إن ذلك على الله يسير» [الحدید : ۲۲]. وهکذا قال ههنا: 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله* قال ابن عباس : بأمر الله » يعني عن قدره ومشيئته #ومن يؤمن 
ذا بهد قله وائه بکل شرع علیم أي ومن آصابته مصيية فعلم نها بقضاء اله وقدره قصبر 
راف وا لعضاء اه هدی ان لله وعوضه عما فاته من الدنیا هدی في قلبه ویقینا 
صادقا. وقد یخلف عليه ما كان أخذ منه أو خیرا منه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ومن يؤمن باه يهد قلبه4 يعني يهد قلبه لليقين» ی أن ع ماف ل يك :لقعي 
وما أخطأه لم يكن لیصیبه(. 


۰ 


وقال الآعمش عن بي ظبیان قال : كنا عند علقمة فقریء عنده هذه الاية #ومن يوسن بال 
يهد قلبه# فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصیبه المصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی 
ویسلم. رواه ابن جرير”'' وابن أبي حاتم في تفسیریهما» وقال سعید بن جبیر ومقاتل بن حیان 
ومن يؤمن باه يهد قلبه © يعني یسترجم يقول انا لله وانا إليه راجعون4[البقرة : .]٠١١‏ 

وفي الحدیث المتفق عليه «عجباً للمؤمن ن لا يقضي الله له قضاء الا كان خیرا له» إن أصابته 
ضراء صبر فكان 0 له» وان أصابته سراء شكر فكان ر له» وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن»”'". 

وقال آحمد!۲۳: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح 
أنه سمع جنادة بن أبي آمية یقول : سمعت عبادة بن الصامت یقول: إن رجلاً آتی رسول الله عي 
فقال : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : «إيمان بالله وتصدیق به وجهاد في سبیل الله» قال 


. ١١١/١۲ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.۳۳۳ ۰۳۳۲/6 آخرجه مسلم في الزهد حديث ۰16 وأحمد في المسند‎ )۲( 
.۳۱۹ ۰۳۱۸/۵ المسند‎ )۳( 


تفسیر ابن كثي ر/ ج8/ م١١‏ 


۱1۲ سورة التغاين 


أريد أهون من هذا يا رسول الله قال السماحة: والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله 
قال: «لا تتهم الله في شيء قضى لك به» لم يخرجوه. 

وقوله تعالى: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول# أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به 
آمر وترك ما عنه نهى وزجر ثم قال تعالى: فان توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین # أي 
إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة قال 
الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلینا التسلیم . 

ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال تعالى: ۶ الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المومنون# فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب أي وحدوا الإلهية له 
وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه» كما قال تعالى: #رب المشرق والمغرب لا له إلا هو فاتخذه 
وكيلاً* [المزمل: 9]. 


ر مده دو 


ر مقس ورس ريده ء كوم صد رو مورك د 5 
اسا الزن منوا ارگ رت من من تیک ويك عدوا کک دروخ وان ۳۳ 


۳3 ا 2 وو نه 1 ج ر ۶ مهو‎ a 
رتخا وتفف پاک لله فور رح مر 8 ا 5 0 فته واه عند جر‎ 
ي چ مرو ۵ مرک | چ 2 2 بط مر ها رنه‎ anf وو 2 وا له‎ 


ی یت شا حون 7 > إن ترصو نصا , تا صمفه ريني شر که 


عمج ملد الي سردا ل 2 
به عن العمل الصالح كقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون [المنافقون: ]٩‏ ولهذا قال تعالى ههنا: 
فاحذروهم؟* قال ابن زيد: يعني على دينكم» وقال مجاهد #إن من أزواجكم وأولادكم عدواً 
لکم* قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن 
رطر لا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدئنا الفريابي» حدئنا 
إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الاية #یا أيها 
الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم» قال: فهؤلاء رجال أسلموا من 
رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى هذه الاية ون تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 4 وكذا رواه الترمذي عن محمد بن يحيى عن 


۰۱۱۷/۱۲ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.۱ (؟) أخرجه الترمذي في تفسير سورة 16 باب‎ 


سورة التغابن 11۳ 
الفريابي» وهو محمد بن يوسف به. وقال حسن صحيح . ورواه ابن جریر"" والطبراني من 
حديث إسرائيل به» وروي من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» وهكذا قال عكرمة مولاه 
سواء. 

وقوله تعالى: #إنما أموالكم وأولادكم فتنة عنده أجر عظیم ‏ يقول تعالى: إنما الاموال 
والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه وقوله تعالی : 
#والله عنده» أي يوم القيامة #أجر عظیم# كما قال تعالى: #زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب4 [آل عمران: ]١5‏ والتي بعدها. 

وقال الامام أحمد" : حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حسين بن واقد. حدثني عبد الله بن 
بريدة: سمعت أبا بريدة يقول: كان رسول الله ية يخطب» فجاء الحسن والحسين رضي الله 
عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعشران» فنزل رسول الله ية من المنبر فحملهما 
فوضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة» نظرت إلى هذين 
الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»”" ورواه أهل السنن من 
حديث حسين بن واقد به» وقال الترمذي : حسن غريب» إنما نعرفه من حديثه . 

وقال الإمام أحمد”؟2: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا هشیم» آخبرنا مجالد عن الشعبي» 
حدثنا الأشعث بن قيس قال : قدمت على رسول الله بي في وفد كندة فقال لي: «هل لك من 
ولد ؟» قلت : غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد ولوددت أن بمكانه شبع القوم» فقال 
لي : «لا تقولن ذلك فان فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا» ثم قال: «ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة 
محزنة» تفرد به أحمد رحمه الله تعالى» وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكرء 
حدثنا أبي عن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يك : «الولد 
تمرة ارت أنه ما مكل مه هی قال ر 

وقال الطبراني: حدثنا هاشم بن مزید» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثني أبي» 
حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ي قال : 
«ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك وان قتلك دخلت الجنت. ولكن الذي لعله عدو لك 
ولدك الذي خرج من صلبك» ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك» . 


۰۱۱۷/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۳۲) المسند ۳۵۶/۵. 

(۳) آخرجه آبو داود في الصلاة باب ۰۲۲۷ والترمذي في المناقب باب ۰۳۰ والنساتي في الجمعة باب ۰۳۰ 
(العديق ماف E O E‏ و 

(غ) المسند ۲۱۱/۵۰. 


11٤‏ سور التغابن 


وقوله تعالى : «فانقوا الله ما استطعتم 4 أي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كهِ: «إذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم 
وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»' وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم إن هذه 
الاية ناسخة للتي في ال عمران» وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [آل عمران: ۱۰۲] قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثني 
يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء هو ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله : 
#اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» قال : لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل 
فقاموا حتی ورمت عراقیبهم وتقرحت جباههم» فآنزل الله تعالی هذه الاية تخفیفاً على 
المسلمين #فاتقوا الله ما استطعتم 4 فنسخت الاية الأولى وروي عن آبي العالية وزيد بن أسلم 
وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله تعالى: #واسمعوا 
وأطيعوا# أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنة ولايسرةء 
ولا تقدموا د بين يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به آمرتم دي ترکوا مج زج 


7 


وقوله تعالی: #وأنفقوا خيراً لأنفسکم 4 أي وابذلوا مما رزقکم الله على الأقارب والفقراء 
والمساکین وذوي الحاجات» وأحسنوا ل خلق الّه کما حسن اه الیکم يكن خیراً لکم في 
الدنیا والااخرة» ون لا تفعلوا يكن شرا لکم في الدنیا والآخرة. 


وقوله تعالی: #ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) تقدم تفسیره في سورة الحشر 
وذکر الأحاديث الواردة في معنی هذه الاية بما آغنی عن إعادته ههناء وله الحمد والمنة» وقوله 
تعالی : إن تقرضوا الله قرضاً حسناً یضاعفه لکم ويغفر لکم؟» أي مهما آنفقتم من شيء فهو 
یخلفه . ومهما تصدقتم من شيء فعلیه جزاژی ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في 
الصحیحین أن الله تعالی یقول: من یقرض غير ظلوم ولا عدیم"" ولهذا قال تعالی یضاعفه 
لکم كما تقدم في سورة البقرة #فیضاعفه له أضعافاً كثيرة4 [البقرة: ۲66] «ويغفر لك أي 
ويكفر عنکم السيئات ولهذا قال تعالی: #والله شكور» أي يجزي على القلیل بالکثیر #حليم# 
أي يصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات (عالم الغيب 
والشهادة العزيز الحكيم# تقدم تفسيره غير مرة» اخر تفسير سورة التغابن» وله الحمد والمنة. 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۲» ومسلم في الحج حديث 4۱۲ والنسائي في المناسك باب ۰۱ 
وابن ماجه فى المقدمة باب ۰۱ وأحمد فى المسند ۰۲۷/۲ ۰۲۵۸ ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ ۳۵۵. 
(۲) آخرجه مسلم في المسافرين حديث ۰۱۷۱۰۱۷۰ 


وهى مدنية 
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خوطب النبي يل أولاً تشريفاً وتکریما ثم خاطب الأمة تبعاً فقال تعالی : یا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن # وقال ابن آبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد 
الهباري» حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال طلق رسول الله ی حفصة 
فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء نطلقوهن لعدتهن# فقيل له: 
راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة» ورواه ابن جریر" " عن ابن 
بشار عن.عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلاً» وقد ورد من غير وجه أن رسول الله کت 
طلق حفصة ثم راجعها. 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بکیر حدثنا اللیث» حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني 


سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله 45 فتغيظ 
رسول الله كل ثم قال : «الير اجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر › > فان بدا له أن يطلقها 
فلیطلقها ظاهرا قبل آن یمسها فتلك العدة التى أمر بها الله عز وجلا" ' هكذا رواه البخاري 
ههنا وقد رواه في مواضع من کتابه ومسلم ولفظه «فتلك العدة التي آمر الله أن يطلق لها النساء' 
ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة» وموضع استقصائها كتب 
الأحكام. 


وأمس لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جریج : أخبرني أبو الزبير أنه 


. ٠١٤١/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( أخر جه البخاري في الطلاق باب ۱ ۰۲ ۰۳ ۰66 ۰40 وتفسير سورة ۰16 باب ۰۱ والأحكام باب ۱۳ 
ومسلم في الطلاق حدیث ۰۲ . وأبو داود في الطلاق باب ۰۶ والنسائي في الطلاق باب ۰۱ ۳ وابن 
ماجه في الطلاق باب ۰۱ ۳ ومالك فى الطلاق حدیث ۰۵۳ وآحمد في المسند ۰۸4/۱ ۰۲/۲ ۰1۳ 
تم وت ی ی ی ی لماي ا ا 

۱۹۵ 


۳۳۹ جور ةالطلاق 


سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو ا كيف تری في الرجل 
للق امرآته حائضا ؟ فقال: A‏ حار AE‏ و سر کال 
رسول الله ک4 : «لیراجعها - فردها وقال ‏ إذا طهرت فلیطلق أو يمسك» . 


قال ابن عمر: وقرأ النبي بي #يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن): وفال 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى: 
وابن سيرين وقتادة» وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك» وهو رواية عن عكرمة» 
والضحاك . 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی: #فطلقوهن لعدتهن* قال: 
لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فیه. ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت 
طلقها تطليقة. وقال عكرمة #فطلقوهن لعدتهن * العدة الطهر والقرء الحيضة أن يطلقها حبلى 
مستبيناً حملها ولا يطلقهاء وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا 

ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة» فطلاق السنة 
أن يطلقها طاهرة من غير جماع او حاملاً قد استبان حملهاء والبدعة هو أن يطلقها في حال 
الحیض. أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لاء وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة 
وهو طلاق الصغيرة والايسة وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به 
مستقصى في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله تعالى: :#وأحصوا العدة# أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لثلا تطول العدة 
على المرأة فتمنع من الأزواج #واتقوا الله ربكم أي في ذلك . وقوله تعالئ: #لا تخر جوهن 
ن اھر رلا ت ج 4 أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه فليس 
للرجل أن يخرجها ولا يجوز لها أيضاً الخروج لآنها معتقلة لحق الزوج أيضا. 

وقوله تعالى: لا أن يأتين بفاحشة مبينة أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة 
فاحشة مبيئة فتخرج من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس 
وسعيد بن المسيب والشعبي» والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو 
قلابة» وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال 
وغيرهم» وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل واذتهم في الكلام والفعال كما 
قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغیرهم . وقوله تعالى: #إرتلك حدود الله 4 أي شرائعه 
ومحارمه #ومن يتعد حدود الله» أي يخرج عنها ویتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها #إفقد ظلم 
نفسه# أي بفعل ذلك . 


سورة الطلاق ۱۹۷ 

وقوله تعالی: #لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً# أي |نما آبقینا المطلقة في منزل 
الزرج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ویخلق الله تعالی في قلبه رجعتها. فیکون 
ذلك آیسر وأسهل» قال الزهري عن عبید الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالی : 
#لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» قالت: هي الرجعة وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة 
والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري» ومن ههنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام 
أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى» إلى أنه لا تجب السکنی للمبتوتة”'2 أي المقطوعة وكذا 
المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها 
أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غاثباً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك فأرسل 
إليها وكيله بشعير يعنى نفقة فتسخطته فقال: والله ليس لك علینا نفقة» فأتت رسول الله ل 
فقال: اليس لك عليه نفقة» ولمسلم «ولا سكنى» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: 
«تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك)7) 
الحديث . 

وقد رواه الإمام أحمد”" من طريق أخرى بلفظ آخر فقال: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا 
مجالد» حدئنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على 
عهد رسول الله 36 فبعثه رسول الله بي في سرية قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدارء 
فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لاء قالت: فأتيت رسول الله فقلت: إن 
فلانً طلقني وان أخاء أخرجني ومنعني السكنى والنفقة > فأرسل إليه فقال له : «ما لك ولابئة ال 
قيس ؟» قال : يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاًء قالت: فقال رسول الله بي : «انظري 
يا بنت آل قيس إنما النفقة والسکنی للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. فإذا لم يكن له 
عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى اخرجي فانزلي على فلانة» ثم قال إنه بتحدث إليها «انزلي على 
ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك» وذكر تمام الحديث . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري. حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم الصواف» حدثنا بكر بن بکار» حدثنا سعيد بن يزيد البجلي» حدثنا عامر الشعبي أنه 
دخل على فاطمة بنت قيس» أخت الضحاك بن قيس القرشي» وزوجها أبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن 
بطلاقي » فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئاً ولا أوصانا بهء 
فانطلقت إلى رسول الله 445 فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي» 
)١(‏ المبتوتة : التي تطلق طلاقا بائناً لا رجعة فيه. 
)۲( أخرجه أحمد في المسند 5/ 2417 وأبو داود في الطلاق باب ۳۹. 
(۳) المسند 1/ ۰۳۷۳ ۳۷ 


١ TA‏ سورة الطلاق 


فسألت ولا السكنى والنفقة علي فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء فقال 

رسول اه : نما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا كانت لا تحل له 

حتى تنكح 5 غيره فلا نفقة لها ولا سكنى»“ وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى 

الصوفي عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي» قال 

أبو حاتم الرازي : وهو شيخ يروى عنه . 

ادا لش أجلن تعن مقرو آزفارفوشن يروف واش دوا درك عدل مد وآقیموا اة 
ئو الم برع يو کان بسن باه وال خر وسن بن مهيل له رت رز ١‏ وبرزقه من 
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ن ل على له فهو سب د آله بیع مرو قد جَعَلَ اه شىء قدرا < 

يقول تعالى: فاذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية» فحینثذ ما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده #بمعروف* أي محسنا إليها في صحبتهاء وإما 
أن يعزم على مفارقتها بمعروف أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه 
جميل وسبيل حسن . 

وقوله تعالى: #وأشهدوا ذوي عدل منكم) أي على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو 
داود وابن ماجه عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد 
على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها 
وعلى رجعتها ولا تعد" وقال ابن جريج كان عطاء يقول: #وأشهدوا ذوي عدل منكم قال 
لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل» كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من 
عدر . 

وقوله تعالی : ذلکم بوعظ به من , كان یمن باه والیوم الا-عر 4 أي هذا الذي آمرناکم به 
من الاشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من یمن بالله والیوم الآخرء وأنه شرع هذا ومن یخاف 
عقاب الله في الدار الآخرة» ومن ههنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في 
الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النکاح» وقد قال بهذا طائفة من العلماء ومن قال بهذا يقول: 
إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الاشهاد عليها. 

وقوله تعالى: #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب# أي ومن 
يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي 
من جهة لا تخطر بباله . 

آخرجه النسائي في الطلاق باب 7 . 
آخرجه أبو داود في الطلاق باب ۵ وابن ماجه في الطلاق باب ۵ . 
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قال الإمام أحمد”'2: حدئنا يزيد أنبأنا كهمس بن الحسن» حدثنا أبو السليل عن آبي ذر 
قال: جعل رسول الله ية يتلو علي هذه الاية #ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب* حتى فرغ من الآية ثم قال: «يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم» وقال 
فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست؛ ثم قال: «يا آبا ذر كيف تصنع إذا خرجت من 
المدينة ؟» قلت إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة قال: «كيف تصنع إذا 
أخرجت من مكة ؟» قلت إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدست قال «وکیف تصنع 
إذا أخرجت من الشام ؟» قلت: إذاً والذي بعئك بالحق أضع سيفي على عاتقي» قال: «أو خير 
من ذلك» قلت : أو خير من ذلك ؟ قال: «تسمع وتطيع ون كان عبدا حبشيا» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا يعلى بن عبید» حدثنا زكريا 
عن عامر عن شتير بن شكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع اية في القران 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان6[النحل: ]٩۰‏ وان أكبر آية في القرآن فرجاً: #ومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً». 

وفي المسند": حدثني مهدي بن جعفرء حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال: قال 
رسول الله عن : «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا 
ورزقه من حيث لا يحتسب». وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً» يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخرة #ويرزقه من حيث لا يحتسب 7#" وقال 
الربيع بن خيثم #يجعل له مخرجاً» أي من كل شيء ضاق على الناس“» وقال عكرمة من 
طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاء وكذا روي عن ابن عباس والضحاك» وقال ابن مسعود 
ومسروق #ومن يتق الله يجعل له مخرجا# يعلم أن الله إن شاء أعطى وان شاء منع #من حيث 
لا بحتسب # آي من حيث لا يدري . وقال قتادة: #ومن یتق الله يجعل له مخرجاً* آي من 
شبهات الأمور والکرب عند الموت #إويرزقه من حيث لا يحتسب* ومن حيث لا برجو 
ولا یأمل . 

وقال السدي: #ومن يتق الله# يطلق للسنة ویراجع للسنة» وزعم أن رجلاً من صحاب 
رسول الله بيه يقال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن» وأن المشرکین آسروه فکان فیهم 
وکان آبوه يأتي رسول الله ِا فیشکو إليه مکان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته» فکان 


.۱۷۹ ۰۱۷۸/۵ المسند‎ )١( 

(؟) المسند .۲٤۸/۱‏ 
(۳) تفسير الطبري ٠۳١/۱۲‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ٠۳١/٠۲‏ . 
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رسول الله ية يأمره بالصبر ویقول له: «إن الله سیجعل لك فرجا» فلم یلبث بعد ذلك الا يسيراً 
أن انفلت ابنه من أيدي العدوء فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وجاء معه 
بغنى قد أصابه من المغنم» فنزلت فيه هذه الآية #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث 
لا يحتسب» رواه ابن جریر(۲۱: وروي أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه. 

وقال الامام أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن 
أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله كك : «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد 
القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر»”" ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان وهو 
الثوري به . 

وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله بي فقال له أسر ابني عوف 
فقال له رسول الله 5 : «أرسل إليه أن رسول الله ية يأمر أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل» فإذا بسرح 
القوم الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم» فاتبع أولها اخرها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب 
فقال أبوه: عوف ورب الكعبة» فقالت: أمه: واسوأتاه! وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القدء 
فاستبقا الباب والخادم فإذا عوف قد ملاً الفناء إبلأء فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال أبوه : 
قفا حتى اتي رسول الله 4ة فأسأله عنهاء فأتى رسول الله َك فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» 
فقال له رسول الله يكهّ: «اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعاً بمالك» ونزل: #إومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث 
لا يحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها» . 

وقوله تعالى: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه» قال الامام أحمد”*؟؟: حدثنا يونس» حدثنا 
ليث» حدئنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني» عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب 
خلف رسول الله ل يومآء فقال له رسول الله ب4 : «يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالّه» واعلم 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
)١(‏ تفسير الطبري 2۱۳۰/۲۲ 
(۲) المسند ۰۲۷۷/۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 


(۳) آخرجه ابن ماجه فى الفتن باب ۲۲. 
(6) المسند ۰۲۹۳/۱ ۰۳۰۳ ۳۰۷. 


سورة الطلاق 1۷۱۹ 
يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف» وقد رواه 
الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به وقال: حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد”'“2: حدثنا وکیع» حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن 
طارق بن شهاب عن عبد الله هو ابن مسعود قال: : قال رسول الله 6 اله : «من نزل به حاجة فأنزلها 
بالناس کان قينا تسهل حاجته OE EEE AREA‏ ارام 
رواه عن عبد الرزاق عن سفیان عن بشیر عن سيار آبي حمزة ثم قال وهو الصواب. وسیار آبو 
الحكم لم يحدث عن طارق وقوله تعالى: #إن الله بالغ آمره4 أي منفذ فضایاه وأحكامه في 
خلقه بما يريده ويشاؤه #قد جعل الله لكل شيء قدراً» كقوله تعالى: #وكل شيء عنده 
بمقدار# [الرعد: ۸]. 

وال ین آلمحیض من ایک إن از رن َة هر رال ترتیضن وت ال 
ANS‏ یسم له وم یلق | َل ین یم ا لَه ره کک ومن ین 

آله تکفر عَنْهُ از وَيْعَطم له جر ر 

ول فان شا تفده ار تم میک انا رازه 
عوضا عن الثلاثة القروء في حق من تحيض» كما دلت على ذلك اية البقرة» وکذا الصغار 
اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الايسة ثلاثة أشهرء ولهذا قال تعالى: #واللائي 
لم بحضن ‏ وقوله تعالى: #إن ارتبتم# فيه قولان [أحدهما] وهو قول طائفة من السلف 
كمجاهد والزهري وابن زيد أي إن رأين دما وشككتم في كونه حيضاً أو استحاضة وارتبتم فيه. 
[والقول الثاني] إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة آشهر» وهذا مروي عن 
سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى» واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب 
وأبي السائب قالا: حدثنا ابن إدريس حدئنا مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب : 
يا رسول الله إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال» 
قال: فأنزل الله عز وجل #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلائة أشهر 
واللائي لم بحضن . وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) . 

ورواه ابن أبي حاتم بابسط من هذا السياق فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا 
جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال : قلت لرسول الله اة إن ناسا من أهل 
اک 
یذکرن في القران! الصغار والکبار اللائي قد انقطع ع: عنهن الحیض وذوات الحمل قال : قأنزلت 


)۱( أخرجه الترمذي في القيامة باب ٥۹‏ . 
(؟) المسند 11۲/۱ . 


سورة الطلاق 


۱۷ 
التي في النساء القصری #واللائي يسن من المحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة آشهر 


وقوله تعالى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 يقول تعالى: ومن كانت 
حاملاً فعدتها بوضعه. ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة فى قول جمهور العلماء من 
الهو الات هر کی رال ی كا ور ارو 
علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من 
الوضع والأشهرء عملاً بهذه الآية والتي في سورة البقرة. 

قال البخاري: حدثنا سعيد بن حفص» حدثنا شيبان عن يحيى قال: أخبرني آبو سلمة 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها 
بأربعين ليلة» فقال ابن عباس : آخر الأجلين . قلت أنا #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن # قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ‏ يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه کریبا إلى 
آم سلمة يسألها فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين لیل 
فخطبت فأنكحها رسول الله بء وكان أبو السنابل فيمن خطبها""» هكذا أورد البخاري هذا 
الحديث ههنا مختصراء وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولاً من وجوه أخر. 

وقال الإمام أحمد”"'2: حدثنا حماد بن أسامة أنبأنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن 
سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت. فلما تلت 
من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الا في النکاح فأذن لها أن تنكح» فنكحت» ورواه 
البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنهاء كما قال مسلم بن 
الحجاج: حدثني أبو الطاهر أنبأنا ابن وهب» حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب» حدثني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل 
على سبيعة بنت الحارث الأسلمية» فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله بيا حين استفتته ء 
فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة» وكان ممن شهد 
بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل » فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلت 
من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها: مالي أراك: 
متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . 


000 آخرجه البخاري في المغازي باب ۰۱۰ وتفسير سورة ۰70 باب ۰۲ ومسلم في الطلاق باب ۵ وأبو 
داود في الطلاق باب ۰1۷ والترمذي في الطلاق باب ۰۱۷ والنسائي في الطلاق باب ۰۵ وابن ماجه في 
الطلاق باب ۰۷ والدارمی فى الطلاق باب ۱۱ . 

ار المسند٤/۳۲۷.‏ 

)۳( تعلّت : آي طهرت . 


سورة الطلاق ۱۷۳ 


قالت سبیعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين آمسیت» فأتيت رسول الله ولا 
فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي» هذا 
لفظ مسلم ورواه البخاري مختصراء ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الاية» 
وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن-أيوب عن محمد هو ابن سيرين 
قال : كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله» وكان أصحابه يعظمونه فذكر آخر 
الأجلين» فحدثت بحديث سبيعة بنت الحا سك عو ني اله بن مهف فضمز لي بعض 
أصحابه . وقال محمد: ففطنت له فقلت له: إنى لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في 
ناحية الكوفة» قال فاستحيا وقال: كن عه ل بد دك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر 
فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة» فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال: كنا 
عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ فنزلت سورة النساء 
القصرى بعد الطولى #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# ورواه ابن جرير من طريق 
سفيان بن عبينة وإسماعيل ابن علية عن أيوب به مختصراًء ورواه النسائي في التفسیر عن 
محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذکره . 


حدثنا محمد بن جعفر» حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن 
عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * 
إلا بعد اية المتوفى عنها زوجهاء قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد باية 
المتوفى عنها زوجها #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً#[البقرة: ۲۳۶] وقد رواه النسائي""" من حديث سعيد بن أبي مریم به. ثم قال ابن 
جریر"۲۳: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود اخر الأجلين فقال: من شاء قاسمته بالله إن هذه الاية التي في 
اء التضری رلك يعد الاریعة الاشهروالمکر ثم فال» اجل التحامل أن تضع ما كن بطتها. 
وقال ابن آبي حاتم : حدثنا آحمد بن سنان الواسطي. حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفیان عن الأعمش عن أبي الضحی عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن علياً رضي الله عنه یقول 
اخر الأجلين فقال: من شاء لاعنته إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة #إوأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن 7#* ورواه آبو داود وابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش . 


.۱۳۵ ۰۱۳۶/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) کتاب الطلاق باب ٩٦‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳۵/۱۲. 

(4) آخرجه أبو داود في الطلاق باب ۰4۷ والنسائي في الطلاق باب 05 . 


۱۷ سورة الطلاق 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثني آحمد حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي. أنبأنا 
عبد الوهاب الثقفي» حدثني المثنی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن 
آي بن کعب قال: قلت للنبي بء إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة ثلاثا 
أو المتوفی عنها زوجهاء فقال: هي للمطلقة ثلا انا ورن ی دا ینت ت چ 
بل منکر لأن في إسناده المثنی بن الصباح وهو متروك الحدیث بمرة» ولکن رواه ابن آبي حاتم 
بسند اخر فقال: حدثنا محمد بن داود السمنانی» حدثنا عمرو بن خالد یعنی الحرانی» حدئنا 
ابن لهيعة عن عمرو بن شعیب عن سعید بن المسیب عن آبي بن کعب أنه لما نزلت هذه الایت 
قال لرسول الله ل : لا آدري أمشتركة أم مبهم قال رسول الله و «أية اية ؟» قال أجلهن 
أن يضعن حملهن# المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال نعم . 

وكذا رواه ابن جریر""" عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به. ثم رواه عن ابي 
كريب أيضاً عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم , بن أبي المخارق أنه حدث عن 
انق كعب قال: سألت رسول الله کل عن #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # 

قال: «أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها» عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبياً. وقوله 
على ومن ب يتق الله بحعل له من آمره را أي یسهل له آمره وییسره عليه ویجعل له فرجا 
ES‏ 0 ا ا 
ويجزل له الثواب على العمل اليسير. 

ون و مرو ماس رض سم مر 5 سره > 5 
اس کنو من یت سک تن ورک ولا روه نفو َون ود کات ل نع 
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اق ر و و er ES SA‏ 2 عر ولق تاد ب تو 1 
يَصَعْنَ هن فان ارعن لک فاو شن أ ورهن اترا روف وان تسم فسارضع 2 آخری ا 
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کر ی 5 سس ص صل ار ۳ ¥ ۳ | 2 سو 2-6 
لوق ذو ةن سعيف ومن فر عله ررقم فلتنفق مما که آله لا مكف آنه سا إلا مآ ءاتها 


ار ا مت ege‏ 


سیجعل الله عر اسع با 
ی ی 
يعني سعتكم'" حتی قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسکنها فيه» وقوله تعالی: 
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن* قال مقاتل بن ¿ حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو 
تحرج من مسکنه وقال الثوري عن منصور عن أت الضحى : #ولا تضاروهن لتضيقوا 
)۱ أخرجه أحمد في المسند ۰۱۱۲/۵ 


(۲) تفسير الطبري ۱۳۵/۱۲. 
(۳) انظر تفسير الطبري ۰۱۳۷/۱۱ 


سورة الطلاق ۱۷۵ 
علیهن 4 قال یطلقها فإذا بقي یومان راجعها . 

وقوله تعالی: وان كن آولات حمل فأنفقوا علیهن حتی یضعن حملهن؟" قال کثیر 
من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف : هذه في البائن إن كانت 
حاملا أنفق علیها حتی تضع حملهاء قالوا بدلیل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو 
حائلا» وقال اخرون: بل السیاق كله في الرجعیات وإنما نص على الانفاق على الحامل» وإن 
كانت رجعية» لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع» 
لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة» ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة 
الحمل أم للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة 
مذكورة في علم الفروع . 

وقوله تعالى: «فان أرضعن لكم» أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد ین بانقضاء 
عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه» ولكن بعد أن تغذيه باللباً» وهو باكورة 
اللبن الذي لا قوام للمولود غالباً إلا به» فإن أرضعت استحقت أجرة مثلهاء ولها أن تعاقد أباه 
أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة» ولهذا قال تعالى: فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن * 
وقوله تعالى: #إوائتمروا بینکم بمعروف# أي : ولتكن أموركم فيما بینکم بالمعروف من غير 
إضرار ولا مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 
[البقرة: ۲۳۳] وقوله تعالى: وان تعاسرتم فسترضع له آخری# أي وان اختلف الرجل والمرأة 
فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيراء ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلاً ولم 
توافقه عليه» فليسترضع له غيرهاء فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق 
بولدها. 


وقوله تعالی : #لينفق ذو سعة من سعته4 أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته 
#ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاهاگ* كقوله تعالى: 
#لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: ۲۸۲] روى ابن جرير(2: حدثنا ابن حمید» حدثنا 
حكام عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب 
ویأکل أخشن الطعام» فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها ؟ فما 
لبث أن لبس اللين من الثياب» وأكل أطيب الطعام» فجاءه الرسول فأخبره» فقال رحمه الله تعالى 
تأول هذه الاية #لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله . 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مزيد الطبراني حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن عیاش أخبرني أبي» آخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن 


۱۶۱/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الطلاة 
۱۷ ورة الطلاق 


أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال: قال رسول الله كله : «ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة 
دنانیر فتصدق منها بدینار وکان لآخر عشر آواق فتصدق منها بأوقية وکان لاخر مائة أوقية 
فتصدق منها بعشر أواق ‏ فقال رسول الله ية - هم في الاجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله 
قال الله تعالی : #لینفق ذر سعة من سعته #: هذا حدیث غريب من هذا الوجه . 

وقوله تعالی: #سیحعل الله بعد عسر يسراً» وعد منه تعالی ووعده حق لا یخلفه وهذه 
کتوله تعالی: #فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرأ» [الشرح: ۵ - *] وقد روی الامام 
0 8 حدثنا هاشم بن القاسم. حدئنا عبد الحمید بن 
بهرای حدثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة من السلف الخالي 
لا يقدران على شيء. فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد آصابته مسغبة شدیدق 
فقال لامرأته عندك شيء ؟ قالت: نعم أبشر آتانا رزق الله فاستحثها فقال: ويحك ابتغي إن كان 
عندك شىء» قالت: اع ف ترجو رجن الله سحي دا ال ی قال : ويحك قومي 
فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به فإني قد بلغت وجهدت فقالت : نعم» الآن نفتح التنور فلا 
تعجل» فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها : لو قمت فنظرت إلى 
تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملان من جنوب الغنم ورحييها تطحنان» فقامت إلى الرحى 
فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم قال أبو هريرة: فوالذي نفس أبي القاسم 
بيده هو قول محمد و : «لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القیامة» . 
وقال في موضع آخر”"2: حدثنا أبو عامرء حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمدء وهو ابن 
سيرين عن أبي هريرة قال : دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية» 
فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته. ثم قالت: اللهم ارزقناء 
فنظرت» فإذا الجفنة قد امتلآت قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا قال فرجع الزوج فقال : 
أصبتم بعدي شيئاً ؟ قالت: امرأته: نعم من ربناء فأ إلى الرحى فذكر ذلك للنبي بت فقال 
النبي بيا «أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة» . 


رم 
من مزا و جب ی 


کین من فرب عنت عن امي ریا ورس ما فحاسدتا یبد اعد تک ز ر فدات وَل أ آمرها وکان 


2 سر کو ا 5 موه ص و 0 9 
به نها خن 2 ده سا شین ویب آلزین 4 امه رک 
ا ۳9 3 ها 11 سا سر ر عرش گر ل ل تمرم 
دک E‏ ا الذي اموا واوا ا لصحت من الظامّت إلى أ : رومن 
aT‏ هط کے سر تب ۹ 2 ده سم 
لك ول سوق ی ي كرك من تھا اکر لرن فب أبذا قد حسم الله لم رز ا 


ولد ال ودا لمن القن أمره وكذب رسله وسلك غير ما شرعه شا عما جل 
(۱) المسند 1۲۱/۲ . 
(۲) المسند ۵۱۳/۲. 


سورةالطلاق ۱۷۷ 
بالامم السالفة بسبب ذلك» فقال تعالی: #وكأين من قرية عتت عن آمر ربها ورسله» أي 
تمردت وطغت واستکبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله #فحاسبناها حسابا شديداً وعذبناها 
عذاباً نکر أي منكراً فظيعاً #فذاقت وبال أمرها» أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ینفعهم 
الندم #وكان عاقبة أمرها خسراً أعد الله لهم عذابا شديداً» أي في الدار الاخرة مع ما عجل لهم 
من العذاب في الدنياء ثم قال تعالى بعد ما قص من خبر هؤلاء #فاتقوا الله يا أولي الألباب» 
أي الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب #الذين آمنوا» أي 
صدقوا بالله ورسله #قد أنزل الله إليكم ذكراً» أي القرآن كقوله تعالى: نا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون؟ [الحجر: 9]. 

وقوله تعالى: #رسولاً تلو عليكم آيات الله مبينات» قال بعضهم : رسولاً منصوب على أنه بدل 
اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر. 

قال ابن جرير”"2: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر يعني تفسي را له» ولهذا قال تعالی : 
#رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات4 أي في حال كونها بينة واضحة جلية #ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور # كقوله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور# [إبراهيم: ]١‏ وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور# [البقرة: ۲۵۷] أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وقد سمى الله تعالى 
الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى كما سماه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب فقال 
تعالی : «وكذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً 
نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي إلى صراط مستقیم؟ [الشوری : ۵۲] وقوله تعالی: #ومن 
يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبداً قد أحسن الله له رزقا» 
قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد والمنة. 


و عوك ل سم مج A=‏ ا مو 2 مه 2 م رس مر ۳9 م 
اَی ى خلق سب سوت ومن آلارض متلهن عرزل الام هن للعامواً أن الله عل کل شیم قر وأن الله 


کا ل قو وم 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع 
من الدين القويم #الله الذي خلق سبع سموات*# كقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه 
ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات.طباقاً4 [نوح: ۱۵] وقوله تعالى: #تسبح له السموات السبع 
والأرض ومن فيهن) [الإسراء: 46] وقوله تعالى: ومن الأرض مثلهن» أي سبعاً أيضاً كما ثبت 
في الصحيحين «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)”'“ وفي صحيح 
)١(‏ تفسير الطبري ۰۱۸/۱۲ 
(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۲ ومسلم في المساقاة حديث ۰۱۳۷ 157 . 


و الملاه 
سورة‌الطار ی 


۱۷۸ 
البخاري «خسف به إلى سبع آرضین» وقد ذکرت طرقه وآلفاظه وعزوه في أول البداية والنهاية 
عند ذکر خلق الارض وله الحمد والمنة» ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد آبعد النجعة 
وأغرق في النزع وخالف القران والحدیث بلا مستند» وقد تقدم في سورة الحدید عند قوله 
تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن#[الحديد: ۳] ذكر الأرضين السبع وبعد ما بينهن 
وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام. وهكذا قال ابن مسعود وغيره وكذا في الحديث الاخر 
«ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة) . 

وقال ابن جرير“: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن 
مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: #سبع سموات ومن الأرض مثلهن* قال : لو 
حدئتکم بتفسيرها لکفرتم» وكفركم تكذيبكم بهاء وحدثنا ابن حميد: حدثنا يعقوب بن 
عبد الله بن سعد القمي الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي عن سعيد بن جبير قال : 
قال رجل لابن عباس #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن * الآية. فقال ابن 
عباس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر. 

وقال ابن جرير": حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنی قالا: حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الآية #الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن) قال عمرو: قال في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض 
من الخلق . وقال ابن المثنى في حديثه في كل سماء إبراهيم» وروی البيهقي في كتاب «الأسماء 
والصفات» هذا الاثر عن ابن عباس بأبسط من هذا فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافط حدثنا 
أحمد بن يعقوب» حدثنا عبيد بن غنام النخعي أنبأنا علي بن حكيم» حدثنا شريك عن عطاء بن 
السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن : 
قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وادم كادم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى 
كعيسى . 

ثم رواه البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في 
قول الله عز وجل : #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مئلهن #* قال: في كل أرض نحو 
إبراهيم عليه السلام» ثم قال البيهقي : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة لا أعلم 
لأبي الضحى عليه متابعا واه أعلم. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي 
في كتابه «التفكر والاعتبارا» حدثني إسحاق بن حاتم المدائني حدثنا يحيى بن سليمان عن 
عثمان بن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله م2 انتهی إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون 


. ٠٤١/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٤١/۱۲ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة الطلاق ۱۷۹ 
فقال : «ما لکم لا تتکلمون ؟» فقالوا: نتفکر في خلق الله عز وجل قال: «فكذلك فافعلوا 
ای علق أن :ولا روا تنه فان بهذا الم ارضا اء رر هاا ها او قان 
ساحتها نورها - مسيرة الشمس آربعین يوما بها خلق من خلق الله تعالی لم یعصوا الله طرفة عين 
قط» قالوا: فأين الشیطان عنهم ؟ قال: «ما یدرون خلق الشیطان أم لم یخلق ؟» قالوا: أمن 
ولد ادم ؟ قال «لا یدرون خلق ادم أم لم یخلق ؟۷. 

وهذا حديث مرسل وهو منكر جدا وعثمان بن أبي دهرش ذکره ابن ابي حاتم في كتابه. 
فقال: روي عن رجل من ال الحكم بن أبي العاص وعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم 


وهى مدنية 
یس ار ای له 
2 ا ا رم 02 
1C‏ ل 1 7 وم ا ایو 84و ب وو ار يه مس مهو سخ 2 بر 
ی بر 2 ما سل اله لك تبلنی میات آزویک واه له عفور رم رل قد فرط یه لك لد 


رم هد oer‏ گرم مو چ 


یمک وله مول کک را ال ج وة سر لین إل بعض رو دب ا 


عو تک تك تو ت بام به لذ لاد د ةل تان ايالخب ج إن 

۷ ال ۳1 وود مت و یک وان تظهرا عه 937 آله هر هو مولنه ورل وصللح ألم من 

سه كل م )اعت ريشن فک أن له اک نيمي ممتي نس 
تیبکت علدت ميحد گیب ایکا رم 


اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل : نزلت في شأن مارية وكان رسول الله و قد 
حرمهاء فنزل قوله تعالى: یا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك* 
الآية. 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد» حدئنا أبي» حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله ما كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
الآية. وقال ابن جرير”2: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» حدثنا ابن أبي مریم» حدثنا أبو 
غسان» حدثني زيد بن أسلم أن رسول الله بيه أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت : 
عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبها فأنزل الله تعالى: یا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك* قال زيد , بن أسلم : فقوله أنت علي حرام لغو وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد 
عن أبيه . 

الا غود © انها : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب عن مالك عن زيد ب بن أسلم قال: 
قال لها: «أنت علي حرام ووالله لا أطؤك» وقال سفيان الثوري وابن ن علية عن داود بن أبي هند 
عن الشعبي عن مسروق قال: الى رسول الله ية وحرم فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في 
(0) تفسير الطبري ۱8۷/۱۲ 


(۲) تفسير الطبري ۰۱4۷/۱۲ ۱4۸. 
۱۸۰ 


سورة التحریم ۱۸۱ 
اليمين رواه ابن جرير وکذا روي عن قتادة وغیره عن الشعبي نفسه وکذا قال غير واحد من 
السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن ¿ حيان» وروی العوفي عن ابن عباس القصة 
رول 

وقال ابن جریر۲: حدثنا سعيد بن یحبی. حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان ؟ 
قال : عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية أصابها النبي بيه في 
بيت حفصة في نوبتهاء فوجدت حفصة: فقالت: يا نبي الله لقد ج جئت إليّ شيئا ما جئت إلى 
أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال: «ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها» 
قالت: بلی فحرمها وقال لها «لا تذكري ذلك لاحد» فذکرته لعائشة فاظهره اه علیه فأنزل زه 
يبا 0 ايها ات قم ره ی 
رسول الله لا كفر عن يمينه وأصاب جاريته . 

وقال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» حدئنا 
مسلم بن إبراعي عالقا جریر بن حازم عن آبوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال 
النبي كه لحفصة : الا تخبري أحداً وان أم إبراهيم علي حرام » فقالت : آتحرم ما أحل الله 
لك ؟ قال: «فو الله لا أقربها» قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة . قال: فأنزل الله تعالى : 
#قد فرض الله لكم تحلة آیمانکم 4 وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من صحاب الكتب 
الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج . 

ا حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا هشام 
الدستوائي قال: كتب إلي یحبی يحدث عن یعلی بن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس 
كان يقول في الحرام يمين تكفرهاء وقال ابن عباس #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة # 
[الأحزاب: ۱ يعني أن رسول الله ية حرم جاريته فقال الله تعالى: #يا آیها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك _ إلى قوله ‏ #قد فرض الله لكم تحلة أيمانكمة فكفر يمينه فصير الحرام 
ورواه البخاري”" عن معاذ بن فضالة عن هشام الدستوائي عن يحيى» هو ابن أبي كثير» 
عن ابن حکیم وهو يعلى عن سعید بن جبير عن ابن عباس .في الحرام يمين تکفر وقال ابن 
عباس : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) ورواه مسلم““ من حديث هشام الدستوائي 


. ۱٤۹/۱۲ تفسير الطبري‎ )1١( 
۰۱۹/۱۲ تفسير الطبري‎ )( 
. ١ باب‎ ۰1٦ تفسير سورة‎ )۳( 
.۲۰ كتاب الطلاق حديث‎ )٤( 


۱۸۲ شورة التحريتم 
به . وقال النساتي"*: أنبأنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي» حدئنا مخلد وهو ابن یزید. حدئنا 
سفیان عن سالم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني جعلت امرآتي علي 
حراماء قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية یا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة» تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ . 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل عن مسلم 
عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال: حرم 
رسول الله ية سريته ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من 
حرم جاريته أو زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبسا أو شيئاً من المباحات» وهو مذهب الإمام 
أحمد وطائفة» وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم 
عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله» فأما إن نوی بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الامة نفذ 

وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني أنبأنا حفص بن عمر العدني أنبأنا الحكم بن 
أبان أنبأنا عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية یا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك# 
في المرأة التي وهبت نفسها للنبي بيه وهذا قول غريب» والصحيح أن ذلك كان في تحريمه 
العسل كما قال البخاري") عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام بن يوسف عن 
ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان النبي 5 یشرب عسلا عند زينب 
بنت جحش ويمكث عندهاء فتواطات أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير 
إني أجد منك ريح مغافير» قال: «لا ولكني كنت آشرب عسلاً عند زينت بنت جحش فلن أعود 
له وقد حلفت لا تخبري بذلك آحدا» #تبتغي مرضات آزواجك# هكذا أورد هذا الحديث ههنا 
بهذا اللفظ . ۱ 

وقال في كتاب الأيمان والنذور": حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا الحجاج عن ابن 
جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن رسول الله 5 كان 
يمكث عند زینب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً» فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها 
النبي ييه فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافیر» فدخل على إحداهما النبي كه 
فقالت ذلك له فقال: ١لا‏ بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له» فنزلت یا يها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك 4‏ إلى قوله تعالی - إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما* 
لعائشة وحفصة #وإذ أسر النبي إلى بعض آزواجه حديثاً لقوله: «بل شربت عسلا» وقال 


(۱) کتاب الطلاق باب ۱۰ . 


)۲( کتاب التفسیر » تفسیر سورة 11 باب .١‏ 
(۳) کتاب الأيمان والنذور» باب ۲۵. 


سورة التحريم 1A۳‏ 
إبراهيم بن موسى عن هشام: «ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا». 

وهكذا رواه في كتاب الطلاق ۲ بهذا الإسناد ولفظه قريب منهء ثم قال: المغافير شبيه 
بالصمغ يكون في الرمث فيه حلاوق أغفر به الرمث إذا ظهر فيه» واحدها مغفور ويقال 
مغافير» وهكذا قال الجوهري قال وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمام والسلم والطلح» قال 
والرمث بالكسر مرعى من مراعي الابل وهو من الحمضء قال والعرفط شجر من العضاه ينضح 
المغفور منه . 

وقد روی مسلم(* هذا الحديث في کتاب الطلاق من صحیحه عن محمد بن حاتم عن 
حجاج بن محمد عن ابن جريج» أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به» ولفظه كما 
أورده البخاري في الأيمان والنذور. 

ثم قال البخاري”" في كتاب الطلاق: حدئنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مسهر 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله ككل يحب الحلوى والعسل» وكان 
إذا انصرق من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن» فدخل على حفصة بنت عمر 
فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فغرت فسألت عن ذلك فقيل لى أهدت لها امرأة من قومها عكة 
عسل» فسقت الي ك منه شرية فقلت: آما واه لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة: انه 
سیدنو منك فاذا دنا منك فقولي أكلت مخافیر فانه سیقول لك لاء فقولي له ما هذه الریح التي 
آجد فانه سیقول لك سقتني حفصة شربة عسل» فقولي جرست نحله العرفط وسأقول لك» 
وقول بان راصق ذانت» قالت: تقول سودة فو اه ما هو الا آن قام على الاب فأردت آن 
آنادیه بما آمرتنی فرقا منك» فلما دنا منها قالت له سودة: پا رسول الله أكلت مغافیر ؟ قال : 
(۷ قالت : ره الریح التي آجد منك ؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل» قالت : جرست 
نحله العرفط » فلما دار إلى قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك » فلما دار إلى 
سفضة قالت له : با رسول اله الا استيك مثه ؟ فال: «لا حاجة لی فیه» قالت: تقول سودة وا 
لقد حرمناه» قلت لها اسكتي» هذا لفظ البخاري. ۱ 

وقد رواه مسلم"** عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به وعن آبي كريب وهارون بن 
عبد الله والحسن بن بشر ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة به» وعنده 
قالت: وكان رسول الله چا يشتد عليه أن يوجد منه الریح» يعني الريح الخبيئة» ولهذا قلن له 
أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء» فلما قال: «بل شربت عسلاً» قلن جرست نحله العرفط أي 


.۸ كتاب الطلاق باب‎ )١( 
.۲۱ کتاب الطلاق حدیث‎ )۲( 
.۸ کتاب الطلاق باب‎ )۳( 
. .۲۲ کتاب الطلاق حدیث‎ )٤( 
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A٤ 
رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير» فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته. قال‎ 
: الجوهري: جرست النحل العرفط تجرس إذا أكلته» ومنه قيل للنحل جوارس» قال الشاعر‎ 
1 [الطويل]‎ 

# تظلّ على الثمراء منها جوارسن ي 


وقال الجرس والجرس الصوت الخفی» ویقال: سمعت جرس الطیر إذا سمعت صوت 
ات ها علی شر تأكلت وف الخديك ترو حرس فل اجه و نا ی عبتتي 
مجلس شعبة قال: فیسمعون جرش طير الجنة بالشین فقلت جرس فنظر إلي فقال : خذوها 
عله اكلم ,بوذا ها حالس راشای قآ ی اللنافة ‏ سنا توت 
طریق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة» وفي طریق ابن جریج عن عطاء عن عبید بن 
عمیر عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقته العسل» وأن عائشة وحفصة تواطاتا 
وتظاهرتا عليه فالله أعلم. وقد يقال |نهما واقعتان ولا بعد في ذلك الا أن کونهما سببا لنزول 
هذه الاية فيه نظرء. والله أعلم . 

ومما يدل على أن عائشة وحفصة رضى الله عنهما هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه 
لاسام ا ف رسيت ت فن حون عند الرژاق اانا مو ناري عن غينة این 
عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من 
أزواج النبي ية اللتين قال الله تعالی : #إن تتوبا إلى الله فقد صغت فلوبکما#* حتى حج عمر 
وحججت معه. فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز» ثم أتاني 
فسكبت على يديه فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي بي اللتان 
قال الله تعالى: ##إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما# فقال عمر: واعجبا لك يا ابن عباس : 
قال الزهري : كره والله ما سألته عنه ولم يكتمه قال: هي عائشة وحفصة. 

قال: ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة 
وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال: وكان منزلي في دار أمية بن 
زيد بالعوالي» قال: فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: 


(۱) عجزه: 
مراضيمٌ هب السرّيسش زغب رقابها 
والبیت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح آشعار الهذلیین ص ۰۵۱ ولسان العرب (رقب)» (زغب)۰ (ثمر) 
(جرس)» (ریش)» (رضع)» والمخصص ۰2/۱۱ والتنبیه والایضاح ۲ ۲۰۳ وتاج العروس 
(ثمر)» (خرس)» (رضع)» وتهذیب اللغة ۰۵۷۹/۱۰ ۸۵/۱۵ وأساس البلاغة (جرس). وللهذلي في 
مجمل اللغة ۰۶۲۱/۱ وبلا نسبة فى المخصص ۰۱۸۱/۸ ۲/۱۱ . 
4 المت 2266/5 ۱ 


سورة التحریم ۱۸۵ 
ما تنكر أن آراجعك فوالله إن آزواج رسول الله ية لیراجعنه وتهجره إحداهن الیوم إلى اللیل . 
قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : آتراجعین رسول الله ية فقالت: نعم. قلت : 
وتهجره |حداکن الیوم إلى اللیل ؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منکن وخسرء 
أفتأمن (حداکن أن يغضب الله علیها لغضب رسوله فاذا هي قد هلكت» لا تراجعي 
رسول اه ولا تسألیه قينا وسليني من مالي ما بدا ك» ولا یفرنك أن كانت جارتك هي 
أوسم ‏ أي آجمل - وأحب إلى رسول الله َي منك - يريد عائشة - قال: وکان لي جار من 
الأنصار» وکنا نتناوب النزول إلى رسول الله كك ينزل یوماً وأنزل یوما فيأتيني بخبر الوحي 
وغیره؛ واتیه مغل ذلك . 

قال: وکنا نتحدث أن غسان تنعل الخیل لتغزونا فنزل صاحبي وما ثم آتی عشاء فضرب 
بايي ثم ناداني فخرجت إليه فقال: حدث آمر عظيم» فقلت : وما ذاك آجاءعت غسان ؟ قال: 
لا بل أعظم من ذلك وآطول طلق رسول الله ية نساءه. فقلت : قد خابت حفصة وخسرت قد 
كنت آظن هذا کائنا حتی إذا صلیت الصبح شددت علي ثيابي» ثم نزلت فدخلت على حفصة 
وهي تبكي فقلت : آطلقکن رسول الله و فقالت: لا آدري هو هذا معتزل في هذه المشربق 
فأتيت غلاما له آسود فقلت استأذن لعم فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال : ذکرتك له فصمت» 
فانطلقت حتی أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست عنده قلیلا ثم غلبني 
ما آجد. فأتیت الغلام فقلت : استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: قد ذکرتك له فصمت» 
فخرجت ‏ فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما آجد. فأتیت الغلام فقلت : استأذن لعمر» فدخل ثم 
خرج إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت. فولیت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال : ادخل قد 
أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله بي فاذا هو متکیء على رمال الحصیر - قال الإمام 
آحمد : وحدئناه یعقوب في حديث صالح قال: رمال حصير ‏ وقد آثر في جنبه فقلت : أطلقت 
يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلي وقال : «لا» فقلت : الله أكبر. ولو رأيتنايا رسول الله وکنا 
معشر قريش قوما نغلب النسای فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساژهم» فطفق نساژنا 
یتعلمن من نسائهم فغضبت علي امرأتي يوماً فاذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني فقالت : 
ما تتکر أن آراجعك ؟ فوالله إن آزواج النبي يك لیراجعنه» وتهجره إحداهن الیوم إلى اللیل؛ 
فقلت : قد خاب من فعل ذلك منکن وخسرت. آفتأمن |حداکن أن یغضب الله علیها لغضب 
رسول الله فإذا هي قد هلکت . 


فتبسم رسول الله هة فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت 
پا رسول اش قال: انعم» فجلست فرفعت رأسي في البيت» فو الله ما رأيت في البيت شيئا يرد 
البصر إلا أهبة مقامه فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك» فقد وسع على فارس 


۱۸٦‏ سورة التحريم 
والروم وهم لا يعبدون الله » فاستوى جالساً وقال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب . أولئك قوم 
عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»"'“ فقلت استغفر لي يا رسول الله . وكان أقسم أن 
لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل . 

وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به» وأخرجه الشيخان 
من حديث يحبى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين» عن ابن عباس» قال: مكثت سنة أريد 
أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له» حتى خرج حاجاً فخرجت معه 
فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الآراك لحاجة له. قال: فوقفت حتى فرغ ثم سرت 
معه. فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي و . هذا لفظ البخاري» ولمسلم: 
من المرأتان اللتان قال الله تعالى: وان تظاهرا علیه؟» قال عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث 
بطوله ومنهم من اختصره. 

وقال مسلم۲) افا حدثني زهیر بن حرب؛ حدثنا عمربن یونس الحنفي» حدثنا 
عکرمة بن عمار عن سماك بن الولید آبي زمیل» حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن 
الخطاب» قال: لما اعتزل نبي الله ي نساءه دخلت المسجدء فإذا الناس ينكتون بالحصی 
ويقولون طلق رسول الله و نساءه» وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب فقلت لاعلمن ذلك الیوم 
فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهماء إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا 
برباح غلام رسول الله يد على أسكفة المشربة» فناديت فقلت: يا رباح استأذن لي على 
رسول الله ا فذكر نحو ما تقدم ‏ إلى أن قال فقلت : يا رسول الله ما يشق عليك من أمر 
النساء» فان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
معك» وقلما تکلمت - وآحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. فنزلت هذه 
الآية اية التخيير #عسی ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن 4 #وإن تظاهرا عليه فان الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» فقلت : أطلقتهن ؟ قال: «لا» 
فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية إوإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى آولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم #[النساء : ۸۳] فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم #وصالح المؤمنين * 
أبو بكر وعمرء زاد الحسن البصري وعثمان» وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد #وصالح 
المؤمنين* قال: علي بن أبي طالب . 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح باب ۰۸۳ والمظالم باب ۰۲۵ ومسلم في الطلاق حديث ۰۳۰ والترمذي في 


ره تفسير سورة 1۱ . 
(۲) کتاب الطلاق حدیث ۳۰. 


سورة التحريم AV‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي عمر» حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» قال: أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال 
رسول الله يا في قوله تعالى: #وصالح المؤمنين # قال: «هو علي بن أبي طالب» إسناده 
ضعيف وهو منكر جدا. 


وقال البخاري: حدثنا عمرو بن عون» حدثنا هشیم عن حميد عن أنس قال: قال عمر : 
اجتمع نساء النبي بل في الغيرة علیه» فقلت لهن إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله آزواجا خیر ا 
منکن # فنزلت هذه الآية» وقد تقدم أنه وافق القران في أماكن: منها في نزول الحجاب» ومنها 
في أسارى بدر» ومنها قوله #لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى * [البقرة: ۰]۱۲۵ فأنزل الله 
تعالى : #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الأنصاري. 
حدثنا حميد عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب : بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين 
النبي 4ة فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله بيا أو ليبدلنه الله NS‏ ن 
أتيت على اخر أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن» 
فأمسكت فأنزل الله عز وجل #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن مسلمات 
مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً4 وهذه المرأة التي ردته عما كان فيه من 
وعظ النساء هي آم سلمة كما ثبت ذلك في صحيح البخاري . 


وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» حدثنا إسماعيل البجلي حدثنا آبر 
عوانة عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ##وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه 
حديئاً» قال: دخلت حفصة على النبي بيه في بيتها وهو يطأ ماریق فقال لها رسول الله كل : 
«لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة. إن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا آنا مت» فذهبت 
حفصة فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول لله كلل : من أنبأك هذا ؟ قال: #إنبأني العليم 
الخبیر* فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية» فحرمهاء فأنزل الله تعالى: لزيا أيها 
النبي لم تحرم) إسناده فيه نظر وقد تبين مما آوردناه تفسير هذه الايات الكريمات . 

ومعنی قوله: #مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات* ظاهر. وقوله تعالی: 
لإسائمحات # أي : صائمات قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن 
جبير وعطاء» ومحمد بن كعب القرظي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو مالك وإبراهيم النخعي 
والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم» وتقدم فيه حديث مرفوع عند 
قوله : السائحون؟» في سورة براءة» ولفظه «سياحة هذه الأمة الصيام» وقال زيد بن أسلم وابنه 
عبد الرحمن #سائحات 4 أي مهاجرات» وتلا عبد الرحمن #السائحون#. أي المهاجرون 


)2 كتاب التفسير تفسير سورة ۰۱۱ باب ١‏ . 


۱۸۸ سورة التحريم 
والقول الأول أولى» والله آعلم . 

وقوله تعالی: #ثیبات وأبكاراً» أي منهن ثیبات ومنهن آبکارا لیکون ذلك آشهی إلى 
النفس » فان التنوع یبسط النفس» ولهذا قال: #ثيبات وأبكاراً» وقال آبو القاسم الطبراني في 
معجمه الكبير : حدثنا أبو بكر بن صدقة» حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق» حدثنا عبد الله بن 
میت حدثنا عبد القدوس عن صالح ب عبان» هن ابن بريذة هن یه ثیبات و کا 
وعد الله نبيه کل 4 في هذه الاية أن يزوجهء فالثيب ا امرأة فرعون وبالأبكار مریم بنت 
عمران. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مريم عليها السلام من طريق سويد بن سعيد: 
حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله و فمرت خديجة فقال: إن الله يقرتها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب 
بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب. من لؤلؤة جوفاء بين بيت مریم بنت عمران وبيت أسية 
بنت مزاحم . 

ومن حديث آبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي و دخل على خديجة وهي 
في الموت فقال: «يا خديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام)» فقالت : 
يا رسول الله ية وهل تزوجت قبلي ؟ قال: «لا» ولکن الله زوجني مریم بنت عمران واسية 
امرأة فرعون وكلثم أخت موسی» ضعیف أيضاء وقال أبو يعلى : حدئنا إبراهيم بن عرعرة» 
حدثنا عبد النور بن عبد الله» حدثنا يوسف بن شعيب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بل : 
«أعلمت أن الله زوجني في الجنة مریم بنت عمران وکلثم أخت موسى واسية امرأة فرعون ؟» 
فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله» وهذا أيضاً ضعيف وروي مرسلاً عن ابن أبي داود. 


سج اا 7 5 رصق مار هر سم مرو خرس و از کے م م 
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#قوا أنفسكم وأهليكم ناراً# يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر 
ينجكم الله من النار» وقال مجاهد #إقوا أنفسكم وأهليكم ناراً© قال اتقو تقوا الله وأوصوا أهليكم 


بتقوى الله » وقال قتاد دة تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله 


)۱ انظر تفسير الطبري ۱۵۷/۱۲ . 


= 
سورد ر ۸۹ ۱ 


وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنهاء وهكذا قال 
الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم 
وما نهاهم الله عنه. 

وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك 
ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ما : «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنین فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه علیها»* هذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن» وروی أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله لات 
مثل ذلك» قال الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو 
مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر› والله الموفق. 

وقوله تعالى: #وقودها الناس والحجارة وقودها أي حطبها الذي يلقى فيها جثث بني ادم 
#والححارة# قيل المراد يها الأصنام التى تعبد لقوله تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله 
حجارة من كبريت» زاد مجاهد: أنتن من الجيفة» وروی ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله ثم قال 
حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن سنان المنقري حدثنا عبد العزيز - يعني ابن أبي روّاد ‏ قال: 
بلغني أن رسول الله ب تلا هذه الاية #يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وآهلیکم ناراً وقودها 
الناس والححارة# وعنده بعض أصحابه وفيهم شيخ فقال الشيخ: يا رسول الله حجارة جهنم 
كحجارة الدنيا ؟ فقال النبي ية «والذي نفسي بيده لصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال 
الدنيا كلها» قال: فوقع الشيخ مغشيا علیه. قوسم البو باه على و و 
قال: «يا شيخ قل لا إله إلا الله» فقالها فبشره بالجنة. قال: فقال أصحابه يا رسول الله أمن 
بيننا ؟ قال: «نعم يقول الله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد#[إبراهيم: ]١5‏ هذا 
حديث مرسل غريب . 

وقوله تعالی : #إعليها ملائكة غلاظ شداد# أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة 
بالكافرين بالله #شداد# أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . كما قال ابن أبي 
حاتم حدثنا آبي حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي عن عكرمة أنه 
قال: إذا وصل آول أهل النار إلى النار وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم سود 
وجوههم. كالحة آنيابهم قد نزع الله من قلوبهم الرحمة ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من 
الرحمة» لو طير الطير من منکب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منکبه الآخر ثم يجدون على 
الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفا ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنة 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۰۲۲ والترمذي فى المواقيت باب ۰۱۸۲ والدارمی فى الصلاة باب 
۱ وأحمد فى المسند 1۰1/۳ . 


05000 
هی و التحريم 


۱۹۰ 
ثم یجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتی ینتهوا إلى اخرها . 


وقوله : إلا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون4 أي مهما آمرهم به تعالى یبادروا 
إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله لیس بهم عجز عنهء وهؤلاء هم الزبانية 
- عیاذا بالله منهم - وقوله : یا أيها الذین کفروا لا تعتذروا الیوم إذما تجزون ما کنتم تعملون* 
أي يقال للکفرة يوم القيامة: لا تعتذروا فانه لا یقبل منکم ولا تجزون الا ما کنتم تعملون 
وإنما تجزون اليوم باعمالکم» ثم قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا* 
أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السیئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان 
يتعاطاه من الدناءات . 


۳ 5۹ 
قال ابن جرير ': 


النعمان بن بشير یخطب» سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول یا أيها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحاً4 قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فیه وقال الثوري عن سماك عن 
النعمان عن عمر قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه. 
وقال أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النعمان: سثل عمر عن التوبة النصوح فقال: أن يتوب 
الرجل من العمل السيىء ثم لا يعود إليه أبداً. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 


عن عبد الله #توبة نصوحاً» قال: يتوب ثم لا يعود. 


وقد روي هذا مرفوعا فقال الإمام أحمد”"؟2: حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن 
أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَل : «التوبة من الذنب أن يتوب منه 
ثم لا يعود فيه تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعیف. والموقوف 
أصح والله أعلم. ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم 
على ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل» ثم إن كان الحق لادمي رده 
إليه بطريقه . 

قال الإمام حمد!۳*: حدثنا سفيان عن عبد الكريمء أخبرني زياد بن أبي مریم عن 
عبد الله بن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي 337 
يقول: «الندم توبة ؟» قال: نعم وقال مرة: نعم سمعته يقول: «الندم توبة»"*؟ ورواه ابن ماجه 
عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به. 


(۱) تفسير الطبري ۱١۸/۱۲‏ . 

(؟) المسند 111/۱ . 

۳۲۰۱۱ )۳( 

83 آخرجه ابن ماجه في الزهد باب ۳۰. 


سورة التحریم ۱۹۱ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الولید بن بکیر آبو خباب عن 
كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الامة عند اقتراب الساعة» منها نكاح الرجل امرأته 
أو أمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله عليه ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نکاح الرجل 
الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك 
مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ولیس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى 
يتوبوا إلى الله توبة نصوحا. 

قال زر: : فقلت لأبي بن كعب: : فما التوبة النصوح ؟ فقال : سألت رسول الله ۶ ي عن ذلك 
فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود 
إليه آبدا». وقال ابن آبي حاتم: حدثنا أبى + حدئنا عمرو بن علی» حدثنا عباد بن عمرو حدثنا 
ب تخ تا هت 

الي يجب ما قبله» e‏ 
لت ضارا ل يكيرما تقد موم فرلا : «التوبة تجب ما قبلها ؟» وللأول أن 
يحتج بما ثبت في الصحیح آیضا «من آحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليةء ومن 
أساء في الإسلام أخذ بالأول والاخر» فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة 
فالتوبة بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» وعسى من الله موجبة #یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه) أي ولا يخزيهم معه 
يعني يوم القيامة «إنورهم يسعى بين أيديهم وبأيماتهم» كما تقدم في سورة الحديد #إيقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير # # [التحريم: ۸] قال مجاهد والضحاك 
والحسن البصري وغیرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفىء . 
وقال الإمام أحمد" : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانی» حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن 
(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۱۹۹/4 ۰۲۰8 ۲۰۵. 
)۲( أخرجه البخاري في المرتدين باب ۰۱ ومسلم في الإيمان حديث ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
(۳) میت ۲۵۵ : 


۲ 4 ۱ ۱ سوارة التحريم 


وقال محمد بن نصر المروزي : حدئنا محمد بن مقاتل المروزي» حدئنا ابن المبارك أنبأنا 
ابن لهيعة» حدثني يزيد بن أبي حبیب عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفير أنه سمع آبا ذر وأبا 
الدرداء قالا: قال رسول الله بي : «أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له 
برفع رأسهء فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بين 
الأمم. وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم» فقال رجل : يا رسول الله» وكيف تعرف 
أمتك من بين الأمم ؟ قال: غر محجلون من آثار الطهور ولا يكون أحد من الأمم كذلك غیرهم؛ 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأعرفهم 
مور شعاد ال 


عو ا Afr‏ م رم رح مرت هم ی سد ع مت 
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يقول تعالى امرا رسوله ي بجهاد الكفار والمنافقين» هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء 
بإقامة الحدود عليهم #واغلظ علیهم أي في الدنيا #وماواهم جهنم وبئس المصیر * أي في 
الآخرة ثم قال تعالی : : #ضرب الله مثلاً للذين كفروا» ىق نی ا 
لهم أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاً ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في قلوبهم؛ ثم 
ذكر المثل فقال: #امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين # أي نبيين 
رسولين عندهما في صحبتهما ليلاً ونهاراً يؤاكلان ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة 
والاختلاط #فخانتاهما» أي في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالت 
ا ا ولول كال ان ا دتو تا م اه الله 
4 أي لكفرهما #وقیل# أي للمرأتين #ادخلا الدار مع الدانلین # وليس المراد بقوله: 
ادا في فاحشة بل في الدين» فإن نساء الأنباء معضومات عن الوقوع في الا 
لحرمة الانبیاء كما قدمنا في سورة النور . 
قال سفیان الثوري عن موسی بن آبي عائشة عن سلیمان بن قتة: سمعت ابن عباس يقول 
في هذه الاية #فخانتاهما # قال: ما زنتاه آما خيانة امرأة نوح فکانت تخبر أنه مجنون؛ وأما 
خيانة امرأة لوط فکانت تدل قومها على أضيافه» وقال العوفي عن ابن عباس قال: كانت 
خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا امن مع نوح 
أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به» وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به 


أهل المدينة ممن يعمل السوء. 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند ٠۹۹/٥‏ . 


سورة النحريم 0 


زد رها سیم مس مه aerate a‏ :هس سر زر 0ك هچ ی موس ا ا ی 


وقال الضحاك عن ابن عباس : ما بفت امراغ نی قط نما کانت خیانهما في الدین» وهکذا 
قال عكرمة وسعید بن جبير والضحاك وغیرهم وقد استدل بهذه الاية الكريمة بعض العلماء 
على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس : من أكل مع مغفور له غفر له. وهذا الحديث 
لا أصل له وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي بي في المنام فقال : يا رسول الله 
أنت قلت من أكل مع مغفور له غفر له ؟ قال: لا ولكني الآن أقوله. 


مس اس )ام ار و 


11 7 م لب عامنوا أمرات فر 2 0 بب أن‎ E 


۲ ر شمان سر فاسع من ا ا لا عم ما امه 
من فرعوت وعمله که و مد 7 5 OB‏ ! لشو ر :لز سر ت ج ھے کی پل تسسات ی ی 
58 ودر اش و ١‏ م ی مر زد ی تن ره 


فيه من روخنا وصَدقت بكلمنت ر ا كتيب ووات من لسن > 

وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين آنهم لا تضرهم مخالطة الکافرین إذا کانوا محتاجین إليهم 
كما قال تعالی: لا یتخذ المومنون الکافرین آولیاء من دون المومنین ومن یفعل ذلك فليس 
من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة) [آل عمران: ۲۸] قال قتادة: كان فرعون آعتی آهل 
الأرض وأكفرهم فوالله ما ضر امرأته کفر زوجها حين أطاعت ربهاء لیعلموا أن الله تعالی حکم 
عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وقال ابن جریر۲: حدثنا إسماعيل بن حفص الأبُليَء حدثنا 
محمد بن جعفر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان قال: كانت امرأة فرعون 
تعذب في الشمس. فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة» ثم 
رواه عن محمد بن عبيد المحاربي عن أسباط بن محمد عن سليمان التيمي به. 


ثم قال ابن جریر*۲۳: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية عن هشام الدستواتي 
حدئنا القاسم ؛ بن آبي بزة قال: كانت امرأة فرغون تسأل من غلب ؟ فیقال: غلب موسی 
وهارون» فتقول: امنت برب موسی وهارون» فأرسل إليها فرعون فقال : انظروا أعظم صخرة 
تجدونهاء فان مضت على قولها فألقوها عليهاء وان رجعت عن قولها فهي امرأته. فلما أتوها 
الوا بومتك و وات ب ارو ا و ال ا ا 
' الصخرة على جسد ليس فيه روحء فقولها .بت بر لي دك بسنا بي الجدة» قالت العلماء: 
اختارت الجار قبل الدار» وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع * و نجتو كمع E‏ 
وعمله # أي خلصني منه فاني أبرأ إليك من عمله #, بت مر القوه الظالب: © وهذه رد 
اسية بنت مزاحم رضي الله عنها . ۱ 

وقال آبو جعفر الرازي عن الربیع بن أنس عن أبي العالية قال : كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعون» وذلك آنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها 
(4 تفسير الطبري ۰۱۱۲/۱۲ 
(۳) تفسير الطبري ۱۱۲/۱۲. 

تفسير ابن كثي ر/ ج۸/ م۱۳ 


1 
انتح یم 


۹٤‏ ۱ ور 
فقالت : تعس من كفر بالله! فقالت لها بنت فرعون: ولك رب غير أبي ؟ قالت: ربي ورب أبيك 
ورب كل شيء الله» فلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أباهاء فأرسل فرعون إليها فقال: 
تعبدين ربا غيري ؟ قالت: نعم ربي وربك ورب كل شيء الله وإياه أعبد» فعذبها عون وأوتد 
لها أوتادا فشد يديها ورجليها وأرسل عليها الحيات» فكانت كذلك» فأتى عليها يوما فقال لها : 
ما أنت منتهية ؟ فقالت له : ربي وربك ورب كل شيء الله . 

فقال لها: إني ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي فقالت له: اقض ما أنت قاض» فذبح ابنها 
في فيهاء وإن روح ابنها بشرها فقال لها: أبشري يا آمه فان لك عند الله من الثواب كذا وكذاء 
فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوما اخر فقال لها مثل ذلك» فقالت له مثل ذلك» فذبح ابنها الاخر 
في فيهاء فبشرها روحه أيضاً وقال لها: اصبري يا أمه فان لك عند الله من الثواب كذا وكذاء قال : 
وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر» فامنت امرأة فرعون وقبض الله روح امرأة 
خازن فرعون» وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها فى الجنة لامرأة فرعون حتى رأت» 
فازدادت إا وب متصدیقاًفأطلم اله فرعون على ایمانها فقال للملا : سا داورو هن اه 
بنت مزاحم ؟ فأثنوا علیها فقال لهم : |نها تعبد غيري» فقالواله : اقتلها . 

فأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجلیها فدعت آسية ربها فقالت رب ابن لي عندك بيتاً في 
الجنة 4 فوافق ذلك أن حضرها فرعون» فضحکت حين رأت بيتها في الجنة. فقال فرعون : ألا 
تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك » فقبض الله روحها في الجنة رضي الله عنها . 

وقوله تعالی: #ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها* أي حفظته وصانته» والاحصان 
هو العفاف والحرية #فنفخنا فيه من روحنا) أي بواسطة الملك وهو جبریل فان الله بعثه إليها 
فتمثل لها في صورة بشر سوي. وأمره الله تعالی أن ینفخ بفیه في جيب درعهاء فنزلت النفخة 
فولجت في فرجها فکان منه الحمل بعیسی عليه السلام» ولهذا قال تعالی: فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلمات ربها و کتبه * أي بقدره وشرعه و کانت من القانتین ‏ . 

قال الامام أحمد''2: حدثنا یونس» حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء عن عکرمة عن ابن 
عباس قال: خط رسول الله ب فى الأرض أربعة خطوط وقال : «آتدرون ما هذا ؟2 قالوا: الله 
ورسوله آعلم. فقال رسول الله 486: «افضل نساه آهل الجنة: غدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت 
محمد ومریم ابنة عمران واسية بنت مزاحم امرأة فرعون» . 

وقد ثبت في الصحیحین من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن آبي 
موسی الاآشعري عن النبي ی قال: «کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اسية امرأة 
فرعرن ومریم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد» وان فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على 


( المسند ۰۲۹۳/۱ 


سورة الملك ۱۹۵ 
سائر الطعام»"۴. وقد ذکرنا طرق هذه الاحادیث وآلفاظها والکلام علیها في قصة عیسی ابن 
مریم علیهما السلام في کتابنا [البداية والنهاية] وله الحمد والمنة» وذکرنا ما ورد من الحدیث 
من آنها تکون هي واسية بنت مزاحم من آزواجه عليه السلام في الجنة عند قوله تعالی #ثيبات 
وأبكاراً» . 

آخر تفسير سورة التحریم ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة الملك 
وهي مكية 

قال الإمام أحمد”"2: حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن 
عباس الجشمي عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال: «إن سورة في القران ثلاثين اية شفعت 
لصاحبها حتى غفر له : #تبارك الذي بيده الملك۳۱»4 ورواه أهل السنن الأربعة من حديث شعبة 
به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة 
أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي النيسابوري المقري الزاهد الفقیی أحد الثقات 
الذين روى عنهم البخاري ومسلم لكن في غير الصحیحین . 

وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد بن حربويه 
وخلق سواهم ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب عن الزهري عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله لا : «إن رجلاً ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا 
تبارك» فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه» فقال لها إنك من كتاب الله 
وأنا أكره مساءتك» وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعاًء فإن أردت هذا به 
فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعي له» فتنطلق إلى الرب فتقول يا رب إن فلانا عمد إلي 
من بين كتابك فتعلمني وتلاني» أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه ؟ فان كنت فاعل ذاك 
به فامحني من كتابك فيقول ألا أراك غضبت» فتقول وحق لي أن أغضب فيقول اذهبي فقد 
وهبته لك وشفعتك فيه قال - فتجيء فتزجر الملك» فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشيء 
- قال - فتجيء فتضع فاها على فيه فتقول مرحبا بهذا الفم فربما تلاني» مرحبا بهذا الصدر فربما 
وعاني» ومرحبا بهاتين القدمين فربما قامتا بي» وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه» قال: 
فلما حدث بهذا رسول الله يك لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها وسماها 
رسول الله ية المنجية . 


(۱) أخرجه البخاري الأنبياءء باب ۲ ومسلم في فضائل الصحابة حديث ۷۰. 
(9) اه 
م2 آخرجه الترمذي في ثواب القران باب ٩‏ » وابن ماجه فى الادب باب ۵۲. 


مه ff‏ و1 
١0‏ سور المدنث 
.سے 


قلت وهذا حديث منكر جداً وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين 
والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغير واحد» وقد ذكره ادن باکر اس ونه اجو عن الزهري 
من قوله مختصرآء وروی البيهقي في کتاب إثبات عذاب القبر عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعا 
ما يشهد لهذاء وقد کتبناه في کتاب الجنائز من الأحكام الکبری ولله الحمد والمنة. 

وقد روی الطبراني والحافظ الضیاء المقدسي من طريق سلام بن مسکین عن ثابت عن آنس 
قال : قال رسول الله ي : «سورة فى القران خاصمت عن صاحبها حتی آدخلته الجنة : #تبارك 
الذي بيده الملك؟». وقال الترمذي : حدثنا محمد بن عبد الملك بن آبي الشوارب حدئنا 
يحيى بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزای عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب 
النبي و خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء 
فأتى النبي ية فقال : يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا إنسان يقرأ 
سورة الملك : تبارك حتى ختمهاء فقال رسول الله يَكِِْم «هي المانعة هي المنجية تنجيه من 
عذاب القبر» ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي هريرة» ثم روى 
الترمذي أيضاً من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ية كان لا ينام 
حتى يقرأ: الم تنزيل4 , و#تبارك الذي بيده الملك؟»» وقال ليث عن طاوس : يفضلان كل 
سورة فى في القران بسبعین حسنة . 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الحسن بن علاف الأصبهاني» حدئنا سلمة بن شبيب» 
حدئنا إبراهيم بن الحکم بن آبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله کف : 
«لوددت آنها في قلب كل إنسان من آمتي» يعني #تبارك الذي بيده الملك ۰4 هذا الحديث 
غريب وإبراهيم ضعيف» وقد تقدم مثله في سورة يس» وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد 
في مسنده بأبسط من هذا فقال: حدثنا إبراهيم بن الحکم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال: بلى» قال: اقرأ #تبارك الذي بيده الملك # 
وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك» فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو 
تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار وينجي بها صاحبها 
من عذاب القبر» قال رسول الله بيه : «لوددت أنها في قلب كل إنسان من آمتي» . 


تس ماهر الق اج 72 
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یمجد تعالی نفسه الكريمة ویخبر أنه بيده الملك أي هو المتصرف في - و 
یشاء لا مغقب لحکمه ولا يسال عما یفعل لقهره وحکمته وعدله. ولهذا قال تعالی : 8 
على کل شيء قدیر # ثم قال تعالی: #الذي خن الموت و الحياة ل و 
إن الموت آمر وجودي لأنه مخلوق ومعنی الاية أنه آوجد الخلائق من العدم لیبلوهم أي 
يختبرهم أيهم أحسن عملا كما قال تعالی: #كيف تکفرون بالله وکنتم آمواتاً فأحياكم 4 
[البقرة: ۲۸] فسمى الحال الأول وهو العدم موتاً وسمى هذه النشأة حياة» ولهذا قال تعالى: لاثم 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتادة فى 
قوله تعالى: #الذى خلق الموت والحياة© قال: كان رسول الله يل يقول: «إن الله أذل بني ادم 
بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء» ورواه معمر عن 
قتادة. 


سورة الملك 00 3 ۱ 


وقوله تعالی: #لیبلو کم آیکم أحسن عملا أي خير عملاً كما قال محمد بن عجلان» ولم 
يقل أكثر عملا ڈ ثم قال تعالی : #وهو العزي ز الغفور # أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب» وهو 
مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعد ما عصاه وخالف أمرهء وان كان تعالى عزیزا هو مع 
ذلك يغفر ويرحم ويصفح ویتجاوز» ثم قال تعالى: #الذي خلق سبع سموات طباقاً# أي طبقة 
بعد طبقة وهل هن متواصلات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن 
خلاء» فيه قولان أصحهما الثانى كما دل على ذلك حديث الاسراء وغيره. 
اا ا و ولهذا قال تعالى: تفا رجع البصر 
هل ر مو تقطور ای انظن إلى الشماء E PME ILA Ce E Rs‏ 
قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثوري وغيرهم في قوله تعالى: #فارجع البصر هل ترى 
من فطور» أي شقوق”''» وقال السدي #هل نرى من فطرر# أي من خروق» وقال ابن عباس 
في رواية #من فطور # أي من وهاءء وقال قتادة ها ل تری من ن فطور 8 # أي هل ترى خللاً يا ابن 
أدم . 

وقوله تعالى: ثم ارجم البصر كرتين# قال قتادة: مرتین #ینقلب إليك البصر خاستا* 
قال ابن عباس : ذليلاء وقال مجاهد وقتادة: صاغرا إوهو حسیر ‏ قال ابن عباس : يعنى وهو 
كليل» وقال مجاهد وقتادة والسدي: الحسير المنقطع من الاعیاء ومعنى الآية أنك لو كررت 
البصر مهما كررت لانقلب إليك أي لرجع اليك البصر #خاستاً» عن أن يرى عيباً أو خللا 


. ٠١١/١۲ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


۱۹۸ سورة الملك 
وهو حر 4 أي كليل قد انقطع من الإعياء من کثرة التكرر ولا یری نقصاء ولما نفی عنها في 
خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابیح4 وهي الكواكب 
التي وضعت فيها من السيارات والثوابت . 

وقوله تعالى: وجملناها رجوماً للشياطين € عاد الضمير في قوله #إوجعلناها» على جنس 
المصابيح لا على عينها لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون 
مستمدة منهاء والله أعلم» وقوله تعالى: #وأعتدنا لهم عذاب السعير 4 أي جعلنا للشياطين هذا 
الخزي في الدنيا وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة كما قال تعالى في أول الصافات : نا 
زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملا الأعلى 
ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب اقب 
[الصافات : 1 - ]٠١‏ قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال خلقها الله زينة للسماء 
ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأضاع نصيبه 
وتكلف ما لا علم له به» رواه ابن جرير”'2 وابن أبي حاتم . 


بر عع م 42 ا ل اا 


ل << موادا شپیقا وهی تفوز ر د دتمثر 
ای ۱ أ ما ی نات سکعرب یر زیر ج قاو بلق جانا َي کل وقلتاما رل مه ین 
ی ان ن شم إلا سک كير ار کک غيل E‏ ا ا 


يقول تعالی : «إو آعتدنا 0 
والمنقلب #إإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً4 قال ابن جریر""*: يعني الصیاح ومو تفور» قال 
الثوري : تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير . 

وقوله تعالى: #إتكاد تميز من الغيظ» أي تكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها 
عليهم وحنقها بهم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم یاتکم نذیرقالوا بلى قد جاءنا نذير 
فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير» يذكر تعالى عدله في خلقه» وأنه 
لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه كما قال تعالى: #وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاً [الإسراء: ۱۵] وقال تعالى : #حتى إذا جاؤوها فتحت آبوابها وقال لهم خزنتها 
ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة 
العذاب على الكافرين4 [الزمر: ۷۱] وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث 


۰۱۰۱/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
زفق تفسیر الطبري ۲ ولفظه : يعني بالشهيق: الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة کصوت‎ 
الحمار.‎ 


سورة الملك ۱۹۹ 
لا تتفعهم الندامة فقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير4 أي لو كانت لنا عقول 
ننتفع بها أو نسمع ما آنزله الله من الحق» لما كنا على ما كنا عليه من الکفر بالله والاغترار به 
ولکن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم . قال الله 
تعالی : إفاءترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعیر . 

قال الامام حمد"؟: حدثنا محمد بن جعفرء حدئنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري الطائي قال: أخبرني من سمعه من رسول الله كيل أنه قال: «لن يهلك الناس حتى 
يعذروا من من أنفسهم» وفي حديث آخر "لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى: ر به من 
الجنة) . 


یی ۱ ام 


E‏ بن شوت ریم باب لهم معفرة ولج کر چ روأ فوك 1 د 
سور <> > ینعی وهو یف نیز > 8 رزیل تک لین دلو فاش وای اکا 
وکوأمن رزقهه واه نشور جه 

يقول تعالی مخبرا عمن یخاف مقام ربه فيما بينه وبینه إذا كان غائباً عن الناس» فینکف عن 
المعاصي ویقوم بالطاعات حیث لا يراه آحد إلا الله تعالی بأنه له مغفرة وأجر کبیر أي تکفر عنه 
ذنوبه ویجازی بالئواب الجزیل» كما ثبت في الصحيحين «سبعة یظلهم الله تعالی في ظل عرشه 
.یوم لا ظل الا ظله» فذکر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني آخاف اللهء 
ورجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمين" . 


مد الخ محا سح سم ور 


وقال الحافظ آبو بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عباد» حدئنا الحارث بن عبید عن 
ثابت عن أنس قال: قالوا يا رسول الله إنا نکون عندك على حال فإذا فارقناك كنا على غيره 
قال: «کیف أنتم وربكم ؟2 قالوا: الله ربنا في السر والعلانية» قال: «ليس ذلكم النفاق» لم 
بروه عن كار الارت بن ميد فیمانعلمه» ثم قال نها علی نان مطلع علی الضسان 
والسرائر #وآسروا قولکم أو اجهروا به إنه علیم بذات الصدوره * أي بما یخطر في القلوب . 

“ألا يعلم من خلق) أي ألا يعلم الخالق» وقيل معناه ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى 
لقوله: وهو اللطيف الخبیر ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها 
لهم بان جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب بما جعل فیها من الجبال وأنبع فيها من | العیون. 
وسلك فیها من السبل» وهيأ فيها من المنافع ومواضم الزروع والثمار فقال تعالی : هو الذي 
جعل لکم الأرض ذلولاً فامشوا في مناکبهاه أي فسافروا حيث شنتم من آقطارها وترددوا في 
أقاليمها وأر رجائها في آنواع المكاسب والتجارات. واعلموا أن سعیکم لا بجدي 


۲۹۳/۵ ۰۲۱۰/۶ المسند‎ )1١( 
.۹۱ خر جه البخاري فى الأذان باب ۳1 ومسلم في الزكاة حديث‎ 20 


Ya»‏ سورة المنث 
علیکم شيا إلا أن ييسره الله لكم . 

ولهذا قال تعالى: #وكلوا من رزقه * فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال الإمام 
آخمد :يكنا أبو عبد الرحمن» حدئنا حيوة» أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن 
هبيرة يقول: إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع 
رسول الله ية يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطیر» تغدو 
ا وتروح انا زوا الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن هبيرة» وقال 
وق یت الخ الب ۱ 

#والیه النشور# أي المرجع يوم القيامة. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: 
#مناکبها أطرافها وفجاجها ونواحيهاء وقال ابن عباس وقتادة أيضاً؟ #مناکبها* الجبال 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن حکام الأزدي» حدثنا شعبة عن قتادة عن 


يونس بن جبير عن بشیر بن کعب أنه قرأ هذه الاية #فامشوا في مناکبها 4 فقال لأم ولد له : إن 
علمت #منا کبها فأنت عتيقة فقالت : هی الجبال» فسأل أبا الدرداء فقال: هی الجبال . 


رع عم اي چ نهد ره د هك وم 


ءامن من فى و ارس فد اهب تموز تم 2 من ق ماه أن رس ,عل 


ر 


۳ 2% 7 باعي + مر 595 ره بر فا ص 
حاصبا نم مسَتَعَمُونَ که ٹیک سدكت كل ولقد ند كدب الذين من هم ی 53 كير 6 كت زٍل الط 


مج وم وھ اسار ت يدعس هأ كع عش يدي سا وس 
تو فهم مب وتقيضن ا ما بهن إلا الرحمان اوم ج سیم بر 0 


وهذه أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذیبهم بسبب کفر بعضهم به وعبادتهم 
معه غيره» وهو مع هذا یحلم ویصفح ویژجل ولا یعجل کما قال تعالی: #ولو یژاخذ الله 
اناسل جنا کو ما ترك علق طهرها میدب ولکن بوم إلى لجل سیف چا اجلهم 
فان الله كان بعباده بصيراً» [فاطر : 0 وقال ههنا #آآمنتم من في اسماء أن بخسف بكم الأرض فیذ! 
هي تمور # أي تذهب وتجيء وتضطرب #أم أمنتم من في السماء أن برسل عليكم حاصياًة ای 
ریحا فيها حصباء تدمغكم كما قال تعالى: #أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلاً4 [الإسراء: 1۸] وهكذا توعدهم ههنا بقوله #فستعلمرن كيف ندير * 
أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به: 

ثم قال تعالى: #ولقد كذب الذين من قبلهم* أي من الأمم السالفة والقرون الخالية 


.۵۰۲ ۰۳۰/۱ المسند‎ )١( 
الخماص: الجیاع.‎ )( 


)4( ا وابن ماجه في الزهد باب ۱6 . 


سو ره المذك 


#فكيف كان نكير أي فکیف.کان نكاري عليهم رسای لیم أي عظيماً شدیدا ليما . ثم 
قال تعالى: #أو لم يروا إلى الطير فوفهم صافات یغه را + أي تارة يصففن أجنحتهن في 
الهواء وتارة تجمع وتنشر جناحاً المأ بمساكه. ,4 أي في الجو #إلا الر ر * أي بما سخر لهن 
من الهواء من رحمته ولطفه #إنه بک شي تسیر * أي بما يصلح کل شيء من مخلوفاته؛ 
وهذه كقوله تعالى #ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون» [النحل: 79]. 


a‏ 5 بط 
f‏ ع د برد ام ق و بر 


أمن هذا الى هو ع ل كه ل كه أجل 37 دوب بارهم ی 5 u‏ 


جر کر 056 کی قرو 


امسات ررقم بل ١‏ تسوا 3 


وف سق وس عد ال لس با بخ مهو یر ۳ 


۱ تن تک مین جار هه عرف e‏ ری ا 
اعتقدوه ومخبراً لهم أنه لا یحصل لهم ما آملوی فقال تعالی: #أمن هذا الذي هو جد لتم 
بنصر کم من دون الر حمن ۶ اي لیس لکم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لکم غبرة» ولهذا 
قال تعالی: #إن الکافرون الا نی غرور ثم قال تعالی: #أمن هدا الذي پرزتکم إن أمسك 
E ESM SS‏ 
ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. أي وهم یعلمون ذلك ومع هذا يعبدون 
غيره» ولهذا قال تعالى: #بل نحوا» أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم 8ف 
ر ا NNE SG‏ 

ثم قال تعالى: #أفم: ن سمشي مکب على | هة ي ا بمشى سوبا على صراط مستقيم + 
وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر» فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على 
وجههء أي يمشي منحنياً لا مستوياً على وجهه أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب بل تائه 
حائر ضال» أهذا أهدى #أمن يمشى سوبا أي منتصب القامة م« #عنی صراط ستقیم* آي علی 
طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيع وطريقه مستقيمة» هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون 
في الا خرق فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء» وأما 
الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم . 

#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط 
الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون4 [الصافات: ۲۲ - 


۳۰۲ ۱ ۱ سورة الملك 
)1( 


٩‏ الآيات. آزواجهم: أشباههم. قال الامام أحمد"“ رحمه الله : حدثنا ابن نمير» حدثنا 
إشماعيل عن نفيع» قال : سمعت أنس بن مالك يقول: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على 
وجوههم ؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم»۳۳* وهذا 
الحديث مخرج في الصحيحين من طريق يونس بن محمد عن شیبان عن قتادة عن أنس به نحوه . 

وقوله تعالى: قل هو الذي انشاعم» أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تکونوا شيئاً مذكوراً 
«وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة4 أي العقول والإدراك «إقليلاً ما تشكرون» أي قلما 
تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره #قل هو 
الذي ذرأكم في الأرض» أي بتکم ونشركم في أقطار الارض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في 
لغاتكم وألوانکم» وحلالكم وأشكالكم وصوركم «وإليه تحشرون» أي عور بعد هذا 
التفرق والشتات» يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار 
المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 أي متى يقع 
هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق قل إنما العام عند الله أي لا يعلم وقت . 
اكه عان این لا هاعر وجل لعن آمرتی أن ابر ان ها كات وراقم لا محاله فا وه 
#وانما أنا نذیر مبين# أي وإنما علي البلاغ وقد آدیته إليكم . 

قال تعالى:. #فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا» أي لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفار ورأوا أن الأمر كان قريباً لأن كل ما هو ات ات وان طال زمنه فلما وقع ما كذبوا به 
ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر أي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم 
يكن لهم في بال ولا حساب #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا 
وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون)۹ [الزمر: 57 - 4۸] ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ 


#هذا الذي كنتم به تدعون» أي تستعجلون. 
یرون هک ون ۳ رحتا من جر آلگفرن من عَداب ب لیم و قل هو تحن ام 


کک 4 )و 


به. وعلیّه تو وكلنا فستعلمون دمن هو فی صل ون او لها 7 ینیع مر وها فى" تیک مر كين 0 

يقول تعالی: #«قل# يا محمد لهؤلاء المشرکین بالله الجاحدین لنعمه «أرأيتم إن 
0 من اله إل وی لا والرجوع إلى دين ولا يتفمكم وقوع مان تتمنون لنا من 
ثم قال تعالى : قل هو الرحمن آمنا به وليه بر فداه آي ام رب العالمين الرحين a‏ 


۰۱۱۷/۳ المسند‎ )١( 
. ٥٤ آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۲۵ باب ۰۱ ومسلم في المنافقین حدیث‎ )۲( 


سورة القلم ۳ 
وعليه توكلنا فى جميع أمورنا كما قال تعالى: #فاعبده وتوكل عليه [هود: ۱۲۳] ولهذا قال 
تعالى : #فستعلمون من هو في ضلال مبین# أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. 
ثم قال تعالى إظهاراً للرحمة في خلقه: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غور أي ذاهبا في 
الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد» والغائر عكس النابع ولهذا 
قال تعالى : #فمن يأتيكم بماء معين» أي نابع سائح جار على وجه الارض. أي لا يقدر على 
ذلك إلا الله عز وجل فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض 
بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة» فلله الحمد والمنة . اخر تفسير سورة الملك ول 


ال 
وهي مكية 
يسم اه الق ا 1 
رصح سس عام رو < AU mx‏ عدر مسب شع يع | رر بي "نشت مر مر يع ا ا 
ت وآقارومایتظرون ن مت همجن( وق ی جرا عو مون ن وإنك عل خی 
357 حس r e‏ ی وم جهن وَرَيَلَكَ کف 
یر سيور ركد : > بخ المفتُونُ < إن لک هو عم يمن صل عن یله وهو الم 


ا 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى: #ن) كقوله 
#ص 4 . ق4 ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السورء وتحرير القول في ذلك بما 
أغنى عن إعادته ههناء وقيل : المراد بقوله ۵#* حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحیط ‏ 
وهو حامل للأرضين السبع كما قال الامام آبو جعفر بن جریر""*: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
يحيى» حدثنا سفيان هو الثوري» حدثنا سليمان هو الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : 
او اا المت قال امین فان ورا کی و اکب ادر فحری نیا بگرق مد 
ذلك الیوم إلى قیام الساعة» ثم خلق النون ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء وبسطت الأرض 
على ظهر النون» فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فانها لتفخر على الأرض: 
وکذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي معاوية عن الاعمش به» وهکذا رواه شعبة 
ومحمد بن فضیل ووکیع عن الاعمش به . ۱ 

وزاد شعبة في روايته ثم قرأ #ن والقلم وما يسطرون»# وقد رواه شريك عن الأعمش عن 
أبي ظبيان أو مجاهد عن ابن عباس فذكر نحوه» ورواه معمر عن الأعمش أن ابن عباس قال: 


() تفسير الطبري ۱۷١/۱۲‏ . 


¢ سورة القلم 


۔ فذكره ثم قرأ #ن والقلم وما یسطرون؟ ثم قال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا جرير عن 
عطاء عن آبي الضحى عن ابن عباس قال: إن أول شيء خلق ربي عز وجل القلم ثم قال له : " 
اكتب» فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» ثم خلق النون فوق الماء ثم كبس الأرض عليه . 
وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاء فقال: حدثنا أبو حبيب زيد ب بن المهتدي المرودي؛ حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن 
السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلثة: «إن أول 
بالحرو ی ی اكتب. قال: ما أكتب ؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم 
القيامة» ثم قرأ رن والقنم وما بسطرون ۰ فالنون الحوت. والقلم القلم . 

[حديث آخر] في ذلك رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أبي صالح عن 
أبي هريرة: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق النون وهي 
اک د - أو ما هو كائن E‏ 


رزق أو آثر أو أجل فکتب ذلك إلى يوم القيامة» فذلك قوله : * والقدم وما بسطر ون 5 ثم ختم 
علی الم فلم ELSES‏ و 520500 
ولأنة نقصنك ممن ابع بغضت) . 


وقال ابن أبي نجیح : إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال النون الحوت 
العظيم الذي تحت الأرض السابعة» وقد ذكر البغوي وجماعة من المفسرين أن على ظهر هذا 
الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات والأرض» وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن وعلى 
متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بینهن» والله أعلم . 

ومن العجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الامام أحمد" : حدثنا 
(سماعیل» حدثنا حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله َو المدينة» فأتاه 
فسأله عن أشياء قال إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي قال: ما أول أشراط الساعة ؟ 
وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ وما بال الولد يتزع إلى أمه ؟ 
قال: «أخبرني بهن جبريل انفا» قال ابن سلام: فذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: «أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد 
تا ل الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل 
نزعت»" ورواه البخاري من طرق عن حميد ورواه مسلم أيضاء وله من حديث ثوبان مولى 
رسول الله يه نحو هذا وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن حبرا 


() تفسير الطبري ۱۷١/١۲‏ . 
(۲) المسند ۱۸۹/۳ . 


سم 


ار ۱۱ آخرجه البخاري فى تفسیر سورة ۰۲ باب 1 . 


100 ا 


٠ TT MRT‏ فكان منها أن قال ا نس اه شهج حاون 
الجنة» قال: «زيادة كبد الحوت» قال: فما غذاژهم على أثرها ؟ قال : «ینحر لهم ثور الجنة 
الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم عليه ؟ قال «من عين فيها تسمى سلسبيلاً»”") 
وقیل : المراد بقوله: #ن* لوح من نور. 

قال ابن جرير”"2: حدثنا الحسن بن شبيب المکتب» حدثنا محمد بن زياد الجزري عن 
فرات بن أبي الفرات عن معاؤية بن قرةعن أبيه قال: قال رسول الله كلل 7 زاس 
وما يسطرون4 لوح من نور وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة» وهذا مرسل 
عر وقال ابن جریج : أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام» وقيل المراد بقوله: 
ن دواق والقلم القلم. قال ابن جرير" : حدثنا عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور عن معمر عن 
الحسن وقتادة في قوله #ر # قالا هي الدواق وقد روي في هذا حديث مرفوع غریب جدا فقال 
ابن أبي حاتم : حدئنا آبي» حدئنا هشام بن خالد» حدثنا الحسن بن يحيى» حدئنا آبو عبد الله 
مولی بني آمية عن آبي صالح عن آبي هريرة قال: سمعت رسول الله و یقول : «خلق الله النون 
وهي الدواة» . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» حدئنا أخي عيسى بن عبد الله حدثنا 
ثابت الثمالي عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون وهي الدواةء وخلق القلم : فقال اكتب. 
قال: وما أكتب ؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول به بر أو فجور أو 
رزق مقسوم حلال أو حرامء ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم 
وخروجه منها كيف» ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزانا فالحفظة ينسخون كل يوم من 
الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاء فترجع الحفظة 
فيجدونهم قد ماتوا. قال: فقال ابن عباس: ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون انا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون#[الجاثية : ۲۹] وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل . 

وقوله تعالی: *: ٩+۰2‏ الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به کقوله : #اقرأ وربك الأكرم 
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم* [العلق: 7 5] فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على 
ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم» ولهذا قال: ٠‏ ۰ :..:..: قال ابن عباس 


ومجاهد 2 يعني 7 يكتبون . وقال أبو الضحى عن ابن عباس : فعيدا مكف و اي 


yT (1۱1 

( تفسير الطبري ۰۱۷۷/۱۲ وفیه: الحسن بن شبیل المکتب بدل» الحسن بن شبیب المکتب. 
(۳) تفسیر الطبري ۰۱۷۹/۱۲ وفیه : ابن عبد الأعلى بدل عبد الاعلی . 

(4) تفسیر الطبري ۱۷۱/۱۲ . 


۲۰۹ منورة الخايم 
او بل المراد ههنا بالقلم الذي آجراه الله بالقدر حين کتب مقادیر الخلائق» قبل أن یخلق 
السموات والأرضين بخمسين ألف عام. 

وأوردوا فى ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن 
يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسي» ال 
سليم السلمي عن عطاء. هو ابن أبي رباح» حدثني الوليد ؛ بن عبادة بن ۰ الصامت قال: 
آبي حين حضره ه الموت فقال: إني سمعت رسول الله 5 ية يقول: a‏ 
فقال له اکتب» قال يا رب وما آکتب ؟ قال اکتب القدر وما هو کائن إلى الأبد»* وهذا 
الحدیث قد رواه الامام آحمد من طرق عن الولید بن عبادة عن أبيه بهء وآخرجه الترمذي من 
حديث أبى داود الطیالسی بهء وقال حسن صحیح غريب . ورواه آبو داوذ في کتاب السنة من 
سننه عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن ابن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن آبي 
حفصة» واسمه حبيش بن شريح الحبشي الشامي» عن عبادة فذكره. 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله الطوسي. حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» 
أنبأنا عبد الله بن المبارك» حدئنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم , دن أ رخن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله عه قال : «إن أول شيء خلقه الله 
القلم فامره فكتب كل شيء" غريب من هذا الوجه ولم يخر جوه» وقال ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: #والقلم #. يعني الذي كتب به الذكر . وقوله تعالى: دما بسطرون# أي يكتبون كما 


تقد م . 


(۲( 


وقوله : ما أنت بنعمة ربك بمجنون4 أي لست وله الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من 
قومك. فا يو به من الهدى والحق المبين» فنسبوك فيه إلى الجنون. وان لك 
لأجراً غير ممنون # فا لقم الاجر و وی لني ای ی وس 
إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم» ومعنى لاغير ممنون# أي غير مقطوع 
كقوله #عطاء غير مجذوذ4 [هود: ۱۰۸] #فلهم أجر غير ممنون* [التين: 1] أي غير مقطوع 
عنهم . وقال مجاهد : غير ممنون أي غير محسوب وهو یرجم إلى ما قلناه. 

وقوله تعالى: #وانك لعلى خلق عظيم4 قال العوفي عن ابن عباس: وإنك لعلى دين عظيم 
وهو الاسلام وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس» وكذا قال الضحاك 
وابن زيد. وقال عطية: لعلى أدب عظيم. وقال معمر عن قتادة: سئلت عائشة عن خلق 


)۱( أخرجه أبو داود فى السنة باب ۰۱۱ والترمذي فى القدر باب ۰۱۷ وتفسير سورة ۰1۸ وأحمد فى المسند 
۵ ۳ 
(._ تفسیر الطبري ۱۷۷/۱۲. 


سورة القلم ¥ 
رسول الله يل قالت : كان خلقه القران : تقول كما هو في القران. وقال سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة قوله: و ذکر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق 
رسول الله اة فقالت : آلست تقرأ القران ؟ قال: بلی. قالت: فان خلق رسول الله 5 كا 
القر ان . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: سألت 
٠‏ عائشة فقلت آخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله ِا فقالت : أتقرأ القران ؟ فقلت: نعم 
فقالت: كان خلقه القزان(. هذا مختصر من حدیث طویل» وقد رواه الامام مسلم فى 
صحیحه من حدیث قتادة بطوله . وسيأتي في سورة المزمل إن شاء الله تعالی وبه الثقة . 


وقال الامام أحمد”"؟: حدثنا إسماعيل حدئنا يونس عن الحسن قال: سألت عائشة عن 
خلق رسول الله اة فقالت: كان خلقه القران. وقال الامام حمد(۲۳: حدئنا أسودء حدئنا 
شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواد قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله ند 
فقالت: آما تقرأ القران ؟ #وإنك لعلی خلق عظيم# قال: قلت حدثيني عن ذاك. قالت : 
صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعامك فقلت لجاريتي اذهبي فان جاءعت هي بالطعام 
فوضعته قبل فاطرحي الطعام» قالت فجاءت بالطعام قالت فألقت الجارية فوقعت القصعة 
فانکسرت وکان نطع» قالت فجمعه رسول الم وقال «اقتصوا - أو اقتصي شك آسود - ظرفا 
مکان ظر فك» قالت : فما قال شيئا. 

وقال ابن جریر(*۲: حدثنا عبید بن ادم بن آبي ایاس حدئنا أب حدئنا المبارك بن فضالة 
عن الحسن عن سعد بن هشام قال : أتيت عائشة لاا و ان خبريني 
بخلق النبي اة فقالت كان خلقه القران أما تقرأ #إوإنك لعلى خلق عظیم 4 ؟ وقد روى أبو 
داود والنساتي من حديث الحسن نحوه. وقال ابن جرير": حدثني يونس أنبأنا ابن وهب 
أخبرني معاوية بن صالح عن أبي sS‏ ل ی 
رضي الله عنها فسألتها عن خلق النبي َة فقالت E‏ 
أحمد'"' عن عبد الرحمن بن مهدي» ورواه عي ۱ 79 


(۱) أخرجه مسلم فى المسافرين حديث ۱۳۹. 

۰۲۱۹/٩ المسند‎ (۲( 

.١١١/5دنسملا‎ )*( 

.۱۸۰/۱۲ تفس الطبري‎ )٤( 

(2) رجه أبو داود في التطوع باب ٠۲١‏ والنسائي في قيام الليل باب ۲ . 
(5) تفسير الطبري ۱۸۰/۱۲ . 

(۷) المسند ۰۱۸۸/۲ 


سورة القلم 


4 
عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح به . 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القران أمراً ونهياً سجيةً له وخلقاً تطبعه 
وترك طبعه الجبلي» فمهما أمره القران فعله ومهما نهاه عنه ترکه» هذا مع ما جبله الله عليه من 
الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم» وكل خلق جميل كما ثبت في 
الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله ية عشر سنين فما قال لي أف قط. ولا قال لشيء 
فعلته: لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته ؟ وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس 
خلقاً ولا سه دا ولا حريرا ولا شیا كات اليّن هن کت ارسرل اک ولا شت سكا 
ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله ك وقال البخاري(۳): حدثنا أحمد بن سعيد أبو 
عبد الله حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: 
سمعت البراء یقول كان رسول اله كل احسن الناس وجهاً ران الناس خلقاً لیس بالطویل 
ولا بالقصیر والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عیسی الترمذي في هذا کتاب الشمائل . 

قال الامام. آحمد!۲۳: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 
الك .ما رتا رمل اش نتم غاا تم و قوت مر ام ولا ریت بده كوا فل 
إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون 
إثماء فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك 
حرمات الله فيكون هو ینتقم لله عز وجل وقال الإمام آحمد"*۲: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ي : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» تفرد به. 

وقوله تعالى: #نسايسب .سر ون بأيكم الدفتون4 فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهی وهذا كقوله تعالى: #سيعلمون غداً من الكذاب 
الأشر» [القمر: ۲7] وكقوله تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» [سبأ: 5 ؟] قال 
ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية ستعلم ويعلمون يوم القيامة» وقال العوفي عن ابن 
عباس: #بأيكم المشهن* أي المجنون» وكذا قال مجاهد وغيره» وقال قتادة وغيره: بأيكم 
المفتون أي أولى بالشیطان» ومعنى المفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه. 
3 دخلت الباء في فوله ب:.م + لتدل على تضمين الفعل في قوله # بعر وسبصرن # 


أغرجه یار في النائب ياب ۲۳ ومسلم في الفضائل حدیث ۰۸۱ وأحمد في المسند ۷/۳ ۰ 
۰ ۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸ ۲۹۵ ۲۷۰ 
(27 كتاب المناقب باب 7. 
المسند 779/5 . 
المسند ۰۳۸۱/۲ 


4 as 
شش‎ 
۲ و ره القلم 3 و‎ 


ل ار . ثم قال تعالى: « ا 
ردك هو هو اعام يمن صل شون سينا وشو للب لذي # أي هو يعلم تعالى أي الفريقين منکم 
و 


رای روص ند 1 اس 8 ۳۹ 2 و 
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بحرن اي ص و این سس سر “فلا تطم اسکذبین 
ودوا لم ندهن ددع2 قال ابن عباس : لو ترخص لهم فیرخصون. یت مجاهد #ودر بر 
ند هه رگن إلن آل ركرك ما مت علي :من البدو ۳ . ثم قال تعالی : : م كل حلاف 
مهب * وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي ا الكاذبة 7 و بها على 
أسماء الله تعالى واستعمالها في كل وقت في غير محلهاء قال ابن عباس: المهين الكاذب» 
وقال مجاهد: هو الضعيف القلب» قال الحسن : كل حلاف مكابر مهين ضعيف . 

وقوله تعالى: *.... ۶ قال ابن عباس وقتادة: يعني الاغتياب #دشاء بسدیم+ يعني الذي 
يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقةء وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: مر رسول الله 85 بقبرين فقال 
«إنهما لیعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الاخر فكان 
يفاني ا ا را ره رق ای تن طر معن عا هلا 


وقال الإمام أحمد”": حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله ما يقول: «لا يدخل الجنة قتات»"** رواه الجماعة إلا ابن ماجه من 
طرق عن إبراهيم به» وحدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري عن منصور عن إبراهيم عن همام عن 
حذيفة قال: سمعت رسول الله بي يقول: لا يدخل الجنة قتات» يعني ا وحدثني 
يحيى بن سعيد القطان» حدثنا أبو سعيد الأحول عن الأعمش» حدثني إبراهيم منذ نحو ستين 
SB‏ : مر رجل على حذيفة» فقيل إن هذا يرفع الحديث إلى الامرای 


0 لوي 1 ۲-. 
٠٠:‏ أخرجه البخاري في الوضوء باب ۰۵۵ ومسلم في الطهارة حديث ١١١‏ . 
“*) المسند ۰۳۸۲/۵ ۰۳۸۹ ۳۹۱ E oY TAV‏ 
_ آخرجه البخاري في الأدب باب 0۰ ومسلم في الایمان حديث ۰۱3۹ ۰۱۷۰ وأبو داود في الأدب باب 
۳ والترمذي فی البر باب ۷۹. 
7 آخر جه اموق ال ۵ 
تفسير ابن كثي ر/ ج8/ م5١‏ 


۳۰ سوزة القلم 
فقال: سمعت رسول الله يفك بقول أو قال: قال رسول الله #له: «لا یدخل الجنة قتات»(۱) 
وقال اجه : حدثنا هشام» حدثنا مهدي عن واصل الأحدب عن آبي وائل قال : بلغ حذيفة 
رو و 


و e‏ أن النبي يا e‏ (ألا آخبرکم بخياركم ۸۶ قالوا: بلی 
يا رسول الله. قال: «الذين إذا رژوا ذکر الله عز وجل» ثم قال: «ألا آخبرکم بشرارکم 
الما وون اله المشندرة رين الاعه الناغرن للد ال ووواه ان ماه عن سود د 
سعید عن یحبی بن سلیم عن ابن خثیم به . 

وقال الإمام أ 60 حدثنا سفيان عن اين آبی حسين عن شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي م «خیار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله 
المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت». 


وقوله تعالى: #إمناع للخير معتد آثیم 4 أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير #معتد 4 في 
تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع لإأثيم 4 أي يتناول المحرمات» وقوله تعالی : 
عتل بعد ذلك زنيم 4 أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع . 

وقال الإمام أحمد': حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن معبد بن خالد عن 
حارثة بن وهب قال: قال رسول الله ية : «ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم 
على الله لأبره» ألا آنبتکم بأهل النار كل عتل جواظ مستکبر» وقال وكيع «كل جواظ جعظري 
مت کی أخر جاه ذ في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث سفيان الثوري وشعبة 
كلاهما عن الوا وقال ا أخيو أرما عدها 00 حدثنا 
م ا 


)۱ آخر جه أحمد فى المسند ۳۸۹/۵. 

)۲( لمسند ۳۹۱/۵ 

. 0۹/٣ المسند‎ )۳( 

. ۲٠ أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب‎ )٤( 

(ه) السند ۲۲۷/6 

(5) المسند ۳۰۲/۶. 

)۷( ا 0 ل فا 
بن ماجه في الزهد باب ٤‏ . 

.۲۱٤١ ۰۱1۹/۲ المسند‎ )۸( 


سورة القلم ۳ 
قال أهل اللغة : الجعظري الفظ الغليظ . والجواظ الجموع المنوع . وقال الامام حمد"": 
حدثنا وکیم» حدئنا عبد الحمید عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: سئل 
رسول الله كك عن العتل الزنیم فقال: «هو الشدید الخلق المصحح الأكول الشروب الواجد 
للطعام والشراب. الظلوم للناس رحیب الجوف» وبهذا الاسناد قال رسول الله 35 : «لا یدخحل 
آلجنة الجواظ الجعظري والعتل الزنیم» وقد آرسله أيضاً غير واحد من التابعین : 
وقال ابن جریر(۳*: حدئنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور عن معمر عن زید بن أسلم قال : 
قال رسول الله ل : «تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه. وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا 
مقضما فكان للناس ظلوما قال فذلك العتل الزنيم» وهكذا رواه ابن آي حاتم من طريقين 
مرسلين ونص عليه غير واحد من السلف» منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن 
العتل هو المصحح الخلق الشديد القوى في المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك . 
وأما الزنيم فقال البخاري"۲۳: حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن 
مجاهد عن ابن عباس #عتل بعد ذلك زنیم* قال: رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاق 
ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتهاء وإنما الزنيم في 
لغة العرب هو الدعي في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة» وقال: ومنه قول 
وأنت زنيم یط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القَدَحٌ الفرو(*) 
اقا 
زیم لتس بق ف مسر آب وه بسن الأم ذو سب لک 2 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطي. حدثنا أسباط عن هشام عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله : #زنیم * قال: الدعي الفاحش اللئيم . ثم قال ابن عباس : [الطويل] 
زْنيِمٌتداعاهالرجال زيادة كما زید في عرض الأديم الاکارغ؟ 
)١(‏ المسند٤/۲۲۷.‏ 
(۳) تفسير الطبري ۰۱۸۵/۱۲ 
,۳( كتاب التفسیر » تفسير سورة ۰7۸ باب ١‏ . 
۹3 البیت في دیوان حسان بن ثابت ص ۰۱۱۸ ولسان العرب (قدح)» (نوط) (زنم)» وتهذیب اللغة 
۶ وتاج العروس (قدح) (نوط)۰ (زنم) 'والأغاني ۰۱6۸/۶ وتفسیر الطبري ۱۸۵/۱۲ . 
(5( البیت بلا نسبة في تفسیر الطبري ۱۸۱/۱۲ . 
)1( البیت للخطیم التميمي في لسان العرب (زنم) ولحسان بن ثابت في ديوانه ص .۰۱8۳ وبلا نسبة في 
مقاييس اللغة ۰۲۹/۳ وأساس البلاغة (زنم). 


1۲ مور 


وقال العوفي عن ابن عباس : الزنيم الدعي» ويقال: الزنيم رجل كانت به زنمه يعرف بهاء 
ويقال: هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم 
الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب» وقال ابن " 
أبي حاتم : حدثني يونس حدثنا ابن وهب حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة 
عن سعيد بن المسیب أنه سمعه يقول فى هذه الآية #عق بعد دلنت زیم © قال سعيد: هو 
الملصق بالقوم ليس منهم وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد 
عن عامر بن قدامة قال: سئل عكرمة عن الزنيم قال : هو ولد الزنا. 

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى: #عثل بد ذلك زیم قال: يعرف 
المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنمای والزنماء مر من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في 
حلقها. وقال الثوري عن جابر عن الحسن عن سعيد بن جبیر قال : مرس پوت 
كما تعرف الشاة بزنمتها والزنيم الملصق. رواه ابن جریر("؟ وروي أيضا من طريق داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنيم: نعت فلم يعرف حتى قيل زنیم. قال 

وقال ابن جریر*۲۳: حدئنا آبو کریب حدثئنا ابن (دریس عن أنه عن أضتكاب التفسیر قالوا: 
هو الذي تکون له زنمة مثل زنمة الشاة» وقال الضحاك : كانت له زنمة فى أصل آذنه ويقال: هو 
اللئيم الملصق في النسب. وقال آبو إسحاق عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس : هو المریب 
الذي يعرف بالشرء وقال مجاهد: الزنيم الذي يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة» وقال آبو 
رزين: الزنيم علامة الکفر» وقال عكرمة: الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها . 

والأقوال في هذا كثيرة وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به 
غیره كما جاء فى الحدیث «لا یدخل الجنة ولد زنا»(۳" وفی الحدیث الآخر «ولد الزنا شر الثلاثة 
تس 

وقوله تعالی : * كدان دا ماب سين ادا ت 52 م ااا ا # یقول تعالی : 
هذه مقابلة ما نم عليه من المال وان كفربآات اله عز وجل وأعرض سنا وزعم آنها 


() تفسير الطبري ۱۸٦/١۲‏ . 

() تفسير الطبري ۱۸١/۱۲‏ . 

۳ آخرجه أحمد في المسند ۰۳/۲ 

() آخرجه آبو داود في العتاق باب ۰۱۲ وأحمد في المسند ۰۳۱۱/۲ ۰۱۰۹/5 


سورة القلم 00 ا 
كذب مأخوذ من أساطير الأولين کقوله تعالی: درن ومن حلفا وسا وهای ته نالا 
ممدوداً وبنين شهوداً ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيداً سأرهقه صعوداً 
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستکبر فقال إن 
هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر؟ [المدثر: ۰۲۲۲-۱۱ 

وقال تعالى ههنا: #سسمه على الخرممم* قال ابن جریر۲: سنبين أمره بیان واضحاً حتى 
يعرفوه ولا یخی عليهم كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم» وهكذا قال قتادة: 
#سنسمه على الخرطوم# شين لا يفارقه اخر ما علیه. وفي رواية عنه. سيما على أنفه» وكذا 
قال السدي وقال العوفي عن ابن عباس #سنسه تب أ صوم 4 يقاتل یوم بدر فيخطم بالسيف 
في القتال. 

وقال اخرون #سنسمه 4 سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن الوجه 
پالخرطوم. حکی ذلك كله أبو جعفر بن جریر» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجمیع عليه 
في الدنیا والااخرة وهو متجه . 

وقد قال ابن أبي حاتم في سورة #عم يتساءلون)[النباً: ۱] حدتنا أبي حدثنا آبو صالح 
كاتب الليث حدثني خالد بن سعيد عن عبد الملك بن عبد الله» ع كس يبن هلال لعن بي 
عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله َة أنه قال: إن العبد يكتب مؤمناً أحقاباً ثم آحقابا ثم 
يموت والله عليه ساحط» وان العبد يكتب کافرا أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه راضء 
ومن مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا 
الشفتين» . 


ی ی ی ل اا 
النعم الجسیمت وهو بعثة محمد 5 الهم ر بالتكذيب يا والمحاربة ولهذا قال 
تعالى : إا بلوناهم 8 أي نت 8 الما تم نا مانب الجا وهي البستان المشتمل على 


N ۳ (۱؛‎ 


1٤‏ سورة القلم 
أنواع الثمار والفواكه إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين4 أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا 
ئلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستئنون* أي 
فيما حلفوا به» ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال تعالی: فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون4 أي أصابتها افة سماوية #فأصبحت کالصریم . 


قال ابن عباس كالليل الاسود وقال الثوري والسدي مثل الزرع إذا حصد أي هشيما يسا. 
وقال ابن أبي حاتم : ذکر عن أحمد بن الصباح أنبأنا بشیر بن زاذان عن عمر بن صبح عن 
ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 35 : «إياكم 
والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هيىء له" ثم تلا رسول الله ييل فطاف 
عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم» قد حرموا خير جنتهم بذنبهم . 


#فتنادوا مصبحین 4 أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم ع ليذهبوا إلى الجذاذ أي 
القطع #آن اغدوا على حرثکم إن کنتم صارمین 4 أي تریدون الصرام قال مجاهد : كان حرئهم 
عنباً #فانطلقوا وهم یتخافتون أي یتناجون فیما بینهم بحیث لا یسمعون آحدا كلامهم. ثم 
فسر الله سبحانه وتعالی عالم السر والنجوی ما کانوا یتخافتون به فقال تعالی : (فانطلقوا وهم 
یتخافتون أن لا يدخلنها الیوم علیکم مسكين) أي یقول بعضهم لبعض لا تمکنوا الیوم فقیرا 
یدخلها علیکم» قال الله تعالی : #وغدوا على حرد# أي قوة وشدة. 


وقال مجاهد #وغدوا على حرد» أي جد. وقال عکرمة: على غیظ. وقال الشعبي #على 
حرد؟* على المساکین» وقال السدي #علی حرد* أي كان اسم قريتهم حرد فأبعد السدي في 
قوله هذا #قادرين* أي علیها فیما یزعمون ویرومون #فلما رأوها قالوا إنا لضالون) أي فلما 
وصلوا إليها وأشرفوا علیها وهي على الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك 
النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها فاعتقدوا أنهم 
قد أخطؤوا الطريق ولهذا قالوا ]نا لضالون؟* أي قد سلکنا إليها غير الطريق فتهنا عنها قاله ابن 
عباس وغيره» ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا انها هي فقالوا #بل نحن محرومون؟ أي بل هي 
هله رلک نحن لاف لیا ول تمس 


والربیع بن أنس والضحاك وقتادة: أي أعدلهم وخیرهم #ألم أقل لکم لولا تسبحون# قال 
مجاهد والسدي وابن جریج #لولا تسبحون؟ أي لولا تستثنون قال السدي: وکان استثناژهم 
في ذلك الزمان تسبیحاً وقال ابن جریج: هو قول القائل إن شاء الله » وقیل معناه قال أوسطهم 
#ألم آقل لکم لولا تسبحون* أي هلا تسبحون الله وتشکرونه على ما عطاکم وأنعم به علیکم . 


سورة القلم 10 
#قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين» أتوا بالطاعة حيث لا تنفع وندموا واعترفوا حيث 
لا ينجع. ولهذا قالوا نا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» أي يلوم بعضهم 
بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ» فما كان جواب بعضهم 
لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب #قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين# أي اعتدينا وبغينا وطغينا 
وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا . 
#عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون* قيل : وا ا 
وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة والله أعلم . ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من 
أهل الیمن قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء . 
وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب . 
وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما يحتاج إليه ويدخر 
لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل» فلما مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان 
يصرف من هذه شيئا للفقراء» ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا فلما عزموا على ذلك عوقبوا 
بنقيض قصدهم. فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء . 
قال الله تعالى: #كذلك العذاب# أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما تاه الله 
وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفراً (ولعذاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون* أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم وعذاب الآخرة أشق» وقد ورد 
في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب عن أبيه عن جده أن رسول الله تا نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد باللیل . 


ال ریت 


درسو :2 لد تک فيه ا مروت د۰ ۱[ 1 یمه إن كول کون <ب لور سا 


ده همم 


یلك عم <> آم مشاه نا شیہم إن کنو یو ج 

ا ا ( 
وجل» وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد 
ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها ثم قال تعالى: #أفنجعل المسلمين کالمجرمین# أي آفنساوي بين 
هژلاء وهولاء في الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء ولهذا قال: ما لكم كيف تحکمون 4 
أي كيف تظنون ذلك ؟ 

ثم قال تعالى: #آم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون يقول تعالى: 
أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف 
متضمن حكماً مؤكداً كما تدعونه ؟ ان ن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم 


إن مت ین وم نت لهم > أجل نو کر ج مالک کت نکر :1 کک 


۲٢٦‏ موز م 


القيامة ا ن لکم لما تحکمرن» أي آمعکم عهود منا وموائيق مؤكدة ؟ #إن ی 
أي أنه نه سیحصل لکم ما تریدون وتشتهون #سلهم أيهم نن کم 03 م 
المتضمن المتكفل بهذا ؟ قال ابن عباس: يقول أيهم بذلك كفيل اه لهم شر کاء * أي من 


الأصنام والأنداد #فليانو ان دشر انهم 3 کانوا أ صادقير ن 


- عط عمل ا عيرس مس مال 3 
لوم کشت عن ساق وت با 
و وم سل رز کب عذرد. و 


1 5 ام در او ید افو معو رف تلو‎ ES 


لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» بين متى ذلك كائن وواقع فقال تعالی : 
إلى السود فلا يستطيعور :» يعني يوم القيامة وما يكون فيه من 


یی 


الأهوال والزلازل والبلاء» والامتحان والأمور العظام . 


#يوم يكشف عن | ساق وبااعون 


وقد قال البخاري ههنا: حدثنا ادم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي يي يقول: 
«یکشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا ریاءٌ وسمعة 
فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا“ واحدا!» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي 
غيرهما من طرق. وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهورء وقد قال عبد الله بن المبارك عن 
أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن و خشف عن ساق # قال : هو یوم القيامة يوم كرب 
وشدة» رواه ابن جرير”" ثم قال حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران عن سفيان عن المغيرة عن 
إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس الاک من ان حريز ب یوج كشف عن ساق قال : عن 
أمر عظیم» كقول الشاعر : [الطويل] 

ما ال د ای 


وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد #بوم يكشف عن سق# قال: شدة الأمرء وقال ابن 
)0 الطبق: فقار الظهرء أي أنه صار فقارهم كله كالفقار الواحد. فلا يستطيعون السجود. 
(؟) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰3۸ باب ۰۲ ومسلم في الإيمان حديث ۰۳۰۲ وأبو داود في الرقاق 
باب ۰۸۳ وأحمد فى المسند ۱۷/۳ . 
ys‏ تفسیر الطبري ۱۲/ ۱۹۷ 
(1) يروى البيت بتمامه: 
ا انكام شي متاق واف ارب با علص مان 
والبيت بلا نسبة في تفسير البحر المحيط لأبي حيان ۰۳۱۰/۸ وفتح القدير ۰۲۷۹/۵ وتفسير الطبري 
۲ --. 


r‏ م4« 
سنو زك نفیو iY‏ 


عباس : E‏ تكون ف ااا وقال E‏ بو م پخ عن 
ساق ۶ قال: شدة الأمر وجدهء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله بوم بشت خر 
ساق © هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة» وقال العوفي عن ابن عباس : قوله: 
#يوم یکشف عن ساق # یقول حين یکشف الامر وتبدو الاعمال» وکشفه دخول الاخرة وکشف 
الأمر عنف وکذا روی الضحاك وغیره عن ابن عباس : آورد ذلك كله أبو جعفر بن جریر"" ثم 
قال'"2: حدثني أبو زيد عمر بن شبّة» حدئنا هارون بن عمر المخزومي» حدئنا الولید بن 
مسلم» حدثنا أبو سعيد روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي بردة بن أبي موسى 
عن أبيه عن النبي یف قال #يوم يكشف عر سات » يعني عن نور عظيم يخرّون له سجدا» ورواه 
أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم به وفيه رجل مبهم والله أعلم . 

وقوله تعالى: چ خا شع اصارهم تر مهم 2 أي في الدار الا خرة, با جرامهم وتکبرهم في 
الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه» ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة» إذا تجلى الرب عز وجل فيسجد له 


المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجدء بل يعود ظهر آحدهم طبقا 


واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه 
المؤمنون. 

ثم قال تعالى: #فذرنی رمح یکذب بهذا تنسدیت# يعني القرآن» وهذا تهديد شديد أي 
دعني وإياه مني ومنه أنا لكي جوت وأمده في غيه وأنظر ثم اخذه أخذ عزيز 
مقتدرء ولهذا قال تعالی: ۶سنسندرجهم من حیث ل بعسمون:* أي وهم لا يشعرون بل 
یعتقدون أن ذلك من الله ۳ وهو في نفس الأمر إهانة» كما قال تعالى: آیحسبون أنما 
نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون4 [المؤمنون: 55 -55] وقال 
تعالى : e‏ 
هم مبلسون #4 [الأنعام : 6 ولهذا قال ههنا: # وام نهم رن ی داق وأؤخرهم وأنظرهم 
وأمدهم وذلك من كيدي ومكري بهم 5 قال تعالى: دي مسر أي عظیم لمن 
خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي . 

وفي الصحیحین عن رسول اه آئهقال: «إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته»”" ثم قرأ ا آخذ ربك إذا آخذ القری وهي ظالمة إن آخذه آلیم شدید #[هود: 


لد O‏ ا 

(*؟؛ تفسير الطیری ۲۶۸/۱۲ 

0 أخر جه البخاري فى تفسير سورة AA‏ باب 0« ومسلم في البر حديث 1۲ وابن ماجه في الفتن باب 
زو 


r 


۳۱۸ سورة القلم 
۲ وقوله تعالى: #أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغیب فهم یکتبون 4 تقدم 
تفسيرها في سورة الطورء والمعنی في ذلك آنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا آجر 
تأخذه منهم ۰ بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالی» وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل 
والكفر والعناد. 


E 5‏ ام م 93 هه رم رس 0 م ی ت ل رز مر رم 
روک کا ار تآ اذ نادی وهو مک 16 أن ید را کم همه من ره انز الما وهو 

N 07‏ اج سس ار مرب ال مس رم سم 2 ج 7 ۳ وء سر مرمع و 
0 ب ا من أله لین ْ 2 وان ید لت 03 رو ی بأ بصرهر بر هر لما سوا الق لدم وشوو 


وا ا 

يقول تعالى: #فاصبر#* يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم» فان الله سيحكم لك 
عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والاخرة ولا تكن كصاحب الحوت# يعني ذا 
النون وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضباً على قومه» فكان من أمره ما كان من 
رکوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات الیم» و سماعه 
تسبیح البحر بما فيه للعلي القدیر الذي لا يرد ما آنفذه من التقدیر فحينئذ نادی في الظلمات 
#أن لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين* [الأنبياء: ۸۷] قال الله تعالی : * فاستجبنا له 
ونجیناه من الغم و کذلك ننجي الموّمنین # [الانبیاء: ۸۸] وقال تعالی : فلولا أنه كان من المسبحین 
للبث في بطنه إلى يوم یبعئون* [الصافات : ۱8۳ - 55 ]١‏ وقال ههنا : #اذ نادی وهو مکظوم4 قال ابن 


وقال عطاء الخر اساني و آبو مالك : مکروب وقد قدمنا في الحدیث أنه لما قال : لا اله الا 
آنت سبحانك إني كنت من الظالمین 4[ الأنبیاء : ۸۸] خر جت الكلمة تحفَ حول العرش فقالت 
الملائکة: يا رب هذا صوت ضعیف معروف من بلاد غريبة» فقال الله تبارك وتعالی: أما 
تعرفون هذا ؟ قالوا: لاء قال: هذا يونس» قالوا: يا رب عبدك الذي لا یزال یرفع له عمل 
صالح ودعوة مجابة ؟ قال: نعم قالوا: أفلا ترحم ما كان یعمله في الر خاء فتنجیه من البلاء 
فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء» ولهذا قال تعالی : فاجتباه ربه فحعله من الصالحین * . 


وقد قال الامام آحمد""": حدثنا وكيع» حدثنا سفیان عن الاعمش عن آبي وائل عن عبد الله 
قال: قال رسول الله يية: «لا ينبغي لاحد أن یقول آنا خير من يونس بن متی»*۲۳ ورواه 


البخاري من حدیث. سفیان الثوري وهو في الصحیحین من حدیث أبي هریرة» وقوله تعالی: 
)١(‏ المسند۳۹۰/۱. 


۲۱ أخر جه البخاري فى الانبیاء باب ۰۲4 «Fo‏ وتفسیر سورة ‏ باب ۰1 وسورة 1 باب 6 و التو حید باب 
د. وأبو داود في السنة باب ۰۱۳ والترمذي فى الصلاة باب ۲۰ . 


شور القام ۳۹ 
#وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم» قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما #لیزلقونك #4 
لينفذونك «ابأبصارهم 4 أي يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله 
لك وحمايته إياك منهم وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز 
وجلء كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة . 

[حديث أنس بن مالك رضي الله عنه] قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي» حدثنا 
شريك (ح) وحدئنا الا اله حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك عن العباس بن ذريح 
عن الشعبي» قال العباس عن آنس قال: قال رسول الله و : «لا رقية الا من عين أو حمة"" أو 
دم لا يرقا“ لم يذكر العباس العين» وهذا لفظ سلیمان(۳. 


[حدیث بريدة بن الحصیب رضي الله عنه] قال آبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمیر» حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حصين عن الشعبي عن 
بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله ب : «لا رقية إلا من عين أو حمة»““ هكذا رواه ابن 
ماجه وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشیم عن حصين بن 
عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة موقوفاً وفيه قصةء وقد رواه شعبة عن حصين عن 
الشعبي عن بريدة قاله الترمذي. وروى هذا الحديث الومام البخاري من حديث محمد بن 
فضيل وأبو داود من حديث مالك بن مغول والترمذي من حديث سفيان بن عبينة» ثلاثتهم عن 
حصين عن عامر الشعبي عن عمران بن حصين موقوفاً «لا رقية إلا من عين أو حمة». 

[حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه] قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
هتسه رعرع فين ارت شا حدئنا دیلم بن غزوان» حدئنا وهب بن أبي 
دبی عن آبي حرب عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكْهِ: «إن العين لتولع الرجل بإذن الله 
فيتصاعد حالقا ثم يتردى منه» إسناده غریب ولم يخرجوه. 

[حديث حابس التميمي] قال الإمام حمد"*۲: حدئنا عبد الصمد» حدئنا حرب حدثنا 
يحيى بن أبي کثیر» حدثني حية بن حابس التميمي أن أباه آخبره أنه سمع رسول الله و يقول: 


)۱( الحمة: السم 

۲۱( دم لا يرقأ: أي دم لا ینقطع . 

(۳) آخرجه آبو داود في الطب باب ۱۸. 

۰۱۷ أخرجه البخاري في الطب باب ۰۱۷ ومسلم في الایمان حدیث ۰۳۷6 وأبو داود في الطب باب‎ )٤( 
۰1۸1 ۰۱۲۷ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸/۳ ۰۲۷۱/۱ والترمذي في الطب باب ۰۱۵ وأحمد فى المسند‎ ۸ 
۱ ولق دمع‎ EFT 

(۵) المسند ه/ .7١‏ 


° سورة القلم 


«لا شيء في الهام والعين حقء وأصدق الطيرة طيرة الفأل» ١7‏ وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي 

عن أبي غسان یحیی بن أبي كثير عن علي بن المبارك عن یحبی بن أبي كثير به ثم قال غريب . 
وقال: وروی سنان عن یحبی بن أبي كثير عن حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي يله قلت: كذلك رواه الإمام أحمد" عن حسن بن موسى» وحسين بن محمد عن 
شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حيّة» حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : 
SS‏ 


عن دويد» O Ly‏ 0 
«العين حق» العين حق تستنزل الحالق» غريب . 

[طریق آخری] قال مسلم في صحیحه حدثنا عبد اه بن عبد الرحمن الدارمي, أخبرنا 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا وهیب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي 5 قا 
«العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استخسلتم فاغسلوا»** انفرد به دون 
البخاري . وقال عبد الرزاق عن سفیان الثوري عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعید بن 
جبیر عن ابن عباس قال كان رسول الله ما يعوذ الحسن والحسین یقول : «أعيذكما بکلمات الله 
التامة من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة»** ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق 
وإسماعيل عليهما السلام أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث المنهال به. 

[حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه] قال ابن ماجه : حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة 
ميري حت وهر شيل فال قار الوم و ليلد ناكما ليق أن ليوات مر 
به رسول الله 2 لي فقيل له أدرك سهلاً صريعاً قال : (من تتهمون به» قالوا: عامر بن ربيعة قال: 
اعلا يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة» ثم دعا بماء فأمر 
عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه 


(۱) آخرجه الترمذي في الطب باب ۱۹ . 

(۲) المسند ۷۰/۵. 

۲۹۶ ۰۲۷٤/۱ المسند‎ )۳( 

(:) أخرجه مسلم في السلام حديث ۰۶۱ والترمذي في الطب باب ۱۹ . 

(۵) آخرجه البخاري في الأنبياء باب ۰۱۰ وأبو داود في السنة باب ۰۲۰ والترمذي في الطب باب ۰۱۸ وابن 
ماجه في الطب باب ۰۱۸ وأحمد في المسند ۰۲۳۹/۱ ۲۷۰. 

() المخبأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد. 

(۷) لبط: أي صرع وسقط على الأرض. 


سورة القلم TT‏ 


ل 06ر عن الرشرى رام ااال ا 2 زوفت روا النساتي من زیت 
سفیان بن عيينة ومالك بن آنس کلاهما عن الزهري به ومن حدیث سفیان بن عيينة به ايشا 
عن معمر عن الزهري عن أبي آمامة ويكفأ الاناء من خلفه ومن حديث ابن آبی ذئب عن الزهري 
عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف عن أبيه به» ومن حدیث مالك أيضا عن محمد بن آبي 
أمامة بن سهل عن أبيه به . 

[حديث أبي سعيد الخدري] قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن 
سلیمان» حدثنا عباد عن الجريري عن آبی نضرة عن أبى سعيد الخدرني قال: كان 
رسول الله عفنا يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسء فلما نزلت المعوذتان أحذ بهما وترك 
ماسوى ذلك" ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن إياس آبی مسعود الجريري به 

[حديث آخر عنه] قال الإمام أحمد”": حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني آبي 
حدثني عبد العزيز بن صهيب» حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي يله فقال: 
اشتکیت يا محمد ؟ قال: (نعم» قال : «باسم الله آرقيك من کل شی- يوذيك ومن شر كل 
نفس وعين تشنيك والله يشفيك» باسم الله أرقيك““. ورواه عن عفان عن عبد الوارث مثله 
ورواه مسلم وأهل السنن إلا آبا داود من حديث عبد الوارث به. 

وقال الإمام أحمد” أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد أو عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ء يك اشتكى فأتاه جبريل فقال : باسم الله أرقيك من 
كل شيء يؤذيك» من كل حاسد وعين والله يشفيك . ورواه اقا عو سيعت رك وا ج 
الطفاوي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد به قال أبو زرعة الرازي: روى عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز عن أبى نضرة وعن عبد العزيز عن أنس فى معناه؛ وكلاهما 
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[حديث أبى هريرة رضي الله عنه] قال الإمام أحمد'2: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن 
همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله اة قال : «إن العين حق»(۲۲ أخر جاه 
(۱) أخرجه ابن ماجه في الطب باب ۳۲. 
ع أخرجه الترمذي في الطب باب ۰۱ والنسائي في الاستعاذق باب /الاء وار بن ماجه في الطب باب ۳ 
(۳) المسند ۲۸/۳ 5ه. 
02 آخرجه مسلم في السلام حديث ۰4۰ والترمذي في الجنائز باب ۰4 وابن ماجه في الطب باب ۰۳۲ ¥ 
(۵) المسند ۰6۵۸/۳ ۷۵. 
(5) المسند ۰۳۱۸/۲ ۳۱۹. 
)۷( أخرجه البخاري في الطب باب ۰۳۱ ومسلم في السلام حدیث ۰۶۱ 4۲ . 


۳۳۲ سورة القلم 
من حديث عبد الرزاق. وقال ابن ماجه"*: حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن 
علية عن الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وِِ: «العين حق» 
تفرد به . وقرن ی a e‏ نی لازنا اع 
حدثنا ابن نمير حدثنا ثور يعني ابن يزيد عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : 
«العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن ادم» وقال أحمد(*: حدثنا خلف بن الوليد حدثنا 
أبو معشر عن محمد بن قيس: سئل أبو هريرة هل سمعت رسول الله 4 يقول: الطيرة في 
ثلاث: في المسكن والفرس والمرأة ؟ قال: قلت إذا أقول على رسول الله كل ما لم يقل. 
ولكني سمعت رسول الله بيه يقول «أصدق الطيرة الفأل» والعين حق» . 

[حديث أسماء بنت عميس] قال الإمام أحمد”*2: حدثنا سفيان عن عمرو بن دینار عن 
عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم 
العين أفأسترقي لهم ؟ قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العین»" " وكذا رواه الترمذي 
وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به» ورواه الترمذي أيضا والنسائي من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت 
عميس به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 

[حديث عائشة رضي الله عنها] قال ابن ماجه : حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن 
سفيان ومسعر» عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ية أمرها أن تسترقي من العين”"". ورواه البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان عن 
معبد بن خالد به» وأخرجه مسلم من حديث سفيان ومسعر كلاهما عن معبد به ثم قال ابن 
ماجه”* حدثئنا محمد بن بشارء حدثنا آبو هشام المخزومي حدئنا وهيب عن أبي واقد عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : قال رسول الله ئي : «استعيذوا بالله فان العين حق» 


تفرد به. وقال أبو داوو : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن 


(۱) كتاب الطب باب ۳۲. 

(۲) المسند ۸۷/۲ 

(۳) المسند 1۳۹/۲ . 

(ع) المسند ۰۲۸۹/۲ 

(۵) المسند 1۳۸/۲ . 

0( آخرجه الترمذي في الطب باب ۰۱۷ وابن ماجه في الطب باب ۰۳۳ ومالك في العین حدیث ۳. 

(۷) أخرجه البخاري في الطب باب ۰۳۵ ومسلم في السلام حديث 255 ۰۵۸ والترمذي في الطب باب ۰۱۷ 
وابن ماجه في الطب باب ۳۳. 

(۸) کتاب الطب باب ۱۷ . 

(9) کتاب الطب باب ٠١‏ . 


سورة القلم "۳ 
الاسود عن عائشة قالت: كان یژمر العائن فیتوضاً ويغسل منه المعین . قلت كذلك رواه أحمد 
عن حسن بن موسی وحسین بن محمد عن سنان أن ابن حسنة حدثه عن أبيه عن آبي هريرة أن 
رسول الله َة قال : «لا باس في الهام الهام» والعين حق وأصدق الطيرة الفأل». 


[حديث سهل بن حنيف] قال الإمام آحمد"*: حدثنا حسين بن محمد. حدثنا أبو أويس . 
حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, أن أباه حدثه أن رسول الله ب خرج وساروا 
معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة» اغتسل سهل بن حنيف» وكان رجلا 
أبيض حسن الجسم والجلد. فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل 
فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل فأتي رسول الله يه فقيل له: يا رسول الله 
هل لك في سهل! والله ما يرفع رأسه ولا يفيق» قال: «هل تتهمون فيه من أحد ؟2 قالوا: نظر 
. إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله ما عامراً فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاهء 
هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ ثم قال اغتسل له» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح؛ ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره 
من خلفه» ثم يكفأ القدح وراءه» ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس . 


[حديث عامر بن ربيعة] قال الومام أحمد”"' في مسنده: حدثنا وکیع» حدثنا آبي حدثنا 
عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبيد الله بن عامر قال: انطلق 
عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل» قال فانطلقا يلتمسان الخمر ^“ . قال فوضع 
في الماء فرقعة فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني» فأتيت النبى ية فأخبرته. قال فجاء يمشى 
فخاض الماء فكأنى أنظر إلى بياض ساقيهء قال فضرب صدره بيده ثم قال: «اللهم اصرف عنه 
حرها وبردها ووصبها»““ قال فقام» فقال رسول الله اله : «إذا رأى أحدكم من أخيه أو من 
نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك فان العين حق». 

[حديث جابر] قال الحافظ آبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا أبو 
داود. حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري» ویقال له ابن الضجيع ضحيع 
حمزة رضي الله عنه» حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن آبسه قال: قال 
رسول الله 4ة : «أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس» قال البزار يعنى 


.1۸۷ ۸71/۳ المسند‎ )١( 

( المسند 11۷/۳ 

0 الحَمّر: كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره. 
(5) الوَصّب: دوام الوجع ولزومه. 


4 اب سورة العذم 
+ ۱ 0 


العین قال : ولا نعلم یروی هذا الحدیث عن النبي ية الا بهذا الاسناد . قلت : بل قد روي من 
وجه اخر عن جابر . 


قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي المعروف بشکر في کتاب العجائب» 
وهو مشتمل على فوائد جليلة وغریبة: حدئنا الرهاوي» حدثنا یعقوب بن محمد» حدئنا 
قال العين حق ورد الرجل بر والجمل القدر وإن کر هلاك مت في العین» مرو عن 
رسول اه 8 «قد تدخل الرجل العين فى القبر وتدخل الجمل القدر». وهذا إسناد رجاله 
كلهم ثقات ولم يخرجوه. 


[حديث عبد الله بن عمرو] قال الإمام أحمد”2: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعد عن 
الحسن بن ثوبان عن هشام بن أبي رقية عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كل 
«لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق» تفرد به أحمد. 


[حديث عن على] روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ حدثنا 
یلبق مس اوري حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري عن أبي رجاء عن 
شعبة» عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبى بل فوافقه 
بش شاك" يا محمد ما هذا الغم الذي آراه في زا قال: «الحسن ل أصابتهما 
عين» قال: صدق بالعين فان العين حق آفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات ؟ قال «وما هن 
يا جبريل ؟» قال: قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم» ذا الوجه الكريم ولي الكلمات 
التامات والدعوات المستجابات» عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنسء» فقالها 
النبي کل فقاما يلعبان بين يديه فقال النبي وك «عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا 
التعویذ فانه لم یتعوذ المتعوذون بمثله» . 


قال الخطیب البغدادي: تفرد بروايته أبو رجام محمد بن عبيد الله الحبطي م 2 
ا 00 عساکر في ترجمة طراد بن الحسین من تاریخه وقوله تعالی: 
* أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون ۰:۱ .محنون أي لعن 18 
قال 0 #وما هو إلا ذكر لنعائمين 8 اع شي ره و 


.۲۲۲/۲ المسند‎ )١( 


امه ما الا رج وا أدرَيكَ ما ماف ي کر قت وا شاه ا مركا 
الگا وا عا تأفیسکوا برج صتصر مرو > سرا عم سب بای وك اي 
وما ری الوم فا صرحن عنم عجار تقل ارب (> ھل رك لهم تن باقیکق رن واه عون وس 
م والنقتیکث باقاطتد ج فعضو رشو زیم مهم ده َة 2 إ6 لا طعا امه حرف 


۱ ره 2 اجه لک نکر وا أذ وی > 

الحاقة من آسماء یوم القيامة لأن فیها یتحقق الوعد والوعید ولهذا عظم الله آمرها فقال: 
#وما آدراك ما الحافة ثم ذکر تعالی إهلاكه الأمم المکذبین بها فقال تعالی: #نأما نمود 
فأهلكوا بالطاغية »وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم» هکذا قال قتادة الطاغية 
#فأهلكوا بالطاغية# قال يعني عاقر الناقة . 
«عاتية» أي شديدة الهبوب» قال قتادة. عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم . وقال الضحاك : 
#صرصر # باردة #عاتية # عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة» وقال علي وغيره: عتت على 

#سخرها عليهم4 أي سلطها عليهم #سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» أي كوامل متتابعات 
مشائیم» قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغیرهم.: # حسوما که 
متتابعات» وعن عکرمة والربیع بن خثیم مشائیم علیهم کقوله تعالی : #في أيام نحسات ٩‏ 
[فصلت : ]١١‏ قال الربیع : وکان أولها الجمعة وقال غيره الأربعاء» ویقال إنها التي تسمیها الناس 
الأعجاز. وكأن الناس آخذوا ذلك من قوله تعالی: «فتری القوم فیها صرعی كأنهم آعجاز نخل 
خاوية# وفیل لأنها تکون في عجز الشتاء ویقال أيام العجوز لأن عجوزا من قوم عاد دخلت 
سربا فقتلها الریح في اليوم الثامن» حکاه البغوي والله علم . 

قال ابن عباس : #خاوية 4 خربة» وقال غيره : بالية آي جعلت الريح تضرب بأحدهم 


6 تفسیر الطبري ۰۲۰۵/۱۲ 


555 1 سورة الحاقة 
الأرض فيخر ميتا على أم رأسه» فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت 
بلا أغصان. وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله مَل أنه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور»”'' وقال ابن آبي حاتم: حدثنا آيي حدثنا محمد بن یحبی بن الضريس العبدي حدثنا 
ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله لغ : (ما فتح الله على عاد 
من الريح التي هلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم» فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرضء فلما ری ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها 
قالوا هذا عارض ممطرناء فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة» . 

وقال الثوري عن ليث عن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب #فهل ترى لهم من باقية * آي 
هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم بل بادوا عن اخرهم ولم يجعل الله 
لهم خلفا. 

ثم قال تعالى: #وجاء فرعون ومن قبله# قرىء بكسر القاف أي ومن عنده ممن في زمانه 
من أتباعه من كفار القبط وقرأ اخرون بفتحها أي ومن قبله من الأمم المشبهين له . وقوله 
تعالى: #والموتفکات وهم الأمم المكذبون بالرسل #بالخ‌طتة 4 بالفعلية الخاطئة وهي 
التكذيب بما أنزل الله قال الربيع ۶بالخاطتة4 أي بالمعصية» وقال مجاهد: بالخطاياء ولهذا 
قال تعالى: #فعصوا رسول ربهم # وهذا جنس أي كل كذب رسول الله إليهم كما قال تعالى 
لكل كذب الرسل فحق وعيد» [ق: ]١4‏ ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع كما قال تعالی : 
ل کذبت قوم نوح المرسلين# [الشعراء: ۱۰۵] #کذبت عاد المرسلين* [الشعراء: ۱۲۳] # کذبت 
ثمود المرسلين# [الشعراء: ]١5١‏ وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد ولهذا قال ههنا : #فعصوا رسول 
ربهم فأخذهم أخذة رابية»# أي عظيمة شديدة أليمة» قال مجاهد: #رابية* شديدة» وقال 
السدي: مهلكة. 

ثم قال تعالى: #انا لما طغا الماء # أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجودء وقال 
أبن عباس وغيره: «طغى الماء» کثر وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه 
و خالفو فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في 
السفينة قالناس كلهم من سلالة نوح ودریته . 

وقال ابن جریر("*: حدئنا ابن حمید» حدثنا مهران عن أبى سنان سعید بن سنان عن غير 
واحد عن علي بن آبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماء الا بکیل على يدي ملك فلما كان یوم 
نوح آذن للماء دون الخزان فطغی الماء على الخزان فخرج فذلك قوله تعالی: نا لما طغا 


)۱ خر جه البخاري فى الاستسقاء باب ۰۲۲ ومسلم في الاستسقاء حدیث ۱۷ . 
(۲ تفسير الطبري ۲۱۲/۱۲ . 


سورة الحاقة ۳۳۷ 


الماء4 أي زاد على الحد بإذن الله #حملناكم في الحارية 4 ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل 
على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت. فذلك قوله تعالى: #بریح 
صرصر عاتیة» أي عتت على الخزان» ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس : #إنا لما طغا الماء 
حملناكم في الجارية) وهي السفينة الجارية على وجه الماء #لنجعلها لكم ندئرة؛ عاد 
الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في 
البحار كما قال: #وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه [الزخرف: ۱۳ -۱6]. 

وقال تعالى: «وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما بر كبون * 
[يس: ٤١‏ - 4۲] وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الامة. والاول أظهر ولهذا قال 
تعالى : #وتعيها آذن واعية# أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية» قال ابن عباس : حافظة 
سامعة. وقال قتادة: #أذن واعية# عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله» وقال 


الضحاك ۶وتعیها آذن واعية # سمعتها أذن ووعت أي من له سمع صحيح وعقل رجیح؛ وهذا 
عام في كل من فهم ووعى. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الامشقي حدئنا العباس بن الوليد بن صبيح 
رسول الله َة #وتعيها أذن واعية 4 قال رسول الله ج : «سألت ربى أن يجعلها أذن على» قال 
مکحول : فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله َة شيئاً قط فنسیته» وهكذا رواه ابن 
جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول به وهو حديث 
مرسل . 

وقد قال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامرء اا شي بن د حدثنا 
عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد الزبيري» حدثني صالح بن الهيثم: سمعت 
بريدة الأسلمي يقول: قال رسول الله يني لعلى «إنى أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك 
وأن تعي وحق لك أن تعي» قال: فنزلت هذه الآية #ونعيها أذن واعية # ورواه ابن جرير عن 
محمد بن خلف عن بشر بن ادم به. ثم رواه ابن جرير من طريق اخر عن أبي داود الأعمى عن 
بريدة به ولا يصح أيضا. 


۶ وم و 2 2 
3 8 7 مهد في بر و عا ع کے 0 و مه کم يزيل مه وج ۳ 21 - 
فاد شج 2 تصور شحه وحجذد 0 و هنت درن و بار ثذ نت دنه وحد 3 شوميد وشعت الواشعت 
سا رر ا مرو من روو ۳ ۳ ۳ کج سر 
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2 ا و ای عا ارم نز ارس مت اسه يذ تين أذ ام 0 4 
وانشفت اسماء فعى يومد واهیه .۰ والملك علخ ازحايها وحمل عرش رتك فوفهم نوميد تملنية ١‏ | نوميل 


يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها نفخة الصعق حين 


۲۲۸ سورة الحاقة 
یصعق.من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله» ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمین 
والبعث والنشور وهی هذه النفخة» وقد آکدها ههنا بأنها واحدة لأن آمر الله لا یخالف 
ولا بمانع ولا يجاح إلى تکراز زلا تاکیده وقال الربیع : هي النفخة الأخيرة والظاهر ما قلناه 
ولهذا قال ههنا: وحملت الأرض والجبال فدکتا دكة واحدة) أي فمدت مد الأديم العكاظي 
وتبدلت الأرض غير الارض فيومئذ وقعت الواقعة* أي قامت القيامة #وانشقت السماء فهي 
يومئذ واهیة* قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال: تنشق السماء من المجرة» رواه 
ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جريج: هي كقوله #وفتحت السماء فكانت أبواباً» [النبأ: ۱۲] وقال ابن عباس : 
متخرقة والعرش بحذائها #والملك على أرجائها» الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء 
السماء» قال ابن عباس : على ما لم يه منها أي حافاتهاء وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي» 
وقال الضحاك: أطرافهاء وقال الحسن البصري: أبوابهاء وقال الربيع بن أنس في قوله: 
#والملك على آرجائها# يقول: على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض . 


وقوله تعالى: ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية# أي يوم القيامة يحمل العرش 
ثمانية من الملائكة» ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في 
الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش آنهم ثمانية أوعال”'' . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو 
السمح البصري» حدثنا أبو قبيل حيي بن هانىء أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش 
ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي 
قال : كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري» حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان 
أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام» 
وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات . 

وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه» حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا 
أن رسول الله ييل قال: «أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن 
ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»("2 هذا لفظ أبي داود. 


. ۲۰/۱ آخرجه أبو داود فى السنة باب ۰۱۸ وابن ماجه فى المقدمة باب ۰۱۳ وأحمد فى المسند‎ )١( 


)۲( أخر جه أبو داود فى السنة باب 18 . 


سورة الحاقة ۲۹ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير عن أشعث عن 
جعفر عن سعید بن جبیر في قوله تعالی: ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية* قال: 
ثمانية صفوف من الملائكة قال: وروي عن الشعبي وعکرمة والضحاك وابن جریج مثل ذلك» 
وکذا روی السذي عن أبي مالك عن ابن عباس : ثمانية صفوف. وکذا روی العوفي عنه » وقال 
الضحاك عن ابن عباس : الکروبیون ثمانية آجزاء کل جزء منهم بقدر الانس والجن والشیاطین 
والملائكة . 

وقوله تعالى: #يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية؟* أي تعرضون على عالم السر 
والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر » ولهذا 
قال تعالى: لا تخفی منكم خافیة وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل» 
آخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم 
في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزینوا للعرض الاکبر #يومئذ تعرضون لا تخفى 
منكم خافية» . 

وقال الامام أحمد”'2: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله ية : «یعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان 
فجدال ومعاذیر» وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فاخذ بيمينه واخذ بشماله»”) 
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به وقد رواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع 
عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة به» وقد روى ابن جرير”" عن مجاهد بن موسى 
عن يزيد عن سليمان بن حيان عن مروان الأصغر عن أبي وائل عن عبد الله قال: يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان معاذير وخصومات» والعرضة الثالثة تطير الصحف في 
الأيدي فاخذ بيمينه وآخذ بشماله» ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً مثله . 
ما من أو ف كته بسنو فقول هام افوا کتبیه :7 إن عت أف ملق جسایه 77 فهر فة 
2 7 في كو عارك < < قطوفها دَايَة <7 > واواشر اھا يما تلقث ف انار لایر < 

اا اي ا ۱ E‏ 
یقول لكل من لقیه #هاژم اقرؤوا کتابیه # أي خذوا اقرؤوا كتابيه لأنه يعلم أن الذي فيه خير 
وحسنات محضة. لأنه ممن بدل الله سیتاته حسنات . قال عبد الرحمن بن زيد: معنی هام 


۷ الهستد 2۲۸/۲ 
00 آخرجه الترمذي في القيامة باب 4 ۰ وابن ماجه في الزهد باب ۳۳. 
(F۳)‏ تفسير الطبري ۲۱۷/۱۲ . 


۰ ۳۳ سورة الحاقة 
افرژوا کتابیه 4 أي ها اقرژوا کتابیه وم زائدة کذاقال والظاهر آنها بمعنی هاکم . 


وقد قال ابن آبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي» حدئنا يزيد بن هارون» آخبرنا عاصم 
الأحول عن آبي عثمان قال: المؤمن یعطی کتابه بیمینه في ستر من الله فيقرأ سيئاته» فکلما قرأ 
سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت 
حسنات» قال: فعند ذلك يقول: هاؤم اقرژوا کتابیه». وحدئنا آبي حدثنا إبراهيم بن 
الوليد بن سلم حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن 
حنظلة غسیل الملائكة قال: إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أي يظهر سيئاته في ظهر 
- صحيفته فيقول له أنت عملت هذاء فيقول نعم أي رب. فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد 
غفرت لك فيقول عند ذلك هام اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابیه # حين نجا من 


وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت رسول الله لد 
يقول: «يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى 
إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته بیمینه. وأما الكافر 
والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين»''2 وقوله 
تعالی : #إني ظننت أني ملاق حسابیه 4 أي قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة 
كما قال تعالى: #الذين یظنون أنهم ملاقوا ربهم4 [البقرة: ]٤١‏ قال الله تعالى: #فهو في عيشة 
راضية * أي مرضية #في جنة عالية 4 أي رفيعة قصورهاء حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم 
حبورها. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني. حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن یحبی بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال: 
سمعت أبا أمامة قال: سأل رجل رسول الله ية : هل يتزاور أهل الجنة ؟ قال «نعم إنه ليهبط 
أهل الدرجة العليا إلى آهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم ولا يستطيع أهل 
الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم». وقد ثبت في الصحيح ان الجنة 
مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض»"۲۳. وقاله تعالى: #قطوفها دانية * قال 
البراء بن عازب : أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سریره وكذا قال غير واحد. 

قال الطبراني عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن 
عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله يل : «لا يدخل أخد الجنة إلا بجواز: 
)20 آخرجه البخاري في المظالم باب ۰۲ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۳ وأحمد في المسند ۷٤/۲‏ . 
22 أخرجه أحمد في المسند ۲۴١ /٤‏ . 


سورة الحاقة A)‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية» وکذا 
رواه الاي هده الجنة من طرزق سعدا ذبن تعيد, عن سليمان التيمي عن آبي عثمان 
النهدي. عن سلمان عن رسول اله كله قال: «یعطی المومن جوازا علی الصراط : بسم الله 
الرحمن الرحیم هذا کتاب من الله العزیز الحکیم لفلان آدخلوه جنة عالية قطوفها دانیة» . 


وقوله تعالی: : #کلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) أي يقال لهم ذلك تفضلا 
علیهم وامتناناً وإنعاماً وإحساناًء وإلا فقد ثبت في الصحیح عن رسول الله كل أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»۲۳. 


مر رام 


ت القاضيَة 0 ۳ 


7 گر م 


وم من آوق كم مالل ا ور آذر ماجسایه (» با کاب 
آغون عق مله قاف یسا مرو ارم ا ا بر ساسا انها مشود ورام 
اسل ۱ لای وا يدر 3 لال ال ایتک :2 فلق لہ الوم ا ی کے ول 
ONE AEE‏ 
وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحينئذ يندم 
غاية الندم #فیقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية# قال 
الضحاك : يعني موتة لاحياة بعدهاء وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي. وقال قتادة: 
تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانیه 4 أي 
لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه. بل خلص الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا 
مر فعندها یقول الله عز وجل : «#خذوه فغلوه : ثم الححیم صلوه # أي يأمر الزبانية أن تأخذه 
من المحشر فتغله أي تضم الاغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصلیه إياها أي تغمره 
قال ابن آبي حاتم : حدثنا آبو سعید الأشج. حدثنا آبو خالد عن عمرو بن قيس عن 
المنهال بن عمرو قال : : إذا قال الله تعالی خذوه ابتدره سبعون آلف ملك» إن الملك منهم لیقول 
هکذا فيلقي سبعین آلفا في النار . وروی ابن أبي الدنیا في الاهوال أنه یبتدره آربعمائة آلف 
ولا يبقى شيء الا دقهء فيقول: مالي ولك ؟ فیقول: إن الرب عليك غضبان ن فکل شيء 
غضبان عليك» وقال الفضيل بن عياض : إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره سبعون 
ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه لثم الجحيم صلوه) أي اغمروه فيها. 


وقوله تعالى: #ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه* قال كعب الأحبار: كل حلقة 


)۱ آخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۱۸ ومسلم في المنافقين حديث ۰۷۱ VA Y1‏ 


TY‏ سورة الحاقة 
جريج: قال ابن عباس فاسلکوم» تدخل في أسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم 
الجراد في العود حين یشوی. وقال العوفي عن ابن عباس: يسلك في دبره حتى يخرج من 
منخريه حتى لا يقوم على رجلیه . 

وقال الامام أحمد”'2: حدثنا علي بن اسحاق. أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد عن 
أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله و : «لو أن 
رصاصة مثل هذه - وأشار إلى جمجمة ‏ أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة 
خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها»”" وأخرجه الترمذي عن سويد بن نصر عن 
عبد الله بن المبارك به وقال: هذا حديث حسن. 


وقوله تعالى: #إنه كان لا یمن بالله المظيم ولا يحض على طعام المسكين» أي لا يقوم 
بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم فإن لله على العباد أن يوحدوه 
ولا یشرکوا باه وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوی؛ 
ولهذا آمر الله باقام الصلاة وایتاء الزكاة» وقبض النبي ية وهو یقول: «الصلاة وما ملكت 
آیمانکم»"" وقوله تعالی: #فليس له اليوم ههنا حمیم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله الا 
الخاطئون* أي ليس له اليوم من ینقذه من عذاب الله تعالی لا حميم وهو القریب» ولا شفیع 
یطاع » ولا طعام له ههنا الا من غسلین؛ قال قتادة: هو شر طعام آهل التار . وقال الربیع 
والضحاك : هو شجرة في جهنم وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا منصور بن آبي 
مزاحم» حدثنا أبو سعید المؤدب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: ما آدري 
ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: الغسلين 
الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال علي بن أبي طلحة عنه : الغسلين صديد أهل النار“. 
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وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القران كلامه ووحيه وتنزيله‎ 


۹۹ المسند ۲/ ۱۹۷ 


وس آخرجه أحمد في المسند ۰۷۸/۱ ۰۱۱۷/۳ ۰۲۹۰/۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۲۱ 
ری انظر تفسیر الطبري ۰۲۲۱/۱۲ 


سورة الحاقة TY‏ 
على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة فقال تعالى: #فلا أقسم بما 
تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم) يعني محمدا تلف أضافه إليه على معنى 
التبلیغ» لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول 
الملكي #إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين74التكوير: ۲۰] 
وهذا جبریل عليه السلام» ثم قال تعالی: #وما صاحبکم بمجنون ٩‏ [التكوير: ۲۲] يعني 
محمدا َة #ولقد رآه بالأفق المبین 6[ التکویر: ۲۳] يعني أن محمدا رأی جبریل على صورته 
التي خلقه الله علیها #وما هو على الغیب بضنین؟4[التکویر : 4 ؟] أي بمتهم . 

«إوما هو بقول شیطان رجیم) [التکویر : ۱٩‏ - ۲۵] وهکذا قال مهن #وما هو بقول شاعر قلیلا 
ما تؤمنون ولا بقول کاهن قليلاً ما تذكرون» فاضافه الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى 
الرسول البشري. لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وکلامه» ولهذا قال 
تعالی : #تنزیل من رب العالمین؟ . 

قال الامام آحمد۴: حدثنا آبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا شریح بن عبید قال : قال 
عمر بن الخطاب: خرجت آتعرض رسول الله ية قبل أن آسلم» فوجدته قد سبقني إلى 
المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحافة» فجعلت آعجب من تألیف القران قال : فقلت هذا 
والله شاعر كما قالت قریش قال: فقر] #انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل 
ما تزمنون* قال: فقلت کاهن» قال: فقرأ ولا بقول کاهن قليلاً ما تذکرون تنزیل من رب 
العالمين ولو تقول علینا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من 
آحد عنه حاجزین)» إلى اخر السورة قال: فوقع الاسلام في قلبي کل موضع؛ فهذا من جملة 
الاسباب التي جعلها الله تعالی مؤثرة فى هداية عمر بن الخطاب رضی الله عنه» كما آوردنا 
کف اه فى ا واوا ۱ 

و قول عتا بعش آلافاوبل ج اَذ مه بالییین ج ۸ لقعا من لون ج ما میک مَس ل له 
حلجرن + ونم ندز لسن و تعرآن ینک کي 0 A N‏ 
۳0 لمیر < 0 

یقول تعالی : #ولو تقول علینا؟ أي محمد َة لو كان كما یزعمون مفترياً علینا فزاد في 
الرسالة أو نقص متها أو قال شيا من عنده فنسبه إلا ولیس کذلك لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا 
قال تعالی : #الأخذنا منه باليمين) قیل : معناه لانتقمنا منه بالیمین لأنها آشد في البطش» وقیل 
لأخذنا منه بيمينه #ثم لقطعنا منه الوتین؟* قال ابن عباس : وهو نیاط القلب وهو العرق الذي 
القلب معلق فيه» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين 


0 المسند ۰۱۷/۱ ۱۸. 


۳۳ سورة المعارج 
وأبو صخر حميد بن زیاد» وقال محمد بن کعب هو القلب ومراقه ومايليه. وقوله تعالی : 
#فما منکم من أحد عنه حاجزين4 أي فما يقدر أحد منکم أن يحجز بیننا وبینه إذا آردنا به شیثا 
من ذلك . والمعنی في هذا بل هو صادق بار راشد لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد 
له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . 

ثم قال تعالی: #ژوانه لتذكرة للمتقين) يعني القران كما قال تعالی: قل هو للذین آمنوا 
هدی وشفاء والذین لا یژمنون في آذانهم وقر وهو علیهم عمی # [فصلت : ]٤٤‏ ثم قال تعالی : 
إوإنا لنعلم أن منکم مکذبین* أي مع هذا البیان والوضوح سیوجد منکم من یکذب بالقران . ثم 
قال تعالی : #وانه لحسرة على الكافرين* قال ابن جرير : وإن التکذیب لحسرة على الکافرین 
يوم القيامة . وحكاه عن قتادة بمثله» وروی ابن أ بي حاتم من طریق السدي عن أ بى مالك #وانه 
لحسرة على الکافرین* یقول لندامة» ویحتمل عود الضمیر على القران اي وإن القران 
والایمان به لحسرة في نفس الأمر على الکافرین كما قال تعالی: #کذلك سلکناه في قلوب 
المجرمين لا يؤمنون به€ [الشعراء: ۲۰۰ ٠١١‏ :] وقال تعالى: #وحیل بينهم وبين ما يشتهون * 
[سبأ: ۵1] ولهذا قال ههنا #وانه لحق اليقين* أي الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك 
ولا ریب ثم قال تعالى: #فسبح باسم ربك العظیم؟* أي الذي أنزل هذا القران العظيم. اخ 
تفسير سورة الحاقة وله الحمد والمنة 


وهي مكية 
وی نواه اقرب ات ی 
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سال سائل بعذاب واقع# فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر استعجل سائل بعذاب 
واقع كقوله تعالى: ویستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده# [الحج: 4۷] أي وعذابه 
واقع لا محالة. قال النسائي: حدئنا بشر بن خالد» حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : #سأل سائل بعذاب واقع 4 قال 


سورة المعارج ۲۳۵ 
. التضر بن الحارث بن كلدة وقال العوفي عن ابن عباس #سأل سائل بعذاب واقع# قال : «ذلك 

سژال الکفار عن عذاب الله» وهو واقع بهم وقال ابن آبي نجیح عن مجاهد في قوله تعالی : 

#سال سائل * دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة قال وهو قولهم #اللهم إن كان هذا هو الحق 

من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم#[الأنفال: ۳۲] وقال ابن زيد 

وغيره #سأل سائل بعذاب واقع* أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب وهذا القول 

ضعيف بعيد عن المرادء والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. 


وقوله تعالى: واقع للکافرین أي مرصد معد للكافرين» وقال ابن عباس: واقع جاء 
#لیس له دافع# أي لا دافع له إذا أراد الله كونه ولهذا قال تعالى: من الله ذي المعارج 4 قال 
الغورئ عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #ذي 
المعارج# قال: ذو الدرجات» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #ذي المعارج * يعني 
العلو والفواضل» وقال مجاهد: #ذي المعارج # معارج السماءء وقال قتادة: ذي الفواضل 
والنعم. وقوله تعالى: #تعرج الملائكة والروح إليه# قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
#تعرح# تصعدء وأما الروح فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس وليسوا 
ناسا. 

قلت ويحتمل أن يكون المراد به جبريل ويكون من باب عطف الخاص على العام 
ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني ادم فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه 
حديث البرای وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
المنهال عن زاذان عن البراء مرفوعاً الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة قال فيه : «فلا يزال 
یصعد بها من سماء إلى سماء حتی ينتهي بها إلى السماء التي فیها الله" والله أعلم بصحته . 

فقد تكلم في بعض رواته ولکنه مشهور» وله شاهد في حديث آبي هريرة فیما تقدم من 
رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن سعيد بن يسار عنه » وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة» وقد بسطنا لفظه عند قوله 
تعالى: #یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم: ۲۷]. 

وقوله تعالى: #في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة# فيه أربعة أقوال: |أحدها| أن المراد 
بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة 
خمسين ألف سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي فى وسط الأرض السابعة» وكذلك 
اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة» وإنه من ياقوتة حمراء كما ذكره ابن 


۱ تفسير الطبری ۱۲/ ۲۲۵. 


3-3 سورة المعارج 


أبي شيبة في كتاب صفة العرش . 
. وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدئنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أخبرنا حكام عن عمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: «إفي يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» قال: منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
السموات مقدار خمسين ألف سنة #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون؟» يعني بذلك حين 
ينزل الأمر من السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد. فذلك مقداره ألف 
سنة لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة عام وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد 
عن حكام بن سالم عن عمرو بن معروف عن ليث عن مجاهد قوله» لم يذكر ابن عباس . 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا آبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا إسحاق بن 
منصور» حدثنا نوح المؤدب عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: غلظ كل 
أرض خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام» فذلك سبعة الاف عام» وغلظ 
كل سماء خمسمائة عام وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام فذلك أربعة عشر ألف عام 
وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلائين آلف عام. فذلك قوله تعالى: في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة ٠#‏ 

[القول الثاني] أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة» قال 
ین ای عاتم دنا الرزرعة» آخبرنا راطم بسرسي» اجیرفا ابن ابيز دهع ابن جريج 
عن مجاهد في قوله تعالی: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» قال: الدنیا عمرها 
خمسون ألف سنة» وذلك عمرها يوم سماها الله عز وجل يوماً #تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم قال : : اليوم الدنياء وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة. #إفي يوم كان مقداره خمسين ألف نة قال: الدنيا من أولها إلى 
اخرها مقدار خمسين ألف سنة لا يدري أحد كم مضى ولا كم بقي إلا الله عز وجل . 

[القول الثالث] أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول غريب جدا. قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. حدثنا بهلول بن المورق» حدثنا 
موسى بن عبيدة» أخبرني محمد بن كعب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» قال: هو 
يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. 

[القول الرابع] أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان 
الواسطي» خدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس #فى 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» قال: يوم القيامة وإسناده صحيح ورواه الثوري عن 
سماك بن حرب عن عكرمة #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» يوم القيامة وكذا قال 
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الضحاك وابن زید. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی: تعرج الملائكة 
والروح إليه في يوم كان مقداره خمسین ألف سنة» قال : فهذأ هو يوم القيامة جعله الله تعالى 
على الكافرين مقدار < نمسین ألف سنة . ۱ 


وقد وردت أحاديث في معنى ذلك . قال الإمام أحمد”2: حدثنا الحسن بن موسى» حدئنا 
ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله بيه #في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة4 ما آطول هذا الیوم فقال رسول الله : «والذي نفسي بيده إنه لیخفف 
على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مره با ني الا ورواه ابن جرير عن 
يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به لا آن دراجا وشیخه با الهیم ضعیفاث 


و اللّه أعلم . 


وقال الامام آحمد"؟۲: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني 
ا ل ی 
فقال أبو هريرة» ردوه إلي فردوه فقال: : نبئت أنك ذو مال كثير . فقال العامري : ٳي والله إن لي 
لما حمر ا ومائة اذا عى خه من الران از اتاد القن ورياظ ال فقال أبو هريرة: 
إياك وأخفاف الابل وأظلاف النعم» يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير فقال: ما ذاك 
يا أبا هريرة ؟ قال: سمعت رسول الم يقول: «من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها 
ورسلها» قلنا: يا رسول الله ما نجدتها ورسلها ؟ قال: (في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم 
القيامة كأغذ" ما كانت وأكثره وأسمنه واشره(* ثم يبطح”" لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفافها 
فإذا جاوزته آخراها أعيدت عليه أولاها في یوم كام مقداره خمسین آلف سنة» حتی یقضی بين 
الناس فیری سبیله» وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها» فانها تأتي يوم القيامة 
كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه واشره» ثم یبطح لها بقاع قرقر فتطوه كل ذات ظلف بظلفها 
وتنطحه کل ذات قرن بقرنها» ليس فیها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته آخراها أعيدت عليه 
آولاها في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة حتی یقضی بين الناس فیری سبیله وإذا كانت له 
غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي یوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه واشره حتی 
یبطح لها بقاع قرقر فتطوه کل ذات ظلف بظلفها وتنطحه کل ذات قرن بقرنها» لیس فيها 
)١(‏ المسند ۷۵/۳ 
(۲) المسند ۰1۸۹/۲ 1٩۰‏ 
۳( كأغذ: أي كأسرع وآنشط . 
)63 اشره: أي أبطره وأنشطه. 


(0) يبطح: أي يلقى على وجهه. 
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EE‏ ولا عفان" ا أخراها أعيدك عله ارلاها تی بو كات مندازه مین 
ی ل ی وت ا : وما حق الابل يا أبا هريرة ؟ 
قال : أن تعطی الكريمة”" وتمنح الخزيرة وتفقر الظهر !۲ وتسقي اللبن وتطرق الفحل''' وقد 
رواه أبو داود” امعان RES EG‏ 
[طريق أخرى لهذا الحديث] قال الإمام آحمد"*: حدثنا أبو کامل» حدثنا حماد عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله با : «ما من 
وظهره. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى 
«الخيل لثلاثة 0 0 ولرجل سعرء ا ل وزر» إلى TT‏ 
صحيحه بتمامه ردا تة وون البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وموضع 
استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب الزكاة في كتاب الأحكام» والغرض من إيراده ههنا قوله: 
«حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» . 
وقد روى ابن جریر !۲ عن يعقوب عن ابن علية وعبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة 
قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال: ما يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة قال فاتهمه فقال: إنما سألتك لتحدثني» قال: ما يومان ذكرهما 
الله » والله أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم . 
واستعجالهم العذاب استبعادا لوقوعه كقوله: #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا 
مشفقون منها ويعلمون أنها الحق* [الشوری: ۱۸] ولهذا قال: #إنهم يرونه بعيداً» أي وقوع 
العذاب. وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع بمعنى مستحيل الوقوع #ونراه قریبا# أي 
(۱) العقصاء: الملتوية القرنين. 
(؟) العضباء: المكسورة القرن. 
(۳) أي العزيزة على صاحبها. 
)٤(‏ الغزيرة: كثيرة اللبن. 
(ه) أفقر الظهر : أي أعاره للركوب. 
(7) أطرق الفحل : أعاره للضراب. 
)¥( كتاب الزكاة باب ۳۲ . 
(۸) المسند ۲۱۲/۲. 
(9) آخرجه مسلم في الزكاة حدیث ۰۲ ۲۲. 
(۱۰) تفسیر الطبري ۲۲۸/۱۲ . 
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المومنون یعتقدون کونه قریبا» » وإن كان له آمد لا يعلمه إلا الله عز وجل» لکن کل ما هوات 
فهو قريب وواقع لا محالة. 

e‏ مه ا دس مسر و 3 3 مش م ا سر و ےو وچ مش وو د 
يوم د ن السماء مهل رم ود ون بال یھن ن ۱ ولا سل حميم ج جیما ر بضر ونیم بود المحم 


رز م و 


و وميد 


ی کک 


جیه 9 کلا اٍتبالی 2 تراعه وی زب تدعواه 


يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين: o TT‏ 
وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد: أي كدردي الزيت #وتكون الجبال 
کالعهن؟» أي كالصوف المنفوش» قاله مجاهد وقتادة والسدي» وهذه الآية كقوله تعالى 
#وتكون الجبال كالعهن المنفوش؟ [القارعة: ۵] وقوله تعالى: #ولا يسأل حميم حميماً 
ییصرونهم» أي لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن 
غيره» قال العوفي عن ابن عباس: يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من 
بعض بعد ذلك يقول الله تعالى: لکل امرىء منهم يومئذ شأن یغنیه) [عبس: ۳4 ۳۷] وهذه 
الآية الكريمة كقوله تعالى: یا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق [لقمان: ۳۳] وكقوله تعالى: «وان تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى4 [غافر : ۱۸] وكقوله تعالی : #فإذا نفخ في الصور فلا آنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون) [المؤمنون: ۱۰۱] وكقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه4© [عبس : 74-/ا7]. 


یو( رصمنو. ء وأخيه ۱ > یل اد 0 


درو( و وحم ای 


وقوله تعالی: #يود المجرم لو يفتدي من عذاب یومثذ ببنیه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تژویه 
ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه كلا* أي لا یقبل منه فداء ولو جاء بأهل الارض وبأعز ما یجده 
من المال ولو بملء الأرض ذهبا أو من ولده الذي كان في الدنیا حشاشة کبده يود يوم القيامة 
إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به ولا یقبل منه . 

قال مجاهد والسدي #فصیلته 4 قبیلته وعشيرته» وقال عكرمة : فخذه الذي هومنهم. وقال 
آشهب عن مالك : #فصيلته#: أمه. وقوله تعالی: #إنها لظى) یصف النار وشدة حرها 
#نزاعة للشوى) قال ابن عباس ومجاهد: جلدة الرأس» وقال العوفي عن ابن عباس #نزاعة 
للشوی؟ه الجلود والهام» وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم وقال سعيد بن جبیر : 
للعصب والعقب . وقال آبو صالح #نزاعة للشری # يعني أطراف الیدین والرجلين» وقال آیضا 
#نزاعة للشوى* لحم الساقین» وقال الحسن البصري وابت البناني #نزاعة للشوی# أي 
مکارم وجهه وقال الحسن أيضاً: تحرق کل شيء فيه ویبقی فژاده یصیح . وقال قتادة ۶ نزاعة 
للشوی؟* أي نزاعة لهامته ومکارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال الضحاك : تبري اللحم والجلد 
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عن العظم حتى لا تترك منه شین وقال ابن زيد: الشوى الآراب العظام فقوله #نزاعة) قال: 
تقل رخا میم تم ندل جلروهم واو 

وقوله تعالى: #تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى* أي تدعو النار إليها أبناءها الذين 
خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق 
ذلق”'' ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب» وذلك أنهم كما قال الله عز وجل : 
كانوا ممن أدبر وتولى أي كذب بقلبه وترك العمل بجوارحه #وجمع فأوعى) أي جمع المال بعضه 
على بعض فأوعاه أي أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزكاة» وقد 
ورد في الحديث «لا توعي فيوعي”"' الله عليك»" وكان عبد الله بن عكيم لا یربط له كيسا ويقول: . 
سمعت الله يقول : #وجمع فأوعى 4 وقال الحسن البصري : يا ابن ادم سمعت وعيد الله ثم أوعيت 
الدنیا . وقال قتادة في قوله : وجمع فأوعى 4 قال : كان جموعاقموما للخبیث . 
ا لسن خی مارم( ده ار جع <> وه مه یر منرت <> إلا لنچ لب 
م عل صلاتیم بش 2 ولیت ف انوم حي موم <> سابل والمتروم <> والی فود يور 
ألنين و دم من داي هم ون 3 إن عاب َي عر مآمون ب وی هر روجهم حفظوت :> 
إا ع اجه آزم ملک انیم قمع ومین > فی لق وراه کیت وک هرامادوت ج رم 
لاتم یم مود 3 وَأ م يتدعم نون <> وال م عل صلايم بط( الک في جلب 

OES 

يقؤل تعالى مخبرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة #إن الإنسان خلق 
هلوعاً» ثم فسره بقوله: 9إذا مسه الشر جزوعاً أي إذا مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من 
شدة الرعب » وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير #وإذا مسه الخير منوعاً» أي إذا حصلت له 
نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله تعالى فيها . 

وقال الإمام أحمد"**: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي بن رباح» سمعت أبي 
يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله کف 
«شر ما في رجل: شح هالع وجبن خالع»“ ورواه آبو داود عن عبد الله بن الجراح عن آبي 


( لسان طلق ذلق: أي فصيح بلیغ . 

(۲) آوعی: أي جعل الشيء في الوعاء والمقصود هنا: منع الفضل عمن يحتاجه» ومعنی يوعي عليك : أي 
(۳) آخرجه البخاري في الزكاة باب ۰۲۲ ومسلم في الزكاة حدیث ۸۸ ۰۸٩‏ 

() المستد ۳۲۶/۲: 

() آخرجه آبو داود في الجهاد باب ۲۱. 
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عبد الرحمن المقري به وليس لعبد العزيز عنده سواه. 

ثم قال تعالی: الا المصلين) أي الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم» إلا من 
عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه وهم المصلون. 

#الذين هم على صلاتهم دائمون) قیل : معناه يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء قاله ابن 
مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي» وقيل: المراد بالدوام ههنا السكون والخشوع كقوله 
تعالی : #قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» [المؤمنون: ١‏ -؟] قاله عقبة بن 
عامر : ومنه الماء الدائم وهو الساكن الراكد» وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فان الذي 
لا يطمئن في ركوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته» لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل ينقرها نقر 
الغراب فلا يفلح في صلاته . 

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه كما جاء في الصحيح عن عائشة 
رضي الله عنها عن رسول الله تا أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل» وفي لفظ 
«ما داوم عليه صاحبه» قالت: وكان رسول الله َة إذا عمل عملاً داوم عليه» وفي لفظ آثبته(" 
وقال قتادة في قوله تعالی : #الذين هم على صلاتهم دائمون4 ذكر لنا أن دانيال عليه السلام نعت 
أمة محمد ية فقال: يصلون صلاة لو صلاّها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم 
الريح العقيم» أو ثمود ما أخذتهم الصيحة فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن . 

وقوله تعالى: #والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) أي في أموالهم نصيب 
مقرر لذوي الحاجات» وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الذاریات . وقوله تعالى : #والذين 
يصدقون بيوم الدین* أي يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب 
ويخاف العقاب. ولهذا قال تعالى: #والذين هم من عذاب ربهم مشفقون* أي خائفون 
وجلون #إن عذاب ربهم غير مأمون) أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله آمره إلا بأمان من الله 
تبارك وتعالى. 

وقوله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون* أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن 
توضع في غير ما آذن الله فيه ولهذا قال تعالى: #إلا على أزواجهم أو ما ملكت آیمانهم* أي 
من الإماء #فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وقد تقدم تفسير هذا 
في أول سورة قد أفلح المؤمنون)[المؤمنون: ]١‏ بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقوله تعالى: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؟ أي إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا 
عاهدوا لم يغدرواء وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين كما ورد في الحديث 


(1) آخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۳۲ والرقاق باب ۰۱۸ ومسلم في المسافرين حديث 2715 ۰۲۱۸ 


وأبز داود في التطوع باب ۲۷ . 
تفسير ابن کثیر/ج۸/ م7١‏ 


۷۶۲ سورة المعارج 


الصحيح «آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب واذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان“ وفي رواية 
«إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر*۲۳ وقوله تعالى: #والذين هم بشهاداتهم 
قائمون) أي محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها ومن يكتمها فانه 
آئم قلبه [البقرة: ۲۸۳]. 

ثم قال تعالی: #والذین هم على صلاتهم یحافظون» أي على مواقيتها وآرکانها وواجباتها 
ومستحباتها» فافتتح الکلام بذکر الصلاة واختتمه بذکرها فدل على الاعتناء بها والتنویه بشرفها 
كما تقدم في آول سورة قد آفلح المومنون#[المومنون: ۱] سواء ولهذا قال هناك : #أولئك 
هم الوارئون الذين یرون الفردوس هم فیها خالدون4 [المزمنون: ۱۰ ]١١‏ وقال ههنا: #أولئك 
في جنات مکرمون أي مکرمون بأنواع الملاذ والمسار . 


ج رص سے 


ال ان روا َك مهن a‏ وج > عن امین وعن الال عزن << ۳۷ ب یلمع ڪل آتري ايم أن يڪل جنه 
یر :2 16 لا عقتهم E‏ > نا نیمرا مرق ارب لت > أن لحارم 
50 وق ی فرش ووا لوا بل مر ل وعدوت <> بم بو من الاب سم کم 


ق کک 


لل نصب ووِضون < و فة ابص ره هه 3 ذلك ا الوم ای كوأ وعدون ال 


يقول تعالى منكرا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي َة وهم مشاهدون له ولما 
SS‏ 
متفرقون عنه» شاردون يمينا وشمالاً فرقاً فرقاء تشیعا فيا كنا قال ال #فما لهم عن 
Cg OS‏ ل 
قال تعالى : #فما للذين كفروا قبلك مهطعين) أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مهطعين 
أي مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصري: مهطعين أي منطلقين #عن اليمين وعن 
الشمال عزين* واحدها عزة أي متفرقين» وهو حال من مهطعين أي في حال تفرقهم 
واختلافهم كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب 
متفقون على مخالفة الكتاب . 

وقال العوفي عن ابن عباس #فما للذين كفروا قبلك مهطعین)". قال قبلك ينظرون عن 
اليمين وعن الشمال عزین قال: العزين العصب من الناس عن يمين وشنمال معرضين 


)۱( أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۲۶ والشهادات باب ۰۲۸ ومسلم في الإيمان حديث ۰۱۰۸ والترمذي 
في الأيمان باب ۱6 . 

)۲( آخرجه البخاري في الایمان باب ۰۲۶ والمظالم باب ۰۱۷ ومسلم في الایمان حدیث ۰۱۰7 وأبو داود 
في السنة باب ۰۱۵ والترمذي في الإيمان باب ۰۱6 والنسائي في الإيمان باب ۰۲۰ وأحمد فى المسند 
۲ 1۹۸ . ۱ ا ۱ 


سورة المعارج YEP‏ 


یستهزئون به » وقال ابن جریر*۲۳: حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر» حدثنا قرة عن الحسن في قوله : 
#إعن اليمين وعن الشمال عزين» أي متفرقين يأخذون یمینا وشمالاً يقولون: ما قال هذاالرجل ؟ 

وقال قتادة #مهطعين4» عامدين #عن اليمين وعن الشمال عزین أي فرقاً حول النبي ملل 
لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه يك وقال الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس 
ومحمد بن فضيل ووكيع ويحيى القطان وأبو معاوية» كلهم عن الأعمش» عن المسيب بن 
رافع» عن تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة أن رسول الله َة خرج عليهم وهم حلق فقال: 
«ما لي أراكم عزين ۲۲۱۷۴ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير من حديث الاعمش 
به . 

وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن بشار» حدئنا ممل» حدئنا سفیان عن عبد الملك بن 
عمیر » عن أبي سلمت عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة خرج على أصحابه وهم 
حلق فقال: «ما لي أراكم عزين ؟2 وهذا إسناده جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

وقوله تعالی: #آیطمع كل امریء منهم أن يدخل جنة نعیم كلا أي : آیطمع هؤلاء والحالة 
هذه من فرارهم عن رسول الله َا ونفارهم عن الحق أن یدخلوا جنات النعیم ؟ كلا بل مآواهم 
جهنم . ثم قال تعالی مقررا لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي آنکروا کونه واستبعدوا وجوده 
مستدلاً علیهم بالبداءة التي الاعادة آهون منهاء وهم معترفون بهاء فقال تعالی: #إنا خلقناهم 
مسا یملسون أي من المني الضعیف. کما قال تعالی :وال نخلقکم من ساء مهین 4 
[المرسلات : ۲۰] وقال: #فلینظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب 
إنه على رجعه لقادر یوم تبلی السراثر فما له من قوة ولا ناصر 4 [الطارق: ۵ -۱۰] ثم قال تعالی : ۶ فلا 
آقسم برب المشارق والمغارب4 أي الذي خلق السموات والارض وجعل مشرقاً ومغرباً وسخر 
الکواکب تبدو من مشارقها وتغیب في مغاربها. وتقدیر الکلام ليس الامر كما تزعمون أن 
لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشور بل کل ذلك واقع وکائن لا محالة» ولهذا أتى بلا في 
ابتداء القسم لیدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الکلام وهو الرد على زعمهم الفاسد 
في نفي يوم القيامة. وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة. وهو 
خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات وسائر 
صنوف الموجودات ولهذا قال تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن 


. ۲٤۱/۱۲ تفسير الطبري‎  )۱( 

(؟) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۰۱۱٩‏ وأبو داود في الأدب باب 2154 وأحمد في المسند ۰۹۳/۵ 
۸ ۷ 

(۳) تفسير الطبري ۲٤۱/۱۲‏ . 


٤‏ | سورة نوح 
أكثر الناس لا يعلمون» [غافر : .]٥١‏ 

وقال تعالى: أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن 
بحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير» وقال تعالى في الآية الأخرى: #أو ليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فیکون؟ [غافر : ]٥۷‏ وقال ههنا: #فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على 
أن نبدل خيراً منهم» أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه فإن قدرته صالحة لذلك 
#وما نحن بمسبوقين4 أي بعاجزين كما قال تعالى: #أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه بلى 
قادرين على أن نسوي بنانه) [القيامة: ۳ - ]٤‏ وقال تعالى: انحن قدرنا بینکم الموت وما نحن 
بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون) [الواقعة: ]1١- ٠٠‏ واختار ابن جرير علی 
أن نبدل خير منهم» أي : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها کقوله : وان تتولوا يستبدل قوماً غير كم 
ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: ۳۸] والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ثم قال تعالى: فذرهم»» أي يا محمد مإيخوضوا ويلعبوا4 أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم 
وعنادهم #إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون4 أي فسیعلمون غب ذلك ويذوقون وباله یوم 
یخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون4 أي: يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون» قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك: إلى علم یسعون. وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير إلى غاية يسعون 
إليهاء وقد قرأ الجمهور إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب . 

وقرأ الحسن البصري نصب بضم النون والصاد وهو الصنم أي كأنهم في إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه. يوفضون يبتدرون أيهم يستلمه 
أول. وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومسلم البطين وقتادة والضحاك والربيع بن 
أنس وأبي صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى: #خاشعة أبصارهم # أي 
خاضعة #ترهقهم ذلة4 أي في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة #ذلك اليوم الذي كانوا 
يوعدون#. اخر تفسير سورة سأل سائل» ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة نوع 
وغي مكية , 
میت هلر ی ال 


ل انر 4 محرو ام رهت وار کم مه مه بت سور ei‏ 
مان ,+ :أن اعدو أنه وا رام نْ : عفرل ولور 11 اجل سك إن احل الله 


4 يي خم 9 ر‎ E 


ادا ام عي 5 0 

يقول تعالی مخبراً عن نوح عليه السلام أنه آرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل 
حلوله بهم فان تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال تعالى. #أن أنذر قومك من قبل أن 
يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين # أ بین النذارة ظاهر الأمر واضحه #أن 
اعبدوا الله واتقوه»» أي اتركوا محارمه واجتنبوا مائمه «إوأطيعون4 فيما آمرکم به وأنهاكم عنه 
#یففر لكم من ذنوبکم أي إذا فعلتم ما امركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم 
ذنوبکم» ومن ههنا قيل إنها زائدة ولكن القول بزيادتها في الاثبات قليل» ومنه قول بعض 
العرب: قد كان من مطرء وقيل إنها بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبکم» واختاره ابن 


.)( 
۰  ریرج‎ 


وقيل : نها للتبعيض» أي يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدكم على ارتكابكم إياها 
الانتقام ویزخرکم إلى أجل مسمی أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم 
تجتنبوا ما نهاکم عنه أوقعه بکم» وقد یستدل بهذه الاية من یقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم 
يزاد بها في العمر حقيقة كما ورد به الحدیث : «صلة الرحم تزيد في العمر» وقوله تعالى: #إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون# أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة فإنه إذا أمر 
تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع» فإنه العظيم الذي قد قهر كل شيء٠‏ العزيز الذي دانت لعزته 
جميع المخلوقات. 


مر و O BRE‏ مس م و و مر هم ام وس > سح يبري ل اسح ع ميري سار سيره 
قال رب ان دعوت قوی ليلا وهنا ر: 3 ا a‏ 


مرح مر و سر هر س مرو ور رن 


معي داهم وا مت أ یاب واصروا وأستكبروا سوک O‏ جهارا رب نم ی 
ثم ورت لم ترا © فقت ستو فيا يتك هک عن يل ال عدم 
یراج وید يأمول ون وکیل لک جت وکل لک آنا REO‏ 7 وقد 
ار ا آلرتروا کف حَلَقَ َه سب سوب با 2 2 
ج 3 واه کب لاس 914 2 شا رترب راجا و وه جم لک لاش 
بسَاطًا 9 دا اشک نالا 
8ب gl‏ 
قومه» وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عامأ وما بين 
لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم» فقال : «إرب إني دعوت قومي ليلا 


.۲۷ ۰۲/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 


۳:1 سورة لوح 
ونهاراً» أي لم أترك دعاء‌هم في ليل ولا نهار امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك #فلم یزدهم دعاتي 
إلا فرارآ# أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه #وإني كلما دعوتهم لتغفر 
لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم» أي سدوا اذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه 
كما أخبر تعالى عن كفار قريش: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون» [فصلت: ۲۳ «واستغشوا ثيابهم» قال ابن جريج عن ابن عباس: تنكروا له لثلا 
يعرفهم. وقال سعيد بن جبير والسدي: غطوا رؤوسهم لثلا يسمعوا ما يقول #وأصروا» أي 
استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع #واستكبروا استکبا رآ أي واستنكفوا 
عن اتباع الحق والانقياد له #ثم إني دعوتهم جهاراً» أي جهرة بين الناس ثم إني أعلنت لهم 
أي كلاماً ظاهراً بصوت عال #وأسررت لهم إسراراً# أي فيما بيني وبينهم» فنوع عليهم الدعوة 
لتكون أنجع فیهم . 

#فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً4 أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من 
قريب فانه من تاب إليه تاب عليه» ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك» ولهذا قال: 
#فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً# أي متواصلة الأمطارء 
ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الاية» وهكذا روي عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي فلم يزد على الاستغفار 
وقراءة الايات في الاستغفار ومنها هذه الاية #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء 
عليكم مدرا را ثم قال: لقد طلبت لغيث بمجاديح”'' السماء التي يستنزل بها المطر . 


وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضا. وقوله تعالى: #ويمددكم بأموال وبنين ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً» أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم 
وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها 
بالأنهار الجارية بينهاء هذا مقام الدعوة بالترغيب» ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: 
ما لكم لا ترجون لله وقاراً# أي عظمة قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقال ابن عباس : 
لا تعظمون الله حق عظمته أي لا تخافون من بأسه ونقمته #وقد خلقکم أطواراً# قيل معناه من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع والسدي وابن 


زيد. 


وقوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً4 أي واحدة فوق واحدة وهل 
هذا يتلقى من جهة السمع فقط ؟ أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير 


)١(‏ المجاديح: جمع مجدح: نجم من النجوم. 


سورة نوح ١‏ ۳:۷ 
والکسوفات فان الکواکب السبعة السيارة یکسف بعضها بعضا فأدناها القمر في السماء الدنیا؛ 
وهو یکسف ما فوقه» وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة» والمریخ 
في الخامسة. والمشتري في السادست وزحل في السابعة . 


وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت» والمتشرعون منهم 
يقولون هو الكرسي» والفلك التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي حركته على خلاف 
حركة سائر الأفلاك» وذلك أن حركته مبدأ الحركات وهي من المغرب إلى المشرق» وسائر 
الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب ومعها يدور سائر الكواكب تبعاً ولكن للسيارة حركة 
معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسیر من المغرب إلى المشرق» وكل يقطع فلكه بحسبه فالقمر 
يقطع فلكه في كل شهر مرة» والشمس في كل سنة مرة» وزحل في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك 
بحسب اتساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة» هذا ملخص ما يقولونه في 
هذا المقام على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها وإنما المقصود أن الله سبحانه 
وتعالى خلق سبع سموات طباقاً #وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً4 أي فاوت 
بينهما في الاستنارة فجعل كلاً منهما أنموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس 
ومغيبهاء ب وبروجاً وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص 
حتى يستتر ليدل على مضي الشهور والاعوام كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل 
الآيات لقوم يعلمون) [يونس: ه 

وقوله تعالى: #والله أنبتكم من الأرض نباتاً» هذا اسم مصدر والإثيان به ههنا أحسن لثم 
يعيدكم فيها) أي إذا متم #ويخرجكم إخراجاً أي يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة 
#والله جعل لكم الأرض بساطاً» أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم 
الشامخات #لتسلکوا منها سبلاً فجاجاً# أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم 
من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته 
في خلق السموات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو 
الخالق الرزاق جعل السماء ء بناء والأرض مهادا وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن 
يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ند ولا كفءء ولا صاحبة ولا ولد 
ولا وزير ولا مشير بل هو العلي الكبير. 


ال ضح بصن رتفا من ره مالم ره إلا خا < 0 > ومکروا کر ڪا وقالوالا 
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۲:۸ سورة نوح 


يقول تعالی مخبرا عن نوح عليه السلام أنه آنهی إليه» وهو العلیم الذي لا يعزب عنه شيءء 
أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم 
عصوه وخالفوه وکذبوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن آمر الله ومتع بمال وأولاد وهي في 
نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام ولهذا قال: #واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار 
قرىء وولده بالضم وبالفتح وكلاهما متقارب . 

وقوله تعالى: #ومكروا مکراً کبارآگ قال مجاهد : #كباراً» أئ عظيماء وقال ابن زید: 
#کبادآ٩‏ آي كبيرا والعرب تقول آمر عجیب وعجاب وعجات + ورجل حسان وان وجمال 
وجمّال بالتخفیف والتشدید بمعنی واحد( والمعنی في قوله تعالی : #ومکروا مكرأ کبا را 
أي بأتباعهم في تسویلهم لهم آنهم على الحق والهدی كما یقولون لهم يوم القيامة بل مکر 
اللیل والنهار إذ تأمروننا أن نکفر بالله ونجعل له أنداداً» [سباً: ۳۳] ولهذا قال ههنا: #ومكروا 
مکراً كباراً وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث وبعوق ونسراًة وهذه أسماء 
أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله . 

قال البخاري: حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام عن ابن جريج» وقال عطاء عن ابن عباس : 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندلء 
وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما 
يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع وهي أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح عليه السلام» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتی إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
غملات( ۳ : وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق نحو هذاء وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد في زمن نوح . 

وقال ابن جریر": حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن 
قيس #ولا يغوث ويعوق ونسراّ* قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذکرناهم» فصوروهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا 
يعبدونهم زبهم يسقون المطر فعبدوهم . 

وروی الحافظ ابن عساکر في ترجمة شیث عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر قال : 
 (‏ انظر تفسیر الطبري ۲۵۳/۱۲. 


(۳) تفسير الطبري ۲٥٤/۱۲‏ . 


سورة توح ۹ 
عشرون غلاماً وعشرون جارية» فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن 
والذي كان سماه عبد الحارث» وود وكان ود يقال له شيث ويقال له هبة الله ء وكان إخوته قد 
سودوه» وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عمر الدوري» حدثني أبو إسماعيل المؤدب عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبي حزرة عن عروة بن الزبير قال: اشتكى ادم عليه السلام 
وعنده بنوه ود ويغوث وسواع ونسر قال وكان ود أكبرهم وأبرهم به وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن منصور» حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال: ذكروا عند 
أبي جعفر وهو قائم يصلي يزيد ب بن المهلب. قال: فلما انفتل من صلاته قال : ذکرتم يريد بن 
المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير ال قال: : ثم ذكروا رجلا مسلماً وكان محببأ في 
قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه» فلما رأى إبليس جزعهم عليه 
تشبه في صورة إنسان» ثم قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله 
فيكون في ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا نعم» فصور لهم مثله قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا 
يذكرونه» فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله 
فيكون له في بيته فتذكرونه ؟ قالوا: نعم» قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا 
يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به قال: وتناسلوا ودرس أمر 
ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم» فكان أول ما عبد من 
دون الله : الصنم الذي سموه ودا. 

وقوله تعالى: ل وقد أضلوا كثيرآ4 يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراً» فإنه 
استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وساثر صنوف بني ادم» وقد قال 
الخلیل عليه السلام في دعائه #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس* [إبراهيم: ۳۵ - ۳۱] وقوله تعالى: ولا ترد الظالمین الا ضلالاً4 دعاء منه على قومه 
لتمردهم وكفرهم وعنادهم كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: #ربنا اطمس علی 
أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم4 [يونس: ۸۸] وقد استجاب الله 
لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به. 
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يقول تعالی: مما خطيئاتهم # وقریء خطایاهم #أغرقوا» أي من كثرة ذنوبهم وعتوهم 


۳9۰ سورة نوج 
واصرارهم على کفرهم ومخالفتهم رسولهم آغرقوا فأدخلوا ناراً4 أي نقلوا من تيار البحار 
إلى حرارة النار #فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً» أي لم يكن لهم معين ولا مغيث 
ولا مجير ينقذهم من عذاب الله كقوله تعالى: لا عاصم اليوم من آمر الله إلا من رحم # [هود: 
۳ #وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديا رآ» أي لا تترك على وجه اتوم 
اعدا ولا وميا وهذه من صيغ تأكيد النفي» > قال الضحاك : #دیار 56 واحداء وقال السدي 
الديار الذي يسكن الدارء فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه 00 
حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيهء وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال 
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين*[هود: 4۳]. 

وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني شبيب بن 
سعيد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. قال: قال رسول الله کل : «لو رحم الله من قوم نوح أحدا 
لرحم امرأة لما رت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل. فلما بلغها الماء صعدت به منكبها 
فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها > فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدهاء فار 
رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة» هذا حديث غريب ورجاله ثقات» ونجی الله أصحاب 
السفينة الذين امنوا مع نوح عليه السلام وهم الذين أمره الله بحملهم معه. 

وقوله تعالی: #إنك إن تذر و م و 
أي الذین تخلقهم بعدهم ولا یلدوا إلا فاجراً كفاراً* أي فاجرا في الاعمال کافر القلب و 
لخبرته بهم ومکثه بين آظهرهم تا إلا سس شا فان ثم قال: #رب ل 
ولمن دخل بيني مؤمناً# قال الضحاك : يعني مسجدي. ولا مانع من حمل الاية على ظاهرها 
وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن . 

وقد قال الامام حمد""۲: حدثنا آبو عبد الرحمن» حدئنا حيوة آنبآنا سالم بن غیلان أن 
الولید بن قیس التجيبي» اسار ل كح ال ب و ۱ 
سمع رسول الله کی يقول : لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي» "' ور واه أن دا 
والترمذي من حديث عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح بهء ثم قال الترمذي: إنما نعرفه 
من هذا الوجه. 

وقوله تعالی: #وللمومنین والمؤمنات# دعاء لجميع المؤمنين والمژمنات وذلك يعم 
الأحياء منهم والاموات؛ ولهذا یستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في 
الاثار والادعية المشهورة المشروعة. وقوله تعالی : ولا تزد الظالمین إلا تبارً قال السدي 


(۱) المسند ۳۸/۳. 
(۲( آخرجه أبو داود في الأدب باب ۰۱7 و الترمذي ذ في الزهد باب 01 . 


سورة الجن ۲۳۱ 
إلا هلاكاء وقال مجاهد: إلا خساراً أي في الدنیا والاخرة. آخر تفسیر سورة نوح عليه السلام 
ولله الحمد والمنة. 
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تقول تغالی. امزا رس لها أن ايفين فوس أن الجن امي الف اة قاتا و رز 
وانقادوا له فقال تعالی : #قا ل آوحي الي آنه استمع نفر من الحن فقالوا انا سمعنا قرآنا عحاً 
يهدي إلى الرشد# أي إلى السداد والنجاح #فآمنا به ولن و ۷" احرا# وهذا المقام شبیه 
بقوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن4 [الأحقاف: ]۲٩‏ وقد قدمنا 
الأخاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى: #وأنه تعالى جد ربنا# قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : 
#جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته. وقال الضحاك عن ابن عباس : جد الله الاؤه وقدرته ونعمته 
على خلقه؛ وروي عن مجاهد وعکرمة: جلال ربناء وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. 
وقال السدي: تعالى أمر ربنا: وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضاً وابن جريج : تعالى ذكره وقال 
سعيد بن جبير: #تعالى جد ربنا# أي تعالى ربناء فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان عن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: الجد أب 
ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما قالوا تعالى جد ربناء فهذا إسناد جيد ولكن لست أفهم 
ما معنى هذا الكلام ولعله قد سقط شيء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #ما اتخذ صاحبة ولا وندا# أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد» أي 
قالت الجن: تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وامنوا بالقران عن اتخاذ الصاحبة والولد ثم 
قالوا #وآنه كان بقول سفيهنا على الله شططأ» قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي #سفيهنا 2 
يعنون إبليس #شططا قال السدي عن أبي مالك: #شطلطاً» أي جوراء وقال ابن زيد: أي 
ظلماً كبيراً ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو 


YoY‏ سورة الجن 
ولداء ولهذا قالوا #وأنه كان يقول سفیهناگ* أي قبل إسلامه #على الله شططاً) أي باطلاً 
وزورا»ء ولهذا قالوا وأنا ظننا أن لن : تقول الإنس والجن على الله كذباً* أي ما حسبنا أن الإنس 
والجن يتمالؤون على الكذب على الله تعالى فى نسبة الصاحبة والولد إليهء فلما سمعنا هذا 
الق آن وآمنا به علمناآنهم کانوا یکذبون علی اه في ذلك . 


وقوله تعالی : #وأنه كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق * أي كنا 
نری أن لنا فضلاً على الانس لأنهم کانوا یعوذون بنا إذا نزلوا وادیا أو مکانا موحشا من البراري 
وغيرهاء كما كانت عادة العرب في جاهلیتها یعوذون بعظیم ذلك المکان من الجان أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهمء و ی ی 
رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا و وذعرا حتى 
بقوا آشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم» كما قال قتادة لأفزادوهم رهقاً4 أي ثم وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة. وقال الثوري: عن منصور عن إبراهيم 0 
الجن عليهم جرأة وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعو 
EGE ES‏ 
من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان» حدثنا وهب بن جريرء حدثنا 
آبي حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس 
منهم أو أشدء فكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد آهل هذا 
الوادي. فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل 
والجنونء فذلك قول الله عز وجل : #وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الحن 
فزادوهم رهقاً أي إثماً. وقال أبو العالية والربيع وزيد بن اسلم رهق أي خوفاً وقال 
العوفی عن ابن عباس فزادوهم رهقاً» أي إثماًء وكذا قال قتادة وقال مجاهد: زاد الكفار 
07 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي. حدثنا القاسم بن 
مالك يعني المزني ‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب الأنصاري 
قال: خرجت مع أبي من المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله يفي بمکت فاوانا 
المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي فقال : 
يا عامر الوادي جاركء فنادى مناد لا نراه يقول: يا سرحان) أرسله. فأتى الحمل يشتد””'/ 


۷ , السزحان: الأسدء وقيل: الذئب. 
00 يشتد: أي يسرع ؛ 


سورة الجن ۱ ¥ 
حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالی على رسوله بمكة #وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» ثم قال: وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد 
وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ 
الحمل» وهو ولد الشاة» كان جنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به 
ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه والله أعلم. وقوله تعالى: #وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن 
يبعث الله أحداً أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً» قاله الكلبي وابن جریر ). 


ر مد ما 
م | 
۳ مر 2 
رم وشوو سم دم 
Î‏ 
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مر لا ی سم ی ۳ هر ر سم چ ر مر رصم یر 

دستمع الان يذ لم شبابا زصدا ر وآنا لا تدرى آشر رید يمن في الارض آم أراد جم رهم رشد 
له أن السماء ملئت حرسا شدیدا وحفظت من ساثر آرجائها» وطردت الشیاطین عن مقاعدها 
التي كانت تقعد فیها قبل ذلك لثلا یسترقوا شيئا من القران» فیلقوه على ألسنة الكهنة فیلتبس 
الأمر ويختلط ولا يدري من الصادق» وهذا من لطف الله تعالى بخلقه» ورحمته بعباده» 
وحفظه لكتابه العزیز» ولهذا قال الجن #وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً 
السمع يجد له شهاباً مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه اليوم ویهلکه . 

#وأنا لا ندري آشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي ما ندري هذا الأمر 
الذي قد حدث فى السماءء لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداء وهذا 
من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل . 

وقد ورد في الصحيح «والشر ليس إليك»”' وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك» ولكن 
ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث ابن عباس : بينما نحن جلوس مع 
رسول الله 45 إذا رمي بنجم فاستنار فقال: «ما كنتم تقولون في هذا ؟» فقلنا: كنا نقول يولد 
عظیم. يموت عظيم فقال: «ليس کذلك. ولکن الله إذا قضى الأمر في السماء»”" وذكر تمام 
الحديث وقد أوردناه فى سورة سبأ بتمامه وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في 
ذلك فأخذوا يضربون مشارق الارض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله ية يقرأ بأصحابه فى 
الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء» فامن من امن منهم وتمرد في طغيانه 
من بقي كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله فى سورة الأحقاف : #وإذ صرفنا إليك 


)۱( تفسير الطبري ۲۱۵/۱۲ . : 
)۲( آخرجه مسلم في المسافرین حدیث ۰۲۰۱ والنسائي في الافتتاح باب ۱۷ . 


)۳( أخر جه التر مذي فى تفسير سورة ۳۶ باب 7. 


30> | سورة الجن 
نفراً من الجن يستمعون القرآن4 [الأحقاف: ۲۹] الآية. 

ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر. وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بهاء هال ذلك الانس 
والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك» وظنوا أن ذلك لخراب العالم» كما قال السدي: لم تكن 
السماء تحرس إلا أن يكون في الارض نبي أو دين لله ظاهرء فكانت الشياطين قبل محمد يي قد 
اتخذت المقاعد في السماء الدنياء يستمعون ما يحدث في السماء من أمرء فلما بعث الله 
محمدا ية نبياً رسولاً رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا: هلك أهل السماء 
لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب» فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشیهم» 
فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم 
وانظروا إلى معالم النجوم» فان رأيتموها مستقرة في آمکنتها فلم يهلك أهل السماء» إنما هذا من 
أجل ابن أبي كبشة يعني محمداً بء وان نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء . 

فنظروا فرأوها فكفوا عن أقوالهم وفزعت الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس فحدثوه 
بالذي كان من أمرهم فقال: اثتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتوه فشم فقال : 
صاحبكم بمكة» فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا نبي الله 235 قائما يصلي في 
المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً على القران حتى كادت كلاكلهم''' تصیبه . ثم 
أسلموا فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله يله وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى في أول البعث 
من (كتاب السیرة) المطول» والله أعلم» وله الحمد والمنة. 


۳ 
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ولو استَقموا عل الط ره لَأَسيَدِتهُم مه عَدَها ده تفه وَمَن يعض عن دک ريو مسلکه عدبا 


يود ©2274 


حي ر و 
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يقول تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم #وأنا منا الصالحون ومنا د 
ذلك أي غير ذلك #كذا طرائق قدداً أي طرائق متعددة مختلفة واراء متفرقة» قال ابن عباس 
ومجاهد وغير واحد #كنا طرائق قدداً# أي منا المؤمن ومنا الكافر. وقال أحمد بن سليمان 
النجاد في أماليه: حدثنا أسلم بن سهل بحشل» حدثنا علي بن الحسن بن سليمان وهو أبو 
الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم. حدثنا أبو معاوية قال: سمعت الأعمش يقول تروح إلينا جني 
فقلت له: ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال الأرزء قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع 
ولا أرى أحداء فقلت فيكم من هذه الأهواء التي فينا ؟ قال: نعم فقلت فما الرافضة فيكم ؟ 
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قال: شرنا. عرضت هذا الاسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المرّي فقال هذا إسناد 
صحيح إلى الأعمش» وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: 

سممت شاج ل ا 

قلوبٌ براها الحب حتى تعلقت مذاهبهافي كل غرب وشارق 

تهیم بحتب الله والله ربا ععلّقة بالل دون الخلائق 

وقوله تعالى: #وآنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا# أي نعلم أن قدرة الله 
حاكمة علينا وأنا لا نعجزه في الأرض» ولو أمعنا في الهرب فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا 
#وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة 
وقولهم #فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً# قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا 
يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته كما قال تعالى: فلا يخاف ظلماً 
ولا هضماً» [طه: ۱۱۲] #وأنًا منا المسلمون ومنا القاسطون» أي منا المسلم وفنا القاسط» وهو 
الجائر عن الحق الناکب عنه بخلاف المقسط فإنه العادل فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 
أي طلبوا لأنفسهم النجاة #وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» أي وقودا تسعر بهم . 

وقوله تعالى: #وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه اختلف 
المفسرون في معنى هذا على قولين: [أحدهما] وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام 
وعدلوا إليها واستمروا عليها #إلأسقيناهم ماء غدقاً» أي كثيراً» والمراد بذلك سعة الرزق» 
كقوله تعالى: #ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن 
تحت آرجلهم * [المائدة : 7 وكقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض* [الأعراف: 7] وعلى هذا يكون معنى قوله: لنفتنهم فیه# أي لنختبرهمء 
كما قال مالك عن زيد بن أسلم: #لنفتنهم»* لنبتليهم من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى 
الغواية. 

[ذكر من قال بهذا القول] قال العوفي عن ابن عباس : #وأن لو استقاموا على الطريقة * 
يعني بالاستقامة الطاعة”١»‏ » وقال مجاهد #وأن لو استقاموا على الطريقة# قال: الإسلام وكذا 
قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرظي» وقال قتادة 
(وأن لو استقاموا على الطريقة* يقول: لو امنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا وقال مجاهد: 
“(وأن لو استقاموا على الطريقة# أي: طريقة الحق» وكذا قال الضحاك واستشهد على ذلك 
بالايتين اللتين ذكرناهماء وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله : لنفتنهم فيه أي لنبتليهم به. 
وقال مقاتل : نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين. 


)۱( انظر تفسير الطبري ۲۱۸/۱۲ . 


۲0٦‏ وة العدن 

[والقول الثاني] «وأن لو استقاموا على الطريقة4 الضلال #لأسقیناهم ماء غدقاً» أي 
لأوسعنا عليهم الرزق استدراجاء كما قال تعالى: #فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون؟ [الأنعام: 46] وكقوله : 
#أيحسبون آنما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» [المؤمنون: ۵۵ - 
1 وهذا قول آبي مجلز لاحق بن حمید. فإنه قال في قوله تعالی : #وأن لو استقاموا على الطريقة * 
أي طريقة الضلالة» رواه ابن جرير وابن آبي حاتم» وحکاه البغوي عن الربیع بن أنس وزید بن 
أسلم والكلبي وابن كيسان وله اتجاه» ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه. وقوله: #ومن یعرض عن ذکر 
ربه يسلكه عذاباً صعد]) أي عذاباً مشقاً شديدا موجعاً مولما قال ابن عباس ومجاهد وعکرمة 
وقتادة وابن زيد: عذاباً صعداً» أي مشقة لا راحة معهاء وعن ابن عباس : جبل في جهنم» 
وعن سعيد بن جبير : بثر فيها. 
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له أحد ولنّ 


يقول تعالى آمراً عباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به كما 
قال قتادة في قوله تعالى: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً# قال: كانت اليهود 
والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيه ية أن يوحدوه وحده"". 
وقال ابن أبي حاتم: ذكر علي بن الحسين» حدثنا إسماعيل ابن بنت السدي» آخبرنا رجل 
سماه عن السدي؛ عن أبي مالك أو أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: #وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحد]» قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام 
ومسجد ایلیا بيت المقدس . وقال الأعمش: قالت الجن: يا رسول الله اتذن لنا فنشهد معك 
الصلوات في مسجدك فأنزل الله تعالى: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً#يقول: 
صلوا لا تخالطوا الناس. 

وقال ابن جریر(۲۳: حدثنا ابن حميد حدثنا مهران» حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن محمود عن سعيد بن جبير #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً قال: قالت الجن 
لنبي الله يل كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون ؟ أي بعيدون عنك» وكيف نشهد الصلاة 
ونحن ناؤون عنك ؟ فتزلت #وآن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أ-حدا . 


(9) انظر تفسیر الطبري ۱۲( 
(۷) تفسیر الطبري ۲۷۱/۱۲ . 


5-7 ۷ 
وقال سفيان عن خصيف عن عكرمة: نزلت فى المساجد كلهاء وقال سعيد بن جبير: 
له ف ا ایی أ هی 5 سا اا وذكروا عند هذا القول الحديث 
ا هن روش اهب لاوس ا عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله يليل : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ‏ أشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين 
والركبتين وأطراف القدمین»'» وقوله تعالى: إوأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون ند 
لبد قال العوفي عن ابن عباس يقول لما سمعوا النبي بي يتلو القران كادوا يركبونه من 
الحرص لما سمعوه يتلو القران ودنوا منه. فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه #قل 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن4 يستمعون القران هذا قول» وهو مروي عن الزبير بن العوام 
رضي الله عنه . 


وقال ابن جرير”"2: حدثني محمد بن معمرء حدثنا أبو مسلم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الجن لقومهم: #لما قام عبد الله يدعوه كادوا یکونور 
عليه لبداً# قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده. قال: عجبوا 
من طواعية أصحابه له قال: فقالوا لقومهم #لما قاه عمد الله يدعوه کادوا یکونون عليه لىد 
وهذا قول ثان وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضاًء وقال الحسن: لما قام رسول الله يل يقول 
لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعاً. 


وقال قتادة في قوله: #وأنه لما قام عبد اله يدعم كادوا يكنونون عليه لبد81 قال: تلبدت 
الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه» فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأ 
وهذا قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زید» وهو اختيار 
ابن جرير وهو الأظهر لقوله بعده: #قل إنما أدعو ربي رلا أشرث .+ أ أي قال لهم الرسول 
لما د وخالفوه ه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته 
#انما آدعو ربی 4 أي إنما آعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ورا سر . . 


وقوله تعالی: قل إني لا آملك لکم ضر. ولا رشداه أي إنما آنا بشر مثلکم یوحی إلي 
وعبد من عباد الله ليس إلي من الامر شيء في هدایتکم ولا غوايتكم > بل المرجع في ذلك كله 
إلى الله عز وجل. 5 ثم آخبر عن نفسه آیضا أنه لا يجيره من الله أحد أي لو عصیته فانه لا يقدر 
أحد على إنقاذي من عذابه #ولن أجد من دونه ملتحداً* قال مجاهد وقتادة والسدي: 
لا فلا وقال اد ایشا #قل اني لن يحيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أي 


e +‏ سا تس 


(۱) أخرجه البخاري فى المواقيت باب ۰۱۱ ومسلم في الصلاة حديث ۰۲۲۷ ۲۲۹ . 
(۲) تفسير الطبري ۲۷۲/۱۲ . 


۳5۸ سوزة الجن 
لا نصير ولا ملجأ وفي رواية: لا ولي ولا موئل . 

وقوله تعالی: إلا بلاغاً من الله ورسالاته* قال بعضهم هو مستثنی من قوله: #قل اني 
لا آملك لکم ضراً ولا رشداً إلا بلاغ ویحتمل أن یکون استثناء من قوله : #لن بجيرني من الله 
آحد# أي لا يجيرني منه ويخلصني الا ابلاغي الرسالة التي آوجب آداء‌ها علي» كما قال 
تعالی : یا آیها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس* [المائدة: 7۷] وقوله تعالی : #ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها أبداً» 
أي إنما أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدین فیها آبدا 
أي لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. وقوله تعالى: #حتی إذا رآوا ما یوعدون فسیعلمون 
من آضعف ناصراً وأقل عدداً# أي حتی إذا رأی هؤلاء المشرکون من الجن والانس ما یوعدون 
يوم القيامة» فسیعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عدداء هم أم المومنون الموحدون لله 
تعالی أي بل المشرکون لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل . 

ل إن آرت أرب تا ودود أ صمل ل رق م 2 علطم َلْعَيبِ فلا بظهر عل عبد 

من رض من رَسول فانم سالك من بين یه ومن لبو صدا ج لیر آن بدا 
1 كاه CS e‏ 

يقول تعالى امرا رسوله ب أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب 
وقتها آم بعيد #قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي دا أي مدة طويلة» وفي هذه 
الاية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام 
لا يؤلف تحت الأرض كذب لا أصل له ولم نره في شيء من الكتب . 

وقد كان ع كك يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي 
کان فیما سأله آن قال : يا محمد فأخبرتي عن الساعة ؟ قال: «ما المسوول‌عنها باعلم من السائل» 
EN AE,‏ دوت O‏ تاه فا ریس اقا قائية 
فما آعددت لها ؟» قال : آما إني لم أعد لها کثیر صلاة ولا صیام ولكني أحب الله ورسوله قال : 
«فأنت مع من أحببت» قال آنس : فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحدیث ۲ . 

وقال ابن أ بي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفی» حدثنا محمد بن حمیر» حدثني 
أبو بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن النبي كل قال : «يا بني 
ادم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده نما توعدون لآت». 
() أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۳۷ وتفسير سورة ۰۳۱ باب ۰۲ ومسلم في الإيمان حديث ۰۱ ۰۵ 


۷ وأبو داود في السنة باب ۰۱۲ والترمذي في الإيمان باب ۰6 والنسائي في الإيمان باب ۰۵ ۰1 وابن 
ماجه فى المقدمة باب ۰٩‏ والفتن باب ۰۲۵ وأحمد فى المسند 1۲۲/۲ . 


سورة الجن ۳۹ 

وقد قال آبو داود۲۱ في اخر کتاب الملاحم : حدثنا موسی بن سهل » حدئنا حجاج بن 
إبراهيم» حدئنا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن آبي 
ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ية : «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف یوم انفرد به أبو 
داود ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدئني صفوان عن شريح بن 
يؤخرهم نصف يوم» قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال: خمسمائة عام . انفرد به آبو داود. 

وقوله تعالى: لإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول # هذه كقوله 
تعالى: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء# [البقرة: ۲۲۵] وهكذا قال ههنا إنه يعلم 
الغيب والشهادة وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالی عليه؛ ولهذا قال: 
#عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول# وهذا يعم الرسول الملكي 
والبشري. 

ثم قال تعالی : #فإنه یسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً# أي يخصه بمزید معقبات من 
الملائكة یحفظونه من آمر الله ویساوقونه على ما معه من وحي الله. ولهذا قال: #ليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شىء عدداً# وقد اختلف المفسرون فى 
الضمير الذي في قوله : #ليعلم 4 إلى من يعود ؟ فقيل إنه عائد على النبي یل . 

وقال ابن جرير''': حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير في 
قوله: بعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصداً» قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل #لیعلم * محمد يله أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة #لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم# قال: ليعلم 
نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنهاء وكذا رواه سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة واختاره ابن جريرء وقيل غير ذلك كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: 
إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً# قال: هي معقبات من 
ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد #لبعلم أن 
قد أبلغوا رسالات ربهم # قال: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم» وفي هذا 


٭ ورواه ابن ابي حاتم من حديث 


)۱ كتاب الملاحم باب ۱۸ . 
(۲) تفسیر الطبري ۲۷۷/۱۲ . 


Y1‏ سورة المزمل 
نظر . وقال البغوي: قرأ يعقوب #ليعلم* بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا. ويحتمل 
أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل» وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسيرء ويكون 
المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم من 
الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ويكون ذلك كقوله تعالى: #وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) [البقرة: ]١47‏ وكقوله تعالى: 
#ولیعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقین؟» [العتكبوت: ۱۱] إلى أمثال ذلك مع العلم بأنه تعالى 
يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة» ولهذا قال بعد هذا #وأحط بما لديهم وأحصى كل شيء 
علدا اخر تفسير سورة الك وله الحمد والمنة. 


قال الحافظ آبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا محمد بن موسی القطان 
الواسطي» حدثنا معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
ارو وان اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسما يصد الناس عنهء 
فقالوا: کاهن . قالوا: لیس بکاهن. فالوا: مجنون. قالوا: لیس بمجنون. قالوا: ساحر. 
قالوا: لیس بساحر» فتفرق المشرکون على ذلك فبلغ ذلك النبي يل فتزمل في ثيابه وتدثر 
فيها. فأتاه جبریل عليه السلام فقال: یا يها المزمل* یا آیها المدثر #[المدثر: ۱] ثم قال 
البزار : معلی بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حدیثه لکنه تفرد 
بأحاديث لا یتابع علیها. 


2 تسا 1 الت اک ze‏ ۳ 


اا سل :7 فر الیل الا فیک ج صف أو أنفّض مه قیلا ج آو بد عله ورل آنشوان یلا چا 
سوءر لم سد ےدک بح ام و مر هک كك ملس مره ہے اي الي ا نم مس روک حر که 
سَنْلتى لک قولا تقبلا ج لد یه ال هی آشد رطا واقوم فیا << لد لک ف التبا سبحا طوبلا <> 
ص و ا ی 0 7و ت مء | سم رز 5 و و 9 1 ۰ 3 ١‏ 

وآذکر انم ریك وسل له یا ی رب اشرق لغری لا له إلا هو فاتخده ولا 

يأمر تعالی رسوله َة أن يترك التزمل وهو التخطي في اللیل وینهض إلى القیام لربه عز وجل 

كما قال تعالی: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم 

ينفقون# [السجدة: ]١5‏ وكذلك كان كيه ممتثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام الليل» وقد كان واجباً 


سورة المز زمل ۲<١‏ 
عليه وحده كما قال تعالى: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً# 
[الإسراء: ۷۹] وههنا بن له مقدار ما يقوم فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً قال ابن 
عباس والضحاك والسدي یا أيها المزمل # يعني يا أيها النائم . وقال قتادة: المزمل في ثيابه 
وقال إبراهيم النخعي : نزلت وهو متزمل بقطيفة» وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عبا 
#زيا أيها المزمل) قال: يا محمد زملت القران وقوله تعالى: #نصفه» بدل من الليل أو 
انقص منه قليلاً أو زد علیه 4 أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لاحرج 
عليك في ذلك . 

وقوله تعالى: #ورتل القرآن ترتيلاً* أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه علیه. قالت عائشة رضى الله عنها: كان يقرأ 
السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري "۲ عن أنس أنه سئل عن 
قراءة رسول الله ية فقال: كانت مدا ثم قرأ لإبسم الله الرحمن الرحيم* يمد بسم الله ويمد 
الرحمن ويمد الرحیم . 


lT aT‏ ا الله کی 
ا 0[ 


وقال الإمام أحمد' '': حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو 

عن النبي بلا قال : ا اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك 
عند اخر اية تقر وها»(؟ " ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به وقال 
لتر مذي : حسن صحیح . 

وقد قدمنا فى آول التفسیر الاحادیث الدالة على استحیاب الترتیل وتحسین الصوت بالقر ا»: 
كما جاء في الحدیث زینوا القران بأصواتكم”*' و «لیس منا من لم يتغن بالقران»7۳" و «لقد آوتي 


.۲۹ کتاب فضائل القران باب‎ )١( 

( _ آخرجه أبو داود في الحروف باب ۰۱ والترمذي في ثواب القران باب ۰۲۳ وأحمد في المسند ۳۰۲/5 

(۳) المسند ۱۹۲/۲ . ۱ 

. ۱۸ أخرجه أبو داود في الوتر باب ۰۲۰ والترمذي فی ثواب القران باب‎ )٤( 

۰۸۳ التوحید یاب ۵۲؛ وآبو داود في الوتر باب ۰۲۰ والنسائي في الافتتاح باب‎ E 
۰۲۸۳/4 وابن ماجه في الاقامة باب ۰۱۷۲ والدارمي في فضائل القران باب ۰۳4 وأحمد في المسند‎ 
FE ۲ ۵ 

9 آخر جه البخاري في التوحید باب ۰41 وآبو داود في الوتر باب ۰۲۰ والدارمي في الصلاة باب ۰۱۷۱ 
وفضائل القران باب ۰۳۶ وأحمد في المسند ۰۱۷۲/۱ ۱۷۰ ۱۷۹ 


11۲ سؤرة المزمل 
هذا مزمازا من هزار آل داود»""۲ يعني أبا موسی» فقال أبو موسی : لو كنت أعلم أنك كنت 
تسمع قراءتي لحبرته لك تحبیرا: وعن ابن مسعود أنه قال : لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هز 
الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم اخر السورة» رواه البغوي . 

وقال البخاري : حدثنا ادم » حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال : جاء رجل إلى 
ابن مسعود فقال : قرأت المفصل الليلة فى ركعة . فقال هذاً كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان 
رسول الله كل يقرن بينهن » فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة”" . 

وقوله تعالى: انا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً» قال الحسن وقتادة: أي العمل به وقيل: ثقيل 
وقت نزوله من عظمتهء كما قال زيد بن ثابت رضى الله عنه : أنزل على رسول الله کار وفخذه 
على فخذي فكادت ترض فخذي(*. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن 
الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي بيا فقلت: يا رسول الله هل تحس بالوحي ؟ 
فقال رسول الله ب : «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن 
نفسي تقبض» تفرد به أحمد. 

وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كَل : كيف يأتيك الوحي ؟ فقال: «أحيانا 
يأتي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل 
لي الملك رجلاً فيكلمني نأعي ما يقول» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يي في 
لیوم الشدید البرد فیقصم عله وان جبینه لیتفصد غرف :هذا لفظه. 0 

وقال الامام أحمد" : حدئنا سلیمان بن داودء أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله ية وهو على راحلته 


فتضرب بجرانها””2» وقال ابن جرير”*': حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور عن معمر عن 


(۱) أخرجه البخاري في فضائل القران باب ۰۳۱ ومسلم في المسافرين حديث ۰۲۳۵ 583 . 
(۲) أي لا تسرعوا في قراءته كما تسرعوا في قراءة الشعرء والهذ: سرعة القطع . 

4 أخرجه البخاري في الأذان باب ۰۱۰ وأحمد في المسند ۱/ 1۱۷ . 

(4) أخرجه البخاري في الصلاة باب ۰۱۲ وتفسير سورة »٤‏ باب 18 . 

)0( السند ۲۲۲/۲ 

(<) آخرجه البخاري في بدء الوحي باب ۲. 

)۷ المسند ۱۱۸/۹ ۱ ۱ 

(۸) الجران: باطن العنق والمعنی: آنها تثبت في مکانها. 

(9) تفسیر الطبري ۲۸۰/۱۲ . 


سورة المزمل ۳۳ 
هشام بن عروة عن أبيه أن النبي کل كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها» فما 
تستطیع أن تحرك حتى يسرى عنه وهذا مرسل» الجران هو باطن العنق» واختار ابن جرير أنه 
ثقيل من الوجهين معاًء كما قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» كما ثقل في الدنيا ثقل يوم 
القيامة في الموازين. 


وقوله تعالى: #إن ناشئة فد انلیا هن رف وان تنلا »قال انر ای هن سيك بع تخیر 
عن ابن عباس : نشأء قام بالحبشة» وقال عمر وابن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئة» وكذا 
قال مجاهد وغير واحدء يقال نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاءء وكذا 
قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنکدر: والغرض أن ناشئة الليل هي 
ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات» والمقصود أن قيام الليل هو أشد 
مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة» ولهذا قال تعالى: #هي أشد وطأ وأقوم قبلاً* 
أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهارء لأنه وقت انتشار الناس ولغط 
الأصوات وأوقات المعاش وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية #إن ناشئة الليل 
هي آشد وطأ وأصوب قيلاً* فقال له رجل : إنما نقرؤها وأقوم قیلاً» فقال له : إن صوب وأقوم 


وأهيأ وأشباه هذا واحد. 


ولهذا قال تعالى: #إن لك في النهار سبحاً طويلاً» قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي 
57 : الفراغ والنوم» وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن 
آنس- وسفیان الثوري: فراغا طويلة: وقال قتادة: فراغا وبغية ومنقلباً. وقال السدي #سبحاً 
طويلاً» تطوعا کثیرا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالی : سبحاً طویلاه قال : 
لحوائجك فأفرغ لدينك الليل» قال وهذا حين كانت صلاة اللیل فريضة ثم إن الله تبارك وتعالی منّ 
على عباده فخففها ووضعها وقرأ #قم الليل إلا قليلاً إلى آخر الآية ثم قرأ ان ربك يعلم أنك 
تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه» حتی بلغ - #فاقرؤوا ما تيسر منه؟» الليل نصفه أو : ثلثه ثم جاء 
أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته فقال وقال تعالی : #ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً4[الإسراء : ۷۹] وهذا الذي قاله كما قاله. 


والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد''' في مسنده حيث قال: حدثنا يحيى. حدثنا سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن ن آوفی» عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى 
المدينة ليبيع عقاراً له بها ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى یموت. فلقي 
رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله لز فقال : «أليس 


)١(‏ المسند5/5ه. 


۲۹4 ۱ سورةالمزمل 
لکم في أسوة حسنة ؟» فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى 
ابن عباس فسأله عن الوتر فقال: ألا آنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله ئي ؟ قال نعم» 
قال: ائت عائشة فسلها ثم ارجع إليّ فأخبرني بردها عليك . قال: فأتيت على حكيم بن أفلح 
فاستلحقته إليها''' فقال: ما أنا بقاربها”"' إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين”" شيئا فأبت 
فيهما إلا مضياء د سو بر عر اي ور ع ا ل 
سول ال ل ؟ ات : ألست 7 قرأ رن ؟ قلت : 1 قات : إن خلق رسول اه 5 
رسول الله ڪا . قالت: كدق مسار و الور مانت ۳ 85 : فإن الله 
افترض كاه الليل في: أول هذه السورق فقام رسول الله یا و أصحابه حولاً حتی انتفخت 
أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراء ثم أنزل الله التخفيف في اخر هذه 
السورة فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة . 

فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله ية فقلت: يا أم المؤمنين آنبئيني عن وتر 
رسول الله و قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم 
یتوضاً ثم يصلي ثمان ركعات ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو 
ثم ينهض ولا يسلمء ثم يقول ليصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم 
ها یاه ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني» 
فلما آسن رسول الله َة وآخذه اللحم آوتر بسبع ثم صلی رکعتین وهو جالس بعد ما یسلم 
فتلك تسم يا بني» وکان رسول الله ية إذا صلی صلاة أحب أن یداوم عليهاء وکان إذا شغله 
عن قیام الليل نوم أو وجع أو مرض صلی من النهار ثنتي عشرة رکعة ولا أعلم نبي الله 4# قرأ 
القران كله في ليلة ولا قام ليلة حتی أصبح ولا صام شهرا کاملاً غير رمضان . فأتیت ابن عباس 
فحدئته بحدیثها فقال: صدقت آما لو كنت آدخل علیها لأتيتها حتی تشافهني مشافهت هکذا 
رواه الامام أحمد بتمامه وقد أخرجه مسلم"*) في صحیحه من حدیث قتادة بنحوه . 


[طریق آخری عن عانشة رضي الله عنها في هذا المعنی] قال ابن جریر *۲: حدئنا ابن وکیع؛ 
(۱) استلحقته إليها: أي طلبت منه مرافقته إياي فى الذهاب البها. 
(. ما آنابقازبها: اي لن اقترت متهاه آور لا ار رها 
(۳) أي أصحاب الجمل وشيعة علي . 
(8) کتاب المسافرين حديث ۱۳۹ . 
ره) تفسير الطبري ۲۷۹/۱۲ . 


سورة المزمل ۲۹۵ 
دا زيددية الحباب: وحدنا ارم حمیده- حدئنا مهران قال جما واللفظ لابن وكيع عن 
موسی بن عبيدة» حدثني محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت 
أجعل لرسول الله ية حصيرا يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به فاجتمعوا فخرج 
كالمغضب. وكان بهم رحيماًء فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل فقال : «أيها الناس اكلفوا من 
الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير الأعمال ما ديم علیه» 
ونزل القران يا أيها المزمل قم الليل إلا قلیلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد علیه* حتى كان 
الرجل يربط الحبل ویتعلق. فمكثوا بذلك ثمانية أشهر فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم 
فردهم إلى الفريضة وترك قيام اللیل . 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعیف. والحديث في الصحيح 
بدون زيادة نزول هذه السورة وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك. 
وإنما هي مكية وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها واخرها ثمانية أشهر غريب» فقد تقدم 
فى رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . 
الحنفي» سمعت ابن عباس يقول: أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في 
شهر رمضان» وكان بين أولها واخرها قريب من سنة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن 
عباس كان بينهما سنة» وروی ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن 

وقال ابن جریر*"۲: حدئنا ابن حمید» حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبي 
نزلت إفاقرؤوا ما تیسر منه) قال: فاستراح الناس . وکذا قال الحسن البصري والسدي. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو زرعة» حدثنا عبید الله بن عمر القواريري» حدثنا معاذ بن 
هشام» حدئنا أبي عن قتادة عن زرارة بن آوفی عن سعید بن هشام قال : فقلت يعني لعائشة 
آخبرینا عن قيام رسول الله ية . قالت: آلست تقرأ #يا أيها المزمل* قلت بلی» قالت: فانها 
كانت قیام رسول الله اة وأصحابه حتی انتفخت أقدامهم وحبس اخرها في السماء ستة عشر 
شهرا ثم نزل» وقال معمر عن قتادة #قم الليل الا قليلاً* قاموا حولاً أو حولین حتی انت 
سوقهم وآقدامهم فأنزل الله تخفیفها بعد فى اخر السورة. 


() تفسير الطبري ۲۸۰/۱۲. 


۳۹۹ سورة المزمل 
وقال ابن جریر۴: حدثنا ابن حمید حدثنا یعقوب القمي عن جعفر عن سعید هو ابن جبیر 
قال : لما آنزل الله تعالی على نبيه بي «إيا أيها المزمل» قال: مکث النبي ية على هذه الحال 
عشر سنين يقوم الليل كما آمره. وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى عليه 
بعد عشر سنين #إن ربك يعلم أنك ‏ تقوم أذتي إن تلن اللبل وتصعه وثلنه وطائفة بن الاين 
معك) - إلى قوله - #وأقيموا الصلاة» فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين» ورواه ابن أبي 
حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي به. 

وقال علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : «قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص 
منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً4 فأمر الله نبيه والمؤمنين ين بقيام الليل إلا قليلاً فشق ذلك 
على المؤمنين ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا #علم أن سيكون منكم مرضى 
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل ال - إلى قوله تعالى - فافرژوا ما تيسر من 
فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق . 

وقوله تعالى: «واذكر اسم ريك وتبتل إليه تبتيل» أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك كما قال تعالى: #فإذا فرغت 
فانصب؟» [الشرح: ۷] أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال» قاله 
ابن زيد بمعناه أو قريب منه» قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي #وتبتل إليه 
تبتيلاً» أي أخلص له العبادة» وقال الحسن : اجتهد وأبتل إليه نفسك . وقال ابن جریر ۳ : يقال 
للعابد متبتل» ومنه الحديث المروي: نهى عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. 
وقوله تعالى: #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً» أي هو المالك المتصرف 
في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل #فاتخذه 
وكيلاً» كما قال تعالى في الآية الأخرى: #فاعبده وتوكل عليه) [هود: ۱۲۳] وكقوله: #إياك 
نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: 4] وايات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله 
وتخصيصه بالتوكل عليه . 
واضز لی ما قولوت واش جرم جر یلا ز > ورن نی له وله قیلا زج إن با 


آنکا لا وجیعا ‏ واماد اورا ا 2 جرف الأ و الال وات الال کیبامهیلا <د 


سم چم نسم کم 


ان ارس رشق مهدا تک 6 اراتا إل فرعوت رسولا د ممصن فرعوت الرسول 0 فم 
ول كنت O‏ بل لانت عم IA‏ مقرل 
يقول تعالی آمرا رسوله ٤‏ بالصبر على ما یقوله من کذبه من سفهاء قومه وأن بهجرهم 


.۲۷۹/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
.۲۸۲/۱۲ تفسیر الطبري‎ )۲( 


سورة المزمل ۳۹۷ 
هجراً جميلاً وهو الذي لا عتاب معه ثم قال له متهددا لکفار قومه ومتوعداء وهو العظیم الذي 
لا یقوم لغضبه شيء #وذرني والمکذبین آولي النعمة ۷ أي دعني والمکذبین المترفین أصحاب 
الأموال فانهم على الطاعة أقدر من غیرهم وهم یطالبون من الحقوق بما ليس عند غیرهم 
#ومهلهم قليلاً» أي رويدا كما قال تعالی: «نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظه 
[لقمان : ۰]۲۶ ولهذا قال ههنا: #إن لدینا آنکالا* وهي القیود. قاله ابن عباس وعکرمة 
وطاوس ومحمد بن کعب وعبد الله بن بريدة وآبو عمران الجوني وآبو مجلز والضحاك 
وحماد بن أبي سلیمان وقتادة والسدي وابن المبارك والثوري وغیر واحد. 

#وجحيماً» وهي السعیر المضطرمة #وطعاماً ذا غصة) قال ابن عباس : ینشب في الحلق 
فلا يدخل ولا جرع #وعذاباً أليماً يوم ترجف الأرض والحبال # أي تزلزل # و کانت الحبال 
كثيباً مهيلا أي تصير ککثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى 
منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً أي وادياً ولا أمتاً أي 
رابية» ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . 

ثم قال تعالى مخاطباً لكفار قريش والمراد سائر الناس: #إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً 
عليكم* أي بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً 
وبيلاً* قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري #أخذاً وبيلآ4 أي شديداً أي فاحذروا 
أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال 
تعالى: #فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) [النازعات: ٥‏ وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم 
رسولکم» لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران» ويروى عن ابن عباس ومجاهد. 

وقوله تعالى: #فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً»# يحتمل أن يكون لإيوماً»* 
معمولاً لتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوماً يجعل 
الولدان شيباً إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم فعلى الأول كيف 
يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن کفرتم. وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن 
كفرتم يوم القيامة وجحدتموه. وكلاهما معنى حسن. ولكن الأول أولى والله أعلم . 

ومعنى قوله #يوماً يجعل الولدان شيباً» أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله» وذلك حين 
يقول الله تعالى لادم ابعث بعث النار فيقول من كم. فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. قال الطبراني: حدثنا بحبی بن أيوب العلاف حدئنا 
سعيد بن أبي مریم حدثنا نافع بن يزيد حدئنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية قرأ #يوماً يجعل الولدان شيباً* قال: «ذلك 
يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لادم قم فابعث من ذريتك بعثاً إلى النار» قال من کم يا رب ؟ 
قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وينجو واحد» فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك 


YA‏ سورة المزمل 
رسول الله ية ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم «إن بني ادم كثير» وان يأجوج ومأجوج من 
ولد ادم» وإنه لا يموت منهم رجل حتى ينتشر لصلبه ألف رجل ففيهم وفي أشباههم جنة لکم» 
هذا حديث غريب وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث . 

وقوله تعالى: #السماء منفطر به قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدته وهولهء ومنهم من 
ههناء وقوله تعالى: نان وعده مفعولاً# أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة 


إن هزم رة ه فمن. شا امد دا رت سیا © لد ریک بقل ك و ین نی ی وضتم 
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اله هو حيرا وأعظم جر 07 27 ر 

يقول تعالى: #إإن هذه أي السورة #تذكرة» أي يتذكر بها أولو الألباب» ولهذا قال 
تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً# أي ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة 
الأخرى #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً# [الانسان: ۳۰]. 
أي تارة هكذا وتارة هكذا وذلك كله من غير قصد منكم ولكن لا تقدرون على المواظبة على 
ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق علیکم. ولهذا قال: #إوالله يقدّر الليل والنهار* أي تارة 
يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا لإعلم أن نن تحصوه» أي الفرض الذي أوجبه 
عليكم #فاقرؤوا ما تيسر من القرآن»* أي من غير تحديد بوقت أي ولكن قوموا من الليل 
ما تيسر» وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال فى سورة سبحان #ولا تجهر بصلانك: أي 
بقراءتك ولا تخافت بها [الاسراء: ۰۲۱۱۰ 

وقد استدل أصحاب الإمام أبى حنيفة رحمه الله بهذه الآية وهي قوله: #فاقرژوا ما تيسر من 
القرآن4 على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة فى الصلاة بل لو قرأ بها أو بغيرها من القران ولو 
بآية» أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين «ثم اقرأ ما تیسر معك من 
0 0 0 ير بحديث ان الصامت وهو في الصحیحین ایض أن 


۱( آخرجه البخاري في الاستئذان باب ۰۱۸ ومسلم في الصلاة حديث 50 . 
۲۱( آخرجه الترمذي في المواقیت باب ۰1٩‏ وابن ن ماجه في الإقامة باب ۱۱ . ومسلم في الصلاة حدیث ۳۸. 


سورة المزمل لا 
هريرة أن رسول الله ية قال: «کل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران فهي خداج فهي خداج فهي 
خداج غير تمام»"' TT‏ هريرة مرفوعا «لا تجزىء صلاة من لم يقرأ 
بأم القران» . 

وقوله تعالی: #علم آن سیکون منکم عرضی واخرون بضربون في الارض يبتغون من 
نضا ل الله وآخرون یقاتلون في سبیل ایزه ٩‏ أي علم أن سیکون من هذه الأمة ذوو آعذار في ترك 
قيام الليل من مرضی لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الارض يبتغون من فضل الله في 
المكاسب والمتاجر» واخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله» وهذه 
الآية بل السورة كلها مكية ولم يكن القتال شرع بعدء فهي من أكبر دلائل النبوة لأنه من باب 
الإخبار بالمغيبات المستقبلة» ولهذا قال تعالى: #فافرژوا ما تبسر منه # أي قوموا بما تيسر 

قال ابن جرير” 
للحسن: يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القران كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما 
يصلي المكقوبة .“فال یتوسد القران لعن :الله ذاك» قال الله تعالی للعبد الصالح #إوإنه لذو علم 
لما علمناه#[یوسف : ۸ الإوعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 4[ الأنعام: ١]قلت:‏ يا أا 
سعید قال الله تعالی : #فاقرؤوا ما تیسر من القر آن ‏ قال نعم ولو خمس ایات» وهذا ظاهر من 
مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القران أن یقوموا ولو بشيء منه في 
الليلء ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله ٍّ سئل عن رجل نام حتی آصبح؛ فقال : «ذاك 
رجل بال الشیطان في آذنه*" فقيل معناه نام عن المكتوبة» وقیل عن قیام اللیل : وفي السنن 
«أوتروا يا أهل القران** وفي الحدیث الآخر «من لم يوتر فليس منا» وأغرب من هذا 
ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزیز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان. فالله أعلم . 
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: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية عن أبي رجاء محمد قال: قلت 


الربيدي» حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوس» عن أبيه عن 
طاوس» > عن ابن عباس» عن النبي ي #فافرووا ما تیسر منه # قال: «مائة اية» وهذا حدیث 
روصا اه ای بسو سرا رخ الله تعالى . 


)۱ اشرق ا 

(۲) تفسیر الطبري ۲۹٤/۱۲‏ . 

)۳( أخر جه البخاري في التهجد باب ۰۱۳ ومسلم في المسافرين حديث ٠٠٠‏ . 

(4) آخرجه أبو داود في الوتر باب ۰۱ والترمذي في الوتر باب ۰.۵ والنسائي في قيام الليل باب ۰۲۷ وابن 
ماجه في الإقامة باب ۰۱۱4 وأحمد في المسند ۰۱۱۰/۱ 2١57‏ ۰۱46 ۰۱۸۸ 

(۵) آخرجه أبو داود في الوتر باب ۰۲ وأحمد في المسند ۰41۳/۲ ٠١۷/١‏ . 


۳۷۰ سورة المدثر 


وقوله تعالی : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» أي آفیموا صلاتکم الواجبة علیکم واتوا الزكاة 
المفروضة وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة لکن مقادیر النصب والمخرج لم تبين 
إلا بالمدينة والله أعلم . وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من 
السلف: إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليلء 
واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم» وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله کل 
قال لذلك الرجل: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها ؟ قال: «لا إلا أن 
0 "لق 

وقوله تعالى: #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» يعني من الصدقات. فان الله يجازي على ذلك 
أحسن الجزاء وأوفره» كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة* [البقرة: 50 1؟] وقوله تعالى: #وما تقدموا لأنفسكم من خبر تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 
أجراً» أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في 
الدنيا. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم 
عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله : قال رسول الله با : «أيكم ماله أحب إليه من مال 
وارثه ؟» قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال: «اعلموا 
ما تقولون» قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال: «ٍنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه 
ما أخر““ ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من طريق أبي معاوية كلاهما 
عن الأعمش بهء ثم قال تعالى: #واستغفروا الله إن الله غفور رحيم# أي أكثروا من ذكره 
واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفرهء اخر تفسير سورة المزمل» وله 


مر ٤و‏ مه لا اس الس مرس نم جح سس و e eb‏ ل 2 
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)۱( آخرجه البخاري في الإيمان باب 274 ومسلم في الإيمان حديث ۸ . 
2 أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۱۲ والنساتي ف في الوصایا باب ۰۱ وأحمد في المسند ۰۳۸۲/۱ 


سورة المدثر ۷1 


ثبت في صحيح البخاري من حدیث یحیی بن أبي كثير عن أي سلعة عن جابر أنه كان 
يقول: أول شيء نزل من القران «با أيها المدثر4) وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول 
القران نزولاً قوله تعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق4 [العلق: ۱] كما سيأتي ذلك هنالك إن 
شاء الله تعالی . 

قال البخاري : حدثنا يحيى» حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت 
أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القران فقال: یا أيها المدثر» قلت: يقولون #اقرأ 
باسم ربك الذي خلق4 [العلق: ۱] فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل 
ما قلت لي فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدئنا رسول الله ية قال : «جاورت بحراء فلما قضيت جواري 
هبطت فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أر شيئاًء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً» ونظرت أمامي فلم أر 
شيئاً ونظرت خلفي فلم آر شیف فرفعت رأسي فرأيت شيئاً» فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي 
ماء بارا - قال - فدثروني وصبوا علي ماء بارداً - قال فنزلت یا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر4 » 
هكذا ساقه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم من طریق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال : 
أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يك يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : : «#فبينا 
أنا آمشي إذ سمعت صوتاً من السماء ء فرفعت بصري قبل السماء. فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي 

زملوني زملوني فزملوني» فأنزل الله تعالى یا أيها المدثر قم فأنذر» - إلى - 

#فاهحر# قال أبو سلمة: والرجز الأوثان ‏ ثم حمي الوحي وتتابع»۲۳۳ هذا لفظ البخاري. 
وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله: «فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء» وهو جبريل حين آتاه بقوله: #اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق 
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» [العلق: ١‏ 5] ثم إنه حصل بعد هذا 
فترة ثم نزل الملك بعد هذا. 
. ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة كما قال الامام أحمد" : حدثنا 
حجاج » حدثنا ليث» حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول : أخبرني 
جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يك يقول : الم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا آمشي سمعت صوتاً من 
السمای فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء 
والأرض فجثیت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض» فجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني فزملوني: 
فانزل الله تعالی : «إيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر» ثم حمي الوحي 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۷6 باب ١‏ . 


)۲( أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۷4 باب ۰۱ ومسلم في الإيمان حديث ۰۲۵۵ ۲۵۷. 
(۳) المسند ۳۲۵/۳ 


7 سورة المدثر 
وتتابع»۱۳؟ أخرجاه من حديث الزهري به. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار» حدثنا الحسن بن بشر البجلي» 
حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد: سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت ابن عباس 
يقول: إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعامآء فلما أكلوا منه قال: ما تقولون في هذا 
الرجل ؟ فقال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم ليس بساحر» وقال بعضهم كاهن» وقال بعضهم 
ليس بکاهن» وقال بعضهم: شاعرء وقال بعضهم: ليس بشاعر» وقال بعضهم: بل سحر 
یوثر» فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثرء فبلغ ذلك النبي ية فحزن وقنع رأسه وتدثر» فأنزل الله 
تعالی :. یا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك نطهر واارجز فاهجر ولا تمنن تستكثر 
ولربك فاصبر؟# وقوله تعالى: لقم فأنذر» أي شمر عن ساق العزم و آنذر الناس» وبهذا حصل 
الإرسال كما حصل بالأول النبوة. 

#وربك فکبر* أي عظم . وقوله تعالى: #وثيابك فطهر» قال الأجلح الكندي عن عكرمة» 
عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية #وثيابك فطهر # قال: لا تلبسها على معصية 
ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : [الطويل] 

فإني بحمد اله لا شوب فاجر لبسشىولاامنغثرةأتقتٌغ”ا 

وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الآية #وثيابك فطهر» قال: في كلام العرب 
نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب» وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاءء وقال 
الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية #وثيابك فطهر» قال: من الإثم» وكذا 
قال إبراهيم النخعي وقال مجاهد ##وثيابك فطهر# قال: نفسك ليس ثيابك وفي رواية عنه 
#وثيابك فطهر# أي عملك فأصلح. وكذا قال أبو رزين» وقال في رواية أخرى #وثيابك 
فطهر © أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة #وثيابك فطهر» أي طهرها 
من المعاصي» وكانت العرب تسمي الرجل إذا نکث ولم يف بعهد الله إنه لدنس الثياب» وإذا 
وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب» وقال عكرمة والضحاك: لا تلبسها على معصية. وقال 
" الشاعر : [الطويل] 


)۱( آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۷ ومسلم في الایمان حدیث ۲۵۲ . 
 )(‏ يروى البیت : 
اني بحمد الله لا ثوب فضادر لت ولامن غ اش 
وهو لغیلان في لسان العرب (طهر)» وتهذیب اللغة ۰۱۷۲/۲ ۰۱۵۶/۱۵ وتاج العروس (طهر )۰ 
وتفسیر الطبري ۰۲۹۸/۱۲ والبحر المحیط ۰0/1 ۰۳۱۳/۸ ولابن مطر المازني في معجم الشعراء 
ص ۰41۸ والمرصع ص ۰۲۷۸ ولبرذع بن عدي الأوسي في مجالس ثعلب ص ۰۲۵۳ وبلا نسبة في 
لسان العرب (ئوب). (قط)۰ وأساس البلاغة (قنع)» (خحزي)» وتاج العروس (ثوب)» (قنع). 


سورة المدثر VY‏ 

ا لم یدنس من ا ا یسرتسدبسه جل 

وقال العوفي عن ابن عباس #وثيابك فطهرة يعني لا تكن ثيابك التي تلبس من مکسب غير 
طائب» ویقال: لا تلبس ثيابك علی معصية وقال محمد بن سیرین #وثيابك ور أئ 
اغسلها بالماء» وقال ابن زید: كان المشرکون لا یتطهرون فأمره الله أن یتطهر وآن یطهر ثيابه» 
وهذا القول اختاره ابن جرير» وقد تشمل الاية جميع ذلك مع طهارة القلب» فان العرب تطلق 
الثياب عليه كما قال امرو القیس : [الطویل ] 

آفاطم مه لا بعض هذاالتدلّ ل وان كنت قد أَزْمَعْتِ هجري فأجملي 

وان تفه قد شاه تفش علقة لی ابی و یات سل 
والحسن البصري: وخلقك فحسن» وقوله تعالی: #والرجز فاهجر# قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : #والرجز#* وهو الأصنام فاهجر وکذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري 
وابن زید: إنها الأوثان» وقال ابراهیم والضحاك #والرجز فاهجر؟ أي اترك المعصية» وعلی 
كل تقدیر فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك کقوله تعالی: #يا آیها النبي اتق الله ولا تطع الکافرین 
والمنافقين 4# [الأحزاب: ]١‏ #وقال موسی لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبیل 
المفسدین؟ . [الأعراف: .]١57‏ 

وقوله تعالى: #ولا تمنن تستکثر # قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منهاء وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس وأبو الأحرص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي 
وغيرهم » وروي عن ابن مسعود أنه قرأ #ولا تمنن أن تستکثر؟* وقال الحسن البضري: لا تمنن 
بعملك على ربك تستكثره وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير» وقال خصيف عن 
مجاهد في قوله تعالى: #ولا تمنن تستكثرة قال: لا تضعف أن تستكثر من الخير» قال: تمنن 
في كلام العرب تضعف» وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه 


(۲ 


)۱( البيت للسموأل في دیوانه ص ۰۹۰ وشرح شواهد المغني ۰۵۳۱/۲ ومغني اللبیب ۰۱۹۹/۱ وله أو لعبد 
الملك بن عبد الرحیم الحارئي المعروف بالجلاح الحارئي في شرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص 
۰ والمقاصد النحوية ۰۷۱/۲ ولدکین بن رجاء في الشعر والشعراء ۱۱۲/۲ . 

 )(‏ البیت لامریء القیس في دیوانه ص ۰۱۲ ۰۱۳ والبیت الأول في الجنی الداني ص ۰۳۵ وخزانة الأدب 
۱ والدرر ۱۰/۳ وشرح شراهد المي ۰۲۰/۱ والمقاصد التموية ۲۸۹/۶ وتاج وین 
(عنز)» (زمع) (دلل)» وبلا نسبة في آوضح المسالك ۰۷۷/4 ورصف المباني ص ۰۵۲ وشرح 
الأشموني ۲ ومغني اللبیب ۰۱۳/۱ وهمع الهوامع ۱ والبیت الثاني في آساس البلاغة 
(ثوب)» وكتاب الجيم ۰۲۵۷/۷ ولسان العرب (ثوب)» وبلا نسبة في لسان العرب (نظف)»)» وتاج 
العروس (ثوب). 


تفسير ابن كثي ر/ ج۸/ م4١‏ 


۳۷ ۱ سورة المدثر 
عوضا من الدنیا. فهذه آربعة آقوال والاظهر القول الاول والله أعلم . 

وقوله تعالی: #ولربك فاصبر» أي اجعل صبرك على آذاهم لوجه ربك عز وجل قاله 
مجاهد . وقال إبراهيم النخعي: اصبر على عطيتك لله عز وجل . وقوله تعالی: «فإذا نقر في 
الناقور فذلك يومئذ یوم عسير على الکافرین غير یسیر4 قال ابن عباس ومجاهد والشعبي 
وزید بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربیع بن أنس والسدي وابن زید #الناقور» 
الصورء قال مجاهد : وهو كهيئة القرن . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية 
العوفي عن ابن عباس #إفإذا نقر في الناقور# فقال: قال رسول الله ية : «کیف أنعم وصاحب | 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟» فقال: قال أصحاب 
رسول الله ة: فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله 
توكلنا»”'' وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط به» ورواه ابن جریر(۳) عن أبي كريب عن ابن 
فضيل وأسباط كلاهما عن مطرف به» ورواه من طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس به . 

وقوله تعالی : #فذلك يومئذ يوم عسير» أي شديد #علی الكافرين غير يسير# أي غير سهل 
عليهم كما قال تعالى: #يقول الكافرون هذا يوم عسر؟ [القمر: ۰۲۸ وقد روينا عن زرارة بن أوفى 
قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح» فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالی : (فإذا نقر في الناقور 
فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير4 شهق شهقة ثم خر ميتاً رحمه الله تعالی . 


ل لالس سمخ واس کا کور ع صصح ير اه جين و و ادي لس مش کے ار 2 اک کار سح عر 
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کت هدر ثم نظر زاج شم عبس ومر اا شم أذبر وأستكبر ایا فقال إن هذا لا بجر پوت وب إن هذا إلا قول 


دس رگم ص غ سم هو صقي کي غير ی و ی ما ور بر جر مهم هه 
البشر دب ساصله سقر اا وما أدربك ماسقر ا لا بق ولا ندر ا لواح لسر + علا عة عم ي 
يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفراً 
وقابلها بالجحود بایات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر وقد عدد الله عليه نعمه حيث 
قال تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيداً» أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم 
رزقه الله تعالى: #مالاً ممدوداً» أي واسعا كثيرا قيل ألف دينار وقيل مائه ألف دينار» وقيل 
أرضا يستغلهاء وقيل غير ذلك وجعل له بنين إشهوداً4 قال مجاهد لا يغيبون أي حضوراً عنده 
لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم: وهم قعود عند أبيهم يتمتع 
بهم ويتملى بهم» وكانوا فيما ذكره السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر بن قتادة ثلاثة عشرء 


)۱ آخرجه أحمد في المسند ۳/ ۷۳. 
 )۲(‏ تفسیر الطبري ۰۳۰۶/۱۲ 


سورة المدثر ۳۷۵ 


وقال ابن عباس ومجاهد کانوا عشرة وهذا آبلغ في النعمة وهو اقامتهم عنده #ومهدت له 
تمهيداً# أي مکنته من صنوف المال والأثاث وغیر ذلك . 
ثم يطمع أن آزید كلا إنه كان لآياتنا عنيداً* أي معانداً وهو الکفر على نعمه بعد العلم 
قال الله تعالی : ارس حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن دراج 
عن آبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله كَل َه قال : «ویل واد في جهنم يهوي فيه الکافر 
أربعين خریفا. قبل أن يبلغ قعره» ا لكان ی ریا 


۳ وقد رواه الترمذي عن عبد بن حمید عن الحسن بن موسی الاشیب 
۳ 


يهوي به كذلك فيه آبدا» 
به» ثم قال غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج» كذا قال» وقد رواه ابن جرير 
عن يونس عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج وفيه غرابة ونكارة . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان المصري قال: 
حدئنا منجاب» أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي 4# 
#سأرهقه صعوداً# قال : اه جر ف انان مر نان يكلف أن عه كاذ وضع يذه اف وإذا 
رفعها عادت» فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت» ورواه البزار وابن جرير”” امن ارت 
شريك به . وقال قتادة عن ابن عباس : صعودا صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على 
وجهه. وقال السدي: صعوداً صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها وقال مجاهد 
#سأرهقه صعوداً4 أي مشقة من العذاب» وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه» واختاره ابن جرير. 

وقوله تعالى: #إنه فكر وقدر» أي إنما أرهقناه صعودا أي قربناه من العذاب الشاق لبعده 
عن الإيمان لأنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القران حين سئل عن القران ففكر ماذا يختلق 
من المقال #وقدر# أي تروى #فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر# دعاء عليه #ثم نظر» أي 
أعاد النظرة والتروي لاثم عبس أي قبض بين عينيه وقطب #وبسر © أي كلح وكره ومنه قول 
توبة بن الحمیر : [الطويل] 

وقد رابني منهاصدودذ رأيته واعراضها عن حاجتي ويُسوره!2» 

وقوله: #ثم آدبر واستکبر* أي صرف عن الحق ورجم القهقهری مستکبرا عن الانقیاد 
للقران #فقال إن هذا الا سحر يؤثر# أي هذا سحر ینقله محمد عن غيره ممن قبله ویحکیه 
عنهم. ولهذا قال : #إن هذا إلا قول البشر أي لیس بکلام الله» وهذا المذکور في هذا السیاق 


)١(‏ المسند "/رهلا. 

9 شوه الرمدي ف تببس کو 4۳۱ با 
)۳( تفسير الطبري ۳۰۸/۱۲ 

(0) تفسير الطبري ۳۰۸/۱۲. 

(5) البيت في تفسير الطبري ۳٠۹/۱۲‏ . 


۳۷۹ ۱ سورة المدثر 


هو الولید ب بن المغيرة المخزومي آحد رؤساء قریش لعنه الله . 


وکان من خبره في هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس قال دخل الولید بن المغيرة على أبي 
بكر بن آبي فحافة فسأله عن القران. فلما آخبره خرج على قريش فقال يا عجباً لما يقول ابن 
آبي کبشة. فو الله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون. وان قوله لمن کلام الله فلما سمع 
بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: والله لئن صبأ الولید لتصبو قريش» فلما سمع بذلك آبو 
جهل بن هشام قال: آنا والله آکفیکم شأنه فانطلق حتی دخل عليه بيته» فقال للولید : ألم تر إلى 
قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : آلست آکثرهم مالاً وولداً ؟ فقال له آبو جهل : یتحدئون 
آنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصیب من طعامه. فقال الولید : أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا 
والله لا آقرب ابن آبي قحافة ولاعمر ولا ابن أبي كبشة» وما قوله #إلا سحر يؤثر فأنزل الله على 
رسوله 35 #ذرني ومن خلشت وحيداً» - إلى قوله - لا تبقي ولا تذر» . 

وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له 
لحلاوة» وإنه عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر فأنزل الله : #فقتل 
كيف قدر# الاية . 

لثم عبس وبسر# قبض ما بين عينيه وکلح وقال ابن جریر""۲: حدثنا ابن عبد الأعلى» 
حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عباد بن منصور عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
النبي اة فقرأ عليه القران» فكأنه رق له > فبلغ ذلك آبا جهل ب بن هشام فأتاه فقال أي عم إن 
قومك یریدون أن یجمعوا لك مالاً. قال: لِم ؟ قال يعطونكه فإنك أت ميا تشع ا ۱ 
قبله» قال قد علمت قريش أني آکثرهم مالاًء قال: فقل فيه قولاً یعلم قومك أنك منکر لما قال 
وأنك كاره لهء قال فماذا أقول فیه. فو الله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء والله إن لقوله الذي يقوله 
لحلاوق وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما یعلی» وقال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. 
قال فدعني حتى أتفكر فیه. فلما فكر قال: إِنْ هذا إلا سحر يؤثره عن غيره» فنزلت: #ذرني 
ومن خلقت وحیدا - حتى بلغ - #تسعة عشر» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحواً من هذاء وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا 
في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج 
ليصدوهم عنه. فقال قائلون "اعون ونال اخرون : ساحر وقال اخرون كام رازو 
مجنون كما قال تعالى : #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا» [الإسراء : 
۸ كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فیه. ففكر وقدر ونظر وعبس وبسرء فقال: إِنْ هذا إلا 


.۳۰۹/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة المدثر ۳۷۷ 
سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر 4 قال الله تعالی: ساصلیه سقر4 أي سأغمره فیها من جمیع 
جهاته. ثم قال تعالی : #وما آدراك ما سقر# وهذا تهویل لأمرها وتفخیم ثم فسر ذلك بقوله 
تعالی : # لا تبقي ولا تذر» أي تأکل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك. 
زه تالفالا موز رز مرول اس از شتا ور 

وقوله تعالی: #لواحة للبشر# قال مجاهد أي للجلد. وقال آبو رزین : تلفح الجلد لفحة 
فتدعه أسود من اللیل» وقال زید بن أسلم : تلوح آجسادهم علیها. وقال قتادة: # لواحة 
للبشر * أي حراقة للجلد وقال ابن عباس : تحرق بشرة الانسان. وقوله تعالی: #عليها تسعة 
عشر 4 أي من مقدمي الزبانية عظیم خلقهم غلیظ خلقهم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زرعة» حدئنا إبراهيم بن موسی» حدئنا ابن أبي زائدق 
آخبرني حارث عن عامر عن البراء في قوله تعالی: #علیها تسعة عشر» قال: إن رهطا من 
البهود سألوا رجلاً من أصحاب رسول الله ية عن خزنة جهنم فقال : الله ورسوله اعلم» فجاء 
الرجل فأخبر النبي ی فأنزل الله تعالی عليه ساعتئذ #علیها نسعة عشر # فأخبر أصحابه وقال : 
«ادعهم آما إني سائلهم عن تربة الجنة إن آتوني آما إنها درمكة بیضاء» فجاژوه فسألوه عن 
خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الابهام في الثاينة ثم قال: «آخبروني عن تربة 
الجنة» فقالوا: آخبرهم يا ابن سلام» فقال: كأنها خبزة بیضاء : فقال رسول الله يي : «آما إن 
الخبز إنما یکون من الدرمك» هکذا وقع عند ابن آبي حاتم عن البراء. 

والمشهور عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ آبو بكر البزار في مسنده حدئنا منده» حدئنا 
آحمد بن عبدة» آخبرنا سفیان ویحیی بن حكيم» حدثنا سفیان عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى بي فقال: يا محمد غلب أصحابك 
لیوم. فقال : «باي شيء 14 قال: سألتهم بهود هل آعلمکم نبیکم عدة خزنة اهن النار ؟ قالوا: 
لا نعلم حتی نسأل نبینا ية قال رسول الله بَية: «أفغلب قوم سیْلوا عما لا یعلمون فقالوا 
لا نعلم حتی نسأل نبینا ما ؟ علي بأعداء الله لکنهم قد سألوا نبیهم أن يريهم الله جهرة» فأرسل 
إليهم فدعاهم قالوا: يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار ؟ قال: «هكذا» وطبق كفيه ثم طبق 
كفيه مرتين وعقد واحدة وقال لأصحابه: إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك» فلما سألوه 
فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله كله : «ما تربة الجنة ؟» فنظر بعضهم إلى بعض 
فقالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال: «الخبز من الدرمك») وهكذا رواه الترمذي عند هذه الآية 
عن ابن أبى عمر عن سفيان به» وقال هو والبزار لا يعرف إلا من حديث مجالد» وقد رواه 
اما ]ددع على ا عن بان نقص لفرت : 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۷4 باب 4» وأحمد فى المسند ”7501/7. 
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يقول تعالى: #وما جعلنا أصحاب النار 6 5 خزانها إلا ملائكة © زبانية غلاظاً شدادالٌ 
وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة فقال أبو جهل: يا معشر قريش آما 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم فقال الله تعالى : وما جعلنا أصحاب النار إلا 
ملائكة# أي شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون» وقد قيل إن أبا الأشدين واسمه كلدة بن 
أسيد بن خلف قال: يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجابا منه 
بنفسه وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة 
لینتزعوه من نحت قد مبه فیتمزق الجلد ولا یت حزح عنه» قال السهیلی وهو الذي دعا 
قال وقد نسب ابن اسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب . 
(قلت) : ولا منافاة بين ما ذكراه والله أعلم . 


وقوله تعالى: #وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة 
عشر اختبار| منا للناس #ليسيقن الذین آوتوا الات أي يعلمون أن هذا الرسول حق فانه نطق 
بمطابقة ما بأيديهم من ¿ الکتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله #ویزداد الذين آمنوا إيماناً أي 
إلى إيمانهم أي بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد بَا ولا يرتاب الذين آوتوا الكتاب 
والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض) أي من المنافقين #والكافرون ماذا راد الله بهذا 
مثلا أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا ههنا ؟ قال الله تعالى: #كذلك يضل الله من يشاء 
ويهدي من یشاء # أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند اخرين» 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 


وقوله تعالی : #وما يعلم جنود ربك إلا هو أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالی لثلا 
يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط » كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من ن الفلاسفة 
اليونانيين ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة 
والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا صدر 
هذه الآية وقد كفروا باخرها وهو قوله: #وما يعلم جنود ربك إلا هر4 . 


سورة المدثر ۳۷۹ 


وقد ثبت فى حدیث الاسراء المروي فى الصحیحین وغیرهما عن رسول الله بيا أنه قال في 
صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: «فإذا هو يدخله في كل یوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه اخر ما علیهم»۴۳. وقال الامام أحمد”"2: حدثنا أسودء حدثنا إسرائيل عن 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال: قال رسول الله بية: «إني أرى 
ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
عليه ملك ساجد» لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على 
ل 
7 "» ورواه الترمذي وابن ¿ ماجه من حديث إسرائيل» وقال الترمذي حديث حسن غريب» 


9 
ویروی عن آبي ذر موقوفا. 

وال الحافظ آبو القاسم الطبراني: حدثنا خير بن عرفة المصري» حدثنا عروة بن مروان 
الرقي» حدئنا عبید الله بن عمرو عن عبد الکریم بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله َكل : «ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه 
ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راکع؛ فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا» . 

وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة : حدثنا عمرو بن زرارة» أخبرنا 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال: بينما 
رسول الله كل مع أصحابه إذ قال لهم : «هل تسمعون ما أسمع ؟» قالوا: ما نسمع من شيء. 
فقال رسول الله هِ: «أسمع أطيط السماء وما تلام أن تثط مامه مرجم تدر الا وعابهملك 
راكع أو ساجد». 

وقال أيضاء حدئنا مخمد بن عبد الله بن فهزان حدئنا آبو معاذ الفضل بن خالد النحوي؛ 
حدئنا عبید بن سلیمان الباهلي سمعت الضحاك بن مزاحم یحدث عن مسروق بن الأجدع عن 
عائشة آنها قالت : قال رسول الله ية : «ما في السماء الدنیا موضع قدم إلا وعلیه ملك ساجد أو 
قائم وذلك قول الملائكة: ۶وما منا الا له مقام e‏ وانا لنحن الصافون وانا لنحن 
المسبحون)»» [الصافات : ۱3۵] وهذا مرفوع غريب جداً ثم رواه عن محمود بن ادم عن آبي معاوية 
عن الأعمش عن آبي الضحی عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال : إن من السموات سماء ما فیها موضع 
اقزر لوده جلك از متا قائم ثم قرأ #وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون؟ . 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰ ومناقب الأنصار باب ۰4۲ ومسلم في الإيمان حديث 2514 
والنسائی فی الصلاة باب ۰۱ وأحمد فى المسند ۰۲۰۷/1 ۰۲۰۹ ۲۱۰. 

)۲( المسند ۱۷۳/۵ 1 

)۳( آخرجه الترمذي ذ في الزهد باب ۰٩‏ وابن ماجه في الزهد باب ۱۹ . 


۳۸۰ سورة المدثر 


ثم قال: حدثنا أحمد بن سیار حدئنا آبو جعفر بن محمد بن خالد الدمشقي المعروف 
بابن أمه» حدثنا المغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن عوف» حدثني سلیمان بن آیوب 
عن سالم بن عوف» حدثني عطاء بن زید بن مسعود من بني الحبلی» حدثني سلیمان بن 
عمرو بن الربیع من بني سالم حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة عن أبيه العلاء بن 
سعد وقد شهد الفتح وما بعده. أن النبي كَل قال: یوماً لجلسائه: «هل تسمعون ما آسمع ؟» 
قالوا: وما تسمع يا رسول الله ؟ قال «أطت السماء وحق لها أن تقط إنه لیس فیها موضع قدم إلا 
وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد وقالت الملائكة #وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون» 
وهذا إسناد غريب جدا. 

ثم قال: حدئنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدئنا عبد الملك بن قدامة عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر 
ثلائة جلوس أحدهم أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله يد فقام اثنان وأبى 
أبو جحش أن يقوم وقال لا أقوم حتى يأتي رجل هو أقوى مني ذراعين وأشد مني بطشاء 
فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب» قال عمر فصرعته ودسست وجهه في التراب» فأتى 
عثمان بن عفان فحجزني عنه فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله اة فقال: «ما رأيك 
يا أبا حفص ؟» فذكر له ما كان منه» فقال رسول الله كَل : «إن رضي عمر رحمت والله على 
ذلك لوددت أنك جنتني برأس الخبيث» فقام عمر يوجه نحوه فلما أبعد ناداه فقال: «اجلس 
حتى أخبرك بغنى الرب تبارك ونءالى عن صلاة أبي جحش وإن لله تعالى في السماء الدنيا 
ملائكة خشوعاً لا يرفعون رژوسهم حتى تقوم الساعة» فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا 
ما عبدناك حق عبادتك وان لله في السماء الثانية ملائكة سجودا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم 
الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك» . 

فقال له عمر : وما یقولون‌یا رسول الله ؟ فقال: «أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي 
الملك والملکوت. وأما آهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت» وأما أهل 
السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت» فقلها يا عمر في صلاتك» فقال عمر: 
يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي ؟ فقال: «قل هذا مرة 
وهذا مرة» وكان الذي أمره به أن یقوله : «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطك» 
وأعوذ بك منك جل وجهك» هذا حديث غريب جدا بل منكر نكارة شديدة. وإسحاق الفروي 
روى عنه البخاري» وذكره ابن حبان فى الثقات وضعفه أبو داود والنسائی والعقيلى 
والدارقطني . ۱ ۱ ۱ 

وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقا إلا أنه ذهب بصره فربما لقن وکتبه صحيحة» وقال مرة 
هو مضطرب وشیخه عبد الملك بن قدامة آبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضاء والعجب من 
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الإمام محمد بن نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه» ولا عرف بحاله» ولا تعرض لضعف بعض 
رجاله» غير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً بنحوه ومن طریق أخرى عن 
الحسن البصري مرسا قریبا منه . 

ثم قال محمد بن نصر : حدئنا محمد بن عبد الله بن قهزاف آخبرنا النضر آخبرنا عباد بن 
منصور قال: سمعت عدي بن أرطاة وهو یخطبنا على منبر المدائن قال سمعت رجلاً من 
أصحاب النبي ی عن رسول الله و قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته 
ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي. وان منهم ملائكة سجودا منذ 
خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وان منهم ملائكة 
ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا 
رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» وهذا إسناد 
لا بأس به . 


وقوله تعالى: #وما هي إلا ذكرى للبشر» قال مجاهد وغير واحد: #وما هی # أي النار 
التي وصفت «إلا ذكرى للبشر» ثم قال تعالى: اكلا والقمر والليل إذ آدبر4 أي ولى 
#والصبح إذا أسفر» أي آشرق طإنها لإحدى الکبر # أي العظائم يعني النار» قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف نذیراً للبشر لمن شاء منکم أن يتقدم أو 
لس الل اي تا 
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يقول تعالی مخبراً أن کل نفس بما کسست رهينة4 أي معتقلة بعملها يوم القيامة قاله ابن 
عباس وغیره لا أصحاب الیمین 4 فانهم #في جنات يتساءلون عن المجرمين # أي يسألون 
المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم: ما سلككم فى سقر قالوا لم 
نك من المصلین وك تك نطعم السك 4 آي ما عبدنا له ولا حسنا الی خلقه من جنسنا 
#وكنا نخوض مہ الخائضين» أي نتکلم فیما لا نعلم . وقال قتادة : كلما غوی غاو غوینا معه 
#وكنا نکذب ب الدين حتی آتانا اليقين # يعني الموت کقوله تعالی : #واعبد ربك حتی يأتيك 
اليقين4 [الحجر : 1۹۹ وقال رسول الله '#6: «آما هو -يعني عثمان بن مظعون - فقد جاءه البقين من 


YAY‏ ۱ سورة المدثر 


قال الله تعالی: فما تنفعهم شفاعة الشافعين) أي من كان متصفاً بمثل هذه الصفات فإنه 
لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاً» فأما من 
وافى الله كافرا يوم القيامة فانه له النار لا محالة خالدا فيها. 


ثم قال تعالى: #فما لهم عن التذكرة معرضین؟» أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما 
تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين «كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة4 أي كأنهم في 
نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسدء 
قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن» أو رام وهو رواية 
عن ابن عباس وهو قول الجمهور. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران 
عن ابن عباس : الأسد بالعربية» ويقال له بالحبشية قسورة» وبالفارسية شیر» وبالنبطية أويا. 


وقوله تعالى: #بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة* أي بل يريد كل واحد من 
هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبى يله قاله مجاهد وغيره» كقوله 
تعالی : #وإذا جاءتهم آبة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 4 [الأنعام : ۶ وفي رواية عن فتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل» فقوله تعالى: 
كلا بل لا یخافون الآخرة) أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها. 

ثم قال تعالى: كلا إنه تذكرة» أي حقا إن القران تذكرة #فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا 
أن يشاء الله* کقوله : #وما تشاژون إلا أن يشاء الله [الإنسان: ۳۰]. وقوله تعالى: #هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة) [التكوير : ۲۹] أي هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه 
وأناب . قاله قتادة . 

وقال الإمام آحمد"۲۳: حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني سهيل أخو حزم» حدثنا ثابت البناني عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأرسول الله ب هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة) وقال 
«قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقى أن يجعل معي لها كان أهلاً أن أغفر 
Td‏ ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب» والنسائي من حديث المعافى ابن 
بالقوي» ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن هدبة بن خالد عن سهيل به وهكذا رواه أبو يعلى 


(1) آخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۳ ومناقب الانصار باب 57 » والشهادات باب ۰۳۰ وأحمد فى المسند 
م 
(؟) المسند ۰1۲/۳ "71. 


(۳) آخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۷4 باب 6 وابن ماجه في الزهد باب ۳۵. 


سورة القيامة YAY‏ 
والبزار والبغوي وغيرهم من حديث سهيل القطعي به. اخر تفسير سورة المدش ولله الحمد 


والمنة: 
تفسير سورة القيامة 
وهي مكية 
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لاقع ير ام <> و يم ين اند( یس آل ان ام <> بك كدت عل أ 


رو ی ر 2 سر خر 7ج ور کی مر ام رر الم ا ر مر مر میم مر ام و گس 

موی بان ان كل ريد الاو اا کک َو رن ذا برق اضر رد وحَسّف القمر ى 

عر سام 1۳ 08 e‏ رع و ا 3 و وه هم 2 

مم اقش انش < > ول أن بر ار لا ورد رال > ال ريك َي ره 0 ینوا آلاشکن 
ع دم 


ميض بما 5 دم و 12 ره 00 و ا ا 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفياً جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. 
والمقسم عليه ههنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد ومن عدم بعث 
الأجسادء ولهذا قال تعالى: للا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة * قال الحسن: 
أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة» وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاًء هكذا حكاه ابن 
أبي حاتم : وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرج أنهما قرءا الأقسم بيوم القيامة» وهذا 
يوجه قول الحسن لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة» والصحيح أنه 
أقسم بهما جميعا كما قاله قتادة رحمه الله» وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبیر 
واختاره ابن جریر . 

فأما يوم القيامة فمعروف وأما النفس اللوامة فقال قرة بن خالد عن الحسن البصري في هذه 
الآية: إن المؤمن والله ما نراه الا يلوم نفسه. ما آردت بكلمتي ما آردت بأكلتي» ما آردت 
بحدیث نفسي. وان الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه» وقال جویبر : بلغنا عن الحسن أنه قال 
في قوله : #ولا آقسم بالنفس اللوامةه قال: لیس أحد من آهل السموات والأرضین الا يلوم 
نفسه يوم القيامة . 

وقال ابن آبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم عن إسرائيل عن سماك 
أنه سأل عكرمة عن قوله: #ولا أقسم بالنفس اللوامة4 قال: يلوم على الخير والشر لو فعلت 
كذا وكذاء ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل به . 


۳۸ ۰ سورة القيامة 


وقال ابن جریر(۴۳: حدثنا محمد بن بشارء حدئنا مؤمل» حدثنا سفیان عن ابن جریج عن 
الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة# قال: تلوم على 
الخير والشر ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: هي النفس 
عن ابن عباس : اللوامة المذمومة» وقال قتادة #اللوامة# الفاجرة. وقال ابن جرير: وكل هذه 
الأقوال متقاربة بالمعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم 
على ما فات . 

وقوله تعالى: #أيحسب الانسان ألن نجمع عظامه) أي يوم القيامة أيظن آنا لا نقدر على 
إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة #بلى قادرين على أن نسوي بنانه: وقال سعيد بن 
حي یه ای ای ۶ تاه نیا | سان وکا قال مجاه OSE‏ 
وقتادة والضحاك واین جرير » ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنياء 
والظاهر من الآية أن قوله تعالى: #قادرين* حال من قوله تعالى: #نجمع* أي أيظن الانسان 
آنا لا نجمع عظامه ؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه أي قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو 
شنا لبعثناه أزيد مما كان فنجعل بنانه وهی أطراف أصابعه مستوية» وهذا معنى قول ابن قتيبة 
والزجاج . 

وقؤله: یل بريد الآسان لیفحر أمامه» فال سهد عن این عباس يعتن ,يعض قداماء 
وقال العوفي عن ابن عباس #ليفجر آمامه # يعني الأمل» يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم 
القيامة» ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة . 

وقال مجاهد #اليفجر أمامه) ليمضي أمامه راكباً رأسه» وقال الحسن: لا يُلقى ابن ادم إلا 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو الكافر يكذب بيوم الحساب» وكذا قال ابن زيد وهذا هو 
الأظهر من المراد» ولهذا قال بعده #يسأل أيان يوم القيامة# أي يقول متى يكون يوم القيامة 
وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده كما قال تعالى: #ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون؟» [سبأ: ۳۰-۲۹]. 

وقال تعالى ههنا: #فإذا برق البصر» قرأ أبو عمرو بن العلاء *برق# بكسر الراء أي حارء 
وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم# [إبراهيم: 4۳] أي بل ينظرون من 
الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. وقرأ احرون برق* بالفتح وهو 


( تفسير الطبري ۳۲۷/۱۲ 


سورة القيامة 7 TAS‏ 
قريب في المعنى من الاول» والمقصود أن الابصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من 
شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. 

وقوله تعالى: #وخسف القمرة أي ذهب ضوؤه #وجمع الشمس والقمر # قال مجاهد: 
كوراء وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية #إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت4 [التكوير : 
]١‏ وروي عن ابن مسعود أنه قرأ #وجمع بين الشمس والقمر» . 


وقوله تعالى: #يقول الإنسان بومنذ أبن المنر4 أي إذا عاين ابن ادم هذه الأهوال يوم 
القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر أي هل من ملجأ أو موئل» قال الله تعالى: #كلا 
لا وزر إلى ربك يومئذ المستتر# قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف: أي لا نجاة» وهذه الآية كقوله تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير): 
[الشورى: ]٤١‏ أي ليس لكم مكان تتنکرون فیه وكذا قال ههنا: لا وزر# أي ليس لكم مكان 
تعتصمون فیه ولهذا قال : #إلى ربك پومنذ المستقرة أي المرجع والمصير. 

ثم قال تعالى: #ینباً الإنسان يومنذ بسا قدم وأخر4 أي يخبر بجميع أعماله قديمها 
وحدیثها. أولهًا واخرها. صغیرها وکبیرها» كما قال تعالی: ووجدوا ما عملوا حاضرا 
ولا يظلم ربك أحداً» [الکهف : ]4٩‏ وهکذا قال ههنا: بل الانسان على نفسه بصيرة ولو آلقی 
معاذیره #* أي هو شهید على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء وکما قال تعالی : #إاقرأ 
کتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسيباً4 [الاسراء: ۱۶] وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
#بل الانسان على نفسه بصيرة# يقول: سمعه وبصره ویداه ورجلاه وجوارحه. وقال قتادة: 
شاهد على نفسه وفي رواية قال: إذا شئت والله رأيته بصیرا بعیوب الناس وذنوبهم غافلاً عن 
ذنوبه . وکان یقال: إن في الانجیل مکتوباً يا ابن ادم تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجدّل 
في عينك لا تبصره! . 

وقال مجاهد: #ولو آلقی معاذیره# ولو جادل عنها فهو بصير علیها. وقال قتادة #ولو 
آلقی معاذيره4 ولو اعتذر يومئذ بباطل لا یقبل منه. وقال السدي ولو ألقی معاذیره* حجته . 
وکذا قال ابن زيد والحسن البصري وغیرهم واختاره ابن جرير. وقال قتادة عن زرارة عن ابن 
عباس ولو ألقى معاذيره» يقول: لو ألقى ثيابه. وقال الضحاك : ولو ألقى ستوره وأهل اليمن 
يسمون الستر المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله تعالى: #ثم لم تكن فتنتهم إلا 
أن قالوا والله ربنا ما كنا مشر کین [الأنعام: ۲۳] کقوله تعالى: یوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له 
كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون4 [المجادلة: ۱۸] وقال العوفي عن 
ابن عباس #ولو آلقی معاذیره# هي الاعتذار ألم تسمع أنه قال لا ينفع الظالمین معذرتهم 4 وقال 
#وألقوا إلى الله يومئذ السلم4[النحل : ۷ #إفألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء 4[النحل : 


۸ وقولهم #والله ربنا ما كنا مشركين *[الأنعام: 77]. 
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هذا تعلیم من الله عز وجل لرسوله ی في كيفية تلقیه الوحي من الملك. فانه كان یبادر إلى 
أخذه ویسابق الملك في قراءته» فأمره الله عز وجل اذا جاءه الملك بالوحی آن یستمع له 
وتكفل الله له أن يجمعه فى صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه» وأن يبينه له 
ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه فى صدره والثانية تلاوته والثالثة تفسيره وإيضاح 
معناه. ولهذا قال تعالى: «لا تحرك به لسانك لتعجل به» أي بالقران كما قال تعالى: 
#ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً [طه: ]١١5‏ ثم قال 
تعالی : #إن علينا جمعه* أي فى صدرك #وقرآنه# أي أن تقرأه #فاذا قرأناه أي إذا تلاه عليك 
الملك عن الله تعالی : #فاتبع قرآنه# أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك لثم إن علينا بیانه # أي 
بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا . 


سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه 
لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه) قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه فاذا قرأناه فاتبع 
قرآنه4 أي فاستمع له وأنصت لثم إن علينا بيانه © فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما 
اف اف . وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي عائشة به. ولفظ البخاري 
فکان إذا آتاه جبریل آطرق فإذا ذهب قر آه كما وعده الله عز وجل . 

عليه الوحی یلقی منه شدة» وکان إذا نزل عليه عرف فى تحريكه شفتیه یتلقی آوله ویحرك 
به شفتیه. خشية أن ینسی آوله قبل أن یفرغ من آخره فأنزل الله تعالی: لا تحرك به 
لسانك لتعحل به # وهکذا قال الشعبی والحسن البصري وفتادة ومجاهد والضحاك وغیر 
واحد: إن هذه الاية نزلت فى ذلك . 


)١(‏ ش۳۶۳۱ 
(۲) أخرجه البخاري فى تفسیر سورة ۰۷۵ باب ۰۱ والترمذي في تفسیر سورة ۰۷۵ باب ۰۱ والنسائي في 
الافتتاح باب ۳۷. 


سورة القيامة YAY‏ 


وقد روى ابن جریر"" من طريق العوفي عن ابن عباس #لا تحرك به لسانك لتعجل به 
قال: كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه فقال الله تعالى: #لا تحرك به لسانك لتعجل به إن 
علينا جمعه» أن نجمحه لك #وقرآنه4 أن نقرئك فلا تنسى» وقال ابن عباس وعطية العوفي 
#ثم إن علينا ببانه) تبيين حلاله وحرامه وكذا قال قتادة. 


وقوله تعالى: #كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة» أي إنما يحملهم على التكذيب 
بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله بي من الوحي الحق والقران العظيم» 
أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. 

ثم قال تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة) من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها 
ناظرة* أي فوا عبان ا البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه "نکم سترون 0 
عیانا»۲۳۱. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من 
جر بسراتر ةيعاد انمه E‏ يمحا اندها ولا منیا » لحدیث أبي سعید وأبي هريرة وهما 

فی الصحیحین نا ناسا قالوا: : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: : «هل تضارون في 
رژية الشمس والقمر لیس دونهما سحاب ؟» قالوا: لاء قال: «فانکم ترون ربکم دز 

وفي الصحیحین عن جرير قال : نظر رسول الله َة إلى القمر ليلة البدر فقال : «انکم ترون 
ربكم كما ترون هذا القمر! فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبها فافعلوا»”'' و في الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله يله : «جنتان من ذهب 
انیتهما وما فیهماء وجنتان من فضة انيتهما وما فیهما؛ ونا بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز 
وجل الا رداء الکبریاء على وجهه في جنة عدن»(*. وفي |فراد مسلم عن صهیب عن النبي و 
قال : الإذا دخل أهل الجنة الجنة - قال - یقول الله تعالی: تریدون شيئاً آزیدکم ؟ فیقولون: ألم 
تبیض وجوهنا! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار! قال: فیکشف الحجاب. فما أعطوا شيا 
أحب ایهم من النظر إلى ربهم وهي الزیادة» ثم تلا هذه الاية #للذين آحسنوا الحسنی 
وزیادة 1۹6 ' وفي إفراد مسلم عن جابر في حدیثه «إن الله يتجلى للمؤمنين یضحك»(۲) يعني في 
عرصات القيامة قفي هذه الأحاديث أن المؤمنين ینظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات وفي 


.۳۳۹/۱۲ تفسير الطبري‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد باب 74. 

)۳( أخرجه البخاري في التوحيد باب ۲ ومسلم في الإيمان حديث ۳۰۲ . 
(6) أخرجه البخاري في التوحيد باب ۰۲4 ومسلم في الإيمان حديث ۲۹۹. 
(5) أخرجه البخاري في التوحيد باب 4 ۰۲ ومسلم في الإيمان حديث ۲۹۹ . 
69 آخرجه مسلم في الإيمان حديث ۲۹۷ . 

)۷( آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۳٠١‏ . 


584 سورة القيامة 
روضات الجنات» وقال الإمام أحمد”2: حدثنا أبو معاويف حدثنا عبد الملك بن آبحر» حدثنا 
ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في 
ملکه ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمه» وان أفضلهم منزلة لينظر 
في وجه الله كل يوم مرتین»۳۳؟ ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائيل عن ثوير 
قال: سمعت ابن عمر فذكره» قال: ورواه عبد الملك بن أبحر عن ثوير عن مجاهد عن ابن 
عمر» وكذلك رواه الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر ولم یرفعه ولولا خشية الإطالة 
لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا ذلك 
مفرقاً في مواضع من هذا التفسير وبالله التوفيق . 


وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين 
أئمة الاسلام وهداة الأنام ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم كما قال 
الثوري عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة# قال: تنتظر الثواب من ربهاء رواه ابن 
جریر( من غير وجه عن مجاهد وكذا قال أبو صالح آیضا فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل 
فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله تعالى: #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 [المطففین : 
۵ قال الشافعي رحمه الله تعالی : ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل ثم قد 
تواترت الأخبار عن رسول الله ية بما دل عليه سياق الاية الكريمة وهي قوله تعالى: #إلى ربها 
ناظرة# قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدئنا 5 حدئنا المبارك عن 
الحسن وجوه يومئذ ناضرة4 قال حسنة #إلى ربها ناظرة# قال: تنظر إلى الخالق وحق لها أن 
تنضر وهي تنظر إلى الخالق . 


وقوله تعالى: #ووجوء يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ذاقر :4 هذه وجوه الفجار تكون يوم 
القيامة باسرة» قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانهاء وقال ابن زيد #باسرة» أي 
عابسة #تظن 4 أي تستيقن #أن يفعل بها فاقرة» قال مجاهد: داهية» وقال قتادة: شرء وقال 
السدي . تستيقن آنها هالکت وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار» وهذا المقام كقوله تعالى: 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ [ال عمران: 7 وكقوله تعالی : #وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة آولئك هم الكفرة الفجرة» [عبس : ۳۸ - 4۲] وكقوله 
تعالی : #وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية* ‏ إلى قوله - #وجوه يومئذ ناعمة لسعيها 
راضية في جنة عالية [الغاشية : ۱۰-۲] فى أشباه ذلك من الآيات والسیاقات . 
)١(‏ المسند ۱۳/۲. 
(۲) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۷۵ باب ۲ . 
(۳) تفسیر الطبري ۳۶۳/۱۲ 


سورة القيامة ۳۸۹ 
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a‏ ا 
تعالى: #كلا إذا | بلغت التراقي» إن جعلنا کل رادعة فمعناها لست يا ابن ادم هناك تكذب 
بما أجبرت به بل صار ذلك عندك عياناء وإن جعلناها بمعنى «حقًا» فظاهی أي حقاً إذا بلغت 
التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك. والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي 
بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن 
أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين) 
[الواقعة : ۳ ۔ ۸۷[ وھکذا قال ههنا: #كلا إذا بلغت ال نی :: ويذكر ههنا حديث بسر بن جحاش 
الذي تقدم في سورة يس . والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم. 
#وقیل من راق # قال عکرمة عن ابن عباس: أي من راق يرقى» وکذا قال آبو قلابة: 
#وقیل من راق# أي من طبیب شاف وکذا قال قتادة والضحاك وابن زيدء وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا آبي حدئنا نصر بن علي» حدثنا روح بن المسیب أبو رجاء الكلبي» حدئنا 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ون ن رن« قال: قیل من یرقی بروحه 
ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . 


وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله: ان .ی قال: التفت عليه الدنيا 
والاخرق وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 10 : ا .ا يقول آخر يوم 
من أيام الدنیا وأول یوم من أيام الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله20. وقال 
عكرمة: رتم الامر العظیم بالامر العظیم وقال مجاهد: بلاء ببلاء 
وقال الحسن البصري في قوله تعالی: . هما ساقاك إذا التفتا» وفي 
رواية عنه ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد كان علیهما جوالا وکذا قال السدي عن أبي مالك 
وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الکفن» وقال الضحاك: . .. ٠...‏ اجتمع 


عليه آمران: الناس یجهزون جسده والملائكة یجهزون روحه. 


و ۱ أي المرجع والماب وذلك أن الروح ترفع إلى 
0 فيقول الله عز وجل : ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 


انظر تفسير الطبري ۲ 
تقست اد“ كش / ۱۹۵/۸ 


۳۹۰ سورة القيامة 


آخرجهم تارة أخرى» كما ورد في حدیث البراء الطویل . وقد قال الله تعالی : #وهو القاهر فوق 
عباده ويرسل علیکم حفظة حتی إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا 
إلى الله مولاهم الحق ألا له الحکم وهو آسرع الحاسبین 4 [الأنعام : ۱ -1۲]. 

وقوله جل وعلا: #فلا صدق ولا صلى ولكن كذب ونولى) هذا إخبار عن الكافر الذي كان 
في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراء ٠‏ ولهذا 
قال تعالى : فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى , أهله یتمطی أي جذلاً أشراً 
بطراً كسلاناً لا همة له ولا عمل» كما قال تعالى: #وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين # 
[المطففين: ۳۶]. 

وقال تعالى: #إنه كان في أهله مسروراً إنه ظن أن لن بحور4 أي يرجع #بلی إن ربه كان به 
. بصيراً» [الانشقاق: ۳ - ۱۵] وقال الضحاك عن ابن عباس ثم ذهب إلى أهله يتمطى) أي 
يختال: وقال قتادة وزيد بن أسلم: يتبختر . قال الله تعالى: #أولى لك فأولى ثم أولى لك 
نأولى» وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للکافر به المتبختر في مشيه أي يحق لك أن 
تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك كما يقال في مثل هذا على سبيل التهکم والتهديد.ٍ 
كقوله تعالى: #ذق إنك أنت العزيز الكريم# [الدخان: 9٩‏ وكقوله تعالى: #كلوا وتمتعوا قليلاً 
إنكم مجرمون [المرسلات: 17] وکقوله تعالی : فاعبدوا ما شئتم من دونه [الزمر : : ۱۵] وكقوله 
جل جلاله : #اعملوا ما شنتم [فصلت : 1۰] إلى غير ذلك . 

وقد قال ابن آبي حاتم: حدثنا آحمد بن سنان الواسطي؛ حدئنا عبد الرحمن يعني ابن 
مهدي عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت سعيد بن جبير قلت اولی لك 
فأولى ثم أولى لك فأولی #* قال : قاله النبي ية لأبي جهل ثم نزل به القران. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدئنا أبو النعمان حدثنا أبو 
عوانة (ح) وحدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن سليمان» حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي 
عائشة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: #آولی لك فأولى ثم أولى لك فأولی # ؟ 
قال : قاله رسول الله اة لأبي جهل ثم أنزله الله عز وجل . 

قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا شعيب عن إسحاق» حدثنا 
سعيد عن قتادة قوله: [أولى لك نأولى ثم أولى لك نأولى4 وعيد على آثر وعيد كما تسمعون؛ 
وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله بي بمجامع ثيابه ثم قال: آولی لك فأولى ثم أولى 
لك فأولى»* فقال عدو الله أبو جهل: أتوعدني يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً 
وإني لأعز من مشى بين جبليها . 

وقوله تعالى: #أبحسب الإنسان أن يترك سدى* قال السدي: يعني لا يبعث. وقال 


1 


سورة القيامة شم 


مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لا يؤمر ولا ينهى» والظاهر أن الآية 

تعم الحالین أي لیس يترك في هذه الدنیا مهملاً لا يؤمر ولاینهی» ولا یترك في قبره سدی 
ب محشور إلى الله في الدار الآخرة» والمقصود هنا اثبات 
المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد» ولهذا قال تعالى مستدلاً على 
الإعادة بالبداءة فقال تعالى: #ألم يك نطفة من مني یمنی # أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من 
ماء مهين. يمنى : يراق من الأصلاب في الارحام. 

او اناق بتر ا أي سامت سم ۳۹ ا اران 
۳ سویا سلیم الاعضاء ذکرا أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال تعالى: #فجعل ٠‏ 
الزوجین الذ کر والأنثى# . 

ثم قال تعالى: #أليس ذلك بقادر على أن بحيي انموتی * أي آما هذا الذي أنشأ هذا الخلق 
السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه وتناول القدرة للاعادة !ما بطريق 
الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية على القولين في قوله تعالى : #وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو آهون عليه) [الروم: : ۷ والأول أشهر كما تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره والله أعلم . 


الو أبي حاتم : : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة عن شعبة» عن موسى بن أبي 
ئشة عن آخر أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قرأ #أنيس ذلك بقادر على أن بحي 
2 : سبحانك اللهم فبلى» فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله يكل يقول ذلك . 
وقال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنی» حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ #ألبس ذلك بقادر على أن 
يحبي الموتی ‏ قال سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله يكل تفرد به 
ود و يسم هذا لمحي ول بش واه 
وقال أدو داود یضا: : حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان» حدئني إسماعيل بن 
أمية» سمعت أعرابياً یقول: سمعت آبا هريرة يقول: قال رسول الله يالل : : «من قرأ منکم بالتین 
والزيتون فانتهى إلى اخرها «أليس الله بأحكم الحاكمين» فلیقل بلی وأنا على ذلك من 
الشاهدین» ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة» فانتهی إلى قوله * اليس ذلك بقادر على أن بحي 
الموتى 4 فليقل بلی» ومن قرأ #والمرسلات4 [المرسلات: ۱] فبلغ #فبأي حديث بعده يؤمنون* 
[المرسلات: ]5٠‏ فليقل «امنا باه ورواه أحمد عن سفيان بن عيينة ورواه الترمذي عن ابن أبي 
عمر» عن سفيان بن عيينة به وقد رواه شعبة عن إسماعيل بن أمية قال : قلت له من حدئك ؟ قال : رجل 


0 كتاب الصلاة باب ۱٤۹‏ . 
0ن أخر جه ۳۹ داود في الصلاة باب ۰ والترمذي في تفسير سورة ۹۵ باب ۰۱ وأحمد في المسند 
4/۲. 


37 سورة الانسان 


وقال ابن وی دیا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى : #أليس ذلك بقادر 
على أن يحيى الموتی# ذكر لنا أن رسول الله َة كان إذا قرأها قال «سبحانك وبلی» ثم قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا آحمد بن سنان الواسطي؛ حدثنا آبو حمد الزبيريی» تحدثنا سفيان عن آبي 
إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » أنه مر بهذه الاية #أليس ذلك 
بقادر على أن يحبي اذموتی 4 قال: سبحانك فبلى. اخر تفسير سورة القيامة و لله الحمد 
والمنة. 


تفسير سورة الانسان 
وهي مكية 


قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله َة كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 
الجمعة #ألم تنزیل 46 السجدة و هل أتى على الانسان)۲۳۹ وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا 
ابن زيد أن رسول الله يمل قرأ هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر# وقد أنزلت 
عليه وعنده رجل أسودء فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسهء فقال رسول الله ااا : 


«أخرج نفس صاحبكم - أو قال أخيكم ‏ الشوق إلى الجنة' مرسل غریب . 


يما الیک أ ِ 


بره 6 مد مرمع 22 


0 52-01 هو Ie I E‏ 7 ی و سم 8 سل یه 
هل أن عل الارن حين من الدهر لم يكن شيعا مذورا إن حلهدا الاشلن من نطفه امشاج تنتليه 


عو 
5 مي 
صر ر رو سے ا ی سر ۵ وه و ی 1 4 کر 
REET ۳۳ ۰ 7 1 1 2‏ 1 
قحعلنله سمیعا بصيرا 5 إنا هد ده ! لسّبيل إما شاد و اما مورا ٣‏ 
7 سا بر و و ُ ا 


يقول تعالى مخبراً عن الانسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه فقال 
تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً م. كوراً» ثم بين ذلك فقال جل 
جلاله : نا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج # أي آحلاط والمشج والمشیج: الشيء المختلط 
بعضه في بعض» قال ابن عباس في قوله تعالى: #من نطفة آمشاح 8 يعني ماء الرجل وماء 
المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون؛ 
وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس: الامشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء 
المرأة. 


(۱) تفسير الطبري .7017/١7‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ۰16 55 . 


وة ای Yq‏ 


وقوله تعالى: ##نبتليه» أ لل و وه #ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
[الملك : ۲] #فجعلناه سميعا بصی 4 أي جعلنا له سمعا وبصرایتمکن بهما من الطاعة 
والمعصية . 


وقوله جل وعلا: ]نا هدیناه السبیل؛* أي بیناه له ووضحناه وبصرناه به کقوله جل وعلا : 
وآما مود فهدیناهم فاستحبوا العمی على الهدی [فصلت : ۱۷] وکقوله جل وعلا : وهدیناه 
النجدین* [البلد : ۱۰] أي بینا له طریق الخیر وطریق الشرء وهذا قول عکرمة وعطية وابن زيد ومجاهد 
في المشهور عنه والجمهور. وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك والسدي آنهم قالوا في قوله 
تعالی : نا هدیناه السبيل» يعني حروجه من الرحم» وهذا قول غريب والصحیح المشهور الأول. 

وقوله تعالی : #إما شاكراً وإما كفوراً» منصوب على الحال من الهاء في قوله : نا هدیناه 
السبیل* تقدیره فهو في ذلك اما شقي وإما سعید. كما جاء في الحدیث الذي رواه مسلم عن 
أبي مالك الأشعري فال: قال رسول الله : «کل الناس يغدو فبائم نفسه فموبقها أو 
معتقها!۱۲؟. 

وقال الامام آحمد"؟؟: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن 
سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي ييه قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قال: وما إمارة السفهاء ؟ قال: : «آمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي: ولا يستنون بسنتي 
فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على 
حوضي؛ ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون 
على حوضي . يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة» والصلاة قربات ‏ أو 
قال برهان ‏ يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحتء النار أولى به 
يا كعب» الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها» ورواه عن عفان عن ژهیب 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به. 

Sy‏ حاتي ی 
۰ من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 «كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما کفورا»۳. 


وقال الإمام أحمد“: حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن 


)۱( أخرجه مسلم في الطهارة حديث ١‏ . 
97 "المسيد ۱۳۲۱/۴۲ 
(۳) أخرجه أحمد فى المسند ۳۵۳/۳. 
)٤(‏ المسند ۳۲۳/۲ 


4٤‏ 000 سوازة لاان 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال : «ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان: 
راية بيد ملك وراية بيد شیطان فان خرج لما يحب الله اتبعه الملك برایته» فلم يزل تحت راية 
الملك حتى يرجع إلى بيته؛ وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية 
الشيطان حتى يرجع إلى بيته» . ش 


إا اا كفي سكسلا واغللا وَسَهِيرًا 97 ناروت ين کأس كات مج 
UE 8‏ عباد د آله ا > بوفون ون در وي فون وا ن 0 
2011118 وتا وی کل حايس 22000 جر ولا ولا شرا ج ان 

ر سير 9 سماد 


2 کے مم ARES‏ 2 و گرد IIS‏ 
بن قي عا يا © رم اکر لور له ترا ١‏ 7۱ جرهم يما برا جنه 


ا 


يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعیر» وهو اللهب 
والحريق في نار جهنم كما قال تعالى: #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم 
ثم في النار يسجرون4 [غافر: ۱ ۷۲] ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: #إن 
الأبرار يشربون من کأس كان مزاجها كافوراً» وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة 
مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة . . قال الحسن : برد الكافور في طيب الزنجبيل ولهذا 
قال: : #عيناً یشرب بها عبد الله فجرونها تفجيرً4 أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور 
هو عين یشرب بها المقربون من عباد الله صرف بلا مزج ویروون بهاء ولهذا ضمن يشرب معنى 
ری کن هدا الاد رت عا على اح > قال بعضهم : هذا الشراب في طيبه کالکافور؛ 
E‏ يلار وقال بعضهم ؛ پر ان یکوان متصضويا رت حكن هذه 


/ 
وقوله تعالی + #یفجر ونها تفجيراً4 أي يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا من قصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم؛ والتفجیر هو الانباع كما قال تعالی : : #وقالوا لن نومن لك حتی 

تفجر لنا من الأرض ينبوعاً#[الإسراء: ۰ وقال #وفجرنا خلالهما نه رآ [الکهف : ۳۳]. 

وقال مجاهد: #یفحر زنها تفحي رأ يقودونها حيث شاووا وكذا قال عكرمة وقتادة» وقال 
الثوري یصرفونها حيث شاؤواء وقوله تعالی: #یوفون باننذر ویخافون يوماً كان شره 
مستطیر ا أي يتعبدون لله فیما أوجبه علیهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما آوجبوه 
على أنفسهم بطريق النذر. 

قال الإمام مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن مالك عن عائشة رضي الله 


() تفسير الطبري ۰۳۵۷/۱۲ ۳۵۸. 


سورة الانسان ۳۹۵ 
عنها أن رسول الله له قال: امن نذر أن یطیع الله فلیطعه ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه»۱) 
رواه البخاري من حدیث مالك . . ویترکون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب 
يوم المعاد وهر اليوم الذي شره مستطير أي منتشر عام على الناس الا من رحم الله قال ابن 
عباس :. فاشیا وقال قتادة: : استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملاً السموات والأرض» وقال ابن 
و و ومنه قولهم : استطار الصدع في الز جاجة واستطال. ومنه قول الأعشى : [المتقارب] 

فب‌انت وقد سارت في الفوا ‏ دصدعاعلی ن ای استط ا“ 

ل ا بویت : وویطعمون ی و ها رز 
الطعاء ادرو ورت SE‏ ام ای وا ابن 
جرير كقوله تعالى: #وآتى المال على حبه» وكقوله تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون# [البقرة : ۲۱۷۷. 

وروی البيهقي من طريق الاعمش عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهی عنباً أول ما جاه العنب 
فارسلت صفية» يعني امرأته» فاشترت عنقودا بدرهم فاتبع الرسول سائل فلما دخل به قال السائل : 
السائل . فقال ابن عمر : آعطوه یاه فأعطوه إياه» فآرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع الرسول 
السائل» فلما دخل قال السائل : السائل . فقال ابن عمر : آعطوه إياه فأعطوه إياه: فأرسلت صفية إلى 
السائل فقالت والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبداً» ثم آرسلت بدرهم آخر فاشترت به. 

دفی الصحيح «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح : شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر “٠٠‏ 
أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك الیه» ولهذا قال تعالی : 7 ویطعمون الطعام 
على حبه مسکیناً ویتیماً وأسير ا4 آما المسکین وال فقد تقدم بیانهما وصفتهما و آما الأسیر 
فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك : اللأسير من آهل القبلة» وقال ابن عباس : کان 
أسراؤهم يومئذ مشر کین » ويشهد لهذا أن رسول الله عله أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا 
الأسارى» فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغدای وقال عكرمة: هم العبيد» واختاره ابن 
جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك» وهكذا قال سعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة. 


)۱( أخرجه البخاري في الأيمان باب ۰۲۸ ومالك فى النذور حديث ۸. 
۲( تفسير الطبري ۳۵۹/۱۲ . ۱ 
(۳) يروى البيت: 
فبانت وقد أورئت في الفؤا دصدعایض لني ا ےا 
وهو في دیوان الأعشی ص ۳۹۷ وتهذیب اللغة ۰۳۲/۲ وتاج العروس (عثر)» ولسان العرب (عثر) 
رتفسير الطبري ۰۳۹۹/۱۷ والبيت بلا نسبة في مجمل اللغة 111/۳ . 
3 أخر جه مسلم. في الزكاة حدیث ۹ ۱ 


۲۹ سورة الإنسان 


وقد وصی رسول الله كيا بالاحسان إلى الارقاء في غير ما حدیث» حتی أنه كان آخر 

ما أوصى أن جعل يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»“ قال ما هو المسيوس اى 
7 5 ی عر lel‏ . 0 : ۰ ۰ و 

یطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان انان #إنما نطعمكم لوجه الله 4 
أي رجاء ثواب الله ورضاه #لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» أي لا نطلب منكم مجازاة 
تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال مجاهد وسعيد بن جبیر : أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علم الله به من قلوبهمء فأثنى 
عليهم به. ليرغب في ذلك راغب #نا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطریر 4 أي إنما نفعل هذا 
لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #عبوساً» ضيقاً > #قهطريراً# طویلاً وقال عكرمة 
وغيره عنه في قوله #يوماً عبوسا قمطرير 4 قال: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه 
عرق مثل القطران. وقال مجاهد #عبوساً# العابس الشفتين #ق طریر آ* قال: يقبيض الوجه 
بالبسور. وقال سعید بن جبير وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول» #قمطريراً# تقلیص 
الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيدء العبوس الشرء والقمطرير الشدید» وأوضح 
العبارات» وأجلاهاء وأحلاهاء وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه . 

قال ابن جرير”"2: والقمطرير هو الشديد يقال: هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب 
وعصبصب. وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطراراء وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة 

بني عمنا هل تذكرون بلاءنا؟ و 0 
ان وقاهم الله شر ذلك آبوده ا ۷ تم تر TT‏ 
۱ 0 ان الس لسري SS E‏ وهذه 
e‏ 9 #وجوه يومئذ مسفرة ضاحکة گام مستیشرة6 [عبس: ۳۸ ۰ 9*] وذلك أن القلب إذا 


قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل : وكان رسول الله َة إذا سر استنار وجهه حتى كأنه 


أخرجه أحمد فى المسند ۰۷۸/۱ ۰۱۱۷/۳ ۰۲۹۰/۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۳۲۱. 

تفسير الطبري ۳٦١/١۲‏ . 

البیت بلا نسبة في لسان العرب (قمطر)» وتاج العروس (قمطر)» ودیوان الادب ۲ وتفسیر الطبري 
۲( 


سورة الإنسان ۲۹۷ 
فة فم ب وقالت عائشة رضي لله عنها: دخل علي رسول الله ی مسرورا شرق اسار 
وجهه”"' الحديث 

وقوله تعالی: «وجزاهم بما صبروا؟ أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم ##جنة 
وحريراً» أي منزلا رحبا وعیشا رغیدا ولباسا حسنا. وروی الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
هشام بن سليمان الداراني قال: قرىء على أبي سليمان الداراني سورة #هل أتى على 
الإنسان*» فلما بلغ القارىء إلى قوله تعالى: #وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً» قال: بما 
صبروا على ترك الشهوات في الدنيا ثم أنشد يقول: [الطويل] 

كمقتيل بشهوة ویر أف من مشتهي خلاف الجميل 

شهوات الانسان تورشه الذل وتلقيه فی الب لاء الطویل 


2 ص رصم مت مرس زر ER,‏ ر پم ما مرن مر خر مش 9 
کی فهاعل آلارايك لا يرون فیا سسا ولا زمهررا 2 وا عم لها رَد لت قطوفها تلا > وتاك عَم 
َي تن و اپ کات داريا <> وربا من فة دروا ما <> یمود ها کم زاجعا یلا ز سای 
۳ جر 5-05 م زاب سخ مات وه م ع مر سود 
سی ساس > ھر عم وت رد رات لولوا و € وٍذا رایت ثم رایت نما و يي + 


<< ابا طهور :© رن ها كا E‏ 
سیر شون 3 

يخبر تعالی عن أهل الجنة وما هم فيه من النعیم المقیم وما آسبغ علیهم من الفضل العمیم 
فقال تعالی: #متکنین فیها على الأرائك4 وقد تقدم الکلام على ذلك في سورة الصافات 
وذکر الخلاف في الاتکاء هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمکن في الجلوس» وأن 
الأرائك هي السرر تحت الحجال . 

وقوله تعالی: لا برون فیها شمسا ولا زمهریر 4 أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم 
بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا یبغون عنها حولا #ودانية عليهم ظلالها# أي قريبة إليهم 
آغصانها #وذللت قطوفها تذليلاً©» أي متی تعاطاه دنا القطف إليه وتدلی من أعلى غصنه كأنه 
سامع طائع كما قال تعالی في الاية الاخری : #وجنى الجنتین دان) [الرحمن: 06] وقال جل 
وعلا : #قطوفها دانية 4 [الحاقة : ۳ قال مجاهد : وذللت قطوفها تذلیلا» إن قام ارتفعت 
معه بقدره» وان قعد تذللت له حتی ینالها وإن اضطجع تذللت له حتی ینالها فذلك قوله‌تعالی : 
#تذلبلا» ‏ وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعدء وقال مجاهد أرض الجنة من ورق 
وترابها من المسك» وأصول شجرها من ذهب وفضة. وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد 
(۱) آخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۳ والمغازي باب ۰۷۹ وتفسیر سورة ۰٩‏ باب ۰۱۸ ومسلم في 


التوبة حدیث ۰۵۳ والترمذي في تفسیر سورة ۰٩‏ باب ۰۱۷ وأحمد فى المسند ۰۳۸۹/۲ ۳۹. 
(۲) آخرجه البخاري في المناقب باب ۰۲۳ ومسلم في الرضاع حدیث ۳۸. 


۳۹۸ سورة الإنسان 
والياقوت والورق والثمر بين ذلك» فمن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومن أكل منها قاعداً لج توذه» 
ومن أكل منها مضطجعاً لم تؤذه. 

وقوله جلت عظمته: #ويطاف عليهم بآنية من فضة وأکواب؟ أي يطوف عليهم الخدم 
بأواني الطعام وهي من فضة وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطیم؛ 
وقوله #قوارير قوارير من فضة* فالأول منصوب بخبر كان أي كانت قوارير» والثاني منصوب 
إما على البدلية أو تمييز لأنه بينه بقوله جل وعلا: #قوارير من فضة 4 . 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد: بياض الفضة في.صفاء الزجاج 
والقوارير لا تكون إلا من زجاج» فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى ما في 
باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنياء قال ابن المبارك عن إسماعيل عن رجل عن 
ابن عباس : ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قواریر من فضة . رواه ابن أبي 
حاتم: وقوله تعالى: #قدروها تقديراً# أي على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا تنقص بل هي معدة 
لذلك مقدرة بحسب ري صاحبهاء وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي 
صالح وقتادة وابن ن¿ أبزى» وعبد الله بن عبيد بن عمير وقتادة والشعبي وابن زید» وقاله ابن جرير 
وغير واحد» وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة» وقال العوفي عن ابن عباس #قدروها 
تقديراً# قدرت للكف وهكذا قال الربيع بن أنس» وقال الضحاك على قدر أكف الخادم» 
وهذا لا ينافي القول الأول فإنها مقدرة في القدر والري. 


وقوله تعالى: #ويسقون فيها کأساً كان مزاجها زنجبيلاً4 أي ويسقون يعني الأبرار أيضاً في 
هذه الأكواب #كأساً» أي خمراً كان مزاجها زنجبيلاً» فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو 
بارد» وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارق 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا كما قال قتادة وغير واحد: وقد تقدم قوله جل 
وعلا #عيناً يشرب بها عباد له وقال ههنا: #عيناً فيها تسمى سلمبيلاً* أي الزنجبيل عين في 
ا لته یی یاون وفال عکرمة: اسم عین في اله وقال مجاهد: سحیت يذ لك لسلاسة 
سیلها وحدة جریها؛ وقال قتادة: #عيناً فيها تسمی ساسبيلاً» عين سلسة مستقید ماؤهاء 
وحکی ابن جریر عن بعضهم آنها سمیت بذلك لسلاستها في الحلق واختار هو آنها تعم ذلك 
كله وهو كما قال. 


وقوله تعالی : #ویطوف علیهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسباهم لولوا منتو مه رأ# أي يطوف 
على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة #مخندون ۶ أي علی حالة و احدة مخلدون 
عليها لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن؛ ومن فسرهم بأنهم مخرصون في اذانهم 
الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك» لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. 


سورة الانسان ۳۹۹ 


وقوله تعالى: #إذا رأيتهم حسبتهم لولاً منثوراً» أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء 
حوائج السادة وکثرتهم وصباحة وجوههم وحسن آلوانهم وثيابهم وحلیهم حسبتهم لولوا 
مورا ولا یکون ف التشبیه احسن من هذا ولا فى المنظر خسن من اللولو المغور علی 
ااا و نا مق اهل سفن جر و 
يسعى عليه ألف خادم كل خادم غلى عمل ما عليه صاحبه . 

وقوله جل وعلا: #وإذا رأيت4 أي وإذا رأيت يا محمد #ثم» أي هناك يعني في الجنة 
ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور #رأيت نعيماً وملكاً كبيراً4 أي 
مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهراً. . وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار 
خروجاً منها واخر أهل الجنة دخولاً إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها E‏ 
الحديث المروي من طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال : قال رسول الله یا له : «إن آدنی 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة ينظر إلى أقصاء كما ينظر الیآدناه۱) فإذا 
كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده 
تعالى ؟ 

وقد روى الطبراني ههنا حديثاً غريباً جدا فقال: حدثنا علي بن عبد العزیز» حدثنا 
محمد بن عمار الموصلي» حدثنا عقبة بن سالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء عن ابن عمر قال : 
جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله يي فقال له رسول الله يد «سل واستفهم» فقال: 
يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن امنت بما امنت به وعملت بما 
عملت به إني لكائن sS‏ _«نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في 
الجنة من مسيرة ألف عام» : ثم قال رسول الله كَكِةِ: «من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد 
عند الله » ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون آلف حسنة» 
فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله ؟ فقال رسول الله و «إن الرجل ليأتي يوم القيامة 
بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة أو نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله إلا أن 
يتغمده الله برحمته» ونزلت هذه السورة #هل أتى على الإنسان حين من الدهر# - إلى قوله - 
#ملكاً كبيراً» فقال الحبشي : وان عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة قال «: نعم» فاستبكى حتى 
فاضت نفسه. قال ابن عمر : ولقد رأيت رسول الله يي يدليه في حفرته بيده. 


وقوله جل جلاله: #عاليهم ثياب سندس نوبرق ا ا 
ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم. والإستبرق منه ما فيه بريق 
ولمعان وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس #وحلوا أساور من فضة# وهذه صفة 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۰۱۳/۲ والترمذي في تفسير سورة ۰۷۵ باب 7 . 


۳۰ سورة الإنسان 
الثبران وأما المقربون فکما قال تعالی: #يحلون فيها من آساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فیها 
حرير# [الحج : ۳ ولما ذکر تعالی زينة الظاهر بالحریر والحلي قال بعده: #وسقاهم ربهم 
شراباً طهو رآ أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة» كما 
روینا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إذا انتهی أهل الجنة إلى باب 
الجنة وجدوا هنالك ع فكانما آلهموا ذلك فشربوا من |حداهما فأذهب الله ما في بطونهم 
من أذى» ثم اغتسلوا من الاخری فجرت علیهم نضرة النعیم» » فأخبر سبحانه وتعالی بحالهم 
الظاهر وجمالهم الباطن . 

و ان هذا كان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا) أي يقال لهم ذلك تکریما لهم 
وإحساناً إليهم كما قال تعالی: «کلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية4 [الحاقة : 
۶ وكقوله تعالى: #ونودوا أن تلكم الجنة آورئتموها بما كنتم تعملون» [الأعراف: ٤١‏ ] 
وقوله تعالى: #وكان سعيكم مشكوراً» أي جزاكم الله تعالى على القليل بالکثیر . 


إا خن ترا عك ألمان تربلا <> فاصبر لخو ریک ولا نطع سم تیم اهما رز کا 2 ودک انم ریک بره 
وا ۶ ذآ سم ور مر مرت قرو 


صيلا ر و ومر الل مایم ِا مڌ لم وَسَيْحَهُ لا طویلا. 30 > ار مهنا يعون لاله روت رهم وما 
تا 0 جع روکد مرف وف بد ألم تيلا < ۲۸ دك تکره فمن َد إل 
e‏ 0 وَمَاسَمَامُونَ 1 ESER‏ إن نَ ا کان لیا حَكيمًا 5 ل مرن ا ق د وا مان 


و م 


ادم مد ألما :2 
يقول تعالى ممتناً على رسوله َة بما أنزله عليه من القران العظيم تنزيلاً: #فاصبر لحكم 
ربك أي كما أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن 
تدبيره #ولا تطع منهم آثم ثماً أو كفوراً» أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل 
إليك بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوکل على الله فان الله یعصمك من الناس» فالائم هو 
الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافر قلبه. 


واذکر اسم ربك بكرة وأصيلاً» أي أول النهار واخره #ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلاً4* كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودً# 
[الإسراء: ۹ وكقوله تعالى: یا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلاً* [المزمل: ۱ - 5] ثم قال تعالى منكرا على الكفار ومن أشبههم في 
حب الدنيا والاقبال عليها والانصباب إليها وترك الدار الاخرة وراء ظهورهم #إن هؤلاء يحبون 
العاجلة ويذرون وراءهم يرماً ثقيلاً© يعني يوم القيامة . 

ثم قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم* قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني 
خلقهم #وإذا شئنا بدلنا آمنالهم تبديلاً4 أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم 


سورة المرسلات ۳1 


فأعدناهم خلقاً جديذا وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. وقال ابن زید وابن جریر وة 
شئنا بدلنا آمثالهم تبدیلا4 أي وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غیرهم کقوله تعالی: إن يشأ یذهبکم 
أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً» [النساء: ۱۳۳] وكقوله تعالى: إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم: ۱٩‏ -۲۰]. 

ثم قال تعالى: إن هذه تذكرة» يعني هذه السورة تذكرة #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلةً» 
[فاطر : ۱١‏ -۱۷] أي طريقاً ومسلكاً أي من شاء اهتدى بالقران كقوله تعالی : #وماذا عليهم لو 
آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً4 [النساء: ۳۹] الآية» ثم قال 
تعالى: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان 
ولا يجر لنفسه نفعاً إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حکیما4 أي عليم بمن يستحق الهداية 
فييسرها له ويقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى. وله الحكمة البالغت 
والحجة الدامغة» ولهذا قال تعالى: #إن الله كان عليماً حكيماً# ثم قال: #يدخل من يشاء في 
رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً آلیما# أي يهدي من يشاء ويضل من يشاء فمن يهده فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. 

ا 


تفسير سورة المرسلات 
وهی مكية 


قال البخاري : حدثنا عمر بن حفص بن غیاث» حدئنا أبي حدثنا الاعمش» حدثني ابراهیم 
عن الأسود عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله يله في 
غار بمنى إذ نزلت عليه #والمرسلات؟ فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ 
وثبت علينا حية» فقال النبي 95: «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت فقال النبي ي : «وقيت شركم 
كنا وقیتم رهاز راک مسلم ایض من طریق الاعمش. 

وقال الامام آحمد"؟؟: حدثنا سفیان بن عيينة عن الزهري عن عبید الله عن ابن عباس عن 
أمه أنها سمعت النبي يك يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفاًء وفي رواية مالك عن الزهري عن 
عبيد الله عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته يقرأ #والمرسلات عرفاً» فقالت: يا بني أذكرتني 
بقراء‌تك هذه السورة إنها لاخر ما سمعت من رسول الله بي يقرأ بها في المغرب. آخرجاه 
في الصحیحین من طریق مالك به . 
)۱( آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۷۷ باب ۰۱ ومسلم في السلام حدیث ۱۳۷ . 
ATA OS‏ 
69 أخرجه البخاري في الأذان باب ۹۸» ومسلم في الصلاة حديث ۱۷۳ . 


۳۰۲ ۱ ۷ سورة المرسلات 


ر ۳1 ی ال تسه 


> > 
والمرسکت عرفا > فا میسقت عصفا | ( شرت ۹۹ ر ار ) ارقت مرا ل )میت درا : زه عدر آژنترا ن 
سم ۶ و تر مر رن 


ما نوعدون لوقم 0 فإدا النجیم طوست ار ول الکماء فرجت :30 وَإِذا بال فت 00 ر Oe‏ 
حي يور کت ۲ رال و را A‏ )ويل ومین لکد ہیں 2 30 


ا یی و را مر يد ما تا يب | 27 يي مني ب تسيب و کرام 


شقيق » ع 7 3 e‏ 
عرفا قال: الملائکت ب ا ل ا ل ات 
ا 0 قال أ و ملع في العاصقات واناشرات. والفارقات " والملقيات أنها 

وكذا قال في #نالعاصنات عصفاً والناشرات نشراً# إنها الريح» وكذا قال ابن عباس 
ور ری ور م 
ات وقلع بن مات مرکا سود ومن تا وممن قال ذلك في 
أو الريح كما تقدم ؟ وعن أبي صالح أن الناشرات نشراً هي المطر والأظهر أن المرسلات هي 
الرياح كما قال تعالى: #وأرسلنا الریاح لواقح» [الحجر : ۲۲] وقال تعالى: #وهو الذي 
يرسل ایح بشراً بين بدي عي الراك ۷ وهكذا الب يقال 
را ما رالات خی 

وقوله تعالی: #نالفارقات فرقاً فالملقیات ذكراً عذرا أو نذراً# يعني الملائکة. قاله ابن 
مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربیع بن آنس والسدي والثوري؛ ولا خحلاف 
ههنا فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل» والهدی والفي والحلال 
والحرام» وتلقى إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. 
وقوله تعالى: نما توعدون لواقع) هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام أي ما وعدتم به من قيام 
الساعة والنفخ ف في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل 
اما لت ان تعکر برو وان فیدر مره إن هذاكله #لواقسع 4 أي لكائن لا 


سورة المرسلاات ا 


محالة . ثم قال تعالى: #فإذا النجوم طمست* أي ذهب ضوؤها كقوله تعالى: #وإذا النجوم 
انکدرت؟» [التکویر: ۲] وكقوله تعالى: #وإذا الكواكب انتثرت» [الانفطار: ۲] #وإذا السماء 
فرجت؟» أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. 

#وإذا الجبال نسفت# أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر كقوله تعالى: #ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها كوجاً ولا أمتا» [طه: ٠١١‏ - 
۲۷ الاية. وقال تعالى: #ویوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً4 
[الکهف : 1۷] وقوله تعالی : #وإذا الرسل أقتت# قال العوفي عن ابن عباس : جمعت . وقال ابن 
زید: وهذه کقوله تعالی: #یوم یجمع الله الرسل* [المائدة: ]۱۰٩‏ وقال مجاهد: #أقتت # 
أجلت . وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم 8 آقتت # آوعدت وكأنه یجعلها کقوله تعالی : 
#وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم 
لا يظلمون# [الزمر : 19]. 

ثم قال تعالى: #لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل یومتذ للمکذبین # يقول 
تعالی لاي یوم أجلت الرسل وأرجیء آمرها حتی تقوم الساعة كما قال تعالی : فلا تحسین الله 
مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواحد القهار» [إبراهيم : ۷ -4۸] وهو يوم الفصل كما قال تعالی : #نیوم الفصل # ثم قال تعالى 
عم لان : #وما أدراك ما يوم الفصل ) ويل يومئل لدمكذب ن# أي ويل لهم من عذاب الله غدا 
ل لي ا 
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فراتأ 5 1 ودل بو سید لکد دی ۳ 


يقول تعالى: #ألم نهلك الارنین * يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به 
#ثم نتبعهم الاخرین * أي ممن آشبههم ولهذا قال تعالی : * كذلك نفعل , بالمجر مين ويل يومد 
للمکذبین 4 قاله ابن جریر۲. ثم قال تعالی ممتناً على خلقه ومحتجا على الاعادة بالبداءة: 
#ألم نخلقکم من ماء مهيز © أي ضعیف حقیر بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل كما تقدم في 
سورة يس في حديث بسر بن جحاش «ابن ادم آنی تعجزني وقد خلقتك من مشل 
هذه ۳۱۱۹ 


۳۸۹/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
۲۱۰/4 آخرجه آحمد فى المسند‎ )۲( 


€ سورة المرسلات 


«إفجعلناه في قرار کین يعني جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة 
والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء. وقوله تعالى: #إلى قدر معلوم يعني إلى 
مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهرء ولهذا قال تعالى: #فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ 
للمکذبین» ثم قال تعالی : الم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواةأ» قال ابن عباس : #كفاتاً» 
كنا وقال مجاهد: یکفت المیت فلا یری منه شيء. وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرما 
لأحيائكم وکذا قال مجاهد وقتادة #وجعلنا فیها رواسي شامخ ت( يعني الجبال آرسی بها 
الأرض لثلا تميد وتضطرب #وأسقيناكم ماء فراتاً4 أي عذباً زلالاً من السحاب أو مما أنبعه الله 
من عيون الأرض #ويل .ومنذ للمكذبين) أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة 
خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 


آل 


ی ۹ 7 ی مه , سم رر 
ص سره 4 م وح هه | 4 رسمه EEE‏ 1 گے 0001 ر 0 116 مه 
انلقو لی ما كتريهء تکذبون و انصلعوا إلى ظِلى زی ثللثِ شعي ا( لا طلیل ولا یتیس الله ر إن 
ی د ر ر سساو يار ار ح ف ا رھ یھ کے ر وت ی یھی ٣‏ ار ددم سي تعر 


اس سم شاعو سلس اع قي سه او ا ا عي لعا لاو محر مط مرو هر ر ۳ ے ر مر روو 
و“ دد 6 نز ۳ ۰ اه 0 8 AE E‏ 7 1 1 ۳ 
طم قشعد رود ی ويل وميد لإشكزيين يك هدا وم الفصل Sa‏ و لآولين انيد فان ۵ لک کد 


09 ۳ 


ا ےب 5 
دون زر ول ومین کتوه ری 
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يقول تعالى مخبراً عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم 
القيامة : #انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي لا شعب يعني لهب النار إذا 
ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب للا ظايل ولا يغني من اللهب * أي 
ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه» ولا يغني من اللهب يعني ولا يقيهم حر 
اللهب. وقوله تعالى: #إنها ترمي بشرر كالقصر» أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصرء قال ابن 
مسعود: کالحصون» وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وغيرهم: يعني 
أصول الشجر. 

#كأنه جمالات صفر » أي کالابل السود. قاله مجاهد والحسن وقتادة والضحاك واختاره 
ابن جریر» وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: #جمالات. صفر# يعني حبال السفن؛ 
وعنه أعني ابن عباس : #جمالة صفر# قطع نحاس . 


وقال البخاري"۲: حدثنا عمرو بن عليء حدثنا يحيى أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن 
عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نها ترمي بشرر كالقصر# قال: كنا نعمد إلى 
الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فترفعه للبناء فنسميه القصر #کأنه جمالات صفر# حبال السفن 


)۱( کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰۷۷ باب ۲ ۳. 


سورة المر سلات 5 


#ويل يومئذ نلمکذبین # ثم قال تعالی: #هذا يوم لا بنطقون؟* أي لا یتکلمون #ولا يؤذن 
لهم فیعتذرون* أي لا یقدرون على الکلام ولا يؤذن لهم فيه لیعتذروا بل قد قامت علیهم 
الحجة ووقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ینطقون. وعرصات القيامة حالات» والرب تعالی 
يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارق لیدل على شدة الأهوال والزلازل یومتذ ولهذا 
یقول بعد كل فصل من هذا الکلام: #ويل يومئذ للمكذبين)» 

وقوله تعالى: #هذا يوم الفصل جمسعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فکیدون# وهذه 
مخاطبة من الخالق تعالی لعباده یقول لهم : هذا يوم الفصل جمعناكم والاولین * يعني أنه 
جمعهم بقدرته في صعید واحد یسمعهم الداعي وینفذهم البصر . وقوله تعالی : فان كان لکم 
كيد فکیدون # تهدید شدید ووعید أكيد أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من 
حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك كما قال تعالی: یا معشر الجن والانس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان4 [الرحمن: ۳۳] 
وقد قال تعالی : ولا تضرونه شيئاً4 [هود: 0۷] وفي الحديث: «یا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن المنذر الطريقي الاودي» حدثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن حسان بن أبي المخارق» عن أبي عبد الله الجدلي قال: أتيت 
بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد لله بن عمرو وكعب الأحبار يتحدثون في بيت 
المقدس فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ينفذهم 
البصر ويسمعهم الداعي» ويقول الله : #هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد 
فكيدون4 اليوم لا ينجو مني جبار عنيد» ولا شيطان مريد» فقال عبد الله بن عمرو: فإنا نحدث 
يومئذ أنها تخرج عنق من النار فتنطلق» حتی إذا كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس إني 
بعئت ال ا ل و ی و 
عني خافية» الذي جعل مع الله الهاً اخرء وکل جبار عنید وکل شیطان مريد» فتنطوي علیهم 
فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. 
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نو لو ا ما المتقین الذین 1 الواجبات» وترك المحرمات آنهم 
يوم القيامة یکونون في جنات وعیون أي بخلاف ما آولئك الأشقياء فيه من ظلل الیحموم وهو 
الدخان الأسود المنتن» وقوله تعالى: #وفواكه مما یشتهون)» أي ومن ساتر آنواع الثمار مهما 


۳۰1 _ 00 سورةالنبأ 
طلبوا وجدوا کلوا واشربوا هنيئاً بما کنتم تعملون؟ أي يقال لهم ذلك على سبیل الاحسان 

ثم قال تعالی مخبرا خبرا مستأنفاً: انا کذلك نجزي المحسنين» أي هذا جزاژنا لمن 
آحسن العمل #ويل يومئذ للمکذبین» . 

وقوله تعالی: #كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون* خطاب للمکذبین بیوم الدين وآمرهم 
آمر تهدید ووعید فقال تعالی: #كلوا وتمتعوا قلیلا* أي مدة قليلة قريبة قصيرة #إنكم 
مجرمون* أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذکرها #ویل بومئذ للمكذبين* كما قال 
تعالى: #نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ4 [لقمان: ۲6]: وقال تعالى: إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون4 [يونس: 74 - ۷۰] وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا رکعون# أي إذا أمر هؤلاء 
الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه» ولهذا 
قال تعالى: : #ويل يومئذ للمكذبين» ثم قال تعالى: #فبأي حدیت بعده يؤمنون* أي إذا لم 
يؤمنوا بهذا القران فبأي كلام يؤمنون به؟ كقوله تعالى: #فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون» 
[الجاثية : 7]. 


قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفیان عن إسماعيل بن أمية 
سمعت رجلا أعراسا هويا وقول سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ #والمرسلات عرفاً» - فقرأ - 
#فبأي حدیث بعده یومنون 6ه ؟ فليقل امنت بالله ویما أنزل. وقد تقدم هذا الحديث في سورة 
القيامة . اخر تفسیر سورة المرسلات. ولله الحمد والمنت وبه التوفیق والعصمة. 
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یقول تعالی منکرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها #عم 
يتساءلون عن النبأ العظيم# أي عن أي شيء يتساءلون عن آمر القيامة وهو النبأ العظيم» يعني 


سورة النبأ ۳۷ 
الخبر الهائل المفظع الباهر» قال قتادة وابن زيد: النبأ العظیم البعث بعد الموت وقال مجاهد : 
هو القران(؟. والاظهر الأول لقوله: #الذي هم فيه مختلفون) يعني الناس فيه على قولین 
مؤمن به وکافر . 

ثم قال تعالی متوعداً لمنكري القيامة #کلا سیعلمون ثم كلا سيعلمون* وهذا تهدید 
شدید ووعید أكيد. ثم شرع تبارك وتعالی یبین قدرته العظيمة على خلق الاشیاء الغريبة والامور 
العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال: #ألم نجعل الأرض مهاداً» 
أي ممهدة للخلائق ذلولاً لهم قارة ساكنة ثابتة #والجبال أوتاداً4 أي جعلها لها أوتاداً أرساها 
بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. 

ثم قال تعالی: وخلفناکم أزواجاً» يعني ذكرا وأنثى يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل 
التناسل بذلك کقوله : «ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم آزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بینکم 
مودة ورحمة؟» [الروم: ۲۰] وقوله تعالی: #وجعلنا نومکم سباا4 أي قطعاً للحركة لتحصل 
الراحة من كثر ره ابو کی فى وش عرش نهار رد قدم د ا ا بي موه 
الفرقان #جمل لكم الليل لباساً» [الفرقان: 4۷] وجعلنا الليل لباساً أي يغشى الناس ظلامه 
وسواده كما قال : #والليل إذا يغشاها» [الشمس : 5] وقال الشاعر : [الطويل] 

فلما لبسن الليل أو حين میت له‌من خذااذانهاوهوجانخ”" 

وقال قتادة في قوله تعالى: #وجعلنا الليل لباسأ# أي سكناء وقوله تعالى: #وجعلنا النهار 
معاشاً» أي جعلناه مشرقاً نيراً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء 
للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وقوله تعالى: #وبنينا فوقكم سبعاً شداداً4 يعني 
السموات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها بالكواكب الثوابت 
والسيارات ولهذا قال تعالى: #وجعننا سراجاً وهاجاً» يعني الشمس المنيرة على جميع العالم 
التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله تعالى: #وأنزلنا من المعص ات ماء تجاجاً» قال العوفي عن ابن عباس: 
#المعصرات الریح "۳ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو سعيد حدثنا آبو داود الحفري عن 
سفیان عن الاعمش عن المنهال عن سعید بن جبیر عن ابن عباس #وأنزلنا من المعصرات # 
قال: الریاح» وکذا قال عکرمة ومجاهد وقتادة ومقاتل والكلبي وزید بن أسلم وابنه 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۳۹۵/۱۲. 

(۲) البیت لذي الرمة في دیوانه ص ۰۸٩۷‏ وأدب الکاتب ص ۰۲۱ والخصائص ۰۳۱۵/۲ وبلا نسبة في 
۱ جمهرة اللغة ص ۵۸۲ . ۱ 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۳۹۸/۱۲ . 


۳۰۸ سورة النبأ 
عبد الرحمن نها الرياح» ومعنی هذا القول إنها تستدر المطر من السحاب» وقال علي بن أبي 
طلحه عن ابن عباس من المعصرات أي من السحاب وکذا قال عکرمة أيضاً وأبو العالية 
والضحالك والحسن والربیع بن أنس والثوري واختاره ابن جریر . 

وقال الفراء : هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد» كما يقال امرأة معصر إذا دنا 
حیضها ولم تحض. وعن الحسن وقتادة: #من المعصرات يعني* السموات وهذا قول 
غریب. والاظهر أن المراد بالمعصرات السحاب كما قال تعالی : #الله الذي يرسل الریاح فتثیر 
سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ویجمله كسفاً نتری الودق یخرج من خلاله4 [الروم: 6۸] 
أي من بینه . 

وقوله جل وعلا: «ماء ثجاجاً4 قال مجاهد وقتادة والربیع بن أنس : «ثجاجاً4 منصباً وقال 
الثوري : متتابعاً وقال ابن زيد: كثيراًء وقال ابن جریر) ولا يعرف في كلام العرب في صفة 
الكثرة الثج وإنما الئج الصب المتتابع ومنه قول النبي ب : «أفضل الحج العج والئج»”"' يعني 
صب دماء البدن هكذا قال» قلت وفى حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله مج : «أنعت 
لك الکرسف» يعني آن تحتشي بالقطن فقالت: یا رسول اه هو أکثر من ذلك نما انم فا 
وهذا فيه دلالة على استعمال الثج في الصب المنتابم الکثیر » والله أعلم . 

وقوله تعالی: «لنخرح به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً4 أي لنخرج بهذا الماء الکثیر الطیب 
النافع المبارك #حباً» يدخر للاناسي والانعام إونباتاً» أي خضرا ی کل رطبا #وجنات؟» أي 
بساتین وحدائق من ثمرات متنوعة وآلوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة وان كان ذلك في 
بقعة واحدة من الأرض مجتمعاً ولهذا قال #وجنات ألفافاً»» قال ابن عباس وغیره: (ألفافاً4 
مجتمعة» وهذه کقوله تعالی : #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل 
صنوان وغير صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون) [الرعد : .]٤‏ 


إن بوم فصل کان مق (> بوم نت ف الصو نون آفاجا 00 وا عت اس نت اواج 
وسار سيت آلبال کات سرا 0 ل و َر کات ار 2 > لد نت کا رب لین ف حقابا 0 د 


بدو فيا اولا شراب 63 إل جیما واا 3 راء وکا 9 ام کاا لا رون حسابًا ده 


. ٤٠٠٠/١۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في الحج باب ۰۱4 وتفسير سورة ۰۳ باب ٠٦‏ وابن ماجه في المناسك باب ۰۷ 
والدارمي في المناسك باب ۸. 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۰۱۰۹ والترمذي في الطهارة باب ۰۹۵ وابن ماجه في الطهارة باب 
۷ وأحمد في المسند ۰۳۸۲/۲ ۰1۳۹ ٤٤١‏ . 


سورة النبأ ۳۰۹ 
ور تا کد ول ی احم با وج دوفو فن تزیدکم عدبا 22 

يقول تعالی مخبراً عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه موقت بأجل معدود لا یزاد عليه ولا 
ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل كما قال تعالى : «إوما نؤخره إلا لأجل معدود» 
[هود: ٠4‏ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً قال مجاهد : زمراً زمرا» قال ابن جرير : يعني تأتي 
كل أمة مع رسولهاء كقوله تعالى : #یوم ندعو كل أناس بإمامهم#[الإسراء: .]۷١‏ 

وقال البخاري”'' یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً»* حدثنا محمدء حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش شن آبي صالح عن آبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «ما بين النفختين آربعون» 
قالوا: أربعون يوماً ؟ قال «أبيت» قالوا: أربعون شهراً ؟ قال «أبيت» قالوا: أربعون سنة ؟ قال 
«آبیت» قال «ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الانسان شيء إلا يبلى 
إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» . 

وفتحت السماء فكانت أبواباً# أي طرقاً ومسالك لنزول الملائكة #وسيرت الجبال 
فكانت سراباً* كقوله تعالى: #وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب# [النمل: 
۸ وكقوله تعالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش) [القارعة: ۵] وقال ههنا: #فكانت سراباً# 
أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا آثر» كما قال 
تعالی : #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً 
ولا متا [طه: - ۰]۱۰۷ وقال تعالى : «إويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة4 [الكهف: ]٤١‏ 
وقوله تعالی: #إن جهم كانت مرصاداً» أي مرصدة معدة #للطاغين4 وهم المردة العصاء 
المخالفون للرسل #مآباً4 أي مرجعاً ومنقلباً ومصیرا ونزلاً. وقال الحسن وقتادة في قوله 
تعالی : #إن جهنم كانت مرصاداً» يعني أنه لا يدخل آحد الجنة حتی یجتاز بالنار فان كان معه 
جواز نجا والا احتبس» وقال سفیان الثوري : علیها ثلاث قناطر . 

وقوله تعالی: لابئین فیها أحقاباً» أي ماكثين فیها أحقاباً وهي جمع حقب وهو المدة من 
الزمان وقد اختلفوا في مقداره فقال ابن جریر عن ابن حمید عن مهران عن سفیان الثوري عن 
عمار ای بال مزالي امعط كاله قال علي بن آبي طالب لهلال الهجري: ما تجدون 
الحقب في کتاب الله المنزل ؟ قال: نجده ثمانین سنة کل سنة اثنا عشر شهرا کل شهر ثلاثون 
یوماً كل يوم ألف سنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس وسعید بن 
جبير وعمرو بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك» وعن الحسن والسدي أيضاً 
سبعون سنة کذلك» وعن عبد الله بن عمرو: الحقب أربعون سنة كل يوم منها كألف سنة 
مما تعدون» رواهما ابن أبي حاتم . 


۱( كتاب التفسیر » تفسير سورة ۰۷۸ باب ١‏ . 


51 سورة النبأ 

وكا شير بن كع اح را ا لا ا 0 > كل 
سنة ثلثمائة وستون يوما كل يوم منها كألف سنة» رواه ابن جرير”"2 وابن أبي حاتم» ثم قال ابن 
آبي حاتم : ذكر عن عمر بن علي بن أبي بكر الأسفذني» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن 
جعفر بن الزییر عن القاسم عن أبي آمامة عن النبي ی في قوله تعالی: #لابنین فيها آحقابا* 
قال فالس شتير اهر تافو ةموما وال افا عر شر وال مان وسعون رها 
كل يوم منها ألف سنة مما تعدون فالحقب ثلاثون آلف ألف سنة» و چ 
والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن مرداس» حدثنا سليمان بن مسلم أبو المعلّى قال: شالت 
سليمان التيمي: هل يخرج من النار أحد ؟ فقال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي كال أنه 
قال: «والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا» قال: والحقب بضع وثمانون سنة 
كل سنة ثلشمائة وستون يوما مما تعدون» ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور» وقال 
السدي #لابئین فيها أحقابً# سبعمائة حقب كل حقب سبعون سنة؛ كل سنة ثلثمائة وستون 
وها کل يوم کال سبه مُما عدر وقد قل سائ بن سيان دزن هذه الا ت مسر شه بقر له 
تعالی : #فذوقوا فلن نزیدکم إلا عذاباً». 

د : هذه الآية وقوله تعالى: #إلاما شاء ربك؟» فى أهل التوحيد رواهما 
ابن جرير” "© ثم قال: ويحتمل أن يكون قوله تعالى: «الابثين فيها أحقاباً» متعلقاً بقوله تعالى : 
لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً# ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من شكل آخر ونوع آخر ثم 
قال: والصحيح آنها لا انقضاء لها كما قال قتادة والربيع بن أنس» وقد قال قبل ذلك : حدثني 
محمد بن عبد الرحيم البرقي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن سالم: سمعت الحسن 
يسأل عن قوله تعالى: #لابثين فيها أحقاباً# قال: أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود فى 
النار» ولکن ذکروا أن الحقب سبعون سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون . ۱ 

وقال سعید عن قتادة: قال الله تعالی: #لابئین فیها أحقاباً» وهو ما لا انقطاع له وکلما 
مضی حقب جاء حقب بعده. وذکر لنا أن الحقب ثمانون سنة وقال الربيع بن آنس #لابئین فیها 
أحقاباً# لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عز وجل» وذکر لنا أن الحقب الواحد ثمانون سنةء 
والبقة فیا وستون پرما : وکل بوم کالف ستة مفا دون رو الما ضا ابن بكري 

وقوله تعالی: إلا يذوقون فیها برداً ولا شراباً» أي لا یجدون في جهنم بردا لقلوبهم 
ولا شراباً طيباً يتغذون به ولهذا قال تعالی: لا حميماً وغساقاً؛؛ قال آبو العالية: استثنی من 


. ٤٠٤/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠٤/١١ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة النبأ ۳۹۱ 
البرد الحميم ومن الشراب الغساق» وكذا قال الربيع بن أنس» فأما الحميم فهو الحار الذي قد 
انتهی حره وحموّه والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم 
فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنهء وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة 
#ؤص* بما أغنى عن إعادته ‏ أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه ‏ قال ابن جرير وقيل المراد 
بقوله: لا يذوقون فيها برداً4 يعني النوم كما قال الكندي : [الكامل] 

نووت مراشفهاعلی مدني فار غلابي 

يعني بالبرد النعاس والنوم. هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد. وقد رواه ابن آبي حاتم من 
طريق السدي عن مرة الطيب ونقله عن مجاهد أيضا. وحكاه البغوي عن أبي عبيدة والكسائي 
أيضاً. وقوله تعالى: #جزاء وفاقاً» أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم 
الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنياء قاله مجاهد وقتادة وغير واحد. 


ثم قال تعالى: #إنهم كانوا لا يرجون حساباً4 أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون 
فيها ويحاسبون #وکذبوا بآياتنا كذاباً» أي وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي 
أنزلها على رسلهء فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله: #كذاباً#» أي تكذيباء وهو مصدر 
من غير الفعل» قالوا: وقد سمع أعرابي يستفتي الفراء على المروة: الحلق أحب إليك أو 
القصار ؟ وأنشد بعضهم : [الطويل] 

لقد طال ما تبُطتني عن صحابتي وعن حوج قضاژها من شفائی !۲۲ 


وقوله تعالی: #وكل شي أحصيناه كتاباً# أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وکتبناها علیهم 
وسنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وان شرا فشرء وقوله تعالى: #فذوقوا فلن نزيدكم إلا 
عذاباً4 أي يقال لأهل النار: ذوقوا ما نتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه إوآخر من شكله 
آزواج#* [ص: ۰]۵۸ قال قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو قال: لم ينزل على أهل 


3 


النار آية أشد من هذه الاية #فذوقوا فلن نزیدک إلا عذاءا» قال: فهم في نويد هه الات اد 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمدبن محمدبن مصعب الصوري» حدئنا خالد بن 
عبد الرحمن» حدثنا جسر بن فرقد عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد اية في 
كتاب الله على أهل النار قال: سمعت رسول الله اة قرأ #فذوقوا فلن نزيدكم زد عذايا# قال: 
«أهلك القوم بمعاصيهم الله عز وجل» جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية . 


() البيت للكندي في تفسير الطبري ۰۱/۱۲ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۰۲۹۵ والاشتقاق ص ۰1۷۸ 
والازمنة والامکنة ۲/ ۱۵. ۱ 

(۲( البیت بلا نسبة في لسان العرب (کذب) (حوج) (قضي)؛ والمخصص ۰۲۲۲/۱۲ وأساس البلاغة 
(لوي)» وتاج العروس (کذب). (حوج) (قضي). ش 


۳1۲ سورة النبأ 


إِنَّ تین مار رب ای وآعتبا زد وکاب را 0 ج سای 3 :> اهسمعون فیا وا ولا کد < 
ن ل عط يسا 


يقول تعالی مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالی اك و ی 
إن للمتقین مفازا# قال ابن عباس والضحاك : متنزها 9 مجاهد وقتادة: فازوا فنجوا من 
النار. والأظهر ههنا قول ابن عباس لأنه قال بعده #حدائق) # وهي البساتین من النخیل وغیرها 
#وأعناباً وكواعب أتراباً4 أي وحوراً كواعب» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد #كواعب4 
أي نواهد» يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب أي في سن واحد كما 
تقدم بيانه في سورة الواقعة . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن ضعي اي ابي عن لبي 
سفيان عبد الرحمن بن عبد الله بن تیم حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبد الرحمن 
القاسم بن أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي مق أنه قال «إن قمص 
أهل الجنة لتبدو من رضوان الله وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن 
أمطركم ؟ حتى أنها لتمطرهم الكواعب الأتراب». 

وقوله تعالى: #وكأساً دهاقاً» قال ابن عباس : مملوءة ومتتابعة. وقال عكرمة: صافیت 
وقال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد #دهاقاً» الملأى المترعة» وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
هي المتتابعة. وقوله تعالى: #لا يسمعون نيها لغواً ولا كذاباً كقوله: لا لغو فيها 
ولا تأثيم* [الطور : ۲۳] أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب» بل هي دار السلام وكل 
ما فيها سالم من النقص وقوله: #جزاءً من ربك عطاء حساباً# أي هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به 
وأعطاهموه بفضله ومنه وإحسانه ورحمته عطاء حساباً» أي كافياً وافياً شاملاً كثيراء تقول 
SS‏ وا و و 

رب عون دض و تا تن لا يلك منة مهبم ای ولیک سل 


ب لام ون له لحان وقال صوابا :2 ذلك الوم آل هم شام اند اس ماج انا 


محر مر مر زر 7 خم خب بتر و مرا لو عم ر لاز الع مک و 
5 و وس رو وم 9 2 سلكت بيو سم 
الا ر 5 


ار عقاوم بقل الك ماقدّمت یداه وشولا 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السموات والأرض وما فیهما وما بینهما وآنه 
الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء» وقوله تعالى: لا يملون منه خطاباً) أي لا يقدر 
أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه# [البقرة: 
٥‏ وكقوله تعالى: یوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه) [هود: ]٠٠١‏ وقوله تعالى. #يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون) اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا ما هو ؟ على أقوال 


سورة النبأ ۳۹۳ 
[أحدها] ما رواه العوفي عن ابن عباس أنهم أرواح بني ادم [الثاني] هم بنو ادم قاله الحسن 
وقتادة. وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه [الثالث] أنهم خلق من خلق الله على صور 
بني آدم وليسوا بملائكة ولا ببشرء وهم يأكلون ويشربونء قاله ابن عباس ومجاهد وأبو صالح 
والأعمش [الرابع] هو جبريل قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك» ويستشهد لهذا القول 
بقوله عز وجل : #نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرین؟» [الشعراء: 1917 ]١95‏ 
وقال مقاتل بن حيان: الروح هو أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز وجل وصاحب الوحي. 
[الخامس] أنه القرآن» قاله ابن زيد كقوله: #«وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشوری: 
۲ الآية . [والسادس] أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات» قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قوله : #يوم يقوم الروح # قال: هو ملك عظيم من أعظم الملائكة خلقا. 


وقال ابن جریر(۲: حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا رواد بن الجراح عن أبي 
حمزة عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: الروح في السماء الرابعة هو أعظم من 
السموات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة يخلق الله تعالى من. 
كل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم القيامة صفا وحده وهذا قول غريب جدا. 


وقد قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري» حدثنا وهب الله بن 
روق بن هبيرة» حدثنا بشر بن بكر» حدثنا الأوزاعي» حدثني عطاء عن عبد الله بن عباس : 
سمعت رسول الله كل يقول: «إن لله ملكاً لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين بلقمة 
واحدة لفعل. تسبيحه سبحانك حيث كنت» وهذا حديث غریب جداء وفي رفعه نظرء وقد 
يكون موقوفاً على ابن عباس» ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات» والله أعلم. وتوقف ابن 
جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلها والأشبه عندي والله أعلم أنهم بنو ادم . 


وقوله تعالى: کقوله: لا تكلم نفس إلا باذنه» [هود: ]٠١5‏ 
وكما ثبت في الصحيح «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل»۲۲ وقوله تعالی : أي حقاً ومن 
الحق لا إله إلا الله كما قاله أبو صالح وعكرمة» وقوله تعالى: أي الكائن 
لا محالة أي مرجعا طريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه . 
وقوله تعالی: . يعني يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً لأن كل 
ما هو ات ات أي یعرض عليه جمیع آعماله خیرها وشرها. 


قدیمها و حدیثها کقوله تعالی : #ووجدوا ما عملوا حاضراً» [الکهف : ]1٩‏ وکقوله تعالی : #ينبأ 
الانسان پومئذ بما قدم وأخر» [القيامة : ۱۳]. 


تفسیر الطبري ۰1۱۵/۱۲ 
أخرجه البخاري في الأذان باب ٩‏ ۰۱۲ والتوحید باب ۰۲ ومسلم في الایمان حدیث ۲۹۹ . 
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#ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً4 أي يود الكافر يومئذ أنه كان فى الدار الدنيا تراباًء ولم يكن 
خلق ولا خرج إلى الوجودء وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت 
عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة» وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات 
التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجورء حتى أنه ليقتص للشاة الجماء 
من القرناء فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني تراباً فتصير تراباً فعند ذلك يقول الكافر 
یا ليتني كنت تراب أي كنت حيواناً فأرجع إلى التراب» وقد ورد معنى هذا في حديث الصور 
المشهور. وورد فيه اثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما. ری ا 
ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة. 
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قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي 
#والنازعات غرقاً» الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني ادم» فمنهم من تأخذ روحه بعسر 
فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط وهو قوله: 
#والناشطات نشطاً4 قاله ابن عباس» وعن ابن عباس #والنازعات 4# هي أنفس الكفار تنزع ثم 
تنشط ثم تغرق في النار رواه ابن أبي حاتم وقال مجاهد #والنازمات غرقاً# الموت وقال 
الحسن وقتادة #والنازعات غرقاً والناشطات نشطأً» هي النجوم. 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى: #والنازعات# #والناشطات4 هي القسي في 
القتال والصحيح الأول وعليه الأكثرون. وأما قوله تعالى: #والسابحات سبحاً» فقال ابن 
مسعود: هي الملائکت وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح مثل ذلك» وعن 
مجاهد والسابحات سبحاً» الموت» وقال قتادة: هي النجوم وقال عطاء بن ابي رباح» هي 
السفن . 


سورة النازعات ۳۵ 


وقوله تعالی : #فالسابقات سبقاً4 روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن 
البصري يعني الملائکت قال الحسن : سبقت إلى الایمان والتصدیق به وعن مجاهد : الموت. 
وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء: هي الخیل في سبیل الله . وقوله تعالی: #فالمدبرات 
أمر» قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربیع بن انس والسدي: هي 
الملائکت. زاد الحسن: تدبر الامر من السماء إلى الارض يعني بأمر ربها عز وجل ولم 
یختلفوا في هذا ولم یقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك» الا أنه حکی في «المدبرات 
آمرا» نها الملائكة ولا أثبت ولا نفی. 

وقوله تعالی: #يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة# قال ابن عباس : هما النفختان الأولى 
والثانیة» وهکذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد» وعن مجاهد: أما الأولى 
وهي قوله جل وعلا: #يوم ترجف الراجفة# فکقوله جلت عظمته: یوم ترجف الأرض 
والجبال؟» [المزمل: ۱6] والثانية وهي الرادفة فهي کقوله #وحملت الأرض والجبال فدکتا دكة 
واحدة# [الحاقة : ۱6]. 


وقد.قال الامام أحمد”'2: حدثنا وکیع» حدثنا سفیان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء 
الموت بما فيه» فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك» قال: «اذا 
يكفيك الله ما أهمك من دنياك واحرتك»۳* وقد رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث 
سفيان الثوري بإسناده مثله» ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم كان رسول الله َة إذا ذهب ثلثا الليل قام 
فقال : «يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فیه» . 

وقوله تعالی : #قلوب يومئذ واجفة» قال ابن عباس : يعنى خائفت وكذا قال مجاهد وقتادة 
(بصارها خاشمةک آي ابصار آصحابها را اضیف لبها للملابسة آي ذليلة حقيرة مما عاینت 
من الأهوال . وقوله تعالی : #یقولون أننا لمردودون في الحافرة # يعني مشركي قريش ومن قال 
بقولهم في إنكار المعاد. یستبعدون وقوع البعث بعد المصیر إلى الحافرة وهي القبور قاله 
مجاهد» وبعد تمزق آجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قالوا: #أئذ! كنا عظاما 
نخرة# وقریء ناخرة وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: أي بالية» قال ابن عباس : وهو العظم 
إذا بلي ودخلت الریح فيه . 

#قالوا تلك إذاً كرة خاسرة# وعن ابن عباس ومحمد بن کعب وعکرمة وسعید بن جبیر 
وأبي مالك والسدي وقتادة: الحافرة الحياة بعد الموت» وقال ابن زید : الحافرة النار» وما آکثر 


۱۳۲۱/۵ )١( 
. ۲۳ أخرجه البخاري فى الرقاق باب ۰۳ والترمذي في القيامة باب‎ ۰( 
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أسماءها! هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى والحطمة» وأما قولهم: 
#تلك إذأ كرة خاسرة* فقال محمد بن كعب: قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت 
لنخسرن. قال الله تعالى: #فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساعرة) أي فإنما هو أمر من الله 
لا مثنوية فيه ولا تأکید. فإذا الناس: قيام ينظرون وهو أن يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في 
الصور نفخة البعث» فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرونء كما قال 
تعالى : “يوم يدعو کم فتستجيبون بحمره وتظنون إن لبثتم | إلا قليلاً» [الإسراء: ۵۲] وما أمرنا 
إلا واحدة كلمح بالبصر» [القمر: ۵۰] وقال تعالى: وما أمر الساعة اه أو هو 
آقرب» [النحل : ۷۷]. 

قال مجاهد : فان هي زجرة واحدة» صيحة واحدة . وقال إبراهيم التيمي: آشد ما یکون 
الرب عز وجل غضباً على خلقه یوم یبعثهم» وقال الحسن البصري : زجرة من الغضب. وقال 
آبو مالك والربیع بن آنس : زجرة واحدة هي النفخة الاخرة . 

وقوله تعالی : ت#فاذ: هم بالساهرة قال ابن عباس: الساهرة الارض كلهاء وکذا قال 
سعید بن جبیر وقتادة وآبو صالح» وقال عکرمة والحسن والضحاك وابن زید: الساهرة وجه 
الاارض. وقال مجاهد: کانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاهاء قال والساهرة المکان المستوي؛ 
وقال الثوري: الساهرة أرض الشام» وقال عثمان بن آبي العاتکة: الساهرة آرض بيت 
المقدس» وقال وهب بن منبه : الساهرة جبل إلى جانب بيت المقدس» وقال قتادة أيضا: 
الساهرة جهنم وهذه آقوال كلها غریبة والصحیح الها الارض وجهها الاعلی. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسین» حدثنا خزر بن المبارك الشیخ الصالح» 

حدثنا بشر ر بن السري» حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي #إفإذا 
هم بالساهرة6 قال: أرض بيضاء عفراء خالية كالخبزة النقي» وقال الربيع بن أنس : «إفإذا هم 
بالساهرة4 يقول الله عز وجل: یوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد 
القهار# [إبراهيم: ]٤۸‏ ويقول تعالى: #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً4 [طه: ۱۰۵ ]٠١7-‏ وقال تعالى: «ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة» [الکهف : 47] وبرزت الأرض التي عليها الجبال وهي لا تعد من هذه الأرض 
وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة ولم يهراق عليها دم. 
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وأيده الله بالمعجزات» ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى آخذه الله أخذ عزيز مقتدر› 

وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت بهء ولهذا قال في اخر القصة: #إن في ذلك لعبرة 

لمن يخشى * فقوله تعالى: هل A,‏ * أي هل سمعت بخبره «إإذ ناداه ربه؟ أي 

كلمه نداء #بالواد المقدس# أي 0 # لوي ٠‏ وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في 

سورة طه» فقال له : #اذهب إلى فرعو ون إله نه طغى * أي تجبر وتمرد وعتا. 


#فقل هل لك إلى أن تزکی* أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به 
وتسلم وتطيع #وأهديك إلى ربك أي أدلك إلى عبادة ربك #فتخشى* أي فيصير قلبك 
تناها لها اش با كان انها فيا دا من الخير #قاراه الآية الكبرى# يعني 
فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية ودليلاً واضحاً على صدق ما جاءه به من 
عند الله #فكذب وعصى# أي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة» وحاصله أنه كفر 
بقلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن بهء 
لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الانقياد للحق والخضوع له. 

وقوله تعالى: ثم أدبر يسعى* أي في مقابلة الحق بالباطل وهو جمعه السحرة ليقابلوا 
ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزات الباهرات #فحشر فنادى) أي في قومه #فقال آنا 
ربكم الأعلى* قال ابن عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله #ما علمت لكم 
من إله غيري* [القصص : ۳۸] بأربعين سنة قال الله تعالی : #فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» أي 
انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا #ويوم القيامة بفس 
الرفد المرفود» [هود: 44] كما قال تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا ینصرون [القصص: 4۱] وهذا هو الصحيح في معنى الآية أن المراد بقوله: #نكال الاخرة 
والأولى# أي الدنيا والآخرة» وقيل المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية» وقيل كفره وعصيانه 
والصحيح الذي لا شك فيه الأولء وقوله: ۶" أي ذلك لعبرة لمن بخشی؟4 أي لمن يتعظ 
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یقول تعالی مها على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدثه : #أأنتم# آیها الناس 
#آشد خلقاً أم السماء# يعني بل السماء آشد خلقا منکم كما قال تعالی: #لخلق السموات 
والأرض آکبر من خلق الناس؟» [غافر : 0۷] وقال تعالی: #أو لیس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن بخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم؟» [یس : ۱ وقوله تعالی : #بناها# فسره بقوله : 
#رفع سمکها فسواها# أي جعلها عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالکواکب في 


۳۸ سورة النازعات 
الليلة الظلماء» وقوله تعالی: #وأغطش لیلها وأخرج ضحاها» أي جعل لیلها مظلما أسود 
جال وا رها فا عيرق تا افيه + وقال ابن عباس: أغطش لیلها أظلمه وکذا قال 
مجاهد وعکرمة وسعید بن جبیر وجماعة کثیرون #وأخرج ضحاهاء؛ أي آنار نهارها . 

وقوله تعالی: #والارض بعد ذلك دحاها» فسره بقوله تعالی: #أخرج منها ماءها 
ومرعاها# وقد تقدم في سورة حم السجدة أن الأرض خلقت قبل خلق السماء ولکن إنما 
دحیت بعد خلق السماء» بمعنی أنه آخرج ما كان فیها بالقوة إلى الفعل» وهذا معنی قول ابن 
عباس وغير واحد واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن جعفر 
الرقي. حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس #إدحاها» ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها 
الأنهار» وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام» فذلك قوله: #والأرض بعد ذلك 
دحاها# وقد تقدم تقرير ذلك هنالك . 

وقوله تعالى: «إوالجبال أرساها» أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها وهو الحكيم 
العلیم» الرؤوف بخلقه الرحيم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي 
سليمان عن أنس بن مالك عن النبي ی قال : «لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال 
فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك شيء 
آشد من الجبال ؟ قال نعم: الحديد. قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال 
نعم: النار» قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النارء قال: نعم المای قالت يا رب 
فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال: نعم الریح» قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد 
من الريح ؟ قال: نعم» ابن ادم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله»(. 

وقال أبو جعفر بن جریر۳*: حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن علي قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت تخلق عليّ ادم وذريته يلقون علی 
نتنهم ويعملون علي بالخطاياء فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون» وكان أول 
قرار الارض كلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمه. غريب جدا. 

وقوله تعالى: #متاعاً لكم ولأنعامكه4 أي دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء 
وأجرى أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها. وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء 
كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها 


(۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۱۳ باب ۰۳ وأحمد فى المسند ۱۲/۳. 
(؟) تفسير الطبري 6۳۹/۱۲ 


سورة النازعات ۳۱4 


فى هذا الدار» إلى أن ینتهی الامد وینقضی الاجل . 


لس ر مر | مس مسق بل برس الس ماو لجس ا عا ف ود هس 
Ela‏ سامت ۱ 2 1 مد 0 

إذاجاءت لطامّة الکریٰ ر يوم يتذدر لسن دا ہی > رت چیه لمن ین ن ماس طفن <> 

: 5 0 

ع يس صخ رس ےک ور سن كي کے س ر مر ر ما ٤‏ ا ا 0 4 
E‏ رخ ۵ ! 1 ۹ 

وءابر | له اند یا ا فان أ لحم هی الماویٰ ا ماع زاف مق + ربهء ونهی ۳۵ عن و 136 GE‏ 
سس مس 000 عر م ا ر کر الي ا ا 


هی المأوك ى لوك عن aS‏ . قم 5 ر 0 ِل ريك منتهلها ن إنمأ ات 
بع ص ی بي سه یو رضم 2 کت وس 


مدو نها ده رع کا | لاه أو صن ا 

یقول تعالی : #فإذا | جاءت الطامة الکب ی # وهو يوم القيامة» قاله ابن عباس سمیت بذلك 
لأنها تطم على كل أمر هائل مفظع كما قال تعالی : #والساعة آدهی وأمر# [القمر : 4] ايوم 
يتذكر الانسان ما سعی # أي حينئذ يتذكر ابن ادم جميع عمله خيره وشره كما قال تعالی : #ايومئذ 
يتذكر الانسان وأنى له الذ کری؟ [الفجر : ۲۳] #وبررت الجحيم لمن يرى» أي أظهرت للناظرين 
فراها الناس عياناً #فأما من طغی # أي تمرد وعتا #وآثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه 
وأخراه. 

فان الجحيم هي المأوى# أي فان مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من الزقوم ومشربه من 
توبات E‏ الع مو يون أن EE‏ رام روت وتا 
وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها #فإن الجنة هي المآوی # أي 
منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . 

ثم قال تعالى: #يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها* 
أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل» فهو الذي 
يعلم وقتها على التعيين #ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي 
عنها قل إنما علمها عند الله* [الأعراف: ۱۸۷] وقال ههنا #إلى ربك منتهاها# ولهذا لما سأل 
جبريل رسول الله َو عن وقت الساعة قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»”"' . 

وقوله تعالى: #إنما أنت منذر من یخشاها# أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بس الله وعذابه فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده اتبعك فأفلح وأنجح» والخيبة والخسار 
على من كذبك وخالفك . وقوله تعالى: #كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) أي 
إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها عندهم كانت عشية 
من يوم أو ضحى من یوم وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا 
إلا عشية أو ضحاها» أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس #أو ضحاها ما بين طلوع 
(۱) آخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۳۷ وتفسير سورة ۰۳۱ باب ۰۲ ومسلم في الإيمان حديث ۰۱ ۰9 


۷ وأبو داود في السنة باب 1 والترمذي في الایمان باب 5» والنسائي في الایمان باب ۰۵ ۰1 وابن 
ماجه في المقدمة باب ٩‏ ۰ والفتن باب ۰۲۵ وأحمد فى المسند 1۲/۲ . 


۳۲۰ سورة عبس 


الشمس إلى نصف النهار» وقال قتادة: وقت الدنیا في أعين القوم حين عاینوا الا خرة۲۱. اخر 
تفسیر سورة النازعات » و لله الحمد والمنة. 


تفسیر سورة عبس 
وهي مكية 


ینار لتق ره 


i 


20000 2 ےج مر ركو ميس 32 2 مر فصن ت 7 رو و سا ار 
۱ زاره ال رن وم ایذربك لعلم بر . او يناف و بك آما من استعی وه 
ر سم یر زره سم مر مرو مر لا هم ی ۳ ر اس ا رخ و میم 


06 ۶ 


ات لم صلی ` 7 وما یک مک ج نس ميم ر وهو هو یختی رل فانت عنه للھی 2 که انها 


ر ما کر م وتو E‏ اي وم م مرت درس ی 
۱ : 


نض اف و زا هن شاء ذلرر . ف صت م .- مرقوعتر مصهر ار 3 90 مت رام بردت ۳ 


ال E‏ ء قريش وقد 
طمع في اسلامه. فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم کیا 
فجعل يسأل رسول الله بل عن شيء ويلح عليه وود النبي بلا أن لو كف ساعته تلك ليتمكن 
ا اتام وعبس في وجه ابن آم مكتوم وأعرض عنه 
وأقبل على الا فأنزل الله تعالی : # تونی أن هه الأصمى وما بذريك لعله پر ى # اق 
يحصل له زک رطا في شه لآو در شد ات # أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن 
المحارم #٠م‏ من استغنى, فانت له تصبء + أي أ ما لت نات تتعرض له لمل هي 

وود ع الا وى © آي ما أنت بمطالب به إذا لم بحصل له زكاة ی ما من اع یمسر 
رسع با م ا و a E‏ أي تتشاغل» ومن 
ههنا أمر الله تعالى رسوله َة أن لا يخص بالإنذار أحداء بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف 
والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والکبار» ثم الله تعالى يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: 
حدثنا محمد بن مهدي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في 
قوله تعالى: ۰ :. ١‏ جاء ابن أم مكتوم إلى النبي بيو وهو يكلم أبي بن خلف فأعرض 
عنه» فأنزل الله عز وجل : وم فكان النبي و بعد ذلك يكرمه. 

قال قتادة: أخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء يعني 


1 ۹ 5 1 (۲). نت 3 0 1 اس ۰ 


انظر تفسیر الطبري ۱۲/ 11۲ . 
تفسير الطبري 517/١75‏ . 


ا 


سورة عبس ا ل ل 


او و و E‏ أنزلت #عبس وتولى # لاه 
مكتوم الاعمی» أتى إلى رسول الله ية فجعل يقول آرشدني» قالت وعند رسول الله ية رجل 
من عظماء المشركين › قالت: فجعل النبي ية يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: «أترى بما 
أقول بأساً ؟» فيقول: لا! ففي هذا أنزلت #عبس وتولی 74" وقد روى الترمذي هذا الحديث 
عن سعيد بن د يحيى الأموي بإسناده مثله ثم قال : وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: أنزلت #عبس وتولى4 في ابن أم مكتوم ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت: كذلك هو في 
لظا 


ثم روى ابن جرير”" وابن أبي حاتم أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس قوله: #عبس 
وتولى أن جاءه الأعمى) قال: بينا رسول الله با يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام 
والعباس بن عبد المطلب» وكان يتصدى لهم كثيراً ويحرص عليهم أن يؤمنوا فأقبل إليه رجل 
أعمى يقال له عبد الله ابن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم. فجعل عبد الله يستقرىء النبي ی اية 
من القران» وقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله ية وعبس في 
وجهه وتولى وكره کلامه» وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله ية نجواه وأخذ ينقلب 
إلى أهله أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه ثم أنزل الله تعالی : #عبس وتولى ان جاءه الأعم., 
وما يدريك لعله يزكى أو یذ کر فتنفعه الذكرى# . 


فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله يك وكلمه وقال له رسول الله علا ا و 
TT‏ - هل لك حاجة في شيء ؟» وذلك لما أنزل الله 
تعالی : #أما من استغنی فأنت له تصدى . وب ! عليك ألا يز كى فيه غرابة ونكارة» وقد تكلم 
فى إسناده. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا 
اللیث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول: 
سمعت رسول الله ی يقول: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم» وهو الأعمى الذي آنزل الله تعالى فيه #حسر وتولى أن جاءه الآعمى# وكان يؤذن مع 
بلال قال سالم: وكان رجلاً ضرير البصر فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى 
بزوغ الفجر أذن. وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد 
وغير واحد من السلف والخلف آنها نزلت في ابن أم مکتوم» والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال 
عمروء والله أعلم . 


(۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۸۰ باب ۰۱ ومالك في القران حديث 8. 
(۲) تفسير الطبري ٤٤۳/۱۲‏ . 


۲۲ ۱ سورة عبس 


وقوله تعالى : # كلا إنها تذكرة# أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في ابلاغ العلم 
من شريفهم ووضيعهم وقال قتادة والسدي « کلا إنها تذكرة) يعني القران #فمن شاء ذكره» أي 
فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره ويحتمل عود الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه 

وقوله تعالى: #فو صحف مكرمة مرفوعة مطهرة© أي هذه السورة أو العظة وكلاهما 
متلازم بل جميع القران في #صحف مکرمة أي معظمة موقرة #مرفوعة) أي عالية القدر 
#مطهرة)» أي من الدنس والزيادة والنقص . وقوله تعالى: #.أيدي سفرة* قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد ية › 
وقال قتادة: هم القراء. وقال ابن جريج عن ابن عباس : السفرة بالنبطية القراء» وقال ابن 
جریر 600 امع أن 2 الملائكة بغي ۳ تعالی وبين خلقه ومنه يقال 

وماأدعٌ السفارة بين قومي ومساآمشي بش ان ت 

وقال البخاري(۳: سفرة: الملائكة» سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت 
بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله تعالى : كرام بررة* أي خلقهم 
كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة ومن ههنا ينبغي لحامل القران أن 
يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. 
قال الإمام أحمد: حدثنا (سماعیل» حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
سعد بن هشام عبن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 29 : : «الذي يقرأ القران وهو 


ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذی يقرؤه وهو عليه شاق له أجران» أخرجه الجماعة 
من طريق قتادة به . 

N. RIL 4 rd 2‏ م لت 2 زر م7 4 و IN‏ ري وی 
یل الیش ۲ رز > من آي نیء علقه خلقار رل من َة حلفم م فقدرم “ ثم السّیل یسرم > ثم أمائم 
و داس شرم 3 5 6 لما رز 7 قبتظر آلاسن إل ما اموه < 9 > اتا صب الما صا 70 شر 
شقا الأرض :مها قاتا 7 از ویب وتا ا وتو ولا ی ودای علا ری ج وفكهة وبا نت 
)١(‏ تفسير الطبري ٤٤٦/١١‏ . 


(؟) البيت بلا نسبة في تفسير الطبري ۰480/۱۲ وتفسير البحر المحيط ۰4۱۷/۸ وفتح القدير 0/ ۰۳۸۳ 

(۳) كتاب التفسير» تفسير سورة 28١‏ في الترجمة. 

TIT oT 1975ل‎ «1۱۷° ۰۱۱۰ «AA المسند 6۸/۱ 5ق‎ )6( 

)2 أخرجه البخاري في تفسير سورة 8١‏ ومسلم في المسافرين حديث ۲15 وأبو داود في الوتر باب ۰۱6 
والترمذي في واب القران باب ۰۱۳ وابن ماجه في الأدب باب ۰۵۲ والدارمي في فضائل القران باب 
1 


سورة عبس رقف 

یقول تعالی ذاما لمن أنكر البعث 0 5 7 لقتل الإنسان ما أكفره» قال 
الضحاك عن ابن عباس #قتل الانسان» لعن الانسان» وکذا قال آبو مالك: وهذا لجنس 
الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم» > قال ابن جريج 
«ما أكفره) أي ما أشد کفره. وقال ابن جریر) ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله كافراً 
أي ما حمله على التكذيب بالمعاد. وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي وقال قتادة 
لما آکفره» ما آلعنه» ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما 
بدأه فقال تعالى: #من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره# أي قدر أجله ورزقه وعمله 
وشقي أو سعيد ثم السبيل يسره) قال العوفي عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن 
أمه» وكذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح وقتادة والسدي واختاره ابن جرير وقال مجاهد: 
هذه كقوله تعالی : نا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» [الإنسان: ۳] أي بيناه له وأوضحناه 
وسهلنا عليه عمله؛ وكذا قال الحسن وابن زید. وهذا هو الأرجح والله أعلم . وقوله تعالی : #ثم أماته 
فأقبره# أي أنه بعد خلقه له #أماته فأقبره) أي جعله ذا قبر» والعرب تقول: قبرت الرجل إذا 
ولى ذلك منهء وأقبره الله وعضبت قرن الثور وأعضبه الله وبترت ذنب البعير وأبتره الله 
وطردت عني فلاناً وأطرده الله» أي جعله طريداًء قال الاعشی : [السريع] 

لو أسندت ميتاًإلى صدرها 2 عاش ولم یل إلى قابر“ 

وقوله تعالى: ثم إذا شاء آنشره» أي بعثه بعد موته ومنه يقال البعث والنشور #ومن آياته 
أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) [الروم: ۰]۲۰ «وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحما4 [البقرة: ۲۵۹] وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أصبغ بن الفرج» أخبرنا 
ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح آخبره عن أبي الهیشم عن أبي سعيد 
عن النبي ی قال: «يأكل التراب كل شيء من الانسان إلا عجب ذنبه» قيل: وما هو 
يا رسول الله ؟ قال: «مثل حبة خردل منه تنشوون»"۳" وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من 
رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة ولفظه «کل ابن آدم يبلى إلا 
عجب الذنب منه خلق وفيه ی رکب». 


)١(‏ تفسير الطبري ۰48۷/۱۲ ولفظه: وفي قوله #اكفره» وجهان: أحدهما: : التعجب من كفره» مع إحسان 
الله إليه» وأيادنه عند وه ما الذي أكفره. أي أيّ شيء أكفره؟ . 

(۲) البيت في ديوان الأعشى ص ۰۱۸۹ ومقاييس اللغة ۵/ ۰4۷ وتفسير البحر المحيط ۰1۲۰/۸ وتفسير 
الطبري 14۸/۱۲ . 

۳( آخرجه مسلم في الفتن حدیث ۰۱8۲ في المسند في الجناتز باب ۰۱۱۷ وأحمد في المسند ۰4۲۸/۲ 
۸/۳ 

€3 أخرجه البخاري في تفسير سورة ٩‏ ۰۳ باب ۰۳ وأبو داود في السنة باب ۰۲۲ ومالك في الجنائز حديث E‏ 


وقول تعالی : #كلا لما يقض ما آمره قال ابن جرير”'2: يقول جل ثناؤه كلا ليس الأمر كما 
یقول هذا الانسان الکافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وماله #لما یقض ما أمره# 
یقول : لم يوذ ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل ثم روی هو وابن ن أبي حاتم من طریق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالی : : #كلا لما يقض ما آمره# قال: لا يقضي أحداً آبداً کل 
ما افترض علیه» وحكاه البغوي عن الحسن البصري بنحو من هذاء ولم أجد للمتقدمين فيه 
كلاماً سوى هذاء والذي يقع لي في مغنى ذلك. والله آعلم أن المعنى #ثم إذا شاء أنشره# أي 
بعثه #كلا لما يقض ما أمره# أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر من بني ادم ممن 
كتب الله له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى کوناً وقدراً فإذا تناهی ذلك 
عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدآهم. 


وقد روى ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: قال عزير عليه السلام قال الملك الذي 
جاءني فإن القبور هي بطن الأرض» وإن الأرض هي أم الخلق فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق 
وتمت هذه القبور التي مد الله لها انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها 
وأخرجت القبور ما فيهاء وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 


وقوله تعالى: فانظر الانسان إلى طعامه # فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من 
الارض الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما کانت طظافا بالية وتراباً محمزقاً آنا صبینا الماء 
صباً4 أي آنزلناه من السماء على الارض #ثم شققنا الأرض شناً# أي آسکناه فیها فدخل في 
تخومها وتخلل في آجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الارض *فانبتنا فیها 
حباً وعنباً وقضباه فالحب کل ما يذكر من الحبوب والعنب معروف والقضب هو الفصفصة 
التی تأکلها الدواب رطبة» ویقال لها القت أيضاًء وقال ذلك ابن عباس وقتادة والضحاك 
و وقال الحسن البصري : القضب العلف . 

(وزيتونا» وهو مغرو وهو آدم رعصیره أدم ویستصبح به ویدهن به ونخلا4 یژکل 
بلحاً وسرا ورطباً وتمراً ونيئاً ومطبوخاً ويعتصر منه رب وخل #وحدائق غلباً» أي بساتين» 
قال الحسن وقتادة: #غلباً» لجر عاط و وقال ابن عباس ومجاهد : الحدائق کل ما التف 
واجتمع . وقال اغا ا : #غلبا» الشجر الذي يستظل بهء وقال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس #وحدائق غلبا» أي طوال» وقال عکرمة: غلبا أي غلاظ الأوساط . وفي رواية 
غلاظ الرقاب» ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قیل : والله انه لأغلب» رواه ابن أبي حاتم 


.544/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
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وأنشد ابن جرير للفرزدق : [الوافر] 

غنوى قاثتاز اغلجب شیغعیسا ‏ ,قري اتن الفحراضة فنا اا 

وقوله تعالى: ##وفاكهة وأياً# أما ل ی قال ابن عباس : 
الفاكهة كل ما کل رطباًء والأبء ما أن نبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس» وفي 
رواية عنه : هو الحشيش للبهائم . 

وقال مجاهد وسعید بن جبیر وأبو مالك : الأب الكلأ » وعن مجاهد والحسن وقتادة وابن 
زید: الأب للبهائم كالفاكهة لبني ادم وعن عطاء : کل شيء نبت على وجه الارض فهو أب . 
وقال الضحاك : كل شيء آنبتته الأرض سوی الفاكهة فهو الأب . 


وقال ابن إدريس عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن ابن عباس : الأب نبت الارض مما تأکله 


الدواب ولا يأكله الناس. ورواه ابن جرير من ثلاث طرق عن ابن إدريس ثم قال: حدثنا أبو 
كريب وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: عد ابن 
عباس وقال : الأب ما أنبتت الأرض للأنعام وهذا لفظ حديث أبي كريب . وقال أبو السائب في 
حديثه . ما آنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. 


وقال العوفي عن ابن عباس : الأب الكلاً والمرعی» وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن 
زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا العوام بن 
حوشب عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: إوفاكهة 
وأباً» فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في کتاب الله ما لا آعلم» وهذا منقطع 
بين إبرا هيم التيمي والصديق رضي الله عنه . 


eS‏ "© حيث قال : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبي عدي. حدثنا حميد 
عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه #عبس وتولى» فلما أتى على هذه الآية 
#وفاكهة وأبا» قال: قد عرفنا الفاكهة فما الأب ؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو 
التكلف فهو إسناد صحیح؛ ووا و و ا به» وهذا محمول على أنه أراد أن 
يعرف شكله وجنسه وعينه والا فهو وكل من قرأ هذه الاية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله : 
#فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأباً4 وقوله تعالى: #متاعاً 
لكم ولأنعامكم# أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 


اه - 0 


2 | ت کے ر کر اله ماو حو حور 
فذا جات الصَاحَهُ رت يوم يقر له من من آخه 9 امه وید 2 وجو وبنیه ا لکل آمري نهم يَومَيِذٍ 
(۲) تفسیر الطبري 4۵0۱/۱۲ 
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و سو 9ك 
سان بفیه ب وجوه دوم سفرة زنع ا اجک مش ۶ روت ووجوه بومیل : نپا غبرة زب ترهقها قثرة ری أؤلك 
TE‏ و ان 
بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها يوم يفر المرء من أخيه وأمه 
وأبيه وصاحبته وبنيه# أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جليل . 

قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك ؟ فتقول: نعم البعل 
ا ل ا و ا 
تخاف . قال: ار یا پنی آي وال کنت لك ؟ فيثتي بخیر. 
فيقول له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى . . فيقول 
ولده : يا أبت ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شیتا؛ 
يقول الله تعالی : یوم بفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنبه ٩‏ . 

وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله 
في الخلائق يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي» حتى أن عيسى ابن مریم يقول 
لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مریم التي ولدتني» ولهذا قال تعالى: یوم يفر المرء من آخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنبه قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك الیوم. 

وقوله تعالى: #لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه# أي هو في شغل شاغل عن غيره» قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالح» حدثنا ثابت أبو زيد 
العباداني عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 285 : 
(تحشرون حفاة عراة مشاة غرلاً» قال: فقالت زوجته يا رسول الله ننظر أو يرى بعضنا عورة 
بعض ؟ قال :«#لكل امریء منهم يومئذ شأن بغنیه # - أو قال : ما آشغله عن النظر ا 

وقد رواه النسائي منفردا به عن أبي داود عن عارم عن ثابت بن يزيد وهو آبو زید الأحول 
البصري أحد الثقات عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقد رواه 
الترمذي عن عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن 
عکرمة عن ابن عباس عن النبي عفد قال : «تحشرون حفاة عراة فرك فقالت امرأة: أيبصر أو 
يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : يا فلانة #لكل امریء منهم یومتا. شأن يغنيه4 ثم قال الترمذي : 


(۱) تفسیر الطبري ٤٥۳/۱۲‏ . 
(۲) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۸۰ باب ۰۲ والنسائي في الجنائز باب ۰۱۱۸ 


سورة عبس ۳۳۷ 


وهذا حديث حسن صحیح؛ وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال 
النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» حدثنا الزبيدي أخبرني الزهري عن عروة عن 
عائشة أن رسول الله ية قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» فقالت عائشة: 
یا رسول الله فكيف بالعورات ؟ فقال: #لكل امرىء منهم یومئذ شأن يغنيه) انفرد به النسائي 
من هذّا الوجه . 

ثم قال ابن آبي حاتم أيضا: جدنا أبي» حدئنا آزهر بن حاتم» حدثنا الفضل بن موسی عن 
عاتذ بن شریح عن آنس بن مالك قال: سألت عائشة رسول الله َة فقالت: يا رسول الله بأبي 
أنت وآمي» إني سائلتك عن حديث فتخبرني أنت به قال: «إن كان عندي منه علم» قالت : 
يا نبي الله كيف يحشر الرجال ؟ قال «حفاة عراة» ثم انتظرت ساعة فقالت: يا رسول الله كيف 
يحشر النساء ؟ قال: كذلك حفاة عراة» قالت: واسوأتاه من يوم القيامة قال: «وعن أي ذلك 
تسألين إنه قد نزل علي اية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون». 

قالت: أية اية هي يا ن نبي الله ؟ قال: الكل امرىء منهم يومئذ شأن یغنیه 4 وقال البغوي في 
r.‏ ارا ی براقم ر اننا لحيد بن ی رو کے ا 
E Tas‏ ل ل sS‏ 
أبي أويس» حدثنا أبي عن محمد بن أبي عياش» عن عطاء بن يسار» عن سودة زوج النبي #8 
قالت: قال رسول الله ية : «يبعث الناس حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم 
الآذان» فقلت يا رسول الله : واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال: «قد شغل الناس لكل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» هذا حديث غریب من هذا الوجه جدا وهكذا رواه ابن جرير عن 
أبي عمار الحسين بن حريث المروزي عن الفضل بن موسى به ولكن قال أبو حاتم الرازي 
عائذ بن شريح ضعيف وفي حديثه ضعف . 

وقوله تعالى: #وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة# أي يكون الناس هنالك فريقين 

ه مسفرة أي مستنيرة #ضاحكة مستبشرة# أي مسروة فرحة من السرور في قلوبهم قد ظهر 
يم وهؤلاء هم أهل الجنة #ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أي يعلوها 
ويغشاها قترة أي سواد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا 
أبو علي محمد مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله بط : «یلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم» قال فهو قوله تعالی: 
#ووجوه يومئذ عليها غبرة* وقال ابن عباس ترهقها قترة) أي یخشاها سواد الوجوه وقوله 
تعالی : #أولئك هم الكفرة الفحرة أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم كما قال تعالی : 
ولا یلدوا إلا فاجراً كفاراً# [نوح : ۲۷]. اخر تفسیر سورة عبس وله الحمد والمنة. 


تفسير سورة التكوير 
وهي مكية 


قال الامام آحمد: حدشاعبد الرزاق» آخبرنا عبد ال ببن بحیر القاص أن 
عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر یقول : قال رسول الله اة : «من سره أن 
ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ ذا الشمس كورت» و #إذا السماء انفطرت» 
و #إذا السماء انشقت276 وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن 


عبد الرزاق به. 


سس وح سم 


مت رم نار رز ا ا و وسر رو اکر ر ص سر ها ا و ان بيصي اع د 
5 امش کورت ر وإذا اللجوم انکدرت ر وذا الجبال سرد ت 7 ولذا آآمشار عطلت 2 ولذا 


مه هر رومع ل سر یر ت اس راس مشرو و الس ساب مجو دعر و ہد ر فى ج] 
الوحوش حشرت ری وَإِذَا لحار سرت رت ولذا النفوس زوجت رب وإِذا الموءردة سیلت ري بای ذنب 


ست ر اس م ساح لاعس ع سج 


رص ل ما بر کا 5 7 
دناسي 47 6 مره مس دس سم مج خی ساس مس ور سح ا 4 2 
قثلت رن وإذا الصف شرت رن ود أَسَاءُ قيطت وإذا الجحم سعرت رل وَإِذا له آزلفت 7 عاست 
۴ 
مع عو وس هده باس و 05-5 


نس ما أحضرت نب 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #إذا الشمس کورت"* يعني أظلمت. وقال العوفي 
عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت» وكذا قال الضحاك وقال قتادة: ذهب 
ضوؤهاء وقال سعيد بن جبير: #كورت# غورت. وقال الربيع بن خثيم: #كورت* يعني 
رمي بهاء وقال أبو صالح: لإكورت # آلقیت» وعنه أيضاً: نکست» وقال زید بن أسلم : تقغ 
في الأرض قال ابن جریر*: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه 
على بعض ۰ ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض» فمعنی قوله تعالی : 
#کورت* جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن 
مجالد عن شيخ من بجيلة عن ابن عباس #إذا الشمس کورت!" قال يكور الله الشمس والقمر 
والنجوم يوم القيامة في البحر» ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها ناراء وكذا قال عامر الشعبي» 
ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن ابن يزيد بن أبي 


۸ المسند ۲۷/٣‏ ۱۳۹۲ 
(؟) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۸۱ باب ١‏ . 
(۳) تفسير الطبري tov‏ ۱ 
۳۳۸ 


سورة التکویر ۳۷۵ 
مریم عن أبيه أن رسول الله بي قال في قول الله #إذا الشمس كورت) قال: «کورت في 
جهنم . 

وقال الحافظ آبو يعلى في مسنده حدئنا موسی بن محمد بن حبان حدثنا درست بن زياد 
حدئنا يزيد الرقاشي حدثنا آنس قال: قال رسول الله ل : «الشمس والقمر نوران عقیران في 
النار» هذا حديث ضعیف لأن يزيد الرقاشي ضعیف ‏ والذي رواه البخاري في الصحیح بدون 
هذه الزيادة» ثم قال البخاري حدثنا مسدد حدئنا عبد العزیز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي 5: «الشمس والقمر يكوران يوم 
القيامة» انفرد به البخاري(۱ وهذا لفظه وإنما أخرجه في كتاب بدء الخلق وكان جديرا أن 
يذكره ههنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله .. 

وقد رواه البزار فجود إيراده فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد 
حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة» وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال 
حدثنا أبو هريرة أن رسول الله َة قال: «إن الشمس والقمر نوران في النار عقيران يوم 
القیامة» فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال: أحدثك عن رسول الله يله وتقول : - أحسبه قال - 
وما ذنبهما. ثم قال لا يروى عن آبي هريرة الا من هذا الوجه ولم يرو عبد الله الداناج عن أبي 
سلمة سوى هذا الحديث . 

وقوله تعالى: #واذا النجوم انكدرت# أي انتثرت كما قال تعالى: #وإذا الكواكب 
انتثرت؟# [الانفطار: ؟] وأصل الانكدار الانصباب.. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن 
كعب قال : ست ايات قبل يوم القيامة؛ بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ 
تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الارض فتحركت واضطربت واختلطت 
ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في 

#وإذا الوحوش حشرت# قال: اختلطت #وإذا العشار عطلت#* قال: أهملها أهلها #وإذا 
البحار سجرت# قال: قالت الجن نحن نأتیکم بالخبرء قال فانطلقوا إلى البحر فاذا هو نار 
تتأجج» قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الارض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى 
وإلى السماء السابعة العلياء قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير”") 
وهذا لفظه وابن أبي حاتم ببعضه وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو 


(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ٤‏ . 
(۲) تفسير الطبري 1۰/۱۲ . 


Y۰‏ ۰ سورة التكوير 
صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جلا وعلا: #وإذا النجوم انکدرت؟# أي 
تناثرته. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لإوإذا النجوم اذكدرت# أي تغیرت . 


وقال يزيد بن أبي مریم عن النبي له : #وإذا النجوم انکدرت؟ قال «انكدرت في جهنم 
وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها» 
رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم . 


وقوله تعالی: #وإذا الجبال سیرت؟» أي زالت عن أماكنيا ونسفت فترکت الارض قاعا 
صفصفا وقوله: #وإذا العشار عطلت# قال عکرمة ومجاهد: عشار الابل» قال مجاهد: 
لم تحلب ولم تصر تخلی منها آربابها» وقال الضحاك : ترکت لا راعي لها والمعنی في هذا كله 
متقارب» والمقصود أن العشار من الابل وهی خیارها والحوامل منها التي قد وصلت في 
عنها وعن کفالتها والانتفاع بها بعد ما کانوا آرغب شيء فيها بما دهمهم من الامر العظیم 
المفظع الهائل » وهو آمر یوم القيامة وانعقاد آسبابها ووقوع مقدماتها وقیل بل یکون ذلك یوم 
القيامة يراها أصحابها کذلك لا سبیل لهم إليهاء وقد قيل في العشار إنها السحاب تعطل عن 
المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا وقيل إنها الأرض التي تعشرء وقيل إنها الديار التي 
كانت تسكن تعطلت لذهاب آهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه 
التذكرة ورجح آنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس. لإقلت4: لا يعرف عن السلف والأئمة سواه 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وإذا الوحوش حشرت؟ أي جمعت كما قال تعالى: وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون 4 [الأنعام : ۳۸] قال ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذباب رواه ابن أبي حاتم» وكذا قال 
الربيع بن خثيم والسدي وغير واحدء وكذا قال قتادة في تفسير هذه الاية إن هذه الخلائق موافية 

وقال ابن جرير”"2: حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا عباد بن العوام حدثنا حصين عن عكرمة 
عن ابن عباس في قوله : #وإذا الوحوش حشرت قال حشر البهائم موتهاء وحشر كل شيء الموت 
غير الجن والانس فإنهما يوقفان يوم القيامة» حدثنا أبو كريب حدئنا وكيع عن سفيان عن أبيه 
عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم #وإذا الوحوش حشرت قال أتى عليها أمر الله » قال سفيان 
قال أبى فذكرته لعكرمة فقال قال ابن عباس حشرها موتهاء وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال 


.409/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


سورة التكوير ۳1 
#وإذا الوحوش حشرت اختلطت قال ابن جرير والأولى قول من قال #حشرت» جمعت : 
قال الله تعالی : والطير محشورة» أي مجموعة. 

وقوله تعالى: #وإذ البحار سجرت# قال ابن جرير”'2: حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية عن 
داود عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود أين جهنم ؟ قال البحر 
فقال ما أراه إلا صادقاً #والبحر المسجور) [الطور: 7] #وإذا البحار سحرت4 وقال ابن عباس 
وغير واحد يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير ناراً تأجج» وقد تقدم الكلام على 
ذلك عند قوله تعالی: #والبحر المسجور» [الطور: ]١‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيد حدثنا أبو طاهر حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط شيخ صالح يشبه 


مالك بن أنس ‏ عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة ‏ يعني بحر الروم» وسط الأرض والأنهار 
كلها تصب فيه والبحر الكبير يصب فيه» وأسفله ابار مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر وهذا 


أثر غريب عجيب . 


وفي سنن أبي داود «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز فان تحت البحر ناراً وتحت النار 
بحرا" الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر. وقال مجاهد والحسن بن مسلم : 
#سحرت أوقدت وقال الحسن: يبست وقال الضحاك وقتادة: غاض ماؤها فذهب فلم يبق 
فيها قطرة» وقال الضحاك آیضا: #سجرت فجرت وقال السدي: فتحت وصيرت» وقال 
الربيع بن خثيم: #سجرت4 فاضت . 

وقوله تعالى: #وإذا النفوس زوجت* أي جمع كل شكل إلى نظيره كقوله تعالی: 
#احشروا الذین ظلموا وآزواجهم 4 [الصافات: ۲۲۰] وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا 
محمد بن الصباح البزار حدثنا الولید بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشیر أنه قال: قال 
رسول الله ل : #وإذا النفوس زوجت - قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون 
عمله» وذلك بان الله عز وجل يقول: #وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما صحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون4 [الواقعة : ۱۰-۷] قال هم 
الضرباء . 

ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق آخر عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشیر أن عمر بن 
الخطاب خطب الناس فقرأ #وإذا النفوس زوجت فقال: تزوجها أن تولف كل شيعة إلى 
شیعتهم» وفي رواية هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار وفي رواية عن 
النعمان قال: سئل عمر عن قوله تعالی : #وإذا النفوس زوجت قال: يقرن بين الرجل الصالح 


. 10۰/۱۲ تفسیر الطبري‎ )١( 
. ٩ آخرجه أبو داود في الجهاد باب‎ (۲) 


۳۳۲ ۱ سورة التكوير 
مع الر جل الصالح ویقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فذلك تزویج الأنفس وفي 
زوجت # ؟ فسکتوا 


قال: ولكن أعلمه هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار 
ثم قرأ #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: #وإذا 
النفوس زوجت قال ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة» وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد 
«وإذا النفوس زوجت4 قال والأمثال من الناس جمع بينهم» وكذا قال الربيع بن خثيم 
والحسن وقتادة واختاره ابن جرير”'' وهو الصحیح . 

[قول آخر] في قوله تعالى: #وإذا النفوس زوجت( قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيدء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن سرار عن 
جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين 
الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عاماء فينبت منه كل خلق بلي من الانسان أو طير أو دابة» 
ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتواء ثم ترسل الأرواح 
فتزوج الأجساد فذلك قول الله تعالى: #وإذا النفوس زوجت وكذا قال آبو العالية وعكرمة 
وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضاً في قوله تعالى : #وإذا النفوس زوجت؟» أي 
زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين حكاه 
القرطبي في التذكرة . 

وقوله تعالى: #وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت# هكذا قراءة الجمهور سئلت. 
والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل 
الموؤودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلهاء فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم 
إذاً ؟ وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس #وإذا الموؤودة سئلت.» أي سألت. وكذا قال أبو 
الضحی : سألت آي طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة له 
وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة فقال الامام أحمد" : حدثنا عبد الله بن یزید. حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن 
عائشة عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله وق في ناس وهو يقول: 
الق هممت:آن أنه هن ا اتطرت' في الروم وفازنن فإذا شم يفيلوق ولا دهم ولا يقر 


. ٤٦۲/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
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(۳) الفیلة: أن یجامع الرجل زوجته وهي ترضع. 


سورة التکویر ۳۳ 


آولادهم ذلك شینا» ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ية ذلك الوأد الخفي وهو الموژودة 
سئلت»""؟ ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن 
آبي آیوب. ورواه أيضاً ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحبى بن إسحاق السيلحيني عن 
یحبی بن آیوب. ورواه مسلم آیضا در داود والترمذي والنسائي من حدیث مالك بن نس 
ی ۱ 

وقال الامام آحمد"؟؟: حدثنا ابن آبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن 
yT‏ انطلقت آنا وأخي إلى رسول الله مج فقلنا: يا رسول الله إن أمنا 
مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل» هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً ؟ 
قال: «لا» قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا فى الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا ؟ قال «الوائدة 
والموؤودة في النار إلا أن يدرك الوائدق الاسلام فیعفو الك عنها» ورواه النسائي من حديث 
داود بن أبي هند به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله لل : 
«الوائدة والموؤودة فى النار» وقال ای يفنا حدثنا إسحاق الأزرق» أخبرنا عوف» 
کن ا بل مقاویة العو فر ییا فان + نت با وسرل همین ا 
«النبي في الجنة والشهید في الجنة والمولود في الجنة والموژودة في الجنة» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا مسلم بن ابراهیم» حدئنا قرة قال: سمعت الحسن 
یقول: فیل يا رسول الله من في الجنة ؟ قال: (الموژودة في الجنة» هذا حديث مرسل من 
مراسیل الحسن ومنهم من قبله. وقال ابن ابي حاتم : حدثني آبو عبد الله الظهراني» حدئنا 
حفص بن عمر العدني» حدئنا الحکم بن آبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس : آطفال 
المشرکین في الجنة فمن زعم آنهم في النار فقد کذب یقول الله تعالی : #وإذا انموژودة سئلت 
بأي ذنب قتلت4 قال ابن عباس : هي المدفونة . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن 
الخطاب في قوله تعالى: #وإذا الموؤودة سئلت* قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله بل 
فقال: يا رسول الله إني وأدت بناتٍ لي في الجاهلية قال : (أعد عتق عن كل واحدة منهن رقبة» 
قال: يا رسول الله إني صاحب إبل قال: «فانحر عن كل واحدة منهن بدنة» قال الحافظ أبو بكر 


() أخرجه مسلم في النکاح حديث ۰ ۷ وأبو داود في الطب باب ۰۱۲ والترمذي في الطب باب 
۷ والنسائي في النکاح باب 4 ۰۵ والدارمي في النكاح باب ۰۳۳ ومالك في الرضاع حديث 17 . 

(0) المسند ۰1۷۸/۳ وأخرجه أيضا أبو داود فى السنة باب ۱۷. 

(۳) المسند ۵۸/۵. ۱ 


۰ 


۳۳۶ ۰ سورة التكوير 
البزار : خولف فيه عبد الرزاق ولم يكتبه الا عن الحسین بن مهدي عنه» وقد رواه ابن آبي حاتم 
فقال : آخبرنا آبو عبد الله الظهرانی فیما کتب إلي قال : حدثنا عبد الرزاق فذکره باسناده مثله. الا 
أنه قال وأدت ثمان بنات لى فى الجاهلية وقال فى آخره «فأهد إن شثت عن كل واحدة بدنة» . 


ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن 
خليفة بن حصين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله ئ فقال: : يا رسول الله إني وأدت 
اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث عشرة قال : «آعتق عددهن نسما» قال : فأعتق عددهن 
نسماء فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة فقال: يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر 
ما صنعت بالمسلمين قال علي بن أبي طالب : فكنا نريحها ونسميها القيسية . 

وقوله تعالى: #وإذا الصحف نشرت# قال الضحاك : أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو 
بشنماله» وقال قتادة: يا ابن ادم تملي فيها ثم تطوی ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا 

وقوله تعالى: #وإذا السماء كشطت# قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. 
وقال الضحاك : تنكشط فتذهب . وقوله تعالى: #وإذا الجعحیم سابرت قال السدي : أحميت » 
وقال قتادة: أوقدت قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وقوله تعالى: #وإذا الجنة 
أزلفت قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم : أي قربت إلى أهلها وقوله تعالی : 
#علمت نفس ما أحضرت* هذا هو الجواب أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس 
ما عملت وأحضر ذلك لها كما قال تعالى: یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً 
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً4 [ال عمران: ۳۰] وقال تعالى : #ینباً الإنسان 
يومئذ بما قدم وأخر» [القيامة : ۱۳] وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عبدة حدثنا ابن المبارك 
حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما نزلت #!ذا الشمس کورت# قال عمر : لما 
بلغ #علمت نفس ما أحضرت # قال: لهذا أجري الحديث. 

6 یم باش 22 توا الک > وال ذا عسعس ب واشاج لا تتس ن و لقول رسولر 
1 ی | العش مکین 2 ماع ثم آمین ا وما صاجتکر مج 2-1 ودا بالف 
۳ > وما هو على لیب طن 09 > وما شو يمول سيط ایر چم :0 إن هو | ل 


ده سم 


ی من اه منک آن آن مستقی 2 2 وما ساون إل أن ههام له رت أ ايت 5 


روی مسلم في صحیحه والنسائي في تفسیره عند هذه الآية من حديث مسعر بن کدام عن 
آقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل إذا عسعس والصبح إذا تتفس ۲۳۳# ورواه النسائي عن بندار 


(۱) آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۲۰۱ . 


سورة التكوير o‏ 
عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث به نحوه» قال 
ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي #فلا 
أقسم بالخنس ‏ الجوار الکنس؟* قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. 

وقال این ص 37+ خدئنا این ی اوتنا مسد وه جعقره شوك قعيه عن سا تن 
حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علیا وسئل عن لا #أقسم بالخنس الجوار الکنس # 
عن سماك عن خالد عن علي قال: هي النجوم. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة 
وهو السهمي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي: روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن عوف 
الشيباني ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً فالله أعلم» وروی يونس عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي : أنها النجوم» رواه ابن أبي حاتم . وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 
والسدي وغيرهم أنها النجوم. 

وقال.ابن جرير”'؟: حدثنا محمد بن بشار حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن بكر بن 
عبد الله في قوله تعالى: لفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس*# قال: هي النجوم الدراري التي 
هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس» من قول العرب أوى الظبي إلى كناسة إذا 


وقال الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله فلا أقسم بالخنس قال بقر الوحش وكذا قال 
الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبد الله #فلا أقسم بالخنس الحوار الکنس # ما هي 
با عمرو ؟ قلت البقر قال وأنا أرى ذلك» وكذا روى يونس عن أبي إسحاق عن أبيه وقال أبو 
داود الطيالسي عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #الجوار الکنس * قال البقر 
تكنس إلى الظل وكذا قال سعيد بن جبير» وقال العوفي عن ابن عباس هي الظباء» وكذا قال 
سعيد أيضا ومجاهد والضحاك» وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر. 


وقال ابن جرير''' حدثنا يعقوب حدئنا هشیم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا 
هذه الاية الإفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس * فقال إبراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت . قال : 
فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئاً وناس يقولون نها النجوم قال: فقال إبراهيم قل فيها بما 
( تفسير الطبري ٤1۷/۱۲‏ . 


(۲) تفسير الطبري ٤1۷/۱۲‏ . 
(۳) تفسیر الطبري ٤1۸/۱۲‏ . 


> ۳ ۱ سورة التكوير 
إبراهيم إنهم يكذبون على علي هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الاعلی والاعلی 
الأسفل. وتوقف ابن جرير في المراد بقوله: #الخنس الجوار الکنس# هل هو النجوم أو 
الظباء ویقر الوحش قال ویحتمل أنايكون الجمیم مرادا: 

وقوله تعالی: #واللیل إذا عسعس فيه قولان آحدهما إقباله بظلامه وقال مجاهد أظلم 
وقال سعید بن جبیر إذا نشأء وقال الحسن البصري |ذا غشي الناس» وکذا قال عطية العوفي 
وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس #إذا عسعس إذا آدبر» وکذا قال مجاهد 
راد والضحاك وکذا قال زید بن اسلم وابنه عبد الرحمن 8إإذا .سعس* أي إذا ذهب فتولی . 


وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سمع آبا 
عبد الرحمن السلمي قال: خرج علینا علي رضي الله عنه حين وب المثوب بصلاة الصبح 
فقال: أين السائلون عن الوتر #والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس # هذا حين آدبر حسن . 
وقد اختار ابن جرير”'2 أن المراد بقوله: #إذا عسعس # إذا أدبر قال لقوله #والصبح إذا تنفس * 
أي أضاءء واستشهد بقول الشاعر أيضا: [رجز] 

عفن او د فنص تا ای فيا را و00 

أي أدبر» وعندي أن المراد بقوله #إذا عسعس 4 إذا آقبل وإن كان يصح استعماله في ال دبار 
أيضاً لکن الاقبال ههنا آنسب. كأنه أقسم باللیل وظلامه إذا آقبل وبالفجر وضیائه إذا آشرق كما 
قال تعالی : #والليل إذا یغشی والنهار إذا تجلى* [اللیل : ١‏ - ۲] وقال تعالى: #والضحی واللیل 
إذا سجى» [الضحی: ۱ - ۲] وقال تعالی : #فالق الاصباح وجعل اللیل سكناً» [الانعام: ]٩١‏ وغیر 
ذلك من الایات» وقال کثیر من علماء الأصول : إن لفظة عسعس تستعمل في الاقبال والادبار على وجه 
الاشتراك. فعلی هذا يصح أن يراد کل منهما والله أعلم . وقال ابن جرير : وکان بعض آهل المعرفة 
بکلام العرب يزعم أن عسعس دنا من آوله وأظلم. وقال الفراء: كان آبو البلاد النحوي ينشد بیتا . 
[السریع] 


يريد لو یشاء إذ دنا آدغم الذال في الدال قال الفراء وکانوا يزعمون أن هذا البیت مصنوع وقوله 
(۱) تفسیر الطبري ۰1۷۱/۱۲ 
(۲) البیت لعلقمة بن قرط فى دیوانه ص ۰۲۸ والمحتسب ۰۱۵۷/۱ وتفسیر الطبري ۰4۷۱/۱۲ وتفسیر 
البحر المحيط 1۲۲/۸ 
(۳) تفسير الطبري ۴۷۱/۱۲ 
)٤(‏ البيت لامرىء القيس في زيادات دیوانه ص ۰17۳ والاضداد لابن الأنباري ص ۰۲۷ وبلا نسبة في 
تهذيب اللغة ۰۷۸/۱ ولسان العرب (عسس».» وكتاب العين ۰۷۶/۱ وتاج العروس (عسس)» ومقاييس 
اللغة ٤١/٤‏ . 


بوره لكوي ۳۳۷ 
تعالى: والصبح إذا تتفس4 قال الضحاك : إذا طلع» وقال قتادة» إذا أضاء وأقبل» وقال 
سعيد بن جبير: إذا نشأء وهو المروي عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير: يعني ضوء 
النهار إذا أقبل وتبين. 

وقوله تعالى: #إنه لقول رسول كريم» يعني إن هذا القران لتبليغ رسول كريم أي ملك 
شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام» قاله ابن عباس والشعبي 
وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم #ذي قوة* كقوله 
تعالی : #علمه شديد القوى ذو مرة* [النجم: 5 -1] أي شديد الخلق شديد البطش والفعل #عند 
ذي العرش مکین # أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة» قال أبو صالح في قوله تعالى: 
عند ذي العرش مكين4 قال جبريل يدخل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن #مطاع ثم€ أي 
له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى قال قتادة #مطاع ثم» أي في السموات 
يعني ليس هو من آفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتخب لهذه الرسالة 
العظيمة . 

وقوله تعالى: #آمین 4 صفة لجبريل بالأمانة» وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي 
عبده ورسوله الملكي جبریل كما زکی عبده ورسوله البشري محمدا ی بقوله تعالی: 
#وما صاحبکم بمجنون4 قال الشعبي ومیمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذکرهم : المراد 
بقوله: #وما صاحبکم بمجنون4 يعني محمدا يك وقوله تعالی: ولقد رآه بالأفق المبين 4 
يعني ولقد رأى محمد جبریل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله 
عليها له ستمائة جناح #بالأفق المبين أي البين وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي 
المذكورة في قوله: #علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان 
قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما آوحی4 [النجم: 5 ]٠١‏ كما تقدم تفسير ذلك 
وتقريره» والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام» والظاهر والله أعلم أن هذه السورة 
نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى» وأما الثانية وهي المذكورة 
في قوله تعالى: «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة 
ما يغشى [النجم: ۱۳ ]١5-‏ فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء . 

وقوله تعالى: #وما هو على الغيب بضنین# أي وما محمد على ما آنزله الله إليه بضنين أي 
بمتهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة : ظنين 
وضنين سواء أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر. والظنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة: 
كان القران غیباً فأنزله الله على محمد فما ضن به على.الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من 
أراده» وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد واختار ابن جرير”'' قراءة الضاد. 


.1۷۳/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
۲۲۴ تفسير ابن كثي ر/ ج8/‎ 


۳۳۸ سورة الانفطار 

قلت : وکلاهما متواتر ومعناه صحیح كما تقدم. وقوله تعالی: #وما هو بقول شیطان 
رجیم # أي وما هذا القران بقول شیطان رجيم أي لا یقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له 
كما قال تعالى: #وما تنرلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما یستطیعون انهم عن السمع 
لمعزولون) [الشعراء: ۲۱۰ - ۰]۲۱۲ وقوله تعالى: #فأين تذهبون# أي فأين تذهب عقولكم في 
تكذيبكم بهذا القران مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقاً من عند الله عز وجل كما قال الصديق 
رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قران مسيلمة 
الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة فقال: ويحكم أين تذهب عقولكم ؟ والله إن هذا 
الكلام لم يخرج من إل» أي من إلهء وقال قتادة #فأين تذهبون# أي عن كتاب الله وعن 
طاعته . 

وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين أي هذا القران ذكر لجميع الناس يتذكرون به 
ويتعظون #لمن شاء منكم أن يستقيم4 أي من أراد الهداية فعليه بهذا القران فإنه منجاة له 
وهداية» ولا هداية فيما سواه #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب الالمین # أي ليست المشيئة 
موكولة إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب 
العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: لما نزلت هذه 
الآية لمن شاء منكم أن يستقيم» قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شثنا لم نستقم 
فأنزل الله تعالى: #وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمین*. احر تفسير سورة التکویر . و لله 


تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 


قال النسائي: آخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن 
جابر قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبی بي : «أفتان نت يا معاذ ؟ أين كنت 
عن سبح اسم ربك الاعلی؛ والضحی. وإذا السماء انفطرت2”'' وأصل الحديث مخرج في 
الصحيحين ولكن ذكر #إإذا السماء انفطرت؟» في إفراد النسائي . وقد تقدم من رواية عبد الله بن 
عمر عن النبي َو قال: «من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس کورت. وإذا 
السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت»۲۲۲. 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب باب 4 ۰۷ ومسلم في الصلاة حديث ۰۱۷۸ والنسائي في الافتتاح باب ۷٠‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۸۱ باب ۰۱ وأحمد فى المسند؟/ ۰۲۷ ۰۳5 ۱۰۰. 


سورة الانفطار ۳۳۹ 


تعس حصني و ی ای شب بر 


ی رن ولد الاك رت ند ذا دا یار فجرت رب وا بور بعرت ر علمت نفس 
اه ا 9 سا الجن ما ريك السكرير ۳3 7 الى لک سرك فد < € ی 
موي تا شاه رلک <م- کلا بل کو و اقيم رک ی را 

hl ع‎ 


تفعلون > 

يقول تعالى: #إذا السماء انفطرت؟ أي انشقت كما قال تعالى: #السماء منفطر به4 
[المزمل: ۱۸] #وإذا الكواكب انتثرت؟* أي تساقطت #وإذا البحار فجرت4 قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن: فجر الله بعضها في بعض 
فذهب ماؤهاء وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها. 

وقال الكلبي: ملئت #إوإذا القبور بعثرت4 قال ابن عباس: بحثت» وقال السدي: تبعثر 
بح لجخي من نها #علمت نفس ما قدمت وأخرت# أي إذا كان هذا حصل هذا. وقوله 
تعالى: یا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم# هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه 
إرشاد إلى الجواب حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره کرمه» بل المعنى في هذه الآية : 
ما غرك يا ابن ادم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق . كما 
جاء في الحديث «يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن ادم ما غرك ب بي ؟ يا ابن ادم ماذا أجبت 
المرسلين ؟». 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان أن عمر سمع رجلاً يقرأ 
فيا آبها الانسان ما غر ك بريك الکریم فقال عمر : الجهل. وقال ایضا: حدثنا عمر بن شته» 
خدثنا آبو خلف + خدئنا بش البکاه؛ سمعت این عمر قول و قرا هذه الاية یا آبها الانسان 
ما غرك بربك الکریم؟ قال ابن عمر: غره والله جهله» قال: وروي عن ابن عباس والربيع بن 
خثيم والحسن مثل ذلك وقال قتادة: ما غرك بربك الكريم# شيء ماغر ابن ادم غير هذا 
العدو الشيطان. 

وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي ما غرك بي لقلت: ستورك المرخاة. وقال أبو بكر 
الوراق: لو قال لي ما غرك بربك الکریم# لقلت: غرني كرم الكريم. قال البغوي: وقال 
بعض أهل الاشارة: إنما قال #بربك الکریم# دون سائر أسمائه وصفاته كأنه لقنه الإجابة وهذا 
الذي تخیله هذا القائل لیس بطائل لانه إنما آتی باسمه الکریم4 لينبه على أنه لا ينبفي آن 
يقابل الکریم بالافعال القبيحة وأعمال الفجور» وقد حکی البغوي عن الكلبي ومقاتل آنهما 
قالا: نزلت هذه الاية في الأخنس بن شریق ضرب النبي يي ولم یعاقب في الحالة الراهنة 
فأنزل الله تعالی : ما غرك بربك الکریم #. 


۳۶۰ ۱ سورة الانفطار 

وقوله تعالی: #الذي خلقك فسواك فعدلك) أي ما غرك بالرب الکریم #الذي خلقك 
فسواك فعدلك4 أي جعلك سوياً مستقیماً معتدل القامة منتصبها في أحسن الهیثات والاشکال . 
قال الامام آحمد""۲: حدئنا آبو النضرء حدئنا حريزء حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن 
جبير بن نفیر» عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله ية بصق يوماً في کفه فوضع علیها 
آصبعه ثم قال : «قال الله عز وجل : يا ابن ادم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتی إذا 
سويتك وعدلتك مشیت بين بردین وللأرض منك وئید» فجمعت ومنعت حتی إذا بلغت التراقي 
قلت أتصدق وأنى آوان الصدقة ؟» وکذا رواه ابن ماجه”"' عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
يزيد بن هارون» عن حريز بن عثمان به. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وتابعه 
يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة. 

وقوله تعالی : #في أي صورة ما شاء ركبك# قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أو 
عم. وقال ابن جرير”": حدثني محمد بن سنان القزاز» حدثنا مطهر بن الهيثم» حدثنا 
موسى بن علي بن رباح» حدثني أبي عن جدي أن النبي كل قال له: «ما ولد لك ؟» قال: 
يا رسول الله ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال «فمن يشبه ؟» قال: يا رسول الله 
من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبى ييل عندها: «مه لا تقولن هكذا إن النطفة إذا 
استقرت في الرحم آحضرها الله تعالی کل ی بينها وبين آدم ؟ أما قرأت هذه الآية في 
کتاب الله تعالی #في أي صورة ما شاء ركبك) قال: شکلك . 

وهکذا رواه ابن آبي حاتم والطبراني من حديث مطهر بن الهیثم به» وهذا الحدیث لو صح 
لكان فيصلا في هذه الآية ولکن إسناده ليس بالثابت» لأن مطهر بن الهیثم قال فيه آبو سعید بن 
يونس كان متروك الحدیث وقال ابن حبان» يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث 
الأثبات» ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت 
غلاماً آسود. قال «هل لك من بل ؟» قال نعم قال: «فما ألوانها» قال: حمرء قال: «فهل 
فيها من أورق» قال: نعم» قال: «فأنی أتاها ذلك» قال: عسى أن يكون نزعة عرق . قال: 
«وهذا عسى أن يكون نزعة عرق»“ . 

وقد قال عكرمة في قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ر کبك # إن شاء في صورة قرد وان 
شاء في صورة.خنزير» وكذا قال أبو صالح #في أي صورة ما شاء , كبك © إن شاء في صورة 


.5١١/:دنسملا‎ )١( 

( كتاب الوصايا باب 5. 

 .4۸۰ ۰8۷۹/۱۲ تفسير الطبري‎  )۳( 

)€( آخرجه البخاري في الطلاق باب ۰۲۲ ومسلم في اللعان حدیث ۰۱۸ ۲۰. 


سورة الانفطار ”5 
كلب وان شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة خنزیر۲۱. وقال قتادة: #في أي صورة 
ما شاء ركبك* قال : قاد انه زب على ذلك ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل 
قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق» ولكن بقدرته ولطفه 
وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة . 

وقوله تعالى: #كلا بل تكذبون بالدين# أي نما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 
بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب. وقوله تعالى: #وإن عليكم 
لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون) يعني وان عليكم لملائكة حفظة كراماً فلا تقابلوهم 
بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن 
محمد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرئد عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ك : «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين 
الجنابة والغائط » فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره آخوه» . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة 
حدئنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرڻد عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله لا : «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا 
اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره» ثم قال حفص بن سليمان: لين 
الحديث وقد روي عنه واحتمل حديثه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي حدثنا 
تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس قال: قال رسول الله ی «ما من حافظين 
يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي اخرها استغفارا إلا 
قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» ثم قال تفرد به تمام بن نجيح وهو 
صالح الحديث. 

(قلت): وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي 
ورماه ابن حبان بالوضع وقال الإمام أحمد لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار 
حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي حدثنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن 
منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َا : «إن لله ملائكة 
یعرفون بني آدم - وأحسبه قال: ویعرفون آعمالهم - فإذا نظروا إلى عید یعمل بطاعة اه ذکروه 
بینهم وسموه وقالوا آفلح الليلة فلان نجا الليلة فلان وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله 


( انظر تفسیر الطبري ٤۷۹/۱۲‏ . 
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ذكروه بينهم وسموه وقالوا هلك الليلة فلان»» ثم قال البزار: سلام هذا أحسبه سلام المدائني 


ِن الارار ل میم 5 1۳ لْفْجَارَلتى حير : 0 ايو یوم رن رون و ما مم عنھا بايد وب وما ادرک ما 


مزر عربها مه وو مده وه روج کے کر کے عر ال مي ا 


مالين 2 ما آدرك مایم لت وم لا تملك نفس لس شا ۱ مر ومیل لله ل 


يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه 
بالمعاصي» وقد روى ابن عساكر في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن 
يونس بن أبي إسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر عن النبي فا قال: «! 
سماهم الله الابرار لانهم بروا الاباء والأبناء» ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب 
المقیم ولهذا قال: #یصلونها يوم الدين) أي یوم الحساب والجزاء والقيامة #وما هم عنها 
بغائبين* أي لا یغیبون عن العذاب ساعة واحدة ولا یخفف عنهم من عذابها ولا یجابون إلى 
ما یسألون من الموت أو الراحة ولو یوما واحدا. 

وقوله تعالی: وما آدراك ما یوم الدين* تعظیم لشأن يوم القيامة ثم أكده بقوله تعالی: 
#ثم ما أدراك ما یوم الدين) ثم فسره بقوله: یوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» أي لا يقدر 
واحد على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی » ونذکر ههنا 
حديث «يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئاً» وقد تقدم في آخر 
تفسير سورة الشعراء ولهذا قال: #والأمر يومئذ ب كقوله #لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار# [غافر: ]١١‏ وكقوله: #الملك بومتذ الحق للرحمن) [الفرقان: ]١7‏ وكقوله: مالك يوم 
الدين) [الفاتحة: 5] قال قتادة #يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله4 والامر والله 
اليوم لله» ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. اخر تفسير سورة الانفطار» و لله الحمد والمنة وبه 


تفسير سورة المطففين 
وهي مكية 
2 2 1 سه 
ہم ر آل عم 
مق کوک ی مر مر مه > اس ۱ مر لق کے مج م بعس و برس برس و سکم 400 سم 
وبل للمطففين رد الذين إذا ۱ أوأعك لایس يوون ر ۲ ل ولذ دا الوم أو وزدوهم مخسرون ر 3 © الایظن 
رده ا شا 


۳ ع 1 AACE‏ ا دم 
لجس 0 لاس لرب العلمین رب 


ود E a‏ 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم النبي یا المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله 
تعالى: #ويل للمطففين» فحسنوا الكيل بعد ذلك . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن النضر بن حمادء حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع ابن عمر 
فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلاً أهل مكة أو أهل المدينة قال: حق لهم أما 
سمعت الله تعالى يقول: #ويل للمطففين# . 

وقال ابن جریر*۲۳: حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن فضيل عن ضرار عن عبد الله المكتب عن 
رجل عن عبد الله قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الکیل قال: 
وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال؛ الله تعالى: #ويل للمطففین * - حتى بلغ - یوم يقوم 
الناس لرب العالمین 4 والمراد بالتطفيف ههنا البخس في المكيال والميزان ما بالازدياد إن 
اقتضى من الناس وإما بالنقصان إن قضاهم. ویدار شال ا الذيق وعدهم بالخسار 
والهلاك وهو الويل بقوله تعالى: #الذين إذا اكتالوا على الناس؟* أي من الناس #يستوفون # 
أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون* أي ينقصون. 
والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعدياً ويكون هم في محل نصب؛ ومنهم من يجعلها ضميرا 
مؤكدا للمستتر في قوله كالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وكلاهما متقارب . 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى: وآوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً# [الإسراء: ۳۰] وقال تعالى: #وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نکلف نفساً إلا وسعها» [الأنعام: ۱۵۲] وقال تعالى: #وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا المیزان» [الرحمن: ]٩‏ وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون 
الناس في المیزان والمکیال ثم قال تعالی: متوعدا لهم : #ألا یظن آولئك آنهم مبعوثون لیوم 
حك ای ا حاف ارك م الت ا بين يدي من يعلم السراثر والضماثر في يوم عظیم 
الهول كثير الفزع جليل الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية ؟ وقوله تعالى: #يوم يقوم 
الناس لرب العالمين) أي يقومون حفاة عراة غرلاً في موقف صعب حرج ضيق ضنك على 
المجرم ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه. 

قال الامام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي بيا قال: #یوم يقوم الناس لرب العالمین × 
حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)”؟ رواه البخاري من حديث مالك وعبد الله بن 


)01 أخر جه ابن ماجه في التجارات باب ۳۵ 

(۲) تفسير الطبري 5487/١7‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق باب 4۷ وتفسير سورة ۰۸۳ ومسلم في الجنة حديث ۰۰ وأحمد في 
المسند ۰۱۳/۲ .١9‏ 


۳6 سورة المطنتين 
عون کلاهما عن نافع به» ورواه مسلم من الطریقین أيضاًء وکذلك رواه آیوب بن يحيى 
وصالح بن كيسان وعبد الله وعبید الله ابنا عمر ومحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به . 
ولفظ الامام أحمد: حدثنا یزید. أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر سمعت 
رسول الله ية يقول: #يوم يقوم الناس لرب العالمین)» لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة 
حتى أن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف اذانهم» . 

[حديث آخر] قال الإمام آحمد"۲۳: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني سليم بن عامرء حدثني المقداد يعني ابن الأسود 
الكندي قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى 
تكون قدر ميل أو ميلين ‏ قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من 
يأخذه إلى عقبیه ومنهم من یأخذه إلى رکبتیه » ومنهم من يأخذه إلى حقویه» ومنهم من يلجمه 
إلجاماً»””" رواه مسلم عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة والترمذي عن سويد عن ابن 
المبارك» كلاهما عن ابن جابر به . 

[ حدیث آخر] قال الإمام ا حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا الليث بن سعد عن 
SS‏ «تدنو الشمس 
يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا كذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدور يعرقون 
فيها على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى 
ل 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو عشانة حيي بن 
يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر 07 سمعت رسول الله مج يقول: «تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى 
رکبتیه ومنهم من یبلغ العجز ومنهم من تبلغ الخاصرة؛ ومتهم من یبلغ منگییه» ومنهم من یبلغ 
وسط فيه وأشار بيده فالجمها فاه» رأیت رسول الله ۶ ول يشير بيده هکذا ومنهم من يغطيه عرقه» 
وضرب بيده إشارة» انفرد به أحمده وفي حديث أنهم يقومون سبعين سنة لا یتکلمون وقيل 
يقومون ثلاثمائة سنة » وقيل يقومون أربعين ين ألف سنة ويقضي بينهم في مقدار عشرة الاف سنة كما 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا افي يوم كان مقداره خمسين ألف 


.۳۱/۲ المسند‎ )١( 

(۲) المسند ۰۳/۲ . 

۳( آخرجه مسلم في الجنة حدیث ۰7۲ والترمذي في القيامة باب ۲. 
(6) المسند ۲۵/۵. 

(ه) المسند ۱۵۷/۶ . 


سورة المطففین ۳:۵ 
مه 


وقد قال ابن آبي حاتم: حدئنا أبي» حدثنا آبو عون الزيادي» آخبرنا عبد السلام بن 
عجلان» سمعت آبا يزيد المدنی عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية لبشیر الغقاري : «کیف 
اتا ی يوه ر دیاز سوت عنم میا ابا که خر 
من السماء ولا يؤمر فیهم بأمر ؟» قال بشیر : المستعان الله» قال «فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ 
بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب» ورواه ابن جریر من طریق عبد السلام به . 


وفي سنن آبي داود أن رسول الله م ية كان یتعوذ بالله من ضیق المقام یوم القیامة" 
ابن مسعود یقومون آربعین سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا یکلمهم أحد قد آلجم العرق 
برهم وفاجرهم. وعن ابن عمر: یقومون مائة سنة رواهما ابن جریر. وفي سنن آبي داود 
والنسائي وابن ماجه من حديث زید بن الحباب عن معاوية بن صالح عن آزهر بن سعید 
الخواري عن عاص ن خد عن عا ده ة أن رسول ال كان یفتتح قیام اللیل : یکبر عشرا 
وحن کر وبسح عشرا ویستخفر عفرا ویقول : «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني» 


ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة م2 . 


22ت و ۱ خدس مس ی 00 خس خن BR‏ جوم 2 ی چم مس مت 
كلك إِنَّ کلب اننجار e‏ و e‏ ڪين را ب کلب روم ر .. ول مين سکن 39 1 
کون موم آلنن ز و تكرت ا معت از یر رد ۱ اد نل له عه ءایشا 1 ل سط 2 ES‏ 
ای دم جوم مت رح رحس a‏ وه مس اه توح مه هژم 
عل ویم کا کرو € یم عن ریم َو مذ ا محجوبون .: 0 ثم ينم لصالا أ ابحم رب تم بقل هذا 


3 رر فس کد کے ہے یدهم 


الزى 5 به تحدلون ا 

يقول تعالى حقاً #إن كتاب الفجار لفي سجین 4 أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين فعيل 
من السجن وهو الضيق» كما يقال: فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك» ولهذا عظم أمره 
فقال تعالى: روما أدراك ما سجين # أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم» ثم قد قال 
قائلون: هي تحت الأرض السابعة» وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطویل : 
يقول الله عز وجل في روح الكافر اكتبوا كتابه في سجين““. وسجين هي تحت الأرض 
السابعة» وقيل: صخرة تحت الأرض السابعة خضراء» وقيل بثر في جهنم . 


.77 ۰۲4 أخرجه أحمد في المسند ۰۲۱۲/۲ ومسلم في الزكاة حديث‎ O) 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۱۱۹ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۰۱۱۹ والنسائي في قيام الليل باب ٩‏ والاستعاذة باب ۰۱۳ وابن ماجه 
في الإقامة باب ۱۸١‏ . 

.۲۸۸ ۰۲۸۷/6 آخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


)م سورة المطففین 


وقد روى ابن جریر( في ذلك حديثاً غريباً منکرا لا يصح فقال: حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي. حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي حدثنا نصر بن خزيمة الواسطي عن 
شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: «الفلق جب 
في جهنم مغطى وأما سجين فمفتوح» والصحيح أن سجيناً مأخوذ من السجن وهو الضیق. فان 
المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسم» فإن الأفلاك السبعة كل واحد 
منها أوسع وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي 
السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز فى وسط الأرض السابعة» ولما كان مصير الفجار 
الی جهنم وهي آسفل السافلین کما قال تعالی: لام رددناه اسل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات# [التين : 0] وقال ههنا: # کلا إن کتاب الفجار لفي سجبن وما آدراك ما سجين* وهو 
یجمع الضیق والسفول كما قال تعالی: #إوإذا آلقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنین دعوا هنالك ثبور اه 
[الفر قان : ۱۳ ]۰ 


وقوله تعالی : #كتاب مرقوم) لیس تفسیرا لقوله #وما آدراك ما سجین * وانما هو تفسير لما 
کتب لهم من المصیر إلى سجین أي مرقوم مکتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ینقص منه 
ات قاله محمد بن كعب القرظي ثم قال تعالى: #ويل يومئذ للمكذبين# أي إذا صاروا يوم 
القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين» o‏ 
أغنى عن إعادته وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار كما يقال: ويل لفلان» وكما جا 
المسند والستن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله م2 : «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له»""'. 


ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة: #الذين يكذبون بيوم الدين* أي لا يصدقون 
بوقوعه ولا يعتقدون كونه ويستبعدون أمره» قال الله تعالى: : #وما يكذب به إلا كل معتد أثيم # 
أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في فى أقواله إن حدث 
كذب» وان وعد أخلف». وإن خاصم فجر 


a‏ #إذا E‏ لين 4 أي ! الع الاير 


ا ]٤ oy‏ وقال تعالی : #وقالوا 
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً»* [الفرقان: 5] قال الله تعالى: #کلا بل 


. ٤۸۸/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
۰11 أخرجه أبو داود فى الأدب باب ۸۰ والترمذي فى الزهد باب ۰۱۰ والدارمى فى الاستئذان باب‎ (١ 
.1 ۵ ۰۳/۵ وأحمد فى المسند‎ 


سورة المطففين A‏ 
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القران أساطير 
الارن بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله بَا وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به 
ما عديها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى: #كلا بل 
ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون . 

والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرار والغين للمقربين» وقد روى ابن جرير 
والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي 
صالح عن أبي هريرة عن النبي یل قال : «إن العبد إذا آذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه» فان 
تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى: #کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبو ن4 وقال الترمذي: حسن صحیح. ولفظ النسائي «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في 
قلبه نكتة سوداء» فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» فان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو 
الران الذي قال الله تعالی : #کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون 4 . 

وقال أحمد”'“: حدثنا صفوان بن عيسى» آخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في 
قلبه» فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فان زاد زادت حتى تعلو قلبه» وذاك الران الذي ذكر الله 
في القران #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4». وقال الحسن البصري: هو الذنب 
على الذنب حتى يعمى القلب فیموت. وكذا قال مجاهد بن جبير وقتادة وابن زيد وغيرهم . 

وقوله تعالی: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمححوبون# أي لهم يوم القيامة منزل ونزل 
سجين ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم قال الإمام أبو عبد الله 
الشافعي: وفي هذه الاية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ وهذا الذي قاله الإمام 
الشافعي رحمه الله في غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم هذه الآية. 

كما دل عليه منطوق قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 [القيامة : ۰-۲۲ ۲۳] 
وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة 
رؤية بالابصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. وقد قال ابن جریر ۳ محمد بن عمار 
الرازي : حدثنا آبو معمر المثقري؛ حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله 
تعالی : #كلا |نهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون# فال: یکشف الحجاب فینظر إليه المومنون 
والکافرون ثم یحجب عنه الکافرون وینظر إليه المومنون كل یوم غدوة وعشية أو کلاما هذا 


(۱) آخرجه مسلم في الایمان حدیث ۰۲۳۱ والترمذي في تفسیر سورة ۰۸۳ باب ۰۱ وابن ماجه في الزهد 
باب ۰۲٩‏ ومالك في الکلام حدیث ۰۱۸ وأحمد في المسند ۰۲۹۷/۲ وتفسیر الطبري ۰1۹۰/۱۲ 

را المسيك 1۹۲/۲ ۱ 

(۳) تفسير الطبري ٤۹۲/۱۲‏ . 


۳:۸ ۱ سورة المطففين 
معناه. وقوله تعالی: ثم إنهم لصالوا الجحيم» أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رژية الرحمن 
من أهل النیران ثم يقال هذا الذي کنتم به تكذبون* أي يقال لهم ذلك على وجه التقریع 
والتوبيخ والتصغير والتحقير. 


سم سس مر عم وک ما مر ی مر مر س لي مر هر سس ور ار ور سوم ON I‏ مه 
3 0 5 ۱ ۲ عل ل ۷ ۲ صن ۱۱4۱ کر ۱ ا 1 
1 دلب الابرار لفی علييت لول وما ادر ما علمون i‏ لئب رفوم ارال لسمپده المقريون اك إن 


ت 


وت عم 3 ر عرس م م مرو 2 یر و۶ راو چ مهس م 4 الس ره - 4 
الأترار لفى نعي 1 على الارايك ینظرون ارا تعرف فى وجوههم نضرة التعيم لوب سفون من رحبق 


ار رس م روم 00 5 


موم O3‏ حت مك وف درك ماضن المکافشون 3 وماج ين سییر 7١‏ عبتا شرب یا 
آلمقرورک لوب 

يقول تعالی : حقاً إإن کتاب الأبرار» وهم بخلاف الفجار #امي علیین 4 أي مصیرهم إلى 
علیین وهو بخلاف سجین . قال الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال : سأل ابن 
عباس كعباً وأنا حاضر عن سجين قال: هي الأرض السابعة وفيها أرواح الکفار» وسأله عن 
عليين فقال: هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين» وهكذا قال غير واحد: إنها السماء 
السابعة» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: کلا إن كتاب الأبرار لفي عليين » 
يعني الجنة. وفي رواية العوفي عنه أعمالهم في السماء عند الله وكذا قال الضحاكء» وقال 
قتادة: عليون ساق العرش اليمنى» وقال غيره: عليون عند سدرة المنتهى» والظاهر أن عليين 
ماود من الغلوة وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع» ولهذا قال تعالى معظماً آمره ومفخما 
شأنه #وما آدراك ما علیون» ثم قال تعالی موکدا لما کتب لهم #كتاب مرقوم يشهده 
المقربون* وهم الملائكة قاله قتادة» وقال العوفي عن ابن عباس: يشهده من كل سماء 
مقربوها. 

ثم قال تعالى: ان الأبرار نفي نعيم» أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل 
عميم #على الأرائك# وهي السرر تحت الحجال #ينظرون# قيل: معناه ينظرون في ملكهم 
وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد وقيل: معناه #علی الأرائك 
ینظرون إلى الله عز وجل» وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار #كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون* فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم» 
كما تقدم في حديث ابن عمر (إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة يرى 
أقصاه كما ری أدناه» وان أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين»“ وقوله: #تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم# أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم أي صفة الترافة 
والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظیم . 

وقوله تعالی: #يسقون من رحیق مختوم# أي یسقون من خمر من الجنة» والرحیق من 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۷6 باب ۰۲ وأحمد فى المسند ۱۳/۲. 


أسماء الخمرء قاله ابن مسمود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زید» قال الإمام 
أحمد“: حدثنا حسن» حدثنا زهير عن سعد أبي المجاهد الطائي عن عطية بن سعد العوفي 
عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبى َه قال: نها مق سفن مها شرية ناء خلى 
ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامُة من الرحيق المختوم» وأيما مومن أطعم مؤمناً على جوع 
أطعمه الله من ثمار الجنةء وأيما مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري کساه الله من خضر الجنة» 
وقال ابن مسعود في قوله: #ختامه مست* أي خلطه مسك» وقال العوفي عن ابن عباس : 
طيب الله لهم الخمر فكان اخر شيء جعل فيها مسك ختم بمسك» وكذا قال قتادة والضحاك» 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن جمد حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا أبو حمزة عن جابر 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي الدرداء #خدامه مسك قال: شراب أبيض مثل الفضة 
يختمون به شرابهم» ولو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا 

وقوله تعالى: #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر 
المتفاخرون وليتباهى ویکاثر ويستبق إلى مثله المستبقون» كقوله تعالى: #لمثل هذا فليعمل 
العاملون#. وقوله تعالى 00 , تسنیم# أي : ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم 
آي من شراب يقال له تسنیم» وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاهء قاله أبو صالح والضحاك 
ولهذا قال: #عيناً یشرب بها المقربون» أي يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين 
مزجاء قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم . 


یوت تبرش زاین مث بسكن <> و ما زمیج دإ لوق نید 
ديه مس مس از مر مسر ۳۹ ا ي ا 
انقلیوا تکهین بر وإذا روم م قاو اد هت لح الو < 3 وم رسوا ی ی ر ل فالیوم الذ 


ار ان ره رت <2 E‏ لک رما انوا یفعلون :2 

يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين» أي يستهزئون 
بهم ويحتقرونهم» وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم» أي محتقرين لهم #وإذا انقلبوا إلى 
أهلهم انقلبوا فكهين4 أي إذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين 
أي مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين 
يحقرونهم ويحسدونهم لإوإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون)» أي لكونهم على غير دينهم . 

قال الله تعالى: #إوما أرسلوا عليهم حافظين4 أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على 
(۱) المسند ۰۱۳/۳ ۱۶. 
(۲) تفسیر الطبري ٤۹۸/۱۲‏ . 


۳۵۰ سورة الانشقاق 
هؤلاء المؤمنين ما یصدر منهم من آعمالهم وأقوالهم ولا کلفوا بهم ؟ فلم اشتغلوا بهم 
وجعلوهم نصب أعينهم» كما قال تعالی: #قال اخسئوا فيها ولا تکلمون إنه كان فريق من 
عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخرياً حتی 
أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون» 
[المومنون: ]١١١ - ٠١8‏ ولهذا قال ههنا «فاليوم* يعني يوم القيامة #الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون# أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك #على الأرائك بنظرون» أي إلى الله عز وجل 
في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى 
. ربهم في دار كرامته. وقوله تعالى: #هل ثوب الكفار ما كانوا يف لون أي هل جوزي الكفار 
على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لاء يعني قد جوزوا أوفر الجزاء 
وأتمه وأكمله. اخر تفسير سورة المطففين» ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة الانشقاق 
وهي مكية 


قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم #إذا السماء انشقت# 
فسجد فيهاء فلما انصرف آخبرهم أن رسول الله َة سجد فيها''"» رواه مسلم والنسائي من 
طريق مالك به. وقال البخاري : حدثنا أبو النعمان» حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع 
قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ #إذا السماء انشقت# فسجد» فقلت له . فقال: سجدت 
خلف أبي القاسم يِل فلا أزال أسجد بها حتى ألقاهء ورواه أيضا عن مسدد عن معتمر به. ثم 
رواه عن مسدد عن يزيد بن زريع عن التيمي عن بكر عن أبي رافع فذكره. وأخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي به» وقد رواه مسلم وأهل السنن من 
حديث سفيان بن عيينة » زاد النسائي وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى عن عطاء بن 
ميناء عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع رسول الله َة في إذا السماء انشقت # و اقرا باسم 
ربك الذي خلق؟4[الاعلی : .]١‏ 


)١(‏ أخرج حديث السجود. البخاري في الأذان باب ٠٠١‏ ١١٠غ‏ وسجود القران باب لاء 2١١‏ وتفسير 
سورة ۸۶ في الترجمة» ومسلم في المساجد حديث ۱۰۷ - ۰۱۱۱ وأبو داود في السجود باب ۰ 
والترمذي في الجمعة باب ۰۵۰ والنسائي في الافتتاح باب ۰۵۱ ۰۵۲ ۰9۳ وابن ماجه في الإقامة باب 
۱ ومالك في القران حدیث ۱۲. 


سورة الانشقاق ۳0۱ 
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ورا رن وَيصل سعيرا رد | 0 انم كان 1 ا Cl‏ بصيرا رل 

يقول تعالى: #إذا السماء انشقت* وذلك يوم القيامة #وأذنت لربها»* أي: استمعت لربها 
وأطاعت آمره فيما أمرها به من الانشقاق وذلك يوم القيامة #وحقت* أي وحق لها أن تطيع 
أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. ثم قال: واذا 
الأرض مدت؟» أي : بسطت وفرشت ووسعت. 


قال ابن ري حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري. عن 


علي بن الحسين أن النبي ية قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون 
لبشر من الناس إلا موضع قدميه فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن والله ما راه 
قبلهاء فأقول پا رب إن هذا آخبرني أنك أرسلته إلي 0 
قأقول: : يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض - قال وهو المقام المحمود». 

وقوله تعالى: #والقت ما فيها وتخلت # أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم 
قاله مجاهد وسعيد وقتادة #وأذنت لربها وحقت# كما تقدم. 

وقوله: یا أيها الإنسان إنك کادح إلى كه ال ی ی 
ل ا اد مس خیر آو شر. ار 
او ا 1 
ملاقیه» ومن اا سي ا حو أي و SS‏ 
یا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك کدحاه يقول اعدو SS‏ 

وقال قتادة: با أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً إن كدحك يا ابن ادم لضعيف 
فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله ثم قال تعالى: #فأما من أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً یسیرآ# أي سهلاً بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق 


.0۰۵/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 


YoY‏ سورة الانشقاق 


أعماله فان من حوسب كذلك هلك لا محالة. 


وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله «من نوقش الحساب عذب» قالت فقلت: آفلیس 
قال الله تعالى: #فسوف يحاسب حساباً يسيراً# قال: «ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض 
من نوقش الحساب يوم القيامة عذب”"' وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
جرير" من حدیث أيوب السختياني به . ۱ 


وقال ابن جریر(*۲: حدئنا ابن وکیع» حدئنا روح بن عبادة» حدثنا آبو عامر الخزاز عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل : «إنه لیس آحد یحاسب یوم 
القيامة إلا معذبا» فقلت : أليس الله يقول #فسوف يحاسب حساباً یسیرا* قال: «ذاك العرض 
ائه من نوقش الحساب عذب» وقال بیده علی اصیعه كانه يكن وقد رواه اها عن عمرو بن 
علي عن ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري» عن ابن آبي مليكة عن القاسم عن عائشة فذکر 
الحديث» أخرجاه من طريق أبي يونس القشيري واسمه حاتم بن أبي صغيرة به . 
2 (9). ی ۰ ۰ 3 0 1 35 
قال ابن جرير”” : حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا مسلم عن الحريش بن الخريت 
أخى الزبیر عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت : من توقكن الحساب - آو من حوسب - عذب . 
قال: ثم قالت: إنما الحساب اليسير عرض على الله تعالى وهو يراهم . وقال أحمد20: حدثنا 
إسماعيل» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنی عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن 
عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله ٤‏ يقول في بعض صلاته : 
«اللهم حاسبني حسابا يسيرا» فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ قال: «أن 
ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك» صحيح على شرط 
وقوله تعالى: #وينقلب إلى أهله مسروراً# أي ويرجع إلى أهله فى الجنة: قاله قتادة 
والضحاك : #مسروراً# أي فرحا مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل: وقد روى الطبراني عن ثوبان 
مولى رسول الله و أنه قال: إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله 
)١(‏ المسند ۰1۷/۲ 
(Y)‏ أخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۸4 باب ۰۱ ومسلم في الجنة حديث ۰۷۹ ۰ وأبو داود فى الجنائز 
(۳) تفسير الطبري ٥۰۷/۱۲‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ٥٩۷/۱۲‏ . 
(2) تفسير الطبري ۵۰۷/۱۲. 
0 لکلا را 


سورة الانشقاق ۱ 1 1 
فمسرور أو مکظوم. 
وقوله تعالی: «وآما من وتي کتابه وراء ضهره* أي بشماله من وراء ظهره تثنی يده إلى 

وراه ويعطى كابه بها كلالك. #فسوف يدعو ثورآه أي خساراً وهلاکا #ویصلی سعير أإنه كان 
فى أهله مسرورا» أي فرحا لا پفکر في العواقب ولا يخاف مما آمامه فأعقبه ذلك الفرح 
اليسير الحزن الطويل إنه ظن أن لن يحورل أي كان يعتقد أنه لا یرجم إلى الله ولا يعيده بعد 
موته» قاله ابن عباس وقتادة وغيرهماء والحور هو الرجوع قال الله : «#بلی ان ربه کاز. به 
بصیر6 يعني بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه كان به بصيراً أي 
عليماً خبيراً. 
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روي عن علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن آوس وابن عمر 
ومحمد بن علي بن الحسین ومکحول وبکر بن عبد الله المزني وبکیر بن الأشج ومالك وابن 
أبي ذئب وعبد العزيز بن آبي سلمة الماجشون أنهم قالوا: الشفق الحمرة» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن خثیم عن ابن لبيبة عن أبي هريرة قال: الشفق البياض» فالشفق هو حمرة 
الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قاله مجاهد وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة قال 
الخليل بن أحمد الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة فإذا ذهب قيل غاب 
الشفق وقال الجوهري: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة 
وكذا قال عكرمة الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله تا أنه قال: «وقت المغرب ما لم 
يغب الشفق»”'' ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخلیل . ولكن صح 
عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: #فلا اقسب ب . هو النهار الاو رواية عل أبنت إن 
قال الشفق الشمس رواهما ابن أبي حاتم» وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى : 
وما وي # العم كه أقسم بالضياء والظلام وقال ابن جریر"۳": أقسم الله 00 دا 
وباللیل مقبلاً. وقال ابن جریر: وقال اخرون: الشفق اسم للحمرة والبیاض وقالوا هو من 
الأضداد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: *.. ..: : وما جمع قال قتادة: 
وما جمع من نجم ودابة» واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: [رجز] 


(0: أخرجه مسلم في المسافرين جديث ۰8۳ 4۸ وأحمد في المسند ۰۲۱۰/۲ ۲۲۳ . 
(2) تفسير الطبري ۵۱۱/۱۲. 


۳۵ سورة الانشتاق 


2 مستوسقات لو يجدن سائقا Cy‏ 


وقد قال عكرمة: #والليل وما وسق 4 يقول ما ساق من ظلمة إذا كان الليل ذهب كل شيء 
إلى مأواه» وقوله تعالى: #والقمر إذا اتسق# قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى» وكذا قال 
عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ومسروق وأبو صالح والضحاك وابن زيد #والقمر إذا اتسق* 
إذا استوى. وقال الحسن: إذا اجتمع إذا امتلأء وقال قتادة إذا استدار ومعنى كلامهم أنه إذا 
تكامل نوره وأبدر جعله مقابلاً لليل وما وسق. 

وقوله تعالى: #لتر كبن طبقاً عن طبق* قال البخاري : أخبرنا سعيد بن النضر أخبرنا هشیم 
آخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال: قال ابن عباس #التركبن طبقاً عن طبق # حالاً بعد حال قال هذا 
نبيكم بي" هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا 
التفسير عن النبي ية كأنه قال سمعت هذا من نبیکم يلي فيكون قوله نبيكم مرفوعاً على الفاعلية 
من قال. وهو الأظهرء والله أعلم كما قال أنس: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من 

وقال ابن جریر"۳*: حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشیم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد أن 
ابن عباس كان يقول: #التركبن طبقاً عن طبق4 قال يعني نبيكم يي يقول حالاً بعد حال» وهذا 
لفظه» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #طبقاً عن طبق# حالاً بعد حال. وكذا قال 
عكرمة ومرة الطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح ويحتمل أن يكون المراد 
#لتر کین طبقا عن طبق* حالاً بعد حال» قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم بي فيكون مرفوعا 
على أن هذاء ونبيكم يكونان مبتدأ وخبرا والله أعلم» ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير 
من الرواة كما قال أبو داود الطيالسي وغندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس #التركين طبقاً عن طبق 4 قال: محمد له ویژید هذا المعنی قراءة عمر وان مسعود واي 
عباس وعامة آهل مكة والكوفة #لتر کین بفتح التاء والباء . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي 
#لتركبن طبقاً عن طبق# قال : لتركين يا محمد سماء بعد سماء. وهكذا روي عن ابن مسعود 
ومسروق وأبي العالية #طبقاً عن طبق ‏ سماء بعد سماء (قلت) : يعنون ليلة الإسراء . 


)۱( الرجز للعجاج في دیوانه 2۳۰۷/۲ وتاج العروس (وسق)؛ ولسان العرب (وسق). وبلا نسبة في تهذیب 


اللغة ۰۲۳۰/۹ ودیوان الأدب ۰۲۸۳/۳ ولسان العرب (وسق)» وتفسیر الطبري 9۱۱/۱۲ . 


)۲( أخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۸6 باب ۲. 
(۳) تفسیر الطبری ۰۵۱۳/۱۲ ٥۱٤‏ . 


سورة الانشقاق ۳02 
رواه العوفي عن ابن عباس مثله وزاد ويقال آمرا بعد أمر وحالاً بعد حال» وقال السدي نفسه 
#التركبن طبقاً عن طبق4 أعمال من قبلكم منزلاً بعد منزل (قلت): كأنه أراد معنى الحديث 
الصحيح التركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» 
قالوايا رسول الله : اليهود والنصارى قال «فمن ؟»'“ وهذا محتمل . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا ابن جابر أنه سمع 
مكحولاً يقول في قول الله #إلتركبن طبقاً عن طبق» قال في كل عشرين سنة تحدئون آمرا لم 
تكونوا عليه» وقال الأعمش حدثنا إبراهيم قال: قال عبد الله : #لتركبن طبقاً عن طبق # . قال 
السنماء تنشق ثم تجمر کم تکون لونا بعد لون وقال اررق عن ی بن وع مره عن این 
مسعود: #لتر كبن طبقاً عن طبق* قال السماء مرة کالدهان ومرة تنشق . 


وروی البزار من طریق جابر الجعفي عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود #لتر كبن 
طبقاً عن طبق 4 يا محمد يعني حالاً بعد حال» ثم قال ورواه جابر عن مجاهد عن ابن عباس 
وقال سعيد بن جبير #إلتركبن طبقاً عن طبق * قال قوم كانوا في الدنيا خسيس آمرهم فارتفعوا 
في الاخرة» واخرون كانوا آشرافا في الدنيا فاتضعوا في الاخرة. وقال عكرمة #طبقاً عن طبق * 
خالا بعك جال فطیما بعد ما کان رضیعاٌ» وشیخا بعد ما کان شابا؛ وقال الحسن البصري ٠‏ ةا 


عن طبق * تقول خالا بعك حال رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء» وغنی بعد فقر وفقرا بعد 
غتى + وصحة بعد سقم + وسقماً بعد صحة. 


لفي غفلة مما خلق له إن الله تعالى إذا أراد خلقه قال للملك اكتب رزقه اكتب أجله اكتب أثره. 
اكتب شقيا أو سعيدا. ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا اخر فيحفظه حتى يدرك ثم 
يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسیئاته» فإذا حضره الموت ارتفع 
ذانك الملكان وجاءه ملك الموت فقبض روحه» فإذا دخل قبره رد الروح في جسده ثم ارتفع 
ملك الموت وجاءه ملكا القبر فامتحناه ثم یرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك 
الحسنات وملك السيئات فانتشطا كتابا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحد سائقا واخر شهيداء 
ثم قال الله تعالی: لقد كنت في غفلة من هذا»» قال رسول الله مك #لتر کین طبقاً عن طبق * 
قال: «حالاً بعد حال» ثم قال النبي کف : «إن قدامكم لأمرا فا لا درو ذا ستعينوا بالله 
العظیم» هذا حديث منكر وإسناده فيه ضعفاء ولكن معناه صحیح» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند .١76/5‏ 


۳۵ سورة البروج 


ثم قال ابن جریر) بعد ما حکی أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرین : 
والصواب من التأويل قول من قال لتركبن أنت يا محمد حالاً بعد حال وأمرا بعد أمر من 
الشدائدء والمراد بذلك وان كان الخطاب موجهاً إلى رسول الله اة جميع الناس وأنهم يلقون 
من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. 

وقوله تعالى: #فم لهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون4 أي فماذا يمنعهم 
من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القران 
لا یسجدون اعظاما واکراماً واحتراما ؟ وقوله تعالی: بل الذین کفروا یکذبون* آأي من 
سجیتهم التکذیب والعناد والمخالفة للحق #والله آعلم يما پوعون قال مجاهد وقتادة: 
یکتمون في صدورهم #فب. سم بعذاب آلیم؟* أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد 
لهم عذابا أليما. 

وقوله تعالى: #إلا الذين سرا وعملوا الصالحات# هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين 
امنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم لهم جر # أي في الدار الآخرة #غير 
ممنون4 قال ابن عباس غير منقوص. وقال مجاهد والضحاك غير محسوب وحاصل قولهما أنه 
غير مقطوع كما قال تعالى: #إعطاء غير مجذوذ» [هود: ۱۰۸] وقال السدي قال بعضهم #غير 
ممنون* غير منقوص» وقال بعضهم #غير ممنون* علیهم وهذا القول الأخير عن بعضهم قد 
أنكره غير واحد» فان الله عز وجل له المنة على آهل الجنة في كل حال وان ولحظف وانما 
دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنة دائماً سرمداً والحمد لله وحده آبدا» ولهذا 
يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس» واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اخر 
تفسير سورة الانشقاق. وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


تفسير سورة البروح 
وهي مكية 


قال الامام أحمد" : حدثنا عبد الصمد حدثنا زريق بن أبي سلمى حدثنا آبو المهزم عن أبي 
هريرة أن رسول الله َة كان يقرأ في العشاء الآخرة ب #السماء ذات البروج4 #والسماء 
والطارق ”2 وقال أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا حماد بن عباد السدوسي 


( تفسير الطبري ٥۱٦/١١‏ . 
2 المسند ۳۲۹/۲ ۱۳۲۷ 


۳) المسند۳۲۷/۲. 


سورة البروج ov‏ 
سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله بي أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء؛ 
تفرد به أحمد. 

سرا قهز هم 


مي 1 کا ر ر رمعو کے ماس وس و 


ص برسم مل 2 ١‏ مح عر x‏ مرس 7 
والساه ذَاتِ البروج زب وال الموعود ارب وَسَامِرٍ 0 رب قل اب الاخدود ارب ألنارٍ ذاتِ 
:0 وى ررر لطر هر یز مر کے ا مر تجو Et‏ ةر مرس کے رز ۱ ۳۹ قا سم وه وا 2 
الد 21 اة ېخ تات | مان شهوة 0 ۱ يؤمنوا بالله 
و وه و م2 ر 


مره 
و“ 


بح ۳ 3 rE‏ رر ررس 0 هس ك0 Ove‏ 
آلمی زا ید رب ری رف الوت ولا رض وألله عى کل سى د ت الل ن فشنوا مین 
لوكت شم باقر عد عات ج وعدا ی 1 


يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: 
إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» [الفرقان: ]1١‏ قال ابن 
عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي: البروج النجوم وعن مجاهد أيضا: البروج التي 
فيها الحرس . وقال يحيى بن رافع : البروج قصور في السماء» وقال المنهال بن عمرو #والسماء ذات 
البروج) الخلق الحسن» واختار ابن جریر أنها منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجاء 
تسیر الشمس في كل واحد منها شهراً ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثاًء فذلك ثمانية 
وعشرون منزلة ويستمر ليلتين. 

وقوله تعالى : #واليوم الموعود وشاهد ومشهود؟ اختلف المفسرون في ذلك وقد قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي» حدئنا عبيد الله يعني ابن موسی حدثنا 
موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان بن اوس الأنصاري» عن عبد الله بن رافع عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : ٠‏ #واليوم الموعود يوم القيامة #وشاهد» 
يوم الجمعة وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم يسأل الله فيها خیرا إلا أعطاه إياه» ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه #ومشهود يوم 
عرفة» وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف 
e‏ 

وقال الإمام أحمد“ حدثنا محمد» حدثنا شعبة» سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد 

a‏ قلعت أما علي فرفعه إلى النبي َة وأما يونس فلم 
يعد أبا هريرة أنه قال في هذه الاية #وشاهد ومشهود) قال يعني الشاهد يوم الجمعة ويوم 
4۳ 


تیوه برع انامه وال اد ايها : ا می ی تعن مها کد عو وض + 


( تفسير الطبري ۵۱۸/۱۲. 
(0) المسند ۲۹۸/۲. 
(9) المسند ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹. 


۳۸ سورة البروج 
سمعت عمارا مولی بني هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه قال في هذه الاية وشاهد ومشهود)» 
قال : الشاهد یوم الجمعة والمشهود یوم عرفة والموعود یوم القيامة- وقد روي عن آبي هريرة 
أنه قال : الیوم الموعود یوم القيامة » وکذلك قال الحسن وقتادة وابن زيد ولم آرهم یختلفون في 
ذلك وله الحمد. ثم قال ابن جرير”'2: حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن |سماعیل بن 
قال رسول الله كَل : «الیوم الموعود يوم القيامة ون الشاهد يوم الجمعة وان المشهود يوم عرفة 
ويوم الجمعة ذخره الله لنا» . 

ثم قال ابن جرير”"2: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا ابن أبي فديك عن ابن حرملة 
والمشهود يوم عرفة». وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب» ثم قال ابن جرير : حدثنا 
أبو كريب» حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس قال: 
الشاهد هو محمد َيه والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود» وحدثنا ابن حميد: حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك قال: سأل رجل الحسن بن علي 
عن #وشاهد ومشهود» قال: سألت أحدا قبلي ؟ قال: نعم» سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا: 
يوم الذبح ويوم الجمعة» فقال: لاء ولكن الشاهد محمد ياو ثم قرأ #فكيف إذا جثنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهیداه والمشهود يوم القيامة ثم قرأ #ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود6”؟'. 
ومشهود يوم القيامة» وقال مجاهد وعكرمة والضحاك : الشاهد ابن ادم » والمشهود يوم 
القيامة . وعن عكرمة أيضاً: الشاهد محمد يك والمشهود يوم الجمعة» وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : الشاهد الله والمشهود يوم القيامة» وقال ابن أبي حاتم . حدثنا أبي» حدثنا آبو 
نعيم الفضل بن دكين» حدثنا سفيان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس #وشاهد 
ومشهو د# قال : الشاهد الانسان والمشهود يوم الجمعة. هكذا رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جریر*۲: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
عن ابن عباس #وشاهد ومشهوده الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة» وبه عن سفيان 


(۱) تفسير الطبري ۵۲۰/۱۲. 
زفق تفسیر الطبري ٩۲۱/۱۲‏ . 
(۳) تفسير الطبري ۵۲۱/۱۲. 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبري 5۲۱/۱۲. 
)2 تفسیر الطبري ٩۲۲/۱۲‏ . 


سورة البروج ۳۹ 
الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: يوم الذبح ويوم عرفة يعني الشاهد والمشهود. قال ابن 
جریر ۲ وقال اخرون: المشهود يوم الجمعة» ورووا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن : 
حدثني عمي عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن 
أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : «أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة» وعن سعيد بن جبير الشاهد الّه» وتلا #وكفى بالله 
شهيداً» والمشهود نحن» حكاه البغوي» وقال الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود 
يوم عرفة . 

وقوله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود» أي لعن أصحاب الأخدود وجمعه أخاديد وهي 
الحفير في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز 
وجل» فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدوداً 
وأججوا فيه نارا وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها 
ولهذا قال تعالى: #قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما 
يفعلون بالمؤمنين شهود»# أي مشاهدون لمايفعل بأولئك المؤمنين. قال الله تعالى: 
#وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم 
بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع آقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به فهو العزيز الحميد وإن 
خفي سبب ذلك على كثير من الناس . 


ثم قال تعالى: #الذي له ملك السموات والأرض* من تمام الصفة أنه المالك لجميع 
السموات والأرض وما فيهما وما بينهما #والله على كل شيء شهید* أي لا يغيب عنه شيء في 
جميع السموات والأرض ولا تخفى عليه خافية . 


وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم ؟ فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد 
ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليهم علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من 
أنكر عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل 
مؤمنوهم ومشرکوهم» فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا 
لهم الأخاديد وأحرقوهم فيهاء وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة واحدهم حبشي» وقال العوفي 
عن ابن عباس #قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود» قال: ناس من بني إسرائيل خدوا 
آخدوداً في الارض ثم آوقدوا فیه نار ثم آقاموا علی ذلك الأخدود رجالاً ونساء فعرضوا هة 
وزعموا أنه دانیال وآصحابه وهکذا قال الضحاك بن مزاحم وقیل غير ذلك . 


)۱( تفسیر الطبري ٩۲۲/۱۲‏ . 


۳۹۰ سورة البروج 


وقد قال الامام أحمد": حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن 
آبي لیلی عن صهیب أن رسول الله ي قال : «کان فیمن كان قبلكم ملك وکان له ساحر كلما کبر 
الساحر قال للملك إني قد كبر سني وحضر أجلي» فادفع إلي غلاماً لأعلمه السحر فدفع إليه 
غلاماً فكان يعلمه السحر» وكان بين السحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع 
من كلامه فأعجبه نحوه وکلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك وإذا أتى أهله 
ضربوه وقالوا ما حبسك» فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني 
أهلي» وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر. 

قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة فظيعة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن 
يجوزوا. فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر السحرء قال فأخذ حجرا فقال اللهم 
إن كان أمر الراهب أحب اليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» 
ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى» 
فان ابتليت فلا تدل علي» فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ویشفیهم وكان 
للملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة ة فقال اشفني ولك ما ههنا آجمع» فقال ما أنا 
أشفي أحداً إنما يشفي الله عز وجل» فان امنت به دعوت الله فشفاك فامن فدعا الله فشفاه. 

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك ؟ 
فقال ربي : فقال أنا قال لاء ربي وربك الله» قال ولك رب غيري ؟ قال نعم ربي وربك الله فلم 
يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه 
والأبرص وهذه الأدواء! قال ما أشفى أحداً إنما يشفى الله عز وجلء قال أنا ؟ قال لا. قال 
أولك رب غيري ؟ قال ربي وربك لله كاحت ایشا ام اتف بز جن ندل غا از ات 
فأتى بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه. وقال 
للأعمى: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض . 
وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فإن 
رجع عن دينه وإلا فدهدهوه“ من فوقه» فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما 
شئت فرجف بهم الجبل فدهدهوا آجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال 
ما فعل أصحايك ؟ فقال کفانیهم الله تعالی فبعث به مع نفر في فرقور( فقال إذا لججتم به 
NL E‏ في البحر فلججوا به البحر فقال الغلام : اللهم اكفنيهم بما 


e 
دهدهوه : أي دحرجوه.‎ 
القرقور : سفينة صغیرة.‎ 


سورة البروج م 


وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك ؟ فقال كفانيهم الله تعالی ثم قال 
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به فإن أنت فعلت ما امرك به قتلتني وإلا فإنك 
لا تستطیع قتلي» قال وما هو ؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ 
سهما من كنانتي» ثم قل: باسم الله رب الغلام فانك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع 
السهم في کبد قوسه ثم رماه وقال : باسم اله رب الغلام؛ فوقع السهم في صدغه» فوضع الفلام 
يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: امنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت 
تحذر ؟ فقد والله نزل بك قد امن الناس کلهم فأمر بأفواه السكك» فخدت فيها الأخاديد 
وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيهاء قال فكانوا يتعادون 
فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه. فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي : 
اصبري يا أماه فإنك على الحق» . 


وهكذا رواه مسلم(؟ في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه 
ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن عفان عن حماد بن سلمة ومن طريق حماد بن زيد 
كلاهما عن ثابت به واختصروا أوله» وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه 
السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد ‏ المعنى واحد - قالا: أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله 5 إذا 
صلى العصر همس والهمس في بعض قولهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله 
إذا صليت العصر همست قال: «إن نبياً من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال: من يقوم لهژلاء. 
فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم» وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمق 
فسلط الله عليهم الموت فمات منهم في يوم سبعون ألفا» قال: وكان إذا حدث بهذا الحدیث؛ 
حدث بهذا الحديث الاخر قال: كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يتكهن له فقال 
الکاهن : انظروا لى غلاماً فهماً أو قال: فطناً لقناً فأعلمه علمى هذاء فذكر القصة بتمامهاء 
وقال في آخره: قول الله عز وجل : #قتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود4 - حتى بلغ - 
#العزيز الحمید 4 . 


قال : فأما الغلام فانه دفن» فیذکر أنه آخرج في زمان عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه 
كما وضعها حين قتل "۰*۳ ثم قال الترمذي: حسن غریب وهذا السیاق لیس فيه صراحة أن 
سياق هذه القصة من کلام النبي ية قال شیخنا الحافظ آبو الحجاج المزي: فیحتمل أن یکون 
من کلام صهیب الرومي» فانه كان عنده علم من آخبار التصاری والله أعلم . 


( کاب الزهد حديث ۷۳. 


۳۲ سودة البروج 

وقد آورد محمد بن اسحاق بن یسار هذه القصة فی السیرة) بسیاق اخر فیها مخالفة لما 
عن آهلها أن أهل نجران کانوا آهل شرك یعبدون الأوثان» وکان في قرية من قراها قریبا من 
نجران - ونجران هي القرية العظمی التي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر یعلم غلمان هل 
نجران السحر» فلما نزلها فیمون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه» قالوا: نزلها رجل 
فابتنی خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فیها الساحر» وجعل آهل نجران يرسلون غلمانهم 
إلى ذلك الساحر یعلمهم السحر . 

فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان آهل نجران» فکان إذا مر بصاحب الخيمة 
أعجبه ما یری من عبادته وصلاته فجعل یجلس إليه ویسمع منه حتی أسلم فوحد الله وعبده: 
وجعل يسأله عن شرائع الاسلام حتی إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الاعظم وکان یعلمه 
فکتمه إياه وقال له : يا ابن أخي إنك لن تحمله آخشی ضعفك عنه والثامر أبو عبد الله لا يظن 
إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن 4 
مرح E‏ ی بود رحد راك قيلي 
اسم قدح؛ حتى إذا حصاها أوقد نار ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا: حتى إذا مر بالاسم 
الأعظم قذف فيها بقدحه فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء. فأخذه» ثم آتی به 
صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتمه» فقال: وما هو ؟ قال: هو كذا وكذاء 
قال: وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع فقال أي ابن أخي قد أصبته فأمسك على نفسك 
وما أظن أن تفعل. 


فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال له: يا عبد الله 
آتوحد الله وتدخل في ديني» وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول نع 
فيوحد الله ويسلم» فيدعو الله له» فيشفى حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه» فاتبعه على 
أمره ودعا له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له : أفسدت علي أهل قريتي 
وخالفت ديني ودين ابائي لأمثلن بك» قال: لا تقدر على ذلك قال: فجعل يرسل به إلى 
الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه نجران 
بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك فيلقى به فيهاء فيخرج ليس به بأس» فلما غلبه قال له 
عبد الله بن الثامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما امنت به وتوحد الله فإنك إن 
فعلت سلطت علي فقتلتني» قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامر» ثم 
ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه واستجمع أهل نجران 


)۱( سيرة ابن هشام ۰۳۶/۱ ۳1 


سورة البروج عو 
على دين عبد الله بن الثام وکان على ما جاء به عیسی ابن مریم عليه السلام من الانجیل 
وحکمه» ثم آصابهم ما أصاب آهل دینهم من الأحداث» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية 


بنجران . 


قال اين !سحاق: فهذا حدیث محمد بن کعب القرظي وبعض آأهل نجران عن عبد الله بن 
الثامر فالله آعلم أي ذلك کان. قال فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى البهودية و جیر هم 
بين ذلك أو القتل فاختاروا القتل» فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسیف» ومثل بهم حتی 
قل منهم قریبا من عشرین آلفا ففي ذي نواس وجنده أنزل الله عز وجل على رسوله 5ة : 
#قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم علیها قعود وهم على ما یفعلون بالمومنین 
شهود وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزیز الحمید الذي له ملك السموات والأرض وانه على 
كل شيء شهید* هکذا ذکر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو 
نواس واسمه زرعة» ويسمى في زمان مملكته بيوسف. وهو ابن تبان أسعد أبي كرب وهو تبع 
الذي غزا المدينة وكسى الكعبة واستصحب معه حبرين من يهود المدينة. فكان تهود من تهود 
من أهل اليمن على يديهما كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاء فقتل ذو نواس في غداة واحدة في 
الاخدود عشرین ألفاً ولم ينج منهم سوی رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان تفت هار 
وطردوا وراءه فلم یقدروا عليه فذهب إلى قیصر ملك الشام فکتب إلى النجاشي ملك الحبشت 
فأرسل معه جيشاً من نصاری الحبشة یقدمهم أرياط وآبرهة فاستنقذوا اليمن من أيدي الیهود 
وذهب ذو نواس هاربا فلجج في البحر فغرق» واستمر ملك الحبشة في أيدي النصاری سبعین 
سنة» ثم استنقذه سیف بن ذي يزن الحميري من آيدي النصاری لما استجاش بکسری ملك 
الفرس. فأرسل معه من في السجون فکانوا قریباً من سبعمائة ففتح بهم الیمن ورجم الملك 
إلى حمیر» وسنذکر طرفاً من ذلك إن شاء الله في تفسیر سورة #ألم تر كيف فعل ربك 


بأصحاب الفيل*[الفيل: .]١‏ 


وقال ابن اسحاق("؟: وحدئني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث 
أن رجلاً من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب نجران لبعض 
حاجته» فوجد عبد اله بن الثامر تحت دفن فيها قاعداً واضعا بده علی ضربة في رأسه ممسکا 
علیها بیده» ف|ذا آغذت یده عنها تفجرت دما وإذا آرسلت يده ردت علیها فأمسکت دمها وفي 
يده خاتم مکتوب فيه ربي الله » فکتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره فکتب عمر إليهم أن 
أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي كان عليه ففعلوا. 


وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا رحمه الله: حدثنا أبو بلال الأشعري» 


)۱( سيرة ابن هشام ۰۳۹/۱ ۳۷. 


۳۹۶ سورة البررج 
'حدثنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدئني بعض أهل العلم أن آبا 
موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقطء فبناه فسقط ثم بناه فسقط 
فقيل له: إن تحته رجلاً صالحاًء فحفر الأساس فوجد فيه رجلاً قائماً معه سيف فيه مكتوب : 
آنا الحارث بن مضاض نقمت على أصحاب الأخدودء فاستخرجه أبو موسى وبنى الحائط 
فثبت. (قلت): هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمي أحد ملوك 
جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن إسماعيل بن إبراهيم» وولد الحارث هذا هو 
عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى 
اليمن» وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام”'' إنه أول شعر قالته العرب : [الطويل] 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سام 

بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوائر 

وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل عليه السلام بقرب من خمسمائة 
سنة أو نحوهاء وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى 
ومحمد عليهما من الله السلام وهو أشبهء والله أعلم . وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم 
كثيرا كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا صفوان عن عبد الرحمن بن 
جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف 
النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحید. فاتخذوا أتوناً وألقي فيه النصارى الذين كانوا على 
دين المسيح والتوحید» وفي العراق في أرض بابل بختنصر الذي صنع الصنم وأمر الناس أن 
یسجدوا له» فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل فأوقد لهم أتوناً وألقى فيه الحطب والنار 
ثم ألقاهما فیه. فجعلها الله تعالى عليهما برداً وسلاماً وأنقذهما منها وألقى فيها الذين بغوا 
عليه» وهم تسعة رهط فأكلتهم النار . 

وقال أسباط عن السدي في قوله تعالى: #قتل أصحاب الأحدود# قال: كانت الأخدود 
ثلاثة: خد بالعراق» وخد بالشامء وخد باليمن. رواه ابن أبي حاتم» وعن مقاتل قال: كانت 
الأخدود ثلاثة: واحد بنجران باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس حرقوا بالنارء أما التي 
بالشام فهو انطنانوس الرومي» وأما التي بفارس فهو بختنصرء وأما التي بأرض العرب فهو 
يوسف ذو نواس. فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرانا وأنزل في التي كانت 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۱۱۵/۱ ۱۱ . 

(۲) البیت الأول لعمرو بن الحارث بن مضاض أو للحارث الجرهمي في لسان العرب (حجن) . وبلا نسبة 
في شرح فطر الندي ص ۱۵۹ . والبیت الثاني للحارث الجرهمي في لسان العرب (حجن)» ولعمرو بن 
الحارث بن مضاض الجرهمي في تاج العروس (شرح خطبة المصنف»» ومعجم البلدان (مکت) 
ولمضاض بن عمرو الجرهمي في معجم البلدان (الحجون) ولشاعر جزهم في معجم البلدان (مأرب) . 


سورة البروج ۳3۵ 


بنجر ال . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ¿ الدشتكي» حدثنا عبد الله بن 
أبي جعفر عن أبيه» عن الربيع هو ابن أنس في قوله تعالى: لقتل أصحاب الأخدود» قال: 
سمعنا أنهم كانوا قوماً في زمان الفترة» فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا 
أحزاباً کل حزب بما لديهم فرحون) [الروم: ۳۲]ء اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على 
عبادة الله «مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» [البينة : ۵] فكان هذا أمرهم 
حتى سمع بهم جبار من الجبارين وحدث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي 
اتخذواء وأنهم أبوا عليه كلهم وقالوا لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له فقال لهم: إن لم 
تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم» فأبو! عليه فخد آخدودا من نار وقال لهم الجبار 
ووقفهم علیها: اختاروا هذه أو الذي نحن فيهء فقالوا: هذه أحب إليناء وفيهم نساء وذرية 
ففزعت الذرية» فقالوا لهم أي اباؤهم لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيهاء فقبضت أرواحهم من 
قبل أن يمسهم حرها وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها نفي ذلك 
أنزل الله عز وجل: #قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ٠١‏ بشعأون 
بالمزمنین شهود وما نقموا منهم الا أن منوا اه العزیز الحمید الذي له ملك السموات والارض وان 
على کل شيء شهيد» ورواه ابن جریر!۲۳: حدثت عن عمار عن عبد الله بن ابي جعفر به نحوه . 

وقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات# أي حرقواء قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك وابن أبزى ثم لم یتوبوا# أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا 
#فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق» وذلك أن الجزاء من جنس العمل» قال الحسن 
البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 


ل ال رر روم دح ا سس مه و ا کے ر ی 
ینارحب للم + کت نتب ان مد لْعَور لكي 1 إن بطش ری 
هر مر ر بت در و ردیر 


رید ۱ لنم هو دی وميد ا وهو الْعَُور دود از 09 الم کک ا هل أك 
OE 0‏ گت و ا هه ۵ 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن #لهم جنات تجري من نحنها الأنهار# بخلاف ما أعد 
لأعدائه من الحريق والجحیم ولهذا قال: #ذلك اموز التبير» ثم قال تعالى: #إن بطشر 
ربك لشديد» أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا آمره لشديد عظيم 
قوي» فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب» 
ولهذا قال تعالى: #إنه هو يبدىء ويعيد# أي من قوته وقدرته التامة يبدىء الخلق ويعيده كما 


«۱ ۲ تفسیر الطبري‎ )١( 


۳۹ ۱ سورة البروج 
بدأه بلا ممانع ولا مدافع . 

وهو الغفور الودود أي یغفر ذنب من تاب إليه وخضع لدیه ولو كان الذنب من أي شيء 
كان» والودود قال ابن عباس وغیره: هو الحبیب #ذو العرش 4 أي صاحب العرش العظیم 
العالي على جمیم الخلائق» والمجید فيه قراءتان : الرفع على أنه صفة للرب عز وجل» والجر 
على أنه صفة للعرش وکلاهما معنی صحیح #فعال لما یرید؟ أي مهما آراد فعله لا معقب 
لحکمه ولا يسأل عما یفعل لعظمته وقهره وحکمته وعدله كما روینا عن أبي بكر الصدیق أنه 
قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر إليك الطبیب ؟ قال: نعم. قالوا فما قال لك ؟ قال : 
قال لي إني فعال لما آرید . 

وقوله تعالى: #هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود» أي هل بلغك ما أحل الله بهم من 
البأس وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم أحد ؟ وهذا تقرير لقوله تعالى: #إن بطش 
ربك لشديد» أي إذا أخذ الظالم أخذه أخذا أليماً شدیدا أخذ عزيز مقتدر قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون قال: مر النبي يي على امرأة تقرأ #هل أتاك حديث الجنود) فقام يستمع 
فقال : اانعم قد جاءني» . 

وقوله تعالى: #بل الذین کفروا في تكذيب4 أي هم في شك وريب وکفر وعناد #والله من 
ورائهم محيط4 أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه #بل دب قرآن مجيد» أي 
عظيم كريم #في لوح محفوظ؟* أي هو في الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
والتبدیل . 

قال ابن جریر""۲: حدئنا عمرو بن علي» حدثنا قرة بن سليمان» حدثنا حرب بن سریج؛ 
حدثنا عبد العزیز بن صهيب عن آنس بن مالك في قوله تعالی: بل هو قرآن مجید في لوح 
محفوظ قال : إن اللوح المحفوظ الذي ذکر الله بل هو فرآن مجيد في لوح محفوظ # في 
جبهه اسرافیل . 

وقال ابن آبي حاتم: حدئنا آبي» حدئنا آبو صالح» حدثنا معاوية بن صالح أن آبا الاعبس 
هو عبد الرحمن بن سلمان قال: ما من شيء قضی الله : القران فما قبله وما بعده الا وهو في 
اللوح المحفوظ » واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه . 

وقال الحسن البصري: إن هذا القران المجید عند الله في لوح محفوظ ینزل منه ما يشاء 
على من یشاء من خلقه. وقد روی البغوي من طریق إسحاق بن بشر: آخبرني مقاتل وابن 
جریج عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن في صدر اللوح لا إله الا الله وحده. دینه الاسلام 
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5۳۱۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الطارق ۳۷ 
ومحمد عبده ورسوله فمن امن بالله وصدق بوعده واتبع رسله آدخله الجنت قال: واللوح 
لوح من درة بیضاء طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه 
من الدر والیاقوت ودفتاه یاقوتة حمراء» وقلمه نورء وکلامه معقود بالعرش» وأصله في 
حجر ملك . 

عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا إبراهيم بن یوسف» حدئنا زياد بن 


عبد الله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله ككل 
قالخ ان ا لق لوحا مر طا من دز یضاه م اها عو با عملي فل نون 
وكتابه نور» لله فيه في كل يوم ستون وثلائمائة لحظة» يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل 
ويفعل ما یشاء» آخر تفسير سورة البروج »-ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة الطارق 
وهي مكية 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا 
منه» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن 
خالد بن أبي جبل العدواني» عن أبيه أنه أبصر رسول الله تا في مشرق ثقيف وهو قائم على 
قوس أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول: #والسماء والطارق# حتى 
ختمها قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف 
فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش» نحن آعلم 
بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه"؟ وقال النسائي: حدثنا عمرو بن منصورء حدثنا 
أبو نعيم عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء 
فقال النبى يلل : «أفتان أنت يا معاذ! ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس 
وضحاها واوا 61016 


ره دسم رص 


ا ارت کم ص ر حش کک سر ب ر ل ا کم ا ا عر تعر فن اس رب 
ولسوا والطارق رل وما أذرنك ما الطارف ر النجم الثاشب رس إن ل نفس لما علا حافظ ره نظ الإضئن مم 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند 4/ .٠٠٠‏ 
(۲) أخرجه النسائي في الافتتاح باب ۷۰. 


۳۹۸ سورة الطارق 
کر یم لام ا هيم ع ىم م رم ا 5 سا سوس للد هن برسم 5 مر 
حبق :> خلق ين مأو داف [) يرج ین بون سب ا وه در ارب يوم بل الشرایر رن الم 


قو ولا ناصر از 


[9 Ty 
والطارق* ثم قال: #دما أدراك ما الطارق» ثم فسره بقوله: #النجم الثاقب» قال قتادة‎ 
وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى باللیل ويختفي بالنهار» ويؤيده ما جاء في‎ 
الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا) أي يأتيهم فجأة باللیل» وفي الحديث‎ 
الآخر المشتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن»۲۳. وقوله تعالى: #الثاقب» قال‎ 
ابن عباس : المضيء وقال السدي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليهاء وقال عكرمة: هو مضيء‎ 
ومحرق للشيطان.‎ 

وقوله تعالى : #إن كل نفس لما عليها حافظ# أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الافات كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر ال [الرعد: 
۱ وقوله تعالى: #فلينظر الإنسان مم خلق) تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه 
ورشاه له إلى الاعتراك الاد لان من در عل اداج فير قادر غلی العا بطري الأول 
كما قال تعالی: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون علیه)۹ [الروم: ۲۷] وقوله تعالی : 
#خلق من ماء دافق) يعني المني یخرج دفقاً من الرجل والمرأة» فیتولد منهما الولد» بإذن الله 
عز وجل. ولهذا قال: #یخرح من بين الصلب والترائب# يعني صلب الرجل وترائب المرأة 
وهو صدرها. 

وقال شبیب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس #يخرج من بون الصلب والترائب # صلب 
الرجل وترائب المرأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهماء وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة 
وقتادة والسدي وغیرهم وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة عن 
مسعر؛ سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس #يخرج من بين الاصلب والترائب* قال: هذه 
التراثب» ووضع يده على صدره. 

وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادق وکذا قال عكرمة 
وسعید بن جبیر» وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : الترائب بين ثدييهاء وعن مجاهد : 
الترائب ما بين المنكبين إلى الصدرء وعنه أيضاً: الترائب أسفل من التراقی» وقال سفیان 
الثوري: فوق الثديين» وعن سعید بن جبیر : الترائب آربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل 
وعن الضحاك : الترائب بين الثديين والرجلين والعينين» وقال الليث بن سعد عن معمر بن أبي 


(1) أخرجه البخاري في النكاح باب ۰۱۲۰ ومسلم في الإمارة حديث ۰۱۸۰ ۱۸٤‏ . 
(؟) أخرجه أحمد فى المسند ٤۱۹/۳‏ . 


حبيبة المدني أنه بلغه في قول الله عز وجل: #يخرج من بم بين الصلب والترائب © قال: هو 
عصارة القلب من هناك يكون الولد» وعن قتادة #يخرج مين الصلب ادراب من بين 
صلبه ونحره. 

وقوله تعالى: #إنه على رجعه نقادر# فيه قولان [أحدهما] على رجع هذا الماء الدافق» 
إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك. قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما. [والقول الثاني] إنه 
على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر لأن من 
قدر على البداءة قدر على الإعادة» وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القران في غير 
ما موضعء وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير ولهذا قال تعالى: یوم تبلى 
السرائر) أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «يرفع لكل غادر لواء عند استة 
يقال هذه غدرة فلان بن فلان»۳ وقوله تعالى: #فما له أي الانسان يوم القيامة #من قوة* 
أي في نفسه #ولا ناصر» أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله 
ولا يستطيع له أحد ذلك . 
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سورة الطارق دم 


5-4-4 دصر شرا ت 2 اج 


د فيل رین مهلهم روید 

قال ابن عباس: الرجع المطرء وعنه: هو السحاب فيه المطرء وعنه #والسماء ذات 
الرجع4 تمطر ثم تمطرء وقال قتادة: ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت 
مواشيهم''". وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من ههنا #والأرض ذات 
الصدع؟* قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات» وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو 
مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. 

وقوله تعالى: #إنه لقول فصل 4 قال ابن عباس : حق» وكذا قال قتادة» وقال آخر: حکم 
عدل #وما هو بالهزل4 أي بل هو جد حق» ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون 
عن سبيله فقال: #إنهم یکیدون كيدا© أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القران» ثم 
قال تعالى: #فمهل الکافرین # أي أنظرهم ولا تستعجل لهم #أمهلهم رويداً أي قليلاً أي 
ل ل ل ا ل 
نضطرهم إلى عذاب غلیظ؟» [لقمان: ]۲١‏ اخر تفسير سورة الطارق» ولله الحمد والمنة. 


)۱( أخرجه البخاري في الجزية باب ۰۲۲ والأدب باب ۰۹۹ ومسلم في الجهاد حديث ۰۸ ۰۱۰ ۱۷. 
( _ تفسیر الطبري ٥۳۹/۱۲‏ . 
تفسیر ابن كثي ر/ ج8/ م5 ١‏ 


والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدئنا عبدان» أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق 
عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي الل مصعب بن عمير وابن آم 
مكتوم» فجعلا یقرئاننا القران ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين 
ثم جاء النبي يل فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان 
يقولون: هذا رسول الله قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى» في سور 

0 

وقال الإمام آحمد"۲۳: حدثنا وکیع» حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية يحب هذه السورة #سبح اسم ربك الاعلی # تفرد به 
أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال لمعاذ: «هلا صليت ب #سبح اسم ربك 
الأعلى» . و#الشمس وضحاها» و«الليل إذا يغشى 70# وقال الامام أحمد : حدثنا سفيان 
عن ابراهیم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن 

رسول الله َة قرأ في العيدين #بسبح اسم ربك الأعلى4 وهل أتاك حديث الغاشية* 

[الغاشية : ]١‏ وإن وافق یوم الجمعة قرأهما جميعا . 

هکذا وقع في مسند الامام آحمد إسناد هذا الحديث» وقد رواه مسلم في صحیحه وآبو 
داود والترمذي والنسائي من حديث آبي عوانة وجریر وشعبة ثلائتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر عن أبيه عن حبیب بن سالم عن النعمان بن بشیر به» قال الترمذي: وکذا رواه الثوري 
ومسعر عن إبراهيم» قال ورواه سفیان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه عن حبیب بن سالم عن أبيه 
عن النعمان» ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه» وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن 
سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان به» كما رواه 

(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۸۷ باب ١‏ . 

.935/١ المسند‎ )۲( 

۳( آعرجه البخاري في فان باب ۰3۳ ومسلم في الصلاة حدیث ۰6۷ 4۸. 

۲۷۳۱/۶ المستد‎ )٤( 

(ه) آخرجه مسلم في الجمعة حدیث ۰۱۲ وأبو داود في الصلاة باب ۰۱۲6 ۰۱۳6 ۰۱8۷ ۰۱4۹ ۰۱۵۰ 
۰ والترمذي في الوتر باب ۰٩‏ والجمعة باب ۰۲۲ ۳۳ والنسائي في الجمعة باب ۰۳۹ ۰4۰ وابن 
ماجه في الاقامة باب ۰۱۰ ۰۲۰ ۰1۸ ۰۹۰ ۰۱۱۵ ۱١۷‏ . 

۳۷۰ 


سورة الأعلى ۳۷1 
الجماعة فالله أعلم» ولفظ مسلم وأهل السنن : كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب بسبح اسم 
ربك الأعلى» #وهل أتاك حديث الغاشية4[الغاشية: ۲۱ وربما اجتمعا في يوم واحد 
فقرأهما. 


وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن 
ابن أبزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله بيه كان يقرأ ذ في الوتر إبسبح اسم ربك الاعلی» 
#وقل يا يها الکافرون4[الکافرون : ۰]۱ لوقل هو الله أحد4[الإخلاص : ۰]۱ زادت عائشة 
والمعوذتین. وهکذا روي هذا الحدیث من طریق جابر وأبي أمامة صدي بن عجلان وعبد الله 
ابن مسعود وعمران بن حصين» وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهم. ولولا خشية الاطالة 
لاوردنا ما تیسر لنا من آسانید ذلك ومتونه» ولکن في الارشاد بهذا الاختصار كفاية واه علم . 


راو اقرب یتح 
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قال الإمام أحمد؟ حدئنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافقي» حدثنا 
عمي ا تن لما نزلت #فسبح پاسم ربك العظیم» 
[الواقعة : ۷۶] قال لنا رسول الله علي : «اجعلوها في رکوعکم» فلما نزلت سبح اسم ربك 
الاعلی # قال : «اجعلوها في سجودکم»؟ ورواه آبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن 
موسی بن ايوب به. وقال الامام آحمد : حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن آبي اسحاق عن مسلم 
البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله بيا كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى 4 
قال : «سبحان ربي الأعلى» وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به قال وخولف فيه 
وكيع رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً. وقال الثوري عن 
السدي عن عبد خير قال : سمعت علیا قرأ #سبح اسم ربك الأعلى * فقال : سبحان ربي الأعلى . 
0 


وقال ابن جرير ": حدثنا ابن حمید» حدثنا حکام عن عنبسة عن آبي إسحاق الهمداني أن 


.٠١١/٤دنسملا‎ )١( 
.۱۵۷ 0۱۱۵ 0٩۰ أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۰۱4۷ وابن ماجه فى الإقامة باب‎ 00 
. ٥٤٩/۱۲ تفسیر الطبري‎  )( 


ESE ۳۷۲‏ ۱ سورة الأعلى 
لا آقسم بیوم القيامة» [القيامة : ۱] فأتی على آخرها «آلیس ذلك بقادر على أن يحبي الموتی # 
[القيامة : 4۰] يقول: سبحانك وبلى» وقال قتادة #سبح اسم ربك الألى* ذکر لنا أن نبي الله جلا 
كان إذا قرأها قال: سبحان ربي الأعلى» وقوله تعالى: #الذي خان فسوى# أي خلق الخليقة 
وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات . 

وقوله تعالى: #والذى قدر فهدى* قال مجاهد: هدى الانسان للشقاوة والسعادة وهدى 
نام لمراتعها وهذه الآره کقوله تعالی ار عن موسی آنه قال لفرعون: #ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى» [طه : ۵۰] أي قدر قدراً وهدی الخلائق إليه» كما ثبت في صحیح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله َة قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»"؟ وقوله تعالى: #, .الذي أخرج المرعى# أي من 
جميع صنوف النباتات والزروع #فجعله غثاء آحوی# قال ابن عباس: هشيما متغیرا» وعن 


مجاهد وقتادة وابن زيد نحوه. 

قال ابن جریر"۳*: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه 
التقديم» وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعی۰ #أحوى 4 أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد 
ذلك» ثم قال ابن جرير: وهذا وان كان محتملاً إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل 
التأويل» وقوله تعالى: #سنقرئك# أي يا محمد #فلا تنسی # وهذا إخبار من الله تعالى ووعد 
منه له . بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها #إلا ما شاء الله وهذا اختيار ابن جریر . وقال قتادة: كان 
رسول الله ما لا ينسى شيئاً إلا ما شاء الله : وقيل: المراد بقوله: فلا تنسى» طلب» وجعل 
معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه فلا عليك 
أن تتركه. وقوله تعالى: «إنه يعلم الجهر وما يخفى* أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه 
من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

وقوله تعالى: ونیسرك للیسری» أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا 
سهلاً سمحاً مستقیماً عدلاً لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله تعالى: #فذكر إن نفعت 
الذکری» أي ذكر حيث تنفع التذكرة» ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير 
أهله كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم 
إلا كان فتنة لبعضهم وقال: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وقوله 
تعالى: #سيذكر من يخشى *» أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه 
#ویتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الکبری ثم لا يموت فيا ولا ي بى أي لا يموت فيستريح 
ولا یحیی حياة تنفعه بل هي مضرة عليه» لأن بسببهايشعر مايعاقب بهم نأليم 


(۱) أخرجه مسلم في القدر حديث ۰۱5 والترمذي في القدر باب ۰۱۸ وأحمد في المسند ٠١۹/۲‏ . 
(؟) تفسير الطبري ٥٤٤/۱۲‏ . 


كود دض ۱ ۳۷۳ 
العذاب وأنواع النکال . 


قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عدي عن سلیمان يعني التيمي عن آبي نضرة عن آبي 
سعيد قال: قال رسول الله يل : «آما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون وأما آناس 
يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فینبتهم - أو 
قال ينبتون - في نهر الحياة ‏ أو قال الحياة - أو قال الحيوان ‏ أو قال نهر الجنة - فینبتون نبات 
الحبة في حميل السیل» قال : وقال النبي بل : «أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء 
ثم تكون خضراء ؟ قال: فقال بعضهم : كأن النبي تا كان بالبادية . 

قال فا حدئنا إسماعيل» حدئنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله وكْةِ: «آما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا یحیون ولکن آناس - أو كما قال - تصيبهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فيميتهم إماتة 
عقى اذا سا روحم آذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر(؟ ضبائر فنبتوا على آنهار الجنة 
فیقال : يا أهل الجنة آفیضوا عليهی فینبتون نبات الحبة تکون في حمیل السیل» قال : فقال 
رجل من القوم حينئذ : كأن رسول الله ما كان بالبادیة(* ورواه مسلم من حديث بشر بن 
المفضل وشعبة کلاهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به مثله . 

ورواه أحمد”” أيضاً عن يزيد عن سعید بن إياس الجريري عن آبي نضرة عن أبي سعید عن 
النبي و قال: «إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا یحیون» وان أهل 
النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحماًء ثم يخرجون ضبائر فيلقون 
على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السیل» دوك 
قال الله تعالى إخبارا عن أهل النار: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماکئون #4 
[الزخرف: ۷۷] وقال تعالى : لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها4 [فاطر : <۳] إلى 
غير ذلك من الايات في هذا المعنی . 
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نی شحف الأول <> تاراهم وموسئ ۱3 
يقول تعالی: #قد أفلح من تزكى 4 000 من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله 


(۱) المسند ”/ه. 

(؟) المسند ۱۱/۳. 

(۳) ضبائر ضبائر: أي جماعات جماعات. 

(4) آخرجه مسلم في الإيمان حدیث ۰۳۰ وابن ماجه في الزهد باب ۳۷. 
(ه) المسند ۲۰/۳. 


۳۷ سورة الأعلى 
علق الرسول صلوات الله وسلامه عليه #وذكر اسم ربه فصلى4 أي آقام الصلاة في أوقاتها 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
عباد بن أحمد العزرمي» حدثنا عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب» عن 
عنم تس رواب Ee‏ رح الله عن النبى يل قال : فد أفلح من تز کی قال: «من 
شهد آن لا ال لا اثه وخلع الأنداد وشهد آني رسول »+ 

#وذكر اسم ربه فصلى* قال: «هي الصلوات الخمس والمحافظة علیها والاهتمام بها» ثم 
قال : لا یروی عن جابر إلا من هذا الوجه وکذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات 
الخ وار ابرع رين 

وقال ابن جرير”'2: حدثني عمرو بن عبد الحميد الاملي حدئنا مروان بن معاوية عن أبي 
خلدة قال: دخلت على أبي العالية فقال لي : إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي» قال: فمررت به 
فقال: هل طعمت شيئاً ؟ قلت : نعم . قال: أفضت على نفسك من الماء ؟ قلت: نعم. قال: 
فأخبرني ما فعلت زكاتك! قلت: قد وجهتها قال: إنما أردتك لهذا ثم قرأ #قد أفلح من تز كى 
وذكر اسم ربه فصلی* وقال: إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء . 


(قلت): وقد روینا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة 
الفطر ويتلو هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى4 وقال أبو الأحوص: إذا أتى 
أحدكم سائل وهو يريد الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زكاته فان الله تعالى يقول: #إقد أفلح من 
تزكى | وذكر اسم ربه فصلى* وال قتادة فى هذه الآية #قد آفنح من تزكى وذكر اسم ربه 
فصلی)* زکی ماله وأرضى خالقه . ۱ 

5 قال تعالی : بل تؤثرون الحياة الدنیاگ* أي تقدمونها على آمر الاخرة وتبدونها على 
ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم #والاخرة خير وأبقى أي ثواب الله في الدار 
الآخرة خير من الدنيا وأبقى» فان الدنيا دنية فانية والاخرة شريفة باقیة» فكيف يؤثر عاقل 
ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريباً ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد . 

قال الإمام أحمد": حدثنا حسين بن محمد» حدثنا ذويد عن أبي إسحاق عن عروة عن 
عائشة قالت : قال رسول الله ل : «الدنیا دار من لا دار له تن ولها يجمع من 
لا عقل له» . 


وقال ابن ۱ حدثنا ابن حمید » حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا آبو حمزة عن عطاء 


( تفسير الطبري ٥٤۷/١١‏ . 
(۳) المسند 5/الا. 


( تفسير الطبري ۵۸/۱۲. 


سورة الأعلى “Yo‏ 
عن عرفجة الثقفي قال استقرأت ابن مسعود سبح اسم ربك الأعلى» - فلما بلغ - #بل 
ود تؤثرون الحياة الدنیا» ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: الها الفا علو الاش سيكت 
القوم فقال ؛"اثزنا اللانيا لأنا رها شا وا ها رانا ونیا وزويت عنا الآخرة فاخترنا 
هذا العاجل وترکنا الآجل» وهذا منه على وجه التواضع والهضم أو هو ٍخبار عن الجنس من 
حيث هو والله أعلم . 

وقد قال الإمام آحمد"*: حدثنا سليمان بن داود الهاشمی» حدثنا إسماعيل بن جع 
قال: «من أحب دنياه ضر باخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه فاثروا ما يبقى على ما يفنى» 
تفرد به أحمد» وقد رواه أيضاً عن أبي سلمة الخزاعي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به 
مثله سواء. 


وقوله تعالى: #إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى» قال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا نصر بن علي» حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لما نزلت ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى»* قال 
النبي ية : «كان كل هذا أو كان هذا - في صحف إبراهيم وموسی» ثم قال: لا نعلم أسند 
الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس غير هذاء وحديثاً آخر رواه مثل هذا. 

وقال النسائي آخبرنا زكريا بن یحبی» أخبرنا نصر بن علي» حدثنا المعتمر بن سليمان عن 
أبيه» عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى» 
قال: كلها في صحف إبراهيم وموسی» ولما نزلت #وإبراهيم الذي وفى4 [النجم : 5"] قال: 
وفى إبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى) [النجم : : ۷ يعني أن هذه الآية كقوله تعالى في سورة النجم 
#أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعی وآن سعیه سوف بری ثم یجزاه الجزاء الأوفی وأن إلى ربك المنتهی [النجم : 7 - 4۲] 
الایات إلى اخرهن . 

ومکذا قال عکرمة فیما رواه ابن جرير عن ابن حمید عن مهران عن سفیان الثوري عن أبيه عن 
عكرمة في قوله تعالی: ان هذا لفي الصحف الأولسى صحف إبراهيم وموسى» يقول: الآيات التي 
في سبح اسم ربك الاعلی» وقال أبو العالية : قصة هذه السورة في الصحف الأولى» واختار ابن 
جرير أن المراد بقوله: #إن هذا إشارة إلى قوله: : #قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى 
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وآبقی» ثم قال تعالى : ان هذا أي مضمون هذا الكلام 
#لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسی # وهذا الذي اختاره حسن قوي» وقد 


1۱۲ /۶ المسند‎ )١( 


۳۷۹ سورة الغاشية 


روي عن قتادة وابن زيد نحوه» والله أعلمء آخحر ته تسم وره سبح» وله الحمد والمنة وبه 


تفسير سورة الغاشية 
وهي مكية 


قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول الله ی كان يقرأ (بسبح اسم ربك الأعلى) 
[الأعلى : ]١‏ والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة وقال الامام مالك عن ضمرة بن سعيد عن 
عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: بم كان رسول الله كَل يقرأ في 
الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال: وهل أتاك حديث الغاشي :۹ . ورواه آبو داود عن القعنبي 
والنسائی عن قتيبة كلاهما عن مالك به» ورواه مسلم وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن 


ضمرة بن سعید به . 

مم ام لته 
رج وگ س س ار 2 کے ر وچو م2 رو مر ی امه ي سڪ 
عل اف دت ال و وكيد كظمة اغا اة ا ی ترا امه > قى من عون 


ع. 73 


ان رب N A‏ يی من جوع 7 

الغاشية: من آسماء یوم القيامه . قاله ابن عباس وقتادة وابن زید لأنها تغشی الناس 
وتعمهم» وقد قال ابن آبي حاتم: حدثنا آبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو 
بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : : مر النبي يكل على امرأة تقر هل أتاك 
حدیث الغاشية# فقام یستمع ویقول : :«نعم قد جاءني» وقوله تعالی : : #وجوه يومئذ خاشعة # 
أي ذليلة قاله قتادة» وقال ابن عباس : تخشع ولا ینفعها عملها . 

وقوله تعالی : #عاملة ناصبة) أي قد عملت عملاً کثیرا ونصبت فيه وصلیت يوم القيامة 
نارا حامية . وقال الحافظ آبو بكر البرقاني : حدئنا إبراهيم بن محمد المزکی» حدثنا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سیار» حدثنا جعفر قال: سمعت آبا عمران 
الجوني يقول: مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه بدیر راهب قال فناداه يا راهب 
فأشرف قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي» فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا ؟ قال: 
ذكرت قول الله عز وجل في کتابه : #عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية * فذاك الذي أبكاني. 
(۱) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ۰۱۳۰۰۱۲ وأبو داود في الصلاة باب ۰۲۳۲ والنسائي في الجمعة باب 

. ۱۹ وار بن ماجة في الإقامة باب ۰۹۰ ۰۱۵۷ ومالك في الجمعة حدیث‎ ۰۰ ٩ 


سورة الخاشية ۳۷۷ 


وقال البخاري": قال ابن عباس «#عاملة ناصبة» التصاری» وعن عکرمة والسدي 
#عاملة» في الدنيا بالمعاصي #وناصبة# في النار بالعذاب والإغلال» قال ابن عباس والحسن 
وقتادة #تصلى ناراً حامية4 أي حارة شديدة الحر #تسفی من عين آنیةه أي قد انتهى حرها 
وغليانهاء قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله تعالى: #ليس لهم طعام إلا من 
ضریع4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: شجر من النار» وقال سعيد بن جبير: هو 
الزقوم» وعنه أنها الحجارة» وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة: هو 
الشبرق» قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضریع» قال عكرمة: وهو 
شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . 

وقال البخاري"۲: قال مجاهد: الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع 
إذا يبس وهو سم وقال معمر عن قتادة هو الشبرق إذا يبس سمي الضریم» وقال سعيد عن 
قتادة لیس لهم طعام إلا من ضريع # من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. وقوله تعالى: لا یسمر 
ولا يغني من جوم # يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور. 


دام ا ده لكي حار صل مواد ا ل مر سس ل له رو لحل لاس 
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57 
زر ور کور کے ی 
وجوه يوم تاعمة ر 


ر 
و رک در عر ع ر ما رمعم ف عو 2ك ادام رون قاع عمق 2 


صو وت ر 17 :2 زت مصفوفه رز وززاق مسنوده 

لما ذكر حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء فقال: n‏ آي یوم ۳ #ناعمة © 
أي يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيهاء وقال سفيان : از ارم 
عملها. وقوله تعالی: #نر جنة عانية # أي رفيعة بهية ذ في وان آمتون # لا تسمع فيها 
لدي 4 آي لا تسمع في الجنة التي هم فیها كلمة لخو کما قال تعالی: e‏ 
سلاماً» [مریم : 1۲] وقال تعالی : «لا لغو فیها ولا تأثيم) [الطور : ۲۳] وقال تعالی: #لا یسمعون 
فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً» [الواقعة: ۲۱-۲۵] + ري م .. .:: أي سارحة وهذه 
نكرة في سياق الاثبات وليس المراد بها عيناً واحدة وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات . 

وقال ابن أبي حاتم : قرىء على الربيع بن سلیمان. حدثنا أسد بن موسی. حدثنا ابن ثوبان 
عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: a‏ «أنهار الجنة 
تفجر من تحت تلال - أو من تحت جبال ‏ المسك» ماسر مدوم 5 عالية ناعمة كثيرة 
وم ERS‏ ادر ان یجلس علی تلك السرر 
العالية تواضعت له + وگو اب موضرضة # يعني يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من 
آربابها. 


ك4 كاب ا و الترجمة . 
(۲) راجم الحاشية السابقة. 


#ونمارق مصفوفة؟ قال ابن عباس : النمارق الوسائد» وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك 
والسدي والثوري وغيرهم» وقوله تعالى: #وزرابي مبثوثة قال ابن عباس الزرابي البسطء 
وكذا قال الضحاك وغير واحدء ومعنى مبثوثة أي ههنا وههنا لمن أراد الجلوس عليهاء وذكر 
ههنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبي عن 
محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى. حدثني كريب أنه سمع 
أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله یا : «ألا هل من مشمر للجنة فان الجنة لا خطر لها( 
وهي ورب الكعبة نور یتلالا» وريحانة تهتز» وقصر مشيدء ونهر مطردء وثمرة نضيجة» 
وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخضرة» وحبرة 
ونعمة» في محلة عالية بهية ؟» قالوا: نعم يا رسول الله ِا نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا 
إن شاء الله» قال القوم: إن شاء الله" ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي عن 
الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر به. 


3 مر مر مه روم 20 ر سس حم ا د م موم 5 5 
آقلابُظروه إل الابل کیف مت 9 ول الا کف رفعت ور ل لا کف نوبت < ول 


آلا کف ملعك 5 FEO‏ ا 0 + لنت کہ بمصیّطر 0 الا من تول 


۳ رم ده 


وکر < > من أل تم ار و رد سم + 
يقول تعالى امرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : #أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت) فإنها خلق عجيب وتركيبها غریب. فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع 
ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنهاء ونبهوا 
بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» وكان شريح القاضي يقول اخرجوا بنا حتى ننظر 
إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت! أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا 
الرفع العظیم كما قال تعالى: #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروح؟ [ق: 1]. 
#وإلى الجبال كيف نصبت؟» أي جعلت منصوبة فإنها قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض 
بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن #وإلى الأرض كيف سطحت# أي كيف 
بسطت ومدت ومهدت. فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه 
والسماء التي فوق رأسه. والجبل الذي تجاهه والأرض SS‏ 
وأنه الرب العظيم الخالق المالك المتصرف. وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سوای وهكذا 
أقسم ضمام في سؤاله على رسول الله 254 . 


)1١(‏ لاخطر لها: أي لا مثل لها. 
( أخرجه ابن ماجه في الزهد باب ۳۹. 


سورة الغاشية ۳۷۹ 


كما رواه الامام أحمد''' حيث قال : حدئنا هاشم بن القاسم» حدثنا سلیمان بن المغيرة عن 
ثابت عن آنس قال: كنا نهینا أن نسأل رسول الله َة عن شيء. فکان یعجبنا أن يجيء الرجل 
من أهل البادية العاقل فیسأله ونحن نسمع . 

فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك» قال: «صدق» قال: فمن خلق السماء ؟2 قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض ؟ قال : 
«اللّه» قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال: «الله» قال: فبالذي خلق السماء 
والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك ؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أن علینا خمس 
صلوات في یومنا ولیلتنا ؟ قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله آمرك بهذا ؟ قال: «نعم؟ 
قال : SS‏ ¢ 
قال: «نعم» قال: : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال : «(صدق» 
قال: ثم ولی فقال: والذي بعتك بالحق لا آزید علیهن شینا ولا آنقص منهن شیعا ؟ فقال 
النبي يِه : «إن صدق لیدخلن الجنة»۳۱؟. 


وقد رواه مسلم عن عمر الناقد عن أبي النضر هاشم ب بن القاسم به وعلقه البخاري ورواه 
4 ل تمده سيان جين ۲ 
نمر عن e aS‏ 

وقال الحاقظ آبو یعلی: حدثنا اسحاق ی عبد للها بن رو بود نيو عبد الله ر و 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله عي ية كثيرأ ما كان يحدث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل 
معها ابن صغير لها ترعى غنماء فقال لها ابنها: يا أمه من خلقك ؟ قالت: الله . قال: فمن خلق 
أبي ؟ قالت: الله. قال: فمن خلقنی ؟ قالت: اللهء قال: فمن خلق السماء ؟ قالت: الله 
قال: فمن خلق الأرض ؟ قالت: الله . قال: فمن خلق الجبل ؟ قالت: الله. قال: فمن خلق 
E‏ الله » قال: ا 00 
بهذاء المي ال E‏ 
وغيرة. 


وقوله تعالى: فذکر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطرة أي فذکر يا محمد الناس بما 


(۱) المسند ۰۱۶۳/۳ ۱۹۳. 
)۲( أخرجه البخاري في العلم باب ۰1 ومسلم في الایمان حدیث ۰٩‏ ۰ والترمذي ف في الزكاة باب ۰۲ 
والنسائي في الصيام باب ١‏ . 


۳۸۰ ۱ | سورة الفجر 
آرسلت به إليهم فانما عليك البلاغ وعلینا الحساب) ولهذا قال: للست علیهم بمصیطر » 
قال ابن عباس ومجاهد وغیرهما: #وما علیهم بجباره [ق: 40] أي لست تخلق الایمان في 
قلوبهم» وقال ابن زید : لست بالذي تکرههم على الایمان . 

قال الامام احمد : حدئنا وکیع عن سفیان عن آبي الزبیر عن جابرء قال: قال رسول الله اة : 
«آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماء‌هم وآموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عز وجل» ثم قرأ: فذکر إنما آنت مذکر لست عیهم بمصیطر 4 وهکذا رواه 
مسلم في کتاب الایمان والترمذي والنسائي في كتابي التفسیر من سننیهما من حديث سفیان بن سعید 
الثوري به بهذه الزيادة» وهذا الحدیث مخرج في الصحیحین من رواية أبي هريرة بدون ذکر هذه الاية . 

وقوله تعالی : #إلا من تولی وکفر 4 أي تولی عن العمل بأركانه وکفر بالحق بجنانه ولسانه؛ 


وهذه کقوله تعالی : #فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی4 [القيامة : ۰-۳۱ ۳۲] ولهذا قال : 
#فيعذبه الله العذاب الأكبر# . 


قال الإمام أحمد": حدثنا قتيبة» حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن 
أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية» فسأله عن ألين كلمة سمعها من 
رسول الله ب فقال: سمعت رسول الله يكل يقول: «ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله 
شراد البعير على أهله»» تفرد بإخراجه الإمام آحمد» وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن 
أبيه ولم يزد على ما ههناء روى عن أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال» وقوله تعالى: *3إن 
إلينا إيابهم# أي : مرجعهم ومنقلبهم #ثم إن علينا حسابهم 4 أي نحن نحاسبهم على أعمالهم 
ونجازيهم بها إن خيرا فخير ون شرا فشن 


ال نمي شنو العاف ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة الفجر 
وهي مكية 


قال النسائي: أنبأنا عبد الوهاب بن الحكم أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان عن 
محارب بن دثار وأبي صالح عن جابر قال: صلى معاذ صلاة» فجاء رجل فصلی معه فطول 


251 255 أخرجه البخاري في الإيمان باب ۰۱۷ والاعتصام باب ۰۲۸ ومسلم في الإيمان حديث‎ )١( 
وأحمد في المسند‎ .١ والترمذي في الإيمان باب ۰۱ وتفسير سورة ۰۸۸ وابن ماجه في الفتن باب‎ 
۰۳۰۰۲۹۵/۳ COTA ۰۵۰۲ ۰1۸۲ EVO CET ۳ VV ل‎ CEA FT ۷ ۸ 
۵ ۰ ۲ 

(۲) المسند ۲5۸/۵ 


سورة الفجر A!‏ 
فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف» فبلغ ذلك معاذاً فقال منافق» فذكر ذلك لرسول الله علا 
فال الفتى فقال: يا رسول الله : جئت أصلي معه فطول علي» فانصرفت وصليت في ناحية 
المسجد» فعلفت ناقتي» فقال رسول الله ب : «أفتان يا معاذ ؟ أين أنت من #إسبح اسم ربك 
الأعلى 4[الأعلى : -]١‏ #والشمس وضحاها#[الشمس : :  ]١‏ #والفجر» ‏ #والليل إذا 
يغشى *[الليل: .')]١‏ 


E یی‎ 


ره در نیزر عشر 5 <A‏ موم 
والفجر رن ولیال عر ن وش ولور ن ول ادر لف ول ی جر من لت 7 کف 
7-8 2 ب ل 01 ١‏ پر ل 2 م 1 م مر م هن سر 

قعل ربك ماد ارم ذا العماذ 9 3 چ علق مثلها 2 ف لد 5 ونمود الزن بح الضحرّ 


مر مر 00 مع مس الع سكج مور ی × ا ا و 
در 5 > وفرعون ذى اراو © لذن : طغوأ فى اند 3 00 فيه أ الفساد > آل قصب عل يك 
سوط عَذَّانٍ ۲۳ 7 و رب لالمرصاد > 


آما الفجر فمعروف وهوالصیح. قاله علي وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي» وعن 
مسروق ومحمد بن كعب ومجاهد: المراد به فجر یوم النحر خاصة. وهو خاتمة اللبالي 
العشر وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة» وقیل المراد به جميع 
النهار» وهو رواية عن ابن عباس» والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس 
وابن الزبیر ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. 

وقد ثبت في صحيح البخاري”" عن ابن عباس مرفوعاً ما من أيام العمل الصالح أحب 
إلى الله فيهن من هذه الأيام» يعني عشر ذي الحجة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال: 
"ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء» وقيل : المراد 
بذلك العشر الأول من المحرم حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحدء وقد روى أبو 
كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس #وليال عشر قال: هو العشر الأول من 
رمضان» والصحیح القول الأول. 

قال الإمام أحمد”” ": حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عياش بن عقبة» حدثني خير بن نعيم 

عن أبي الزییر عن جابر عن النبي بيه قال: «إن العشر عشر الأضحىء والوتر يوم عرفت 
والشفع يوم النحر»» ورواه النسائي عن محمد بن راقع وعبدة بن عبد الله»ء وكل منهما عن 
زيد بن الحباب به ورواه ابن جرب ° ' وابن أبي حاتم من حديث زيد , بن الحباب بهء وهذا إسناد 


)۱( آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۰۱۷۸ والنسائي في الاقامة باب ۳۹ ۱ والافتتاح باب ۷۰. 
)۲( أخرجه البخاري في العیدین باب ۰۱۱ وابن ماجه في الصیام باب ۳۹. 

1 المسند ۲ ۳۲۷ 

() تفسير الطبري ۰۵۱۲/۱۲ ٥٦۳‏ . 


AY‏ سورة الفجر 
رجاله لا بأس بهم وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم . 

وقوّله تعالى: والشفع والوتر) قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع ٠‏ 
ل ی ال ل ی 
سألت عطاء عن قوله تعالی: #والشفع والوتر# قلت: صلاتنا وترنا هذا ؟ قال: "۳ 
إبراهيم الأصبهاني» حدئني آبي عن النعمان؛ يعني ابن عبد السلام» عن آبي سعید بن عوف؛ 
حدثنى بمكة قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس» فقام إليه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرني عن الشفع والوترء فقال: الشفع قول الله تعالى: "فمن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه [البقرة: ۲۰۳] والوتر قوله تعالى : #ومن تأخر فلا إثم عليه [البقرة: ۲۰۳] وقال ابن 
جريج: أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق والوتر 
آخر أيام التشریق. 

وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله و : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر »۲۳ 

[قول رابع] قال الحسن البصري وزید ب بن آسلم : الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه. 
وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول» وقال العوفي عن ابن عباس #والشفع والوتر # 
قال: الله وتر واحدء وأنتم شفع » ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب . 

[قول خامس] قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الاشج . حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد #إوالشفع والوتر» قال: الشفع الزوجء والوتر: الله عز 
وجل . وقال آبو عبد الله عن مجاهد: الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى وقال ابن أبي نجيح 
عن مجاهد قوله: والشفع والوتر # کل شيء خلقه الله شفع . السماء والأرض والبر والبحر 
والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذاء ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: 
لإومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) [الذاريات: ]4٩‏ أي لتعلموا أن خالق الأزواج 
واحد [قول سادس] قال قتادة عن الحسن #والشفع والوتر# هو العدد منه شفع ومنه وتر 


[قول سابع في الاية الكريمة] رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج ثم قال ابن 
جرير: وروي عن النبي ية خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزبير» حدثني عبد الله بن بي 
زياد القطواني» حدثنا زید بن الحباب آخبرني عیاش بن عقبة» حدثني خیر پن نعیم عن آبي 


۰۱ ومسلم في الذکر حدیث ۰۵ ۰5 وآبو داود في الوتر باب‎ ۰1٩ آخرجه البخاري في الدعوات باب‎ )١( 
. ١١4 والتر مذي في الوتر باب ۰۲ والنسائي في قیام الليل باب ۰۲۷ وابن ماجه في الا قامة باب‎ 


سورة الفجر ۸۳ 
الزبیر عن جابر أن رسول الله قال: «الشفع الیومان والوتر الیوم الثالث» هکذا ورد هذا الخبر 
بهذا ی سس سور من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن ن ابي حاتم وما رواه 
هو آیضا والله أعلم . 

قال آبو العالية والربیع بن أنس وغیرهما: هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية» ومنها 
وتر كالمغرب فانها ثلاث وهي وتر النهار» وکذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من اللیل . وقد 
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حصين #والشفع والوتر 4 قال هي الصلاة 
المكتوية منها شفع ومنها وتر وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة وقد روي متصلاً 
مرفوعاً إلى النبي ی ولفظه عام . 

قال ا خی : حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن 
عصام آن شيشا حدثه من أهل البصرت عن عمران بن حصين أن رسول الله ية سثل عن الشفع 
والوتر فقال: «هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر» هکذا وقع في المسند» وکذا رواه ابن 
جرير عن بندار عن عفان وعن أبي كريب عن عبید الله بن موسی وکلاهما عن همام» وهو ابن 
يحيى » عن فتادة عن عمران بن عصام» عن شيخ عن عمران بن حصین؛ وكذا رواه أبو عيسى 
الترمذي"" عن عمرو بن علي عن ابن مهدي وأبي داود» كلاهما عن همام عن قتادة عن 
عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرت عن عفر انين ین نم قال" : غريب لا نعرفه 
إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضاً عن قتادة» وقد روي عن عمران بن عصام 
عن عمران نفسه والله أعلم . 

(قلت): ورواه ابن أي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي. حدئنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي شيخ من أهل البصرة ة عن عمران بن حصين 

عن النبي يا فذکره» هكذا رأيته في تفسيره ه فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام . 

وهكذا رواه ابن جریر"*: آخبرنا نصر بن علي» حدثني أبي» حدثني خالد بن قيس عن 
قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن النبي يل في الشفع والوتر قال: «هي 
الصلاة SM‏ ا NS‏ 
عمارة البصري إمام مسجد بني ضبيعة . وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي روى عنه 
قتادة وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد. 


وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل 


. 1۳۷/6 المسند‎ )١( 


052 کتاب التفسیر » تفسیر سورة ۰۸٩‏ باب ۱ . 
() تفسير الطبري ٥٦۳/۱۲‏ . 


TA‏ سورة الفجر 
البصرة» وكان شریفاً نبيلاً حظیا عند الحجاج بن يوسف» ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين 
لخروجه مع ابن الأشعث» وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد» وعندي أن وقفه 
على عمران بن حصين أشبه والله أعلم» ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع 
والوتر. 

وقوله تعالی: «والليل إذا يسر» قال العوفي عن ابن عباس: أي إذا ذهب. وقال 
عبد الله بن الزبیر #والليل إذا یسر # حتی يذهب بعضه بعضاء وقال مجاهد وآبو العالية وقتادة 
ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد #والليل إذا يسر إذا سار وهذا يمكن حمله على ما قال 
ابن عباس أي ذهب» ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل» وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في 
مقابلة قوله: «والفحر 4 فان الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليلء فإذا حمل قوله: #والليل إذا 
بسر 4 على إقباله كان قسماً بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس كقوله: #والليل إذا عسعس 
والصبح إذا تنفس* [التكوير: ۷ -18] وكذا قال الضحاك #والابل إذا يسر# أي يجري» وقال 
عكرمة #إوالليل إذا یسر » يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو عامر,حدئنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قوله: ::والليل إذا يسر# قال: | 
يا سار ولا تبيتن إلا بجمع» وقوله تعالى: #هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب 
ودين وحجاء وإنما سمي العقل حجرأ لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال 
والأقوال» ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي؛ ومنه حجر 
اليمامة» وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف #ويقولون حجراً محجوراً# [الفرقان: 
۲ كل هذا من قبيل واحد» ومعنى متقارب» وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من 
حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له 
الخائفون منه المتواضعون لديه الخاضعون لوجهه الکریم . 

ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: الم ت كيف دما ریت بعاد وهؤلاء کانوا 
متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لکتبه» فذكر 00 
أهلكهم ودمرهم وجعلهم حادیت وعبرا فقال : الم ثر که ریک بغاد زرم ذانت العما: 
وهؤلاء عاد الأولى وهم آولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح» قاله ابن إسحاق» وهم 
الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه. فأنجاه الله من بين بين أظهرهم ومن 
امن معه منهم وأهلكهم #بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى 
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية [الحاقة: ۷ - ]٠١‏ وقد 
ذكر الله قصتهم في القران في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المومنون فقوله تعالى: *إره 
ذات العماد # عطف بیان زيادة تعريف بهم . 


سورة الفجر م 


وقوله تعالى: #ذات العماد» لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد 
وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاًء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم 
إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدین ٩‏ [الأعراف: ]7٩‏ 
وقال تعالى: إفأما عاد فاستکبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم یروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منهم قوة# [فصلت: ۱۵] وقال ههنا: التي نم يخلق مثلها في البلاد# أي القبيلة 
التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم. قال مجاهد: ارم أمة قديمة 
يعني عادا الأولی» کما قال قتادة بن دعامة والسدي :إن ارم بت مملکة عاد» وهذا قول حسن 
جيد وقوي. وقال مجاهد وقتادة والكلبي في قوله : #ذات العماد# کانوا آهل عمد لا یقیمون. 
وقال العوفي عن ابن عباس : نما قيل لهم #ذات اله‌ماد# لطولهم واختار الأول ابن جرير ورد 
الثاني فأصاب . 


وقوله تعالى: #التي لم يخلق مثلها في الملاد# أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها 
وقال : بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم» وهذا القول هو الصواب. وقول 
ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو كان أراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد وإنما 
قال : #لم يخلق مثلها في البلاد4. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح 
عمن حدثه عن المقدام عن النبي بل أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: «كان الرجل منهم يأتي على 
الصخرة فيحملها على الحي فیهلکهم» ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
أبو الطاهر» حدثنا أنس بن عیاض عن ثور بن زيد الديلي قال: قرأت کتابا وقد سمى حيث 
قرأه أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي 
كنزت کنزا على سبعة آذرع لا يخرجه إلا أمة محمد ييِ. 

(قلت): فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحاً 
يقاتلون به أو طول الواحد منهم» فهم قبيلة وأمة من الأمم» وهم المذكورون في القرآن في غير 
ما موضع المقرونون بثمود كما ههناء والله أعلم . 

ومن زعم أن المراد بقوله: رم ذات العماد# مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن 
المسيب وعكرمة» أو إسكندرية كما روي عن القرظي أو غيرهما ففيه نظر فانه كيف یلتنم 
الكلام على هذا #ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد# إن جعل ذلك بدلاً أو عطف 
بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئذ» ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد 


تفسير ابن كثي ر/ ج۸/ م۲۵ 


TA“‏ سورة الفجر 


وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يردء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو اقلیم . 

وإنما نبهت على ذلك لثلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر 
مدينة يقال لها: #إرم ذأت.العماد». مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينهاء 
ها ها تساو بها سای لاف وبا ها سره وتمانها مساق و 
لا أنيس بها وسورها وآبوابها تصفر لیس بها داع ولا مجیب» وآنها تنتقل فتارة تکون بأرض 
الشام وتارة بالیمن وتارة بالعراق وتارة بغیر ذلك من البلاد» فان هذا كله من خرافات 
الاسرائیلیین من وضع بعض زنادقتهم لیختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في 
جمیع ذلك . 

وذكر الثعلبي وغيره أن رجلاً من الأعراب وهو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في 
طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب 
فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع 
فأخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا . 


وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة #إرم ذات العماد# ههنا مطولة جداً فهذه الحكاية ليس يصح 
إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه آصابه نوع من الهوس 
والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس کذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته 
وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت 
الأرض» فيها قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللالىء والإكسير الكبير» لكن 
.علیها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة 
والسفهاء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزون 
بهم » والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة من ظفر بشيء منها 
أمكنه تحويله» فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت ولم يصح في ذلك شيء مما 
٠‏ یقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب . 

وقول ابن جرير''' يحتمل أن يكون المراد بقوله: #إرم# قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها 
فلذلك لم تصرف فيه نظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال بعده: 
#إوثمود الذين جابوا الصخر بالواد# يعني يقطعون الصخر بالوادي» قال ابن عباس ينحتونها 
ويخرقونهاء وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ومنه يقال مجتابي النمار إذا خرقوهاء 
واجتاب الترب اذا الس زمنه الجیب. A‏ وفال الله تعالی: «ونتختون من الخال نون 
فارهين* [الشعراء : ۰]۱6٩‏ و آنشد ابن جرير وابن آبي حاتم ههنا قول الشاعر : [الطویل] 


. ٩٦1/١١ تفسير الطبري‎ )1١( 


سورة الفجر FAV‏ 

ألا كل شيء ماخلاالله بائ كماباد حي من شنيف ومارو 

هم ضربوافي كل صمّاء صعدة بأيد ش دادايّدات السواعد 

وقال ابن إسحاق: كانوا عرباً وكان منزلهم بوادي القری» وقد ذكرنا قصة عاد 
مستقصاة فى سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته . 

وقوله تعالی: #وفرعون ذي الأوتاد4 قال العوفي عن ابن عباس : الأوتاد الجنود الذين 
يشدون له أمره» ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها" 
وكذا قال مجاهد: كان يوتد الناس بالأوتاد» وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. قال 
السدي: كان يربط الرجل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة 
فتشدخه ‏ وقال قتادة : بلغنا أنه كان له مطال وملاعب يلعب له تحتها من آوتاد وحبال» وقال 
ثابت البناني عن آبي رافع : قيل لفرعون ذي الاوتاد لأنه ضرب لامرأته آربعة أوتاد» ثم جعل 

وقوله تعالی: #الذین طغوا في البلاد فأکثروا فيها الفساد»* أي تهردوا وعنوا وع ی این 
با ريك سوط عذاب؟ # آي آنزل علیهم رجزا من 

وقوله تعالی: #ٍن ربك لبالمر‌صاد# قال ابن عباس : یسمع ویری يعني یرصد خلقه فیما 
یعملون ويجازي كلاً بسعیه في الدنیا والاخرة. وسیعرض الخلائق كلهم عليه فیحکم فیهم 
بعدله وبعايل کار بها و وهو المنزه ه عن الظلم والجور. وقد ذکر ابن أبي حاتم ههنا 
حدیفا غریبا چ وفي إسناده نظر وفي صحته» فقال: حدئنا آبي حدئنا آحمد بن آبي 
الحواري» حدثنا يونس الحذاء» عن أبي حمزة البیسانی. عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله ول : «يا معاذ إن المومن لدی الحق أسيرء يا معاذ إن الموّمن لا يسكن روعه 
ولا يأمن اضطرابه حتی یخلف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير 
من شهواته وعن أن بهلك فیها هو بإذن الله عز وجل فالقران دلیله. والخوف محجته» والشوق 
مطبته » والصلاة كهفه» والصوم جنته » والصدقة فعاکه. والصدق آمیره والحیاء وزیره» وربه 
عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد» . 

قال أبن آبي حاتم : يونس الحذاء وأبو حمرة مجهولان وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ولو 
EES‏ وار الى لوس ساد 


رخ البیتان بلا نسبة في ته تفسیر الطبري ۲ وفی ي التفسير «من شنيق» بدل «من شنیف»» و«كل صلاء» 
بدل «کل صماء) . 


ف انظر تفسیر الطبري ۵۰۷۰/۱۲ . 


AA‏ سورة الفجر 
ای حدثنا صفوان بن صالح حدثناالولید بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن آیفع عن ابن عبد 
الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول: إن لجهنم سبع سبع قناطر قال : والصراط علیهن» قال : 
فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول قفوهم إنهم مسؤولون) قال: فيحاسبون على 
الصلاة ويسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية 
حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوهاء قال: فيهلك من هلك وينجو من نجا» فإذا 
بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوهاء قال: فيهلك من هلك 
فصله ومن قطعني فاقطعه. قال: وهي التي يقول الله عز وجل : #إن ربك لبالمرصاد» هكذا 
ا 


ےر A‏ ر ر وو 


ایلنده فقدر علیّه ررقم 
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يقول تعالی منكرا على الانسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالی عليه في الرزق لیختبره في 
ذلك. فیعتقد أن ذلك من الله اکرام له ولیس کذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالی : 
#أيحسبون آنما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخیرات بل لا یشعرون4 [المزمنون : 

-۵7] وکذلك في الجانب الاخر إذا ابتلاه وامتحنه وضیق عليه في الرزق یعتقد أن ذلك من الله إهانة 
له . قال الله تعالی : #کلا* أي ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذاء فان الله تعالی يعطي 
على طاعة الله فى کل من الحالین : إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك وذا كان فقيرا بأن 

ا 4 ك کک ES‏ 
2 لفيا في اللي ۱1۱ رک 
المسلمین بيت فيه يتيم یساء إليه - ثم قال بأصبعه ‏ آنا وکافل اليتيم في الجنة هكذا» . 
: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» آخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي 
حازم» حدثني أبي عن سهل يعني ابن سعيد أن رسول الله َة قال : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في 
الجنة» وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الابهام» #ولا تداضون على طعام المسكين* 
يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض في ذلك إوتأكلون 


وقال أبو داود 


)۱( كتاب الأدب باب 177 . 


سورة الفجر ۳۸۹ 
التراث» يعنى الميراث #أكلاً لما* أي من أي جهة حصل لهم ذلك من حلال آو حرام 
اه أي كثيرا» زاد بعضهم فاحشا. 
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2 فَأَدْخْلٍ في عِبرِى 25 5 


بوثق وه اعد 22 مایا آللفس امه ارجی إل ی اه تیه 
وخ جنیی <2 

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فقال تعالى: #كلا) أي حقاً #إذا 
دكت الأرض دكا دكاً» أي وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبال وقام الخلائق من قبورهم 
لربهم #وجاء ربك 4 يعني لفصل القضاء بين خلقه وذلك بعدما یستشفعون إليه بسيد ولد ادم 
على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه عليه بعدما يسألون أولي العزم مح الرسل وت يكن 
واحد» فكلهم يقول: لست بصاحب ذاكم حتى تنتهي النوبة إلى محمد ‏ فيقول: «أنا لها أنا 
لها" فيذهب فيشفع عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاءء فيشفعه الله تعالى في ذلك . 

وهي أول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة سبحان» فيجيء الرب 
تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء» و ماوق ا ا 

وقوله تعالى: #وجيء يومئذ بجهنم) قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا 
عمر بن حفص بن غياث» eS‏ 
ملك یجر ونها»( اي ا بل حمن الدارمي عن عمر بن حفص به . 
ورواه أيضا عن عبد بن حميد عن أبي عامر عن سفیان الثوري عن العلاء بن خالد عن شقیق بن 
سلمة» وهو أبو وائل» عن عبد الله بن مسعوهقوله ولم يرفعه» وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن 

وقوله تعالى: #يومئذ يتذكر الانسان# أي عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه 
#وآنی له الذكرى* أي وكيف تنفعه الذكرى #يقول يا ليتني قدمت لحياني # يعني يندم على 
ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصياً ويود لو كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً كما 
قال الإمام أحمد بن حنبل(۲۳: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك» حدثنا 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة» وكان من أصحاب 
رسول الله كه قال: لو أن عبدا خرٌّ على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله 
)۱( أخرجه مسلم في الجنة حديث ۰۲۹ والترمذي في جهنم باب ١‏ . 
(۲) المسند ۱۸١/٤‏ . 


1 


۳۹۰ سورة الفجر 
لحقره یوم القيامة» ولودٌ أنه رد إلى الدنیا کیما یزداد من الأجر والئواب . 

قال الله تعالی: #فیومثذ لا یعذب عذابه أحد» أي لیس أحد آشد عذابا من تعذیب الله من 
عصاه ولا يوثق وثاقه أحد» أي ولیس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن کفر بربهم عز 
وجل» وهذا في حق المجرمین من الخلائق والظالمین» فأما النفس الزكية المطمثنة وهي 
الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها: #يا أيتها النفس المطمئة ارجعى إلى ربك“ أي إلى 
جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته #راضیة)ه أي في نفسها مر ضية أي قد رضيت عن الله 
ورضي عنها وأرضاها #فادخلي في عبادي ‏ أي في جملتهم وا خلي جنتي 4 وهذا يقال لها 
عند الاحتضار وفي یوم القيامة آیضا. کما آن الملاتكة پیشرون المومن عند احتضاره وعند قیامه 
من قبره» فکذلك ههنا. 

ثم اختلف المفسرون فیمن نزلت هذه الآية» فروی الضحاك عن ابن عباس: نزلت فى 
عثمان بن عفان» وعن بريدة بن الحصیب : نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . 
وقال العوفي عن ابن عباس : يقال للار واح المطمعنة يوم القيامة 8 یا أيتها النفس المطمئئنة 
آرجعی إلى ربك # يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا #راضية مرضية * 
وروي عنه أنه كان يقرؤها #إفادخلي في عبدي وادخلي جنتي # وكذا قال عكرمة والكلبي 
واختاره ابن جرير وهو غريب» والظاهر الأول لقوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق* 
[الانعام : 1۲] #وآن مردنا إلى الله4 [غافر : ]٤١‏ أي إلى حكمه والوقوف بين يديه . 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا أحمد ب ن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي . 
حدثني أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #یا أيتها 
النفس إل لمطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضمية» قال : تزلت وأبو بكر جالس فقال : یا رسول الله 
ما أحسن هذاء فقال: «أما إنه سيقال لك هذا» ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا | 
يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي ية یا أبتها النفس المطمئنة أرجعي 
إلى ربك راضية مرضية» فقال أبو بكر ر ضى الله عنه إن هذا لحسن ٠‏ فقال له النبى يلي : «أما إن 
الملك سيقول لك هذا عند الموت» وكذا رواه ابن جرير”'' عن أبى كريب عن ابن يمان به وهذا 

ثم قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم ير على خلقته فدخل 
نعشه ثم لم ير خارجاً منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدري من تلاها یا آیتها 


(6) تفسير الطبري ۵۸۱/۱۲. 


سورة البند 4“ 


النفس المطمئنة أر جعي إلى ریف اراضية مر ی دخاي في عبادى ادخ جنتي # ورواه 
الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم بن عجلان الأفطس به 
فذكره. 

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في كتاب العجائب بسنده عن 
قباث بن رزین الى هاشم قال: آسرت في بلاد الروم فجمعنا الملك وعرض علینا دینه علی أن 
من امتنع ضربت عنقه فارتد ثلائة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك 
فرسب في الماء ثم طفا على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة ة فقال: يا فلان ويا فلان ويا فلان 
يناديهم بأسمائهم قال الله تعالى في كتابه : 7 بت اننفس المصمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلر ي في عباد ی وادخلي جنتي ۱ * ثم غاص في الماء قال فكادت النصارى أن يسلموا 
ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلائة ثة إلى الاسلام قال وجاء الفداء من عند الخليفة آبي جعفر 
الصو خی 

وروی الحافظ ابن عساکر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي عن آبیها حدثني 
سليمان بن جيب المتحاربي حدثني آبو آمامة أن رسول الله يل قال لرجل: «قل اللهم اني 
الک تنما ناک ریت توس بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك» ثم روى عن أبي 
سلیمان بن وبر أنه قال: حدیث رواحة هذا واحد أمه» ا اه الفجر » ولله الحمد 
والمنة. 


بفسير سورة لیلد 
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هذا قسم من الله تبارك وتعالی بمكة أم القری في حال کون الساکن فیها حالاً لینبه على 
عظمة قدرها في حال إحرام آهلها قال خصیف عن مجاهد إلا آقسم بهذا البلد4 لا رد 
علي ليهم . آقسم بهذا البلد. وقال شبیب بن بشر عن عکرمة عن ابن عباس ل أة قسم بهذا البلد # 


۳۹ سورة البلد 
يعني مكة #وأنت حل بهذا البلد» قال أنت يا محمد يحل لك أن تقایل به وکذا روي عن 
سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زید» وقال مجاهد ما أصبت 


فيه فهو حلال لك . 


وقال قتادة: #وأنت حل بهذا البلد# قال: أنت به من غير حرج ولا إثم» وقال الحسن 
البصري أحلها الله له ساعة من نهارء وهذا المعنى الذي قالوه ورد به الحديث المتفق على 
صحته. إن هذا البلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه'ء وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالامس. ألا فليبلغ الشاهد الغائب» وفي لفظ آخر: «فإن أحد ترخص بقتال 
رسول الله فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لکم»۳. ۱ 


وقوله تعالی : وواند وما ولد# قال ابن جریر"۳": حدثنا آبو كريب حدئنا ابن عطية عن 
شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالی : «ژووالد وما ولد# الوالد الذي 
يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له» ورواه ابن أبي حاتم من حديث شريك وهو ابن عبد الله 
القاضي به» وقال عكرمة الوالد العاقر وما ولد الذي يلد رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد وأبو 
صالح وقتادة والضحاك وسفيان الثوري وسعيد بن حبير والسدي والحسن البصري وخصيف 
وشرحبيل بن سعد وغيرهم: يعني بالوالد ادم وما ولد ولده» وهذا الذي ذهب إليه مجاهد 
وأصحابه حسن قوي» لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي أم المساكن أقسم بعده بالساكن وهو 
ادم أبو البشر وولده وقال آبو عمران الجوني : هو ابراهیم ودزیته ء رواه ابن جرير وابن ن آبي 
حاتم» واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده وهو محتمل أيضا. 


وقوله تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في كبد روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وایرا هيم النخعي وخيثمة والضحاك وغيرهم يعني منتصباء زاد ابن عباس في رواية عنه 
منتصباً في بطن أمه» والکبد الاستواء والاستقامت» ومعنی هذا القول لقد خلقناه شا ها 
کقوله تعالی : يا آیها الانسان ما غرك بربك الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة 
ما شاء رکبك؟* [الانفطار : ١‏ -۷] وکقوله تعالی : #لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم* [التین : 4] 
وقال ابن جریج وعطاء عن ابن عباس : في کبد قال في شدة خلق ألم تر إليه وذکر مولده ونبات أسنانه» 
وقال مجاهد في كبد# نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد: وهو كقوله 
تعالی : #حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» وأرضعته كرهاً ومعيشته كره فهو يكابد ذلك . 


(۱) لا یختلی خلاه: أي لا يقطع شجرة. والخلا: النبت الرطب. 
(۷۲) _ آخرجه البخاري في العلم باب ۰۳۹ ومسلم في الحج حدیث ۰440 ۰44۷ 14 . 
(۳) تفسير الطبري 0۸1/١۲‏ . 


سورة البلد ۳۹۳ 

وقال سعيد بن جبير #لقد خلقنا الإنسان في كبد # في شدة وطلب معيشة. وقال عکرمة: 
في شدة وطول» وقال قتادة: في مشقة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو 
عاصم آخبرنا عبد الحمید بن جعفر سمعت محمد بن علي آبا جعفر الباقر سأل رجلا من 
الأنصار عن قول الله تعالى: #لقد خلقنا الانسان في كد قال: في قيامه واعتداله فلم ینکر 
عليه أبو جعفر» وروي من طريق أبي مودود سمعت الحسن قرأ هذه | لآية #لقد خلقنا الانسان 
في کبد* قال: يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمراً من أمر الآخرة» وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا 
وشدائد الآخرة» وقال ابن زيد: «لقد خلقنا الانسان في كبد» قال: آدم خلق في السماء فسمي 
ذلك الکبد» واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. 

وقوله تعالى: #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد# قال الحسن البصري: يعني #أيحسب أن 
لن بقدر عليه أحد» يأخذ ماله. وقال قتادة #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قال : ابن ادم يظن 
أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه» وأين أنفقه وقال السدي * آیحسب أن لن يقدر عليه 
أحد» قال الله عز وجل» وقوله تعالى: #يقول أهلكت مالاً لبد أي يقول ابن آدم أنفقت مالاً 
لبداً أي كثيراً قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم #أيحسب أن لم يره آحد)* قال 
مجاهد أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل وكذا قال غيره من السلف: وقوله تعالى: #ألم 
نجعل له عينين) أي يبصر بهما #ولساناً أي ينطق به فيعبر عما في ضميره #وشفتين4 يستعين 
بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالاً لوجهه وفمه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول قال: قال 
النبي بي : «يقول الله تعالى يا ابن ادم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق 
شكرهاء وان مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء. فانظر 
بعينيك إلى ما أحللت لك وان رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهماء وجعلت لك 
لساناً وجعلت له غلافاً فانطق بما آمرتك وأحللت لك فان عرض عليك ما حرمت عليك 
فأغلق عليك لسانك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراء فاصب بفرجك ما أحللت لك 
فان عرض عليك ما حرمت عليك فارخ عليك سترك» ابن ادم إنك لا تحمل سخطي ولا تطیق 
انتقامي» . 

#وهديناه النحدین # الطریقین قال سفیان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله هو ابن 
مسعود #وهدیناه النجدین * قال: الخیر والشر» وکذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد 
وعکرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين» وقال 
عبد الله بن وهب : آخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبیب عن سنان بن سعد عن أنس بن 
مالك فال : قال رسول الله 2 : «هما نان قا سمل فود اسر ابا کی تمه نی 
تفرد به سنان بن سعد» ویقال سعد بن سنان» وقد وثقه ابن معين» وقال الامام آحمد والنسائي 
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والجوزجاني منکر الحديث» وقال أحمد : ترکت حدیثه لاضطرابه وروی خمسة عشر حدیفا 
منكرة كلها ما اعرف مها حدیثاً واحدا يشبه حدیثه حدیث الخسن -یعني البصري - لا یشبه 
حدیث آنس. ۱ 

وقال ابن جریر"*: حدثني یعقوب حدئنا ابن علية عن أبي رجاء قال : سمعت الحسن یقول 
#وهدیناه النحدین؟ قال: ذکر لنا أن نبی الله ية كان یقول : «يا أيها الناس انهما النجدان نجد 
الخیر ونجد الش ال فیلحت زک و تسد انش ركلا رو ت ان اتقو 
ومعمر ویونس بن عبيد وأبو وهب عن الحسن مرسات وهکذا آرسله قتادة وقال ابن أبي حاتم 
حدئنا آحمد بن عصام الأنصاري حدثنا آبو أحمد الزييري حدثنا عیسی بن عفان عن أبيه عن ابن 
عباس في قوله تعالى: #وهديناه النجدین# قال الثديين» وروي عن الربيع بن خثيم وقتادة 
وأبي حازم مثل ذلك» ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن عيسى بن عفان به ثم قال : 
والصواب القول الأول» ونظير هذه الآية قوله تعالى: 9إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سميعاً بصيراً إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» [الإنسان: ۲ -۲۳: 
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قال ابن ر ۳ عمر بن اا بن مجالد. حدئنا عبد الله بن إدريس 
عن أبيه عن أبي عطية عن ابن عمر في قوله تعالى : # نلا أقتحم# أي دخل #العقبة4 قال : 
جبل في جهنم . وقال كعب الأحبار: #فكٍ اقتحم ال هو عزن درجة في جهنم وقال 
الحسن البصري: #فلا اقتحم العقبة* قال عقبة في جهنم» وقال قتادة: إنها عقبة قحمة شديدة 
فاقتحموها بطاعة الله تعالى. وقال قتادة: وم أدراك ما الدتبة»# ثم أخبر تعالى عن اقتحامها 
فقال #فك رقبة أو إطعام# وقال ابن زيد نا ذلا اقم ال ية # أي أفلا سلك الطريق التي فيها 
النجاة والخير ثم بينها فقال تعالى: #إوما أدراك ما العقبة فك ر43 أو اطعام # قرىء فك رقبة 
بالإضافة» وقرىء على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما 
متقارب . 


ا 


قال الإمام آحمد"*: حدثنا علي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله يعني ابن ٠‏ -.'. بن أبي هند عن 
إسماعيل ر بن أبي حکيم» SS‏ قال 


.۵۹۲ /۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
.۵۹۲ /۱۲ تفسیر الطبري‎  )۲( 
. ٤۲۲/۲ المسند‎ )۳( 
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رسول الله : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب - أي عضو - منها إرباً منه من النار 
حتى أنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج»'. 

فقال علي بن الحسین : أنت سمعث هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعید : : نعم. فقال علي بن 
الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاء فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله 
وقد رواه البخاري» ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به» وعند مسلم 
أن هذا الغلام الذي أعتقه علي , بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة الاف درهم . 

وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال: سمعت 
رسول الله له يقول: ّما مسلم أعتق رجلاً مسلما فان الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه 
عظما من عظامه محرراً من النار» وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم 
من عظامها عظماً من عظامها من النار» رواه ابن جرير”"' هكذا وأبو نجيح هذا هو عمرو بن 
عبسة السلمي رضي الله عنه . 

قال الإمام أحمد”": حدثنا حيوة بن شریح» حدثنا بقية حدثني بجير بن سعد عن خالد بن 
معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي كي قال: (من بنى مسجدا 
ليذكر الله فيه بنى الله له بيتاً في الجنة . ومن أعتق تق نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم » ومن شاب 
شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة». 

[طريق آخری] قال آحمد"**: حدثنا الحكم ب بن نافع» حدثنا حريز عن سليم بن عامر أن 
رحبل .دن الفط قال ليرو و هة حدقا هديا ليس هه كزين ولا تاد قال عفرت 
مستعت وسول اه كله رغ له المع أ طق ارقنة مسلیه کانت ننه عسو الما هرا شو د 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان 
كمعتق رقبة من بني 00-6 وروى أبو داود والنسائي بعضه. 

[طریق أخرى] قال أحمد“ حدئنا هاشم بن القاسم حدثنا الفرج» حدثنا نقمان عن آي 
هقی مه قلت له : بنرك حورن سمعته من وول الله لد لین 
فيه انتقاص ولا وهم» قال سمعته یقول: «من ولد له لائة آولاد في الاسلام فماتوا قبل أن 
یبلغوا الحنث آدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» ومن شاب شيبة في سبیل الله كانت له نورا 


للك آخرجه مسلم في الکفارات باب ۰1 ومسلم في العتق حدیث ۰۲۲ ۰۲۳ والترمذي في النذور باب ٠٤‏ . 
( _ تفسير الطبري ٥٩۳/۱۲‏ . 

(۳) المسند 585/5. 
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)0( أخرجه آبو داود في العتاق باب ۰۱6 والترمذي في النذور باب ۰۲۰ وابن ماجه في العتق باب ٤‏ . 

(7) المسند ۳۸۱/6 
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يوم القيامة» ومن رمی بسهم في سبیل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة» ومن 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار» ومن أنفق زوجين في سبيل الله فان 
للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها» وهذه أسانيد جيدة قوية» ولله الحمد. 

[حديث آخر] قال أبو داود2: حدثنا عيسى بن محمد الرملي» حدثنا ضمرة عن ابن أبي 
عبلة عن الغريف بن عياش الديلمي» قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثاً ليس فيه 
زيادة ولا نقصان» فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وینقص, قلنا: 
انما آردنا حدیثا سمعته من رسول اله عله قال: أتينا رسول الله يكل في صاحب لنا قد أوجب 
يعني النار بالقتل فقال : «أعتقوا عنه ب یعتق الله يكل عضو منه عضرا من النارا؛ وکذا رواه النسائي 
ی عن الغریف بن عیاش الديلمي» عن وائلة به . 

[حدیث آخر] قال آحمد() حدئنا عبد الصمد» حدئنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي 
ما عه الجن ان ل ون «من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار» 
وحدئنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة» قال: ذكر لنا أن قيسا الجذامي حدث عن 
عقبة بن عامر أن رسول الله َي قال: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» تفرد به 
أحمد”" من هذا الوجه. ۱ 

[حدیث آخر] قال الامام آحمد!**: حدئنا یحیی بن ادم وأبو آحمد قالا: حدئنا عیسی بن 
عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سلیم عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء آعرابي إلى رسول ال فقال : يا رسول الله علمني 
عملاً يدخلني الجنةء فقال: «لئن كنت ا او تسا اش اه 
وفك الرقبة» فقال: يا رسول الله أو ليستا بواحدة» قال: «لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعين في عتقهاء والمنحة الوکوف"*"۰ والفيء على ذي الرحم الظالم فان لم 
تطق ذلك فأطعم الجائع» واسق الظمان وأمر بالمعروف وانه عن المنکر فان لم تطق ذلك 
فكف لسانك إلا من الخیر». 

وقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة قال ابن عباس : ذي مجاعة» وكذا قال عكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد. والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي: في يوم 


(۱) كتاب العتاق باب ۰۱۳ 

(۲) المسند ۰۱۵۰/4 

(۳) المسند ۱۶۷/۶ . 

)٤(‏ المسند ع/۲۹۹. 

(۵) المنحة الوکوف : غزيرة اللبیب. 


سورة البلد ۹Y‏ 
الطعام فيه عزيز» وقال قتادة: في يوم مشتهى فيه الطعام' . 

وقوله تعالی؛ #يتيماً» أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً #ذا مفربة # أي ذا قرابة منه» قاله 
ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي؛ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام”"' 
أحمد: حدثنا یزید» آخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله ا يقول: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة)”") 
وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح . 

وقوله تعالى: #أو مسكيناً ذا متربة» أي فقيراً مدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً. 
قال ابن عباس : #ذا متربة# هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب» 
وفي رواية هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء» وفي رواية عنه : هو البعيد 
التربة» قال ابن أبي حاتم : يعني الغريب عن وطنه» وقال عكرمة : هو الفقير المديون المحتاج» 
وقال سعيد بن جبیر» هو الذي لا أحد له وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو 
ذو العيال» وكل هذه قريبة المعنی . 

وقوله تعالى: لثم كان من الذين آمنوا أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة 
مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل كما قال تعالى: #ومن أراد الآخرة وسعى لها " 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً4 [الاسراء : ]۱٩‏ وقال تعالی : من عمل صالحاً من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن4 [النحل : ۹۷] الآية. 

وقوله تعالی: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرسمة# اى کان من المژمنین العاملین صالحا 
«المتواصین بالصبر على أذى الناس وعلی الرحمة بهم كما جاء في الحدیث الشریف الراحمون 
يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض یرحمکم من في السماء»““ وفي الحدیث الاخر 
«لا يرحم الله من لا يرحم الناس»*۲. وقال آبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال: «من لم يرحم صغيرنا 
ويعرف حق كبيرنا فليس منا» . 

وقوله تعالى #أولئك أصحاب الميمنة* أي المتصفون بهذه الصفات من صحاب اليمين. 


. ٥٩٥/۱۲ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

.75١5/4 المسند‎ )۲( 

(۳) آخرجه الترمذي في الزكاة باب ۰۲ والنسائى فى الزكاة باب ۰۲۲ ۰۸۲ وابن ماجه في الزكاة باب ۲۸ . 

۹3 اجه ابر داوه في الوت باب ةة والتوبتي في ال ناب 215 ۱ 

۳ اتب‎ Gy ها‎ E اه انار‎ O) 
. 1۰/۳ والزهد باب ۰1۸ وأحمد فى المسند‎ 

)1( أعرسة یو ذاو في نت بات 5 


ثم قال #والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة4 أي آصحاب الشمال #عليهم نار مؤصدة* 
أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها! قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية العوفي والحسن وقتادة والسدي 
#مؤصدة# أي مطبقة قال ابن عباس : مغلقة الأبواب» وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش 
أي أغلقه وسيأتي في ذلك حديث في سورة #ويل لكل همزة لمزة4 [الهمزة: ١‏ 

وقال الضحاك #موصدة# حيط لا باب له. وقال قتادة #مؤصدة) مطبقة فلا ضوء فيها 
ولا فرج ولا خروج منها اخر الأبدء وقال أبو عمران الجوني إذا كان يوم القيامة آمر الله بكل 
جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره» فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى 
جهنم ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوهاء قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبداً. ولا 
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والله لا ینظرون فیها إلى أديم سماء بدا ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم آبدا . 


ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا رواه ابن أبي حاتم . 


ا ف 


اسم ربك الأعلى زالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ؟». 


بع اة ا نیح 


بت من تفر وس موی 9 ەر ر سے ص ص م مضه اعت ا ی دوعر 

مس وھا رن وَالْقَمر زد والنهار إذا جلها ر ولا شهار اسما وما بها رن 

TT‏ وَتَقُوَنْهًا , قد افع من گنها ج ود حاب 
E a‏ 


من د نها رل 
قال مجاهد #والشمس وصحاها # أي وضوئها. وقال قتادة #وضحاها# النهار كله. قال ابن 
جریر 2 والصواب أن يقال: أقسم الله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار 
#والقمر إذا تلاها» قال مجاهد : تبعهاء وقال العوفی عن ابن عباس #والقمر إذا تلاها# قال : 
يتلو النهار» وقال قتادة: #إذا تلاهاك ليلة الهلال إذا سقطت الشمس رؤي الهلال» وقال ابن 


للك تقدم الحديث في کشیر من السور التي قبل . 
() تفسير الطبري .0949/١7‏ 


م 
ان a‏ 


زید» هو يتلوها في النصف الأول من الشهر ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من 
الشهر وقال مالك عن زید بن أسلم : إذا تلاها ليلة القدر . وقوله تعالی : #والنهار ادا حلاها © 
قال مجاهد : آضاء. وقال قتادة #والنهار إذ؛ سلاها# إذا غشیها النهار وقال ابن جرير: وکان 


بعض أهل العربية یتأول ذلك بمعنی والنهار إذا جلا الظلمة لدلالة الکلام علیها . 


(قلت) ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنی #واننهار إذا حلاها# أي البسيطة لكان آولی 
ولصح تأويله في قوله تعالی : #والنهار إذا يغشاها» فکان أجود وأقوى» والله أعلم. ولهذا قال 
مجاهد #والنهار إذا جلاهامه إنه كقوله تعالى: #والنهار إذا تجلى* وأما ابن جرير فاختار عود 
الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرهاء وقالوا في قوله تعالى: ##والليل ادا يغشاها# 
يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الافاق . 


وقال بقية بن الوليد عن صفوان: حدثني يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب 
جل جلاله غشى عبادي خلقي العظيم فالليل يهابه والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن أبي 
حاتم وقوله تعالى: #والسماء وما بناها# يحتمل أن تكون ما ههنا مصدرية بمعنى والسماء ٠‏ 
وبنائهاء وهو قول قتادة: ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيهاء وهو قول 
مجاهد. وكلاهما متلازم والبناء هو الرفع كقوله تعالى: #والسماء بنيناها بأيد» ‏ أي بقوة - 
#وانا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون) [الذاريات: ]٤۸ - ٤۷‏ وهكذا قوله تعالی : 
#والارض وما طحاها# قال مجاهد: #صحاها+ دحاهاء وقال العوفي عن ابن عباس 
#وما طحاها# أي خلق فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #طحاها# قسمها. 
وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد # طحاها# بسطهاء وهذا. 
آشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرین» وهو المعروف عند آهل اللغت قال الجوهري: 
طحوته مثل دحوته أي بسطته . 


وقوله تعالى: #ونفس, وما سواء!» أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال 
تعالى: #إفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله [الروم: 
۰ وقال رسول الله ية : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه . 
كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ۲4۴ أخرجاه من رواية أبي هريرة 
وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله مق قال : «يقول الله عز , 
وجل : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»”"'. 
)۱( أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۷٩‏ وتفسير سورة ۰۳۰ باب ۰۱ ومسلم في القدر حديث ۰۲۲ وأحمد 
في المسند ۲ ۱ ۲ ۳۹۳ 
)۲( آخرجه مسلم في الجنة حدیث 1۳ . 
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وقوله تعالی : #فألهمها فجورها وتقواها» أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بين ذلك لها 
وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس #فألهمها فجورها وتقواه € بين لها الخير والشرء وكذا 
قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري» وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشرء وقال ابن 
زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. 
وقال ابن جرير''2: حدئنا ابن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا: 
حدئنا عزرة بن ثابت» حدثني يحيى بن عقيل عن یحیی بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: 
قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى 
عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ية وأكدت عليهم الحجة ؟ 

قلت : بل شيء قضي علیهم قال: فهل یکون ذلك ظلماً ؟ قال: ففزعت مله فزعا شدیدا 
- قال: قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما یفعل وهم يسألون» قال: 
سددك الله إنما سألتك لأخبر عقلك» إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله ية فقال: 
يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر 
قد سبق أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم و وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال: «بل شيء. 
قد قضي عليهم» قال: ففيم نعمل ؟ قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالی : #ونفس وما سواها فألهمها فدورها وتقواها4”" رواه أحمد 
ومسلم من حديث عزرة بن ثابت به. 

وقوله تعالى: #قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها» يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح 
من زكى نفسه أي بطاعة الله كما قال قتادة: وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل» ويروى نحوه 
عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وكقوله تعالى: #قد أفلح من نزكى وذكر اسم ربه فصلی * 
[الأعلى: ۶ - ۱۵] وقد خاب من دساها» أي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن 
الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل» وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من 
زكى الله نفسه. وقد خاب من دسى الله نفسه كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن 
اش 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي وأبو زرعة قالا: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك 
يعني عمرو بن هشام عن جویبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ما يقول 
في قول الله عز وجل : قد أفلح من زكاها) قال النبي يَكلِِ: «أفلحت نفس زكاها الله عز وجل» 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث مالك به» وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث» والضحاك 


(۱) _ تفسير الطبري ۰1۰۲/۱۲ 1۰۳. 
)۲( آخرجه مسلم في القدر حدیث ۰۱۰ وأحمد فى المسند 1۳۸/۶ . 
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لم يلق ابن عباس» وقال الطبراني» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي» حدثنا ابن 
لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: كان رسول الله َة إذا مر بهذه الآية #ونفس 
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها» وقف ثم قال: «اللهم ات نفسي تقواهاء أنت وليها 
ومولاهاء وخیر من زكاها». 

[حديث آخر] قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو زرعة حدثنا يعقوب بن حميد المدني» حدثنا 
عبد الله بن عبد الله الاموي» حدثنا معن بن محمد الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أب 
هريرة قال: سمعت رسول الله ية يقرأ «#تألهمها فجورها وتقواها4» قال «اللهم ات نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» لم يخرجوه من هذا الوجه وقال 
الإمام أحمد”'2: حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت 
النبي و من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول «رب أعط نفسي 
تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» تفرد به . 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد" : حدثنا عفان. حدثنا عبد الواحد بن زیاد» حدثنا عاصم 
الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن آرقم» قال: كان رسول الله ية يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من العجز والکسل» والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم ات نفسي تقواهاء 
ردكا الك وه از N‏ اللهم إني أعوذ بك من قلب لا یخشم» ومن. 
نفس لا تث تشبع تشبع. وعلم لا ینفع ودعوة لا یستجاب لها" قال زید : كان رسول الله َة یعلمناهن 
ونحن نعلمكموهن ٠"‏ رواه مسلم من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحولء عن عبد الله بن 
الحارث وأبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم به . 


ا انير ۳ EE‏ سل حدم 
±+ يا 


2 5 ال سن امازل رايط ياد‎ E 
بحت آشفتها ۱ 7 فَقَالَ 9 هم رشو اها اله وسقيها < د‎ ١ گذبت تمود يطفوتها‎ 
م 2 و ابا ار هر‎ 


3 
ا منم 2 5 


فعقروه افد ملم له ربهر بذنهم فسونها ۽ ان ولاعاف عقبلها و 
یخبر تعالی عن ثمود آنهم کذبوا رسولهم بسبب ما کانوا عليه من الطغيان والبغي» وقال 
محمد بن کعب : #بطغواها# أي بأجمعها. والأول آولی» قاله مجاهد وقتادة وغيرهماء 
فأعقبهم ذلك تکذیبا في قلوبهم بما جاء‌هم به رسولهم عليه الصلاة والسلام من الهدی واليقين 
#إذ انبعث أشقاها# أي آشقی القبيلة وهو قدار بن سالف عاقر الناقة» وهو أحيمر ثمود» وهو 
الذي قال الله تعالی: #فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر 4 [القمر : ۲۹] الآية. وکان هذا الرجل عزيزاً 


. ۲۰۹/۲ المسند‎ ٩( 
.۳۷۱/۶ المسند‎  ( 
. ۷۳ آأخرجه مسلم في الذکر حديث‎ )۳( 
۲۹۸ تفسیر ابن كثي ر/ ج۸/‎ 


۲ سورة اليل 
فی را في قوفه یا ركسا مطاهاء كما قال الامام حمد!"): حدثثا این بی حدثنا هشام عن اب 
عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله ية فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: «#إذ انبعث 
أشقاها) انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة»”"' ورواه البخاري في التفسير 
ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من سننیهما» وكذا ابن جرير" " وابن أبي 
حاتم عن هشام بن عروة به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا عيسى بن يونس» 
حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن 
محمد بن خثيم أبي يزيد» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يه لعلي : «ألا أحدثك 
بأشقى الناس ؟» قال: بلى. قال: «رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي 
على هذا يعني قرنه ‏ حتى تبتل منه هذه» يعني لحيته . 

وقوله تعالى: «فقال لهم رسول اله يعني صالحاً عليه السلام #ناقة الله» أي احذروا' 
ناقة الله أن تمسوها بسوء #وسقياها» أي لا تعتدوا عليها في سقياها فإن لها شرب يوم ولكم 
شرب يوم معلوم» قال الله تعالى: #فكذبوه فعقروها# أي كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك 
أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة اية لهم وحجة عليهم #فدمدم عنیهم ربهم 
بذنبهم» أي غضب عليهم فدمر عليهم #فسواها4 أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء . 

قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم وأنثاهم 
وذكرهمء فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. وقوله تعالى: 
#ولا يخاف*# وقرىء فلا يخاف #عقباها# قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة» وكذا 
قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم» وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف 
عقباها» أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنعء والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه والله 
أعلم . اخر تفسير سورة والشمس وضحاهاء ولله الحمد والمنة. 


تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «فهلا صليت ب سبح اسم ربك الأعلى * [الأعلى : 


:(۱۷ ۱ المسند‎ )١( 
والترمذي في تفسير سورة‎ ۰4٩ باب ۱ ومسلم في الجنة حديث‎ ۰٩۱ آخرجه البخاري في تفسير سورة‎ (۲) 
٩۱ 


ع تفسیر الطبري ۲ ۰ 


سورة الليل E‏ 
۱ «والشمس وضحاها». #والليل إذا یغشی1۷4اللیل : ١‏ 


راھ ا نت 
00 دجم م ا مو کے رر ر ع متسس سر کے ۳۳ 04 چم مهي مم وس ده 
ولل لذا يفتى ر والتهار لدا بجحل اڇ ی را إن س لی ل ا 2 


مه > مع 


ودف م رن رم اكه م ١‏ سعد صم 5 2 و جر 7 E‏ مس سم ارو کک رر 


e‏ فستلسره للد 


كه وار 


عى عنه ی 1 5 


قال الامام آحمد""*: حدئنا يزيد بن هارون» حدئنا شعبة عن المغيرة عن ابراهیم» عن 
علقمة أنه قدم الشام» فدخل مسجد دمشق فصلی فيه رکعتین وقال: اللهم ارزقني جلیسا 
صالحاً قال فجلس إلى أبي الدرداء فقال له آبو الدرداء: ممن أنت ؟ قال: من أهل الکوفت 
قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ #واللیل إذا یغشی والنهار إذا تجلی؟ قال علقمة: #والذكر 
والأنثى» فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله َك فما زال هؤلاء حتى شككوني ثم قال 
ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غیره. والذي أجير من 
الشيطان على لسان محمد يله وقد رواه البخاري“ ههنا ومسلم من طريق الأعمش عن 
إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ عليّ قراءة 
عبد الله ؟ قالوا كلناء قال: أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال: كيف سمعته يقرأ #والليل 
إذا يغشى» - قال #والذكر والانلی* قال: أشهد آني سمعت رسول الله كك يقرأ هكذاء 
وهؤلاء يريدون أن أقرأ #وما خلق الذكر والانثی والله لا آتابعهم. هذا لفظ البخاري. وهكذا 
قرأأذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء» وأما الجمهور فقرؤوا ذلك كما هو المثبت 
في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق #وما خلق الذكر والأنثى» فأقسم تعالى 
ب #الليل إذا يغشى * أي إذا غشى الخليقة بظلامه #والنهار إذا تجلی # أي بضيائه واشراقه . 

#وما خلق الذكر والانثی# كقوله تعالى: «وخلقناکم أزواجاً4 [النبأ: ۸] وكقوله: #ومن 
كل شيء خلقنا زوجین4 [الذاريات: ]8٩‏ ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه 
آیضا متضاداء ولهذا قال تعالى: إن سعيكم نشتى* أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً 
ومتخالفة فمن فاعل خيراً ومن فاعل شراً. قال الله تعالى: #فأما من أعطى واتقى* أي أعطى 
ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره #وصدذة بالحسدٍ * أي بالمجازاة على ذلك قاله قتادةء 
وقال خصیف بالئواب . ۱ 

وقال ابن عباس ومجاهد وعکرمة وأبو صالح وزید بن أسلم #وصدق بالسنی؟ أي 


() المسندة/۹٤٤.‏ 
حك کتاب التفسیر » تفسير سورة ۰8۹۲ في الترجمة . 


6۰ سورة الليل 
بالخلف . وقال آبو عبد الرحمن السلمي والضحاك #وصدق بالسنی؟ أي بلا إله إلا الله وفي 
رواية عن عکرمة #وصدق بالحسنی4 أي بما آنعم الله عليه» وفي رواية عن زید بن أسلم 
#وصدق بالحسنى) قال: الصلاة والزكاة والصوم وقال مرة وصدقة الفطر . وقال ابن أبي 
عام وده أبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي » حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
زهیر بن محمدء حدثني من سمع أبا العالية الرياحي یجدث عن أي ين کمب قال: سألت 
رسول الله چا عن الحسنى قال : «الحسنى : الجنة» . 

وقوله تعالى: #فسنيسره لليسرى4 قال ابن عباس : يعني للخير» وقال زيد بن أسلم : يعني 
للجنة» وقال بعض السلف: دن كران اعفن لماوع وی 
ولهذا قال تعالى: 0 #واستغنى# قال عكرمة عن ابن عباس : أي 
بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل . رواه ابن أبي حاتم #وکذب بالحسنى 4 أي بالجزاء في في 
الدار الآخرة #فسنيسره للعسرى) أي لطريق الشر كما قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم یعمهون؟ [الانعام: ۰ والایات في هذا المعنى 
كثيرة دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان» وكل 
ذلك بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة . 


[رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه] قال الإمام آحمد*: حدثنا علي بن عياش» حدثني 
العطاف بن خالد» حدثني رجل 0 عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهويقول: قلت 
لوول ابر تا العمل عاق :ما قر ن و علق مر ما ا هل اف 
ل ا ل ا و 


[رواية علي رضي الله عنه] قال البخاري” "؟: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأعمش عن 
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا مع 
رسول الله يك في بقيع الغرقد في جنازة فقال: «ما منکم من حد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» 
قال: ثم قرأ 9فأما من أعدنى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى4 إلى قوله #للعسری؟۹. 


وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن الأعمش بنحوه. ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن 
جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله ية فقعد وقعدنا حوله ومعه 


)۱( الم لمسند ۰۵/۱ 1 . 
)۲( کتاب التفسیر » تفسیر سورة ٩۳۲‏ باب 5 . 


سورة اللیل ۰۵ :۶ 
مخصرة""" فنکس۰ فجعل ینکت بمخصرته ثم قال: «ما منکم من أحد ‏ أو ما من نفس 
منفوسة”'' ‏ الا کتب مکانها من الجنة والنار وإلا قد کتبت شقية أو سعیدة» فقال رجل: 
يا رسول الله آفلا نتکل على کتابنا وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسیصیر إلى أهل 
السعادة. ومن كان منا من آهل الشقاء فسیصیر إلى أهل الشقاء ؟ فقال: «آما آهل السعادة 
فییسرون لعمل آهل السعادة وأما أهل الشقاء فییسرون إلى عمل أهل الشقاء ثم قرأ #فأما من 
آعطی واتقی وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنی 
فسنیسره للعسری ۳۹۹" وقد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعید بن عبيدة به . 


[رواية عبد الله بن عمر] قال الامام أحمد“: حدثنا عبد الرحمن» حدئنا شعبة عن 
عاصم بن عبید الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: 
يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع ؟ قال: «فيما قد فرغ منهء 
فاعمل يا ابن الخطاب. فان كلاً ميسر» أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من 
كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء !"۰۲ ورواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي به 
وقال: حسن صحيح . 


عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ 
منه أو لأمر نستأنفه ؟ فقال: «لأمر قد فرغ منه» فقال سراقة: ففيم العمل إذاً ؟ فقال 
رسول الله عله : كل عامل ميسر لعمله» ورواه مسلم "۳" عن أبي الطاهر عن ابن وهب به . 


[حدیث آخر] قال ابن جریر"": حدثني يونس» حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن 
طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي ية فقالا: 
يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف ؟ فقال: «بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» قالا: ففيم العمل إذاً ؟ قال: «اعملوا فكل عامل ميسر 


(۱) المخصرة: ما أخذه الانسان بيده من عصاء أو عكازة» أو قضيب. 

(۲) نفس منفوسة: أي نفس مولودة. 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۸۳ ومسلم في القدر حديث ٦ء‏ ۰۷ وأبو داود في السنة باب ۰۱۲ 
والترمذي في تفسير سورة 47 . 

.۵۲/۲ المسند‎ )٤( 

(۵) آخرجه الترمذي في القدر باب ۳. 

(5) تفسیر الطبري ۰1۱۷/۱۲ 

(۷) کتاب القدر حديث ۸. 

(۸) تفسیر الطبري 1۱۷/۱۲ . 


لعمله الذي خلق له» قالا: فالآن نجد ونعمل . 

[رواية أبي الدرداء] قال الإمام أحمد"'2: حدثنا هشیم بن خارجة» حدثنا أبو الربيع 
سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: 
قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه ؟ قال «بل آمر قد فرغ منه» 
فقالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله ؟ قال: «كل امرىء مهيأ لما خلق له» تفرد به أحمد من هذا 
الوجه . 

[حدیث آخر] قال ابن جریر("؟: حدئني الحسن بن سلمة بن أبي کبشت حدئنا عبد 
الملك بن عمرو» حدئنا عباد بن راشد عن قتادة» حدثني خلید العصري عن آبي الدرداء قال : 
قال رسول الله ی : «ما من یوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتیها ملکان ینادیان یسمعهما خلق الله 
كلهم إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا» وأنزل الله في ذلك القران #فأما من 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخر واستغنى وكذب بالحسنی 
فسنيسره للعسری# ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله . 


[حديث آخر] قال ابن آبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عمر 
العدني» حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً كان له نخيل» ومنها نخلة 
فرعها في دار رجل صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ التمرة من نخلته 
فتسقط التمرة» فيأخذها صبيان الرجل الفقیر فينزل من نخلته فينزع التمرة من أيديهم. وان 
أدخل أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع التمرة من حلقه. فشكا ذلك 
الرجل إلى النبي يي وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي ی : «اذهب» ولقي 
النبي ية صاحب النخلة فقال له : «أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في 
الجنة» فقال له : لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي 
ثمرة من ثمرهاء فذهب النبي يي فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله َة ومن صاحب 
النخلة فقال الرجل: يا رسول الله إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتك إياها 
آتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة ؟ قال : «نعم» . 1 


ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولکلاهما نخل فقال له: أخبرك أن محمدا أعطاني 
بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة. فقلت له قد أعطيت ولکن يعجبني ثمرها. فسکت 
عنه الرجل فقال له: أراك إذا بعتهاء قال لا إلا أن أعطى بها شيئاً ولا أظنني أعطاه» قال: 
وما مناك ؟ قال: أربعون نخلةء فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين 


.55١/5دنسملا‎ )1١( 
. 1۱۳/١۲ تفسير الطبري‎ )( 


e 
مور الما‎ 


نخلة مس اس ين هه نا نهد لي إن 
التي رات دار لان بن فلا 

نفترق » ا ۱ عن ا هه ی بل 
صاحب النخلة : قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما أريدء قال: تعطينيها على ساق. ثم 
مكث ساعة ثم قال : هي لك على ساق. وأوقف له شهودا وعد له أربعين نخلة على ساق» فتفرقاء 
فذهب الرجل إلى رسول الله يي فقال : يا رسول الله إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي فهي 
لك فذهب رسول الله يي إلى الرجل صاحب الدار فقال له «النخلة لك ولعيالك» قال عكرمة : قال 
ابن عباس فأنزل الله عز وجل : #والليل ذا يغشي :۰ - إلى قوله - #نأما من أعطى واتفى وصدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى © إلى اخر 
السورة هكذارواهابن أبي حاتم وهو حديث غريب جدا. 


قال ابن جریر"۴: وذکر أن هذه الاية نزلت في آبي بكر الصدیق رضي الله عنه: حدئنا 
هارون بن إدريس الأصمء حدئنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدئنا محمد بن اسحاق 
عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن آيي بکر الصديق رضي الله عنه. عن 
ا ا ی اي ا » فكان يعتق 
عجائز ونساء إذا آسلمن» فقال له أبوه: أي بني أراك تعتق أناساً ضعفاء فلو أنك تعتق رجالاً 
جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبت إنما أريد ‏ أظنه قال - 
ما عند الله ء قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه #فأما من اعطی واتقى 


وصدق بالحسنی فسئیسر لليسرى #. 
وقوله تعالی : و ۳ کو 5 شن ماله 2 EE‏ قال مجاهد : أي إذا مات وقال أبو صالح 
ومالك عن زيد ر بن أسلم : إذا تردى في النار . 


رام سے لسعو پر ر قم مر و عض مک تخ فیک پر میلگ ی حلص 2 اق" ا و يل REE E CASE‏ مير 5 
3 گم . " i‏ 8 ده 1 


إن عا لهد وان ننا ١‏ لاخر 0 8 م دي دش سودق 
سے سر جر د 7 E‏ 5 دم 1 ۳ 3 ی ا وی لضم 
و 9 و ۱ تال < 7 ألذى 3 1 رم 3 0 يع ا دهز لصف ش.ه کو اه و و 1 إل امه 
ر کر ای ER‏ 0 3 3 
وة زیو اذم ل سے ی ا 


قال قتادة: #إن علينا لتهدى 46 أي نبين الحلال e‏ وقال غيره: من سلك طريق 
الهدى وصل إلى الله وجعله كقوله تعالى: #وعلى الله قصد السبيل» حكاه ابن جریر» وقوله 


س 


. 11٤/١۲ تفسير الطبري‎ )١( 


°۸ ۱ سورة الليل 
تعالى: #وإن لنا للآخرة والأولى# أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما وقوله تعالى: 
#فأنذرتكم ناراً تلظى* قال مجاهد: أي توهج . 

قال الإمام أحمد؟ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن سماك بن حرب» سمعت 
اا د سمعت رسول الله و يخطب يقول: «آنذرتکم النار" حتى لو 
أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامى هذاء قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند 
ر ۱ 


وقال الإمام أحمد" حدئنا محمد بن جعفر» حدثني شعبة » حدثني أبو إسحاق» سمعت 
ا سمعت رسول الله مَل يقول: «إن آهون أهل النار عذابا یوم . 
القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه» . رواه البخاري" 

وقال مسلم"*۲: حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن آبي إسحاق 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَقلِ: «إن أهون آهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان 

ونان يدلج مها باه دما بای لبیل ما یری أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم 
عذابا» . 

وقوله تعالی : #لا بصلاها إلا الأشقى4 أي لا يدخلها دخولاً يحيط به من جمیع جوانبه الا 
الأشقى ثم فسره فقال : #الذي كذب) أي بقلبه #وتولی #* أي عن العمل بجوارحه و آرکانه . 

قال الامام أحمد : حدثنا حسن بن موسی؛ حدئنا ابن لهیعت حدثنا عبد ربه بن سعید 
عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : «لا يدخل النار إلا شمي» فيل : ومن 


a‏ قال رسول الله كل | متي تدشل الجنة یوم القيامة إل 
من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانی فقد أبى» ‏ 
رواه البخاري ۲" عن محمد بن سنان عن فليح به. 


۲۷۲/۸ المسند‎ )1١( 

(۲) المسند /۲۷. 

(۳) کتاب الرقاق باب ۵۱. 

() کتاب الایمان حدیث ۰۳۱۰ ۰۳۹۶ 
(9) المسند ۰۳۹/۲ 

(5) المسند ۰۳۱۱/۲ 

(۷) کتاب الاعتصام باب ۲ . 


سورة الضحى ۹۹ 

وقوله تعالى: #وسيجنبها الأتقى€ أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى ثم فسره 
بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى* أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله 
من دين ودنیا وما لأحد عنده من نعمة تجزی4 أي لیس بذله ماله في مکافاة من أسدى إل 
معروفاًء فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك «ابتغاء وجه ربه الأعلى» أي طمعاً في أن 
يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات قال الله تعالى: #ولسوف يرضى» أي 
ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك» ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة 
بعمومها فان لفظها لفظ العموم» وهو قوله تعالى: #وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 
وما لأحد عنده من نعمة تجزی4 ولكنه مقدم الامة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر 
الأوضاف الحميدة» فإنه كان صديقا تقیاً كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة 
رسول الله ويد فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس 
عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر 
القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية : آما والله لولا يد لك 
كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك”"' . 

وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل 
فكيف بمن عداهم» ولهذا قال تعالى: #وما لأحد عنده من نعمة 3 إلا ابتغاء وجه ريه 
الأعلى ولسوف يرضى#. وفي الصحيحين أن رسول الله ييه قال: «من أنفق زوجين في 
ف ۲ 0 لكيه 6 ۷ لكي 
منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم». 

اخ تفر سوه ال و الح وة 


روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله ب بن أبي بزة المقرىء قال: قرأت 


على عكرمة بن سلیمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد» فلما 


(۱) انظر سيرة ابن هشام 7377/7. 
(۲) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي باب ۰۵ ومسلم في الزكاة حديث ۰۸4 ۸۵. 


چ ۱ ٤‏ سو وة انضحی 


بلغت والضحى قالا لي : كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك 
وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك. وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس قأسره بذلك» 
وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله يكل 
فأمره بذلك» فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد 
تن بن ام بزی وکان إماما في القراءات» فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي 


وکذلك آبو جعفر العقيلي قال : هو منکر الحديث» لکن حکی الشیخ شهاب الدین آبو 
شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً یکبر هذا التکبیر في الصلاة فقال له : 
آحسنت وآصبت السنت وهذا يقتضي صحة هذا الحدیث ثم اختلف القراء في موضع هذا 
التکبیر وكيفيته فقال بعضهم : یکبر من اخر #والليل إذا یغشی6[اللیل : ۰۲۱ وقال اخرون: من 
اخر #والضحی؟» وكيفية التکبیر عند بعضهم أن يقول الله أكبر ویقتصر» ومنهم من یقول الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحی أنه لما تأخر 
الوحي عن رسول الله يكل وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه #والضحى والليل إذا 
سجی السورة بتمامها كبر فرحا وسروراء ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف ؛ 


فالله أعلم . 
ات نت 2 و10 ال 


رص هم .سر رو جر کک دض اع رم ر ر رر 
والض ري اک اذا سل ل ما ودک ريك وما ل > لاحره َه “لك من الول ری ولسوت 


ل الم دک بتیعا شارف E‏ فَهَدَئ 2 وود یلا 
کا فلاتتهر رن وآما السایل فلا تمر وآما یدنه ریک فَحَّتُ ره 
قال الامام آحمد): حدثنا أبو تعيمء حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس قال سمعت تدبا 


يقول Sa‏ > فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك الا 
ی او ی ی سل ES‏ ف ريك وما ي رو اه 


(۱) المسند ۰۳۱۲/6 ۳۱۳. 

۰۱ في الترجمةء باب‎ ۰٩۳ آخرجه البخاري في التهجد باب ۰6 وفضائل القران باب ۰۱ وتفسیر سورة‎  )۲( 
ومسلم الجهاد حديث ۰۱۱۶ ۰۱۱ والنسائي في الافتتاح باب ۰۷۰ ارتو ی اس و وک‎ 
. ١ باب‎ 

. 1۲۳/۱۲ تفسیر الطبري‎  )۳( 


سورة الضحى 11 
قيس عن جندب» هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به وفي رواية سفيان بن عيينة عن 
ربه» فأنزل الله تعالى: #والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قالا حدثنا أبو أسامة 


حدثني سفیان. حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندباً يقول رمى رسول الله ب بحجر في 
أصبعه فقال: «هل أنت إلا أصبع دمیت» وفي سبيل الله ما لقيت ؟2. 

قال فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا یقوم فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك فنزلت 
#والضحی والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى# والسياق لأبي سعید قيل: إن هذه 
المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب. وذكر أن أصبعه عليه السلام دمیت» وقوله هذا الكلام الذي 
اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغريب ههنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه 
السورة. 

فأما ما رواه ابن جرير”'2: حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زیاد» حدثنا 
سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي ع: ما أرى ربك إلا قد قلاكء 
فأنزل الله #والضحى والليل إذا سجى ما ودعت .بك وما قلى4 وقال أيضاً"2: حدثنا أبو 
كريب. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال أبطأ جبريل على النبي وي فجزع جزعا 
شدیدا فقالت خديجة إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك» قال فنزلت #8 والضحى 
واللیل إذا سجی ما ودعك ربك وما قلى4 إلى آخرها فانه حدیث ی الوجهین 
ولعل ذکر خديجة لیس محفوظاً أو قالته على وجه التأسف والحزن. والله أعلم . 

وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى 
رسول الله يه حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليهاء ودنا له وتدلى منهبطا عليه وهو 
بالأبطح #فأوحى إلى عبده ما أوحى# قال : قال له هذه السورة #والضحى واللیل اذا سح 
قال العوفي عن ابن عباس: لما نزل على رسول الله َة القران أبطأ عنه جبريل أياماً فتغير 
لقن رود .ماع پر نار ا #ما ودعك ربك وما قلی 4 وهذا قسم منه 
تعالی بالضحی وما جعل فيه من الضیاء #والنيز ز:؛ سحی ‏ أي سکن فأظلم وادلهم ؟ قاله 
مجاهد وقتادة والضحاك وابن زید وغیرهم ا E‏ 
قال تعالی: #واللیل إذا يغشى والنهار إذا تجلى 4 [اللیل : ۱ - ۲] وقال تعالی : #فالق الاصباح 
وجعل اللیل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدیر العزیز العلیم 4 [الانعام : ۹5]. 


۰1۲۳/۱۲ تفسیر الطبري‎  )۱( 
. 1۲٤/۱۲ (؟) تفسير الطبري‎ 


1۲ سورة الضحی 


وقوله تعالى : ما ودعاك ربك4 أي ما تركك #وما قلى* أي وما أبغضك . 


#وللآخرة خير لك من الأولى» أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار» ولهذا كان 
رسول الله ية أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته» 
ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة 
إلى الله عز وجل» اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 


قال الامام أحمد"؟: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي 
عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله ية على حصير فأثر في جنبه. 
فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا اذنتنا حتى نبسط لك على الحصير 
شيئا ؟ فقال رسول الله تج : «ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم . 
راح وتركها»”'؟ ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به وقال الترمذي حسن 
صحن . 

وقوله تعالى: #ولسرف يعطيك ربك فترضى) أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في 
أمته» وفيما أعده له من الكرامة» ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف 
وطينه مسك أذفر كما سيأتي» وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله 3 
ما هو مفتوح على أمته من بعده کنزا کنزاً فسر بذلك» فأنزل الله #ولسوف يعطيك ربك 
فترضی 4 فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواو" 
ابن جریر""" من طريقه . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. وقال السدي عن ابن 
عباس من رضاء محمد ية أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار» رواه ابن جرير”؟' وابن أبي 
حاتم وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر وقال أبو بكر بن أبي 
شيبة : حدئنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله قال: قال رسول الله اة : «إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء #ولسوف 
يعطيك ربك فترضى * . 


ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: #ألم يجدك 
(۱) المسند ۰۳۹۱/۱ 
(۲) آخرجه الترمذي في الزهد باب 66 وابن ماجه في الزهد باب ۳. 
(۳) تفسير الطبري 1۲/۱۲ . 
)٤(‏ تفسیر الطبري ٦۲٤/۱۲‏ . 


سورة الضحى 1۳ 
يتيماً فاوی# وذلك أن أباه توفى و لل بن اده وقيل بعد أن ولد عليه السلام ثم 
توفیت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست ستين» ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن 
توفي وله من العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب» ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من 
قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمرهء هذا وأبو 
طالب على دين قومه من عبادة الأوثان. وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو 
طالب قبل الهجرة بقلیل. فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم فاختار الله له الهجرة من بين 
ا اه له ب ب الاو لي ال ۱ 

فلما وصل إليهم اووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من 
حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. 

وقوله تعالى: #ووجدك ضالاً فهدی* كقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» [الشوری : 
۲ الآية. ومنهم من قال إن المراد بهذا أن النبي َة ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع» وقيل 
إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام» وكان راکباً ناقة في اللیل» فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق» 
فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة. ثم عدل بالراحلة إلى الطريق حكاهما البغوي. 
وقوله تعالى: #ووجدك عانلاًفاغنی 4 أي كنت فقیرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه فجمع له بين 
مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال قتادة في قوله: #ألم يجدك يتيمأ فاوی ووجدك ای ی نی 4 
قال: كانت هذه منازل رسول الله كك قبل أن یبعثه الله عز وجل . رواه ابن جریر ۳۰ 
حاتم وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو 
هريرة قال: قال رسول الله : «ليس الغنى عن كثرة العَرَض ولكن الغنى غنى النفس 70" وفي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ب : «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً 
وقنعه الله بما اتاه» . 

ثم قال تعالى: #نأما اليتيم فلا تقهر» أي كما كنت يتيماً فاواك الله فلا تة تقهن الم آي 

لا تذله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف بهء قال قتادة: كن لليتيم کالاب الرحيم #وأما 
السائل فلا تنهر» أي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد قال ابن 
إسحاق: #وأما السائل فلا تنهر» أي وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم 


.578/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق باب ۵ ومسلم في الزكاة حديث ۰۱۲۰ والترمذي في الزهد باب ۰4۰ 
وابن ماجه في الزهد باب ٩‏ ۰ وأحمد في المسند ۰۳۱۲/۲ ۳۱۵. 

)۳( أخرجه مسلم في الزكاة حدیث ۵ 1 


1٤‏ سورة الضحى 
المسترشد. 
قال ابن إسحاق #وأما السائل فلا تنهر 4 أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا: 
على الضعفاء من عباد الله» وقال قتادة يعنى رد المسكين برحمة ولين #وأما بنعمة ربك 
فحدث» أي وكما كنت عائلاً فقیرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك كما جاء في الدعاء 
المأثور النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علینا»" وقال ابن 
جریر "۲۳: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال: 
كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. 
أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله َة على المنبر : «من لم 
يشكر القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر 
وتركها کفر» والجماعة رحمة والفرقة عذاب»)”” إسناده ضعيف وفى الصحيحين عن أنس أن 
المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كلهء قال: «لاما دعوتم الله لهم وأثنيتم 
عليهم»““. وقال آبو داود: حدثنا مسلم بن ابراهیم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد 
عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس““ ورواه الترمذي عن 
وقال أبو داود"۲: حدثنا عبد الله بن الجراح» حدثنا جرير عن الأعمش عن آبي سفيان عن 
جابر عن النبي ب قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد شکره» ومن كتمه فقد كفره» تفرد به أبو 
داود. وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا بشر» حدثنا عمارة بن غزية» حدثنى رجل من 
يجد فلیشن به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره» قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب 
عن عمارة بن غزية عن شرحبیل عن جابر كرهوه فلم یسموه» تفرد به ابو داود. 
وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك وفي رواية عنه القرانء وقال ليث عن رجل عن 
الحسن بن علي #وأما بنعمة ريك فحدث» قال: ما عملت من خير فحدث |خوانك وقال 
(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۱۷۸ . 
(؟) تفسير الطبري 1۲۹/۱۲ . 
(۳) آخرجه آحمد في المسند ۰۲۷۸/4 ۳۷١‏ . 
( آحرجه أبو داود في الأدب باب ١‏ والترمذي فى القيامة باب 34 وأحمد في المسند ۳۳۰/۳ 
۰ 
3 ) آخرجه آبو داود في الأدب باب ۰۱۱ والترمذي في البر باب ۳۵. 
09 کتاب الأدب باب ۱۱ . 


نو 
مهو وه الس م 


۳ درو هید TE ` rra‏ وج موس سوریس باج رس بجعت سبج بصب وس م بع ب 1 


محمد بن إسحاق» ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليهاء 
قال: فجعل رسول الله ية يذكر ما أنعم به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله 
وافترضت علیه الصلاة فصلی . اخر تفسیر سورة الضحی: ولك الحمد والمنة. 


تسا 
سم نه اقل اد 


اقرح ك سره ` 0 ووسعتا هناگ ور للع انقض هر رفاك 4 را فإنمم اهر 
ها رن لن مع العسر یس رن نذا فت فانصب رن ول ریک ارب 
يقول تعالى : #ألم نشرح لك صدرد * يعني أما شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه 
فج رخا انعا ك ال ل ES‏ 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلاً لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق وقیل : 
المراد بقوله : #ألم نشرح لك صدرك* شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم من رواية مالك بن 
صعصعة» وقد آورده الترمذي ههنا. وهذا وان كان واقعا ليلة الاسراء كما رواه مالك بن 
صعصعة ولکن لا منافاة فان من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الاسراء وما نشا عنه 
من الشرح المعنوي أيضاًء فالله أعلم . 
قال عبد الله ابن الإمام آحمد"): حدثنا محمد بن عبد الرحیم آبو يحيى البزاز» حدئنا 
يونس بن محمدء حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن کعب» حدثني ابو 
محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل 
رسول الله ية عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال: يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة ؟ 
فاستوى رسول الله ية جالسا وقال «لقد سألت يا أبا هريرة» إني لفي الصحراء ابن عشر سنين " 
وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو هو ؟ قال نعم فاستقبلاني بوجوه لم 
أرها لخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلي يمشيان 
حتی أخذ کل واحد منهما بعضدي لا أجد لاحدهما ان فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه 
فأضجعاني بلا قصر ولا هصرء فقال آحدهما لصاحبه : افلق صدره فهوی آحدهما إلى صدري 
ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل والحسدء فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم 
نبذها فطرحهاء فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام 


. ۱۳۹/۵ المسند‎ )١( 


٦‏ سورة الشرح 


س e‏ س :ھج سے س سی سس سس سسس دی ر 


رجلي اليمنى فقال: أغد واسلم» فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للکبیر». 


وقوّله تعالى: #ووضعنا عنك وزرك4 بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ‏ 
#الذي آنقض ظهرك» الإنقاض الصوت» وقال غير واحد من السلف في قوله: #الذي آنقض 
ظهرك# أي آثقلك حمله. وقوله تعالی : #ورفعنا لك ذكرك# قال مجاهد: لا آذکر الا ذکرت 
معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا 
والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


وقال ابن جرير”"2: حدثني يونس» آخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج» 
عق أب الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله َة أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك 


يقول كيف رفعت ذكرك ؟ قال: الله أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت معي» وكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به. ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو عمر الحوضي» حدثنا حماد بن زید. 
حدئنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «سألت ربي 
مسألة وددت أني لم أسأله» قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي 
الموتی قال: يا محمد ألم أجدك يتيما فاويتك ؟ قلت: بلى يا رب قال: ألم أجدك ضالا 
فهديتك ؟ قلت: بلى يا رب قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قلت: بلى يا رب قال ألم 
أشرح لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت: بلی يا رب». ' 


وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل 
الجويني» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهزان الهيتي: حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء 
عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله و : «لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السموات 
والارض قلت یا رب انه لم یکن نبي قبلي الا وقد کرمته جعلت ابراهیم خيلا وموسی کلیما؛ 
وسخرت لداود الجبال» ولسلیمان الریح والشیاطین» وأحييت لعیسی الموتی فما جعلت لي ؟ 
قال أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله أني لا آذکر إلا ذکرت معي وجعلت صدور آمتك 
أناجيل يقرؤون القرآن ظاهراً ولم أعطها أمة» وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي لا حول ولا قوة. 
إلا بالله العلي العظيم» وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره 
فيه وأورد من شعر حسان بن ثابت : [الطويل] 


. 1۲۷/٠۲ تفسیر الطبري‎ )١( 


سورة الشرح ۷ 

م : و 

أغرٌ عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ویشه د 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمنه إذا قال فى الحَمْس المؤذن آشهد 

ر لم نحن اس ا فلو العركن. مخت وهذا ميد 

ذال اسف وی رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع 
النبيين أن يؤمنوا به» وأن یأمروا آممهم بالایمان به» ثم شهد ذکره في آمته فلا يذكر الله إلا ذکر 

لايصنك الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المَرضي 
وقال آیشتا: 

ألمترأنالايص حٌأذاننا ولاف زضناان لم نکرزه فیهسا 

وقوله تعالی: فان مع العسر يسراً إن مع العسر یسر 4 آخبر تعالی أن مع العسر یوجد 
الیسر ثم أكد هذا الخبر . قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زرعة» حدثنا محمود بن غيلان» حدئنا 
حتی یدخل عليه فيخرجه» فأنزل الله عز وجل : #فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسر أ ورواه 
أبو بكر البزار في مسنده عن محمد بن معمر» عن حميد بن حماد ولفظه: «لو جاء العسر حتى 
يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه» ثم قال: #فإن مع العسر يسرأ إن مع العسر يس 
ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شریح. 

[قلت] وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: فى حدیثه ضعف» ولكن رواه شعبة عن معاوية بن 
قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن - 
الصباح» حدئنا أبو قطن. حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: كانوا يقولون لا يغلب 

وقال ابن جریر(۳: حدثنا ابن عبد الاعلی» حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن. قال: 
خرج النبي 35 یوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو یقول: «لن یغلب عسر یسرین» لن یغلب 
عسر يسرين» فان مع العسر یسرا إن مع العسر يسرا» وکذا رواه من حدیث عوف الأعرابي 
ویونس بن عبید عن الحسن مرسلا . 

وقال سعید عن قتادة: ذکر لنا أن رسول الله َه بشر أصحابه بهذه الاية فقال : «لن یغلب 


(۱) الابیات في دیوان حسان بن ثابت ص ۰۳۳۸ والبیت الثالث فى خزانة الأدب ۲۲۳/۱. 


(۲) تفسیر الطبري 1۲۸/۱۲. 
تفسیر ابن کثیر/ ج۸/ ۲۷۶ 


+ مب ® 


بر ۶ 


عسر یسرین» هذا أن العسر معزف في الحالتين فهو مفرد واليسر مکره فتعدد ولهذا 
قال: «لن يغلب عسر يسرين» يعني قوله: #فإن سم امسر بر إن مع العسر يسرأً# فالعسر 
ا ۱ ۱۳ حدئنا خارجة 
عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن آبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : , 

المعونة من السماء على قدر المؤونة» ونزل الصبر على قدر المصيبة» ومما يروى عن الشافعي 


رضى الله عنه أنه قال: 
صبراًجميلاً ماأقربالفرجا ‏ م نراق باله في الأمور نجا 


من صددق اله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا 


وقال ابن دريد: أنشدني أبو حاتم السجستاني : 


إذا اشتملت على اليأس القلوب 
وأوطلأت المكاره واطمأنت 
ولم تر لانکشاف الضر وجها 
أتاك على قنوط منك ضوث 
وکل الحادئات إذا تتامت 


وضاق لمابه الصدر الرحيببٌ 
وأرسلت في أماكنها الخطوب 
ولا أغنى بحيلته الأريبٌ 
يمن به اللطيف المستجيبٌ 
فموصول بها الفرج القريبٌ 


وقال ار 
ومع ووه لاقي RE‏ 
كملت فلما استحكمت حلقاتها 


ذرعوعند ال منها المخضرج 
فرجت وکان یظنها لا تفرج 

وقوله تعالی: «فإذا فرغت فانصب والی ربك فارغب# أي |ذا فرغت من آمور الدنیا 
وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطاً فارغ البال وأخلص لربك النية 
والرغبة» ومن هذا القبیل قوله کل في الحدیث المتفق على صحته : «لا صلاة بحضرة الطعام 
ولا وهو یدافعه الاخبغان»(۱) وقوله لل : «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدژوا بالعشاء»۲۲۳ 
قال مجاهد في هذه الایة : إذا فرغت من أمر الدنیا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. وفي رواية 
عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك» وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض 
فانصب في قیام الليل» وعن ابن عیاض نحوه» وفي رواية عن ابن مسعود: #فانصب والی 


)۱( آخرجه مسلم في المساجد حدیث ۰۱۷ وأبو داود في الطهارة باب 4۳ والدارمي في الصلاة باب ۰۱۳۷ 
وأحمد في المسند ۰8۳/۷ ۰۵64 ۷۳. 

)۳( آخرجه البخاري في الأذان باب ۰4۲ والاطعمة باب ۰۵۸ ومسلم في المساجد حدیث ۰14 ۰1 وأبو 
داود في الأطعمة باب ۰۱۰ والترمذي في المواقیت باب ۰۱4۵ والنساتي في الامامة باب ۰۵۱ وابن 
ماجه في الاقامة باب ۰۳6 والدارمي في الصلاة باب ۰5۸ وأحمد في المسند ۰۱۰۰/۳ ۰۱۱۰ ۰۱۹۱ 
TIE ۰۳۰۳ ۲۱ IE OI cE A 6 TTA ۸‏ 


سورة التين 9 
ربك فارغب€ بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
#فإذا فرغت فانصب؟۰ يعني في الدعای وقال زيد بن أسلم والضحاك: #فإذا فرغت» أي 
من الجهاد «فانصب» أي في العبادة إوإلى ربك فارغب4 وقال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك 
إلى الله عز وجل . 


آخر تفسير سورة ألم نشرح» وله الحمد والمنة. 


وهي مكية 
قال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب: كان النبي َة يقرأ في سفره في 
احدی ال ر کمن بالتين والر ون قما سمت أحذا انح صا أو قراءة مه اه ارج الجماعة 


و الآ ا + 


رت e Ke‏ مش مر بر ار 2 1 اه ی 5 باکت و eR‏ ا ا ا 
واللین والزيتونِ وطور سیسین سیون > وهدا الب اد ويه ل لقد خلقنا آالاشتن في بحسن تقوم ی شور ب 
00350 یا ا 5 ا 3 ولس و ۱ سے ب ےو ما ی تم 

أسَفَلَ سَهَلِينَ رن | لا الذينءا تقال لحو موز بز فو ج ت کر ی د الس 


اش EE‏ کم © 

اختلف المفسرون ههنا على آقوال کثيرة فقيل ماد بالتين مسجد دمشق» وقيل: هي 
نفسهاء وقيل الجبل الذي عندها. وقال القرطبي”'2: هو مسجد أصحاب الکهف» وروی 
العوفي عن ابن عباس آنه مسجد نوح الذي على الجودي. وقال مجاهد: هو تینکم هذا 
#والزيتون4 قال کعب الاحبار وقتادة وابن زيد وغیرهم: هو مسجد بيت المقدس. وقال 
مجاهد وعکرمة: هو هذا الزیتون الذي تعصرون رطور سينين# قال کعب الأحبار وغیر 
واحد: هو الجبل الذي کلم الله عليه موسی عليه السلام» وهذا البلد الأمین 4 يعني مكة» قاله ' 
ابن عباس ومجاهد وعکرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زید وکعب الاحبار ولا خلاف في 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان باب 2٠٠١‏ ۲ وتفسیر سورة ۰۹۵ في الترجمة باب ۰۱ والتوحید باب 
7 ومسلم في الصلاة حدیث ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ وأبو داود في الصلاة باب ۰۱۵۰ والسفر باب ٦‏ 
والترمذي في الصلاة باب ۰۱۱6 وتفسیر سورة ۰۹۵ > باب ۰۱ والنسائي في الافتتاح باب ۰۷۲ ۰۷۳ وابن 
ماجه في الا قامة باب ۰۱۰ ومالك في النداء حدیث ۰۲۷ وأحمد في المسند ۲۹۸/4 ۳.۲ 

6 انظر الجامع لأحكام القران ۰۱۱۱/۲۰ 


+ ۲ ۶ 3 سورة التين 
ذلك» وقال بعض الأئمة : هذه محال ثلاثة بعث الله فى کل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي العزم 
أصحاب الشرائع الکبار : 

[فالأول] محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم عليه 
السلام. [والثاني] طور سینین» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. 
[والثالث] مکت وهو البلد الأمين الذي من دخله كان امن وهو الذي أرسل فيه محمدا لف 
قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران - وأشرق من ساعير ‏ يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عیسی 
- واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً لا فذكرهم مخبرا 
عنهم على الترتیب الوجودي بحسب ترتیبهم في الزمان» ولهذا آقسم بالأشرف ثم الاشرف منه 
ثم بالاشرف منهما . 

وقوله تعالی: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم 4 هذا هو المقسم عليه وهو آنه تعالی 
خلق الانسان في أحسن صورة وشکل منتصب القامة سوي الاعضاء حسنها ثم رددناه أسفل 
سافلین ؟» أي إلى النار قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زید وغیرهم» ثم بعد هذا الحسن 
والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ویتبع الرسل ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# وقال بعضهم لثم رددناه أسفل سافلين * أي إلى أرذل العمر» وروي هذا عن ابن 
عباس وعکرمة حتی قال عکرمة: من جمع القران لم يرد إلى آرذل العمر واختار ذلك ابن 
جرير» ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المومنین من ذلك لأن الهرم قد يضيب 
بعضهم» وانما المراد ما ذکرناه کقوله تعالی: والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات؟ [العصر : ۳-۱] وقوله: فلهم أجر غير سمنون * أي غير مقطوع كما تقدم. 

ثم قال: #فما یکذبث ؟ أي يا ابن ادم بعد بالدین 4 أي بالجزاء في المعاد؛ ولقد علمت 
البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطریق الأولى» فأي شيء يحملك 
على التکذیب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا 


عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال: قلت لمجاهد #فما کذبك بعد بالدين4 عنى به 
النبي ية قال : معاذ الله» عنى به الإنسان وهكذا قال عكرمة وغيره وفوله تمالى : #أليس الله 
باحکم الحا کمیر ن # أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداء ومن عدله أن 
يقيم القيامة فینصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. . وقد قدمنا في حدیث أبي هريرة مرفوعا 
«فإذا قرأ أحدكم والتین والزیتون فأتى على اخرها #أليس الله ب حکم الحاکمین # فلیقل بلی 
وأنا على ذلك من الشاهدین . 

آخر تفسير سورة التين والزیتون وله الحمد والمنة. 


دسم اتر قل ا + 


جرب و ES‏ 


اقرا باس ريك ای سَلَقَ رن لضن من عل زر افا و ال کر ار الى عل یر انعر لسن ما 


رم 

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد - 
الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي وهو 
في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ: قال رسول الله كل : «فقلت ما آنا بقارىء ‏ قال 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقاریء» فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأء فقلت ما أنا بقاریء» فغطني الثالثة حتى بلغ 
مني الجهد ثم آرسلني فقال #اقرأ باسم ربك الذي خلق - حتى بلغ ما لم يعلم4 قال: فرجع 
بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع فقال: «يا خديجة ما لي ؟» وأخبرها الخبر وقال: «قد خشیت على نفسي». 

فقالت له: كلا أبشر فو الله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكلَّ وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امرأ قد تنصر في 
الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربی» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان 
شیا عبر ا قد عمي فقالت حلایجة: اي اتن عم اسم من ابن اح فقال و آبن اعي نا 
تری ؟ فأخبره رسول الله يك بما رأى فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسی. ليتني فیها 
جذعاً ليتني أكون حياً حين يخر جك قومك » فقال رسول الله کار : "أو مخرجي هم ؟ فقال ورقة : 
نعم لم يأت رجل قط بما جثت به إلاعودي وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. 


ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتی حزن رسول الله ب فیما بلغنا؛ حزناً غدا 
منه مرارا كي یتردی من رژوس شواهق الجبال؛ فکلما آوفی بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه 
تبدی له جبریل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاء فیسکن بذلك جأشه وتقر نفسه فیرجع؛ 


فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فاذا آوفی بذروة الجبل تبدی له جبریل فقال له مثل 
)۱( السند / ۰۲۳۲ ۲۳۳ 


۲١ 


۲ | سورة العلق 
ذلك وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري . 
وقد .7 تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في أول شرحنا للبخاري 


مستقصىء فمن أراده فهو هناك محرر وله الحمد والمنة. 

فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المبارکات» وهن ول رحمة رحم الله بها 
العباد وأول نعمة أنعم الله بها علیهم» وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من 
كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم» فشرفه وكرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أبو 
البشرية ادم على الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون 
في الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسمي والرسمي يستلزمهما من غير عکس؛ > فلهذا قال: #اقرا 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» وفي الأثر: «قيدوا العلم 
بالكتابة»"» وفيه أيضاً: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن یعلم» . 


کڈ إن الجن لظي <> آن ا استفق © ربق ریک ای ج اوی یی ب رداص زب 
7 2 1 9 عد 

EE‏ 3 جوم بات وی 7 OIE‏ 1 و 2 ل بن أله رک 0 كلا لین رپس 

لتا ایی © يب که کاو © قنع ی( ست اراي 3 كلا لا نة رسب 
وفتّب © 43 


یخبر تعالی عن الانسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغیان إذا رأى نفسه قد استغنی وکثر ماله؛ 
ثم تهدده د نوف م «إن إلى ربك الرجمى» أي إلى الله ات اشامت 
O‏ ال لل 
لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا یستویان» فأما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن 
وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان قال ثم قرأ عبد الله «إإن الإنسان لبط أن ره 
استخنی ۹ وقال للاحر نما يخشى الله من عباده العلماء# وقد روي هذا ر إلى 
رسول الله ب «منهومان لا یشبعان طالب علم وطالب دنيا»”" . 


ثم قال تعالى: «أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى» نزلت في أبي جهل لعنه الله» توعد 
النبي و َل على الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولاً فقال + i‏ رأيت إن كان على 
الهدی # أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله أو آمر بالتقوی 4 


رر) آخرجه البخاري في بدء الوحي باب ۰۳ وتفسیر سورة ۹1 باب ۰۱ والتعبیر باب ۰۱ ومسلم في الایمان 
حديث ۲۵۲. 

(۲) آخرجه الدارمي في المقدمة باب ٤۴‏ . 

(۳) آخرجه الدارمي في المقدمة باب ۳۲. 


ع 


سورة | 1 ۳ 


a _ 010111111111116 «۳۳۳۳۳ 


ا روغد على مت ر ال م يعلم بان لله يرى * أي أما علم هذا الناهي 
تس اس ارسي كاك . وسيجازيه على فعله أتم الجزاء . ثم قال تعالى متوعدا 
ومتهددا: «#كلا لك لئن لم یه أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد #لسفعاآً 
بالناصية4 أي لنسمنها سواداً يوم القيامة ثم قال: #ناصية كاذبة خاطتة4 يعني ناصية أبي جهل 
كاذبة في مقالها خاطئة في آفعالها #فليدع نهد یه * أي قومه وعشيرته أي ليدعهم يستنصر بهم 
سندع الزبانية4 وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحزينا أو حزيه ۶. 

قال البخاري : حدثنا یحیی حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ 
النبي ئة فقال : «لئن فعل لأخذته الملائكة» ثم قال تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله يعني ابن 
عمرو عن عبد الكريم''2. وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به. 
وهكذا رواه ابن جرير”'" عن أبي كريب عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو به. 

وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طريق داود , بن آبي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : كان رسول الله لله 5 يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام 
فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا ؟ وتوعده فأغلظ له رسول الله َه وانتهره فقال يا محمد بأي 
شيء تهددني ؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناويا فأنزل الله #فليدع ناديه سندع الزبانية ۳8 
وقال ابن عباس : لو دعا نادیه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته(4). وقال الترمذي: حسن 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيد» حدثنا فرات عن عبد الكريم 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يصلى عند الكعبة لآتينه حتى 
أطأ على عنقه قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا 
ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذي نيباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون مالاً 
ولا هلا» . 

وقال انك خر أيفنا: حدثنا ابن حميد» حدثنا یحی بن واضح؛ آخبرنا يونس بن أبي 
إسحاق عن الوليد د بن العيزار عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن عاد محمد يصلي عند المقام 


(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة 247 باب ٠٤‏ ومسلم في المنافقين حديث ۰۳۸ والترمذي في تفسير 
سورة ۰۹1 باب ۰۱ وأحمد فى المسند ۰۳۸۹/۱ ۳۷۰/۲ 

)۲( تفسیر الطبري 14۹/۱۲ . ۱ 

۳( آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰٩۲‏ باب ۰۲ وأحمد فى المسند ۰۲۵۹/۱ 

۱ ۰۲4۸/۱ المسند‎ (O) 

)20 تفسير الطبري 1٤۹4/۱۲‏ . 


٤‏ سورة القدر 
لافتلنه» فأنزل لله عز وجل #اقرا باسم ربك الذي خلق) حتى بلغ هذه الآية لسفما 
بالناصية» ناصية كاذبة خاطئة» فليدع ناديه» سندع الزبانية # فجاء النبي َيه فصلى» فقيل: 
ما يمنعك ؟ قال: قد اسود ما بينى وبينه من الكتائب» قال ابن عباس : والله لو تحرك لأخذته 
الملائكة والناس ینظر ون الیه ۱ 

وقال انه جریر(۲۱: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدئنا المعتمر عن أبیه» حدئنا نعیم ين أب هند 
عن أبي حازم عن آبي هريرة قال : قال آبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين آظهرکم ؟ قالوا: 
نعم قال : فقال واللات والعزی لثن رأيته يصلي کذلك لأطأن على رقبته» ولاعفرن وجهه في 
التراب» فأتى رسول الله مج وهو يصلي ليطأ على رقبته؛ قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقي بيديه» قال فقيل له: ما لك ؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نارء وهولا 
وأجنحة قال: فقال رسول الله: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» قال: وأنزل الله 
لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا کلا إن الإنسان ليطغى4 إلى اخر السورة"» وقد رواه 
أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان به. 

وقوله تعالى: #كلا لا تطعه» يعنى يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على 
اا ك وس ك فك ولا ماله فإن ااك وما رلك وهو د م اناس 
#واسجد واقترب4 كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن عمارة بن غزية» عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»”” وتقدم أيضا أن رسول الله َة كان 
يسجد في إذا السماء انشقت؟ و #اقرأ باسم ربك الذي خلق4 . 

ار #فسير سورة اقرآه ونه الخدد والمتة: وبه التوفیی والعصنمت 


لاسي سورة القدر 
وهي مكية 
يعر لاما ابد 


۳ 
سح و مر سرح سام کے ع سيم اوه 35 


مس ۳ ر ر سر صرح و ردو ره 2 ن هر سس ی گر 
نا آنزلنه 5 یر القدر رن وما اد رگ ما لله القدر ر لد در خر من آلف شر 56 رل 
مء رر E‏ گے کے لاوس ا 2 سوام رورم 
که ارو فیا بدن ر رہم ن کل أطي ری ھی خن مطلع الفجر رن 
)١(‏ تفسير الطبري 1٤۹/۱۲‏ . 


(۲) آخرجه مسلم في المنافقين حديث ۰۳۸ وأحمد في المسند ۳۷۰/۲. 
(۳( آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۲۱۵ . 


سورة القدر 6 


. يخبر تعالى أنه أنزل القران ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل #إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة» [الدخان: : ۳ وهي ليلة القدر وهي من شهر رمضان كما قال تعالى: #شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: 6 قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القران جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة a‏ سف اوناع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله کف E‏ قله قد ی 
بإنزال القران العظیم فیها فقال : #وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 4 . 


قال آبو عیسی الترمذي") عند تفسیر هذه الآية: حدثنا محمود بن غیلان» حدثنا آبو داود 
الطيالسي. حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعدما بایع معاوية فقال: سودت وجوه المومنین» أو يا مسود وجوه المؤمنين» فقال : 
لا تؤنبني رحمك الله فإن النبي و آري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت نا أعطيناك 
الكوثر 4 [الكوثر : ١‏ يا محمدء يعني نهراً في الجنة ونزلت «نا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة 
الل روي ی ا مك لل املع : فعددنا فإذا هي 
او تزیت ورها ولاتقضی يونا : ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث القاسم , بن الفضل » وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن یوسف بن مازن 
والقاسم ب بن الفضل الحداني هو ثقة وثقه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال: وشيخه 
يوسف بن سعد» ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول ولا يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ 
إلا من هذا الوجه. 


وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم , بن الفضل عن يوسف بن 
مازن به» وقول الترمذي: إن يوسف هذا مجهول فيه نظرء فإنه قد روى عنه جماعة» منهم 
حماد بن سلمة وخالد الحذاء يونس بن عبید» وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهورء وفي 
رواية عن أبن معين قال: هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن 
مازن كذا قال وهذا يقتضي اضطراباً في هذا الحديث والله آعلم » ثم هذا الحديث على كل تقدير 
منكر جداء قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منکر . 


(قلت) وقول القاسم ب بن الفضل الحداني إنه حسب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد 
يوما ولا تنقص ليس بصحيح» فان معاوية بن بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم 
إليه الحسن بن علي الامرة سنة أربعين» واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة ثم 
استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في 
الحرمين» والأهواز وبعض البلاد قريبا من تسع سنين» لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية: 


)۱( كتاب التفسير. تفسير سورة ۹۷ باب ١‏ . 


٦‏ سورة القدر 


mama بده سجس مسو‎ eae ری سر ار اعد ب سدح ابد مها‎ a ا لوه‎ ONA ıa: 


ens es amen‏ ا 


بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فيكون 
مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهرء فان الالف شهر عبارة عن ثلاثة 
وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم ب بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير وعلى هذا 
فيقارب ما قاله للصحة في الحساب والله أعلم . 

ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية» ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق» فان تفضیل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم آیامهم فان لیلة القدر شريفة جدا 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر» فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي 
هى مذمومة بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما قال القائل: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وال 

إذا آنت فضلت امرأذابراعة ٠‏ على ناقص كان المديح من النقص 

ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية» 

فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الاية ولا معناهاء والمنبر 
إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة ة فهذا كله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته والله أعلم 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرع حدئنا إبراهيم بن موسی» آخبرنا مسلم يعني ابن خالد 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي کيا ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في 
سبيل الله ألف شهر قال: ا قال: فأنزل الله عز وجل انا آنزلداه فى 
ليلة القدر وما آدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من آلف هر4 التي لبس ذلك الرجل ' 
السلاح في سبيل الله آلف شهر . 

وقال ابن جریر(۲۱: حدثنا ابن حمید» حدثنا حكام بن مسلم عن المثنى بن الصباح» عن 
يمسي. ففعل ذلك ألف شهر. فأنزل الله هذه الاية «ليلة القدر عير من ألف شهر# قيام تلك 
الليلة خير من عمل ذلك الرجل . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس أخبرنا ابن وهب» حدئني مسلمة بن علي عن علي بن 
عروة قال: ذكر رسول الله يل يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين عاماء لم يعصوه 
طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل ابن العجوز ويوشع بن نون» قال: فعجب أصحاب 
رسول الله يك من ذلك فأتاه جبريل فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين 
سنة لم يعصوه طرفة عين» فقد أنزل الله خيراً من ذلك فقرأ عليه :زا | آترلناه في ليلة القدر 


)0( تفسير الطبري 0۳/۱۲ . 


سورة القدر TV‏ 


وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر) هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك» 
قال: فسر بذلك رسول الله ية والناس معه. 

وقال سفيان الثوري: بلغني عن مجاهد #ليلة القدر خير من آلف شهر قال: عملها 
وصيامها وقيامها خير من ألف, شهرء رواه ابن جرير وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» 
حدثنا إبراهيم بن موسی» آخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد : #ليلة القدر خير من 
ألف شهر» ليس في تلك الشهور ليلة القدرء وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد : 
وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهرء وهذا القول بأنها أفضل من 
عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جريرء وهو الصواب لا ما عداه وهو 
كقوله 5 : «رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل» رواه آحمر() 
وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة» ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها 
وقيامها إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله عَكلِهةِ: (قد جاءكم شهر رمضان شهر , 
مبارك افترض الله عليكم صیامه» تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه 
الشیاطن» فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم» ورواه النسائي من حديث أيوب 
به. ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر ثبت فى الصحيحين عن أبى هريزة أن 
رسول الله یا قال : «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»۳. ۱ 

وقوله تعالی : تنزل الملائكة والروح فبهد د بهم من كل آمر 4 أي یکثر تنزل الملائكة 
في هذه الليلة لکثرة بركتهاء والملائكة یتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما یتنزلون عند تلاوة 
القران ويحيطون بحلق الذكر» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له» وأما الروح 
فقيل المراد به ههنا جبریل عليه السلام» فیکون من باب عطف الخاص على العام» وقیل هم 
ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ والله أعلم . 

وقوله تعالی: #من كل آمر؟ قال مجاهد: سلام هي من كل أمرء وقال سعید بن منصور: 
حدثنا عیسی بن یونس» حدثنا الاعمش عن مجاهد في قوله: #سلام هي قال: هي سالمة 
لا یستطیع الشیطان أن يعمل فیها سوءا أو يعمل فیها آذی» وقال قتادة وغیره: تقضی فيها 
الأمور وتقدر الاجال والارزاق كما قال تعالى: #فیها يفرق كل آمر حكيم؟ [الدخان: 4]. 


( المسند 1۲/۱ هت كى ۷۵ 

( المسند ۰۲۳۰/۲ ۳۸۵ 1۲۵ 

[فر4 أخر جه البخاري فی الایمان باب ۵ ۰۲۷ والصوم باب ۰1 ومسلم فی المسافرین حديث ۱۷۳ 
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۶:۳۸ 1 سورة القدر 


وقوله تعالى: #سلام هي حتى مطلع الفجر» قال سعید بن منصور: حدثنا هشیم عن أبي 
إسحاق عن الشعبي في قوله تعالى: «من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر» قال تسليم 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الذجرء وروی ابن جرير”'' عن ابن عباس أنه 
كان يقر ألامن كل امرىء سلام هي حنى مطلع الفجر) وروی البيهقي في كتابه فضائل الأوقات 
عن علي أثراً غريباً في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة 
للمصلين» وروی ابن أبي حاتم عن کعب الاحبار ازا غریباً عجیباً مطولاً جدا» في تنزل 
الملائكة من سدرة المنتهی صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين 
والمؤمنات. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة 
أن رسول الله ي قال في ليلة القدر: «إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك 
الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى». وقال الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى في قوله: من كل أمر سلام) قال: لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في قوله: 
#سلام هي * يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر . 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد”"2: حدثنا حيوة بن شريح» حدئنا بقية» حدثني بحير بن. 
سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله و قال : «ليلة القدر فى العشر 
ای من قامهن ا حسبتهن فان ل ینفر له ما قدم من ذنبه ونا تأخر وهي اليلة وتر: 
تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو اخر لیلة» . 

وقال رسول الم : «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة 
ساجية لا برد فيها ولا حرء ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح» وان آمارتها أن الشمس 
صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها 
يومئذ» وهذا إسناد حسن» وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدئنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله ية قال في ليلة القدر «ليلة سمحة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة وتصبح شمس 
ضبيحتها ضعيفة حمراء» وروى ابن أبي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله يه قال : «إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي طلقة 
بلجة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمرا لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها». 


[فصل] اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من خصائص هذه 


. ٠٥٤/۱١ تفسير الطبري‎ )١( 
.۳۲/۵ (؟) المسند‎ 


سورة القدر ۹ 
الأمة ؟ على قولين: قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: حدثنا مالك أنه بلغه أن 
رسول الله َة آري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا 
من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر» فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. وقد أسند 
من وجه اخرء وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر وقد نقله صاحب 
العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء فالله أعلم» وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله 
الراضي جازم به عن المذهب. والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي 
في آمتنا. 

قال الإمام أحمد بن حنبل"۲: حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمارء حدثني أبو زميل 
سماك الحنفي حدثني مالك بن مرئد بن عبد الله حدثني مرئد قال: سألت أبا ذر قلت : كيف 
سألت رمول الله َة عن ليلة القدر ؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها قلت: يا رسول ال 
أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ؟ قال : ابل هي في رمضان» قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟ قال : ا 
في أي رمضان هي ؟ قال: : #التمسوها في العشر الأول والعشر الاخر» ثم حدث رسول الله ل. 
وحدث ثم اهتبلت غفلته قلت: في أي العشرين هي ؟ قال: «ابتغوها في العشر الأواخرء 
لا تسألني عن شيء بعدها». 

خم حدك رسول اله ثم مسا عات نت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما 
آخبرتني في أي العشر هي ؟ فغضب عليّ غضباً لم يغضب مثله منذ صحبته وقال : : «التمسوها 
في السبع الاواخر لا تسألني عن شيىء بعدها» ورواه النسائي عن الفلاس عن یحبی بن سعید 
القطان به. ففيه دلالة على ما ذکرناه وفیه آنها تکون باقية إلى یوم القيامة في کل سنة بعد 
النبي 3ء لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من الحدیث الذي 
سنورده بعد من قوله عليه السلام #فرفعت وعسی أن یکون خیراً لکم» لأن المراد رفع علم وقتها 
عيناً. وفيه دلالة على أن ليلة القدر یختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور لا كما 
روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتجي في 
جميع الشهور على السواء . 

وقد ترجم أبو داود”"' في سننه على هذا فقال: «باب بیان أن ليلة القدر في كل رمضان» 
حدثنا حميد بن زنجويه النسائي أخبرنا سعيد بن أبي مریم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي 
كثير » حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال: سئل 
رسول الله يك وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: «هي في كل رمضان»» وهذا إسناد رجاله ثقاتء 


.۱۷۱/۵ المسند‎ )١( 
.۷ كتاب رمضان باب‎ )"( 


5 سورة القدر 


إلا أن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن أبي حنيفة: 
رحمه الله رواية أنها ترتجى في كل شهر رمضان وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي 
جدا. 

[فصل] ڈ ثم قد قيل إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان؛ يحكى هذا عن أبي رزين؛ 
رقیل إها تع بل سبع عشرةء وروی نهآ دود دا مفوعاً عن ابن مسعود؛ وروی موق 

عليه وعلی زید بن ارق وعثمان بن أبي العاص وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي 
ویحکی عن الحسن البصري» ووجهوه بأنها ليلة بدر وکانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من 
شهر رمضان» وفي صبيحتها كانت وقعة بدر وهي اليوم الذي قال الله تعالی فيه: یوم 
الفرقان# . وقيل ليلة تسم عشرة يحكى عن علي وابن مسعود أيضاً رضي الله عنهما. 

وقيل ليلة إحدى وعشرين لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله 5 في العشر 
الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك» فاعتكف العشر 
الأوسط فاعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: الذي تطلب أمامك د ثم قام رسول الله ب خطيباً 
صبيحة عشرين من رمضان فقال: «من كان اعتكف معي فليرجع فإني رأيت ليلة القدر وإني 
أنسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء؟ . 0 
المسجد جریدا من النخل وما نری في السماء ء شيئاًء فجاءت قزعة فمطرناء فصلى بنا النبي کل 
و ا ات تک 
وعشرین "۲ أخرجاه في الصحيحين . 

قال الشافعي : وهذا الحديث أصح الروايات» وقيل ليل ثلاث وعشرين لحدیث عبد اله بن 
أنيس في صحیح مسلم وهو قريب السیاق من رواية أبي سعید فالله آعلم» وقیل ليلة آربع 
وعشرین قال آبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن آبي 
سعید أن رسول الله تة قال : «ليلة القدر ليلة آربع وعشرین» إسناده رجاله ثقات . 


وقال حمد(): حدثنا موسی بن داود» حدئنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن آبي 
الخیر عن الصنابحي عن بلال قال: قال رسول ال : «ليلة القدر ليلة آربع وعشرین» ابن 
لهيعة ضعیف » وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن 
يزيد بن أبي حبیب؛ عن أبي الخير عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قال أخبرني بلال مؤذن 
رسول الله اة أنها أول السبع من العشر الأواخر فهذا الموقوف أصح والله أعلم . 


وهكذا روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر والحسن وقتادة وعبد الله بن وهب آنها ليلة 


أخرجه البخاري في الأذان باب ۰۱۳۵ ومسلم في الصيام حديث 5١١‏ . 
را المسند5/؟١.‏ 


1 
۾ اتید 
سنو ره انعر 


أربع وعشرينء وقد تقدم في سورة البقرة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: «إن القران أنزل ليلة 
أربع وعشرين» وقيل تكون ليلة خمس وعشرين لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن 
رسول الله َة قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في 
خامسة تبقى» فسره كثيرون بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهرء وحمله اخرون على الاشفاع كما 
رواه مسلم عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك والله آعلم وقيل إنها تكون ليلة سبع وعشرين لما 
رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب عن رسول الله بي أنها ليلة سبع وعشرین . 

وقال الإمام أحمد': حدثنا سفيان سمعت عبدة وعاصما عن زر سألت أبى بن كعب قلت 
أنها في شهر رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم حلفء قلت وكيف تعلمون ذلك ؟ قال 
بالعلامة أ بالآية التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها يعني الشمس» وقد رواه مسلم 
من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن زر عن أبي فذكره وفيه فقال: والله 
الذي لا إله إلاهو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثنى» ووالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي 
أمرنا رسول الله بي بقيامها هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها 

وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله بي أنها ليلة سبع 
وعشرين» وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع 
وعشرين من القران من قوله: #حي 4 لأنها الكلمة السابعة و العشرون من السورة فالله أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس دعا 
عمر بن الخطاب أصحاب محمد ِا فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها فى العشر 
الأواخن قال ابن عباس فقلت لعمر إني لاعلم - أو إني لأظن - أي ليلة القدر هي فقال عمر: 
وأي ليلة هي ؟ فقلت سابعة تمضي - أو سابعة تبقی - من العشر الأواخر فقال عمر : من أين 
يدور على سبع وخلق الانسان من سبع» ويأكل من سبع ویسجد على سبع » والطواف بالبیت 
سبع ورمي الجمار سبع لأشیاء ذکرها فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له» وکان قتادة يزيد 
عن ابن عباس في قوله ويأكل من سبع. قال هو قول الله تعالى: فأنبتنا فيها حباً وعنباً» 
[عبس: ۲۷] الآية.. وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب جداً فالله أعلم. 


EY‏ سورة القدر 


وقيل إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. وقال الإمام أحمد بن حنبل": حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمر بن 
عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله ية عن ليلة القدرء فقال رسول الله يكل : 
افي رمضان التمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو 
مس وعشرینآر سبح وعشرین ‏ تمع ومشرین ونر ليلة» . 

وقال الإمام خد دا :لمان ن داود وهو أبو داود الطيالسي. حدئنا عمران 
القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال في ليلة القدر: "نها في 
ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى» تفرد به 
آ او لا ا ۱ 

وقيل إنها تكون في آخر ليلة لما تقدم من هذا الحديث انفاء ولما رواه الترمذي والنساتي 
من حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول الله 5ة قال: «في تسع يبقين 
أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو اخر ليلة يعني التمسوا ليلة القدر»“ وقال 
الترمذي: حسن صحيح » وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 5 في ليلة 
القدر «إنها اخر ليلة» . 

[فصل] قال الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبي کل جواباً للسائل إذا قيل له 
أنلتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية ؟ يقول «نعم» وإنما ليلة القدر معينة لا تنتقل . نقله الترمذي عنه 
بمعناه وروي عن أبي قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة 
نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وآبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة 
وغيرهم » وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه واه علم . 

وقد ياش لهذا الفولايا بت في الصسحيحين عن هید الاين جمر أن رجالا من آصحاب 
النبى َة أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان» فقال رسول الله ية : «أرى 
روات ندع شق لس الأراجر دكن بل مرت تست ییاز وفيهما 
أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله اة قال : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان» ولفظه للبخاري . 

ويحتج للشافعي آنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري”*' في صحیحه عن 


.۳۲۰/۵ المسند‎ )١( 

۲۱ المسند 6190/57 

(۳) آخرجه الترمذي الصوم باب ۷۲. 

. ۲۰۱ ۰۲۰۵ آخرجه البخاري في القدر باب ۰۲ ۰۳ ومسلم في الصیام حدیث‎ )٤( 
. ٤ کتاب القدر باب‎ )۵( 


وة القن EY‏ 
عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله کل ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. 
فقال: «خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم 
. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» وجه الدلالة منه أنها لو لم تكن معينة مستمرة 
التعيين لما حصل اهم العلم بعينها في كل سنة» إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك 
العام فقط. اللهم إلا أن يقال إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط وقوله : «فتلاحى فلان 
وفلان فرفعت» فيه استئناس لما يقال إن المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع كما جاء في 
الحديث «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»”'2 وقوله «فرفعت» أي رفع علم تعيينها لكم 
لا أنها رفعت بالكلية من الوجود كما يقوله جهلة الشيعة لأنه قد قال بعد هذا: «فالتمسوها في 
التاسعة والسابعة والخامسة». ۱ 

وقوله: «وعسی أن یکون خيراً لکم» يعني عدم تعيينها لکم فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادة بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط » وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر 
في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر الأخير آکثر» ولهذا كان رسول الله ية یعتکف العشر 
الأواخر من رمضان کر وجل» ثم اعتكف أزواجه من بعده(۲۳» أخرجاه من 
حدیث عائشة. ولهما عن ابن عمر كان رسول الله َه يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
وقالت عائشة: كان رسول الله ية إذا دخل العشر أحيا اللیل وأيقظ آهله وشد المتزر۳ 
آخرجاه ولمسلم عنها كان رسول الله َه يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره وهذا معنی 
قولها وشد المتزر: وقیل المراد بذلك اعتزال النساء ویحتمل أن یکون كناية عن الأمرين لما 
رواه الامام آحمد(*۲: حدثنا سريج» حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت : كان رسول الله كَل إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه انفرد به أحمد. 

وقد حكي عن مالك رحمه الله أن في جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر على السواء 
لا یترجم منها ليلة على أخرى رأيته في شرح الرافعي رحمه الله» والمستحب الإكثار من الدعاء 
في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثرء وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر والمستحب 
أن يكثر من هذا الدعاء : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني . 


لما رواه الإمام أحمد”*2: حدثنا يزيد هو ابن هارون» حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس 


(۱) آخرجه ابن ماجه في الفتن باب 77 . 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتكاف باب ۰۱ ومسلم في الاعتكاف حديث ٤‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في القدر باب ۰۵ ومسلم في الاعتكاف حديث ۷ . 
)٤(‏ المستد ۰11/1 1۷. 

(۵) المسند ۰۱۸۲/۲ 


تفسير ابن كثي ر | ج۸/ Ae‏ 


عار 


عن عبد الله بن بريدة أن عائشة قالت: با رضول الله إن «وافقت ليلة القدر فما أدعر ؟ قال: 
«قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»7* وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من 
طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن 
علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» وهذا 
لفظ الترمذي ثم قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا صحيح . 
على شرط الشيخين» ورواه النسائي أيضاً من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول 
فيها ؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» . 

[ذكر أثر غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر] رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم عند 
تفسير هذه السورة الكريمة فقال: حدئنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا 
سيار بن حاتم حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي عن هلال بن أبي جبلة» عن أبي عبد السلام 
عن أبيه عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة فهي على 
حد هواء الدنيا وهواء الآخرة» علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي» فيها 
ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل» يعبدون الله عز وجل على أغصانها في كل موضع شعرة 
منها ملك ومقام جبريل عليه السلام في وسطها فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة القدر مع 
الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين. 

فينزلون مع جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس. فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا 
وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات» إلا أن تكون كنيسة أو بيغة أو بيت 
نار أو وثن أو بعض أماكنكم التي تطرحون فيها الخبث. أو بيت فيه سكران أو بيت فيه مسكر أو 
بيت فيه وثن منصوب. أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة أو مكان فيه كساحة البيت» فلا يزالون 
ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين إلا صافحه. 
وعلامة ذلك من اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه فإن ذلك من مصافحة جبريل . 


وذكر كعب أن من قال في ليلة القدر: لا إله إلا الله ثلاث مرات غفر الله له بواحدة ونجاه 
من النار بواحدة وأدخله الجنة بواحدة» فقلنا لكعب الأحبار يا أبا إسحاق صادقاًء فقال كعب 
الأحبار: وهل يقول لا إله إلا الله في ليلة القدر إلا كل صادق ؟ والذي نفسي بيده إن ليلة القدر 
لتثقل على الكافر والمنافق حتى كأنها على ظهره جبل» فلا تزال الملائكة هكذا حتى يطلع 
الفجر فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس فيبسط جناحيه وله 
جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك الساعة» فتصير الشمس لا شعاع لها ثم يدعو ملكاً 


)۱ أخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰۸6 وابن ماجه فى الدعاء باب ۵ . 


سورة البيئة 0 
ملكاً فيصعد فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل» فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة» 
فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في دعاء ورحمة واستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان إيمانا واحتساباء ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى 
قابل صام رمضان ثم فإذا أمسوا دخلوا إلى السماء الدنيا فیجلسون حلقا حلقا فتجتمع ی 
ملائكة سماء الدنیا» فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة» فیحدئونهم حتی یقولوا 
ما فعل فلان وكيف وجدتموه العام ؟ 


فیقولون : وجدنا فلاناً عام أول في هذه الليلة متعبداء ووجدناه العام مبتدعا؛ ووجدنا فلاناً 
مبتدعاً ووجدناه العام عابدأًء قال: فیکفون عن الاستغفار لذلك ویقبلون على الاستغفار لهذا 
ویقولون: وجدنا فلاناً وفلاناً يذكران الله ووجدنا فلانا راكعاً وفلانا ساجداء ووجدناه تاليا 
لکتاب الّه» قال : فهم کذلك یومهم وليلتهم حتی یصعدون إلى السماء الثانية» ففي کل سماء 
يوم وليلة حتی ینتهوا مکانهم من سدرة المنتهی : فتقول لهم سدرة المنتهی» يا سكاني حدئوني 
عن الناس وسموهم لي» فان لي علیکم حقاء واني أحب من أحب الله» فذکر کمب الاحبار 
آنهم یعدون لها ویحکون لها الرجل والمرأة باسمائهم وأسماء ابائهم» ثم تقبل الجنة على 
السدرة فتقول : أخبريني بما آخبرك سکانك من الملائكة فتخبرها . 


قال: فتقول الجنة رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة» اللهم عجلهم الي فیبلغ 
جبریل مکانه قبلهم» فیلهمه الله فیقول: وجدت فلانا ساجدا فاغفر له» فیغفر له فیسمع 
جبریل جمیع حملة العرش فیقولون: رحمة الله على فلان ورحمة الله على فلانة ومخفرته 
لفلان» ویقول: يا رب وجدت عبد فلاناً الذي وجدته عام أول على السنة والعبادة» ووجدته 
العام قد آحدث حدثاً وتولی عما آمر به فیقول الله: يا جبریل إن تاب فأعتبني قبل أن يموت 
بثلاث ساعات غفرت له. فيقول جبريل لك الحمد إلهي أنت أرحم من جميع خلقك وأنت 
أرحم بغبادك من عبادك بأنفسهم» قال: فيرتج العرش وما حوله والحجب والسموات ومن 
فيهن تقول الحمد لله الرحيم الحمد لله الرحيم. قال وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو 
يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصى الله » دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب» اخر 
تفسیر سورة ليلة القدر . ولله الحمد والمنة. ۱ 


قال الامام آحمد۲: حدئنا عفان» حدثنا حماد هو ابن سلمت آخبرنا علي هو ابن زید عن 


. ٤۸۹/۳ المسند‎ >» ۱( 


3 ده سورة البينة 
عمار بن آبي عمار قال: سمعت أبا حية البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال : 

لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الکتاب4 إلى اخرها قال جبريل : يا رسول الله إن ربك 
يأمرك أن تقرنها أبيا. ی ان أن أقرئك هذه السورة» قال آبي : 
وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال «نعم» قال: فبكى أبي 

[حدیث آخر] وقال الامام أحمد”١‏ دس 
ی ی و ا ا 
«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» قال: وسماني لك ؟ قال «نعم» فبکی" ورواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به. 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد”": حدثنا مومل» حدثنا سفیان» حدثنا أسلم المنقري عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال : : قال لي رسول الله كيا : «إني 
أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا» قلت: : يا رسول الله وقد ذكرت هناك ؟ قال «نعم» فقلت 
له : يا أبا المنذر ففرحت بذلك. قال: وما يمنعني والله يقول: لاقل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما یجمعون؟» [يونس: 58] قال مؤمل: قلت لسفيان القراءة فى الحديث ؟ 
قال: نعم . تفرد به من هذا الوجه. ۱ 

[طریق آخری] قال أحمد*؟: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة عن 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله ية قال لي : «إن الله 
۳ - قال فقرأ - «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب* - قال فقرأ 

- ولو أن ابن ادم سال وادیا من مال فاعطیه لسأل ثانياًء ولو سال ثانياً فاعطیه لسأل ثالقاً 
SS‏ 
غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيراً فلن يكفره» ورواه الترمذي من 
حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به وقال: حسن صحيح . 

[طريق أخرى] قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي؛ حدثنا 
محمد بن عيسى الطباع» حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَكِةِ: «يا أبا المنذر إني أمرت أن أعرض عليك القران» قال: 


)١(‏ المسند.۱۳۰/۳. 

(۲) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ۰۱۲ وتفسير سورة ۰۹۸ في الترجمة. باب ۰۱ ومسلم في 
فضائل الصحابة حديث ۰۱۲۲ والترمذي فى المناقب باب ۰۳۲ 1٤‏ . 

(۳) المسند ۱۲۳/۵ ۱ 

.۱۳۲ ۰۱۳۱/۵ المسند‎ )٤( 

(©) آخرجه الترمذي في المناقب باب 1٤-۴۲‏ . 


سورة البينة TY‏ 
بالله امنت وعلى يدك أسلمت ومنك تعلمت» قال: فرد النبي ية القول» قال: فقال: 
يا رسول الله أذكرت هناك ؟ قال: «نعم باسمك ونسبك في الملاً الأعلی» قال: فاقرأ ذا 
يا رسول الله» هذا غريب من هذا الوجه. 

والثابت ما تقدم وإنما قرأ عليه النبي بل هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لإيمانه» فإنه كما رواه 
أحمد والنسائي من طريق أنس عنه» ورواه أحمد وأبو داود من حديث سليمان بن صرد عنه» 
ورواه أحمد عن عفان عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عنه» ورواه أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ‏ كان قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شيء من 
القران على خلاف ما أقرأه رسول الله مء فرفعه إلى النبى هة فاستقرآهما وقال لكل منهما 
(آصبت» قال آبي : فأغذني من الشك لا ]ذ كنت في الجاهلیت فضرب رسول الله یلا في 
ضندره» كال آبی : فقضت عرفا وکاتما انط الی اله فرفاة واخبره سول اث كك آنجبریل آتاء 
فقال: إن الله ا أن تقریء أمتك القران على حرف . فقلت : أسأل الله معافاته ومغفرته 
فقال: على حرفين» فلم يزل حتى قال: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القران على سبعة 
آحرف». كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه في أول التفسيرء فلما نزلت هذه السورة 
وفيها #رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة( [البينة: ۳] قرأها عليه رسول الله ما 
قراءة ابلاغ وتثبيت وإنذار» لا قراءة تعلم واستذكار والله أعلم. 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله يي يوم الحديبية عن تلك الأسئلة 
وكان فيما قال أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف بهء قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه 
عامك هذا» قال: لا. قال: «فانك اتيه ومطوف به» فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على 
النبي يل سورة الفتح دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه وفيها قوله: #لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين* [الفتح: ۲۷] الاية كما تقدم. 

وروى الحافظ أبو نعيم في كتابه أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل 
الجعفري المدني حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي 
حكيم المدني» حدثني فضيل: سمعت رسول الله چا يقول: ان الله لیسمع قراءة #لم يكن 
الذين كفروا» فيقول آبشر عبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضی» حديث غريب 
جداء وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير من طريق الزهري عن إسماعيل بن 
أبي حكيم عن نظير المزني - أو المدني - عن النبي يكدِ: «إن الله ليسمع قراءة #لم يكن 
الذين كفروا)» ويقول أبشر عبدي. فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والاخرة 
ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى». 


EA‏ ۱ سورة البينة 
تاوا اھ ے 
لر یکن | یت کرو امن هل الکتب امش رک منکن حَوَ حَق تَأَنِييم از له رب رسول من آله نلوا ما 


م2 
2 

وس بنع مي يرك )أ مر ر و ری لے دهم 

۹ 


مق فیها کلب یه شوم له أوثواالككب! 3 اجه مه و 
۳ لو َه عاص 78 الد -صفاء ويقيمواًاً صَلَوة ويؤنوأ أ آلرّگو. وف وين اة همه زب 

أما أهل الکتاب فهم الیهود والتصاری والمشرکون عبدة الأوثان والنیران من العرب ومن 
العجم. وقال مجاهد: لم يكونوا #منفکین؟ يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق وهكذا قال 
قتادة #حتی تأتيهم البينة# أي هذا القران ولهذا قال تعالى: 1#م يكن الذين كفروا من آهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البینة؟. ثم فسر البينة بقوله: #رسول من الله يتلو 
ضحفاً مطهرة4 يعني محمدا ية وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملا الأعلى 
في صحف مطهرة» كقوله: #في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة) [عبس : 
۳ -۰]۱۲ وقوله تعالی: #فيها كتب قيمة4 قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب 
من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل . 

قال قتادة : #رسول مر الله يدلو صحفا مطهرة) يذكر القرآن بأحسن الذکر» ويثني عليه بأحسن 
الثناء» وقال ابن زيد #فيه' كتب قيمة4 مستقيمة معتدلة» وقوله تعالى : #وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة# کقوله : #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم4 [ال عمران: ]٠١5‏ يعني بذلك أهل الكتب المنزلة 
على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله عليهم احجج والبينات تفرقوا واختلفوافي الذي أراده الله من كتبهم 
واختلفوا اختلافا كثيراء كما جاء في الحديث المروي من طرق: «إن اليهود اختلفوا على إحدى 
وشتیعین قرف وان انضازی افوا غل تكن وسن قزق وري هذه الأمة على :تاكيك 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم یا رسول الله؟ قال : «ما أناعليه وأصحابي)7' . 

وقوله تعالى: #وما أدروا إلا ليعبدوا اله م#لصين له الدین كقوله: وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا له إلا آنا فاعبدون) [الأنبياء: ۲۵] ولهذا قال: #حنفاء» أي 
سدقي غ ارد إن التوحيد كقوله: #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدو الله واجتنبوا 
الطاغوت4 [النحل : 7 وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما نی عن إعادته ههن #ويقيموا 
الصلاة* وهي آثترف عبادات البدن #ويؤتوا الزكاة4 وهي الاحسان إلى الفقراء والمحاویج 
وذلك دين القیمة؟* أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة» وقد استدل كثير من 
الأئمة كالزهري والشافعي به بهذه الآية الكريمة أن الأعمال داخلة في الایمان» ولهذا قال: 


۱ آخرجه أبو داود فى السنة باب ۰۱ والترمذي في الإيمان باب ۰۱۸ وابن ماجه فى الفتن باب ۰۱۷ وأحمد 
فى المسند ۰۳۳۲/۲ ۰۱۲۰/۳ ۱8۵. 


فر تعالی عو مال الفجار من آهل کفرة الکتاب والمشرکین المخالفین لکتب اله المنزلة 
وأنبياء الله المرسلة آنهم یوم القيامة #فى نار سر انلدي نیهاه أي ماكثين لا يحولون عنها 
ولا يزولون #أولئك هم شر البرية» أي شر الخليقة التي برآها الله وذرآها ثم آخبر تعالی عن 
حال الأبرار الذين امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية» وقد استدل بهذه 
الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله: 
#أولئك هم خير البرية . 


تيده 


خالدين فيها أبدأ» أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ #رضى ان عنهم ورضوا عنه» ومقام 
رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم ١ر‏ ر سر !دنه ه فيما منحهم من الفضل العمیم . 

وقوله تعالى: #ذلك لمن خشی ربه* أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق 
تقواه» وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن لم یره فإنه يراه . 


ثم قال تعالی : #جراؤهم عند ربهم؛ أي یوم القيامة # دات دنن تحری من تستها الانهار 


وقال الامام أحمد“: حدثنا 4سحاق بن عيسى» حدثنا آبو معشر عن أبي وهب مولی آبي 
هريرة» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله كِِ: «آلا آخبرکم بخیر البرية ؟» قالوا بلی 
يا رسول الله . قال: «رجل اخذ بعنان فرسه فى سبیل الله كلما كانت هيعة استوی علیه . ألا 
أخبركم بخير البرية ؟» قالوا: ا قال: «رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة. ألا أخبركم بشر البرية ؟» قالوا: بلى قال: «الذي يسأل بالله ولا يعطي به . 


آخر تفسير سورة لم يكن» وله الحمد والمنة. 


کی کسید 00 


قال الامام أحمد”'؟2: حدثنا آبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد» حدئنا عياش بن عباس عن 
(49 المسند ۳۹۱/۲. 
49 المسند ۲۱۶/۲ 


ع ۱ سورة الزلزلة 
عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله يل فقال: «أقرئني 
يا رسول الله»» قال له : «اقرأ ثلاثاً من ذوات الراء» فقال له الرجل : كبر سني واشتد قلبي وغلظ 
لساني» قال: «فاقرأ من ذوات حم» فقال مثل مقالته الأولى» فقال «اقرأ ثلاثاً من المسبحات» 
فقال مثل مقالته» فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فأقرأه: #إذا زلزلت 
الأرض زلزالها» حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذي بعئك بالحق نبياً لا أزيد عليها آبداه ثم 
أدبر الرجل فقال رسول الله ية : «أفلح الرويجل» أفلح الرویجل - ثم قال علي به فجاءه 
فقال له أمرت بيوم الأضحى جعله الله عیدا لهذه الأمة» فقال له الرجل : أرأيت إن لم أجد إلا 
منيحة أنثى فأضحي بها ؟ قال: «لا ولكنك تأخذ من شعرك وتقلم أظافرك وتقص شاربك 
وتحلق عانتك فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل»'“ وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث 
أبي عبد الرحمن المقرئي به. 

وقال الترمذي”'': حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري حدئنا الحسن بن سلم بن 
صالح العجلي» حدثنا ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله ة: «من قرأ إذا زلزلت 
عدلت له بنصف القران» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سلم. 
وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي عن الحسن بن سلم عن ثابت عن أنس قال: قال 
رسول الله تا : «#اقل هو الله أحد» تعدل ثلث القران» و ذا زلزلت4 تعدل ربع القران» هذا 

وقال الترمذي”" آیضا: حدثنا علي بن حجر. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يمان بن المغيرة 
العنزي» حدثنا عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «إذا زلزلت تعدل نصف القران» 
وقل هو الله أحد تعدل ثلث القران» وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» ثم قال غريب 
لاو چ یت يمان بن ال 

وقال أيضاً حدثنا عقبة بن مكرم العمي آلبصري حدثني ابن أبي فديك أخبرني سلمة بن 
وردان عن أنس بن مالك أن رسول الله ييه قال لرجل من آصحابه : «هل تزوجت يا فلان» قال : 
لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج ؟ - قال: «أليس معك قل هو الله أحد ‏ قال بلى ‏ قال 
- ثلث القران ‏ قال أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟ ‏ قال بلى. قال ربع القران ‏ قال - 
أليس معك قل يا أيها الكافرون ؟ ‏ قال بلى قال ربع القران ‏ قال أليس معك إذا زلزلت 
الأرض - قال بلی» قال - ربع القرآن» تزوج تزوج» ثم قال هذا حديث حسن» تفرد بهن 
ثلائتهن الترمذي لم يروهن غيره من أصحاب الكتب . 


(۱) آخرجه أبو داود فى رمضان باب 9 . 
اهم كتاب ثواب القران باب .٠١‏ 
(۳) كتاب ثواب القران باب .٠١‏ 


سورة الزلزلة ا 


بت م ار ال اک 
ع مس میم مر اس صرح مم تن سام عر اس عسل ار 
إا رَُِتِ الْأَرَضُ رَلْرَاهَا 4 e E‏ ومذ نمحدث 
سس 2 4 بي 2 ع کب و و ير چم بواجي "١‏ ضبن ی 
أخبارها ر 5 بان ريلك ای لها رن یوم ذ یصد رالاس أشنا تا ا 0 فمن يعمل 
عر مر کے 


نان ب جوز رسن يمل یفتصال د ورو 

قال ابن عباس : إإذا زلزلت الأرض زلزالها» أي تحركت من أسفلها وزد الأرض 
أثقالها# يعني ألقت ما فيها من الموتى قاله غير واحد من السلف» وهذه كقوله تعالی : یا أيها 
الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» [الحج : ]١‏ وکقوله: #وإذا الأرض مدت وألقت ' 
ما فيها وتخلت؟ [الانشقاق: 5-7]. 

وقال مسلم في صحيحه : حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت» ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء 
السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه یناه( . 

وقوله عز وجل: #وقال الإنسان ما لها# أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو 
مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد 
أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين 
والاخرین» وخا استنکر الناس آمرها وتبدلت الارض غیر الارض والسموات وبرزوا له 
الواحد القهار . 

وقوله تعالی : #یومئذ تحدث أخبارها# أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال 
الامام أحمد" : حدئنا إبراهيم حدئنا ابن المبارك وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي 
واللفظ له حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن 
يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ما هذه الآية : 
#يومئذ تحدث أخبارها# قال: «أتدرون ما آخبارها ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا 
فهذه أخبارها»”' ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وفي معجم الطبراني من 
حديث ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشي أن رسول لله َة قال: «تحفظوا 


(۱) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ۰۲ 1 . 
(۲) المسند ۳۷/۲. 
(۳) آخرجه الترمذي فى تفسیر سورة ۹۹ باب ۱. 


33 ۱ 50508 ل ره 
من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل عليها خیرا أو شرا إلا وهي مخبرة» 

وقوله تعالى: #بأن ربك آرحی لها قال البخاري”'2: أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها 
ووحى إليها واحد» وكذا قال ابن عباس: #أوحى لها أي أوحى إليهاء والظاهر أن هذا 
مضمن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس #یومند تحدث , 
أخبارها) قال: قال لها ربها قولى فقالت» وقال مجاهد: #أرحى لها أي أمرهاء وقال 
القرظي : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله تعالى: #يومئذ يصدر الناس أشتاتاً4 أي يرجعون عن موقف الحساب #أشناتاً4 أي 
يتصدعون آشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم» وقال السدي: #أشتاتا» فرقا. وقوله تعالى: 
لیروا أعمالهم) أي ليعلموا بما عملوه في الدنيا من خير وشرء ولهذا قال: #فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره ,ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. 

قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي 
صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: «الخيل لثلاثة» لرجل أجر ولرجل ستر 
وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة 
فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت 
ونا أو شرفین كانت اثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن 
تسقى به كان ذلك حسنات له» وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنياً وتعففا ولم ينس 
حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر» ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك 
وزر» فسئل رسول الله ية عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة 
#إفمن يعمل مثقال ذرة -خيراً يسره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره4 ورواه مسلم(۲۳ من حديث 

وقال الإمام 220 حدثنا يزيك د بن هارون» أخبرنا جرير بن حازم» حدثنا الحسن عن 
صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي َة فقرأ عليه #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره قال : حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها. وهكذا رواه النسائي 
في التفسير عن إبراهيم بن محمد بن يونس المؤدب عن آبیه» عن جرير بن حازم عن الحسن 
البصري قال: حدثنا صعصعة عم الفرزدق فذكره. 


.١ كتاب التفسير» تفسير سورة 48» باب‎ )١( 
. ١ باب‎ 4٩ كتاب التفسير» تفسير سورة‎ )0( 
.۲۶ کاب الزكاة حديث‎ ( 

() المسند 0/۵ 


3-3 


: : ا ا ۶ ل E‏ ۳ 0 

وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعا «اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طیبة»"" وله 
أيضا في الصحيح «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو 
جارة لجارتها ولو فرسن شاه ٠‏ یعنی ظلفهاء وفی الحدیث الآخر «ردوا السائل ولو بظلف 
و 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله الاتصاري» حدثنا کثیر بن زيد عن 
المطلب بن عبد الله عن عائشة أن رسول الله ِا قال : «يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة 
فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان» تفرد به أحمد. وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة 
وقالت: کم فيها من مثقال ذرة۳. 
الزبير» حدثني عوف بن الحارث بن الطفیل أن عائشة أخبرته أن النبي بيه كان يقول: 
«يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالبا»”*2 ورواه النسائي وابن ماجه من حديث 

وقال ابن جریر*؟: حدثني أبو الخطاب الحساني» حدثنا الهيثم بن الربيع» حدئنا 
سماك بن عطية» عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي ی فنزلت 
هذه الاية #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره فرفع أبو بكر يده 
وقال: يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر فقال: «يا أبا بكر ما رأيت 
في الدنیا مما تکره فبمثافیل ذر الشرء ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم 
القيامة» ورواه ابن أبي حاتم عن آبیه عن آبي الخطاب بهء ثم قال ابن جریر: حدئنا ابن 
بشار» حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب قال: فى كتاب أبى قلابة عن آبی إدريس» إن أبا 


. ٠١ أخرجه البخاري في الأدب باب ۰۳6 والزكاة باب ۰۱۰ والرقاق باب ۵۱) والتوحيد باب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في اللباس باب ۰۲4 وأحمد في المسند ۰4۸۲/۳ ۰4۸۳ ۰1۳/۵ 16 . 

(۳) آخرجه البخاري في الهبة باب ۰۱ والأدب باب ۰۳۰ ومسلم في الزكاة حدیث ۰۹۱ 

(4) آخرجه آبو داود في الزكاة باب ۰۳۳ والترمذي في الزكاة باب ۰۲۹ والنسائي في الزكاة باب ۰۷۰ ومالك 
في صفة النبي حدیث ۰۱ وأحمد فى المسند ۰۷۰/6 ۰۳۸۱/۵ ۰۳۸۲/۲ ۰۳۸۳ ۳6 ۰1۳۸ 

6 المسند ۰۷۹/۲ ۱ 

رد) أخرجه مالك فى الصدقة حديث ٦‏ . 

(۷) السند ۱۰۱/۹ 

(۸) آخرجه ابن ماجه في الزهد باب ۲۹ . 

. 1۲/۱۲ تفسیر الطبري‎ )٩( 


ص عم کا ا ا کے و ا 
بكر كان يأكل مع النبي ب فذكره» ورواه أيضاً عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن قلابة 
أن أبا بكر وذكره. 


حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما نزلت 
#إذا زلزلت الأرض زلزالها» وأبو بكر الصديق رضى الله عنه قاعد فبكى حين آنزلت» فقال له 
رسول الله اة : اما يبكيك يا آبا بكر قال: يبكيني هذه السورة: فقال له رسول الله وك: «لولا' 
آنکم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم». 

[حديث آخر] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن 
المغيرة المعروف بعلان المصري قالا حدثنا عمرو بن خالد الحراني» حدثنا ابن لهيعة أخبرني 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: لما أنزلت 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره# قلت : يا رسول الله إني لراء 
عملي ؟ قال «نعم» قلت: تلك الكبار الكبار. قال «نعم» قلت: الصغار الصغار قال «نعم» 
قلت: واثكل أمي! قال: «أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة بعشرة أمثالها ‏ يعني إلى سبعمائة 
ضعف - ویضاعف الله لمن يشاء والسيئة بمثلها أو يعفو الله ولن ينجو أحد منكم بعمله» قلت: 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة» قال أبو زرعة: لم يرو هذا 


غير ابن لهيعة. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحبى بن عبد الله بن بکیر» حدثني ابن لهيعة» 
حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره وذلك لما نزلت هذه الآية #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً 
ويتيماً وأسيراً» [الإنسان: ۸] كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه. 
فيجيء المسكين إلى أبوابهم. فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك فیردونه؛ 
ويقولون: ما هذا بشيء» نما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» وكان اخرون يرون أنهم لا يلامون على 
الذنب الیسیر : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك . يقولون: إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم في 
القليل من الخير أن یعملوه» فإنه يوشك أن يكثرء وحذرهم اليسير من الشر فإنه يوشك أن یکثر» فنزلت 
#فمن يعمل مثقال ذرة* يعني وزن أصغر النمل #خیراً يره# يعني في كتابه ويسره لك قال: 
يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة» وبكل حسنة عشر حسنات» فإذا كان يوم القيامة 
ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحد عشر ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فإذا 
زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة . 


() تفسير الطبري 2777/١7‏ وفيه يحيى بن عبد الله بدل حيي بن عبد الله . 


سورة العاديات 0 
وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي 
عياض عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يك قال: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهنّ يجتمعن 
على الرجل حتى یهلکنه» وإن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ضرب لهنّ مثلاً كمثل قوم 
نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود 
سن جنعزاسواذا واججوانارا انکر ایا ام انیا 
اخر تفسیر سورة الزلزلة وله الحمد والمنة. 


تي ستووة الما دبای 
وهي مكية 


وا میت ضبحا رن فا لموره بت قحال فالات میت رت تروق سن فوسلن بد جما إن 
ار کی خر مر کر و EG‏ ا ورتم كس مودو 
e‏ ول عل ذلك لشپید > ونم ِخت لر لَسَدِيدُ 7 # أنكا ينم إن 
2 وه 


2 ديار > سور 


بعثر ماف عه ا في الصَدُورٍ ‏ نریم بهم تومیر لحبير ر 

۳ حين تعدو ۳ يات 1 يعني اصطکاله نعالها للصخر تقد منه 1 
#فالمغيرات صبحاً يعني الاغارة وقت الصباح كما كان رسول الله با يغير صباحا ویستمع 
رب والا ۳۳ 0 رن به فا يس خارا يمك 00 
أبو سعيد الأشجء حدثنا E‏ عن ابراهیم عن عبد الله ا ضبحا؟ قال : 
الإبل» وقال علي : هي الإبل. وقال ابن عباس : هي الخيل» فبلغ عليا قول ابن عباس فقال : 
أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثه قال : بينا أنا فى الحجر جالساً جاءنى 
رجل فسألني عن العاديات ضبحا فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى 
سقاية زمزم فسأله عن #العاديات ضبحاً# فقال: سألت عنها أحدا قبلي ؟ قال: نعم» سألت 
)١(‏ المسند .٤١۳ 2405/١‏ 

(۲) تفسير الطبري 1٦1/١١‏ . 


655 سورة العاديات 
ابن عباس فقال الخیل حين تغیر في سبیل الله قال: اذهب فادعه لي + فلما وقف علی رآسه 
قال: أتفتي الناس بما لا علم لك» وله لين كان آول غزوة في الاسلام بدر وما كان معتا إلا 
فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد» فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إنما العاديات ضبحا من 
عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى» قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي 
قال علي رضي الله عنه» وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما العاديات ضبحاً من 
عرفة إلى المزدلفة فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران» وقال العوفي وغيره عن ابن عباس : هي , 
الخيل: 

وقد قال بقول علي إنها الابل جماعة منهم إبراهيم وعبيد بن عمیر» وقال بقول ابن عباس 
اخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك واختاره ابن جریر» وقال ابن عباس 
وغطاء : ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب. وقال ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس 
يصف الضبح أح أح» وقال أكثر هؤلاء في قوله: #فالموريات ذدحاً# يعني بحوافرها» وقيل 
أسعرنَ الحرب بين رکبانهن قاله قتادة وعن ابن عباس ومجاهد #فالموریات قدحاً4 يعني 
مكر الرجال وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل» وقيل المراد بذلك نيران 
القبائل» وقال: من فسرها بالخيل هو إيقاد النار بالمزدلفة. قال ابن جرير: والصواب الأول 
أنها الخيل حين تقدح بحوافرها. 

وقوله تعالى: فاامفیرات صبحا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني إغارة الخيل 
صبحا في سبيل الله وقال من فسرها بالإبل هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى. وقالوا 
كلهم في قوله: #فأثرن به نقعاً» هو المكان الذي إذا حلت فیه أثارت به الغبار إما في حج أو 
غزو وقوله تعالى: #فرسطن به جمعاً» قال العوفي عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة 
والضحاك: يعني جمع الكفار من العدوء ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعهن 
ويكون جمعا منصوبا على الحال المؤكدة» وقد روى أبو بكر البزار ههنا حديثا غريبا جداء 
فقال : حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع » حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: بعث رسول الله يل خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها خبرء فنزلت والعادیات ضبحاً» 
ضبحت بأرجلها #فالموريات قدحاه قدحت بحوافرها الحجارة فأورت ناراً #فالمغيرات 
صبحاً»# صبحت القوم بغارة #فأثرن به نقعا4 آثارت بحوافرها التراب #فوسطن به جمعاً 
قال: صبحت القوم جميعا. 

وقوله تعالى: ##إن الانسان لربه لكنود# هذا هو المقسم عليه بمعنى إنه بنعم ربه لكفور 
جحود قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبو العالية وأبو الضحى 
وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس» والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الكنود 
الكفور. قال الحسن : الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه . 


7 5 0 
2 ۶ 
سود ۵ الاو اىك SOY‏ 


5 أمامة قال : قال سول الله كله ١‏ 1 000 ار ف لود 0 الکنود الذي 
يأكل وحده ویضرب عبده ویمنع رفده» رواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبيرء وهو 
متروك فهذا إسناد ضعیف» وقد رفاه ابن جرير أيضاً من حديث جرير بن عثمان عن حمزة بن 
هانئ عن أبي آمامة موقوفاً . وقوله تعالی : نو ل تشهبد؟* قال قتادة وسفيان الثوري : 
للب GR‏ قاله محمد بن كعب القرظي 
فيكون تقديره وإن الإنسان على كونه کنودا لشهيد أي بلسان حاله أي ظاهر ذلك عليه في أقواله 
وأفعاله كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالکفر 6 [التوبة: ۱۷]. 

سك E‏ #وإنه لحب الخخير اما پر آي وإنه لحب وهو المال لشدید» وفیه 


ان ركاكس سيم تماقا تاره اھ ی ا وا في الا سره ر ان 
ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال: #أفلا يعلم إذا بعثر ما في 


لقبیر» آي أخرج ما فيها بارت ا(وحصل با في ا و ابن عباس وغيره: يعني 
ا 
ار شي هو لادا تة الد وال 


د کیو 


5 1 5 1 
سار الق زد 
20 رر ر 9 کے کک رر عم 3 م سا پر مرو عر مر ج 5 ار وی 
التارعة لمر رن وما أدريتك ما القارعة 5 2 کون ألشّاس حكالفراش 
ی کک مس سر ور و اس شا e‏ مرگرس بو سام ولا مور 
اه کون آلجب‌ال حكا مهن | الملموس 0 فامامن تقلت موزینم ری فهو فى 
سام اس ر کد 0 سس ععلا عر ب ان سے کے هم مر مر شع اهب 
فد ا راان کو ر فامه هاوية ره 3 ودره ماه هیه ر 


القارعة من أسماء يوم القيامة كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك . ثم قال تعالى 
شا مرها وسؤولة اا وما آدراك ما القارعة4 ثم فسر ذلك بقوله : #یوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث) أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم 
فراش مبثوث كما قال تعالى في الآية الاخری  :‏ کأنهم جراد منتشر» [القمر: ۷]. 


C۸‏ سورة القارعة 


وقوله تعالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش) يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش 
الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
وعطاء الخراساني والضحاك والسدي: #العهن» الصوف ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل 
العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب أعمالهم فقال: #فأما من ثقلت 
موازینه# أي رجحت حسناته على سيئاته #فهو في عيشة راضية 4 يعني في الجنة #وأما من 
خفت موازینه # أي رجحت سيئاته على حسناته . 


وقوله تعالی : #فأمه هاوية* قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم وعبر عنه بأمه 
يعني دماغه» روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة» وقال قتادة: يهوي في 
النار على رأسه وكذا قال أبو صالح يهوون في النار على رژوسهم» وقيل معناه #فأمه» التي 
يرجع إليها ويصير في المعاد إليها #هاوية# وهي اسم من أسماء النار» قال ابن جریر "۳ : وإنما 
قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرهاء وقال ابن زيد: الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع 
إليها ويأوي إليها وقرأ #ومأواهم النار» قال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة أنه قال: هي النار 
وهي مأواهمء ولهذا قال تعالى مفسراً للهاوية : #وما أدراك ماهيه نار حامية 4 . 

قال ابن جرير 17+ حدئنا ابن عبد الأعلی» حدئنا ابن كوز عن معمر عن الأشعث بن عبد الله 
الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى آرواح المؤمنين فیقولون روحوا أخاكم فانه كان 
في غم الدنياء» قال ويسألونه ما فعل فلان ؟ فیقول: مات أو ما جاء‌کم فیقولون ذهب به إلى 
امه الهاوية .وقد زوافابن موی مخ طريق انس بع هالک مرفوعا باط من هذا ».وقد اوزنا 
في كتاب صفة النار ‏ أجارنا الله تعالى منها بمنه وکرمه - وقوله تعالی : نار حامية# أي حارة 
تا ا وش ۱ 

قال آبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن النبي ية قال : «نار 
بني ادم التي توقدون جزء من سبعین جزءا من نار جهنم» قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية ؟ 
فقال : «إنها فضلت علیها بتسعة وستین جزء» ورواه البخاري عن |سماعیل بن أبي آویس عن 
مالك ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن آبي الزناد به » وفي بعض آلفاظه : 
«أنها فضلت علیها بتسعة وستین جزء! کلهن مثل حرها»(۳. 


وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرحمن» حدئنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد بن زياد 


. 1۷۷/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري 1۷۷/۱۲ . 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۱۰ ومسلم في الجنة حدیث ۳۰. 
(5) المسند ۲/ 171۷ . 


سورة القارعة ۹ 


سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم ية يقول: «نار بني ادم التي توقدون جزء من سبعين 
جزءا من نار جهنم» فقال رجل : إن كانت لكافية ؟ فقال: «لقد فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءاً حرا فحرا؛ تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم» وروی الإمام أحمد 
آیضا: حدثنا سفیان عن أبي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي يله وعمرو عن 
يحبى بن جعدة : : «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين 
ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد» وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا 
الوجه» وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق”" ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود 
ا ا 

وقد قال الإمام اون( حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي عن 
ول عن أيه ع اي رضي ال عت من لب الخ مله ناجوه م ما جزمن 
RS‏ 0 
رسول الله 3 : : «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار - جهنم؟ لهي أشد سواداً من دخان ناركم هذه 
بسبعين ضعفاً» وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه. 

وروی الترمذي وابن ماجه عن عباس الدوري عن يحيى بن بكير حدثنا شريك عن عاصم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت 
ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهى سوداء 
مظلمة»”*؟' وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب . 

وجاء في الحديث عند الإمام أحمد”*' من طريق أبي عثمان النهدي عن أنس وأبي نضرة 
العبدي عن ابن أبي سعيد وعجلان مولى لى المشمعل عن أبي هريرة عن النبى هة أنه قال: «ان 
أهون أهل النار عذاباً من له نعللان يغلي منهما منهما دماغه)» . 

وثبت في الصحيحين أن رسول الله يل قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل 
بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء ونفس في الصیف» » فأشد ما تجدون في الشتاء 


5 امس 5 
(۲) بیاض بالاصل . 
(۳) المسند ۳۷۹/۲ 
)4( أخرجه الترمذي في جهنم باب ۰۸ وابن ماجه في الزهد باب ۳۸. 
(۵) المسند 1۳۲/۲ ۶۳۹ ۰۱۳/۳ ۷۸ 
تفسیر ابن كثير/ ج8/ م79 


۰ 0 ۱ سورة التکاثر 
من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها») وفي الصحیحین : «إذا اشتد الحر فأبردوا 
عن الصلاة فان شذدة الحر من فیح جهنم»(. 


اخ قشي سور القارعةة ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة التكاثر 
وهي مكية 
EE ۸‏ 
6 و ص میم و ار سا ارم الماك ^ د سس یس هد 0 يم 02 وق E‏ 
ألهدم أ ا ١‏ > حی زرم المقاير ر 5 سوف يعلمون < ثم کلاسَو کک 
رام وم صهم چم و SK‏ مرو أذ خر کل سر رس ل 
تعلمون کل ی © نت لیم ن ثم لترونها عبر القن ی 


يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها E‏ وابتغائها» وتمادی 
بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا زكريا بن يحيى الوقاد المصري حدثني خالد بن 
عبد الدائم عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول الله ية «#الهاكم التكاثر» ‏ عن الطاعة - 
#حتى زرتم المقابر» ‏ حتی يأتيكم الموت» وقال الحسن البصري #ألهاكم التکاثر في 
الأموال والأولاد. 

وفي صحيح البخاري في الرقاق منه وقال أخبرنا آبو الولید» حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس بن مالك عن آبي بن كعب قال كنا نرى هذا من القران حتى نزلت #إألهاكم 
التكاثر# يعني «لو كان ِ واد من ذهب»(. 

وقال الإمام أحمد”؟» حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف 
يعني ا قال: انتهيت إلى رسول الله کل وهو يقول: «#ألهاكم 
د وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو 
تصدقت فأمضيت ۲*4۴ ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق شعبة به. 


. ۱۸۷ ۰۱۸۵ أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۱۰ ومسلم في المساجد حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۱۰ ومسلم في المساجد جديث ۰۱۸۰ ۱۸۶ . 

(۳) آخرجه البخازي في الرقاق باب ٠١‏ . 

)٤(‏ المسند 5/5؟. 

(0) أخرجه مسلم في الزهد حديث ۰۳ والترمذي في تفسير سورة ۰۱۰۲ باب ۰۱ والنسائي في الوصايا باب 
۱. 


سورة التكاثر 3 


وقال مسلم في صحيحه : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «یقول العبد مالي مالي» وإنما له من 
ماله ثلاث : ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس» تفرد به مسلم ۲ . 

وقال البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله بيا : «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان 
ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله»"" وكذا رواه مسلم 
SS‏ 

وقال الإمام أحمد”" حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن النبي ئا ل : يهر م 
ابن ادم ويبقى منه اثنتان ا والأمل»““ آخرجاه فى الصحيحين وذكر الحافظ بن عساكر 
في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه الضحاك أنه E‏ رجل وا فقال: لمن هذا 
الدرهم ؟ فقال الرجل: لي» فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شکر» ثم آنشد 
الأحنف متمثلاً قول الشاعر: 

1 ون ۵ رکنم SSE‏ ا 
اي ا ا ل 
وبني الحارث تفاخروا وتکاثروا فقالت إحداهما فيكم مثل فلان ابن فلان وفلان» وقال 
الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين 
تقول: فيكم مثل فلان يشيرون إلى القبور» ومثل فلان» وفعل الآخرون مثل ذلك فأنزل الله 
#ألهاكم التکاثر حتى زرتم المقابر * لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل وقال قتادة : #ألهاكم 
وا اك ف a‏ اميد ل لاو 
ا ا e‏ » کماجاء ذ في الصحيح 
أن رسول الله َة دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال: «لابأس طهور إن شاء الله» فقال : 


(۱) كتاب الزهد حديث ٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۲ ومسلم في الزهد حديث ۰۵ والترمذي فى الزهد باب ۰47 
واللسائي في الجنائز باب ۰۵۲ وأحمد فى المسند ۳/ ۱۱۰ ۱ 

١ ۰۱۱۵/۳ المسند‎ )۳( 

)%0( أخرجه البخاري في الرقاق باب ۰۱۰ ومسلم في الزكاة حديث ٠٠١‏ . 

(8) _ البيت لبعض المحدئین في عيون الأخبار لابن قتيبة ٠۸١/۳‏ . 


to‏ سورة التكاثر 


قلت طهور بل هي حمى تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور» قال: «فنعم إذن»'. 
سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي قال: 
ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت #ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 4 ورواه الترمذي”) 
عن أبي كريب عن حكام بن سالم به» وقال غريب. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن أبي داود العرضي» حدثنا آبو المليح الرقي 
عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند عمر بن عبد العزيز فقرأ #ألهاكم التکاثر حتى زرتم 
المقابر» فلبث هنيهة ثم قال: يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع 
إلى منزله . وقال أبو محمد: يعني أن برجم إلى منزله أي إلى جنة أو إلى نار» وهكذا ذكر أن 
بعض الأعراب سمع رجلاً يتلو هذه الآية : #حتى زرتم المقابر 4 فقال بعث اليوم ورب الكعبة 
أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. 

وقوله تعالى: #كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون قال الحسن البصري هذا وعيد 
بعد وعيد» وقال الضحاك: #كلا سوف تعلمون) يعني أيها الکفار #ثم كلا سوف تعلمون 
يعني أيها المومنون؛ وقوله تعالى: #كلا لو تعلمون علم اليقين4 أي لو علمتم حق العلم لما 
ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابرء ثم قال: #لترون الجحيم ثم 
لترونها عين اليقين) هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله: #کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف 
تعلمون* توعدهم بهذا الحال» وهي رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك 
مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الاثر 
المروي في ذلك» وقوله تعالى: #ثم لتسألن يومئذ عن النعیم* أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر 
ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شكره 
وعبادته. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا زكريا بن يحبى الخزاز المقري» حدثنا 
عبد الله بن عيسى أبو خالد الخزاز» حدئنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سمع 
عمر بن الخطاب يقول: خرج رسول الله ية عند الظهيرة فوجد آبا بكر في المسجد فقال: 
«ما أخرجك هذه الساعة ؟» فقال: آخرجنی الذي أخرجك يا رسول الله ية . قال: وجاء 
عمر بن الخطاب فقال: «ما أخرجك يا ابن الخطاب ؟» قال أخرجني الذي آخرجکما قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى باب ۰۱۰ ۰۱8 والتوحيد باب ۰۳۱ والمناقب باب ۰۲۵ وأحمد في المسند 
9۵/۳ 
)۲( كتاب» التفسیر تفسیر سورة ۰۱۰۲ باب ۱ . 


سورة التكاثر tor‏ 


فقعد عمر وأقبل رسول الله ب يحدثهما ثم قال: «هل بکما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل 
فتصيبان طعاماً وشراباً وظلاً ؟» قلنا: نعم . 

قال: «مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيشم الأنصاري» قال: فتقدم رسول الله کل بين 
أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات» وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها 
رسول الله ية من السلام» فلما أراد أن ينصرف خرجت آم الهیشم تسعى خلفهم فقالت: 
يا رسول الله قد والله سمعت تسليمك ولکن أردت أن تزيدني من سلامك» فقال لها 
رسول الله ية : «خیرا» ثم قال: «أين أبو الهيثم لا أراه ؟» قالت: يا رسول الله هو قريب ذهب 
يستعذب المای ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله فبسطت بساطاً تحت شجرة» فجاء أبو 
الهيئم ففرح بهم وقرّت عيناه بهم» فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاً فقال له رسول الله كل : 
«حسبك يا أبا الهيثم» فقال: يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه» ثم أتاهم 
بماء فشربوا علیه» فقال رسول الله ية : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه»؛ هذا غريب من هذا 
الوجه . 

وقال ابن جریر""۲: حدثني الحسین بن علي الصدائي» حدثنا الولید بن القاسم عن يزيد بن 
كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما 
النبي یه فقال: «ما أجلسكما ههنا ؟» قالا: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا 
الجوع. قال: «والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره» فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من 
الاتصار. فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي بي : «أين فلان ؟» فقالت: ذهب يستعذب لنا ماءء 
فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحباء ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم» فعلق 
قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق» فقال النبي و : «ألا كنت اجتنيت ؟» فقال: أحببت 
أن تكونوا الذين تختارون على آعینکم. ثم أخذ الشفرة فقال له النبي كل : «إياك والحلوب» 
فذبح لهم يومئذ فأكلواء فقال له النبي َة «لتسألن عن هذا يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم 
الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا فهذا من النعيم)”'' ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان 
به » ورواه أبو يعلى وابن ماجه من حديث المحاربي عن یحبی بن عبيد الله عن أبيه عن أبي 
هريرة عن آبي بكر الصدیق به» وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن 
آبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو من هذا السياق وهذه القصة. 


وقال الا مام 0 حدثنا سریج » حدثنا حشرج عن أبي نصيرة عن أبى عسيب » یعنی 
مولی رسول الله ية قال : خرج رسول الله ئة ليلاً فمر بي فدعاني فخرجت إليه» ثم مر بأبي 
)١(‏ تفسیر الطبري ۰1۸۱/۱۲ وفيه الحسن بن على الصدائى . 


)۳( آخرجه مسلم في الأشربة حديث ۰۱۶۰ وابن ماجه في الذبائح باب ۷. 
( المسند ۰۸۱/۵ 


0٤‏ سورة التکاثر 
بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار 
فقال لصاحب الحائط : «أطعمنا بسرا» فجاء بعذق فوضعه فأكل رسول الله ية وأصحابه ثم دعا 
بماء بارد فشرب وقال: «لتسألن عن هذا يوم القيامة» قال: فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض 
حتى تناثر البسر قبل رسول الله ب ثم قال: يا رسول الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ 
قال: «نعم إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته» أو كسرة سد بها جوعته» أو جحر يدخل 
فيه من الحر والقر» تفرد به أحمد. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد» حدثنا عمار سمعت جابر بن: 
عبد الله یقول : أكل رسول الله َة وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا مای فقال رسول الله 3 : «هذا 
من النعيم الذي تسألون عنه» ورواه النسائي" ۳ من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن آبي عمار 


عن جابر به . 

وقال الامام أحمد": حدئنا آحمد حدثنا یزید. حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن 
سلیم عن محمود بن الربیع قال : لما نزلت «ألهاكم التکاثر 4 فقرأ حتی بلغ #إلتسألن بومثذ عن 
النعيم» قالوا: يا رسول الله عن أي نعیم نسأل ؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر» وسیوفنا 
على رقابنا والعدو حاضر فعن أي نعيم نسأل ؟ قال: «أما إن ذلك سيكون». 

وقال أحمد”؟2: حدثنا آبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا 
معاذ بن عبد الله بن حبيب» عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي 4ة وعلى 
رأسه أثر ما فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس» قال: «أجل» ثم خاض الناس في ذكر 
الغنى» فقال رسول الله كلا : «لاباس بالغنى لمن اتقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى 
وطيب النفس من النعيم» ورواه ابن ماجه"** عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن 
عبد الله بن سليمان به. 

وقال الترمذي"؟2: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عزرم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي 5ه : 
«إن أول ما يسأل عنه - يعني يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك بدنك ونروك 
من الماء البارد ؟» تفرد به الترمذي ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم عن 


.۳۵۱/۳ المسند‎ )١( 

(۲) کتاب الوصایا باب ٤‏ . 

(۳) المسند ۲۹/۵ . 

(:) المسند ۰۳۷۲/۵ ۰۳۸۰ ۳۸۱. 

(۵) کتاب التجارات باب ۱ . 

() کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰۱۰۲ باب ۵ . 


سورة التكاثر t00‏ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا مسدد» حدئنا سفيان عن محمد بن عمرو» ٠‏ 
عن يحبى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم» قالوا يا رسول الله لأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والماء قال: «إن ذلك 
سیکون» وقد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان هو ابن عبينة به ورواه أحمد عنه 
وقال الترمذي حسن وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر 
العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية #ثم لتسألن يومئذ عن النعيمه 
قالت الصحابة: يا رسول الّه» وأي نعيم نحن فيه وإنما ناكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير ؟ 
فأوحى الله إلى نبيه كك قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد ؟ فهذا من النعيم . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسی؛ آخبرنا محمد بن 
سليمان بن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى أظنه عن عامر عن ابن مسعود عن النبي ييه في قوله : 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم) قال «الأمن والصحة» وقال زيد بن أسلم عن رسول الله يكل ثم 
لتسألن يومئذ عن النعیم» يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق 
ولذة النوم» ورواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم عنه في أول السورة. 


وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنياء . 
وقال الحسن البصري: من النعيم الغداء والعشاء. وقال أبو قلابة. من النعيم أكل السمن 
والعسل بالخبز النقي وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس لثم لتسألن يومئذ عن النعيم» قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله 
العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك كان عنه مسؤولاً» . 


وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «نعمتان مغبون فيهما كثير 
من الناس: الصحة والفراغ») ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون 
بواجبهما ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
القاسم بن محمد بن يحيى المروزي» حدثنا علي بن الحسين بن شقيق» حدثنا أبو حمزة عن 
ليث عن آبي فزارة» عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : «ما فوق الإزار 
)۱( أخرجه الترمذي في تفسير سورة ۰۱۰۲ باب ۰۳ ۰6 وأحمد في المسند ٤۲۹/٩‏ . 


زفق آخر جه البخاري في الرقاق باب ۰۱ والترمذي فى الزهد باب ۰۱ وابن ماجه في الزهد باب ۰۱۵ وآحمد 
فى المسند FEE‏ 


605 سورة العصر 
وظل الحائط والخبزء يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه» ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا 
الإسناد. 


وقال الإمام آحمد(۲: حدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا حماد» قال عفان في حديثه» قال 
إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «يقول الله عز 
وجل - قال عفان يوم القيامة - يا ابن ادم حملتك على الخيل والابل وزوجتك النساء وجعلتك 
تربع وترأس فأين شكر ذلك ؟» تفرد به من هذا الوجه. آخر تفسير سورة التکاثر» وله الحمد 


وت 
تفسیر سورة العصر 
وهي مكية 


ذکروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الکذاب» وذلك بعد ما بعث رسول الله کا 
وقبل أن یسلم عمرو؛ فقال له مسلیمة: ماذا آنزل على صاحبکم في هذه المدة ؟ فقال: لقد 
آنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: وما هي ؟ فقال: والعصر إن الانسان لفي خسر إلا 
الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# ففکر مسيلمة هنيهة ثم قال : 
وقد آنزل علي مثلهاء فقال له عمرو: وما هو ؟ فقال: يا وبر يا وبرء نما آنت أذنان وصدر 
وسترك حفر نقر» ثم قال: كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم آنك 
تكذب. 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف (بمساوئ الأخلاق) في الجزء الثاني 
منه شيئاً من هذا أو قريباً منه. والوبر دويبة تشبه الهر أعظم شيء فيه آذناه وصدره وباقيه دمیم 
فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القران. فلم يرج ذلك على عابد الأوثان 
في ذلك الزمان. وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبيد الله بن حصن قال : 
كان الرجلان من أصحاب رسول الله ية إذا التقيا لم يفترقا الا على أن يقرأ أحدهما على الاخر 
سورة العصر إلى اخرهاء ثم يسلم أحدهما على الآخرء وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر 


الناس هذه السورة لوسعتهم. 
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العصر : الزمان الذي يقع فيه حركات بني ادم من خير وشرء وقال مالك عن زيد بن أسلم : 
هو العشي. والمشهور الأول فأقسم تعالى بذلك على أن الانسان لفي خسر أي في خسارة 
وهلاك #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات* فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين 
امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم #وتواصوا بالحق) وهو أداء الطاعات؛ وترك 
المحزمات #وتواصوا بالصبر؟* أي على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه 
بالمعروف وينهونه عن المنکر . 

ار كيين ون اضر ره الم اه 


عد 
مغر ب ڪت رمرم ار ر مت ارا عل ر رام ی ںی لے و مو و ر س رم . 
SAE‏ 0 5 ۲ هگ 1 1 ۲ 8 
ويل لحكل همرر لمرو رل الى جمع مالا وعذ ده را خی ما ” أخلدم ر A‏ دق 
و کے رر کی مر مر کو سر پر سور د کاو و و 7 ۳ رد وح 6ع در کر و سرس 
8 5 9 5 اي 3 3 
الحطمة رب وب آدردك ما الخطمة رن نار الله الموفده رب الق تطلع عل الافیدة ن إا علدم . 
2 سے عر كه سر مر رام یه سم 2 
4 
موصده ري فى مد ممددم 


الهماز بالقول واللماز بالفعل يعني يزدري الناس وينتقص بهم» وقد تقدم بیان ذلك في قوله 
تعالى: #هماز مشاء بنميم 4 [القلم: ]١١‏ قال ابن عباس: همزة لمزة» طعان معياب. وقال 
الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه قي وجهه واللمزة من خلفه وقال قتادة: الهمزة واللمزة لسانه وعينه 
ويأكل لحوم الناس ويطعن علیهم "۴. وقال مجاهد : الهمزة باليدين والعين واللمزة باللسان وهكذا قال 
ابن زيد. وقال مالك عن زيد بن أسلم : همزة لحوم الناس» ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن ۰ 
شريق وقيل غيره وقال مجاهد هي عامة. 

وقوله تعالى : #الذي جمع مالا وعدده» أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده كقوله تعالی : 
#وجمع فأوعى4 [المعارج: ۱۸] قاله السدي وابن جرير» وقال محمد بن كعب في قوله : #جمع مالا 
وعدده* ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة . 

وقوله تعالی : #بحسب أن ماله أخلده» أي یظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار #کلا 4 
أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى : #لینبذن في الحطمة) أي لیلقین هذا 
الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم صفة من أسماء النار لأنها تحطم من فيها ولهذا , 
قال : #وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة# قال ثابت البناني : 


( انظر تفسير الطبري 1۸۷/۱۲ . 
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تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي» وقال محمد بن کعب : 
تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. 

وقوله تعالى: #إنها عليهم مؤصدة*# أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن 
مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد» حدئنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن خرزاذ» حدثنا 
النبي با #إنها عليهم مؤصدة» قال: مطبقة. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن 
أسيد عن إسماعيل بن خالد عن أبي صالح قوله ولم يرفعه. 

وقوله تعالى: #فى عمد ممددة» قال عطية العوفي: عمد من حديد» وقال السدي من 
نار وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس #في عمد ممددة؟* يعني الأبواب هي 
الممددة» وقال قتادة فى قراءة عبد الله بن مسعود: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممدده وقال 
العوفي عن ابن عباس : أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعماد وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها 
الأبواب: وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار واختاره ابن جرير» وقال أبو 
صالح #في عمد ممددة# يعني القيود الثقال . 


ار یت شوه ويل لكل هم هلو لمزة» وله الحمد والمنة. 


ع مر ع اع له ۳۹ 


1 ر کیت عل ربا باب الفیل ن الو عل کدف تسیل ورس عمط بل ر 
کر کی د كول ي 


هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فیما صرف عنهم من صحاب الفیل الذين کانوا 
قد عزموا على هدم الکعبة» ومحو آثرها من الوجود فآبادهم الله وآرغم آنوفهم وخيب سعیهم 
وأضل عملهم وردهم بشر خيبة» وکانوا قوماً نصاری وکان دينهم إذ ذاك آقرب حالاً مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان» ولکن كان هذا من باب الارهاص والتوطئة لمبعث رسول الله ككل 
فانه فى ذلك العام ولد علی آشهر الاقوال ولسان حال القدر یقول: لم ننصرکم یا معشر قریش 
على الحبشة لخبرتکم علیهم» ولکن ما للت العتیق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة 
النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الانبیاء. 

وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب: قد تقدم في قصة 
أضصات: الا دود آن ذا توا وكاك اخ مارك تخمير :وكات مشركا وو آلنق فتن اماب 
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الأخدودء وکانوا نصارى وكانوا قريبا من عشرين آلفا فلم یفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان 
فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام» وكان نصرانياً» فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه 
أقرب إليهم » فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة بن الصباح أبا یکسوم في جيش کثیف؛ فدخلوا 
اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. 


واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران أرياط وآبرهف فاختلفا في أمرهما 
وتصاولا وتقاتلا وتصافا فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بیننا ولكن 
ابرز إلي وأبرز إليك» فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك» فأجابه إلى ذلك فتبارزا وخلف كل " 
واحد منهما قناة» فحمل أرياط على أبّرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وفمه وشق وجهه وحمل 
عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش 


فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن ناصيته» 
فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن. 
وجز ناصیته فأرسلها معه ويقول في كتابه ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمهء وهذه 
ناصيتي قد بعثت بها إليك فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله . 


وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلهاء فشرع 

في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس 

لارتفاعها لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائهاء وعزم أبرهة الأشرم 

على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة» ونادى بذلك في مملكته فكرهت 

العرب العدنانية والقحطانية ذلك» وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم 

وتوصل إلى أن دخلها تاد فأحدت فيا وك راجعا» فلما رأی السدنة ذلك الحدث رفعوا آمره " 
إلى ملكهم آبرهت وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهیت هذا بهء 

فأقسم آبرهة لیسیرن إلى بیت مكة ولیخربنه حجرا حجرا. 


وذکر مقاتل بن سلیمان آن فتية من كزين دغلوها فأججوا فیها تارا وكات يوما فبه هواء 
شديد» فاحترقت وسقطت إلى الارض. فتأهب آبرهة لذلك وسار في جيش کثیف عرمرم لثلا 
يصده أحد عنه» واستصحب معه فيلاً عظیما کبیر الجثة لم یر مثله» يقال له محمود» وکان قد 
بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك» ویقال كان معه أيضاً ثمانية أفيال» وقیل اثنا عشر فيلاً 
غيره فالله أعلم . يعني لیهدم به الكعبة بأن یجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفیل ثم 
يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة» فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً ورأوا أن حقا 
عليهم المحاجبة دون البيت» ورد من أراده بكيد. 
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فخرج إليه رجل من آشراف أهل اليمن وملوکهم يقال له ذو نفر» فدعا قومه ومن آجابه من 
ساثر العرب إلى حرب آبرهة وجهاده عن بيت الله» وما يريده من هدمه وخرابه فأجابوه 
وقاتلوا آبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من کرامة البیت وتعظیمه وأسر ذو نفر» فاستصحبه 
معه ثم مضی لوجهه حتی إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفیل بن حبیب الخثعمي في قومه 
شهران وناهس فقاتلوه» فهزمهم آبرهة وأسر نفیل بن حبیب فأراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه 
معه لیدله فى بلاد الحجاز . 


فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه آهلها ثقیف وصانعوه خيفة على بیتهم الذي عندهم 
الذي یسمونه اللات» فأکرمهم وبعثوا معه آبا رغال دليلاً» فلما انتهی آبرهة إلى المغمس وهو 
قريب من مكة نزل به. وآغار جيشه على سرح أهل مكة من الابل وغیرها فأخذوه» وکان في 
السرح مائتا بعير لعبد المطلب» وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» وكان 
يقال له الأسود بن مفصود فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق» وبعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن 
تصدوه عن البيت» فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» > فقال 
له عبد المطلب : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيت الله الحرام وبيت خليله 
إبراهيم فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وان يخلي بينه وبينه فو الله ما عندنا دفع عنه» فقال له 
حناطة فاذهب معي إليه» فذهب معه. 

فلما راه أبرهة أجله» وكان عبد المطلب رجلا جسیماً حسن المنظر» ونزل أبرهة عن سريره 
وجلس معه على البساط وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك ؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد 
علي الملك مائتي بعير أصابها لي» فقال أبرهة لترجمانه : قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم 
e‏ د » أتكلمني في مائتي ي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك : 

جثت لهدمه لا تكلمني فیه ؟ فقال له عبد المطلب : إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سیمنعه . 

قال: ما كان لیمتنع مني. قال: أنت وذاك ویقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من 
آشراف العرب فعرضوا على آبرهة ثلث آموال تهامة على أن يرجع عن البیت» فأبى علیهم ورد 
أبرهة على عبد المطلب إبله» ورجم عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة 
والتحصن في رؤوس الجبال تخوفاً عليهم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة 
باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجندهء فقال 
عبد المطلب وهو اخذ بحلقة باب الكعبة: [مجزوء الكامل] 


لاه إن الميصوا يت" عنتقم رحله امت حلالك 


)۱ البيتان لعبد المطلب بن « ات في لسان العرب (محل)» (حلل)» (غدا) وتاج العروس (محل)» = 
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لا یبسن صلییسیم ‏ ومحالهیم بدا تاه 
قال ابن إسحاق: ثم آرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رژوس الجبال» وذکر 

مقاتل بن سلمان آنهم ترکوا عند البیت مائة بدنة مقلدة لعل بعض الجیش ينال منها شيا بغیر 

حق فینتقم الله منهم» فلما أصبح آبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فیله. وکان اسمه محمودا» وعباً 

جيشه فلما وجهوا الفیل نحو مكة أقبل نفیل بن حبیب حتی قام إلى جنبهء ثم أخذ بإذنه وقال : 

ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت» فإنك في بلد الله الحرام ثم أرسل إذنه فبرك الفیل 

وخرج نفیل بن حبیب يشتد حتی آصعد في الجبل» وضربوا الفیل لیقوم فأبی» فضربوا في رآسه 
بالطبرزین وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبی» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام 

يهرول» ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى : 

مكة فبرك . 
وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار 

يحملها: حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس ولا يصيب منهم أحدا 

إلا هلك . وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على 
الطريق» هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب 

الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: [رجز] 
أيسن المفوٌ والإله الضالبُ ولأشرمٌ المغلوب ليس الغالث) 
قال ابن اسحاق وقال نفيل في ذلك أيضا: [الوافر] 
الا متا با روا . عاك مع الما د 
ودينة لسورایست ولاتريه لدی جتب المحصب مارآینا 
اذا تدر فض واحمندنته. آمعري.. ٠‏ ومو شاب على با ايها 
حملت الله إذ أبصرت طیرا وخفت حجارة تلقی علينا 
فكل القوم تسأل عن نفيل ‏ كأن علي للحبشان دنا 
وذكر الواقدي بإسناده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى 

جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيهاء فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح» وجعل أبرهة يحمل 

على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم» وطال الفصل في ذلك» هذا 


= (غدا). 
)۱ الرجز لنفيل بن حبيب الحميري في الدرر ٠٤١/١‏ وشرح شواهد المغني ص ۰۷۰۵ والمقاصد النحوية 


۳۳۳/۶ وتفسیر الطبري 4/۱۲ وسيرة ابن هشام ۳/۱ وبلا نسبة في الجنی الداني ص ۰1۹۸ 
ومغتی اللبیب ص ۰۲۹۰ وهمع الهوامع ۱۳۸/۲ . 


1۲ سورة الفيل 
وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة فيهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائد بن عمران بن 
مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون ما الحبشة یصنعون» وماذا يلقون من أمر 
الفيل وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل أي قطعاً قطعاً صفراً 
دون الحمام وأرجلها حمر» ومع كل طائر ثلائة أحجار وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك 
الأحجار عليهم فهلكوا. 

وقال محمد بن کعب جاژوا بفیلین فأما محمود فربض وأما الآخر فشجع فحصب . 

وقال وهب بن منبه : .كان معهم فيلة فأما محمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي به بقية 
الفيلة» وكان فيها فيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسار وغيره. لیس 
كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة بل منهم من هلك سريعاً ومنهم من جعل يتساقط عضواً 
عضوا وهم هاربون» وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم وقال ابن 
(سحاق: فخرجوا یتساقطون بکل طریق ویهلکون على كل منهل وأصيب آبرهة في جسده 
وخرجوا به معهم یسقط آنملة آنملة حتی قدموا به صنعاء» وهو مثل فرخ الطاثر» فما مات حتی 
انصدع صدره عن قلبه فیما یزعمون . 

وذکر مقاتل بن سلیمان أن قريشاً آصابوا مالا جزيلاً من أسلابهم وما كان معهم» وآن 
عبد المطلب آصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. قال ابن اسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة 
أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام» وأنه أول ما رژي به 
مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام» وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. 

قال ابن أسحاق: فلما بعث الله محمدا ی كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم 
وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال: #ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من 
سجيل فجعلهم كعصف مأكول4 «الإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب 
هذا البیت الذي آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 [قریش : ۱-] اي لثلا یغیر شیثاً من 
خالهم التي کانوا علیها لما آراد الله بهم من الخیر لو قبلوه. 

قال ابن هشام"": الابابیل الجماعات ولم تتکلم العرب بواحده. قال: وأما السجیل 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشدید الصلب. قال: وذکر بعض 
المفسرین آنهما کلمتان بالفارسية جعلتهما العرب کلمة واحدة. وانما هو سنج وجل يعني 
بالسنج الحجر والجل الطین. یقول الحجارة من هذین الجنسین الحجر والطین. قال: 


والعصف ورق الزرع الذي لم یقضب واحدته عصفة انتهی ما ذکره. 


)۱ سيرة ابن هشام ۵۵/۱ . 


سورة ای 1 

وقد قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن #طیراً أبابيل) 
قال الفرق» وقال ابن عباس والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضاً. وقال الحسن البصري 
وقتادة: الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل شتى متتابعة مجتمعة وقال ابن زيد الأبابيل 
المختلفة تأتي من ههنا ومن ههنا أتتهم من كل مكان» وقال الكسائي: سمعت بعض النحويين 
يقول: واحد الأبابيل إبيل. 
وقال ابن جرير”'2: حدثني عبد الأعلى» حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل أنه قال في قوله تعالی : #وأرسل علیهم طيراً ابابیل 4 هي الأقاطيع کالابل 
المؤبلة» وحدئنا آبو کریب: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس #وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل4 قال: لهم خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلب. وحدثنا 
يعقوب بن إبراهيم : حدثنا هشيم » أخبرنا حصين عن عكرمة في قوله تعالى: #طيراً أبابيل*. 
قال: كانت طيراً خضراً حرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع وحدثنا ابن بشار: حدثنا 
ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير #طيراً آبابیل* قال: هي 
وروت قن SN E‏ وعله اناه صسعة 1 

وقال سعيد بن جبير: كانت طيراً خضراً لها مناقير صفر تختلف علیهم» وعن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب9©. ورواه عنهم ابن أبي 
حاتم : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل 
بعث عليهم طيراً أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف كل طير منها يحمل ثلائة أحجار مجزعة 
حجرين في رجليه وحجراً في منقاره» قال: فجاءت حتى صفت على رژوسهم ثم صاحت 
وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره» ولا يقع 
على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الاخرء وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة 
فزادتها شدة فأهلكوا جميعاًء وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس : حجارة من سجيل» قال 
طين في حجارة سنك وكل وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا . 

وقوله تعالى: #فنجعلهم كعصف مأكول# ا يعني التبن الذي تسميه 
العامة هبور وفی رواية عن سعید: ورق الحطة» وعنه ایضا : المصف التین والماكول القصیل 
ا للدوات رکنات قال الح الف ون :ابو عاي اممف الق الى علق اة 


. تفسیر الطبري ۰1۹۲/۱۲ وفیه : حدثني ابن المثنی» قال: ثني عبد الاعلی‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر الطبري 1۹۳/۱۲ . ۱ ۱ 

(۳) العنقاء المغرب: طائر من طیور الأساطیر» مجهول الشکل. لم يره أحد والعرب تکنی به عن الداهية» 
والمغرب: المبعد في البلاد. 


ا و ا 
كالغلاف على الحنطة . 

الا و الضف ورق الزرع وورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار دريناً والمعنى 
أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم ورذهم بكيدهم وغیظهم لم ينالوا خيراء وأهلك 
عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح كما جرى لملكهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن 
قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء» وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات فملك بعده ابنه یکسوم ثم من 
بعده أخوه مسروق بن أبرهة» ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستعانه على 
الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه فرد لله إليهم ملکهم. وما كان في ابائهم من الملك 
وجاءته وفود العرب للتهنئة» وقد قال محمد بن إسحاق : حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة 
بنت عبد الرحمن بن آسعد بن زرارة عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة 


سورة الفيل 


أعميين مقعدين يستطعمان ورواه الواقدي عن عائشه مثله» ورواه آیضا عن أسماء بنت أبي بكر 
أنهاقالك اا معدي ان الناس عند ات وا وت ايخ المشركرة اكه 
(قلت): كان اسم قائد الفيل أنيساً. وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من 
طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل» 
ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن وإنما بعث على الجيش رجلاً يقال له شمر بن مفصود. وكان 
الجيش عشرين ألفاً» وذكر أن الطير طرقتهم ليلاً فأصبحوا صرعی. وهذا السياق غريب جدا 
وان كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره» والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة كما 
دل على ذلك السياقات والأشعار» وهكذا روي عن ابن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة 
بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه. والصحيح قدومه 
ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش والله أعلم. ثم ذكر ابن !سحاق") شيئاً من أشعار 
العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعرى : [الطويل] 
تنكلواعن بطن مكة إنها كانت قديم الا يرام حريمُها 
لم تخلق الشعرى ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومُهًا 
سائل آمیر الجیش عنها ما را فلسوف ينبي الجاهلين عليمُها 
ستون ألفاً لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الایاب سقيمُها 
كانت بها عاد وجرهم قبلهم واله من فوق العباد يقيمهًا 
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المري : [المتقارب] 


(Ye. : ۰ : 1‏ 
ومن صنعه يوم فيل الحبو كن !أذ كيبل مدا هررم 


.۵۸/۱ انظر سيرة ابن هشام‎ )1١( 
= الأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت ص ۰۵۷ والبيت الأخير بلا نسبة في لسان العرب (ثأج)» وتاج‎ ( 


سو 


کحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب»(۳. 
آخر تفسیر سورة الفیل» وله الحمد والمنة. 


(۱) 


(۲) 
(۳, 


رة الفیل 

محاجنهم تحت أقرابه 
وقد جعلوا سوطه مغولا 
فولى وأدبر أدراجه 
فأرسل من فوقهم حاصبا 
يحض على الصبر أحبارهم 


وقد شرم وا آنفه فانخرم 
|ذا یممس وه قا کلم 
وقد باء بالظلم من کان ثم 
وقد ثأجوا کشواج الغنسم 


0 


وقال أبو الصلت بن ربيعة الثقفي» ويروى لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة: 
[الخفيف] 


(ن ایات رین اباقیسات 
خلق الليل والتهار فكل 
ثم يجلو النهار رب رحيم 
الاين لكيه العو دا فش 
حوله من ملوك كندة أبطال 
خلفوه ثم ابذعروا جميعاً 
کل دین یوم القيامة عند 


مايماري فیهن الا الکف وژ) 


الله الا دين الحنيفة بور 


وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله ية لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي 
تهبط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت. فقالوا: خلأت القصواء أي حرنت. فقال 
رسول الله يَكلهِ: «ما حلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل - ثم قال - 
والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها» ثم زجرها 
فقامت"۲۳. والحديث من أفراد البخاري وفي الصحيحين أن رسول الله يي قال يوم فتح مكة: 
«إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حرمتها اليوم 


الأبيات في ديوان أمية بن أبي الصلت ص ۰۳۸ والبيت الثالث في لسان العرب (مها) وتاج العروس 


(مها). وبلا نسبة في المخصص ۰۲۱/۹ ورواية الديوان «ثم يجلو الظلام» بدل «ثم يجلو النهار؟ . 


أخرجه البخاري في الجهاد باب ۵٩‏ . 


آخرجه البخا‌ي في العلم باب ۰۳۹ ومسلم في الحح حديث ۰41۷ 14۸ . 


SE‏ ۱ سورة تريش 


تفسير سورة قريش 
وهي مكية 


[ذكر حديث غريب في فضلها] قال البيهقي في كتاب الخلافيات: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ ‏ حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصیرفی بمرو» حدئنا آحمد بن عبد الله المدینی» 
حدئنا یعقوب بن محمد الزهري» حدئنا [براهیم بن محمد بن ثابت بن شرحبیل» حدئني 
عثمان بن عبد الله أبي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته آم هانیء 
بنت أبي طالب أن رسول الله ب قال: «فضل الله قريشاً بسبع خلال: إني منهم وان النبوة فيهم 
والحجابة والسقاية فیهم» وان الله نصرهم على الفيل» وإنهم عبدوا الله عز وجل عشر سنين 
لا يعبده غیرهم وان الله أنزل فيهم سورة من القران - ثم تلا رسول الله كَل : بسم الله الرحمن 
لایلّف فرق اه را لته وَالسَيْق بدا رب هنذا القت :7 الروك 
چو ص ا ر سے ”= ل ا 
أطعمهم ین جوع وَءَامْنَهُم من حوفي رن 
هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن 
زيد بن أسلمء لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله #لإيلاف قريش* أي 
لاثتلافهم واجتماعهم في بلدهم امنين» وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء 
إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم امنين في 
'أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله فمن عرفهم احترمهم بل من صوفي 
إليهم وسار معهم أمن بهم» وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم› وأما في 
حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى: «أو لم يروا آنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من 
حولهم» [العتكبوت: 7۷] ولهذا قال تعالى: #لإيلاف قريش إيلانهم * بدل من الأول ومفسر له 
ولهذا قال تعالی : #إيلافهم رحلة الشتاء والصیف؟ . 
قال ابن جریر""۲: الصواب أن اللام لام التعجب کأنه يقول اعجبوا لایلاف قريش ونعمتي 
علیهم في ذلك» قال وذلك لاجماع المسلمین على آنهما سورتان منفصلتان مستقلتان . 


۰۷۰۱/۱۲ تفسیر الطبري‎ )١( 


سورة الماعون ۰:۷ 


ثم آرشدهم إلى شکر هذه النعمة العظيمة فقال : #فلیعبدوا رب هذا البيت* أي فلیوحدوه 
بالعبادة كما جعل لهم حرما امنا وبيتاً محرماً كما قال تعالى : قل انما آمرت أن آعبد رب هذه 
البلدة الذي حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمین؟» [النمل: ]٩۱‏ وقوله تعالى: 
#الذي أطعمهم من جوع أي هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوع #وآمنهم من خوف* 
أي تفضل عليهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له» ولا یعبدوا من دونه 
صنماً ولا ندا ولا وثناًء ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الاخرق 
ومن عصاه سلبهما منه كما قال تغالى: #ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد 
جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون4 [النحل: ۰۲۱۱۳-۱۱۲ 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدئنا عبد الله بن عمرو العدني حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ليث عن 
قريش» ثم قال: حدئنا أبي حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم 
من جوع وامنكم من خوف» هكذا رأيته عن أسامة بن زيد وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية والله 
أعلم . 
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ویمنعون الماعون رل 
يقول تعالی: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب إفذلك 
الذي يدع اليتيم) أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض 
على طعام المسکین» كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام 
المسكين » [الفجر: ۱۷ - ۱۸] يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وکفایته» ثم قال 


1۸ سورة الماعون 
تعالی : #«فويل للمصلين انذین هم م عن صلاتهم ساهون4 قال ابن عباس وغيره: ب يعني المنافقين 
الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر ولهذا قال: #للمصلين# ا 
الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون» إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس» وإما عن 
فعلها في الوقت المقدر لها شرعاً فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروق وأبو الضحی . 

وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: #عن صلاتهم سادون4 ولم يقل في صلاتهم 
ساهوق: واما عن وقتها الأول فیژخرونها إلى آخره دائماً أو غالبا وما عن آدائها بارکانها 
وشروطها على الوجه المأمور به» وإما عن الخشوع فیها والتدبر لمعانیها فاللفظ یشمل ذلك 
كله ولکن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الاية» ومن اتصف بجمیم ذلك فقد تم له 
نصيبه منها وکمل له النفاق العملي . 

كما ثبت في الصحیحین أن رسول الله َكل قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق . 
تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً 
لا يذكر الله فيها إلا قليلدً”"" فهذا اخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر 
وقتهاء وهو وقت الکراهة. ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضاًء 
ولهذا قال لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس لا ابتغاء 
وجه اللهء فهو كما إذا لم يصل بالكلية. قال الله تعالى: #إن المنافقين بخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً [النساء: 
۲ وقال تعالى ههنا: #الذين هم يراءون» . 

وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدويه البغدادي» حدثني آبي» حدئنا 
عبد الوهاب بن عطاء» عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كل قال : 
«إن في جهنم لوادياً تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة أعد ذلك للمرائین 
من أمة محمد لحامل كتاب الله ولل‌صدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في 
سبيل الله» . 

وقال الإمام آحمد"۴۳: حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند 
أبي عبيدة» فذكروا الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال 
رسول الله ولِ: من سمّع الناس بعمله سمّع الله به سامع خلقه وحقره وصغره» ورواه أيضاً عن 
غندر ويحيى القطان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن رجل عن عبد الله بن عمرو عن النبي كن 


(۱ أخرجه مسلم في المساجد حديث ۰۱۹۵ وأبو داود في الصلاة باب 5. والترمذي ف في المواقيت باب ۰ 
والتسائي في المواقیت باب ۰٩‏ وأحمد فی المسند ۰۱4۹/۳ 


سورة الماعون ۹ 
فذکره» ومما یتعلق بقوله تعالی: الذین هم یراءون أن من عمل عملا لله فأطلع عليه الناس 
فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد ریاء» والدلیل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده» حدئنا هارون بن معروف» حدئنا مخلد بن یزید» حدئنا سعید بن بشیر» حدثنا 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدخل علي رجل 
فأعجبنى ذلك» فذكرته لرسول الله كه فقال : «كتب لك أجران: أجر السر وأجر العلانية» . 


قال أبو علي هارون بن معروف بلغني أن ابن المبارك قال نعم الحديث للمرائين» وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه» وسعيد بن بشير متوسط. وروايته عن الأعمش عزيزة» وقد رواه 
غ طلى ایشا : وا ول الم نوس + حدقا ابو اود تعدتنا أبو 
سنان عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل : 
يا رسول الله الرجل يعمل العمل یسره. فإذا اطلع عليه أعجبه قال قال رسول الله کل : «له 
أجران أجر السر وأجر العلانية»2'0. وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى وابن ماجه عن 
بندار كلاهما عن أبي داود الطيالسي عن أبي سنان الشيباني» واسمه ضرار ابن مرة» ثم قال 
الترمذي غريب وقد رواه الأعمش وغيره عن حبيب عن أبي صالح مرسلا . 


وقد قال أبو جعفر بن جریر""۲: حدثني أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان 
النحوي عن جابر الجعفي» حدثني رجل عن آبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله جر لما 
نزلت هذه الآية #الذين هم عن صلاتهم ساهون4 قال: « الله أكبر هذا خير لكم من أن لو أعطي 
كل رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلی لم يرج خير صلاته وان تركها لم يخف ربه» 
فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وشيخه مبهم لم يسمء والله أعلم . 


وقال ابن جرير”" أيضاً: حدثني زكريا بن أبان المصري» حدثنا عمرو بن طارق» حدثنا 
عكرمة بن إبراهيم حدثني عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سألت رسول الله با عن #الذين هم عن صلاتهم ساهون قال: «هم الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها» قلت: وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية ويحتمل صلاتها بعد 
وقتها شرعاً أو تأخيرها عن أول الوقت» وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن 
عكرمة بن إبراهيم به» ثم رواه عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفاً: 
سهوا عنها حتى ضاع الوقت» وهذا أصح إسنادا وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك 
الحاكم . 
)١(‏ آخرجه الترمذي في الزهد باب ۰4٩‏ وابن ماجه في الزهد باب ۲۵. 
)۲( تفیر الطبري ۰۷۰۸/۱۲ ۱ 
(۳) تفسير الطبري ۷۰۸/۱۲ . 
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وقوله تعالی: #ویمنعون الماعون) أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا حسنوا إلى خلقه حتی 
ولا باعارة ما ينتفع به» ویستعان به مع بقاء عينه ورجوعه لیهم فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 
القربات أولى وأولى» وقد قال ابن آبي نجیح عن مجاهد قال علي : الماعون الزكاة» وکذا رواه 
السدي عن أبي صالح عن علي» وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر» وبه يقول محمد بن 
الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العرفي» والزهري والحسن وقتادة 
والضحاك وابن زید. وقال الحسن البصري: إن صلى راءى وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة 
ماله وفى لفظ صدقة ماله. 

وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها. وضمنت الزكاة فمنعوها. وقال 
الأعمش وشعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن آبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن 
الماعون فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر. وقال المسعودي عن سلمة بن 
كهيل عن أبي العبيدين أنه سيل ابن مسعود عن الماعون فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من 
الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك . 

وقال ابن جرير”'2: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق 
عن أبي العبيدين وسعد بن عياض عن عبد الله قال: كنا أصحاب محمد ية نتحدث أن الماعون 
الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن» وحدثنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شميل» 
أخبرنا شعبة عن أبى إسحاق قال: سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبى ية مثله 
وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون فقال: 
ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه. 

وقال ابن ۳ حدثنا عمرو بن علي الفلاس » حدثنا آبو داود الطيالسي » حدثنا آبو 
عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا مع نبينائ ونحن نقول منع 
الماعون منع الدلو وأشباه ذلك . 

وقد رواه أبو داود والنسائى عن قتيبة عن أبى عوانة بإسناده نحوه ولفظ النسائى عن عبد الله 
قال: كل معروف صدقة» وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله اة عارية الدلو والقدر. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن 
عبد الله قال: الماعون العواري القدر والميزان والدلو. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس #ویمنعون الماعون) يعني متاع البيت» وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن 


.۷۱۰/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
.۷۱6/۱۲ تفسير الطبري‎  )۲( 
.۳۲ آخرجه آبو داود في الزكاة باب‎ )۳( 


سورة الكوثر ۷١‏ 


وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس #ويمنعون الماعون قال: لم يجىء 
أهلها بعد: وقال العوفي عن ابن عباس #ويمنعون الماعون# قال: اختلف الناس في ذلك 
فمنهم من قال يمنعون الزكاة» ومنهم من قال يمنعون الطاعة. ومنهم من قال يمنعون العارية› 
رواه ابن جرير ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي : الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلوء وقال عكرمة رأس 
الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة» رواه ابن أبي حاتم وهذا الذي قاله عكرمة 
حسن. فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحدء وهو ترك المعاونة بمال أو 
منفعة» ولهذا قال محمد بن كعب #ويمنعون الماعون» قال: المعروف. ولهذا جاء في 
الحديث «كل معروف صدقة». 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدئنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري 
#ويمنعون الماعون# قال بلسان قريش : المال وروي ههنا حديثاً غريباً عجيباً في إسناده ومتنه 
فقال: حدثنا أبي وأبو زرعة قالاء حدثنا قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دهثم 
العجلي» حدثنا عائذ بن ربيعة النميري. حدثني قرة بن دعموص النميري أنهم وفدوا على 
رسول الله بي فقالوا: يا رسول الله ما تعهد إلينا ! قال: «لا تمنعوا الماعون» قالوا: 
يا رسول الله وما الماعون ؟ قال: «في الحجر وفي الحديدة وفي الماء» قالوا: فأي الحديدة ؟ 
قال: «قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به» قالوا: وما الحجر ؟ قال: «قدوركم 
الحجارة» غريب جداً ورفعه منكر» وفي إسناده من لا يعرف والله أعلم . 

وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة علي النميري فقال: روى ابن قانع بسنده إلى 
عامر بن ربيعة بن قيس النميري عن علي بن فلان النميري» سمعت رسول الله 45 يقول: 
«المسلم أخو المسلم إذا لقيه حيّاه بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه لا يمنع الماعون» قلت : 
يا رسول الله ما الماعون ؟ قال «الحجر والحديد وأشباه ذلك» والله أعلم . 


اخ تفسیر سورة الماعون وله الحمد والمنة. 


إا ایتک الکوتر فصل ریک وار :> رک سات هو الاب ي 


VY‏ سورة الكوثر 


قال الإمام أحمد”'2: حذثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: 
أغفى رسول الله إغفاءة» فرفع رأسه متبسماً إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت ؟ فقال 
رسول الله ب : «إنه أنزلت على انفاً سورة» فقرأ #بسم الله الرحمن لرحیم إنا أعطيناك الكوثر* 
حتى ختمها فقال: «هل تدرون ما الكوثر ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال «هو نهر أعطانيه 
ربي عز وجل في الجنة عليه خير کثیر» ترد عليه أمتي يوم القيامة انيته عدد الكواكب يختلج 
العبد منهم » فأقول يا رب إنه من أمتي» فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» هكذا رواه الإمام 
أحمد بهذا الإسناد الثلائي» وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن 
مالك . 


وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وأن 
انيته عدد نجوم السمای وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق علي بن 
مسهر ومحمد بن فضيل» كلاهما عن المختار بن فلفل عن آنس» ولفظ مسلم قال: بينا 
رسول الله يك بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء قلنا: ما أضحكك 
يا رسول الله. قال: القد أنزلت علي انفاً سورة» فقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك 
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر* ثم قال «أتدرون ما هو الكوثر ؟ قلنا الله 
ورسوله أعلم قال: - فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة انيته عدد النجوم في السماءء فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي» فيقول 
إنك لا تدري ما أحدث بعدك» . 


وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية وكثير من الفقهاء على أن البسملة 
من السورة وأنها منزلة معها. 

فأما قوله تعالى: #إنا أعطيناك الكوثر» فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة» وقد 
رواه الإمام أحمد" من طريق أخرى عن أنس فقال : حدثنا عفان» حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن 
أنس أنه قرأ هذه الآية #إنا أعطيناك الكوثر# قال: قال زسول الله ية : «أعطيت الكوثر فإذا هو 
نهر يجري ولم يشق شقاً وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي في تربته فإذا مسك أذفر وإذا 
حصباؤه اللولو) . 


وقال الإمام ايد انشا حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال 
( المسند ۳/ ۱۰۲. 
)۳( آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۵۳ وأبو داود في السنة باب ۲۳ والنسائي في الافتتاح باب ۲۱. 
0 المسند ۳۶۷/۲ 
() المسند ۰۱۰۳/۳ 


رة الکو 4 
رسول الله ئة : «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللولؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 
الماء فإذا مسك أذفر قلت: ماهذا يا جبريل ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل»() 
ورواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال : ا و تا 0 «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلوٌ المجوف 


ی یک 


نمر» قال: سمعت آنس بن مالك یحدئنا قال: لما آسري برسول الله مج مضی به جبریل إلى 
السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلو وزبرجد. فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال : 
«يا جبریل ما هذا النهر ؟ قال: هو الکوثر الذي خبأ لك ربك» وقد تقدم حدیث الاسراء في 
سورة سبحان من طریق شريك عن أنس عن النبي ی وهو مخرج في الصحبحین . وقال سعید 
عن قتادة عن أنس أن رسول الله بيا قال : «بینما آنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ المجوف. فقال الملك ‏ الذي معه - آتدري ما هذا ؟ هذا الکوثرالذي أعطاك اللهء 
وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طینه المسك» وکذا رواه سلیمان بن طرخان ومعمر وهمام 
وغیرهم عن قتادة به . 

قال ابن جریر"*؟: حدثنا أحمد بن آبي سریج. حدثنا آبو أيوب العباس؛ حدثنا إبراهيم بن 
سعد» حدثني محمد بن عبد الوهاب ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس قال: سئل 
رسول الله ول عن الكوثر فقال : «هو نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن 
وأحلى من العسل ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر» وقال آبو بکر : يا رسول الله إنها لناعمة 
قال «اکلها آنعم منها» . 

وقال آحمد(*) حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدئنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب 
e‏ سيرب عل ار اور رن هت وال خر 
في الجنة أعطانيه ربي لهو آشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل فيه طیور أعناقها كأعناق 
الجزر» قال عمر: يا رسول الله إنها لناعمة. قال: «اكلها أنعم منها يا عمر» رواه ابن جرير من 
حديث الزهري عن أخيه عبد الله عن أنس أنه سأل رسول الله ية عن الكوثر فذكر مثله سواء . 

وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۰۸ باب »١‏ والرقاق باب ۵۳. 
اراي ا 
(۳) تفسير الطبري ۰۷۱۷/۱۲ 
)٤(‏ تفسير الطبري ۰۷۲۰/۱۲ 
(ه) المسند ۱ :۲۲۲ 


¥٤‏ ۱ ۱ ستووة الكوئر 
عبيدة عن عائشة رضى الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى : نا أعطيناك الکوثر# قالت : نهر 
آعطیه نبیکم ی شاطتاه عليه در مجوف. انیته كعدد النجوم ۰ ثم قال البخاري: رواه زكريا 
وأبو الأحوص ومطرف عن آبي إسحاق» ورواه أحمد والنسائي من طریق مطرف به . 


زقال ابن جریر۴۳: حدئنا آبو کریب» حدثنا وکیع عن سفیان وإسرائيل عن أبي (سحاق عن 
آبي عبيدة عن عائشة قالت : الکوثر نهر في الجنة شاطئاه در مجوف » وقال إسرائيل : هو نهر في 
الجنة عليه من الانية عدد نجوم السماء . وحدئنا ابن حمید : حدثنا یعقوب القمي عن حفص بن 
حمید عن شمر بن عطية عن شقیق أو مسروق قال: قلت لعائشة يا أم الممنین حدثيني عن 
الكوثر قالت: نهر في بطنان الجنة» قلت وما بطنان الجنة ؟ قالت: وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ 
والياقوت وترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت» وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع عن أبي 
جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: من أحب أن يسمع خرير 
الكوثر فليجعل أصبعيه في آذنیه» هذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة وفي بعض الروايات عن 
رجل عنهاء ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه والله أعلم قال السهيلي ورواه 
الدارقطني مرفوعاً من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي يلل . 


ثم قال البخاري"۴۳: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشیم أخبرنا بو بشر عن سعيد بن. 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الکوثر : هو الخير الذي آعطاه الله ایام قال أبو 
بشر: قلت لسعيد بن جبير: فان ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة قال سعيد: النهر الذي في الجنة 
من الخير الذي أعطاه الله إياه» ورواه أيضاً من حديث هشیم عن أبي بسر وعطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكوثر الخير الکثیر» وقال الثوري عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير . 


وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الکثیر» ومن ذلك النهر كما 
قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن أبي الحسن 
البصري» حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة» وقال عكرمة: هو النبوة» 
والقران وثواب الآخرة وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير : حدثنا أبو 
كريب» حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر نهر في 
الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۱۰۸ باب ۰۱ وأحمد في المسند ۲۸۱/٦‏ . 


(۲) تفسير الطبري ۷۱۷/۱۲. 
)۳( کتاب التفسیر» تفسیر سورة ۰۱۰۸ باب ۱ . 


سورة الكوثر ¥2 


3 )00 
وقال ابن جرير 


دثار عن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضة يجري على الدر 
والياقوت» ماه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل» وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن 
و 


: حدثني یعقوب» حدئنا هشیم آخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن 


جریر عن عطاء بن السائب به مثله موقوفاء وقد روي مرفوعاً فقال الامام أحمد 
علي بن حفص ۰ حدثنا ورقاء قال: وقال عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ية : «الكوثر نهر في الجنة خافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد 
نياضا من اللبن وأحلی من العسل»(۳ وهکذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن 
جرير من طریق محمد بن فضیل عن عطاء بن السائب به مرفوعاء وقال الترمذي: حسن 
حت 

وقال ابن جریر"*۴: حدثني یعقوب. حدثنا ابن علية» أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي 
محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر ؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو 
الخير الکثیر» فقال: صدق والله إنه للخير الکثیر» ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت "نا 
أعطيناك الکوثر # قال رسول الله كله : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر 
والياقوت». 

وقال ابن جرير” : حدثني ابن البرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر بن أبي 
كثيرء أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زید أن رسول الله ويا 
أتى حمزة بن عبد المطلب یوم فلم يجده» سأل عنه امرأته وكانت من بني النجار فقالت: خرج 
يا نبي الله انفاً عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار» آولا تدخل یا رسول الّه ۰۶ 
فدخل فقدمت الیه حیساً فأکل نه فقالت: یا رسول اه هنیثاً لك ومريعاء لقد جثت وان آرید 
أن اتيك فأهنيك وأمريك آخبرني آبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة یدعی الکوثر فقال : 
«أجل وعرضه ‏ يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ». 

حرام بن عثمان ضعيف» ولكن هذا سياق حسن» وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض» وهكذا روي عن أنس وأبي 
العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة» وقال عطاء: هو حوض في 
الجنة . 


.۷۱۸ ۰۷۱۷/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المسند ۱۵۸/۲. 

(۳) أخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۱۰۸ باب ۰۳ وابن ماجه في الزهد باب ۳۹. 
(6) تفسير الطبري ۷۲۰/۱۲. 

(۵) تسیر الطبري ۰۷۲۱/۱۲ 


كلا سورة الكوثر 


وقوله تعالى: #فصل لربك وانحر؟* أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والاخرة ومن 
ذلك النهر الذي تقدم صفتهء فأخلض لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده 
لاشريك له. وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين4 [الأنعام: ١77‏ 
]١7-‏ قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن : يعني بذلك نحر البدن ونحوها. 


وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم 
وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود 
لغير الله والذبح على غير اسفه كما قال تعالی: ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) 
[الأنعام: ۱۲۱] الاية» وقيل : المراد بقوله #وانحر4 وضع اليد اليمنى على اليد الیسری تحت 
النحر» يروى هذا عن علي ولا یصح» وعن الشعبي مثله وعن أبي جعفر الباقر #وانحر 4 يعني 
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» وقيل #وانحر* أي واستقبل بنحرك القبلة» ذكر هذه الأقوال 


وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً منکرا جدا فقال: حدثنا وهب بن إبراهيم القاضي سنة 
خمس وخمسين ومائتين» حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدثنا مقاتل بن حيان عن 
الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي بي نا أعطيناك 
الكوثر فصل لربك وانحر قال رسول الله بَكِهِ: يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي ٩۴‏ 
فقال: ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا 
رفعت رأسك من الركوع» وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات 
السبع» وان لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة . 


وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به» وعن عطاء الخراساني : 
وانحر* أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك يعني به الاعتدال» رواه ابن أبي 
حاتم وكل هذه الأقوال غريبة جداء والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك 
ولهذا كان رسول الله َه يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا 
فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له» فقام أبو بردة بن نيار فقال: 
يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: 
«شاتك شاة لحم» قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين أفتجزىء عني ؟ قال: 
ات ولا ئاد بد 
)۱( أخرجه البخاري في العيدين باب ۰۵ ۰۲۳ وأبو داود في الأضاحي باب ۰۵۰ والنسائي في العيدين باب 


۱۷ 


سورة الكافرون VY‏ 


قال أبو جعفر بن جرير”'2: والصواب قول من قال إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالضا دون ما سواه من الأنداد ولا ةة وکذلك نحرك اجعله له دون الاوثان شكرا له علی 
ما أعطاك من الکرامة والخیر الذي لا کفاء له وخصك بهء وهذا الذي قاله في غاية الحسن؛ 
وقد سبقه إلى هذا المعنی محمد بن کعب القرظي وعطاء. وقوله تعالی: #إن شانئك هو 
الابتر# أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدی والحق والبرهان الساطع والنور 
المبین هو الابتر الاقل الأذل المنقطع ذکره قال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر وقتادة: 
نزلت في العاص بن وائل» وقال محمد بن إسحاق”'"' عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن 
وائل إذا ذكر رسول الله و يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب لهء فإذا هلك انقطع ذكره 
فأنزل الله هذه السورة» وقال شمر بن عطية : نزلت في عقبة بن أبي معيط . 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش» وقال 
الیزار : حدنتا وياد بن پحس الحسانيی+ حلنا ابن ابن عذي عن داود عن عکرمة عن این:عباس 
قال: قدم کعب بن الاشرف مكة فقالت له قريش : آنت سیدهم ألا تری إلى هذا الصبي المنبتر 
من قومه ؟ يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجیج وآهل السدانة وأهل السقاية فقال : آنتم خير 
منه» قال فنزلت #إن شانئك هو الابتر 6 وهکذا رواه البزار وهو ٍسناد صحیح؛ وعن عطاء 
قال: نزلت في آبي لهب. وذلك حين مات ابن لرسول الله ی فذهب أبو لهب إلى المشرکین 
فقال بتر محمد الليلة فأنزل الله في ذلك ٍن شانئك هو الأبتر) . 


وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل. وعنه: #إن شانئك) يعني عدوك. وهذا يعم جميع 
من اتصف بذلك ممن ذكر وغیرهم» وقال عكرمة: الأبتر الفرد» وقال السدي: كانوا.إذا مات 
ذكور.الرجل قالوا بترء فلما مات أبناء رسول الم قالوا بتر محمدء فأنزل الله #إن شانئك هو 
الأبتر که وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره» فتوهموا لجهلهم أنه 
إذا مات بنوه انقطع ذکره» وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهادء وأوجب 
شرعه على رقاب العباد. مستمرا على دوام الابادء إلى يوم المحشر والمعاد صلوات الله 
وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. اخر تفسير سورة الكوثرء ولله الحمد والمنة. 


تفسير سورة الكافرون 
وهي مكية 
ثبت في صحيح مسلم”" عن جابر أن رسول الي قر بهذه السورة وب قل هوالله أحد)» 


.۷۲٤ ۰۷۲۳/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳۹۳ /١ انظر سيرة ابن هشام‎ 00 
. ٠٠١ ۰۹٩ ۰۹۸ أخرجه مسلم في المسافرين حديث‎ )۳( 


VA‏ سورة الكافرون 
في ركعتي الطواف» وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله بيا قرأ بهما في 
ی وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد 

ن ابن عمر أن رسول الله يي قرأ في الرکعتین» قبل الفجر والرکعتین بعد المغرب بضعاً 
وعشرين مرة أو بضع عشرة مرت «قل يا أيها الكافرون» و قل هو الله أحد»». 

وقال أحمد(" أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت النبي ‏ أربعاً وعشرين مرة أو خمساً وعشرين مرة يقرأ 
في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب قل يا أيها الكافرون» و قل هو الله أحد» 
وقال أحمد9 : حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبيري» حدثنا سفيان هو الثوري عن 
آيي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال : رمقت النبي که شهراًء وکان يقرأ ذ في الرکعتین قبل 
الفجر ب قل يا أيها الکافرون» و قل هو الله آحدع»*؟ وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من 
حديث آبی أحمد الزبيري» وأخرجه النسائی من وجه اخر عن أبي إسحاق به» وقال الترمذي: 
ع1 خی یی ريد لعف الت أا ریخ القر ان وذ ت نگ ریم الثر ان 


وقال الامام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدئنا زهیر» حدئنا آبو إسحاق عن 
فروة بن نوفل هو ابن معاوية عن آبیه أن رسول الله کل قال له : «هل لك في ربيبة لنا تکفلها ؟» 
قال: أراها زينب» قال ثم جاء فسأله النبي و عنها قال : «ما فعلت الجارية ؟» قال: ترکتها 
عند أمها. قال: «فمجيء ما جاء بك» قال: جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي قال: 2۱ 
#قل يا أيها الكافرون) ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك» تفرد به أحمد. 

وقال آبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو القطراني حدثنا محمد بن الطفيل» حدثنا 
شريك عن أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة» وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي ية قال: «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ #قل يا أيها الكافرون» ختی تمر باخرها فإنها براءة من الشرك». وروی 
الطبراني من طريق شريك عن جابر عن معقل الزبيدي عن عبد الرحمن بن زيد أن رسول الهلا 
كان إذا ی ی رید 

وقال الإمام آحمد*۲: حدثنا حجاج» حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن 


(۱) المسند ۰۲/۲ 

.۹٩۹/۲ المسند‎ )۲( 

(۳) المسند ۹:/۲. 

€3 آخرجه الترمذي في المواقیت باب ۰۱۸۹ ۱ والنسائي في الافتتاح باب ۰1۸ وابن ن ماجه في الا قامة 
باب ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱١۲‏ . 

(۵) المستد 1671/۵ . 

(5) المسند ۰۲۹۸/۲ ۰6۷/۶ ۰.1/1 


سورة الکافرون ۷۹ 
الحارث بن جبلة قال: قلت يا رسول الله علمني شیثا آقوله عند منامي قال: «إذا أخحذت 
مضجعك من اللیل فاقرأ «قل يا آیها الکافرون؟ فإنها براءة من الشرك» والله أعلم . 

وروی الطبراني من طریق شريك عن جابر عن معقل الزبيدي عن عبد البر أخضر أو أحمر 
أن رسول الله كان إذا أخذ مضجعه قرأ #قل يا أيها الکافرون» حتی یختمها. 


م مه ی بر رز سا سد و ر رس کے و EES‏ رم 
نا عايد 
ت 


و وی ورن EG‏ 
عدم ارا اشر عدون ما غد ا ل دینک ول د دی رن 

ی وهي امرة بالإخلاص فيه فقوله 
تعالی: قل يا أيها الکافرون4 يشمل کل کافر على وجه الأرضء ولکن المواجهین بهذا 
الخطاب هم کفار قريش» وقیل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله ية إلى عبادة آوثانهم سنة» 
ویعبدون معبوده سنةء فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله و فيها أن يتبرأ من دینهم بالكلية 
فقال: #لا آعبد ما تعبدون) يعني من الأصنام والأنداد ولا أنتم عابدون ما أعبد» وهو الله 
وحده لا شريك له فما ههنا بمعنى من ثم قال: ولا آنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون 
ما أعبد» أي ولا آعبد عبادتکم أي لا أسلکها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على الوجه الذي 
يحبه ويرضاهء ولهذا قال: #ولا أنتم عابدون ما آعبد» أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في 
عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكم كما قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى) [النجم: ۲۳]. 

فتبرأ منهم في جميع ماهم فیه. فان العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها 
إليه» فالرسول يل وأتباعه يعبدون الله بما شرعه» ولهذا كان كلمة الاسلام لا إله إلا الله 
محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول بيا والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله » ولهذا قال لهم الرسول ی : «إلكم دینکم ولي دين 
كما قال تعالى: وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون4 [يونس: 4 4] وقال: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» [الشورى: .]٠١‏ 

وقال البخاري"۱) يقال: «لكم دینکم» الكفر #ولي دین الإسلام ولم يقل ديني لأن 
الآيات بالنون فحذف الياء كما قال : #فهو يهدين» و #يشفين* [الشعراء: ۸۰] وقال غيره: 
لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبدء وهم الذين 
قال: #ولیزیدن كثيراً منهم ما آنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» [المائدة: 14] انتهى ما ذكره. 


)۱( كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۰۹ في الترجمة. 


۰ سورة النصر 


ونقل ابن جریر) عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأکید کقوله: فان مع 
العسر يسراً إن مع العسر يسرآ [الشرح: ۵ - 5] وکقوله «لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين» 
[التکاثر : .۲ - ۷] وحکاه بعضهم کابن الجوزي وغیره عن ابن قتيبة» فالله أعلم . 

فهذه ثلائة أقوال [أولها] ما ذکرناه أولاً [والثاني] ما حکاه البخاري وغیره من المفسرین أن 
المراد #لا آعبد ما تعبدون ولا آنتم عابدون ما أعبد# في الماضي #ولا آنا عابد ما عبدتم 
ولا أنتم عابدون ما آعبد# في المستقبل [الثالث] إن ذلك تأكيد محض [وثم قول رابع] نصره 
آبو العباس بن تيمية في بعض کتبه» وهو أن المراد بقوله: لا آعبد ما تعبدون» نفي الفعل 
اف ی ی ی ات 
آکب فكأنه نفى الفعل وکونه قابا لذلك» ومعناه : نفي الوقوع ونفي الامکان الشرعي أيضاء وهو 
قو حميق ارفا والله أعلم . 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة «لكم دینکم ولي دين 
على أن الكفر ملة واحدةء تورثه اليهود من النصارى وبالعکس إذ كان بينهما نسب أو سبب 
يتوارث به لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل 
ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من البهود» وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : قال رسول الله ككل : «لا یتوارث آهل ملتین شی : 


اخر تفسیر سورة قل يا آیها الکافرون . 


تفسير سورة النصر 
وهي مدنیه 
قد تقدم آنها تعدل ربع القران واذا زلزلت تعدل ربع القران. وقال النساتي: آخبرنا 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» آخبرنا جعفر عن أبي العمیس ح وآخبرنا محمد بن سليمان» 
حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة قال: قال لي ابن عباس: يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من القران نزلت ؟ قلت: نعم 
«إإذا جاء نصر الله والفتح» قال صدقت" 


وروی الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن 
)١(‏ تفسير الطبري ۷۲۸/۱۲. 
(۲) أخرجه أبو داود في الفرائض باب ۰۱۰ والترمذي في الفرائض باب ۰۱5 وابن ماجه في الفرائض باب 
7 والدارمي في الفرائض باب ۰۲۹ وأحمد في المسند ۱۹5/۲ . 
2 آخرجه مسلم في التفسير حديث ۲۱. 


سورة النصر ۸۱ 
يسار عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة #إذا جاء نصر الله والفتح؟» على رسول الله لا 
أوسط أيام التشریق» فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت» ثم قام فخطب الناس 
فذكر خطبته المشهورة وقال الحافظ البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصفارء حدثنا الاسفاطي حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن 
خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت #إذا جاء نصر الله والفتح» دعا رسول الله اة 
فاطمة وقال: «إنه قد نعيت إلي نفسي» فبكت ثم ضحكت وقالت : أخبرني أنه نعيت إليه نفسه 
فبكيت ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي" فضحكت» وقد رواه النسائي كما سيأتي 
بدون ذكر فاطمة. 


إا که ص ره والح ن ورایت الاس خوت فيد ین نبا ن ی مد 
ES‏ كم سکن دايا 0 5 
قال البخاري"*: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا بو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : 
لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخلني 
معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم» فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: رز 
جاء نصر ال والفتح» ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء 
وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا ۰ فقال: 
ما تقول ؟ فقلت: هو أجل رسول الله َو أعلمه له قال: «إذا جاء نصر الله والفتح»* فذلك 
علامة أجلك «فسیح , بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً4 فقال عمر بن الخطاب : لا أعلم منها 
إلا ما تقول تفرد به البخاري. وروی ابن جرير عن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن 
ل ا ل 
وقال الإمام آحمد) حدئنا محمد بن فضيل». حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : و جاء نصر الله والفتح # قال رسول الله ي : «نعیت إلي نفسي» فانه ٠‏ 
مقبوض في تلك السنةء تفرد به أحمد: وروی العوفي عن ابن عباس مثله وهکذا قال مجاهد 
وأبو العالية والضحاك وغير واحد نها أجل رسول الله اة نعي إليه . 


۱( كتاب التفسير» تفسير سورة ۰۱۱۰ باب .١‏ 
۳( المسند ۱۷/۱ ۲ . 
تفسير ابن كثي ر/ ۳۱/۸ 


AY‏ | سورة النصر 

وقال ابن جریر""؟: حدثني إسماعيل بن موسى» حدثنا الحسن بن عيسى الحنفي» عن 
معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس قال: بينما رسول الله ول في المدينة إذ قال : 
«الله أكبر! الله آکبر! جاء نصر الله والفتح! جاء أهل اليمن ‏ قيل يا رسول الله وما أهل اليمن ؟ 
قال قوم رقيقة قلوبهم» لينة طباعهم. الإيمان یمان والفقه يمان» والحكمة يمانية» ثم رواه 
عن الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلاً . 

وقال الطبراني: حدئنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن 
هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال لما تزلت وو إذا جاء نصر ال والفتح» حتى ختم 
السورة قال: نعیت لرسول الله بي نفسه حين نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في 
آمر الآخرة» وقال رسول الله ية بعد ذلك «جاء الفتح ونصر الله» وجاء أهل الیمن» فقال 
رجل: يا رسول الله وما هل اليمن ؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم. لينة طباعهم الایمان یمان 
والفقه یمان" . 


ا CE‏ عن أبي رزين عن ابن عباس قال : 
سر ال اتح رها حدتا وفع عن سني عن عاصم عن لي وين أن عمر سال بن 


ماد الآية #إذا جاء نصر الله والفتح» قال: لما نزلت نعيت إلى رسول الله عا 
27 


وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي» حدئنا أبي» حدثنا جعفر بن 
عون عن أبي العميس» عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً ان جاء نصر الله وا لمتح» ٠‏ 

وقال الإمام أحمد) أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري الطائي» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله َة أنه قال : لما نزلت هذه السورة زا 
جاء نصر الله والفتح» قرآها رسول الله ية حتى ختمها فقال: «الناس حيّز وأنا وأصحابي حيّز 
- وقال ‏ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن خد 
وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير» فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك. ولكن هذا 
يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة 


وو تفسير الطبري ۷۲۹/۱۲. 

رب المسند ."44/١‏ 

ر آخرجه أحمد في المسند ۳۹۲/۱. 
6 المسند ۰۲۲/۳ ۰۱۸۷/۵ 


سورة النصر “مع 
ليضربه فلما رأيا ذلك قالا: صدق . تفرد به أحمد. 

وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكرء فقد ثبت من رواية ابن عباس أن 
رسول الله َة قال يوم الفتح: ١لا‏ هجرة ولكن جهاد ونية» ولكن إذا استنفرتم فانفروا»(۱) 
أخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما . 

فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحهء يعني نصلي له ونستغفره. 
معنى مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي ييه يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني 
رکعات» فقال قائلون: هي صلاة الضحی. وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها 
ذلك اليوم» وقد كان مسافرا لم ينو الاقامة بمكة» ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من 
تسع عشر يوماء يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجیش وکوا را من عشرة الاف قال 
هولاء : وانما كانت صلاة الفتح . 

قالوا: فیستحب لامیر الجیش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه آول ما یدخله ثماني رکعات» 
وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم : يصليها كلها بتسليمة 
واحدق والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله يكل كان 
يسلم يوم الفتح من كل رکعتین . 

وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهما من أن هذه السورة نعي فيها إلى 
رسول الله 5ة روحه الكريمة» واعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل 
الناس في دين الله آفواج فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا فتهيأ للقدوم علينا والوفود إليناء 
فالآخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك ربك فترضی» ولهذا قال: #فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً© _ 


هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نؤلت #إذا جاء نصز الله والفتح؟ إلى آخر ٠‏ 
السورة قال: نعيت لرسول الله و نفسه حين أنزلت فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر 
الآخرة» وقال رسول الله 5 بعد ذلك : «جاء الفتح وجاء نصر الله وجاء أهل اليمن» 0 
رجل: يا رسول الله وما أهل اليمن ؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبهم الإيمان يمان 
وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله ية یکثر أن يقول في رکوعه وسجوده «سبحانك 


(1) 


آخرجه البخاري فى الجهاد باب ۰۱ ۷ ومسلم في الإمارة حديث ۸۵. 


Af‏ سورة النصر 


اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القران"'“ وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من" 
حديث منصور به . 

وقال الإمام آحمد"۲۳: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق قال : 
قالت عائشة كان رسول الله يكل يكثر في آخر أمره من قوله : «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب 
إليه» وقال : «إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده 
وأستغفره إنه كان تواباً» فقد رأيتها #إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابً» ورواه مسلم”" من طريق داود بن أبي هند به . 
وقال ابن جریر"*۲: حدثنا أبو السائب حدثنا حفص حدثنا عاصم عن الشعبي» عن أم سلمة ٠‏ 
قالت كان رسول الله ية في اخر أمره لا يقوم ولا یقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: 
(سبحان الله وبحمده» فقلت: يا رسول الله رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده. لا تذهب 
ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده قال: «إني أمرت بها فقال: #إذا 
جاء نصر الله والفتح؟ إلى آخر السورة» غریب. وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع 
طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب ههنا. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله 
قال لما نزلت على رسول الله يل #إذا جاء نصر الله والفتح) كان يكثر إذا قرأها وركع أن 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحما ك» اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثا تفرد به 
أحمد. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به» والمراد 
بالفتح ههنا فتح مكة قولاً واحداء فان أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون إن 
ظهر على قومه فهو نبي» فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاء فلم تمض سنتان 
حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناء» ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام و لله 
الحمد والمنة. 


وقد روی البخاري”'؟ في صحیحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر کل قوم 


( أخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۱۰ باب ۰۲ ومسلم في الصلاة حدیث ۰۲۱۷ وأبو داود في الصلاة 
باب ۰۱6۸ والنساتي في التطبیق باب ۰16 0 وابن ماجه في الاقامة باب ۰۲۰ وأحمد في المسند 
NAE‏ ۱ 

)۲( المسند ۳۵/۲ . 

1 کتاب الصلاة حديث ۲۲۰ . 

(؟) تفسير الطبري ۰۷۳۱/۱۲ 

۳۸۸/۱ المسند‎  ( 

7 کتاب المغازي باب 0۳. 


سورة المسد A0‏ 
بإسلامهم إلى رسول اله بيه وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مک يقولون دعوه وقومه فإن 
ظهر عليهم فهو نبي الحديث» وقد حررنا غزوة الفتح في كتابنا «السيرة» فمن آراده فلیر اجعه 


وقال الإمام آحمد "*: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثني أبو 
عمار حدثني جار لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلّم علي 
فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله لا 
يقول: «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسیخرجون منه آفواجا». 

اح تفر “سور الور ونه لین و ا 


وهي مكبة 
3 وار اف لطر 
تبت یدای لیب وب :> مآ لفق عنه مار وَسَاحكَسَبَ ن يضق ارادات ل ن 


تحال الط :ف جد اعبس مس ن 

قال البخاري(۲): حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي بي خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى : 
«يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقال: «أرأيتم إن حدئتکم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم 
أكنتم تصدقوني 0 قالوا: نعم» قال: : - فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: 
ألهذا جمعتنا ؟ تب لك فأنزل الله: #تبت يدا أبي لهب وتب؟ إلى آخرها ها وفي رواية فقام ينفض 
يديه وهو يقول: تبأ لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله: #تبت يدا أبي لهب وتب 4 
الأول دعاء عليه والثاني خبر عنهء فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله مه واسمه 
عبد العزى بن عبد المطلب» وكنيته آبو عتيبة وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه» وكان كثير 
الأذية لرسول الله بهل والبغضة له والازدراء به والتتقص له ولدینه. 

قال الإمام أحمر”؛ ': حدثنا إبراهيم بن آبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه قال: : أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهلياً فأسلم قال: رأيت 


۳ المسند #/ ع" 

09 كيان الین تفسيوشورة 133 ا 

۳( أخرجه البخاري في الجنائز باب ۰۹۸ وتفسير سورة ۰۲۱ باب ۰۲ وتفسير سورة 74 باب ۲. 
( المسند ۳۱/6 


۶:۸1 ۱ سورة المسد 


النبي يله في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا آیها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا» والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه آحول ذو غدیرتین یقول : انه 
صابیء کاذب یتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا هذا عمه آبو لهب. ثم رواه عن سریج عن 
ابن أبى الزناد عن أبيه فذکره قال أبو الزناد قلت لربيعة كنت يومئذ صغيراً ؟ قال: لا والله إني 
یومع لاعقل آني أزفر القربة. تفرد به احم 

وقال محمد بن اسحاق(۲۳: حدثني حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت 
ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله کل يتبع القبائل 
ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمة» يقف رسول الله 5 على القبيلة فيقول: «يا بني 
فلان إني رسول الله إليكم آمرکم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً وأن تصدقوني وتمنعوني حتى 
أنفذ عن الله ما بعثني به» وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان هذا يريد منكم أن 
تسلخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه» فقلت لأبي: من هذا ؟ قال: عمه أبو لهب» رواه 
آحمد( أيضاً والطبراني بهذا اللفظ فقوله تیال : #تبت يدا أبي لهب؟ أي خسر وخاب ‏ 
وضل عمله وني وتب) أي وقد تب تحقق خسارته وهلاکه . 

وقوله تعالی: , ما أغنى عنه ماله وما کسب) قال ابن عباس وغيره #وما كسب یعنی 
ولده» وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله» es‏ 
رسول الله ل لما دعا قومه إلى الإيمات» قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني 
أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب الأليم بمالي وولدي فأنزل الله تحاف لما أغنى عنه ماله 
وما كسب , 

E‏ #سيصلى ناراً ذات لهب» أي ذات لهب وشرر وإحراق شديد #وامرأته 
حمالة الحطب» وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم جمیل» واسمها أروى بنت 
حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده . فلهذا 
تون يوم اوه هرن عله الى دی لاق جين ليا وال ان له الطب ني 
جيدها حبل من مسد» يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه» وهي 
مهيأة لذلك مستعدة ج ل لفي جيدها حبل من مسدة قال مجاهد وعروة : ن نقد انار وغن 
مجاهد وعکرمة والحسن وقتادة والئوري والسدي لإحمالة آنهطب٩‏ کانت تمشي بالنميمة 


واختاره ابن جریر . 


۳ المسند ۰۳۸۱/6 ۳۹۲. 
0 سیر ابن هشام ۰4۲۳/۱ 
( المسند 447/8 . 


سورة المسد لامع 

وقال العوفي عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد: كانت تضع الشوك في 
طريق رسول الله يَكِ. قال ابن جرير: كانت تعير النبي ية بالفقر» وكانت تحتطب فعيرت 
بذلك» كذا حكاه ولن يعزه إلى أحده والصحيح الأول والله أعلم. قال سعيد بن المسيب: 
كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد يعني فأعقبها الله بها حبلاً في جيدها من 
مسد النار. وقال ابن جرير: حدثنا آبو كريب حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي 
قال: المسد اللیف» وقال عروة بن الزبير: المسد سلسلة ذرعها سبعون ذراعاء وعن الثوري: 
هي قلادة من نار طولها سبعون ذراعاًء وقال الجوهري: المسد اللیف» والمسد أيضاً حبل من 
لح ارخ ومو وقة کرو E‏ یوت ات اس 11 د 
فتله . 


دقال مجاهد في جيدها حبل من مد أي طوق من حدیده ألا ترى أن العرب يسمون 
البكرة مسدا؟ وقال ابن آي حاتم: حدئنا أ وأبو زرعة قالا حدثنا عبد الله بن الزبير 
الحميدي» حدثنا سفيان حدثنا الوليد بن كثير عن أبي بدوس عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما 
نزلت «تبت يدا أ بي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب» ولها ولولة وفي يدها فهر وهي 
تقول: [رجز] 

مذمماً أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا 

ورسول الله ا جالس في المسجدء ومعه أبو بكرء فلما راها أبو بكر قال: يا رسول الله 
لقد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله :نها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به 
كما قال تعالى: #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» 
[الإسراء: 40] فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله ية فقالت: یا أبا بكر 
إني أخبرت أن صاحبك هجاني» فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: 
قد علمت قريش أني ابنة سيدها قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعثرت أم جميل 
في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت: تعس مذمم» فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: 
إني لحصان فما أكلم» وثقاف فما أعلم» وكلتانا من بني العم» وقريش بعد أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدثنا 
أبو أحمده حدئنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: لما نزلت #تبت يدا أبي لهب» جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله ۶ كك جالس ومعه 
أبو بكرء فقال له أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء فقال رسول الله يك : «إنه سيحال بيني 
وبینها» فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر هجانا صاحبك. فقال آبو بكر 
لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به» فقالت: إنك لمصدق. فلما ولّت قال أبو 
بكر : ما رأتك ؟ قال: «لا ۰ ما زال ملك يسترني حتى ولت». 


EAA‏ سورة الإخلاص 
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه . وقد قال 
بعض أهل العلم في قوله تعالى: «في جيدها حبل من مسد» أي في عنقها حبل من نار جهدم 
YS‏ » ثم كذلك دائماء قال أبو الخطاب بن دحية في كتاب 
التنوير» وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلوء كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب 
النبات: كل مسد رشاء» وأنشد في ذلك : [رجز] 


ويبكرةومحووراصررا مسحت نسحن ا مارا 
قال: والأبق القنب . وقال الآخر: [رجز] 

وكا تسح تسوس وز E‏ تسيا وا 0 

قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوق فإنه منذ نزل قوله 
تعالى: #سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيده حبل من مسد4 فأخبر عنهما 
بالشقاء م الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطناً ولا ظاهرا م 
ولا معلنا فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة» اتيز تسر السورة) 
ولله الحمد والمنة. 


وهي مكية 
قال الإمام آحمد(۲۳: حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسر الصاغاني» حدثنا أبو جعفر الزازي» 
حدثنا الربيع بن نس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي 5ةِ: يا محمد 
«انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى: #قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد» وكذا رواه الترمذي”" وابن جریر(*) عن أحمد بن منیع» زاد ابن جرير ومحمود بن 


زو الرجز بلا تسبة في لسان العرب (مسد) (قسن)» وتاج العروس (سند)» (قسن): وجمهرة اللقة عن 
08 وتاب العين ۰۷۹/۵ ومقاییس اللغة ۰۸۷/۰ والمخصص ۰۹۰/۲ وتهذیب اللغة 
TA‘ NY ۸‏ 

)۲( المسند ۰۱۳۳/۵ ۱۳۶ . 

۳۱( كتاب التفسير » تفسير سورة ۰۱۱۲ باب ۱ . 

رو تفسیر الطبري ۰۷۸۰/۱۲ 


سورة الا خلاص A۹‏ 
الذي لم يلد ولم يولد لأنه لیس شيء يولد إلا سیموت» ولیس شيء يموت الا سیورث؛ 
ون الله عز وجل لا يموت ولا بورث ولم يكن له کفواً أحد) ولم يكن له شبیه ولا عدل 
ولیس کمثله شيء. 

ورواه ابن آبي حاتم من حدیث أبي سعید محمد بن میسر به» ثم رواه الترمذي عن عبد بن 
حمید عن عبید الله بن موسی عن أبي جعفر عن الربیم عن أبي العالية» فذکره مرسلاً ثم لم يذكر 
حدثناء ثم قال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي سعيد. 

[حديث آخر في معناه] قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا سريج بن يونس حدئنا 
إسماعيل بن مجالد» عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى 
النبي كَل فقال: انسب لنا ربك» فأنزل الله عز وجل #قل هو الله آحد؟ إلى اخرها إسناد 
متقارب» وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف عن سريج فذکره. وقد أرسله غير واحد من 
السلف» وروی عبید بن إسحاق العطار عن قيس بن الربیع عن عاصم. عن أبي وائل» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قالت قريش لرسول الله ية : انسب لنا ربك فنزلت هذه السورة #قل 
هو الله أحد» قال الطبراني: ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم. عن أبي وائل 
مرسلاًء ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطاتفي» عن الوازع بن نافع عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «لكل شيء نسبة ونسبة الله #قل هو الله 
أحد . الله الصمد؟ والصمد ليس بأجوف». 

[حديث آخر فى فضلها] قال البخاري”'2: حدثنا محمد هو الذهلى. حدثنا أحمد بن 
حانج حدها ابن ری شا عبرو عن نان اد ماو اه زب تسده 


عبد الرحمن» حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة زوج النبي 46 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي و بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم بقل هو الله آحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ية فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك» 
فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبی ييه : «أخبروه أن الله تعالى 
بحبه* هکذا رواه في کتاب التوحيد ومنهم من بسقط ذكر محمد الذهان ویجعله من روایته عن 
آحمد بن صالح وقد رواه مسلم(۲۳ والنسائي”" أيضاً من حديث عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال به . 

[حديث آخر] قال البخاري"** في كتاب الصلاة» وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله 


(۱) کتاب التوحيد باب ۱. 

(۲) کتاب صلاة المسافرین حدیث ۹۸. 
(۳) کتاب الافتتاح باب .۳٩‏ 

. ۱۰ کتاب الأذان باب‎ )٤( 


۶۹۰ سورة اللإخلاص 


a الس‎ 


عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في 
الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحدء حتی يفرغ منها ثم كان يقرأ سورة أخرى معهاء وكان 
يصنع ذلك في كل ركعة : فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك 
حتى تقرأ بالأخرى. فإما أن تقرأ بهاء وإما تدعها وتقرأ بأخرى» فقال: ما آنا بتاركهاء إن 
أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وان كرهتم ترکتکم» وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن 
يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي یا أخبروه الخبر فقال : «يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة» قال إني أحبهاء قال: «حبك إياها 
أدخلك الجنة» .. 


هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوما به. وقد رواه أبو عيسى الترمذي" في جامعه عن 
البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ عن عبيد الله بن 
عمر فذكر بإسناده ماله سراف ثم قال الترمذي: غریب من حديث عبيد الله عن ثابت . قال: 
وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب هذه السورة 
#قل هو الله أحد# قال : «إن حبك إياها أدخلك الجنة» وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام 
أحمد”" في مسنده متصلاً» فقال: حدثنا أبو النضرء حدئنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله مج فقال: إنى أحب هذه السورة #قل هو الله 
أحد# فقال رسول الله ي : «حبك إياها أدخلك الجنة» . ٤‏ 

[حديث في كونها تعدل ثلث القرآن] قال البخاري"۳: حدثنا إسماعيل» حدثنا مالك عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رجلاً سمع 
رجلاً يقرأ #قل هو الله أحد» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي ية فذكر ذلك له وكأن 
الرجل يتقالها فقال النبى يَلِْةِ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران» زاد إسماعيل بن 
جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن 
النعمان عن النبي له وقد رواه البخاري(*) أيضاً عن عبد الله بن يوسف ال وروا أبو 
داود“ عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به» وحديث قتادة بن النعمان أسنده 
النسائي من طريقين عن إسماعيل بن جعفر عن مالك به. 


(۱) کتاب ثواب القران باب .٠١‏ 
(۲) المسند ۶۱/۲ 

(۳) كتاب التوحيد باب ١‏ . 

.۱۳ کتاب فضائل القران باب‎ )٤( 
. ۱۸ 4 کتاب الوتر باب‎ )۵( 


سورة الا خلاص ۹۱ 


[حدیث آخر] قال البخاري"): حدئنا عمر بن حفص» حدثنا أبي حدثنا الاعمش حدئنا 
ابراهیم والضحاك المشرقي عن آبي سعید رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة لااصحابه : 
«آیعجز آحدکم أن يقرأ ثلث القران في لیلة» فشق ذلك علیهم وقالوا: أينا یطیق ذلك 
يا رسول الله. فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القران» تفرد باخراجه البخاري من حديث 
إبراهيم بن يزيد النخعي والضحاك بن شرحبیل الهمداني المشرقي» کلاهما عن أبي سعید. قال 
الفربري: سمعت آبا جعفر محمد بن أي حاتم وراق آبي عبد الله قال: قال آبو عبد انه البخاري 
عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك مسند . 
۳ حدثنا یحی بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن 
الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم ‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: بات قتادة بن 
النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد. فذكر ذلك للنبی ية فقال: «والذي نفسی بيده إنها 
لتعدل نصف القران - أو ثلثه -۸. ۱ ۱ 


[حديث آخر] قال الامام أحمد 


[حديث آخر] قال الإمام أحمد”” حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا خيي بن عبد الله 
عن دي ا ا ا ل تي ل 
يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القران كل ليلة» ؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد ؟ 
قال: فان #قل هو الله أحد# ثلث القران. قال: فجاء النبي ية وهو يسمع أبا أيوب فقال: 
«صدق ابو أيوب». 

[حديث آخر] قال أبو عيسى الترمذي!*) حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد 
حدثنا يزيد بن كيسان» ا ر ا تقزم فزني اس تال قال رسول الله ين : 
«احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القران» فحشد من حشد ثم خرج نبي الله يل فقرأ قل هو الله 


أحد4 ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رستول الله ب : «فإني سأقرأ عليكم ثلث القران» اني . 


لاز هلا یا جا شتا لیماف ثم خرج نبي الله و فقال : : «ٍني قلت سأقرأ عليكم ثلث القران 
الا وإنها تعدل ثلث القران» وهکذا رواه مسلم(*۲ في صحيحه عن محمد بن بشار به. وقال 
الترمذي : حسن صحیح غریب» واسم أبي حازم سلمان . 
[حديث آخر] قال 2 خر : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن 
( کتاب فضائل القران باب 314 
زد المسند ۱۵/۳ . 
 )‏ المسند ۱۷۳/۲ 
(4) کتاب ثواب القران باب ۱۱. 
(۵) کتاب صلاة المسافرین حدیث ۲۵۹. 
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۹۲ ۰ سورة الإخلاص 
منصور» عن هلال بن يساف» عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي آیوب. عن النبي ييه قال : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القران في ليلة ؟ فانه من قرأ #قل هو الله أحد الله الصمد# في ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث 
القران» هذا حديث تساعي الاسناد للإمام أحمد ورواه الترمذي“ والنسائي'' كلاهما عن 
محمد بن بشار بندار زاد الترمذي وقتيبة كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به فصار لهما 
عشارياًء وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به» وحسنه ثم قال وفي الباب 
عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود. وهذا 
حديث حسن ولا نعلم أحدا روئ هذا الحديث أحسن من رواية زاتدة» وتابعه على روايته 
إسرائيل والفضيل ب بن عياض » وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور 
واضطربوا فيه . 

[حديث آخر] قالأحمد: حدثنا هشیم عن حصين عن هلال بن يساف. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو رجل من الأنصار قال: قال رسول الله 3 : « 
ترا بقل هر ال اعد فکاتما قرا بدت القران» ورواه الاق فى البوم واللیلة من حدیت: هشیم 
عن حصين عن ابن آبي لیلی به . ولم یقع في روایته هلال بن یساف . 

[حدیث آخر] قال الامام حمد(۴: حدثنا وکیم عن سفیان عن آبي قيس» عن عمرو بن 
ميمون عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القران» وهكذا رواه ابن ماجه'؟) عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به . ورواه النسائي في 
اليوم والليلة من طرق أخر عن عمرو بن ميمون مرفوعاً وموقوفاً. 

[حديث آخر] قال الامام أحمد” ۴ حدثنا بهزء حدثنا بكير بن أبي السميط حدثنا قتادة عن 
سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ية 
قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القران ؟» قالوا: نعم يا رسول الله نحن أضعف من 
ذلك وآعجن قال: «فإن الله جزأ القران ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القران» ورواه٠‏ 
مسلم" والنسائي من حديث قتادة به . 


. ۱١ كتاب ثواب القران باب‎ )١( 

(۲) كتاب الافتتاح باب ۱۷ . 

(۳) المسند 7/5 ؟7؟١.‏ 

.۵۲ كتاب الأدب باب‎ )٤( 

.557/١ المسند‎ )0( 

(1) كتاب صلاة المسافرين حديث ۲۱۳. 


سورة الإخلاص i‏ 

[حديث آخر] قال الإمام أحمد''2: حدثنا أمية بن خالد» حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم 
ابن أخي ابن شهاب عن عمه الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف» عن أمه وهي 
آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. قالت: قال رسول الله ب : «#قل هو الله أحد#. تعدل ثلث 
القران» وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن أمية بن خالد به ثم رواه من 
طريق مالك عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن قوله. ورواه النسائي أيضاً في اليوم والليلة 
من حديث محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل الأنصاري عن الزهري» عن حميد بن. 
عبد الرحمن أن نفراً من أصحاب محمد ية حدثوه عن النبي يل أنه قال: «قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القران لمن صلی بها» . 


[حدیث آخر في کون قراء‌تها توجب الجنة] قال الامام مالك بن أنس""" عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن عن عبید بن حنين قال: سمعت آبا هريرة يقول: آقبلت مع النبي اة فسمع رجلا 
يقرأ قل هو الله آحد» فقال رسول الله ة: «وجبت - قلت وما وجبت قال الجنة» ورواه 
الترمذي” والنسائي من حديث مالك وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مالك وتقدم حديث «حبك إياها أدخلك الجنة» . 


[حديث في تكرار قراءتها] قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا قطر بن نسيرء حدئنا 
عيسى بن ميمون القرشي» حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كه یقول : الا پستطیع آحدکم آن يقرا قل هو لك احد ثلاث مرات في ليلة فانها 
تعدل ثلث القران» هذا اسناد ضعیف وآجود منه . 


[حدیث آخر] قال عبد الله ابن الامام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدئنا 
عن أبيه قال : أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله ية يصلي بناء فخرج فأخذ بيدي فقال: 
«قل» فسكت. قال «قل» قلت : ما أقول ؟ قال «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى وحين 
تصبح ثلاثاء تكفيك كل يوم مرتین""*" ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن ابي 
ذئب به . وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائى من طريق 
أخرى عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه «تكفك کل 


شىء . 


7 المسندة/ ٤١۳‏ و 

(') الموطأء كتاب القران حديث ۱۷ ۔ ۱۹ . 

(۳) کتاب ثواب القرآن باب ۱۰. 

)€( اخرجه ابو وود ی الو انانب 14 والنسائي في الاستعاذة باب ۰۱ وأحمد في المسند ۳٠١/١‏ . 


E <4٤ 


[حديث آخر في ذلك] قال الإمام أحمد”'2: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ليث بن 
سعدء حدثني الخليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له 
كفواً أحد» » عشر مرات كتب الله له أربعين ألف ألف حسنة» تفرد به أحمد والخليل بن مرت 
ضعفه البخاري وغيره بمرة. 


[حديث آخر] قال الإمام أحمد”" أيضاً: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا 
زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه» عن رسول الک قال: «من قرأ قل 
هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنی الله له قصرا في الجنة» فقال عمر: إذاً نستكثر 
يا رسول الله » فقال رسول الله هة : «الله أكثر وأطيب» تفرد به أحمد. 

ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدئنا حيوة» حدثنا أبو 
عقيل زهرة بن معبد» قال الدارمي: وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن 
نبي الله َة قال: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة» ومن قرآها. 
عشرين مرة بنى الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلائة قصور في 
الجنة» فقال عمر بن الخطاب : إذاً نکثر قصورناء فقال رسول الله كل : « الله ارشع من ذلك 
وهذا مرسل جيد. 

[حديث آخر] قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا نصر بن علي» حدثني نوح بن قیس» 
آخبرني محمد العطار» أخبرتني أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك عن رسول الله يِل قال : 
«من قرأ قل هو الله أحد خمسين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة» إسناده ضعيف . 

[حديث آخر] قال أبو يعلى : حدثنا أبو الربيع : حدثنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 : «من قرأ قل هو الله أحد في يوم مائتي مرة كتب الله 
له آلفا وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين»» إسناد ضعيف» حاتم بن ميمون ضعفه 
البخاري وغيره» ورواه الترمذي(*) عن محمد بن مرزوق البصري عن حاتم بن ميمون به. 
ولفظه: «من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون 
عليه دين». 


"ند ۱۰۳/۶ 
۳۷ 
فى فضائل القران باب ۲. 
اب ۰۱۱ آخرجه الترمذي في الدعوات باب ۰1۳ وابن ماجه في الدعاء باب ۰۹۰ 
رباب ۱۸ . ۱ ۱ 


سورة الإخلاص ۹0 
قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي ي قال: «من أراد أن ينام على فراشه فنام على 

يمينه» ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرق فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل : يا عبدي 

ادخل على يمينك الجنة» ثم قال غريب من حديث ثابت» وقد روي من غير هذا الوجه عنه 

وقال أبو بكر البزار: حدئنا سهل بن بحر» حدثنا حبان بن أغلب» حدثنا أبى» حدثنا ثابت عن 

أنس قال: قال رسول الله و : «من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة حط الله عنه ذنوب مائتي سنة» 

ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب ابن تميم» وهما متقاربان في 

سوء الحفظ . 


[حديث آخر] في الدعاء بما تضمنته من الأسماء. قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا 
عبد الرحمن بن خالد. حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى مالك بن مغول» حدثنا عبد الله بن 
بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله و المسجد. فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني 
أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا آنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 
قال: «والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعي به أجاب» 
وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به 
وقال الترمذي: حسن غريب . 

[حديث آخر] في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة . قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا بشر بن منصور عن عمر بن شيبان عن أبي شداد عن جابر بن عبد الله : قال 
قال رسول الله 4ة : «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاءء وزوج من 
الحور العين حيث شاء» من عفا عن قاتله» وأدى ديناً خفياء وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر 
مرات : قل هو الله آحد» قال : فقال آبو بكر : ا با قال «أو إحداهن». 

[حديت] في قراءتها عند دخول المنزل . قال الحافظ آبو القاسم الطبراني : حدئنا محمد بن 
عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثنا محمد بن الفرج» حدثنا محمد بن الزبرقان عن 
مروان بن سالم عن أبي زرعة عن عمروبن جرير» عن جرير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية : «من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل 
والجيران» إسناده ضعيف . 

[حدیث] في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال. قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبي» حدثنا يزيد بن هارون عن العلاء أبي محمد الثقفي. قال: سمعت آنس بن ٠‏ 
مالك يقول: كنا مع رسول الله َة بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور» لم نرها طلعت 
فيما مضى بمثله» فأتى جبريل إلى النبي ب فقال: «يا جبريل مالي أرى الشمس طلعت اليوم 
بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثله فيما مضى ؟» قال: إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي. 
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مات بالمدينة الیوم فبعث الله إليه سبعین ألف ملك یصلون علیه. قال : «وفیم ذلك ؟» قال: 
كان یکثر قراءة قل هو الله أحد في الليل وفي النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده فهل لك 
يا رسول الله أن أقبض لك الارض فتصلي عليه ؟ قال : انعم» فصلی عليه» وکذا رواه الحافظ 
آبر بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من طريق يزيد بن هارون عن العلاء أبي محمد وهو متهم 
بالوضع. والله أعلم . 

[طریق أخرى] قال آبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي آبو عبد الله حدثنا عثمان بن 
الهیثم مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي عن محمود أبي عبد الله عن عطاء بن أبي ميمونة عن 
أنس قال: نزل جبريل على النبي ية فقال مات معاوية بن معاوية الليثي» فتحب أن تصلي. 
عليه ؟ قال: «نعم» فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت» فرفع 
سريره فنظر إليه فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك» فقال 
النبي يا : «يا جبريل بم نال هذه المنزلة من الله تعالى ؟» قال: بحبه قل هو الله أحدء وقراءته 
إياها ذاهبا وجائيا قائما وقاعدا وعلى كل حال. ورواه البيهقي من رواية عثمان بن الهيثم 
المؤذن عن محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس فذکره» وهذا هو الصواب 
ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهورء وقد روي هذا من طرق أخر تركناها 
اختصارا وکلها ضعيفة . 

[حديث آخر] في فضلها مع المعوذتين. قال الإمام أحمد(2: حدثنا أبو المغيرة حدثنا 
معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال لقيت 
رسول الله اة فابتدأته فأخذته بيده فقلت : يا رسول الله بم نجاة المؤمن ؟ قال: يا عقبة أخرس 
لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» قال: ثم لقيني رسول الله ية فابتدأني فأخذ بيدي 
فقال: «يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقران 
العظيم» ؟ قال: قلت بلى جعلني الله فداك . قال: فأقرأني «إقل هو الله أحد» و قل أعوذ برب 
الفلق» و قل أعوذ برب الناس) ثم قال: «يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن» قال : 
فما نسيتهن منذ قال لا تنسهن وما بت ليلة قط حتى آقرآهن قال عقبة: ثم لقيت رسول الله 45 
فابتدأته فأخذت بیده. فقلت يا رسول الله أخبرنى بفواضل الأعمال فقال: «يا عقبة صل من 
قطعك وأعط من حرمك وأعرضن عمق :ظلمك» روئ الترمذي”"' بعضه في الزهد من حديث 


عبيد الله بن زحر عن علي بن یزید» فقال: هذا حديث حسن وقد رواه أحمد من طريق اخر : 
حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن عیاش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن 
مجاهد اللخمی عن عقبة بن عامر عن النبى كلل فذكر مثله سواء تفرد به أحمد. 


. ٠١۹ ۰۱۵۸/6 المسند‎ )١( 
. ۱۱ کتاب الزهد باب‎ )۲( 
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[حديث آخر] في الاستشفاء بهن قال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا المفضل عن عقيل عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي بل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهماء وقرأ فيهما قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم يمسح 
بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث 
مرات»"" وهكذا رواه أهل السنن من حديث عقيل به. 


ین مام لتق تم 
امس SE ROO‏ لد و ولد جوس ام أ 
الله احتد رن الله الصمد لم لد ولم ولد - وم یک ل لم ک مهو 
ی 


قد تقدم ذکر سبب نزولهاء وقال عکرمة. لما قالت الیهود نحن نعبد عزيراً ابن الله وقالت ٠‏ 
التصاری : نحن نعبد المسیح ابن الله » وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر؛ وقالت 
ارون هن تفت الارن آنزل الله على رسوله َة #قل هو الله أحد» يعني هو الواحد 
الاحد الذي لا نظیر له ولا وزير ولا ندید ولا شبیه ولا عديل» ولا یطلق هذا اللفظ على أحد 
sS‏ ی 

وقوله تعالی : #الله الصمد» قال عكرمة عن ابن عباس: ي يعني الذي یصمد إليه الخلائق 
حوائجهم ومسائلهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن 1 و 0 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي 
قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو 
الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له 
كفء وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهارء وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل 
«الضمد» اديه الذي بد ی موده ررر ف عن أي ولا عن یسرد 

وقال مالك عن زيد بن أسلم #الصمد» السید. وقال الحسن وقتادة : هو الباقي بعد خلقه. 
وقال الحسن أيضاً #الصمد» الحي القيوم الذي لا زوال له وقال عكرمة: #الصمد» الذي لم 
يخرج منه شيء ولا يطعم وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد كأنه جعل ما بعده 
تفسيرا له وهو قوله: لم يلد ولم يولد» وهو تفسير جيد» وقد تقدم الحديث من رواية ابن 
جرير عن أبي بن كعب في ذلك وهو صريح فيهء وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن 
المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضاء وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية 


00 أخرجه البخاري في فضائل القران باب ۰۱6 وأبو داود في الأدب باب ۰۹۸ والترمذي في الدعاء باب 
۱ وأحمد في المسند ۰۱۱۱/۲ ۱۵6 . 
تفسير ابن كثي ر/ ج8/ م77 
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العوفي والضحاك والسدي #الصمد» الذي لا جوف له . 


وقال سفیان عن منصور عن مجاهد #الصمد» المصمت الذي لا جوف له(" وقال 
الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن و ا 
«الصمد» نور يتلألأء روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني» وكذا أبو 
جعفر بن جرير ساق آکثر ذلك بأسانيده» وقال: حدثني العباس بن آبي طالب حدثنا 
محمد بن عمرو بن رومي عن عبيد الله بن سعيد قائد الاعمش» حدثنا صالح بن حبان عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لا أعلم إلا قد رفعه قال: «الصمد الذي لا جوف له» وهذا 
غريب جداً والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في 
تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عز وجل » > هو الذي يصمد إليه في الحوائج 
وهو الذي قد انتهى سؤددهء وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا یشرب وهو الباقي 
بعد خلقه . وقال البيهقي نحو ذلك . وقوله تعالى : #لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا آحد# 
أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد ولم يكن له كفواً أحد» يعني لا صاحبة له 
وهذا كما قال تعالى: #بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شي»6 [الأنعام: ۱۰۱] أي هو مالك كل شيء وخالقه فكيف يكون له من خلقه نظير یسامیه 
أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه. 

قال الله تعالی : «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جنتم شيئاً إذاً تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد إن كل من في السموات 
والأرض إلا آني الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً وکلهم آنیه یوم القيامة فردأ» [مريم: ۸۸ - 
4°[. 


وقال تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون» [الأنبياء: 75 - ۲۷] وقال تعالى : «وجعلوا بينه:وبين الجنة نسباء ولقد علمت الجنة إنهم 
لمحضرون سبحان الله عما يصفون» [الصافات: ۱۵۸ - ۱۵۹] وفي صحيح البخاري «لا أحد 
آصبر على أذى سمعه من الله إنهم یجعلون له ولداً وهو يرزقهم ویعافیهم»۲۲ وقال البخاري 
حدثنا آبو الیمان حدئنا شعیب حدئنا آبو الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة عن النبي 285 قال : 
«قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه 


۰۷۳/۱۲ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
وأحمد‎ 66 ۰1٩ آخرجه البخاري في التوحید باب ۰۳ والادب باب ۰۷۱۱ ومسلم في المنافقين حديث‎ (۲) 
. 1۰۵ ۰4۰۱/4 فى المسند‎ 


سورة الفلق 44 
إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه 
إياي فقوله: «اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً آحد»(۱) 
ورواه أيضاً من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعاً بمثله 
تفرد بهما من هذین الوجهین . اخر تفسیر سورة الاخلاص» وله الحمد والمنة. 


تفسیر سورة الفلق 
وهي مدنية 
قال الامام أحمد" : حدئنا عفان حدئنا حماد بن سلمة» آخبرنا عاصم بن بهدلة عن 
زر بن حبیش قال: قلت لابي بن کعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال : 
أشهد أن رسول الله أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: #قل آعوذ برب الفلق» فقلتها 
قال: قل أعوذ برب الناس)4 فقلتهاء فنحن نقول ما قال النبي يل . 
ورواه آبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة» حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن 
بهدلة آنهما سمعا زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت : يا أبا المنذر إن 
أخاك ابن مسعود يحكي المعوذتين من المصحف. فقال: إني سألت رسول الله به فقال لي : 
«قيل لي قل فقلت» فنحن نقول كما قال رسول الله كَل . وقال أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان 
عن عاصم عن زر قال: سألت ابن مسعود عن المعوذتين فقال: سألت النبي بي عنهما فقال: 
«قیل لي فقلت لكم فقولوا» قال آبي : فقال لنا النبي ية فنحن نقول. 
وقال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا سفيان» حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن 
حبيش» وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب فقلت: آبا المنذر إن أخاك ابن مسعود 
يقول كذا وكذاء فقال: إني سألت النبي ية فقال: «قيل لي فقلت» فنحن نقول كما قال 
رسول الله بي . ورواه البخاري أيضاً والنسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبدة 
وعاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش عن ابي بن كعب به . 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الأزرق بن علي» حدثنا حسان بن إبراهيم» حدثنا 
الصلت بن بهرام عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يحكي المعوذتين من المصحف 
ويقول: إنما أمر رسول الله ية أن يتعوذ بهما. ولم يكن عبد الله يقرأ بهماء ورواه عبد الله بن 
أحمد من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يحكى 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۲ باب ۰۸ والنسائي في الجنائز باب ۰۱۱۷ وأحمد فى المسند 
۰/۲ ۱ 00 ۱ 

(۲) المسند ۱۲۹/۵. 

(۳) آخرجه البخاري في تفسیر سورة ۰۱۱۲ وتفسیر سورة ۰۱۱۳ 


0۰۰ ۱ سورة الفلق 
المعوذتين من مصاحفه رل انيما وها من كتاب الله . قال الأعمش : وحدثنا عاصم عر 
زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول الله تج قال: «قيل لي فقلت»"'' وهذا 

- مشهور عند كثير من القراء والفقهاء وأن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» فلعله 
لم يسمعهما من النبي یا ولم يتواتر عنده ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة 
فإن الضحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك ولله 
الحمد والمنة. 


عقبة بن عامر قال: قال رسول الله بي : «ألم تر ایات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ 
برب افده ی 

[طریق آخری] قال ل الما اسرد حدثنا الوليد بن مسلمء حدئنا ابن جابر عن القاسم 
ا ی ی ال 
د ی وار فأشفقت ه تست ان قال : سل و 
بلى يا رسول ل ال ادا 
فتقدم رسول الله بك فقرأ بهما ثم مر بي فقال: «كيف رأيت يا عقبة اقرأ بهما كلما نمت وكلما 
قمت»2470 ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن جابر 
به » ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن معن بن صالح عن العلاء بن 
SS‏ 

[طريق أخرى] قال أحمد“ حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني 
يزيد بن عبد العزيز را و عد جد بن سخا قرش مر وده 
عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله يا أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة' '©» ورواه أبو 
داود والترمذي والنسائي من طرق عن علي بن رباح» وقال الترمذي : غريب. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۱۲۹/۵ ۱۳۰. 

(۲) آخرجه مسلم في المسافرين حديث ۰۲۹6 والترمذي في تفسير سورة ۱۱۳ - ۰۱۱6 باب ۰۲ والنسائي 
فى الاستعاذة باب ۰۱ وأحمد في المسند ۱6/6 . 

۳( المسند ۱16/6 

(ع) آخرجه آبو داود فى الوتر باب ۰۱٩‏ والنسائی في الاستعاذة باب ۱ . 

9 es ا‎ )٥( 

(د) ‏ أخرجه أبو داود في الوتر باب ۰۱۹ والترمذي في ثواب القران باب ۰۱۲ والنسائي في الاستعاذة باب ١‏ . 


سورة الفلق © 


[طريق أخرى] قال أحمد20: حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن 
هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال لى رسول الله ية : «اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما» 
تفرد به أحمد. ۱ 

[طريق أخرى] قال حمد(۳؟: حدثنا حيوة بن شريح» حدئنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن 
خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر أنه قال: إن رسول الله يل أهديت له بغلة 
شهباء فركبهاء فأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله ية : «اقرأ قل أعوذ برب الفلق» فأعادها له " 
حتى قرأها فعرف أني لم أفرح بها جداً فقال: «لعلك تهاونت بها ؟ فما قمت تصلي بشيء 
مثلها» ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية به » ورواه النسائي أيضاً من حديث الثوري 
عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله عة 
عن المعوذنین فذكر نحوه. 

[طريق أخرى] قال النسائي"*۲: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» سمعت 
النعمان عن زياد أبي الأسد عن عقبة بن عامر أن رسول الله َة قال: «إن الناس لم یتعوذوا" 
بمثل هذين #قل أعوذ برب الفلق* و #قل أعوذ برب الناس* . 

[طريق أخرى] قال النسائي*۲: آخبرنا قتيبة» حدثنا الليث عن أبي عجلان عن سعيد 
المقبري عن عقبة بن عامر قال: كنت آمشي مع رسول الله ية فقال: «يا عقبة قل» قلت : ماذا 
آقول ؟ فسكت عني ثم قال «قل» قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ قال «قل أعوذ برب الفلق» 
فقرأتها حتى أتيت على اخرهاء ثم قال: «قل فقلت: ماذا آقول يا رسول الله ؟ قال: «قل أعوذ 
برب الناس» فقرأتها ثم أتيت على آخرها ثم قال رسول الله ية عند ذلك : «ما سأل سائل بمثلها 
ولا استعاذ مستعيذ بمثلها» . 

[طريق أخرى] قال النسائي "۲ أخبرنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية عن 
العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبة بن عامر أن رسول الله ية قرأ بهما في صلاة الصبح . 

[طريق آخری] قال النسائي: أخبرنا قتيبة حدئنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله ما وهو راكب فوضعت يدي على قدميه 
(۱) المسند 2١55/4‏ 
(۲) المسند ۱۶۹/۶ 
(۳) كتاب الاستعاذة باب .١‏ 
)٤(‏ كتاب الاستعاذة باب ١‏ . 
(5) كتاب الاستعاذة باب ١‏ . 
(1) كتاب الاستعاذة باب ۱. 
(۷) راجع الحاشية السابقة. 


۲ 2۰ سورة الفلق 
فقلت : أقرئنى سورة هود أو سورة يوسف فقال: «لن تقرأ شيعا آنفع عند الله من قل أعوذ برب 
الفلق» . 

[حدیث آخر] قال النسائی۲۱: آخبرنا محمود بن خالد حدئنا الولید حدثنا آبو عمرو 
الأوزاعي عن یحبی ابن أبي کثیر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن آبي عبد الله عن ابن 
عائش الجهنى أن النبى یل قال له : «يا ابن تش ألا أدلك ‏ أو ألا أخبرك ‏ بأفضل ما يتعوذ به 
المتعوذون» قال: بلى يا رسول الله . قال: «قل أعوذ برب الفلق - وقل أعوذ برب الناس هاتان 
السورتان» فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث . 

وقد تقدم في رواية صدي بن عجلان وفروة بن مجاهد عنه «ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن #قل هو الله آحد4- و - #قل 

[حديث آخر] قال الإمام آحمد۲۳: حدثنا إسماعيل» حدثنا جريري عن أبي العلاء قال: 
قال رجل كنا مع رسول الله له في سفر والناس یعتقبون وفي الظهر قلت» فحانت نزلة 
رسول الله ب ونزلتي» فلحقني فضرب من بعدي منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلقی6 فقرأها 
رسول الله اة فقرأتها معه ثم قال: #قل أعوذ برب الناس) فقرآها رسول الله ی فقرأتها معه 
فقال : «إذا صليت فاقرأ بهما» الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر والله آعلم. ورواه النسائي 
عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية به . 


[حديث آخر] قال النسائى9؟2: أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر عن 
عبد الله بن سعيدء حدثني يزيد بن رومان عن عقبة بن عامر عن عبد الله الأسلمي هو ابن أنيس 
أن رسول الله اة وضع يده على صدره ثم قال: «قل» فلم أدر ما أقول ثم قال لي «قل» قلت : 
هو الله أحد» ثم قال لي: قل . قلت #أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) حتى فرغت منها ثم 
قال لي «قل» قلت : #إأعوذ برب الناس» حتى فرغت منها. فقال رسول الله 3 : «هكذا فتعوذ 
وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط». 

[حديث آخر] قال النساتی"*۲: أنبأنا عمرو بن على أبو حفص » حدثنا بدل» حدثنا شداد بن 
سعيد أبو طلحة عن سعيد الجريري» حدئنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال لي 
رسول الله يككدِ: «اقرأ يا جابر» قلت: وما أقرأ بأبى أنت وأمي ؟ قال «اقرأ #قل أعوذ برب 
(۱) كتاب الاستعاذة باب .١‏ 
(۲) المسند ۰۲/۵ ۷۹. 
(۳) کتاب الاستعاذة باب ١‏ . 
)٤(‏ راجع الحاشية السابقة. 


سورة الفلق Sey‏ 
الفلق# - و - «قل أعوذ برب الناس»» فقرأتهما فقال: «اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما» وتقدم 
وما أقبل من جسده. 

وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول اه كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه 
تا 3 ورواه اا ی ای رس 
ار اه 

وتقدم في آخر سورة #ن» من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله ي كان يتعوذ 
من أعين الجان وأعين الإنسانء فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما("؟ رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


e 7 5‏ 1 
ای و ا ار تسه 

7 ۳ ا وید و 7 د ادام چ م ص ا ۳ 
آم برب التاق 9 س کر تاک 69 زین کر کر َكب زين کر کب 

ر في 

۳ ب عرس مر E‏ 
1 د 9 د ر حاسد اذا حسد از ۵ ) 
و 501 j‏ وین سر سل E7‏ ابن کتیر ج صن ۰۲۳ د 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن 
الم عن جد ان مكتتد بن عل عن لجار قال اللو المع :لزنا لسري ل ا ا 
#الفلق > الصبح» وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محمد بن عقيل والحسن 
وقتادة ومحمد بن كعب القرظي» وابن زيد ومالك عن زيد ب بن أسلم مثل هذاء قال القر ظي 
وابن زيد وابن جرير( ۳ وهي كقوله تعالى: #فالق الإصباح) [الأنعام : 7] وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس «الفلق» الخلق» وكذا قال الضحاك : أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. 
وقال كعب الاحبار #الفلق» بيت في جهنی إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حرهء 
ورواه ابن أبي حاتم» e‏ ور a‏ 
عن زيد بن علي» عن آبائه أ: نهم قالوا #الفلق# جب في قعر جهنم عليه غطاء» فإذا كشف عنهء 
خرجت منه نار تضج منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه» وكذا روي عن عمرو بن عنبسة وابن 


(۱) أخرجه البخاري في فضائل القران باب ۰۱4 ومسلم في السلام حديث ۰0۱ وأبو داود في الطب باب . 
۹ وابن ماجه في الطب باب ۰۳۸ ومالك في العين حديث ٠١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في الطب باب ۰۱5 والنسائي في الاستعاذة باب ۰۳۷ وابن ماجه فى الطب باب ۳۳. 

(۳) تفسير الطبري .۷٤۸/۱۲‏ 1 ۱ 


6 ۵۰ سورة الفلق 


عباس والسدي وغیرهم. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منکر» فقال ابن ی ۱ حدثني إسحاق بن وهب 
'الواسطي» حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي» حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني عن 
شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» عن النبي 36 قال : «الفلق 
جب في جهنم مغطى» إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي #الفلق* 
من أسماء جهنم» وقال ابن جرير: والصواب القول الأول إنه فلق الصبح» وهذا هو الصحیح؛ 
وهو اختيار البخاري”'' في صحيحه رحمه الله تعالى. 

وقوله تعالى: من شر ما خلق» أي من شر جميع المخلوقات» وقال ثابت البناني 
والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق #إومن شر غاسق إذا وقب) قال مجاهد: 
غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس» حكاه البخاري عنه» وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه» وكذا 
قال ابن عباس ومحمد بن کعب القرظي والضحاك وخصیف والحسن وقتادة : إذا وقب إنه 
الليل إذا أقبل بظلامه . 

وقال الزهري #ومن شر غاسق إذا وقب؟» الشمس إذا غربت» وعن عطية وفتادة: إذا وقب 
اللیل إذا ذهب» وقال أبو المهزم عن أبي هريرة ومن شر غاسق إذا وقب4 الکوکب. وقال ابن 
وترتفع عند طلوعها”" . 

قال ابن جریر(*۲: ولهؤلاء من الآثار ما حدثني نصر بن علي» حدثني بكار بن عبد الله ابن . 
أخي همام» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي کل قال: «#ومن شر غاسق إذا وتب؟ - النجم الغاسق» (قلت) 
وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي بء قال ابن جرير وقال آخرون: هو القمر. 

(قلت) وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد”*2: حدثنا آبو داود الحفري عن ابن 
أبى ذئب عن الحارث بن أبى سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله 4ة بيدي 
فأراني القمر حين طلع وقال: «تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب» ورواه الترمذي 
والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله 
)1١(‏ تفسير الطبري ۰۷۱/۱۲ 
(۲) تفسير سورة ۰۱۱۳ في الترجمة. 
(۳) انظر تفسير الطبري ۰۷۹/۱۲ 
)٤(‏ تفسیر الطبري ۰۷۹/۱۲ 
)٥(‏ المسند ۰1۱/1 ۰۲۰۱ ۰۲۱۵ ۰۲۳۷ ۲۵۲ . 


(7) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة ۰۱۱۳ ۰۱۱6 باب ١‏ . 


سورة الفلق 0*0 
الحارث بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولفظه «تعوذي بالله من شر 
هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب» ولفظ النسائي «تعوذي بالله من شر هذاء هذا الغاسق إذا وقب» 
قال أصحاب القول الأول: وهو اية الليل إذا ولج هذا لا ينافي قولنا لأن القمر اية الليل 
ولا يوجد له سلطان إلا فيه» وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل فهو یرجم إلى ما قلناه وال 
أعلم . 

وقوله تعالى: #ومن شر النفائات في العقد؟ قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة 
والضحاك: يعني السواحرء قال مجاهد: إذا رقين ونفئن في العقد. وقال ابن جریر""۴: حدثنا 
ابن عبد الاعلی» حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ما من شيء أقرب إلى 
الشرك من رقية الحية والمجانين» وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي كك فقال: 
اشتكيت يا محمد ؟ فقال «نعم» فقال: باسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك» ومن شر كل حاسد 
وعین. الله يشفيك» ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر» ثم عافاه الله تعالى 
وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم 
وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله يكل یوما من الدهرء بل كفى الله وشفى وعافی . 


وقال الإمام أحمد”": حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن 
أرقم قال: سحر النبي ية رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياماً. قال: فجاءه جبريل فقال: إن 
رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقداً في بثر كذا وكذاء فأرسل إليها من يجيء بهاء فبعث 
رسول الله بء علياً رضي الله عنه فاستخرجها فجاءه بها فحللهاء قال: فقام رسول الله كل كأنما 
نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي» ولا راه فى وجهه حتى مات ورواه النسائي““ عن 
هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضریر . ۱ 

وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت 
سفیان بن عبينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني ال عروة عن عروة» فسألت 
هشاماً عنه» فحدثنا عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله اة سحر حتى كان يرى أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن» قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا فقال: «يا عائشة 
أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل ؟ قال: مطبوب"*) قال: ومن طبه قال 


)۱( تفسير الطبري ۷۵۰/۱۲ . 

(۲) آخرجه الترمذي في الجنائز باب 6 » وابن ماجه في الطب باب ۰۳۹ وأحمد في المسند ۰۲۸/۳ ٥1‏ . 
(۳) المسند ۱۳۱۷/۶ 

ضع کتاب التحریم باب ۲۰ . 

 )۵(‏ المطبوب: المسحور والعرب تكنى بالطب عن السحر. تفاؤلاً بالبراء» كما كنوا بالسليم عن اللدیغ. 


كمه در سورة الفلق 
لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقاء قال: وفيم ؟ قال: في مشط 
و قال: وأين ؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة“ في بثر ذروان» قالت: 
فأتى بي البثر حتی استخرجه فقال: «هذه البثر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة ۳ الحناء وكأن 
نخلها رژوس الشیاطین» قال: فاستخرج فقلت : أفلا تنشرت ۴ فقال: «أما الله فقد شفاني 
واکرء أن اثیر علی آحد هن الناس فا 

e 
وفيه قالت حتى كان يخيل إليه أ نه فعل الشيء ولم يفعلهء وعنده فأمر بالبئر فدفنت» وذكر أنه‎ 
رواه عن هشام أيضاً ابن أبي الزناد والليث بن سعدء وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة‎ 
لومي ورواه أحمد عن عفان عن وهيب عن هشام به . ورواه ال مام‎ 

حمد”"' أيضاً عن إبراهيم بن خالد عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : لبث النبي عله 
يي ب فأتاه ملكان فجلس: أحدهما عند رأسه والآخر عند رجلیه 
فقال أحدهما للاخر: ما باله ؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه ؟ قال: لبيد بن الأعصم. وذكر 
تمام الحدیث . وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسیره» قال ابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهما: كان غلام من البهود یخدم رسول الله كك فدبت إليه الیهود فلم یزالوا به حتی آخذ 
مشاطة رأس النبي ی وعدة من أسنان مشطه. فأعطاها البهود فسحروه فيها . 

وکان الذي تولی ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصمء ثم دسها في بثر لبني زریق يقال له 
ذروان» فمرض رسول الله يه وانتشر شعر رأسه ولبث ستة آشهر یری أنه يأتي النساء 
ولا يأتيهن. وجعل یذوب ولا يدري ما عراه» فبینما هو نائم إذ آتاه ملکان» فجلس آحدهما 
عند رأسه والاخر عند رجليهء فقال الذي عند رجلیه للذي عند رأسه: ما بال الرجل ؟ قال : 
طب» قال: وما طب ؟ قال: سحر ؟ قال: ومن سحره ؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. 
قال: وبم طبه ؟ قال: بمشط ومشاطة قال: وأين هو ؟ قال: في جف طلعة ذکر تحت رعوفة 
في بثر ذروان . والجف قشر الطلع والرعوفة حجر في أسفل البثر ناتیء یقوم عليه الماتع"» 


( المشاقة: المشاط وهي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسریح بالمشط . 

( رعوفة البثر: صخرة تترك في أسفل البثر إذا حفرت. تکون ناتقة هناك فإذا آرادوا تنقية البتر جلس 
المنقي عليهاء وبثر ذروان : بثر لبني زریق بالمدينة . 

إفرة النقاعة : ما آنقع فيه الشيء۰ وهو هنا الماء الذي أنقع فيه الحناء. 

۹3 النشرة: نوع من الرقية والعلاج. أي هلا طلبت العلاح . 

(8) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ۰۱۱ والطب باب ۷٤ء ۰4٩‏ والأدب باب ۵1 والدعوات باب 
۷ ومسلم في السلام حدیث 4۳ وابن ماجه في الطب باب ٠٠٥‏ وأحمد في المسند 95/5 . 

, المستد57/5”. 

(۷) الماتح: هو المستسقي من البثر بالدلو. 


سورة الناس 2۷ 


فانتبه رسول الله ية مذعورا» وقال: «يا عائشة آما شعرت أن الله آخبرني بدائي» ثم بعث 
رسول الله ية علياً والزبير وعمار بن یاسر فنزخوا ماء البثر كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة 
وأخرجوا الجف فاذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه واذا فيه وتر معقود فيه اثنا عشر عقدة 
مغروزة بالابی فأنزل الله تعالی السورتین فجعل كلما قرأ اية انحلت عقدة» ووجد 
رسول الله ية خفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام کأنما نشط من عقال وجعل جبریل عليه 
السلام یقول : باسم الله آرقيك من کل شيء يؤذيك من حاسد وعين» الله يشفيك . فقالوا: يا 
رسول الله َة آفلا نأخذ الخبیث نقتله ؟ فقال رسول الله ية : «آما أنا فقد شفاني الله وأکره أن 
أثير على الناس شرا“ هکذا آورده بلا إسناد وفیه غرابة» وفي بعضه نکارة شديدة ولبعضه شواهد 
مما تقدم والله أعلم . 


2< و ا سال مس پک N‏ دس رک 7و ع کک عن ا و مه 00 هم 
قل أعود بر التاس زا ملك آلتاس 2 إلده الاس ت من شر الوسواس الخشاس رد 


ری موش ف مور ألكاس ین اجک و انكاس :2 

هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل : الربوبية والملك والإلهية» فهو رب کل شيء 
وملیکه والهه فجمیع الاشیاء مخلوقة له مملوكة عبید له. فأمر المستعیذ أن یتعوذ بالمتصف 
بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس» وهو الشیطان الموکل بالانسان» فانه ما من أحد من 
بني ادم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جهدا في الخبال والمعصوم من عصمه الله . 

وقد ثبت في الصحیح آنه (ما منکم من آحد الا قد وکل به قرینه» قالوا: وآنت يا 
رسول الله ؟ قال: «نعم الا أن الله آعانني عليه فأسلم فلا يأمرني الا بخیر»"؟» وثبت في 
الصحیح عن آنس في قصة زيارة صفية للنبي ی وهو معتکف وخروجه معها ليلاً لیردها إلى 
منزلهاء فلقیه رجلان من الانصار» فلما رأيا النبی تا آسرعا فقال رسول الله ية : «علی 
رسلکما إنها صفية بنت حيى» فقالا: بسن اله زا سین الله . فقال : «إن الشیطان يجري من 
ابن ادم مجرى الدم وان یشان يفقت فى الوكين شيئاً ‏ أو قال شرا" وقال الحافظ أبو 
يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحر حدثنا عدي بن أبي عمارة حدثنا زياد النميري عن 
أنس بن مالك قال: قال رسو الله بل : «إن الشیطان واضع 


(۱) أخرجه مسلم في صفات المنافقين حديث ۰1۹ وأحمد في المسند ۰۳۸۰/۱ ۰۳۹۷ ۰۸۰۱ 1۰ . 
(۲) آخرجه البخاري في الأحكام باب ۲۱. 


0۹۸ سورة الناس 
خطمه”'' على قلب ابن ادم فإن ذكر الله خنس» وان نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس» 
غریب . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم سمعت أبا تميمة 
يحدث عن رديف رسول الله یار قال عثر بالبى ع حماره فقلت تعس الشيطان» فقال 
النبى كَل : «لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته 
وإذا قلت : باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب وغلب» تفرد به أحمد إسناده جيد قوي» 
وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب» وان لم يذكر الله تعاظم وغلب . 
وقال الامام أحمد”': حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : «إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه 
الشيطان فأبس به كما يسن الرجل بدابته فإذا سكن له زنقه أو ألجمه» قال أبو هريرة 
رضي الله عنه : وأنتم ترون ذلك أما المزنوق فتراه مائلاً كذا لا يذكر الله» وأما الملجم ففاتح فاه 
لا يذكر الله عز وجل» تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : #الوسواس 
الخناس*» قال: الشيطان جائم على قلب ابن ادم فإذا سها وغفل.وسوس. فاذا ذكر الله 
قن وكذا قال مجاهد وقتادة وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان أو 
الوسواس ينفث في قلب ابن ادم عند الحزن وعند الفرح. فإذا ذكر الله خنس . وقال العوفي عن 
ابن عباس في قوله : #الوسواس) قال: هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس”"' . 
وقوله تعالى: #الذي بوسوس في صدور الناس# هل يختص هذا ببني ادم كما هو الظاهر 
أو يعم بني ادم والجن ؟ فيه قولان ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليباء وقال ابن 
جرير : وقد استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدع في إطلاق الناس علیهم. وقوله تعالی : 
من الجنة والناس 4 هل هو تفصيل لقوله: #الذي يوسوس في صدرر الناس # ثم بينهم فقال : 
#من الجنة والناس #* وهذا يقوي القول الثاني وقيل لقوله: من الجنة والناس؟* تفسير للذي 


(۱) خطمه: أي أنفه . 

.۵٩۹/۵ المسند‎ )۲( 

(۳) المسند ۲/ ۲۳۰ . 

(6) يقال: بسست الناقة وأبسستها: إذا سقتها وزجرتها وقلت لها: بس بس. 

(۵) انظر تفسیر الطبري ۷۵۲/۱۲ . 

(7) انظر تفسیر الطبري ۰۷۵۳/۱۲ 

(۷) تفسير الطبري ۰۷۵۳/۱۲ ولفظه: فإن قال قائل : فالجن ناس فیقال: الذي یوسوس في صدور الناس 
من الجنة والناس. قيل: قد سماهم الله في هذا الموضع ناسا كما سماهم في موضع آخر رجالا 
فقال: #وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن؟ [الجن : 7] فجعل الجن رجالاً» وكذلك 
جعل منهم ناسا. 


سورة الناس ٩‏ ۰ ۵ 
یوسوس في صدور الناس من شياطين الانس والجن كما قال تعالی : #وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» [الانعام : ۰۲۱۱۲ 

وکما قال الامام أحمد(2: حدثنا وکیع حدثنا المسعودي حدثنا آبو عمر الدمشقي؛ 
حدئنا عبید بن الخشخاش عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله ية وهو في المسجد فجلست 
فقال : «يا آبا ذر هل صلیت ؟» قلت: لا قال: «قم فصل» قال: فقمت فصلیت ثم جلست 
فقال : «يا آبا ذر تعوذ بالّه من شر شیاطین الانس والجن» قال: فقلت يا رسول الله وللاتس 
شیاطین ؟ قال : «نعم» قال: فقلت يا رسول الله الصلاة ؟ قال: «خير موضوع من شاء آقل 
ومن شاء أكثر» قلت يا رسول الله فالصوم قال: «فرض مجزیء وعند الله مزید» قلت : 
يا رسول الله فالصدقة ؟ قال: «أضعاف مضاعفة» قلت: يا رسول الله فأيها أفضل. قال: 
«جهد من مقل أو سر إلى فقیر» قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان آول ؟ قال: (ادم» . 
قلت: يا رسول الله ونبیا كان ؟ قال: نعم نبي مکلم» قلت: يا رسول الله کم المرسلون ؟ 
قال «ثلثمائة وبضعة عشر جما ا ووا ای ع ف ارس ل اه ایا 
أنزل عليك أعظمء قال «اية الكرسي الله لا اله إلا هو الحي القيوم»» [البقرة: ۲۵۵]. 

ورواه النسائي"“ من حديث آبي عمر الدمشقي به وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جدا 
أبو حاتم بن حبان في صحيحه بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا. فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد": حدثنا وکیع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني 
عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا رسول الله إني 
لأحدث نفسي بالشيء لأن أخرّ من السماء أحب إلي من أن أتكلم به قال: فقال 
النيي ية : «الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»“ ورواه أبو داود 
والنسائي من حديث منصور زاد النسائي والاعمش کلاهما عن ذر به . 


آخر التفسیر ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمین . 


(۱) المسند ۱۷۸/۵ . 

(۲) کتاب الاستعاذة باب 48 . 

(۳) المسند ۲۳6۵/۱ . 

(6) آخرجه أبو داود في الادب باب ٠٠۹‏ . 
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۰۲۳۲ (¥) ۹ 

۰۲۷۲ (o) :]۱۳۸ ۰۱۳۷[ 

.۲ ۵7۲ )6( ۰۳۹۵ )۲( ۸ 

.171 )۳( :]۱6۰[ 

۰۲۷۶ (o) ۰2۰۰ ۰۱۱۳ )۱( :]۱۶۲[ 
"1o 
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[۱۶۳]: (۲) ۰۶۲۱ (۵) ۰۱۷۸ ۱ [۱۸۷]: (۳) ۰۲۱۶ (۵) 6۵ ۲. 

.۲ ٩ )۱( ۱ .۲ 5 ۰۲۱۰ )۵( ۰۳۳۲ )۳( :]۱ ۶ €] 

۰۱1۱۱ (Vv) ۰۲ (1) :]۲۰۰ ۱۹۹[ ۰۸۰ (V) ۰۲۷۲ (o) ۰۳۳۱ )۳( :]۱ [۵ع‎ 


۱ 
:]۱۶۸[ 


:]۱۶۹[ 


۰۲۱۹ )۱( 

۰۳ ۱٩۹ ۰۱71۶ )١( 

.۲۵۸ )۵( «177 )۱( :]۱۵۵[ 

.۲۸۵ ۰۲۳۵ )۳( :]۱۵7[ 

1۰۷ (€) :]۱۵۷ ۰۱۵[ 

۰۱۱۵ )۳( ۰۲۳۳ ۰۱۰٩ (1 :]۱۵۷[ 
(N MEV (D ۲۵۸ (f) ۸٩ 
۳٦ 

۰1۲۲ ۰۲۱ )۲( ۰۳۱۲ ۰۸ )۱( :[10۸] 
! ۰8۱۰ ۰8۰٩ ۰۲۷۱ (E) ۰۲۷۰ )۳( 
۰۱۶۱۸ ۰۳۸۰ ۰۱۰۱۱ ۰۸۵ )5( 

۰۱۳۵ )۳( ۰۱۷۱ )۲( ۰۳۱۵ )۱( :]۱۵4۹[ 
۱ .۲ ۱۷ )8( 17 

.۱۷۸ )۱( :]۱۰[ 

۱ ۶۱۱ ۶( :]۱۱۲[ 

)۳( ۰۳۹۲ (YD) ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ (1) :]۱۲۳[ 
۷ 

.1AV (1) :[1714] 

۰۲۷۱ ۰۲۷۹ (€) :[11۷] 

۰۲۸۸ (VV) ۰۶۱۱ (6) «171 (1) :]۱۸[ 

۰۳۹۵ )۲( :]۱۷۱[ 

(WV ۰۲۳۰۲ ۰۵۵ )۳( ۰۱۱۹ )۱( :]۱۷۲[ 
۳۸۲ 

۰.۱۱۹ )۱( :]۱۷۳ ۰۱۷۲[ 

CY )۳(۰:۲۱۷۷[ 

۱ ۰۱۳ (A) ۰۲۹ (€) :]۱۷۹[ 

.40 )۱( :]۱۸۲[ 

۰۲۹۹ )۳( :]۱۸۵[ 

۰۲۷ )۷( ۶۹۰ )( VE «0V (1) :[ ۱A7] 


.1۸۲ )۳( ۰۳۰ )۱( :]۲۰۰[ 

۰.۱۵۹ )۷( :]۲۰[ 

۰۳۸6 )۳( :]۲۰۵[ 

سورة الأنفال 

.۱۱۹ )7( :]۲[ 

۰٩۹۷ )۲( :]4[ 

.۱۲۷ )۲( :]۱۱[ 

.OYA )4( ۰۱۹۸ )۲( :]۱۲[ 

۰۲۸ )۲( :]۱۵[ 

.۳۳۶ )۷۱( ۰۶۱71 (£) :]۱۹[ 

ز؟]: «") اال ETE‏ ©( .۱۴۱+ 
۷۳ (۵) ۲۳ ۶. 

.۲۳۰ )۳( ۰۲۰ )۱( :]۲ £] 

[۲]: (۲) ۰۳۶۰ ا ۷۳. 

. 1۶ (A) :]۲۹[ 

1۱۵ ۰۶8۰1 ۱۰۱۳ (£) :]۳۰[ 

.۲۷۰ )۳( :]۳۱[ 

۰۱۱۰ (ه)‎ ۰۳۷۱ )4( ۰۳۹۰ )۳( ]۳۲[ | 
)۷( ۰۳۲۱ ۰۱66 (D ۳۸۵ ۵ 
.۲ ۲۵ (A) 4ع‎ 

.۳۵ (% ۰٩۲ (°) :]۳۳[ 

.۳۵٩ (o) :]۳[ 

.6۵۰ )۱( :]۳۷[ 

۰۲۸۵ )۷( :]۳۹[ 

.۷ )۶( :]6۱[ 

.۲۲۵ )( :]۲[ 

۰۱۵ )۲( :]6[ 

.۹۲ (VD ۰۲۷۱ )۳( :]۵۰[ 

۰۱۷ )۲( :]71۰[ 


۱۹ 


۱۱۷ (A) ۰۷۷ )۲( :]7۳[ 
۰۲۸۶ )۷( :]58 ۰7۷[ 
.۲۵ (¥) ۰٩۲ )۱( :]۷۳[ 
سورة التوبة‎ 
.۳۸۷ )۱( :]۱[ 
.۹۷ (€) :]۲[ 
.۱۳ (€) :]۳[ 
.۹۰ (€) :]:[ 
(©) «AV (FT) ۰1۶4۱ مكحتل‎ )۱( :]6[ 
o1 ITI ۲ ۰ 
.44 ۰۵۰ (€) :]۱۱[ 
۰۱٩ )84( :]۱6[ 
.۲۸۵ )۷( ۰۳۸۱ (0) :]۱۵ فى‎ 
YTV (VD ۰۳۸۱ (°) :]۱[ 
.6۵ (6) :]۱۷ زح‎ 
.60 ۰٩ )۳( :]۱۷[ 
.4 )۳( :]۱۸[ 
۸1 )۸( :[Y €] 
.۲ ۱ (€) ۰۹7۰ )۲( :]۲۵[ 
.۲۵ (©) [/ا؟]:‎ 
.۸ )۳( ۰۱۸۲۰ (CY) :]۲۸[ 
(O e FA [4؟]: 0( ۲۱۵ م‎ 
۹۲ )۵( ۶ 
.۲ ۹۵ )۳( ۰۵۷ )۲( :]۳۱[ 
۲۸۰ (V) :]۳۳[ 
„oV )۲( 2۰۵ ۳۸۷ (1) :]۳[ 
.۲ ٩ ۰۲۰۸ (Y) :]۳۸[ 
.۲۰۸ )1( :]۳۹[ 
.۵۲۸ )۶( :]2:۰[ 
۲۰ ۰۱۳۹ (7 
1۱۷ )۵( ۰۱۲ )۲( :]۵۵[ 
.۹٩ )۱( :۲۵۷ [كف‎ 


:]71۱[ 
:]71۷[ 
:]59[ 
:]۷۱[ 
:]۷۲[ 
:]۷۳[ 
:]۷ 6[ 
:]۷۵[ 
:]۷۹[ 
:]۸۰[ 
:]۸6[ 
:]۸۵[ 
:]4۲[ 
:]٩۳[ 
[5ة]:‎ 
:]۱۰[ 
۱۰۱3 


:]۱۰۲[ 
:]۱۰۳[ 
:]۱۰6[ 
:]۱۰۵[ 
:]۱۰۹[ 
:] ۱۱۱[ 
:]۱۱۲[ 
:]۱۱۳[ 


۹1۳] 


۱۵ 
:]۱۱۷[ 
:]۱۱۸[ 
:]۱۲۰[ 
:]۱۲۱[ 
:]۱۲۲[ 
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)١(‏ كلا. 
)1( ۰4۹۶ (۳) الكت 

.۳۳۱ )۳( 

۰۷ )5( 

.۲۱۱ )۳( 

۰۱۰ 1 )71( ۰۲۰۹ ۰۹4٩ )8( 
.۱۳۰ )۳( 

۰۱۲۱۲ )۶( 

.46 )۱( 
۰.۱1٩ )8( ۰71۲ )9 
۰۲۹۳ )۱( 

.۱۵۲ )۲( 

.۷۸ )7( 

.۵۲۲ )۱( 

۰1٩ )1( ۰۲۰۳ )8( 

AV ۰۸6 (€) 

۰٩۱ )۱( : 

.۱7۲۲ )۶6( 

.۶ ۲۲ (VD ۰۳۵6 )۲( 
۰۱۱۸ (% ۰۱۰۹ (¥) ۶ (0) 
.1۳۲ )۷( 

۰۱۸ )۲( ۲ ( 
.۲ ۲ )۱( 

.۲۸۵ )۱( 

. 1۱۰ )۵( 

. ۰۱۱5 )۸( ۰۲۰۹ )۵( ۶ 
۰۱۳۳ (DD ۰۲۵۹ )۳( ۰۳۱۸ (1) 
۰.۱۸۶ على‎ (€) 

۰.۱۸۶ (€) 

۰.۱۳۲ )6( 

.۲ ۰۲ )6( 
.۲۷۹ ۷( ۰۱۳۰ )8( 
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.٩۲ )۵( ۰۵۲۲ )۱( :]۱۲۳[ 

۰۱۲۷ (°) :]۱۲6[ 

۰۱۰۳ (o) ۰۸٩ )۱( :]۱۲۵ ۰۱۲6[ 
۰۱۱۹ )( ۹ 

۰46۸ (€) ۰۱۳۰ )۲( ۰۶۰ )۱( :]۱۲۸[ 
۰۱۱۱ )۵( 

سورة يونس 

۰۱۱۱ (ه)‎ ۰84٩۲ (6) ۰۲۱۹ )۳( :۲۲[ 
.۳ ۱٩ ۰80۵ )۷( 

۰۲۷ (A) ۰۵۱۳ ۰۱۰۹ (%) :]۵[ 

.€V (o) :]5 «°] 

.۳۸۷ (VD ۰8۲۲ (€) :[1°] 

.€0 )۵( [۰ 

۰.۱۰6 )۵( 1(6) :]۱۲[ 

۱۲ 1)۱( ۰] ۱6[ 

.۲ ۰ )۳( :]۲۲[ 

.۵۷ (o) :]۲ [ 

.۱ ۵ )۵( :]۲۵[ 

[5؟]: (۶) ۰۳۸۲ )©( ۰۳۳۱ (۷) ۳۸۰. 

.۵۸ )۷( :]۲۷[ 

.۵۱٩ )1( ۰2۷ (€) :]۲۸[ 

.۱۵  )۵( :]۳۰-۲۸[ 

.۲۳۲ (© ۰۲۳۰ )۳( :]۳۱[ 

۰.۱۰۸ )۱( :]۳۸ ۰۳۷[ 

.۳۹۵ EA (o) :]۱[ 

ل را للك رفضة 

.€۷۹ (A) :[€£] 

۰۲۸۲ (V) [ه:]:‎ 

.1°A(A) :[] 

.۹۰ )۵( ۰۲۲۷ (€) :]۶۷[ 

۰۱7۰ (A) ۰1۳۷ )7( :]۵۳[ 

.1۹٩ (€) «V€ )۱( :]6۷[ 


(A) :]۵۸[‏ ۲۱۰۱۰۸ ۳؟. 

[1۱]: ©( ۰۳۲۷ ۰۳۷۵ ۰۳۹۸ ۰۵۲۸ 
(ه) ۰۳۹6 (5) ۰۸۳ ۰.۱۵۵ 

.۱۸۲ )۱( :]۲71۲[ 

۰۳۹۹ ۰۳۱۱ )۳( ۰۱1۹ )۲( :]۷۰ 14] 
.۵۲۳ )5( 

.۳۱۱ )1( ۰۳۸ )4( ۰۳۰۱ )۱( :]۷۰[ 

۰۱۳۲ )7( :]۷۱[ 

۰۳۳ )۳( :]۷۲[ 

.۲ ۷ (© :]۸6[ 

.۳ 6 )۳( :]۸۱-۸6[ 

۰۲۵۸ «VA (£) :]۸۸[ 

۰۱۷ )1( ۰۵٩ (1) :]۸۹ ۰۸۸[ 

۰۱۶۸ )1( ۰۱86 )۵( :]9١ <4۰] 

.۰ (A) ۰۲۸۸ (FP) :[44] 

[5ة]: (۱) ۰۸۳ ۰۲۷۹ 

زكحى ۹۷]: (۱) ۰۳۲۲ (۳) ۰۲۸۵ ۰1۲۷ 
)€( ۰۲۲۵ ۰۳۹۰ ۰8۹۰ (۵) ۰۱۱۰ 
۲۱ () ۰۱۳۸ ۰۱۶۷ ۰۲۹۳ ۵۰۰۱. 

۰۲۸۹ (o) [/ا9]:‎ 

.۳۲۱ )۵( ۰۲۵۸ (E) ۰:۰6 )۳( :]44[ 

۰۸۱ (©) ۰۳۲۲ ۰۲۲۵ )۳( :[44] 
.۳۲۳ ۰۱۲۲ (VD ۵ 

)۷( ۰۳۹۰ ۰۲۱۸ (€) ۰۲۵۹ )۳( :]۱۰۱[ 
33 

.۵۰۰۷ ۰۷۲ )71( :]۱۰۷[ 


سورة هود 
۱7 )0( ۰۱۰۸ (۳) ۳۸۲. 
[*]: )6( 4۱6. ۱ 
[ه]: )€( ۰۳۷۵ )۰۸۳ (A)‏ 1۳ 
(FT) ۰۳۶۵ )۱( :]7[‏ ۰۲۲۷ )6( ۰۲۱۲ 
۸ روسن ۰۲۷۲۵ AY (0D‏ 


5 


ی خیش بر سح 


۰٩۷ (€) :]۱۰ 1 

[۱۱-۹]: (ه) ۰۱۰ 

.۲۸۵ )5(:]٠٠١[ 

.۲۲۰ )8( ۷1 

AT )۱( :]۱۲۳[ 

۰۲۳۶ (6) ۰۱۰۸ (1) :]۱۳[ 

.۳۸۳ )۲( ۱ ۰1 

[۱۷]: (۱) ۰۸ ۰۲۸۳ (۳) ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ 
(o) ۰۶1۰ ۰۲۷۱ )5( ۰‏ ۰۲۷۷ 
(5) كحك oA‏ )¥( “الال (A)‏ وم 
و۳ 

.۵ 1٩ )۱( ۸[ 

.۱۶٩ )7( :]۷۱[ 

۰۲۸۸ )۷( ۲۰1 

.۱۰۸ )1( :]۲۳[ 

.۲۹۲ )۳( :]۲۶[ 

[۲۷]: ترف ۰۲۳۳ 

.4٩۰ (£) :]۳۶[ 

.۳۵ )۱( ۶۷1 

.1۸ )۳( ۰۱۶۰ (1) :]۶۳[ 

۰۲۱ )۷( :]۶۸[ 

۰.۱۳۸ )7( :]۵۳[ 

.۳۹۱ ۰۲۲۳ )۳( :]61-۵۳[ 

[:ه - ۵1]: (۳) ولاك )£( ۰۲۶۷ (5) 
1۳۲ 

۰.۱۳۹ (© :]7۲[ 

.۸6 )۵( «EV (£) ۰۳۹۷ )۳( :]7۵[ 

۰۲۱۰ )۵( ۰۳۱۹ )۱( ۷۷1 

۰۱۹۰ )۵( YT (TP) :]۷۳ ۰۷۲[ 

۰۲۸۷ (€) :]۷ €] 

.۲۵ (A) ۷۸1 

.۳۹۹ )۳( 1 
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.6 1۵ (€) :]۸۱[ 

۸۸ )۵( :]۸۲[ 

6۰۰ )۳( :]۸۳ AY] 

۰۱۵ )5( ۰۶۰۳ )۳( :]۸۷[ 

۰.۱۵۶ ۰۱۵۲ )۱( :]۸۸[ 

. ۱۷ (€) :]۸4[ 

.۲ ۲۷ (€) :]۹۵ <4] 

۰۲۷۰ ۰۲۲ (°) ۸[ 

AY (o) ۰۳۰۹ )8( :]۱۰۱[ 

ی 1°[ ری ام 

(o) ۰1۹6 ۰۳۹۸ (€) ۰۳۰۱ )۱( :]۱۰۲[ 
TAG ۰۲۰۵ (Vo 

۰۱۲۰ (A) ۰۱۶٩ (0) :]۱۰۳[ 

۰۲۲۱ (A) :]۱۰۵-۱۰۳[ 

۰۲۸ )۷( ۰۱۱۳ )۵( :]۱۰6[ 

.۳ ۱۲ (A) ۰۲۷۹ (°) ۰۶۷ )۱( :]۱۰۵[ 

.۳۳۲۱ (o) :]۱۰1[ 

۰۲۰۲ (A) «TA (V) ۰۱۳۲۰ )1( 1 
۳1 

.۲۱ )۵( :]۱۹[ 

.۲۷۸ )۲( 1 

۰۲۵۹ (O ۰۳۲۲ (FD ۱۱ ۸۵ 
۰.۱۲۳) ۰۲ ۲ ۲۱ 

.۱۳ ۶ )۱( ۱۷۱ 

.۱۰ 5 )۵( ۰۳۰۷ )۳( :]۱۲۲ ۱۲۱ 

۰۲۵۱ (€) ۰۳۶۵ )۳( ۰4٩ )۱( ]۱۲۳[ 
.۲ ۱ «° (A) 

سورة یوسف 

.۵۳ (A) ۰۱۹۸ )5( :]۳[ 

.۳۵۳ (©) :]6[ 

.۳۲۲ (© :]7[ 

۰۳۲۰۱ (©) :]۷[ 
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:]۱۷[ 
:۱۸[ 
:]۳۲[ 
:]65[ 
:]59[ 
:]۸۷[ 


.۷ ۰ )1( 

۰۲۳ ۱۹ )۷( 

۰۱۱ )۷( 

.۲ ۱۷ (€) ۰ )( 

.۳۱۰ )۳( 

۳۵ )۷( 

۰۱٩ )۲( 1 

.۳۱۰ )8( 1 

.۳۱۷ (6) ۰٩ )۲( ۰۱۳۹ (1) :]۱۰۰[ 

۰.۱۹۸ )۵( ۰۶71۸ ۰۳۶ )۳( :]۱۰۱[ 

(6) ۰۳۸ ۰۲۸۹ )۳( ۰۱۱۸ )۳( :]۱۰۳[ 
(VD ۰۶۲6 (ه)‎ ۰۳۱۷ ۳۳۶ ۱ 
۸۶ ۳ 

.۲۹۹ (0) ۰۲۱۸ (€) :]۱۰6[ 

۰.۱7۱۳ ۰۱۲۲ )۲( :]۱۰ ۰۱۰۵[ 

.۳۸ )۳( :]۱۰[ 

۰۲۱ )۲( :]۷۰۸[ 

(VD ۰۳۰۵ ۰۱۶۳ )۳( ۰۱۳۸ )۲( :]۱۰۹[ 
۰۲۷۹ )۷( ۱ 


سورة الرعد 
„Vo )۳( :]6[‏ 
.YYY (°) :]۵[‏ 
(o) ۰۲۷۹ (O FET ۰۳۲۱ )۳( :]5[‏ 
۱ ۳۹۶ 
[۷]: (۱) ۶ ۷. 
(A) ۸۳ )1۱( ۰۳۹۸ (E) :]۱۰[‏ 1۳. 
14٩ (6) ۰۲۳۸ )۳( :]۱۱[‏ 
.۵٩ )۲( ۰۲۷۷ )۱( :]۱[‏ 
[۱]: (۲) ۰۱۳۸ (۳) ۰۲۳۱ 
[۲۱-۱۹]: (۱) ۰۱۱۸ 
۲۰1 (۱) ۳۵۷ 
[۲۱]: (۳) ۰۲۳۱ 


۳۹ 


.۳۵٩۹ (o) ۰۶۲۲ ۰۲۱۹ (€) :]۲۶ ۰۲۳[ 
.۵ )۳( ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ )۱( :]۲۵[ 

.۳ ۱۰ )۵( ۰۳۸ (1) ۲۸ 

۰۸۳ (o) ۰۲۵٩ (€) ۰۱۸۹ )۱( :]۳۱[ 


۱۰۸ ۸( 
۰۱۰۳ (DV :]۳۲[ 
۰۱۰۸ 0۸( ۰۸۳ )71( ۰۳۲۷ (€) :]۳۳[ 
.۳۰۱ ۰۲۸۵ (o ۰4۱ )۲( :]۳[ 
۰۱۸ (A) ۰71۸ (VY) ۰۱۵ )۱( :]۳۵[ 
۰۲۸ )۳( :]۳۷[ 
۰۲۸۲ ۰۱6۰ )۳( ۰۲۷۹ ۰۸۳ )۱( 1 


.۳۸۵ )۷( ۰۷۰ (7) ۰۲۵۹ (€) 
.۳۸۷ )۵( ۰۱۸۹ )۱( :]۶۱[ 


سورة ابراهیم 

۰۱۷۷ (A) ۰46٩ (£) ۰۷۱ )۱( :]۱[ 

۰۱۲۱ )۱( :]۵[ 

۰۱71۱ )۱( :]5[ 

. 1 (1) :]۷[ 

۰۵٩ (A) ۰۱۷۶ (CD ۰۳۸۲ )۲( :]4[ 
۱۷ 

.۵ ۰۵ (7) ۰۱۱۱ )۵( :]۱۰[ 

.۳۰۰ (© :]۱۳[ 

A(T) :]۱۶ ۰۱۳[ 

.۳۳  )1( :]۱۵[ 

.۳۰۷ )۳( :]۱۷-۱۵[ 

.۳۱ (°) :]۱۷[ 

.۹۶ (7%) ۰۳۶۷ )۱( ]۸[ 

۰۱۲۳ )۳( ۰۳۸۲ )۲( :]۲۰ <14] 

۰17 )4( ۰۳۱۸ )۲( ۰۳۶۷ )۱( :]۲۲[ 
۰۸۷ (o) 

.۳۵٩ (o) :]۲۳[ 

۰۱۱7۰ (1) :]۲۵ ۲6[ 


س ی فهرس الآيات القرآنية 


YT (€) :]۲۵[ 

( ۰۸۸ (6) ۰۲۷۱ ۰۲۳۹ (FT) :]۲۷[ 
رفم‎ ۲۳ 

TTT (© ۰۳۲۳۵ )۱( :]۲۸[ 

(6) ۰۶۲ ۰۲۱۶ ۰۸۳ )۱( :]۲٩۹ «AJ 
.۲۳۸ (0) ۲ 

۰۲۳۲ (o) :]۳۰[ 

۰1۲ )۲( ۰۱۵۹ (1) :]۳۱[ 

۰۱۰۹ )5( :]۳۳[ 

۰۱۳۳ )۳( 1 
۰۱۵۲ )۷( ۵ 

۷۸ )4( :]۳ 1 

۰۲۱۶ ۰۳۰۹ ۰۳۲۰۳ )۱( :]۳۷[ 

.46۰ (O ۳۰۰ )۱( :]۳۹[ 

.۲۹۰ )۱( :]۶۰[ 

۰۱۳۳ ( ۰۲۰۹ (°) :]۶۱[ 

.1 (VD ۰۲۳۲ ۰۲۰۵ (°) :]۲[ 

.۲۳۰ )4( :]46- €] 

۰۱۶۷ (0 ۰۶۲۹ (°) 41 

.۰۵ )۳( :]6۵ ۰ [ 

۰1۸1 (6) ۶11 

۰۳۹۸ )4( :]6۷[ 

.۳۰۱ )4( :]6۸[ 

۰۳۲ ۰۳۰۱ (°) :]۵۰[ 


سورة الحجر 

. ۲۷ (D :]۲[ 
۱۷؟.‎ (o) :]۳[ 
.۳۹۷ )۲( :]7[ 
.۱6۵۵ )۵( :]۷ ۰711 
۳۷۱ (€) :]۸- |] 

610 (6) ۰۲۱۱ ۳( :]۸[ 
۰۱۷۷ (A) ۰4٩۲ (£) :]4[ 


(V) ۱/۵ اهل‎ 


.۲۲۵ (€) :]۱[ 

۰.۱۷ )1( ۰۲۱۰ )۳( :]۱۵ ۰۱[ 

. )۷( ۰۳۱ (1) :]۱۸-۱[ 

۰۱۷۲ )۵( :]۲۸[ 

.۱۵۱ (o) ۰۳۵۲ )۳( :]۲٩۹ ۰۲۸ 

۸1 (o) :]۳۸ ۰۳۷[ 

[5ة]: (۵) ۲۸۵. 

.۳۹۸ (6) :]6۸[ 

.۳ 7 )۳( :]4[ 

(©) ۰۳۲۱ )۳( ۰۶71 )۱( :]۵۰ 1 
۰۱۱۵ )۷( ۱ 

۰۱۹۰ )۵( :]۵[ 

.5  )۵( :]55[ 

.۳۹۹ )۳( ۷۱1 

۰۲۹۰ (O :]۷۲ ۷۷ 

.۱6۵ (%) :]۷۳[ 

.۵ ۳ )۱( :]۷۵[ 

۰۱۰۲ )7( :]۷۲[ 

۰۱۰۲ )5( :]۷۹[ 

۰۱۸ )۱( :]۸۷[ 

۰.۲۸۷ )۵( :]۸۸ ۰۸۷[ 

(o) ۰۵۱۱ (6) ۰۱۹۹ )۳( :]۹۳ <4۲] 

CTV ۲۹۵ ۰ 

.۳۸۵ )۷( ۰۵۰ )۱( :]۹4٩۹- ٩۷[ 

.۲ ۱۸ (€) ۸1 

۰۲۰۳ (o) :]949[ 


سورة النحل 
[۱]: (7) ۰۲۲۰ (۷) 2 ۰۱۲ 
[۲]: (۷) ۰۱۲۲ 
[۷]: (۵) ۱۱؟. 
[4]: (8) ۱۰ ع. 
[۱۰]: )€( 0. 


فهرس الآيات الق رآنية 


۰۲۹ (A) :]۱۱ ۰۱۰[ 

.۳۸٩ )۱( :]۱۲[ 

„Tov )۳( ۰۱۲۲ )۱( :]۱۵[ 

.۱۲۰ )۱( :]۲۱[ 

.۳ 71 )۸( ۰۱۳۸ (D :]۲[ 

۰۲۶۰ )1( ۰48٩ )۵( ۰۲۹۷ )۳( :]۲۵[ 

.۸٩ (A) :]۲[ 

)۳( ۰۵۷ ۰۷ )۲( ۰۲۰۹ )۱( :]۳۷[ 
):( ETA EV ۲ ۷ 
۰۶۱6 ۰۲۹۲ CTV ۰۲ الالال "ككل‎ 
. ETA (A) ۰۷۵ (¥) 

.۳۹۹ (6) ۰۲۵۱ )۳( :]۳۷[ 

۰1۷۱ ۰41۳ (6) :]۳۸[ 

۰۷۹ (o) ۰۲۷۸ (1) :]6۰[ 

.4 (1) 1 

[ه: _ ۷]: (۳) ۰۳۹ )€( ۱۰۱ ۳. 

(6) ۰۲۱6 (FT) ۰۵۲۶ ۰۱۹۹ (1) :]6۸[ 
.۳۵ (o) ۳ 

.۵ ٩ )۲( :]۵۰ ۰-۸1 

.۳۸۲ (£) :]ه١‎ ۰۵۰[ 

.۲ ۶ )۷( ۰۳۸ )۱( :]6۳[ 

.۳۰٩ (FT) :]6۷[ 

.۳۰٩ )۳( 64 « 0۸] 

.۳ ٩ )۱( :]1۰[ 

۰۲۸۱ (D ۰۲۰۸ )۵( :]1۳[ 

.4 )۱( :]5:[ 

۳۱۵ )۳( :]۸۰-111[ 

.۲۷۵ )۳( :]71۷[ 

.۲۰۱ )۳( :۸[ 

.۵۲۳ )5( :]۷۰[ 

.111 (1) :]۷۵[ 

[5ل/ا]: (۱) ۰۱1۱7 


۳۱ 


۰۲۰۱ )۸( :]۷۹[ 

۰۲۱۹ )۲( :[A€] 

(O ۰۳۷۰ ۳۳۳ ۰۳۰۲ )۳( :۸۸[ 
۰۱7۲۰ )7 ۰۳۸۷ )۵( ۲ 

.۲۵۹ (6) :]۹۳[ 

.€ (A) «TA (V) :]47[ 

.۳۹۷ (A) ۰1۸۷ ۰۲۲۱۳ (£) :[4V] 

.۲ 1 )۱( :]4۸[ 

.۲ ۲ )۱( :]۱۰۰-۸[ 

.۵۱٩ )8( :]۱۰۵[ 

.۲۵ )۲( ۷۰ [ 

(VD ۰۳۳۸ (1) :]۱۱۲[‏ ۵۰ع. 

.۳۱۱ )۳( :]۱۱۷ ۰۷۱۱[ 

.۳۵۰ )( :]۱۱۹[ 

.۲ ۲۱۷ (E) ۰۳۷ )۲( TA (1) ۱۲۰1 

.۲ ۲ )۳( :]۱۲۳ ۱۲۰1 

.۵۱ )۱( ۲۱1 


.۳۱۸ ۰۲۸6 )۱( :]۲۱۲۲- ۱ 
.۲ ۲۲ )۳( :]۱۲۳- ۱۲۰[ 


۰۱۳۳ (D :]۱۲۲[ 
1۳۰ )۷( ۰۳۷۳ TT (CY) :]۱۲۳[ 
.۲۵۲)1( ۰۲۲۰ )۵( :]۱۲۵[ 
.۵۱۱ (€) ۰۳۹۰ )۱( ۱۲1 

.۱۲ (o) :]۱۲۷[ 
۰۳۷۲ )۱( ۱۲۸ 


سورة الاسراء 
AE (VD ۰۵۰ (1) :]۱[‏ 
[۲]: )0( 1. 
[۳]: )16۸(1 
[۸]: )€( ۲۹ 
(o) ۰۲۲۰ (£) :]۱۱[‏ ۰۳۰۰ (۷) ۰۱۸۷ 
[۰۱۳ ۱6]: (8) ۰۲۳۲ 


۳۲ 
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۳۳ ET ۰۲۰۲ ۰۲۸۰ )۳۲( :]۱۵[ 


۱۹۸ )۸( ۶۸ )( ۳ 

.۲ ۹۷ )۳( :]۱[ 

۰۲۹۳ (o) ۰۲۶۸ )8( ۰۱۹٩ (1) :]۱۷[ 
.۱۰۲ )1( 6 

۸1 )5( ۸[ 

۰۱۱۳ )۲( :]۱٩۹ ۱۸ 

.۲ ۱٩ (6) ۰۳۸۲ )۲( :]۲۱-۱۸[ 

.۳۹۷ )۸( :[14] 

.۳۰۱ )۱( :]۲۰[ 

.۳ 7 )۳( ۰۲۶ )۲( :]۲۱[ 

۰۳۲ )۳(۰۲۲۱۰۵6۲( ۰۲۰۹)۱(:]۲۳۰[ 
oV (V) ۰۳۰۰ (VD ۰۲۰۳ ۷۱ (0) 

.YTA(D :]۲ ۰۲۳[ 

.۲۰۹ )۱( :]۲[ 

. AY )۳( :]۲۷[ 

۰۱۱۲ )7( :]۲۹[ 

۰۷۱ (o) :]۳۱[ 

۰۱۲۷ (A) ۰۳۲۷ (€) ۰۲۱۵ )۲( :]۳۲[ 

.۳۲۷ (€) ۰۳۳۲ (CY) :]۳۳[ 

۰.۱۱۰ (0 :]۳۷[ 

(o) ۰۳۷۸ ۰۳۱۲ (€) ۰۱۹۸ )۱( :]::[ 
۰۳۹ (A) ۰17 (VD ۰1۰۹ ۰۳۹۶ ۹ 
۰۱۷۷ )۸( «11° CAT 

۰۲۹۱ )۵( :]۶۸[ 

6۵۱ )۳( :]6۱[ 

۰۱۰۵ )۷( ۰۲۸۰ (7) ۰۲۰۳ (°) :]۵۲[ 
Af 

.۸۲ )۳( :[or] 

.۵۱۱ )۱( :][ 

۰۲۲۵ (f) ۰۲۸۳ ۰۱۸۷ (FT) زوه]:‎ 
۰۲۵۹۹ )7( ۰۲۹۱ ۰۱۱۰ (0) ۲ 


.۱۷ )۷( ۰۶۱ (°) :]1۰[ 

۰۷۲ )۷( ۰464 (£) :]7۲[ 

.۷۲ (V) ۰۳۵۷ )۳( : ] همه"‎ _ 1۳[ 

„AV (o) :]16[ 

.VY )۷( «۹ (۱) :]56[ 

.۲ ۰ )۳( :]1۹- 11[ 

۰۲۲۲ (O ۰۲۶۰ ۰۲۲۸ )۳( :]7۷[ 
.۲ 16 (VD ۰۱۰۶ CAA )۵( ۵ 

.۲۰۰ (A) ۰۱۰۹ (1) :]۸[ 

.ع٩‎ (A) ۰۵۰ )7( :]۷۱[ 

.۱۵ ۰۱۰۳ ۰۳۹ (€) :]۷[ 

۰.۱۳۹٩ ۰۲۶ )۱( :]۷۸[ 

۰۳۸۳ (V) ۰۱۰۲ )۶( «AV )۳( :]۷۹[ 
۲۰۰ (A) 

۰.۱۲ ۲ (DD :]۸۱[ 

)۳( ۰۱۳4 )۲( ۰۲۳۰ ۰۷۳ )۱( :]۸۲[ 
(WD ۰۵۰۱ ۰84۹ ۰۲۳۹ (© ۰ 

ITA (VD) ۲۷ 

۰۳۱۲ (DD :]۸۵[ 

۰.۲۳ 6 )۶( ۰۱۰۸ (1) :[AA] 

۰۲۲۲۱ (FT) ۰۳۹۵ )۲( ۰۲۷۹ (۱) :]4۰[ 

۰۱6 (© ۰۲۸۵ )۳( :]4٩۲[ 

۰۲۷۹ )۱( :]۹۳[ 

ز“ق ۲۳ 

.۵۰۵ (7) :]۹6[ 

۰۲۱۹ )۳( :]۹۵ 61 

۰۲۲ ۲۱ ۳( :]0[ 

۰۲۸۶ )۵( ۰۲۷۲ (©) ۰۷۶ (1) :]۹۷[ 
۰۱۰۲ ۰۷ )۷( 

.1۷ )۷( ۰۲۲ )۵( ۰۲۹۲ (Y) :]۱۰۰[ 

۰۱7۱۳ (DD ۰۳۹۲ )۲( :]۱۰۱[ 

.۲۲۲ )۳( :]۱۰۲[ 
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۳۳ 


.CEA )۳( :]۱۰[ 

.۹٩ )1( ۷۰1 

۰۱۱۵ )۳( ۰۱۷۱ )۲( ۰۲۸۳ (1) ]۱۰۷[ 

۰۰۱ )۶( :]۱۰۸ ۰۱۰۷ [ 

.4 1۳ )۳( :]۱۰۹-۱۰۷[ 

.۰ ۲ )4( :]۱۰۹[ 

1۸۸ )۳( ۰۶۰ FT ۰۲۶ )۱( :]۱۱۰[ 
.Y 1۸ (A) ۰۱۰۹ (7) 

.۵۱۱ (6) :]١؟5[‎ 

سورة الكهف 

۰۲۱۹ (€6) ۰۵۰ )۱( 1 

.۸۶ (YD :]۲ «1] 

.۷ )۱( :]۵-۱[ 

۰۱۲۲ (D 11 

۷1 (۳) ؟ ۲۲. 

.۳۳۲ )7( :]۸[ 

1 () لاف (۲) ۰۳۹۰ )0( ۰۱۱۲ 
() ۲۰ ۲. 

.۱۰ )۱( :]۲۲[ 

.۲ ۱۰ (1) :]۲[ 

.1۱۳ )۳( :]۲۵[ 

۰۲۳۱ )۳( :]۲۸[ 

۰۲۸ )۳( :]۲۹[ 

<Y (o) :]۳۰[ 

.€4V (6) :]"5 ۰۳۵1 

.۳۷ (1) :[TA] 

.YA* )۲( :[€°] 

۰۸۳ (V) ۰۲۲۸ (€) :]6۵[ 

[5ة]: (۱) 6 

۰۱۷۹ (o) ۰۳۰۰ ۰۲۳۱ (©) :]6۷[ 


TT مغل‎ ۳۸۶ )۶( T° (۳ ):[4۹] 


TIT (A) ۰۲۵۰ (¥) ۵۰6 ۰۸۳ (%) 


۰۲۷۵ )۳( ۰۳۸ ۰۱۳۸ «Y1 (1) :[0°] 
۰1۷۳ (VD TTY ۹۵ 

.۵۰٩ (€) :]۲[ 

.۵۰٩ (6) ۰۳۲۱۲ (Y) :]۳[ 

.1۳ (0) :]71۳[ 

.144 )۱( :]۷۷[ 

۰۲۹۹ ۰۱۲۲ (°) :]۸۲[ 

FAT (؟)‎ :]۸۸ ۰۸۷[ 

۰۱1۱٩ )۵( :]۷[ 

. ۰۲۷ (A) ۰۲۸۱ (V) :]۱۰۷[ 

. ۱۳ (©) ۷۸ 

IY )5( ۰۱۰۵ (0) :]۱۰۹[ 

۶۰۲ (€) ITA (YT) ۰۲۲۷ )۱( :]۱۱۰[ 
1:۹۳ 


سورة مریم 
(TP) :]9[‏ ۵ 
[۱۰]: (۲) ۲۲. 
(DD :]۱۱[‏ ۳ ۲. 
(o) ۰۲ )۲( ۲۱1‏ ۳۲۵. 
[۲۳]: )4( ۳۵۵.: 
:[Y €]‏ (۵) ۱۵. 
[۰۲۷ ۲۸]: )6( ۳۵۵. 
[۲۹]: (۵) ۰۱۹۸ 
:[T1-۳°[]‏ ©( 17ل 
[۳۲]: (۲) ۲۲۱۵ 
۱[ ه"]: (۲) ۱. 
۳۸1 )£( ودف (۵) ۰۲۷۸ (VD‏ ۰۳۲۳ 

۰۳۷۵ (¥) 

.8۷ )۱( :]6۰[ 
.۲۵۹۹ )۳( :]4۸- €1] 
۰۲۳۳ (6) ۰1۷۹ )۳( ۲1 
۰۲۷۵ )۳( :[€ €1] 


۲ 


تست و ات رت ف 


۰۱۹۸ (€) :]:5[ 

۰۲۲۱7۲ )۳( :]59([ 

۰۲۱ )۷( :[or] 

۰۲ (¥) :]۵۵ ۰۵6[ 

۰۲۲۱۷ )۳( :[0۸] 

[9ه]: (۱) ؛ ۰۱۲ (۳) ۶٩‏ 6. 

.۵۱٩ ۰۲۳۰ (1) :]55[ 

۰.۱۹۰ (0) ۰۳۸ )۱( :]560[ 

۰۲۷ (A) :]71۷[ 

۰۱۷۸ )۲( :]۷۱[ 

.۱۰ (VW :]۷۲ ¥1] 

۰۲۳۲ (o) ۰۲۳۳ )۳( :]۷۳[ 

۰۱6 (A) ۰۲۲۲ )۱( :]۷۵[ 

۰.۱۲ )۵( «AV (€) :]۷۷[ 

۰۵۰٩۹ ۰۲۷۳ (€) ۰۳۶۷ )۱( :]۸۲ cAI] 
„Yor )۷( ۰۱۵۳ )۵( 

۰1۲۱ ۰۲۳۱ (E) :]۸۲[ 

„AT (0) «EAE )۳( :]۸۳[ 

. ٠١١ (V) :[AT «A°] 

.۱۵۵ )۷( ۰۲۲ (°) :]85[ 

۰۲۷۲ (1) :]4۲ -۸[ 

(o) ۰۲۲ )4( ۰۲۷۲۱ )۳( :]۹۵ _ AA] 
. 64A (A) ۲ 

.€7 )۲( :]۹۵-۸4۹[ 

۰۷۲ (o) :]٩۰[ 

(A) ۰۳۸۳ (€) ۰۵۱۹ (1) :]۹۵ _ ٩۳[ 
3 

[4۷]: (۱) ۰1۲۰ (۳) كلاق (5) ۰۱۲۱ 
(۷) ۲ ۶ . 

۰۳۳۲ )5( ۰8۰۵ )۳( ۸[ 


سورة طه 
[6]: (۱) ۰؟. 
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.۳۹۸ ۰۳۷ (E) ۰۵1۵ ۰۱۳۳ )۱( :۲۷[ 

.۲۵۳ )7( :]۱6[ 

.11 (€) :]۳۱[ 

۰۱۲ )7( :]۲۲۰ ۰۲۵[ 

۰۲۱۲ (DD ۰۲۱۱ )۵( : [T1] 

.۲۰۰ )1( :]۳۹[ 

.1o1(% ۰۵۲۱ (€) :]6 €] 

.IYE(D ۰۳۷۲ )۱( :]61[ 

.۱۲۵ )5(:]59[ 

.۳ ۱6 )۳( :]6۰[ 

۰۳۸۱ )۳( :[oY] 

.۳۵۹ (FT) :[00] 

لاه 1° [: (۳) €1°. 

۰۱۰ )۳( :]>0[ 

(O ۰۳٩ (© ۰8۱۰ )۳( :]55 ۰7۵[ 
۱۳۷ 

.۲۵۳ ۰۲۶۷ )۱( :]7171[ 

۰۱۲۷ (DD ۰8۱۰ )۳( :]1۹- 11[ 

.۲ ٩ (©) :]71۹- 71۷[ 

.۲۵۰ (€) :]59[ 

۰.۱۲۷ )1( :]۷۱[ 

.۱۳ )۳( :]۷۵-۷۲[ 

۰۲۵6 )4( :۲۷۷[ 

۰۲۱ )۳( :]۸۰[ 

۰۲۷ )۳( :]۸۵[ 

۰۲۷ )۳( :]۸۸[ 

.۲۸ )۳( :[4°] 
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.۲ ۱۵ )1( ۰۲۵۰ (0) :]4[ 

.۲۵۰ )۵( :]۱۰[ 
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۰۲۹۵ )۳( :]۲۸[ 
۰۰۱ (A) ۰۱۷۹ )5( :]۲۹[ 
۰۸۸ (°) :]۳۶[ 
۰۲۹۲ (© :]۳۷[ 
.۲۵۸ )0( :]6 ۰1 
۰.۸ )۷( :]471- 61 
.۲۰ (€6) :]6۵[ 
.۲ ۰۱ (DD :]6٩ ۶۸[ 

۰۷۹ )۵( كدق‎ (6) ۰۲۷۸ )۱( :]۲۵۰[ 
.۳۸۵ ۰۱۲۳ (¥) ۰۸۵ )5( 
۰۱۷ )۲( ۰8٩۳ (€) :]۵۲[ 

۰۳۱۲ )7( :]۵۵[ 

[59]: (۷) 6 ۱۵. 
سورة الرحمن 

.۱۹۹ )۱( :]1[ 


فهرس الآيات القرآنية 


.۵٩ (A) :]۷[ 

.۱۳۷ )۱( :]۱6[ 

COA ۰8۵6۷ (€) :]۱۵ <14] 
.€ )۷( :]۱۷[ 
.۳۰۵ )۳( :]۲۰ ۰۱۹[ 
۰۱۰۷ )1( :]۲۱-۱۹[ 

.۲۸۰ (¥) ۰۱۵۷ (o) ۰۳۰۵ )۳( :]۲۲[ 
.1۷۸ )7( :]۲۳ ۰۲۲[ 
.۳۱۲ ۰۱۵7۲ )۲( [5؟]:‎ 

۰۲۹۹ (°) :]۲۷ ۰۲ [ 

۰۳۱ )۲( :]۲۷[ 
۰۲۳۲ (© :]۲۹[ 

۰4۱۷ ۰۲۱۷ )8( :]66 cE] 
۱۸ ۷( ۰۱6۱ (0) :]::[ 
<61 (6) ۰1۸۳ )۳( :]:5[ 
۰۲۸۰ (V) :]2۷ <€] 

۰۲۹۷ (A) ۱۰۲ )۲( :]۵6[ 
۰۲۷۹ )۷( :]6۷[ 

.۳۳۱ (o) ۰۲۲۹ (©) ۰۳۳۱ )۳( :]1۰[ 
۰۱۱ )۷( ۷۰1 
۰۲۸۰ )۷( :]۷[ 


سورة الواقعة 
اك (A)‏ ۳۳۱ 
[۰۱۷ ۱۸]: (۷) 6 ۰. 
۸1 (۷) ۰1۸ 
۲1 (۱) 1 ۸. 
.۳۵٩ ۰۲۱۸ (0) ۰۲۱۹ (€) :]5 5 ۰۲۵[‏ 
"AY (© :]۳۰[‏ . 
[۰۳۲ ۳۳]: ©( 8۰۱. 
A]‏ ۳۹]: (۷) 1. 
[۱ -46]: (4) 1۱۷ 
۰۲1 2۳]: ©( ۰۲۱۷ 


٤١ 


۰۱7۰ (A) ۰۱۷۹ ۰۱۶۹ )۵( :]۵۰ €۹] 
۰۲۳۹ )۳( :]۵۰[ 
.۱۷ )۷( :[oY ۵۱[ 
.۳ ۱ )7( :]۵7- ۵ 6[ 
۰۲6 (A) :]5١ ۰1 
۰۲۹۰ )7( :]71۷ - 1۳[ 
.۵7 (€) :]54[ 
۰۲۹۱ (o) :[A4 ۸۸[ 
سورة الحدید‎ 
۰۱۷۸ (A) ۰۱۰۸ (TY :]۳[ 
.۵۲۸ ۰۳۹۸ (£) :]6[ 
."€ (1) :]5[ 
.۱۵۵ )۲( :]۷[ 
.۵۵ )۳( «VE )۲( :]۸[ 
.۰4 (6) ۰۳۸۶ )۱( :]4[ 
.۲ ۵ (€) ۰۱۰۰ )۱۱( :]۱۲[ 
.۳۷۵ (FT) ۰۳۸۷ )۲( ۰۹۶ )۱( :]۱۳[ 
CVT )1( :]۱6 ۰۱۳[ 
۰.۹۰ )۱( :]۱[ 
„ETA (€) ۰۱۵۹ (۱) :[ 1°] 
.14۸ )۱( :]۱[ 
.۵۰۲ (7) :]۱۷[ 
.۷ (A) ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ )۲( ۲۱1 
۰۲۵۲ )5( ۰۱۰۲ (0) ۰۲۳۹ )۱( :]۲۵[ 
.10۵۳ )۷( 
.۲ ۱۲ )۳( :]۲ 1[ 
.۱۳۵ )۳( :]۲۷[ 
.۳۸ )8( ۰۳۸۶ )۲( :]۲۸[ 
۵ع۱.‎ )۵( :]۵۰[ 


سورة المحادلة 
[۱]: )€( ۰۳۷۵ (5) ۸۳. 


<۲ 


.T"1(D :]۲[ 
.1۸A1 )۲( :]71[ 
.۵۲۸ )۶( ۰۲۷۲ )۱( [/ا]:‎ 
.۱۵۰ (€) :]۸[ 
.۳ 6 )6( :]۱۱[ 
.6 )۳( :]۱۳[ 
.۵۷ )۱( [ع۱]:‎ 
۰۲۲۱ )۳( ۰۳۸۷ )۲( ۰۸۸ )۱( :]۱۸[ 
۰1۸۷ (€) 
.۳۸۲ ۰۱۵۲ )۲( :]١9[ 
(VD ۰۳۰۸ ۰۲۲۵ )۳( ۰۱۵۲ )۲( :[Y1] 
۳ 
۰۱۵ (6) ۰۱۲۷ )۳( :]۲۲ ۰۲۱[ 
.۱۰۹ (€) :]۲۲[ 
سورة الحشر‎ 
1۸1 (€) :]۲[ 
۰۲۲۱۷ )۲( :]۷[ 
.۵۲ (€) :]۸[ 
.۸۵ (€) :]٩ ۸[ 
.٩ )۲( :]۱۰-۸[ 
۰۰۲ )۵( ۰۳۵۵ )۱( :]4[ 
“IVA ۰۸۷ (€) :]۱۰[ 
.14 )1( :]۱۲ ۰۱۱[ 
.1۵ (€) :]١5[ 
۰۱۸۲ )۲( :]۱۸[ 
۰۹۶ (VD 1۰۱ ۰۳۸۲ ۰۲۷۳ (£) :]۲۰[ 
.۲ ۶1 )۷( ۷ ۰۹ 
.۱۶4 )71( ۰۱۹٩ )۱( :]۲۱[ 
.۱۱۷ )۵( ۰۳۲ )۱( :]۲۶- ۲۲1 
8۷ )۱( :]۲۳[ 
سورة الممتحنة‎ 
.۱۰۳ (6) ۰۱۲۸ ۰۲۵ )۲( :]۱[ 


فهرس الایات الق رآنية 
[۲]: (۳) ۰۲۷۱ 
(DD ۰۲۳۹۱ ۶( :]6[‏ ۰۱۳۲ ۱۳۳. 
[1]: (7) ۲۵۱. 


[۸]: (۱) ۰۵۶۱ 6۲ ۵. 
(V) ۰۶۳۸ ۰۷۳ )۱( :]۱۰[‏ ۲۹ ۳. 
سورة الصف 
زاك ۳]: (o)‏ ۲۱۲. 
[۳]: (۱) ۶ ۱۵. 
[ه]: (۱) ۰۸۵ )€( ۰۲۱۰ 
[5]: (5) ۷ ۱. 
[۸]: )°( ۲ . 
سورة الحمعة 
[۲]: (۱) ۰۲۰ ۳۱۵. 
[۳]: )6( ۰۱۷۸ 
«۹V (1) :]۵[‏ ۰۱۸۲ (۲) ۰۲۸۲۱ 
[5]: )°( ۲۲۸. 
[1 -۸]: (۱) ۲۲۱ 
(DD ۰۶۲۰ (1) :]4[‏ 1۳ . 
)١١ :]۱۰[‏ ۰۳۷۱ 4۶6۱ (۵) ۱۲ ۳. 
سورة المنافقون 
7 ۰۷۱ ۰۸۸ 4۲۰ 
.1٩ )71( :]۲[‏ 
[۳]: )۱( ۰۹71 ۹۷. 
.4٩ )۱( :]6[‏ 
[۵]: )0( ۳۵۱. 
[۸]: (۲) ۳۲۸۵. 


۱۰۱۸ (IT (VD ۶۶۳ ۰۳۷ (€) :]4[ | 


7۵ 36٠١[ 
.YTA (6) :[11] 


(o) ۰۶۱۲ ۰۲۱۵ (© ۰۳۸۲ )۲( :]7[ 


فهرس الآيات القرآنية 


۱ .۵۰۰۵ )( ۲۲۱ 
۰۳۷ (DD ۰۲۳۸ (€) :]۷[ 
.۲ ۸ )۷( :]4[ 
.۳۷ (6) :]۱6[ 
۰.۱۵ )۵( ۰۳۷ (£) :]۱۵[ 
.۷۵ )۲( :]۷۱[ 
سورة الطلاق‎ 
۵۲۲ (€) :[1] 
.۳۸۳ )۲( :]۲[ 
۰11 cT (V) ۲۸۸ (0°) :]۳ ۰۲[ 
۰۳۸۰ (o) ۰۲۵۱ (€) :]۳[ 
.1۸۰ )۱( :]6[ 
.۸۰ )۱( :]1[ 
.۳۲۲ (o) ۰۷٩ (۱) :]۷[ 
.۸۲ (o) :]۸[ 
.۸۲ )۵( :][ 
(VD ۶۰۱4٩ ۰۲۷۲۰ )۵( TTA (€) :]۱۲[ 
۳ ۳ 
„YAY )۷( :]۱۷[ 


سورة التحریم 

.۱۵ )۳( :]۲[ 

)۲( ۰۱٩۹۲ )8( ۰8٩ )۲( ۰۲۹۲ )۱( :]۵[ 
۳۹۹ 

.۳۳۱ ۰۲۹۵ (°) :]7[ 

۰۱۹۱ ۰۵۱ )۸( ۰۱۰۰ )۱( :]۸[ 

۰۲۰۹ ۰۹4٩ )( :]۹[ 

۰۱۹1 )۵( ۰۶۲۵ )۲( ۰۲۸۶ )۱( :]۱۲[ 
EA ۵ 


سورة الملك 
الماك را 
[۲]: (۷) ۳۳. | 


f۳ 
۱ 
.1۲۷ (o) :]۳[ | 
.۳۷۰ )۷( :]۶ o] 
.1۵ )۵( :][ 
)۷( «1°۹4 )5( «EVV (FT) ۰۳۱ )۱( :[o] 
.64 )۵( ۰۳۰۲۱ ۳( :]٩ ۰۸[ 
.۱۰۷ )۷( :]۱۰-۸[ 
.]۳۳ )۵( :]۱۱-۸[ 
.۳۲۳ (VD ۰۲۷۲ (£) :]۱۰[ 
.۱۰۷ )۷( ۱ 
.۵۰۱)۲( ۰۱۷۱ )۳( ۰۷۲ (1) :]۱۲[ 
۰۲۷۹ (۳) ۰۱۲۱ )۱( :]۱[ 
(O) ۰۲۸ (FT) ۰۱۰٩ )۱( :]۱۷ AI] 
۸۸ (0) ۳ 
۰8٩۰ )۶( ۰۰7 )۳( :]۱۸[ 
.۵۰۷ (€) :]۱۹[ 
.۲۳۲ (©) :]۲۱[ 
مره اه و‎ :[YY] 
۰۲۳۲ (©) :]۲۳[ 
.۵۰۷ (€) :]۲ ۶ YT] 
.۷٩ (ه)‎ :]۲۲۵[ 
.۱۲  )۷( :]۲۷[ 
۰۱۰۸ )1( ۰۲۵۱ )8( ۰8٩ )۱( :]۲۹[ 
۰۱ )۵( :]۳۰[ 
۰۲۳۰ )۳( :]۳۳[ 
.۲ ۲ )5( :[0°] 
سورة القلم‎ 
.1۷۳ (6) :]4[ 
.1۵۷ (A) ۰۳۵۲ )۷( :]۱۱[ 
۰۱۹۶ )۲( ۷1 
.۳ ۱ )۳( :]۳۳۱۷[ 
۰.۱۹۶ )۲( £ ۲۳| 


٤ 


.۵ ع‎ (0) :[€Y] 
. 1o ۰۱۵۲ )۲( «4o ۰۸ )۱( :]6[ 
ع.‎ ۱۷ )۵( :[€o o£] 


سورة الحاقة 
[5]: 087 ۱۵۶ 
[/ا]: (۷) 165. 
(A) :]۱۰-۷[‏ 4م 
۱1 (۱) ۹۵. 


YEY ۰۱۰۱ )1( ۰۲۸۰ (O :]۱۲ 111 


.۲۱۵ (A) ۰۳۶۱ (o) :]۱۵ ۰۱[ 
۱ .€ (A) :]۱6[ 
.۹۷ )1( :]۱۷ - ۱6[ 

۰۱۸۳ (€) «EA )۱( ۷۸ 

ار رت 4۰. 

۰۲۹۷ (A) «f0 (V) :]۲۳[ 
.۳۰۰)۸( ۰1۰۱ )۷( ۶۸4 (%) :[Y €] 
۰.۱۵۸ )7( :]6۳ - ۶6۰[ 

۰۱۸۷ )۷( :[€V- °] 

۰۱۱۲ (o) :]671- 21 

.۲۵۳ )۷( ۰۲۲۰ )1( :]4۷ - 41 


سورة المعارج 
]1[: (۱) ۰۲۸۵ )€( ۳۷۱. 
۰۱1 ۲]: )©( ۰۶۲ (۸) >. 
[۳-1]: (4) 4۲. 
eT]‏ 5]: (۷) ۰۱۲۲ 
1 ۷]: (۷) ۰۲۸ 
(o) :]۱۱ ۰۱۰[‏ ۶۳۱ %( ۲۰ 
۷ )€( ۲۳۷ 
„60V (A) :[1۸]‏ 
[ )€( ۲۱۸ ۲. 
[16-؟5؟]: )0( 11€ 


فهرس الآيات القرآنية 


۰۲۱۲۱ (0) :]۲۳[ 
۳ ۳ 4 
۰۲۱۰ (©) :]۳۷ c1] 
.> )۷( :]6۰[ 

[۶۳]: (8) ۲ ؟ 6. 


سورة نوح 
[]: (۷) ۰۲۸۱ 
(A) ۰۶۰٩ (°) :]۱۵[‏ ۰۱۷۷ 
۱۰۵ :)۰۹ 
[۲۲]: (۳) ۰۲۹۷ (4) 7 1۸. 
[۲۵]: (۳) ۳۸۸. 
[۲۲]: (۳) ۰1۸ (4) ۰۷۸ ۰۲۵۳ ۰۲۷۲۱ 
(A) :]۲۷[‏ ۲۷ ۳. 
[۲۸]: )€( ۳۵۵. 
[۷۱]: (5) ۰۱۳۹ 

. سورة الجن‎ 
.۲ ۲۱۷ )۷( :]۱[ 
.۵ )۷( ۰۱۶٩ )1( :]۱۰-۸[ 
۰۱۳۲ )1( :]۱۰[ 
.6 6٩ )۳( ۱1 
.۳۲۳ (©) :]۱۳[ 
۰۱۱۰ )۱( :]۱[ 
.1۱ )1( ۸ 
۸6 (0 ۰6۰ (1) :]19[ 
.۲۵۳ )۷( :]۲۳ YY] 
.۱۵۲ )۲( :]۲۷ oY] 
.۳۹۸ ۰۲۷۲۰ (ه)‎ :]۲۸[ 

سورة المزمل 
(A) :]5-11‏ ۱ 
1۶٩. )۱( :]9[‏ (۲) ۳۶۵ )©6( ۲۱۳ 

۰۱۰۸ )1( ۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


۰۲۸۲ )۷( :]۱۱[ 
۳۱۵ ۸ :]۱۵[ 
.۲ ۹۹ )8( :]۱[ 
۰۲۳۹ (A) ۰۲۱۸ )۵( ۷۸ 
.۷ (A) ۰۵۲ ۰۲۶ )۱( :]۲۰[ 
سورة المدثر‎ 
. ۶۱ )۷( ۰۹۸ (7) :]۱۰ 9[ 
۰۲۱۳ (A) ۰۶۱۷ (°) :]۱۲-۱۱[ 
.۸۵ (©) :]۲۶ -۱۸[ 
۰۲۸۰ )۳( :]۲۵ ۰ ۱۸[ 
.۲۰ (0) ۰۲۸۰ )۳( ۰۱۱۷ )۱( :]۳۱[ 
۰۱۰ )۷( :]۳۸[ 
4۰  )۷( ۰۳4۵ ۰۲۵۰ )۳( :]۳۹ ۳۸[ 
.۵۲ (A) :]1۷ - ۳۸[ 
.۲۱۰ (©0 :]8۱-۳۹[ 
.8۷  )8( :]2۷- €] 
„oY (A) ۰۱۵۸ (1) :]۸[ 
.۲ ۲ (A) :]۵۱-49[ 
۰۲۷۹ )۱( :]۵۲[ 
.1۹۸ (€) :]۵۵6 «of [ 
سورة القيامة‎ 

.۲ 5 (A) :]5 ۰۳[ 
. COA )۷( ۰۲۳۰ (€) :]۱۲ -۱۰[ 
۰۱۵۰ (o) ۰۲۳۲۶( ۰۲۰ )۲( :]۱۳[ 

.۳۳ ۶ ۰۳۱۳ (A) ۰۸۳ )7( 
۰۲۹ )۷( «EA )۵( :]۱۵- ۱۳[ 
۰۲۸۰ )۵( :]۱۹-۱[ 
۰۲۱ )۳( :]۲۲[ 
.۳۷ (A) ۰۲۷۸ (TP) :]۲۳ ۲۲1 
.۳۵ (A) :]۳۰-۲[ 
۰۳۰ )۷( :]۳۱[ 


۰۲۲۱۲ )۵( ۰۳۳۳ )۳( :]۳۲ ۰۳۱[ 
۰۳۰ )۷( :]۳۲[ 
.۲۷ (A) ۰1۳۳ )۷( :]8۰-۳۰[ 


سورة الإنسان 


۱۹۰ (o) ۰۳۱۳ )۲( ۰۱۲۰ (VD 1 


.۳۲۰ فى‎ 
.۰ )۱( :]۲[ 
.۳۲۳ (A) :]۳[ 
.5 6 ع‎ (A) ۰71۵ )۲( :]۸[ 
.۳۵۵ )۱( :]٩ ۰۸[ 
.16 )7( :]۱۲-۸[ 
۰۱۱۳ )۷( ۰۲۳۶ (o) ۰۶۰۱ (© :۲۱6[ 
. 6 
۰۱۸۰ )۱( :]۱ ۰۱۵[ 
۰۱ (A) ۰1۷ )۳( ]۲۷[ 
وه"‎ (o) :]۲۲ ۰۲۱[ 
.1٩۹٩ ۰۱۰۳ )۱( :]۲[ 
۰۲۱۸ (A) :]۳۰[ 


سورة المرسلات 
[۵]: (۷) €. 
۰۱۹٩ )۱( :]5[‏ 
[۰۱۲ ۱۳]: (۷) ۸ ۲. 
[۱۵]: )6( ۲۳۷. 
(A) :]۲۰[‏ ۳ ۰۲ 
[۰۲۰ ۲۱]: )0( ۰2۰71 (۲) ۵۲۹. 
(A) :]۳۶- ۲۹[‏ ۰۲۲۰ 
[۰۳۵ 5"]: )©( 0۰4„ 
[6۱]: (۸) ۰۱۸ 
[67]: )©( 4۵۲. 

سورة النباً 

۰۲۱۳ (A) [1 


٤٦ 


س ل ل ا ا سس 
ا ا 


.YTA )۳( ۷ ۰1 

۰۲۲۸ (A) :]۱۲[ 

۰۱۰۹ )71( :]۱۳[ 

.۳۲۳ (D :]۳۰-۲[ 

.11۳ (0): °] 

۳۰۰ (© ۰۳۱۶ )۲( ۰8۷ (1) ۳۸[ 
۰۲۷٩ ۰۱۶۹ )( 

.۲۵۵ ۰۲۲۸ )۳( ۰۷۲) ۲ 1 


سورة النازعات 
1 ۵]: )€( 4. 
]< -۸]: (۳) ۲۵۳. 
۰1 ۱۲]: (۵) ۷۸ 
[۱۶-۱۱]: (۵) ۲۵ع. 
1۲1« بر IY (CD‏ 
(VD «¥4 (0) :]١5 ۰۱۳[‏ ۸۵ ۲۸۰ 
.٠١5 )۷(‏ 
:]١5[‏ (۵) 6 ۲. . 
[۱۸]: (۱) ۳۵۲ 
[۲۲۰-۲۷]: )6( ۰۲۹۹ 
۲۲1 -۲۰]: (۱) ۲۰؟. 
[۰۲۳ ۲۶]: (7) ۰۲۱6 
۲۳1 -۲۵]: (۷) ۰۲۱۲ 
[۲]: (۳) ۱۲؟. 
(A) ۰۱۸۸ )۱( :]۲[‏ ۲۱۷ 
[۲۷]: (۷) ۰۳۸۲ 
:[TT-_Y]‏ )1( 1۲1. 
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[۳۷] )©( 611. 
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سورة عبس 
(A) :]۱۰-۱۳[‏ 1۳۸. 
[۳۱-۲۷]: )©( ۲۳۲. 
[۲۸]: (۱) ۱۳. 
[۳۱]: (۱) ۱۲. 
(A) ۰۶۳۱ (o) :]۳۷ ۳ 6[‏ ۲۳۹. 
[۳۷]: (۱) ۱۵۸. 
۸7 ۳ (۸) ۰۲۹۲ 
[۳۸- 4۲]: )6( ۲۳۰. 
سورة التکویر 
(A) :]۷[‏ 1. 
:]٩ ۸[‏ (۳) ۳۰۹. 
(A) :]۲۵-۱[‏ ۰۲۳۳ 
(A) ۰7‏ ۲۳۳. 
(A) «EV )۳( :]۲۲[‏ ۲۳۳ 
(A) :]۲۳[‏ ۲۳۳. 
(A) :]۲4[‏ ۲۳۳. 
۲۸1 (1) ۰.۱۰۷ 
سورة الانفطار 
(A) :]۸- 1‏ ۱۵۹ 
]1°[: (۳) ۰۲۳۸ (۶) ۲۲۷. 
(o) ۱‏ 1۷ 
۳1 ۶5 (۷) ۸۳. 


۱ سب رة المطففین 
([-1]: (۳) ۰۱. 
[-۱۸]: (۷) ۸۳. 
]1°[: (۷۳ 8 
[۲۰]: (۳) ۰۲۱۲ 
(o) :]۳۰ ۰۲۹[‏ ۶ ۳. 
| [۳۲]: (۳) ۲۸۷. 

سدررة الانشقاق 
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۱ الريك لاك ( مضه‎ 
۱۰۰ ۱( :]۲۰-۱۷[ 
سورة الطارق‎ 
۱ ۲:۳ (A) :]۱۰ ۰ [ 
۱ ۰.۱۱٩ )۲( :]۷[ 
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۱ 1۸1 (€) ۰۱۵۹ (۱) :[1°] 
۰۱۷ ۰۲۳۲ (o) :]۱۷[ 


سورة الأعلى 
(A) ۰۳۸ (A) :]۱[‏ ۳۵۰. 
[۳-۱]: (۷) 471 
[۵-۱]: (۱) ۸۰. 
(o) ۰۳۲۶ )۳( :]۳[‏ ۲۲۱۲. 
7 (۱) ۲۱۰ ۱ 
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[14]: (ه) ۰۱۳۲ ۱ 
(A) :]۱۵ €]‏ ۰۰ ۱ 
[۱۹-۱6]: (۲) 1۲۰ ۱ 
[۱۷]: (۲) ۰۱۵۷ )€6( ۰1۸۷ 
سورة الغاشية 
[4-۲]: )0( ۰۱۸۰ 
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سورة المسد [4-۱]: )1( ۰۲۷۲ )6( 1٩۱‏ 
:]1١[‏ (۵) ۷۵. 
سورة الاخلاص سورة الناس 
[۱]: )°( ۰۱۶۸ [۰۱ ۲]: (۱) 8۷. 
11« ۲]: (4) 1۰۸ [6 -1]: (۷) ۱۳. 
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باب الألف 
ائتدموا بالزیت وادهنوا به فانه يخرج من شجرة مباركة : (۵) ۶۱۱ 
ائتها على كل حال إذا كان في الفرج : (۱) 6۲ 
تتوني بأعلم رجلین منکم : (۲) ۱۰۰ 
تتوني العشية أبعث معکم القوي الأمين : (۲) 66 
آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فیقول الخازن : من أنت : (۷) ۱۰۸ 
آتی تحت العرش فأخر ساجدا: (۱) ۵۱۹ 
آتی تحت العرش وأخر لله ساجداً : () ۲۷۹ 
اف ابعر عر وه تك ۵۲۷ 
آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن : )1( YYY‏ 
آمین خاتم رب العالمین على لسان عباده المژمنین : (۱) ۵٩‏ 
ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون : )0( 1۳ 
آية المنافق ثلاث : إذا حدث کذب واذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر : (۱) 1۲۰ 


آية المنافق ثلاث ادا حدث کذب. واذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان: (۱) ۰۳۰۷ (4) ۳۸۹ 
(O) ۹ ۰۱7۳ )6(‏ ۰۲۱۲ ۶۰ 


آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا ائتمن خان : TYAN‏ 
أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً : (۸) ۱۲ 
أبدأ بما بدأ الله به : T10)‏ ")هع 
الأبدال فى أمتى ثلائون : (۱) ۵۱۰ 
ابدآوا بما بدا له به : (۱) ۰۳۶۱ (۳) 1۵ 
آبدعوی الجاهلية وأنا بين أظه ركم : (۲) VA‏ 
آبشر بخیر یوم مر عليك منذ ولدتك أمك : (6) ۲۰۳ 
آبشر یا آبا بكر هذا جبریل على ثناياه النقع : (1) ۲۰ 
آبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا: 70) ۱۲ 
آبشروا آبشروا من صلی الصلوات الخمس واجتنب الکباثر السبع : (۲۲ ۲۳۹ 


وهم 


فهرس الأحاديث النبوية القولية اه 
أبشري يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك : (5) ۱۹ 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق : (۲) ۳۸۰ 
أبغض الناس إلى الله عز وجل» من يبتغي في الاسلام سنة الجاهلية : (۳) ۱۲۰ 
ابن آدم أنفق آنفق عليك : (۱) ۶۲۵ 
ابن ادم إنك إن تبذل الفضل خير لك : (۱) ۳۵ 
ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ )۸( ۳۰۳ 
أبيّني لا ترموا الجمرة حتی تطلع الشمس : )1( ۳۳۷ 
آتاني جبریل عليه السلام بدابة فوق الحمار ودون البغل : )9( ۲۸ 
أتاني جبریل فأمرني أن أضع هذه الاية بهذا الموضع من هذه السورة : (6) ۵۱۳ 
أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيثاً من أمتك دخل الجنة : )۳( ۳۲۳ 
أتاني جبريل فقال : يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك : 0 
أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن : 00 519 
آناني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى : (۳( ۲7۰ 
أتاني الليلة آنيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن من ذهب : E‏ 
أتحب أن آعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا 

في الفرقان مثلها : ۳۳۹ 
اتخذوا السودان فان ثلائة منهم من سادات أهل الجنة : (5) ۳۰ 
أتخوف على أمتى الشرك والشهوة الخفية : (5) ۱۸۶ 
آتدرون أي يوم هذا؟ (۵) ۳۳ 
آتدرون أي یوم یومکم هذا؟ (4) ۹ 
آتدرون فيم انتطحتا؟ (۳) ۲۲۷ 
آتدرون ما الرقوب؟ (۲) ۱۰ 
أتدرون ما قال ریکم؟ (5) ۱۰۵ 
أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ (۸) ۲۹ 
آتدرون ما هذه الریح؟ )¥( ۳۵۸ 
أتدرون ما وفی؟ (۱) ۲۸۷ 
أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ (A)‏ 7 
أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ (۳) ۳۳۵ 
آتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئاً بغیر إذني فانه غلول : (۲) ۱۳۶ 
أتدري ما حق الله على العباد؟ (۲) ۲۰۰ 
أتدري ما حق الله على العباد؟ أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيئاً : (۳) ۲۳۵ 
أتدري ما حق الله على عباده؟ أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيعاً : (۱) ۱۰ 
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آتردین عليه حدیقته؟ (۱) 7۰6 


آترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه : (۱) ۳۲۹ 
آترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ (۲) ۱۹۷ 
أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للخاطئين المتلوثين : (۲) ۲٤۹‏ 
آتریدون أن تقولوا كما قال آهل الکتابین من قبلکم؟ (۱) ۵1۲ 
أتشفع في حد من حدود الله عز وجل : (۳) ۱۰۱ 
آتشهدین أن لا اله إلا الله؟ لك ۳۳ 
آتعجبون من دقة ساقية والذي نفسي بيده لهم في المیزان أثقل من حد : (۳) ۳۵۱ 
آتعجبون من غيرة سعد؟ (۳) ۳۲۰ 
أتعرف الحيرة : )7( ۷۳ 
اتق الله حیثما کنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها: (۲) ۱۷۹ 
اتق الله حیثما كنت وأتبع السيثة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن : (4) ۳۰۸ 
اتقوا الله حق تقاته أن یطاع فلا یعصی : (۲) ۷ 
اتقوا الله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنیا : (۷) ۱۷ 
اتقوا الله واعدلوا في آولادکم : (۳) وده 
اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة : (۸ ۱۰۱ 
اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بنور الله : (۱) ۰۵1۳ (4) 61 6 
اتقوا النار ولو بشق تمرة : (۸) ۳ 
آتقولون هذا أضل آم بعیره ألم تسمعوا ما قال؟ (۲) YY‏ 
أتى الله بعبد من عبیده يوم القيامة قال : فإذا عملت في الدنیا : (۱) ۵۵۵ 
أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهی طرفها : (ه) ٩‏ 
أتيت بالبراق وهو دابة أنيض فوق الحمار ودون البغل : (۰) ٦‏ 
أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم کالبیوت فیها الحیات تجري من خارج 

بطونهم : (۱) 7 ۵ 
أثقل الصلاة على المنافقین صلاة العشاء : (۲) ۳۸۸ 
الائم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وکرهت أن یطلع عليه الناس : (۱) ۵4۸ 
الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه : 5 ۲۹۰ 
اثنا عشر کعدة نقباء بنی إسرائيل : (۳) 0۹ 
اثنتان یکرههما ابن آدم : ۳۹9 
أجب عني اللهم آیده بروح القدس : (۱) ۲۱۳ 
اجتنبوا السبع الموبقات : (۰۱۹۵)۲ ۰۲۳۸ (۰۲)8 (۳۱6۲ 


اجتنبوا الکباثر وسددوا وآبشروا: : (۲( ۲۶٩‏ 
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اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرأًء فإنها من الميسر: 

أجعلتني لله نداً؟ قل ما شاء الله وحده : 

أجل إنها صلاة رغب ورهب : 

أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها : 

أجلوا الله يغفر لكم : 

اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا : 

سرامن ودعو ولا 

أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل : 

أحب أهلى إلى فاطمة بنت محمد: 

أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود : 

أحب العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها: 

أحبب المساكين وجالسهم : 

أحبوا الله تعالى لما يغذوكم من نعمه» وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي 
بحبي : 

احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى : 

احتجت الجنة والنار: 

احتكار الطعام بمكة إلحاد : 

احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله : 

احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم : 

أخرج مال الضعيفين المرأة واليتيم : 

احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن: 

إحصانها إسلامها وعفافها : 

احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك : 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك : 

أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال: 

أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالسمك والجراد» وأما الدمان فالكبد 
والطحال: 

أحلت لنا ميتتان ودمان: 

أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد والكبد والطحال: 

احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا: 

أحياناً يأتي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني : 

أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالل : 


or 


١5٠١ )۴( 
۱۰ ] )۱( 
۳۳ 
۱۷۶ (A) 
۶۷۰ )۷( 
۲۰۷ )۱( 
۱٩ )۵( 
۲۱ )۸( 
۳۷۸ )7( 
6٩ )۷( 

۸٩ )۱( 
۲۰: )۲( 


۱۸۲۰ (¥) 
YAT (o) 
۳۷۸ ۷( 
۳۰۲ (0) 
171 )6( 
۱6 )6( 
۱۹۵ )۲( 
٩۱ ۸( 
80 
٩۰ )۷( 

۳۹ )7( 

۳۵۰ )١( 


۱۲ )۳( 
۱۸۰ )۳( 
۶۱۵ )۳( 
۱۱۷ )۲( 
۳۲۳۸۸0 
۲۹۲ )۲( 
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أخبروني عن شجرة تشبه - أو - كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفاً ولا شتاء: ‏ (۶) ٤١١‏ 
أخبروه أن الله تعالى يحبه : (۸) 4۸٩‏ 
اختصمت الجنة والنار : SONO)‏ 
اختلف من كان قبلنا على ثلاث وسبعین فرقة: (۸) ۱ 
أخذ الله المیثاق من ظهر آدم بنعمان یوم عرفة : (۳) to‏ 
آخر عني يا عمد إني خيرت فاخترت : )4( ۱۷۰ 
أخرت شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي يوم لقيامة : () ۲۹۱ 
أخرج متاعك فضعه على الطريق فق ۳4۳ 
آخرج نفس صاحبکم - أو قال آخیکم - الشوق إلى الجنة : (A)‏ ۲۹۲ 
اخرج يا آبا بكر فهذا حين دلکت الشمس : (۵) ٩۲‏ 
اخرج يا فلان فإنك منافق واخرج يا فلان إنك منافق : )۱۷۹ 
اخرجوا باسم الله قاتلوا في سبیل الله من کفر بالله : )1( ۳۸۷ 
اخرجي إليه فإنه لا یحسن الاستتذان : (7) ۳۱۷ 
اخسئوا والله لا نخلفکم فیها أبداً: (۱ ۲۰۷ 
آخلص دينك يكفك القلیل من العمل : (۲) ۳۹۱ 
آخلفت رجلا غازياً في سبیل الله في أهله بمثل هذا : )€( ۳۰۷ 
أخنع اسم عند الله رجل تسمی بملك الأملاك ولا مالك إلا الله : (۱) 1۷ 
آد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك : (۲) ۲۹۸ 
آدخلت الجنة فإذا بها جنابذ اللولو: 0 ۱۱۱ 
ادخلوا الباب ولاو قروا ال و و وا کر 

یقولون حنطة في شعيرة : (۱) ۱۷۲۰ 
آدعو إلى الله وحده: (DD)‏ ۱۸۶ 
ادعوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة : E‏ 
ادعوا لي المقداد : (۲) ۳۰ 
آدعوهم أن یتکلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم : (۷) ٤7‏ 
أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم : (۷) ٤7۹‏ 
آخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله : (۲) ۲۱ 
إذا آوی آحدکم إلى فراشه فلینفضه بداخلة زاره : (۷) ٩۱‏ 
إذا أتاك الله مالا فلیر عليك : (4) ۲۰ 
إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه: )€( ۸۷ 
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه : (50)5ىء AV‏ 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتین : (۲) 554 
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إذا أتيت فسم الله فانه إن وجد لك ولد کتب بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات : (۱) ۳۵ 
إذا آتیتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون : (۱ ۲۰ (۱۱۰)۰ 
إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء من أهل القبلة : (6) ۵۱؟ 
إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران و|ذا اجتهد فأخطأ فله أجر : (۵) ۳۱۳ 
إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر : إلى ۳۳۹ 
إذا أحب الله عبدا نادی جبریل : (۵) ۲۳۷ 
إذا أحسن أحد إسلامه» فان له بکل حسنة یعملها تکتب له بعشر آمثالها إلى 

سبعمائة ضعف : (۱) ۵۲۷ 
إذا أخذت مضجعك من اللیل فاقراً: #قل يا أيها الکافرون4 : (۸) 1۷۹ 
إذا آخذتم يعني الساحر فاقتلوه : (6) ۲۱۰ 
إذا أذنبت فاستخفر ربك : (۲) ۱۰۹ 
إذا آراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف : (۳( ۲۲۹ 
إذا آراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم : (:) ۱۰۵ 
إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تكلم بالوحي : Fol‏ 
إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة : ۳۱۸(0 
إذا آرسل الرجل کلبه على الصید فأدركه وقد أكل منه فلیأکل ما بقي : (۳) ۳۱ 
إذا آرسل الرجل کلبه على الصید فأدركه وقد أكل منه فیأکل ما بقي : (۳) ۱۸ 
إذا آرسل الرجل کلبه وسمی. فأمسك علیه فیأکل ما لم يأكل : (۳( ۲۹ 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك : 06 ۳۰ 
إذا آرسلت کلبك المعلم وذکرت اسم الله عليه فكل ما آمسك عليك : (۳) ۲۹۰ 
إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان أكل منه : (۳( ۳۲ 
إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك : )۳( ۱۸ 
إذا استأذن أحدكم ثلاثأ فلم يؤذن له فلینصرف : )عم 
إذا استشار أحدكم آخاه فلیشر عليه : (۲) ۱۳۲ 
إذا استیقظ أحدكم من نومه فلا یدخل يده فى الاناء قبل أن يغسلها ثلاثاً فان 

آحدکم لا پدري آین باتت یده: ۱ (۳) ۲ 
إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين : )٥(‏ ۲۱۳ 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم : (۸) ٤0۰‏ 
إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة: (۷( ۳۸۰ 
إذا آقبل اللیل من ههناء وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم : (۱) ۳۸۲ 
إذا آقبل اللیل من ههنا وآدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم : (7) 0۱۱ 
إذا آقیمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء : (۸) 1۱۸ 
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إذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول في النار : (۳) ۳۶۰ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه : )۸( ٩۹۷‏ 
إذا آمن الامام فأمنوا : ۱ (۱) ۵٩‏ 
إذا آمن الامام فأمنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه : (۱) ۵۸ 
إذا انتهی آحدکم إلى المجلس فلیسلم : )7( ۸۱ 
إذا آویت إلى فراشك فاقرأ: #قل يا أيها الکافرون؟ : )۸( ملاع 
إذا أيقظ الرجل امرأته من اللیل فصلیا رکعتین : الك ۳۷۳ 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتی تصبح : (۲) ۲۵۷ 
إذا بلغ الرجل المسلم آربعین سنة آمنه الله من آنواع البلایا : (۵) ۳۹ 
إذا تبایع الرجلان فكل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا : (۲۲ ۰۲۳۰ (۵)۳ 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد : )۱۰۹ 
إذا تمنی آحدکم فلینظر ما یتمنی : (۷) ۲۵ 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار: VV) ٠‏ 
إذا توضأ أحدكم في منخریه من الماء ثم لیر :. (۲) ۱۳ 
إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه کل خطيئة : (۲) o‏ 
إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل : (۸ ۱۶ 
إذا جاء يوم القيامة جاء أهل الجاهلية یحملون آوزارهم على ظهورهم : (۵) ۵۱ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضی بينهم ففرغ من القضاء : (6) 1۲۱ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين لیوم لا ريب فيه نادی مناد : (5) ۱۸۵ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين لیوم لا ريب فيه ينادي مناد : (4) ۳5۰ 
إذا جمع الله الأولين والاخرین یوم القيامة : (5) 14 
إذا حسدت فاستخفر الله : (۷) ۳۵۳ 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم: (*) «EVV‏ )107(7 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل 

إلينا وأنزل إليكم : (۱) ۸۲ 
إذا خلص المومنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار : 2 : )۷( ۲۸۷ 
إذا خلص المومنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار : (۳) ۳۷ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي كلل : ۳ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك : (30)50791/)5 
دا دخل الانسان قبره فإن كان مؤمناً أحف به عمله الصلاة والصیام : (6) 1۳۱ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة : (۵) ۲۰۰ 


:إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الاخوان : (۷) 4۰ 
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إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئاً فأزيدكم : (4) ۱۵۹ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادی مناد : (6 ۲۲۹ 
إذا دخل الایمان القلب انفسح له القلب وانشرح : (۳) ۳۰۰ 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لام فى 

ولا عشاء: )ع ۳۵ 
إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده: (۷) ۰۳ 
إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح: ۱ 01م 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره : 0( 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتی تصبح : (۲) ۲۰۷ 
إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغیب قال الملك آمين ولك بمثله : )11۸(۷ ۳۵۱ 
إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فان المسلم فيه اسم من آسماء الله : (۳) ۲۹۲ 
إذا رأى أحدكم ما يحب فلیحدث به : (4) ۳۱۸ 
إذا رأيت الله تبارك وتعالی يعطي العبد ما يشاء وهو مقیم على معاصیه فانما ذلك 

استدراج منه له : (۷) ۲۱۳ 
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنیا على معاصیه ما يحب فانما هو استدراج : (۳) ۲۲۹ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم : )1( ۰۷ )۷(۲ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان : (( ۱۰۵۰ 
إذا اس الى لبسو E‏ () ۵۸ 
إذا رقد آحدکم عن الصلاة أو غفل عنها فلیصلها إذا ذکرها : (۵) ۲٤٥‏ 
إذا رمیت بالمعراض فخزق فکله وان آصاب بعرضه فإنما هو وقیذ فلا تأکله : (۰۱)۳ ۱۵ 
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن : (۸) ٤6۰‏ 
إذا زنت أمة آحدکم فتبین زناهاء فیجلدها الحد ولا یشرب عليها : (۲ ۲۲۹ 
إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدها الحد ولا يثرب علیها : (۲) ۲۰ 
إذا زنت الامة فاجلدوها ثم ذا زنت فاجلدوها : (۲) ۲۳۰ 
إذا زنت ثلاثاً فلییعها ذ فى الرابعة : (۲) ۲۳۰ 
إذا سألتم الله تعالی فاسألوه » الفردوس : (۷) ۲۹۰ 
إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس : (۲ ۰۱۰۲ (۵) ۱۸۲ 
إذا سألتم الجنة فاسألوه الفردوس : (۵) ۰۵ 
إذا سلم علیکم أحد من أهل الکتاب فقولوا عليك : )۸( ۷ 
إذا سلم علیکم الیهود فإنما یقول آحدهم السام عليك فقل : وعليك : ۳۰۳۹۹۸ 
إذا سلمتم على فسلموا على المرسلین : (۰1۱6۷ 1۲ 


إذا سمعتم ال قامة فامشوا إلى الصلاة وعلیکم السكينة والوقار ولا تسرعوا: (۸) ۱:۵ 
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إذا سمعتم الحدیث عني تعرفه قلوبکم وتلین له : (۳) ۳۲۸ 
إذا سمعتم الحدیث عني تعرفه قلوبکم وتلین له آشعارکم وأبشارکم وترون أنه 
منکم قريب فأنا أولاكم به : (4) ۲۹۲ 
إذا سمعتم الرعد فاذکروا الله فإنه لا يصيب ذاكراً: (4) ۳۷۹ 
إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله : E)‏ 
' إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها: )1( ۱۷۷ 
إذا سمعتم الموذن فقولوا مثلما یقول : (4) ۱۵۵ 
إذا سمعتم المژذن فقولوا مثل ما یقول : (۳) ٩۹‏ 
إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً : ۱ لكت 
إذا صدقاکم ضربتموهما وإذا کذباکم ترکتموهما: )€( ۵٩‏ 
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها: (۲) ۲۰۷ 
إذا صلی أحدكم فليبدأ بتمجید الله عز وجل والثناء عليه : (7) ۰۸ 
إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة : (6)4 ۱۵۵ 
إذا صليتم علي فسلوا لي بالوسيلة : )۳( ۹4 
إذا طلعت الشمس من مغربها خر ابلیس ساجدا: (۳) ۳۳۷ 
إذا ظهر السوء فى الأرض أنزل الله بأهل الارض بأسه : (6) ۳۵ 
إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلکم : (۳) ۱:۸ 
إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده: )£( ۳٤‏ 
إذا عملت حسنة أحبها قلبك واذا عملت سيئة أبغضها قلبك : (۱) ۳۵ 
إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فکرهها : (۳) ۱۷ 
اخاعای تن اا تمه اه (6) ۳۰۸ 
إذا غضب آحدکم وهو قائم فلیجلس : (۲) ۱۰۵ 
إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» آخرج کتاباً من تحت العرش إن رحمتي 
سبقت غضبي : (۳) ۰۲۳ ۲۳۵ 
«إذا قال کف الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما 
الاخری غفر له ما تقدم من ذنبه» : (۱) ۵۸ 
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال آمين : © (ND‏ 
«إذا قال - يعني الامام - ولا الضالین فقولوا آمين يجبكم الله» : (۱) ۵۸ 
إذا قبر المیت ‏ أو قال : آحدکم ‏ آتاه ملکان آسودان آزرقان : (6) 1۲۹ 
إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشیطان يبكي : (۵) ۳۵۵ 
إذا قضی الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها : (4) 156 


إذا قضنى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله : (7) ۱۵٩‏ 
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إذا قلت الحمد لله رب العالمین فقد شکرت الله فزادك : ۱ (۱) 1۳ 
إذا قمت إلى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن : (۱) ۲ 
إذا كان بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه : (۱) ٩۰۳‏ 
إذا كان دماً أحمر فدینار : (۱) 1۰ ۶ 
إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم کفار فقتلته : (۲) ۳۳۹ 
إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه : () ٤5‏ 
إذا كان يوم القيامة آدنیت الشمس من العباد حتی تکون قدر ميل أو میلین : (A)‏ ۳ 
إذا كان يوم القيامة» دعي بالانبیاء وأممهم : 49 ۲۰۹ 
إذا كان یوم القيامة دفع الله لكل مسلم یهودیا ونصرانيا : (۵) ۰۵ 
إذا كان يوم القيامة عرف الکافر بعمله فجحد و خاصم : 00 ۱۵۲ 
إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ویخاصم : )م 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطیبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر : (۵) ٩7‏ 
إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم : ( ۰۱۰۱ )۳2۱(۸ 
إذا كان یوم القيامة نادی مناد یقول : أين العافون عن الناس؟ (۲) ۱۰۷ 
إذا کثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما یکفرها ابتلاه الله تعالی بالحزن لیکفرها : (۷) ۱۹۱ 
إذا کنتم ثلاثة فلا یتناجی ائنان دون الثالث إلا بإذنه فان ذلك يحزنه : (۸) ۷۰ 
إذا کنتم ثلاثة فلا یتناجی اثنان دون صاحبهما فان ذلك یحزنه : )۸( ۷۰ 
إذا كنز الذمب والفضة فاکنزوا نتم هؤلاء الکلمات : (۵) ۱6۸ 
إذا كنز الناس الذهب والفضة فاکنزوا هو لاء الکلمات : (6) ۱۲ 
إذا لم تصطحبواء ولم تختبقوا ولم تحتفئوا بها بقلاً فشأنكم بها : ۲+۳ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : (VD T1100)‏ ۰۱۲۰ (۷) 1۰۳ 
إذا مشیت أمتي المطیطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على بعض : (د) ۷۱ 
إذا نام ابن آدم قال الملك للشیطان : أعطني صحيفتك : () ۱۱۶ 
إذا نزلتم بقوم فأمروا لکم بما ينبغي للضیف فاقبلوا منهم : )۲( ۳۹۲ 
إذا نعس آحدکم وهو يصلي فلینصرف فلينم حتی یعلم ما یقول : (۲) ۲۷۳ 
إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها : ۲14(0 
إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئلٍ: (۱) ۳۸۱ 
إذا هم آحدکم بالأمر فلیرکع رکعتین من غير الفريضة : (۳) ۲۱ 
. إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الکتاب وقل هو الله أحد فقد آمنت ‏ 
من کل شيء الا الموت : (۱) ۲۵ 
إذا وقعتم في الأمر العظیم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل : ۱ (۲) ۱۵۰ 


اذکروا الجنة واذکروا النار : (ع6) 1۳ 


سس ی و ديج تس وی ال تا دنک الو اة 


أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش : )۸( ۲۲۸ 
اذهب فاطرحه فى القبض : (4) 6 
اذهب اة آمیرهم : (۱) 11 
اذهب فخذ سلبك : (6) ۵ 
اذهب فواره ولا تحدئن شيئاً حتی تأتینی : (6) ۱۹۲ 
ارات فار اث وال اتر ب E)‏ 
أرأيتكم إن حدئتکم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني : )۸( ۸0 
أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب : )۳( ۲۸۲ 
أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً غمراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من 

درنه شیثا؟ (6) ۳۰۵ 
آربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنیا : (1) ۰۳64 to‏ 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : (۸) ۱۲۹ 
آربع لا تجوز في الأضاحي : (۵) ۳۷۱ 
أربع من آمر الجاهلية لا یترکن : )€( 61۸ 
أربع من سنن المرسلین : التعطر والنکاح والسواك والحناء : (6) ۰۲ 
أربع من الشقاء : جمود العین» وقساوة القلب» وطول الأمل» والحرص على 

الدنيا : (۱ ۲۰۱ 
آربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً : ۱ )۸( ۱۳۲ 
أربعة شهود وإلا فحد فى ظهرك : (5) ۱۵ 
آربعة لعنهم الله تعالی من فوق عرشه : فى ۲۲۲ 
آربعة یحتجون يوم القيامة : (۵) ۵۰ 
آربعة يدلي على الله بحجته : (۵) ۵۰ 
ارجع فاحسن وضوءك : (۳) ۵۰ . 
ارجع فقل السلام علیکم آآدخل؟ (5) ۳۵ 
ارجعي إلى بيتك : ا 
ارو أن يكوزرا تليق ا : (۲) ۸۷ 
ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لکم : 1€ 
أردت أمراً وأراد الله غيره : فق ۲۵۲ 
آرسلوا إلي أعلم رجلین فيكم : (۳) ۱۰۵ 
ارکبها بالمعروف |ذا ألجئت إليها : (۰) ۳۷۲ 
ارکبوها سالمة ودعوها سالمة: )0( ۷۳ 


ارم فداك أبي وأمي : (۲) ۱۲۳ 
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ارموا بني إسماعيل فان أباكم كان رامياً : 
ارموا واركبوا وأن ترموا خير من أن ترکبوا: 


الأرؤاح جنودي مجندة» فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف : 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش : 


أريت في المنام دار هجرتكم : 


أزهد الناس فى الدنيا الأنبياء : 


أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً : 


أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار: 
استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضاً: 


استحيوا إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في أعجازهن : 
استحيوا إن الله لا يستحى من الحق. لا يحل أن تأتوا الناس فى حشوشهن : 
استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء فى أدبارهن : 

استعن بالله ولا تعجز فان أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل : 


استعيذوا بالله فان العين حق : 
۱ استعينوا بالله من عذاب القبر : 


استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبيت فانه الآن يسأل : 


استفت قلبك وان أفتاك الناس وأفتوك : 


استکثروا من الباقیات الصالحات : 


استوصوا بالنساء خيراً فانکم أخذتموهن بأمانة الله : 


استوهب منه دینه فان أبى فابتعه منه : 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم : 
اسعوا فان الله کتب علیکم السعي : 
اسق ثم آرسل إلى جارك : 


اسق يا زبیر ثم آرسل الماء إلى جارك : 

الاسلام أن تسلم وجهك لله عز وجل : 

الاسلام علانية والایمان في القلب : 

الا سلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها : 
الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها : 
اسم الله الاعظم الذي |ذا دعي به أجاب : 


6 ۷ (1) 
۷1 (€) 


۲۹۵ (¥) «< IYA(°) 


۱۲ )۲( 
۳۶۸ (0) 
۳۳۱ )5( 
۱۵۶ )5( 
۵۰ )۳( 
EA )۳( 
۱۱۱ )۱( 
6 ۵ )۱( 
6 ۵ )۱( 
6۷ )۱( 
CEA )۷( 
۲۲۲ )۸( 


۶۲ ۶ )( ۰۳۷۱۳( 


۱۷۲ (€) 

۵۸ (۱) 

(ه) ۶۰۵ 

۱۶۷ )۵( 

۲۱6 )۲( 

۲۹۰ )۲( 

VA (۸A) 

۳۲ ۳۱۱( 
۳۰۸ ۰۳۰۷ ۸۲( 
۳۰۸ ۳۰۷ )۲( 
۳۰۷ )۲( 

۳۱۷ )5( 
TEA ۷( 

۱۹۱ )۸( 

1۸ (€) 

۲۵ )۲( 


1۲ 
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اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة» وآل عمران» 


وطه: 
اسم الله الذي إذا دعي به أجاب : 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
اسم الله على كل مسلم : 
أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط : 
اسمعوا وأطيعوا وان أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة : 
آشبهت خلقي وخلقي : 
اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله اة : 
اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسول الله : 
اشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شِيئاً : 
أشد الناس بلاء الأنبياء : 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل : 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً : 
الإشراك بالله وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف : 
الإشراك بالله وقذف المحصنة: 
الإشراك بالله واليأس من روح الله : 
شفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء : 
آشکم درد : ۱ 
آشیروا على آیها المسلمون: 
آشیروا علي آیها الناس: 
آشیروا علي معشر المسلمین في قوم آبنوا آهلي ورموهم : 
آصبح من عبادي مؤمن بي کافر : 
أصحاب سلمان الفارسی : 
إصلاح ذات الیین : ٠‏ 
أصدق الطيرة الفأل» والعین حق : 
آصدق كلمة قالها الشاعر لبيد : 
أصلحي لنا المجلس فانه ینزل ملك إلى الارض لم ینزل إليها قط : 
. اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبناً: 
اصنعوا كل شيء إلا النکاح : 
الإضرار في الوصية من الکباثر : 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا: 


۵2۱ )۱( 
۳۲۶ (0) 
۳6 )۱( 
۲۹۳ )۳( 
۲۷۹ (A) 
۳۰۲ )۲( 
۳۳ ۲6۷( ۰۳۳۸)۲( 
۱۲ ۶ )۲( 
۱۲ 2 )۲( 
۱۹۱ )٤( 
۳۱۵ )۵( 
۲۳۷ (%0) 
۱۸۲ (۱) 
۲۳۹ )۲( 
۲۳۹ )۲( 
۲۳ )۲( 
۳۲۵ )۲( 
۱5۲ )۱( 
۶٩ )۳( 
۱۵ )۶( 
۱۳۱ (۲(7 
۲۲۲ (4) 
۱۸۲ (۱) 
۳۰2۵ )۲( 
۲۲ (A) 
"2(0 
۲۲۱ (5( 
. ۱۵۳ )5( 
1۳۸ )۱( 
۲۶۵ ۲۰۲ ۲۰۲ )۲(۰ 
27)47 0 
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أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه : 
أطت السماء وحق لها أن تثط : 
أطع والديك وان أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل : 
آطعموا نساء‌کم الولد الرطب : 
طلبوا الخیر دهرکم كله وتعرضوا لنفحات ربكم : 


أظل الله عيناً في ظله يوم لا ظل الا ظله . من أنظر معسراً أو ترك لغارم : 


أعاذك الله من إمارة السفهاء : 

اعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك : 

أعتق النسمة وفك الرقبة: 

أعتقها فإنها مؤمنة : 

اه و چم من النار : 
ا د 
أعطنى حصباً من الأرض : 

آعطي یوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنیا وأعطي الناس الثلثين : 
أعطى یوسف وأمه الثلثين والناس الثلث : 


آعطیت آمین في الصلاة وعند الدعاء لم یعط أحد قبلي إلا أن یکون موسی : 


أعطيت خمساً : بعثت إلى الأحمر والأسود. . 


آعطیت خمساً بعئت إلى الأحمر والأسود وجعلت لى الارض مسجداً طهوراً: 


أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : 


1۳ 


67 )6( 
۳۹ (۷( 

۳۲ )۳( 
۱۹۹ )۵( 
۲۲۱ )6( 
۵۵۷ )۱( 
۲۹۳ (^A) 
۱۸۱ )۲( 
۱۷ )6( 
۱۵٩ )۳( 
۳۳۷ )۲( 
۲۲۶ )6( 
۱۹۷ )۲( 
۲۰۱ )6( 

۳۳۰ (€) 
۳۳۰ (€) 
۳۳۰ (€) 
2٩ )۱( 

۱۱۲۰ )۲( 
EY )۳( 


۷ )8( ۰۲۸۲ )۲( 


آعطیت خمساً لم یعطهن أحد من الأنبياء قبلي : (۰۲۷۰)۳(۰۱۱۵)۲ 447 (۰۸۰)6 1۱۰ 


آعطیت خمساً لم یعطهن نبي قبلي : 


آعطیت خواتیم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم یعطهن نبي قبلي : 


آعطیت السبع الطوال وكان التوراة : 


أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نا 


أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شق شقا 
أعظم آية في القرآن #الله لا إله إلا هو الحي القيوم» : 
أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض 


۸(7) 
641 )۳( 
۵2۷۰ )۱( 
15 )۱( 
۸۱ () 
۵۷۱ )۱( 
۷ ۲ (A) 
۸۱ )۲( 
۵۱۲ )۱( 
۱۳۳ )۲( 
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أعظم المسلمین جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته : (۳( ۱۸۰ 


آعلمت أن الله أحيا آباك فقال له : تمن علي : ۳۹ 
آعمار آمتي ما بين الستین إلى السبعین : (7) 1٩۲‏ 
الأعمال بالنیات وإنما لكل امریء ما نوی : (۳) ۲ 
اعملوا فکل میسر لما خلق له : (۸) 46 
اعملوا وآبشروا» فوالذي نفس محمد بيده ما نتم في الناس الا کالشامة في جنب 

البعیر أو الرقمة في ذراع الدابة : (۵) ۳۳ 
اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن آحدا لن يدخله عمله الجنة : ۲۶۱۷ 
أعوذ بالله من ذلك : (۳) ۲۱ 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم : ١30‏ 
أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفحه ونفثه : (۱ ۰۲۷ (۲۸)۵] 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم : 0( 1 
أعوذ بالله منك - ثم قال - آلعنك بلعنة الله : (۷) 1۲ 
أعوذ بك من البخل والکسل والهرم: (6) ۵۰۲ 
أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات : (7) ۵۳ 
أعوذ بوجهك : (۳) ۲۱ 
أعيذكما بکلمات الله التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عين لامة : )۸( ۲۲۰ 
اغزوا باسم الله في سبیل الله قاتلوا من كفر بالله : )€( ۸۰ 
اغزوا فى سبیل الله وقاتلوا من کفر بالله : (۱) ۳۸۷ 
اغفر لنا حوبنا وتغطايانا : ۱ (۲) ۱۸۲ 
أفتان أنت يا معاذ! ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها 

ونحوها: (A)‏ ۳۰۷ 
افتخرت الجنة والنار : )۷( ۳۷۸ 
آفش السلام وأطعم الطعام : (۵) ۲۹۸ 
أفضل الحج العج والثج : (A)‏ ۳۰۸ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله : )64 
أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر : (۳) ۱۷ 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر : ش 4 ۱۲۷ 
آفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح : (۱) ۳۵۵ 
آفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح تأمل الغنی وتخشی الفقر : (۸) ۲۹۵ 
آفضل الصدقة جهد المقل : (۸ ۱۰۰ 


آفضل ما قلت آنا والنبیون من قبیل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له : (۱) ۶ 6 
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أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران 


وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون : (۸) ۱۹6 
أفلا آخبرکم عن أهل الجنة وأهل النار: (۱) ۸۳ 
أفلا علمکم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من بعدکم : (۷) ۳۸۳ 
آفلا أكون عبداً شكوراً: (۷) ۳۰۳ 
أفلا آنبتکم بأعجب من ذلك : (۳) ۳۹۶ 
آفلح من هدي إلى الاسلام وکان عيشه كفافاً وقنع به : (۷) ۸٩‏ 
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة : (۱) 67٤‏ 
اقبلوا البشری يا بني تمیم : (6) ۲۰۵ 
اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر : (۱( ۲۹٤‏ 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ (4) ۵۰ 
اقرأ بالمعوذتین فانك لن تقرأ بمثلهما : (۸) ۵۰۱ 
اقرأ الحمد لله رب العالمین حتی تختمها : (۱) ۲۲ 
اقرأ فلان فانها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن : (۵) ۱۲۱ 
اقرأ قل أعوذ برب الفلق : (۸) ۵۰۱ 
اقرأيا ابن حضیر : (۱) 1۳ 
اقرأوا البقرة فان أخذها بركة وترکها حسرة ولا یستطیعها البطلة : (۱) 1 
اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة : (۱( ٦£‏ 
اقرژوها على موتاکم : (۱) 1۱ 
«اقرژوها على موتاکم» يعني يس : 3 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء : Ei (A)‏ 
اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك : (۳) ۹4 
اقطعوا يدها : (۳) ۱۰۱ 
اقطعوا يدها اليمنى : (۳( ١٠١١‏ 
أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها : )4( ۱6۸ 
أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب : )۸( VA‏ 
آقیموا صفوفکم - ثلاثاً -: (۳) ۵۳ 
آقیموا على سقایتکم فان لکم فیها خیراً: (6) ۱۰۸ 
آکبر الکباثر الاشراك بالله وعقوق الوالدین أو قتل النفس - شعبة الشاك - واليمين 

الغموس: فى لض 
أكبر الکباثر الشرك بالله وعقوق الوالدین واليمين الغموس : (۲) ۲ ۲ 


اکتب : بسم الله الرحمن الرحیم : )1( ۰۱ (۷ ۳۲۸ 
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أكثر جنود الله لا آكله ولا آحرمه : 


أكثر من يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس: 


أكثرهم ذكراً للموت : 

أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقولوا مجنون: 

أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة : 

أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة : 

أكرموا عمتكم النخلة : 

أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه : 
. اكشفها فإن اللحية من الوجه : 

اكفلوا لي ستاً أكفل لكم الجنة : 

أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة : 

أكل ولدك نحلت مثله : 

الآن حمي الوطیس : 


الآن نغزوهم ولا يغزوننا: 

ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع : 
ألا أخبركم بخير البرية؟ 

ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفی : 

ألا أخبركم ما كلم الله آحدا قط إلا من وراء حجاب : 
ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن : 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
ألا أخبركم بأكملكم أيماناً أحاسنكم أخلاقاً : 


ألا أخبركم بالتيس المستعار: 


ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها : 
ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا: 


ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ 

ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ 
ألا أدلك على أبواب الخير: 

ألا أدلك على تجارة : 

ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله : 
ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا؟ 


حا فهر الأحاديت البو القولية 


۶۱۵۰ )۳( 
۲۲۳ (A) 
۳۰۰ )۳( 
۳۸۵ )5( 
۶۱۹ )7( 
۳۰۹۹ (۸) 
۱۹۹٩ )6( 
۸٩ )۱( 

۲ )۳( 

ل ۳۹ 

۳۲ (0) 
۵5 )۳( 

11۲ (€) 
۳۵۵ (1) 
۲۷۳ (7) 
٤۳۹ )۸( 
۷Y (%0 
۱:۳ )۲( 
YY (1) 

۳۲۵ )۲( 
۳۰۸ )7( 
CVT )۱( 
۵1۲ )۱( 
۵۲۲ )۱( 
۷۶ )۵( 

۱۷۲ (۲) 
۲۸۷ )۱( 
۳۲۵ )5( 
۳۰۵ )۲( 
۱۳ (0) 
۱۷۳ )۲( 
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ألا آدلکم على ما یمحو الله به الخطایا ویکفر به الذنوب؟ )1( ۱۷۳ 
ألا أراكم تضحكون: 6(0 
ألا آری هذا یعلم ما ههنا لا یدخلن علیکم : (5) ۵ 4 
ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي کتبت عليه : )۲( ۲۳۸ 
ألا إن بعد زمانکم هذا زمان عضوض : (DD‏ 1۳ 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان : NAO)‏ 
ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق: 0 ١‏ 
ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض : (6) ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
ألا إن العسيلة الجماع : (۱) 1۷۲ 
ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي : )4( ۷۱ 
ألا إن كل رباً في الجاهلية موضوع عنکم كله : (۱) 4 ده 
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل : (۷) ۱۵۰ 
ألا آنبتکم بأكبر الکباثر؟ (۲ ۰۲۰ (۵ ۰۳۱۹ (۱۱۸)۲ 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال : قول الزور - أو شهادة الزور -: ۳ 
ألا آنبتکم بأهل الجنة کل ضعیف متضعف لو آقسم على الله لأبره : (۸) ۲۱۰ 
ألا إنكم تفتنون في القبور : )۷( ۱۳۳ 
ألا إنما آنا بشر وإنما أقضي بنحو ما آسمع : (۲) ۳۹۸ 
ألا إنما آنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضکم آلحن من بعض فأقضي له : (۱) ۳۸۵ 
ألا إنما هن آربع أن لا تشرکوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق: ۰ (۲) ۲4 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه : () ۹ 
ألا تخرجون مع راعینا في إبله فتصیبوا من آبوالها وألبانها : (۳ ۸ 
ألا تحدئون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ (۷) ۱۵۷ 
ألا ترضى أن تعيش حميداً» وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ O‏ 
ألا تشرکوا بالله شيئاً وان حرقتم وقطعتم وصلبتم : (۲) )۳۲ 
ألا تصمُون كما تصف الملائكة : (۳) 1۸۸ 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم : (۷( ۳ 
ألا فلیبلغ الشاهد الغائب : (۳( ۱۹۲ 
ألا فلیبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض : (۳) ۱۳۷ 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل : (۲) ۸۲ 
ألا کلکم یدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعیر على أهله : (A)‏ ۳۸۰۱ 
ألا لا یحجَن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان : )۲۷۰(۱ 


ألا لا يمنعن آحدکم رهبة الناس أن یقول بحق إذا رآه أو شهد : (۳) ۱۲۵ 
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ألا لا یمنعن رجلا هيبة الناس أن یقول الحق إذا علمه : (۳) ۱۷ 
آلا هل من مشمر إلى الجنة؟ (6) ۱۵۰ 
ألا هل مشمر إلى الجنة : )8۱۸ 
ألا هل من مشمر للجنة فان الجنة لا خطر لها : (A)‏ ۳۷۸ 
ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور : (۲) ۲۰ 
ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور : () ۱۱۸ 
ألا یستطیع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد: (۸) 1٩۳‏ 
البسوا من ثبايكم الا فإنها من خير کم (۳( ۳٦۵‏ 
التقى آدم وموسی فقال موسی : أنت الذي آشقیت شقیت الناس وآخرجتهم من الجنة : (۵) ۲۰۹ 
التمس لي غلاماً من غلمانکم يخدمني : (۱) ۲۹۸ 
التمسوها في السبع الأواخر : (۸) ۲۹ 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان : (۸) 1۳۱ 
آلحدوا ولا تشقوا فان اللحد لنا والشق لغيرنا : .)710(0 
ألحقوا الفرائض بأهلها : (۲) ۲۵۵۰ 1۳۲ 
الذي آمشاهم على آرجلهم قادر على أن یمشهم على وجوههم : (۵) ۱۱۲ 
الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغری : (0۱) 11 
الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما یجرجر في بطنه نار جهنم : (۱) ۳۵۳ 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة : )۸( ۳۲۲ 
ألظوا بذي الجلال والاکرام : ١‏ 4 1۷۰ 
آلظوا بيا ذا الجلال والاکرام : © 1۷۰0۷ 
الق الله فقیر | ولا تلقه غنیا : (6) ۱۳۰ 
الق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت : (۱) ۳۹6 
ل (۸ ۱۱۷ 
ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي : MED‏ 
ألم تری أن قومك حين بنوا البیت اقتصروا على قواعد إيراهيم : (۱) ۳۰۹ 
الله آشد فرحاً بتوبة عبده من حدکم یجد ضالته : )۷( ۱۸۸ 
الله أعلم باسلامك فإن يكن كما تقول فان الله يجزيك : (5) ۸۱ 
الله أكبر الله آکبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین : (۷) ۶۱ 
الله آکبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح : (A)‏ 1۸۲ 
الله آکبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة : (۸) ۵۰۵ 
الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین : (۷) 1۱ 


الله آکبر كبيراً ثلاثاً الحمد لله كثيراً ثلاثاً: ٠‏ (۱) ۲۷ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية نع(« و و 1۰ 


الله تعالی أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه : )۷( ۱۸۸ 
الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه : : (۷ ۳۵۰ 
الله الواحد الصمد ثلث القرآن : 1٩۱ )۸( ١‏ 
الله يجزي بالحسنة ألفى ألف حسنة : )€( ۱۳۵ 
الله یعلم أن آحدکم كاذب فهل منکما تائب؟ ۲۱۳ 
الله يمنعني منك ضع السیف : (۳) ۱۰ 
اللهم اجعل آوسع رزقك عليّ عند كبر سني وانقضاء عمري : (۱) ۵۳۰ 
اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة : (۱ ۲۹۸ 
اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة : ۳(0 
اللهم !بل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً: (۲ ۱۹۲ 
اللهم اجعل له لساناً ذاكراً وقلباً شاکراً: (6) ۱۷۹ 
اللهم اجعلني أعظم شكرك وأتبع نصيحتك : (DD‏ ۳۸۵ 
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها : (0) ۱۲۰ 
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرة : ۲۷۱ 
اللهم آحینا مسلمین وأمتنا مسلمین وألحقنا بالصالحین غير خزایا ولا مبدلین : 7( ۱۳۳ 
اللهم آرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه : 1۳۷ 
اللهم ارزق ثعلبة : (۶) ۱۱۲ 
اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها : (A)‏ ۲۳۳ 
اللهم آعم بصره وأثلكه ولده : )£( 1۷۳ 
اللهم أعن المقداد من فضلك : (6) ۶۱ 
اللهم أعني علیهم بسبع كسبع یوسف : (6) ۳۵۲ (۵) ۶۲ 
اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحصن فرجه : () 1۷ 
اللهم اغفر للأنصار ولابناء الأنصار: (6) ۱۵۷ 
اللهم اغفر للمحلقین : (5) ۳۷ 
اللهم اغفر للمؤذنين : (۷) ۱۱ 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري : (۷ ۲۹۲ 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك : T° (DD‏ 1۱۷ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت : 2 
اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني : (A)‏ ۳۵ 
اللهم العن فلانا وفلاناً : (۲) ۹۹ 
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا : (۷ ۲۵۹ 


اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حبلتي وهواني على الناس : (۷) ۲۷ 
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اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي : لحقمتض 
اللهم أمتي اللهم آمتي اللهم آمتي : (4) ۶1۱ 
اللهم آمرت بالدعاء وتوکلت بالإجابة : (۱) ۶ ۳۷ 
اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا تعبد الارض : (6) ۰۲۵ (۵ ۱31۹ 
اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال وال کرام : ۰۷۰۸۷ ۶۷۱ 
اللهم أنت الملك لا إله إلا آنت : (۳) )۳۶ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني : (6) ۱۱۱ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد 

فى الأرض أبداً: (4) ۱۹ 
اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد : ۷(0 
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني : (۰) ۲۸۱ 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرام واني حرمت المدينة حراما ما بين 

مأزمیها: (۱) ۲۹۹ 
اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله : (۷ ۳۰۸ 
اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم : (۷ ۱۳ 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد: )۲( ۲ 
اللهم إني آحرم ما بين جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة : (۱) ۲۹۸ 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها : (۷) ۲۱۵ 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والاخرة: (۳) ددم 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي : (۳) دمع 
اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوی : (۷( ۲۰۳ 
اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه : (۷) ۲۰۱۵ 
اللهم إني أعوذ بك من الشیطان الرجیم وهمزه ونفخه ونفثه : (۱) ۲۷ 
اللهم إني أعوذ بك من الهرم. وأعوذ بك من الهدم: (۵) ۶۲۸ 
اللهم إني أول من أحيا آمرك إذا أماتوه : (۳) ۱۰ 
اللهم اهد شيبة : (4) ۱۱6 
اللهم أهلك کباره واقتل صغاره : (۳) ۶۱۰۰۱۸۰ 
اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك : ۳۱۳ 
اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدینتنا : (۱ ۲۹۸ 
اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم : (۱) ۲۹۸ 
اللهم حاسبني حساباً ا (م) ۳۵۲ 


اللهم خلص الولید بن الولید: (۲) ۳6۵ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۷١‏ 
اللهم داحي المدحوات وبارىء المسموکات : (7) ٤۹۹4‏ 
اللهم رب جبرائیل ومیکائیل و(سرافیل فاطر السموات والأرض: ‏ (۰۲۳۰/۱ ۰۲۰ (۷) ٩۲‏ 
اللهم ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار : (۱) 1۱5 
اللهم الرفیق الاعلی : ۳۱۹ 
اللهم زدنا ولا تتقصنا: (۵) 1۰۱ 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك : (۷) 1۱ 
اللهم سلط عليه كلبك في الشام : (۳) ۱۷۲ 
اللهم صب علیها الخیر صباً ولا تجعل عیشها کداً: (5) ۳۷ 
اللهم صل على آل أبي أوفى : (۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ (0) 1۰۵ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل : 40)5096)1١(‏ 
اللهم في الرفيق الأعلى : حك دين (۲) ۱۳۳ 
اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة : (۸) ۸۵ 
اللهم لا تحل عليه الحول حتی يموت کافرا: (۲) ۶ ۱۲ 
اللهم لا تخزني يوم القيامة : (۸) ۱۹۱ 
اللهم لا ترسل على آمتي عذاباً من فوقهم ولا من تحت آرجلهم : (۳) ۲۲ 
اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك : (۶6) ۰۳۷۸ ۳۷۹ 
اللهم لا مانع لما آعطیت ولا معطي لما منعت» ولا ینفع ذا الجد منك الجد : (۳) ۲۱۹ 
اللهم لا نبغيها ‏ ثلاثاً ‏ ما أعطاكم الله الله خير مما أعطى : EO)‏ 
اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض : %0( ۵۳ 
اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا: ل 6 
اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت : )¥( ۳6۸ 
اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله: (۳) ۳۸4 
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله: (۱) ٤6‏ 
اللهم ليس لهم أن يعلونا: ۱۲۹(۳ 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم : (5) ۳۵۵ 
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك : (8) ۳۲ 
اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي علی دينك : (۲ ۰۱۰( ۳۲ 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم : 0 
اللهم نج عیاش بن أبي ربيعة : (۲) ۳6 
اللهم هذا عن آمتي جمیعها: (۵) ۳۷۵ 
اللهم هذا قسمي فیما آملك فلا تلمني فیما تملك ولا آملك : (۲) ۳۸۱ 


اللهم هذه قريش قد أقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتکذب رسولك : () 1۰ 


ااال سس فهرس الأحاديث النبوية القولية 


اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق : 

اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي : 

اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك : 

إلى عباد الله إلى آنا رسول الله : 

لب عباد الله » ال عباد الله : ۱ 

إلى متی یروی أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم : 


آلیس الذي آمشاهم على آرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم : 


أليس کلکم ینظر إلى القمر مخلياً به : 

أليس لكم فيّ أسوة حسنة؟ 

أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها : 
أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظیم : 

آما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شراً: 
أما إن الخبز إنما يكون من الدرمك : 

أما إن ذلك سيكون: 

أما إن ربك يحب الحمد: 


۳۶ )7( 
۳۲۲۰۳۲۱۵ )( 
۳٩ (7 

۸۵ (۱) 

۱۱۱ )6( 

۱۲۱ )۲( 

ضف ۲۲ 

۲۰۲ )۸( 

۳۵۰ )۵( 

۲۰۶ ۰۲۲۱۳۸۸۸ 
۱۸ )۱( 

1۷۰ )6( 

۲۵۲ )۱( 
۲۷۷ (A) 

۸۰ (V۷) 

6  )۱( 


فليس مني : 


رو ی 


آما إنه سیکون بعدي آمراء یکذبون ویظلمون : 

آما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه : 

آما إنه لو ذکر اسم الله لكفاكم : 

آما إنه لو كان ذكر اسم الله لکفاکم : 

أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم : 
أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد : 

أما إنهم سیغلبون : 

أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون: 
أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون: 

أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون: 

أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي : 


۶۰۲ )( 
۳۸۳ (¥) 
۱۶۷ )۵( 
۳۳ (۱) 
۳ )۳( 
r م‎ 
٩۱ )۲( 
۲۱ )۳( 
۲۲۱۷ (WV 
YA (o) 
۸۹) ۰۱۸۷۸۵ 
۳۷۳ (A) 
5 )5( 
۱۸۲ )۷( 
۳٦۹ (7) 
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وف 


أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي 


قحافة خليلا : (۲) V€‏ 
أما بعد فان الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء: 4 ۳١‏ 
آما بعد فان طفیلاً رأى رؤيا آخبر من آخبر منکم : (۱) )۱۰ 
أما بعد فان هذا یوم الحج الاکبر : (6) ه46 
أما بعد فٍنما آهلك الذين من قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه : (۳) ۱۰۱ 
آما بعد يا عائشة فانه قد بلغنی عنك کذا وکذا: (7) ۱۹ 
اما ترضون آن تكونوا ربع هل الجنة؟ (۲) ۸۷ 
آما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ (۷) ۳۳ 
آما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة : )۲۰۸(۷ 
أما الجبة فانزعهاء وأما الطیب الذي بك فاغسله : (۱) ۳۹6 
آما الروضة فروضة الاسلام : (۱) 0۲۳ 
آما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه : )€( ۳۷۰ 
أما مررت بواد ممحل» ثم مررت به أخضراً: (۱) ۱۹۷ 
آما معاوية فصعلوك » وأما آبو الجهم فلا یضع عصاه عن عاتقه : )¥( ۳۵۵ 
آما من أنا فأنا محمد بن عبد الله : (4) ۵۱۲ 
آما هذا فقد صدق فقم حتی يقضي الله فيك : ۳۰۰ 
آما هو فقد جاءه اليقين وانی لأرجو له الخیر : (4) ملاع 
آما والذي نفس محمد بيده لیبعثن منکم یوم القيامة إلى الجنة مثل الیل الاسود 

زمرة جمیعها یخبطون الأرض : (۲) ۸۷ 
آما والذي نفسي بيده إنها لکما آنزلت ولکن آبشروا وقاربوا وسددوا: (۲) ۳۷۲ 
أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض : (6) 1۷۰ 
الامام ضامن والموذن موتمن : ۱ (۷( ١4‏ 
آمان أمتي من الغرق إذا رکبوا السفينة باسم الملك الحق : (6) ۲ ۳] 
آمان آمتي من الغرق إذا رکبوا في السفن أن یقولوا بسم الله : )€( ۲۷۹ 
آمتهوکون فیها ابن الخطاب : (6) ۳۱ 
آمراء یکونون من بعدي لا یهتدون بهداي : (A)‏ ۲۹۳ 
آمرت أن أسجد على سبعة أعظم : )۸( ۲۷ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله : )€( ۹۸ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله : ا <4(V) c0 (6) TAA‏ ۳۲۰ 
امرژ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار : )٤(‏ ۲۹۹ 
آمسك عليك زوجك واتق الله : (7) ۳۷۸ 


۷ 


آمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك : 
امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب أجله : 

آمکما فى النار : 

إن اتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم : 

إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله : 

إنْ أضابته سراء شکر فکان خيراً له : 


إن أكل فلا تأكل» فانی أخاف أن یکون آمسك على نفسه : 


إن بیتم الليلة فقولوا: حم لا ینصرون 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك : 

أن تزاني حليلة جارك : 

أنْ تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله : 

أنْ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك : 

أنْ تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت: 

أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك : 

ِنْ جاءت به أصيهب اريشح حمش الساقين فهو لهلال: 


أن الحمد لله نحمده ونستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا : 


إن زنت فحدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير: 
إن شئت دعوت إلى الله فشفاك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك : 


إِنْ شئت فصم وان شئت فأفطر: 


إن شئتم قتلتموهم وان شئتم فادیتموهم : 


إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مکتسب : 


إِنْ كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير : 


إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك : 
إن عمّر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة : 


إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة : 


إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة : 
أنا أحق بموسى منكم : 

آنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم : 

أنا أول شفيع في الجنة : 

أنا أول من تنشق عنه الأرض : 


- فهرس الأحاديث النبوية القولية 
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فهزين ال ادن النتوية القولية جح ل و ع ع ا Ve a‏ 


آنا أول من يؤذن له بالسجود یوم القيامة : (۵) ٩٩‏ 
أنا آول من يؤذن له یوم القيامة بالسجود : (۸) 1٩‏ 
آنا آول الناس خروجا [ذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا: (۷) ۱۲ 
آنا آولی بکل مومن من نفسه : إلى ۳۰ 
آنا آولی الناس بابن مریم الا أنه ليس بيني وبینه نبي : (۵) ۲۰۱ 
آنا آولی الناس بعیسی ابن مریم : (۲) ۰۵ 
أنا بريء من کل مسلم بين ظهراني المشرکین : )€( كم 
آنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله : )¥( ۳۳۵ 
آنا سيد الناس يوم القيامة : (۵) ۱۰۰ 
آنا سيد ولد آدم يوم القيامة : (0) 1۳ ۱۰۱ 
آنا الضحوك القتال : (؛) ۲۰۹ 
آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان ال خلق الخلق فى خیر لق  .‏ ۰ (۲۹۸۲۳ 
انا عفن وان ادو ار والمقى وني الرسية رشن ا (۸) ۱۳۰ 
أنا المنذر ولكل قوم هاد: انا (:) ۳۷۲ 
نا النذير العريان : ش (۷) 4 ۳] 
أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق : الف ۳۲۷ 
أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة : (A)‏ ۳۸۸ 
الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور: فى ايت ۳۰۱ 
الإنابة إلى دار الخلود والتتحي عن دار الغرور : (۲) ۳۰۱ 
الأنبیاء إخوة لعلات» آمهاتهم شتی ودینهم واحد: (۲) ۰۵ 
آنت آحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلى : )¥( ۲۸۸ 
آنت آخونا ومولانا: ۱ ۰۳۳۸ (VD‏ ۳۳ 
آنت بالخیار إن شئت أعتقت» وان کسوت. وان شثت آطعمت : (۳) ۱۵۹ 
آنت عبد الله بن سلام : (4) 1۰۸ 
آنت مع من أحببت : (۷) ۱۸۰ 
أنت مني وأنا منك : ۱ (۰۳۳۸۰ (۳۳۰۷ 
أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي : )£( ۳۷۲ 
أنت ومالك لأبيك : 7( ۷۹ 
أنت الیوم من خطيئتك کیوم ولدتك أمك : (۳) ۱۰۱ 
آنتم توفون سبعین أمة : (۲) ۸۱ 
آنتم توفون سبعین أمة آنتم خیرها وأكرمها على الله : (۱) ۱۵۸ 


آنتم حجاج : (۱) ۰٩‏ 


ل۷ فهرس الأحاديث النبوية القولية 


آنتم خير أهل الأرض الیوم : (۷( ۳۱۱ 


آنتم ربع أهل الجنة : ۱ (۲) ۸۸ 
آنتم والساعة کهاتین : (۷) 1۳۲ 
انثره فى الصدقة : (4) ١56‏ 
آنذرتکم الثار : )۸( ۰۸ 
أنزل الله علي أمانين لأمتي : (E)‏ 
آنزل القرآن على أربعة حرف حلال وحرام : (۱) ۱ 
آنزل القرآن في ثلاثة أمكنة : مكة والمدينة والشام: (۵) ٩۲‏ 
آنزلت صحف إبراهيم في آول ليلة من رمضان : (۱) ۳۸ 
أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سلیمان بن داود وغيري وهي #بسم الله 

الرحمن الرحيم» : (۱) ۳۶ 
آنزلت على : نا آرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً» : (۱ ۲۷۹ 
انزلوا على حكم سعد بن معاذ: )7( ۳0۹ 
أنشدك بالذي آنزل التوراة هل تجد فى کتابك هذا صفتی ومخرجی : (۳) 1۳ 
أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد الیوم في الأرض أبداً: (0 111 
آنشدکم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائیل هو الذي يأتيني : :۳ 
آنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً: (۰۱۰)۳ )۳64(7 
آنضحوا الخیل عنا : (۲) ٩۵‏ 
انطلقا إلى هذا المسجد الظالم آهله فاهدماه : (۶) ۱۸۲ 
انطلقا فبشرا ولا تنفرا» ویسرا ولا تعسرا: )7( ۳۸۹ 
انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معها کتاب فخذوه منها : ۱۱۱۸ 
انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك : (۲) ۲۰ 
انظر فانك لست بخیر من آحمر ولا آسود إلا أن تفضله بتقوی الله : 4 ۳۰۱ 
انظرن من |خوانکم فإنما الرضاعة من المجاعة : (۱) 1۷۹ 
انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع : (۱) 1۰۷ 
آنفق بلال ولا تخشی من ذي العرش اقلالا : (۱) ۲۵ 
آنفقي هکذا وهکذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك : 909 
ان آثارگم تکتب: ا (7) ۵۰۳ 
إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائکة : (۲۱ ۲۳۹ 
إن آبا سفیان قد أصاب منکم طرفا : (۲) ۱۷ 
إن آبا سفیان قد رجع وقد قذف الله في قلبه الرعب : (۲) ۱۹ 


ان آباك رام أمراً فبلغه : (۲ ۲۱ 


قهرس الأحاديث الشوية القولية ا بالا 


إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه واني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها 


ولا يقطع عضاهها : (۱( ۲۹۷ 
إن إبراهيم حرم مكة واني آحرم ما بين لابتیها : (۲۱ ۲۹۸ 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مکة: (۱( ۲۹۸ 
إن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه : (5:) ۱۹۵ 
إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة : (5) ۱۳۶ 
إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث : (0) ۳۰۷ 
إن إبراهيم کان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله : (۱) ۲۹۸ 
إِنْ أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم : (۱) بت 
إن ابني آدم عليه السلام ضربا لهذه الامة مثلاً فخذوا بالخیر منهما : (۳) ۸۲ 
إن ابني مات في الثدي إن له مرضعاً في الجنة : (۲۱ 1۷۸ 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمین : )۳( ۲۲۸ 
إن ابني هذا سيد ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين : 1900م 
إن أبي وأباك في النار : (۱) ۲۸۰ 
إن أحب الأسماء إلى الله تعالی عبد الله وعبد الرحمن : )€( ۳۹۰ 
إن أحب الصلاة إلى الله تعالی صلاة داود : (5) ۲ ؟ 
إن أحب الصيام إلى الله صيام داود : RO)‏ 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل : (۷) o۳‏ 
إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً: AG)‏ 
إن آحدکم إذا كان في المسجد جاءه الشیطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته : (۸) ۵۰۸ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي : (۷) ۱۳۰ 
إن أحدكم لیجمع خلقه في بطن آمه أربعين یوم نطفةٌ ثم یکون علقة مثل ذلك : (۵) ۰۷ ؛ 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كان كتاب الله : ١6١ )1١(‏ 
إن آخا لکم بالحبشة قد مات فصلوا عليه : (۲) ۱۷۱ 
إن أخا لکم قد مات فصلوا عليه : (۱) ۲۷ 
إد سای الخرك وی (6) ۰۳۰۰ )1۸0(0 
إن أخوف ما أخاف علیکم ما یفتح الله لکم من زهرة الدنیا : )0( ۲۸۷ 
إن آدنی أهل الجنة منزلة من ینظر فى ملکه مسيرة آلفی سنة : (۵) ۲۸۲ 
إن آدنی أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا یدخل الجنة بعده أحد : (۷) ۲۱۹ 
إن آدنی أهل النار عذابا رجل یجعل له نعلان يغلي منهما دماغه : (6) ۱3۷ 


إن آدنی أهل النار عذاباً يوم القيامة ینتعل بنعلین من نار يغلي دماغه من حرارة 
تعلیه : )€( ۱۲۱۷ 


إن اممسس7س7صص7 2 ا 0 ا 0 ۳ 


إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم : 
إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء : 


الأحاديث النبوية القولية 


۳۳4 (Y) 
0(۸) ۰۳۳۷ (1) 


إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت : (۸) ۳ 


إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ : 

إن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباً فطوبى للغرباء : 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ : 

إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي : 

إن أصدق الحديث کلام الله : 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده من کسبه : 

إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته : 
إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم : 

إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات : 

إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم : 

إن أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا: 

إن أفضل الایمان أن تعلم أن الله معك حيعما كن : 

إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق : 
إن الذي حرم شربها حرم بیعها : 


إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان: 


إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه : 

إن الله أبى على من قتل مؤمناً ثلاثاً : 

إنَ الله اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلا: 

إن الله إذا أحب عبداً دعا جبریل : 

إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار : 

إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر آثرها عليه : 
إن الله اذل بي آدم پالمونت :. 

إن الله اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل : 

إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة : 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك : 

إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض : 
إن لله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر : 

إن الله بعثني رحمة مهداة؛ بعشت برفع قوم وخفض آخرين : 
إن الله تبارك وتعالى خيرني أن يغفر لنصف أمتي وبين أن يجيب شفاعتي : 


YoY )۳( 
۲۳ )۳( 

۲۳۳ (¥) 
0 )6( 
۳۶۰۸ )۲( 
۶۳۱ (¥) 
۲۲۲ )۱( 
۳11(۲) 
۱۸۳ (€) 
۱۸۳ (6) 
1٩ )۵( 

۳ (A) 

۲۰ )۲( 
۱۲۳ )۳( 
۱۵۳ )۲( 
67 )۱( 
۳۳۵ )۲( 
۳۷/۶ )۲( 
۲۳۷ (0) 
۶۳۲۵ )۵( 
۲۰۵ )۲( 
۱۹۷ (A) 
۲۱۲ (0) ۰۲۹۸۵۳( 
3T (4) 

۳7 (A) 

۳۰ (۲) 

)۱( الام 

۳۳۸ (0) 

۲۰ ۷( 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۷۹ 


إن الله تبارك وتعالی رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما یکرهون عليه : (7) ۳۳۹ 
إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على أصبع وتكون السموات 

بيمينه : (۷) ۱۰۳ 
إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطاً والنسیان والاستکراه: (۱) ۵۷۳ 
إن الله تجاوز لامتي ما حدئت به آنفسها ما لم تقل أو تعمل : (۳) ۳۹ 
إن الله تجاوز لي عن آمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل : (۱) ۵1۷ 
إن الله تعالی إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمله : (5) 1۸۳ 
إن الله تعالی تجاوز لأمتي عما حدثت به آنفسها ما لم تقل أو تعمل : (1) ۲۷ 
إن الله تعالی تجاوز لأمتي ما حدثت به آنفسها ما لم تقل أو تعمل : (۷ ۳۷۱ 
إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره : (1) °7 
إن الله تعالی خلق لوحا محفوظا من درة بیضاء : (A)‏ ۳۲۷ 
إن الله تعالی قال للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء : (۷) ۲۵۰ 
إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى : )۷( 1۷۷ 
إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مساجدكم : )€( ۱۸۷ 
إن الله تعالى لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها: )7( 4V‏ 
إن الله تعالى لا ینام ولا ينبغي له أن ينام : () 6٩۹۵‏ 
إن الله تعالی ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيها خيراً فیردهما خاثبتین : (۱ ۳۷۲ 
إن الله تعالی ليملي للظالم حتی إذا أخذه لم یفلته : (۸ ۲۱۷ 
إن الله تعالی يحب العبد المفتن التواب : (۷) ۹۸ 
إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته : فك 
إن الله تعالی قول ثلاث خلال غيبتهن عن عبادي :  )۷(‏ ۱۰ 
إن الله تعالی يقول للعبد یوم القيامة «ألم أزوجك ألم آکرمك ألم آسخر لك 

الخیل» : (۱) ۱۵۷ 
إن الله تعالی یقول : هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتکون حظه من النار في 

الآخرة : (0) ۲۲ 
إن الله تعالی یقول : يا آدم فیقول : لبيك وسعديك : (۵) ۱۷۰ 
إن الله تعالی يقول : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً 

فلا تظالموا»: فا 
إن الله تعالى یقول : يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت : (5) ۵۳۱ 
إن الله تعالى يقول: يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا 

وشکروا: (۲) ۸۱ 


إن الله تعالی ينزل کل ليلة إلى سماء الدنیا : ۱ 00 ۳۹۰ 


٥‏ فهرس الأحاديث النبوية القولية 


إن الله جعل حسنة ابن آدم إلى عشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف : (۱) ۵۳۰ 
إن الله حبس عن مكة الفیل وسلط علیها رسوله والمومنین : (۸) 1۵ ع 
إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها: (۱) 11۸ 
إن الله حرم بیع الخمر والميتة والخنزیر والأصنام : (۳) ۱۳ 
إن الله حرم الخمر والمیسر والكوبة والغبیراء وکل مسکر حرام : (۳) ۱5۵ 
إن الله حرم على آمتي الخمر والمیسر والمزر والکوبة والقتین : (۳) ۱۲۱۵ 
إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً کثیر شعر الرأس : (۱) ۰۱۳ )0( ۲۸۲ 
إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرية : (۳) to‏ 
إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ینقص حتی الان : (۳) 1۸ 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الارض : (۵ ۰1 )۲۷۸ 
إن الله خلق آلف آمة ستمائة في البحر وآربعمائة في البر : (۳) ۶۱۷ 
إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش علیهم من نوره : (۳( ۲۹۰ 
إن الله خلق السموات والارض وما بینهما في ستة أيام : 6 ۳۲۱ 
إن الله خلق في الجنة ريحاً بعد الریح بسبع سنین : (6) ۵7 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف : (۱) ۳۹ 
إن الله زوی لي الأرض حتی رأيت مشارقها ومغاربها : (۳) ۲۶ 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها : لك فى 
إن الله زوی لي الارض مشارقها ومغاربها وسیبلغ ملك أمتي ما زوی لي منها : )€( ۱۲۰ 
إن الله عز وجل أثنى علیکم في الطهور خيراً: )€( ۱۸۷ 
إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس کلمات : e‏ 
إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم آلقی علیهم من نوره : (۷) 1۲ 
إن الله عز وجل لا یعذب العامة بعمل الخاصة : )€( ۳۳ 
إن الله عز وجل لم يأمرني بکنز الدنیا ولا باتباع الشهوات : (0) ۲۰۳ 
إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار : 0 
إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه کنفه : )€( ۲۷۲ 
إن الله عز وجل یستخلص رجلا من آمتي على رژوس الخلاثق يوم القيامة : (۵) ۳۰۳ 
إن الله عز وجل یقبل الصدقة ويأخذها بیمینه فيربيها : (۱) ۵۵۲ 
إن الله عز وجل یقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة: (6) ۱۵۲ 
إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة : (۳) ۳۳۰ 
إن الله فرض على المسلمین حج البیت من استطاع إليه سبيلا : (۲) ۷۲ 
إن الله قال : آنا عند ظن عبدي بي : (۲) ۷ 


إن الله قال لى : آنفق» آنفق» عليك : (۵) 1۵ 


فهرسن الأخاديت شوه الق لیبس مس مس سس یی یی تي N‏ 


إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهور ثم آشهدهم على آنفسهم : (۳) ممع 
إن الله قد آعطی کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث : )1( 1°( (۲) ۰۲۰۳ (۸۸)۶ 
إن الله قد عصمنی من الجن والانس : (۳) ۱۳۹ 
إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والارض بخمسین ألف سنة : (5) ۳۹۵ 
إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 

وكان عرشه على الماء : )£( 10 (A) <Y‏ فس 
إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة 

وکان عرشه على الماء : (۳) 11۳ 
نله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام : (۵) ۲۰ 
إن الله قسم بینکم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم : (۰0۳۰)۱ ()۲۱ د (۵) ۶۱۷ 
إن الله قسم بینکم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم : )7( ۲۳۲ 
إن الله کتب الاحسان على کل شىء : (۵) ۳۷۲ 
إن الله کتب الحسنات والسیثات ثم بين ذلك : (۱) ۵۸ 
إن الله کتب کتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبى : )£( ۲٦۰‏ 
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والارض بالفي عام: ٠‏ (۱) 2۷۱ 
إن الله کتب مقادیر الخلق قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة : (۷) ٩‏ 4 
إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة : 0 6۲۷ 
إن الله کتب علیکم الحج : (۳) ۱۸۵ 
إن الله لا يحب كل مختال فخور : فى ۳۰۳ 
إن الله لا پستحی من الحق لا تأتوا النساء فى آدبارهن : (۱) 41۸ 
إن الله لا يستحي من النحق لا تأتوا النساء في أستاههن : (۱) 41۸ 
إن الله لا يظلم المؤمن حسنة یعطی بها في الدنیا ویثاب علیها في الآخرة : (:) ۰۱۷ 
إن الله لا یعذب العامة بعمل الخاصة : (۳) ۱۶۷ 
إن الله لا یقبل صلاة من غير طهور : (۳) مه 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام : (۰۰۱۸۵۱ ۰۲۷۹/۳ (۱) ۱۰۱۲ 
إن الله لا ینظر إلى صورکم ولا إلى ألوانكم ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالكم : (۳) ۲۳۳ 
إن الله لا ینظر إلى صورکم ولا إلى آموالکم : (۰) ۳۷۸ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم : EY‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وآعمالکم: ۰ (۱) 90۰ 
إن الله لا یو خر شيئاً إذا جاء أجله : (6) 1۹1 
إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها : ۱ )۸( ۱۵۸ 


إن الله لغني عن صاع أبي عقيل : (€) ١١6‏ 


۴ فهرس الأحاديث النبوية القولية 


إن الله لم يبعثني معنفاً ولكن بعثتي معلماً ميسراً: (5) ۳۶۱ 
إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سیطلعها منکم مطلع : : )€( ۲۱۲ 
إن الله لم يرض بحکم نبي ولا غيره في الصدقات حتی حکم فیها هو : (6) ۱۵ 
إن الله لم یفرض الزكاة إلا لیطلب بها ما تبقی من آموالکم : )4( ۱۲۳ 
إن الله لم يهلك قوماً أو لم یمسخ قوماً فیجعل لهم نسلاً ولا عقباً : (۳) ۱۳۰ 


إن الله لما خلق الخلق» كتب كتاباً عنده فوق العرش» إن رحمتى تغلب غضبى: ۰ (۳) ۲۱۷ 
إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل: (۳) ۰۲۵۲ )٥(‏ ۳۶۱ 


إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم : (5) 555 
إن الله لیدفع بالمسلم الصالح عن مائة آهل بيت من جیرانه البلاء : (۱) ۵۱۰ 
إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة: (۱) ٩۰۲‏ 
إن الله لیرضی عن العبد أن يأكل الاكلة أو یشرب الشربة فیحمد الله علیها : (۵) ۳؛ 
إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن : (۰) ۱۰۲ 
إن الله لیس بأعور ألا إن المسیح الدجال آعور العين الیمنی : (۲) ۱6 
إن الله ليسأل العبد يوم القيامة : (۳) ۱۲۰ 
إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده: )0(0 
إن الله لیضاعف الحسنة ألفى آلف حسنة : (۲ ۲۰۸ 
إن الله ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق : (7 ۳۰۸ 


إن الله ليملي للظالم حتی |ذا أخذه لم یفلته : ا ۰۲۷۲۸۵ ۰۳۰۰ ۰۳۹۸ ۰1۹6 (o)‏ 
TAG 5٠١6ه Vo‏ 


إن الله مع الحاکم ما لم یجر : ۱ فق ادن 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام : كل 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه : كييك (۳) ۲۹۳ 
إن الله وعدني أن یدخل الجنة من أمتي آربعمائة آلف : (۲) ۸۱ 
إن الله وعدني أن یدخل من آمتي ثلثمائة ألف الجنة : (۸۰)۲ 
ناه وعدني آن یدخل الجنة من آمتي سبعین افا بغیر حساب : (0) ۸۰ 
إن الله وکل بالرحم ملكا : ۱ (۵) 1۰۸ 
إن الله وملائکته يصلون على میامن الصفوف: 2 ' (5) 4۰0۵ 
إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار: TAO‏ 
إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : (۵) ۳۵ 
إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي يا آهل الجنة : ۱ 42 ۲۲۹ 


إن الله یتجلی للمومنین یضحك : )۸( ۲۸۷ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية 


إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة : 

إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة : 

إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما یکره آن تؤتى معصيته : 
إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة : 

إن الله يحب الصمت عند ثلاث : 

إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها : 

إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم : 


إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه : 


إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاث : 

إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً ويضع به آخرین : 

إن الله يسأل العبد يوم القيامة : 

إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة : 

إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة : 

إن اهترض اترات سمه و یاعد الا رفس بيذ ای 
إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء : 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه : 
إن لله يقبل توبة العبد أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب : 

إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة : 

إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم : 

إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم : 

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر: 

إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فیربیها : 

إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي : 

إن الله يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه : ألم أزوجك؟ ألم أكرمك : 


إن الله يقول : يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك : 


إن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق : 

إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق : 

إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله : 

إن لله يوصيكم بآبائكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم : 

إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء : 

إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء : 

إن أمر المؤمن كله عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له : 


AT 


1۳0(6) 74 () 
۲7۹ (۲( 

۲۵ )۳( 

۲70 )۲( 

1۲ (€) 

۵۱۲ )6( 

۵۰ (۸) 

۷۵ (^A) 

(؟) ۷۷ 

۷۹ (۸) 

۱۶۸ )۳( 
2 0°€(1) 
)ممه‎ ۵۰6 )۱( 
٩۷ )7( 

۱۵ ۶ )۱( 
۳۳۵ )۵( 
۲۰۹ (۲( 

۲۰۷ (۲) 

۲۰۷ (۲( 

۲۰۷ )۲( 

۲۰۸ ۰۲۰۷ ۸۲( 
۱۸۲ (4) 

(۵) ۱۸۶ 
(ع) ع ۵۰ 

۲۸۷ )۲( 

۳۷۸ (4) 

١١ )5( 

۳۶۱ )۸( 

1۲ )0( 

TT )5( 

6 6 )۳( 

۶۱۱ )6( 


۸ ۱ فهرس الأحاديث النبوية القولية 


إن الأمير إذا ابتغی الريبة في الناس أفسدهم : (۷) ۳۵۶ 
إن أناساً من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بم دخلتم النار: ١04)١(‏ 
إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحد: . (۷) ۳۲۲ 
إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكاراً: )۸( ۲۲ 
إن أهل الجنة لیتراژون أهل الغرف من فوقهم : ۳۱۲۹ 
إن أهل الجنة لیتراژون الغرف فى الجنة كما ترون الکوکب فى السماء : (6) ۱۵۰ 
إن أهل الجنة لیتراژون في الجنة كما ترامون : ۱ (۲) ۳۱۳ 
إن أهل الجنة لیتراء‌ون فى الجنة أهل الغرف كما تراء‌ون الک و کب الدري : (۷) ۸۱ 
إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة في الجنة كما تراءون الکوکب في أفق السماء : ۸۱ 
إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون اللفس: ٠‏ (4) ۲۱۹ 
إن أهل الدرجات العلی ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق 

السماء : (۵) ۵٩‏ 
إن أهل عليين لیراهم من آسفل منهم كما ترون الک وکب الغابر في أفق من آفاق . 

السماء : () ۱۱ 
إن أهل عليين لیرون من فوقهم كما ترون الکوکب الغابر في آفق السماء : (۵) ۲۹ 
إِنْ أهل الکتابین افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعین ملة : (۲) ۷۹ 
إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناً: (۶) ۱3۸ 
إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا یموتون فیها ولا یحیون : )۸( ۳۷۳ 
إن آمون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدمیه جمرتان يغلي 

منها دماغه : (۸A)‏ ۰۸ 
إن آمون أهل النار عذاباً يوم القيامة لمن له نعلان وشراکان من نار جهنم : (؛) ۱3۷ 
إن آول الایات خروجاً طلوع الشمس من مغربها : TTI)‏ (۱ ۱۹۱ 
إن أول الآيات الدجال : (۷( ۲۲۸ 
إن آول الایات طلوع الشمس من مغربها : )۳( ۳۳۲ 
إن أول خصمین يوم القيامة جاران : (۲) ۲۲۱۳ 
إن آول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر : (۷) 7171 ؟ 
إنَ أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق النون : (۸) ۲۰ 
إن آول شيء خلقه الله القلم فأمره فکتب کل شيء: (۷۸ ۲۰ 
إن آول عظم من الانسان يتكلم يوم يختم على الأفواه: (7) ٩۲۱‏ 
إن أول ما خلق الله القلم : (۷) 555 
إنَ أول ما خلق الله القلم فقال له : اکتب : (۸ ۲۰ 
إن أول ما خلق الله القلم والحوت فقال للقلم : اکتب : (۸ ۲۰ 
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إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل : (۳) 160 
إن ادها نا ناف برش هلا ان تفا رد (۵) ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
إن أول ما یرفع بش لتاس الخشوع : ۱ (۸) ۵۳ 
إن أول ما يسأل عنه ‏ يعني يوم القيامة - العبد من النعيم : (۸ 10 
إِنَ آول من تكلم فيه جبریل ومیکائیل : (۲) ۳۲۰ 
إن آول من جحد آدم عليه السلام : )1( ۵۵۸ 
إن آول من سیب السواتب وعبد الأصنام آبو خزاعة عمرو بن عامر : (۳) ۱۸۸ 
إن أول الناس یدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود : (6)5 ۱۰۱ 
إن أولى الناس بابن مریم لانا لیس بيني وبينه نبي : (۳) ۱۳ 
إن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان أو غیایتان : (۳) ۳۵۰ 
إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا أذان ابن أم مکتوم : (۸) ۳۲۱ 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولأقطعتم من واد إلا وهم معکم فيه : (۲) ۳۶۲ 
إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً ولا سرتم سيراً وهم معکم : )€( ۱۷۵۰ 
إن بالمغرب باباً للتوبة لا یزال مفتوحا: (5) 140 
إن بني إسرائيل لما طال علیهم الأمد فقست قلوبهم : (۸) ۵۳ 
إن جبریل آمرنی أن أقرئك هذه السورة: (۸) 1۳۲ 
إن الجراد نثرة الحوت فی اله (۲) ۱۸۰ 
إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة : (۵۳ ۰۲۲۸ (۵) ۱۰ 
إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتی آدخلها : (۲) ۸٩‏ 
إن الجنة لا یدخلها إلا نفس مسلمة : (۸۳ ۰۱۲ ۱۱۱ 
إن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتین كما بين السماء والأرض : (A)‏ ۲۳۰ 
إن الحجر لیرمی في جهنم فيهوي سبعین خریفاً ما يبلغ مقرها : (۲) ۱۳۰ 
إن الحلال بين والحرام بین» وبين ذلك آمور مشتبهات : (۱) 91۸ 
إن الحمیم لیصب على رژوسهم فينفذ الجمجمة حتی یخلص إلى جوفه : (۰) ۳۰۷ 
إن حيضتك ليست فى يدك : (۲) ۲۷ 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك : (0) ۳۶۷ 
إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين یوما ثم يكون علقة مثل ذلك : )€( ۳۷۳ 
إن خلق آحدکم یجمع في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك : (۱) 1۸۱ 
إن خیارکم آبناء المشرکین ألا إنها ليست نسمة تولد الا ولدت على الفطرة: (۳) امع 
إن خير دينكم آیسره : إلى ۳۷۰ 
إن داود عليه السلام قال: يا رب إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق 

ویعقوب: )€( ۳۷ 


دی ب سس کت فهرس الأحاديث التبوية القولية 


إن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده : 

إن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف : 

إن الدعاء هو العبادة : 

إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض : 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام : 

إن الدنيا حلوة خضرة : 

إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون: 

إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون: 

إن دين الله في يسر : 

إن الربا وان كثر فان عاقبته تصير إلى قل : 

إن ربكم أنذركم ثلاثا : 

إن ربكم عز وجل خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة عفواً بغير حساب : 

إن ربكم عز وجل رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة : 

إن ربي أعطاني سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب : 

إن ربي تبارك وتعالى» حرم الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث 
خمر العالم : 

إن ربي عز وجل آمرني أن أعلمكم ما جهلتم : 

إن ربي عز وجل استشارني في آمتي ماذا أفعل بهم؟ 

إن ربي عز وجل وعدني أن یدخل الجنة من أمتي سبعین ألفاً بغير حساب : 

إن ربي عز وجل وعدني من أمتي سبعین ألفاً لا یحاسبون 

إن ربي كان أخبرني آني سأری علامة في آمتي: ‏ 

إن ربي وعدني أن یدخل الجنة من آمتي سبعین ألفاً بغیر حساب : 

إِنْ الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة عادت مکانها آخری : 

إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مکانها آخری : 

إن الرجل فى الجنة لیتکیء فى الجنة سبعین سنة قبل أن يتحول : 

ان الرجل لتاق بالضدفة مو لكي ال ولا بقل ف الي 

إن الرجل لیتکلم بالكلمة من رضوان الله تعالی لا يلقي لها بالا يكتب له بها 
الجنة : 

إن الرجل لیتکلم بالکلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ : 

إن الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه : 

إن الرجل لیصل في الیوم إلى مائة عذراء : 


۶۱۲ )٥( 
۷۳ (€) 
۱۳۹ )۷( 
۰ )6( 
۳۵۵ (¥) 
۱۲ ع‎ )۵( 
۲۲۱ )6( 
۳7 (۳) 
۳۷۰ (1( 
00۰ )۱( 
۲۲۸ (¥) 
۲۸۹ )۲( 
۳£ (۳) 
۸۲ )۲( 


۱۱۵ )۳( 
۲۸۶ )5( 
۲۱۱ )۳( 
۸۵ )۲( 
۸۲ )۲( 
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۸۷ )۲( 
۱۳ (۸) 
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o0۲ (۱) 


۳ )۷( 
۲۷ )1( 
11 )2( 
۲۲ ۸( 
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إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في 


الوصية فتجب لهما النار : (۲) ۲۰ 
إن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة حتی ما یکون بينه وبینها إلا باع أو ذراع : (۱) ۳۱۹ 
إن الرجل لیعمل بعمل آهل الخیر سبعین سنة فإذا آوصی وحاف في وصیته فیختم 

بشر عمله فیدخل النار : (۲) ۲۰ 
إن الرجل لیعمل بعمل أهل الخیر سبعين سنة» فإذا آوصی حاف في وصیته فیختم 

له بشر عمله فیدخل النار : ۳۹۳۹ 
إن الرجل لیمر بالقبر - أي فى زمان الدجال - فیقول يا لیتنی مکانك : (6) ۳۰۲ 
إن تاش بش وا كان اه رای اع ان اه هی ۰ AES‏ 
ان الرجل یقت بالمراة: (۲) ۱۱۰ 
إن رجلا آذنب ذنباً فقال : رب إنى آذنبت ذنباً فاغفره : (۲) ۱۰۷ 
إن رجلاً ممن كان قبلکم مات ولیس معه شيء من کتاب الله إلا بتارك : (۸) ۱۹۵ 
إن الرحم معلقة بالعرش : (۷) ۲۹6 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي : ۱ )7( ۳۸۱ 
إِنْ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة: ١‏ (۲) ۲۱۷ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك: (6)5و9مم 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقهاوأجلها: ۰ ۰ ٠۹۹)۷(‏ 
إن رؤح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها وآجلها : (۱) ۲۱ 
إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة : (5) ١55‏ 
إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض : ضف () ۱۳۳ 
إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والارض : (6) ۱۲۷ 
إن الساعة تهیج بالناس : (۳) ۶1٩‏ 
إن السحابة لتمر بالملاً من آهل الجنة وهم جلوس على شرابهم : )6( 1۸۸ 
إن السري الذي قال الله لمریم : #قد جعل ربك تحتك سریاّ نهر آخرجه الله 

لتشرب منه : () ۱۹۹ 
. إن سلیمان عليه السلام سأل الله تعالی ثلائاً فأعطاه اثنتين : (۷) ٩۳‏ 
إن سلیمان عليه السلام لما بنی بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالاً ثلاثا؟ (۷) ٩۳‏ 
إن سورة في القرآن ثلائین آية شفعت لصاحبها حتی غفر له : (۸) ۱۹۰ 
إن سيد الأيام یوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة : (۸ ۳۰۸ 
إن الشیطان ذئب الانسان: (6) ۱۰۰ 


إن الشیطان قال وعزتك پا رب لا أبرح آغوي عبادك ما دامت آرواحهم في 
آجسادهم : (4) 6 6 
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إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم: .۰ ۰ (۳) ۲۲ 
إن الشیطان قعد لابن آدم بطرقه : (۳) ۳۵ 
إن الشیطان لیضع عرشه على الماء ثم یبعث سرایاه في الناس : (۱) ۲۹ 
إن الشیطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فان ذکر الله خنس : (۸) ۵۰۷ ۵۰۸ 
إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم : )1( ۰۳۸4 (۸) ۵۰۷ 
إن الشیطان یخرج من البیت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه : 1۱۱0 
إن الشیطان یستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه : (۳) ۳۶ 
إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن: () 45 
إِنّ الشمس والقمر آیتان من آیات الله وانهما لا بنکسفان لموت آحد ولا لحیاته : (۵) ۸6 
إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله وانهما لا ینکسفان لموت آحد ولا لحیاته: ‏ () ۳۰6 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد : (6) ۱21 
إن الصدقة لتقع في ید الرحمن قبل أن تقع في ید السائل : (0) ۳۷۹ 
إن الصلاة والصیام والذکر یضاعف على النفقة في سبیل الله : ك4 ۲۲ 
إن الصلاة والصیام والذکر یضاعف على النفقة في سبیل الله بسبعمائة ضعف : (۱) ۰۳۱ 
إن صلة الرحم تزید في العمر : (6) )1۰ 
إن طير الجنة کأمثال البخت یرعی فى شجر الجنة : (۸) ۱۳ 
إن العالم یستغفر له کل شيء حتی الحیتان في البحر : ۱ (۱) ۳۱۳ 
إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء فى قلبه : (۳۷۰۸ 
ان العبد ذا تصدق من طیب تقبلها ال منه : (۱) 0۰۲ 
إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عند أصحابه : (:) 1۲۷ 
إن العبد لیبلغ بحسن خلقه درجات الأخرة وشرف المنازل : (7) ۳۰۷ 
إن العبد لیبلغ بحسن خلقه درجة قائم اللیل صائم النهار : )0( ۳۰۷ 
إن العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه : (6) ۰۶۱۲ (۸) ۳۳ 
إن العبد لیعمل فیما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار : (۳) ۳۲۲ 
إن العبد لیلتمس مرضاة الله عز وجل فلا یزال كذلك : )0( ۲۳۷ 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة : (6) ۲۵ 
إن العبد یکتب مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه ساخط : (۸) ۲۱۳ 
إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه : SE AED‏ 
ها ان اد لماه ل برت (۷) 1۲ 
ان عذاب الدنیا آمون من علاب القخرو: 2 . (۵) ۰۳۹۹ (۵) ۲۸۵ 
إن العشر عشر الاضحی والوتر يوم عرفة : )۸( ۳۸۱ 


إن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة : 0 1۱ 
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إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت : (۲) ۲۹6 
إن عیسی ابن مریم عليه السلام أسلمته أمه إلى الکتاب لیعلمه فقال له المعلم : 

اکتب فقال : ما أكتب؟ (۱) ۳۳ 
إنّ عیسی لم يمت وانه راجع الیکم قبل يوم القيامة : (۲) 4 
إِنْ العين حق : )۸( ۲۲۱ 
إن العين لتولع الرجل بإذن الله فیتصاعد حالقاً ثم یتردی منه : (۸) ۲۱۹ 
إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان (4):4١ه‏ 
ان الغضب من الشیطان وإِنْ الشیطان خلق من نار : (۲) ۱۰۰ 
إِنْ الفاجر إذا مات تستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب : ( ۲۸۸ 
إن فصل ما بين صیامنا وصیام أهل الکتاب أكلة السحر : للك ۳۷۹ 
إن في أمتي قوماً يقرأون القرآن يتثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله : 800 
إن في الجنة ثمانية أبواب: 0 ۱۱۰ 
إِنّ في الجنة خيمة من لؤلؤ معجوفة عرضها ستون ميلا : )۷( 11۸ 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها: (1) ۳۹۷۲ 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام 

لا یقطعها : (6) 1۰۱ 
إن فى الجنة شجرة يسير الراکب فى ظلها سبعین أو مائة سنة ‏ هي شجرة 

الخلد : ١‏ 1 )€( ۳۹۲ 
إن في الجنة شجرة یسیر الراکب في ظلها مائة عام لا يقطعها : )£( ۰۳۹۲ ۱۸۰۱۱۸۸ 
إن في الجنة شجرة یسیر الراکب في ظلها مائة عام لا یقطعها : (۵) ۲۸۲ 
إن في الجنة لشجرة يسير الراکب في ظلها مائة عام لا بقطعها : شجرة الخلد : (۲) ۲۹۸ 
إن في الجنة قصرا يقال له عدن : )¥( 1۸ 
إن في الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها : (۷( ۸۰ 
إن في الجنة غرفأ يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها : (۷ ۳۹۰ 
إن فى الجنة لغرفاً یری ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها : )€( ۰۱۰۵ (۸۱۷ 
إن فی الجنة مانة درجة آعدها اللة للمجاهدین : (۲) 6 ۳۲ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدین في سبيله : (6) ۰۱۵ (۲) ۳۶۳ 
إن في جهنم لوادياً تستعیذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم آربعمائة مرة: (۸) 11۸ 
إن فى الصلاة لشغلا : (۱) 1۹7 
إن فیها اسم الله الأعظم : (۱) 0۱5 
إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة : (6) ۱۹۶ 


إن القرآن أنزل ليلة آربع وعشرین : ۱ (۸) ۶۳۱ 


م ا ا ی ی هش لخادت التبوية القولية 


إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً: 

إن قلوب بني آدم بين آدم أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف 
شاء : 

إِنْ قول لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله. والحمد لله. تحط الخطایا كما 
تحط ورق هذه الشجرة الريح : 

نْ قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان: 

إن قومك استقروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه : 

إن الكافر يرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة آربعمائة سنة: . 

إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمع صوته كل دابة غير الثقلين: 

إن كرسيه وسع السموات والأرض : 

إن الکریم ابن الکریم ابن الكريم یوسف بن یعقوب بن إسحاق : 

إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم : 

إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة : 

إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت : 

إن لأنفسكم حقاًء وان لأعينكم حقاً صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا 
من ترك سنتنا : ۱ 

إن لربکم في بقية أيام دهرکم نفحات فتعرضوا له : 

إن لقمان الحکیم كان یقول : إن الله إذا استودع شيئاً حفظه : 

إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه : 

إن لكل شيء سناماً وان سنام القرآن البقرة : 

إن لكل شيء قلباً» وقلب القرآن يس : 

إن لكل نبي حوضاًء وأرجو أن أكون أكثرهم وارداً: 

إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة : 

إن لكل نبي ولاة من النبیین : 

إن للشهيد عند الله ست خصال: 

إن للشيطان للمّة بابن آدم وللملك لمة: 

إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد : 

إن للمنافقين علامات يعرفون بها: 

إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة : 


إن لله تسعاً وتسعين اسماً مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب 


الوتر: 


م075١‎ 


۳۲ (6) 


۲۲۹ )٥( 
۱۳ )7( 
۳۱  )۱( 
۱۵ )۵( 
۳۳ (1) 
۵۲۰ )۱( 
۲۸ )7( 


(ه) ۲۱۰ 
(6) ۳۰۵ 
(۵) ۱۲۱۷ 


(۳) ۱۵ 
(6۷ ۱۰ 
(7) ۳۰ 
(۲) ۱۲۰ 
للك 1۲ 

6٩۸ (0) 
۲۱۸ (TT) 
۲۵ (¥) 


0۰ 0۹4 )۲( 


۲۸۲۰ (¥) 
2۳۸ (1) 
۳۷۵ (۱) 
١6١ (A) 
¢) 
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إن لله عة ودين اسما: 

إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة : 

إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة : 
إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم يوم القيامة : 

إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته : 

إن لله ما خذ وله ما أعطى : 


إن لله مائة رحمة عنده تسعة وتسعون وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها: 


۳۲۰ )۱( 
۳۲ )۱( 
۱۰۹ (۸) 
۰۰ )۲( 
۲۸۱ (A) 
۳۷ )6( 
۳۳ )۳( 


إن لله ملكا لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل  :‏ (۰۱۰6۵ (۳۱۳۸ 


إن لى آسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحی الذي یمحو الله به الکفر : (۸ ۱۳۲ 
اما فا ي الله مسي او ا (۷) ۱۱۰ 
إن الها ور ل بش قو 6(0 
إن المتكبرين بحشرون يوم القيامة أشباه الذر : (۷) ۱۰۰ 
إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً : (5) ۳۸۰ 
إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربیضین من الغنم : (۲) ۳۸۹ 
إن مثلي ومثل هذا الأعرابي کمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه : )6( ۲۱۲ 
ِنَّ المختلعات المنتزعات هن المنافقات : (۱) ۶1۲ 
إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات : (۱) ۶*1۲ 
إن المرأة خلقت من ضلع : (۲) ۱۸۱ 
ان المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشیطان : (۲) ۰۳۱۳ ۳۹۶ 
إن المرأة من نساء أهل الجنة لیری بیاض ساقیها من وراء سبعین حلة من الحریر 

حتی یری مخها : (۷) 71۵ 
إن مریم بنت عمران علیها السلام سألت ربها عز وجل أن یطعمها لحماً لا دم له 

فأطعمها الجراد : (۳) 1۱7 
إن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنیت لذکر الله والصلاة فيها : (7) ۵٩‏ 
إن المسلم إذا آنفق على أهله نفقة یحتسبها كانت له صدقة : (۱) ٥0‏ 
إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلی الصلوات الخمس تحاتت خطایاه 

كما یتحات هذا الورق : (6) ۳۰۸ 
إن المسلم إذ لقي آخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما : )€( ۷ 
إن المعاریض لمندوحة عن الکذب : (۷) ۲۱ 
إن معکم من لا یفارقکم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحیوهم وأكرموهم : )€( ۳۷۵ 
إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن عز وجل : لم 
إن المقة من الله : )0( ۲۳۷ 
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إن المکثرین هم الاقلون يوم القيامة : )1( ۲۸۸ 
إن مكة حرمها الله ولم یحرمها الناس : (۰۲۹۹۱ (1۹)۲ 
إن الملائكة تحدث بالعنان - والعنان الغمام - بالأمر في الأرض : () ۱۵۲ 
إن الملائكة قالت يا رب كيف صبرك على بني آدم في الخطایا والذنوب : (۱) ۲۰ 
إن الملائكة قالت يا ربنا آعطیت بني آدم الدنیا : () ۸٩‏ 
إن الملائكة قالوا: ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم : (۰) ۸٩‏ 
إن ملکین ينزلان من السماء صبيحة كل یوم فیقول أحدهما: اللهم أعط منفقا 

خلفا : (۱) ۲۰ ۶ 
إن مما أتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی إذا رژیت بهجته علیه : (۳) £0۹ 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم : (۷) 1۷۰ 
إن من آکبر الکباثر أن يلعن الرجل والدیه : (۲) ۲۲ 
إن من أمتي لرجالاً الایمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي : (۲) ۳۰۹ 
إن من أمتي من لو أتى باب آحدکم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلساً لم یعطه : (۰) ۳۰۵ 
إن من آهل النار من تأخذه النار إلى کعبیه : (6) ۶۱۱ 
إن من البیان سحراًء وإن من الشعر حكماً : (0) ۵۲۷ 
إن من البیان لسحراً : (۱) ۲۵۵ 
إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً : »۳۰۸(0 
إن من السرف أن تأکل کل ما اشتهیت : (۳) ۳۰۲ 
إن من الشجر شجرة لا یطرح ورقها مثل المؤمن : (6) ۲۳: 
إِنْ من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق : (۱) ۵1۱ 
إن من عباد الله من لو آقسم على الله لأبره: (۰۱۱۰۸۳ ۱۱۱ 
إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء : )6( ۲۲ 
إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر : 30 
إن من عبادي من لا بصلحه إلا الغنی ولو آفقرته لافسدت عليه دینه : (۷) ۱۸۹ 
إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه ١‏ 

لا یصرفه ذلك عن دينه : (۱) ۲۷ 
إن من ملوك الجنة من هو آشعث آغبر ذي طمرین لا يؤبه له : (5) ۳۰۵ 
إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك کمثل البعیر : (۷) 4۰۷ 
إن منکم منافقین فمن یت فلیقم : (۷) ۲۹۷ 
إن المومن إذا آذنب ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه : (۱) ۸۵ 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه : (۸) ۳۶۷ 


إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بیضاء : (6) ۲۹ 
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إن المؤمن لينضي شیاطینه كما ينضي آحدکم بعیره في السفر : )0( ۸۷ 
إن المومن من أهل الایمان بمنزلة الرأس من الجسد : 49 ۳5۱ 
إن المؤمن یجاهد بسیفه ولسانه : (7) ۱5۹ 
إن المؤمن ینزل به الموت ویعاین ما يعاين فیود لو خرجت يعني نفسه : (6) 1۳۰ 
إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القبض عند الموت : E)‏ 
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة و المشرکین وأولادهم في النار : (۵) ۵0 (۷) 1۰۳ 
إن موسى آجر نقسه ثماني سنین أو عشر سنین : (0) ۲۰۷ 
إن موسی عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه : (3) ۲۰۷ 
إن موسی كان رجلا حيياً: (() 1۲۷ 
إن المیت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح : (۳) ۲۳۹ 
إن المیت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: (6) 1۲۸ 
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم : )۱171(6 
إن الناس إذا رأوا المنکر فلم يغيروه آوشك أن یعمهم الله بعقاب : (8) ۳۰۹ 
إن الناس أربعة والأعمال ستة : (۳( ۳61 
إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسیخرجون منه أفواجاً : (۸) ممع 
إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين لاقل أعوذ برب الفلق» و #قل أعوذ برب 

التاس *» : (۸) 0۰۱ 
إن ناسا من أهل لا له إلا الله يدخلون النار بذنوبهم : (6) 10۱ 
إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاژه ثماني عشرة سنة : (۷) 1۵ 
إن نبى الله آیوب لبث به بلاژه ثمانی عشرة سنة : ۱ (ه) ۳۱۷ 
إنّ النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها : (۲) ۱۸۸ 
إن النظرة سهم من سهام إبليس : ۹)0 
إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه : )0 
إن الهجرة خصلتان |حداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله : (۳) ۳۳۷ 
إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرین جزءاً من 

النبوة : (۷ ۳۳۸ 
إن هذا الامر في قريش لا ينازعهم فيه أحد الا أكبه الله تعالی على وجهه ما آقاموا 

الدین : (۷ ۱۰ ۲. 
إن هذا البلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض : (۸ ۳۹۲ 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض : (۱) ۰۳۸۸ (۲) 1۸ (۰۱۲۸6 (۱۹۰)1. 
إن هذا الدين يسر وشریعته كلها سهلة سمحة : ۱ (4) ۲۱۱ 


إن هذا السقم عذب به الأمم قبلکم : (۱) ۵۰۳ 


۹٤ 


إن هذا السيف لا لك ولا لى ضعه : 
انا القرآن آنزل علی سبعة آحرف: 

إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبین : 

إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلکم : 

إن هذه الأمة تبتلی فى قبورها: 

إن هذه أيام أکل وشرب وذکر الله : 

إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي : 

إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضیعوها : 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس : 

إن هذه من غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي : 

إن وسادك إذاً لعريض» إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك : 
إن وسادك إذاً لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل : 

إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة: 

إن يأجوح ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاووا: 

إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم : 

إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم : 

إن اليسير من الرياء شرك : 

إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار: 

إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة : 


إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة وان النصارى افترقت على اثنتي: 


وسبعين فرقة : 


إن يونس النبي عليه الصلاة والسلام حين بدا له أن يدعو بهذه الکلمات : 


إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب: 

إنا أمة أمية لا نکتب ولا نحسب الشهر : 

إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا: 

إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله : 

إنا لنکشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم : 

إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم : 

إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم : 
إنك لا تدع شيا اتقاء الله تعالى إلا أعطاك الله عز وجل خيراً منه : 
إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا: 
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(:)ه 
(۷) 1۳ 
۷٦ )۲(‏ 
)1( ۱۷۷ 
(6) ۶۲۷ 
)۱( ۶۱۸ 
(۱) ۶۱۸ 
)1( ۹۳ 
(۱ 4۹7 
(:) ۵ 
)1( ۳۷۸ 
PVA (۱)‏ 
(۳) ۹0 
(۵) ۱۷۹ 
(o)‏ ۱۷۷ 
(۵) ۱۷۹ 
(7) ۳۰۵ 
(۳) ۱۳۳ 
)4( ۲۵۷ 


۳۱۰ )۳( 
۱۱۹ )۶( 
۳۵ (V) 

۵۵٩ )۱( 
۲۰ )۱( 
۶۱۲ )۸( 
۱۸۵ (£) 
۲۵ (¥) 

۱۸۲ )۳( 
Tor )۷( 
2۷ (¥) 

۳۸۰ (V) 
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نك لعريض القفا : )۱( ۳۷۸ 


إنك لعریض القفا إن أبصرت الخیطین : (۱) ۳۷۸ 
إنك لتنظر إلى الطیر في الجنة فیخر بين يديك مشوياً : (6) ۰۱ 
إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا: (۵) ۳۶۵ 
انکم تختصمون إلي وانما أنا بشر» ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجة من 
بعض : (YT)‏ ۳۵۸ 
_ إنكم تدعون مفدماً على آفواهکم بالفدام: (7) ۰۲۱ 
إنكم تدعون يوم القيامة مفدماً على آفواههم بالفدام : (۷) ۱۵۸ 
إنكم سترون ربكم عيانا: )۸( YAY‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر : (۵) ۲۸۲ 
إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق : ACY‏ 
إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمة: 
المکیال والمیزان : (۳) ۳۲۷ 
إنكم ولیتم آمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلکم : (۳) ۳۲۷ 
إنما الاعمال بالنیات وإنما لكل امریء ما نوی : (۲) ۳۶۲ 
نما آمرت بالوضوء إذ آقمت إلى الصلاة : (۳) ۲ 
إنما آمروا بأدنى بقرة ولکنهم لما شددوا شدد الله علیهم : (۱) ۱۹6 
إنما آنا رحمة مهداة: (۵) ۳۳۸ 
إنما آنا لکم بمنزلة الوالد أعلمكم : ۳۶۰۳۹۹ 
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق : )۸( ۲۰۸ 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد : (6) ۵٩‏ 
نما بنیت المساجد لما بنیت له : (۱) ۲۹۷ 
إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فکبروا وإذا قرأ فأنصتوا: (۰۲۰)۱ (۳) ممع 
إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الاباء والابناء : (۲) ۱۷۰ 
إنما سمي البیت العتیق لأنه لم یظهر عليه جبار : (۵) ۳٩۸‏ 
إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة» فإذا هي تهتز من تحته خضراء : () ۱5۹ 
نما سمي خضراً لاه علس على فروة بیضای فزذا هي تهتز من تحته خضراء : (۰) ۱۱۹ 
إنما الطاعة في المعروف : (۲) ۳۰ 
إنما عمار المساجد هم أهل الله : (6) ۱۰۵ 
إنما كان يكفيك أن تقول هکذا: (۲) ۲۸۲ 
نما كان يكفيك وضرب النبي و بيده الأرض : (۲) ۲۸۱ 


إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما آخر : (۸) ۲۷۰ 


ا ا ا افو [الأجاديك او القولية 


إنما مثل أهل بيتي فيكم کمثل سفينة نوح : ۸0 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه : (:) 1۷۱ 
إنما هلك من كان قبلکم بهذاء ضربوا کتاب الله بعضه ببعض : )۱۰ 
إنما هلکت الأمم من قبلکم باختلافهم في الکتاب : فك ۳۲۲ 
إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم : (۷) ۵۳ 
إنما یفتن يهود : (۷) ۱۳۳ 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون: 42 1۸۰ 
إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها : )€( ۱۲۰ 
إنه سیأتیکم : إنسان فینظر الیکم - بعيني الشیطان ‏ فإذا جاء فلا تکلمون : (۶) ۱۵۹ 
اه سيأتيكم إنسان ینظر بعيني شیطان : )۸( ۸۲ 
إنه سیکون اختلاف أو آمر فان استطعت أن یکون السلم فافعل : )€( ۷ 
إنه سیحد فيه رجل من قریش (۵) ۳٩۲‏ 
إن طرأ على حزبی من القرآن فکرهت أن أجىء حتی أتمه : (۷ ۳۰۲ 
إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا: ١‏ (۱) ۳۲۰۵ 
إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 

فقد غفرت لکم : () ۱۸ 
إن قد نعیت إلى نفسی : )۸( 1۸۱ 
إله کان حزیضا على تقل ضا (۲) ۷۷ 
إنه لا يقام لي إنما يقام لله عز وجل : )٥(‏ ۲۹۲ 
نه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم : (۲) ۳۰۳ 
نه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة : لك ۱۸۱ 
نه لیس أحد یحاسب يوم القيامة الا معذباً : (۸) ۳۵۲ 
إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر : E)‏ 
إنه یخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم : (6) ۱6 
اه یخرج من النار من كان في قلبه آدنی مثقال ذرة من إيمان : )۲( ۳۳۰ 
إنه يلبس علینا القرآن إن أقواماً منکم یصلون معنا لا يحسنون الوضوء. (6) ۱۸۹ 
إنه يأتي بجهنم یوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول : إني وکلت بکل جبار عنید : (6) ۱1 
إنها ابنة أخى من الرضاعة : )۷( ۳۳7 
اا ااك و ا (۷) ۱۹۶ 
إنها ستکون هجرة بعد هجرة : ۲۱۸ ۲۷ 
إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الکیر خبث الحدید: (۲) ۳۲۷ 


إنها فى ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين : - (A)‏ ۳۲ 
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|نها قد حرمت بعدك : (۳) ۱۲۱۳ 
نها لن تراني : EAV (A)‏ 
إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات : )1( ۷۰ 
إنها مما نسخ وأنسي فالهوا عنها : (۱) ۲۵۹ 
إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة : (۱( ۳۲۹ 
إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام : 200 
إنهم لن یحسدونا على شيء كما یحسدونا على الجمعة : (۱) ۵٩‏ 
إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس : (0) وهم 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: e‏ 
إنهما من كنز الرحمن تحت العرش : )١(‏ الاه 
إني أخاف على أمتى ائنتین القرآن واللین : (۵) ۲۱۷ 
إني آخبرت عن عير إني سفیان أنها مقبلة : (4) ۱۲ 
إني أختم ألف آلف نبي أو اکثر : (۲) ۱۲۱ 
إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم : AE‏ 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تغط : (۸) ۲۷۹ 
إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي و استأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن 

لی (4) ۱۹6 
إلى ار (0) ۲۷ 
إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود: فى ۱۷۰ 
إني أعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله : FTO)‏ 
إني أقول ما لي أنازع القرآن : (۳) ممع 
إني أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه : الى ٩۱‏ 
إني آمرت أن آدنيك ولا آقصيك وان آعلمك وأن تعی وحق لك آن تعی : )۸( ۲۲۷ 
إنى آمرت أن أقرا على الجن : ۱ ۱ (۷ ۲۷۳ 
إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم : (۲) ۳۱۰ 
إني تارك فيكم الثقلين کتاب الله وعترتي : (۷) ۱۸۵ 
إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا أبداً: (۷) ۱۸۰ 
إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة : (5) ۱۵۳ 
إني خاتم ألف نبي أو أكثر : )1(1 
إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین عن دينهم : (7) ۲۸۲ 
إني خیرت فاخترت : (۱) ۹۱ 


إني خيرت فاخترت ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها : )£( ۱۷۰ 


موه _ ب ء .ب _ ((عع ب فهرس الأحاديث النبوية القولية 


إنى ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلى حتى تستأمري أبويك : 

إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت: ٠‏ 

إني رأيت البارحة عجباً : 

إني رأيت الجنة ‏ أو أريت الجنة ‏ فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا : 

إني ریت في المنام كأن جبریل عند رأسي ومیکائیل عند رجلي : 

إني سأحدثكم ما حبسني عنکم الغداة: 

إني سأقرؤها علیکم فمن لم يبك فليتباك : 

إني سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 

إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها : 

إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي : 

إني صليت صلاة رغبة ورهبة : 

إني عبد الله لخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته : 

إني عند الله لخاتم النبيين: 

إني عند الله لخاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته : 

إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة : 

إني. عمدا فعلته يا عمر: 

إني قارىء عليكم آيات من آخر سورة الزمر: 

إني قد عرفت أن أناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها : 

إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البیت : 

إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا 

0 لأوليائي كما يثأر الليث الحرب: 

إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب : 

إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلین : 

إني لا أشهد على جور : 

إني لا أضافح النساء : 

إنى لا أقول إلا حقاً : 

9 لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث بالحرب: 

إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة : 


500 
۷۰ )۳( 
TY (€) 


٤٠ )٤( 
۲۲۸ (€) 
۷۱ )۷( 
۱۰٤ )۷( 
۲۶۲ )۳( 
۲۱۰ )۳( 
۱۹6 )6( 
۲۳ )۳( 
۳۱۷ (۱( 
۳۸۳ لك‎ 
۱۳۷ (A) 
6٠٠١ (غ)‎ 
۳۹ )۳( 
۱۰  )۷( 
۸۱ (4) 
۲۷ (¥) 


VV (o) 
۳۲۳۱ (1) 
۲۷ ۶ )۲( 
۲ )۳( 
وه‎ )۳( 
۱۲۶ (A) 
۶.۱۲ )۷( 
۱۳۰ ۷( 
۹۸ )۰( 


إني لأرجو أن تکونوا ربع أهل الجنة : )0( ۰۳۶ (۸) ۷ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۹۹ 
إني لأرجو أن تکونوا شطر آهل الجنة : (۲) ۸۷ 
إني لأرجو أن لا آخرج من هذا الباب حتی تعلمها : ۲۱۱3 
إني لارجو أن لا تخرج من باب المسجد حتی تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا 

في الانجیل : (۱) ۲۰ 
إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرها نصف يوم : )۸( ۲۹ 
إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم: (0) ۳۸۲ 
اني لأرجو أن یکون من يتبعني من آمتي یوم القيامة ربع الجنة : (۲) ۸۷ 
إني لارجو أن لا یدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية : (0) ۲۲۵۰ 
إني لاسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط : )٤(‏ ۰۱۹۹ (۵) ۲۹۵ 
إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النار: (7) ۱۱7 
إني لاعرف أول من سیب السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام : (۳) ۱۸۸ 
إني لأعرف حجرأ بمكة كان یسلم علي قبل أن أبعث إني لاعرفه الان : (۱) ۱۹۹ 
إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلي منهم : (۷( ۳۰۳ 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار 

ا ۱ ١75‏ 
إني لاعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما یجد : أعوذ بالل من الشیطان الرجیم : (۱) ۲۷ 
إني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم : (۳) AY‏ 
إني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب : (۱ ۲۸ 
إني لاعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما یجد لو قال : «أعوذ بالله من الشیطان 

الرجیم» : (۱) ۲۸ 
إني لبدت رأسي وقلدت هدیی فلا حل حتى أنحر: )1( ۳۹7٦‏ 
ی لت تاع ولا ب لى : 7( 0۲0 
إني لست کهیتتکم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني : () ۳۸۲ 
إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني : (۱) ۳۸۲ 
إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط : (۰) ۹۸ 
إني لم آبعث لأعذب بعذاب الله : )£( ۲۲ 
إني لم أبعث لعاناًء وإنما أنا بعثت رحمة: )0( ۳۳۸ 
إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه: )£( ۷۹ 
إني لم أؤمر بهذا : (6) ۳۸۱ 
إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي : )¥( ۲۲۰ 
إني ممسك بحجزکم هلم عن النار هلم عن النار : (o)‏ ۶۲۳ 


۱۰۰ 


. فهرس الأحادیث النبوية القولية 


إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غیرها خيراً منها إلا آتیت الذي هو 


خير وتحللتها : (۱) ۰0۱ () ۵۱۳ 
إني والله ما أنا بشاعر وما ينبغي لي : (7) ۵۲۰ 
آنهار الجنة تفجر تحت خلال آو من تحت جبال المسك : (۱) ۱۱۳ 
اهجهم ‏ أو قال هاجهم وجبریل معك : (7) ۱۵۹ 
اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبریل معك : (۱) ۲۱ 
أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ (۳( ۱۰٤‏ 
أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون منها من أمتى : (۲) ۸۸ 
اه الا عفر ون وا ت له الأمة مر ولا ا ةا (۲) ۸۸ 
آهل الجنة لیتراژون أهل الدرجات العلی : (ع) ۱۱ 
أهل الدنیا فى غفلة الدنیا : (۰ ۲۰۰ 
أهلك القوم بمعاصیهم الله عز وجل : فك ۳۱۱ 
أهلكك حب بهود: (6) ۱۷۱ 
آوتروا یا أهل القرآن : (۸) ۲۰۹ 
أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس : ۳۱7(0 
أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لکم الصفا ذهبا لتؤمنن بي : (۱) ۳۵ 
أوصى الله إلى موسی بن عمران عليه السلام أن اقرا آية الكرسي : (۱) ۵۱۷ 
أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم : (۳) 11۳ 
أوقد الله على النار ألف سنة حتی احمرت : (4) ۱۲۱۷ 
آوقد علیها ألف عام حتی ابیضت : (6) ۱۲۱۷ 
آول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرین الذین تتقی بهم المکاره: )£( ۳۸۸ 
آول الخصمین یوم القيامة جاران : (۷) ۸۷ 
آول زمرة ثلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر : (۵) ۰۲۱۹ (۷) ۱۰۱۸ 
أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر : (۷ ۱۰۸ 
أول ما خلق الله القلم» قال له : اکتب : (0) ۳۹۲ 
أول ما یقضی بين الناس يوم القيامة في الدماء : ۳۳۱ 
أول من یدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور  :‏ (6) ۳۸۸ 
آول من یکسی حلة من النار إبليس : (7) ۸۹٩‏ 
آولی الناس بي یوم القيامة أكثرهم علي صلاة : (5) 1۱۰ 
أو لئك رجال يؤمنون بالغيب: )1( ۳۱ 
أولئك منکم » وأولئك هم وقود النار : (۲) ۱۳ 
أي رجل عبد الله بن سلام فیکم؟ : (۱) ۲۲۷ 


فهرس الاحادیث النبوية القولية ۱ 
أي شيء تحبون أن آتیکم به : (۳) ۲۸۳ 
و ی و (5) ۱۹۳ 
أي فلان هل تزوجت؟ : (۱) ۵۱۳ 
أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ : (۲) ۷ 
إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة : قات 
إياك وكثرة الضحك : (۲) 1۲۰ 
إياك ومكر السيىء فإنه لا يحيق المكر السيىء إلا بأهله : 471(0 
إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعیر تحمله له رغاء : (۲) ۱۳۷ 
إياكم والتمادح فانه الذبح : فى ۲۹۳ 
إياكم والجلوس على الطرقات : O‏ 
إياكم والدخول على النساء : 11010 1۰۲ 
إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلکم : (۵) 1۵ 
إياكم والشح فانه آهلك من كان قبلکم آمرهم بالقطيعة فقطعوا: (۲) ۲۲۵ 
إياكم والظلم فان الله یعزم يوم القيامة : ۳ 
إياكم والظلم فان الظلم ظلمات یوم القيامة : (0D‏ ۰۱ ۱۰۱۸ 
إياكم والظن فان الظن أكذب الحدیث : )1(« )134(0( (۷) ۰۳۵۳ ۶۲۲ 
إياكم ومحقرات الذنوب : )۷( ۳٤‏ 

إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه : (۲۰۸(۱ 
ی ی و )۸( ۲۱ 

إياكم وماتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجراً فانهما میسر العجم : )۳( ۱۷۱ 
أيام التشریق أيام أكل وشرب وذکر الله : (۱) ۶۱۷ 
أيام التشریق أيام أكل وشرب وذکر الله عز وجل : ۰ 
أيام التشریق أيام طعم وذکر الله : (۱) ۶۱۸ 
أيام التشریق كلها ذبح : (۵) ۳۷۸ 
أيام من ثلائة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه : (۱) ۶۱۷ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة : (۸) 1٩۱‏ 
أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع : (۳( ۱۲۹ 
آیکم مال وارثه أحب إليه من ماله : (۲) ۱۰ 
أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه : )۸( ۲۷۰ 
أيكم يبايعني على ثلاث : )۳( ۳۲۳ 
0 ري ا 7 الثلاث : ۳ 


۱ __ فهرس الأحاديث التبوية القولية 
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة : (۱) ۶1۲ 
آیما داع دعا إلى شيء كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة : )¥( ۷ 
أيما رجل من أمتي سببته في غضبي أو لعنته لعنة» فإنما أنا رجل من ولد آدم 

أغضب كما تغضبون : إن ۳۳۹ 
آیما عبد تزوج بغیر إذن موالیه فهو عاهر : (۲) ۲۲۸ 
أيما مسلم شهد له آربعة بخیر آدخله الله الجنة : (۱) ۳۲۸ 
آیما مسلم ضاف قوماً فأصبح الضیف محروماً: (۲) ۳۹۳ 
آیما مؤمن سقی مؤمناً شربة ماء على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحیق 

المختوم : (A)‏ ۳۶۹ 
الایمان أن تؤمن بالّه وملائکته : (7) ۳۱۲ 
أين السائل عن العمرة؟ : (۱) ۳۹۶ 
آیها الناس اربعوا على آنفسکم فإنكم لا تدعون آصم ولا غائباً إن الذي تدعون 

سمیع قريب : (۳) ۳۸۶ 
أيها الناس اکلفوا من الأعمال ما تطیقون : (A)‏ ۲۲۵ 
أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً : (۱) ۳۵۰ 
آیها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئة يوم خلق الله السموات والارض : (4) ۱۲۸ 
أيها الناس انکم مسوولون عني» فما نتم قائلون؟ : (FT)‏ ۰۱۳۷ ۳۸۸ 
أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس : (۷) ۳۱6 
أيها الناس السكينة السكينة : )٩(‏ 1۱۲ 
أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله : (۵) ۳۹ 
أيها الناس علیکم بقولکم ولا یستهویکم الشیطان : (۲) 4۲ 
أيها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا: (۲) ۷۰ 
أيها الناس هلموا إلي آنا رسول الله : (4) ۱۱۲ 

باب الباء 

ادرو بالأعمال ستا: (۰۱۹۱)۰ ۱۹۲ 
بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت: (5) 156 
بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت : (4( ۱1۶ 
باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك : (A)‏ ۲۲۱ 
باسم الله أعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده : (ه) 4۳۹ 
باسم الله والله أكبر» الهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي : (ه) ۳۷۵۰ 
باسم له إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران : (۲) 49 


بایعوئی علی آن لا تشرکوا بالله كينا : (۳) ۳۲۳ 


. فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۰۳ 
بت الليلة أقرأ على الجن ربعاً بالحجون : (۷) ۲۰۹ 
البحر هو جهنم : (۵) ۰۱۶۰ ۲۲۰۱۱ 
بخ بخ ذاك مال رابح : (۲( 1۳ 
بخ بخ ما أثقلهن في المیزان : () ۱٤۷‏ 
البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي : 6(0 
بذلك أمرت الرسل أن لا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً : (415)0 
بركة بدعوة إبراهيم : )۳۰0(1 
برىء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة : (۸) ۱۰۲ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم : YY (0) «EA (Y)‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله ورسوله : (۳) o‏ 
بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة : (5) 5٠١‏ 
بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة : تحرف 
بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر: (۷) ۱۸۲ 
بشّرا ولا تنفرا ويسّرا ولا تعسّرا: (۵) ۳۹۹ 
بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا : (۳) 1۳۹ 
بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا: (۱ ۳۷۱ 
بطر الحق وغمط الناس : (۷) ۲۰۷ 
بعث الله ثمانية آلاف نبی : (۲) 1۱۸ 
بعث الل جبریل الى آدم وحواء فأمرهما ببناه الکعبة : (۲) 4۷ 
بعثت إلى الأحمر والأسود: (۰۸)۱ (۲) ۰۲۲ (۱) ۸ 
بعثت أنا والساعة جميعاً إن كادت لتسبقنى : 1)0 
بعثت أنا والساعة کهاتین : ۱ cEVT(T)‏ (۷ ۲۹۱ 
بعثت آنا والساعة کهذه : (۷) ۳۰ 
بعثت آنا والساعة هکذا: (۷) ۳۰ 
بعثت بالحنيفية السمحة : (۳۹)۳ (۰۲۱۱۶ (۳۹۸)۵ ۳۹۹ 
بعثت بالسیف بين يدي الساعة : ۸ 1۰ 
بعثت بين يدي الساعة بالسیف حتی یعبد الله وحده لا شريك له : (۱) ۲۰۷ 
بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي : (۲) 1۱۸ 
بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتی بعثت القرن الذي كنت فيه : (۳) ۲۹۸ 
البقرة سنام القرآن وذروته : )110(1( (1) 1۹۸ 
البکران یجلدان وینفیان والثیبان یجلدان ویرجمان والشیخان یرجمان : (۲) ۲۰۵ 
بكروا بالصلاة في يوم الغیم : (۱) 1٩۳‏ 


١ 


بكل شعرة من الصوف حسنة : 

بل أنا أقتله إن شاء الله : 

بل أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان: 

بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد: 

بل تفتح لهم باب التوبة : 

بل منزل نزلته للحرب والمكيدة : 

البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيراً فأقم : 
بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله : 
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۳۷۳ (0) 
۱۲۳ )۲( 
۱1۱7 )6( 
۲۰۷ )۱( 
۱۹۱ )۳( 
۳۹۰ )6( 
۲۱ (€) 

۲7۲ (7) 
۲۱۹ )۳( 


بلغوا عني ولو آية وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن کذب علي متعمدا 


فليتبوأ مقعده من النار : 
بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا علیهم الحلال : 


۱۰ )۱( 
۲۹۵ )۳( 


بلی إنهم حرموا علیهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم 


ایاهم : 
بلی» ل الم وب اس مد اغرلي نی وأذعب یل : 
بلی والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لابیه : 
بني آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم : 
بني الإسلام على خمس : 
بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله : 
البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم : 
موعت ای كم لنبیکم : 


البيع عن تراض والخیار بعد الصفقة ولا يحل المسلم أن يغش مسلماً : 


البيعان بالخيار ما لم یتفرقا : 

بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة : 

بين كل أذانين صلاة : 

بينما أن في الحطيم مضطجعاً إذ أتاني آت : 

بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر : 
بینما رجل يمشي فيمن كان قبلك وعليه بردان يتبختر فیهما : 
بينا نا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي : 

بينا أنا نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي : 
بينما أيوب يغتسل عریانا خر عليه جراد من ذهب : 


۱۱۹ )۶( 

۱۱ )۲( 

۱۹۲ )6( 

۱۲۱۲ )۶( 

۲۹۸ )۵( 

۷۹ (۱) 

۳۳۱ (1) 

۳۹۸ )۳( 

1۹4(0) ۰۳۲۳ ۲( 
۲۳۵ )۲( 

فم ۰۲۳۰ (۳) ۵ 
(۲) ۳ ۰۲ (۵) ۲۱۵ 
(۷) ۱۲۱۵ 

۱۳ ۰۱۲ )۵( 

۶۱ )۲( 

۷۰ )۵( 

۶ ۱۳ (¥) 

۸ )۵( 

11 )۷( 
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بينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه خسف الله به الأرض : حكنت 
ينما رجل یجر !زاره إذ خسف يه؛ ۳۰0 
بینا موسی في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل : (۵) ۱3۳ 
باب التاء 

التاجر الصدوق الأمين مع النبیین والصدیقین والشهداء : (۲) ۳۱۲ 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له : (۵) ۲۱۸ 
تباً للذهب والفضة : )6( ۱۲۳ 
تبعث كل نفس على ما كانت عليه : (۳) ۳۰6 
تبغض العرب فتبغضني : AT)‏ 
تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه : (۸) ۲۱۱ 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء : )¥( € (۰۳۵۸)۵ CAA(T)‏ 
التثبت من الله والعجلة من الشیطان : )¥( ۳۷ 
التجافي عن دار الغرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أن ينزل 

الموت : ( ۳۰۱ 
تجيء الاعمال يوم القيامة : (۲) 1۰ 
تحاجت الجنة والنار : )111(1 )0( 0۰<« TVA(V)‏ 
تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟ : (۱) ۵۱۰ 
تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره : ۰(۳ 
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان : لك 1۳۲ 
رون تاه غر خر لا (۸ ۳۲ 
تحشرون حفاة عراة مشاة غرلاً: (۸ ۳۲ 
تخرج دابة الارض ومعها عصا موسی وخاتم سلیمان علیهما السلام : (() ۱٩۹۲‏ 
تخرج الدابة من هذا الموضع : (3) ۱۹۲ 
تخرج الزكاة من مالك إن كان فانها طهرة تطهرك : (9) 1 
تدنو الشمس من الأرض فیعرق الناس : (A)‏ ۳6 
تدنو الشمس یوم القيامة على قدر ميل : (A)‏ ۳6 
تزوجوا توالدوا تناسلوا فاني مباه بكم الأمم يوم القيامة : (7) ۷ 
تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة : ١0‏ 
تزود ما تکف به وجهك عن الناس وخیر ما تزودتم به التقوی : (۱) ۰۸ 
تسألوني عن الساعة وانما علمها عند الله : (۳) VY‏ 
تسحروا فان في السحور بركة : (۱) ۳۷۹ 


التسریح بإحسان: (۱) 11۱۱ 


۱۰۹ 


تسعی في إصلاح بين الناس [ذا تفاسدوا: 

تصدقوا عليه : 

تصدقوا فاٍنی آرید أن أبعت بعثا: 

تطلع علیکم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس : 
تعافوا الحدود فیما بینکم فما بلغني من حد فقد وجب : 
تعرض آعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة : 
تعرض الفتن على القلوب کالحصیر عودا عودا : 

تعرف إلى الله في الرخاء یعرفك في الشدة: 

تعس عبد الدینار تعس عبد الدرهم : 

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة : 

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم : 

تعلموا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة : 
تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان: 
تعلموا القرآن فاقرآوه واقرئون : 

تعوذ يا آبا ذر من شياطين الانس والجن : 

تعوذي بالله من شر هذا الفاسق إذا وقب : 

تفتح یأجوج ومأجوج فیخرجون على الناس : 

تفرقت آمة موسی على إحدى وسبعین ملة : 

تفکروا في الخلق ولا تفکروا في الخالق فانه لا تحیط به الفكرة : 
تقائلرا قوماً اليج الف ٠‏ 

تقطع الا جال من شعبان إلى شعبان : 

تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا : 

تقولون لا إله إلا الله : 

تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته : 

تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان : 
تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة : 

تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة : 
تكفل الله للمجاهدين في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة : 
تكلم أربعة وهم صغار: 

تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة : 
تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق : 

تلك عاجل بشری: 
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۳۲۰۵ )۲( 
۱۸ )6( 
۱۱۵ )( 
۶۷ ۱ )6( 
۵ )7( 
۱۸۲ )6( 
۸۵ (۱) 
۳ )۷( 
۲۸۷ (¥) 
۱۷۸ )۲( 
۳۶۰ )۷( 
1۳ )۱( 
1۳ )۱( 
1۲ )۱( 
۲۸۲ )۳( 
۵۰ ع‎ (A) 
۳۲۷ (o) 
۱۳۵ )۳( 
۳۲ )۷( 
۳۳۶ ۷ ( 
۲۲۰ (۷( 
۹۸ )۳( 
٤٦ )۷( 
1٩ )۳( 
۸۰ (€) 
۳۷۹ ):( 
۱۳۹ ۰۱۳۸)۶( 
۳۱ )۲( 
۳۲۹ )6( 
٤61 )۸( 
۳۸۸ )۲( 
۲ 6 )6( 


فهرس الاحادیث النبوية القولية ۱ 
تلك غنيمة المسلمین غداً إن شاء الله : (۲) ۱۷۷ 
تلك الملائكة دنت لصوتك : (۱) ٩۳‏ 
تمنعه من الظلم فذاك نصرك یاه : (۷) ۳۵ 
تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه : (۳) ۱۰ 
تنام عيني وقلبي یقظان : (۵) ۶۱ 
تنكح المرآة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها : (۱) 1۳۸ 
التوبة من الذنب أن یتوب منه ثم لا بعود فيه : (4) ۱۹۰ 
توضأ ثم صل : (۲) ۲۷۸ 
توضأ كما أمرك الله : (۳) ۳ 
توضأ وضوءاً حسناً ثم فصل : (4) ۳۰۷ 
توضع الرحم یوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل : (۷) ۲۹۵ 
توضع الموازین یوم القيامة : (۵) ۰۳۰۳ ۳۰6 
التیمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة للیدین إلى المرفقین : (0 ۲۸۱ 
باب الثاء 

تکلتك أمك يا ابن أم لبيد : (۳) ۱۳۵ 
نکلته آمه رجل قتل رجلا متعمداً: (۲) ۳۳۶ 
ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً: (۷) ۳۳۳ 
ثلاث إذا خرجن لا ینفع نفساً إيمانها : (۲) ۳۳۶ 
ثلاث إن كان في شيء شفاء : فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصیب ألما : (6) ۵۰۰ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : التکاح والطلاق والرجعة : (۱) ۶۷ 
ثلاث في الناس کفر : الطعن في النسب. والنياحة على المیت والاستسقاء 

بالنجوم : 00 ۳۳۹ 
ثلاث لا یمنعن : الماء والكلا والنار : (A)‏ ۳۰ 
ثلاث لازمات لامتي : الطيرة والحسد وسوء الظن : )¥( ۳۵۳ 
ثلاث من فعلهن فقد آجرم : فى ۳۳۰ 
ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه : (1)۱ 1۷ 
ثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً : (۱) ۱۰۲ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الويمان : )4( ۳۷ 
ثلائة آقسم علیهن : ما نقص مال من صدقة : (۲) ۱۰۰ 
ثلاثة حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمرء والعاق لوالديه والديوث : )4 
ثلائة حق على الله عونهم : 1105 مه 
ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتی یفطر » ودعوة المظلوم : (۱) ۳۷۵ 
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ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ینظر الله البهم يوم القيامة : )۹ 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ینظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم : (۱) ۳۵۳ 
ثلائة لا یکلمهم الله » ولا ینظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم : (۰۵۳۲۲ ۵۵ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : (۱) o۳۲‏ 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالدیه» والمدمن الخمر والمنان بما 

أعطى : ١9)‏ 
ثلاثة لا ينفع عمل : الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف : (5) ۲۵ 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله : (۲) ٥4‏ 
ثلاثة یدعون الله فلا یستحاب لهم : (۱) ۵1۳ 
ثلاثة یژتون آجرهم مرتین : (۲(۰۸۱۸۱/ ۰۱۷۲ ۰۲۰ (۸) ۱۳ 
الثلث والثلث كثير: (؟) ۱۹٤‏ 
الثلث والثلث كثير» إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 

الناس : (1( ۳۲۲ 
ثم یتجلی لهم الرب جل جلاله فیقول : سلوني سلوني أعطكم : (۳) ۲۱۲ 

باب الجیم ۱ 

جاء الفتح ونصر الله وجاء آهل الیمن : )۸( ۶۸۲ 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة : (۸) ۳۱۵ . 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه : 0 
الجاهر بالقرآن کالجاهر بالصدقة : (۱) ۰ ۵ 
جاورت بحراء فلما قضیت جواري هبطت فنودیت : (A)‏ ۲۷۱ 
جبریل أتاكم یعلمکم دینکم : (۳) 1۷۰ 
جعل الله الأهلة» فإذا رأيتم الهلال فصوموا: (۱) ۳۸۵ 
جعل الله الأهلة مواقیت للناس فصوموا لرژیته وأفطروا لرژیته : ۱ (۱) ۳۸۵ 
جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعین جزءا وأنزل في الأرض 

جزءا واحدا: (۳) ۳۶۷ 
جعلت الصلوات کفارات لما بينهن : (6) ۳۰۵ 
الجمعة کفارة لما بینها وبين الجمعة التي تلیها وزيادة ثلاثة أيام : (۳) ۳۶۱ 
الجن على ثلائة أصناف : (7) 44١‏ 
جنبوا المساجد صبيانكم ومجانینکم وشراءكم وبیعکم : 2 
جنتان من ذهب انيتهما وما فیهما وجنتان من فضة انیتهما وما فیهما : (5) ۱۵۹۶ 
جنتان من فضة آنیتهما وما فیهما : (۷) 1۲۲ 


الجنف في الوصية من الکباثر : EOD‏ 
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الجنة مائة درجة ما بين کل درجتین كما بين السماء والأرض : (۰) ۲۲۹ 
جهد من مقل أو سر إلى فقير : ۰۵۱۳۲۱ )4)۸ 
جیئونی بقوس غیرها: (:) ۲۷ 
الجیران قلاثة : جار له حق واحد . . . : (۲) ۲۲۳ 
باب الحاء 
خاج موسی آدم فقال له : أنت الذي آخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم: ‏ (ه) ۲۸۳ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر : (۱) 1٩۳‏ 
حافظو على الصلوات والصلاة الوسطى وهی صلاة العصر : (۱( 4۳ 
خال الله بينك ورين ما ترید : 1 (۲ ۱:۰ 
حبب إلى الطیب والنسای وجعلت قرة عینی فى الصلاة : (۵) 4۰۳ 
حبب إليّ من دنياكم : 5 ۳۳ 
حیب إلى النساء والطیب وجعلت قرة عینی فى الصلاة : (۲) ۱ 
حبك إياها أدخلك الجنة : 0 1٩۰ (A)‏ 
حبك الشيء يعمي ويصم : 1 اكد ة (۳) ۲۸ 
حتی تذوق العسيلة : (۱) 1٩‏ 
الحج أشهر معلومات : شوال وذو القعدة وذو الحجة : كد 
الحج عرفات ‏ ثلاثا -: (۱) ٠غ‏ 
حجي واشترطی أن محلی حيث حبستنى : (۱) ۳۹۵ 
حد الساحر ضربه پالسیف : ۱ (۱) ۲۵۰ 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج : «EVV (TF)‏ (۳۸۷ 
حدئوا عني ولا تکذبوا عليّ فانه من یکذب عليّ يلج النار : (۱) ۲۵۳ 
حرئك ائت حرئك آنی شئت : (۱) € 
حرس ليلة في سبیل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ویصام نهارها : (۲) ۱۷۵۰ 
حرس ليلة في سبیل الله خير من صیام رجل وقيامه في أهله آلف سنة : (۲) ۱۷۲ 
حرمت الخمر: ۳( ١5‏ 
حرمت علیهم الشحوم فباعوها وأکلوا أثمانها : (۳) ۳۲۱ 
حرمت النار على عين دمعت - أو بکت من خشية الله : (۲ ۱۷۸ 
حرّموا من الرضاعة ما يحرم من النسب : )7( ۳۳۷ 
حسب امریء من الشر إلا من عصم الله : I(T‏ 
حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران: ضف ۳ 
حسبنا الله ونعم الوكيل : (۲) ۱٤۹‏ 


الحسن والحسين أصابتهما عين : (A)‏ £ ۲۲ 


۱۰ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل : E)‏ 
الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها: ۳(0 
الحكمة القرآن : (۱) ۵۳۸ 
الحلال ما حل الله في کتابه والحرام ما حرم الله في کتابه : (۱) ۳۵۱ 
حلیفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا إن أوليائي منکم المتقون : (6) 67 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما آماتنا: ۳۹ 
الحمد لله الذي أخرجه بي من النار : (۷) ۲۲ 
الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم : (۵) ۱۳۹ 
الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل : فق ۳۰ 
الحمد ‏ في الملکوت والجیروت والگبرياء والعظمة: 0( ٩۳۲‏ 
الحمد لله الذي رزقني من الریاش ما أتجمل به في الناس : (۳) ۳۲۰ 
الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته : ۱ (۸) ۲۹ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله : )4(0 (۷ ۳۰ 
الحمد لل اي یطعم ولا یطعم ومن علینافهدانا وآطعمنا وسقانا من الشراب: (۲ ۲۱۸ 
الحمد لله رب العالمین أم القرآن وأم الکتاب والسبع المثاني والقرآن العظیم : (۱) ۱۸ 
الحمد لله رب العالمین سبع آیات : بسم الله الرحمن الرحیم إحداهن وهي السبع 

المثاني والقرآن العظیم » وهي آم الکتاب وفاتحة الکتاب : (۱) ۱۹ 
الحمو الموت: 7)0 
الحیات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازیر : ۱۳۱۳ 
حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام : 511 
الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة 

والسبع العادي : ۱ (۲) ۱۷۲ 

باب الخاء 

الخالة بمنزلة الأم : (۲ ۰۳۰ ()۰۳۳۸ (۳۳۲6۷ 
الخبز من الدرمك : )۸( ۲۷۷ 
خبيثة من الخبائث : )۳1۸(۳ 
خذ بعض مالها وفارقها : (۱) 11۳ 
خذ الدية بارك الله لك فيها : (۳) ۱۱۲ 
خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبکر جلد مائة ونفي سنة: (۲) ۲۰۵ 


خذوا الشيطان ‏ أو آمسکوا الشیطان + جره جرف جیپ رل بن 
أن يمتلىء شرا 07)77 
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خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن سبیلاً» البکر بالبکر جلد مائة وتغریب 


عام : (۰۲۰۰6۲ ۰۲۳۱ o (WD‏ 
خذوا عنی قد جعل الله لهن سبيلاء الثیب بالثیب والبکر بالبکر : (۲) ۲۰ 
اه بلتم روف ۸ ۱۲۷ 
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح : 51١):5(‏ 
خزائن الله الكلام فإذا أراد شيئأ قال له كن فکان : (:) 00 
خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن : البخل وسوء الخلق : (508605 
خف ف على داود القرآن : (۰) ۸۱ 
خففت على داود القراءة : (۶) ۳۹٦‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضاً: تك ۷۲ 
خلق الله آلف أمة : ستمائة فى البحر وآربعمائة فى البر : (۱) 4۵ 
خلق الله التربة يوم السبت: ٠‏ : (۳ ۰۳۸۳ ۱۵۳6۷ 
خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فیها يوم الأحد: (۱) ۱۲۳ 
خلق الله تعالی الارض یوم الأحد: (۷) ۱۵۳ 
خلق الله تعالی الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم : (۷( ۲۹۳ 
خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة : (۰) ۰۲ 
خلق الله جنة عدن بيده : لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء : Te)‏ 
خلق الله عز وجل آلف أمة منها ستمائة في البحر وآربعمائة في البر: (۳) ۲۲۷ 
خلق الله الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار : )¥( Tor‏ 
خلق الله النون وهي الدواة : )۸( ۲۰۵ 
خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار : or (r)‏ 
خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف 
لكم: (6) ۱۵۱ 
خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف 
لکم : (۷) 06 
خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف 
لکم : () 0۷ 
خمس صلوات في الیوم والليلة : (۸) ۲۷۰ 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : ۰۱۷۱۸۳۰۱۱۸۸۱ ۱۷۲ 
خمس قد مطین الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر : (۷) ۳۷: 
خمس لا یعلمهن الا الله : (۳) ۲۳۷ 


خمس لا یعلمهن الا الله عز وجل : (5) ۳۱۵ 


١١‏ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : ضف ۱۷۲ 
خمس یقتلهن المحرم : الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والکلب العقور : (۳) ۱۷۲ 
خیار عباد الله الذین إذا رژوا ذکر الله : (۸ ۲۱۰ 
الخیر اتباع القرآن وسنتي : (۲) ۷۸ 
خير الا صحاب عند الله خیرهم لصاحبه : (۲) ۲۰۲ 
خير بيت في المسلمین بيت فيه يتيم یحسن إليه : (A)‏ ۳۸۸ 
خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها : (۲) ۳۸۶ 
خير الصحابة أربعة وخير السرايا آربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن تغلب 

اثنا عشر ألفاً من قلة : (6) ۱۱۰ 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنی والید العلیا خير من اليد السفلی وابداً بمن 

تعول: )1( ۳۵ 
خير القرون قرني ثم الذين یلونهم ثم الذین یلونهم : ۰۱۰۲ (A)‏ 
خير مال امریء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة: (۲۲ ۰۱۸ (۵) ۵۷ 
خير مساجد النساء قعر بیوتهن : ( زا 
خير الناس آقرژهم وأتقاهم لله : ( ۸۰ 
خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله عز وجل : (۷) ۳۰۲ 
خير النساء امرأة إذا نظر إليها سرتك : )¥( ۲۰۷ 
خير نساء ركبن الابل نساء قريش : (۲) ۳۳ 
خير نساء العالمین آربع : (۲) ۳۲ 
خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خديجة بنت خویلد : )¥( ۳ 
خير يوم طلعت فيه الشمس یوم الجمعة : (۵) ۳۰۰ 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفیه آدخل الجنة وفیه أخرج 

منها : (۱) ۱۶۶ 
خیرکم خیرکم لأهله وأنا خیرکم لاهلي: (۲) ۲۱۲ 
خيركم من طال عمره وحسن عمله : ١)‏ 
الخيل ثلاثة : فرس للرحمن» وفرس للشيطان وفرس للإنسان : لد 
الخيل لثلائة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر: (۰۷۱)۵ 445080 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : )€( ۷۲ 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» الأجر والمغنم : )€( VT‏ 

باب الدال 

الدال على الخیر کفاعله : (۳) ۱۱ 


دحیت الارض من مكة وأول من طاف بالبیت الملائکة : (۱) ۱۲۰ 
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دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة : للك ۳۹٤‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : )06۸(۱ 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة : (۷) ۱۰۱۵ 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض: (65 ۶۱۸ 
دعه فإنه يخرج من ضئضىء هذاء أي من جنسه» قوم يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم : )۲( ۷ 
دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه : (۸A)‏ ۱۵۳ 
دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بیده؛ لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما 
بلغتم أعمالهم : (۸) ٤7‏ 
دعوت ربي عز وجل أن یرفع عن أمتي أربعاً : (۳) Y€‏ 
دعوة آبي إبراهيم عليه السلام وبشری عیسی ابن مریم : (۱) ۳۰۰ 
دعوة آبي إبراهيم وبشری عیسی : (A)‏ ۱۳۷ 
دعوة أبي إبراهيم وبشری عیسی بي : )1( ۳۱۷ 
دعي الصلاة أيام آقرانك : (۱) 6۸ 
الدقل والفارسی والحلو والحامض : )€( ۳۷۰ 
دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوین : (۵) ۳۷۰ 
الدنیا حلوة خضرة : (۵) ۱۵ 
الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها یجمع من لاعقل له: ‏ (۰4۲9)۱ (۵۸)0: 
ْ 555600 
الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة : (۱) ۳۸ 
الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة : (۲) ۱1 
الدواوین عند الله ثلاثة : (۲) ۲۸۷ 
دونك فانتصري : (۷) ۱۹۵ 
باب الذال 
ذاك الله عز وجل : (۷) ۳6 
ذاك جبريل ما زال یوصینی بالجار حتى ظننت أنه سيورثه : )( Y1‏ 
ذييحة المسلم حلال ذکر اسم اناو پذکر : (۳) ۲۹۱ 
ذراري المسلمین في الجنة یکفلهم إبراهيم عليه السلام : (۵) ۵۳ 
ذروني ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلکم بکثرة سوالهم : إفف ۷۰ 
ذروني ما ترکتکم فانما هلك من كان قبلکم بکثرة سژالهم واختلافهم على 
آنبيائهم : (TIT)‏ (۳ ۱۸۲ 


١15‏ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
ذلك حديث القصاص : )0( ۲۳ 
ذلك الرجل آرفع أمتي درجة في الجنة : (۲) 1۰۸ 
ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والاخرة : (VD‏ ۳۷ 
ذهبت النبوة وبقیت المیشرات : (6) ۲6 
باب الراء 
الراحمون یرحمهم الله » ارحموا آهل الارض یرحمکم أهل السماء : (۷) ۲۹۰ 
الراحمون یرحمهم الرحمن : )۸( ۳۹۷ 
رأس الحكمة مخافة الله : (۱) ۵۳۹ 
الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها : 7(0 
رأيت جبریل له ستمائة جناح : (۷) ٤1٥‏ 
ریت جهنم یحطم بعضها بعضاً: (۳) ۱۸۸ 
رأيت خيراًء آما المنهج العظیم فالمحشر : (۱) ۵۲ 
ریت ربي عز وجل : (۷) 1۱۷ 
رأيت ربي في أحسن صورة: (۷) ۱۸ 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب : )۴( ۱۸۷ 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعة یجر قصبه فى النار : (۷) ۱۸۲ 
رأيت ليلة أسري بي لما انتهیت إلى السماء السایعة : )0( ۳۷ 
رأيث ليلة سري بی موسی بن عمران رجلا ظوالاً جعداً: ۱ (۰) ۲۲ 
رأيت الليلة کانا في دار عقبة بن رافع : )0( ۲۸۸ 
رأيت موسی وعیسی وإبراهيم : (۲) ۱ 
رأيت نورا: (۰۱1)۵ (۷ ۶۲۰ 
رأيت يوم أحد عن يمين النبي و وعن يساره رجلین علیهم ثیاب بیض : )( ۱۲۳ 
رب آشعث ذي طمرین یصفح عن أبواب الناس إذا آقسم على الله لأبره : (0) ۳۰۵ 
رب ذي طمرین لا يؤبه له لو آقسم على الله لابره: (5) ۳۰۵ 
رب زد أمتي : (1) 0۰0 ۵۳۱ 
رب لا بل دعني وقومي فلادعهم یوماً بيوم : (۱) ۳۵ 
رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة : )۸( €۸ 
رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي : لخنم 
الربا ثلالة وسبعون باب : - (۱) ۵4 
الربا سبعون حوباًء آیسرها أن ینکح الرجل آمه : (۱) ۵1٩‏ 
رباط ليلة في سبیل الله خير من آلف ليلة فیما سواه من المنازل : (۸) ۶۲۷ 


رباط یوم في سبیل الله آفضل - أو قال خير -من صیام شهر وقیامه : (۲) ۱۷1 
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رباط یوم في سبیل الله خير من لف یوم فیما سواه من المنازل : ۳9 
رباط یوم في سبیل الله خير من الدنیا وما علیها : (۲) ۱۷ 
رباط یوم وليلة خير من صیام شهر وقيامه : (۲) ۱۷۲۱۰۱۷ 
ربح البیع : (۱) ۶۲۱ 
ربح البیع صهیب : (۱) ۶۲۱ 
ربح صهيب ربح صهیب : (۱) ۶۲۱ 
رجل قتل نبياً أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنکر : O)‏ 
رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله : (۵) ۱۸۹ 
رحم الله حارس الحرس : )۲( ۱۷۷ 
رحم الله رجلا ردهم عنا : (۲) ۱۱۸ 
رحم الله رجلا فسح لاخیه : (۸) ۷ 
رحم الله رجلا قام من اللیل فصلی : (۵) ۲۱۳ 
رحم الله المحلقین : لك ۰۳۹۵ )¥( ۳۳۲ 
رحمك الله إن كنت لأواهاً : (6) ۱۹۸ 
رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد : (5) ۲۹۱ 
رحمة الله على موسی : لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر : )۸( ۱۳۰ 
رحمة الله عليك إن كنت ما علمتك إلا وصولاً للرحم فعولاً للخیرات : (6) ۰۲۷ 
رحمة الله علینا وعلی موسی لو لبث مع صاحبه لابصر العجب : رل 
ردوا الخياط والمخيط» فان الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة : (۲( ۱۳١‏ 
ردوا السائل ولو بظلف محرق: (۸) 1۳ 5 
رغبت لکم عن غسالة الأيدي : (6) ۵۷ 
رغم أنف ثم رغم آنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو کلاهما عند الکبر 

ولم يدخل الجنة : (0) 1۱ 
رغم أنف رجل ذکرت عنده فلم يصل علي : (۵) 11 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : 0000749405 
رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ وعن 

المجنون ن یفیق : (0۲ ۱۸۸ . 
رکعتا الفجر خير من الدنیا وما فیها : (۷) ۶۱۰ 
رؤيا الأنبياء في المنام وهي : (۷) ۲ 
الرژیا الحسنة هي البشر یراها المسلم أو تری له : )€( 2 ۲۸ 
الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة : O‏ 


الرژیا الصالحة يراها العبد أو تری له : (6) ۲۳ 


(٩‏ تم تست ع سس بت يجت ين تفرش الأعاددف لتر ترا 


الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له: )4( ۲۲ 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت : (۰۳۱۸)6 ۳۳۶ 
الرؤيا لأول عابر : BE)‏ 
الریح الجنوب من الجنة وهي التي ذکر الله في کتابه وفیها منافع للناس : (6) 4۵7 
الریح مسخرة من الثانية : )¥( ۳۹۶ 
باب الزاي 
الزالون والزالات یومتذ كثير: ۱ (۵) ۲۲۷ 
زر غباً تزدد حباً: ۱۹۹ 
الزمان قد استدار كهيئة خلق الله السموات والأرض : (6) ۱۳۸ 
زوجتکها بما معك من القرآن : ( ۰ () ۳۹۲ 
زینوا القرآن بأصواتكم : (۸ ۲۱ 
باب السین 
ماو رودو ادر روي ۲۱۵ 
سافروا تصحوا وترزقوا: )0( ۲۲۳ 
سافروا تصحوا وتغنموا: (0) ۲۰ 
سافروا مع ذوي الجد والمیسرة : (0) ۲۹6 
سألت جبریل : أي الأجلين قضی موسی؟ : (0) ۲۰۸ 
شالت ریی ادك خفن تامس امین رمق وا (۳) ۲۵ 
سألت ربي ثلاثاً : سألته أن لا يهلك آمتي بالغرق فأعطينانيها : (۳) ۲۲ 
سألت ربي ثلاثاً فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة: (۳) ۲7 
سألت ربي عز وجل آربعاً فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة : (۳) ۲۵ 
سألت ربي عز وجل أن لا آتزوج إلى أحد من آمتي ولا یتزوج الي أحد منهم الا 
كان معي في الجنة فأعطاني ذلك : (۵) ۳۲ 
سألت ربي لأمتي أربع خصال . فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة : 51705 
سام أبو العرب وحام آبو الحبش ویافث أ بو الروم : (۷) ۱۹ 
۱ السائحون هم الصائمون : (۶) ۱٩۹۲‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله کفر : . . ( ۰ (۲) ۲ ۲ 
سبحان الله إن للموت سکرات : (۷) ۶ ۳۷ 
سبحان الله ربي العلي الأعلى الوهاب : (۷) 1۳ 
سبحان الله فا الليل إذا جاء النهار : (۲) ۱۰۲ 


سبحان الله لا تطيقه ولا تستطیعه : (۱) ٤۱۷‏ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۷ 
سبحان الله وبحمده آستغفر الله وأتوب إليه : (۸) 1۸64 
سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله کب هن الباقیات الصالحات : (۵) ۱۲ 
سبحان ذي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة : )7( ۵۳۲ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك : () ۱۰۸ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي : (م) 1۸۳ EAE‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك آنت التواب الرحیم : (A)‏ 1۸4 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك : (۱) ۲۷ 
سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب 

العالمین : ۱ (۷) ۲ 
سبعة لا ینظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم : (۱) 647 
سبعة لا ینظر الله إليهم یوم القيامة ولا يزكيهم ولا یجمعهم مع العالمین : (ه) 1 6۰ 
سبعة یظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله : (۱) ۰۵6۰ (۳۳۱۵ 
سبعة یظلهم الله تعالی في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله : (۸) ۱۹۹ 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الف VT‏ 
السبق ثلاثة :۰ فالسابق إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نود : (5) ۵۱۰ 
سبق درهم مائة ألف : (A)‏ ۷ 
سبقك بها عكاشة : (۲) ۸ 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة : (۲) ۷ 
السحور أكلة بر كة فلا تدعوه : (۱) ۳۷۹ 
سددوا وقاربوا فان صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة : (۷) ۱۷۰ 
سددوا وقاربوا فان في كل ما يصاب به المسلم کفارة حتی الشوكة یشاکها : (۲) ۳۷۲ 
سدوا کل خوخة في المسجد الا خوخة آبي بكر : (۲) V€‏ 
سر إلى فقير أو جهد من مقل : (۱) ۰ ۵ 
السلام قبل الکلام : )1( ۳۹ 
سلوا الله لى الوسيلة : )۳( ۰۹۰ () ۱۵۵ 
سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وان أحب عباده إليه الذي يحب الفرج: (۲) ۲۵۱ 
سلوا الله من فضله› فان الله يحب أن يسأل» وان أفضل العبادة انتظار الفرج : (۲) ۲۰۱ 
سلوا عما شئتم ولکن اجعلوا لي ذمة الله : )۱( ۲۲۶ 
سلوني فانکم لا تسألوني عن شيء الا أنبأتكم به : (۳) ۱۸ 
سم الله وکل بيمينك وکل مما يليك : )۳( ۳۳ 
سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد : (0۲ ۱۰۱۰۱۰۰ 


السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره: ۳Y (Y)‏ 


۱۱۸ 


سمعت أنين عمی العباس فى وثاقة فأطلقوه : 

تمع تا ف ارات العلل 

سموا الله أنتم وكلوا: 

سموا أنتم وکلوا: 

سموا عليه نتم وکلوا: 

سنة أبيكم إبراهيم : 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب : 

سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين : 
سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن : 

سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة : 
سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري : 

سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله : 

سياحة هذه الآمة الصيام : 


سيخرج ناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراهم 


ا شر احور كان ا 


سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر: 
سيكون في هذه الأمة مسخ ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية: 
سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البربرة والساجر بفجوره: 
باب الشين 
شاهت الوجوه: 
شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع : 


الشرك أخفى في أمتي من دبیب النمل على الصفا: 
الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل : 

الشرك بالله وعقوق الوالدين: 

الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين: 

الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله : 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل : 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل : 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل : 

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر: 


فهرس الأحاديث الثبوية القولية 


۸۱ (£) 
۷۲ )۵( 
۳۳ )۳( 
۲۹۲ )۳( 
۲۹۱ )۳( 
۳۷۳ (o) 
۳۷ )۳( 
۱34 )۷( 
۵۱7 )۱( 
۱۹5۰ )۸( 
۱۵  )7( 
۱٩۹۳ ۰۱۹۲ )۶( 
۱۸۷ (۸A) 
۲ ۷ )7( 
۶۱ )۱( 
۱۵ )5( 
۶۸ )۷( 
۶۸ )۷( 
۳۰۲ )۲( 


۶ ۲۲ )۵( 

۱۱۲ ۰۲۷ ۰۲۱)۶( 
۲۰ (A) 

۳۶۱ )6( 

۳۲۰ (€) 

۱۱۸ )1( 

۲۰ )۲( 

۲ ۳ )۲( 

۱۸۶ )۵( 

۷ )۸( 

۳۱ )6( 

4۳ 14٩۲ )۱( 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۹۹ 
شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً: (۱) 1٩۱‏ 
الشفاء في ثلائة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى آمتي عن 

الکی : () ۵۰۰ 
الشفاعة لمن وجبت له النار: (۷) ۱۸۹ 
شفاعتی لأهل الكبائر من آمتي : (۰۲۹۲ (1) 1۸6 
الشمس والقمر تور ان عقیران فی الناز ؛ (۸) ۳۲۹ 
الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل : (۸) ۵٩‏ 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة : EE) ١‏ 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء : (۵) ۲۱۹ 
هت حاف المطسن را غات عر (۷) ۲۵۳ 
الشهر تسع وعشرون: (۱) ۵ 
شيبتنى هود وأخواتها : )4( ۲۲ 
شيبتني هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت : (4) ۲۹۲ 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس کورت : )۸( ۳ 

باب الصاد 

صدق أبو أيوب: (۸) ٤۹۱‏ 
صدق الله وکذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً: (4) 9۰۰ 
صدق أمية بن آبی الصلت فى شىء من شعره : (۷ ۱۱۸ 
صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته : (۲) ۳۱۸ 
الصدقة تطفیء الخطيئة كما یطفیء الماء النار : 0( ۳۷۳ 
صدقة السر تطفیء غضب الرب عز وجل : (۱) ۵۰ 
الصدقة على المسکین صدقة وعلی ذي الرحم اثنتان : )۸( ۳۹۷ 
الصراط المستقیم کتاب الله : (۱) ۵۱ 
الصعيد الطيب طهور المسلم : | ف يف ۲۸۰ 
صل قائماً فان لم تستطع فقاعدا: (۲) ۱۱۲ 
صل قائماً فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلی جنب : (4) 1۷۵ 
الصلاة خير موضوع : (۲) ۱۹ 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرین 

ضعفا : (۵4۹)1 1۰ 
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم : (۲( ۲٤‏ 
الصلاة على وقتها : (۱) ۲۰۹ 


الصلاة في وقتها : (۱) 1۸۸ 


۱۳۰ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
صلاة في مسجد قباء کعمرة: . . )€( ۱۸۲ 
صلاة المرأة في بیتها أفضل من صلاتها فى حجرتها : لك 1۲ 
صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها فى بیتها : (7) ۳۹6 
الصلاة الوسطی صلاة الظهر : ۱ (۱) 1۹۰ 
صلاة الوسطی صلاة العصر : (۱) 1٩۲ ٩۱‏ 
الصلاة وما ملكت آیمانکم : (A)‏ ۲۳۲ 
الصلاء يا أهل البیت : (7) ۳۰۵ 
صلوا علي صلاتکم وسلوا الله لي الوسيلة : (۳) ۹۰ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن: ‏ (؛) ۳۰۵ 
الصلوات الخمس ومن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن : ۲74(0 
صلى الله عليك وعلى زوجك : )40 
صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتماً فأتاني جبريل عليه السلام بدابة أبيض : (5) ۲۳ 
صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساکین : (۱) ۳۹۷ 
حماماً واحداً: (۱) ۳ 
الصوم زكاة البدن : )7( ۳۷۳ 
الصوم نصف الصبر : )١(‏ ۱۵۵ 
صیام رمضان کتبه الله على الأمم قبلکم : (۱) ۳۰۶ 
صيد البر لکم حلال : )۳( ۱۸۲ 
صيد البر لکم حلال وأنتم حرم لم تصیدوه أو يصد لکم : (۳) ۱۸۱ 
باب الضاد 
ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً : )۳( ۳۰ 
ضرب الله مثلاً صراطاً مستقیماً وعلی جنبتی الصراط سوران : (۱) ۰۲ 
ر وهی ]کی ۱ ( ۲۸۲ 
ضعه من حيث آخذته : (4) ه 
باب الطاء 
الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلکم : (1) ۱۷۷ 
طعامه ما لفظه ميتاً : (۳) ۱۷۸ 
طلاق الأمة تطلیقتان : وعدتها حیضتان : (۱) ۵7 4 
طلحة ممن قضى نحبه : )1( Yor‏ 
طلوع الشمس من مغربها: )۳( ۳7 


الطهور شطر الایمان» والحمد لله تملا المیزان : (۳) ۵ 


فهرس الأحادیث النبوية القولية ۱۳۱ 
طوبی شجرة في الجنة ما یعلم طولها إلا الله : (۸) ۱۳ 
طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها : (6( ۳۹۱ 
طوبی لمن راني وامن بي : ۹ 
الطوفان الموت : ۱ (۳) ماع 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة : (۷) ۳۹۷ 
طير كل عبد في عنقه : )0( 6A‏ 
الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل : (£) ۳۹ 
الطيرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة: )۸( ۲۲۲ 
الطيرة والعيافة والطرق من الجبت : (۲( ۲۹4 
باب الظاء 
الظلم ثلاثة : فظلم لا یغفره الله : (۲) ۲۸۷ 
باب العين 
العار والخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة : (۲) ۱۳6 
العائد في هبته کالکلب يقيء ثم یرجم في قيئه : )¥( ۳۵۵ 
العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل : (6) 55 
العبد المسلم إذا بلغ آربعین سنة خفف الله تعالی حسابه : )¥( ۲۵۸ 
عجب ربك من قنوط عباده وقرب غیثه : (۱) ۲۷ 
عجب ربك من قوم یقادون إلى الجنة في السلاسل : (1) ۰9۲۲ (۵۹)۲ 
عجب ربنا من رجلین : () ۳۲ 
عجباً لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له : (4) ۲۲۱ 
عجباً للمومن لا یقضی الله له قضاء إلا كان خيراً له : (۱) ۳۳۷ 
تام مياذلة لت ره بود شاي )¥( ۱۵۰ 
العجوة من الجنة وفیها شفاء من السم» والكمأة من المن وماژها شفاء للعين : إلى ۱۷۰ 
عدل یوم کعبادة أربعين سنة : (۲) ۳۰۰ 
عدلت شهادة الزور الاشراك بالّه عز وجل : (۵) ۳۶۹۹ 
عرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام : (۵) ۱۶۷ 
عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس : )€( ۲0۸ 
عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممها : (74)8.ه6” 
عرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً : )٥(‏ ۱۱۱ 
عرضت علي الأمم بالموسم : (۲) ۸۳ 
عرضت علي آمتي البارحة لدی هذه الحجرة آولها وآخرها : )€( ۲۳۷ 


۱۳۲ 


عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهیط : (۲) ۸۶ 
عرضت على الأنبياء الليلة بأممها : (۲) ۸۲ 
عرف الحق لأهله : (۲۲ ۱۰۹ 
عرفة كلها موقف : (۱) 1۱۳ 
عرفة كلها موقف وأيام التشریق كلها ذبح : (۱) ٤۱۷‏ 
عسقلان أحد العروسین یبعث الله منها يوم القيامة سبعین ألفاً لا حساب علیهم : (۲) ۱۰۶ 
عشر رضعات معلومات یحرمن : (۲ ۲۱۷ 
عشر من الفطرة : قص الشارب واعفاء اللحية والسواك : (۱) ۲۸ 
عصارة أهل النار : (6) ۱ 
العظمة إزاري والکبریاء ردائي فمن نازعني واحداً منهما عذبته : (۸ ۱۰۸ 
علام یقتل أحدكم آخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما یعجبه فلیدع له بالبركة : )۸( ۲۲۰ 
علام یقتل أحدكم آخاه هلا إذا رأيت ما يعجيك بركت؟ )۸( ۲۲۳ 
العلم ثلائة وما سوی ذلك فهو فضل : (۲) ۱۹۰ 
علمها بلالا فلیژذن بها : (۱) ۳۶۵ 
علموا آرقاکم سورة یوسف : جف ۳۱۳ 
على ظهر كل بعير شیطان : (۷) ۲۰ 
على كل بيت في کل عام أضحاة وعتيرة : (۵) ۳۷۹ 
على اليد ما خذت حتی تؤديه : (۱) ۵16 
عليك بتلاوة القرآن وذکر الله : (۲) ۲۰ 
عليك بالجهاد فإنه رهبانية آمتي : (۲) ۲۰ 
عليك بالصعید فانه يكفيك : )¥( ۲۸۰ 
عليك بالصمت إلا من خير فانه مطردة الشیطان : (۲) ۲۰] 
علیکم بثیاب البیاض فالبسوها : (۳) ۳۹۵ 
علیکم بالسنا والسنوت فان فیهما شفاء من كل داء إلا السام : (6) ۵۰۱ 
علیکم بالشفاءین : العسل والقرآن : (6) ۵۰۱ 
علیکم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر : (6) ۲۰ 
علیکم بلا إله إلا الله والاستغفار : (۷) ۲۹۲ 
علیکم بلا إله إلا الله والاستغفار فأکثروا منهما : (۲) ۱۰۸ 
علیکما صاحبكما: (۲) ۱۲۵ 
عمدت إلى آهل بيت ذکر منهم إسلام وصلاح : (۲) ۳۰۰ 
عمر الذباب آربعون یوماً والذباب كله في النار إلا النحل : (6) 1۹٩‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة معي : (۱ ۳۹۳ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية 


هرس الأحاديث النبوية القولية ۱۳۳ 


العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة : (۵) ۲۱۵ 
العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة من ترکها فقد کفر : (۲) ۲۶۳ 
عوذوا آنفسکم ونساء‌کم وأولادكم بهذا التعویذ فانه لم یتعوذ المتعوذون بمثله : (A)‏ ۲۲ 
العين حق : (A)‏ ۲۲۲ 
. العين حق ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العین : (۱) ۰۲۰۲ (۸ ۲۲۰ 
العین حق ویسضرها الشیطان وحسد این آدم : )۸( ۲۲۲ 
العين الضخام العیون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر : (۷) ۱۲ 


عینان لا تمسها النار : عين بکت من خشية الله » وعین باتت تحرس في سبیل الله : (۲) ۱۷۸ 


باب الغین 


غفر الله لك يا آبا بكر : (۲) ۳۷۰ 
الخلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً: (6) ۱5۲ 
باب القاء 
فاتحة الکتاب شفاء من کل سم : (۱) ۱۸ 
فاتقوا الله فى النساء : (۱) 04 
فإذا رآیتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم : (۲) ٦‏ 
فإذا رأيتم الذين یجادلون فيه فهم الذین عنی الله فاحذروهم : (1)۲ 
فإذا رآیتها فقل بسم الله : (۱) ٩۱‏ 
فإذا هو قد أعطي شطر الحسن : )£( ۳۳۰ 
فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويژذيني ما یذیها : (۵) ۳۱ 
ا فا زا وی اا (۵) ۳۱ 
فالزمها فإن الجنة عند رجلها: ۱ (۰) ۲+ 
فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب إسماعيل : ش (۱) ۳۰۳ 
فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة : )۳( ۳7٤‏ 
فان أكل فلا تأكل» فانی أخاف أن یکون أمسك على نفسه : (۳) ۳۲ 
فان الله لعرة التخمر وعاصرها ولعتصها: )۱1 
فان الله وعدني سبعین ألفاً : (۲) Ao‏ 
فان آموالکم ودماءکم وأعراضكم علیکم حرام : (۳) ۱۳۷ 
فان خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع : (۲) ۲۸ 
فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة : (؟) ۲۷۷ 
فاني لست مثلکم إني آبیت يطعمني ربي ويسقيني : (۱) ۳۸۲ 


فأين تجعلون #الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) : (۲) ۲4۵ 


8 یی ا ةوج تت فهرمنالأخاديث السونة القرلية 


فبم تحكم : قال: بکتاب الله . قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله : 
فبينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني آت فأيقظني : 

فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي : 

فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا: 


فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم : 


الفردوس من ربوة الجنة : 

فضل الله قريشاً بسبع خلال : 

فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة : 
فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما: 
فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتین : 

فضلت على الأنبياء بست : 

فضلنا على الناس بثلاث : 

فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة : 
فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة : 
فضلني ربي بست : أعطاني فواتح الكلام وخواتیمه : 

فضلني ربي على الأنبياء ‏ أو قال على الامم - بأربع : 

فطاشت السجلات وثقلت البطاقة : 


الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط : 


فلا تأکل حتی تعلم أن كلبك هو الذي أمسك : 

فلذلك سعی الناس بینهما : 

فلعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من بعض فأقضي له : 
فلعلکم تأكلون متفرقین : 

فلعلها مغيبة في سبیل الله : 

فلق الله البحر لبني إسرائيل یوم عاشوراء : 

الفلق جب في جهنم مفطی : 

الفلق جب في جهنم مغطى وأما سجين فمفتوح : 

فلم أر عبقرياً يفري فريه : 

فلم لا أخذتم مسكنها: 

فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار : 
فما حملكم على ذلك : 

فمن أدرك غرمة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك : 


٩ )۱( 
۱۹ )۵( 
۵۰۷ )4( 
۱۷۸ (0) 
١١ )۵( 
۱۵ )۵( 
۱۸۲ )۵( 
۶ 11 )۸( 
٩۳ (ه)‎ 
۳۹۸ )۵( 
۳۵۲ (0) 
۳۸۳ )7( 
۲۸۰ )۲( 
0۷۰ (۱) 
۳۹ ۰۳ (۷( 
۳۵ )۵( 
۱۱۵ )۲( 
۳۵۰ )۳( 
۲۸۶ (۱) 
۳۳ )۳( 
۳۰۳ )۱( 
۲۵۵ (۱) 
۳۵ )۳( 
۳۰۷ (€) 
۱۰۱۲ )۱( 
۵۰ )۸( 
۳67(۸) 
۶۷۰ (۷) 
۳۱۷ )۳( 
۳۳۷ )۲( 
۲۰۷ )۱( 
۶۱۱ )۱( 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ذا 
فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 

باع أو ذراع : (۲) ۳۰۳ 
فوالذي لا إله غیره إن الرجل لیعمل بعمل أهل الجنة : (۵) 1۱۹ 
فوالله آرحم بعباده من هذه بولدها : (۰۳۲۹۵۱ (۲) ۰۱۹۷ (5) ۳۸۷ 
في أصحابي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة : e)‏ 
في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر : (۷) ۲۸۹ 
في الجنة درجة تدعی الوسيلة فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة : (۳) ٩۹۰‏ 
فى الجنة شجرة یسیر الراکب فى ظلها مائة سنة : (۶) ۳۹۲ 
في الجنة شجرة يسير الراکب في ظلها مائة عام لا یقطعها : (6) ۳۹۲ 
فى خمس لا یعلمهن إلا الله : (۳) ۶۷۰ 
فى الدنیا الرژية الصالحة یراها العبد أو ترى له وهی فی الا خرة الجة: II)‏ 
فى رمضان التمسوها فی العشر الاواخر: 0 (۸) ۱۳۲ 
فى المال حق سوی الزكاة: (۱) دمع 
قي یوم کان مقداره خمسین ألف ستة: (A)‏ ۳۶ 
فیتزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق بين مهرودتين : (۲) 1۱ 
فیقول الملك أي رب آذکر أم آنثی؟ أي رب آشقي أم سعید : (O‏ ۳۷۳ 

باب القاف 

قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه : (۳) ۳۲۰ 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنه : )۳۲۰(۳ 
قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا: (۳( ۲۱ 
قاربوا وسددواء فانها لم تكن نبوة قط إلا كان بين یدیها جاهلية : (o)‏ ۳۳ 
قال آدم عليه السلام : أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة : (۱) ۱۲ 
قال إبليس : وعزتك لا آزال أغويهم ما دامث آرواحهم فى آجسادهم : (۲) ۲۰۸ 
Ee E NES‏ (6 ۲۹۲ 
قال إبليس: يارب وعزتك لا أزال أغوي عبادك مادامت أرواحهم في 

آجسادهم : (۲) ۱۰۹ 
قال الله : إذا هم عبدي بحسنة ولم یعملها کتبتها له حسنة : (۱) ۵۲۷ 
قال الله : آنا أغنى الشرکاء عن الشرك : (6) ۳۰۹ 
قال الله إني خلقت عبادي حنفاء : (۳) ۲۰۲ 
قال الله تعالی : أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 

خطر على قلب بشر: )7( ۳۲٦‏ 


۱۳۹ فهرس الأحاديث النبوية القولية 


قال الله تعالی : آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها 


وصلته ومن قطعها قطعته : 
قال الله تعالی : آنا مع عبدي عند ظنه بي وآنا معه إذا دعاني : 
قال الله تعالی : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه : 
قال الله تعالی : شتمني ابن آدم ولم يكن ينبخي ذلك : 
قال الله تعالی : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین وله ما سأل: ‏ 
قال الله تعالی كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك : 
قال الله تعالی : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنی وأسد فقرك : 
قال الله تعالی يا ابن آدم لا تعجز عن آربع رکعات من أول النهار أكفك آخره : 
قال الله تعالی : یسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر : 
اي : ا كلتت ارس رشفقه لها اتا من ي 
قال الله عز وجل أن نفق أنفق عليك : 
قال الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء : 
قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك : 
قال الله عز وجل لداود عليه السلام ابن لي بيتاً في الارض 


قال الله عز وجل : من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما 


لم يشرك بي شيا 
قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي : 
قال الله عز وجل : يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي 
قال الله : قد فعلت: 
قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك : 
قال الله لبني إسرائيل #ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم) : 
قال الله : من أغبط آولیائی عندي مؤمن خفيف الحاذ: 
قال الله : يا ملك الموت قبضت ولد عبدي؟ 
قال الرب : وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي : 
قال ربكم عز وجل : لو أن عبيدي آطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل : 
قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة : 
قال سلیمان بن داود علیهما السلام : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة : 


قال لى جریا فلت اف هی مشارفها وشاریواافلم اج رجلا اتشر ی کشت 


قال لي جبریل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون : 
القبر كقطع الليل المظلم : 


قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه: 


۳۹ )۱( 

۱۵۸ ۷( 
۳۷۲ )۱( 
1٩۱ )6( 
۲ )۱( 

۲۷7 )۱( 
۳۹۲ ۷( 
۷ ع‎ )6( 
YA (V) 
۲۹۵ )۷( 
۲۲۵ (4) 
۳۲۸ )۲( 
4۸ (۸) 
1۳ (¥) 


۲۹۰ )۲( 
۳۹۷ )6( 
۳۳۰ )۱( 


۵۷ ۶ ۰۵۷۳ (1) 


۲۸۰ )5( 
۱۷۲ )۱( 
۳۰۰ )7( 
۳۰ )۱( 
۳۷۸ (4) 
۳۷۹ (4) 
2۲ )۱( 
۱۳۵ )۵( 
۲۹۹ )۳( 
۲6۵6 (£) 
۱۳۳ (¥) 
۷4 )۳( 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۳۷ 
القتل فى سبیل الله یکفر الذنوب كلها : فى ۳ 
قد أثنى الله علیکم في الطهور فماذا تصنعون : (۵) ۱۹۰ 
قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض : (6) ۱۲۸ 
قد آفلح من أسلم ورزق کفافاً وقنعه الله بما أتاه : (6) ۵۱۹ (0D‏ 61۲ (۸) 1۱۳ 
قد آفلح من هدي للاسلام وکان عيشه كفافاً وقنع به : (6) ۵۱5 
قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا : )( بض 
فل ارس له ال کات تدا يفن أذ ووو هی (4) ۱۹۰ 
قد تدخل الرجل العین في القبر وتدخل الجمل القدر: - (۸ ۲۲ 
قد جاء‌کم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله علیکم صیامه : (۸) ۲۷ 
قد حذرکم الله فإذا رآیتموهم فاعرفوهم : (۷)۲ 
قد رأيت نورا نی آراه: (۵) ١١‏ 
قد سمعت كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك : )¥( ۳۷۰ 
قد غفر لك غدراتك وفجراتك : (۷) ۹ 
قد كانت صلاة رغبة ورهبة : (۳) ۲ 
قد كنت آنهاك عن حب يهود: (۳) ۱۲۳ 
قد نهيتك فعصیتنی » فأبعدك الله وأبطل عرجك : (۳) ۱۱۲ 
قذف المحصنة بهدم عمل مائة عام : (5) ۳۱ 
القرآن صراط الله المستقیم وحبل الله المتین : (۲) ۲۹ 
قرصت نبياً من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت : (7 ۱۹3 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین : (۱) ۲۳ 
قسمت الصلاة ى وبين عبدي نصفین ف|ٍذا قال العبد الحمد شرت العالمین قال 

الله حمدائي عبدي : (۱) ۱۸ 
قص. فلان أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق آربع رقاب : (۵) ۱۳۸ 
: القضاأة 5 ثة : قاض في الجنة وقاضیان في النار : )0( ۳۱۳ 
قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم : )۳( ۹۸ 
قل آمنت ثم استقم : ۱۱۷ 
. قل الله آکبر الله آکبر آشهد أن لا إله إلا الب آشهد أن لا إله إلا الله : (۳) ۱۲۹ 
قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم : (:) ۳۲۱ 
قل : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة: (:) ۳٦1‏ 
قل بسم الله وکل بيمينك وکل مما يليك : (۱) ۳۰ 
قل الحق وان كان مرا: (۲) ۲۰ 
قل ربي الله ثم استقم : (۷ ۱۲۱۱ 


۱۳۸ 


قل لا له إلا الله وحده لا شريك له : 
قل هو الله آحد تعدل ثلث القرآن : 


فهرس الأحاديث النبوية القولية 


۶۲۳ (¥) 
1٩۳ ۰14٩۲ ۸( 


قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً تكفيك كل يوم مرتين : (۸A)‏ ۹۳ 


القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر : 
القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض : 
قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه : 
قم فصل» فان الصلاة شفاء : 

قم يا بلال فأرحنا بالصلاة : 

قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها : 

القنطار اثنا عشر ألف أوقية : 

القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية : 

القنطار ألفا أوقية : 

قنطار يعنى ألف دینار : 

قولوا: الله أعلى وأجل : 

قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم : 


222625220 
۳۷ (1) 

۱۸۳ )۳( 

۱۵۲۰ ۱( 

۶۰۳ )0( 

۱۰۲ ۰۱۰۱)۳( 7 
۳ 

۱۲ )۲( 

۱۷ (۲) 

۱۷ )۲( 

۱۲۲ ۰۱۱۹ )۲( 


۶۲۳ )(۲( 


قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه : (6) ۳5۰ 


قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم انك حمید 


محصد 


قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم وآل 


إبراهيم : 
قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا : 
قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا: 
القوم ما بين التسعمائة إلى الألف : 
قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض : 
قوموا إلى سیدکم : 
قومي إلى هذا فعلميه : 
قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة: 
قيل لي : أنت منهم : 
قيل لي لتنم عينك وليعقل قلبك لتسمع أذنك : 

باب الكاف 

كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار: 


كان بنوا إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا : 


۰۵ )5( 


۲۸۹ (£) 

۱۷۹ )6( 

07 )۱( 

۲۰ 66( ۰۱)۲( 
۷ TYE ( 
VY 2 
۳٦ (7( 

۱۷۰ )1( 

۲۲۶ ۰۱۷۱۳( 
۲۲۸ (€) 


۲۶۸ (¥) 
11 (۳) 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۳۹ 


كان تاجر یداین الناس» فإذا رأى معسراً قال لفتيانه : تجاوزوا عنه لعل الله یتجاوز 


عنا فتجاوز الله عنه : 0 »2 
كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة : 0 ۱۹۰ 
كان رجل ممن کان قبلکم وکان به جرح فأخذ سكين نحر بها يده : CY)‏ ۲۳ 
كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار: يفير 
كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف : CTY CY).‏ 
كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء: CE,‏ ۲۰۱ 
كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبى : us‏ ۸ 
كان فيمن كان قبلکم ملك وکان له ساحر: 000 (AJ.‏ ۳ 
كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله : C9)‏ ۳۷/۱ 
كان ليعقوب النبي عليه السلام أخ مؤاخ له: PEACE),‏ 
كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة : YO:‏ 
كاف ارا ومن موي تزا (م) 10 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي : (۲) ۳۰۲ 
كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسیلته ویذوق عسيلتك : 1۷:۱ 
كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم : .)¥( ۲۹:۹ 
كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً: :)1( 10م 
الكبائر سبع » ألا تسألوني عنهن؟ : YE CD.‏ 
الكبائر سبع : آولها الاشراك بالله» ثم قتل النفس بغیر حقها : ۰( ۲۳۸ 
7 0 5 ۷9 ۳:۱ 
الکبر بطر الحق وغمط الناس : ۱ )1( ۲۲۲۰۱۸۱ 
كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض : VID‏ 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العینین النظرء وزنا 0205 

اللسان النطق : OM...‏ 
كتب عليكم الحج : 0 Ao‏ 
كتب عليكم السعي فاسعوا: EO‏ 
كتب لك أجران: أجر السر وأجر العلانية : 24080 
كذبت يهود وهم على الله أكذب : (VD):‏ ۱۳۳ 
كذبتم بل أبوكم فلان : (VD‏ ۲۰۷ 
كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولداً: 1 
كذلك الله يحيي الموتى : افيد 


كذلك النشور: VD‏ 


۱۳۰ .__ فهرس الأحاديث الثبوية القولية 
کرسیه موضع قدمیه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل : (۱) 9۱۹ 
الكريم ابن الکریم ابن الكريم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ۱ 
إبراهيم : )€( ۳۱7 
كفارة الذنب الندامة : (۷) ۹۸ 
کفی بالسیف شا: (۱) ۷۰ 
كفى بالمرء إثماً أن یحبس عمن یملك قوتهم : (۲) ۲۹۶ 
كفى بالمرء کنباً أن يحدث بكل ما سمع: 20 )۲( ۳Y۳‏ 
کل ابن آدم یبلی إلا عجب الذنب منه خلق وفیه يركب : ۳۳۳۸ 
كل ابن آدم یلقی الله بذنب یعذبه عليه إن شاء أو يرحمه: (۲) ۳۲ 
کل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى : (۸) 1۰۸ 
کل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو آجذم : (۱) ۳۶ 
کل أهل الجنة ری مقعده من النار : (۳) ۳۷ 
کل أهل النار يرى مقعده من الجنة : فیقول لو أن الله هداني فتکون عليه حسرة: (۷) 19 
کل أهل النار یری منزله من الجنة : ۱ )۷( ۲۲۰ 
كل بني آدم يأتي یوم القيامة وله ذنب» إلا ما كان من یحبی بن زکریا : (5) ۱٩۹۳‏ 
كل بني آدم يطعن الشیطان في جنبه حين تلده آمه إلا عیسی ابن مریم : (۲) ۲۹ 
کل جسد ابن ادم یبلی إلا عجب الذنب : (5) ۰۷ 
كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع : )۲۱۰(۸ 
كل حرف فی القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة : )۱( ۰۲۷۷ (5) YA (VD FE‏ 
كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة: )¥( ۲۵۳ 
كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الرجل يموت كافرأ: 546 ۳۳۲۰۳۳۶ 
كل ذنب عسی الله أن یغفره إلا من مات مشركاً: (۲) ۳۳۰ 
كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتین : ۱ (۱) ۷ ۵ 
کل سبب ونسب فإنه مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي : (۵) ۶۳۲ 
کل شراب مسکر فهو حرام : (۳) ۱۵ 
كل شيء بقدر حتى العجز والکیس : )¥( A‏ 
كل شيء خلق من ماء : )8( ۲۹۸ 
کل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام : (۸) ۲۹۹ 
کل عرفات موقف : (۱) 1۱۳ 
کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر آمثالها : (۱) ۵۳۰ 
كل عين باكية يوم القيامة إلا عيناً غضت عن محارم الله : (0D‏ 


كل عين زانية : (VD‏ 


فهرس الاحادیث النبوية القولية ۱۳۱ 
كل غلام مرتهن بعقیقته : (۲) YAY‏ 
كل ما ردت عليك قوسك : (۳( ۳۲ 
كل مسكر خمر؛ وکل مسکر حرام : 114 
کل مسکر خمرء وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب 

منها لم يشربها في الآخرة : (۴) ۱۹۹ 
كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه:٠‏ )¥( ۳۵۵ 
كل معروف صدقة : )۸( ۷1 
کل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده: )0( (V) TTT‏ ۲۱ 
کل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر : (۲( ۱۹۰ 
كل مؤذ فى النار: )11 
كل هؤلود يواد خن ارف ITE)‏ ۵۰ (6) ۲۷۰ 
كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكراً 

واما كفوراً: (۸) ۲۹۳ 
كل مولود یولد على الفطرة فآبواه يهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه : (۲) ۰۳۹۸ (۵) ۵۲ (۸) ۳۹۹ 
کل مولود یولد على الفطرة فآبواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه : (۳) ۰۳۰۷ ۳ 
كل میت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبیل الله : (۲) ۱۷4 
کل میت يختم على عمله إلا المرابط في سبیل الله : (۲) ۱۷ 
کل میسر لما خلق له : (۸) 4 ۰ 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها : (A)‏ ۲۹۳ 
كل نسب وصهر ینقطع يوم القيامة الا تسبي وصهري : (۵؛ ۲ ۳ 
كلا إني رآیته في النار في بردة غلها : 62 ۱۳۰ 
كلا آیمان الرماة لخو لا کفارة فیها ولا عقوبة : (۱) 10۳ 
کلام ابن آدم كله عليه لا له : ۳۹۶ 
الکلب الأسود شیطان : )1( ° (۰۲۹)۳ ۲۸۷ 
کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب : )۷( ۳۲۰۱ 
کلکم راع وکلکم مسژول عن رعیته : (۳) ۳٩‏ 
کلکم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر : (۷) ۳۱۲ 
- کلمتان خفيفتان على اللسان ثقیلتان فى المیزان : (۵) ۳۰۳ (۳۸)۸ 
كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر : (۳) ۱:۸ 
كلو جمیعاً ولا تفرقوا فان البركة مع الجماعة : )7( ۸۰ 
کلوا الزیت وادهنوا به فانه من شجرة مبار کة : (۵) ۶۱۱ 


۱۳۲ 1 ._ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف: دكين 
كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة : اتليس 
كلوه إن شتتم فان ذکاته ذكاة أمه : (۲) ٦‏ 
كما نتم على مصافکم : (۷) ۷۱ 
كما أنه لا یجتنی من الشوك العنب كذلك لا ينال الفجار منازل الابرار : (۷( ۲۲ 
الكمأة من المن وماژها شفاء للعين : (۱) ۱۷۰ 
الكمأة من المن وماژها شفاء للعین والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم : (۱) ۱۷۰ 
كمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومریم اينة عمران 
وخديجة بنت خویلد : (A)‏ ۱۹۶ 
کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا ثلاث : (۲) ۳ 
كمل من ال رجال كثير ولم یکمل من النساء إلا مریم بنت عمران وآسية امرأة فرعون : ۳۹90 
كنت آول النبیین في الخلق وآخرهم في البعث : ۳ 
الکوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب : (۸) ۵ 1۷ 
کیتان صلوا على صاحبکم : (6) ۱۲۰ 
الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت : (۱) ۶۸ 
كيف أنت صانع في يوم یقوم الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب العالمین : (۸) ۳۶۵ 
كيف آنتم وربع الجنة لکم ولساثر الناس ثلاثة آرباعها؟ (۲) ۸۸ 
كيف أنتم وصاحب القرن قد التقم القرن : (۲) ۱۵۰ 
كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن : (۵) ۱۷۹ 
كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جبهته وانتظر أن يؤذن له : )0( ۰۲۷۷ (V)‏ ۳۷ 
كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل : كاك 
كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم : 640405١‏ 1۰۵ 
كيف تجد قلبك؟ (6) ۵۲۰ 
كيف ترون بواسقها؟ (7) ۱۲ 
كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ الى ۲۰ 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ (؟) ١٠٠١‏ 
كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم؟ ٠١١)0(‏ 
باب اللام ۱ ۱ 
لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله : (۰۳۰۱۲۱ (1) ۰1۹۳ (۵) ۲۰۵ 
لا حد أصبر على أذى سمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولداً: (0) ۲۳۰ 


لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم : يت 
ش 80 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۳۳ 


لا آحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن : (۳) ۳۱۷ 
لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن: فك يي ۳۳۵۹۳ 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك : (۰۲۷۸۸۳ 11C0‏ 
لا أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال : 80 
لا آدري تبع كان لعيناً أم لا: )۷( ۲۳۸ 
لا أرى عليك ثياب من لا يعقل : (0) ۷۳ 
لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم : 00 ۱۸۳ 
لاأشك ولا أسأل: 78405 ()۲۵۸ 
لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية : (۱) ۳۶۰ 
لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء : مف ۱۳۳ 
لاء إلا نکاح رغبة لا نکاح دلسة : (۱) 1۷۳ 
لا ألفين آحدکم یضع إحدى رجلیه على الاخری يتغنى ویدع سورة البقرة : ۳ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 

وحده: ( )۳۹۹ 
لا إله إلا آنت» سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي : ١١)‏ 
لا اله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب : )0( ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
لا إِنْ الله جمیل يحب الجمال : ۱ (7) ۲۳۳ 
لا بأس إذا كان في صمام واحد: (( ۳ 
لا بأس بصيد البحر : ۰ (( 6171۸۰ 
لا باس في الهام الهام والعین حق وأصدق الطيرة الفأل: (۸ ۲۲۳ 
لا باس في الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفأل : )۲۲۰(۸ 
لا بل أنتم العكارون أنا فتتکم وأنا فثة المسلمين : ۳(6 
لا تأتوا النساء في أعجازهن : (۱) CEA‏ 
لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ینظر إليها: (5) 6 4 
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام : (( ۳۲7 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 

أضيقه : )۱۱۷(4 
لا تبرحوا إن رآیتمونا ظهرنا علیهم فلا تبرحوا: (۲) ۱۱۸ 
لا تبكيه - أو ما تبکیه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتی رفع : (۲) ۱:۳ 
لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية : () 1۲ 
لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية : ۱۱۱ 


لا تجزیء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن : (۱) ۲۶ 


۱۳ _ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواناً : (۷) ۳۵ 
لا تجعلوا بیوتکم قبوراً فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشیطان : (۱) 1۱ 
لا تجعلوا بیوتکم قبورأًء ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي : (5) 1۱٩‏ 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها : eko)‏ 
لا تجوروا: )۳( ۱۸۰ 
لا تحرم الإملاجة ولا الاملاجتان : )۲( ۲۱۷ 
لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان : (۲) ۲۱۷ 
لا تحرم المصة ولا المصتان : (۲) ۲۱۷ 

تحقرن من المعروف شيا وان لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق : (۱) ۲۰۹ 
لا رن المعروف شا : (5) ۱۸۶ 
لا تحل الصدقة لغنی إلا في سبیل الله : ۱ (6) ۱۹ 
لا تحل الصدقة لغني إلا کخمسة: (6) ۱2۹ 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي : (۰۱1)84 (۷) ۶۱۲ 
لا تحل لزوجها الأول حتی یذوق الآخر عسیلتها وتذوق عسیلته : (۷) 1۷۰ 
لا تحل لك حتی تذوق العسيلة : ۱ (۱) ۶۷۱ 
لا تخيروني على موسى : E‏ 
لا تخيروني من بين الأنبياء : (۳) Y€‏ 
لا تدخلوا بیوت القوم المعذبین إلا أن تکونوا باکین : )€( 61۸ 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين : (۳( ۳۹4 
لا تدعوا على آنفسکم لا تدعوا على أولادكم : ۱ (:) ۲۲۰ 
لا تدعوا على آنفسکم ولا على آموالکم أن توافقوا من الله ساعة إجابة یستجیب 

فيها: (0) £0 › 1 
لا تذبحوا إلا مسنة: (0) ۳۸۰ 
لا تذهب هذه الأمة حتی یلعن آخرها آولها : (۸) ۱۰۲ 
لا ترتکبوا ما ارتکبت الیهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل : (6۱ ۰۱۹۰ (۳) 6 6 6 
لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض بالسیف : (۳) ۲۸ 
لا تزال آمتي بخیر ما عجلوا الافطار وأخروا السحور : الى ۳۷۹ 
لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول هل من مزید؟ : )¥( ۳۷۷ 
لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق : TIVO)‏ (۹)۸ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق حتی يقاتل آخرهم الدجال : ۲۸۵ 


لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
إلى يوم القيامة : (3) ۷ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۳۵ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 

حتی تقوم الساعة : 9( 
لا تزال طائفة من أمتي یقاتلون على الحق ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتی 

يأتى أمر الله : (۱) ۲۸۱ 
لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب : (( ۲۸۹ 
لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم : (۷) 4۲۹ 
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها: (۱) 1۷ 
لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها: (۲) ۲۲۸ 
لا تسأل امرأة زوجها الطلاق : (۱) 1۲ 
لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته ولا تنم على وتر : TAY)‏ 
لا تسألوا الایات فقد سألها قوم صالح : (۳) ۳۹6 
لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم : (۲) ۵۸ 
لا تسبخي عنه : (۲) ۳۹۲ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن آحدکم آنفق مثل أحد ذهباً ما آدرك مد 

آحدهم ولا نصیفه : )¥( ۳۳۹ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو آنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 

آحدهم ولا نصیفه : (۸) ٤٦‏ 
لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم : )۷( ۲۳۸ 
لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم : (۷( ۲۳۸ 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: 77/07 ۲۸ 
لا تسبوا اللیل والنهار ولا الشمس ولا القمر : ۱ (۷) ۱1۷ 
لاتستضنئكوا بتار المشر ك (۲) ٩۳‏ 
لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت : (۵) o‏ )۱۰۸ 
لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم : )۸( 1۳ 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة : )۲۰۸(۷ 
لا تشركوا بالله شيعا : ۱۱٤(0‏ 
لا تشرکوا بالله شيئاًء ولا تسرقوا ولا تزنوا: (۵) ۱۱۵ 
لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك الا تقی : (FP)‏ ۳۷ (۸) ۲۵۰ 
لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم : ۱ الى ۲۹۰ 
لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالّه وما أنزل الله : (۱ ۳۲۱ 
لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذکر الله عز وجل : (۱) ۱۸ 
لا تضربوا إماء الله : (۲۲ ۲۰۸ 


۱۳۹ __ فهرس الأحاديث النبوية القولية 


لا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض فانه ما ضل قوم قط الا آوتوا الجدل : (۷) ۲۱۰ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم : (۲( ٤‏ 
لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : 7( ۳۳۹ 
لا تطعموهم مما لا تأکلون : (۱) ۵۳۷ 
لا تعجلوا النفوس أن تزهق : (۵) ۳۷۲ 
لا تعذبوا بعذاب الله : (6) ۵۲۰ 
لا تفضلوا بين الانبیاء : (۰۰۱۱)۱ (۸۰)۵ 
لا تفضلوني على الأنبياء : (۱) ٥۱۱‏ 
لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متی : (۲) ۲۰) 
لا تقاتلوا الجراد فانه جند الله الأعظم : (۲) ۱۹ 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا: (۷) ۳۵۳ 
لا تقتل نفس ظلماً الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها : (۳) ۸۱ 
لا تقطع الايدي في الغزو : (۱ ۲۷۱ 
لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن : (۳) ۹۹ 
لا تقطع ید السارق إلا في ربع دینار فصاعدا : (۳) ۹۸ 
لا تقطع يد السارق فیما دون ثمن المجن : (۳) 44 
لا تقل تعس الشیطان فانك إذا قلت تعس الشیطان تعاظم : (۸) ۵۰۸ 
لا تقل الشیطان فانك إذا قلت تعس الشیطان تعاظم وقال بقوتي صرعته : (۱): ۳٤‏ 
لا تقل هكذا فانه يتعاظم حتی یکون كالبيت» ولکن قل بسم الله فإنه یصغر حتی 

یکون کالذبابة : (۱) ۳۶ 
لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من آسماء الله تعالی : (۱) ۳۹ 
لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء : (۱) 1۷ 
لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي : )۲0۸(1 
لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت : 5800 
لا تقوم الساعة حتی تروا عشر آیات : (TD) ۰1۱۳ (Y)‏ ل 14۰(7« (۷ ۲۲۷ 
لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها : (۳) ۰۳۳۶ 14 
لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوماً صغار الأعين ذلف الانف : (۷) ۳۱ 
لا تقوم الساعة حتی تنزل الروم بالاعماق أو بدابق: (۲) 1۰1۰1۰۰ 
لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس في المساجد : (7) ۵۷ 
لا تقوم الساعة حتی یقاتل المسلمون اليهود : (۲) 1۰۹ 
لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله : (۱) ۲۰۱ 


لا تکرهن أحداً السیر معك من صحابك : (۱) ۲۹ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۳۷ 
لا تلبسبوا الحریر ولا الدیباج في الدنيا: (۵) ۳۵۹ 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله : (۱) ۳6 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله : (5) 37 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات : 0( ۳٩۳‏ 
لا تمنعوا الماعون : (۸ الاع 
لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ینظر إليها : (۱ ۱۹۲ 
لا تنقشوا في خواتیمکم عربياً : (۲) ٩۳‏ 
لا تنقطع الهجرة ما دام العدو یقاتل : (۳) ۳۳۷ 
لا تنک‌حوا النساء لحسنهن : (۱) ۶۳۸ 
لا تؤذوا عباد الله ولا تعیروهم ولا تطلبوا عوراتهم : (7) ۲۸ 
لا تواصلوا: (۱) ۳۸۲ 
لا تواصلوا فأیکم آراد یواصل فلیواصل إلى السحر : (۱) ۳۸۲ 
لا توعي فيوعي الله عليك : (A)‏ ۲۰ 
لا حبس بعد سورة النساء : (۲) ۲۰۰ 
لا حتی تذوق العسيلة : (1) ۶14 
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك : )1١(‏ الا 
لا حتی تذوق عسیلته ویذوق عسیلتها: (۱) ٤۹‏ 
لا حتی يذوق الآخر عسیلتها: كد 
لا حتى يذوق عسیلتها: VoD‏ 
لا حتی يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول : (۱) ٤۷۰‏ 
لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته : (۱) 32 
لا حسد إلا في اثنتين: )0۳4(1« )101(1 
لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فإنه لا يزيده الاسلام إلا شدة : (5:)؟1ه 
لا حلف في الاسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده إلا شدة : (۲) ۲۰۹6 
لا حلف في الإسلام وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة: )¥( Yor‏ 
لا حلف في الاسلام وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام الا شدة : (۲) ۲۵ 
لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام : (۱) ۶۷۸ 
لا رقية الا من عين أو حمة: (۸ ۲۱۹ 
لا رقية من عين أو حمة: (۲) ۸4 
لا شيء في الهام والعین حق وأصدق الطيرة الفأل : (A)‏ ۲۲۰ 
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو یدافعه الأخبثان : (۸) ۶۱۸ 


لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد : 0 1۰ 


۱۳۸ _ فهرس الأحاديث النبوية القولية 


لا صلاة لمن لا وضوء له : (7) ۰۸ 
. لا صلاة لمن لم يطع الصلاة : (5) )۲۵ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب : )1( ۰۲ ۰1۹۰۲۵ YIA(A)‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها : (۱) ۲٥‏ 
لا طاعة إلا فى المعروف : (۲۱ ۲۸۹ 
لا طاعة في معصية الله : (۲) ۳۰6 
لا طلاق قبل نکاح : (7) ۳۹۰ 
لا طلاق لابن آدم فیما لا يملك : ۳۹۰20 
لا عدوی ولا طيرة وکل إنسان آلزمناه طائره فى عنقه : (۵) ۶۸ 
غر ر لا ما وا عبت وال و ۱ (A)‏ ۶ ۲۲ 
لا علیکم أن تعجبوا بأحد حتی تنظروا بم يختم له : (1) ۱۸۶ 
لا غفر الله لك : فق ۳۳۹ 
لا لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 

علیها: ۱ ۱۳۹ 
لا لیس ذلك من البغي ولکن البغي من بطر : (۱) ۱۸۱ 
لا نبرح حتی نناجز القوم : (۷ ۳۰۸ 
لا نذر ولا يمين فیما لا يملك ابن آدم : (۱) ٤٥۱‏ 
لا نفدیکموها حتی يقدم صاحبانا : (۱) ۳۲] 
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل : (۱) 1۷ 
لا نورث ما ترکنا صدقة : (۸) ٩۵‏ 
لا تورث ما ترکنا فهو صدقة : )٥(‏ ۱۸۹ 
لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية : (۱ ۰۶۲۸ (۸) EAT‏ 
لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا: )۲( ۸ 
لا هجرة ولكن جهاد ونية» ولكن إذا استنفرتم فانفروا: )۸( 1۸۳ 
لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً: (۳) ۱60 
لا والله ما يلقي حبيبه في النار : )۳( 1Y‏ 
لا وباء مع السیف ولا تجاد مع النجراد؛ (۳) بارع ` 
لا وجدت نما بنیت المساجد لما بنیت له : )7( 0۸ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليها : (۱) ۰۳۶ (۳) 1۲ 
لا ولکن الذي يملك نفسه عند الغضب : (۲) ۱۰۶ 
لا ولکن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئاً : (۲) ۱۰ 
۰ لا ولکنها كانت صلاة رغبة ورهبة : (۳) ۲۵ 


فهرس الاحادیث النبوية القولية ۱۳۹ 
لا ولو قلت نعم لوجبت : (۲) ۷۰ 
لا يا بنت الصدیق. ولکنه الذي يصلي ویصوم ویتصدق : (۵) ۶۱۸ 
لا يا عمر حتی أكون أحب إليك من نفسك : (7) ۳۰ 
لا يأتي الرجل مولاه فیسأله من فضل ماله عنده فیمنعه إياه : (۲) ۱۵۶ 
لا یبقی بر ولا فاجر إلا دخلها : (۵) ۲۲۳ 
لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الاسلام یعز عزيزاً : (6) ۱۲۰ 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین حتی يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس : (۱) ۷ 
لا يبلغني آحد عن أحد شيئاً» إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سلیم الصدر : (۳) ۱۸۳ 
لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً فاني أحب أن أخرج الیکم وأنا سلیم الصدر : (۳) ۱۸۵ 
لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 

الصدر: (5) 4۲۹ 
لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي : ش (5)؟4 
لا یتراءی ناراهما: )€( ۸٦‏ 
لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى اللیل : (۲) ۱۸۸ 
لا يتم بعد حلم : )1( ۳۵۵ 
لا يتمنين آحدکم الموت لضر نزل به : )€( ۳۵۵ 
لا يتوارث أهل ملتين شتى : )€ (A) «AT(‏ 1۸۰ 
لا یتوارث آهل ملتین ولا يرث مسلم كافراً ولا کافر مسلماً : )4( ۸٩‏ 
لا یجتمع غبار في سبیل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبداً : (۸) ۱۰۱ 
لا یجتمعان في قلب عبد في مثل هذا: ۷۸۷ 
لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان: )€( ۹۰ 
لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء : (۱) 1۷۸ 
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولین : (۱) EVA‏ 
لا يحقر أحدكم نفسه : (۳) ۱:۸ 
لا يحقرن آحدکم نفسه أن یری أمراً لله فيه مقال : (۳) ۱۲۰ 
لا يحقرن آحدکم نفسه أن یری آمر الله فيه مقال ثم لا یقوله : (() ۳۸۱ 
لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام : ۲۹7(7 
لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث : )۳( 7" 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : )۳( ۳۲۰ 
لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا له إلا الله : (۲) ۳۳۰ 
لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله : (۰) 1۷ 


لا يحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : (۳) ۳۲۰ 


لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح : 

لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح : 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث : 
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما : 

لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه : 

لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل : 

لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: 

لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة : 

لا يدخل الجنة دیوث : 

لا یدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية : 

لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مکذب بقدر : 
لا یدخل الجنة قتات : 

لا یدخل الجنة مدمن خمر : 

لا یدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر : 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل كبر : 

لا يذ بعل اله مان ولا عاق :ول من ين 

لا یدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر: 

لا يدخل الجنة نمام : 

لا یدخل الجنة ولد زنا: 

لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن: 

لا یدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم: 
لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية : 

لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة: 

لا پدخل النار إلا شقي : 


لا بدخل النار إن شاء الله تعالی من آصحاب الشجرة الذین بایعوا تحتها أحد: 


لا يذهب اللیل والنهار حتی تعبد اللات والعزی : 
لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم : 
لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر : 
لا یزال أمر الناس ماضياً ما ولیهم اثنا عشر رجلاً: 


۳۰۰ الى‎ 
1۹ )۲( 
AY )۱( 
V۸ (A) 
۹ )5( 
۷۳ (€) 
۲۳۰ (A) 
۱۹۹ (م)‎ 
405) 
١59 )۳( 
۵۳۲ (۱) 
۲۷۲۰ ۲۰۱۹۸۸ 
oT )۱( 
۳۰۸ 0 
۱۳۹ )1( 
۱۰۹ )۳( 
۱۷۰ (۳) 
۲۱۰ (A) 
۲1۲(۸) 
۲۰۲ (1) 
۱۱۵ )۶( 
۲۲۵ (0) 
۳۱۱ )۷( 
A )۸( 
۳۱۲ (¥) 
۱۲۱ )6( 
۳۲۰۰ (ه)‎ 
۸۲ (€) 
۳۹۷ (۸) 
۳۳۱ (۸) 
6 ۷ )6( 
VY (7) «0۹4 () 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ١5١‏ 


لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباً ما لم يتكلموا في الوالدان والقدر : ا )لات 
لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارین : سم EAD‏ 
لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل : داع 
لايزال فيكم سبعة بهم تنصرود : اكات 
لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً : WEC‏ 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر : Aa‏ 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل : EON‏ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: )كا 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا 20:1 : 

يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن : ا 
لا يشبع الجار دون جاره: FY)‏ 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس : الت تك 
لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح : ان ك3 
لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة : )1( Foe A‏ 
لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته : TTA)‏ 
لا يصيب رجلاً خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما یعفو الله ۰ 2“ 

أكثر : ۲ 
لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض: فد ولمع 
لا یخرنکم نداء بلال : FAN ED‏ 
لا یقاتلن أحد حتی نأمره بالقتال : ند (Bois‏ و٩‏ 
لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد: E‏ 
٠‏ لا يقتل المسلم بكافر: ١‏ لف 
لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله : 09-3( 14 
لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم یجلس فيه : وه ۷۷ 
لا یقولن آحدکم ما شاء الله وشاء فلان ولکن لیقل ما شاء الله ثم شاء فلان : ۰ ۰ ۱۳۵۰ 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا: ار VON‏ 
لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا: وم) ال 
لايمس القرآن إلا طاهر: و PY‏ 
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا : FETED:‏ 
لا یمنعکم آذان بلال عن سحورکم : )4( ۳۸۷ 
لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطیل : مم 


لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره : FAS, a‏ 


تسس فهرس الأحاديث النبوية القولية 


لا يموت لاحد من المسلمین ثلائة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم : (۵) ۲۲۲ 
لا يموت لمسلم ثلائة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم : (0 ۲۲۲ 
لا یموتن أحد منکم إلا وهو یحسن بالله الظن : )۷( ۱۵۸ 
لا یموتن أحدكم إلا وهو یحسن الظن بالّه عز وجل : (۲) ۷۵ 
لا يمين عليك ولا نذر فى معصية : (۱) tor‏ 
لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج : (۱) ۰۲ 
لا ينبغي لاحد أن یقول آنا خير من يونس بن متی : (۸ ۲۱۸ 
لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه : (۳) ۱:۸ 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدبر : (۱) 60 
لا ینظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها: (۱) 1 6 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره : 0 ۳۱۰ 
لا ینکح الزاني المجلود إلا مثله : (۵۳ ۰۳۸ ACD‏ 
لا يؤدي عني الا رجل من آهل بيتي : (4) ۹6 
لا يؤمن آحد حتی يؤمن بأربع : (۷) 46۹ 
لا یمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من نفسه : (6) ۱۰۹ 
لا يوضع الدینار على الدینار ولا الدرهم على الدرهم : (6) ۱۲۷ 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك : (:) ۱۹۳ 
لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد: EO)‏ 
لأن أجالس قوماً یذکرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما ۱ 
طلعت عليه الشمس : (۵) ۱۳۸ 
لئن آظهرني الله علیهم لأمثلن بثلائین رجلاً منهم : (4) ۵۲۷ 
لأن اقتتلتم لأنظرن إلى آقصی بيت في داري فلالجنه : (۳) ۰۷۹ 
لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب : )6( ۱۳۸ 
لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره : ١١:)5(555)5(‏ 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قیحاً خير له من أن يمتلىء شعراً: (7( 0۲۷ 
لأن یمتلیء جوف آحدکم قيحاً يريه خير له من أن یمتلیء شعراً : (7) ۱۵۸ 
لئن فعل لأخذته الملائكة : (۸) ۲۳: 
لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربيّن عليهم : (6) ` 
لبنة ذهب ولبنة فضة : ۱ )£( ۱۵۵ 
لتأتين یوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة : (۱) ۵۳۰ 
لتأتینکم آجورکم ولو کنتم في جحر ثعلب : (6) ۱۷۹ 


لتأخذوا عني مناسککم : و 
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لتتب هذه المرأة إلى الله والی رسوله وترد ما تأخذ على القوم : (۳) ۱۰۱ 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد : (4) ۲۳۲ 
لتتبع کل أمة ما كانت تعبد فیتبع ما كان یعبد الطواغیت : (5) ٩۰‏ 
لتركبن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة: ۰۱۲۱۸۸ ۳۹۰۸ 
لتعلم يهود أن في ديننا فسحة : (r)‏ رحس 
لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم : 7( 
لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم : (۲) 4۰٩‏ 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها : )۲( ۲۹۸ 
لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي : (8) 411 
لحد يقام في الأرض أحب إلى آهلها من أن یمطروا آربعین صباحاً : (7) ۲۸۷ 
لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن یمطروا آربعین صباحا : (7) ۵ 
لرباط یوم في سبیل الله » من وراء عورة المسلمین. ۰۰ : ۱۷ 
لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم : rr (Y)‏ 
لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم : 0 
لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة تعين أحدكم على دينه : (:) ۱۲۳ 
لسرادق النار آربعة جدر كثافة کل جدار مثل مسافة أربعين سنة : (۵) ۱۳۹ 
لطاثر کل إنسان في عنقه : (۵) ٤۷‏ 
لعلك قبلت أو لمست: (0۲ ۲۷۸ 
لعلکم إذا رجعتم إلى آرضکم انتقلتم : (۳) ۱۰۲ 
لعلکم تأکلون متفرقین : (5) ۷۹ 
لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا: (۵) ۷ 
لعن الله آكل الربا وموکله وشاهدیه وكاتبه : (۱) ۵۵۰ 
لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت : (1( ۲1 
لعن الله السارق یسرق البيضة فتقطع يده ویسرق الحبل فتقطع يده : (۳) ۹۸ 
لعن الله المحلل والمحلل له : (۱) 1۷۲ 
لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات : (۲) ۳۲۷ 
لعن الله البهود انطلقوا إلى ما حرم علیهم من شحم البقر والغنم» فأذابوه فباعوا به 

ما يأكلون وان الخمر حرام وثمنها حرام : (۳) ۱۰۳ 
لعن الله اليهود ‏ ثلاثاً ‏ إن الله حرم علیهم الشحوم فباعوها وأکلوا ثمنها : (۳) ۳۲۰ 
لعن الله البهود» حرمت علیهم شحوم البقر والغنم فآذابوه وباعوه : )۳( ۱۲۳ 
لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها : ۳ 


لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها : ضف Y۰‏ 
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لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها : (1) ۵۵۰ 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد: O)‏ 
لعن اليهود یحرمون شحوم الغنم ویأکلون آثمانها : (۳) ۳۲۱ 
لعنت الخمر علی عشرة آوجه : (۳) ۱5۲۵ 
لعنت الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعها ومبتاعها» وحاملها والمحمولة إليهء 

وعاصرها ومعتصرها. وآکل ثمنها : (۳) ۱۲۵ 
لغدوة في سبیل الله أو روحة خير من الدنیا وما فيها : (۷) 77 ؟ 
لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما : (۲) ۱۱۸ 
لقد أطاف بال محمد نساء كثير يشكون أزواجهن : 80 
لقد آعذر الله تعالی إلى عبد أحياه حتی بلغ الستین أو سبعین سنة : (7) 1٩۱‏ 
لقد آعطیت الليلة ما أعطيهن أحد قبلی : ۱ (۳) 1۱ 
لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الارض : 00 ۳۰۲ 
لقد أوتي هذا مزمارً من مزامیر آل داود : ۰۳۱۸۸۵ ۹۳۹۵ ۰۲۱۸ ۲۲ 
لقد تركتم بالمدينة آقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة. . : FET)‏ 
لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة : () ۳۰۷ 
لقد حكمت فيهم بكم الله وحكم رسوله : (5) ووم 
لقد خبت وخسرت إن لم آکن أعدل : (۲) ۰۷ )166(6 
لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما آنفقتم من نفقة ولا قطعتم وادياً ولا نلتم من عدو نيلاً 

إلا وقد شرکوکم في الاجر : (:) ۱۷۰ 
لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم وادياً ولا سلکتم طريقاً إلا شرکوکم في الأجر 

حبسهم المرض : (6) ۱۷۵ 
لقد رآیت بضعة لائین ملكا يبتدرونها : (۱) ۳ 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي : )0( ۳۷ 
لقد سألت عن عظیم وانه لیسیر على من يسره الله عليه : (۱) ۱۵۲ 
لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي : (۱۳)6 ۲ {to‏ 
لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق : (۲) ۲۱۳ 
لقد عجبت من یوسف وصبره وکرمه والّه یغفر له : )4( ۳۳۷ 
لقذا قلت کلمة لو مرجت بماء البسر لمزتجنه: ۱ (۷) ۳96 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة : )۸( ۳۳۲ 
لقد هممت أن لا أتهب هبة من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي : )4( ۳۰۳ 
لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي : )€( ۱۷۷ 


لقنوا موتاکم شهادة أن لا اله إلا الله : )0( ۲۳۰ 
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لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى : (۲) اع 
لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا آمر الساعة: ‏ (۰4۰56۲ 
(۵) ۲۹ 
لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة : (۱) ۵۳۰ 
لك ما للمسلمین وعليك ما علیهم : (6) ۳۸۱ 
لكل أمة أمين وأمين هذه الامة آبو عبيدة بن الجراح: (۲) 6 6 
لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبیل الله : (A)‏ 1۳ 
كل آمة جوش + ومجوس آمتي الذین بقولون لا قدر : (۷) 41۸ 
لكل شيء سنام وان سنام القرآن سورة البقرة : 1۱۱0 
لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة : (۱) ۵۱5 
لكل شىء نسبة ونسبة الله #قل هو الله آحد؟ : ۱ (۸) 1۸٩‏ 
لكل غادر لواء یوم القيامة یعرف به: (۵) ۱۵۰ 
لكل نبي حواري وحواريي الزبير: A)‏ 
لكل نبی رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبیل الله : (۸) 1۳ 
لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه : ۱ (۲) ۲۹۰ 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي» وآنام» وأنكح النساء : (۳) ۱۵۲ 
للایمان آثبت فى قلوب آهله من الجبال الرواسی : (۲) ۳۰۹ 
للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك : (A)‏ 0۷ 
للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة سبعون حلة : (۷) ٤10‏ 
للسائل حق وان جاء على فرس : )071(1 ۳۹۰۷ 
للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة : )1( ۳۷۵ 
اللغو في اليمين هو کلام الرجل في بيته : كلا والله وبلی والله : (۱) ۵۲ 
لله خمسها وأربعة آخماسها للجیش : )€( ٩۳‏ 
لله مائة رحمة فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق به یتراحم الناس : (۳) ۳۳: 
للمملوك طعامه وکسوته: (۲) ۲۲۶ 
لم؟ أأصلي فأتوضاً: (۳) ۲ 
لم أرَ في الخير والشر كاليوم قط صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون 
الحائط : (۳) ۱۸۶ 
لم ارتفعت أصواتكم : )۳14(1 ۳۲۰ 
لم تحل الغنائم لسود الرژوس غيرنا: )4( ۸۰ 
لم ترع ولو آردت ذلك لم یسلطك الله علي : (۳) ۱۶۰ 


لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال : (۲) 1۰۷ 


ا ا ا أ ل اق ا وماس فهرسن الأحاديت التنوية القولية 


لم يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه : 

لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما : 

لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : 

لم يخرج من بطون النحل : 

لم يصب الاسلام حلفاً إلا زاده شدة : 

لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث کذبات : 

لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بهاء فيكونوا من أهل النار: 

لما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت: 

لما أسري بى مرت بي رائحة طيبة : 

لما أصيب إخوانكم بأحدء جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر : 

لما آلقي إبراهيم عليه السلام في النار قال : اللهم إنك في السماء واحد: 

لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة آجبل : 

لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء : 

لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعه فجعله دكاً : 

لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين : 

لما خلق الله آدم مسح ظهره : 

لما خلق الله الأرض جعلت تميد: 

لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 

لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب 
ع عضبي : 

لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه : 

لما ذاق آدم من الشجرة فر هارباً : 

لما عافى الله أيوب أمطر عليه جراداً من ذهب : 

لما عرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس : 

لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل : 

لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت 
غضبي : 

لما كان ليلة أسري بي : 

لما كان ليلة أسري بي » فأصبحت بمكة فظعت وعرفت أن الناس مكذبي : 

لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء : 


۱۰ )6( 
۲۵۰ (1) 
۳٦ (۲( 
۲۸4۹ (¥) 
Yor (1) 
۲۱ 40 
۵۱ 0 )٥( 
۳۲۲ (ه)‎ 
۲۲۰ )۵( 
۱۳ )۲( 
۳۰۸ )۵( 
۲۳ )۳( 
۲۵ )۳( 
۲۲ )۳( 
۲۷۸ (€) 
۵  )۳( 
۳۱۸ (A) 


٤ )6( 


(۳) ۳۶۷ 
(۳) ممع 
(۱) ۱۶۳ 
(۵) ۳۱۸ 
)°( ۰۷ ۸ 
)€( ۲۵۵ 


۲۳  )۳( 
۱۷ )۵( 
۲۰ )۵( 
۱۸ )( 
۶۲۱ )۲( 
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لما نزلت هذه الاية أسمع ربي قد رخص لي فیهم : (6) ۱۹ 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماژهم فلم ینتهوا: (9) ٤0‏ 
لما ولدت حواء طاف بها إبليس : (۳) 1۷۵ 
لمن آطاب الکلام وأطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام : (۷) ۸۱ 
لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنیا وما فیها : (۲) ۱۵۷ 
لن تصبروا إلا يسيراً حتی یجلس الرجل منکم في الملا العظیم محتبياً ليست فيه 
حديدة : (5) ۷۲ 
لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم : )7( ۳۹۵ 
لن تقرأ شيئاً آنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق : (۸) ۵۰۲ 
لن یعجز الله هذه الأمة من نصف یوم : (۸) ۲۰۹ 
لن یغلب عسر یسرین» لن یغلب عسر یسرین : (۸) 1۱۷ 
لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة: فى ۲۰۹۰ 
لن يلج النار آحد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها : (0) ۲۸۲ 
" لن يلج الدرجات من تکهن أو استقسم أو رجع من سفر طائر : ضف ۲۱ 
لن يهلك الناس حتی یعذروا أو یعذروا من آنفسهم : (۳) ۱۷ 
لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم : (۸) ۱۹4 
لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من سنة وأربعين 
جزءاً من النبوة: (1) ۲6 
لو اجتمعنا في مشورة ما خالفتكما: شف 1۳۱ 
لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت : 1(0 
لو أن أحدكم إذا آراد أن يأتي أهله قال : باسم الله اللهم جنبنا الشیطان : (۱) ۵۰ 
لو أن آحدکم إذا آراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب 
الشیطان ما رزقتنا فإنها إن يقدر بینهما ولد لم يضره الشیطان أبداً : (۱) ۳۰ 
لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء : )1( ۱۸۳ 
لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس 
كائناً ما كان : )۷( ۳۳۸ 
لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا : )0( AV‏ 
لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاء ففقأت عينه ما كان عليك من 
جناح : (5) ۳۵ 
لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً 
ما حاطوا بالله بدا : )۳( ۲۷۸ 
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لو أن دلواً من غساق یهراق في الدنیا لأنتن أهل الدنیا : 1۹0 
لو آَنْ الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقی منها کافراً شرية ماء : (۷ ۲۰۸ 
لو أن الدنیا بحذافیرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل ۱ 
من ذلك : )غ6 
لو أن الدنیا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقی کافراً منها شربة ماء : (۱) ۱۱5 
لو أن رجلین تحابا في اله: . 00 ۲۱۹ 
لو أن شرارة بالمشرق - أي جهنم لوجد حرها من بالمغرب : )£( ۱5۷ 
لو أن مقمعاً من حدید وضع في الارض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض : (۵) ۳۵۸ 
لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا: ۳۲۱ 
لو آنکم تتوکلون على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق الطیر : (۸) ۲۰۰ 
لو آنکم تکونون على كل حال على الحال التي أنتم علیها عندي لصافحتکم 

الملائكة بأكفهم : (۸۲ ۰۱۱۷ A\(V)‏ 
لو تأخر الهلال لزدتکم : (۱) ۳۸۲ 
لو ترکته لكان الماء طاهرا: (۱) ۳۰۵ ۰ 
لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاً ولبکیتم كثيراً : (۳) ۱۸۳ 
لو جثتموني بالشمس حتی تضعوها في يدي ما سألتکم غیرها : (۷) 61 
لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم : ESD‏ 
لو دعيت إلى ذراع لاحت ولو امیا كع ات (1) ۰۲ 
لو رأيتموني وابلیس فأهویت بيدي : (۷) 1۲ 
لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي : (4) ۲۸۱ 
لو رحم الل من قوم نوج اد لرحم اما لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت 

الجبل : )۸( ۲۵۰۱ 
لو شئت لاجری الله معی جبال الذهب والفضة : 10 ۹۲ 
لو ضرب الجبل بمقمع من حدید لتفتت : )°( ۳۵۸ 
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك : (۳) ۲۰ 
لو عدلت الدنیا عند الله جناح بعوضة ما أعطي كافراً منها شیثا (۷ ۲۰۸ 
لو فعل لأخذته الملائكة عياناً : (۸) 1۲۳ 
لو كان الایمان عند الثریا لناله رجال - أو رجل من هؤلاء : (۸ ۱۲ 
لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی لهما ثالثاً : ۱ (۱ ۲۵۸ 
لو كان المطعم بن عدي حياً ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له : () 6۱ 


لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنة 
فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه : )4( ۱۰۷ 
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۱1۹ 


لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار : (5) ۲۰۹ 
لو کان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعی : )۲( 04 )174(2 
لو کنت ارآ اعدا آن یسجد لاحد لامرت المرأة آن تسجد لزوجها لعظم حقه 

علیها : (۲۲ ۰۲۷ (4) ۳۵۳ 
لو كنت آنا لاسرعت الاجابة وما ابتغيت العذر : )4( ۳۳۷ 
لو لم تذنبوا لجاء الله تعالی بقوم یذنبون فیغفر لهم : (۷) ۹۸ 
لو لم يقل - يعني یوسف - الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث : (:) ۳۳۵ 
لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم : (۲) ۳۱۰ 
لو یعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرام ولو یعلم قدر عذاب الله لبخع نفسه: ‏ (4) 56) 
لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد: (۳) ۳۲ 
لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو یعلم الکافر ما 

عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد: (۱) ٤7‏ 
لوددت آنها في قلب کل إنسان من آمتي يعني يس : 99 
لولا أن بني إسرائيل قالوا : #وإنا إن شاء الله لمهتدون) ما أعطوا أبداً : (۱) ۱۹۵ 
لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك : (5) ٠٠١‏ 
لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية أو قال بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل 

الله : ۱ ۳۰ 
لولا أن الناس حديث عهدهم بکفر ولیس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه : (۱) ۳۱۳ 
لولا آنکم تذنبون لخلق الله عز وجل قوماً یذنبون فیغفر لهم : (۷) ۹۸ 
لولا حدثان قومك بالکفر : (۱) ۳۰۹ 
لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحداً العیش : )€( ۳۷۲ 
لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحداً العیش ولولا وعيده وعقابه لا تکل کل حد : (۷ ۱۹۸ 
ليأتين على الناس زمن عضوض : (۱) 1۸۸ 
ليأتين علی الناس ليلة تعدل ثلاث ليالي من لياليكم هذه : )۳( ۳7 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار: (:) ۱۲۰ 
ليت رجلا صالحاً من أضحابی بحرسنی الليلة : (۳) ۱۳۸ 
ليت شعري ما فعل أبواي : ۱ ۱ (۱) ۲۸۰ 
ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج : )1( 10 
ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا: ١٠١9600‏ 
ليدخلن الجنة من آمتي سبعون ألفاً ‏ أو سبعمائة آلف - آخذ بعضهم ببعض : (۲) A4‏ 
لیدخلن الجنة من آمتي سبعون ألفاً لا حساب علیهم ولا عذاب : (۲) ۸۲ 
لیس بالکذاب من ينم خيراً: (۱) ۲۵ 
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۲٦٤ (۳) : ليس بالذي تعنون ألم . . . ما قال العبد الصالح‎ ١ 
۲۷  )۵( ۰۲۸)۳( : لیس الخبر کالمعاينة‎ 
۱۰ )۲( : ليس الشدید بالصرعة ولکن الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب‎ 
۲۳۰ ليس على أمة حد حتی تحض  أو حتی تزوج-: قف‎ 
۸٩ )7( : ليس على أهل لا له إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم‎ 

- ليس الغنی عن كثرة العَرضٌ ولکن الغنی غنی النفس : (۸) 1۱۳ 
لیس الفجر المستطیل في الأفق ولکن المعترض الأحمر : (۱) ۳۸۰ 
ليس الکذاب الذي یصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً: (۲) ۳16 
لیس كما تظنون إنما قال. ۰.۰؟: (۳) ۲۰6 
ليس لنا مثل السوء: )¥( 00 
ليس لنا مثل السوء العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه : (۳( 7۲ 
لیس لال السوء العاند في هبته کالکلب يقيء ثم یعود في قینه : ۳۰۳(0 
ليس المسکین الذي ترده التمرة والتمرتان : (۱) ۳) ۵ 
لیس المسکین بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان : )¥( ۳۹۱ 
لیس المسکین بالطواف علیکم فتطعمونه لقمة لقمة : (۱) ۵۳ 
لیس المسکین بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان : (۱) ۵۲ 
ليس المسکین بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان : (۱) ۳۵۵ 
لیس المسکین بهذا الطواف الذي یصوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان : (6) ۱۶ 
لين هن الب الضبياة فى ال ۱ (۱) ۳۷۰ 
ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر: | ۳۳۹60 
ليس من عمل الا وهو يختم عليه : ۱ )°( 48 
ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين : AC‏ 
لیس من قلب إلا وهو بين آصبعین من أصابع الرحمن : "۱۱ 
لیس من ليلة إلا والبحر یشرف فیها ثلاث مرات : (۷) 8۰۰ 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية : (۸) ۱۲۹ 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن : )€( ۰1۷۰ )۲31(۸ 
لیظهرن الاسلام حتی يرد الکفر إلى مواطنه : ۰ TD‏ 
لیظهرن الایمان حتی يرد الکفر إلى مواطنه : فق ۱۳ 
لیکونن في هذه الأمة قف و خسف ومسخ : (۳) ۲۸ 
ليلة آسري بي لقیت موسی: ` (۲) ۱6 
ليلة الضيف واجبة على کل مسلم : (۲) ۳۹۳ 


ليلة القدر ليلة أربع وعشرین : (۸) 1۳۰ 
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ليلة القدر في العشر البواقي : (۸) 1۲۸ 
ليليني منکم أولو الأحلام والنهی : )۸( ۰۷۷ ۷۸ 
لینتهین رجال أو لاحرقن بيوتهم : (۱) 1٩۰‏ 
لیهلن عیسی بفج الروحاء بالحج أو العمرة : (۲) € 


باب المیم 


ما آبالي ما أوتيت إِنْ آنا شربت تریاقا؛ أو تعلقت تميمة. أو قلت الشعر من قبل 


تقو (7) 0۲7 
ما أحب أن لى أحداً ذاك عندي ذهباً (۲) ۲۸۸ 
نالهه أن لى الا وما فيها هذا (۷) ٩۵‏ 
ما احد آکثر من الربا ژلا کان عاقبة آمره الى قل : (۱) ۵۰۰ 
ما حسن القصد فى الغنی» وأحسن القصد فى الفقر : ۱۳ 
ما حسن محسن من مسلم أو کافر إلا ااه له تعالی : (۷( ۱۳6 
ما حل الله في کتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام : (6) ۲۲۱ 
ما آدري تبع نبياً كان أم غير نبي : (۷ ۲۳۸ 
ما آدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ : )۷( ۲۳۰ 
ما استفاد المرء بعد تقوی الله خيراً له من زوجة صالحة إن نظر الیها سرته : )1( ۷۵ 
ما آسر أحد سريرة إلا آلبسه الله تعالی رداء‌ها: )¥( ۳۳۸ 
ما آسر آحد سريرة إلا کساه الله تعالی جلبابها : )۷( ۲۹۷ 
ما آصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : (۳) 10 
ما أصر من استغفر وإن عاد في الیوم سبعین مرة: (۲۲ ۱۰۹ 
ما اصطفی الله لملائکته سبحان الله وبحمده : (۱ ۱۳۹ 
ما أضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا آورئوا الجدل : ۲۱:۵۷ 
ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة: (۲) ۲۲6 
ما أعماركم في أعمار من مضی إلا كما بقي من النهار فيمن مضی : (۷) 1۳1 
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام : (۱( ۳۱ 
ما أمسك عليك فكل : 59505 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء : (۱) ۲۳۹ 
ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن : ا O‏ 
ما أنزل الله من السماء من بركة الا آصبح فریق من الناس بها کافرین : (۸) ۳۳ 
ما آنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما آخذ : (۱) ٤٤‏ 
ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد: (ه) ۱۳ 
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ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فکلوه : 
ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى : 


۳۹۰ ۰۱۹)۳( 
۲۱۵ )7( 


النساء : 
ما بال أقوام یتناولون الذربة : 
ما بال أقوام یقول أحدهم کذا وكذا: 
ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة : 
ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله كد لا تنفع قومه؟ 
ما بال العامل نبعثه فيجيء فیقول : هذا لكم وهذا أهدي لي : 
ما بالهم وبال الكلاب اقتلوا منها كل أسود بهيم : 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: 
ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم : 
ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به : 
ما بين المشرق والمغرب قبلة : 
ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق : 
ما بين النفختين أربعون : 
ما تجدون في التوراة على من زنى : 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم : 
ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله : 
ما ترك القاتل على المقتول من ذنب : 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء : 
ما تركت شيئاً يقربكم إلى الجنة ویباعدکم من النار إلا وقد أعلمتكم به : 
ما تسمون هذا: 
ما تعدون الصرعة فيكم؟ 
ما تعدون فيكم الرقوب؟ 
ما تقولون في الزنا؟ : 
ما تقولون في هؤلاء الأسارى : 
ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج : 
ما تواد رجلان في الله ففرق بينهما إلا حدث يحدثه أحدهما : 
ما حبسك يا جبريل؟ 
ما حسدتکم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمین : 


۱۵۵ )۳( 
۶۵۱ )۳( 
۱۵۳ )۳( 
۱۵۳ (A) 
۶۳۱ )۵( 
۱۳ )۲( 
۲۹ )۳( 
٩۹۲ )۲( 
۳۱۹۵ 
۱۰۹ )٥( 
۳۳۰ ۰۲۷۵ 4 
۲۷۰ (1) 
۳۰۹۸ «1۰0 (¥) 
۰۳ (۳) 
۱۰۳ )۳( 
۱۰۰ )۲( 
۷۹ (T) 
10 (۲) 
۱۳۰ (ه)‎ 
۱۱۸ (¥) 
۱۰  )۲( 
۳ 
۲۲ (( 
۷۸ (€) 
۳۰ )۲( 
۸۰۱ (o) 
۲۳۲۰ (ه)‎ 
۵۹ ۱ 


ما حسدتکم الیهود على شيء ما حسدتکم على قول آمين فأکثروا من قول آمین : (۱) 0٩‏ 


فهرس الأحاديث النبوية لو یسیع سح نی سم ی اش سس ۱۰ ۱۵ 


ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار: لكيس 
ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده : الى ۳٦۱‏ 
ما حملك على ذلك؟ (/0) ۱۹۳ 
ما حملك على ما صنعت؟ (۲) ه6١‏ 
ما خالطت الصدقة مالا إلا آفسدته : (۲) ۱۹6 
ما خلا يهودي بمسلم الا حدث نفسه بقتله : (۳) ۱۵۰ 
ما خلا بهودي بمسلم قط إلا هم بقتله : (۳) ۱۵۰ 
ما خلأت القصواء وذاك لها بخلق ولکن حبسها حابس الفیل : (۸) 61۵ 
ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولکن حبسها حابس الفیل : (۷ ۳۲۲ 
ما خلأت وما ذلك لها بخلق : (۷ ۳۲۲ 
ما خلفت وراءك لاهلك يا آبا بکر؟ (۱) ۵۱ 
ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ (۱) ۵۰ 
ما خلفك ألم تكن قد اشتریت ظهراً : (6) ۲۰۱ 
ما دعوت أحداً إلى الاسلام» إلا كانت له كبوة غير أبي بكر : )€( ۲۷ 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع: (۰۱۳۰)4 ۳۹۰ 
ما رأى إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة: (3365 
ما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا: (۷) :۱۹ 
ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه : (۲) ۲۹۱ 
ما زالت أكلة خیبر تعاودني فهذا آوان انقطاع أبهري : (۱) ۲۱۵ 
ما ساء عمل قوم لوط قط إلا زخرفوا مساجدهم : )7( ۵۷ 
ما سال سائل بمثلها ولا استعاذ مستعیذ بمثلها : (۸) ۵۰۱ 
ما سألني عنها آحد قبلك الرژیا الصالحة يراها العبد المؤمن في المنام أو تری له: . (4) ۲۸۳ 
ما سألنی عنها آحد قبلك يا عثمان: (۷) ۱۰۱ 
ما ستلت فلا تمنع وما رزقت فلا تخبىء: () >۱۲ 
ما السموات السبع ما فيهن ما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة : )۳7۸(4 
ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في 

الكرسى إلا كحلقة ملقاة فى أرض فلاة: )۸( ۱۷۸ 
ما صاحیکم هذا فقد غامر: ‏ 4100 
ما صدتموه وهو حى فمات فكلوه: 1 (۳) ۱۸۰ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد الیوم: (4) ۲۰۰ 


ما ضلت أمة بعد نبیها الا كان أول ضلالها التکذیب بالقدر : (6۷ ۲۱۰ 


6 ت کح دس ری سس فهرس الأحاديث النبوية القولية 


ما طعامكم : (صقفمفق 
ما عال من اقتصد: OSO)‏ 
ما على الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها : (۱) ۳۷۳ 
ما على عثمان ما عمل بعد هذا : ۲۰7(0 
ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل : (3) ۳۷6 
ما عمل ان آدم یوم النحر عملاً آحب الی الله من إهراق دم : (۵) ۳۷ 
ما العمل في أيام أفضل من هذه : (0) ۳۰۵ 
ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم : (0) 56 
ما فعل کعب بن مالك : (4) ۲۰۱ 
ما فى الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب : ۸ ۱۷ 
ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا وعلیه ملك ساجد أو قائم : (A)‏ ۲۷۹ 
ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا کف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ۱ 

ساجد آو ملك راکع : )۸( ۲۷۹ 
ما قال عبد لا له إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طلست : 40 ۳۰۹ 
ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها : ل 
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة : )0( ۳۷۲ 
ما قل وکفی خير مما کثر وآلهی : (۳) ۱۸۳ 
ما كان الله لیدخل شيئاً من حمزة فى النار : (۲) ۱۱۸ 
ما كان حلف في الجاهلية فتمسکوا به ولا حلف في الإسلام : (0۲ ۲۵۰۱ 
ما كان من حلف في الجاهلية فتمسکوا به ولا حلف في الاسلام : (۲) ۲۵۳ 
ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا حدة شدة : (۲) ۲۵۳ 
ما كان من کلب ضار آمسك عليك فكل : (۳) ۳۲ 
ما الكرسي فى العرش إلا كحلقة من حديد: للك ۵۲۰ 
ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحاً: 0 ۱۹۹ 
ما كنت خليقاً أن تفعل : (۱ ۳۷۲ 
ما له تربت جبینه؟ ( ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
ما لي أراك قد جهدت جهداً شدید؟؟ ۳۷ 
ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها : (۸) "1ع 
ما مثل هذه الثنية الليلة إلا کمثل الباب الذي قال الله لبنی إسرائيل : (۱۷۹)۱ 
ما مررنت علی الرکن الا رايت عله ملكا یقول آمین  :‏ (۱) ۱۷ 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل : YD‏ ۰۱۸۷ (6۷ ۱31۹ 


ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه : 1 (۳) ۳۲۲۱ 
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ما من أحد من ولد آدم الا وقد أخطأ أو هم بخطيئة» ليس یحیی بن زکریا : (۰) ۱٩۹۳‏ 
ما من أحد یلقی الله يوم القيامة الا ذا ذنب إلا يحيى بن زکریا : (۵) ۱۹۳ 
ما من مام يموت یوم يموت وهو غاش لرعیته الا لم يرح رائحة الجنة : )1۲۸(۷ ۱۳۹ 
ما من امریء یخذل امرءاً مسلماً: (۷) ۳۲۰ 
ما من آیام أعظم عند الله ولا آحب إليه العمل فیهن من هذه الأيام العشر : (5) ۳۲۵ 
ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام : )۸( ۳۸۱ 
ما من بعیر إلا في ذروته شیطان : (۷) ۲۰ 
ما من خارج یخرج إلا ببابه رایتان : (۸) ۲۹6 
ما من ذنب آجدر أن یجعل الله عقوبته في الدنیا مع ما يدخر لصاحبه : (۳) ۸۳ 
ما من ذنب أحرى أن یعجل الله تعالی عقوبته في الدنیا مع ما یدخر لصاحبه في 
الاخرة من البغي وقطيعة الرحم : (۷) ۲۹ 
ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق : (7) ۳۰۸ 
ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا یحل له: (9) ۰71۷ (1) ۱۱8 
ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فیسأله من فضل جعله الله عنده فیبخل به عليه : (۲) 4 ۱۵ 
ما من رجل قرأ القرآن فنسیه إلا لقي الله يوم یلقاه وهو آجذم : (۵) ۲۸۵ 
ما من رجل لا يژدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار : )4( ۱۲۰ 
ما من رجل يتوضأ فیغسل يديه أو ذراعیه الا خرجت خطایاه منهما : (۳) )۵ 
ما من رجل یخرج من جسده جراحة فیتصدق بها إلا کفر الله عنه مثل ما تصدق 
به : (۳) ۱۱ 
ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضاً فيحسن الوضوء : )1۰۸(۳ 
ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه : ۲(۳ 
مامن رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار 
يكوى بها من قدمه إلى ذقنه : (56)5؟١‏ 
ما من السماء الدنیا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قاثم : (۷) ۳۹ 
ما من شيء آکرم على الله يوم القيامة من ابن آدم : (۰) ٩۰‏ 
ما من شيء يصيب المومن في جسده يؤذيه الا کفر الله تعالی عنه به من سیئاته : (۷) ۱۹۱ 
مامن صاحب کت لايدي حت لا جمل سداق حمی عله في ار جهن (A)‏ ۲۳۸ 
ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف : )1( oY‏ 
ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن الوضوء : (۲) ۳٦۲‏ 
ما من عبد إلا وله في السماء باب : )¥( ۲۳۳ 
ما من عبد تصیبه مصيبة فیقول : نا لله وانا إليه راجعون» : (۲۱ ۳۳۹ 


ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك : (۲) ۲۸۸ 


لاب لط سس یی سل فهرس الأحاديث النبوية القولية 


ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه : 

ما من عبد مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه: . 

ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له : 

مامن عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب 
الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة : 

ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء : 

ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه : 

ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا: 

ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن : 

ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من 
السماء: 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا 
عمهم الله بعقاب : 

ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز وأمنع لا يغيره إلا عمهم الله بعقاب 

ما من قوم بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع : 

ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات : 

ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وان طال عهدها : 

ما من مسلم یتوضاً فیحسن وضوءه: 

ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم : 

ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا 
غفر له: 

ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له : 

ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت بها خطيئة : 

مامن مسلم يصاب بشيء من جسده فیهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به 
ا ۱ 

ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق : 

ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة 
يجد حلاوتها : 

ما من معمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلايا : 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة : 

ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن : 


(۲) ۱۵ 
(۲) ۲۰۷ 
ضح ۲۷/۸ 


۲۳۷ )۲( 
۳٩ )۵( 
۳۲ (۳) 
۳۲ )۲( 
۳۱ (€) 


۱۳۹ )۵( 


۳۵ (€) 


)€( ۳€ 
(۳( ۳۲ 
(۷) ۰۰ 
لك ۳۳۹ 
(۳) 0€ 
)1( ۳۷/۳ 


)۲( خض 
)€(€ 
(۱ ۱۱۰ 


11۳ (۳) 
۱۱۳ )۳( 


غ٠‎ )5( 
۳٤4 )0( 
م٠‎ (7) 
۱۵۹ )۸) 


فهرس الأحاديث النبوية القولية /اه ١‏ 
ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين : (۲( ۲۹ 
ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد : (۲( ۲۹ 
ما من نبي إلا رعى غنم : (6) ٤۱٦‏ 
ما من نبى إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر: )94)70 ۲۱۰ 
امن ال وقد أرق ما امن علن كله از : )4( ۳۹۷ 
ما من نبی الا وقد آوتی من الآيات ما قد آمن على مثله البشر : (۰) ۲۸۹ 
ما من نبی من الأنبیاء الا قد آعطی من الایات ما آمن علی مثله البشر : ۱ ۱۰ 
ما من نی من الأنبياء إلا وقد آوتی من الاعات ما آمن على مثله من البشر : (6) ۲۳۰ 
ی پر و انوا و (۲) ۳۱۰ 
ما من نفس تموت لا تشر بالله شيئاً ال حلت لها المغفرة : (۲) ۲۸۹ 
ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد : (( ۲ 
ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا 

الثقلين : )£( ۲۲۹ 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء : (ه) ٦۵‏ 
ما منعك أن تأتينى : (۱) ۲۰ 
ما منکم من أحد إلا وقد کتب مقعده من الجنة ومقعده من النار : (۸) 1۰ 
ما منکم من أحد إلا وقد وکل به قرینه : (۸) ۵۰۷ 
ما منکم من أحد إلا وقد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائكة : (۲۱)6 ۰۳۷ ۳۷۷ 
ما منکم من آحد الا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار : (۵) ۰۵ ؟ 
ما منکم من أحد یتوضاً فیبلغ أو فیسبغ الوضوء: (۳) ۵ 
ما منکم من آحد یدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبی : ۳۳ 
ما منکم من أحد یقرب وضوءه ثم یتمضمض ویستنشق وینتثر إلا خرجت خطایاه 

من فمه وخیاشیمه : (۳) 0۰ 
ما نزلت حتی اشتقت اليك : ۵( 
ما نقص مال من صدقة : (۲) ۳۹۳ (0) 19 
ما هذا الذي أرى وسطهن؟ (۷) ۵۰ 
ما هذا الصوم؟ (6) ۲۸۱ 
ما هذا الطهور الذي أثنى الله علیکم؟ )6( ۱۸۷ 
ما هذا فى يدك يا عمر : (6) ۳۱۵ 
ما هذا يا عائشة؟ : (ل/)مه 
ما هذا الوم الذي تصومون : (۱) ۱۱۲ 


ما هذه النجوی؟ ألم تنهوا عن النجوی؟ : )۸( ۷۳ 


10۸ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
ما هلك قوم یعذروا من أنفسهم : (۳) ۳۹ 
ما يبكيك يا بنية : (6) ۰ 
ما یخرج رجل صدقة حتی يفك لحي سبعین شيطاناً : (۵) 17 
ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر علي ثلائة أيام وعندي منه شيء إلا دینار ۱ 

آرصده لدین : (6) ۱۲۰ 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتی الهم يهمه إلا کفر 

الله من سيئاته : (۲) ۳۷۲ 
ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ : (۵) ۲۲۰ 
ما یمنعکم من ذلك ورسول الله بين آظهر کم یأتیکم بالوحي من السماء : )١(‏ ۷۷ 
ما ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متی : (۷) ۳۶ 
ما يبفي للمومن آن یذل تفه : (۲) ۱۲۰ 
ما ينبغي كنبي إذا لبس لامته أن يرجم حتی یحکم اله له : (0) ۹۰ 
ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله : OMI‏ 
المتشبع بما لم یعط کلابس ثوبي زور : (۲) ۱۵۹ 
مثل الذي يعمل ویحتسب في صنعته الخیر کمثل أم موسی ترضع ولدها وتأخذ 

آجرها: (7) ۲۰۲ 
مثل الذي یفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدین : (۷) ۳۷ 
مثل الذي يلعب بالنرد ثم یقوم فيصلي مثل الذي یتوضاً بالقیح ودم الخنزیر ثم 

یقوم فيصلي : ضف ۱۰۱ 
مثل آمتي مثل المطر لا یدری آوله أم آخره : (۸) ٩‏ 
مثل البخیل والمنفق کمثل رجلین علیهما جبتان من حدید من ثديهما إلى 

تراقیهما: () 15 
مثل الصانع الذي یحتسب في صنعته الخیر کمثل أم موسی ترضع ولدها وتأخذ 

أجرها : (۵) ۲۰۱ 
مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به» كمثل السراج يضيء للناس 

ويحرق نفسه : )1( ۱۵۳ 
مثل ما بعثني الله به من العلم والهدی کمثل الغیث : (۳) ۳۸۷ 
مثل المسلمین واليهود والنصاری کمثل رجل استأجر قوماً یعملون له عملا يوماً 

إلى الليل : (A)‏ 14 
مثل الملوك على الاسرة : (۱) 1۸ 
مثل المنافق كالشاة بين ربیضین : )۲( ۳۸۹ 


مكل المنافق کمثل ثاغية بين غنمین : (۲) ۳۹۰ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ١8‏ 
مثل المنافق کمثل الشاة الرابضة بين الغنمین : (۲) ۳۸۹ 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين : )۲( ۳۸۹ 
مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد: )¥( ۳۳۷ 
مثل المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا: )€( ١67‏ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 

تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر : (5) ۱۵ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد : ۳۱۹ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم کمثل الجسد الواحد : )¥( ۳۰۱ 
مثل هذا الذي يسمع النحكمة ثم لا يحدث إلا بشر : (5) ۳۳ 
مثلکم ومثل البهود والنصاری کمثل رجل استعمل عمالا : (۸) 16 
مثلي في النبیین کمثل رجل بنی داراً فأحسنها وأكملها : () ۳۸۱ 
مثلی ومثل الساعة کمثل فرسي رهان : (۷) 1۳ 
لى ومثل الساعة کهاتین: ‏ (۷) ۱۳۱ 
مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار (CD TATE)‏ ۸۲ 
محاسن النساء حرام : (۱) 41۸ 
المختلعات هن المنافقات : (۱) ۲۲ ۶ 
المرء مع من أحب : (Y)‏ ۱۳۱۲ ۰۷۱۸۳ ۰۸۷۸ ۱۸۰۷ 
مرحباً بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك : 4 ۲۷ 
مررت ليلة أسري بي على آناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاریض من نار : (۱) ۱۵۳ 
مررت ليلة آسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاریض من نار : 
مررت ليلة آسري بي على موسی عليه السلام قائماً يصلي في قبره : (۰) ۸ 
مروا بالمعروف. وانهوا عن المنکر» قبل أن تدعوا فلا یستجاب لکم : (۳) ۱۶۲ 
مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنین فإذا بلغ عشر سنین فاضربوه عنها : ۱۸۹۸7 
المستبان ما قالا فعلی البادیء ما لم یعتد المظلوم : (۷) ۱۹۵ 
المستبان ما قالاء فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم : (Y۲)‏ ۳4۲ 
المستشار مؤتمن : (۲) ۱۳۲ 
المسجد الذي أسس على التقوی مسجدي هذا: )4( ۱۸۸ 
المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياه بالسلام : (۸) 1۷۱ 
المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا یخذله : (۵) ۸۰ 
المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا يسلمه: (۷ ۳۵۰ 
المسلم إذا سثل في القبر شهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله : 6(0 
المسلم یکفیه اسمه إن نسي أن يسمي حين یذبح فلیذکر اسم الله وليأكله : (۳) ۲۹۲ 
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المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى : (۷( ۳۹۱ 
المسلمون تتکافاً دماؤهم : : ()مه” (۳) ۱۱۰ 
المسلمون شرکاء في ثلاثة : النار والكلا والماء: )۸( ۳۰ 
مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم : (۲) ۱۳۱ 
المصائب والأمراض والأحزان فى الدنیا جزاء : (۲) ۳۷۱ 
مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ویرده إليه : )۳( ۲۳۸ 
معاذ الله أن نعبد غير الله : (۲) ٥٦‏ 
معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين : )0( 4 
المعيشة الضنك الذي قال الله إنه یسلط عليه تسعة وتسعون حية: (۵) ۲۸۶ 
مفاتيح الغيب خمس : ITD‏ 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : (۰۲۳۸۳() فض الك من 
مفتاح الجنة لا إله إلا الله : (۷) ۱۱۰ 
مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج : (۱) ۲ ؛ 
المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن : 2۳ 
المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش : ۱۱۹۸ 
المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور : (۷) ۵۰ 
المقسطون عند الله تعالی يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش : 4 ۳۰۰ 
ملعون من أتى امرأته فى دبرها : (۱) 47 
قاری فق اتن اروش وا (۱) ٤۷‏ 
لفون هن أتى لتساك فى ادان : (۱) 6۷ 
رة عن مد وا )۳( ۲۸۳ 
من آناه الله مالا فلم يؤد زکاته مثل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه یوم القيامة : (۲) ۱۵۳ 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن 

یدخله الجنة : (۲) ۳۲ 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فأن حقاً على الله أن یدخله 

الجنة : () 104 
من أبوكم : (۱) ۲۰۷ 
من آتانا استغفرنا له ومن أصر فالله أولى به : (1) ۱۷۹ 
من اتقى الله دخل الجنة : (۷ ۲۱ 
من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً نصدقه فقد کفر بما آنزل على محمد : (۱) 1۷ 6 
من آتی شیثاً من الرجال والنساء فى الادبار فقد کفر : (۱) 11۸ 
من أتى عرافاً أو کاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد : (۱) ۲۰۱ 
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من أتى كاهناً أو ساحراً نصدقه بما يقول فقد.کفر بما أنزل على محمد يَلِلةِ: (۱) ۲۸ 
من حب أن یبسط له فى رزقه وينسأ له فى آجله فلیصل رحمه : (۰) 1۳ 
من الخ أن يتل له الرجعال قیاما فلتبرا فته من النان+ (۸) ۷۷ 
من أحب أن يحضر أمر الجن الليلة فلیفعل : (۷) ۲۰۹ 
من أحب أن یزحزح عن النار ویدخل الجنة : (۲) ۷۵ 
من أحب أن یزحزح عن النار وأن یدخل الجنة فلتدرکه منیته وهو یمن بالله والیوم 

الاخر : (۲) ۱۵۷ 
من أحب أن یکون أقوى الناس فلیتوکل على الله تعالی : (۷) ٩۰‏ 
من أحب دنیاه آضر بآخرته : )۸( ۳۷۵ 
من أحب قوماً فهو منهم : )€( ۸۷ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه : (۵ ۰۱۲۱۳ (۸ ۳۷ 
من احتکر على المسلمین طعامهم ضربه الله بالافلاس والجذام : (۱) 9۵۱ 
من حسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حیث یخلو : (۲) ۳۸۸ 
من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حیث یخلو فتلك استهانة استهان بها 

ربه عز وجل : (۵) ۱۸۰ 
من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية : (6) ۰۸ )141(۸ 
من أخذ السبع فهو حبر : (۱) 11 
من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر : 11۱2 
من أدرك والدیه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك. فأبعده الله وأسحقه : (۵) 1۱ 
من ادعی إلى غير أبيه وهو یعلمه فقد کفر : (TD)‏ ۳۳۸ 
من ادعی دعوة كاذبة لیتکثر بها لم يزده الله إلا قلة : (۲) ۱۵٩‏ 
من أذنب ذنباً فى الدنیا فعوقب به : (۳) ٩۲‏ 
من آراد أن تستجاب دعوته وأن تکشف كربته فلیفرج عن معسر : ال ۵۵7 
من أراد أن يلقى الله وهو طاهر متطهر فليتزوج الحرائر : ۹)0 
من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا : (۲) ١١‏ 
من أراد الحج فلیتعجل : (۲) ۷۲ 
من آرسل بنفقة في سبیل الله : (۱) ۵٩۳۱‏ 
من استجد ثوباً فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني : (۳) ۳۲۰ 
من استعف آعفه الله ومن استغنى آغناه الله : (۱) ۵1۳ 
من استغنى آغناه الله » ومن استعف آعفه الله: ` (۱) ۵4 
من استلخ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً : (۱) 10۱ 


من استمع إلى آية من کتاب الله کتبت له حسنة مضاعفة : (۳) 1۸۷ 
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من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم : (۱) ٥0۹‏ 


من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتین : إلى ۲۲۰ 
من آصاب منه من ذي حاجة بفیه غير متخذ خبنة فلا شىء عليه : (۱) ۳۰۲ 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته : 1 (5) ۵٩‏ 
من أصبح منكم معافى في جسده آمناً في سربه عنده قوت یومه» فكأنما حيزت 

له الدنيا بحذافیرها : 506 
من أصيب بشیء من جسده فتركه لله كان کفارة له : (۳) ۱۱ 
من آصیب بقتل آو خبل فانه يجار |حدی ثلاث : (۱) ۳۵۹ 
من آطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصی الله : (۰۳۰6۲ ۳۲۱ 
من آعان باطلا لیدحض به حقاً فقد برئت منه ذمة الله تعالی وذمة رسوله : ۱۱۷ 
من آعان على قتل مسلم بشطر كلمة : ۷۰ 
من أعان مجاهداً فى سبیل الله أو غازياً أو غارماً فى عسرته : (۱) ۵۵7 
من آعتق رقبة مسلمة فهی فداژه من النار ‏ ۱ (0) 1۰ 
من أعتق رقبة مومنة أعتق الله بكل ارب - أي عضو منها إرباً منه من النار : )۸( ۳۹۵ 
من عطي فشکر ومنم فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر : (۳) ۲۰۵ 
من أغلق بابه فهو آمن : )۱( ۳۸۸ 
من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه : یی 
من اقتطع مال امریء مسلم بغیر حق لقي الله وهو عليه غضبان : (۲) مه 
من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق : )¥( YE‏ 
من آکبر الکباثر عرض الرجل المسلم والسّبتان والسبّة : (۲) ۲۳ 
من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا: (۸) ۱3۹ 
من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم : 00 ۳۰۲ 
من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا: لك ۳۲۱ 
من أكل من لحم أخيه في الدنیا قرب الله إليه لحمه في الاخرة : (۷) ۳۵۹ 
من أمتي قوماً على الحق حتی ینزل عیسی ابن مریم متی نزل : (۳) 117 
من انتسب إلى تسعة آباء کفار يريد بهم عزاً وفخراً فهو عاشرهم في النار : (۲) ۳۸۰ 
من أنظر معسرا إلى میسرته آنظره الله بذنبه إلى توبته : (۱) ۵۵۷ 
من آنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله یوم لا ظل إلا ظله : (۱) ٥۵7‏ 
من أنظر معسراً أو وضع عنه» وقاه الله من فیح جهنم : (۱) ۵۵۷ 
من آنظر معسراً أو وضع له وقاه الله من فیح جهنم : (۲) ۱۰۵ 
من أنظر معسراً فله بكل یوم مثله صدقة : (۱) ۵۰0 


من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أشر نعمته على خلقه : )۳70 
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11۳ 


من أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله تعالى دعى من أبواب الجنة : 

من أنقى :تفقة اا اسيل الله تسیا 

طن ای ا نے نین ا ات اة ف 

من أهل النار؛" 

من آوفی على يده في الکیل والمیزان : 

من باع بیعتین في بیعه فله آوکسهما أو الربا: 

من بدل دینه فاقتلوه : 

من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه : 

من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه : 

من بنى لله مسجداً بنی الله له بيت فى الجنة : 

مر بين سا بک يه راع لاديس الله له ن ال 

من بنی مسجداً يذكر فیه اسم الله بت الله له يبعا في الجنة : 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه : 

من تحلم حلماً کلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولیس بفاعل : 

من ترك بعده كنزاً مثل له شجاعاً آقرع یوم القيامة له زبیبتان یتبعه : 

من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبیبتان : 

من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدنیا وما علیها فسلبها : 

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله : 

من تشبه بقوم فهو منهم : 

من تصدق يدم فما دونه» فهو کفارة له من یوم ولد إلى یوم يموت : 

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب : 

من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له: 

من تعلق تميمة فلا أتم الله له : 

من تعلق شيئاً وكل إليه : 

من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم 
يرح رائحة الجنة يوم القيامة : 

من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً: 

من تواضع لله رفعه الله : 

من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات : 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاةء خرجت ذنوبه من سمعه وبصره 
ويديه ورجليه : 


من توضأ فليستنشق : 


۱۰۹ )۷( 
۵۳۰ الى‎ 
۵۳۱ )۱( 
۲۰۷ )۱( 
۳۲۸ )۳( 
۲۰۲۰ )7( 
۵۲۰ )( 
٩ )۲( 

۳۲۰(1) 
۷7 (A) 

(5) لاه 

۵۷ )5( 

۳۳۵ (FT) 
1٩ )۵( 

(۲) ۱۵ 
)€( ۱۲ 
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۲۳ )۲( 
۲۵۷ )۱( 
۱۱ )۳( 
۵۵۱ )۱( 
۰۸ )۷( 
۳۵۹ )( 
۳۵۹ )6( 


۱٩ )۱( 
۱۳ (A) 
۷۰ )۵( 
1۱ )۳( 


o )۳( 
۳ ۳7 


٤‏ فهرس الأحاديث النبوية القولية 


من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین : (۲) ۱۰۸ 
من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه غفر له ما 


تقدم من ذنبه : ْ (۳) 0 
من توضأ هكذا كفاه: )6 
من توضأ وضوئي هذا ثم صلی رکعتین : )£( ۳۰ 
من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلی صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح: ۰ (۵) ۱4۰ 
من جاءكم وأمرکم جمیع يريد أن یفرق بینکم فاقتلوه كائناً من كان : (۱) ۱۳۰ 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله : ATTIC)‏ 
من جر ثوبه خيلا لم ینظر الله إليه : ۳۰۹0 
من جعل الهموم هماً واحداً هم المعاد کفاه الله هم دنياه : (۵) ۲۸۸ 
من جمع بين صلاتین من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر : (۲) ۲۳ 
من حج هذا البیت فلم يرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه : () ٤7‏ 
من حدث بحدیث وهو یری أنه کذب فهو أحد الکذایین : ۳ 
من حرس من وراء المسلمین متطوعاً لا بأجرة سلطان لم ير النار بعینیه إلا تحلة 

القسم : (۲) ۱۷۸ 
من حفظ ثلاث آیات من أول سورة الکهف : (۵) ۱۲۱ 
من حفظ عشر آیات من أول سورة الکهف عصم من الدجال : (6) ۱۲۱ 
من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين کتفیه : (۱) ۵۳۹ 
من حلف بالأمانة فليس منا: (5) ممع 
من حلف بغیر الله فقد آشرك : (6) ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
من حلف على یمین فرأى غیرها خیراً منها فترکها کفارتها : (۱) ۵٤‏ 
من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منهاء فتركها کفارة: (۱) 40۱ 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو 

خیر : (۱) ۶0۱ 
من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره أن يحنث ويرجع عن يمينه : )1( to‏ 
من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان: (۲) ٤ه‏ 
من حلف على يمين وهو فيها فاجر: (۲) 4ه 
من حلف فقال فى حلفه باللات والعزی فلیقل لا له إلا الله : (۱) 10۲ (ففايرفة 
من تسین مسا من افق يقتابه + بحت الله له ملكا يحمي که يوم القيامة من نان 

جهنم : (۷) ۳۵۹ 
من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق : EOD‏ 


من خاف أولج ومن أولج بلغ المنزل: (۷ 11 


فهرس الأحادیث النبوية القولية ۱ 
من خرج حاجاً فمات کتب له آجر الحاج إلى يوم القيامة : (۲) ۳۶۷ 
من خرج من بيته مجاهداً في سبیل الله : (۲) ۳۶۲ 
من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة عليه : (۲) ۳۰۲ 
من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له 9 
من دخل سوقاً من الاسواق فقال : لا له إلا الله : (۱) 9۰۵ 
من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه : (۷) ۳۲ 
من دعا إلى هدی كان له من الاجر مثل آجور من اتبعه إلى يوم القيامة : (۰۱۱)۳ () ۲۶۰ 
من دعا بدعاء يونس استجیب له : )0( ۳۲ 
من دعا بدعوی الجاهلية فإنه من جثی جهنم : (۵) ۳۹۹ 
من دعا على من ظلمه فقد انتصر : (۷) ۱۹۵ 
من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتی 
يكف أو يعمل : (۱) ۱۵۶ 
من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم لا حق له: 800 
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى : A‏ 
من ذکرت عنده فلیصل على : (5) ۱6 > 
من رابط في شيء من سواحل المسلمین ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة : (0) ۱۷۵ 
من رابط ليلة في سبیل الله كانت كألف ليلة صیامها وقیامها : (۲) ۱۷۰ 
من رأى من أميره شيئاً فکرهه فلیصبر : (۲) ۳۰۲ 
من رأى منکم منكراً فلیغیره بيده : (۲) VA‏ 
من رأى منکم منكراً فليغيره بیده» فان لم یستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه» 
وذلك آضعف الایمان : (۳) ۱6۷ 
من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به : E‏ 
من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ : e‏ 
من رجل يژويني حتی آبلغ رسالة ربي : EA)‏ 
من رجل يژويني حتی أبلغ کلام ربي : (۲) ۳۸۲ 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك : )€( ۷ 
من سأل أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً : (۱) ۵6 
من سأل وله أربعون درهماً فهو ملحف : (۱) ۵6 
من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف : (۱) ۵6 
من سأل وله ما یغنیه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو کدوحاً في وجهه : (۱) ۵ 
من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤدة من قبرها : )¥( Yor‏ 
" من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن : )۷( ۳۹ 


١‏ د : فهرس الأحاديث النبوية القولية 


من سره أن یبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه : (5) لالاع 
من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث وليؤد الأمانة إذا اتتمن: ‏ (۲) ۲۹۳ 
من سره أن يشرف له البنیان وترفع له الدرجات فلیعف عمن ظلمه : 2 )۲( ۱۰۷ 
من سره أن یظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلییسر على معسر أو ليضع عنه : (۱) ۵۵۵ 
من سره أن یکتال بالمکیال الأوفى من الأجر یوم القيامة : ۱ (۷) 1۲ 
من سره أن ینظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ 9إذا الشمس كورت) : )۸( ۳۳۸ 
من سره أن ینظر إلى یوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس کورت؟ : )۸( ۳۲۸ 
م - من سره النسأ في الاجل والزيادة في الرزق فلیصل رحمه : )¥( ۲۹۶ 
من سکن البادية جفا : (4) ۱۷ 
من سل سیفه في سبیل الله فقد بايع الله : ۱ (۷ ۳۰۰ 
من سلك طریقا يطلب فيها علما سلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنة : AV (DD‏ 
من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم یمن بي لم يدخل الجنة : (۳) 61 
من سمع سمع الله به : (۲) ۳۸۷ 
من سمّع سمع الله به ومن راءى راءی الله به : (5) ۱۸۵ 
من سمع الناس بعمله سمع الله به : ۱ (ه) تمك ۶1۸0۸ 
من سمی المدينة پثرب فلیستخفر الله : 5 (7) ۳۸ 
من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها بعده : (۸) ۱۰ 
من سیدکم يا بني سلمة : (4) ۱۶۲ 
من سئل عن علم فکتمه آلجم یوم القيامة بلجام من نار : (۱ ۰۱۶ ۰۳۶۳ (۲) ۱۵۹ 
من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم : )£( ۶۲۳ 
من شرب الخمر في الدنیا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة : (۳) ۱3۹ 
من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة : (۳) ۱۷۰ 
من شرب شربة من الخمر لم یقبل الله عز وجل له توبة أربعين صباحاً : (۷( 1۲ 
من شرب من الخمر شربة لا تقبل له صلاء آربعین صباحا : (۷) 1۲ 
من شرط لأخيه شرطاً لا يرد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منفعة : (6) ۵۱6 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : )£1 (۵) ۲۰ 
من شهد الجنازة حتی يصلي علیها فله قیراط : )4( ۱۷۲ 
من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتی ندفع : (۱) ۶۱۱ 
من صام ثلائة أيام من کل شهر فقد صام الدهر كله : (۳) ۳۶۱ 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً : )1( ۵۳۳ 
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه : )1( ۳۹ 


من صلی صلاتنا ونسك نسکنا فقد أصاب النسك : (A)‏ ۶۷ 


فهرس الأحادیث الثبوية القولية ۱۷ 
من صلی صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج : (۱) ۲۳ 
من صلی صلاة لم يقرأ فیها بأم القرآن فهي خداج : () ۲ 
من صلی يرائي فقد آشرك ومن صام يرائي فقد أشرك : (۵) ۱۸۶ 
من صنع کذا وکذا فله کذا وکذا: (1)1 
من ضم يتيماً من أبوين مسلمین إلى طعامه وشرابه حتی يستغني عنه» وجبت له : 
الجنة البتة : () 1۰ 
من طلق أو عتق أو نکح أو آنکح جاداً أو لاعباً فقد جاز عليه : (۱) 1۷۵ 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين : )۸( ۱۷۷ 
من عادى لى ولياً فقد آذنته بالمحاربة : 4 FLY‏ 
من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب : E‏ 
من عبد الله لا يشرك به شيئاً وأقام الصلاة وآنى الزكاة وصام رمضان : (۲) ۲۰ 
من عرج أو کسر أو مرض : (۱) ۳۹۵ 
من عقد عقدة ونفث فیها فقد سحر : (۱ ۲۱ 
مرن علق تمیمة فار اد (:) ۳۵۹ 
من عمره الله تعالی ستین سنة فقد آعذر إليه في العمر : إلى 1٩۱‏ 
من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد : ۰۰۰۲۱۸۰۲۱۷۸۱۸ ۸۲ 
من غل منها بعيراً أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة : (۲) ۱۳۷ 
من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله : (۱) ۰٩۳‏ (۲) ۲۳ 
من فارق الدنیا على الاخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئاً فارقها والله عنه 
راض : () ۹۹٩‏ 
من فارق الدنیا على الاخلاص لله وعبادته لا يشرك به : (5) ۱۰۲ 
من فقه الرجل رفقه فى معيشته : (0) ۱۱۲ 
من قاتل لتکون کلمة ا هی العلیا فهر فی سبیل اه : ۰۳۸۸۵۱( ۱۳۷ 
من قاتل لتکون کلمة اف هی العلیا فهو فی سبیل الله عز وجل ؛ (O)‏ 
من قال : استخفر ال الذي لا إل إلا هو وأتوب الیه غفز له وان كان قد فر من " 
الزحف : )€( ۲۵ 
٠‏ من قال اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة: (۷) ۹۳ 
من قال حين سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة : ۱ (۳) ۹ 
من قال حين یسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة : (0) ٩۹5‏ 


من قال دبر کل صلاة: #سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على 
المرسلین والحمد لله رب العالمین 6 ثلاث مرات فقد اکتال بالجریب الأوفى 
ام الا جر : (۷) ۲ 


۱۸ 


من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة : 

من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم : 

من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار: 

من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ: 

من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ: 

من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله : 

من قال لا إله إلا الله واحداً أحداً: . 

من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس : 

من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه : 

من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أتى أسيراً فله كذا وكذا : 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة : 

من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله : 

من قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله عز وجل : 

من قتل نفسه بحديدة» فحديدته فى يده : 

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة : 

من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من كل سوء : 
من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن: 

من قرأ ألف آية في سبيل الله : 

من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين : 
من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلى رأسه : 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه : 

من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة : 

من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك : 
من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له : 

من قرأ: حم المؤمن إلى إليه المصير» وآية الكرسي : 

من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي : 

من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة : 


من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من نور ما بينه وبين الجمعتین : 


من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه : 


من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة : 


من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً: 
من قرأ عشر آيات من الکهف : 
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من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف: (0) ۱۲۱ 
من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال : )٥(‏ ۱۲۱ 
من قرأ فى ليلة : #فمن كان یرجو لقاء ربه# : (0) ۱۸۰ 


من قرأ قل هو الله أحد حتی یختمها عشر مرات بنی الله له قصراً في الجنة : (۰۲۲۹6۵ (۸) 1۹1 


من قرأ قل هو الله أحد خمسین مرة غفر الله له ذنوب خمسین سنة : 

من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن : 

من قرأ قل هو الله أحد في یوم مائتي مرة کتب الله له لفاً وخمسمائة حسنة : 

من قرأ قل هو الله أحد مائتی مرة حط الله عنه ذنوب مائتي سنة : 

من قرا مائة آية لم یکتب من الغافلین : ۱ 

من قرأ منکم بالتین والزیتون فانتهی إلى آخرها : 

من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله عز وجل غفر له : 

من قرأ یس في ليلة أصبح مغفوراً له : 

من قرض بيت الشعر بعد العشاء الاخرة» لم تقبل له صلاة تلك الليلة : 

من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من دنبه : 

من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيب 
فهو ظالم لا حق له: ` 

من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقده حتى ينقضي أمدها : 

من كان عنده من هذه الخمر شیء فليأتنا بها : 

ماکان ليه معا درو عن کر أكبه الله على وجهه فى النار: 

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة: ١‏ 

من كان له إمام فقراءته قراءة له: 

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة : 

من كان له خادم وبيت فهو ملك : 

من كان له على رجل حق فأخره كان له بكل يوم صدقة : 

من كان معه هدي فلیهل بحج وعمرة : 

من كان منکم آهدی فانه لا يحل بشيء حرم منه حنی يقضي حجه : 


1۹6 )۸( 
1٩۲ )۸( 
1۹6 )۸( 
1۹۵ )۸( 
۱۷ )۲( 
۲۹۱ )۸( 
64۸ (0 
4A (DD 
o۷ )5( 
۶۰۷ )۱( 


1۸ (DD) 
۵۱۵ )6( 
۱۲۱۲ )۳( 
۳۰۹ )7( 
۱۳۳ )۲( 
1۸۲ )۳( 
۵٩ ۰۲۵۰ )1( 
17 )۳( 
00١ )۱( 
۳۹6 )۱( 
1۰۰ )۱( 


من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا یجلس على مائدة يدار علیها الخمر: (۱۱۸6۲(۰۳۸۰6۲ 


من كانت الدنیا همه فرق الله عليه أمره : 

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط : 
من الكبائر أن يشتم الرجل والديه : 

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار: 


۲۸۸ (0) 
۳۸۱ )۲( 
۱1 
۵1۲۱ )۱( 
۳۳۷ )۷( 


۱۷۰ ْ فهرس الأحاديث النبوية القولية 


من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار: )1( Yo‏ 
من کسر أو وجع أو عرج فقد حل وعلیه حجة أخرى : (۱) ۳۹۵ 
من کظم غیظاً وهو قادر على أن ینفذه دعاه الله على رژوس الخلائق : (۲) ۱۰۰ 
من کظم غیظاً وهو قادر على أن ینفذه ملأه الله أمنآ وسلاماً : (۲) ۱۰۰ 
من كظم غیظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمناً وإيماناً : (5) ١٠١5‏ 
من کف غضبه کف الله عنه عذابه : (۲) ۱۰۳ 
من كنت خصمه خصمته (۱ ۲۳۱ 
من کنت مولاه فعلی مولاه (۲) ۲۰ 
من لا يسأله یخضب عليه 00 ۱:۰ 
من لبس الحرير في الدنیا لم یلبسه في الآخرة : (DY‏ 1۸۸ 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من 

حيث لا يحتسب : )€4( ۲۸۵ 
من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله : (۳) ۱۹۰ 
من لعب بالنردشیر» فكأنما صبغ يده في لحم خنزیر ودمه : ۱۹۰۳ 
من لعب بالنردشیر فكأنما صبغ يده في لحم الخنزیر ودمه : (۳) ۱۳ 
ون ی (6) 0۰۱ 
من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة : (6) ۵۰ 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له: (1) ۲۵۳ 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا: )1( 5605 
من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط عمله : ضف ۳۸۶ 
من لم يدع الله عز وجل غضب عليه : (۷) ۱۰ 
من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله : (۱) ۵4۸ 
من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا: (A).‏ ۳۹۷ 
من لم يسأل الله يغضب عليه : ۱ (۰۳۹)۱ ۱۰۷ 
من لم يشكر القلیل لم يشكر الکثیر : (۸) 4۱6 
من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة : )۲70(۳ 
هن لوت فی ا (N)‏ 
من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة : ITO)‏ 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة : (۰۲۸۹۲۲ (۳) ۳۲ 
من مات لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة : ۱ (۲) ۲۸۹ 
من مات له ثلاثة لم تمسه الثار إلا تحلة القسم : (۵) ۲۲۲ 
من مات مرابطاً آجری الله عليه مثل ذلك الآجر: (ه) ۳۹۲ 


فهرس الأحاديث الثبوية القولية ۱۷۱ 
من مات مرابطً في سبیل الله آجری عليه عمله الصالح الذي كان يعمله : (۲۲ ۰۱۷ ۱۷۵ 
من مات مرابطا وقي فتنةالقبر : )¥( ۱۷۵ 
من مات ولم یغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية : (۱) A‏ 
من محمد رسول الله ي إلى بني زهير بن قيس : EE)‏ 
من مشی مع ظالم لیعینه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام : (۳) ۱۱ 
من ملك ذا رحم محرم وعتق عليه : (۱) 1۷۹ 
من ملك زاداً وراحلة ولم یحج بيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانيا : (۲) ۰۷۲ ۷۳ 
من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين : e‏ 
من منع فضل الماء وفضل الكلاً منعه الله فضله يوم القيامة : 5450 
من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها : (5) ۲۵ 
من نذر أن يطيع الله فلیطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه : (۸) ۲۹۵ 
من نسي الصلاة علي أخطأ طریق الجنة : (5) ۱۵ 
من نفس عن غریمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة : (۱) ۵۵۵ 
من نوقش الحساب عذب : ۱ (۸A)‏ ۳۵۲ 
من هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة : )01۸(1« (۳) ۳۶۰ 
من هم بحسنة کتب الله له حسنة فان عملها کتبت له عشر : (۳) ۳۶۱ 
من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وان عملها كتبت سيئة واحدة: EMD‏ 
من وافدك؟ : 3 (۱) ۵۵ 
من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا : (ه) ۳۷۹ 
من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه : (۲) ۱۳۷ 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به : (0۳ ۰4۰۰ (4) ۲۹6 
من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه له : (۲) ۲۹۱ 
من ولي لنا عملاً ولیس له منزل فلیتخذ منزلا: ۱ (۲) ۱۳۳ 
من یتزود في الدنیا ینفعه في الآخرة : (۱) ۱۸ 
من یتصدق بصدقة آشهد له بها يوم القيامة : (48) ۱۹۵ 
من یحرسنا في هذه الليلة : (۲) ۱۷۸ 
ميراي براقي اليه ومن سبع يسمع اله ا (۵) ۱۸۵ 
من يرد الله به خیرا یفقهه في الدین : (۲) ۰۲۹۳ (۲۶۱)۵ 
من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنیا والاخرة : ۱ ۷1۸ 
من يضمن عني ديني ومواعيدي ویکون معي في الجنة : )۱۱ 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن یخص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه : لق 


من يعمل سوءاً في الدنیا یجز به : ۳۷ 


وال ل ست س م فهرس الأحاديت الشوية القولية 


من يعمل سوءاً يجز به في الدنيا: ۱ (۲) ۳۷۰ 
من يعمل سوءاً يجز به في الدنيا والآخرة : )۲( ۳۷۰ 
من يقرض غير عديم ولا ظلوم : للك ۵۰ 
من يقل علي ما لم أقل أو ادعى إلى غير والديه أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ 

مقعده من النار : )ىم 
منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته : 0(0 
المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض : )€( A٤‏ 
المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض والطلقاء من قريش والعتقاء من 

ثقیف : )€( ۸۷ 
المهاجرون والأنصار والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقیف بعضهم آولیاء بعض 

في الدنیا والآخرة : (4) ۸۶ 
مهر البغي خبيث وکسب الحجام خبیث : (7) ۵۱ 
مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم : لفق يض 
المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة : (۷) ١54‏ 
المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابها: (١)4مم‏ 
امود لدي بالط العام ويفير عا و E‏ وت 

الناس ولا يصبر على أذاهم : ١١.١)‏ 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر 

على أذاهم : فق ا ف ۳۲۳ 
المؤمن في قبره في روضة خضراء : (۵) ۲۸۶ 
المومن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف : (۸) 1۷ 
المؤمن لا ينجس : () ۱۱۵ 
الممن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضاً: (۷ ۱۳۳۷ ۳۵۱ 
المؤمن يأكل في معی واحد والکافر يأكل في سبعة أمعاء : (V)‏ ۲۸۸ 
مومنوا آمتي شهداء : (A)‏ ۵۵ 
المومنون في الدنیا على ثلاثة أجزاء : (۷) ۳4 
الموؤدة في الجنة : YY (A)‏ 
موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للکافر : (۳) 6 
موضع سوط في الجنة خير من الدنیا وما فیها : (۲) ۰۱۰۷ (A)‏ ۵۷ 
المولود حتی يبلغ الحنث ما عمل من حسنة کتبت لوالده أو لوالدته : (۵) ۳۸ ` 


المیت تحضره الملائکة : (۳) ۳۷۲ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية  .‏ کی تس كت وين 
ی یه 2 و مس سس 


باب النون 
نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم : (۸) ۰1۸ 11٩‏ 
. الناس حيّز وأنا وأصحابی حيّز: AY (A)‏ 
ناولني كفاً من التراب: ٠‏ 1۱۳(0 
ناوليني الخمرة من المسجد : (۲) 6 ۲۷ 
النائحة إذا لم تتب توقف في طریق بين الجنة والنار سرابیلها من قطران وتخشی 
. وجهها النار : (6) 11۸ 
النبى فى الجنة والشهید فى الجنة والمولود في الجنة والموژدة في الجنة : )۸( ۳۳۳ 
النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئید في الجنة: (ه) ۵۳ 
نتزوج نساء أهل الکتاب ولا یتزوجون نساءنا : ۱ (۱) ۳۷ 
النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد : 00 ۲۱۰ 
نحن الا خرون الأولون يوم القيامة : (1۲۱۸۱ (۰۸۸)۲ ۸٩‏ 
نحن الاخرون السابقون یوم القيامة : (۱) 60۱ () ۰۲۲۰۲۳۷ : (۸) ۷ 
نحن أحق بالشك من إبراهيم : (۰۵۲۸)۱ () ۳۳۷ 
نحن أولى بموسى فصوموه : لمن 
نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات دیننا واحد : (۳) ۱۱۷ 
نحن معاشر الأنبياء أولاد علات دیننا واحد: لي TEE‏ لك ام 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث : (۰) ۱۸۹ 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه صدقة : (5) ۱۹6 
نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقة : (۵) ۱۸۹ 
نحن معشر الأنبياء آولاد علات دیننا واحد : 4 ۰۳۲۰ ۱۷۸۵۷ 
نحن معشر الأنبياء آولاد علات ودیننا واحد : )€( ۲۷ 
الندم توبة : (۸) ۱۹۰ 
نزل القرآن على سبعة أحرف : 90 ٠١‏ 
نزلت سورة الأنعام معها موکب من الملائكة » سد ما بين الخافقین : (۳) ۲۱۳ 
نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشیعها سبعون آلفا من الملائكة : (۳) ۲۱۳ 
نزلت في آناس من أمتي یکونون في آخر الزمان یکذبون بقدر الله : (۷) 1۷ 6 
تزلت: المائدة من السماء علیها خبز ولحم : (۳) ۲۰۳ 
نزلت المعونة من السماء على قدر المژونة : (۸) 1۱۸ 
نزلت هذه الآية في أهل قباء : (:) ۱۸۷ 
نزلت هذه الاية في خمسة : فيّ وفي علي وحسن وحسین وفاطمة : (7) ۳۰۸ 


النسك شاة والصیام ثلائة أيام والطعام فرق بين ستة : (۱) ۳۹۷ 


۱۷ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
,نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة : (۲) ۱۶۶ 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتی يرجعه الله إلى جسده یوم يبعثه : )0( ۳۳۸ 
نصبر ولا تعاقب : (:)78ه 
نصرت بالرعب على العدو : ۱۱۹ 
نصرت بالرعب وآوتیت جوامع الکلم : (6) ۱۱ 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور : T40 (V) TEED‏ ۲۲۸ 
نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها کالبعیر المقتب : (۷) ۶1۸ 
النظر إلى وجه الرحمن عز وجل : ۰(0 
نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك : (0) ١٠١١‏ 
نعم #الحمد لله رب العالمين) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته : (۲۰(۱ 
نعم» خصال آربع : الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام 

صديقهما: ش )1۱ 
نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين: (A)‏ ۲۲۲ 
نعم القوم أنتم لولا نکم تنددون: )١(‏ ۱۰۵ 
نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني : )1( VV‏ 
نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه : )¥( AV‏ 
نعم» ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز 

وجل : (۲) ۱۰ 
نعم نبياً رسولاً کلمه الله قبيلا : (۱) ۱۶۱ 
نعم والذي نفس محمد بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل 

والشرب والجماع والشهوة : (6) 1۰۱ 
نعم : ومن يعمل حسنة یجز بها عشراً: (۲) ۳۷۳ 
نعم وهو لکم کالمائدة لبني إسرائيل [إن کفرتم] : (۱) ۲۰ 
نعم يا آبا الدحداح : (۱) ۵۰ 
نعم یجزی به المؤمن في الدنيا : )¥( ۳۷۱ 
نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار : 4(0 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ : (A)‏ £00 
نعيت إليّ نفسي : )۸( 1۸۱ 
نعیت إلي نفسي يا ابن مسعود : ۲۷۱۷ 
نور آنی آراه : (۷) ۲۰ 
نور يقذف به في القلب : (۳) ۳۰۱ 
نور يقذف فيه فينشرح له وینفسح : ED)‏ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية 


النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون : 
باب الهاء 
هاجمهم وجبريل معك : 
هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم وفاء وبر: 
الهالك في الفترة والمعتوه والمولود: 
هدايا العمال غلول : 
هذا أمين هذه الأمة : 
هذا ول الحشر وإنا على الأثر: 
هذا جبل يحبنا ونحبه : 


هذا جمدان سيروا فقد سبق المفردون : 


هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها : 


هذا قبر أبى رغال وهو أبو ثقيف: 

هذا مقله ككل ضاحب ین : 

هذا المجلس الذي أمرت أن آصبر نفسي معهم : 
هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي : 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به : 

هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من فارس : 
هذا يوم الحج الأكبر : ۱ 

هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة ثم تصدع بعد آنهارا: ۱ 
هذه للجنة ولا آبالی وهذه للنار ولا آبالي : 

هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ کبدها: - 

هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم : 

هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك : 

هكذا أمرني به ربي عز وجل : 

هل أنت إلا أصبع دميت» وفي سبيل الله ما لقيت : 
هل أنتم تاركو لي صاحبي : 

هل أنتم صادقی عن شيء إن سألتكم عنه : 

هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله : 

هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض : 

هل تدرون ما البيت المعمور؟ 

هل تدرون ما الكوثر؟ 

هل تدرون ماذا قال ریکم؟ 


۱۷۵ 


۲۶۱ )۷( 


۲ )5( 
۲۹۹ )۲( 
۵۲ (ه)‎ 
۱۳۶ )۲( 
٤€ )90( 

۸۹ (۸) 
۲۹۸ ۰۱۹۹ (۱( 
۳۷۶ (7) 
۱۱۱ )۱( 
۳۹۸ )۳( 
۵۰۸ (%0 
۱۳۸ )۵( 
۳۲۲ )۷( 
1۸ ۶6۵0 (TP) 
۳۰۰ )۷( 
٩5۰ ۰۹۵ )6( 
۲۹۰ ۰۲۸۹ ۷( 
1۸) 

590 (€) 
66۹ )۸( 
۱۲۰ )۲( 
1۳ )۳( 
۶۱۱ )۸( 

۶ ۱ )۳( 
۲۰۷ )۱( 
۳۸۸ (£) 
۱۱۸ )۷( 
۳۹۹ )۷( 
VY (A) 
۳۳ (۸) 


۱۷۹ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
هل تدرون ماذا قال ربكم اللیلة؟ (6) ۲۲۰ 
هل تدري ما حق الله على العباد؟ )1( ۷۳ 
هل تسمعون ما أسمع؟ (۰) ۲۹۰ 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب؟ )۸( YAY‏ 
هل تعلمون أن (سرائیل یعقوب : (۱) ۱۸ 
هل جعلتم في هذه الشاة سماً: (۱) ۲۰۷ 
هل شققت عن قلبه؟ (۲ ۳۳۰ 
هل عرفتم القوم؟ (6) ۱۵۹ 
هل عندکم غنی يغنيك؟ (۳) ۲۷ 
هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعین فرقة؟ ۱۸ 
هل فيكم من غیرکم؟ (6) 61 
هل قرأ أحد منکم معي آنفا؟ (۳) 1۸۰ 
هل كان منکم أحد آشار إليها أو آعان في قتلها : (۳) ۱۸۲ 
هل لك من مال : (۳) ۱۹۰ 
هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ (6) ۱۶۱ 
هل لكم إلى ما یمحو الله به الذنوب ویعظم به الأجر؟ (۲) ۱۷۳ 
هم إخوانكم خولکم جعلهم الله تحت آیدیکم : (۲) ۲۰6 
هم تبع لآبائهم : (۵) ۵۵ 
هم الخوارج : (۷)۲ 
هساو ۳۰۵۵ 
هن الباقیات الصالحات : (۰) ۱۸ 
هو اسم من آسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العینین : ۰ ۰ ۰ (۱) ۳۳ 
هو حبل الله المتين وصراطه المستقیم : (۲) ۷ 
هو رزق آخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ )۳( ۱۷۹ 
هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتین وهو الذکر الحکیم : ۳۰۰۹ 
هو الطهور ماژه الحل ميتته : )1( ۰۳۰۰ (۰۱۱/۳ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۰۲ 
هو ما يصيب العبد المؤمن حتی النكبة ينكبها : ( ۳۷۱ 
هو مسجدي هذا: () ۳۷۰ 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عد عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً: (5) ۳۶۷ 
هي أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 
وعمته : (۲) ۲۶۱ 


هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني : (۱) ۱۹ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية يفن 
. هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم : (۱) ۱۹ 
هي الرژیا الصالحة يراها الرجل المسلم أو تری له : (6) ۲۳ 
هی العصر : (۱) ۶٩4۱‏ 
هي في علم الله قليل وقد أناكم الله ما إن عملتم به انتفعتم : (ه) ۱۰۵ 
هي المانعة هي المنجية تنجیه من عذاب القبر : ۱۹۸ 
فى بهن فر الله : )4( ۳۷۷ 
هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أعطيت : (۱ ۲۰ 
باب الواو 
واجعلنا شاکرین لنعمتك : (۲) ۲۰۵ 
وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون : )(71 «T0‏ (۲۸)۵] 
وإذا آرسلت کلبك فاذکر اسم الله فان أمسك عليك فأدركته حياً : (۳) ۳۰ 
وإذا توضاً العبد فغسل يديه خرجت خطایاه من بين يديه : (۳) ۵ 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر: ٠‏ ©( ۳۸۹ 
«وإذا قال يعني الامام - ولا الضالین فقولوا آمين : (۱) 0۸ 
واعلموا أن آحدکم لن یدخله عمله الجنة : (۳) ۳۷ 
والذي بعثتني بالحق لقد آتوني المرة الاولی وان ابلیس لمعهم : (۲) 7 
والذي بعثني بالحق لو قالا : لا لامطر علیهم الوادي نارا: (۲) ۷ 
والذي بعثني بالحق ما آنتم في الدنیا باعرف بازواجکم من أهل الجنة بآزواجهم 
ومساکنهم : (۸ ۲۱ 
والذي لا له غيره لا يحل دم رجل مسلم : (۳( ۳۲۰ 
والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم : Ie‏ 
والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية : (۳( ۳٦۱‏ 
والذي نفسي بيده إن المیت لیسمع خفق نعالکم حين تولون عنه مدبرین : (8) ۳۰ 
والذي نفسي بيده إنه لیختصم حتی الشاتان فيما انتطحتا : )۷( ۸۷ 
والذي نفسي بيده إنه لیخفف على المومن : )۸( ۲۳۷ 
والذي نفسي بيده» إنه لیخفف على المؤمن حتی یکون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها في الدنيا : () ۹۸ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن : )۸( 54٠١‏ 
والذي نفسي بيده سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع : 4 ۱۵۲ 
والذي نفسي بيده. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا: )1( TV‏ 
والذي نفسي بيده لا یدخل قلب الرجال الایمان حتی یحبکم لله ورسوله : )۷( ۱۸۰ 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة : (۲) ۲۲ 


۱۷۸ . فهرس الأحاديث النبوية القولية 


ال ااام ايا 


والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن 


بى إلا دخل النار : 40 ۲۷۱ 
الذي نفسي بيدلا بسمع بي أحد من هذه لام يهودي ولا نصراني ثم لا یمن 
بی | لا دخل النار : (۱) ۲۸۳ 
A‏ يو را 
یمن : (۳) ۰41۱ 11۲ 
والذي نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بی إلا دخل النار : )£( 7۷ ۱8۹6 
ا ا بشم ين ا و ا 
إلا دخل النار : (۳) 41۱ 
والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن : )€( ۲۸ 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له : (8) ۲۰۸ 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله : 9 ۳۳۹ 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله 
والناس أجمعين : )€( ۳۷ 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين : ١٠١95)5(‏ 
والذي نفسي بيده لایژمن أحدكم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به : ۰۳۰۸۸ ۰۳۰۷ ۳۷۷۲ 
والذي نفسي بيده لأقضين بینکما بکتاب الله تعالی : (7) ۳ 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر : )£( ۳۳ 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر : (۱۲۰۳(۰۷۸۵۲ 
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» ولتأخذون على ید 
المسيء : 11505 
والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لکانوا كأمس الذاهب : (۲) ۱٤۸‏ 
والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتی تملأ خطایاکم ما بين السماء والأرض : (۷) ۹۷ 
والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسی عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم : (۲) ۵۸ 
والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرأها على جبل لزال : (۵) 1۳٩‏ 
والذي نفسي بيده لو قلت : نعم لوجبت علیکم ما آطقتموه ولو ترکتموه لکفرتم : (۳) ۱۸۵ 
والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته :  )۳(‏ ۳ 
والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم : (۲) ۰1۰۳ 4۰ 


والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا آمنعکموه إنما آنا خازن : (6) ۱46 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۷۹ 
والذي نفسي بيده ما آنتم بأسمع لما آقول منهم ولکن لا یجیون : (۳) ۳۹۸ 
والذي نفسي بيده ما آنتم بأسمع لما آقول منهم ولکن لا یستطیعون أن یجیبوا: (۳) ۳۷۵ 
والذي نفسي بيده ما آنتم في الدنیا بأعرف بأزواجكم ومساکنکم من أهل الجنة 

بآزواجهم ومساکنهم : (۳) ۲۰۷ 
والذي نفسي بيده ما السموات السبع والارضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة 

,ملقاة بأرض فلاة : (۱ ۵۲۰ 
والذي نفسي بيده ما يصيب المژمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن الا 

کفر الله عنه بها من خطاياء حتی الشوكة یشاکها : (۷) ۱۹۰ 
والله إنك لخیر أرض الله: ٠‏ (۲) 1۹ 
والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله : )¥( ۱۷۰ 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي (۱) ۳۸۱ 
والله إني لأغار والله أغير منى (۳) ۳۲۵ 
وله لا یدخل قلب امریء مسلم یمن حتى يحيكم لله ولفرابتي : )۷( ۱۸۵ 
والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين آلقوه : (€( ۳۹۰ 
والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع 

يذه : (۲) ۱۵۷ 
والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمی» فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه : 6 عم 
وأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : (5) لاه 
وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة : )€( ۱۷۷ 
وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله : (۳) ۱١‏ 
وان خير هذه الأمة من كان آکثرها نساء : (۲) ۱ 
وإن ربي آمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا : (۲) 1 
وأنا آمرکم بخمس الله أمرني بهن : ٠١56)1(‏ 
وأنا آشهد أي رب: (۲) ۲۰ 
وآنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم : (۱) ۳۸۱ 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في 

امرأتك : )4( ۲۲۳ 
وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة : (۱) ۵) ۵ 
وإنما ذکره مثل هدبة الثوب : )۲( ۳۲ 
وانما كان الذي أوتيته وحياً: )١(‏ ۱۱۰ 
وأهل السنن : ١5‏ 
وأي داء أدوأ من البخل : (۲) 556 


01 : _ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
وأي داء أدوأ من البخل! ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن 

مدرو EY)‏ 
الوائدة والموودة في النار : () ۰۵۵ 5ه ۳۳۳۸ 
وتدري ما ذاك؟ : (۱) 1۳ 
وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سييلي وتصدیق برسلي : (:) ۱۹۱ 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المسلمین : (ه) ۳۷۵ 
وددنا أن موسی كان صبر حتی یقص الله علینا من خبرهما: )°( ۱۵۸ 
وذاك عند ذهاب العلم : (۳) ۱۳۰ 
ل ل ل (۳) ۲۸ 
والشر لیس إليك ۱ (۸) ۲۰۳ 
ف د 0 (۲) ۸۰ 
وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً: (۷) ۱۰۹ 
وعدني ربي أن یدخل من أمتي سبعین ألفاً: )۲( ۸۵ 
وعدني ربي عز وجل أن یدخل الجنة من آمتي سبعین ألفاً بغیر حساب : (۲) ۸۲۰ 
وعليك السلام ما منعك أي آبن إذا دعوتك أن تجيبني : (۱) ۲۱ 
وعليك السلام ورحمة الله : (۲) ۳۲۵ 
وقت المغرب ما لم يغب الشفق : (۸) ۳۰۳ 
وقع في نفس موسی عليه الصلاة والسلام : هل ینام الله عز وجل؟ (5) 1۹۵ 
وقع في نفس موسی : هل ينام الله؟ (۱) ۰۱۸ 
وکان ذکره مثل هذه القذاة : (۲) ۳۲ 
وکل بلاء حسن آبلانا: (6) ۲۸ 
ولا آنا إلا أن یتخمدنی الله برحمته منه وفضل : (۳) VE‏ 
ولا حلف في الاسلام: )¥( Yor‏ 
ولا صورة ولا جنب ولا کافر : (6) ۱۳۱ 
ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذٍ اللهم سلم سلم : AT‏ 
ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم : (6) 1ه 
ولا يقتل مسلم بكافر: (۱( ۳٥۸‏ 
ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه : (0) ۲۱۲ 
الولد عبد لك فالصداق في مقابلة البضع : (۲) ۲۱ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر : (Y)‏ ۰۲۳۲ (۳) ۱۸۶ 
0 (۲) ۲۸ 
وللاتوج 9 : سام أبو العرب وحام آبو السودان ویافث أبو الترك : )0( ۱۷۵ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية 


۱۸۱ 


ولدت من نكاح لا من سفاح : 

ولم يكن لهم يومئذٍ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه : 

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوه : 

ولولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الکعبة : 

ولي عقد النکاح الزوج : 

" وما آتانی فى صورة إلا عرفته فیها إلا صورته هذه : 

وفاش 

وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً: 

ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي آمدها : 

وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم 

وما يدريك أن الله أكرمه؟ 

وما يدريك أنها رقية : 

ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة : 

ومن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه : 

وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ 

وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله : 

وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم : 

والولد عبد لك : 

ويحك أن الساعة آتية فما أعددت لها: 

ويحك قطعت عنق صاحبك : 

ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه : 

ويقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن 
يشتمني : 

ويقول الله تعالى لملك الموت : انطلق إلى عدوي فأتنى به : 

ويل لأصحاب المثين من الابل : 1 

ويل للأعقاب من النار: 

ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار: 

الويل جبل في النار: 

ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره: 

ويل لكم قريش لإيلاف قريش : 

ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له: 

ويل للعراقيب من النار: 


۲۱۵ )۲( 
۳۰ )۱( 
۳۰۲ )۲( 
۳۱۰ (1( 
۶۸۷ (1) 
ملاع‎ )۳( 
۳۷٦ (1( 
۱۲۰۱ )۵( 
۷۰ (€) 

۲۲ )۱( 

۶۷۵ )6( 
۱۸ )۱( 

۳۳۳ )۲( 
۳۵۸ (۱) 
۳٦۰ )۵( 
۲۷ 

۵۱ )۱( 

۵۰ )6( 
۷۰ )۳( 
۹۳ (۲) 
۱7۲ )6( 


۲۷7 لك‎ 
۳0 )6( 
۱14 )4( 
٩ )۳( 
A )۳( 
۲۰۵ )۱( 
۲۰۵ (1) 
۶71۷ (A) 
۳۶۰ (A) 
٤۹ (۳( 


۱۸۲ _ فهرس الأحاديث التبوية القولية 


س 


ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فيها : 109 
ويل واد في جهنم : (A)‏ ۲۷۵ 
ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي : (6) ١55‏ 
ويلك قطعت عنق صاحبك : 49 ات 
باب الياء 

با کل هید فتاه اش ر ۱ (00 ۸۳ 
يا أبا أمامة من المؤمنين من يلين لي قلبه : ۱ تن 
يا أب آیوب إن طلاق آم آیوب كان حویا: (۲) ۱۸۲ 
يا آبا بكر ألا آفرئك آية آنزلت علی؟ : (۲) ۳۷۰ 
بابک ابس یاف کا کا ده کان (۲) ۳۷۱ 
يا أبا بكر قل اللهم فاطر السموات والاارض عالم الغیب والشهادة : (۷) ٩۳‏ 
يا آبا بكر ما رأيت فى الدنیا مما تكره : (۸) 1۳ 6 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما: EOS‏ 
يا آبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة : ۱۹1 
يا آبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة : ۳۹۸ 
يا آبا الحباب» أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت : (۳) ۱۲۲ 
يا آبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت : (۳) ۱۲۲ 
يا آبا ذر أرأيت إن آصاب الناس جوخ شدید لا تستطیع أن تقوم من فراشك إلى 

مسجدك كيف تصنع : (۳) ۷۸ 
يا آبا ذر إن الأکثرین هم الأقلون يوم القيامة : )۲( ۲۸۸ 
يا آبا ذر إني آراك ضعيفاً واني أحب لك ما أحب لنفسي : )۲( ۰۱۹۱ (1۸)9 
ابا ذر تعوة بال من شر شیاطین الانس والجن: N ٠‏ 
يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين اللانس والجن : (۳۰۲۱ ٩6‏ 
يا أبا ذر تعوذت من شیاطین الانس والجن : )۳( ۲۸۰ 
يا آبا ذر لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکلف ولا حسب کحسب الخلق : (۲) ۲۰ 
يا آبا ذر هل تعوذت بالّه من شر شیاطین الإنس والجن : (۳( ۲۸۰ 
يا آبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن : A‏ 
يا آبا ذر هل صليت؟ )1( ۰۰۱۳ 0°°4(A) «YTAT(T)‏ 
يا آبا سعید من رضي بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً وجبت له الجنة : )¥( ۳۲ 
يا آبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلائة وأربعين نیب ۱ (۲) ۲۳ 
يا آبا المنذر اني آمرت أن أعرض عليك القرآن : (۸) 1۳ 


يا آبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم : (۲) ۱۹۰ 


فرش الا جات اراو یعس ةي ۱۷۸۲ 


يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ (0) ۱۳ 
يا آبا هريرة ما فعل أسیرك البارحة؟ (۱) ۵۱6 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا آبالي : )۳( ۳۲ 
يا إخوان القردة والخنازیر» ويا عبدة الطاغوت : (۱) ۲۱۳ 
يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا : (5) 4۲ 
يا أصجاب سورة البقرة : (۱) 1۷ 
يا صحاب الشجرة: 1۷ 
يا آکثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف یجر قصبه في النار : (۳) ۱۸۸ 
يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز : (۸) ۲۰ 
يا أن نس أسيغ الوضوء يزد في عمرك : )7( ۸۰۱ 
يا نس كتاب الله القصاص (7) ١1١1١‏ 
ياأيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا : (4) ۱3۸ 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فانه أخفى من دبیب النمل : ۳۹۹۹ 
يا أيها الناس أربعوا على آنفسکم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا : )1( ۰۳۷۲ (1۸۷)۳ 
يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الارحام وأفشوا السلام : (۷) ۳۹۰ 
يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس 
نيام تدخلون الجنة بسلام : )€( YY‏ 
يا أيها الناس انحروا واحلقوا: 4 ۳۲۵ 
يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنی الله عز وجل : (۳) ۱۳۸ 
يا أيها الناس إن الله تعالی قد آذهب عنکم عبية الجاهلية : (۷) ۳۲۲ 
يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى يوم 
القيامة لا یعضد شجرها: ۳۹۹ 
يا آیها الناس إن الله طیب لا یقبل الا طيباً : (۵) 1۱7 
يا آیها الناس إن الله کتب علیکم الحج : (۲) ۷۰ 
يا أيها الناس إن الله کتب علیکم الحج فحجوا: (۳) ۱۸۰ 
يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلی فى قبورها : (4) 1۲۷ 
يا آیهاالناس إتكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلة : (۳) ۳٩۳‏ 
يا آیها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلاً: (۳) ۲۰۹ 
يا أيها الناس إنهما النجدان نجد الخیر ونجد الشر : (۸A)‏ ۳۹6 
يا أيها الناس إني قد آوتیت جوامع الکلم وخواتیمه : (4) ۳۱۵ 


يا آیها الناس إني كنت أذنت لکم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة : (۰۲۲۰۸۲ ۲۲۷ 


۱۸ _ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
يا أيها الناس أي یوم هذا؟ (۳) ۱۳۷ 
يا آیها الناس توبوا إلى ربكم فاني آستغفر الله وأتوب إليه في اليوم آکثر من سبعین 
مرة: (۷) ۲۹۲ 

يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا: (A)‏ 1۸۲ 

يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية : (5) 1۲ 

يا أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله : ۱۹۷0 

يا أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة : (۲) ۲۵۶ 

يا أيها الناس هذه القبلة : (۲) ۳۰۰ 

يا بريدة هذا مما لا يقيم الله له يوم القيامة وزناً: (۰) ۱۸۱ 

يا بلال آرحنا بالصلاة : (۵) ۶۰۳ 

يا بني آدم إن کنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتی : (۸۳ ۰۳۰۷ ۲۵۸6۸ 
يا بني عبد مناف إنما آنا نذير : ف ۱۰۱ 

يا بني عبد المطلب اث شتروا أنفسكم من النار: (5) ۱۵۰ 

يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة : (5 ۱۰۱ 

يا بني قصي يا بني هاشم يا بني عبد مناف : 10۱(0 

يا بنية هل عندك شيء آكله فإني جائع : فق ۳۰ 

يا جابر ألا أبشرك : (۲) ۱86 

يا جبرائيل لقد رئت لي حتى ظن ال.شركون كل ظن : (5) ۲۲۰ 
يا جبريل إني أحب أن أعلم أمر السحاب : () ٠١6‏ 

يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب : (6) ۱۵۸ 
يا جميلة ما کرهت من ثابت؟ (۱) ٤1٤6‏ 
يا حمزة نفس تحییها أحب إليك أم نفس تميتها : (۲) ۸4 

يا خالد لا تسب عماراً فإنه من یسب عماراً يسبه الله : م 
يا رب أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبداً : (6) ۲۲ 

بارت إن قوم الخد هذا اران مورا : )۹۸ 

یا رب مسألة عائشة : ۱ (۱) ۳۷ 

يا رحمن يا رحیم : (۵) ۱۱۷ 

يا سعد أطب مطعمك » تكن مستجاب الدعوة: (۱) YEA‏ 

يا سعد أعندي تتمنی الموت؟ )€( ۳۵۵ 

يا سلمان لا تبغضنى فتفارق دينك : (۳) ۲۹۹ 

یا سلمان هم من هل النار ‏ ۱۸۲۱ 


يا شيبة يا شيبة ادن مني اللهم آذهب عنه الشیطان : (6) ۱۱۶ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية هما 
يا صباحاه : (A)‏ ۸۵ 
يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة : (۸) ۳ 
يا عائشة إن الله تعالی قد آنزل عذرك : 0( ۲۳ 
يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش : (A)‏ ۷ 
يا عائشة إن الدنیا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد : )۷( ۲۸۲ 
يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فان لها من الله طالباً : )۷( 60۰ (۸) 11۳ 
يا عائشة ائذني لي أتعبد لربي : (۲) ۱5۷ 
يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر: )١(‏ ۳۱ 
ا عانشة ولا قومك حدیث عهدهم - فقال اين الزييب یکفرلنقضت الکمبة: (۱) ۳۱۰ 
يا عائشة لولا قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الکعبة فألزقتها بالأرض : (۱) ۳۱۰ 
يا عائشة ما يؤمنني أن یکون فيه عذاب قد عذب قوم بالریح : (۷ ۲۰6 
يا عائشة هذه مبايعة الله للعبد مما يصيبه من الحمی والنكبة والشوكة : (۲) ۳۷۱ 
يا عباد الله آنا عبد الله ورسوله : (5) ۱۱۲ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا: (۷) ۱۲۳ 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني : )۸( ۳۰۰ 


يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعید واحد فسألوني : (:) ۳۹۵ 
يا عبادي لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحد 


منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً : (4) ۱۲ 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم 

ما نقص ذلك من ملكي شيئاً : )¥( ۷۷ 
يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم : FE)‏ 
يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة: (۱) 10۱ 
يا عثمان إن كنت تؤمن بالله والیوم الاخر فهاتني المفتاح : (۲) ۳۰۰ 
يا عدي أسلم تسلم : (۶) ۱۲۰ 
يا عقبة ألا آعلمك سورتین من خير سورتین قرأ بهما الناس : (۸) ۵۰۰ 
يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك : (۳) ۰1۸۰ (0۸ 1۹1 
يا علي إن الله تعالی قد آمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين : (<) ۱۵۲ 
ات 7( ۳۹ 
يا علي لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد. . (۲) ۲۷۵ 
یاعم| أفلا آدعو هم إلى ما هو خير لهم : (۷) ۶71 
يا عم ٍني آریدهم على كلمة واحدة يقولونها: (۷) 47 


يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله : © لحف 


۱۸۳۹ فهرس الأحاديث النبوية القولية 
يا عم ما آنا بالذي يقول غیرها حتی یأتوا بالشمس فیضعوها في يدي : (۳) ۲۸۲ 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب : )1( ۳7 
يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي : (6) ۱۰ 
يا فاطمة ابنة محمد يا صفية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب : (5) ۱۵۰ 
يا فتی لقد شققت علي آنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك : (5) ۲۱۲ 
يا فلان آما علمت أن الله حرمها: 7 ) ۱۰۳ 
يا فلان مالی أراك محزوناً: (۲) ۳۱۱ 
یا فلان ما منعك آن تصلي مم القوم؟ (۲) ۲۸۰ 
يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : (6) ۱4۸ 
يا قوم نارکم هذه التي توقدون جزء من سبعین جزهءاً من نار جهنم : (۸) ۲۹ 
يا كيسان نها قد حرمت بعدك : (۳) ۱۰۳ 
يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق أحسن : (08605” 
يا معاذ إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه : (6) الاع 
يا مرئد الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة : ۸10 
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سیدکم : (7) ۱۲ 
يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا ' فهداكم الله بي : ۱ (۸۲ ۰۷۷ (V)‏ ۳۰۵ 
يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي : )€( ۷ 
يا معشر الأنصار ألم تکونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ : (۷) ١85‏ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج : 40 8۸ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 

للفرج : )1( ۳V‏ 
يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه 

له وجاء : )1( ۳۹۶ 
يا معشر قريش أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلا تصحبکم آلستم مصدقین : )€( ۲۲۳ 
يا معشر قريش أنقذوا آنفسکم من النار : (5) ۱۵۰ 
يا معشر قريش إنه لیس أحد یعبد من دون الله فيه خير : ۲۱۵۷ 
امكو ی ی (۳) ۱۶۹ 
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه ف في أهلي : ۱۸0 
یا معشر من آمن بلسانه ولم بدخل الایمان في قلبه لا تغتابوا المسلمین : فك ۳07٦‏ 
يا معشر المهاجرین آنا عبد الله ورسوله : (8) ۱۱۲ 
يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار: )۷( ۱۹۷ 


يا معشر النساء تصدقن وأکثرن الاستغفار : (۲) ۵1۱ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية 


AV 


يا معشر يهود أسلموا قبل أن یصیبکم الله بما أصاب قريشاً: (۲) ۱۳ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك :. )1(1 011 ()۳۱ 
يا ملك الموت أرفق بصاحبي فإنه مؤمن : 49 ۳۲۲ 
يا ويح تعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح تعلبة : )£( ۱۰۲ 
يا بهودي من کل یخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة: (۵) 1۰۸ 
يأبى الله عليك ذلك وأبناء قبلة : ©( ۳۸۰ 
يأتي الشیطان آحدکم فیقول : من خلق کذا من خلق کذا؟ : (۷) ۳۲ 
يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا : (۱) 914٩‏ 
يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة : ETO‏ 
يأخذ الله تبارك وتعالى سمواته وأرضيه بيده: (۷) ۱۰۳ 
يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ويتغوطون ولا یبولون : (5) 400 
يأكل التراب کل شىء من الانسان إلا عجب ذنبه : (A)‏ ۳۲۳ 
يلق الرجل على در د )5( ۳۱۵ 
يبدل الله الارض غير الأرض والسموات فیبسطها ویمدها مد الادیم العكاظي : (6) 1۷ 6 
یبعث كل عبد على ما مات عليه : (۳) ۳۰ 
یبعث كل عبد في القبر على ما مات المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه : (1) ۲۷ 
يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل : (ه) 44 
یبعث الناس یوم القيامة والسماء تطش علیهم : (۷) 11۰ 
یبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تأجج آفواههم نارا: (۲) ۱۹۵ 
یبقی رجل في النار ينادي ألف سنة: يا حنان يا منان : (۵) ۱۹۲ 
يتبعونه خی اتباعة ؛ )۱( YAY‏ 
یتحمل من البلاء ما لا يطيق : (۳) ۱۲۵ 
یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار : (5) ٩۳‏ 
یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة في النهار : (f)‏ ۳۷۵ 
یتمون الصفوف المتقدمة ویتراصون فى الصف : (۷) ۳ 
یجاء بالإمام الجاثر الخائن یوم القيامة فتحخاصمه الرعية : (۷) AV‏ 
یجاء بالرجل يوم القيامة فیلقی في النار فتندلق به أقتابه : (۱) )۱ 
یجاء بصاحبها يوم القيامة : (۷) ۲۰ 
یجتمع المومنون یوم القيامة فیقولون لو استشفعنا إلى ربنا : (۷) ۱۳۱ 
یجتمع المومنون یوم القيامة فیلهمون ذلك : )5( ٩۷‏ 
یجزی العبد بالحسنة آلف ألف حسنة: (۲) ۲۰۸ 
یجمع الله الأولين والآخرين لمیقات یوم معلوم : (۱) 4 ۲] 
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يجيء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة : (۲) ۳۳۶ 


جر نام برع الفا من ووت اسان ا (۵) ٤٠٥‏ 
يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك : )1( ۳۲۷ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب : (۲) ۲۲۱ 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب : (۲) ۲۱۷ 
يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو قال العباد -غراة غر لا بهما: (۵) ۱۵۰ 
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر : ORAK‏ 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم 
لأحد: (6) 6 6 6 
يحل لك من الطيبات» ویحرم عليك الخبائث : )۳( ۲۷ 
يحل لکم ما علمتم من الجوارح مکلبین : (۳) ۳۳ 
يحضر الجمعة ثلاثة نفر : (۳) ۳۶۱ 
یخرب الکعبة ذو السویقتین من الحبشة : (۰۳۱)۱ ۳۱۵ 
یخرج الله ناساً من المومنین من النار بعدما يأخذ نقمته منهم : (4) ٤٥۱‏ 
یخرج الدجال من أمتي فیمکث آربعین : (۲) ۰1۱۲ (1) ۱۹۵ 
يخرج الدجال في أمتي فیمکث فیهم آربعین : (۷) ۱۰۵ 
يخرج عنق من النار يتكلم يقول وکلت الیوم بثلاثة : 49 ۳۷۲ 
یخرج لابن آدم یوم القيامة ثلاثة دواوین : (6) 6۰ 
یخرج من النار قوم فیدخلون الجنة : (۳) ٩1‏ 
يخلص المؤمن من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار : (€) 1۲ 
يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار : (۵) ۱۱۴ 
يد المعطي العلياء أمك وأباك وأختك وأخاك. ثم أدناك فأدناك : )0 
يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً : (0) ۲ 
يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر: )۱۰۸(۷ 
یدخل الجنة من آمتي زمرة وهم سبعون ألفاً : (۲) ۸ 
یدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا : (۲) ۸٦‏ 
یدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب : (۲) ۸6 
یدخل فقراء المسلمین قبل الأغنياء بنصف یوم خمسمائة عام : )0( ۳۸۲ 
يدخل فيه النور فینفسح : )۳1 
یدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة : (۵) ۰۸ 
يدخل الملك على النطفة بعدما ت تستقر في الرحم بأربعين يوماً: (۵) ۳۸ 


يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر: (0) ۳۱۱ 


فهرس الأحاديث النبوية القولية ۱۸۹ 


يدعو الله بصاحب الدین یوم القيامة حتی یوقف بين يديه : (6) ۱۶۸ 
یدعی آحدهم فیعطی کتابه في یمینه : (۵) ٩۱‏ 
یدعی نوح يوم القيامة فیقال له : هل بلغت؟ فیقول : نعم : )1( ۳۲۷ 
يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقررء بذنوبه : ادك 
يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم 

عینا معینا: ( ۳۰۳ 
یرحم الله زکریا وما كان عليه من وراثة ماله : (۰) ۱۸۹ 
یرحمنا الله وأخا عاد : ۳۹۳ 
يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته : )1( 1T‏ 
يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم : (۵) ۲۲٤‏ 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل : )110(1 <« (۸) ۳ 
يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته : (۵) ١6١‏ 
یرفع لكل غادر لواء عند استه يقال هذه غدرة فلان بن فلان : (۸ ۳۰۹ 
يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني : )۸(4 
یسب الرجل آبا الرجل فيسب آباه ویسب آمه» فيسب أمه : (YD)‏ ۰۲۲ (۳) ۲۸۳ 
یستجاب لاأحدکم ما لم یعجل : الى ۳۷۳ 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده : (۳( ۹۹ 
يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا: الى ۳۷۰ 
يسير فى ظل الغصن منها الراكب مائة سنة : (:) ۳۹۲ 
یشفع الشهيد فى متبعين من آهله پیت : )۷( ۲۸۲ 
یطلع علیکم الآن رجل من أهل الجنة : )۹۹ 
يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال : رب اغفر لي : IEW‏ 
یعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : ۱ (۸) ۲۲۹ 
یعطی الشهید ست خصال : (V)‏ ۲۸۵ 
یعطی المومن جوازاً على الصراط : (۸ ۲۳۱ 
یعطی المژن في الجنة قوة كذا وکذا فى النساء : ۲۲۸ 
يعظم أهل النار في النار. . : 1 (۲) ۲۹۷ 
يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم : (0) ۳۲۲ 
يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين : (۷( ۲۸٦‏ 
یفتح الذکر في ثلاث ساعات يبقين من اللیل : (4) 1۰ 
یفعل ذلك النصاری ولکن صوموا كما أمركم الله : )1( ۳۸۲ 


يقال لاهل الجنة إن لکم أن تصحوا فلا تسقموا بدا (۷) ۲۰ 
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يقال لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد: |0 ۳۷۸۵۷ 
يقال لقارىء القرآن : اقرأ وارق ورتل : ش (۸) ۲۰۱ 
يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء 

أكنت مفتدیا به؟ (۲) ۰71۲ (۳) ۵۲ 
یقبض الله تعالی الأرض ويطوي السماء بيمينه : (۷) ۱۳۰ 
یقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم یقول آنا الملك أين ملوك الأرض . : (۱) ۶۷ 
يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد: () 41۲ 
يقرب إليه فیکرهه فإذا آدنی منه شوی وجهه : ِ (4) ۱5) 
یقرب - یعنی أهل النار - ماء فیتکرهه فإذا آدنی منه شوى وجهه : (۷) ۱۸ 
يقضي الله في ذلك : ۱ (۲) ۱۹۷ 
یقطع الصلاة الحمار والمرأة والکلب الأسود : (۳) ۲۹ 
یقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب الاسود : (۱) ۳۰ 
يقول ابن آدم : مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت : لك ۰1۲۵ اضف لفق 
يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمین : (۱) ملاع 
یقول الله : آنا عند ظن عبدي بي : (۲) ۷۰ 
یقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم : (۳) 10۱ 
یقول الله تبارك وتعالی : من عادی لی ولياً فقد بارزنی بالحرب : (۷) ۱۳۰ 
يقول الله تعالی : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من یمان : (۵) ۲۷۹ 
يقول الله تعالی : إذا هم عبدي بحسنة فاکتبوها له حسنة : )€( ۳۲۷ 
یقول الله تعالی : استقرضت عبد فلم يعطني : (۷) ۲۸ 
يقول الله تعالی : آنا عند ظن عبدي بى وأنا معه إذا دعاني : (۱) ۳۷۲ 
يقول الله تعالى : أنفق أنفق عليك؟ : 1(0 
يقول الله تعالى : إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال : )1( ۳۸ 
یقول الله تعالی : إني خلقت عبادي حنفاء : (۳) ۳۶ 
يقول الله تعالی : إني خلقت عبادي حنفاء فجاء‌تهم الشیاطین فاجتالتهم : (۳) 1۰71 
يقول الله تعالی : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن 

دینهم : () ۲۷۰ 
یقول الله تعالی : إني مبتليك ومبتلي بك : (7) ۹۲ 
يقول الله تعالی : العظمة آزاري والکبریاء ردائی فمن نازعنی واحداً منهما أسكنته 

نارای ۱ ۱ () ۲۵۱ 


یقول الله تعالی : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل: 2 ٩ )۱( ٠‏ 
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يقول الله تعالی : كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني : (0) ۲۲۲ 
یقول الله تعالی : للعلماء یوم القيامة إذا قعد على کرسیه لقضاء عباده : إني لم 

آجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا آرید أن آغفر لکم: (0) ۲۶۱ 
يقول الله تعالی : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي : كسس الك دين 
يقول تعالی : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب : تلمك 
يقول الله تعالی : يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت : ۱۰۳(۳ 
یقول الله تعالی : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنی وأسد فقرك : (۵) ۲۸۸ 
يقول الله تعالی : يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما : (( ۳1 
يقول الله تعالی : يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فیما بيني وبينك : (۱) ۶ ۳۷ 
يقول الله تعالی : يا عبادي لو أن أولكم وآخرکم وإنسكم وجنکم کانوا على اتقی 

قلب رجل منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئا : (5) ۱۷ 
يقول الله تعالی : يذيني ابن آدم یقول : لن يعيدني كما بدني : )۷( ۳۷۱ 
یقول الله تعالی يوم القيامة : يا آدم» فیقول : لبيك ربنا وسعديك : (۵) ۳۶ 
يقول الله عز وجل : إن أحب عبادي إليّ عجلهم فطراً: (۱) ۳۸۲ 
يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 

دینهم : )0( (A) «AY‏ ۳۹۹ 
يقول الله عز وجل لملك الموت : انطلق إلى ولیی فأتنى به : (6) ۳۳ 
يقول الله عز وجل في روح الکافر اکتبوا کتابه في سجین : (۸) ۳۵ 
يقول الله عز وجل : من عمل حسنة فله عشر أمثالها : م 10م 
يقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم : AY‏ 
يقول الله : وعزتي وجلالي اني لأهم بأهل الارض عذاباً: (6) ۱۰۰ 
يقول الله يوم القيامة : آنا خير شريك من أشرك بي أحداً فهو له كله : (۰) ۱۸۰ 
" یقول : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم : 8600 
يقول تعالی : يژذيني ابن آدم یسب الدهر وأنا الذهر : )¥( ۲۷ 
یقول : قد دعوت ربي فلم یستجب لي : )1( ۳۷۳ 
یقول : قد دعوت قد دعوت فلم أر یستجاب لي : )۱( ۳۷۳ 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة : 00 
يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء : 85000 
يكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات : O)‏ 
یکون قوم یعتدون في الدعاء والطهور : (۳) ۳۸۵ 
یکون للمسلمین ثلائة آمصار : (۲) 1۰۷ 


يلجم الکافر العرق ثم تقع الغبرة على و جوههم : (A)‏ ۳۲۷ 
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يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون : 
يلقى في النار وتقول هل من مزيد؟ 
يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم : 

ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير : 
ينزل عيسى ابن مریم فيقتل الخنزير. . : 

ينشىء الله عز وجل سحابة لأهل النار سوداء مظلمة : 

ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة : 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال غدرة فلان بن 

فلان : ۱ 

بهدیکم الله ویصلح بالکم : 

یژتی بأربعة يوم القيامة : 

يؤتى بأنعم أهل الدنیا فیغمس في النار غمسة : 

يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعین ألف زمام : 

يؤتى بحسنات العبد وسیئاته فیقتص بعضها ببعض : 

یژتی بحسنات العبد وسیثاته ینقص بعضها من بعض : 

يؤتى بالرجل الاکول الشروب العظیم» فیوزن بحبة فلا یزنها : 

يؤتى بالرجل من أهل الجنة فیقول له : 

یژتی بالرجل من أهل النار فیقال له : يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك : 

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين کانوا یعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل 
یژتی بالکافر فیغمس في النار غمسة : 

يؤتى بالموت في صورة كبش أملح : 

يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار: 

يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة : 
يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة: 

يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله : 
يوشك أن تعلموا شراركم من خياركم : 

يوشك أن يرفع العلم : 

يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم : 


۱۳۶ (0) 
۳۷۷ )0/( 
۱۰۳ )0( 
۱۹ )۲( 
۰  )۲( 
۱۳ (¥) 
۲۹۹ )۳( 


(6) 1۸۲۱ 
(۵) ۱۵ 
© ۲۸۳ 
(۸) امع 
(۷) ۲۲۹ 
(۵) ۵۱ 

۲۲۷ (€) 
۱۸۰ )۵( 
۲0۹ ۷( 
۳۲۹ )7( 
۱۸۱ )۵( 
1۲ )۲( 

٩۹ )۳( 


1۶ )۱( 
۱۶۸ (0) 
۲ ۰ )۷( 
۳۰۲ (€) 
۳۵۱ )۳( 
۵۲ )۵( 
۲۱۰ (ه)‎ 
۳۲۸ (۱) 
۱۳۵ )۳( 
47 (A) 


فهرس الأحاديث النبوية القولية 


يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال : 
يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال : 
يوشك أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلا : 

يوم الجمعة يوم جمع الله فيه أبواكم : 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب : 


۱۹۳ 


۱۲۸ )۵( 
۱۹۳ )6( 
۰ 6 )۲( 
۱۵ (A) 
۶ ۱۷ )۱( 
۳۵۸ (۸A) 


فهرس الأحاديث النبوية الفعاية 


باب الألف 
آخر سورة أنزلت المائدة والفتح : 
آتت قريش محمداً اة فقالوا: يا محمد إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهبا : 
أن رسول اه اة بضب فلم يأكله ولم ينه عنه : 
أتي رسول الله ية بکبشین آملحین آقرنین : 
اتی رسول الله ية بمال من البحرین فقال «انثروه في مسجدي : 
أتى رسول الله يلا سباطة قوم فبال [علیها] قائماً : 
اتی رسول الله یار نعمان بن آصا وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فکلموه: 
أتى علي النبي ية وأنا آوقد تحت قدر والقمل یتناثر على وجهي : 
أتى النبي ية رجل من يهود ویقال له بستانة اليهودي : 
أتى النبي ی سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها : 
أتى النبي كَل الصفا فصعد عليه ثم نادی : يا صباحاه : 
أ نفر من الیهود فدعوا رسول ال كله إلى القف : 
أتيت رسول الله اة فأكلت معه من طعامه : 
أتيت رسول الله ية فقلت : يا رسول الله كيف يحبي الله الموتى؟ 
أتيت رسول الله ية وأنا رث الهيئة فقال «هل لك مال؟ قلت نعم» : 
أتيت رسول الله یا وهو في المسجد: 
أتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لها: أخبريني بخلق النبي وَل 
فقالت كان خلقه القرآن : 


تيت النبي ب في خلقان من الثياب : 

آتیت النبي يل لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله : 

أتيت النبي يي وهو بوادي القری : 

نیت النبي كلل وهو في المسجد فجاست فقال: يا أبا ذر هل صلیت؟ 
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۲ (۳) 


۳۶۵ )۱( 
۵۳۷ (1) 
۳۷/۳ (o) 
AY )۶( 
۵۱ )۳( 
1۲ )۳( 
۳۹۷ )۱( 
۳۱۷ )6( 
9 
۱۶٩ )5( 
۱۰۳ )۳( 
۲۹۲ (۷) 
۳۵۰ (0) 
۲۰ (€) 
۵۰٩ )۸( 


۲۰۷ (A) 
۱۵ )6( 
۱۸۹ )۳( 
(€) 
o۳ )6( 
۲۸۲ (۳) 


فهرس الأحاديث التبوية الفعلية سس 


اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله ية فتنازعوا عنده : 

احتبس علینا رسول الله و ذات غداة من صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى قرن 
الشمس : 

اختصم رجلان إلى رسول الله اة فقضی بينهما : 

اختلف رجلان على عهد رسول الله ية في المسجد الذي أسس على التقوی : 

أخذ علینا رسول الله ية كما أخذ على النساء ألا نشرك بالل شيئاً : 

آرسل رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم : 

استب رجلان عند النبي كله فغضب أحدهما غضباً شديداً: 

استب رجلان عند النبي كك ونحن عنده جلوس : 

استشار النبي ية الناس في الأسارى يوم بدر: 

أسري برسول الله و إلى بيت المقدس : 

أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي ی أن أطلق إحداهما: 

أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت للنبي كك فقال : اختر منهن أربعاً : 

أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لى رسول الله ية : اختر أربعاً: 

اشتريت كبشا أضحي به» فعدا الذئب فأخذ الألية فسألت النبي ية فقال : ضح 


لهك . 
اشتكى النبي إل فلم يقم ليلة أو ليلتين : 
أصيب النبي كَل يوم أحد» وكسرت رباعيته وفرق حاجبه : 
أصيبت رباعية رسول الله کل وشج في وجنته : 
أظللت بعيراً لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي كد واقف : 
اعتكف رسول الله ية في العشر الأول من رمضان : 
أقام رسول الله و عشر سنين يضحي : 
أقبلت مع النبي كك فسمع رجلا يق رأ قل هو الله أحد فقال رسول الله َة : وجبت : 
أقبلت يهود إلى رسول الله ية فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء : 
أقبلت يهود على رسول الله ية فقالوا له : يا أبا القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء : 
أقبلنا مع رسول الله كه حتى مررنا على مسجد بني معاوية : 
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها : 
أمرنا رسول الله يي إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب : 
أمرنا رسول الله ية أن نحثو في وجوه المداحين التراب : 


آمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن: hit)‏ 


أمرنا رسول الله ية أن نشترك في الإبل والبقر کل سبعة منا في بقرة: 
أمرنا رسول الله ية أن نشترك فى الأضاحى البدنة عن سبعة : 


جر کر اس 


فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


١45 
۵۷ (%0 : آمرنا رسول الله بل ببناء المساجد‎ 
۱۲ )۲( : آمرني خليلي وا بسبع‎ 
۱5۵ )۳( أمرني رسول الله ی أن آنيه بمدية وهي الشفرة:‎ . 
۵۰۰ (A) : أمرنى رسول الله يا أن أقرأ بالمعوذات فى دبر كل صلاة‎ 


أمرنى رسول الله ية أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من 


اللیل : اللهم فاطر السموات والأرض : (۷) ۹٤‏ 


آمرني رسول الله و أن أقول ‏ فذکر هذا الدعاء : (6) ۳۲۱ 
آمرني العباس أن أبيت بال رسول الله ية وأحفظ صلاته : (۲) ۱3۱۵ 
انتهیت إلى رسول الله ی وقد هراق الماء : ۳۱۹۱ 
آنزل على رسول الله ية وفخذه على فخذي فکادت ترض فخذي: )۸( ۲۲۲ 
أنزلت على رسول الله ية سورة المائدة وهو راکب على راحلته : (۳) ۳ 
انشق القمر على عهد رسول الله یلا فصار فرقتین : (۰1۳۸0۷ ۳۹ 
انشق القمر في زمان النبي بي : )¥( ۳۸ 
انطلقت مع رسول الله يكل ليلة الجن حتی أتى الحجون : ۲۷۱۵ 
أن أبا بكر قال : يا رسول الله ما شيبك؟ قال : «هود والواقعة»: )€( 57 
إن آبا ذر قال : يا رسول الله هل ریت ربك؟ قال : نور آنی آراه : )1 
أن أبا طلحة سأل رسول الله ية عن أيتام في حجره ورئوا خمراً فقال «آهرقها» : (۳) ۱2۸ 
أن أعرابياً سأل النبي تا عن الجنة فقال : فیها عنب؟ قال : «نعم» : (6) 1۰۰ 
أن أعرابياً قال : يا رسول الله أقريب ربنا فنناجیه أم بعيد فننادیه؟ (۱) ۳۷۱ 
أن آم حبيبة قالت : يا رسول الله آنکح أختي بنت آبي سفیان : (۲) ۲۱۹ 
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي کف : (۱) 1۷ 6 
أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي كلل : (۱) 16 
أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها 

آفنک‌حلها؟ فقال : لا: 0 () 1۸۲ 
أنّ آنس بن مالك ذهب بأخیه حين ولدته آمه إلى رسول الله ی فحنکه وسماه 

عبد الله : (۲ ۲۸ 
أن أهل خيبر أهدوا الرسول كك شاة مصلية وقد سموا ذراعها : (8) 0 ۳ 
أن أهل مكة سألوا رسول الله ی أن يريهم آية : (۷) 1۳۸ 


إن أول صلاة صلاها رسول الله ية إلى الكعبة صلاة الظهر وانها الصلاة 

الوسطی : )1( ۳۳۱ 
أن جاهمة جاء إلى النبى يكل فقال : يا رسول الله آردت الغزو وجئتك أستشيرك» 

فقال: فهل لك من أم؟ (0) 1۲ 


فهرس الأحاديث النبوية الفعلية ۱۹۷ 
أن جده حنيفة آوصی لقیم في حجره بمائة من الابل فشق ذلك على بنیه فارتفعوا 
الیل رسول الله 2 : )۳۹۲ 
إن الحارث بن هشام سأل رسول الله يي فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي؟ (۷) ۱۷ 
إن حبيبي رسول الله ية نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل 
فإنها ملعونة : (1( ۲٤۷‏ 
إن حبيبي بَا نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني أن أصلي ببابل فانها ملعونة: (۱) ۲٤۷‏ 
إِنْ رجلا آتی رسول الله بيه فقال : يا رسول الله أي العمل آفضل ؟ ۱۱۱۸ 
أن رجلاً جاء إلى رسول الله ی فقال : إن خی استطلق بطنه فقال : «اسقه 
عسلا) : 1 (6) ۵۰۰ 
أن رجلاً سأل النبي ی فقال : متى يحل الحرام: (۳( ۲۹ 
أن رجلا سأل النبي ية فقال: يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء : (۳) ممع 
إن رجلاً شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي اة جالس : 00 ۱۹5 
أن رجلا قال للنبي ی : إنا نأكل ولا نشبع : (۳) ۳۵ 
أن رجلا قال : پا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبیل الله صابراً : (۲) ۱3۸ 
أنَ رجلا قال : يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ (۱) ۳۸۱ 
أن رجلا قال : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور : (6) ۶۲۳ 
أن رجلا قال : يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة : (5) ٠٠١‏ 
أن رجلا قال: يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة فقال رسول الله كل : 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله : (6) ۳۰۹ 
اف رجلاً قال : یا رسول ال من آبر؟ قال : «أمك» : (۱ ۲۰۹ 
أن رجلا قال: يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما آسمیه؟ قال اسم ولدك عبد 
الرحمن : YA(Y)‏ 
أن رجلا من أهل البادية قال : يا رسول الله متى الساعة : (۳) 1۷۱ 
أن رجلاً من المؤمنين استأذن رسول الله ية في امرأة يقال لها أم مهزول كانت 
تسافح : (5) ۷ 
آن رسول الله ية آلى من نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرین : () 06 
أن رسول الله بی آتی بسارق قد سرق شمله : (۳) ۱۰۰ 
أن رسول الله كل أتى بيهودي ويهودية قد زنيا: (9) ١٠٠١‏ 
أن رسول الله ية أخذ الجزية من مجوس هجر : (۳) ۳۷ 
إن رسول الله ية آردفه على دابته : 00 ۲۰۳ 
(۳) ۳۰ 


أن رسول الله ية أضافه بهودي على خبز شعير واهالة سنخة یعنی ودکاً زنخاً : 


۸ فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


أن رسول الله یار أمر بقتل الكلاب : 

أن رسول الله اة آمر الناس أن يصوموا يوماً ولا يفطرن أحد حتى آذن له : 

أن رسول الله ية أمرها أن تسترقي من العين: 

أن رسول الله ية بعث أبا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي : 

أنْ رسول الله یا بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشریق : 

أن رسول الله كل بعث بعثاً وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سناً لحفظه سورة 


أن رسول الله كك بعث رهطا : 

أن رسول الله و بعث سرية : 

أن رسول الله اة بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة : 
أن رسول الله ية بعث سعد بن عبادة مصدقا: 


أن رسول الله ية تزوج بخمس عشرة امرأة: 

أن رسول الله اة توضاً لائا ثلاثأ : 

أن رسول الله ی توفي عن تسم نسوة وكان يقسم لثمان: 

أن رسول الله ية توفي ودرعه مرهونة عند يهودي : 

أن رسول الله ييو يتمم فمسح وجهه وذراعیه : 

إن رسول الله و جمع علياً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ثم 
أدخلهم تحت ثوبه : 

أن رسول الله ية حضر جنازة : 

أن رسول الله ية خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه : 

أن رسول الله اة خرج عليهم وهم حلق فقال: ما لي أراكم عزين؟ 

أن رسول الله و خرج من الخلاء فقدم إليه الطعام : 

إن رسول الله ولا خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق : 

أن رسول الله یلا رأى امرأة من السبى قد فرق بينها وبين ولدها: 

أن رسول الله ية رأى رجلا قد ظلل عليه فقال : ما هذا؟ : 

أن رسول الله ية رأى رجلاً يسوق بدنة قال : اركبها: 

أن رسول الله َة رأى رجلا يصلي : 

أن رسول الله ل رأى شاتين تنتطحان فقال : «يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان) : 

أن رسول الله یل رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربیع : 

أن رسول الله ية رکب على حمار عليه قطيفة مزكية : 


1۳ )۱( 
۲ ۶۳ (A) 


۱ )۳( 


فهرس الأحاديث النبوية الفعلية ۱۹۹ 
إن رسول الله ية سأل ابن صائد عن تربة الجنة : (۷) ۱۱۱ 
أن رسول الله ية سألوه حتی أحفوه بالمسألة : )۳( ۱۸۳ 
آن رسول الله ية سمع رجلا يثني على رجل : (۲) ۲۹۳ 
أن رسول الله یا سئل أي الکلام أفضل : (۱ ۱۲۹ 
أن رسول الله ية سئل عن الراسخين في العلم : (۲) ۹ 
أن رسول الله ية سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً : (۱) 14 
أن رسول الله ية سئل عن رجل نام حتی أصبح فقال : ذاك رجل بال الشیطان في 

أذنه : (۸) ۲۰۹ 
أن رسول الله ية سئل عن الصور فقال : قرن ینفخ فيه : (۵) ۲۷۷ 
أن رسول الله ی سئل عن عبد الله بن جدعان : هل ینفعه إنفاقه واعتاقه؟ فقال : 

لا: (۲ ۲۰ 
أن رسول الله اة سئل عن الکوثر : (۸) ۱۳ 
أن رسول الله ية سئل عن ماء البحر : (۱۱)۳ 
أن رسول الله كله سئل عن المرأة یتزوجها الرجل فيطلقها : (۱) ۷۰ 
أن رسول الله ية صلی إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً: (۱) ۳۲ 
أن رسول الله ية صلی بهم صلاة الخوف : (۲) دوم 
أن رسول الله و ضحی بکبشین آملحین أقرنين : (۰) ۳۷۰ 
أن رسول الله ی طرقه وفاطمة بنت رسول الله يك لبلة فقال : ألا تصلیان؟ (۵) ع ۱۵ 
أن رسول الله كه طلق حفصة ثم راجعها : (7) ۳۹۸ 
أن رسول الله ية طلق نساءه فجاء من منزله حتی دخل المسجد : ۳۳ 
أن رسول الله كك عق عن ولده إبراهيم وسماه إبراهيم : (۲) ۲۸۲ 
أن رسول الله ية غسل الرجلین في وضوئه إما مرة» واما مرتین أو ثلاثاً : (۳) €۸ 
أن رسول الله ية قال لابن صیاد : إنى قد خبأت خباً فما هو؟ (۷) ۲۲۰ 
أن رسول الله ي قال لرجل : اسلم : (۱) ۵۲۲ 
أن رسول الله كك قال لرجل : «أسلم» قال : أجدني کارهاً قال : «أسلم وان كنت 

کارها) : )€( 1۳۹ 
آن رسول الله كك قام ليلة بمكة فقال : هل بلغت؟ (۲) ۱۳ 
أن رسول الله كه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً: (۰۲۷۸۵۲ ۲۷۹ 
أن رسول الله اة قبل ثم صلی ولم یتوضاً: (۲( ۲۷۹ 
أن رسول الله يك قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة وعدها آية : (۳۱ 
أن رسول الله كل قرأ بهما في ركعة واحدة: 1 )١(‏ 15 
أن رسول الله ی قرأ في العیدین ب #سبح اسم ربك الأعلى) : (A)‏ ۲۷۰ 


۰۰ و فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


أن رسول الله ية قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه : )۲( ۳ 
أن رسول الله ية قطع نخل بني النضير وحرق : (۸) ۹٩۱‏ 
أن رسول الله َة كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنکه یخلل به 

لحیته : (۳) ۳ 
أن رسول الله یار كان إذا حزبه آمر صلی : (۱) ۳۳۷ 
أن رسول الله كله كان إذا ضحی اشتری کبشین سمینین آفرنین آملحین : (۵) ۳۷۵ 
أن رسول الله يك كان إذا فرغ من الصلاة یستغفر الله ثلاثا : (۱) 1۱ 
أن رسول الله اة كان آمر بالوضوء لكل صلاة : (۳) ۰؟ 
أن رسول الله ية كان متكئاً فدخل عليه رجل فقال : ما الكبائر؟ (۲) ۲۳ 
أن رسول الله ية كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه #بسم الله الرحمن 

الرحیم : (۱ ۳۱ 
أن رسول الله كَل كان لا ينام حتى يقرأ: «آلم تنزيل» و لتبارك الذي بيده 

الملك# : (۸) ۱۹5 
أن رسول الله ی كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه : (۳) ۳۳ 
أن رسول الله ية كان يأكل طعاماً فى ستة نفر من أصحابه : (۳) ۳٤‏ 
أذ رسول الله 9 کان ا من آعین الجان وأعین الانسان» فلما نزلت 

المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما: (۸) ۵۰۳ 
أن رسول الله يك كان یتعوذ من ضیق المقام يوم القيامة : (۸) ۳۵ 
أن رسول الله یا كان یجلس حیث انتهی به المجلس : (A)‏ ۷۷ 
أن رسول الله یر كان يدعو على أربعة : (۲) ۱۰۰ 
أنَ رسول الله ية كان یعالج من الوحي شدة: )0( ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
أن رسول الله ية كان یعجبه الحلواء والعسل : (6) ۵۰۰ 
أن رسول الله و كان یفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحیم : (۱) ۳۲ 
أن رسول الله و كان یقبلها وهو صائم : (۲( ۲۷۹ 
أن رسول الله اة كان يقرأ في صلاة الصبح یوم الجمعة #الم السجدة ولهل 

آتی على الإنسان* : (۱) 1۷ 
أن رسول الله ی كان يقرأ في العشاء الآخرة ب #السماء ذات البروج؟ : )۸( ۳۵۲ 
آن رسول الله ية كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد: (۸) ۳۹ 
أن رسول الله اة كان یقطع قراءته حرفاً حرفا : (۱) ۱) 
أن رسول الله كيه كان يقول عقب الصلوات المکتوبة: لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له : (۷ ۱۳۲۱ 


أن رسول الله ية لعن المحلل والمحلل له : (۱) ۶۷۳ 


فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


۲۰١ 


أن رسول الله بيا لعن النائحة والمستمعة : 

أن رسول الله اة ليلة أسري به سمع تسبيحاً في السموات العلا اسبحان العلي 
الأعلى سبحانه وتعالى» : 

أن رسول الله و ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله : 

أن رسول الله ية نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد : 

أن رسول الله ية نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها : 

أن رسول الله له نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر : 

أن رسول الله یا نهى عن بيع الملامسة: 

أن رسول الله ية نهی عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل : 

أن رسول الله ی نهی عن السوم قبل طلوع الفجر : 

أن رسول الله ی نهی عن طعام المتباریین أن يؤكل : 

أن رسول الله َة نهی عن قتل الضفدع : 

آن رسول الله یار نهی عن قيل وقال : 

أن رسول الله َك نهی عن کسر سكة المسلمین الجائزة بینهم إلا من بأس : 

أن رسول الله ية نهی عن لونين من التمر: الجعرور والحبیق : 

أن رسول الله ية نهی عن المصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيعة والکسراء : 

أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فأتت النبي كيا : 

أن سعداقال: با رسول ال ان لی مالا ولاپرکتی [لا انتة لى» افاوضی تقلقی 
مالي؟ قال : لا: ۱ ۱ ۱ .۰ 

أن صفية بنت حيبي كانت تزور النبي ی وهو معتکف في المسجد: 

أن العباس قال : يا رسول الله إن عمك آبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته 
بشيء؟ قال : نعم هو في ضحضاح من نار : 

أن عمر بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس جاء إلى النبي یل فقال : يا رسول 
الله اني سرقت جملا لبني فلان فطهرني : 

أن غیلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ي : اختر منهن 


أربعاً: 
أنَ غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي و أن 
يختار منهن أربعاً : 


أن فتى شاباً أتى النبى تك فقال : يا رسول الله ائذن لى بالزنا: 
أن ماعزاً جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله إنى قد زنيت : 
أن المقداد قال لرسول الله و يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت 


بنو إسرائيل لموسى : 


۱۲۹ (۸) 


۱۲۹ )۱( 
۱4۲ )0( 
۲۰ ۱( 

٤٤٥ )۱( 
۳۵۵ (o) 
۲۷۸ )۲( 
۲۱۵ (۸) 
1۸۱ (€) 
۲۶ ۳ 

۱۸۰ (۳) 
YT (Y) 
١745 
۵۳۷ (۱) 
۳۷۱ )۵( 
٤۷۱ )١( 


۳۲۲ )۱( 
۳۸۶ (۱) 


۲۰۸ )۲( 
۱۰۰ )۳( 
۱۸۶ )۲( 
۱۸۵۰ )۲( 
1۷ )۵( 


۳۵۸ (¥) 


۷۰ )۳( 


۸ 


۳.۲ فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


أن النبي يا ابتاع فرساً من أعرابي : 

أن النبي بيا أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا آتوب إلى محمد : 

أن نبي الله كك قال لرجل : ما تعبد؟ 

أن النبي ی آني بالبراق ليلة أسري به مسرجاً ملجماً ليركبه : 

أن النبي وا آمر من كل جا عشر أوسق من التمر : 

أن النبي ی خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمین : 

أن النبي كَلهِ خط عليه خطاً وقال: لا تبرح منها: 

إن النبي ية سجد في «وص وقال : سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها 
شكرا: 

أن النبي ی قضى بين رجلين : 

إن النبي بي كان يصلي الظهر بالهجیر : 

أن النبي ی كان يواصل من السحر إلى السحر : 

أن النبي یا کسرت رباعيته يوم أحد : 

أن النبي ية لقي أبا جهل فصافحه : 

أن النبي ية مر بقبر أبي رغال فقال: «أتدرون من هذا؟» : 

أن النبي كل نزل منزلاً» وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها : 

أن النبن اة وجه علياً في نفر معه في طلب أبي سفیان : 

أن نفراً من عكل ثمنية» قدموا على رسول الله لي فبايعوه على الإسلام : 

أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء : 

إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ی فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا : 

أنه مر برسول الله ی فقال له : «کیف أصبحت يا حارث؟) : 

إنه جاء ثلائة نفر قبل أن یوحی إليه : 

أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر : 

اجان جرلا ية أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك : 

آله سأل رسول الله ية فقال : يا رسول الله قل لي قولاً ينفعني وأقلل علي لعلي 
أعيه» فقال رسول الله يل : لا تغضب : ۱ ا 

أنه سأل رسول الله كيا : ما الایمان؟ 

أنه َا بععث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق : 

أنه كان في مسير مع رسول الله ية فنزلت عليه سورة المائدةء فاندق عنق الراحلة 
من ثقلها: 

مر آن لا يصدق إلا على أهل الإسلام : 

أنه كان يتهجد بعد نومه : 


07۲ )۱( 
۱۰۹ )۲( 
۶۳۷ (o) 
۷ (o) 

ضف 1۳ 
۳2 
فق ۲۷۰ 


۵۲ (¥) 
۱۵۰ )۲( 
٩۰ )۱( 
۳۸۳ (1) 
۱۰۱ )۲( 
۲۲ ۶ )۳( 
۳۹۷ )۳( 
ده‎ )۳( 
۱1۹ (۲۲ 
حم‎ )۳( 
۳(7) 
۱۰۳ )۳( 
٠١ )۵( 
٤ )۵( 

۳74۹ )( 
Yo (T) 


۱۰  )۲( 
۳۵ )۱( 
۲۲ )۲( 


۳ ضف‎ 
رف‎ (€) 
٩  )۵( 


فهرس الأحاديث النبوية القعلية دی ی وس باه 


۳۰۳ 


أنه كان یعتکف العشر الأواخر من شهر رمضان حتی توفاه الله عز وجل : 
أنه نهی عن الدباء والحنتم والنقیر والمزمت : 
أنها سألت رسول الله ا : آفي المال حق سوی ال زکاة : 
أنها قالت لرسول الله ية : يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد: 
أنهم قالوا: يا رسول الله و لم خلقت الأهلة : 

إني قاعد إلى جنب النبي بيا إذ أوحي إليه وغشيته السكينة : 
إني لآخذه بزمام العضباء ء ناقة رسول الله ۳ إذنزلت عليه المائدة كلها : 
أهدى النبي كله مرة غنماً : 

وان لار وسجد من خلفه : 
را ا 0 : ایا محمد استعد : 

باب الباء 

بات رسول الله اة ليلة أسري به في بيتي : 
بايع رسول الله َه النساء وفى يده ثوب قد وضعه على كفه : 

بايعت رسول الله ي أن لا خر إلا قائماً : 
بايعت رسول الله اة تحت الشجرة : 
بایعت رسول الله يك يوم الحديبية : 
ا يه خساًء وا 

بت عند خالتي ميمونة» فتحدث رسول الله ول مع أهله ثم رقد : 
بت ليلة عند رسول الله یلا فصلى ركعتين خفيفتين : 
بصق رسول الله با في كفه ثم قال : يقول الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزني وقد 

خلقتك : 
تا آية من برا 

بعث رسول الله يك بعثاً وهم ذوو عدد فاستقرأهم : 
بعث رسول الله ي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام : 


(۱) ۳۸۳ 
(۸) ۹۸ 
)جوم 
۲۳٦ (۳)‏ 
)۱( ۳۸۲ 
(۲) ۱۲۲ 
(۱) ۳۰۰ 
(۱) ۳۸۵ 
(۲) ۳۶۱ 
(۳) ۳ 
(۱) ۳۹۲ 
(/ا) ۶۱۰ 
(۸) ۶۲۱ 
(۱ ۲۸ 


(۵) ۳۸ 
(م4) ۱۲۷ 
(۲) ۷۲ 
)¥( ۳۱۰ 
(۵) ۲۱۲ 
(۷) ۳۱۰ 
(۳) مه 
)۳( 1۲€ 
(۲) ۱۲۵ 
(۷) ۳۸۶ 


۶۷۷ (€) 


٩۰ (ع)‎ 
۱۷۹ )۳( 
1۲ )۱( 
۳1 )5( 


ا سس ا ی سم ك هسنا لأحَادسيف'الثبوية الفعلية 


بعث رسول الله ول دحية بن خليفة إلى قیصر : 
بعث رسول الله وا سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر: 
بعث رسول الله ية سرية فأغارت على قوم : 
بعث رسول الله اة سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة : 
بعث رسول الله و سرية واستعمل عليها رجلاً,من الأنصار: 
بعث رسول الله كَل عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق : 
بعث النبي 295 إلى سودة بنت زمعة بطلاقها : 
بعثنا رسول الله ول إلى إضم : 
بعثنا رسول الله اة إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا : 
بعثني بنو مرة في صدقات آموالهم إلى رسول الله كله : 
بعثني رسول الله و إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله : 
بعثني رسول الله مہ إلى نجران : 
بعثني رسول الله إلى اليمن : 
بعثني رسول الله ية حين أنزلت براءة بأربع : 
بنى النبي 385 زينب بنت جحش بخبز ولحم : 
بينما النبي بي جالس قال رجل : يا رسول الله ما الأواه؟ قال «المتضرع) : 
بينما نحن جلوس مع رسول الله كَل إذ رمي بنجم فاستنار فقال : ما کنتم تقولون 
في هذا؟ 
بینما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله یل فتقدمنا: 
بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن رکوع إذ نادی مناد بالباب : إن 
القبلة قد حولت إلى الکعبة : 
بینما نحن مع رسول الله في قتال إذ آقیمت الصلاة : 
بینا آنا آمشي مع النبي ية في حرث وهو متکیء على عسیب : 
بینا رسول الله َك بين صحابه إذ قال لهم «هل تسمعون ما أسمع؟» : 
بینا رسول الله ب جالس إذ رأيناه ضحك حتی بدت ثناياه : 
بينا رسول الله ية وعنده جبرائیل إذ سمع نقیضاً فوقه : 
بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على 
النبي كَل قرآن: 
۱ باب التاء 
تحملت حمالة فأتيت رسول الله ية أسأله فیها: 
تخلف عنا رسول الله ولا فى سفرة سافرنا: 
تخلف النبي ككل فتخلفت معه : 


٤١ )۵( 

۳.۳ (Y) 
۳۳۵ (¥) 
۲۷ )۱( 
۳۰۱ )۲( 
۶۱۸ )۱( 
۳۷۸ )۲( 
۳۳۹ )۲( 
۱۳۷ (^A) 
۱۲ ۸( 

۱۲ (۳ 

۲۰۱ )۵( 
۱۳ )۲( 
٩۳ (4) 

1۰۰ )7( 
۱۹۷ )6( 


۲۵۳ (^A) 
۰۰ )6( 


۳۳۱ الى‎ 
۳۵۲ )۲( 
٠١: )۵( 
۱۹۹ )6( 

۸(4) 
۲۳ )۱۷( 


۳۲۹ (۱( 


۱۶۸ (€) 
۸ )۳( 
6 )۳( 


فهرس الأحاديث التبوية الفعلية 


۳۰۵ 


تزوج رسول الله که أميمة بنت شرحبیل : 

تزوج رسول الله اة ثلاث عشرة امرأة : 

تسحرنا مع رسول الله ية ثم قمنا إلى الصلاة : 

تلاحى رجلان عند النبي كَل فتمرغ أنف أحدهما غضبا : 

. تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم : 
تمتع رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج : 

توفي رسول الله ول بين سحري ونحري : 

توفي رسول الله و وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب : 


باب الجيم 

جاء جبريل إلى النبي ييه ومعه ميكائيل : 

جاء جبريل إلى النبي كك يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسارى : 

جاء رجل إلى رسول الله ی فرمى امرآنه برجل : 

جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : أرأيت الأمراض التى تصيبنا ما لنا بها؟ قال : 
كفارات : 1 

جاء رجل إلى رسول الله وا فقال: إن عندي امرأة وهي من أحب الناس إلي 
وهي لا تمنع يد لامس؟ قال : طلقها: 

جاء رجل إلى النبي ية شيخ كبير يدعم على عصا له : 

جاء رجل إلى النبي ية فقال : إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام : 

جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا 
أت 

جاء رجل إلى النبى ية فقال له : ما السبيل؟ قال : الزاد والراحلة : 

جا برضل فالا 

جاء رجل إلى النبي یا فقال : يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي 
خلف شجرة: 

جاء العاقب والسید صاحبا نجرانٍ إلى رسول الله عم يريدان أن یلاعناه : 

جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الل كله فقال : یا رسول اه هلکت : 


جاءت امرأة إلى النبي فا تشکو أن زوجها لطمها فقال رسول الله ية : القصاص : 
جاءت امرأة إلى النبی ية وبها طیف فقالت : 

جاءت امرأة سعد لرن إلى سول تا : 

جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى رسول الله بيا ببرمة قد صنعت فيها عصيدة : 
جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله اة لتبايعه : 
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جاءت اليهود إلى النبي ية فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله : 
جرح وجه رسول الله ول وكسرت رباعيته : 
جئن النساء إلى رسول الله ية فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد 
في سبيل الله تعالى : 
باب الحاء 
حالف رسول الله ب بين المهاجرين والأنصار في دورنا: 
حضرت عصابة من اليهود نبى الله َة فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
یعلمهن إلا نبي : ۱ 
حملنا رسول الله 395 على إبل من إبل الصدقة إلى الحج : 
باب الخاء 
خاصمت الیهود النبي ی فقالوا : ناکل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله : 
خدمت رسول الله یا عشر سنین فما قال لي أف قط : 
خرج رسول الله ية إلى المسجد والناس یصلون بين راكع وساجد وقائم : 
خرج رسول الله َة ذات یوم والناس یتکلمون في القدر : 
خرج رسول الله اة زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه : 
خرج رسول الله ية عام الحديبية يريد زيارة البیت لا يريد قتالا : 
خرج رسول الله یا على آبي بن کعب وهو يصلي : 
خرج رسول الله اة فتلا الآية #علی سرر متقابلين» : 
خرج رسول الله 25 لیخبرنا بليلة القدر : 
خرج رسول الله و وهو غضبان محمار وجهه : 
خرج علینا رسول الله و وفي يده کتابان : 
خرجت أتعرض رسول الله كه قبل أن أسلم : 
خرجت أنا ورسول الله َيه ويده في يدي : 
خرجت مع رسول الله ول إلى حرة بني معاوية: 
خرجت مع رسول الله كَل يوم حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به: 
خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله و يمشي وحده: 
خرجنا مع رسول الله یا فشهدت معه بدراً: ۱ 
خرجنا مع رسول الله كو فلما برزنا من المدينة : 
خرجنا مع رسول الله هة في بعض آسفاره : 
خرجنا مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار: 
خرجنا مع رسول الله ية في شهر رمضان في حر شديد : 
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خرجنا مع رسول الله ية قبل حنين فمررنا بسدرة : )١ع‏ 
خط رسول الله ی خطاً وخط عن يمينه خطاً وخط عن يساره خطاً : (۳) ۳۲۹ 
خطب رسول الله اة فحث على جيش العسرة: (64) ۲۰۵ 
خطب النبی ية على جلیبیب امرأة من الأنصار إلى أبيها : )7( ۳۷۵ 
خطبنا رسول الله 39 وهو بعرفات : (۱) ۱۱ 
خطبنا رسول الله ية يوماً فقال : والذي نفسی بيده ثلاث مرات : (۲) ۲۳۷ 
خطبنی رسول الله اة فاعتذرت إليه فعذرنی : () ۳۹۲ 
ا ية فاخترناه : )1107 
خيرني رسول الله ية بين الهجرة النصرة فاخترت الهجرة : )4( ۸۵ 
باب الدال 
دخل رسول الله و على رجل وهو في الموت فقال له : كيف تجدك؟ )¥( YA‏ 
دخل عثمان بن عفان على رسول الله ية فقال: يا رسول الله أخبرنى عن العبد 
كم معه من ملك؟ 1 () ۳۷٦‏ 
دخل عليّ رسول الله و مسروراً تبرق آساریر وجهه : (۸ ۲۹۷ 
دخل عليّ رسول الله 23 وأنا مريض لا عقل : (۲) ٤۹‏ 
دخل النبي ی مكة وحول البیت ستون وثلثمائة نصب : ۱۰۳۱۱۰۲۵ 
دخلت حفصة على النبی یلار فى بیتها وهو يطأ مارية : (A)‏ ۱۸۷ 
دخلت المسجد فإذا رسول الله كله جالس وحده فجلست الیه : (۲) ٤۱۹‏ 
دخلنامع رسول الله ية مكة وحول البیت ثلاثمائة وستون صنماً تعبد من دون الله : (۵) ۱۰۳ 
دعا رجل من الأنصار» من أهل قباء النبي ی على طعام : (۳) ۲۱۸ 
دعا رسول الله ية فاطمة فأعطاها فدك : (۵) 1۳ 
دعوت رسول الله اة ومن شاء من صحابه فطعموا عندي : (۵) 4۲ 
دعي النبي ی إلى جنازة صبي من الأنصار : (۳) 41۳ )2(0 
باب الذال 
ذبحنا یوم خیبر الخیل والبغال والحمیر فنهانا رسول الله یا عن البغال والحمیر 
ولم ینهنا عن الخیل : (4) ۱۸۰ 
ذکر رسول الله ية الدابة فقال : لها ثلاث خرجات من الدهر : ف ۱۹۱ 
ذکر رسول الله ی الدجال ذات غداة: (۲) ۱۰ 
باب الر اء 
رأى رسول الله ية جبریل في صورته وله ستمائة جناح : (۷) ۱۳ 
رأى رسول الله يك شاتین تنتطحان فقال : آتدري فيم تنتطحان يا آبا ذر؟ : (۷) ۸۷ 


ا ی لل سپ سس فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


رأى محمد ربه بفؤاده مرتين : 
رأيت رسول الله اة أتى سباطة قوم» فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه : 
ریت رسول الله ية إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة رضي الله عنهما 
فقال: الصلاة الصلاة : 
رأيت رسول الله ی بال ثم توضأ ومسح على خفيه : 
رأيت رسول الله ی توضأ ومسح على نعليه : 
رأيت رسول الله ی في سفر» صلى سبحة الضحی ثماني ركعات : 
رأيت رسول الله اة يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ : 
رأيت رسول الله اة يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه : 
رأيت ید طلحة شلاء وقی بها النبي یا : ۱ 
رجعت إلى النبي تاو ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي : 
ركب النبي و حماراً وأردفني خلفه : 
باب الزاي 
زارنا رسول الله هة في منزلنا فقال : السلام عليكم ورحمة الله : 
زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبي : 
باب السين 
سابقني رسول الله و فسبقته : 
سأل أصحاب رسول الله َة أين ربنا؟ : 
سأل أهل الكتاب رسول الله اة عن الروح : 
سأل أهل مكة النبي ی أن يجعل لهم الصفا ذهباً: 
سأل رجل رسول الله : هل يتزاور أهل الجنة؟ قال نعم : 
سأل عمر بن الخطاب النبي و عن الكلالة فقال : أليس قد بين الله ذلك : 
سأل قوم من بني النجار رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب في الأرض 
فكيف نصلي؟ : 
سأل الناس رسول الله ما عن الأهلة : 
سأل ناس النبي ية عن الكهان فقال؛ إنهم ليسوا بشيء : 
سأل النبي و جبريل أن يراه في صورته : 
سألا رسول الله مه فقالا : يا رسول الله قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها: 
سألت خديجة رسول الله ية عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال: هما في النار: 
سألت خديجة النبي ية عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول الله يله : هما 
فى النار: 
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سألت رسول الله ية : أي العمل أفضل؟ : 

سألت رسول الله َة أي العمل أفضل؟ قال «الصلاة على وقتها!: 

سألت رسول الله ی عما يحل لي من امرأتي وهي حائض : 

سألت رسول الله ما عن الحسنى قال : الحسنى : الجنة : 

سألت رسول الله ية عن ذراري المؤمنين» قال: هم مع آبائهم : 

سألت رسول الله ی عن صيد البازي : 

سألت رسول الله بك عن قوله تعالى لإغير المغضوب علیهم؟ قال : هم اليهود 
#ولا الضالين# : 

سألت رسول الله مَك عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف : 

سألت رسول الله با عن المغضوب عليهم قال : اليهود : 

سألت رسول الله و فقلت : يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة 
على وقتها : 

سألت رسول الله يك فقلت يا رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها : 

سألت رسول الله ِا هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه : 

سألت رسول الله َة : هل رأيت ربك؟ فقال : نور أنى أراه: 

سألت عائشة عن خلق رسول الله َة فقالت : كان خلقه القرآن : 

سألت قريش محمدا ييا أن يجعل لهم الصفا ذهباً : 

سألت النبي و فقلت : يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال: أسمع صلاصل : 

سألتها عن خلق رسول الله ية فقالت : القرآن: 

سجد النبي 5 بالنجم وسجد معه المسلمون: 

سجدنا مع رسول الله َة في إذا السماء انشقت؟ : 

سحر النبي ول رجل من الیهود : 

سرنا مع رسول الله بل حتی إذا كان من آخر اللیل آجزنا في ثنية يقال لها ذات 
الحنظل : 

سقطت قلادة لي بالبیداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله ی ونزل : 

سمعت النبي ِا قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین» فقال آمين مد بها 
صوته : 

سمعت رسول الله ية وهو يقرأ هذه الآية سمیع بصير» یقول بکل شيء بصیر : 

سمعت رسول الله ية يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد 
بحيضة : 

سمعت رسول الله َة ینهی عن الواصلة والواشمة والنامصة : 

سمعت النبي یا يقرأ في المغرب بالطور : 
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سمعت النبي یه يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا : (۸) ۳۰۱ 
سهر رسول الله ول ذات ليلة مقدمة المدينة : (۳) ۱۳۸ 
سئل أي الصلاة أفضل بعد المکتوبة؟ قال : صلاة اللیل : (۰) ٩‏ 
سئل رسول الله يك : أي الأجلين قضی موسی؟ : (7) ۲۰۸ 
سئل رسول الله َة أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك : (5) ۱۱۳ 
سئل رسول الله م2 أي الناس آکرم؟ قال «أكرمهم عند الله آتقاهم» : (8) ۳۱ 
سئل رسول الله َة أي المژمنین آکیس : (۳) ۳۰۰ 
سئل رسول الله ية أي الناس آکرم؟ قال : آکرمهم عند الله آتقاهم : 4 ۳۱ 
سئل رسول الله و عمن استوت حسناته وسيئاته فقال أولئك أصحاب الأعراف: ‏ (۳) ۳۷٠١‏ 
سئل رسول الله را عن أصحاب الاعراف قال هم آخر من یفصل بینهم من 

العباد : (۳) ۳۷۸ 
سئل رسول الله يك عن أصحاب الأعراف قال هم ناس قتلوا في سبیل الله بمعصية 

ابائهم : ضف ۳۷۲ 
سئل رسول الله یا عن أطفال المسلمين» قال : هم مع آبائهم : (ه) ١ه‏ 
سئل رسول الله َة عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن 

الخلق : 05 ۳۰۸ 
سئل رسول الله اة عن الجراد : (۳) 1۱۵ 
سئل رسول الله اة عن الحمد : )€( ۷۲ 
سئل النبي یا عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غیره : (۱) 1۷۰ 
سئل رسول الله ية عن الرجل یقاتل شجاعة ویقاتل حمية ویقاتل ریاء أي ذلك في 

سبیل الله : ۱۳۷۰ 
سئل رسول الله َة عن الرجل يقاتل شجاعة ویقاتل حمية ویقاتل ریاء أي ذلك في 

سبیل ال عز وجل ۴ : (D0‏ 
سئل رسول الله و عن الساعة فقال «علمها عند ربي» : (۳) ۷۳ 
سئل رسول الله يه عن صیام یوم عرفة : 9۵ ۳ 
سئل رسول الله یا عن العتل الزنيم : )۲۱۱(۸ 
سئل رسول الله ية عن الفرقة الناجية منهم فقال: ما أنا عليه وأصحابي : )1( ۲۸۵ 
سثل رسول الله يق عن القردة والخنازیر : (۳) ۱۳۰ 
سئل رسول الله ی عن قول الله تعالی #والقناطير المقنطر :6 : (۲) ۱۷ 
سئل رسول الله تلا عن قوله #إفسوف يأتي الله بقوم یحبهم ویحبونه : (۳) ۱۲ 
سئل رسول الله یا عن قوله #فصبر جمیل€ فقال: صبر لا شكوى فيه : )€( ۳۲۲ 
سئل رسول الله و عن نکاح المحلل : (۱) ۷۳ 


فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


51 


سئل رسول الله ية عن هذه الآية لإقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً : TO)‏ 
سئل رسول الله َة عن الوسوسة قال : تلك صریح الایمان : (۱) 01۸ 
سئل رسول الله چا عن الوقوف بيدي رب العالمین» هل فيه ماء؟ : ۳( ۳۲۱۷ 
سئل رسول الله ما من أولياؤك؟ قال : کل تقى : (4) ٤0‏ 
سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الأجوفان: الغم والفرج : ACD‏ 
سئل النبي ية عن الرجل يطلق امرأته ثلاث : (۱) 11٩‏ 
سئل النبي ی عن الرجل یقاتل شجاعة : (۱ ۳۸۸ 
سئل النبي وا عن السائحين فقال : هم الصائمون: (5) ١97‏ 
سئل النبي یل عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم 
الطعام هل ينقعه ذلك؟ فقال: لا. . . : )1( 11 
سئلت عائشة عن خلق رسول الله اة فقالت : كان خلقه القرآن : )۰71(۸ ۲۰۷ 
باب الشين 
شهد رسول الله ي جنازة في بني مسلمة : (۱) ۳۲۷ 
باب الصاد 
صعد النبي ی المنبر فقال : لا آقسم لا آقسم : (۲( ۲۳۹ 
صلی بنا رسول الله اہ آمن ما كان بمنى ركعتين : )۲( ۳٤4‏ 
صلی بنا رسول الله ِا في واد من آوديتهم : ( ۹۳ 
صلی النبي ية ذات ليلة» فقرأ بآية حتى أصبح : (۳( ۲۱۰ 
صليت خلف النبی ی وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب 
العالمين: . . ۱ ۱ (۱) ۳۲ 
صليت مع رسول الله و بمنى ركعتين : قف ۳٤۹‏ 
صلیت مع رسول الله يك رکعتین : (۲) ۳۶۹ 
صلیت مع النبي ية الظهر والعصر بمنی : (۲) ۳۶۹ 
صلیت مع رسول الله َة عيد الأضحی : (۵) ۳۷۵۰ 
صلینا مع رسول الله ية بين مكة والمدينة ونحن آمنون : (۲) ۳۹ 
باب الضاد 
ضاف النبي و ضیف ولم يكن عند النبي ی شيء يصلحه : (:) ۶۷۰ 
ضحك رسول الله و ذات یوم وابتسم فقال : ألا تسألوني عن أي شيء 
ضحکت؟ : (۷) 100 
ضځی رسول الله يِه في يوم عيد النحر بکبشین ؛ (۳) ۳۳ 
ضرب لنا رسول الله يكل أمثالاً واحداً وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر: )۱( ۳۸۷ 


۲ الل ی تست یس سس فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


باب الطاء 
باب العين 
عرض لرسول الله ية رجل عند الجمرة الأولى» فقال : یا رسول» أي الجهاد 
أفضل : 
عرضت على النبي و يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني : 
عرضنا على النبي ی يوم قريظة : 
باب الغين 
غاب عنا رسول الله َة یوم فلم یخرج حتى ظننا أن لن يخرج فلما خرج سجد 
سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها : 
غزوت مع رسول الله كك أربع غزوات : 
باب الفاء 
فان خلق رسول الله ڪا كان القرآن : 
في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة : 
باب القاف 
قاتلت رسول الله ما أول النهار کافر وقاتلت معه آخر النهار مسلماً : 
قال أبو جهل للنبى ية : إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به : 
قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال «قرن ينفخ فیه» : 
قال رجل للنبى ول ما شاء الله وشئت : 
قال رجل : يا رسول الله آخبرني عن سبأ ما هو : أرض أم امرأة : 
قال رجل يا رسول الله : إنى رأيت بظهر أبى جهل مثل الشوك قال «ذاك ضرب 
الملائکة) : ۱ 
قال : يا رسول الله إني کثیر الصیام أفأصوم في السفر؟ : 
قال رجل : يا رسول الله أوصنى قال : لا تخضب : 
قال رجل : يا رسول الله عندي دینار قال : انفقه على نفسك : 
قال رجل : يا رسول الله ما هذه السماء؟ قال : موج مکفوف عنکم : 


۳۲۰۲ (¥) 


۱۹۲ )۲( 


۱۶۸ )۳( 
۱۸۸ )۲( 
۱۸۹ )۲( 
۲۵۳ )5( 


۲۱۱ )۳( 
۶0۱ )۳( 
۶۱۵ )۳( 


۲۰۷ (۸) 
۳۵۰ )۲( 
1۷ (A) 


۳۱۹ ۷( 
۲۲ ۶ ضرف‎ 
YoY (FT) 
۱۰ ۶ )۱( 
6 7 )7( 


1۸ (€) 
۳۷۰ (1) 
۱۰۵ )۲( 
۳۵ )۱( 
۲۹۹ )6( 


فهرس الأحاديث النبوية الفعلية ۳۳ 


قال رجل : يا رسول الله من أولياء الله؟ قال : الذین إذا رژوا ذکر الله : (6) ۲۲ 
قال لي رسول الله بي : أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ : (۵) ۳۵6 
قال لی رسول الله كي : اقرأ علی. . : (۲ ۲۹۹ 
قال لي النبي كله : ادر ما یرم الجمعة؟ : (۲) ۲۳۷ 
قال المقداد يوم بدر : يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسی : )۳( ۷۰ 
قال : يا رسول الله إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابنة. . ؟ : (۲) ۱۹ 
قال : یا رسول الل کم الأنبیام؟ قال : مانة الف وعشرون الف: 6۱۷۸۲ 1۱۸ 
قالت : يا رسول الله إني أصرع وأتکشف فادع الله أن يشفيني فقال : إن ششت 

دعوت الله أن يشفيك وان شئت صبرت ولك الجنة : (۳) AY‏ 
قالت قريش للنبي و : ادع لنا ربك أن یجعل لنا الصفا ذهباً : (۰۲۰۸۲۳ )0( ۸۳ 
قالوا: يا رسول الله الحج في کل عام؟ : (؟) ۷۱ 
قالوا: يا رسول الله وكيف يشرح صدره : (۳( ۳۰1 
قام رجل إلى رسول الله َك فقال : من الحاج يا رسول الله؟ قال : الشعث التفل : ۷۱۲۲ 
قام رسول الله و حتی تورمت رجلاه : (Vv)‏ ۳۰۳ 
قام رسول الله َة ليلة من الليالي في صلاة العشاء» فصلی بالقوم : ۲1۰(۳ 
قام رسول الله اة من الليل فنادی : هل بلغت اللهم هل بلغت : (۲) ۱۲ 
قام رسول الله ی يومأ يصلي فخطر خطرة : الف ۳۰ 
قام فینا رسول الله تل یوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم آمره : (۲) ۱۳۰ 
قتل النبي وا يوم بدر صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي النضر بن الحارث : (6) ۶۱ 
قدم رسول الله 5 فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين : )1( 4۳ 
قدم رسول الله و المدينة فرأى اليهود یصومون يوم عاشوراء : (۱) ۱۰۲ 
قدم على رسول الله ول رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا : (۳) ۸۸ 
قدم على رسول الله مه قوم من عرينة حفاة مضرورين : A^ (YT)‏ 
قدم على النبي ی العاقب والطیب فدعاهما إلى الملاعنة : (۲) ۷ 
قدم النبي 235 المدينة واليهود تصوم یوم عاشوراء : )4( ۲۰۰ 
قدمت على رسول الله 35 فدعاني إلى الاسلام : (۷ ۳۲ 
قدمت على رسول الله چا وعندي آختان تزوجتهما فى الجاهلية فقال : إذا رجعت 

فطلق إحداهما: 1 (۲) ۲۲۲ 
قرأ رسول الله يك بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده : (۷) ملاع 
قرأ رسول الله يك بمكة النجم : (ه) ۳۸۷ 
قرأ رسول الله ية سورة الرحمن حتى ختمها : 49 ۲۷۹ 


قرأ رسول الله اة عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجّع : ف4 ۳۰۱ 


۶« .سس سس - فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


قرأ رسول الله ية وهو على المنبر #ص# : (۷) ۵۳ 
قضی رسول الله َة فى دية الخطأ عشرین بنت مخاض : (۲) ۳۳۱ 
قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال : على الصراط : (6) 440 


قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل حور عین؟ : ۱۳۹ 


قلت : يا رسول الله آفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتین؟ قال : نعم : (۵) ۳۵۵ 


قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربی تبارك وتعالی :  )۱(‏ 6 
قلت: یا رسول اه الا تعلمنی دعوة آدغو بها لنفسی ؟؛ ۱۱۲۱ 
قلت : يا رسول الله» أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ : ل ين 
قلت : يا رسول الله إن تحتی أختين قال : طلق آیهما شئت : () ۲۲۲ 
قلت : يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة: )۳( ۲ 
قلت يا رسول الله » إنا ملاقو العدو غداً» وليس معنا مدى؟ : (©) ۱۵ 
قلت : يا رسول الله نا لاقو العدو غداً وليس معنا مدى» آفنذیح بالقصب : (۳) ۱۹ 
قلت يا رسول الله » إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله : كديا 
قلت يا رسول الله » إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب : انا 
قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ )671(1 Y61()‏ 


قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك: ۰ (58)4”* (110)0 
قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قال 335 : 


الذاکرون الله كثيراً والذاکرات : (7) ۳۷ 
قلت : يا رسول الله أيّ العمل أفضل : (۱) ۲۰۹ 
قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع آول؟ : (۱ ۳۱۹ 
قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع آول؟ قال : المسجد الحرام : (۵) ۳۲۳ 
قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال : المسجد الحرام : (۲) 11 
قلت : يا رسول الله أي الناس آشد عذاباً يوم القیامة؟ : 7 ۲۲ 
قلت : يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن یخلق خلقه : (6) ۲۲۲ 
قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشرکین : (:)ه 
قلت يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال : صدید أهل النار : (6) 1۱۲ 
قلت يا رسول الله ما معنی آمین؟ قال : «رب افعل»: (۱) 9۸ 
قلت : يا رسول الله هل يذكر الحبیب حبيبه یوم القیامة؟ : )0( ۳۵ 
قلت : يا نبي الله كم الانبیاء؟ : (۲) ۱۸ 
قلت للنبي و : مالنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ : )7( الام 
قلنا : یا رسول الله إذا رایناك ررقت قلوبنا: (۲) ۱۰۱۷ 


قلنا : يا رسول الله ما ریت ليلة أسري بك؟ : (۲) ۱۹۵ 


فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 1" 


قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين» أنلقيه أم 


ناکله : )۳( 1 
قیل لرسول الله ماه أي الادیان أحب إلى الله تعالی؟ قال : الحنيفية السمحة : (۳) ۳۲ 
قیل : يا رسول الله آما السلام عليك فقد عرفناه فکیف الصلا؟ : (5) ۰۵ 
قيل يا رسول الله أين المومنین أفضل؟ قال : أحسنهم خلقاً : (2) ۳۰۷ 
قيل : يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ : () ۱۱۲ 
قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره: 6(0 
قیل يا رسول الله : ما الغیبة؟ قال ية : ذكرك أخاك بما یکره : (۷) ۳۵ 
قیل : يا رسول الله » متی یترك الأمر بالمعروف : (۳) ۱۸ 
قیل يا رسول الله : هل ينام أهل الجنة؟ : (۷) ۲۱ 

باب الکاف 
كان إذا نزل على رسول الله ول الوحي یسمع عند وجهه كدوي النحل : (۵) ۶۰۱ 
كان أزواج النبي و يتهادين الجراد على الأطباق : (۳) ماع 
كان أصحاب النبي ية إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها: (۱) ۳۷7 
كان ثمن المجن على عهد النبي 6 عشرة دراهم : )۳( ۹۹ 
كان خلق رسول الله القران: O‏ 
كان رجل من الأنصار مريضاً فجاءه النبي یا يعوده : (۲) ۷ 
كان رجل یدخل على آزواج النبي ی مخنث : (5) ۵ ؟ 
كان رسول الله َة إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه : (DD‏ 
كان رسول الله ية إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه : ١١)5(‏ 
كان رسول الله ِا إذا أراق البول نكلمه فلا یکلمنا : (۳) ١ع‏ 
كان رسول الله و إذا أصبح قال : أصبحنا على ملة الاسلام : (۳) ۳۲ 
كان رسول الله إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه : (:) ۸۵ 
كان رسول الله و إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه : (0) E۳۳‏ 
كان رسول الله َا إذا تلا غیر المغضوب علیهم ولا الضالين) قال آمين : (۱) 9۸ 
كان رسول الله َة إذا توضأ آدار الماء على مرفقیه : (۳) 4 
كان رسول الله کل إذا حزبه آمر صلی : (۱) ۰۱۵ (4) ۲۵۲ 
كان رسول الله كك إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة : (۱) ۱۵۵ 
كان رسول الله و إذا دخل العشر أحيا اللیل وأيقظ أهله وشد المئزر : (A)‏ 1۳۳ 
كان رسول الله ها إذا سر استنار وجهه : (۸) ۲۹۲ 
كان رسول الله َة ذا صلی العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل : (۲) ۱۳۰ 


۳۹ 


كان رسول الله 235 إذا صلی قام حتی تتفطر رجلاه : 

كان رسول الله َة إذا عمل عملا داوم عليه : 

كان رسول الله َة إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس : 

كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال : لا له إلا الله ثلاث مرات : 

كان رسول الله اة إذا قرأ سورة البقرة وآية الكرسي ضحك : 

كان رسول الله يك إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه : 

كان رسول الله يلل إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدة : 

كان رسول الله ب إذا نزل منزلاً اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها : 

كان رسول الله و أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر : 

كان رسول الله ية بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون : 

كان رسول الله َة تعجبه الرؤيا : 

كان رسول الله ية في بيت أم هانىء راقداً : 

كان رسول الله ما قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا: 

كان رسول الله َه لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب : 

كان رسول الله هة من أحسن الناس خلقاً: 

كان رسول الله يك يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول : مالي فيه إلا 
مثل ما لأحدكم : 

كان رسول الله اة يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة : 

كان رسول الله يك يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات : 

كان رسول الله ية يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض : 

كان رسول الله اة يتعوذ من أعين الجان وأعين الانس : 

كان رسول الله و يجهر ببسم الله الرحمن : 

كان رسول الله ية يحب الحلوى والعسل : 

كان رسول الله ية يحب هذه السورة #سبح اسم ربك الأعلى) : 

كان رسول الله يك يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم : 

كان رسول الله ية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هاشم : ۱ 

كان رسول الله َة يدني إلي رأسه فأرجله وآنا حائض : 

كان رسول الله َيه يصلي الظهر بالهاجرة : 

كان رسول الله ية يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر: 

كان رسول الله ية يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر آمر 


ألله : 


_ فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


۳۰۳ )۷( 
۲۱ (A) 
۱۳۸ )۲( 
۲۷ (۱( 
۵۷۱ )۱( 
۲€ (۲) 
۲۸7 (A) 
۱۳۹ )۳( 
۳۲۱ )۱( 
٠١ )9( 
٩ )۸( 

(ه) ۳۷ 
)1( ۳۲۵ 
(۳) ۶۱۵ 
)7( ۳۰۷ 


۱۳۲ )۲( 
6۰ )۸( 
۳ )۷( 

۳۹ إلى‎ 
۲۲۱ (۸) 
۳۲ )۱( 
۱۸۳ (A) 
۳۷۰ (A) 
۱۰۰ )۲( 


۱۰۱ )۲( 
۳۸۶ )۱( 
٤۹۰ )۱( 
۳۸۳ (¥) 


۳۲۵ (1) 


فهرس الاحادیث التبوية الفعلية ... _ و ۳۹۷ 


كان رسول الله یہ يصوم حتی نقول ما يريد أن یفطر : (۵) ۳ 
كان رسول الله ية يصوم حتی نقول : ما يريد أن یفطر» ویفطر حتی نقول؛ ما 

يريد أن یصوم: )¥( ۷ 
كان رسول الله و يعالج من التنزیل شدة: )۸( ۲۸۰ 
كان رسول الله يِه پفتتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمین : للك ۳۲ 
كان رسول الله يقرأ عشر آیات من آخر سورة آل عمران كل ليلة : (۲) ۱۰۷ 
كان رسول الله ا يقسم بين نسائه فيعدل : ۳۹7(0 
كان رسول الله یه يقول فى دبر كل صلاء : لا إله إلا الله وحده لا شريك له: (۰۱۲۱6۷ ۱۲ 
كان قوم يسألون رسول الله يكل استهزاء : (۳) ۱۸۱ 
كان للنبي یا خطبتان یجلس بینهما يقرأ القرآن ویذکر الناس : (۸) ۱۹ 
كان للنبي وف غلام يقال له يسار : (۳) ۸٩‏ 
كان النبي ية إذا آراد أن یباشر امرأة من نسائه آمرها فاتزرت وهي حائض : 6۱7 4 
كان النبي ب إذا آصابه خصاصة نادی أهله : () ۲۸۸ 
كان النبي و إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء: )1( ۳۰ 
كان النبي و إذا صلی قام على رجل ورفع الأخرى : (5) ۲۰ 
كان النبي ية لا ينام حتى يقرأ #الم تنزيل» السجدة : (5) ۳۲۰ 
كان النبي بيو یتوضاً عند كل صلاة : (۰۳۹۲۳ ١ع‏ 
كان النبي ية یحرس حتی نزلت هذه الاية #والله يعصمك من الناس؟ : (۳) ۱۳۸ 
كان النبي ی يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم تنزیل ‏ السجدة : ۳ 
كان النبي ية ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء : )۲( ۲۷۹ 
كانت الأعراب |ذا قدموا على رسول الله عة سألوه عن الساعة : (۳) ۶۷۱ 
كانت امرأة مخزومية تستعیر متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحده : (۳) ۱۰۱ 
كانت تصلي خلف النبي امرأة حسناء : (6) لامع 
کر رسول الله چا بصاع من تمرء وأمر الناس به : (۳) ۱۰۷ 
كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع آیدینا حتی يبدأ رسول الله فیضع يده : ۳۰۳ 
كنا إذا صحبنا رسول الله في سفر ترکنا له أعظم شجرة وأظلهاء فینزل تحتها: (۳) ۱۰ 
كنا جلوساً عند النبی كله فأنزلت علیه سورة الجمعة : (۸) ۱۲ 
کنا جلوساً عند النبی كله فخط خطاً حكذا آمامه فقال «هذا سبیل الله : YEO‏ 
كنا عند النبى يك فأتى الخلاء : (۲) ۲ 
كنا عند النبي يل فضحك حتى بدت نواجذه : (5) ۳۱ 
كنا مع رسول الله ية بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون : 0100 ۳۹۷ 


كنا مع رسول الله وق بعسفان فاستقبلنا المشر کون علیهم خالد بن الولید : (۲) ] ۳۵ 


1م سس سس سس فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


كنا مع رسول الله با تحت الشجرة ألفاً وأربعمائة : (۷) ۳۰۷ 
كنا مع رسول الله ية فانشق القمر : (۷) 1۳۹ 
كنا مع رسول الله ية في حج أو عمرة فاستقبلنا جراد : (۳) ۱۸۰ 
كنا مع رسول الله يك في غزوة : (۲) ۱۷۷ 
كنا مع رسول الله و في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا : )1( ۲۷۳ 
كنا مع رسول الله َة في مسیر ساره إذ عرض له إعرابي : (۳) ۲۲۵ 
كنا مع رسول الله ية في مسیر فأصابنا غيم فتحیرنا فاختلفنا في القبلة : (۱) ۲۷ 
كنا مع النبي ية في سفر فهاجت ريح منتنة : )۳0۸(۷ 
كنا مع النبي ی ستة نفر فقال المشركون للنبي ی : اطرد هؤلاء لا یجترژن 

علینا : )°( ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
كنا نحرس رسول الله َة باللیل . حتی نزلت #والله يعصمك من الناس4 : (۳) ۱۳۸ 
كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله َة فنصلي فيه : (۱) ۳۳۱ 
كنا نغزو مع النبي و ولیس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصی؟ : (۲) ۱۵۳ 
كنا ننتظر النبي اة فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى : e‏ 
كنت أبيت عند النبی ية فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لی : سل : ۳۱۳۹ 
كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبی كل: ‏ 2 (۱) ٤۳۹‏ 
کنت [ذا حضت نزلت عن المثال علی الحصیر : (۱) 46۰ 
كنت إذا سمعت من رسول الله به حديئاً نفعنی الله بما شاء أن ینفعنی منه : (6) ۳۰ 
كنت أرحل ناقة رسول الله بل فأصابتنی جنابة فى ليلة باردة : ۱ (۲) ۲۸6 
كنت أصلي فدعاني رسول الله اة فلم أجبه حتی صلیت : (۱) ۲۰ 
كنت أكتب لرسول الله يك فکنت أكتب براءة: (6) ۱۷ 
كنت أمشي مع رسول ال ی في حرث في المدينة : (5) ٠١‏ 
كنت آمشي مع النبي بيا في حرة المدينة عشاء : (۲) ۲۸۸ 
كنت آنا ورسول الله ية نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث : (۱) 6۰ 
كنت في سرية من سرایا رسول الله اة فحاص الناس حيصة : ۳۳ 
كنت مع رسول الله و يوم حنين فولی عنه الناس : )€( ۱۱۳ 
كيف كان يسير رسول الله هة حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة 

نص : (۱ ۶۱۲ 

باب اللام 

لا والله ما مست ید رسول الله ية يد امرأة قط : (A)‏ ۳۱ 
لعن رسول الله لا أكل الربا وموکله . . : )1( ۷۲ 
لعن رسول الله ولا صاحب الربا وآکله وکاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له : (۱) ۷۳ 


فهرم الأجادتة الشوية ی ما ت ا E STE‏ 


لعن رسول الله ی المحلل والمحلل له: و 


لع رسو ال الو اه والست خد: 

لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله بي يصلي ویدعو حتى أصبح : 

لقد كان تنورنا وتنور النبي و واحداً سنتين أو سنة واحدة وبعض سنة: 

لقي رسول الله اة آبا جهل لعنه الله فقال : إن الله تعالى أمرني أن أقول لك : 

لم يكن رسول الله يك يغزو في الشهر الحرام : 

لم يكن شيء أحب إلى رسول الله اة من النساء إلا الخيل : 

لم يمت رسول الله و حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات 
المحرم : 

لما أسري برسول الله َة إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك : 

لما أسري برسول الله َة انتهى إلى السدرة: 

لما أسري برسول الله َة فانتهی إلى سدرة المنتهى : 

لما انقضت عدة زينب رضی الله عنها قال رسول الله مه لزيد بن حارثة : اذهب 
فاذکرها على : ۱ 

لما انقضت عدة زینب قال رسول الله بك لزيد : اذهب فاذكرها على : 

لما تواقف الناس أغمي على رسول الله ية ساعة : ١‏ 

لما توفي النجاشي قال رسول الله ية : استغفروا لأخيكم : 

لما حرمت الخمر قال ناس : يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها : 

لما عرج برسول الله و مر بقوم تقرض شفاههم : 

لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله چا شاة فيها سم : 

لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله و على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو زمامه 
فقال «أي يوم هذا» : 

لما كان ليلة أسري برسول الله َة إلى بيت المقدس أتاه جبريل بدابة فوق الحمار 
ودون البغل: 

لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة : 

لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي كك : 

لما مر رسول الله يل بوادي عسفان حين حج قال : يا أبا بكر أي واد هذا؟ : 

لما نزل عذري من المساء جاءني النبي ية فأخبرني بذلك : 

لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي يكل دعا النبي كل أبا بكر فبعثه بها ليقرأها 
على أهل مكة : 

لما نزلت على رسول الله يك إفسبح باسم ربك العظیم؟ قال : اجعلوها في 
ركوعكم: 
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لما نزلت هذه الآية #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» شق ذلك على 
الناس : 

لما نزلت #اليوم أكملت لكم دينكم» وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له 
النبى م «ما يبكيك؟) : 

لو كان محمداً َو كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية : 

ليلة أسري برسول الله ية دخل الجنة فسمع في جانبها وخشا: 

باب الميم 

ما أسري برسول الله إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة : 

ما حفظت لق( إلا من في رسول الله م2 يخطب بها كل جمعة : 

ما سمعت رسول الله ما يقول لأحد يمشى على وجه الأرض أنه من أهل الجنة 
إلا لعبد الله بن سلام : ١‏ 

ما ضرب رسول الله ما بيده خادماً له قط : 

ما كان النبي يفسر شیثاً من القرآن إلا آياً تعد علمهن إياه جبريل عليه السلام : 

ما مات رسول الله وا حتى أحل الله له التساء : 

مات رجل من أهل الصفة فوجد في متزره دينار فقال رسول الله ئ «کیة» : 

مات رسول الله ية بعد يوم عرفة بأحد وثمانين یوم 

مر بي النبي ية وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت فأتيته : 

مر رسول الله َة بقبرين فقال : إنها ليعذبان وما يعذبان في کبیر : 

مر رسول الله 2385 بقوم ینتضلون : 

مر على رسول الله ي بهودي محمم مجلود : 

مر الملا من قريش على رسول الله وا وعنده خباب وصهیب وبلال وعمار : 

مر النبي بء في نفر من صحابه» وصبي في الطریق : 

من حدثك أن محمداً کتم شيئاً مما آنزل الله عليه فقد کذب : 

من زعم أن محمداً آبصر ربه فقد کذب : 


باب التون 
نحر رسول الله 5 يوم الحديبية سبعین بدنة : 
نحرنا على عهد رسول الله اة فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة : 
نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله كيا : 
نزلت سورة الانعام على النبي یلا جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي ی إن کادت 
من قلها لتكسر عظام الناقة : 


ضرف ۷۳ 
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۲۰ )۵( 


۳۸ )۵( 
۳۲۷ 0۷( 


۲۵۲ (¥) 
۲۰۸ (A) 
۱ )۱( 

۳۹۲ )7( 
۱۲۰ )6( 
۲۳ )۳( 

۶14٩ )6( 
۲۰۹ (۸) 
to )۱( 
۱۰ )۳( 
YY (۳) 
1۲ )۳( 

۱۳۰ )۳( 
۲۷۷ )۳( 


#0 
۳۳۱ )۷( 
1۸۰ (€) 
۳۹۹ )۱( 


۲۱۳ )۳( 


فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 


نظر رسول الله 235 إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا 


۳۳۱ 


القمر : (A)‏ ۲۸۷ 
نهی أن یطرق الرجل أهله طروقاً: ( TV‏ لكيس 
نهی رسول الله اة أن تؤتى النساء في آدبارهن : (۱) 61 6 
نهی رسول الله َة أن یسافر بالقرآن إلى آرض العدو : (۷ ۲6 
نهی رسول الله لا أن یضحی بأعضب القرن والأذن : (۵) ۳۷۱ 
نهی رسول الله عن أكل لحوم الخیل والبغال والحمیر : (6) 1۷۹٩‏ 
نهی رسول الله ية عن بیع المضطر وعن بيع الغرر : (۱) 1۸۸ 
نهی رسول الله عن البيع والابتیاع وعن تناشد الأشعار في المساجد : (7) ۵۸ 
نهى رسول الله ول عن الجعرور ولون الحبيق : OYE‏ 
نهى رسول الله ية عن صوم أيام التشريق : (۱) 6۱۸ 
نهی رسول فا عن قتل الضفدع : (۳) ۱۸۰ 
نهی رسول الله ية عن قتل الضفدع وقال : نقیقها تسبیح : (o)‏ ۷۳ 
نهی رسول الله با عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الکاهن : (5) ۵۱ 
نهی رسول الله اة عن لحوم الحمر الاهلية وأذن في لحوم الخیل : )€( 1۸۰ 
نهی رسول الله ما عن معاقرة الأعراب : (۳) ۱ 
نهى رسول الله اة عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر : TTC)‏ 
نهی رسول الله اة عن الوصال : (۱) ۳۸۲ 
نهی النبي یاه عن قتل آربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد: (7) ۱7۹ 
باب الواو 

وجدت امرأة في بعض مغازي النبي یا مقتولة فأنكر رسول الله ية قتل النساء 
والصبیان : )1( ۳۸۷ 
ولد النبي يك يوم الائنین» واستنبیء يوم الائنین : (۳) ۲۵ 

ولد نبیکم ييه يوم الائنین» وخرج من مكة یوم الائنین» ودخل المدينة یوم 
الاثنين : (۳) ۲۵ 
يا رسول الله حدئنا عن الجنة ما بناژها؟ : )€( ۱۵۵ 
يا رسول الله هلا تنشرت : (۱) ۲۵۲ 


| به‎ ۱ O 
۳۲۳ ۰۳۰۷ )۷( : باس الالفب ۱ أبان بن سعید. بن العاص‎ 
(VD ۰۳۰۷ (FT) ۰۵۷ )۱( ۰ آبان ن ان‎ | ۱ 


آدم (عليهالسلام): (0190)1 ٠۲١‏ ۱ 
TAV AMEY ۲ ۰۵‏ 
۸ ۲ ۷۲ (۲) اك ۰۳۷۵ إبراهيم (علیه السلام) : (۱) ۰۱۰ ۰۱۷ 
ENV‏ م عن LAT WT A‏ ۱ ۵ ۲۲۲۲۲ ۰۲۷۸۳ ۰۲۸۶ ۰۲۹۱ 


۳۰۹ 


۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۲۹۷ ۲ ١ TAY ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۲۵۲ ۶ 
۱ 

۰۳۱۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۲۸ ۳۲۰۵ 6 ۰۲۶۸ ۰۲۲۶ )۶( ۰۶۷۲۱ ۶۳۷ E 

۱ )0( ۶ ۶۲ 841 قف 40< | ۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۰ 
| 


EIT CENI FTE Ts | | (CD ۰۳۰۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۲۸۱ 17‏ ولام 
CTT E۹ (YD ۲۸ co | ۸ ۰‏ ۳۷ 
(TD) ۱ ۱ ۸ ۱ ۵ ۰۵ (A) ۰‏ ۲ ۱ ۲۲ هت 
ادم بسن ي ایساین: (۱) ۰۱۹۰ ۰۳۲۳ | ۵ ۱ ۸ °4( CYTO,‏ 
o0۹ | (A) ۰۳ (0) ۰۳۲۲ (E ۰۳۵۹۱ ۲‏ امون TY TTY TTY‏ 
ا FT EY TV TE‏ ۳۸۱ 
آزر : (۳) ۲۵۹۰۰۲۵۸ ۱ ETT FA‏ الاك (OD‏ ۱۹۵ 
آسية ابنة مزاحم (امرأة فرعون): 0)0 ۰۳۰۰ | ز ۱95 ۰۱۹۸ ۰۲۲۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ 


۱ 
۱ 

۱ oFTY°* TI TIA لعل ملاكل | ا لثامت‎ ANTI 1° ۰۹۹ ۲ 
۱ 


كلك )¥( ۲۳۵ (A)‏ ۱۸۸ ككل | IA TAY YA YAN AV‏ 
EEN TEV EE | 15‏ هی (o)‏ 
آصف : (۱) ۰۲۳۳ (1) ۱۷ ۱ ۱ ملك لاق سام کی قف ۸۱ 
الأمذدي (موسی بن عیید): (۵) ۲۹۰ ۱ ۱ ۵ AV‏ 0۱۰۰ ۰۱۳۱ ۰۱۷۰ ۰۱۹۱ 
ار مور ان 0 AA‏ ۲۱ وما ومع ۳۱۳ 
(A) ۶‏ 11 ۰۱۱۳۱۵۰۳۱۷۱۳۹۵ سنن AF‏ 


:6 أسقطنا من الفهرسة آسماء سند الحدیث النبوي نظراً لتکرارها. 


TY 


فهرس الأعلام 
TEE ۰۲۶۳۲ ۰۲۲۵ ۰۱۹ ۸‏ 
YY ۰ (۷) ۰۲۵۰ ۰۲۶٩ ۰۵‏ 
eI‏ كت لاك لاحل LAVA ATT‏ 
۸ لاحك ۰۲۱۸ ۰۲۶٩‏ 0 
T° ۲ ۸ ۳‏ اء 
MEY NEY 17‏ 1 ۱ 

إبراهيم ی مسا 

إبراهيم بن إسماعيل ابن علية : (۲) ۳۵۳ | 


إبراهيم التيمي ATO:‏ حمل مدق ا 
(VD ۰8۱۷ ۰۳۵۱ ۰64٩ (4)‏ ۰۵۱۳ (۷) 
00 

إبراهيم ابن رسول الله يك : (5) ۳۸۱ 
۱ (۷) ۲۳ 

إبراهيم بن طهمان: (۱) ۰۱1۲ (4) ۸۳ 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن 


ی : (۱ ۱۱۲۰ 

۰۲۰۶ ۰۱۵6 ۰۲۲۱۵ : إبرا ف ا‎ 
T41 ۵ FON TAY 
| 11٩4 EV 806 ۰۰۱ ۷ 
۰5۸۲ ۰۶1۲ ۰۶۵۸ ۰۶۵۳ ۸ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰1۷ (YD) 259١ 56 
مدل‎ TYA «YY 14۲ 014° 


AV (DD TV TT TVE TT 
ATE A ۰۵۰۱ ۰۶۵ ۰۶۳۲ هلل‎ ۰ 


«Vor‏ لاهلل CIVA‏ ۳ ككل 
1 6( لام مص ۲ ۱۷ 
۶ ۰۳۶۲ ۰۳۷۷ ۰1۵1 ۰۵۱۷ 
AF ۸۵ ۰۷۶ (0) ۷‏ ۰۲۱۵ 
EY II (VD oF TEY o4€‏ 
VV ۹‏ ۰۱۹ ۰۲۲۷ ۰۲۸۲ ۰۳۰۷ 
CIA IAA «(V) EVI ۰‏ 


۳ 


cYOA (A) حول‎ TAA FTE 6 

1۱۹ 8۰۳ ۱ 

| آبرثلما (الحواري) : (۲) 1۰۰ 

| أبرهة بن الصباح : (۸) 116-404 

| ابن آبزی (عبد الرحمن): (۱) ۰۲۳۸ (۶) 
3 

ابلیس : (۱ ۰۱۳۸ (۳) ۰۸۰ ۰۲۲۱۷ ۰۳۳۷ 
۳ رونل ۳۵۹ ۰1۷۵ )€( ۰۳۹ 
حك هك ۰1۱ ۶۲۰ c04 EFE‏ 
۰ )0( 4« كلل مض AT‏ 101« 
(V) ۰8۷۳ ۰۳۱6 )5( ۸۳ ۲‏ 
۲٩۲ ۱۰۱ ۵‏ 

٩۰ )۱( : الآبهري‎ 

آبو آبي ابن أم حرام : (5) ۵۰۱ 

ار O‏ درن اند 
(VD ۰۲۷ (E) ۲‏ ۲۷۰ 

۲۷ ۲٣٣ ۲١ ۲۰ )۱( أبى بن کعب:‎ 
Ilo’ ۲ ولل‎ (oo A 
oY es ET °4 MA 
۰۱1 )۲( ۰۵۱۲ ۰8۵۸ ETT (0 

Yo ۲۰۵ ۱۷۱ لاك لاحل‎ ۱ 
IE c4 (FT) 594 VT (۳۹ 

۰۳۵۸ ۰۲۹۶ ۰۲۸۶ ۰۲۱۶ ۸ ۱ 

۰۳۱۳ ۰۲۱۳ ۰۱۷۸ )1( EVV ۳ 

۱ لالامص (ه) ( ۸ لاقف c04‏ 

۰۲۵ (VD ۰۱1۵ ۰۱۲۱ ۰۱۵۷ كق‎ 

۰۳۳۰ ۰۱۲۱ ۰۷۳ cof cof ۲ 

۰۳۷۹ ۰۲۳۰ FT (VD) ۰۱۷ ۵ 

1۳1 1۱۵ ۰۳۳۰ ۰۱۷۱ «177 (A) 


0۰ 


0 


أبيدن بن جدعون : (۳) ۵۸ 
أبين (من الأسباط) : (YT)‏ ۵۸ 


۳۲ 


الأثرم : (۱) 10۸ 


ابن الأثیر : (۱) ۲۰ 


آجزع بن عمینان : (۳) ۵۸ 
آحمد بن حنبل: (۱) ۰۱1 ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ 
۵ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳ ۰8۳ ۰۵۱ 
مف CTT 6 ۳۵ <04 COA‏ 


۷۳1 
06 
۰.۳۳۹۵ 
۳۷۷ 
۳۳۷ 
۳۹۹ 
Vo 
مق‎ 
32 
۰:۷ 
c۸۱ 
۲ 
c1 


۱-۲ 


171۲ 
A 
2,22٠ 
۳۳۸ 
۳۹۹ 
۳۸۰ 
(¥ 
c0 
c0۸ 
> 
۰۳ 
A 


(۳۷ 


1۸1 
«o0 
T10 
۳۳۲ 
۳۷۰ 
TAV 
4 
2,655 
c۲ 
29 
ARÎ 
.م‎ 


56 
۳۷ 
۳۷ 
۳۳-۰ 
TTA 
TY! 
۳۹۵ 
۴۸ 
۷ 
VE 
ع‎ 
co 
06 


۱-۳ 
۳/۸ 
c۷1 


۰715 «(00 (O° ۰۶۳۲ ۰۳۲ ۳۲۵ ۶ 
IYE ITT 1°۹4 1°۱1 E 4٠ 


ITE IOAN «101 «161 مال‎ 
IAT IY لمحل ۵( "الاك‎ 
cY10 ۲ ۲ ۷۸ 
TTT لاك‎ CTA (4° A7 
۰56۱0 ۰8۳۸ ۰۶۳۶ ۰۳۶۶ ۱ 
«EV ۶ ) ۵ ۲ ۱ 


۳۳۹ 
TEY 
۳۷ 
۳۹۷ 
34 
2۰-۱ 
CEA 
«co 
c0 


(O01 


۰ ۶۸۵ ©( ۰۶ ۵ ۰۷۰ ۰۱۶ 
كل ۰۲۳ YE‏ ۰۳۱ ۰۶۶ قم ۰۷۸ 
CAY‏ ۹ 4۲ ۰۱-۰ ا 3559 


۰۱۹۶ ۰۱۸٩ «104 ۱۳ ۲۹ 
TTT ۵ c4 oF AV 
۰8۱۰ ۰۳۸۵ ۰۳۷۲ ۰۳۱۶ ۶ 
۰۶۷٩ ۰۶۷۷ ۰6۵۷ ۰۶۲۷ ۲ 


۰۱۰ ۰۷ ۰1 (¥) ۰۵۷۰ ۲۵۵ (OTE 
TY ۰۵ ۵ CEE ۲ كك كال‎ 
۰۸۱ VI VO VI ۷۰ TT cE 


cT (0) ۰۵۲۷ ۵۱۶ ۵۱۳ ۸ 
(00 ۰۵۲ ۰۵۰ EF ۲٩ AIA كل‎ 
«AO VF أت تلك‎ COA كم‎ 
لتك‎ IYI ۲ ۷۲۲ كف‎ 
CTIA ۲ ۲ ۷ 5 ۳ ۳ 
مول‎ YAO الال "كلل دول‎ 
۰۸ ۰.۵ ۰۶ )5( ۰۳۷۳ FEY ۷ 
۰۳٩۹ ۰۳۶ ۰۲۸ ۰۱۱ ۲۶ ۲۹ 


CAA ۲ ۲۱‏ كف 1°11 تحنل 
ITE ۲ AIT ۹‏ 
۹ ۰۱۳۷ ۰۱1۶ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۷ "ىك TY 14° IAC‏ 
۰۲۰٩۹ ۲۰۲ ۵۹۵‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ 
17(« "الكل ككل ال ۷ ۱ 
Yé’ ۷‏ ۲۵۰ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ 
۸ ۰۲۸۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ 
لحلل TTT‏ كل TE FTE‏ 
foc‏ الالال CENI cfl FAI‏ 


۰۱۰ ۰۵ ۰۳ )۳( ۰۶۳۱ ۰۶۲٩ ۶ 
TT Yo YI لاك فاكس‎ IY أل‎ 


c11 I V4 VT TY cto 
۰۲۳۰۲ ۰۱۹۸ ۰۱۸۶ مكل‎ 14۹ 
4۲۱ Yo CTE TET 4 
۰۲٩۹۲ ۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۰۲۲۷ ۲۶ 
۰۳۸۳ ۰۳۸۱ ۰۳۷ ۰۳۵۷ ۶ 
۰۶۱۶ ۰۶8۱۳ ۰8۱۰ ۰۶۰۷ ۷ 
۰۵۲ (V) ۰۵۳۲ ۶۹۸ ۶11 ۲ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۸ لاق‎ AF CAY كم‎ 
«Yor ۷ ۵ ۷ ۲۱ 
لاا‎ T1 TAV (4۲ (۸4 
TTT 2504 TET FTE مالل‎ 


فهرس الأعلام ۳۲۵ 
۷ ۷ ۰4۳۷ ۰۸۳۷ ۰44۷ |أرطأة بن المنذر: (۷) ۰۱۷۳ 116 
cE (A) ۰‏ كت فى VY‏ 11 لأرقم بن آبي الأرقم : (4) ۵ 
1 ف ا 
ل 1°90(« 6 مكل AIA‏ رم بن سام بن نوح: (5) ۱۳۹ 
ITY (۸۹‏ موحل 6 TV‏ آرمیا بن حلقیا: (1) ۵۲۷ 
۳ لعن YI IY OTU‏ 0 ۱ ی 
ق کت ت :بك ال( میا 20 2 
CEA fof ۲ ۳۲ ۲۳‏ 000 ل 


EA ۳ ۵۹ 

أبو أحمد الزييدي : (۱) ۰۵6۱ (8) ۱۱۰ 

آحمد بن سلیمان النجاد : (۸) ۲۵ 

آحمد بن أبى طالب الحجار : (۸) ۱۳۲ 

أحمد بن غزال : (4) 1۰5 

أحمد بن فارس اللغوي: (5) 4۰٩‏ 

أحمد بن نصر المروزي: (۷) ۲۹۸ 

أحمد بن يحيى : (۱) ۳۹ 

الأحنف بن قيس: (4) ۰۱۲۵ ۰۳۹۷ (۷) 
۳۷۳ 

أا Sa‏ ا ووو ون 
CEA ۰۱۳ (6) ۰۱۹۰ ۲ ۷‏ 
(A) ۰۱۲۰ (۷)‏ ۱۵ 

أحيحة بن الجلاح : (۱) ۱۷۹ 

أخشن السدوسي : (۷) ٩۷‏ 

الأخفش : (۸) ۲۰ 

الأخنس بن شریق الثقفی : (۱) ۰1۱4 (۳) 
(A) «VY )۵( ۰۵۹ (6) ۶‏ ۳۳۹ 
322 

إدريس (علیه السلام) : (۲) ۰4۱۷ (۵) 24 


۳۹ 


آبو (دریس الخولانی : (0) ۰4۱۷ (۳) ۰۳۲ , 


۳۳۰ 
وفك بن ربیعه : €3 CTA‏ ۳۸1 


(VD ۹ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۲ 


أرسطاطاليس : (۵) ۱۷۰ 


۵ كدق 1۸۷ 

آروی بنت ربيعة : (۸) ۱۲۲ 

لأزرق بن قيس : (۱) ۳۲ 

لآزرتی : (۵) ۱۷۰ 

۲ ۲۹۵ ۱۷۷ )۱( أسامة بن زيد:‎ 
)۳( ۰۳۵۸ ۰۱۵۸ ITY (YT) ۳ 
۰۱۱۱ ۰۸۰ ۰44 ۲ ۱ 
EAT ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۷۳/۷۱۷/۸۸0 

۲۳ )۳( ۰۳۵۱ )۲( ۰۲86 )۱( أسباط:‎ 
(o) ۰۲۸۷ ۰۲۲۵ ۰۱۷ IV ۳۴ 
۳۹۶ (A) ۵ 

)۲( ۰۳۲۲ )۱( : (سحاق (علیه السلام)‎ 
۰۲۸۸ (O ۰1۳1 ۰۱۶۳ (FT) ۰۷ 
۰۲۹ ۰۲۶۸ TET (VD ct ۷ 
` WTO CTT (VY) 

أبو إسحاق الاسفراييني : (۳) ۱۰۹ 

۰۱۸۳ ۰۲۲ )۱( اسحاق بن راهویه:‎ | 
۰۲۱۷) ۲۲۲ EV EON 24١ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۱۱ ۰۹۹ )9"( ۲ 
٩ (WD ۰۵1 ۰۰) ۲ 

٠٤١ ۰۱۲۰ )۱( : آبو إسحاق السبيعي‎ 
۰۹۸ ۰۱۶ )۲( ۰۷۷ ۰۳ ۶ 
۰1۱ (f) ۰۳۱۱ ۰۱۹۶ ۰۱ ( 
117 (V) ۰1۸۷ ۰۲ (۰ 

| آبو اسحاق الشيباني (سلیمان بن آبي 

| سلیمان): (۲) ۲۰۹ 

| إسحاق بن عبد الله : (۳) ۲۰6 


۳۳۹ 


فهرس الأعلام 


أبو إسحاق الهمداني : (۸) ۳۷۱ 

إسحاق بن يوسف : (۲) ١١‏ 

أسد بن سعية : (۲) 515 

أسد بن عبيد : (۲) 5١591‏ 

أسد بن وداعة : (۱) ۲۱۰ 

إسزافيل (علیه السلام): (۱) ۰۱۳۳ (۳) 
۲ ۲۵۳ )€( ۰۱۰۲ (۵) ۲۷۷ 

6۶ ٤1۳ )6( إسرائيل بن يونس:‎ 
(A) ۰۲۶ (VD) ۰۲۲ (0) CEVA ۲ 
۳۸۳ 

آسعد بن زرارة (أبو آمامة) : (۱) ۰۵۵6 (۳) 
مه ۱۳۳۵ 

لأسفع البقري : (۱) ۵۱۳ 

5١ )٤( : سفنديار‎ 

لاسكندر بن فيليبس المقدونی : (۵) ۱۷۰ 

لأسلع بن شريك : (۲) A4‏ 

بن آسماء : (۲) ۳۲ 

أسماء بنت أبنى بكر الصديق: )١(‏ 2087 
(Û‏ اق حمق )0( مت ملك 0( 
(A) ۰11۱۳ (۲‏ ۱۱۸ 

أبو آسماء الرحبي : (۳) ۲۶ 

أسماء بنت زید بن الخطاب : (۳) ٤٠‏ 

آسماء بنت عبد الرحمن بن آبي بكر 
الصديق ۰ (۲) ۱٩۹۳‏ 

سماء ینت عمیس : (۱) ۰۳۹۸ (۳) ۲۳ 
(A) FA (%)‏ ۲۲۲ 

أسماء بنت مخرمة : (۲) ۳۳۰ 

أسماء بنت مرشدة : (6)5 ٤١‏ 

أسماء بشت يزيد بن السكن: 2315)١(‏ 
۷ ۰۵۱۲ (۳) ۰۳ ۰۱۷۰ ۰1۱۳ 
TTT ۰716 )1( ۰1۱1 ۰۲۸۳ (€)‏ (۷) 
كف (A)‏ ۰۲۱۰ ۶1۷ 


چ 


۰۲۹۷ ۰۲۹۲ )۱( : إسماعيل (عليه السلام)‎ 
TN ا‎ oo oft ار‎ 
TIT 6 NY TY ۹ 
)۲( ۲ ۷ F14 FIA FIV 
۰۲۸۸ (E) ۰15 ۰۵۹ ۰۲۱ )۳( ۶۷ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۱۹۰ (OD) ۲ ۰ 
)۷( ۰۲٩ )5( ۰۳۲۰ ۲۷۲٩ ۳ 
TE (A) ۲ ۳ 

إسماعيل بن آبی خالد: (۱) ۰۷۳ ۰۱۵۸ 
EF )۷( ۰۲۹۷ (o) ۰۱۵۳ (F) ۳‏ 

(سماعیل بن رافع المدني القاص : (۳) ۰۷۵ 
۳۷ ۱ 

سماعیل ابن علية : (۱) ۰۳۳۹ (۲) ۰۱۹۲ 
(۳) ۰۲ )€( ۰871۰ (۸) ۱۰۲ 

5 ۲۰ 28۰۹ Oa E) 
4۲۱ ۰:۱۷ ۱ ۶ ۱ 
رفت‎ 

الأسود بن البختري : (۳) ۲۸۲ 

الاسد بن خلف : (۲) ۲۱ 

أبو الأسود الدولي : (۷) ۰۳۰۸ (۸) ۱۳۶ 

الأسود بن سريع: (۱) ۰4۳ 44 5۸ 
(۲۲ ۰۱۰۹ (۳) £01« (0) ۵۰ 

الأسود بن عبد يغوث: (5) ۰1۷۳ (۷) 50 

الأسود العنسى: (۲) ۲۲۲ )٤(‏ ۲۲۲ 

الأسود بن المطلت (آبر زمعة) : )٤(‏ ۰1۷۳ 
)0( ۰۱۰۸ (۷) 60 ۱ 

الاسود بن مفصود: (۸) 255٠١‏ 555 

الأسود بن هلال : (۸) ۱۰۱ 

الأسود بن يزيد: (۲) ۲۲۸ 

اید پن حضیر: (۱) ۰1۳ ۳۹ (۳) 
۳ ۸( 0(۰۳۸۲) ۱۹ 

أبو آسید الساعدي : (۳) ۰1۳۸ (1) ۳۹۱ 


۶ 


قفرس الالام او 
إصتتتتت تت 222222222222229 1_2 اسم 


أسيد بن سعية: (۲) ٩۱‏ 

أسيد بن عروة: (۲) م 

أسير (من الأسباط) : (۳) ۵۸ 

, أسير بن جابر : (5) ۳۳ 

أشعث بن سوار : (۵) ۱۱۸ 

الأشعث بن قيس : (۲) ۰۲۵۸ (4) ۰۱۱5 
(A)‏ ۱1۱۳ 

الا یی ای اس OP‏ 
cof cof (۳‏ مه 

آشهب بن عبد العزیز : (۳) ۰۱۹ ۲۹۱ 

أشيع : (۲) ۱۵۵ 

لأصبغ بن نبانة : (0) ۳۰۵ 

أصحمة النجاشي = النجاشي 

٤0۸ ۰۲۰۱ )۱( لأصمعى:‎ 

آطفیر بن روحیب (عزیز مصر): (6) ۳۲۶ 

الاعرج (أبو حازم): (۱) ۰11 (۳) 244 
1 )0( ۰۱۷۲ )¥( ۰۱۰۸ ۲۲۷ 
(A)‏ ۲۸۳ 

۱۳ ۰۱۲ )۳( ۰10۷ ۰۷۹ )١( : الأعشی‎ 
CEY ۰۳۱۹٩ (VD ۰۳۰۱۱ (ه)‎ ۷ 
۳۲۳ ۰۲۹۰ (A) ۱ (¥) 

آعشی بني ثعلبة : (۱) ۰۲۷۷ (4) ۰۳۹۹ 
۲٤ 0(‏ 


4 )۱( الأعمش (سلیمان بن مهران):‎ 
AINE CAE c00 EA حك‎ 1° 
۰۳۷۹ ۰۲۵۷ ۰۲۲۱ ۰۱۵۹۳ ۸ 
۰۲۰ (YD ۰1۰6 ۰۳۹۸ ۰۳۹۶ ۲ 
0۲۹۱ ۰۲۹۱۹ ۰۲۲۵ ۰۱۰۲ ۰۷ ككل‎ 
AI ۰4 )۳( ۷ ۲ ۹ 
or AE ۳۷ ٩ ۱ 
TASE ۳ oT ۸ 
۰1۲ ۰۳۶ (OD ۰۳۱۷ ۳۶ ۲ 


۱۸۷ ۰۱۸۷ ۵ كلل‎ «00 98 
CEN «foo ۷ ۳ ۰ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۱۳۵ «AF (0) 1 
۰۲۶ (VD ۰8۰۷ ۰۳۶۷ ۳۳۷ ۸ 
CYYA لا‎ ITV NIY حص‎ EY 
۰۳ 0۷( ۰۶۲۰ ۰۲۹۸ ۰۲۷۳ ۸ 
Yo ككل‎ IOAN ° لال‎ 1۷ 
«oo (A) ۲ 5٠١ ۵ ۹ 
YEY OYTE CYT CITY CTT «OV 
لالاع‎ ۰1۰5 ۰1۰۳ foo (40 

إفرايم (من الاسباط) : (۳) ۵۸ 

أفرائيم بن يوسف عليه السلام : (5) ٠٤٠١‏ 

الأقرع (مؤذن عمر بن الخطاب) : (۳) ٤۳۸‏ 

الأقرع بن حابس 0 ۰۳۳۹ (۳) ۰۲۳۲ 
(V) ۰۵۲۶ )1( ۰۱۶۷ (6)‏ ۰۳۶۱ ۳۶ 


أكثم بن الجون : (۳) ۰۱۸۸ (4) ۱۱۰ 

أكثم بن صيفي : (4) ۵۱۲ 

إلياس (علیه السلام) : (۲) ۰1۱۷ (۷) ۳۲ 

الیسم (علیه السلام): (۲) ۰4۱۷ (۵) 
1۹< ۳ 

إمام الحرمین : (۱ ۰۳۱ ۰۱۲۹ ۰4۹6 (۲) 
۹ () 1۰۸ 

۷۵ ۰14 ۰۲۷ )۱( آبو آمامة الباهلى:‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۱۵ ( ۰۱: ۷ 
۰۲۸۱ ۰8٩ ۰۳۵ )۳( ۰:۰۷ ۸ 
۰۱۹۲ ۰۱۲۲ ۰7 (OD ۰:۳5 1 
۰۲۱۷ ۰۹۲ ( ۲ ۹ 
۰۳۰۱ ۰۲۶۱ ۰8۰ ۰۳۹ (VD ۷ 
۰۳۶ (A) ۰۱۰۹ ۰۱۸ (¥) 6۶ 
PEE ۰ 

أبو آمامة بن سهل : (۱) ۰۲6۰ (۵) ۳۷۰ 

امرژ القیس : (۲) ۰۱۳ ۰۲۸۰ (۳) ۰۲۷ 


۳۳۸ 


۰۳۸۲ ۰۳۸۱ )۷( ۰۶۳۸ ۰۲۹۹ (€) 
۲۷۳ (۸A) 

امرؤ القيس بن عابس : (7) ٥٤‏ 
الانوي: (۲) ۰۱۱۶ ۰۱۳۷ (4) ۲۱ 
(V) ۰۵۲۶ )5( ۰۱۷۰ (0) ۸‏ 

۳۲۱ (A) ۹ 

أمير بن أرياظ : (۸) 404 ٤٦٤‏ 

أميمة بنت رقيقة : (۸) ۰۱۲۶ ۱۲۵ 

أميمة بنت شراحیل : (7) ۳۹۱ 

أميمة بنت غبد المطلب : (5) ۳۷۸ 

أمية بن خلف : (۲) ۰۲۱6 (۳) ۰۲۸۲ (4) 
(TD ۰۱۰۸ (0) ۰‏ ۰۹۸ (۷) ۱۰ 

آبو أمية الشعبانی : (۳) ۱٩۱‏ 

أمية بای ااصلتت ۳۵۲۱5۹۹۲ 
FIA )4( ۷‏ )0( ۰۲۹۰ ۳۹۰ 
(A) ۰۳۵ ۰۳۶ (¥)‏ 10 

أبو أمية الطرسوسی : )٤(‏ ۱۰ 

أمية بن قلع بن عباد : )٤(‏ ۱۳6 

أمية بن مخشى : (۳) 75 

N‏ ف فى 
۳۹ 

8۰۰ )۲( : اندراییس (الحواری)‎ 
۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱۳ ۰۱۲ )۱( : أنس بن مالك‎ 
IT VA لكت‎ 004 EE مكل‎ 
TIT AAA YY ۲ ۸ 
TEY TAA TE TAY VF 
۰1۱۵ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۳۷۶ ۰ 
۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰11٩ ۰41۱ ۸ 
۰۱۷ ۰٩ (FT) ۷۲ ۵ ۰ 
VY ۳ اال‎ FE YA ۹ 


| ٩ ۰١ ۱-۰ 4 ۷۲ 


۰۱۷۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۶ ۲ 


ا 


YET FTV ۵ TA MAY 
۰۳۶۲ ۰۲۹۱ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۸ 
86اقء‎ CFTAA FIV Fo ۳ 
۰۵۰ 1۷ EF 4۱ ۰۱۰ (FT) ۵ 
ITE ۵ ۰ 
TE TET TIT عمل الكل‎ 
cA (E) ۲ ۲ ۲۲۱ 
۰۱۰۵ ۰۱۰۲ AY ۸۲ ۵0 ۲ 
۰۲۸۹ ۰۲۰۱ IIA ۰۱۵۷ ۹ 
۰1۱۲ ۰۳۵۵ ۰۳۶۸ ۳۳۶ ۹ 
۰1۵۲ 08۵۱ 46» ۰۳۳ ۲ 
۰۱۷ ۰۶5 )۵( تاف‎ ۰۵۰۲ 1 
عل قت فل‎ ۵۵ ۵ (O° لامع‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۵۲ AF <47 
(WD ۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۹ TEA ۳۶ 
۰۱۹۲ ۰۸۰ لاه‎ ۲ ۹ 
TV ۷ o ۵ 3۹7 
TAY TIT oY FTA °۹ 
۰۵۰۶ ۰1۹۸ 8۷۷ ۰۳۹۹ ۷ 
۰۵۱ ۰8۱ ۰۳۵ ۰۱۲ ۰۷ ۷( ۷۱ 
۰۱۱۳ ۰۱۵۵ ۰۱۳۹ ۰۱۰۸ CAV ۸ 
۰۳۵۹۹ Fol ۰۳۶۱ ۰۳۰۳ ۰ 
۰۱۷ ۰۱۳ (AN ETT 4۱۳ ۷ 
۰۱۱۵ ۰۱۰۲ AA ۹۵ ۰۲۶ ۲ 
TAT ۰ 6 ۵ 
۰۳۹۲ ۰۳۶۱ ۰۳۲۷ ۳۲۰ ۸ 
545 ۳۲ ۶۲ 

آنس بن النضر: (۲) ۰۱۲۰ (۳) ۰۱۱۰ 
۲۱ ۲ )۳۰۲ 

أنطيخس بن أنطيخس : (5) ۵۰۵ 

ابن الأهيم: (0) ۷۰ 

الأوزاعي (أبو عمرو): (۱) ۰۲۰ ۰۲۹ 


۳۳۹ 


مس ie‏ يي سس يي سس سس 


CEOR كحو“‎ ۳ ٩ ۳ 
۰۳۵ ۰۱۲ )۲( ۰1۸۲ CEVA ۳ 
)۳( cto fof ۰۱۱۷ ۲ ۳۴ 
۰۷۵ YY ۲ كال‎ 
۰۱۰ )۵( ۳ ۰۶ ۰۵۵ 
(V) TAA VV (VD ككل‎ ۹۶ 
۰۲۲۸ ۰۱۳۱ ۰1 (N ۶ كم‎ 
1۲ 

أوس بن أبى آوس : (۳) ۰۵۱ )٥(‏ ۱۷۹ 

أوس الثقفی : (3) 04۱۸ (۸) ۱25 

آوس بن حذيفة : (۱ ۰۱5 (۷) ۳۹ 

آوس بن الصامت : (۸) ۰11 ۰1۷ ٦۸‏ 

أوس بن قيظي : (4) ۰۱۲۱ (5) ۳۶۹ 

إياس بن معاوية: (۱) ۰۸۷ (4) ۰۳۹۸ 
(5) ۰۱۰۰۱۱۳ ۶۷۱ 

أيفع بن عبد الكلاعي : (4) ۰۲۳۹ ۲۸۵ 

أيمن ابن أم آیمن : (4) ۱۱۱ 

أيمن بن خریم : (۵) ۳۹۹ 

آیوب (عليه السلام): (۲) ۰4۱۷ (ه) 
TT ۰15 ۰1۶5 (۲ ۵‏ 

آبو آیوب الأنصاري: (۱) ۰۳۹۱ 4۹۰ 
( ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۰۲۰ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۵۶ (۳) ۰۱۷۸ )6( ۰۱۲ ۰۱۳۸ 
(VD ۰۲4۶ ۰۱8۷ (0) ۷‏ ۰۲۵ 
۹۸۰۳۷ 

أم آیوب الانصارية : (۲) ۱۸۳ 

أيوب بن خالد: (۱) ۵۲6 

آیوب السختياني : (۱) ۰۱۹۲ (۳) ۰۷۸ )٩(‏ 
۳۰۹ 


باب الباء 
باذان (مولی أم هانیء) : (5) ۳۸ 
الباقر (آبو جعفر) : (۱) ۰۳۲ ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ 


۰۳۹۲ ToT FFT لاو‎ ۹ 
)۳( ۰۲۵۷ ۰۲۱۶ «VA )5( 9 
(5)كق لاق‎ 4 ۷ 
۰۳۲۰ اقل‎ (۲ ۲ ۲ ۲۳ 
(A) ۰۶2۸۷ ۶۱۵ EA ۰۱۲۰ )5( 
1۲ 

الباقلاني : (۱) ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۵ ۱۹۹ 

بجاد بن عشمان : (8) ۱۸۲ 

بحري بن عمرو : (۳) 1۲ 

أبو بحرية : (۸) ۱۳۵ 

۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱6 ۰۱۰ )١( البخاري:‎ 
۰۱۲۳ VT VT TE CY cE! TA 
عمل‎ NAY الالال عمل‎ PY 
۵۵ YTV هككن‎ oI ۸ (۷ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۲ TAY ۹ 
TYA لالظ ليش امرض‎ 1° 
۰۳۹۶ ۰۳۹۰ TAT ۰۳۷ ۸ 
E ۰1۱5 كدق‎ 4 ۲ 
COYA ۳ Olt EVI «fol 
CTT ۶ «1 (¥) 5ه‎ ١ 
۰۱۲۲ كف‎ ۲ CAN على‎ ۰ 
AVE VIA NIE NET ۷ 
YoY «<° لامك 14°« كاقل‎ 
۰۳۳۱ ۰۳۰۱ ۰۲۸۸ ۰۲۰۹ ۶ 
TVA foo ۳۲۰۳۲ ۰۳۶۶ ۰ 
TT YY AT كن لا‎ (PD) o8 
(۲ ۲ IY ۸ 
۰۲۹۱۶ ۰۲۲۰ ۰۱۸۶ ۳ ۹ 
۰۳۶۳ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۸ 
eT (۵4۸۲ 6۹ ۳۷ FY 
۰۲۹۶ ۰۱۵۸ ۰۸٩۹ VF ۰۳۰ ۶ 
۰۵۰۰ ۰11۳ 4۵۶ ۰۳۷۳ ۵ 


۳۳۰ 


۰۵۰ ۰8٩ ۰۳۰ ۶ ۰۳۲ )۵( ۷ 
)5( ۲ ۰ ۲ الى‎ 
VY c44 EY YF f° AF «f 
لاود‎ ۰۲ (f° ۳ 
۰۳۸۰ ۰۳۶۰ ۰۳۲۰ ۳۲۰ ۷۲ 
۰۶۱ ۰۲۲ (VV) ۰811 ۶1۵5 ۹ 
c00 AVE لحك‎ (A0 o41 «oY 
Fo Yo f‘ TA" ۱ 
TT ۰8۰ ۰۱۱ )۸( ۰۶81 ۰ 
Tot 6 AMEY ۸ 
0۰ ۰۳۷۷ ۰ 

آبو البختری : (۳) ۰۱۷ ۰۱4۸ ۰۱۹۳ 
(A) ۶‏ 11 

البختري العايد: (۵) ۷۱ 

آبو البختري بن هشام: )٤(‏ ۰3۰ ۰۱۵۹ 
(۵) ۱۰۸ 

۰۲۵۰ )8( ۰۵۲۵ ۰۲۷۹ )۱( : بختنصر‎ 
۳۹۶ (A) 7 

بدر بن النارین : (۲) ٩۷‏ 

بدیل بن آبي مریم : (۳) ۱۹۲ 

بدیل بن ورقاء : (۷) ۰۳۲۲ ۳۲۲ 

۱۳۹۳ ۳۳۱۰۵۲۱۳۹۱ شاه مغانت‎ 
)۲( ۵ ۲ TAT 
۰۱۰۸ ۰۱۰۶ )۳( 5۸ ۰۲۱ 
۰۱۱۲ CAA (O ۲۰ ۸ 
۰۱۲۱ )۵( CEYE ۰۳۷۰ YEO ۷ 
۰۳۳۰ ۰۲۰۸ AF ۰۷۳ (VD ۱ 
(A) ۰۳۵۲ ۰۳۰۷ ۰۱۱۲ ۷( ۸ 
۶ ۲ ۵۵ ۵ 

البراء بن مالك : (5) ۳۰۵ 

البراء بن معرور : (۳) ۵۸ 

أبو برزة الأسلمى: (۲) ۱۹۵ ۳۰۵ 


وس و و و و ڪڪ 


فهرس الاعلام 


۰۳۷۲ (VD ۰1۳۹٩ )۳( ۶۱۳ ۲ 
۳۱۱ (A) «07 (¥) 

البرقانى (أبو بکر): (۸) ۳۷۲ 

ارو مت واش 028467 ۳۹۶ 

بريدة الأسلمى: (۸) ۲۲۷ 

سياف ون O‏ لي 1 
(FT) 0‏ ۰۱۳ ۰۱۳۱ (۵) ۰۱۷ مق 
۶4٩ )7(‏ ۵۰۱۵ 

بريرة: (۲) ۰۲۲6 (1) ۱۸ 

البزار (آبو بکر): (۱) ۰۲۵ ۰۲۱۳ ۰۵۵۲ 
6 ¥7 ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱۳ 
۰ ۰۳۱۹ ۰۳۹۵ ۰8۳۲ (۳) ۰۱۱ 
(O) ۰۳۵۹۱ ۰۲۹۶ ۹‏ ۰۸۵ ۰۱۰۲ 
YEY IY 14° M10‏ 
EAT ۳ ۳‏ ۰۵۲۷ )0( 
م لال ام 5۵۱ ۰۱۸۵ ۰۲۸۶ (VD‏ 
عل 0°( كف على عمل c06‏ 
۹ ۳۳ ۰1۸۲ 7) ۰۱۱۶ ۰۱۶۸ 
E1 ۲۲۱‏ ۵ ۶ (۸) 
2 

سس ين عمرو : (8) ۵٩‏ 

بستانة البهودی : (4) ۳۱۷ 

۲۷۱ ۱( :: 

۳۶۰ (A) (EVV (€) : 

۲۷۱ (1) : 


بسر بن أرطأة : 
بسر بن جحاش 
بشر بن آبي أرطاة 
بشر بن أبيرق : (۲) 769 

بشر بن البراء بن معرور : (۱) ۰۲۱۷ (۳) 

۱۹۳ )۷( ۰۱۶۲ (6) ٩ 

بشر بن جحاش : (5) ۰۵۲۹ (۸) ۳۰۳ 
بشر بن سفيان الكعبى : (۷) ۳۲۱» ۳۲۲. 
بر بن ا 0/0 246 

بشر بن غالب : (۷) ۳۵ 


ترس العا ت ی و میس ۷۳/۲۵ 
جر 


بشر بن آبیرق : (۲) ۳۵۹ 

این سعد ( )۲۵ E‏ 

بشیر بن کعب (آبو آیوب) : (۲) ۰۲۰۸ (۸) 
Ye‏ 00 


3 


بصرة بن آکتم : (۲) ۲۱ 

أبو بصرة الغفاري : (۳) ۲۵ 

آبو بصير : (۷) ۳۲۹ 

ابن بطة (أبو عبد الله) : (۱) ۰۱۹۰ (۳) ٤٤٤‏ 

)۳( ۵۲۲ ۰44۰ 471 )۱( البغوي:‎ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۷ )( ۲ ۲۳ 
۰۱۱4 ۰۳۱ (VD) ۰۳۶۱ ۰۸ ۰۳۹ (0) 
۰۳۲۳ ۰۱۰۲ CEA (AN ۷ ۸ 
AIT TTA 

بقية بن الوليد: (4) ۰۳۸۸ 1۱۷ 


أبو بكر الإسماعيلي الحافظ : (۲) ۰۷۳ (8) | 


۶۳ )۸( ۵ 

أبو بكر بن حزم : (۳) ۵ 

أبو بكر بن خلاد: (۷) 7ه 

أبو بكر الخلال: (۱) ۲۵۰ 

أبو بكر بن أبي داود: (۱) ۲۰ 4۷ (ه) 
۱۳۹ 

آبو بكر بن زياد النيسابوري : (۱) ٤٤4‏ 

" أبو بکر بن سلیمان بن أبي حثمة : (1) لاه 

آپو بكر بن سهل التميمي : (7) ۳۰۵ 

۳۳۹ 0۲4۰ )۱( آبو بكر بن آبي شيبة:‎ 
)۳( ۰۳۸ ۰۱۲۲ ۰۱۰۸ )۲( 1 
(O ۰۱۲۳ <44 AY EY ۳ 
۰۳ (VW ۳ ۲ 6 ۷ 
۱۳۰ (A) TTT ۰۳۹۵ ۸ 

أبو بكر الصدیق: (0 ۰۱۲ ۳۲ ۷ لاج 

)۲( ۰ ۲ ۲۹ 

AIA CIV ادل‎ ۸ 


I 41۹‏ هال  /‏ لحل 
۱ ۰۲۵۶ ۰۲۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۲ 
ETE ۰5 ۷۲۷۲ ۹‏ (۳) 
۸ ككل لاق 0۹4« كوت ملل 
7 ككل كلاف شلا ETE‏ 
(f) ۰01 255٠ 6 ۷‏ ۰۱۳ 
06 17« مص (V4 (VA‏ ۳ لق 
ATE ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ «AA ۰ ۲‏ 
CTA AA IVA ITT ۹‏ 
IY YY oYYY oI 17‏ 
۶ ۳ )0( ۰۸ ۰۱۸ ۰۲۶ ۰۷۵۰ 
۸ ۲ ۲۲ مدل ۰۱1٩‏ 
1 كاك VY ۷ o۹ YT‏ 
o ۰۳۰۹ ۰۲۷ ۰۲۱۷ ۰‏ 
۸ اكلم ۰.۵۲۵ (V)‏ ۰۱۲۰ ۰۲۸۷ 
TTY FYI TYE PIT ۲‏ 
(A) ۰۳۷ ۰۳۵۹ ۰۳۶۱ ۰‏ ۰۳ 
۴ لق CAA‏ ° 1° ادل VT‏ 
C4 EV cE ۰۳۱۷ °‏ 
٤‏ 

أبو بكر بن عبد الله : (۱) ۰40۳ ٩۷ )٩(‏ 

بكر بن عبد الله المزني: (۱) ۰41۳ (8) 
Tor (A) ۱‏ 

أبو بكر بن عبد الرحمن : (۱) ٤۵۷‏ 

آبو بكر بن العربي: (۱) ۰۲۲ ۲۱ ۵۸ 
۶ (۳) 1۵ 

آبو بكر بن عیاش : (۱) 0۷4 ۰۳۹۱ (م) 
co (O ۲ ۲ ۰ ۳‏ (۷) 
Yor ۹‏ 

بكر بن أبي الفرات : (5) ۳۰۸ 

أبو بكر الهذلي : (۳) ۰۳۷۷ (4) ۲۳۰ (ه) 
۷۰ ۳۳۶ (۷) ۲۵۶ 


۳۳۲ 


فهرس الاعلام 


آبو بكرة: (۳) ۰۷ (۵) ۰۱۸۵ ۰۳۱۹ )1( تبیع الحميري : (۱) ۰40 (۷) ۲۳۷ 


۰۸ ۳ (۷) ۲۹6 تداوسیس (الحواري) : (۲) 8۰۰ 
بكير بن الاشج : (۸) ۳۵۳ الشرمذی؛ (۱) ۰۱۲ ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۵ 
بلال بن رباح : (6۱ ۰۵۸ EE ۰۳۹ FT FY ۷ ۱۳۸ )۲( ۰۵٩‏ ۵۱ ۵۲ 


۰۲۱۳ ۰۲۰۹ ۰۸۵ TT مف وى‎ «Yo (o0) ۰۳۱ (E) ۰۲۳۶ ۸ فو‎ 


VY ۲۵۰ YT ۳۷۰ (A) ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ (V) ۰۳۲۰ 60‏ ۲۷۵ ۳۲۸ 
بلال بن يسار بن زيد: (8) ۲۵ ۳۵۹ ۳۷۵ »فک EEF‏ هوک 
بلعام بن باعورا: (۳) ۰۷۲ 40۷ ٤0٩‏ » دم CEY EVV‏ معدم 017« 
cT )۲( ۵۷۱ ۵ ۳۸ ١‏ ۲۸ 
بلقیس : (۵) ۰۱۷۱ (1) ۰۱۷۸-۱۹۸ 48۵ و EE‏ فى AY Vo VY‏ °4 
البندنیجی : (1) ۰۸ ۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۷۲ 
بننامين (من الأسباط) : (۳) ۵۸ ۸ كلك ۰۱۸۹ ۰۲۰۷ )۰۲۲ 
بنيامین بن یعقوب (علیه السلام) : )٤(‏ ۸ ۲۵۰ ۰۲۲۱ ۰۲۷۵ ۰۳۸ 
TET ۳۳ ۸۹‏ 9۹ ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۰۳۰۲ ۰۳۷۲ 
بهز بن حكيم: (۱) ٤٥٩‏ ۱ (۳) ۰.۳ ۰51 ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۳۶ 
بولص : () ۵۰۵ ۱ ۲ مولن فلالا 
بیرونس (من آهل الکهف) : (۵) ۱۳۶ ۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ 465 ۰496 
الب هي راک ۱۹۱ ۷۰ ۳۲ 6 ۶۷۵ )£( «O‏ لت ۰۱۷ ۰۵5 
۹ ۲۷۵ وول 6۸6 6۸۷ (YD‏ ۹ ولك ۰۱۵6 ۰۱۸۷ ۰۲۵۵ 
NTT AEF AYY ۱۱۱۸ ۵ OV cto‏ 


۰۲۳۸ ۰۱۸۹ ۰۱۲۱ ۰۹ ۰۲۳ ۸۹ 
۸ (D ۰۳۲۱۸ ۰۳۲۶ ۰۲۸۸ ۲۱ 
۰۲۵۰ ۰۲۳۸ ۰61 ۰۶۱ ۲ ۵ 
۰111 ۰۱۰ ۰۳۱۶ ۰۲۷۸ ۷ 
۰۵۲ FT ۰۱۷ (V) ۰۵۳۲ ۸ 
TY TAY ۵ ۷ ۵ 
۰۳٩ ۰۱۲ ۰۳ (AN ۰1۷ ۷ 

PV TAY A40 ° ا‎ 


)۳۲( ۲ ٩ ۰۲ ۰ 
۰۱۷۳ ۰۱1۷ ۵۰ EV ۳ ۲ 
۰۱۱۰ Vo )5( ۷ ۲ ۰ 
م‎ (0) ۲ 6 ۳ 
۰۳۷ ۰۳۶۰ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۱ ۰۸ «A 
۰۳۶۳۲ ۰۲۲۳ ۰۲۸ (VD ٩۲ ۰ 
۳۷ «YA )۷( ۵ ۰۰۲۳ ۶۸۹ 
۰٩۰ ۰٩ (A) ۰۶۳۹ CEFA ۸ 


CTT 6 ۳‏ آبو تمام (حبیب بن آوس الطائي): (۵) 
AA‏ 
باب التاء 


تبع رال أبو كرب) : (A)‏ ۰۳۲۱۳ ۳۹۶ تمليخا (من آهل الکهف) : (ه) ۱۳۶ 


فهرس الأعلام 


۳۳۳ 


آبو تمیم الجيشاني : (A)‏ ۲۰۰ 

۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۳ )۳( : تمیم الداري‎ 
۰۱۵۸ (VD ۰:۳۳ ۰۱۳۰ (€) ككل‎ 
۳۰ )۸( ۰۲۶۲ CVA (V) 1 

تمیم بن طرفة : (۸) ۲۳ 

تمیم بن مقبل : )٤(‏ ۰۱۰۱ ۲۹۳ 

آبو تميمة الهجيمي : (4) ۰۲۳۰ (1) ۱۸6 

توبة بن الحمیر : (۸) ۲۷۵ 

أبو التیاح : (1) ۳۰۷ 

ابن تيمية (آبو العباس تقي الدین) : (۱) ۰۷۱ 
(۲) ۰۲۲۰ ۰۳۲۰ )4( ۵۵ 

باب الثاء 

ثابت بن آنس : (4) ۱5۷ 

)4( ۰۱۲ )۲( ۰۱۳ )۱( : ثابت البناني‎ 
۰44۲ ۰۳۷۱۳ ۰۱۰۶) ۲ ۲۱ 
{OV ۰۲۳۹ (A) 6 

ثابت بن الحجاج : (5) ۰۲۸۳ (۸) ۲۲۹ 

ثابت بن عجلان : (۳) ۶۸۷ 

ثابت بن قيس بن شماس: )۳ 
(DD ۳‏ لكك (۳) ۰۳۱۶ (VD‏ 
۲۳ (۷) ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۶۳ 

ثاران بن لقمان الحکیم : () ۳۰۰ 

الثامر : (۸) ۳۶۲ 

أبو ثعلبة (أعرابي) : (۳) ۳۱ 

ثعلبة بن حاطب : (۳) ۰۱۸۳ (£) ۱1۱ 
AT ۲‏ 

تعلبة بن الحکم : (0) ۲۶۱ 

آبو تعلبة الخشني : (۳) ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۹۱ 
(N ۰۶81 ۰ (‏ ۲۵۹ 

تعلبة بن سعیة: (۲) 691 5١5‏ 

الشعلبي : (4) ۳۱۳ 


۲۲۷ )٥( ۰۱۷6 )٤( : آبو ثمامة‎ 


| ثمامة بن آثال : (۷) ۲۸٤‏ 

41۲ )۱( :) وبان (موسی رسول الله‎ 
(6) YEE )۳( ۰۱۵6 ۰۸۲ (YD) ۰ 
(o) cE ۶486 ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۵۶ 
۰۲۹۶ ۰5 ۸ ۲ ۲ ۲۱ 
۳۵۲ ۰۲۰۶ ۰۱۳ (A) 

آبسو شور : (۱) ۵0۷ 41۵ ۰1۸۲ (۲) 
۰۹٩۹ ۰۳۰ )۳( ۲۳ ۷‏ ۲۹۰ 
الثوري (سفیان): (۱) ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۲۵ 

CVE ۲ لم لات‎ ۹ oV 


۰۱۸۰ CIVA ۰۱۵۵ كاقل‎ ۰ 
اول‎ 66 ۷66 ۳ ۵ 
EIT cfl ۰۶۰۱ TAT ۲ 
(OV CEAY CEVA ۰41۱ ۸ 
۰۲۵ )۲( ۰۵۷ ۵1۱ ۵۳۷ ۰ 
تمق‎ ۳ MAI الام ”حل‎ 
fo ۲ ۳ ۲ 
م‎ ۲۲ ۲ ۷ 6 ۳ 
۰۱۰۸ ۰8۹٩ ۰۹۶ ۰1۵ ۰٩ ۹ 
2-۲ Nor ۷ ۲ ۶۵ 
۰۳۹۲ TET ۲ ۰ ۲ ۴۳ 
۰۱۹ ”ىت‎ )5( EAT ۰۳۷۰ ۸ 
۰۱۲۲ ۰۷۹ VT صصص لاك‎ ۳ 
(۲ ۲ ۲ ۷۱ 
۰۳۶۶ ۰۳۲۳۰ ۰۳۰۳ ۲ ۹ 
عمق‎ CEFA EIT ۰ ۰ 
۰۱۱٩۹ ۰۷۶ ۰۲۳ (0) ۰841 ۳ 
2 6 ۷۷۵ M۲ 


522 (VD TTY هد‎ 
"الل‎ CAE CAA CAV ۲ 
۰۲۹۸ ۰۲۲۸۷ ۰۲۶۲ ۰۲۳۲ ۸ 
)۷( ۰۶۷۱ ۶ CEPA الالال حاقل‎ 


۳۳ 


2-۳۱۲۳۲۶۰۰ ماك‎ VAY TF 
56ل‎ ۰ ۳ ۰ ۳ 
۰8٩ ۵ (N ۰81۲۱ CEE ۰ 
دل‎ ۲ fo CTIA ۱ 

CTV TV TTY 


باب الجٍ 

۲٠١ )٤( ء۲٦۹۳‎ )۲( جابر الجعفى:‎ 
۳۵۵ ۵ (A) ۳ 

جابر بن راشد : (۱) ۳۷۹ 

جابر بن زید: (۱) ۰۱۸۳ ۰471۷ ۰1۸4 
(۳) ۰۷ ۱۱۲ 

جابر بن سمرة: (۳) ۰۵۹ (51) ۰۷۲ (۷) 
۰۱68٩ ۶ (A) ۳‏ ۲۶۳ 

۰۳۳ ۰۲۵ ۰۲۳ )۱( : جابر بن عبد ال‎ 
۰۲۹۷ ۰۲۷۳ ۰۲۹ ۵۲ ۶۵ 56 
cof لكر اا‎ ۷ ۷ 
CEVA ۰۶۷۲ ۶۳۷ ۶۵ ۷ 
كف‎ CAY ۸۵ (14 (FF) ۸ 
“لال‎ ۳ ۲ ۵ 
۰۲۵۸ ۰۲٩ ۰۲۲۶۰ لاقل‎ ۲ 
تا‎ 
YI TT (DD ET EY 1۳ 
۰۱۱۲ AE ۰۵1 cE 2455 ۰۳۹ ۶ 
۰۲۱۳ ۰۱۷۹ ۰۱7۷ ۰۱۳۸ ۶ 
۰۱۱۲ ۰۷ )5( ۰48۲ ۰۳۹۶ ۰ 
2 ۳ oI ۵ 
(0) عدف‎ EA’ ۱ TYA ° 
۰۱۵۰ AT ٩۲ VE CEA لاق‎ ۸ 
TT fo (VD ملالال‎ TEY fT 
۰۲۹۰ ۰۲۸۲ ۰۸۰ ۰۵۲ ۸ ۸ 
CEA ۰۳۸۲ ۰۳۲۰ ۰۳۰۸ ۸ 
۰۱۶۷ ۰۱۰۹0۷ EON ۶۲۲ ۸ 


TT YY AA ۷ ۷ 
TON 7۱۳۲ ( FQ FA 
۰۲۲۳ ۰۱1٩ ۰۱۷۰۱ CA (A) ۱ 
۰۲۹۳ ۰۲۷۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۶ 
۱۵ foo ۸ 

جابر بن يزيد الجعفی : )٤(‏ ۳۱۲ 

جائمة بن ركاب : (۳) ۱۵۱ 

جاد (من الأسباط) : (۳) ۵۸ 

آبو الجارود : (5) ۸۷ 

الجارود بن آبي سبرة: (۳) ١5‏ 

جارية بن ظفر الحنفي : (۳) ۱۱۲ 

E‏ 0 ا 

٤٤ )۵( ۰۵۰۹ )۱( جالوت:‎ 

جاهمة السلمي: )°( 1۲ 

جبار بن فيض الحارئي : (۲) ٤٥‏ 

بن جبارة الهذلي (أبو القاسم یوسف بن 
علی) : (۱) ۲ 

الجبائى (آبو علی): (۱) ۰۱۲۹ ۱۹۹ 

۰۱۳۳ ۰۱8 )۱( : جبرائیل (علیه السلام)‎ 
Teo ۲ ۲ ۲ 
۰8۷ ۰۲۳ ۲ ۲ ۵ ۷ 
YAT Yo ضف ضف‎ A\ 
1۶6 4 ۰۲۱ ۲۰ ۱۷ (E) ۷۰ 
1۹40 لاحك‎ 1A0 1° ۵ 
(o) ۰18۱ ۰۲۹۶ ۰۲۸۹ ۰۲۶۱ ۸ 
۰۱۹6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۷۲ ۰8۳ 6 
YET ۲ AAA كول‎ ۶۵ 
۰۱۸۷ ۰۱۵۲ ۰۱۰۵ <44 (VD ۲۱ 
۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۶ )۷( ۷ ۰ 
ولق‎ ۳ CAN CYA لالال‎ 
۰۳۵۱ CYT ۵۲۵ CEA (A) هع‎ 
۶:۱ 


فهرس الأعلام 


۳۳۵ 


جبلة بن سحیم : (5) ۳۵) 

جبیر بن مطعم: (۱) ۰۸۷ ۰۵۲۰ (۲) 
(FT) ۶‏ ۰4۳۸ 6( كف ۰۱۱ 
ETA )۷( ۰۳۹ (0) ۲ ۹‏ 

جبير بن نقیر: (۱) ۰718 (۳) ۰۳ ۰۱۹۳ 
(VD ۰۳۱۰ ۰۱۹۷ (6)‏ ۰46۱ ۰۵۲۹ 
(A) ۰۲۸۵ ۲۸ ۷(‏ ۲۰۷ 

آبو جحش الليثي : (A)‏ ۲۸۰ 

آبو جحيفة (وهب بن عبد الله السوائي) : 
°( ۰۱۳۲۱ )6( 47« ممع 

جد بن عبد الله بن نبتل: ١51 )٤(‏ 

الجد بن قيس : (5) 02151١‏ 1475 (۷) ۳۱۱ 

جدي بن سودى : (۳) ۵۸ 

جدي بن موسى : (۳) ۵۸ 

جذل الطعان (عمير بن قیس) : )٤(‏ ۱۳۲ 

الجراح بن أبي الجراح : (۷) ١١5‏ 

جرادة : (۷) ۵۸ 4ه 

أبن جرموز : )٤(‏ 577 

ابن جریج : (۰۳۱)۱ 40 ۰11۰۵4 الال 
على AY CAA‏ ۵ 2 
۳ لا 2 
1۸° ۱( 2 
ا لاو الل 11175255 لدم 
coo ۷‏ (؟) معت IIT CIA‏ 
۰ ال 2 
(۳ ۰۲۰ ۰۱۵۶6 ۰۱۷۲ ۰۲۲۰ ۰۲۸۷ 
هوه”"” (E0۰‏ ۶5 ۶۷۲ ۶۸۷ 
TV ۰۶۱۳۸6۵‏ ۰۱۱۰ ۰۲۱۹۰۱۹۰ 
۱ ( )۰۷ ۰۵۷ ۰71۵ 
YoY (1|‏ دول TYE‏ الال (VD‏ 
كلل TY‏ ۰4۹۰۳۸ على AYE AF‏ 
۰۵۱۰۸۸ "لل TVV cY04 (YoY‏ محم 


۰۱۵۲ ۰۱۲۲۰۹۵ ۰۵۲ ۰۳۹ ۰۲۷ (¥) 
۰۲۵۱ (A) 551١ ۳۱۲ ٩۲۳ ۶ 
١ 1 ۵۱۳ ۱/۱ 

جریج العابد : (۸) ۱۰۵ 

جریر بن عبد ال : (۱) ۶۰۸ ۵۲/۳ 
۸ ۰ () ۳۸ ۵۰۲ 

جریر بن عطية الخطفي : (۱) ۰۵۱ ۰۱۱۹ 
(TP) ۰‏ ۲۰۶ 

جسرة بنت دجاجة : (۳) ۲۱۰ 

جعدة بن خالد بن الصمة: (۳) ۱۰ 

جعدءة بن هبيرة: (۱) ۰۱1۶۲ (1) ۱۲۲ 

آبو جعفر الباقر (محمد بن علي بن 
الحسین) = الباقر 


جعفر بن ثابت : (۵) ۲۸۸ 


جعفر بن آبي طالب : (۲) ۰۱۷۱ (۲) 
(VW ۰854۱ ۰۲۲۲ (©) ۰۱۵۲ ۹‏ 
۳۳۸ 

جعفر بن عون: (۳) ۲۳ 

جعفر الفريابي : (۱) 411 

آبو جعفر القرشي : (۷) ۱۷۱ 

جعفر بن محمد (الصادق) : (۱) ۲ ۵۸ 
(VD ۰۲۱۱ (© ۰۲۹۲ )*5‏ ۰۳۲۲ (۷) 
۳ 

جعیذر بن عميشذي : (۳) ۵۸ 

الجلاس بن سويد بن الصامت : (4) 
۸ 104 

آبو الجلد (جیلان بن فروة): (۱) ۰۱1۲ 
(E) ۶‏ ۳۷۸ 

جلیبیب : (5) ۳۷۵ ۳۷۲ 

أبو جمعة : )١(‏ ۷۷ 

جمیل بثينة : (۱) ۰۷۳ )٤(‏ ۵۰۳ 

جميلة بنت عبد الله بن أبي : (۷) ۳۳ 


۳۳۹ 


چنادة بن أبي أمية : (5) 59 

جنادة بن عوف بن أمية الكناني: (8) 
E APY‏ ۱ 

جندب بن سفيان البجلى: (۳) ۲۹۰ 

جندب ردعيد اله الجا 107 
۳ ۲۹ (۲) ۰۲۳۹ ۳۷ 

جندع بن عمرو : (۳) ۳۹۵ 

آبو جندل بن سهیل بن عمرو: (۷) ۰۳۲ 
۳۲۸ 

جنکزخان (ملك التتار) : (۳) ۱۱۹ 

ابن جنی : (۱) ۱۱۲ 

تارتین شیم ۳۲۹۲۵۷۱4 

)۲( ۰۳۳۰ ۰46 )۲( أبو جهل بن هشام:‎ 
۰۲۳ ۰۱٩ (© ۰۳۷۵ ۰۲۸۲ ۶ 
(o) ۰۱۹۳ ۰۲۳ ۰1۰ CON EY ۹ 
(VD ۰۳۳۸ ۰۱۰۸ ۰۸۵ ۰۷۷ ۵ 
۰۱4۸ ۰8۵ ۰۱۷ (V) TYE ۰ 
۳۲۱ ۰۲۷۲ (A) ۷۱ 


أبو الجهم : (۷) ۳۵۵ 

أبو جهم بن حذيفة بن غانم: (۸) ۱۲۲ 

ایو الجورام: (6) 8۲۰۳۰۱۳۰۶۵۷ 
IA ۳‏ 

الجوزجانی : (۳) ۰4164 (۷) ۳۹۸ 

ابن الجوزي: (۱) ۰۲۲ (۸) ۲۹۰ 

جولایل بن میکی : (۳) ۵۸ 


۱۵ (A) ۰۲۲ )۷( ۲ ۳ 


۰۲۷۱ )۲( ۰۲۸۹ ۰۷۸ ۰۵۰۸ )۱( جویبر:‎ 
۰۲۸۳ (A) ۰871۱ (O) ۰۶۲۲ ۹ 
۳۹ 

جويرية بنت الحارث المصطلقية: (5) 
۲ ۲ ۲( 


الجويني (أبو محمد) : (5) 1۲۲ 
جیسور : (۵) ۱۹ 


جیلان بن فروة = آبو الجلد 


۰۵7.۰۵۱ هق‎ ۰8۳ ۶۱ fo ۳ 


VV VF‏ عم فل 6 كحك 
AT AT ۳۲ ۰‏ ل 
۸ ۱۳۹ ۰۱۶۲ ۰۱۵۴۳ ۰۱۵۵ 
CIVA ۰۱۷۷ IIA ۷‏ ۰۱۸۰ 
AAT ۶‏ ۰۱۹۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ 
عاك “كلل الكل YEE‏ ۱۵۷ 
۸ ۰۲۵۹ ۰۲۱۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۹ 
۸۵ ۰۲۸۹ ۰۳۰۲ ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ 
TV1 1 ۷ ۳۲‏ ۱۴۱۳۵ 
۶ ۰۳۹۲۰ ۰۳۹۷ ۰8۰۷ ۰8۰۸ 
۰۶۲٩۹ ۰6 ۱‏ ۰88۲ ۰40۷ 
c40 ۰8۸۷ ۰8۷۷ EY ۰‏ 
(OYY «(O° ۲‏ ۰۵۲۶ ۰۵۲۲ 
49 كلاه ۰۵8۷ ۰۵۵6 ۰۵51٩‏ 
AV ۰۱۰ oT cf oF )۲( ۲‏ ۰۲۵ 
IA ۰ «O7 cf oY‏ ۰۷۱ ۰۹۰ 
۸ ۰۷۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ 
۷ ۰۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ 
۸ ۷ محل 6 2-۳-۳۶۵۵ 
كاك الال ۲۲۸ ۲۳۸۰۲۳۶ 
YTV ۵۲ YoY YEY‏ ۲۱۲۹ 
۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۶ ۰۲۹۹ ۰۳۰۸ 
كك ۷ ۵ ۳۶ TEE‏ 
۰ "كل تك" الملل وت 
۳ ۶۲۹ (۳) ۰6 ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ 


فهرس الأعلام 


۳۳۷ 


۱۲۰ ۵ ۸۰ EV ۳۱ TY f 


I46 IA AVF ITA ۳ 
۲ ۳ TT 1۱ 
ممق‎ ۵۲ FYE 4° (A1 
كمف‎ ۰۲۶ ۰۱۳ (OD ۰4۸۲ ۷ 
2-۵ ATE ATT (°4 NT 
TEY Too fF TIT ل‎ 
اق‎ ۰4۱۱0۰۳۸۹ ۰۳۷۱ ۸ 


1° (0) ۲۲ ۲۲ ۷ ۲ 
e10 140 امل‎ AVY TV الالال‎ 


1 (VD ۰۲۸۳ ۰۲۰ ۰۲۳۰۹ ۶ 
Vo co وى‎ YF OYA AY «¥ 
AT Noo ATA ۱۱۸ «AA 
۲۹۵ ۰۲۱۲ ۳ ۲ ۷ 
۱۰۳۲۲ ۰۳۱۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۲ 
(VD ۰۵۲۳ EVE CEA ٩ ۳ 
LAT ۵۱ ۰۳۵ ۰۲۶ ۰۱۲ ٩ لا‎ 
۰۲۸۸ TEA ۳ ۳ ۷ 
4۱۰ ۰۳۸۷ ۰۳۳۷ كول‎ ۲ 


۰۱۱ ۰1 4 )۸( CEU 455 ۱ 
۰۱۳۱ ۰۱۲۱ ۰۱۰۲ ۰۹۰ ۰44 ۶ 
۳۳۹ ۰۳۱ ۰۲۳۱ TTT ۵ 
CIV (Too 6 

حاتم بن إسماعيل: (4) ۸۷ 

أبو حاتم السجستاني : (۱ ۰۲۲ ۰1۲ (۸) 
IA ۹1‏ 

حاتم الطائي : (5) ۰۱۱۹ ۳٤۹‏ 

أبو حاتم المزني : (4) ۸٦‏ 

الحارث الأشعري: (۱) ٠١6‏ 

الحارث الأعوز: )٤(‏ ۰۹۵ ۰۲۳4 5517 

الحارث بن أوس: (5) ۳۵۸ 

الحارث بن حلزة: (۵) ۲۳۰ 


1 
0 


الحارث بن خزيمة : (4) ۲۱۳ 

الحارث بن ربعي الأنصاري (آبو قتادة) : 
(1) موف (۲) ۳۳۹ 

الحارث بن زمعة : (۲) ۰۳46 (4) ٦۷‏ 


الحارث بن سوید : (۲) ۰7*۱ (8) ۱۸۱ 

الحارث بن الصمة : (۲) ۱۲ 

الحارث بن ضرار : (۷) ۳۶۲ 

الحارث بن الطلاطلة : )٤(‏ 1۷۳ 

لحارث بن عامر بن نوفل : (4) 5۰ (5) 
۳۳۲ 

لحارث العکلی : (۱) ۱۵۱ 

لحارت ی 4(0 

لحارث بن مالك الأنصاري : (4) ۱۰ 

لحارث بن مضاض : (۸) ۳۱6 

الحارث بن معاوية الکندي : (4) ۵ 

لحارث بن نوفل : (۳) ۲۳۳ 

لحارث بن هشام : (۲) ۰۱۰۱ (۳) ۰۱۲۸ 
)۷( ۱۷ 

لحارث بن قيس بن عميرة: (۲) ۱۸۵ 


الحارث بن يزيد الغامدي: (۲) ۳۳۰ 
حارثة بن بدر: (۳) ٩۲‏ 


| حارثة بن عامر : (4) ۱۸۲ 


أبو حارئة بن علقمة : (۲) 57 

حارثة بن وهب : (۲) ۳4۹ 

حاطب بن أبى بلتعة: (4) ۰۱۸ (۷) ۰۳۱۲ 
۸ ۱۱۱ 

الحاکم النيسابوري (أبو عبد الله) : (۱) ۰۳۱ 
FY‏ الى VV‏ لكك AVE‏ ۱۳۷ 


TTY oT وميك‎ TT oT 
۰4۱۷ ۰۶۰۲ ۰۳۸۵ ووش‎ ۰ 
۰۵۲۷ ۰۵۱4 تلاقف‎ ۶۷۶ ۰ 


۳۳۸ 


فهرس الأعلام 


cA )۲( ۰۵۷۲ co 2 ۹ 
ATV ۷ Vo VY TY لاك‎ 
AIA AVF AVY «I14 1 
TIT OTA oI OYTA IAF 
۰۱۲ ۰۳ (MD CEPT ۲ ۱ 
YI ۰ ۸ 
۰8۵۲ ۰8۳۶ ۰۳۲٩ ۰۳۲۲ ۷ 
CON 55 of’ لكل‎ oT (E) 6 
۰۳۰۷ (V) ۰۶۱۸ ۰۳۶۲ )5( ۵ 
۶۲۵ (A) ۸ 

حام بن نوح : (۵) ۰۱۷۰ (۷) ۱۹ 

الحباب : (۳) ۳۹۵ 

الحباب بن عبد الله : (5) ۱۸۲ 

الحباب بن المنذر: )٤(‏ ۲۱ 

۰۱۵۳ ۰1۷ ۰1۲ ۰۳۲ ۰۲ )۱( : ابن حبان‎ 
«(Vo كات‎ ( ۳ 
۰۱۱ )۳(۰۳۰۱ ۲۳۸ IV ۸ 
۰8۵۶ ۰۲٩۱ ۰۱۷۹ ۰۱۵۷ (f° ۰۵ 
۰۱۰۸ CAA ۰8۷ ۰8۰ ۰ )4( 6۵ 
۳۸۳ )۸ ۶4۸ (7) 

حبان بن آبی جبلة : (5) ۳۲۲ 

حبان بن زيد الشرعبی : (4) ۱۳۸ 

حبة بن خالد: (5) ۲۸۲ 

حبة العرنی : (۷) ۱۲۰ 

ا 


حبيب بن أبى ثابت: )١(‏ ۳۲ ۱۷۷ 
مو (for‏ )¥( ۰۲۱۶ ۰۳۲۰۲ (۳) 
۱ )6( ۰۱۰۲ ۰۱۹۰ ۰۳۷۲ (ه)ا 
(A) ۰۳۳۰ )۷( ۰۲۲۲ ۲ ۲‏ 
۱۱۳ 

حبیب بن حماز : (0) ۱۷۱ ۱ 


حبیب بن زید بن عاصم : )۵۰۸ 


حبیب بن عمرو بن عمیر : (۷) ۲۰۷ 

ابن حبیب المالكي : (۱) 1٩۱‏ 

حبیب بن مري : (5) ۵۰5 

حبیب بن مسلمة : (۵) ۱۳۳ 

حبیب النجار : (7) ۵۰5 

۰۲۱۹ )۲( ۰1٩۰ ۰۸۲ )۱( آم حبيبة:‎ 
۰۳۹۳ ۰۳۹۱ )5( ۰۱۷۷ (o) ۶ 
۱۱۸ )۸( 

آبو حبيبة بن الأزعر : )٤(‏ ۱۸۲ 

حبيبة بنت أم حبيبة بنت آبي سفیان : (۵) 
۱۷۷ 

حبيبة بنت عبد الله بن ابي : (۱) 11۳ 

لحجاج بن عمرو بن غزية : (5) ٤۲۷‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي : (۱) ۰۱۵ ۰۱5 
۳ (۳) ۰۸۷ (۷) ۳۶۵ 

حجر بن خلف : (۷) ۳۱۹ 

حجر بن عنبس : )٤(‏ 61 

حجر المدري : (۸) ۲۸ 

حدیج الحمصي : (5) 6 6 

حذيفة بن أسيد: (۲) ۱۲ ۶۱۳ (۳) 
۵ )€( ۰۲۳۷ (۵) ۰۱۱۲ ۰۳۸ 
)۷( ۲۲۷ 

حذيفة بن عبد فقيم : )€( ۱۳۶ 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: (۱) ۰۲۹ 
ON f‏ 

۰۱۵۵ ۰۹۰ ۰۸۵ )١( حذيفة بن اليمان:‎ 
)۲( ۰۵۷۰ «o00 ۶۳۷ ۳۷ ل‎ 
۰1۱۳ ۰۶۱۲ NEV VA 66 ۸ 
۰۱۰۸ ۰۷۹ ۰۵۱ ۰۳۶ ( ۲ 
Fo oY TEY FI ۹7 
۰۱۲۱ ۰۱۵٩ ۰۱۵۶ (E) ۰۷۳ ۶ 
۰۱۸ (0) co ۰۶ ۲۲٩ ۲ 


فهرس الأعلام ۳۳۹ 
AIT TY o )5( AE 1۹‏ ۵ ۰۷ ۰4۱۵5 ۰1۱۸ ۰1۲۷ 
FET ۵۹۵‏ ۰1۱۷ ۰۵۳۲ (۷) ۰۳ ۳ 25608 ۰4۱۳ ۰1۷۱ ۰4۸۲ 
co ۰۵1۲ ۰۵۲۰ ۰44۰ ۶6 ۱۷۳‏ 
الحر بن قيس : (۳) 1۸۱ ۸ CTA ۰۱۷ (YT)‏ ۰۳۱ كم ۰۵۷ 
حرملة بن یحیی : (۳) ۵۰ ۸ ۰٩۱ ۰۹۰ ۰۷۹٩‏ ۰۹۷ ۰۱۱6 
حرمى بن عمرو: (5) ۱۷۵ ATA ATT AMF AYY A‏ 
آبو حرة الرقاشی : (۲) ۲۵۸ الال الملل ۸ ۲ حمل 
آبو حزرة: (۸) ۱۵ ۰ كول IE ۲۱۱ TT‏ 
حزقيل: (۱) ۰۵۰۲ (۷) ۳۲ 14 fo «ofA‏ كول رودل 
ابن حزم (أبو بکر): (۱) ۳۲ ۰ ۰۳ ۰۲۱۸ :۰۲۷ ۰۲۹۲ 
۶ ۰۲۹۷ ۰۳۰6 ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ 


ابن حزم (آبو محمد) : (۱) ۳۹۹ 


حسان بن ثابت: (۱) ۰۱۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱ 

TIT ۰۱۰۱ (OD ۰۳۸۱ )۲( ۶ 
۲ 
كاف لكلل‎ (A) <0۹ (V) ۸ 


° ) ۳ 


٦ 


أبو حسان الزيادي (الحسن بن عثمان) : (6) | 


۳۷۲ 
حسان بن فائد : (۲) ۲۹6 


الحسن البصري : (۱) ۰۱۸۰۱۱ ۲۵ ۱ | 
۱ 


4 AA CAA ۷ COA (OY (t۲ 


4° ۱ ( (6 ۸ 
۰۱2۶5 ۳ ۳ 
ككل‎ «100 48 
IAT (۵ (۹ 
CYA Yt YF 
۰۲۲۰ ۰۲۵۷ ۸ 
40 ٩۲ ۵ 
۰۳۵۹۲۰ ۰۳۶۲ ۶۹ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۵ 

T41 ۸ 


۳۹۷ 


كال 
2١6‏ 
۰.۹۵6 
2 
c٤‏ 
۷ 
۳۳۰ 
«Tov‏ 
CTA“‏ 


4 


«٤ 


c٦ 


| ۳۸ 
كا‎ 
۱۷۷ 
۱۸۰ 
۳۲ 
۸۲ 
1 
| ۸ 
| AV 


۱ 
| م5٠5٠‎ 


۶ لاملل ۰۳۱۲۱ ۰۳۸۱ ۰۰۱ (۳) 
«A‏ كن لاك حك 1۹4 CTA f1‏ 
الل هكل كلل مق EV‏ عت TE‏ 
AE ۰‏ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ 


CIVA AVY oV lol “الال‎ 
YON ۰ ۲ «1441 ۲۳ 
عمق‎ ۰۳۷۳۲ ۰۲۵۸ ۰۲۹۳ ۴۲۳ 
cor fo ۰۲۵ (6) ۱ 
۰۱۳۷ ۰۱۱۹ ۰۹۷ CAR ۰۷۶ ۷ 
مكل‎ ۰۱۵۷ ۷۱۶۷ ۵ ۳ 
+2۲ الاك ۱( لاقل‎ 
ككل ادل‎ CTIA ۲ ۸ 
cfoY FAO FIA اكالل‎ لكك٠‎ 


(0) ۰۵۲۷ ۰۵۰۳ 1۸۳ ۰۲ ۰ 
۸۶ OVE ۷۰ لاه همل‎ CEA 0۵ 
101 ۰ ۰ ۲۲ ۵ 
الال‎ CTI AAS (IVE Nor 
(VD ۲ ۲ ۲ ۷ 


TY مص‎ CEA ۰۶۲ ۰۳۸ ۰۳۲ كل‎ 
اال‎ ۲ IIT AF CAT ۰ 
امكل ككل‎ ۰۱۵۶ ۱۳۶ ۱ 


۲:۰ 


۰۲۹۰ ۰۲۵۹۹ ۰۲۳۸ كحك‎ ۸ 
۰۳۳۰ ۰۳۱ ۰۳۱۲ ۲۰ ۷ 
cE CEI CTA +۲۳۷ ۳ 
۰۸ (V) ۰۰۲۳ ۰۵۰۲ 444 ۷ 
CAY VA وص‎ fo عن لاك‎ IY 
لاك‎ cof CTE IAT Nor 
TE TIT CFIE TAY 44 
6 (N ۰41۱ ۰4۵۲ 44۲ ۷ 
۰۲۲۸ ۰۱۰۸ ۰۵۸ ۰۲۱ ۰۱۵ لا‎ 
۰۲۱۹ ۰۲۱۳ ۰۲۶ YEY ۹ 
۶ TTT ۵ ۳ 

الحسن بن الحسن بن على : (5) 57١‏ 

الحسن بن زياد : (۲) 2307 (۳) ۱۵ 

أبو الحسن السوائى : (۲) ۲۰۹ 

الحسن ین صا 154001 6 
۷۲ (۳) ۰۱۷۲ إلى ۳۳۱ 

الحسن بن عرفة: (۱) ۰440 (۲) ۰۱۲۲ 
(VV) ۰8٩۲ )5( ۰۲۲۳ )۵(‏ ۰۱۱۰ 
۷ (۸) ۶ 

ابو حسن الطنافسی : (۲) 1۰۸ 

لحسن بن عرفة : (۷) 187 

الحسن بن على : (۱) ۰۱۲۹ (1) ۳۰۸ 

۰۵۸ )۱( : الحسن ا بن أبى طالب‎ 
مق‎ AY ۳ )۳( ET ۰۳۰ (¥) 
۰۳۷۱ ۳۲۵ (VD ۰8٩۲ (O ۷ 
۶۲۵ ۰۱71۳ (A) ۸ 

الحسن بن محمد ابن الحنفية : (۲) ۰۲۲۱ 
)€( ۵۲ مم 04 

أبو الحسن المرغینانی : (۳) ۲۹۲ 

AOS ای‎ 

اه ا 

الحسین بن علي بن أبي طالب : (۱) ۰۳۳۹ 


۰۲۲۷ ۰۹۵ )۳( ۰۶71 ۰۳۰ (YT) ۸ 
)۷( ۰۳۷۱ - ۳۹۵ (VD ۰4۲ ):( 
۱۲۳ (A) ۶ 


آبر حصین : (۷) ٤۳‏ 
الحصین بن عبد الرحمن : (5) ٤۷‏ 
حصین بن عمر : (۷) ۳۶۱ 
الحصینی : (۱) ۵۲۳۲ 
حطان بن عبد اه (6) 45۰ 
الحطم بن هند البكري : (۳) ۸ 
ابن الحفار : (۱) ۲۲ 
حفصة بنت سیرین : (۸) ۱۲۸ 
حفصة بنت عبد الرحمن بن آبي بكر : (۱) 
۲ 10۷ ۱ 
حفصة بنت عمر (أم المومنین) : (۱) ۰۲۵۰ 
(o) ۰۰۲۳ (©) ۰146 ۰٩۰ 7‏ 
(VD ۵‏ ۰۳۲۲ ۰۳۹۳ (۷) ۰۳۱۲ 
IAT ۰۱۸۲ ۰۱۸ ۱۸۰ (A) ۰‏ ۰۱۸6 
AVY ۲۵‏ 
ابن أبى الحقیق : )٤(‏ ۲۷ 
الحکم بن آبان : (۳) ۰۲۳۶ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
الحکم بن عتيبة : (۲۱ ۰۳۷۹ ۰۳۹۹ 411 
(۲) ۰۲۷ ۰۳۲۷ (۳) ۰۱۵۷ ۰۳۵۵ 
(6) ۵6 
الحکم بن عمير : (5) ۳۳؟ 
حکیم بن حزام : (6) ۲۹۵ 
الحکم بن عمير : (۱) ٤۳‏ 
الحکم بن عيينة : (۲) ۰۱۸۷ ٤۷ )٤(‏ 
الحکم بن کیسان : (۱) ۲۹؟ 


حكيم بن حزام : شع ا (۶) ۰۲۷ ۰71۰ 


(A) 8‏ ۲۷۹ 
الحلیس بن علقمة الکنانی : (۷) ۳۲۲ 
حماد بن زید : (۵) 0٩‏ 


فهرس الأعلام 


۲۳۱ 


بح و و« د 


۰۳۹۹ ۰۳۹۲ ۰۱۰۶ )۱( : حماد بن سلمة‎ 
۰۱۱۲ )۶( ۰8۷۱ ۰۱۷۹ (FT) ۰1۷ )۲( 
YEY (TD) «<07 (0) ۰ 

حماد بن أبى سليمان: (۱) ۰417 (۳) 
۳ 0( ۳۵۵ 

أبو الحمراء : (5) 56م 

حمران بن أبان: (۳) ٤٥‏ 

حمزة بن حبيب : (۱) ۰۲۲ ۵۱ 

حمزة بن عبد المطلب : (۲) ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
(O ۰۲۳ ۰۸4 )۳( ۲ ۶۹‏ 
۳ ۷ (ه) ۰۳۳۸ (5) ۰۱۵۲ 
۱:۹۷ 

حمزة بن عمرو الأسلمي: (۱) ۳۷۰ 

حملائیل بن حمل : (۳) ۵۸ 

حملیائیل بن یرصون : (۳) ۵۸ 

حمنة بنت جحش : (1) ۰۲۲ ۲۲ 


أم حمید (امرأة آبي حمید الساعدي) : 1(0 

حميد بن زنجويه : (۷) ۱۱ 

أبو حميد الساعدي : (۲) ۰۱۳4 (۳) ۰1۳۸ 
(7) ۰۲۲ 8۰۷ 

حمید الشامی : (۱) ۱۳۱ 

حمید بن عبد الرحمن : (4) ۳۷۸ 

۰۲۹۲ ۰۲۱ )۳( ۰۱۰۸ )۲( : الحميدي‎ 
۳۱۱ )۷( ۰۵۱۲ (CD ۰971 (E) ۷ 

حنظلة بن حذیم: (۱) ۳۲۲ 

حنة بنت فاقوذ : (۲) ۲۸ 

ابو حنيفة : (۱) ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰10 


TY ”الال‎ «(foo AAT ۹ 
۰۶51". ۰۶۰۱ ۰۳۵۸ ۳۶۲ ۳ 
۰884۰0 ۰۶۸۲ CEVA ۰۶۸ ۸ 


۰۲۷۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۱۲ (TT) ۲۱ 


(6) ۲ ۰۲۲۱ 
(VD ۰۳۰۲۰ (0) ۰ ۷ 
۳4° ۰ ۳ 

حواء: (۱) ۰۱۶۱ (۳) ۰۸۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ 
۵ (۵) ۰۱۳۱ ۰۱۷۵ ۰۲۸۳ (۷) 
۸ ۳۰۰ 

أم الحویرث : (۱) ۱۳ 

رز بن عبد العزی : (۷) ۳۰۸ 

ابن حیان البستي (آبو حاتم) : (۱) ۲۲ 

حيوة بن شریح : (4) ۰۲۳۹ (1) ۰۲۲۹ 
(۷) ۳۵۲ 

حيى بن آخطب : (۱) ۰۲۲۶ (۲) ۰۲۹۵ 
oo ۳:۳ )(‏ 

باب الخاء 

خالد بن البکیر : (۱) 1۳۱ 

خالد الحذاء : (۱) 1۸ 

خالد بن حزام : (۲) ۳۶ 

بن خداش : (1) ۳۰۷ 

بن زهير : (۳) ۳۵۷ 

بن زيد الأنصاري: (۱) ۵۱6 

بن سعيد بن العاص : (۸) ۱۲۲ 

بن سفیان الهذلی : (۱) 1۹۷ 

بن سنان : (۳) ٩۳‏ 


خا 


ع جع جع ج ج ج 


خالد بن عرعرة : (۷) ۳۸۲ 

خالد بن معدان:(١)55.‏ ۰۱6۵ (ع) 
(A) ۰۷۱ (0) ۰ ۱‏ ۳۹ 

۰۹۵ ۰۷ )۲( ۰۵۰۳ )۱( : خالد بن الولید‎ 
)5( ۰4۷۹ (OD ۰۳۲۸ ۲۳۲۰۳ ۹ 
۶71 )۸( (ETT FY (VD) ۱ 

خباب بن الارث : (۳) ۰۷۸ ۰۲۶۳ (5) 
۸ (۷) ۲۵۲ 


(۳) م ۵ ۷ ۹٩‏ | | خدیج الحمصي (مولی معاویة) : (۲) ۲۱۵ 


۳:۲ 
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خديجة بنت خویلد : (۵) ۰۵۵ (5) ۰۳۸۱ 
(A) 4F‏ 111« £11 

خذام بن خالد: )٤(‏ ۱۸۲ 

خراش بن أمية الخزاعی : (۷) ۳۲۳ 

بو خراش الرعيني : (۲) ۲۲۲ 

الخرائطی (أبو بکر) : (۸) ٤٥٦‏ 

VA )۳( «oY € (1) e خرشة‎ 

خريم بن فاتك : (۱) ۰۵۳۱ (۳) ۳۶۱ 
(6) ۳۶۹۹ 

ابن خزيمة: (1) ۲٤‏ ۳۱ ۳۲ 2۱۲ 
)۳( 11« ۰:۳ لص ۰۱۷۹ )0( ۰۲۰ 
(۸) ۱۹۵ 

خزيمة بن ثابت : (۱) ۰۱۷۷ ۵ )٤(‏ 
۳ 

خصيفف: ۰11۸0 ۰۷۰ ۰۲۲۷ ۰۲۷۷ 

4۰۲ ۰۳۱۶ ۰۲۷۱۸۲( ۰۳۲۱۰۲۸۸ 
۰٩۳ )7( ۰.۲۵۱ (6 ۰۲۰۶ ۰۱۸۷ )9( 
1۰۳ (AD CEY ۰۸ ۰۷ (V) ۰ 

الخضر (علیه السلام): (۵) ۰۱۰۲ ۱۵۷ - 
۹ (5) ۱۷۳ 

الخطابی : (۱) ۰۳۱ ۰۳۹ (5) 1۰۷ 

٤٥١ ۳۲ )۱( : الخطیب‎ 

۰۳۳۲ )۵( ۰۱۹۵ )٤( : الخطیب البغدادي‎ 
۲۲ )۸( ۰1۲۱ ۰:۰۲ (D 

ابن خطيب الري الرازي (محمد بن عمر): 
)1( ۳۵ 

خلاد : (۱) ۱۳۸ 

خلاس الهجري : (۱) ۰1۳۹ 538 

خلف بن یاسین الکوفی : (5) ۱۹۰ 

خلید العصري: (۷) ۱۳ 

خليفة بن خیاط : (۲) ۰۳۵۳ (0) ۰۳۹۹ 
)۸( ۳۸۳ 


الخلیل بن آحمد: (6۱ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۱۷۳ 
۵ 6 ۷ ۲ ۷ ۷۲ (۷) £14 

خناس بن سحيو : (5) ۶۳۵ 

خولة بنت ثعلبة: (۸) ۰15 ۰3۷ ۰3۸ ود 

خولة بنت حکیم : (1) ۳۹۳ 

خولة بنت دلیج : (۸) 1٩‏ 

خولة بنت الصامت : (۸) ٩۷‏ 

خولة بنت مالك بن ثعلبة : (۸) 54 

خويلة بنت ثعلبة: ۰116۸ لاك 20548 594 

ابن خويز منداد: (۱) ۰۲۵۲ ۲۸۹ 

خيثمة: (۱) ۰۲۵۷ (۳) 24 ۲۸ 


داب الدال 

٦٤ ۵۸ ۳۲ ۰۳۱ ۰۱۹ )۱( : الدارقطنی‎ 
۱۹ ۵۰ CENA ۲۷۵ ۵ 
AY ۲ كىن‎ ۸ 
CEO YAY ۱۸ NOV E ۰ 
(A) 1۲۱ ۰۰ (VD ۶۱۲ ۰۳۰۷ (£) 
۱۹۹ 

الدارمی : (۱) ۰۱۸ ۰1۲ 414 (۷) ۱۰۲ 
)۸( ۷ ۰۱۳۱ 646 

دان (من الاسباط) : (۳) ۵۸ 

دانیال : (۸) ۳6 

)۲( ۰۵۰۵ ۰۲۷۰ )۱( : داود (علیه السلاه)‎ 
۰۳۶۷ (E) ۰۶۳۷ ۰۱:۵ (TT) ۷ 
۰۲۹۲ ۱۸۹ ۰۱۱۵ EE (0) ۰ 
۰1۳۸ ۰۱۱۵ ۶ TI ۸ 
۵۱ وق حص‎ (V) ۲ ۹ 
۰۷ كم‎ 6 (O (OF ۲ 

۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۱۷ ۰۱۲ )۱( أبوداود:‎ 
oo MEA الت‎ COA FY ef! 
To TY لاملل‎ YEY 11 
4۵۱ 41۳ 44۰0 ۰۳۹ ۷ 


فهرس الأعلام 
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۰۵5۱۲ ۰۶8٩۱ ۰۶۷۷ مدق‎ 7 
1 cT (TY) انام مقف "اكب‎ 
2۳۷ ATT 1°۹4 الل ال‎ 
14° IAS AVY مكل الال‎ 
YOR FTA YT oY °۹4 
الل‎ FY OVE الال‎ o1 
AI c1 (PD وءكى‎ For eT! 
۰۵۵ ۰۵۰: ET ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۲۷ ۶ 
TE AVA NET ۹ 
c0 (© ۸ CEFA ۷۲ o17 
۱154۵ ۱۰۸ ۸4 ۵6 كى كل‎ 
۰۲۱۶ ۰۱۹۲ ۰۱۸۷ الا‎ ۹ 


CA (0) ۵ ۷ ۲6 كلاى‎ ۷ 
CA(D ۱ (۳ «144 ۱۵ 
۰۳۱۶ ۰۲۷۸ ۰۲۳۹ ۰1۲ ۰4۱1 ۶4 
۰۵۲ ۰۳ )۷( ۰۵۳۲ ۹۹ ۹ 
۰۳۸۱ ۰۳۱۷ ۰۳۰۳ ۰۱۱۵ ٩۵ 
۰۱۱۵ ۰۱۰۲ ۰۳۹ ۰۱۵ (A ۰ 
۳۷۰ ۰۳۵۰ ۰۲:۳ ۸ 

داود بن الحصین : (۲) ۰۲۵6 (۳) ۰460 
۷ 

أبو داود السجستاني : (۸) ۱۰۷ 

داود بن سلمة: (۱) ۲۱۷ 

أبو داود الحضرمي : (۱) ۵1۱ 

۰۳۸۲ ۰۳۷6 )۱( : آبو داود الطیالسی‎ 
1 «00۹ 49١ EAA ۸ 
VY ۳ ۲ ۵ 
coo ۰4۱ )۳( ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۷ 
ممق‎ ۰۲۵۵ ۰۱۱۲ ٩ ۸ 
۰۱۷۶ <44 هوم‎ ۰۱٩۹ ( 
۰۱1٩۹۲ ۰۱۰ ۰۳۵ oV (VD ۶ 
۰۳۵۷ ۰۳۱۰ ۶۳ (VD) ۲ ۲ 


(0° 


۳۵۱ ۰6۵۶ ۰۲۲ ۰۷۱۷ (A) 

داود الظاهري: (۱) ۰0۷ ۰171۸ (۲) 
۲ ۷ (۳) ۰۹۹ ۲۹۰ 

داود بن أبي عاصم : (5) ۱26 

داود بن علي الأصفهاني : (۱) ۰۲۲ ۳۷۱ 

داود بن قيس : (۸) ۱۰۱ 

داود دن انش شلد )1( ۰۲۸۵ (۲) ۰7۱ 
)1(6 ۰۳۳ (0) ۲۵۵ 

۰1۲۰ ۰4۱۳ 8۱۰ ۰۰۷ )۲( : الدجال‎ 
۰۲۵ )۵( ۰۳۵۲ (E) ۰8۷۲ 86۸ (FP) 
(VD ۰۳۲۸ ۰۱۲۱ وص‎ ۰۳۹ ۹ 
۲۲۷) )( ۲ ۰ 

آبو دجانة : (۳) ۰۱16 (۸) ۸٩‏ 

آپو الدحداح : (۱) ۰۵۰6 (۸) ٤۸‏ 

آم الدحداح : (۱) ۵۰ 

ابن دحية (عمر بن الحسین) : (5) ۱۹۵ 

دحية الکلبی : (4) ۰4۸۰ (۵) ۰1۱ (۸) 
۱۸ ۱ 

دراج (أبو السمح) : )€( ۰۱۰۵ )1( ۳۸۵ 

الدراوردي : (5) ۰۷ 1۲ 

1۵۸ ۰۳۹۹ ۰۷۵ ۰۷۳ )۱( : آبو الدرداء‎ 
۳۳۰ CAI AY IT «۹ ۲( ۲ 
۰۷۷ ۰۲۱ )۳( ۰۳۹۵ FIT ۵ 
۰۱۹۷ ۰۱۷۹ ۰۵5 (O ۸ 0۰ 
۰۹6 (0) <A ”ذل‎ ۲ ۶ 
<14 (۲ (۱ ل‎ 
. ۰۲۸۹ ۰۲۵۵ ۶ ۸ ۲ 
۰1۵۷ ۰۱۱۶ ۰1۲ (VD) EVV ۸ 
Tf يا ال‎ 00 

۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱۲ )۲( ۰7۵ )۱( : أم الدرداء‎ 
)۷( ۰۳۰۸ ۰۲۸۹ (VD ۰۲۱6 ۰٩ )8( 
0V 


۲ 


درة بنت آبی لهب : (۷) ۳۱۲ 

ابن درید : (1) ۰۱۸۰ (0) لامك (۸) 1۱۸ 

درید بن الصمة : (۱) ۱۵۷ 

دقیانوس : (0) ۱۳۷ 

۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ۰۳۵ )۲( ابن أبى الدنیا:‎ 
)( ¥1 علا‎ (o) ITA (E) 14° 
(A) ۰۲۹۰ ۰۱۷۱ (VD) ۳۱ ۰ 
IY YE IF 

دنيموس (من أهل الكهف) : )6( ۱۳ 

أبو دهبل (الشاعر): (۷) ٠ ٠١‏ 

أبو دؤاد الإيادي : (1) 46 

الدؤلى (أبو الاسود): (۱) ۰۲۰۰ ۲۳۲ 
۳۲۸ مف ۱۲۳ 

دويك (مولی بني ملیح): (۱) ۰۳۱۰ (۳) 
۹۷ 

آبو الدیلم : (۷) ۱۸۳ 

الدينوري (آبو بکر): (5) ۱۸4 

باب الذال 

ذر بن عبيد الله الهمدانی : (۷) ۱۲۰ 

۱۲۹ ۵5 ۳۰ ۱ آبو ذر الغفاري:‎ 
col oft I4 “°4 21۱ 
co 4 ۱ ۱ ۳ 
CYAV 6 (۱ C1 «of 
۰۱۲۶ ۰۷۸ )۳( ۰۶۱٩ ۰۶۱۷ ۸ 
2۳ ۲ ۲ ۰۵ 
۰۱۲۵ VY TA (E) ۰۳۳۹ ۶ 
CNY cfl TEE ONY A7 
۰۱1۱۲ ۰1۸ كل‎ ۰۷۱۵ (0) 7 
۰۵۱۲ ۰8۱6 ۰۳۱۳ (VD ۰۳۵۶ ۶ 
۰۲۲ ۰۱۸۷ ۰۱۷۳ ۰۱۲۳ CAY )0( 
۰۱1٩ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰4٩ (A) ۵ 
۳۹ 
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الذهبی (أبو عبد اله): (۱) ۰4۵۰ (۲) 
(AN) CENA ۵ ۰‏ ۱۳۲ 

ذو البجادین : (4) ۱۹۷ 

ذو تعلبان : (۸) ٤٥۹‏ 

ذو الخمار : (۸) ۱۱۸ 

ذو الخويصرة: (۲) ۰۷ )٤(‏ ۱46 

ذو الرمة: (۱) ۰۱۹ (۳) ۰۲۰ ۲۱۰ 

ذو السویقتین : (۱) ۳۱ 

۲۳٤ )۳( ذو-الشمالين:‎ 

ذو القرنین : (۱) ۰۵۲۵ )٥(‏ ۰۱۳۷ ۰۱۷۰ 
۷۸ ۱۸۳ 

ذو الکفل (علیه السلام): (۲) ۰4۱۷ (۵) 
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ذونفر: (۸) 171۰ 

ذو نواس : (۸) ۰۳۲۳ 1۵۸ 

ذو النون = يونس (عليه السلام) 

ذؤاب بن عمرو بن لبيد: (۳) ۳۹۵ 

ابن أبى ذئب (قبیصة) : (۳) ۰۲4 (۸) ۳۵۳ 

آبو ذژیب الهذلي : (۳) ۳۵۷ 

باب الراء 

الرازي (أبو بکر): (۱) ۰۳۱ ۰۳4 ۰۳۷ ۵۰ 

الرازي (أبو جعشر): (۱) ۰40 ۰۵6 ۰1۸ 
كلا ۰۸۳ لحف ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۲۷ 
۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۸ ۰۱۸۹ 
۲ ۲۶ ۰۲۸۸ ۰۲۱۳ ۰۲۸۲ 
۰ ۰6۲۲۷۷ ۳۸۷ ۰1۲۵ (۲) 
۰۱۵٩ ۰۲۵ )۳( ۰۲۱۶ ۶‏ ۰۲۶۲ 
۹ ۰۳۳۱ ۰4۵۵ )6( ۰۵۲ ۰۵۳ 
۶*۹ ۲۷۱۳ (ه) ۰۳۲ (5) ۰۵۳ مم 
(A) ۰۲۱ (V) TAT‏ ۲؟ 

الرازي (أبو حاتى): (۱) ۰14 ۰۷۸ ۰۲۲۰ 
۳ ۲ ۰۲۰۳ (۳) ۰۲۵۸ 


فهرس الأعلام . : 


"6 


«IA (A) ۰۲۸۶ ۰۲۶۳ (ه)‎ ۵ 
۶۱۷ ۰ 

الرازي (أبو زرعة الحافظ) : (۳) ۰۱۲ (۵) 
۱۷۰۵۳۹ 


الرازي (أبو عبد الله): )١(‏ ۰۲۰ ۲۵۰ 


۳۹۱ ۲۵۵ ۲۵۳ ۱ 

الرازي (فخر الدین) : (۱) ۳۳ 

أبو راشد الحبرانی : (4) ۱۳۸ 

راعیل بنت رعائیل : (6) ۳۲6 

أبورافع: (۲۱ ۰۳4۸ (۲) ۰۵1 ۰۱۳۵ 
۵ (۳) ۰۲۹ )€( ۰4۷۰ (۵) ۰۳۷۰ 
50 

رافع بن حريملة : (۱) ۰۲۲۳ ۰۲۱۸ ۲۷۸ 

رافع بن خدیج : (۲) ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ ۳۸۰ 
(۳) ۰۱۵ ۰۱۹ ۲۹۰ 

رافع بن مالك بن العجلان : (۳) ۵۸ 


الرافعي (أبو القاسم عبد الکریم بن محمد) : 


(A) ۰۱۵ )۳( ۰۲٩ )۲(‏ 1۳۳ 
الرامهرمزي (آبو محمد الحسن بن عبد 
الرحمن) : (4) ۲۱۱ 
أبو الراهویه : (۳) ٤٥۹‏ 
رائطة بنت سفیان الخزاعية : (۸) ۱۲ 
رباب بن صمعر : (۳) ۳۹۵ 


ربعی بن حراش : (۱) ۰۵۵۵ (۳) ۰۷۹ (۸) 


۱۱۵ 
الربيع بن أنس: (۱) ۰۱۱ 46 ۵4 ۵ 
WT VT ۸‏ على AA AT‏ لق 
۰۵ ۲ 2-۳-۶ 


۰۱1۶ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۸ ۶۵ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۸۵ ۰ ۵ ككل‎ 
۱ oY °۲ 
۰۲۵٩۹ ۰۳۵۷ ۰۳۸ ۰۳۳ ۶ 


۱ 


1 
1 


۰۲۷۸ ۷ 


«f10 o1‏ لكك 
TTY oFIVY of CFA cA"‏ 
۰ ۰۳۳۳ ۰۳۶۳ ۰۳۵۲۱ ۰۳۵۷ 
۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۹ 
۰ ۰8۰۹ ۰6۱۵ ۰۶۱۸ ۰۶۲۲ 
۷ ۰8۵۳ ۰8۵۸ ۰۶811 ۰8۸۱ 
۶۵ لاحم ۰۵61 ۰۵7۲۳ (YT)‏ ۰۳ 
۸ ۰۱۷ ۰۲۵ ۳۱ كم ۵۷ «Vo‏ 
۰ هق كلق ۸ IIE CAV‏ + 
۰ ۰۱۸۱ ۰۲۰۸ ۰۲۱۶ ۰۲۲۸ 
۰٩۱ ۰۵۲ ۰۲۵ ۰۸ (FT) ۲۱‏ ۰۱6۶ 
۹ ۲ 6 تلك ۳۰+ 


cA )( ۰ ۲ ۲ ۸ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۱۵۷ وق‎ cof ۰ 
(VD ۰۳۳۷ IAT ۰۳۱ ۵( ۲ 
cCETA ماك كلت‎ (VY مص‎ «of 
۳۸۷ TAA AA "ل‎ (VD EY 
۰۲6 ۰۲۲۵ ۰۱16 ۰۵ (A) ۱ 
T10 ۳۵ 

الربیع بن خیشم : (۱) ۰1۷ ۰۲۰۸ ۰1٩۵‏ 
(A) ۰۸۸ (1) «17۸ (€)‏ ۰۱1۹ ۰۲۲۵ 
۳۳۹ 

الربیع بن الربيع بن آبي الحقیق : (۲) ۲۹۵ 

الربیع بن سلیمان : (۱) ۱۱۳ 

الربیع بن عميلة الفزاري : (۸) ۵۳ 

الربيع پنت معوذ: (۱) ۰471۵ ٤1۷‏ 

الربيع بنت النضر : (۳) ۱۱۰ 

ربيعة بن عامر : (۷) ۷۰ 

ربيعة بن عباد: (۸) 4۸۵ 

ربيعة بن أبى عبد الرحمن : (۱) ۰۱۵۲ (۲) 
۶۳ (۳) ۰۳۱ ۲۹۲ 


ربيعة بن عمرو الجرشي : )€( ۰۳۳۰ ١ (A)‏ 


۳:۹ 


ربيعة بن کعب الأسلمي : (۲) ۳۱۲ 

رجاء بن حيوة: (۱) ۷۷ 

رجاء بن أبي سلمة : (۱) ۱6۶ 

أبو رجاء العطاردي : (1) ۰۳۳۲ ۰4۸٩‏ (۳) 
cof (0) ۰۲۷۹ ۰۶71 (6) ۸‏ ۰۵۷ 
(0) ۳۰۲ 

1٩4۰ )۱( : رزین‎ 

آبو رزین العقيلي : (۱) ۰۱۹۷ ۰۲۸۲ 
۷ (/ لاه IAT‏ ۰۲۸۹ (۳) 
«YA (€) 1‏ ۰۲۲۱ )0( ۰۳۵۰ 
1۱ 

رستم : (8) ۱ 

رشدین بن سعد : )٤(‏ ۶۲۱ 

الرشید (هارون) : (۱) ۰۱۰ ۳۱ 

آبو رغال : (۳) ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ (۸) 
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رفاعة بن رافع الزرقي : (۳) 1۳ 

رفاعة بن زید : (۰۲۵۸)۱ (۲) ۰۸۲ ۰۳۵۹ 
۳۹۰ 

رفاعة بن عبد المنذر : (۳) ۵۸ 

رفاعة بن عرابة الجهني : (۷) ۱۰۹ 

رقية بنت رسول الله یا : (1) ٩۱‏ (4) 
۳۸۱ 

رژبة بن العجاج: (۱) ۰۳۹ ۲ (۵) ۰۷۰ 
۲۳۰ 

روبیل بن یعقوب : (۳) ۰۵۸ (8) ۳۱۹ 

روح بسن عبادة: (۱ ۰۳۳۶ (۳) ۰۱۸۳ 
324 

روضة: (1) ۳۲۰ 

آبو روق : (۱) ۰۷ (6) ۲۹۸ 

۳ TY e! ۰۱۵ )5( آم رومان:‎ 


رومي بن ليطي : (۷) ۲۰ 


رویفع بن ثابت الأنصاري : 500 

الریان بن الولید : )٤(‏ ۰۳۲ ۳۳۹ 

أبو ريحانة : (۲) ۰۱۷۷ ۳۸۵ 

ريحانة بنت شمعون النضرية : (1) ۳۹۱ 

الرئیس : (۲) 5ه 

باب الزاي 

٤۳٤ )5( ۰۲۰6 )۳( ۰۳۹ )۲( : زاذان‎ 

آبو الزاهرية: )٤(‏ ۰۱۹۷ (0) 6۱ (۷) 
۱۷۹ 

زبولون (من الأسباط) : (۳) ۵۸ 

الزبیر بن بکار : (۲) ۰۲۸ )٤(‏ ۱۱۱ 

الزبير بن عبد المطلب : (۱) ۳۱۲ 

۰۱6۷ 8٩ ۲ )۲( الزبیر بن العوام:‎ 
۰۳۷ ۰۱۸۱ ضف‎ TET ۳۰۷ ۳ 
۰۸۳ )۵( ۰11۳ ۰11۲ ۰۵٩ ۰۳۲ (6) 
۰۸۲ (V) ۰۳۶۱ ۰۲۲۰۲ (VD ۰ 
۱۱۲ (A) ۳ 

الزجاج (آبو إسحاق): (۱) ۰۳۹ 451 
(A) ۰۳۲۲ ۶‏ ۲۸۶ 

الزجاجي (أبو إسحاق) : )٩(‏ 1۳۹ 

زر بن حبيش : ۰1٩۰ ۰۷۷ )١(‏ (۲) ۰۱۱6 
۸ )6( ۰۱۹۷ ۲۸۰ 

زرادشت : (۲) ۳۹6 

زرارة بخ این اوی (۱) ۰۳۹6۶ ۰1۵۳ (N)‏ 
۳۷ 

أم زرع : 0( ۵۱۰ 

آبو زرعة الدمشقي : (8) ۰۲۱۶ ۰۲۳۹ 
ACD ۲‏ 

آبو زرعة بن عمرو بن جریر : (۲) ۰۲3۸ 
(۳) ۲۹۱ 

أبو الزعراء : (6) ۵۰ 

زفر بن الهذیل : (۲) ۰۲۰۲ (۳) ۰4۹ ۱۷۲ 


فهرس الأعلام 


زكريا (عليه السلام): (۲) ۰۳۱ ۰4۱۷ (۵) 
۷ ۳ ۲ ۲ ۰ ۱۳ 

ابن ابی زکریا : (۳) ۱۰۸ 

زليخا (امرأة عزیز مصو): (4) 0۳۲۶ (۷) | 
۱۱ 

الزمخشرى: ۱ و 
AIA A CAE VY VY ¥‏ 
YY ۰ ۰۶‏ 

زمري بن شلوم : (۳) 41۱ 

زمعة بن الأسود: (4) ۰1۰ (۵) ۱۰۸ 


ابن زمل الجهني : (۸) ٩‏ 

آبو زمیل : )٤(‏ ۱۸ 

آب وال زناد: (۱) ۰11۰16 (۳) ۰۱۲۰ 
VV ۸‏ 

ابن زنیم : ۷ ۳۱۸ 

الزهري : (6۱ ۰۳۱۰۱۸ ۰۷۲۰۳۲ ۰۱۲۵ 
۹ ۲۲ ۰۳۳۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۸ 
۵ ۰۳۹۵۰ ۰1۰۰ ۰8۰6 ۰8۱۸ 
۲۳ "دق ۰8۵۷ ۰811 ۷۹ | 
۶ ۰۵۰۳ ۰۵۱۳ (۲) ۰۷۰ ۰۹۲ 
۰۲۱٩۹ ۰۲۱۷ ۰۱۹۲ ۰۱۸۶ ۵۹۵‏ 


۳ ۷ مكل ۶ (TD)‏ ۰۲۸ 
الال “A! cE‏ كلدل 6( لاهو 
IAA IVT ۰‏ ۰۱۹۵ ۰1۸۵ (1) 
لا ال هلال CET‏ لاق لاه اق 
كق ۰۱۶۱ ۰۱۶۷ ۰۱۹۰ (۵) »و 
cT ۷ ۲ ۷‏ ۵۰ °« 
cf EY ۷‏ ۰۱۱۸ ۰۱۹۰ ۰۲۲۱ 
(VD) 6 ۲ ۳ 6 (°‏ 


۲۰ هلال oT‏ :اث الالال 
۰۱۱٩ ۰۱۱۶ ۰۱۰۲ (A) (Yo‏ ۰۱۲۲ 
۵ ۳11 


۲:۷ 


زهير ب اتی سای (1) ۰۱7۱ (۲) 
۷ )£( ۲۱۶ ۰۵۰۲ (ه) TE‏ (۷) 


0 

زهير بن محمد : (1) ۰۱۹۸ ۰۱۷۳ ۳۲۲ 

زهير بن معاوية : (7) ۳۳ 

زياد البكائى : (۳) ٤١‏ 

زياد بن الحارث الصدائى : )٤(‏ ۱8۵ 

زياد بن لنيدة ( ۰۷۳٩‏ 

زياد بن أبي مریم : (1) 46۷ 

8۲ )٤( : الزيادي‎ 

ون بن آرقم : (۱) ۰٩۱‏ ۰4۹۷ ۰۵۷ (۲) 
۷ )€( ۰71۶4 ۰۱۵۷ (۷) ۳۶۵ 

۰۲۷۲ ۰۷۲ ۰40 ۰۳۲ )۱( زید بن أسلم:‎ 
«Vo )۲( coo ۰1۱۳ ۰۳۹۵ ۸ 
TEA ۲ 6 ۲ 
co (FT) VE 4۵۲۱۱ «YoY 
۰۷۶ (OD) ۰۲۱۶ ۰۱۷۲ ۰۱۲ ۰ 
)۵( ۰۲۵۲ ۰۱۹۰ (IIA ۰۱۵۶ ۹ 
۰۳۱۶ كوك‎ ۰۳۸) ۰ ۳ 
۰.۳ )۷( ۰8۹4 ۰81۷ ۰۶۵۹ 0۰ 
2۳-۵ oV 6 ذل كل :قن‎ 
۰1۱٩۹ ۰۰۳ ۰۲۸۲ ۰۱۳۶ ۰۱۱ ۸( 
CTT ۰ 

زید بن آبي آوفی : (4) ۰40۳ (1) ۰8۷4 
(۷) ۱۰ 

8:۵۷ ۳۷۹ ۰۳۲۰ )۱( : زيد بن ثابت‎ 
۰۲۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ )۲( ۰8٩99 6۰ 
(6) ۰۱۷۸ ۰۱۵۷ )۳( ۰۳۶۱ ۶ 
۰۲۷۹ ۰۵ (VD ۲۶ ٩ ۶ 


۲۲۱۲ (A) 
۰۳۳۲ (DD ۰۱۸۲ (1) زيد بن حارثة:‎ 
لض‎ #6 CTT رض‎ ۷ 


۳:۸ 


۲۵۵ ۰۲۲۵ )۷( ۰۱۰۸۰ ۹ 

زید بن خالد الجهني : (5) ۳ 

زيد الخیر : )٤(‏ ۱۷ 

زید بن رفیع : (5) ۱5۸ 

زید بن سعیه : (۲) 51١5‏ 

ريك ابن السمین الیهودی :7 ۴۹۳ 

زيد بن الصامت (آبو عیاش الزرقي) : )۲( 
Tot‏ 

زيد بن صوحان: )٤(‏ ۱۷۲ 

زيد بن علي : (۱) ٤۲‏ » ۱۲ 

زيد بن عمرو بن نفیل : (۱) ۰۵1 (۳) 
(V) ۰۳۹۶ (0) ۰۳۱۸ (€) FAT‏ 
{O04 ۷‏ 

زيد بن اللصيت: ٠١١ )٤(‏ 

أبو زيد اللغوي : (۳) 5564 

زيد بن مهلهل الطائي : (۳) ۲۸ 

زيد بن وهب : ۱۲١ )٤(‏ 

زينب (أم المساکین) : (5) ۳۹۳ 

زينب (أخت مرحب اليهودية) : (۷) ۱۹۳ 

زينب (امرأة عبد الله بن مسعود): (5) ۰۳۷ 
1۲ 

۰۱۵۰ )۲( ۰8۸۲ )۱( : زینب بنت جحش‎ 
۰۳۶۰۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲ ۰۲۰ (VD ۰۱۷۷ (°) 
۰۳۹۹ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ TVA ۵ 
۱۸۶ ۰۱۸۲ (A) ۰۱۹۶ )۷( ۰ 

زینب بنت خزيمة الأنصارية : (5) ۳۹۳ 

زيلب بنت رسول الله 2 : (5) ۰۳۸۱ (۸) 
۱۳۱ 

زینب بنت آبي سلمة : (۵) ۰۱۷۷ (5) ۲۸ 

زینب بنت کعب بن عجرة : (۱) ۵۰۱ 


باب السین 


ابن سابط : (۱) ١75‏ 


فهرس الأعلام 


سابور ذو الأكتاف: (۲) ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ (5) 
۷ ۲۷۲ 

سارة (مولاة بني هاشم): (۸) ۰۱۱۳ ۱۱6 

سارة (امرأة إبراهيم عليه السلام) : (۳) 
(VD ۰۳۰۷ ۰۱۹۰ (0) ۸ ۳‏ 
۲ (۷) ۲۱ 

سارة (أم يوسف عليه السلام) : (4) ۳۳۰ 

الساطرون : (۲) ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

ساطور بن ملکین : (۳) ۵۸ 

سالم (مولی أبي حذیفة) : (۳) ۲۳۶ 

سالم الافطس : (۳) ۰۱4۵ (۵) ۰۲۵۰ 
۳۹۷ 

سالم البراد : (5) ۱۵۸ 

سالم بن آبي الجعد: (۱) ۰40۷ ۰۵۲۳ 
۷ )0( ۰۳۲۲ )7( ۳۰۵ 

سالم بن عبد الله : (۱) ۰۱۳ ۰۳۲ ۰۱۸ 
(o) ۰۳۵۷ ۰۱۳۷ ۰۱۰۱ )۲( ۵‏ 
۱:۷ 

سالم بن عمیر : (5) ۱۷۵ 

سام بن نوح : (6) ۰۱۷۵ (۷) ۱٩‏ 

السائب بن يزيد الكندي : (5) 9ه 

السامري: (ه) ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۷۲ 

سبرة بن أبي الفاکه : (۳) ۳۵ 

سبیع الكندي : (۲) ۳۸۲ 

۲۲۲ )٤( : سجاح‎ 

السخاوي : (۲) ۰6 (4) ۱۲۸ 

)۱( : السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن)‎ 
VA VT VF ۷ ۱ CTA OY 1° 
AA AV AT الى على كل لفق‎ 
ATA NY MIT ۷ ۸ 
AMET NET MEY ATT ° 
AIA ۰۱۱۷ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۸ 


فهرس الأعلام ۲:۹ 
> مت 
AVY‏ عحمكف YY IAT (1A0‏ فم كلف قف 05٠١ VA VT‏ 
YTY 0 ۳ ۱ ۸‏ ۱ 1۸44« كولم YE TTY‏ 
TIE c04 YOR fF FY‏ ۹ ۰۲۸۷ ۰۳۰۲ ۰۳۳۳ ۰1۰۳ 
الالال الال لان CEY CEE ۰ TTY CTI‏ ۰۷۲ (۷) لال 
FEA ۳‏ ۳۵۷ ۰۳۷۵ ۰۳۸۳ 1 ۲۲۱ ۳ ۰۱6 ۰۳۵ ۰8۳ ۰۵8۱ 
ومن ۳۸۸ ۳۹۶ باو ومدق ۶ VA‏ قف CAA‏ ۰۱8۵ ۰۱۵۰ 
و۱ ۱ 6 IAT‏ ال CTV‏ 
السدى: (۱) 4۱۵ ۱۸ ۲۷ ۲۸ E ELE‏ 
و وی EV EON‏ دک ۲ 24555 ۰81۱ (A)‏ ۰۱۱ ۰۱۵ 
ال ال YE ۸ OAD‏ ۰ ۰۱۹۷ 
ااا کی وا ۵ ۰۲۳۹ ۰۲۱۱ ۰۳۱۶ ۰۳۵4 
لاك FY‏ فى Vo A OV‏ عق ا 
۱ 6 ۰۱۲۱ ۹ ۱۲۷ إسراقة بن مالك بن جعشم: (۳) ۰۲۱ )٤(‏ 
TIE ۵ ۰‏ 1€ (۷) ۲۵۵ 
col TYA Y7‏ كد 2-2-۵ سرجس (الحواري) : (۲) 4۰۰ 
۶ ۰۳۰۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱ ۰۳۱۹ سعد بن جنادة: (0) ۱٤۸‏ 
TIT ۰۳۵۷ ۰۳۵۱ ۰۳۶۶ ۸‏ سد ی RO‏ 
۷ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲۰ (۳) ۰۱۸ ۰۱۹ 


۰۵۵ وق‎ ۰۳۵ ۰۳۳ YA YF ۳ 
I 5ق ۲ "تقل‎ ۹ 


۰۲۱۳ ۰۲۰۲ ۰۱۹5 ۰ ۹ 
0۲۸۷ ۲۸۶ TIA YE ۵ 
۰۳۲۵ ۰۳۱۹ ۰۳۰۹ ۳۰۱ ۸ 
CEE TEA ۰۳:۳ ۰۳۳۸ ۳ 
CET EON CEE EEA 1 
۰۱۲ (6) EAT CEASE ۰۸ ۷ 
WT ۰۳ ۲۱ ٩ FY ۲ ۵ 
۱۲۵ AIA ۱ ۰ AY 
۰۳۲۳ ۰۳۲۲ YAT ۲ ۰ 
۱ دق‎ (0) for ۳۷۲ ۳۰ 
|۵ IAA MAY MVE AVY 
LOTTA تضق‎ OYE OYY ° 


(VD TTY (۲ ۷۷۱ YEA CYTE 


۱ 


سعد بن الربيع : (۳) ۵۸ 

E e 

أم سعد بنت سعد بن الربیع : (۲) ۲۵۶ 

سعد بن عبادة: (۲) ۰۱۳۱ (۳) ۰۵۸ 
(VD ۰۲۸۵ ۰۱۳ ۰1 (6) ۵‏ ۰۱۲ 
٩ ۸‏ ۳۶ ۶۰۷ 

سعد بن مالك : (۱) ۰۱۷۷ (4) ۰۵ ۰1٩‏ 
فى ۳۰۱ 

سعد بن مسعود الثقفی : (۱) ۰۱۳۸ (۵) 
3 ۱ 

سعد بن معاذ: (۲) ۰۱۳۱ ۰۱۸۹ (۳) ۰1۹ 
(D ۰۳۸۲ ۰2۰ ۰۱۵ ۰۱۳ )8(‏ ۰۱۸ 
۹ ۳۰۲ ۰۳۵۹۸ (۷) ۰۳۶۲ ۳۶۳ 


سعد بن أبى وقاص : (۱) ۰۱۱۷ ۰۱۷۷ 


۰ ۵ هزه (( )۳۱۳۶ 


۲0۰ فهرس الأعلام 
وود ات 


VV ۰۳۱ c10 ۲ ۰ ۷‏ )6( حك كلل عق ۲ 2-۰ 
(o) EIT ۰۱۰۳ «0۹ 6‏ ۰۱۳۷ ۲ ۲ 5( ) 
CEY ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۳۷ ۳ ۳۷۰ (A) ۰۱۹۳ )۷( ۰‏ 
آبو سعد بن وهب : (۸) ۸٩‏ 5 ۰1۹۷ )0( 245 5ه ۵۷ 
آبو سعيد الاشج: (۲) ۰۱۹۲ (۳) ٩ ۵ ۰٩۲‏ ۰۱۲۹ ۰۱4۵ ۰۱۵۲ 
۸٩ (A) «Yoo (6) Yé‏ ۷1 فل ۷۷ Yé‏ مول 
أبو سعید الاصطخري : ۰۱۸6 ۲۷۳ ۵( YAY TTY‏ ۷ ۷ (۱) 
آبو سعید الأنماري: (۲) ۸۷ ۵ ۷ ۰۱۱ ۰۱6 ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۸ 
آبو سعید البربري : (4) ۱۷۲ 4١‏ 4۲ كف قف IIE CAA‏ 
سعید بن بشیر : TTY 6 ۰ ۳۰۰ )٩(‏ 


۰۳۰۳ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۵ YAT ۷۲ 
كلاق‎ 0 VT TTT (۲ 
۳۵ YE ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۵ (¥) 098 
A01 مق‎ AY ۰۵۲ ۰:۳ (T4 كلل‎ 
TAY oto Yo TIE ۳ 
(A) CEY 01۵۸ 41247 445 ۱ 
ATE CNTY ل‎ YT فد‎ I 
۰۲۹۵ ۰۲۸۳ ۰۰۲۳۹ ۰۲۳۶ (۸ 

۶۱۱ ۰۳۰۹۹ Toft ۶ 


سعید بن بطریق : (5) ۵۰۹ 

سعيد بن جبیر: (0) ۱۱ ۱۲ ۳۱ سا 
AY ۸ VT VY A ۵‏ كف 
AMEE MEY ۱ 44‏ مول 
AVY ۲ 6 ۲ ۹‏ 
IV OYY ( NAE 12۹‏ 
۳( الالالال CYA‏ موس TT‏ 
۷ ۰۳۹۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۷۵ 
۶ ۰۳۹۳ :۰۳۹ ۳۹۸ وی 
۵ ۷ ۱ 6۱۸ ۲۷ | أسعيد بن حسان المخزومي: (۲) ۳6 
۳ ۰4۵۸ ۸۲ ۸6 49۰ | |سعيد بن أبي الحسن البصري: (0) ۳۲۲ 
«cof c0۹ «oY‏ لاحم 0۱۲۳۲1 آبو سعید الخدري : (۱) ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۷ 


NEV NIE oY ET لال‎ oY ملل لق‎ OV بخص‎ ۰۳۱ ۰۱۷ ۵ 
۰۳۷۳ ۰۳۲۷ ۰۲۹۹ ۰۲۷۷ ۵ AIA ۳ ككل لمك‎ ۳ 
۰۳۶ ۰۱۷ )۲( ۰4۹۰ ۰۰۳۸۲ ۹ YoY كا‎ «Y1 «f11 ل‎ 
لكل‎ NT كلل ۲ هملاكم‎ (YT) TA TAY ۳ 
۰۳۶۳ ۰۳۲ ۰۲۱۷ ۰۲۳۷ ۶ 44 لق‎ VY of CTA <1۹ 1۷ 
Yo oT )"( 75١ الال‎ «Tor تحنل‎ ۲ «101 489 
۰۱۷۲ حكن‎ NEV ۰۱۲۶ ۰۵ ككل‎ YA TAY TEA 6 
محل‎ 446 ۰۲۵ )1( ۳۶۷ TTT TEA ۰۳:۳ ۰۳۲۷ ۰۳۱۹ ۷۸ 
AAA 6 164 ۰ ۵0۲ EEA ۳۷۰ FIT ۸ 


(O 1‏ ۰۲ ۲۵ ان EY ۷ ۲۱ EQ ET‏ 6 (ه) 


o1 


c13 A0 AYY «oY fF <14 

۰۲۸۰ AA ۰۳۳ (VD ۰۳۲۷ ۸ 

(+ FAY وض‎ FA ۲ 

۳ ۲ ۳۲ (ل7) لالم 

TTA 6 «10% 1۱ 

(A) 1‏ ۰۱۳ ۰۱۲ ۲۶ 5ق 

I31 ۳۷۳ ۷ ۲ ۷ ۱۷۳ (۳۶ 

بن زيد: (۱) ۰۳۶ ۰۱۷۰ )٤(‏ 171۳ 

بن سلمة : (۳) ۱۷۹ 

بن العاص : (5) 5 

بن عبد الرحمن بن أبزى : (5) ٠٤١‏ 

بن عبد العزیز : (۱) ۵۰۲ 

۰۱۳۲ ۰۱۰۰ )۱( سعید بن آبی عروبة:‎ 
c10 بلط‎ ۳۵۹ MAE ۳ 
۰۳۲ ۰۳۱ (TD) ۰۲۲ CAA (YT) ۱ 
(4) ۰۶۵۷ ۰۳۵۵ ۰۱۸۲ ۰۱۷ ۷ 
)۷( ۰۵۲۵ ۰1 (VD ۰۲۹۸ )۵( ۲ 
۶۱ ۹ 

آبو سعید بن آبي فضالة : (4) ۰۳۹۰ (۵) 
۱۸۵ 

سعید بن قيس الهمداني : (۳) ٩۲‏ 

سعید بن مرجانة : (6۱ ۵511 

۸۳۲۱۳۲ ۱۲۸۳۱۸ : سعيد بن المسيب‎ 
رمق‎ 4۲۱ ۰۳۵۸ fT 1 
14۵ 1۸۷ ۸ CEVA c11 
۰۲۱۱ ۰۱۹۳ ۰۱۲۳ ۰۳۱ (Y) 9 
TAS TV هككل ألاكل‎ 1Y 
9۰ ۰۳۰ ۰۳۲۱ ۰۱۸ )۳( ۰ 
CTIA IE لاحك‎ CIVAT ۷ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۲ ۰۱۸۹ «V7 (6) ۲۳ 
۰۱۶8۲ CTY دك‎ (0) ۰۱۹ ۲ 
۰۲۹۸ ۰۱۳۶ ۰۷۰ ۰۶ )5( ۲ 


Fit 


۰۳۱۷ ۰۲۱ ۰٩ (V) ۱ ۹ 
۰۳۵۸ «177 )۸( ۱ 
۹٤ 

أبو سعيد بن المعلى: (۱) ۰۲ ۰۳۳۱ (4) 
,۳ 

سعید المقبري : )٤(‏ ۰۵1 ۱۵۳ 

سعید بن منصور : (۱) ۰۷۷ ۰۳۱۲ (۲) ۰ 
464 كلك ATA‏ لوك ۳۲۵۲ 
CITA )۲۳۲( ۲ ۱‏ ۰۲۹۲ 
(o0) 54٠١ ۸‏ ۰۱۳۲ (۸ ۸۰ 

سعید بن نمران : (۷) ۱۰۰ 

سعید بن آبی هلال : (۲) ۰۲۱۱ (۳) ۰۲۲۱ 
(A)‏ ۱۰۰ 

سعید بن وهب : (1) ۳۰۱ 

سعید بن يحيى الأموي = الأموي 

السفر بن نسير : (۸) ١6‏ 


.| سفيان الثوري = الثوري (سفيان) 


أمؤ- .فيان بن ا ال ارت .ين عخيند 
المطلب: (5) ۰۱۱۱ (0)5 ۰۲۶ ۰۱۵۹ 
٩۲ (A)‏ 

۰۹۶ )۲( ۰8۲۷ )۱( : آبو سفیان بن حرب‎ 
IEA MEV AYY ۷۱ 6 ۷ 
۰۱۲۸ ۰1٩ ۰۱۳ )۳( ۱ 9۹ 
۰۱۶ ۰۱۲ (O ۰۲۸۲ ۰۲۳۳ ۶ 
۰۲ ۰:۱ )۵( ۲ ٩ ۷ 
۰۳:۳ 7۷۶ (10۹4 (VD ۲ ۷۷ 
۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۲۸۷ )۷( ۶11 ۸ 
۱۲۱۰۱۱۸/۸ ۳ 

سفیان بن حسين : (۲) ۰۷۰ (5) لاه 

سفیان بن عقال : (۳) ۱٩۹۲‏ 

۰۱۷۰۰۰4۲ ۰۱۸ )۱( سفیان بن عيينة:‎ 
«A7 (YD COV ٩ ۰ 


YoY 
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۰1۲ (FT) ۲۲ ۲۲۲ IAT ۲ 
۹۹ (O لال ۲ لامك‎ 
Yol ها‎ «141 ۷1 
«O0 (VD ۰۲۸6 ۰۸۵ (0) ۲ 
۰۸۳ ۰۶۳ )۷( ۰1۹19 ٩۳ ۸ 
۱۱۳۵ ۲ ۷ 6 YEY 
۳۵۰ 

سفينة (مولی رسول الل فى ۷۲ 

سلافة بنت سعد ابن سمية :(۲) ۰۳۲۰ ۳۲۱ 

سلالة بن الحمام : (8) ۱۲۱ 

سلام الحماني (أبو محمد) :(۱) ۱۵ 

سلام بن أبي الحقیق :(۲) ۰۲۹۵ (5) ۳۶۳ 

سلام بن مشکم : (1) ۳۳ 

سلامة بن جندل الطهوي : (۱) 5١‏ 

سلامة الكندي : (7) 5٠9‏ 

سلم بن قتيبة : (۷) ۱۲۰ 

سلمان الخیر : (۳) ۰۲۰۶ ۲۰۵ 

سلمان بن صخر : (5) ۱۷۵ 

۰۱۸۲ ۰۹۲ ۰٩۱ )۱(: سلمان الفارسی‎ 
ولاس‎ (YTV ۹ Vé )۲( ۷۲ 
۰۲۰۲ ۰۱۵۱ ۰۳۱ ۰۱۷ ۰۱۵ )۳( 
۰۳۰۸ VT ۰۷۰ (E) ۰۶ ۵ 
۰۱۰۸ (VD وص‎ 81 (0) ۸ 
(N) ۰۳۵۸ ۰۳۰۰ (V) ۳ ۵ 
۱۳۱۳۰ 

TT EY oY ء۳١‎ )۱( آم سلمة:‎ 
CIA «1° (YD) 259٠0 CEVA ۵ 
2-۳۳ ۷ ۲ ۰ 
IY هك‎ cE! (VD 2.5١9 ۸ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۵ (V) (FAT ۷ ۲۲ ۰ 
۱۳۰ ۰۲۱ ۰۲ (N ۰۳۹۷ ۷ 
۳۱ 


سلمة بن الاکوع :(۱) ۰۳۹۲ (۷) ۳۰۷ 
۳۰ 

سلمة بن دینار :(۷) ۱۱۰ 

سلمة بن سعد العنژي :(5) ۲۰۵ 

سلمة بن صخر الأنصاري :(۸) 1۸ 

أبو سلمة بن عبد الأسود :(4) 5941 

أبو سلمة بن عبد الرحمن :(۱) ۰۳۳۹ (۲) 
(FD) ۲۲ ۲‏ ۰۱۵۷ 
(A) ۷۸‏ ۱۳۱ 

سلمة بن الفضل :(5) ٤٤١‏ 

سلمة بن قيس الأشجعى :(۵) ۰۵۵ (5) 
1 ۱ 

سلمة بن کپیل :(۱) ۰۰۰۷ (۳) ۰۱۲ 
CAA (TD 6۵۰ (€)‏ ۰۲۲ ۳۳۷ 

سلمة بن المحق : (۲) ۲۰۵ 

امه ی یط 3 0م 

سلمة بن هشام : (۲) ۳۶6 

أبو السلیل : (۱) ۵۱۳ 

أم سلیم : (7) 4۰۰ 

سلیم بن حنظلة : (7) ۳۰۷ 

سلیم الرازي : (1) 1۰۸ 

سلیم بن عامر : (۸) ۰۱۵ 0۰ 

سلیم بن عتر : (6) ۵۲۳ 

۰۵۲۵ ۰۳۱۹ )۱( : سلیمان (علیه السلام)‎ 
(o) ۰1۳۷ ۰۲۰۸ )۳( ۰1۱۷ ( 
TIT IY (5 1! 
۰۳۰۹ ۰۱۷۹ ۰۱16 )5( ۳۱۵ ۵۶ 
Cll 88۳ ۸۶۲ 245١ ol 
16_06 (V) ۵ 

سليمان بن الارقم : (۱) ۲۵۹ 

صلیمان بن بريدة : (۳) ۳۹ 

سلیمان التيمي : (۱) 4۸0 
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or 


سليمان بن الحارث : (۲) ۲۱۷ 

أبو سليمان الدارانى: (۱) ١۲۳۱ء )٦(‏ 
AVNET‏ 

سليمان بن ربيعة الباهلی : (۱) ۲۱۲ 

متلیمان تین عرد AO‏ ۳۵۵ 

سلیمان بن عبد الملك : (۳) ۲۰۸ 

سليمان بن كثير : (۲) ۷۰ 

أبو سليمان المرعشي : (۱) 61۰ 

سلیمان بن مرة : (۵) ۲۲۳ 

سلیمان بن المغيرة : (۲) ۳۳۵ ۱ 

سليمان بن يسار: (۱) ۵۶۵۷۰6۵۲ 
۷ ۶ (۲) ۰۲۰۳ (۳) ۱۵۷ 

)٤( ۰۳۲ )۳( ۰۳۹۲ )۱( : سماك بن حرت‎ 
۲ (V) ۰۲۲۱ (CD ۰۱۷۱ (0) ۲ 

سماك بن خرشة : (4) ۰8۷۸ (۷) ۳۳۲ 

۰4۹۰ ۰4۷۹۰۳۸۰ )۱( : سمرة بن جندب‎ 
۰۲۹۸ ۰۱۳۸ ۰۲۸ )۲( ۰ ۱ 
۰۲۵ ۰۲6 )۳( ۰۱۳ ۰8۱۲ 5 
۰۳۱ (o) ۰11۱ ۰2۷۵ ۰۳۹۹ ۰ 
۳۷  )۷( ۰ ۰۷ ۲ cof 

ابن السمیقم (محمد بن عبد الرحمن) : (6) 
۳۷۳ ْ 

أبو سمية : (۵) ۲۲۳ 

أبو السنابل بن بعکك : (۱) ٤۸١‏ 

آبو سنان : (۲) ۰۱۷ ۰۷۰ ۰۱۸۲ (۷) ٤۳‏ 

أبو سنان الأسدي : (۷) ۳۰۹ 

٤٤ )۵( : سنحاریب‎ 

سنيد بن داود: ۰۱۱۳۱ ۰۱8۷ ۰۱۹۳ 


۰۳۲۸ )8( ۰80۰ )۳( ۰۲۲۰ )۲( ۰ ۶ 
۲۹۹ (VD ۰۸۲ (0) ۱ 


سهل بن أبي حثمة: (۲) ۲44 
سهل ابن الحنظلية : (۲) ۰۱۷۷ )٤(‏ ۷۲ 


سهل بن حنیف : (۱) ۰۵61 (۲) ۰۱۷۲ 
(A) ۰۳۳۰ (¥) ۰۱۸۲ (£)‏ ۰۲۲۰ ۲۲۳ 

سهل بن سعد الساعدي : (۱) ۰۳۸۲ (۲) 
۶ ۰۱۷۵ (۳) ۰۳۲۱۳ )€( ۰۱۸۸ 
(VV) ۰۳۹۱ )( ۲‏ ۰۱۰۹ ۰۲۹۱ 
(A)‏ ۰۱۷ ۰۱۶۳ ۳۱۲ 

سهل بن معاذ : (۱) ۲۸۷ 

سهلة بنت سهیل : (5) ۳۳۷ 

سهیل ابن بیضاء : (۱) ۰1۲۹ (۳) ۰۱۶ 
)€( ۷۸ 


سهیل بن صالح : (۳) ۲۱۸ 


سهيل بن عمرو: (۲) ۱١١‏ ۱۳۹۵۸ 
(V) 1°‏ ۳۰۸ ۰۳۱۷ ۰۳۲۳ ۰۳۲۸ 


۳۳۰ 

السهیلی (عبد الرحمن بن عبد الله) : (۲) 
۶ ۰۲۱ )£( ۰۱۹۵ )0( ۱۰5 
OYE ۰۳۰۰) ۷‏ 

سواء بن خالد : (7) ۲۸۲ 

سواد بن قارب : (۷) ۰۲۷۵ ۲۷۲ 

سودة بنت زمعة: (۲) ۰۳۸۰ (۳) ۰۳۱۷ 
(A) ۰4۰۲ ۰۳۹۳ ۰۳۲۲ (DD‏ ۳۲۷ 

سويد بن داعس : (8) ۰۱۲۱ (۸) ۸۸ 

سويد بن منجوف : (۳) ۲۹۱ 

سويد بن هبيرة : (0) لاه 

۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۱۷ )۱( سیبویه:‎ 
موع‎ TTY ۲ T° IIT لاك‎ 

السید (الأيهم) : (۲) ۰4۲ ۰8۳ 4۵ 

سيرين : (5) 59 

السيف بن دعواييل : (۳) ۵۸ 

سیف بن ذي يزن: (۸) ۰۳۲۳ 5314 

باب الشين 


شاس بن عدي : (۳) 1۲ 


of 
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قاين ن فين ۱۳۳۰۱۱۹۳۲ 

شافاط بن حری : (۳) ۵۸ 

الشافعي (الامام محمد بن |دریس) : (۱) 
۰۲٩۹ ۰۲۵ ۰۱۸ ٩ ۸‏ ۰۳۱ ۰۳۶ 
۹ ۰۷ ۰۱۰۰ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ ۰۱۵۰ 


۰۳۲۳۲۰ ۰۳۲۰ ۰۲۷۳۲ ۰۵۵ ۰ 
۰۳۹۵ ۰۳۷۰ TEY ۰۳۳۸ ۲ 
CENA ۰1۱۷ ۰۶۱۳ ۶۰۲ ۰ 
EVE ۶1۵ ۶۵۷ ۵۰۱ ۰ 
۰۱۸۶ )۲( ۰1۹1 259١ ۰:۸ ۸ 
وبل‎ ۱ ۵ 
Tor كرض‎ oV of’ oot 
۱ م‎ (FT) ۰۳۸۰۱ ۰۳۷۸ ۵ 


ET TT TY ۱۷۱۷ NY 1° 
كفلل لاملل‎ 1°۹4 AA (° EV 
۲۹۱ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۰۷۲ ۹ 
۰۱۰۰ ۵۲ ۱۰ ۰۸ (6) ۲۳ 
E (0) موق‎ ۶۸ VEO ۰ 
AY ۵ 99ل الالال‎ ۹۵ 
CV FA TEY FE ۳ 
۸۶ قم‎ (VD) EYI ۷ ۸ 
1۸۰ ۶01 «IA (A) ۲ 

ابن بنت الشافعي : (5) ۳۳۱ 

شال بن صاعون : (۳) ۵۸ 

شامون بن زکور : (۳) ۵۸ 

ابن شبرمة : (۱) ۰۳۵۹۹ ۰1۵۸ ٤۸۷‏ 

شین بن شکل : (۷) ٩۷‏ 

شجاع بن مخلد : (۱) ۵۱۹ 

شداد بن آوس : (۱) ۰171 )٤(‏ ۰۱۲۳ (۵) 
(WD ۰۱۸۶ ۰۱۸ ۰۲۶ ۳‏ ۰۵۲۷ 
)۸( ۰۵۳ ۳۵۳ 


شراحة : (5) ۵ 


شرحبیل ابن حسنة : (۲) 45 

شرحبیل بن سعد : (۲) 56 

شرحبیل بن السمط : (۲) ۱۷۲ 

شرحبیل بن وداعة : (۲) ٤٥‏ 

شریح الإسكندراني : (5) ۱۹۰ 

شریح بن عبید الحضرمي : (۷) ۲۳۳ 

شریح القاضي : (۱) ۰۳۷۷ ۰4۸۷ ۰44۵ 
(TD) ۰۲۰۲ (1)‏ ۰۱۵7۰ ۰۱۹۶ (70) ۱۱ 

شريك : (6۱ ۰7۸ ۰۳۳۲ (۳) ۰۲۱۳ (1) 
۷۲ 

شريك ابن سحماء : (5) ۰۱۳ ۰۱۵ ۱۱ 

شريك بن عبد الله النخعی : (۶) ۱۱۷ 

ام شريك بنت ابن العکر : (۲) ٩۰۸‏ 

شريك بن آبي نمر : (0) ۱۵۲ 

نحو بو مها ناث كي 
۳ ۶۸۳ (۲) ۰۲۰۷ ۰۲۲۵ (۳) 
EY (O ۰ 6 <€ ۸‏ 
FV ۳‏ (ه) ۰۱۱۵ (5) ۰۲۱۱ 
YEY ۰۱۹۵ (A) «FAT (¥)‏ 


لشعبی(عامر): (۱) ۰۱۶ ۰1۷ لمت 


TTY AVY «1314 4۲‏ غم 
TAT Fol FEA FEY‏ 2 
cof’ EAE 1۸۲ 4 ۸‏ 
۷۲ )¥( كم لاق IAT‏ لحكل 
4۲ ادك الل ۳ TYA‏ 
۸ ۰۲۰۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۹۶ ۰۳۳۰ 
۵ (۳) ۰۱۷ ۰۲۵ ۰۳۸ ۰۷ كلق 
لاق لحل ۸ توك 


۰۵۲ ۰۲۰ (O ۰1۸ ۰۳۱۱ ۰ 
ككل‎ ۰۱۶۷ CAT ۰۲ لاك‎ ۶ 
(o) ۰ ۰ ۲ 
۰۲۸ ۰۱۱ ۰۷ (VD ۰۲ «00 ۷ 


فهرس الأعلام 


۰۲۲۰ ۰۱۲۳ ۰۱۱۹ CEA ۰8۳ ۲ 
T14 °4 TAT «14 ككل‎ 
05۹۷ VA ۰۵۱ ۰۳۶ )۷( ۸ 
cT (A) cto ۳ ولك‎ ۲ 171 
Yoo ۷ ككل‎ 

أبو الشعثاء (جابر بن زید): (۱) ۰۳۲ 
cA )5( ۷ ۵ ۳‏ 
۰٩۱ )۳( ۰۱۹۳ ۰۳۱ ۵‏ ۰۱5۷ 
۲۳ 0( ۶۲ 

شعیاء : (5) ۰۷۰ ۰۳۸۸ (۷) ۱۳۰ 


0 شعيب (عليه السلام): )۱( ۰۳۲۲ (۲) ۱ 
(CD ۰8۰۳ ۰8۸۰۲ ۰8۰۱ )۳( ۷‏ 
CD 47۷ ۰۲۹۸-۵۹‏ ۱۸۲ | 


۲۳۰ )۷( ۲ ۰۳ 

شعیب الجبائی : (۱) ۰۵1۳ (۵) ۰۱۳۱ 
۵ ۱ ۱۷۳ ۲۰۹ ۵۰۵ 

شعیب بن دینار : (۲) ۳۵۲ 

شفي بن ماتع : (4) ۱۹۷ 

شقیق بن سلمة: (۱) ۰۷۰ (۳) ٤۲‏ 

الشماخ: (۵) ۳۷۲ 

شمر بن عطية: )٤(‏ ۰۱۹۱ (1) ۵۵ 

شمعون (من الأسباط): (۳) ۵۸ 

شمعون الحواري : (۲) ۰۳۹۹ (۳) ۰۲۰۵ 
٩‏ () ۵۰۵ 

شمعون بن یعقوب بن اسحاق : (۳) ۰۶471۱ 
)€( ۳۱۹ 

شموال بن صورشكي : (۳) ۵۸ 

شمویل (علیه السلام): (۱) ۰۵۰۵ ٥۰۹‏ 

شهاب بن خليفة بن مخلاة: (۳) ۳۹۵ 

۰۱۷۱ ۰۱۳۸۱( شهر بن حوشب:‎ 
۲۱۳ Yo (FD) TEE ۳ ۵ 
۰۲۷ )5( ۰1۱1 ۰۲۸۳ ۰۱۲۲ )8( 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


Yoo 


۱۳۰ (A) «(11۹ TT (V) ۹ 

55١ )8( : شهران‎ 

شهریارز : (1) 2559 ۲۷۰ 

ابن شوذب (عبد الله بن عمر) : (۱) ۰۱۳ (۲) 
TY )۷( ۰۶۳۹ (TD (TTT) ۵‏ 

شيبة بن ربيعة: (۳) ۳۲۷۵۰۵۱۲۳( 
۰ )0( ۱۰۸ 

شيبة بن عثمان: (5) ۱۰۷ ۲۱۳ 

شيبة بن نعامة : (4) ۳۳۹ 

شيث (علیه السلام) : (۱) ۰۲۹۷ (۳) ۳۹ 


باب الصاد 

)۲( ۰۳۲۲ )۱( صالح (عليه السلام):‎ 
(O ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۰۳۹۳ )۳( ۷ 
)5( ۰۲۹۱ (0) ۰81۷ ۸۷ «TAT 
2-2-۵ AVA NEY ۵ ونال‎ 
CEE 11۳ CAY )۷( ۲ ۰ 

صالح (مولی التوأمة): (۱) ۰۱۳۸ ۰۱۷۲ 
٩۱ ۰۸۸ (YT)‏ )0( ۰۱۵۲ ۱۸۱ 

أبو صالح (مولی آم هانىء) : (۱) ۰۱6 ۰۸ 
الا "الا كلل هل كلق عق مق 
۰( لي IYA‏ 
۰ ۶ ۳ لاحم (۲) 
۳ ۷ ۷۲ ۱۳ ۲۷۲۱ ۰۲۵۲ 
(TD) ۳۰۷ ۰‏ على ۰۱۹۷ ۰۲۱۷ 
YET ۰۳۰ ۰1 (©) ۶۹‏ ۰۳۷۰ 
cA! (0) 6‏ ۰۱۸۸ ۰۲۶۵ ۰۳۳۷ 
(DD‏ ۰۵۷ ۰۱۹۱ كلف (۷) EF‏ 
CITT (A) ۰۳۸۷ ۰‏ ۰۲۶ ۰۳۱۶ 
GT (Tot‏ 

صالح بن بشير المري : ٥۲۷ )٤(‏ 

صالح بن جبير : )١(‏ ۷۷ 


أبو صالح الحنفي : (۵) ۲۹۷ 


۳۹ 


آبو صالح السمان : (4) ۷۱ 

صالح بن كيسان : (۱) ۰۱۷ (۳) ۲۳ 
ابن صائد : (۷) ۰۵ ۱۱۱ 

۱ ابن الصباغ : (۳) ۰۱۵ ۰۱۷ ۱۱۰ 
صبیح (مولی آسیر) : (۳) ۲۳ 


صبیغ التميمي : (۷) ۰۳۸۲ ۳۸۷ 
آبو صخر: (۱) ۰۲۵۷ (۳) ۰۱۶۲ ۰1۳۶ 


۲۵۰ ۰۱۰۷ )6( 

صدوف بنت المحيا : (۳) ۳۹۲ 

صدي بن عجلان (آبو آمامة): )١(‏ 2564 
(A) ۰۳۰۲ ۰۱۲۱ (E) ۰۱۲ )۳(‏ ۳۷۱ 

أبو الصدیق الناجی : (5) ۱۸۲ 

٤۱۷ )۸( ۰۲۳۷ )۳( : الصرصري‎ 

صرمة بن قيس الأنصاري : (۱) ۳۷۷ 

الصعب بن جنامة : (۳) ۱۸۲ 

صعصعة بن معاوية : (۸) ٤٤۲‏ 

صفوان بن أمية: (۲) ۰۱۰۱ ۰۲۱6 (4) 
(A) ۰۳۹ (VD ۷‏ ۲ ۱۲ 

صفوان بن سلیم : )€( ۲۰۱ 

صفوان بن عسال : (۳) ۰۳۳۲ (۵) ۱۱۵ 

صفوان بن عمرو : (4) ۰۱۳۸ ٤۱۷‏ 

صفوان بن محرز : (5) ۰۳۷۱ (۸) ۷۵ 

صفوان بن المعطل : (۲) ۰۱۵۰ (1) ۱۷ - 
1Y‏ 

صفية بنت حیی : (۱) ۰۳۸۶ (5) ۰۳۰۲ 
ا۹ 

صفية بنت شيبة : (5) ٤۳‏ 

صفية بنت عبد المطلب : (5) ۱۵۰ 

صفية بنت أبى عبید : (۳) ۲۸۸ 

صفية بنت عجلان : (۱) ۲۹۹ 

آبو الصلت بن ربيعة الثقفي: (۸) 41۵ 

الصلت السدوسي : (۳) ۲۹۱ 


صلة بن زفر : (5) ۵۳۲ 

ابن صلوبا: (۳) ۱۱۹ 

أبو الصهباء البكري : (4) ۹6 (5) ۲۹۵ 

صهیب : (4) ۰۲۲۹ (۷) ۰۲۵۱ (۸) ۰۳۰۰ 
۳۱ 

ابن صوریا: (۳) ۰۱۰۵ ۱۱۹ 

ابن صیاد : (۱) ۰۱8۰ (۷) ۰۲۲۵ ۳۳۷ 

صيفي بن الراهب : (۳) ٤٥۷‏ 

باب الضاد 

EV همق‎ ۰8۳ ۰8۱ ۰۳۶ )١( : الضحاك‎ 
مق‎ #۸٩ CVA مف‎ ۰۵۳ ۰۵۱ ٩ 
۰1۲۸ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۸ 
۰۱۵5۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۶۸ ۰ 
عمل‎ CAVA IVY IIA مكل‎ 
YT of IAT IA 1۸1 
مكل‎ «¥04 ۰۲۵۷ ۰۲۱۵ o14 
Tov (۳ FYI ۹ 
۵و‎ cfl FAT ۰۳۸۳ ۵ 
۰8۵۸ ۰50۴ ۰۶۲۷ كلاق‎ ۶۵ 
۰۵۲۳ ۰۵۲۰ ۰8٩۹۰ ۰8۸۶ ۹ 
۰۱۳ )۲( ۰۵71۸ ۰۵۳ COPA ۳ 
عق‎ (VA كل ۲۲ ۳۱ لاق مت‎ 
AAT ۳ 
YA مكل‎ TIE IY ۷۸۷ 
cT ۳ ۷ «o1 
)۳( ۰1۲۲ ۰8۰۱ ۰۳۱۱ ۰۳۲۵۹ ۶ 
املق‎ ۰۷۹ IF مك‎ COYA «(1۹ «o 
TTI. ۱ 7 
۰۳۱۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰۶ ۸ 
۰۳ (f) EAT EVE EEE ۸ 
COV ۰۵۲ (ET ۰۳۷ ۰۳۲۰ ۰۲۵ ۶ 
IOV ATT 1*1 ۷ ۷۷۰ AV 


الال 14< 1۹4۲“<« I41‏ ۱ ضمرة بن جندب : (۲) ۳۶۷ 
۶۵ ۰۲۹ ۰۲۳۹ ۰۲۵۲ ۰۲۱۹ ضمرة بن حبيب : (۷) ٤1٥‏ 
ofF°1 YAY‏ "الال الى TV‏ ضمضم بن عمرو : (4) ۰۱۲ ۱۵ 
۷ ۷ ۰4۵۰ ۰4۵۱ ۱۰6۵۸ |أمالضياء: (5) ۷۷ 


(OV )۵( CEA! ۲ ۱ 
AAY ۲ ۰ 
۰۲۸ ۰۲4۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳٩ ۷ 
۰۳۲ ۰۳۰ ۰۱۱ ۰۷ )1( ۷۲ ۲ 
۰۱۱۸ CAF مم لاه اك ملل‎ (۲ 


۳۹ SE ۸۹ AS 
كو ۳۳ ")ا‎ «YAY «YAY 
IEVT ۰۶1۷ 46۱ ۶۲۷ ۰ 


JET o f NY ۵ (VD 0 
LYAELOTTOTV NAY AVE YT 
CEY ولك‎ Vo FIT حمل‎ 
CTY IA ۲ ۲ 
YEE OPV ۳ oY NY 3 
۰ ۳۶ ٩۲۱ 

الضحاك بق أبي بير : (۱) ۳۹۲ 

الضحاك بن عثمان: (۱) 43 ۱ 

لف الي ا ا ۱ 

الضحاك بن قيس : (۷) ۰۳6 (۸) ۱۱۷ 

تساه شن حراهي )۱۱۱۰۱۱ 
۸ ۰:۰۳ (۲) ۰۳۳4 ۰۳۸۱ جما 
۳ ۰1۵۲ (4) وى لاحن لقلا 
(VD ۰۲۲۰ «04 ۰۳۷ (0) ۸‏ ۱۹ 
(A) EVV ۰۹‏ ۱۵۰ ووم 

آبو الضحی (مسلم بن صبیح): (۱) ۸ | 
(YD) ۰1۸6 TEA FET ۵‏ ۰۲۷ | 
(۳) ۰۱۵۳ 6( ۰۱۲۲ ۰۱۳۷ ۰۲۱۰ 
۵ ۷۲ الال |۲۱( ۳/۷ YY‏ 
 )۸(‏ ۳۱ 


الضياء المقدسی : (۵) ۰۱۷۱ (۷) ۰۳۵۹ 
(8) ۰۲۰ ۰۲۹ ۱۹۲ 


باب الطاء 

طارق بن شهاب : (۳) ۲۳ 

۸۲۹۳) ۱( ني عم الم‎ a 
۰۲3۸۸ IAT ۰1) ۲۲ 6۵ ۱ 
۰۳۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۳۳ ۰۲۲۱ ۰۱۳۸ ف‎ 
)5( كص ۰۱۹۳ كوك‎ ۳۸ )8( 
۶1 )۷( ۰۳ ۲ 

)۳( ۰۵۰٩ ۰۵۰۸ ۰۵۰۷ )۱( : طالوت‎ 
۱۰۱۵ (6) ۰ 

الطاهر ابن رسول الله كل : (5) ۳۸۱ 

۰۱۳۸ ۰۸٩ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ )۱( : طاوس‎ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۵ ۰۳۹۳ ۳۷ ۰ 
COT EON ۰8۵۳ ۰8۰۷ 54 
۰۱۳۳ ۰۵۸ )۲( ۰۵۱۳ ۰۶۸۲ ۲ 
«4 (PT) EFT ۷ ۷ ۱۷ ككل‎ ۹ 
۰۲۹۲۰ ۰۲۰۹ ۰۱۷۳ ۰۱۲۰ ۸ 
۰۱6۵۲ (o0) ۰۳۱۲۰ ملا‎ (©) ٩ 
(V) ۰1۲۷ ۰۱۸۶ ۰۱۱۸ )5( ۳ 
۲۹۹ كول‎ ۰۵۹۸ ۳ 

)۲( ۰1۲71 ۰1۰۱ ۰۲۸6 )۱( : ابن طاوس‎ 
(0) 4۳۲ ۰۲۰۱۹ MAY (F) «0۸ 
۳۷ (VD «0° 

الطبراني (أبو القاسم): (۱) ۰۵۲ ۰۲ 
f04 ۳‏ ۲۳۶ 4۸ 46 
۵٩ ۰۲۵ ۰۱۷ ۰۸ (Y) «oof 0‏ 
۲ "الم قف CAT‏ ۵ لكل 


۳۰۸ 
c41 (4° «(14 «(°0 «(1717 
«Oo ۱ (۳) ۰۳۲۶۷ ۳۱۳ ۵ 

۱۱ ۰۲۶۵ ۰۲۱۳ ۰۱۳۹ ۶۵ 
VY ۰۲۵ AY (O CEFA ۷ 


AAV ITU NOE CIYA كلل‎ VF 

| (0) ۰45۱ ۰۳۸۱ ۰۲۱۲ ۲۷ ۶۵ 
| عق معن‎ VY TA حم‎ cE FA 
(CD ۰۳۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۲۱ ۰۱۸۳ ۸ 
۷/۵ ۷ ۷ NIV CA cf ef 
۰۳۸۹ ۰۳۳۱ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۹ 
LEY (VD ۰۵۱ مضق‎ ۲ ۹ 
۳۱۹ ۲۹ ۰۱۷۶ ۱۱۷ ۷ 
۰۱۳ ٩ (AN ۰۶۳۸ ۰۳۷۶ ۸ 
TE NOE ED 
11۸ ۰1۳1 ۰۳۷ ۹ 

الطبري = محمد بن جرير الطبري 

1۰۷ )٩( 4۵۰ )۱( الطحاوي:‎ 

طرفة بن العبد : (5) ۵۲۵ 

الطرماح بن حكيم : (۲) ۳۲۳ 

طعمة بن آبیرق : (۲) ۳۵۹ 

طعيمة بن عدي : (4) ۰۱ 1۰ 

أبو الطفیل : (5) ۳۸۲ 

الطفیل بن سخبرة: (۱) ۶ ۱۰ 

آبو طلحة الأنصاري: (5) ۰8۱۲ ۰4۱۳ 
(A) ۰۶۱ (¥)‏ ۱۰۱ 

طلحة بن شيبة : (4) ۱۰۷ 

آبو طلحة بن عبد العزی : (۲) ۰۲۱6 (۳) 
۱3 

طلحة بن عبید الله : (۱) ۰۳۷ (۲) ۰۱۲۲ 
(VD ۰۶71۳ )۶( ۰۳۷۶ ۰۹۶ )"( ۷‏ 
(A ۰۳۱۲۰ ۰۱۹۳ (VD) ۳ ۹‏ 
۱۳۲ 


فهرس الأعلام 


طلق بن حبیب : (۱) ۰۱۳ ۰۱۵۰ (۳) ۰۹۷ 
۹ () ۳۳۰ 

أبو الطفیل : (۳) ۱۶ 

طلحة بن مصرف : (8) ۷۲ 

زهان (الخوارق) 141032 

أبو الطيب (القاضي): (۳) ۱۸ 

الطيب ابن رسول الله عة : (7) ۳۸۱ 

طيسلة بن مياس : (۲) ۲۳۹ 


باب الظاء 
أبو ظبيان: )١(‏ ۰۱۱6 (۸) ۱۲۱ 


اب العين 

عاتكة بنت عبد المطلب : (۵) ٠١9‏ 

أبو العاص بن الربیع : (۸) ۱۲۱ 

العاص بن منبه بن الحجاج: (8) 1۷ 

آبو العاص بن منبه بن الحجاج : (۲) ۳46 

العاص بن وائل بن هشام : )٤(‏ 1۷۳ (ه) 
co (VD ۲ ۰ ۸‏ 
(۷) ۵ 

ابن أبي عاصم (آبوبکر) : (۲) ۰۸۰ (۳) ۲۷۸ 

عاصم الأحول: (۳) ٤۷‏ 

عاصم بن بهدلة: (۱) ۰۱6۳ (4) ۱۹۷ 
(A)‏ ۲ 

آبو عاصم العبادي : (۲) ۳۵۲ 

عاصم بن عدي : (۳) ۰۳۰ (4) ۰۱5۵ (1) 
۵ (۷) ۳۳ 

عاصم من عمسن شن فاد للك ۷۲ (۲) 
۶ ۲ () ۰8۷ ۰۱۱ (1) ۲۸ 

العاقب (عبد المسیح): (۲) ۰8۲ ۰4۳ ۵ 

۰1۸ ۰۵۲ 4۵ ۰۱۸ ۰۱۱ )١( : آبو العالية‎ 
لق‎ AQ CAY كلا على‎ VT ۹ 
AT ATT 11° I A ۵ 


1-١ فهرس الأعلام‎ 
5 روم عاش تن فیس الأنضاك او تفا‎ N الا لكاو‎ ۱۲ 
۳۰۹ IVY (6 6 (00 
۳۲۷ )۷( إعامر بن لوي:‎ ۱ ۳ ۲۵ ۰ 
۱۷ )5( : مدهل عائذ بن عمرو المزنی‎ ۷ ۷ ۲۲۷ ۲ 
)۸( ۰۳۹۱ ۰۳۸۱ )0( ماريةالقبطية:‎ 2۳-۵ oYVY oY YI (۹ 
AV AAI ۸۰ Ye TTY ۷ ۷۱۲6 f° A۹ 
ل ا‎ CRETE. ۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۳ ۰۳۳۶ ۳ 
AIA AIT Nf هی دب‎ ۲ TAT ۰۳۸۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۳ 
۰۲۹۶ ۰۲۸6۶ ۰۲۵۵ ۲۵۰ 1 ۰4۸۱ ۰1۲۷ EYO 6 ۰ 
e EFS ۱ 
AS ۳۲۷ ۰۳۷۰ ۰۳۱۳ ۱ ا ا ا ات‎ 
Eos TAT To TASE TAY TV4 «104 CA (FT) ۲ ۵ 
CEoY EEN موف‎ EF مم‎ ۰۱۸۹ ۰۱46 ۰۵۳ (6) ۲۶ ۶ 
EV EIT ال ا‎ «fo (o) ۰1۵۰ ۰۳۷۲ ۳۰۳ ۳ ۳۴ 
۰۵1۷ ۰۵۳۷ ۰8٩۹۰0 ۰۷۹ ۱ (VD ۰۳۳۷ ۰۲۳۹ ۰۱۳۵ ۹۰ 7 
۲ بن هد اد قي‎ (۲ ۳۰۱ ۰۲۸۷ VIA VY ۸ 
لاقن‎ ۸ ۰۳6 ۰ )0۷( ۰4۷۲ 7۸۷ ۰ 
AAT AAT مول حكن إالان‎ (A) ۰1۲۱ ۰۲۹۸ ۰۲۲۷ «100 ۸ 
IY AMAT بحن‎ IAA 1A۸ ۳۷۶ ۰۲۱۳ oC 
Vo VE TET ابو عامر الخزاز (صالح بن رستم) : (۱) | ۲۱۷ هلل‎ 
VA ۷ TT oo 1۰ 


أبو عامر الراهب : (5) ۰۱۸۶ ۱۸۵ 

عامر بن ربيعة: (۱) ۰۲۷۳ (۵) ۰۲۹۰ (۸) 
۳۳۳ 

عامر بن سعد : (۱) ۰۱۷۷ )٤(‏ ۲۲۹ 

عامر بن شراحيل الشعيي > الشغيي 

عامر بن الطفيل: (۲) ۰۱۶۱ (4) ۰۳۸۰ 
۳۸۱ 

عامر ين عبد قيس : (۲) ۱۰۳ 

عامر بن عدي: (4) ۱۸۲ 

أبو عامر العقدي : (۲) ۲۰۷ 

عاعر بن فهيرة: (۱) 1۲۹ 


TE TT AY oY (TD) FAY ۰ 
°1 <44 CAA V۹ اص‎ CEA لاقن‎ 


2-2-۱۵ 0 MET ITY 7 
5مك اول‎ IAA V1 ۸ 
TTA TTT FIV «۹4 ۹۲ 
(O ۰1۸۰ ۰1۷ CEY ۰۳۵۳ ۳ 
AYY lof حلت‎ Of FO الال‎ 
Toft YAY لامك اولك موك‎ 
۰.۳ (0) ۰۵۰۰ ۰860 ۰۳۷۶ ككل‎ 


(۱ COA «(O07 «(00 cE! كل كرك‎ 
)۲( 5 ۲ ۲ ۷ ۲ ۲ ۸ 


۲۹۰ : 1 فهرس الأعلام 


۰۵۷ ۰8۳ ۰۶۲ ۰۶۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲ كا‎ 
۰۱۸۷ ۰۷۱۷۲۰ ۰۱۵۵ عه‎ ۷ 
۰۳۵۸ ۰۳۶۰ ۰۳۰۷ ۰۲۹۱ ۹ 
TAT الكل‎ TTY عكثل‎ ۹ 
۰8۰۳ ۰8۰۲ ۶۰۱ ۰۳۹ ۵ 
مم‎ ۰۳٩ )۷( ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ۶ 
۱۹۶ AVE ۱۳۳ ۰۱۳۲ ۶ 
Tot fe TAY ۵ 
1۱۵ ۰۳۷6 ۰۳۷۳ ۰۳۱۳ ۵ 
(AD ۰1۷۰ ۰1۱ ۰2۵۰ EET cE 
AYY 14 1° TT ار‎ «7 
IAT ۸۳ AAI 1۸° 
۰۱۸۸ ۰۱۸۷ AAT ۰۱۸۵ ۶ 
كك دك‎ YY خلال‎ YY 
۰۳۵۲ ۰۳۵ ۰۳۲۲ ۰۲۹۷ ۶ 
۶5 ۵ ۵) ۷ ۰ ۱ 

عائشة بنت طلحة : (۳) ۰1۳ (۵) ده 

عائشة بنت قدامة : (۸) ۱۲6 

عباد بن حذيفة بن عبد فقیم : (5) ۱۳۶ 

عباد بن حنیف : )٤(‏ ۱۸۲ 

عباد بن عبد الله : (۱) ٩۱‏ 

۰۱۵۰ 8٩ ۰۲6 )۱( : عبادة بن الصامت‎ 
۰۲۳۱ ۰۲۰6۶ ۰۱۳۲۱ (YD) رمك‎ ۳ 
9 FY 
«100 قم‎ ۲۲ (© ۳ ۲۳ 
(VW ۰۲۹۲ ۰۲۹۹ IAT (o) ۳ 
۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۶۳ (A م حت‎ 
Tor 171| 

العباس بن أحمد الدمشقي : (۸) ۲۵۵ 

١١۷ )٤( : عباس الدوري‎ 

الغاس بن عبد المظتت: ( 07۳٤560‏ 
(E) ۷‏ ۰۱۶ ۰۷۹ ۸۱ ۰۸۲ ۰۱۰۷ 


۰۱۱۸ (V) ۰۱۵۲ ۲ ۱ 
۳۲۱ ۰۲۲۸ ۵۸( 

العباس بن مرداس : (5) ۵۲۳ 

عبثر بن القاسم : (A)‏ ۲۳ 

۰۱۵۳ 21١55 ۰۱۳ )۱( عبد بن حمید:‎ 
(YD ۰1۳۸ ۰:۰۷ ۲۶ ۰ 
۳۰ (TD) CYA ۷ ۲ ۰ 
«VA (V) cE ۰۳۵۳ )5( ۱۰۵ (€) 
۲۰ (A) ۷ 

عبد بن عمیر : (۱) ۲۵۹ 

عبد الله بن ابي سلول: (۱) ۰٩۱‏ (۲) ۰۹۵ 
٩ ۰‏ ۲ (۳) ۰۳۷ ۰۱۲۲ 
(D ۰۲۹۲ )۵( ۰۱۱۲ ۰۱۶۱ (€)‏ ۰۱5 
بال مو ۲ ۲ ( ۲ ) ۰۳۶۹ (A)‏ 
“AA‏ ۱0 

عبد الله بن أريرس : (5) ۲۷۱ 

عبد الله بن أبي أمية : (5) ۰۱۹۳ (0) ۱۰۸ 

عبد الله بن أنيس الجهني : (۱) ۰4۹۷ (۲) 
۲ )0( ۱۵۰ 

عبد ال من آبي آوفی: (۱) ۰40۸ (۳) 
(VD TTT‏ ۰1۲۲ (۷) ۳۰۷ 

عبد الله بن باباه : (۷) ۲۹ 

عبد الله بن بریدة : (۱) ۰71۳ ۰۱۳۹ )٤(‏ ۵۳ 

عبد الله بن بسر : (5) ۰۳۶ ۳۸۵ 

عبد الله بن آبی بكر : (۲) ۰۱۷ (۳) ۰۲۸ 
(۵) ۱۱ 

عبد الله بن ثابت : (5) ۳۱۵ 

عبد الله بن الثامر : (۸) ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

عبد الله بن جابر : (۱) ۰۲۱ ۲۲ 

عبد الله بن جبیر : (۲) ۰۹5 ۰۱۱۸ ۱۲۱ 

بل ال بن حش الاسنی:۱(۰) 4۲۹ 
(Y) ۳‏ ۳۶۲ 
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عبد الله بن جدعان : (7) دن ۲۹ 

عبد الله بن جعفر: (۳) ٩۲‏ 

عبد الله بن جندب : (5) ۵۰ 

فا ارب ره 
۳۳۷ 

عبد الله بن الحارث بن نوفل : (۵) ۲۹۵ 

بن حذافة السهمي : زجع ۵۲۱ 

بن حنظلة بن الغسيل : (۳) ٤٠‏ 

بن دينار: (8) ۰۱۲۲ 1۲۳ 

فل ]نی ذباب: (۲) ۲۵۸ 


عبد الله 

عبد الله 

عبد الله 

عبد الله 

عبد الله بن أبي ربيعة: ٤۷ )٤(‏ 

عبد الله بن رواحة: (۱) ۰۳۹۹ ۰1۳۷ (۲) 
۸ ١كثلل‏ هال COA (FT) TAT‏ 
(D ۰۱۹۱ (€)‏ ۰۱۵۸ ۰۳۲۶ ۰۵۲۵ 
)¥( ۰۲۵۵ ۳۳۳ 

)۵( ۰۱۲۱ )۲( عبدالله بن الزبصری:‎ 
۰۱5٩۹ ۰٩۱ ۰۸٩۹ )5( ۶ ۵ 


1 (A) 
۰۳۱۲ ۰۳۱۰ 171 1( 9 عبد الله نزخ‎ 
6۱1۸ ۰۶۰۷ cfl FAT ۰ 


۰۳۱۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۹۹ )5( 49 
۰۱6 )5( ۰۳۲۲۱۸ (0) ۰۱۰۵ )۳( ۰ 
۰۲۱۳ (A) ۰۳۶۱ ۰۳۰۹ ۰۱۲۱ ۷( 
ا‎ ct 

عبد الله بن زيد بن عاصم: (۱) ۰۲۹۸ (۳) 
EA 6‏ 08400 

عبد الله بن سخبرة: (۳) ۲۲۵ 

عبد الله بن سرجس : (۷) ۲۹۲ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح : (4) ۸6 

عبد الله بن سلام: (۱) ۰۸۷ ۰۱۲۲ ۰۲۱۲ 
۰۹ ۳ ۲ (5) ۰۸۱ ۰۱۷۱ 
كلق (o) ۰۲۲۳ (O ۰۱۰۳ (PD‏ 


(A) ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ (V) ۱‏ ۱۳۱ 
عبد الله بن سلمة: (0) ۱۱5 
عبد الله بن سنان : )٤(‏ 45 
عبد الله بن الشاعر السكسكي : (4) ۱۸۲ 
عبد الله بن شداد بن الهاد: )٤( ۰19۰ )١(‏ 
كق ۰۱۹۷ ۰۲۵۲۱ ۰۲۹6 (ه) ۰۱۱٩‏ 


۱2۸ (DD 
٤٥ )۲( : عبد الله بن شرحبیل‎ 
۵۳ )5( : عبد الله بن شقیق‎ 


لله بن الصامت : (۳) 0۷۸ ١75 )٤(‏ 
الله بن صفوان: (۱) ۳۲ 

ابو عبد الله الصنابحي : (۲) ۱۱ 

لله بن صوریا : (۱) ۰۳۲۱ (۳) ۱۱۹ 
لله بن طاوس : (۲) ۰۸۸ (۷) ۳5 

لله بن عامر بن ربيعة: (۳) ۰۱۸۲ (۸) 
۱۳۳ 


۰۱۱ ۰۱۰ ۰۹ 0۱( عبدالله بن عباس:‎ 
TI TA CYT  ( 6 ۲ 
cE ۲ ۳ oY 
كم‎ (OF ۰۵۲ ۰۵۱ ۰8٩۹ وى لاق‎ 
2-۳ CVF ۷ (۲۱6) CTA مص 04<« كك‎ 
A أاق عق‎ CAA CAY CAI ۸ 
۰۱1۱۰ ۰۱۰۸ ۰۷۰۲ ۰۷۰ ۹ 
ITA IY (6 NI" 111۱ 
IE AMEY AFA ATT ۰ 
۰۱1۵۱ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱8۵ ۶ 
AI cI (1O0 (lO0 ۴ 
134 IIA CITY مكل‎ ۶ 
IA 6 IA’ ۷ ۷1 
198ل 159ل ۱ مدل‎ € 
كلل كلل‎ IE لمعك "ككل‎ 
۰۲۵۷ ۰۲۶۶ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۶ 


ينض 


۰۲۷۲ ۰۲۹۵ ۰۲۲۳ ۰۲۵۹ ۸ 
؛‎ ۰۲۹۲ ۰۲۸۵ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸۲ ۵ 
۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۰۳۰۲ ۷ 
TEY THO PT FP ۹ 
۰۳۷۵ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۶٩ ۷ 
TAA ۰۳۸۷ ۰۳۸۶ ۰۳۸۳ ۲ 
۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۳ 
۰1۱۱ ۰۰۹ 8۱۷ 6 ۷۲ 
0۰ 416 ۰8۲۵ ۰1۱۵ ۵6 
لاد هه ۱۲و‎ clo ۲ 
۰1۸۷ 4۸۲ CEVA ۰4۷۳ ۳ 
۰۵۰۲ 1۹۵ EAE ۵ ۸۹ 
۰۵۳۵ ۰۵۳۳ ۰۵۲۹ ۵۲۷ ۸ 
۰۵۵۳ (OA ۰۵871 «OY ۸ 
۰۵۷۱ "ااه ككف لمكم‎ ۷ 
۰۱۷ ۰۱ ۰۱۳ ۰۸ ۰۵ cE (Y) ۲ 
۰1۵ لاص ۰۲۱ فت‎ ۳ ۲ ۵ 
۰۱۰۵ ۰٩۱ هلال فى‎ ۰۷۲۰ ۸ 
۷ ا‎ NINE 1۹۷ 
ATU lo’ MEV ATT AY 
LAVA AVY NTT NTE لكل‎ 
IA AAAS AAT ۲ ۰ 
۲۰۸ ۰۲۰۱ ۱۹۶ ۰۱۹۳ ۲ 
۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰ 
۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲٩ ۰ 
Lol TEV مولن‎ EY ۵ 
۲۸۵ ۰۲۷۱ ۰۲۵۰۹ ۵ ۷۲ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰۹ ۰ 
LI TIT Flo NE PoE 
e ۰۳۳۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲۷ ۵ 
LAT FAY VY VE FT 
۱1۲۲ CENT ۰2۰۱ ۳ كوس‎ 
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(PT) ۳‏ 5ع cO‏ لت ۰۷ ۰۸ ۰۱۲ 
AA ۰۱۷ ۶‏ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۲۸ 


CEA ۰ EFT To FFT TY ۷۱ 


CTY ۵‏ معت VA‏ 6 قتق 
ITV ۷۳5۵ AYY 114 ۸‏ 
۹ 107( ۰۱1۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
۰۱۸٩ ۶‏ ۰۱۹۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ 
ITE Yo f17‏ ردك 2-۳-۰ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۶ ۰۲۷۲ ۸‏ 
TV ۲‏ ۰۳۰۸ ۰۳۱۸ ۰۳۲۲ 
۶ ۰۳۲۷ ۰۳۳۲ ۰۳۸ ۰۳۵۸ 
۳ ۳ ۸ 4 5۵5 
EEA 1‏ 8۵۰0 ۰1۵۲ ۰80۸ 
۰۷٩۹ ۰۶۷۳ 1‏ ۰8۸۱ ۰8۸۳ 


۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۵ ۰۲ ۰۶ T(E) CEASE 
COV كم‎ (OF ۰۶۳ ۰۳۷ ۰۲٩ ۵ 
عق لاق‎ ۰۸4 CAA كلل‎ VE ۳ 


AT ۸‏ للد AYo AYY‏ 
۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ موك AEV‏ 
AIA ۲ ۷‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
۰ اول ۰۱۹۵ كحلا ۲۰۱ 
۲ ۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۹ ۰۲۲ 
۵ ۰۲۱۳ ۰۲۲۹ ۰۳۰۱ ۳۰۳ 
AE‏ وبااي الم ون 
۸ ۰۳۷۲ الى ۰۳۸۱ ۳۸۶ 
۳ 4۱۱ 4۵۰ ۵۲ 404 
کم هه CEVA cfl‏ 4۷۹ 


(0) ۰۵۰۰ ۰1٩۲ 41 ۸ ۱ 
كمف‎ cO ۰ ۲۷۲۲ ۷۲ كال‎ ۵ 
CVA  ( 14 CIA مف كك‎ 
1° محلم‎ cE CAA CAT الى‎ 
Ifo ۰۱۳۵ ATT ۰۱۹ ۶ 


۸ عق ۲ (IIE‏ ۰۱۱۷ عمل 


Yo off TV of MVE 
TAV TAT TAA «TAT ۲ 
| ۳2۷ ۰۳۳6 ۰۳۳۱ ۰۳۱۷ ۶ 
EEN CEFA ۰4۱ ۰۳۸۷ ۶۵ 


of ۲ ۸‏ ص ۰۲۱ من 


كك الل ككل AT of°‏ ° ۵ 


VEY ل‎ CVIY CDI C۷ 
۳۳-۰ ETNA 4۹1 c1٦ 41° 
۰۲۵۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۳۶ (° 


YAY ۲ ۲۵ <!‏ :لم 
بين عت اس : (۸ ۰۳۱۸۰ 2۳-۳ 
۳( دق 14 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
لصدیق : (۲) ۱۹۳ 


عبد الله بن عبید بن عمير: (۱) ۳۱6 
۳۷ (۳) ۸ 


۱ ۱ i 
۱۲۰ )۳( إعبدالله بن عتبة:‎ ۰ ۰۲۱٩ ۰۱۷۲ ۷۷ ۸ 
| 
4١ )۳( : عبد الله بن علة بن وقاص‎ | 001000 TTT TTY TYE ۲ 
)ا‎ 0 ۲۸۱۷ ۰۲۵٩۹ ۰۲۶۸ 565ل‎ ۹ 
255 T۲ عبد الله بن عمر:(۲۹)۱»‎ 
Ao AEE NE ATT ¥۹ بش‎ TTY TTY (YAY ۳۲ 
TE EE SE YAT N° VT cE (VD الالالال‎ 
3 ۳۰ ۰ 3 ۱ 
۱ ۰ ۰ 
OA وباك‎ VY TOV ۳ 2 (oY «(0° (EV ۳۵ ۲ ۳ 
A ۷ YEY TY ويس‎ ۸ ATT ۰۱۲۱ ۰۱۱۹ عق‎ ۵ 
۰ ۰ ۳ ¢ ¢ CT ° 
۰۰ ۰۰ ۰4۲۲ 4 ¢ 
١ Yol TE TEY TTA e! 
۶۷۶ ۰۶1۵ ۰8۵۲ ۰۶۱۸ ۸ ۱ ی‎ ۳۹ a 
۵61 ۵۲۰ ۵۰۵ ۸۲ ۸ 0 ٤ : ٍ ١ 
ATE MT VY كن‎ (PD) اد كم‎ ۳۳۱۵ TITY T° «(۹7٨ 
Io oV AAA كن حكن‎ o ۰۳۸۹ ۳۷ ۲ 
۱ 444 EV “الاق‎ CEY ۸ 
۲۵۸ ۰۲۳۹ TTA ۷۲ ۷ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۰ AMY ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۵ (VY) ۰ 
TAV 6 cAI ۷ «(| ۱ 
بيس‎ TE TEA TTY 1 ۱ ۰۸۳ ۹ 5ق‎ ۰1۳۲ ۰۲۸ ۰۳۲۶ ۶ 
3 3 3 3 3 ا‎ 


۱1۵ ۰۲ ال‎ «cO (TD) EE ۰ 


AQ لاق مص‎ ۰۶۱ ۰۳۲۱ CTA ۵ 
1۸° ۷۲ 11۹ 0 ۹۱ 


«TI 14۲‏ ك5كك TAA‏ مول 
Yo ۱ 6 CEA? 1153 F۹‏ 
۰۶٩ ۸‏ كق ۰۹۸ ۰۱۲۲ ۰۱۳۶ 
clo N21‏ الاك TIT oY‏ 


(o) ۵۲۶ ۶۷ 2555 E11 ۳ 
“ (D IAT الال ملل عق كق‎ 
YEY TTT OMY ۲ هع 5ل‎ 


۰۳۱۵ ۰۳۰۶ ۰۲٩۹۲ ۰۲۹۱ ۷ 
۰۷۸ ۰۳ (VD) EIA ۰۳۶۶ (17 
:قل رول‎ ۳ 
(A) EEA CEFA ETT TAV ۹ 
YA’ TTT لال 10 ككل‎ 
Tor ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۰۲۹۹ ۶۵ 

0 
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۲ 


عبد الله بن عمرو بن حرام: (۲) »٠٤١‏ 


۲۵۵ (¥) ۰۵۸ (TF) 


عبد الله بن عمرو بن العاص : (۱) ۰۱۰ 


عيد 


عبد 


عبد 


عبد 
عبد الله بن المبارك : )١(‏ ۰۳۹۰۳۱ ۰۲۱ | 


TVET Io على‎ AY 
۰۳۲ )۲( ۰۵۲۰ 44° EFA ۳ 
YEY 7 6 ۲ ۰ 
۰1۱۲ ۰8۱۱ ۰۳۷۶ لكل‎ ۵ 
۰۹6 ۰۷۷ TT CEA f (Wet 
۰۱۷۸ ۰۱۷۰ ۰۱1۹ ۰۱۰۱ ۹ 
TTT لض‎ YTV ا‎ YY 
۰11 ۰۳۲ )5( ۰81۳ ۰1۵۳ ۷ 
(o) 651۱1 ۰۳۸۸ ۰۲۶6 ۰۱۵۵ cof 
۰۱۷۳ IVY ۰۱۵۳ cA VF ۵ 
لاء لال‎ (VD FT ۷ ۲ 
2-۱7۲ ۲ ۰۷ ۸۰۶۵ 
)۷( ۰۵۰6 EVE ۶4۱۳ ۰۳۸۷ ۳ 
)۸( ۲ ۰ ۵ 
TTY 6 ۱ ۱۱۸ 
CIA ۳ 

.الله بن عمرو المزني : (5) ۱۷۰ 

الله بن عون : (۱) ۵۲۳ 

الله بن قرظ : (۲) ۰۸۲ )٥(‏ ۲۹ 

لله بن قلابة : (۸) ۳۸۲ 

الله بن قيس : (5) ۳۳ 


ع 


بن آبي قپس : (0) ۵۰ 
لله بن قيس الخزاعي : (۵) ۱۸۲ 
لھ بن کر : (۳) 0۹5 ۲۹۹ 


مهل ۷ EIT‏ (۲) 
۲۳ ۷۳ (۳) ۰۱۰۹ ۰۱۹۱ ۰1۷۲۰ 
0۵ )©( هال VV‏ مقف 44 
۲ ۲ ۲ ۷۲ )0( كم 


رس سس 


cio ۰ ۷ ۲ ۲۱ 
14 ۰۱۳۱۸ ۰۱۰۸ ۷ (V) ۹ 

عبد الله بن محمد بن علي : )٤(‏ ۵0 

عبد الله بن مرة: (۷) ۲۸۹ 

عبد الله بن مسعدة الفزاري : (1) ٤٤‏ 

3 ول‎ ۰٩ )۱( عبد الله بن مسعود:‎ 
۰۸۱ VY VT لاك‎ CTY ۵ E 
1°04 1°۸۸ ۲ ۲ 6 فى‎ 
CIYA ۲ 4 4 ۰ 
همك‎ ۷ NEY ITT ۱ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۳۹ TI ۸ 
cToV ۲ ۲ ۴۲۲ ۲ 
565۸ ۰88۸ ۰۶۲۷ 6 ۳ 
۰88۰0 ۰8۸۲ ۶۸۱ CEVA ۲ 
«(00° (OFA ۰۵۳۲ ۵۱۵ عم‎ 
“04 6 (؟”) 5ك‎ «(0¥ «<04 
مص ۲ ۲ لاى‎ cof 44 oF! 
ITY ( IIE 6 حل‎ CAA 
۰۱٩۹۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۰ ۰۱۶۷ ۸ 
۰۲۲۵ ۰۲۳۳ ۲ ۲۲۷ ۹ 
۰۳۲۱ ۰۲۵۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱۷ ۸ 
عل‎ 5۵ (5 ۵ ۳ 
ا‎ TE ۵ (۲ ۸ 
۰8۱۳ ۰8۱۲ ۰۶۰۱ ۷۶ ۷ 
۰۷۸ ۰۵٩ دق‎ ۰۱۱ cf )۳( ۲۳ 
۰۱۵۳ ۰۱6۵ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ 4۹ ۷ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۱۹۵ ۱ ۷۱ 
۰۳۲۶ ۰۳۰۱ ۰۲۹۰ ۰۲۱۶ ۶ 
۰۳۷۳ ۰۳۱۶ ۰۳۶٩ ۰۳۳۷ ۰۵ 
(6) ممق‎ 4۸۱۵ EY لادى‎ ۸ 
۰۱۱۳ ۰۱۰۰ AA ۰۱٩ ۰۱۷ ۶6 
لاقكف‎ 146 ۲ ۲ ۷ 
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TT TIT ۲ ۶ ۲ 
OYE EIT ۶۵۸ ۵۵ )5 0 
۰۲٩۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲ ۰۳ (ه)‎ ۵ 
AA AY ال كف‎ VY كى‎ «0۹ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۲۰ ۰۲۲۶ ۰۱۸۷ ۶ 
۰۲۸ (VD FEV ۲۳۲۲۲ “TAA ۶ 
TY CEA CEE CEY اك‎ FV ۳ 
ATA AYY NIA ۲ 
«40 ۷ ۸۹71 
TIT ۳ o كول‎ 
۰1۱۷ 4۱۰ CEA ۳۳ ۰ 
۰۷۸۰۳۹ ۰۳۲۱ ۰۳ )۷( ۰۸1 17 
ككل لاك لكل‎ NIE ال‎ 
ولق‎ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ TAA ۷ 
cT (N ۰115 ۰۶1۲ ۹ ۷ 
ATT ۰۱۳۷ ۰۱۰6 ۰۵۳ CEA 6 
۰۳۱۶ ۰۳۰۱ ۰۲۰۲ ۲۲ هل‎ 
{to ۰۳ ۷ ۲۷۲۳ 

عبد الله بن المسور : (۳) ۳۰۱ 

عبد الله بن مغفل بن مقرن : (۱) ۰۳۲ ۰۳۳ 
(VW ۰۱۷۶ (E) ۰1۸71 ۰۳۵ (FT) ۷‏ 
(VD) 6‏ ۰۱7۵ ۰۳۰۱ ۳۱۷ 

عبد الله بن المغيرة: (۱) ۰1۲۹ )٤(‏ ۵۲۳ 

آبو عبد الله المقدسي : (۸) ۱۳ 

عبد الله ابن أم مکتوم: (۲) ۰۱8۷ ۳۶۱ 
۳Y‏ 

عبد الله بن نهيك : (۸) ۱۰ 

عبد الله بن أبي الهذیل : (4) ۱۲۳ 

عبد الله بن واقد (أبو رجاء الهروي): (۲) 
۲۹5 

عبد الله بن وهب : (۱) ۰۱۸۶ ۰۳۳۵ (۳) 
(E) ۰۲۱۲ ۲ ۸‏ ۰46 ۰۱۵۰ 


۰۳۵ 


۰۱۲۰ ۰۸۹ ۰1 )1( ۰۱8۷ )۵( ۷ 
۲۱ (A) 8 

عبد الله بن یسار : (5) ۸ 

ابن عبد البر (أبو عمر): (۱) ۳۲ء ۱۳۵ 
۹ ۰۵۷ ۰81۹ ۰1۸۱ ۰189۰ 
۵ (۲) ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۰ ۰۳۹۹ 
(TV ۰۵1 ۵۳ (o) ۰۱۸۱ )۳(‏ ۰۳۷۷ 
۱۹٩ )۷(‏ 

عبد الحمید (صاحب الزيادي) : ٤۲ )٤(‏ 

عبد الحمید بن بهرام : )٤(‏ ۵۱۲ 

عب الم ين عبد ال سم :ا (۳) ۳۷۷ 

عبد الرحمن بن آبزی : (۱) ۲۳۸ 

عبد الرحمن بن أبي بكر : 6۱۹۳۸۲۲۱ 
Tot ۳‏ (4) ۱۵۸ 

عبد الرحمن بن البيلماني : (۲) ۰۱۸۷ ۲۰۷ 

عبد الرحمن بن جبیر : (8) ۲۷ 

عبد الرحمن بن الحارث : (5) > 

أبو عبد الرحمن الحبلي: (۳) ۰۲۱۲ (5) 
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عبد الرحمن بن ثابت بن وبان: (۲) ۲۰۷ 

عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر : (۳) ۰۱۳۵ 
(VD 9‏ 114« ۳۸۳ 

عبد الرحمن بن أبي الجوزاء : (5) ۱۰۶ 

عبد الرحمن بن خالد بن الولید: (4) ۱۸۲ 

عبد الرحمن بن خباب السلمي : (4) ۲۰۵ 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم: (۱) ۰۵۲ 
وف 07« CA (1V‏ مق رق ۰۱۱۳ 
oY ATA 6 ۷ ۰‏ 
NTO MoV‏ کف( CTY‏ 
۵ ۰۲۵۸ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ 
۳۷ ۲۳۶ ۰۳۸۷ (۲) ۰۲۱۱ ۰۳۳۰ 
(۳) على ۰۱۳۱ ۰۱۹6 ۰۲۸6 ۰۳۰۹ 


۲٦ 
۶۷۹ EV «f00 ۳ 1۹ 
۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱۵ ۰۳ (O 4 ۲۳ 
حول‎ IFT <A لاق‎ AT ۷ 
۰۳۷۰ ۰۳۶۳ ۰۲۵۲ ۰۲۳۹ «(1° 
۰۱1۱٩۹ لاق‎ ۰۸۵ )۵( 44 ۹ 
fo TTY AVI AEA :كال‎ 
64 ۰۳۲ ۰۱۱ (VD ۳۳۷ ۹ 
۰۱1۹۰ ۰۱۹۶ ۰۱۳۹ ۰۱۱۹ ۸ 
| ۰8۰۳ ۰۳۶٩ ۰۳۰۳ ۰۲۸۲ ۹ 


۰۳۰ ۰۲۱ (VD ۰81۷ ۰۵04 0۰ 
۰۲۸۳ ۰۱۸۳ ۰۱۲۰ ۰۸۹ ۰۸۳ ۶ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۰۸ ۰۸۹ (A) ۲ 
Tot وال‎ YEE ۹ 

عبد الرحمن بن سابط : (۱) ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ 
(4) ۲۳۹ 

آبو عبد الرحمن السلمي : (۱) ۰٩‏ ۰۲۸۹ 
() ۰8۲۱ (۳) ۰۲۰6 ۰۲16 (4) ۰۵۸ 
(A) «01 (¥) ۲‏ 6 ۶۰ 

عبد الرحمن بن سمرة: (۱) ۰4۵۱ )٤(‏ 
3 

عبد الرحمن بن صحار العبدي : (4) ۳۸۰ 

عبد الرحمن بن عائذ : (۸) ٤۳‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن آبزی : (۲) ۱۷ 

عبد الرحمن بن عثمان التيمي : (۳) ۱۸۰ 

عبد الرحمن بن عوف: (۱) ۰۳۹ ۰۱۲۹ 
«co‏ )¥( ۰41 ۰۱۲۷ ۰۱8۷ ۰۲۵۷ 
(E ۰۳۳۷ ۰۳۷ )۳( ۲‏ ۰۱16 
(VD ۳ ۵‏ ۰۶ ۰۶۱۱ ۰4۱۲ 
)¥( لوك ۱ ۲ (A)‏ 5ق 
۱۰۲ 


عبد الرحمن بن غنم الأشعري: (4) ۰۱۱۷ 


۲۱۰ )۸( ٩۱ ( 


آبو عبد الرحمن الفهري : (4) ۱۱۱ 

عبد الرحمن بن القاسم : (۱) ۳۹۲ 

عبد الرحمر بن قرظ : (۱) ۰۱۲۹ (۵) 
۹ ۷۲ 

عبد الرحمن بن کعب (أبو لیلی) : (5) ۱۷۵ 

عبد الرحمن بن أبي لیلی: (۱) ۰۲۸ ۰۱5۲ 
(۲) ۰۲۲۱۳ (۳) ۰۲۹۲ )6( ۰۲۲۱ ۲۲۹ 

آبو عبد الرحمن المقري : (۲) ۳۰۱ 

عبد الرحمن بن مهران : (۱) ۱۶۲ 

عبدالرزاق: (۱) ۹۸ ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ 


۰۲۱۵ ۰۲۰۳ ۰۱۸۱ ۰۱۳ ۲ 
۰۲7۲۵ ۰۲۷۲۰ ۰۲۵٩۹ ۰۲۶۶ ۱ 
Tt ۲ ۰ ۲ ۱ 
۱۳۲۵ ىر‎ TTY CPN (TV 
c4 ۰:۰۱ ۰۳۹۳ ۰۳۸۵ ۸ 


)۲( ۲۹ ۰۰۷ مدص‎ ETT 1:۵ 
1° CAT TY cO ۷ ۷۸ 
IA ۳ ۳ ۸ ۰ 
2-۰ ۲ ۶ ۲ ۹ 
٩ )۳( ۰۶۲۲ ۰۳۸۲ ۰۳۵۷ ۰ 
AIA (۲ 
۰8۵۷ EET ۰۳۰۰ (YAO ۵ 
لام‎ ۰۳۵ ۰۱1۶ ۰۳ (E) ۸ ۸ 


۳ ملل لاق ۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
۶ ۷ ۰۲۸۳ ۰۳۲۰۷ ۰۳۲۲۰ 
۶ ۰۳۵۰ ۰۳۲ ۰806۰0 ۰85۷ 
AY (0) ۰۵۲۱ ۸ ۸‏ على 
۵ ۱ ( ۷ هال ۷665 CIA‏ 


fo )5( oT (YY ۳‏ وق 
CAA ۸‏ ۳۰۷ ۰۳۲۲ ۰۵۱۲ ۰۵۱۶ 
)¥( على ۰۳۲۵ (A)‏ ۳۵۳ 

عبد السيد بن محمد (أبو نصر بن الصباغ) 
= ابن الصباغ 


فهرس الأعلام 


YY 


عبد العزی بن قطن : (۲) 5٠١‏ 

عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون: (۸) 
or‏ 

عبد العزيز بن مروان : (5) ۱۳۵ 

عبد العزيز بن يحيى : (1) ٤٤٦‏ 

عبد الكريم بن مالك الجزري : (۱) 4۰0 
6 0°(« ۳۳۰ 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : )٤(‏ 
١5‏ 

عبد المطلب بن هاشم: (5) ۰0۲۳ (۸) 
6۰ ۶۱ ۰1۲ ”5ق CTE‏ 

عبد الملك بن أبى سلیمان : (5) 5 

عبد اللاك بن عمیز ۰ © ۷5( ۲۶ 

عبد الملك بن مروان: (۱) ۰۳۱۶ ۰۳۵۸ 
۰٩۱ ۰۸۷ (FT) ۰۲۳۲ )0(‏ )©( ۰۵۱ 
۲ )۰۱۰۶ ۲۷۹ 

عبد الملك بن میسرة: (۱) ۱۱۰ 

عبد الملك بن هشام النحوي : (۷) ۳۰۹ 

عبد المومن بن خلف الدمیاطی : (۱) 1۹۰ 

عبد الوهاب بن بخت المکی : (۲) ۳۵۲ 

عبد الوهاب المالکی : (۳) ۱۰۰ 

ابن عبد یالیل : ۷ ۷ ۲ 

عبد ياليل بن عمرو بن عمیر : (۸) ۲۵ 

ابن آبي عبلة : (۱) 4۲ (4) ۵۰۱ 


أبو عبید (القاسم بن سلام): (۱) ۰۱۲ ۰۱۳ | 


۶ ۰4۵ هه اك TY‏ ۰1۵ ۰۲۷۲ 
۸ ۶۷ ۰8۸7 ۰۵۱۵ (۲) ۰۱۸۹ 
۷ (4) ۰۷ ۰۱۷۲ (۷) ۱۱ 

عبيد بن السائب : (۲) ۱۲۷ 


عبيد بن عمیر : (۱) ۰۱4۵ كك دق 


(O ۳ ۲ ككل‎ )۲( 5 
۰۱1٩۹۲ ۰۳۸ (O EAT ۰۳۶ 14۹ 


(VW ۰۲۰۷ ۰۸۳ (0) 6 ۲ 
۰11 )5( ۰۲۱۷ ۰۱۱۲ ۸۸ ككل‎ 
۲ )۷( ۲ ۸ 

عبید بن مریم : (۱) 1٩۰‏ 

عبید بن یعلی : (0) ۱۷۲ 

عبید الله بن أبي رافع : (۸) ۱۱۱ 

آم عبید الله بنت صخر : (۲) ۲۱6 

عبید الله بن عبد الله بن عباس : (۱) ۰۲۰۳ 
(YT)‏ ۰۱۰۸ (5)لاه 

عبید الله بن عدي بن الخیار : ١55 )٤(‏ 

عبيد الله بن عمر : (۱) ۰۱۳ ۳۳۰ 

۷۱:۷۳ ۳۹ ۳۵ )١( أبوعبيدة:‎ 
۰۳۳۲ )۳( ۰۲۷ ۰۱4۸ )۲( ۳ 
TY (A) ۰1714٩ (V) ۰۳۹۹ ۰۳۳۰ )7( 

co 2507 )۱( أبو عبيدة بن الجراح:‎ 
(TD) ۰۱۷ ۰۱۲۵ AT ۰46 ۰۲۲ )۲( 
(TD ۸۶ 

عبيدة بن عبد الرحمن : (1) 5557 

۹۰ .١1*5)١(:ىناملسلاةديبع‎ 
)۳( FAY )5( لوك‎ ۲ 
۲۵ )5(14 

أبو العبيدين : (5) 0۲6 (۸) ۳۰۲ 

عتاب بن أسيد : (۳) ۱۲۸ 

آبو العتاهية : (0) ۲۹۰ 

عتبة بن أبي حكيم : (۳) ۱۲۲ 

عتبة بن ربيعة: ۲۳۳۸ ۳۷۵ )٤(‏ 
۰۷ ۰۰ )0( ۰۱۰۸ (۷) ۰۱2۷ 
TV ۸‏ (۸) ۳۲۱ 

عتبة بن عبد السلمى : (۲) ۸۵ 25٠٠١ )٤(‏ 
(۸) ۰۱۵ 19 

عتبة بن غزوان: (۱) ۰8۲۹ ۰۳۰ (۷) 
۱۷۹۰ 


م اه و 


عتبة بن أبى لهب : (۳) ۰۱۷۲ (5) ۰۵۲۳ 
4 

عتبة بن مرئد : (۱) 1۷ 

عتبة بن أبى وقاص : (۲) ۱۲ 

عشمان البتی : (۱) 456 (۲) :0۲۲ (۳) 
۰ ۱۱۳ 

عثمان بن سراقة : (۸) ٤‏ 

عشمان بن زائدة : (۷) ۷ 

عثمان بن أبى سلیمان : (۵) ۱۵۹ 

عثمان أ A‏ 

و را AOE‏ 
۲۷ ۱ 

عثمان بن أبى العاتکة : (۱) ۱۵۹ 

عثمان بن أبي العاض : (۲ ۰8۰7 ۲ 
۳ )6( ۵۱۳ 

E‏ اهب الم ۰:8 ا 

عثمان بن عفان : (۱) ۰۳۲ ۰۳۳ ۰8۷ لاك 
۹ ۰۱۵۳ ۰۲۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ 
EON ۰1۰6 ۰۳۹۸ ۰‏ ۰115 
98 ۰۵۵۷ (۲) ۰471 ۰۱۰۸ ۰۱۲۰ 
۸ ۰۲۹ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۲۲۲ 
cto ۰4۲ )۳( ۰۲۵۹ ۰۲۳۲ ۳‏ 
۸ ۳ 2 
۲ ۷۳ ۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۷ 
۰4٩ (OD ۸‏ كف إلى ۰۱۷۲ 
۵ ۰۲۰۸ ۰۳۰ ۰۳۷۲ ۰11۳ 
A ۷ ۲ 6 ۲‏ ۰۷۳ 
۵ ۰ ۰۱۵۰ ۰۱۸۸ ۰۲۳۸ 
VY ۰۷۱ ۰۳۵ (VD ۳‏ ۰۳۶۱ 
۷ ۷ (۷) ۰۷۸ ۰۱۹۳ ۰۲۳۶ 
(A) ۰۳۲۳ ۰۳۱۵ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۷‏ 
11 ۰ 


فهرس الأعلام 


۰8۷۵ )٤( ۰۱۵۵ )۳( : عثمان بن مظعرن‎ 
۲۸۱ (A) ۰۲۰۵ (V) TEE CVD ۲ 

عثمان بن المغيرة: (۲) ١٠١8‏ 

عثمان بن موهب: : (۴) ۱۳۰ 

أبو عثمان النهدى: )١(‏ ۰۳۷۲ (۲ :۲۹ ۲+ 
,۳( ۳ ۲ (1) ۰۲۶ ۳۰۵ 1۳۹ 

آبو عثمان النيسابوري : (5) ۱۳۵ 

عثمان بن الیمان : (۸) ۳ 

عثمة (زوجة النابنة): (۱) ۲۳۲۰ 

العجاج: (۱) ۰۵4 (0) ۲۷۲ 

ابن عدی: (۱) ۰7164 ۰۱۷۰ (۳) ۰۲۵۸ 
۳ () 1۱۲ 

عدي بن أرطأة : (۸) ۲۸۱ 

عدي بن بداء : (۳) ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

عدي بن ابت : (۱) ۰۵۳ (۳) ۰۱۱6 (4) 
۰۹ )۱۳ 

عدي بن حاتم : (۲۱ ۰۳۷۸ (1) ۰۲۱ (۳) 
(O ۰۲۹۰ ۰۳۲ ۰۲۸ ۰۱۰ ۱۵ ۶‏ 
۱1۹ 

عدي بن أبي الزشباء : )٤(‏ 9ه 

عندى من زيند الغتاهی +( ۹۵ ۵6 (۲) 
(FD) ۸‏ 584 

عدی بن عدی الکندي : )€( ۳۳ 

)۳( ۰۱۳۵ «of )۲( سيو‎ 5 
۱1۷ 

لعرباض بن سارية : (۱) ۰۳۱۷ (۸) ۳۹ 

العرزمی : (۱) 8۰ 

ال و غ 

عروة بن أبى الجعد البارقى : (5) ۷۳ 

عروة ين 

عروة بن الزبیر : (۱) ۰۲۹۱۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۹ 
۰8٩۹۰0 ۰40۷ ۳ ۰‏ (۲) ۰۸ 


فهرس الأعلام 


كل ۰۱۲۲ ۲۱۷ كوس زم fo‏ 
۰ 4۸ (4) ۲۱ ۲۸ ۳۰ 
FY‏ حك لاف رفك LNT YEE‏ 
(N ۳۰۸ ۰۷ (D ۱۱۹ «Af (0)‏ 
۱۳۰۵۸۹ ۱ 
a‏ سره ل لازي ا 
۳۳۷ ۱ 
عروة بن مضرس : (۱) 4۱۳ ۱ 
عزرائیل (علیه السلام) : (۱) ۰۲۲۷ (0) | 
۳۲۲ 
عزریا : (۸) ۳۹۶ 
عزة بنت ابی سفیان: (۲) ۲۱۹ 
أبو عزة الهذلى : (0) ۰۳۱۸ ۳۱۹ 
عزیر: (۱) ۵۲۷ (۳) ۲۵٦‏ (۵) ۱۱۸ 
)0( الى ۰۸۲ ۰۳۳۶ (VD) ۰۳۱6 CD‏ 
4 ۹۷ ۱ 
ابن عساکر (الحافظ): (۱) ۲۲ 0 | 
54 (۲) ۰۲6 ۰۳۵ ۰۱۷۹ ۰۲۰۲ ۱ 
۱ 
1 
۱ 


ret ۰۲۰۸ IF ۰۶۰ (FT) ۵ 
! ۲۲۱ ۰۲۱۶ ۰۱۷۹ ۰۱۲۲۱ ۰۱۰6 (£) 
(VD ۰۲۹۰ ۰۱۳۱ (0) ۳۷۲ ۳ 


۰48۰ ۰۳۱۹ ۶ ۲ ۶ 
۰۱۵۹ ۰۸ 0۸ FAV ۰۳۹ (V) ۳ 
۱ ۲۰۵۰ ۰۵ 


أبو العشراء الدارمى : (۳) ۲۰ 
3 ۱ 

۶ VT EY ۳ ۰۳۲۱ )١( ۰ عطاء‎ 
| 


YA AAO ۷ MFA ° 
| عرس‎ CTA ۰۲۱۸ ۰۲۵۹ ۸ 
JAY Vo TY Ys لسن‎ 
| كلق ملق‎ ۰4۰6 ۰۳۹۹ ۶۲ 


| )۲( ۰۵۰۲ ۰۸۲ CEVA ۳ ۸ 
۷٤ CYTYTA c14 عل هال‎ CA 
۰۳۲۱ ۰۸ )۳( ۰۳۲۵ ۰۳۰۶ ۶ 


۱ 


۳۹۹ 


۰۲۹۲ ۰۲۱۳ ۰۱۸۱ ۰ مكل‎ ۵ 
(o) ۰۳۸۵ ۰۲۲۹ ۰۳ (f) ۷ 
۰۱۹۱ ۰۶۲ ۰۳۲ (VD ۰۳۷۲ ۶ 
۲۳۹ (A) ۶ 

۰۹۸ ۰171 ۰۶8۰ )۱( : عطاء الخراسانی‎ 
VY AACE ANAT مكل مكل‎ 
۰8۱۸ ۰8۱۵6 ۰۶۰۵ ۳۷۵ ۶ 
۰۱۸۲ ۰۱۱۶ )( ۰ 6 ۳ 
)۳( ۷ ۲ TYA ۱ 
VE TF (O ۷ ۲ ۲ MoT 
AF WA (D ۱۳۸ (o) ومن‎ 
AAS ۳ يمك‎ ۵ ۹ 
)۷( EVV ۲ ۲ YAY ۹ 
CEY TAA TT ۸ 
۱77 )۸( 

عطاء بن دینار: (۱) ۰۱84۹ (۲) ۰۵ (۳) 
(A) ۱‏ ۰۸ ۶ 

۰۷۷ ۰۲۸ ۰۱۱ ۱( عطاء بن آبي رباح:‎ 
مدق‎ fe كم"‎ PVA ۸ 
۰۱۹۰ ۰۵٩ )۲( ۰1۷۹ ۰1۵۷ ۵ 
)۳( ۸ YEA ۲ 
۶ (O EAT ۰۲۹۱ ۲ ۲ 
۰۲۱۲۰ ۰۱2۵ 1° (0) YEE ۳ 
۳۱۶ )۸( EA ۰۳۱ ۰1 هم‎ (DPD 

عطاء بن السائب : (۱) ۰1۸ ۰۱46 (۲) 
(TD) 5۳ ۷‏ ۰۲۰ ۰۳۲۷ (۷) ۳۵ 

عطاء بن يسار: (۱) ۰۱۵ ۰۱۸ 8۰۵ (۲) 
كل 6( ۰۱64 ۰۱۵۶ ۰۲۳ ۰۵۲۷ 
EY (A) (TT (°)‏ 

1٩۹۰ ۹۰ ۰4۱ ۳٤ )۱( : ابن عطية‎ 

أم عطية : (۸) ۱۲۵ 

ا (۱) ۷ 


۳۷۰ 


۰۱۷۸ ۰۱4۲ ۰۱۱۶ )۱( : عطية العوفی‎ 
۲۵۷ ۲۳۸ ۷ ۷۳ ۸ 
T44 ۳6 ۳۳6 امرش‎ ۹ 
22۱۳/۸۵ EAL وطاق كلاق‎ oV 
«10 ۰۵۷ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۵ (¥) ۳ 
كملق‎ ۳ CITY على حرف‎ VY 
۰۲۹۲ ۰۲۸۵ ۰۲۱۰ ۶ ۰ 
۵۷ )۳( ۰۳۵۷ ۰۳۲۷ ۳۲۵۹ ۶ 
۱ (I0۸ «AY 
Elo ۰۳۷۰ ۳۳۸ ۰۳۰۸ ۶ 
۰1۳ ۰۳۰۰۱۵ ۰۳ (OD ۰11۵5 ۸ 
AVE ككل‎ ITT لاه لحل‎ 
۰۳۲۳ ۰۲۲۹ ۰۲۰۷ ۰۱۹۵ ۲ 
۳۱ CEI TAO ۳۷۶ ۲ 
«14۹ (0) ۲6۲ CEAO CEA’ ۲ 
۱۲۵ AYE ۰۵ CAT الى‎ ۸ 
۰۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۲۲۰ ۸ 
۰۲۳ ۰۱۳۸ (AF مص‎ (VD ۶ 
۰۳۵۷ ۰۳:۸ ۰۳۳۰ ۳۰۲ ۹ 
۰۳۸ ۰۱۲ (VD) كلاق‎ EEN ۵ 
۰۳۷۵ ۰۳۱۱ ۰۳۰۷ ۲۵۲ ۷ 
۰۱۰۷ ۰۲۲ cf (A) ۰5۳ ۷ 
2۲۳ ۳ AIT ۰ 
Ak 


عطية بن قیس : (1) ٤٦۲ )۷( ۰۷ 1٦‏ 


CEY (1V ۵۲ ۱۱:۱ عقبه بن عامر:‎ 
CTY ۱۷۷ (IVE (YT) cOV° ۹ ۷۳ 


(O 5 ۳ «of (۳) 


c۷ ۱۷۲۰ CEA (0) «(0°°* (V7 
۳۷۱ ۳۶۶ (A) AV (V) «0۲1 )5( 


عقبة بن عمرو (أبو مسعود): (۱) ۵۵7 
(۷) ۲۹۷ 


عقبة بن أبى معیط : (۳) ۰۲۸۲ )٤(‏ ۰۲۳ 
۱ )0( ۰۱۲۳ (۷ ۲۸ ۳۵ 

أبو عقيل : (آخو بني آنیف) : (4) ۱5۵ 

عقيل بن أبى طالب : (۲) ۰۲۵۹ ۰۳۳۶ 
)6( ۸۱ ۱ 

العقیلی : (۷) ۳۹۸ 

غكاشة ون تنم زم اما رار 
(A) ۱۰۹ (¥)‏ ۲۵ 

عکراش بن ذویب : (۸) ۱۲ 

۰۱۳ ۰۱۱ )۱( عكرمة : (مولی ابن عباس):‎ 
"اق مرق‎ ۰۸۹ VY (IA هق‎ (۲ 
لامكل‎ 66 ۷ (65 ۷ 1۱۱ 
2 (6 ۷ ۷ ۸ «° 
۰۳۸۹ ۰۳۸۶ ۰۳۳۰ ۰۲۸۵ ۷۲ 
C۹4 ۵و‎ fof cf ۷ 
۵11 4۸6 4۵۸ ۰1۵۲ ۸ 
مگ‎ ۸۰ TV ۰۳۱ ۰۱۳ (YT) ۳ 
IAT CAY الك‎ 6 4| 
YT ۳ كدت‎ ۰ 
وول‎ TAY 4لا‎ CTIA لكل‎ 
۸ )۳( ۰۳۹۰ ۰۳۲۱۷ ۰۳۱۰ :ا"‎ 
۰۱۰۱۸ EV fo ۰۳۵ ۰۳۰ ۶ 
TIT ۳6 “الل دولل‎ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲3۸۶ ۰۲۳۶ ۶ 
(O ۰1۷۲ ۰۷۰ 41۷ EET 4 
WE ET ۳۷ ۳۰ ۲۵ ۷ ۳ 
۱ «1°۱1 كف‎ «A^ 
cto 4۵4 ۰۳۷ ۰۳۷۲ ۶6 
CA ۰۵۷ (0) ۰۵۰۶ CEVA ۱ 
ككل ۱( فول‎ ۵ 
2 TEA YT TTY ۰ 
۰1۳ 4۲ ۰۳۸ ۰۲۸ ۰۷ )5( ۷ 


! زول‎ ATA NI CAY حم لام‎ 
۱۲ e14 الكل لكلل‎ 4 
۰۳۱۲ ۰۳۰۳ YAT ۰۲۸۷ ۲ 
۰۳ (V) كلاق كوك‎ EON ۰ 
ملكلا‎ CAT VT كن‎ YEA 
ot Yo VN MAY ۰ 
۳ (AD ۵۲ 44۲ TAV ۶ 
ATTY ° TYTN NIY م‎ 


CTY (Yol (TF (Yo 
۳ 


عكرمة بن أبي جهل : (۲) 46 (4) ۰1۷ 


«f° ۰۲۱۵ ( «AA (°)‏ (۷ ۳۱۸ 
عكرمة بن عمار: ١١ )٤(‏ 
العلاء بن بدر : (۷) ١941‏ 
العلاء بن الحضرمي : (۷) ۲۲۳ 
العلاء بن سعذ : (۸) ۲۸۰ 
العلاء بن الفضل (آبو الهذیل) : (۸) ۱۲ 
آبو العلاء المعري : (۳) 09 
أبو العلاء الحوي : )٤(‏ 57 
علقمة بن علاثة : (8) ۱2۷ 


علقمة بن قيس : (۱) ۰۳۹۶ ۰40۸ (۳) 


(VD ۷‏ 
علقمة بن مرثد : (۳) ۰۳۹ ۱۳۰ 
علقمة بن وقاص : (۲) ۰۱۲۰ (۸) ۶۰۳ 
علي الأسدي : (۳) ٩۳‏ 


علي بن أمية بن خلف : (۲) ۰۳46 (4) 


۷ 
علي بن بذيمة : (۳) ۶ ۰۱6۵ (3) ۲۹۲ 


«Toft 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
1 


۱ 


فلي مج این رنه تفای( 
oV )۲( TV‏ (۶) 00« ۲ ©( 
IA ۹1۷‏ مام E T°‏ 


۳۵۱ (A) ۰۱۸۳ (V) ۰ 


۱ 


۲۷١ 


| علي بن خشرم: (۱) 0۱5 


0 


| علي بن أبي رباح : (5) 461 


| علي بن ربيعة : (۲) ۳۰۲ 
| علي بن صالح بن حبي : (4) ٤‏ 
على تن اس طالب )دلوي ون 


CIA هق ۰۵۱ لاك‎ EF ۶۷ ۳ 


۷ ۲ ۸ مكل لكل 
۹ ۰۶۷ ۰۲۲۰ ۰۲۷۵ ۰۲۸۹ 
TAT foo fT SY f°‏ 
c44 TAA «FAY CTA TAT‏ 
١ق‏ ۵ ۷۲ CEVA‏ 
265١ CEA ۰۶۸۸ ۰4۸۷ ۲۳‏ 


)۲( ۲ ۵ 6 (OY لاحم‎ 
۰۷۰ ۰۷۷ COA ۰۳۲۳ ۰۳۰ ۰۱۶ ۷ 
۰۱۲۲ ۰۱۱۲ ۱۰۸ الى‎ V1 ۲ 


۰۱۷۳ ۰۱۵۷ ۰۱۶۷ ۱۳۷ ۱ 
۰۲۱۷ ۰۲۰۰ ۰۱۹٩۹ ۰۱۸۸ ۷ 
ككل‎ ۲ ۲ ۲ ۸ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۲ ۰۲۶۱ ۰۲۶۵ ۳ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۲ ۰۲۷۲ ۰۲۱۳ ۰۱ 
۰6 )۳( ۰8۲٩ ۰۶۲۱ ۸۸ ۹ 
TT ۵۱ AVY شك‎ oA لا‎ 
CAY ۰۵٩۹ افق‎ CEA ۰۶۷ ۰86 ۰ 
۰۱۳۲ ۰۱۱۰ ۰۹٩ ۰۹۸ عق‎ ۳ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۵۷ ۰۱۳۲ ۲ 
۲ ۲ YAY 0 YY كال“‎ 


۰۱۷ كن‎ (O) ۰۶۳۹ ۰۳۷۶ ۰ 
۰۵٩ ۰۵۵ ۰8٩ ۰۶۰ ۰۲۱ ۲۷ ۹ 
لادل‎ AE AF AY ۲ (° VE 


ATT IY lo AI A11! 
o11 <11 (14€ (1017 ۷ 
۰۳۷۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰۶ ۰۲۷۰ ۴۶ 


۳۷۲ فهرس الأعلام 


۰۳۳۲ ۰۳۱۸ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۸ ۰8*۲ ۰81۰ ۰۳۷ ۰۳۸۲ ۷ 
۰80۸ ۰8۵۲ EEA ۰5 ۸ ۰1۷ ۰۳۷ (ه)‎ ۰1٩۲ EAT ۳ 
۰۱۸ ۰۷ ۰۳ (E) ۰1۸4 كلاق‎ 17 ۰۱۷۰ ۰۱۵6 AYY CIA ۷ 6۵ 
۰۱۲۵ ۰۱۰۱ عق لاق‎ CoV ۳ 5 عمل عوك‎ ETT محل‎ 
TT AMAT ANIA NTE N CEE CT AA «<O (VD ولا ل‎ ۵ 
۰87171 ۰۲۸ ۰۳۷۲ ۰۳۰۳ ۶6 ۰۱16۲ ۱۵۱ off VY ۵۲ عو‎ 
۰۸۲ ۰۷۸ لاه حك‎ (0) ۱ TTA CT 5ن" بال‎ ۰ 
EE ENES NNT O ۳۷۷ ۰۳۷۱ ۳۹۵ ۰۳۹۱۲ ۶ 
۲ ٩ :۲۱(۰۲۳ ۷۳ ۸۲۳ ۵ 4۱۲ ۰4۲۲ ۰4۱۷ E ۹ 
مكل ل ا ل ل‎ ۱۱۲ A ET (V) ۰ 


۳ 4 ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۳۶ ی ی ی E‏ 
ره YA‏ لي ليق ا ی و 


E6 44۱ FAT‏ فک (ND‏ ۳ اک 
كت o‏ خف E ۱۱۲ ۱۱۱ of‏ 


£14 ۰۳۸ ۰۲۳۷ ۱ TIA TIE es YO YE 

۳ ۷۷ ۷۷۱ و ووی | اعلي بن طلق: (۱) ٤٤٩‏ 

3 علي بن عاصم : (۱) ۵۰۲ 
١ NANOS EE‏ على نون وداه بن COSTE‏ 

4۲ لفل‎ IE N * حو‎ AA AF 


AE رو‎ AS e 
۲۳۰۲۶۸۰۲۲۲۲ ۱۸۰ لیس مس‎ E مان الى الاباك وي بارس‎ 


EN ۳۸۳ ۰۳۷۱ ۳۵۸ ۷ ۱‏ 
۶ ۰۳۹4 كوم ۰۷ جعي | إعمار بن ياسر: (0۱ ۲۹ (¥) ۳۰۳ (۳) 


)8( ۰۲۱۶ ۰۲۳ ۲۰ ۲۲۳ ۳ ۵۵۳ ofl كمى و‎ ET 
(A) ۰۲۵۲ (V) <4 (VD) ۰ ۰۱۹۰ AAT ۷۵ ۳۹ ص‎ «cf (¥) ۸ 
۳۷۰ «۹ 2۳۱۵ (6 YT NAE AAA 


۵ ۰۲۷۵۱ ۲۵۵ وم ۲۹۹ | |عمارة بن آوسر : (۱) ۳۳۱ 

۶ ۳۱۶ ۰۳۱۹ ۰۳۱۲ ۳۹۱ | | عمارة بن رؤيبة : (6) ۲۸۲ 

۱۲۰ )۸( : عمارة بن عقبة‎ AA VY 1 cO (TD) TAT ۷ 

OFA ۷۲‏ ار c00‏ 4°( 5 عمر (مولى عفرة) : (€) 1۸ (5) ۱۰۵ 
۰۱4٩۹ ۰۱۳۷ ۷‏ ۰۱۷۱ ۱۰۱۷۱ |أبوعمر الحوضي: (۲) ۲۰۷ 

٩۶ ۹‏ ۰۲۲۵ ۰۲۷۰ ۱۰۲۸۶ اعمر بن الخطاب: (۱) ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۳۰ 


CEA ۰۶۷ cf ۶۳ ۲‏ مص لاك 
CAA (VA ۵‏ كلق ۰۱۰۸ ۰۱۲۹ 
۰۶۵ ۱۷ ۰۲۱۳ ۰۲۲۸ ۰۲۵۰ 
۹ ۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ 
۲۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۳۲۰ ۰۳۲۸ 
۳ اررض الي اضر ۵ 
CET ۰۶۲۲ ۰۶۱۸ ۰8۱۲ ۶‏ 
۷ 44۸ "ه25 ۶56۸ ۰1۷۹ 
1م ۵ إلص ۵5۵ 
CIA ۰۱۸ ۰۱۳ oV (YD) ۰‏ 
(YY) ۳‏ هذى ۲ 41< ۰۱۰۲ 
AYY ۳ IIA 1۷‏ 
AVA MEY ITV IFT (17‏ 
لامك ۵( YY YI CTI‏ 
۵ :۷ ۷ ردك الاك الا 
۳ ۰۲۹۶ ۰۳۶۲ ۰۳۸ ۰۳۵۲ 
۰8۲٩ ETE ۷۸‏ ۰۶۳۰ ۰1۳۲ 
6 (۳) ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۹ ۰۱ 
CAA ۰ «(07 ۰‏ ۰۱۳۲۰ ۰۱۵۷ 
۶ ۰ تلمك ۰۲۳۶ ۰۲۲۱۶ 
الل وككلل ETA (6 FT‏ 
oF (f) ۰۶۸ ctor ۰‏ ۰.1۳ 
ول كك "لل مص كلل كلا مق 


۸ ۲ ۲ ۰ معنا 


AVA ۲ ۲ ۲6 ۲ ۷ 
! ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۲۰۸ ۰۱۹۶ ۹۶۹ 
۰۳۱۶ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۷ ۹ 
۰1۲۳ ۰۳۷۰ ۰۳۲ ۰۳۱ ۵ 
)( ۲ ۸ 
۰۱۸۲ ۰۱۳۶ ۰۸۶ VF ۰ ۹ 
cf (VD FIT TAV YY 1° 
| 8٩4 لاف‎ ف٠‎ 8٩ 5ق‎ ۰۳۳ ۵ 


۰۲۸۰ ۰۱۵۷ IEA ۰۷۲ ۰۷۷ ۹ 


۳۷۳ 


۳۵۸ ۳۶۰ ۳۳۹ ۰۳۰۵ ۶ 
اح‎ EY FA TT 0۹ 
(V) coYF ۲ ۳ 
"الاك‎ ۲ ۲ IVT IE CAA مم‎ 
Tet eT fel CAT TAY 
YY للش‎ FY FIA FV 
۳۶۰ ۳۳۸ ۰۳۳۵ ۰۳۲۹ ۶ 
PVT يلش‎ ۰۳۵۹ ۰۳:۳ ۱ 
cE ۰۸ cf (A) ۰15۳ EET ۷ 
IT ۲ ۳ ۱ CAA ۸ 
IY Ye A NY ° 
۳۷۰ ۰۳۱۳ ۰۳۳۹ ۳۷۵ ۸۰ 

1۹5 1۳۷ PVT 


عمر بن دحية (أبو الخطاب) : (۵) 57 

عمر بن سعد : (۱) ۱۶ 

عمر بن أبي سلمة: (۱) ۳۵۲ 

عفن تن میمره من بت 00 ۲۶۰ 

عمر بن شبة النميري : (۷) ۵۱ 

أبو عمر بن عبد البر > ابن عبد البر : 

مر ان عمد الحزيت ۳۸۷0۲۲۱ 


۰1۸ ۰۱۱ ۰۸ )۲( ۰8۸۲ ۷ 
۰۲۰۹ ۰۹۸ «04 )۳( ۱۸۹ ۲ 
۰۲۱۲۰ (0) ۰۲۵۳ ۰۱6۷ ۰۱۱۵ (4) 
۰۲۸۱ ۰۱۷۱ ل)‎ ۰۶۲۳ ۰۱16 (DD 

(A)‏ ۰۳۷ ”امع 


آبو عمران الجوني: (۱) ۰۱۲ (۵) ۰۲۵۰ 


۳۹۸ (A) 


عمران بن حصین: (۱) ۰۳۳۲۱ ۰۳۹۹ 


۰۲۱۹ ۰۱۲۲ ۸۶ ۰۸۳ )5( 171 
(O VOA (PD) ٩ ۲ ۰ 
(VD ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ (ه)‎ ۰:۷۰ ۵ 

۳۷۱ (A) ۰۱۰۹ ۰۲۰ (V) ۳ 


۳۷ تت 

عمران بن طلحة : (6) 171۲ 

عمران بن یاشم : (۲) ۲۷ 

عمرة بنت رواحة : (۳) 5ه 

عمرة بنت عبد الرحمن : (۳) ٩۸‏ 

عمرو بن أوس : (۵) ۳۷۳ 

عمرو بن جحاش بن کعب : (۳) ۵۷» (۸) 
۸۸ 

عمرو بن جریر : (۳) ۳۷۸ 

عمرو بن الجموع : (۳) ٤۷۸‏ 

عمرو بن الحارث بن مضاض : (۸) ۳۰6۶ 

عمرو بن حریث : (۸) 6 ۳۳ 

عمرو بن حزم : (۳) ۵ 

عمرو بن الحضرمي : (۱) ۰4۲٩‏ ۰4۳۰ 
۳١‏ 

عمرو بن حيي التغلبي : (5) ۳۰۳ 

عمرو بن خارجة : (۱) ۳۹۰ 

آبو عمرو الداني : (۱) ۰۱۵ ۰۱۲ ۱۷ 

۰۳۷۵ ۰۱۱۱ ۰۳۲)۱( عمرو بن دینار:‎ 
۰۳۱۳۲ ۰۲۷۶ )۲( ۶۱۸ ۰ ۵ 
۰۱۹۲ (0) 10۸ (E) IVA «EY (¥) 
4)0 

عمرو بن شرحبیل : (۳) ۰۱۵۳ ۰۲۹6 (5) 
۱۱۳ 

عمرو بن شعیب : (۱) ۰4171 (۲) ۰1۷ 
(۳( ۰671 (1) ۲۹۲ 

۰۲۸۱ ۰۱۱۲ )۱( عمرو بن العاص:‎ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۲ ۰7۷ )۲( ۸۷ ۲ 
YY EY (© الل‎ (FT) 9 
۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۲۵۳ ۰۷۱ (W «10 
۱۳۷ (A) ۰۲6 (¥) 

عمرو بن عامر الخزاعی: (۳) ۰۱۸۷ () 
۱ 4۵۲ ۱ 


فهرس الاعلام 


عمرو بن عائذ بن عمران : (۸) 1۲ 

عمرو بن عبد عمرو: (۳) ۲۳ 

عمرو بن عبد ود: (4) 1۰ (1) ۳۶6 

)6( ۵١ 0١ )۳( عمرو بن عبسة:‎ 
۳۹۵ (A) «<47 (V) ۵ 

عمرو بن عبيد: (۱) ۱۸ 

أبو عمرو بن العلاء: (۱) ۰۱۸۳ 1۵۸ 
(VD ۰۷۷ (€) ۰۳۳۲ )۳(‏ ۲۸۹ 

عمرو بن علي الفلاس : (۳) ۰۱۷۲ ۰۲۵۸ 
(DD ۰۷۲ (€)‏ ۰۳۳۰ (۷) ۱۲۰ 

عمرو بن عوف : (۲) ۰4۱۲ 4۱۳ 

عمرو بن غزية الاأتصاري : )٤(‏ ۳۰۲ 

عمرو بن غنمة : )٤(‏ ۱۷۵ 

عمرو بن آبي قیس : (۳) ۳۲۹ 

عمرو بن قيس الأكوفي : (۵) ۱۸۳ 

عمرو بن قيس الملائي : (۱) ۰۱۵۹ (4) 


۱۱۸ )( ۶ 

عمرو بن کلثوم: (۱) ۰۱۲۰ (4) 44۸ 

عمرو بن لحي بن قمعة: (۳) :۰۱۸۸ (۷) 
۱۸۲ 

عمرو بن مرة: (۱) ۰۱۳ ۰۳۹۳ )٤(‏ ۱۰ 
(A) ۰۲۰۳) ۷‏ ۱۱۳ 

)۲( ۱٦1۲ ۱۱١ )۱( عمرو بن میمون:‎ 
(o) ۰1۱۷ ۰۱۰۲ (O ۰۳۷۶ ۳ 
۳۷۲ ۰۳۱۲ ۰۵۵ «1A (A) ۲ 

عرو إن ی انم 0۳24 22 

عمليق بن لاوذ: (۳) ۳۹۱ 

عمير بن إسحاق : ۷٦ )٤(‏ 

عمير بن سعد : )٤(‏ ۱۵۸ 

آم عمیر بن سعد : )٤(‏ ۱۵۸ 

عمیر بن عمرو بن مسعود الثقفي : (۷) 
۳۷ 


فهرس الأعلام 


۳۷۵ 


عمیر بن قتادة : (۲) ۲۳۸ 

عمير بن هانیء : (۱) ۱۵٩‏ 

عمير بن آبي وقاص : ٤ )٤(‏ 

عميرة بن طارق : (۱) ۱۵۷ 

آبو العمیس : (۳) ۱٩۳‏ 

عناق : (5) ۸ 

عنترة بن شداد : (۱) ۰۱۲۳ )٤(‏ ۳ 

عنيزة بنت غنم بن مجلز: (۳) ۳۹۲ 

العوام بن حوشب : (۷) 1۰۰ 

آبو عوانة : (4) ۰84 ١56‏ 

عوج بن عنق : (۳) ۰1۸ ۷۲ 

العوراء (أم جمیل) : (۵) ۷۵۰ 

عوف الأعرابى: (۱) 4۸4 (0) ۲۷ء ) 
AV ۷۸‏ 

عوف بن أمية بن قلع : (4) ۱۳6 

عوف بن مالك:(١)5(.555)١6١,‏ 
)€( ۰۲۳۱ )0( ۰۱۸۶ (5) ۰1۸1 
(A) ۲‏ ۱۱۹ 

ابن عون الأتصارى : (۱) 4۰64 (5) ۰۷۲ 
(5) ۲۵۵ ۱ 

عون بن أبى شداد: )٤(‏ ۱۳۹ 

عون بن عبد الله : (۳) ۳۵ 

عون العقیلی : (4) ۱5۸ 

عويم بن ساعدة: (۳) ۰۳۰ (4) ۱۸۷ 

عویمر : (7) ۱۵ ۱ 

عياش بن آبي ربيعة: (۲) ۰۳۳۰ ۳۶ ۱ 

عیاض (القاضی): (۳) ۰۱۲۰ (۵) ۲۰ 

آبو عیاض : (۱) 15۷ ۲ (۲) ۰۳۱۷ 


۱۱۹ )۵( 
NEO FAO a ام‎ 
AY (VD ۵۳ (o) ۰1۵۱ ۶ 


۳4۹ (A) ۰ ۹ 


ی ن ار ۳۳۱۱۳۰ 

عيسى بن نميلة الفزاري: (۳) ۳۱۸ 

عيسى بن يونس : (۱) 01١5291١‏ 

العیص بن إسحاق : (6) 1١55‏ 

عيينة بن بدر : (5) ۱۶۷ 

عيينة بن حصن الفزاري : (۲) ۰.۳۳۹ (۳) 


۲ ۶:۸۰ 
عیسی ابن مریم (علیه السلام): (۱) 
IAT ۵ ۸‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۸ 


۰۳۹ ۰۳۷ ۰۲۷۲ ۷ «cf (¥) ۱ 


۰۱۲۲ <° هت‎ (ON ۶۲ ۰ 
4۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۵ 
القن‎ ENI كدق ولق‎ o7 
)۳( ۰1۱۷ ۰8۱65 ENE ۳ 
AEE ۳ ۵ 2 0 ۸ OTA YE 
YT YoY TY NET ۵ 
۱*۳۵ (۳ TITY co (1۲ 
۰۱1۱٩ (©) EIT ۰8۸ ۷ 


5 (0) co 45١ ۷ ۹ 
۰۱1۲۷ ۰۱۰۰ AV CAY ۰۸۱ ۲ 


۰۲۹۱ ۰۲۰۸ ۰۱۹6 ۰۳ ۰ 
TTY fT TYA TTT 8 
۰۱۸۹ ۰۱۶۷ VE (VW ۶ 
۰۵۱۰ ۰۵۰٩۹ ۰۲۷۱ cI وول‎ 
۰۱۷۸ ۰۱۳۱ ۰۱۰۷ لاق‎ ٩ (¥) 
۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۲۱۶ ۸ 
۰۱۶۲ ITT cT (A ۲ ۷ 

مول 1 


لعیص بن إسحاق بن إبراهيم : (5) ۲۷۱ 


TANE OO ب عنص‎ E 


4 


۳۷۹ 


باب الغین 

غالب (آبو الفرزدق) : (۳) ۱۶ 

أبو غالب الشیبانی : ٤۹٤ )٤(‏ 

غالب القطان : (۲) ۲۰ 

الغامدية : (5) 6 

1۰۸ )1( ۰41۱ ۰۳۲ )١( : الغزالى‎ 

ابر غسان الهندي : (5) ۱۲ 

الغميصاء : (۷) ۲۵۵ 

غندر : (۱) ۰4۸۹ (۳) ۱۶ 

غورث بن الحارث : (۲) ۰۳۵۵ (۳) ۰۵۷ 
۰ (۷) ۱۹۳ 

غیلان بن سلمة الثقفي : (۲) ۰۱۸4 (8) ۲۷۲ 

أبو فاختة : (۲) ۰۵ (5) ۱۱6 

فاختة بنت السود بن المطلب : (۲) ۲۱۵ 

ابن فارس : (۱) ۲۵۵ 

فاطمة بنت آبی حبیش : (۱) ٤٥۸‏ 

فاطمة بت الحسی : (3) ۱۸۵ 

فاطمة بنت الحسین : (۱) ۰۳۳۹ ۰۳۵۲ (5) 
T1 ۰‏ 

فاطمة بنت حمزة : (7) ۳۳۸ 

فاطمة بنت الرسول 29: (۲) ۰۳۰ 2.45 
117 (۳) ۰۹۵ )€( ۰8۰ (۵) ۰1۳ 
(VD ۶4‏ ۰86 ۰1۰ ۰۲۱ 
(VD) ۰4۱۷ ۰۳۸۱ ۰۳۷۱۵‏ ۳۳۲ 

فاطمة بنت عتبة بن ربيعة : (۲) ۰۲۵۹ (۸) 
۱۳۷ 

فاطمة بنت قيس : (۱) ۰۳۵۲ (۷) ۰۳۵۵ 
۸ ۱۱۷ 

فاطمة بنت يسار : (۱) ٤۷۷‏ 

أبو الفتح الأزدي : (۱) ۱8 


۱6۰ 


فتح الموصلي : (۱) ۱۸۵ 

۰۱۱۰ ۰۷۱ ۵۰ ۰4۵ ۰۳۷ )۱( الفراء:‎ 
۳۰۸ (A) ۰۲۲ (V) «<07 (0) 1۹ 

فرات بن علبة النوراني : (۷) ۱۶ 

فراس : (۷) ۷۸ 

فرخان : (5) ۲۷۰ 

۰۲۳۹ )۷( ۰۱۵ )۵( ۰۱۶ )۳( : الفرزدق‎ 
۶۲ ۰۰۳۲۲۵ (A) 

۰1۷ )۳( ۰۳۹۵ )۲( ۰۱۲۲ )۱( فرعون:‎ 
۰۵۲۲ ۰۲۶۸ )4( ۰1۳۳ ۰۰۷ ۲ 
۰۱۱۱ )۵( OTT ۰۶۱۲ ۱ ۰ 
(VD ۰۲۷۲۰۲۲ ۲۲ ۶ 
ی‎ 1# ° 
)۷( ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۱۹ -_ ۶ 
2 ا‎ ITE ۲ 
(A) ۰115 ۰ ۳ 
۳۱۷ ۲ 

أم فروة : (۱) 4۸٩‏ 

آبو فروة (شطب) : (7) ۱۱۷ 

فروة بن مسيك : (5) ٤٤٥‏ 

الفريعة بنت مالك بن سنان : (۱) 6۰۱ 

نضالة بن عبید : (۲) ۰۱۷4 (4) ۰46 (5) 
(A) ۸‏ ۸۹ 

آم الفضل : )٤(‏ ۸۱ 

أم الفضل (لبابة بنت الحارث): (۲) ۰۱۳ 
۳۷ 

لفضل بن دكين (آبو نعیم): (۱) ۰۳۳۱ 
(۳) 404 

لفضل بن شاذان: (۱) ۰۱۵ ۲۳۸ 

لفضل بن عباس : (۲) ۰۲۵۲ (4) ۰۱۱۱ 
۱11 


اتف ین عطام ین ينان )ما 


فهرس الأعلام 


۳۷۷ 


الفضیل بن عیاض : (۲) ۰۱۷۹ (5) ۰۳۲۹ 
)¥( ۰۱۹۰ ۰۲۳۱۸ ۳۳۹ 
فضیل بن غزوان : (۳) ۰۱۳۷ (۸) ۱۰۱ 
فطرس (بطرس الحواری) : (۲) 1۰۰ 
فلطمی بن رفون : (۳) ۵۸ 
فنحاص : (۲) ۰۱۵۵ (۳) ۲۹ 
فنحاص بن العیزار : (۳) ٤٦١‏ 
ابن فورك : (۱) ۰۳۰ ۱6۰ 
فيروز الديلمى : (۲) ۲۲۲ 
فیلبس (الحواري): (۲) ٩۰۰‏ 
باب القاف 
قابيل بن آدم : (۳) ۷۳- ۸۳ 
القادر بالله : )١(‏ ۱۸۶ 
قارون: (0) ۰۷۰ (5) ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۳۰ | 
YoY ۲۱‏ ۱ 
بن القاسم : (۱) ٠٤١‏ ۱ 
لقاسم بن آبي بزة: ۲۲۵ (۲) TVA‏ 
«YY (0) ۰۳۱۸ 5‏ (5) ۵۰ 
أبو القاسم الرافعي : (۲) ۲۲۰ 
7( ۳۸۱ ۱ 


لقاسم ابن رسول الله 

لقاسم بن سلام = أبو عبيد القاسم بن سلام | 

لقاسم بن سلمان : (۳) ۳۱ 

آپو القاسم السهيلي : (4) ۳۳۱ 

لقاسم بن عبد الرحمن : (۱) ۱۲ 

لقاسم بن الفضل الحداني : (۸) ۲۵ ۱ 

لقاسم بن محمد بن آبي بكر الصدیق : (۱) 
۳( ۲ (۶) ۰۳ (1)۵ه | 

لقاسم بن مخیمر:: (۳) ۰۲۳۱ (۵) ۲۱۹ 


قالوش (من آهل الکهف) : (۵) ۱۳۶ 


قبيصة بن جابر : (۳) ۱۷ 1 ۱ 


نا 


قييصة ریک وتا ز (۱) ۶71۵ ۰1406 (۲) 
۳۳۲ 


EAC بقار‎ a 

| قبييصة بن مسعود : (8) ۱۲۰ 

قتادة: (۱) ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۸ 4:4 ۰۷۶ 
(VA‏ ١٠ى‏ 6 عق 44< ندل 


AIT AFI AYA ۲ ۳ 
AIIA همكك‎ ۸ clo ۳ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۱۸۶ ۷ 
CYVA "الاك‎ cTIA cTTY 9۹ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۱ ۰۳۱۷ ۷ ۵۶۵ 
۰۳۸۳ ۰۳۷۵ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹۱ ۰۳۶۳۲ 
ما‎ FAT ووس‎ TAN اعم‎ 
۰8۱1۵ ۰8۱6 2584 ۰۶۰۵ ۰ 6 
۰1۷٩ ۰8۵۸ ۰۵۷ ۰۶۲۷ ۸ 
۰۵۲۵ ۰۵۰۷ ۵۰۵ 255١ ۶6 
ىل‎ f (YT) لاك‎ ۲ cof 
۹۵ ٩۱ ۰ Vo ۰1۸۰۵ ۰۴۳۱ | 
ATI ۰ ۲ ۲ ۸ ۱ 
اقل‎ IAT "املف‎ (۷ ۹ ١ 
YoY YY ٩ 6 ۹ 
لكلل 7 ألا‎ ۷ ۲6 
۰۳۱۷ ۰۳۲۳۰ ۰۳۲۵ ۳۱۶ ۲۳ 


(FT) ۶۲ ۲‏ ۰1 ل 4< ۰۱1۶ 
۸ ۳۲ كلل شاك ۰1۶ ۰۷۹ شق 


(۲۲۲ ۲ كد‎ «14 (1۸۲ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰۲۷۱۸ ۰۳۱۶ ۶۵ 
۰۳۲۵ ۰۳۱٩۹ ۰۳۱۸ ۰۳۰۹ ۸ 
EVE 66۸64۶ TTA الال‎ 


۰۲۵ ۰۱۵ ۰۱۰ T(E) CEASE ۱ 
CAA ۰۸6۶ :لل‎ (OV لام ويف‎ ۷ 


I4 ATI كال‎ ۲۲۲ 4| 
141 «(14° AVF CITA (۷ 
eCYTIY CTT CTY oTO ۷ 


۳۷۸ 


TAS 6 ۳ ( لعل‎ 
4۵6 4۵۰ ۰1۳٩ ۰4۱ ۶۰ 
۰۱۳ )۵( ۰1٩۹۷ ۰14۱ ۰۸۱ ۰ 
۰۷۱ cE هدق ۵۰ لاه‎ 8۶ ۶ 
۰۱۰6 AY CAR ۸۵ AY كلا‎ 
الال‎ ٩ ۲۱ 
۰۲۸۸ ۰۲۳۱ ۰۱۸۸ لاحك‎ ۷۲ 
cT (VD ۰۳۷۳ ۰۳۲۲ ۰۲۹۸ ۷۲ 
ولاك‎ AF كاك لال‎ 259 FA لال‎ 
1A4 AVY ITT ۳ ۸ 
وول‎ «104 “64 cE" ا‎ 
TIE IY TAV TAY «¥3 
۰1۳۷ ۰۳۹۹ ۰۳۷۵ ۰۳۶۹ ۰ 
۰۵۰۰ 8۷۰ 416 4۵۸ ۰ 
۰۳۶ ۰۲۱ ۰۱۳ ص‎ ef (V) ۰ 
۰۱۱۵ ۸۸ ۸۳۲ VE 41 ۳ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۰ AMAT ۷ ۷ ۲ 
۰۳۱۸ ۰۲۹۹ ۰۲۸۹ ۲۳ ۳ 
(A) ۰81۰ EON ۰11۳ ۰۳۸۷ ۵ 
ا ا ا‎ TT ANV ۰۵ 
ملل‎ 6 6 1! 
CTY YAY الك بين‎ YE 
IT ۰۷ ۱ 

آبو قتادة الأنصاري: (4) ۰۲۰۲ 1۳۱ 

قتادة بن دعامة: (1) ۰۷۱ ۰۱۱۰ (۳) 
(PD ۰۲۵۸ ۰۳۵ (€) ۷‏ ۱۱۰ ۰ 

قتادة بن النعمان بن زید : (۲) ۳۵۹ ۳۲۰۳ 

ابن قتيبة : (5) ۰۱۰ 245084 (۸) ۲۸6 

قتيبة بن سعید : (۳) ۰۱۸ ۰۱۵۷ ٤٥٤‏ 

القتیبی : (۷) 559 

قتيلة : (۸) ۱۱۹ 

قثانیا (الحواري) : (۲) 1۰۰ 


قلم بن العباس : (6) ۸۱ 

964 (TA i ق‎ 
٤۰1 )۸( 

۰۲۲ ۰۱۸ ۰۱۷ )۱( : القرطبى (أبو عبد الله)‎ 
۲ ۳۹ FA FV FT FE 1 
علاء الاء‎ CV ۵۸ ET «f0 و‎ 
۰۱۶۱ ۰۱۲۹ ۰۱۱۱ ۰۸ ۸۵ ۳ 
مهل ۳ “الال‎ 
۰۲۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۷ ۰ 
على‎ ۰ ۵ ۲ ۷ 
۰۳۰۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۰ YAT ۷۲ 
ی‎ TT يض‎ YY 14 
414 (A) ۰۱۹۵ (6) ۰۲۷۰ (Y) ۲ 

قرظة “بن عبد عمرو : (۳) ۲۳۳ 

قريبة بنت أبى أمية : (۸) ۱۲۲ 

اوه سر شقن عام 

قزمان : (۳) ۳۲۳ 

فسامة .ین ژهیر : (۸) ۱۹:۱۵ 

۰۵۲۲ ۰۲۵۷ ۰۲۱ 4۰ )۲( : قسطنطین‎ 
۳۶۹۶ (A) ۵۰4 )5( 

قسطنطین بن قسطس : (5) ۲۷۱ 

اللقور 31م 

القضاعى : (۳) ۲۳ 

لطم مر اه 

قطرب : (۱) ۷۱ 

قطفیر (عزیز مصر) : )٤(‏ ۳۲ 

قطن بن عبد العزی : (6) ۳۹ 

القعقاع بن عبد الله بن آبي حدرد: (۲) 
۳۳۹ 

٤٥٤ )۳( ۰۳۰۹ )۱( : القعنبي‎ 

القفال: (۱) ۱۳ 

آبو قلابة: (۱) ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۳۹۲ ۰۵۳ 


۳۷۹ 


LTA (O Yo IY ۲۰۸ (PD 
14۰ (V) ۰۳۰۷ )5( 
۱۳۶ )4( قلع بن عباد:‎ 
٠ ۱۳۳ )٤( : القلمس‎ 
۲ ۱( : ابن قلوقا (عبد الرحمن)‎ 
۱۲۰ )۲( : أبن قميئة‎ 
أبق قسن امن الأسدت ۰ 08 1 ود‎ 
۱ 14 (A) 
٩۳ )۸( : قيس بن بحر بن طریف‎ 
۱۵۳ )۳( ۰۱۲۲ )۲( : قيس بن آبي حازم‎ 
۳۳۲ )7( : قيس بن الحجاج‎ 
۲۱۱ )۱( : قيس بن الخطیم‎ 
۱ ۱۹6 )۳( : فیس بن سعید بن عبادة‎ 
۱ ٤٥٥ )4( : قيس بن السکن‎ 
“ما مي‎ )۲( a ميسن نو‎ 
۳۳ 
۲۸ )۱( قيس بن عباد:‎ 
1۸۳ 61۰ )4( قيس بن عبادة:‎ 
١5١ )٤( : قيس بن عمرو بن سهل‎ 
1۷ )٤( : أبو قيس بن الفاکه‎ 
۱۲۱ )4( : قيس بن فهد‎ 
٠١9 )۷( : آم قيس بنت محصن‎ 
!)5( ۳٤٤ قيس بن الوليد بن المغيرة: (؟)‎ 
ا‎ ۷ 
| ۲۷۰ ۰۲۹۹ ( قیصر (ملك الروم):‎ 
۳۷۱ 
1۰۳ )1( : قيلة بنت الاشعث‎ 
باب الکاف‎ 
:۱۳۹)۳( ۲۷۴۳ء‎ ۸٤ )۱( أبو كريب:‎ 
۲۸۳ (۸) 
1٩ ۰۵۸ )۳( کالب بن يوفنا:‎ 
۲۱۰ )۲( كبيشة بنت معن بن عاصم:‎ 


)۲( cof ٠١ )١( أبن كثير (عبدالله):‎ 
)۵( ۰۱۷ )4( ۰445 ۰۲۹۳ (FT) ۵۰۵ 
۱۵ (A) ۷ 

| کثیر بن الصلت : (5) ٤‏ 

| کثیر النواء : (4) 151۳ 

أم كبة : (۲) ۱۹۲ 

أبو كدينة : (۷) 11۰ 

| الكرضي (آبو الحسن): (۱) ۳۱ 

| کردم بن آبي السائب الأنصاري : (۸) ۲۵۲ 
کرز بن جابر: (۲) ٩۷‏ 

أم کریز الكعبية : (6) ۲6 

الكسائي: (۱) ۰۱۷ ۰۳۷ ۰۱ ۰۱۱5 
۰۱۷۳( ۳۲۵ 

| كسبى بنت صور: (۳) 571 
a‏ تم 
۳ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 


۳۲۳ )۷( ۶ 

کسطونس (من آهل الکهف) : (۵) ۱۳۶ 

١۲۳ ء٤٦‎ ٤۳ )١( كعب الأحبار:‎ 
)۳( FV ۷ الالال الاك‎ 
۰۳۲۰ (0) AAA ۰ 4 ۲۱ 
لاك لاحن‎ ANAT AYY ۷| 
۰۵۰۶ EVO ۰۳۸ ۰۳۲۱ (1) ۶۵ 
۰۳۱۶ ۰۲٩ ۰۱۷۶ ۰۱۵۳ ۰۱۳ (¥) 
۶۱۹ ۰۲۳۱ ۰۱۳۵ ۰۵۱ (۸A) 

| کعب بن أسد: (۳) ۱۱۹ (5) ۳۵۵ 

کعب بن الأشرف: (۱) ۰۲۲۵ (۲) ۰۲۹۵ 
(۳) لاه 

| کعب بن زهیر : (0) ۲ 

| کعب بن عجرة: (۱) 0۳۹۷ ۳۹۸ )٤(‏ 

زا ۱۳۰ ای ی ( ۲۹۳ 


۳۰۷ ۰۳۰۲ (€) 


ی که یت کته سب اسرد 


کعب بن لژي : (۷) ۳۲۲ 

کعب بن مالك : (۱) ۰۲۰6 (۳) ۰۵۸ (4) 
(A) ۳۶۱ ۰۱۵۸ (1) ۰۹۹ (0) ۰‏ 
4۲ 47 

كعب بن مرة السلمي : (۳) ٤ه‏ 

أبو كعب المكي : (۵) ۳۶۲ 

الكلبي (محمد بن السائب): (۱) 6۱۵ 
۰1٩۰0 ۰۲۳۹ ۷۶ ۲‏ (۲) ۰۱۹۳ 
(۳) ۰۱۹۷ )6( ۰۳ لكل ۰:۵۳ (A‏ 
۳۳۹ 

أم کلثوم : (۳) ۳6 

آم كلثوم بنت رسول الله () ۳۸۱ 

آم كلثوم بنت عقبة : (۲) ۳۹6 (۸) ۱۲۰ 

أم كلثوم بنت عمرو بن جرول : (۸) ۱۲۲ 

كلهدة بنت الخبري : (۳) ۳٩۱‏ 

الکمیت : (۲) ۱۸۹ 

کنانة بن خزيمة : (۲) ۲۱۵ 

كنانة بن الربیع : (5) ۳۶۳ 

کنانة بن عمرو بن عمير : (۷) ۲۰۷ 

الكندي : (۸) ۳۱۱ 

آبو الکنود : (۷) ۷۹ 

ابن الک واء: (8) ۰1۳۷ (۵) ۰8۷ (۷) 
E 9۹‏ 

کیسان : (۲) ۰8۱۲ 8۱۳ 

باب اللام 

آبو لبابة بن عبد المنذر: (4) ۰۳۵ ۰۱۸۱ 
(7) ۳۵۸ 

لبيد بن الاعصم : (۱) ۰۲۳۳ (۷) ۰۱٩۳‏ 
(۸) ۵۰ 

لبید بن ربيعة: (5) ۰۳ ۰۳۸۱ (۷) ۲۱۷ 

لبيد بن سهل : (۲) ۳۶۱۳ 

لبيد بن عطارد : (۷) ۳۶۵ 


فهرس الاعلام 


لبید بن غالب : (۷) ۳۵ 
ابن اللتبية : (۲) ۱۳ 
لقمان (علیه السلام): (۱) ۰۱۳۲۲ (۳) 


۰۲۹۸ ۰۱۱۶ (VD ۰۳۰۳ (ه)‎ ۹ 


۳۰۵ 
لقیط بن عامر : (۷) ۲۹۰ 
ابن لقیم العبسي : ٩۳ (A)‏ 


آبو لهب بن عبد المطلب : (8) ۰۱٩‏ (5) 
(A) ۰1۱6 (V) ۲‏ ۰4۸۵ 1۸1 
AV‏ 

)۲( ۰471۸ ۰۲۰۵ ۰۱۵۵ )۱( ابن لهيعة:‎ 
۰۱۳ (O ۰۲۵ )۳( ۰۲۲ لاك‎ ۵ 
۰۳۲۸ (VD ۰۱۶۰ (o) ۳ ۰ 
۳۰۸ ۰۱۱6 (VD) ۳۷۰ ۳ 

۰1۱۷ )۲( ۰۱۷ )۱( : لوط (علیه السلام)‎ 
- ۲۸۹ (O EFT 6۰۰ ۰۳۹۹ )۳( 
۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۱۸۹ )۵( ۶1۶6 ۶ 
۰۲۶۹ ۰۲۶۲۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۶۲ )5( 
EO EEE CEA ۰۳۳ )۷( ۰ 

۳ ۰۲۰۵ ١*0)١(:دعس الليث بن‎ 
۰41۵ 8۰۱ ۰۳۵۹۹ ۰۷ ۰ 
۰۹٩ عق‎ VA )۳( EAT ۹ 
TIA (A) ۰۶۷ ۵۷ ۲ 

۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۲۱( لیث بن آبي سلیم:‎ 
۰۲۱۷ ۰۸۱ (TD) ۷ ٩۲۱ 
۰۳۶۲ )۵( ۰۱۳۳ (O EAT ۳ 
۸۸ ۰۷ (¥) 

أبو اللیث السمرقندي : (۱) ۱۸ 

ابن آبي لیلی: (۱) ۳۰۸ ۰٤0۸‏ (۲) 
۸ (۳) ۰۳۵۸ (۵) ۰۲۸۲ (۷) ۳۱ 


باب المیم 


ابن ماجه: (1) ۰۱ ۰ ۲۵ ۰۲۷ ۰۳۲ 


4 255 مص ۰۵۹ ۰۱ ۰1۶ ۰۷۵ 


| ۰۳۲۸ ۰۲۷۵ ۰۱۸۲۲ ۱۰۶ ۵ 
۰۰۷ ۰۳۷۵ (ToT ۳۳ ۹ 
! ۰8۸۱ ۰8۷۷ كدق‎ ۰866۵ ۰ 


۹:۹ 0۱71« 04۹(« 000« ۰۷۳ (۲) 
CT‏ كل ۶۶ عل وبل ۵ ۱۰ 


:لال IVY‏ تمك 14° ۷ | 
۸( چ "الاك وملا ال ۲۱ ! 
۶ كدق (۳) ۰ ۰۰۱۱ LTT‏ 


۰۱۷۹ ۰۱5۵ ۰۱۳۵ مص‎ «(0° ۳ 
تك‎ (O CEAA cfl "انل‎ (۹F 


| ۲ ۲ ۱4 NEA ۰ 
| ۱ کف‎ (0) ۰1۷۹ ۰1۷۷ ۷ 
ا‎ oV CEA (VD ۳۷۰ FTV ۸ 
موعن‎ FAO FV «F14 4۲ 
AV ۳ (VD ۹ 


۷ 44 و (MD‏ ۱۲ 
۳۲( ۱ مول ملام ۱ 
ماران بن آزر : (۳) ۲۷ 
مباروت : (۱) ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۰ 
YEA YET ۲‏ 
آبو مازن : (۳) ۱۹۳ ۱ 
ماعز : (۲) ۰۲۰۵ ۰۲۷۸ (0) ۰۵ ۰۷۲ )¥( | 
۳6۸ ا 
آپو مالك: ۰۸/۱ ۷۳ ۷۹ ۷۸ ۸4 أ 
|4 ا IIT 1° 1°۸4 AA‏ 


LIT AVY NEY ATT ۰ 
۳۵۷ FIV ۲۸۲ ۲۷۷ ۷ 
۰۵۰۲ ۰8۵0۳ ۰۶۱۸ ۰۳۸۸ ۸ 
۰۱۸۲ ۰۸۷ ۷۱) (۷ لاحم‎ 


cA‘ (TT) TIT ۷ ۲ 6 ۰ 
| )( ۲۰٩ ۲ ۷ 
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(WD ۰۲۶۰ )۵( fol YoY ۳ 
۰۲۲۲ ۰۷۲ ۰۳۶ 6۷( ۰8۷۷ ۲ 
٩ (A) ۷ 

مالك الأشجعي : (۸) ۱۷۰ 

آبو مالك الأشجعي : (۲) ۰۱۳۳ ۰۳۸۲ (۷) 
۳ 

۰۵ )۳( ۰۸ )۲( : آبو مالك الاشعری‎ 
(O ۳۰۵ YEY ۱۵ (OD) PE 
۰۱۲۹ )۸( ۰۱۰۶ (VD) ۲۲ ۹ 


4۳ 7 
۳۵۰۲۴ ۰۲۱ ۰۱۳ )۱( : مالك بن انس‎ 
l0 (4° c04 FY OA 7 
الل‎ YAT coo IAA ۲ 
4۱۱ 4۵ 4۱ ۳۷۳ ۸۶ 
EIT ۰۶۵۷ كمدق‎ 24:50 ۷۸ 
۰1۸٩4 1۸۲ EVA EVE 0۵ 
۰۱۷۲ ۰۱1۵ ۰۱۲ CA (¥) ۳ 
۰۲۳۵ ۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۱۹۳ ۱ 
۰۳۳۱ ۰۲۹۶ ۰۲۷۱ ۲۵۶6 ۲۵۸ ۱ 


۰۳۱ ۰۲۸ ۰۱٩۹ ۰۱۱ ۰۵ (FT) ۸ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۵ AVY عق لق‎ ۵ 
cEEV ۲ ٩ 6 ۲ 
۰۱۶۵ ۰۱۱۷ مص‎ (f) 585 6 
۰۵۷ ۲ ۰ ۰ الالال‎ ۲ 
كك‎ 1 cO cE (VD TET ۹ 
۰۳۹۰ ۰۳۱۶ ۰۱۱۸ ۷۰ ةق‎ ۲ 
eT )۷( 454 ۰۶1۷ ۰۵4 ۰ 


۰۳۲۰۲۲ ۰۲۵۲ ۰۲۰۷ ۱۷۶ ۶ 
۰۳۵۰ ۰۲۹۶ ۰۱۳۳ ۰۵۵ (A) ۸ 
Tor 


مالك بن أوس بن الحدثان: (۲) ۰۲۲۰ 


_ 


۱۰۳ (۸) 


سسس ۳ 


مالك بن الحارث : (5) ۱۱۲ 
مالك بن الدخشم : )€( ۱۸۲ 
مالك بن دعر بن بويبا: )€( ۳۲ 


مالك شن ديجان: )۱( ۰۱۰۳ ۰۵ (۲) 


۳۰۹ 0)5( ۰16۷ )۳( ۱ 

مالك بن ربيعة (آپو آسید) : (4) ۰۵ ۰171 
() 1۱ 

مالك بن صعصعة: (۵) ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶ 

مالك بن الصیف : (۱) ۰۲۳۲ (۳) ۱۲۲ 

مالك بن عمرو : (۲) ۰۹۵ (۵) 1۰ 

مالك بن عوف بن النضر : (5) ۰۱۰ ۱۱۲ 

آبو مالك الغفاري : (۳) ۳۸ 

أبو مالك القشيري : (6) ۱۱ 

مالك بن نضلة : (۳) ۱۸۹ 

لمأمون العیاسی : (۲) .۲ 

ماهان الحتفی : (۱) 45۸ 

لمارودي: 6 ۰ )0( ۱۸۷ 

مبارك بن فضالة: (۱) ۰۱۵۱ (۲) ۰۳۲۱ 
)€( ۰۲۵ ۳۰ 

المیرد: (۱) ۳۹ء ۷١‏ 

آم بشر (امرأة زيد بن حارثة): )٥(‏ ۲۲۵ 


مبشر بن آبیرق : (۲) ۳۵۹ 

٤۸۲ )۳( ۰۲۹ )۱( : المتنبى‎ 

انی (آم [براهیم عليه السلام): (۳) ۲۵۸ 

المقى دن بيد السعية الشزاض + O‏ 

IA A SRO هی‎ a 
Vs OV CTT COA COE ۲ فق‎ 
فق كف‎ AV AE ۸ ۳ ۲ 
AT MIT ۱ ۱۸ ۸ 
۱5۵ ۰۱۳۸ ۳۷۲ ۷ ۲ 
AVY NIA ۱۵۸ فول لامك‎ 
۲۰۲ ۸ ۵ ۵ ۸ 


فهرس الأعلام 


6۲۳ ۲۱۵ ۱ (°F 
۰۲۳۲۸ ۰۲۹۶ ۰۲۵٩۹ ۰۲۵۸ ۷ 
۰۳۶۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲۱ ۲۷۸ ۵ 
۰۳۲۸۳ ۰۳۷۵ ۳۵۸ ۳۵۷ «(fo 
۰8۰۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲۰ ۰۳۸۸ ۶ 
cQ fT ۰۵ cll ۲ 
۰8۵۳ ۰۶۲۷ ۰8۱۸ ۰8۱۵ ۶ 
«coo ۵۲۳ ۰8۸۶ ۰۷۹ ۸ 
.۵ (¥) «OIA cO ۵ ۷ 
۰۵٩ ۰۵5۲ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۱۷ ۲۳ ۸ 
۰۱۲۲ ۰۱۱۶ ۰٩۱ على عق‎ ۷ 
لكلل‎ ۵ «IAI ۲ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۰ ۰ ۲۳ 
: ۰۲۷ ۰۲۱۳ ۰۲۲۱ «YON ۲ 
۲۲۲ TIE مه‎ oA (4۲ 
co (FT) FAT ۷۱۷ «cov 
+۳۲۷ ۰۳ ۸ 35 ۰-۲۳۰ ۸ ۷ 
۰۷۹ هت‎ (1° ۰۵۵ ۰8۷ cO ۲ 
IVY الى عق قق لاقل لاد‎ 
لاحل‎ ۰ CIA الكل‎ ۹ 
۰۲۸۶ ۰۲۲۸ ۰۲۰۶ ۰۲۳۱ ۶ 
2۱۳-۵ ابرض‎ ۷ ۷۳۷ 6 (۹ 
۰8۷۰ ۰81۵ CEE EEE ۰ 
۰۲٩۹ ۰۱۷ ۰۷ ۰۶ )5( ۸ ۳ 
VE VT لاك‎ COV CEY ۳۷ ۰ 
ITT 11° 01°° عق ككل‎ CAA 
۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۰۱۷۵ ۰۱1۶ ۷ 
كوك 14۷« 1°« ككل‎ `° ۲ 
TITY cYoY  ) ٩ ۹ 
TET TEY (۱۲ ¥44 TAT 
۰4 «* ۰۶۱۰ ۰۳۸۵ ۳۷۰ ۸ 
۰1۸۰ ۰81۰ ۰6۵۸ ۰4۵46 ۲ 


وی ا ا کے ی کک ا ی ا YAY‏ 


oV 6 ۷ ۲۱‏ )0( هق أبو محذورة: (۳) ۱۲۹ 
لاك قل AE VA‏ مض «TY CAA‏ محلم بن جثامة : (۲) ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
۰۱۲٩ ۰۱۳۶ ٩ ۶‏ ۰۱۳۵ بن إسحاق بن يسار : (۱) ۰۷۱۰۱۱ 


ككل الاك ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ AAA‏ ترا ی ام تا 
ITY ۷۰,‏ ۰۲۸۱ موث YEA‏ ها اش E‏ 
AO ۲ ۷ TOD ۳۳۷ ۰۳۲۲ 9‏ امي 
ا ا ا ا الا ۸ ۲۲۱ ۱۶ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ 


ATT ۲ ۳ CAY 
۰۲۲۶ IAT IAA ۰۷۵۵ ۶ 


۷ "اكلا oYTE‏ بلالا كل 
TTY ۷‏ ۳ ۶۰۷ ۰8۲۰ 


E ao ek ol ۲۵۵ ۰۲۸۹ ۰۲۸۳ ۲ 
۱۱6 ۰۹۳ حمل حو‎ FA FT E E 
TT FOE VAT براه‎ AY ONE ETE ۶0 ۱ 
For FET ۰۳۲۷ ۰۳۲۶ ۶ A E 
۱۱۹ ۰۵۷ ۰۲۰ ۳( ۱ ۹ ا ل‎ 


CEE ET AA NYA AY 46 ۰۳۹ ۰۳۶ ۰۲۵ +۲۰ ۷ ۲ 


ا ا اا ارو 2 ۷ (OD ۷ CET‏ م ۱۳ 
ال ل ل لله ۸ FV‏ ۵۸ حم وى ۱۰۹ 
ال ۲ ۰۱۱ ۰۱۶۱ ۱۵۹ ۱۷۲۳ 
O‏ ل ۹ ۰۲۸۳ ۰۳۱۹ ۰1۹۷ ۵۲۷ (ه) 
VA VY EY ۸ ۰86۷ ۰80۵6 ۰۳۸۷ ۰۳۷ ۶‏ وين ۲۳ 
E E‏ ۰۵ ۳۶ ۰۱۸۷ ۰۲3۷ ۳۲۲ 
EE E ۱۲ ۱۳۶ ۰۱۱ ۱۰4 ٩‏ 
ی ۵ FEA‏ لعف EA ۰۹۸ (VD‏ 
PEAT‏ شا (A) ۰۳۲۲ ۰۳۱۱ ۰۳۰۷ YET‏ ۸۸ 
0 ۱ | 44 ۱۰۶ ۱۲۲ ۱۵۱ ۲۷۱ 
أبو مجلز: (1) ۱1۸ ۰۳۱۰ ۰۳۹۸ 4۸4 TET‏ 


(FT) ۲‏ ۰۱۰۸ ۰۱۹۶ ۰۳۱۲۱ (:5))ا 


۱ ۲۲۳ (A) ۰۵۰51 ۰۲۸۲۱ ۲۱ 


۳۲ TA CYT ۰۲۵ AY ۵۳ 


مجمع بن جاریة: (۲) ۰8۱۲ 4۱۳ ۱ ۵ FA‏ حك لق EY‏ 4۵ 
مجمع بن حارثة : (4) ١85‏ لاق لم CTA‏ جحت ۰۷۳ VT‏ ۰۷۹ 
محارب بن دثار: (۱) ۰۱۲ (۳) ۳۹ ۰ ٩۲٩‏ فق حمق 1°11« 


AYY ۲ MIT ۸ ۱ ۷۵ )۲( ۰۳۷۱ )١( محجن بن الادرع:‎ 


۳۸ 


۰۱۶۷ ۰۱۶۲ ۸ 
مكل‎ ۰۱7۹۶ ۰ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۶ ۸ 
۵ TYE (۳ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۸ ۰ 
«V4 ۷۳ ۷۲ 
c47 ۳ ۸۹ 
۰۳۷ ۰۳۷۲ ۶ 
۰8۰۰ ۰۳۹۸ ۲ 
۰8۱5 ۰۰٩ ۸ 
۰8۳۷ ۰8۲۵ ۹ 
۰1۵81 ۰0۲ ۰ 
۰88۹5 ۰1۸۶ ۷ 
(O° ۰ ۸ 
۰۵۵۲ ۰۵۳۷ 1 
8 

كلل ۰٩۳‏ ۰۹۶ كق 
۹ ۷ ۳-۰۱ 
۸ ۰۷۸ ۰۱۸۷ 
۶ ۲۰۲ ۰۲۰۸ 
To ۲٩ ۷۸‏ 
(TY‏ الع YE‏ 
cT «(Yoo‏ ۷ 
۳ ۷ ۳۰۰ 
۰۵ ۳۳۰ ۰۳۵۹۲ 
۵۹ ۰۳۸۸ ۰۳۹۸ 
ETT cE cto‏ 


ككم 


«\00 
¥ 
١ 
c۸ 
CTA 
«TAV 
۳.۰ 
CTA’ 
0 
c1۸ 
› €4 
1 
«0*0 
48 
«01۷ 


۰۱۷ ۸ CV ۰۳ (¥) ۶ 
۰۷۳ ۰۷۲ ۰1۵ CTY ۰۳۹ ۰۳۶ ۷۸ 


2-۳ ۶ 
CIV ۹ ۷ 
1۹۲ ۸ 
c10 (1° 
۳۹۰۵ ۳۶ 
«TEV ۵ 
2۳۳۵ ۰ 
۱۳۵۷ ۸ ۲ 
«TV1 ۹ 
c17 ۹ 
۰ )۳( 5 


oT (Yo ۲ ۲۲ ٩ CA كل‎ 
فق‎ EV ET كلل اق‎ TY الل‎ 


6 


مط 


۷۹ 
۱ 


0۰ 


114 


4۹۸ 


1٩۸ 
۳۷۳۳ 


۳۳۲ 
مطل 
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YY (۵ NAE ۲‏ 
CYA  ۳ ۲ TT ۸‏ 
CTIA ۷ ۷ ۷ TAT TY «AT‏ 
۷۲ ۰۳:۸ ۰۳۵۹۹ ۰۳۹۱ 1۳۷ 
۳ ۷ هو for‏ 604« 
EAN 4۸ EVE 0‏ 4۸۲ 


۷ ۶ ©( ۰۳ ۰۲ ۰۱۱ ۰۱۰ 
۷ ۲ ۰۶۱ مص ۰1۷ ۹۶ كق 


۵ ۱۰۸ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱6۵ 
4 ۲ ككل 
۷ ۰۲۳ ۰۲۵۵ ۰۲۱۲ ۰۳۰۱ 
۶ ۰۳۲۲ ۰۳:۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ 
۷ ۰4۱۲ كلق 44۱ cto’‏ 


(0) ۰۵۲۷ ۰:۷۹ EV cE ۵ 
۰۷۰ ۰۵۷ ۰86 ۰۳۲۱ ۰۳۰ ۰۲۳ ٩ 
IY ۱ لحك‎ CAO V1 علا‎ 
عوك‎ IAT AVY "مل‎ £7 
۰۲۳۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۶۵ 
۰۳۰ (VD ۰۳۶۱ ۰۳۲۷ ۳۲۲ ۸ 
CAA مم‎ CEA ET ۷ ۷ ۰ TY ال‎ 


۳( ۷( لامك مهلك ككل 
ا cYoV oYof fo’ YET‏ 
۸ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰۲۹۳ 
۰۳۶٩ ۰۳۶۶ ۰۳۲۵ ۰۳۰۳ ۵‏ 
۶ ۳۸۷ 4۷ ۰8۱ ۰1۷ 
(V) ۰۵۱۱ ۶۸۷ ۷‏ م ۰۱۲ 
۶ ۰۳۷ ۳ ۰۱۲۰ ۰۱۳۰ ۰۱۵۰ 
Yor ۵ YY of MWY‏ 
YAY ۶‏ ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۰۳۱۸ 
۷ ۰۳۷۰ ۰۳۸۷ ۰۶۱۰ ۰1۳۷ 


cf (AN ۶:۳ ۹‏ ۰1 ۰۱ ككل 
۶٩ ۶۵‏ ۰71۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳۲ 


۳۸۵ 


2۱۱۳۱: ۱ AAA (IVY ۵ 

۳۱۸ ۲۹۶ ۰۲۸۲ ۰ ۳ 
EET ۲۵ ۳۱۵ of ۱ 
TT ctf 


محمد بن جعفر بن الزبیر : (۲) 29 ٤٤‏ 

محمد بن الجهم: (۱) ٩۰‏ 

محمد بن الحسن : (۱) ۰۳۲۰ (۳) ۱۷۵ 

محمد بن الحسین بن علي : )٩(‏ ۳۰۹ 

محمدابن الحنفية: (۱) ۰۳۲ ۰۵۲ (۲) 
(O ۰۳۱۳ ۰۲۲۱ ۲ ۲۲ ۹‏ 


1 459 (ه) لاه 14<« (VD‏ 
۸ ۶۸۷ 
۱۷ 


محمد بن سعد (کاتب الواقدي) : (۲) ۳۵۳ 

محمد بن سوفه : (۳) ۳۵ 

محمد بن سيرين: (۱) ۱۳ ۱۸ء ۲۲ 
۸ ۳۲ ۰۱۹۷ ۰۲۱۳ ۰۳۶۲ ۰۳۵۸ 
6 مدق ۰8۸۲ ۰8٩4۰0‏ 
۷ )¥( ۰۱۶۰ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۲۱۱ 
۹ ۰۲ ۲ ۱ 
الى «1O07‏ ¥0( 4( ۹۰« 
cof ۰۲۶ (6) ۰۳۰۳ ۰۲۹۳ (4۲‏ 
هلل لاق «f00‏ ۰۶1۰ )0( ۰۳۰۷ 
۰1٩ ۰۲ (0)‏ ۰۵۰ ۰۱۱۸ ۰۳۰۸ (۷) 
۰ ۶ ۰۱۱۶6 همدق (A‏ كل 
I11 ۲‏ ۳۶۱ 

محمد بن عبد الله بن سلام : )٤(‏ ۱۸۷ 

محمد بن عبد الله بن اللبان البصري : )۲( 
48 ۲° 

محمد بن عبد الرحمن الدغولي (أبو 
العباس) : (۲) ۳۷۸ 


«00 


1 


أ محمد 


بن عبيد الطنافسي : (۷) ۵۲ 

بن عجلان : (۱) ۸۵ 

بن العلاء : (5) ۳۰۲ 

بن علي (أبو جعفر) : (۱) ۳۲ 

بن علي بن الحسین : (۸) ۳۵۳ 

محمد بن عمير بن عطارد: (۵) ۸ ٩‏ 

محمد بن عیسی الدامغاني : (۱) ۱8۱ 

آبو محمد الفارسي : (۱) ٩5‏ 

محمد بن فضیل : (۸) ۲۳ 

محمد بن قیس : (۱) ۰۱۶۲ ۰۱۹۳ ٤۳ )٤(‏ 

۰۱۳۹ ۰۳۲ )۱( : محمد بن کعب القرظي‎ 
۰۳۲۱ ۰۲۸۰ ۰۲۵۸ ۰۱۹۳ ۶۵ 
c14 2.قت١٠6ه‎ EV FAV الم‎ 
)۳( ۰۳۹۱ ۰۲۵۸ ۰۱۷۲ )5( ۰ 
CTIA ۰۲۸۳ ۰۲۲۱ ۰۱۲۳ ۰۳۰ ۵ 
۰۱۹۱ ۰۱۷۵ عونل‎ ۵۰ ۲۷ (€) 
۰۲۱۵ ۰۱۷ ۰۱ (0) 0 ۳ 
كول‎ (I4۱ فص‎ (VD TTY ۱ 
مهم‎ ۰۱۳ (V) ۰۶1۷ مدق‎ «(TAT 
۰۲۳۲ ۰۶ (N ۰۶115 455:١ ۷ 
۳۳۵ ۹ 

محمد بن محمد بن علي الطائي (آبو 
الفتوح): (۳) ۲۹۰ 

محمد بن مسلم : (۳) ۵ 

محمد بن مسلمة الأنصاري: (۷) ۰۱2۰ 
۳۳۲ 

محمد بن المنذر : (7) ۲۳۰ 

)۲( ۰۱۷۷ ۰۳۲ )۱( محمد بن المنکدر:‎ 
TAY (E) IY فى‎ AVI NEF 
۲۲۳ (A) ۳۲۶ )5( 

محمد بن نصر المروزي : )١(‏ ۰۱۵۵ (۲) 
(A) ۲‏ ۲۷۹ 


محمد 
محمد 
محمد 


محمد 


۳۸۹ 


محمد بن النضر : (5) 57 

محمد بن هارون الفلاس : (۸) 5 

محمد بن يحيى العبدي : (۲) ” 

محمد بن يزيد بن خنيس : (۷) ۵۲ 

محمود بن الربیع : (۸) 5۵ 

محمود بن غیلان : (۸A)‏ ۱۱۰ 

محمود بن لبید : (۱) ۰870۸ (۲) ۰۱۲ )٤(‏ 
17 )0( ۰۱۸۵ ۰۲۱۹ ۳۲۷ 

محمود بن مسلمة: (۷) ۱۹۳ 

ابن محیصن : (۱) ۰80 1۲۰ 

المختار بن أبي عبید : (۳) ۰۲۸۷ ۲۹6 

المدائتی البزاز (عبد الله بن اسماعیل) : (۸) 


3 


5 
مرارة بن الربيع العامري : (4) ۲۰۲ 
أبو مرئد الغنوي : (۳) ۰۲۳4 (۸) ۱۱۲ 
مرئد بن آبي مرئد: (۳) ۲۳4 

مرحب : (۷) ۱۹۳ 


ابن مردویه (الحافظ آبو بكر أحمد بن 


| ۷ ۳٤ ۳۳ 1۹ )۱( موسى):‎ 
CVV TT CTY CTY (1° كص فحص‎ 


6۱۵۳ NEY ATT NIE 1۹€ 
cYVOo "الاك #لاا.‎ ۷۲ °1 
۰۳۲۷ ۰۳۰6۶ ۰۲۹۶ ۰۲۸۹ ۹ 
۱۳ ۵ TTT ارش ان‎ ۸ 
e ۰۳۹٩۹ ۰۳۷ ۰۳۵۲ ۸ 
۰85۷۵ ۰۶۷۲۱ ۰6866 ۰۶۱۶ ۸ 
: ۰۵۱۵ ۰۵۱۰0 ۰۵۰6 EVV ۹ 


كام ۲ ۲ ۲ (۲)! 


Ne A VY‏ كك لاك ع" عقا 
TAA VT I‏ لعل CATT‏ 
AVY ۱ EV‏ 
۳ ۸ ۱۸ ۱۸۸ ۱۹۲ 


معلل لادلا °4 للا تل 
Yo ۲ 2 ۲ ۲ ۰۹‏ 
۰ ۳ ۰۳۱۲۱ ۰۳۶۹ ۰۳۵۲ 


۲ ۳۷۲ ۰۶۱۷ ۰۶۲۱ ۰:۳۳ (۳) 
YY AY ۴‏ 4 علالء V4‏ مق 
۰ ۲ لاملا CYA IA‘‏ 
۳ لاك “لل ۵ الاك 
۰ ۳۶ ۰۳۲۷ ۶۸۳ (5) 25 
۲۲۷۲( + هق 4< ككلم 2-۳-۳-۵ 
(۷ ۲۶۱ 

مرطونس (من آهل الکهف): (۵) ۱۳ 

مرة بن کعب السلمي : (۳) ٤‏ ۵ 

۰۷۲ ۰۷۳ ۰1۸ ۰۵1 )۱( : مرة الهمدانی‎ 
AIT عل‎ AA لف مف‎ ۹ 
(o) CEYV ۲ ۸ 
Toft (A) YTV ۲ 

)۳( ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ )۲( مروان بن الحکم:‎ 
۵ (V0 10۷ ۰۲۲۸ (E ۳ ۳ 
۱۲۲ (A) ۰۳۲۱ (¥) 

مروان بن محمد : (۱) ٤٥‏ 


۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۷ )۲( مریم بنت عمران:‎ | 
۱۹۳ (0) ۰۳۵۵ (€) ۰۲۲۱۷ (TD) cE 
(A TTY FYI fo oT © 

۱۹6 ۰۱۹۲ ۰۱۸۹۰۱۳۷ ۱ 

مریم الهبلانية : (7) ۲۷۱ 

المزنی : (۲) ۳۵۳ (۳) ۰۱۵ ۱۸ 

| المزي (أبو السجاج): (۱) ۷۱ (۳) 0۲۵۸ 
«f€ (0)‏ (5) 8۰4 ۰۵۲۵ (۷) ۰۵۲ 
(A)‏ ۳۰۱ 

المستورد (أخو بتي فهر) : (5) ۰۱۳۵ ۳۹۰ 

| المستورد بن شناد: (۲) ۱۳۳ 

| مسدد: (۷) ۳۹۱ 
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YAY 


شه ا 


1) ۱۱۳۵۱۵:۱۱ AO a 

۲ ۵ (۳) وم ۱۰۱۳۹ 

| (V) «YA () «Ao (0) ۳۲۰ «€ (1) 

JOT (MD TAA ۲۲۱ VA f 

۱ Tot ۶ 

۱ es 
۱ 

مسطح بن أثاثة : (۷ ۰۲۱۰۱۸ ۰۲۲ ۲۱ | 
یا ۶ 

۲۹ 


مسعر بن کدام : (۷) ۱۱۶ 
نت ی ٤‏ 


۱ ۲ 


مسعود پن القاریء : (۳) ۲۳6 ۱ 

مسعود بن قبيصة : )٤(‏ ۱۲۰ ۱ 

EM ۰1 ۰۲۲ )٤( المسعودي:‎ 
۳۳۵ 

آبو مسلم الأصبهاني :۳۷۱۰ ۱ 

مسلم البطین ۵( ۰۲۳۲ ۷ 


(A) 8‏ ۲ ۱ 
ی لسعاي و لا 
CTY «OA ۶ ۵ ۳۰‏ ۰1۶ ۰۰۱۱۱ 


۱۱۷ NEE ۲۳ ۰ 
۲۷۳ IY TEA ° AY 
LIT للك كلت ۹۸ ونس‎ 
۱۱ TEN ۳۳۷ ۰۳۲۱ ۰ 
۵۲۸ موك‎ «f04 fol او‎ 


(۲) COVE ”كمه ۰ "الام‎ 06 
CAA cA علل ملال‎ 4 CTT ۰ 


ل قعل ككل AT NEY‏ 
AI ۳ ۲۲ ۲ ۲‏ 
°۲ لااكل TE‏ “وال وول 


از TAN CTE YOR‏ ملسن رع 
CEQ cfr ۰۳۷۲ ۰۳۹۱۷ ۸‏ 
ANY ۲ ۷۱ ۱‏ ۰۲۳ ۰۳۶ 
EY |‏ قف AT AE Eu‏ 
AVA ۰۱۳۱ ۱‏ ۲۱۳ ۳۲۰ ۶و۳ 
EVÎ fol ttn or‏ (4) كك 
ا TW le NA E‏ كلق 
۱ ۷ عدم )0( FT ۸ «O‏ ۵۲ 
زا اف ار ۲ Aol ATA‏ 
۱ ۲۱ ۷۲ ۵8 ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۳۲ 
VY‏ ۰۱۲۰ ۰۱۸۷ ۰۲۳۹ ۰۲۵۹ 
(V) 17‏ ۰۳ ۰۲۱ لاق ۰۹۵ ۰۱۰۸ 
۰۲٩۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۶‏ ۰۳۱۷ 
۵ ۲ ۲ ۲ ۸۲ ككل 
YET AMEN ۱۱۵ ۱ of‏ 

PV (To 


۱ 

| | مسلم بن خالد الزنجي: (۷) ۳۰۰ 
مسلم بن صبيح: (۱) 541 
امسلمة بن ن عبد الملك : (۲) ۱۳۷ 


۰۳۹۰ (VD ۶۱۱ (1) ۰ ل‎ 
۳۲۱ (¥) 


المسیب بن رافع : (A)‏ ۲۳ 

مسیکة : (5) ۵۱ 

مسيلمة الکذاب : (۷) ۰4۰ ۰۱۱۲ (8) 
۰ ۲ 2-۰-۳۲ ( ۰۰۸۳۰0 


۴ 
۱ 
۱ 


| 
1 


(A)‏ دمع 
مشرح بن هاعان : (4) ۵۲۳ 
مصعب بن ثابت : )۱( ۳۲۸ 


مصعب دخ ای 2 (۷) ۱۱۰ 


عيدب این یر VEO O‏ 


۳۸۸ 


مصعب بن نوح الأنصاري : (۸) ۱۲۹ 

مطر بن عکاش : (5) ۳۱۸ 

مطر الوراق : (۲) ۰۳۲6 (۵) ۰۱۷۲ (5) 
۳۸۹ 

مطرف بن عبد ال : (۲) ۰۳۲۰ (۳) ۰۸ 
(A) 56‏ 4۵ 0۰ 

مطعم بن آدم: )٩(‏ ۳۰۹ 

مطعم بن عدي : (۳) ۰۲۳۳ (4) ۰۶۱ (۸) 
1۲ 

المطلب : (۳) ۲۸۲ 

المطلب بن أبى وداعة : (۳) ۲۹۸ 

معاذ بن أن ل )7( ۲۷۷ 

أبو معاذ البصري : (۵) ۲۳۳ 

معاذ بن جبل : (6۱ ۰۹ ۰۱ ۰۲۸ ۰۷ 
۹ ۰۲۱۷ ۰۲۸۷ ۰۳۵۸ ۰۳۷۱ 
Ef ۰4۳۶ ۷۲‏ ۰4۵۸ ۰۵۲۳ 
6 (۲) ۰۱۱ ۰۲۲۱ ۰۱۹۹ ۰۲۲۰ 


| ۰۲۶۲ ۰۲۳۵ ۰۱1۱6 )"( ۲ ۲۷ ۹ 


۰1۷۲ ۰۲۰۱ ۱۵۶ T(E CEVA 
۰۲۶۱ ۰۱۱۱ (VD ۰۵۲ (0) ۵ 
۰۳۲۵ ۳۰۵ ۰۳۰۱ ۲۸۶ ۶ 
۲ 0۸۸0 ۳۶۰ (VD) PVE ۰ 
۳۸۰ ۸ 

معاذ بن عفراء : (۱) 41۵ 

معاذ بن عمرو بن الجموع : (۳) ٤۷۸‏ 

المعافري : (۷) ۲۹ 

آبو المعالی الجوینی : (۳) ۳۲ 

أبو معاویة: (۸) ۲6۳ 

معاوية بن بكر : (۳) ۰۳۹۱ (۷) ۲۹6 

معاوية بن جاهمة السلمی : (6) 1۲ 

سار ين ROSES‏ 
4 (۲) ۰۸۱ (6) ۳۱۸ 
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معاوية بن خدیج : (4) ۷۲ 

معاوية بن أبى سفيان: 6۱۰۲۰۲۱۸ :68۷ 
۹ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۸۷ ۲۹۳ 
۰٩۹۳ CEA ۰46 ۰۲۵ ۰۲۶ )۳( ۶‏ 
۷ ۲ (8) ۰۱۲۵ ۰۱۸۲ ۰۵۱۵ 
(ه) اق لمكت درق الاك (VD IAT‏ 
(VD) ۰2۷۱ Tor ۰۳۶۱ 6‏ ۰۲۰ 
{Yo ۰۱7۲ ۲ ۱‏ 

معاوية بن صالح : (4) ۱۹۷ 

معاوية بن قرة: (۷) ۱۵۰ 

معبد الخزاعی : (۲) ۰۱۷ ۱۶۸ 

A هقف‎ 

ابن المعتز : (1) ۰65 ۰۷۵ ۱۰۷ 

معتمر بن سلیمان : (۳) ۲۳۶ 

معد بن عدنان: (5) ۱۳ 

المعرور بن سوید : (۱) 51١7‏ 

أبو معشر المدني : (5) ۰۹۰ ۱۵۰ 

معقل بن مقرن : (۳) ۱۵۳ 

۰4۷۷ ۰4۷۲ ۰1۱ ۱( معقل بن يسار:‎ 
۳۰۷ (V) ۰14٩ (VD) ۰۳۲۰ (£) ۱ 

۰۹۸ ۰۷۱ ۰۷۳ )۱( : معمر بن المشنی‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۰۳ ۰۱۸۱ IA ۶۵ 
۰۱۱6۶ )۲( ۰۵۰۵ ۰711 ۰۲۸۱ ۵ 
۰1۲۳ ۰٩ )۳( ۰۳۵۷ ۳۳۰ ۵ 
۰۱۸۹ (0) ۰۷۵ ۰۵۷ )5( ۰ 
۰۳۲۵ (VD) ۰8۳۸ ۰۳ ۰۷ (VD «Yo! 
۱۱۶ (A) 


اضر ۲۸۱۱ 
| معن بن عدي : (6) ۱۸۲ 


5 


ابن معين: (۲) 515 
ميت الآسود: (؟) ١517‏ 


فهرس الأعلام 2 


المغيرة بن أبي بردة : (۳) ۱۷۹ 


/ المغيرة بن شعية: 


|0 (¥) ۰۲۲۳ (1) ۰ 


e كف‎ AY (E) ۰8۷۲ 2.45 )*( 
۳۲۳ ۰۳۰۳ (VD ۶۷۱ ۰۳۲۸ (DD 


۳۳۷ 
المغيرة بن عبد الله الیشکری : (۳) ۳۰ 
المغيرة : )1( 4 
TT‏ النعمان: (۳) ۰۲۰۹ ۳۹۳ 


مقاتل بن حيان : )1( €1« VT VY‏ 0۷۸ 


۰۳۱۷ CTA ۱۵۵ ۷ ۸ 
¢ TAT «cTVo «(To¥ «(ToT 
leet ۳۹۹ TAT ۳۸۸ ۷ 
ETA ۰1۲۷ ۰۱۸ 6 ۵ 
Lf EAE EAT EON tor 
۷ ىن‎ ۰۵ (¥) ۳ ۳ 1 

Yo’ ۲۲۸ ۰۱۸ ۰۲ ۵ 

TTY ۹‏ 66 ( لام 


1 


CA (TT) ofA!‏ ۰۲۰ ۲۲ ۰۳۵ دی 
قف لامكل الاك (O TIE NAE‏ 


COV ۳۷ ۰ ۳ 
۱۳۰۵ لول‎ (WW 14 


۱:۷ 


۳۹ 
مق‎ EY ۸ 


CATV) CEA fe TVA ملاس‎ 


AIT ۰۱۱۶ ۰۱۰۵ ۰۷۰۶ ۸۵ (A) 
IE ATT ۰ 

۱ TT TT 
۶1۰ £0۹ (A) 


مقاتا 
5-54 


رن سیم ال 


7 نمشد اد رم 


1۹ د ۳۳۰ ۳۳۸ 69 نک 
۱۱۹ 


*سوت: (۲) ۰۲۱۲ ۳۳۹ (۱)۳ 
۰ (4) ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۵ ۱۷ 


6 


BE e 5‏ كن 
| شتا مر شا ال ش یه 
3 2 22 2 


5 1 
! متا جوا 
3 92 

1-1 ات6 


زیم انسسندر ۰ 
شم مر 

3 نس 
تیف نود 


| 


:عستا ني سيمع کک 


لسغا بع 
ان ا 


۳۹۳ )۲( : 


۹ ۰ E 
المقدام بر ای هر یمه‎ 
ا ی یه‎ 


المقذام بن معديكر 4 TTT‏ 
)عم فلا )0( كت (V)‏ ۲۸۹ 
سم: (۲) ۰۲۵۸ (۳) ۰۲۰۶ )6( ۰۵۷ 
0 


۱۱ 
ا الیئ 


لسن عن 


۷۱) : 
TY ۵ ۱ اق‎ 1) : 


0 أم ۱2| 


YY خض‎ 

TTT TT ۰۳۲ ۰۳۱ (|) مسکصرل:‎ 
)۲( ۷ ۳۳ EON ۳ ۸ ۸ 
(T) o14 اک‎ CAA 1۷ 
)۵( ۰۳۷۶ ۰۱۵۷ ۰۳۱ ۰۳۹ ۸ 
TT (V) ۰۲۹۲۰ ۰۱۱ ۰۷ ۲ ۶۹ 
۳۵۳ ۰۲۲۷ (A) 1 


1 مكرز بن حفص : )€3 ل )ما 


TTY ۲ 

۱۳۶ )6( 

بر صاري: (۲) ۱۶۱ 

۳٤ ۱۱ ن ابي هه‎ 
۲) FTA ۰۳۸۱ «0۹ (8) 
۲۲۱ (A) ۰۳۶۱ (V) ۰۲۲۹ (¥) 

۱۰۸ (0) ۰1۰ )4( i> 

ی (۲) ۰۰ 

A (V) 

۰۳۲۱ «1° )۲( ۰84٩۱ )۱( : 


احیحاسر 


مع 

۱ 
۵۸ )۳( : 

برل عمرو ۰ ۱۳۱۵۲ 

۳۵۲ )۲( : 

۵۸ (T) : 


رة 


کیب شر 


۳۹۰ 


منشا بن یوسف : (۳) ۵۸ 

المنصور (آبو جعفر) : (۵) ۷۰ 

۵۸ (A) : 

منصور بن المعتمر : (۱) ۰8۰۹ (۲) ۲۲۵ ۱ 

المنهال بن عمرو و : (۱) ٩۱‏ ۰۱ ۳۳۰ 
coo (6) ۲۷‏ (5) ۰۳۰۲ 55 
101« ۰۱۲ ۳۸۷ | 

المهدي العباسي : (۱) ۳۱6 ۱ 

4D MID: المهدي المنتظر‎ 
VY 

أم مهزول: (7) ۷ 

المهلب بن أبى صفرة: (۷) ۱۱۵ 

المزرج: (۱) ۱۷۳ 


ان. از 
این 


۰ 1 
منصور بن عبد الى ر جين 


3 أل 1 ۲ 
سمو ار الما جي (معحمك ين 
A(T‏ 
مؤمن آل فرعون: (5) ۰۱۳۰ (۸) ٦‏ 


3 ۱ "۳ 
تست میم ١‏ لسك ١‏ 


م آم ۳ 


لسلام): (۱) ۰۱۰ ۱6۸ | 


آصا 

oY AVA ATV ATE ال‎ 
محم‎ CEYE ۲۹ ۸ TE 
۳۷ ۳ ۳ )( و‎ 
۱۷ مون‎ FE ملا‎ AT 


۱ ۰۷۰ لك فك‎ (10 ۸ (۳) 2 ۱ 
ْ رضضت‎ «(110 1°71 VT YY VY 


۳۸ TEE ۲۸۳ ۷۹ ۹ 
مین موی‎ EEA EY _ 0۷ 
۰۲۵۲ ۲۶۸ ۰۱۲ )8( ۶۷۲ ۱ 
4۱۲ ۱۱ cfl ۳۱۵ ۵ 
۰۹۵ ۰۸۱ ۰8۲ cf (0) واف‎ ۵ 
بو ود كلق ۱۱۵ كلك‎ 
YE TINY لل‎ "14 No1 
۱۲۳ ۰۱۰۰ VT (VD ۰۲۹۱ ۲۷۰ 
A ۳ ۸ 


فهرس الأعلام 


۹۹ ۷ ۲ ۲ ”دل 
FV ۹‏ ۰۳۳۱ ۰145 (۷) ۰۳۱ 
CAT ۳‏ ۷۰۷ ۰۱۲۵ ۱۲۲ ۰۱۳۵۰ 
AVY‏ اكاك اال ۳( ۵ اق 
(A) ۰886 ۰۳۹۶ ۲‏ ۰5 ۰۲۵ 
co ۵‏ ۲( ۲ ۶ 
آبو موسی الأشعري: (۱) ۰۲۵ 6۸ ۰۵٩‏ 
FVII YAY “oA!‏ الال قرت 
۸ ۷ مدق (۲) ۰۳۶ ۰۱۱۲ 


۰٩۳ VA (PD ۲ ۲ ۲ 
«°4 AAA NET AYE لال‎ 
۰۳ (6) CEAV cEEY 6۱ ۹ 
۰۳۰۰ ۰۲۷۱ ۲۲۹ NEY دعن‎ 
)۵( ۰۵۲۱ co‘ 4۵۱ ۳۸۵ ۰ 
۰۲۲۰ ۰81 ۰۳۳ (D ۷۲۷ ۹ 
ETT ۰1۳۹ ۰۶۱۷ ۰۳۰۶ ۸ 


۰۳۸۲ ۰۳۳۲ ۰۱۵۲ ۰۵۱ (¥) ۲ 

۳۷۵ ۰۳۹۶ ۰۲۱۱ ۰۱۳6 ۰1۳ (A) 
۲۹۵۰۲۲۳۵ a 
0 

:)6( نض 

5٠١ (€) Tor ۳ 0‏ 
بن ی 7۰۷۲۸ 
میخائیل بن پر سف : (۳) ۵۸ 
ميسرة: (۳) ۲۰۵ 
ارم ی فم 
میشا بن یوس علیه السلام : (4) ۳۰ 


ميشائيل : (۸) 7515 
ميكائيل (عله السلام) : )١١‏ ۰۱۳۳ ۰۲۳۲۷ 
(f) ۳ )۳( ۸ ۱‏ ۰۱۷ ۰۱۸ 


۲ ا ل ۷ 6 ۲ VY‏ 
: )1( ۰۵۲ ۶۸ (۲) 


۳۳ 1 ۰ 4 
سحيو ê‏ بن مر e)‏ 


فهرس الأعلام 


۳۹۱ 


ATT مى‎ (TD) CTY لاك لحل‎ 
(o) ۰1۹5 ۰۲۸۳ ۰۱۶۵ ):( ۷ 
۱۵ (A) ۰۱۲۲ (VY) ۰۳۰۸ (TD) 17 


۳۸۶ )۷( ۰۳۲۲ (DD) 
٤٦ )0( ميمونة بنت سعد:‎ 


باب النون ۱ 
النابغة الذبیانی : (۰۱۷۱۲۱ ۰۳۰ ۰۷۶ 
۵۹ (۷) ۰1۰۵ £04 
النابغة الجعدي : (۲) ۰۳4۵ (۷) 10٩‏ 
ناجية بن کب : (۳) ۲۲۶ 
نافع (مولی ابن عمر): (۱) ۰۱۳ ۰۳۲ ۰۷۳ | 
EEE ۷ ۰‏ ۰4۸۷ 445 (۳) 
۶۰ (4) ۰۲۵ (1) 1 ۱ 
نافع بن الأزرق: (0) ۰۲۲۶ (0) ۱۳۷ . | 
نافع بن جبیر بن مطعم : (۲) ۰۱۲۵ (4) | 
1 )7( ۵۷ 
نافع بن عتبة : (۲) ۰8۱۲ 1۱۳ ۱ 
نافع بن کیسان : (۳) ۱۱۳ 
نافع بن يزيد : (۲) ٠١‏ ا 
ناهس : (۸) ٤٦١‏ 
نبت بن إسماعيل بن إبراهيم : (۸) 8515 
تبتل ین الحارث : (8) ۱۸5 ۱ 
نبهان (مولی أم سلمة) : (5) 4١‏ ۱ 
نبیط بن شريط : )٤(‏ 55 
نبيه بن الحجاج : (4) ۰1۰ (0) ۱۰۸ 
النجاد (آبو بكر أحمد بن سلیمان) : (۸) ۱۵ | 
النجاشی : (۱) ۰۲۷۶ (۲) ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ | 
A44 )۳( ۱‏ ۰ ۲ (4)ا 
11< 6 )0( لاملل (CD‏ ۰۷۱ 
۹ ۲۰ (۷) ۰۳۲۳ (۸) | 
۳ 0۹ ۱ 


| نجدة الحنفی : (۳) ۰۹۸ (4) ٥٦‏ 


أبو النجم: (8) ٤٤۸‏ 

| ابن آبي نجیح: (۱) ۰1۷ ۰۸۱ ۰۱۹۸ 
۳ ۵ 6 لالاكل 
1 (5) ۰۸ ۰۰ ۰۱۵۱ ۰۱۱۸ 
۲ )۲ ۰۱۲۰ ۰۳۳۲ ۰1۷۳ 
«f )8(‏ ۰1۷ ۰ ۱۰۰ ۰۱۰۲ 


(WD <° VA ۰:۷ (0) ۶ ۰۱ 
ETT ۳ CAF ۰۶ 
۲۳۵ ۰۱۳۶ «1(A) ۰15۷ «F7 (V) 

النجيع العامري : )۳( ۲۷ 

نحايل بن عجران : (۳) ۵۸ 

نحر بن وفسي : (۳) ۵۸ 

النزال بن سبرة: (۱) ۰۳۵۵ (۳) ۰ ٤۷‏ 
(۵) ۲۶۰۰ 

النسائي : (۱) ۰۱۲ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۷ 


۲ ۰۳۶ ۰16 لاص ۰۸۱ ۰1۲ ۰1۶ 


۱ NEE NYT اه‎ Ao 
۰۲۷۳ ۰۲۲۲ ۰۲۰۷ CIVA ۸ 
TEI TTY / / اليش‎ «(4Y 
موی ۷و‎ EEE A ۳۷۵ | 
۰۵1۱ ۰۵۳۸ ۰۵۳۳ cA! ۸ 
۰۷۵ ۰1۵ كات‎ ۰44 ۰۱۱ )( ۴ 
۰۱1۹۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۳۷ ۲۳ 
۰۲۷۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۲۶ ۹ 
۱۳" ۲ ۳٩۲ ۲۷ ۹ 
AI’ «00 "5 TY ال "كل‎ 
fol TTT الاك لاكث‎ 7 
۸٩4 ۷۵ قم‎ oT ۰۵ (£) ۳ 
۲۷ فى‎ (0) ۰۷۹ ۰۵۷ c7 
۵ ۲ ۲ "الى‎ ۷ «01 
CYT TTY IIT ۳ رش‎ «4۸ ۱ 


ا ی 


۰۳۸۲ ۰۳۳۰ ۲۲۷ ۷ 
۰۳ )۷( ۰۵۳۲ ۰84٩۹ ۰2۷۷ كدى‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۲۷ معلل‎ ۷ ۰۲ ۷ 
e4 (A) ۲ ۷ ۲ 
fo’ ۲ 7 ۱ 


نسيبة الأنصارية (أم عطية) . (۸) ۱۲۸ 
نصر بن إبراهيم المقدسی : (1) 10۸ 
آبو نصر الأسدي : (۸) ۱۲۰ 

أبو نصر الصباغ : (۱) ۰4۵۰ (۲) ۳۰۲ 
نصر بن علقمة : (5) ۷ 

آبو نصرة : (۷) ۱۷ 

لنضر بن الحارث : (۳) ۰۲۸۲ (4) ۰۶۱ 


۱ )۸( ۰۲۸4 )۷( ۰۳۳۳ ۰۱۲۳ (0) ۰ 


۳۳۵ 
لنضر بن شمیل : (6) ۲۷ 
لنضر بن عدي : (۶) ۳ 


لنضر بن عربی: (۱) ۳٣۱۳ء‏ 1۱۹۷ء (۲) 
(V) ۳ (E) 41‏ لدع 

لنضر بن كنانة : (۲) ۲٠۵‏ 

أبو نضرة: (۲) ٤٠٦‏ 

نعمان بن آصا: (۳) 7+ 

لمعشان ين شير ۳۹۲0(7( عاو 
كم )£( ۰۳۶ ۰۱۰۸ (VD‏ ۰۶۷۵ (۷) 
۰۸۰ مض اونا 

النعمان بن سعد : )٥(‏ ۲۳۳ 

النعمان بن عدي بن نضلة : (5) ۱۵۷ 

النعمان بن مقرن المزني : (7) ۱۱۱ 

أبو نعیم الأصبهاني: (۲) ۰۸۲ )٤(‏ ۵۵ 

۰۱۳ (A) ۰۱۱۲ )۷( ۰8۱ (0) ۷ 

۳۷ 


c1۷ 


۱ 
1 
| 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 


۱ 


سس فهرس الاعلاء 


| نعیم بن حماد. (۲) ۰۲۰۲ (۸) ٤۳‏ 

نعيم المجمر : (۳) ٤٤‏ 

نعيم بن نمحة: (۸) ۱۰ 

CVE (E) : 

(۳) مه 
8 2۰ 

ن بن صخر (أبو ان : (۳) ۱۱ 

ود بن كنعان: (۱) ۰۵۲۵ 2055 ۰۵۲۸ 

I۳7 (V) ۰1۸71 (€) ۰۲۲۱ )۳( 

أبو نملة الانصاري : (7) ۲۵۲ 

أبو نهيك : (۲) ۰۸ )٥(‏ ۰۲۳۱ (۸) ۳۱ 

ابن النراحة : (8) ۱۰۰ 

| أبو نواس : (۱) ۰۱۰۷ (۵) ۲۹۰ 

| النواس بن سمعان: (۱) ۰6۲ ۰14 (۲) 
۹ ۲ ۳ (۳) ۰۲۹۰ ۰۳۳۰ 
)0( ۵71 )¥( ۲۸۵ 

لوح (علیه السلام): (۱) ۰۱۷ ۰۱۸۶ 
۲ ۰۶۲۰ (۲) ۰۲۷ ۰1۱۷ (۳) 
۸ ۲۳۳ ۰۲۲۷ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 
۹ ۰۳۲ (8) ۰۷۸ ۰۲۲۶ ۰۲۷ 
۰1٩۹۰ EAA ۰۲۸۲۷۶ ۸‏ )0( 
COA «EF‏ "الال VE‏ الى عق لاق 
(UV ۲ ۲ ۱ ۹‏ 


م الا فا 


بر س لختعمی 


YEY 6/6 ITT (۳۲ 
۰۱۷۸ مق‎ ۰۲۰ ۰۱۹ )۷( ۶6 
۰۲۶۶ ۰۲۲۲ FY ۰1۰ (A) ۱ 
۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۵ 

۲۵۱ ۰ 


نوح بن قيس الحدانی : ٤0۷ )٤(‏ 
نوف البکالی : (۱) ۰۶۱۹ (۲) ۰۲۲۱ (۳) 
(DVD ۰۳۲۳ (E) ۲‏ ۰۱7۲ ۲۶۷ 


۹۳ 


نوفل بن خويلد: )٤(‏ 1۰ 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة: (۱) ٤۳١‏ 
نوفل بن مساحق: (5) ۲۳۰ 

نوفل بن معاوية الديلي : (۲) ۰۱۸۵ ۳۶۶ 


و 


ال وی (۳) 2186 15١9‏ رگ 


۷ )0( ۱۷۵ 
نويلة بنت مسلم: )١(‏ ۱۱۷۸ ۳۲۰ ۳۳۱ 


نيار بن مکرم الاسلمي : (5) ۲۹۹ 
باب الهاء 


هابا ب“ آدم: ۷۴۳ ۸۳ 
ل ۱ 


E 


هاجر: (1) ۳۰ ۰۳۰۸ ۳۱۲ )¥( ۲0۸ . 


هاروت: (۱) ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۲۳۹ ۱۲۵۰ 


۲ ۸ ۲۶۲ ۲ 


هارون (علیه السلام): (۱) ۰۱6 ۱3۷ 


۹ (۳) C1۷ (۲( COA ۸ 
Yoo _ 4 ETT ETT °۷ 
۰۲۰۰ 8۲ _ & (0) كاف‎ 


۹ 


۱۳۱-۱۲۳ 0۱۰۰ (VD ۰۲۷۱۹ 
SAO OAS 


0 
هارون بن عنترة : (7) ۳۰۷ 
أبو هارون الغنوي : )٤(‏ 11۰ 


هارون بن معروف : (۳) ۵۰ 


۳۰۰ IVA (DD «°۹ )9( I E (E 


co‏ ۲( ۲ اموا 


)( ۰۳۸ ۰۳۷ )0( ۰۳۹۳ )۱( آم هانىء:‎ 
cT (A) ۰۰ ۰445 CTE ۹ 


11 


آبو هبيرة بن يريم: )€( (VD ۰۰۶۰۰ E1‏ 


۳۷ 
هدد بن بدد (الملك) . (6) ١١‏ 
لهذلي : )١(‏ ۰۱۷۲ ۰۲۹۵ ۲۹۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
ا 


1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ا 
۱ 


/ 
1 
| 


ره )1( ۰۲۷ (۲) ۰۶۸ ۰۱۰۲ (۳) 


۰۲۷6 TTY (f) Efo TTY ۳ 
۰۲۷۲ ۰۲۸۷ الل‎ (WD ۶۱ (°) 
CTI :لا‎ 


۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱٩۹ ۰۱۸ )۱( هريرة!‎ 5 


TE (۲ ۷ oT (0‏ ول 
cI «<04 COA cEVY (F4 ۹‏ ”ان 
كك لاك CAO‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ 


۰۱۹۰ ۰۱۷۰ ۰۱۵۱ ۰۱۶٩ ۶ 
2-۳ هملاكل‎ of ملك "اكاك‎ 
۰۳۷۳ foo ۰۳:۳ ۰۳۲۱ ۸ 
2 FAT FAY 5 ( Vo 
ETT cEYY را‎ c7 
۰1۵۲ ۰0۱ ۰886۷ ۰۶6۷ ۸ 
co‘ ۰88۹ CEVA ۰8۷۶ ۲ 
۰۵۳۳ ۰۵۳۱ COYA قلف‎ ۶ 
(0710 ۰. 0 ٩ ۲ 
TT ككل ۷ الل‎ «1° )( ۸ 
CAA / ,كل كك كلل كلل على‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۳ ۸ 
الال‎ ۷ ITY cE (۹ 
لامل‎ «<40 AVA الاك لاك‎ 
۲۳۷۲ ۲۳۱ ۲۲۲ ۲۲۲ CTIA 
۰۲7۰۸ ۰۲۸۶ ۰۲۵۷ ۰۲۶۳ ۸ 
۰.۳۰۶ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۲۹ ۶۰ 
CTIA لاقل‎ FTE TTY ۲ 
°4 ofl ۰۶۰۳ ۰۳۸۱ ۴۳ 
مل‎ 4۱۱ )۳( 6۲۱ ۰۶۱۳ ۲ 


CVA CEA CEE CEY لاك وت كال‎ 
IAI «(1۷۹ CIVA للق تق "الاك‎ 
۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۰۲۱۷ ۰۱۸۸ ۶ 
۰۳۱۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۳ «<1 


44 


TIE TET OTE TTT FY 
ENV ETE fof 2455 اک‎ 
هلل‎ YE (O 1۸۵ ۸۳ 9 
تلك لاك‎ AY اق‎ CAY ۸ 
۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۳۵۰ AYY ۲ 
AAV AAT AVY ITT ۵ 
۲۵۵ YEE ۰۲۱۲ ۱۹ 4۹۲ 
۰۳۷۰ ۰۳۱۱ ۲ AY ۰ 
EO 4۳۰ ۰1۲٩۹ EYA ۵ 
55م (ه)‎ ۰۵۱۷ ۲ ۲ ۳ 
۵۱ 44 ۰۳۷ ۳۱ ۰۳۰۱ ۰۱۶ 
كلق‎ ٩ لاص كص أتىت‎ 
Fo AIA الى‎ °° AF 
۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۱۸۱ AVY MET 
۰۲۸۲ ۰۲۵۹ Yé TY ۳ 
eT ۳ ۲ YAY 
2 CAI OA c1 cf ا‎ 
A4۲ ۲ AYE 
co (Yoo YF YY 147 
Tot YAT ۷ ۷ ۷ TE Y1 


1 ۳۹ ۳۰ ۳۷ ۳۵ 


لال اك FE‏ "الات الت 
c1 ۰۶۱4٩ ۰۶۱۵ ۰۶۱۳ ۷‏ 
۲۳ ۶۸ ۰۵۰۲ )۷( 8 ۰۲۱ 


1° MA ۵ 41 كت‎ ۵ 


۰۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۱٩ ۶ 
TIE oT ل‎ CAF «(o1 
TVA هلالا‎ co ۱۵ 
(A) c10 ۰88۷ ۰1۱۵ ۶۱۲ ۸ 
1°94 0 1°° cE YE كك‎ CA لا‎ 
۰۲۰۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۰۷۶ ۱ 
۰۲۹۶ ۰۲۸۲ ۰۲۶۳ ۰۲۳۷ ۰ 


TEY ۳‏ ۰ ۲ للكت 
CEA ۷‏ ۰1۱۳ ۰1۱۸ ۰1۲۷ 
+56 614 

الهزیل بن شرحبیل : (1) ۳۷ 

c۲ 247١ )۱( : بن هشام (عبد الملك)‎ 
۳۱۶ ۰٩۹۳ (A) ۰۱:۸ (¥) 

أم هشام بنت حارثة : (۷) ۳۹۷ 

هشام الدستواتی : (۲) ۳۸۱ (۳) ۳۶ 

هتام بن العاص : (۳) 8۳۵ 

هشام بن عامر : (۱) 4۲۲ 

هشام بن عررة: (۱) ۰۱۳ ۰۲۱۳ ۰۳۸۱ 
۰۹٩ )۳( ۷۲‏ (۳) ۰۸۰ (۵) ۱۱۹ 

EAT EERE تیه‎ 
(6) ۰1۸۷ ۰۶۷۲ )۳( ۰۳۶٩ )۲( 
(VD ۰۱۳۵۹ ۰۹۲ (o0) ۷ ۲ 
۳۰ (¥) ۹ 

هلال بن أمية الواقفی : (8) ۰۲۰۲ (1) 
IF «1۲‏ 1110 

هلال بن على : (۳) ٤۳۷‏ 

هلال بن أبى ميمونة : (۲) ۰۳۳۱ (۸) ۱۳۱ 

هلال بن یساف : (۱) ۰۵۸ (۷) ۰۳۹ ۲۵۲ 

همام بن الحارث : (۳) ۱۵۳ 

همام بن منبه : (۳) ۱۳۲ 

همام بن الولید الدمشقي : (۵) ۱۳۱ 

٤٤۷ )1( : الهمدانی‎ 

هناد بن السری : (۱) ۰۵۳۸ (۳) ۰۲۹ (0) 
۱۱۳ 

هند بنت عتة : (۸) ۱۳۷ 

هود (علیه السلام) : (۱) ۰۲۲۲ (۲) ۱۷ 
(E) ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ )۳(‏ 
(CD ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۶‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
۸ ۲( ) ۸۳ 


فهرس الأعلام 


۲۹ 


هوذة بن علي الحنفي : (۱ ۲۷۷ 
هوذة بن قيس : (۲) ۲۹۵ 
آبو الهیاج الأسدي: (۸) ۱۰۱ 
آبو الهیشم ین التیهان : (۳) مه 
آلهیشم بن کلیب : (۲) ۱۲۵ 
هیزن : (۵) ۳۰۸ 

باب الواو 
الواثق بالله : (ه) ۱۷۱ 


واثلة بن الاسقم : (۱) مج (۲) ۳۳۷ (5) : 


مق (A) «F10‏ ۳۹ 
واقد بن عبد الله السنظلي: (۳) ۲۳۶ 
ا بن عبد الله الیربوعي : ( ۶:۲۹ 
CTI ۳۰‏ 


أبو واقد الليثي : )۳( ككل (VD VA‏ ۶۳۵ 


الواقدي: (۱) ۰۲۰ (۲) ۰۱۲ ۳۵۳ () 


(A) ۰۳۹۹ ۰۲۵ (1) 60‏ ۶7۲۱ 
لوالبي = علي بن آبي طلحة 
أبو وائل (شقيق بن سلمة): 
۲۳ ۰۲۰۸ 
)€( ۰۱۳۳ 
۳۳۰ 
وائل ا 


بن داود 


VY (TT) ۵ 
كول‎ (0 «(T71 


۵۸ (1) : 

۲۷۱ (1) : 

عامر : (۲) ۲۹۵ 

۱۸٦ OS تاب‎ 

بن مالك بن ابي فوقل : AA (A)‏ 

بن إيأس : (۳) ۰۳۲۹ ۳۱۳ 

ورقة بن نوفل 1 010« Ao (FD‏ و 
(A) ۰۲۸۰ ۰۷ ۸‏ ۶۲۱ 


۰۲۹۰ ۰۱۹۷ ۰۱۰۱ ۰۹۱ «OC ( : وکیع‎ 


وديعة 


ورقاء 


06 4 )۱( 
A 
)۷( 


)۲( COVE ۲ ETT ۸ ۳۵ 


۰۲۳۶ ۰۳ 48 


` ۱۵۳ (FT) ۰ 


Uri E 
ابو الوليك انب حح‎ 


۹ ۹ 
0 7 کت 
إ الو نید تس 


(N) ۰11۲ ۰۱۷ ):( "الاك‎ ۵ 
۱:۳ 

ي: (7) ۲۵۸ 

۰۲۰۸ ۰۲۰۷ )۳( : لملك‎ 
ETT ۰۵۳ )۷( 0 

)۲( ۰۱۲۹ )۲( ۰۱۵6 )۱( : عقبه‎ 
۱۲۰ (A) TET (V) «1V ۳ 
۰۱۲ )۲( ۰۱۵۹ )۱( مسلم:‎ ¿ 


۱۰۳ 0۷۰ (€) ren: ۱3۹ 


الوليد بن عبد || 


(O ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۱( : ی‎ ۳ 


(V) TTT ۸ 3 CV ۷1 
YV7 (A) ۷ 


۳1 


جه اجه 


اندب 3 ۰ ۶۷ (۳) ۱۹ 
يهب لت تن 


الجیشانی : (۲) ۲۲۲ 


۲ 


۲۹۳ (0) ۰ 3 


مه مت 


۱ 000 ا (۷ ۳٦‏ 
اب وب بن عمرو بن عائذ: (۱) ۳۱۱ 
ادهلا بن تیدا (1) ۲ ٩1٩۹ ۱٤۳‏ 


۵ 4 ۷۷۲ ۷ لادرم 
۷ (5) كص ۰۳۹۹ (FT)‏ ۰1۶۱ 
۶ ۲ () ۰۲۱۱ 4۸۰ 
(VD ۰۲۱۰ ۰۲2۷ ۰۱۷۰ (0)‏ ۰۷۰ 
TE AV (WD Ef TIE ۲‏ 
«I°A (A) ۳‏ ۳۲۲ 


باب الياء 


| الياب بن حالوب: (۳) ۵۸ 


۲۹۶ ۰۷۲ )١( : خطب‎ 


| یافث بن نوح: (۵) ۰۱۷۵ ۰۳۲۷ (0) 


ن کعت:: (۸ ۸٩‏ 


۳۹۹ 


يحشون بن عمیا داب : (۳) مه 

O aa 

تي اه الا 00 ¥ 5 
(V) ۶6۲-۲‏ 1۳7(« ۰۱۹۸ ۲۳۶ 


يحيى بن آدم : (۲) ۲۰۲ 


يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي : (5) 
۹0 
يحيى بن جابر الطائي : (۳) ۳۹۹ 


يحيى بن الجزار : (5) ۲۳ 


بحیی بن 
بحیی ۳۲ ن الحارث الذماري : ۰ )1( 171 
يعحيى بن الحصين (أبو الحصین) : (۳) ۱ 


۱ VY 


یحپی بن رافع : ١ 51460 )6( ۰۳۷۲ )٤(‏ 

يحيى بن زکریا (علیه السلام) : (۱) ۰۲۹۹ 
۱٩۱ )۵( ۰۳۱ )۲(‏ 

يحيى بن سعيدالأنصار ري : (۱) ۰۱۳ 
۳ (۲) ۰۱۹۱ ۲۷۶ ا 


: )1( ۰۲۹۵ )€( ۰۷۲ م 


| 
: ۰۲۶۳ )8( ۰۲۸ (FT) ۸ ۰۲۱۶ )۲( 
۱۰۷۷ وى‎ (VD VEY (o) 6 
۲۶۶ ۰۷۱۳۱ ۲۲ (A) كبا‎ 


نعو بوني + (۵ ۱۳ ۰۵۲( ۱۹5 


یحیی بن هبیرة (آبو المظفر) : (۱) ۲۵۵ 
یحپی بن وکاب : لكاي )( 4۲۱ (۳) : 
3 ۱ 

,:0( 
ین بن یزید الحضرمی : O‏ 
يعفيى بن یع LAY (DOD‏ 
۳( ۱۳۲ ۶ ۰۲۰۷ ۰۳۳۲ 8 

174 )5( 1AV 


يزيد بن عامر الہموائی 


فهرس الأعلام 


بريد بن الأسود الجرشی : (۱) ۹۵ 

انط و اا ص ۰ (۱) ۰۱۰ (1) ۰۳۰۳ 
(۷) ۱۱۵ 

AEE E e 

يزيد بن الخصیب الاسلمي : : )6( ۸۵ 

يزيد بن ذي حم مة : : (A)‏ ۳۹۹ 

يزيد الرشك : (۷) ۸ 

يزيد الرقاشی : (۵) ۰۷ ۰۲۲۰ (۷) ۵۱ 

يزيد بن رومان : (۲) ۰۱4 (4) ۰۲۱ ۰۲۸ 
۳ ۲ ۱۷۲ 

پزیذ بن آبی زياد : (4) ۲6 

ای سند 

11١5 (€) : 

يزيد بن عبد الله : € 84 (8) ۱۳۶ 

يزيد بن عبد الملك بن مروان: (۱) 8۸۲ 

يويد عن فیط :55090 

۲۵۸ ۰۲۲ )۳( 

۲۸۶ (TD) : 

)1( ۰۳۱۳ ۰۷ )۱( 


3 8 ا 
ابو يزيد لي 
يزيد بر 


ن آبي مریم : 


1 او زر‎ r: 


۲۷ (D colt 
۳۳ ضرف‎ 


م ر 


اليصور بن سادر (۳) 9۸ 
يطونس (من آهل الكهف) : (6) ۱۳ 


للام 


يعقوب (علیه ۰ )( ۰۱۷ ۰۳۱۹ 
1o (YD) ۲۲ ۱‏ ۰1۱۷ (۳) 
(E) ۳ ۳‏ ۰۲۸۸ ۳۱۹ - ۰۳۵۷ 
(D ۰۲۶۸ ۰۲ (°)‏ ۰711 1۷ 
بحر اتن را 


فهرس الأعلام 


۳۹۲ 


a ۰0 


يعقوب بن حلفيا (الحواري): (۲) 1۰۰ 
يعقوب بن زبدي (الحواري): (۲) ۰۰ 
يعقوب بن (5) ۶۱۰ 

يعلى بن أمية: (ه) ۱6۰ 

يعلى بن سماك : )٩(‏ ۳۰۸ 

يعلى بن عبيد: (1) ٩٤‏ 

يعلى بن عطاء : (4) ۱۱۲ 

یعلی بن منبه : (۷) ۱2۳ 

أبو يعلى الموصلي (أحمد بن علي) :00 


دید ںہ طلحة : 
و رخ 


1 


| 4 ۳۵ cT ۲ هق‎ ¥ 


۹۷( 6 000« )¥( ىل 


۰ 


۳۷ ۲۹۰ ۰۱۱۸۰۱۰۳ ۳ ۱ 
(0 f04 TI ۳۶۰ )"( ۸ 
الا‎ TAY ITA NTT «1۹ «A 


۳ 444(« )0( فى 
YT No cf (VD TEY ۷Y‏ 
AEA ۱۳۹ ۰۱۰۸ (VD) ۴‏ 
TET ۷‏ ۰۳۵۹۹ 
۲۰ 1۹۶5۰ 
یکسوم بن آبرهة : (۸) 116 
آبو الیمان الهوزني : (۳) ۱۲۰ 
یهوذا (من الأسباط) : (۳) ۵۸ 


١ 


يهوذا بن يعقوب: )٤(‏ ۳۱۹ 
يوحنا (الرسول) : (5)ممه 
يودس (الحواري): (۲) 6٠٠١‏ 


۷۵ 


۱ 
1 


۱۰۱۷ ۲۳ (^) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
1 
1 
۱ 


)۳( ۰۱۷ )۲( لسلام):‎ 
oV TIT CTY (E) ۳۱ ۶4 
۱۱ (V) ۰۲۶۸ )1( ۰1۲-1 (°) 

| يوسف (سبط إفرايم) : (۳) ۵۸ 

یز رسف (0) وى ۰۲۷۳ ۳۲۰ 6۷۸ 

۰۳۵۳۵۰۸۹ ۱۵ وى 170 


الحجاج) : )6( ۳۸۹ 


| بو سف عليه از 
4 ۳ 


0 E 


ايوسف التجار ۹۷ 


SAE N يوشم‎ 

۰۷۲ ۰۷۱ «14 ۰۵۸ )۳( ۰۳۹۶ (1) ۱ 

1 (A) ۰۱۱۹ ۰۱۵۹ ۰۱۵۷ «107 (°) 

)۵( ۰1۱۷ )۲( ايونس (علیه السلام):‎ 
To oft (V) TYE TTY 4 
۳ 

يونس بن بکیر : (8) 55 

يونس بن خباب : (5) 1۱۰ 

| يونس بن عبد الأعلى (الصدفي) (۱) 
١٠١ TI (FT) ۳ ۰‏ 

يونس بن عبید: (۱) ۰۱۲۰ ۰۶۰۷ (۲) 
۲ (۳) ممق )0( ۳۰۹ 

| يونس النحوي: (۸) ٤1۲‏ 

يونس بن يزيد الأيلي : (؟) ۳۷۲ 


باب الألف 

5١ )9( الآريوسية:‎ 

راهب : (۲) ۲۷ 
ل ابن الأزرق : (۳) ۱۷۹ 
آل أبى آوفی : (5) ۰۱۸۲ (5) ۰8۰۵ 1۲ 
آل أبى بكر : (۳) ۰۵۳ )٥(‏ 4۱ 
آل آبي ذباب : (۳) ۲۸۲ 
آل جعفر : (۷) ۱۸۲ 


آل | 
1 


آل جفنة بن عمرو : ۰ () 6۵۱ 
آل حذيفة : )٤(‏ 4 

آل الحكم بن أبي العاص : (۸) ۱۷۹ 
آل داود: (5) ۳۹ 

آل ذي الكلاع : (۸) ۲٤۸‏ 

آل الزبير بن العوام : (۲) ۲۶ 
آل زکریا : (۵) ۱۹۷ 

آل سعيد بن العاص : (۵) 1۳۵ 
آل طلحة : (۱) ٤1۷‏ 
الغا ۳۸۱ 

آل العباس : (۷) ۱۸۲ 


TOD ad 


۱ 

آل عبد الله بن مسعود: (5) ۱۹۱ 

7 آل عد مناف : (۵) ۸۳ 
آل عثمان : (۷) ٩۰‏ 
آل عروة : (۸) ۵۰۵ 

1 


ل عقيل : (۷) ۱۸۲ 


ا 

آل عمران : (؟) ۲۷ 

)۲( ۰۱7۲ ITY 1 آل فرعون:‎ 
كفك‎ ۰71۸ )8( EIA ۰۱۰۵ (TF) ۳ 
CITY ۰۳۲ ۵ ۲ ۰ 
۰۲۵۹۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۹ 
)۷( ۰۲۰۰ ۰۱۳۰ ) ۲ ۹ 
Y0 )۸۸( AYY ۹ 

آل لوط : (4) 416 (0) ۱۸۱ 

ل محمد : (۷) ۱۸۳ 

۲٠١ )١( : ل المسیب‎ 

0۰۸ )۱( ۰ 


ا ا 


ل موسى 
ل النعمان بن دشير ۳۶۷۱۵۰ 
0 

۲۱۱ (A) ۰ 

۸۹ (A) ۰ 

۱۸۹ (o) : 

بنو آبي أ آحمد: (۸) ۱۱٤‏ 

بنو أبيرق : (۲) ۰۳۵۹ ۳۲٠٣۰‏ 
الأحابيش : (۱) ۰۳۸۸ (۲) 45 
آحبار آهل الكتاب : (۲) ٩۱‏ 
VO ATÎ‏ 
۶ (۲) 44<« ۰۱۷۱ ۰۲۹۵ (۳) 
كعك ۰۱۱۹ (O)‏ ۰۶۰۸ )0( ۰۱۰۵ 
Y۷ ۳۳‏ 


احت 


03 
0 


ل يامين : 
a‏ 


a a ma‏ ات 


۳۲۲ (V) ۰ 


فهرس القبائل واحماعات 


۳۹۹ 


a .س‎ 


إخوان لوط : (۷) ۳۷۰ ۳۷۱ 

۰۳۲۱ ۳۱۹ )٤( ۷1 )۱( إخوة يوسفف:‎ 
۳۲ ۰۳۶۰ ۰۳۲۶ ۰۳۲۳ ۲ 
TET ۳ ۳ 

۲۷۹ )٩( الأرمن:‎ 

الازد: )¥( عن م (OD TY‏ ان 
EET EEO ۷‏ (۷) ۳۲ 

آزد السراة: (5) ٤۵١‏ 

)0( 4۷۱ )۳( ۰۳۹۲ )۱( آزد شنوءة:‎ 
F(A) ۰۳۳ ۰۳۲ (VD) ۸ 

آزد عمان : (۵) ۱۲ )٩(‏ 4۵۱ ۱ 

آساری بدر : (و) ۸ (۸) ۸٤‏ ۱ 

آسباط بني إسرائيل: (۱) 0۱۹۲ ۱0۳۲۱ 
۴۳ ۲۲۳ ۰۳۲۶ (۳) ۰۵۸ ۱۷۲ 
)6( ۳۱۹ 

۲۳ ۲۲ )۲( 0٤6٤ 6۸ )۱( بنوأسد:‎ 
|‘ (O رن‎ (0) IAT (۲ 
۲۲۸ Yo (A) ۳:۵ TY (V) ۰ 

بنو أسد بن خزيمة : (۱) ٤۳٠‏ 

بنوأسد بن عبد العزی: (۱ ۰۳۱۱ (۲) 
(E) ۷‏ 1۷۳ 

٤۷ ۰۱۰۵ ۵1 )١( بلوإسرائكيل:‎ 


ANT olo ۱۵۱ 9 
۱۱۷ ۰۱1 ۰۱ ۶ ۲ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۷ ۲ 
۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ لاحل‎ ۵ 
۰۱۹۷ محلل‎ 4 ۳ ۲ 
IT IY “°4 oT ۸ 
۰۲4۲ ۰۲4۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۶ 
۳۲۰ ۰۳۱۵ ۰۲1۹ 4 ۲ 
co ۰۵۰۲ ۰4۲4 ۰۳۹۹ ۲ 


CTT (YT) cO ۴ 7 ۱ لمعف‎ 


۰۸۲ ۰1۰ ۰۵۲ ۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۶ 
TY TTT كول‎ TEY 04° 
۰1۶ ۰۱۶ ۲۲ وطاق‎ CENA ۰ 
CAY VY 14 A وك كت لاك‎ 


۰1۶۱ ۰۱۱۶ ۰۱۰۸ ۰۱۰۵ ۶4 
۰۲۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۱۶ ۵ 
CEY CEI 2.4506 oY ۷ 
ETE ETI cE 2.5١59 1۸ 
18۲ 6۲۱ ۸۶2۲4 ۵۶۱۷ ۶ 
CEY ۰۶1۰ ۰8۵۸ ۰۵۷ . 469 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۱۸ )4( ۲۳ 
۰۲۸۱ ۰۲۵۲۰ ۰۲۵۵ ۳ ۴ 


(o) (۸ Tot TEV ۹ 
EF fo TE oY 5ك لال‎ oV 


۰۱۵۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ككل‎ cE 56 
AIT ۰۱۲۱ ۰۱۰۰ ۰۱۵ ۸ 
۰۲۸ ۰۲۰۶ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۹ 
(YON ۵ for ۱ ۹ 
الال الاك خالل‎ FY TTA 
۱۷۰ (VD FIT «44 CTV (¥ 
AT A4 ATA ITE ۳ 
وو الال‎ IVY "الاك‎ (۷ 
ET 6 الكل للم مدق‎ 


۰1۳ CTY ۰۵۰ ۰۳۲ ۰۱6 )97/( ۰ 
(A) TIA اش 6 ال‎ +41 
ETT ۳۴ 

آسری پدر : (8) ۰۸۰ )٩(‏ ۳۹۹ 

بنو أسلم: (۵) 1۰۳ 

 )۳( ۰۳۲۲ ۱٤۸ )۱( بنواسماعیل:‎ 
EV (DD ۸ 

بنو آسیر : (۳) ۵۸ 

بنو أشجع : )٤(‏ ۰۱۵۱ ۰۲۱ (۷) ۳۷۵ 


ثم 


س اس وس وه سس سوه ز تست و ا ا 


آشراف مود : (۳) ۳۹۵ 

آشراف قریش : (4) ۰1۰ (۷) ۳۰۷ ۱ 

٤٤١ 64۵ )5( ۳۵ )۱( : لأشعرية‎ 

نو أشعيبان : (۷) ۲۷۹ 

٤0۸ )۸( ۰۳۸۲ )٥( . صحاب الأخدود‎ 

أص حاب الاع راف : (۳) ۰۳۷ ۰۳۷۷ 
VA‏ ۳۷۹ 

آصحاب الا یک2: (۳) ۰8۰۱ (8) 81۷ 
CEA )۷( ۰۱8۳ ۰۱8۲ )95(‏ ۰۳۷۰ | 
۳۷۱ 

صحاب پدر : (۳) ٦‏ 

أصحاب بتر معونة : (۸) ۸۸ 

أصحاب جالوت : (۱) ۵۰٩‏ 

آصحاب الجمل : (5) 557 

آصحاب الحجر : (5) ٤1۷‏ ۱ 

(VW NET ۰۱۰۱ 0: اانه الرس‎ 
۱ ۳۷۷۲ ۳۷۰ 

أصحاب سلمان الفارسي : (۱) ۱۸۲ 

اصحاب السمرة : (8) ۱۱۱ 

أصحاب الستن : (۱) ۶٩۱‏ 

أصحاب الستن الأربعة : (۳) ۱٩۱‏ 

أصحاب سورة البقرة: (5) ۲۱۱ 

أستحنان ال شرع (۱) ۱۷ : O‏ ۲6 

۳۰۷ )۷( ۰۱۱۱ (€) 

أصحاب الصحاح : (۱) 4٩۱‏ ۱ 

أصحاب الفیل : (۸) ۰1۵۸ ٤٦٥‏ ۱ 

أصحاب الکتب الستة: (۳) ۲۷۸ 0 | 

۱ e 

أصحاب الکهف : (۱) ۰۱۰ (0) ۰۱۲6 

۱ ۱۳ 

أصحاب المائدة : (۳) ۲۰۱۲ ۱ 

۱ yS 


فهرس القبائل والجماعات 
SE AEE)‏ سس 


أصحاب المسانید. : (۱) ٤۹۱‏ 
أصحاب المغازي, : 
أصحاب الهيئة : )۱( €۷ 


۸۸۸) 


بنو الأصفر : (8) ۰۱6۱ ۰۱۵۱ () ۲۷۱ 

ار ۸۵۸۱۳۰۵ 0 ۱۶۹ 

۰۱۱۱۰۸۹ ۰۸۷ ۰8۰ )۱( الأعراتب:‎ 
۰۱6 )۳( ۰۶8۰۷ ۰۲۱۷ (YT) ۳ 
ETE TI YY AAO Y7 
۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱6۵ ۰۸۵ (© ۱ 
۰۲۲۵ (VD ۰۳۰۲ ۰۲۵۰ )۵( ۳ 
۰۱۵ (A ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ (¥) 
۶ ۲۲۰ ۵ 

ك : (۵) ۳۰۸ 

بنو إفرایم : (۳) ۵۸ 

e 

۱۳۸ )٤( : الأفسوس‎ 

بنو آقیش : (۱) ۰۵6 (۷) ۲۷۹ 

الأكاسرة: (۲) ۳۱۸ 

الأكراد : (۵) ۰۳۰۸ (5) ۰۲۷۹ (۷) ۳۱۶ 

آمراء العرب : (۱) 66۷ 

۰۳۷ )4( ۰۲۰۷ )۳( ۰۱۵۹ )۱( بنو أمية:‎ 
{Y0 (A) ۰۲۰۹ (V) ۸ 

بنو أمية بن زید : (8) ۰۱۵۱ ۱۸۲ 


٠١١ )۱( الأمويون:‎ 

٤٤۸ )۳( : الأنباط‎ 
۳۰ )۳( ۰۲۵۷ 0۲۱۲ )۱( |الأنبياء:‎ 
CTT 6 10° MY 


c4 TYCO ETE ۲۵ f° 
۰۱۰ ۰٩۹ ۰6 ۰۳ (o) ۰81۰ ۶ 
۰۱۲۳ ۰٩۱ cf ۰۳۷ FY ۸ 
۰۳۶۲ ۰۱۳۶ TIT ۵ ۲ ۱ 

۶۷ ۰1 ۰۵ (A) ۰۲۱۱ ۰۲۰ (¥) 


فهرس القبائل والجماعات کت 


عشي ا لالم ااا ا ا > 


OEY O ای‎ 
LCD TIE ۱۸۷ (o) ۰۳۷۷ (DD ۳ 
۳3 (A) FAR ۰ 
۲۱٦ ۲۱۰ A۷ ىال)١( الأنصار:‎ 


TIT oTO "5٠ TYA ۷ 
cto ۰۳۰۱ ۰۳۹۱ FAT ۶ 
۱۰۱۱ ۰۳۸ )( كلام كدف‎ «o! 
LOM to MY IA الك‎ 
۱۰۲۷ ۰۲۷۲ ۷۲ ۲ ۸ 
۱۳۱۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۹ 
| وى‎ ۵۸ (FD) ۰۳۵۹ ۰۳۵۹۸ ۱ 
LAW ككلم‎ ۱۳۹ ۰۱۱۳ ۸ 
4۲۶ ۰۳۷۱ ۰۲۸ ۰۲4۲ ۸ 


Ao AF (E) ۶۸۵ ۳ ۵۰۵ 
CAV إلى كى‎ V۹ ۵ 


oI °‏ كلل MIT‏ لاملا 
كم Vo‏ ۹2 
۸ ۱۸۵ ۲۰۶ ۲۰۱۹ ۳ 
ETE ۸۱‏ كلف COYA‏ )0( | 
YY MNE MY (VD FEY 4۷‏ 
FEY 1o1 ۳ «FF‏ ۳۹۷ 
۸ 4۲4 418۷ 10۲ ۳ 


۳۹ ۲۵۵ ۲۱۵ NAE (۲ 

۷ كت ۰۷۲ ۰۸۷ وى‎ «1۲ (A 

40۱ ۰1۱۳ ۰۱۸۵ ۰۱۵۲ ۹ 

۱ ۵۰۷ 14۲ ۰ 

بنو نمار : (۳) ۱1۳۹ء (5) ٤٤1٤٤٥‏ | 

١56 )٤( : بتو أنيف‎ 

أهل الأثر : (۱) 594٠‏ 

آهل أحد : (۲) ۳۲۸ ۱ 

أهل أذرعات : (۱) ۵۰۲ ۱ 
أهل الاسلام ‏ المسلمون 


| اهل الأصول: (۸)۲ 

أهل الأعراف : (۵) ۵٩‏ 

۳۲ 0۱۸۰۱۷ ۰۱5 )7( آهل الافك:‎ ١ 

أهل الانجیل : (۲) ۳۹۹ 

| اهل أنطاكية: (5) ۵۰۵ ۵۰۸ ٥٠۹‏ 

| أهل أيلة: (۱) ۱۸٩‏ ۱۸۷ 

امل بابل : (۱) 0۲۳۹ ۲۵۵ 

أهل باجرما : (۵) ۲۷۵ 

آمل البادیة: (۱) 6۰ ۰۲۱۳ (۳) ۰۳۱۱ 
۱ (4) ۰۱6 (۷) ۵۷ 

(۳( ۳۲۸ ۱1۳۹ء‎ c۱۳ )۲( ان بدر:‎ 
۱۸ )4( 40۷ ۰۳۹۸ ۳۷۶ ۲ 
۰۷۰ (A) EY EV FF YT «° 
۱۱ 

| أهل برزة: (7) ۱5۷ 

| أهل البصرة: (۱) ۰۵۰4 (۲) ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ 


1۱۷ ۰٩۲ )۳( ۱ 

| أهل اثبطحاء : (۷) ۲۳۹ 

ا أهل البنتاء : (۳) لامع 

| آهل اثبیت : (5) ۰۳۷۰ (۷) ۱۸6 
ا 

| هل بيعة الرضوان : (۱) ٩۷‏ 

| أهل التاريخ - المؤرخون 

| أهل التأويل: (۱) ۰۱۲ ٤١١‏ 


| أهل التحقيق: (4) ۳۲۷ 


۵ ۰ 
نورق رود 


| أهل التوحيد: (5) ۰۳۰۱ 11۱ 
| أهل التو راة : )۱1( ۰۱۶۱ ۰۳۵۹ (۲) ۰۳۱۹ 
AD‏ 


۵۲۷ )۱( أهل الجار:‎ 
4۱۵ 41١ ۳۸7١ )۱( أهل الجاهلية:‎ 
E ۰۸ )۳( ۰۲۱۵ ۰۲۱۲۰ «14V ( 


۳۰۲ 


الوك 6 5 ۰۸۰ )0( «TT‏ 
1٩ ۰۳۱ (A) ۰۳۵۲ (VD) ۸‏ 
أهل الحبشة : (۳) ۰۱۵۰ (۸) ۲۱۵ ۱ 
أعل الحجاز : (۱) ۰۲۳۲ (۳) ۰۲۷ (0) | 
48 ۶2۱۰ 
أهل الحجر : (۳) ۳۹۶ ۱ 
أهل حران : (6۷ ۲۷ 


أهل الحرم : (۱) 1۰۱ 
أهل الحضر : (۱) 4۰ 
آهل حمص : )٤(‏ ۳۱۲ 
آهل حوران : )٤(‏ ۳۲۵ 
آهل الحیرة: (۲) ۰٩۲‏ (5) ۲۰۷ 
أهل خراسان : (7) ۱۷ 


آهل خيبر : (۳) ۳۵ 
آهل داوردان : (۱) ۵۰۲ 
آهل دمشق : (۳) ۰۲۸۲ (4) ۱۳۸ 
آهل دومة الجندل : (۱) ۲ 
أهل ال ذمتة: (۲) ۰۵۳ ۰۳۲۰۰٩۹۲‏ (۳) 
۶ (4) ۱۱۵ 
أهل الردة : (۳) ۰۱۲۳ (4) ۲۰۸ 
أهل سبأ: (7) ۱۷۰ ۱ 
أهل سدوم : (۳) ۰۳۹۹ (3) ۲6۲ ۱ 
آهل الستن : (۱) ۰۲۵ ۰8۱۰ 6550 1۷ 
۰ 8 (۲) ۰۲۸ ۰۱۰۸ ۰۱۸۲ ۱ 
۰۶ ۲ ۷ ۳۵۹۶ ۰۱۳ (۳) ۰۸ | 
۰ ۰۳۶ ۰۳۹ ۰8۳ ۰۳۹5 ۰1۸۵ ۱ 
)6( ۰۱۱ ۰۷۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ( | 
oV )5( ۰۳۷۹ ۰۳۷۷۲ ۰‏ ۱ 
أهل السنن الأربعة: (۱) ۰۲۷ ۵46 (۲) | 
«o (7) ۰۳۳۵ ۰۱۲۹ (F۳) ۹‏ ۰۲۲ | 
| 
۱ 
۱ 


۲ (۷) ۳۲۷ 
أهل السنة: (۱) ۰۱۱۰ ۰۲۵۰۰۱۲۹ (۳) 


م اس و رو سس راون رو وس 


آمل ا 


فهرس القبائل والجماعات 


(o) ۰۳۰۲ ۰۱۷۸ (E) ۰۲۷۷ ۲۳ 

Yo (V) ۲۸۵ )( cof cof 

لشام: (۱) ۰۱۵4 ۰۲۷۵ ۰۳۱۳ 
۲۱ ۰۵۳۶ (۳) ۰۲۹۸ ۰8۲۱ ۰1۸۱ 
)€( ۰۱۱۷ )0( ۰7۸ ۰۲۳۱ (۷) ۱۸۳ 

آهل شمشاط : )٥(‏ ۲۱۹ 

)۵( ۰۱۲ )٤( ۰۱۵۰ )۱( أهل الصفة:‎ 
۲۷۷ (V) ۷ 

أهل صنعاء : (۱) ۳۵۸ 

أهل الطاذف: (4) ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ (۵) 
(VD ۸‏ ۰۵۳ (۷) ۶۲۲ 

آهل طرسوس : (1) ۲۰۸ 

أهل الظاهر : (۱) 60۷ (۳) ٩۷‏ 

أهل العراق: (۱) ۰۲۷۰ (۵) ۰۲۷ (5) 
۳۷۰ 

أهل العربية: (۱) ۰۷۰ ۰۱۲۳ ۰۰۱ (۷) 
(A) ۹۰۰۳‏ 1 

أهل العقبة : (5) ١5١‏ 

آهل عكاظ : (۷) ۳۲۷ 

أهل عمان : (7) ٤٥١‏ 

أهل فارس : (۱) ۰۲۶۱ ۰۲۲ (۷) ۳۱۶ 

أهل فده : (۳) ۱۰۵ 

أهل فلسطین : (۵) ۳۱ 

آهل القادسية : (۳) ۱۲۳ 


ع 


أهل قبا (۱) e۳۲١‏ (۳) ۰۲۱۸ )4( 


١14١ ۷‏ 
أهل الکتاب : (۱) ۰۸۷ ۰۹۲ ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ 
۱ ۰۱44 ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ 
كحك ۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 
۲ ۰۲۹۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۳۶ 


)۲( ۰۵۲۲ ETT ۰۳۹۶ ۳۵۶ ۳ 
۰۷۳ OV ۵۲ ۵۰ EV cfr ۲ 


فهرس القبائل والحماعات سس 


۱۷۰ ۱۵۹ ۱۵۸ Not AY ۵ 
۲ 
LEA لسن‎ ۳ )۳( ۵۶ 
CVA ۸۵ ۸ TE ۰ ۸ 
۲۱۹ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ ۶ 
(E) EVV ملق‎ ۲۸ ۰۲۹۳ ۰ 
۱۳۷ ۰۵ 
۱ ۳۷۰ 


2 
° 


۰8۰۱ ۰۳۱۹ (40 


€ 


SDE Î 
107 ۹ 
۱۳۵-۰۵ :ال‎ 


CTA IAS 


f fof T17 


۱۲۷ ۱۲۳ ۰۱۱۰۵ (۲ ۱ 
۹4 
۱۷۷ CD FAT TAY ۷ ۷ °8 
(¥) 0۹4 
۸4 CTE )۸( ۲ ۳ 


AVY عمال‎ ۱۷۵ (۹ 


fo ۷ ۱ ۷ ۱۷ (Yoo 


ETA ۲ ۰۳ 
! )۳( ۷۹ء‎ )۲( ۲۸۳ )١( : أهل الکتابین‎ 
E 


آهل الکهف : (۳) 1۳ 


أهل الکوفة: (۱) ۰۵۳۶ (۲) ۰۲۰۱ ۳۳۳ 


)€( ۰۹6 )%( ۳۶۵ 
أهل اللغة : (۳) 61 
أهل المدر : (۱) 1۰ 

آهل مدین 

۲۰۱۲ ۵ 


أهل المدینة: (۱) ۰۱۸ ۰۸۷ ۲۷۵ (5) | 
۱ ۲۵ (۳) ۱۳۵ ۲۲۲ 
(:) اف ۵۲ قف مق : 


0۷ 
YY (A) ۰۲۲۱ (0) ۰ ۸ 

أهل المسجد الحرام : (۱) 1۳۰ ٤٥ )٤(‏ 

آهل مصر: (۱) ۰۳۹۱ (1) ۳۷6 (£) | 
(VD ۰۱۲۳ ۰۱۰۸ (0) ۳‏ ۳۳۳ 

آمل المصيصة : (۱) ۱۱۳ 


اه مک 


| اهل الموصل 


3 و ET‏ 
| اشا رجح ال : 
| ت ك 


| اه 
1 


؛ اها ليما أمة 
مد 


MET CD ۲۵۹ (0) :‏ معنا 


۳۰۳ 


(۱) ۰۳۱۳ ۰8۰۱ ۳۰ امم 
(۲) ۰۱۵۱ ۰۲۹۵ ۰۳۲۹ (۳) ۰۱۲۹ 
۹4 لالاكل )€( ET clo AY‏ 
AF ۲‏ لحكل 11°« (o) coYY‏ 
ET ۷ ATE °۲‏ ۰.۲۲ 
١5١١‏ 


| أهل المنطق: (5) ۱۲۵ 
| أهل موتة : (0) ٩۲‏ 


3-2 


11 


۳۷ )۲( : 


)1( ۰۲۲۷ )¥( دق لاق 
كمف TI «TTY (A)‏ 


أعل نصيبين : (۷) ۲۷ 

أهل الیل : (۳) ۷۲ 

۳۲۱ )0( |أهل نينوى:‎ ٠ 

۱ اهل الوبر: (۱) ۰6۰ (4) ٩۷‏ 


۲۷۰۲ ۱۹۰/۳۲۸۸۱۸۱ رتیه‎ 
٤ 
۱۷۲ (€) : 


| اهل الیمن: (۱) ۰۱8۲ ۶۰۸ (۳) ۱۲۶ 


۰۳۲ (V) ۰۲۹۶ (0) ۰۲۲۱۵ )4( ۷ 
۲۱۵ ۶۷ (A) ۲ ۹ 
۳۱۶ )۷( : الأوئان‎ 


| بتو أود : (۲) ۰۲۱ (۷) ۳۲ 
| لاوس : (۱) ۸۷ ۰ ۷۲ (5) بالل 


۰۱۸ (VD ۰۷۶ (6) ۰۵۸ )۳( ۸ 
)۷( cfEoY 8۵۱ fo هل عل‎ 
۰۱۳۹ ۰۸۷ EYE ۳ ۰ 

۳ 


بنو ایاد : (۷) ٤۲٤‏ 


ا 


الأئمة الأشاعرة : (۳) 9ه ۱ 
الآئمة الآربعة:(۱) ۰٩‏ ۰۳۵۸ ۰۳۹۰ ۱ 
ETA ۷‏ ۰1۷۹ (۲) ۰۱6 ۰۱۹6 
(TD ETE YY ۲ ۵‏ 
۹ ۹۸ 
أئمة الحنابلة : (5) 4۰۸ 
أئمة الشافعية : (۸) ۶۲۹ 
أئمة المالکية : (۳) 5560 
باب الماع 
بنو بارق : (7) ۶۵۲ 
بنو بجيلة : (۳) ۰۸۸ ۰۸۹ ۰٩۱‏ (8) 640 | 
(A) ۰۶۲ )۷( 17‏ ۰۳۲۸ ۳۹۲ 
البربر:() ۰1۳ ۰۲۷۹ 6۸۲ () | 
۲۰ 
البصریون: (۱) ۲۵ 
البکاژون : (5) ۱۷۵ 
بنو بکر : (8) 16 ۵ ۰۱۰۱ () ۳۲۶ | 
331 
بنو بكر بن كلاب ۳۹۳۱۱۰ 
بنو بكر بن وائل : (۲) ٤۲‏ 
بلعجلان : (85) ۱۸۲ ا 


بلهجيم : (۲) 27556 (5) ۱۸۶ 


بنو بليامين : (۳) ۵۸ 


/ 
1 
1 


بنو بهز : (۸) ۱۵۲ ۱ 
باب التاء 
التابعون : (۱) ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۳۱ ۰8۷ ۰۱۳۰ 
۹ ۰۲۶۷ ۰۲۵ ۰۳۷۱۹ ۰۳۷۹ ۱ 


)۳( ۰۳۷۵ ۰۲1۷ ۰۲۲۱ (¥) ۰ 
۰۳۷۸ ۰۲٩۱ ۰۱۹۷ ۰۱۵6۶ EF ۸ 


Il (U ۳۸ (o) ۳۰۱۲ AVY (O EAT 


RL‏ فهرس القبائل والجماعات 


FET «1۹ (V) EA TAO ل‎ ١ 
۱۶۸ 0۸( ۱ 

۲۳۹ )۷( » ٤٤٥ )5( : لتبابعة‎ 

| التتار : (۳) ۰۱۱۹ () ۲۷۹ 

| تجار الروم : (۱) ۳۱۱ 

)5( ۰۱۷۵ )۵( ٦۳ )4( ۰۱۰ )۱( : التر لك‎ | 
۳۱6 ۰۲۰ )۷( ۰۲۷۱ VY ۱ 

بنو تغلب : (۳) ۰۳۲ (۷) ٤۲٤‏ 

۱ الت‌کرور : (5) ۲۷۹ 

بنو تمبم: (۱) ۰8۸ ۰۱8۲ ۰۱8۵ ۰۰۹ 


(f) cor ۷۱‏ ۰۲۲۱۵ )0( كك 
۲۱ () ۰۳۵۸ (۷) ۰۲۲۳ ۰۲۱۶ 
۱ ۳۶۰۰ 

بنو تنوخ: (۳) ۲ () ۲۲۲ 


باب الثاء 
بنو تعلبة : (۱) ۲۷۷ 
بنو ئقیف : (۱) ۰۳۸۸ ۰۵۵۳ (۲) ۰۱۸6 
(O) ۰1۵۷ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ITY )9(‏ 
على CAV‏ ۱۰ ۰۱۳۲ (7) ۰۳۱۶ 
(A) EYE ۳۷۵‏ ۶71۰ 
سوه ۳۵۵۱۹ 6۳۹۳۲۱۸۲ 
۰۱٩ (© ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۵۰ ۶‏ 
YAT ۲۳ ۱‏ ۳ ۷ (۵) ۰۸ 
(VD ۰۶۱۳ ۶ ۱‏ ۰۱۰۱ ۰۱۳۹ ۰۱8۶ 
۱ ۸ ۷ ۲ ۰1۸ 
CET +۷٩۲ ۹‏ 
تمود: (۸) ۶۰۱ 


باب الجيم 
الجبابرة: (A) ۰۲۵۸ (0) ۸ ۰۵۸ (YT)‏ 


۱۹۲ 
بنو جذام : (۳) ۰۳۲ (7) ۶66۵ ۶۶1 


هونن الال وا اقا س ج ت ا OB E‏ 


بنو جذيمة : (۲) ۰۳۳۱ (۸) 61 | اس روریة:(۱) ۰۱۱۷ (۳) ۸۲ )٥(‏ 
الجراجمة : (8) ۱۳۸ ۰ ۰ ۳۳۱۵۷۰۱۸۰ 
بنو جرهم: (۱) ۰۳۰۳ ۰۳۰۵ (۳) ۰۱۸۸ ۱ ؛ نو الحسحاس : (5) ۲۹۹ 
(۷ ۲۳۷ ۱ الحشوية : (۱) ۳۵ 
بنو جشم: ٠ ۱ ۱۱۰ )٤(‏ پر الحضرمي : (4) ۵۱۸ 
بنو جعفر : (۸) ۲۲۲ ا الحفاظ : (۵) 6٩‏ 
بنو جفنة : )٩(‏ 10۲ | |السحمس: ۶۱6 ۲۳۲۵۲ 
و ل ل للد | ۵ ۲۰۲ 
جن نصیبین : (۷) 95و ۰۲۷۰ ۲۷۳ | DN‏ 
جن نینوی : (۷) ۲۷۳ | هیر (۲)۱ )660۱۱۸ 
اجه می:: (۲) ۷ (۳) ۰۲۱۵ (۵) ۰۳۸۲ .۰ ۰ ۰181 (۷) ۰۲۳5 ۰۲۳۷ ۰1۲ (A‏ 
۷)۸ 3 
بنو جهينة. (£) ۱۹۲ ۰۲۵۸۵( 1 الحتابلة: (") ۳۵ ۱۵۹ 6 داي (۸) 
i ٠‏ 554" 
بتو الجون: (3) ۳۹۳ | الحنفية: (م) ۳۵ 46 ۱۱۰ ۱۵۹ 
اف الا | ا بتو حنيفة : (۱) ٩۷‏ (۷) ۳۱6 


1۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۸ )۲( الحارث : : الحواريون:‎ 
cE F4 FAA ٤۵١ )۸( : بنو الحارث‎ 


بنو الحارث بن الخزرج : (۲) ۰۱۵۸ (۳) | (PD)‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰ ۲۰۵ 
(o) ۰۲۷۷ ۰۲۵۲ ۰۱۷۶ )8( ۰۲۰۲۱ ۱‏ 


00 ۱۹ (A) ۲۲ ۱ 

بنو الحارث بن فهر : (۱) ۳۱ (5) ۸۱ | ال ی 

نو الحاراث تن کعب: (۲) ۶۳ ۱ باب الخاء 

بنو حارثة: (۲۱ ۰۷۸ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ (۲) ! بنو ختعم : (۱) 440 661 (۷) ٤۲٤‏ 
كف (4) ۱۷۵ (5) ۱ ۳۵۸ () |بنر خدرة: (۱) ۰۵۰۱( ۱۸۹ 


35 | احزاعة: (۱) ۰۳۱۰۰۲۱ )¥( 64( )( 
بنو حاز : (۳) ۵۸ | (OD IAA AV‏ ۱۱ 2۷۳ ) 
الحبشة: (۱) ۰۱۲۱۱ ۰۳۱۶ )1( ۱۰۱۷۱ 1 ۰60۱ ۰80۲ (۷) ۰۳۲۲ ۰۳۲6 ۲۳ 


۲۷۹ )5( الخزر:‎ | 113 ۰۶۷۳ clo’ 43 (TT) ۳ 
VV (¥) ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۸۷ (|) كم | الخزرج:‎ 6۱ (VD 84۲۱ (O) ۲۲ ۳ 


|| متس 
VECO ۰۱۲۲ ۰۵۸ )۳( ۰۳۲۸ 1 ۰۳۲۲ ۰۱۹ (VD) ۰4۸۲ ۲۷۹ ۲‏ ۹۰ 
(A)‏ ۲۹۹ مدق 1۵ ۶ ۱ ۰ ۳ ۱۱۶ ۰۱٩ IA (VD‏ ۰۲۰ 
بنو الحبلى : ١11 )٤(‏ از 6۵۱ 6۵۲ CEYE 4۲۳ Fo (VD‏ 


بنو الحجاج : (۲) ۱۶ (4) ۵٩‏ 1 ۵۸ ۰۸۷ ۰۱۳۹ 1۱۳ 


۳۰۹ 
بنو خصفة : (۲) ۳۵۵ 

٤١ )۳( : الخلفاء‎ 

. الخلفاء الأربعة : (۱) ۰۳۲ (۳) ۵۹ 

خلفاء بنی أمية : (۱) ٤٥‏ 

الخلفاء الراشدون: (۱) ۰٩‏ ۰۲۹۶ (5) 44 
الخوارج : (۱) ۰۱۱۷ (۲) ۰۷ ۰1۲۰ (۳( 


(VD ۰۱۸۰ (o) ۰۱۰۳ (f) ۹ 
TEA) ۰۳۹ )۷( ۲ ۷ 
باب الدال‎ 
۵۸ )۳( : بنو دان‎ 


بنو الدیل : (۸) 586 


الدیلم : (۱) ۱۰ 

باب الذال 
الذمیون = آهل الذمة 

باب الرات 


)( ۰۵۰٩ ۰.۵۲ )۳( ۰۱۲۹ )۱( الرافضة:‎ 
۲۵ )۸( «EYE )5( ۰1۳ (0) ۸ 

بنو رباح : (۳) ۱6. 

بنو ربيعة : (۱) ۰6۸ (4) ۳6 

بنو ربيعة بن کعب :  )۷(‏ ۶۲ 

الرسل - الأنبياء 

١١١ )5( : الركوسية‎ 

رهط أبى لبابة : (8) ۱۸۲ 

رهط عبد الله بن سلام : (۸) ۰۹۱ ٩۲‏ 

رؤساء ثمود : (۳) 595 

رؤساء اليمن : (5) ٤٥١‏ 


بنو رو 6ك 


الروم: (۱) 0۲۹۹۰۱۱۰۱۰ ۰۳۹۱ )| 


۰8۱1 ۶ 
۰۱۳ ۳( 


۲ لمق CIVA‏ كدق 
4o0 ۲ ۳ ۱‏ 


ل فهرس القبائل والجماعات 


ATV AYY IF (E) ۶۳۵ ۸ 


CYA AAO ۳ كلمل‎ ۸ 
۰۵۱٩ ۵ ۶۶ ۷ (TY 
۰۱۷۰ ۰۱۰۲ ۰۷ CTIA ۲ ۱ 


IV الى‎ )5( CEY TY Yeo | 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰ ۸ 
(V) ۰1۸۲ ۰۲۵۷ ۰۲۷۹ ۰۷۰۶ ۳ 
۱۰۲ ۷ 6 ۲ 34 

TY ۹۹ 


باب الزاي 
بنو زبولون : (۳) ۵۸ ۱ 
بنو زریق : (۸) ۵۰5 
پنو زریق بن سعد : (0) ۳۶۱ 
مر DE OCEAN‏ 
(A) ۰۷۷ (0) ۰1۷۳ «04 (€)‏ ۲۱۲ 
بنو زهرة بن كلاب : (۱) ٤۳۰‏ 
| بنو زهير بن قيس : )٤(‏ 05 


باب السين 
پنو ساسان: (۲) ۳۱۸ 
بنو سانب : (۸) ۲۸۰ 
بنو سالم بن عون : (۱) ۰۵۲۲ (4) ۱۸۲ 
السامرة: (۲) 0۳۹۶ (م) ۳۹ 
اسبا: )¥( TAD «YF‏ ۱۷۷ مقع 
TIT ۰۲۳۰۷ ۰4۵۰ ۰4۷ 1‏ 
أبين : (۳) ۵۸ 
| سبط أسبير: (۳) ۵۸ 
| سبط إفرايم : (۳) ۵۸ 
| سبط بنيامین : (۳) ۵۸ 
اميد (۳) مه 
| سبط دان : (۳) ۵۸ 


| سبط روبیل : (۳) ۵۸ 


| سبط 


فهرس القبائل والجماعات 


۳۷ 


سبط زبولون : (۳) ۵۸ 

سبط شمعون : (۳) ۵۸ 

سبط منشا بن یوسف : (۳) ۵۸ 
سبط نفتالي : (۳) ۵۸ 

سبط يهوذا: (۱) ۵۰۷ (۳) ۵۸ 
سبط یوسف : (۳) ۵۸ 

سبي آوطاس : (۲) ۲۲ 

سبي بني إسرائيل : (۱ ۵۰۸ 
سبي خیبر : (۲) ۲۲۵ 

سبي سلمة بن الاکوع : )€( ۸۰ 


تحر قرعرون : 607 £££ 4| 


۱ ۰ (Yoo ( ۰۲۶۹ كك‎ ):5( 


| ۱۲۷ ۷۲ /( ۷ ۱ ۵ 


)۷( ۲۱۱ 
سحرة البهود : (۱) ۲۳۸ 
السریان : (۲) 5١9‏ 
بنو سریع : ( ۲۸۹ 
بنو سعد : (۳) 6۵۱ 
بنو سعد بن بکر : )٤(‏ ۰۱۱۰ (۸) ۳۷۹ 
بنو سعد بن ليث: (۱) ۳۱ 
بنو سعید بن العاص : (8) ۵۹ 


السکرن : (۳) ۱۲ 


۰۱4 41 )۲( ۳۲7 )1( بنوسلمة:‎ 
| ۱۷۵ ۰۱۵۱ ۰۱۶۲ ۱۶۱ (E) 57 


)¥( ۳۵۲ 
بنو سلول : (8) ۳۸۲ 
بنو سليط : (۵) ۸۰ 


۱ ۰۸٩ )۳( ۰۳۵۵ )۲( ۰۱۵۵ (1) بنو سلیم:‎ 
۲۳ ۲۷ (VD) TAT CD ۱۰۲ (6) 


۳۹٦ (A) 


رسيت ۱۹۱۳۰۱۳۱۱۵ ۱۱۹۷ 


1۷۳ (€) 


السودان : (4) ۰1۳ (۵) ۰۱۷۵ (۷) ۲۰ 


ردان ی ۰ ARO‏ 


باب الشین 
اک (۲) ۰۲۱۸ (۳) AA Fo‏ 
EAT ۰‏ (۵) ۰۳۷۷ )0( ۳۹۵ 


| الشامیون : (۲) ۸۲ 


شعراء الجاهلية : )٤(‏ ۲۹۹ (5) ۱۵۹ 

بنو شمعون : (۳) ۵۸ 

شنوء: : (۵) ۰۲۲ ۳۷ 

بنو شیبان : (۷) ۶۲۳ 

بنو شيبة : (6) 4515 

بنو الشيطان : (5) ١55‏ 

۰۵۳ ۰8٩ ۰۸ )۳( ۰۱۸۶ )۲( الشيعة:‎ 
۲۳۶ )۷( 98 

لشيعة الاثنى عشرية : )٩(‏ ۷۲ 

شیوخ الصوفية : (۳) 1۲ 

باب الصاد 

٤١ ء1٤‎ ۳1 )۳( 145 )١( الصاثبة:‎ 
۳۸۲ ۰۳۵6 (o) ۱ ۹ 

لصحابة: (0۱ ۰۹ ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۸ 
انل لا لاك AY CAI‏ 40< مق 


IV مكلك‎ NIT ۲ ۰ 
ITY 14 AYA I1 ۰ 
هلال‎ IVY MEY 4 ۳ 
cEYV ۰۳۹۹ ۳۹۹ ٩ ۱ 


۰۱۲ )۲( مكف‎ 25464 ۰۶۷۹ (1V 


ول YY ۲ ۵ (VA‏ 
۸ ۰۲۷۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۲ ۰۳۹۹ 
۵ (۳) ۰۶ ۰۲۸ ۰۳۸ كحت ۰۸۱ 
A4‏ الال الالال خلس CEIY‏ 


۰۱۷۸ ۰۳۳ ۰۲۵ (© EAT ۱ 


co: 5 (6 °4 MAY‏ (ه) شق 
VY ۰۲۶ (DD ۰۳۹۲ ۲ ۹‏ 


TAY YA 6 كلا‎ 
۰۳۰۱ ۰۵1 ۰۲۳ (VD EYE ۸ 
۱ AY «VY (۸A) 
۳۱ )۱( : الصدف‎ 


بنو صریم : (۵) ۵۳ ۱ 
الصقالبة: (5) 1۳ (5) ۲۷۹ ۸۲ (7) | 
0 ۱ 

صناديد قريش : (4) ١9‏ 
صناديد كفار قريش : (۲) ١69‏ 
الصوفية : (۱) ٤۲‏ 

باب الضاد 
بنو ضبيعة : (۸) ۳۸۳ 
بنو ضبيعة بن زيد: (8) ۱۸۲ 
E‏ 
الطلقاء : ١١١ )٤(‏ 
طماطم : (5) ٤۸۲‏ 
طيىء : )٤(‏ ۱۱۹ 

باب الظاء 
الظاهرية : (۳) ١١١ )٤( ۰۹٩‏ 
بنو ظفر : (۲) 759 

۱ باب العين‎ 
| ACD ۳۹۵ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۸۳( isle 


۱ 
۱ 
| )( ۰۳۸۶ (0) ۰۱۳ ۶ ۳ 
| 
۱ 


| ۸ (¥) Yol AIF (ITV «(1°۱ 
۱۳۷۱ FV TTT ۰۲۱۵ ۲ 
۱ ۳۸۵ 


عاد الولی : (۸) ۳۸۶ ۱ 


| بثو عامر : () ۰۳۹ ۰۳۱۷ (۸) ۸۸ 

پنو عامر بن صعصعة: (0) ۰۳۹۳ (۸) 
۳۳۷ 

بنو عامر بن لؤي : (۷) ۳۲۲ 

العامریون : (۳) لاه 

641 ۰460 )5( ۳۷۱ ۳( ۵ 

بنو العباس : (۱) ۰۱۳۰ (۳) ۰۵٩‏ (۸) 1۲ 

(A) ۰۱471 ۰۱۳۰ (¥) ا‎ 
١ 

بنو عبد الدار: (۱) ۳۱۱ ۳۱۲ (۲) 246 
۰۲٩ (6) ۰۲۰۶ ۰۱۷۹ ) ۳‏ 
۷ ( ۱۰۸ 


بنو عبد شمس : (4) ۵۵ 

بلو عبد شمس ی عبد مناف : ۰۱۸ 8۳ 

بنو عبد القيس : (5) ۳۱۵ 

| بنو عبد المطلب : (۵) ۰۲۹۵ (1) ۰۱۵۰ 
(A) ۲ ۱‏ 11۳ 

بنو عبد مناف : (۱) ۳۱۱ (۲) ۲۵۹ (۳) 
۳ 101(0 

۰۱۵۸ )۲( ۰8۳71 )۱( عبلةالأوتان:‎ 
ETA ۰۸۷ (A) «10۹ 

عبدة الصليب: )٤(‏ ۲۰۸ 

عبدة الكواكب : (۲) ۳۹۷ 

| عبدة النيران: (5) ۲۰۸ 

بنو عبس : (1) ۵۳۲ 

بنو عبید بن زید: )٤(‏ ۱۸۲ 

بنو عثمان : (1) 8۵۱ 

EEO 

| بنو العجلان: (5) 21506 (۷) ۳۳ 

الحجم: (00 ۰۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲ (۳) ۰۲3۸ 
۷۰ )0( ۰۱۷۱ (3) 0۲۷۹ ۳۳۲ 

عدنان : (۷) ۲۳۲ 


نهار القبائل الاعات > جح ع ا ع ا 


)0 ۰۱۳۰ )4( ۰۳۹۶ )۲( العدنانية : (۸) 4059 | |العرب العاربة:‎ 
18۷ ٠ ۳۲۳٣۱۹۵ )۷( ۵4 )٤( بنو عدي:‎ 
VO ST O oa ak 

۷۱ (۷) ۳۰۷ | العرنيون: (۳) ۰۸۸ 249 ٩۰‏ 
بنو عدى بن النجار : (۲) ۰۱۲۰ (۸) ۱۲١‏ ۱ و (۸۳ ۸٩ ۰۸۸ «AY «AT‏ 
ار ۱ | ابنوعكل: ۰۸۰0۳ ۸۷ 
OA‏ ۱ | عنماء الأصول: (۱) ۰۲۵۹ (۲) ۳۵۸ (۷) 


۱ ا لكاي‎ A 

EOE اهل‎ E | ۷۲ ۵۱ SEV 

لل AY‏ لاح IA Ye‏ ۱۱۳6 | علماء بني | إسرائيل : (۳) ۰40۷ (0) ۱۲۹ 
۲ ۰۲۰۳ ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۱۰۲۹۵ علماء التاريخ (0 ۲۰۵ 

۷ ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ ۱۰۳۳۳ | علماء التفسير: (۱) ٩۳‏ 

feo ۳ TAT ۲‏ و 
CET CEY ۰۱۷ ۰۸ (YD EON 6‏ 
اف ۰۷۹ ۱۲۱ AAT‏ ۰۲۵۲ ۲۹۲ 
OD ۱ CEA ۳ ۹‏ 
EV CEY ۷۰‏ ۰۵۷ ۲۳۲ 
AE ۲۸۲ ۰۲۷۰ 14 ۸‏ 


ا ۹۰ 

| علماء العربية: (۱) ۱۹۹ 

| علماء اللفة : (۱) ۱۷۳ 

| علماء السب : (۳) ۰۲۵۸ (۱) ٤٤٦‏ 

2 

٦۷ )۳( ۳۰۹ ۱7٦۱ )۱0( العمالیی:‎ 
Fo AIA (D روسن‎ WY A | ENV ۰۳۷۵ ۰۳۹ ۴ ۲ 

1 

۱ 

۱ 


YEA (VD YE ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۵٩ ۰۳۵ )4( 1 
۸۱۱.۱۳ ۱۳۰ ۱۲ ۲ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۷ ۱ 
۰4۷۱ ۰1۳۷ ۰۳۸۱ ۰۳۰۱ ۶6 
۰۸۲۰ ۰۸۱ (ه)‎ ۰۵۲۱ 8٩4۳ ۲ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۰۱۵۱ ۰۱۰۸ 4 
۰۳۲۲ ۰۲۹۰ ۲۲۸ ۲۲٩ ۰ 
۰۱۷۷ وف‎ ۰۱۷ )5( ۳ ۷۱ 
clo 441 ۰48۵ ۰4۰۲ ۹ 
۳۹ ۲۳ ۰۲۱۰۲۱۰۰۵۱۹ ۲ 
۲۳ ۲۲ ۳۷ ۳۵۵ CEA ET 


۱۱۰ )8( : بن غامر‎ E 


نلو عمرق بن عمير . )۱( ۵۵۳ 


۰۱۱۱ )4( ۰۹۵ )۲( : بن عوف‎ er 
۱۸۹ AJAY AAT ۵۱۵ NTO j 


e‏ : (۱) الع 


| 


أبنو عوف بن عمرو : (7) ۶۵۲ 
العوالی : (۲) ۲۲۳ 
بتو عوف بن الخزرج : 95 ۰۱۲۳ AA (A)‏ 


۳ 1 ۸ ۲۲ و ۲۹ باب الغين 
۰40٩4 CEFA YEA ۵‏ ۵۰6 و۵۱۱ ا ل 


عرزت اتسار ال ركد 4۵۱ 6۵۲ (A)‏ ۱۸۵ 


۳۰ 


, بنو غطفان : (۲) ۰۲۹۵ )٩(‏ ۰۳:۳ ۳۵۵ 

پنو غطیف : (۵) ۰۵۵ (۸) ۲۸ 

بنو غفار: (5) ۰۱۷۳ ۰۳۷۸ (۵) ۱۱۲ 

باب الفاء 

فارس - الفرس 

بنو فاطمة : (۸) ۸۷ 

الفاطميون: (۱) ۱۳۰ 

الفراعنة: (4) ۲۵۲ 

)٤( ۰۲۹۰ ۰۲۱ )۳( ۰۱۲۱ )۱( الفرس:‎ 
2 ۲ ۲ YF لاك‎ 
(VD ولاو‎ MY ۸۷۱ حت‎ (°) 
۲۷۱ ۰۲۷۰ حكن‎ ۸ YTV 
۰۲۰ (V) ۰2۱۰ ۰۳۵۷ ۰۲۷۳ ۲ 
۳۳۸ ۰۱۸۵ ۰۱۶۲ (A) ۲ 

بنو فزارة: (۲) ۰۲۱۹ ۰۳۰۲ (۳) ۰۸۸ (0) 
۱۷۸ 

بنو الفضل : (۶) ۸۱ 

فقراء المسلمین : (5) ۱6۵ 

فقراء المهاجرین : (۳) ۰15 )٤(‏ ۱2۵ 

الفقهاء : (۳) ۰۱۵ 1 ۰1۲ ۰۱۰۱۹ (:) 
۶ ۱۹۰ 

فقهاء الحجاز : (۳) ۱۷۵ 

)۲( ۰2۷۹ ٤٥۷ )۱( الفقهاءالسبعة:‎ 
2۰۳-۶ ۲۲ ۰ ۹۹ 

فقهاء الشافعبة : (5) ۳۹۵ 

فقهاء المدينة : (۱) ۰۱۳ 2456 ٤٥١‏ 

الفلاسفة : (۱) ۲۵۲ 

الفلاسفة الالهیون : (۷) ۲۶۷ 

الفلاسفة الدهرية : (۷) ۷ ۲ 

بنو فهر : (8) ۰۳۹۰ )٦(‏ ۱۵۰ 

باب القاف 
القبط : (۱) ۰۱۰۰ ۰۱۱۲ (4) ۰1۳ ۰۲۵۳ 


د فهرس القبائل والجماعات 


۰1۱5 ۰۲۷ ۰۲۷۳ (0) cE 49 
۰۲۰ (V) ۰۱۹۹ ۰۱۳۱ ۰۱۲۲۱ )5( 
۳۱ 

قحطان : (7) ۰6۷ (۷) ۲۳۰ 

٤٥۹ )۸( : القحطانية‎ 

)1( ۰۷ )۲( ۰۱۶۱ ۰۵۷ )1( القدرية:‎ 
EV )۷( ۰ 

القراء: (۳) ۰۱۲۱ (۵) ۵۷۲ 

القراء السبعة: (۱) 6۲ ۸ ۰۳۰۲ (۷) 


۳۰۵ 

قراء الکوفة : (۱) ۱۸ 

قراء مكة: (0) ۱۲۳ 

۰۳۱۰ ۰۲۱۹ ۰۲18 )۱(  شیرفونب‎ 
۰۳۶۱ ۳۳۰ ۲۷ ۲ ۲۱ 
۰1۱5 كدق‎ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۲ 
۰1۵5 ۰1۳۳ ۰:۳۲ ۳۷ ۱ 
۰۳۸ ۰۱6 ۰۱۳ (YD) cof 0۰ 
لكل‎ ۰۱۵۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۵ 
۰۳۲۸ ۰۲۹۵ ۰۲۳۰ ۰۲۱۱ ۲ 


(foo (F7‏ (۳) ۰۲۰ لال لاق 


IVY ۲ ۲ ۲ ۱ 
TFT الكل‎ ۱, CTA لامك‎ 
۰۲٩۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۳۱ ۸ 
۰۳۲۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳۱۲ ۰۲۹۸ ۵۶ 


(6) ۰8۷۰ CEA للا لاق‎ ۷ 
OT YI ۲ ۲ ۵ ۵ ۲ ۲ 
۰۵5۱ ۰8۸ CET ۰۶۳ ۶۷ ۲ ۸ 
عت فى‎ ۰۵٩ CON كم‎ «(00 «(o۲ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ CAV CAE cAI وك‎ 
۰۳۲۵ ۰۲۲۱۳ ۰۰۲۰۰ ۰۱۳۵ ۶ 
ممم‎ 8۷ CEFA ۰:۳۷ ۰۵ 
۰۲۶ ۰۱۸ ۰۱۲ (0) COTA ۸ 


فهرس القبائل واخماعات 


۳11 


11211١‏ | | | | |[ | أذ ذأ آذ أذ ا 


1 


۱ 


[1 


۰۱۰۵ AT ۰۷۲ يرك‎ ۰۳۹ ۷ 
(؛‎ ۷ ۷۳ ۸ 
۰۳۱۲ ۰۳۶۲ ۰۳۳۳ TAY ۱ 
۳ ۲ EYE الاق‎ ۷۷ ۳ 
۰۲۱۹ ۰۱۵۰ MEY MEE ۲ 
۳۵۹ ۳۵۵ ۳۵ ۰۳۶۱ ۳۹ 
۰۱۲۷ ۷ ۰۲۸ (V) ۰۳۹۳ ۲ 
۰۱۸۳ ۰۱۹ MEA ۰۱۶۷ ۸ 
۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۰۷ ۹۹ ۶۵ 
LTTE TTA PY تنش‎ YY 
(A) ۶۳۹ ۶۲۳ ۷۵۵ ۳۹ 
lo 14 NIA NIE ۳ 
TEY YT (۳ ۱۰۵ 
c10 265556 ۶6۵۸ 2:١1" ۸ 


CAV ۰11۷ (277 
۰1٩۸ ۰۲۵۶ ۰۲۱۰ ۰۸۷ )۱( : بنو قريظة‎ 
۰.۳۵۲ ۰۲۹۵ ۰۸٩ ۰۵۸ )۲( 9 
الال‎ (OD AYY لاحك‎ )”( For 


! ۳۵ ۳ (VD (۰ 
| TET ۷) CTOA ۷ ۲ (foo 


٩۱ ۰۸۷ (۸) 

بنو قصی : (۳) ۰۲۳۵ (1) ۱۵۱ 

قوم إبراهيم : (8) ۰۱۵۳ (۵) ۳۸6 

قوم بلعام : (۲) 1۰ 

قوم تبع : (۷) ۰۲۳۹ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 

قوم شعیب : (۴) ۰4۰ (4) ۰۱۹ 4۲ 
«EV 6 ۳‏ (1) ۲۰۵ 

قوم صالح : (۳) ۰۳۹۶ ۰4۰1 (8) ۰۲۹۷ 
() ۰۲۵۱ ۵۰5۲ 

قوم عاد : (۳) ۳۹۱ 

قوم فرعون : (۲) ۰۳۱۹ (۳) ۰4۱۳ 4۲۱ 
(7) ۵۰ 

قوم لوط : (۲۳ ۰۳۹۹ ۰4۰۰ ۰4۰5 (4) 


1 


۲۹۷ ۰۲۹ TAY ۰۲۹ Mor 
(VD ۰۳۸۵ ۲۲۸ )۵( از فا مدق‎ 
116 ۰1۸ )۷( YoY Yeo NEY 
۱۳۵۳۸۵۲۰ لخدي‎ 
۳۸۸ ۰۲۳۲ )۳( ۰۲۹1 )۱( قوم نوح:‎ | 
۰۲۸۱ ۰۱۵۳ ۰۱۹ )8( ۲ ۹ 
)5( ۰۶۱۳ ۰۳۸۶ (0) CEA ۷ 
CEA )۷( ۲ ۷ ۰ 
YEA ۰۱۹۲ (AD EEN الا"‎ ۰ 
۲۵۱ (0 ۰۲۹۷ )6( ۰ 4۰1 )۴۳( : قوم هود‎ 
۳۲۱ (0) ۰۲۵۹ (6) : 
۵۲۵ (%0) ۰ بنو قيس‎ | 
VERSO علو تسن‎ 
٤ ۱ 
6 )۱( : بنو القیرن‎ 
)۲( ۰۲۵۷ ۰۲۱۰ “AV )۱( : : بنو قینقاع‎ 
(O AY AYY )” لال إلى‎ 
٩۱ )۸( ToT )( ۱ 


قوم يونس : 


| بت 
۱ 
۱ 


۱ باب الکاف 
۴ كاهل : )٤(‏ ۳۹۰ 
| بنو الکاهن بن هارون : (۲) ۳۵ 
YA )۳(‏ 


4 اس 
| ور 


| الک امية : (۱) ۰۳۵ ۰۱۳۰ ۲۵۳ 
| الکرج : (3) ۲۷۹ 
00 : (۱) 1۲۳ 
| الکشدانیون : (۱) 2501 (۳) ٤٤۸‏ 
بنو کعب : (۳) ۰۱۸۸ (5) ۱۵۰ 
بنو کمب پن لوي: (۵ ۲۷ 
| کفار العرب : (1) 0۲۷۸ (4) 11۱ 
انار ري لاله كو ترس 
YA ۰۲۲۱ |‏ وی (o)‏ لاد كلق 
AV «TY (A) IAT ۵۱0۵ |‏ 


۳۲ 


کفار مكة: (8) ۰۱۸۶6 (۵) ۱۷۰ 

بتو کلب : )١(‏ ۰۵۰ (۸) ۲۸ 

٤٤۸ )۳( ۰۱۸6 )۱( : الکلدانیون‎ 

بنو کمخ: (۲) ۲۱۹ 

1۵ )٤( ۰۲۹۸ )۳( ۰۱۷۳ )۱( : بنو کنانه‎ 
1۲۳ ۰۳۲۸ (VD) EAE (VD ۳ 
۱۹۱ )۸( 

۲۸۰ )٤( ۰۱۲: )۳( ۵4 )۲( پنو کندة‎ 
11۱ )۷( cE ۶1۵ )5( 

بنو کنعان : (۳) ۶1۰ 

الکنعانیون : (۳) ۶۱4۹ 

الکوفیون : (۱) ۰۶۱ ۰۱۹۰ (۳) ۱۸۱ 

باب اللام 

لخم (۳) ۳۹ ۰1۱٩‏ (۱) هوک 545 

بنو لۇي : (5) ۱۵۰ 

بنو لؤي بن غالب : (۷) ۲۷۵۰ 

باب المیم 

۰۳۳۵ )۳( ۰4۱۳ ۰8۱۱ )۲( ماجوج‎ 
۰۳۲۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ ۰۲۹ (0) ۷ 
۲۲۷ ۰۲۰ (V) ۰ 

بنو مازن بن النجار : (5) ۰۱۷۵ () ۵۰۸ 

بنو مالك (۷) ۳۹۶ 

بنو مالك بن آقیش : (۸) 585 

بنو مالك بن حسل : (۸) ۱۱۹ 

لمالكية: (۱) ۰۲۲ ۰۳۳۲ (۳) ۰۳۵ 1۵ 
(5) ۶۰۷ 

المتکلمون: (۱) ۰۱۱۰ (۲) ۰1۲۲۱ (؛) 
۱۳۸ 

بنو مجاشع : (۷) ۳۱ 

۲۲٣۳ ۱۸٤ ۱۸۱ )۱( المجوس:‎ 
۰۱۶۱ ۰۳۲۲۰ )۳( ۰۳۹۶ )۲( ۲ 


ل سل فهرس القبائل والجماعات 

۰۱۱۷ ۰۲6 )8( ۷ ٩۲۷ ۸ 
۰۳۲۸۲ ۰۳۵۶ CTA ۲ ۰ 
۶ ٩۷ (A) ۰۲۷ )7( 

مجوس هجر : (۳) ۰۳۷ (€) ۰۱۱۷ (5) 
۷۱ 

بنو محارت : (۲) ۳۵۵ (5) ۱۳۲۰ 

۱۹۰ )٤( : المحدئون‎ 

المحققرن : (۱) ۰۱۱5 ۲۵۰ 

۰1٩ )۲( ۰۵۵۳ ۰۳۱۱ )۱( بنو مخزوم:‎ 
1٩۳ (VD ۰۲۰۳ )۵( ۰1۷۳ (€) 

بنو مدلج (۳) ۰۱۸۸ ۰۳۰۱ (4) ۰16 ٩۰‏ 

مدين : (۳) 1۰۱ 

بنو مذحح : (5) ٤٤٥‏ 547 

۲۶۸ )۸( ۳۷۷ )٤( 5٩۳ )۳( : بنو مراد‎ 

بنو مرة بن عبید : (۸) ۱۲ 

بنو مزینه: (۳) ۰۱۰۳ ۰۳۷۲ (5) ۰۱۷۵ 
(م) ۰۱۱۳ ۶۰۰ 

بنو مسلمة : (۱) ۳۲۷ 


24١ ٩۰ ۸۷ ۲۰ ۰۸ )۱( المسلمون:‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۰۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۱ ۸ 
۰۲۹۳ ۰۲۸۱ ۰۲۲۲ ۲۷ ۹ 
۰۳۲۵۲۰ ۰۳۵۶ ۰۳۵۰۱ ۳۳۶ ۶۵ 
۰۳۲۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۰۳۷۷ ۹ 
۰8۳۲۲ ۰۶۳۱ ۰۶۲٩ ۰۶۲۸ (17 
AE (۷ ۳ o41 
كق‎ AE ۲ عق‎ 6 (0° ۵ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۸ 
c11 IOS NET c16 11 
۰۳۲۲۲ ۰۳۰۵ ۰۲۹۵ ۰۲۸۳ ۶ 
(TD) ۰۶۰۷ ۰1۰1۱ ۰۳۸۳۲ ۰۳۱۹ ۵ 
AY ۳ CAA هكل‎ TY لال‎ 
Io ۵ 6 AT! ۸ 


فهرس القبائل والجماعات 


۰۱۷۳ IIA ۶ 
2۳-۲۲۵ «14۸ ۷ 
۰۲۹5۵ TAY ۹۹ 

c٤ 


۹ 


مك ٠ل‏ 5ق اص مم ۷ مم 
CAE VY 17‏ ۱۰۰ ۰۱ ۰۱۰۷ 


II (۸‏ لاكل 
ااال ¥0(« مل 
T° ۲ ۶۵‏ 


3۸ 
TAY 
۰۱1۶ ۲ ۰۷ o (4) ۱ 


3.۸ 


۱۹ 


ES 


)۵( ۰۵۲۷ ۰۵۲۱ ۵۱۸ 0۷ ۰ 
۰۱۸۶ كم كلل‎ (O00 (Of (OF ۵ 


(Y0‏ 58ل ككل 
5 5(0) 1 14 
۸ ۷۷۳۵ لاك 
(foo‏ ° 


1:۰ 


24 ۷( ٩ 


2۳۸۱ 


00116 
Er 


۳ 
8 
حل لم كف ها 
رقم ا ا ةك 
(O ۰۲۷۲ ۰۲۲۹ )۳( ۰۳۳۶ ۶‏ 


و فرش ۵۳۳۵۱۱۳۰ و اوم 
۳ ۲ (:) ۰۱۸۶ ملق (). 


TAY 


بنو المصطلی: (6) ۰۱۵۸ (۷) ۳۵۲ | 


۱۵۲ (A) ۷ 


بنو مض : ۱۸۵۱۸۲۲ ۶۰۲۰۷ ۱۵۶۲ 


۳۹۸ (TD ۰۲۰۱ (0) 


بر المطلب : (8) ۵۵ 1ه 


بنو معتب : (۷) ٤۲٤‏ 


٤١ ١١١ ١١١ ۳١ )1( المعتزلة:‎ 


(0° 


۱ ۲ ۲( لل 


١ 


او 


11 
006 
المعربول 
بنو 


و 
ب 


1 


۳۶۹ ۰۲۲۰ (¥) (VY )۳( 
۱۶٩۹) ۰ 
۱۷۵ )4( : المعلی‎ 


٤۳۸ ۰8۳۷ )8( ۱۵۵۳ )۱( : المغیرة‎ 


۱۲۱۵ ۱١۳ ٩۹۸ ۰٩7 )۱( المفسرون:‎ 
ITV MET ۳۵ (۲ ۸ 
۰۲۵۹۳ YET ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۲ 
TY TTA TTT ۵۹ 
۰۱۱ ۰۸ )۲( ۰8۹۸ ۰۶۲۲ كلك‎ 
cE <44 AVY AI F4 TY 
AE ۸۲ VE IA ۷ ۳۷ )۳( 
Tot oto ها‎ fo M۲۱ 
TAT VV FIA TT 0۹ 
۰1۲۱ ۰۶۱٩ ۰۶۰۸ ۰۳۹۹ كال‎ 
۰۵۲ ۰۱۱ )5( ۰:۷۵ Ef ۷ 


۰۲۶۹۵ ۰۷۱۶۰ CIYA ۰۵ لاق‎ ۰ 
CTA €) CEVA foe ۳ ۱ 
۰۱۸۷ ۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۰۵ ۵۷ 6 


كحك c1‏ ماك ۱ ۷/۳ / TITY‏ 
۷ (5) مص لاف كت ۰۷۸ 
IYA ۰‏ ۰۱11 ۰۲۰۵ ۰8۲۱ 
ا (V)‏ ۰۵۱ كص ۰۲۱۳ ۰۳۵ 


۰۳۲۸۲۰ ۰۳۲۱ ۰۲۰ (A) ETT ۸ 
۶1۸۰ ۰۶1۳ ۶ ۹ 


مرن : (6) ۱۷۵ 


٦١ )۳( ٤١ )۲( یا کر‎ 


ز م 


| فة 


YVI(D ۳ ۲ 


لوك الإسلام : (6) ۲۰۹ 


ی 
ند اه عفار م 


۳۱۸ )۲( i 


الب عد :تسدنا سيان 
ني 


1 ملو د (^A)‏ ۶:۰۸ 


نو الروم: (6) ۱۲۷ 
ات سا 9 ۲ 6 4 


۳1€ 

ملوك الطواتف : (۲) ۳۱۸ 

ملوك عمان : (5) ۷۱ 

ملوك النصاری : (۵) 5 ۲۰ 

ملوك الیمن : (71) ۰۱۸ 550 

۲۵۷ ۰۲۵۲ )٤( 25٠ )۲( ملوك الیونان:‎ 

و بن عمرو : (۳) ٩۷‏ 

لمليّرن : (۳) ۲۹۸ 

بنو منشا: (۳) ۵۸ 

۶٩۱ )٤( ۰۱۵۰ )۳( : مهاجرة الحبشة‎ 

المهاجرون : (۱) ۰۳۲ ۰7۷ ۰۸۷ ۰۲۵۰ 
۹ ۰ (۲۲) ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ 
۵۹۵ ۷ ۲ ۲ 14« ۰۱۱۱ 


۰۱۱۱ ۰۱۱۰ CAV ۰۸۶ )8( ۸ 
(۲ IAT ( IVY لال‎ 
۰۳۸۷ (o0) ٩ ۲ ۲۱ 
)۷( ۰1۲۶ ۰۳۶۱ ۰۳۸ ۰۲٩ )5( 
| ۰۷۲۰ ۰۳۲۰ ۰۱۲ (AN) ۰۳۸۳ ۵ 
”مدل‎ ۲ CAA AY 

۱91 

بنو مهرة: (۳) ۳۹۳ 


المورخون : (۳) ۲۰۷ 

موالی خزاعة : (۱) ۲۱ 

مؤمنو آهل الکتاب : (۱) تمع ۲ 

مؤمنو مود: (۳) ۳۹۵ 

مؤمنو العرب : (۱) ۸۰ 

باب النون 

٤۲ )۵( : النجاجرة‎ 

بو النجار: (۲) ۰۹۰ ۰۳۵6 (۳) ۰۱:۰ 
(A) ۰۲۰ (0)‏ ملاع 

النحاة 
7 ۲ (۷) ۳۷۲۰ 

نحاة البصرة : (۲) ۰۱۱6 (۷) ۲۱۲ 


(۳ ۰۲۰۲ ۰۵۳۲ ۰۳۲ ۰۳۵ (1) : 


۱ 


فهرس القبائل والجماعات 


نساء الأنصار: (۱) ۰660 (5) ٤۳‏ 
نساء أهل الجاهية: (5) ٤۲‏ 
٤۳ (0‏ 

1۳۲ )۱( : 


: (۲) ۳۰ 
ل 
نساء الأنصار: (۸) ۱۲۹ 


٤١ 69 ۲ العرب‎ 


نساء أهل الدمة: 
نساء أهل 


الک 


EAT (A) ۰۶۳ )71( ۰۳۳ (¥) : تساه فریش‎ 


بدا سامت 0 3 
اليا ۱ نمی 000 3 
تساج e‏ رک 2 : ۲ ۳۸ 


النسایون : (۳) ۰۲۵۸ (8) ۱۳ 

النسطورية: (۳) ۰1۰ ۰۱۶۲ ۰۱:۳ (۵) 
۶6 ل ۲۷۱ 

النصارى : (1) ۰۵1 ممق كف ۰۱۰ ۰۱۸۲ 


Yor ۲ ۲ ۲ تلمك‎ ۳ 
لاك‎ c14 لكك‎ cY1Y c17 
:هل‎ ۲۳ ۷ ۷ ۵۹ 


۰۶۲ ۰8۱ ۰۳۹۰۲۳ ۰۵ ۰۶ ل‎ cE 
2-۳-۲۵۲۳" CAA <17 <10 6 (EV 
+۴۳ TTT CTY oT ۸ 
۰8۰۳ ۰8۰۰ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۶ 
۰1۱ ۰1۲۰ COA ۰۳۵ (TD CEYE ۳ 
۰۱۶۱ ۰۱۳۵ ۰۱۲۱ ۰۱۰۸ ۰1۶ ۲۳ 


۲ ۰۷۶۳ ۰۱۵۶ ۰۱۹۶ ۰۱1۹۸ 
رف رضضة TTA‏ 
۹ لمق 2454 1۷۲ ۰1۷۷ (5) 
IYI ۳ ۲ ۵‏ 
۸ ۰۲۵۷ ۰۲۱۹ ۰۳۱۲۰ ۰۷ 


۰۲۰ (o) ۰۵۲1 ۰۶۷۱۰۰:1۱ ۱ 
محل‎ ۲ ۰ CIA ۰ 


۳۵ 


۱ لاه‎ (VD ۰۳۸۲ ۳۶ TAY ۸ 
۱۷ 


(0°44 ۲ ۷ ۲ ۷ 
TE cof (A) (۳ (۲ ۱۱ ۹ 


ER ۰۳۵۵ ۰۲۵۲ ۶ ۰ 


CAV ۸ ۲ ۸ 

نصارى بنى تغلب :۳۱۵۳۸۳ 

نصاری العامة (۲) ۸۹ 

نصاری العرب : (۳) ۰۳۹ ۱۲۰ 

نصاری نجران : (۲) ۰۶4۲ 59 

بنو نصر بن قعين : (6) ۳۷ 

۰۸۹ )۲( ۰۲۱۰ ۰۸۷ )۱( : بنو النضی,‎ 
(6) ۰۱۰۷ ۰۵۷ )۳( ۰۲۹۵ ۳ 
۱۰ CAT (A) «oY 

بنو نفتالى : (۳) ۵۸ 

نقباء الأنضار (3) 1۸ 

نو نمب ۱۳۳۰۵۷۸ 

بنو نوفل : (۱) ۰8۲۹ (8) ۰۵۵ (1) ۱۵۸ 

بنو نوفل بن عبد مناف : (۱) ۳۰ 


باب الهاء 


بنوهاشم: (۲) ۰۳۲۹ 95 ۰۲۶ ۰۱۳۹ ۱ 
)2( ۳ ا 
۷ ۰۱۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۳ | 


۸ )6( ۰۵۵ كف 


۱۱ (A) «ETT ۳۲۷ (¥) 


بن و هذیل : (۲) ۰۳۳۱ )٥(‏ ۰۱۳۸ 0) | 


YEA (A) ۰۲۷۳ (V) ۹۵‏ 
بنو هلال : (5) ۱۱۰ 
بنو هلال بن عامر : (5) ۳۹۳ 
همدان ۰ (۶) 1۲ (A)‏ 10« ۲۶۸ 
الهنود : (1) ۰۲۷۹ ۸۲ 


هیوازن ۱۸۶ ۳۹۰ (؟) ۰۱۷۷ (۶) ۱۱۰ ! 
۲ ۱( ( ۳6( ۲۷۷۱/۸/۷ ۱ 


۳۱ 


باب الواو 
بنو وادعة بن عمرو : () ٤0۲‏ 
بنو واقف : (5) ۱۷۵ 
بنو وائل : (۲) ۲۹۵ 
وفد ثقيف : (۷) 755 
وفد عبد القیس : (5) لاه 
وفد كندة: (۸) ۱۲۳ 
وفد نجران : (۱) ۰۲۲۲ (۲) ۰۳ ۰4۲ ۰۵ 
1۸ 


باب الياء 

بأجوج:(۲) ۰4۱۱ ۰1۱۳ (۳) ۰۳۳۵ 
۷ )0( ۰۲۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ ۰۳۲۲ 
۰ (۷) ۰۲۰ ۲۲۷ 

بنو یساخر : (۳) ۵۸ 

بنو یعقوب : (۱) ۳۲۱ 

)٥( ١٤۳٣ 25525٠ اليعقوبية:(9)‎ 
۲۷۱ ال‎ ۶ 

٤٤٥ )5( : الیمانیون‎ 

۰۸۷ ۰۷۲ «07 «00 ۰۵6 (1) 


۵ 
۱۵۲ ۰۱۵۰ MEAS MEY 6۵ 
AAO MAE ۳ AAT Y7 
YT ۲۰۵ ۲۰۳ ۲۰۲ ۸ 
IV TIT ONE لاح على‎ 
۰۲۲۹ ۷۲۱ ۷ ۷۲ 11 
2 ۱ ۱ co ال‎ (o 
۰۲۷۱ ۰۲۷۲ وحن‎ OTT 6 
۳۲۵ ۰۳۱۸ ۰۲۹۷ لحل‎ ۹ 
۰۳۹۹ ۰۳۳۹ ۰۳۳۲ ۳۰ ۲ 
LETA ۶۲۱ ۰۲۲ ۶ ۷۲ 


۰۱۳ )۲( ۰۵۱۱ ۰886 45١ ٩ 
(00 8۵۰ {4 ۰۶۷ عق‎ ۰۲۳ ۶ 


۳۹ فهرس القبائل والجماعات 


ا 
كم CAR VY VY TT TE‏ ”لما ۰ AI A‏ ۰۲ ۰ ۲ لامكل 
(VOA ۵‏ لكل ككل ۰۲۳۶ ا! ۵ ۷۷ ۰۱۸۰ ۰۲۰6۶ ۰۲۰۵ 


۵۳ (VD ۰۳۸۲ ۰۳۵ TAY ۷۱ RENT ۳۵ لقان‎ AE ككل‎ 


۱۳۵۷ FEY ۰۳۱۲ ۲۵۱ 10 ۷ LAT ۳۹۵ ووس‎ ۳۹ ۹ 
۳۸۰ ۳۳۲ ۲۱: ۵۳ ۵ (¥) ۲ EY ۳۹۹ FAA ۷ 
۰۸۱ ۰۷ ۰۷۳ TE ۰۵۳ (A) ۷۲ | )۳( ۳ ۰ ۶۵ ۷ ۳ 
مكل‎ AEE AF ول‎ Net | قف‎ COA قف لاف‎ o ۳ 
CEA EA ۲۳ oo oT | JOT محلم‎ ۳ ۱۰۲ VY ۲ 

0۰51 00 ۹۷ ۱۲۷ ۱۲۲ ۱۲۱ ۵ ۸ 


I۳4 «(o0 ITE ۳‏ ۷ يهود بني حارنه : (۸A)‏ ۹۲ 
لامك 6 ۵ ۲ c1‏ يهود بني قينقاع : (۸) ۱۰ 
(TE (¥7‏ 40(« كا“ ۳ | یهود بني ات )%0( ۰۳۶۳ «AT (A)‏ 


۱۰ ETE ۰۶۳۲ ۰۶۲۶ ۰۳۳۸ ۲ 
۰۸٩ )۲( ۰۲۱۰ ۰۱۶٩ )۱( : يهود المدینه‎ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ (€) ۰۶۷۲ ۶/۸ «EE 
٩۱ (A) ۰۲۳۷ (¥) | ۰۱۷۱ ۰۱۲۸ ۰۱۲۱ ۰۱۱۸ ۷ 


0۸ )۳( : بنو یهودا‎ TIT oT1° CYAY c14 ل0(«‎ 
(€) ۰11۸ )۳( ۰۳۹۷ ۰8۰ )۲( اليونان:‎ ۰81۱ ۰86۷ ۰881 ۰88۱ ۷ 
۱۳۹ (A) ۰۲۰ (V) ۰۲۷۱ (7) «Yo #۰۳۲۲ ۲ CEVA الاق‎ ۰ 


0 


باب الآالف 
الا بطح : (۷) ۶۱۳ 
أبواب کندة : (8) ۰۲۸۰ ۲۲۹۷ 
آجاً (جبل) : (۷) ٤۲٤‏ 
آجیاد : (۷) 4۱۵ 1۱۷ 
آحد (جبل) : (۲) ۰۹۵ 4٩‏ ۱۱ 


الح تاف : (۳) ۰۳۸۹ (1) ۰۱۳۷ (1) 


۱ )۰۲۲۰۲ ۲۲۲ 
الاذخر : (7) ۸ 
آذربیجان : (5) ۱۰۱ 


۰ AY )۸( 755940)5( ۵۰۲ )۱( : أذرعات‎ 


۹۰ 
الأرزين: (1) 4۵۲ 

آرض البثنية : )٥(‏ ۳۱۸ 
أرض البصرة : (7) ۱۵۷ 
آرض بني سلیم : (۲) ۳۵۵ 


آرض ن بني کنعان : : (۳( ۶:۰ 


۷ ۳۸۷ 
آرض الحجاز : (۲) ۲۸۲ 
آرض حران : (7) ۲۷۱ 
آرض حضرموت : (۳) ۳۸۹ 
آرض خثعم : (۸) 11۰ 
أرض الروم: )€( ۰۷۰ )0( ۳۹۲ 


OVID ۷ (۰ أرض الحبشة‎ 
(ه)ا‎ V1 ۵۱ (O ۰۱۵۰ )۳( 1 


۱ 
۱ 
۱ 


م الزقاء : (۷) ۱۸ 

؛ آرض الشام : (۳) ۳۹۹ 41۰ 
۱ ى شن: ۶6۲ 

۳۱۰ (o) 

۱ آرضن فارس : )٤(‏ ۲6 

لین . (4) ۳۵۳ 


هم تن 2 
ز شس فلسطیر 


یو العر أف 
ا 


؛ ارض الموصل : (84) ۰۲۵۹ (۵) ۳۲۱ 
ز أرضي الهند : (۱) ۳۰۸ 


3 (5) الا 
(A) ۰7۰ (V) ۰۱۳۹ 0‏ 


| ارض اليم 

| ارم ذات العماد: 
TAO ۵۶‏ 

۳۰۷ (1) : 

1A ۰1۷ )۳( ۰۱۷ (1) : آریحاء‎ " 

الاسکندریة:(۲) ۰۲۷ (۵) ۰۱۷۰ (۷) 
(A) ۰ ۱‏ ۳۸۵ 
أن : (۷) ۲۳۲ 

ان: (۱) ۰۱86 (6) 8۰1 

6 ۰ (WD ۰۱۲۱ O) : 

۱۳۱ (0) 6 

۶۰*1 )۲( : 

٤٤٦ )۷( : افريقية‎ 

آم رحم = مكة المکر مة 

أم القری = مكة المکرمة 

ا 

أنطاكية: (۳) ۳۳۷ (5) ۵۰۰ ۰۵۰۸ 
9۹ 


اة 
۱ 


۳۸ 


آنهار دمشق : (۵) ۶۱۵ 

الأهواز : (۳) 2557 (5) ۰۷۱ (۸) ۲۵ 

۲۲ ٤ )۲( أوطاس:‎ 

أوقيانوس : (۱) ۲۷ 

الأولاج : (4) ۳۵۳ 

آبلة : (1) ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ (۳) 2454 ۵و 
17 (۵) ۰۱۲۵ ۰۱۳۰ ۱۲۰۲۰ 

[یلیاء : ۰۷۸6۱۱ ۰۱۷۵ (۵) ۰۳ ۰۲ (5) 
۳۷ 


باب الباء 
باب ایلیا : (۱) ۱۷۵ 
باب الحطة : (۱) ۱۷۶ 
باب دمشق : (۸) ٠ه‏ 
باب الرحمة : (۸) ۵۱ 
باب الصفا: (۳) 55 
باب اللد : (۲) 51١١‏ 
الباب الیمانی : (۵) ۲6 
بابل : (۲۱ ۰۲۳۸ 0۲۳۹ ۰۲5 ۵۲۵ (ه) 
(A) 5‏ ۲۹ 
بابل دیناوند : (۱) ۲۶۷ 
بابل العراق : (۱) ۲۶۷ 
باجرما : (۵) ۲۷۵ 
بانیاس : (۳) 509 
البثنية : (6) ۳۱۸ 
البحر الخضر : )٥(‏ ۳۲۱ 
بحر البصرة : (5) ۱۰ 
بحر الخزر : (7) ۱۰۲ 
۱ بسر الروم: (6) ۰۱۵۹ ۰۱۰۹۱6۲ (۸) 
۳۳۱ 
0 ۱۰۰ 
( ۰۱۵۲ (1) ۱۰۲ 
(۳) 444 () ۰۱۰ ۱۳۰ 


۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
/ 


فهرس الأماكن والبقاع 


البحر المحيط : (5) ۰۷۱ ١٠١5‏ 

البحر المحيط الفربی : (۱) ۲۷ 

بحر الهند : (3) ۱۰5 

بحر الیمن : (7) ٠١5‏ 

بحران : (۱) 8۳۱ 

۰۸۷ )۳( ۰۷ ۰۳۹۸ )۲( الب‌حریین:‎ 
۰۷۱ )1( ۰۲۱۲ )۵( ۰۸۲ (£) ۸ 
۹٩ )۸( 

بحيرة قوم لوط : (۷) ۲۹۲ 

بدر : (۲) ۰۹۷ (4) ۰۱۲ ۰۱۳۵ ۰۲۸ 1۶ 

بدر الصغری : (۲) ۱۷ 

برزة: (71) ۱۲۷ 

برك الغماد : (۲) ۱۳۱ 

برهوت (وادی) : (۷) ۲٣۲‏ 

۰۱۱6 )۲( ۰۵۰6 ۰۱4۶4 )۱( البصرة:‎ 
(VD ۰۱۳۵ ۲ ۲ ۵ 
۲۷ ۶ (A) ۰۱۹۵ (V) ۶ 

ْصری: (4) ۰۲۵۷ (1) ۰۷۱ (1) ۰۲۹۹ 
۳ ۰۲۷۶ ۰40۱ ۰80۲ (۷) ۱۱۰ 

البطحاء : (۲) ۰71۷ (۳) ۰۱۱۳ (6) ۰۵۹ 
)۱1۸(۷ 

بطحاء مكة : (۵) ۱۱۱ 

بطحان (وادي) : (۷) ۵5 

بطن رابغ : (۲) ۱۳۶ 

بطن نخلة : (۱) ۰8۲۹ (۷) ۰۵ ۲۲۸ 

بطن يأجح : (۷) ۳۳۲ 

بداد : (۳) ۱۰۰ 


بقيع الفرقد : (۷) ۲۷۷ 
بكة = مكة المكرمة 
تللاد البلقاء )0( ۱۳۰ 


بلاد بيت المقدس : )٤(‏ ۲۵ 


e ا‎ N a a . فهرس الأماكن والبقاع‎ 


بلاد الترك : (ه) ۱۷۵ ۱ : بيت لحم: (£) ۲۵۷ (۵) ۱۰ ۲6 
بلاد الجزيرة : (7) ۲۲۷ ۱ ۲۷۱۵۰۱۹۸۰۱۹۷ 
بلاد الحبشة : (۵) 1۱۰ | بیت المدارس: (۲) ۰۱۵۵ (۲) ۱۰۳ 
بلاد حوران : (5) ۷۱ ۱ , البیت المعمرر : (۵) ۰۷ ۰۱6 ۰۲۱ ٤١‏ 
بلادالروم: (۲) ۰۲۶ (4) ۲۵۷ (0) .۰ ۳۹۹۵۷ 
(VD ۰‏ ۲۲۷ | :بت المقدس: (۱) ۷۷ ۰۱۰۵ ٦١‏ 
بلاد سابور : (۲) 814 ۱ ۶ هلال ۰۲۰۳ ۰۲۱۲ ۰۲۷۰ 
بلاد سبتة : (5) ۷۱ ۲۷۱ ۲۷۲ VE‏ ۳۲۶ ۳۲۵ 
بلاد الشام: ( ۱ ۲۸1« ما NY FF FT FTA‏ ۳۳۲ 
۲۰۷ ۶ ۰۳۳۹۰ ۰۳۵۹6 ۰۳۲۹۵ ۰۵۲۷ (۲) 
بلاد الصین : (5) ۷۱ ۱ ۸ ۳۵ ۰۲۸۱ ۰۳۹۷ CEA‏ (۲۳) 
بلاد العجم : (7) ۲۷۲ ۷۸ ۰٩۹ ۰۳ (0) ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ (E)‏ 
ليد ۰ ۰8۰0.۷۷ (۵) ۰66 4۵ oY‏ 
بلاد فاران : (۷) ۲۳ ۷ ۳ (CD‏ ۰16 ۰۲۳۶ ۰۲۷ 
ا ۱ ۳ (E4‏ كقدص cl ۵۷ (V)‏ 
بلاد القبر وان : (5) ۷۱ ۰۳۱۱۰۲۵۱۰۵۱6۸ ۰۶۱8۹ ۶۲۰ 
بلاد كنعان : (4) ۰۳6۰ (۷) ۲5 ردان : (۱) ۲۳۳ 
بلاد مصر : (۵) 6 ۲ یت بار: (۲) ٩۷‏ 
بلاد المفرب : (۳) ۰۲۰۷ (5) ۷۱ ا ۱۳۵ 
البلد المي “ مد الىك م i‏ ذروان: (۸) ۵۰51 
oT 3-5‏ بر زمزم (1) ۳۳ اول (0) £ 0 
EV ۳۰۵ VY ۳۱۱۲۹۰۱ | eG e‏ 
بلنجر : (۱) ۲۱۲ ب الجعية: (۱) ۳۱۱ 
بنجلوس : (0) ۱۲۵ أبث معونة: ١51 (YD)‏ 
البنية = مكة المکرمة ۱ 
بولس (وادي): (۷) e ٠٠١‏ وی 
E ET‏ توت 
البیت الحرام : (۱) ۰۷۸ ۰۳۰۳ ۰۸ ۳ باب التاء 
IV (D ° «€‏ (م) ۷ فد اتبالة: (۷) 2۲6 


۰۱1۹۹ ۰۱۸۵ 11 )6( ۰۳۹ )۳ اتبوك:‎ ))9« ۰۰۳ ۰۲۸۱ ۰8۳ )5( ۷ 
ACD AY ۰۹۱ )0( ۰۲۰۸۰۲۰۱ 1 ۱ T1 YY 
۳۵۳۳ لعتیق = الكعبة‎ 


۱ 
۱ 
ا 


اثست از 


۳4 


التتعیم : (۲) ۰۷ ۳۶۷ 
(V) 6۵۲ ۳۵۸ )3( ۰ uli‏ ۲۹۷ 
بير : (۷) ۲۷ 
ا ا 
YY (V) :‏ 
باب الجيم 
الجابية: (۵) ۰۳۰ ۰۱۸۶ ۰۳۵۲۰ (7) t۳٥‏ 
الجار : (۱) ۵۲۷ 
الجامع الاموي: (۲) 1۱۳ 


ثنية المر 


CT 
۱۶۲ )5( : جبال بيت المقدس‎ 
47١ )۸( : جبال فاران‎ 
"0 
۲۹۶ )۷( ۰۳۹۳ )۳( جبال مهر::‎ 
۸۳ )0( : جبل أبى قبیس‎ 
EOS 

جبل التنعيم : (۷) ۳۱۷ 

جل ی ۰ )۱۲۳ 

جبل ثور : (۳) ۲۳ 

جبل حراء : (۳) ۲۳ 


ات اس ان 


جبل رضوی : (۳) ۲۳ 

جبل طيىوء : (۱) ۰۶۱ (۷) ۲ 
جبل قاف : (۷) ۳۹۸ 
نز 
جبل : (۳) ۲۳ 

خيلا نخلة: 000 ينض 


اللسحفة : (7) ۰۲۳ (۸) ۲۲۳ 
سرع. (۱) ۰۱86۶ ۰۳۱۱ (۵) ۱۳۱ 
ق: (۸) ۲۸ 


)۳( ۰4۱۳ )۲( ۰۳۷۱ )۱( : جزيرة العرب‎ 
۰۲۷۸ ۰۲۵۷ ۰۲۰۸ ۰۱۲ )1( ۵ 
۰۷۱ (VD ۲۰۵ ۰۱۸۶ (0) ۰ 
۲۳ )۷( VY 

جزيرة الم و صل : (۱) ۰۱۸4 (۷) ۲۷۲ 

۰٩۹۲ )( ۰۳۹6۶ ۰۳۹۰ )۱( الجعرانة:‎ 
۱ 

لجمرة الأولى : (۷) ۲۵ 

۲ )۷( ۰۳۱۲ ۱( : 

۳۱۲ )۱( : 

۲۵ (V) : 

Yo ۰۲ )۷( ۳۱۰ (1) ۰ 

)( ۰ TT 
614 (A) YAY ۸ ۰ 


باب الحاء 
ا 
تة : )1( ۰۱7۲۱ (۳) 144« ۰۱۵۲ 
V1 (VD CAA )۵( ۳‏ 
الححجا: ‏ )0( c1‏ اق Y4 (Y)‏ 
(O ۰۶۰۱ ۰۳۹۶ IAA) ۰۱۷۵ )۳(‏ 
(A) ۰۲۲۰۱ (V) ۰۳۵۹۷ (VD ۶ ۶‏ 
۰ 
ل ا 
: () ۰۱۶۶ ۰۱۹۹ ۰۳۱۱ 


حم رة العقبة 
الجمرة القصو ی 


الجمرة الكبرى 


اأعحا عي د 
اجا یف = مص 


أ کے ر 


Yo 5 ۳۲ 
۲۷۱ ۲٦۹ )۷( الحجون:‎ 
۲ ۱:6۷ ۲۱۱۸۵۲ ۹۹۹۸۱ 
۳۳۳ 
)۷( ۰۳۰۸ ۰۲۹۷ )۱( ۰ 
و‎ 
۲۷۱ )5( ۳۱۰ (0) : 


TT 


فهرس الأماكن والبقاع - 


الحرة: (۱) ۰4۲۱ (۳) ۰۲۷ كم 

حرة بني معاوية : (۳) ۲4۲ 

حرة واقم : (4) ۳۸۲ 

الحزورة : (۲) ۰14 (۷) ۱۷۵ ۱ 

۱ ۳۵۳۵ (۲۲ 00 

حصن تستر : (۲) ۳۵۳ 

| ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ )۳( ۰۵۶ )۲( : حضرموت‎ 
۱ ۲۱۱ ۰۲۱۲ (V) ۰۲۵۹۱ ۰۱۳۷ (DD 

الحطیم : (۱) ۰۳۱۱ (۵) ۱۲ 

الحليفة : (۸) ۱۱6 

حمراء الأسد : (۲) ۰۱۶۷ ۱4۹۰۱8۸ 

حمص : (۲) ۰۸۲ ۰۲۸۰ (4) ۳۱۲۰۱۳۸ 

الحمض : (۷) ۳۲۲ 

حنین : (۳) ۰۱۲۹ ۰4۲۰ (4) ۰۱۱۰ ۱۱۲ 

حوران : (5) ۰۲۵۷ ۳۲۵ (5) ۷۱ ۱ 

| 6 ۰۱۲۱۵ ۰۰۷ ۰۹۲ )۲( الحيرة:‎ 
۲۳۲ (V) ۰۱۷۷ ۳ 


حیزم (کهف) : (0) ۱۲۰ ۱ 


باب الخاء ۱ 
خراسان : (5) ۰۷۱ ۰۱3۷ ۲۷۲ ۱ 
الخریم : (8) ۳۸۲ 


خلیج الاسکندرية : (۷ ۲۳۲ ۱ 
خليج دمياط : (۷) ۲۳۲ ۱ 
خلیج سردوس : (۷ ۲۳۲ 
خلیج الفیوم : )¥( ۲۳۲ 
خليج منف : (۷) ۳۳۲ 
خليج المنهی : (۷) ۲۳۲ 
الخلیل : (۶) ۲۵۲۱ 

حم (ماء): (۷) ۱۸۲ ۱ 
خیبر: (5) ۰۷۱ ۰۳۳ ۰۳۵۷ (۷) ۰۳۳۲ 


۱ ۱۱۳ ۰۸۵ «AY (۸) 


۱ 
| 


1 
۱ 
| 


۳۳ 


باب الدال 

دابق : (۲) 8۰5 
دار بی سفیان : (۱) ۳۸۸ 
ها بن زید : (۱) ۳۸۶ 

کعب بن الأشرف: (۳) ٥۷‏ 
دار الندوة: (8) ۰۳۸ (۷) 2506 (۸) ۲۲۰ 
داوردان (قریة) : (۱) ۵۰۲ 
دجلة (نهر) : (۲) ۱۱۳ (۷) ۳۵ 
دحنا: (۱) ۱6۶ 
درج دمشق : (۷) ۱۸۳ 


ا 
دار 


| دست بيسان: (۵) ۱۳۱ 
أدستميسان: (۱) ۱٤٤‏ 
| دمشتتی: (۱) ۰۳۹۲ (۲) ۰۳۹۷ ۰4۱۰ 


۰۰51 ۰۱۸۳ (© ۰۲۸۲۰ (FD) ۳ 
۰۲۷۱ ۰۱۸۶ ۷۱ )۱( 2.455 (0) 
۳۸۵ (A) ۰۲۳۲۰ ۰۳۳ (VD) ۰ 

۲۹۶ )٤( دوما:‎ 

دومة الجندل : (6۱ ۰۲۶7۲ (1) ۰۱۷۸ (۸) 
۲:۸ 

ديار مود : (۱) ۲۷ 

الدیار المصرية : )٤(‏ ۵۸ 

دیناوند : (۱) ۲۶۷ 

باب الذال 

5٠١ )٤( : ذات أنواط‎ 

ذات الجيش : (۲) ۰۲۸۳ ۲۸٤‏ 

ذات الحنظل (ثنية) : ١1/5 )١(‏ 

ذات الرقاع : (۲) ۰۳۵۳ (۳) ۱۳۹ 

ذفران : (8) ۱۵ 

ذو آوان : )٤(‏ ۰۱۸۵ ۱۸۲ 

۰۳۱۸ )۷( ۰۷ )۳( ۰4۰۰ )١( ذو الحليفة:‎ 
TY ۵ 


۳۳۲ 


فهرس الأماكن والبقاع 


ذو الخلصة : (۷) ۲؟ 
ذو طوی : (۱) ۰۲۹۹ (۷) ۳۳۳ 
کر مشاه 1110:24:30 
باب الر اء 
الرأس = مكة المکرمة 
رأس الجالوت : (۱) ۲۱۲ 
الريذة : (۳) ۰۲۱۰ (4) ۰۱۲۵ (۷) ۲۲۳ 
الرجیع : (۱) ۰4۰۱ 1۱٩‏ 
الرحبة : (۳) ۰ 
رحبة الكوفة : (۳) ٤۷‏ 
الرس: (1) ۱۰۱ 
رشيد: (۷) ۲۳۲ 
الرقم: )٤(‏ ۳۸۲ 
الرقة : (۷) ۲۱۹ 
الرقیم : (6) ۱۲۵ 
الرکن الأسود : (۱) ۰۳۱۱ ۱۷ 
الرکن الیمانی : (۱) ۳۱۱ 
الرملة : (5) ۰۳۹ 1۱5 
الروحاء : (۱) ۰۳۲۷ (۲) ۰۱8۸ (4) ۱۳ 
رودس : (۵) ۳۹۲ 
روضة خاخ: (۸) ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
الرومية : (7) ۲۸ ۵۰۹ 
السسري: (۳) ۰۱۳۲ ۰۲۰۵ (1) ۰۲۷ (Vv)‏ 
۱۲ 
باب الزاي 
الزبداني : (7) ۱۸۶ 
الزرقاء : (۳) ۰۱۷۲ (5) ۵۲۳ 


رمرم = بثر زعزم 
الزوراء : (A)‏ ۱۶۷ 

باب السین 
سابور : )¥( ۱۵۲ 


ساعیر (جبل): (۸) 17١‏ 


سامرا: (۳) ۰۵4 (۵) ۲۷۵ 
الساهرة : (A)‏ ۳۱۰ 
سبتة : ۱۷ 

سد مأرب : %( EEA‏ 1۵۱ 


سدرة المنتهی : (۵) ۰۵ ۰۷ ۰ JIE‏ 


(A) EYI (VD) ۰ FE ۲۲ ۷ 
ETE ۲۸ ۸ 

سس دوم: (۳) ۰۳۹۹ (8) ۰۱۵۳ ۰۲۹۰ 
CTE ۲۳‏ ۰871۷ (0) ۰۱۶۲ ۲۶۲ 

السراة : (5) ۰0۱ (۷) ۱۸ 

سرداب سامرا: (۳) ۵٩‏ 

سرغ: (۱) 0۰۳ 

(o) ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰ )4( سفينة نوح:‎ 
۲۶۲ TIE ct 

السقيا: (۱) ۳۹۸ 

سلمی (جبل) : (۷) ۲6؟ 

سمرقند : (۷) ۲۳۲ 

الستح : (۲) ۱۱۲ 

۶۲ ٤ )۷( : منداد‎ 

سواد الكوقة : (۷) ۱۱۲ 

سور بيت المقذس : (۸) ۵۱ 

السوس : (4) ۳۱۵ 

سوق بتي قیتقاع : (۲) ۱۳ 


| سوق عکاظ : (۷) ۰۲۹ ۲۲۷ 
| سوق المدیتة: (7) 1۳ 


سوق مكة : )۲( ۰714٩‏ )¥( ۱۷۵ 


E 


باب الشين 


| شاطیء بحر القلرّم : (۳) ٤٤٤‏ 
ا = ام : (۱) ۰0 كص 5994ل لكل 


۰۵۰۱۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱۷ ۰۳۰۸ ۰۵ 


فهرس الأماكن والبقاع 


۳۳۳ 


۰۳۵۵ ۲۲۶ 8۰ AA )۲( ۶ 
(TT) EIT ۶۲ ۷ ۹ 


AT 6 I (6 ۰ 
AY (O ۰۶۳۸ ۰۶:۳۰ ۳۶ ۷ 
Ao AMI ۳ "ل‎ ۸ 


(0) ۰۳۵۷ ۰۳۰۳ ۰۲۹۶ ۷ ۷ 
2 ( AEE CEY حك‎ 
۰5 ۷ ۲ (INAV ۰ 
YET ( ( الل‎ 
2-2-۰ ولام‎ TTT OVE (۸ 
۰۲٩ ۰۲۲۰ (VD) cE ۰۶۶۷ 1 
«14 (A) FY 6 6 ۵ 
الال ۲ قن‎ CAA «AV 
0۹ 

شراج الحرة: (۲) ۳۰۷ 

الشعب (من أحد) : (۲) ٩۹۵‏ 

شعب الخرار : (۸) ۲۲۳ 

شمشاط : (۵) ۲۱۹ 

الشوبك : (5) ۱۶۲ 

الشوط : (۲) ۹۵ ۱۰ 


باب الصاد 

الصائفة : (6) 1۷۹ 

صخرة بيت المقدس : (۱) ۰۲۷۱ ۰۳۲۵ 
)€( ۰۵۲۲ (۵) ۰۱۷ ۳۲ 

الصرح (قصر) : (5) ۱۷۸ 

۲۹6 )٤( : صعبة‎ 

۲۹۶ )٤( : صعود‎ 

| ۲۹۱ ۰۲۹۶ ۰۱6۶6 ۸۵ )۱( الصفا:‎ 
۱5 TIT امل‎ fro FT 
ATI (TD) ۰ 6 ۵ ۸ 
۰۲۸۳۲ ۰۱۸۷ ۶1 ۰۷ )۳( ۲ 
مام‎ ۰۳۹۰ ۰۲۲۳ (OD ۷ ۷ 


۰۱۶٩ (VD ۰۳۱۷ ۰۳۱۳ الى‎ (°) 
33 

۵٩ )4( ۰۱۷ )۲( : الصفراء‎ 

صفوان : (7) ۱۵۲ 

صلاح = مكة المکرمة 

)۷( 114٩ )1( ۰۳۵۹۹ ۰۱۰۱ )۱( : صنعاء‎ 
1۵٩ ۰۲۱۵ (A) ۶۶ ۷ 

الصین : (۳) ۰6۳ (5) ۷۱ 

باب الضاد 
ضجنان : (۱) ۰۰۱ (۲) ۰۱۵۱ ۳۵۱ 
ضروان (قریة) : (۸) ۲۱۵ 
باب الطاء 

4۳۱ ۰1۳۰ ۰۳۹۰ ۰۱6۶4 )۱( : الطائف‎ 
۰۱ (6) ۰۳۹۷ )۳( ۰۲۳۰ ۰۲۷۱۸ )( 
۰۱1۷ ۲ ۲ ۷ 
۰۲۲۷ ۰1۲ (VV) ۰8۷5 ۰8۵ )5( 
11۰ ۰۳۹۰ (A) EYE ۳ ۲ 

طرسوس : (۲) ۰۱۷۹ (1) ۲۹۸ 

طنجة : (۵) ۱۵۲ 

٤٤٤ 1۲۱ ۰1۷ )۳( ۰۶۱۱ )۲( : الطور‎ 

طور زیتا : (۱) ۰۲۹۷ ۳۰۸ 

۱۰ )۵( ۰۳۰۸ ۰۲۹۷ )۱( : طور سیناء‎ 
(A) ۰۳۳ (VD) ۰۶۱11 ۲۲۲۷ ۰ 
° ۹4 

۲۳ ۰۱۰ )٥( : طيبة‎ 


باب العين 
عدن: )¥( ۰۱۳ (۳) ۰۳۳۵ (۷) ۰۲۲۷ 
۲۳۸ 
العمراق: (۱) 8۵0 ۰۱۳۰ ۰۱۸۶ ۰۲۳ 
۷ (۲) ۰۲۲۶ ۰۳۱۸ ۰۶۱۰ (۳) 
(VD ۰۲۳۹ (OD) ۰۲۲۳۷ ۲۷ 98‏ 


۳۲ 


۳۸۲ (A) ۰4۵07۲ ۲۳ 

۳۵۳ )٤( : العربات‎ 

العرج : (۱) ۰1۰۷ (۳) ۱۸۲ 

العرش - مكة المكرمة 

۰1٩۹۷ ۰1۱ 5٠١ ۳۱7۹ )۱( : عرفات‎ 
۵۱ )۸( ۰۹۵ )6( 

عرفتة: (۱) ۰۳۱۹ ۰8۰1۰4۰۱ ۰1۱۱ 
۷ )¥( ۰۲۰ ۰:۱۳ (۵) ۳۲۷ 

عرنة: (۱) ۶۰۱ 


عسمان : (۲) ۰۳۵۱ ۰۳۵6 ۰۳۵۵ (۳) 


(A) ۰471 (A) ۰۳۲۱ (¥) 9۹‏ ۷۹ 
عسقلان : (۷) ۲۰ 
العقبة : (۱) ۰۳۱۲ )٤(‏ ۱۵ 
العقنقل : ۵٩ )٤(‏ 
عکاظ : (۱) ۰4۰۹ (۲) ۱۸ 
عمان : (۳) ۰۳۹۰ (5) ۰۷۱ 0۱ 
العوالي : (۸) ۱۸۶ 
عين الحياة : (۵) ۱۵۷ 
عين سلوان : (۱) ۱۷۳ 
عين الوردة : (5) ۲۷۸ 
عینونا: (۳) ٤٤٤‏ 
باب الغین 
غار ثور : (6) ۱۳۹ 
غار حراء : (۷) ۰۲۸۸ (۸) ۶۲۱ 
غدیر خم : (۷) ۱۸۵ 
غزة:(5) ۰۲۷6 (۷) ۲۲۲ 
غمهة : (4) ۲۹6 
الغور : (1) ۱۲ 
غور الشام : (4) ۳۵۳ 
غوطة دمشق : (۳) ۰1۳۵ (۵) ۰1۱۵ (5) 
۱۹۷ 


۱ فهرس الأماكن والبقاع 


فارس : (۱) ۲۶۱ 

الفج : (۲) 1۷ 

فدك : (۳) ۰۱۰۵ (۵) 1۳ 

الفرات (نهر) : (۵) ۰ ۱۶ 

الفرع : (۱) ۳۱؟ 

فلج : (1) ۱۰۱ 

فلسطین : (۵) ۰۳۱۰ ۶۱۵ 

باب القاف 

القادس = مكة المکرمة 

قباء : (۱) ۰۳۲۲ (8) ۰۱۸۲ ۱۸۷ 

قبر أبي رغال : (۳) ۳۹۷ 

قبر هود : (۳) ۳۸۹ 

قبر پوسف : (1) ۱۲۹ 

قبرص : (5) ١لا‏ 

القدس - بيت المقدس 

٤۲٤ 2475# )۷( ۰۱۵۱ ۰۸۲ )۲( : قدید‎ 

قرن الثعالب : (۳) ۲۳ 

قری مود : (1) ۱۰۱ 

قری قوم لوط : (5) ۲۹۶ 

)( ۰۱ )۲( ۰۳۹٩۱ )۱( الققسطنطينية:‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۲۷ ۰۷۱ )1( ۷ 
۵۰٩ ۳ 

القطب الشمالي : (7) ۲۷۱ 

قیقعان : (۷) ۳۳۵ 

قلعة دمشق : (۷) ۱۱ 

قلیب بدر : (۳) ۰۳۹۸ (7) ۲۹۱ 

القمامة (كنيسة): (4) ۰۲۵۷ (۵) ۰۲۰۵ 
0ف ۲۷۱ 

قنطرة بانیاس : (۳) ٤٥۹‏ 

القیروان : (7) ۷۱ 
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باب الکاف ۱ 
کابل : )٩(‏ 6۰) ۱ 
کاس : (5) ٤٥۲‏ 
الکثیب : ۵٩ )٤(‏ 
کداء : (۱) ۳۰۳ ۳۰۵ 
الکدید : (۱) ۰۳۱۹ (۲) ۸1 


کراع الغمیم : (۷) ۳۲۱ 

الكرك : (5) ۱6۲ ۱ 

کرمان : (0) ۲۷۵ 

کرود: (7) 1۵۲ 

الکعبة: (۱) ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
OVE ۲‏ كول ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ 
كلس لول عرس TIE TAIT‏ 
۵ ۰۳۲۷ ۰۳۲۷ ۰۰۳۲۹ ۳۳۱ 
۲ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۳۸۵ 
PAE ۶‏ ۵۳ (۲) ۰۳۵ 46 | 


كك ۷ ۲۲ ۳۲۰۰ (TD)‏ ۰۷ ۰۲۰ ۱ 
YoY ۵۳ ۰۲۸ )( ۷‏ 
(V) TEE ۰۱۰۸ cf (0) ۳‏ 
TT ۷ ۷ ۷/6 Yor AYY «f!‏ 
۷ ۲ ۳۰۲ ۰16۸ 110 
الكعبة اليمانية : (۷) 4 47 ۱ 
كنيسة دمشق : (۳) ۱٩۳‏ ۱ 
كوثاء = مكة المکرمة 
الكوثر (نهر في الجنة) : (۵) 6 ۱۱ 
كوتى : (۱) ۰۱۸۶ (۳) ۰۱۶۱ )٦(‏ 1۵0۲ 
الک وف ة:(۱) ۰۲۱۲ ۰۲۳ (۲) ۰۲۰ | 
۲۷۱ ۲ ۲ ) ۰۱۶ ۰۹۳ ۰۱۹۸ | 
(V) (ITA (0) ۳۷۷ «TYA (€)‏ ۲۷۵ 


باب اللام 
اللد: (۲) 5٠١‏ 


Yo 


باب الميم 
ماء بدر : (6) ۰۱۲ ٦۳‏ 
| ماء خم : (7) ۳۹۹ 
ماء طجنان : (۲) ۱۵۱ 


ماء قدید : (۲) ۱۵۱ 

| ماء مدین : (5) ۲۰ 

مارد (حصن) : (7) ۱۷۸ 

المأمون = مكة المکر مة 

مجنه : (۱) ۰4 

المخمص (وادي) : (۱) ۶٩۳‏ 

المدائن : (7) ۰۲۰۸ (۸) ۲۸۱ 

مدائن العراق : () ۷۱ 

| مدیین: (۱) ۰۱۸۷ (۳) 4۰۱ 116 (1) 

۲۰ ۰۲۰۲ (CD ۰۲۵6 (0) ۶ | 
اح‎ )۷( ۱ 

| مدينة ثمود: )٩(‏ ۱۷۹ 

| مدينة الجبارين : (۳) ۰1۸ ٤0۸‏ 

| مدينة الحجر : )٩(‏ ۱۳۹ 


TT ۰۳۲ ۰۱۸ «1° (1( المدينة المنورة:‎ | 
CAY 0 


TAA اللا‎ TV (۳ 

۰۳۸۶ ۰۳۱۵ ۰۳۳۰ ۰۳۲۵ ۳۰۰ | 
فق‎ ۲ 6 TAV ۱ 
5ك و‎ MF ۱ Efo | 
AE ۱۳۱ AYY على عق لاق‎ 
ملعل لكلا كلك‎ CEA MEV 
TE TIT TAT كلل‎ (1| 
۰۲۱ ۰۸ ۲ حدق‎ CEA cT 
ATA CITA محلل‎ CAA AT لاقف‎ 
۰۲۲۰ ۱۹۲ ۰۱۲ ۱۸ ۰۱ Û 
Ero EFE ETT TTT TE 
۵۱ ۱۵ ۱۲ (OD CEVA 440 | 
114 ۱ عق‎ CVT COA ۲ 


۳۳۹ 


۰۱۷۱ ۰۱۱۲ ۰۱۵۷ اقل‎ ۵ 
لاحل‎ AAO AA AVA الال‎ 
CEA ا‎ ۰۳۸۰ ۲ ۳۳ 
)۵( ۰۵۲۷ ۰۵۲۳ ۵۲۲ ۵ ۳ 
۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰٩۹۲ ٩۱ ۸۶ ۶ 
(2 ( ظ/‎ °۷ 
CIA VY YA NE cA (VD «(°۹ 
TE FEA ۳ ۲ ۹ 
۰468۱ ۰88٩4 ۰۳۹۸۹ ۰۳۹۸ ۶ 
۰۲۶۹ ۰۲۳۱ AAT ۰۱۸۶ (V) ۳ 
كلل‎ ۳ YI ۹ 
۰۸۲ ۰1۲ (AN ۰۶۲۳ ككل‎ ۲ 
۱۸۶ «101 NEV CAA «AY 

٤٥۱ )۲( ۰8۰۱ )۱( : مر‎ 

مر الظهران : (۷) ۰۳۳۲ ۳۳ 

المربد : (۳) ۰۱۱۵ )٤(‏ 5ه 

۰۳۰۵ ۰۳۰۳ ۰۲۹۱ ۰۱86 )۱( المروة:‎ 
TA ۰ 6 TIT ° 
(0) ۰۵۱۸ )4( ۰41 ۰۷ )۳( ۰ 
۳۷ 

۰8۱۳ ۰8۱۲ ۰۶۱۱ 8۰1 )1( : المزدلفة‎ 
EET (A) ۰۳۷۲ ۰۳۲۱۷ )۵( 6 

مسجد آصحاب الکهف : (۸) ۶۱۹ 

۰۲۸ )۵( ۰17 ۰۲۸ )۲( : المسجد الأقصى‎ 
VY FA ۹ 


مسجد إيلياء: )1( ۰۷۸ TT!‏ )€ م | 


۲۵ (A) 
۳۳۱۰۷۸ )۱( : مسجد پني حارثة‎ 
مف ی امل م م‎ 
۸ مسد ب ةزر‎ 
۱۹ )۸( ۰۱۹۶ )۵( : مسجد بيت المقدس‎ 
۱۸۶ )0( : مسجد الجابية‎ 


قهرس الأماكن والبقاع 


مسجد الجامع (بالبصرة) : (۸) 4957 
المسجد الحرام : )۱( ۲۲۸۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۳۰ ۰۳۳۶ ۰۳۸۸ ۶6۰۱ ۰1۳۲ (۲) 
7 ۵ 
(O0) ۲ ۷‏ ۰۳ ۰۶ ف ۰۱٩۹‏ 
(VD) ۰۳۲۱۳ ۰۳۵۹۹ ° ۹‏ ۰۳۰۱ 

۲۵۰۲۰ )۸( ۱ 

مسجد دمشق : (۲) ۰۷۹ (۸) ۶۱۹ 
مسجد رسول أله 26: (۱) ۵۲۶ ۰۵۳۰ 
۵٩ (T) ۰۱۸۸ (€) ۰٩۹۳ )۳( ۰۳ (¥)‏ 

مسجد الرملة : (۵) ۷۲ 

مسجد الضراح : (۷) ۳۹۹ 

مسجد الضرار : )٤(‏ ۱۸۵ 

مسجد قباء : (۱) ۰۳۲۹ (8) ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ 
۷ ۲ ۲ ۲ ۲ (۸) 
1۹۰ 

مسجد القبلتین : )١(‏ ۳۲ 

مسجد الکعبة : (۵) ٤‏ 

)۵( .۲ 6 )۲( ۰۳۹۲ )۱( مسجد الکوفة:‎ 
۳۲۹ (A) «TTT (V) ۳ 

مسجد المدينة : (8) ۶۳۲ 

مسجد منى : )٥(‏ ۲۳۲ 

مسجد نوح : (۸) ٤۱۹‏ 

المشعر الأقصى: (۱) ٤١١‏ 

المشعر الحرام : (۱) ۰۳۱۲ ۰8۰1 ۰۱۱ 
۶۲ ۶۱۳ ۰۶۱۶ (۲) ۲۸ 

)۷( ۰41۷ )0( ۰۳۶۰ )۱( المشلل:‎ 
١ه5)48(‎ 455 EY 

۰۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۰ )۱( مسصر:‎ 
)۳( ۰1۰۷ ۰۳۹۵ ۰۲۶۵ (¥) ۰ 
۰1۲7۲ ۰8۱۲ ۰۶۰۷ VF ۲ ۷ 
۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۲۵۳ (E) 6 0 
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۳۳۷ 


(o) Tot ۰۲ ۵ 
)5( ۳ (۸ لهك‎ (۷ 
° 144 تفا(‎ ITA YI 
۲۳۲ شرف‎ (VD) TTY ۷۱۷/۷۱ (Y€ 

المصيصة: (۱) ۰۱۱۳ ۰۱۸۲ (۲) ۲۰۲ 

۲۹۶ )٤( ۰4۰۱ )۳( : معان‎ 

المغرب : (۱) ۰۱۳۰ (۲) ۰۲۲۶ ۶۱۳ 

55١ )۸( : المغمس‎ 

مقام إبراهيم: (۱) ۰۲۹۱ ۰۳۰۲ (۲) ۰1۷ 
۸ () 14« ۷۲ 

المقدسة = مكة المکرمة 

٤٤٤ )۳( مقنا:‎ 

۰۱۱۲ ۰۸۷ ۰۱۹ ۰۱۸ )۱( : مكة المکرمة‎ 
۰۲۹۸ ۰۲۷۱ ۰۲۲۹ ۱۶6 ۵۹۵ 
۰۳۱۱ TOA ۳۰۵ ۳ ۰ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۵ ۰۳۳۶ ۰۳۸ ۶۵ 
CNT cfl cfl cf TAA 
AT ۲ ۲ ۱ 
لاك لمت كحك على لاق كلل‎ 
YEY ٩ ITY ۷ ۵ 
۰۳۲۸ ۰۳۱۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۶ 
۰۱۲٩۹ ۰۷ (ED CEA FE ۷ 
2۵ TIT لاون‎ IVE الاك‎ 
(O ۲ ۲ ۶ 
فى‎ COA ۰۵۱ ۰۶6 ۰۳ ۲ ۵ 
ثحل‎ ۰۱۱۶ ۰۱۱۰ VT لاك‎ 4 
Et’ هلق‎ EV كدق‎ TAY 
(o) ۰۵۲۷ ۰۰۲۱ «OIA م١5‎ ۱ 


۰۳۹ ۰۲۸ ۲۶ ۲۳ ۸ ۵ 


AIT ۰۱۰۵ MoE ۲ (AY ۰ 


۷(« لالحا كلل الى ۷۳ 
۰ الل ۳۸ A )5( cT‏ 


cov (FET T14 لكل‎ VY الل‎ 
۰۱۱۰ ۰۲۲۰ ۲۳ (۲ ۸۹ 
كلل كول ككل‎ IAT (۷° 
۰۳۲۳ ۰۳۰۷ ۰۲۹۹ CYAN ۹ 
T44 6 ۸ 
AIT ° (MN EET 2455 ۳ 
T° ۷ ۳ 

مملكة الجزیرة: (4) ۲۰۷ 

مملكة الشام : (5) ۲۵۷ 

المنارة البیضاء : (۲) 1۱۰ 

المنارة الشرقية : (۲) ۶۱۳ 

منبر مکة: (۱) ۱۲۲ 

المنحر : (۷) ۰۲۵ ۲۷ 

)۲( ۰4۱۰ ۰4۰1 ۰8۰6 ۰۳۱۷ )۱( : منی‎ 
«Yo (V) ۰۳۲۸۷ )۵( ۰٩۱ (©) ٩ 
۰۳۰۱ (A) ۰1۳۹ ۰۳۱۸ ۰۲۷ ككل‎ 
3 

الموتفکات : (5) ۲۹۶ 

٩۲ )۵( مؤتة:‎ 

لموصل: (۱) ۰۱۸4 (۲) ۰۳۷ (4) 
9 ۰۲۸۰ )6(0 

المیزاب : (۱) ۰۳۳۰ (۷) ۲۵ 

میسان : (5) ۱۵۷ 

باب التون 

التاسة = مكة المکر مة 

الناصرة: (۱) ۱۸۳ 

النياوة: (۱) ۳۲۸ 

تجد: (4) ۰۳۹ ۰۳۸۱ (1) ۳۵۸ 


| نجران: (۱) ۰۲۲۲ (۲) ۲ 41 (۳) ۵ 


۳۲۳ ۰۳۰۲ ٩ ۱ 


| نخلهة: (1) ۰1۳۱ (۲) ۰۳۵۵ (۷) ۰۲۱۱ 


CTT ۲ ۷ 


۳۳۸ 


النساسة = مكة المكرمة 
۳۷۲۰۱۱۱۰۹ 

٤0۲ )۳( نعمان:‎ 

۱۷۲ )٤( : تهاوند‎ 

نهر سدوم: (€) ۲۹۰ 

نهر الکوثر : 0100 

النهروان : 6۱ ۱۱۷ 

لنيل (نهر): (6) ۰٤‏ ۶ ۶۰ (۷) ۲۳۲ 
نینوی : (6) ۰۲۵۹ (۵) ۰۱۳۰ ۰۳۲۱ (۷) 


۳۷۳ 
باب الهاء 
اله: ۰ (۱) ۰۱6 ۰۱۰۱ (8) ۰۲۷۸ (۷) 
۳۷۵ 
باب الواو 


وادي ذفران : (8) ۱۵ 
وادی طوی: (۵) ۲۶ 
وادی عفان : (۳) ۳۹۹ 


وادي العقیق : (۳) ۷ 
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(© ۰۳۹۶ )۳( ۰۵1 )١( وادي الق‎ 
۲۵۱ ۱۳۹ (TV ۳ 

وادي النمل : الى ۱۹۲ 

واسط : (۱) ۵۰۲ (۳) ۳۶ 

الوهط : (7) €۷€ 


باب الياء 

يأجج : (۷) ۳۳۳ 

بصرب: (۲) ۰۱۵۱ (:) وم (۵ ۰۲۳ 
(VD ۸‏ 1۵۱ ۰۵۲ (۷) ۰۳۳۶ 
۳۳۵ 

اليمامة: (۱) 6۰ 41 (0) ۱۰۱ ۵۰۸ 

۰۱۸6 ۰۱۲۱ ۰۱8۲ ۰40 ۰۹ )۱( : لیم‎ 
)۳( ۰۳۷6 ۰۲۸۲ ۰۲۲۲ )۲( ۳۵ 
۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۵۳ ۰۲۲۷ AMEY co 
(VD ۰۳۹۹ (o) ۰0۲۱ (f) ۷ 
۰4816 EE ۰۳۳۳ ۰۲۵۱ ۸ 
۰۲۳۲ ۰۱۵۲ ۰۳۵ (VD) ۶1۷ 1 
۳۸۱ ۰۱۱۸ (A) ۲ ۷۲۰۲۲ CTV 
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نهرس الأبام والحوادث التاريخية 


باب الألف 

الافك : (۰۳۲۸)۲ (۰۱۷۱6 ۰۲۳ ۹ ۳۲ 
باب الباء 

بدر الأولی : (۱) ٤١١‏ 


بيعة الرضوان : (۱) ۰71۷ (8) ۰۱۱۱ ۰۱۷۸ | 


۳۳۳۰ ۳۰۱ (¥) 


بات التاء 


تيه بنی إسرائيل : (۳) ۰7۷ ۰۷۱ ۰۷۲ (4) | 


۳5۹ 
ا 
حجة الوداع : )1( 00€« (۲) ۰۲۲۷ ۰۲۳۸ 


: ۰۱۳۷ ۰۲۵ )۳( ۰۳۰۲ ۰۲۵۸ ۶ 


۱۱۶ (VD ۰۳۷۵ (o) ۲۰۸ ۰۱۲۸ (€) 
۲۵۳ )۲( : حلف المطیبین‎ 


1 3 
ید مسآ 
> میا 


سرية عبد الله بن جحش : (۱) ۳۰ 
سيل العرم : (5) 1۷ EEA‏ ۵و 01 


صلح الحديبية: (۲) ۰۲۹۹ ۰۳۲۹ (5) 
۵ زم ۰۳۰۱ ۰۳۳۳ (A)‏ ۶1 


طوفان نوح: (۱) ۲۱۹ (4) ۰۱۹ ۰۲۸۶ 


1 


)۰۲۲ ۲۲۱۵۸ 
۱ باب العين 


| عام تبوك : (4) ۱۹۹ 

| عام الجماعة : (۸) 476 

عام الحديبية : (۱) ۰۳۹۶ (۳) 234 (4) ٤۷ء‏ 

۲۷۳۰۱۷۸ ۱ 

عام الخندق : (1) ۳۶۳ 

| عام غزوة تبوك : (۳) 81۱ 

| عام الفتح : (*) ۰۱۲۸ (4) ۱۰۳ 

العقبة الأولى : (۸) ۱۲۰ 

عمرة الحديبية : (۳) ۰۱۷۱ )٤(‏ ۱5۹ 

عمرة القضاء : (7) ۳۳۸ 

| غزوة أحد = یوم أحد 

. غزوة بدر الصغرى: (۲) ۱۵۱ 

غزوة بنی المصطلق : (4) ۰۱۵۸ (۸) ۱۵۲ 

غزوة بني النضير: (۸) ۱۰-۸۷ 

۰۸٩۹ )4( ۰۳۹۶ )۳( ۰٩۰ )۱( غزوة تبوك:‎ 
ككل‎ NT ۱۳۷ ۰ 
اح 140« °°« )0( لق‎ ۵ 
۱۵۲ (A) «oo (¥) 

۱٤۹ )٥( ۰۱۱۱ )5( غزوة حنين:‎ 

غزوة ذات الرقاع : (۲) ۰۳۵۳ (۳) ۱۳۹ 

غزوة الصائفة : )٤(‏ 1۷۹ 


۰.۱6۰ 


۳۳۰ 


غزوة الفتح: (۲) ۰۲۹۹ (۳) ۱۰۱ 
غزوة المریسیع : (۸) ۰۱۵۲ ۱۵۹ 
باب الفاء 
فتح بيت المقدس : (6) ۳۰ 
فتح تستر : (۷) ۵5 
فتح خیبر : (۷) ۰۳۱۵ ۳۱۲ 
فتح فدك : )٥(‏ 1۳ 
فتنة ابن الزبیر : (۱) ۰۳۸۹ (4) 1٩‏ 
فتنة عثمان : (۳) ۷۷ 
باب القاف 
قصة الغرانیق : (۵) ۳۸۷ 
باب اللام 
ليلة الأحزاب : (7) ۰۳46 ۳۲ 
ليلة الاسراء: (۲) ۰۲۳۶ (۵) ۰۳ ۰1۲ 
(VD ۰۲۱۳ ۰۱۹۷ ۸۵ ۶‏ ۰1۷۱ 
(۸) ۶۱۵ 
ليلة الجن: (۷) ۰۲۱۸ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ 
۱ ۷ ۲۷۷ 
ليلة العقبة : (5) ۲۰۰ 
باب الهاء 
الهجرة النبوية : (۷) ۰۲۰۸ ۰۳۰۱ (۸) ۱۲۰ 
باب الواو 
وقعة أحد = یوم أحد 


وقعة بدر - يوم بدر 


باب الياء 
یوم آحد: (۲) ۰۹۶ ۰۹۵ ۰۹۱ ۰۹۷ ۰۹۸ 
٩ ۲٩ ۰‏ 4 فلك 
0۹ مال AYY‏ كك ATE‏ 
AMEY AF ITA ۷‏ ۰۱8۳ 
۰۱8٩ ۰۱۷ ۱8 6۵‏ ۰۱۸۸ 


_ فهرس الأيام واحوادث التاريخية 


۰۲۳۲ ۰۱7۱۷ ۰۱۲۱ )۳( ۲ ۲۲۷ ۹ 
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فهرس الأيام والحوادث التارخية مت 
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| یوم غدير خم : (۳) ۰۲۵ (۷) ۱۸۵ 

| يوم فتح تستر : (۲) ۳۵۳ 

۰۲۹۹ ۰۲۹۱ ۰۱۷۵ )۱( : ايوم لعج مكة‎ 
۰۲۲۲ ۰1۸ ۰8۸ )۲( ۰۵8۷ ۸ 
مك‎ (©) AFI «F4 () 4 
CD ۰۸۸ (0) ۰۳۹۸ ۱۷ ۰ 
8٩ ۳۹ (V) ۰۳۳۳ ۹۲ 

EAE 84۸۳ ۰11۸ ۳۳۳-۳۰۱ ۱ 

یوم القادسية : (۳) ۰۱۲۳ (۸) ۳۲۰ 

| یوم قریظة: (۱) ۰۲۰۳ (۲) ۰۱۸۹ ۳۵۲ 

۳۵۷ )7( ۱ 

| یوم نهاوند: (5) ۱۷۲ 

| يوم مؤتة: (0) ۰٩۲‏ (5) ۳۳۷ 

يوم النهروان: (۱) ۰۱۱۷ (۲) ۷ 

| يوم هوازن: (۱) ۰۳۹۰ (4) ۱٤۷‏ 

| یوم الیرموك : (۱) ۰۱۰ (۲) ۰1۷ ۰۹۰ (۳) 
۷ )0( ۱۷۳ 

يوم اليمامة: (۱) ۰3۷ (£) ۷۹ء ١‏ 

FEW) 


6 


القافية 


توارى 


فهرس الفوافي 


اشاق 


تافية الألف المقصورة 


ابن درید 
الصرصري 
ابن المعتز 


ثافية الهمزة 
الهمزة المضمومة 
الربيع : بن ضيح 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 


عدد لأبيات 


الجزء والصفحة 


۱۸۸ (o) 
۲۳۷ )۳( 
۷۵ (۱) 


44۲ )5( 
۲ )5( 
۲۱ )۱( 
۳ )۱( 
۵۱ )۱۷( 


55 )۷( 
۵۰ )۱( 


۳۹۵ )۳( 
EY ( ۰۶۲ (1) 
۱۲۹ )( 


فهرشق القواقي ب > ا یکبس تس یب ۲۲۲ 


القافية البحر الشاعر عدد الابیات الجزء والصفحة 

الباء المضمومة 
اترات از لبروا :38 (۱) ۳۱۲ 
یتذیذت الطويل النابغة ۱ ۱۹ 
يكذبٌ الطویل یانبم ثانت ۱ (4) ۱۰۲ 
يغضبٌ الطویل ۱ ۱۳۹۷ 
ب الكامل 5 ١‏ (۱) ۳۹ 
آلاعبه الطويل 35 1 (۱) 6۵۵ 07 
تلعب الکامل ۳ ۷ (۲) ۱۷۹ 
أرغبٌ الطويل 3 ۱ )€( ۱۳ 
تطلبٌ الطويل 5 شْ ١8605( ١‏ 
الجلابیب البسيط جنوب ١‏ (5) ۲۵ 
مجيبٌ الطويل : ١80 ١‏ 
نصيبٌ الطویل ِ ۲ (۲ ۳۱۰ 
وأطيبٌ الطویل القتال الكلابي ۱ (۵) ۱۳۲ 
يعيبها الطویل حارثة بن بدر ۲ (۳) ٩۲‏ 
رقيبٌ الطويل ۲ (5) ۰۱۹۷ (A)‏ 65 

الباء المكسورة 
الأسباب الطویل ج ۲ )€( ۷۵ 
بأقتابها السریع سواد بن قارب ۳ (۷( شف 
بالإياب الوافر امرق القیس ١‏ (ف4 ۳۸۲ 
بكاذب الطویل سواد بن قارب ۷ (۷( ۲۷۰ 
والمهرب المتقارب النابغة الجعدي ۱ (۲) ۳۶۵ 
الأجانب الطویل الفرزدق ۱ (۳) ۲۲۱۷ 
مريب ۱ الطویل جمیل بثينة ۱ )1( ۷۳ 

قافية التاء 
التاء المفتوحة 


آتیتا مجزوء الكامل - ۲ (8) ۳۲۲ 


انش 


الشاعر 


التاء | لمضمومة 


قافية الجیم 
الجیم المفتوحة 
الشافعي 
الجیم المکسورة 
قافية الحاء 
الحاء المفتوحة 


الطرماح بن حکیم 


الحارث بن نهيك 
درا 


قافية الدال 
الدال المفتوحة 
الأعشى 


الحصين بن القعقاع 
الاعشی 


۳۲۲ (A) 
۳۲۰ (€) 


۶۱۸ (A) 


۲۳۱ ( 


۳۶۲ ضف‎ 
۳۲۳ )۲( 
۸٦ (۱) 


11 )5( 
۳۰۷ (A) 
AY (FT) 
AY )۳( 


۷۵ (۱) 
۱۳ )۳( 
۵۰۱ )6( 
۶ ۱۷ )۳( 
۱۳ )۳( 
۱۸۸ (6) 


الطويل 


۳۳۵ 


الشاعر عدد الا بیات الجزء والصفحة 
الحارث بن حلزة ۱ )0( ۲۳۰ 
الدال المضمومة 
أبو نواس 1 لل الاب ۳۳۱۹ 
ابن المعتز ۲ ۵ ۱1۰۷ 
أبو العتاهية ۱ )0( ۰۷۲ ۰۲۳۵ 
۲۳۹۷ 
الكندي ۱ (A)‏ ۳۱۱ 
حسان بن ثابت ۱ )۸( ۲۱۱ 
أمية بن أبى الصلت ۲ )۱۱۸(۷ 
مین د 3 (1) ۳۳ 
أمية بن أبى الصلت ١1١8600 ١‏ 
الحطيعة ٠‏ ۱ )۱۳ 
حسان بن ثابت ۳ (۸) 1۱۷ 
الدال المکسورة 
الأعشى ۱ (۷) ۲ 
1 ۱ )۱( ۳۸۲ 
عدي بن زيد ١‏ فق ۲۲۰ 
الشافعی ۲ (0) ۳۰۰ 
عامر بن الطفيل ۲ (۵) ۳۸۵ 
(A) ۲ 5‏ ۳۸۷ 
الأعشى ۳٦۱ )۰( ١‏ 
دريد بن الصمة ١‏ (١)لاه١‏ 
عباس بن مرداس ١‏ 0(0 
لبيد بن ربيعة ۲ )€( ۳۸۱ 
أمية بن آبی الصلت ۲ (6) ۱۷۳ 
بر ۲ ۲ (۰) ۳۳۹ 
عدي بن زید ۱ (۳) ۲۸۶ 
النابغة: الذبيانى ۱ ۳۱ 
الأشهب سا ۱ (۱) ۹۷ 


النابغة 
قافية الراء 
الراء الساكنة 


الراء المفتوحة 
الفرزدق 
الكميت 


العباس بن مرداس 


ee‏ حا | جا 


1١١6-)5( 
۱۵ )۱( 
۵۲۵ )( 
۳۸۲ (€) 
۷۵ (1) 


۱۹۳ )۲( 


۳۲۵ (A) 
۱۸۹ )۲( 
۱۰۲ (۳) 
۲۲ (€) 
٩ )۲( 
۲۰۵ )۷( 
٩ )۳( 
۲۷ )۳( 
۱۹۰۹ )۱( 
6۵۰ )۷( 
۲۹۵ (A) 
۲۳۱ (1) 
۲۵ )۵( 


۳۵ (€) 
۱۷۱۷) 
۳۸۵ (o) 
A (۱) 

۱۲۲ )5( 


فهرس القوافي ۳۳۷ 
القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء و الصفحة 
الصدز الطويل حاتم الطائي ١‏ )¥( ۳۷ 
آحاذژه البسيط المتنبي ۲ )۱( ۰۲۹ (۳) AY‏ 
نصوا البسيط عبد الله بن رواحة ۱ (۲) ۳۳۲ 
قماطرٌ الطویل ۱ (۸ ۲۹ 
الامز الطویل ۲ ۱ (0) ۳۲۲ 
الطویل أبو العطاء السندي ۱ )6( 1۲ 
بو الخفیف ابن الزبعری ۲ (0) ۰۳۳ () ۰٩۱‏ 

۱5۹ 
والخابوژ الخفیف ۳ ۳ (۲) ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
مثبور الخفيف عبد الله بن الزبعری ۱ (4) ۰۱۱۵ (0) ۸٩‏ 
يدور الوافر کعب بن مالك ۲۰ (۸) ٩۹۲‏ 
وبُسورُها الطويل توبة بن الحمير ١‏ (0) ۲۷۰ 
آشوزها الطویل خالد بن زهیر الهذلي ۱ )۱( ۱۷۳ 
نشوزها ‏ الطويل خالد بن زهير ١‏ (۳) ۳۰۷ 
الكفورٌ الخفيف أمية بن أبى الصلت 4 (۸) 556 
الموفوز الخفیف عدي ی ۱۳ (۲) ۳۱۸ 
بسي الوافر النابغة ۳ (۱) ۲۲۰ 
مستطيرٌ الوافر حسان بن ثابت ۱ (۸) ۹۲ 
السعيرٌ الوافر أبو سفیان بن الحارث ۲ (۸) ٩۲‏ 

الراء المكسورة 

جبار الوافر 5 ۲ (5) ۱۳۰ 
والحار البسيط 3 )€( ۱3۸ 
حمار الطویل ۰ ۱ (6) ۲۳۰ 
دینار البسيط أبو العلاء المعري ۲ (۳) ۱۰۰ 
باکوارها السریع سواد بن قارب ۳ (۷) ۲۷۲ 
قابر السریع الاعشی ۱ )۸( ۳۲۳ 
بالخبر الطویل حسان بن ثابت ۱ )4( ۲۲۳ 
وخثر الوافر عمرو بن معدي كرب ۱ (0) ۳۱ 
البحر الطویل ذو الرمة ۱ (8) ۲۱۲ 


۳۳/۸ 

القافية البحر 
المسخر الطويل 
قدر البسیط 
لجزر الکامل 
القطر الطویل 
الوطر الرمل 
يفري الکامل 
بنکر الخفيف 
لباسا المتقارب 
مقبس السریع 
إنكاسها السریع 
باحلایها السریع 
العصا الکامل 
النقص الطويل 
بيوضها الطويل 


الشاعر 

لبيد بن ربيعة 
كعب بن مالك 
خرير 

الخرنق بنت بدر 
أبو صخر الهذلي 


زهير بن أبي سلمى 
زيد بن عمرو 
السين المفتوحة 
النابغة 
النابغة الجعدي 
السين المضمومة 
امرؤ القيس 
السين المكسورة 
سواد بن قارب 
سواد بن قارب 
قافية الصاد 
الصاد المفتوحة 


الصاد المكسورة 
قافية الضاد 
الضاد المضمومة 


عدد الأبيات 


فهرس القوافي 
الجر یه 


(5)6لاء (5) ۱۶۱ 
)٥(‏ ۳۸۹ 
(۱) ۲۰۵ 
(۱) ۲۰۰ 
(۲) ۱۲ ۶ 
(۱) ۱۷۳ 
(۱) ۲۹۰ 
۱۰۹۸ 
فك ۲۳۲ 


۳۷۲ ( 


٤0۹ )۷( 


۳۳۰ (A) 


۲۷ (۷) 


۲۷۵ (¥) 


٤۲7 ۸( 


۶ ۲ ۰۱ )۸( 


۱۶۰ )۱( 


۳۳۹ 


فهرس القوافي 
القافية البحر الشاعر الجزء و الصفحة 
المهیض الطويل 5 »( ۲۱۳ 
الضاد المكسورة 
بعض الطويل طرفة (0) ۱۹۲ 
قافية الظاء 
الظاء المکسورة 
عکاظ الوافر آمية بن آبي الصلت (۷) ۵٩‏ 
قافية العین 
العین المفتوحة 
والوجعا البسيط الأعشى ۷۹۱۱ 
ابتدعا البسيط آعشی بني ثعلبة (۱) ۲۷۷ 
العين المضمومة 
تابغ الطويل حسان بن ثابت (515):5 
سابع الطويل النابغة (۱) ۱1 
تبغ الکامل آبو ذژیب الهذلي (7) ۳۹ 
لاکارغ ‏ الطويل الخطیم التميمي (۸) ۲۱۱ 
ساطعٌ الطويل عبد الله بن رواحة نف ۳۲ 
أتقنع الطویل غیلان بن سلمة )۸( ۲۷۲ 
لقع الوافر الشماخ (o)‏ ۳۷۷ 
قافية الفاء 
الفاء المفتو حة 
صموفا المتقارب (۵) ۱6 
السیوفا الوافر کعب بن مالك (۱) ۷۳ 
الفاء المضمومة 
طرف الطویل آحمد بن غزال (6) ۰1 
تحف الطویل آبو الأخرز الحماني (۱) ۱۸۳ 


۳۰ 


لیر 


البسيط 
الرمل 


الشاعر 
قافية القاف 
القاف المفتوحة 


القاف المضمومة 


عبد الله بن المبارك 

الأعشى 

القاف المکسورة 

الأعشى 

سلامة بن جندل 
قافية الكاف 
الكاف الساكنة 

الكاف المفتوحة 

الأعشى 


الكاف المضمومة 


الكاف المكسورة 
هند بنت عتبة 
قافية اللام 
اللام الساكنة 
الأعشى 
لبيد 


۵۲۵ )7( 


۳۰۵ )7( 
۶ ۱ )7( 
۳۱۷۳ (¥) 


۲۵۵ (A) 
۳۱۹ )7( 
۶۱ )۱( 


۶71۰ (A) 


۵۷ )۱( 
۲۳۳ )۱( 


۱۰۷ )۱1( 


۳۵۰ )۲( ۰۱۷۳ (€) 


۶۰۱ )۷( 
۳(4) 


فهرس القوافي ل EES‏ ۷ ”5 
القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء و الصفحة 
قعل الرمل عبد الله بن الزبعرى 1 (۲) ۱۲۱ 
اللام المفتوحة 
والجبالا ‏ البسيط الجعدي ۱ (۸) ۱۵ 
أطفالها الکامل الأعشی ۱ (4) ۳4۹ 
مقالا المتقارب الحطيئة ۱ (۵) ۱۹۲ 
زلالا المتقارب زید بن عمرو بن نفیل ۱ )¥( ۳۸۷ 
زلالا المتقارب زید بن عمرو بن نفیل ‏ ۲ (۳) ۳۸۲ 
المطافلا الطويل برج بن مسهر ١‏ (۱) ۱۷ 
آرملا الطویل حاتم طییء ۱ )£( ۳۹ 
طویلا المتقارب الحتات بن يزيد YA (1) ١‏ 
اللام المضمومة 
والوسائل الطويل 3 ۱ (۳) ٩‏ 
تاه الطویل زهیر بن آبي سلمی ۱ (۱) ۱۰۱ 
ستقتتل الطویل أبو تمام ۱ )0( ۱۸۸ 
تعتل الكامل الفرزدق ١‏ (۷) ۲۳۹ 
e‏ الطويل : ۱ (۱) ۱۷۳ 
آنامله الطویل ضابیء پن الحارث ١‏ (5) ۳۸۲ 
والعمل البسیط 1 ۱ )7( ۲۳۵ 
اون الطویل النابغة الجعدي ۲ (۰) ۱۸۲ 
جميلٌ الطويل ارال ۱ )۸( ۲۷۳ 
اللام المكسورة 
عائل الطویل آبو طالب ۱ (۲) ۱۸۰ 
الزوائل ‏ الطريل ١ GS‏ (۳) ۲۹۰ 
ا الخفيف الأعشى ١‏ (۲) 1714ء )۱1۱ 
رجاله ۱ الطویل ۳ ۱ (6) ۱۳۳ 
قالي الطويل امرژ القيس ١‏ (4) 1۳۸ 
والأغلال الخفیف أمية بن آبی الصلت ۱ (۱) ۳۰ 
الأجمالٍ الكامل 2 ۱ (6) 0۰۳ 


عدد الا,بات 


مج قم حص 


فهرس القوافي 


لجزء والصفحة 


۵7 )( 

۲۰۵ ۱( 

)1( ۲۹۳ (۲) 1۸ 
في ۲ 

۲۷/۳ (۸) 

۱۱ )۷( 

۱۶۸ )۲( 

۲۹۷ (۸) 


(© ۰18۹6 ۰۸۰ (۱) 
۱۱۷ )۵( ۷ 
۱۰۱ )8( 

۵۲ )7( 

10 216 )8( 
۷۹ )۱( 

۲۳۷ (¥) 


۱۳۲ (€) 

۶1۳ )۷( 

A (0) 

۳۹۱ (۳) 

۱۵۷ )۱( 

4٤ )۷( 

۷۹ )۱( 

۲۲۲ ۷( 

۵۲ )( ۰۲۲ (€) 
۳۰۳ )( 


فهرس القوافي "er‏ 
القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
الميم المضمومة 
نائم الطویل حمید بن ور ۱ (۵) ۱۳۰. 
سقامها الكامل لبيد بن ربيعة ۱ (6) ۲۳۹ 
حمامها الكامل لبيد بن ربيعة ۱ (۷ ۲۱۷ 
هام الخفیف آبو دؤاد الايادي ۱ (۱) ۶46 
ومعصم الطويل ۱ )1( ۷0 
والأكم البسيط ۲ (۲) ۳۰٦‏ 
ونسلم الطویل ابن القاسم ۱ (۱) ۱۵ 
ليم الطويل 5 ۱ (۸) ۲۱۱ 
حريمها الطويل ابن الزبعرى 0 (A‏ 454 
الست الکامل 5 ۳ 815 
نقیمها الطويل أبو طالب ١‏ ۳۰۳(0 
المیم المكسورة 
دامي الطویل امرژ القیس ۲ (۲) ۲۸۰ 
الحرام الطویل عبد شمس بن یشجب ۷ (0) 1 6 
يسأم " الطويل زهير بن أبي سلمى ۲ YE)‏ 
الایام الکامل جریر 1۹٩ )( ١‏ 
وحنتم الطويل النعمان بن عدي ٤‏ (5) ۱۰۷ 
اله الکامل عنترة ۱ (۱) ۱۳ 
رحم الکامل ۲ (5) ۷۰ 
دمي الکامل عنترة ۱ )£( 1۳ 
التقدّم الطویل الأشتر النخعي ۱ (۷) ۱۱۰ 
بظالم الطويل 5 ١‏ (۳) ۳۰6 
لم الطویل زهیر بن أبي سلمی ۱ (۲) ۳۱۷ 
يعلم البسيط زهير بن أبي سلمى ۲ (4) ۲۹٤‏ 
ويذمم 2 الطويل زهير بن أبي سلمى ١‏ (0) 10 
المزنم الطويل ابن لقيم العبسي ۱۰ () ۹۳ 
فوم الكامل أحيحة بن الجلاح ۱ ۱۷۹6۱ 
مستقيم الوافر جرير ۱ (۱) ۵۱ 


النابغة الذبياني 


النون المكسورة 
الأحول اليشكري 


النابغة الذبياني 


عدد الابيات 


فهرس القوافي 


الجزء والصفحة 


۱۲۷ )۲( 


1۸۱ )۳( 


۷۸ )۷( 
۱۱۵ )۱( 
YoY )۲( 
۶۲ )۷( 
۲۹۳ (€) 
66۸ )6( 
55 )۷( 
۶۲۰۱ )۸( 
۱۰۰ )1( 
40 ۰۱۳ )1( 
۱۱۹ 


۱۲۲ )6( 

۶ 1۷ )7( 

۲۹۰ )( 

(€) «TYA (1) 
66۹ )۷( ۱ 
۳۰ )۱( 


۳٦1 (ه)‎ 
55٠ )85( 
۵ )۱( 


فهرس القوافي ee‏ 


القافية البحر الشاعر عدد الأبيات الجزء والصفحة 
فتخزونی البسيط ذو الاصبع العدواني ۱ (۱) ۳۷ 
مسنونٍ الخفیف أبو دهبل الجمحی ۱ (6) 10۸ 
مکنون الخفیف آبو من الس ۱ ۱۱۷ 
ر انار 1 ۱ ۲ (4) ۳٩۳‏ 
باس الوافر المثقب العبدي ۱ )€( ۰۱۰۶ (۷) ۸۵ 
يليني الوافر المثقب العبدي ۲ (7) ۵۰۰ 

قافية الهاء 

الهاء الساكنة 
وعييئة المتقارب العباس بن مرداس ۱ (5) ۵۲ 

الهاء المفتوحة 
لتاها الطویل 5 ۱ (۷) ۶۲۱ 

قافية الياء 

الياء المفتوحة 
شفائيا الطويل 93 ١‏ (۸) 11م 
رابيا الطويل زيد بن عمرو بن نفيل ١‏ (۷) 06 
رابيا الطويل زيد بن عمرو ۲۰ (۵) ۳۹6 
ضاحیا الطویل ۳ ۱ )¥( ۳۵ 
منادیا الطویل آمية بن أبى الصلت ۸ (5) ۲۰۰ 
منادیا الطويل BG Ea‏ ۸ () ۳۹۸ 
والوصيًا الوافر آبو الأسود الدژلی ۲ الى ۲۰۰ 
تلاقيا الطویل الیش , ١‏ ۱۸۸ 


لياليا الطویل أمية بن آبي الصلت ۱ (۷) ۳۶ 


الرجز 


فاضرب وجوه الغدر للأعداء 
حتى يجيبوك إلى السواء 


أنا النبى لا كذبث 
أنا ابن عبد المطلبٌ 


أين المفر والاله الطالبٌ 
والأشرم المغلوب ليس الغالبٌ 


ولا أريد الشر إلا أن تا 
وفي سبيل الله ما لقيتٍ 


حجٌ وأوصى بسليمى الأعبدا 


فهرس الارجاز 
الراجز 


قافية الهمرة 


قافية الباء 
الباء الساكنة 
رسول الله مد 
رسول الله اد 
الباء المضمومة 
نفيل بن حبیب 
نفيل بن حبيب 
قافية التاء 
التاء المفتوحة 


التاء المكسورة 
رسول الله لاد 
رسول الله د 
قافية الدال 

الدال المفتوحة 


۳:۹ 


الجزء والصفحة 


۷۰ )6( 
۷۰ )6( 


۵۲۲ )( ۲ ۰۱۱۱ )6( 
۵۲۲ )7*( ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ (£) 


۶1۱ (A) 
۶11۱ )۸( 


1۹ )۱( 


۵۲۲ )5( 
۵۲۲ )7( 


۳۲۳ )۲( 


فهرس الأرجاز ۳:۷ 
الرجز الراجز الجزء والصفحة 
: أن لا تری ولا تكلم أحدا 5 (۳) ۳۲۳ 
علفتها تبنا وماء باردا 5 (۱( ۸ 
ولايزال شرابها مبردا 9 (۳) ۳۲۳ 
الحمد لله العزيز فردا رؤبة )0( ۲۳۰ 
لم يتخذ من ولد شيء ولدا رؤبة )0( 7 
الدال المكسورة 
وعجوة من يثرب كالعنجد - ۱۱ 
وعجوة منثورة كالعنجد 2 ۱۰۱ 
قد جعلت ماء قدید موعد ۳ (۲) ۱۵۱ 
واتخذت ماء قديد موعدي 35 () ۱۰۱ 
وماء ضجنان لها ضحى الغد 2 )۱۰۱ 
تهزي على دين أبيها الأتلدٍ 5 ۱۹۱ 
نفرت قلوسي من خیول محمد ۳ (۲) ۱۵۱ 
قد نقرت من رفقتي محمد 3 ۰ (۲) ۱۵۱ 
قافية الراء 
الراء الساكنة 
فالحمد لله الذي أعطى الحَبَّرْ العجاج لف فف 
في بثر لا حور سری وما شَعْرْ العجاج (۱) ۵ 
موالي الحق إن المولى شكز العجاج 523050 
الراء المفتوحة 
وبكرة ومحوراً صرارا 58 )۸( 1۸۸ 
وحسدا من أبق مغارا 1 EAA (A)‏ 
قافية السين 
السين المفتوحة 
وانجاب عنها ليلها وعسعسا علقمة بن قرط )۸( جعم 
حتى إذا الصبح له تنفسا علقمة بن قرط )۸( ۳۳٦‏ 
إن يصدق الطير ننك لميسا ابن عباس (۱) 4۰4 1۰۵ 
وهن يمشين بنا هميسا ابن عباس £017 40 


۳:۸ 


الرجز 


لا تحسبی أنا نسینا الایجاف 
قلنا لها قفی فقالت قاف 


بالخیر خیرات وان شرا فا 
وبعد طول النفس الوجیفا 


بدلن بعد حره خریفا 


وقاتم الأعماق خاوي المخترق 
كأن أيديهن في القاع الفرق 
أيدي جوار يتعاطين الورق 


ولم تذق من البقول الفستقا 
جارية لم تكبس المرققا 


يا عزَّى كفرانك لا سبحانك 
إنى رأيت الله قد أهانك 


لانحدر الرهبان يمشي ونزل 
لو عانيت رهبان دير في القلل 


وما بدا منه فلا أحله 


الراجز 


قافية الفاء 
الفاء الساكنة 


الفاء المفتوحة 


قافية القاف 
القاف الساكنة 
رؤبة بن العجاج 
رؤبة 

رؤبة 
القاف المفتوحة 


العجاج 


1۹ )۱( 
۳۲۸ )۷( 1۹ 6 


1۹ )۱( 
۱۱۵ )(( 
۱۱۵ )7( 


۷۰ )۵( 
۱۸۸ (6) 
۱۸۸ (o) 


۳۵ (A) 


۳۰۲ )۵( 
۳۰۲ )۵( 


۲۳ )۷( 
۲۳ )۷( 


۱۵۱ )۳( 
۱۵۱)۳( 


۳1۵ ۰۳۲۲۳( 


الرجز 


0 


اليوم يبدو بعضه أو كله 
إني شهيد أنه رسوله 


خلوا فكل الخير في رسوله 
في صحف تتلى على رسوله 
خلوا بني الكفار عن سبيله 
بأن خير القتل في سبیله 
قد أنزل الرحمن في تنزيله 
قد نزل الرحمن في تنزيله 
كما ضربناكم على تنزيله 
كما قتلناكم على تنزيله 

يا رب إني مؤمن بقيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله 
نحن قتلناكم على تأويله 
اليوم نضربكم على تأويله 


إن تغفر اللهم تغفر جما 


لم تك والكلب جميعاً في قرن 
تالله لو كنت الها مستدنْ 


إن سليطاً فى الخسار اه 


عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
اللام المكسورة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 


عبد الله بن رواحة 


قافية الميم 
الميم المفتوحة 
أبو خراش الهذلي 
أبو خراش الهذلي 
قافية النون 
النون الساكنة 
عمرو بن الجموح 
عمرو بن الجموح 
النون المفتوحة 
جرير 
جرير 


۳۹۵ ۰۳۰۲ )۳( 
۳۳۳ )۷( 
۳۳۳ (¥) 


۳۳۳ ۷( 
۳۳۳ )۷( 
۳۳۳ (¥) 
۳۳۳ ۷( 
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۳۳۳ ۷( 
۳۳۳ )۷( 
۳۳۳ )۷( 
۳۳۳ ۷( 
۳۳۳ (¥) 
۳۳۳ (¥) 
۳۳۳ (¥) 
۳۳۳ )۷( 


۶۲۸ ۰1۲۷ )۷( «0171 (DD 
ETA ۰1۲۷ )۷( «017 (D 


EVA )۳( 
EVA )۳( 


۱۱۹۱ 
۵ )۱( 


۳۰ 


الرجز 


هذا ورب البیت اسرائینا 
مذمما آبینا 

إذا أرادوا فتنة أبينا 

يقول رب السوق لما جينا 
اللهم لو أنت ما اهتدينا 
لا هم لولا أنت ما اهدينا 
وأمره عصينا 

وثبت الأقدام إن لاقينا 
ولا تصدقنا ولا صلينا 
إن الألى قد بغوا علينا 
فأنزلن سكينة علينا 
ودينه قلينا 


باسم الذي لا دين إلا ديئّه 


ما شئت من آشمط مقسئنْ 
إن تكن لدناً ليناً فاني 

یا مسد الخوص تعوذ مني 
يا رب فافرق بینه وبيني 
اا بت اناد 


ترمي به الریح إلى مجراها 
كأن قطرانا إذا تلاها 
حتی شتت همالة عیناها 


لله در الغانیات المده 
سجن واسترجعن من تألهي 


سس ماه مومت ب — 


a 


الراجز 


أم جمیل بنت حرب 
عبد ألله بن رواحه 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
أم جميل بنت حرب 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 


أم جميل بنت حرب 


النون المكسورة 


فهرس الأرجاز 


الجزء والصفحة 


۳۳ )۷( 

AV )۸( 

۵۲۵ )7( ۰۳۸۲ )۵( 
۳۳ )۷( 

(ه) ۳۸۲ 

۵۲۵ )5( 

AY (A) 

۵۲۵ (7) ۰۳۸۲ (o) 
۵۲۵ (7) ۰۳۸۲ (o) 
۵۲۵ )7( ۰۳۸۲ (0) 
0۲۵ (7) «TAY (0) 
1۸۷ (A) 


۷۹ )۱( 
۳۳۳ )۷( 


EAA (A) 
EAA (A) 
EAA (۸) 
الا‎ (۳) 
۷۱ (۳) 


A (6) 
EA (6) 
A۸٦ (۱) 


۳۷ )۱( 
۳۷ )۱( 


فهرس الأرجاز ۳۱ 
الرجز الراجز الجزء والصفحة 
يا من یتحبب إلى من یعادیه يزيد الرقاشی (۵) ۲٩۰‏ 
فکیف بمن یتولاه وینادیه يزيد الرقاشي (۵) ۲۲۰ 


1۹ )۱( - o 
1۹ )۱( ما للظليم عال كيف لا يا‎ 


نهرس أنصاف وأجزاء الأنبات 


جزء البيت 


ألا کل شیء ما خلا الله باطل 


تذکر لیلی لات حين تذکر 
تظل على الثمراء منها جوارس 


سبق الجواد إذا استولی على الأمد 


كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


ما إن ریت ولا سمعت بمثله 


أبو ذؤيب الهذلي 


النابغة الذبياني 


ابن دريد 


الجزء والصفحة 


۲۳۵ )5( 


55 )۷( 
۱۸ (۸) 


۱۲۲ )۵( 


۱۲۸ (€) 


o (%0 


١55 )۵( 


oY )۳( 


۲۱ (۸) 


فهرس الأرجاز or‏ 
باب الواو 

ولات ساعةمنالم الطویل ۳۹ (۷) ٤٤‏ 

ولمست كفي كمه أطلب الغنی الطویل ِ )۲( ۲۷۸ 

ونسخر بالطعام وبالشراب الوافر 5 ۷۷ 


ويأتيك بالأخبار من لم تزود الطويل طرفة بن العبد (5785)7. ۵۲۵ 


سورة الفاتحة والبقرة ARRAS‏ عزج بورع كمع اوه الور تیه 


سورة آل عمران ومو وو وو ةف مم و ووو دوع ا عم وو وله 
سورة النساء aeceneueceeneeeunceneceenenncaaccnnnecnnnncanencanencnonncononns‏ 


سورة الأنعام ممما عو م لق مق اماه لع م 4ه وم عا 7 


سورة ابراهیم دسدسدسسپسپسئلل 
سورة الإسراء اللا ا 2 222222222222222 22 1 1 1 1 ا 0 ۱۳| 


سورة طه DSS‏ ام فول سم ی ا 


سورة الحج والمؤمنون ببس« 


سورة العنکبوت والروم بجپپسدظ 


سورة سباً وفاطر ب سس 


Ta 


۳9۹ 


شورة سنق a RSS‏ 1[ 1211111 
سورة الصافات وص SNS‏ ب نل لال ل ل E OS‏ ا ا م 
سورة الزمر وغافر لجف ای او ل نا لوأف ی وتو مک موه اجره ویو 
سورة فصلت والشورى ل مل Dees‏ ارم طخ 
سورة الزخرف 0111 ااا ا موه 20000 
سورة الدخان والجاثية والأحقاف ومحمد ا ل و ROSS‏ 
سورة الفتح والحجرات وق والذاريات والطور ا دب 
سورة النجم والقمر والرحمن ا ل لم ان سماو لوده الو د SE‏ 
سورة الواقعة والحديد والمجادلة ز ز ز ز ز ز 1010 0 
سورة الحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن E‏ 
سورة الطلاق والتحريم والملك والقلم O OE OEE‏ 
سورة الحاقة والمعارج ونوح والجن والمزمل Se‏ 
سورة المدثر والقيامة والانسان والمرسلات والنباً EN SS‏ 
سورة النازعات وعبس والتكوير والانفطار والمطففين EAS‏ 
سورة الانشقاق و 
سورة البروج والطارق والأعلى والغاشية والفجر والبلد والشمس والليل ES‏ 
سورة الضحى والشرح والتين والعلق والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة 
والتکاثر والعصر والهمزة وقريش والماعون والكوثر والکافرون .... 100071 
سورة المسد والإخلاص والناس 000000 10 
فهرس الأحاديث النبوية القولية 
باب الألف ور لان و ا رو دوف E‏ 
باب الباء ا ا نج ا ا ا 
باب التاء as:‏ و ب و نا د ون اد لط دی ام مه 
باب الثاء O‏ کم ا ل 
باب الجیم E‏ در ی 
باب الحاء NS O a CENTS SASS Tes‏ 
باب الخاء SESS SD E SS‏ 
باب الدال ا ES E SS‏ 
باب الذال DE ESAS AS E‏ 
باب الراء EAS NS Ae‏ 
اا E SE SSS‏ 


SSS o Se و او له‎ ORA lS باب الشين‎ 


فهرس الحتویات ۳۹ 
باب الصاد یم ده گم یاجب مه و و ی و وه ور NA‏ 
باب الضاد والطاء Ean‏ راو ده اه و خی مه ی ای ی وی دی ی TA‏ 
باب الظاء والعين Teese SS‏ 
باب الغين والفاء ER‏ اه او و و وم 8 ۱3 
باب القاف NYO aan‏ 
باب الكاف 010010101201111 0 موی ۱ 
باب اللام هم مومهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم ممم مام م شوم ماه عم دم م ۱۱۳۱۲۲ 
باب الميم 1[ 00 
باب النون Vetan‏ 
باب الهاء فمم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مالم ممم م N‏ 
باب الواو مهم م ممم ممم م دی مه ممم ممما ممم ممم ممم رمم ممم مر ماع عم موه خر دم مه هون یه ۲۷/۶ 
باب الیاء RA‏ وق و و ام ATs‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الفعلية 
باب الألف NE esis esas‏ 
باب الباء E anal a‏ 
باب التاء ese‏ 
باب الجيم و هه خر هم ةم م ممم مم مم ممم ممم ةم ممما ممم ةم و موی مک منم ای یی YO‏ 
پاب الحاء والخاء یی ی ات ویر و ی ی 0 
باب الدال والذال والراء تام را مد 15 1 VE‏ 
باب الزاي والسین یت و سنا رو و ی ERs‏ 
باب الشين والصاد والضاد eae eee RRR‏ ی 
باب الطاء والعين والغين والفاء والقاف E‏ 
باب الكاف 0 1 1 1 اا 0 
باب اللام VIA ceases‏ 
باب الميم والنون فممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مي ممم م لمم تم ممم ةم ممم ةا 1 ةا 78 
باب الواو والياء Sans‏ نابي الم ا ا ل 
فهرس الأعلام 
باب الألف Yeisen‏ 
باب الباء هام رو و تاو ماع هنم ماماوهه ورام ازع هم طخ مس اه 1 ۲۰۷۵ 
باب التاء ues‏ ۲۷۳۲ 
باب الثاء e‏ معا وتا ما و و ما و EE‏ 


۳۵۸ ۳ فهرس المحتويات 
سس سس سب 
باب الجي ون ات TT DEERE‏ 
باب الحاء Ese‏ 
باب الخاء ل ل م مم لم مش ممه رهق م عه بمب اه قمع فاه مم قف ۱ ۲۵ 
باب الدال Saas‏ اه وه لاه لو ل ۲ ۳ 
باب الذال والراء وو الملو اقه م ل مق فق خخ لاا لافطا لم ما كالم امي 101814 
باب الزاي Ra eae‏ ا وه فک 
باب السين TEA RASS‏ 
باب الشين TO eee Rek‏ 
باب الصاد 9 
باب الضاد OTSA eee ASSL‏ 
باب الطاء ا اف ا مام هیا رم وه لج ل و مق عام طم عا اه موه > ۱۲ ۳5 
باب الظاء والعين eens‏ ای ها یه ها وه هی هه 9۵ ۲۱9/۳ 
باب الغين والفاء 0000 00 
باب القاف ام ال و ی ا ملم او اللو لع ل م مالا ا ۷ ۱۳۷ 
باب الكاف a ee Sans‏ رجاو ا و ۲۱۷۰۱ 
باب اللام والميم م ا نا الي لخن ف اع وق اس 1ه الصو تجو لوم LAN‏ 
ياب النون نا ال اد لا قن الوقن بابلاو توا نان اتح ولق تب واه سو اف وشا N‏ 
باب الهاء SS‏ ا TA ea e‏ 
باب الواو والياء eS SS E E e‏ | 
باب الألف و 
باب الباء والتاء والثاء والجيم E EEA‏ 
باب الحاء والخاء Ge eee‏ 
باب الدال والذال والراء والزاي والسين ا 01 اا 
باب الشين والصاد 000 ااا 
باب الضاد والطاء والظاء والعين شت م ال ا سه اط عق مام لقا ع لاوا لعا لو 100 
باب الغين ao‏ ا ا 
باب الفاء والقاف Tees SA‏ 
باب الكاف ا لج لفحي اند شود سكت اناف وق الم ا افو 11 1 
باب اللام والميم EERO e‏ ۳ 
باب النون اه 


فهرس الحتویات ترجه سح ی ی رت ۳۰۹ 
لس يبيب يي لسر 


باب الواو والياء عع وو وه وااو ار NO Ea aaa aE aR‏ 
فهرس الأماكن والبقاع 
باب الالف ۱ 
باب الباء ال و ۵ 
باب التاء RA Rs‏ 0001 0 0 
باب الثاء والجيم والحاء Enns‏ م ةق اميه املع روا مااع ارارم ل Pandata‏ 
باب الخاء والدال والذال PVN alacant‏ 
باب الراء والزاي والسين والشين فففمفممموةةمية ميم ةيموي ث ةينر نل ن لال ل ا ی 
باب الصاد والضاد والطاء والعين 111 
باب الغين والفاء والقاف 11010171101701 
باب الكاف واللام والميم 11 1 1 1 VO‏ 
باب النون se See SSA ER E‏ ی 
باب الهاء والواو والياء O O E‏ ا 
فهرس الأيام والحوادث التاريخية 
00 شما لو لم ۲۰۹ ۳ 
باب الفاء والقاف واللام والهاء والواو والياء acannon‏ سام 
فهرس القوافي 

ية الألف المقصورة eat Ra‏ 
قافية الهمزة N o 1 1 0 e as‏ 
قافية الباء ا 
قافية التاء a‏ 
قافية الجيم والحاء والدال 200101000 
قافية الراء ای ی 
قافية السين والصاد والضاد PPA acces‏ 
قافية الظاء والعين والفاء Saa are Ree e‏ 1 1 1 1 ا 
قافية القاف والکاف واللام ی 
قافية الميم 11000000 PEV accusers‏ 
قافية النون ی 
قافية الهاء والماء ات رامل لوا 1م ال ما لت ل اانه 

ثهر س الارجاز 

قافية الهمزة والباء والتاء والدال 1 1 اا 


۳۹۰ 


قافية الراء والسين حا مق امه FSSA SS‏ 


قافية الفاء والقاف والكاف واللام لقح ا و 1 
قافية الميم والنون ERE SS RASS e aS‏ 
قافية الهاء RS aaa‏ عا ام e‏ 
قافية الياء المفتوحة Se,‏ ايا اا OSSD‏ 


نات الواو CAGE‏ 


1 ۳ 1 - 
7 سس 2 


° || اب نک اص 


اش . 
5 هر 
۳ )0 اه ی تا 
. ار ۴ - > 
۱ 


مه سم 


EC‏ ار 


مه هه هت 


E GG 


SI GTS DOD O 


VATS 
SUGGES 


و ا ا میا © تیا احذة ا اق ى ا 


ررر رت زز زنک ی رو یت 


ال = 


ردن 


ها 


مكحو حيرت 


بها 


IIIS 


عي ال 
منز 


احج ۱۳ 


5 
FY 


ہے ے 


/ | ۳9 اپ و فل “يل 
سور الاه ة سور 6 


افا د 


ههها قي 
| 


